إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلاا را 

يتأي نَمَو توا لَه حَقَّتهَااو. ولا مَوثةَإلَوَأسُم ُسَِحُونَ (445 [العمران: 110١‏ 
ين تفي واج دو وكَلق روه وك وها جلك كنا 
ل دكن عَليَكُم رَقيجًا 400 [النساء: .]١‏ 
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لا سَدِيدا 9 يضح لَك عملي ويخفرلكم 


قد 
اس لس الو مر سو 1 دح ب د بج ل 
دوم ومن يطع | رسولة,. 6 00 [الأحزاب: ٠لا‏ ١لا].‏ 


َإنَّ َيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللى وَحَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ كل وَشَسَّ الأمُورٍ 
مُحْدَتَاتّهَاه وكلّ محدثة بدعة» وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلالَة وكلّ ضَلالَةٍ في الَّار. 

إن الله تبارك وتعالى < خاو نلعاو . ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على 
الوجه الصحيح الذي يرضيه إِلَّا بعد معرفة ربه عزّ وجل.. ومعرفة أسمائه 
وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه.. ومعرفة ثوابه وعقابه. 

إن التوحيد والإيمان» والعبادة والطاعة» أعظم حقوق الله على عباده» فينبغي 
تذكيرهم دائماً بهذا الحق جميعاً ليؤدوه لربهم جميعاً. 

وكما أن أعضاء الإنسان لا تتحرك إلا بوجود روحه. فكذلك هذا الكون وما فيه 
لا يتحرك إلا بأمر الله سبحانه» فهو خالق كل شيء» ومالك كل شيء» وبيده أمر 
كل شيء؛ وفي قبضته كل شيء. 

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله» ومعرفته بأسمائه 


وصفاته وأفعاله» وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله ومعرفته 
والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه» ولا تمكن محبته المحبة الكاملة إلا بعد معرفته 
والإعراض عن كل محبوب سواه. 

وكل من أحب الله أنِسَ به» ومن أحب غير الله عذب به. 

وحاجات القلوب في الدنيا إلى التوحيد والإيمان أعظم من حاجة الأبدان 
للطعام والشرابء بل لا نسبة بينهما. 

وكل نقص خارجي في العمل سببه نقص الإيمان داخل القلب, لذلك فالذي لا 
يسلم نفسه لله داخل الصلاة» لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. 

والقلب إذا زاد نوره ينيب إلى الله ويحب الطاعات» ويكره المعاصي. 
وبالإيمان بالله» وامتثال أوامره في كل حال يزداد نور القلب» وبالكفر 
والمعاصي يزيد ظلام القلب» فيحب المعاصيء ويكره الطاعات. 

والذوق يولد الشوق» فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان 
والأعمال الصالحة» وتلذذ بعبادة الله وظهرت شعب الإيمان في حياتف 
وتعلقت روحه بحياة الملا الأعلى» فأحبه الله» وأحبه من في السماء. وجعل الله 
له القبول في الارض. 

إن فقه القلوب هو الأصل الذي يقوم عليه فقه الجوارح» وفقه الجوارح بالنسبة 
لفقه القلوب كالذرة بالنسبة للجبل» وإن كان كلاهما مهماء وكل واحد يكمل 
الآخرء فلا قبول لأي عمل إلا باجتماعهما. 

إلا أن فقه القلوب وهو التوحيد والإيمان وشعبه لم يجمع في كتاب شامل 
مستقلء بينما فقه الجوارح امتلأت به بطون الكتب ولله الحمدء فتعلم أكثر 
الناس الأحكام» ولكنهم قعدوا عن الأعمال بسبب ضعف الإيمان في القلوب» 
فكثر الجدل والخلافء وقل العمل والإخلاص» وضعف اليقين. 

وسبب ذلك الجهل بفقه القلوب من التوحيد والإيمان.. والعلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله.. وعظمة خزائنه.. والعلم بوعده ووعيده.. وثوابه وعقابه. 
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وهذه الموسوعة محاولة لسد هذا النقصء. ورفع لذلك الجهل» وتكميل لذلك 
الفقه. 

وهدي النبي كَلَِةٍ تعلم الإيمان.. ثم تعلم الفضائل.. ثم تعلم الأحكام.. ثم 
العمل على وجه الإخلاص لله والمتابعة لسنن رسول الله وَاةِ. 

ويرافق ذلك دعوة الناس إلى الله.. وتعليم المسلمين الإيمان والأحكام.. 
والتحلي بأحسن الأخلاق.. وكثرة التوبة والاستغفار: أ ذَلِكَ فصل الله يُوْتيِهِ من 
ودر لْمَضلِأَلْعَظِيو (ك4 [الجمعة: ؛]. 

وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة» والقلب متوجه إلى الله» كانت هذه 
الأعمال نيا لتخول الجية بوذا حمل الإساة. الأعمال: الضالحة» والقلت 
متواجة إلى غين الله كانت هذه الإخمال سيا لدخول التان: 

وامتثال أوامر الله ورسوله في الظاهر فيها المشقة» ولكن هذه المشقة مثل 
القطرة» والراحة المخفية وراءها مثل البحر. 

واتباع الشهوات» وترك أوامر الله ورسوله. في الظاهر فيها الراحة» ولكن هذه 
الراحة مثل القطرة» والعذاب والمشقة المخفية وراءها كالبحر. 

ونور العلم» ونور الهداية» لا يحصلان إلا بالمجاهدة. أما المعلومات فيحصل 
عليها الإنسان بأي طريقة. 

ونور الإيمان كالكشاف يميز به المسلم بين الدنيا والآخرة.. وبين ما ينفع وما 
يضر.. وبين ما يحبه الله ويبغضه.. وحسب قوة النور تكون قوة الأعمال.. 
وحسن الأخلاق.. وتنوع الأعمال.. والشوق والرغبة في كل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

وقلوب العباد بيد الله يقلبها كيف يشاءء فمن أقبل على الله أحبه الله» وأقبل 
بقلوب عباده إليه» ومن أعرض عنه أبغضه. وأعرض بقلوبهم عنه. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه» وأقوى منه. 
وأحسن صفاته الإيمان والأعمال الصالحة» وشر صفاته الكفر والأعمال 


/ ا 


العفة: 

والعلم غذاء العقول.. والذكر غذاء القلوب.. والعمل الصالح ثمرتهما.. 
القلب. 

والله عرّ وجل خخلقنا لعبادتهء وتكميل الإيمان» والأعمال؛ والأخلاق» والسئن؛ 
والواجبات» ولم يخلقنا لتكميل الأموال والشهوات والأشياء. 

وقد بين الله في القرآن أن أي أمة اعتمدت على الأسباب بدون الإيمان» أذلها 
الله ودمرها كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. 

ومن أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والإحسان والتقوى والتوبة 
والأعمال الصالحة؛, أكمل الله له محبوباته فى الآخرة من دخول الجنة» والفوز 
برضى الله ورؤيته» وظفر هناك في الجنة بما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا 
ولا يمكن لأحد أن يعبر الصراط إلى الجنة إلا إذا اتصف بثلاث صفات وهى: 
أن يرضى بالله رباً.. وبالإسلام ديناً.. وبمحمد يَكةٍ رسولاً. 

وشريعة الله للبشر إنما هي جزء من تشريعه للكون, فالأوامر الكونية والشرعية 
للخلائق كلها بيد الله وحده لا شريك له. ومخالفة الآوامر الشرعية زيادة فى 
الكفر يضل به الذين كفروا. 

والدنيا كالظل للإنسان لا يمكن أن يدركه المرء ولو مشى الدهر كله. وقد فرغ 
الله من رزق كل مخلوق وقسمه: 

كمنة وتوفة حت نومكانا وكماناء لكر ياذة ولا نقضا, 

فنطمئن ونأخذه بالوجه الشرعىء ولا نطلبه بمعصية الله. 

والدنيا دار الحاجات, والجنة دار الشهوات, فنأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» 
ونقوم بأداء أوامر الله حسب الطاقة. والله سبحانه يكمل شهواتنا يوم القيامة في 
الجنة دار كمال النعيم. 


وفكر النبي يَلَِةِ مطلق في هداية البشرية» وفكر أكثر المسلمين اليوم محدود في 
الأكل والشربء والمسكن والمركبء والملبس والمنكح. 

ونحن نتفكر في أحوال البيت ونصلح أحواله. ولا نتفكر في أحوال العالم» 
وكيف يأتي الدين الكامل في حياتهم..؟ 

وسوق الدنيا عمارته بالأموال والآشياء» والبيع والشراء» وسوق الدين عمارته 
بالإيمان والأعمال الصالحة التي ثمرتها السعادة في الدنيا والآخرة. 

وأخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله ودينه بشهوات نفسه. وأخسر منه من 
اشتغل عن ربه ونفسه بالناس ذماً وظلماًء وتجريحاً واحتقاراً. 

وإذا أكرمك الله بنعمة فاستعملها في طاعة الله قبل أن تفارقها أو تفارقكء وإذا 
وضع الإنسان جهده وماله تحت شجرة الطاعة كبرت وزادت»ء وإذا وضع جهده 
وماله تحث شجرة المعغصية كيرت وزادت» فهل يستويان مثلة؟: 

وإذا زاد الإيمان.. قويت الأعمال.. ثم صلحت الأحوال.. وإذا نقص الإيمان.. 
ضعفت الأعمال.. ثم ساءت الأحوال. 

وإذا قامت الأعمال في المساجد اختفت الجرائم من الأسواق» وسبب كثرة 
الجرائم أن الناس يقضون أكثر أوقاتهم في أبغض البقاع إلى الله وهي الأسواق 
التي يركز الشيطان فيها رايته. 

والمطلوب من كل مسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات التي أعطاه الله 
لنشر الهداية والدعوة إلى الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له. 

والواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي مَكَِةٍ كاملة لتستقيم على أوامر اللى 
وتتعلم جهد النبي يك لتقيم العالم على الاستقامة على دين الله عزّ وجلّ. 
وبسبب ضعف الإيمان» وترك الدعوة إلى الله» صارت الأمة تخاف من بطش 
الرؤساء والأمراءء ولا تخاف من بطش الله جل جلاله.. وتقدم جهد الدنيا على 
جهد الدين.. ومحبوبات النفس على محبوبات الرب.. وتؤثر الشهوات على 
فعل الأوامر» وتطيع المخلوق وتعصي الخالق. 
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وحين كانت الأمة قائمة بالدعوة إلى الله» كانت كل يوم تنزل الهداية» ويظهر 

والله عزَّ وجل أعطانا الاستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادة» وأكثر 

المسلمين اليوم ترك الدعوة إلى الله» لأنه صار قانعاً بالعمل الصالحء فالعابد 

ميدانه نفسه.. والداعى ميدانه كل الناس.. وكلاهما على خير.. لكن القطرة لا 

فالعبادة واجب الآمة. والدعوة وظيفة الأمة. 

ورحمة الله لنا مشروطة برحمة جميع من في الأرض» وكيف نكون رحمة 

للعالمين وقد تركنا الكفار والمشركين والعصاة تائهين ضالين» منحدرين في 

أودية الكفر والفسق والفساد؟. 

ومن العجيب أننا نقطع صلاة الفريضة لإنقاذ نفس من الهلاك» وهذا واجب» 

ونترك ما هو أعظم منه» وهو ترك ملايين البشر يغرقون في أودية الكفر والفسوق 

والعصيان» ويذهبون إلى النار بعد موتهم. 

إن من الخسارة الفادحة أن ينفق المسلم أوقاته وأمواله. وفكره ونشاطه. فى 

سبيل الدنيا الفانية» غافلا عن إصلاح نفسه. وإصلاح غيره» والعمل بما يحبه الله 

ويرضاه من الأعمال الصالحة. 

والمسلم إذا لم يسلك طريق الأنبياء والمرسلين» لم يبق له إلا حياة البهائم 

والطواغيت والشياطين. 

وغة الموؤشقفحقا ألذا قف :عبد مركب الحرينة ف شآن المشارق لتقت 

ضد مرتكب جريمة الكفر والشرك في شأن أحكم الحاكمين» فهلا ندعوه إلى 

الله» ونعلمه الدين» ليرضى عنه رب العالمين» ويكرمه بالجنة دار المتقين. 

إن جميع مشاكل العالم البشري تعود إلى عدم طاعة الله ورسوله.. 

ولحل جميع هذه المشاكل يجب علينا تحكيم القرآن والسنة. وأخذ العلاج 
24 مم لسع بو عه جو دي هء 2 ع او هوم كور را لله 

منهما: ومن بطع أله وَرَسوله؛ َيِل بحَنتٍ يجري يمن ححَتها لاحر وَمَنِيَتوَلَ يعَذبُه عذابًا 
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ليما (()4 [الف: 610 

إن الآيات الكونية.. والآيات القرآنية.. والسيرة النبوية.. وقصص الأنبياء 
والرسل وأتباعهم.. من أقوى مصادر القوة الإيمانية.. وتحريك العاطفة الدينية 
لدى الإنسان. 

ولا تزال هذه الأمة تقتبس منها شعلة الإيمان» وتشعل بها مجامر القلوب, وتنير 
بها المظلم من الصدور التي انطفاً نورها وخمد في مهب الرياح والعواصف 
المادية. 

وإذا أقفرت قلوب الآمة من الإيمان بالله» وانقطعت عن مصدره. عاشت في 
الظلمات» وأصبحت جثة هامدة» تلعب بها الأمم ولا تبالي» لآنها فقدت روحها 
ومكانتهاء وانتقطعت عن مصدر عزها ومجدها. 

فصارت لا تقدم ولا تؤخر.. ولا تأمر ولا تنهى.. وترمى في أحضانها مزابل 
الأمم وقاذوراتها.. ولشدة سكرها تطير به فرحاً.. وتعتز بتملكه.. وتفخر 
بالتظاهر به.. وتربي أجيالها عليه.. وتبذل كل شيء في سبيل الدعوة إليه.. 
وتسقي فلذات أكبادها السم رطباً ويابساًء ظاهراً وباطناء مع أن فيه حتفها 
وهلاكهاء وفساد أحوالهاء وغضب ربها ومولاها. 

إن طوفان الكفر.. وطوفان الشرك.. وطوفان البدع.. وطوفان المعاصي.. 
وطوفان اللهو واللعب.. وطوفان المال والشهوات.. قد عمّ مشارق اللأرض 
ومغاربها.. وضرب بجرانه بين العامة والخاصة.. وأهل الحاضرة والبادية.. 
وتُرع لنامن الإسلام وأجهو على :روح في كدن من أنحاء الأرضن, 

وخاض كثير من المسلمين في مستنقعات العفن والرذيلة» وتمرغوا في وحل 
الفسق والفجور والفواحش بلا خوف ولا حياء ولا خجل. 

وأحسب أن أكثر الأرض قد فسدء وتلوث بالدم المسفوحء والجيف القذرة» 
والملاهي العفنة» وراجت البدع المحدثة» وفتحت أسواق اللهو واللعب 
والمعاصي والفجور في كثير من ديار المسلمين» ووفرت لها الأموال 
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والطاقات» حتى ملأت البر والبحرء والسهل والجبل» وسقط ما لا يحصى من 
المسلمين قتلى وجرحىء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

فوا أسفاه.. على ضياع الأوقات», وبعثرة العمر» وبعثرة الفكر» وبعثرة الجهد في 
الشهوات والمخازيء والقبائح والكبائر والفواحش. واتباع الشياطين. 
واحسرتاه.. لقد ظلت هذه الآمة تعاني من الجروح الدامية ما تعاني» وكلما التأم 
جرح انفجر جرح آخر. 

فهل يكفي أن تسكب العّبرات على مثل هذا الواقع الأليم؟. 

فمتى تؤوب هذه الأمة المسكينة إلى ربها؟. 

وماذا يبقى للأمة إذا تجردت من لباس الدين والأخلاق والحياء؟. 

واليوم نظرة عابرة إلى العالم الإنساني كافية لإلقاء الرعب في القلوب لو كانت 
هناك قلوبء فقد أسفر الصبح عن جيل راكع لشهواته لا لربه إلا ما رحم ربك؛ 
وكسرت أوامر الدين في كثير من البلاد. 

فهل يترك الناس بلا واعظ ولا مذكرء يتردون في بحار الظلمات» ويسقطون في 
أودية الغي والفساد والشهوات» وينحدرون في آبار الضلال والظلام والهلاك, 
ويعيشون كالحيوانات والشياطين؟. 

وهل لهذا الوباء الذي عمّ وم من سبب؟. 

وإذا عرفنا سببه فهل من علاج لهذا الجرح الذي انفجر؟.. وهذا الوباء الذي 
انتشر؟.. وهذا القصر الذي انهدم؟.. وهذه القلعة التي تصدعت؟.. وهذه 
السفينة التي أوشكت على الغرق..؟. 

أما لهذا الجرح من طبيب..؟. 

أما لهذا القصر من مالك..؟. 

أما لهذا البيت من حراس..؟ 

ألا يستحي البشر من كفران النعم؟.. ألا يخافون من بطش الجبار..؟ 

أما لهم في سوق الدين من أرباح..؟ 


أنسوا أن الله خلقهم وكرمهم. وهداهم واشتراهم..؟. 

فما بالهم جفوا باب سيدهم ومالكهم, وتعلقوا بأذيال عدوهم..؟. 

إن الأحياف والرسل »و اجاعهيم: ناا عرفا 'الندق آمتوا: يمه وعمل و باتكاميه 
وتخلقوا بأخلاقه.» وهانت عليهم أنفسهم وأموالهم وأولادهم وشهواتهم 
وديارهم في سبيل دعوة الناس إلى ما أمرهم الله به» من الدين العظيم» والحق 
المبين» والصراط المستقيم. 

إن البشرية كافة كما يحتاجون إلى الهواء والماء والطعام كل آن» ولا يستثنى من 
ذلك أحد. ولا تستقيم لهم حياة إلا بذلك» فكذلك الناس كلهم أشد حاجة إلى 
الدين الحق الذي يبين علاقة المخلوقات بخالقهاء وينظم علاقة المخلوق 
بالمخلوق» ويوفر لهم السعادة في الدنيا والآخرة» إذا حققوا مراد الله من خلقه 
بالإيمان به وعبادته وطاعته» واتبعوا كتابه الذي أنزله عليهم» ورسوله الذي 
أرسله إليهم» واستقاموا على دينه: 

في الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

ولما عرف الأنبياء والرسل وأتباعهم قيمة الدين الحق» وأدركوا حاجتهم الماسة 
إليهء وحاجة البشرية إليه» هان عليهم كل شيء من أجله. واستطابوا المرارات 
والمكاره من أجله؛ وتسابقوا في سبيل الدعوة إليه» ونشر سننه وأحكامه. 
وسيطر ذلك على قلوبهم وعقولهم. واستغرق ذلك جل أوقاتهم. 

فصدرت عنهم عجائب الإيمان بالغيب.. وأحسن العبادات والمعاملات.. 
وأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق.. وحب الله ورسوله.. ورحمة المؤمنين.. 
والشدة على الكافرين.. وإيثار الإيمان والأعمال على الأموال والأشياء.. 
وإيثار الآخرة على الدنيا.. وتقديم أوامر الله على شهوات النفس.. وإيثار 
الآجل على العاجلء والهداية على الضلالة.. والحرص على دعوة الناس.. 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.. ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام. 


واستهانوا بزخارف الدنيا وحطامها حين اشتاقت نفوسهم إلى لقاء الله وقصور 

النجنةة وعلى البعة: 

فنشروا الإسلام في ربوع الأرضء وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها مبلغين 

لدين ربهم» متخلقين بأخلاقه وسئنه. 

وبذلوا من أجل نشر الإيمان والهداية في العالم كل ما يملكون» حتى ألقى 

الإسلام بجرانه في الأرضء وأقبلت القلوب إلى ربها مؤمنة منقادة طائعة. 

وهبت رياح الإيمان عاصفة قوية طيبة مباركة في قلوب الناس» وقامت دولة 

التوحيد والإيمان والأعمال والأخلاق في نفوس البشرء ودخل الناس في دين 

الله أفواجاً. 

وحققت الأمة بذلك مراد ربها منها بالإيمان به وتوحيده وعبادته وحده لا 

شريك له. والدعوة إليه» وتعليم دينه وشرعه. واستقاموا على ذلك حتى رضي 

الله اعنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه: ©وَالسِيفُورت أ وود من المت 

«الاضار يسوم , بِإِحْسَنِ رم ضول أللَّهُ عنم ورصو ا 00 ب حجنت 
يتيرق عتَها الأتهد حتن» 0 دَلِكَ الْعَوَر لْعظِيم )© [الترية: ٠‏ 

ل م ا 

ونقصت فيه أعمالهم, فأقبلوا على الدنياء وزهدوا في الدين» فقصر بعضهم في 

العبادات» وظلم 8 المعاملات» وأساء في المعاشرات» وزهد في تك الدين 

وآدابه وأخلاقه» وتخلق بأخلاق البهائم والشياطين. 

وانصرف بعضهم عن الاستفادة من أحكام الكتاب والسنة إلى أخبار الزهاد 

التي شغلت مجالس الوعظ والإرشاد. وامتلأت بها الكتب والأوراق. 

ثم انحدروا إلى القاع حين أقبل بعضهم على دراسة علوم الدنياء وعلوم وآداب 

الآمم الكافرة الأخرى. وهجروا علوم القرآن والسنة» فضلوا عن طريق الحق 

والهدى. وساروا في دروب الغي والهوى. 

ثم جرفهم سيل الشهواتء واستعبدهم حب المال» وشغلهم ذلك عن امتثال 
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أوامر الله» والعمل بشرعه. والدعوة إليه» والجهاد في سبيله. 

وسار كثير من المسلمين خلف اليهود والنصارى» يتكلمون بلسانهم. 
ويقلدونهم في حياتهم» ويقتدون بفساقهم. ويتخلقون بأخلاقهم» ويشدون 
الرحال إلى ديارهم؛ ويتعلمون علومهم؛ ثم يرجعون بأخلاقهم وصفاتهم 
وطريقة حياتهم.. ويضعونها في صحن الإسلام» ويزرعونها في بستان الإيمان» 
لتكون قدوة للأنام» فتعلق الناس بهاء وتسابق الأبناء والبنات إلى التخلق بها. 
فهل يكفي أن تذرف الدموع السخية على هذا السقوط المشين..؟. 

يا حسرة على العباد.. كم لعب الشيطان بعقولهم وأوقاتهم وأموالهم؟. 
واأسفاه.. إلى متى يزحف الورى إلى الوراء» إلى جهنم وهم لا يشعرون؟. 

من يصدع بالحق» ومن يحمل رايات الهدى إلى الورى؟. 

إن المؤمن حقاً من سكب عصارة عمره وروحه في طاعة ربه» وعبادته» والدعوة 
إليه» وتعليم شرعه لعباده. 

إن مخالفة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم فيها منفعة ومصلحة لنا نحن 
المسلمين؛ حتى فيما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضراً بآخرتناء أو 
ماذا يفيد الآمة علم كالبحار في السعة» وكالجبال في العظمة» والقلوب منه 
فارغة» والجوارح منه خالية» وأثره في الحياة مفقود؟. 

ماذا ينفع البشرية من علوم كالجبال» وأعمال كالذر» وسبب ذلك: 

التفقه لغير الدين.. والتعلم لغير العمل.. وأكل الدنيا بالدين.. والتجمل بالعلم 
أمام الناس.. وفقد الإخلاص. 

إن العلم الإلهي أعز شيء في الحياة» اصطفى الله له رسلهء وعلمهم إياى 
وأمرهم بتعليمه الناسء ليعبدوا الله وحده على بصيرة» فلا يؤخذ عليه أجرء ولا 
يكون حرفة يؤكل به حطام الدنياء ويباع في الأسواق الرخيصة» وتقتل به 
الأوقات الثمينة» ويقدم للناس جسماً بلا روح وإناءً بلا ماءء وألفاظاً بلا معنى. 
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فمتى يشد العبد ركائبه إلى الرحمن وقد أفسد الأعداء عليه نيته وأعماله 
وأوقاته؟. 

إنما الدنيا سوق واحد خرج الناس منها بما يضرهم أو ينفعهم» وخير المكاسب 
وله عوج أرسل إلى الأ السابقةأبياء يتنهم إلى قومهم خاصة:؛ فكان 
ثم إنه سبحانه بعث نبيه المصطفى المختار من جميع ولد آدم محمداً يلق 
وأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. 

فختم به الرسل.. ونسخ بملته جميع الملل.. وأرسله إلى خير الآمم.. وهي هذه 
اللغات وهى العربية. 

وخصه سبحانه بهذا الدين الكامل.. والنعمة التامة.. واصطفاه على جميع 
الأتياة والرسل “فهو سيد الأولن والاخروقج زا تكله خيلا ورسؤلا.: اذ 
نبي بعده.. ولا شريعة بعد شريعته إلى يوم القيامة. 

ولما كانت الدنيا ليست بدار قرار» ولكنها دار ابتلاء واختبار» ومجاز إلى دار 
الخلود. وتبين أنه لا فائدة في الدنيا إلا بالإيمان بالله» والعلم بما أمر الله ورسوله 
به» والعمل به» وتعليمه الناس فى مشارق الأرض ومغاربهاء ودعوة الخلق إليه» 
حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله. 

لذا فكل ما يتنافس فيه الناس من أمور الدنياء وملاحقة الشهوات» واتباع 
الأهواء» وعبادة المال» كله غرور وباطلء يعرّض العبد للعقوبة والآلم» ويملاً 
قلبه بالوحشة والحسرة فى الدنيا والآخرة. 

وأكثر ما يطالعه الناس سوى القرآن والسنة» وكلام سلف الآمة» من المكتوب 
والمسموع والمرئيء أكثره لغو وغثاء» وشغل للأوقات بما لايفيد» وليس فيه إلا 
تضبيع الزمان» وتشتيت الأذهان» وجلب العداوة بين الإخوان» ومزاحمة كلام 
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الرحمن» وسنة سيد الأنام» وعمارة الدنياء والزهد في أعمال الآخرة» ونقل 
عوام المسلمين من اليقين والرغبة في العمل الصالح. إلى الشك والحيرة 
والنفرة والسأم والملل» والعكوف على اللهو والشهوات» وإضاعة أوامر الله. 
لذا كان أفضل ما تنفق فيه الأنفاس» وتشتغل به الأمة» وتصرف له الأفكار 
والأوقات» هو طاعة الله ورسوله. وإحياء سئن الحق في كل مكانء وإماتة 
طوالع الفجور والبدع: 

ببيان ما يرجو به المرء العاقل هدى الخلق.. وإنقاذهم من حيرة الشك وظلمة 
الباطل.. وإخراجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور.. ببيان الحق الذي أمر الله 
به.. وهداية الناس إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: «#إوَمَنَ أحَسَنُ ولا 
مَك دعا إل لمعيل صكلكا وكا لإ تهنا لنشلين 99 [فصلت: 88]. 

وقال النبي يَكلِ: ١مَنْ‏ دَعَا إلى هُدٌّىء كَانَ لَهُ مِنَ الأجر مِثْلُ أْجُور مَنْ تَبعَهُ لا 
يَنْقَضُ ذَلِكٌ مِنْ أَجُورِجِمْ شيئء وَمَنْ دعَا إلى ضَّلالَةَ كَانَ عَليْهِ مِنَ الإنّم مِثْل نام 
مَنْ بع لايَنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ آنَاِيِهِمْ 0000 1 
ومن وفقه الله تبارك وتعالى لبيان ما تضاعف فيه الأجورء ويهتدي بسببه الجاهل 
والمغرورء ويستنير بنوره العاقل الرزين» فقد عرضه الكريم لخير كثير» وامتن 
عليه بتزايد الأجر وهو في التراب رميم. 

وذلك حظ لا يزهد فيه إلا محروم, ولا يتأخر عن المنافسة في أرباحه إلا جاهل 
بالسلع وقيمتها. 

يا نائماً على فراش التقصير متى تفيق من هذا المرض؟. 

يا حسرة على العباد.. كم يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب». واللذات 
والشهوات؟. 

يا حسرة على المفرطين.. كم آتاهم الله من آية بينة فلم يستجيبوا؟. 


.)77175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ما أكثر الغافلين عن ذكر الله.. وما أكثر المعرضين عن شرعه.. وما أكثر 
لع و ين 
ا لك لبد ل ع ل 
أودية الهلاك والخسران لفعلناء ولو كنا نملك أن نفتح العيون المغمضة جفونها 
عن طريق الحق حتى لا تسقط في الحفر لفعلنا. 

ولكن القلوب بيك الله. . يقلبها كيف يشاء.. وهو العالم وحده بمن يصلح 
للكرامة. . ومن يصلح للإهانة. . وحسبنا الدعوة والإشارة» والتصريح بالمودة 
والمحبة. والتلويح بالنصيحة» مع حسن الأدب» وخالص الدعاء بالهداية» والله 
بكل شيء عليم» يختص برحمته من يشاء» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
إن من البلاء العظيم أن ينثر الأعداء في ساحة المسلمين علوماً مسمومة.. 
وأفكارا متباينة.. علوم كلها غث هزيل.. عسر الهضم.. يأكل الوقت.. ويميت 
القلب.. ويورث الشك والحيرة والجدل. ويدعو إلى الفسوق والعصيان. 

فهي بين علوم لآ خير فيها.. وبين علوم لا ثقة بها.. وبين ظنون كاذبة لا تغني من 
جبل وعر.. لآ سهل فيرتقى.. ولا سمين فينتقى. 

وقد نظرت بفضل الله فى كثير من أمهات كتب الدين المعروفة النسبء فوجدتها 
عظيمة النفع جداًء ولكنها بين كبير قد يئس الحافظ منه. وصغير لا تظفر بكل 
المقصود منه» والمتوسط منها مبعثر الفوائد» عديم الترتيب» ناقص الأبواب. 
وأكثر الكتب التي نبتت في الساحة عدا كتب السلف الأخيار» والمتقين الأبرار» 
جلها كحاطب ليل» يجمع الغث والسمين» والصحيح والسقيم.. والمليح 
والقبيح.. بعضها تمحض للخير.. وأكثرها تمحض للشر واللهو والباطل.. 
وغيرها مما شاع وذاع.. وملاً الأسماع والأبصار. 
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منها ما يهتم بالغرائب وشواذ المسائل.. ومنها ما يهتم بوجوه التفسير.. ومنها ما 
يهتم بسرد الأقوال في كل مسألة.. ومنها ما يهتم بالنحو والصرف.. ومنها ما 
يعنى باللغة والأدب.. ومنها ما يعنى بالتاريخ والسير والقصص.. ومنها ما يهتم 
بالمنطق والقواعد.. ومنها ما يهتم بأحوال الرجال والجرح والتعديل.. إلخ. 
وهذا كله وإن كان في بعضه منافع وزيادة معلومات. إلا أن المقصود الأعلى. 
وشرعه.. ومعرفة وعذده ووعيكده.. وثوابه وعقايه.. وعبادته وطاعته.. وتعليم 
المسلمين أحكام دينهم.. ودعوة الخلق إلى الله.. كل هذا فوق ذلك بكثير 
وأولى منه» بل هو أجل مقصود وما بينهما كما بين السماء واللأرض. 

والمملوك ليس له أن يتصرف بنفسه ووقته إلا بإذن مالكه. 

والمؤسف أن كثيراً ممن يدعي العلم والفقه محترف أكولء هزيل في معرفة 
الأصول والفروع» يسير في تقريرها وهو راجلء يقول ما لا يفعل» ويحب أن 
يحمد بما لم يفعل» تسبق أقواله أفعاله» لأنه مصاب بداء الجهل والعصبية. 
الغث والسمين» والذهب والطين. وملاأت الساحة بالجيد والرديء. والحسن 
والقبيح» والطيب والخبيث. 

وما أكثر المصنفات التي تصدع الرؤوسء وتفسد العقول, لا تزيد في الإيمان» 
ولا تبعث لطاعة الرحمنء فهى لا تساوي الورق الذي كتبت عليه؛ لأنها سيل 
من الأقوال والحكايات والشبهات التي تدع المسلم تائهاً حيراناً تولد الغفلة 
والخصومة والتناحر. ولا تحرك القلوب والجوارح للطاعة والعبادة. 

هذا لون من العلم مكروه مرفوض يورث العلل والأسقام» وكثير من الناس راتع 
فيه» يجني منه كل فتنة وشر وسم.ء فيضر نفسه. ويضل أمته. 
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وجلاله.. ومعرفة آلائه ونعمه.. ومعرفة وعده ووعيده.. ومعرفة قضائه وقدره.. 
والحساب والجزاء.. والجنة والنار.. ومعرفة قصص أنبياء الله ورسله. ونحو 
ذلك مما سماه الله فى كتابه فيا اه وغلمي وضياء.. 00 وهدى.. 
ورحمة وشماء ورشداً.. فقد أصبح بين أكثر الخلق مطوياًء وهنا فسا ها 
وجفاه أكثر الخلق إلا من رحم الله. . ومن عرفه عرفه معرفة مجملة لا توقظ 
القلوب الغافلة.. ولا تحرك الجوارح الساكنة. 

ولما كان هذ كلما فقن النوة انفضا ف النقيق» قو للديسن الجيل لمعت 
الإويمان» ثم ضعف العمل بالدين» ثم ضعف الدعوة إلى الله» ثم فشو الشرء ثم 
ركوب مطايا الباطل» ثم نزول المصائب. وتوالي الكوارث. 

لذارأيت سذدة ما اتنحعطعتك جمعه وتاليقة وترقييه وتهدية» ليكون متان هدض؛ 
وخزانة مملوءة بما لذ وطاب من غذاء القلوب والأرواح» وسلسبيلاً يزيل 
العطش والظمأء وحادياً يحرك القلوب والجوارح؛ ويشوقها للعبادة» ويبعثها 
للطاعة» ويدفعها للتوبة من المعاصي. 

وحلاوته ولذته» بكى على أيامه الأول. 

وأحسن ما ركبه الله فى العقول والقلوب والفطر حسن التوحيد والإيمان بالله» 
وأحسن ما ركبه على الجوارح حسن الأخلاق والعمل الصالح. 

والناس في الدنيا والدين» والعلم والعمل» مستقل ومستكثر ومحروم. 

وأحسن ما تجمل به الخلق في الدنيا الإيمان والإحسان والتقوىء والعلم 
النافع؛ والعمل الصالح. 

وكلمات جامعة» ومسائل فريدة» وقواعد محكمة. وأصول نافعة مباركة, إلا 
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أنها منثورة في بطون الكتبء مفرقة في الصحف. مغمورة بعيدة عن متناول من 
فريك الانتفاع بها عند الحاجة إليهاء وهي غذاء لازم لكل إنسان» لا يتم نعيمه 
وسروره وشفاؤه إلا بمجموعها. 

وقد بسر آله لنا بمنه وكرمه التقاط هذه الثمار اليانعة.. وجمع هذه الجواهر 
النفيسة.. وجلب هذه الحلي الثمينة.. من خزائن العلماء الربانيين.. وأهل 
التقوى والصلاح.. الذين قالوا وفعلوا.. ووصفوا واتصفوا.. وجاهدوا 
وصبروا. 

علماء أبرار يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه.. كل منهم يستنير بالكتاب 
والشئة.. ويغمل بالحق -ويدعو إليه::: لبرئ. الثامن الدين «سهلا ميسرا.. نقيا 
صافياً.. لم تكدره آراء أهل البدع والأهواء.. ولم تحرفه أيدي أهل السوء 
والنفاق. 

علماء أتقياء لكل منهم مواعظ وكلمات جامعة نافعة» قطفنا من أزهارهمء 
وجمعنا من ثمارهمء واقتبسنا من أنوارهم» وزينا الكتاب بما اصطاده الذهن من 
جواهر كلامهمء وما وعاه القلب من ألفاظهمء فعليهم رحمة الله وبركاته ما 
تعاقب الليل والنهار. 

وقد حرصنا على التقاط جواهر الفقه الأكبر المنثورة» واستخراج القول الأهدى 
سبيلا» والأقوم قيلاء بدلاً من عرض الأقوال التي يُْشَى بها العوام» وتفتن 
الخاص والعام» ويضل بها ضعفة العقول والأفهام. 

إلى جانب ما في سردها وعرضها من الإطالة» وإضاعة الزمان» وإتعاب الفكر 
واليد واللسان» وفتح باب المراء والجدلء وتذكية أوار الفرقة والخلاف» 
وتسويق الآراء الشاذة التي مزقت الآمة» وجمعت بين التخليط والتخبيط» 
وركوب دابة العصبية والهوى. 

ولتمام الفائدة» وحصول المقصود. فقد جمعنا جواهر كل موضوع في مكان 
واحدء وألفنا بينها في عقد واحد. حتى استوت مستقيمة تؤدي وظيفتها في 
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خدمة الدين والعلم» تستلذ بها العقول» وتطمئن بها القلوب. وتعمل بها 
الجوارح. 

وقد مزجنا كلامنا بكلام خيارنا من سلفنا الصالح» من علمائنا وعبادنا وزهادناء 
وأهل التقوى والصلاح» حسب ما يقتضيه المقام» من تفصيل مجملء أو 
اختصار مطولء أو تقديم أو تأخير أو تهذيبء أو استدلال أو تعليل. 

وجهدنا بالنسبة لعلومهم كالوعاء الذي يحمل المجوهرات والحلي والنفائس» 
ويهديها إلى الناس على مدى الدهور والآأزمان. 

والعلم بحر لا ساحل له. والله يعلم أنني من أعجز الخلق عن ركوبه» والسير 
بأمان في دروبه. خاصة العلم الإلهي الذي بعث الله به رسله» وأمرنا بتعلمه 
وتعليمه والعمل به. 

ولكن الله برحمته بعث الهمة لجمع ما بين يديك, وهيا الوقت لتحصيله» وشرح 
الصدر لطلبه» وحرك اليد لتحريره» ونشط العقل والفكر لجمعه وحسن عرضه. 
فله الحمد على ما قضى وقدر.. وله الحمد على ما خلق وأمر.. وله الحمد على 
موسر وأعان ,وله البحمد على ما مسر الم كنب وينياق من قرا . وهب 
الأجر لهذا وهذا.. والله واسع عليم.. شكور حليم. 

يقبل التوبة من عباده.. ويرضى بالقليل من العمل.. وينعم بالثواب الجزيل من 
الآأجر. 

أحمد ربي كثيراً على عظيم جوده وكرمه» ورحمته وإحسانه» إذ وفقني لإيثار ما 
يبقى على ما يفنى» وما يحبه الرب على ما تحبه النفس» وهداني لعبادته 
وطاعته» وساقني بأمره وكرمه ورحمته إلى ما تسرح في رياضه. وتتجول بين 
أزفاونو تمارة وكرت من عدت فاه ضانيا قبا م الأعدان. 

فله الحمد كثيراًء كما ينعم كثيرً» ويعطي كثيراً» ويرحم كثيرًا. 

ولما جمعته وهذبته وحررته» جعلت أفكر باسمه؛ وبماذا أدعوه إذ وضعته أمه. 
فهداني من وفقني لرسمه بوسمه ب (موسوعة فقه القلوب). 


3 


أها لكا زه وتعالين أو كفل سارعا خاليا لوعي او نظا ها لاح 

وقد جمعت فيه بفضل الله أقوال سلف الآمة في أصول الدين» ومقاصد الشريعة 
العظمىء ليستبين الحق من الباطل» والهدى من الضلال» والرشد من الغي؛ 
والكيزمن الشن: 

وقد توجت مسائله بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وزينتها بالبراهين 
العقلية» وبينتها بالأمثلة الحسية. 

ولم نذكر في هذه الموسوعة من الأحاديث إلا ما ثبتت صحته ونسبته إلى النبي 
يِه وأعرضنا عن كل حديث ضعيفء أو موضوع. أو باطل» أو منكرء أو شاذ 
ولا أصل له ليبقى الذهب خالصاء والمشرب صافياء والبناء متيناء والسلعة 
فجاء الكتاب بفضل الله محكم الفصول. محذوف الفضولء مقوياً للإيمان» 
محركاً للأعمال» مرغباً في أحسن الأخلاق» يطلق العقول من عقال الجهل 
والشك, ويطلق الجوارح لتعمل في ميادين الأعمال الصالحة. 

وقد يسر الله لي ولك هذا المختصر اليسيرء منطوياً على العلم الغزير» وقد 
اجتهدت في جمعه وتيسير عرضه. فاجتهد وفقك الله في مطالعته وحفظه. 
والعمل بما فيه بعد فهمه؛ فلا خير في علم بلا عمل. 

وأحسب أن هذا المجموع المختار هو الدرة المفقودة» والضالة المنشودة» لمن 
يريد الله والدار الآخرة؛ لما فيه من الآيات والأحاديث» وخلاصة أقوال العلماء 
الربانيين من سلفنا الأخيار. 

وهذا الكذاب معدن كص لاع ولح .“فين تاه وهده الذي نك الهنة 
لكتابته» ووفق وأعان على إخراجه» ويسر وصوله إلى الناس. 

يستهدي بإذن الله بسببه من ضل الطريق.. ويطمئن به الحائر التائه عن الصراط 
المستقيم.. يرتع في رياضه.. ويقطف من أزهاره وثماره.. فيعيش بين الخلق 
مسرورا.. ولربه عارفاً عابدا شكورا. 
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وقد أمضيت أكثر من ربع قرنء وأتبعت الليل بالنهار» والوقت بعد الوقت» في 
جمع وتحصيل وتحرير ما بين يديك» وآثرت ذلك على جميع اللذات التي 
تميل إليها النفوس» وقيدت نفسي من أجله عن كثير من المناسبات» وجمعته 
واعتصرته من أكثر من ألف مرجعء وأطلت فيه فكريء وأتعبت نفسيء لينفع الله 
به من يشاء من عباده ممن يصل إليه. 

وقد نوبت أبوابه:. :وفضلت مسائلة:: وسطت مجمله.. وحققت مشكله::, 
وعزوت آياته.. وخرجت أحاديثه.. وسلمته لكل مسلم. ليأخذ منه ما يحب وما 
يريد.. عفواً صفواً من غير كدر.. وأهديته إليه هنيئاً مريئاً.. ولعله أفضل له من 
كنوز المال إذا تدبره.. ويسره الله تعالى لاستعماله والانتفاع به. 

وأناراج بعد ذلك كله من الله سبحانه عفوه ورحمته. وعظيم الأجرء لمحبتي لله 
رعشي بف نفع عباده» وإصلاح ما فسد من أخلاقهم» وتقويم ما اعوج من 
حياتهم, والله عليم بذات الصدورء وهو الموفق والمعين إنه نعم المولى ونِعم 
النصير. 

ولعلك تسعد وأنت تقلب هذه الموسوعة بما يسرك من علوم نافعة.. تم عرضها 
بألفاظ عذبة جميلة.. وجمل محكمة رصينة.. تحمل أفضل غذاء للقلوب.. 
وأحسن معانٍ للعقول.. تقبل بك إلى طاعة الرحمن.. وترغبك في الجنة 
والرضوان.. في جو مليح.. يسرك جماله.. ويبهرك برهانه. 

بعيداً عن كل ما تكرهه النفسء أو يجفل منه العقلء أو ينفر منه الطبع» من كلام 
هزيل» أو عرض سقيم؛ أو حشو مملء أو نقص مخلء أو كلام له روائح كريهة» 
يؤلم القلوب والجوارح» ويمزق الأسر والقبائل» ويتركها إما أنعاماً لاهية» أو 
شباعاً جازحة أىوحوشاً متناطحة: ليست امن أهل الدثنا ولامن أهل الآخرة. 
وما بين يديك ذرة من جبل» وقطرة من بحرء تطلعك على عظمة الله جل جلاله 
وعظمة ملكه. وعظيم إحسانه. وتكشف لك عظمة هذا الدين وجماله وكماله. 
ولعل في ولادته سعادة كاتبه وقارئه» ومستمعه وناشره: 8# مَنْ عَيِلَ صَدِلِحًا مّن 
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كر أَرَ أن ف وهو مون فلنحييسه: حَيوه طِنَبَةٌ لجز سه أجرهه يعسن ما 
كاذ ينمو (4)8 [النحل: 917]. 

ولولا أن الله بعث الهمة لجمعه. ويسر تأليفه وتحريره» ما تجولت في حقوله. 
ولا تمتعت برياضه. فاحمد الله أن جعلك من عباده المؤمنين» واغتنم علماً 
سطره لك علماء الآمة الآأخيار» ما ركضت رجلك لتحصيله» ولا بسطت يدك 
لتحريره» ولا سهرت عينك في تدوينه» ولا اعتل بدنك في طلبه» ولا تعب 
عقلك في جمعه وترتيبه وتحريره. 

وما أكثر غوامض المسائل التي تحتاج إلى التحرير والتقرير والنشر. 

مسائل كالجبال في العظمة.. وكالبحار في الظلمة.. وكالذر في الدقة.. كشف 
الله لك بهذه الموسوعة عن سرها.. فأشرقت بنورها.. وفاح عليك عبيرها 
وأريجها. 

فصار الجو صحواً.. والماء صفواً.. والمر حلواً.. والظلام نوراً.. والشك يقيناً. 
قد لاح النور من خلاله.. وفاح المسك من أركانه. 

فيا لها من نعمة ما أعظمها من الرب الكريم وحده وهنيئاً لمن اغتنمها فتعلمهاء 
وعمل بهاء وعلمها: #دَلِكَ فَضْلُ أله مْوْتِهِ مَن يمآ وَأسَهُدْ مضل الْعَظِيو (4)2: 
[ الجمعة: ؛]. 

أسأله سبحانه أن ينفعني به» وينفع به الخاصة والعامة» وسائر المسلمين في 
أنحاء اللأرضء وأن يجعله قرة للعيون» وبهجة للناظرين» ومسرة للطالبين. 

وقد من الله علينا وعليكء فيسر لنا جمعه وتأليفه.. ويسر لك تملكه ومطالعته.. 
قداوتاك اسة عدن قغيرا.» لام فهتون الدنيا القانية يل هر قضور الديق 
النافعة الباقبة. 

ولكل قصر باب.. وفي كل قصر غرف واسعة.. مملوءة بما لذ وطاب من 
الأغذية النافعة.. والأدوية الشافية بإذن الله للعقل والقلب والجوارح. 

علوم تبعث الهمة والرغبة في النفس.. وتسكب الإيمان والطمأنينة في القلب.. 
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وتحرك الجوارح للطاعة والعبادة.. وتثمر للعبد تعظيم الله ومحبته.. وحمده 
وشكره.. ودوام ذكره.. وحسن عبادته.. ورحمة الخلق.. والإحسان إليهم. 

تم عرضها وتقديمها في عبارة موجزة.. جلية المعنى.. سهلة الفهم.. يزكو بها 
العقل.. ويطمئن بها القلب.. وينشرح لها الصدر. 

وهي أغلى من الدر والياقوت. ساقها الله إلينا من علماء أتقياء بررة» بذلوا من 
أجل إعلاء كلمة الله كل ما يملكون» فصار لكلامهم نورء وسُرّ الخلق وانتفعوا 
بما يقولون. 

علماء يتتقون أطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمار. 

وهذه نعمة.. وتلك نعمة.. وبينهما من المنافع والفضل كما بين السماء 
والأرض. 

ونظراً لكثرة الجمع والتأليف.. والتشذيب والتهذيب.. والتقديم والتأخير.. 
والبسط والاختصار.. والتقريب والتفهيم.. فقد تم نظم الفوائد والفرائد 
والمسائل.. لتكون عقداً من الجواهر في كل باب.. مما يتعذر معه نسبة كل قول 
إلى قائله» ويعسر نسبة كل مكتوب إلى كاتبه» لكثرة المسائل وتنوعهاء 
وتداخلها وتكرارهاء وبسطها واختصارها. 

وقد تكون من ذلك بفضل الله خمسة عشر عقداً من الجواهر النفيسة» والحلى 
الثمينة.. وهي هديتنا إليك.. وها هي بين يديك: 

الباب الأول: فقه أسماء الله وصفاته. 

الباب الثانى: فقه الخلق والآمر. 

الباب الثالث: فقه الفكر والاعتبار. 

الباب الرابع: فقه الإيمان. 

الباب الخامس: فقه التوحيد. 

الباب السادس: فقه القلوب. 

الباب السابع: فقه العلم والعمل. 
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الباب الثامن: فقه قوة الأعمال الصالحة. 

الباب التاسع: فقه العبودية. 

الباب العاشر: فقه النبوة والرسالة. 

الباب الحادي عشر: فقه الأخلاق. 

الباب الثانى عشر: فقه الشريعة. 

الباب الثالث عشر : فقه الطاعات والمعاصى. 

الباب الرابع عشر: فقه أعداء الإنسان. 1 

الباب الخامس عشر: فقه الدنيا والآخرة. 

وليس جمع ما بين يديك بالسهل اليسير» ولكن الله أعان عليه» فقد جمعناه بعون 
الله من بقاع شتى» واعتصرناه من فواكه شتى» واستخلصناه من بحار شتى.. 
ونحتناه من صخور شتى. 

ووفرت له أوقات.. وانبعثت له همم.. وتحركت له طاقات.. حتى كمل بناؤه.. 
وصار ماثلاً بين عينيك. 

ولولا توفيق الله وعونه ما تحركت له همة» ولا خطته اليدء أما وقد وصل إليك 
بفضل الله فلا يكون حظك منه الإعجاب بأسلوبه وعرضه» والإعراض عن 
قلبه ولبه. 

فهو لعموم المسلمين.. لكنك المخاطب به.. وآنت المقصود منه.. وما كتب 
لأحد سواكء فأكرم الضيف الذي حل بكء وأكرم نزله بأداء حقه بما فيه» ونشره 
ونفع المسلمين به» رفع الله درجاتك في الجنان» وزينك بالتقوى والإيمان» 
ونفع بك المسلمين في كل مكان. 

وإنك سترى في الباب الواحد أحياناً من الأفكار والمسائل ما ترى أنه لو كان 
لي ار ةر را ا ااي 
السور والآيات» أحكام مختلفة» وسئن متنوعة» جمعها الله في سورة واحدة» أو 
آية واحدة» لنفس واحدة» وهذا كما أنه موجود في العقليات فهو موجود في 
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الحبينات كذلك: 

فإنك ترى بلا تكلف أنه يجمع لك ألوان الطعام في صحن واحدء وتقدم لك 
ألوان الفواكه في سلة واحدة» فتقبل ذلك النفس وتتلذذ به» ويتغذى بذلك 
البدن» ويولد فيه كامل الطاقة البدنية. 

8ع يعار ب الح بارس 
07م 

هذا يولد الطاقة البدنية.. وذلك يولد الطاقة العلمية والعملية. 

وقد لا يظهر لك المعنى أحياناً لأول وهلة» وقد تفهم منه خلاف المراد فيما 
يظهرء وقد تحملك قوة العاطفة وشدة الغيرة على الدين» على نبذ الكتاب كله 
وقد يستخفك الشيطان» ويركض بك إلى النار وأنت لا تدري» فيدفعك لتحمل 
الآيات والأحاديث على ما لا تحتمله» وتستدل بها في غير موضعهاء اتباعاً 
لهواك؛ وانتصاراً لرأيك» فتغور منك عنجاجة من القول لها غبار ودخان. 
ولوصترت 'قليلاً حدن : تتم القراءة لزال اللبس. وبان لك الصوابء فما لا يظهر 
بنور الكوكب يظهر بنور القمره وما لايظهر بنور القمر يظهر بضياء الشمسء وما 
قد يخفى على الإنسان في البداية قد يظهر له في النهاية» وإذا تجولت في 
المدينة عرفتهاء وعرفت ما فيها من الطرق والسلع» ووصلت إلى ما تريد بأقصر 


طريق» لكن مع الصبر الجميل. 
وهكذا إذا أتم القارئ قراءة الكتاب أو المقال انكشف له ما التبس عليه وهذه 
سنة كونية وشرعية» فإياك والعجلة فإنها تعقب ب الحسرة والندم: ولا جل 


ََلْصُرءَانِ من قبل أن يفص إلتلعت لك وَسْيْةوَكل زَّبٌ رْدَفِ عِلْمَا (4)3: [طه: .]١١6‏ 
والخطأ والزلل» والضعف والتقصير. والغفلة والنسيان من طبيعة البشر» 
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والكمال في كل شيء لله الواحد القهار. 

وقد هاجت حين إعداد هذه الموسوعة رياح عاصفة شديدة من الأعمال 
والصوارف والطوارقء وأدركني التعب والسأم والملل لطول الطريق» وبعد 
المسافة» وكثرة المزالق» فضعفت العزيمة» وزادت الحسرة والألم» فيا لها من 
مصيبة وقعت في وسط هذا البحر الأعظم؛ أصابت مسكيناً لا يحسن الترحال 
بين جزائر هذا البحر الكبير» وليس معه نفقة تبلغه إلى مقصوده. فيا ليته عند 
أهله» وما اقتحم ما اقتحم. 

فما أحوج هذا المسكين إلى رحمة ربه وعونه وتوفيقه» وما أحوجه إلى أن 
يستغفر ربه من ذنوبه وعيوبه. ويتوب إليه من زلاته وعثراته. 

وما أجدره بشكر ربه على نعمه وآلائه وإحسانه. لعله يقبل فيعان» ويواصل 
السيرء ويؤدي الآمانة إلى أهلهاء ويسلم البضاعة إلى أصحابها. 

هذا وإن الإخلاص عزيز.. وتحقيقه في كل عمل أعز.. خاصة فيما يجلب 
الشهرة للعبد من رئاسة أو مال أو علم» فهذه مطايا يبتلى بها الناس» وأهلها أول 
من تسعر بهم النار إن فقدوا الإخلاص الذي هو روح الأعمال. 

فنسأل الله عر وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل قول وعمل. 

ولولا أنه لا بد لكل شيء من مسمى.. ولكل مجموع من جامع.. ولكل مرسوم 
من راسم.. لتكمل الفائدة بالمقروء والمسموع.. وتتم النصيحة 8 الزلل 
والخطأ.. ويحصل الاتصال بين الكاتب والقارئ.. ويتحقق التعاون على البر 
والتقوى.. لولا ذلك لما قلدناه وأشعرناه بما يدل الناس علينا.. ويجعلهم 
ينسبون تأليفه وجمعه إلينا. 

فذلك كله محض فضل الله تبارك وتعالى» ولسنا علم الله له بأهل ولا كفق 
ولكن الله كريم يجود بالخير على المقصرين» ويثيب على ذلك بالثواب 
المضاعف الجزيل» ولولا ذلك لما تجشمناءه ختى ضنار مولودا؛ 

نسأله عزَّ وجل أن يقبله» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به عموم 
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الخلق في * شتى الأقطار والديار» وأن يعفو عنا ما وقع فيه من زلل وخطأ ونتقص 
غير مقصودء سببه الجهل والقصور البشري الذي طبع الله عليه كل إنسان. 
ونسأله سبحانه أن يمحو زللنا بعفوه.. ويتجاوز عن سيئاتنا بمغفرته» وأن يعاملنا 
بإحسانه لا بعدله. ا 

ووددت أني خليت بين المطي وحاديها.. وتركت القوس وباريها.. و 
كيد معن ادر مره دح بع اندر مهن لكو ا مشافيوة 
الباطل رائجة» وساحة الحق راكدة» فألقيت حسب استطاعتي بذرة طيبة.. في 
أرض زاكية.. لعلها تؤتي أكلها كل حين.. حتى يبعث الله من يزرع البساتين.. 
وشحر الا واروفي العالمين: 

ولولا واجب النصيحة» وأداء للأمانة» وخوفاً من كتمان العلم عن طالبيه 
والراغبين فيه» لما تجشمنا لك ما بين يديك» ولسعينا في كسب الأجور من 
أبواب أخرى. سهلة المرتقى» سهلة الآداء» ولا يلحقها تبعات. 

وما نرجوه بأداء الأمانة النجاة والسلامة: 8 نيمود مآ ناس ليقت 
وَأَطُدَئ مرا بَعْد مَابَبَكَده للئّاس فى الككي أُوْلَيِكَ ينعَمُْمُ َه وَيَْعبْمعُ اللَحورب 100 
إِلَّا الَدنَ تانوأ وَأصَلَحُوأ يكوأ دولك ور علب" وَآنا لترابُ اجيم 45 
[البقرة: 21089 .]١5١‏ 

نسأل الله عزَّ وجل أن يرقينا وإياكم من العلم إلى العمل» ومن الوصف إلى 
الاتصاف. وأن يزينا بزينة الإيمان» ويرزقنا عالي الجنان. 

وما أودع بفضل الله في هذه الموسوعة من الجواهر والنفائسء فللقارئ غنمه. 
وعلى مؤلفه غرمه» وله ثمرته ومنفعته» ولصاحبه كدره ومشقته» مع تعرضه 
لطعن الطاعنين» وسهام الراشقين» وأستعذر إلى الله من الزلل والخطأء ثم إلى 
عباده المؤمنينء والله المستعان» وعليه التكلان. 

وكل ما نرجوه بهذا العمل أن يعرف الناس ربهم.. ويعرفوا حقه.. ويعبدوه حق 
عبادتة... ويطيعوا الله وزسوله.. ويسيروا على هذاه.. ليفوزوا برضاه» ويدخلوا 
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اللحدة: 

نسأل الله الملك الوهاب أن ينفع به عموم الناس في سائر الأقطار» وأن يجعله 
ولا ندعى أن هذا الكتاب نور يبدد كل الظلمات.. ولا بستان فيه من كل 
الثمرات.. فهو وإن كان فيه بعض ذلك.. إلا أنه يبقى جهد مخلوق ضعيف 
ظلوم جهولء يسر الله له وضع أساسه؛ حتى يآتي من يكمله إلى شرفاته. 

ولولا فضل الله ورحمته ما ظهر لك نوره» وإن كانت بين يديك سطوره. ولكن 
لو التمويدانه آل سععله تبي مخ تور وي #تواركة قير حلى نه افون 
ومكان» ومعولاً يتصدع به جدار الباطل» وتتهدم به حصون الشهوات 
فيزداد المؤمن الموحد إيمانا» فيعظم ربه كثيرأ» ويذكره كثيرا ويحمده كثيراً. 
وتقيل العاضى على 'ويه فرحا فسووراء وعلن معاصية تاذماء :وال بطاعة ويه 
يا را 

وفي الختام أحمد ربي وأشكره على جزيل نعمه» وأستغفره من كل زلل وخطأ 
وقع في بعض المسائل المسطورة من غير قصدء إنه هو الغفور الرحيم. 

وأعوذ بالله العلي العظيم من شر كل حاسد يريد أن يطفئ نور الله» ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره. 

ونعوذ بالله من شر كل جاهل غشوم.. ومن شر كل حاسد إذا حسد.. ومن شر 
ونعوذ به سبحانه أن نقول زوراً» أو نغشى فجوراً» أو نقول على الله بلا علم» أو 
ندعو إلى غير الحق, أو نقول ما لا نفعل. 
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ونعوذ بالله ممن جعل الملامة بضاعته» والعذل نصيحته؛ فهو دائماً يبدي في 
الملامة ويعيد» ويكرر العذل فلا يفيد ولا يستفيد. 

وعياذاً بك اللهم من كل شيطان في جثمان إنسان» ومن كل عدو في صورة 
ناصح. ومن كل لئيم في صورة كريم» ومن كل سبع ضارٍ في صورة إنسان بار. 
فالله سبحانه قد ركب في النفس الإنسانية قوىّ مختلفة: 

فمنها قوة العدل الذي يزين لها الإنصاف» ويحبب إليها موافقة الحق. 

ومنها قوة الغضب والشهوة اللذان يزينان لها الجور والظلم» ويعميانها عن 
طريق الرشد. 

ومنها قوة الفهم الذي يليح لها الحق من قريبء وينير لها ما في الظلمات» فترى 
لق بوافييعا جلا 

ومنها جهل يطمس عليها الطريق» ويساوي عندها بين السبل» فتبقى النفس في 
حيرة تتقلب» ويهجم بها على الطرق المجانبة للحق والهدى. 

ومنها قوة التمييز الذي به تفهم الخطابء وتعرف به الآشياء على ما هي عليه. 
ومنها قوة العقل الذي يعين النفس المميزة على نصرة العدل» وإيثار الحق؛ 
وكراهية الباطل» ورفض ما قاد إليه الجهل والشهوة» والغضب المولد للعصبية 
وحمية الجاهلية. 

وكل بني آدم خطاءء وخير الخطاتين التوابون. 

ومن عثر على شيء مما طغى به القلم» أو زلت به القدم» فليبادر إلى النصيحة.. 
ويدرأ بالحسنة السيئة.. ويعفو ويصفح عن عثرات الضعاف.. ويحضر بقلبه أن 
الإنسان مهما كان هو محل الخطأ والنسيان» والضعف والنقصان.. وأن 
الحسنات يذهبن السيئات.. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 

واحذر من الشيطان أن ينقلك من روضة الدعاء والنصيحة إلى بحر العداوة 
وسكين الغيبة والنميمة» وسوء الظن. فتلدغ لدغ العقرب» وتلسع لسع الحية. 
وتفيكن تيش الأسة: 
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وتقذف بهذه السموم في مقال مقروءء أو بيان متلوء يوهمك الشيطان أنك 
ناصحء ويركبك وأنت لا تدري» ويسوقك إلى جهنم بعصا الكبر والخديعة» 
لتقول على لله بلا علم» وتذم الخلق بما ليس فيهم, فتزيد آثامك» ويأخذ الناس 
حسناتكء» وتقدم على الله مفلسا نادما. 

وكل ما نرجوه ونسعى إليه.. أن يرضى الله عنا وعن جميع الخلق.. وأن 
يستعملنا فيما يحبه ويرضاه.. وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على عبادته وطاعته 
والعمل بشرعه.. وأن يدخل الناس في دين الله أفواجاً.. ويعرفوا ربهم.. 
ويتعلموا أحكام دينهم. «اويجاوا ريع مصلعين 4 الدين ولي كرما لاترود + 
وأن يرزقنا بعد ذلك الجنة. 9 إن ركذ ل 
الْاصَلَْمَمَا آسَْطْعَتُ متطقك وكا ديق لايائر عدو ك2 يديب (4م) )4 [هود: د]. 

هذا وإني ذاكر ل المؤمنين والمؤمنات» وراغب 
إليهم أن يستفيدوا من هذا الروض المبارك» الذي وفقنا الله لجمعه من أقوال 
علماء سلف الآمة عليهم رحمة الله جمعنا فيه ما تفرق في غيره من فقه 
القلوبء من التوحيد والإيمان» والأعمال والأخلاقء وفقه الدنيا والآخرة. 
فخرج الكتاب بفضل الله وعونه مملوءاً بالخيرات.. محبباً للطاعات.. دافعاً 
للشبهات.. مرغباً في الصالحات.. متوجاً بالآيات القرآنية.. مزيناً بالأحاديث 
اتوي 

يستريح المسلم في ظلاله» ويأكل من ثماره» ويقدم على مولاه بما يحبه 
ويرضاه. من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

وما بي أن أثني على الكتاب» فليس لي حق في ذلك, ولكنه الترغيب والتشويق 
حتى 0 الفارس في الميدان» ويسارع لطاعة ربه الرحمن» ثم يحكم بما 
ظهر له وبان» ويستقيم على ما يحبه ربه ويرضاه مع السابقين الأبرار. 

وذلك ما نتمناه ونحبه لكل إنسان من بني آدم في مشارق الأرض ومغاربهاء 
على مر الأيام والدهور. 
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فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.. والحمد لله على كل حال.. 
والحمد لله الذي يسر الجمع والتأليف:: .وبعث الهمة لذلك.. وشرح الصدر 
للبدء والختام. 

وقد جاء الكتاب بفضل الله وحده جامعا نافعاء لكل قوم منه نصيبء ولكل وارد 
منه مشربء فإن عدم منك حمدا وشكراء فلا يعدم منك مغفرة وعذراء فكلنا 
مطبوع على الخطأء وخير الخطائين التوابون. 

وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح» وكلنا ظلوم جهولء والله يعفو عنا وعنكمء 
والله سبحانه وحده الذي استآثر بالكمال والجمال» واختص بالحمد والثناءء 
وهو يقول الحق ويهدي السبيل» وهو عالم السر والخفيات» ودافع الشر 
والبليات. 

نحمده جل وعلا على آلاثه وإنعامه وإحسانه» حمداً كثيراً طيباً مباركاء ملء 
السموات والأرض وما بينهماء حمداً يليق بجلاله» وعظيم سلطانه. 

ونستغفره عرٍّ وجل من كل ما زلت به القدم: أو طغى به القلم.. ونستغفره من 
أقوالنا التي لا توافقها أعمالنا.. ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه ثم 
خالطه غيره.. ونستغفره من كل وعد وعدناه من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به. 
ونستغفره سبحانه من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيته.. 
ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف أمام الناس. 

ونرجوه بعد الاستغفار من ذلك كله أن يغفر لنا ولوالديناء وأزواجنا وذرياتناء 
ولمن طالع كتابنا هذا أو سمعه أو نشره» ولكل مسلم ومسلمة» وأن يتجاوز عن 
سيئاتنا جميعاء إنه جواد كريم. 

كما نرجوه سبحانه أن لا يعاملنا بما نستحقه. وأن لا يكلنا إلى أنفسنا وأعمالنا 
طرفة عينء وأن يتفضل علينا بما هو أهله من جوده وكرمه ورحمته؛ إنه شكور 
حليم غفور رحيم. 

اللهم كما بعثت الهمة لتأليفه وجمعه.. ووفقتنا لعرضه ونشره.. فأسألك اللهم 
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بأسمائك الحسنى.. وصفاتك العليا.. وبكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وأن تتقبل هذا 
العمل؛ وتكتب له الأثر في القلوب. وتشرح له الصدور. 
وأن تحرك بما فيه من خير ألسنة العباد بذكرك وشكركء وتعليم شرعك» 
والدعوة إلى دينك» وتملاً قلوبهم بتعظيمك وتكبيرك وحمدكء وتزين 
جوارحهم بعبادتك وطاعتكء. وفعل كل ما يرضيك. 
فأنت أحق من عبد.. وأحق من شكر.. وأرحم من ملك.. وأجود من سئل.. 
فلك الحمد في الأولى والآخرة.. ولك الشكر على عظيم نعمك» وجزيل 
عطائتك. 
فإن أردت الإمامة في الدين» وحمل رسالة النبيين » ولبس ثياب المتقين فانظر 
مع كتابنا هذا كتابنا الجامع بين فقه القلوب وفقه الجوارح (موسوعة الفقه 
الإسلامي) خمسة مجلدات. 
وإن كنت تغنيك الإشارة عن طويل العبارة فانظر في كتابنا الوافي (مختصر الفقه 
الإسلامي ) مجلد واحد. 
سدد الله خطاك» وحشرنا الله وإياك في زمرة العلماء الربانيين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى من سار 
على هديهم إلى يوم الدين. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري 
المملكة العربية السعودية: بريدة 
0ه 
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المؤمن التهجتيرت. العزير الْجَبار المتحكيز ميحكدن أله 
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[الحشر/ 5-7١‏ ؟] 


لا 


١‏ - فقه العلم بالله وأسمائه وصفاته 


5 0 2 0100 2 2-2 م ل وجو« سس 7# وح قد 
قال الله تعالى: آ فَأعَلرْ أَنَّه لاله إلا الله وَاسْمَغْفْرَ د بْلكَ وَللْموِِْينَ والْمُؤْصِتِ 


وله بعلم ممَفسَكم ومنو نكر 40 00 
وقال الله تعالى: 95 أَعَلَْموَأ أرَك لَه سَدِيدُ الْعِفَانٍ وأ لَه حَهُورُ تَحِيمٌ (0) مَاعَلَ 
لول إل البلةٌَأئ ينك ماتدوة وما تَكْشترن (4)8 انسسدهه. :1 
العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق. 
والعلم بالله تبارك وتعالى أصل الأشياء كلها. حتى إن العارف به حقيقة المعرفة 
يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته على ما يفعله» وعلى ما يشرعه من 
الأحكام» وعلى ما يأمر به من السئن والآداب, لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو 
مقتضى أسمائه وصفاته. 
فأفعاله كلها دائرة بين العدل والفضلء والحكمة والرحمة. 
والإيمان بالله أحد أركان الإيمان» بل هو أفضلها وأصلهاء وأعظمهاء وليس 
الإيمان مجرد قول باللسان من غير معرفة بالرب وأسمائه وصفاته. 

حقيقة الإيمان: أن يعرف العبد الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة 
أسمائه وصفاته» ومعرفة آلائه وإحسانه. حتى يبلغ درجة اليقين» وكلما ازداد 
معرفة بربه زاد إيمانه» وكلما نقص نقص إيمانه. 
والله عزَّ وجل خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه ويوحدوه. وهذه هي الغاية 
المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد» وتركه إهمال لما 
حل ل 
ولا يليق بالعبد الذي لم تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل 
وبجةة أن يكوق تجاهلاً بون مغرض] عن معرفة أسماته وصفاته وأفعالف 
إن معرفة الله تبارك وتعالى تدعو إلى محبته وتعظيمه» وخوفه ورجائه» وخشيته؛ 
وإخلاص العمل له. وهذا عين سعادة العبد. 


م 


ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته» وفقه معانيها. 

والاشتغال بهذا العلم» وبذل الجهد لفهمهء والبحث التام عنه» اشتغال بأعلى 
المطالب» وحصوله للعبد من أعظم وأشرف المواهب. 

فينبغي للعبد أن يعرف أن ربه هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله: ليس صَِغْلِو 2 دُوَْوَ التميغ الِصِررْ (4)03 [الشورى: ]١١‏ 

وأنه سبحانه الرب... وكل ما سواه مربوب 

وهو الجلك نوكل ماسو ةسعارك 

وهو التعالق.. وك ها سواة ميخلوق 

وهو القوي... وكل ما سواه ضعيف 

وهو العزيز... وكل ما سواه ذليل 

وهو الغني... وكل ما سواه فقير 

وهو الرزاق... وكل ما سواه مرزوق 

فله سبحانه الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وله الكمال المطلق في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله: 98 هُوٌ أنه نر لَآإِلَهَإِلّا هْوَالمَِكٌ الْتُدُوس اكلم 
الور التكينة:: الفرية العقكاة النقجك 1" اميش ال 2 
كوت )40 [الحثر: ؟1]. 

وله جل جلاله صفات الكمال.. وصفات الجلال.. وصفات الجمال هْوَ أله 
لْكَقٌ التارعة الوذ ]ذا كنم الفتى نت له ماق المموت والارض وف و الم 
كيم )01 [الحثر: 4؟]. 

وهذه المعرفة هي غذاء القلوب», وبها تزكو النفوس» وتطمئن القلوب» وتنشط 
لطاعة الله بذكره ومحبته وعبادته» وتعظيمه وتكبيره» وحمده وشكره. 


خر عندح .تر عبر أ 5 رع وو 0/0001 ياو 2 


هوالى 1 لا تأخذه. سِنَة ولا دوم لَه ما 
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ذى يِمْهَمٌ عِنْدَهة إِلّا بإذندء يَعْلَمْ مَا بَيْنَ يديهم 
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السموت ويَافي الاضٍ مَن ذا 4 
نهم وا ُو َنْء ين لود امَك سمه ألسَمُوات ولام 
506 2 1 00 4 [البقرة: 100]. 

وقال الله تعالى: #أوَمَا كَدَرُوا م َوْم الْقِيَمَةِ 
و نار 3 0 00 حتد ربعتل عَم ركرك 1400 [الزر: 1 

وقال الله تعالى: # هْوّ أَسّهُ 000 م2 لَعُدُوش لمكم آمو 
اليجيرة م را يت كا 0 
[الحشر: "3]. 

الله تبارك وتعالى هو العظيم في ذاته» العظيم في أسمائه» العظيم في صفاته. 
العظيم في خلقه وأمره. العظيم في دينه وشرعه. العظيم في ملكه وسلطانه. 
وهو سبحانه العظيم الذي خلق المخلوقات» وأوجد الموجودات» وصور 
الكائنات» وخلق الأرض السماوات. 

وهو سبحانه القدير الذي قدر الأقدار في السموات والأرض» وكل شيء عنده 
بمقدار: 38 عدم الْعيَب وَأَلشََدَةالحكبير المتصَال (41)5 [الرعد: 4]. 

وهو سبحانه القوي الذي خضعت الأعناق لعظمته» وخشعت الأصوات لهيبته» 
وذل الآقوياء لقوته. وقهر الخلائق بقدرته. 

وهو سبحانه الملك المتفرد بالخلق والإيجاد» والتصريف والتدبير» كل يوم هو 
في شأنء يخلق ويرزق» ويحيي ويميت» ويعز ويذل» ويعطي ويمنع» ويرفع 
ويخفض. لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 

وهو سبحانه الغني الذي يرزق الخلائق» ويهب الأولاد. ويقسم الأرزاق» 
ويرسل الرياح» وينزل المياه» ويجيب المضطرء. ويكشف السوءء ويطعم 


١ 


الخلق:ويناين الام 

يفعل ذلك كله متى شاء.. وفي أي وقت شاء.. وبأي قدر شاء. 

وهو سبحانه الكبير الذي له الكبرياء في السموات والأرضء الجبار الذي قهر 
الجبابرة بجبروته. وعلاهم بعظمته القاهر فوق عباده. القاهر لهم على ما أراد. 
الفعال لها وقاء: 

وهو سبحانه القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء. ولا يغلبه شيء». ولا يعزب عنه 
شيء» القادر على كل شيء, المالك لكل شيء. المحيط بكل شيء. العالم 
بكل شيء» الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 

حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا 
ل ل 
وعظيم سلطانه: ليس صمو ْو تَىةٌ وَهوَ ليع البصِيرٌ (4)3 الشررى: 5 
لهطالخاق لامر وتعدة لآ شرويلق ل زاتما أعزهة ذا اراد ميك أن يفول كن 
يسَكُوت (002 4 ليسن: 0م 

والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير وهو الغني الذي له خزائن السموات 
والأرضء يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما 
منع» وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

مالك الملك» يعز من يشاءء ويذل من يشاء: «! اَمَك الثآك مُق الفزلك 


رس وه 2 دجو وو سد دس سق را 02000 


من كَعَاه وبَنرِعَ الْمُلْلكَ مسن كَمَاءٌ وَِرّ من َكَه ل دك الخير إِنَّكَ عل كل 
تين 5 توج اَلَف امار وَوِْجُ لاون الل وَمُطْرجٌ نّيب اليرت ومح 
لبت بن لحي كردق من تَسَآم صر كاب (450 ال عمران: 1١‏ 101. 

وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. لا إله غيره ولا رب سواه؛ مالك كل شيء. 
ورب كل شيء. 

له وحده ربوبية الخلق والإيجاد والتدبير: «#آللَّهُ حَيقٌ كل مَىْءٍ وَهْو عل م[ 
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مَىْءِوكِيلٌ 429 [الزمر: ؟5]. 

وله وحده ربوبية التعليم والإرشاد: مرا بن رَيْكَ الى حَلَقَ (0) حَلَقَ الْإضنَ مِنْ 

عقا ) ثرا وربْكَ الاكرم )الى عل )عل الْإفنَ اليم )4 انمق 10-١‏ 

وله وحده ربوبية التمليك والإمداد: مَوْهُوٌ أ ل حَلَ3َ ل ما في الْأرض 

يها © [البقرة 14]. 

وميم نوي الي ا وَأ أنَ آله سَحَرَلَُّم ماف لسوت وما فى الَْرَضٍ 

و وَأَسبِعَ عَيكُمٌ نمه ا طلي واطللة ومن | آل سن من يجدِلُ ف ألَّهِبسَر عل ولااهدى وأ 

ير 46 لقا ١؟]‏ 

وله وحده ربوبية التكريم والاستخلاف: م ل 

وَرَقَم بحَضَكُم هوق بَعْضٍ دنجت لِسَبَلوكُم في 0 إن ريّكَ سَرِيمُ العا وَإِنَهُ 

عور يحم 400 [الأنعام : 56]. 

فما أعظم هذا الرب العظيم الكريم الرحيم الذي هذا فعله.. وهذا خلقه.. وهذا 

فضله.. وما أكرمه.. وما أرحمه بعباده. 

وهذا عطاؤه في الدنيا لمن أطاعه وعصاه.ء ومن آمن به ومن كفر به» فكيف 

يكرة سطارهوزك معي لاخر دغل طاعت ٠‏ 

4 قلا لا مقس مَآُخَِ ع طم من قرو عاجرا يمأ مَأَكانوأيحَموََ 400 [السجدة: /11]. 

وكيف يكون عذابه وجزاؤه في الآخرة لمن عصاه: ##وَمرن يحص الله 

وَدَسُو1 له ومتهد - 0153 يتحلة كاز" خن كيهكا .- 1 خدائفت 
مهي 42 امدم 

وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم مه الكور بالذئ: لذ أكين مده والعظمة 

والكوراء و عصائض الرجيه وج م أوالكترياء: امن نمق العظية در لهذا 

جعلها سبحانه بمنزلة الرداء» كما جعل العظّمة بمنزلة الإزار. 


00 
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قال النبي يَكلةِ: «الْعِزْإزَارُه وَلْكِيِياءُ ردَاؤه فَمَنْ بُتَاْعْنِي عَذَّبتها اعرجه سلما" 
والله جل جلاله عظيم لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصار: «#لَا تُدَرِكُهُ 
الامتر وهو يدرك ال وف لشي 0 [الأنعام: .]٠١‏ 

وحين جاء موسى ذَلةْ لميقات ربه» تشوفت روحه واشتاقت نفسه لرؤية ربه 
فطلب من ربه أن ينظر إليه» فأعلمه الله أنه لا يطيق أن يراه» وأمره أن ينظر إلى 
الجبل الذي هو أمكن وآثبت وأكبر من الإنسان» فلما تجلى ربه للجبل جعله 
ا 

ومن رهبة الموقف خرٌ موسى صعقاًء فشي عليه» وغاب عن وعيه كما قال 


سبحانه: مأ وَلَمَا جك مو من لِعَئَِا وَكلَمَهُه يكال رت أرِف أَنظرْ ليك فَالَ نيرق 
نر هنا ان ان لمعف ا ياك ران ار 
لْمُؤنِو (2) 4 [الأعراف: 145]. 

سبحانك تنزهت وتعاليت أن تُرى بالأبصار وتُدرك» تبت إليك من تجاوز 
المدى في سؤالكء وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالكء, وبما أنزلته من 
كلمات. 

والله سبحانه هو الخلاق العليم» الذي خلق السموات والأرض» وخلق الشمس 
والقمره وخلق الليل والنهار» وخلق البر والبحرء» وخلق السهول والجبال» 
وخلق الإنس والجنء وخلق الروح والملائكة» وخلق الجبال والرياح: مِوْأََهُ 
حَاِقٌ كل نَىْءِ وَهْوَّعَككلِ تَىْءِ وكيلٌ 400 [الزسر: 10١‏ 

راشع بو سالج كن شو علو ازاك بو الارعية الى ابعر علق 
العرشء» وهو مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه» ويسمع كلامهم» ويعلم 
أحوالهم» ويدبر أمورهم: للم تر أن ألَهيعَلمْمَاف السَموتِ وَمَاف الْدرْضٍ مَايَحكُوتٌ 


.)57570( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ل ِلَهْوَرَايمهم دا ور دَق يمن دَلِكَ ولأَكْرإِلَاهْ 

متهن مانا َه يماع يلتم أله 

فهذه ا العامة لعموم الخلق. 

أما المعية الخاصة فهي لعباده المؤمنين» وتكون بالنصرة لهم, والتأييد والمعونة 

كما قال سبحانه: 9 إِنَّ َه مم أَلَدينَ أتَّمَوا وَاَلَدِنَ هُم ميمرت )4 

.]١18:لحنلا[‎ 

وهو سبحانه العلي العظيم» الذي علوه لا يناقض معيته» ومعيته لا تبطل عَلُوّه؛ 

وكلاهما حق. فمعيته لعموم العباد بالعلم والإحاطة» ومعيته للمؤمنين معية 

القرب التي تتضمن الموالاة والنصرء والحفظ والإعانة. 

واللتهدة تجاواله تعته اناف اولك وخدو نيالك الكر وول فريك مف عن 

شاءمة كلد تلتاق الحازية قلت ذها:مالكها مجه وات قددها خاءة فلبيين 

لأحد مُلكية أصيلة يتصرف فيها على هواه. إنما هي ملكية معارة له خاضعة 

لووط البواف لوق وتدييافةه قاذ الطب قة اليتون ذهها نظي ذا نينا موافقا 

لأمر الله أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

وإن تصرف في الملك تصرفاً سيئاً مخالفاً لأمر الله وقع هذا التصرف باطلاً 

يحاسب ويعاقب عليه ممن ملكه إياه. 

روسلاو كر الذي اوراس الحوت علكه رام ار علوم : في كل مظان وني 
كل زمان: 0 ل اللَهُمَمِك للك قوق ال اا تملك وين كنا ود 

من َك وَشْذِلُ م كقاة بيرك اليد كك عل لَك تق تعيب ((5) فولخ اَلَف التهَارِ وَهولِجٌ 

لتَهَارَ في ابَتَلٍ ار َلْحىَّ مك الْمَيّتِ و5 ج تخرج الْمِتَ من الْحَيَ وترزق من شَشَاءُ عير 

كاب (480 [آل عمران: 03757 /1؟]. 

والله سبحانه بيده الملك» وهو على كل شيء قدير» فالخسوف والكسوف». 

والبراكين والزلازلء والرياح والعواصفء. وسائر القوى الكونية كلها بيد الله 

وحدهء وليس في أيدي البشر منها شيء» وكل ما يبنيه الناس على ظهر الأرض 


مه 


تذهب به رجفة من رجفاتهاء أو إعصار من أعاصيرها بأمر الله الواحد القهار. 

إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة» عالم بالقدر الذي أعطاه الله من 
العلم» ولكن هذا الكون الهائل زمامه بيد خالقه» وقواه من إمداده. وهذه القوى 
تين وف و أئره سيعانه ريقف الإثينان ماع قو :الكون الهادلة كتوق البلدين 
حسيراًء ليس له إلا أن يتذكر خالق هذه القوى» ويتطلع إلى عونه في مواجهتها. 
وحين ينسى الإنسان هذاء ويغتر وينخدع بما قسم الله له من العلم والقدرة على 
تسخير بعض قوى الكونء فإنه يصبح مخلوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم 
الحقيقي» ويخلد إلى الأرضء بينما العالم المؤمن كله راكع لربه الجليل. 

إن جميع قوى الكون الهائلة تلجئ الإنسان إلجاءً إلى موقف العجز والتسليم 
للخالق العظيم. 

إن الله مالك الملك» استخلف هذا الإنسان فى هذه الأرض» ووهبه من القوة 
والقاقوة والطله ما يغاف وال كانه ولمامي# تراه رازقه ومعطة ولو فدات عه 
يد الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له ولأكله الذياب» وما هو أصغر من 
الذياب» ولكنه بإذن الله مكلوء محفوظ مكرم من بارئه وفاطره. 

والله تبارك وتعالى هو العظيم وحده. والعظيم هو الموصوف بكل صفة كمال» 
ولا يستحق ذلك إلا الله وحده. 

ومن عظمته سبحانه أن السموات السبع والأرضين السبع في يد الرحمن أصغر 
من الخردلة» فهو سبحانه العظيم الذي يستحق من عباده أن يعظموه بقلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم, وذلك لا يكون إلا بعد معرفته بأسمائه وصفاته. 

ومن تعظيمه سبحانه أن يتقى حق تقاته» فيطاع ولا يعصىء ويذكر فلا ينسى. 
ويشكر فلا يُكفر. 

ومن تعظيمه سبحانه تعظيم كل ما شرعه من زمان ومكان وأقوال وأعمال: 
لِك ومن يَعَظِِم سَعكير الله َإِنّهَا من تقوف الْقَلُوبٍ (40)55 [الحج: .].١‏ 

ومن تعظيمه سبحانه ألا يعترض على شيء مما خلقه وشرعه؛ ولا على شيء 
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مما قضاه وقدره. ولا على شئ مما أحله وحرمه. 

ومن تعظيمه سبحانه توقير رسله؛ والعمل بما جاءوا به. 

ومن تعظيمه سبحانه تعظيم حرماته: # ذَلِكَ ومن يع اا ير 

عند ريو # [الحج: :-]. 

ومن تعظيم الله معرفة عظمته وجلاله» وجبروته وكبريائه» وآلائه وإحسانه: 
وَمَا قَدَروأ الله سح هَذَرهيِ اه بطريتة: ف العلمة :والشمنواك 

ٍ ول يوه كله سبحله: وَيَعَلل عمَا رركت 407 [الزْمر: /517]. 

ليه ع ل ره 00 لك اله 

ل هُوَ حَياقٌ كل نو 2 وَهْوَعَل كل مو وكيز 0 [الأنعام: .]1١‏ 

والذي يُحمد ويُمدح ويعظم في الدنيا لأحد وجوه أربعة: 

إما لكونه كاملاً في ذاته وأسمائه وصفاته. منزهاً عن النقائص والآفات.. وإما 

لكونه محسناً إليك.. وإما لكونك ترجو وصول إحسانه إليك في المستقبل.. 

وإما لأنك خائف من قهره وقوته وكمال سطوته. 

فهذه الجهات الموجبة للتعظيم بين البشر. 

والله وحده هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته» وهو المحسن إلى جميع 

خلقه. وهو الذي يرجى دوام إحسانه» وهو القاهر فوق عباده. القاهر لجميع 

مخلوقاته. 

فحقه سبحانه أن يُعبد وحده لا شريك له وأن يُطاع أمره. وأن تُطاع رسله. وأن 

يعمل بشرعه؛ وأن يشكر فلا يكفرء ويُذكر فلا يُنسى: ومن بلع اله وسو فقَدَ 

قارو عطي 00 [الأحزاب: .]/١‏ 

وإذا أردت أن تقف على معرفة شيء من مبادئ عظمة الله وجلاله وكبريائه» 

فانظر في آياته ومخلوقاته في السماء والأرضء فإن عظمة المخلوق تدل على 

عظمة الخالق سبحانه» واستحضر في نفسك جميع مخلوقات الله تعالى من 

عالم الأجسام وعالم الآرواح» وعالم الغيب» وعالم الشهادة» وما تبصره؛ وما لا 


لو 


تبصره» وما خلقه الله في الدنياء وما خلقه الله في الآخرة. 

وذلك بأن تبدأ من نفسك فتستحضر في عقلك جملة أعضائتك البسيطة 
والمركبة» والظاهرة والباطنة» وجميع قواك الطبيعية والحيوانية والإنسانية التي 
وهبك الله سبحانه. 

ثم استحضر في عقلك جميع ما في هذا العالم من أنواع المعادن والتراب» 
والنبات والحيوان» والإنس والجان. 

ثم ضم إليه ما خلق الله سبحانه من البحار والجبال» والمفاوز والتلال» وجملة 
ما فيها من عتجاقت النبات والحيوان وذرزات الهباء. 

ثم ترقٌ منها إلى بحر الهواء وما فيه من الطيور السابحات كما تسبح الأسماك 
في بحر الماء» غادية ورائحة» صاعدة وهابطة. 

ثم ترق منها إلى السماء الدنياء وانظر إلى عظمتها وجمالها واتساعهاء وكيف 
زينها الله عزَّ وجل بالنجوم ا المنثورة التي لاا تحصىء فهل ترى فيها 
من فطور: »م أفلرْ ينظركأ ِل لسَمَكِ موقم كف بها وَرَيهَا وَمَا هآ من 
وج (4)3 ان 3]. 

ثم ترق من سماء إلى سماء لترى عظمة صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

ثم ترق بعقلك وفكرك حتى تصل إلى سدرة المنتهى» والبيت المعمورء وما 
يطوف به من الملائكة» واللوح والقلم» والجنة والنار» والعرش والكرسي ترى 
مَلكاً لا أعظم منه. ومُلكاً لا أعظم منه» وخلقاً لا أعظم منه. 

ثم انتقل من عالم الأجساد إلى عالم الأرواح» واستحضر في عقلك جميع 
الأرواح العلوية والسفلية» البشرية وغير البشرية. 

ثم استحضر جميع الأرواح المتعلقة بالوحي والنبات والجبال والبحار والمياه 
والأرحام والأقوال والآفعال. 

ثم استحضر ملائكة سماء الدنيا» وملائكة جميع السموات السبع» تجد ما في 
السموات السبع موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لربه: لإ وله 


0 


من في اموت ال وَمَنْ عِنْدَه. لا مسَبَكيرونَ عن عِبَاديَف 3 ار 0 
الج من الكل والمار لا يفترونَ (©5 [الأنبياء: 39 .]7١‏ 

ثم ا جميع الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء 
السابعة» ولكثرتهم من طاف به منهم لا يعود إليه. 

ثم استحضر ملائكة الجنة» وخزنة الناره وكثرتهم وعظمة خلقهم. 

ثم استحضر جميع الملائكة المقربين» والحافين حول العرش» وجميع حملة 
العرشء وانظر إلى عظمتهم» وعظمة العرش الذي يحملون» وعظمة التسبيح 
والتقديس الذي به يتلذذون: الي وت الك ومن حو يندتو 
وَيُؤمُِوْنَ به- وَيسْتَعْفرونَ لِلَدِبنَ امَنوأْ ربا وَسِِعَتَ كل شَىْءِ يَحَمَةٌَ وَعِلَمادَأَغْفْرٌ 

للدت تابو واتَبعوأْسإَكَ وَقِهِمْعَدَا ملم 40 [غافر: /ا]. 

والعرش أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعهاء وما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بينهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» والعرش لا 
يقدر قدره أحدء ولا يعرف عظمته إلا الذي خلقه. والله بعظمته وجلاله وكبريائه 
مستو على العرش بأعظم الصفات وأوسعها وهي صفة الرحمة كما قال 
سبحانه: لإاليََوْعَلَالَْرشِآشتوى (4)5 الها 

وإذا عرفنا أن عظمة العرش فى مقابل عظمة الله كالذرة بالنسبة للجبل» علمنا أن 
خالق هذا الكون. وفاطر هذا العالم» هو الله العظيم الذي لا أعظم منه. الكبير 
الذي لا أكبر منه» القوي الذي لا أقوى منه. الغني الذي لا أغنى منه, لا إله إلا 
هو رب العرش العظيم. 

فأعظم الطاعات معرفة الله سبحانه» وعبادته وحده لا شريك له. وحسن الظن به 
كما قال ببيحانة + 18 قعل أنه كله إلا أله واستففر 0 فَرَلِدَبْلكه وَللْمومييت والمؤمكت 
َف يتلم تفلك فاك (415 الحد ١‏ 

9 المعاصي الجهل نالع وس 6 وسوء الظن به» فالمسيء به الظن قد 


: 


ظن به خلاف كماله المقدسء. وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته» فأي ضلال 
وجهل وسوء فوق هذا؟. 
ا وس ل لوو و 2 لظَئ أنه لك 


لتو عل ل !اله فجور ليو رامد 2 57 
مصسيرا )40 [الفتح: *]. 

وقال إبراهيم بك لقومه: #أمَادَا تَبِدُوتَ (دم) أيِقَكا َالهَدَ دون أَسَهِ يدون (80) قَمَا 

> برب الْعلِينَ )© [الصافات: 81-8]. 

أي فما ظنكم بربكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟. 

وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟. 

وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبادة 

ار 

فلو ظننتم به ما هو أهله سبحانه من أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير 

وأنه الغني عن كل ما سواه. وكل ما سواه فقير إليه» لما عبدتم معه غيره. 

ولو علمتم أن الله قائم بالقسط على خلقه وحده. وأنه المتفرد بتدبير خلقه. لا 

يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الآمور كلها فلا يخفى عليه خافية من خلقه. 

لما عبدتم معه غيره. 

ولو علمتم أن الله وحده هو الكافي لعباده فلا يحتاج إلى معين» وهو الرحمن 

بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. لما توكلتم إلا عليه» ولما عبدتم 

مغ غيرا: 

إن الملوك والرؤساء والأمراء لعجزهم وجهلهم يحتاجون إلى من يعرّفهم 

أحوال الرعية وحوائجهم, وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم. وإلى من 

يستعطفهم ويسترحمهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة» لحاجتهم 

وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. 

أما القادر على كل شيء. العالم بكل شيء» الغني بذاته عن كل شيء»؛ الرحمن 


ل ها 


الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء., فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه ينتقص 
بحق ربوبيته وألوهيته وتوحيده وكماله؛ وظَّنٌّ به ظَنَّ السّوء. 

إن الله تبارك وتعالى وحده هو الرب العظيمء الذي يستحق لذاته كمال التعظيم 
والإجلال» وكمال التأله والخضوعء وهذا خالص حقه سبحانه. 

فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره» أو يُشرك معه فيه غيره. لا سيما إذا كان 
ل ا 
َتَلَا مَنْ أشي هل نَم من دا مَلَكنْ دك ين شرك ما رَمَقَنَصكَمْ 
مأك فيه دوا ادر ديج كعد ل كمتيك لق حكذلك َيل الأينث لِقَوَمٍ 
200 تفلك 42 رو 

حي زكر امتح ندر سق مول ملم رق و زكر امد ال نط زر ااه 
من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه. 

ل ل ل رم مه 


100 


يلت 


7< سا ابريو سوس 52 9 ل وآ 


حَقَّ هدرو والارطن كيم قفيتة «نوم الْفَيِلِمَدَ 


ميحة وهر َكَل عَمَا شرو حت 407 [الزمر: 30]. 

وما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق شيء. ولا خلق 
أضعف شيء: : «إيتأيهًا داس سرب مكل قأشكمهوأ أ" إرى لذبت دعوت 
من و للفلا صلوكوأج تقولد وإ ياي الاب كبك لاك ع 
هِنْهُ صَعَفك الطاب وَالْمطلوب 97م قَدَرُوأ لَه حَقَّ كدري إِنَ أنه لقووكل 
عَزييرٌ 009 [الحج: “ا 14]. 

وما قدر الله حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل عليهم 
كتابًء بل نسبه إلى ما لا يليق بهء ولا يحسن بهء من إهمال خلقه» وإضاعتهم 
وتركهم سدىء وخلقهم باطلاً وعبثاً: #أوَمَاهَدَروا َه حَقّ در ءَإد الوأ مآ لمعلل 


رصن وهل من أ زلَ ألكتب الى جَآه يو مُومى ورا وَشدى نان لانم .]1١‏ 
ولا قدر الله حق قدره من جعل له صاحبةً وولداء أو جعله سبحانه يحل في 


ا 
لوا م 


لوصوم يميوك- 


60١ 


مخلوقاته. أو نسبه إلى الفقرء وهو الغني الذي له ما في السموات وما في 

الأرض. 

ولم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى» ولا يبعث من في القبور» ولا 

يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويأخذ 

للمظلوم فيه حقه من ظالمه» ويكرم المتحملين من أجله المشاق بأفضل كرامته: 
وَهُوَ الى يبَدَوَا ألْسَاَقَ ثم يعِيدُه وَهْوَ أو عََِْهَ وَلَهُ الْميَلُ الال في لسوت 

رض وه وَالْعَزِيزٌ الْحَكيِمٌ (40)50 [الروم: 71]. 

ولم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه. وهان عليه نهيه فارتكبه. وهان 

عليه حقه فضيعه. وهان عليه ذكره فأهمله. وغفل قلبه عنه فلم يذكره. وكان 

هواه آثر عنده من طلب رضاهء وطاعة المخلوق عنده أهم من طاعته» يستخف 

بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته» وناصيته بيده» ويعظم نظر المخلوق 

إليه واطلاعه عليه بكل جوارحه وقلبه: #إمَا لكي لَارْحونَ يِه ورا 2050 وَقَد حَلفَكر 

وا (5) اير كيل حَلنَ هه سي سنوت يلبها (2) وَجَعَل الْفمرَضن اوبعل 

أَلشَّمَسَ يراج ([)* [نوح: 11-17]. 

وما قدر الله حق قدره من يستحي من الناس» ولا يستحيي من الله» فيسكن في 

أرضه. ويأكل من رزقه» ويبارزه بالمعاصي ليلا ونهاراً. 

وللااقار اشجعق" قلازه نز لكين الناس ولا نكف الله فتخاف شي العاجز 

الذليل» ولا يبالي بالقوي العزيز الذي له ملك السموات والاأرض. 

ولا قدر الله حق قدره من يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه» ويعامل الله بأهون 

ما عنده إن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد والإتقان» وإن 

قام في حق ربه قام قياماً لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله» وبذل له من ماله ما 

يستحي أن يعطيه مخلوقا مثله. 

فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ 

وهل قدر الله حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه؛ من الإجلال 


6, 


والتعظيم؛ والطاعة والمحبة» والخضوع والذلء والرجاء والخوف؟. 

فلو جعل لله من أقرب الخلق إليه شريكاً في ذلك, لكان ذلك جرأَةٌ وتوثباً على 
محض حقه. واستهانة به. وتشريكاً بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له 
لتحالة: 

م تس 1 لمم 0 
وهو الشيطان الذي حذرنا لله منه بقوله :أل أغهد إليكم :د ينْبىَءَادءَ أن لَاتَعَيدُ 
ليطن ينه م حَدُوٌ مين وَأَنِ أن دوق هداعا : 2 00 بر 
1]. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة, الغني عما سواه. 
وسبحان الذي له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير. 

وسبحان من بيده الإيجاد والإنشاءء والإماتة والإحياء» والإعادة والإبداء» وكل 
يوم هو في شأن. 

ودطااش اوردق الاح لحري حي السدارة طول عنام 
وقوة في المخلوقات كالعرش والكرسي والسموات والأرضء والجبال 
والسان با ليان والبجو اذ ار كان اليك داس اوه مطيعه رقوق بيهاك: 
وعظمة جميع الكائنات بالنسبة لعظمته كالذرة بالنسبة للجبل وخزائنه مملوءة 
بكل شيء لا تنقص مع كثرة الإنفاق. 

فهو سبحانه العلي العظيم الذي لا عظيم سواه؛ ولا منتهى لعظمته وجلاله 
وكبرياته الذي «يمْسِكَ السموات يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ عَلَى إِضْبَع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَى 
ال ا عر الما ولي على هي رار الْخَلق 
عَلَى بع َم يرن قيِقُولُ: أنَا الْمَلِكْ آنا الْملِك الوص 

وهو سبحانه العظيم. . الذي خلق كل عظيم. . المالك لكل عظيم. . وخزائنه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )548١١(‏ ومسلم برقم (77/85) واللفظ له. 


ع0 


مملوءة بكل عظيم: 0 لَه حَنَّ هدرم 0 سكا ا 
[الزمر: 117 ]. 

واذا عرف الإنسان أن ربه العظيم بيده كل شيء أحبه وعظمه.. وتوكل عليه.. 
وخافه ورجاه.. وأقبل على طاعته.. واجتنب معاصيه.. وتلذذ بعبادته: 


لحك رخست تمك ذو أفكاتة كوت (4)2 ابرنس: ا 


0 


“"- فققه قدرة الرب 


قال الله تعالى: لإ ملك السَكوات وَالْاضٍ وما فين كَفوَ َل كل عو يو (4)5 

.]١7١ [المائدة:‎ 

وقال الله تعالى: هإْآيْنَ ما حَكْونوُأ يَأْتِ يكم أَلَّهُ جَوِيصًا إِنَّ لَه عَلَ كل شَىْءٍ 
درك (ك) 0 [البقرة: 54 .]١‏ 

وقال الله تعالى: تبر الى بيد و الملك وهوعل كل تن قَير 400 [العلك 1], 

الله. جل لاله هو الخال الذي خلق: المخاوقات» المصون الذئ: ضوز 

الكائنات» القادر على كل شاي القاهر اكز قتي العا كل شيم : مارك 

عل رخ التي ملام 1ر1 الك ينجت يتلا آنه ملك كو مرا 

لَه د أَحَاط يكل َي علا 00 * [الطلاق: ؟1] 

وهوسبحانه 1 الذي خلق جميع المخلوقاتء القدير الذي لا يعجزه شيء 

في وصور ف ساب محر الى سجر نا لاطا وبع ويا برا 

وكل ما نراه ذ و الكرطي انار كدرب : 9# هلد ينظروا ِل السّما فوفَه م كبِفَ بَنينَهًا 

يتا وما من فج وج لك وَالرْصَ مَدَدَسَّهَا ايها روم نايا 59 

هيج ([©) تبَصِرَهوَوكى لكل عبر ميب (زق) © إق: ١‏ ما 

بسح ا كر ا ا 50000 

بقدرته. 

كبر بعض المخلوقات كالعرش والكرسي, والسموات واللأرض 

وض :ضصطها كالذزة والنجوقنة) والكملة والنطفة: 

وجعل لكل من الصغير والكبير حكمة» وفي كل منهما آية وعبرة. 

وكثر سبحانه بعض المخلوقات كالتراب والنبات والذرات» وقلّل بعضها 

كالذهب والفضة» والمعادن. 

وجعل سبحانه لكل من الكثير والقليل حكمة» وفي كل واحد منهما آية وعبرة. 
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وقوّى سبحانه بعض المخلوقات كجبريل الذي خلق الله له ستمائة جناح» جناح 
منها يسد الأفق» وأضعف بعض المخلوقات كالإنسان والبعوض. 

وله سبحانه في خلق القوي والضعيف حكمة. وفي كل منهما آية وعبرة. 

وهو سبحانه القادر الذي رفع بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسموات 
والجبال والأشجارء ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليهاء والبحار 
والأنهار. 

وهو سبحانه القادر الذي جمع بعض المخلوقات كالجبال والبحار» وفرق 
بعضها كالنجوم والرمالء والثمار والأوراق. 

وهو سبحانه العليم القدير الذي أظهر بعض مخلوقاته وأخفى بعضها.. فأظهر 
الدنيا وأخفى الآخرة.. وأظهر الأبدان وأخفى الآرواح.. وأظهر الأجساد 
وأخفى العقول.. وأظهر قيمة الأشياء وأخخفى قيمة الأعمال.. وأظهر 
المخلوقات وحجب نفسه عن خلقه. 

فسبحان الخلاق العليم الذي فاوت بين مخلوقاته» فخلق الكبير والصغير, 
والذكر والآنثى» والقوي والضعيف. والثقيل والخفيف. وأحيا بعضها وأمات 
بعضهاء وخلق المخلوقات وفرقها في ملكه في السماء والأرض. 

ففي البر خلائق لا تحصىء وفي الجو خلائق لا تحصىء وفي البحر خلائق 
تعض نون الليماء عجلاتق لا تتتصى: 

وفاوت القدير العليم بين صفاتها فمنها ثابت لا يتحرك». ومنها متحرك لا 
يسكن, ومنها حار وبارد» وأبيض وأسود. وناطق وصامت» ورطب ويابس» 
وعذب وملح. ولين وخشنء وسائل وجامد. 

وأحياء لا تعيش إلا في البحار ولو خرجت لماتتء وأحياء لا تعيش إلا في البر 
ولو أدخلت البحر لماتت؛ وملائكة دعر اللي والنهان لا يترون ال هذا 
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لق للد نات مادا حَلَقََّ لَينَ من دونهء بل يمون فى صَللٍ مين 50 
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وهو سبحانه الخلاق العليم الذي خلق الرياح الشديدة» والصواعق المهلكة 
والزلازل المدمرة» والبراكين المفزعة» والخسوف التي تبلع الأشجار والبيوت 
والبشرء يصيب بها من يشاء» ويصرفها عمن يشاء» من مؤمن وكافر ومحسن 
وظالم: مإ فكلا لَمَدا يدَفْي' مِنَهُم مَنْ أَْسَلَْا عليه حَا صب وَوِنْهُم بَنْ أَمَرَ 
الشركة رودب توق متا بوالأزيت 5 ووو و أضرفا ناكار 1 
لطا وك ككان سيو طلس : يت ((رع) 40 [العنكبوت: ]4٠‏ 

وخلق سبحانه الجنة وما فيها من النعيم لأهل طاعته» وخلق النار وما فيها من 
العذاب لأهل معصيته. وخلد هؤلاء وهؤلاء. 

والله سبحانه على كل شيء قدير» وقدرته مطلقة. 

احادا وم نالجام كما تعفاء النامسيا الساة دوالرعدوين اماك 
واحياناً نظهر #قذوقه شخ انو يمتة" الأشراب كما ضع مكنا التا يردا ولاه 
على إبراهيم.. وأحياناً يظهر قدرته بدون الأسباب كما خلق السموات 
ار ا إِذَآ راد سَّهكًا أن يَقُولَ لهك قيسكوتك (025 0 ايس: 185]. 
فسبحانه ما أعظمه من إله. وما أعظم قدرته» وما أكرمه وما أحلمه. 

فيا أيها الإنسان: إسَيّح أَسْمَ رَيْكَ الل ((0) الى حَقَ ضَرَّى (ع) وى كدر فهُدَى () 
وَالْىَ لي المح ت(رغ) فجَعاي غَنَهُ لحو 40 [الأعلى: .]5-١‏ 

إن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء»؛ ومالك كل شيء, الخلق خلقه. والملك 
ملكه. والأمر أمره. وهو الفعال لما يريد. 

خلق الماء والنار» وجعل وظيفة الماء الإرواء والإحياء والإغراق» وجعل وظيفة 
النار الإنارة والإنضاج والإحراق. 

وإذا اجتهد الإنسان على الإيمان» وقام بالأعمال الصالحة» وجاء عنده كمال 
الإيمان والتقوى, فالله يسخر له المخلوقاتء ويغير أحوالها بقدرته» فيجعل 
النافع ضاراً بقدرته» كما جعل الماء الذي هو سبب الحياة سبباً لهلاك فرعون 
وقومه» وسبباً لنجاة موسى وقومه؛ في آن واحدء بأمر واحدء في مكان واحد. 
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وكما جعل الماء سبباً لنجاة نوح ومن آمن معهء وسبباً لهلاك قوم نوح في آن 
واحدء بأمر واحدء في مكان واحد. 

وهو سبخالة: قادر على عفغل الاو 'تافعاً كما جغل النار يردا وسلاماً على 
براحي وى وكماري موسي لكي تضرعتو ترعود 

واشرغ وع خلقةاز و عونق الناتناء :و اسععانكا قينا لعظ :كش كمي . 

هل نستخدمها حسب أوامر الله؟.. أم نستخدمها على حسب هوى النفس 
والشيطان. 

فاستخدامها حسب أمر الله عزَّ وجل يأتي بعده الابتلاء» ثم السعادة في الدنيا 
والكهوة واوعطوانما يمراد الي د يأتي بعده الشقاء في الدنيا 
والارةر كما قال سهان لقال أغيطا ينها 1 ا بسك سعد ونا 
يكم م هُدّى من أتَبم هدَاى 95 ييل ولا يق ع 
ل ل الع ا 1 1 عَم (48 [طه: 1378 4 13]. 
والله جل جلاله هو القوي العزيز» يعز من ا ويذل من يشاءء» ويهدي من 
يشاء» ويضل من يشاءء ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحيء. 
يقدم من يشاء» ويؤخر من يشاءء ويرفع أقواماً ويضع آخرين» ويكرم من يشاء. 
ويهين من يشاءء ويفعل ما يشاءء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
يعز سبحانه بأسباب الذلة كما أعز موسى يَلِةٍ وأذل فرعون» وكما أعز محمداً 
ل وأذل قريشاً. 

ويذل سبحانه بأسباب العزة كما أذل فرعون مع ملكه» وأذل قارون مع ماله. 
ويرحم سبحانه بأسباب العذاب كما أنجى الله إبراهيم يَِةِ في النار. 

ويعذب بأسباب الرحمة كما دمّر عاداً بالريح العقيم» وأغرق قوم نوح بالماء. 
وينجي سبحانه بأسباب الهلاك كما أنجى الله إبراهيم كَلِةِ في النار» وأنجى 
يونس هكد في بطن الحوت. 

ويهلك سبحانه بأسباب النجاة كما أهلك فرعون وقومه في طريق البحر اليابس 
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الآمن حين تبعوا موسى كَلةٍ. 

ويحفظ سبحانه بأسباب الهلاك كما أنجى موسى من الغرق حين ألقي في البحر 
في التابوت» وحين رباه في بيت عدوه فرعون. 

ويهلك سبحانه بأسباب الحفظ كما أهلك قوم ثمود في بيوتهم بالصيحة. 

والله تبارك وتعالى له قدرة... وله سنة: 

فبقدرته سبحانه خلق السموات والأرضء وخلق الشمس والقمر. وخلق الجنة 
والنار» وخلق الدنيا والآخرة. 

خلق الدنيا للابتلاء والزوال والعمل» وخلق الآخرة للبقاء والأبد» وخلق الجنة 
للغيرة وتخلق النار للعذاب: 

وسئن الله نوعان: 

سنن كونية.. وسنن شرعية. 

فسنة الله الكونية أن يخرج بأمره سبحانه النور من الشمسء ويخرج الثمر من 
الشجرء ويخرج الولد من الرحمء والماء من السحب. والكلام من اللسان 
والحليب من البقرء والعسل من النحل وهكذاء فهو سبحانه الخالق وما سواه 
مخلوق. وقدرته مخفية وراء الأسباب: سه كَقُ كل شَىْءِ وهو عَلَ مَل ََىْءِ 
وكيلٌ 45 [الزمر: 15]. 

وسنة الله الشرعية أن من آمن وعمل صالحاً أدخله الله الجنة» ومن كفر أدخله الله 
النار» ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاء 
ومن أطاع الله ورسوله سعد في الدنيا والآخرة» ومن عصى الله ورسوله شقي 
في الدنيا والاخرة. 

والله عزَّ وجل خلق الكون بقدرته» ونظمه وسيره بسننه الكونية والشرعية» 
فتعودنا على السئن الجارية» وغفلنا عن قدرة الله المطلقة» وقدرته سبحانه فوق 
شه .ومن قدرته منبخانه يستقيد' المؤميون خخاصة كما قال سيحانه: موَلو أن 
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هل افرع ءامَنُوأ وََتَهَوَأ لمتحا عَليّهم بَرَكتٍ ين اليسمَك والارض ولكن كَدَيوأ 
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أَحَدْسَهُم بِمَاكَاو يبون 40 [الأعراف: 45]. 
وكل ما خلقه الله في هذا الكون من كبير وصغير» وناطق وصامتء وكل متحرك 
وساكن» وكل معلوم ومجهولء. وكل حاضر وغائب» خلقه الله بقدر يحدد 
حقيقته» ويحدد صفته» ويحدد وظيفته» ويحدد مقداره» ويحدد زمانه» ويحدد 
مكانه كما قال سبحانه: انا ملم حَلقَئهيقَد رٍ(8] 0 [القمر: 04 
ا و ل ا د 
تفعل أعظم الأحداث بأيسر أمر كما قال سبحانه: لإوَمَآ أَمَرنَا إلا ونيحدَة لمج 
ألبصَر )0 [القمر: ٠ه].‏ 
فهي كلمة واحدة من الله يتم بها كل أمرء الصغير والكبير على حد سواءء واحدة 
تنشئ هذا الوجود العظيم» وواحدة تبدل وتغير فيه» وواحدة تذهب به كما يشاء 
الله وواحدة ترده إلى الموت» وواحدة تبعثه في صورة من الصورء وواحدة 
تبعث الخلائق جميعاً وواحدة تجمعهم ليوم الحشر والحساب: 8 ما حَلفَكُمٌ 
ولا بع ا إن لله يع صر 0 4 [لقمان: 14]. 
وسنة الله جارية أن الإنسان إذا تأثر بالشيء ء جعل الله هذا الشيء فوق رأسه. 
وسلطه عليه وأذله به» وإذا تأثر بخالق الشيء سبحانه ولم يتأثر بالشيء, فإن الله 
يسخر هذا الشيء للمسلم كما سخر النار لإبراهيم» والبحر لموسىء. والماء 
لنوحء والريح لهود. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وكثير من الناس تأثر بقوة المخلوقء ولم يتأثر بقوة الله وذلك لضعف الإيمان 
واليقين» فخرم من الاستفادة من خزائن الله» ومن قدرة الله. 
والله جل جلاله عنده قوة المخلوقات كالرياح والعواصف,. والصواعق 
والزلازل» والمياه والجبال» والخسوف والبراكين» والناس عندهم قوة 
المصنوعات كالصواريخ والمدافع والقنابل» وقوة المخلوقات أعظم من قوة 
متيجاياي سدسرم ا ا 
الأرض ولا في السماء: #وَإنصريك ألَّهُ مَن 0 َه لَمَووتٌ 


0 


عَرِيرٌ ()0 [الحج: 4] 
والله قوي عزيز» يفعل ما يشاءء ويخلق ما يشاءء ويغير ما يشاءء يأتي بالفرج بعد 
الضيق.. وباليسر بعد العسر.. وبالأمن بعد الخوف.. وبالبسط بعد القبض.. 
وبالعافية بعد المرض.. وبالليل بعد النهار.. وبالحر بعد البرد.. وبالغنى بعد 
الفقر.. كل يوم هو في شأن: « يري الْأمَرَص السَمَك ِل الْأرّضٍ ثُرَحَو ليد ف يزمر 
تناد لق سَمَةيَكَا نوو 2 4000 [السجدة: 0]. 
وفي غزوة بدر من السنة الثانية للهجرة أراد الله عزَّ وجلّ أن يظهر قدرته 
للمؤمنين» ويعلمهم كيف يستفيدون من قدرته بواسطة الإيمان والأعمال 
الصالحة» فخرج النبي مَكَِةٍ وأصحابه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. والتقوا 
بكفار قريش وصناديدهم في بدرء ووقف القليل أمام الكثير» وأولياء الرحمن 
أمام أولياء الشيطان» وأهل الحق أمام أهل الباطل» فاستغاث النبي مَكِلَهٍ برب 
وعرض عليه حاله. وحال أصحابه» وحال أعدائه» فأجاب دعاءه» وأمدهم 
بالملائكة» وكان يكفيهم لهزيمة الكفار ملك واحد كجبريل الذي له ستمائة 
جناح» جناح منها يسد الافق» والذي رفع قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبها 
عليهم» ولكن لشدة فرح الله باجتماع المؤمنين لإعلاء كلمة الله» ونصرة دينه» 
أمدهم بألف من الملائكة كما قال سبحانه: هذ شَْيَعِيِيُوْنَ ويك فَأسْسَجَابَ 
كم أن كم بأل من الْملتيكة م ةَ ممدفيرت حك 48 [الأتفال: 9]. 
ثم أمدهم بثلاثة آلاف» ثم بخمسة آلاف كما 0 سبحانه: 1 وَلَقَدَ 


200 


بِمَدَرِ انتم وله فََتَفوأ الله َه أَعلَّحمْ عكر سَتَكونَ 09 إِذْ عل لمؤمنيت لني 
ثيك رب , 06 د من ألْمليْكة مر رَلِينَ 2 إن تصيروا تمه 00 
فَوَرِهِمٌ مدا 01 يحمْسَةَ َاللفني من الْملهكةَ مسو 0 مِينَ 4050 [آل عمران: *؟1- 
١3‏ ]. 
ثم بين الله للمؤمنين أن هذا المدد العظيم من الملائكة بشرى للمؤمنين لتطمئن 
قلوبهم» مذكراً لهم أن النصر حقاً من الله وحده كما قال سبحانه: أ وَمَاجَعَآهُ أله 


10 01 


الي 
الله 
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إلا شرك لحم ولِتطمينٌ لود 9 وم كنظ رلدمن عدن ) لله العزييز بز لفكير 4025 [آل 

عمران: 5؟١].‏ 

وهكذا أظهر الله قدرته» ونصر أولياءه» والذي نصر المؤمنين هناك تكفل بنصر 

المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان كما قال سبحانه: وكات حَفًا عَلَيِنَا َضْرٌ 

لْمَؤْميِينَ 457 [الروم: 41]. 

فمتى يستفيد المسلمون من قدره الله» ومن سنة الله في نصر أوليائه؟. 

والله قوي عزيزء وكل قوة في العالم من قوته» وكل عز في العالم من عزته: 

فإ وَلَا يحَرُنك َوَلْهرَإِنَاْفِرَّة يِلَّهِ بِيِعَا هو آلسَمِيعٌ ألْمَلِيمٌ (4)0 ايرس: 5 

وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرضء فالسموات وما فيها لى 

والأرض ومن فيها له» وكل رزق في العالم من رزقه» وكل علم في العالم من 

علمه وكل رحمة في العالم من رحمته وكل شيء بيده وكل شيء لا يخرج 

إلا مواق كما قال بسييعا ناك >< إن تن كوي ] لا سد يه وما ارا الا 

بِقَدَرٍ مَعَلُورٍ 005 [الحجر: .]١‏ 

وخزائن الله واسعة مملوءة بكل ما تحتاجه الخلائق إلى يوم القيامة» وكل ما 
تمتع به البشرية من الأموال والأرزاق والنعم لا يساوي ذرة مما في خزائن الله: 

لحرن نوات وَالْأَرَضِ وَلدكن الْمكفِوِينَ لا يقَقَه يَفْفَهُو )4 [المنافقون: /1]. 

ركاله وول الله :1 نيما بووية عن ويه جارك وتعاتي: 

اقال: يا عِبَادِي! إني حَرَّمْتُ الظَلَم عَلَى تَفِْي وَجَعْلَتَهُ يكم مُحَرَّما قَلا 

تَظَالْمُواء يا عِبَادِي ! كُلكُْ َال إلا مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهُدُوني ا ؛ يا عِبَادِي ! 

0 الي تر ؛ يا عِبَادِي ! كُلْكُمْ عَارٍ إلا 

مَنْ كَسَونُةُ فَاسْتَكْسُوني أكُسك] يا عِبَاِي! إِنَُمْ ُحطُِونَ بالل وَالنَّهَاِوَأنا 

ل الذُوتٍ يع تاشتخيروني 0 يا عِبَادِي ! إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا صَرّيِ 

َتَضُرُونيء وَلَنْ تبْلْهُوا نَفعِي قَتنْمَعُونِيء يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَلكُمْ وَآخْرَكُمْ؛ 

وَإْسَكُمْوَحدَكُمْ كوا علَى أنْقى قب رَجُلٍ واد كم اَل َِكَ في ملكي 
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ا عِبَادِي! لَوْ أن أوَلكُمْ وَآِرَكُمْ وَِْسَكُمْ وَحَدَكُمْ انوا عَلَى أفْجَر قَلْبٍ وَجُلٍ 
وَاحِدِء مَا نه نقصَ وَلِكَ من مأكي شيئأا جبادي! لو أن أولكُمْ ورك وَإِْسَكُم 
وَحَنَكُم قَامُوا في صَعِيدٍ صَعِيدٍ وا سَأُونيء كَأعطَيتُ كل إِنْسَانٍ مَسْألتَةُ» مَا نص 
لِك مما عِنْدِي إلا كما يَنْقَضُ المغيط [ذا أتعل البشن با عاد ! :إلما هن 
أعْمَالكُمْ أخْصِيهًا لَكُمْ َم أوَفيكمْ اما فَمَنْ وَجَدَ حَيْراَيَحْمَدِ لله وَمَنْ وج 
تولك وار إوقم موسيم 

فيا من كلَّما زاد عمره زاد إثمه» ويا من كلما كثرت أوزاره قل استغفاره» ويا من 
لا يروعه ما يراه ويسمعه متى تفيق؟ ومتى تقف بباب مولاك العزيز الغفور 
الرحيم؟. 

إن قوة الناس لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة المخلوقات التي خلقها الله كالسموات 
والأرض والجبال» وقوة المخلوقات كلها لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله» وقوة 
الناس وقوة المخلوقات كلها بيد الله وفي قبضة الله يعز بها من يشاء» ويذل بها 
من يشاء» ويهلك بها من يشاء, والله بكل شيء عليم. 

وبسبب ضعف الإيمان واليقين أصابتنا ثلاث آفات: 

الأولى: أننا تأثرنا من قوة المخلوق» فأصبحنا نخافه ونرجوه. فأذلنا الله به. 
الثانية: أننا كل يوم نطرق باب المخلوق مع أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً 
ولااضرا. 

الثالثة: أننا أعرضنا عن الخالق القادر المالك لكل شيء. فلا نرجوه ولا نخافه. 
ولا نقف ببابه» ولا نستقيم على أوامره. 

فكيف نستفيد من قدرته» وكيف نستفيد من خزائنه وهذه أحوالنا؟. 

إن ذلك لا ينال إلا بكمال الإيمان والتقوى. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ال701). 
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وبسبب ضعف الإيمان» وقلة التقوى» أصبحنا نخاف من المخلوق العاجز 
الضعيف المملوكء. وعرفنا قوة المخلوق. وجهلنا قدرة الخالق العظيم» وقوة 
الواحد القهار» وعظمة الملك الجبار: ## مكدرو أله حَقّ كد رِفٌ إِنَألَه لقووك 
عَزيقٌ (0000 [الحج: 1]. 

إن الناس عندهم قوة المصنوعاتء والله عنده قوة المخلوقات» وقوة 
المخلوقات التي خلقها الله أقوى وأشد من قوة المصنوعات التي صنعها البشرء 
وهذه وتلك لا تفعل شيئاً إلا بإذن الله. 

فهذا الهواء اللطيف الذي خلقه الله» والذي لا يستغني عنه الإنسان» جعله الله 
بقدرته قوة مدمرة عاتية» وريحاً شديدةٌ عقيماً أرسلها الله وسلطها على قوم عاد 


لما كفروا بالله» وكذبوا رسوله. فدمرت كل شىء نأموونها: وَفٍ عاد إِدْ أَرَسَلَنَا 
لتم ليح العم (0) مَالدَوُمِن عَىَءِ أ عليه لكايو 45 الذاريت: 4١‏ 
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لقد دمرت أعداء الله وحفظت أولياءه» وذلك في آن واحد. بأمر واحد. في 
مكان واحد. 

إن هذه قوة مخلوق واحد. فكيف بقوة جميع المخلوقات التي يملكها الله 
العزيز الجبار..؟. 

وكيف بقوة الله التي لا يقف لها شيء» ولو اجتمعت لها الخلائق كلها..؟. 
تربك هو الْمَوِىُ لحر 45 [هود: 15]. 

وكذلك الماء الذي خلقه الله والذي لا يستغني عنه الإنسان» حينما يأمره الله أن 
يغرق الأرض ومن فيهاء من ذا يرده؟» ومن ذا ينجو منه..؟. 

إن قوم نوح لما كفروا بالله سبحانه» وكذبوا نوحاًء ماذا فعل الله بهم؟ 9 فَكَدَبوهُ 
يميت 450 [الأعراف: 14]. 

وجمع الله ماء السماء وماء الأرض لنصرة رسوله نوحاً حين دعاه: 3# هَدعَا ريه 


0 


ووى عم ددا 


أنْ مَعْلُوبُ فانتور ((:0) فقدحا أبوب الْسّمَك بعلو متجمر 100 وَفَجَرَنًا الأرص خِيوًا لض 
لْمَله ع أَمَرِ هد هدر 00 وله لك ذا ا ميا جئآه لمن ك0 
6ر40 [القمر: .]١5-٠١‏ 

وإذا فتح الله هذه المياهء وفجر تلك العيون» فمن ذا يردها؟ ومن ذا يقاومها؟ 
ومن ذا ينجو منها؟. 

إن الله جل جلاله بقدرته أنجى المؤمنين» وأهلك الكافرين» بماء واحد» وأمر 
واحد. ومكان واحد» ووقت واحد. 

وفرعون وقومه لما كفروا بالله جل جلاله» وكذبوا موسىء ماذا فعل الله بهم؟. 
لقد أخرجهم الله من جنات وعيون» وساقهم حتى أدخلهم في طريق في قعر 
لبجو فتبحه اإلذ العوسى :22-2 وق ببقةاين الموني ودخلوا مايه و خريعرا م 
تبعهم فرعون ومن معه فأطبقه الله عليهم» وافهلكو ا جيه ا قَالَ 
سحب موت إن نيفد (5) ملكلا إن َي رق سيبيين () كان 1 
أَضْرِب اهل لماخ 360 1 فرق كَالطوْد ألْمَظِيِوِ ل 
ل 20 ف ارين لسرن 0 إِنَّ في دَلِكَ 707 و م 
أَكرَهممُوه مو ميت 00 وَإِنَّ ريك د م وَالْعَزِيرٌ اتيم (50) 4 [الشعراء: 18-51]. 
الي 000 
يلك هو الْقَوُِ ألْعَرررٌ ([40)5 [هرد: :د]. 

ولما جاوز الله ببني إسرائيل البحر أصابهم العطش. فدعا موسى ربه» فماذا فعل 
الله لسقي هذا الجيش العظيمء في تلك الصحراء الملتهبة؟. 

لقد فجر القوي القدير المياه العذبة من تلك الحجر القاسية إكراماً ونصرةً 
لوم ومن آمن معه كما قال سبحانه: لإوَإ ْآَسْتَسْقّ موس لِقوِوء فَا صرب 


و اما مه 2 2< مدلاوه 
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يَعصَالك الحجر التشورة اننا عقر عن م سك اناس ا 
و فو ررودوه 


كلواواشريوا من ر رَرْقِ ألْدولا تَعَنوَا و لْذرْضٍ مُفْسِدِتَ )400 [البقرة: ]٠‏ 
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آيتان خلاف العقل والمألوف: 

الأولى: اضرب البحر يخرج الحجر اليابس.. والثانية: اضرب الحجر يخرج 
الماء السائل.. فسبحان القدير الذي يفعل ما يشاء. 

وتوضاً النبي يل في الحديبية من إناءء فجهش الناس من شدة العطشء فماذا 
فعل الله لإرواء رسوله والمؤمنين معه؟. 

عن جابر ذه قال: عَطِش اناس يوم الْحُدَيق ولي يه نيه 0 
فَجَهِسّ النَّاسُ نَحْوَمُ قال اال قالوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاةتَتوَضَّأ وَلا تَدْرَبُ إلا 
ل فَوَضَمَ يَدَهُ في الرُكْوَةِء فَجَعَلَ الْمَاءٌ يَتُورُ بَيْنَ أصَابِعِهِ كَأْمْعَالٍ 
الْْيُون» فَعَرِبنَاوَتَوَضَأَناء قُلْتُ: كَمْ 55ْب؟ قال: «لؤ كُنَا ماتة ألف لكقاناء كنا 
خمس عشرة مائة» منوءي”. 
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فمتى نستفيد من قدرة الله؟... ومتى نستفيد من خزائن الله؟ . 

والنار خلقها الله تذكرةً ومتاعاً للمقوين» وإذا اشتعلت وأرسلت عليها الرياح 
فمن ذا يطفئها؟ ومن ذا يقف لها؟ ومن ينجو منها؟ 

قد أزسل الله الثار. على أصكحات: الأيكة لما كفروا جالله» وكذيوا :شعيباء 
فأحرقتهم مع أموالهم التي اكتسبوها بالحرام كما قال سبحانه : 1 فَكدَوه أَحَدَهُم 
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عَذَاب نوم رِألظَلَ إِنَهكانَ عَدَابَيَوَرٍعَظِيوٍ ((10 الشعراء :144]. 

فأحرق الله الكافرين» وأنجى المؤمنين» بنار واحدة» وأمر واحد: إن في دَلِكَ 
26 5 رومت 50 ملدمبلك موَالعر اليم (4050 السرد: 01411١‏ 
وأشعل الكفار ناراً عظيمة لإحراق خليله إبراهيم كله فماذا فعل الله بها؟: 
ل كالُوأ حرو وأنضروأ َإلِهَتَي إن كم متعريب (0) قلنايدتاز كن برا وَسلمَا عل 
إِدْهِيِمَ (8) وأرادوأ يه كيدا فجعلنهمالنُخْسَرد رك حك 407 [الأنبياء: .]/١-14‏ 


لقد توجه إبراهيم يله بكليته إلى ربه؛ ولم يلتفت إلى أحد سواه فأمر الله النار 
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مباشرة» وغير حالها بقدرته من الضرر إلى النفع» ومن الهلاك إلى النجاةء 
وبقيت بقدرة الله تشتعل ولا تحرقء وانقلبت فوراً من الحرارة إلى البرودة مع 
السلامة. 

وماذا يملك البشر المهازيل من القوة. 

إن خلق السموات والأرض أكبر وأقوى منهم كما قال سبحانه: # لَحَلَقُ 


7 -ه 


الثّاسن: ل 


رصح 22 


َلسَّمُوَتِ والْأرضٍ كير م مِنَ حَلْقٍ ألكّاين ولك كر 
يَحَلمُونَ (4)50 [غافر: 01]. 

وحَحلّق الملائكة أقوى وأعظم من السماوات والأرض 

خلق بجوي سكاف :وار افا 6 وجييلة ا أعظم من السموات 
والأرض وأقوى. 

جبريل خلقه الله له ستمائة جناح» جناح منها يسد الأفق» وبطرف جناحه رفع 
خمس قرى من قرى قوم لوط إلى السماء ثم قَلَبهاء فهذه قوة ريشة من جناحه 
فكيف لو استخدم كل جناحه؟.. وكيف تكون قوته لو استخدم أجنحته 
الستمائة؟.. وكيف تكون قوته لو استخدم جميع بدنه؟.. وإذا كانت هذه قوته 
فكم تكون قوة خالقه الكبير المتعال..؟. 

وميكائيل بأمر الله يكيل المياه والأرزاق للخلائق التي لا يعلم عددها وأنواعها 
وأماكنها وأعمارها إلا الله العليم الخبير.. وإذا كانت هذه قدرته فكم تكون قدرة 
خالقه العزيز الجبار..؟ 

وإسرافيل بنفخة واحدة منه يصعق من في السموات والأرضء وبنفخة أخرى 
منه يحيا كل شيء: لو فى ألشور مَصَحِقَ من في ألسّمُوّتٍ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من 
كآء مد لمعه أُخَريك َإِدَاهُمَ يام ينظو مروت (40 [الزمر: 548]. 

فهذه قوة نفخته» فكم تكون قوة بدنه؟» وكم تكون قوة خالقه الكبير المتعال؟. 


وكذلك الله ع ا أعطانا الإسلام أقوى من الملائكة» فحينما نقوم به 
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ونعمل بأحكامه. يكون الله سبحانه معناء يعزنا وينصرنا على أعداثناء وإذا كان 
لله معنا فمن ذا يهزمنا؟: ٠‏ إن أله مع ألْدينَ أنََوأوَاِنَ هم مسترت 43 
[النحل: .]١148‏ 

وجميع الأنبياء والصحابة لما أطاعوا الله» وامتثلوا أوامره» ونصروا دينه» نصرهم 
الله عزّ وجل وخذل أعداءهم. 

ولما عظَّموا الله» وصعّروا ما سواه» رفع الله مكانتهم» وأعزهم بين العالمين: 
#وكتشرك أله من يَسْرُةء إلك لله لمَووكٌ عَرِدٌ (2) ان إن مَكنَهُمْ في 


0 و وه م خآ سس ره صر 0 عر و ه دحو 0 سددوه لس مجو سس قد لا د 
الارض أقاموا الصلؤة وءاتوا 3 وه وأمروا بالمعروفٍ ونهوا عن المنكر ولله 
1 


ل سئر صمح ع 
عقبَة الأمور (2)5* [الحج: .]4١ 4١‏ 
والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير» يحاسب الخلق كلهم يوم القيامة في 
لحظة واحدة» كما يرزقهم كلهم في الدنيا في لحظة واحدة, لا يشغله رزق أحد 
عن رزق الآخرء لآن الطاقة والقدرة تشكل إذا كانت محدودة, أما قدرة الله فهى 
مطلقة» والله قدير لا يعجزه شيء؛ ولا يشغله شأن عن شأن: فآ لِيجَزِىَ أله كل 
تَقين ما فسنت إن الله سَرِيعٌ ألْحِسَابِ 0 لإوافن 1ف 
وهؤلاء البشر المنتشرون على وجه الأرض مع الكائنات الأخرى. 
من خلقهم..؟ من أنشاهم..؟. من يطعمهم..؟. من يدبرهم..؟ من يقلب 
أما لهذا الخلق من خالق..؟» أما لهذا الخالق من أوامر..؟» أما لهذه الكائنات 
من مدبر..؟» أما لهذه الصور من مصور..؟. أما لهذه الأحياء من محيي..؟. 

2 كوم حرجر روعت درازاه 7ح بر مس ص سل بيهم 7 
بلى: 98لا له أكَلْقَ والح يَبَارَكَ ألَهُ رب الْمَكِمِيتَ (42)09 [الأعراف: 4ه]. 
وهذه الحياة فى النباتات والحيوانات من بثها فى هذا الموات؟. 
وهذا الماء الهاطل من السماء» من خلقه وجمعه في السحاب. ثم سيّره في جو 
السماءء» ثم صبّه على الأرض صب فأنبت به الزروع والأشجارء وسقى به الناس 

ا م فرح ” 


والأنعام» وملا به الأودية والأنهار؟: مِأوَهُوَ اذى سل اريم ثرا بت يَدَىَ 
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خميا وأن لاقن المماو عا طَهُويا 0 لششكى يود بزره مثا ودشفية يما حلتنا] 
2 وَأناميَّ كديرا 2010 ولد صدفئه ينث تيع دكأ 36 كير الئاس إل 
حكهورا (رع)01 [الفرقان -ده]. 


وهذا الماء العذب» من أسكنه في الأرض؟» ومن فجره من الأرضء وجعله 
عيوناً متدفقة تسقي النبات والإنسان والحيوان؟: #إوَأَنْرْلْنا ِنَ السَّمَلِ مآ بقَدَرٍ 
َأَسْكنَهُ ال وَإِنَاعلٌ دعا به لَمندِرُوقَ (020) مانا در را 
4 ون أو 005 [المؤمنون 4ك .]١9‏ 
ألا ما أعظم الخالق.. وما أعظم ما خلق من المخلوقات العجيبة. 
وهذا البرعم الصاعد.. وهذا الحب المتراكب.. وهذا النجم الثاقب. وهذا 
الكوكب الساطع.. وهذا الصبح البازغ.. وهذا الليل السادل.. وهذا البحر 
المسجور.. وهذه الرياح العاصفة.. وهذه البهائم السائمة.. وهذه الطيور 
الطائرة.. وهذه الأسماك السابحة.. وهذه السماء المرفوعة.. وهذه اللأرض 
الممدودة. 
هذا كله من وراءه..؟» ومن خلقه..؟. ومن يكلوه..؟ وماذا وراءه من أسرار 
ومن أخبار..؟ ود ب ع نت الما رالصيية 2 

عدا علق أن قوق .66 1 لَينَ من دوفف ” دل: الطتلعون في صَكلٍ 
بين 403 القمان: 111 1 
وهذه الآمم المختلفة من خلقها؟» وهذه القرون من أنشأها؟, وهذه الأقوام من 
أهلكها؟ وهذه الصغار من كبرها؟» وهذه الأشجار من أنبتها؟. 
أمم تذهب.. وأمم تجيء.. وأمم تهلك.. وأمم تستخلف. 
مرح ذا يسعافها؟ .تومن ذا يهلكها؟:: وإلن أب تذهب ؟: 
م ومَامن دأ في الْدرْضِ لاطي رِيَطِيرُ ايه ِل م مالم يفطا ف لكب من عن 
َك رهم م2 يحسَروت (0] 0 [الأنعام 000 
إن الله وحده هو الخالق» هو القادرء هو المالك» هو الرازق» هو العليم بالغيوب 
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7 


هلأسم الْحْسَىَ ضيح لَه ما فى 


-_- 


والأسرار: 9 هْرّ أّهُ َه آلْحَِقُ البارئ ل 
اتوك وَالارض وآ ع ليم 00 [الحثر: 4]. 

وفي كل لحظة تنفلق بأمر الله الحبة الساكنة عن نبتة نامية.. وتنفلق النواة الهامدة 
عن شجرة صاعدة.. وتنفلق البيضة الساكنة عن طير يتحرك ويأكل ويشرب. 
وفي كل لحظة يتكون بأمر الله من النطفة الهامدة جثة متحركة» ذات سمع وبصر 
وعقلء في كل قرية» وفي كل مكان. وفي كل زمان. 

ذل كا لفعطه لمر الصحاري القاحلة إلى رياض مزهرة مثمرة: 00 
اق َب ولوك سح م أَلَىّ من ألْمََتِ ورج ألْمَتٍ ص أل م أ 
مَوَفَكونَ 00 [الأنعام: .]4٠‏ 

م ل 
ينزل من السماء ماء. وفي كل لحظة يخرج من الأرض نبات.. وفي كل آن يطلع 
من الأشجار ثمارٌ.. وفي كل لحظة يخرج من بطون الأمهات أولاد. 

وفي كل لحظة يموت أحياء.. ويولد أحياء. بلكل إليه راجعون: «( وه أي 


سوم م و لك يع مر وس مم لو بي سك ومج ل بر ممم ِ 
درا ف في الْأَرضٍ وَإِليه شروت 0 وهو الى بي ويميث وله أَخْيَلدث الْيلٍ وأ هَارِ 


سه و 


أفلا تمَقَلُورت 2 [المؤمنون: 9لا .]8١‏ 

سبحان من خلق البشرية كلها من نفس واحدة» وجعل لها ميتقراً ومستودعا 
فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب الرجل» ونفس هي مستقر لها في 
رحم الأنثى» ثم تأخذ الحياة بتقدير العزيز العليم في النمو والانتشار» فإذا 
أجناس وألوان» واكؤزارانانته وشعوب وقبائل» ونماذج وصور لا تحصى: 

لا تا لك ا ا 

0 10 [الأنعام: 42]. 

فسبحان من خلق هذه الخلائق» وأوجد الأعداد المناسبة من الذكور 
والإناث في عالم الإنسان» لكي تبقى الحياة والأحياء على وجه الأرض في 


ج م علو لا 


توازن دائم: م إِنّهِ مُأ السَموتٍ وَالْأرضِ "لُق مَا مَايمَ يدَبُ لمن يِكَه مَك 


(8 


وَكَهَبْ لِمَن يِكَله الذكوْرَ (3) أو مَوْجُهُمَ ذرانا وما وَعجَصَلُ من يه حَقِِما إن 
ليم مدر )42 [الشورى: 259 .]6١‏ 

إن مبدع هذه المخلوقات العظيمة» وخالق هذه الكائنات العجيبة» هو الرب 
الملك القادر» الذي يستحق أن يُعبد وحده. وأن يُطاع فلا يُعصىء وأن يشكر 
فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسىء وأن يتلقى منه وحده منهج الحياة كله. وأن لا 
يكون لغيره أمر ولا نهي, ولا شرع ولا حكم. ولا تحليل ولا تحريم» فذلك كله 
لله وحده لا شريك له. 

وكل هذه المخلوقات» وكل هذه الكائنات تجري وفق سنة كونية أودعها الله في 
هذا الكون» يصاحبها قدر الله المصاحب لكل مخلوق. 

وكلما حدث حدث وفق سنة الله» وكلما تمت حركة وفق قدر الله» اتتفض هذا 
القلب» يرى قدر الله ينفذ» ويرى الخالق يخلقء ويرى الملك يدبر في ملكه؛ 
ويرى الكريم يجود بفضله على خلقه آناء الليل وآناء النهار. 

فيسبح بحمد ربه» ويكبره ويعظمه؛ ويذكره ويراقبه في كل لحظة؛ وفي كل 
حركة» ويشارك المخلوقات في أداء هذه العبادة لربه: م#نْسَيّْ وماق ألسَمَوتِوَمَا 
ف الْارْضٍ لِك ألْعُدُوسٍ العو لكي 40 [الجمعة: ..١‏ 

ألا ما أعظم ربنا.. وما أعظم قدرته.. وما أعظم خلقه.. وما أسعد من أطاعه..؟. 
فهل من ذاكر؟» وهل من شاكر؟» وهل من منيب؟» وهل من مستجيب؟. 

وهل بقي بعد ذلك مجال لغير السمع والطاعة لله والرسول؟: 8 يَتأيبا أَلَدينَ 
انوا اشتيمق وأ ولول نكم بابك رافلقا لك انه 192 يرت 
لد وَكَلْبهء وى لوف رويك 50 [الأتفال: 4؟]. 

فما أحسن الاستجابة لله والرسولء وما أجدر العاقل بذلكء وإن التولي عن 
الرسول وما جاء به من الدين بعد هذا كله ليبدو مستنكراً قبيحاًء لا يقدم عليه 
إنسان له قلب يتدبر» وعقل يتفكر: مآ يام الت ءَامنُوَأ أليعوأ الله ورسولة ول 
قر )0 [الأنفال: .]٠‏ 


الا 


وهل يليق بالإنسان أن يعيش كالبهائم والأنعام والدواب؟» بل شر من الدواب» 
وأعل م البواقم: لوحي ثلا لمتحي اوتزمر اا بطر إن سر دآ عِندَ 
أشَعاصم لتحم لدب لا يَحَقِلُونَ (4)50 [الثفال: 1١‏ 

والله تبارك وتعالى هو الرزاق الذي تكفل بأرزاق الخلائق كلهاء الناطق 
والصامت.. والذاكر والغافل.. والسائل والساكت.. والمطيع والعاصي. 

يرزق سبحانه جميع المخلوقات المبثوثة على وجه الأرضء والساكنة في باطن 
الأرضء والطائرة في جو السماءء والسابحة في قعر البحرء يعلم سبحانه 
أعدادهاء وأصنافهاء امات ويسوق لها أرزاقها في كل حين: أ وَمَا من 
قو ف انق :لهل لذ رزفها وعلد لتنققكا وت مها كل فى كب 
مين )400 [هرد: 5]. 

فسبحان الحي القيوم الذي خلق هذه الخلائق» وقسم أرزاقهاء مع تباعد ديارهاء 
واختلاف حاجاتهاء ألا إنه بكل شيء بصير. 

والأرزاق التي خلقها الله» والأرزاق التي يخلقها في كل حين ليس لها حدء ولا 
يحصيها أحدء وما يدركه البشر ويرونه ويعلمونه من رزق الله لا يساوي ذرة 
بالنسبة لما لا يعلمونه» ومقدار ما يعلمون لا يساوي قطرة من بحر بالنسبة لما 
في خزائن الله المملوءة بأصناف الأرزاق. 

ولا يزال البشر يهتدون كل يوم إلى رزق من أرزاق الله التي بثها في هذا الكون 
العظيم. 

فمن سطح الأرض أرزاق لا تحصر.. ومن جوفها أرزاق لا تعد.. ومن سطح 
الماء أرزاق.. ومن أعماق البحر أرزاق.. ومن أشعة الشمس أرزاق.. ومن ضوء 
اعرارر ات وب لع 5 


الْمكْقَينَ ابوه تجر )4 [المنافقون: /1]. 
وهذه الخلائق في البر والبحر إنما تصرف لها أرزاقهاء وتعطى من خزائن الل 
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وهي لا تنقص مع الأخذ المستمر على مر الدهور والآأزمان» بل جميع ما في 
الدنيا والآخرة من الأرزاق لا يساوي ذرة بالنسبة لما في خزائن الله من الأرزاق. 
قال الله تعالى: ل إِنَّ هنذا لَررَفنَا ماله من تَمَادٍ (ئم)! 0 [ص: 4ه]. 

وقال النبي كَِةِ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «قال: يا عِبَادِي! إني حَرَّمْتَ 
طلم على َي وَجََلتةييَكُمْ حرم ؛ لا تَظَالَمُواء يا عِبَاِي! كُلَكُمْ ضَالَ إلا 
اه مه 0 و 
س هَدَيْتَة 0 وني 00 5 عِبادِيا كلك عق 0 ار 
افيه 4 يا ادي ! لخطرة اللي اتا وَآنا الولو جيم 

بيو 


قا فَاسْتَفروني أغِْرُ لَكُمْ. يا عِبَادِي ! إِنَكُمْ َنْ تَْلُوا ضَرّي قَتَضْرٌ وني. وَلَنْ تَبلُْوا 


الى 


وجي ذلك واجزخة. سوبكم لود على اقى كلب وم 
وَاحِ مكمه ما رد دَلِكَ في مُلكي شيئاء يا عِبَاِي! لو أن أوَلكُمْ وَآسِرَكُم 
وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَا حِدِء مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي 
شيئاً يَا عِبَادِي ! لَوْ أنَّ أوَلكُمْ وَآخْرَكُمْ َِنْسَكُمْ نكم ا 
نَسَألُوني, كَأَعْطَيْتُ كُل إِنْسَانٍ ا ل 
الْمِخْيَطٌ إِذا أدْخِلَ البخر) أخرجه مسله!". 

وكل ما في الكون من مخلوقات وأشياء وأحوال فخزائنها عند الله عرَّ وجلّ: 
9 وَإِنْمَنسَيْء | ا ل ار :إِلَابسَدَرِ مَعَْوْرِ 45 [الحجر: ١؟].‏ 
فسبحان العليم القدير الذي خلق الخلائق» وقسم أرزاقهاء وعلم آجالهاء 
وقهرها بجبروته» وصرفها بقدرته» وملكها بسلطانه. 

ألا ما أجهل الإنسانَ بعظمة ربه» وما أقل شكره لنعمه. 


فمتى يصحو ويفيق ويستجيب؟» والله شكور حليم غفور رحيم فمتى نتوب 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/701). 


رف 


سح سه 


إليه؟ : قل يَعِبَادِفَ أل : أَسَرَهُوأ ع نميهم لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةِ لَه إن لله يَخْفْرٌ 
7 َه همورحم 400 [الزمر: *5]. 

006 هو الملك الذي له الخلق والأمر في الكون كله: 9لا لَه ألدَأَقُ 
الك لك امه تاقد 1 علبي 00 [الأعراف: 54]. 

فالله وحده هو الذي يدبر الأمرذ في السموات والأرض. 

فالسماء لها أوامر.. والأرض 51 أوامر.. والبحار لها أوامر.. والجبال لها 
أوامر.. والرياح لها أوامر.. والشمس لها أوامر.. والقمر له أوامر.. والنبات له 
أوامر.. والحيوان له أوامر.. والإنسان له أوامر.. وكل شيء خلقه الله في هذا 
الكون له أوامر. 

ذكل تاقد مظع سقهوة متشكيي لأزائر الله الكوقةء ما أخر اللهاالعار عي فيو 
موجه إلى الإنس والجنء وقد منحهم الله الاختيار في قبوله أو رده: '«[ قل من 


2 معني عن دء وم هاه 200 رعرد و 


لشم وَالْدْرضٍ من يَملك تمع وَالْصرٌ ومن مع الحى من الْمَيّتِ وخرجح 
اَمَك برت الي يديالا مون أله مكل قا لتر (0)5 [يرنس: .]0١‏ 
وكفار مكة الذين دعاهم النبي بَكْةِ إلى الإسلام لم يكونوا ينكرون وجود الله أو 
ينكرون خلقه لهذه المخلوقات العظام, أو ينكرون تدبيره لهذه الكائنات الكبار 
كما قال سبحانه: «إ وَلَّين سَأَلَتَّهُم مَنْ حََقَ أَلسَمْوتِ وَالْأَرَصَ وَسَخَرَاللَّمْس وَالْقَمَرَ 
ار ليذ دن م0 00 الع 

ولكن انحراف الفطرة بسبب قلة المذكر كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى 
الشرك بالله» فيتجهون بالشعائر إلى سواه كما يتبعون شرائع لم يأذن بها الله. 

إن الرهبة والترقب» والخوف والطمع» والضراعة والارتجافء والهيبة 
والخشية» كل ذلك يلم بالإنسان كلما نظر في ملكوت هذا الكون العظيم» وما 
يجري فيه من التدبير والتصريف. وهو يرى كل يوم وكل لحظة آثار قدرة الله 
في إحياء الأرض بعد موتهاء وفي رؤية البرق» وإنشاء السحاب» نع 
الرعد.ء وصوت الصواعق: #هْوٌ الى برِيحَكمْ الْرَوَت حَوفًا وطمعا وينثئٌ 


7: 


ألسّحَابح الْتَقَالَ ((5) وَمْسَيَحُ ركد يحَمْدِو اميك مِنْ ضيفي وَبرْسِقُ الصّوعِقَ 
يضيب بهامن يناه وَهُمَ مجَدرِلُون ف أله و 207 ل للْحَالٍ ((4405 [الرعد: لطاع 
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟. 


بلا 


أما يستحي العبد بعد علمه بهذا من معصية مولاه الذي رزقه وكساه. وأنعم عليه 
وهداه؟. 

إن الذي يملك الخلق والإيجاد, والتدبير والتصريف هو الله وحده. فهو الرب 
الحقء الذي أنزل الحق, والحق واحد لا يتعدد» ومن تجاوزه وقع في الباطل. 
ألا ما أعجب الحا حت صر ار وهداه مع أن دلائله قائمة في 
الكون: 18 ملي أله ريكب لق لدي َمَادَابَدَدَ ألْحَقَ إل اد شروت 45 
[يونس: .]7١‏ 

والله جل جلاله هو الذي: مرج الح من لْمَنتِ ورج الْمِِتَ من ألْحْ وى 
الارض بعد مويا وَكَدلِكَ جورت (0015 [الروم 17]. 

إنها عملية دائبة لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل 
مكان في هذا الكون. على سطح الأرضء وفي أجواء الفضاءء وفي أعماق 
مما 

ففي كل لحظة يتم هذا التحول» وفي كل لحظة يخرج الله حياً من مبتء وميتاً 
من حي. 

وفي كل لحظة يخرج الله برعماً ساكناً من جوف حبة أو نواة» يفلقها ويخرج إلى 
ميدان الحياة مع الأحياء. 

وفي كل لحظة يجف عود أو شجرة» تستوفي أجلها فتتحول إلى هشيم 

حطام. وفي هذا الهشيم والحطام ترقد العدويت الساكنة المتهيئة 0 
والإنبات مستقبلا. 

وفي كل لحظة تدب الحياة بأمر الله في جنين إنسان أو حيوان أو طائر» وفي كل 
لحظة تخرج أجيال بقدرة الله في مشارق الأرض ومغاربهاء وتموت أجيال 


3>, 


كذلك.. فسبحان الحي الذي يملك الموت والحياة.. فيحيبي ويميت من شاء 
من خلقه.. أمم وخلائق تستقبل الحياة.. وأمثالها تودع الحياة. 

والله على كل شيء قدير أخرج من التراب الساكن الميت» الإنسان الحي 
المتحرك كما قال سبحانه: #9 وَمِنْ اينيد أن حَلَفَكم يّن تراب ثم إِذَآ أنثر 1 
تَشرَويك (0)50 [الروم: ]٠١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق البشرية من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وخلق كلاً 
منهما على نحو يجعله موافقاً للآخر. وأودع نفوسهم العواطف والمشاعر 
وجعل في تلك الصلة سكناً للنفس والعصبء وراحة للجسم والقلب. 
وطمآنينة للرجل والمرأة على السواء: ومن نّ ءاينيوه أ الأكاى لكين نعي 
ميا ِتَسَُوا ها وَحَعَلَ يَنتحكُم مَوْدهٌ وَيَعْمَةً إن في دَلِكَ ليت لَقَرْرِ 
ل ون 0050 [الروم: ١؟].‏ 

وهو سبحانه القدير الذي خلق السموات والأرضء هذا الخلق الهائل العظيم 
الدقيق» وخلق هذه المخلوقات العظيمة في جو السماء من الأفلاك, 
والمدارات» والنجوم» والكواكب. والمجراتء مع الضخامة الهائلة» والتناسق 
العجيب فيما بينهاء وخلق ما بينها من المسافات والأبعاد التي تحفظها من 
التصادم والخلل» هذا من ناحية أحجامها وسيرها. 

وأما أسرار هذه الخلائق الهائلة» وعجائبها وطبائعهاء وما يستكن فيهاء وما 
يظهر عليهاء فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان» وحتى الآن لم يعرف عنه 
البشر إلا القليل: ا أويوَا كك حَليَ اسع سعواتٍ لبها (2) وَجمَلَ وفنا 
بعلا لسن ينا 00 الو 1 

وفي الأرض آيات وكائنات وعجائب لا يحيط بها إلا الله من سهول وجبال» 
وتراب ومياه» ونبات وحيوان» وجواهر ومعادن خلقها الله بقدرته» مختلفة 
الأحجام والآلوان» والطبائع والمنافع. 

فهذه قدرته سبحانه في خلق سماء واحدة» وأرض واحدة» فكيف بخلق 
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السماوات السبع وما فيهن» وكيف بخلق الأرضين السبع وما فيهن؟: 0 

َيِه خَلْقُ لسوت وَالْأرَضٍ وَأخْيلف أَسِتدحكم وَالْوْيَكرٌ إِنَّفِ دَلِكَ لمت 

َلَمِلِيِينَ )0 [الروم: ؟5]. 

ومع آية خلق السماوات والأرض العجيبة اختلاف الآلسنة والآلوان بين البشر 

مع اتحاد الأصل والنشأة وصفة الخلق. 

فكم لسان في العالم.. وكم لغة في العالم.. وكم لهجة في العالم.. وكم ألوان 

البشر في العالم.. وكم صورة وشكل لكل بشر في العالم. 

فقلما يشتبه رجلان أو امرأتان في العالم. 

فسبحان الخالق البارئ المصور الذي فاوت بينهم في الأشكال والألوان 

والأحجام واللغات والأصوات والأسماع والأبصار والعقول. 

وهو سبحانه الذي خلق الليل والنهار» وسخرهما للإنسان» فجعل حاجة العباد 

إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار» وحاجتهم إلى النوم والراحة يلبيها 

الليل والظلام» مثلهم مثل جميع الأحياء التي تعيش على ظهر هذه الأرض 

بنسب متفاوتة» وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح لها 

بالحياة: وَمِنْ ليو متام ليل وَالمَارِ وَابيِعَاوْكم مّن هَضْلوء إك في ديلت 
يت لقو مورت (4055 [الروم: 97]. 

700 

منتظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بأمره سبحانه» وكل من في 

مركيو ع حا مهرد لحف فبهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه 

بباقي العبيد: ومن يايد أن كَعُوم ليوارس مر ثم دا ذا دعَاكُم و رض 

الأرض إذا اجون © [الروم: 5؟]. 

وهو سبحانه الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرضء فهو وحده الذي له 

الأسماء الحسنى والصفات العلاء وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه 

وصفاته وأفعاله» لا يشاركه في ذلك أحد. وليس كمثله شيء : #وهوالَئِى ِبْدَوَا 
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“0 57 ل كو مح مار ره هود < ع خ سلنرد صم 


00 ثم حِيده وهو أهوث عَلْيَدِ وله الْمَثَلُ الأ في اسَمواتٍ والارض وهو الْعَريِرُ 
4037 انرو 10 

ل 

واعجباً لهؤلاء أما لهم في الآخرة من نصيب..؟ 

يا غافلاً ما يفيق» يا حاملاً ما لا يطيق» ألا تستحي؟... ألا تفيق..؟ 

وا أسفاه على ضياع الأوقات.. وبعثرة العمر.. وبعثرة الفكر.. وبعثرة الجهد.. 
أحياناً في الشهوات.. وأحياناً في اللهو.. وأحياناً في اللعب.. وأحياناً في 
التكاثر.. وأحياناً في المحرمات.. وأحياناً في الكبائر الموبقات. 

أي بضاعة يفخر بها مثل هؤلاء الحمقى أمام الله وخلقه يوم القيامة..؟. 

وأي أرباح يجني أمثال هؤلاء؟.. وأي سوق يعمرهؤلاء الحمقى..؟. 

أيظن الغافل الأحمق أن الحياة لعب ولهوء لا سؤّال ولا حساب..؟. 

إنه يملا صحائفه بمخاز وقبائحَ يسود لها وجهه يوم يلقى ربه: 9# أَفَحَمبشم أذ 
علقي عبَعا عَبَنَا ككينا ْنَا لا عون '(47010 [المؤمنون: .]1١5‏ 

إن نظرة إلى السموات والأرض وما فيهما من الآيات والعجائب» ونظرة إلى 
هذه الأجرام والكواكب والنجوم التي لا تحصى وهي منتثرة في ذلك الفضاء 
الهائل الذي لا تعلم له حدودء وكلها قائمة في مواضعهاء تدور في أفلاكهاء 
محافظة على مداراتها تسبح بحمد ربهاء وتؤدي وظيفتهاء وكلها لا تختل ولا 
تبطئ ولا تسرع؛ بل تسير حسب أمر ربهاء جاريةً في الفضاء ما يمسكها إلا الله. 
ونظرة في عالم الجماد وأنواعه.. وفي عالم الحيوان وأشكاله.. وفي عالم 
الإنسان وعجائبه.. وفي عالم النبات وأنواعه وثماره. 

إن نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد 
الخفية» والقوة الإلهية القاهرة القادرة على خلق هذه المخلوقات». وحفظها 
وإمساكها وحفظ توازنها: مإ إِنَ أنه يمك آل موت وَالْدرصَ أن مرولا وليف رَالكا إن 


1 عرس ح > ىا مله خج 


تا شن ا عدا سر ا ارا 
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إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة الله» ومن شر في الأرض وفساد. ومن ظلم في 
الآرض وطغيان» إن هذا كله لفظيع شنيع» ولو يؤاخذ الله الناس به عاجلا 
لتجاؤزهم إلى كل عي علق ظهر هذه الأرعين» ولاصبيخ "الكون غين :صالخ 
للحياة» ولكن الله حليم لا يعجل على الناس» فيؤخرهم إلى أجل مسمىء 
ليبلغوا آجالهم المقدرة» ويفسح لهم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعاً: ولو 
م ل ل م ةِ وآحكن 


ثُتك ادا 1 ع د 7 0 © 0 


لي يك 


ىو موو 


وْخْرَهُمْ مَ إل أَجَلٍ مُسَمَىَ 
[فاطر: 48]. 

وهذا كله يكشف عن حلم الله ورحمته» إلى جانب قوته وقدرته ورقابته. 

وإ مهال الناس :فى الدنيا عن سطل ورتحدة له يز ةزو ندقة الحننايه غدل 
الجزات: في النهاية» فإذا جاء أجلهم وانتهى وقت العمل والكسبء وحان وقت 
الحساب والجزاءء فإن الله لا يظلمهم شيئاًء وهو كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق 
عملهم وكسبهم. ولا تفوت منهم ولا عليهم كبيرة ولا صغيرة: لمن جآ 
لتق عله عَمْرٌ أمَكَالها ومن جك ليكولا مرج إِلَا لها وَهمْ لا كمون 1405 
[الأنعام: .]1١‏ 

إن في خلق الشمس أية. . وفي نورها آية. . وفي حركتها آية. . وفي اشتعالها آية. 
إن هذه الكتلة الهائلة الملتهبة» والتي يخرج منها هذا النور العظيم» وهذه 
الحرارة الموزونة» وبهذا النور وبهذه الحرارة تجري بأمر الله في مسارات 
مختلفة في فضاء هذا الكون العظيم» وهي مأمورة مدبرة» سامعة مطيعة: 
( اكمس يرو يفت مقرل كلك تيز اتير 412 .م 

إذاذلك لايل الاكتك على كمال قرة أله الذى يعرف هذ الوتيدزه عن ره 
وعلم وحكمة. 

إن رؤية الآيات الكونية» وتدبر الآيات القرآنية» كفيل بتحريك القلوب» 
واستجاشة الشعورء لتعظيم بارئ الوجود وعبادته وطاعته. 
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فسبحان من خلق هذا الكون» ومن يحكم هذه الأجرام الهائلة» ويقهرها على ما 
يريد ويخرج منها المنافع على مدى الدهور والأزمان. 

فلكل نجم أو كوكب فلك يدور فيه لا يتجاوزه. والمسافات بين النجوم 
والكواكب مسافات هائلة مقدرة» والكل سب نامر 11 لاالشمين يق ها ١‏ 
ررك الْفَمرو لتلْسَاِنٌ ار وول في فلك سورت (2) 1 [يس: 4 

إن حركة هذه الأجرام الهائلة في الفضاء أشبه بحركة السفن في البحار الواسعة» 
وهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء الواسع. 
الذي خلقه الواسع العليم. 

فسبحان من أمسك هذه وهذه.. وسيّر هذه وهذه. 

وما أعظم من خلق هذه الملايين التي لا تحصى من النجوم الدوارة» والكواكب 
السيارة» ونثرها وسيّرها في ذلك الفضاء الفسيح. 

والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير» يخلق ما يشاء» ويستوي عنده خلق 
الكبير والصغير» ولا يختلف عنده في التكوين شيء عن شيء»؛ سواء كان هذا 
المخلرق ساء أو أرضاء د دزف أو كحات أو قطوة أو تهت اء اويعوضة أرقناة 
اواتهلة أو مات 

خلق هذا :وذاك عند الله :سواء لتم أمره: إذا آزاد سينا أن يقول له كن 
سكوب (002 4 ايس: م1 

فليس هناك أمام قدرة الله صعب ولا سهلء ولا قريب ولا بعيد» ولا صغير ولا 
كبير» فتوجه الإرادة لخلق شيء كافٍ لوجوده كائناً ما كان: «ِإصَمْبْحَنَ الى 
يده تلك فق تن ويه يكلو 2 4 لس :ا 

إن آيات الله الدالة على عظمته» وعلى قدرته» وعلى عظمة خلقه» موجودة منذ 
بداية الخلق» وجميعها تنبئ بعظمة الخالق جل جلاله» وتجذب الإنسان 
للانقياد لربه» والتسليم له والتسبيح بحمده. 


ثم يعطي الله سبحانه عطاءً متجدداً بعد ذلك لكل جيل غير الجيل الذي قبله. 


/ 
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وذلك ليعلم الناس أن الله سبحانه قائم على ملكه. لا يتخلى عنه لحظة واحدة» 
وأن له عطاءً متجدداً كل يوم؛ بل كل ساعة» بل كل لحظة» حتى لا يحس البشر 
أن الله سبحانه خلق هذا الكون العظيم» ثم تركه بعد ذلك يعمل بالأسباب 
وحدها. 

بل لا بد مع السنن الكونية التي خلقها الله» وسير بها هذا الكون» وجعلها تعمل 
بأمره» لا بد مع ذلك من ظهور قدرة الله التي تكشف وتعطي وتمنح» وتذكر 
الناس بأن الله ينصر الضعيف على القويء والمظلوم على الظالم» حتى لا 
يستشري الفساد في الأرض»ء وحتى لا يتعلق الناس بالأسباب من دون الله. 
قله ننة) وله كدر 43 وهذة القدرة لأ تظيزر: ]لا ديق لا تكوق فنة فد المؤية 
تجاهد في سبيل الحق. 

فإن كانت هذه الفئة موجودة. فإن الله يبارك في عملهاء وينصرها حسب ستته في 
نصر أوليائه بالأسباب المعلومة من الإيمان والتقوى والإعداد حسب 
الاستطاعة. 

أما إذا لم تكن هذه الفئة موجودة» فإن يد الرب تأخذه أخذاً مباشرا لتنزع ظالماً 
من قوته وسلطان ظلمه؛ أو تزيح جباراً في الأرضء فتنزعه من أسباب جبروته» 
أو تهلك عدوا ظالما طاغياء وتريح الناس من شره وطغيانه كما قال سبحانه: 
« فكلا لَحَدْايدَيِي هِنْهُم مَنْ أرَسَلَْا َيه حَاصبَاوَهِنْهُم َّنْ َحَدَمْهُ ألقَيْحهُ 
وَِنْهُم من حَسَفكا ِو الأرص وَمِنْهُم سَّنْ عرض وَمَاا كات أله لَظمَهُرْ 
وَلكن كانوأ أَنفْسَهَمْ يَظيمورت (:)7 [العنكبرت: ١؛]‏ 

ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الدنياء وخلق لها السئن والأسباب لتعمل بها 
بأمر الله وإذنه» فإذا حدث شيء عن طريق الأسباب كأن انتصر قوي على 
ضعيفء أو تمكن ظالم من مظلوم» أو ساد ذو جاه أو ذو قوة» أو ذو مالء فهذا 
باب السببية الذي تسير عليه الحياة في عمومهاء والذي نشترك فيه جميعا. 
فالإنسان مثلاً لكي يحصل على المال يجب أن يعملء فإذا عمل وأخذ الأجرة. 


/ 


فهذا شيء عادي لا يثير العجب. 

ولكن الله أحياناً يوقف باب الأسباب» ويعطله فلا يعمل» ويفتح للإنسان باباً 
آخرء لبرى منه قدرة ربه» ويحس بعظمته» ويعلم أن قدرة الله فوق الأسباب. 
فحين تقف أمام قوي تقول كل الأسباب أنه سينتصر عليك؛ ثم تجده ينهزم 
أمامك وينهار فهذه قدرة الله. 

وحين يراد بك سوءء وتتحكم أسبابه ثم يكشفه الله ويدفعه عنك بلا جهد منك» 
فهذه قدرة الله جاءت تذكرك بالله. 

وحينما تكون في عسرة من الرزقء ثم يفتح الله لك باباً من الرزق من حيث لا 
تدري ولا تعلم» ويأتيك الرزق من حيث لا تتوقعه. فتهتف قائلاً: الله أكبر» إنها 
َه رحسب نبلم مرو د جَعَلَ أله لحل شَى و قَدَرا )490 [الطلاق: 5.3]. 
وظهور قدرة الله ليست وقفاً على أحد دون أحد. بل هي تظهر في حياة الناس 
كلهم. 

فكلنا رأى ظهور آثار قدرة الله في فترة من فترات حياته. 

رآها في شفاء مريض يئس الأطباء من علاجه.. أو رزق جاء فجأة ليذهب حالة 
عسر لبائس معدم.. أو قصم جبار أيس الناس من مواجهته. 

ولكن لماذا يرينا الله ذلك في الدنيا؟ 

إن الله يفعل ذلك حتى لا ييأس المؤمن أبداء فإذا توقفت الأسباب عن العطاء 
فإن الله سبحانه وتعالى يفتح باباً من أبواب رحمته. ومن هنا فإن المؤمن عندما 
تصل به الأسباب إلى طريق مسدود. فإن الله معه يراقبه» فإن توجه إليه وسأله 
فرج كربته» وقضى حاجته. فليرفع كفيه إلى السماء ويقول: يا رب» ويعلم أن 
الطريق الذي سدته الأسباب يفتحه الله بقدرته التي تملك الأسبابء والله يفعل 
ما يشاء بالأسباب» وبدون الأسباب» وبضد الأسباب. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل في القرآن أمثلة كثيرة من هذا ظهرت فيها كمال قدرة الله 
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سبحانه» وذلك حتى نمضي في الحياة بلا يأس. 

فقال عن أيو ب وكة: «(وأوُمك تاد ركه أَنْ مت لص وات أَنِحَمْ اليّصِرت 

0 فَأسَجَبَنا لَه َكْمَفسَا مَابوء ون ضر وَدَاتسَهُ أَهَلَهوَمِئْلَهُم مَعَهْمْمَحَهمِنَ 

عِندنا وزكر لِلْعنيدتَ )#4 [الأنبياء: "الى 64]. 

وقال عن يونس يَلكة: 9٠‏ ود لون إذ ذهب مُعَنضِا نَأل لَقَرَ علق متاك في 

لظُلْمتٍ أن لاله لالت مْتحتك إن كدت ين الطيامير> 2 فَاسْييبنَا 

4 ودين الك وَكَدلَك شح الْمؤّميي (هم) 4 [الأنبياء: /الم» 84]. 

وقال عن زكزيا وله 9# ورسَكريًا إِذ تادوك رَيهد ري للا درق كردا وأنت حير 

اريت 27 تجن له ووم َه يي وَلسَلمَكَااك تك ته 
سح خا م د سه شاوه سم 


ل ره ٠.‏ صح ساوم سس عحدذ 
كاوأ شترغوت ف الْحَيرتِ ويدعونا رعبا ورهبا وحكانواً لنا 


و 
ا خَسشعِيت 480 [الأنبياء: 484 940]. 


وإبراهيم يلد وضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل عند بيت الله بمكة بواد غير ذي 
: 1ح ل ا سم لي 0 6 ل ا 0 د سح ل 76خ سه سوه 
زرع وقال: إوَبَنآ ِف أسكث من ديق بوَادٍ عير ذى رع عِندَ بَيْئِكَ الْمْحرَع رَيّنا 
8 2 مدع رح 6< سيد ل م ءءء ع سمح 1ج و ب 6 رس رود 

لِمِقِيموأ ألصَّلَوة فأجَعَلَ أفْيِدَة مِّسَ الناس تجوى إِلعِم وارزقهم مِن الثْمَراتِ لعلهم 
020 

تشكرون )40 [إبراهيم: 51]. 

ثم تركها وابنهاء فارتاعت المرأة حيث تركها وحدها في مكان قفر لا ماء ولا 
زرع ولا إنسانء فنادته مراراً فلم يجبهاء ققالت: (يَا إِبْرَاهِيمٌ» أيْنَ تَذَهَبُ وَتَتْر كنا 
بهَذَا الوَادِيء الَذِي لَيْسَ فيه إِنسٌ وَلا شَيْءٌ؟ فقالث لَهُ ذلِكَ مِرَاراء وَجَعَلَ لا 
0 20 50 ه 1و سرع 5 عير 2 مه 95 ا 3 هه > د وس 

َلْتَفْتٌ إِلَيْمَ ققالت لَهُ: آلله الذِى أَمَرَكَ بهّدًا؟ قال: تَحَمْ قالت: إِذَنْ لا يُضَيعْنَاء 
و ص « 3 2 


ل سس 


م رجعت). أخرجه البخاري!". 
وهئاك كان طريق الأسباب معطلاً» حيث لا ماء ولا نباث ولا إنسان» فهاجر 
وابنها حسب الأسباب الظاهرة هالكان لا محالة» ولكن هاجر أخذت 


إن 


.)077515( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


م 


بالأسباب» فانطلقت تسعى بين الصفا والمروة» تصعد على هذا التل» ثم تصعد 
على ذلك الل عتى أن ترق إنسانا أو:طيرا أوقافلة أو سيا من أسباتب الحاة 
تتمسك به وتستفيد منه هي وابنهاء وقطعت المسافة سبع مرات بين الصفا 
والمروة ولم تخد شيعا ولم تر أحداً. 

فنال منها التعب» فجلست بجوار وليدها عند البيت» فإذا الملك يضرب بجناحه 
الأرضء فظهر الماء بأمر الله» وانفجر بئر زمزم بالماء» فجعلت تحوطه وشربت 
هي وابنهاء وديّت الحياة في ذلك المكان» فبعد بذل الأسباب الممكنة ظهرت 
قدرة الله في الوقت الذي تعطلت فيه الأسباب. 

وموسى ذَلِةِ خافت أمه أن يذبحه فرعون ورجاله» وكان من الممكن أن تخفيه 
في دار أو مغارة قاف تداعو مده وكانت هذه هي طريقة النجاة 
المجدووقة بين الكانتى:: 

ولكن الله القدير أراد أن يجعل من قصة موسى يل مثلآ أعلى يدل على كمال 
قدرته سبحانه» بآن ينجيه بأسباب الهلاك لا بأسباب النجاة» ليعلم الناس أن الله 
على كل شيء قدير» يظهر قدرته سبحانه بالأسباب» وبدون الأسباب» وبضد 
الأسباب. 

فأوحى سبحانه إلى أم موسى أن تضعه في الصندوقء وتلقيه في الماء» ليكون 
هذهو السبيل لتجاته وحفظ حياتة»وسيراه التاس جميعاء فالؤاقك غلى شاطع 
البحر يتطلع للظفر بهء فكأنما هذا إعلان لا إخفاء. ومع ذلك جعل الله هذا 
الإعلام هو عين الإخفاءء وهو وإن سلم من أكل الطير أو الغرق في النهر 
فسيأخذه لا شخص يحفظه ويربيه» بل سيأخذه عدو لله وعدو له. ولكن الله أراد 
نجاته وحفظه على يد من يريد هلاكه: «اوَيِسنَنإِكَ رموس د ضِعِيه وَإِدَاخِفَْتِ 
عَليهِ كَالْمِيهِ ف اير ولا َف ولا خرن" إن ركه ليلق وَعَاوِلُوةُ يست 
ألمرسَليت )4 [القصص: 7]. 

ألا ما أعظم قدرة الله لقد أخذه فرعونء ورباه في قصره على يد امرأته كما قال 
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سبحانه: مإ وَلِقَرمتََّ ليك مَرَدّ أُخرك 50د لي 


رء ود و لدوكده لاروك ضيه 


لبت فَهَذفِفى الي مله اليم ليَاحِلٍ يأحْذَه عدو لي وعدو لم ولعي عاتاك عي بك مي 
وَلِنْضَنَمَ عَ1َعَيِقَ 450 [طه: /909-81]. 

ثم أرسل الله موسى كَل إلى فرعون وملته» فلم يؤمنوا بما جاء به» فأهلكهم الله 
وأغرقهم في البحر كما قال سبحانه: 9# وف موتك إِد أَرَسَلْنَُ إل وَعَوْنَ سْلْطن 
ب (90) فول بد وَكَالَ سير أو حون ((5) تأحَذْه وبخودة فَبَدَْهمَ ف ألم وَهْرَ 
يليك 4020 الريات: 140 

وهكذا أظهر الله قدرته في مواقف كثيرة في حياة موسى مع فرعون. ومع بني 
إسرائيل» وأظهر قدرته بضد الأسباب. 

والله عر ل يعرض لنا هذه الأحوال التي جرت للأنبياء» وأظهر الله فيها 
قدرته في حفظهم ونصرتهم» ينا للمؤمنين على الإيمان» وليستفيدوا هم 
كذلك من قدرة الله بالإيمان والتقوى كما استفاد الأنبياء والرسل. 

وليس معنى هذا ألا نأخذ بالأسباب المشروعة. ولا نعمل منتظرين ظهور قدرة 
الله» بل إن ظهور قدرة الله لا تتم إلا إذا استنفذ الإنسان الأسباب أولا فإذا فرغ 
الإنسان من فعل الأسباب المأمور بها ولم تعطه شيئاًء رفع يديه إلى السماءء 
ولهذا يقول الله سبحانه: 98 آمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إِدَا 0165 وَيَكُيئفٌ الشوه 


ىو ووس قد ع ”7 11 


وَيَجَعَلْصكُمْ خُلقَآ ا أءلندمع الله موكلا كروك (412 ادر 0 
والمضطر هنا هو الذي يستنفذ أسباب الدنياء ولا يجد أمامه مخرجأاء وهذا هو 
الذي تنفتح لدعائه أبواب السماء. 

والله عزّ وجل يبتلي عباده» ليعلم من يتوجه إليه عند المصائب؛ وليعلم صدق 
العبد» وقوة إيمانه» وقوة صبره. وهذه الاختبارات الإيمانية هي الآأساس. ليزيل 
الله الضيق» ويذهب الهم ويفرج الكربء ويظهر قدرته لعباده. 

فحين لا يقف للباطل والطغيان أحدء يظهر الله قدرته في تدميره بما شاء» حتى 
لا يعم الفساد في الأرضء فحين جاء أبرهة بعدد ضخم من الجنود والأفيال 
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ليهدم الكعبة» وخرج سكان مكة إلى الجبال تاركين البيت الحرام» لآنهم لا 
يستطيعون أن يقفوا أمام أبرهة وأفياله وجنوده وجيشه الجرار» وهنا تخلى أهل 
مكة عن قضية حق» وهي حماية بيت الله الحرام ممن يريد أن يهدمه. فماذا فعل 
الملك الجبار جل جلاله؟ 

هنا أراد الله سبحانه أن يريهم أن أبرهة الجبار الذي يخشونه. والجيش الجرار 
الذي يهابونه» هو عند الله لا يساوي شيئاً ويعلمهم أن صاحب الحق الضعيف 
يجب أن لايخاف من الباطل القوي 

ولهذا جاء الله جل جلاله بالطير الصغير الضعيف ليقول للبشر أن أضعف 
لفك اسه مر ل لتر 0 


0000 سج سر 54 


كماكفان انه د تركَيفَ مَل ديك يحب لفل 20 ألم بجعل 
كيل 0 وَأَرَسَنَ عل حرا ايل 0 خرييوم مارو ين 1 3 
عات ويك أكون )4 [الفيل: .]5-١‏ 

وانطلقت الطير بأمر الله تحمل حجارة صغيرة من سجيل قضت على الفيلة 
الجبارة» والجيش الجبار في زمن قصيرء وحطمت الجيش تماماء وظهرت قدرة 
الله في حفظ بيته من الجبابرة المعتدين. 

ألا ما أعظم قوة الله» وما أعظم قدرته, وما أعظم خلقه وأمره: # ما قَكروا أله 
حَقَّ قَدَرِف ِنَّاهَهَ قود عير (40 [الحج: 1]. 

وعن عبدالله بن مسعود ذه قال جاء حبر إلى النبي كَل فقال: «يَا مُحَمَّدَ! أو يَا 
أبَا الْقَاسِمِ! إن لله تعالى يُمْسِكُ السموات يَوْمَ ليام ةِ عَلَى ِضْبَعء وَالأرَضِينَ 
عَلَى إضْبَعه وَالْحبَالَ وَالشَّجَرَعَلَى إضْبَع؛ وَالْمَاء وَلَرَى على إِضبَعء وَسَايِ 
اْخَلقٍ عَلَى إضبِعء يهن قِقُولُ: آنا الكنِكء آنا الطلك؛ ففيحك رول الله 
كتخا وكا كال الك تصدنها له ثم قَرَأ أ: وما دروأ أله حنَّ هدرم وَالْدرَضُ 
كا كك َومَ الْقيَكَمّةِ لكوك متلوكدث ييه كيه ول عا 


ركورك (401)00 [الزمر: 51]) متفق عليدا". 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال يِل «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكف أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة» 
متفق عليهل. 

فسبحان الذي خلق السموات السبع» ورفعها وأمسكها.. وأوحى في كل سماء 
أمرهاء وأسكنها ملائكته. ومن شاء من أنبيائه ورسله. وأذن لرسوله محمد َل 
في الإسراء إلى بيت المقدسء والعروج إلى السماء» ورؤية الملكوت الأعلى؛ 
السموات السبع وما فيهاء والجنة والنار» والبيت المعمورء والملائكة والرسل 
والآنبياء وغير ذلك من الآيات الكبرى 

فسبحان من هذا خلقه.. وهذه قدرته.. وهذه عظمة ملكه وسلطانه. 

قال الله تعالى: تسكن الَذِئ أشر بمتدف لتلا قرت المسيمر الْكَرارٍإِلَ المسيندٍ 
الأقصا أ لَذِى بنركنا حوله. لير يندا المي لْبصِير 010 [الإسراء: .]١‏ 
وقال النبي يَكِ: «أد تبث بِالْبرَاقٍ (وَهُوَ دا بَهُ يض طَوِيلٌ قَوْقَّ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ 
َع حَاور ند مَُهَى طزفه) قال كَرَكِنُهُ عَنَّى أتبْتُ بَيْتَ الْمَفِْسِء قالء 
00 بِالْحَلْعَةٍ التي يَْ بط به الأنبياء. 
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ل: مد مكلك احير وام ب نم كَرَجْتُظ. 
عي جزل 9 رين تخ واب .اث لين ككل جزي 
اتتة اخْتَرتَ الْفطرَة. 
ره مَفْنّح جيل اقلا َقِيلَ : مَنْ أننتَ؟ قال: جريل» قِبل: 
مَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ عله يل رقذاييت إزو؟ نال قد بيط إل شبح تادر 
لاك رحب بي قلي بخثر 
ثم عَرَجَ + بن إلى السّماء التي كاستذقح جيل اق فلا فَقِيلَ: مَنْ أنتَ؟ قال: 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)58١١1(‏ ومسلم برقم (71857) واللفظ له. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51970) واللفظ له ومسلم برقم (71/45). 


/ا/ 


ف 


َيِل قِيلَ: ومَنْمَعَكَ؟ قال: مُحَمد ؛ قِيلَ: وَكَذْ بْعِتَ إِلَيْ؟ قال: قَدْ بْعِتَ إلَْه 
فيح لاخدا أنا بابي ل ل 
عَلَِهِما قرحب وَدعَوَا لي بخَيرٍ 


عر الى شاه ل شطع جر :عن الت تا لاجرل 
قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ كَل قِيل: وَقَدْ بِعِتْ إِلَيّْهِ؟ قال: قَذْ بْعِتَ إِلَيْه 


يعت ! 
2 
و 
ت الله 


م 


6 لإا رفت سف كل إذَا هُوَ قَذ َدْ أْطِيّ شَطرٌ الْحْسْنِء تَرَحَبَ وَعَا لي 

نَم عَرَجَ بنَا إلى السَّمَاءِ الرَابِمَت فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ الفلا قِيلَ: مَنْ هَذا؟ قال: 
و 

000 وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَِّدٌء قال: وَقَذْ بْعِتٌ إِلَيْهِ؟ قال: قل بعت إِلَيْه 


ع مهسلا 
- 


0-0 2 2 4 


م عرَج نا إلى السَهَاءِ تسق َاسْفْتَحَ ججييل» قيل: مَنْ هَذًا؟ قال: جبُريل. 
قِيلّ وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مَحَمَد. قِيلَ: وََذْ بْعِتَ إِلَيِْ؟ قال: كَدْ بْعِتَ إل فَفتِحَ لَنَا. 
إِذا أن بهَارُونَ َرَحْبَ وَدَعَا لي بِخبْر. 

َم عَرَجَ ؛ ذاإلي التحاع التاد فَاستْمحَ جيل القلاء قبل: مَنْ هَذًَا؟ قال: 
ريل قبل و وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَذْ بِعِتَ إِلَيّهِ؟ قال: قَذْ بْعِتَ إِلَيْه 
01000 خرصي عق قرحب وتعاليا جر ْ 


أي جل 


َ عَرَجّ إلى السَّمَاءِ السَّابعَةِ: فَاسْتَفْتَحَ جِررِيلٌء قَقِيلَ: مَنْ هذًا؟ قال: جِبْريل, 
170 لِك قيل: وَقَدْ بِعِت إِلَيّهِ؟ قال: َدْبْتَ إل تفِْحَ 
نا فَإذًا آنا بإِبْرَاهِيمَ يل مُسْيداً ظَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخْلَهُ كل 
َوْمٍ سَبْعُونَ آلف مَلَكِ لا يَعُودُونَ لَه 

نَم َب بي إلى السّدْرَة الْمُنْتَهَى: وَإِذَا وَرَقُهَا كَآدَانِ الِِْكَتوَإِذَا تَمَرّهَا كَالْقِِالِ 
قال كلما عَثَِهَا مِنْ أثر الل ما خَشِِيَ تَعيَرَتُ فَمَا أحَدٌ ِنْ كَلقٍ الل يَستَطِيمُ أن 
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لح لاخو وض علي خنئ صخلي و1 
حك إل نوسي يه قل مَا فَرَضُِ رَيّكَ عَلَى أَنّيكَ؟ قُلْتُ > حَمْسِينَ صَلاة 
قال: ارْجِعْ إلى رَبك فَاسْأَلْهُ التَحْفِيف, فَإِنَّ كنك لا مُطِيقُونَ ذلك فإني قد 


َلَوْتَ بَنِي ريل وَحَْنَهُمْ. 


َرَجَمْتُ إلى موصّى قَقَُتُ: خط عن تحنساً. قال: إِنَّ أَتكَ لا يُطِبقُونَ ذَلِكَ 
قَارْجِعْ إلى رَبك فَاسْألَهُ التَحْفِيفَ. 

ال: لماج بوي ول وتعلى وب موسي جه ىقال :ا كذ 
إِنْهُنَّ حَمْسٌ صَلَوَاتِ كل و وبل لِك صَلاةٍ 0 0 صَلاة 
ون هَمَحَسَئَ لم يَهْمَْهَا كيت لَه تالا وله د لَهُ عَشْرا وَمَنْ هَمَ 
ِسَيْكة فَلّمْ يعْمَلْهَا لم ُكْتَبْ شيئا فَإنْ عَمِلَهَا كُيَيَتْ يت سَية وَاحكَة 

ال: كبرت حنَى ليت إلى موسى يكل تأخباة قال اجغ م إلى رَبك فَاسْأَلَهُ 
التَّخْفِيف فَقَالَ رَسُولٌ اللهيكِ كَقَلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ ل حَنَّى اسْتَحَيَيْتُ مِنْهُ) 


متفق عليه!!". 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/17011)» ومسلم برقم (117) واللفظ له. 


19 


- فقه رحمة الرب 


قال الله تعالى: #إولا دوأ ف الْاَيْضٍ بَحَدَ إصَلحِهَا وَأدْعْوهُ حَودا وَطْمَعَا إن 
أللَّهِ قَرِبُ َرَت لْمْحَسِِنِيتَ (5)# [الأعراف: 05]. 


00 


2 


وقال الله تعالى: رَيََاوَسيءعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَا عفر للد تَابوأ واتّبعوأ 
ستاك سَآكَ وَقِهمْعَدَا ملم 140 1 ]. 

وقال الله تعالى: ©#وَلَوْلَا فَضْلُ أله عَلِيَكْ وَرَحَمَنْهُ لَأتَبَعَثَمُ ألشَّيَطنَ إل 
َلِيالا (425 [النساء: *]. 

الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شيء؛ ورحمة 
الله تتجلى على الخلائق عامة» وعلى الإنسان خاصة: 

تنجلى ابتداءً في وجود البشر أنفسهم؛ وفي نشأتهم من حيث لا يعلمون» وفي 
تكريم الإنسان على كثير من العالمين. 

وتتجلى في تسخير ما في هذا الكون العظيم من النعم والطاقات» والقوى 
ور ا 0 
20111010 ل 0 
0 ا ١‏ 

ا ره اسمس 
خْرَحَكُم ين ع يريم د هيم ل ا رج معن 1 غء لقم 0 
ا 46 م 

وتتجلى كذلك في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض بموالاة 
إرسال الرسل إليه بالهدى كلما نسي أو ضلء وأخذه بالحلم كلما لجح في 
الفتلالة والحجهالة: 

وتتجلى كذلك ف مجازاته العبد على السيئة بمثلهاء ومجازاته على الحسنة 
بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومحو السيئة بالحسنة: 
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من جك بِلْلْسََةٍ فل عَمْرُ أَمْكَالِهَا ١‏ وَمَن جَآه بالبيدحَةَ فلا ير إلا مِعْلَهَا وهم لا 
ا .]١56‏ 

وتتجلى في تجاوز الله عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة د في تابواه ووكناية 
الرحمة علن تقبة كما قال سيعاتة: 0 عل لفق 0 1 
عيِلَ مِنَكُم سئ يكلة كواب ين عليه وَأصَكَمَ أنه حهور تخي ادها 2ك 
[الأنعام: 4 0]. 

والله جل جلاله هو الرحمن الرحيم» وقد وسعت رحمته كل شيء» واستوى 
على أعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرشء» بأوسع الصفات وهي صفة 
الرحمة فقال سبحانه: ليحن عل الْعَرشٍ ا ستو اه 19 [طه: 6]. 

وقد أنزل الله في القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن ومطلعها: ليحن ((0) 
عَم الْفّرَءَانَ (8) ا خَلَقَ الإضدن (2)عَلَمَه ألَْيَانَ كرك © [الرحمن: .]4-١‏ 

وهي معرض لآلاء الرحمن» ومخلوقاته العظيمة» ومظاهر رحمته التي تبلغ كل 
عقل.. وكل سمع.. وكل بصر.. وتملأ فضاء السموات والأرض. 

ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان» تسبق في 
الذكر خلق الإنسان ذاته» وتعليمه البيان. 

فهذا القرآن العظيم نعمة كبرىء بل هو النعمة الكبرى على البشرية كلهاء تتجلى 
فيه رحمة الرحمن بالإنسان, وآلاء الله ومخلوقاته» وهو منهج الله للبشرية» الذي 
يصلهم بربهم» وينظم أحوالهم ومعيشتهم وفق أمر ربهم» ويفتح عقولهم 
وحواسهم ومشاعرهم على هذا الكون العظيم الجميل» ومبدعه الذي شمل 
عخلقة بر تحمته الواسعة: 

القرآن العظيم الذي يقر في أخلادهم أنهم خلفاء في الأرضء وأنهم كرام على 
الله 0 حملة الأمانة التي أشفقت منها السموات والأرض والجبالء 
ويشعرهم بقيمتهم التي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا بالإيمان بالله 
ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان» فبه ينحقق في هذا الكائن معنى 
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الإنسان» وبدونه يسقط في أقل من رتبة الحيوان. 

ثم يذكر سبحانه خلق الإنسان» وتكريمه بالصفة الإنسانية الكبرى البيان النطقي 
والخطي والإشاريء الذي امتاز به الانسان على غيره. 

ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله ونعمه» ومظاهر رحمته» الشمس 
والقمر والنجم والشجرء والسماء المرفوعة» والميزان الموضوعء والأرض 
وما فيها من مظاهر رحمته؛ وخلق الجن والإنسء ثم يعرض نعمة المشرقين 
والمغربين» والبحرين وعدم امتزاجهماء وعجائب ما يخرج منهماء وما يجري 
فيهما وعليهما من الجواري. 

فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار» والمخلوقات العظام» عرض سبحانه 
مشهد فنائها جميعاً بأمره وقدرته. 

ثم عرض سبحانه مشهد البقاء المطلق لله ذي الجلال والإكرام كما قال سبحانه: 
فا كلمَنْعَيَادَان (9) وبق وَجَهُرَيْكَ ذو لَلَكَلِ كار (44000 [الرحمن: 3 100 

وفي ظل الفناء المطلق للخلائق» والبقاء المطلق لله» يجيء التهديد المروع 
للإنس والجن: سَتَفو لَك أيه لقان 400 [الرحمن: .]"١‏ 

والله جل جلاله غفور رحيمء يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. 
ويكفر عنه سيئاته» ويوجب له محبته بالتوبة» وهو سبحانه الرحيم الذي ألهمه 
إياهاء ووفقه لهاء وأعانه عليهاء وقبلها منه. 

قال الله تعالى : فل طن َب يمن بَدَدِ ِو وَأصَلَمَ ورك هيوب عَليه إن لَه هو 
رم 027 

ومن رحمته سبحانه أنه ملأ سماواته من ملائكته» يسبحون بحمد ربهمء 
ويستغفرون لأهل الأرضء واستعمل حملة العرش منهم في التسبيح بحمده 
سبحانه» وفي الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهمء ووقايتهم عذاب 
الجحيم» والشفاعة لهم عند ربهم ليدخلهم الجنة كما قال سبحانه: مِالَدِينَ 
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وَبِيعَتَ كُلّ نَىْء ا وَعِلَمًا فأعْفْرَ لِلَدِينَ تَابُوأ واتّبعوأ سباك وَقهمْ عَدَابَ 

2 2-0 6 داهج جَنتِ عدن َل وَعَدنّهُم وَمَن صصلح مِنْ ن أيهم 
وَأَرْوَجِهمَ و رجه م إِنَكَ أ 5 ص لتر اليه © وَقِهِمٌأَلسَيكَاتِ وَمَن نَقَ 
يعات ِيَومَو ف مَقَدَيَمْتَهُ مكلك هوَالْعَوَرالْعَظِيم )0 [غافر: -4]. 

فما أعظم هذه العناية من الرب جل جل١له‏ بعباده المؤمنين. 

وما أجمل هذا الإحسان من المولى الكريم 

وما أعظم هذه الرحمة من الرحمن الرحيم. 

وما أجمل هذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد» وحسن التلطف بهم. 

ألا ما أعظمَّ رحمة الله بعباده» فمع خلقهم, وتأمين أقواتهم» وقسمة أرزاقهم. 
خلق سبحانه ملائكة يدعون لهم» ويستغفرون لهم» ويشفعون لهم عند ربهم» 
ومع هذا كله أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وتعرّف إليهم بأسمائه 
وصفاته. وآلائه وإنعامه» ليدعوه بهاء ويسألوه بموجبها. 

ومع هذا كله ينزل سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنياء إكراماً للمؤمنين» واحتفاءً 
بهم» ويستعرض حوائجهم بنفسه. ويدعوهم إلى سؤاله. 

قال النبي يك: يِل 110 وتعالق كل لئلة إلى شما و الد كحصن يقي للك 
لبر العم ينول مَنْ يَدْعُوني فَأْسْتَحِيبَ لَه 6 من يشال تَأَعْطِيَة. مَنْ 
يَسْتَغْفِرُني أغفِرَ لَهُ) متفو عليا". 

واللةعر وجل إنها برسل رشله وضمة بالعنافه فهو الع عنه» وغو إيمانهم نه 
وعبادتهم له. وإذا أحسنوا وآمنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة. 
والناس باقون برحمة الله ومشيئته» وأمرهم كلهم بيده سبحانه: م وَرَيك الْمَوعّ 
ل إن مَأ يُرْهِبِكم وفسا كلق فد من بَحَرِكْم تا عقاف كما 

أَنَقَأَكُم من درية قوم اريت 0 [الأنعام: 17]. 
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إن معرفة العبد برحمة الله الشاملة لعباده يسكب في القلب الطمأنينة إلى ربه» لا 
في حال السراء والنعماء فحسبء بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراءء التي 
تزيغ فيها القلوب والأبصار» فهو يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحة» وكل 
حالة» وكل وضع. وكل تصرف. 

ويعلم أن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه. أو طرده من رحمته. فإن الله لا 
يطرد من رحمته أحداً يرجوهاء إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين 
يكفرون بالله» ويرفضون رحمته» ويبعدون عنها. 

والطمأنينة إلى رحمة الله تملا القلب بالثبات والصبرء والرجاء والآملء والهدوء 
والراحة» فهو في كنف رب رحيم ودود. 

وهو سبحانه المالك لكل شيء» لا ينازعه منازع» ولكنه فضلاً منه ومنّة كتب 
على نفسه الرحمة» وأخبر عباده بما كتبه على نفسه من الرحمة» وهذا من كمال 
عنايته بعباده» فإن إخبارهم بهذه الحقيقة تفضل آخر. 

ورحمة الله بعباده هي الأصلء حتى في ابتلائهم أحياناً بالضراء والبأساء» فهو 
سبحانه يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته بعد الخلوص 
والتجرد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء» وليميز الخبيث من الطيب في الصف. 
وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» وليهلك من هلك عن بين 
ويحيا من حيّ عن بينة. 

وقد أرسل الله سبحانه محمداً لِةِ رحمة للعالمين» فهو أرحم الناس بالخلق» 
كما قال سبحانه: #وَمَآكسَلك لَاسَمَةَلَحَلِيت 45 [الأنبياء: .]1١1/‏ 

فهو َكل رحمة لكل أحدء لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة» فنالوا بها سعادة 
الدنيا والآخرة. 

والكفار ردوهاء فلهم الشقاء في الدنيا والآخرة» ورفع الله برسالة محمد كَل 
العذاب العام عن أهل الأرض. 

وبهذه الرحمة انتشر الدين» وقبله الناس» وأحبوه» وجاهدوا في سبيله كما قال 
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تعدا ة: 9 صما رَحْمَةَ ينَأَشَّهِ ! بت لَهُمَ ولوَكنتَ عط عي املق لاقمو وزعويك 
َأعْثُ َنم وَأستَغيز لحم و عَاوِرَهُمَ في أل يدا عَرْمَتَ فتََكلٌ حَلَ ألو“ إنَّ أله يحت 
ألْمتوَكِينَ (:0) 0 [آل عمران: 159]. 

ورحمة الله وسعت كل شيءء وشملت كل أحد. المؤمن والكافر» والمطيع 
والعاصيء فهو سبحانه الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برحمته» فسخر لهم ما 
في السموات ومافي الأرضء فالشمس والقمرء والبر والبحرء والماء والتراب» 
والنبات والحيوانء والهواء» كل ذلك خلقه الله وسخر منافعه للناس. 

وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على حد سواء؛ وهي مسخرة للإنسان 
ولا خيار لها #ألزروا أنه كنا لسوت ماف لض املك صم 0 
هر ويلئة ومن لئاس مَن يجدِلُ ف سر عل وَلاهدى ولاكنب مير )4 
[لقمان: .]5١‏ 

فهذه رحمة الرحمن تشمل الخلق كلهم في الدنياء أما في الآخرة فإن الله 
عرَّ وجلّ يطرد من رحمته من لم يؤمن به ولم يشكر نعمه من الكفار والعصاة» 
ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين. 

ففي الدنيا كثرت متعلقات الرحمة» وفي الآخرة قلت متعلقات الرحمة» وإن 
كانت صفة الرحمة ثابتة لم تتغير ولم تتبدل» ولو أن الكفار والعصاة أطاعوا 
ربهم لوسعتهم رحمة الله في الآخرة. ولكنهم حرموا أنفسهم منها بكفرهم: 
« راتت كدر كاويف اك رقا به لليف رتاس تخت تأزلقات هج عَدَابُ 
ليم 4150 [العنكبوت: 77]. 

ومن رحمة الله بعباده أنه كلما زاد عددهم كشف لهم من العلم ما يمكنهم من 
سهولة الحياة» وزيادة الإنتاج» وسهولة الحصول عليه كما هو حاصل في كل 
زمان ومكان: إنَالَه لايس لرءوف يحم (4)00 [الحج: 58]. 

ورحمة الله لعباده» ودخولهم الجنة» ليست على قدر أعمالهم, إذ أعمالهم لا 
تستقل باقتضاء الرحمة» وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم 
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يقوموا بها كما يجب لعظمته وجلال سلطانه. 

فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيباً لحقه. وهو سبحانه غير ظالم لهم فيه فإن 
أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم, فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من 
تكريهم رأعوالمم. 

فإذا عذبهم الله عرَّ وجل على ترك شكرهمء وترك أداء حقه الذي يجب عليهم: 
لم يكن ظالماً لهم فإن المقدور للعبد من الطاعات لا يأتي به كله» بل لابد من 
فتور وإعراضء وغفلة وتوان» وتقصير وتفريط. 

وكذلك قيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة 
والإجلال والتعظيم لله» وبذل مقدوره كله في تحسين العمل» وتكميله ظاهراً 
وباطناء فالتقصير لازم في حال الترك» وفي حال الفعل» وهذا هو السر في كون 
أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. 

را اح حر ار ل عر الور احا ااي 
فوق ذلك» وأضعاف أضعافه. فإن عجز عنه لم ب يسححخق: نا يترنب عليه امن 
الجزاء» فإذا حرم جزاء ما لم يأت به مما يجب لربه لم يكن الرب ظالماً له. 

فإذا أعطاه ربه الثواب» كان مجرد صدقة منه وفضل ورحمة. لا عوضا عن 
عمله» والعبد مملوك لا يستحوٌ تمتحق شا على لعفن أغطاء كينا قير لحتنا نمه 
وفضل. 

0 لله يل يَقولُ: «لَنْ يُدْخْلَ أحداً عَمَلَهُ 
الْجَنََ). قَانُوا: وَلا أَنْتَ يَا وَسُولٌ الله؟ قَالَ: «لاء وَلا أنَاء إلا أن يَتَعْمَدَني اله 
َضْل وَوَحْعة نموا وكاو وَلايكمَينُ أ لك اليرت تَ: إِمّا مُحْسِ: كَلْعَلهُ 
أذيزه دترا وكا فيا فلمل أن يَسْتَعقبَ) منفق عليه!!). 

والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان وإن كرهتها نفسه 


يَا 
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وشقت عليه فهذه الرحمة حقاًء فأرحم الناس بك من أخذ بك إلى ما يصلحك 
وإن كرهت ذلك نفسك. 

ديق رح لاجد لدان ريه عر الماديو بلقل واالعنل» رمف تخهرات 
التي تضره» ومتى أهمل ولده كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه. 
فهذه رحمة مقرونة بجهلء ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط 
أنواع البلاء على العبد» فإنه سبحانه أعلم بمصلحته. 

فابتلاؤه له وامتحانه» ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته» من كمال رحمته به 
ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه» ولا يعلم أنه محسن إليه بابتلائه 
وامفيكاته: 

فما أصاب العبد فهو من تمام رحمة الله به» لا من بخله عليه» كيف وهو سبحانه 
الجراة الكريي» الذي فلمو كلا جره وي الاداق ف مويه عرد دل 
من دز في جباك الدا ورمالهاء » بل جود جميع الخلق كلهم من جوده عرٍّ وجل. 
فمن رحمة الله عزّ وجل بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة لهم وحمية: 
لا حاجة منه سبحانه إليهم بما أمرهم بهء فهو الغني الحميد, ولا بخلاً منه عليهم 
بما نهاهم عنه فهو الجواد الكريم وهو العليم الخبير. 

ومن رحمته سبحانه بهم أن نص عليهم الدنيا وكدرهاء لثئلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا بهاء كي يرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره. 

فساقهم العليم الخبير إلى ذلك بسياط الابتلاء ار 
واإخلاك ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم: لإ وَلنَبَُونَحُ بِتَىْءِ من أحَوْنٍ وَالْجُوع وَنَقَصٍ 
ين مول والأنفين وَالتَمررَتْ ار () الَدنَإِءآ سَبَتهُم مُصِيبَة اونا 
ِنَم وَإِنَا اله تجعُونَ (00) (5) وليك عَلْهِمْ صَلَوتٌ ين ديهم 0 وليك هُمْ 
الميتة ون( [البقرة: .]١61/-1١64‏ 

ومن رحمته سبحانه بعباده أن حذرهم نفسه. لثلا يغتروا به فيعاملوه بما لا 
تحسق. معاملته هه .من "الشرك .والمعاضي. والتقصير»' كما قال سبحاله: 
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وَيصَو رص اسه وَأمَهرَمُوف باليجاد 015 آل عمراة: :]0٠‏ 
وتمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة» ولذا أمرنا الله سبحانه أن 
نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
الله عليهم وهم أولو الهدى والرحمة» وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم» وهم 
ضد المرحومين» وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. 
فاللهم: "9 آمين الصِرَطَ الْمتَقِم (8) مِرْط ان عت عَلَهمْ َي المَمْبُوبٍ عَلهِدْ ولا 
لكا إن 45 [الفاتحة: 3 0]. 
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان أن خلقه في أحسن تقويم.. وأكرمه 
بالدين.. وزوده بالسمع والبصر والعقل.. ولم يكله في الاهتداء إلى عقله 
وحده.. ولا على الفطرة وحدها.. ولا على كثرة ما في الأنفس والآفاق من 
دلائل الهدى. وموجبات الإيمان. 
بل اقتضت رحمة العزيز الرحيم ألا يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى 
والضلال إلا بعد الرسالة والبيان» ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج 
الحياة» إنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة» الذي قرره الله له وأكرمه به» ثم ترك 
له ما وراء ذلك: قل إنّمَ1 يي ما ُو إِحَ من رق" هَنذًا بِصَإِرُ من َيَحَكُمْ وَهُدَى 
وَرَحَهُ لُقَو مُؤمِنُونَ 0 [الأعراف: .]1١7"‏ 
ومن رحمة الله سبحانه أنه أقام الدلائل الكونية في هذا الكون, والتي تدل على 
عظمة الخالق ووحدانيته» وقدرته وتدبيره» وملا الفطرة بالأشواق إلى ربهاء 
والاتصال ببارئهاء والإذعان له. ووهبه السمع الذي يدرك به المسموعات» 
والبصر الذي يدرك به المرئيات» ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد. ولكن 
الله الكريم الرحمن مع هذا كله رحم العباد» وأعفى الناس من حجية الكون, 
وحجية العقل. وحجية الفطرة» ما لم يرسل إليهم الرسلء الذين يعرّفون الناس 
بربهم» وما ينبغي لهء وليزنوا حياتهم بالحق الذي جاءوا به» وحينئذ إما أن 
يؤمنوا فينالوا الثواب» أو تسقط حجتهم ويستحقوا العقاب. 


1/7 


ومن رحمة الله بالبشرية وبره بهم أن تفضل عليهم بإرسال الرسل تترى» وهم 

يكذبون ويعاندون» ويشردون وينأون» ولكن الله حليم غفورء لا يؤاخذ الإنسان 

بأخطاته وخطاياه. ولا يحبس عنه بره وعطاياه» ولا يحرمه هداه. ثم لا يأخذه 

بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل» فيعرض ويكفر» ويموت 

وهو كافر ويدرج للعقاب كما قال سبحانه: «إوما كا مُعَزنَ حَقَّ بَبَصَكَ 

رسلا 4000 [الإسراء: 15]. 

فلا يمكن لعقل واحد أن يهتدي لمثل ما جاءت به الرسلء» بل لا يمكن ذلك 

لعقول البشرية كلهاء وكيف يهتدي العقل» ويستغني عن ربه» ويستغني عن 

هدايته ورسله ودينه وهو مخلوق محتاج إلى الهدى؟. 

وقد علم الله أن العقل لا يُغني ما لم يتقوم بمنهج الله ولذا لم يكتب عليه عقاباً 

الاك الرمالة والبيات قم الإعراض: 

إن رحمة الله واسعة» وسعت كل شيء. وهي تتمثل في مظاهر كثيرة لا يحصيها 

العبد» ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلهاء سواء في ذات نفسه 

وتكوينه وتكريمه بما أكرمه الله به.. أو بما سخر الله له من حوله ومن فوقه ومن 
تحته.. أو فيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثير: فإ وَإِن تدأ 

عه ل يوا | إركالله لشغور تحيمٌ © [النحل 14]. 

ورحمة الله تبارك وتعالى تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوح» ويجدها من 

يفتح الله له في كل شيء؛ وفي كل وضعء وفي كل حال؛ وفي كل مكان. 

يجدها في نفسه. وفيما حوله» وحيثما كان» ولو فقد كل شيء مما يعد الناس 

فقده هو الحرمان. 

ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء» وفي كل وضعء وفي كل حال» ولو 

وجد كل شيء مما يعده الناس علامة السعادة والرضوان. 

وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمة» وما من محنة 


تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة: 17 مَا يمتح أله ناس من يَحمَةٍ ا 
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ميك لهسا ومَابْمْسِك فلا لله من بحو وهو لوفكم 408 افاطر: ]. 

ولااضيق مع رحمة الله» إنما الضيق في إمساكها عنه» لا ضيق مع رحمة الله ولو 
كان صاحبها في غياهب السجن. أو في جحيم العذابء أو في شعيب الهلاك. 
ولا سعة في إمساكها عن الإنسان» ولو تقلب في أعطاف النعيم» ورفل في 
مراتع الرخاء بين الأنهار والقصور. وذوات الخدور. 

فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضى» ومن 
داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والنكد» والتعب والنصب. 

هذا الباب وحده يفتح» وتغلق جميع الأبواب», فلا عليك فهو السرور والرخاء. 
والفرج واليسر. 

وهذا الباب وحده يغلق» وتفتح جميع أبواب الدنيا والنعيم» فما هو بنافع» ولا 
عليك فهو الكرب والضيق, والشدة والقلق. 

الصحة والقوة» والجاه والسلطان» والمال والولد» كلها تكون مصادر قلق 
وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رحمة الله فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها 
السكن والراحة والسعادة والطمأنينة. 

يهب الله الصحة والقوة مع رحمته فإذا هي نعمة وحياة طيبة» والتذاذ بالحياة» 
ويمسك رحمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القويء فينفق 
الصحة والقوة فيما يحطم الجسم, ويفسد الروح» ويدخر السوء ليوم الحساب. 
ويعطي الله الجاه والسلطان مع رحمته فإذا هي أداة إصلاح» ومصدر أمن» 
ووسيلة للآجر. 

ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهماء مصدر بغي 
وطغيان» ومثار حقد وموجدة على صاحبهماء لا يقر له معهما قرار» ولا يستمتع 
بجاه ولا سلطان» ويدخر بهما للآخرة رصيداً ضخماً من النار. 

ويبسط الله الرزق مع رحمته فإذا هو متاع طيب ورخاءء وإذا هو رغد في الدنياء 
وزاد إلى الآخرة» ويمسك عنه رحمته فإذا هو مثار قلق وخوف. وإذا هو مثار 
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حسد وبغض. وإذا هو هم في جمعه. وهم في حفظه. وهم لفراقه. 

ويمنح الله الذرية مع رحمته فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح» ومضاعفة 
للأجر.ء ويمسك عنها رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد.» وعنت وشقاء» وسهر 
بالليل» وتعب بالنهار. 

فالمال والبنون مع الرحمة زينة وسعادة: ِأالْمَالُ وَالْبِيُونَ زِينَةٌ ألْحَيْوة لديا 
وَالْبقيدتُ الصَدلِحَات حب رْعِند ريك نابا وير أملا ((01)5 [الكيف: :4]. 

والمالهى ا لعوة بشوة وطن ال كقاء وك دنه كت اللي را للد 
نما يد آم لِعَدْيهُم يها فى الْكيؤة لديا وَتَْهَقَ الهم وهم كفرون (20) 4 
[التوبة:00]. 

إن العمر الطويلء والعلم الغزير» والمال الوفير» والمقام الطيب» كل ذلك يتبدل 
ويتغير من حال إلى حال مع الإمساك ومع الإرسال. 

ومن رحمة الله أن تحس برحمة الله» فرحمته واسعة» وهي تضمك وتغمرك, 
ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة. 

إن رحمة الله لا تعز على طالبها في أي مكانء وفي أي زمان» وعلى أي حال. 
وجدها إبراهيم عد في النار.. ووجدها نوح يك في لجة البحر.. ووجدها 
يوسف عد في الجبء كما وجدها في السجنء, كما وجدها في الملك.. 
ووجدها يونس كَلةِ في بطن الحوت.. ووجدها موسى وذَدَدْةٍ في اليم وهو طفل 
مجرد من كل قوة» ومن كل حراسة؛ كما وجدها في قصر فرعون.. ووجدها 
أصحاب الكهف في الكهف. حين افتقدوها في القصور والدور. 

ووجدها محمد يَنَيِةِ في الغار» وفي طريق الهجرة» وفي بدرء وفي فتح مكة. وفي 
جميع أحواله كَلِةِ. 

ووجدها ويجدها كل من آوى إليهاء يائسا من كل ما سواهاء منقطعا عن كل 
شبهة في قوة» وعن كل مظنة في رحمة؛ قاصداً باب الله وحده دون جميع 
الأبواب» وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه» فهو الذي 
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عدو وهو لمر 4 [فاطر: ؟]. 

فلا رجاء في أحد من الخلق, ولا خوف من أحد من الخلق, فما أحد بمرسل 
من رحمة الله ما أمسكه الله جل جلاله. 

إن هذا اليقين لو استقر في قلب الإنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء 
والأشخاصء والقوى والقيم» ولو تضافر عليها الإنس والجن.ء فهم لا يفتحون 
رحمة الله حين يمسكهاء ولا يمسكونها حين يفتحهاء وهو العزيز الحكيم. 

وقد أنشاً الله بهذا القرآن العظيم تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام» 
الفئة التي صنعت على عين الله تحمل رحمة الله وشريعته؛ لتكون قدوة للبشرية 
الت يوم القيامة» أولتعك هم: ول ا لذت م مع 4: أَشِرَاه عَلَ لمكا رٍ ر2 
دنهم 7 تخا تاسوه سي انرصو سِيمَاهُمٌ في وجُوههم مَنْ أَيْرّ 
السجود 4# [الفت: 14] 

وهي قدر من قدر الله سلطه على من يشاء في الأرضء فيمحو ويثبت في واقع 
الحياة والناس ما شاء الله من محو وإثبات. 

وما يزال هذا القرآن بين يدي الناس قادراً لو حكموه أن ينشئ أفراداً وفئات 
تمحو وتثبت في الأرض بإذن الله ما يشاء الله. 

تمحو الظلم والبغي والباطل» وتثبت الحق والعدل والسلام. 

والله سبحانه هو الرحمن الرحيم» ورحمته لنا تزيد بمقدار رحمتنا لخلقه» وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء. 

قال النبي كَكِ: ١لا‏ يَرْحَمُ الله مَنْ لا يَرْحَمُ التّامى) متفق عليه" 

والرحمة المضافة إلى الله نوعان: 

الأولى: إضافة مفعول إلى فاعله كما قال الله سبحانه في الحديث عن الجنة: 


.)71719( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77317/7) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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ماع 


«إِنَمَا أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أشَاءُ مِنْ عِبَادوِي) منق عي" 

في نورص ةا كر كذ وتيقياقة لزه إغنافة الممكلرووى:«الوعية إلى التقالو و وسياها 
رحمة؛ لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة» وخص بها أهل الرحمة» وإنما يدخلها 
الرحماء» ومنه تسمية المطر رحمة. ومنه قوله يِه «إن الله خلق خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة واحدة) متفق عليه!". 

الثانية: إضافة صفة إلى موصوف. ومنه قوله كَكةِ: «يا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث ) أخرجه النسائي في الكبرى والحاكه!". 

فالرحمة هنا عنفة لله سععاث بها ولا سسفات بمخلوق. 

ألا ما أعظم رحمة الله بهذه الآمة» حيث أنزل عليهم أحسن كتبه» وأرسل إليهم 
أفضل رسله» وشرع لهم أفضل شرائع الع ل ا و 
ل يما آلنّاس قد َنم مَوَعِظَة ‏ ين ريك وَسِقَا سْمَآء ماق الصدور وهدى ويهة 
ِلَمُؤّمِيِينَ (5: [يرنس: اه]. 

فالهدى هو العلم بالحق والعمل به. والرحمة هي ما يحصل من الخير 
والإحسانء والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به من المؤمنين» وإذا حصل 
الهدى» وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح» ود تم الفرح 
والسرور. 

ولذلك أمرنا الله عرَّ وجل بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة: 
والفرح بالإيمان وعبادة الله التي يحصل بها الأنس والطمأنينة» واللذة 


و 


والسكينة كما قال سبحانه: م كل بمَضْ ل لَه وَمَيو صَدَلِكَ يَفَرَحُوأ هو حَيرنَمًَا 


(7) حسن: أخرجه الترمذي برقم(771)واخرجه النسائي برقو(5 5٠‏ ١٠)وأخرجه‏ الحاكم برقم ٠0(‏ 0 
انظر صحيح الترغيب رقم (1905) وانظر السلسلة الصحيحة رقم (171). 
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يمعو '(وه) 0 [يرنس: 58]. 


والله سبحانه خإو كن وأرحم من ملك» وأكرم من أعطى. فاللهم: مانت 
22 وه سف جح < يس س ضح سوس لا 


ولينا فاعة ناكما وَأَنتَ حَيرٌ ألْعتفْرِينَ  )0(‏ [الأعراف: .]١58‏ 

وعذاب الله إنما يحل بمن تعرض لأسبابه» أما رحمة الله فقد وسعت كل شيء 
في العالم العلوي والعالم السفلي. فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة الله 
وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة 
لفق إلذ [لبزتمدسة خافينة كه قال سحاته: لقال عدن هيب يو من أكسآة 
وَيَحَمَقٍ وَسِعَ تكن شوو شَأكَدْبَا للد ينَقُونَ ووو لكر والرينَ هم 
سينا نومِمُونَ 0 1 [الأعراف: 183]. 

ومن رحمته المكرورة كل يوم وليلة على مدى الدهر أن جعل لعباده النهار 
ليبتغوا من فضله. وينتشروا في ضيائه لطلب أرزاقهم ومعايشهم» وجعل لهم 
الليل ليسكنوا فيه» وتستريح أنفسهم وأبدانهم فيه من تعب التصرف في النهار, 
فهذا كله من فضله ورحمته بعباده: مإ وَمِن يَّحْمَيِه بحكل لكر الْيَلَوَالنَهَارَ هوأ 
فيه يضمن فَصْولعلَكرقفكرون )14 [القصص: +0 

اللهم: رسآ ءامنا عفر لا وَنْحَنَاوَأتَ حَيْرُ ايحن (0)5 [المؤمنون: .]٠١‏ 

اللهم: ربا طَلَئَْآ ْنا وَإِن ل تَْْرَ لكا وَوَيحَمََا لكوت مِنَ الْحَيِرنَ 405 
[الأعراف: 7؟7]. 

سبحانك ما أعظمكء؛ سبحانك ما أكرمك» سبحانك ما أرحمك: 8 وَإِلهَك له 
0 لاله إِلَاهْوَالحْمَنْ ليحر 407 ال 1 

والأمل بالرب الكريم؛ الرحمن الرحيمء أن يرى الخلائق منه يوم القيامة من 
الفضل والإحسانء والعفو والصفحء والتجاوز والغفران» ما لا تعبّر عنه 
الألسنة» ولا تتصوره الأفكارء ولا يخطر على القلوب. 

ويتطلع إلى رحمته في ذلك اليوم جميع الخلق لما يشاهدونه» فيختص 
المؤمنون به وبرسله بالرحمة» فهو الذي رحمته وسعت كل شيء» وغلبت 


ا 


6١: 


رحمته غضبه» وعم كرمه كل حيء وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

فقل ما شئت عن رحمة الله» فإنها فوق ما تقول» فهو الرحمن الرحيم. 

وتصور فوق ما شئتء فإنها فوق ذلك. 

قال الله تعالى: «آ الْمك يَوْموِلٍ الْحَنٌُ ليحن كان يرما عل الكفرينَ عَسِيرا (4)5 

[الفرقان: 75]. 

وقال النبي يَلْ: (إنَّ لله حَلَقٌ» يوم لق السموات وَالأَرْضء ماه وَحْمَق كُلْ 
رَحْمَةٍ طِبَاقَ مان السَّاءِ وَالأْضء فَجَعَلَ ِّْا في الأزض رَحْمَةّ َهَاتَْطففُ 

وَل على وده اش اطي بَنشها على بخضيء ف كال ْم اياة. 

أكْمَلَهًا بِهَذْهِ الرَّحْمَةَ) أخرب سلما" 

فسبحان العزيز الرحيم» الذي رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في فضله 

وإحسانه ومثوبته. 

وكما لا تخلو سنة من مطر ينزل رحمة بالعباد» كذلك قلما تخلو سنة وشهر 

ويوم عن نفحة من نفحات الله يرحم بها من يشاء من عباده. 

وكما يقوي انتظار نزول الغيث في أوقات الربيع عند ظهور السحبء يقوى 

كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة» وعند اجتماع الهم» كيوم 

عرفة» ويوم الجمعة» وشهر رمضانء وآخر الليل.. وعند الشدة والاضطرار» 

وتكو ولف 

اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ولا تخزنا يوم العرض عليك. 

وارحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديكء أنت ربناء وأنت أرحم الراحمين. 


.)71751( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الورك سر وح ل د ل سه 
إلله إلا هو عدلم الْعَيْبٍ وَالشّهِنْدَةٍ 


٠ 0200‏ قد له 
السَمواتِ وماق 51 ض وا 4 [آل عمران: 19]. 


وقال الله تعالى 5 كوا كت اله و ورك وول 1 الم 
َلْعْبُوبٍ (401)00 [الترية: 00 
وقال الله تعالى: #وَأعَلْمَوأ أن أله يعَكَمُ مَافى- أنشيبئ فأحَذّ روه وأعلمو اا ن الله عدون 


حَلِم ()4 [البقرة: 0*؟]. 

الله تبارك وتعالى هو العليم بكل شيء. الذي يعلم بكل شيء في السموات 
والأرضء وفي الدنيا والآخرة» وفي الظاهر والباطن: «كل أمتلوت 2 
بِدِِثتث لَه يعَلَم ما ق السّمكوات وما ف ال أله لَهُ يكل سن 2 (40 
[الحجرات: .]١5‏ 

وهوسبحانه العالم بكل شيء في السموات والأرض من الأشياء والأشخاص» 
والنيات والأعمال» والخواطر والحركات: ألم َكَل أرى تك أَلَهيحَلم مَاف سما 
رضن ذلك ف كنب إِنَّدلِكَ عل الله سير (:015 [الحج: ١‏ 

وهو سبحانه العليم الخبير» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد 
ذرات الرمال.. وعدد ورق الأشجار.. وما أظلم عليه الليل.. وما أشرق عليه 
التهان: 

لا تواري منه سماء سماءً» ولا أرض أرضاء ولا جبل ما في وعره. . ولا بحر ما 
في قعره: الم ماف صَدُوركم َوبَدُوه 2 وَيَحَلُمُ ماف السَّمْوتِ وَمَاتى 
الأرض ماعل حَكل ىرسك (40051[آل عمران 14]. 


١ 


وهو سبحانه اللطيف الخبير الذي يعلم القليل والكثير» ويعلم الصغير والكبير» 
ويعلم القريب والبعيد. ويعلم الباطن والظاهر: «إ ينبْقَ نان نَكُ مِنْمََالَ حَبَّةٍ 
يَنْ حَردَلٍ فتن في صَخْرََ أو في لسوت أو في الْأَرضٍ يَأْتِ يبا أَلُّ إن لَه ِيف 
حَبير (/4)5 [لقمان: 15]. 

فسبحان اللطيف الخبير» المطلع على البواطن والأسرارء الذي يعلم خفايا 
القفار والبحار والجبال والظلام. 

والله جل جلاله علام الغيوب» وعلمه محيط بكل شيء. لا يند عنه شيء في 
الزمان ولا في المكانء في الأرض ولا في السماءء في الليل ولا في النهار. 
يعلم ما في البر والبحر؛ وما في جوف الأرضء وما في طباق الجوء من حي 
وميت» ورطب ويابسء يعلم ذلك ويراه» في الليل أو النهار» في النور أو 


موسر ا ا ا 


الظلام: و َلِكَ عَم الْعَمٍِ والشَّهددَةَ لْعَري اليم © [السجدة: 1]. 
وهو سبحانه الذي يعلم أستار الغيوب المختومة في العالم العلوي وفي العالم 
السفلي» ويعلم مجاهل البر الواسعة» وغيابات البحر العميقة» ويعلم عدد 
الأوراق الساقطة من أشجار الأرضء وكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض» 
وكل رطب ويابس في هذا الكون العظيمء لا يند منه شيء عن علم الله المحيط 
بكل شى: وَعنِدَمٌ مَمَاتِحُألْعَيِ لَايَْلمه] إلا هو وَيَدَكْدُ ماف ابر لحر وَمَا 
شَسْفْظ ين وَرَقَةٍ إِلَايسَكَمُهَا وَلَاحَسَوَفِ ظلمت الْارضٍ وَلَارطب اياي إلا كنب 
مين ((4)0 [الأنعام: 09]. 

فتبارك الرب العظيم.ء الواسع العليم» الذي يعلم الغيوب كلهاء ويعلم ما في 
البراري والقفار من الحيوانات والأشجارء والزروع والثمار» والحصى 
والرمال» والأنفاس والكلمات والذرات. 

وسبحان الذي يعلم مافي البحار من النبات والمعادن والحيوان والذرات. 

آلا ما أعظم الرب سبحانه» وما أوسع علمه الذي يبهر عقول العقلاء» ويذهل 
أفئدة النبلاء» فسبحانه من إله لا يحصي أحدٌ ثناءً عليه» ولا يحيط أحد بشيء 


١6١.ع/‎ 


فر علمة اهما قا 
والله سبحانه هو العليم بكل شيء» ولا يخفى عليه من أحوال خلقه شيء» فهو 
الذي خلق البشرء وخلق قلوبهم» وخلق نفوسهمء وهو الذي يعلم مداخلها 
ومكامنها التي أودعها إياهاء ويعلم الجهر وما يخفى . | 
قاذ شف .عاذ تدرن؟زري] نك تلد ما خنق وما نلك وما عكقَ عل وين 
توق لض واف السمَاءِ 1 [إبراهيم: 8]. 
إن السر والجهر كله مكشوف لعلم الله سواء» وهو سبحانه يعلم ما هو أخفى من 
السرء وهو عليم بذات الصدورء فهو الذي خلق ما في الصدور كما خلق 
الصدورء ألا يعلم سبحانه من خلق وهو الذي خلق؟ 
وهو سبحانه اللطيف الخبير» الذي يصل علمه إلى الدقيق والصغير» والخفي 
والمستورء فيعلم النيات والإرادات» والأقوال والآفعال» والسرائر والغيوب: 
«وأيثرا لج انمهي وأ يوب نه عِبات الشثور (2) ألا يله من حكن وَمْهَ يريك 
فر 40 [الملك: "37 15]. 
والله جل جلاله محيط بكل شيء. أحاط علمه بالبشر وحركاتهم» فهم في 
قبضته. لا ينامون إلا بإذنه» ولا يقومون إلا بإذنه» ولا تتحرك جوارحهم بفعل أو 
ترك إلا بإذنه» ولا يعملون من عمل إلا وعند الله علم بما كسبت نفوسهم من 
خراار ا وني مئالي برقا ني وناك نيم ا در عر تلم ل مهم 
: تر بابل ونه ما جست وار بتمتحكه افد 
ا حل فين 21 تم إلة ع 0 ع نشم يِمَاككم لون تَحَمَلُونَ (401)00 [الأنعام: .]1١‏ 
وهو سبحانه القاهر فوق عباده.» ا بأحوالهم» » الرقيب عليهم» وهم جميعاً 
تحت سيطرته وقهره وعلمه» فكل حركة من حركاتهم بقدرء وكل نفس من 
أنفاسهم بقدر» وعليهم ملائكة يحصون على كل إنسان ما يفعله من خير أو شر 
في الدنياء ثم إذا جاء أجلهم توفتهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح, فلا 
يزيدون ساعة مما قدر الله ولا ينقصونء ثم يردون إلى ربهم ليحكم فيهم 


١8 


0 5 رعم صك و بحديه عدا و ع ل سخ لي 2 سا ا رست 
بحسب أعمالهم: وهو القاهر فوق عِبَادِوٍ وبرسِل ع حفظة حدم إذا جاءَ 


ف 


عدخ لمث تَوضَْهرَسْلنا وَهُم لا طون (0 م دوأ إل لم مَولَهُمْ لحي ألا له 
م2 وهو أَسْرَحّ كيين 0 [الأنعام: 31 57]. 

والله عليم بكل شيء. فلا يفلت شيء عن علم الله في الأرض ولا في السماء 
الدقيق» ولا التهرب من العلم اللطيف. فكل شيء معلوم لعلام الغيوب: 8 إِنَّ 
لله لايحْس عليه سَىَء ف الَْرضٍ ولافى السّمء © [آل عمران: 0]. 

والله سبحانه عليم بأحوال الخلائق كلهاء يعلم المؤمنين والكافرين والمنافقين» 
ويعلم خبايا نفوسهم. وما تنطوي عليه صدورهم., وما يصدر عن جوارحهم. 
حياة الناس» وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر» وتحول الكفر والنفاق كذلك إلى 
منهم : امن جل يِلْلْسَكَةٍ عله عَدْرٌ مها وَمَن ج بألنحَةََلا مج إِلَامئْلَهَا وَهْْ لا 
7 كمون (:41)0 [الأنعام: .]1١‏ 

والله بكل شيء عليم» يعلم الجهر وما يخفى, ويعلم كل شيء علماً مطلقا كاملاً 
شاملاًء والناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لهم أن يعلموه. فهو سبحانه العالم 
الذي علم عباده ما فيه مصالحهم في الدنيا والآخرة» وأحاط بكل شيء علماًء 
والعباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءء وهو الذي يعلم أقوالهم 
وأفعا © وود ما بين كلاه وما : خلفهم: كلما بان أل قوير وما 00 
و 0 م 3 3 0 2 0 رف بكار بر ووو 27 5 
يحيطون ستىء مِنْ علمه إلا يماشاء سِع كرسِيه الْسَموات والارض ولاحوده, حفظهبا 
وَهوَالْعَنُالعطيم (42)8 [البقرة: 106]. 

وهو سبحانه الرعهنة الذي خلق الإنسان» وعلمه البيان» تارة بلسانه» وتارة 
بقلمه» وتارة باشارته: ليمع ()عَل الشزءاة (2) خاو الإنن (7) 


/) 


ل نك سير صرح 


عَلَمهُ ألْبَيَانَ )4 [الوهدة عي 

وهو سبحانه العليم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. علمه أشياء» وزوى عنه 
أشياء» ونسبة ما يعلمه الإنسان» بل ما تعلمه البشرية كلها إلى ما لا تعلمه كنسبة 
الذرة إلى الجبلء والقطرة إلى البحر: 98 وَيَسَْنُوتلَك عن الروح ل روح مِنْ أَمْرٍ 
9و2 وها اللشارق اماد ِلَاقَيِكك ()» [الإسراء: 48]. 

وهو سبحانه: الى لَه بالك( عَلر نسي مَالَرَيلَ (رم) 7 [العلق: .. 0]. 

وإذا كان العبد يعلم أن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير فليتق الله ربد 


وليحذر من معصيته حتى لا يتعرض لعقوبته: ل واعَلمواأ 3 لَه يَعَكَمُ ما فى 
نيك ددرو وَأعَكَموآنَ الله ولي (460 البقرة: ٠٠‏ 

وهو سبحانه عالم الأسرار والخفيات: مإ وَهوَألَهف لسوت وَفِ الْارَض يلم َم 
وَجَهَرَحُم وَيَعَلَُ مَاتكْيسبُونَ (40)8 [الأنعام: ؟]. 

فمن يستطيع من البشر أن يتخفى من الله بسر أو نية أو حركة. إن القلب الذي 
يخفي فيه الإنسان النية من خلق الله» وهو سبحانه يعلم دروبه وخفاياه وما فيه» 
والنية التي يخفيها الإنسان هي كذلك من خلقه. وهو يعلمهاء ويعلم أين تكون. 
والبدن الذي يتحرك بالآفعال هو من خلق الله» يحركه بما شاءء في أي وقت 
شاءء» ويعلم النيات والأفعال والأقوال قبل وقوعها. 

فماذا يستر الناس؟» وماذا يخفون؟» وأين يستخفون؟: ألم ثرَ أن َه يعم مَافى 
لسوت وما فى ار ضما يَححُوث ين جو مَكََةٍإكَاهْو بهم ولا خْسَةٍ إلَاهْوَ 


3 


2 3 
ا 0 سح ص ل مه 
١‏ 


ساسملا أَدَقٌ من دَلِكَ لكر إِلَاهْوَ مه أن مَاكانوأ يهم بمَاعمِلوأ يوم الْمَة إن 
أله بكر شَىْء عَلِيمٌ ((40)8 [المجالة: 9]. 

إن القرآن يسكب هذه الحقائق العظيمة في قلب المؤمنء لآن استقرارها فيه 
ينشئ له إدراكاً صحيحاً للأمور» ويملاً قلبه بالتعظيم والإجلال للكبير المتعال» 
ويبعث فيه اليقظة والتقوى لآداء الأمانة التي يحملها المؤمن في هذه الأرض» 
وذلك لا يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه وما يكمن فيه من سر ونية هو من 


١٠ 


خلق الله الذي يعلمه الله وعندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة» والهاجس 
الدفين» كما يتقي الحركة المنظورة» والصوت الجهير» وهو يتعامل مع الله الذي 
ياو السو السهر والغيار الشوادة ماف الصارو ياي زوك و2117 
1 المت وال ا يريما تَحَمَلُونَ ((0)00 [الحجرات: 18]. 

ولله سبحانه يعلم ما في السموات وما في الأرض ويعلم كل شيء : © يَعَلَممَا 
يلج في الْأَرَضٍ وَمَا يحرج منها ومَا ينزِلُ ٠‏ ولت الكداة وما كن فيا ركو السك 
الْعَقُور ع0 [سبا: 5 

فهو سبحانه الذي يعلم ما يقع في كل لحظة من الحركات والسكنات» 
والأحجام والأشكالء والآقوال والأفعال» والمخلوقات والأشياء. 

إن أهل الأرض كلهم لو وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع من أمر 
الله وخلقه في لحظة واحدة» لأعجزهم تتبعه» فضلاً عن إحصائه؛ لكن الله علام 
الغيوب يعلمه» فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

فكم من شيء في هذه اللحظة يلج في الأرض من مطر وبذر وحيوان؟. 

وكم من شيء في هذه اللحظة يخرج منها من نبات وحيوان» ومعدن وغاز؟. 
وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء من الملائكة والأرزاق» والأقدار 
والأسرارء والأوامر والأمطار والرحمات؟. 

وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأعمال 
وغيرها؟ 

كم من شيء يلج في الأرض؟. وكم من حبة تختبئ في بطن هذه الأرض؟. 
وكم من دودة» ومن حشرة» ومن هامة» ومن زاحفة تلج في طول الأرض 
كلها؟. 

وكم من قطرة ماء» ومن ذرة غاز» ومن إشعاع كهرباء» تندس في أحشاء هذه 
الأرض الفسيحة؟. 

إن الله وحده هو الذي خلق ذلك كله. وهو الذي يعلمه» وهو الذي دبره» وهو 


١1١١ 


الذي يقوم عليه: و لِك عَم العَمٍِ والشَّهددَةَ لْعري راتحم 00 [السجدة: 1]. 
وكم يخرج من الأرض.. كم من نبتة تنبئق.. وكم من نبع يفور.. وكم من بركان 
يتفجر.. وكم من غاز يتصاعد..» وكم من مستور ينكشف.. وكم من حيوانات 
وحشرات تخرج من بيتها المستور؟. 

وكم وكم يخرج منها مما يرى ومما لا يرى من المخلوقات؟. 

إن الله يعلم ذلك كله. وهو الذي أعطاه أمر الوجود فوجدء وأمر البقاء فبقيء 
وأمر الحركة فتحرك, وأمر السكون فسكن وأعطاه أمر الحياة فحياء وأعطاه أمر 
النفع والضر فنفع أو ضر. 

فسبحان الخلاق العليم» وسبحان من أحاط بكل شيء علماً» وأحصى كل شيء 
عدداًء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

هذا بالنسبة للأرض. أما السماء فكم مما ينزل من السماء.. كم من نقطة مطر... 
وكم من شهاب ثاقب.. وكم من شعاع محرق.. وكم من شعاع منير.. وكم من 
قضاء نافذ.. وكم من قدر مقدور؟. 

وكو هخ وحمة تنزل؟.+ وكم من رزق ينزل؟:- وك من أمر ينول؟: كم من أمر 
ينزل بالإحياء والإماتة.. والهداية والضلالة.. والعزة والذلة.. والعافية 
والمرض.. والسعادة والشقاوة؟. 

وكم وكم مما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله وحده؟ الذي أحاط بكل شيء علماً. 
إن الله يعلم جميع ذلك» ونحن لا نعلمه. 

يا حسرة على العباد» ماذا علموا وماذا جهلوا من عظمة الرب» وقدرته» وجلاله 
وجماله. ودينه وشرعه؟: وما هدروأ لَه حَقَّ هدرو د هلوا ما أل ألَهْعَلَ شرم شيو 
ل مَنْ أنرَلَ الكتب الَذِى جاه بو موس ورا وشدى لِلنّاس تَحعَلُوته ويس تبَدُومهَا 
كرا تبذك فر ةرهم ى وض يلمبوه (4)5 
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وكم مما يعرج في السماء؟. 

كم من نفس صاعد من نبات وحيوان وإنسان؟. 

وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مخفية لم يسمعها إلا الله في علاه؟. 

وكم من شكوى رفعت لا يعلمها إلا الله عز وجل؟. 

وكم من دعاء لا يحصيه ولا يجيب صاحبه إلا الله؟. 

وكم من روح من أرواح الخلائق متوفاة؟. 

وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله؟. 

وكم من روح تفتح لها أبواب السماء؟. 

وكم من روح تصعد ثم تطرح؟. 

وكم من قطرة بخار صاعدة من بحر؟. 

وكم من ذرة غاز صاعدة من جسم؟. 

إن الله وحده هو الذي يعلم ذلك كله: ##وَيمَكَمْ ماق اموت وَمَائَ الْدرضٍ وَألّهْع]د 
كل نَى وميد 420 [آل عمران: 19]. 

إن هذا حديث عظيم يهز الجبال الرواسيء فأين العقول التي تفقه؟.. وأين 
القلوب التي تخشع؟.. وأين العيون التي تدمع رغبة ورهبة وخوفاء وإجلالاً 
وتعظيماًء وتسبيحا وتكبيراً لمولاها العزيز العليم؟. 

ماذا مع البشر من العلم؟.. وأين يذهبون؟. 

وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواحدة» ولو قضوا الأعمار 
الطوال فى العد والإحصاء؟. 

أما إدراك جميع ما يجري في كل هذا الكون في كل اللحظات فأمر يفوق 
الخيال والتصورء ولا يدركه ولا يعلمه ولا يحيط به إلا العليم الخبير الذي وسع 
كل شيء رحمة وعلمأء وأحصى كل شيء عددا. 

فسبحان عالم الغيب والشهادة. المطلع على الضمائر والسرائر. المحيط بكل 
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مضمر وظاهرء في كل زمان» وفي كل مكان. 

الذي لا يغيب عن علمه. ولا يبعد عن متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ويعلم ما في كل قلب من النوايا والخواطر والإرادات: 8 وما نون في 
سَأَنِوَمَائدوِْنَدُِن هرَْانٍ وَلَاتصَمَنُونَ مِنْ حَمَلٍ إِلَاحكُن علي هود إِذْ تُفِيصُونَ فِيهُ 
وَمَايكَوْبُ عن ويك ون يَفْقَالٍ دروف الْارَضِ وَلَافِ اّمل وكا ضكرن دَلِكَ وَلَأكيرٌ 
لف كب مين 4050 ابرس: ١١‏ 

إن الشعور بعلم الله وعظمته ورقابته على هذا النحو شعور مطمئن ومخيف معاء 
مؤنس ومرهب معاً. 

فشعور هذا المخلوق الضعيفء وهو مشغول بشأن من شؤونه» وإحساسه أن الله 
معه. شاهد أمره. حاضر شأنه» بكل عظمته سبحانه» وبكل قوته» وبكل هيبته 
وجبروته؛ الله خالق هذا الكون العظيم» ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان» 
الله مع هذا المخلوق الإنساني, الذرة التائه في الفضاءء لولا عناية الله تمسك به 
وترعاه» إنه شعور رهيب يرجف له الفؤاد» ويدفع المسلم إلى الحياء من ربه. 
وحسن الطاعة والانقياد له؛ لئلا يئاله غضب الجبار وعقوبته. وهو كذلك شعور 
ونين مطيقة أنهنا الا ينات لمن مذ ولا تروك زاك توهاية و لذ عون ولا 
ولح 

إنه ليس شمول العلم وحده» ولكن مع ذلك شمول الرعاية» ثم شمول الرقابة 
الامة لكل ما في الكون: وما يَكَرْبُ عن ريْكَ من يَتْقَالِ در في الْأَرْضٍ وَلَافٍ 
لمآ وكا أصَكَرَمن دَِكَ وَل أَكْبإِلَا كنب مين (480 ابرس: 1١‏ 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون. وهو الذي يعلم ما فيه من 
المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو. 

فهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان» وزاحفة وهامة 
وطيور وحشرات. في البر والبحر والجوء ما من دابة من هذه الدواب التي تملا 
وجه البسيطة» وتكمن في باطنهاء أو تطير في جوهاء أو تختفي في مساربها 
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ودروبهاء ما من دابة من هذه الدواب التي لا يحصيها إلا الله وحده, إلا وعند الله 
علمهاء وعلى الله رزقهاء وهو الذي يعلم أين تستقر؟ وأبق تكمر ؟ دوهن ايد 
تجيء؟؛ ومن أين تذهب؟» ومن أين تأكل؟. 

وكرمها ميدي عل لمعا ردني قل المدمناء ولا يدرت عله ينها 
تيد ال( وكاوق ت قوق الات لال كه رقفها ريت لنتئهاوستتن عه كلق 
كتب مين (4)3 اهمده 

إن فؤاد الإنسان يرجف. وكيانه يهتزء حين يرى عظمة العلم الإلهي في حالة 
تعلقه بالمخلوقات في هذا الكون العظيم» وحين يحاول تصور ذلك بخياله 
الإنساني فلا يطيق» ويزيد على مجرد العلم بها تقدير الرزق لكل فرد من أفراد 
هذا الحشت الكتن من المخلوقات الهائلة) والذي يعجر عن تصور» الخيال 
البشريء كمية ونوعية.. ومكاناً وزماناً.. وإيصاله لكل مخلوق. 

وقد أوجب الله سبحانه على نفسه؛ وتكرم على خلقه مختاراً أن يرزق جميع 
لد الهائلة التي تدب على وجه هذه الأرض. 

فأودع الله عزَّ وجلّ هذه الأرضء ودحاها بالأرزاق» وأودع فيها القدرة على 
تلبية حاجات هذه الكائنات جميعاًء وأودع هذه الكائنات القدرة على الحصول 
على رزقها من هذا المودع في الأرض» ساذجاً خامة كالمعادن» أو منتجاً 
بالزرع» أو مصنوعاًء أو مركباً إلى غير ذلك من الصور المتجددة لإنتاج الرزق 
وإعداده وحفظه. 

فسبحان العليم القدير: لَنِى حَاقَّضَرَّى لع )وى َدَرَفَهدَى 2 [الأعلى: 3 *]. 
وعلمٌ الله عزَّ وجل واسع شاملء لا يند عنه شيء» فالله سبحانه يعلم الحمل 
المكنون في الأرحام» والسر المكنون في الصدورء والحركة الخفية في جنح 
الظلام» والحب المدفون في التراب» والدواب التي تدب في قعر البحار. 
ويعلم سبحانه كل مستخف بالليل» وكل سارب بالنهارء وكل امي وكل 
جاهرء وكل أولئك مكشوف لعلم الله: يتما تحَهِلُ كل أ نح وما موي 
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مه د قث ودس عر 


درام وَمَاتَرْدَاد َكل موه عِندَه يمِقدَارِ (0) عَ عبن وَالشَّمْدَةٍ الحكبيرٌ 
التنحال :قز تن أتر القراا وك جه يود وق شر الشكشف ا أجل 
وسار امار )4 [الرعد: .]١٠١-4‏ 

والله سبحانه عليم بأحوال الرجال والنساء» وأحوال الذكور والإناث» قادر على 
خلقهم متى شاء. وفي أي مكان شاء» وبأي عدد شاء: و ل فين ثرا كم 
وي ار واخيز 2000012 مم 
قر ا اا ل (0) 0 لفاطر: .]1١‏ 

فالله سبحانه هو العليم الذي يعلم ما تحمل كل أنثى من إناث الإنسان 
والحيوان» والطير والأسماك» والزواحف والحشرات» والأشجار والنباتات» 
وما سواها مما نعلمه ومما لا نعلمه» وكلها تحمل وتضع بأمر الله. 

وعلم الله شامل واقع على كل حمل» وعلى كل وضعء في جميع هذا الكون 
المترامي الأطراف. 

وكذلك الله وحده يعلم جميع الآحياء والأموات في هذا الكون» من شجر 
ونبات» وطير وحيوان» وإنس وجانء. وما سواه على اختلاف الأحجام 
والأشكال والأنواع والأجناس والآماكن والأزمنة. 

وهذه المخلوقات التي لا يمكن حصرهاء ولا يعلمها إلا خالقهاء منها ما يعمر 
فيطول عمره؛ ومنها ما ينقص من عمره فيقصرء وفق علم مقدورء متعلق بكل 
جزء من كل فردء يعمر أو ينقص من عمره. كل ذلك في كتاب من علم الله 
الشامل الدقيق» وذلك كله لا يكلف جهداً ولا عسراًء وهو على الله يسير. 
والتعمير يكون بطول الأجلء. وعدد الأعوام» كما يكون بالبركة في العمر, 
والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمراًء وكذلك يكون نقص العمر في عدد السنين» أو 
نزع البركة من العمرء وإنفاقه في اللهو والعبث؛, والكسل والفراغ» وكل ذلك في 
كتاب. 

والجماعات كالآحاد, والأمم كالأفراد» كل منها يعمر أو ينقص من عمره. 
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والآشياء كالأحياء» كلها ذات آجال وأعمار في كتاب الله كالإنسان» وكل ذلك 
بتقدير العزيز العليم. 

فما أعظم خالق هذا الكون, وما أعظم قدرته؛ وما أوسع علمه. 

إن تصور هذا الكون. وما فيه من المخلوقات العظيمة» يوقظ القلب إلى تدبر 
هذا الكون ينكين حديل» و اسلو جديند: 

وإن القلب الذي يبصر يد الله وعينه وعلمه على كل شيء بمثل هذه الدقة 
والرقابة» ليصعب عليه أن ينسى أو يغفل أو يضلء وهو حيثما تلفت واتجه. 
رأى الخالق والمخلوقء والمصور والصورء ووجد علم الله محيطاً بكل شيء. 
ورحمته وسعت كل شيء. 

إن استحضار معية الله لكل أحدء وفي كل حالة» أمر جليل رهيب. إنها حالة تهز 
القلوب, لا يثبت لها قلب. ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش ويهتز 


هه 
سس اسه جر سا 7 


5 - 2 7 260 عور ٠‏ "نح قمر بين متو 5 م عر د رد 
خوفاء وحياء» وأنساً: ألم تر أن ألَهيعْلمُمَافى السّموتِ وَمَا فى الْدرْضٍ مَايَححُو تمن 


5 000 عدم ووم در وحداد 1 و عرز سه ع جد 4 ع دس 2222 ورم 
بحو ثلدثةَ إلا رابعهم و) حمسَةٍ إلا هوسادسهموا دف من ذلك ولا أكثرر هو 


صد جَِ 


2 الى 6 وم ص 


معَه أبن مانو ممه يمَاحلوأ وم الْمَةٍ َه يكل َىء عَِيمٌ ((408 [المجادلة: 60. 

إن مجرد معية الله لكل إنسان ومراقبته ظاهره وباطنه أمر هائل» فكيف إذا كان 
بتبع ذلك حساب وعقاب؟» وكيف إذا كان ما يُسرّه المتناجون ويخفونه 
سيعرض على الأشهاد يوم القيامة؟. 

إن الله جل جلاله هو الذي خلق البشر كلهم» وعلمهم من العلم ما لم يكونوا 
يعلمون: ونه لَخرَحَكُم من طون أَمهنِيِكْ لا شَلَمُوس يدا وَبََلَلَكُم اَم 
كر الف للك كوه 00 [النحل: 0]. 

إن جميع ما أعطى الله البشرية من العلم» لو جمع كله لفرد» ثم كانت البشرية 
كلها على علم ذلك الفردء لكان ذلك كله بالنسبة للعلم الإلهي أصغر من 
الخردلة بالنسبة للجبل» ولا ينقص ذلك العلم من علم الله إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر. 
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الا امديه ماسحل و اح اا 


< دو 02خ مرح سو و 2 2001 وو ل 
”7 


10 0 شي 
حاط يكل نه لما 00 [الطلاق: .]١١‏ 

والله سبحانه عالم الغيب والشهادة» وعالم الغيب أكبر من عالم الشهادة وأوسع 
منةة واستعه إلبة أضغن من الذؤة بالنسية اللجبل إنَّ أله عِنْدَهُء عل ألسَاعَةٍ 
وَبتَزْك_الْعَيْتَ وَيَحَلم ماف أ الار وا تو شي ا لي اد و د 
بأ اس قوت و اسع ع1 يل 20 © القمان: 4.]. 

إن الله تبارك وتعالى قد جعل علم الساعة غيباً لا يعلمه سواهء ليبقى الناس على 
حذر دائم» وتوقع دائم» ومحاولة دائمة. 

وهو سبحانه الذي خلق الغيث, وينزله على خلقه وفق حكمته بالقدر الذي 
يريد» في المكان الذي يريد» على المخلوقات التي يريد» في الوقت الذي يريد 
وعلم الله بالغيث شامل لتكوينه وتوزيعه وقدره على مدى الذفر: 

وهو سبحانه الذي يعلم مافي الأرحام وحده. ماذا في الأرحام في كل لحظة؟.. 
وماذا فيهاا في كل طور؟.. وماذا فيها من النطف والأجنة؟. 

وماذا في الأرحام من غيض وفيض..؟ ومن حمل حين لا يكون للحمل حجم 
ولا جرم؟. 

فالله وحده هو الذي يعلم نوع هذا الحمل» ذكراً أم أنثى» ناقصاً أم تاماً. 

وهو سبحانه وحده الذي يعلم موعد خلق الانسان» وموعد نفخ الروح فيه 
وموعد نزوله» ولونه وحجمه. كل ذلك لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. 
وهو سبحانه الذي يعلم ماذا تكسب كل نفس من خير أو شر» وطاعة أو معصية» 
وحلال أو حرام. 

وهو سبحانه وحده الذي يعلم متى يموت الإنسان» وأين يموت؟. 
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إن النفس إذا عرفت عظمة الله» ومقدار علم الله» تطامنت من كبريائها» وخشعت 


ناه وجح #وساييف اموه 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع. 

سبحان العليم القدير الذي يعلم عدد النجوم. وعدد قطر الغيوم» ويعلم عدد 
الملائكة» وعدد كلامهم وتسبيحهم وتقديسهم. 


ويعلم كل ذرة في الكون. وكل طائر في الجو. ويعلم كل قائم وقاعد.» وكل 
راكع وساجد. وكل متحرك وساكن» 0 ذاكر وغافل» وكل ناطق وصامت. 
ويعلم كل صالح ومفسد. وكل مقبل ومدبر» وكل صحيح ومريضء وكل غني 
وفقيروكل مسافر ومقيم. 
ويعلم كل عالٍ وسافل» وكل ضاحك وباك» وكل مسرور ومحزونء وكل 
انك 0 وكا ومن ومنافق: ألم نعم أ نك أَمَهَيحَلم مَافى سما رف 
للك فى كنب َإِنَدَلِكَ عل أله سير 140 [الحج: .]١‏ 
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فقه جمال الرب 


قال الله تعالى: مإ َمل يظرأ بِلَ ألسَمك سه مْكبِفَ بها وَرَيتهنَا وَمَا ها من 
فوج 42 لق:5]. 

وقال النبي كه دإن الله خيل تَحَبٌُ الكهال» سيره 

الله تبارك وتعالى هو الجميل الذي له الجمال المطلق في كل شيء. 

وجماله سبحانه على أربع مراتب: 

جمال الذات.. وجمال الأسماء.. وجمال الصفات.. وجمال الأفعال. 

تانتماء :اشع وجا لها توعان كلها 'صنات كمال وأنفالة كلها 
حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. 

أما جمال الرب تبارك وتعالى في ذاته» وما هو عليه من الجمال والكمال فأمر لا 
يدركه سواه. ولا يعلمه غيره. 

ولق أغر انوا المغردة معرفة الريا سيحانة بالتجماك وكل الغباد عرف ستيؤانه 
بصفة من صفاته» وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله عزَّ وجل. 

ولو أن الخلق كلهم كانوا على أجملهم صورة» ثم كانوا كلهم على جمال تلك 
الصورة؛ ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه؛ لكان أقل 
من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس في رابعة النهار. 

فهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه. الرحيم الذي لا أرحم منه الكريم 
الذي لا أكرم منه. 

ويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار 
صنعه وخلقه وجماله. فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال» وهذا الحسنء» 
وهذه الزينة؟. 

كم يكون جماله سبحانه» وهو الذي خلق الجمال كله في الكون كله؟. 


.)1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فسبحان: :ل الى 3 َك حَلفَه وَيدَأُحْل قَا لاضن من طِينٍ )40 [السجدة: /ا]. 


وهو سبحانه نور السموات والأرض» ولنور وجهه اشرقت الظلمات» ويوم 
17 5 4 ع 0 00 ف 
القيامة تشرق اللأرض بنوره: أله ثور | ل وت وَالارْضٍ [التور: 1 


ا و ةّ: 


وحجابه النور كما قال النبي كذ ١حِجَابَةُ‏ النو لَوْ كَشَفَهُ لأخرَقَث سْبْحَاتَ 

وَجْهه مَا انتَهَى إِلَبْهِبَصَرٌَهُ مِنْ خَلْقِهِ ' 00 

واذمهاتوو كبا قال:سيش انه 2[ كار يوا بترو سراف وال الف انزلا وامة يما مون 

حبر 042 [التغاين: 4]. 

وه نوو كما قال سحاد (لناند اريك وات در يوري ميقي ل ال 

الت كَتا اإيتائقة لوث تخررككم ته التوو إن الطلدي رليك 

ا ل ع يتا نيوت () )4 [البقرة: /181]. 

وك ل 2 سبحانه: 3# من كان ري العرَة 

َِلِالْعرَوجِيعا © [فاطر: ]٠١‏ 

و ممعي ها ري اروك الولاوار كك ا 
ا وان أ عدي د الْعَدَابٍ (وج)#2 [البقرة: 158]. 

ونكت ل بج ان نيك نل انه للدرولة الجر العوولة عفاد 

وله النعمة كلهاء وله الملك كله. وله الخلق كله. وله الأمر كله. 

وهو سبحانه الرحمن الرحيم؛ اللطيف الخبيرء الكريم المنان» الكبير المتعالء 

العزيز الجبار» العليم الحكيم. 

حجب سبحانه الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال. 

فالعبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى 

معرفة الذات» فإذا شاهد شيئاً من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات» 

ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. 


.)17/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ومن هنا نعلم أن الله تبارك وتعالى له الحمد كله؛ وله الحب كله» وأن أحداً من 
خلقه لا يحصي ثناءً عليه» بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه. فهو سبحانه الذي 
يستحق أن يعبل لذاته أن يحب لذاته» ون 00 لذاته» وَأن يحمد لذاته: 


سم له ليله 


9# هُوَ أنه الَرى ل 1 هلا هْوَآلمكُ ألتُدُوش السَكمْ ألْمُو رةه لكر 
لِْبَادُ النتحكينة بحن أله خرصت 40د 1 

اذ الزن انارق التو 2 اللنهة السى ضج لكان لقصو والالضة 
وَهوَالْمرِيرٍ كر © [الحشر: 4؟]. 
وهو سبحانه يحب نفسه» ويحمد نفسه. ويثني على نفسه. ويمجد نفسه. 
فحمده لنفسه وثتاؤه على نفسه» وتمجيده لنفسه كقوله سبحانه: ##الَصد ميت 
اليرت )اريم ناير (©) مَك بوث الب (4)2 [الفاتحة: .]4-١‏ 
وقوله سبعانة: «ا للد نه ارك د ماق السَنوت وَمَاق الأض ولد ليد ف الكرة 
وهو يمير 400 1 
وحبه تبارك وتعالى لنفسه» وحمده لنفسه. وتوحيده لنفسه. هو في الحقيقة 
الحمد والثناء والتوحيد الكامل الذي يليق به سبحانه. 
وهو سبحانه كما أثنى على نفسه؛ وفوق ما يثني به عليه خلقه. 
وهو سبحانه كما يحب ذاته» يحب صفاته وأفعاله» فكل أفعاله حسن محبوب» 
وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه؛ فليس في أفعاله ما يكرهه ويسخطه. 
فأفعاله وصفاته كلها حسنى. 
وليس في الوجود ما يحب لذاته» ويحمد لذاته إلا الله عزّ وجلٌ. 
وكل ما يحب سواه. فإن كان المحبوب لأجله. وتابع لمحبته ته» فمحبته صحيحة» 
نح سلف رمن عن ناهر عقي يه رايد ارس ل قا سكل 
الإنماة: 
وهذه حقيقة العبودية» وحقيقة الإلهية» فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته. 


ويُحمد لذاته» ويُعبد لذاتهه وصرف ذلك لغيره جهل: 8 قَلّ أَهَحَيْرَ أله تَأْمُروَقَ 


١" 


أَعَبَدُ أي لبْسهِنُونَ 0 [الزمر: 14]. 

فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه» وبره ورحمته» وحلمه وعفوه. 
ومغفرته وإكرامه؟. 

فعلى العبد أن ينظر في الآيات الكونية» والمخلوقات الربانية» والآيات القرآنية 
ليعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله: ف قل أنظروأ مَادَا في 
السّمنوات والارض وما تعن المت 2 والشدر عن َو لا مؤْصِمُونَ (0) 14 6 

وهذا النظرء وهذا التفكر. وهذا التدبرء هو الذي يتغذى به القلب. وينشرح به 
الصدرء ويزداد به الإيمان» فيقبل على الطاعات بلذة ورغبة» وخشوع وخضوع. 
لما يرى من عظمة الخالق». وعظمة مخلوقاته» وآلائه وإحسانه» وجلاله 
وجماله» وحسن خلقه وتدبيره. 

وعلى العبد كذلك أن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة 
والباطنة إلا الله 0 وإنعامه» ويحمده على ذلك: هرت أل 
دومص لع اسوك َأك ألا لامتّكروت 700 اغافر: 11]. 
ري يد يد ل ورم 0 
والمحبة له مع كمال الذل له. مع كمال التعظيم له هي العبودية التي خلق الله 
الخلق لأجلهاء ولا يصلح ذلك إلا لله سبحانه. 

وحمده سبحانه يتضمن أصلين: 

الأول: الإخبار بمحامده وصفات كماله. 

الثاني: المحبة له عليها. 

فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامداً» ومن أحبه من غير 
إخبار بمحاسنه لم يكن حامداً له حتى يجمع الأمرين. 

والله سبحانه يحمد نفسه بنفسه كما قال سبحانه: مللْمَدُ يِه قاطر السَمْوتِ 
لذ وَالْرْضٍ # [فاطر: .]١‏ 

ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله 
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وإذنه» وخلقه وتكوينه. 
فإنه سبحانه هو الذي جعل الحامد حامداًء والمسلم مسلماًء والمصلي مصليا 
والتائب تائباء وجعل من خلقه من يدعو إليه كما قال سبحانه عن آل إبراهيم: 


وه 
سكج سرح لشم مر صء روم 


ا 0 لا ل ا ع 0-- 5 3 ل ا 
إوَحَعلْهُمْ أَيِمَهَ يهدوت يأمرنا وأوحيما إِليْهِمْ فل الْحَيْرتٍ وَإِقَامَ ألصَّلَوةَ 


0” 


َإِيسَآء ار 2 ا لَمَاعَدِيدِينَ 0 [الأنبياء: /ا]. 

وكذا تع تمساندية سم ينهو إلى "النآر كينا فال يهان هن فرعن 
وجنوده: «وَجَعَلَننهُمْ أَيِنَهَ ينفورت إِلَ الكار وَيَوْمَ الْقِيِمَةِ لا 
يتصرروت 0181 [القصص: .]4١‏ 

وهو المحمود على هذا وهذاء وله الحكمة البالغة في جميع ذلك. 

فهو سبحانه ذو الفضل والإحسان. منه ابتدأت النعم» وإليه انتهت, فابتدأت 
بحمده» وانتهت إلى حمده؛ فهو سبحانه الرحيم الذي ألهم عبده التوبة» وفرح 
بهاء وأعانه عليهاء وهي من فضله وجوده. 

وهو سبحانه الذي ألهم عبده الطاعة» وأعانه عليهاء ثم أثابه عليهاء وهي من 
فضله وجوده. 

قال الله تعالى: «إيَموعَ عَلَكَ أن أنكثاً ل لَامموا عق لسر بل انديئنُ عق أة 
هَدَسْوْ امن إن تر دوين 4107 [الحجرات: 117]. 

وقال رسول الله كك: «الله أفْرَحٌ بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِه وَقَد 
أَضَلَهُ في أَرْض فَلاةِ) متفقعليها". 

وهو سبحانه لخي عن كل ما سواه بكل وجه؛ وما سواه فقير إليه بكل وجه؛. 
والعبد مفتقر إلى ربه في جميع أحواله. 

والله تبارك وتعالى جميل يحب الجمالء» خلق السماء وزينها بالنجوم» وخلق 


.)71/51/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57*09) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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الإنسان في أحسن تقويم» وخلق الأرض وزينها بما على ظهرها من النبات 
والمياه والجبال والسهول والوديان. 

والله عزّ وجل يحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من الجمال الذي يحبه الله 
وذلك من شكره على نعمه» وهو جمال باطن» فيحب سبحانه أن يرى على 
عبده الجمال الظاهر بالنعمة» والجمال الباطن بالشكر عليها. 

ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباساً وزينة تجمل ظواهرهم؛ ولباس 
اتقو الذى يجكل بواطنهم كما شيعا يبي نب ادم هَدَ ونا علي ِيَاسَا 
وى مويك وَرِدمًا” وَلَاسُ التَقوَى ذَلِكَ حَيْنُ ذلك مِنْ َايَنت أله لَعَلّهُمَ 
و (0)5 [الأعراف: 55]. 

وكذلك جمّل سبحانه أهل الجنة بأكمل جمال وأحسنه فقال في وصفهم: 
لهم ره وسترودًا (01) وَجَرَسهُم يمَاصإرة أنه وحردرا 590 [الإنسان: 1١‏ 17]. 

فجمّل وجوههم بالنضرة» وقلوبهم بالسرورء وأبدانهم بالحرير والحلىء 
وقصورهم بالذهب والفضة» وجعل خدمهم كاللؤلؤ المنثور. 

وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال» والهيئة واللباس» يبغض 
القبيح من الأقوال والأفعال» والهيئات والثياب» فهو سبحانه الجميل الذي 
يحب الجمال وأهله» ويبغض القبيح وأهله. 

والجمال ثلاثة أنواع: 

منه ما يحمد.. ومنه ما يذم.. ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. 

فالمحمود منه: ما كان لله» وأعان على طاعة الله» وتنفيذ أوامره. وكان عَلِنِِ 
يتجمل للوفود. وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال» ولباس الحرير في الحرب 
والخيلاء فيه» كل ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله» ونصر دينه» وغيظ 
عدوه. 

والمذموم منه: ما كان للدنيا والرياسة والشهرة والفخر والخيلاء» والتوسل إلى 
الشهوات المحرمة» وأن يكون هو غاية العبد» وأقصى مطلبه» فإن أكثر النفوس 
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ليس لها همة في سوى ذلك. 
وأما ما لا يحمد ولا يذم: فهو ما خلا عن هذين القصدين» وتجرد عن 
الوضيه: 
قال النبي وكِ: «إنَّ لله جَمِيلٌ يحب الْجَحَالَ) أعرج سل" 
فهذا الحديث مشتمل على أصلين عظيمين: 
أوله معرفة.. وآخره سلوك. 
فبعرق العبدتربه بالجمال الذي لآ يمائلة فيه قتيء: ويعيذه بالتجمال الذي يتحبه 
من الآقوال والأعمال والأخلاق واللباس. 
فالله عزَّ وجل يحب من عبده أن يجمّل لسانه بالصدق. ويجمل قلبه بالإيمان 
والتوحيد. والإخلاص والمحبة؛ والإنابة والتوكل» والخوف والخشية. 
ويجمّل جوارحه بالطاعات» ويجمّل بدنه بإظهار نعمة الله عليه في لباسه. 
وتطهيره من الأنجاس والأحداث. 
فيعرف ربه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. 
إن هذا الوجود الذي خلقه الله جميل» وجماله من جمال خالقه الجميل» الذي 
يملك الجمال كله. جمل الدنيا بما شاء» وجمل الآخرة بما شاء. 
وهذا الجمال الذي خلقه الله في هذا الكون يتكرر كل يوم بل كل لحظة» ونراه 
في السماء ونجومها وكواكبهاء وفي الآأرض ونباتها وأشجارهاء وما يدب عليها 
هن شان وطن وععران: 
قال الله تعالى : 9 إِنَا اويا اميا ءاداب َه ل 1]. 

1 0 0 7 


وال الله تعالى : 18 كا مات ما عن الاو رية فا 


عمَل400 [الكهف: /]. 


وقال الله تعالى: «[أَمَّهُ الى جَعَلَ لَحَكْمْ الْدَرْصَ هَرَارًا وَأَلسَمَة بحل 


.)1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وى دده همه 


وَصَوَرحكُم حمسن صوَرَحَكُم وررة ص ين ألطييات ” د أنه ريك 
مارك اند وى 2 الملمو 400 [غافر: 14]. 

إن عنصر الجمال مقصود قصداً في هذا الوجود فكما يدل الخلق على الخالق» 
كذلك يدل الجمال على جمال الرب سبحانه» وإتقان الصنعة يجعل كمال 
الوظيفة في كل شيء يصل إلى حد الجمال. وكمال التكوين يتجلى في صورة 


. 2 07 و2 و 1 22020 1 سح م صرح 2 
فسبحان الخلاق العليم: الى لعن عل عو حلقة وَيْدآدَانَ الاكن من 


طِينٍ ([40 [السجدة: 0]. 

فهل يستيقظ القلب ليتملى ويتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الدين 
العظيم؛ وفي هذا الكون العظيم؟» ومن ثم يصل إلى واهب الحسن والجمال 

في هذه المخلوقات» ا به ويعرف جلاله وجماله» ويدين له بالعبودية 

والطاعة: 8 أقَلرْ ينظروَأ إِلَ اسم مهم مكيف بها وَوَيَهَا اها ين مج (3) 
الأب تدده لقني روسن الت نافيا م نكل روج بهيج (/0) بره وَددرك لحل 

عبد ميب )4 [ق:6-1]. 

اللهم كما خلقتنا في أحسن تقويم» زين قلوبنا بالإيمان» واشرح صدورنا لليقين» 

وجمل جوارحنا بالطاعات», وارزقنا أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. يا ذا 

الجلال والإكرام. 
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.]11٠١ [الإسراء:‎ 


ل 


وقال الله تعالى: ف[ هوَأمّهالَْيقُ بارع آلْمصَورٌ له لماه الْحْسَيَ يْسَيَحُ لَه ماف 
السمواة وَالارَضِ وه ولعي ير 40 [الحشر: 4؟]. 

وقال النبي يك «إنَّ لله يِسْعةً وَتِسْعِينَ بن اشمّاء مِانَةَ إلا وَاحِدَا مَنْ أخضَامًا مَخَلَ 
الْحَنَك ؛) مف عليا". 

ال ل لك وَاه ْنُ أمَتِكَ» نَاصِبَتِي بِيدِكَ 
ض في حَكمُكَ عَدْلّ فِيّ قَضَاوْكَ أَسْألكَ ِكل اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به 
سك أو آْرََُ في كتَاكَ» أو عله أحَدًا من حَلِْكَ: ا روي 
الْعَبْبٍ عِنْدَكَ أنْ تَجْعَلَ الْقَرْآنَ رَيبعَ كَلبِي» وَنُورَ صَدْرِي. وَجِلَاءَ حُرْنيء وَذَهَابَ 
كمئأعرة لجرا 

الله تبارك وتعالى هو الرب العظيمء الملك الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلاء فله سبحانه كل اسم حسنء وهو كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» 
فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع 
معناهاء فهو الرحيمء الذي له رحمة عظيمة وسعت لكل شيء. 

وهو العليم» الذي أحاط علمه بكل شئ» فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 


ل 


ا 
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وهو القديرء الذي له القدرة المطلقة فلا يعجزه شيء. 

وأسماء الله وصفاته كثيرة» لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله وحده لا شريك له. 
فله سبحانه الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى. 

ومن حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح» فليس فيها اسم لا يدل على 
المدح والحمد. 

ومن حسنها أنها ليست أعلاماً محضة؛ وإنما هي أسماء وأوصاف دالة على 
الكوال: والتجمال: و السلذل. 

ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة» وأن له سبحانه من كل صفة أكملها 
وأعمها وأجلها. 

ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء لآنها وسيلة مقربة إليه سبحانه» يحبهاء 
ويحب من يحبهاء ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث ويتفكر في معانيهاء 
ويتعبد له بها. 

فسبحان الرب العظيمء المألوه المعبود, الله الذي لا إله إلا هو. العظيم في 
ملكه. الرحيم بعباده» الذي عم خلقه بإحسانه الشامل» وتدبيره العام, وحفظه 
التام» ورحمته الواسعة. 

والله عر وجل جميع أسمائه حسنى يحب أن يُدعى بها. “ولة وسل يحب أن 
يطا عوا.. وله كتاب يحب أن يحكّم» ويمتثل ما فيه من أوامر.. وله دين يحب أن 
ينفذ في خلقه.. وله نعم كثيرة يحب أن يُشكر عليها.وله خلق ” اصطفاهم على 
غيرهم يحب أن يعبدوه وحده. بما شرعه لهم على لسان رسولهيكِةِ كما قال 
سبحانه: لوَمَا حلفت ل والإدت إلا يدون )مآ ربد متهم من رذق وم لك 
فير 0 إن سه رت دامر لْمَيِينُ (0ه) [الذاريات: 08-45]. 

وهذا بيان وشرح موجز لأسماء الله الحسنى التي سمى الله بها نفسه في القرآن 
الكريم» وسماه بها أعلم الخلق به رسوله يَكةِ في السنة النبوية: 
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من أسمائه الحسنى عر وجلّ: الله والإله. 

قال الله تعالى: :1 مه هلا ِل لَه إلا وال الَْيُوم 0 [آل عمران: 7]. 

0 الله تعالى : 8 هو أنَهُ الى لآ لَه إِلَاهْر عَدلِر الْعَسِ وَالتَّهدَةَ هو تمن 
جيم (40059 [الحثر: ؟9]. 

4 الله تعالى: مأوَهُوَ ألرِى فى لصَمَآه لَه وف الْدر ضِإِلد وهر 11ب م اليم (4)0 

[الزخرف: 85]. 

وقال الله تعالى: فآ أَلَهُلَِلَه هوه الْدَسْمَاء للق (4)2 لطه: 4]. 

الله تبارك وتعالى هو الإله الحق» واسم (الله) عزَّ وجل دال على جميع الأسماء 

الحسنى. والصفات العلاء مستلزم لجميع الأسماء الحسنىء دال عليها 

بالإجمال. 

ولهذا! تشينت الله تعالى تنعائن | لاأشماء الحسنى إلى هذا الاسم لس كما قال 

سبحانه: مإْوَيِيَهُ لأسا للْسى فادغوة 08 وُدروأ ادن يُلُجدُورت ف أسمليو" 

سيجِرونَ ماك عو 4 [الأعراف: .]18١‏ 

وكال عفان 0 سَهُ ها لآ إلَهَ إلا هو آلمّكُ الْتدُوش السَكمُ الْموْمِنُ 

لْمّْهَيَمث الْمَرِي د الْجِتَادُ النتسكيد سْبْحَنَ لَه عَم متركوت 45 

[الحشر: "7]. 

فالله سبحانه هو الإله الحق» الذي يجب أن تكون - جميع أنواع العبادة والطاعة 

والنألة موحد (ا :4 رولك" لاف كمال ذائدة وكيا أسفافه بو كال عتفاتة: 

وكمال أفعاله» وعظيم نعمه» وجميل إحسانه. 

فهو سبحانه الإله الحق» ودينه هو الحق. وعبادته هي الحق. وكل ما سوى الله 

باطل» وعبادته باطلة» لآن كل ما سوى الله كاوق الى و عبن ملك 

فقير من جميع الوجوه. فلم يستحق شيئاً من أنواع العبادة. 
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والقاع مها .شو لخالره المسودء السيعض اق ادو والساذ ةلذ اشم يسني 
ضفات الكمال والتعلال. والجمال: 

والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإله» الذي اشتق منه اسم (الله). 
واسم «الله) دال على كونه مألوهاً معبوداء تألهه الخلائق محبةً وتعظيماً 
وخشوعاً وخضوعاًء وتفزع إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال 
ربوبيته ورحمته؛ المتضمن لكمال الملك والحمد. 

وذلك مستلزم لجميع صفات كماله سبحانه وتعالى. 

فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله). 

وصفات الخلق والفعل» والقدرة والقوة» ونفوذ المشيئة» والتفرد بالنفع والضرء 
والعطاء والمنع» وتدبير أمر الخلائق أخص باسم (الرب). 

وصفات الإحسان والإنعام» والجود والبر» واللطف والحنان, والمنة والرآفة 
أخص باسم (الرحمن). 

واسم (الله) ما أطلق على غير الله وحده. فلا يوجد أحد اسمه الله سوى الله 
رعق 3 ف لقوق و الل وكا ها الله امقر وتوا هل ار رد 
سَييًا 40 [مريم: 16]. 

وقال الله تعالى: «أقْل أَدْعُوا لَه أ دحوأ ليم ا مَاندَعُوا له السمآة لمق وآ 
جحْهَرَ بصَلايك وَلَا حافت يبا وأبسّخ بين دَِكَ سيلا 40 [الإسراء: .]11١‏ 

فهذان الاسمان (الله» والرحمن) أعظم الأسماءء واسم الله أعظم من اسم 
الرحمنء لأن الله قدّمه في الذكرء ولأن اسم (الله) يدل على كمال الرحمة 
وكمال القهر والغلبة» وكمال العظمة والعزة» واسم (الرحمن) يدل على كمال 
الرحمة» ولا يدل على كمال القهر والغلبة» والعظمة والعزة» فثبت أن اسم الله 
تعالى أعظم. 

والله عزّ وجل هو المستحق للعبادة» لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصولها 
وفروعهاء وكل موجود فإنما حصل بإيجاد الله له وما حصل للعباد من أقسام 
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النعم لم يحصل إلا من الله فغاية الإنعام من الله» والعبادة غاية التعظيم» وغاية 
التعظيم لا تليق إلا بمن صدرت عنه غاية الإنعام» وهو الله عزّ وجل» فثبت أن 
المستحق للعبادة ليس إلا الله تعالى. 

والله سبحانه هو الإله الحق الذي سكنت إليه العقول. واطمآنت بذكره القلوب» 
والأرواح لا تعرج إلا بمعرفته» فهو الإله الحق 0 لذاتةة :وما سوئ الحق 
فهو ناقص لذاته» وإذا كان الكامل وي لذانه؛ وثيت أن الله كامل لذاته. 
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وت : كزنه تسيو اإذائق مذكينا حاف وعندو دوه ةدر ال اموا 
ومن لوبهم بِذَكْر اله ألا نكر أنه تطمَين الْتلُوبُ (01)58 [الرعد: 1 

فيا سعادة من وصل إلى ساحل بحر معرفته» ورأى عظمة ذاته وأسمائه وصفاته. 
وأبصر جماله وجلاله وكماله» وشاهد آلاءه وإحسانه وأفعاله. 

فمجّده بلسانه» وعظّمه في قلبه» وشكره عو سردل د بعادي اسه 

والله سبحانه هو النورءه وحجابه النور» احتجب عن العقول بشدة ظهوره. 
واختفى عنها بكمال نوره. 

عن أبي ذر #ه قال: سألت رس ول الله وكةِ هل رأيت ربك؟ قال: 
انو ان أو الترمييل: 

وقال النبي يلل عن ربه عزَّ وجل «١حجابة‏ التُورُ لو كَشَفَهُ 
َجهد ها لتَهى إلئهبصده من لقو ادرب سلا 

وال .سييحان قرا الدا لزه مغرو طون داه طهر هوك مر سرف باقر 
إليه في جميع الأحوالء فالإنسان إذا وقع في بلاء عظيم وآفة قوية» فهنالك 
ينسى كل شيء إلا الله تعالى» فيتوجه إليه» فإذا تخلص من ذلك البلاء» وعاد 
إلى منازل الآلاء والنعماء» أشرك مع الله غيره» ونسب ذلك الخلاص إلى 
الأسباب وهذا متناقض.ء لأن الله تعالى هو الذي يفرج الكربات وقت البلاء» 
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لأَخْرّقَت قَتْ سْبْحَاتْ 
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وينعم على العباد في وقت الرخاء» فيجب الرجوع إليه في جميع الأحوال. 
والفزع إليه عند الضرورات؛ وعند الراحات» وعند الشدائد. 

والله عزَّ وجل هو المحسن إلى عباده في جميع الأحوال» واجكسر ا 
مرجوع إليه وحده في كل الأوقات: ايها أَلنّاشُ أَعَبْدُوأ ريح ألَِى حَلهَ 
ان من ميك لمكم تَنَفْنَ (©) الى جَعلَ لك الارسَ باماوَالَمةِ ب 
وي المماء م كَأَبه- من م القمات 7 ل كلا ججَمَلُوأ د ا سم 
تلم تعَلمُورى (401]00 [البقرة: 3ل]. 

والله سبحانه هو المؤمن, الذي أمن خلقه من أن يظلمهم, والذي خلق الآمن» 
ومن به على من شاء من عباده. والذي تفزع إليه الخلائق عند النوائب» المجير 
لكل الخلائق من كل المضاره المنعم بصنوف النعم: لإ[ وَمَايككُم يمن 
مم شم دا د رون 19 [النحل: *07]. 

وهو سبحانه المتفرد بالنعم» وكشف النقمء وإعطاء الحسنات» ومغفرة 
السيئات» وكشف الكربات» وستر الزلات كما قال سبحانه: مون يَمَسَسَكَ أنه 
بِضُرّ فاكاشْف له هرو ردك د بير قلا راد ِمَضْلِوءٌ يضيب يه من يسَآءُ مِنّ 
عِبَادِو وهو الْعَهُورَ اليه (013[يونس: 107]. 

فتبارك الله رب العالمين.. وتبارك الله أحسن الخالقين.. والحمد لله رب 
الغالمين. 
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الرحمن 

ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الرحمن.. والرحيم 
قال الله تعالى: #اليَحمَنُعلَالْمَرشٍِ أَسَمَوَى )40 [طه: 0]. 
وقال الله تعالى: 1 ليلاي روف تحبر (410 ادسج. 0]. 
وقال الله تعالى: رلور كموي لَكَمِلَامْوايت َحْمَان يحبر '(40]55 [البقرة تا]. 
الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم, ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 
كل شيء؛ وعمت كل حيء ذو الرحمة الشاملة الواسعة لجميع الخلائق 
وهو سبحانه الرحمن الرحيم» المستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. ولا 
يشرك به أحد من خلقه. لأنه الرحمن الرحيم» المتصف بالرحمة العظيمة التي 
وسعت كل شيء. ولا يماثلها رحمة أحد. 
لي ا و ا د 1 
ووصلت ما وصل إليه خلقه كما قال سبحانه: ريا وَسِِعَتَ كل سَىَ 
و3 كَحَمَةٌ وَعِلَّما © [غافر: ]. 
فبرحمته سبحانه خلق المخلوقات. . وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات.. 
وبرحمته حصل لها كل نعمة.. وبرحمته اندفع عنها كل نقمة.. وبرحمته عرّف 
نفسه بأسمائه وصفاته وآلاته.. وبرحمته بين لعباده ما يحتاجون إليه من مصالح 
دينهم ودنياهم بإرسال الرسل.. وإنزال الكتب.. وشرع الشرائع. 
فمن أثار وبحم ووه . جميع النعم» واندفاع - جميع النقم : 9 وَإِدَتَمْدُوأ يْعْمَةَ أله 
2 0 اله قير حي 40104 [النحل 18]. 
والرحمن: اسم دال على الصفة القائمة به سبحانه. 
باحر اسم دال على تعلقها بالمرحوم. 

فهو الرحمن الرحيم الذي يرحم خلقه برحمته كما قال سبحانه: لإ إِنَالَه لتايس 
أرعوف يحم (4)00 [الحج: 16]. 
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والرتحيو مق انها م يه وا أله 
أو أدعوا لمن أياما تدعو فله سما الحسئ 4 [الإسراء: ٠١‏ 

فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره» وهو الله. 

وأما الرحيم فإن الله تعالى وصف به نبيه يَكِهِ حيث قال: مالَفَدٌ بكم 
رَسُولك بن افر كح عر بوُعَلكهِ مَاعَنشّرٌ ريل عَلِتَِحصكْم بالْمُؤيبرت 
روف يحب (50] 40 [التوية: 114]. 

فمن أسماء الله الحسنى ما يسمى به غيره كالعلي والرحيم ونحوهماء ومنها ما لا 
يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. 

والرحمة صفة كمال وجمال للرب سبحانه» فوصف نفسه بالرحمة» وتسمى 
وظهور رحمته سبحانه في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة 
فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة ة ربانية تامة وسعت كل 
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الى 
فالمتعلؤقانله علي كاهذة لا تجعفاة: بالربوبية التامة» وما في العالم العلوي 
والسفلي من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه سبحانه» وما في 
اوهو مت اناف روه العافة ر الما عا لم ها ل ا 
إحصاؤه. ولا جحده ولا إنكاره» كله شاهد برحمته العامة الشاملة التي وسعت 
كل شيء. 

بل آثار رحمته في الكون أظهر من نور الشمس: 

فبرحمته سبحانه أرسل إلى عباده الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وعلمهم من 
الجهالة» وهذاهم من الضلالة. 

وورسكده روصل شرقامة انناف وفقاتدر فادها ملمقاايد أله وونة نولاق 
وأنه العزيز الكريم الرحيم العفو الغفور. 

وبرحمته سبحانه علَّمنا ما لم نكن نعلم» وأرشدنا إلى مصالح ديننا ودنيانا. 
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وترشة عا تلدله خلى السحواف والأرض:والقمس والقكرن جع اللي 
والنهار» وبسط الأرض وجعلها مهاداً وفراشاًء وقراراً وكفاتاً للأحياء 
والأموات. 

ورخف ع وجل أنقا السكايه وسره :قن :البلا بوستى :به الغياف» وأبرل 
الغيث» فأنبت به الزروع والأشجارء وأخرج الفواكه والأقوات والمراعي: 
يع الى برل ازيح ثثن] يتب يدت تيه 0 
9 سَقئه لان َرَت كالسا به لماه حرجنا به- نكل ا َّ لمَموتٍ كد للك رج الْموقٌ لَعلَّكُم 
كروت (45 [الأعراف: /ا0]. 

فريك ويد وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بهاء» وكذلك بين سائر 
أنواع الحيوان» فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته 
ونعمته» واشتق لنفسه منها اسم الرحمن الرحيم. 

قال النبي كل: ١إنَّ‏ لِلَهِ مائَدَ رَحْمََ ا 
وَالْبََائِم وَالَْوَم ها َتَعَاطَفُونَ و نَّ وَبِهَا يَكَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِف الْوَحْش عَلَى 
وَكدِهَاء وَأَخَرَ الله يِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةَ ا ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فق عليه'". 
وبرحمته سبحانه سخّر لنا ما في السموات وما في الأرض. 

فسخَّر لنا الشمس والقمرء والرياح والمياه» والخيل والإبل والأنعام» وذلّلها 
منقادة للركوب والحمل» والدر والنسل والأكل» وسخر الأرض ا 
كل زوج بهيج: : #أكرتروا أن أله 00 مَافِ َلسَسْوَتِ وما فى الْأرْضٍ سبع 3 
يعَمَهُه ظَلهرو 08 ومن لئاس مَن مجنرلٌ ف أله عير علو وَلا هُدَى لكك 
نير )4 اد :ا 

وبرحمته تبارك وتعالى خلق الجنة» وخلق سكانهاء وخلق أعمالهم. 

فبرحمته سبحانه خلقتء وبرحمته عُمرت بأهلهاء وبرحمته وصلوا إليهاء 
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وبرحمته طاب عيشهم فيها. 

ومن رحمة الرحمن الرحيم أنه يعيذ برضاه من سخطه. وبعفوه من عقوبته» ومن 
ومن رحمته سبحانه أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه. وألقى بينهما 
المحبة والرحمة» ليقع بينهما التواصل الذي به دوام النسل» مع حصول المتعة. 
ومن رحمته سبحانه أنْ أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم؛ و 
أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم» وفسدت معيشتهم. 

ومن تمام رحمته عر وجلّ أن جعل في عباده الغني والفقير» والعزيز والذليل» 
والقادر والعاجزء والراعي والمرعي» ثم أفقر الجميع إليه» ثم عمَّ الجميع 
برحمته: يها النّاس أَنسْمٌ م الفقراء إِلَألله رافشرالألحية )4 [فاطر: 16]. 

وأوسع المخلوقات عرشه سبحانه» وأوسع الصفات رحمته» فاستوى على 
عرشه الذي هو أوسع المخلوقات» بصفة الرحمة التي وسعت كل شيء. 
وعمت كل حي كما قال سبحانه: «#اليَحََنُعَلَالْعَرشٍ أسْتَوئ ((رع) 40 لطه: 0]. 

ولما استوى على عرشه بهذا الاسم كتب مقتضاه على نفسه كتاباً فهوعنده 
وضعه على عرشه؛ أن رحمته سبقت غضبه. فكان هذا الكتاب كالعهد منه 
سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم والعفو عنهمء والمغفرة لهم. والتجاوز 
والإمهال» والحلم والأناة. 

قال رسول الله يكِ: «لَمّا قَضَّى الله الْكَلْقَ كب عِنْدَهُ قَوْقّ عَرْشِهِ: إِنَّ 
قت غضنى ا صضوغلي”. 

فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب» الذي لولاه لكان 
للصلق شان اخر, 

وقد جعل الله عرّ وجلّ الخلق والتعليم ناشعاً عن صفة الرحمة: متعلقاً باسم 
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الرحمن فقال: لمن © عَلَمَ الْشُرْءَانَ 8 خَلَقَ الإضدن (2) عَلَْمَهُ 
لمان (رك) 0 [الرحمن: .]4-١‏ 

وجعل سبحانه معاني السورة كلها مرتبطة بهذا الاسم. وختمها بقوله: مابَبرَكَ 
سم ويكٌ ذى لَبَْكالٍ واكام 470000 [الرحمن: ]. 

فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة.. إذ مجيء البمركة كلها 
منه.. وبه وضعت البركة في كل مبارك.. فكل ما ذكر عليه بورك فيه.. وكل ما 
أخلي عنه نزعت منه البركة. 

ووضمة اله وس وشيعق كل كت دا العالم الخزوى قالغال السقلي» 
ووسعت البر والفاجرء والمسلم والكافر» فما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمة 
الله تعالى آناء الليل وآناء النهار» ولكن للمؤمنين الرحمة الخاصة بهم» فلهم 
الرحمة المطلقة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: لِقَالَ عَذَاِهَ أَصِيبُ يو مَنْ 


د 
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أكا وَيَحْمَتٍ وَسِعَ تل عَوْء شََاكَبها دس ينون وَيُؤوْت لكر 
وَََِنَ هْم ادن ؤمِمْنَ 02 [الأعراف: 165]. 

والكافر لا رحمة له في الآخرة: أما في الدنيا فرحمةالله عامة لجميع الخلائق. 
والله رؤوف رحيمء أرحم بعباده من الأم بولدها. 

عن عمر بن الخطاب 5ه قال: قَدِمٌ عَلَى النَبيّ ل سَبىّ فَإِذَا امْرَأةٌ مِنَ السَّبْي 
تَخْلْبُ دَذْيَهَا تشقِي» إِذَا وَجَدَتْ صَبِيَاً في السّبِّي أحَدَنْهُ مَالْصَفَنْهُ ببَطْيهَا 
وَأَرْضَعَنَهُ فَقَالَ لَنَا الى يكلِ: «أثَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً دعا في الَّارِ؟». قَلْمَا: لاء 
وَهِيّ تَقَذد على أن لا تطوحة قََالَ: «للَّهُ أَرْحَمْ بعِبّادِه مِنْ هَذْهِ ِوَلَدِمهَا) 0 
00 

وبين النبي كَل أن رحمة الله تنال عباده الرحماء فقال: (إنَّمَا يَرْحَم الله مِنْ عِبَادِهِ 
الرَّحَمَاءَ) متفق عليه(" 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2414) واللفظ له ومسلم برقم (5 7170). 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2)23785» واللفظ له ومسلم برقم (971). 
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وكلما كان الإنسان أقرب إلى ربه تعالى كانت رحمة الله تعالى أولى به. 

وكليا كان «العتق لاه لله ووسر لذ معيرا عتها "نيت ' ابل ورتموله قد كان 
استحقاقه للرحمة أعظم كما قال سبحانه: مإ وَأَطِيعُوا لَه وَالَسُولَ لمَلَكُمْ 
ترتحمُوت> (4]50 لآل عمران: ]. 

وسمى الله عر وجل كتابه بالرحمة ققال سبحانه: لورلا كيلك الْكتب يَنِيمًا 
ْمَل م مع هدك وليه وطق اميت 150 [النحل: 44]. 

وسمى الله سبحانه الجنة بالرحمة» وهى أعظم رحمة خلقها الله لعباده 
الصالحين فقال: م أله هم فيا حَِدوتَ (090) 4 آل 
عمران: /ا١١].‏ 

وأدسل اشغ وجل وشتزله بالرعكمة فقا سيجعانة» روما الملشك ل رمه 
لَمتكميت() 0 [الأنبياء: 10]. 

وإذا وصل العبد ما بينه وبين الرحمن بالعبادة والطاعة.. ووصل ما بينه وبين 
الخلق بالرحمة والإحسان.. تم له أمر دينه ودنياه وأخراه.. ونال مراده من 
000 

وإن قطع ما بينه وبين الرحمنء وما بينه وبين الأرحام» فسد عليه أمر دينه ودنياه 
وأخراه.. وحرم رضا مولاه. 

وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً نشر عليهم أثراً من آثار اسمه الرحمن فعمر به 
البلادء وأحيا به العباد» ل الأثرء فحل بهم 
من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن 

ومن تأمل هذا الكون العظيم بعين البصيرة» رآه ممتلثاً بهذه الرحمة الواحدة» 
التي ملأت طباق ما بين السماء والأرقى كامتلاء البحر بمائه» والجو بهوائه» 
وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوة سبقت رحمتي غضبيء فالمسبوق 
لايد لاحق وإن أنطاء :وف حكية لأ عائفيها الرحمة 

فهو سبحانه أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» يضع كل شيء في موضعه. 


ريل 


الملك 


وهو تاه التحي عر وا : الملك؛ والمالك؛ والمليك. 

قال الله تعالى: « فَنَسَلَ أَمّهُ الْمَزِكُ الْحَقّ لآ إِلَهَ إِلَا هر ربت الْمرْش 
الحكرر (4000 [المؤمنون: 117]. 

وقال الله تعالى: ل 1 لهم مَِكَ لمك موق المزلك من 43 ويَنرِعَ ألْمالك ممّن 
كَمَام وَجِرٌمن كَكَه ل 2 بوك الكيد كك ملك تو ريك (114)5 عمران:71]. 
وقال الله تعالى: #إ إن أَليَيِنَ فى جَنّتِ وَتمَرٍ (80) فى مَفْعَدِ صِدّقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
مُفَترِ ر (0م) 4 [القمر: 205 06]. 

الله تبارك وتعالى هو الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن» 
والملك هو النافذ الآمر في ملكه. والملك أعم من المالكء إذ ليس كل مالك 
ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه. 

والله جل جلاله هو الملك الذي يملك كل شيء. وهو مالك المالكين كلهم» 
وما يملكون كله. وإنما القاوو التملك والتصرف في أملاكهم من جهته 
سبحانه» فهو الذي خلقهم وملّكهم ما هم فيه. 

فهو سبحانه ملك الملوك» ومالك الملكء ومالك الممالكء له الملك كله في 
الدنيا والآخرة» وله ملك السموات والأرضء وما فيهن من الملائكة والملوك 
وال الفا والسااف: 

وسائر المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي ملكه: 

من شمس وقمرء وليل ونهار» وكواكب ونجوم, وملائكة وأرواح» وإنس وجن. 
وطير وحيوان» وجماد ونبات» وبحار وأنهار» وسحب ومياه. وتراب وجبال» 
وهواء ورياح» وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه. عن جيه 
م نلك الود وال وكا 1611 ل عَىَ يوا 420 [المائدة: ”٠١‏ 


5 


١ 


فيها بلا ممانعة ولا مدافعة» ات وقدرته في ملكه تامة 
مطلقة» فلا يعجزه شيء: مآ مأك السَمُوتِ وَالْارضٍ د ف ف قن 2 
ريم ()01 [الحديد: ؟]. 
وهو سبحانه الملك الحق» الحي القيوم» القادر الذي لا يثقل عليه» ولا ده 
حفظ هذا الملك العظيمء الواسع الكبير: وَسِعَ سه لسوت لمعن وَل 
له كو لدان المي 4 ا 1]. 
والله تبارك وتعالى هو الغني الذي يملك كل شيء. وبيده كل شيء»؛ وله كل 
شيء» وهو المالك لخزائن السموات والأرضء ينفق كيف يشاءء ويعطي من 
يشاء» ويمنع من يشاء: وله حَرَابنُ َلسَّمُوتٍ وَالْأَرَضٍ وَلكنّ الْمُفِقِينَ لا 
يفَفَهُون 40 [المنافقرن: 9]. 
ررق ل جهو بولك اق مر كوا بارت ا 
شآنء يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاءء ويذل من 
يشاءء ويغفر ذنباً» ويفرج كربا ويرفع قوماًء ويخفض آخرين» ويفعل ما يشاء: 
ف[ همك الثآي موقأ الْمللك من مَك وَبَنِعَ اَلْمُلكَ من مَقَآه ورم 15 
ل 2 كلق يلك عل تدركية 13 ل الَف اهار ملع هي 
جه رايم عد و مل ه44 ل ييسو سه 


لق ونخرج الح م لك لت وتخرج الْمََتَ ص 0 وترزقف من نشاء بغير 


كاب 450 [آل عمران: 03757 /ا7]. 

والله عزَّ وجلّ مالك يوم الدين» والملك في ذلك اليوم العظيم لله الواحد القهار, 
لا ينازعه فيه أحد من ملوك الدنيا وجبابرتها: 8 الْمَْكيَوْمَرِ ف الْحَقٌ ليحن وَكَانَ 
يَوْماعلَالْكفرينَ عَسِيرا 850 [الفرقان: ]. 

فيحكم الملك الحق في ذلك اليوم بالحكم الذي لا يجورء ولا يظلم أحداً 
مثقال ذرة» ويجازي المحسن بإحسانه» ويجازي المسيء بإساءته. 

عَنْ عبدالله نه قَالَ: جَاءَ حَرْك منَ الأخبَارٍ إِلَى رَسُولٍ الل يك فَقَالَ: يا مُحَكَدُ إن 
نَجدٌُ: أنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَوّاتِ عَلَى إِصْبّع: وَالأَرَضِينَ عَلَى إصْبّعء وَالشَّجَرٌ عَلَى 
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إِصْبَّع وَالْمَاءَ وَالثْرَى عَلَى إِصْبّع. وَسَايِرَ الْخَلائِقٍ عَلَى إِصْبَّع فقول أنَا 

0 عو 3 

الْمَلِك. 

001 7 3 س صرت م ا ا ويه 5 ين كلاه 2 4 . 

فْضَحِكَ النبي بَلَةٍ حتى بَدَت نَوَاجِذَه تَصِدِيقا لِقولٍ الحَيْرء ثم قرأ رَسُولَ الله 
22س البروو ل 


كلانه . سس سح لتر 000 و رمج يي 6 هه 2 رم 
د : وما قدروا لَه حَقٌّ فده وا لأرضض جمِيحًا 8 فض حة: يوم العامة وَالسمواتت 


دوم _- 


لح سا فخ سا 20000100 لس رج 
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يست وبي سجاه ويَصَلكَ ما مش ركو (0000 [الزمر:30]) متفق عليدا",. 
والله سبحانه من كمال ملكه كمال رحمته» وكمال قدرته كما قال سبحانه: 
# ننه َه ست التدتييت )يضم ناير (2) مَِكِ وَث الي (4)2 [الفاتحة: ؟-؛]. 
ومن الرحمة للخلق أن الله سبحانه مالك يوم الدين وحده. وله الملك يوم 
القيامة وحده. لأنه الذي يحاسب بالعدل والإحسان» ويعفو ويسامح» ويغفر 
ويستر. ولا يظلم ولا يجور: لو تحر كل تفن يما حكسبَت لا ظلم الوم 
إكَأَشَّه ريع أَلِسَانٍ 000 [غافر: /11]. 

والله تبارك وتعالى هو الملك الحق. وله الملك في السموات والأرضء وله 
الملكوت والجبروتء والكبرياء والعظمةء والعزة والقوة: 98 هُوّ لَه الى ]5 
لملا هْرَانيكَ الْقدُوسٌ الشلخ الْتؤمن الْمْهَيَمِث الْمَرِيرائجئَاد التسكيبة 
سحن أللّه 0 كوت )4 [الخط 1 

وصفة الملك تستلزم سائر صفات الكمال: 

فالملك الحقيقي التام يستلزم الحياة المطلقة.. والقدرة التامة.. والعلم 
الشامل.. والإرادة النافذة.. ويستلزم السمع والبصر.. والكمال والفعل.. وغير 
دللكفج:مقات الكمال والجاذل والجمال: 

فالله سبحانه هو الملك القوي القادر القاهرء الذي يدبر الأمر» ويصرف 
الأحوال» ويقلب الليل والنهارء ويفعل ما يشاءء لا راد لقضائه» ولا معقب 


لحكمه.» ملك عظيم قادر حكيم: 
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يأمر وينهى.. ويثيب ويعاقب.. ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. ويكرم ويهين.. 
وينعم وينتقم.. ويخفض ويرفع.. ويحيي ويميت.. ويرسل الرسل إلى أقطار 
مملكته.. ويحكم عباده بأمره وشرعه. ويتقدم إليهم بأمره ونهيه» ويعمهمٍ 
بفضله ورحمته: 9 . يدناك المسوت لاض" يَعْفِر لمن يِسَاءُ ويِعَزّبَ صن م2 
وكارك الله حَعُورَاتَحِيمًا 00 [الفعم: 1]. 

فسبحانه لا إله غيره» ولاارب سواه. 

له الحمد على ملكه العظيم؛ وله الحمد على فضله الكبير» اه الحا كان 
رحمته الواسعة» وله الحمد على آلاثه ونعمه السابغة: لأألْحَمَدُ إن َه الى له مَافى 
الكَموف واف الأرض وله امدق الك وَهوَفَكي قير 0)* [سبا: 1]. 

وكمال ملكه سبحانه لا بد أن يكون مقروناً بكمال حمده» وعموم حمده يستلزم 
ألا يكون في خلقه وأمره مالا حكمة فيه» وهو سبحانه أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» وأحسن الخالقين. 

فلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير. 

وإذا كان المّلك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له. فالطاعة المطلقة إنما هي 
له وحده لا شريك له» لأن ما سواه من ملوك الأرض وغيرهم إنما هم عبيد له 
وتحت أمره وقهره» فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه 
وتقديم حكمه على حكم غيره. ولا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته» أما في 
معصيعه لاا يسيع :ولا طاعة لاحل كاننا من كان: 


واقنيسمى عضن الوقن ملكا إذا :البح مله إلاآن الى يسح هذا 
الاسم على وجه الكمال هو الله جل جلاله» لأنه مالك الملك» وليس ذلك 
لأحد غيره سبحانه. 


والمخلوقات كلها مملوكة لله.» محتاجة إليه» لا تملك من السموات والأرض 
شيئا ولا مثقال ذرة» ولا تنفع أحداً ولا تضره إلا بإذن الله سبحانه: #8 قل 
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ع وو و 00 تب مو غم 7 رهج هاي تب 4ج م( ساهو 6128 2 يو 
تعر وت من دوت أنه مَا لا يَمْلِكَ لحكم ضرا ولا نقعًا وأللَم ل م 


لْعيم 0 [المائدة: 5/ا]. 

ومن الناس من يطغىء ويظن أنه المالك الحقيقي» وينسى أنه مستخلف فقط 
فيما آتاه الله من ملك ومال» وجاه وسلطان. فيتكبر ويتجير» ويظلم الناس بغير 
حق» ويفسد في الأرض كما قال فرعون لقومه: لإوبَادَئ يرَعَوْنُ فى مومه قَالَ 


2ه كي ودو 2 5 ص 0 0 د 0 ويح بره عن امبر 
نموم ليس لى ملك مص وَهِنذو الأنهكر تر من تحق أفلا ْصِرُوتَ 4 
[الزخرف:١0].‏ 


وقال لقومه: :1 نأ فم الل 400 [النازعات: 4 ؟]. 

فلما جنى هذه الجناية العظمى» ودعا قومه إلى هذه الضلالة الكبرى» 
واستجابوا له عاقبهم الله وأغرقهم جميعاً: « وَأسَتَحَنٌ وك طاو عو كارا 
مَجَعَلَسَهُم سَلَقا وَمَكَلَا لأكخري ((5) © [الزخرف: 6ه-ده]. 


وإهلاك الله عزّ وجل لفرعون وقومه عبرة لكل ظالم متكبر من ملوك الأرضء 
تفرعن على الناس فيما آتاه الله من ملك. وظن أنه مخلد» ونسي أن ملكه زائل» 
وأن إقامته في ملكه مؤقتة» وإن ربك لبالمرصاد لكل طاغية. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» وتبارك: 9# الى لَه مُلْكُ 
لسّمَنواتٍ وَآلْأر ضٍْوَآمه عَلَ فنِ سن سَبِيدٌ )4 الببوج: 11 

والله تبارك وتعالى هو الملك الحقء والملك الحق هو الذي يكون له الأمر 
والنهي» ويتصرف في خلقه وأمره كما يشاءء فمن ظن أن الله عزَّ وجل خلق 
خلقه عبثا لم يأمرهم ولم ينههم» فقد طعن في ملكه. ولم يقدره حق قدره: #ومَا 
دوأ أله حَقَّ هدرو د الوأ مآ أل أصَهعَلَ بر موه فل من أول الككب الرى جا يوه 
موسئ نور وَشدى لاس يحوت رايس بدُ وها وحخطُو كدرا وَتْلَمَشمَاََأْرْ 1 
بوم كل آم كم رهم في حَوضْهمٌ يلْعبُون 480 [الأنعام: 41]. 

فكل من جحد شرع الله» وأمره ونهيه» وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة» فقد 


١5 


طعن في ملك الله» ولم يقدره حق قدره. 

وكونه تعالى إله الخلق يقتضي كمال ذاته وأسمائه وصفاته. ووقوع أفعاله على 
أكمل الوجوه وأتمهاء فكما أن ذاته الحق. فقوله الحق. ووعده الحقء. وأمره 
الحق» ولقاؤه حق» والجنة حقء والنار حقء وأفعاله كلها حق» فمن أنكر شيئاً 
من ذلك فما وصف الله بأنه الحق. 

وكيف يظن أحد بالملك الحق أن يخلق خلقه عبثاء وأن يتركهم سدىء لا 
يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟: لبتم أَنّما حَلفنكُم َع 
كك نا كا يُحَمونَ (50) ستل أَمْهُ الك الْحَنُ لآ كه إلا هو رت الْمَرشٍ 
الحكر (400 [المؤننرن: .]113-11٠‏ 

وهو سبحانه الملك الذي خلق الممالك كلهاء المتصرف فيها كيف يشاء وحده؛ 
تصرف ملك قاهر عادل رحيم تام الملك. لا ينازعه في ملكه منازع» ولا 
يعارضه فيه معارض. 

وتصرفه سبحانه في ملكه دائر بين العدل والإحسان, والحكمة والمصلحة» 
والرحمة والمغفرة» لا يخرج تصرفه عن ذلك: مله كَلَسَدُ رََ أَلسَّْوتِ وَرَتَ 
لاي وت اليد (8) ره الكزية فى التعوت واي ضٍ ومو الحرث العكبة (5) 4 
[ الجاثية: 3*5 /371]. 

والله تبارك وتعالى هو الملك الذي له ملك كل شيء»؛ وله ملك السموات 
والأرضء وله وحده الملكية الشاملة المطلقة في هذا الكون, والناس ليس لهم 
ملكية ابتداءَ لشيء» إنما لهم استخلاف من الملك الواحد الذي يملك كل 
شيء» ويستخلف من يشاءء وعليهم أن يخضعوا في خلافتهم لشروط المالك 
الذي استخلفهم, فإن خالفوا فإن الله سيسألهم ويحاسبهم ويعاقبهم. 

فالله أعطى آل إبراهيم الملك والنبوة والكتاب» وآتى فرعون الملك والسيادة 
وابتلى هذا.. وابتلى ذاك» فخسر هذا.. وفاز ذاك كما قال سبحانه: 98 آم 


2 #2 ع ص ست امه 0 رح صده 0 - 
يحسَدُونَ ألتاس عَلَ مآ ءَاتَْهَمَ أَسَّهُ من فضَّلِوء فَعَدَ ءَاتَينَآ ءَالَ برهم الكلب والذكمة 


١. 


كه 


5 
سَعِيرا 4045 [النساء: 00-4]. 

فسبحان الملك الذي بيده ملكوت كل شيء. يؤتي الملك من يشاءء» وينزع 
الملك ممن يشاءء وله ملك السموات والأرض وما بينهماء وله العزة والكيرياء» 
وله القهر والسيطرة المطلقة على هذا الكون العظيم» سيطرة الملكية 
والاستعلاء» وسيطرة التصريف والتدبير» وسيطرة التبديل والتغيير. 

باق لا يفنى» قوي لا يغلب». عدل لا يظلم» جبار لا يقهرء قادر لا يعجزه شيء. 
غني لا يحتاج إلى شيء. 

واحد لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره: مإبَبَارَكَ الى َل الْفريانَ عل عَبَدِوء 
يبن نعلي ًا( الى له ملك التَعنوت وَالدرْضِ وَلر يِذ وَلَدَاوبَكن له 


مه 


صدو< 20 0 آ و 2 


عدر 4 4 
شَرِيكِ فى الماك وَحَقَ كل ثىء معدره. قربا 2 [الفرقان: 21 1]. 
سبحانه وتعالى خلق كل شىء فقدره تقديرا: قدر حجمه وشكله.. وقدر 
وظيفته وعمله.. وقدر مكانه وزمانه.. وقدر بقاءه وفناءه. 
فله الحمد على ملكه العظيم.. وله الشكر على عطائه الجزيل. 

كوي دده تفرم ع5 د مع م م عو “8 ا الم ل مجن ورت نت 
«اللْهُمَ لَك الْحَمْد نت قيم السَّمَوَاتٍ وَالآرْض وَمَنْ فيهن. وَلك الحمد. لك 
40 2200 ركه سم ه .و م علوم ا 2 هلاه شيركهة 
مُلك السَّمَوَاتٍ وَالآَرْض وَمَنْ فيهن» وَلك الحَمَّدَء آأنت نور السَمَّوَاتٍِ وَالآرْضٍ 
مر 6 2 341 يي ل مل عن ا 2 ساس سحيوركه ٠.‏ 6 ع 2 
وَمَن فيهن. ولك الحمد انت مَلِك السَموَاتٍِ والآرضء. ولك الحمد. أنت 


ا 2 
فا 


2 رم 8ئي8ه 2 0 ا ههه ا رصع ب ا 

الحق. وَوَعَدَكُ الحق. وَلقاوٌك حق. وَقولك حق. وَالجنة حق. وَالنار حق. 
َو 0 له 8 0 ه- و 0 

1 د سن معو ساس 0 0 > سس ا سىه ءا 

وَالنييون حق, وَمحَمد يَيِدٍ حق. والساعة حق. 

6 و امن اح ا باقر و بش و ول م مك > مرهلاو لو عه تر لوي ع رس هاثر 

اللهم لك اسلمت. وَبك امَنت» وَعليّك تّكلت» وَإليك أنبت» وَبك خاصمت» 

- ءع5.م2ه يي 


وَإلَيْكَ حَاكَمْتٌء فَاغْفْرُ لى مَا قَدَّمْتَ وَمَا أَخَرْتء وَمَا أَسْرَرزْت وَمَا أغلنت. أنتَ 
الْمُقَدَّمُ وَأنْتَ الْمُوَّخَر لاإِلَهَ إلا أنت, أو لاإِلَهَ غَيْرَكَ) متفوعيا". 


.)779( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١١70( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١5 


القدوس 


ا 0 الغلاوض 

قال الله تعالى: 98 هُوٌ أَسّهُ لوف 5 هر الماك العد رفن ل 
هيمك عرب لت التتحكيد سْبْحَنَ لَه عَم نتركوت 45 
[الحشر: 97]. 

وقال الله تعالى: ©شَْيَحٌ بِلّهِ مَا فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ ألْلِكِ الْمُدُوسٍ الْموز 
لَك 40 [الجمعة: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الملك القدوس. الطاهر من العيوبء المنزه عن الأولاد 
والآنداد والنقائصء الموصوف بصفات الكمال» التي وصف بها نفسه في 
كتابه» أو وصفه به رسوله يَكَِيّه فله الأسماء الحسنى» والصفات العلا. 

وهو سبحانه الملك القدوسء الممدوح بالفضائل والمحاسنء المنزه عن 
النتقائص في ذاته وأسمائه وصفاته. وأفعاله وأقواله كما قال سبحانه: ##وَمَنَ 
صَدَّقٌ من أله حَِينا نا (00 [النساء 01 

وأقعالة.مض | جارعة عن اندي والنسيانء وعن الآفات والعيوب كما قال 
يخانة:” «وَتيق شق ويه هذكا و132” ١[‏ مزل امهو" وهر الكيية 
ألْعليم :00:0 [الأنعام: 115]. 

وكان النبي يَيدٍ يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كد كان يقول في ركوعه وسجوده: 
سبح ُدُوسٌ) رَبَّ اللائكة والروّح » أخرجسد". 

فسبتمان : النك» القلوس» ذو الفضائل :والمحاسن» االمندة ع النقائضن 
والعيوب. 


.)5/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ /ا‎ 


السلام 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: السلام. 

فال اله فنا وح اسالعياه اداه ادوس الشلم الْمُؤْمِنُ 

لْمْهَيْمث الْمَزِ د الْجَيَادُ النتحكين” مسْبَكَن أنه عَدَا مركُت (4)5 

[الحشر: 1]. 

وماك النبي كَكلِ: اذ انه قو الشلام: ذا عد أحَدْكُمْ نبي الصّلاة تَليقَلِ: التَحِنّاتٌ 
لِلَّهِ وَالصَلَوَاتٌ وَالطَيّبَاتٌ السّلامُ عَلَيِكَ أيّهَا اَي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَهُ د 

ليا وَعَلَى عبد الو اصَالِحينَ: الام كر عاد ملع يي 

السَمَاءِ ءِ وَالأَرْضٍء َشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّد نحئدا ذه وول ل 

يَتَكي من الْمَسْألَةَ ما شَاء) مفو علا" 

الله تبارك وتعالى هو السلام» الذي سلم من كل عيب» وبرئ من كل نقص» 

لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو سبحانه أحق بهذا الاسم من كل ما سواه, لأنه السالم من كل آفة وعيب» 

ونقص وذم., وله الكمال المطلق من كل الوجوه؛ وكماله سبحانه من لوازم ذاته: 

فالسلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له» وسلب جميع النقائص عنه. 

والسلام يتضمن سلامة ذاته من كل نقص وعيبء وسلامة أسمائه من كل ذم 

وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين» وسلامة أفعاله من العبث 

والظلم» وخلاف الحكمة. 

فالله جل جلاله هو الحي الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم والتغير. 

وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعبء والإعياء والعجز. 

وهو العليم الذي سلم علمه من النقصء فلا يعزب عنه مثقال ذرة» أو يغيب عنه 

ا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)87١1(‏ ومسلم برقم (407) واللفظ له. 


١ 


وهو سبحانه السلام الذي سلم الخلق من ظلمه فلا يظلم أحداً. 

وهو سبحانه السلام الذي خلق الجنة دار السلام من الموت والمرض وسائر 
الآفات كما قال سبحانه عن المؤمنين: آَم َم اد لكر عِندَ رتو وَهْوَ وهم يما 
كوا يَعَمَلُونَ 50 47 [الأنعام: 150]. 

وهو سبحانه السلام الذي يسلم على عباده في الجنة كما قال سبحانه: 
للق وا لتويك وعدت لجاكيمًا © [الأحزاب: 44]. 

وهو سبحانه السلام» المسلم على أنبيائه ورسلهء لإيمانهم وإحسانهم» 
وطاعتهم له وتحملهم في سبيله أعظم الشدائد» فيؤمنهم فلا يخافون ولا 
يفزعون كما قال سبحانه كملع الاي (05 [الصافات: 4]. 

وقال سبحانه: «أفْلٍ لَلْمَدُ لَه وسَكم عل عباده وتيك تلق اله ديل أن 
مشركس> ((هع) 4 [النمل: 4ه]. 

وقد أمر النبي كَل بإفشاء هذا الاسم. وأخبر أن ذلك سبب للمحبة» ودخول 
الجنة. 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله له يَكِ: «لا تَدْخُلُونَ الْجَنَهَ حَنَّى تُؤْمِنُوا. وَلا 
ونوا حَتَى تحَابوا. ولا أدلْكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلدَمُوهُ تَحَاَبْتَم؟ أفشوا السَّلامَ 
ببنَكْ) ار 

والله سبحانه هو السلام» فكل سلام ورحمة منه ولهء وهو مالكها ومعطيهاء 
فالسلام منه بدأء وإليه يعود» فالسلام اسمه ووصفه وفعله» والتلفظ به ذكر له 
ذ «اللَّهُمً! أنْتَ السَّلامُ وَمنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالٍ وَالِكْرَام ) أغرج سلما" 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: :9 سبحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عم 2 عَما يصِفُوت زم 
وَسَكْمُ عَلَ )أ ْمرسليت" تدا وللمد يه رب الْعلميت لعتلييت كر)# [الصافات: .]145-14٠‏ 


.)05( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)017( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


١.4 


المؤمن 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: المؤمن. 
قال الله تعالى: 9 هو أّهُ الى 5 |1 َه إلا هو آلْمَِكُ أ المدز ش الشكم الْمَؤْمِنُ 
لتم المَزيدالجتَادُ النتسكية" سكن هه عَنَا كوت (4)5 
[الحشر: *77]. 
الله تبارك وتعالى هو المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال 
والجمال» المصدق لنفسه ولرسله فيما بلغوه عنه» الذي أمن خلقه من أن 
وهو سبحانه المؤمن الذي خلق الأمن» ومن به على من شاء من عباده. والذي 
يهب الا نه لع بو الوا مور ا يي ان 
بييخانة 3 ادن اموا وك يلوا سحو بطر أفليق :12 الك د 
1 مهدو (005 [الأنعام 47 
وهو سبحانه المؤمن الذي وهب عباده الأمن من الفزع الأكبر» وأمّنهم بخلق 
الطمأنينة في قلوبهم. ل ل ل 
سبحانه : لمن جا بالْحسَةٍ فله. حَر مها وهم من فرج يَومَيذٍ َامِمُونَ (25) ومن جَآ السب 
مَكَُتْ وُجُوَهَهُحَ في ألنَارِ هَل تحرو إلا ما حشر تَعْمَلود مون 08 [العمل: 0-4 4]. 
وهو سبحانه المؤمن» المصدق لرسله بإظهار المعجزات. وللمؤمنين بما 
وعدهم به من الثواب يوم القيامة. 
اللهم آمنًا في أوطاننا.. وأصلح أثمتنا وولاة أمورنا.. وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الآخره.. وارحم ذل مقامنا يوم العرض عليك. 


المهيمن 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: المهيمن. 

قال الله تعالى: 9# هر آسَُّ الَف لآ إِلَهَ إلا هو الْمَيِك الْقُدُوش لعل الْمؤين 
التهْتَمرق لعزي الككاة النتحكية تكن ألو عنما كرت 15 
[الحشر: 1]. 

الله تبارك وتعالى هو المهيمن, الشاهد على خلقه بأعمالهم» الرقيب عليهمء 
العالم ب بجميع المعلوماتء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
المنجات لماخ على خفايا الأمور. وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء 
علماً؛ وأحصى كل شيء عدداً. 

وهو سبحانه المهيمن العالي على كل مخلوقء فهو العلي على جميع خلقه؛ 
وهو المؤمن المهيمن على كل مؤمن.. والكريم المهيمن على كل كريم.. 
القوي المهيمن على كل قوي.. الحكيم المهيمن على كل حكيم.. العليم 
المهيمن على كل عليم.. الجبار المهيمن على كل جبار.. الكبير المهيمن على 
كل كبير.. وهكذا في بقية الأسماء. 

وهو سبحانه الشاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعلء لا يغيب عنه 
من أفعالهم شيء وله الكمال في هذاء فلا يضل ولا ينسى ولا يغفل: سه 
له ا هلا هلحي الوم ا 1 لماي لسوت وماق ار مَن ذا 
ََى َْمَع يده إلّا. بإذندء يعَلمُ ما بَينَ يديهم وما لمهم لامو سي ص 
عِلْيدد إِلَّا يمَاهآه' وَسِمَ دسِية بده المموت واكم 06 وهو ألْعَلُ 
العظيم (وع)4 [البقرة: 08؟]. 

وهو جل جلاله المهيمن الذي أنزل القرآن على خاتم رسله وأفضلهم» وجعله 
مهيمناً على ما قبله من الكتب كما قال سبحانه: ف وَأَزْلْنَآ إلَِكَ الكتب بالْحَقّ 


2220-4 عو مومير 


55 0 
0 ألكتب و ل و ل اند وك 


حلم ست 


١6١ 


ذ- 5 
- 2 


تَيَسْعٌ أَهْوَآء هُمْ حَمَّاجَآء لك مِنَ ألْحَقَ لكل جَعَلنَا جَعَلْنَا مسَكُمْ شْرّحَةٌ وَمِتْهاج © [المائدة: 4]. 
لي ا 

وعلو القرآن على سائر كتب الله وإن كان الكل كلام الله بأمور: 

بما زاد عليها من السور كسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والسبع المثاني.. 
وسعلة اللا قرانا خونا سات وسح الظيةو أميلويه مت | .“سيدق و اميه 
ويصدق ما قبله من الكتب والرسل.. وفيه تبيان كل شيء.. وتفصيل كل شيء 
كما قال الله عنه: الحم 8 وَالْكتنت ألْمِْينِ 8 إِنََعَلنَهُ ءا عَرَييًالَعَلَكُم 
تعقوت (2) وَإِنَ فى أو رط 


0 سكاس سس ل كد ساح م 


وقال سبحانه: وَبَرََنَا 2 عَيَلَفَ ا لكتب يننا [ 2 وَهَدى ورخمة ودشرئى 


المسلفيى 50 [النحل: 89]. 


١6, 


العزيز 
ومن أسمائه الحسنى عز وجل: العزيز. 
قال الله تعالى: ماق فدرواال” حَقَّ كسد 595 هلقو عَريدٌ 0105 [الحج: 8 
وقال الله تعالى: سبح ينه ماف ألسَّمْوتِ رض وَهوَ عزو لفكير 400 
[الصف: .]١‏ 
الله تبارك وتعالى هو العزيزء القاهر الذي لا يغلب ولا يقهرء المنيع الذي لا يرام 
جنابه» فلا ينال جنابه لعزته وعظمته» وجبروته وكبريائه» العزيز الذي لا مثل له 
ولا نظيرء الغالب الذي لا يعجزه شيء, القوي القاهر الذي لا يقف له شيء: 
مورب لسوت وَالْْرَضٍ وَمَا يا الْعرد لكر )0 [ص: 55]. 
وهو سبحانه العزيز الذى له العزة كلها 
عزة القوة.. وعزة الغلبة.. وعزة الامتناع.. فامتنع سبحانه أن يناله أحد مي 
المخلوقات» وقهر جميع 7 ودانت له الخليقة 0 وخضعت 


2 


م هوا َ- و 
هو ألسّحِيعٌ 


1 34 


معط والت لجررونة 17ل كر ربل لير إدَاليد لد 
ال لَعَلِيم (4)00 ايوس: 0]. 

0 وله العزة جميعاًء فنواصي العباد بيده» ومشيئته نافذة 
فيهم» وهو القاهر لهم على ما أراد. 

فمن أراد العز في الدنيا والآخرة فليطلبه من رب العزة تبارك وتعالى» مالك 
الدنيا والآخرة» وذلك يحصل بكمال الإيمان والتقوى» ا طاعة الله عر 
ا ١‏ “[ من كنيد الْعِرَه مه ريسا | لد شك الك كلتك لطِيَب وَاَلْعَمَلُ ألصَّدِلِحُ 
500 

برفعه, © [فاطر: .]٠١‏ 

ومع عظم الطاعة وحسنها وكمالها ودوامها تزداد العزة» فأعزٌ الناس هم الأنبياءء 
ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم فعزة كل أحد بقدر علو رتبته في 
الدين» وكلما كانت هذه الصفة فيه أكمل» كان وجدان مثله أقل» وكان أشد عزة» 


١0 


وأكمل رفعة» ولهذا قال سبحانه: مأوَبِنَهِ الْصِرَّةَ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِييت ولْكنَّ 

المتققيرت لال َحُوتَ (رى)0 [المنافقون :4 ]. 

ومن أسباب العزة العفو والتواضع 

عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يك قال: ١مَا‏ تَقَصَتْ صَدّ صَدَفَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا رَادَ الله 

عَبْدابعَفْوِ إلا عِرَ» وَمَاتَوَاضَعَ أحَدٌ لله إلا رَقَعَهُ الله احرج سلما" 

ومن طلب العزة عند غير الله تعالى وبغير طاعته ضل وذلء وأخطأ سبيل العزة 

وطريقهاء وضل مع الضالين والمنافقين: :1 الَدِنَ يَتَخِذُونَ الْكَفْرنَ وليه من 

لي ١‏ بتكمو يدهم لزه نَأل عه للد حم عا ((59] 40 [النساء 1"]. 

والله سبحانه هو العزيز الذي لا يضامء المعز الذي يعز من يشاء» ويذل من يشاء» 

وهو رب العزة كما قال سبحانه: 9# سْبْحَنَ رَيّكَ رب الْعِرَّوَ عَما يفوت 80 وسَكم 

عل التريتلية ا وَكلنْد يرت العلييت (41059 [الصافات: .]187-18٠‏ 

د ز كما قال سبحانه: ونه لَكِنبٌ عَرِيرٌ )ا 
اث ِل من بن يَدَيهِوَلَامِنَ حَلَفِء َنزِيلٌ من حيو حِيدٍ )4 [فصلت: .]47-4١‏ 

أعزه الله لآنه كلامه, فكلامه عزيز محكم. لا يتطرق إليه الباطل» فلا يستطيع 

أحد تغييره ولا تبديله» ولا إلحاق ما ليس منه فيه. 

والله عزيز رحيمء بعزته يقدر على إيصال الخير» ودفع الشر عن عبده إذا سأله» 

وتوكل عليه وأحسن الظن به: به: ا وتَوكل عل الْعزيز سحيو 00 الرَدِيريكَ حِن تقوم 

0 ويَقبكَ فى السَسدنَ (00) إمه همهو لت الْعليم (0)0 [الشعراء لا 11]. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين.. وانصر عبادك المؤمنين.. واخذل أعداءك أعداء 

الدين.. ياقوي يا عزيز.. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. 


.)708/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١6 


الحبار 


» "©+ 


ا 1 الجبار. 

قال الله تعالى: 5 هُرّ أسّهُ أل لآ إلَهَ إلا هوَألْمَِكُ الْتُدُوسٌ السَكم الْموْمِنُ 
ل اه بتكي سُبَحَنَ أله عَمَا ممركُوت (4)5 
[الحشر: 71]. 

وقال النبي يَلِ: «تَكُونٌ الأزض َو الْقَِامَة خُبْرَةَ وَاحِدَةَ يَتَكَفَؤٌها الْجَبّارُ بده 
كَمَا يَكْمَْ أَحَذَكُمْ خبْرَكَهُ ف في السّمَرِ زلا لهل الْجَنةا مفو علي" 

قارف وها هو الجا لقال مدان كسدهة فهر خان هداق ناز عاضر 
ونهيء الذي جبر الخلق على ما يريد» والذي جبر مفاقر الخلق» وكفاهم أسباب 
الرزق والمعاش في الدنيا والآخرة. 

وهو سبحانه الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجزء ولمن لاذ 
به ولجأ إليه من خلقه. 

وهو جل ج١له‏ الجبار الذي له العلو على خلقه: 

علو الذات.. وعلو القدر.. وعلو الصفات.. وعلو القهر والجبروت. 

جبر خلقه على ما أراد أن يكونوا عليه من خلق.. ولا يمتنع عليه شيء منهم 
أبدا ولأواةالقضاتف و لمحتن لتحكية: وتنا أمزة: ذا اراد سَبْكا أن يول .كن 
فَيكْوتُ (01)05 [يس: 01]. 

وهو سبحانه الذي جبر خلقه على ما شاء من أمر ونهي» فشرع لهم من الدين ما 
ارتضاه هو كما قال سبحانه: 2 الوَمَ أَكْمَلَت لك ينك وَأَمَمَتٌ علي نِعْمَقٍ 
وَرَِْنَتَ [ 1 لْإسَلَمْ ينا 4 [المثة: ؟]. 

.)71/45( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51970) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


١6 


فشرع للعباد ما شاء من الشرائع» وأمرهم باتباعهاء ونهاهم عن العدول عنهاء 

فمن آمن فله الجنة» ومن عصى فله الناره ولم يجبر أحداً من خلقه على إيمان أو 

اوري ل ل م اال مو ل ل 

قال شيعا" شرا لَعَلِمنَ 0 لِمَن سل َك أن يسيم )وما اموت إلا 

أن مَمَ أسَّد رب الْعْلْمِيتَ لْعَلِمِيت #5 [التكوير: /9-11؟]. 

سجن ل الجر رك رت الما 

إن الجبروت لله وحدهء فهو الذي قهر الجبابرة بجبروته» وعلاهم بعظمته 

ومجده. الجبار الذي لا يجري عليه حكم حاكم, ولا يتوجه عليه أمر آمر. 

فهو سبحانه آمر غير مأمور» قاهر غيرمقهورء وما سواه من المخلوقات فهو 

مقهور مملوك» ضعيف عاجزء فقير فان» ومن هذه صفته من المخلوقات كيف 

يليق به التكبر والنجير وهذه حاله؟. 

والله عزَّ وجلّ مدح نفسه بأنه العزيز الجبار» وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم 

له ونقص كما قال سبحانه: تكد كَيَظبَعٌ هع حكن قل مَتَكَبر جبَارِ 4150 

[غافر: 0"]. 

والجبارون والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس وقد 

بساح ا ار ل ل ور 

سبحانه: وَأَسْتَفْتَّحُوأ وياب جَكُلٌ جا بار عَنِيدٍ 0 ,0 من ورآيه- جم وسْهنَ من 
مصدير () جَرَعْه ولا لابحكاة دمينة. رجه المؤت من سك ل مكان 


© رمه سا 


م ف ورادقة عدا علظل 0 [إبراهيم: .]11-1١6‏ 


وقال النبي يل: «تَحَاجَّت الْجَنَّةَ وَالنَّانُ لق الاو أويزت بالمتكرية 
وَالْمْتَجَرٌ بن وََلَتِ جه ما لي لا يَدْخَي إلاصْعَنًا ل 
الله تارك وتعالى للكلة: الكوش أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَكَالَ 


١65 


هه و 4 


للثّار: إنجًا أَنْتِ عَذَاتٌ أعَذْبُ بك من أَمَاُ من عِبَادِي؛ وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ منهمًا 
مِلْؤمَاء فَأمَا النَّارُ: قلا تَمَْلِوهُ حَنَّى َضَعَ رِجْله كتقُولُ: مل تيك ا 


وَيُزْوَى بَعْضْهَا إلى بَعْضٍ» َلا بَظْلِمُ الله عر وجل مِنْ حلت أحداً. ونا الْحَنَهُ: 
َإِنَّ الله عرَّ وجل ين لَهَا حَلّقا» متفق عليه" 


.)7855( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (800؟) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


١ /ا‎ 


لد 


يف 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الكبير.. والمتكبر. 
قال الله تعالى: 4# عدم الْعيب وَالشَبْرَةٍالحكبير الْمتَصَالٍ '(4)4 [الرعد: ؟1]. 


. 
نا 


> مجو م مر ا لول صو رو 


وقال الله تعالى: 1 دَلِكَ ان أله هوَالْحَقٌ ون ما يدعو من دونه الْبَطِلُ وأ أله هو الع 
الحكبير )4 القمن: .]١‏ 

وقال الله تعالى: 9[ هُوّ أله الى لآ إلَهَإِلَا هْوَالْمَِكُ الُْدُوش السَلمْ الْمْؤْمِنُ 
ميم الْمَِيدُآلهبَادُ النتحكينة سْبحن لَه عَنَامْرِكرت 405 
[الحشر: "3]. 

الله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال» العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء 
أعظم منهء الذي كبر وعظمء. فكل شيء دون جلاله صغير وحقير» الموصوف 
بالجلال وكس الشاث؛ 

وهو سبحانه الكبير الذي له الملك والعظمة والسلطان» وله الكبرياء في 
السموات والأرضء وله الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق» حيث خلقهم 
ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» وله الكبرياء والجلال» والعظمة 


-ه 


8 0089 ا م ا عماس 26م لاس مسا سلس عو مس ساو . 
والمجد: رمه الحمد رب السَّموتِ ورب الارض رب العثامين ص وله الكرياه في 


البَموت والارض وهو الكو العقم م 2 [الجائية: +8 /9]. 

والله جل جلاله هو المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده» وتكبر عن كل سوء 
وشرء والذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله» وتكبر وتعالى عن صفات الخلقء فلا 
لاع لي ات 0 
لبْصِير 40 [الشورى: .]١١‏ 

فالله عرّ وجل أكبر من كل شيء» وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته؛ وأكبر 
من أن نحيط به علماًء هو الكبير وحده؛ وكل ما سواه صغير. 

وهو عر وجل الكبير العظيم» أكبر من أن نعرف كيفية ذاته» وكيفية صفاته. ومن 


١8 


أراد أن يعرف عظمة ربه وكبرياءه» وصفات جلاله» وصفات جماله» فلينظر إلى 
الآيات الكونية في العالم العلوي والسفليء والآيات القرآنية التي لا تكاد تخلو 
آية منها من اسم لله» أو صفة من صفاته» أو فعل من أفعاله» أو أمر من أوامره. 
وعليه كذلك بسنة رسوله وَل الذي هو أعلم الخلق بربه» وعليه أنزل الكتاب 
العزيز. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

وهو سبحانه العزيز الجبار المتكبر» والتكبر لا يليق إلا به سبحانه» فهو خالق 
كل شيء, ومالك كل شيء. وبيده كل شيء» ولا يعجزه شيء, وهو القاهر لكل 
شيء» العالم بكل شيء»؛ المحيط بكل شيء. الغني الذي خزائنه مملوءة بكل 
شيء: «دلِحكمْ أهَدرَفْك لله إِلَا هوحن كل تت ءفأعبدُده وَهْوَعَلَ كل 


- 


أ 
4- .1 
صمح م 3 


تَىَءِ وَحكيلٌ (0) لا درك الأِصر وَهُو يدرك الأصرَ وَهُوَ اليف اَلْيِيدُ 

.]1١" 23١7 [الأنعام:‎ 0 

وصفة السيد التكبر والترفع» وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. 

والعبودية والطاعة. 

وقد توعد الله الكبير المتعال جميع المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة جزاء 
ل لح ل ب 2 ر لظ رج هده سد و 2 0 72 6م لع ص لي ل رسع وو 

لعي كو الوم رون عَذَاب الْهُونِ يما كسم شَتَكِرونَ فى الْأرض بعر لمق وماك 

0ر0 5 

فقون 5 [الأحقاف: 1.١‏ 

واستكبارهم هذا هو رفضهم عبادة ربهم» وعدم الانقياد لله ولأوامره: م وَقَالَ 

2 صمو . >*.رس دس سم اه م سح سس 7 سس عامس سس سح تاك ب سس ين 

بكم لاغوؤة أَسْتَحِبَ لك إن أت مَسَتَكُيروتَ عن عِبَادقٍ سيد خْلُونَ هم 

دايخريت )41 [غافر: .]1١‏ 

والكبر والكبرياء في حق الله عظيمء فلا يليق إلا به» والكبر والاستكبار في حق 

وإذا عرف الإنسان أن ربه هو الكبير وحده.. وأن كل ما سواه صغير.. فلماذا لا 


١ 


يطيعه» ويأخذ منهج حياته منه؟. 
فالكبر كان هو السبب في هلاك إبليس» ولعنة الله له» وطرده من رحمة الله» لما 
استكبر عن أمر ربه» وأبى أن يسجد لآدم كما قال سبحانه: 9 وَإِدْ ملا لْملَهَكَدَ 
أسَجُدُ لدم هَسجَدُوأ لَه بلس أَفْ وَأسْتَكرٌ وَكانَ من الكغري (40150 [البقرة: :]. 
ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضالء بل لا يكاد يخلو منه 
إنسان» فمقل ومستكثره ومنهم من يبديه» ومنهم من يخفيه؛ والله عليم بذات 
الصدور. 

والله تبارك وتعالى هو الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته» الذي من عظمته 
وكبريائه أن الآأرض قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه. 

ومن كبريائه أن كرسيه وسع السموات والأرض» ومن عظمته وكبريائه أن 
نواصي الخلق كلهم بيده» فلا يتصرفون إلا بمشيئته» ولا يتتحركون ويسكنون إلا 
تإذثة: 

ومن كبريائه جل جلاله أن العبادات الصادرة من أهل السموات والأرض كلها 
المقصود منها تكبيره وتعظيمه» وإجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعار 
العبادات الكبار كالصلاة» والآذان» والحج. 

والله سبحانه العزيز الجبار المتكبر» الذي له الكمال والثناء» وله الحمد والمجد 
من جميع الوجوه. المنزه عن كل آفة ونقص. له الملك كله؛ الغني عن كل ما 
سواه الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض والسماءء, فله الحمد 
والشكرء وله العزة والمجد: إ وَهلٍ أَكَمَد ييه اذى لَوَسَحِد ولذا ول يك لَه سَرِيكُ في 
ا 1 2-0 00 [الإسراء: .]11١‏ 

فعلينا تعظيم الله وإجلاله وتكبيره» بالإخبار بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء 
وبالثناء عليه بهماء وبتحميده بأفعاله المقدسة. 

وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له. وإخلاص الدين كله له» وبتعظيم 
شعائره ودينه» وأوامره وكلامه وتوقير رسله بطاعتهم والاقتداء بهم. 
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الخالق 


ومق انماث ةالتديق ع ونج الغالق: . والخلا 

قال الله تعالى: 95 دَق كل نَىٍَ وهو عل 6[ 1 26 كيل 400 الرر: ]| 
وقال الله تعالى: فهر آمَهألكَِقُ ع الي 00 الي ف لكاماف 
سكت وَالْرَضٍ وه امير لمر )4 [الحشر: 4؟1]. 

نالعال ولس الزِى كلق الصَعنوت والرض ب بعد رِ عَكَ أن حل مِتْلَهُمٌ 
كان اميش 00 ليس: .]8١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الخالق الذي خلق المخلوقات كلهاء وأوجدها على غير 
مثال سابق» كما قال سبحانه: مإ بَدِيمٌ سودت وَالْأَرَضٍ وَإِذَا فَصَهح َم فَإسّما يمول 
له كن قَجَكْونُ 40000 [البقرة: 119]. 

خلق العرش والكرسي.. وخلق السموات والأرض.. وخلق الجماد والنبات.. 
وخلق الإنسان والحيوان.. والروح والجان.. والملائكة الكرام.. وخلق 
السهول والجبال.. وخلق البحار والأنهار.. وخلق الليل والنهار.. وخلق 
تمن واللعويا عراوك وم . وخلق الجنة والنار: 9# هذًا حَلَقَ 
للد فأرود ف مَادَاحَقَ أن من دونه بل لطَدِِمُونَ في صَكلٍ بين 1 4# القمان: 0 
اللي رمه العليم» خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي 
والعالم السفلي» وجعل لكل نوع قدراً: 

فمنها الصغير والكبير» ومنها الطويل والقصير» ومنها القوي والضعيفء ومنها 
السائل والجامد. ومنها النافع والضارء ومنها الساكن والمتحرك, ومنها الناطق 
والصامتء ومنها الذكر والأنثى» ومنها الثابت والنامي» ومنها العذب والمالح: 
9 امهل شوحو لق 0 حَلتَْسدرٍ(5)وَمَآأَمَرناإ لاود لمج اي ر #0 [القمر: 50-44]. 
والله جل جلاله خلق هذا الكون العظيم» وكل يوم بل كل لحظة يخلق ما يشاءء 


217 سا نولو 


كيف شاء» بأي قدر شاءء» فى أي وقت شاء: #وَرَيّكَ يق مَامَصآه وَكدصاد 0 
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19 ل وس س سام به بر 


مكارت لم الجر . سبح نَ الله وَتََدلَ عم بشَرِحِكُونَ (0) 7 [القصص:38]. 

وتلق لاس وجل مظيم محكمء ذلا ليم يحازق أنتيتحلق متلا فقتل 1 
أن يخلق أحسن منه: مإفَتَبَارَكَ أله لْحسَنْ لقن (509 [المؤمنرن: 15]. 

والله وحده هو الخلاق العليم» وهو خالق كل شيء, والخلق كلهم لو اجتمعوا 
ل ل ل لي 
سبحانه: #إإرك أ لويس تورك ين ذون أله كقوذ بأبا وَل و أبِحْسَمعُوأ هه وَإِن 


و سدح و 


َم لذْبَاب سينا مو ونه مقت الطلالة والتداررة اذأ 
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ير عاهه قد 0010 ذ آذ هه 


لَه حَقٌّ قَدروة إِنَ الله َه لقوئٌ عير 0 [الحج: “الا 9/4]. 

وهو سبحانه الخالق الذي لا يعجزه شيء) الذي بدأ الخلق» وهو قادر على 
غ03 قله توععدو"القدزة الكاملة وله الع الكاطعولة السكية اراي 
نوه ركد بين المكلر فاك وأطهر المأمورات؛ وتسكنط ادن نيا حاصف 
وأحسن فيها ما شرعه: لوَهْوَ الى َبْدَوَأ ألْحَاقَ ثم بعِيده وَهْوَ أَهْوَث عَلِنَهِ وَلهُ 
لْمَكَلُ اليك في لسوت وَالَارْضٍ وَهْوَالْعَروِرٌ لحكيم 450 [الروم: 17؟]. 

عر ويج تخالل كر الور دامر كر لسو 

فالمخلوقات التي خلقها لعز وجل »كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره. ثم فوق 
ذلك القاهر قاهر أغعلئ منه» حتى ي' حي احير لج لماز داك ا ارا خم 
القهار: مام جَعَلوا لَه شرك لفو كَحَلْقَوء به لق عنم | فل امه لاق ل مَىء وهو الود 
لْمَهرُ (5105 [الرعد: .]1١‏ 

والله جل جلاله هو الذي خلق المخلوقات كلهاء وتفرد بالملك» ودبر الممالك 
والخلائق» وأجرى عليهم أحكامه الكونية» وأحكامه الدينية: «ألا لَهُ لَلَلْقُ 
2 يبَر مهرب لكيه (4)8 [الأعراف: 04]. 

والله عَّ وجل هو الخالق الذي له القدرة المطلقة» فخلق جميع الخلق على 
كثرتهم» ويبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة» كخلقه نفساً واحدة» 
فسبحان القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء: ما حَلْفَُكْْ وَلَا بَمَفكم إلا 
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كنف وَاِحِدَؤ إن لله بيع بصِارٌ (2) 0 القمن:4؟]. 

ألا ما أعظم د لد أجهل البشر بعظمة ربهم وقد رته وقوته 
وعظمة مخلوقاته: ا وَلَقَدٌ حَلَقَا فوفك سَبْعّ طَرائِقَ وما كا عن كلق 
عَْفِلِينَ 00 [المؤمنون: ١17‏ ]. 

فهذا الرب العظيم هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه لأنه الذي خلقناء 
وخلق الذين من قبلناء وخلق كل شيء» وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة» 
وأمرنا بعبادته كما قال سبحانه: مأ يَكأيها ألنَّاسُ أَعَبدُوأْرَبي ألَِى حَلقَ ودين من 
نك أملكم 2 تَتّقُونَ (5) أَلْرِى ى جَعَلَ لك آل الْاَرْصَ ورا وَالسّمَاة ينآ وَأَنرَلَّ من 
اليم 0 كحي , بدء من التَماك رقا ل فلا علا د امنا سم 
عل تعَلمُور (40)55 [البقرة1؟ -؟1]. 

ل 0000007 
الله ويحبهم كما يحبه» وهم مخلوقون مثله. لا يملكون مثقال ذرة في السماء 
ولافي الأرض؟ 

فمن أعجب العجبء وأسفه السفه أن يعلم الإنسان أن الله ليس له شريك في 
الخلق والرزق والتدبير» ولا في العبادة» ثم يشرك به غيره» ويعبد معه آلهة 
أخروى ولا كنات لشندي ا ولا تعره ثفعا ولااضرا. 

١‏ لتر نا ا يدق كا وز لاذه (2) ولا تنتيليئوة لك غنها وله لشم 
ينصرورتك حت 897 4 [الأعراف: 148-191]. 

فسبحان الخلاق لكل مخلوق. . العليم بكل شيء.. الذي لا يخفى عليه شيء.. 
فاعبده واصطير لعبادته: © إن ريلك هَولفَلَن اليم (4)8: [الحجر: 85]. 

وإذا كان الله هو الكبير.. وهو الخلاق.. وكل ما سواه مخلوق صغير.. فهل يليق 
بالعاقل أن يعبد المخلوق من دون الخالق.. ويدعو الصغير من دون الكبير..؟. 
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البارئ 


ومو ابانة الح ع وج «النار م 

قال الله تعالى: ها هر مه الْكَِقٌ بار الْمْصَوْدٌ له التسسله الْخنئ مبيَح لَه ماف 
سنوت وَالْارْضٍ وَهْ ولعو لكر 490 [الحثر: :1 

وقال اللتنال..: 56 ل رمه يعو ار 
ب 0111 
آَلَوَابُ ليحي م (/0ه) 0 [البقرة: ؛ه]. 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ» الذي برأ الخلق فأوجدهم. وخلقهم 
بقدرته» وفضل بعض الخلق على بعضء وأبدع الماء والتراب» والهواء والنار لا 
من شيء» ثم خلق الإنسان من تراب؛ وجعل من الماء كل شيء حي 

وهو سبحانه الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت» والتناقضء سليما من التباين 
والاعوجاج. 

لصي ا ل ري لي لتر ا لوي كد لكات ا 
وعظمته: «أَرِى حَلَقَ سَبْمَ سَموتٍ يبا مَائرَئ فى حَلقٍ اليحَِ من تقوب فاجع الْبِصَرَ 
هَل ترَى من فطُو رٍ([4)5 [الملك: ؟]. 

وهو سبحانه الخالق البارئ الذي خلق المخلوقات كلهاء وأحسن خلقهاء 
فصارت في أحسن خلق» وأكمل صورة. وأبهج شكل. 

خلقهم عزَّ وجل خلقاً مستوياً ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب 
ولا خللء أبرياء من ذلك كله. 

يسان البخالقالبارىئ 2 اكيت لنسن كل توق كلفد ذا ان الاسوره 


طِين 400 [السجدة: 9]. 
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المصور 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: المصور. 
قال الله تعالى: ”9 هْوَ نه الْحَِقٌ البارئ الْمَصَوْرُ له الْأَسَمَل الْحسَى يح لَه ماف 


0 6 ل عر 22س م6 1 
لسَّمنواتِ والارض وه والْعزي ول لكو 4150 [الحثر: 1 ]. 

5 7 و 22 آك . صمعمدء سر سه و سم ساس 7# ابوس صول الو 
وقال الله تعالى: 5 هْوَ الى يُمَوَ مك في الْأرَحَا كَِفَ يهاه لا إِله إلا هو الْعرِيدٌ 


كيم "ج40 [آل عمران: 5]. 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصورء الذي خلق الخلق» وصورهم على 
صور مختلفة» وهيئات متباينة» من الطول والقصرء والحسن والجمالء» 
والذكورة والأنوثة» والشكل واللون» كل واحد ميزه ربه بصورة خاصة يتميز بها 
عق غبره مق المخلوقاك: فلكل مخلوق طيعة بنخاصة) وصورة مشتفلة: 

وهو سبحانه المصورء الذي إذا أراد شيئاً قال له كن» فيكون على الصورة التي 
يختار» والصفة التي يريد» وصوّر خلقه على الأشكال والهيئات التي توافق 
تقديره وعلمه» ورحمته وحكمته؛ والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم. 
فسبحان الخالق البارئ المصورء الذي خلق المخلوقات» وصور الكائنات» 
وأحسن كل شيء خلقه. 

وسبحان الملك الذي له الملك كله؛ فلا يخرج مخلوق عن ملكه؛ وله الحمد 
كله. 

حمد على ما له من صفات الكمال والجلال والجمال» وحمد على ما أوجده 
من الأشياءء وأحسن خلقهاء وحمد على ما شرعه من الأحكام» وأسداه من 
النعم العظام. 

وسبحان الخالق البارئ المصورء الذي خلق السموات والأرض وما فيهماء 
فأحسن خلقهماء وخلق الإنسان في أحسن صورة. وأكمل هيئة» وأحسن تقويم: 
حَلَقَ السَّمواتٍوَالْارْصَ بالق وصور أحْسَنَصْوَرَدوَإِ الْمَصِيرْ (()440 [التغاين: 1٠‏ 


١6 


الغفور 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الغفور.. والغافر.. والغفار. 


لْمَصِير ()0 اغافر: :]. 

وقال الله تعالى: مرَبُ السَموات وَالْدرْضٍ وَمَا ًا الْعَزي لمر 4050 [ص: 1:]. 

الله تبارك وتعالى هو الغفارء الذي يستر ذنوب عباده» ويغطيهم بستره, السّتار 
لمساوئ عباده» المسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته» فلا يكشف أمر العبد لخلقه. 
ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. 

وهو سبحانه الغافر الذي يستر على المذنب ذنبه» ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه. 
وهو سبحانه الغفورء الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده» العفو الذي 
يزيد عفوه على مؤاخلته. 

وهو سبحانه العفو الغفور» الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفاًء وكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو 
مضطر إلى رحمته وكرمه» كما هو مضطر إلى خلقه وإعانته. 

وقد وعد الله سبحانه بالمغفرة لمن أتى بأسبابها كما قال سبحانه: 9 وَإِقْ لَعَفَارٌ 
لْمَنْتَابَ وءَامَنَ وَعَعِلَ صَيلِحًا نم أمتدَى (وم) © [ط: 5ه]. 

والله عز وجل هو الغفور الرحيمء يغفر الذنوب والخطايا والسيئات» صغيرها 
وكبيرها مهما بلغت كما قال سبحانه: هأقُلَ يكعِبَادِىَ ادبن أَرَهْوَا عَكَ أنمْررِيتٍ لا 
تفظو منيمَة أله إنَّألَهيحْف لدوب جمِيعا إن همورحم 427 [الزمر: 06]. 
ومهما عظمت ذنوب الإنسان» فإن مغفرة الله ورحمته أعظم من ذنوبه التي 
ارتكبها: من 55 وَسع ألْممْفرََ 4 [النجم: ؟9]. 

بل من فضله وجوده وإحسانه أن تكرم بتبديل سيئات المذنبين إلى حسنات كما 
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ير 


قال سبحانه في حق المذنبين التائبين: م إل من تَآبَ وَءَامَر ب وَعَيسْلَ عَسَمَلاصَليح 
ولا يجوز للمسلم أن يسرف في الخطايا والمعاصي والفواحش فيقترفها بحجة 
أن الله غفور رحيم, فالمغفرة إنما تكون للتائبين الأوابيين كما قال سبحانه: #إإن 
واتصاف الله تبارك وتعالى بأنه غفار للذنوب والسيئات فضل من الله» ورحمة 
عظيمة للعباد» لآنه غني عن العالمين» لا ينتفع بالمغفرة لهم» لآنه سبحانه 
لايضره كفرهم أصلاً ولا يغفر لهم خوفاً منهم أيضاء لأنه قوي عزيزء قد قهر 
كل شيء وغلبه: #إإركه الله عرِيرْحَمُورٌ )0 [فاطر: 50]. 

والله عزَّ وجلّ لا يزال خيره وبره وإحسانه نازلاً إلى العباد» ولا يزال عفوه عن 
جرائمهم مستمراًء ومع ذلك فهم يبارزونه بالشر والمعاصيء فمن تاب قبل الله 
توبته وغفر له» ومن أصر على الذنوب وأبى التوبة والاستغفار» والالتجاء إلى 
العزيز الغفار» فإن الله يعاقبه بجرمه: «إوَسسْتَعْجِلُوبَكَ ِأَليّدعَةِ َل ألْحَسََةٍ وَصَّدَ 
لْعِمََابِ 00 [الرعد: 1]. 

والله تبارك وتعالى واسع المغفرة» يغفر الذنوب جميعاًء لأنه غفور رحيم» غفور 
حليم» غفور شكورء عفو غفورء عزيز غفورء غفور ودود» يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء: ونه مَانَ أَلسَّمواتِ وَمَاف الْاَرْضٍ يَخْفْرُ لِمَن َك وَيُعَرّبُ من 
وكا وَأصَد عمد تحط 14105 [آل عمران: 119]. 

فسبحان العزيز الغفور.. ما أكرمه.. وما أرحمه.. وما أحلمه على من عصاه. 
وكل إنسان إما أن يكون ظالماً لنفسه.. أو ظالماً لغيره.. أو لهما معاً. 

فمن لم يغفر الله له ويرحمه فهو من الخاسرين كما قال الله عن آدم وزوجه: 
مالا يا لآ أنشَْا وَإِن لد تَتِْرَ لنَا وَيَيحَمَنَا لَكْونَ مِنَ الْخَيِرِتَ 457 


[الأعراف:7؟]. 


١ / 


والله عزَّ وجل غفور رحيم يحب من عباده أن يسألوه مغفرة ذنوبهم» ويطلبون 
منه كل ما ينفعهم» ويصلح أحوالهم: 

فاللهم: #أَغَفْرٌ لنَا دُنْوبَنَا وَإِسَرَاقَنَا يذه أَمْركَا وَكَيتَ 
ألْكدرِب (40 [آل عمران: /ا4١].‏ 

«اللّهُ إن ظَلَمْتُ تَفْسِي ظُلْماً كثي را وَلايفْفِدٌ الذنُوبَ إلا نت كَاغْفِرُ لي مَغْفِرَة 
مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي: إِنّتَ انث الغفوة الرَّحِيماستفق علي!". 

والله عفو غفورء ومن عفوه ومغفرته أنه سبحانه فتح للمذنبين باب التوبة 
والإنابة ودعاهم إليه» ووعدهم بمغفرة ذنوبهم مهما كانت. 

ومن عفوه ومغفرته؛ أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطاياء ثم لقيه لا يشرك 
به شيئاًء أتاه بقرابها مغفرة. 

فسبحان واسع المغفرة» الذي يجود على جميع العباد بالمغفرة والرحمة» 
ويكفر عنهم سيئاتهم. ويقيل عثراتهم» ويضاعف حسناتهم. 

فليتق العبد ربه» ويعلم أن الله يعلم باطنه وظاهرهء وأقواله وأفعاله» وسره 
وعلانيته كما قال سبحانه: أوَاعَلَموَأ أن لَه يكم ماي أَنض كم دو فليا 
أن أللَه حَمُو رليم (58) 4 الك 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات: ربا أَغْفِ رْللَا راونا لدي سبَقُوا لايم ولا جمَلْ في فليا 
ِل ليس ءامَوا رباك وَمُوفٌ يحم (4)0 [الحثر: ٠١‏ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (874)) ومسلم برقم )71١٠5(‏ واللفظ له. 


١18 


القاهر 


وفق أتشالة الح عر وجا «القاهر والفهان: 

قال الله تعالى: موه وَالْقَاهِر قوق عادو َلك لكي 400 الأنسام: ١‏ 

وقال الله تعالى: 6[ فُْإِئَمَآأنَا ميق وََاونَ له لأس ألوبيذالْقهَار (50) آص: ٠5‏ 

الله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده» الذي خضعت له الرقاب» وذلت له 
الجبابرة» وعنت له الوجوه. وقهر كل مخلوق, ودانت له الخلائق» وتواضعت 
لعظمة جلاله وكبريائه» واستسلمت واستكانت بين يديه» وخضعت لقهره 
وحكمه وسلطانه. 

والله جل جلاله هو القاهر فوق عباده» يُصرّف ملكه على اختياره» ويدبر الأمر 
على ما تقدم في علمه» ويصرف الأحوال على ما سبق في مشيئته. 

قهر جميع الخلائق على ما أرادء فلا يتصرف منهم متصرفء ولا يتحرك 
متحرك؛ ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته» فليس للملوك وغيرهم الخروج عن 
ملكه وسلطانه؛ بل هم مدبرون مقهورون بأمره. 

وإذا كان سبحانه هو القاهر لغيره. وغيره مقهورء كان هو المستحق للعبادة دون 
ننتوأة: م ءَأرَيَابُ تفوت رأ لود الْقَهَار4)0 ل ا 

وهو سبحانه القهار الذي قهر المخلوقات كلها في العالم العلوي, وفي العالم 
السفلي» والذي قهر وغلب عباده أجمعين» وقهر الخلائق جميعاً على ما أراد. 
وهو سبحانه القهار الذي قهر الخلق كلهم بالموت» وقهر الجبابرة من عتاة 
الخلق بالعقوبة» وقهر كل جبار بعز سلطانه» فدمره وأهلكه. وأخذه أخذ عزيز 
مقتدر» كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقارون. 

وهو سبحانه الذي قهر الخلائق كلها بالأمراض والمصائب والنكبات التي لا 
يستطيعون ردها عن أنفسهم, فلا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكه, ولا يخرج عن 
تدبيره» ولا يخرج عن تقديره: «سبحئَة مهلوح د القهكاذ (4)2 الرمر: »1 


يل 


وهو سبحانه الواحد القهار. المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وما سواه من 
المخلوقات التي يعبدها الكفار» فإنما هي عاجزة مخلوقة مقهورة, لا تملك أن 
ترد الضر عن نفسهاء فكيف تنفع غيرهاء وكيف تقهر غيرها وهي مقهورة 
فكيف تعبد وهذه حالها؟. 

والله عزَّ وجلّ خلق المخلوقات» وجعل فوق كل مخلوق مخلوقاً آخر يقهره. 
ثم جعل فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ين: 0 
الذي قهر جميع الخلائق» وله الخلق والأمر والتصريف والتدبير: لألمَهكَِقُ 

شَىَء وه وَألْوِدالْمَهرُ 4050 [الرعد: .]1١‏ 

فالرياح العاصفة من مخلوقات الله المدمرة» ولكن الله قهرها بالجبال الراسية 
تردهاء وتفرقهاء وتكسر حدتها.. والجبال من مخلوقات الله العظيمة» ولكن الله 
قهرها وسلط عليها الحديد يقطعها ويكسرها.. والحديد من مخلوقات الله 
العجيبة» لكن الله قهره بالنار تذيبه.. والنار عظيمة الشأن» ولكن الله سلط عليها 
الماء يطفئها.. والمياه آية من آيات الله الكبرى» ولكن الله سلط عليها الرياح 
تصرفها وتقلبها. 

والنبات آية من آيات الله» قهره الله بالإنسان والحيوان يأكله ويقطعه.. و 
الإنسان والحيوان بالمرض يقعده ويؤلمه.. وقهر سبحانه جميع الكائنات الحية 
بالموت الذي يهلكها. 

فكل مخلوق له قاهر أعلى منه يقهره. حتى ينتهي القهر الكامل الشامل لله 
الواحد القهارء الذي نوميم البخلائن على ا أراد: 

فسبحان الواحد القهارء العزيز الجبار: 9# الى لَه ملك السّمنوتٍ والارضٍ واه 


عَلَ كل سَنَء سَهِيدٌ (7)4 [الببوج:4]. 


الوهاب 
وفق أتنيالةالتحيت ع وجا ؛ الوهاب. 


.ه ك4 ا وح 1ب سس سس حت سس سس سس ع سس ص عع عه > مه 
قال الله تعالى: 8ل ربا لا يح فُلُوبنا بَعَدَ د َدَيْتََا وَهَبْ لنَا من لَدْنكَ رَحَمَةَ إِنَكَ أَنتَ 


الوهلت © [آل عمران: 8]. 

وقال الله تعالى: 9# أرَعِندَهرَ حَرَينُ َتمَةِرَيْكَ الْعَري لهاب 408 (ص: 4]. 

الله تبارك وتعالى هو الوهابء المعطي لمن يشاء من خلقه ما يشاء من ملك 
وسلطان ونبوة» المتفضل بالعطايا والنعم» الذي يجود بالعطاءء ولا ينقص ما في 
خزائنه. 

وهو سبحانه الوهابء. كثير المواهب والعطاياء يعطي العباد من غير استحقاق 
عليه» ولا طلب للثواب من أحدء يصيب بعطاياه ومواهبه مواقعهاء ويقسمها 
على ما تقتضيه حكمته. 

وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن» وخزائنه 
مملوءة بكل شيء» وهو سبحانه الوهاب وحده؛ يهب ما يشاء؛ لمن يشاء؛ في 
أي وقت شاءء لأنه مالك الملك» وخزائن السموات والأرض له: وله حَرَآينٌ 
لكوت وَالْأَرَضٍ وَلدكنَ لمكن لَايفْفَهُونَ7)5 المنانقرن: /0. 

وهو سبحانه الكريم الوهاب. الذي ينفق كيف يشاءء لا حجر عليه» ولا مانع 
بمنعة هما أرادة وهو الذي بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي على جميع 
العباد» يده ملأى سحاء الليل والنهار» وخيره على العباد في جميع الأوقات 
مدرار. 

يفرج كرباً.. ويزيل غماً.. ويغني فقيراً.. ويفك أسيراً.. ويجبر كسيراً.. ويجيب 
سائلاً.. ويعطي فقيراً عائلاً.. ويجيب المضطر.. ويستجيب لمن دعاه.. وينعم 
على من سأله ومن لم يسأله.. ويعافي من طلب العافية. 


ىو 


2 
00 دك مرو وعومي لءوءرق غك +2 ل 


2# 
وه سح سا ماعو مو و - 


ويا قا أ بل يذاه ميُسوطيَان 


#7 


١ا/ا‎ 


يق كي َل كا [المائدة: 54]. 

وقال النبي كَِْ: «يَدُ الله ملأى لا تَغِيِضُهَا تَقَعَهٌ سَحَاءُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ. وَكَالَ: 
رَأيْتُم ما أْقَقَ ميد كَلَقٌ السّمَاءَ وَالأَرْض فَإِنَّهُلَمْ يَغِضُ مَا في يَدِ ) مفو عل" 
وهو سبحانه الملك الوهابء أما العباد فإنهم ملك لله سبحانه» فكل من وهب 
من العباد شيئاً من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب. 

ولا يستحق أن يسمى وهاباً إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطاياء فكثرت 
نوائله وعطاياه وهباته ودامت» والخلق إنما يملكون أن يهبوا مالاً أو نوالا في 
حال دون حالء ولا يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم» ولا ولداً لعقيم» ولا هدىّ 
تلضال» :ولا عاقية المريقن» ولا زؤقاً لمخلوقء :وله أمنا ليخائت» .و لكن :الله 
الملك الومّاب يملك كل ذلك: 88 وَإِن من سَيْءِ إلا عِنْدَئًا سراي وما نَل ل 
بِقَدَرٍ مَعَلُورِ ((44)50 [الحجر: ١؟].‏ 

والله جواد كريم اختص من شاء من عباده بالنبوة والرسالة كما قال سبحانه عن 
إبراهيم عَلِ: #وَوَعَبَنَا له إِسَحقّ وَيََقُوبَ وَجَمَلَا فى دري توه وَالْككبٌ 4 
[العنكبوت: /71]. 

ووهب الملك والسلطان من شاء من عباده كما قال سبحانه: وله يُوّْقِ 
2م د . نآ وَأمَهُوَسِعٌ حلب 480 [البقرة: 10]. 

وقد سأل سليمان كلل ربه أن يهبه ملكاً فاستجاب له. ووهب له ملكاً عظيماً: 
ها قَالَ رب غير ل وَعب إلى ملك لَايَْتى لخر يَْبسَرِىإِتَّكَ اوعاب (20) 14 [ص: 0م]. 
وهكذا المؤمن يقدم شكواه؛ ويطلب حاجته من ربه العزيز الومّاب. 

قال زكريا وَكِ: «أرَيٌ لا سَدَرَفِ هَرزْدًا وات خَيْرٌ الورثيس (49) فَأسْسَجَبَنا له 
وَوَمْبَنًا لَه يك وَأْكَحْنَا له زقجة: إنَهُمْ كوأ مرغت فى 
لحرت ويدع وكا رعباورهب] وَكانوا نا خنوويت (4)00 [الأنياء: كد 14٠‏ 


/ زلهى 


.)491( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5585) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


١ا/‎ 


وكل ما وصل إلى العباد من أي وجه وصلء وعلى أي حالء وبأي قدر كان» 
فهو من الله المنفرد بالهبات» الوهاب على الإطلاق بجزيل العطاياء وجميع 
الأرزاق» لجميع الخلائق» في جميع الأوقات. 

علّم سبحانه عباده كيف يسألونه الإنعام والإحسان على وجه لا يكون فيه مكر 
ولا استدراج» فأعطاهم ما ينفعهم» ويصلح أحوالهم» ومنعهم ما يضرهم. 
والكفار لما سألوه أعطاهم. ومكنهم مما فيه ضررهم وهلاكهم وشقاؤهم كما 
فال يجان :3 فيك اولي 11 ارنكف رتنا ريه انلف بن وان الكيرة 
لديا وتَرْهَقَأنفْسَهُمَ وَهْمكَيفِرُونَ (0) © التربة: ٠ه].‏ 

وكل ما وهب الله العباد» فهو عطية ومنحة منه سبحانه» وله سلبها وإبقاؤها متى 
شاءء وهي إما ! كراماًء أو عقوبة: أو ابتلاء. 

قال الله تعالى: ل وَوَمبَن داو تن يق لبد هوك (:44)5 اص : ١‏ 


3 


00 0 آآه ص 
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وقال الله تعالى: 8 فَلْمَاشَوَأْمَا ذْحكروأبو- شحنا عَليْهِمْ أَبَوَبَ كل تو ء حي 
دَافحوأ يمآ ونوا كَمَدكهه بَعْمََ داهم مُبَلِسُونَ ((4)280 [الأنعام: 44]. 

وقال الله تعالى: وم ل وكير فته وَإِلِيِّنا ا (40)50 [الأنبياء: ل 
فسبحان العزيز الوهابء. الذي وسع الخلق جوده ورحمته؛ وتتابعت مواهبه. 
وتوالت مننه وعوائده» ذو البذل الشامل» والعطاء الدائم» بغير تكلف ولا عرض 
ولا عوض. 

وسبحان الكريم الوهاب, الذي تدر الهبات منه سبحانه على عباده في دنياهم 
وأخراهم دون انقطاع ولا نفاد» بل في نماء وازدياد على مر الدهور والآباد: 
1 إِنَّ هندًا لَررَضَا مَالَكُه من تَقَادٍ (كم)'47 [ص: 54]. 

وسبحان الكريم الذي خيره وفضله يرتع فيه البر والفاجرء والمطيع والعاصي. 
وسبحان الذي كل النعم التي ينعم بها العباد منه» وإليه يجأرون في دفع 
لكايه 

وتبارك الذي لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 


١/7 


وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا 
بجوده 
اللهم 0 
[آل عمران: 8]. 
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#إرسَاهَب نا من أزوييجما ودريكيا قُرَّهَ أغيري وَلعَصلنَاللْمئَقِي إِمَامًا 


4. 


[الفرقان: 5/]. 


١: 


الرزاق 


0 :انراز 

قال الله تعالى: © وَمَاحَلَقَتُ لْلْنَ وَالإنى إلا ليذو (0)ما أرب متهم من رذق وما 

َرِبدُ أن يُطَعِمُون (00)) إن أذ ول افق الحو لْمَتِينُ (ه): [الذاريات: 0-له]. 

وقال الله تعالى: 0 عِندَاَلَهِ من أللَّهَو ومن النجرة وَأَهُ حَبرُ لزن 40 

.]١١ [الجمعة:‎ 

الله تبارك وتعالى هو الرزاق» الذي خلق الأرزاق» وأعطى الخلائق أرزاقهاء 

وأوصلها إليهم» وتكفل بأقوات المخلوقات كلهاء والذي وسع الخلق كلهم 

برزقه ورحمته. فلم بخص بذلك مؤمناً دون كافرء ولا ولي دون عدوء بل يسوق 

رزقةعرٌ وجل إلى الضعيكالذئ لااسيلة له كما يبنوقه إل الجخلد القوئ ذئ 

القرةالسوق1 :11 36 يد عتزلاء. وحل ولخ من عط ريك و6 كن غيلاة ريات 

ححَظُويًا (5) 6 [الإسراء: .].٠‏ 

وهو سبحانه الرزاق» المتكفل بأرزاق الخلائق في العالم العلوي. وفي العالم 

السفليء القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتهاء الرزاق لكل مخلوق رزقاً 

بعد رزق» الكارينة الموسع له ا ات م كاده 
سحد: ايناث هبنت سين حي أل كلتم 

ابي 15 أ 0 

وقد كفل الله ب راق ا 0 9 وكين من ديد لا 

َمِل رِرفَهَا له يرَرْفُهَا ا وَهوَأَلسَمِيعٌ ألْعَلِمٌ )© [العنكبرت: .:١‏ 

وهو سبحانه الرازق» الذي رزق جميع خلقه بلا كلفة ولا ثقل ولا مشقة 

وخزائن الله مملوءة بكل شيء يحتاجه الخلق. 

وهو سبحانه خالق الأرزاق ومالكها ومعطيهاء يصرفها ويقسمها على الخلائق 

حسب علمه وحكمته كيف يشاء. 


1١76 


ورزق الله لعباده نوعان: 

الأول: رزق عام, ينتفع به البَرّ والفاجرء ويشمل الإنسان والحيوان والجان. وهو 
ردن لجان وكا بي لو كا برو رارع رام 5ج ا سوا 
وما من َبَوّ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ لَه ررْفَهَا ويحَلدُ م اررق 1 حفن 
مين 402 [هود: 5]. 

فلتطمئن هذه النفوس إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علماً بذواتها 
وصفاتها وأسرارهاء ورزقها يطلبها كأجلها أينما كانت. 

الثاني: رزق رزقه الله من يشاء من عباده» على يد أنبيائه ورسله. وهو الإيمان 
والتوحيد» الذي يرزقه الله من يستحقه ويشكره. والله واسع الفضلء كثير 
الإحسانء يؤتيه من أتى بأسبابه. 

ومرحيات الحا عن راي عاد قوتي وو د سي تور ار 
كل إن الْفَضَ لبد ألَّهِمؤَتبِهِ من يَمَام وَالله وسِمٌ عليه () يَخَنْص بيَحْمَقِء من مك 
وَأنَهُ ذو الْفَض أ لعظي (400 [آل عمران: "الاء 9/4]. 

وفضل الله عظيم» وفضله لا يصفه الواصفونء ولا يخطر بقلب بشر» بل وصل 
فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه؛ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» فعم 
بفضله وإحسانه وعلمة ورحمته جميع الخلائق. 

وخزائن الله عزَّ وجل مملوءة بكل شيء» ويعطي منها جميع الخلائق ق ولا تنقص 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء بل لو سأله جميع الخلائق فأعطاهم لم 
ينقص ذلك من ملكه شيئاً. 

قال الله تبارك وتعالى: (يَا عِبَادٍ ي! ني حَرَ 3 فت الله عل ني وفعلل يك 
مُحَرّما» فلا تَظَالَمُواء يا عِبَادِي 0 من هدنك نَاسْمَُدُوني أهْدكُم. يا 
عِبَادِي لم جاع إلامن اطعلثة. فَاسْتَطْعِمُونى ي أَطَومْكُ؛ ؛ يَاعِبَايِي ! كُلَكُمْ عَارٍ 
إلا مَنْ كَسَوْنَه فَاسْتَكْسُو شتكفوتي اكش » يَا عِبَادِ يم مون لوالا 
وَأنَا الال وت كيين فَاسْتَطْودوني أغْفِرُ لَكُمْ يَا عِبَادِي! إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا 


١ا/ك‎ 


سه عو 22 ا 


ضَرِّي قَنَضْرٌونيء وَلَنْ تَبلَعُوا ته لقعي فاشعوني + عبَاوي ! 
َإنْسَكُمْ وَجنْكُمْ انوا عَلى أنْقَى قَلبٍ وَجُلٍ وَاحد ونكُم 0 
شيئا يا عِبَادِي! لو أنَ أوَكُمْ وَآحِرَكُمْه وَإنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كانُوا عَلَى أفْجَرٍ قَلْبٍ 
رَجُلٍ وَاحِدِ مَا نَقَضَ ذَلِكَ مِنْ مُلكِي شيئا يَا عَِاوي! د كم ورك 
وَِنْسَكُمْ وَجِنَكُم) قَامُوا في 2 سعد راجد تعاوني؛ َأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ ن مَسْأَلَتَه 
مَ ما َقَصَ ذَلِكَ مم عدي إلاكمَا بأ ينض الْمخْيَطٌ إذَا أدْخِلَ الْبخْر 000 
والله حكيم عليم» ٠‏ أرزاق العباد كلهم بيده» يجعل من يشاء غنياء ويجعل من 
كابر و و ات ب انحا رعو سي للستي رمد يفي الى 
و متم ال إن رَبك ينك اررق لمن كما ركفيو إِتَكَانَ بعبادو- حبرا 
بصِيرا 4 [الإسراء: .].١‏ 
ومن الناس من لا تصلح حاله إلا بالغنى» فإن أصابه الفقر فسدت حاله» ومن 
الناس من لا تصلح حاله إلا بالفقرء فإن أصابه الغنى فسدت حاله. ايعدم 
ذلك لا النة# هر رلوم أكذار زق متاو نراق لاض وللكن فرك تدرا كم تم 
بعبَادو- حير ف صر 4150 [الشورى: 7؟]. 
وكثرة الرزق في الدنيا كقلة الرزق لا تدل على محبة الله تعالى للعبد ورضاه 
حملن ينان لاا مر ببح وم( سياه راك بجي لين 1/1 من 
يحب: وهالو 2 تن حر أمولا ولد وما ححَنُ بمعَدَيينَ (50 (5) فل 9 رق يلك 
7 فلمن عا ودر وآ ا رأكتاين لا يحو لك ول كدو لت 


- 
دو 0 


ركو عِندَنَرُلحَ إِلَّا مَنْ َامَنَ ا ل 
غرفت ءَاِمِسُونّ 00 [سبأ: ه«-/اما]. 

والإيمان والتقوى سبب عظيم للحصول على الأرزاق والبركات. 

والكفر والفجور سبب عظيم لنقص الأرزاق» ومحق البركات» كما قال 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ال701). 


١ 


1 م« سم مه ووه مه لس ح سل سس 1 سس 2« 


سبحانه: ولو أن أهلّ الْفَرَع ءامَمُوأ وأتَّهَوَأ لمَدَحنا علوم بَرَكنت ين ليما والارض 

وَلكنكَدَبوأأَحَذْسهُم بِمَاكافيَكسبُونَ 0ك [الأعراف: 95]. 

والأرزاق تزيد بالشكرء وتنقص بالمعاصيء وعدم الشكرء كما قال سبحانه: 
وض الت وق يتك ف اريدتة رلن مكترة إ ختان 

سيد 48 [إبراهيم: 9]. 

وقال الله تعالى: 8 ظَه رَالْمََاد في ار وَاحْرِيِمَاكسَبَتٌ لِْدِى الئاس ليذِيقهُم بَعضَ 

لَِى يلوا لهم عون 20 47 [الروم: ١غ].‏ 

وأعظم رزق يرزقه الله عباده» وأحسنه وأكمله. وأفضله وأكرمه. وأعلاه وأدومه. 

الذي لا ينقطع ولا يزول» هو الجنة» وذلك 0 خاص بالمؤمنين كما قال 

سبحانه: اومن :2 ُو أله ويسَمَلٌ صَللِحَا يدَحِلَهُ 17 نت ججرَى من ته لمر خَِرينَ فآ 

اعد تسن لله أدرذةً (4)2 [الطلاق: .]١١‏ 

والرزاق على الإطلاق هو الله وحده؛ وغيره إن رزق وأعطى فإنما يرزق من 

رزق الرزاق الذي أعطاه. فارزق أيها العبد مما رزقك الله» يأتك الخلف من الله. 

وإذا أعوزك الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرصء فلن يزيدك في الرزق المقدر إلا ما 

قسمه الله لك» فاطلب منه أعلاه وأجله؛ وأصفاه وأحله. 

قال النبي يَكلةِ: «أَيّهَا النَّاسُ اند َقُوا الله وَأَجُِْوا في الطّلّبِ إن َفْساً أَنْ تَمُوسَ 

حَنَّى تَسْتَوْفِيَ رِرْقَهَا وَإنْ نط عَذْهَا انوا الله له ونوا في لعب دوا با عل 

وَدَعُوا مَا حَرُمَ) أخرسجةة ابن ماجة10, 

فسبحان من هذا ملكه. وهذا رزقه» وهذه قدرته» وهذا عطاؤه» وله الملك. وله 

الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا.. وزدنا ولا تنقصنا.. وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر 

علينا: ارقا وَأَنتَحَي رارق فين نَ 0 [المائدة: 4 .]١١‏ 

.)١1/57( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ »)7١454( صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 

انظر السلسلة الصحيحة رقم .)51١1(‏ 


١7 


الفتاح 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الفتاح. 

قال الله تعالى: «إ فَلَيجَمَعُ بوبنا شر ْم يسنا لحن وَهوَ لفسا علي (4)53: 
[سبأ: .]1١‏ 

وقال الله تعالى: ربا أقْسَح بََْا وَبَْنَ وا بلحي وَنَتَ حير ليحي (4)00 
[الأعراف: 84]. 

الله تبارك وتعالى هو الفتاح» الذي يحكم ويقضي بين عباده بالحق والعدل» 
الفتاح العليم بالقضاء بين خلقه. لآنه لا تخفى عليه خافية» ولا يحتاج إلى شهود 
تعرفه المحق من المبطل» والمصلح من المفسد. 

وهو سبحانه الفتاح» الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة والعلم لعباده» ويفتح 
المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم» ويبسر المتعسر عليهم. ويفتح قلوبهم 
وعيون بصائرهم ليبصروا الحق والهدى. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ويفتح بينهم 
ا مدل 

قال نوح كَللةِ: قزرت إن قوب كَدَون ((007) فم بق وَيسَهُمُ قحا ب حش ومن مَىَ 
لْمُؤّمنِينَ (400 [الشعراء: .]١١83111/‏ 

وقد استجاب الله سبحانه لرسله ولدعائهم» ففتح بينهم وبين أقوامهم بالحق 
والنصرء فأنجى الله رسله وأتباعهم» وأهلك أعداءهم, هذا في الدنيا. 

وأما في الآخرة فالله كذلك الفتاح» الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه 


سج ع بل سح سل مره 
٠.‏ 


5 
يختلفون» فيثيب الطائع» ويعاقب العاصى. كما قال سبحانه: # قل يجمع بسنا 


َن 


24 2 حاست لمعا سد أل اا جل افق ل ور و ص 
ريسا شمَّ يقنم ْنَا يالْحَقَ وهو الْمَمََاح الْعليم 40050 [سبأ:1]. 


وقد سمى الله عر وجل يوم القيامة لعظمته وهوله بيوم الفتح كما قال سبحانه: 


2 
ا سه رح سس 2 د يابو مس سا 
١‏ 


وَتَشُوُْون مق هذا لْمَمَحُ إن حكن صددِونَ (0) فل يوم الْمَبَح لا نمع أن 


7 


مَعَروا د إيمكنه ول يمننهح ولاهر ينظروة )4 [السجدة: 78 14]. 

ل 700 

المحسوسات والمعقولات, فيغني فقيراً ويفرج عن مكروب؛ ويزيل الهموم 

بالسرورء والجهل بالعلم؛ والضلالة بالهدى: ذو ما يقب أنه دين مِن يَحمَةَ كلا 

مُمسِكٌ لهسا وَمَابمْسِكَ قلا مل لهدمن بحرو وهو الْعزير لدي 400 [فاطر: ؟]. 

والفتوح كلها بيد الله» فالفتح والنصر بيد الله وحده. يفتح على من يشاء» ويخذل 

من يشاءء فعلى العباد أن يطلبوا الفتح والنصر منه لا من غيره» ويعملوا بطاعته 

لينالوا 0 ويسعدوا بفتحه ونصره كما قال سبحانه: ©َإإنَا مَيَحََا كك ما 

ميا( لمَخَفرَ يغفر لَكَ أل َك أََهُ ما تَعَدَّمٌ من دَئْلَكَ وما تَأَخْرَ وبر يمَمِتَهُء عليَك ومَبَدِيكَ عِرَطا 
شر مدعنا مما زا (رك) 40 [الفتح: .]0-١‏ 

والله جل جلاله له ملك السموات والأرضء وبيده مفاتيح السموات واللأرض» 

وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. 

والخلق كلهم مفتقرون إلى الرب سبحانه؛ وليس بيد أحد منهم من الأمر شيء» 

يبسط الرزق على من يشاء» ويضيقه على من يشاء» حتى يكون بقدر حاجته لا 

يزيد عنهاء فهو الذي يعلم أحوال عباده وما يصلحهم, فيعطي كلاً منهم ما يليق 

نك 00 مشيئته : لإ لَه مَقَِلِيدُ السّمنوات والارْض يبس الْرَرْفَ لِمَن 253 


00 نهم د يكل سَىْءِ عَلِيمْ 405 [الشورى 7 

ا ا 5 

إن الله لو فتح المطر على الناس» فمن ذا الذي يحبسه عنهم لثلا يغرقوا كما 
حصل لقوم نوح؟. 

ولو حبس الله عن عباده القطر والنبات لما استطاعوا أن يفتحوا ما أغلقه الله 
ضبان 

فالله سبحانه هو الذي فتق السحاب بالغيثء وفتق الأرض بالنبات» وفلق الحبة 
عن الشجرة» وفتح العين بالبصرء والآذن بالسمعء واللسان بالكلام. 


ليل 


بلء 2 


يع #ه 


والوحعيس الله عن التغلى نون القنمش فق 5 لذ ع 

ولو حبس الله عنهم الهواء الذي يتنفسون منه فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟: 

:3 ما يفي اناس من يحم لا ممَسِكٌ لهسا وَمَايِمْسِكَ قلا مزل لَه من بدو وهو الْعزودُ 

20 

ل ل ل ا 
0 طهر 75 

ال سحي امو الف كيد لال س0 و تَهُوْاللَهَ وَيُمَلْمحكُم 

ميكل توه علي (4)0 :10 

وأشاعر وجل قن :: يفتح أنواع النعيم والخيرات على الناس استدراجاً وعقوبة 

لهم إذا 3 ما مجم الله به» ووقعوا فيما ا عنه» كما قال سبحانه: 


هماهم كينا يو متنا عد واب سك و ا 
ُحَذْكَهُم بَعْتَدُ 0 ذا هم لون فَعَطِمَ داير الى لَقَوَمِ الذي لما والخمد للق زر 


الْعنامين / لَعَليِينَ (41)0 [الأنعام: :»42 )]. 

اللهم افتح لنا أبواب رحمتكء وافتح لنا من بركات السماء والأرض: مإْرَينا 
أَفْمَحَبَيسَنَا وبين فصا تَايالْحَقَ وَأنتَ حير لْفيِينَ 10 [الأعراف: 44]. 

واي ارم رركن تررك ةا ممسلة ا 
مَفَاتَحَ ألْعَيبِ مي 1 لتلمها لاك ول ماق الروالر وما سقط لسغل ين ةلا 
ل حَبَةف كلت لض ولا غلب ولا واب إلا كب تين (4)2 الانعم: 
04 

ومفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله حده» وقد عدها الله في قوله سبحانه: 


22211 


ةبك الت وَينل ماق الا اذى مث د 


آذآ[ 6 وء ور 


0-4 و ته اعد و 2 4 م 
تحكيبب غدا وماتدرى قم بان أن موت | إِنْ الله عَليِم حَبير يرل 00 4 لمان 


يل 


العليم 


ومق أتهالة لحي عر وجا ؛ العليم.. والعالم.. والعلام. 

قال الله تعالى : مأوَهوَ الى فى لمك هوف الْار ضِ إل وهو كليم اليم (14)25 
[الزخرف: 84]. 

وقال الله تعالى: 8 هْوَآمّه الى لآ إِلَهَ إلَاهُو عدر ) 
اللضة (ع)01 [الحشر: ؟5]. 

وقال الله تعالى: 9# أل يكورك أله يَكَلَمْ ِرَهُْمْ وَتَجْوَسِهُمْ وَأَنْكَ الله عَلّدمْ 
أَلْعْجُوبٍ (4000 [الترية: 0 

الله تبارك وتعالى هو العليم» الذي يعلم كل شيء. ولا يخفى عليه شيء, أحاط 
علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي» يعلم وحده الظواهر والبواطن؛ ويعلم 
العو وا تت 

وهو سبحانه العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق, والعالم 
لدب عن مسح ع مب فر سيد 


<7 ميو« بودرهم‎ 4 ٠. ٠. 
الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء: #* الله يحَلْمُ مَا تحمل كل أنق وما يني‎ 


حد 


د 
011 م اي ا 0 
لغيب والشَهندة هو انمتن 


0 


295 ا م وم > م 2 اوصخدى لص سس مل صج - 
الأنَحَامْ وماتزداد َكل سَّىَءِ عِنْدَه: يمِقدَار ((ن) عديم الْعيب والشَّهِلدَةٍ الحكبير 


ل 


لْصَالٍ (5) سوا" عكر مَنْ أسرَ الول وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هو مُسَتَحَفٍ اَل 
وَسَارِ با لئهَارٍ 42 [الرعد: .]٠١-4‏ 

وهو سبحانه العالم بما كان وما يكون قبل كونه» لم يزل عالماء ولا يزال عالماً 
بما كان وما يكون وما سيكون. ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماءء العليم الذي له وحده العلم التام الكامل الشامل الواسع كما قال 
سبحانه: 9 إِكسمَإا: مَك َه الى ل لَه لاهو ومع ل لما )1 [طه:ه]. 

وهو سبحانه العالم بكل شيء. ولا يخفى عليه شيء مهما كان. وفي أي مكان. 
العليم بكل شيء من المخلوقات والآفعال» والحركات والسكنات والأحوال. 


ليل 


فالله وحده العليم الذي يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد ورق 
الأشجار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد ذرات الرمال.. ويعلم مقادير الحبوب 
والثمار.. وما أظلم عليه الليل.. وما أشرق عليه النهار.. لا تواري منه سماءٌ 
سماءً... ولا أرضٌ أرضاً. ولا جبل ما في وعره.. ولا بحر ما في قعره: 
#وَعندهُ مَمَاتِحُ لعي لَايَعلمُه] إلَاهوَويَعَلد ما فأبرّ البح وَمَا شَسْفْط من 
وَرَقَّةٍ إِلَايحَلَمُهَا وَلَاحَسَوَفِ ظَلْمْتٍ الْأرْضِ وَلَارَطب وَلايابين إلا كتب فين )14 
[الأنعام: 04]. 

وهو سبحانه العليم بكل شيء» المحيط بكل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء؛ 
الذي يعلم عدد أهل السماء.. وعدد أهل الأرض.. ويعلم عدد الملائكة 
والروح.. وعدد الإنس والجن.. وعدد الطير والحيوان.. ويعلم عدد ذرات 
التزافب.:: :وغقدد الشات :والاشيعان:.. وهده الحوب :والسيات. ٠‏ وهدد العروف 
والكلمات. 

وهو سبحانه الذي يعلم عدد المؤمنين.. وعدد الكافرين.. ويعلم من يطيعه ومن 
يعصيه.. ويعلم المؤمن من المنافق.. والبر من الفاجر.. والصادق من الكاذب. 
وهو سبحانه الذي يعلم أهل الجنة من أهل النار.. ويعلم المفسد من المصلح.. 
ويعلم من يستحق الهدى فيهديه.. ومن يستحق الضلالة فيضله.. ويعلم من 
يستحق الإكرام فيكرمه بطاعته وجنته.. ومن يستحق الإهانة فيهينه» ويعلم 
الظاهر والباطن: أوَأيمَوا لحم أَوأجَهَرُوا بو إِنَه بيات ألصْدُورٍ (25) ألا َعَم من 
حَقَ وه وَاللطِيف لَجَر 40 [الملك: 317 14]. 

وهو سبحانه العليم الذي يعلم كل شيء علماً مطلقاً شاملاً كاملاً» يعلم الظاهر 
والباطن» ويعلم السر وأخفىء ويعلم ما بين أيدي الناس وما خلفهمء وهو عليم 


بذات الصدورء أحصى كل شيء 00 وأحاط بكل شيء علا : يعم مَابَينَ 


- 


يدح وَمَاحَلْفهم ولَاحيظو يو عِلَمَا (480 لط 11٠١‏ 
والخلق الا يحيطون غلم التغالق عل كناالة قاذ بدلموة .شما عن 'ذاتة 


اليل 


واستفانه وصماتيزو أدكاله إلانها أطلعهيا اللهمعلية عق طريق وميلةز وكية الرلة. 
ا ل ع د لين 
طسبِحَدَكَ لالم كنآ لاما َناك أت َعَم أل 7 

وقال عزَّ وجل لبيه كلة: #وَأَنرّلَ ا كه وَِذْكْمَهَ وَعَلَمَرَكَ عَلْمَلكَما لَه 
تكن مَل وكا رك صل أ عَلَيَكَ عَظِيمَا (40005 [الساء: .]11١‏ 

وعلمٌ الله تبارك وتعالى كامل لا يعتريه نقص أبداء مطلق لا يحده شيء» واسع 
شامل لكل شيء؛ محيط بجميع المخلوقات في الأرض والسماءء لايعزب عنه 
مثقال ذرة: رَيَنَاوَسيعَتَ حكن ع ءٍ يمد وَعِلّما 7 اغافر: :]. 

وهو سبحانه بكل خلق عليم» لا يشغله علم عن علم» كما لا يشغله سمع عن 
سمعء وأنى للبشر مثل هذه الصفات» فهم يولدون جهلة لا يعلمون شيئً ثم 
يتعلمون شيئاً فشيئاً :١‏ وَأ أَخرحَكُم ين بون ل م 
لك لسع 0 اله تلك تتكثوب (4)2 [النحل: 78]. 

وجميع المعلومات التي علمها الله بني آدم لو أعطيت لشخصء ثم كان البشر 
كلهم على مثل علم ذلك الشخص» لكوع يكم كلق اذه بلقي العام 
الإلهي الواسع الشامل: 9 وَيَسسَنُوتلك عِنٍ الوح فل روح مِنْ أَمَرِ رَقَ و وما أو 
نآلل إلَاقيكا (4)22 الإسراء: 1٠٠‏ 

فالخلق لا يعلمون شيئاً إلا ما أذن الله لهم أن يعلموه» وهو وحده سبحانه الذي 
له الكمال المطلق» والعلم المطلق» وقد وهب الله سبحانه المعرفة للإنسان منذ 
أراد إسناد الخلافة إليه في الأرضء وعلمه الأسماء كلهاء ووعده بأن يريه آياته 
في الآفاق والأنفس» وكل ما يلزم له في خلافة 0 كما قال سبحانه: 
© سَتْرِيهِمٌ فى لأمَاقٍ وف نمسي حةٍ حَقَّ يتين لَهُمْ أَنَهُ لي أوَلَمْ يَكْفِ 
برك أنه 2 ص شَىْءِ سيد 405 [فصلت: 57]. 

ام فبقدر ما أذن الله للإنسان في شيء من العلم» وكشفه له 
وأطلعه عليه» بقدر ما زوى عنه أبواباً من العلم» وأسراراً أخرىء لا حاجة له بها 


و 


أ 
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في خلافة الأرض. 

فزوى عنه سر الحياة.. وسر الموت.. وسر الروح.. وسر العقل.. وسر الساعة.. 
وسر اللحظة القادمة.. وسر الخلق.. وكل ذلك غيب لا سبيل إليه.. والستر 
المسدل دونه كثيف.. لا يستطيع الإنسان رفعه أو كشفه.. فلا يعلمه إلا الله الذي 
أحاط بكل شيء علماً.. وعنده علم كل شيء: #إ إِنَّ لَه ده عِلمٌ لاع 
وَيتَزْك_الْعَيَتَ وَيَسَلَد ماف أ ا ل 0 َدَرى نفس 
أي أَنضِ تسوت َه عليءٌ 0 حير 420 [لقمان: 4*]. 

والله سبحانه له مع 06 العظيم؛ والهيمنة التامة» له العلم الشامل اللطيف». 
المحيط بكل شيء؛ فهو الذي: يعلد ميلح في الْدرْضِ مَمَا عي 0 
مَك ومَايَعرجٌ فيا وهو مك أي بن مَاشحُم ليما ما كارن َمَلونَبِصِيرٌ (رع)4 [الحديد: ]. 

ففي كل لحظة يلج في الأرض بأمر الله ومشيئته ما لا عداد له ولا حصر من شتى 
أنواع الأحياء والحبوب والآشياء» ولا يعلم ذلك كله إلا الله وحده. 

وفي كل لحظة يخرج من الأرض ما لا عداد له ولا حصرء من خلائق لا يعلمها 
إلا الله وحده من النباتات والأشجار والحيوان والمعادن والمياه والغاز. 

وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والشهب والملائكة 
والأقدار والأسرار والأوامر وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. 

وفي كل لحظة يعرج فيها من المنظور والمستور والملائكة والأرواح وغير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. 

والله سبحانه محيط بكل شيء. عليم بكل أحد» فهو مع كل أحد. مطلع على ما 
يعمل الخلق» بصير بالعباد» لا يخفى عليه شيء م من أمرهم: ما يَحَكُوتُ ون 
تويك ملك لَاهْوَ امهم وَلَاحْسَةٍ لاهْوَسَوسمُمولا أ لك لك اك لاخو 
معو ال ناكرا 1 72 لتشم ماعو ايالمه | إِنََلَهَ بَكل يكل َنِم (00 [المجالة: ]. 
وي ل سم 

مذهلة بروعة جلال الربء. مؤنسة بظلال القربى» وهي كفيلة حين يحسها 
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القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره. وتدعه مشغولاً بها عن كل 
أعراض الأرض وزينتهاء كما تدعه في حذر دائم» وخشية دائمة» مع الحياء 
والتحرج من كل دنسء ومن كل جهالة» ومن كل غفلة: لإ إن بَبَدُو سينا أو 
عو يسكات نك كل مَيَء عَلِيمًا (6ه) 4 [الأحزاب: 04]. 

فمتى تؤوب هذه الأنفس الشاردة إلى ربها؟.. ومتى تفر إليه؟.. ومتى تستحي 
منه؟.. ومتى توقره وتعظمه؟. 

إنها تقف عارية في كل لحظة أمام بارئهاء الذي يعلم ما بين أيديها وما خلفهاء 
ويعلم سرها وجهرهاء ويعلم ما يحيط بها من ماض وآت. مما لا تعلمه هي ولا 
تدذريه. 

فما أجدر الإنسان الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الملك الديان» 
ويتقلب في نعمه ليله ونهاره» ويبارزه بالمعاصي في أرضه بلا حياء ولا خوف. 
ما أجدره أن يتوب إلى ربه الذي خلقه وصوره. وأكرمه ونعمه» وما أحراه أن 
يستسلم لمن يعرف ظاهره وباطنه» وسره وعلانيته: الم ين يلدت َامبوك عَصْمَمَ 
ل نك راَه وَمَا َل من أُلَىّ ولا كبوأ كلدي أوثوأ كنب من قَبَلُ فَطَالَ عَيَهمْ 
لكر وده - 1 وَكتيمَبع فقوت ((40 [الحديد: 15]. 

والله سبحانه أعلم بما في نفوس العالمين» وأعلم بمن ضل عن سبيله» وأعلم 
بمن اهتدى» وأعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم بما يكتمه الناس» وأعلم بمن 
في السموات والأرضء وأعلم بمن هو أهدى سبيلاًء وأعلم بأقوال العباد 
وأفعالهم» وأعلم بأنفاسهم وكلامهم» علام الغيوبء العليم بذات الصدور. 
وهو سبحانه السميع العليم» الشاكر العليم» العليم الحكيمء العزيز العليم» 
العليم الحليم؛ العليم القدير» العليم الخبير. 

فسبحانه ما أعظم ذاته» وما أعظم أسماءه؛ وما أعظم صفاته. وما أوسع علمه. 
يعلم ما كان وما يكون وما سيكون.. ويعلم ما كان قبل أن يكون.. وكل علم 
علمه الخلق فمن آثار علمه.. وكل رحمة في المخلوقات فمن آثار رحمته.. 


كما 


وكل حكمة في الكون فمن آثار حكمته. 

فما أسفه وأجهل الذين لا يعرفون ربهمء ويظنون أن الله لا يعلم أحوالهم 
وسرهم ونجواهم» ومن ثم يبارزونه بالمعاصي 8 أل يحَلبوَا آرت أَسَّهَ يَكَلَْمْ 
يِرَهُمْ وَتَجْوَسهُرَ وَلَكَالله علنة شيو )0 [التوية 108]. 

وكل شيء من الأقوال والأعمال معلوم للرب... مكتوب في صحائف العبد... 
وكل حسنة لها مقابل من الثواب.. وكل سيئة لها مقابل من العقاب... وكل 
ذلك مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها. 

فما أخطر الجهل بالله ودينه والغفلة عنه. 

وما أعظم الحسرة والندامة» والخزي والفضيحة» حين تعرض أعمال العبد 
السيئة على ربه» ويرى الإنسان نفسه وهو يزاول تلك الأعمال التي يسود لها 
وجهه. وينخلع لها قلبه يوم القيامة: مإِيَوْمَيِذٍ يصَدَرٌ أَلنّاسُ 0 
نكلو 150 مسن يتتكلوتتكان +17 2ز] جره 0 ون يشكل ينمتا 
00 شرا )40 [الزلزلة: :-م] 

اللهم يا عليم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علما. 

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.. ومن قلب لا يخشع.. ومن دعاء لا يسمع.. 
ومن نفس لا تشبع. 


1١ما/‎ 


السميع 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: المع 


قال الله تعالى: م ع يل وكا 2 أنتَ لسَمِيعٌ الْعَلِيمم 00 [البقرة: .]١7177‏ 
وقال الله تعالى: مهد سم م كك فى جهَا وَتَنبى إل الوه نمم 


اله . ” 

الله تبارك وتعالى هو السميع لأقوال عباده» وما ينطق به خلقه من قول» يسمع 
السر والنجوىء سواء عنده الجهر والخفوتء والنطق والسكوت: نابهر 
وَمَايحَضَ 4010 [الأعلى: 9]. 

وهو سبحانه السميع» الذي له السمع الكامل الشامل المطلق» يسمع جميع 
الآصوات على اختلاف الآلسن واللغات والحاجات. لا يشغله سمع عن سمع» 
ومتمعه عر :وجل لبدى كسمع أحل من خلقة» لآناسمع الله متتدرق لجميع 
ادم لا عب عن سمعه مسموع وإن دق وخفيء وكثر وتداخل: 
سك ل ا مع البصِير (400 [الشورى: .]١١‏ 

وهو سبحانه السميع لدعاء الخلق وآلفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم. على 
اختلاف ألسنتهم ولغاتهم» يعلم سبحانه ما في قلب القائل قبل أن يقول» ويعجز 
القائل عن التعبير عن مراده؛ فيعلم الله ما في قلبه فيعطيه سؤله: إن عَلِدذَاتِ 
ألصُدُور (50* [الملك: "1]. 

والله جل جلاله سميع بصيرء سميع عليم» سميع قريب» لأنه محيط 
بالمخلوقات كلهاء لا يفوته شيء منهاء ولا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات 
والأرضء وجميع الخلائق تحت سمعه وبصره وعلمه» يسمع أقوالهم» ويرى 
أعمالهم» وهو السميع الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. 
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أحصى أقوال العباد وأفعالهم» من الطاعات والمعاصيء» والحسنات 
والسيئات» ثم يجازيهم على ذلك في الآخرة: لام ل وهو 
أَلسََمِيمُ ألعليغر ((400)00[الأنعام: .]١1‏ 

والله سبحانه هو السميع الذي يسمع كل شيء وإن دق وخفي» يسمع دبيب 
النملة السوداء» على الصخرة الصماء, في الليلة الظلماء» السميع الذي يسمع 
من يدعوه ويناجيه» فيجيب الدعاء» ويكشف السوءء ويقبل الطاعة: 8 وَإِدًا 
بالك يكارق: عن وان خورف لمك ع1 الذو نا ذعان الس ثرا ل 
: وَليْؤمسأى عله يَرَمتُدَُومك "جم © [البقرة: 115]. 

وتويدم يوسف يجَكِِ ربه أن يصرف عنه كيد النسوة اس 3 222 
00 0 ِتَدَمْوَا تييع ميم ()4 [يوسف: 4 7]. 

وإذاكان لامر وجل شدع ما سرون وا أعلناة فنا أتعدى العاقل أن يناكز الله 
بقلبه ولسانه» ويكثر من تلاوة كتابه» ويقوم بما يحبه الله من الدعوة إلى الله 
والآمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وحمد الله وشكره على نعمه وإحسانه. 
ويحذر ما يبغضه الله من الغيبة والنميمة» والكذب وقول الزور» فالكل مسموع. 


والكل محفوظء والكل مسؤول عنه. 

وكل عله في الغالك :قواعيةةالعلماء القلي تسحافه» فوو الذي عاق الإتسان 
لم 

وك نعي في العا نك قرافم الم هو الجاجيم: اذى عرق ا ااقناد و ل :سف 


آذآ“ و 


وبصره كما قال سبحانه: مإإِنَاحَلَقَنَا لضن من طْمَةَ أصمّاج يَتَلِيِ مَجَعَلْتَهُ سَمِيعا 
بصِير 40 [الإنسان: ؟]. 


والله سميع وسمعه سبحانه صفة ذاتية له» وسمع الله كامل مطلق» وهكذا سائر 


اليل 


أما سمع المخلوق فهو ناقص محدود تصيبة الآفات والأمراض. 

ا 5 3 5 3 في :| * 
كلها على قوة ذلك السمعء لكان ذلك بالنسبة لسمع الله كالذرة بالنسبة للجبل 
بل اقل. 
فسبحان سامع الأصوات كلها في آن واحدء لا يشغله سمع عن سمع. على 
اختلاف اللغات والأصوات والأشخاص والأماكن والآأزمان. 


اتير 


وفق أتكمالةالتحيت ع وها ' البصير. 

قال الله تحال وين درون ل تىة هر تيع الم () 1 م 
اموت الاق يلظ اررق لمق وله وكيز ند يكل كوا 0 
١3١0‏ )]. 

وقال الله تعالى : 8 إن لمعك حب الْسّملواتٍ وَالْأرضٍ واه بصِبرابِمَا مَحَمَلُونَ )401 
[الحجرات: 18]. 

الله تبارك وتعالى هو البصير» الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء يبصر ما 
تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق السموات السبع» ولا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء. 

وهو سبحانه العالم البصير بخفيات الأمور» وبالمستور لق الخبير 
بعباده» وبأحوالهم وأفعالهم, العليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» 
الذي يعلم المؤمن من الكافر» والبر من الفاجر: الا و 
بَصِيرايِما يحَمَلُ 4 كت 45 [آل عمران: 1177]. 

والله بصير بأحوال العباد» وما يصلحهمء خبير بما في نفوسهم. يعطيهم ما 
بشعهم» ويرزقهم ما ب ويكفيهم: ا وَلَوْ شط أله ألرَرْفَ لعبَادو- لبَعوَْ في 
رض ولكن يرل لَ يِعَدَرِمًا عاك نك ادو حي صر 4150 [الشورى: /71]. 

وهو سبحانه البصير الذي لا يخفى عليه شيء من ملكه في السماء والأرض» 
وفي الدنيا والآخرة: ف ! إنَآمّهكايَحْضَ ليق عق الَْرضٍ ولافى السمَاءِ "5 هْوَالَِى 
بوكر في الْأرَْا كََِ كه لا أله إلا هوَالعيدٌ لكيه 457 لل عران: 0 :1 
والله عزّ وجل بصير بكل شيء؛ القريب والبعيد» والكبير والصغير» لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض من الأشياء والآقوال والأفعال» 
والحركات والسكئات: #8 وما مَكوْنُ في سَأْنِ وَمَاتتلوأمِنَهُ من هران ولا تَْمَلُونَ مِنْ 


54 


١4١ 


عَمَلِ إلاكّ علي شْهُووًا | إِذْ تُقِيِصُونَ فِيهِ وَمَا يَكَرُبُ عن رَيْكَ من يُثْقَال دَرَّوَفِ 
لض ولاق المماء دل أمكرهة كول كر إلا فِكتَب ثَيينِ 14 لونم 31 

والله جل جلاله هو الخلاق العليم» خلق لعباده السمع والأبصار والأفئدة 
وجعلها أمانة لديهم» فمن استعملها في طاعته أثابه الله ومن استعملها في 
معصيته عاقبه عليها: وَلَا كَقَفٌ ما لِنسَ آَكَ يو عِلْمْ إن ألسّمعَ وَالِصَرَ اموا مواد صُُ 


020 


وتنك كنَعَنهُ مَسَعُولا ((05 [الإسراء: 55]. 

وهو سبحانه البصيرء الذي لا 00 الأبصارء» لعظمته وجلاله وكماله» 
و 0 
وكبريائه: #إدرلِحكم أل رَفِكُمْ لآ 59 هر كيزق حكل توك ووا ةدوعل 
هل ننه وَكيلٌ (8) ١‏ ُدَرِكُه الأبصدرُ وَهْوَ يدك الأبَصرٌ وَهْوَ أللطِيكُ 
لير (403 [الأنعام: 307 .]1١"‏ 

فحقيق بالعبد الذي خلقة الله في أحسن تقويم» وأكرمه بالسمع والبصر والعقل» 
وأرسل إليه رسوله بالدين الكامل» أن يعبد الله بدينه الذي شرعه» ليسعد في 
دنياه وآخرته. 

وأن يعرف كذلك أن ربه يراه» وأنه مسؤول عما قاله وفعله» وعما استعمل به 
جوارحه التي خلقها الله لعبادته. 

فالعاقل من استعمل قلبه ولسانه بذكر الله. . واستعمل جوارحه في طاعة الله... 
وكفها عن معصية الله. 

إن المؤمن حقاً إذا علم أن ربه مطلع عليه استحى أن يراه على معصية: أو فيما 
لا يحبء ومن علم أنه يراه كذلك أحسن عمله وعبادته» وأخلص فيها لربه 
وشعء «وغيك الله بحس فنا انين ؛ وتجمل له وناجاه كأنه يراه. 

الاحاد أ 0 مراتب 0 «أنْ تَعْبدَ الله كأنّتَ تَرَاهُ كَإِنْ لَمْ تَكُنْ تراه 
ب 


32 


.)4( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(90) ومسلم برقم‎ )١( 


١45 


الحكيم 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الحكيم.. والحاكم.. والحكم. 
قال الله تعالى: وس " د م 10 
وقال الله تعالى : «إ وَأيَعْ ابوس ليك وَأصْيرٌ حقّ يحَكْ مد وَهوَ حبر كيين (14]53 
[يونس: .]1١9‏ 
وقال الله تعالى: «3 أَكَمَيْرَ الله أَبَتَنى حَكمَا وَهْوَ َْرِىَ أَنْرْلَ إلتحكم الْكِنْبٌ 
ممصلا # [الأنعام: .])١1‏ 
الله تبارك وتعالى هو الحكيم, الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل» الحكيم في 
أقواله وأفعاله» الذي يضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله وعلمه. 
وهو سبحانه أحكم الحاكمين الذي لا يجورء ولا يظلم أحداً. 
وهو سبحانه الحكم الذي لا حكم أعدل منه. ولا قائل أصدق منه. الذي سلم 
له الحكمء ورد إليه فيه الأمرء المحمود على حكمه بين العباد في الدنيا 


والآخرة. 

الذي له الحكم القدري على الكائنات كلهاء الذي أثره جميع ما خلق وذرا وبر 
في العالم العلوي والسفلي. 

وله الحكم الديني الشرعيء الذي أثره جميع الشرائع» والأوامر والنواهي 
الموجهة إلى الإنمن البح 

وله الحكم الجزائي في الآخرة» الذي أثره الثواب والعقاب للعباد: 98 وَهْوَامّه لآ 


كم لاف نالو لول الك نه الْحَكم وَإِلَيْهِ رحَعُونَ 00 [القصص: .]2١‏ 


والله عرّ وجل هو الحكيم العليم» الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء والذي 
يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد» وتحريم ما أراد» وإيجاب ما شاع 


١57 


ومنع ما شاءء حكمه في الخلق نافذ» فليس لأحد أن يرده أو يبطله: ِإوَألَهيحكُ 
ا ك0 وهو سَسرِيعٌ لساك )01 [الرعد: 6 

وكلام الله عزَّ وجل حكيم ومحكم؛ فهو كلام رب العالمين» وأحكم الحاكمين: 
«اتركتث يكت :كه نت نكن كير حبر (4)0 احره: ١‏ 

والقرآن الكريم كتاب الله عزَّ وجل الكتاب الذي ليس بعده كتاب» وصفه الله 
سبحانه بالقرآن العظيم» والقرآن الكريم» والقرآن المجيدء والكتاب العزيزء 
والقرآن الحكيمء لأنه الكتاب الذي أنزله الله ليكون تشريعاً عاماً كاملاً 
للمجتمعات والأفراد والحكام إلى يوم القيامة: موَإنَُ لَكِنَبُ عَرِبِرٌ 00 لَا أله 


01 نح 2 لدان جح سا 


الْبنَطِلُ من بين يديه و مِنْ خلفِه- دنزِيل من عب حير (5) © [فصت: 4١‏ 40]. 

فالقرآن كلام الله.. وهو كتاب عظيم جامع لأوصاف الكمال.. منيع من كل من 
أراده بتحريف أو سوع.. حكيم في أسلوروة:: حكيم في هدايته ورحمته.. 
وحكيم في بيانه وتفسيره.. وحكيم في تشريعه وأحكامه.. وحكيم في وعده 
ووعيده.. وحكيم في كل ما اشتمل عليه. 

أنزله الحكيم في خلقه وأمره» الذي يضع كل شيء في موضعه؛ الحميد على 
ماله من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلى ما له من العدل والإنصاف. 
فلهذا كان كتابه مشتملاً على تمام الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» 
ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها: إوَبَرَلنَا لَك الْكتب يَنِيَدنًا لَك 


0 
ا ل و 


تيغ وهدى ورشمة ونشرهة مقافت (401 [النحل: 4]. 

وذلك يقتضي تحكيم كتاب الله جل جلاله في جميع شئون الحياق لآن ما 
شرعه الله في كتابه من الأحكام والمعاملات», والآداب والأخلاق» والحدود 
والشرائع في منتهى الحكمة والعدلء لأنه تشريع الحكيم العليم الخبير» الذي لا 
يدخل حكمه نقص ولا خلل ولا زلل» وقضاء من لا يخفى عليه مواضع 


١04 


المصلحة في البدء والعاقبة. 

فكيف يعرض الناس عنه إلى غيره؟: 9 أَعَحَكم لهي ين وَمَنْ أَحْسَنُ ون َه 
حَكمالْمَوَو يوقُِونَ :ع 4 [المائدة: ٠ه].‏ 

ويجب على الحكام أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله» ولايتعدوا حكم الله 
الذي شرعه لهم كما قال سبحانه: م يَْدَاود نا جَعلْنَكَ حَلِيفَهٌ ف الْأَرضٍ فأحح بين 


مص < لان لاس ماله م 
م 


41 ملس 2 يي سه سا م م م عه عر مم مرح دم 
نا لي وَلَاتيّع الهو مَبْضِلكَ عن مدل لله إن الب يَضِلُوَ عن سيل أله لهم عَدَابُ 
صَدِيديمَا وأ يَوَمَأَلِِسَابٍ )7 [ص: *1]. 

والله عز وجل حكيم عليم» يؤتي الحكمة من يشاء من عباده» والحكمة هي 


إصابة الحق في الأقوال والأفعال» وهي من أعظم النعم: ©#يُوْقِ لْحكُمَةَ من 
مر ل خا مر 7 م ماج 00 سه عه روب عد > 2 سمش فاه 
ينمه ومن يُوّْتَ الححكمة هَقَد أوق خا كثيرا وما يُدَّكَّرْ إِله أواوأ 
لابب © [البقرة: 134]. 


وقد امتن الله على من شاء من عباده من الأنبياء والمتقين فآتاهم الحكمة كما 
قال سبحانه ممتناً على محمد وَلُِ: وَأَنرّلَ ألَّهُ عَللَك الْكنب وَأَدْكُمة 
وَعَلَمَلَمَلمْ تكن تَكَلَعْ وكات صل أ لَك عَظِيمًا ((0005 [النساء: 11]. 

وقال الله تعالى: وقد نا لقَمَنَ كه أن كر يله ومن نكر تافر 
و إن لله وحمي 4000 [لقمان: ؟1]. 

ولت" امعد وسيل أكله فاك ماي لال داولا ضور 

والله تبارك وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة» وغاية جليلة وهي عبادته تبارك 
وتعالى كما قال سبحانه: مأ وَمَا خَلَقَت لفن وَالْانَى إلا يسدُون (2) م1 ريد ينيم 
من رَرْقِوَمآ أ أن يطعِمُون 00 إن أله ىو راق فلكو لْمَيِينُ 0ه [الذاريات: 08-05]. 
وهو سبحانه الحاكم في خلقه وحده؟ 

قضاءً وقدراً.. خلقاً وتدبيراً.. وهو سبحانه الحاكم فيهم بأمره ونهيه.. وثوابه 
وعقابه. 


فهو الحاكم وحله: ولا شرك في كيه لُحَدًا (5 [الكيف: 55]. 

والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين كما قال سبحانه: 8 أَلْيْسَ أَهُ بعك 
كيين (ري) ف [التين: ]٠‏ 

وحكمه سبحانه يتضمن نصره رسوله على من كذبه... وحكمه بين العباد في 
الدنيا بشرعه وأمره... وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه. 

وأحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق 
الإنسان في أحسن تقويم» حتى بلغ أكمل الأحوال... فكيف يليق بأحكم 
الحاكمين أن لا يجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته؟. 


١45 


اللطيف 
ومو اتدانةالسس م وجر «اللطفه: 
قال الله تعالى: إأمَّهُ للبم بعِبَادِو يَرَوْقُ من يماد وَهْوَ لمك الْعَررد (408: 
[الشورى: 19]. 
وقال الله تعالى : 8ل ألا يحل مَنْ حَقَ وَهواللَطييفُ احير 4090 [لملك: 14]. 
الله تبارك وتعالى هو اللطيف. الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك 
الخبايا والبواطن» الذي لا تخفى عليه خافية»؛ ووصل علمه إلى كل خفي. 
وهو سبحانه اللطيف. البر بعباده» الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون. 
ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. والذي يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه البر 
والإحسان من حيث لا يشعر» ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب. ويرقيه 
إلى الى المزائيه باساني ,5 تخطر صلق رالهة مني أن يديقه المكاره ليتوف 
بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة: م#أمّهُ هليم بِصِبَادِو يَرَوْكُ من 5ه 
وَهْوَ الْصووك الْعَزيرُ (405 [الشورى: 14]. 
وهو سبحانه العالم بكل شيء, الذي لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر 
وخفي, حتى الخردلة التي لا وزن لها لا تخفى عليه» لأنه اللطيف الخبير كما 
قال سبحانه: «آ يبو إِنََآ إن نَكُ هِنْقَالَ حَيَّةَ مِّنْ حَرْدلٍ فنَس في صَخْرَةَ أَوّ في 
لسَمنوتِ أو في الْرض يَأَتِيهَا ادن أله َيف حي (4)50 القمان: ١‏ 
وإذا علم العبد أن ربه متصف بكمال العلم بكل صغيرة وكبيرة» حاسب نفسه 
على أقواله وأفعاله» وراقب ربه في حركاته وسكناته. فإن العبد مكشوف بين 
يدي اللطيف الخبير» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كما 
قال سبحانه: 0 وأسِرَوا قولحم أ وأجهرو أ يو َه عِبات أأضدُورٍ (05) ألا يَعَلمْ من حَلقَ 
وَه اليك فير 40 [الملك: 317 .]١5‏ 
والله عزَّ وجل هو اللطيف بعباده» كثير اللطف بهمء بالغ الرأفة بهم, لا يفوته من 


١ا/‎ 


أعمالهم شيءء ولا يظلمهم مثقال ذرة» بل يزيد أجور الصالحين من فضله 
وكرمه» ويعفو عن ذنوب المذنبين بلطفه وعفوه» ويعذب بالذنوب من يشاء من 
عباده بعدله» وهو بعباده خبير بصير. 

رين لطتديفيانة | ينود الهم رزانهج ونا واطاعر الي مفاشي )وين لطن 
عزَّ وجل خلق الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث» وحفظه فيهاء وتغذيته 
بواسطة السرة إلى أن ينفصلء ثم إلهامه بعد الانفصال تناول الحليب من الثدي 
بالفم» ثم تأخير خلق الأسنان إلى وقت الحاجة إليها بعد الفطام. 

ومن لطفه سبحانه فلقٌ البيضة عن الفرخ. وإلهامه التقاط الحب في الحال. 
فسبحان اللطيف الذي لطف أن يُدرك بالكيفية» اللطيف الخبير بأحوال 
الخلائق» اللطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعاً بمعاصيهم, اللطيف بهم 
في أرزاقهم» حيث جعل رزق العبد من الطيبات» وقدر جميع رزقه لم يدفعه اليه 
مرة واحدة فيبذره: 99لا تُدرحك اللفكدة مدو درك لاه وف الليديك 
بير (441)05 [الأنعام: .]1١٠‏ 

وسبحان اللطيف بمن لجأ إليه من عباده فيقبله ويقبل عليه» الذي يعطي 
الجريل»«ويفيل الفليلء+الذي 5 يعاجل. امن عضاه بالعقوية» ولا يحييية من 
رجاه. 

فهو سبحانه اللطيف على الكمال. وكل لطف في العباد إنما هو من عند ربهم» 
وهو اللطيف الذي يعلم الأشياء الدقيقة» ويوصل الرحمة إلى العباد بالطرق 
الخفية التي لا تخطر بالبال. 

فما يبتلي الله به عباده من المصائب.. وما يأمرهم به من المكاره.. وما ينهاهم 
عنه من الشهوات.. هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل» 
كما ابتلى يوس فكوَكةِ بالسجن فصبر فأعطاه الملك.. وابتلى إبراهيم يَلَِةِ بذبح 
إسماعيل فصبر وأطاع.. فجعل ذريته هم الباقين.. وجعل منهم أئمة يهدون 
ويدعون إلى الخير إلى يوم القيامة. 


ل 


الخبير 


يف 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الخبير. 


قال الله تعالى: ملَخَمَدُ يِب الى له 


وهو[ كدير 40 [سبا: .]١‏ 


5 


مَاف السَّمُوتِ وَمَافَ الْدَرَضٍ وَلِهُ لْكَمَدُ فى الْلرَو 


وقال الله تعالى : اذا ساك إل كينا زواج ٍّ ل 
يه د سح سا ع مام مام سرع آ ته - م 2 اس لظ ار مرعار صه 
ع بعضة, 0 عض فلما اها به قَالتَ ا كد هنذا قال بنذ العليم 


لعز 4 فيس 
الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير» الذي لا يخفى عليه شيء» ولا تعزب عنه 
الأخبار الباطنة» ولا يجري شيء في الملك والملكوت إلا ويعلمه» ولا تتحرك 
ارو امكو لواح ود يلار ور واد ووامار! 31 وكوك صا رةه 
ذلك: #إعيلم الْعَيَبِ وَالسَّهدَةَ وهو لكي الْضَ 1 حير (45 [الأنعام ا 
ل 
عِندَهعِلمألسّاعةِ ويرك الْعَيت ويد مَافى أ ايجار ا ا 
عا ادرف يات أرش تتروة م عر 1 7 يل 45 القمان: 4 
وهو سبحانه العليم بسرائر العياد. وضمائر قلوبهم» الخبير بأمورهم» الذي لا 
والحسنات والسيئات» الخبير بنيات العباد وأقوالهم وأفعالهم وما يجول في 
صدورهم من خير وشر: وهو َالْقَاهِر موق عِبَادِو وَهُوَا ل يم قير 04 [الأنعام: .]1٠‏ 
1 ع وجل خلق السشر كلهم من آدم وحواء.. وبث منهما رجالا كثيراً 
اوفزتيويقى الأرضنة واس إلنهم الرسل م دواتول عليه الكتب.. 
الوا . وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم كما قال سبحانه: يكام 


1ك 


م 


لش ينا عَلَقتكخ ين ككرِوَكقَ و31 شئوا ويل ترون رمك عند آم 
5 

سكم أن حي )4 السبرت 1 

فالله عليم خبير بمن يتقية ظاهراً وباطناً ممن يتقيه ظاهراً لا باطناً فيجازي كلاً بما 


3 . 
هه ى 


الحليم 
وفق أتعالة الصف وها ؛ كي 
قال الله تعالى: #وَاَعَلَموَأ أن الله يََكمُ ماف أَنمُ و وَأعَلْمو أن 
حلِيم (59) 40 [البقرة: 8-:5]. 
وقال الله تعالى: #إوإن يمن عع إل يي رو وليك لا تففَهُونَ ميس نكن ليا 
عَهُورًا (1)60 40 [الإسراء: 44]. 
تارك وتعالن بهو القن السطلييه اذ بيد على تخلاتةا صكوفة التعى الطاقرة 
والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم. ويحلم عن مقابلة العصاة بمعاصيهم. 
يستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبواء ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور 
صدورها منهم؛ ولكنه غفور حليم» فله الحمد على حلمه وإحسانه. 
وهو سبحانه العزيز الحليم» ذو الصفح والأناة» الذي لا يعجل على عباده 
بعقوبتهم على ذنوبهم» الحليم على من أشرك به وكفر من خلقه في تركه تعجيل 
عذابه» لعله يتوب إلي ربه. 
وهو سبحانه الحكيم الحليم» الذي يضع الأمور مواضعهاء ولا يؤخرها عن 
وقتهاء ولا يعجلها قبل أوانها. 
وهو سبحانه الحليم الغفورء الذي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه» وهو 
يحلم ويؤخرء وينظر ويؤجلء ولا يعجل عليهم لعلهم يتوبون» ويستر آخرين 
ويغفر» ويفرح يه بتوبة التائبين. 
وجلم الله عزَّ وجل على عباده» وتركه معاجلتهم بالعقوبة» من صفات كماله» 
فحلمه ليس لعجزه عنهم» وإنما هو صفح وعفو عنهم, أو إمهال لهم مع القدرة» 
فإن الله قوي لا يعجزه شيء: وم كان> أله لِحْجِرَه من شَوْءِ في أَلسَّموتِ وَلَاف 
الرض كننا عَلِيما قد قَريرا را (كن) 0 افاطر: :4]. 
وحلم المولى الكريم ليس عن عدم علمه بما يعمل العباد» بل هو العليم 


١ 


21 عون 
الله 


الحليم؛ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: #أوَأَكَهُ يَعَلمْ مَافي قلوبكم 
وكا ن اند دُعَلسمَاحلِيِمًا (4)50 [الأحزاب: 01]. 

وتنم الع وح شو امه لين النداجة لينم جل عو انه يكلم عدوم 
ويصفح ويغفر مع استغنائه عنهم» وشدة حاجتهم اليه. 

وحلم الله جل جلاله من صفات كماله؛ فحلمه على عباده عظيم يتجلى في 
صبره على خلقه مع كثرة معاصيهم. فهو الغني الكريم الحليم الذي لا يحبس 
إنعامه وأفضاله وإحسانه عن عباده لأجل ذنوبهم» ولكنه كريم يرزق العاصي 
كما يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في معاصيه؛ كما يبقي البر التقي. 

وقد يقيه بل وقاه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره» فضلاً عن أن يدعوه 
ويشكره. كما يقيها الناسك الذي يؤمن به» ويسأله ويعبده. 

قال النبي كَل: «لَيْسَ أَحَد أو لَب ا نهم 
ليَدْعُونَ لَهُ وَلَدا وَإِنَهُ ليعَافِيهِمْ وَيَرْرْفهُمْ) مضق عليا!" 

وذنوب العباد عظيمة كبيرة كثيرة» ولو عجل الله عقوبة العصاة أولا بأول» ما بقي 
على ظهر الأرض أحدء ولكن الله حليم رحيم؛ يؤخر عقوبة هؤلاء الظلمة إلى 
وقتهم الذي وقت لهم: فل وَو وَينذُ َه لاس بظلمهر ماك علا ين دَآبٍ ولكن 
موَخَرهم إل ان ا لل لذ لوقه ريه يَسْتَقَدُونَ 4 
[الفحل: 53]: 

وتأخير العذاب عن العصاة إنما هو رحمة لهم وبهم» لعلهم يتوبون» ولكن 
الناس يغترون بالإمهال» وحلم الله عنهم» حتى يأخذهم سبحانه بعدله وقوته. 
عندما ينين أجلهم الذي سمى لهم. 

ألا ما أحلم الله.. وما أجهل البشر بأسماء الله وصفاته.. وما أكثر معاصيهم. 

إن الله يريد للناس الرحمة والإمهال» ولكن الأجلاف والجهال منهم يرفضون 


.)58١ 5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5044) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


ال 


تلك الرحمة وذلك الإمهال» حتى يسألون الله أن يعجل لهم العذاب والنقمة» 
كما قال سبحانه عن كفار مكة: إ وَإِذّ ضَالُوأ أللّمُسَّ إنكات هدهو لْحَنَّ مِنّ 
عِندِكٌ 1 عَلْدَئَا حِجَارَهٌ من ألسَسمَأَوأَفْينَا ِعَدَابٍ َلبق 599 [الأتفال: 07]. 
وتأخير العذاب عن الكفار والفجار إنما هو في الدنيا فقط» وأما في الآخرة فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» بل يجزون بأعمالهم» ويعاقبون على 
ذنوبهمء إلا أنه يرفع العذاب عن من شاء الله من عصاة المؤمنين. 

والله غفور حليم» ولولا حلمه عن الجناة» ومغفرته للعصاة» لما استقرت 
السموات والأرضء لما يحصل من شدة الكفر وعظيم الجرائم من بعض العباد 
كما قالت النصارى: 8 وََالُوا أَعَمَدَ اليَحَنُ ولَدَا (2) لَعَدْ جِقْمٌٌ سَيمًا دا (5) 


ُ_ 


وص ٍّ 


تَحكاد السملوات يمون عند وينشقالارض مكو للْبَال هذا 80 أن مَعَوا اسمن 
وَدا 480 [مريم: 41-44]. 

السموات والأرض تهم وتستآذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد من الكفر 
والفسوق والعصيان» فيمسكهما الله بحلمه ومغفرته» فحلمه ومغفرته يمنعان 
زوال السموات واللأرضء وبحلمه سبحانه صبر عن معاجلة أعدائه بالعقوبة كما 
قال سبحانه: طن 0 2 بر بر ميد 


دعوم وه 5 
إنا من 


لَه ميلف اموت وَالْدرض أن مرولا وين رَالَنَا 
أَحدٍمَنْبحَدِو إِنَهُكانَ حليمً عَعُورًا )401 [فاطر: .]4١‏ 

إن الله حليم غفورء ولو شاء لعاجل العصاة والكفار بالعقوبة» ولأمر السماء 
فحصبتهم, وأذن للأرض فابتلعتهم» ولكنه سبحانه حليم يمسك بقدرته وحلمه 
وصيره تفطير السموات, وانشقاق الأرضء وزوال الجبال» ويحبسها عن ذلك 
بحلمه؛ فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار والعصاة في مقابلة عظمة الله 
وجلاله» وإكرامه وإحسانه يقتضي ذلك. 

ولكن الله جعل في مقابلة هذه الأسباب أسباباً يحبها ويرضاهاء ويفرح بها أتم 
فرح وأكمله من الإيمان والتقوىء والتوبة والاستغفارء تقابل تلك الأسباب التي 


هي سبب زوال العالم وخرابه. 


2 


م 


فدافعت تلك الأسباب وقاومتهاء وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه. 

وغلبتها له» ورحمته سبحانه سبقت غضبه. 

قال النبي كَِ: «لَمّا حَلَقَ الله الْحَلَقَه كَنَبَ في كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِء إن 

رَحْمَتِي تغلب غَضَبِي) مفو عي(". 

وهو سبحانه الذي خلق كل شيء» وبيده كل شيء» وهو الذي حرك الأنفس 

والأبدان» وأعطاها قوى التأثين وهو الذى أوجدها وأعدهاء وأمرها وسلطها 

وهو سبحانه الحليم الذي خلق ما يصبر عليه» وما يرضى به فإذا أغضبته 

معاصي الخلق وكفرهم» وشركهم وظلمهم. ارضاه تسبيح ملائكته الديخ 

يملؤون السموات» وتسبيح عباده المؤمنين به وحمدهم إياه» وطاعتهم له 

وانكسارهم وذلهم بين يديه في الأرض. 

ومن عرف أن ربه حليم على من عصاه. فعليه أن يحلم هو على من خالف أمره. 
5 اذ أده ع ده هآ ل ع ل مح م 

ويرفع الانتقام عمن أساء إليه: ومن صَبرَ وَحَفَرَ إِنَّ دلِكَ لمن حرم الْأمورٍ 45 

[الشورى: 17]. 

فسبحان ذي الجلال والكبرياء» الذي تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة 

وصغرت لكبريائه السموات السبع ومن فيهن» والآرضون السبع ومن فيهن» 

وافتقر إليه العالم العلوي والعالم السفلي» وخشعت له الأصوات» ولهجت 

3 5 5 ال 2 0 ا ع 20 5 2 50 5 2 

بذكره وحمذده المخلوقات: ل سح له مالسبع وال ومن فرين وإن من شىَءٍ 

لا ضيح جر ولكن لا تففَهُونَ شَبِْحَهُم َه كان حلم عَفُورًا ©1549 [الإسراء: 44]. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 »)75٠‏ ومسلم برقم (271761» واللفظ له. 
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العظيم 

ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: العظيم. 

قال الله تعالى : 9# كَدَلِكَ وح ِلك وَإِلَ ادن من كَبلِكَ َه الْعزيرٌ اكيم 22 لَه مَا؛ 
لسوت وَمَا ف الْأَرَضٍ وَهْ وين الْمَِيمُ © [الشورى: 7 4]. 
وقال الله تعالى: صسبح يسم ريلك امنأ َعَظي و4000 [الحاقة: ؟0]. 

الله تبارك وتعالى هو العظيم في ذاته.. العظيم في اها نف العظيم في صفاته.. 
العظيم في أفعاله.. العظيم في ملكه وسلطانه.. العظيم في خلقه وأمره.. العظيم 
في دينه وشرعه.. ذو العظمة والجلال والكبرياء.. الذي يعظمه خلقه ويهابونه. 
وهو سبحانه الإله العظيمء الإله الحق الذي يجب أن تكون جميع أنواع العبادة 
والطاعة له وحده لا شريك له» لكمال صفاته. وعظيم نعمه» الحي القيوم 
المالك لكل شيء؛ الخالق لكل شيء.؛ الرازق لكل مخلوقء الذي يعلم 
الظواهر والبواطن» والغيب والشهادة. 
العظيم الذي لا أعظم منه. العلي بذاته فوق عرشه. العلي بقهره لجميع 
المخلوقاتء العلي بقدره لكمال صفاته» العظيم الذي قهر جبروت الجبابرة» 
وصغرت في جانب عظمته وجلاله أنوف الملوك القاهرة: 19 أله ا إِلَهَ إَِا هُوَ 
الع الوم 0 1 ماي لسوت وَمَائ رض" من دا الى يْعَمُ 
عِندَهءٍ إل بإذيفء يعَلَمُ ما بين أ يل يهم وَمَاعََْهُمَ ولا يطو عن منََ ليو لايم 
وف كيف القكوت ولق ول سقلاهها وق الك الله د 
[البقرة:08؟]. 
وهو سبحانه العظيم الذي خلق الخلائق كلهاء ودبر الأوامر كلها: ألا له لكَلْقُ 

َالو َمَأركَ الله ردب الْعنلْمِينَ زه 59 [الأعراف: 04]. 
وهو سبحانه وحله العظيم الذي لا يعجزه شيء, ولا يخفى عليه شيع ولا 
يمكن الامتناع عليه على الإطلاق» القائم على كل نفس بما كسبتء الذي لا 
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0د 


يُطاع إلا بعلمه» ولا يُعصى إلا بإذنه» ولا يمكن أن يعصى كرهاًء أو يخالف أمره 
قهراًء المحيط بكل شيء. العليم بكل شيءء القادر على كل شيء» الذي جاوز 
قدره وعظمته حدود العقول والتصورات. 
ذم بساور بعصا . وما أجهل من لا يخشاه.. وما أضل من أشرك معه غيره: 
وما هَدَرُوأْ أله حَنّ هدر وَالْدَرَضُ بمِيِصًا قِْضَنه يَوْمَ الْتِيَلَمَةِ وَأسَمُوتٌ 
مَطويتت 8 مه ا سبحليه: وتَعلل عم د 3 تركو (40001 [الزمر: 31 ]. 
لوق قح مطية اك ا وز قار ولا يتكلم بكلمة يكرهها الله 
ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله» وعليه أن يعظم ربه حق تعظيمه» بوصفه بما 
كادي عيننات الكمال والتداذل: التحمال. 
والإكثار من ذكره في كل وقت وحين. والبدء باسمه في جميع الأمورء والتوكل 
عليه على مر الدهورء والإكثار من حمده والثناء عليه» وطاعة أنبيائه ورسله. 
وتحكيم كتابه وشرعه وطاعته» وطاعة رسوله وَل وتوقبر رسوله وَةٍ بطاعته 
فيما أمر. وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما 
ومن تعظيمه سبحانه تعظيم شعائر دينه 00 والصيام» والزكاة والحج 
ونحوها: 98 دَلِكَ وَمَن َعَْظِمْ سَككير أن َإِنّهَا فن تو ف الْمَلُوبٍ (405 [الحج: 0 
وو لوي ا حي ب الي رتنا 1 ري 
رسوله يَكِِ: 95 دَلِكَ ومن يمآ حرمت أله فَهُوَحَي عند رَيّفْه © [الحم: م 
ومن أعظم ما حرمه الله الشرك بأنواعه والفواحشء والإثم والبغي بغير الحق, 
والقول على الله بلا علم كما قال سبحانه: 8[ فَلَْإِنَمَاحوَمَ رَيَالْمويحِس مَاظَهرَ تاوما 
بَطنٌ ولت والبتى بير ألْحَقٌّ وأن دُسْرِهوا َه ما ل بزل بو سَلْطلنًا ون تَمُولُوأ عل اسه ما لا 
كمون (0)55 [الأعراف: 50]. 
ومقابل هذا أن يعمل المسلم بأوامر الله التي أمره بهاء والتي من أعظمها 
توحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له: لِك أنه رَكِكمْ لإ 
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حَياقٌ كل ات دوه وَهْوَعَلَ كل شَّى ء وَحكيلٌ (1135 [الأنعام: .]10١‏ 
وهو سبحانه العظيم» وكتابه أعظم الكقن) وكلدمه أعظم الكلام» فلو كانت 
جميع أشجار الأرض أقلاماء وجميع البحار مداداء لفنيت البحار والأقلام 
وكلمات الرب لا تفنى و نشد © ولو أنّمَاى لاض من سجر م 
مذي شرو ققد أغلر قزرت يتك ال ناه مز كيه زه 
[لقمان:/ا7]. 
ور عات لحي اللترر ا ا بعد يوحي بعلن اتسنا ال ا 
الثاين حميعاء وبعثهم جميعاً الحو شا واد وكيم »كل ذلك عنده سواء 
كبا “قال سيكحاته: ما حَلْفَكْ ولا سح ين وُحِدَوَ إِنَّ الله يع 
ا و 

5 ميان م 5 ده م ةم 20 مه 0 28 
وقال النبي عل ليَقبض الله الاآرض يوم الْقِيَامَة وَيَطوي السَمَاءَ بيجبنه) ثم 
وام هر اه 8 ع اهمع 
تقول: آنا املك آنه فلوك الأؤضن ا سو و 
فسبحانه من إله ما أعظمه. ومن جواد ما أكرمه. 
«سُبْحَانَ ذِي الْجَرَدُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكِبْريَاءِ وَالْعَظَمَةِ) أخرجه أبوداود وانسائيا". 
«سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِو وَرَْةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتَها أغرب 
شملا ؟: 
١لا‏ إل إلا لله الْعَظِيمٌ الحَلِيمْ؛ لا إِلَه إلا الله رَبّ الْعَرشٍ الْعَظِيمٍ؛ لا إِلَهَ إلا اللّهرَت 


السّمَوَاتِ وَرَبُ الأْضء وَرَبَُ الْعرْضٍ الْكريم) مقن علي" 


)7141/( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم( 7787) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)901/5( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (4177)» صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)٠٠١ 5( صحيح سئن النسائي رقم‎ »)٠١ 59( وأخرجه النسائي برقم‎ 

(7) أخرجه مسلم برقم (717/557). 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5757)) ومسلم برقم (717/0). 


دل 


الشكور 

ومق اتماثة التحب عر وجل ؛ الشكون:والشتاكن. 
قال الله تعالى: ل إن مُتْسُوأ أله وا حَسَنًا كسمه لك ويَمْفِز لك وه كور 
حَليِءٌ 40 [التغاين: /11]. 
وقال الله تعالى: #أمَا يَمَكلُ أَنَّهُ بِعَدَابِكُمْ إن د 
ساحكرًا عليما 4020 [انساء: 1510]. 
الله تبارك وتعالى هو الشكورء الذي يشكر اليسير من الطاعة؛ ويثيب عليه الكثير 
من الثواب» ويعطي الجزيل من النعم» ويرضى باليسير من الشكرء والذي يقبل 
اليسير الذي لا ينفعه من الطاعة» ويبذل العظيم الذي ينتفع به كل من سواه ممن 
أطاعه. 
وهو سبحانه الشاكرء الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل» 
ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره» ويزيد من شكره؛ ويرحم من استرحمه. 

فتن امقر الرحيم الشكور الحليم؛ الذي يفعل ذلك بعباده الشاكرين: 
«3 لوهم حوره وَيَزِبدَ هم من قدو َه ع فور سور (5) 4 اناطر: ٠١‏ 
ومن عظيم شكره سبحانه لعباده وفضله عليهم» أنه يضاعف الهم الأعمال 
الصالحة أضعافاً كثيرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: هلمن دا الى يُفْرضٌ لَه 
تيا 2ن ديك 5 انمق مكدر؟ ' ولق بيط ليفط تقد 
وبجعورك (810) 0 [البقرة: 145]. 
أما السيئات فإنها تكتب كما هي ولا تضاعف. وتمحى بالتوبة والاستغفار. 
وجميع النعم التي يتنعم بها الخلق من رزق وعافية» وأمن وسرورء وأهل ومال 
وولد» هي من رب العالمين وحده كما قال سبحانه: © وه 
ثدَ إن ددا مَكَكُه ال وليه يتيوه (2) مُرَإدَا كَنَكَ كَثَكَ ف لصي عَنَكُم إِدَا ريق ينك بيو 
2 سْركون 00 4 [النحل: 07 04]. 


< ل < ع 0 و 


م 


وواجب العباد أن يشكروا الله على كل نعمة.. فهو سبحانه المحمود على نعمه 
التي لا يحصيها أحد.. وهو المحمود على خلقه وأمره.. وعلى قضائه وقدره.. 
وعلى آلائه ونعمائه.. وعلى دينه وشرعه. 

أما الكافر فإنما سمي كافراًء لأنه يغطي نعمة الله التي أسبغها عليه» ويجحدها 
ولا يقر بها كما قال سبحانه عن الكفار: مأأَفياسطل يُؤَميونَ وَينِعَمَتٍ الله هه 
10 40 انسل 0 

وقد أكثر الله عزَّ وجل من تعداد نعمه على عباده» فلم يترك لمجاحد مجالاً أن 
ينكر نعم الله عليه» بل لو أراد الإنسان أن يحصي ما في جسده من نعم الله 
وأفضاله لعجز. فكيف لو أراد أن يحصي نعم الله سبحانه على الناس في 
حياتهم على هذه الأرضء وكيف لو أراد أن يحصي نعم الله في السموات 
والأرضء» ونعم ل ” إن ذلك لا يمكن تصوره؛ فضلاً عن 
غلذه :18 وإن مدو سمه أي لدع وما | إرك أله لعفور يَحِيم (4110 [النحل:18]. 
أكثر ناس عن شكر هذهل غالوه وه فينع ل ارقو رك 2 

دمض لع لَألنَّاس 1ك كرا لياس لامتكروت (4)00 اغافر: 131 

وأعظم الشكر لله على نعمه هو توحيده, والإيمان به» وعبادته وحده لا شريك 
له» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والثناء عليه» واستعمالها في طاعته؛ لأنه 
اساسا ع ا ورزق الإنسان وسائر المخلوقات» 
ولم يشاركه في ذلك أحدء فلا يستحق العبادة معه أحد. 

ولكن أكثر الناس غرهم الشيطان» فأعرضوا عن ذلكء وجعلوا لله أنداداء 
ونسبوا لها الضر والنفع» والتصرف في الأرزاق» ودفع الأمراض» وقضاء 
الحاجات؛ وتفريج الكر بات كما قال سبحانه: #إِنَّمَا تكَبُدُوت من دون أله أَوَمدنًا 
وَكَعلقُورك إفَكًا إرك الْدِى : عيدوت من ذون أله لاينلكوت لَكُمْ رِزْفَا فَبَعوا عِندَ 
لله اررق وأعبد وه وأ روات إلَه تيكب 45 [العنكبوت: .]1١‏ 

وهو سبحانه الشاكر. المادح لمن يطيعه. والمثني عليه» والمثيب له بطاعته 


1 


ع 
فضلا عن نعمته. 
02 0 


وقد مدح الله الرسول كله وأصحابه نقوله : #نحد مَسول أل وَالَذينَ ممه أَهِدا عل 
كار حا ينتسم يرنه رك 5 سِيمَاهُمٌ في وجُوههم 
منَأثْرِالسجود 2 [الفتح: 19]. 

ومن شكره سبحانه لعباده أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في 
الدنياء ويخفف به عنه العذاب يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من 
الإحسانء وهو من أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره سبحانه لعباده أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيمان أو 
خيرء ولا يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شكره لعباده أنه لا يضيع أجر محسنء ولا يعذب غير مسيء. 

ومن شكره لعباده سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس 
فيشكره له» وينوه بذكره. ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين. 

فسبحانه من غفور شكورء يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل من العمل. 
وأحب خلق الله إليه من اتصف بموجب صفاته» وأبغضهم إليه من اتصف 
بأضدادهاء ولهذا يبغض الله الكفور والظلومء واللئيم والبخيل ويحب الكريم 
المحسنء التقي الرحيم» الشكور الغفور. 

والله سبحانه شكور يشكر لعباده حسن الأداء» أفلا يشكرون له حسن العطاء: 
© وَِذْ تآذََت رَيُْ ين سَكَرَثْرٌ ريد ك2 وكين كَقَرُمٌ إِنَّ عدن 
ليد 08 [إبراهيم: 9. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهكء وعظيم سلطانك» وجزيل عطائك» 
وتتابع إحسانك. 

اللهم لك الحمد. حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ملء السماء» وملء الأرض» 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعده. 
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العلى 


فى 


وفق أتشالةالتحي ع وج[ : الغل :زو الأعلى :+ والجتعال: 

قال الله تعالى: كلك يأك لَه هْرَ ألْحَنُ وأنك مَا َدُعُورك من دونو هْوٌ 
الْبَنَطِلُ وك أله هْوَألْعخالكبير 400 الحم 

وقال الله تعالى: تسبح أسْمَرَيْكَ القهْل )4 [الأعلى: .]١‏ 

وقال الله تعالى: 00 عد اليب والشَبدَ:الكبير المتعال 00 [الرعد: 4]. 

الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى, الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 
له علو الذات.. وعلو الصفات.. وعلو القدر.. وعلو القهر. 

فهو سبحانه ذو العلو والارتفاع على خلقه.. وهو العلي عن النظير والمثيل. 
وهو سبحانه العلي العالي على كل شيء.؛ القاهر لكل شيء. العلي الذي 
استوى على أعلى المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرشء» ذو العظمة 
والكبرياء» وذو الجلال والجمالء الذي له الأسماء الحسنىء والصفات العلاء 
العزيزالحكيم الذي: لَه مَاغ اَلسّمَوتٍ وَمَاف الْأرْضٍ وَهْوَ لعن العم )4 
[الشورى: 4]. 

وهو سبحانه الكبير المتعال» فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. لا إله إلا 
هوء ولا رب سواه. 

وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه, الكبير الذي لا أكبر منه» العلي الذي لا 
أعلى منه. فالله جل جلاله عال على كل شيء» وفوق كل شيء, وقاهر لكل 
شيء» عال على عرشه فوق السموات كما قال سبحانه: لحن عَلَ الْمَرْشٍ 
أسَمَوَ (()0 [طه: ه]. 

والله عزَّ وجل هو العلي الذي علا عن كل عيب وسوء ونقصء وعلا فوق كل 
شيء»؛ رفيع الدرجات» المستحق لأعظم درجات التعظيم والمدح والثناء: وله 


2س مار مه همود 


الْمَثَلُ الْأعل في السَواتِ والارض وه وَالْعَزِيزٌ الْحَكيِمٌ 100 [الروم: 37]. 
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وهو سبحانه العلي الأعلى الذي ينزل متى شاء؟» في أي وقت شاء؟» كيف شاء؟. 
قال النبي كل: يِل ونا بَارَكَوتعالى كُلَّ ليْلٍ إلى السَّاءِ اد حب يَْقَى 
ثُلْتْ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَذْعُوني فَأْسْتَجِيبَ لَه 6 مَنْ يَسْألَيِي كَأْعْطِيَهُ مَنْ 
يَسْتَغْفْرٌني فَأَغْفِرَ لها متفق عي" 

وينزّل ما يشاءء على من شاءء في أي وقت شاء: « ينل املك بالروج مِن مره 


6 


ترص بتر و 0 وسمه ركو 


عن من شَنَاء مِنعباذوء أن أنذروا أنه لالهلا تاتون 40 [النحل: 7]. 

وأنزل الكتب على أنبيائه و لمك يه 
ل يك لكب يلق مَصَدَدًا لما بي يديد وَآدَلَ التررنة الغ 
داس وَأَنول الْفدَانَ 4 [آل عمران: ؟-4]. 

وهو سبحانه الأعلى.. ووجهه الأعلى.. وكلامه الأعلى.. وسمعه الأعلى.. 
وبصره الأعلى.. وعلمه الأعلى.. وخلقه الأعلى.. ودينه الأعلى.. وحكمه 
الأعلى.. 

وسائر صفاته عليا.. وله المثل الأعلى» وهو أحق به من كل ما سواه» ويستحيل 
أن يشترك في المثل الأعلى اثنان» فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحدهء 
وليس ذلك إلالله عرٍّ وجل ذ: سبح أسْمَرَيْكَ الل )الى حَلَقَمَيّى (00) وى عدر 
فهدئ نك 4 [الأعلى: ١-؟].‏ 

فسبحان من له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وله المثل الأعلى في كل شيء.. في الخلق والأمر.. وفي الجلال والجمال.. 
والعلو والكمال.. والعظمة والكبرياء. . والتصريف والعدون: والسموات 
والأرض: هآ وله من في السَمَنوتِ والارض' 0 َه فَنِيئُونَ (5) وَهْوَالَدِى يَبْدَوَا 
مح جح لحر ا ابرع لعل 26 مح اج مح 24 ع عم مل 


ل عب وهو امور علقه 2 المثل ألا )فق السوت رارض وهو الْعَرِيِرٌ 


م 400 [الروم 5؟- 1؟] 
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الحفيظ 
ومق ابهانة الح يع ويح الحفيظى والحافظة: 
قال الله تعالى: #ؤوريّك عل كل شَيْءِ حَفِيظ 40050 [مبا: ١؟].‏ 
وقال الله تعالى: 3# إِنَاحَنٌترَلَالوخرَوَإنَ تفظوت ”00 47 [الحجر: 4]. 
الله تبارك وتعالى هو الحفيظء الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما أوجده. 
وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب والمهلكات» ولطف بهم في الحركات 
والسكنات, وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. 
وهو سبحانه الحافظ الذي يعلم كل شيء» ولا يغيب عنه شيء. 
وهو سبحانه الحافظ الذي يحفظ عباده من المهالك والمعاطب» ويقيهم 
مصارع السوء. ويحفظ على الخلق أعمالهم. ويحصي عليهم أقوالهم» الذي 
يعلم نياتهم وما تكن صدورهم. ولا تغيب عنه غائبة» ولا تخفى عليه خافية. 
وهو سبحانه الحافظ لكل شيء» الحافظ للسموات السبع وما فيهن والأرضين 
السبع وما فيهنء الذي يحفظ السماء أن تقع على الأرض ويمسكها بقدرته. 
و و و ركه توس وام 
ذال مخفا طرق تيوق التقوي القن ولاقو تسل وق اكه 
لْعظِيم ت(وس)! 0 [البقرة: 100]. 
راشع وعد عو العائظا نويه ريل 0 الكون 
العظيم؛ وهو الذي تكفل بحفظه: #إنَرَقَ عَلَكلٍ ٍّ شَىَءِ حفيظ (40)00 [هرد: ا0]. 
والمطفوظا حزما ندفقه ابن بيع ننه وها له أن مدهل وروت نوها شناء النه لد 
أن يضيع ويهلك. فإنه ضائع هالك لا محالة. 
وقد تكفل الله بحفظ السموات والأرض وما فيهماء والعرش والكرسيء والجنة 
والنار» والقرآن» وبيته الحرام» فهي باقية وغيرها بحفظ الله: 9# وَبَحَعَلَنَا لسّمآء 
يع لا أوَهُمَْ عَنْءَئيَا مُعصُونَ 402 [النياء: 1 


ونا 


فالله عزَّ وجل هو الذي أنزل القران» وحفظه حال إنزاله» وبعد إنزاله. 

ففي حال إنزاله حفظه من استراق الشياطين... وبعد إنزاله حفظه في قلب 
رسول الله َكِ.. ثم حفظه في قلوب المؤمنين من أمته.. وحفظ حملته المؤمنين 
من أعدائهم.. فلا يسلط عليهم عدواً يجتاحهم... وحفظ سبحانه ألفاظ القران 
من التاقين والؤيادةوالشطنه. رغد مما شمن لديل 

قال الله تعالى: 1# إِنَاححَنُ تَرََنَا لد كرَوَإنَا آم مَفِظُوت'(07) © [الحجر: ؟] 

والله تبارك وتعالى هو الحفيظ» الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات 
والمهالك» ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه إن هو حفظ حدود الله» واجتنب 
محارمه وما يغضبه. 

قال النبي يَلِ: «احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَ» امّظ لله جد تَحَامَكٌ إِذَا سالك كاشآل 


لله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ ا بال وَاعْكَمْ أن الأمّةَ لَو اجْتَمَعَتْ على أذ يو 
ددر له فرك إل بشن قَدْ كتبَهُ الله لَك وَل اد حُتهَمُوا على أن نقذ 


: 7 
لم شوو إلأبشيء قذ 0 
أخرجه أحمد والترمذي!" ١‏ 

ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه هو الدين» ومن أعظم ما يجب عليه 
حفظه من حقوق الله هو التوحيدء بأن يعبد الله وحده لا شريك له: #قُلٌ إنَّمآ 
ميت أن بد أمَه ولا مرك يد إِليِهِ أَدهُواوَإلَعَهِ مَعَابٍ (4)03 [الرعد: هم 

فمن آمن بالله وعبده بما شرعه رسوله. وحفظ ذلك في الدنياء حفظه الله تعالى 


4 
33 
٠ 
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من عذاب يوم القيامة وسلمه منه. وأدخله الجنة» وأجاره من النار» وإن عذب 
بسبب ذنوبه فهو محفوظ بتوحيده من الخلود في النار مع الكفار» الذين ضيعوا 
هذا الحق العظيم. 

ومن أعظم ما أمر الله بحفظه من الواجبات الصلاة كما قال سبحانه: حَافِظُواأً 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (5579). 

وأخرجه الترمذي برقم »)70١57(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (57 .)7١‏ 
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عَكَ ألصََلَوَتٍ وَالصَكوةَ الْوسَطن وفوموأ لقنتي (460 [البقرة: +50 ]. 

فمن حافظ على الصلاة» وحفظ أركانها وشروطهاء حفظه الله من عذابه ونقمته. 
وأدخله الجنة. 

ومما أمر الله بحفظه السمع والبصر والفؤاد كما قال سبحانه: 8 وَلَانَقَفُ مالي 
كيو يثرن آلتَمْعَ وَبِصرَوَالْفْواد فل ولي كَكانَعَنْه مشولا (4)3 الإسره: م 
والمؤمن مأمور بحفظ دينه أجمعء فلا يجوز له أن يترك منه شيئاً لتعارضه مع 
هواه ومصلحته. 

وكلما كان العبد لحفظ دين الله أكمل» كان حفظ الله له أكمل وأتم وأدوم» ومن 
حفظ حدود الله وراعى حقوقه. تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه وأخراه. وما 
حفظه الله لا يضيع ولو أجمعت المخلوقات كلها على إضاعته وإتلافه: ماه 
حير حَافظا وَهْوَأَتحَعُ يجين (4)50 ابرسف: 4 

فاحفظ سمعك فلا تسمع به إلا ما يرضيه. واحفظ بصرك فلا تنظر به إلا إلى ما 
يرضيه» واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلق بهما ما يغضبه ويسخطه. أو ينشغلا 
بغيره» واحفظ جميع جوارحك فلا تتنحرك إلا بما يحبه ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قال النبي كل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ١يَقَولُ‏ الله عزّ وجلّ: أنَا عِنْدَ ظَنّ 
عَيْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ حنَ يَذْكْرٌنيء إِنْ ذَكَرَني في نَفْسِ ذَكَرْنُهُ في نَفْسِيء وَإِنْ 
َكرَني في ملا ذَكرْنهُ في مَل هُمْ حَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ ََرَبَ مِنّي شُبْرا تقرَئْتُ اله 
ذرَاعاً وَإنْتَقرّبَ ِل ذرَاعاً تَقَرَبْتُ مِنْهُيَاعا وَإِنْ أنَاني يَمْشِِيء أَتَيْنهُ هَرْوَلَةً) مغر 
عليه(" . 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ))724٠5(‏ ومسلم برقم (511/5) واللفظ له. 
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وإن شرا فشر : 8 وَل تع مَصَدُوهفى ابر (2) وَكلُ صَيي روكب مُستَطر (4)2 
الم 

وقال الله عزَّ وجلّ في الحديث القدسي: (إِنّمَا هِيَ أَعْمَالْكُمْ أخصِيهًا 0 
الح لاق وص ترون و للك كلو بارت 
0 

وقد وكل الله بعل جنع أعيال العباد حفظةً كراماً من الملائكة» كما قال 
سبحانه: #وَإِنَ عَليَكمْ حَنفِظِينَ (:0) كرام كَيِينَ (00) يعلمونَ ما تفعلُونَ (409 [الانفطار: 


.]١ 3-1٠ 
وحفظ الله سبحانه لخلقه نوعان:‎ 


الأول: حفظ عام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيهاء ويحفظ أبدانهاء 
وإلهامها تدبير شئونهاء والسعي فيما يصلحهاء كل حسب خلقته» فهو سبحانه: 
الى عط مَل َىْءِ خَلقَهُ هدع 420 [طه: .]0٠‏ 

الثاني: حفظ خاص لأوليائه» وذلك حفظ زائد على ما تقدم» بحفظهم عما يضر 
إيمانهم» وحفظهم مما يزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهواتء فيعافيهم 
منهاء ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن 
والإنس» فينصرهم عليهم» ويدفع كيدهم عنهم. 

وأعظم الحفظ حفظ القلوب. وحراسة الدين عن الكفر والنفاق والفتن 
والأهواء والبدع. 

فسبحان الملك العظيمء الحفيظ الذي خلق هذا الملك العظيم» وتكفل بحفظه. 
وأنزل القران العظيم» وتكفل بحفظه. 

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين... واحفظنا بالإسلام قاعدين.. واحفظنا 
بالإسلام راقدين.. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/701). 
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رع سمس لماه ل ب فق 1 
وأنت عل شَىَء سيد (40 [المائدة: .]١ ١17‏ 


[النساء: .]١‏ 
الله تبارك وتعالى هو الرقيب المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس 
بما كسبت»ء الحافظ الذي لا يغفل ولا يغيب عما يحفظه. الذي حفظ جميع 

المخلوقات وأجراها على أحسن نظام» وأكمل تدبير. 

وهو سبحانه الرقيب الذي يراعي أحوال المرقوب. الحافظ له جملة وتفصيلاء 
المحصي لجميع أحواله؛ العليم به الحافظ له الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه 
نقص أو يدخله خلل من قبل غفلته عنه. 

والله عزّ وجل هو الرقيب على عباده» الذي يراقب أقوالهم وأفعالهم 
ولحرك اتيت وسكا تو وما لكوك فق للربيتم :روصو اظرهع. كبا قال ستدحانه! 
لإواعَلَموَأ أنَّ َه مَك ماين نيمي كَحدَوُوة وَأعْلموا أن أله عور حلم 412 
[البقرة: *8؟]. 

وهو سبحانه وحده الرقيب على كل المخلوقات. في العالم العلوي. وفي العالم 
السفليء الرقيب على الأشياء كلهاء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرضء الرقيب على المبصرات كلها ببصره. الذي لا تأخذه سنة ولا نوم 
الرقيب على المسموعات كلها بسمعه. المدرك لكل حركة وصوت وكلام في 
كل آن» وفي كل مكان. 

وهو سبحانه الرقيب على كل ما في هذا الكون العظيم؛ يستوي عنده الصغير 
والكبير» والظاهر والباطن» والقريب والبعيد» والكليات والجزئيات» والأسرار 


”1/ 


والخفيات» في الأرض والسموات. 

وإذا علم المسلم عظمة رقابة الله المطلقة» راقب الله في تصرفاته وعباداته. 
ومعاملاته» وسائر أحواله. وفي ذلك صلاح دنياه وآخرته» وبلوغه أعلى درجات 
الإيمان وهو الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
والمراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه» وحضور 
القلب بين يدي الله تعالى» وعدم الانشغال عنه. مواد عاد أو تتارحهاء 
وامتلاء القلب بعظمة الله جل جلاله ومحبته: وهو معي أبن مكُح وَأَّه يما 
مون ص © [الحديد: 4]. 

وهذا القرب وهذا الدنو من الله تعالى يبث في القلب سروراً عظيماًء وأنساً 
وفرحاًء وهذا الأنس والسرور يبعث العبد على دوام السير إلى الله عر وجلٌ» 
وبذل الجهد في طلبه؛ وابتغاء مرضاته؛ والتلذذ بعبادته وطاعته. 

ومن لم يجد هذا السرورء ولا شيئاً منه» فليتّهم إيمانه وأعماله» فإن للإيمان 
حلاوة» من لم يذقها فليرجع وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان. 

قال النبي يَكلِِ: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيمان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَة 
أحَبٌ إلَيْهِ ِمًا سِوَاهُمَاء وَأنْ تُحِبّ الْمَرْءَ لايّحِبّهُ إلا لله وَأنْ َكْرَهَ أنْ يخود في 
الكُفْر كَمَا يَكْرَه أنْ يُقَذَفَ في الثَارِ) مفو عليه" 

وال امن جر العاف لترييه قح عاد القن امراك وق ماه م2 
حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل 
أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله» وحفظ 
ظاهره عن كل فعل أو قول يسخطه الله وعبد الله بمقام الإحسان. 

ومن راقب الله في سره وجهره. واتقاه في أمره ونهيه» أوصله ذلك بإذن الله إلى 
مرضاة ربه» والفوز بالجنة. 


.)41( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (217» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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وصاحب المراقبة يدع المعاصي استحياءً من ربه وهيبةً له أكثر مما يدعها خوفاً 
من عقوبته. 

ألا ما أجهل الإنسان بربه حين يكفر به ويعصيه. ولا يكفيه ذلك حتى يزجر من 
يؤمن به ويطيعه: ريت الى ينْضٍ 0 عبَدَا دا صل (0 ريت نَكانَ علا دق (/00) أو أَمَرَ 
بالتقوك 90 امت كدب وول (50) ألري بن همير 44000 [العلق: 4-4 1]. 

وإن الإنسان ليرجف ويضطرب فؤاده حين يشعر أن سلطان الأرض يراقبه 
بجواسيسه وعيونه؛ مع أن سلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا حركة 
الإنسان الظاهرة» وهو يحتمي منه إذا آوى إلى داره» أو إذا أغلق فمه. أما قبضة 
الجبار فهي مسلطة عليه ترقبه أينما حل وأينما سار في كل وقت. 

وأما رقابة الله فهي مسلطة على الأقوال والأعمال» والضمائر والأسرار. 

وخالق الإنسان أدرى بتركيبه وسره» فالعبد مكشوف الكنه والوصف والسر 
لخالقه العظيم, العليم بمنشئه وحاله ومصيره. وهو سبحانه أقرب إلى أحدنا من 
حبل الوريد الذي يجري فيه الدم كما قال سبحانه: (أوَلَمَدَ سَلَقَا لضن وَبدَلَدُ ما 
تر ونه بارت درق كر الوا ا 

فسبحان الله.. ما أعظم هذه القبضة المالكة» والرقابة الشديدة المباشرة لجميع 
ما في هذا الكون من خالقه. 

وإذا علم الإنسان ذلك» فهو كاف له أن يعيش في حذر دائم» وخشية دائمة» 
ويقظة لا تغفل عن المحاسبة» تدفعه إلى حسن العمل ودوامه. 

وقد أحكم الله عرّ وجل الرقابة على هذا الإنسان.. فهو يعيش ويتحرك وينام.. 
ويأكل ويشرب.. ويتحدث ويصمت.. ويقطع الرحلة كلها بين يدي ملكين 
موكلين به عن اليمين والشمال.. يتلقيان منه كل حركة.. وكل كلمة.. 


سمه 
2 


ويسجلانها فور وقوعها.. لتكون في سجل حساب هذا الإنسان: وإ يَلَكَ 


ِ ل صعرل سس مون 2 فر ودى 4 لح ال بسح سن تم ل فر 
لْسَكْمََانِع ناهين وَعنالتَالِ يدُ(00) مالظ من مول إِلَالديْهِ ريب نيد ((4]2 لق: 11 1]. 


ا 


المقيت 


وفق أتمائةالتحس ع ودر «المقية: 

قال الله تعالى: يَفَْعْ سََعَةٌ م 
مد يكن لَدكفل مَنْها ندعل عل من شَىَ مُقِيكًا )01 [النساء: ٠ه].‏ 

الله تارك وتعالى هو :المقبت؛ 0 0 الأقوات كلهاء وأوصل إلى كل 
مخلوق ما يقتات به. وأوصل إلى الكائنات أرزاقهاء وصرّفها بين هذه 
المخلوقات العظيمة كيف شاء بحمده وحكمته» وعلمه ورحمته. 

وهو سبحانه القائم على جميع المخلوقات بالتدبير والتصريف. الوهاب 
الرزاق» الذي يعطي كل إنسان وطير وحيوان قوته على ممر الأوقات. 

فهو سبحانه الذي يمد هذه الخلائق في كل وقت بما جعله قواماً لهاء فإذا أراد 
موت شيء منهاء حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت. فيهلك بإذنه. 

والله عزَّ وجل هو الغني الكريم» المعطي الخلق أقواتهم؛ الصغير والكبير» 
والقوي والضعيف, والناطق والصامتء والذاكر والغافل: 8 وما من دَآيَهَ في 
لأرضٍ ِلَاعَكَ عوك مسفيَدَمسمَوْدعَهَا كل فى حكتب تين 4057 اهرد:: 
وقد قدر الله سبحانه جميع الأرزاق والآجال والأعمال لجميع الخلائق.. وقدر 
أقوات أهل الأرض.. وما يصلح لمعايشهم من النبات والشجر والحبوب 
والمنافع والتجارة. 

وجعل في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى من المنافع والمكاسب والثمار.. 
0884 0 95900303030 
ذلك من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا الله العليم | 1 
قال الله تعالى عن الأرض ا وَبَرَكَ فا وَكَدَّرَ فيا أَهوَعَا 
ريه داف سا2 25 0 اولع 


را 


والله عرَّ وجل خالق الأقوات كلها.. جعل سبحانه لكل مخلوق من المخلوقات 
قوتاً يناسبه: 

فالأبدان قوتها المأكول والمشروب.. والأرواح قوتها العلوم الإلهية والذكر.. 
والملائكة قوتها التسبيح والتقديس لله. 

فسبحان العليم الخبير.. المقيت لعباده.. الحافظ لهم.. الشاهد لأحوالهم. 
وسبحان الغني الكريم» الرقيب الشهيدء الذي خلق الخلائق» وتكفل بأرزاقهم 
من كانواء وحيثما كانوا؟ 

علمه سبحانه محيط بكل شيء.. ورحمته وسعت كل شيء.. وخزائنه مملوءة 
بكل شيء.. وهو المقيت بكل شئى. 

قال الله تعالى: «آ وَإن ين شَْءِ إلا ددا رين وَمَا يه ادر مَعْلْرِ (4)5 
[الحجر: .]7١‏ 

وقال النبي كَِْ: «يَدُ اللو ملأى لا تَغِيِضُهَا تَفَمَهّ سَحَاءُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ. وَكَالَ: 
َأْنُمْ ما أنمَقَ ميل حَلَقٌ السَّمَاءَ وَالأرْضٌ فَإنَهُلَمْ يَيِضُ مَا في يَدِو وَكَانَ عَرْشْهُ 


ور اه و 


عَلَى الَمَاءِ وَبيدِِ لْميرَانُيَحْفِض وَيَرْفَعُ) مفو علدا" 


.)447( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (585؟) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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الشهيد 
ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الشهيد. 


قال الله تعالى: ©أقُلٌ يَكأَهَلَ الكتب لم مَكَفرُونَ ايت أله وَللَهُ سَبِيدٌ عَنَ ما 
تكَمَلُونَ (4)0 [آل عمران: 98]. 

وقال الله تعالى: هْوَالرت نسل وجول اليف ودين لْحَنّ ليظهره.عل الزن كله 
كناك سيا ()4 اش:ده 

الله تبارك وتعالى هو الشهيد» المطلع على جميع المخلوقات» الذي يسمع 
جميع الأصوات خفيّها وجليّهاء ويبصر جميع الموجودات صغيرها وكبيرهاء 
الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. فهو الشهيد على أفعالهم» الحفيظ 
لأقوالهم» العليم بسرائرهم» وما تكن صدورهم وما يعلنون» الذي أحاط علمه 
بكل شيء. ولا يعزب عنه شيء. 

وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه؛ الذي يراهم جميعاً في آن واحد. ويسمع 
ما يتناجون به» ويرى ما يخوضون فيه» ويعلم ما يجول في خواطرهم. وما 
تهجس به ضمائرهم., لا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه أو 
يكشمونه 354 ك1 مكرن و شاو وما كوا مون قراو ولا متمارة وو شَمل لامتكا 


0-8 


سس عو 2 


ٍِ َّ و 
يبودا مفِيصُونٌ فيد وَمَا يَصَوْبُ عن وَيْكَ ون يُثْقَالِ دروف الَْرَضِ وَلَافِ السَمَآ 
باذ مرمق لِك وَل أكُبر إلا ف كنب مين 4000 [يرس: 5 
وهو سبحانه الشهيد. العليم بكل شيء. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء. الذي علم جميع أفعال العباد» وأحصاها قبل فعلها وبعد فعلهاء 
لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ: «إِيَوْمَ يَبَعَنُّهُمُ أله حمِيعًا ِيَعْهُم يما 
عَيذوَا لَخْصَله لَه وو وَنَد علض طَنْو شبد (/4)5 [المجادة: +]. 
والله عزَّ وجل عالم الغيب والشهادة» لا يخفى عليه شيء وإن دق وصغر كما 
قال سبحانه: 15 إِنَلَّه ايحص عليه هنف الْأَرَضٍ وَلَاف التسمله ((01)5 [آلعمران: 0]. 


حرس 


والله جلّ جلاله لا يحتاج إلى الشهود على العباد» لأنه على كل شيء شهيد. 

قد شهد سبحانه لنفسه بأعظم شهادة في كتابه فقال: 3 سهد أله َه له إل 
هو وَالْمَكَهَكَهُ وَأولوأ الْذرِ كايا يالْفَسْع لاله لا هوَ لير المحكيم 0 [آل عمران: 
14ا]. 

فسبحان الملك الرقيب الشهيد, الذي لا يعزب عنه شيء من مخلوقاته. ظاهرها 
وباطنهاء كبيرها وصغيرها. 

يرى مكانها.. ويسمع تسبيحها.. ويعلم أحوالها. 

ع 1 شوك القت والالف وت فين ونه كفو لاي عرو فاك ل لفتووة 
موكق إنةكن يم عتورا 509 [الإسراء: 44]. 

وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله وهو مستو على عرشه. يرى الهباءة 
الطائرة.. والجبال الشاهقة.. ويرى الحيوانات» والنباتات» والذرات في قعر 
البحر الأسود. 

ويرى سبحانه كل ذرة» وكل نبتة» وكل شجرة في العالم» في ظلمة الليل 
الاأسود: 

ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه.. ويرى أهل المعاصي وهم 
يعصونه.. ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء.» على الصخرة الصماءء. في الليلة 
الظلماء. 

فتويكان: © الَذِى له ملك أَلسَّمْوتِ وَالْرْضٍ وَأنلّهُ عل هل ضَنَو سيد 400 [البروج:4]. 
واذا علم العبد أن الله هو الذي خلقه وصوره. وأسكنه في ملكه. وعافاه وأنعم 
عليه. 


وعلم كذلك أن ربه يراه» ويسمع كلامه» ويعلم سره وعلانيته» هو أقرب إليه من 
إذا شهد هذا.. وهذا.. استحى من ربه أن يعصيه. وخاف من عقوبته» وأقبل على 
طاعته» لما يراه من عظمته. وجزيل إنعامه» وحسن إكرامه. 


رص 


الحاسب 


و 


ومو الدان لحي ف ون #الحاديةوالسيب: 

قال الله تعالى : يصع الور نَآلْقِسَط ِو الِْيَدمَة قكَا نكم نَشْنُ شيعا من كات 

متفكال عه خل يكحيب 400 د /1]. 

وقال الله تعالى وليه يؤفسو امسن يها اول وهنا 20111 

حَسسِيبً (41)5 [النساء: 85]. 

الله تبارك وتعالى هو الحاسبء الحافظ لأعمال خلقه كلهاء المحاسب لهم 

عليهاء المجازي عباده بحسب حكمته وعلمه» بدقيق أعمالهم وجليلها. 

وهو سبحانه الحسيبء المكافئ لعباده» المحاسب لهم. 

وهو سبحانه الحسيب الكافي لعباده» الذي لا غنى لهم عنه أبداء فهو خالقهم 

رزارفيه وكاديي في الذذا واذخرة ب فالسويعه ييا كل اعلا كاب 

والله عزَّ وجل هو الحاسبء الذي أحصى كل شيء عدداً» لا يفوته مثقال ذرة في 

الأرض ولافي السماءء» فهو الذي أحصى جميع أقوال العباد وأفعالهم» وجميع 

حركاتهم وسكناتهم» فهي محصاة لا يضيع منها شيء, ولا يزاد عليها شيء. 

فيجازي بها العباد يوم القيامة عدلاً وفضلاًء بلا لعويز بشي 556 
يويد يعيدة اللاشن أشنم جروا أعمدلهم (8) شمن ع عمل وتفتال در 

حيرا ير ((8) وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفَسالَ دَرَوَضَرًا يره ,)0 [الزلزلة: ١-ه].‏ 

وحساب الخلائق كلها سهل لا مشقة فيه على الخالق» بل هو يسير عليه» فكما 

لحني رط كن رحد كالخ ديو سايم ددن واحنة كن 

قال سبحانه: ما حَلقكْم و لا بَحَدك إلا حكتفين وود * إنَّ الله سمي 

سرد 400 [لقمان: 8؟]. 

والله جل جلاله 0 ليان 'بل 1 3 الحاسيين . فإذا 0 العباد إليه 


4 


3 


را 


لْحَقا لح أل له كم وهو سرح سين 00 [الأنعام: 51]. 

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء» خلق الخلق كلهم وأحصى أعدادهم. 
وأحصى أعمالهم وأقوالهم» وقدر آجالهم وأرزاقهم. 

فعلى العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه» ويزن أعماله قبل أن توزن» 
وإنما يفزع إلى ذلك أرباب القلوب» المحسون بأوجاع الذنوبء العالمون يقيئاً 
بمحاسبة علام الغيوب؛ وإحصائه الطاعات والذنوبء فإن مما يهون 0 
غداًء محاسبة النفس قبل حضور الأجل : هآ كايا ألذِضِت ءَامنُوأ أََمُوأ ألّهَوَكَ: 

َس ما دمت لِصَد وأنَُوأ له إن أنه حير يما تَعَمَأ تَعَمَلُونَ(4402 [الحثر: 1]. 

والله عزَّ وجل إذا جمع عباده يوم القيامة.. حكم بينهم بالحق والعدل.. فوضع 
لهم الموازين العادلة التي بين فيها مثاقيل الذر.. يوزن بها العامل وعمله.. 
وتوزن بها الحسنات والسيئات.. فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئاً.. ولو كان 
مثقال حبة من خردل من خير أو شر.. فالله يظهره ويحضره ليجازي به صاحبه. 
والؤيفات أعدسن الموند» كها أنه لؤبينات ادمع السيا كما #الاسييحاة: 
مإ نآ امهم (0) (20) م إِنَّ ليا حِسَابكم 4050 [الغاشية: 15-55]. 

لي ل ل ا 
و لك عل ار رماي وحار [ه لالجو سل سيدا ا ا 
أو يعاقبه حسب عمله يوم القيامة: الات ب مذ يله يسكع يتلم 
اديت حَامَمُوا ياوا أ لصحت فى تت التعي (5) 20 وَالدِينك 0 
يِحَايِيِنَا توليك لَه داكتو يي 402 اس -/01]. 


ا 


الكريم 
ومن أسمائه لتحي ع وجا ؛ الكريم.. والأكرم. 


قال الله تعالى: اما آلإضَنُ ما غَرَكَ برَيْكَ الكرم 0 أَلَنِى خَلقَكَ فَوَّنكَ 

مَحَدَاكَ :)ف أي صُورَوَمًا ضَ رَبك 014 [الانفطار: <-م]. 

وقال الله تعالى: 5ل ار وريد لكوم (5) الى ع بقلو (20) عل لضن مَا ريط )4 

[العلق: !-0]. 

والمطيع والعاصيء يعطي لا لعوض. مَنَّ سبحانه على عباده بوافر النعم. 

فهو باسم الكريم أحق من كل كريم» فهو سبحانه ما زال كريماً ولا يزال» عمّ 

عطاؤه الخلائق كلها. 

وهو سبحانه أكرم الأكرمينء لا يوازيه كريم» ولا يعادله نظيرء يعطي ويثني» 

ويعفو ويصفح. ولا يضيع من توسل إليه» ولا يترك من التجأ إليه» ولا يهين من 

أقبل عليه. 

إذا قدر عفى» وإذا وعد وفى» كريم يعطي بلا عقاب ولا عتاب كما قال سبحانه: 
5 بف عادم وَمَلكه ف لبر لخر ورزفئه 2 لم ب 0 

كير مَمَّنْ حَلَقنَا تَفَضِيلا 0107 [الإسراء: .]7١‏ 

وهو سبحانه الكريمء الكثير الخير دائمه» الكريم الذي يعطي ولا تنقضي 

خزائنه» وله خزائن السموات والأرض كما قال سبحانه: وِلهحَرَآين لْسَمُواتِ 

رالقرس رليك رن لايَنْقَجر(2)) اسنسره: :1 

وهو سبحانه دائم الخير والإحسان» فكل شيء ينقطع إلا اللّه وإحسانه» فإنه دائم 

متصل فى الدنيا والآخرة» وخزائن كل شىء عند الله وحده لا شريك له كما قال 


ا ل 0 ده كو 


1 ا ل 1 9 عم شور 
سبحانه: 0 وإن من شْىْءٍ إ ل عندنا خزاينه. وماد لَه ا لابِقَدَرٍ مَعَلُورٍِ 40 [الحجر: 


- 


.]1١ 


امن 


وهو سبحانه الكريم الذي يسهل خيره» ويقرب تناول ما عنده» فليس بينه وبين 
توا حر رح لخر اطرو» اذا لوي بل عكري 10ب كارك 


ا« سج ممه 


قال سبحانه: فآ وَإِدَّا سالك يبساوى عَيْ فَإنْ قَرِيبُ ا دعو ألدّاعِ إِدَا دَحَانَ 

لمحي جوأ لى وَليؤٌمسأجى لَصَلَهُمَ يَرسشُدُورك (25)!© [البقرة: .]11١‏ 

وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم» فالكل له خلق وملك. وكرم كل كريم 

من كرمه» وهو الكريم الذي لا أكرم منه. العزيز الذي لا أعز منه. 

وهو سبحانه الكريم» المنزه عن النقائص والآفات. لأنه تقدس عن النقائئص 

والآفات وحده على الإطلاق والتمام من كل وجه. 

وهو سبحانه الكريم الذي إذا وعد وفىء ولا يبالي كم أعطى؟», ولمن أعطى؟. 

لعموم قدرته» وعظيم ملكه. وكمال غناه» فلا يحول بينه وبين ما يريد مانع: 

و تاكاه أنه حجر ون كتوق التموق ولا الارقن نه كارت ل 
مَرِِرَا (8) 0 [فاطر: 44]. 

وهو سبحانه الكريم الذي يكرم من شاءء ويهين من شاءء فمن أكرمه | 

الكريم: ومن أهانه الله فهو المهين كما قال سبحانه: ومن مهن أله هَمَا له و 
كم إن اله يفْعلٌ مَايعَءُ 40 [الحي: 11١‏ 

وهو سبحانه الكريم الذي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه داعياً أن يردهما 

صفرا خائبتين 

والله عزَّ وجل هو الكريم الذي عمَّ الجميع بعطائه وفضله» وبكرمه أمهل 

المكذب لهء ووالى عليه نعمه. 

ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره» وتركه وما اختار لنفسه. ولم يعجله ولا عاجله. 

كل ذلك كرم منه وفضل. 

وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على العلماء بأن علمهم من علمه؛ وأنار 

قلوبهم من نوره. 

وتفضل على الأغنياء بأن رزقهم من رزقه» وأعان وحبب إلى من شاء منهم 


37 / 


لصرفه فيما يرضيه 

وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على المؤمنين» فحبب إليهم الإيمان» وأعانهم 

على الأعمال الصالحة. وأثابهم عليها. 

وهو سبحانه الكريم الذي خلق الناس» وعافاهم, وأطعمهم. وكساهمء وهدى 

من شاء منهم للإيمان. 

وهو سبحانه الكريم الذي عم الخلق برحمته» وشملهم بكرمه. ودعاهم إلى ما 

ينيم امع حرام 

وهو سبحانه الكريم الذي يغفر الذنوب» ويعفو عن السيئات» ويبدل السيئات 

بالعحتيناتة كينا قال متنيحاتة: لاقل يعِبَادِىَ لين أ سَرَُأ عكَ نمه لا نُفَمَطُوأ من 

اك إِنَا الي يدا 11 ِنَهُه همورحم 400 [الزمر: «5]. 

ده الكريو الذي يضاعف الحسنات إلى أضحاف كثرة كما قل سبحاه: ف 

1 عرض أنه كركًا حَسَكا فوفك إل اانا حكن وله تيي وفظر 
كه وتجغورك (20)! 40 [البقرة: 45؟]. 

0 النبي كلد فيما يرديه عن ر ربه ار وتعالى: لذ 4 الْحَسَنَاتِ 

كَامِلَةَ عليه ها ازول جل عر حاب ار عن م 

يكت إلى [صعات كدرو ورد اهم . 6 ِسَيْئَةِ فَلمْ يَعْمَلْهَا كتَبَهَا الله ل عَندَه حَسَية 

كَاملَكَ وَِنْهَمَّ بها فَعَوِلَهَا كتَبَهَا الله سَيكَةَ وَاحِدَةً) منفق علي" : 

وأعظم أسباب الكرامة عند الله هي تقواه» ولهذا كان الرسل أكرم الخلق, لكمال 

طاعتهم» وكمال عبوديتهم لربهم» فمن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله 

ربه: 0 ألنّاس إِنَا حَلَسرٌ م ين كر وَأنَقٌّ وَجَعَلنَي سُعوبا وَإِيْلَ ليَحَارَفوَاً إن 


5 


01 5 عنذائر لسك لعن يِه (0)) السرد: +1 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)5591١(‏ ومسلم برقم )١171(‏ واللفظ له. 


لور 


وقد سمى الله كتابه كريماً بقوله سبحانه: انه لقان كيم (40000 [الواقعة: 00]. 

فهو قرآن كريم فيه الهدى والبيان» والعلم والحكمة» والفضائل والبشائر» 
السدق والآداب: يبَدِىَإِلَ الْحَقّ وَإِلَ طَرِبقٍ مُسَتّقم )4 [الأحقاف: .]”٠‏ 

ألااما أعظم الكريم المنان» وما أعظم فضله وجوده وإحسانه. 

فسبحان الكريم المنان» كثير الكرم والإحسان» واسع الجود والعطاءء الذي من 
كرمه خلق المخلوقات, وهيا لها السكن والمأوى والرزق والمعاش. 

ومن كرمه خلق الإنسان وكرّمه... وعلمه القرآن.. وعلمه الحكمة.. وعلمه 
البيان.. وأرسل إليه الرسل.... وأنزل عليه الكتب.. ليسعده في دنياه وأخراه. 
وإذا علم المسلم أن الكريم هو الله فعليه أن يتوجه إليه ويعبده بكمال الإيمان 
والتقوى.. وإكرام كتابه باتباع ما جاء فيه.. وإكرام أنبيائه ورسله باتباعهم وحسن 
الاقتداء بهم.. وإكرام أوامره وشعائره بحسن أدائها.. وإكرام نعمه بوضعها في 
مواضعهاء وشكر الله عليها.. وإكرام نفسه بكمال الإيمان والتقوى. 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا.. وزدنا ولا تنقصنا.. وأكرمنا ولا تهنا.. أنت مولانا.. 
فنعم المولى ونعم النصير. 


53239 


الواسع 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الواسع. 


لد كَأئتمًا عه 1 مد في 


5 ع ين 5 4 آك 01 هه 02000074 00 
قال الله تعالى: مأوَلَه اشرق وا مغرب فا نولوا فثم وجه الله إمت ١‏ واسع 
5 جعصر 

عَلِيم (05) 40 [البقرة: 115]. 

وقال الله تعالى: مكل إن فض ليد اللهموتبِهِ من يعَاف وأكَّهُ سم علي ((40005 [آل عمران: 
]. 


الله تبارك وتعالى هو الواسع الكريمء الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية 
والإحسان» الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده» الرزاق الذي وسع رزقه جميع 
خلقه. واسع الفضل والإحسان والإنعام. 

وهو سبحانه الواسع العليم» الذي وسع علمه كل شيء؛ وأحاط بكل شيء 
علماًء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء: 8 إِكسَإِلَهَكُم أسّهأَرِى 
إِلَهإِلَاهْووَبِيمَ حكُلَ نه عِلَمًا )#2 [طه: 48]. 

وهو سبحانه واسع الرحمة» ورحمته وسعت كل شيء. العليم بمن هو أهل 
لملكه الذي يؤتيه» وفضله الذي يعطيه: مإرَيََاوَبِيعَتَ كن سَىءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَا 
عفر للدت تَابوا وتَعوأ سك وَقهمْ عدَا مَلْكم 400 [غافر: /ا]. 

وهو سبحانه واسع المغفرة ؛ فيغفر لكل من تاب وأناب» مهما بلغت ذنوبه 
خطدء: ارك يع الو هو عد بك إذ أنكاأ كي يرج الْاضٍ وَإِدْ م 
و و يك قلا مركو أشن . هو أَعَلرْبِمِنِ اتح (50) [النجم: ؟]. 

فسبحان واسع العلم.. واسع الرحمة.. واسع المغفرة.. واسع الفضل.. واسع 
العطاء. الذي خلقه كلهم يتقلبون فيما لا يحصى من النعم.. فهو الذي يعطي 
ويمنع.. ويخفض ويرفع.. ويعز ويذل.. ويهدي ويضل.. بعلمه الذي وسع كل 


0 


شيء.. وقدرته التي قهرت كل شيء.. ورحمته التي وسعت كل شيء.. 
وحكيتة الى يبلقف كل شو 


وسبحان واسع العظمة والملك والسلطان الذي: هو 00-7 م 
ال ولاو قله مفو الم الي 0 (ومع)7 [البقرة: 50]. 


حرف 


المحد 


+ ه٠‎ 


زفق أقمالة الح يف ونا #الع 

قال الله تعالى : ا رَحَمَتُ اللَوو كن لتك أَهْلَ الت إ نيد تحيكُ (40059 [هود: 95]. 
وقال الله تعالى: "وهو عورا ودود )ذو امرش التجيد )40 [البروج: 14 15]. 

الله تبارك وتعالى هو المجيدء الكبير العظيم» ذو المجد والكبرياء» والعظمة 
والجلالء الذي هو أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء. الشريف في ذاته 
الذي له المجد كلهء لكثرة أسمائه وصفاته» وسعتها وعظمتهاء وكمال أفعاله 
وكثرة خيره ودوامه. 

وهو سبحانه المجيد, الذي له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد 
امتلآت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله» والخضوع له والتذلل لكبرياته» الذي 
تمجد بفعاله» ومجده خلقه لعظمته وجلاله وكبريائه. 

وهو سبحانه الحميد المجيد في جميع أقواله وأفعاله» الجميل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» الجزيل عطاؤه ونواله» الذي لا يمكن إحصاء نعمه؛ ولا 


الإحاطة بجميع أسمائه وصفاته. 

وهو سبحانه الكريم المجيد الذي عطاؤه واسع» وفضله سابغ» قد شمل المؤمن 
والكافة واليز والفاجر والإنسان والحيوان: 38 كلا حُهِدٌ هلول وَمَتَؤْلَ مِنْ ع1 
لك ومَأكان خط ريلف مطورا )0 [الإسراء: ]١‏ 

وقد ا ب 0 0 وَالْصءَانِ 


المج لمَجِيدِ )4 [ق: .]١‏ 
ومن مجد القرآن وشرفه وعظمته أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثله» بل 


بسورة منه» بل بآية كما قال سبحانه: 9 قل لَْنِ أَْتَمَحَتِ جتمعتٍ لاس الجن عل أن يأنوا 
يعدن هذا التق لأ دأو يونلق واو كات بعقم التو هرا مم [الإسراء: مه]. 


تحرف 


الرب 
ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الرب. 


سرس هيه 2 


5 ا 2 8 3-8 0 ذه به ج 
قال الله تعالى: لكل أَير اله بق با وهو رت ٍ. َي 4 [الأنعام: 1174]. 


5 1 2 دو مجر« رم دن دمو ر ور صءورا اس سم 2ي© 

وقال الله تعالى : ألا لَه أَكَلْقَ وَالْأسَ يَبَاوَكَ الّهُ رب لكين (4)09 [الأعراف: 4ه]. 

الله تبارك وتعالى هو الربء المالك الذي له الخلق والأمرء السيد الذي لا شبيه 
له ولا مثيل فى سؤدده» رب الأرباب» ومالك الملك» وخالق الخلق» الذي يدبر 
الأمر فى السماء والأرض. 

وهو سبحانه الرب الذي يربي الخلائق بأصناف النعم» المصلح أمر خلقه بما 
أسبغ عليهم من نعمه. المنعم الذي تفضل على عباده وخلقه بوافرالنعم» المربي 
0 ع 8 5 0 5 5 : م 0 إوحة سر 
لانبيائه واوليائه بإصلاح قلوبهم وارواحهم وأخلاقهم: #إدلكم أله رفك لا 
- عد 


3 
0 دي عر و درسم مم 


- م هه وه يو آ-ه 
إِلّهَ لاهو حَيلقٌ كل تَىْء فأعبدوه وَهْو ع1 كل سَّىْءِ وَحككيلٌ 0 [الأنعام: 


وهو جل جلاله الرب المربي لخلقه. المدبر لهمء القائم بأمورهم» المصلح 
لأحوالهم, الجابر لهم» قيوم الدنيا والآخرة» كل شيء خلقه» وكل مخلوق عبده 
وهو ربه لا يصلح إلا بتدبيره» ولا يقوم إلا بأمره. ولا يبقى إلا بإذنه. 

وهو سبحانه الذي خلق العباد. وهو الذي يرعاهم ويربيهم في أطوارهم 
المختلفة» فهو الذي خلق النطفة» ثم يجعلها علقة» ثم يجعلها مضغة؛ ثم يجعل 
المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماء ثم يخلق الروح في البدن» ويجعله خلقاً 
آخرء وهو صغير ضعيف. فلا يزال سبحانه ينميه حتى يجعله آدميا سوياء ذكرا 
أ أل 

وهكذا كل شيء خلقه الله فهو القائم عليه» والمبلغ إياه الحد الذي قدره له: 

تارك الله أُحَسَاللِقِينَ (410 [المؤمنون: 14]. 
والله سبحانه هو الرب الكريم» الذي يربي خلقه بالنعم المادية كما قال سبحانه: 


ضرفا 


008 17 سل 47 سي سر سر ل سس اس 76 مم لدان ساس سا 
مامه كسد رب السَموتِ ورب الآرضٍ رب الْعَلِينَ (4)5 [الجائية: 75]. 


ويربي سبحانه عباده بالنعم الروحية التي تزكي قلوبهم وجوارحهم كما قال 
سان توش ازوائئة قن الأيسن رتل عو خؤاء لني رركن ولتق 
الْكبَ وَلْفحَدَوَإ نوم نكب لُكتى صَكلمُبِينٍ )4 [الجمعة: ؟]. 

فلله الحمد والشكر على هذه وهذه» وهو المستحق للحمد وحده دون سواه 
كما قال سبحانه: #الكنه لَه مت التديّبيت 27 ريدن ايمر (2) مَك عر 
ليب (4)2 [الفاتحة: ؟-4]. 

والله جل جلاله هو الرب الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ له الأسماء 
الحسنىء والصفات العلاء العليم بكل شيء؛ القادر على كل شيء؛ المحيط 
بكل شيء» القاهر لكل شيء؛ رب كل شيء ومليكه؛ لا يخرج شيء عن 
ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له» وفي قبضته» وتحت قهره: 
«تلحك رفصت فأعن دوه أقلاتد ورت 42 ابوس :+1 

فاجتمع العباد من الإنس والجن لله بصفة الربوبية» فهو الذي خلقهم. وهو الذي 
يربيهم» وافترقوا بصفة الإلهية» فألّهه وحده السعداءء» وأقروا بأنه الله الذي لا إله 
إلا هو. وأنه الرب الذي لا تنبغي العبادة والطاعة إلا له» وكفر به وأشرك 
الأشقياء. 

وهنا صار الناس فريقين.. موحدين في الجنة.. ومشركين في النار كما قال 
سبحانه: ايبن دم إِمَا ييحم رسل سكم يَفْصُوتَ عكر يق هَمَنِ أتَم وَأَصَلمَْ د 
حَوَفُ عَلي وَكاهْم كرون (50) والريست كَدَبو ايا وَأسَدَكروأ نهآ وْلتِكَ أَصَحَبُ 
ألتَارِهُمَِياحَدِدُونَ 00 [الأعراف: 0" 5 7]. 

فالدين والشرعء والأمر والنهي» مظهره وقيامه من صفة الإله سبحانه. 

والخلق والإيجاد. والتدبير والتصريف. مظهره وقيامه من صفة الرب. 

والجزاء بالثواب والعقابء والجنة والنار» مظهره وقيامه من صفة الملك. 

فأمر الله عباده بإلهيته.. وخلقهم ورزقهمء وأعانهم ووفقهم. وهداهم وأضلهم 


و 


بربوبيته.. وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله.. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك 

عن الأخرى. 

وأما الرحمة فهي السبب الذي بين الله وبين عباده. 

فالتأليه منهم له.. والربوبية منه لهم.. والرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده.. 

بها أرسل إليهم رسله.. وأنزل عليهم كتبه.. وبها هداهم.. وبها أسكنهم د 

ثوابه.. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. 

فبينهم وبينه سبب العبودية.. وبينه وبينهم سبب الرحمة.. وسع سبحانه كل 

شيء بربوبيته ورحمته كما قال سبحانه: ##الكنة َه نت اتيت 27 اين 

ليجِمٍ (2) مَك بر آي (5) 4 [الفاتحة: 4-6], 

وقال سبحانه: مرَيسَاوَيءَتَ حكن شي كِحَمَةٌ وَعِلْما# [غافر: /9]. 

ومن عرف ذلك لم يطلب غير الله رباً وإلهاً. 

ومووضي ناريا نشاذ اورطع الأيدان كما قال النبي كَله: ١ذَاقَ‏ طَعْمَ الإِيمَانٍ 
مَنْ رخسي باوبا وَالِسُلام ينا وَبمُحَمَدٍ مد رَسُولا) أخرجه مسلء!". 

ومن رضي أمراً سهل عليه ما يترتب عليه» ومن عرف ما يطلب هان عليه ما 

يبذل. وكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان.» سهلت عليه طاعة الله تعالى ولذت 

له. 

والعالم الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية.. فيعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته 

وأفعاله.. ويعرف وعده ووعيده.. وآلاءه وإحسانه.. ثم يعرف أحكامه وشرعه. 

يعمل :بذلك:. ويعلمةا. يدعو إلبه:.ويري الداش على مقذاز.نا يحتملوته.: 

فيبذل لخواصهم جوهره ومكنونه.. ويبذل لعوامهم ما ينالون به فضل الله 

ويدركونه. 

وقد دعا الأنبياء والصالحون الله بهذا الاسم العظيم. 


.)75( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


عو 


5 3 كلاه ٠‏ 00020107 5 ا وس سه م 03 2 سح سه 0 ل هه 
فقال ادم علد مورَيَا ظامّنا أنفسنا وإن و تغفر لنا وترحمنا 6 من 
الْحَسِرنَ 0 [الأعراف: "77]. 

5 5 صََلَابيَه ٠‏ 2 ا ل 0 ا ا ءا سل دا<وءم 2 
وقال نوح كَلة: مر أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَقَ وَلِمَن مكل بق مُؤْما ولِلْمْؤِْنينَ 


رس سه سل 


وَالْمُؤْمستٍ وَلَاث و آَلظدايِينَإلَّابَارَا (028 انوح:00]. 


دم 


رو صد 
5 


وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: فَإرَينا تسل نآ ! 
لسَمِيعٌ العليم (5) © [البقرة: 19]. 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.. وفي الآخرة حسنة.. وقنا عذاب النار. 
#وربساء امك يما لت ل الم مَعَالشهِديرت © 5 [ألعمران: 


؟5] 


3 


ل 
نك أنه 


220 َ جه سياس يي ل الل 6 0 


دي صصح اح ل اولس سه اح س2 22 9 2 
إريًا أَغَفْرٌ لَنَا ذَوبنَا وَإِسْرَاقَنَا ين أَمَرنَا وتيت أَقَدَامَمَا وَأنصرًَا عَلَ الْقَوُوِ 
الْكمري (407 [آل عمران: .]١141‏ 

0000 م ا ل سه سه 2 0 دح ا م سح سر ل وماس ررصد سا 55 
ريما طامنا نفس وإن لو تغفر لنا وترّحمنا مَكنن من الخسرين 109 [الأعراف: 77]. 


احرف 


الودود 
ومن أسمائه الحسنى عر وجل: 0 


قال الله تعالى: 9# وَسْتَفْفروا ربكم م ووأ َه إن وق بص ودود ((405 


[هود: 40]. 
وقال الله تعالى: اوها عورا لودو (/10)ذوالمرْشٍ ليذ :40 [الرضة 1-1 

الله تبارك وتعالى هو الودود. الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم وهم يحبونه؛ 
فهو أحب إليهم من كل شيء: قد امتلأت قلوبهم من محبتهء ولهجت ألسنتهم 
بالثناء عليه» وانجذبت أفتدتهم إليه وداً ومحبة وإنابة. 

وهو سبحانه الودود» الذي يحب ويود من أناب إليه»ء وذو المغفرة لمن تاب 
إليه» الواد لأهل طاعته» الراضي عنهم بأعمالهم الصالحة» المحسن إل 
لأجلهاء المادح لهم بهاء المثيب لهم عليها. 

وهو سبحانه الودود. الذي يحب من أطاعه» ويبغض من عصاه. يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» ويحب المؤمنين والمتقين» ويحب الصابرين والصادقين» 
ويحب المحسنين والمتوكلين. 

ريق ون كز لكل رود رو البق كرف و المسه كروك بلقتت وا لكلا ميدن 
والفاسة هيو المسدزقية و الكاتوة» والكاذ ين الها ففين» 

وهو سبحانه الودود بكثرة إحسانه» الذي يوده عباده ويحبونه» المستحق لأن 
يود فيعبد ويحمد, لكماله وجماله وجلاله. وعظيم إحسانه. 

فعلى المسلم أن يفعل ما يحبه الله ويرضاه.. ويجتنب ما يبغضه ويسخطه.. وأن 
يتودد إلى ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه.. كما تودد إليه ربه بإدرار نعمه 
وفضله.. وأن يحبه كما أحبه.. ويحسن إلى خلقه كما أحسن الله إليه. 

ومن حب العبد لله رضاه بما قدره وقضاه. وحب القرآن والعمل به» وحب 
ارول رط امف ةوالع اهم رحب «احادية, 


يضف 


وحب الله ورسوله يقوى بقوة العلم الشرعي» وكمال المعرفة بالله وآلائه» وكلما 
كان العبد عالماً بدين الله وأحكامه وشرعه عاملاً به» كان حبه لله أقوى من غيره 
من الجاهلين» وإن كانت محبة الله موجودة في الفطرء ولكنها تقوى بالذكر 
والعلم الشرعي. وتضعف بالجهل والغفلة» والشبهات والشهوات. 

والإنسان قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه» وقد يرحم من لا يحب. 

والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه ويحبه. فإنه يحب التوابين» 
ويفرح بهم أشد الفرح» فهو المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه؛ 
وأقبل عليه. 

والله سبحانه رؤوف بالعباد» يحب لهم ويدعوهم إلى كل ما يسعدهم في الدنيا 
والآخرة. لآنه الرحيم الودود. 

ومن أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم الدين الحقء وبين لهم الحق من 
الباطل» والحلال من الحرام: ويد أَلَه لين لك وَيبْدِيَحك سكن اسمن 
يك ويب علتك نعي ف كك (4)0 اس 

والله لطيف بعباده في جميع أحوالهم» وفيما شرعه لهم من الأحكام السهلة 
المندت رده الوه ترات وقبول توبتهم إذا تابواء ويفرح بذلك كما 
قال سبحانه: «إوَآقَة رُيِدُ أن ينوب عَلحَصكُ وَيرِيِدُ اريت يِتَبِعونَالضَبواتِ أن 
مَيِلُوأ مَبَلَاعَظِيمًا (4)50 [النساء: 51]. 

ومن رحمة الرحيم الودود. وإحسانه الشامل.. علمه بضعف الإنسان من جميع 
الوه "طيفات للد “وفمتة إسانة ارقت ضاره :فته إزادية: 
وضعف عزيمته.. وضعف تصوره. 

فلعلمه سبحانه بهذا ورحمته خفف عن الإنسان ما يضعف عنه وما لا يطيقه 
7 7 0000 


فيا 000 [النساء: 1]. 


لك 


الحق 

وفق أتماةالتحي ف وبا #الحق: 
قال الله تعالى: «إ مَدالك أله ريك 1 فَمَادَا بَحَدَ أَلْحَقّ له الصلل كن 
ترفوت (40)59 [يونس: 07]. 
وقال الله تعالى: «! فَتَعَْلَ اللّهُ َلْمَإِكَ ١‏ ل 3 0 رت الْمَرَشِ 
الحكرم (4100 [المؤمنون: .]11١‏ 
الله تبارك وتعالى هو الملك الحقء الموجود حقيقة» الذي لا يسع أحدٌ إنكاره 
ولا جحوده. فلا ريب ولا شك في وجوده. 
وهو سبحانه حق في ذاته.. وحق في أسمائه وصفاته.. وحق في أقواله وأفعالف 
ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به.. فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال 
والجمال والكمال موصوفاً.. ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً. 
ا ا 9 ذلك يأركى 

هر آل ولك ما ينوت ين ذودد. مو آبقيلل وك لله هو ألا 

لكبير 400 اس 1 

هوس . وقوله حق.. وفعله حق.. ولقاؤه حق.. ورسله حق.. 
وكتبه حق.. ودينه حق.. وعبادته وحده لا شريك له هي الحق.. وحكمة 
الحق. وكل شيء ينسب إليه فهو حق. 
قال النبي كَلةِ: ل ونا لك الكقدة أنت نت قم السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍء وَلكَ 
امد اوت 5 0 وَمَنْ فين وَلَكَ الكمده أنثت ثور 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنِ فين أنتَ الْحَق وَمَوْلكَ الْحَقّه وَوَعْدّكَ الْحَقٌ 
وَلِقَاؤْكَ الْحَقٌ وَالْجَنَهُ حَقَ وَالنَّارُحَقٌّه وَالسَّاعَةٌ حَقٌّ.. ) مفو عليه" 
وهو سبحانه الإله الحق» والرب الحق, الذي خلق السموات والآأرض وما 


.0)779( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (57 75) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


اكوم 


فيهن» وخلق أرزاق الخلائق» والذي يملك السمع والأبصارء والذي يخرج 
الحي من الميت» والميت من الحيء والذي يدبر الأمر في العالم العلوي 
والسفلي حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. 

فهذا هو الإله الحق العليم بكل شيء» القادر على كل شيء» الخالق لكل شيء؛ 
الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء ذو الأسماء 
0 والصفات العلاء ذو العظمة والجلال والكبرياء. 

ألا ى يستحق هذا الإله الحق أن يعبد ويطاع ويشكر؟ 

ألاما أجهل وأضل من انصرف عن عبادة الله إلى عبادة غيره : 17 فلل اس رك 
لي مَمَدَابَدَأنْحنْ ِل الصَكلٌ كان ضرفوست (40055 ايوس: 86]. 

والله تبارك وتعالى هو الحقء الذي أنزل الكتاب بالحق» وأنزل العدل» وجعله 
حكماً فيما تختلف فيه الأمم» وفيما تختلف فيه آراء الناس» وأقام شرائعه على 
العدل في الحكمء وجعله الميزان الذي توزن به القيم والحقوق» وتوزن به 
الأعمال والتصرفات كما قال سبحانه: 9# أَلّهُ أَلَِىَ أَنْرَلَ لكب لل وَالْميرَآن 
وَمَايْدَّرِبِكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ فَرِيبُ (4000 [الشورى: 10]. 

والله سبحانه هو الحق الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق. المشتمل على 
العدل والإحسان والرحمة؛ ليظهره على الدين كله كما قال سبحانه: 0 
ليت أيْسَلَ رَسُوله. هئ ودين الْحَنْ ليظهرهء عَلَ الذين كله" وك يألئد 
شَهيدًا (90)# [الفتح: 18]. 

وما يزال دين الحق ظاهراً على الدين كله» من حيث هو دين فهو الدين القوي 
بذاتهء الكامل بشرائعه» المحفوظ من التحريف والتبديل» الموافق للقلوب 
والجوارحء المزكي للعقل والروح» الذي يزحف بذاته وحسنه إلى القلوب 
والبلاد والعباد كل يوم وكل لحظة. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
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المبين 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: اليية: 

قال الله تعالى: مإيَوْمَيذٍ يوضم لَه دنهم لْحَنَّ ويَلّموت أن لله هو ألْحَنٌ لفن (4)0 
[النور: 8؟]. 

الله تبارك وتعالى هو الحق المبينء البين أمره في الوحدانية» فهو الواحد في ذاته 
و اتنا نه و ميتاتة , أقعالفه بر لف ال حماة العيدى الصلات العلاء وله الجلال 
والتضيال والكمال الوايط لا شريك لد يدن ِو م 2 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ 
ل لبصصير (0101 [الشورى: .]1١‏ 

وهو سبحانه المبين لعباده سبيل الرشاد» الذي أوضح لهم الأعمال الموجبة 
لثوابه» والأعمال الموجبة لعقابه. والمبين لهم ما يأتونه وما يذرونه» وما يحبه 
لوطيو لالس كنا 
دبز لك وَيَْدِيَحطْمْ شك لكين ينك ويب عَلَك” ونه يه 
حك 4403 الساء: 1 

وهو سبحانه الحق المبين» الذي بين بمنه وكرمه سبيل المؤمنين» ورغب الناس 
في سلوكهاء وبين سبيل المجرمين» وحذر الناس منهاء وأرسل بذلك الرسل» 
وأنزل الكتب كما قال سبحانه: «إوَبَرَلَ) عَليَلَك الْكتب يَنِيَدنًا َكل شَىْءِ وَهُدّى 
وَيَحَمَة وشَركئ لِنْمْسَلِيِينَ (4)48 [التحل: 15]. 

وقد سمى الله عزّ وجل كتابه بالميين فقال سبخانه: قد ةكم يرت الله 


و 


ده َو 


هه 
- 
: 


وك ب فيو 2 يَمَدِى بد اناري اتح بد صُوَائَه: سبل 

اتلد ادشرم سن للف لت انون بِإِذْنِهِء وَيهَدِيهِمَ إك 
5 4050 [المائدة: 1ت ]. 

0 م قال سبحانه: 9# وَل وت أنا لدي رٌ ميث 000 

[الحجر: 84]. 


5١ 


والله تبارك وتعالى هو الحق المبين.. الذي بين في القرآن والسنة كل ما تحتاجه 
البشرية من البداية إلى النهاية من أحكام العبادات والمعاملات.. وأحكام 
المعاد والبعث والنشور.. وأحكام الحساب والجزاء والعقاب.. ووصف الجنة 
وأهلها.. ووصف النار وأهلها.. حتى استقر أهل الجنة في النعيم.. وأهل النار 
قش الجحيم: هذا بان نين وَهَدَى وَموْءِ عِطله عنقي (09* [آل عمران: ١8‏ ]. 
فسبحان الملك الحق المبين الذي بِئّن لعباده كل شيء: 

فون لعاف اتطيادو لتصيىي وت نانه الداوه لعو بويد ارده مرحيها 
وبين لهم صفات جلاله ليعظموه ويكبروه. 

وبين لهم صفات جماله ليحمدوه ويشكروه. 

وبين لهم طريق العبودية المستقيم» الذي يحيبهم إليه» ويوصلهم إليه فقال 
سبحانه: مون هذا صر مُسَمَّقِيمَا تو 2 لا تَبيِعوأ الشبل نَعَرَقَ بكم عن 
سَيلِق 2 ُ بو أكأحكم 0 5 [الأنعام: 168]. 

ا 5 
ل ل ل م يج 
مم لسَاعَةُ يَوَِْذِيكمَرَعست (1)05 كما ليح عَامَنُوأ 00 
فَهُمَ في رَوْصَصةَ برقي (5) وأَمَا الَذنَ كفروا وَكُذّوأ 0 وَلِقَآَى الْأخْرَة 
وليك في الْصَدَابٍ ححْصَرُودَ ((5) مَمْبَحَنَ أله حِينَ تنشو ون حون 3 
وَلهُ ألْحَمَدُ في ألسَمومت وَالْارَضٍ وَعَيشيًا وَحِنَ تَظهرونَ (002 [الروم: 15-14]. 

وجمع الله سبحانه العلوم الإلهية» وبين الأحكام الشرعية» وفصل أحكام الثواب 
والعقاب. في الدنيا والآخرة» في كتاب عظيم, فيه تبيان كل شيء» وأمرنا باتباعه 
لير لنا رحمته فقال سبحانه: مإوَهذًا كتلب أنزلئتة مبارك فأتَيعوة وَأتَّفُوأ 


حلم و 0 
حون ((قها) 4 [الأنعام: ١66‏ ]. 


ذه 


لحر 


الوكيل 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الوكيل. 
قال الله تعالى: ويه ماق السكوتة وَمَاف الْأرض' وَكَقَ باس وكيك 205 [النساء: 
131]. 


وقال الله تعالى: أله حَيقُ كل سَىْءٍ وهو عل م[ مَىْءِوَكيلٌ 429 [الزمر: 7؟1]. 
الله تبارك وتعالى هو الوكيل» الذي جميع المخلوقات نحت وكالته وتدبيره 
وتصريفه» الذي توكل ببيان دينه» وحفظه. وحفظ كتابه» وحفظ المؤمنين» 
وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم ودولتهم. 

وهو سبحانه الوكيلء الكفيل بأرزاق الخلائق كلهاء القائم بكل ما يصلحهمء 
المتكفل بإيصال أوذاق الخلق إليهم. وله وحده الخلق والأمر يدبر أمر 
الخلائق» ويقسم الآرزاق» ويصرف الأحوالء ويفعل ما يشاء. 

فكل ما نحتاجه. وكل ما لا بد لنا منه» فالله سبحانه هو الوكيل والكفيل المتوكل 
بإيصاله إليناء إما بنفسه فيخلق الشبع والري كما يخلق لنا الهداية في القلوبء أو 
يوصله إلينا بواسطة سبب» ملك أو غيره يوكل بالعبد» فيوصل إليه حقه الذي 
قسمه الله له. 

فهو سبحانه الوكيل المطلق». الذي الأمور كلها موكولة إليه» وهو قادر على 
القيام بهاء وفيّ بإتمامها. 

وهو سبحانه وحذده الوكيل الذي تفرد بحفظ الخلق» وكفايتهم» والقيام عليهم» 
وأمرهم جميعاً بيده» فلا يكون أمر إلا بإذنه. 

وقد أمر الله سبحانه بالتوكل عليه» وتفويض الأمور كلها إليه فقال سبحانه: 
موَعَلَ أله ولو إن كم مُؤّمِنينَ 0 [المائدة: «7]. 

والتوكل على الله نوعان: 

أحدهما: توكل العبد على الله في جلب المنافع الدنيوية» ودفع المصائب 


ورا 


الي 

الثاني: التوكل على الله في حصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين, 
والجهاد والدعوة؛ والعمل الصالح. 

فلون التوكين و لنهي ا امنا لاهصيةه لاله 

فمتى توكل العبد على ربه في النوع الثاني حق توكله» كفاه النوع الأول تمام 
الكفانة: 

ومن توكل عليه في الأول دون الثاني كفاه أيضاً لكن لا يكون له عاقبة التوكل 
عليه فيما يحبه الله ويرضاه. 

فأعظم التوكل عليه سبحانه التوكل في الهداية» وتجريد التوحيدء ومتابعة 
الرسولء فهذا توكل الأنبياء وخاصة أتباعهم. 

وهو سبحانه الكافي لمن توكل عليه» وفوض أمره إليه كما قال سبحانه: 
وَتَوكلْ عِلإللِ وَكَق بِأَشَهِ وكيلا (0)5 [الأحزاب: :1 

وأخر منبحانه حن عحبته لمن نوكل حلبه ولد م6 تك يل ل 4ن 
مركي 4 [آل عمران: 159]. 

ووعد الله المتوكلين عليه بالأجر العظيم فقال سبحانه: #أوَمَا عِنْدَ أَسَّهِ حر وبق 
لت مَمُوأْوَكلَ يوون (4050 [الشورى: :]. 

وإذا علم العبد أن وكيله غني كريم» وف قادر. فليسأله وحده» ويعرض عما 
سواه كما قال سبحانه: لوه حب اتوت وَالْدرْضِ وَإِلهِ يبح الام دكا هاده 
وَتَوكلْ عَلَيهِ وَمَا ريك بِعنفْلٍ عَنًا تَكَمَلُونَ (40)85 اهرد: .]11١‏ 


م ص 


اللهم: ِرَبََاعليَكَ بوكلا وِليِكَ ْنَا وَإليِكَ الْمَصِيرُْ #8 [الممتحنة: 4]. 


2 


١١ 


>22 


الكفيل 
ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الكفيل. 


و 
رعس جره 7 0 ع م ساح لد 


فال .الله تعالن + 18 وَأودوا' يسَهْق الله إذا عهْدَ ني وله لنقطوا الامن يعد 


2 ب« 9 مور سا 5 2 3 ميير له كوا سلا 4< : 
كيدها وَهَدّ جَعَلسْمٌ ألَّهَ عَبِحَكُمْ كبا إن لَه يعَلَمٌ ما علوت (405 
[النحل: .]4١‏ 


الله تبارك وتعالى هو الكفيل» القائم بأمر الخلائق كلهمء المتكفل بزرقهمء 
وإيصاله إليهم. ورعاية مصالحهم. 

فهو سبحانه الذي خلق الآرزاق والمرزوقين» وخلق الحاجات والمحتاجينء 
فليس في وسع أحد أن يرزق نفسه» وإنما الرزاق وحده هو الله الذي تكفل برزق 
كل حيء من الإنس والجنء والحيوان والطير كما قال سبحانه: ##وَمَا من دَآمَةَ 
في الْاََضٍ كعك أ قوع مسفيَّدَسمَوْدعَهَا كلف ححتب بين 457 اهر.: 
1]. 

وقد توكل الله عزَّ وجل وتكفل بأرزاق العباد كلهم» المؤمن والكافر» والبشر 
والبهائم» ومن مات منهم جوعاً أو عطشاًء فالله سبحانه لم يقبض أحداً حتى 
استوفى رزقه الذي قسم له» وتكفل الله بإيصاله إليه» فلن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأجلها وخطاها. 

قآلالطة تعالي؟ زول وير أده مشا داج للها وأمدسرايما كملرن 110 


.]١١ [المنافقون:‎ 


7 ع 


5 ا ع 3 هو خرعهة اميس 2 ب هسه دهم م 98 
وقال النبي مَكِلهِ: «أيَهَا الناس اتقوا الله وَأَجمِلُوا في الطلب. فَإِنْ تفسا لَنْ تَمُوتَ 


7 
ارا 


ره م ه.ا مر م رياه ض م رهم 2 سه و 0 ار ومو 5 َه 
حتى تَسْتَوفِىَ رِرْقَهًا وَإِنْ أبطأ عَنْهَاء فاتقوا الله وَأْجمِلُوا فى الطلب, خذوا مَا حل 
وَدَعَوا ما حَرْءَ) أخرجه ابن ماجد(). 


.)١1/57( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ »)7١454( صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)351١1/( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


5 


القوي 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: القوي. 
ا و 2ه ل ساسك را عر مج 
قال الله تعالى: «أأَلّهُ لليف بِعِبَادِو- يَرَرْقُ من مَك وَهْوَ ألْصَووك الْعَرِيدٌ (4208 


[الشورى: .]1١9‏ 
وقال الله تعالى : #كتب أله ا كد دارج أناأ نأ ورسلح ! رك أله فق 2 © [المجادلة: 
.]1١‏ 


الله تبارك وتعالى هو القويء الذي لا يغلبه غالب» ولا يرد قضاءه راد» الذي ينفذ 

أمره وقضاؤه. الكامل القدرة فلا يعجزه شيء. التام القوة فلا يستولي عليه 

العجز في حال من الأحوال» ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم. 

وهو سبحانه القوي العزيزء الذي له العزة كلهاء القاهر الغلاب الذي لا يغلبه 

غالب» ولا يفوته هارب». الذي قهر جميع المخلوقات» ودانت له الخلائق» 

وخضعت له جميع الكائنات» وامتنع أن يناله أحد من المخلوقات. 

لوس ا ا اس الا ار وول 
ينفع أهل القوة ة قوتهم إن لم يعنهم بقوته. 

والله عزّ وجل هو القوي الجبارء القوي القهار, الذي له القوة مما وعد 

شريك له. لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمره. 

يعز من يشاء» ويذل من يشاء» وينصر من يشاء» ويخذل من يشاء» السموات 

والأرض بيده أصغر من الخردلة. 

وهو سبحانه القوي» الذي له القدرة التامة» الذي خلق العرش والكرسيء. 

وخلق الملائكةالعظام» والذي خلق السموات السبع الشداد» وخلق الأرضين 

السبع» وخلق الجبال الراسيات» والنجوم الزاهرات» والكواكب النيرات» 

والحيوان والنبات» والإنس والجان. 

وهو سبحانه القوي القاهر الجبار» الذي قهر الجبابرة» وأذل كل متكبر جبار» 
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00 © 0 و 


القوي العزيز الذي: مِأأمَلَكَ عَادًا الأول (») وَبَمُوراقَا نك 2 وعدم 35 ا 
كثرا م ألم وتلق (2) والنؤتيكة أقود (2) مَََهَامَا َى (2) بق ةيد 
مق )4 [النجم: 060-65]. 

الأرضء واغتروا بقوة أبدانهم» وضخامة أجسادهم. وعظيم بطشهم في البلاد 


وو ده ح سا لم ار ولاء هه 


ا سبحانه: 18 فََمَا عَادُ “فَأسْسَحك روأ ف الارّضٍ براق وَالوأمنَ أسَدَ 
فيه ور روأ اك اتدارّى حَلقَهَ هر أعَدُ تيم م وكَافأ باينا ِجَجحَحَدُوت (400 
[فصلت: .]١6‏ 
فأرسل الله عليهم عقوبة لهم الهواء الذي يألفونه» ولا يستخنون عنه لحظة؛ ريحاً 
م اس ا ل 0 
جعلته كالرميم» ودمرهم ذو القوة والجبروت: سبحو هرم 0 
كَدَلِكَ ضر الْمَوَم لْمْجَرِمنَ (41)0 [الأحقاف: 15]. 
وهو سبحانه القوي العزيز الذي أهلك ثموداً لما كذبوا صالحاًء وكفروا بالله» 
املكهع يصوت واخد كما فال بنيقانه: ال رآما تلود يتنهم وانتمرا لْعَمى ع1 
ُدئ كَلْحَدَتَهُمْ صَْحِفَةُ لْعَدَاٍ طون يما كانوأ يَكْيِبوتَ (0 وجا ألذِينَ امنوأ وكانوا 
يتقو (4) 0 [فصلت: 019 14]. 
وهو سبحانه القوي الذي أغرق قوم نوح لما كذبوا نوحاًء وكفروا بالله كما قال 
وجا وقومنوج لا كَدَبوا الرسل أعْرَقسَهم وَجَعَلْتَهُمَ للنَّاسءَايَةٌ ا 
لإطدلِميت عَدَابًا ليما (00) وا ومسب ال وفرونا بن ذلك كثيرا تم 
مَكُلَاعْرَتَُالأنكلٌ مَحِكُلآ نتيا ( 45 اند سدم 
وقد أهلك الله القوي العزيز الجبار جميع الأمم التي كذبت الرسل» وكفرت 
بالله» والذين أفسدوا في أرض الله» واستكبروا فيها بغير الحق» وجحدوا ما أنعم 
الله عليهم به من الملك والجاه. والمال والولد» والصحة والأمن» واستعملوا 


ا 


لالس ف مع 1ل © دَلِلَك أنه رَ كان تتح وُسْلُهُم الت فَكفروأ 
أَحَدَهُمُْ دنهو شن امنا 59 [غافر: ؟7]. 

وكان عذاب الله للأمم التي كذبت الرسل مختلفاً بحسب جرمهم. أظهر الله 
بذلك العذاب وتلك العقوبات قدرته» وقوته» وشدة بطشه بمن عصاه. 

وكانت تلك العقوبات تارة بالماء.. وتارة بالريح.. وتارة بالصيحة.. وتارة 
بالخسف.. وتارة بالنار.. وتارة بالحصب بالحجارة. . وذلك كما حصل لقوم 
لوط.. وقوم شعيب.. وعاد وثمود.. وقارون وفرعون وهامان: 6 أَحَدْنا 


>6 اصد < عي ماحد م حو 


ديد ينهم تن أرما ماه او ل ا ل 
حَسَفَكا ب والارضص ومِنْهُم مَنْ أعْرفَسَاوَمَا كات أنه َظْمَهُرْ ولكن حكانوأ 
أنَفْسَهُم يلصوت (5 )72 [العنكبرت: .]4٠‏ 

ألا ما أعظم قوة الله.. وما أشد قوة بطشه بمن عصاه. وكذب رسله. 

إن الله قوي عزيز.. وكل قوة في هذا الكون من الله.. وكل قوة في الجبال 
والبحار.. وكل قوة في الحديد والنار.. وكل قوة في الملائكة والروح.. وكل 
قوة في الإنس والجن والحيوان.. وكل قوة في السموات والأرض.. والنجوم 
والكواكب.. كل قوة في هذه المخلوقات العظيمة خلقها الله.. وأودعها في هذه 
المخلوقات.. وجميع قوة هذه المخلوقات لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله 
عزَّ وجلّ. 

بل قوة جميع تلك المخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم. ثم كان جميعهم على 
قوة ذلك الواحد» فإن لعل للب 1 ماري ا لم لقوة الملك 
القوي العزيز الجبار: #ما هدروأ أنه حَقَّ كَدَرِيٌ إن لَه لقو عير 450 
[الحج: 5 /0]. 

فسبحان القوي العزيزء ذو القوة المتين» القوي الذي رفع السماء بغير عمد. 
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وأمسكها أن تقع على الأرضء القوي في بطشه. الذي إذا بطش بشيء أهلكه. 
الجبار الذي قهر المخلوقات كلها بقوته العزيز في ملكه؛ الذي ذلت وخضعت 
له المخلوقات كلهاء في العالم العلوي وفي العالم السفلي» والذي قهر 
المخلوقات كلها على ما أراد: تربك هْوَالْقَوِىُ لحر (4)5 [هود: 15]. 

وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» الذي تفرد بالقوة 
والعزة» وله الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير: مأقِلَهِ كَلَسَدُ رَتَ 
لسّوتِ وَرَتَ الْارضٍ رت الْعَلِنَ (5) وَلَهُ الكزياة فى لسوت وَالْانْضِ وَهْوَ عرب 


م 0 [الجاثية: +ن 0]. 
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المتين 
ومن أسمائه الحسنى عر وجل: المتين. 


ست عي 5 


قال الله تعالى: هأ وَمَا حَلَفَتُ لْلَنَّ والإذى إِلَا يدون (2) ما ريد ينهم من رذق وما 
0 أن يُطْعِمُون (00) إن أله فر ل راق اف د وَالْمَوَوَ ألم لْمَتِينُ )4 [الذاريات: 5ه-08]. 

الله تبارك وتعالى هو القوي المتين» الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته» ولا 
تلحقه في أفعاله مشقة» ولا يمسه لغوب. 

القوي الذي له القوة التامة» وله القدرة المطلقة» الذي أوجد بقوته وقدرته 
الأجرام العظيمة العلوية والسفلية» الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 

وهو سبحانه القوي المتين» الذي يتصرف في ملكوت السموات والأرض كيف 
شاء» وبقوته وقدرته يتصرف بالظواهر والبواطن» الذي نفذت مشيئته في جميع 
البريات» لا يعجزه هارب, ولا يخرج عن سلطانه أحد. فما شاء الله كان ومالم 
ا لم يكن م مَسْبَح نَل ىبرو ملكت فل َىْءِ وليه عون 45 14 يس *17]: 
وهو سبحانه القوي المتين» شديد القوة» فلا يقف لقوته أحد. ولا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء. 

أهلك سبحانه الأمم التي كذبت الرسل» وعاقبهم بأشد العقوبات كقوم نوح 
وعاد وثمود» وقوم فرعون: 9# دَلِلَكك ِأَنَصْرَ كات تََتَج لهم يدت فكَفرْوأ 
أَحَدَهمْ سد َو سَدِيدُ ألْعِقَابٍ (4)9 اغافر: ؟5]. 

ومن قدرته وقوته سبحانه أنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى» وعصفت 
بترابهم الرياح» وابتلعتهم الطيور والسباع» وتفرقوا وتمزقوا في القفار ولجج 
البحار: َوْمَحمَفْكواو المح َلِكَ بوم لان 14 [التغاين: 9]. 

اللهم يا قوي.. يا متين.. انصر دينك» وكتابك» وسنة نبيك» وعبادك المؤمنين. 
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الولي 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الولي.. والمولى. 


قال الله تعالى: أله وَبنُّ الذر ءَامنوأ يَخْرجهُم من الظلمنتٍ إل النور والذيرب 
2 قد بعر سا 0-4 


رس لإرسم 9 


وَأ أوَِيَآوُهُمْ الطَدهُوتُ يُخْرِجُوَهُم ين الور إِلَ الظلْمتٍ أؤْكهك أصْحنبُ 
تار هُمْ فِيَاحَدِيدُوت )0 [البقرة: 500]. 

وقال الله تعالى: لإوَاعيحسم وأو هُومولكئ فَيع امول وق الور (:1/0 السي :+1 
الله تبارك وتعالى هو الولي الذي يتولى عباده المؤمنين بعونه وتوفيقه» ويتولاهم 
بالعناية والحفاظة» ويحفظهم من أن يستفزهم أعداؤهم عن دينهم, أو يصدوهم 
عن اتباع نبيهم: 

وهو سبحانه الولي الذي يتولى نصر أوليائه وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم 
وأخراهم ويتولى يوم القيامة ثوابهم وجزاءهم. 

وهو سبحانه مالك الملك. ومالك التدبير في مخلوقاته. ولي الذين آمنواء 
ينصرهم على أعدائهم» ويمكن لهم في الأرضء» ويجيب دعاءهمء الذي 
يعتزون به بين أقوامهم» ويتوكلون عليه في جميع أمورهم: #وَكَسَ بألَه وَلِماوَكقَ 
أله نَم يرا م4 [النساء: 45]. 

وهو سبحانه ولي المؤمنين في الدنيا والآخرة» ولي من آمن به» وعدو من كفر 
به» ينصر أولياءه» ويخذل أعداءه: إدَلِكَ أن أله مول ادبن ءامنوأ ون الْكفرينَ لامك 
(4)3 امد اا 

وهو سبحانه ولي المؤمنين بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم» وتوليه سائر 
مصالحهم: اقيم امول ونع م التصِير 400 [الحج: 07]. 

والله عر وجل مولى الخلق أجمعينء فهو سيدهم وربهمء وخالقهم ومالكهم. 
وحاكمهم ومعبودهم, خلقهم ثم أمرهم بالإيمان والعمل الصالح. 

فهو سبحانه الذي تولى عباده بحكمه القدريء فنفذ فيهم ما شاء من أنواع 
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التدبير والتصريف. ثم تولاهم بأمره الشرعيء فأرسل إليهم الرسل» وأنزل 
عليهم الكتب, ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء يوم القيامة» فيثيبهم 
على الطاعات» ويعاقبهم على السيئات كما قال الله تعالى: ثم ردأ إِلَ مم 
موْلَهُمْ لحي ألا له لَلدكم وَهْوَ وهو أ سرع َلبيِينَ نين 40050 [الأنعام: 17]. 

أله وجل هو الممدن ا وأتباعهم كما قال سبحانه: ولج 
درلل وِعِند ري وَهوَ ولتم 0 بِمَاكَاايَعَمَلُونَ (401050 [الأنعام /131]. 

وهو سبحانه الذي تولى 57 ولطف بهم, وأعانهم على طاعته؛ ويسر لهم 
كل سبب يوصل إلى محبته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة التي قصدوا 
بها رضا مولاهم. 

ومن أعرض عن مولاه واتبع هواه فإن الله يسلط عليه الشيطان فيتولاه» ويفسد 
علية قينه: وتنا عقوة تاطلج امدصيية مولاه كما قال الله تعالى: هسه وَنُ 


سيره غر برو الاقف ا 2 
الذر> عامنوا يخرجهم مِن ا لظلمت إل لبور ولد دح كفروا أ لياؤهم الللتعيت 
سا قد و ص رو عط 


يَحْرِجونهُم 3 ألثور إل الطلمة” أؤلجلت أننحية الكان هم فيها 
حَديدُوت 7م )4 [البقرة: /101]. 

وأولياء لله عزّ وجل هم محبوه وناصروا دينه؛ فلهم السعادة في الدنيا والآخرة؛ 
والبشرى بما يسرهم كما قال سبحانه: إلا إرك وليك لَه لا حَوَ ف عَلَيْهِمَ 
كاه خرؤت 27 لقي ءامنا كاه بيت 9 هم التتريانى الحبزة 
لديا وف الْآَجْرَوَ لا يديل إِحكََتٍ أمْر دَلِلَك هْوَ الَْوَدُ الْعَظِيم (4)58 
[يونس: 14-57]. 

ألا ما أعظم الخالق.. وما أكرم الولي الحميد.. وما أشد بطشه بالمجرمين. 

فيل يليق «العاقل أن يتوه إلن عرف :وعد ونيا يلالق الرازق» الغني 
الحميد؟: 3 نامير اتوت وال مفد لالص ل بذ يرك 
أن سورت أوَلَ مق لتك وَكاتَكوْتَكَ نَالْمشْركنَ (8) قي لَدَافُ ين عَصكٌ 

رَىَ عَدَابٌ يَووِ عَظِيمٍ 10 [الأنعام: 15 16]. 
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قال الله تعالى: ايكيا الناض أنسْم الْفْفَرَاء له 0 لله لله هوالح الْحَمِِدٌ (0)00 [فاطر: 
16]. 

قال اللاكقائة #و رقو قف 377 قنعو بقن عاكنمط وبفة تكد رغرا وه 
لْحَهِيِد (1)0 [الشورى: 18]. 

الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد في ذاته وأسشعائة وعدا وأفعاله» فله من 
الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أعلاهاء وأفغالة عر وبل كلها داة ترقيين العدل 
والإحسان.. وصفاته دائرة بين الجلال والجمال. 

فهو سبحانه الحميد الذي ب شيدق (أن كين لأندسدا فوسل وملن وودىة 
الذي يعفو ويصفح. ويغفر ويتوب» وينعم ويحسن. لا إله إلا هوء ولا رب 
سول 

زهو سييخانه الحييد» اللا بحرن يواتن على .ؤأتنه تومل ختلقة كك 
يحمدونه فقال سبحانه: #إالكند َه َب الكلييت (405 [الفاتحة: ؟]. 

وهو سبحانه المحمود الذي يستحق الحمدء المحمود على جميع آقواله 
وأفعاله.. وعلى دينه وشرعه.. وعلى قضائه وقدره. 

وهو سبحانه الولي الحميدء الغني الحميد» المحمود عند خلقه بما أولاهم من 
نعمه» وبسط لهم من فضله؛ المحمود بكل لسان» وعلى كل حالء الذي استحق 
البعمن تجالة: 

وهو سبحانه الحكيم الحميد» الذي يحمد على السراء والضراءء وفي الشدة 
والرخاء» فهو الحكيم الذي لا يجري في أفعاله الخطأ والنسيان» ولا يعترضه 
الخطأء الحميد المستحق للحمد على الإطلاق» الذي له جميع المحامد 
بأسرهاء وله الحمد على كل حال» وفي كل زمان» وفي كل مكان. 
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وهو سبحانه الولي الحميد. #اورر الى لوس ولعي وام بو التو 
روا ارة 


وأنعم على الخلائق بنعم لا تعد ولا تحصى: 99 وَإِن تدوأ يَعَمَةَ أله لا محص وه 7 
إرك الله لعفور ب 1 حي (4104 [النحل :14]. 

0 0 0000 
الحمد على آلائه وإحسانه. 

وله الحمد كثيراًء كما ينعم كثيرً» ويعطي كثيراً» ويعفو كثيراً» حمداً يوافي نعمه. 
ويكافي مزيده. 

وله الحمد على العطاء.. وله الحمد على منع البلاء.. وله الحمد حيث أنعم 
علي وعلى غيري.. وله الحمد على ما أعطاني من الخير.. وله الحمد على ما 
صرف عني من الشر.. وله الحمد حيث لم يقطع عني رزقه مع كثرة ما أعصيه: 
اميه َه كلْسَدُرََ أَلسّمواتِ وَرَيٍ الْذرْضٍ ربت الْعَلِِنَ (0)5 [الجائية: 5]. 

وهو سبحانه الحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون 
محموداًء وإن لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه. 

والحمد كله للّه رب العالمين» وحمده سبحانه نوعان: 

حمد على إحسانه إلى عباده في الدنيا والآخرة. 

وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله. وصفات جماله وجلاله» فكل ما 
يحمد به الخلق فهو من الخالق» وهو أحق من كل محمود بالحمد. 

فاع وب »هو امود على ما خلقه. . وما أمر به» ونهى عنه.. وهو 
المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم.. وعلى إيمانهم وكفرهم.. و 
المحمود على خلق الأبرار والفجار.. والملائكة والشياطين.. وعلى خلق 
الرسل وأعدائهم.. وهو المحمود على عدله في أعدائه.. كما هو المحمود على 
فضله وإنعامه على أوليائه. 

ومر الي ل ل ا د 
بمجده: تيح له سمو لسوت السَبْعٌ 1 وَمَن فون وإن قن شَىءِ الاك د ولكن ل 
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عورد يك ر همات حَلِيمًا غَفُورَا 401890 [الإسراء: 4 ]. 

وهو سبحانه الملك الذي له الملك؛ وقد آتى من الملك بعض خلقه؛ وله 
الحمد. وقد آتى من الحمد ما شاء من عباده» وكما أن ملك المخلوق داخل في 
ملكه سبحانه» فحمده أيضاً داخل في حمده؛ فما من محمود يحمد على شيء 
إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية. 

فهو سبحانه المحمود على كل حال» وعلى كل شيء» أكمل حمد وأعظمه. 
والملك والحمد في حق الله متلازمان» فكل ما شمله ملكه شمله حمده؛» وكما 
يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته» يستحيل خروجها عن 
حمده وحكمته. 

روكذ يكو امع وين "فونه سا بر ادرو تون اعفان كنا جاه 
وأمر به حمد شكرء وحمد ثناء كما قال سبحانه: #للَمَدُ نه الى حَلَقَ 
موت وَالكَرْسَ وَجم ل الظفاب والور شر لذن كَمَووا يريم ينارت )4 


[الأنعام: .]١‏ 
وكال ع و ققش ال 12111 قو الكت ال لذ وزيا 70 
[الكهف: .]١‏ 


والحمد أوسع الصفات» وأعم المدائح» وأفضل ما يثني به العبد على ربه 
ومولاه العليم الخبير. 

قال الله تعالى: وك كل عل الى ١‏ ألَرَى لا لوث وَسَبَح م يحَمْدِ وَكق بو 5 
ا 08]. 

قال النبي كَكله: «الطهُوة شَطْرٌ الإيمَانء وَانْحَمَدُلِلِّ تملا الِْيرَانَ: وَسْبَحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ لِلَِّتَمْلآنِ «أوْ تَمْلاً؛ مَايَْنَ السموات وَالأَرْض) الرس هيد 

والله سبحانه محمود بذاته ولو لم يقم بحمده أحد من البشر) وهو المحمود في 


.)771( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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هذا الوجود الذي يسبح بحمده» ومحمود من شتى الخلائق» ولو شذ البشر عن 
حمده: « ين أسْتَحكَبَروأ ماين عند رَيْكَ مِبَحْوتَ له يكل وار وَممَ لا 
حَمُونَ :)01 [فصلت: 01]. 

وهو سبحانه الحميد» الذي له الكمال المطلقء والإحسان كله منه» فهو أحق 
بكل حمد. وبكل حبء وهو جل جلاله أهل أن يحمدء وأن يعبد. وأن يطاع 
وأهل أن يحب لذاته وأسمائه وصفاته» وأفعاله وإحسانه. 

انلقع وتجل: للخو هل ماحد :حرزله العدمن عار مطليعة ركان وله لكين 
على عزته وقدرته.. وله الحمد على غناه.. وجميل إحسانه.. وله الحمد على 
وليه المؤمون تميزقه بور عايقه لهم: 5 وَمْرَأمَهُ ل كه إلا هْرَ لَه آلْحمد في الأو 
لحرو وَلَهُألْحَكم وَإَِِه يحَعُونَ 70 [القصص: .0/١‏ 

فسبحان العزيز الحميد. الذي له القدرة التامة» والمشيئة النافذة» والعلم 
المحيط» والسمع الذي وسع الأصوات كلهاء والبصر الذي أحاط بجميع 
المبصرات والخفيات» والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات. 

وسبحان الملك الذي له الملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات» وله 
الغنى التام المطلق من جميع الجهات. وله العزة الغالبة القاهرة لجميع 
المخلوقات. 

وسبحان الحكيم الذي له الحكمة البالغة المشهودة آثارها في جميع الكائنات» 
وله الكلمات التامات النافذات» التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من 
جميع البريات. 

ومن أعظم نعم الله عليناء وما استوجب حملده عليناء أن جعلنا عبيدا له خاصة. 
ولم يجعلنا عبيداً لإله باطل من حجر أوخشبء لا يسمع أصواتناء ولا يبصر 
أفعالناء ولا يعلم أحوالناء ولا يملك لعابديه ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراًء ولا 
يتكلم ولا يأمر ولا ينهى: 

فهذا حمد الرب بأسمائه وصفاته: وأيِنَه كلَمْدُ رب السّموتِ وَرَيَ الْاَرْضٍ رب 
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الْعْلمِينَ لَعَكميتَ )401 [الجاثية: 71 ]. 

وأما حمده سبحانه على النعم والآلاء» فإن آلاء الله ونعمه مشهودة للخلق 
كلهم. برهم وفاجرهم, مؤمنهم وكافرهم» من جزيل مواهبه» وسعة عطاياه, 
وكريم أياديه» وسعة رحمته لهمء وبره ولطفه بهم. 

تيفل لعاده دوا وملأها من جميع الخيرات» وأرسل إليهم الرسل يدعونهم 
إليهاء وفتح لهم أبواب الهداية» 0 إليهاء وأماتهم على 
ذلك. 

وذلك كله يستوجب حمده وشكره على آلاثه وإحسانه وإنعامه» فلله الحمد كله 
على ما أنعم به من غذاء الأبدان» وله الحمد على ما تفضل به من غذاء القلوب 
والأرواح» وله الحمد على ما أعطى», وعلى ما منع» وعلى ما قدم وأخر. وعلى 
ما قضى وقدرء وعلى ما شرع وأمر. 

وكمال حمده سبحانه يوجب ألا ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص. لا في 
أسمائه. ولافي صفاته. ولا في أفعاله. 

والعبد إذا فعل الشر والسوء المنهي عنهماء فقد فعل الشر والسوء بإذن الله» ولله 
في ذلك حكمة بالغة يحمد عليهاء وإن كان وقوعه من العبد عيباً وشراً» وهو 
سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء ء في موضعه. 

فيان الحكيم المعويين الذي له الحمد في الأولى والآخرة: «اللَّهُمَ ينا رَيَنَا لَك 
الْحَمْدٌ مِلْءٌ السموات وَمِلْءٌُ الَرْض» وَمَا بَيْتَهُمَاء رو يه 
بَْدُ أل الَنَا وَالْمَجْا لوطا رس وسور 
الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدا أخرجه سل ”" ش 


.)51//( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الحين 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الحي. 

قال الله تعالى : 4 امَك إكمَإِلَاه وال الْقَيُومْ ع0 [آل عمران: ؟]. 

وقال الله تعالى: 98 هْوَأَلْكٌَ لاله إِلَاهْوَ فَادْعْوه عضن لهأ 

رَبَالْعلْمِينَ 405 [غافر: 50]. 

الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم, الدائم الباقي» الذي لا يجوز عليه الموت. 

ولا الزوال ولا الفناء» الحي الذي لا يموت ولا يبيد الذي لم يزل موجوداء 

وبالحياة موصوفا. 

وهو سبحانه الحي في ذاته» الذي لا يموت أبداء لم تحدث له الحياة بعد 

الموتء. ولا يعترضه الموت بعد الحياة. 

وهو سبحانه الحي الباقي الدائم الذي لا يموتء والجن والإنس يموتون» وكل 

شيء هالك إلا وجهه. فلا أحد يستحق أن يؤل ويعبد ويحب إلا الله الحي 

الباقي» الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإذا كان ما 0 هالكاً فعبادة 

الهالك الباطل باطلة: إوَلَامَدْعٌ مَمَ أ لها ءاخر لاله لاهو كل سَْءِ مَالِكٌ إل 

تكد دمو وَإلبَهِ َحَعُونَ (4)00 00 

وإذا كان ما سوى الله باطلاً هالكاًء والله هو الحي الباقيء الذي لا إله إلا هوء وله 

الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع الخلائق كلهم, فيجازيهم بأعمالهم, 

د عل لقان ان بيار لوخدو ا خريات لق وراادر مو دياه برعا 
وَبوكلٌ عل الح أِى لا يمُوتُ وَسَبّحَ يحَمَد وكَف بد. يِدُنوْبِ عِبَادِوء 

حيرا 45 [الفرقان: /0]. 

والله عزَّ وجل هو الحي القيو م الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» يدبر الأمر في العالم 

العلوي. وفي العالم السفلي» يحيي ويميتء ويعز ويذلء ويثيب ويعاقب» 

وينصر ويخذل: اكلَيْوَرِ هوف عَأن ((4050 [الرحمن: 9؟]. 
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وهو سبحانه الحي: الى حَقَ لسوت والْيوَ لوح كو لحسوْعبالا 4 [الملك: .]١‏ 
وفي كل لحظة يخلق الحي القيوم ما لا يحصى من الأحياء من نبات وحيوان 
وإنسان» ويتكفل بتدبيرهم» ويسوق إليهم أرزاقهمء وبيده بقاؤهم وفناؤهمء 
وفي كل لحظة يموت بأمر الله ما لا يحصى من الأحياء. 

والحريث كالنه اي عليه إلذ اللاوولا لك أجد أن يحدله» لأن إجدا عن 
واهب الحياة لا يستطيع سلبها فسبحان الذي: فلك مَك لوت وَالارْضٍ بي 
ا وَهْوَ عمل صَىَءِ مير )74 [الحديد: ؟]. 
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يا 


5 1 اي دسم 4 5 7 0/0001 2 صباء. 
ا ١‏ د تلق يكوك ءا لَه مات 
الْسَموات ومَافى الأرض مَن ذا الى يَْمٌَ ده ا بإذندء عل ما بن أيلريوم وَمَا 


رج ع سم 00 


1 طون لع ف اليف كاردا عا وف كررئة السكو الى و 
ود جم ا وَهوَالْعَ ل الْعظيم (2)5 0 [البقرة: 05؟]. 

وقال الله تعالى: «أوَصَنَتٍ الْوَجُوه لح ْو وَقَدَ خا من حَمَلَ ظَلَمَا (45000 زط: 
١١11ا].‏ 

وقال الله تعالى ةادا تَهَم لا إليه لَه إلا هو وَالْمكَيَكَة وَأَولُوا الع عَآيمَا يالْقسْل" 57 
لَه إلا ه انير الصححكيم (40 [العيران: 11]. 

الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم؛ القائم الدائم الذي لا يزول» القائم بحفظ كل 
شيء ورزقه وتدبيره؛ القائم على كل شيء بالرعاية له» القائم بتدبير الخلائق» 
المتولي جميع ما يجري في العالم العلوي؛ وفي العالم السفلي» وما يجري في 
الدنيا والآخرة» القائم بنفسه. القيوم لأهل السموات والأرضء القائم بقسمة 
أرزاقهم» وتصريف أحوالهم. وحشرهم وحسابهم. 

وهو سبحانه القيوم بنفسه. لا يحتاج في قيامه ودوامه إلى أحدء ولا قيام 
للخلائق كلها من كبير وصغير» وقوي وضعيف. إلا بإقامة الحي القيوم لهم. 
فجميع المخلوقات الله سبحانه القائم عليهاء لأنها ليست قائمة بنفسهاء بل هي 
محتاجة للحي القيوم الذي يخلقها ويحييها ويحفظها ويرزقها. 

ومن عرف ربه بذلك توكل عليه» وانقطع قلبه عن الخلق إليه. 

وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه» فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام به 
غيره» فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد. والإمداد» والبقاء: 
لإيكأيها التاس أَنسمأ الف قرا الله وَأسَّه هوالح الْحَِدُ (40 [فاطر: .]١8‏ 
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والله جل جلاله هو الحي القيوم» الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا 
نوم» القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. 

مالك السموات والأرضء الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 
العالم بكل شيء» الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلق وما خلفهم, فلا 
تنلقط ورقة لآ بعلمف :زلا تسحرلة ذرة الأباذنة: 

السميع لأصوات وأقوال وحركات الخلائق» الذي لكمال سمعه لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء. 

البصير بكل شيء» الذي لكمال بصره لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
فى الارضن: 

وهو سبحانه القائم على هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته في كل وقت. في 
السموات والأرضء في الدنيا والآخرة» القائم على كل نفسء يعلم أحوالهاء 
ويسمع أقوالهاء ويبصر أفعالها. 

فهل يليق بالعاقل أن يجعل لربه الحي القيوم شريكاً في الخلق والتدبير 
والعبودية..؟. 

ل . وماذا بعد النور إلا الظلام.. ؟: 9# أَقمَنّ هوق 
0 00 ترف أم وه يا وى لقا 
نالل بل ين ددن كفروأ مكرهمٌ وَصدٌوأ عن َيل وَمَن يُضَلِلٍ أله قا هن 

ا *]. 
اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وقنا 
برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. 
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الواحد 


وعد أمماةالتحي عر وجا : الواحد.. والأحد. 

قال الله تعالى: مسد 
وقال الله تعالى: فل أ حَلِقٌ كل شعْءٍ ىوهو الود الْمَهرَ (0150[الرعد: .]1١‏ 

وقال الله تعالى: يمومه 0-6 د (ر0)0 [الإخلاص: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الواحدء الفرد الذي لم يزل وحده. ولم يكن معه آخرء 
الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير. 

وهو سبحانه الإله الواحد الأحدء الذي لا إله إلا هو وحدهء لا شريك له في 
ذاقه ولاق انهاه لاتق فيناتنه وك أدخالة#الراى كتري قر 3 رمه 
التميغ اير 40 [الشورى: .]١١‏ 

والله عزّ وجل هو الواحد الأحدء الذي توحد بجميع الكمالات» وأحسن 
الأسماء. وأعلى الصفاتء الذي له وحده صفات الكمال والجلالء والجمال 
والكبرياء: 32 آله لَه إلَاهْوَكهُالْدَسْمَاء لَلْسْىَ )4 اط:ه 

والله جل جلاله هو الواحد الأحدء الذي يجب أن تصرف العبادة له وحده لا 
شريك له. فهي خالص حقه سبحانه» وهو المعبود بحقء وغيره يعبد بباطل» 
فالعبادة خالص حقه» فلا يجوز صرفها لغيره كما قال سبحانه: اقُلْ إِنَّ صَلَاقٍ 


- 
11 


26 و 
ت وا 


2م ره 6ه 
أم أوْل 


رَمْق وَعَيَاقَ نتاف كد ون لكين 83 لا كيك له وَيديك 
ألتتلمين:(55 44 [الأنعام: 175 17]. 

وهو سبحانه الواحد الأحدء الذي لا شبيه له في ذاته وأسمائه وصفاته. وليس له 
من يشاركه في ذرة من ذرات ملكه العظيمء أو يخلفه في تدبير خلقه. 
والرركية اح ري لوديا روا وان لما في وجاك مر ادجم اسيم 
للخير والعمل الصالح؛ وذلك بالإكثار من ذكر الله عر وجل في كل الأوقات. 
قال النبي كل: «مَنْ قَالَ: لاإِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ 
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موس 0 4 7 20000 1 كُ 
و على شيْءٍ قديرء في يَومء مائة 5: كَانَت َهُ عَذْلَ عَشْرِ ِقَابِء وَكُيَيْ 
وجو 0 ار ال تيا و لمن ل لفن ركب 0 هو 

مائّة حَسَئةٌ وَمَحِيّت عنه مائة سيئة وَكَانَتْ لَهُ جِرْزاً مِنَ الشَبْطَانِء يَوْمَهُ ذَلِكَه 


عَنّى يُمِْيَ وَلَمْ يَأتِ أحدّ أفْضَلّ مِمّا جَاء به إلا أحَدّ عَوِلَ أكْثر مِنْ ذلك وَمَنْ 
كَالَ: سَبحَانَ الله وَبِحَمْدِو في يَوْم» مائة عق عدت حخطاباك وَلَوْ كانت مِثْلّ مد 
الفر و 1 

ذا اجون ونا لذ دو سس عزو لبقا لا بعل وول مسن زا 
عبادة الله الذي تفرد بالخلق والإيجاد» والرزق والإمداد» والتصريف والتدبير» 
والبسط والقبضء والخفض والرفع» والنفع والضر: 98 قل أتبُدُورت من 
دوت للد كاتا لحت الات راد َه هوَالسَِيعٌ العم 405 [المائدة: 5]. 
ار لاس رضن عا ال ووه كرات نا اليو اا 
كما قال سبحانه: «إ وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيسهُمَ َأُسْسَحَبوأ أل عافد كََحَدَتهُم صحِفَةٌ 
لْعذَاٍ أَطْونٍ يمَاكانوأ يمون (40000 [نصلت: 10]. 

فلينتظر العقوبة في الدنيا والآخرة كل كافر مشرك بالله كما قال سبحانه: 000 
عَذَابُ فى اَلْيَؤةَا لديا وََمَرَاتْ الأبترة أ و وا ا نَأ من وَاقٍ (4055 [الرعد: ]. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5501)» ومسلم برقم (5191) واللفظ له. 


يحض 


الصمد 


وفق انماث التحس بغر وجا +الصيمد. 

قال الله تعالى: لكل ف 1 لصَكمَدُ )4 [الإخلاص: 2١‏ ؟]. 

الله تبارك وتعالى هو الصمد.. السيد المطاع الذي لا يقضى دونه اموي السك 
الذي يصمد إليه في الحوائج.. الذي لا أحد فوقه.. السيد الذي يصمد إليه في 
الأمور.. ويتقصد في الحوائج والنوازل.. السيد العظيم الدائم الباقي الذي لا 
يفنى.. الذي يلجأ إليه وحده عند الشدائد والحاجات. 

وهو سبحانه الصمد الذي تقدس وتنزه عن صفات الخلق» الذي: لم بيد 
م 1 كفو لحل (رع)4 الإخلاص 4]. 

وهو سبحانه الصمد العظيم» القادر على كل شيء. ول في الوجود صمد 
سواه. فهو الواحد الأحد. الفرد الصمد. 

وهو سبحانه الصمد الذي قد كمل في سؤدده.. العظيم الذي قد كمل في 
عظمته.. الحليم الذي قد كمل في حلمه.. الغني الذي قد كمل في غناه.. الجبار 
الذي قد كمل في جبروته.. العالم الذي قد كمل في علمه.. الحكيم الذي قد 
كمل في حكمته.. الصمد الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. 

له سببحائة الأسماء التخستئ* والصفات العلا كما قال سبحاند: مومه لاله إلا 
3 هوه الْأَسْمَء لَلْسَىَ 42 1:1 

والله عزَّ وجلٌ هو الصمد الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يزولء الأول بلا ابتداء» 
الدائم بلا انتهاء كما قال سبحانه عن نفسه: فإهْو الأول واليث والقو وابايلة وهو 
2 تَّ عَىْء عَلِمْ ([)4 [الحديد: "]. 

الايد والضمد اسمان:مق أسماء الله عر وجل .:يدلآن على أحدية :الذات 
المقدسة الموصوفة بصفات الكمال. 

فالأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد يشعر بجميع 
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قات الكوال» لأنه الذي كمل في سؤدده. 

والله سبحانه هو المستحق أن يكون هو الصمد دون سواه؛ لآن كل ما سوى الله 
محتاج إليه من كل وجه؛ وليس أحد يصمد إليه كل شيء؛ ولا يصمد هو إلى 
كل شيء» إلا الله تبارك وتعالى. 

وقد اشتملت سورة الإخلاص على اسمين من أسماء الله الحسنى (الأحد 
والصمد) وهما يتضمنان جميع صفات الكمالء ولم يوجدا في غيرها من السور 
ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. 

فيجب على العبد أن يعلم أن الله هو الآحد الصمد وحده لا شريك له. فلا 
يقصد بعبادته غيره» ولا يلجا في حوائجه إلا إليه. 

قزاعيضا واه كا ار و رك واي » كما قال 
سبحانه: لكل أيه أهأجِدُ َي ول الكو والانق وه فلو وكا عار فل بو مرك 
أن ا جك ين ل ونس المشركين نّ ()401 [الأنعام: 14]. 

وواعجباً من إعراضهم عن ربهم. لي عادة طاسير انو كما كال سينا 
كَل أَمَحَيْرَ أله تَأْمْروقَ > حبك َأ هلو لون )01 [الزمر: 54]. 

فواحسرتاه.. ماذا تفعل الشياطين ببني آدم حتى اجتالتهم عن دينهم» وزينت 
لهم سوء أعمالهم: «(مما لاا دوا له ند لصن له الذن حتفاء ونقيتوا مزه 
وَؤنوأ لكو وَدلِكَ دِيِنُ الْقَيَمَةَ (ز42)2 [البية: ه]. 
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القادر 


ومو اتانة الح عر وج «القاذن:والقدير.والمسدن: 

قال الله تعالى: مأل هو الَْرُ حك أن يبد يدك كيك عاتن وك رون حت يليك 
يسك يبنا مت تبلس بتي لكات شرك الأب َأ يقترت ()4 
[الأنعام: 10]. 

وقال الله تعالى: مأك امامو وَللَْرْب إن قود (2) عَك أ بْلَحَا ينف ومَاحنُ 
ِسَسَبوقِينَ (0)80 [المعارج: غ]. 

وقال الله تعالى: هبرك الى بيد املك وهوَعك كَل سَْء قَديرٌ 41 [الملك: .]١‏ 

وقال الله تعالى: # إنَّ لين في جَنَّتِ وَنبرِ (9) ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ 
مُفَترِرِ (م) 4 [القمر: 00-045]. 

الله تبارك وتعالى هو القادرء الذي له القدرة التامة الشاملة الكاملة» الذي لا 
يعجزه شيء» ولا يفوته مطلوبء القادر على كل شيء» لا يعترضه عجز ولا 
فتورء ولاجهل ونسيان. 

وهو سبحانه القدير التام القدرة» وبقدرته أوجد الكائنات» وخلق المخلوقات» 
وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد 
للجزاء. ويجازي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيئاً قال 
له 6ق فيكو 

وهو سبحانه المقتدر التام القدرة» الذي لا يمتنع عليه شيء. القادر على كل 
شيء؛ المظهر قدرته بفعل كل شيء؛ فلا يعجزه شيء على الإطلاق: هروما 
كت أله إلسيحة: ين وو في السمنواث ولاق الأرّض' إِكَ د كَاض عَليمًا هَربِوا 4520 
[فاطر: 45]. 

والله جل جلاله هو الخالق, القادر على خلق كل شيءء خلق العرش 
والكرسي» وخلق السموات والأرضء» وخلق الكواكب والنجوم» وخلق 
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الشمس والقمرء وخلق الملائكة والروح. 

وخلق سبحانه التراب والجبال» وخلق البحار والرياح» وخلق الماء والنار 
وخلق النبات والحيوان» وخلق الإنس والجان» وخلق كل شيء فقدره تقديراً. 
وهذه المخلوقات العظيمة وغيرها مما لا يعلمه إلا الله» ولا يمكن لأحد أن 
كلها أو سخصيها أن تحط جما كلها دا لتمغلل كمال قدزة الاء ونم : طم 


2 سل ابريو سوسا 


كدرو الله حقَّ فَدَرِمء وَالْاَرَضٌ جمِيِكًا قنضحُهُ 22 العيلية والشموايك علوت 
مسوة داس 0 كاله ويال عم شرك : تح 4000 [الزمر: 517]. 

فسبحان العظيه كامل العظمة» القوي كامل القوة» القادر كامل القدرة الذي 
خلق السموات والأرضء وخلق الدنيا والآخرة» وهو على كل شيء قدير. 

وكل ما خلقه الله فهو إحسان إلى عباده؛ ولهذا كان الله مستحقاً للحمد على كل 
حال» وكل المخلوقات التي خلقها الله ع ع هي من آلائه» والآلاء هي 
النعم. 

والنعم كلها من آياته الدالة على ذاته المقدسة ووحدانيته وكمال علمه وقدرته. 
وفيها منافع لعباده غير الاستدلال كما في خلق الشمس والقمرء والليل والنهار, 
والنبات والحيوان» فإن هذه كلها من آياته» وفيها نعم عظيمة على عباده غير 
الاستدلال. 

فهي توجب الشكر لما فيها من النعم» وتوجب التذكر لما فيها من الدلائل على 


عظمة البارئ وقدرته كما قال سبحانه: م وَهْ رارك جَعَلَ َكَل وَأَلتّهَارَ خِلْمَةٌ يَمَنَ 
أراد أن بكر أو أرادشحكورًا 00 [الفرقان: 17]. 

وكل عبد يدعوه إلى عبادة الله داعيان: 

داعي الشكر.. وداعي العلم. 

فإنه يشهد نعم الله التي لا تحصى مبذولة لكل مخلوقء وذلك داع إلى شكرهاء 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء والله تعالى هو المنعم المحسن. 


الذي كل ما بالعباد من نعمة فمنه وحده لا شريك له. 


ل 


ويشهد كذلك كمال قدرة الله وعظمته» وجلاله وكبريائه. 

فينشأ من هذا التعظيم لله» ومن ذاك الشكر له» ومحبته. والذل له. 

وهذه هي العبودية التي أرادها الله من عباده» وخلقهم من أجلها كما قال 
بتسحانة: أوَمَاحَلَفتُ لْلْنَوَاَلْإى إِلَا يَعبدُون [5)* [الذاريات: 51]. 

فوا عجباً كيف يعصى من هذا خلقه: وهذا إحسانه» وهذه قدرته؟. 

وكيف لا يشكر وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده؟. 

وكيف لا يعبد ويطاع. وهو الكبير الذي بيده الملك. وله الكمال والجلال 
والجمالء وله الكبرياء في السموات والأأرض؟. 

ا ل ا ل ل ا 


2 غ4 لس لح لس جع سس سد سي رج سل 
يلت سميزهء سبحلئه: ويَحكل عَم مش ركو (4000 [الزمر: /11]. 


لل 


الأول 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الأول. 


قال الله تعالى: هولول ا نهر والباطن ين وَهوَيحلٍ َو عَم (45 [الحديد ]. 
وقال النبي كَكل: «للّهَُا نت الأول يس قَبْلَكَ شي وَأنْتَ الآخرٌ فَلَبْسَ يَعَدَكَ 
شَيٌْ وَآنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ قَوْقَكَ شَيْءٌ وَآنْتَ الْبَاطِنُ كََبْسَ دُونَكَ شي يع افضٍ 
عَنَا الدّيْنَ وَأَغْيْنَا مِنَ الْقَفْر) أعرجه سد". 

الله تبارك وتعالى هو الأول قبل كل شيءء والآخر بعد ل شيء» السابق 
للمخلوقات كلهاء الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق» فاستحق الآولية إذ 
كان موجوداً ولاشيء قبله ولا معه. 

قال النبي كل: ١كَانَ‏ الله وَلَمْ يَكُنْ شيع غَيْرَهُ وَكَانَ عَرْشُْهُ عَلَّى الْمَاسٍ وَكَتَبَ 
في الذَكْرٍ كل شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمّوَاتِ وَالأَرْض» أخرجه البخاري!". 

والله ع 06 هو الأول.» وكل نعمة في الكون فهو الذي ابتدأهاء فبفضله 
ورحمته خلق الإنسان وهداه» ووفقه وأعانه» وبفضله ورحمته وصل إلى رضاه 
ورحمته» وقربه وكرامته. 

ا ل ل ل 

وعبوديته سبحانه باسمه الأول» تق: تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب» والوقوف 
معهاء والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته؛ وأنه عر 
وخا اهو التكوى الاعطيان هع قر وسيل يق العيد: 

فمنه سبحانه الإيجاد. والإعداد. والإمداد. والهداية» وفضله سابق على 
الوسائل والأسباب» والوسائل من مجرد فضله وجوده. لم تكن بوسائل أخرى. 
فهو سبحانه الأول قبل كل شىء. له المنة والفضلء وله العزة والكبرياء» وهو 


.)717/17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين. لا إله غيره» ولا رب سواه. 

فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين» ووجه قلوبنا إليه سبحانه دون سواه.» وعصمنا 

من عبادة العبيد» وحفظنا من السجود للأصنام والآوثان. 

والحمد لله الذي أسبغ علينا وافر النعم» ونسأله أن يتم علينا نعماً هو ابتدأهاء 

وكانت أوليتها منه بلا سبب مناء فله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراً. 

وسبحان الرحيم؛ الذي من أقبل إليه تلقاه من بعيد» ومن تصرف بحوله وقوته 

ألان له الحديد. ومن شكره وترك لآجله أعطاه فوق المزيد. 

كلس ا اا ام و ور 
ليك كل :نحيت عتلكة 0 و رك يت 0 فاطر 

التتوت وار ضٍْجَعَلَ لكر مين نفك ا وين الس ديا بدد1 مف 

و7 وَهُوَ التميع احير 03 ميد لصوت وال يتل 


سس 22 
5 


َلرِرَفَ لِمَن يمَآهُ ومسدر 7 تيك :1 شَىْءِ عَلِيمْ (41050 [الشررى: .]17-٠١‏ 


ا" 


الآخر 
وم أنمانة الس ع وجر لكين 
قال الله عبان #زهرالاول كد واشلوة راط رهد وشوايكل عع )4 [الحديد: 
”7 
الله تبارك وتعالى هو الآخرء الذي لا انتهاء لوجوده. الباقي بعد فناء الخلق. 
وليس معنى الآخر ما له الانتهاء» كما ليس معنى الأول ما له الابتداء. 
فهو جل جلاله الآول والآخرء وليس لكونه ووجوده أول ولا آخر. 
وهو سبحانه الأول والآخرء وإليه يرجع الأمر كله» فهو سبحانه أول كل شيء 
وآخره. وله الأمر من قبل ومن بعدء وكما أنه رب كل شيء وفاعله» وخالقه 
وبارئه» فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح إلا بعبادته. 
فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها 
ومحبتها. 
فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبراً. 
وعبادة الله عزَّ وجل باسمه الآخر تقتضي عدم ركون العبد إلى الأسباب» 
والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا محالة وتنقضيء ويبقى الدائم الباقي بعدها. 
فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضيء والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي 
لا يموت ولا يزولء فالمتعلق بالمولى الكريم حقيق أن لا يشقى ولا يزول ولا 
ينقطع, بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. 
فهو سبحانه الأول الذي كان قبل الأسباب والمخلوقات كلهاء وهو الآخر الذي 
يبقى بعد الأسباب والمخلوقات كلهاء فكان الله ولم يكن شيء غيره» وكل 
شيء هالك إلا وجهه كما قال سبحانه: كلمن عليَا ان ونه فج ريك ذق 


لا 


َكل وَالإِكرَامِ 10 [الرحمن: 275 /ا7]. 

وهو سبحانه الآخرء الذي تنتهي إليه الآمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق 
بالبعث والنشور» وإلى الله المشيين فى كل حال فإليه ينتهى العلم والحكمة» 
والرحمة والقدرة» وسائر صفات الكمال: 9 وَأَنَإِلَ ريك لصتن 49 [النجم: ؟4]. 


م 


الظاهر 
ومو الالح عر وهر #الظاهره 
قال الله تعالى : مه الأول وار والطور اباد و وَهْوَ يكل َىْءِ عَلِيمْ (0)5 [الحديد: 
ا 
الله تبارك وتعالى هو الظاهر على كل شيء. العالي فوق كل شيء؛ الظاهر 
القادر الذي ظهر فوق كل شيء. 
وهو سبحانه الظاهر الذي ظهر بالدلائل الدالة عليه» وأفعاله المؤدية إلى العلم 
به ومعرفته في الظاهر. 
وهو سبحانه الظاهر القويء الذي ظهر وغلب وقهر جميع المخلوقات في 
العالم العلوي وفي العالم السفلي. 
وهو سبحانه الظاهر القادر» الذي ظهر فوق كل شيء. فلا يعلوه سبحانه شيء 
من مخلوقاته أبدأء فمع نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة» حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء لا يزال فوق العرنق لا وكزة ها ويدل سحت المخلر قات ابد 
كرون الميفروقات والسنيو الى ستخيطة يه أبذا, 
فهو العلي الأعلىء الظاهر الذي ليس فوقه شيء» المحيط بكل شيء» العلي في 
دنوه» القريب في علوه. 
فهو سبحانه ينزل ويجيء ويأتي» ولكن ينزل نزولاً لا يماثل نزول المخلوقين» 
اح الس ل ل ل 
وأفعاله كما قال سبحانه: مإلَيْس كته 1010110 وَهُوَ ألسَيِيعٌ لبر 40 
[الشورى: .]١١‏ 
وعبودية الله عزَّ وجل باسمه الظاهر تقتضي علم العبد بعلوه المطلق على كل 
شيء بذاته» وأنه ليس فوقه شيء البتة» وأنه قاهر فوق عباده» يسمع ويرى» ويدبر 
الأمر من السماء إلى اللأرض. 


يفف 


فإذا علم العبد ذلك توجه إليه وأقبل عليه» وأعرض عمن سواه واجتمع قلبه 
عليه» وصار له ربا يقصده. ومعبودا يصمد إليه في حوائجه. 

فإذا استقر ذلك في قلبه» وعرف ربه باسمه الظاهرء استقامت له عبوديته» وصار 
ل#:موقلا يلجا إليةء وماكذا يف إلنه: 

فيا سعادة من آثر رضاه وحدهء وتوكل عليه وحده؛ وا ستعتى يه طمن "سوام 


ور ص 


فأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة» وزكٌ له باطنك فإنه عنده ظاهر: له وَالأَوَلٌ 
والح وا قو الال مف َهْوَ يكل شَىْءِ عَلِمْ ()4 [الحديد: »]. 


7 


الباطن 


ومو انماث الحرس عر رجا «الناظ: 

قال الله تعالى: له وَ الأول الآ واللهئ وأبَايلة وَهْوَ يكل شَّىْءِ عَلِيمُ ([4005 [الحديد: 

7 

الله تبارك وتعالى هو الباطن» المحتجب عن أبصار الخلقء الذي لا يراه أحد في 

الونا :ولد ركه الأبصار في الآخرة» ولا تحيط به سبحانه: «#لَا تُدَرِكُةُ 

الْْبْصدرُوَهْوَيْدْركُ الْْتصروَهْوَ لليف لَلْبِدْ )14 [الأنعام: .]1١7"‏ 

فالمؤمنون في الآخرة وإن كانوا يرونه سبحانه إلا أنهم لا يدركونه ولا يحيطون 

به» لكمال عظمته وجلال كبريائه. 

فالخالق جل جلاله ذو الملكوتء. والجبروتء. والكبرياء» والعظمة؛ له العزة 

والعظمة؛ وله الجلال والكبرياء» وهو أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به أحد 

من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة, بل هو المحيط بكل شيء : 1 ألَهالْذِى حَاقَ 

سب وات ومن الْرضٍ مهن بعل الا ينعن موا لَه عل هل شَى ِب أن أله د 

حاط يَكُلٌ سَنْء لما 09 [الطلاق: .]١١‏ 

أما الكفار فلا يرون الرب مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة عقوبة لهم كما قال 

سبحانه : لل لات حَن ريم يمل ان الا صَالوا للم (40 [المطففين: »١15‏ 

.]17 

وهو سبحانه العليم ببواطن الأمور وظواهرهاء فلا يخفى عليه شيء في الأرض 

ولافي السماءء ولا جبل ما في وعره. ولا بحر ما في قعره. 

يعلم السر وأخفى» ويستوي عنده من هو مستخف في قعر بيته في ظلام الليل» 

ومن هو سائ ثر في طريقه في بياض النهار» يستوي عنده ذ في العوايه هذا . وهذا: 
موه يد عن آم لْعَوَلَ ومن جَهَرَ به- وَمَنْ هو مُسْتَخَفٍ أجل وصارة 


ألتبَار )4 [الرعد: ]٠١‏ 


8 


وعبادة الله عزَّ وجل باسمه الباطن تستوجب معرفة العبد بإحاطة الرب جل 
جلاله بالعالم العلوي والسفلي» ومعرفته بعظمته وكبريائه» وأن الخلائق كلها 
في قبضته» وأن السموات السبع والأرضين السبع في يده أصغر من الخردلة في 
يد الإنسان. وأنه اللطيف الذي يعلم السر وأخفى. 

الباطن الذي ليس دونه شيء؛ وهو أقرب إلى كل شيء من نفسه. وله قرب 
خاضن هر عايدي» كنا قال سيذانة+ 9 و سأ لك ماف عن فإن فر 
يب دَعْوَة لدع إدا دعَاي لبوا لى وَليَؤأي لمَلَّهُمَ يَرُدُورت (408 
[البقرة: 185]. 

وقال النبي يِِ: «يا أيّهَا النّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ فَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أْصَمٌ وَلا 


4 1 2 ةن كور يم له 000 0 م 7 
غائباء إنه إنه سَمِيع قريب» تَبَارَك اسمه وَتعالى جده) متفق عليه!". 


وقال النبى يَِِ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعبْدَ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْيْرُوا الدّعَاء) أغرجه 
ل 

وهذا القرب من لوازم المحبة.. فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر.. 
فتستولي محبة المحبوب على قلب العبد.. ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه 
يراه ويشاهده.. فيرى الإله أقرب إليه من كل شيء مع كونه ظاهراً ليس فوقه 
و 

فسبحان الذي يعلم السر وأخفىء وملا قلوب من شاء بالإيمان والتقوى. 


011:40 متفق عليه أخرجه البخاري يزقم 55579) واللفظ لهو ولع برقم‎ )١( 
.)5/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كا 


البر 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: البر. 

قال لله تعالى: هاون مكنا َل ف أَهلنًا مت دك مُْفقِنَ (15 كمرك أنه ا كنا وَوْقَّمَا 
عدا السو تُُ ا ا 6 2 رليم (0) 14 [الطور: ؟- 
11 

الله تبارك وتعالى هو البر» اللطيف بعباده؛ الذي عم ببره جميع خلقه. فلم يبخل 
وهو سبحانه البر الرحيم بعباده. العطوف عليهم» المحسن إليهم» البر بالمحسن 
المصلح لأحوالهم في الدنيا والدين. 

أما في الدنيا فبما قسم لهم من الآرزاق» وأعطاهم من الصحة والقوة» والمال 
والأولاد. والجاه والرياسة» ونحو ذلك من النعم التي لا يمكن إحصاؤها. 
ويشترك في هذا المؤمن والكافره والبر والفاجر. 

وأما في الدين فبما من الله به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعات» ثم 
إعطاؤهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة. 

وهو سبحانه الذي هدى ووفق وأعان أولآ» وأثاب وأعطى آخراً. 

فمنه الإيجاذ.. ومنه الإعذاد.. ومئه الإمداذ.. ومئه الهداية. 

فله الحمد في الأولى والآخرة. 

وهو سبحانه البر الرفيق بعباده» الذي يريد ب بهم اليسر» ولا يريد ب بهم العسرء فلا 
يكلفهم ما لا يطيقون. ويعفو عن كثير من سيئاتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر 
أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيئة إلا واحدة. 


الذي طلب من العباد القليل من العمل» وأعطى لهم الجزيل من الأجرء وهو 
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وهو سبحانه البر الرحيم» الذي يمهل المسىء من عباده» ويعطيه المهلة بعد 
المهلة للتوبة» مع قدرته على المعاجلة بالعقوبة : 3 ورك المتور دو اسه 0 


221 هه 2 < ور 


َوَآِنِذُهُم يما كَسَبوأ لَعَجَلَ طم الْعَدَابَ بل لهم مَوْعِدُ أن دوأ من دونه. 
مويلا (60) 40 [الكهف: 00]. 
والله جل جلاله هو البَرّ الذي يحب اليرّء ويأمر به» ويحب من يتخلق به من 
عباده الأبرار. 
والبر اسم جامع للخيرات كلهاء ولا ينال العبد بر الله تعالى إلا باتباع ما يفضي 
إلى بره ومرضاته ورحمتهء وذلك بالاستقامة على عبادته رطقم كما قال 
تسبيحاته: فون تتالوأ لير حى سفوا ينا حورت وما تفقوا ين كيو فَإِنّ أله ييه 
عَلِيم (40)55 [آل عمران: ؟4]. 
وهو سبحانه البر الذي أنعم على عموم عباده بعطائه» لأنه لا رازق غيره 
وجميع الأرزاق ملكه. 
فأعطى الكفار من النعم التي ي: يتمتعون بها قليلاً في الدنياء ويعذبون عليها طويلاً 
في الآخرة» وهذه أعلى حالة تكون للكافر في الدنيا. 

فلا يختئالمؤمن بهذا المتاع الذي ليس له ثبوت ولا بقاء كما قال سبحانه: إلا 
يدرك مَل الذن كتززاى للق جا مه ليل ثم تاوضع جه ريق 
َلْهَاد 4159 [آل عمران: 00195 1917]. 
أما المؤمنون بالله المتقون له فلهم مع عز الدنيا ونعيمهاء جنات في الآخرة 
تجري من تحتها الأنهار» نزلاً لعباده الأبراره وهم الذين برت قلوبهم» برت 
أقوالهم وأفعالهم» فأثابهم البر الرحيم فر ره أنكرا عطيم ا وقطاة حستما: 
وفوزاً دائماً» وما يحصل لهم في الدنيا من الشدة والعناء» فهو بالنسبة إلى النعيم 
المقيم في الآخرة نزر يسبرء ومنحة في صورة محنة, والله حكيم عليم. 
فلله ماذا ينتظر هؤلاء الأبرار من النعيم والبهجة والسرور؟: 
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تم 


1 لكي الَدِنَ أتَمَوارَبَهُحَ حم سنت جَرَى من كََتَهَا ألا كْهْرُ حَِيسَ فِيَانْرْلُا مّنْ عِندِ 
وما عند أنه حَيْ للَذوَارٍ (100» [آل عمران: 148]. 

وكتاب هؤلاء الأبرار في أعلى الأمكنة وأوسعها وأفسحهاء وهم في أعلى 

الجنة» وكتابهم يشهده المقربون من الملائكة الكرام, والأنبياء والأبرار: 5/615 

إن كنب الجر كتى عِلَتَ (0) ومآ أدَونكَ مَا عِلِبونَ 25 كلب عَرَوء (5) يَعْبَدهُ 

لْعرَونَ (401)50 [المطففين: 1-14؟]. 

فما أكرم هذا الرب العظيم» الذي أنعم على عباده في الجنة بأعلى أنواع النعيم؛ 

نعيم القلب» ونعيم الروح» ونعيم البدن» ولقاهم نضرةً وسروراً» وبهجة 

وحبوراً: إن الْدَبوَارَ لنى يو 01 ع الريك يَظرُونَ 20 تَعِفُ قَّ وجوههرٌ صر 

ليم 59 سْفَوَنَ من تََحِقٍ تحتو( ختامة, ا وَف ذَلِكَ ماضن 

ألْمَتتفِسُونَ )40 [المطففين: ؟؟-5]. 

ا 0 3 0 يمن نموا ري 0 

دوسا وَكَفَْرٌ عَنَاسَيْكَا سَيْحَا 2016 مع العم كيار )4 [آل عمران: 198]. 


8. 


التواب 


ومق أسمائة الح عر وجل : التوانته. 

قال الله تعالى: ملدتلَيّح ءَادَمُ من رَيْه كلمت قَنَابَ عَلَيَدِ هو الوا بْأليَحِمْ (0ج)401 [البقرة: 
7 ]. 

وقال الله تعالى: 49 ألم يحَلَمواأنَ الله هُوَيَعَبَلُ الَوبدَ عن عبَادِ وَيَأَخْذٌ ألصَّدَتٍِ وَأَنّ 
لَه هواً لَب ليحي (010:5 [التوية: 4]. 

الله تبارك وتعالى هو التوابء الذي يتوب على من يشاء من عباده» ويقبل توبته» 
الذي كلما تكررت توبة العبد تكررمنه القبول» المعيد إلى عبده فضله ورحمته 
إذا هو رجع إلى طاعته» وندم على معصيته. الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته. 


الموفق من أحب منهم إلى ما يرضيه عنه. 
وهو سبحانه التواب على من تاب إليه من عباده المذنيين» التارك مجازاته بعد 
توبته بما سلف من ذنبه. 


وهو ع وجلّ التواب الرحيم, الذي يسر أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى, 
بما يظهر لهم من آياته» ويسوق إليهم من تنبيهاته» وما يطلعهم عليه من تخويفاته 
وتحذيراته» حتى إذا اطلعوا وعرفوا غوائل الذنوب» استشعروا الخوف 
بتخويفه. فرجعوا إلى التوبة» فرجع إليهم فضل الله التواب بالقبول. 

فالعبد تائبء والله تواب» وإذا تاب الله على العبد وفقه للتوبة» فتاب العبده ثم 
قبل الله توبته» وغفر ذنبه: مأدَتلَيّح ءَادَمْ من رَيْ كت قَنَابَ علو إِنَهُ هو لناب 
ليم (20) 40 [البقرة: 50]. 

وهو سبحانه التواب» الذي من رأفته ورحمته أن مَنَّ على مَنْ شاء من عباده 
بالتوبة» وحببها لهمء وقبلها منهم» وثبتهم عليهاء وأثابهم عليهاء وتاب عليهم 
قبل أنقويا كما قال سككانه: ول ادكه ترك خلا حَدَّه إِذَا صََاقتَ 00 
الأرضيهًا تش ووفك ميض شوم روطو أن ملكتا نأش لا الوق 


ا 


51 


دهز شرا دنه هْرَ لتر يوي 0 [التوبة: .]١١4‏ 

وهو سبحانه التوابء» الذي لم يزل يتوب على التائيين» ويغفر ذنوب المنيبين» 
وسمى الله نفسه توابا» لأنه خالق التوبة في قلوب عباده؛ الذي يسر لهم أسبابهاء 
والراجع بهم من الطريق الذي يكره إلى الطريق الذي يرضى. 

ولما كانت المعاصي متكررة من العباد» جاء بصيغة المبالغة (توّاب) ليقابل 
الخطايا الكثيرة» والذنوب العظيمة» بالتوبة الواسعة الدائمة. 

ووصف تبارك وتعالى نفسه بالتواب مبالغة» لكثرة من يتوب عليه من العباد في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولتكرره ذلك في الشخص الواحدء وتنوع الذنوب 
واختلافها: #أولوْلا فص لله عل ورحمشه دون أنه نُكي )4 [النور: .]٠١‏ 
وهو سبحانه التواب» الذي تفرد بقبول توبة التاثبين من عباده» لا يشركه في ذلك 
أحد من خلقه. ولا يغفر الذنوب والخطايا إلا هوء وليس لأحد غير الله قدرة 
على خلق التوبة في قلب أحد من الناس. 

وليس لأحد كذلك أن يقبل توبة من أسرف على نفسه. ولا أن يعفو عنه ذنوبه 
وآثامه» سوى الرب التواب وحله. 

وقد كفر اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين» فاتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» وجعلوا لمن أذنب من العباد أن يأتي الحبر أو 
الراهب فيعترف أمامه بالذنب» ويفظية كينا مز الال فبططة ذه دقوي 

وهذا من ضلالاتهم الكثيرة التي أضلوا بها الناس» وأكلوا بها أموال الناس 
بالباطل دهوراً طويلة كما قال سبحانه: كام ءامو إن كَيْرًا قرت 


200 ل صن دح سا ع مرقو لس صر 020 ملو ير 2 ية 
لْأَحبَارِ وَالرهبَانِ لكلو نَمَو ألكّاس بالبتطل وَيَصْدُوت عن سَبيلٍ لَه © 


[التوبة: 6 7]. 


فما أعظم افتراء هؤلاء على ربهم, وما أشد ضلالهم عن الصراط المستقيم. 
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فلله كم لعب الشيطان بعقول هؤلاء فكذبوا؟» وبعقول أولئك فقبلوا؟» وكيف 
سفه عقل الإنسان إلى هذه الدرجة؟. 

وكيف أضل هؤلاء وهؤلاء بمكره وكيده؟: ف تنه لقَد أَرِسَلْمَآإِكَ أُمَمِمَن مَكَ 
في لم آلتّيِطنٌ الهم فهو وَلِتُمُ لْيَوْمَ وَخكْمَ عَدَابٌ لبح (452 [النحل: <]. 

ألا إن التوبة بيد الله وحده. ومغفرة الذنوب بيد الله وحده. فهو وحده الذي يقبل 


2 


التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

فكم تاب على التائبين؟ وكم غفر من ذنوب المستغفرين؟: «إ وَآلدِسح إِدَافَمَنُوأ 
َحِعَةٌ أوَعَلكموأ أنشهُم ذكزوا الله مَأسْحَغمَر لوهم وم يَمْفِرٌ لدوب إلا لَه 
وَل يَصِرَو ألما فَعَلُوأ وهم يَحَلمُورت 0 [آل عمران: ١7"‏ ]. 

وقال النبي كَللِه: «اللّهُمَ ني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْماً كرا وله بوه الدنورك إلا 
نت فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيء إِنّك أَنْتَ الْعَقُورُ الرّحِيمُ منوعد'" 
وهو سبحانه التواب الرحيم الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته» الرحيم بهم أن 
يعاقبهم بعد التوبة» أو يخذل من أراد منهم التوبة فلا يتوب عليه. 

وهو سبحانه التواب الحكيمء الذي لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة» بل 
يمهلهم ليتوبوا إليه» ويرجعوا عن معاصيهم إليه» الحكيم الذي لا يفضح أهل 
الذنوب ابتداءً» بل يسترهم ليكون ذلك عوناً لهم على توبتهم» ولولا فضل الله 
ورحمته وحكمته لعاجل من عصاه بالعقوبة» وفضح أهل الذنوب بذنوبهم» 
ولكنه المولى الكريم؛ التواب الرحيم ستر أهل الذنوب والمعاصي فضلاً منه 
ورحمة: «#ولَولَا عض لاله لَك سه وأَنَ هن ححكيم 410 الور .]٠١‏ 
فسبحانه من تواب ما أكرمه.. ومن كريم ما أجوده.. ومن عظيم ما أرحمه. 


والتوبة واجبة على كل عبد من جميع الذنوب» وهي ترك الذنب لقبحه. والندم 


.)7105( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (87”4)) ومسلم برقم‎ )١( 


1 


على ما فرط منه» والعزم على ترك العود إليه» وتدارك ما فاته من الأعمال 

بالإعادة» ورد المظالم والحقوق لأهلهاء وأفضل الناس أحسنهم قياماً بهاء 

وتكرازها والإكنان منهاء :قإذا تخلى "العند عتها ضار ظالما لنفسه» فالناسن 

رجلان» تائب وظالم لا ثالث لهما: موس لَم يت توليك م لسوت (4)8 

.]١١ [الحجرات:‎ 

وقد أمرنا الله عرَّ وجل بالتوبة» وعلق بها الفلاح فقال سبحانه: «إوتُويوا إل ) 

يا أنه الموميورت 13 ٌّ تفإيخويست 520 [النور: .]0١‏ 

والتوبة لا يستغني عنها أحد من الخلق» لأنها ليست نقصاء بل هي من الكمال 

الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به. 

فلله عزَّ وجلّ يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه» ليحصل له بذلك تكميل 

العبودية والتضرعء والخشوع لله» والإنابة إليه» فلا يكمل أحد ويحصل له كمال 

القرب من الله» ويزول عنه ما يكره إلا بهاء» والله يحب التوابين كما قال سبحانه: 
إن الله يحب التَوَبِينَ ويس لمتطهريت 4287 [البقرة: ؟17]. 

وقد أخبر الله عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار: 

فقال آدم كَلة: مإدَالَا رَيَا طلتنآ أنَصَْنا وَإن لَرَ تَنِْرَ لكا وَوَيحَمََا لمَكوْتنَ من 

الْحَسِرنَ 0 [الأعراف: "77]. 

وقال نوح كةة: إوَلاتَفِْرَلوَتَرَحَم حكن يَنَالْكَرِينَ 4050 امه 10 

وقال النبي كَللهِ: إن لَيْعَانَ عَلَى قَلْبي: وَإِني لسْتَغَفِرٌ الله في الْيَوْم مِانَةَ مَرَّةِ) 

أخرجه مسله!". 1 

ومحمد يَلِةِ أكمل الخلق. وأكرمهم على الله» والمقدم على الخلق كلهم في 

جميع أنواع الطاعات» وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد مائة مرة من 


.)71707( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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قبل أن يقوم: 

١رَبَّ‏ اغْفِرْ لي وَنْبْ عَلِيّ إِنَْكَ أَنْتَ التَوَابُ الْعَفُور أخرجه أبو داود والترمذي!". 

فهو أفضل المحبين لله» وأفضل المتوكلين على الله. وأفضل العابدين له 
وأفضل التائبين إليه» وتوبته أكمل من توبة غيره» ولهذا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» وبهذه العبودية التامة نال الشفاعة الكبرى في الخلق يوم القيامة. 
فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله. الذين هم أعرف الخلق بربهم» 
وأكملهم عبادة له خاصة سيدهم وأشرفهم محمد وَلِلةِ. 

فما أجهل الإنسان بربه.. وما أظلمه لنفسه.. وما أشد إعراضه عن مولاه.. مع 
تواتر إحسان ربه إليه على مدى الأنفاس. 

فسبحان التواب الرحيم» ذي الجود والإحسان» وذي العفو والصفح. الذي 
يخلق ويعبد غيره» ويرزق ويشكر سواه. الذي يتحبب إلى عباده بالنعم وهو 
الغني عنهم. ويتبغضون ! ليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليه. 

فسبحانه ما أعظمه.. وسبحانه ما أكرمه.. وسبحانه ما أحلمه. 

من تاب إليه تاب عليه ومن تقرب إليه تلقاه من بعيدء ومن أعرض عنه ناداه من 
بعيد» ومن تصرف بحوله آلان له الحديد. 

يشكر سبحانه وتعالى اليسير من العملء ويغفر الكثير من الزلل» رحمته سبقت 
غضبه» وحلمه سبق مؤاخذته» وعفوه سبق عقوبته» يحب توبة عبده» ويفرح بها 
أشد الفرح» ويدعوه إليهاء ويعينه عليهاء ويثيبه عليها: 95 أَقَلا يَمُوْبوْتَ ِكل آله 
ووه َه كشو كحك (8) 4 اده 04 

وقال النبي كَلهِ: «َلَّهُ سد قَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إذَا اسْتَيْقَظ عَلَى بَعِيرِه قَذ 


0 ا 0 حولي ودر 011200 
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أَضَلَّهُ بأزض قلاة) متفق عليه'". 

وهذه فرحة إحسان وبر ولطف, لا فرحة محتاج إلى توبة عبده» منتفع بهاء 
وكذلك موالاته لعبده إحساناً إليه» ومحبة له. وبراً به لا يتكثر به من قلة» ولا 
افتوو لطن لقنلا تيم بونجو علة دول مهيز يفي انرز يل للاسيعائ 
الملك وله الحمدء وله الخلق والأمر: #5 وَكلٍ مد اذى رحد وأذا ول يك لَه 

شَرِبكُ ف امك وريه لدو منَالدُل كبر مكيأ 0 [الإسراء: .]11١‏ 

:ك6 لل كلا قوتت فا 
أقد اما وأتصرنا عل الْمَوَ )أ لْحكغرِي (50) 7 [آل عمران: .]١41/‏ 


>10 


العفو 
ومن أسمائه الحسنى عز وجل: العفو. 
قال الله تعالى: إن 06 ير 0 أ عقوا رخ و 38 أله كان عهفوا 


72 () 0 [النساء 14]. 


سح سا مه 2 مير ورد ع م سه 204 0 
وقال الله تعالى: للك وَمَنْءَاقَبَ بِمِمْلٍمَا عووِبٌ به تم بف عليه بِنصريّه 


دإمك أله ألَّهلَصَفْوٌ مود (4)57 [الحج: .]1١‏ 

الله تبارك وتعالى هو العفو الذي له العفو الشامل؛ الذي وسع عفوه الورى. 
ووسع ما يصدر عن عباده من الذنوبء لا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم 
من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. 
فهو سبحانه العفو: وهو الى يبل ا ود عَنّ عِبَادِو- وَيَعَُوأْ عَنِ السَّيكَاتِ وَيَعَلمْ ما 
َقَعَنُورست>» (0)50 [الشورى: 0؟]. 

وهو سبحانه العفو الغفور» الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفاًء وكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته. كما هو 
مضطر إلى رحمته وكرمه. الواضع عن عباده تبعة خطاياهم وآثامهم. فلا 
يستوفيها منهم إذا تابوا وأنابوا. 

والله عزَّ وجلّ عفو كريم يحب العفوه ويحب من عباده أن يسعوا في فعل 
الأسباب التي ينالون بها عفوه» من السعي في مرضاته. والإحسان إلى خلقه. 
ومن كمال عفوه سبحانه أنه مهما أسرف العبد على نفسه. ثم تاب إليه ورجع. 
غفر له جميع جرمه كما فالتسيحانه: سن 
ترا ين تقة اله إنَاتََيَف لدوب حِيعًا إن هوا لكقوا امح 57]. 


وهو سبحانه الحليم» 0 ما ترك على ظهر 
الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرف: "9 ولو يايند أله ذا يتيج ارد عي 


من دَابَةٍ ولكن يوخرهم 1 أجل مُسَعٌ 4 [النحل: .]1١‏ 


اليا 


والله عزَّ وجل هو العفو الغفور» الذي كما أنه يحب العفو ويعفو ويغفر لعباده. 
فقد حثهم على العفو والصفح عن العباد» وقبول الأعذار من سائر الناس» 
والجزاء من جنس العمل» بارعا اعنا حاوس احم ل احد الله اليه 
ل ريو #ولتقواء توا آي 
حون أن 0 اله لاعفو مي (405 [لنور: 1 

0 العفو القديرء الذي لم يزل ولا يزال ينعم على جميع الخلق. 
ويعفو عن المذنبين والمجرمين. مع قدرته على عقابهم والانتقام منهم. 
فسبحان المولى الكريم الذي يعفو عن زلات العباد» وذنوبهم العظيمة» ويسدل 
عليهم ستره. : ثم يعاملهم بعفوه التام» الصادر عن قدرته» وقد تكفل الله بأجر من 
عففا عن غيره من الناس» فيعطيه أجراً عظيماً. ويجزيه ثواباً جزيلاً: « وَحَروا 
سَيَدَوَ سيت يدها هَمَن عَََاوآسَكمَ جره ع1 عَلَأنَّه إِنَّه 0 هلاحب الطَليِيين ()41 عر 1 
وقال النبي ككلة: ملعت صقن تال وما ز ال اف إلا جز وا 
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َوَاضَعَ أحَدٌّ لله إلا رََعَهُالله) أخرجه مسله!". 
وهو سبحانه العفو. الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصى» وو قريب 
من الغفورء ولكنه أبلغ منهء فإن الغفران ينبي عن السترء والعفو ينبي عن 


6س سح سر 


0 والمحو أبلغ من الستر: #أوَإن تَحَمُوأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا فرك أللَهَ حَمُورٌ 


اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 


.)708/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


/ا11 


الرؤوف 


ومو اسان اتح ع وجر «الرووت: 

قال الله تعالى: يمد حكن تي اعت ون فوا مامت 0 

13 جك الداقية التدزفك] ان ننه كآنه رون لاد 210 

[آل عمران: .]١‏ 

وقال الله تعالى: ا وم الئاس من يَقْرى سه أتكآء مرْضَسات الله ونه 

و لخاد 1 [البقرة: /701]. 

الله تبارك وتعالى هو الرؤوف الرحيمء ذو الرأفة والرحمة» والرأفة شدة الرحمة 

وأبلغها وأرقهاء فهو العاطف برأفته على عباده» ورأفته عامة لجميع الخلق في 

الدنياء خاصة بالمؤمنين في الاخرة. 

فهو سبحانه الرؤوف بعباده» المتساهل على عباده» الميسر أحوالهم» القاضي 

حاجاتهم؛ الذي يقبل منهم القليل من العمل» ويعطيهم الجزيل من الأجر كما 

قال سبحانه: ملام جك ِكْلْسَمَةٍ عله عَهمْرٌ أمَكَاِهَا ومن جه بالسَيكَةككا رج إِلَامِئَلهَا 

وهم لا يظلموتَ (:401]0 [الأنعام: +١‏ 

وم دأ سبحاه أ لايضيع ماده طاعة أطاصوه بها فلا نيهم عله ل 

33 نَ أله لِيْضِيعٌ إد مي رك رك أنه بألحاس رَمُوكُ تَحِيمٌ (5)* [البقرة: .]١57‏ 

وهو سبحانه الرؤوف الرحيم. الذي حذرنا نفسه. وخوفنا من عقوبته» ونهانا 

عن معصيته؛ لنستعد للقائه» ونجتنب سخطه. ونعمل بما يرضيه. 

ومن أجل ذلك أرسل الله رسله. وأنزل كتبه التي تبين شرعه؛ ليخرج الناس من 

ظلمات الشرك إلى نور التوحيد كما قال سبحانه: 6 هو ألَدِى يَُزْلُ عل عَبدوء 
بت يتك لمعو مِنَالظمدت إِلَ الور وَإنَ سه بكر وموك بحم (/45 [الحديد: 4]. 

ومن رأفته سبحانه أن سخر لعباده ما في السموات وما في الأرض» وأسبغ 

عليهم نعمه الوافرة السابغة كما قال سبحانه: أل ترَوَأ أن أَلَّهَ سَحَرَ لَكُم ما في 
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لتحت وما فى لاض واب يكح يم ل ا( 
بصي عو وَلاهدَى ولا 2 0 

ومن رآفته سبحانه بعباده» أنه يقبل توبة التائيين» ولا يرد عن بابه العاصين 
المنييين مهما كثرت سيئاتهم؛ فوفقهم للتوبة: لآ ثُدَّ تاب عَلَيْهِرْ إِنَهبهِمٌَ 
رَعُوف يحي (4001 [التوبة: .]11١‏ 

والأنبياء والرسل أرآف الناس بالخلق» خاصة سيدهم محمد طذَِةٍ الذي كان 
اجن الثاني لقا 1123 كانه علق القوان اوزاللاى نا تر يق اموي الا 
اختار أيسرهما ما لم يكمن إثمء وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من 
حرمات لله عر وجل. 

فما اين ار لف وما أرحمه وأرأفه بأمته. وما أحسن الاقتداء به وما 
أكرم الباري الذي ارس رحمة لأمته: «لَْقَدْ ةكم رولف سن 
شر كم عَرِيرٌ عله ما عَنِشْرَ حرس عَتِحكم بالنؤيرت 57 
تحسم (59] 40 [التوية: 114]. 


ايكا 


شر ضفرا ل أمهوَأمهْوَاي لحي (5) لدسر. 
10]. 


- 


وقال الله تعال - ##ورَيلك الم ذو اليكمو إن ومسا ب متك ومستطلِفٌ 

من بمَرِكْم َاَكَء كما أن شأحكم من دُرِةٍ قور “كرت 0 [الأنعام: 

.] 137077 

الله تبارك وتعالى هو الغني» الذي استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه» 

الكامل سبحانه بما له وعنده؛ فلا يحتاج معه إلى غيره» الذي لا حاجة له إلى 

أحد أصلاء والخلق كلهم فقراء إليه» وإلى فضله وإحسانه. 

وهو سبحانه الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. لكماله 

سبحانه» وكمال أسمائه وصفاته» فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. 

والله عّ وجل هو الغني» الذي له خزائن السموات والأرضء وخزائن الدنيا 

والاخخرة' وعنده خزائن كل شيء» وله كل شيء»؛ وبيده كل شيء: فإ وَإِن مّن 
ذو اعنام بد وماتراة إِلَابقَدَرِ مَعَلْوْرِ ((4)5 [الحجر: ١؟].‏ 

وهو سبحانه الغني» المغني جميع الخلائق غنىّ عاماًء فكما أنه لا خالق غيره» 

فلا رازق غيره» فالله وحده هو الذي يرزق الخلقء وهو الذي أنعم عدي يتعمه 

التي لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه: 8 وَإِنْتَصُدُوا يْعَمَةَ الله اوها ل 

الله لمر يكيم 0104 [النحل 14]. 

وهو سبحانه الغني الذي أغنى - جميع الخلق غنىّ مطلقاًء المغني لخواص خلقه 

بما أفاض على قلوبهم من الإيمان» ومعرفة جلاله وجماله وآلائه. 

وهو سبحانه الغني بذاته» والعبد فقير لذاته» وهو محتاج إلى ربه» لا غنى له عنه 

ولو طرفة عين» وحاجة العبد إلى ربه لذاته» لا لعلة أوجبت تلك الحاجة؛ كما 
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أن غنى الرب سبحانه لذاته» لا لأمر أوجب غناه» والفقير بذاته محتاج على 

الدوام إلى الغني بذاته كما قال سبحانه: يتأ النَآس نسم الْفقرَاء ِل اله وألّه 

شرأليألحية 4020 [فاطر: .]١‏ 

وفقر العالم كله إلى الله سبحانه وتعالى أمر ذاتي لا يعلل» فهو فقير إلى ربه في 

إيجاده.. وفي بقائه.. وفي حياته.. وفي إمداده.. وفي تدبيره. 

فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته» ويستحيل أن يكون العبد إلا فقيراًء كما 

يستحيل أن يكون الرب إلا غنياً فإن غناه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. 

وفقر العباد إلى ربهم نوعان: 

الأول: فقر إلى ربوبيته» وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى خالقهاء فهي مفتقرة 

إلى ربها في خلقها وبقائها وحفظها ونفعها وضرها ورزقها وتدبيرها. 

الثاني: فقر إلى ألوهيته سبحانه» وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين» وهذا 
هو الفقر النافع» ولبه دوام الافتقار إلى الله في كل حال: #إوَمَن بدهك ِنَم يججهِدُ 

لقو ِنَأ َحَنُعَنٍ لكي 13 [العنكبوت: 5]. 

والله عزَّ وجل غني عن عباده» ومع ذلك فهو محسن | يهم» رحيم بهم مع كثرة 

معاصيهمء وهذا من كمال غناه وكرمه ورحمته. فهو محسن إلى عبده مع غناه 

عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد» بل رحمة 

منه وإحساناً إليه: ا وَمَاحَلْفْتٌ لْنَ إن إلا يعون )امآ ريد نهم من رذق وآ 

د أن يطْعِمُونٍ (00؟ إن أله رار لو لْمَيِينُ )41 [الذاريات: 7ه-56]. 

ومن قصد إلى الله تعالى» ثم رجع عند حوائجه إلى غير الله ابتلاه الله سبحانه 

بالحاجة إلى الخلق. ل ل 

ومن شهد كل افتقاره إلى الله عزَّ وجل» ورجع إليه بحسن العرفان أغناه ورزقه 

م اي را و 0 


ا 


6 
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الهادى 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلَّ: الهادي. 

قال الله تعالى: م#وَإِنَ اله لهأي منوأ ِلْبَق 0 [الحج: 4ه], 
وقال الله تعالى: #وكَدَِكَ جَعَلْنا لحل بي تن عدوا مْنَ ألْمجْرمين قّ برَتلك هَادِيًا 
وَفَصِيرا 450 [الفرقان: .]"١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الهادي, الذي هدى خلقه إلى معرفته» وهدى عباده إلى 
صراطه المستقيم» الذي من بهداه على من أراد من عباده. فخصه بهدايته 
وأكرمه بنور التوحيد والإيمان واليقين. 

وهو سبحانه الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته» الدال على سبيل النجاة» 
المبين لهاء لئلا يزيغ العبد ويضلء فيقع فيما يرديه ويهلكه. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي عباده إلى جميع المنافع» ويرشدهم إلى دفع 
المضارء ويعلمهم مالا يعلمون. 

وهو سبحانه الهادي لعباده.. المبين لهم طريق الحق والإيمان.. بما أرسل من 
الوهن] + . وما أنزل من الكتب. . وما نصب من الدلائل في السموات والأرض. 
والله عزَّ وجل هو الهادي. الذي يهدي من يشاء. ويضل من يشاءء» وهو الحكيم 
العليم بمن يصلح للهدى ومن لا يصلح. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاً. 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً. 

فجميع العباد يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله: ال وت 
فعضلل تأرليانا ف فيرو 0 © [الأعراف: 1102]. 

فالله تبارك وتعالى هو الهادي إلى كل خبر في الدنيا والآخرة. 

والهداية تنقسم إلى مرتبتين: 

الأولى: هداية التوفيق والإلهام؛ وهذه بيد الله وحده لا شريك له كما قال 
سبحانه: «إإِنَّكَ لا يجوى مَنْ كينت وَلكِنَّ أنه يجَى من هِنَآهُ وهو أَعْلمُ 
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بأَلْمْهَسَدسَ (5) 4 [القصص: <ه]. 

الثانية: هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وهي التي أكرم الله بها الرسل وأتباعهم 
كما قال سبحانه لرسوله وَكِِ: ©ووَانَكَ لبد ىإ صرْط مُسَمَّقي و( مر ط وى 
هرما ف اموق ومن ألْدرَضٍ لال أله ضير اموز (4)00 [الشورى: 0١7‏ 08]. 

ففق هذاه الماع وجل الإيهاة افتغلة وله التعمد قم قال ستحانه عن اهل 
الجنة: مإوكَانوا لَمَدُ ِب الى هَدَسنًا لِهدَاوَمَا ها لِيدِىَ لول أَنْ هدَنا أمَّه قد جوت 
ا ل 59 [الأعراف: 47]. 
ومن أضله الله فبعداً له» فقد أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» ومكنه من 
أسباب الهداية بما أكرمه به من السمع والبصر والعقل» ولكنه لا يصلح للهداية» 
فلم يقبل الهدى, فكذب وتولى كما قال سبحانه: مإإنَآَهلايَهَدِى مَنَ هُوَكَدِدِبٌُ 
ك0 10 [الزمر: *]. 

وزاغ وانصرف كما قال سبحانه: لإقلسَّارَاعُوَا َع أله لوبهم أله لايبَوى 
لَْسِقِينَ ((0 [الصف: 5]. 

واختار الضلال كما قال سبحانه: 9[ وأمَا تَمُود فَهَدَيسَهُحَ فَأسْسَحبوأ الع ع لَهُدَى 
َأَحَدَمهُمَ صَِِفَةُ الْعذَابٍ طون يِمَاكانوأ يبون 4700 [نصلت: .]1١‏ 

والله حكيم عليم يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» وهو بعباده خبير بمن يصلح 
للكرامة» ومن يصلح للإهانة» وهو على كل شيء قدير: #أوَلَوٌ شك أنه 
تعَمَلُونَ (05 40 [النحل: ]. 

وهو سبحانه الهادي الذي جعل كتبه المنزلة هداية للناس كما قال سبحانه عن 
القرآن الكريم: 0 ِنَّهُدَا لفان ببَدِى لله أقوم # [الإسراء: 4]. 

وهو سبحانه الذي أرسل رسله لهداية الناس إلى الحق كما قال سبحانه: وهو 


ردير 


عع 


26 رع لد لو عو معو ل حرس ال ره رم هن يطاس رار سس اصح يوج أ 

الى أَرَسَلَ رسولة, بادك ودين لي ليظهره عل الي عو ولو رَالممَرو )471 [الصف:؟]. 
وجعل بيته العتيق مباركاً وهدى للعالمين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: # إِنَّ 
وَل بيت وضع لِلنّاس لَلَدِيسَكَة مباركا وحذى الْعلمِيت 10 [آل عمران: 95]. 

والهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على عبده. وكل نعمة دونها فهي 
ناقصة زائلة» وبقدر هداية العبد تكون سعادته فى الدنيا والآخرة. 

والأنبياء والرسل» وهم أكمل الناس هداية وإيماناء يسألون الله تعالى أن يهديهم 
إلى كمال الإيمان والتقوى» كما قال موسى 205: عم رقت أن يَهَدِيَقِ سواء 
سيل © 5 [القصص: ؟7]. 

وقال النبي كَل «اللّهُمً! رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السموات 
وَالأَرْضء عَالِمَ الْعَيْبٍ وَالشَهَادَةِ أنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ 
مني لِمَا ادف فيه مِنَ الْحَقَّ بِِذِْكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَّاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيما 
وأمرت هذه الأمة أن تسأل ربها تبارك وتعالى الهداية فى كل ركعة من صلاتها 
في قوله سبحانه: 8[ آهين الصَرَط الْمسْئَقِم (8) مرْط ادنَ عت عَلهم عير المَخْيُو 
عَلْهِرْك لكان 45 [الفاتحة: 5 /9]. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي إلى الحق» ويهدي إليه من أناب» ويهدي من 
يريد» ويهدي من يشاءء وهدى الله هو الهدى: لِك هُدَى أَلَّهِ يَبَدِى يه مّن 
0 وَمَن يُصلِلٍ أنه ماله من هَادٍ 509 [الزمر: 1؟]. 

والله عزَّ وجل هو الهاديء الذي خلق جميع المخلوقات؛ وهداها إلى جلب 
مصالحهاء ودفع مضارها كما قال سبحانه: مِإْسَيّح أسْم َيْكَ لهل ([0) الدِى حَلقَ 
شَرَّى ع )وى مَدَرَفْهدَىْ 10 [الأعلى: .]"-١‏ 
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فهو سبحانه الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته. 
فهدى الطفل إلى التقام الثدي عند انفصاله.. وهدى الفرخ إلى التقاط الحب 
وقت خروجه.. وهدى النحل إلى بناء بيوتها بما يناسب حالها.. وهدى النبات 
أن يشق في الأرض عروقاً.. وفوق الأرض أغصاناً وأوراقاً.. وأزهاراً وثماراً. 
ولاف ا الفتمل روالقتسن والتتؤوم الننيي والإنارق ولاق 'الملدتكة اللطاعة 
والتسبيح.. وهدى الحيوانات والطيور إلى مصالحها ومنافعها.. وهدى الإنسان 
إلى ما يسعده في دنياه وأخراه. 


فسبحان الخلاق العليم: الى ة عط كل م علقَةُ حَلَقَهُه ثم هذى )© [ل: .]5١‏ 


5336 


خعمما واو 


8 لله تعالى : أله ود لسوت وَالارْضٍ مَل نورو سكو فيا الا 
فر اللجلعة م كاك زع ين سد كك رو لا شروو ول و2 
الوق 11 اامتسقة 15 و3 ع1 زر جزعا نه إزرو ها تفروك 
ا ني 010 ار 

وقال الله تعالى: «إ وَأَتَْيتِ الْارَضُ بور رَيهَا وَوْضِعَ الْكنبُ وبدأىه بِأَلييَنَ 


سام 


25١0 


ا سا سر سم 


و روس سل لس سارح وح دو مه 
وَالشيداء وَفَضىَ نهم بِألْحَقّ وهم ا يِظلَمُونَ (0)5 [الزمر: 54]. 
الله تبارك وتعالى هو النور الذي نوّر قلوب العارفين بمعرفته» والإيمان به» ونور 
أفتدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السموات والأرضء فهو النورء وحجابه النور, 
وكلامه نور. 
يو ا ل ل 03 و ال ا 
وهو سبحانه النور» الذي يهتدي بنوره من في السموات ومن في الأرضء الذي 
بنوره يبصر ذو العماية» وبهدايته يرشد ذو الغواية» نور السموات والأرض من 
نور وجهه. 
وهو سبحانه النور» الذي تشرق الأرض بنوره يوم القيامة» وليس من نور في 
النتموات والأرضن إلا وهو خخلق مه خلق الله: 
ل له في السموات والأرض والشمس والقمر 
فكل مخلوق في الكون من خلقه.. وكل رزق في الكون من رزقه.. وكل علم 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (17/8). 


5305 


عن بور 
اال سين له وَاَلتورازِى أَبرلنَا وه 


نما 2 ّ هوه وو 
تعملور 4002 د :8 ]. 
0 


وَحكنب م ميك 410 [المائدة: .]١6‏ 

5 الهداية يمان نوز فقال:مسنيحانة» 7 ومن كان متكا لجيه وَحَمَلنَا له 
00 يه ف الاين كُمن مثلم و في لظلُميٍ يَسَ يحارج متها كدَلَك يك زيْنَ 

مَكاُوا يعَمَلُورت (400055 [الأنعام: 157]. 
ا النور الذي خلق النور» وهدى إلى 0 واحتجب عن خلقه بالنور. 
قال النبي يكل «إِنَّ الله عر وجل لا ينام ولا يبّضِي لَه ي له أن يم يَخْفِضٌ الْقِسْطَ 
وَيَرَفْعَة رع إليه عَمَلُ للب قبل ص ار 0 التَهَار قَبْلَ عَمَلٍ الليْلِ 
0 


لكر كد لأخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْههِ مَا النْتَهَى إليه يَصَرُهُ مِنْ حَلْقِه 


.)17/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


501/ 


اللديخ 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: البديع. 
قال الله تعالى: ©َإيَدِيمٌ أَلسَموت وَالْأَرَضٍ” وَإذَا مَصَح أمرًا وَِّمَا يول لد كن 
يكن 4000 [البقرة: .]١١1/‏ 

روح كي عط مم ع سيم ووس 4 2008 وُكَلَىَ 
وقال الله تعالى: ا بَدِعُ لسَمَدوتٍ والارضٍ أن يكن دوادو ردك أذ ضع 9 
كلش وهو يكل ود عَم (400 [الأنعام: .]1١١‏ 
شرك سل ع م لدي نا هل لفرالة سا ا ين 
الذي بدع الخلق وبدأه وفطره على غير مثال سابق.. المنفرد بخلق السموات 
والأرض وما فيهن. 
وهو سبحانه البديع الذي أوجد المخلوقات كلها على غير مثال سابق» فهو 
خالق كل شيء ومبدعه في غاية ما يكون من الحسن والجمال والخلق البديع, 
الذي لم يسبقه إلى إنشاء مثله أحد. 
وهو سبحانه بديع السموات والأرض» وكل ما فيهما الله خالقه وموجده 
ومبدعه» وهو مالكه وقاهره. وهو عبد له خاضع له وهو الغني عن خلقه 
جميعاًء وهم جميعاً مفتقرون إليه. 
فهل يليق بجلال الله الذي له ملك السموات والأرضء وهو الغني عن جميع 
الخلائق» أن يتخذ ولدا كما قاله اليهود والنصارى والمشركون؟ . 


ةس 4م هو مه 2 2 0 مه ا د هه 
وَقَالا أعيد أله ولد متتكلنة بل أذ 0 وَالْأَرْضٍ كل لَه فَدَيْمُوتَ (0) 
9 بيع ألْسَموْنت والأرض" وَإِذّا قَصَْح أَممًا مما يعو( كن مَبَكْونٌ 407 [ البقرة: كلتل 


.]١١1/ 
فسبحان الغني الذي خلق كل شيء» وبيده ملكوت كل شيء؛: ولا يعجزه شيء:‎ 
.]1١1/ و ًا فص أَمَ سما يول لَه كن فَيَكْونٌ (409 [البقرة:‎ 


16 


الفاطر 
وفق أشماة الح عر وجا “القاطر, 
قال الله تعالى: لَ أمَأمأََدُ َي قاط لسوت وَالْارَضٍ وهو يطمو 0 لق 
م وي د ونَك عن المتركينَ نَ 400 [الأنعام: 14]. 
وقال الله تعالى: #للَمْدُ بِنّهِ قاطر السَّموتِ وَالْارضٍ جَاعِلٍ الْمليْكة لمكا ارك ليح 
مولت بكم يَزِيدُ في لََقٍ انن انل كن وس )41 [فاطر: .]١‏ 
الله تبارك وتعالى هو الفاطر الذي ابتدأ خلق المخلوقات كلهاء وفطر السموات 
والآرفن وسائر الخلق على ها أراد. 
وكان النبي جَكةٍ يعظم ربه بهذا الاسم» ويدعوه به امتثالاً لأمر ب كما قال 
سبحانه: مل الله مَاطرَ موت وَالْارْضٍ عَدِلِمَ الْعَيّبِ وَالشَّهكَدَوَ أنت ىك بين 
عِبَادِكَف مَا كانوا فيه حتَلِفُوت © [الزمر: 45]. 
وكان كَل يفتتح صلاته في الليل بهذا الدعاء: «اللَّهُمًا رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَه فَاطِرَ السموات وَالَرْضٍ؛ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَ و أنْتَ مَحَكُمْ ين 


ومو 


عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْمَلِفُونَ اممني لِمَا اخْتلِف فيه مِنَ الْحَنٌّ بإِذْنِكَ إِنّتَ 


رهسا هه سرج له 


انا 


َهدِي مَنْ شام إلى صِرَاطِ مُسْتقيم' رجه سلم'"' 

وأحياناً هذا الدعاة: ١وَحيت‏ وَجْهِيَ | لِلذِي فَطَرَ السموات وَالأَرْضٌ حَِيفًا وَمَا 
نا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) أخرجه مسلم!". 

وهو سبحانه الذي فطر عباده على التوحيد والإيمان» ووضع في عقولهم حسن 
الدين» واستقباح غيره. 

فجميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم 
الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق, وإيثار الحق» والعمل بالحق وهذا 
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حقيقة الفطرة: «[ َم مَجْهَكَ لِلدّنِ حَنِِنًا فِظَرَتَ لَه َل مط الئاس علا لا 
يرل 500 ليث لْعَيَمَ ولدكرى ير لمساس لا يعلمون 180 
[الروم: .]*٠‏ 
ولكن الشياطين» وسلطان الشهوات» تحوم على قلوب بني آدم لتضلهم 
وتصرفهم عما يسعدهم في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 4 خُلَفَ مِنْبَدَرهْ 
خَلف أخاعوا الشَلل واتبغقاً الشيواق موف يمون صا )إلا ماي ودامن صمل 
فيك لا نهولا يِظلْمَونَ سيا (40)52 [مريم: 5ه-:5]. 
وقال الله تعالى عن الشيطان: «إعَلَ مَآأَحويي َع ا 
أيهم مَنا بن دِيم وَمِنْ حَلَفْهحَ وَكَنَ يمد وحن ميلم وآ رهم شكريت 22 
[الأعراف: 1015 ]. 
وقال الله عزّ وجل في الحديث لكي «خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَنَاء كُلَّهُمْ وَإنّهُمْ 
أنَنْهُمْ الشَّيَاطِينٌ ا 06 دين ا ل مَا أَخْكَلتُ لَهُمْ 


وه 
إن 6 
وَأمَرَ ته "0" 
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المحيط 


ما 


ومق أتمائةالدي يعر وجا #الفحيط: 

قال الله تعالى: 8 وََِّهِ مَافي أَلسَّموتِ وماق الْارْضٍ" وَحكات أنه يكل شَْءٍ 
حيطا 75 [الساء: 115١‏ 

وكا الششعالي 8 الا رن ف وترون موري ألا نه يكل كور بيط 5 4 
[فصلت: 106]. 

الله تبارك وتعالى هو المحيطء الذي أحاط بكل شيء علماًء وأحاطت قدرته 
بجميع خلقه في العالم العلوي, وفي العالم السفلي. 

وهو سبحانه المحيط بالأشياء كلهاء وهي تحت قدرته» فلا يمكن لشيء منها 
الخروج عن إرادته فيه» ولا يمتنع عليه منها شيء, ولا يقدر أحد من الخلق على 
القدان تنه كمال ضلفه :وه رتفتو انا «العفلة دو لعتو عنةه واسر ل ااانه 
وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن. 

فالجميع ملكه وعبيده» وهو المالك المنفرد بتدبيرهم» الذي أحاط علمه بجميع 
المعلومات» وبصره بجميع المبصرات» وسمعه بجميع المسموعات» ونفذت 


مشيئته وقدرته في جميع الموجودات» ووسعت رحمته أهل الأرض 

والسموات» ودانت ل جميع المخلوقات كما قال سبحانه: أله الى حَلقَ بم 
5 ل ته هه 2< همه 6م هر 20 ب رعسم دهر هم 

موت ون ألْدرضٍ متُلهُنَ يننزل الام بيِتهنّ لتعاموا أن الله عل كل شَىْء فَدِير وأن الله قَدَ 


أحاط بَكُل َو علا 1 4 [الطلاق : 17]. 


القريب 
ومن أسمائه الحسنى عز وجل: القريب. 


2 1 هه 2 3202 2 سمس عد عو و ج--ه 7 
قال الله تعالى: 9 وَإِدًا سأللك عبسادى عَيْ فَإِنْ ضَرِيبٌ أِيِبُ دَعَوَةَ أ 


7210 عار م < 2 و 


9 4 كوج “رم دس واج لوه وري 
دعانٍ فلس تجييوا ولمؤمنوا بى يَرسشُدُورك (25)) 40 [البقرة: 18]. 


٠ ر...‎ 


م سح و سد سس جه د ص سساح لو سل سا عو يه حا اج 


وقال الله تعالى: 3# قَلّإِن صَلاتُ فَإِنَّمَاآضِلٌ عل تقى وَإن أَهْنَدَيْت مَْمَابويىَ إِنرَة- 
َه سَهِيعٌ ريب (رع) 4 [سبأ: .]0١‏ 

الله تبارك وتعالى هو القريبء. الذي يسمع دعاء عباده» ويجيب دعوة الداعي 
منهمء القريب من كل متكلم؛ الذي يسمع كل ما ينطق به» ويعلم ما في قلبه قبل 
أن ينطق به لسانه» وهو أقرب إلى كل إنسان من نفسه. 

وهو سبحانه القريب اللطيف. الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء» على 
الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء. 

وقرب الله عزَّ وجل نوعان: 

الأول: قرب عام من كل أحد بعلمه ومراقبته» ومشاهدته له. وإحاطته به كما 
اا ال ل ل 
لويد (05)* لق: 15]. 

الثاني: قرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه» ومن آثاره لطفه بعبده» وعنايته 
به» وتوفيقه له» وإجابة دعوته كما قال سبحانه: 9 وَإِدًا مألل عبسادى عي فَإِيٍ 
كَرِيبُ أجيبُ دَعْوَة لدع إذَا دان" مَلِيسَتَسِبُوا لي وَلْيُؤْمِيُواْ فى لَمَلَّهُم 
يَرَشُدُوركت (1)8» [البقرة: 185]. 

وهو سبحانه القريب المجيب إجابة عامة للداعين من كانواء وأينما كانواء وعلى 
أي حال كانواء كما وعدهم بذلك. 

وهو سبحانه القريب المجيب لمن أخلص له العبادة» ورغب إليه في التوبة» 
المجيب إجابة خاصة لمن آمن به وانقاد لشرعه. 


لمحا 


وهو سبحانه المجيب للمضطرينء ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين» وقوي 
والله عز وجل مستو على عرشه. ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء» ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إكراماً لأهل طاعته كما قال رسول الله 
ا ره و 0007 بن ب أ 3 50 2 4 انا وو و 3 
ِ: ١ينزِلَ‏ رَبنَا تَبَارَكَ وَتعالى كُلَ لَيْلَةٍ إلى السّمَاءِ الدنياء حِينَ يَبْقَى ثلث اللَيْلٍ 
صر م و ارو راو 21 عمو 8 له كل كه وير اه مو يكيءر. 1 
الآخر. يَقول: مَن يدعوني فاستجيب له من يَسَالنِي فاعطِيّه» مَن يُستغفرني. 
فَأغْفه ل( 00 عل( 
موسا ع احص على احراليم ريسي لادقويي ٠‏ واراي اد بام و1 
1 5 1 2 ا كي 00 و هو ل ملع م 
يخفى عليه شيء منهم كما قال سبحانه: اوهو مك2 أبن مكحم وألله يما تعملون 
بصي 0 [الحديد: 4]. 
وهو سبحانه مع المسافر في سفره. ومع أهله في وطنه. 
3 ان كم مي ا : ا ا م 3 كير يلظ 
قال النبي بَكِِِ: «اللهمّ! أنتَ الصَّاحِبٌ في السَّمْرِء وَالْخَلِيقَة في الأهل. اللّهُم! إني 
0 + 7 ه ساه>” 7 م 6 أ 7 وه 0 7 أ 3 
أعوذ بك مِنْ وَعْثاءِ السَّفْرِء وَكَأبَةِ المَنظرء وَسُوءٍ المُنقلب. في المَالٍ وَالأَهْلٍ). 
وَِذَارَجَعَّ قَالَهُنَ وَرَادَ فيهنَ: «آيبُونَ تابون عَابدُو نَ لِرَينَا حَامِدُونَ) أعرجه سل ". 
وكان أصحاب النبي وَليْةٍ معه في سفرء وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال 

ون كر عق 1و ممع 0 له 3 ارق م ا ب ع سس سلس 2 كو 
لهم: (يا أيها الناس ارَبَعوا على أنفيكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غايبًاء إنه 
و 9 75 2 000000 .0 1 2 

نه سَمِيعٌ قَرِيبْء تَبَارَكَ امه وَتَعَالَى جَذه ) متفق علي'". 

وقال النبي يَِِْ: ١وَمَنْ‏ تَقرّبَ مني شبرأء تَقرَبْتْ مِنْهُ ذرَاعاء وَمَنْ تَقَرَبَ مني ذِرَاعاً 


هه 
0 


و 78 94 8 ١‏ عضر عرو 0-7 م و 5 

ت منه باعاء ومر: أتانى يَمْشِم » أتيتة هَرَوَلَة وَمَنْ لقيئى بقرّات الأزذ 
تفرم ينه باعاء ومن ني يَمْشِيء أنيته هَروَلة وَمَن لقِينِي بقرّاب رص 
ا 2 0 و د ص بير 0 رع 
0 9 .ع 7 5 لو 72 0 5( 
خطيئة لا يُشرك بي شيئاء لقبته بو بمثلها مَعْفْرَة) متفق عليه : 


.070/( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١١55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1857( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5147) واللفظ له. ومسلم برقم .)717١5(‏ 
(:) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)74٠5(‏ ومسلم برقم (51817) واللفظ له. 


0 


المستعان 


ومو انانةالسس ع وج السععان: 

قال الله تعالى : وال بل سَوَك لك أنفدي أمرا صب جل وَأ الْمْستَعَان عل ما 
تَصِفُونَ (40)0 [يوسف: 18]. ْ 

وقال الله تعالى: اقَلَ َي عكر يللي وَرَبَا يم تاكعك ما صو 4187 
[الأنبياء: .]١١١‏ 

الله تبارك وتعالى هو المستعان. الغني عن الظهير والمعين» والشريك والوزير» 
فلا يحتاج إلى أحد. 

وهو سبحانه المستعان.. الذي لا يطلب العون من أحد.. بل كل عبد يطلب منه 
العون على فعل الطاعات.. واجتناب المحرمات.. وجلب المنافع.. ودفع 
التسبان: 

وهو سبحانه الغني المستعان» والخلق كلهم فقراء إليه» عبيد لديه. 

وهو الملك القادر على كل شيء. الذي ليس له شريك في الملكء. ولا في 
الخلق ولافي الأمرء ولافي الأسماءء ولافي الصفات. 

وهو سبحانه الحي القيوم المستعان» فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بل الخلائق 
كلها بحاجة إلى الاستعانة به» بل لا قيام ولا حياة ولا وجود لهم إلا به 
وبقدرته وقوته وإعانته وحده لا شريك له. 

والاستعانة بالله تقوم على أصلين: 

الثقة بالله.. والاعتماد عليه. 

فقد يثق الإنسان بغيره» ولا يعتمد عليه في أموره. لاستغنائه عنه» وقد يعتمد 
عليه مع عدم ثقته به» لحاجته إليه. 

والله وحده هو الذي بيده كل شيء؛ والمستعان في كل شيء» والعبد ليس بيده 


مح و 


شيء» وهو محتاج إلى عون ربه في كل شيء كما قال سبحانه: لإ وََِّه َنب 


330 


موت وَالْاَرَضٍ وَإِلِهِ َم الك ركُذ بده وَيَوصَكَلْ عَلَيِْ وَمَا ريك يعَفْلٍ عَمَا 
تَعَمَلُونَ (55]) 40 [هرد: 176]. 

والعوصان هو اه وجلء 

فأهل الطاعة يستعينون به على فعل الطاعات» وترك المعاصيء كما قال 
سبحانه: ميك عبد وك مَسْمَعِيت (40)2 [الفاتحة: 0]. 

والاستعانة: طلب العون من الله على الطاعة. 

أما أهل المعاصيء فحين ترك العاصي سؤال العون من الله على طاعته. تخلى 
عنه ربه» فتوجه إليها بإذنه تعالى أعانه على معصيته. فتوجه إليها بعونه عليها. 
وحرمه سبحانه العون على الطاعة» فلم يتوجه إليها كما قال سبحانه: لما 
رَاغْوَأ راع أله لوهم وه َايهَدى الصو لْعَسِقِينَ )الصف ه1. 

فالعباد كلهم مصرفون في طاعاتهم ومعاصيهم بقدرة الله وعونه.. إما بجنود 
الملائكة الهادية.. أو بجنود الشياطين المضلة.. فلا طاعة ولا معصية إلا بعون 
اللهء وهو فعله على الإطلاق في الخير والشرء فلا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله. ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله وعونه. 

لا إله» إلا هو وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد» وهو على كل شئ 
قدير. 


اللهم أغنًا على ذكرك؛ وعلى شكرك؛ وعلى حسن عبادتك. 


المحبيب 


5 و‎ +٠ 


وجو أنوانة الح د وج السعيه 
قال الله تعالى: مإوَإِلَ كم 0 ليقو 
َنم حم علض واستعمرق فا فاستخفروة شه 0 2ك - رن 
.]1١‏ 

وقال اشصالي: لأس جيب لطر 1ه وَيَكيُنْفٌ السُوء وَيَجَعَلْصكُمْ خُلقَآه 
ع أ لمم أله قليلا لا ماتركرورت 42 [النمل: 17]. 

الله تبارك وتعالى هو القريب ممن دعاه» دعاء مسألة أو دعاء عبادة» يجيبه 
بإعطائه سؤاله» وقبول عبادته» ويثيبه عليها أجل الثواب وأعظمه. 

وهذا قرب خاص من عابديه المؤمنين به» وهو يقتضي لطفه بأولياته» وإجابته 
لدعواتهم» وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. 

فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع.ء ولم يمنع منه مانع من إجابة الدعاء 
كأكل الحرام وضعف اليقين ونحوهماء فإن الله قد وعده بالإجابة» خاصة إذا 
جاء بأسباب الإجابة» وهي الاستجابة لله تعالى» والإيمان به الوه 
للاستجابة كما قال سبحانه: 9 وَإِدًا 0 عق كإن فريك حك 


ىد سه دس ل وج له جرعي 


دعوة الداع إِذا كان كليستهييوا | ا موأ ى لعلهم د سروك لك (418 [البقرة: 


فالله سميع قريب مجيب» يسمع دعاء الخلق. ويجيب دعاءهم. 


وهل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروبء وتعسر عليه المطلوب» واضطر 
للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟. 


وهل يكشف السوء والشر والبلاء إلا الله وحده؟. 


فسبحان العزيز الكريم الذي يجعل عباده خلفاء الأرضء ويمكنهم منهاء 
ويمدهم بالأرزاق» ويوصل إليهم النعم» ويجيب دعاءهم» ويقضي حاجاتهم» 
ويججعلهم خلفاء من تبلهمء ثم يعيتهم وياني بقوم يجدهم. 

أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ 


هيهات.. سبحان الله وتعالى عما يشركون. 


الناصر 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الناصر.. والنصير. 
5 ست م مو سء ل ال ولا سم مه 4 
قال الله تعالى: #أبَلٍ لَه موَ1 : ّ وهو حَيرٌ ألتََصِرِمِنَ (:0)! 40 [آل عمران: .]16١‏ 


5 
ا ا 
وقال الله تعالى: # وأعتصموا الله هو مولك2 فِعُم المول نَم الكَصِيرٌ 410 [الحج: 
0 
5 7 7 لس سس حوس اد د اتير و ل م صجتوءم دل ا 04 
وقال الله تعالى: #إ وكدَِكَ جعَلَْنَا لكل تي عَذُوًا من المجرمين وكفَ برَيلكك هَادِيًا 


وَفَصِيرا 40 [الفرقان: .]"١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الناصرء الذي ينصر رسله وأنبياءه وأتباعهم على أعدائهم. 
ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهمء ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم. 
وهو سبحانه النصيرء الذي ينصر أولياءه» الذي لا يخذل وليه» ولا يسلمه 
لأعدائه. 

وهو عزَّ وجل الناصر والنصير لعباده المؤمنين» الذي ينصر من يشاءء في أي 
وقت شاءء والنصر منه وحده» والمنصور من نصره الله» والمخذول من خذله 
الله : ا إن يضرم اه َك عَالِبَ نكم وَإن دل مر ا لدف رق 0 
وَعَلَ اه فَيستَوَكلٍ الْمؤْصِبُونَ 40000 [العمراذ: .]13١‏ 

فهو سبحانه الناصر لأهل الإيمان» فلو اجتمع عليهم أهل الأرض جميعاً وما 
عندهم من العدد والعّدد نصر الله المؤمنين عليهم؛ لأن الله لا غالب له. فهو 
الذي قهر الخلائق وأخذ بنواصيهمء وإذا أراد أن يخذل أحداً خذله ولو أعانه 
جميع الخلق. 

فعلى المؤمن حقاً الاستنصار بالله» والاعتماد عليه» والبراءة من الحول والقوة 
والتوكل على الله وحده. الذي يملك النصر وحده. 

وقد نصر الله أنبياءء ورسله والمؤمنين في مواطن كثيرة» وخذل أعداءهم. وأعز 
الله المؤمنين» وخذل الكافرين. 


وقد تكفل الله سبحانه بنصر أوليائه على أعدائه في الدنيا والآخرة كما قال 
سبحانه: إن لكَنَضُرٌ وُسْنَا ولس ءامَنوأفي لي الديَاوَيَوءَ هوم الْامْهدد (0) 
َم لابتَعٌ يلين مَعْذِرهم وَلْهُمْاللَّعَنَةُوَلَهُمَ ا سو ألدَّارٍ م01 [غافر: ١‏ 07]. 
وقد أوجب الله سبحانه على نفسه نصر المؤمنين على أعدائهم كما قال سبحانه: 
« وَلقَد رسلا من َك دشلا ك مم جوع ليت دَنتقَمنا ِنَأ رمو اس 
حَفَا عَلَيسَانَضْرٌ أَلْمْؤْمِِينَ (1)80 [الروم: 40]. 
أما نصرة المؤمنين لربهمء فتكون بعبادته» والقيام بحقوقه» ورعاية عهوده. 
راكاد ارايو حاب ]مدرو لحر حر عير لكر لكلا ااا 
م وسنصرد 1 إِركَ الله 
عرد 27 الذنَ إن ىم قلس أناثر المتلل اننا )ل سكل 
5 والمعروق نص المدكر ويه عنقبَةٌ الور 42 [السم: 41 ]. 
فهذه علامات من يستحق النصرء والتمكين. والااستخلاف. 
حقيقة النصر: المعونة بطريق التولي والمحبة» خص الله به الملائكة والرسل 
ا 
والعونة على :لسن اسمن تصيرا. #لذكك يقال للكافر إذاتظفر الموج أله 
منصور عليه.. بل يقال هو مسلط عليه عقوبة له.. أو تربية له كما قال سبحانه 
عن الكفار: لإولوسَة آله لسَلْطَهم َلك اله 1 
والله عزّ وجل قادر على نصرة دينه» فهو الذي نصر عبده؛ وأعز جنده» وهزم 
الأحزاب وحدهء وهو القوي القادر على كل شيء, ولكنه ابتلى ويبتلي عباده 
بذلك التسليط. ليظهر من ينصر دينه وشرعه ممن يتولى عن نصرته كما قال 
سبحانه : ولك وَلَوْ مَك أله هرهم ولكن لبوا بَعَضَحكم بِبَعَضٍ والَذنَ هلوا في سيل 
أ ان يِل عله (زع] 0 [محمد: ؟]. 
وقد بين الله لعباده أنه لا ناصر لهم دونه ولا معين لهم سواه. وذلك لتتوجه 
قلوبهم له وأكفهم بالضراعة إليه» فهو الملك البر الرحيم» الذي يملك الخلائق 


ل 


كلهاء ويتصرف فيها كيف يشاء ويجري عليهم أحكامه القدرية والشرعية 
والجزائية»؛ وهو مولى المؤمنين وناصرهم.ء فليتوجهوا إليه وحده في جميع 
حوائجهم. نورام مولي رحج التصيين 9 ألم يكَلَمْ أ أله لَه مَُكُ التسمنووتٍ 

وَاَلْأرضٍْوَمَا لَكُم مّن دون أَسَّهَ مِن وي وَلَاضصِيرٍ 405 [البقرة: /ا١٠1].‏ 

اللهم: مِإربنَا لا مُوَاِدْمَ] إن سيم أو خا ل مو 2 ةا كا 


04 اس سرس سه بس لوس لع ح2 سه روح ا لل 


عل ارت عن نا ينا وَلَا مُحَيَلْنَامَا لاطَافَةً لنَابوء وَأعفٌ عا افر لنَا 
ا ا َأَنصرَبَاعَلَ الْصَو رو الككفررت ‏ )4 [البقرة: 185]. 
اللهم يا قوي يا عزيز.. يا خير الناصرين.. انصر دينك» وكتابك» وسنة نبيك» 
وعبادك المؤمنين. 


اللهم انصر من نصر الدون..: واخذل من خذل الذين من الطغاة والمفسدين: 


6 


الوارث 
ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الوارث. 


قال الله تعالى: 9# وَإَا لتَحَنُ نوميت وحن اورشن (00) 40 [الحجر: .]5٠‏ 

وقال الله تعالى: 99 وَكمْ ملكا من فَرْ ةبرت مَعِسَّتَهَا ملك مَسَكتهُم لرْ 
شك ميمهلا قلا وَحكُنَا نوري (9)80 [القصص: ده ]. 

الله تبارك وتعالى هو الوارث الباقي بعد فناء الخلق» الذي يسترد أملاكهم 
وأموالهم بعد موتهم» وجميع الأشياء والآموال الله مالكهاء وهو الذي يتصرف 
فيهاء يورثها من يشاء» ويستخلف فيها من يريد: #إرت لْيْضَ لَه يوَرِحُهسَا من 
يعاد من عبسادوء والمقة ِلْمتّقيت 4103 [الأعراف: 178]. 

وهو سبحانه وارث الآأرض ومن عليهاء وهو وارث الخلق أجمعين. لأنه الباقي 
بعدهم» وهم الفانون كما قال سبحانه: © إِنًا حَنُ يرث الْأرْضَ وَمَنْ عَلَبَا وَإِينَا 
مرْحَعُون )401 [مريم: .]4٠‏ 

وهو سبحانه الوارث الباقي بعد فناء الخلائق» الحي الذي لا يموتء الدائم 
الذي لا ينقطع, الباقي الذي لا يزولء وله ميراث السموات والأرضء وإذا مات 
جميع الخلق» وزال عنهم ملكهم, كان الله تعالى هو الباقي الحقء المالك لكل 
مالك وما يملكء وعاد الملك لله الواحد القهار: مإوَيِنَّهِ ميرت السَمنوت والْارضٍ 
وَأَهمَانَكَمَلُونَ حبر 410 [آل عمران: .]١18٠‏ 

وقد وعد الله عباده المتقين أن يورثهم الجنة» التي فيها من الرحمة والإحسانء 
والحسن والجمال ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء 
وهي دار إقامة لا ظعن فيها. 

فما أوسع تلك الجنة» وما أحلى ثمارهاء وما أجمل قصورهاء وما أحسن 
حورهاء وما أعذب أنهارهاء وما أطيب طعامهاء وما أهنا عيشهاء وما أدوم 


أي 
ورم 
راص روم 


نعيمها: 0 يََك اسه أل نورت مِنّعِبَاونا مَنَكانَ يقي (40055 0 [مريم: .]3٠‏ 
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الغالب 
ومن أسمائة الح عر وتجل: الغالب. 
قال الله تعالى: واه عَالتُ ع أمْرِو. وَليكنَ كر لين لايتكئرس (4)5 


3 ا جلث عر و2 أآ# د 3 0 م اما عر 
وقال الله تعالى: كب أ لك مه لبر أذ وَرَسْيلَ إركت لله قوى بن (401)50 [المجادلة: 
.]1١‏ 


الله تبارك وتعالى هو الغالبء البالغ مراده من خلقه. الذي لا يغلب ولا يقهرء 
لكمال قدرته وعظمته؛ الغالب على أمره» الذي يفعل ما يشاءء الذي لا يغلبه 
تيو روسك وام ما اال لا ماتيا رياو وليه مط المي 
وهو سبحانه الغالب القاهر القادر أبداًء الذي لا يملك أحد أن يرد ما قفرى؛ أو 
يمنع ما أمضىء ذ فلا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه: «9آلا لَه لْفَْقُ ولاس - 
الله رت الستاميت علبي 00 [الأعراف: 04]. 

لكو عاك د قلي الاك ارين 1 ساق ةو ليه قن 
الغالب ولو أن جميع من في الأرض له طالب: كب أنه لالت أنأ ورَسْق 
!ات ك أله َو عير 1450 [المجادلة: ١؟].‏ 


ًُُ 


2 
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الكافى 

ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: الكافي. 
قال الله تعالى 0 بكافي عَبَدَةْ وحُوَمُوَئلَك بأل 
يلاله ل كاد (4)5 [الزمر: +*]. 
وقالة الله تمان * 5 امَو بمثّل مَآءَ َامَنم ب بد مَمَّرِ أَهْمَدُوأ وَإن كلا ماهم في 
شِفَاق فََيَكْنِيِكَهُمْ لله وَعْوَاسَيِيمْ الصبيم )4 [البقرة: /ا18]. 
الله تبارك وتعالى هو الكافي عباده جميع ما يحتاجون إليه» الذي يكفي عباده 
المهم ويدفع عنهم الملم ا ل ا ا 
ذرة في السموات والأرض: 2 ما في أَلسَّمْوتِ وَمَا فى لْدرَضٍ وَكَ بألل 
وكيد 400 [النساء: .]11/١‏ 
وهو سبحانه الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه كما قال سبحانه: 

3" مكف أمَد تومن الفكَال وكات أنه فوْا عير 400 [الأحزاب: 76]. 
وهو سبحانه الكافي عباده. لآنه هو رازقهم وحافظهم ومصلحهم., الذي يكتفي 
بمعونته عن غيره» ويستغني به عمن سواه. فهو الكافي عباده كل ما يحتاجون 
إليه» فيجب ألا تكون العبادة إلا له. ولا الرغبة إلا إليه» ولا الرجاء إلا له ولا 
الفعوف: الاجتهولا الميفغية إلا لد 
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك عمن 
00 
اللهم اكفنا شر الأشرار.. وكيد الفجار.. وشر طوارق الليل والنهار. 


اتنلدنا 


ذو الجلال والإكرام 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: ذو الجلال والإكرام. 

قال الله تعالى: «أ كل مَنْ كا ان ((©) وَيَبْقٌ وم رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والاكار (4)8 
[الرحمن: 2755 71]. 

وقال الله تعالى: ا برك أسم ريْكٌ ذى لَبَكلِ ودام 40 [الرحمن: 78]. 

الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام» المستحق لآن يهاب لعظمة سلطانه. 
ويثنى عليه بما يليق بعلو شأنه. 

وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام» الذي يستحق أن يجل ويكرم ويعظم, فلا 
يجحد ولا يكفر ولا يعصىء الذي له الإكرام كله من جميع خلقه. الذي لا 
جلال ولا كمال إلا وهو له. ولا كرامة ولا إكرام ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه 
نوا نك 

فهو سبحاته ذو الجلال والعظمة والكترياء» وذق الرحمة والخود والالحسان؛ 
المكرم لأولياءه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. 

وإكرام الله للعبد يكون معجلاً في الدنيا.. ومؤجلاً في الآخرة.. ويكون عموماً 
في الخليقة.. وخصوصاً لأوليائه المتقين كما قال سبحانه: ## وَلَقَدَ كَرَنَا بف ادم 
تَفضِيلا 400 [الإسراء: .]0١‏ 

فقد أكرم الله جميع بني آدم بوجوه الإكرام: 

فكرمهم بالعلم والعقل.. والسمع والبصر.. وإرسال الرسل.. وإنزال الكتب.. 
وجعل منهم الأولياء والأتقياء.. وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.. 
وحملهم في البر والبحر بما سخر لهم.. ورزقهم من الطيبات.. والنعم 
السابغات.. وفضلهم بما خصهم به من المناقب التي ليست لغيرهم من 
المخلوقات, وهذا من كرمه عليهم.. وإحسانه إليهم في الدنيا وفي الآخرة. 
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ع 


فأي إكرام فوق هذا؟.. وأي ا 

#إإرت أله آذو مَضْلٍ عَلكَ الئاس وَلنَ كور الئاس لا مَنْخُروت 480 
[البقرة: 49 7]. 

أفيليق بمن هذه عظمته. وهذا جلاله. وهذا ملكه. وهذا إكرامه أن يكفر به 
ويعصى أمره» ويجحد فضله؛ ويعبد غيره؟. 

أفلا يقوم الناس بشكر من أولى النعم» ودفع النقم» وتعظيم من له الكبرياء في 
السموات :وال رضن 

ألا ما أجهل الإنسان الذي يشتغل بالنعم عن عبادة المنعم» بل ربما استعان بها 
على معصية ربه. وربما حارب بها دينه وأولياءه: #وَإن تَحْدُواأ نعَمَتَ أله لا 
ا آل لضن لَظَلومُ كنار 450 [إبراهيم: 4*]. 

وقد حث النبي يَلةٍ أمته على الدعاء بهذين الاسمين» وكان إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاً ثم قال: «اللَّهُمً! أَنْتَ السَّلامُ وَهنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ ذَا 
الْجَلالٍ وَالإِكْرَام » أخرجه مسل”". 


.)0917( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ا 


ذو العرش 


ومو الكبانة الح عر وج 4ك و الفرس: 
قال الله تعالى: أرَفِيعٌ ألدَرَحَنتِ ذو الْمَرَشٍ يُلْقَى الروح ِنْ لمرو عَِلَ من يمه هِنْ 
عِبَادِولِْذِرَيَوْمَ التاق )© [غافر: .]١8‏ 
وقال الله تعالى: ا وَهوالعفورا لودو ((05)ذوالمرْشٍ ليذ :40 الو 011 
الله تبارك وتعالى هو الخالق العظيم» الذي خلق المخلوقات كلهاء ذو العرش 
المجيد» وقد أضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة. 
وهذا يدل على عظمة العرش. وقربه منه سبحانه» واختصاصه به» وسعته 
وحسنه. وبهاء منظره. 
فالعرش أوسع المخلوقات كلهاء وأعظمها وأكبرها وأحسنهاء وأجمعه لصفات 
الحسن والجمال والعظمة» ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله 
هنال 
وقد وصف الله العرش بأنه عظيم» وكريم» ومجيد. ومجده وكرمه وعظمته 
مستفاد من مجد خالقه وكرمه وعظمته سبحانه. 
وإذا كانت هذه صفات العرش المخلوق. 
فكم تكون عظمة الخالق الذي خلقه؟.. والرحمن الذي استوى عليه؟.. 
والكبير الذي السموات والأرض في يده أصغر من الخردلة؟. 

َمَا دروأ أله حَنَّ هدرم وَالْارَضٌ بسحا قْصضَيُه يَوْمْ الْقيَدَمَةِ وَاَلسَّمُوَتٌ 
موص بسيو باه ويل عَمًا تركو (40)00 [الزمر: 1<] 
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ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: ذو المعارج. 

قال الله تعالى: مسأل سيل يسدَابٍ وَاقع (1) لَلُكفرنَ ليس لَه دافم (5) تب آم ذى 
الْمَحارج )4 [المعارج: .]"-١‏ 

الله تبارك وتعالى ذو المعارجء ذو العلو والدرجات. ذو الفواضل والنعم. 

وهو سبحانه الرب العظيم» ذو الملكوت والجبروت والكيرياء والعظمة» ذ 
المعارج» الذي تعرج إليه الملائكة والروح» وتصعد إليه الأقوال والأعمال 
الصالحة الطيبة كما قال سبحانه: «إسَأَلَ سل يعَدَابِ واقمر عر لُكفْنَ ليس له 
داف )بس أله ؤى الْمَصَارج () تَمْرحُ 7 والروح إِليّهِ ف يو كن مقداره, 
سين ألق سكَة )40 [العات م 

فالملائكة تعرج إليه بما دبرها من الأوامر والأعمال» وتعرج إليه الآرواح كلها 
برها وفاجرهاء وهذا عند الوفاة. 

فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله» فتحيي ربهاء وتسلم عليه» وتحظى بقربه» 
ويحصل لها منه الثناء والإكرام. 

وأما أرواح الفجار فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لهاء فتعاد 
إلى الأرض. 

فسبحان الملك العظيم الجبار» الذي استوى على العرشء وله ملك السموات 
والأرضء والذي يعرج إليه ما لا يحصيه إلا الله من الملائكة» والأرواح» 
والأقوال. والأعمال» على مر الدهور والأزمان. 

قال النبي كَلِ: «يَتَعَاقَونَ نَ فيكة: مَلائِكَةٌ اليل وَمَلائِكَةٌ التَّمَاِ وَيَجْتَوِعُونَ في 
صَلاةٍ الْمَحْرِ وَصَلاةٍ الْعَضْرِء ثم يمح اللي يَانُوا فيكم إيَسألهُمْ و وَهُوَ هُوَ أَعْلَم 
بِهِم: كيف تَرَكْتَمْ عِبَادِي؟ كَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ 


7”1/ 


00 

ألا ما أعظم قدرة الله.. وما أعظم جلاله وكبرياءه.. وما أوسع واععمنئه وعله 
ولك 

وبؤساً لأقوام جهلوا عظمته فعصوه. ولم يقدروه حق قدره. فاستهانوا بأوامره. 
واستعملوا نعمه في معصيته. 

وسبحان الحليم الذي أمهلهم» وآذوه فصبر عليهم» وعصوه وهو يعافيهم 
ويرزقهم. 

وسبحان العظيم في ملكه.. القوي في سلطانه.. الكريم في إحسانه.. الذي 
أحاط بكل شيء علماً.. وأحصى كل شيء عدداً.. ولا تخفى عليه ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 


.)5757( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (005) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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ذو الطول 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: ذو الطول. 
قال الله تعالى: #اعَاف رِألذَِّ وَقَابِلٍ آلب سَّدِيرٍ الِْمَابٍ ذى الول لد له إِلَاهْوَ لد 


خزائن السموات والأرضء الذي يملك خزائن كل شيء كما قال سبحانه: 


سس سس لوبو اس سس رصت كر 


وَإِنْمن سَمْء إ لاعِدْدًَا يس وَمَانَْرِل لَابقَدَرِ مَعَلُوْرِ 450 [الحجر: ١؟].‏ 
وهو سبحانه الكريم» المتفضل على عباده» المتطول عليهم بما هم فيه من المنن 
والنعم التي لا يستطيعون أن يحصوهاء فضلاً عن أن يشكروها. 

ولكن الله عفو كريم» ينعم بالجزيل من الأرزاق» ويعفو عن الكثير من السيئات: 
9 تعدوأ عَم اه ا سوم إك اله لَمَفوْرٌ تجية (4)5: [النحل: 18]. 

أياديه بالإنعام والإحسان إلى عباده مبسوطة.. يعطي من يطيعه ومن يعصيه.. 
وينعم بجزيل النعم.. ويدفع شر النقم.. تغمنه لا تتحصى .. ويردة لا ىذ 
الطول والإنعام.. والبر والإحسان. 

فسبحانه من إله ما أعظمه.. وسبحانه من رب ما أكرمه.. فجميع النعم والعطاياء 
وأصناف البر والإحسانء منه وحده لا شريك له: هوَإِن تَحْدُوأ يِعَمَتَ أّهِ لا 


قد 


ات الاضكن َظَلومُ كنار 50 لاق 


ا .مر 


خصوها 


37114 


وفق أتمالة اديت عر وجا ذو لفل 

5 الله تعالى: «إوَأَلَهُ يحض بِرَحَمَيِدء مَن يَنَآءُ وَأشَّهُ ذو الْمَضْلٍ 
مَِيمٍ (0) [ابترة: 11:0 

وقال الله تعالى: #إإرت أَنَّهَ آدُو مَضْلٍ عَلَ الئاس ولخ كر ألنّاسن لا 
مَنْحكُرّورك 400 ذلبقرة 18 

05000 

العظيم» والإحسان العميم» أعطى خلقه من النعم ما لا يلزمه.» وتفضل عليهم 

بما لا يجب عليه» لآنه جواد كريم. 

متم ب كيد ا ا ا 1 

المؤمنين بدار كرامته: ون َيه اذو فَضْلِ عل لئاس ولكنّ 1 كَرَهْ 

يَفْكرُونَ 005 [النمل: 7]. 

وهو سبحانه ذو الطول والفضل والإحسان. يعطي من يشاء ما يشاءء في أي 

مكان شاءء وفي أي زمان شاءء لا يمنعه مانع من إيصال فضله ونعمته إلى من 

يشاء من خلقه. 

والله عزَّ ول هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء.؛ فهو الغني بذاته» وكل 

مخلوق فقير إليه بذاته. 


وكل ما في السموات والأرض» و : 00 الله الله غنى عنهء لا 
يحتاج منه شيئاً: أ: «اشبحدتة هُوٌ ألْمَخّ همف ألسَّمَوتِ وَمَا فى الْأرْض'* 
[يونس: 18 ]. 


والفضا لمر سر ل من كوه 
ص ساح لا ا ل و دح عه سه ا 
عدلا: ع عو وألله واس 8 سم علِيمر (5) يخَنص 
اك 


2 011 و الففكلن 
َع وأللّهُ ذو علي (400 [آل عمران: 1/8 94]. 


1 


وفضل الله ع وجل عظيم واسع؛ وخزائن السموات والأرض مملوءة من 

فضله. وهو المتفضل على عباده بأنواع النعم من غير سؤال منهم, ولا استحقاق 

لهاء بل كل ماأعطى الله العباد من نعم الدين والدنياء فهو فضل من الله وكرم وبر 

وإحسانء وحتى الكافر يتقلب في نعم الله في الدنياء والله ذو فضل على 

العالمين كلهم: هون مدنا نعمت ألَّهُ لا مخصوه عوك هآ إركت لشن َظَلُوم 

تك 40 راف 

ومن فضل | الله على عباده المؤمنين هدايتهم للإيمان والتقوى: مإ دَلِكَ مَصَلُ أنه 

ويه مَنْ ]د وَأَّمذوالْمَضلِالْعَظِيو © [الجمعة: ؛]. 

ومن فقا على عباده المريتجهو من أعدائهه كتنهم ومكزه إذااتوكلوا ضليه 

كما قال سبحانه: «#الْدِنَ قَالَ لَهُم ناس إِنَّ ناس قَدَ جَمَعْوأ لَك فَأَحَسَوْهم قرَادَهُمّ 
ل ين َه وَقَضْلٍ لم يَمَسَنَهُمَ 

0 ونال وألل َه و قَضْلٍعَظِيِم (409 [آل عمران: "الال 11/4 ]. 

ومن فضله سبحانه على عباده تثبيته لهم على هذا الدين» وعصمتهم من الزيغ 

والخذلان واتباع الشيطان: #إوَلوْلَا عض لأس عَليِكْ وَرَحَمَمه لاتحم ليطن ل 

يالا (4025 [النساء: *0]. 

رعو لصا و اذ وا راي لوكيها واتخار كان ار كاده من الكريم 

وفضلاً: © كما اريت َامَنُوَا وحَمِلُوا لصحت موضهم أُجورهمٌ وَيَرِيدُهُم ين 
: رك ا ار ا ل ات ل 

عدوت كك دون أللّه أ ّم وَلِنًا وَلاصصِيرا 407 [النساء: */11]. 


ومن 7 0 عباده توك معاجلة الكفار والمنافقين والعصاة بالعقوبة في 
الدنياء وإمهالهم لعلهم يتوبون كما قال سبحانه: #وَلَوَْا فَضْلُ الله عجر ويمه, 
قالذناوا جه لمك في مآ أ شرف ِعدَابُ عَظِ 4 [النور: .]١4‏ 


هذا أظهر ما ورد في القرآن من أسماء الله عزَّ وجل وأما ما ورد في السنة فهو: 


لمرضنا 


الرفيق 
ومو انسمانة الح عر ونه «الرقة: 
قال النبي كَلِ: «إنَّ الله وَِيقٌ يُحِبّ الرّفقَ» وَيْطِي عَلَّى الرَّفْقِ مَا لا يُمْطِي عَلَى 
الْعْنْفِ وَمَا لا يَعطِي عَلَىق مَا بسواة) متفق عليه!') ْ 
لباوك وتغالن نهو الرافيق» الكثر الرافق »وهو اللين والسمهيل» الذى يشل 
الأمورء وييسر أسباب الخير كلها لعباده. 
وهو سبحانه الرفيق الحليم الذي لا يعجل بعقوبة العصاة» ليتوب من سبقت له 
العناية» ويزداد إثما من سبقت له الشقاوة. 
والله سبحانه رفيق» ليس بعجولء وإنما يعجل من يخاف الموت أو الفوات» 
فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس من شأنه العجلة. 
والرفق هو التأني في الأمور والتدرج فيها. 
فالله عزّ وجل رفيق في أفعاله» حيث خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاًء 
وهو قادر على خلقها كلها دفعة واحدة» في لحظة واحدة كما قال سبحانه: 
نّم أمَر د أرَادٌ سكا أدكون له كن مكرك (5م) © [يس: 01]. 
وهو سبحانه رفيق حكيم في أمره ونهيه.. فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة 
واحدة.. بل يتدرج معهم في الأحكام من حال إلى حال.. حتى تألفها 
نفوسهم. أ خحر اها خرارسم: 2 يلاس روف تحسم (4)50 [الحج: 10]. 
فينبغي للمسلم أن يكون رفيقاً في أموره كلهاء وفي جميع أحواله» غير عجل 
فيهاء فإن العجلة من الشيطان» ومن يحرم الرفق يحرم الخير. 
قال الني يق تال ايكون في شي إلا زاك ولاجع ون * شَيْءٍ إلا شَانَُ) 
000 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5971)» ومسلم برقم (5097) واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (70595). 


تدرضنا 


الشافى 
ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الشافي. 
قال الله تعالى: 9# وَإِدَا مضت فَهَوَيشَفيٍ ((ز2): © [الشعراء: .]0٠‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك كان إذا أنى مريضاًء أو أتي به إليه 
قال يَلِ: «أذْهِب الْباس رَبَّ النَّآسِء اشف وأَنْتَ الشافي لا شه 3 
شفَاءً لا بُعَادءُ صَقَماً) مقن علا 
الله تبارك وتعالى هو الشافي لكل آفة وعاهة» وكل مرض بدني أو نفسي. 
والشفاء: رفع ما يؤذي أو يؤلم البدن والقلب. 
وهو سبحانه الشافى وحده. وهو الذي جعل الشفاء في الآدوية المستعملة» و 
الذي خلق الداء والدواء والشفاء. 
وهو سبحانه الشافي الكافيء الذي يشفي الأبدان من أمراضهاء ويشفي الصدور 
والقلوب من الشبه والشكوك. لا يقدر على ذلك غيره؛ ولا يدعى بهذا الاسم 
سواه 
والآدوية لا تنفع بذاتهاء بل بما قدره الله تعالى فيها من الشفاء. 
والتداوي لا ينافي التوكلء فإن الله عزَّ وجل جعل الدواء سبباً للشفاء. كما لا 
تا دا حر د رابو اسان العري ولؤيسل نا لكل نبييه مي 
وقد ندل الله عنّ وجل القرآن العظيم شفاء لعباده المؤمنين» ا به من 
الجهل والضلالة» ويبصر به من العمى» فهو هدى ورحمة لهم, لأنهم يعملون 
بما فيه» فيسعدهم في الدنياء ويدخلهم بذلك الجنة» وينجيهم من النارء ولا يزيد 
الكافرين إلا خساراًء لأنهم لا يعملون به كما قال سبحانه: «9 وَبُيلمِنَ الْصُرْءَانٍ 
ماهو شْذاء وله وفيت ولايد لطَمِيتَ ]ليان 0 [الإسراء: 47]. 


هك 


. )5١191( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (071/5)» ومسلم برقم‎ )١( 


ردرقن 


وأما شفاء الأبدان, فإن الله عزّ وجل هو الشافي» الذي أنزل الداء والدواء» علمه 
من علمه. وجهله من جهله. 
قال النبى كَكِِ: «ما أَنْوَلَ الله دَاءَ ِأَأنرَكَك لَّهُ شِفَاءٌ) أخرجه البخاري! 


ع 
أ 


وتجاوز وعما. 
رب الْعَلِمِينَ 75 الى حَلَقَقٍ هر جين (0 وَارّى هو يطعم تقيو(ه وَإِدَا 
مَرِضِتٌ فهو يُشُفِيرٍ 1 وَألَرَى سيدق 0 بحيين م وَالَرَّىَ أ 2 طْمعٌ أن يَخْفِرَ لي 


حَطِكْقٍ يَوَ مدن (4)08 [الشعراء: لالا- 87]. 


.)051/8( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


77 


الطيب 
وم انتتاله السيي م وج «الطني: 
عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يِِ: «أيّهَا النَّاسُ! إِنَّ الله طَيّبٌ لايَقيَلُ إلا 
طباه وَإِنَّ الله أمرَ الْمُؤْمِنِينَ با أمَرَ به الْمُرْسَلِينَ قَعَالَ: ”إيتأيهَا الرسل كوأ من 
الطدييت امار ملكا إن فتاكتارة عَم 400 [المؤمنون: ))]0١‏ أخرجه مسله!". 
الله تبارك وتعالى هو الطيبء المنزه عن النقائص والعيوبء الطيب الذي هدى 
عباده المؤمنين إلى أفضل القولء. وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال 
الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله كما قال سبحانه: #وَهدوا إِلَ 
لطي ومست اقول وَهُدواكَ صم لص 4050 [السج: :»1 
والله سبحانه هو الطيبء فلا ينبغي التقرب إليه إلا بكل طيب من النيات 
والآقوال والأعمال والأخلاق والآموال» فهو سبحانه طيب لا يقبل إلا الطيب 
عن كل شمن 
ومن طاب قلبه بمعرفة الله ومحبته وخشيته» وطاب لسانه بذكره» وطابت 
جوارحه بطاعته» أسعده الله في الدنياء وأدخله الجنة في الآخرة. لآنها الدار 
الطيبة» التي لا يليق بها إلا الطيبون: ! وَسِِقَ اليس أتَّوَا ريدم إلى لَه دمر 
حي دا جَآمُوهَا وَفْيِحَتٌ اوها وكَالَ كر حَرَتَهًا سَلَمُ كيسكم يِلِبثْرٌ فَأَدَعلُوهَا 
حَدلِرِينَ 1 [الزمر: 0]. 
وقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة فقال 


0. 
5 


د هجح دركيروءج 2< لير 


ءوسل اس ا 00 
ولنجزسهم جرهم يأَحْسَنٍ مُاكانوا يعَمَلُودَ 10 [النحل: 917]. 


.)1١١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


370 


السبوح 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: السبوح. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َكِةٍ كان يقول في ركوعه وسجوده: 
اسبح ُدُوسٌ) رَبَّ اللائكة والروّح » أخرجسد". 

الله تبارك وتعالى هو السبوحء المنزه عن كل عيب ونقص وسوء. المبرأ من 
النقائص» المنزه عن الشريكء وكل ما لا يليق بجلاله. 

والله جل جلاله هو القدوس. الذي له الكمال المطلق في كل أسمائه وصفاته 
وهال الذي لآ شرك لدروالة مع عزلنن كطكزي موق 2 كي 
لْصِير 4007 [الشورى: .]١١‏ 

وهو سبحانه القدوس. الذي يقدسه ويسبحه كل من في العالم العلوي» وكل من 
في العالم السفلي» في جميع الأوقات» بمختلف اللغات» وأنواع الأصوات كما 


0 000 1 ا و سس لو ص ا دمج عرو عم ا سه 5 5 عدرو له 
قال سبحانه: ليح له توت المع والارض ومن كيبن وإن من شىء إلا ب حدم 
د ل د ا ع ل 
ولكن لا نفقهون تسبيحهم إِنَه حلسم عَشُورًا ]401 [الإسراء: 44]. 
فالله تبارك وتعالى هو الرب العظيم» الذى من عظمته الباهرة» وقدرته القاهرة. 
أن جميع الأرض يوم القيامة في قبضته» والسموات مطويات بيمينه. فلا عظمه 
حق عظمته من سوى به غيره؛ ولا أظلم منه. 

و مث ص 2 رمج مي 6 2 ذه له ل 
مدوم دروا الله حَقّ هَدَرِمء وَالْأَرَضٌ بيصا قبِضِكة: يَوْمْ الْقِيلَمَةِ وَألسَّمُوَتُ 


لح سا فم سا لح ل جع سس سس يب رج سل 
مَطويّتت بيميزد- سبحائه: ويَحكل صما شروت (400 [الزمر: /51]. 


.)5/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


امرون 


الجميل 


ومو اببانة لحيس 2 وجر ‏ الجسا 

عَنْ عبد الو بْنِ مَسْعُودٍ ضيه عَنِ الي يك قال: «لا يَدْخُلَ اله مَنْ كَانَ في قَلِْه 
َال دَدِّنْ كث. قال رَجُلُ: إنَّالرَجُلَ بُحِبُ أن يَكُونتَوُُْ حَسََاوكَهلَهُ حصنا 
فال ]إن اغوي يقت الجهال: الك عله لكي وَقمْط التاسنة اتز يا 
الله تبارك وتعالى هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعالف ذو الاسماء 
الحسنى؛ والصفات العلاء الذي كل جمال في العالم فمن جماله. 

عق شبيعانة الجميز كاقل (اللحمالة المتسيل سه كام مق عاقب الحميا: 
المتكبيق إلن عنافة وان الخمال والحبين والاحيتان لمم شاد 

وف مبعانة عتيل الأمداله معافة + تكلنك بلسي ف العم »زتعن عاليه: 
ويثيب عليه الجزيل» ويشكر عليه. 

وقد خلق الله عزَّ وجل الإنسان في أجمل صورة» وأحسن تقويم كما قال 
سبحانه: لع لاضن ى: أَحْسَنٍ توي )401 [النين: 4]. 

وقد خلق الله البشر متفاوتين في الحسن والجمالء فأعطى الله سيد الأولين 
لكر ديد تلواسفا وز رذ الكيالة فيو اجنين الذاسى حلفا حلفا 
وأحسنهم وجهاء وجهه كأنه القمر. 

وكان عله أحدن النامن أخخلافاء شحاحة ولطفاء وحلما وكزماء وونحنة وشفقة: 
وصلةً وبرء وعزة وشجاعة» وعفواً وصفحاً وحياءً وتواضعاً. 

فسبحان من جمع لرسوله يَكِ جمال الخلق وَالخُلّقء وأثنى عليه بقوله سبحانه: 
وَإِنَكَ ْلُق عَظِيٍ (470)8 [القلم: ؛]. 

والله متيحانة جميل يحب التجمال والتجمل فى غين إنتراف :ولا مبخيلة» .ولا بطر 
5-0 


.)91( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وحردنا 


فسبحان الجميل الذي كل جمال في الوجود فهو من آثار صنعه: 

جميل الذات.. جميل الأسماء.. جميل الصفات.. جميل الأفعال. 

فلا يستطيع البشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رآه المؤمنون في 
الجنة أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء سواه: 
مب ييف ناض )إل ريهاناظرة 4000 [القيامة: 57 5]. 

وسبحان الجميل الذي اتصف بالجمال» وخلق الجمال» وجمل به المخلوقات 
في العالم العلوي والسفلي» وفي الدنيا والآخرة» وفي الظاهر والباطن» فكل 
جمال في الكائنات فمن آثار اسمه الجميل. 

جمل السماء بالنجوم.. وجمل الأرض بالنبات.. وجمل الملائكة بالطاعات.. 
وجمل القلوب بالإيمان.. وجمل الجوارح بالأعمال الصالحة.. وجمل الدنيا 


الو وجمل الآخرة بالجنة التي فيها أعلى أنوا 2 والجمال 00 
24 ذ#آ د 4 مه 2 < سر سردلا 
7 نفس ما أخفى لم من فر أعَان جراد مَا نوا يحَمَلُونَ '(10) أه فَمن كان هونا ا 


فَاسِمَا ليون( آم موا لصَسلِحَاتٍ فَلَهمَ بجنت َث تناك ينا 
يمن )»4 [السجدة: 19-179 ]. 


لسرلا 


الوتر 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الوتر. 
عن ابي عريرة علد عن التي 227 قال: الل يسْعَةٌوَيِسْعُونَ اشماًء مَنْ حَفِظَهًا دَكَلَ 
الْجَنَكَ وَِنَّ الله وثْوٌ يحب الْوثّر) مفو علي" ء! 
اث قنارك وشالى بعر الوقن القرة لاع لاافتريلف زول تقلين لوال ال لا لذ 
غيره» ولا رب سواه؛ فلا ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه. فيعد معه. 
أو يعبد معه» بل هو وحله الإله الواحد الأحد الصمدء الوتر الفرد 0 لا 
سم عدي د د 0 أنَهُ ألصَكمَدُ 19م بير 
ََمبوْكَد 2 وَلَمَيَكن ل كفو لّحَد 2 [الإعلاص: ١-؛].‏ 
والله عر وجل هو الوترء الذي يفت «الوثره زيافو بة في كنس “مر الأقؤال 
والأعمال والطاعات التي شرعهاء كما في الأذكار والصلوات الخمسء ووتر 


الليل» والطهارة وغير ذلك. 

قال رسول الله ع : «يا أَهْلَ القزآن أ َتَرُوا قَإِنَ الله ور يُحِبّ الْوثرَ » أخرج الترمني 
0 

والخلن كله جقع وود وروا نكيم هري في ره لامر وا لمج 00 وال 


عَترِ(ك) ولد شفع وَالورٍ 4 [الفجر: .]"-١‏ 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (407)» صحيح سنن الترمذي رقم (7175). 
وأخرجه أبو داود برقم )١5157(‏ وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود رقم .)١1765(‏ 


سرون 


المنان 


وفق أتماثةالتحي 2 وا المنان. 

قال الله تعالى : لإ يَميُونَ عَلِِكَ أن كوا ١‏ ل لا تفاع إسَلمر بل امْفبَشنُ 
هَدَ يمن إن كمد قَينَ 700 [الحجرات /ا1]. 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ لله ل جَالِساً يَْنِي وَرَجُلٌ قا لي 

فَلَمَّارَ لي م ل 

1 ااه ديع الاك ا رهف | اذل وَالِكرام يا حي يا قيُومُ 

ني أَسْأَلّكَ فَقَالَ النن يل لأَصْحَابهِ اقَدَدُوقَ ما 5 قَالُوا الله 0 أَعْلَمُ 

قَالَ: وَالّذِي نَفْسِي بيده لَقَد دعا الله ايه الْمَظِيم الَِّي ذا دعي به 

شيل بو أَغطَّى' أخرجه أبو داود والنسائي7". 

الله تبارك وتعالى هو المنان» كثير العطاء. عظيم المواهبء الذي أعطانا الحياة 

والعقل» والسمع والبصرء والمال والولد» وصور الخلق فأحسن الصوره وأنعم 

فأجزل العطايا. 

وهو سبحانه المثان» الذي منّ على عباده بأنواع الإحسان والإنعام» المعطي 

ابتداء» وله المنة على عباده» ولا منة لأحد منهم عليه وهو المنان الذي يبدا 

بالثوال قبل السؤال. 

وهو سبحانه المثان» الذي منَّ على رسله بالرسالة والهداية والنصر كما قال 

سبحانه: © وَلَعَدَ مَصَنًا 00 2 ا 1 وَتَحَيَسَهُمَا ومَوْمَهَمَا من نَ الكرب 


6 7 2 


م 0 


1 


لْمَظِيرٍ (5) وَيَصَرْيْهُمَ فَكنوا هم الْمَدا بين 8 وََاتَتكا الكتب التمَيِينَ 0 
و 0 نكا انيت () سَك عل ثوب 


وَكدرُوت 45 [الصافات: .]17١0-114‏ 


.)1775( صحيح سنن أبي داود رقم‎ »)١545( صحيح: أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)179( وهذا لفظه. صحيح سنن النسائي رقم‎ »)170١0( وأخرجه النسائي برقم‎ 


لزي 


وهو سبحانه المثان الذي من على البشر بالهداية إلى الإيمان كما قال سبحانه: 
ترد لك أذ سا فل لا مشا عل ا لع م أن هدس لمن إن 
276 صلدوين صَيوِدَ 40 العو :/110]. 
وقد ذم الله عنّ وجل المنّان من الناس» واختص بالمنّ لنفسه. لأن المنَّ من 
العباد تكدير وتعيير» ومن الله إفضال وتذكير»ء وهو سبحانه المنعم في نفس 
الأمرء والعباد وسائط. والامتنان استعباد وإذلال لمن يمن عليه ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله الغني عن جميع الخلائق. 
والمعطي قد تولى الله ثوابه» ورد عليه أضعاف ما أعطىء» فبقي عوض ما أعطى 
ل ا ا ل ل 
صدقته بالمن كما قال سبحانه: 9# يَتأيْهَا الَذِبنَ امنأ لا مَطِلُوا صَدَقَيَكُم بِالْمِنّ 
وَالْذَد ىك لذِى يُنْفِقٌ مَالَرِسء اَلدَاس وَلاهوْمِنُ ص َالو ا لكر بي [البقرة: 14؟]. 
فهو سبحانه المان بفضله. وأهل سمواته وأهل أرضه كلهم وأعمالهم في 
محض مننه» ولو أتى العباد بكل طاعة» وكانت أنفاسهم كلها طاعات»ء لكانوا 
في محض مننه وفضله؛ وكانت له المنة عليهم» وكلما عظمت طاعة العبد كانت 
منّة الله عليه أعظمء فهو المان بفضله. ومن أنكر مَنّه فقد أنكر إحسانه تاعاكة 
على: غباده: #إوإن عدوا يدت أنه 4 عسوم كت الإندق: لكلو 
كنار 4050 اإبراهيم: :0]. 


جوضن 


الحيى 


ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: الحبي. 

عن يعلى بن أمية يه أن رسول الله َلةِ رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار» فصعد 
المدره تعد الفنواقن عليه ثم قال كلة: «إنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ حَيونّ سَدَّ يُحِبُ 
الْحبَاءَ وَالسّثْرَ مدا اغْتَسَلَ أَحَدٌ حَدَكُمْ فَلْيَسْتَيِرا أعرجه أبوداود والنسائيا"ا : 

وعن سلمان #5 قال: قال رسول الله يَكلِ: ١إنَّ‏ رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتعالى حي كَرِيمٌ 

يَسْتَحِْي مِنْ عَبْدِِ إِذا َقَعَيَدَيِْ إليه أنْ يَرُدهُمَا صَفْراً) أخرجه أبوداود والزمنيا". 

الله تبارك وتعالى هو الحبي كثير الحياء» وحياؤه عزّ وجل على ما يليق بجلاله: 

ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما 

حت اتش ل سويد ري مر بولسا زا كا سام بع رحيلة رقا 

جوده وكرمه» وعظيم عفوه وحلمه. 

فالعبد يجاهر بالمعصية» مع أنه أفقر 0 إلى الله وأضعفه لديه» ويستعين 

بنعمه على معصيته» ولكن الله عزَّ وجل مع كمال غناه» وتمام مقدرته عليه 

يستحي من هتك ستره وفضيحته؛ فيستر العبد بما يهيئه له من أسباب السترء ثم 

بعد ذلك يعفو عنه ويغفر له. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: (إِنَّ الله يُدْني الْمُؤْمِنَ قيَضَعْ 

علي كه َوه فيَُولُ: نَمف دَنْبَ كدا: ترف َنْب كذ فَيقُولُ: َعَم أي 


ههه 


رَبَّه حَنَّى إِذَا لَه بدنُوبو وَرَأَى في تَفِْهِ أنَهُ هلك قال: سَتَرْنَهَا عَلَيِْكَ في 


إن 


الدّْيَاء وَدَ ا أَغْفِرُهَا لَك الْيوْمَ فَبُعْطَى كِنَاب حَسَنَاتِه) مفو عل" ١‏ 


.)377/1/( وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود رقم‎ »)5٠17( صحيح: أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)07917( صحيح سئن النسائي رقم‎ »)4٠05( وأخرجه النسائي برقم‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم )١5//(‏ وهذا لفظه. صحيح سئن أبي داود رقم .)1757٠0(‏ 
الدج ا اما م للا 


تحرضسن 


وكان النبي يَكةِ أشد حياءً من العذراء في خدرهاء فعلى المسلم أن يستحي من 
خالقه أعظم الحياء» فهو يتقلب في نعمه وإحسانه آناء الليل والنهار» ولا 
يستغني عنه طرفة عين» وهو سبحانه يرانا في جميع أحوالناء ولا يخفى عليه 
شيء من أمرنا. 

ومن علم أن الله السميع البصير مطلع عليه استحى أن يراه على معصية: # وَمًا 
سلر وو راع لم سحيره يرو بس عت سبوب .اوه ل 0 وم سك لدو 2 ام 
تَكُون فى سن وَمَا تلوأ مِنَهُ من فَرْءَانٍ وَلَا تَحْمَلُونَ مِنَ عَمَلِ إلا حكن عَلبَك شْهُودًا إِذ 


يم 
0 2 لح ترونو سس ل 


ع م د 2 جل . 0 دس . .. ص سرس 

يصون فيه وما يعَرْب عن ريك من مُثقال ذرقَّ في الارض ولافى السَّمَءِ ولا أَصَغْرَمِن 
7 ل ل 

لِك ولا كر لاني كتب مين )41 [يونس: .]1١‏ 

1 07 5 ف يريو 0 و مق نزو <شكة لو نوز ا 
وعن ابن عمر رضى الله عنهماء أن رَسول الله يلد مَرْ على رَجِل من الانصَارِء 
براح ان بتر حم 1 ار 2 و 2 02 > 
وَهُوَ يَعِظ أحَاهُ في الْحَيّاءِ قَقَالَ رَسُولَ الله كَل «دَغَهُ فَإنَ الحَّاءَ مِنَ الإيمَانِ) متفن 
عليه!". 
فكل حياء في الملائكة والجن والإنس فمن خزائنه: 95 وَإِن من سَيْءِ إلا عند 


سس لوو أذ سر ارس سس له 


1 لما حبر 
حراينه: وماننزله: إلا بقَدَرٍ مَعَلُورِ ([4)0 [الحجر: ١؟].‏ 


.)075( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5؟) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


روفرف 


السثر 


آي 


ومو تمان اتح عر وجا : النشيو و التاقن: 

عَنْ يَعْلَى بن أمية 5 أن رَسُولَ الله رَأى رجلا يَعْتِلُ باز يا زا َصَعَدَ 
الجر نكيةاله وَأنتى عَلَيْهِ م َلَ: «إنَّ الله عنَّ وجل حي سرد يُحِبُ الْحَيَاءَ 
وَالسَّثْرَ قدا اغْتَسَلَ أَحَذٌكُمْ و َلْيَسْتَعِرْ )) أخرجه أبو داود النسائي!". 

وعن أب هريرة ف عن النبي َل قال: الا يوالع عَْدِ في الدَّنْيّ إلا سَتَرَه 
له الله يوم الْقِيَامَةٍ ) أخرجه مسله!". 

الله تبارك وتعالى هو الستير» الذي يستر على عباده كثيراء» ولا يفضحهم في 
المعامد ع بعرم وين ءالطو وييط عن عاذ الكترويين اليرت 
والقبائح والفضائح. 

ل يي 
قال النبي وك « مَنْ سَثَرَ مُسْلِماء م سَتَرَهُ الله في الدنَْا والآخرة» أخرجه سلم:. 

وقال وكل: كل أي اق إلا لشجاهري:» وذ اجائزة يِل ل 
اليل عَمَلاَ ثم يضح وَكَد سَتَرَهُ الله كَيَقَولَ: يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا 
وَكَذَاه وَكَدْبَاتَ يَسئْرُهُ به وَيُضْبِحٌ يَكْشِفَ سِثْرَ الله عَنْهُ) منفق علي" ١!‏ 

وإذا وقع المسلم في معصية أو تقصير فليستر على نفسه. ويتوب إلى ربه فإن الله 
يغفرها لهء لأنه الغفور الذي يغفر الذنوب» الساتر الذي يستر العيوب» الكريم 
الذي يبدل السيئات بالحسنات. 


.)7741/( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (4017)» صحيح سئن أبي داود رقم‎ )١( 
.)0797( صحيح سئن النسائي رقم‎ )4٠5( وأخرجه النسائي برقم‎ 

(1) أخرجه مسلم برقم (50590). 

() متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5١79(‏ واللفظ له ومسلم برقم (5990). 
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الديان 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الديان. 

المعاد كما قال سبحانه: #الكن َه نب اكيت )ريمن اير (2) مَلِكِ ور 
ليسي (40)5 [الفاتحة: ؟-4]. 

وهو سبحانه الديان وحده يوم القيامة» الذي يجازي كلاً بعمله» ويقتص 
للمظلوم من الظالم» ومن السيد لعبده» ومن القوي للضعيف. 

وهو سبحانه الديان الذي يحكم بين العباد بالعدل» وإذا حكم الله يوم القيامة فلا 
ظلم ولا جور فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


لاء 3 00 
ل م تلام 6 ل ا ا ا ا ال ل تو ال أ 


قد 
هه سخ لور 
8 


ها ههه مدا بيدا وَيسَز وك أله ننْسَهُ وق رَمُوض بلجا (:4)2 الاعمران: 1٠٠‏ 
وقال الله عزَّ وجل في الحديث القدسي: 'يَا عِبَادِي! إِنّما هِيَ أعْمَالُكُمْ أخْصِيهًا 
لَكُمْ م أوَفيكُمْ ِيَامَا قَمَنْ وَجَدَ حَيْراً فَليَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَِكَ قلا 
يَلُومَنَّ إلا تَفْسَهُ اعري ملك 1 

وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وَل يقول: ١‏ يححْشَرُ النّاس يَوْمَ 


11م ةو 102414 2ج نو سس ا قله و1 10ت حو وني روب 21 
القِيامَةٍِ - أو قَالَ العِبَادٌ - عَرَاةَ غَرْلا بْهُمَا) قَالَ قلمًا: وَمَا بُّهُمَا؟ قَالَ: (لَيْسَ مَعَهُمْ شية ثم 
2 3 سه 2 ع8 غم 2 00 03 7 ٍَِ رو ع8 ع8 

يُنَادِيِهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعَهُ مَنْ بعد كما يسْمَعهٌ مَنْ قرب آنا الملك. أنا | يان»). أخرجه احمد 


والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في مسند الشاميين!". 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/101). 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (؟55١15١),‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (91/0)» والطبراني في 


فل 


المحسن 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: المحسن. 
قال الله تعالى عن يوسف كك 99و : 2 حْسَنَ ب إذ أ رين الجن وج يحون 


ا حو ف إِنَرَقَ لطي ل نه هولعي 
لشم (0 © [يرسف:. 

وقال الله تعالى: ع تلك انه الذارا كفن ول شرج سيكت ريت 
نيا وَكنين مكنا لمْسَنَ أ يك" ول تيع 1 

الت :)4 [القصص 0ش 

وقال البي كله: «إنَّ الله كَتَبَ الإحْسانَ عَلَى كل شَيْءِ؛ َإِذَا قَتَلَثُمْ قأحسئوا 
القِتْلكَ وَِذَا دَبَحتم فَأَخينوا للع وَلْحدٌ أحدكم : شَفْرَئَهُ فرح ذَبِِحَتَهُ) أخرجه 
ل 3 

الله تبارك وتعالى هو المحسن» الذي غمر الخلق جميعا بإحسانه وإنعامه. برهم 
وفاجرهم. مؤمنهم وكافرهم. 

وهو سبحانه المحسن الكريم الذي لا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين: 

فهو المحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد.. ونعمة الإمداد.. وللمؤمن مع 
ذلك بنعمة الهداية.. ولا خفاء بإحسان الله تعالى إلى خلقه.. ومنته عليهم بما 
غمرهم من الإحسان والإنعام؛ والفضل والجود. 

وهو سبحانه المحسن إلى الخلق كلهم بصنوف النعم» ولو غفل عن ذلك 
الغافلون» وجحد فضله الجاحدونء وأعرض عن شكره الكافرونء فلا قيام 
ل رد وسرد و عاب #إإت أنه دو مَضْلٍ عَكَ 
اناس وَلكنَ َك الئاس لالتجكورت حت 4 [البقرة: 47 31]. 

ومن إحسان الله ع 05 وجوده وفضله على الإنسان أن أخرجه من عدمء 


الم 


.)١155( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


رسن 


وصوره في أحسن صورة» وهي صورة آدمء ون اتسين سور العام انان 
سبحانه: #وَصَوَئَكُم 3 صَوَرحكٌَ وَرَرَق اله طييكق الهم أله 
ريك مَتَبَارَك أنَّهْرَم ك اليرت )01 [غافر: 14]. 

ومن إحسانه على الإنسان أن جعله عاقلا لا معتوهاً ولا سفيهاً.. حتى يمتاز عن 
البهائم.. وهداه للإسلام.. وهذا أعظم أنواع الإحسان والإنعام.. وجعله من آمة 
محمد ذَلِِ.. وعلمه كتابه.. وأحسن إليه بإعانته على العمل بما علم.. ووفقه 
لنشر ما علم بين عباده.. ليكون نور بلاده.. ويستضاء بسراجه. 

وهو سبحانه المحسن الذي أحسن إلى الإنسان» وأنعم عليه بكمال الصورة» 
واعتدال الخلقة» وفصاحة اللسان» وحسن السمع والبصرء وسلامة البدن من 
شمن أن سل ص رك يد نه 28 خَيَصَكُم ين بون 0 ل 
اكوب مَتئاوهكك القن والأتصدر الايد ملك تنكثوت 408 
[النحل: 178]. 

وهو سبحانه المحسن الذي أنعم على الإنسان بانتظام الحال» واتساع المالء» 
حتى لا يحتاج إلى أحد من الخلق في اكتساب الرزق» ويحتاج إليه غيره» وهذه 
وتلك نعمة يجب شكرهاء إذ ليس كل أحد يعطاها. 

ومن نعم الله على الإنسان ما أنعم عليه بالعصبة والعشيرة» والأصحاب 
والأتباع» الذين تآلفت قلوبهم على محبته وتقديره» وقاموا جنة بينه وبين 
أعدائه» فعاش في أمن بين جميع الخلائق, يُنظر إليه بعين الإجلال والوقار, 
وتقضى حوائجه حيثما كان. 

ومن إحسانه إليه ما رزقه الله من الزوجة والأولاد» حتى يكون من ذريته في أمة 
محمد يَكِةِ عدد وافر» وكلهم موحد لربه» ولآلائه ذاكر وشاكر. 

يشتد بهم في الدنيا أزره» ويحبط بهم في الآخرة وزره بدعائهم له» وتزيد 
حسناته بفعلهم القرب عنه. 

ومنها ما أنعم الله به عليه من صحة الجسم وفراغ البال» ونعم الله على العباد لا 


خرونا 


تحضى كما قال سبيخانه: وَإن تََدُوأ يِعَمَةَ أله لا خصو ! 
1 تَحسمٌ (100 4 اسل 14 
والله عزَّ وجل يحب من خلقه التعبد بمعاني أسمائه وصفاته» فهو تواب يحب 
التوايين» ومحسن يحب المحسنين كما قال سبحانه: مإْوَاَْفِقُوا في سَِلٍ أله وَل 
لت يلخيو 1 أإنَّأمَه ححا لْمْحَسِنينَ وها (0) 0 [البقرة: 148]. 

فعلى المسلم أن يحسن كما أحسن الله إليه بتلك النعم» فيعبد الله عبادة تامة كأنه 
يراه» فإن لم يكن يراه فهو يراه» وعليه أن يحسن إلى العباد بإيصال جميع أنواع 
الخير لهم» وقد وعده الله بالثواب على ذلك بقوله: #إإرت أله لا يْضِيعُ أجْرَ 
أَلْمحَمِينَ (15) 7 [الترية: ٠٠١‏ 


للا 


اليد 


ومو اسان الحس ع ور «السيد: 

عن عبدالله بن الشخير 5ه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله وَل 
فقلنا؟ أنك سيذنا فقال: ١!‏ السَيد الثكا اغرب امد ار 

الله تبارك وتعالى هو السيدء الذي كمل في سؤدده. المحتاج إليه على الإطلاق» 
الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا. 

وهو سبحانه السيد» الذي تحق له السيادة» فالسموات والأرضء والملائكة 
والروح» والإنس والجنء والنبات والحيوان» كل هؤلاء خلق للبارئ عرَّ وَل 
ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود. ولا في الإبقاء بعد الإيجاد» ولا 
في العوارض العارضة أثناء البقاء. 

فهذه المخلوقات كلها مخلوقة بأمره.. باقية بأمره. 

تزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتحيا بأمره.. وتموت بأمره.. وتتحرك بأمره 
وتسكن بأمره.. وترزق بأمره.. وتنفع بأمره.. وتضر بأمره: مأل له لق ولاح 
سارك الله رب المنلميت 59 [الأعراف: 04]. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكيرياء والعظمة. 

ومن هذه صفاته» وهذا فعله» وهذه قدرته» كان حقاً له جل ثناؤه أن يكون سيدا 
وكان حقاً على العباد أن يدعوه بهذا الاسمء فالسؤدد حقيقة لله عزَّ وجلٌ» 
والخلق كلهم عبيد له» وهو مالكهم وربهم ومولاهم: لقعم الْموْكٌ ونْعَمَ 
ألكَصِيرٌ 40 [الحج: 8/]. 


.)1517715( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)507١( وأخرجه أبو داود برقم (5/07) وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود رقم‎ 


حارف 


المقدم والمؤخر 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلٌ: المقدم والمؤخر 

قال النبي كك: «اللَّهُمَ اغفِز فِرْ لي ما قَدَمْتْ اي ل 
أنتٌ الْمُقَدّمُ مُوَآنْتَ المُوَخُرُ وَآنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَديرٌ » فعا 

وقال ا طهِ: الهم لك اسلقت) وَبِكَ أمَنت) وَعَلَياك 57 وَإِلَيْكَ 
نبت ويك حَاصَمْتء وَإِلَيْكَ حَاكَمْت» َاغْفِرْ لي مَا قَدَمْتْ وَمَا أَخَوْتُ» وْمَا 
أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنت» أنتَ الْمُقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَخْرُ لا لَه إلا أنْت) متفق عب" 

الله تبارك وتعالى هو المقدم, الذي ينزل الأشياء منازلهاء فيقدم ما شاء منهاء 
ويؤخر ما شاء. 

قدم المقادير قبل أن يخلق الخلائق» وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من 
عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجاتء وقدم من شاء بالتوفيق إلى 
مقامات السابقين» وآخر من شاء عن مراتبهم» وثبطهم عنها بحكمته. 

وآخر سبحانه الشيء عن حين توقعه. لعلمه بما في عواقبه من الحكمة, لا مقدم 
لما أخر ولا مؤخر لما قدم» وهو الحكيم العليم. 

وهو سبحانه المقدم الذي يقدم الأشياء» ويضعها في مواضعهاء فمن استحق 
التقديم قدمه» وهو المؤخر الذي يؤخر الأشياء» فيضعها في مواضعهاء يقدم من 
شاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه. 

وهو سبحانه المقدم المعطي لعوالي الرتب والمنازل» المؤخر الدافع عن عوالي 
الرتب والمنازل» العالم بمن يصلح لهذا.. ومن يصلح لهذا. 

والله جل جلاله هو المقدم لبعض الأشياء على بعضء إما تقديماً في الخلق 
كتقديم بعض المخلوقات على بعض في الوجود. وكتقديم الأسباب على 


.0779( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١١170( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لجنم 


فسياتها. 

وإما تقديماً في الشرعء كتفضيل أهل الإيمان على سائر البشرء وتفضيل بعض 
النبيين على بعض» وتفضيل بعض العباد على بعض» وتفضيل بعض العبادات 
على بعضء كتقديم الفرض على النافلة» وحق الله على حق غيره. 

وهو سبحانه المؤخر بعض الأشياء عن بعضء إما بالزمان» وإما بالشرع, لا 
فهو سبحانه المقدم من شاءء المؤخر من شاءء وهو على كل شىء فدير» وإذا 
علم العبد ذلك فعليه أن يقدم ما قدمه الله» ويؤخر ما أخره الله. 

ومن أراد أن يقدمه الله على غيره» فليسابق ل طاعته» والعمل بمرضاته» 
والتقرب إليه بما استطاع من محبوباته كالتقوى والإحسان والصبر. 

ومن تأخر عن ذلك أخره الله» فإنه المتأخر عن درجات الخير والثواب» المؤخر 


في الآلام والعذاب. 
قال الله تعالى: #سَايِمُوأ إل 0 ند 1 ري 
ا ال له لك دكت ته و أنَّهُ ذو اَلْمَصَرٍ 


لْعَظِي([40)5 [الحديد: ١؟].‏ 
قال النبيٍ ل: ١«تَعَدَمُوا‏ قَأَتَمُوا بي ل بَكُمْ مَنْ يَعْدَكُمْ لا يَدَالُ قَوْمٌ 
يتَأَخَوُونَ حَنَى يُوَخَرَهُمُ الله) أعرجه سلم!". 


.)57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


>” 


القابض والباسط 


وفق أتسداة اندي عر وجا #القايضن والتانيظ: 

قال الله تعالى : وَألَهُ يَفِضٌ 0 ل جه يجغوت (#08 [البقرة: 4 ؟]. 

وعن أنس #ه قال: غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا: يا رسول الله لو 

سعرت. فقال: (إنَّ الله هُوَ الْمُسَمْرٌ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَازِقُ وَِنيّ لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى 

للهوَيْسَ أَحَدٌ مِدْكُمْ يُطَالِبيِي بمَظلَمَةٍ في دم وَلَامَالِ) أخرجه أبو داود والترمذي!". 

ارك وعالى هو القايضى الباسط» الذي يوضم على من يكاء» وار على :مق 
0 ا 

بجوده. ويقبضه بعدله. وهو الحكيم العليم. 

وهو سبحانه القابضء الذي يطوي بره ومعروفه عمن يريد. الباسط الذي ينشر 

فضله على من يشاء من عباده» يرزق ويوسع. ويجود ويتفضل» يفعل ذلك 

بعباده بحسب علمه وحكمته: 00 وَلَوَ بس لله ألرَرْقَ لِعبَادو- لبَعََا في الْدرْضٍ وَلكن 

4 ا ا ار 10 [الشورى: 717]. 

والقابض والباسط من الأسماء الكريمة المتقابلة» لا يفرد أحدهما عن قرينه؛ 

ولا يثنى على الله بواحد منها إلا مقروناً بمقابله» لأن تمام القدرة والكمال 

المطلق لله عزَّ وجل لا يحصل إلا بمجموعهاء ومثلها المقدم والمؤخرء 

والمعطي والمائع ونحوهما. 

والله عزَّ وجل هو القابض الباسطء الذي بيده كل شيء: فينبغي لمن امتن الله 

عليه ببسطة في المال أو العلم» أو الجسم أو الجاه؛ أن يتفضل على عباد الله 

تعالى كما تفضل الله عليه وأحسنء فإن هذا من شكر النعم. 

ومن ضيق الله عليه في شيء من ذلك. فليلجاً إلى الله القابض الباسطء الذي 


.)59505( صحيح سنن أبي داود رقم‎ »)750١( صحيح: أخرجه أبو د اود برقم‎ )١( 
.)٠١59( صحيح سنن الترمذي رقم‎ »)١17154( وأخرجه الترمذي برقم‎ 


ددجن 


يملك كل شيء», ويملك ما يتمنى ويريد» وأن يعلم أن ذلك بعدله سبحانه» وهو 


لا يظلم أحداً. 

وهو سبحانه العليم الحكيم؛ القابض الباسطء الذي يوسع الرزق على من يشاءء 
ويقبضه عمن يشاءء والتصرف كله بيده. والأمور كلها راجعة إليه. فالإمساك لا 
يبسط الرزق» والإنفاق لا يقبضه بل يوفره: من دا الى يُقَرِصٌ لَه فرصنا حَسَكًا 
در اي وأللّهُ يفيص ويبْصّط وَإِلكُه تجعورك بك 4507 [البقرة: 
10 

هذا ما تيسر جمعه من أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. 

اللهم كما يسرت جمعها في هذا الكتاب فارزقنا حفظهاء والعمل بهاء وحسن 


2 هسم ةر لاو و ا 22 


الدعاء بها كما قلت سبحانك: َيِه لأسا للْسَى فادغوه يبا ودرأ أدبن 


2 


لدوم و سملتي سَيحرونَ م 206 0 يانه 16٠‏ ]. 


ا 


وعن عبدالله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله كَكه: اما أَصَابَ أحداً قَطَهَي 


وَلَا حَرَّنٌّ فَقَالَ: الله إني عَبْدّكَ وَابْنْ عَبْدِكَ 00 مَك اصِيتي , يدك مَاضٍ 
فِيّ حَكْمُكَ, عَذْلٌ فيّ قَضَاوّكَ أسألّكَ ِكل اشم 0 كيك بد شيكة أر 


0 عه 6 0 يوه 22 


عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أو أَنرَلتَهُ في كِتَابك, أ ارت به في لم الب 
عِنْدَكَ أَنْتَجْعلَ لآ بيع َي وَنُور صَذرِيء وَجِلَاء ني وََّهَابَ هَمّي. 
إل دعنك الله كمه اونش نف وله كانه كنها كال نف 1 تا وقول ال الا 
تَعَلَّمْهًا؟ فَقَالَ: تلى سق ي لِبمَنْ سَمِعَها أَنْ يَتَعَلمَهَا اعرجه احمدا". 

ولسهولة حفظ اتيجاء الله الحيت» والدعاء بهاء والعمل بموجبهاء نوردها 
مجملة مرتبة كما سبق وهي: 

الله.. الإله.. الرحمن.. الرحيم.. الملك.. المالك.. المليك.. القدوس.. 
السلام.. المؤمن.. المهيمن.. العزيز.. الجبار.. الكبير.. المتكير.. الخالق.. 


الى 


0 


.)١199( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ ))717/١7( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


ودين 


الخلاق.. البارئ.. المصور.. الغفور.. الغافر.. الغفار.. القاهر.. القهار.. 
الوهاب.. الرازق.. الرزاق.. الفتاح.. العليم.. العالم.. العلام.. السميع.. 
البصير.. الحكيم.. الحاكم.. الحكم.. اللطيف.. الخبير.. الحليم.. العظيم.. 
الشكور.. الشاكر.. العلى.. الأعلى.. المتعال.. الحفيظ.. الحافظ.. الرقيب.. 
المقيت. + ' الشهيد.: ا الحسيب.. الكريم.. الأكرم.. الواسع.. 
المجيد.. الرب.. الودود.. الحق.. المبين.. الوكيل.. الكفيل.. القوي.. 
المتين.. الولي.. المولى.. الحميد.. الحي.. القيوم.. الواحد.. الأحد.. 
الصمد.. القادر.. القدير.. المقتدر.. الأول.. الآخر.. الظاهر.. الباطن.. البر.. 
التواب.. العفو.. الرؤوف.. الغني.. الهادي.. النور.. البديع.. الفاطر.. 
المحيط.. القريب.. المستعان.. المجيب.. الناصر.. النصير.. الوارث.. 


4. 


الغالب.. الكافي.. ذو الجلال والإكرام.. ذو العرش.. ذو المعارج.. ذو الطول.. 


الرفيق.. الشافي.. الطيب.. السبوح.. الجميل.. الوتر.. المنان.. الحبي.. 


الستير.. الساتر.. الديان.. المحسن.. السيد.. المقدم.. المؤخر.. القابض.. 
الباسط.. المعطي.. المانع. 


>36 


تئر عل ال ين اَل برعل نين لقنس وَالَْرَ وال مُسكات 
1 و ألا له دلق وَالْكتر يارد أللّه رب الْعَنْلمِينَ لَعَلبِينَ 100 [الأعراف: 54]. 

وقال الله تعالى: «إ مه الى دس سكت وه الأ يفك اخ جب 
نموأ لَه عل كل ْو 7 وَأنَ الله قد أُحاط يكل من 25 ] 00 [الطلاق: ؟١1].‏ 

الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى» وقد مرت بناء وله جميع الصفات العلاء 
فله سبحانه صفات الكمال.. وصفات الجلال.. وصفات الجمال. 

فهو سبحانه الحليم الذي لا أحد أصبر منه. فإنه يعافي العباد ويرزقهم» وهم 
يعصونه ويخالفون أمره. ويدّعون له الصاحبة والولد» فيؤخر عقوبتهم التي قدر 
لماتوقناء وعن لها اجاذ مسحل وذا سيق غلم 

ومن علم عظمة الله وما له من العزة والجلال؛ والجبروت والملكوت. 
والكبرياء والعظمة» وعلم كمال قدرته على ما يشاءء علم أنه لا أصبر من الله 
على إذاية من آذاه» وافترى عليه» وأشرك به. 

قال النبي يلله: الا أحد أضْبك عَلَى أذَى يَسْمَعُهُ ِنَ اللو عر وجل إن يرك بو 


و 6 ا كُُ آذآ ه٠6‏ 


لَه الْوَلدُ ثم هُوَء يُعَافِيهمْ وَيَرْرُفهُم) منفق عليال". 

وهو فاه الحكيم الذي يقضي بالحق» ويقضي به بين العباد يوم القيامة؛ 
الذي يحكم في خلقه بما شاء» ويفعل ما يريد. 

وهو سبحانه الرحمن الذي كتب على نفسه الرحمة» وكتب في الذكر كل شيء. 
وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وكان عرشه على الماء. 

وهو سبحانه كاشف العذاب» وكاشف الضرء كما قال سبحانه: ون يَمَسَسَكَ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5049)» ومسلم برقم (5 )58٠0‏ واللفظ له. 


اا 


و 
َه وه 


مسر ملا حكَارنِفَ لم لاهو وَِنَيسْسَسَدَ يحبر مهو َلك م يد (405 [الاناء: 
.]١١/‏ 

وهو سبحانه المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويستجيب للداعي إذا 
دعاه. 

وهو سبحانه الذي ينادي من شاء من عباده» كما نادى الله موسى في الواد 
المقدس طوى : 4 وَإِذْ تادى ريك مومع أن أن اَلْقَوَما لطَللِمِينَ 40 [الشعراء: ]٠١‏ 

وهو سبحانه الذي يدعو إلى دار السلام» ويدعو عباده لما يحييهم من الهدى. 
ويدعوهم ليخرجوا من قبورهم إلى يوم البعث. 

وهو سبحانه الكريم الذي يغيث عباده. فمن استغاثه من المؤمنين استجاب له 
وقضى حاجته كما قال سبحانه: 3 ون 23 ا كم أن 
م0 بأل من ألْمَلَتيكة م مادفيركت > "03 [الأنقال :4]. 

وهو سبحانه الحفيظ» الذي يقي السيئات» ويقي المؤمنين من الشرور وعذاب 
النار كما قال سبحانه: موقم أمَهُسَرََّلِكَ الْوْرِوَلْقَّهُمْ مْرَهُ وسزودا (0) وَجَرَهُم يمَا 
صَبَر أن حرا (40]1 [الإنسان: 1 17]. 

وق سهان الذى 0 0-0 قال فتبيخانه: 1 مر ليق 
ل علخ وملتيكنة يبَر يد ات إل الر' كاد انين 
ك00) 4 [الأحزاب: "47]. 

وهو سبحانه الحفي, المبالغ في البر والألطاف والإكرام والإفضال كما وصفه 
إبراهيم وَلةٍ بقوله : نكا فى 0 حَفِيًا (01)80 [مريم /ا4]. 

وهو سبحانه الكريم.. الذي يبارك فيما شاء من الكلام والعباد والبلاد والآزمان 
والأشياء.. فكل خير من عنده.. وكل بركة من فضله سبحانه.. فجعل القرآن 
مباركا:. وانرل من الشساء ماع ماركا . وبارك أرض الشام.. وبارك على أنبيائه 
ورسله كإبراهيم وإسحق.. وعيسى ويحيى وغيرهم.. وجعل بيته الحرام 
مباركا. 
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وهو سبحانه فالق الإصباح» الذي شقه بعد ظلمة الليل. 

وشجرا وثمرا. 

وهو سبحانه الذي أنزل من السماء ماءً» فأخرج به نبات كل شيء» وأخرج 
الأطفال من بطون الأمهات. ويخرج الناس من القبور يوم القيامة: 98 ينا 
سح لسر 2 ا جاع دجا م ل ل 2 ل < ل 35 

حَلفنكُم ووذ دك منها ركم تَارهَ أخرئ )14 [طه: 0]. 

وهو تحال الذي أخرج كل شيء من الأقوال والأعمال والأشياء من العدم 
إلى الوجود وأخرج الكلام من اللسان. وأخرج المعاني من الألفاظ» وأخرج 
وهو سبحانه القوي القادرء الذي خلق السموات والأرض فكانتتا رتقأء ففتق 
السماء إلى سبع سموات جل جلاله» وفتق الأرض إلى سبع أرضين» وشق 
التنمماء 00 وشق الأرض بالنبات» وجعل من الماء كل شيء حيّ: 0 
ل صم اي رح تر سس سح له رحد لا ل لح سس م وورسم رفاس 
الْدِينَ كه ل ل ا ل ل 1 

عي أقا 0 [الأنبياء: .]"٠‏ 

وهو سبحانه الذي أنزل الماء من السماء إلى الأرضء فأنبت به الزروع 
والأشجار والثمار: #ويرى الأرضص عَايِدَةٌ فَِذا ْنا عليه الما هدرت وَرَيتَ 
1 1 د ا 255 

نك من سكل نَع تهيج (2) 4 اد :ا 

والآخرة بيده» والخلق لا يملكون من ذلك شيئاً إلا ما شاء الله لهم. 

فكل شيء في قبضته سبحانه. وهو كائن بحكم تدبيره ومشيئته» وكل أثر في 
الأسباب خلقه رب الأسباب» خلق كل شيء فقدره تقديراً. 

استودع سبحانه الأدوية والأغذية المنافع والمضارء واستودع الألم في الضرب 


ددن 


وجميع المؤلمات» واستودع الشبع والري في ذوات المطعومات والمشروبات» 
وبيده سبحانه ملكوت كل شيءء فلا يصدر نفع أو ضر منها إلا عن إرادته 
وسذكمكة وبخلقة. 

فكل نفع يدر على العبد في الدنيا فهو من الله تعالى» وكل عبد صدر منه منفعة 
فهو مسخر من الله تعالى بهاء وكذلك الضرء فالدنيا مقسمة بين نفع وضرء 
والآخرة كذلك» فالجنة نفع صاف. والنار ضر خالص. 

وهو سبحانه الكريم الحكيم» الذي يعطي ويمنع» وهو الذي يملك المنع 
والعطاء وحدهء وليس منعه بخلاً منه» ولكن منعه حكمة» وعطاؤه جود 
ورحمة» يعطي من هو أهل للعطاء» ويمنع من هو أهل للحرمان» وهو الحكيم 
العليم بعباده: ما ييح أل نايس مِن يَحمَةِ دلا مُمَسِك لهسا وَمَابْمسِكَ قلا مرَيسل لهد من 
دو وهو لعزي لفك )4 [فاطر: ؟]. 

فحق على من علم أن الله هو المعطي والمانع وحده. أن يقطع من قلبه من 
الخلق المطامع» وأن يقف مع الله بقلب راض قانع» فإن أغناه صرف في طاعته 
غناه» وإن منعه علم أنه لم يمنعه من بخل ولا عدم بل ليكون منعه معقبا له ما 
هو أشرف من الغنى. 

وإن أعطاه أحد من الخلق رزقاء فليرد ذلك إلى الواحد المعطي الحق, وإن منعه 
أحد من الناس فلا يرى المانع إلا الله فيرى الله وحده بيده كل شيء؛ وما سواه 
ليس بيده شيء» وكل موجود مع القدرة الإلهية كالظل لا حكم له في الفعل؛ فلا 
إله إلا الله الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

وهو سبحانه العزيز» الذي يعز من يشاءء ويذل من يشاءء فأعز أولياءه وأظهرهم 
على أعدائهم» وأحلهم دار الكرامة في الجنة» وأذل أهل الكفر في الدنيا بأن 
ضربهم بالرق والشقاء» والجزية والصغار» وفي الآخرة بالعقوبة والخلود في 
الثار. 

وهو سبحانه رفيع الدرجاتء الذي يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم 
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درجات. الذي يخفض القسط ويرفعه. ويرفع قدر من شاء» ويضع قدر من شاء. 
الذي يرفع بالقرآن أقواماًء ويضع به آخرين» يرفع من شاء بإنعامه كما رفع الحق 
وحزبه» ويخفض من شاء بانتقامه كما خفض الباطل وحزبه. 

وهو سبحانه الحي الذي يحيي ويميت» يحيي سبحانه النطفة الميتة فتخرج منها 
النسمة الحية» ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليهاء ويحيي الأرض بعد 
موتها بإنزال الغيث» وإنبات النبات» وهو الذي يميت الأحياء» ويوهن بالموت 
قوة الأصحاء: إن كن يي ميت وَإلَََا ألْمَصِير (401)5 [ق: 5:]. 

وهو سبحانه القادر على كل شيء, الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» الذي بدأ خلق 
الخلق. والذي يعيدهم بعد الحياة إلى الممات» ثم يعيدهم بعد الموت إلى 
الخياة :جوم لبَق يدوا الْعَقَ و بيده ومو ررق عيذ وله الكل الكيل ق 


لوت وَالْديْضٍ وَهْوَالْمَررٌ الْحكيم (4)50 الروم: 00 


فسبحان الذي يبدئ ويعيد من الخلائق فى كل لحظة ما لا يحصيه إلا هو.ء وهو 
غلى كل شيء قذير. 


والله جل جلاله الكفيلء الذي وفى لعباده بما ضمن لهم من الأرزاق» ويوفي 


ب كدت روصمو شب وم ءاس سوردو له 2# م 


عباده أجورهم وثوابهم يوم القيامة: مي ويم أله ديتهم الحقّ ويعلمون أن الله هو 
لْحَنَّألْضِينٌ 40 [النور: 10 

وهو سبحانه العدل الذي يقول الحقء» وفعله حق. والذي يأمر بالعدل 
والإحسان ويحكم بالعدل والإحسان. 

فلو عذب الخلق أجمعين لكان ذلك عدلاً منه» ولو نعم الجميع في جنانه لكان 
ذلك فضلاً منه» وإذ فرقهم فريقين» فريق في الجنة» وفريق في السعير» فتلك 
حكمة بالغ 

فعذابه للجميع عدل. ورحمته للجميع فضلء وتفريقه حكمة بالغة: إن لَه 
يأَمُرُ بِالْعَدلٍ وَالاِحْسَدن وَإينَآي ذى الْقُرَف وَبَنْض عَنِ الْفَحْسَل وَالْدُسكر 


رصجرءه خم د سسا سه سل 
الب يَعظَكُم لَحَلَكُمْ تدكروس (400 [الحل: 16١‏ 
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فكل عدل وعادل وعدالة فمنه سبحانه» وكل حكم ليس منه فهو جور وظلم» 
وباطل وبهتان. 
وعلى المسلم إذا عرف ذلك أن يستسلم لقضائه» وأن يعدل في أقواله وأفعاله 
لينال بذلك ثوابه وإحسانه. 
وهو سبحانه الصادق في أقواله وأفعاله» ووعده ووعيده كما قال سبحانه: 
4 اماق من أله قي 409 [النساء: 7؟17]. 
فعلى المسلم أن يعلم أنه لا أحد أصدق من الله» وأن كل صادق. وكل صدق 
فمن عنده» ثم يجب عليه الصدق في جميع أقواله وأفعاله لتحصل له النجاة. 
قال البي يك 'علَْكُمِْالصّدقٍ قن الصدقَّيَهدِي إِلَى ال وَإِنَ ال يدي إِلَى 
متفق عليه!". 
والله عزَّ وجل هو الحكيم العليم؛ الذي يضع | لأمور مواضعهاء ويرشد الخلق 
ويدلهم على المصالح والمنافع» والذي أرشد الخلق إلى طريق الحق» وإلى 
المصالح التي ينتظم بها وجودهم. 
فأرشد سبحانه الملائكة والأنبياء والمؤمنين إلى معرفته بما وهبهم من اليقين.. 
وأرشد جميع الخلق إلى طلب قوام بنيتهم.. فأرشد الصغار من الأطفال 
والبهائم وهداهم إلى المنافع كالتقام الثدي.. ومص الضرع.. وأرشد العنكبوت 
إلى بناء البيت المشبك.. وأرشد النحل إلى بناء البيت المسدس.. وأرشد الفرخ 
ليفقأ البيضة عند اكتمال خلقه.. وأرشد الجنين للخروج من بطن أمه.. وأرشد 
المطر للانصباب.. والأرض للإنبات.. والماء للإرواء.. والنئار للإحراق.. 
وأرشد الأذن للاستماع.. والعين للإبصار.. واللسان للكلام.. والرجل 
للمشي.. واليد للبطش والآخذ والدفع. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)5١0454(‏ ومسلم برقم (/5501) واللفظ له. 


3” 


فكل موجود في الأرض والسماء جار على منهج السداد» ومنه سبحانه جاء 
الرشاد» وأعظم الرشاد إرشاد عباده المؤمنين إلى الدين القيم: 9# وَلْقَدَ ءَائينَآ 
برهم ريشدهد من قبل وَكَّْابوء عَنلمِينَ 60 (م) © [الأنياء: 61]. 

وإنما يحصل الرشد للعبد إذا آمن بالله راسم على ذينة كما قال “شبحانة: 
وَإِدًا مَأْللكَعِبستاوى ء عَضْ إن قريب 0 دعوة لدع اع إِذَا دَعَان مَلْسَتَحِيبُوأ 

لى وَلْموْمبوأى لعَلّهِمْ يَرَشُدُورت (4)]8 [البقرة: 185]. 
وهو سبحانه الكريم الرحيم» الذي بعث الرسل إلى الآمم بالدين» وهو الذي 
يبعث الآأرواح والأجساد بعد الموت ليوم النشورء وهو الذي يبعث من في 
القبور» والذي بعث رسله للهداية» وبعث عباده إلى الطاعة» وأرسل الشياطين 
للغواية» وابتلى هؤلاء بهؤلاء. 
وهو سبحانه الجامع للفضائل كلهاء فله الأسماء الحسنى» والصفات العلاء له 
لمرو وار وير قدير. 
وهو سبحانه الجامع حقاً بين المتفرقات والمتباينات» كما جمع بين الحرارة 
لاوطو «لسونة فى اددج لطر الاش مطل ب قر اه 
فهو سبحانه الجامع بكل اعتبار. 
فسبحان القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء»ء جمع بين الماء 
والأرض فجاء النبات» وجمع بين الذكر والأنثى فجاء الأولاد: إن رَيّكَ مَحَالُ 
ْم يرد (09) 4 [هود: /ا١٠1].‏ 

وهو سبحانه الجامع الذي يجمع قلوب عباده على الحق» ويجمع الناس يوم 
القيامة للحساب» ويجمع الرسل ويسألهم عما كلفهم به» ويجمع المؤمنين في 
الجنة» ويجمع الكفار لفن في النار كما قال سبحانه: لإ رَينَآإِنَكَ جتامم 


تسا كر لا يَخُلِفَ ُ ايحا لييحاة 40 [آل عمران: 9]. 
وقال الله تعالى: هن سه جا انيقي وَالكَييَ في عمد عا )© [النساء: 


.]١155 
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وهو سبحانه سريع الحساب» وسريع العقاب» وشديد العقاب. 

يعاقب الكافرين لكفرهم. والعصاة لعصيانهم» فيعاجل من شاء بعقوبته في 
الدنياء ويؤخر عقوبة من شاء إلى الآخرة» ويعفو عمن يشاء: #8إإِنَ رَيَكَ سَرِيعٌ 
َلْعِقَاب ب وَإِنَد لعو يحم (4)50 [الأنعام: 158]. 

وعقاب الله تعالى للخلق: ما يكون من جزاء على فعل المذموم. 

ففي الدنيا يعاقب الله من شاء بالصواعق المحرقة» والزلازل المدمرة» والرياح 
الما را 
وعدا الماع كا ان نقمة كما قال سبحانه: 8 فَلَمّآ مَاسَمُويَا 
أنتفمنا متهم 3 كنَهُمَ لمَعيرت سك (إددي)؟ 4# [الزخرف: | 

ومهما حل ا بعصاة 7 كان رحمة لهم. وكفارة لذنوبهم. وطهارة 
لقلوبهم إن تابوا وأنابوا. 

وما أصاب من هذه المحن الأنبياء والأولياء والصالحين المطهرين من الأوزار» 
فليس ذلك بعقابء إذ العقاب على جناية» ومن حماه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان» وحبب إليه الإيمان والأعمال الصالحة» فهو مهما امتحنه بمحنة من 
الضراء والبأساء» أو أصابه بما أصابه من البلاء» فذلك إكرام من الله يزيده به 
تطهراً وتنويراًء ويقربه منه» ويرفع به درجاته. 

عن ابن مسعود 5ه قال: دَخَلْتَ عَلَى رَسُولٍ الله كَل وَهُوَ يُوعَكُ َقَلْتٌ: يَا 
رَسُولٌ الله إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً؟ قَالَ: «أجَلْء إن أوعَكُ كَمَا 0 
رَجَلان ن نكو . قلت قلت: ذَلِكَ بإن لَكَ أجْرَينِ ؟ قَالَ: «أجل. ذَّلِكَ كَذَلِكَ ما 

لل ويا شَوْكَةٌ قَمَا قَوْقَّهَاء إلا عفر الله بها سياه ا 
وَرَقََّ ) متفق عليه (') 


2 عي 3 3 0 7 .2 
وسكا الفنى ا أي الناس أشد بلاء أشد بلاء؟ فقال: «الأنْياءُ ثُمَّ الأمكل 


.)101/١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/2)255» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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َالأمتل على الرَّجُل على حَسب هبيه قن كان دنه صلا امد باون كل 
دييه رق بلي ع لَى حَسَب ينه هما يح البَاء الي حب يك يشي 

عَلَى الأَرْضٍ مَاعََيْهِ حَطِيئةًا ٠.‏ أخرجه الترمذي وابن ماجد(". 

وأما العقاب في الآخرة فيكون عند قبض الروح.ء وفي القبر» وفي الموقف. وفي 

روعات الموقف والحساب والصراطء وغير ذلك من الشدائد» وعقاب بعض 

الخلق أشد من بعض بحسب أعمالهم. وغلظ كفرهم كما قال سبحانه: #إِنَّ 

لْفِقِينَ فى أ ألدّرّكِ آلْدسَصَلٍ مِنَ ألثَار ون جحَدَ لَهُمَ تصِيرًا (0ن) © [الساء: 145]. 

ويعذب الله مَنْ شاء من عصاة الموحدين في النار» ثم يخرجون منها إلى الجنة» 

ويخلد فيها الكفار والمنافقون. 

وهو سبحانه المنتقم كما قال سبحانه: موْيَوم تطِشٌ الطسَة الك 

7 سْتْقَمُونَ ([4)0 [الدخان: 15]. 

والانتقام: إنزال البلاء بأهل العتو والإجرامء والله عزيز ذو انتقام» يتتقم من كل 

ظالم وكافر» ومن كل مجرم وفاسق في الدنيا والآخرة. 

ب ا لي ار 

بقة: 8إ وَلِمَد أَرسَلْنَا من قبَلِكَ رسلا إل مو جور الت هَأَنتَفَمنَا من ألَذِنَ 

0 | ركان َف عَلَيمَا ضر امون )01 [الروم 47]. 

وهو سبحانه شديد البطش كما قال سبحانه: وَإإِنَّ بَطسٌ رَيَكَ لَعَِيدٌ )4 

.]١؟:جوربلا[‎ 

والبطش: الأخذ بسرعة مع عنفء. والله جل جلاله هو الجبار ذو الجبروت 

والملكوت والكبرياء والعظمة» :00601101006107 

وطاغوت : © يوم بطش الْبِطسَّة لكر لكر نامسق متْقِمُونَ (4)0 [الدخان: 15]. 


ا 


)١107( حسن صحيح, أخرجه الترمذي برقم (7748)» وهذا لفظه. صحيح سئن الترمذي رقم‎ )١( 
.)97 59( وأخرجه ابن ماجه برقم (4077)» صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ 
.)١57( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 
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وهو سبحانه العزيز الجبارء أخذه مؤلم» وعقابه موجع: (أوَكَدَلِكَ أَحَدُ ميك ا 
لد اقرف وق عليه 9 اه دِيذ 417 [هود: ؟١٠].‏ 
وجميعٍ اللووخار دا رد في والجد زر ووع يات ل ب صدمنيا تي مام دَآبَةٍ 
هو ا توق عل صر مُسْتَقم ((5]© [هرد: .]١‏ 
وهو سبحانه الحكيم العليم» الذي يبتلي عباده بما يطهر قلوبهم. ويزكي 
نفوسهم.ء ويبلوهم بالشر والخير فتنة» ليعلم الصادق من الكاذبء والمؤمن من 
المنافق: و أحييب الاش أن يتركرأ أن يعُوبُوأ >امككا وَهُمَ لا يفَنُونَ (1) ولْمَد فََنًا لذن 
من قَبْلِهم كَلعَلمَنَ أَّهُ لدت صَدَهْوَاْ وَلَعلمَنَّ ألْكَزِبِينَ (4)5 السكبرت: ٠‏ *]. 
وهو تلنهائه الذي يفتن ويبتلي عباده بما شاء كما قال سبحانه: 9# وَلنَبلوَنَْ 
سَىْءٍ من الْتَوفٍ 1 وَنَقَصٍ من لْأَمَوَلٍ وَالْدَنفْس وَالتْموتَ و5 ل 
لَه أسَبتهُم مُصِبِيَة يبه قَألُو إن َم وَإِنَّ إل تنجعون (00) (© لبك عل سَلوتُ من ره 
وَرَحَمَة ركهم الفتذوة (4)2 ابد ولاه .]١‏ 
وإذا آزاة الله ع وجل فتنة أحد فلا راد لقضائه: ©وَمَن مُرِدٍ ألَهُ وِتَنَنَهُ فلن 
َمِل لهم لله ميم للك الى ل دوا ألم ا ل دار ار 
لديا تي وَلَهْمَ في الْأخْرَوَ عَدَّامك عَظِيمٌ 8 4 [المائدة: .]4١‏ 

فعلى المسلم أن يعلم أن الله يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء ويبتلي من يشاء 
ويفتن من يشاء بما شاء» وهو الحكيم العليم. 
وكل أمة افتتنت بشيء من الفتن: 
فأمم افتتنوا عن عبادة الله بعبادة الأصنام فعبدوها.. وقوم بالشمس فألّهوها.. 
وقوم بنبي كان منهم وهم اليهود عبدوا عزيراً.. وقالوا هو ابن الله.. والنصارى 
قالوا عيسى هو الإله.. وقال بعضهم هو ابن الله.. وقال بعضهم ثالث ثلاثة. 
وجعل الله فتنة هذه الآمة بالآموال والنساءء والنساء أعظم فتنة للرجالء 
فالأموال والنساء شاغل عن الله» وعن ذكر الله» وعن طاعة الله» وعن إبلاغ دين 


0 
ب 


اللّه. 
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وقد غلب على أكثر الناس حب المال» وكدر عليهم عبودية الكبير المتعال. 

وهو سبحانه القابض الباسط المسعرء فالغلاء والرخص بتقدير الله وتدبيره» 

وهو مقلبه ورافعه وخافضه. وذلك من أعظم البلاء والامتحان. 

والله سبحانه هو الملك, الذي يفعل ما يشاءء ويؤتي ملكه من يشاء» ويهدي من 

مسي بر وبع م وشا ويل مو يكناء: 34 اللَهُرَّمَِكَ الْدزقٍ 

0 وق الشالك من قكآ وَتَنِع الشاك ومن كق1ة وَقِرُ م 4 رررصد 

ل لكك مك ئ وكيد (415 [آل عمران: 15]. 

والله عزّ وجل هو الحيء الذي يحيي ويميتء. ويرزق من يشاءء ويغني من يشاء. 

ويفقر من يشاءء ويختم على قلوب من يشاءء ويطبع على قلوب من يشاء. 

وهو سبحانه القوي العزيزء الذي ختم على قلوب الكفار» ولعن الكافرين 

والمنافقين والظاليية :و الكا تاق .و الكاتمين : لمادا ندل الله وليك أَلَذنَ عتم 

20 وَمَنَيْلْعَنَاً َه فلن جد هه برا 40100 [النساء: 07]. 

وهو سبحانه الذي لعن الشيطان» وغضب على اليهود والنصارى» ولعنهم 

بظلمهم وسوء أفعالهم. 

وهو سبحانه الرحيم الذي يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين ويبغض الكفار 

والفجار والأشرار. 

وهو سبحانه الكريم الذي يجود بالعطاء» ويكرم المؤمنين» ويكفر السيئات» 

ويغفر الذنوب» ويعفو عمن ظلم. 

وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه» ويستهزئ بمن استهزأ بهم» ويكيد 

من كادهم» ويخدع من خادعهمء كما قال سبحانه: «إإنَّألْمُتفِقِينَ يحتْدِعُونَ اله 

َو حَِعهُ وَإِذَا اموا إِلَ أَلصَّلَوْوَ كَامُوأْ شالك ريون النّاس ولا يد مورب أنه إل 
ليلا (0 # [النساء: ؟5١].‏ 

وهو سبحانه الذي يختص برحمته من يشاء» ويبين للعباد ما ينفعهم» ويمعحص 

الذين آمنواء ويمحق الكافرين» ويجزي الشاكرين» ويثيب المؤمنين في الدنيا 


لما 


أ- و و .هذ صم 
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والآخرة. 

وهو سبحانه الملك الذي ينصر من يشاء» ويسلط من يشاء على من يشاءء 
ويظهر ما يشاء بما شاء: سبح نَأل يرو لكوت كل مو ولو عون (85 4 
[يس: ]. 

وهو سبحانه الذي أنباً رسله» وأرسلهم إلى عباده» وأنباً الخلق بما ينفعهم وما 
يضرهم في كتابه» وينبئهم بما عملوا يوم القيامة. 

وهو سبحانه العليم الحكيم الذي يكرم أولياءه» ويطبع على قلوب الكافرين 
والجبارين والمتكبرين: ل كَدَلِكَ يطب أ َل كل قَأَبِ مَتَكْيرٍ جَبَآرٍ 40 
[غافر: 0]. 

وهو سبحانه الذي كتب الإيمان في قلوب المؤمنين» وطبع على قلوب 
ا م 

وهو سبحانه الذي يعصم من يشاء» وينصر من يشاء» ويخذل من يشاءء ويقدم 
من يشاء» ويؤخر من يشاء. 

وهو سبحانه الذي يحل ما يشاء» ويحرم ما يشاءء الذي أحل الطيبات» وحرم 
الخبائث» وأحل البيع» وحرم الرباء ويميز الخبيث من الطيب» ويعلم المفسد 
من المصلحء والمؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب. 

وهو سبحانه الملك القاهر ما شاء بما شاءء الذي يأذن لمن يشاء أن يفعل ما 
يكناء: ولوس 33 لو د وَمَا يقرو (405 [الأنعام: 117]. 

وهو سبحانه الذي يمحو ما يشاءء ويثبت ما يشاءء» ويبقي ما يشاءء ويهلك ما 
يشاء» ويخلق مايشاء» ويصطفي ما يشاءء ويختار ما يشاءء» ويزكي من يشاء. 
ويبدل سيئات من يشاءء ويغير الأحوال كلها متى شاء: ©إِيَمَحُوأ أنه ما هماه 
تيت وعد أهالصحكين (0059 [الر عد: 8], 

وهو سبحانه الذي يُطْعِم ولا يُطْعَمِ الذي يخوف عباده بما شاء لعلهم يتوبون» 
وينجي من يشاء في ظلمات البر والبحر. 


لوال 


صرح ع و ل 


وهو سبحانه الذي يتوفى الأنفس: 9 أَلَسيوَقَّ الانَمْسَحِينَ مَوْتِهَسا وَل لَمَ تَمَتَ 
يه ينيف الى عق عل الوك وليل الشقي إك كل نس إذى 
دلِلَك لدت لَْوَ و 3 40 [الزمر: 47]. 

وهو سبحانه الذي سخر لعباده كل ما ينفعهم ويصلحهم في حياتهم: وألرتروأ 
أن الله سَحْرَلَكُم ماف لسوت عاق الْأرَضٍ وَأَسْبَعَ عَكَكم ستابظي كله ومن 
الناس من لول في لسر عر وَلاهْدَى ولاكتب مير )4 [لقمان: .]٠١‏ 

وهو سبحانه الذي يسيّر الخلائق في البر والبحرء ويسير الكواكب في السماءء 
وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» وينزل الوحي إلى أهل 
الأر قو وي ل الحاءمن التعماة إلى رضن 

وهو سبحانه الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء: وبآ ريك وَالْمَ]كُ صَفَاصهًا(4)0 [الفجر: ::]. 
وهو سبحانه الذي أنبت الزروع والاشهعاتة وخر مه القمزات :واقف اصن 
البشر من الأرض كما قال سبحانه: ماله أَسَكر مَنَالَارضٍ بَانًا 08 مم ميدونَا 
وعرجحتم | خَرَاج 40 الوم 

وهو سبحانه الكريم الذي أنعم على الناس بالكية »2 وما جعل عليهم في الدين 
من حرجء ٠‏ فلم يكلفهم بما لا يطيقون» أو يطالبهم بما لا يستطيعون: للآْكلنُ 
ك5 لاما ذاقها ميجكل امد ده فشر )00 [الطلاق: 9]. 

وهو سبحانه العزيز الكريم الذي ا الجنة للمؤمنين» وأعد النار للكافرين» 
ويسر هؤلاء للجنة» وخذل أولئك فصاروا إلى النار. 

وهو سبحانه الذي ينظر إلى القلوب. ويمتحنها بما شاء» وينزل السكينة في 
قلوب المؤمنين» ويقذف الرعب في قلوب الكافرين. 

وهو سبحانه الذي أحصى كل شيء عدداً من الأقوال والأعمال» والأشياء 
والأموال» والذرات والقطرات» والحركات والسكناتء والأنفاس والآرواح. 
فسبحان الخالق العظيمء القادر الحكيمء العزيز العليم» الذي يفعل ما يشاءء ولا 


/ا0 


يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وجميع أسماء الله عزّ وجل دالة على أوصاف كماله» وهي مشتقة من الصفات» 
فهى أسماء. وهى أوصافء. وبذلك كانت حسنى. 

ممن يشاء. 

وهو سبحانه البارئ الذي برأ الخلق وأوجدهم بقدرته. 

العفو الذي يعفو عمن يشاء من عباده. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق والعدلء ويفتح لهم أبواب 
الوحمة و الور 

وهو سبحانه العليم الذي يعلم مافي السموات ومافي الأرض وما بينهما. 
وهو سبحانه الرب الذي يربي عباده» ويقوم بأمرهم في الدنيا والآخرة. 

اليسير من الطاعة» ويعطي عليه الثواب الجزيل. 

كل مكان وزمان. 

وهو سبحانه الحفيظ الذي حفظ ما خلقه. وحفظ أعمال العباد كلها. 

وهو سبحانه الرقيب الذي يراقب خلقه في جميع أحوالهم في العالم العلوي, 
والعالم السفلي. 

ميدع 

صدورهم. 
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وهو سبحانه الشهيد المطلع على جميع الأشياءء ظاهرها وباطنهاء صغيرها 
وكبيرها. 

وهو سبحانه الغني الذي يرزق العباد كلهم» ويغنيهم من فضله. 

وهو سبحانه التواب» الذي يتوب على من شاء من عباده. 

وهو سبحانه المحيط. الذي حجنا فل بكل شيء 0 وأحصى كل شيء علدا 
وهو سبحانه الهادي» الذي يهدي من يشاءء الذي هدى سائر الخلائق إلى 
وهو سبحانه الفاطر» الذي فطر السموات والأرضء وفطر الناس على التوحيد. 
وهو سبحانه الغالب الذي قهر كل مخلوقء ولا يملك أحد أن يرد ما قضى. 
وهو سبحانه الناصرء الذي ينصر رسله وأولياءه على أعدائهم. 

وهو سبحانه المستعان» الذي يعين عباده» ولا يطلب العون من أحد. 

وهو سبحانه الشافي» الذي يشفى من كل آفة وعاهة ومرض. 

وهو سبحانه المحسن الذي يحسن إلى عباده بصنوف النعم على الدوام. 
وهكذا فى بقية الأسماء. 

والقرآن كله بيان لأسماء الله وصفاته وأفعاله» وخزائنه» ووعده ووعيده» ودينه 
وشرعه. وثوابه وعقابه. 

هذه بعضص الآيات المبينة لأسماء الله وصفاته وأفعاله. والدالة على كمال 
قلرته وعذ عظمته» وعلى جماله. وجلاله. وكماله. وكبريائه» ورحمته وإحسانه» 
وآلائه وإنعامه. 

وذلك ليعرف العباد ربهم.. ويعلموا عظيم قدرته.. وجميل إحسانه فيقدروه 
حق قدره.. ويعبدوه حق عبادته.. ويشكروه ويحمدوه.. ويستعملوا جوارحهم 
في طاعته.. وألسنتهم بذكره والثناء عليه 

اط م ال 0 0 


رج 


0 َس 776 ا م 


نلا لَه 


١ كك‎ 


وَلِلْمؤْمِنِتَ وَالْمُؤْصتٍ وَألَه يلم ممَفَلكُمْ ومتوبكر (4000 [محمد: ؟1]. 

فوا أسفاه.. ماذا يعلم الخلق من أسماء الله وصفاته وأفعاله وماذا يجهلون؟. 
وماذا يعرفون من دينه وسننه وأحكامه وماذا يجهلون؟. 

وما الموجود في حياتنا من الدين» وما الذي فقدناه؟. 

ألا يستحي العباد من الربء الذي يرزقهم ويعافيهم وهم يعصونه؟. 

ألا يخافون من القادر الذي لا يعجزه شيء وهم يبارزونه بالمعاصي؟: 1 أَقك 
وراك تروت كفووكة واه 1ه تح () 4 [المثة: 8/4 

إن حقه تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى.. ويذكر فلا ينسى.. ويشكر فلا 
يكفر.. ويعبد وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله. 

فهو سبحانه الخالق الذي خلق كل شيء. وكما أنه المتفرد بالخلق وحده. 
فكذلك هو 0 للعبادة وحده دون سواه كما قال سبحانه: ميَتأَيا ألنّاسُ 
اتنذماتك؛ :الى خلذو اليا بن قنخ للخ تكنوك (8) انع جل كك الذي 
7 ا كه وَأَرَلَ من المآ مآ مأوبهء ين المت رد ل َلَاججَمَلُوأ 
د أتدًا اكه كلمو 450 [لبغرة. ا 0]. 

عم هوأى حَلَقََ خَلَلَكُم ماف الْأرْضِ جَيمِعًا كه ستو 
ِلَأْلسَمَاءِ فسوَّيهنَ سَبْعَ سَمْوَتْ و وَهوبَكلٌ ته يم (405 [البقرة: 9؟]. 

وهو سبحانه الذي خلق البشر: موالَِى لعل ال 43 ل 
رجالا كثيا امَضَه 4 [النساء: 1]. 

والله عزَّ وجلّ هو الذي 2 حََقَ لسوت به دعير بحي عمد تروعهًا ال ال رن ا 


90 و دسي -ه كرس سح 


تيميد ب فيا من كَل دابَق وَأَرلنَا من الما مَأ دَأبْنَآ فيا من كل وج 


ص 


- ور 100 


و د سج سل و 
وهو سبحانه الخالق المصور: 00 الذفع لحسن كل شئء خلقة. وبدا خلق الإضلن من 
طن( [السجدة: 9]. 
وهو سبحانه السميع القنير. بأحوال عباده: وهو َلرَى يتوفلدحكم د 


ام 


ل سر خط 


دم عه و م دي >< سء حر دل 

م فة تعن ا كمي تدالد جخك مم يفم 
عل 0 14 
ين جد وم 020 حدق عل د ابل كن ند ني م صح 3 

والله 0 جلاله: أرق الت والوون رج الى ون لمث يِ وخر ْالْمَيتٍ مِنَّ الح 

دلي أله 3 ف مُوَفَكونَ (0:) 0 [الأنعام: 40]. 
وال#سيكانة: 000001001 نكا د المسين والقمر يكيان ذلك دزي 
لْعيِرْ الْعليم 10 [الأنعام: 97]. 

02 10 عرو 
وموييه انه لد خرن لحري كنا من تمس واحدة: وَهْوَ ألَرِىَ أذ أكم مّن 
سل عم 422 قح يدوق + كه 6س مج 2 
نفس واحِدوَ فمستفر و ومستودع قد فصلنا أ ليت بت لِمَورِ يَفْقَهُوت (408 الاناء :8ش ). 
وهو سبحانه الذي جعل النجوم هداية للعباد: وهو ذف ا جَعَلَ لك لمجو 
لمتدوابيا قُ ظَلْمتِ 7 لحر قد فَصَلْنَا ليت لِقَوَمٍ 52213112 
وهو سبحانه الذي أنزل الماء من السماء فأخرج به من كل الثمرات: #؛ وهو 


22001 ع سح سا < ويا م 46 عقو حمر 


ارق دقفن الما م لد حا باك وو فاحرجنا منهخضما نخرج ينه 


أذ ست مه دل بو لل 9ع م ع ل لصي ل ل 


حَبا مُرَاحكبًا ون أَلنَّخْلٍ مِن ره دَإنيَهُ وجنت مَنْ أَعَنَابٍ وَالرَيبُوْنَ والرمَانَ 

وح ع2 ع2 ل سحل ابد سا اله مو و 01 6ه رمه جح بس 224 

مشتبها وغير مِتَسْلِيع انظروا تمرك ذا اثمر ونشعوء إدَّ في كل لبت لِقَوو 
قبي 4000 ا ل 

والله عزّ وجلّ: 0 2 الي م ل ور ا وَقَدَّره مَتَازْلَ لِتَعَلموأ 

عه الشؤة والفكات “عالق أذ كيلك إلا بالق ِفْضْلٌ ليت لور 

يعم يَحلَمُونَ ((40 [يونس: 0]. 

7 202 07 0 هه ميرح 
20 أأزى الل ا ا 00 
فخ ذلك كرات لمرو ا 0 000 
والله 500 هو 08 رزق عباده الأزواج والأولاد: #؛ وَآللَهُ جَعَلَ لَك من 
سم عم جر ل سس م مده طايه دلي ا يس 
شت أرويجا وَل م مَنْ ألوجِحُم بنين وحمدة وَرَرَفَكُم يْنَ ليبا" 
أفيا بطل ونون وين تتعماة ار 005 [النحل: بف 
وهو سبحانه الذي خلقنا ثم أخرجنا من بطون الأمهات بعد أن أحسن خلقنا 


75 


وأكمله: هآ وها حْرَحَكُم ين بون ن أمَهَنعك لا تلوت ينا وَلَلك التَمَمَ 

ل وَالأَفْعدة ل 5500007 

والله سبحانه هو الذي خلق الأرض وبسطها ومدها كيف شاء : #وَهْوَ الى 

لْأَرْضَ وجَعَلَ فيا م يرا ري كل قات جعَلَ فا رون نين يُفئِى الل ه: 1 

نف دَلِكَ لدت لْمَوْ يتَفَكرُونَ (44)57 [الرعد: ]. 

وو سضادة: : كته ليع َم الوب مير ع روي نه تون عل عرش 0 

عنس وَالعدر يك لأجل مسمى يدبرٌ لكر وَل الل َل يلِمَة ريحم 

مون( [الرعد: ؟]. 

وهو سبحانه الذي أنعم على عباده بالدور والقصور وغيرها من النعم: وآ 

ا ا سطع سكا مَل لكين خف قري لنتحطرتها يم 

0 ويم ميسكم ون أ 0 وَلَوَصَارِمًا وَأَشْعَارفا 3 ومعًا إِلّ لَ حِينٍ (00)) 
لك حكن ذم مناحلوة كدان كل 51 الشان أحتمًا 00 

8 تور قمك الكر اسض روك انك كط دك 

َبَحكُمْ للحم فلمو 9 رح 401 [النحل: .]41١ 28٠‏ 

اعوسحاة الوسر كربا يعات اعز امياد وَهْوَألَدِى جَعَلَلَكُمْ 

تل ِيَاسَا وَالَوَم سبَائا وَحَعَلَّ ألتَارَ شور (4)20 [الفرقان /41]. 

وهو الكريم الذي سخر الليل والنهار لعباده. فلا يجتمعان ولا يرتفعان أبد 
وَه الى جَعَلَ ايْتَلَ وَاَلتّهَارَ خِلْمَة زْمَنْ أراد أن يرَكَر أو أراد شحكورا (405 

[الفرقان: 17]. 

وهو الخلاق العليم القدير الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم: #إ أَمَهُ ألنِى 


5" 5-2 ار ١‏ سس مه م ملم ارد سرض مده م سح سه در سه دودك 


2 ِ 
مرحعت ترجم مِنْ بَحَدٍ ضعَفٍ قوَة ثم ثم جعل من بعد قوَوٌ ضعفا وشيبة 


0 


شح ل و سه سر سر سسيعه ل 


يخلق مايشاء وهوا لْعَلِيمالْفَيسر (9م) © [الروم: 4ه]. 

وتو “متبتخانه :6( لزع حَعَل لك هن التجير الأخطى انا إن اشر ونه 
عو أ[ 

توقِدُونَ (م)ة ايش :6]: 


تددن 


وهو كر لْدرْصَ قرا | والشقيكاء وَصَوَّكُمْ فلَحْسَنّ 
صُوَركُم وَرَدَهَمْ ين لطبت دَلِكُمْ أنه وَيْحكُم سباك أله رَبك 
العدليت (0) 40 [غافر: 14]. 
مقا نا يه منهَا وَسنهَا كأ لوت 20 ولك 

م مَتَْفِعٌ وَلِسَبَلعُوأ أ علا حامة فق 0 وها مكل لقف عار ري © 
5 أ 1 061 كروت 401 [غافر: 41-1/9]. 
وهو سبحانه: فار التكوب وََلْدرْضِ" جَعَلَ لكر ين أَنش سكم روجا ومن 
الس أرونها يدروك نوه ين ك1 د 0 له 
مَفَإِيدُ ألتَموت وَالْدرْضٍ' ببسل ارَزْقَ لمن يَكله وَبَفدِدُ إِنَهُ يكل سَىء عَلِمْ (148 
[الشورى: 31١‏ ؟١].‏ 
وهو سبحانه: «لزه حك لوك ولو 14 تزغ رغراتر نالو (4)5 
[الملك: ؟]. 
وهو سبحانه: الى حَلقَ سَبَعٌ سملو سملو يهان كارا وق اق افون عرب امن 
لْبِصَرَهَلُ ترئ من فطُور 2 ثم أجع البِص يِب إِليِكَ الْبِصَرسَايًا وهو خسار ([0)80 


[الملك: 3 ؟]. 
دان / : 0 هو الَزِىَ أنشاك وَجَعَلّ لم الصتم وَالبْصكرَ وكيد ليلا مَا 
0 ع 0 7 #آيى عق القكات والار كعنا للدت رار قم الت 
كُمَرُوا ري عدون : 0 0 

5 0 3 لصي آ ده 2 ع 0 ل ع شعو ولاه عي عم 


قو شنحانها العليو كل التن: خلاوق و أكتاق السو وق لالض يله يه 
عل َعَم مَاتَكيسِبُونَ (4 [الأنعام ]. 


0 جلالم هو الذي: ا حَلَقَالإضنَ ين تُلْفَة وَِدَاهْوَ سيم مين 5 


ودونا 


الأئد لها لصتم ديا وف كوم ونا تأي (5) وك ها 
لل ىه 


جمَالُ جي ترون وحن حون )71 تَحَمِلُ أَنَعَالَكم إِلَ لد لَرَتَكْونُوا فيه بللغيه 


0 


لوقن لاسن كت رت رعو يحي 400 [النحل: :-0]. 

والله سبحانه هو الذي خلق اللبل والعيان والقيمس والقهرة دودر ار سار 
لل لولس قمر لف هَلكِسْبحُونَ 2 [الأنبياء: “7"7]. 

والله عزَّ وجل هو الذي خلق جميع الدواب التي تدب على وجه الأررضن عبن 
الماء : أده حَلَقَكلَ دَآبقو من مَآءِ من يُمُشى عل بَطَيْهِ نه وَمِنّهُم كن يَمْشِى عل رِجَلينِ و وَمنهم 
َنَيمْتى لك ايع يق مهم كعك حكُلٍ وقد (ن) © النرر: ]»٠‏ 

وهو سبحانه الذي خلق ع اللشرعةق الهاة مر وق اليف كا من المله 20 
1 كان ريك قرا 4100 [الفرقان: 54]. 

وهو سبحانه الذي: ال تسر عمد 0 وَألْض في الارْض رواسى أن تَمِيدَ 
يكم ويتَ ها من كل ك وَأَدلْنَا عن الما مَأ ْنَا فجامن كن توج 2 


708 و هه هه مك سا جم صاسه 


هذًا خَلَقُ أله فَأرُفِ مَادَاخَلَقَ الدينَ من دونو بَلٍ الطَدِلِمُونَ فى صَكلل تين( 4 


-ه 


.]١١٠3٠١ [لقمان:‎ 


رام و< عو اعبرم عو 0 راح معي 


والله سبحانه هو: الى حَلَقَ الأَرويجَ كلها مما تنبت الارض وم ن أنفسهم 
وَصِمَا لايِصَلمون 450 [يس 0 
وهو سبحانه العليم القدير الذي خلق كل * 


م 
1ه م ب ل 1 8 2 0202 
ال ني ل ال لنعلموا أن الله عل مل شي 


عِلَما ( 4# [الطلاق: ؟1]. 
وهو سبحانه: الى حَاقَفرى () وال قَدَّرَفهدى (5) والدى لح لمر ((رع) 0 [الأعلى : 


.]:-7 


مو آ و 0 م مم 
وهومتحاة الذي لتنا وررده : 5 أسَّهُ ألِى شم ررَفَكُم 5 تيكو عر 
وى واعط وء سا در 02 ٍَ 


8 سم ان -ه 8 
حي هَلْ من شُرَكايَكُم من يَفعَلُ مِن ين و" شط كل ع 


سر ب () 0 [الروم: 4]. 


9 سس 0 ذه حك سم 
م له الزِى 0 سمنواتٍ ون 
أ جء 00 
وأن الله 3 


لَه قد أحاط يكل َىْءِ 


وو 
شىّء قدير 


371 


1 1 5 5 7 5 50 ك5 2020 مس أ 5 
وهو سبحانه الذي خلق البشرء وبثهم في أقطار الأرض: 9 الزى ذرا م في 
0 00 وو 
لْأَرضٍ وَإِليّه محشرون (05 0 [المؤمنون: 24]. 

1 م عير لو و عومج دعو مو سمه 
وهو سبحانه: الى نحي- وبميث وأ اخيّلاف اليل وا . 
[المؤمنون: .]8١‏ 
وهو سبحانه الملك الذي: ف لَهُممَقَاليِدُ السَّموتٍ وَالْارْضٍ ينسظ الرَْفَ لِمَن يمه 


0ك 


عد 
ٌ َو 
يمر إِنَهه ب 


عه مل 
2 


كل شئء طلم 400 [الشورى: .]١١‏ 

وهو سبحانه: الى نَل الْفْرْوَانَ عل عبَدِو- ليَكْونَ لصويب نذا (4)0 [الفرقان: .]١‏ 

وهو سبحانه: لِك ييل ابت ونا بسي ما مََطوأ وَيَنثرُ يَحَمتَهُ وَهرٌ الو 

لْحَمِيد )0 [الشورى: 58]. 

والله عّ وجلّ: «[ هُوَ الى بمبوَ مد في الأيدا و كَنَنَ كه لآ إل إلا هوا 

ليم )4 [آل عمران: 5]. 

وهو سبحانه مالك الملك: 8 وَلَهُ مَا سَكْنَّ فى الَيَلِ وَالبَارٍ وَهوَ أَلسّمِيعُ 

لْعَلِيم(2)* [الأنعام: 17]. 

وهو سبحانه العليم» الذي لا يخفى عليه شيء: 8 وَعِندَم مَقَاتِعُ ألْمَيِ لَا 

لني | لاغش ويقلماق ]و والقتر وها مقط عن وَرَمنَة | لابتانتها ولتحتوق 

لمت الرض وَلَارَطبِ وَلاياِين إلا في كنب مين (ام) 44 [الأنعام: 4ه]. 

والله جل جلاله قادر على كل شئ: «أهْوَ الْقَادِرُ عَكَ أن يبعت عَليَُمَ عَذَابَايْن وفك 

كن ع انق 2013 زا تن تدان هي الريك انزف اكد لان 

يَفْفَهُوركَ © [الأنعام: 14]. 

وهو سبحانه الذي استخلف الناس في الأرضء وسخر لهم ما فيهاء وابتلاهم 
0 


لينظر كيف يعملون: وَهْوَ أأَى جَعَلكُمْ خَلَيفَ الارض ورم بحم م فوق بعض 


م 2 ا 0 ع 6غ ب اعم / 
ديجنت لِسبَلوكُمْ فى مآ اكد إِن ويك سرع ألِفَابٍ وَإِنَه حَعُورٌ يحي (4050 [الأنعام: 
١6‏ ]. 


وهو سبحانه الذي يحيي الأرض بعد موتهاء ويخرج الموتى من قبورهم, ثم 


بلقل 


3ت 
0 
5 
1 
6 
3 
1 
0 6 
0 
23 
9 
0 
383 
3 


و م - 


ل 0 ل 

عارك لك تسكرره (412 [الأعراف: /01]. 

والله عزَّ وجل هو الخلاق العليم» الذي خلق السموات والأرضء ثم استوى 
على العرش: إن ريك أده * لك حَلقَ لكوت وَالْاَ فى سِنَة انم ستو ع1 

ال او مق لد ور دحك أنَهْرَيُكُعَ قأف ف م 
كروت 4052 برس "ا 

اشغ وج :ال خو ار4 عفن كل تتحكوا رنيو اتيك فده أ 

ف ذَلِكَلَّبتٍ لْمَوْوِ ؟ م يتَمَعُورت 4000 ايرس /11]. 

وهو سبحانه الهادي الكريم الذي يدعو عباده إلى ما يسعدهم في الدنيا 

والآخرة: وأسَميدَعوأ كد الس وَيبدى من َعَآم إل صاطٍ مسقي (50 ميقم 008 [يونس 10 

والله عزِّ وجل عالم الغيب والشهادة» خية امور يقد ودعت 


مزل سه 


لسوت وَالْدَرَضٍ وَإِلهِ ْْحَمْ اكد كُلْه عبد وَيَوصَكَلْ عَلَيِْ وَمَا ريّكَ كفل عَمَا 
تَعَمَلُونَ 418 [هود: 178]. 
والله جل جلاله: هو الى برِيحَكُمْ البَروَت حَوَهًا وَطْمَصَا وَينِئْيُ أليّحَابَت 
ألعَّقَالَ (440 [الرعد: ؟1]. 
ارا ا ا ار 
ما في السموات وطاق الأرض ارد الث تار مالششكه من يفاد 


200 الو روح عا 


وَبِرَسِلٌ الصَوعِقَ فصب يها من يِسَاءُ وهم 210111006 

لَلَحَالٍ 405 [الرعد: .]17١‏ 

وهو سبحانه الذي جعل البروج في السماء وزينها للناظرين: لإوَلْقَدَ ‏ حعلنا فق 

صمل روجا وَريتَنهَا إلتُطريت (0)وَحَفِظَنْهَا مكل سبلن بجيو 95 ِلَامّنِ 
ترق أَلسّممَ أَبَعَهشهَا 1 بين 400 [الحجر: 18-15]. 


وهو سبحانه الذي اق الأرض وأرساها بالجبال» وأنبت فيها من كل شيء: 


ادن 


6 


_- 


رمج كي 2 سساح ع سام وض 0 طم 0 
والارض ديا و لتقا فيهارؤسى وأنبتنا فها من كل شَىْءٍ ا 

فا ل 

وهو سبحانه الذي عنده خزائن كل شيء» ويتصرف في كل شيء: #8 وَإِن مّن 


007 000 سر رسع ليو 


شيع إلا عِنرَكَا ينهد وَمَانعَزْله إِلَابقَدَرِ مَعلُوٍ 000 [الحجر: .]1١‏ 
والله سبحانه هو الذي خلق الماء وأنزله: 95 هو قر الما فرك السكاياة 
عه شَرَاب ونه مكر فيه فبيعوررت م اليد لكيه ان وا( ترركت 
َالتصِيلَ _وَالأعتبٌ ومن كل التَّمرتِ ' إنَّ فى ذلك لَآَيَهَ لَمَوَرِ 
سَتَكَروت حت (01 0 [النحل: -1ا]. 


واه عر وجل هو الذي سخ لعبادو م في السموات وما في الأرض : تأترا 


ار 1 ين 2 0 طهر 14 2 6 02 
أن لَه سَخرَلَكُم ماف لسو لسَموْتِ وما فى لاض وَأَسبَم ً ظلهرة وياطنة ومن 
لئاس مَن مجوِلٌ ف ) وى ول 3 بر )4 [لقمان: .]7١‏ 


عرو ا 071 2 6 ل 


وسخر لنا ما في السماء: دحك لْتل والتهار والسّمس والفمر والتجوم 
7 3 8 مَسَخَرس بِأَمْرِقٌ إرك فى للك لنت لور ينقاوت 400 [النحل: .]١١‏ 
وسخر لنا ما في الأرض: 9# وا دَرَاً حكُم ف الْأَرْضٍ مَيِِمًا لون رك 


دللَك ليه لتو كروت 4 [النحل: 1]. 


هن وا لكين لاد : الس درطل 1ه 
0 عله ونوا كول الناكك ترلر وجو كوا ونه 


عَضْلِه وَحَلَكُمْ توت 50 [النحل: .]١4‏ 
وهو سبحانه الذي انفرد بإعطاء العباد ما يحبون» وصرف عنهم ما يكرهون. 
أفلا يعبدوانة 0 ويتقونه 0 0 و 00 َالْارْضٍ وله لبن 
اص أََرٌ َه نوت (2) وَمَا يكم ين يَتْمَقَ مَِنَ مه شم دا مَدَكُم لير ويه 
يححَرُونَ (40)0 [النحل: ١ه‏ 08]. 
وهو القدير الحكيم العليم الذي جعل الليل والنهار آيتين: معنا الْيلَ واَلئبَارَ 


ونا 


رس حت لسعم هه آ ‏ آ ‏ ا وى راعج سس لوه داح رر 5 يكوأ 2 2 الما 


الل حَعآءَلَهَالهَارِ منص ْوأ مضلا من 
رن رمات 11 ل شي فَصَلئه مَفصيالا 4010050 [الإسراء: ؟1]. 

وهو سبحانه الذي يعلم جميع ما يفعله العباد. وحفظ ذلك كله في كتاب: 
9 وحكُلَّ إضان امه طكيره: في علقه- وخ أ لهم يوم الِْينمَةٍ حكتبا يلفَنه منشورًا (05)) 
هرا كنب ككف بِسَفْسِك الوم عليّكَ حَسيبًا 409 [الإسراء: 01 14]. 

وهو سبحانه القادر على كل شيء, فلا يعجزه شيء من الكائنات» ولا يفلت من 


عذابه أحد من الجبابرة والطغاة: *و وَإِذا ردنا أن ميلك هريد أمرًا مترفيها مَمَسَعُوأ ينا 

فَحَقَّ علي الَْوَلُ فك مَرََهَا تَدَمِيرَا 5105 [الإسراء: 15]. 

وهو سبحانه الباقي» وما سواه فان: كلمن عَكما ان وه وْجَهُ رَيْكَ ذو ككل 

لكا اد (©)# [الرحمن: 2377 /ا؟]. 

والله ع وجل هو العظيم الحليم الذي: يم أ لسَمواتُ السَبْعٌ لض ومن ف 
وَإن من شَْءِ الع 2 رد ولك لا مهو 1 0-6 كان حَلِيمًا غَفُورا 509 [الإسراء: 


5ع]. 

وهو سبحانه العظيم الكريم الرحيم» المستحق للعبادة وحده دون سواه: 18 وه 
مَنَ في السَّمِنواتِ ل وَمَنْ عند لا مسَتَكرونَ عن عِبَاديَه- ولا ممْسَحَسسرونَ 
مير ادل والمار لا يفترون (رع) # [الأنبياء 1 ١ل].‏ 

والله جل جلاله هو القادر على كل شيء. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. 
والسموات والأرض في اا يده ٠‏ أصغر من الخردلة: 2 َم تلوى السَسمَاء كطى 
لفون الحكي كماداد لاعت فيةة مداعةقة ع إن كيرب 7ه 
[الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

وهو سيخانة: الذي يخلق ما يشاء» ويهتان «اايشاء: -«روريك علق م2 
به كك ا يق سَبْحَنَ الله وَتَكَللَ عَمًا بتَّرِحِكُونَ ((01]2 [القصص: 
14 ]. 


والله سبحانه هو الذي له الحمد في الدنيا والآخرة: 98 وَهْوَأسهُ لآ لَه 


ونا 


#حة ع نو . مء 4 +4 رصحي ا واس كد 22 ب 
لْحَمَدُ ف الأول وَالايخرٍ وله الْحكم وليه َحَعُونَ 2000 [القصص: .]7١‏ 

37 هط 7 3 0 سه روا د ع2 
والله عز 0 هو العليم بما في صدور العالمين: وربلك يَحَلَمُ مَا تكن 
صُدُورْهُمٌ وَمَايْمِمُوك (00 0 [القصص: 54]. 


رم نيو ص2 


00 ا 0 : 3# يري لامر ري اا الك 0 َ 


فى بوم 
وم سء 00 


مِقَدَارُه ألَفَ سََةِمِمًا نعَدُونَ (5) دَلِكَ عَِلِم لْمَيٍ وَاَلشَّهددَوَ الْعَزي راتحم [0* 


حت -ه 


هك 


0-2 
إل 
مه ره 

28 


[السجدة: 16]. 

وهو سبحانه الذي: فآ يَعَلَمُ مَايلِجُ في الأرَضِ وَمَا يحرج مها وَمَا يِل م أَلسمَآء وَمَا 
بشني وخر ليذ الَو 4020 :ا 

وهو سبحانه خالق كل شيء.؛ العليم بكل شيء؛ خلق آدم من تراب» وجعل 
نسله من ماء مهين» وعلم أحوال العافادال حتقيم : 8 واه حلقَ رمن تراب تمصن 
لتو نظ بد را وا لل را سير لقت لتر بل 
ل او كل لصم 5 400 [فاطر: .]1١‏ 

وهو سبحانه القادر الذي: « يول خٌابَلَ ف انسار ويخ التهَارَ في لك 
اتنس سوير قلس "كلس هربك ل للف" دلوك 
اعورم قن دو ما ب : تس تظمير 409 [فاطر: *1]. 

وهو سبحانه القوي الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا: من ل 
اموت والخرض أن تل وليه زاكا إن امشكي ما ون لمق كوو 2 كان حلي 

عَعُورَا (01)0 (فاطر: .]4١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق السموات والأرض بالحق ليعرف» وليأمرالعباد 
وينهاهم. ويثيبهم 0 (شبكة هوه الْوَحِدُ الْمَهَارٌ )عق 
لسَمَوتٍ وَالْارضَ 2 يلجل عَلَ تار و: كز اميكار ع الكل و وَسَخَرَ 
الكض رالكد كل دو رنكر نمث َ ”ك0 
واللفهر وجل هود الذي خلق كل شيو ء لق ق البشرية كلها من نفس واحدة. 
وخلق منها زوجهاء وأنزل رزقهاء وأوصله إليها: حَلفَك رمن نفس وِحِدوَ َم عل 


3274 


ما روج َأ كانم َي 0 كُلفك في بون أُمَهنِيَِكُمْ حَلْقَا مَنْ 

بدِحَْقٍ في لتكت تكس كلك هرفك لَدَالْماكَ لحَالمإلَاهرٌ كان شرن (4)5 

[الزمر: 5]. 

وهو سبحانه التواب الذي يتوب على من يشاء من عباده: «إوَهوَالَدِى يعَبَلٌأللوي 

عَن عاو يفن الّكَاتٍ وَيَعلمُ مَانَفُصَلُوسته (0) 0 [الشورى: 15]. 

وهو سبحانه الكريم الرؤوف الرحيمء الذي ينزل الغيث ابي به البلاد» 

ويسقي به العباد: وَه وال يُكرْلُ ليت من بد كر امار ول باد وَهوَألْوَلُ 

لْحَهِيِد (4)0 [الشورى: 8؟]. 

والله سبحانه هو: 9 الى بَعَلَ كم الْأرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَك فا سبلا لَعَلّكُم 

تَهُتَدوت 400 [الزخرف: .]٠١‏ 

وهو سبحانه خالق كل شيء: « وَالَِى حَلقَ الْأَرويَ لها وَحَعَلَ م 

َالْأَتعيْو مَا رَكبوَنَ (15) لِتَسنَوأ عل ظلهورو. ثُمّ اط عَم 0 دا أسَتَوَيمٌ عله 

وتَفُولُوأْ سْبْحَنَ الى سَخَّرَّ لنَا هذا وَمَا حكُئًا لَه مُفْرِننَ 5 وَإَآلَ ونا لمْقَلوْنَ 

.]١ 5-١١ [الزخرف:‎ © 

وهو سبحانه الحكيم العليم الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لتستعد 

لطاعة الف وامتال أوامرة؛ ويزيد إيمانهم ويقينهم: مُوَالذِىَ أَنرلَ السَكِهَ في مُلُوبٍ 

َلْمُؤْمِنِينَ لمزداذواً يمنا مّعْ م وله عخكرد الستكوات والارضن وكات أنه ليما 
حَكيما (0)4 [الفعم: 4]. 

والله سبحانه: مل هْوَالدك أرْسَلَ رَسُْوله يالْهُدَئ وَدِينٍ أَلْحَقٌ ليظهره: عل الزين عو 

وَكَقَ هه سَههيدًا '(50) 4 [الفعم: 0]. 

وك يانه القوي الذي يأخذ المجرمين بالعذاب: مإوَكَدالِلكَ أَحَذْ ريك دآ أَحَدَ 

افر وه لي ل ديد (5 40 [هود: 0 

وهو سبحانه الذي يؤخر عذاب من شاء بحكمته: ف وَل ل ل 

عَمَا ككل لاتوت ما و | َم تَفَحَصَ فيو الاب صر 004 [إبراهيم: 5 


16 


وهو سبحانه الذي يأني بالخلائق كلهم يوم القيامة: مين مَاتَكْو وأ يَأْن بكم الله 
2 ع هر عم رلك 


جَمِيعًا إِنّ الله هَ عل عل شَىّءِ هدر © [البقرة: 48 .]١‏ 
وخووسحاه الذي يمكال عو يناماو يكلم مزبيضاء: َلْكَ الرسلٌ فَصَلْنَا بِعصَهُم 


سد سس ا لام رمه تس سرع سا نر و 006ظ 


عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم مَن كم لله وَرَفّعْ بَحَصَهُمْ دَرَجَاتٍ © [البقرة: 101]. 

وهو سبحانه الذي يختم على قلوب الكفار المعاندين: م حَتَمَ أله ِل فُُويِهِمْ 
وَل مهم وعل مره عِطَوةوَلَهَُ عَدَاثُ عي 405 البغرة /0. 

وهو سبحانه الذي يستهزئ بمن استهزأ بأوليائه من المنافقين والكافرين: 8 أنه 

سْتهزِى وم ويدف طُعَيِنم يَعَمَهُونَ (10) نَ )01 [البقرة: 1]. 

وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه: وَإِدْ يَسَوْربكُ الي كَكروأ مُنْتْوكَ ار 
سملو 0 كرون وب وج أ لْمحكرِنَ 25056 
وهو سبحانه الذي اده من خادعه من المنافقين» الذين يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر» فيتركهم يسعون لما فيه هلاكهم: #َفإِنَّ الْمُكَفِقِينَ محَدِعُونَ أله 

َع حَيْهُم وَإدَاقَامُوا إل الصلزة كاموا كاك واقوة انامس 1ل يد كوك أنه 

كيلا (25ا © [النساء: ؟15]. 

وهو سبحانه الذي يكيد بمن كاد أولياءه كما قال سبحانه: 7 2 يدون يدا 00 
كيدا (0) فَهَلٍ مه لالكف. ا مهاه زوين 4010 [الطارق: دلا1]. 

كد يتاه 2 لسر » 0 أ عَنِالْمُومِييس إِدٌ 

َلك حت النْجَرَه يم ما فى لوم كلزل التدة علوم وأتنهم نما 

تبت (4)2 [الفتح: 18]. 

ا ا ا 
سبحانه: ذأ أَهْمِنِ أتَبَمَ رصان ألو كَمَنْ باه سَحَطٍ ين الله ومأوه له جَهَعَ 0 
لَصِير(0) هرجات عِندَأَله الله بصيراً يما يتتلوت 41 [آل عمران: 157 158]. 

عو لما تا 1 
قال النبي مَل «يِضْحَكُ الله إلى رَجُلَبْنِ يَقْثْلُ أَحَدَّهُمَا الآكَرَ كِلاهُمَا يَدْخُلُ 


حم 


/ا7 


الجَنَدَاء لوكي وول اشاقال: ابْعَلُ هذا في سَبيلٍ اللو عر وجل 
ني مرب الأعلى فقون تتا ٠‏ بال في سيبل الله عزَّ وجل 
فَيُسْتشيهد) منفق عليه" 

005 0 ١ 

قال النبي كَكَِِ: (عَجَبَ الله من قوم لون الْحَنَدَ في السَّلاسِلٍ) احرج عار ار 
فسبحان الملك العظيم.. رب السموات والأرضين.. الكامل في ذاته.. الكامل 
في أسمائه. ار في صفاته.. اختص وحلده بالأسماء الحسنى والصفات 


العلى يه حسرءم ا مع البصير 400 [الشورى: .]١١‏ 


.0701١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


فون 


4- فقه أحكام الأسماء والصفات 


2 
3 


م 7 ك3 مهو لمءه .> 0 مع وح ل قد 


قال الله تعالى: 35 كاعر أَنَهُهكَ َه | فَرَلِ 

لَه بعلم مسَفسَكم ومنوتكر 00 اتعنة ةا 

وقال الله تعالى : مويه سأك مني تادغوه يها ودوأ ارين يُلُحِدُورك ف أسْمكيوء 
يحون ما كنا مُمَلون 0 [الأعراف: .]18١‏ 

الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله» بل هو أعظمهاء وتوحيد الله 
بها أحد أقسام التوحيدء ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل» حتى 
يكون على علم بأسماء الله وصفاته» ليعبد ربه على بصيرة» ويدعوه بأسمائه 
الحسنى التي أمره أن يدعوه بها: 

إما دعاء مسألة» بأن يقدم بين يدي مطلوبه من أسماء الله ما يناسب حاله كأن 
يقول: يا رزاق ارزقني» أو يا رحمن ارحمني ونحوهما. 

وإما دعاء عبادة بأن تعبد الله سبحانه بمقتضى أسمائه. فتقوم بالتوبة إليه» لأنه 
هو التواب» وتتعبد له بجوارحكء لأنه البصير» وتذكره بلسانك» لأنه السميع» 
وتخشاه في السرء لأنه اللطيف الخبير» وهكذا في بقية الأسماء. 

وأسماء الله عزّ وجل كلها حسنى» وهي بالغة في الحسن غايته» وذلك لأنها 
متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

فالحي من أسماء الله عزَّ وجلٌ» وهو متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم» 
ولا يلحقها زوال» الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والسمع والبصر 
والقوة والقدرة وغيرها من صفات الكمال. 

والعليم من أسماء الله سبحانه» متضمن للعلم الكاملء الذي لم يسبق بجهل ولا 
يلحقه نسيان» العلم الواسع الشاملء المحيط بكل شيء جملةً وتفصيلاً» سواء 
ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه كما قال سبحانه: 8 وَعِنِدَهْ مَفَاتِحُ ألْعَيبِ لا 


02011 أ 0 02 هبح وو آ هه 


0 ورت سا سس مبا. ات سح على صارة ااه 
يَعَلمَهَا إ لا هو وَيَعَامُ ما فاآليرٌ والبحر وما تسفقط من ورقَةٍ إلا يَعَلْمَهَا وَلاحَبَّةَف 


َ 
- _- - 


رفون 


مين (()41 [الأنعام 04 )]. 


م ا 8 م و 


ظَلْمْتٍ الْارَضٍ وَلَارطب وَلَايابس 
أ 5 ضِ وَيعَلَدمَا ضِرُونَ وما نعلُِونَ وه عَلمأيذَاتِ 


قال سبحانة: ِإيتلمَاي ارين 
الصُدُو رك [التغاين: 5]. 

وَأَسَماء لله عزّ وجل عام وارضات. . فهي أعلام باعتبار دلالتها على مسمى 
واحد وهو الله ع ا . وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات 
الجتععل: نجاف لميفات اكوا نز لحكل والتجمالة 

فهي بالاعتبار الآول مترادفة» لدلالتها على مسمى واحد وهو الله. 

وهي بالاعتبار الثاني متباينة» لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. 

فالعليم والقدير والرحيم والسميع والبصير والعزيز والحكيمء كلها أسماء 
لمسمى واحد وهو الله سبحانه» لكن معنى العليم غير معنى القدير» ومعنى 
السميع غير معنى البصير» وهكذا. 

ومثل هذا أسماء كتاب الله» وأسماء رسله» وأسماء اليوم الآخرء وأسماء الجنة» 
وأسماء النار» فلكل عدة أسماء باعتبار الصفات» ومسماها واحد باعتبار الذات. 
وأنعماة؟ القع اونما لوقاف كفي لد ررقن يقلن ونا عداء بره الاقدات 
والسنة» فلا يزاد فيها ولا ينقص. لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسماء» ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه. أو إنكار ما سمى به نفسه. 
جتحش نه بعالىاو ةل على لوبذ عد توذزاك من اعطلء لد سس اليد 
الحذر منه: م وََاكْقَكُ مَا لَك يو عِلْ إن ليمع وَالِصَرَوَالَمُوَ مواد عل أويككنَ 
ل مَسَعُوَا (52) [الإسراء: 1 

وأسماء الله جل جلاله غير محصورة بعدد.. لا يعلمها إلا الله.. منها ما سمى الله 
به نفسه.. وأنزله في كتابه.. أو علمه أحداً من خلقه.. ومنها ما استأثر به في علم 
الغيب عنده. 

وأسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه. 


1( 
يس 2 
6 


فكنبٍ 
و 


7 


الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله سبحانه. 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يستمع جمييع 
الأصوات» ويسمع السر والنجوى كما قال سبحانه: قد سَِعَأّهُ َل أي يجح دك 
في رَوْجِهَا وتسْمجَ إل مومهم اناه يع بد بصِير (02)0 [المجادلة: .]١‏ 
ا 00 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى. 

الثاني: ثبوت الصفة 0 له تعالى. 


ل 


فالحي مثلآء يتضمن إثبات الحي اسماً لله عر جل رفير إبات العام 
و كد 


نه كما قال سوجانه: ل هْرالئ / 70 له لاهو متاتطوة سين ل الزرت 

لَمَدَيَِهِ رب الْعلِمِينَ زم © [غافر: 58]. 

وكما أنه سبحانه مختص بالعبادة وحده. فكذلك هو مختص بالآسماء الحسنى 

وحده. فلا يجوز الإلحاد في أسماء الله تعالى» وهو الميل بها عما يجب فيها. 

والإلحاد بجميع أنواعه بحرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله سبحانه: 
1210 لتق مانتو ب ودرا 1ن المةودهه و اتققيو متضن كارا 

لي 4 ارد 1]. 

والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: صفات كمال مطلق كالقوة والعزة ونحوهماء فهذه ثابتة لله وحله. 

الثاني: صفات كمال مقيد كالخداع والمكر والكيدء وهذه لا يوصف الله بها إلا 

بقيد» فنقول الله يمكر بالماكرين» ويستهزئ بالمنافقين» ويخادع من خادعه. 

ويكيد لمن كاد أولياءه. 

الثالث: صفات نقص مطلق كالعجز والخيانة ونحوهماء فهذه لا يوصف الله 

بهاء لأنها نقص على الإطلاق. 


ان 


وأفنفات الل تارك وتعالن كلهاميفات كمال لا تقض ها نويه من الوجوه 
كالحياة» والعزة» والقدرة» والعلمء والسمع» والبصر. والرحمة» والعظمة 
وغيوها انع تضيقات ا لكدال والحادل والجمال» 

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حت الله تعالى كالموت 
والجهلء والنسيان والعجزء والعمى والصهم ونحوها. 

كما قال سبحانه 0 مكل علَالْسَيَ أ ىلا يموت 4# [الفرقان :1ه ]. 

وقوله سبحانه: الايِضِلٌ رق وَلَايَسَى (4)00 [طه: 01]. 

قو له شقان ووم كار آنه التسدة يتن توويق لقوق ولق القن نه ا 
عَلِيِماقَرِيِرًا كن © [فاطر: 44]. 

وقال النبي يكلِ: «يا أيّهَا النّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَلْفسِكُمْ فإَِكُمْ لاتَدْعُونَ أصَمَ وَلا 
غَائبا إِنَهُ مَعَكُمْ إن إِنَّهُ سَمِيعٌ قَريبُ» تَبَارَكَ اسْمُهُ وتعالى بده مفوعلي!" 

ودار (لك هس كا بحقه وكر اجا ما رفسو الات فقا مويعانة : وإ بحن 
رَيْكَ رب الْعِزَّةَ عَما يضفت 20 وَسَلَمُ عل الْمرسّلت (إنا وَلَفْمَد يِه رب 
العليية لعلويت #097 [الصافات: .]1875-1/8٠‏ 

وإذا كانت الصفة كمال في حال» ونقصاً في حالء فلها حكمان: 

فتجوز في الحال التي تكون كمالآً» وتمتنع في الحال التي تكون نقصاًء وذلك 
كالكيد والمكر» والاستهزاء والخداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون كمالاً إذا 
كانت في مقابل من يعاملون الفاعل بمثلهاء وتكون نقصاً ومذمومة في غير هذه 
الحال» ولهذا لم يذكرها الله من صفاته على سبيل الإطلاقء وإنما ذكرها في 
نقائلة مزع رطانلؤنه ووشله فليا 

فالمكر كقوله وي ون و 6 2 حَيرٌ لمَحكرن © [الأنفال: 0]. 
والكيد كقوله: 2 كدو ندا 8 (15) واك ديد ]0 [الطارق: تل]. 


.)77١ 5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (19197) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كا 


بز سر جبص 


والاستهزاء كقوله عن المنافقين: 8 وَإِدَا لَهُواآلَذَِ َامَنُوأ َالُوَا امنا وَإدَا حَلَوأ إل 
سَيطِينِهمْ كَالوا إِنَّ معَكُمْ إِنّمَا عن مُسكَبْرِمُوت '(09) أله نبز بم وَيُدَّمْ في ظفيلنِهم 
يعْمَهُونَ ((401)10 [البقرة: 014 16]. 

والخداع كقوله: محرِعْونَ أ لله َه وَهُوَ حَارِعَهُمَ © [النساء: 17]. 

وباب الصفات أوسع من باب الأسماءء لأن كل اسم متضمن لصفة» فالعليم 
متضمن للعلم» والعزيز متضمن للعزة. ولآن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله 
تعالى» وأفعاله لا منتهى لبا أقواله سبحانه لا منتهى لهاء كما قال 
سبحانه: 8 وَلْو أنّما فى الْارْض من متجرة أقللم والبحر يمذه. من بَعَدِوء مَبْعَةُ 
جر مَابقِدتَ طمنث الله إن اله عَريرٌ حَكية 050 [لقمان: 5]. 

ومن صفات الله التي يوصف بها ولا يسمى بها المجيء والإتيان» والنزول 
والكلام» والأخذ والإمساكء والبطش والإرادة» وغير ذلك من الصفات التي لا 
تحصى. 

فالمجيء كقوله سبحانه 9 2 رك ِكَ امَك فاص( اندم : "١‏ 

والإتيان كقوله: م هَل يرون إلا أن يهم أ هلين طْكٍَ يلما و [البقرة: : 
والنزول كما قال البي كلة: : يِل 559 ا 5 
جين َل تنْقَى مُلْتُ اليل الآيعثء مبقُولُ: عن يذموني كَاستَجِيبٌ لَ! وَمَنْ ساني 


50 01 كأ مه 


فَأعطِية! وم مَنْ يَسْتَغْفرٌني فأغفر ا 

والكلام كقوله سبحانه: مكل أشَّهُ مُوسَئ تَحكيلِيمًا (401509 [الساء: 114]. 
والأخذ كقوله: 1# فأحد هم الله يديم 4 [آل عمران: .]١١‏ 

والإمساك كقوله: #وو نيمك ألتسء أن عمل لض ليو 4 ادح: 1.٠‏ 
والبطش كقوله: هن بطسّ 59 ريك لَكَدِيدُ 49 [البروج: 17]. 

والإرادة كقوله: يريد سبكم الْمسْرَ وَلَايرِبِدُ بِكُمالْعْسَسَ © [البقرة: 5د 


6ن 


فنصف الله بما وصف به نفسه من غير تكييف ولا نسميه به» فلا نقول من أسمائه 
الجائي والآتي والنازل وهكذا البقية» وإن كنا نخبر بذلك عنه» ونصفه به على ما 
يليق بجلاله. 

وصفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: 

صفات ثبوتية.. وصفات سلبية. 

فالصفات الثبوتية: هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 
يده وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم» 
والقدزة والرحمة» والاستواء على العرقن» والنزول إلى السناء الدنيا كل ليلةء 
والمجيء لفصل القضاءء والعين والوجه واليدين ونحو ذلك. 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به لأن الله أخبر بها عن نفسه. 
وهو أعلم بها من غيره» وهو أصدق قيلاً فيجب قبول ما جاء عن الله بلا تردد. 
وكذا ما أخبر به النبي بَكِةِ عن الله عزَّ وجل يجب قبوله» فهو أعلم الناس بربه. 
وأصدقهم خبراًء وأنصحهم إرادة. 

والصفات السلبية: هي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله كله وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم» والعجز والتعب» 
والجهل والنسيانء والغفلة والظلم» ونحو ذلك من صفات النقص التي يجب 
نفيها عن الله عزَّ وجلٌ» وإثبات ضدها على الوجه الأكمل. 

وكل ما نفاه الله عن نفسه. فالمراد به إثبات كمال ضده. كما قال سبحانه: 
وَبوِكَلَْ عِلَالْسيْ الى لَايَمُوتُ 2 [الفرقان: 08]. 

فنفي الموت عنه سبحانه يتضمن كمال حياته» ونفي الظلم عنه يتضمن كمال 
عدله كما قال سبحانه: مولا يظلِمْرَيّكَ لَحَدَا 410 [الكيف: 4؛]. 

والصفات الثبوتية لله جل جلاله صفات مدح وكمالء وكذا الصفات السلبية 
لكن الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية 
التي لم تذكر غالبا إلا لبيان عموم كماله'سبحانة كما قال عر ونجل: «إلَيّسن 


ا 


صِئْلو د السَمِيع البصِيرٌ (40 [الشورى: .]١١‏ 

اسم لسر لوي © وَلَعَدَ 
حَلَقَنَا السَّموتٍ وَالْأَرْص وما بيْنَهُْمَا فى سِنَّةِ أَامِ وما سكا ون مين ف 
[ق:8"؟]. 

وصفات الله عزّ وجل من الأمور الغيبية التي يجب على العبد أن يؤمن بها على 
ما جاءتء إذ لا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل» وحينئذ لا نصف الله 
بما لم يصف به نفسه. ولا نكيف صفاته. لآن ذلك غير ممكنء وإذا كان نعيم 
الجنة» أو الروح كلاهما موصوف بصفات معلومة المعنى» ولا تعلم حقيقتهماء 
فكيف بالخالق جل جلاله. 

وصفات الله تبارك وتعالى نوعان: 

صفات ذاتية.. وصفات فعلية. 

فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفاً بهاء وهي ملازمة للذات لا 
تنفك عنها أبداً» وهي نوعان: معنوية.. وخبرية. 

فالمعنوية كالحياة والعلم» والقدرة والحكمة» والعزة والغنى» وما أشبه ذلك» 
وهذا عل سبي المعال لا تضرم 

والخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدمين, وما أشبه ذلك. 

فهذه الصفات الذاتية» المعنوية والخيرية كلها ملازمة للذات لا تنفك عنها. 

أما الصفات الفعلية» فهي الصفات المتعلقة بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلهاء وهي نوعان: 

صفات لها شيب علو مكل الرضا والببخط: والتعب والكرهة وتحو ذلك» قالله 
عزِّ وجل إذا وجد سبب الرضا رضي كما قال سبحانه : 38 إن مَكفرو فك لَه حون 
عدم وَلَا رض لباو لكف ون تفُكروأوْصَهُ لَكُم ب الزمر: :1 

ل لك ل و ل 
تق اكبَغوا مااتتبظكل اهرسك رعو ركه وتتجكل اسلو 0ك سس 


لقن 


ون 


وكاكدي اوالعي سار لحر ل لحرا لاض كل ااي يوي لنت 

الليل الآخر كما قال النبي «يَتَتَرلُ َب تبَارَكَ وَتعالى كُل لَيْلَةِ إلى سَمَاءِ 

دنه حِينَ يَبْقَى تُلْتْ اللَبْلٍ الآخِلُ فيَقُولُ: مَنْ يَدْعُوني كَأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ 

يال قافعلية من بشتفورني قَاطور له سوعن. 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين كالكلام» فإنه باعتبار أصله 

صفة ذاتية» لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار آحاد الكلام صفة 

فعلية» لأن الكلام يتعلق بمشيئته» يتكلم متى شاءء بما شاء كما قال سبحانه: 

الا إِذَآ أَرَاد سيا أ أن كول أذ كن مكرك (5م) 0 [يس: 01]. 

وكل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته. سواء أدركنا الحكمة أو 

جهلناهاء لكننا نعلم علم اليقين أن الله عر وجل لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق 

للتجكمة كنا شير ليه اقولة ستحانه: لوا كآئوة ل أن مقا أنه إن م06 

ليما حَكيما(:5)© [الإساذ: 0 

وأسهاء ال عر وجل بوسكاته رقش لامعال للققل نيناء فاو سك نه عار يه 

الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته» فنثبت لله من الأسماء 

والققافا أقعل تقس أو الله رسوله إثبانا ليق بحلالة لانن ولا 

تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. 

فأسماء الله وصفاته لا يماثلها شيء من أسماء المخلوقين وصفاتهم؛ وكما لا 

ل رو رك اسع وه كال روماه : ليس صميو 
تَىةٌ وَعْ و تمي صر 1403| [الشورى: .]١١‏ 

ولا علم لأحد بكيفية صفات الله عزّ وجلّ» لأنه عزّ وجلّ أخبرنا بهاء ولم يخبرنا 

عن كيفيتها. 

فبحب الكف ع التكيف قديرا بالجنان: أو كلاما باللسات» أو تخويرا بالبنان 
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اكات سوا 0 هْوَ أَنَهُ أْحدٌ 0 أمّهُ ألصَكمَدُ 9 لم جيذ وَلَمْ 
33 13 وم بك أدحطْقي لصن 410 لأس دده 

ا ل ار ل 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء له الأسماء 
الحسنى» وله الصفات العلاء وأسماؤه وصفاته لا تحصى أنواعها فضلاً عن 
أفرادها. 

وأسماء الله وصفاته وأفعاله مطلقة في الكمال والحسن. لا تتناهى ولا تنقطع 
بآخرء ولا تحد بأول» كعلمه ورحمته وقدرته وسائر صفاته. 

فسبحان الملك الحقء ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة: مَإهَلَهِ 
لذ رن التموق وَرَبٌ الْأَرضِ رب الْعَلمِينَ (5) وَلهُ الكبرياة فى السَّمْوتِ رض وهو 
لْصَرْ و الْحكيم ت(لج) 44 [الجائية: 35 ا ]. 

وكيفية الشيء لا تدرك إلا بمشاهدته.. أو مشاهدة نظيره.. أو خبر الصادق عنه. 
فالله أخبرنا أنه استوى على العرشء ولم يخبرنا كيف استوىء وأخبرنا أنه ينزل 
إلى السماء الدنياء ولم يخبرنا كيف ينزلء وأخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل 
القضاء» ولم يخبرنا كيف يجيء. وأسماء الله وصفاته ثابتة ومعلومة» ولها كيفية» 
ولكننا لا نعلم كيفيتهاء فما من موجود إلا وله كيفية» وكما لا نعلم ذاته سبحانه» 
فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. 

تنعت العدد وز ترا على 1ق عن كنا كال بساك ارو لتقف ما ليس لَك 
يو عل إن لمع وَالِصمَوَالْوَ مواد عل وليك كان عَدْهُ متشو 2 9 [الإسراء: -.]. 

وما يجري صفةً أو خبراً عن الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولنا: ذات وموجود وشيء. 

الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله سبحانه نحو الخالق والرازق. 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولا بد من تضمنه ثبوتا 


لك 


كالقدوس والسلام. 

الخامس: الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة نحو المجيدء والعظيم 
والصمد والربء فهذه الأسماء تدل على من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين أو الوصفين بالآخرء وذلك قدر 
زائد على مفرديهما نحو الغني الحميدء أو العزيز الحكيمء أو العفو الغفور 
ونحو ذلك. 

فالغنى صفة كمال» والحمد صفة كمال» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء 
فله سبحانه ثناء من غناه» وثناء من حمده. وثناء من اجتماعهماء وهكذا في باقي 
الأسماء. 

ولا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداًء أن يشتق له منه اسم مطلق كما ورد في 
القرآن لفظ (يضل ويمكر وفتنا) ونحوها. 

فهذه أفعال مخصوصة لا يجوز أن يطلق منها أسماء على الرب كالمضل 
والماكر والفاتن» فأسماء الله توقيفية وصفاته كذلك. 

أما الاسم إذا أطلق عليه كالسميع والبصير» فيجوز أن يشتق منه المصدر 
كالسمع والبصرء والفعل نحو سمع» ويسمع. 

وأفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماء المخلوقين 
صادرة عن أفعالهم. 

فالرب سبحانه وتعالى فعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت 
الأسماء للمخلوق بعد أن كمل بالفعل. 

أما الرب فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. ولم يزل كاملاء فحصلت أفعاله 
عن كماله. لأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته. 

فأفعاله كلها صادرة عن كماله. كمل سبحانه ففعل كل شيء» والمخلوق فعل 
فكمل الكمال اللائق به. 


لكلا 


وما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته 
كالشرية والموجود والقائم» فإنه يخير به عنه» ولا يدخل فى أسمائه اللحستى 


وأسماء الله عزّ 0-7 منها ما يطلق عليه مفرداء أومقترناً بغيره» وهو غالب 
الأسماء كالعزيز والحكيمء والسميع والبصيرء والعفو والغفور» فتقول مثلاً 
سبحان العزيز» أو سبحان العزيز الحكيم. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده» بل مقروناً بمقابله كالمعطي المانع» والنافع 
الضار» والمعز المذل ونحوها. 

فهذه أسماء مزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحدء لأنه يراد بها 
المتفرد بالربوبية» وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنعاء نفعا وضراء فهي 
وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. ولذلك لم تجئ مفردة» ولم تطلق 
عليه إلا مقترنة. 

وقد تجلى الله تبارك وتعالى في كتابه لعباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلا: 
فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة» والجلال والجبروتء فتخضع الأعناق» 
وتنكسر كبرياء النفوس» وتخشع الآصوات» ويذوب الكبر كما يذوب الملح 
في الماء. 

وتارة يتجلى سبحانه بصفات الجمال والكمال» وهو جمال الأسماء؛» وجمال 
الصفات» وجمال الأفعال» الدال على كمال الذات» فيستنفذ حبه من قلب العبد 
قوة الحب كلهاء بحسب ما عرفه من ذلك» فيصبح فؤاده فارغاً إلا من محبة الله. 
وتصير المحبة له طبعا لا تكلفا. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات البر والرحمة» واللطف والإحسان, انبعثت قوة 
الرجاء من العبد» وانبسط أمله. وانشرح صدرهء وقوي طمعهء وكلما قوي 
الرجاء جد في العملء» وتلذذ به» وأكثر منه. 

وإذا تجلى عزَّ وجل بصفات السمع والبصرء انبعثت من العبد قوة الحياءء 


اننا 


فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره» أو يسمع منه ما يكره؛ أو يخفي في نفسه 
ما يمقته عليه ربه. 

فتبقى أقواله وأفعاله» وحركاته وخواطره. موزونة بميزان الشرع» غير مهملة ولا 
مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. 

وإذا تجلى جل جلاله بصفات العدل والانتقام» والغضب والسخطء والعقوبة 
والتدمير» انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواهاء من الشهوة 
والغضب. واللهو واللعب. والحرص على المحرمات» وأخذت حظها من 
قلسي والعل 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الكفاية والحسب. والقيام بمصالح العباد» وسوق 
أرزاقهم إليهم» ودفع ا لمصائب عنهم, ونصره لأوليائه» وحمايته لهم» انبعثت 
من الصدر قوة التوكل عليه» وتفويض الأمور إليه» والرضى به؛ والتسليم له. 
وذ تجلل «الخبان تتفت" العودبوالكدرياةة ذلنت؟ الثقين : لمطليقة و اكير ين 
لعزته» وخضعت لكبريائه» وخشع القلب له وانقادت الجوارح لطاعته. فتعلوه 
السكينة والوقار والطمأنينة» ويذهب طيشه وحلته. 

والله حكيم عليم» يتعرف إلى العباد بصفات الربوبية تارة» وبصفات الإلهية 
تارة. 

فيوجب للعبد شهود صفات الإلهية محبة الله» والأنس والفرح به» والشوق إلى 
لقائه» والمنافسة في قربه. والسرور بخدمته. والتودد إليه بطاعته. واللهج بذكره. 
والفرار من الخلق إليه. 

ويوجب له شهود صفات الربوبية تعظيم الرب» وحسن التوكل عليه» والافتقار 
إليه» والاستعانة بهه والذل والخضوع له؛ والانكسار له. 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في قضائه وقدره.. ونعمته في بلائه.. وعطاءه في 
منعه.. وعدله في انتقامه.. وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه.. وبره 
ولطفه.. وإحسانه ورحمته في قيوميته.. ويشهد حكمته في تدبيره.. ونعمته في 
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أمره ونهيه.. وعزه في رضاه وغضبه.. وحلمه في إمهاله. 

فما أعظم الخالق الذي خلق المخلوقات, الحكيم الذي يدبر الكون حسب 
مشيئته» العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم» وله ما في السموات وما في 
الأرضء وهو العزيز الحكيم: «أوَمَا كَدَرُوأْ لَه حقَّ هَدْردِ وَالْدَرَضُ بمِيكًا 
شروت 400 [الزمر: /31]. 

وإذ تامف القران وكلدر نه أعتيدك ملكا روما : علا طظيما قا فؤيراء له العدة 
والكبرياء» وله الجبروت والملكوت» فوق سماواته على عرشه» يدبر أمر 
الخلائق كلها في العالم العلوي. وفي العالم السفلي: 

يأمر وينهى.. ويقضي ويحكم.. ويرسل الرسل.. وينزل الكتب.. ويرضى 
ويغضب.. ويثيب ويعاقب.. ويعز ويذل.. ويخفض ويرفع.. ويعطي ويمنع.. 
ويرى ويسمع.. فعال لما يريد.. موصوف بكل كمال.. لا تتحرك ذرة فما فوقها 
إلا بإذنه.. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه.. ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه.. بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير: 

يخلق ويرزق.. ويحيي ويميت.. ويكرم ويهين.. الخلق والأمر له.. والكون 
كله له.. والأمور كلها بيده.. ومصدرها منه.. ومردها إليه.. يثني على نفسه.. 
ويمجد نفسه.. ويحمد نفسه.. ويثني على عباده.. ويدلهم على ما فيه سعادتهم 
وفلاحهم.. ويرغبهم فيه.. ويحذرهم مما فيه هلاكهم.. ويتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته.. ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه.. ويذكرهم بنعمه.. ويحذرهم من نقمه.. 
ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه.. وما أعده من العقوبة إن عصوه.. 
ويخبرهم بما فعله بأوليائه وأعدائه» وعاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

اذا :شهدت القلوت ملكا هذا كانه وه عظهة هذه الأزه وتعمةوهذا 
إحسانه» وهذا جماله» فكيف لا تحبه. ولا تنافس في القرب منه. وتنفق أنفاسها 
في التودد إليه؛ ويكون أحب إليها من كل ما سواه؟. 


ا 


وكيف لا تلهج بذكره» ويصير حبه والشوق إليه والآنس به هو غذاؤها وقوتها 
ودواؤها « اَن اموا وَتَْمَنُ نمم يزكر أت ألا نكر أنه تمن 
اريت 1 [الرعد: 4؟]. 

وقد خلق الله الإنسان في ظاهره وباطنه في أحسن تقويم» وجعله كالمرآة 
العاكسة لتجليات الأسماء الحسنىء فهو مرآة لها. 

ويظهر ذلك كما يلي: 

أولاً: كما أن الظلام سبب لرؤية النور» فكذلك الإنسان يعرف بجهله وضعفه 
وعجزه وفقره. وحاجته وقصوره. يعرف بذلك قدرة القدير وقوته» وعلمه 
وغناه» ورحمته سبحانه. 

ثانياً: أن ما وهب الله الإنسان من العلم والقدرة» والسمع والبصرء والملك 
والحكمة» وغيرها من الصفات الجزئية» يعرف منها الصفات المطلقة الكلية لله 
سبحانه» ويعلم أن لهذا الكون العظيم ملكاً عظيماًء يعلم ما فيه» ويدبره» ويسمع 
كل ضوف امار صر كل صعرة دي 

الناخير كذلك "الات مر الاعاكينة[اأسياء العم قن نينف ليون قر قنه] 
الظاهرة عليه» فيعرف من كونه مخلوقاً اسم الخالق» ويظهر من حسن تقويمه 
اسم الرحمن الرحيم» ومن حيث تربيته اسم اللطيف الكريم. وهكذا في بقية 
الأسماة 

والله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته. ولا 
في أفعاله» فصفاته سبحانه كاملة» وصفاتنا ناقصة» وهو منزه عن مماثلة 
المخلوقات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فعلمه سبحانه ليس كعلم المخلوق, لآن علم المخلوق كله نقصء نقص في 
ابتدائه» لأنه مسبوق بجهلء ونقص في غايته» لآنه يلحقه النسيان» ونقص في 
شموله. لأنه قاصر لا يعلم كل شيء» وهكذا في بقية الصفات الذاتية. 

وهو سبحانه منزه أن تكون صفاته الفعلية كصفات المخلوقين كالاستواء على 


اكلا 


العرشء» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء لفصل القضاءء والرضى 
والغضب وغيرها. 

فتشبيه الخالق بالمخلوق نقصء لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصأء والله 
منزه عن ذلك: لإليسَكمِو تَى ءٌ وَهوَالتتميع الصِيرْ (4)5 [الشورى: .]١١‏ 
وإذا أظهر الله صفات الجلال كالجبار والقهار مع عبد أو أَمَه فذلك لتربيته» فالله 
أرحم بنا من أنفسنا. 

وإذا أظهر المولى الكريم صفات الجمال كالكريم والرحيم واللطيف على عبد 
أو أمة فذّلك لتربيته كذلك. 

والإيمان بأسماء الله وصفاته ليس له حد ولا نهاية» فلو أعطي الرجل أعمار 
المخلوقات كلها من الجن والإنس والملائكة» والسموات والأرض ومن 
فيهن» وصرف ذلك في معرفة الله وأسمائه وصفاته والإيمان به» لاتتهت ت تلك 
الأعمار» وما انتهى بحر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. 

وإذا كانت الأشجار والبحار تفنى وتنتهي ولما تحيط بكلماتٍ الله وهي صفة 
واحدة من صفاته» فكيف ببقية الصفات الأخرى؟: 8آ وَلْوْ أَنَمَا فى اَلْارضٍ من 
وا وال تور دوو ةشكة عر مَاتَقِدَتٌ منت الله إن أله عزِيزٌ 
حَكية 408 اقسنب/0 

والله جل جلاله له الأسماء الحسنىء والصفات العلاء وله الكمال المطلق في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فالسلام من أسماء الله الحسنى» فهو السلام الحق بكل اعتبار» فهو سبحانه 
سلام في ذاته من كل عيب ونقص. 

وسلام في صفاته من كل عيب ونقص. 

وسلام في أفعاله من كل عيب ونقصء وشر وظلم. 

فهو السلام من الصاحب والولد» وهو السلام من النظير والكفء والسمي 
والممائل والشريك. 


1 


وكل صفة من صفاته سلام مما يضاد كمالها. 

فحياته سبحانه سلام من السنة والنوم والموت. 

وقيوميته سلام من التعب واللغوب. 

وقدرته سلام من العجز والتعب. 

وعلمه سلام من عزوب شيء عنه؛ أو عروض نسيان له. 

وغناه سلام من الحاجة إلى غيره» فكل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل 
دراك 

وملكه سلام من منازع فيه» أو مشارك له. أو معاون له. 

وحلمه وعفوه. ومغفرته وصفحه سلام من أن يكون عن حاجة منه أو ذل أو 
مصانعة كما يكون من غيره» بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. 

وعذابه وانتقامه وبطشه سلام من أن يكون ظلماً أو تشفياً» أو غلظة أو قسوة؛ بل 
هو محض حكمته وعدله ورحمته. 

وقضاؤه وقدره سبحانه سلام من العبث والجور والظلم. 

ودينه وشرعه سلام من العبث والنقصء والجور والظلم. 

وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 

والسلام لله وصفاً وملكاً.. فهو السلام في ذاته.. وبيده السلام.. يسلم من شاء.. 
ويهلك من يشاء. 

والحمد لله وصفاً وملكاً.. فهو المحمود في ذاته.. وهو الذي يجعل من يشاء 
متعييوة ا وق كاه موه 

والعزة لله وصفاً وملكاً.. فهو العزيز في ذاته.. وهو الرب الذي يعز من يشاء من 
عباده.. ويذل من يشاء. 

والرحمة كلها له سبحانه وصفاً وملكاً.. فهو الرحيم في ذاته.. وهو الذي يرحم 
بلمطاة «وسطلا مك قا 

والبركة كلها لله وصفاً وملكاً.. فهو المبارك في ذاته.. وهو الذي يبارك فيمن 
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يشاء من خلقه.. وينزع البركة ممن يشاء من خلقه. 

والبركة نوعان: 

الأولى: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» تارة يتعدى بنفسه. 
وتارة بعلى» وتارة بفي» والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلكء؛ فكان 
مباركاً بجعله تعالى كما قال سبحانه عن المسيح: ©وَجَعَلنٍ مُبَارَكا أن مَا 
حكنت © [مريم: .]١‏ 

وقال عن كتابه: كتَبُ رلته 
اين 10 [ص: 19]. 

الثانية: بركة تضاف إليه سبحانه كإضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عزَّ وجل فهو سبحانه المبارك؛ 
وعبده ورسوله المبارك. 

وأما صفته (تبارك) فمختصة به تعالى كما أخبر بها عن نفسه بقوله: مإتَبَارَكَ 
ل زَلَ الْرَْانَ عل عَبَدء ليون إْعتلميت> تدرا ((1) 4 [الفرقان:١].‏ 

وقال سبحانه: تسرك الى بد الماك وهوعل كل سَنْء قَد 400 [الملك: ١‏ 

وقال سبحانه: « نَبرَكَ الى كك ف السَمك برها وَجَصلَ فيا يرجا وَفسمَرًا 
ييا 401 [الفرقان: .]1١‏ 

فالبركة كلها لله تعالى» والبركة منه» فهو المبارك جل جلاله» ومن ألقى عليه 
بركته فهو المبارك» ولهذا هو الذي جعل كتابه مباركاًء ورسوله مباركاًء وبيته 
مباركاًء والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها مباركة» فليلة القدر مباركة» 
والمسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام مباركة. 

ومعنى تبارك تعاظمء الدال على العظمة» كتعالى الدال على العلوء فكذلك 
تبارك دال على كمال بركته وعظمتهاء فمنه تأتي البركات كلهاء وباسمه يتبارك 
كل شيء» وبيده الخير والرحمة والإحسان: 17ل ل ذلك ولخت يارد ألند و 


لْعَلمِينَ (وم) 47 [الأعراف: 65 ]. 


- ول عي ص سه ار ص 7 دم لم بوه 
كك فرك “نتروا كنك ولتدكر أزلراً 


ا 


الا 


ويجب على المسلم الإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله به من أسماء الله وصفاته. 

سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه» وهي صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين» 

فكها أن "انه نيعانه ال حشية الذوات:“فصناتة كذلة. الا كقنة صفات 

المخلوقن» فله ليس كمثله شيء لا في ذانه ولا في أسمائه وصفاته وأفمال. 
فعلى المسلم أن يثبت يثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته الله ورسوله. وينفي عنه 

واثقاء الور سول 

وفي الأحكام يثبت خلقه وأمره. فيؤمن بخلق الله لكل شيء», المتضمن كمال 

قدرته» وعموم مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه الله ويرضاه من 

الأقوال والأعمال» وأمره ذ في التصريف والتدبير لهذا الكون العظيم. 

فيثبت العبد جميع أسماء الله وصفاته إثباتاً يتبعه اليقين على الله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله» وعدم الالتفات إلى ما سواه. 

فالإنسان إذا شفي بالدواء» قال: شفاني الدواء» وإذا شفي بدون الدواءء» قال 

شفاني الله» وهذا ليس ؛ بصحيح. فالشافي في الحالين واحد لا شريك له وهو 

الله. 

ولكن الله عنَّ وجل ابتلاءٌ وامتحاناً للعباد: تارة يشفي بالأسباب.. وتارة بدون 

الأسبانوى جوثازة بق الأسنات إظهارا لقدوقفية أذ إفاذا !تعس تقابنة زه 

قدرة» وله سنة هي الأسباب.. والأسباب مخلوقة مدبرة من القادر الذي لا 

يعزو لبي 

والأسباب يبتلى بها المؤمن» ويطمئن بها الكافر كما قال سبحانه: ود ليس 

لا بجوت لِقَآدًا ورَصُوأ فيو الدُنيَا وَأطْمَأوأيَا وألدت هم عِنّ ايديا عَفِلُونَ ((0) 

ويلك مأ 17 وهر الارييا مكارو كن روم 400 [يونس: 09 8]. 

ولا بد من النفي في أسماء الله وصفاته. فنثبت لله الأسماء الحسنى» والصفات 

العلاء وننفي ذلك عما سواه. 

فالله سبحانه قوي وغيره ضعيف.. والله قوته كاملة فلا يعجزه شيء وغيره قوته 


م 


ناقصة.. والله قوته مطلقة وغيره قوته محدودة.. والله قوته أبدية لا تزول وغيره 
قوته حادثة تزول. 

والله غني وغيره فقير مهما ملك.. والله غناه كامل وغيره غناه ناقص.. والله غناه 
مطلق وغيره غناه محدود.. والله غناه أبدي لا يزول وغيره غناه يزول.. وهكذا 
في بقية الأسماء والصفات. 

وبهذا النفي والإثبات يقوى الإيمان» ويزيد اليقين على الله وأسمائه وصفاته. 
والتوكل عليه وحده. والتوجه إليه وحده.؛ ويضعف اليقين على المخلوق 
العاجز المقهور. 

والله تبارك وتعالى واحد لا شريك له» وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 

والله سبحانه موصوف في القرآن بالنفي والإثبات» إثبات ما يليق به من الأسماء 
والصفات, ونفي ما لا يليق به سبحانه» ووصفه بالإثبات أكثر. 

فالإثبات: كإخباره بأنه سبحانه بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء قدير» وأنه 
بكل شيء محيط. وأنه سميع بصير» وأنه رؤوف رحيم, ونحو ذلك. 

والنفي: كإخباره سبحانه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم» ولا يعزب عنه شيء. ولا 
يعجزه شيء, وليس كمثله شيء. وأنه لا تدركه الأبصارء وأنه لا يمسه لغوب 
ونحو ذلك. 

وصفات الله أوسع من أسمائه. وأفعاله أوسع من صفاته. ولهذا أطلق الله على 
نفسه أفعالاً لم يتسمٌ منها باسم الفاعل كأراد وشاء وأحدث, ولم يسم نفسه 
بالمريد والشائي والمحدث. كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» وغير 
ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. وقد أخطأ من اشتق له من كل 
فعل اسماً له» فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد. 

وكل اسم منقسم إلى كامل وناقص لا يدخل اسمه في أسمائه الحسنى كالشائي 
والمريد والمتكلم» فهو وإن كانت له الإرادة والمشيئة والكلام» لكنه لا يسمى 
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بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالشائي» لانقسام تلك الأسماء. 

والخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق عزَّ وجلٌّ» والمخلوق مفعوله. 
وأفعال الله عرَّ وجل نوعان: متعد.. ولازم. 

فالفعل المتعدي: كالخلق والرزق والإعطاء. 

واللازم: مثل الاستواء والنزول والمجيء. 

كنا تقال شبحاتنهة 2 الله الرى لق اممو والارض وها نما ىفن أخار د 
أستووا عل لمرش ما لَكُم من دوزو من وي ولاسّفِيع 51 40 [السجدة: 4]. 

فذكر سبحانه الفعلين المتعدي واللازم وهما الخلق والاستواء» وكلاهما 
حاصل بمشيئته وقدرته» وهو متصف به. 

والمضاف إلى الله نوعان: 

أحدها: صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة» والسمع والبصرء والكلام 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها كقولنا: قدرة الله كلام الله. 

الثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة» والعبد والرسول ونحوهاء 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه؛ لكنها إضافة تقتضي التخصيص والتشريف 
كقولنا: رسول الله بيت الله» ناقة الله. 

وأستماء لله عر وجل كلها حسنى» وهي لا تدخل تحت حصرء ولأ تحد بعده. 
وقد أخبر النبي يَةٍ عما يوجب دخول الجنة منها فقال: (إنَّ لله تِسْعَة وَتَسْعِينَ 
اها مِانَةَ إلا وَاحِداًء مَنْ أخْصَاهًا دَحَلَ الْجَنَا منفق علي". 

ومغدن إنحصاء أسماء الل هو الانضاطة بها لفظاء وفيمها معن + والتعيد' لله 
بمقتضاها. 

ولا يتم الإيمان بأسماء الله إلا بثلاثة أمور: 

الإيمان بالاسم اسماً لله.. والإيمان بما تضمنه من صفة.. والإيمان بما تضمنه 


.)1711/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71.97)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
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من أثر وحكم. 

فالعليم مثلاً من أسماء الله» فنؤمن بالعليم اسماً لله» ونؤمن بما تضمنه من صفة 
العلمااولؤين بالحكع المارتي على ذلكء وهو أنه يعلم كل شيء. 

رنود عونا الشف برعم ذا خط ره بونعو يكل ال ال سحيرة نون العاليوة 
ونحوها. 

ومنها ما لا يختص به وحده فيسمى به هو» ويسمى به غيره كما قال سبحانه: 
مإِنَاعَكَقَنَا الْإضنَ من نطْمَةٍ أَسَمَاج َيه مَجَعلتَهُ سَمِيعَا بم بصِيرًا )0 [الإنسان: ا 
وقال سبحانه عن النبي يَلِ: «لَفَدٌ بَةَحَكُمْ رَسُولك- يِنْ أَش ركم عير 
عَه مَاعَدِئرٌ رول حك بالْمؤويس رءوف بصم 2 [التوبة: 
١38‏ ]. 

وأسماء الله عرَّ وجل ثلاثة أقسام: 

الأول: ما سمى الله به نفسه. وأنزله في كتابه» فتعرف به إلى عباده. 

الثاني: ما سمى الله به نفسه. وأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم, ولم ينزل 
به كتابه. 

لثالث: ما استأثر الله به وانفرد بعلمه من أسمائه وصفاته» فلم يطلع عليه أحداً 
من خلقه كما قال النبي وَِةُ في حديث الشفاعة: ١م‏ يَفْتَحُ الله عَلَ وَيُلْهِمُنِي مِنْ 
ب كر 00 

والله تبارك وتعالى: مِإهوَالوَلُ وأ ا راط 0 وَهْوَ يكل سَيْءِ عَلِْ عم )4 
[الحديد: *7]. 

فهو سبحانه الآول فلا شيء قبله. وهو الآخر فلا شيء بعده» وهو الظاهر فلا 
شيء فوقه. وهو الباطن فلا شيء دونه. 

أحاطت أوليته وآخريته بالزمان كله» وأحاطت ظاهريته وباطنيته بالمكان كله. 


وردنا 


فهو سبحانه محيط بكل ظاهر وباطن» كما أنه محيط بالأوائل والأواخر. 
وأسماء الله الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. 

فاسم (السميع والبصير) يقتضي مسموعاً ومبصراً. 

واسم (الرزاق والرحمن) يقتضي مرزوقاً ومرحوماً. 

واسم (التواب والغفور) يقتضي وجود عاص يتوب عليه» ومسيء يغفر له 
وهكذا في بقية الأسماء. 

ولا بد من ظهور أثر الأسماء في العالم: 

فإذا فرضنا أن الحيوان بجملته معدوماء فمن يرزق الرازق سبحانه؟ 

وإذا كانت المعصية والخطيئة منتفية من العالم» فلمن يغفر الغفور؟ وعمن يعفو 
العفو؟ وعلى من يتوب التواب؟. 

وإذا فرضنا الفاقات كلها قد سدتء والعبيد أغنياء معافون» فأين السؤال 
والتضرع؟» وأين الإجابة وشهود الفضل والمنة؟ 

تاشعز وخل الجوه الالجوذين.د:واكرم الأكرمين ب «وار عه الر العمية ب سيقت 
رحمته غضبه.. وكتب على نفسه الرحمة.. يحب الإحسان والجود؛ والعطاء 
والبر. 

فالفضل كله بيده والخير كله منه» والجود كله له» وأحب ما إليه أن يجود على 
عباده» ويوسعهم فضلاً ويغمرهم إحساناً وجوداً ويتم عليهم نعمته» ويتحبب 
إليهم بنعمه وآلائه» فهو سبحانه الجواد لذاته» وجود كل جواد من جوده. 
ومحبته سبحانه للجود والإعطاء والإحسان فوق ما يدور ببال الخلق.. وفرحه 
سبحانه بعطائه وجوده أشد من فرح الآخذ بما يعطاه.. ولكن الآخذ غائب بلذة 
أخذه عن لذة المعطي وسروره وابتهاجه. 

والله تبارك وتعالى جميل في ذاته» وجميل في أسمائه وصفاته وأفعاله» فهو جل 
جلاله الجواد لذاته. كما أنه الحي لذاته. وجوده العالي من لوازم ذاته. 

والعفو أحب إليه من الانتقام.. والرحمة أحب إليه من العقوبة.. والفضل أحب 
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إليه من العدل» والعطاء أحب إليه من المنع. 

خلق الإنسان ومن عليه بالنعم» وفضله على غيره» وأنزل إليه كتبه» وأرسل إليه 

رسله» واعتنى به ولم يهمله» فهو يتقلب في نعمه في جميع أحواله. 

فإذا تعرض العبد لغضب ربه» وارتكب مساخطه وما يكرهه. وأبعد منه» ووالى 

عدوه وتحيز إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه» فقد استدعى من الجواد 

الكريم الرحيم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر» وتعرض 

لإسخاطه وإغضابه وانتقامه» وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاهء 

فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه. 

وبينما هو كذلك آبق شارد عن سيده ومولاه» منهمك في موافقة عدوه. إذ 

عرضت له فكرة» فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه» 

وأن مصيره إليه» وعرضه عليه» وإن لم يقدم عليه بنفسه. قدم به عليه على أسوٍ 

الأحوال. 

ففر إلى سيده من بلد عدوه» ووقف ببابه خاشعاً متضرعاً يتملق سيده. 

ويسترحمه ويستعطفه. ويعتذر إليه» فعلم سيده ما في قلبه فرضي عنه ورحمه. 

وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطاءً» وبالمؤاخذة حلماأء وبالبطش رحمة. 

فلا تسأل عن فرح ربه به» وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختياراء ففتح له 

طريق البر والإحسان والجود. والتى هي أحب إلى سيده من طريق ا 

والانتقام والعقوبة: واي يريد أن 3 0 يريد اذيك يتمعو 3 

قوت أ بثو بلا عَظِيًا (©) بي أله أن جيك 2ك ا 
معنا ها (50) © [النساء: 319 58]. 

والإيمان بأسماء الله وصفاته معناه فهمهاء والاعتراف بهاء والتعبد لله بهاء 

والعمل بمقتضاهاء وهذا توحيد الأنبياء والمرسلين: 

فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملاً القلب هيبة لله وتعظيماً له. 

وأوصاف العزة والقدرة والجبروت تجعل القلوب تخضع وتذل وتنكسر بين 


اا 


يدي ربها. 

ومعرفة أوصاف البر والرحمة» والجود والكرم تملا القلب رغبةٌ وطمعاً في 
فضل الله وإحسانه وجوده. 

ومعرفة أوصاف العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة الله في حركاته وسكناته. 
والحذر من معصيته. والحياء منه. 

ومعرفة مجموع هذه الصفات تملا القلب محبة لله» وشوقاً إليه وتعظيماً له 
والتعبد والتقرب إلى الله بالأقوال والأفعال. 

وصفات الكمال ترجع إلى ثلاث صفات: 

العلم.. والقدرة.. والغنى. 

وهذه الثلاث لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. فهو الذي أحاط بكل 
شيء علماً.. وهو على كل شيء قدير.. وهوالغني عن العالمين. 

وقد أمر الله رسوله يَلِةِ أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: 9 قل لا أَهُولُ لَكْمٌ 
عنيى حَرنْ أ وك للع الَتب َلآ أَهْولُ كك إن مكف إن أي لاما بج إل 
.2 3 م [الأنعام: .]0٠‏ 

وينال الناس من هذه الثلاث بقدر ما يعطيهم الله منهاء والله سبحانه أعلم بمن 
يصلح لهذا أو ذاك أو ذلك. فالله أعلم حيث يجعل رسالته» وهو بعباده خبير 
بصير»ء حكيم يضع كل شئ في موضعه اللائق به. 

ومفعولات الرب المتنوعة دالة على إرادة الفاعل وقدرته» وعلمه وحكمته. 
وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى. 
وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته سبحانه. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. 

وما فيها من التقريب والإكرام والعناية دال على محبته. 

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته. 

وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف, ثم سوقه إلى تمامه 
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ونهايته» ثم موته» ثم حياته مرة أخرى دال على وقوع المعاد. 

ومافيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. 
وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة» دليل على أن معطي تلك 
الكمالات أحق بها. 

فمفعولاته ومخلوقاته سبحانه من أدل شيء على صفاته. وصدق ما أخبرت به 
رسله عنه كما قال سبحانه: '[ سَيْرِيِهِمَ -َإِيَِتنَانى اَلْدَهَاقِ وف أَنَفْسِِمَ حَقٌّ يبي 
لهم أَنَهُ لي ول يَكْ رَبك أنعَكُلٍ قي شَوِيدُ (4)2 انصت: 10 

والله تبارك وتعالى لكمال عظمته وكبريائه» وإحاطته بما سواه. وأنه أكبر من كل 
شيء» وأنه واسع عليم؛ يُرى في الآخرة ولا يحاط به إدراكاًء فالمخلوق لا 
بحيظ الخالق وإناكان يراه كما فال اسيكانه: « حك لتدرفك لاله لاهو 


- 


حَيِاِقُ حكُلّ تى ء تَأَعْبدُوه وَهْوَعََ هل وَحكيلٌ (3) لَا ددر ةُالابْصدر 
درك لسر يقر اللي 1 ” 0 [الأنعام: .]1١" 3٠١‏ 

كدان الى الذى لمن كمال كن ف سيان 

وسبحان القوي الذي ليس كمثله شيء في قوته. 

«سْبْحَانَ ذِي الْجَرَُوتٍ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبِْيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) أخرج أبرداوه ونسائيا". 
ومخلوقات الله عر 0 دالة على ذاته وأسمائه وصفاته.. وأسماؤه وصفاته 
دالة على ما يفعله ويأمر به.. وما لا يفعله ولا يأمر به. 

فاسمه القوي يدل على أنه على كل شيء قدير» ولا يعجزه شيء. 

واسمه الغني يدل على كمال غناه» وأنه لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً. 

واسمه الحميد يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر. 

واسمه الحكيم يدل على أنه لم يخلق شيئاً عبثاً. 

واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة الملك من قدرته» وحسن تدبيره 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم (41/1)» صحيح سئن أبي داود رقم (9//5). 

وأخرجه النسائي برقم (59 »)٠١‏ صحيح سنن النسائي رقم (5 .)٠٠١‏ 
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وعطائه ومئعه» وثوابه وعقابه» وبث رسله فى أقطار مملكته. وإعلام عبيذه 
بأوامره ومراسيمه» واستوائه على سرير مملكته؛ الذي هو عرشه المجيد. 
فسبحانه من ملك ما أعظمه.. ومن كريم ما أجوده.. ومن لطيف ما أرحمه 
وله الحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى قضائه وقدره.. وعلى خلقه 
وأمره.. وعلى دينه وشرعه. . وعلى آلائه ونعمه. . وعلى ثوابه وعقابه. . وعلى 
عدله وإحسانه: مأهِِله مسد رب السَموتِ ور الْدرّضٍ رب الْعَلبِينَ (5)وَلهُ الكرباء في 
َلسَّموات وَالْارْضٍ وَهْوَالْصَرِ و الحكمْ (ج) * [ الجاثية: 75 71]. 
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-٠‏ فقه التعبد بأسماء الله وصفاته 


قال الله تعالى : لوحيو 3 أدَخالمخييه 10 [البقرة: 198]. 

وقال الله تعالى : ف بل همك كد مرح آل" 00 0 

وقال الله تعالى: ليسا ا أله عدن أن تقر أله لك لم 

ُ © [لغور: 0 

الله ف وجل له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء وله الكمال المطلق في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» أنزل القرآن انا لكل شيء. فله الملك كله وله 
الحمد كله. وله العزة كلهاء وهو الغفور الرحيم» يطاع فيشكرء ويعصى فيغفر» 
ويتوب على من استغفر» ويرحم إذا استرحم. 

ولا يصلح لولاية الرحمن من لم يتأدب بآداب القرآن» ولم يتعبد بصفات 
الرتجم بحست الإمكان: 

فالله سبحانه محسن أمر بالإحسان» رحمان أمر بالرحمة» عفو أمر بالعفو» غفور 

أمر بالمغفرة» جبار أمر بالجبرء حليم أمر بالحلم» عليم أمر بالعلم» شكور أمر 
بالشكرء سلام أمر بالسلام.. وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 

فمن تعبد بصفاته صلح لولايته ورضوانه» وفاز بدار كرامته. 

فبالأبصار نرى آياته ومخلوقاته. وآلاءه ونعمه. 

وبالبصائر تشاهد القلوب ذاته وأسماءه وصفاته وإحسانه. فتعامله بما يليق 
بجلاله وجماله وإحسانه. ثم تأمر الجوارح بأن تعامله بما يليق بعظمته وكماله 
وعبوديته. 

فالقلوب بحضرته تعظمه.. والجوارح على أبواب القلوب توقره وتطيعه 
تعبده.. والله يعلم ويسمع ويرى. 

فلا يصلح أحد منهم لموالاته إلا أن يتعبد بآدابه» ويتصف بصفاته» تذللاً 
عبادته» وهر لقلاكه ويدوا بضفاتة: 
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وأفضل العباد في ذلك أكرمهم عليه» وأقربهم إليه؛ وأحبهم إليه. 
وضفات الله عر وجل نوعان: 
صفات ذاتية كالحياة والعلم ونحوهما. 
وصفات فعلية كالخلق والرزق ونحوهما. 
والصفات الذاتية نوعان: 
أحدهما: ما لا يمكن التخلق به. وهما الحياة والقدرة» إذ لا يمكن اكتسابهماء 
لكن يجب حفظهماء وحفظ سائر منافع البدن وأعضائه» لنستعمل ذلك في 
طاعة الله ورضوانه. 
وثمرة معرفتهما: التوكل على الله سبحانه» والالتجاء إليه» وإجلاله ومهابته 
ورجاء إنعامه» وخوف انتقامه. 
الثاني: ما يمكن التخلق به من سائر صفات الذات» فنتخلق بها على حسب 
الإمكان وهي: 
-١‏ العلم: فالله بكل شيء عليم. 
والتعبد به: بأن تعرف ذات الله وأسماءه وصفاتهء وأحكامه وأيامه» وحلاله 
وحرامه؛ وما يقربك إليه» وما يجعلك محبوباً لديه. 
وثمرة العلم بذلك: الخوف من مولاك» وحياؤك منه في أقوالك وأفعالك وسائر 
أحوالك. فإنه بكل شيء عليم. 
؟ - الإرادة: فالله مريد لكل شيء. 
والتعبد بها يكون: بأن نتعبد بكل إرادة حثنا الشرع عليهاء وندب إليها كإرادة 
الطاعات كلهاء والعبادات بأسرهاء وإخلاص العملء وإرادة التقرب بهء» خوفا 
من عقاب الله أو رجاء لثوابه» أو حياء منه» أو محبة له أو مهابة له. 
وثمرة معرفة ذلك: الخوف والوجل الموجبان لاجتناب الزلل» وإصلاح 
العمل. 
'- السمع: فالله سميع عليم لا يخفى عليه شيء. 

لدع 


والتعبد به يكون: بأن نسمع كل ما فرض الله علينا سماعه أو ندب إليه كسماع 
كتابه وسنة رسوله. والعمل بموجبه. 

وثمرة معرفة سمع الله: خوفك وحياؤك ومهابتك أن يسمع منك ما زجرك عنه 
من الأقوال. واجتناب كل قول لا يجلب نفعاًء ولا يدفع ضراً. 

؛ - البصر: فالله بصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

والتعبد به يكون: بالنظر في ملكوت السموات والأرضء والنظر للآيات 
الكونية» وعجائب المخلوقات نظر تدبر وتفكرء والنظر للآيات القرآنية 
والشرعية» وما فيها من الأحكام والعبر والسنئن» والعمل بموجب ذلك. 

وثمرة معرفة بصره: خوفك منه. وحياؤك ومهابتك أن يراك حيث نهاك» أو 
يفقدك حيث أمرك. 

- الكلام: فالله سبحانه يتكلم بما شاء في أي وقت شاء. 

والتعبد به يكون: بذكره وشكره. وتلاوة كتابه» وتعليم دينه وشرعه. والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إليه. 

وثمرة معرفة كلام الله: معرفة ذاته وأسمائه وصفاته» ومعرفة أمره ونهيه» وما 
يحبه وما يكرهه. 

وأسماء الله وصفاته نوعان: 

أحدهما: ما لا يمكن التعبد به» لاختصاصه به سبحانه كالخالق والبارئ» 
والمصور والإله ونحو ذلك. 

الثاني: ما يمكن التعبد به حسب الإمكانء والناس فيه رتب ودرجات. 

وينبغي للعبد أن يقابل كل صفة من صفات الرب بأفضل ما يلائمها من 
المعاملات» فيقابل جلاله بأفضل المهابات, إذ لا جلال كجلاله» ويقابل جماله 
بأفضل المحبات إذ لا جمال كجماله. 

فإذا تعبدت بالإحسان» فأحسن إلى كل من تقدر على الإحسان إليه؛ بكل 
إحسان تقدر عليه فإن قربك إلى مولاك على حسب ما تتعبد به من صفاته. 


0 


فالملك: من أسماء الله عر وجلٌ» والملك تصرف عام مقيد بالعدل والإحسان 
في كل عطاء وحرمان. ونصر وخذلان» وخفض ورفع. 


والتعبد به لمن بلي به: 


يستحق القهر. ا 00 و لمعن 
وإطعام الجوعان.. وكسوة العريان.. وإعانة الممحتاج. 
فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.ء وكان من أهل 
الوعالاحسان: 
والقدوم تين اسعناء اللا رداوكو اللافن ور 2 طني شمر 
والتعبد به: يكون بالتطهر من كل دنس وحرام. ومن كل مكروه ومشتبه» ومن 
كل فضل مباح شاغل عن الله سبحانه. 
والسلام: من أسماء الله عزّ وجل» إ3 العلامي الماشةاهن الأفاك قر سي 
عدم إمكان ذلك» وإن أخذ من تسليمه على عباده» فعليك بإفشاء السلام» وإن 
أخذ من الذي سلم عباده من ظلمه» فالتعبد به يكون بأن يسلم الناس من ظلمك 
وغشكء» وضررك وشرك» فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
والمؤمن: من أسماء الله تبارك وتعالى. 
والتعبد به: يكون بأن تظهر من برك وخيرك ما يأمن الناس به من شرك وضيرك» 
وأن تسعى لعباد الله في كل أمن. 
والمهيمن: فق اماد ادامر رجا 
والتعبد به: يكوه بان تقوم بالتتهاد» في كل جاتفع وضره وساء وس 
والحبار: من أشهناء الله ع وجل 
والتعبد به: إن أخذ من الجبر والإصلاح. 
فالتعبد به أن تعامل عباده بكل خير وإصلاح تقدر عليه أو تصل إليه. 


اليه 


والمتكبر: من أسماء الله جل جلاله. 

0 5 
والتعبد به: إن أخذ من تكبره على النقائص والافات فهو كالقدوس. فتكبر عن 
كل خلق دنيء. ومظهر بذيء. 
والرؤوف الرحيم: من أسماء الله عز وجل. 
والتعبد بهما: يكون برحمة كل من قدرت على رحمته» بأنواع ما تقدر عليه من 
الرأفة والرحمة» حتى تنتهي رحمتك إلى الذر والذباب والبهائم» ففي كل كبد 
رطبة أجر. 
والغفار: من أسماء الله عزّ وجل. 
والتعبد به: بستر عيوب الناس» وغفر ذنوبهم» والصفح عنهم. 
والحليم: من أسماء الله تبارك وتعالى. 
والتعبد به: أن تحلم عن كل من آذاك أو ظلمك وسبك وشتمكء فإن مولاك 
صبور حليمء بر كريم» يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. 
والتعبد بالصبر: أن تصير على أذية المؤذين» وإساءة المسيئين» فإن الله يحب 
الصابرين» فكن منهم لتفوز بثواب الصابرين. 
والعفو: من أسماء الله عر وجل. 
والتعبد به: بأن تعفو عن كل من جنى عليكء أو أساء إليك» فإن الله يحب 
والمحسن: من أسماء الله عز وجل. 
والتعبد به: أن تحسن إلى الخلق بما تستطيع» كما أحسن الله إليك بكل خير. 
والتعبد بصفة الإنعام: أن تنعم على الخلق كما أنعم الله عليك. 
وعليك بالبر الجزيل» والصفح الجميل» والصبر الجميل» والهجر الجميل» 
ونحو ذلك من صفات الملك الجليل. 


و 


والقيوم: من أسماء الله عزَّ وجل. 

والتعبد به: بإحسان تدبير من اعتمد بعد الله عليك» أو فوض الله أمره إليك» 
بإحسان رعايته» والقيام بمصالحه» وقضاء حوائجه. 

والقهار: من أسماء الله عز وجلء وهو الذي يقهر عباده على تنفيذ مراده. 
والتعبد به: بأن تقهر نفسك عن كل شرء وتقهر عدوك عن الظلم؛ وتقهر نفسك 
عن كل قاطع يقطعك عن طاعة مولاك» وإصلاح أخراك. 

ووه موق النعؤك الشامري والوجل الكامل: 

والتعبد بصفة الانتقام لمن ابتلي بشيء من الولايات. بالانتقام من الجناة والبغاة 
بالحدود والتعزيرات» والعقوبات المشروعات. 

والتعبد بصفة العدل: أن يعدل فيما حكم به» مسوياً في حكمه بين الغني 
والفقير» والقوي والضعيف. والقريب والبعيد» وأن ينصف في وصله وقطعه. 
وبذله ومنعه. 

والتعبد بصفة الفتح: أن يعدل في جميع أحواله» ويبذل ما يقدر عليه من الأرزاق 
في رضا الخلاق. 

والتعبد بصفة اللطف: يكون بخوفك ومهابتك وحيائك ممن لا يخفى عليه 
شيء) ولا يعزب عنه شيء. 

والتعبد بصفة الرفق: يكون بالرفق بكل من أمرت بالتعامل معه من إنسان 
وحيوان. والرفق بنفسك أن تضل أو تزل أو تهلكء. والرفق في كل عمل تؤديه. 
والتعبد بصفة الشكر: يكون بطاعة الله» وشكره على نعمه» وشكر كل من 
أحسن إليك في جلب خيرء أو دفع شر. 

والغني: من أسماء الله عنّ وجلّ. 

والتعبد به: يكون بأن تغني كل محتاج بما تقدر عليه من علم ومال وغيرهماء 
فتذكر الغافل» وتعلم الجاهل» وتطعم الجائع» وتواسي المحتاج» وتحلم على 
السفيه. 


ا 


والتفيظ وين اما ااه وساء 

والتعبد به: يكون بحفظ ما أمرت به من الطاعات والأمانات والعهود. 
والحقية» ننة أسمماء اله ود 

والتعبد به: بإقاتة كل محتاج تقدر على نفعه من قريب أو بعيد» أو قادر أو عاجز, 
مقدماً الأقرب فالأقربء فكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. 

والحكيم: من أسماء الله سبحانه. 

إن انام الشكة قير معوقه الجابة وال علون: 

والتعبد به: بمعرفة حكم الكتاب والسنة. 

وإن أخذ من الإحكام والإتقان» فثمرة معرفته إجلال من عمت الأشياء حكمته. 
والتعبد به: بإتقان أحوالك وأقوالك وأفعالك فيما يصلحك في عاجلك 
وآجلك. 

والوذوة امن أسياء الدع وجا د 

والتعبد به: بوداد مولاك» ومودة رسله. والصالحين من عباده. 

الوق تميق أسيماء اش وجل : 

وثمرة معرفة قوة الله: مهابته وإجلاله» والاعتماد عليه. 

والتعبد به: بأن تكون قوياً في دينك» قوياً شديداً على أعداء الدين» ملياً بطاعة 
مولاك» قوياً في تنفيذ أوامره. 

والقوات: هن أسجاءاشاعر وجل 

والتعبد به: بأن تحث المسيء على التوبة» وتقبل عذر من أساء إليك» وتعفو عنه 
على جرأته عليك. 

والولي: من أسماء الله عزَّ وجل. 

وثمرة معرفته: الاعتماد على تدبيره» والرضا بتقديره. 

والتعبد بذلك لمن بلي بولاية: أن يجهد لمن تولي عليه» وينصح له بجلب ما 
يقدر عليه من المصالح» ودفع ما يقدر عليه من ا لمفاسد. 
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والبر: من أسماء الله عر وجل. 

وثمرة معرفته: رجاء أنواع بره وإحسانه. 

والتعبد به: بأن تبر كل من تقدر على بره» بأحب أموالك إليك» وأنفسها لديك» 
وتخالق الناس بخلق حسن. 

بضره بحد أو قتل أو غيره من إنسان وحيوان» وصالح وطالح» وناطق وصامت. 
والتعبد بصفة القبض والبسط: تكون بأن تبسط برك ومعروفك على كل محتاج» 
حتى على الدواب والكلاب والذرء ففى كل كبد رطبة أجر. 

وتقبض عن كل أحد ليس له أهلّ» من مال وولاية» وعلم وحكمة» فالسفيه 
يتلف الأموال» والأخرق يفسد النظام. 

والوهاب: من أسماء الله عرٌّ وجل. 

والتعبد به: يكون بكثرة الهبات والصلات, مقدماً الأقرب فالأقربء والأنفع 
فالأنفع» والصدقة على القريب صدقة وصلة. 

والكريم: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: يكون بأن تجود بكل ما تقدر عليه من مال وجاهء وعلم وحكمة. 
وبر وإحسان. وتتكرم بذلك على خلق الله» ولا ترجو به إلا ثواب الله ورضاه. 
والمجيب: من أسماء الله عزّ وجل. 

والتعبد به: يكون بإجابة مولاك فيما دعاك إليه من قرباته» وبإجابة كل داع إلى ما 
يرضي مولاك من طاعة وعبادة. 

والمجيد: من أسماء الله عزّ وجلء وهو الذي كمل شرفه. وتم كماله وجلاله» 
فى ذاته وأسمائه وصفاته. 

وثمرة معرفته: المهابة والإجلال لذي الجلال والإكرام. 

والتعبد به: يكون بما يمكن التعبد به مما سبق ذكره. فإنه شامل لجميع 
الصفات. 


والحق: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: يكون بمتابعة الحق. وأن تكون من أهل الحق بكل حالء» وأن تدعو 
والهادي: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: أن تكون هادياً إلى صراط الله المستقيم» وداعياً إلى الله» وإلى دينه 
وشرعه. 


مو 


لله 


دمو 0 ا 2 


[الأعراف/ 05] 
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1 مسج اف سس ص رس ل سرع لصي دح سر سح لس سس لص د و ل عو ل هر 

ا ل يك امس ري 
3 9 آه كلاق اكد تارك أله وب الْصظِبينَ )4 [الأعرف: :ه1. 
وقال الله تعالى: «أَْشكينٌ سكل مو ومو عل لْ شَىَءِ وَكيلٌ (4009 [الزمر: 7"]. 
وقال الله تعالى: 17 يمرو آلسَمَه | ِل ل مرا لَه فى يو كان مقَدَارة 
أَلَفَ سَمَوصِمَاَعدُونَ (8) لِك عدم المي و اهدو لْمَريرٌالتَصِمْ 0 الِىَلْصنّ 
02 5 0 سر سر سك سرح سس ور 
كل شي لَه وَيَدَأحَلقَلِضن من طون )4 [السجدة: : 0-6]. 
الله تبارك وتعالى هو الخالق. الذي خلق المخلوقات» وصور الكائنات» وأوجد 
الموجودات كلهاء في العالم العلوي؛ وفي العالم السفلي. 
وهو سبحانه الكامل في ذاته» الكامل في أسمائه وصفاته. ولا يكون عن الكامل 
فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا الفعل المحكم. والصنع المتقن. 
وهو سبحانه الحالن الذي خلق كل شيء» وأحسن كل شيء خلقه وأنقنه: 

م 0 ا 

رضتَمَدَ َالَف ألم ن كل سن نَءِ إَِّهه حي يمَاتَفَْلُوي ((هم)40 [النمل: 4ه]. 
وهو سبحانه الذي خلق عباده حنفاء على الفطرة كما قال النبي وَكة: ررد 
يُولَدٌُ عَلَى الْفِطْرّق َأبوَاُ ُهَودَانِ أو ينَصَّرَانِه أو يُمَجُسَانِه كَمَدَلٍ الْبَهِمَةِ تُنتَجُ 
الْمَهِيِمَدَ هَل تَرَى فِيهًا جَذْعَاءَ) نفو علدا" 
وقال الله عزَّ وجل في الحديث القدسي: «. حَلَفتْ عِبَادي حتقء كلهم وإ 
أننْهُمُ الشَّيَاطِينُكَاجتَالنَهُمْ ء دنهم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أخلّلت لَهُمْ وَأَمَرَنْهُمْ 
أنْ يُشْركُوا بي ما لَمْ أنِْل بو سُلْطَانًا ؛ اعرج سل" 


(؟) أخرجه مسلم برقم (78575). 


١١ 


فخلق الله عزّ وجل العباد حنفاء» ولكن الشياطين أخرجوهم عن سئن الحنيفية» 
وأفسدوا فطرهم وقلوبهم بالشرك والمعاصي. فأرسل الله الأنبياء بسئن الهدى 
ري بال 

وبالأضداد والأغيار يخرج من شاء الله من المخلوقات عن سنن الإتقان 
والحكمة» ولولا ذلك لكانت في مرتبتها كالمولود يولد على الفطرة. 

فالماء خلقه الله طاهراً مطهرأًء ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأقذار 
تغيرت أوصافه. وخرج عن الخلقة التي خلقه الله عليهاء فكانت تلك النجاسات 
والآقذار بمعنى أبوي الطفل اللذان يفسدان فطرته. 

وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته النجاسات والقاذورات لم يصلح للطهارة» 
فكذلك الآدمي إذا فسد بالأغيار لم يصلح لمجاورة الرب ودخول الجنة. 
والأغذية والفواكه الطيبة إذا خالطت باطن الحيوان 0 التي 
حافت علهاء.اكسيق نيذه التخالطة والمتجاورة ينا نا وفساداً لم يكن فيهاء 
لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. 

ولما أنزل الله الماء طاهراً نافعاً فمازج الأرضء وسالت به أوديتهاء أوجد الله 
تتحاتة يننا يننن هذة المحالطة: والتفائعة أنواغا من التنان والفواكية 
والزروع والعنبء. والنخيل والزيتون» وسائر الأغذية ار أيه مع 
ذلك المر والحنظل والشوك وغير ذلكء فاللقاح واحد. ولكن الأم مختلفة 

وال ونه ,معد قورنا اخ مطداب وهنا الجاءسكرعنه وراد يل بعضه إلى 
بعضء وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى. 

ألا ما أعظم الله» وما أعظم قدرته؛ وما أعظم آياته ومخلوقاته. 

ففي خلق السماء آيات وعبر: 9# إكَ ف خَلَق َلسَموتٍ وَالْدَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل 
وَألا رادل دلت 0 [آل عمران: 195]. 


0 6 د سا ص هو 2 6 


وفي خلق الأرض آيات وعبر: وَفِ اَلْأَرضِ قِطَمْ متجنورات وجنلت من 


١ 


م ملو وو اك فر 2 ؤو م يوزؤ عه 34 


وزدع ويل صنُوانَ وَغَيْرٌ صِنْوانٍ سق بماءِ واحِر وَبِفْضْلٌ بَعْصَهَا ع بَعْضِ في 
الأك] إِنَّفِ دلت ليت لْقَوَ و يَصَقلورت )0 [الرعد: ؛]. 

فالله عزَّ وجل يقلب الليل والنهار» ويقلب ما فيهماء ويقلب أحوال العالم من حر 
وبرد» ونور وظلام» ورطب ويابس» وحركة وسكون. يفعل ذلك كله كما يشاء. 
ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده» ويظهر ملكه وحكمته 
وعزته وقدرته: لآلا له لآق وَالْكتميَارَكَ لَه وب لكين (:4 [الأعرف: 154 
والقرآن الكريم عمدته وأصله ومقصوده تحقيق العبودية لله رب العالمين وحده 
لا شريك له. ومن أجل ذلك بين الله في القرآن أسماءه الحسنى» وصفاته العلاء 
وأفعاله. وأنواع خلقه. وآنواع حمده. والثناء عليه. 

وأظهر كمال قدرته» وعظمته» وعزته وقدرته» وأنواع صنعه. 

وتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله وأنبيائه. 

فأخبر عن الكافرين والمكذبين» وذكر ما أجابوا به رسلهمء وما قابلوا به 
رسالاات ربهم» ووصف كفرهم وعنادهم. وكيف كذبوا على الله» وكذبوا 
رسله. وردوا أمره. فدمرهم الله بألوان العذاب. 

فكان ذلك دليلاً على عظمة الربء وكمال قدرته» وقهره لأعدائه» ونصره 
لأولنائة. 

وكان موقع هذا من خلقه موقع تعظيمه وإجلاله» وتسبيحه تعالى وتنزيهه. 
وحمده والثناء عليه بما يليق بجلاله. 

ومن تمام حمده» تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه» والجاهلون به مما لا 
يليق به من الصاحبة.والولدة والققر والقعب»:والشرك».ونفي ضفات: الكمال 
عنه» وغير ذلك مما نزه عنه نفسه» وسبح به نفسه. 

وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه. وتنوع أسبابه» وكثرة شواهده» وسعة طرق 
الثناء عليه به» وتقرير عظمته. ومعرفته في قلوب عباده. 


رديه 


فسبحان العليم الخبيرء الحكيم في خلقه وأمره. فلولا معرفة الأسباب التي 
يسبح وينزه ويتعالى عنهاء وخلق من يضيفها إليه ويصفه بهاء لما قامت حقيقة 
التسبيح» ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه» وعن ماذا 
ينزهونه. 

فلما رأوا في خلقه من قد نسب إليه ما لا يليق به.. ونسبه إلى ما لا يليق به.. 
وجحد من كماله ما هو أولى به.. سبحوه حينئذ تسبيح مجل له.. معظم له.. 
منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه.. والجاهلون بأسمائه وصفاته. 

فنفي الآلوهية عما سوى الله من تمام التوحيد وكماله وظهور أعلامه. 
وتكذيب أعداء الرسل لهم» وردهم ما جاؤوهم بهء كان من الأسباب الموجبة 
لظهور صدق الرسل» ودحض حجج أهل الباطل» وتقرير طرق الرسالة» 
وإيضاح أدلتهاء فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه» أسفر وجه الحقء 
واستنارت معالمه» ووضحت سبله» وسهل اتباعه. 

وكسر الباطل ودحض حججه من أدلة الحق وبراهينه. 

فتأمل حكمة العزيز العليم» كيف اقتضى الحق وجود الباطل؟. 

وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل؟. 

وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم» وتكذيبهم لهم؛ من تمام صدق الرسل» 
وثبوت رسالات الله» وقيام حججه على العباد؟. 

فلو أن ملكاً له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة» والناس بين مصدق 
ومكذب. لأنه لم يقابل الشجعان, ولو بارز الأقران» وقابل الشجعان لظهر أمره» 
فلما سمع به شجعان العالم وأبطالهم قصدوه وأتوه من كل قطر. 

فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة» فمكن أولئك الشجعان 
من منازلته ومقاومته. وقال: دونكم إياه» وشأنكم به. 

فتسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه؛ إنما هو لإعلاء شأنه» وإظهار 
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شجاعته في العالم» وتخويف أعدائه به» وقضاء الملك أوطاره به. 

وكما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته» فكذلك يترتب عليه ظهور 
كذب من ادعى مقاومته» وظهور عجزهم وخزيهم, وأنهم ليسوا ممن يصلح 
لمهمات الملك وحوائجه. 

فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته» وعدل بها عنهم. كان ذلك مقتضى حكمة 
الملك. وحسن تصرفه في ملكه. وأنه لو استعملهم في تلك المهمات» لتشوش 
أمر المملكة» وحصل الخلل والفساد. والله أعلم بالشاكرين. 

فخلق الأسباب المضادة للحقء وإظهارها في مقابلة الحق» من أبين دلائله 
وشواهده. 

والله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرضء وسائر المخلوقات» من أجل أن 
ل ل 
ويعرف جلاله وكبرياؤه» وتعرف ا وإحسانه: #؛ أله اذى حَلقَ سم وات ون 
ال ل ال تن الوا نا هَ عل مل فير وأن أ لله قد أَحاط بعل مَىْءِ 
عَم ] 00 4 [الطلاق: 17]. 

فسيد السموات السماء التي فوقها العرشء» وسيد الأرضين الأرض التي نحن 
عليها. 

وفي كل سماءء وفي كل أرض: 

خلق من خلقه سبحانه.. وأمر من أمره.. وقضاء من قضائه. 

في كل مكان.. وفي كل زمان.. وفي كل حال.. ولكل مخلوق. 

ألااما أجهل الخلق بربهم.. وما أجهلهم بالسلعة وثمنها. 

واحسرتاه» إلى متى يتلبط الإنسان في الوحل كالدود لاهياً معرضاً عن ربه؟. 
ومتى يشد العبد ركائبه إلى الرحمنء وإلى جنة الرضوان؟. 


وأين السامع والمجيب قبل الرحيل إلى دار الخلود؟. 


6 


حا ع ”عي رأ حت 77 


#(سَاقوأ إل مقف وين ريك وت مها كرض اموا لأرض أهِدت زر اموأ 
أله ورسله لِك فصل الله نوت به ميك وَالنَهُ ذ والْمَضْل ل الْعَظِيِ :4050 [الحديد: .]1١‏ 
والله عزَّ وجلٌ هو الخلاق العليم» والخلق كله فلق: 

والله عزَّ وجل فالق الإصباح.. فلق الظلام فظهر الصبح.. وفلق الحب والنوى 
فظهر منه أنواع الزروع والأشجار.. وفلق الأرض فظهر منها أنواع النبات.. 
وفلق الجبال فظهر منها أنواع العيون.. وفلق السحاب عن المطر.. وفلق 
الأرحام عن الأجنة.. وفلق ظلام الباطل بالحق.. كما فلق ظلام الليل 
بالإصباح.. فهو حقاً رب العالمين.. ورب الفلق.. وله وحده الخلق والأمر. 
وللكون أوامر من الرب.. وللإنسان أوامر من الرب. 
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" - فقنه أوامر الله الكونية والشرعية 
قال الله تعالى نما أمره. إدَآأرَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لَك فِيسَكوْك 0 ابس 8 


وقال الله تعالى: وم لخ ل أ خلضين 2 
وَيُوها ألكرة وَدلِكَ وين الْقَيَمَةَ (ز)401 [البية: ه]. 

وقال الله تعالى: إن لَه يَأْمُرُ بأَلْعَدْل وَالْحِحْسَنٍ وَإينَآي ؤى الْفُرف وَينْف عن 
لْفَحْمَة وَل كر وَابَئي يَعِظَكْم كََكم ف تورك 402 اسر: 6 

الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم» الذي خلق جميع المخلوقات في العالم 
العلوي» وفي العالم السفلي» وجميع مخلوقاته أثر من آثار خلقه وقدرته. وهو 
القادر على كل شيء» فلا يستعصي عليه شيء أراد خلقه.» أعطى جميع 
المخلوقات الوجود والشكلء والوظائف والأوامر. 

وهو سبحانه الملك. المالك لكل شيء» الذي جميع ما سكن في العالم العلوي 
والسفلي ملك له وعبيد مسخرون مدبرون بأمره. 

يتصرف فيهم سبحانه بأوامره القدرية.. وأوامره الشرعية.. وأوامره الجزائية: 
سبح َال ِو مَلكوث كل م وَل وود( 4 زيس: ٠١‏ 

والله عزَّ وجل هو الذي خلق المخلوقات كلهاء وهذه المخلوقات كلها تحتاج 
إلى أوامر. 

والذى وو لمق الماع وجل :تن الأو امراتوعان: 

أوامر كونية.. وأوامر شرعية. 

وأوامر الله الكونية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أمر الإيجاد. وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالإيجاد والخلق 
والتكوين. 

وبسببه أوجد الله الكون وما فيه من المخلوقات كالعرش والكرسي., والسماء 
والأرضء والملائكة والروح» والشمس والقمرء والنجوم والكواكبء والجماد 


أل عير ل وه 


ةا١ا/‎ 


والنبات» والإنسان والحيوان» وغير ذلك من المخلوقات التي لا يحصيها ولا 
يعلمها إلا الله وحده لا شريك له: #دلكم أمَّه د وفك لد إِلَهَ إلا هُوَ حدق 
كل ومو عل كل شَّىَءوَحكيلٌ (9]11 [الأنعام: 01]. 

الثاني: أمر البقاء» وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء. 
دحاوك كير ادر مارو حالش ا لاسي ااا 
كما قال سبحانه: إنَّ أ اا 6 
عر عه إندركان حليما عونا 48 انر .]:١‏ 

وقال سبحانه: ومن ايت أن فوم اا مو ثم إن دعام دَعَوَة ين 
الارض إذا اسم ع عون © [الروم: ؟]. 

الثالث: أمر الحركة والسكون, والحياة والموتء والنفع والضر... إلخ» وهو 
متوجه من الله إلى جميع المخلوقات» فجميع المخلوقات لا تتحرك ولا تسكن 
[لكتامرة كما قال سبحاك: را كو و4 درس 1 


.0 مه : - 0 سي« ل 3 هو- 
وقال الله تعالى: 45 قل لهم مَك المي ف : ف املك من كَسَاه وه ويَنرْعٌ آلْمُلّك ممّن 
سس ا ده 100 > عور 000 


م وَمقِرُمنَ قَقَكة مَكُذِلُمن كه بيرك الت كعك كل سَىْ هي ([5) توج ألدَلَ في 
التمَارِوَوْلجُ 9 يل وَشُفْرجُ لحي وس المت وص الت من لي وكروُْ 
تَمَعَير كاب (480 [آل عمران: 15-/1؟]. 

وجميع لالص نه: #لإقل لد أمْلِكَ 
لتفينق تَفعَا و لاض إلا مَاشَاء أله 4 [الأعراف :مها]. 

والإحياء والإماتة بيد الله» فلا يحصل منها شيء إلا بأمره: 98 هْوّ أَلَرّى نحي 


وَيَمِيتٌ ات ابس [غافر: 14]. 


5 
ع 


تقب لسكوون له عد قيار 3-0 0 و 
كوت 0109 ايس:1ه]. 
وأما الأوامر الشرعية فهى الدين: وهو موجه من الله إلى الثقلين: الإنس والجن» 
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ويتم ذلك بواسطة الأنبياء والرسل. 

والأوامر الشرعية خمسة أقسام هي: 

الإيمان.. العبادات.. المعاملات.. المعاشرات.. الأخلاق. 

ومن الناس من يقبله فيسعد في الدنيا والآخرة» ومنهم من لا يقبله فيشقى في 
الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه: مأقُلْنَا آهيطُوأ نا بجعا فَإِمَايَأَتِيَتَكُم مق هُدَى 
من يم هُدَاىَ ما حَوَفُ عَلِْح وَلَاهمْ يرون (0) ادن كمروأوكدَوأ باينا وليك 
أصحنبْ أَلَّارِ هم فا خَدُونَ (47)50 [البقرة: من 4.]. 

وهذا الدين محفوظ إلى يوم القيامة بحفظ الله وللحصول على أعلى مراتبه لا 
بد من المجاهدة كما قال سبحانه: لين جْهَدُوأ فيا رين سينا ون لله 
لَممَألْمُحِنِينَ ((8) 5 [العنكبوت: 54]. 

وأوامر الله الشرعية نوعان: 

الأول: أوامر محبوبة للنفسء كالأمر بالأكل من الطيبات» ونكاح ما طاب من 
النساء إلى أربع» وصيد البر والبحر ونحو ذلك. 

الثاني: أوامر مكروهة للنفس الآمارة بالسوء» وهي نوعان: 

أوامر خفيفة» كالأدعية والآذكار» والصلوات وتلاوة القرآن. والسئن والآداب 
ونحوها. 

أوامر ثقيلة» كالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والجهاد 
في سبيل الله. 

والإيمان يزيد بامتثال الأوامر الخفيفة والثقيلة معاء والقيام بالأعمال الانفرادية 
والاجتماعية معاء فإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوباً» وصار الثقيل خفيفاً 
وتحقق مراد الله من العبد بالدعوة والعبادةلربه» واطمأن بذلك قلبه» وتحركت 
بذلك جوارحه. 

ومقصود الإيمان عبادة الله وحده لا شريك له. واجتناب عبادة ما سواه. 

ويتم ذلك بتغيير اليقين من المخلوق إلى الخالق الذي بيده كل شيء.. وتغيير 


اده 


العواطف من المخلوق إلى الخالق.. وتغيير الفكر من الدنيا إلى الآخرة.. ومن 
الآموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة.. وتغيير العمل من الدنيا إلى 
الدين» ومن المعاصي إلى الطاعات.. ومن محبوبات النفس إلى محبوبات 
الرقوة: 

فالأوامر الشرعية أنزلها الله إلى الثقلين: الإنس والجنء وهي الدين» وهذه 
الأوامر تنزل من ذات الله إلى العباد. والأعمال تصدر من ذات النفس. 

فإذا تطابقت الأعمال البشرية مع الأوامر الإلهية سعد الإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

وإذا خالفت أعمال العباد أوامر الله الشرعية شقي الإنسان في الدنيا والآخرة. 
وفي كل يوم» بل في كل ثانية» بل في كل لحظة يصدر من ذات الله ما لا يحصيه 
إلا الله ولا يعلمه إلا الله من مليارات الآوامر الإلهية: 

أوامر الخلق والإيجاد.. وأوامر البقاء.. وأوامر النفع والضر.. وأوامر التصريف 
والتدبير.. وأوامر التغيير والتبديل.. وأوامر الحياة والموت.. وأوامر العافية 
والمرض.. وأوامر العطاء والمنع.. إلخ. 

وفي كل يوم» بل وفي كل ثانية» بل في كل لحظة يصدر من العباد ما لا يحصيه 
إلا الله من الأقوال والأعمال.. والطاعات والمعاصي.. والحسنات والسيئات.. 
وكل ذلك بإذن الله عرَّ وجلّ.. والكل معلوم لعلآم الغيوب. 

وأوامر الله الشرعية تامة كاملة» وهي متعلقة بجميع أحوال العباد» والله يحب أن 
يطاع وتمتثل أوامره في جميع الأحوال من جميع العباد. 

فالملك ملكه.. والخلق خلقه.. والأمر أمره. 

والعبد ليس له عمل إلا طاعة سيده ومولاه» الذي أفاض عليه من نعمه بما لا 
يحصىء ووعده إن أطاعه بالدار الحسنى» وإن عصاه بنار تلظى. 

وأوامر الله الكونية والشرعية متعلقة بجميع أحوال الإنس والجن, وأوامر الله 
الكونية متعلقة بجميع المخلوقات. 


رف 


فكل ذرة فى هذا الكون العظيم لها أوامر من ربها.. أمر بالإيجاد.. وأمر 

بالبقاء.. وأمر بالنفع والضر.. ولله حكمة في خلقها.. وكلها مملوكة في قبضة 

اللّه. 

والإنسان مأمور أن ينظر إلى المخلوقات التي خلقها الله في هذا الكون ولا 

يتلق يهاءيل يتجاوزما إلى خالقها: 

فينظر إلى الصور ويتجاوزها إلى المصور سبحانه» وينظر إلى المخلوقات 

العجيبة ويتجاوزها إلى الخالق سبحانه» وذلك حتى لا تأتي عظمتها في القلوب 

مكان عظمة الله» الذي يستحرّ رك لا شريك له. ولا تأتي 

محبتها مكان محبة الله» الذي بي يستحق المحبة الكاملة وحده لا شرك له. 

وينظر في ملكوت السموات والأرض نظر تفكر واعتبار لا نظر تفرج ولهو. 

ا ا ا ل ا ل ا 

زينهاء والنجار ينظر إلى < حري ات لصراكن اموا لدي ديا والعرا 

ينظر إلى ثمرتهاء والمؤمن ينظر إلى عظمة خالقهاء فهذا أعظم الناس نظراً 
ب وه 7 و من رص د ذه 

0 واغتبارا. ا مَادًا في السّمنوات والارضٍ وما تعن لبت والنذر عن 

وقد 0 الله الدين الكاملء 1 لجميع أحوال العباد كما قال سبحانه: 

الوم كلت لم دِسسَّكم وأ عدت 12م ركه 0 لكم الإِسَكمْ ديا 4 

[ المائدة: '7]. 

فلله ع وجل أوامر يحب أن تمتثل عند الوضوء والصلاة والزكاة والصيام 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا بوجود الأهل والزوجة والأولاد. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في التجارة والبيع والشراء وسائر 

المعامللات. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في الزراعة والصناعة ونحوها. 


"١ 


ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في ساحات الجهاد. وحلق الذكرء 
ومجالس العلم. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في حال الغنى والفقرء أو الصحة 
والمرضء أو الحياة والموتء أو السلم والحرب. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل في حال الرضا والغضب. وفي حال الفرح والحزن» 
وفي حال الرخاء والشدة. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل في حال الإقامة» وحال السفرء وعند الأكل والشرب». 
وفي حال اليقظة» وفي حال النوم. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل في البيوت» وفي الأسواقء وفي المساجدء وفي 
المجالسن: 

ولله أوامر يجب أن تمتثل عند الزواج» وعند المعاشرة» وعند الولادة» وحال 
الأمن» وحال الخوف. 

ولله أوامر على السمع والبصرء والقلب والبدن» وسائر الجوارح. 

فهذه الأوامر وغيرها مما أمر الله ورسوله به هي الدين الذي يحبه الله ويرضاهء 
ويحب من قام به» وهو الدين الذي يجب على الإنسان قبوله والعمل به 
والدعوة إليه» ليسعد في الدنيا والآخرة: #إومّن بطع أله ورسولة ققد قاذ فور 
عَظيمًا 000 [الأحزاب: ١ل].‏ 

والناس في الدنيا نوعان: 

مسلم له أوامر.. وكافر له أوامر.. وغني له أوامر.. وفقير له أوامر.. وقوي له 
أوامر.. وضعيف له أوامر.. وصحيح له أوامر.. ومريض له أوامر.. وكبير له 
أوامر.. وصغير له أوامر.. وبصير له أوامر.. وأعمى له أوامر.. ورجل له أوامر.. 
وامرأة لها أوامر.. وحي له أوامر.. وميت له أوامر.. ومقيم له أوامر.. ومسافر له 
أوامر.. ومتزوج له أوامر.. وأعزب له أوامر.. وخليفة له أوامر.. ورعية لها 
أوامر.. وهكذاء والنتائج يوم القيامة. 


لحرحه 


والله عزَّ وجل أمر بكل خير» ونهى عن كل شر وأحل ما ينفع؛ 0 

وأمر بالحق» ونهى عن الباطل: 8و إِنَ أله يَأْمُرٌ بِالْمَدَلٍ وَالْإِحْسَدن َي فى 

افر وين عَنِ الْفَحْمَ وَالمحكر والبتى ' يَعِظَكْم كم 7 
كوك 40 [النسل: 1+٠‏ 

وما أمر الله به العباد نوعان: 

أحدهما: باطن في القلب كالتوحيد والإيمان» والإخلاص واليقين» وحب الله 

ورسوله ودينه وأوليائه» والتوكل على الله» والخوف منه. وخشيته ورجائه. 

الثاني : ظاهر على الجوارح» وهي الأقوال والأعمال المأمور بهاء وهي لا تقبل 

إلا بعمل القلبء وإرادة وجه الله بهاء وأدائها كما جاءت عن النبي يد كالوضوء 

والغسل» والصلاة وسائر العبادات» فهذه وإن كانت أقوالاً وأفعالاً إلا أن القلب 

أخص بها. 

والله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة وأكرمها بالدين» وبالدعوة إلى الدين. 

فالاستقامة على الدين أولاً.. ثم دعوة الناس إليه ثانياً. 

والكفار يعرض عليهم الإسلام فإما أن يسلموا.. أو يصغروا.. أو يدمروا. 

وإذا ترك العبد أوامر الله الانفرادية» جاءت عليه مصيبة انفرادية. 

وإذا تركت الأمة أوامر الله الاجتماعية» جاءتها عقوبة اجتماعية. 

وإذا أقام العبد أوامر الله الانفرادية» جاءت النصرة الانفرادية. 

وإذا أقيمت أوامر الله الاجتماعية» جاءت النصرة الاجتماعية. 

ففرعون ترك أمر الله واستكبر وعلاء فادعى الألوهية والربوبية» وأضل قومه 

فجاءت عقوبة الله عليه» وعلى قومه وجيشه. وكل من اتبعه. فأهلكوا بالغرق» 

ولهم أشد العذاب يوم القيامة. 

وقارون ترك أمر الله الانفرادي» فجاءت المصيبة انفرادية عليه وعلى ما 

قال ستكانة م 7 

كان هن الْمُنْتَصِرِينَ 50 [القصص: .]8١‏ 


وريه 


مم دس 
أله وما 


-4 


فأوامر الله الانفرادية علينا جميعاً كالإيمان» والصلاة» والصيام» والزكاة لمن له 
مال» والحج على المستطيع» فإذا ترك الإنسان شيئاً من ذلك» جاءت المصيبة 
انفرادية على العبد وحده كما قال سبحانه: 9 وَمَأمَبَحكُم ين مُصبة قِنِمَا 
كسبت لكر ويَعفوأعنكزير 42 العررى: .1 

والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله 
أوامر اجتماعية من الله على هذه الآمة. فإذا تركتها الأمة جاءت المصيبة على 
الأمة جميعاً كما قال سبحانه: #9 لهس ألَدنَ حكَفَرُوأ مرا بت إِسَردِيلَ عل 
سان دَاودَ وَعِيى أَبَنِ مَرْيَمٌ دك يما عَصَوأوََكَانوايَمَتَدُوت (0) كَاوأ 


ا حكر ملو َف مَا حكَاوايَنَمَُرت (4)0 الماسة: د 
4/]. 

وقال النبي يكل: «وَالَّذِي تَفسِي بيده لتأمرْنٌ بِالْمعْرُوفٍ وَلتنْهَوْنَ عَن الْمُذكر أو 
يكن لهأ عت بكم صقب نه َم تدعو قا مُتجَابُ لَكُمْ) ريه اح 
والترمذي!". 


والله جل جلاله خلق الأسبابء, وأنزل الأوامر» وأمر بامتثال الأوامرء وفعل 
الأسباب» وجعل سعادة الإنسان فقط بالإيمان والتقوى. 

والتقوى: هي ألا يفقدك الله حيث أمرك؛ ولا يجدك حيث نهاك وهي الأمر 
المتوجه من الله إليَ بالفعل أو الترك» أفعله على طريقة الرسول كَلِلةِ. 

فمثلاًء إذا أصابني صداع في الرأسء أنظر أمر الله أو أمر رسوله فيه» وأفعل ما 
فعله رسول الله يل فأسمي ثلاثاً ثم أقول سبع مرات: «أعوذ بالله وَقُذْرَتِهِ مْنْ شَّرّ 
مَا أجل وَأحَاؤْرٌ) أخرجه سلما". 

ثم أفعل الأسباب من دواء مباح» فإن ذهب الصداع فأنت في الفوز والفلاح» 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم (77701). 


وأخرجه الترمذي برقم »)75١79(‏ وهذا لفظه.» صحيح سنن الترمذي رقم (17557). 
(1) أخرجه مسلم برقم .)77١57(‏ 


0 


لأنك فعلت السببء وامتثلت الأمرء وإن لم يذهب الصداع فكذلك أنت في 
الفوز والفلاح» لأنك امتثلت أمر الله ورسوله. 
فلا نتوجه عند المرض للدواء مباشرة» بل نتوجه إلى الله الشافي أولاء 
والأسباب آخر شيء, أمر الله ثم أمر الرسول وفعله؛ ثم فعل السبب المباح» هذا 
هو الترتيب الصحيح لطلب الشفاء. 
وإن تناولت الدواء مباشرة ثم ذهب الصداع فهذا ابتلاء من الله لإيمان العبدء 
وإن لم يذهب الصداع فيتوجه إلى الله» وكلما توجه العبد إلى الله في حاجة. فإما 
أن يقضي حاجته فوراء وإما أن يؤخرها ليكثر من الدعاء؛ وإما أن يدفع عنه من 
الشر ما هو أعظم منهاء وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة. 
وكلما توجه الإنسان إلى الله قضى حاجته؛ وكلما نفى المخلوق أياً كان يومياً سخره الله 
له.. وحفظه منه.. وأخرج اليقين عليه.. وحفظه. لا يعبده ولا يتوجه إليه. 
والله تبارك وتعالى له الخلق والآمر في جميع مخلوقاته: 
خلق الشمس وأمدها بالحركة والإنارة والحرارة.. وخلق البحر وأمده بالسيولة 
والملوخة.: ولق الدنات.و أله بالتمق والتكاتن والقيراف:: وضلق الخيوان 
وأمده بالنمو والتكاثر والحركة.. وخلق الإنسان وأمده بالنمو والتكاثرء والعقل 
والحركة.. وخلق الدماغ وأمده بالعقل.. وخلق العين وأمدها بالبصر.. وخلق 
اللسان وأمده بالكلام.. وخلق الأذن وأمدها بالسمع.. وخلق الأنف وأمده 
بالشم. 
وخلق الليل والنهار وجعل لهما أوامر.. وخلق الشمس والقمر وجعل لهما 
أوامر.. وخلق الحرارة والبرودة وجعل لهما أوامر.. وخلق الصحة والمرض 
وجعل لهما أوامر.. وهكذا. 

0 


ا ا 0 


ورواصه وم مص ءءء و لدم ريه < لك خررل رلهر 04 ا« سا 
يرجع الْامَرٌ وعد و وحك ل عاتة وَمَا رَبك بعَلفْلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ (40105 [هرد: 155]. 
والله تبارك وتعالى خلق المخلوقاتء وكلماته التامات هى التى كون بها الآشياء 


6 


كما قال سبحانه: َإإِنّمَآ أَمَرُد دآ أَرَادَ سَيكًا أن يَقُولٌ له كن فَيسَكوك 4007 
[يس: 87]. 

فهذه الكلمات لا يجاوزها بر ولا فاجر.. ولا يخرج أحد عن القدر المقدور.. 
ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. 

فالكلمات نوعان: 

إحداهما: كلمات يكؤون الله بها الكون» وهي المتضمنة لخلقه وتدبيره لهذا 
الكون. وما فيه من المخلوقات. 

والأخرى: كلمات دينية» المتضمنة لأمره ونهيه كالكتب الإلهية التي أنزلها الله 
على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

فكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر ليست هي أمره ونهيه 
الشرعيين» قاذ الفسجانعصوا مره رتفي 

بل هي التي كون بها الكائنات» ودبر بها المخلوقات» وقهر بها أهل العقوبات. 
فسبحانه الواحد القهار: مبَدِيمٌ مودت وَالْأَرَضٍ وَإِذَا فَصََح آم وَإِسّما يمول لَه 
كن قََكْونٌ 700 [البقرة: 119]. 

فأوامر الله نوعان: 

الأول: أمر كوني لا بد من وقوعه ولا يمكن لأحد رده كما قال سبحانه: #إنّمَآ 
م إِذَآ أَرَادَ سما أ أن يقول لذ كن فكو م0 [يس: 01]. 

والثاني: أمر ديني شرعيء يأمر الله به عباده عن طريق رسله» فمنهم من يؤمن به. 
ومنهم من يخالفه كما قال سبحانه: (إإِنَّ أله يأَمُرٌ بالْعَدْلِ وَالِإِسْسدْن كاي ذ ذِى 
لثْرت وِبَنق عن الْتَمْمَةٍ والشحكر :ابت ' بيك دَلثْْ 

5 تدكُروسك (:4000 [النحل: .]4٠‏ 

والأمر الكوني القدري, والأمر الديني الشرعيء كله لله فلا خالق ولا مدبر 
لهذا الكون إلا الله وحده لا شريك له ولا مدرع للعباد إلا ربهم وحده لا 


د 2 5 


شريك له كما قال سبحانه: مكل إن لمر ع ينه © [العمران: 154]. 


0 


امه 


والله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة. خلق المخلوقات كلهاء وأحسن 
تصويرهاء وأحاط بكل شيء علماء وهو أحكم الحاكمين» وضع كل شيء في 
موضعه الذي لا يليق به سواه» وجعل له من الأوامر ما يناسبه» ويحقق الانتفاع 
به. 

فوضع قوة النور ذ فى الشممن: . وقوة الإنبات في الأرض. . وقوة البصر في 
العروو تر المع في زد وواترة العم تفي لا لصويب وف البظفن قو اليلد 
وقوة النطق في اللسان.. وقوة المشي في الرجل.. وخص كل حيوان وغيره 
بما يليق به. . ويحسن أن يعطاه. وو 


ا 


كما قال سبحانه : لضم ْم ألم الَدِىَأ: نقَنَ شَىْءِ إِنَّه حي يِمَا َفْصَلُوي (00)# [النمل: 


ودين الأنبياء والرسل وأتباعهم دين الأمرء فهم يدينون بأمر الله الشرعيء 
ويؤمنون بقدره الكوني 
وأعداء الله واقفون مع القدر الكوني» فحيثما مال القدر مالوا معه» فدينهم دين 


القدرء فهم يعصون أمره. ويحتجون بقدره» ويقولون نحن واقفون مع مراد الله 


وقدره. 
حل رونا من جيل اوهل بعد هد اف عادر ووو 00 1 
شَء نكما ع اهن دوقن و 2 5 ءَاسَآَؤْيَا وَلَا حَرَمًا من ونده من شد 


كَدَلِكَ فَحَلَ ادك من بهم فَهَلَ علَ اليل إلا بكم سيد العنين َحِين (4)0 [النحل: 0م]. 
وإذا أمر الله عرَّ وجل عبده بأمر وجب عليه فيه ثمان مراتب: 


الأولى: العلم به. الاين : اذاوه الفا ضيوايا, 
الثانية: محبته. السادسة: عدم فعل ما يحبطه. 
الثالثة: العزم على فعله. السابعة: الثبات عليه. 

الرابعة: العمل به. الثامنة: نشره والدعوة إليه. 


ا 


ولا بد في جميع أوامر الله من أصلين: 

فعل ما أمر الله ورسوله به.. واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه. 

ثم على كل عبد أن يتوب ويستغفر من تفريطه في المأمور» واقترافه للمحظورء 
ويختم جميع أعماله بالاستغفار. 

والله تبارك وتعالى شرفنا و أكرمنا بأربعة أمور: 

الأول: العبادة كما قال سبحانه: «أوَمَا حَلَفْتٌ لْفْنَّ والإدى إِلَا لِمَبدُون (4)5 
[الذاريات: 05]. 

الثاني: الدعوة كما قال سبحانه: 98 قَلْ هَذِوسََِ أدَعْوَاِلَ لَه عل بَصِيرَةٍ أَنَأوَمَنِ 
ا بحت وَسبْح لَه وَمَآ نَأ نالمش ركيت (0:0 [يوسف: 1ل]. 

الغالث: التعلم والتعليم كما قال سبحانه: ون ونوا ريني يما هسم ُعَيْمُونَ 
لكي ويم شر د رسو 005 [آل عمران: 94]. 

الرابع: الخلافة كما قال سبحانه: 9[ وعد ا نموأ تل بحأ لص ديحت 
تنه في الايد كما أ نكل كليس ين لهم وَلكتَنَ دهم الى 
ارت مم ولََِمم من بد عَوَفِهمَ أَمْنا يَعَبدُ يَعَبَدُويَقٍ لا لاشروت ف ما وَمَنْككفَرٌ 
سَدَلك َك تئر (412 [النور: 08]. 

وإذا كان الله عر وجل قد أتقن خلقه غاية الإتقان.. وأحكمه غاية الإحكام.. 
وأحسن كل شيء خلقه.. فلن يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى 
وأحرى.. فشريعة الله لعباده في غاية الإتقان والإحكام, لا تفرق بين متماثلين» 
ولأمروف ون يلين ولا تحرم شيئاً إلاالما فيه من المفسدة.. ولا تبيح شيئا 
ادليافةس الحصاجة اومن أَحْسَنُ ل من أله 5 لِعَوَو يوَقِمُونَ (0) * [المائدة: ]5١‏ 
وأوامر الله عرَّ وجل تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام؛ 

أحدها: أن يكون الفعل المأمور به مشتملاً على مصلحة أو مفسدة, كما يُعلم أن 
الي ا ل م وي 


الثاني: أن الله إذا أمر بشيء عا حصي وإذا نهى عن شيء صار قبيحا 


ار 


الثالث: أن يأمر الله العبد بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه؟. 

ولا يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر الله إبراهيم يَلةٍ بذبح ابنه إسماعيل» 
فلما أسلما وتله للجبين. حصل المقصود من قوة الامتثال والطاعة» فداه الله 
بذبح عظيم كما قال سبحانه: أقَلمَأسَْمَا وكَلَهُ. لين (15 وَيَديْنَهُ أن يتإبرهي م (11 
قَدْصَدَفْتَ أليي إنَاكَدَِكَ يْزى الْمْحَسِيِينَ (8] إر هذا هَوَ لبوا التِِينُ (3) وعدي 
ل عَظيم 4103 [الصافات: .]1١١1/-1١7‏ 

والله تبارك وتعالى منّ على عباده بهذا الدين العظيم» والقرآن المجيد» والرسول 
الكري: والهدئ الميست. 

فإن قيل فأي حكمة في تكليف الثقلين» وتعريضهم بذلك للعقوبة» وأنواع 
العاف لمكاو 

قيل: إن الله خلق المخلوقات» وجعل لها سنناً تسير عليهاء فالشمس لها سنة» 
والقنن له سنة والليل" له نتية» والهان له سكةةوالنبات له يتن والحيؤان :له 
سنة» والرياح لها سنة» والبحار لها سنة. 

وكذلك الإنسان مخلوق من مخلوقات الله محتاج إلى سنة يسير عليها في 
جميع أحواله. ليسعد في الدنيا والآخرة» وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله 
به ورضيه لهء وسعادته أو شقاوته مبنية على مدى تمسكه به أو إعراضه عنه. 
وهو مختار في قبوله أو رده كما قال سبحانه: مإ وَمُلٍ أَلْحَقُ من يود هَمَن هه 
مون ومرن شَاء 256 © [الكهف: 14]. 

وكذلك لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثاً وسدىء والله يتعالى عن ذلك» 
وقد نزه نفسه عنه» كما نزه نفسه عن العيوب والنقائقص كما قال سبحانه: 
أفْح بش مما حَلَقنكُم عبَكًا وَأَكَكْوَنا 0 (15) 0 [المؤمنون: .]1١5‏ 
ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملاً معطلاً لا يؤمر ولا ينهى مضاد 
الشكمة :فاق حلق لغانة كماله؛ وكنالة أن مكوان عائد) لريةو محا لسمظها له 


ص < سارها 


كما قال سبحانه: فآ وَمَا خَلَفَتُ لفن وَألْإنَىَ إلا يدون )0 [الذاريات: .]0١‏ 
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وهذه المعرفة.. وهذه العبودية.. هما غاية الخلق والأمر.. وهما أعظم كمال 

الإنسان. 

والله عرّ وجل من عنايته بالإنسان ورحمته له عرضه لهذا الكمال» وهيأ له 

أستبانة الظاهرة والباطنة» ومكنه منها. 

اتصاف العبد بكل خلق جميل» وإتيانه بكل فعل جميل» وقول سديدء واجتنابه 

لكل خلق سيى» وترك كل فعل قبيح. 

وذلك كله متضمن لمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» والإحسان إلى الخلق 

مع تعريضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم» ومجاورة ربه في دار البقاء. 

فأي الأمرين أليق بالحكمة..؟. 

هذا التكليف والتشريف»: أو إرسالة عملا كالحيل والبغال والحمين...يأكل 

ويشرب وينكح.. ويفعل ما شاء كالبهائم. 

وكيف يليق بذلك الكمال طى بساط الأمر والنهىء والثواب والعقاب عنه؟. 

وكيف تكون حاله لو لم يرسل الله الرسل إليه» وينزل الكتب عليه» ويشرع 

الشرائع له..؟. 

بل ذلك من سوء الظن بالله» نعوذ بالله من ذلك: وما قدروا أنه حَقّ هدرو أذ لامآ 

نل هه عَلَ بَسَرِمِن سَيَءْ قل من أل ألْكتَب اذى جا بد- مومى نورا وهدى لِلدّاس علوت 
و سم 


دع 


ويس مدُوتها وححُون كيرا وَمْلممّم مَا لد َلوسر ول اب]ة5: هل أمَدَ شُمّ َرَهُمَ في 
حَوْضعَ يلْعبون (400 [الأنعام: 41]. 

آوٍ لمشتت القلب والعقل.. أيليق بالعزيز الكريم أن يترك الإنسان سدى يتردى 
في أودية الهلاك تائهاً سكراناً من بين الخلائق..؟ ويموت لا ذاكراً ولا 
شاكرا: 

أيصح هذا..؟» أيعقل هذا..؟» أيليق به هذا..؟. 


بوك 


إن الله أكرم الإنسان» وفضله على غيره» وزوده بالعقل» وأنعم عليه بالدين» حتى 
يعيش سعيداًء ويصل إلى ربه في أحسن الأحوال؛ وأجمل الصفات» ويستقبل 
هناك بالإكرام» حتى يستقر في جنة الخلد حيث النعيم المقيم: 9 يبد لَاحوَقُ 
َلك الْيوَمَ ولك اشر حرست (0 ادبن امنأ باينا مسَكَاتوا مُسْلِعِينَ (50) 
نلعت لوو انهف قور( كات ع يعاق اكه وا 
وَضهَامَا شَنْتَهِيهِ الْأنَفّس وَتَكَدُ لدعي وََسْرٌ ضيه حَديدُوت> 00 وَيَرَكَ للَنَّهُ 
لَىَأورتشُمُوهَا يسا كُثْر تَعَمَلًوت (1405 [الزخرف: 1-58/]. 

إن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته وكمال حكمته أجرى على العباد ثلاثة 
أوامر» وبها يتم كمالهم» وتتحقق سعادتهم: 

الأول: الأمر الكوني القدري بإيجادهم. 

الثاني: الآمر الديني الشرعي في دنياهم. 

الثالث: الأمر الجزائي في أخراهم. 

ونقلهم سبحانه من دار إلى دار.. ومن حال إلى حال.. حتى يرجعوا إلى ربهم 
فيحاسبهم بما عملوا.. ثم يستقروا في دار القرار.. في الجنة أو النار. 

فيا له من دين ما أحسنه.. ويا لها من شريعة ما أكملها.. ويا لها من أحكام ما 
أعدلها.. وأين يذهب الناس عن هذا؟: ملأَفَمرَ دين الله يَبَعُوْ وَلَه: ألم مَن 
ف أالسَموات وا لَْرضٍِ وغ وَحِكَرَها وَإلِكَهِ جورت (0)25 [آلعمران: 05]. 

إن حسن التكليف في العقول» كحسن الإنعام والإحسان إلى العباد. بل هو أبلغ 
أنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سماه الله نعمة ومثّة» وفضلاً ورحمة, وأخبر أن 
الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار» وبين الناس 
والأنعام كما قال سبحانه: 8 كُلْ يِمَضْلٍ الله وميه َدَِكَ ميمَرَحوأ هْوَ حَير يما 
جمحرة © [يونس: 108]. 

والله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم» وهو الحكيم الخبير» له الخلق والأمر, 
والملك ملكه. والعباد عباده» وهو أعلم بما ينفعهم ويصلحهم. 


حو 


يرسل الملائكة بأمره.. ويرسل الأنبياء والرسل بدينه وشرعه إلى خلقه.. 

ويرسل الرياح بأمره.. ويرسل السحاب فيسوقه حيث شاء.. ويرسل الصواعق 

فيصيب بها من يشاء.. ويصرفها عمن يشاء. 

وإرسال الله نوعان: 

الأول: إرسال دين يحبه الله ويرضاهء كإرسال أنبيائه ورسله بدينه وأوامره إلى 

غلف كنا اقال سحاد 3 ولكن 34 وبحكن أمق طول أيه اغتثرا لله 

وحنبو لوت 4 [النسل 0]. 

الثاني: إرسال كون وهو نوعان: 

إرسال يحبه الله ويرضاه» كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه. 

وإرشاك لا وجيف الله:2 اسخطة ويتغضنه كإرسال الشياظيخ على الكفاز 
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المعاندين كما قال سبحانه: © أَلرْ تر أَنَآ أَرسَلنَا الشَّينطِينَ عل الكفرين توْرهم 


ا 100 [مريم: 47 ]. 


لحو 


وقال الله تعالى: 95م 0 تان الْارضِ بجَيعًا ثُمَ شتوك إِلََلسَسَمَاه 
عي فسودهنَ سبع سمو وان وهو كل شَىْء عليم” 1450 [البقرة: 4؟]. 

وقال الله تحال <١:‏ رون ند جلك السمزى رتاس ركاه فنا و 1 وَهْوَّعَلَ 
جمعهِمٌ إِذَايشَآءُ قَرِيِرُ 40 [الشورى: 9؟]. 

الله تبارك وتعالى هو رب العالمين» وهو الخلاق العليم» الذي خلق هذا الكون 
العظيم وما فيه من المخلوقات التق لا يحصيها ولا يعلمها لاله وحدة: 

خلق الله العرش والكرسيء وخلق السموات والأرضء وخلق الشمس والقمرء 
وخلق الملائكة والروح» وخلق النبات والحيوان» وخلق الإنس والجن, وخلق 
الجبال والبحار» وخلق الماء والنار» وخلق كل شيء. وفتو كان كلدي 
وأحسن خلق كل شيء: 98 هنذا حَلَقُ أنه فَأَرْوفٍ مادا خَلَقَ الَلِينَ من دونيه- بل 
لطَدِِمُونَ في صَكلٍ ين و( © [لقمان: .]١١‏ 

وَإذا تأمل الإشان هذا العالم بعين البصيرة وجده كالبيت المبني» المعد فيه 
جميع آلاته ولوازمه ومصالحه. وكل ما يحتاج إليه. 

فالسماء سقفه المرفوع» والأرض مهاد وبساط» وسكن وفراشء وذلول» 
والشمس والقمر سراجان يزهران فيه» والنجوم مصابيح له وزينة» وآأدلة 
للمسافر في طرق هذه الدار. 

وأنواع النبات مهيأ لمآربه من حلو وحامضء وحار وبارد» وحبوب وثمار 
وأزهار. 

وصنوف الحيوان مصرفة لمصالحه. فمنها المأكول» ومنها المركوب» ومنها 
العراوت وها اللاتن راكد ولتم امه 

والجواهر والمعادن خلقها الله وجعلها مخزونة فيه كالذخائر المهيأة» كل منها 


إوفر 


لشأنه الذي يصلح له من ذهب وفضة:» ونحاس وحديد. 

وجعل سبحانه في هذا البيت النار للتسخين والإنضاجء والماء للشرب والتبريد 
والهواء للتنفس والتنشيف. والجو للشمس والقمر يجريان فيه» والسحب 
والطير يسبحان فيه. 

وجعل سبحانه الإنسان كالملك المتجول في ذلك كله. المتصرف فيه بفعله 
وأفوعة وكل اف ةسكن له الورك نَل سَخَرَكَكُم ما لسوت وما ف لض 
و وَأَسبعَ عَليّكُمٌ دصمَه نعمه فآ علي وله ومن لاون من مارل ون سير عل وَلاهدَى و 
كك مني )4 التان: 1٠١‏ 

فسبحان من أبدع هذا الخلق.. ونظمه أحسن نظام.. وتفرد بالخلق والأمر.. 
وتوحد بالجلال والجمال.. واختص بالكبرياء والعظمة. 

ركنا سحا يكرت ادير ادن ورخاة: وعدراك تمل ايكون الماير 
للعالى العاري و السكلي إلهاد ن: 9# لَوَكانَ فم 1001 ا فَسَدئًا هبحل اله وب 
لعش ع صِعُونَ 400 [الأنبياء: 117 

امد مدلا حلن العا عع فرق بعض» ولم يجعل أعلاه مفتقراً إلى 
أسفله. ولا أسفله مفتقراً إلى أعلاه» بل جعل الجميع مفتقراً إليه وحده لا شريك 
له. 

فالسماء والسحاب والهواء فوق الأرضء وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لهاء 
بل الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض» ويسوق السحاب حيث شاءء 
ويرسل الرياح كيف شاء. 

والعرش والكرسي فوق السماء» وليست مفتقرة إلى حمل السماء لهاء والعلي 
الأعلى» رب كل شيء ومليكه فوق جميع خلقه» ليس محتاجاً إلى عرشه أو 
كرسيه ليحمله. 

بل العرش والكرسيء والسموات والأرض ومن فيهنء والملائكة والروح» 
والإنس والجن. والخلق كلهم محتاجون إلى الله سبحانه في خلقهم وبقائهم. 
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فهو الغنى وحده. وكل ما سواه مفتقر إليه مملوك له. 
ود السهرات العف الأر قود لجع وما ريطا قييوة اد كصزولة ازيل 
عه 0 دو لَه حَنَّ هَدَرِدِ وَالْدَرَضُ بيصا قْضَُهُ بَوْمَ الْقيَكَمّةِ 
وك موت موت لمجم موك انه وتلل ما مت ركوس (400)00 [الزمر: 31]. 

0 بذاته وعظمته وكبريائه مستو على عرشه. فوق سماواته فوق 
جميع الخلائق» يعلم أحوالهم» ويسمع أصواتهم» ويرى كل ذرة فيهم. 
هو العلى الأعلىء له علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة» وهو 
العلي الكبير» استوى على العرش الذي هو أكبر مخلوقاته» وبحوله وقوته 
سبحانه حمل العرش» وحمل حملة العرش. 
وهو جل جلاله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ويمسك 
السموات والأرض أن تزولاء وهو الباقي» وبقاء كل شيء بأمره» وكل شيء 
أفيعصى من هذا ملكه.. وهذا خلقه.. وهذه قدرته..؟. 
وزينها بما على ظهرها من المياه والنباتات» وأحاط الأرض بالمياه من جميع 
الجوانب» وفرشها بأنواع النباتات لأجل الإنسان» ووضع عليها سبحانه مائدة 
نعمه» فجميع الحيوانات والطيور» والبهائم والحشرات» وسائر 0 
يأكلون ويشربون منها هو: لالز جَعَلَ لحم لص مَهدَاوَسََكَ كم ها ُمْلاوأئرلَ 

ين العم ماك قاد جنا بيد روا ون لق 2 2 طوأ وأرعوأ أتمامكم إِنَّفى دَلِكَ 
5 00 

أت لَذوْلٍ الث ((ه) 4 لس مه :م 

وقد خلق الله كل نفس ورزقهاء وحدد أجلهاء فلا تموت حتى تأكل رزقهاء ولا 
يستطيع أحد أن يحول بينها وبين رزقها. 
والله تبارك وتعالى خالق كل شيء.. خلق الإنسان في أحسن تقويم.. والإنسان 
ذرة بالنسبة إلى أرضه.. وأرضه ذرة بالنسبة إلى الكائنات.. وكذا الإنسان ذرة 


6 


بالنسبة إلى نوعه.. ونوعه ذرة بالنسبة إلى شركاته في هذا الكون الكبير. 
فسبحان الخلاق العليم» وسبحان الرزاق الكريم» المنعم على جميع الخلائق» 
الفعال لما يريد» وهو على كل شيء قديرء وهو البصير الذي يرى حاجة 
المرزوق إن لم يطلبء وهو السميع الذي يسمع كلامه إن طلبء الرزاق الذي 
يرزق من شاءء في أي وقت شاءء وبأي قدر شاء؟. 

وهذه الدواب كلها تأكل من رزقه» ولا ينقص ما في خزائنه إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر. 

وهذا الكون كله.. سماؤه وأرضه.. ظاهره وباطنه.. ملائكته ودوابه.. إنسه 
وجنه.. حيوانه وطيره.. كله مخلوق.. والمخلوق مملوك.. محتاج في وجوده 
إلى ربه.. ومحتاج في بقائه إلى ربه.. ومحتاج في نفعه وضره إلى ربه.. من 
الذرة إلى الجبل.. ومن القطرة إلى البحر.. ومن النفس إلى الآفاق.. و 
السنبلة إلى الغابات.. ومن النملة إلى جبريل.. ومن الذرة إلى العرش 

كل هذا مخلوق؛ والمخلوق لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً ولااضرأء ولا 
موتاً ولا حياة ولا نشوراء فكل شيء بيد الله؛ وكل ما سواه محتاج إليه: يام 
الام اس الشف لاله وَأسَّههوَالْحعآلْحَمِد (40 [فاطر: 16]. 

وقان سيحانة: أل ل أ لِتَقيى َنًْا وَلَاصَرًا إَِامَاَامٍ أ وَل وَكُْت قله 
لْعَيبَ لَامْيَكَرْرَتٌ مِنَ الْحَيرِ ومَا مَسَّى ا ِنَ تأ إلا ندِيرُ وكش لَْوْرِ 
مون نم [الأعراف: /18]. 

والله جل جلاله خلق المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو؛ وفضل بعضها على 
بعض من أماكن وأزمان» وأشخاص وأحوال» وسلط بعض مخلوقاته على 
بعضء وقهرها بها. 

ل ل ل ال 
وخلق الجبال تقهر الرياح.. وسلط الحديد على الجبال يقطعها.. وسلط النار 
على الحديد تذيبه.. وسلط الماء على النار يطفئها.. وقهر الماء بالهواء يرده.. 


اوه 


والله قاهر كل قاهر. 

فسبحان القهار الذي قهر جميع الخلائق على ما أراد» القاهر فوق عباده: 
سكي هوالهالوجد الْمَهكَارٌ (ك) © [الزمر: ]. 

وفضل سبحانه بعض الأماكن على بعض.. ففضل الآخرة على الدنيا.. وفضل 

بيته الحرام على سائر الأماكن.. وفضل بيوت الله على سائر بقاع الأرض. 

وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع.. وفضل ليلة القدر على سائر 

الليالي.. وفضل شهر رمضان على سائر الشهور.. وفضل يوم النحر على سائر 

أيام العام. 

وفضل المؤمنين على الكفار.. والأبرار على الفجار.. وفضل بعض الرسل على 

بعض.. وفضل الإنسان على غيره من المخلوقات. 

فجعل أصح المخلوقات مرَاجاً هم بنو آدمء وأصح بني آدم فداحا هم 

المؤمنون» وأصح المؤمنين مزاجاً هم الأنبياء والرسل» وأفضلهم أولو العزم: 

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة السلام. 

وأفضل الخليلين محمد يلل الذي كان أحسن الناس تَتلقاً وسلّقاء وكان خلقه 

القرآن. يحل حلاله» ويحرم حرامه» ويمتثل أوامره» ويجتنب نواهيه» ويتأدب 

بادابه. 

وقد جعل الله سبحانه الدنيا قرية» والإنسان رئيسهاء والكل مشغول به» ساع في 

مصالحه. والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه: 

فالملائكة الموكلون به يحفظونه» والملائكة الموكلون بالقطر والنبات يسعون 

في رزقه ويعملون فيه. 

والملائكة الموكلون بالوحي كجبريل ينزلون بالوحي من ربهم إليه 

والأفلاك مسخرة منقادة دائرة بما فيه مصالحه. 

والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته. 


وخر 


والعالم العلوي مسخر له برياحه وسحابه. يتنفس من هذاء ويشرب من هذا. 
والعالم السفلي بسهوله وجباله» وبحاره وأنهاره» ونباته وأشجاره» وحبوبه 
وثماره» كل ذلك مسخر له مخلوق لمصالحه: 8 أَقََرَ يْظرَوأ إِلَ ل ألتمك تر 

كِكَ ها هماهم زج (2) الا متها واه ريق كأ سانيا 

نكل وزع بهيج ([0) بَصِمَ ود لكل عَبَدِ ميب )4 [َق:5-ى]. 

فسبحان الخلاق العليم» الذي خلق البحار» وخلق ما فيها من الأسماك 
والمخلوقات ما لا يعيش إلا فيه» ولو خرج عنه لمات. 

وخلق البرء وخلق فيه من المخلوقات ما لا يعيش إلا فيه» ولو دنخل البحر 
لمات. 

وخلق الأرضء وخلق على ظهرها من المخلوقات ما لا يعيش إلا راكباً عليهاء 
ولو دخل في باطنها لمات. 

وخلق في باطن الأرض من المخلوقات ما لا يعيش إلا في باطنهاء ولو خرج 
عا وها لمات 

وخلق الأشجار والنباتات» وحملها من الحبوب والثمار ما لا يحصيه ولا يعلمه 
إلا الله» مختلف ألوانه. مختلف أحجامه. مختلف طعمه. مختلف ثماره. 

وخلق الإنسان» ومكنه من الكلام» وحمل الكلمات والتتمل فق المعاني مالا 
يحصيه ولا يعلمه إلا الله: لوحكم هو لاله إِلَاهْوَ كيبن كل توت 
ا وَهوَعَلَ كل نوكيل 17101 [الأنعاء: ]. 

وهو سبحانه الحي, الذي خلق الموت والحياة» خلق الحياة» وجعل لكل جنس 
فح خخلقه توعاً موع الحياة: 

فللملائكة حياة.. وللإنس حياة.. وللجن حياة.. وللنبات حياة» ولمن في البحر 
حياة» ولمن في الأرض حياة.. ولأهل القبور حياة.. ولآهل الجنة حياة.. 


[غافر:18]. 

وقد خلق الله المخلوقات وجعل منها عالياء وسافلا» ومتوسطاً بينهماء فجعل 
لعاليها النور» وهو مسكن أهل النور من خلقه. 

وجعل لسافلها الظلمة» وهي مسكن أهل الظلمات من خلقه. 

وجعل هذه الأرض وما فوقها إلى العلو متوسطاً بينهما. 

وكل ما كان أقرب إلى العرش والكرسي كان أعظم نوراًء ولهذا كان فضل نور 
العرش والكرسي على ما تحته كفضل نور الشمس والقمر على أخص 
الكواكب. 

وكل ما كان أقرب إلى السفلي المطلق كان أشد ظلمة» ولهذا لما كان محبس 
هل الظلماتك ستجينا كانت سوداء مظلمةة لآ تووفيها بوه 

فكل ما كان أقرب إلى الرب جل جلاله كان أعظم نوراً ظاهراً وباطناً.. وكلما 
بعد عنه كان أشد ظلمة بحسب بعده عنه.. ونسبة الأنوار كلها إلى نور الرب 
كنسبة العلوم إلى علمه.. والقوى إلى قوته.. والغنى إلى غناه. 

وما أعظم نور النار.. فكيف بنور البرق الذي يكاد سناه يذهب بالأبصار.. 
فكيف بنور الشمس والقمر.. فكيف بنور الحجاب.. فكيف بنور العرش 
والكرسي.. فكيف بنور الخالق جل جلاله. 

والآمر أعظم من أن يصفه واصفء أو يتصوره عاقلء فتبارك الله رب العالمين, 
الذي أشرقت الظلمات بنور وجهه. وعجزت الأفكار عن إدراك كنهه. وشهدت 


الفطر باستحالة شبهه : أله نور السّمنومت والارض مكل ثور كيفك وها مضْبَعٌ 
وو ود كدو عور هه مه 2 عه 


-- ع عر لعو 4 
السب ف ماد جاجد أنه َكب در يود من سجر باكر يي أ شرقِيةٍ ولا 
5 عق لطر 500 عل بر عه لم 3 
عربيّةٌ ب كاد زبتها يضى ل 8 2 نور عل نور 1 لَه لتوروء من ماه 
وبَضْرِي ب لهأ مريت لان واد 2 ل تَوْء علب (50)* [النور: 10]. 
الما و 0 


وقال النبى كَللهِ: «حِجَائه الى لَوْ كَشَفَهُ لأَثر 7 قَتْ سُبَحَاتٌ وَجْههِ مَا انتَهَى ِلَب 


أ 


2 


مموعر 


يَصَرهُ مِنْ َلْقهِ) أخرجه مسلم". 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.. الخالق الذي خلق كل 
شيء.. المتفرد بالخلق والإيجاد.. والتصريف والتدبير.. الذي له الخلق 
والآمر.. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

خلق السماء المرفوعة وما فيها من المخلوقات العظام» وخلق الأرض 
الموضوعة وما فيها من عجائب المخلوقات» وخلق سراجي العالم وهما 
الشمس والقمر» وملأهما بنوره. 

وخلق نوعي النبات ما قام منه على ساقء وما انبسط منه على وجه الأرض. 
وخلق ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار» والمياه والمعادن والغاز. 
وخلق سبحانه نوعي المكلفين» وهما الإنس والجن. والذكور والإناث. 

وخلق نوعي المأكولات» من النبات والحيوان. 

وخلق أنواع المشروبات من الماء العذبء. والحليب السائغ» والعسل الشهي. 
وخلق نوعي البحار» هذا عذب فرات» وهذا ملح أجاج. 

وخلق لأوليائه دار كرامته» وهي الجنة دار السلام. 

وخلق لأعدائه لقاو مايه وهي النار دار العذاب. 

وخلق لهذه خلقا .: :ولتلك خلقاء حتى إذا اكتمل سكان هذه وسكان عدف 
انقطع النسل» مرا وحم اليو يل الع عا اج ادا لكر اي الي 
أو النار. حسب أعمالهم: #هْمَن يَعَمَلْ مِتَْمَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَهُ 0 وَمَن 
شال دَرَوْ شرا يره 400 [الزلزلة: /ا.ى]. 

وهذا الكون العظيم معرض هائل لآيات الله وعجائب صنعته: 

فالسماء التي نراهاء والكواكب التي نشاهدهاء والنجوم المتحركة والثابتة» وما 
في السموات من المخلوقات». ومن أصناف الملائكة آية من آيات الله. 


.)17/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


امكف 


وفي هذه الأرض التي نعيش عليها أحياء تسكن سطحهاء وأحياء تسبح في 
أجوائهاء وأحياء تعيش في مائهاء وأحياء تختبئ في مفاوزها وكهوفها. 

وهي أشكال وألوان» وأمم وقبائل لا يحصيها إلا الله وحده لا شريك له. 

وقد خلق الله لهذه الأحياء أقواتاً جاهزة ميسرة في كل زمان» وفي كل مكان. 
لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا يحصيها إلا الله الذي خلقهاء وهي في كل 
لحظة تزيد. وأرزاقها تزيد» ومنافعها تزيد» وبيوتها تزيد. 

وهذه الأرض الممدودة» وهاد وبطاح» وسهول وجبالء وأنهار ووديان» وبحار 
وبحيرات» وجنات وعيون وغدران» وتراب وأحجار ومعادن, ولها أحوالء 
فمنها ما يجريء ومنها ما يثمر» ومنها ما لا يحصي منافعه إلا الله. 

فسبحان: الى حَلَقَ ضر (8) َلك مدر مهد ([) الى لج التق (20) ممه خْنَة 
لحو 4 [الأعلى: ؟-0]. 

والخلائق التي تعمر هذه الأرض من الأحياء نباتاً وحيواناء وإنساً وجناء وطيراً 
وسمكاء وز واعف وعد رات وعها. 

هذه الخلائق لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له. 

وكل خليقة منها أمة وشعوب وقبائلء لها أعمار تأكلهاء وبيوت تسكنها ثم تبيد. 
وكل فرد منها عجيبة: 

كل إنسان.: وكل حيوان:: كل طائر.: كل زاحفة.. كل خشرة:: كل دودة.+ كل 
نبتة.. كل شجرة.. لا بل كل جناح في يرقة.. وكل ورقة في زهرة.. كل واحدة 
من تلك آية في خلقها.. وآية في شكلها.. وآية في منافعها. 

وكل ذلك نراه يومياً في المعرض الإلهي العجيب.. فهل من مدكر..؟. 

وفي الأرض آيات وعجائب. وأشكال وألوان» وأمم ونعم لا يحصيها إلا الله 
العليم الخبير: 98 فل أنظروأ مادا في السَّموَات وَالْارْضٍ وما تعن ليت وَالنْذُر عن قرو 
لا مْعِمُونَ 001 [يرنس: .]10١‏ 


غير أنه لا يدرك هذه العجائب, ولا يستمتع بالجولة في هذا المعرض الهائل إلا 


القلب العامر بالإيمان واليقين: هل وَفي الْدَرْضٍ يونين )71 [الذاريات: .]٠١‏ 
فاليقين هو الذي يحيي القلب فيرى يدوك ويعاتر وكثير من الناس يمرون 
بالمعرض الإلهي المعروض بآياته ومخلوقاته مغمضي العيونء لا يحسون فيه 
حياة» ولا يفقهون لغة» لأن نعمة اليقين لم تسكن قلوبهمء فتراهم ينظرون ولا 
يبصرونء لأن العيون ترى الأشكالء والقلوب ترى الحقائق» والعيون ترى 
الصورء والقلوب ترى المصور: تالا صَالْابْصرُ وللككن تَحْىَالْفلو بالق في 
ادوم :(4)2 [الحج: ::]. 

ومثل هذا المعرض العظيم الواسع ا ل 
الذي انطوى فيه أسرار الوجود كله: #أ وف أَنضيسَ5: أفلا يصِرونَ 45 [الذاريات: ١؟].‏ 
وهذان المعرضان مفتوحان على الدوام.. لمن يروك أن غير لقصو العدة 
يريد أن يستيقن.. ولمن يريد أن يملا حياته بالمتعة والسرور.. ويروي قلبه 
بالإيمان واليقين.. ويرى إبداع الحكيم العليم في الخلق والتصوير.. والتصريف 
والتدبير: إ نف ذَلِكَ لعبرَة لَمَنيخْسى 45 [النازعات: 15]. 

وهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله» لا يحيط الإنسان بعددهاء فضلاً عن 
وصفها وذكر منافعها. 

والأحياء التي خلقها الله قسمان: 

منها ما له بداية وليس له نهاية: وهم بنو آدم» فإن بدايتهم معلومة» ونهايتهم 
الخلود في الجنة أو النار» ومثلهم الجن. ومن شاء الله مما لا نعلمه. 

ومنها ما له بداية وله نهاية وهو باقي المخلوقات التي يقال لها يوم القيامة كوني 
كرانا: 

فهذا الخلاق العظيم. . وهذا خلقه.. وهذه قدرته.. وهذه اياته: هيد حديث بعد 


مم 
اندو ابي ونون © [الجائية: 5]. 
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- فقه الحكمة في كل ما خلقه الله وآمر به 


قال الله تعالى: 8[ أَفَحَكم الْهرة يبوت ومن أَحْسَنُ ِنَّ الَو حَكما لْقَو بوقُِونَ (5) 14 
[المائدة: .]0٠١‏ 
وقال ان الله تعالى: ا إِنَّ في أَخْيِكٍَ الْيَلٍ وَالتَمَارٍ وَمَا حَكَقَ أسَّهُ في السَمنوتٍ وَالْأرضٍ 


ل مور بحت 42 ايوس 1]. 

ا 000070 
أعطى. ولا معطي لما منع» مقلب القلوب ومصرفها كيف شاءء يفعل ما يشاء 
بقدرته وهو العزيز الحكيم. 

هو الذي جعل المسلم مسلماً.. والمصلي مصلياً.. والمتقي متقياً.. والداعي داعيا. 

وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره.. وأئمة الضلال يدعون إلى النار بإذنه.. وألهم 
كل نفس فجورها وتقواها. 

يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته» هو الذي وفق 
أهل الطاعة فأطاعوه» ولو شاء لخذلهم فعصوه. وحال بين الكفار وقلوبهم 
فكفروا به فإنه يحول بين المرء وقلبه» ولو شاء الله لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه. 

من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. لو شاء لآمن من في الأرض 
كلهم جميعاًء ولو شاء لهدى الناس أجمعين» ولو شاء الله ما ١‏ اقتتلواء 5 
اختلفواء ولكن الله يفعل ما يريد: ©#إوَلَوٌ ا َدَرَهُمَ وما 
رو يفروك (401 [الأنعام: .]1١5‏ 

علم الله كل شيء» وخلق كل شيء» وكتب كل شيء؛ وشاء كل شيء؛ هو 
الخالق وما سواه مخلوق» هو الملك وما سواه مملوك: <3 أل له التاق والاته 
َمَاركَ الله ردب الْعنْلْمِينَ زه 40 [الأعراف: 54]. 

وهو سبحانه الحكيم وما سواه محكوم. حكيم في كل ما فعله وخلقه.» فمصدر 
جميع ذلك عن حكمة تامة. 


المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمدهء ولآجلها خلق فسوىء وقدر فهدى. 
وأمات وأحياء وأسعد وأشقى» وأضل وهدى. ومنع وأعطى. 

ومصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته. 
فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج مخلوق عن قدرته. 

وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتماله على 
الغانة المتصمودة الملظلوية للرت سجانة. 

وكذلك أمره سبحانه بعلمه وحكمته وعزته. فهو العليم بخلقه وأمره. الحكيم 
فى خلقه وأمره. العزيز فى ملكه وسلطانه. 

ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنىء والحكمة من صفاته العلاء والشريعة 
الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة» والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب 
والحكمة كما قال سبحانه: #لهوٌ الى بَعَتَ ف الْأمْنعنَ رَسْولا مَنْهمَ يَتَفوأعَيومَ 
كوج وَيَُلَمهُم كناب وَللِحمَة ون أي قبل لنى صَللٍمبينٍ (40 [الجمعة: .]١‏ 
والحكمة: هي سئة الرسول عاد وهي تتضمن العلم بالحق» والعمل به 
والدعوة إليه» فكل هذا يسمى حكمة. 

وكما لا يخرج مقدور عن علمه ومشيئته.» فكذلك لا يخرج عن حكمته 
وحمده. وهو سبحانه المحمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمدا 
استحقه لذاته» وصدر عنه خلقه وأمره. فمصدر ذلك كله عن الحكمة. 

ففي كل ما خلقه الله وأمر به حكمة؛ وكله خير من جهة إضافته إليه سبحانه» وأن 
جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد كما قال النبى يَكَِِ: ١لبَبْكَ!‏ وَسَعْدَيِكٌ! 
وَالْكَبْرَ كُلَهُ في يَدَيِْكَ وَالشْرٌ لَيْسَ إِلَيْك) أعرجه مسلم'". 


.)7171( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه سبحانه» فلا يضاف إلى ذاته ولا 
أسمائه» ولا صفاته» ولا أفعاله. 

فذاته سبحانه منزهة عن كل شر.. وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا 
عيب.. وصفاته صفات كمال لا نقص فيها.. وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك ألبتة. 

وهو سبحانه المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه. 

وبيان ذلك: 

أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتهاء وهي شرور النفسء وسيئات الأعمال» 
وهي ذنوب تأتي من نفس العبد. 

فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس العبد. 

كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهي صفات ذاتية للرب» 
وذاك الركة سسعلسة السكية والنمر والجاه و الكعسان «وذاثت الك سعليمة 
للجهل والظلم؛ وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه؛ وهو 
أمر خارج عن نفسه كما قال سبحانه: مإإِنَّ آلنفْسَ لَاْمَارَة بلسو إِلَامانَحِمَرَق 'َ 
َف عَفودْتَحم )4 000 

فمن أراد الله به خيراً أعطاه هذا الفضلء فصدر منه البر والإحسان والطاعة. 
ومن أراد به شراً أمسكه عنهء وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبهاء فصدر منه 
موجب الجهل والظلم من كل شر وسوء وفساد. 

وليس منعه لذلك ظلماً منه سبحانه» فإنه فضله» وليس من منع فضله ظالماً لا 
سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به ولا يزكو فيه. 

وأيضاً هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه» 
ولا يخلي بينه وبين نفسه. وهذا محض فضله. 

والله تبارك وتعالى أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضلء ويليق به» ويثمر به 
ويزكو به. 
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وهو سبحانه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة» ويشكره وه 
#وكالك كذ بحْصَهُم يعض فقولا أَعَوْلح مرك مه علتهم يا يدن ليس أله 
بعكم ااشكرت (00) 50 [الأنعام: “91]. 

وأصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 
والمحبة» فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم يشكرها. 

ومن عرفها ولم يعرف المنعم لم يشكرها أيضاً. 

ومن عرف النعمة والمنعم بها لكن جحدها فقد كفرها. 

ومن عرف النعمة» والمنعم بهاء وأقر بهاء لكن لم يخضع للمنعم ويحبه 
ويرضى عنه لم يشكرها أيضاً. 

ومن عرف النعمة.. وعرف المنعم بها.. وخضع للمنعم بها.. وأحبه.. ورضي 
به.. ورضي عنه.. واستعملها في طاعته ومحابه.. فهذا هو الشاكر لها. 

فلا بد في الشكر من علم القلب. وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى المنعم 
ومحبته» والخضوع له. والتقرب إليه بما يرضيه. 

وكل رجلء وكل امرأة» وكل عبد يتقلب بين نعمة من ربه» وذنب من نفسه. 
عليه أن تقدية: للعية شكراءوللدتني: امسهنار ا ومنوة إلى الله ييه غلبيف 
وصفايات ا وريج لبالا ء راق بولا رما ضوع عل بيطيو إلى ريسيت 
ل ا لي اسَبّد الأشد 00 
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تَقُولٌ: اللَّهُمّ أت رص بي لا إله إلا نت حلفت وأا بك ونا على عه ئَْ 
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْت» أعُودُبكَ من شَحّ مَا صَبَعْتُ0 أبُوء رشيف عا 


لك بذنبي فَاغفِز لي. َإنَهُ لاية ِْرٌ الَنُوب إلا آلت» أخرجه البخاري 7" 
َي أت اش تش اشر َي تو (2) ش66 ىَ 2 5 


.)1705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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متك بريوع سرون 0 (0) © [النحل: 'ه 4ه]. 

فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون. وصرف عنكم ما تكرهون, هو الذي لا تنبغي 

العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولكن أكثر الناس يظلمون أنفسهم» ويجحدون 

نعمة ربهم عليهم. 

والله عزّ وجل هو الذي يحبب الإيمان إلى العباد» ويزينه في قلوبهمء بما أودع 

فيها من محبة الحق وإيثاره» وبما نصب على الحق من الآدلة على صحته. 

ا 0 

فك ُو لو رك في كير يلار لم ولَككدٌ اله حَببَ انث الإيمنَ وويكُ في 

و كر لحر ولوق 0 00 08 [الحجرات: 9]. 

وهو سبحانه الذي كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان بما أودع في القلوب 

من كراهة الشرء وعدم إرادة فعله» وما نصبه من الآدلة على فساده. وعدم قبول 

الفطر له. وبيان أضراره. 

ل 
لا بحولهم ولا بقوتهم» وهو العليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لهاء ممن ا 

عا قل لايك وه : #مَضْلاوِنَ أنه وَيْمَة 

هليع حكدم 44 الحجرت: 1 

والله عّ وجل وإن كان أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فإنه كذلك أحكم 

الحاكمين» وأعدل العادلين» لا يضع الأشياة إلا في مواضعها اللائقة بهاء ولا 

يناقض جوده وكرمه» ورحمته وفضله. حكمته وعدله. 

ولو أن أحداً من العقلاء وضع المسك في الحشء أو وضع النجاسة في موضع 

الطيب» لاشتد نكير الناس عليه والقدح في عقله. وكذلك لو وضع العقوبة 

موضع الإحسانء أو وضع الإحسان موضع العقوبة» لسفهوه وقدحوا في عقله. 

وغير ذلك مما يخل بالحكمة. 

فالعليم الحكيم الذي بهرت حكمته العقول والآلباب كيف يليق به أن يضع 


ا 


الأشياء في غير مواضعها اللائقة بهاء أو يمنعها من هو أهل لها؟. 

طاعته. والرضا به والإنابة إليه» والتوكل عليه» ولزوم عبوديته» وهذا كله من 
تمام حكمته ورحمته بعباده. 

والله سبحانه من حكمته خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار.. والحر والبرد.. 
والداء والدواء.. والعلو والسفل.. والذكر والأنثى.. واليابس والماء. 

وكذلك الأرواح منها الطيب والخبيث.. وكذلك القلوب منها الشريف الزكي.. 
وهو سبحانه أعلم بالقلوب الزاكية» والآرواح الطيبة» التي تصلح لاستقرار نعم 
الله فيهاء وإيداعها عندهاء ويزكو بذرها فيها. 

فليس من الحكمة أن يبذر الإنسان البر في الصخور والسباخ» وفاعل ذلك غير 
حكيم ولا رشيد. 

فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة فى المحال التى هى أخبث المحال» 
فهو سبحانه العليم الحكيم» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» ويضع أمانته. 

وهو سبحانه أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده» ويقوم بحقهاء 
ويصبر على أوامره» ويشكره على نعمه» ويعظمه ويتقرب إليه سبحانه» ومن لا 
يصلح لذلك. 

وكذلك الله عزَّ وجل أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله» وإبلاغ دينه فإن 
الله نظر في قلوب العباد» فرأى قلب محمد كَلْةِ خير قلوب أهل الأرض» 
فاختصه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد» فرأى قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد فاختارهم لصحبته. 

فالله عزِّ وجل إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته» ومعرفته وتوحيده؛ حبب 
إليه ذلك» ووضعه فيه» وكتبه فى قلبه» وأعانه عليه» ويسر له طرقه» وأغلق دونه 
الأيواث التى تحول بينه وبين ذلك,. ثم تولاه بلطفه وتدبيره» فلا يزال يعامله 
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بلطف. ويختصه بفضله ورحمته؛ ويمده بعونه» ويريه مواقع إحسانه إليه» وبره 

بهء فيزداد العبد به معرفة» وله محبة» وإليه إنابة» وعليه توكلآء وله ذكراً. 

فهذا القلب الزاكي هو الذي اقتضت حكمة الله وكرمه وإحسانه أن يبذر فيه 

بذور الإيمان والمعرفة» وأن يسقيه بماء العلم النافع» ليقطف منه صاحبه ثمرة 

العمل الصالح» وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة. 

فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم كما قال النبي يك: هَل ما بَعَنِي اله به 
الفدى واليلم, كَمَئَلِ الْعَيْثِ الْكَثِير أُصَابَ أزضاًء فَكَانَ مِنْهَا تقب يك قلت 

الْمَاءَ فَأَنبَتَتِ الْكَلا وَالْعْشْبَ الْكَثِنَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُء أَمْسَكَتٍ الْمَاءَ ََقَعَ 

لبها لاس فَمَربُواوَسَفَوَا وََرَهُو. 

وَْصَابْتْ مِنْا طَانِقة أخرَىء إنّمَاحِيَ قِبَانٌ لاتمْسِكٌ ماء وَلاثِْتُ كَل كذِكَ 

مَل من كف في دين الو عه ما َي اله به فَعَلِمَ وعلم وَل من لَمْ يز رَفَعْ 

دَلِكَ رَأسا وَلَمْ يبل هُدَّى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ بوا مفو عب" 

فشبه يَلِةٍ القلوب بالأرضء والوحي بالماء: 

فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات.. وهذه الأرض بمنزلة القلب 

القابل لهدى الله ووحيه.. المستعد لزكاته فيه.. وثمرته ونماته.. وهذا القلب 

خير قلوب العالمين. 

ومن الأرض كذلك أرض صلبة قابلة لحفظ الماء.. لكن ليس فيها قوة 

الإنبات.. فهذه الأرض بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وأداه إلى من هو أفقه 

منه.. وهذا في الدرجة الثانية. 

ومن الأرض كذلك أرض قيعان.. وهي الأرض المستوية التي لا تنبت لكونها 

سبخة» فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعاًء لم تمسكه لشرب الناس.. ولم تنبت 

به كلاً.. لأنها غير قابلة. 


.)75785( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (79) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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وهذا حال أكثر الخلق» وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله» ولم يرفعوا به 
وأساء وه كان نيذه المقاءة فلسى :جو السامين: 

والله عزّ وجل أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومن يصلح لهاء ومن لا 
يصلح لها. 

وحكمته جل وعلا تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله» كما تأبى أن يمنعه من 
يصلح له. 

وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحاًء وجعله أهلاً وقابلاً. 

فمنه الإعداد.. ومنه الإمداد.. ومنه التوفيق. 

فإن قيل فهلا جعل المحال كلها كذلك» وجعل القلوب على قلب واحد؟ 

قيل هذا القائل من أجهل الناس؛ وأضلهم» وأسفههم» وأصغرهم عقلاً. 

وهو بمنزلة من يقول: لم خلق الله الأضداد؟. 

وهلا جعلها كلها سبيا واحدا؟. 

فلم خلق الليل والنهار.. والشياطين والملائكة.. والحر والبرد.. والداء 
والدواء.. والروائح الطيبة والكريهة.. والحلو والمر.. والحسن والقبيح.. 
والدك وال 

ومن له أدنى مسكة من عقل يعلم أن هذا السؤال يدل على حمق سائله» وفساد 
عقله. 

وهل خلق هذه الأشياء المتقابلة إلا موجب ربوبيته وإلهيته» وملكه وقدرته. 
ومشيئته وحكمته. ومحال أن يتخلف موجب صفات كماله عنها؟. 

وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الآولياء» وإهانة الأعداء؟. 

وهل تمام الحكمة» وكمال القدرة» إلا بخلق المتضادات والمتقابلات 
والمختلفات» وترتيب آثارها عليها؟. 

وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه جل 
جلاله وعز سلطانه؟. 
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فهل يكون رزاقا وغفاراء وحليماً ورحيماء ولم يوجد من يرزقه. ولا من يغفر له 
ولا من يحلم عنه ويرحمه؟. 

وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟. 

1 اله م 7 ّ 5 ع 8 6< 

فممن ينتقم إن لم يكن له أعدا ينتقم منهم!. 

ويري أولياءه كمال نعمته عليهم» واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوايه. 
وليس في الحكمة تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه. 
ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح العظيمة من الإرواء والإنبات 
والحياة؟. 

وهل تلك المفاسد في جنب هذه المصالح العامة النافعة إلا كتفلة في بحر؟. 
وهل تعطيله لئلا تحصل تلك المفاسد. إلا موجبٌ لأعظم المفاسد والهلاك 
والدمار؟. 

وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده» وإنضاج ثمارهم وأقواتهم» كم 
تؤذي بحرّها مسافرا وغيره؟» وكم تجفف رطوبة؟» وكم تعطش من البهائم؟. 
ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح؟. 

فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير» وهو خلاف موجب الحكمة 
فحقيقة الإنسان أن نفسه جاهلة ظالمة» فقيرة محتاجة للعلم والهدى. 

فالأول: كعدم العلم والإيمان» وعدم الصبر وإرادة الخير» وعدم العمل بذلك. 
والثانى: الشر الوجودي: كالعقاتد الباطلة» والإرادات الفاسدة. 

فذلك من لوازم ذلك العدم» فمتى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس» 
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لزم أن يخلق الشر والجهل وموجبهما ولا بدء لآن النفس لا بد لها من أحد 
الضدينء فإذا لم تشتغل بالآمر النافع الصالح» اشتغلت بالضد الضار الفاسد. 
وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالىء لأنه خالق كل شيء؛ لكن كل ما خلقه 
الله فله فيه حكمة لأجلها خلقه. فلو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة. 

وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير 
الحاصل بعدمهاء فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها 
سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك. 

ومن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية» في مقام الصدق بين الملا الأعلى» فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم 
الحاكمين» والتي تفرق بين الأبرار والفجار كما قال سبحانه: «إنَ الْرَارَ لتى 
نجي و (5)وَإنَالْفْجَارَلئى جيم 49 [الانفطار: 37 15]. 

ولو أن ملكاً من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم من 
أهل الردى والدناءة والقبائح» لقدح الناس في ملكه. وقالوا: لا يصلح للملك» 
لاختياره ما لا يليق به ولا بملكه. 

فما الظن بمجاوري الملك الأعظم. مالك الملوك في داره» وتمتعهم برؤية 
وجهه. وسماع كلامه. ومرافقتهم للملا الأعلى» الذين هم أطيب خلقه 
وأزكاهم وأشرفهم. 

أفيليق بذلك الرفيق الأعلى» والمحل الأسنى, والدرجات العلاء أرواح سفلية 
أرضية» قد أخلدت إلى الأرض» وعصت ربهاء وعكفت على شهواتها 
كالحيوانات والبهائم السائمة. 

فلا ترى نعيماً ولا لذهّ ولا سروراً إلا بما وافق طباعها من مأكل ومشرب 
ومنكحء من أين كان؟» وكيف كان؟. 

فالفرق بينها وبين الكلاب والحمير انتصاب القامة» ونطق اللسان» والآكل 
باليد» والمشي على القدمين. 
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أما الطبع بالقلب فعلى شاكلة هذه الحيوانات وطباعها. 

بل ربما كانت طباع الحيوانات خيراً من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخيرء ولهذا 
جعلهم الله شر الدواب كما قال سبحانه: لإ إِنَّ سَّرَّألدَوَآتٍ عِندَ أل لحم بكم 
درت لاميارة 00 [الأنفال: ؟7]. 

فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلقء وبين 
شر البرية وشر الدواب في دار واحدة؟. 

ويكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟. 

هذا لا يكون أبداء وتأباه حكمة أحكم الحاكمين: م أَمتجَمََمرنَكَالْجرِمِينَ (70مَا 
مويك خرن 48 [القلم: فى 5]. 

وهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين المؤمن والفاسق في دار واحدة 
يوم القيامة: 9# أ يجمَلُ أن مَيُوأ وَحيمواألصَِح تٍكَلْمُفْسِدِنَ في الَْرّضٍ أرجَحَلُ 
لْمَِّينَكَالْصْجَارِ(0)0 [ص: 11]. 

فالله عنّ وجل خالق كل شيءء خلق الليل والنهارء والماء والتراب» والحر 
والبرد» والسهل والحزنء والضار والنافع» والبر والفاجر ونحو ذلك لنعرف 
كمال قدرته» وكمال حكمته» وكمال رحمته. 

فكمال القدرة بخلق الأضداد. وكمال الحكمة بتنزيلها منازلهاء ووضع كل منها 
في موضعه. وكمال الرحمة بالانتفاع بهاء والاتعاظ بها. 

والمؤمن يربط القدرة بالحكمة؛ فلا يكون شيء إلا بقدر الله ومشيئته وحكمته. 
وكما لا يخلو مخلوق من علم الله» فكذلك لا يخلو من حكمته. 

فكل ما يحصل من النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته» وما يحصل بها من 
شر هو من طبيعتها التي خلقت عليهاء والتي لا تكون ناراً إلا بها. 

وكذلك النفس» فما يحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته. والله خالقهاء 
وخالق كل شيء قام بهاء وما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم 
نقصها وجهلها. 


وا 


فالنفس ليس عندها خير يحصل لها منها بل ذلك إلى الله» والنفس متحركة 
بالذات» فإن لم تتحرك بالخير تحركت بالشر فضرت صاحبها. 

والنفس لا تكون إلا مريدة عاملة» فإن لم توفق للإرادة الصالحة وقعت في 
الإرادة الفاسدة والعمل الضار كما قال سبحانه: 9# إن الْإفْسنَ حُلِقَ هَلُوًا (08 إدَا 
صسَهُ تبروا( ود هحير نحا (0) إلاالمسيت 450 [المعارج: 1-؟1], 
تفلن الام اود[ الؤكسان على هده الصله ومن كان على ارزع وا هل انا 
زكاه الله به من فضله وإحسانه من الإيمان والتقوى. 

وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه.» وهو 
موجب حكمته وعزته» وهي بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة. 
وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشرء وحسن وقبيح؛ كما تكون بالنسبة إليه 
طاعة ومعصية» وبراً وفجوراً. 

ولله تبارك وتعالى الحكمة البالغة» والنعمة السابغة» والحمد المطلق على جميع 
ما خلقه وأمر به» وعلى توفيقه الموجب لطاعته» وعلى خذلانه الموقع في 
والله عزّ وجل رحمته سبقت غضبه؛ وما يحصل للبشر من الضرر والأذى» فله 
في ذلك أعظم حكمة مطلوبة. 

فكما أن الزارع يحصد الزرع ثم يجعل الحب الطيب في مكان يناسبه» والعيدان 
والقصب في مكان آخرء فالأول للإطعام والانتفاع» والثاني للإحراق 
والإتلاف. 

فكذلك الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته وفضله يجعل في الجنة من كان 
طيباً وزدع خيراء وجنى طيباً ويجعل في النار من العباد من لا خير فيه 
كالعيدان والشوك الذي لا يصلح إلا للنار. 

وجميع ما خلقه الله عر وجل فله فيه حكمة» والحكمة تتضمن شيئين: 

أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها وهي الإيمان والتوحيد. 
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الثاني: حكمة تعود إلى عباده وهي نعمه عليهم. يفرحون بهاء ويتلذذون بهاء 
وهذا في المخلوقات والمأمورات: 

أما في المأمورات فإن الطاعات كلها يحبها الله ويرضاهاء ويفرح بهاء يفرح 
سبحانه إذا فعل العبد ما أمره الله به» ويغار إذا فعل العبد ما نهاه عنه. 

وكذلك الطاعات عاقبتها سعادة العبد في الدنيا والآخرة» يفرح بها العبد 
المطيع» فكل ما أمر الله عز وجل به له عاقبة حميدة تعود إليه وإلى عباده؛ ففيها 
حكمة له وفيها رحمة بعباده. 

وكذلك المخلوقات, فكل ما خلقه الله خلقه لحكمة تعود إليه يحبها.. وخلقه 
رحمة بالعباد ينتفعون بها. 

ومن أعظم حكمة الرب وكمال قدرته خلق الضدينء إذ بذلك تُعرف ربوبيته 
وقدرته وملكه» كما خلق الليل والنهار» وكما خلق جبريل وإبليس. 

فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلهاء وأجرى على يديه كل خير. 
وخلق أخبث الأرواح وأنجسها وأرداهاء وأجرى على يديه كل شر وكفر 


سوق وعضياة: 
وجعل سبحانه الطيب منحازاً إلى تلك الروح الطيبة» والخبيث منحازاً إلى هذه 
الروح الخبيثة. 

فتلك تجذب كل طيب.. وهذه تجذب كل خبيث.. ولكل منهما عمل ودار. 
وأي حكمة وقدرة أبلغ من هذا؟. 


وقد خلق الله الإنسان من الأرض» وهي مشتملة على الطيب والخبيث. والله عزّ 
وجل يريد تخليص الطيب من الخبيث بالوحي الذي أنزله» ليجعل الطيب 
مجاوراً له في دار كرامته» مختصاً برؤيته والقرب منه. 

ويجعل الخبيث في دار الخبث؛ حظه البعد منه» والهوان والطرد والإبعاد, إذ لا 
يليق بحمده وحكمته وكماله أن يكون مجاوراً له في داره مع الطيبين وهو 


َه 


فسبحان الحكيم العليم الذي خلق من المادة النارية من جعله محركاً للنفوس 
الشعكة.بداغياً لها إلى محل الشف والأحراق وهو الشيطان». لسجلات إليه 
النفوس الخبيثة بالطبع.. وتميل إليه بالمناسبة.. فتنحاز إلى ما يناسبها عدلاً 
وحكمة.. لا يظلمها في ذلك بارئها وخالقها. 

بل أقام بحكمته وعدله داعياً يظهر بدعوته إياها واستجابتها له ما كان معلوماً 
لخالقها ونارتها من أنهو الوا»وها وحففي على العناة: 

فلما استجابت لأمره. وآثرت طاعته على طاعة ربهاء الذي تتقلب في نعمه؛ 
ظهر حينتذ لملائكته ورسله وأوليائه حكمته وعدله في تعذيب هذه النفوس 
الخبيثة» وطردها عنه. وإبعادها عن رحمته. 

وأقام سبحانه للنفوس الطيبة داعياً يدعوها إليه.. وإلى مرضاته وكرامته.. فلبت 
دعوته واستجابت لأمره.. فعلم عباده حكمته في تخصيصها بمثوبته وكرامته. 
فظهر للعباد حمده التام» وحكمته البالغة في الأمرين» وعلموا أن خلق ولي الله 
وعبده جبريل وجنوده وحزبه» وخلق عدو الله إبليس وجنوده وحزبه» هو عين 
الحكمة والمصلحة, وأن تعطيل ذلك منافٍ لمقتضى حكمته وحمده. 


فسبحان من هذا خلقه.» وهذا أمره. وهذه حكمته: :1 سهد أنه كله 7 لاهو 
ور ص< لم ور صح< سا 


وَالْمكيَكَة وَأَولُوا كما اَلْقِسْ للا لَه إِلَاهْ َالَو الْصَكيمْ 10 [آل عمران: 14]. 
والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحبء وهذا كالمرض والفقر» وأذى الخلق 
له والتخوواليوة وتعر ذلك 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويمسخطه وينهى عنه كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه تعالى» فإن الله 
لأور سكو رلك ول ضيه 

فإن قبل كيف يريد الله عرَّ وجل أمراً لا يحبه ولا يرضاه؟. 

قبل: الله سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره 
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إلهٍ 


وكونه سبباً إلى ما هو أحب إليه من غيره» كما خلق إبليس الذي هو مادة لفساد 
الآديان والأعمال, والاعتقادات والإرادات» وهو سبب شقاوة العبيد» ووقوع ما 
يغضب الرب تبارك وتعالى. 

فهو مبغوض للرب» مسخوط له. لعنه الله ومقته» وغضب عليه. 

ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» ووجودها 
أحب إليه من عدمها: 

منها ظهور قدرة الرب للعباد في خلق المتضادات» فخلق هذه الذات التي هي 
أخبث الذوات» وسبب كل شرء في مقابلة جبريل التي هي أشرف الذوات 
ولسب اجون 

وخلق الليل والنهار» والحياة والموتء والذكر والأنثى» والماء والنار» والخير 
والشرء كل ذلك يدل على كمال قدرة الله وعزته» وعظمة سلطانه وملكه. فإنه 
خلقها وجعلها محل تصرفه وتدبيره. 

فتبارك الله خالق هذا وهذاء وهو الحكيم العليم. 

ومنها ظهور آثار أسماته القهرية كالقهار» وشديد العقاب» والمعز المذل» 
والنافع الضارء ونحوهاء فإن هذه الأسماء والأفعال من كمال ذاته» فلا بد من 
وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك» لم يظهر أثر هذه 
الأسماء والأفعال. 

ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه. ومغفرته وستره. فلولا خلق 
ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائك. 

ومنها ظهور آثار الآسماء المتضمنة للحكمة والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم 
الخبير» الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع 
الشيء في غير موضعه. 

فلا يضع سبحانه الحرمان والمنع موضع العطاء والفضلء ولا الفضل والعطاء 


ا 


موضع الحرمان والمنع» ولا الثواب موضع العقاب. ولا الخفض موضع الرفع» 
ولا العز مكان الذل, ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه. ولا ينهى عما ينبغي الأمر 
به. 

فهو سبحانه الحكيم العليم الذي يعلم أين يجعل رسالته. وأعلم بمن يصلح 
لقبولها. ويشكره على وصولهاء وأعلم بمن لا يصلح لذلك. 

وهو أحكم من أن يمنعها أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر سبحانه عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار ولم 
تظهر لخلقه؛ ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من 
وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح والمنافع ما هو أضعاف 
أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. 

وينها يفضيز ل الحيودية :المضوعة: الى لرزل علق إبلشين الا :خصيلت »الله عر 
وجل يحب عبودية الجهاد في سبيل الله ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هذه العبودية» وتوابعها من الموالاة في الله» والمعاداة فيه» وعبودية الأمر 
بالمعروف. والنهى عن المنكر» وعبودية الصيرء ومخالفة الهوى. 

فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب» وهو الحكيم الخبير. 

ومكها يردي التوية: والاسكتدازة فيو ستياه بشني البوالينة “ول عطلات 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار. 

ومنها عبودية مجاهدة عدو الله ومراغمته في الله» ومخالفته» وذلك من أحب 
العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه» ويجاهده. 
ومنها أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه» وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيده 
ومكره وشره. 

ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه من الطرد واللعن 


بسبب معصيته» فيحذرون معصيته» ويبادرون إلى طاعته. 
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ومنها آنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته. 

ومنها أن نفس اتخاذه عدواً من أكبر أنواع العبودية وأجلهاء وهو محبوب للرب 
ومنها أن الطبيعة البشرية جعلها الله مشتملة على الخير والشرء والطيب 
والخبيث» وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد. 

فخلق الله الشيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل. 
وأرسل الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. 

فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه 
آثاره» وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره» وتظهر حكمته في إكرام 
أهل الخير وعقوبة أهل الشر. 

فالملائكة ظنوا أن وجود من يسبح بحمده ويقدسه أولى من وجود من يعصيه 
ويخالفه فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا النوع ما 
لا تعلمه الملائكة كما حكى الله عنهم ذلك بقوله: هإوَِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلَبِكةٍ 
إن جَاِلُ فى الْأَضٍ َلِيمَةً الوا جحل فِيهَا من يُفسِدُ فيا ويك أَلدْمكَ وغ 
فم بحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ كَ َال ان عَم ما لا تَعَلمونَ(:)© [البقرة: .].٠‏ 

ألا ما أقل علم الخلق بقدرة رب العالمين» وحكمة أحكم الحاكمين. 

ومنها أن ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه إنما حصل بسبب وقوع الكفر 
والشر من النفوس الكافرة الظالمة» كآية الطوفان في قوم نوحء وآية الريح في 
قوم عاد» وآية إهلاك ثمودء وقوم لوطء وآية انقلاب النار بردا وسلاما على 
إبراهيم» وآية موسى مع فرعون وبني إسرائيل بانفلاق البحرء وخروج الماء من 
الحجره. ونحو ذلك. 

فلولا كفر الكافرين» وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة كما قال 
سبحانه: دن لِك لكيه وَمَاكانَ وهر ومين ريك مَوَالمرر لي 415 
[الشعراء: 379 .]١45‏ 


هك 


ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها بعضاً 
هو من شأن الربوبية القاهرة» والقدرة النافذة» والحكمة التامة» والملك الكامل. 
والرب سبحانه كامل في نفسه. ولو لم يخلق هذه الأسباب» لكن ظهور آثارها 
وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال الإلهي. 

فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلقه ما لا يحبه ولا يرضاه. 
وتقديره ومشيئته» أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل 
هنما نها: 

فإن قيل هل يمكن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قيل هذا محال» وهو سؤال باطل» إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه 
كفرض وجود الابن بدون الأب» والكتابة بدون كاتب» والحركة بدون متحرك» 
والتوبة بدون تائب. 

فإن قيل: فهذه الأسباب مرادة للرب» فهل تكون مرضية محبوبة له؟. 

قيل: هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها. 
وسر المسألة: 

أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته. وأفعاله وأحكامه. ولا يستلزم 
الرضا بمفعولاته كلهاء بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه. 
فيرضى منها ما يرضى به» ويسخط منها ما سخطه. 

فإن قيل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر 
والألم مع كراهته؟. 

قيل: لا تنافي في ذلك. فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب. ويكرهه من 
جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه» فإنه يجتمع فيه رضاه به 
وكراهته له. 

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟. 

قيل: لآن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 


لله 


التي رضيها له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه 

وهات 1 محبته لتلك الطاعة كما قال م 0 ة لتر ارا 

1 0 حكرة أَلَّهُ أنَِائَهُمَ فْتََلْهُمَ وَقِيِلَ أَفَحَدُوأ وأ مَعَ 
5 و حم توا فك ا انوك ل3 ال و مكو حلم 

ا لَفنْنَدَ وفيكاد سم" 08 وَأََّهُ عل مأباَلطدلِمِينَ (0) 4 [التوية: /4]. 

وساي ررد 0 القدرء ولو كانت موافقة القدر طاعة لله 

لكان ابلس من أعظم المطيعين لله» وكان قوم نوح وعاد» وثمود وقوم لوطء 

وقوم فرعونء كلهم مطيعين لله» فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته. 

وانتقم منهم لأجلهاء وهذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والله حكيم عليم» فقد جعل في خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم 

الباهرة» والآيات الظاهرة» ما لم يكن يحصل بدونه. 

فلولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان التي أغرق الله بها الكفار والظالمين. 

ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه. 

ولولا كفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة. 

ولولا كفر فرعون وقومه لما ظهرت تلك الايات والعجائب التي تتحدث بها 

الأمم أمة بعد أمة» واهتدى بها من شاء الله من عباده. 

وهلك بها من هلك عن بينة» وحيى بها من حيى عن بينة» وظهر بها فضل الله 

وعدله» وقدرته وحكمته» وآيات رسله. 

ولولا مجيء المشركين يوم بدر بقوة السلاح» وكثرة الرجال, والكبر والبطر 

لما حصلت تلك الآيات العظيمة من النصرء ونزول الملائكة» والتي ترتب 

عليها من الإيمان والهدى والخير ما لم يكن حاصلاً مع عدمها. 

وكم حصل بها من الهدى والإيمان؟. 

وكم حصل بها من محبوب للرحمان» وغيظ للشيطان؟. 

وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها للكفار مغمورة جدا بالنسبة إلى 
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مصالحها وحكمها وآثارها العظيمة. 

والله حكيم عليم أراد أن يري عباده السابق واللاحق ما هو من أعظم آياته» وهو 
أن يربي هذا المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر 
فرعون, وفي بيته» وعلى فراشه» ثم جعل زوال ملكه وإهلاكه على يده. 

فكم حصل بقصة موسى ذَكِدٌ مع فرعون من عبرة وحكمة. ورحمة وهداية. 
وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب كَلِةِ من مس الشيطان له بنصب وعذاب» 
اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة التي حصلت له ولغيره عند مفارقة 
البلاء» وتبدله بالنعماء» بعد ذلك الصبر والدعاء. 

وكذلك كفر قوم إبراهيم وشركهم» وتكسيره لأصنامهم» وغضبهم لهاء وإيقاد 
النيران العظيمة له» وإلقاؤه فيهاء كل ذلك أوصله إلى أن صارت النار التي ألقي 
فيها برداً وسلاماً عليه. 

وصارت تلك آية وحجة وعبرة على مر الزمن. 

وكم بين إخراج الرسول يَلِةِ من مكة مختفياً على تلك الحالء وبين دخوله إليها 
ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر حبورا لله» وقد اكتنفه المسلمون من جميع 
الجهات. والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به» والملائكة من فوقهم» والوحي 
من الله ينزل عليه» وقد أدخله حرمه ذلك الدخول المهيب الرهيب. 

فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كأن لم يكن في جنب هذا النصر المبين؟. 
ولولا معارضة السحرة لموسى كَل بإلقاء العصي والحبال» حتى أخذوا أعين 
الناس واسترهبوهم: لما ظهرت آية عصا موسى كله التي ابتلعت عصيهم 
وحبالهم فآمنوا فور وانقلبوا على فرعونء وقاموا في وجهه معتزين بدينهم» 
مدافعين عنه. 


فسبحان الحكيم العليم الذي جميع أفعاله كلها حكم وآيات: موه وَالْمَاهِر قوق 


- 7 و 206 و 5 
عباده- وَه كلك لير 420 [الأنعام: 18]. 


وهو سبحانه الملك الذي يتصرف في عباده بالحكمة والعلمء بالعدل لا بالظلم» 
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بالإحسان لا بالإساءة» بما يصلحهم لا بما يفسدهم. 

فهو يأمرهم وينهاهم إحساناً إليهم؛ وحمايةً وصيانة لهم لا حاجةً إليهم؛ ولا 
بخلاً عليهم بل جوداً وكرماًء ولطفاً وبرأء ورحمة وإحساناً. 

ويثيبهم إحساناً وتفضلاً ورحمة» لا لمعاوضة واستحقاق منهم, أو دين واجب 
لهم يستحقونه عليه. 

ويعاقبهم عدلاً وحكمة» لا تشفياً ولا مخافة ولا ظلماً كما يعاقب الملوك 
والجبابرة وغيرهم. 

بل هو سبحانه على الصراط المستقيم» وهو صراط العدل والإحسان. في أمره 
ونهيه» وثوابه وعقابه» وقضائه وقدره كما قال هود بَكِ: 98 إِفْ تَوَطلتُ عَلَ أله رق 
َي ماين دَآجةٍ إلا هوا نادرق عل صر مسق (4)2 لمر <١‏ 

فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه.. وهدايته وإضلاله.. وفي 
نفعه وضره.. وعافيته وبلائه.. وإعزازه وإذلاله.. وإنعامه وانتقامه.. وثوابه 
وعقابه.. وتحليله وتحريمه.. وأمره ونهيه.. وإحيائه وإماتته.. وفي كل ما 
يخلقه.. وفي كل ما يأمر به.. وفي كل ما يدعو إليه. 

وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للآنبياء ولورثتهم من المؤمنين. 

وهو سبحانه على صراط مستقيم في تصرفه في ملكه. يتصرف بالعدلء 
ومجازاة المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ولا يظلم مثقال ذرة» ولا يعاقب 
أحداً بما لم يجنه» ولا يهضمه ثواب عمله» ولا يحمل عليه ذنب غيره؛ ولا يأخذ 
أحداً بجريرة أحدء ولا يكلف نفساً ما لا تطيقه. ومصير العباد كلهم إليه» 
وطريقهم عليه لا يفوته أحد منهم» فيجازيهم بما عملوا: "9 فَتَصَدْلَ لّهُ ْمَك 
لْحَن لاله إلَهْوَ رت امرش الحكرر (705 [المزسرن: 111١‏ 

وكل دابة تحت قبضته وإرادته» وهو آخذ بناصيتهاء فلا يقع في ملكه من أحد 
المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدره» ومن ناصيته بيد الله فلا يمكنه أن يتحرك 
إلا بتحريكه؛ ولا يفعل إلا بإقداره» ولا يشاء إلا بمشيئته: مإْوَمَا كَمَآمُونَ إلا أن 
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َس أنه إِنَأسَمكانَ عَلِسمًا حَكيمَا 4405 [الإنسان: ..٠‏ 

فهو سبحانه الحق» وقوله الحق» ووعده الحقء وأمره الحق. وجزاؤه الحقء 
وأفعاله كلها حقء وكتبه كلها حق. وكيف يليق بالملك الحق أن يخلق خلقه 
عبثاً ويتركهم سدىء. لا يأمرهم ولا ينهاهمء ولا يثيبهم ولا يعاقبهم: 
افحيكرا ا نَمَا حَلَقنكُمَ عبَمًا و 2 كنا لا تريحعون زه 500 [المؤمنون: .]١١١‏ 

وهو سبحانه المولى الكريم» الذي هدى الضالين» 57 الجاهلين» وأصلح 
الفاسدين» وأنقذ الهالكين» وبصر المتحيرين» وتاب على المذنبين» وأقبل 
بقلوب المعرضين, وذكر الغافلين» وآوى الشاردين. 

وإذا أوقع سبحانه عقاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه» ودعوة العبد إلى 
الرجوع إليه مرة بعد مرة. 

حتى إذا أيس من استجابته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده» بحيث يعذر العبد 
من نفسه» ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه. وأنه هو الظالم لنفسه كما قال سبحانه: 
اع كرفوأيدَ نم فَسحَمًا لَدصَحبِ التَعي 400 [الملك: .]١١‏ 

نهو لستغالة لكمال سكن وعدله» بقع النقرية ف موضيعها الذى لا تليق أنه 
غيرهاء فوضعه في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا 
المحل هاو بابوايه الا عله العمواية.. 

وقد أخبر لله عزّ وجل في كتابه أنه أهلك أعداءه» وأنجى أولياءه» ولا يعمهم 
بالهلاك بمحض المشيئة والإرادة» بل بسبب عملهم 5 كما قال سبحانه: "ووم 
توج لما كَدَبوأ الرسل أغْرة عُرفْسَهُم وَحَعَلْسَهُمْ لإِنَّاسءَايَة د وَلَمْتَرَم صمي عَدَاا 
ألما 4720 [الفرقان: 00]. 

وقال عن فرعون وقومه: هلم َاسَفُويَا أَنتَمّمَنَا مِتَهُرٌ كَأَفْرَفْتَهُمَ 
ميته (ه)! © [الزخرف: هه]. 

و سان تلم هر ف ل( فَكَدَوه هلهم إن في دَلِكَ ليه وَمَاكانَ 
أ كته مُؤْنينَ (401)50 [الشعراء: 4 ]. 


وك شعن اسه روسل تياد الهداية للمجاهدين في سبيله. والمتقين الدين 
عرد رضوانه» وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين: وما يُضِلٌ به إَّ 
َمَسِقِينَ (0) الَذِنَ ينَمُصُونّ عَهَدَ أله مِنْ بَحَدِ مِسِكَقِو- وَيَمَطعُونَ مآ أَمَرَألّهُ يوِء أن 
ل أوكيك مم كروت (4)80 ابره 0 
وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى» فيطبع حينئذ على سمعه 
وقلبه» وأنه يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده. 
فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده» ودفعه لما تحققه وعرفه. 
وأنه سبحانه هو العليم الحكيم الذي لو علم في تلك المحال والنفوس التي 
حكم عليها بالضلال والشقاء خيراً لأفهمها وهداهاء ولكنها لا تصلح لنعمته. 
ا ل سبحانه: «إإنَّ صر لدوب عِنْدَ أله 
لحم ادك الذي لا يحَقِلُوَ (0©) وَلوْعِلمَ ميم حبرا لمعه وَلوْأمْمََهُمَ لتولوأ 
هم روك (2) ااشفاد 1 1]. 
وقد أزاح سبحانه العلل» وأقام الحجج. ومكن من أسباب الهداية» فمن أقبل 
على الله هداه» ووفقه لما يحبه ويرضاه»ء ومن أعرض عنه. فإن الله لا يهدي 
القوم الكافرين ولا الظالمين ولا الفاسقين» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين» 
ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهمء وأن الرين الذي غطى به قلوب 
الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال سبحانه: :كلا بل ران عل قُلُويهم َكاذ 
يَكْسبُونَ (40)1 [المطففين: 5 .]١‏ 
حوبا ا رسيي وا وما له وبسلار الستو ور 
طبيعته الضلال على الهد وار اللول اراعا ما 
امو ل ا مََإِنَ أله مط شىَءٍ عليم عليه (10) 47 [التوية: 1]. 
وأما المكر والكيد والخداع الذي وصف به نفسه. فهو مجازاته للماكرين 
والكائدين» والمخادعين لأوليائه ورسله. فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن» 
فيكون المكر منهم أقبح شيء, ومنه أحسن شيء, لأنه عدل ومجازاة. 
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وكذلك الكيد والمخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه وكيدهمء فلا 
أحسن من تلك المخادعة والمكر كما قال سبحانه: #إوييُكرون وَيَدَّك اله وَأ 
0 لْمَحكرِنَ © [الأنفال: .]٠‏ 
وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» فهذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» 
ولو كان عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه؛ لم يبطله عليه» فقد 
يكون به آفة كامنة خذل بها في آخر عمره. والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه 
عصهم من بعد 
والله تبارك وتعالى يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه 
الملائكة» فلما أمرهم بالسجود لآدم» ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة) 
والخشية والانقياد» وبادروا إلى الامتثال» وأظهر ما في قلب عدوه إبليس من 
الكبر والغش والكفر والحسدء فأبى وامتنع من السجود لربه كما قال سبحانه: 
وَِذْ كلنا ِلمليكةَ أَسْجْدُوا لآم عدأ ِلآ إِلِيسَ أن واستكيرٌ ون مِنَ 
الكفزيت )4 [البقرة: 04]. 
وأما خوف أوليائه من مكره فحقء فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم فيصيرون 
إلى الشقاءء فخوفهم من ذنوبهم» ورجاؤهم لرحمته. 
والذي يخافه العارفون بالله من مكرهء أن يؤخر عنهم عذاب المعاصيء فيأنسوا 
بالذترب؟ قباقيع الغذاب على غرزة» أ أن يغفلوا عه ويتموا ذكره قحلن 
عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته» فيسرع إليهم البلاء والفتنة» أو أن يعلم من 
ذنوبهم ما لا يعلمونه» فيآتيهم المكر من حيث لا يشعرون. أو يبتليهم بما لا 
صبر لهم عليه فيفتنون به وذلك مكر. 
ومن علم الله منه أنه لا يؤمن» ولا يصلح للهداية» فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية 
كما قال سبحانه: «إإنَ اي حَيتَ عَيَوِح كلمت رَيْكَ لا يومد (5) ولو 
همهم حكُلٌ يقح برو ألعَدَابَ اللي (480 ابرس: هه 19 
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ومن ضل عن قبول الحق والاهتداء به.. فهذا إضلال ناشئ عن علم الله السابق 
في عبده أنه لا يصلح للهدى ولا يليق به.. وأن محله غير قابل له.. فالله أعلم 
حيث يضع هداه وتوفيقه.. كما هوأعلم حيث يجعل رسالته. 

وكما أنه ليس كل محل أهلاً لتحمل الرسالة» وأدائها إلى الخلق» فليس كل 
محل أهلاً لقبولها والتصديق بها: وكَدَك فتن بحصهم ربَعْض لِيمُووَأ أحتؤلاة 
كك هع 2 برا انم سَدْباَعكمَ ب اشحكرت (00) (65) 0 [الأنعام م]. 

وتأمل حكمة الرب جل جلاله في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال. لما 
كانو أطول أعماراً وأعظم قوىء وأعتى على الله وعلى رسله. 

فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى. رفع الله عذاب الاستئصال» وجعل 
عذابهم بأيدي المؤمنين 

وما أعظم حكمة الرب جل جلاله في إرسال الرسل في الأمم واحدا بعد 
واحد.. كلما مات رسول خلفه آخر.. لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء.. 
لضعف عقولها.. وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق. 

فلما انتهت النبوة إلى محمد يَكِ.. أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف.. 
وأصحها أذهاناً.. وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض. 

فأغنى الله الأمة بكمال رسولهاء وكمال شريعته» ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى 
نظرائهم» ومن وراءهمء» ومن بعدهم إلى يوم القيامة» فلم يحتاجوا معه إلى 
رسول آخر ولا نبي ولا محذث. 

فسبحان الخلاق العليم» العزيز الحكيم, البصير بأحوال خلقه وملكه؛ الذي له 
في كل ذرة في هذا الكون فما فوقها: 

خلق من خلقه.. وقضاء من قضائه.. وأمر من أمره.. وحكمة من حكمه. 
فتبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين. 


ا 


يا يخ الشعوت وَالايض لذ ل 0 1 5 

قل وو وَهْوَ يكل تر عِيمٌ (دلِحكُمْ أهَدرَفيمْ 151 ل تم 
َأعْجَدُدة وَهْوَعَلَ كل ىو وكيز (10 [الأنعاء: ؟0]. 

الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم» الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً: 

خلق كل شيء في العالم العلوي, وفي العالم السفلي. 

خلق العرش والكرسي.. وخلق السموات والأرض.. وخلق الشمس والقمرء 
وخلق النجوم والكواكب.. وخلق الليل والنهار.. وخلق الملائكة والأرواح.. 
وخلق الماء والرياح.. وغير ذلك مما خلقه الله» ولا يحيط بعلمه إلا هو. 

وخلق سبحانه الأنهار والبحار.. وخلق التراب والجبال.. وخلق النبات 
واليؤات: :وتحلق: لأف والتجات وخلق. الجر والبرة.:. صلق الباسن 
والرطب.. وخلق الكبير والصغير.. وخلق الذكر والانثى. 

وخا سنيفاه لديا 3 رن . والجنة والنار» والثواب والعقاب: 9 دَلَِكُمْ 
أَسَّرَكْكُم جَبِخُ حكن عَى ء لَدَكهِلَاهْوَ دان نوق (4)50 [غافر: 15]. 

فسبحان الخلاق الذي خلق كل شيء. الذي يخلق ما يشاء ويختارء الجبار الذي 
قهر كل شيء, العظيم الذي لا يعجزه شيء» الملك الذي بيده ملكوت كل 
نينا القوى لاد دلق كل قنع« أو الرف على اموت والارض تددر 
لان حَلُقَ متْلهُم بل وهو أخَلّنُ الْعلي (0م)إنَّمَآ أَمرُُ: 15 أَرَادَ سكا أن يعُولَ لدكُن 
فيكو )سبح نَألَِى يدو ملكو كل مَىْ وليه حون (0) 14 يس 41-41]. 


51 


-١‏ خلق العرش والكرسي 
قال الله تعالى: 8 مَتَمكْلَ أَمَهُ الْمَلِكَ الْحَقّ لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ رب الْمَرّشٍ 
الكرر 40 [المؤمنون: .]١١5‏ 
قال الله تحالى :20179 ل له إلا موَالي القوع 12133 يركة وله 15 إداماى 
لسَموتِ عاق الارض من نذا 3 0 عه إلا بده يَعْلَمُ ما م بن يليت ا 
ل ا يطو هنوع ون مْنَ عِلْود إلا سَاهَ]آ2 ع وَسِم كيه يه لسوت وَالْكنٌ و 
كرا حتلهمارغر ناليغ (4)2 ابد :م 
وقال الله تعالى: رعلا لْعَرشٍ أسْمَو ((رع) 40 [طه: ه]. 
الله تبارك وتعالى هو الملك الذي يملك كل شيء»؛ القوي الذي لا يعجزه شيء. 
التعالق الذئ لحلق كل شنم 
خلق العرش واستوى عليه» وأمر الملائكة بحمله» وتعبدهم بتعظيمه والطواف 
به. 
وخلق البيت المعمور في السماء السابعة» وأمر الملائكة بالطواف به. 
وخلق سبحانه البيت العتيق في الأرضء وأمر بني آدم بالطواف به» واستقباله في 
الصلاة. 
وعرش الرحمن عزَّ وجل سرير ذو قوائم.. تحمله الملائكة.. وهو كالقبة على 
العالم.. وهو سقف المخلوقات.. وأعظم المخلوقات.. وأعلى المخلوقات.. 
وأوسع المخلوقات.. وأكبر المخلوقات.. فالله سبحانه مجيد.. وعرشه مجيد. 
والله جل جلاله مدح نفبية يأنة؛ لذوالمرْشٍ ألْجيد :40 [البروج: 15]. 
ا ارب الْعَرّشِ الحكر (4000 [المزسرن: .]11١‏ 
وأنة: مرب َلْصَرش الْعظيي (4005 [التوية: 5؟1]. 
فوصف سبحانه العرش بأنه مجيد» وكريم» وعظيم. 
فهو عظيم لكونه أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها وأوسطها. 


له 


وكريم لما له من منزلة تميز بها عما سواه من المخلوقات. 

ومجيد عال مرتفع على جميع المخلوقات والكائنات. 

وبذلك صار بهذه الصفات لاثقاً بجلال الله وعظمته وكبريائه. 

وخصه الله جل جلاله من بين سائر المخلوقات بالاستواء عليه. 

وعرش الرحمن أكبر المخلوقات وأعظمهاء والرحمن استوى عليه بأوسع 
الصفات وهي الرحمة؛ فاستوى سبحانه على أوسع المخلوقات وهو العرش. 
ايع الست رجي ارط جاتن يط 11 ري ستو )0 
[طه: 6]. 

وعرش الله عزّ وجل أعلى المخلوقات وأرفعها وسقفها وأقربها إلى الله تعالى 
فهو أعلى من السموات والأرضء» وهو سقف الجنة. اختصه الله بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلقء ثم استوى عليه الرحمن كيف شاء. 

قال النبي يل: «إذَا سَأَلْتُمُ لله قَسَلُوهُ الِْرْدَؤْسَء فَإِنّهُ أَوْسَطٌ 5 وَأَعْلَى الْجََتَ 
وَفَوْقَهُ عَرِشُ الإخمن ومن تكقز انار لجنا أخرجه البخاري1" 

وعرش الرحمن جل وعلا أكبر المخلوقات وأعظمهاء وأوسعها وأثقلهاء وزنته 
أثقل الأوزان» ولا يقدر قدره أحد إلا الله: ذ«سَبّحَانَ الله وَبِحَمْدِة عَدَدَ خَلْقك 
وَرضًا تَفِسِد وَرْنَةَ عَرَشِد وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) أخرج سل" : 

والملائكة الذين يحملون العرش لا يعلم عظمتهم إلا الله. 

قال النبي مَكلةٍ ١أذَ‏ لي أن أحَدْتَ عَنْ مَل من ملايكة اللو ومن حَمَلة الم ش إِنَّ 


مَا بين م1 أ ذه ؛ إلى عاتقه م مرا سنح وال 0 0 أبو داود(). 


.)75577( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (7175). 

(9) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (477)» صحيح سئن أبي داود رقم (ه29), 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١5١(‏ 


ا 


السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام 
وسمك كل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام 
وبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق العرش, لا 
يخفى عليه مثقال ذرة من أعمال العباد. 

افك كبلق الدع وتجل العرش قبل خلق السموات والأرضء وقبل القلم» بل 
قبل سائر المخلوقات. 

قآل الله تال :11 ركو الزف لق التموقه ولاس ايد أتان كا 
ظفل الماك للق حط لَك أشن عملا ) اعرد" 

وقال النبي كَلةِ: «كَتَب الله ار الكَلائ يق قَبْلَ أنْ يَخَْلقَ باق ارات وَالأرْض 
بِكَمْيِِنَ لف سَنْق قَالَ: وَعَرْ شه عَلَى الْمَاءِ) اراب ل ١‏ 

والغزهن أكن 'المخلوقات:وأغظمها كنا قال «سحاتة: تزوهو رب المرشن 
لْعَظي (25* [التوبة: 179]. 

وعرش الرحمن تبارك وتعالى أعلى المخلوقات كلها وأثقلها وزناً. 

فسبحان العزيز الجبار الذي خلقه. واستوى عليه» وجعله مع عظمته محتاجاً 
إليه: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضًَا نَفْسِهِ وَرِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِها 
أخرجه مسلم (". 

والكرسي وسع السموات والآأرضء والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. 
والسموات السبع» والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة. 

وحملة العرش ملائكة عظام لا يعلم عظم خلقهم إلا الله» ولا يعلم قود 

الله» ولا يعلم عددهم إلا الله يحملون العرش بقدرة الله. 

.)775957( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)7175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الاو 


وحملة: العرقن من أكير الملاتكة وأعظمهم وأقواهم» وهم ومن حول العرش 

من الملائكة المقربين يعبدون الله عزَّ وجل» ولهم زجل بالتسبيح والتقديس 

والتحميد كما قال سبحانه: مِوالَدِينَ صَجلُونَ الْعرسَ وَمَنْ حو له مين يمد َو 

وَيُؤمُوْنَ به- وَيسْتَعْفروتَ لِلَدِبنَ امَنوأْ رسا وَسِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَماَأَغْفْرٌ 

لِنَدِتَ تَابوأ واتَبِع اسيك دَوَقهمْ عدبم 400 [غافر: 0]. 

ويوم القيامة يحمل عرش الرحمان ثمانية أملاك عظام كما قال سبحانه: 

#إوالمآك عل أربايهاً وَحجِلْ عرس ريك فَوفَهُمْ مي عُنِيَة د ميد (40 [الحاقة: /11]. 

والكرسى جيب عطيع امحلوق بين يلاي العر تر اوهو موضم العدمين للبازي 

وج عر عقن لطر رسي أعظم المخلوقات بعد العرش كما قال 

سبحانه: لوس يه اموت وار لاوط حفظهمأوَهوَ الم العيية ((4)2: 

[البقرة: 758]. 

واللة ارك وتعالن قوق سعاواتة :شع عل عرف عال فلن خلقف لا ييخنى 

عليه شيء من أمرهم: 0 ل لد لهو رب اعرش المطيو 05 [النمل: 55]. 

وإذا كانت هذه عظمة كرسيه.. فكم تكون عظمة عرشه الذي وصفه بأنه 

اله سو ل ا 

أفيليق بمن هذه صفاته.. وهذه أفعاله.. وهذه عظمته .. أن يسكن العبد في 
ملكه.. ويأكل من رزقه.. ويكفر به.. ويستكبر عن عبادته وطاعته..؟. 


ع 


؟- خلق السموات 


قال الله تعالى: أن أََدُ سَلمًا آِ المَةه بكنها (80) وَمَمَ سَمَكهَا وها () وَأَعْطَسٌ ليله 
ولح طصدها:(:0)5 [النازعات: 19-57]. 

وقال الله تعالى: «إ قار ينظركأ إِلَ ألسَمَك َف مْكيِفَ ينها وَرَينَهَا وَمَاهَا 

وج 4 لَق:1]. 

من آيات الله العظام خلق السموات» فهي من أعظم الآيات في علوها 
وارتفاعهاء وفي سعتها وقرارهاء بحيث لا تصعد علواً كالنار» ولا تهبط نازلة 
ا ارو لو ا ا ا ا أنه اهأ رهم لسوت بير 


ا رمه 0 


موه 2 شتف عآلفزو وَسثر القنس انق صر لأجل شتت نه الأثرٌ 
ععلالنكت 200016 م 

وهو سبحانه الرؤوف الرحيمء الذي أمسك بقدرته السماء أن تقع على الأرض» 
ولولا إمساكه لها لخرت السماء “على الأرضء» فهو الذي خلق السماء: 
#وبنسك الكماه أن تَمَم عَلَ الْاَرَضٍ إِلَابِذَنِوءٌ لَه لئاس لوف تيم 14150 
[الحج: 10]. 

وهو سبحانه الحي القيوم» القوي القدير» الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولاء ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه 
وكمال قدرته ها تارديه به قلوبهم إجلالاً له وتعظيمآء ومحبةٌ وذلآء ولو زالتا ما 
أستكيها تين اقلق 4 ذ انه تيلف لمكت ولاس أن نزول وليفررانا إن 
كك فن و عرو له كان بلي ورا ١‏ )4 [فاطر: .]4١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق سبع سماوات» كل واحدة فوق الأخرى, وخلقها في 
غاية الحسن والإتقان» لا خلل فيها ولا نقص» فهي حسنة كاملة متناسبة من كل 
وجه. في لونها وهيئتها وارتفاعها. 


فسبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» والذي خلق السموات 
السبع في غاية القوة والحسن والعظمة: الى حَقَ مبَمَ سكوات يباه تر 9 
حَلْقِ ليحن من تهنوت فارع الِصَرَ هَلْ تر من فور )ثم أنيج الس ميقت ليك 
لْبِصَرحَايعً وَهوح سير ([408 [الملك: "؛ 4]. 

وقد زين الله السماء الدنيا بمصابيح» وهي النجوم على اختلافها في النور 
والضياء كما قال سبحانه: موَلْقَد ونا سمه لد مَصَِيحَ وَجَعلكها مُبوْمًا شَّين' 


زمه ساما مت 


000 


وعدا َم عَدَابَ سير )4 [الملك: 0]. 

وقد جعل الله هذه النجوم زينةَ وجمالاً للسماء» ونوراً وهدايةً يهتدى بها في 
ظلمات البر والبحرء ورجوماً للشياطين الذين يسترقون السمع ويضلون العباد. 
ولولا هذه النجوم لكانت السماء سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال. 

فسبحان الذي خلق السماء وبناهاء وسواها وعدلهاء فلا صدع فيها ولا فطرء 
ولااشق فيها ولا عوج. 

وسبحان من زينها بهذا اللون الأزرق» الذي هو أحسن الألوان» وأشدها موافقة 
للبصر وتقوية له. 

وسبحان من أمسكها فلا تميل ولا تميدء ولا تزول ولا تسقط: «ْبَرِيمُ 
لسوت وَالْدَرَضٍ وَإِذَ فص أَممَ وما يَصُولُ لَه كن يَكْونُ (400 [لبغرة: 111١‏ 

ومن أراد أن ينظر إلى عظمة الخالق فلينظر إلى مخلوقاته ومصنوعاته» وعظمة 
أسمائه وصفاته» وآلائه ونعمه» وسعة خزائنه. 

فما أعظم صنع الله في ملكوت السموات» وعلوها وسعتهاء واستدارتهاء وعظم 
خلقهاء وحسن بنائهاء وجمالها: #أكَلرَ ينظروأ إِلَ ألسَّمَكِ وَفَه مكف بَنبَنَها 
وريه وَمَاطَا من فوج ([9)2© [ق::]. 

فتأمل خلق السماءء وما فيها من عجائب المخلوقات» وعجائب شمسها 
وقمرها وكواكبهاء ومقاديرها وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها. 


ع 


فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة.. بل هي أحكم خلقاً.. وأتقن صنعاً.. وأجمع 
للعجائب من بدن الإنسان كما قال سبحانه: 98 لَحَلَقُ اموت وَالْأَرْضٍ اكير 
مَوْعلقالكاين و لكة أخكر الدابن لز لكوت 4 [غافر: /1]. 

بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات» لسعتها وعظمتهاء 
وغلوهاء ما :فها من الواذفكة والكواكب» والشمس والقمن كما قال سريحاته 
واَلسَعَاه ينها يل ونا لحوسعوت (71)01 [الذاريات: 49]. 

فالأرض وما فيها من المخلوقاتء بالنسبة إلى السموات وما فيها من 
المخلوقات» كقطرة في بحرء وذرة في جبل. 

وكما خلق الله الأرض وجعل فيها الإنس والجن» فكذلك خلق السموات 
السبع وملأها بالملائكة الذين: © يشَيَحُونَ الْيْلَ وَاليَارَ لا يَفْمرُونَ (4)2 


[الأنبياء: .]٠١‏ 
وقال النبي كَك: «إنم ي أرَى تا لا تَرَوْنَه وَأَسْمَعُ مالا تَسْمَعُونَ أَلّتِ السَمَامُ 
وَحُقَّ لَهَا أَنْ ىه لما ها وضع أَْيٍِ أصَايعَ لامك وَاضِع َه سَاجدا لل 
َالَو تَْلمُونَ ما َعَم لَصَحِعْكُم ليلا وكيد الال اريسي 

الْفْؤْش وَلَخَرَجْنْمْ إلى الصّعْدَاتِ تَجْأَرُونَ إلى اللو أعرج التزمنيا". 

ولعظمة خلق السموات قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها: 

إما إخباراً عن عظمتها وسعتها.. وإما إقسامًا بها.. وإما دعاءً إلى النظر إلى 
خلقها وعظمتها.. وإما إرشاداً للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها.. 
وإما استدلالاً منه بربوبيته لها مع وحدانيته. :وإما انض دللا كلها علق :ما أخير 
به من المعاد.. وإما استدلالاً بحسنها واستوائها وإمساكها على تمام قدرته 
وشكونه 2 وجل . 


.)18857( حسن: أخرجه الترمذي برقم (7717)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)١9/77( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 
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وخلق الأرض متقدم على خلق السموات كما قال سبحانه: #8 قُلْ أيَِّكُمَ 

حَكفرون الى حَلقَالخْضَ ف يوْمن وَيَحَعلُوَ لد دام لِك رب الْعكمِين 07 حك[ فبًا 

َواسىَ من فَوقهَا وبَرَكَ فبا وَعَدَّرَ فها أَقوعها ربحةِ يأو سَو5 لِِسَكينَ (10) سوه إل 

م _ دُحَادْالَ ذا وَلرْضِ نيا طَوَعً أَوَ كَرَهًا قَالَ1 ْنَا طَايويتَ '(0) فَعَصَدْهُنَ سَبْعَ 
عا قن انقوف لق أنه ورها التار الننا مدي موقيل 1د 

ادر لَعَليِعِ (09)* [فصلت: 15-8]. 

فسبحان الذي خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته وقوته من دخان 

وهو بخار الماء. 

وسبحان الذي بنى السموات السبع الشداد كما قال سبحانه: موَبَيَتَمَا وقح 

ا سَبَعا شِدَادًا (/:]401 [البا: 1]. 

فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسعء الذي رفع الله سمكه أعظم ارتفاع» 

وزينه بأحسن زينة» وأودعه العجائب والآيات. 

ثم ارجع البصر إلى السماءء. وانظر فيهاء وفي كواكبها ودورانهاء وطلوعها 

وغروبهاء وهي باقية إلى أن يطويها فاطرها ومبدعها. 

وانظر إلى شمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء ودأبها في الحركة 

على الدوام بأمر خالقهاء من غير فتور في حركتهاء ولا تغير في سيرهاء إلى أن 

يأتي أجلهاء وموعد زوالها. 

وانظر إلى كثرة كواكب السماءء واختلاف ألوانها وأحجامها وأنوارها. 

ثم انظر إلى الشمسء وقوة إنارتها وحرارتهاء وسيرها في فلكها في مدة سنة» ثم 

هي في كل يوم تطلع وتغرب بأمر ربهاء بسير سخره لها خالقهاء لا تتعداه ولا 

ولولا طلوع الشمس وغروبهاء لما عرف الليل والنهار» ولا المواقيت» ولأطبق 

الظلام على العالم أو الضياء. 


كه 2 
6 


كل/اعاة 


وانظر إلى القمر وعجائب آياته» كيف يبديه الله كالخيط الدقيق» ثم يتزايد نوره 
شيئاً فشيئاً كل ليلة» حتى يكون بدراً في منتصف الشهرء ثم يأخذ في النقصان 
حتى يعود إلى حالته الأولى» ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهمء 
وعباداتهم ومناسكهم. 

وما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة: 

في حجمه ومقداره.. وفي شكله ولونه.. وفي موضعه من السماء.. وفي قربه 
من وسطها وبعده.. وفي قربه من الكوكب الذي يليه.. وفي بعده عنه.. كتفاوت 
أعضاء البدن واختلافها.. وتفاوت منافعها. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالنظر في ملكوت السموات والأرض لما فيها من 
الآيات والعبر التي تزيد الإيمان كما قال سبحانه: © ِل أنظروأ مَادَا في ألسَّمْوتِ 
لزنا ىا لات والذذ رش قرلا ك6 انك مدر 

والنظر إلى السماء نوعان: 

الأول: نظر إليها بالبصر الظاهرء فيرى مثلاً زرقة السماء ونجومها وعلوها 
وسعتهاء وهذا نظر يشارك فيه الإنسان غيره من الحيوانات» وليس هو المقصود. 
الثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبواب السماءء 
فيجول في أقطارها وملكوتهاء وبين ملائكتهاء الذين يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء ويرى أنبياء الله ورسله 
الذين بلغوا دينه إلى عباده» آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السابعة» 
وغيرهم في السموات الأخرى. 

ثم يفتح له باب بعد باب» حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمنء فينظر 
سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته» ويرى السموات السبع والأرضين 
السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة. 

نرف الجاذكة" لذو مسرل هه وزاللي ا قنكة الددى حو لي صفق ون كول 


/الاع 


العرش. ولهم زجل بالتسبيح والتحميد» والتقديس والتكبير. 

ويرى الملك العظيم الجبار» الكريم الرحمن» مستو على عرشه. والأوامر تنزل 
من عنده بتدبير الممالك والجنود والخلائق التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا ربها 
ومليكها. 

فينزل الأوامر بإحياء قوم.. وإماتة آخرين.. وإعزاز قوم.. وإذلال آخرين.. 
وإتشاء ملك وسلب: ملك:.. وحر كسس :. .وإغناء. فقن وشفاء مريضن:: 
وإغائة ملهوف.. ونصر مظلوم.. وهداية حيران.. وتفريج كرب.. ومغفرة 
ذنب.. وكشف ضر.. وتحويل نعمة من محل إلى محل.. وغير ذلك. 

فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضلء والحكمة والرحمة» تنفذ في أقطار 
العوالم» لا يشغله شيء منها عن شيء. ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج» ولا 
ينقص الإنفاق ذرة من خزائنه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

وينظر إلى أمره يتنزل بين السموات والأرض» وفي كل سماء من سمواته السبع» 
خلق من خلقه.. وأمر من أمره.. وقضاء من قضائه. 

خلق سبحانه سبع سموات». بين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وأمره ينزل بين 
كل سيحاء وها ولف الادمن والعمافة 1 ادق د حكن سنح سان وال 
ِسْلهنّ ينل الخ يبن لِيعلوَا أن أنه عَلَ كل مَيْء هدي وأنّ أله قد أَحاط بَكُلْ سَْءٍ 
عِلَما (5) 4# [الطلاق: ؟1]. 

فإذا رأى القلب هذا.. ورأى حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به.. ورأى الملائكة يطوفون بالبيت المعمور.. ورأى كل سماء مملوءة 
بالركع السجود من الملائكة.. ورأى قدرة الله تمسك السماء أن تزول أو تقع 
على الأرض.. ورأى هذا الملكوت العظيم. 

فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته» خاشعاً لعظمته. ذليلاً لعزته. 
فيسجد بين يدي الرحمن, الملك الحق المبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى 


ل 


يوم المزيد. 

فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه. وهذا من أعظم آيات ال 

وعجائب صنعه. 

فياله من سفر ما أبركه وأروحه.. وما أعظم ثمرته وربحه.. وما أسعد صاحبه. 

وهذه السموات السبع العظيمة» على اتساعها وكبرها وعظمتهاء يطويها العزيز 

الجبار يوم القيامة بيمينه» وهي في يده أصغر من الخردلة كما قال سبحانه: 

لايم وى ألكسآ كل لفل لحك نآ لل عاق جيذ ينذا 

نكا سيرك 14153 [الأنبياء: ؛ .]٠١‏ 

وجاء حبر إلى النبي كَلِةِ فقال: ايا مُحَمدُ! وا أب القايم! إِنَ لَه تعالى يُمْسِكُ 

السموات يَوْمَ الْقَِامَةٍ مَةِ عَلَى إِضْبَع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَى ِضْبَع؛ والجبل وَالعَكه 

عَلَى إِضييء وَالْمَاءَ وَالرَى عَلَى إِضبَع. وَسَايْرَ لخلق على إضم نم يَهُزْهْنَ 
بول آنا الْمَلِكُ آنا الْمَلِكُه مَضَحَكَ وَشول الل كله كه تعبا ما كَالّ ادك 


2 20 341 مه 
ا لَه ثم قر كرأ هوم هَدَروأ لله سحن هَدَرههِ 60 جوم 
يه جر اب 0 ذ ىم - ده بعك 32 
العلمة والسموات مطويَكت َمِبِيْوء سبحلئه 15 ورت 45 [الزمر: 
/5] متفق عليه!". 


ألا ما أعظم الله.. وما أعظم خلقه.. وما أعظم قوته. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكيرياء والعظمة. 

وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فالناس بالنسبة إلى خلق 
السموات والأرض من أصغر ما يكون. 

فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب 
أولى وأحرىء فما بال أكثر الناس لا يعتبرون بذلكء ولا يجعلونه منهم على 
بال: 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ))5/8١١(‏ ومسلم برقم (71/85) واللفظ له. 


6د 


م< 62 


«! لَحَلَقُ لسَّموتٍ وَالْدْرْضٍ أَحكَبرٌ مِنّ خَلْقٍ لكايس وَلكنَّ 
يفلمون 45 [غافر: /01]. 

ألا ما أعظم آيات الله في خلق السموات السبع الشداد: 

من علوها وسعتها.. وكبرها وعظمتها.. ولونها الحسن.. وإتقانها العجيب.. 
وما فيها من النجوم والكواكب.. الثوابت والسيارات.. والشمس والقمر 
العرات جعلها الل#سققا لاازضن:: وتحنظها من السفوط 

فهل يتعظ الإنسان ويتدبر خلق هذه السموات السبع الطباق» وما فيها من 
الايات والعبر؟. 

وَحَمَلنَا السّمآه سَقَمَا ْو ط] وَهُمَ عَنْءَلئها مُعصُونَ (14)05النياء: 1١‏ 


له 


*- تلق الأرض 


آذ آت ته ره هه هه سه سسحت لور له 


له تعالى: 8 أَمَمْالرى حَلقَ السو تِوَالْرْصَوَمَاتهُمَا ةنو را 
عه 17 مالي دونه يوطني ناتك ون وه 4 [السجدة: ؛]. 

وقال الله تعالى: 9# أفَاء ينظروأ إِلَ سم هوَفَهَ مْكبِفَ بََِسَهَا وَرَيََهَا وَمَا هآ من 
ل نافيا م نكل توح بهي 0 تَوِرة 
وَدِ د لكل ع عبد ميب (لن)؟ [ق: 8-1]. 
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فهذه الأرض سهلة.. وهذه حزنة. وهذه صلبة.. وهذه رخوة.. وهذه سوداء.. 
وبجوارها بيضاء.. وهذه حصى كلها.. وبجوارها أرض ليس فيها حجر.. وهذه 
سبخة مالحة.. وبجوارها أرض خصبة طيبة.. وهذه طين أو رمل ليس فيها 
جبل.. وهذه مسجرة بالجبال.. وهذه تصلح لنبات كذا.. وهذه لا تصلح له.. 
عله تفستة المناء» ؤلا تفية الكاذ :. وهذة تفيف الكاف “ولا تمساكه الماء: 
وَفِ اَلْأَرْضٍ َم مُتَجَوِرَتُ وجنت من أعَتبٍ مد وَل صِنْوَانُ وَغَيْرٌ صِنوَانٍ 
مُق بل وبر وَنْمَضِْلُ بَعْصَهَا عَك بَعَضِ في الكل إِنَّ في للك لنت لَعَوَوِ 
يَعَقَِلُوت © [الرعد: 4]. 

فسبحان من نوعها هذا التنوع.. وفرق أجزاءها هذا التفريق.. ومن خص كل 
قطعة منها بما خصها به من المنافع والنبات والمعادن. 

وسبحان من ألقى عليها رواسيها.. وفتح فيها السبل.. وأخرج منها الماء 
والمرعى.. ومن بارك فيها.. وقدر فيها أقواتها. 

وإذا نظر الإنسان إلى الأرض» وكيف خلقت» رآها من أعظم آيات فاطرها 
ومبدعها. 

خلقها الله عزّ ل فراشاً ومهاداً وذللها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم 
ومعايشهم» وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم» وأرساها 


اك 


بالجبال» وجعلها أوتاداً تحفظها للا تميد بهم. 

ووسع سبحانه أكنافهاء ودحاهاء ومدهاء وبسطهاء وجعلها كفاتاً للأحياء 
تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء» وكفاتاً للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتواء 
فظهرها وطن للأحياء» وبطنها وطن للأموات كما قال سبحانه: ملأَلرْجَمَلٍالْارْضَ 
كعَانًا 2 موا ((401)2 [المرسلات: 378 5؟]. 

والأرض كائن حيء يحيا ويموت. فالماء حين يصيب الأرض»ء يبعث فيها بأمر 
الله الخصب. فتنبت الزرع الحي النامي» وتموج صفحاتها بألوان وأشكال من 
الأحياء من النباتات» والماء رسول الحياة من الله» فحيث كان 0 الحياة: 
وَمِنَ دَايَيهِ 4 ركم أ لق حوفا : وَطمعًا وب تين القسان 24 متف يذ 
6 إرك ف ذلك يلت فوع فار (5) 4# [الروم: 0 

فانظر إلى اللأرض وهي ميتة هامدة خاشعة. فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت 
وتحركت» وربت واخضرتء وأنبتت من كل زوج بهيج» فأخرجت عجائب 
النبات في المنظر والمخبر. 

أقوات وأزهار وثمار على اختلافهاء وتباين مقاديرها وأشكالهاء وألوانها 
ومنافعهاء واتون الفواكه والثمار» ومراعي الدواب والطير: مرك الأريت 
حَايِدَة فإذا ارلا عليهكا الماء اعارية وَرَيت كيت من كل زوج بهيج 40 
[الحج: 5]. 

ثم انظر إلى قطع الأرض المتجاورات» وكيف ينزل عليها ماء واحد» فتنبت 
الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكلء» والرائحة والطعم» والمنفعة 
والحجم. واللقاح واحد, والأم واحدة» والنتاج مختلف. 

فسبحان من أودع هذه الأجنة المختلفة في بطن هذه الأم؛ وجعلها تحمل بذلك 
من لقاح واحد أمم زقائل .هن النباك: #(وكعساين المار ل مَيْءِ حي ألا 
ونون 47 [الأنبياء: .]٠‏ 


وسبحان من أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات» الشوامخ الصم 


لك 


الصلاب» ونصبها فأحسن نصبهاء ورفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرضء لثئلا 
تضمحل على تطاول السنين» وترادف الآمطار» وتوالي الرياح» وأتقن صنعهاء 
وأحكم وضعهاء وأودعها من المنافع والمعادن والجواهر والعيون ما أودعهاء 
ثم هدى الناس للاستفادة منهاء ولولا هدايته لهم إلى ذلك لم يعرفوه ولم يقدروا 
عليه: أل جحلا رص مهدا( وَللْبَالَ أوَعَاه )461 [النب: تك 07]. 

والله تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء مباركاًء وأسكنه في الأرض» 
يستفيد منه الإنسان والحيوان والنبات على مدار العام كما قال سبحانه: ##وَأَنرْلنَا 
الماك عدر َأَسَكنَه في الْرْض وَلنَاعلَ دهَار يو يوه 1400 [المؤمنون: .]١8‏ 
عه من أودع الماء في الأرضء ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية 
والأشربة والأقوات على مدار العام. 

فهذا لغذاء الإنسان.. وهذا لغذاء الحيوان.. وهذا سم قاتل. وهذا شفاء من 
السم.. وهذا حار.. وهذا بارد.. وهذا حلو.. وهذا مر.. وهذا حامض.. وهذا 
مالح.. وهذا ثمر.. وهذا ورق.. وهذا حب متراكب.. وهذا منفرد.. وهذا ثمر 
سنتوو.. وهذا مكشوف..:وهذا ثمر أبيضن:: وهذا أضصفر...وهذا أحمر:. وهذا 
أسود. 

وهذا ثمره في باطن الأرض.. وهذا على سطح الأرض.. وهذا ثمره في أعلاه.. 
وهذا في أسفله.. إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا يحصيها ولا يعلمها 
ال الج ل ا 
منافع تعجز العقول عن الإحاطة بها: ‏ هلد ذَا حَلَقُ أله فَأَرْوفٍ مادا خَلََ الي من 
ونه بل ألطَدِِمُونَ في صَكلٍ ين م 

وانظر إلى قدرة الله في سوق الماء في تلك العروق الرقيقة الضعيفة» وكيف 
يستقبله النبات» وكيف يجذبه من مقره ومركزه إلى فوقء ثم ينصرف في تلك 
الأغضان والاوزاق والعمان: 


فسبحان من أنزل الماء بقدرته» ورفعه بقدرته» وسيره بقدرته» وقسمه بعلمه 


يه 


وك 


ول ان رركا لا اورت ت: 9و 

العمل مَك لكر َنَهسَرَاب ونه مجر وه يورت () يي لكريد ال 

تبرت وَالتَخِيِلَ وَالأعَتبَ ومن كل تّمت“ إِنَّ في ذلك ليه لْمَرَمِ 
لمجتكرورت حت 4001 [النحل: 01٠١‏ 11]. 

وسبحان الخلاق العليم الذي خلق الأرض وبسطهاء وشق أنهارهاء وأنبت 

أشجارهاء وأخرج ثمارهاء ومن صدعها عن النبات» وأودع فيها جميع 

الأقوات 2 فى َلك ليك وما كن م ونين 0 [الشعراء: 104 ]. 

وسبحان الذي يمسك الأرض أن تتحرك أو تزلزل فيسقط ما عليها من بناء 

ومعلم» أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور وتبلع ما على ظهرها. 

وإذا خسف الله بالأرضء فمن ذا يمسكها سواه. وإذا زلزلها فمن ذا يثبتها سواه: 

إن أمَهَ ميلك لسوت وَالْارض أن تَرو ولو راك إن سكي او ارق موك 

كان حَليِمًا عَفُور] 40 [فاطر: .]4١‏ 

وهو سبحانه الذي جعل الأرض خزانة حافظة لما استودع فيها من الميا 

والآرزاق» والمعادن» والنبات والحيوان» وجعل فيها الجنات والحدائق 

والعيون» إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار. 

والله عزّ وجل هو الحي الذي يحيي الأرض بعد موتهاء فينزل عليها الماء من 

السماء» ثم يرسل عليها الرياح» ويطلع عليها الشمسء فتأخذ في الحبلء فإذا 

كان وقت الولادة» مخضت للوضعء واهتزت وأنبتت ت من كل زوج بهيج» بإذن 

ربها وفاطرها. 

فتبارك الله أحسن الخالقين» الذي جعل السماء كالآبء والأرض كالآم» والقطر 

كالماء الذي ينعقد منه الولد. فإذا حصل الحب في الأرضء وصب عليه الماءء 

وكان في الموسم. انتفخت الحبة» وانفلقت عن ساقين» ساق من فوقها وهو 

الشجرة» وساق من تحتها وهو العروق» ثم عظم ذلك الولد» ثم وضع من 

الآولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب في حبة واحدة» وذلك من 


0 


البركة التي وضعها الله سبحانه في هذه الأم» وجعل ذ لاد على ان 
في القبور» ليوم البعث والنشور: #وترى الأرضص حَامِدَةٌ فَإِذَا ْنَا عليه الْمَّهَ 

51 أبنت ين صَكُلٍ رقع بهيج (0) د دان أله هو اَن َه يموق 

أنه عل كل قو ميم 0 وَأ ألسَاعَة ايد لا ريب بفها وأرجت أله يعت من فى 

فور 40 [الحج: ه-»]. 

فالأرض كالأم تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف. ثم تخرج بأمر الله 

من ذلك للإنسان والحيوان ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه. إما بعملهم وإما 

بدونه» ثم يرد إليها ما خرج منهاء فينبته الله مرة أخرى.. وهكذا. 

وجعلها سبحانه كفاتاً للأحياء ما داموا على ظهرهاء فإذا ماتوا استودعتهم في 

بطنهاء فكانت كفاتاً لهم تضمهم على ظهرها أحياء» وفي بطنها أمواتاً. 

فإذا جاء يوم الوقت المعلوم» وقد أثقلها الحمل» وحان وقت الولادة ودنو 

المخاضء أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملهاء وتخرج أثقالها» فتخرج 

الناس بإذن ربها من بطنها إلى ظهرها. 

١‏ َومعربون ]اث برعت ل نسب يوون ير ا لِك وى 

عدون )01 [المعارج ف 44]. 

ثم تحدث أخبارهاء وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير أو شر: 
يميد َرَت الاك رل اف ها 80 يَوْمَيِذٍ يَصِدرٌ أَلتَاسُ أَسْنَان 


2 


< سا دلرء 


شرا كلم (5) مس ينمل مفكاق جر ح] ره (2) ومن يشم 
ل 620 ل 

فسبحان من أخرج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية» وأخرج الذكور 
والإناث بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه 
وذكور النبات وإناثه» على اختلاف أنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والنهار 
بواشظة الشمين: 

وسبحان من جعل الأرض بالنسبة للإنسان كالأم» بل أشفق من الأم» فقد أمر 


لك 


الله الأم أن تسقيك لوناً واحداً من اللبن» وأمر الأرض أن تطعمك وتسقيك 
ألواناً مخ المأكولات والمشرويات: 

وكنت في بطن الأم الصغرى تسعة أشهر فما مسك جوع ولا عطش, كنت 
مطيعا لله» دعاك إلى الخروج إلى الدنيا فخرجت إليها مطيعا. 

وأنت الآن في بطن الأم الكبرى» وقد سخر الله لك كل شيء» وهو اليوم يدعوك 
إلى الخروج إلى الآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة مرارا فلا تجيبه؟. 

فما أجهل الإنسان بربه» وما أجهله بما ينفعه وما يضره. وما أظلمه لنفسه 
ولغيره: إنَهكانَ ظَلْومًا جَهُولا ((471)05 [الأحزاب: 07]. 

وفي خلق الآأرض آيات وعجائب وعبرء لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله كما قال 
سبحانه: ل وف الَْرْضٍ إن موقنِنَ © [الذاريات: .]1١‏ 

ومن آياتها خلقها بهذا الحجم الهائل العظيم» وسعتها وكبر خلقهاء وتسطيحها 
ليستقر عليها الحيوان» فهي كروية لها سطح. 

وم آنانها أ عع لها سبيدانه قرازا وقرافاء لتكون مقر الحيوان ومساكنة. 
وجعلها سبحانه بساطاً يسير عليها الحيوان والإنسان بيسر وسهولة» وجعل فيها 
الفجاج والسبل: «إو حمل لكا بتاًا (©) تدك لأ متها شلا نجه (4)2 
[نوح: .]1١-19‏ 

وجعلها الله عزَّ وجل مهاداً ذلولا تُوطأ بالأقدام» وتضرب بالمعاول والفتوس» 
وتُحمل على ظهرها الأبنية الثتقال» فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها في 
تعلق معباللحه هن يناه وزواعة وطبداعة: 

ومن رحمته سبحانه أن جعل الأرض ذلولا لم يجعلها في غاية الصلابة والشدة 
كالحديد فيمتنع حفرها وشقهاء والغرس والزرع فيهاء ولم يجعلها سائلة لا 
يمكن الزرع والغرس فيهاء ولا رخوة لا يمكن السير عليهاء والبناء فوقها. 

بل جعلها سبحانه قراراً بين الصلابة والدماثة» بحيث تصلح للسير والمشي» 
وتقبل الزرع والغرسء وتحمل المباني والأجسام الثقيلة: مأهْوَالدى جحل لك 


كم 


الارض دلولا فاصوا فى > متاكبها وَظُوأمِن رَرْقه وله َه الحصُور (()4 [الملك: .]1١‏ 

وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب والفضة؛» ولو كانت الآأرض من هذه 
الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منها» وتعطلت المنافع المقصودة منها. 
ومن هنا نعلم أن جواهر التراب ومنافعه أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك؛ 
وإن كانت تلك أعز وأغلى» فغلاؤها وعزتها لقلتهاء وإلا فالتراب أنفع منها 
وأنرلك ف افق 

وم حدنه سبشاته أن خلق الأرضن كثيفة غرراءة فصلحت أن تكون مستقرا 
للنبات والحيوان والأنام. 

لم يجعلها سبحانه شفافة لا يستقر عليها النور» فلا تقبل السخونة» فتكون باردة 
لا يعيش عليها ولا فيها حيوان ولا نبات. 

ولم يجعلها صقيلة براقة» لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس» 
كما يشاهد من احتراق القطن عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف عليه. 
ومن الآيات في الأرض ما أوقعه الله بالأمم التي كذبت رسلهء وخالفت أمره. 
فأبقى آثارهم دالة عليهم كما قال سبحانه: لولم بهد طم كم أمامسحنًا من 
لهم من لْمْرُونِ يَمْشُونَ في مَسَلكنهم إِنَّ فى دَلِكَ آي أقلا سمغت (4)5 
[السجدة: 5؟]. 

وقال سبحانه: «# واد وَتَمُودَأ وقد يَنََت آحكم ين ستحكنهج” 4 
[العنكبوت: 78]. 

فكم من آية؟» وكم من عبرة؟» وكم من تبصرة؟» وكم من ذكرى في هذه 
الأرض ما عليها؟. 

وأي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده لا مال له ولاعدة ولاعدد. 

فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيمان به وطاعته» ويحذرهم بأسه 
ونقمته» فيكذبونه ويعادونه» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشرء 
والتي أوقعها الله بمن كفر به وكذب رسله. 


ا 


فيغرق المكذبين كلهم تارة كما فعل سبحانه بقوم نوح» وفرعون وقومه. 

ويخسف بغيرهم الأرض تارة كما فعل بقارون وغيره. 

ويهلك آخرين بالريح كم فعل بقوم عاد. 

ويهلك آخرين بالصيحة كما فعل بقوم ثمود. 

ويهلك آخرين بالمسخ.. وآخرين بالصواعق.. وآخرين بالحجارة.. وآخرين 
بأنواع العقوبات.. وينجو داعيهم ومن معه من المؤمنين.. والهالكون أضعاف 
أشعافهيع عد ةوقو ة وسيدة و أموالاة قر رن كيف أيه وَمَاكنَ أكْرهممُؤْمِنِينَ (00) 
َإِنَ رك د م وَالْعَزِرُ لتحم ((50) 4 [الشعراء: /51 18]. 

1 ل ل ا 1 فكلا ف كر ادل يه نهم من أَْسَلنَا 
ا ان أحدة لمك و تر حَسَفنَا بوالارصت ومتهق 
نوها سكات أله َه ملي حكَائرا لجز يطيثرت )4 
[العدكبوت: ]1١‏ 

والله جل جلاله يري أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الإله الحق» وأن 
رسله د وأن دينه حق: ا سَؤْيِهِرَ َِينينَا فى ألدَّمَاقِ وف أَنَفسيمٌ حَقٌٍ 
يبيل لهم أنه َي وَل يَكْفبرَيكَ أَنَعكَ 01 عل كل شَىَءِ سويد (4700 [نصات :0 ]. 
وتخلق السهوؤات والآرفن ايه كرى شهديان الذي خلقها وأنشأها هو الله 
وحدهء وتنطوي آية السموات والأرض على آية أخرى في ثناياها: 95 وَمِنَءَإييِء 
لق الكموك وَالْدرَضِ وَمَابَتَ ضِهمًا ون دجو وَهْوَ عَلَ جَمْعِهِمَ | إِذَايَسَاءٌ قَرِيِرُ 4 
[الشورى: 9؟]. 

والحياة في هذه الأرض وحدهاء فضلاً عما في السموات من أحياء ومخلوقات 
لا ندركها آية أخرى. وهي سر لم ينفذ إلى طبيعته أحد. وعلمه إلى الله وحده 
دون سواه. 

فسبحان الخلاق العليم الذي خلق هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان» فوق 
سطح الأرضء وفي ثناياهاء وفي أعماق البحار» وفي جو السماء. 
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-. 


هذه آية أخرى من آيات الله في الأرض. 

ل لي ل ل 
ملكه الواسع العظيم. 

وأسراب من النحل وأخواتها لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. 

وأسراب من الحشرات والهوام والذرء لا يعلم موطنها إلا الله الذي لا يخفى 
عليه شيء. 

وأسراب من الأنعام والوحشء. سائمة وشاردة في كل مكان. لا يحصيها ولا 
يعلمها إلا الله وحده. 

واسراب من الحيوانات والأسماك في البحرء لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله 
وحده. 

وأمم من البشر مبثوثة في الأرض في كل مكان. مختلفة الأجناس والألوان 
واللغات والأشكالء لا يحصيها إلا الله الذي: مإْوَيتَكم مَا ف السَمَواتِ وَمَاقِ الأَرَضٍ 
وَأَلَهُعَ1َ كُلٍ نَى و ميو 420 [آل عمران: 9؟]. 

وخلائق أخرى أربى عدداًء وأخفى مكانا ذ في السموات والأرضء لا يعلمها إلا 
كاله لاون عدوي في الا ريزلا في الشماة 

وهذه المخلوقات التي تدب في السموات والأرض يجمعها الله حين يشاء, لا 
يضل منها فرد واحد ولا يغيب» وبنو آدم يعجزهم أن يجمعوا سرباً من الطير 
الأليف ينفلت من أقفاصهم., أو سربا من النحل يطير من خلية لهم. 

وليس بين بعث هذه المخلوقات وجمعهاء وبين موتها وحياتهاء إلا كلمة واحدة 
من الخلاق العليم: َم أمرُهُ: دا أَرَاد هك أن يَعُولَ كن قيسكوت (05) 4 ايس: 
47 

وهذه الأرض الواسعة بما فيها من تراب وجبال وبحارء عائمة في الهواء. 
سابحة في الفضاءء غير مستندة إلى شيء إلا إلى قدرة الذي خلقها وأمسكها 
ودبرها كيف شاءء بهذا النظام الذي لا يتخلفء وبهذا القدر الذي يسمح 


حك 


للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح السارح الدائر في 
الفضاء. فسبحان الذي: وبمك التسماء أن نَم عَكَالْاَرْضٍ ِلَّابإذَنِوٌ 0 [الحج:10]. 
وسبحان من خلق الأرض ودحاها وملأها بالخيرات والأرزاق» وجهزها 
لاستقبال الأحياء» وحضانتهم على اختلاف أشكالهم وألوانهم» وطريقة 


حياتهم» من نبات وحيوان» وطير وحشرات» وإنس وجنء وغيرهم مما لا يعلمه 


أرزاقهاء وحدد آجالها. 


والله تبارك وتعالى هو المولى الكريم الرحيمء. الذي خلق هذه الآأقوات 
المدخرة في الأرضء للأحياء التي تسكن على ظهرهاء أو تسبح في أجوائهاء أو 
تمخر ماءهاء أو تختبئ في مغاورها وكهوفهاء أو تختفي في مساربها وأجوافها. 
هذه الآقوات الجاهزة من جهزها وأعدها بمختلف الآشكال والآلوان؟. 

إن الله هو الذي خلقهاء لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا تحصىء ولا تحصى 
أنواع غذائهاء ولا يحصي كميات أرزاقها إلا الذي خلقها. 

هذه الأقوات التي أودعها الله في جوفهاء والساربة في مجاريهاء والسابحة في 
هوائهاء والنابتة على سطحهاء والقادمة إليها من الشمسء ومن العوالم الأخرى. 
وكلها تندفق وفق تدبير الله الذي خلق هذا المحضن لهذا النوع من الحياة 
وجهزه بكل ما يلائم» وبكل ما يلزم لهذه الأنواع الكثيرة التي لا تحصىء والتي 
تتوالد وتتكاثر على مر الدهور. 

فسبحان المصور الذي نوع مشاهد الأرضء حيثما امتد الطرف» وحيثما تنقلت 
القدم» سهول وجبال» وبحار وأنهار» ونبات وحيوان» وأزهار وثمار وأشجار. 
وعجائب هذه المشاهد لا تنفد من وهاد وبطاح» ووديان وجبال» وبحار وأنهار. 
وكل مشهد من هذه المشاهد في تغير دائم» يمر به الإنسان وهو أخضرء ثم يمر 
به إبان الحصاد حين يهيج ويصفره فإذا هو مشهد آخر: مإضَأيحَدِيثْ بَحْدَاسَه ايو 


5 


مُوْمبُونَ )0 [الجانية: <]. 

ألا ما أعظم الآيات والعجائب في هذا الكون العظيم. 

فمتى يستيقظ القلب البشري للتأمل والتدبر والتفكر في هذا المعرض الإلهي 
الهائل؟: 

ل قل سير ف لاض أنظرٌوأ كيف بَدأ َكَل شر أمَه يئرم لد 
كل شَىْء فَدِبرٌ 05 [العنكبرت: .]٠١‏ 

إن كثيراً من الناس يمرون بهذا المعرض العجيب من المخلوقات» مغمضي 
العيون.. مقفلي القلوب.. لا يحسون فيه حياة.. ولا يفقهون لغة.. لأن لمسة 
اليقين لم تحي قلوبهم.. وقد يكون منهم علماء يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 
أما حقيقة الحياة والأحياء فتظل محجوبة عن قلوبهم, فالقلوب لا تفهم 
الوجودء ولا تفتح أسراره إلا بمفتاح الإيمان» ولا تراها إلا بنور اليقين: 


بس < صصص اه 


وَكين يِنْ ايه في ألسّمْوَتٍ وَالْأرَضٍ يَمْروت عَلَيَْاوَهُمْ عَنها معْرِضُونَ (45 


.]٠١١ [يوسف:‎ 

والله عزَّ وجل وضع هذه الأرض للأنام كما قال سبحانه: «وَالْارْضَ وَصَعَهَا 
ْنَا( 4# [الرحمن: .]٠١‏ 

والإنسان لطول استقراره على هذه الأرضء وإلفه لأوضاعها وظواهرهاء لا 
يحس يد القدرة الإلهية التي وضعت هذه الأرض للأنام» وجعلت استقرارنا 
عليها ممكناً ميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به ولا نعلم بعظمة نعمة الله 
علينا فيه إلا حين يثور بركان» أو يمور زلزال» فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من 
تحتناء فتضطرب وتمور: نم من قم السماء 3 حسف يكم الْدرْصَ فَإدَا هو 
تور (002 [الملك: 15]. 

إن البشر لو ألقوا بالهم إلى أنهم محمولون على هذه الهباءة السابحة في هذا 
الفضاء الكبير» وهي معلقة تسبح في هذا الفضاءء لا يمسكها شيء إلا قدرة الله» 
الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» لو أدركوا ذلك لظلوا أبدا 
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معلقي القلوب والأبصارء 9 ل والأوصالء. لا يركنون إلا للواحد 
القهار: #«ََلِحكُم أله رَيُكُمْ مد عا أملده تتذكروست (4)5 [بوفين: 17 

وما افق لخ الى القزاد فور اق قله ار مي اذى ودع اهارن ا 
يحصى من النعم. 

فهي ذلول وحلوب.. وهي مذللة للسير عليها بالقدم.. وعلى الدابة.. وعلى 
السيارة.. وعلى الفلك التي تمخر البحار.. ومذللة للزرع والجني والحصاد.. 
ومذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والإنبات. 

هذه الآأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة» وهي دابة متحركة» بل رامحة 
راكضة» وهي في الوقت نفسه ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرهاء ولا تتعثر 
خطاهاء ولا تهزه وترهقه كالدابة غير الذلول. 

ثم هي حلوب كما هي ذلول؛ فكم يخرج الله منها من المياه؟» وكم يخرج الله 
منها من الثمار والحبوب؟» وكم يخرج الله منها من البترول والغاز والمعادن؟. 
فهذه النعم والآرزاق يسوقها الله إلينا من كل مكان. 

فهل أدينا حق الله علينا من العبادة والطاعة؟. 

ييا ألنَاسُ أَعْبُدُ وأ ريم م ألَرِى حَه قح وَالدِنَ ين مك لَعلكُم تَمَعُون 57 5 اذى 
جحل كمالس الما . بنَاءع 4 وَأنْرلَ من لسَمَا ما كح بد- ه هن ةرد 
مك فُلَاجمْلُوأيَه أتدادًاوا ترات عَلَمُوَ 400 [البقرة: 51 77]. 

إن هذه الدابة التي نركبها 0 بأمر الله حول نفسها.. وتدور حول الشمس.. 
وتدور مع المجموعة الشمسية.. فهذه ثلاث دورات للأرض. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من أمسكهاء وسبحان من أجراها وحركها. 

ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها آمناً مستريحاًء مطمئناً معافى. 
لا تتمزق أوصاله. ولا تتهدم بيوته. رع عر ورج لاك 
الذلول: هْوَالِى جع[ جَصَل لَك الارْضَ دلُو فأمَسُوا في م مََاكيها ولوأ من رَزْقِوِء و وَل 
الور زه (0 [الملك: 15]. 


وهذه الحركات الثلاث لها حكم وأسرار: 

فدورة الأرض حول نفسها كل يوم ينشأ عنها الليل والنهار. 

ولو كان الليل سرمدا لجمدت الحياة والكائنات من البرد» ولو كان النهار 
سرمداً لاحثرقت الحياة والكائنات من الحر. 

ودورة الأرض حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول الأربعة» الصيف 
والربيع» والخريف والشتاء. 

أما الحركة الثالثة فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتهاء إلا أنها تدل على كمال 
قدرة خالقها ومحركها. 

وهذه الدابة الذلول» تتحرك بأمر القوي القدير هذه الحركات الثلاث الهائلة في 
وقت واحدء ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة. 

وهؤلاء البشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة آمنين مطمئنين.. ويحلبونها 
فينالون من رزق الله فيها نصيبهم المعلوم.. يعرفون كيف 7 إلى دابة غير 
ذلول ولا حلوب في بعض الأحيان.. عندما يأذن الله لها بأن تضطرب قليلاً.. 
فيرتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم.. ويمور كل ما عليها ويضطرب.. فلا 
تمسكه قوة ولا حيلة. 

وذلك عند الزلازل والبراكين التي تكشف عن الوحش الجامح الكامن في 
الدابة الذلول» التي يمسك الله بزمامهاء فلا تثور إلا بقدرء ولا تجمح إلا ثواني 
معدودات» فيتحطم كل شيء شيده الإنسان على ظهرهاء أو يغوص في جوفها 
عندما تفتح أحد أفواههاء ويخسف جزء منها فتبلعه بأمر ربها انتقاما وعقوبة 
ممن عصاه في ملكه وأرضه. 

وهي تمور بالبشرء وهم لا يملكون شيئاً من هذا الأمر ولا يستطيعون» وهم 
كذلك يشهدون العواصف الجامحة الحاصبة التي تدمر وتخرب» وتحرق 
ويف : نم كن قاسم أن يحْسفَ كم الْدَرَصَ فَإِدًا هو تمور 405 [الملك: 15]. 
والبشر يبدون في هول الزلازل والبراكين» والخسوف والعواصف. خلقا 
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ضعافاً مهازيل؛ لا يملكون شيئاء ويقف الإنسان أمامها صغيراً هزيلاً» حسيراً 
مرعوباًء حتى يأخذ الله بزمامها فتلين وتسكن بأمره. 

والقرآن يذكر البشر الذين يخدعهم سكون الدابة» ويغرهم الأمان. بنسيان 
خالقها وممسكها ومروضهاء يذكرهم بهذه الجمحات التي لا يملكون من 
أمرها شيئاً والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمورء وتقذف بالحمم 
وتهور. 

والريح من حولهم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من 
صنع البشر» ولا تصده عن التدميرء يحذرهم وينذرهم بقوله: آم ثم من في 
ااه َيِل عَلتَكْعْ حوبا تلم نكيت نير (4000 [الملك: 10]. 

وهذا الفضاء العظيم الواسع بين السماء والأرض من خلقه؟. 

ومن ملأه تارة بالنور الشامل.. وتارة بالظلام الدامس؟. 

ومن ملأه تارة بالحرارة.. وتارة بالبرودة؟. 

ومن ملأه بالهواء اللطيف تارة.. وبالعواصف المدمرة تارة؟. 

ومن سير فيه الشمس الجارية.. والقمر الساري.. والكواكب النيرة؟. 

ومن سير فيه السحب المتراكمة.. والذرات الطائرة.. والطيور السابحة؟. 
فسبحان من له الخلق والأمر» والتصريف والتدبير» والدين والشرع. 

وسبحان الخلاق العليم... الذي خلق السماء والأرض... وخلق الكبير 
والصغير... وخلق البر والبحر... وخلق اليابس والرطب... وخلق كل شيء. 


- ب سم سد سر ليه وعاره ءءء 


: سق ب عدي > 2 سل ب 
دَلِك ماشه رَفُكُة حَان كنٍ نَى و لاله | لاهو فأ توْفَكون 400 اغافر: .1<١‏ 


:- خلق الشمس والقمر 


ص سا 
الت 
2 


صد 


ص ره م 0 
والنهار والشّمْس وَالْقَمرَ كل في فلك 


قال الله تعالى: #أوَهُوَ الى حَلَقَ 
يحون 10 [الأنبياء: “37]. 

وقال الله تعالى: 3# ألْرَيرَوأ صيْفَ حَلَقٌ ألّهُسَبْمَ سَمَوتٍ طِبَاَا (00) وَجَعَل ألْهَمَرَضِينَ نورا 
وَجَعَلَألشّمَسسراجا4000 [نوح: 1١15‏ 

الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الشمس والقمرء وجعل فيهما النور والإضاءة» 
وجعل لهما بروجاً ومنازل» ينزلانها مرحلة بعد مرحلة» لإقامة دولة السنة» 
وتمام مصالح حساب العالم. 

وبذلك يعلم الناس حساب الأعمارء وآجال الديون والإيجارات والمعاملات» 
وتتميز الأيام من الليالي» والليالي بعضها من بعض.ء ولولا حلول الشمس 
والقمر في تلك المنازل لم يُعلم شيء من ذلك كما قال سبحانه: لآ هْوَأِى جَمَلٌ 
التتين ا الف نوكر كار ل لكتلتر اعد الفنوة وكات 16 م1 
َلك الي يِل الآيج لتَو ِيَتَلمُوتَ ((4)2 ابرس:ه1 

وقد قدر العزيز العليم طلوع الشمس والقمر وغروبهما لإقامة دولتي الليل 
والنهارء ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم» ففي طلوعهما مصالح عظيمة للعباد. 
وفي غروبهما مصالح عظيمة» كما قال سبحانه: «إوحمَلنا لَلَ وَالتّبَارَ كين" 
اين و كمساب و12 واه لد (4009 [الإسراء: 17]. 

ففي النهار يسعى الناس والدواب في مصالحهم؛ ويتصرفون في معايشهمء 
وتدبير أمورهم. 

وفي الليل يهدأ الناس وينامون» فتنشط الأعضاء والأبدان» وتستعد لعمل 
جديد» بجسم نشيط. 


ولولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها 


اه 


حتى يحترق كل ما عليها من نبات وحيوان. 

فصارت بأمر العزيز الحكيمء تطلع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت. 
ليقضوا حوائجهم. ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويستريحوا. 

وصار ضياء النهار. مع ظلام الليل» وحر هذاء مع برد هذاء مع تضادهماء 
متعاونين متظاهرين متعاقبين» بهما تمام مصالح العالم كه قال شححاته: 09 
ا ا ذه لتك ابن سردا إل ور اموي كز أل حك سا 
أفَكاتسْمَجُويت (400 [القصص: 10 

ا ا هَّهُ عَتِححعْ الها رَسسرْمَدًا إِلْبَو مالْقَِدَمَةِ مَنْ 
لله ركه هبتكم بليّلٍ ده نو فيه أقلا روت 49 [القصص: 77]. 

وفي حركة الشمس يظهر الله الليل والنهار» وفي ارتفاعها وانخفاضها يظهر الله 
بقدرته الآزمنة والفصول الأربعة (الصيف والشتاءء» والربيع والخريف). 

ولو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية. 

فلو كان صيفا كله لفاتت منافع الشتاء» ولو كان شتاء كله لفاتت منافع الصيف. 
وهكذا منافع الربيع والخريف. 

ففي الشتاء تغور الحرارة بأمر الله في الأجواف وبطون الأرض والجبال.. فتتولد 
مواد الثمار وغيرها.. وتبرد الظواهر.. ويتكثف الهواء.. فيحصل السحاب 
والمطر.. والثلج والبرد.. الذي به حياة الآرض وأهلها.. واشتداد أبدان الحيوان 
وقوتها. 

ثم يليه الربيع» وفي الربيع تظهر المواد المتولدة في الشتاء» فيظهر النبات» 
ويتنور الشجر بالزهر والثمرء ويتحرك الحيوان للتناسل. 

مه يليه الصيفء وفي الصيف يحتد الهواء ويسخن جدا» فتنضج الثمار بأمر الله 
ع وجلء وتنئحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في فصل الشتاءء 
وتغور البرودة» وتهرب إلى الأجواف. ولهذا تبرد العيون والآبار» ولا تهضم 
المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء» لأنها كانت تهضمه بالحرارة التي 
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سكنت في البطون. 

فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان» وصفا الهواء وبردء فانكسر ذلك السمومء 
وجعل الله الخريف برزخاً بين سموم الصيف. وبرد الشتاءء لئلا ينتقل الحيوان 
وهلة واحدة من الحر الشديدء إلى البرد الشديد» فيحصل له الأذى والضرر. 
وكذلك جعل الله سبحانه الربيع برزخاً بين الشتاء والصيف. فينتقل فيه الحيوان 
من برد هذاء إلى حر هذا بتدريج وترتيب. 

فتبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين: #إوَهْرَالَرِى جَعَلَ أَيْيَلَ وَاَلتَهَارَ 
اداه أن يركَر أو أرادشْحكورا 400 [الفرقان: 17 

وأعدل الأماكن التي يعيش فيها النبات والحيوان هي التي تتعاقب عليها 
الفصول الأربعة» وكل موضع لا تقع عليه الشمسء لا يعيش فيه حيوان ولا 
نبات» لفرط برده ويبسه» وكل موضع لا تفارقه كذلك. لفرط حره ويبسه. 
فسبحان من يقلب الليل والنهار لمصالح العباد والحيوان والنبات: #أيعَلْبُ أمَهُ 
َيل وَاَلتَهَارَ نف دَِكَ ل يدول الاّصر (14)8 [النور: 45]. 

وشبيكان القاقو العليم الحكيم؛ الذي نور العالم كله بهذا الكوكب العظيم» 
تجاه نور العا هاما سور ادر قاف ود فتنتظم به مصالح العباد. ولو 
كانت الشمس تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الجهات؛ فيكون الليل سرمداً على من لم تطلع عليه 
والنهار سرمداً على من طلعت عليه؛ فيفسد هؤلاء. .. وهؤلاء. 

ولكن ادك وحم لتكوقة بومل وتدبيره قدر طلوعها من أول النهار من 
المشرقء فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي. 

ثم لا تزال تجري وتغشى جهة بعد جهة» حتى تنتهي إلى المغربء فتشرق على 
ما استتر عنها في أول النهار» فيختلف عندهم الليل والنهار, فتنتظم مصالحهم: 
ٍِ وَالقَّمْس مقر لِمُسَمَمَر لَه دَلِكَ تقد رالعزيرا ميو و5 ايس: 0 

والله حكيم عليم جعل في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل حكماً عظيمة» 


ا 


فإن الله خلق ظلمة الليل لهدوء الحيوان» وبرد الهواء على النبات والأبدان» 
فيعادل حرارة الشمسء فيصاح النبات والحيوان. 

وشاب سبحانه الليل بشيء من الأنوار» ولم يجعله ظلمة داجية لا ضوء فيه 
أصلاء فلا يتمكن الإنسان والحيوان فيه من شيء من الحركة» كالسير وطلب 
الأكل ونحو ذلك. 

وجعل الله جل جلاله الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان. لثلا 
تتعطل الحكم المقصودة منها. 

وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصانء يبدو هلالاً» ثم لا يزال في الزيادة حتى 
يكون بدراء ثم ينقص حتى يعود كما بداء وبذلك تتحقق مصالح للعباد كثيرة» 
من معرفة الأيام والآجال والأوقات. 

فجعل الله الشمس للتوقيت اليوميء والقمر للتوقيت الشهريء وهما يجريان 
بأمر الله في مصالح العالم: «[ وَلسَّمْسٌ ير لِمُسَتَمَرِ لهسا دَلِكَ تدر لعز 
لتم () وَالقمَرَقدَرتهُمَازدَحيّ عد لين لق (©) لا القمث بَتِى هآ 
مْدَرَالعمَرَا اَلسَا لاز مكلف لك قورت 427 ليس «د ١ه‏ 

وجعل في نور القمر من التبريد والتصلب. ما يقابل ما في ضوء الشمس من 
التسخين والتحليل» فتتم الحكمة وتحصل المصلحة من تعاقب هذا بعد هذا. 
فسبحان الخلاق العليم» الذي جعل هذا الفلك العظيم بشمسه وقمره. ونجومه 
وكواكبه» وبروجه وفصوله. يدور على هذا العالم الكبير» هذا الدوران السريع 
المستمر بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقص. ولا يختل نظامه. 

وذلك كله صادر عن كمال عزة الله وقدرته وعلمه: موق الِْصبَاكِ َجَعَلَ الل 
سكا وَاَلشَّمْس وَالْقَمَرَ سانا دَلِكَ تفي َالَْيِر الَْلِيو (405 [الأنعام: 5]. 

وإذا تفكر الإنسان في أمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في 
خلقهما وجرمهماء ونورهما وحركتهماء كل واحد له نهج واحد. فهما دائبان» لا 
ينيان ولا يفتران» ولا يقع في حركتهما اختلاف بالبطء والسرعة. والذهاب 
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والرجوع.. والعلو والهبوط. 

ولا يجري أحدهما فى فلك صاحبه؛ ولا يدخل عليه فى سلطانه» ولا تدرك 

الشمس القمرء ولا يجيء الليل قبل انقضاء النهار» بل لكل حركة مقدرة» ونهج 

معين, وتأثير ومنفعة لا يشركه فيها الآخر. 

قذرته» وكمال علمه» ولطمت تدبيره» وحسن حكمته: لون َيه الل 

وآنياة ا ل مكدو السمون ل ا نَم أليِى 

علتهك إن كات إياه تعبدو: بت (0050 [فصلت: /0]. 

وإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربهاء خاضعة لعظمته. مستكينة لعزته» 

غائية لبلطالة» الكونات والآرضن والعمين والتمن وشائن الوخلوقاته هما 

بال الإنسان لا يشارك هؤلاء في عبادة ربه» ويسمع ويطيع؟. 

إن امن غدل عن غنادة الله إل عبادة غير فقل غيل غثلالاً يعيداء وخمير سيران 
4 0 2 ع 2 هر مه 5 2216 ورص قا 

مبيئا: تر أب اهيدل مف لسوت وق ق الال والشيى والقية وَالنَجوم 

َلَلْبَالُ والشّحر والدّوَاتُ كدير من الثاب وَكَثيرٌ حَقَّ عليه الْعَدَابُ ومن مون أله 

اي 1 ل ما 

فسبحان من خلق الشمس والقمرء وأودعهما النور والإضاءة» وجعل لهما 

بروجا ومنازل تعرف بهما السنين والشهور. والأيام والليالي وتتحفق بهما 


مصالح العالم كما قال سبحانه: ونا اليَلَ وار يكين شمَحوا َيه الل 
يكلا ءانه اهار مقر توا مضل ون 551 ولتسلموا: عد القن وللسان 


4 يللا 4000 [الإسراء: 1 
و الشمس والقمر.. وطلوعهما وغروبهما.. من أعظم الأدلة على وقوع 
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وغروبها.. وفي إبداء الزمان وإعادته.. وإبداء الحيوان والنبات وإعادتهما.. 
وإبداء فصول السنة وإعادتها.. وفي إبداء الحر والبرد وإعادتهما.. كل ذلك 
دليل ظاهر على المبداً والمعاد الذي نزلت به الكتب» وأخبرت به الرسل. 

وقد خلق الله الشمس وجعل لها ست حركات: 

من المشرق إلى المغرب.. ومن الأسفل إلى الأعلى.. ومن الأعلى إلى 
الأسفل. 

وجعل لها مشرقين في الصيف والشتاء» ومشارق ومغارب بعدد أيام السنة كما 
قال سبحانه: مإهكَا يم َبَلق وَللَْرّبٍ ذا لود ((5) عل أ يلحا وما عن 
يِمَسَبوقينَ ((40)8 [المعارج: .]4١ ١4٠‏ 

وهذا النور العظيم الهائل في الشمس.. وهذا النور العظيم في القمر.. وهذا 
النور الذي يشع من الكواكب والنجوم والأبصارء كل ذلك نور خلقه الله 
وأودعه تلك الأجرام. 

وإذا كان هذا نور الشمس والقمر والنجوم... فكم يكون نور العرش الذي 
استوى عليه الرحمن؟. 

وإذا كان هذا نور مخلوقاته.. فكيف يكون نوره جل جلاله؟: 

فسبحان الذي كل خلق في العالم من خلقه... وكل رزق في الكون من رزقه... 
وكل نور في العالم من نوره. 


سح سر ل ره كو ور 


ومن ريصع لأس : هما لمن و رٍ )4 [النور: .]4٠‏ 


ه- خلق النجوم 


قال الله تعالى: «وَهُوَ الى جَمَلَ ل التُجُوم لبتدُوأيبا فى ظُلْمتٍ الْير لبر هد 
فصلا ليت لِقَوَرٍ يعلموس 40 [الأنعام: 41]. 

وقال الله تعالى: «أوَلْقَد رَيناآلسَمكَ الذي سَصدِيحَ وَجََلَئَهَا ضُُوْمًا شين وعدن طم 
عَدَابَ لسعب رٍ )40 [الملك: 0]. 

خلق الله تبارك وتعالى النجوم لثلاث: 

زينة للسماء.. ورجوماً للشياطين.. وعلامات يهتدى بها. 

فما أعظم حكمة الرب تبارك وتعالى في خلق النجوم والكواكبء وكثرتها 
وعجيب خلقهاء وما جعل الله فيها من النور والضوءء بحيث ترى مع بعدها 
المفرط» فهي منقادة بأمر ربهاء جارية على سئن واحدة لا تخرج عنه. 

فسبحان من خلق الكواكب والنجوم. وجعل لها البروج والمنازل» وجعل منها 
الثوابت والسيارة» والكبير والصغير» والقريب والبعيد. والمفرد والمجموع. 
وفاوت بين ألوانها وأحجامها وحركاتهاء وسيرها بقدرته: 

فمنها الثابت» ومنها المتحرك, ومنها ما يسير وحده. ومنها ما يسير مع رفقته. 
وسبحان من فاوت بينهاء وحفظها وأبقاهاء فلا تتقدم إلا بأمره» ولا تتأخر إلا 
بأمره» ولا تسكن ولا تحرك إلا بأمره كما قال سبحانه: #وَسَكَّرَ لَحكُم اليل 


عد 


آذ آذآ 
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وَالتَّهَارَ والسّمْس وَالْمَمر والشجوم مُسَخَرت بِأَمْروءٌ إرك فى وَلِلَك لَآَيْتٍ لْعَوَوِ 
يَعْقَُو (40005[النحل: ؟1]. 

وخالف سبحانه بين الكواكب في الطلوع والسير والمنازل: 

فبعضها يطلع» وبعضها يغيب» ومنها السائر والمتحرك» ومنها ما يسير إلا 
مجتمعا كالجيش الواحدء ومنها ما يسير وحده كالقائد. 

ومنها ظاهر لا يغيب أبداً» جعلها الله بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها 
الناس في الطرق المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون إليها متى أرادواء 


مه 


ص داح ,و 


ويهتدون بها حيث شاءوا كما قال سبحانه: #أوَعَلْمَتِ وَبِآلنَجم هم 
يمسو/) اسل ١‏ 

فما أعظم هذه النجوم المنثورة في السماءء» وما أحسنها وما أجملها. 

والجمال في خلق هذا الكون مقصود كالكمال. 

والقرآن يوجه النظر إلى جمال السموات بعد أن وجه النظر إلى كمالها كما قال 
سبحانه: «آ حك يرأ ل ألسَمَآ مَعه رَكِبتَبَتِهَا وويكهَامََاهَ] من وج 403 
[ق:١].‏ 

فقد زين الله السماء الدنيا بمصابيح» وهي النجوم والكواكب الظاهرة للعين» 
نراها حين ننظر إلى السماء. 

ومشهد النجوم في السماء جميل» وهو جمال يأخذ القلوب» متجدد تتعدد 
ألوانه بتعدد أوقاته» ويختلف من صباح إلى مساءء ومن شروق إلى غروب» 
ومن الليلة القمراءء إلى الليلة الظلماء» ومن مشهد الصحوء إلى مشهد السحاب 
والضبابء بل إنه ليختلف من ساعة إلى ساعة؛ وكله جمال يأخذ الآلباب. 
فسبحان الجميل الذي خلق الجمال في هذا الكون العظيم. 

هذه الشمس الساطعة.. وهذا القمر الساري.. وهذا الفلك الواسع.. وهذه 
النجوم المنتثرة.. في هذا الفضاء الواسع.. الذي لا يمل البصر امتداده.. ولا 
يبلغ البصر آماده.. وهذه الأجرام الهائلة التي تزين السماء.. وتجري بأمر ربها 
عر لدومكرية 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من جملهاء وسبحان من سيرها.. وسبحان من 
أمسكها. 

إن القرآن يوجه الإنسان إلى جمال السماءء وإلى جمال الكون, لأن إدراك 
جمال الكون» هو أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود وعظمته: ##أَفَرٌ 
لوأك لتم مََتْ َك كينها وَربتَاَمَاه] ون مُهَج (405 11:31 


زديك 


05 


ثاقب؟. 

وسكونه. 

فسبحان من خلقها وأمدها بالنور» وسيرها في ملكه العظيم» وهي سامعة مطيعة 
منقادة لأمر ربهاء لا يصطدم منها نجم بآخرء ولا يواجه كوكب آخر. 

وسبحان من نوع الآيات الدالة على عظمته وقدرته» وعلى صدق رسله. 
وجعلها للفطر تارة» وللسمع تارة» وللبصر تارة» وجعلها آفاقية ونفسية» ومنقولة 
ومعقولة» ومرئية بالعيون» ومرئية بالقلوب» فاستجاب من استجابء وأبى 
الظالمونة إلا" عقورا: #إنإنا لا شي الابصدر ولكن.: تي العلرت الى ف 
اوور (45 [الحج: 5 

وإذا تأمل الإنسان ما فى خلق هذا الكون من الآيات والعجائب.. وتدبر ما فيه 
معرضاً عن ربه.. ولم يخشع قلبه.. فليعلم أنه قد خسف بعقله وقلبه.. وأنه قد 
ركبه عدوه.. وسار به إلى النار. 

فليطلب السلامة والنجاة من عدوه من ربه العزيز الرحيم. 

لوكين ين َية في لسوت وَالْارْضٍ يمرو عَلِاوَهْمْعَنَا مُقرطود (4)3 


.] ٠66 [يوسف:‎ 


5 - خلق الليل والنهار 


سر ييه سه سر سسا 
5 


قال الله تعالى: مأوَهْرٌ الى حَلَقَ ايلَ وار وَالسّمس وَالْفَمرَ كل في َك 
و و4 [الأنياء: 5]. 

وقال الله تعالى: لهأل كل لك الكل لِتَنْكُوافِيهِوَالتهَارَمْنصرَا رك 
لله َدُو مضع نانوك احكر الا ف وه 430 اغافر: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيءء والسماء والأرضء والشمس والقمرء والليل 
والنهار من أعجب آيات الله سبحانه. 

ولهذا يكرر الله ذكرها في القرآن» لما تضمنه من الآيات والعبر الدالة على 
ربوية الله وقدرته وحكمية. 

فانظر كيف جعل الله سبحانه الليل سكناً ولباساً يغشى العالم» فتسكن فيه 
الحركاتء وتأوي الحيوانات إلى بيوتهاء والطير إلى أوكارهاء وتستجم فيه 
النفوس وتستريح من كد السعي والتعب. 

حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتهاء وتطلعت إلى معايشها وتصرفهاء 
جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار تقدمه الشمس.ء فهزم تلك الظلمة» ومزقها كل 
ممزقء وأزالها وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون. 

فانتشر الحيوان والإنسان» وتصرف في معاشه ومصالحه. وخرجت الطيور من 
أوكارهاء لتستلم أرزاقها التي قدرها الله لها: 9# وَهْوَ الى جَمَلَ لَكُم أبَلَ لِيَامًا 
وَأَلَوَم سانا وحمل اهار مكرما )0 [الفرقان: 40]. 

فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر» ومع تكرار 
ذلك» ودوام مشاهدة النفوس له. صار كالمألوف المعتاد» قل من يعتبر به: 
َكَل ين َل في لسوت وَالْرْضٍ بَمرُوت عَلَاوَهْمْ عن مُمَرصُون )4 
[يوسف: .]٠١5‏ 


وقةتغلق اله الشمين رجولها عادية على النوان وخلق القمره رجع ل علا 


501 


على الليل» فخلق سبحانه الشمس وأمدها بالنور والنار» ففيها إشراق وإحراق 
لمصالح العباد والكائنات كما قال سبحانه: أوَََعَلنا الْيلَ وَالتَمَار يكين شحويا 
0 َس وكا ءايه الهاو مير للنتنوا فضلة كن تبكر ولتتلكواً عد الثيين 
اك وك َ شََءَِصَلئَه مصلا (4009 [الإسراء: 17]. 

ولما كان الله ع ول يحدث عند كل واحد من طرفي إقبال الليل والنهار 
وإدبارهما ما يحدثه» ويبث من خلقه ما شاءء فينشر الأرواح الشيطانية عند إقبال 
الليل» وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار» فيحدث هذا الانتشار في العالم 
أثره» شرع سبحانه في هذين الوقتين الصلاتين العظيمتين المغرب والفجرء 
ليذكر العبد ربه» ويسبحه ويحمده عند حدوث هذا التغير الكوني العظيم. 

والله تبارك وتعالى هو الذي: حَلَىَ ألصَمنوت وَالارْصَ بالْحَقّ مكو رْاَلَلَ عَلَ 

ار يكور اهار عل اليل 5 2ن افق لكك مكل صجَرِ لنّصلٍ 

تق لاشو لمر امد 1 0 4 

وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار يخلف أحدهما الآخرء فلا يجتمعان أبداً 
ولا يرتفعان أبدء يذكران بعظمة خالقهما وآلائه ونعمه: «#وَمْ وار جَمَلَ ألْدلّ 

واللهارغنة لْمنْ أراد أن أن كر أو أرادشحكورا 0 [الفرقان: 17]. 

وهوسبحانه الذي يأتي بالليل بعد النهار» وبالنهار بعد الليل» ويزيد في أحدهما 

ما ينقصه في الآخر وبالعكسء ويرتب على ذلك قيام الفصول, ومصالح الليل 

والنهارء التي تنم بها مصالح العباد: 95 «للك يأرك الله بُولِجُ لل فالنّهحار 

ويولج التهَار ف الْعَلِوانَ لله لهم يع ب بصي 40000 [الحج: .]1١‏ 

م ا ب ل د 

الخلايا الحية» ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون. بل لا بد من ليل» ولا 

بدّ من ظلام؛ فالخلية الحية التي تتعرض لضوء مستمر تجهد ثم تتلف؛ لأنها لم 

تتمتع بفترة من السكون والظلام. 

ونوم الإنسان انقطاع عن النشاط والإدراك» وهو سر من أسرار تكوين الحي, لا 
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يعلمه إلامن خلق هذ الحيء وأودعه ذلك السرء وجعل حياته متوقفة عليه. 
وما من حي يطيق أن يظل من غير نوم» فالنوم ضرورة لكل إنسان» وسر من 
أسرار القادر الحكيم» ونعمة من نعم الله على عباده: ومن يليه متَافي بالكل 
وَلمَارِ وَابيِعَآوُْم من َضِْلِوءٍ نك ف دَلِلَك ليت لَفَوِْيسْمَعُوبته (4050 الروم: 
737 ]. 

والله حكيم عليم جعل حركة الكون. موافقة لحركة الأحياء» فكما أودع الإنسان 
سر النوم والسبات بعد العمل والنشاطء فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل» 
ليكون لباسا ساترا يتم فيه السبات والانزواء» وظاهرة النهار» ليكون معاشا تتم 
فيه الحركة والنشاط كما قال سبحانه: 9 رك خَلْقٍ أَلسَمَوتٍ وَالْاَرْضٍ وَأخْيَكفِ 
ليل الها ر لول الألبتب ()4 اسرد 14]. 

وقد تلق الله,عر .وجل السمواكة والآرضن: بالحق» لتكوة صالاحة«وتجهدة 
لخياة هذا الخسيق البشرئ كلا قال يانه : 2[ حَلقَ آله السوات والأر ص بالق" 
إرك فى ذلك ليه المومترم: (كك) 4# [العنكبوت: 5]. 

وكما جهز الخالق هذه السموات وهذه الأرض بما يصلح لحياة هذا الإنسان. 
جهز كذلك هذا الإنسان باستعدادات وطاقات» وبنى فطرته على معرفته» وترك 
له جانباً اختيارياً في حياته» يملك معه أن يتجه إلى الهدىء فيعينه الله عليه 
ويهديه» أو أن يتجه إلى الضلالء فيمد الله له فيه» وترك الناس يعملون بعد 
إرسال الرسل إليهم, ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. 

يبلوهم لا للعلم فهو يعلم كل شيء»؛ ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من أفعالهم» 
فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله. 

فسبحان الذي خلق كل شيء وقدره تقديراً: 

خلق الأرض وما فيها.. وخلق السماء ورفعها بلا عمد.. وأمسكها أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه.. وخلق الفلك العظيم الذي لا تبدو له حدود معروفة.. والذي 


تسبح فيه ملايين المليارات من الكواكب والنجوم والأجرام التي لا يحصيها إلا 


الله وحده. 
هذه المخلوقات الكثيرة الضخمة» لا يلتقي فيها اثنان» ولا تصطدم منها 


وكل هذه النجوم» وكل هذه الكواكب» تجري في هذا الفضاء الهائل بسرعات 
مخيفة» ولكنها في هذا الفضاء الهائل ذرات سابحة متباعدة لا تلتقي ولا 
تتصادم» لأنها في قبضة الله خلقها بأمره» تبقى بأمره» وتسير بأمره» وتقف 
بأمره. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من دبرهاء وسبحان من سيرهاء وسبحان من 
نورها: لِك مرفي لله إِلَا هكين حك موت جمدو وَهْوَعِلَ كل 
شَّىَءِوَكيِلٌ (05 [الأنعام: 05 


- خلق الملائكة 


5 57 20002 0 هه رصح عم 02 محل د رك 2 0 .+ مى سس 
قال الله تعالى: محمد بِنَّهِ قاطر السَّمواتٍ وَالْارضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا أَوْلَ مح مَتْقَ 


224 00 ا 


ولت وَوبكم يِب في للق مَايَآءنَ حل كي ْو قي (4)3 افاطر: .1١‏ 
وقال النبي يَليِ: «خُلِقَتِ الْمَلائِكَةٌ مِنْ تُورِء وَخُلِقَ الْكن من مارج مِنْ نار 
وَخُلِقَ آدمُ ما وْصِف لَكمْا 00 َ 

لله تبارك وتعالى خالق كل شيء: 

خلق السموات والآأرضء وخلق الليل والنهار» وخلق ما نراه وما لا نراه من 
الأجسام والآرواح. 

خلق الدنيا والآخرة» وخلق الإنس والجن, وخلق الملائكة والروح» وخلق 
الأبدان والعقول. 

والملائكة خلق عظيم من خلق الله» خلقهم الله من نورء وجبلهم على الطاعات. 
والملائكة خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله وحده. وهم كغيرهم متفاوتون في 
الخلق والصفات والأعمال. 

وعالم الشهادة يسيره الله بالأسباب الظاهرة» وعالم الغيب يسيره الله بالملائكة. 
والملائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون. عابدون لله» وليس لهم من خصائص 
الربوبية والألوهية شيء. 

وهم من حيث العمل» يعبدون الله ويسبحونه: ومن عِنْدَه لا يِسْدَكيرونَ عن 
عاد قاع ل مس تخي رون 0 حون لجل وار لا يفترون © 1 [الأنبياء: 1 .]7١‏ 
وهم من حيث الطاعة» منحهم الله عزّ وجل الانقياد التام لأمره» وأعطاهم 


.)5195( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


القدرة على تنفيذه فهم: "لا يصون اله ما أْمَرَهُم وَيفَعلُونَ ما يؤْمَرُونَ (ر0)2 [التحريم: 
6 


والملائكة خلق كثير لا يحصيهم إلا الله: 


في السماء.. وملائكة في الأرض. 

منهم من اختص الله بعلمهم» ومنهم من أعلمنا الله بأسمائهم وأعمالهم ومنهم: 

١‏ - جبريل يلد وهو الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل. 

"- ميكائيل كيد وهو الموكل بالقطر والنبات. 

'"- إسرافيل ويد وهو الموكل بالنفخ في الصور. 

5 - مالكء خازن النارء وهو الموكل بالنار. 

5- رضوان» خازن الجنة» وهو الموكل بالجنة. 

ومنهم ملك الموتء الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم وكتابة أقوالهم وأعمالهم. 

ومنهم الموكلون بالأجنة في الأرحامء يكتبون بأمر الله رزق الإنسان وعمله 
وأجله وشقي أو سعيد. 

ومنهم الملائكة الموكلون بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ورسوله. 

وغيرهم كثير مما لا يحصيه إلا الله الذي أحصى كل شيء عدداً. 

وقد وكل الله الملائكة الكرام الكاتبين» وجعلهم علينا حافظينء يكتبون الأقوال 
والأعمال كما قال سبحانه: «إوَإِنَّ عَلَكُمْ حَفِظِينَ () كراما كَنبينَ 00 يعون مَأ 
تَفَعلُونَ 40005 [الانقطار: .]1-٠١‏ 


ومع كل إنسان ملكان آخران يحفظانه ويحرسانه. واحد من أمامه. وواحد من 
خلفه كما قال سبحانه: مله مُعََّبتُ من بن يَدَيهِ وَمِنْ حَلْفِو يحَفَظ هين أَمْر اله 
[الرعد: .]١١‏ 

ووكل الله بالجبال ملائكة.. ووكل بالأرحام ملكاً يقول: يا رب نطفة؟.. يا رب 
علقة؟.. يا رب مضغة؟.. يا رب ذكر أم أنثى؟.. فما الرزق؟.. فما الأجل؟.. 
وشقي أم سعيد؟. 

ورك جحاقه ابيز كنكل ووز مدو ال العزس تلاك #روو كن بالتهة 
جالائكة :.:ووكل بالعلاباملاتكة: 

ووكل بالمؤمن ماواتكة ‏ شدوف وير روثه إلن :الطاضاهة يؤوكل بالكدنة كاوه 
يبنونها ويفرشونها.. ويصنعون أرائكها وسررها.. وصحافها ونمارقها.. ووكل 
بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونها.. ويصنعون أغلالها وسلاسلها.. ويقومون 
بأمرها. 

ووكل بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض.. فالملائكة هي 
المدبرات أمراً.. وهم رسل الله في تنفيذ أوامره في ملكه. 

والملائكة كما أنهم متفاوتون في العمل فهم كذلك متفاوتون في الخلق. 
فإسرافيل ينفخ في الصور النفخة الأولى» وهي نفخة الصعق» فيصعق بنفخة 
واحدة من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه نفخة 
البعث» فيقوم الناس ليوم البعث كما قال سبحانه: لوبِحَ في ألصُور فَصَعِقٌ من ف 
لسوت ومن ف الأرض إِلَّا من ماه أ همه حر َإِدَاهُمَ فاه يروو (4)00 


[الزمر: 14 ]. 

وجبريل شديد القوة الظاهرة والباطنة» قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه كما 
قال سبحانه: 8 إن هُوَ إلا وى يوس ")مه سَدِيد لفو :)لذو مرَّوَكَاسَتوى ((45 
[النجم: 1-4]. 


60٠ 


ذه 5 2 َ أنه في عسات 5 2-0 و 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ #: أن النبيّ يل رَأى جيُريل لصت مائة جاح متفق عليه(". 


عي 
ره 


وقال البي كلة: أن لي أن أحَدّتَ عَنْ ملك مِنْمََاِكَةِ اله من حَمَلةالْعرْضٍ؛ 
إِنَّ مَا ين َحَمَة أَدنه 4 إلى عَاتِقِهِ مَسِيرَة ة سَبْع مِانَةٍ عَام) أخرجه أبو داود (. ١‏ 
وحملة العرش من الملائكة يؤمنون بالله» ويسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون 
للمؤمنين في الأرض كما قال سبحانه: م#لَدينَ صجِلونَ الْعرَ ومن حول يتبحم 
َعَم وَمؤممونَ يو- وَيسْتَعفرونَ لد امنأ ريَنَا وَبيِعَتَ حكن شَىْءِ يمد وَعِلَمَا 
عفر للدت تَابوا وتبَع وأ )َك وَقهِمْ عدَا صَأجم ((5)#اغار: ]. 

والملائكة أفضل من صالحي البشر باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق 
الأعلى» منزهون عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. ولا ريب أن 
هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. 

وصالحو البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» فيوم القيامة بعد دخول الجنة يصير 
حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة. 

فالمؤمنون في الجنة في نعيم وسرور دائم: أوَالْملتيَكَة يدَخْلُونَ لبهم من كل 
با( سكم عصرم وب غييَ لتر 408 ارس 14]. 

وقد وكل الله عزِّ وجل الملائكة بالعالم العلوي, والعالم السفليء تدبره بأمره 
سبحانه» فتدبر الأمطار والنبات» والأشجار والمياه» والرياح والبحار» والأجنة 
والحيوانات» والجنة والنار وغير ذلك مما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله. 

وقد أقسم الله بالملائكة الكرام» وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله 
وإسراعهم في تنفيذ أوامره فقال سبحانه: #إوالئَرِعَتٍ غرا (8) وَاَلتَفِطتٍ قَنْطَا 80 
لحنت سَبعَا (ع) سفت سَبَها(رع) كالْمرراتٍ أمرال(رع) 40 [النازعات: ١-ه].‏ 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/4/851)» ومسلم برقم (17/5)» واللفظ له. 


(") صحيح: أخرجه أبو داود برقم (41/71)» صحيح سن أبي داود رقم (794617). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١195١(‏ 


فالملائكة قوية تنزع الأرواح بقوة» وتجذبها بقوة. 

وهي سابحة في الهواء صعوداً ونزولآء تسبق غيرها لتنفيذ أمر الله جل جلاله. 

وتدبر أهل العالم العلوي والسفلي بأمر الله. 

والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته» وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل: 
يحون أجل والتار لا يفترون (ع) 40 [الأنبياء: 0 

والملائكة لا يأكلون ولا يشربون» ويموتون كما يموت الإنس والجن عند النفخ 

في الصور. 

وللملائكة قدرة على التشكل كما جاء جبريل إلى مريم في صورة بشر كما قال 

جتمحاتة: مَأرَسَنَاالنهَا روحم فتَمثَلَ لَهَابسَرَاسَويًا 0050 1مريم: 1]. 

وجاءت الملائكة إلى إبراهيم يَلدْةِ في صورة بشرء وجاءوا إلى لوط مه في 

صور شباب حسان الوجوه. وكان جبريل يأتي إلى الرسول كَلَِةِ في صورة دحية 

الكلبي» وتارة في صورة أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان 

والساعة. 

والملائكة مستقيمون في عبادتهم» يتمون الصفوف. ويتراصون في الصف. 

وفي يوم القيامة يأتون صفوفاً منتظمة كما قال سبحانه: «إوَجَا َيْكُ وَلْمَكُ صَفَا 

صَها(47)5 [الفجر: 1]. 

ويقفون صفوفاً يبن يدي الله هناك : ليبوم لح والتليكة سَنَا لا كلمو إلا 

من أن لَه ليحن وقَالَ صَوَابًا(وم)401 [البأ: +:]. 

وهم معصومون من الخطأء فهم بأمر الله يعملون: «ِإلَا يحَصونَ أله مآ مره 

وَيفْعلُوتَ مَابوّمرُونَ (ل01]5 [التحريم: *]. 

فهم لا يفعلون إلا ما يؤمرونء فالأمر يحركهمء والأمر يوقفهم. 

فسبحان من خلق هذا الخلق العظيم من الملائكة» وملاً بهم السموات السبع؛ 

وهم ملأوا السموات السبع بالتحميد والتقديس والتكبير والتهليل والاستغفار» 

تعظيماً وإجلالاً لربهم تبارك وتعالى. 


60١ ؟‎ 


عسل الما والجار 


1 سر سرس سسا لأس اج لخر يس سا لو ل عر يد 
فر البسماء ماء وان وو كك ميد 
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بثو 8 بيك ليد او وَالرّسبوّرت وَألتَخِيلَ وَالْأَمَسَبَ ومن كل 
0 وت كت (0101 [النحل: 0 ال]. 
11 ران كوا التموات والارض ككانا رتكا ممتقدهما 
ا سيم مون 42 الانياه 1 
وقال الله تمان : +1 وهو اليف محر ال [تأحكارا . مِنَهُ لَحُما طريًا 
ا عِلِنَهُ سوه و5 يَف الفالك مَوَاجِر فِيِه وَلِتَمْتَعْوأ وين 
عَضْيِه ولَفَبسكم قود به (05 © [التحل: 14]. 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء» خلق الماءء وأودع بعضه في السحاب» 
م ل الله من البلاد والعباد: 

وَعُو اليف أَسَنَّ ازيح مرا برت يدق تحنيف " وأرْلنا ين اقب 
طهورا (ك) لْْحْسى بد بده مَنَنًا وضْْقِيَهُدمِنًا خَلفنَ أعَْمًا وأنابيَ كديرا (8) وَلِمَدَ 


2 و مي وو ور 


صَرََْهُ يميد لي ا 1ه (زرى) 4 [الفرقان 0-47ه]. 

إن خلق الماء بذاته آية» يجتمع ويتفرق بأمر الله» إن شئت رأيته قطراتء وإن 
شئت رأيته بحراً محيطاً بهذه الأرضء وبهذا الماء جعل الله كل شيء حي 

جمعدفي الاب أ أشرع» ثم مع هذ البح لعفي جو السعا 


9 4 يح هتما ب 


سح سج حت سر ع عه < مساج 


ا شق بار يمت فرك بوالنة لوعن بو. يوق لشو 16 للكت الت ضُُ الرَ 


لَعَلَكُم ترَحكوورك (4)00 [الأعراف: :لاه ]. 
ثم نزول الماء من السحاب إلى الأرض على شكل قطرات آية أخرى. 
ثم جمعه وإسكانه في الأرض وحفظه آية أخرى. 


- 


ثم تفجره بعد ذلك من الأرض ينابيع و عبو ااه اشر 


اردادك 


هه 


3 5 أب ين امار م 1 5 ل 
5-8 م 02 ل 1 قد خلها نات انك لأيل اللمن لَب 40 


وحياة النبات التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه آية عجيبة من آيات ربك. 


-. 


وقبول الأرض لهذا الماء وابتهاجها به» وإظهارها زينتها بسببه آية أخرى. 

ورؤية النبتة الصغيرة وهي تكشف حجاب الأرض عنهاء وتزيح أثقال الركام 
من فوقهاء وتتطلع إلى الفضاء والنور والحرية آية أخرى. 

ورؤية النبتة والشجرة» وهي تصعد رويداً رويداً إلى الفضاء آية أخرى. 

كل ذلك كفيل بأن يملأ القلب المفتوح ذكرىء» وأن يثير فيه الإحساس بالله 
الخالق المبدع: الى حَلقَ ضر )ولك عدر فهر 2 [الأعلى: 7 "]. 

وهذا الزرع المختلف الآلوان في البقعة الواحدة.. بل في النبتة الواحدة.. بل في 
الزهرة الواحدة.. يسقى بماء واحد.. ويخرج من أم واحدة.. إنه معرض لإبداع 
قدرة الرب تبارك وتعالى. 

وهذا الزرع الناميء له أجل وله عمر يبلغ تمامه» ويستوفي أيامه» ثم يهيج فتراه 
مصفراء وقد بلغ غايته المقدرة له» فينضج للحصادء ثم يكون حطاماًء قد 
استوفى أجله. وأدى دوره» وأنهى دورته مظعا تافعا كهنا قزر له واعيرت الحياة 
سبحانه» وفي ذلك ذكرى لأولي الآلباب والعقول. 

وكما ينزل الله الماء من السماءء فيحيي به الأرض بعد موتهاء وينبت للعباد به 
رعاً مكيلفا ألواتة: كذتق بتر تسيا دام العماء وها وذكرا شلقاء القلرت 
الحية فتنفتح وتنشرحء وتغير به بإذن الله وجه الحياة البشرية» بأحسن الأخلاق» 
والآداب» والعبادات» والمعاملات» والمعاشرات. 

وتتلقاه القلوب القاسية فلا تنتفع به» كما تتلقى الصخرة القاسية الماء فلا يؤثر 


01: 


2 2س خ مسوك دسا 


فيها: «أأهَمَ سَرَحَ أله صَدْرَهُ. إلإسْل فَهُوَ عل ور ين ري ويل لََفسِيَةِ فلُويهُم ين 
كْر لَه أولَيِكَ فى صَكلٍ مُبِنٍ )© [الزمر: ؟5]. 

والله عزّ وجل عليم حكيم, يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير» فيصلها بنوره؛ 
فتشرق به وتستضيء. 

أما القلوب القاسية فهي مظلمة جافة معتمة» لا تقبل الهدى وإن رأته وسمعته. 
كما لا يقبل الحجر الإنبات مع نزول المطر عليه. 

فسبحان من أنزل من السماء الماء والهدى» وجعل من القلوب ما يقبل الهدى. 
ومنها ما لا يقبل» وجعل من الأرض ما يقبل الماء» ومنها ما لا يقبلء والله بكل 
شيء عليم» وبعباده خبير بصير. 

ألا ما أجهل الإنسان بربه» وما أجهله بمخلوقاته؛ وما أجهله بنعمه؟. 

هذه المياه الغزيرة المتوفرة في العالم من خلقها؟. 

وهذه المياه التي يحملها السحاب من أنزلها من السماء؟. 

وهذه المياه المجموعة في بطن السحاب من فرقها على الجبال والسهول 
والوهاد والبطاح؟. 

ومن سيّرها في الأنهار؟.. ومن فجّرها من العيون؟. 

ومن ساقها شراباً عذباً للبهائم والأنعام» والناس والنبات؟ 

لَب لمآ الى مروت (2") ءانح لوي لحرا حَنالْمؤِلُونَ ((0)لوَسَمَ1ه جَعَلئَهُ 
بلجا لوكا ضقٌ ويك (4)07 [الراقعة: .]/١-:2‏ 

والماء الذي ينزل من السماء في كل لحظة في العالم يعرفه كل إنسان» ويراه كل 
إنسان» ولكن أكثر الناس يمرون عليه ويمر بهمء وهم في غفلة لا يذكرون من 


- 
ع 


خلقه وأنزله وقسمه. وذلك لطول الإلفة والتكرار: #وَكأْيّن من َيه في 


< م 
39 


0 م م سل سر لور حت سسحت سس الور جا 0-6 2 
السّمنوات وا لأرضن تمرونت َ وهم عَنهَا مُحَرِصُونَ (15) © [يرسف: 1٠٠١‏ 
والله سبحانه ينزل الماء بقدر إلى اللأرضء لا يزيد فيغرق الأرض ومن عليهاء 


هاه 


ولا يقل فتجف الأرضء وتذبل الحياة ويهلك من عليها: “9 وَإِن من سَنْءِ | 
عندكا ايند ومانترلة: إِلابقَدَرِ مَعَلُورِ 4080 [الحجر: 0 

فالله أنزل الماء بقدر معلوم» ليحيي به الأرض بعد موتهاء ويسقي به العباد 
والبهائم» وليدل على البعث والنشور. 

فالذي أنشأ الحياة أول مرة» كذلك يعيدها سبحانه. والذي أخرج الأحياء أول 
مرة من الأرض الميتة» كذلك 0 القيامة: موَالَدِى نَل وى 
امم در كضرا بهد أده ميم كد دَلِكَ تخرجوبت '(401)00[الزخرف: .]1١‏ 

فسبحان من خلق هذه المياه العظيمة» وصرفها في البلاد والعباد» وجعل منها ما 
يجري في جو السماء؛ ومنها ما يجري على ظهر الأرض كالأنهار» وما يستكن 
في باطن الأرضء وما يستقر في البحار» وما ينبع من الأرض. 

واسححان عن حلق الجا قويها تخد وتجع | »هله الحاو وزالنا ردنبو التحلو و المراه» 
والعذب والمالح.. والساكن والجاري.. والسائل والجامد. 

ونه هنا يعيش فيه هذا البات::وهذا الخبوان» ونهها لا يقن :فيه إلا هذا النبات 
وهذا الحيوان» كما في البحار والأنهار. 

وسبحان من جعل من هذا الماء بحرين» وجعل فيهما من المنافع والآرزاق 
الحم فال بحصي[ للدم وجدن لكل وج طبيعة وأخياء [ا نكري الااقيهه 
وخلائق ومنافع تحصل معيو ها : : وما ستو اران هنذا عدب قات سكيع 
الا ا ا ار انمي رد حي ون لسري 
م وضوه 1 ( 0 [فاطر: ؟1]. 

ومن آيات الله ع 95 وعجائب مخلوقاته» هذه البحار العظيمة المكتنفة 
لأقطار الأرض والمحيطة بهاء حتى إن المكشوف من الأرض بالنسبة إلى الماء 
كجزيرة صغيرة في بحر عظيمء وبقية الأرض مغمور بالماء» فالأرض في البحر 
كبيت في جملة الأرض. 
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ولولا إمساك الرب تعالى للماء بقدرته» لطفح على الأرض وعلاها كلهاء وهذا 
ل العاسرار كل ادق عافد وسور ارارم 

وخلق الله عزَّ وجلّ في اليذان احنانا حداف مه اللحواناظ» لها ١‏ انتكان 
ومقادير وألوان» ولها منافع ومضارء حتى إن فيها حيواناً كالجبل لا يقوم له 
شيء؛ وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر مثله غالبا وفيه 
أجناس كثيرة لا يعهد لها نظير في البر أصلاً. 

وقد خلق الله هذه البحار العظيمة» وجعلها داراً وسكناً ومسرحاً لما لا يبحصيه 
إلا الله من الأسماك المختلفة الأشكال والأحجام: 

فمنها الكبير والصغير.. والطويل والقصير.. والمسالم والمفترس.. وما يبيض 
وما يلد.. وما يعيش في أعلاه.. وما يعيش في أسفله.. وما يعيش في البحار.. 
وما يعيش في الأنهار. 

والأسماك أمم وقبائل لا يعلمها إلا الله» ولا يحصيها إلا الذي خلقهاء وتكفل 
بأرزاقهاء وقام بأمرهاء وأذن ببقائها. 

فسبحانه من إله ما أرحمه؛ ومن رب ما أعظمه؛ ومن غني ما أكرمه : م دَلكم أ 
و5 ل ا 1 عر )0 [الزمر: 6 

وخلق الله الحكيم العليم السمك بدون قوائم, لأنه لا يحتاج إلى المشيء إذ كان 
مسكنه الماء الذي يسبح فيه. 

وخلق له سبحانه عوضاً عن القوائم أجنحة شداداًء يقذف بها من جانبيه» وكسى 
جلده قشوراً متداخلة ليقيه من الآفات» وأعين بقوة الشمء لأن بصره ضعيف 
والماء يحجبه. فصار يشم الطعام من بعد فيقصده ويأكله. 

وجعل سبحانه من فيه إلى صماخه منافذ» فهو يصب الماء فيها بفيه» ويرسله من 
صماخيه فيتروح بذلكء كما يأخذ الحيوان البري النسيم البارد بأنفه» ثم يرسله 
ليتروح به. 


ها١ا/‎ 


فالماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري» فهما بحران» أحدهما ألطف 
من الآخرء وفي كل بحر أمم تعيش فيه. 

بحر الهواء يسبح فيه حيوان البر. 

وبحر الماء يسبح فيه حيوان البحر. 

ولو فارق أحد الصنفين بحره إلى البحر الآخر لمات» فكما يختنق الحيوان 
البري في الماء» يختنق كذلك الحيوان البحري في الهواء. 

فسبحان من خلق هذا وهذاء وجعل لهذا عالم من الحيوان والنبات يناسبه» 
ولهذا عالم آخر يناسبه: إن ف دَلِكَ ليت لْقَوّ و يتَدَكرُونَ 0 [الرعد: :]. 
والسمك أكثر الحيوانات نسلا ولهذا يوجد في السمكة الواحدة من البيض 
أعداد هائلة» وحكمة ذلك أن يتسع لما يتغذى به من أصناف الحيوان» فإن 
أكقزها يأكل السمملك: 

فالناسن: تأكل 'السملك:.. والطين تأكله.: والحيوانات والسباع تأكله.. ودواب 
الأرضى تا كلف والبياك: القنان عا ولف :قاقد هن وهل لكر قن وظداما 
لهذه الأصناف التي لا يحصيها إلا الله. 

والبحر قسمان: 

فأما البحر السفلي فهو في الأرضء وهو نوعان: عذبء ومالح. 

وأعظمها وأكبرها وأوسعهاء هذا البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض» وهو 
البحر المالح» ويغمر نحو ثلاثة أرباع الأرض» ويتصل بعضه ببعض» ويشغل 
اليابس الربع» وهذا اليابس كجزيرة صغيرة في بحر عظيم. 

وأما البحرالعذب فيشمل الوديان والأنهار. 

وقد خلق الله البحرين» وجعلهما يلتقيان» ولكنهما لا يبغيان» ولا يتجاوز كل 
منهما حده المقدرء ووظيفته المقسومة» وبينهما برزخ من صنع الله وآياته 
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كان (40)50 [الرحمن: 1-14؟]. 

وتقسيم الماء على هذا النحو في الأرضء لم يجيء مصادفة ولا جزافاًء بل هو 

مقدر تقديراً عجيباً من العزيز العليم. 

وهذا القدر الواسع من الماء المالح» هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض» 

واحنفلةواك] قالها الحراة والعافة 

ومن هذا البحر الواسع تنبعث الأبخرة بأمر الله تحت تأثير حرارة الشمسء» 

وتأتي الرياح فتثيرها سحاباً يجري في السماء» وهي التي تعود بأمر الله فتسقط 

أمطاراًء يتكون منها الماء العذبء فيروي الأرضء وتجري منه الأنهار: 18 َه 

محر مِنْ لو فَإِذَآأَصَابَ بو من يسآم منْ باو إدَا هر يموق (2م)! 8 [الروم: 0]. 

وعلى هذا الماء العذب الذي ينزله الله من السماءء ويفرقه في البلاد» تقوم حياة 

الات والحيوان والاسيات. 

وتصب جميع الأنهار في البحار» وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض» ومستوى 

سطح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر» ومن ثم لا يبغي البحر 

على النهر الذي يصب فيه ولا يغمرمجراه بمائه المالح فيحوله عن وظيفته: 
وهر أل مر الحو هذا عَذْبُ وات وعَدَا ِلعٌ لماج وَحعل ينما يما حجر 

كحجور | (55) 40[ الفرقان: 06]. 

وهذا البحر العظيم لولا أن الله يمسكه لفاض على الأرض وأغرق ما فيهاء 

ولكن الله يحبسه ويمسكه. وسيفجره عند قيام الساعة ويجره. 

وفي البحر نباتات وأشجار لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحله. 

ومن آيات الله في البحرين أنه: 9 ري مما الوا لمات (140)55 ارسي 1 

واللؤلؤ أصله حيوان» ففي البحر عجائبء ولعل اللؤلؤ من أعجب ما في 
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البحار» فهو يهبط إلى الأعماق» وهو داخل صدفة» وله شبكة تسمح بدخول 
الماء والهواء والغذاء إلى جوفه» وتمنع دخول الرمل والحصىء» وتحت الشبكة 
أفواه الحيوان» فإذا دخلت ذرة رمل أو حصاة إلى الصدفة سارع الحيوان إلى 
إفراز مادة لزجة يغطيها بهاء ثم تتجمد مكونة لؤلؤة» وعلى حسب حجم الجسم 
الذي دخل يختلف حجم اللؤلؤة. 

والمرجان من عجائب مخلوقات الله التي تعيش في البحار» يثبت نفسه على 
صخرة أو عشبء وفتحة فمه محاطة بزوائد إذا لمست الفريسة أصيبت بالشلل 
في الحالء فتأكلها بعد دخولها الفم. 

ومن اللؤلؤ والمرجان يتخذ الناس حلياً غالية الثمن» جميلة المنظر. 

هذا مع ما فيه من العنبر» وأصناف النفائس التي يقذفها البحرء أو يستخرجها 
الناسن بوسائل الضيل: 

ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحرء تشقه وتمخره بواسطة الرياح 
التي سخرها الله فإذا حبس الله القائد والسائق ظلت راكدة على ظهره: ##وَمِنَ 
َيه وار في البح رامل (50) إن بِنَأ سكن ايح مظان رواكدَ عل ظَهرِوة إِنَّف دِكَ 
ليت لكل صَبَّارٍ شور (0)55 [الشورى: ا م]. 

وهذه البحار العظيمة» والمحيطات الواسعة من أنشأها؟. 

ومن أودع هذه البحار خصائصها من كثافة وعمق وسعة» حتى تحتضن ما لا 
يحصيه إلا الله من الأسماك والمخلوقات والنباتات؟. 

ومن سخرها لتحمل السفن الضخامء والسفن الجواري» وحفظها من أمواج 
البحار والعواصف والقواصف؟. 

وهذه السفن التي كالجبال من أنشأ مادتهاء وأودعها خصائصهاء وجعلها تطفو 
على وجه الماء بما فيها من الأجسام الثقيلة؟ . 

وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفنء وغير الريح من القوى التي دل الله 
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الإنسان عليها وسخرها له من بخار أو ذرة أو وقودء تدفع تلك السفن الضخامء 
من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجواري في البحر كالأعلام؟. 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي يسير المخلوقات في البر والبحر لو شاء أسكن 
الريح» أو عطل محركات السفن» فظلت هذه الجواري راكدة على ظهر البحر. 
وإنها لتركد أحياناء فتهمد هذه الجواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة» 
إن في إجرائهن وركودهن على السواء لآيات لكل صبار شكور: #إِنَ في ذَلِكَ 
2 وَمَا كان أ كترهم مُؤْمِنينَ (4) وَإِنّريّكَ لهو الْعزير أ يحم (رة) 40 [الشعراء: 4 4]. 

فسبحان من خلق المياه» وسقى بها البلاد والعباد. 

وسبحان من أسكنها في باطن الأرض» وأجراها في الأنهار» وجمعها في 
البحار» وحملها في السحابء وفرقها على النبات والحيوان والإنسان. 
وسبحان الكريم الذي ملا البحر بضروب من الحيوانات والنباتات» واللؤلؤ 
والمرجانء. والجواهر والنفائس. 

وما أوسع ملكه. . وما أكثر خلقه وجنوده التي لا يعلمها إلا هو: 9[ هَلدَ 
مَأَرُوفِ مادا خَلقَ انين من دونو" ب لطَدِِمُونَ في صَكلٍ ين 1 4 القمان: .]0١‏ 
وهذا الماء العذب الذي نشربه كل يوم ما دور الإنسان فيه؟. 


مدا عق 
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قووة أنة يشربه وينتفع به» أما الذي أنشأء من عناصره» وأما الذي أنزله وخ 
سحائبه فهو الله سبحانه. 

وهو سبحانه الذي قدر أن يكون الماء عذباً فكان. 

فمتى يشكر الإنسان فضل الله عليه في خلق رزقه وسوقه إليه حيثما كان: 
مالم مآ الى فرتم" ءانث السو لحرا ححَنالْمُؤِلُونَ 8 لَوَسَمَ1ه جَعلئَهُ 
جاب ود 0182 4ت نل]. 

فسبحان من جمع المياه العظيمة في السحابء وأمسكها بقدرته» وسيرها في 
هذا الكون العظيمء ثم أنزلها على شكل قطرات لا يحصيها إلا الله؛ وفرقها على 
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الجبال والسهول والوديان والبحار» ثم جمعها في العيون والأنهار والبحار. 
وسبحانه من حكيم عليم يجمعها إذا شاء لمن شاء» ويفرقها حينا إذا شاء لمن 
شاء: نف لِك لعَرَه لمن تح (4)5* [النازعات: 5؟]. 

وأما البحر العلوي فهو البحر الذي فوق السماء السابعة» الذي عليه عرش 
الرحمن» وهو بحر عظيم لا يعلم عظمته وسعته إلا علام الغيوب: 9# وَهُوَ أأزِى 
حَقَ آلسَّمُوتِ وَالْأَرْصَ فى سِئَّة أَكَاهِ وكات عَرْشُهُه عل ْمَل بوك 
6 أَحْسَنّ عَمَاا أ اعرد: /6. 

وقال النبي كَلِْ: «كَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلائِق قَبْلَ أنْ يَخْلّقَ السموات وَالأرْض 
بحَمْسِينَ آلف َك قال وعر شفل الماءا افرمييل 1 

فسبحان من خلق هذه الروايا العظيمة» وحملها على ظهر الريح» وسيرها بأمره 
حيث شاءء فهي مأمورة مدبرة بأمر ربها. 

قال رسول الله بكلِْ: ْنَا رَجُلٌ بِقَلاةٍ مِنَ الأزضء فَسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابَةِ: اسْقٍ 
حَدِيقَة لان َتتَكََى ذَلِكَ السَحَابُء فَأفْرَغَّ مَاءَهُ في حرو أخرجه مسلم'". 

اللهم إنا نستغفرك من جهلنا.. وظلمنا.. وتقصيرنا.. فاغفر لنا.. إنك أنت 
الغفور الرحيم. 


.)77617( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)71485( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
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- خلق النبات 


قال الله تعالى: وم روا إِلَ ارم ضكر ا فيها من رركيو (2) نف دَلِكَ لدي 0 
كان أ كترهم مُؤْمِنِينَ (ز)0 [الشعراء: 00.ه]. 

وقال الله تعالى: مووَمِنَ َإيئِدِِ أَنَكَ نَى لْارْضَ حَمْعَة 15 أنْلَنَا عله الماء هكرت 
0 َ َ لذ ليها لمح الْموف إن َك هل عل كل سََىّءٍ َي قسرٌ (0)20 [نصلت 04]. 

الله تبارك وتعالى خلق الأرض» وزينها بما على ظهرها من المياه والنباتات 
والأشجارء وفرشها بأنواع النبات» وجملها بالزهور» وحملها بالثمار من أجل 
الإنسان» الذي كرمه الله على سائر المخلوقات. 

ووضع المولى الكريم مائدة نعمه عليهاء من حلو وحامضء. ورطب ويابس» 
وثمر وحبوب» وزرع ونخيل» وعنب وزيتون» وفواكه مختلفة» وأعشاب 
متنوعة: م مََْظ لاضن إِلّ طعامدء (50) أن صَبَبْنَا ألم صَيًا (8ع) ثم سَقَقَا رص هَفَا ((©) 
تاها حب (0) جنا وقضبًا (0) وربيو وَكَلا 50 وََدَبِنَ غلبا (5) وَفَكهَةٌ وبا 0 مَنعَا 
لي وتو (05 [عبس : ], 

فجميع الحيوانات والطيور والحشرات وسائر البشرء كلهم يأكلون من هذه 
المائدة التي خلقها الله ووضعها لهم على هذه الأرض. 

وداه 0 ورزقهاء فلا تموت حتى تستوفيه: #وَمَامِن دَآَتَوَ 
في الْارْضٍ إِلَاعَلَ لَه رِرَفها ويَعَادُ مُسَكة لاه وتتيو يا كل وحككن تون ان ] لير 
1]. 

والله عزَّ وجل أنزل من السماء ماء» فمازج الأرض» فأوجد الله بينهما بسبب هذه 
الممازجة والمخالطة أنواعا مختلفة من الثمار والفواكه والحبوب» والزروع 
والأشجارء وسائر الأغذية والأقوات المختلفة الألوان والأشكال, والأحجام 
والطعوم كما قال سبحانه: ##ويرى الأرصص هاده فَإِذا ارلا عليه الما اهكرت 


0-100 221 ور محر 28 م 


وريت وانبتت من كل زوج ع هيج (ردا )ذلك بن أله هو الح وأنة: الْموفَ وأنّهه عل 
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هل شيع قَيِرُ ([0) وَأنَ ساعد ييه لاتب يفا وأرك ألَهيبصَتُ مَن ف الور 1407 

[الحج: 6-]. 

فسبحان من غير بالماء الأرض المغبرة» حتى صارت مخضرة. 

وسبحان من زينها بالنبات والأزهار كما زين الإنسان بالثياب والأخلاق. 

وسبحان من أنجب منها وأظهر ملايين المواليد من النباتات. 

ذلك هو الله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له» فهو خالق كل شيء, كما ابتداً 

الخلق» وكما أحيا الأرض بعد موتهاء يحيي الموتى» ثم يجازيهم» وهو على 

كل شيء قدير. 

وهذه الزروع التي تنبت». والأشجار التي تثمرء آية من آيات الله الباهرة» هو 

الذي خلقها ونمّاهاء وأخرج منها الثمار والحبوب» فلكل نبتة» ولكل شجرة» 

ولكل ورقة» ولكل ثمرة» أمر من الله بالخلق» وأمر بالبقاء» وأمر بالنفع والضر. 

أما دور البشر فهم يحرثون» ويلقون الحب الذي خلقه الله في الأرض التي 

خلقها لله ويسقونه بالماء الذي خلقه الله» ثم ينتهي دورهم: تر أَفَيمْ ما 0 
قَروت27) َأر يوه أن لزعو (2©) لو ممه لََمَلْكَهُ حطنما ماش 

س0 )إن لمَعْرمُود 03 بل حن كرون )40 [الواقعة /ا1]. 

إن الحبة أو البذرة تأخذ طريقها إلى الحياة بأمر الله عزّ وجا وتسير فيه سيرة 

العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق.. الذي لا يخطئ مرة كما يخطئ الإنسان 

في عمله.. ولا ينحرف عن طريقه.. ولا يضل الهدف المرسوم. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من دبرهاء وسبحان من كبرهاء وسبحان من 

صورها. 

إن يد القدرة الإلهية هي التي تتولى خطاها على طول الطريق في هذه الرحلة 

العجيبة التي ما كان العقل ليصدقها لولا أنه أبصرها ورآها. 

فأي عقل يصدق, وأي خيال يتصورء أن حبة القمح مثلاً يكمن فيها هذا العود. 
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وهذا الورق» وهذه السنبلة» وهذا الحب الكثير. 

أو أن هذه النواة تكمن فيها نخلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه من جذور وأوراق 
وثمار وأولاد. 

إن العقل لايصدق هذاء لولا أنه يراه يقع بين يديه صباح مساءء ولولا أن هذه 
القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس. 

إن كل حبة» وكل نبتة» وكل بذرة تنبت وتنمو وترتفع بأمر خالقهاء ولو شاء 
سبحانه لم تبدأ رحلتهاء ولو شاء لم تتم قصتهاء ولو شاء لجعلها حطاماً قبل أن 
تؤتي ثمارها. 

وهي بمشيئة الله تقطع رحلتها من البدء إلى الختام» وتقدم نفسها طعاماً 
للإنسان» وهو يعصي ربه. ويخالف أمره؛ بل قد يستعملها في معصيته. 

ولكن الله غفور حليم يمنحهم الثمر» ويسمح للنبتة أن تتم دورتهاء وتكمل 
رسلتها: 215 ات ال عن كل امايو رلك أخر إقاق ل 
تكو :40 الس 

والنبات والحيوان أمم وقبائل» وأشكال وألوان لا يحصيها إلا الله: 

فالنبات منه ما هو معمر.. ومنه ما هو حولي.. ومنه ما هو فصلي.. ومنه الأبيض 
والأسود.. ومنه الأحمر والأصفر.. ومنه الأخضر والأزرق.. ومنه زهر بلون.. 
وزهر بلونين.. وزهر بألوان. 

ومنه حلو.. ومنه مر.. ومنه حار.. ومنه بارد.. ومنه مالح.. ومنه حامض.. ومنه 
ثمر بنوى.. وثمر بدون نوى. 

ومنه ثمر ظاهر على الأرض.. ومنه ثمر على رأس الشجر.. ومنه ثمر في باطن 
الأرض. 

ومنه ما يتكاثر بالنواة.. ومنه ما يتكاثر بالعروق.. ومنه ما يتكاثر بالأغصان.. 
ومنه ما هو في البر.. ومنه ما هو في البحر.. ومنه ما هو رطب.. ومنه ما هو 
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يابس.. ومنه ما هو مجموع كالرمان.. ومنه ما هو مفرود كالتمر.. ومنه الكبير.. 
ومنه الصغير.. ومنه الكروي.. ومنه المستطيل.. ومنه القائم.. ومنه النائم.. 
ومنه المعلق. 

فسبحان الخلاق العليم الذي خلق هذه المواليد المختلفة من أم واحدة: 
«( سْبِحن الى حَلَقَّ الوب كلها مما تت الْاَرْضُ وَمِنْ امهم وَِمَا لَا 
يَعَلْمونَ (()0 [يس: <0]. 

فما أجهل البشر بخالقهم» وما أجرأ أكثرهم على معصيته: وم روأ ِل الْأرْضٍ 
كر نا فيا نوكيو ([0) َف ذَلِكَ لي ومَاكانَ كلهم مُوْمنيَ (/4)2 [الشعراء: ٠‏ 
4 


والله سبحانه خلق الإنسان من ترابء وأنبته من هذه الأرضء ثم يعيده بعد تمام 


- 
> 2 


أجله. ثم يخرجه للبعث كما قال سبحانه: لأوَاَلَهُ سك من الْأرّضٍ بادا 280 

دنجت إخراجا 40 [نوح: 017 18]. 

وقد خلق الله سبحانه أصناف الأشجار والنبات» وزينها بالأوراق والأزهار 

والثمار. 

وجعل الأوراق زينة للأشجار» وستراً ولباساً للشمارء ووقاية لها من الآفات التي 

تمنع كمالهاء ولهذا إذا جردت الشجرة من الورق» ماتت الشجرة» وفسدت 

الثمرة ولم ينتفع بها. 

مكو القع .رعل الامشار ل ين دابا جتيد ادن الآوراق: 

فتبارك الله رب العالمين» الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتهاء فلا تخرج 
0 


منها ورقة إلا يإذنه» ولاتسقط إلا بعلمه: «وَعِنِدَهُ مَقَاتِحُ لْمَبلِ لَايَعلمها لاهو 


0-8 
301 


سح 2 ٠‏ صحلس مصح ماع 2 سا هع رو ا 2 لو د 0 20 2م 
وَيَعَلمُ ما ف الي والبحر وما شفط من وَرَقَة إلا يعَلَمهَا وَلاحبَّةَفى ظلماتٍ الارضٍ 


َلارَطَيِ واي إلا فكب مين (0)00 [الأنعام: 04]. 
ومع هذا الجمال والزينة» وهذه الثمار المتنوعة» هناك جمال آخرء فلو شاهدها 
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الناس وهي تسبح بحمد ربهاء أغصانها وأوراقهاء وأزهارها وثمارهاء لشاهدوا 
أمراً آخرء ولرأوا خلقها بعين أخرىء ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت. فهي 
ساجدة لربهاء مطيعة لخالقها الذي : «شيخ له السو ث لسع َالْاَيْضُ وَمَنْ فين ون 
ع لاشيم عد لكل لَانْفْمَهُونَ محف نه كن حَلِيمًا عورا )01 [الإسراء: 4]. 
فسبحان العزيز الجبار الكريم الرحمن الذي يسبح له ويسجد له ويصلي له 
جميع مافي السموات ومافي الأرض من الكائنات. 

وسبحان من تؤوب له الجبال بالتسبيح» وتهبط من خشيته الأحجار» وتتفجر 
بالماء من خشيته الصم الصلاب. 

إن تكوّن حمل الشجرء وتقلبه من حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين في بطن 
أمه» فبينما ترى الشجرة عارية» إذ كساها ربها بالزهر والورق أحسن كسوة: ثم 
أطلع فيها حملها ضعيفاً صغيراً. 

ثم ساق إليه غذاءه في تلك العروقء فتتغذى به كما يتغذى الطفل من لبن أمه 
ثم رباه ونماه حتى استوى وكمل. 

فسبحان العليم القدير الذي أخرج ذلك الجني اللذيذ اللين الحلو. من تلك 
الحطبة الصماء»ء في تلك الأرض الغبراء» إن الذي أحياها لمحيي الموتىء إنه 
على كل شيء قدير: ومن َيِه أَنَكَ تٍَِ لْارْضَ حيه ونا اللا كا المه 


م دوج صحلء لاح رو لاد 


هكرت وَرَبَتْ ِنَأ اها لمح الْموق إن لكل فيو قر (4700 [فصلت: 04 
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-٠‏ خلق الحيوانات 


قال الله تعالى : أ وَمَاين دَآبَةِ في الْارَضٍ وَلَا طبر يَطِيرٌبحنَاحيّهِ له 
ا ا د 0 
3 سس بره 2 00 58 رح 
وقال الله تعالى: لوألل حَلقَ مل دا به مين ل ا من يَمَشى عل 
َّ -ه 5 7 وى 3 أنه عل 

جَلنِ وَمِنهُم مَنْيَمِيى عل أرَبع يحلق الله مَايسَاء إنَللَه يقير (هع)0 [النور: 
]. 
الله جل جلاله هو الخلاق العليم» خلق السموات» وملأها بالملائكة التي 
وخلق اللأرضء. وخلق منها الإنسان» وجعله خليفة فيها. 
الأرض.. أو تحلق في جو السماء.. أو تسبح في قعر البحر. 
وهذه الحيوانات أمم وقبائل» وأنواع وأجناسء وأشكال وألوان» وذكور وإناث. 
ويسقيهاء وينميها ويعافيهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. 
فهي ساربة منتشرة» في ملكه بأمره سبحانه» تأكل وتشرب من مائدة نعمه 
الكبرى فى هذه اللأرض 
وكلها تسبح بحمد ربها طائعة لخالقهاء عابدة ساجدة له حتى تستكمل آجالهاء 

٠‏ 01 اه د ات 2 ديعتل عي اجر ا 5 2 رس ررح سم وه 

وتستوفي أرزاقها: 3 دما في السَّمَوَتِ وَمَاف الأارض من دَابَّةٍ والملتيكة 
وهم هم لا سرون 210 حضون سس من فهر وَيفَعَلونَ مَا يؤْمَرُونَ (6) [النحل: 244 
0 
وهذه الحيوانات المختلفة الأجناس والأنواع» والأحجام والألوان كل فرد منها 
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معجز في خلقه.. معجز في تصريفه.. معجز في طريقة حياته.. معجز في نموه 
وتكاثره وولادته.. بحيث لا يزيد جنس عن حدود معيئة تحفظ وجوده 
وامتداده.. وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء. 

فسبحان العليم الحكيم الذي يمسك بزمام الأنواع والآأجناسء يزيد فيها 
ما يحطظك العو از اندي تحميها. 

فالإبل والبقر» والغنم والمعز خلقها الله عزَّ وجل لمنافع العباد كما قال سبحانه: 


سدع سر بو 


أأوَكَه يرأ أن حلفا لَهُم صما عَيِلت يا أنصكمًا قَهُمْ لها منيِكْون (0)ودَلَلنَهَا كم 
نابم وعنا يلون( وطح ذه مََفِعوََسَاربٌ أفلامقتكرورت (415 ابر: ١‏ 
”/1. 

فسبحان العزيز الكريم الذي سخرها للإنسان يأكل من لحومهاء ويشرب من 
ألبانها» ويلبس من أصوافهاء ويفترش من أوبارها. 

وهذه الأنعام قليلة النسل» إذ قلما تلد في السنة إلا واحداً» ولكن الله سبحانه 
جعل فيها البركة» فهي مع قلتها وكثرة من يأكلها من البشر والسباع إلاأنها أكثر 
الحيوانات نماءً وكثرةً وبركة ومنافع. 

والنسور من الطيور الجارحة الضارية وعمرها مديد» ولكنها في مقابل هذا نزرة 
قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصافير. 

وكيف يكون الأمر لو كان للنسور نسل العصافير؟. 

إنها ستقضي على جميع الطيور» وتحرم منها بقية الأجناس والبشر. 

فسبحان من أكثر من هذاء وقلل من هذا لمصالح عباده. 

والأسود كذلك في عالم الحيوان كاسرة ضارية» والفهود كذلك والنمور 
كذلك. 

كيف تكون الحال لو كانت تنسل نسل الشياه والضباء؟. 

إنها ما كانت لتبقي على لحم تجده من حيوان أو إنسان. 
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فسبحان العليم القدير الذي يمسك بزمام مخلوقاته.. فجعل نسل هذه محدوداً 

بالقدر المطلوب.. وبارك في نسل الضباء والشاء وغيرها من ذوات اللحوم 

00 ومنافع عباده: لسر هه لحم فيهًا دفء وَمَتلفِعٌ وَمِنْهَا 
تَأكَلُونَ 42 [النحل: .]٠‏ 

والذبابة الواحدة تبيض في الدورة الواحدة بمشيئة الله مئات الألوف. وفي مقابل 

هذا لا تعيش إلا أسبوعين تقريباً. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة 

فهر | لستواف ا 

إذاً لكان الذباب يغطي الأجسام والقرى والدورء ويأكل العيون والطعام. 

ولكن الحي القيوم العليم بكل شيء أحكم الأمور وفق تقدير محكمء 

محسوب فيه حساب كل الحاجات والأحوال والظروف. 

فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديراًء كما أحسن خلقه وأتقنه 

وسبحان من خزائنه مملوءة بكل شيء, ولكنه حكيم لا ينزل منه إلا بقدر ما 

يصلح أحوال البلاد والعباد: 8#[ وَإِن من سَيْءِ إلاعِسْدَكَا حَرَآينُه وَمَا زد إلَابقَدَرٍ 

مَعَلُورٍ 4050 [الحجر: ١؟].‏ 

إنها آيات وعجائب في الخلق والتدبير» والتحريك والتسكينء والإحياء والإماتة 

في عالم البشرء وفي عالم الحيوان» وفي عالم البرء وفي عالم البحرء وفي العالم 

العلوي» وفي العالم السفلي كما قال سبحانه: «إإنَّ في التَموت وَالْارْضٍ لَآيْتِ 

لِلْمؤْمينَ (8) وف حَلْقِجومايبث من داب َالَو ميقمو (رع]! 40 [الجائية 4]. 

إنها آيات ناطقة لكل مؤمن يراها ويتدبرها. 

واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس وتتآثر وتنيب. 

اليقين بالله الذي يدع القلوب تثبت وتطمئن» وتتلقى كل ما تراه وتسمعه في 

كران علاوسره ردي رشتنيو اقلق والتغورة. 

والميكروبات مخلوقات عظيمة هائلة الكثرة» فهي أكثر الأحياء عدداًء وأسرعها 

تكائراء وأشدها فتكاء لكنها أضعف الأحياء مقاومة» وأقصرها عمراً. 
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وهي تموت بالملايين في كل لحظة بسبب البرد أو الحرء أو الضوء أو عوامل 
اوري 

ولو كانت قوية المقاومة» أو طويلة العمر لدمرت الحياة والأحياء. 

فسبحان من بهرت حكمته القلوب والعقول. ومن دبر خلقه بمشيئته وحده لا 
ريك له 

وسبحان من خلق هذه الخلائق» وأسكنهم في ملكه. وأطعمهم من رزقه: 
وهو الى ف ليمك إلَهوَفالْار ضإِلَهوَهوَكلكية العلية (441 [الزخرف: 4ه]. 

وكل حي وكل كائن من هذه الحيوانات والطيور والحشرات» مزود بسلاح يتقي 
به هجمات أعدائه» ويغالب به خطر الفناء» في البر أو في البحرء وتختلف هذه 
الأستلخحة وتتنوع. 

فكثرة العدد سلاح.. وقوة البطش سلاح.. وبينهما ألوان وأنواع: 

فالحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها. 

والثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضلء ومن ثم يندر فيها السام. 

والضباء مزودة بسرعة الجري والقفز. 

والأسود والسباع مزودة بقوة البأس والافتراس. 

والطيور الجارحة مزودة بمخالب ومناقير تمزق اللحوم. 

وبعض الأسماك مزودة بمناشير تذبح من يقترب منها. 

وهكذا كل حي من الأحياء الكبار والصغار على السواء. 

فسبحان من خلقهاء ومن دبر أرزاقهاء ومن يسر لها القوة التي تدافع بها عن 
وكل حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل التي يحصل بها على طعامه. 
والتي ينتفع معها بهذا اللون من الطعامء الإنسان والحيوان» والطيور 
والحشرات» كل خلق الله له ما يناسبه. من الطعام والشراب والسكن. 
والحيوانات تحصل على أرزاقها التي قسم الله لها بطرق شتى: 
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فمنها ما يعيش على النبات والحبوب كالإبل والبقر والغنم والغزال ونحوها. 
ومنها ما يعيش على اللحوم كالحيوانات الكاسرة» والسباع الضارية التي تعيش 
في الفلاة» ولا غذاء لها إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من مهاجمتهاء والتغلب 
عليها كالأسود والنمور والضبع والفهد. والذئاب والثعالب. 

فهذه قد زودها الله بأنياب قاطعة» وأسنان حادة» وأضراس صلبة. 

ولما كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتهاء جعل الله لها عضلات قوية 
وسلحها بأظفار ومخالب حادة» لتتمكن من الاستيلاء على فريستهاء وجعل 
سبحانه في معدتها من الأحماض التي تساعدها على هضم اللحوم والعظام. 
فسبحان: لالِىَأعَط كُلَّسَنْء حَلقَهُْ هدَى 427 [طه: .]6٠‏ 

وأما الحيوانات المجترة المستأنسة» التي تعيش على المراعي» فهي تختلف 
فيما زودت به من الآلات. وقد خلق الله أجهزتها الهاضمة بما يتناسب مع 
البيئة. 

فأفواهينا :واسعة تسياء :وفن جردت مخ الأننات: القوية؛:والاهيراسن 'الصلبة) 
وبدلاً منها خلق الله لها أسناناً قاصمة قاطعة» فهي تأكل الحشائش والنباتات 
بسرعة» وتبلعها دفعة واحدة» حتى يمكنها أن تؤدي للإنسان ما خلقت لأجله 
من خدمات. 

ولما كانت هذه الحيوانات هدفاً للسباع» فهي تأكل غذاءها بسرعة وتختفي, ثم 
تهضمه في وقت طويل جداًء فلو لم تكن مجترة» وبمعدتها مخزن خاص» 
لضاع وقت طويل في الرعي. 

فسبحان من خلقهاء ووهبها سرعة الأكل» وهداها إلى تخزينه» ومكنها من 
إعادته بعد أن يصيب شيئاً من الرطوبة» ليبدأ الطحن والمضغ والبلع. 

والطيور الجارحة كالبوم والحدأة والصقرء ذات منقار مقوس حادء على شكل 
خطاف لتمزيق اللحوم. 

بينما الأوز والبط لها مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفة» توائم البحث 
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عن الغذاء في الطين والماء» وعلى جانب المئقار زوائد صغيرة كالأسنان 
لتساعد على قطع الحشائش. 

أما الدجاج والحمام» وباقي الطيور التي تلتقط الحب من الأرضء فمناقيرها 
قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض. 

أما منقار البجعة فهو طويل طولاً ملحوظاًء ويمتد من أسفله كيس يشبه الجراب 
ليكون كشبكة الصياد, إذ أن السمك هو غذاء البجعة الأساسي. 

فسبحان الحكيم العليم الذي يخلق ما يشاء لما يشاء» ويهديه للحصول عليه بما 
ومنقار الهدهد طويل مدببء أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان التي 
غالباً ما تكون تحت سطح الأرض. 

وإنه ليمكن للإنسان أن يعرف غذاء أي طير من النظرة العابرة لفمه ومنقاره. 

أما باقي الجهاز الهضمي للطير فهو غريب عجيب. فلما لم يعط أسنانا» فقد 
خلق الله له حوصلة وقانصة تهضم الطعام» ويلتقط الطير مواد صلبة وحصى 
لتساعد القانصة على هضم الطعام. 

فسبحان رب العالمين» الذي خلق العوالم من الحيوانات التي لا يحصيها ولا 
يعلمها ولا يرزقها إلا هو: 

عالم البهائم والأنعام.. عالم السباع.. عالم الطيور.. عالم الذر.. عالم النحل.. 
عالم النمل.. عالم الجراد.. عالم الحشرات.. عالم الخيل.. عالم الإبل.. عالم 
البقر.. عالم الغنم.. عالم الدجاج.. عالم الحمام.. عالم الاسنهاك. 

وغيرها من العوالم التي لا يحصيها إلا الله. 

فتبارك الله أحسن الخالقين الذي خلق جميع هذه الخلائق» ودبر أمرهاء وقسم 
أرزاقهاء وقدر آجالها: «#دليكم امد رف لد لَه ِب 0 كل نََنّْء 
0 وَهْوَعَلَ كل كو وَصَككيل 9 [الأنعام: .]1١‏ 

والله تبارك وتعالى خالق كل شيء» خلق جميع هذه الحيوانات والطيور 


لان 


ص َو آذ[ هه 


والحشرات من ماء كما قال سبحانه: هِإوالَه لَه حَلقَ عل بر ا 

بلي ويم يَئِى لك ول ونم مَِيَنى عل يع يق أهَمايقَآهإنَآلّه حكن 

شَىْوِقديرٌ (0)!© [النور: ه4]. 

فالحيوانات التي تتوالد» مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى» والتي تتولد 

من الأرض كالحشرات» تتولد من الرطوبات المائية بقدرة الله. 

وقد تكفل الله عر عل بأرزاق الخلائق كلهم, البشر والحيوان» والطيور 

والحشرات» قويهم وضعيفهمء قادرهم وعاجزهمء يسوقهم إلى أرزاقهيٍ 7 

يسوق أرزاقهم إليهم: 8 وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إِلَا عل أَلَهِ ررْفها ويحاك مسقب 

عه 1 ف عككب بي 4 تهرد: 5]. 

ولا يزال الله يسخر لهذه الخلائق أرزاقها في كل وقت بوقته» ولا يمكن أن 

وباك قش ص ررم مي باصا اي البو ا السميع العليم 

الذي لا يخفى عليه شيء: # وَكإن : من داب اله لاخيل ردقه لَه يرقا م 

وَهوَاَلسمِيعٌأ الْعليم )0 [العتكبوت: 60]. 

فسبحان خالق هذا الكون العظيم؛ وما فيه من المخلوقات المختلفة. 

وهي مخلوقات إلى جانب منافعهاء تحمل آيات وعبر» وهي مخلوقة مقدرة. 

مأمورة مدبرة» صغيرها وكبيرهاء ذكورها وإناثهاء قويها وضعيفهاء 5 في 

قبضة الله» ونواصيها بيده» وسكنها في ملكه م ِف توَكلْتُ عَلَ الله رق 1 مَامِن 

2 إِدَوَقِ عل مطل مسق (4)2 امرد: 15١‏ 

وكل فرد من هذه المخلوقات. قدر الله زمانه فلا يكون إلا فيه.. وقدر مكانه.. 

0 خطاه.. وقدر طعامه.. وقدر أجله.. وقدر كمية أفراده.. وهو محسوب 
من المخلوقات والأحداث العظام الضخام: «9 وَمِنَ َيِه حَلَقُ موت 

ل وَهوَعَل جمْعهمَإِدَا يشاك قَِسِرٌ (40580لالشورى 14]. 

وهذا العود الأخضر البري النابت وحده هناك في الصحراءء إنه الآخر قائم 

هناك بقدرء وهو طعام أعده الله للكائنات هناك. 
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الله أنبته» وهو يسوق طعامه وشرابه» وهو عبد يؤدي وظيفةً أمره الله بهاء ويسبح 
بحمد ربه في كل حين. 

وهذه النملة الساربة» وهذه الهباءة الطائرة» وهذه البهائم السائمة» وهذه الخلية 
السابحة في الماء» كالأفلاك والأجرام الهائلة سواء: 

لها تقدير فى الزمان» وتقدير في المكان» وتقدير في المقدارء وتفدير في 
الشكل 90 عله ا حَلقَِصدَرِ )اوم أمَرنا لوده لمج ألبصَر زه 19 [القمر: 
604 )]. 

و ا ع م و از لواو ع اا على ا 
والدم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين: «[ وَِنَلَكْرالأَم ا كر ف ان ار وي 
بين َرثْ ودب نالصا سَآبعَا لَضَّدرِيينَ ((15 47 [الفحل: +5]. 

وعالم النحل عالم عظيم عجيب. فقد خلق الله هذه النحلة الصغيرة» وهداها 
هذه الهداية العجيبة» ويسر لها المراعيء ثم أرجعها إلى بيوتها التي أصلحتها 
بتعليم الله لهاء وهدايته لها. 

ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ. مختلف الألوان بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة: 9# وَأوَس رَيّكَ ِل ألقلٍ أن 
أَجِذِى مِنَ لَلْبَالٍ م ويا ومن سجر وَصِمَا رود 0 م لي ين كل الوق اهل سيل 
ري دللا كج منْ بوه هَرَاتٌ ُحَيلفٌ الود ذيه شِمَاة دين إِنَّ في ذَلِكَ لدي لَك 
فكو )4 انسل عدوم 

فسبحان الخلاق العليم» الذي خلق كل شيء في السماء والآرض. في البر 
والبحرء من الجماد والنبات» والإنسان والحيوان. 

وكل ناطق وصامت.. وكل متحرك وساكن.. وكل ذكر وأنثى.. وكل ماض 
وحاضر.. وكل معلوم ومجهول.. وكل صغير وكبير.. كل ذلك مخلوق بقدر.. 
ومصرف بقصد.. ومدبر بحكمة. 

لاشيء جزاف» ولا شيء عبث» ولاشيء مصادفة» ولاشيء ارتجال: نَمل 


0 


2 


تَْء حَلَْسد رٍ(5)ومَآأَمَرناإلَاوبحدَة لمج بألْبِصَرِ رع [القمر: 0 ].. 

فهو سبحانه لم يخلق السموات والأرض والمخلوقات الأخرى لعبا ولا لهواء 
بل خلقها بالحق» وخلقهما مشتمل على الحقء ليعبد الله وحده. وليأمر الله 
العباد وينهاهم.» ويثيبهم ويعاقبهم. 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.ء لأنهم لم يتفكروا في خلق السموات والأرض وما 
فهنسا :من 'الخلافق: 98 وم لقنا الصوت والارض. وما ينما للدت اما 
حَلَفَسهُمَآ إِلَا باَلْحَنَ لك أحكبرهم لا يَعَلَمُونَ 1 [الدخان: 38 09]. 

والطيور التي تسبح في الفضاء على اختلاف ألوانها وأحجامها وطيرانهاء ماذا 
يغرف الإنسان غنهاة؟: 

إنها أمة عظيمة من الأمم خلقها الله عزَّ وجلٌّء وهي كغيرها مظهر من مظاهر 
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قدرته سبحانه» وأثر من آثار التدبير الإلهي اللطيف: (إأولرَ يَرَوَأ إِلَ الطير موفَهُرٌ 
م ريسن اليك لانم ربكل مو بر يز(4005[الملك: 1]. 

فهذه الآية العظيمة التي تقع كل لحظة» تنسينا بوقوعها المتكرر ما تشي به من 
قدرة الله وعظمته. 

فكم من طائر الآن يطير في السماء؟» وكم من طائر يلقط الحب من الأرض؟. 
وكم من طائر يجمع العيدان لعشه؟» وكم من طائر يبيض؟» وكم من طير يخرج 
من بيضه؟» وكم من طائر يعلم فراخه ويطعمهم؟. 

وجميع المخلوقات من جماد ونبات وحيوان» تسبح بحمد ربهاء وكل له صلاة 
وعبادة بحسب حاله اللائقة به» وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح» إما 
بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة» وإما بإلهام منه تعالى لها كباقي 
المخلوقات: © ألَْصَ رهضي له من في التَّموات وَالْرْضٍ ولط مقس عل قدا 
00 اله علِمايمَايفْعلُويت 10 [النور: .]4١‏ 

إن تأمل هذه الطيور السابحة في الفضاء» وهي تصف أجنحتها وتقبضهما في 
يسر وسهولة؛ ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة به لا يمله النظرء 


لاه 


١ 


ولا يمله القلب» وهو متعة فوق ما هو مثار تفكر وتدبر في خلق الله العجيب 
الذي يجمع الحسن والجمال والكمال. 

إن يد الرحمن تمسك بالسموات والأرض» وتمسك بكل طائر» وبكل جناح» 
والطائر صاف جناحيه» وحين يقبضء ويبصره ويراه وهو معلق في الفضاء. 

إن صنع الله كله إبداع وإعجازء وكل قلبء. وكل جيل يدرك منه ما يطيقه» 
ويلحظ منه ما يراه: ويروأ إِلَالطَيرِ فهر صمت وبَفْيِضَن مَيصيَ هنإل لتم 
نهد 01 بحل تَْء بَصِين 4400000 [الملك: 15]. 

فسبحان القوي العزيز العليم الخبير» الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
الا 

إن إفباك الطيرى فى التعوه كاماك الذواي على الأرضن» كاإمفاك الشتجس 
والقوررة” عاضجاك وم المعلقة في الفضاءء كإمساك السموات والأرض» 
وكإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن الله» فالله خالقها وحدهء وهو 
الذي يمسكها بقدرته وحله. 

فسبحان العزيز الجبار» القوي القهار الذي يمسك كل هذه المخلوقات بقدرته: 
إن أمَّه يبلك السَعوت والارض أن ويه ولوق ران إن امسكهما من مين عدو إِند: 


كن حَليمَ عَعُورَا )401 [فاطر: .]4١‏ 
فمن هذا ملكه.» د خلقه. وهذه قذرته» وهذه رحمته») يجب أن يُطاع فل" 
- ام 


يعض ا و بك فلا يكفر» ويُذكر فلا ينسى: #هَمَا مون إذا قر 


.]71١ 7٠ و 40 [الانشقاق:‎ 


اللهم: لقالا رَيّنَا لمآ نفس فإث أ فر اه حينا تكن نف الْكصعون 25 


[الأعراف: 77]. 


وخر 


-١‏ خلق الجبال 


قال الله تعالى: ل أْبَالَ واد (0)8 [لنبا:>. .]٠‏ 


ا م لم سجر 0221111 م 20 سر ور 
وقال الله تعالى: #ألزتر نَأ لله أن م ن السّماء ماء ترحتنا يد أت محئلفااً 1 
م ماوع ام رمع 0 وس سارض او الو و تر مذ 81 
ومن الجبالٍ جد يض وحمو مخْصلِف ألْونماوَطَإبِيب سود 50 وم ألْدّاس 


دوا وَالْخمر ميت لوه كَددِلكْ ما يحْسَى أله من عِبَاوو الْلَموا رك أله 
حرط فور 402 [فاطر: 30 58]. 

خلق الله تبارك وتعالى الجبال» وجعل فيها من المنافع ما لا يحصيه إلا من 
خلقها ونصبها. 

وجعل سبحانه الثلج يسقط عليهاء فيبقى في قللها حاضناً لشراب البهائم 
والناس إلى حين نفاده. 

ويذوب الثلج من الجبال تدريجياء فتجيء منه السيول الغزيرة» وتسيل منه 
الأنهار والآودية» فينبت في المروج والوهاد والربى ضروب النبات والأشجار. 
والله حكيم عليم» فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرضء فانحل جملة. 
وساح دفعة واحدة» فعدم وقت الحاجة إليه. 

ولو انحل جملة لأهلكت تلك السيول ما مرت عليه من نبات وحيوان» ودار 
وإنسان: 

وقد خلق الله الجبال مختلفة الأشكال والألوان والأحجام, متعددة المنافع 
والصفات: 

فمنها جبال بيضء وجبال حمر» وجبال خضرء وجبال صفرء وغرابيب سود 
وغيرها من الآلوان المختلفة. 

ومنها جبال كبيرة» وأخرى صغيرة» وجبال طويلة» وأخرى قصيرة» وجبال 
متصلة» وأخرى منفصلة. 
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وفيها من المنافع والمصالح والجواهر والمعادن ما لا يحصيه إلا الذي خلقها 
وإخاعار رظاماء ود بالطامم الج عر كي ضيه لكاو رارقا لم بعرو 
ومن منافعها أن الله جعلها أعلاماً يستدل بها الناس ة في الطرقات» في البر والبحر 
والتحق. 

ومن منافعها أن الله جعلها للأرض أوتاداً تثبتهاء ورواسي لها لئلا تضطرب. 
ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل 
تي سر ل مم و 
اي كه مِنَ ألْجِبَالٍ أكَننمًا © [النحل: ١‏ 
ومن منافعها أنها ترد الرياح العاصفة» وتكسر حدتهاء فلا تدعها تصدم ما 
تحتهاء وجعلها سبحانه سبباً لرد السيول النازلة من أعلى؛ فلا تنزل جملة بل 
تخد ذاثت النمية» وذات الشمال: 

وخلقيا اناه نوي على 1ك جميقة و اميا لو الكو التعدقق #الحافط: 
لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها ولسترت عن الناس الشمس والهواء. 

ولو بسطت ممتدة على وجه الأرضء لضيقت عليهم المزارع والمساكنء 
ولملآت السهلء ولما حصل لهم الانتفاع بهاء ولما سترت عنهم الرياح» ولما 
حجبت السيول. 

ولو جعلت مستديرة كالكرة لم يتمكنوا من صعودها. 

فكان شكلها الذي خلقت عليه أولى الأشكال وأليقها وأحسنها وأوقعها على 
واقق الوصاحة: 

وخلق الله فيها من النباتات والأدوية والعقاقير ما لا ينبت في السهول والرمال. 
ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للبيوت والمباني» والأصباغ على اختلاف 
أصنافها وألوانها. 

وأودع الله عزَّ وجلٌ في الجبال من الجواهر والمعادن على اختلاف أصنافها من 
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الذهب والفضة. والنحاس والحديدء» والرصاص والألماس» والزمرد 
والزبرجدء وغير ذلك من المعادن النفيسة» والتي ما يزال الإنسان يجهل أكثرها. 
وفيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد منفعته وقيمته على قيمة الذهب بأضعاف 
كثيرة كاليورانيوم والألماس وغيرها. 

وفي الجبال من المنافع ما لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله الذي فطرها وأبدعهاء 
وقد عرف الإنسان من معادنها على ما يزيد على مائة نوع» وما جهله الإنسان 
كر 

وهذه المخلوقات والمنافع من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها. 

وهذه الجبال > حو ب و د له وتسجد له» وتنشق وتهبط من 
شوو كما :تال سهان ال رك اليتجئلة مق اموق وت فى الانضن 
وَالسَّمس والفمر والتجوم و1 د جر ولواب سكير من اناس وكير حَقَّ كيه 
لمكا وني امال :من مكرِ ماق أفْصَلُ امَك ((4)2 الي :+ 
وكال؟سيكات: تبعل مَايووة و كر عَبدَنَا داوود ذا لديل ته وص 10 إنَا كرد 
َال معد بحن لعشي وَالِإِسْرَاقٍ 1 [ص: 317 18]. 

وكل ما في الكون كائنات حية تسبح بحمد ربهاء وتخشع له. ومنها هذه الجبال 
العظيمة التي تهبط من خشية ربها كما قال سبحانه ل 
مِنْهُ الْدَنْهارُ نهر وَإِنَّ متها لَمَمتَّمَنُ سيَحَرُحُ نَهُ ألما الكاء وَإِنينها لما وي من 1 
مهفل عَمَا مق (4)2 ابد: :1 

وهذه الجبال العظيمة هي التي خافت كالسموات واللأرض من ربها وفاطرها 
من حمل الأمانة» فأبت حملهاء وأشفقت من ذلك كما قال سبحانه: 38 إِنَا 


عرضنا | الدمائةٌ عل السمنوات م وألْحبَالٍ 2 أن حملا اليه منها وحملها 
الْإمكنٌ تمكو كن وي 0 جَهُولا 009 [الأحزاب: 0 


أله 


0: 


وقد فرق الله الجبال في الأرضء وفضل بعضها على بعض: 

فمنها جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى كَكِ. 

ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك من عظمة الله. 

ومنها جبل أحدء الذي حبب الله رسوله وأصحابه له. 

ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على بيته» وجعل الصفا في ذيل 
أحدهماء والمروة على ذيل الآخر. 

ومنها جبل عرفات»ء فلله كم ينزل عليه من الرحمات» والعفو عن الذنوب 
العظام في يوم عرفة. 

ومنها جبل حراءء الذي كان رسول الله كَلةِ يخلو فيه بربه» حتى أكرمه الله 
بالرسالة في ذلك الغار. 

فسبحان الكريم الذي يخلق ما يشاء ويختار» ويختص برحمته وتكريمه من شاء 
من الجبال والرجالء والأيام والليالي والبقاع. 

وهذه الجبال العظيمة الشاهقة هقة» لتعلم أن لها موعداً تنسف فيه نسفاء وتصير 
كالعهن من هوله وعظمته؛ فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له» وهو 
يوم القيامة: 8 يوم سمو رْالسَماءمُورا رك العكال ل سَتا )4 الد. ,]1١-‏ 
قال متناف : ملك عن َال عل ارسق نَسَهَا (5 فَيَدَرَهَا قَاعَا 
صَفْصَفًا 3لا تَرق يذه يوا وَل أمنًا (3 يَْمبِن يحوت الداع لا عوج لد 
وَكَمَصَ تِالتَسَوَاثٌ لمن قلا َسْمعْ لاهسا (4)]0 [ط: ١٠‏ سد 1١‏ 

وهذه الجبال العظيمة مع شدتها وصلابتهاء أخبر عنها خالقها أنه لو أنزل عليها 


ل سر بر ص ع 


كلامه لخشعت وتصدعت من خشية الله كما قال سبحانه: ملو َل هَدَاالْشُرءَانَ 
عَلَ جَبَلٍ ررَايْنَهه حَشِعًا مَُصَدْعًا : ب وحَرلفت لامكل ٍّ نضرٍببا لان 


0 بت 4050 [الحشر: .]7١‏ 


فوا عجباً من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال.. تسمع آيات الله ومواعظه تتلى 


0:١ 


عليها.. ويذكر الرب جل جلاله فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب.. وتفر من 
ا مضا طح عن التَدكرةَ معَرضِينَ (5) كأتهْمَ خخ 
61 ((:4) قت من فَسَورَةَ 101 [المدثر: 01-4]. 

فلمى كوريت علي القع وجز ع وال نه الف سكوف الريكلق لبا دار ا تاميازةا 
لم تلن على كلامه وذكره. ولم تروعها زواجره. ولم تؤثر بها مواعظه. 

إن من لم يلن لله قلبه في هذه الدار» ولم ينب إليه» ولم يبك من خشيته. فليتمتع 
قليلاً» فإن أمامه الملين الأعظمء وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم 
كما قال سبحانه : إن نآ امهم (0) )مم إن لما حِسَابَهم 405 [الغاشية: 1 *1]. 

يا حسرة على العباد.. متى يستفيدون من عقولهم؟.. ومتى يرون بأبصارهم؟. 
ومتى يؤمنون بقلوبهم؟ زعا بل المكدين لربهم. 

ها لم ل ؤْمبُونَ 8 وَإِدا ف علي لمان لا يَسْجُدُونَ (5) بل الَذِينَ قروا 
مَكرنوت 19 وَأسَه أعلم يما يوعوت (25) فيدر ره برهم بِعَدَانٍِ ألم 4 ادن -14]. 
وإذا عرفنا قوة السموات والأرض.. وقوة الملائكة العظام.. وقوة المياه 
والرياح.. وقوة البحار والجبال. 

فكم تكون قوة الجبار الذي خلق هذه المخلوقات..؟. 

وكم سعة خزائنه التي وسعت هذه المخلوقات العظام..؟ 

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لكا هل الشتهة اذ هلافك 
ِل يمن مه دلبل امن ا وا وَأَنتَ حير لحرن دم 95 )4 


.]١50 [الأعراف:‎ 


0:5 


- خلق الرياح 


5 5 000 رح مه ير مكو سدم مج عم 4 
قال الله تعالى: 18 واه أل أرسل الريكح فتئير مكابا هَسَفَه إل بكر مَيَتِ فأحيينا به الأرض 


رج سر سا رح ذه سر ل 
بعد متها كَدَلِكَ لشو "رع 40 [فاطر: 4]. 


عل هاليو 480 [الذاريات: 41 497], 

إن من أعظم آيات الله الباهرة» هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء 
والأرضء نحس بجسمه. و لانرى شخصه. 

أوجده الله عزَّ وجل في كل مكانء حاراً وبارداً ودافتا» يتنفس منه الإنسان 
والحيوان» والمؤمن والكافر» والمطيع والعاصيء كالماء الذي وهبه الله 
للإنسان والحيوان» وكالشمس التي سخرها الله للإنارة والحرارة لجميع 
المخلوقات. 

وهذا الهواء العظيم الذي خلقه الله إذا شاء سبحانه حركه بحركة الرحمة فجعله 
واد ورتكنة وهر وق دق رسكةة لاا السحات ولشماق كما فال 
سبحانه: 9 وَلَسَلْدا المح لوقح دالا عن اَمَك مله وَأسْفَِسَكمُوهُ وآ أنشْم لَه 
بحَدرنِينَ 4050 [الحجر: ؟5]. 

وأا كنا يدانه حم كاتريح كه العذا كه الحداه عقيما + وأروعة عتاياء كله 
بقدرته صرصراً ونحساً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه كما قال سبحانه عن قوم 


عاد: مما روه عاضا مُسَتَْيلَ ودين قَلُوأدَاءَاضٌ نا بل هوم أستَحْجَلمُ بد 
يخ فيا عَدَابُ ألم ((80) تُدَمركلٌَ َع ام رَيهَا قَأصْبَحُوأ لا مر إلا سكم كُدَاكَ 
حر الْمَوَم ألْمْجَرِمنَ (401]0 [الأحقاف: 10]. 

والرياح المذكورة في القرآن ثمان: 

أربع رحمة.. وأربع غذاب: 

فرياح الرحمة: الناشرات» والمبشرات» والمرسلات. والرخاء. 


ردك 


ورياح العذاب: العاصف والقاصف وهما في البحرء والعقيم والصرصر وهما 
في البر. 

وقد ذكر الله عزّ وجلّ في القرآن رياح الرحمة ورياح البر بلفظ الجمعء لأنها 
متعددة المنافع» مختلفة الصفات. 

أما رياح العذاب فذكرها بلفظ الإفراد» لأن المطلوب ريح واحدة مدمرة» 
وكذلك رياح البحر ذكرها بلفظ الإفراد. لأن السفينة لا تسير لمقصدها إلا بريح 
واحدة» ذات اتجاه واحد. 

وفي الشتاء يغلظ الهواء بسبب البرد» فيصير مادة للسحابء فيرسل العزيز 
الحكيم الريح المثيرة» فتثيره» ثم تنشره بين السماء والأرضء ثم يسخر الله له 
الريح الحاملة التي تحمله على ظهرها. 

ثم يرسل الله عليه الريح المؤلفة التي تؤلف بين كسفه وقطعه حتى يصير طبقاً 
واحداء ثم يرسل الله عليه الريح اللاقحة التي فيها مادة الماء» فتلقحه كما يلقح 
الذكر الأنثى فيحمل الماء. 

ثم يرسل الله عليه الريخ المؤيجية التي ترجيه وتسوقه إلى حيث أمر أن يفرغ 
ماءه» فإذا أراد الله نزوله على الأرض أرسل عليه الريح الذارية بعد إعصاره 
فتذروه وتفرقه في الهواءء لئلا يقع صبة واحدة» فيهلك ما على الأرضء ويقل 
الانتفاع به. 

فهذه ثمان رياح سخرها الله للمطر. 

فإذا أسقي ما أمر بسقيه من البلاد والعباد قامت الرياح السائقة فساقته وأزجته 
إلى قوم آخرين» وأرض أخرى محتاجة إليه لسقي النبات والحيوان والإنسان: 


وح ملس ص ل ساسح 1خ و ا م سس سس ب و سح سو سس سج 2 
:9 أنه الى سل اليم شير سَحَابا سه في كما كلق نناء وحداة كنا دار 
عن ماح الوق واد ل ١‏ عي جه مه عدسرو -ح ل بت اكره سح لح 2 
الودق يخرج مِنْ لله فإذا أصاب يه من دسَاءَ مِنْ عِبادو إذا هر مسََنرونَ )4 [الروم: 
]. 

قال لعن 206 وء 11 _- 3 2 مدرحج دحي صد 011 2 
وقال سبحانه: ## وهو الزف برسيل الريلح بشرا بيت يدى رحميه-ء حو إذا أقانت 


0: 


سر كو د ملاو - سح سر <سسم ل 


مسَحَابايْعًا لا سْفَنه لبك مت كَأَلَْنَا به ْمك وَأحْرَجنَا بو نكل التَّمروتَ كلك عَم 
الْمَوقَّ َعَلّكم يَرَحكروبت (40)00[الأعراف : /ا0]. 

والسحاب من أعظم آيات الله في الجو. فهو في غاية الخفة» ثم يحمل الماء 
والبرد فيصير أثقل شيء. 

فسل السحاب من خلقه وأنشأه؟.. ومن حمله بالماء والثلج والبرد؟.. و 
حمله على ظهور الرياح؟.. ومن أمسكه بين السماء والأرض؟.. ومن أحيا به 
البلاد؟.. ومن صرفه بين الخلق كما أراد؟. 

وكم أودع الله في هذا الهواء من المنافع التي لا يحصيها إلا الذي خلقهاء فهو 
حياة هذه الأبدان» تستنشق منه وتتغذى به» وينقل الأصوات للقريب والبعيد» 
وينقل الروائح على اختلافها من مكان إلى مكان» ويحمل الحر والبرد الذين 
بهما صلاح الحيوان والنبات والإنسان» ويلقح الشجر والنبات» ولولاه لكانت 
عقيماء وفسد الثمر. 

والرياح من أعظم آيات الله في الجو.. فهي أقوى خلق الله.. يحبسها الله إذا 
شاء.. ويرسلها إذا شاء.. تحمل الآصوات إلى الأذن.. والرائحة إلى الأنف.. 
والسحاب إلى الأرض والجزر.. وتأتي بالرحمة تارة.. وبالعذاب تارة. 

وكذلك الرياح تسير السفن» ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 

وكذلك من منافعها أنها تبرد الماء» وتضرم النار» وتجفف الأشياء. 

فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته» ولطفه ونعمته: 18 ومن 
يليه أن سل الربلح مسرت وَلُذِيفَوٌ ين و َيه وَلتَجْرِىَ الْفْكُ مره دحوأ من فَضَلِوم 
رفخ نكرو (4)5 اد 1 

وكم من البحار التي خلقها الله في هذا العالم» وكم أودع فيها من المنافع 
والمصالح لعباده: 

بحر عظيم من الماء فيه ما لا يحصيه إلا الله من النعم والمنافع والخلائق 

وبحر عظيم من الهواء فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله من النعم والمنافع 


هع 


والخلائق 

وبحر عظيم من النور فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله من النعم والمنافع. 
فسبحان من خلق هذه البحار العظيمة» وحفظهاء وأودع فيها منافع للبلاد 
والعباد على مر الدهور. 

والله تبارك وتعالى خلق هذا الجسم اللطيف من الهواء الذي يحركه ويخرقه 
أضعف المخلوقات». وأعطاه من الشدة والقوة ما يفلق به الأجسام الصلبة 
القوية» ويزعجها عن أماكنهاء ويحملها على متنه في جو السماء. 

فانظر إليه إذا وضع في قربة أو - جلد وامتلاً به ووضع على الماء» فإنه لا يرسب 
فيه» بينما ينغمس فيه الحديد الصلب. 

فامتنع هذا اللطيف بأمر الله من قهر الماء له. وبهذه الحكمة أمسك الله السفن 
على وجه الماء مع ثقلهاء لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء. 

فتأمل قدرة العزيز الحكيم كيف جعل هذا الجسم العظيم الثقيل من السفن» 
يستجير بهذا اللطيف الخفيف من الهواءء حتى أمن من الغرق. 

فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل» بهذا الهواء اللطيف من غير 
علاقة» و لا عقدة تشاهد: مإومِنَ ايه لَغْوَارٍ في البح رك لْأعَل (50) إن ينأ سكن الرِيمَ 
ِظْللن روا اكد عل ظَهَرِوء إِنَّ في دَلِكَ لب نت لكل صَبَارٍ فكو رٍ(40)55 [الشورى: 00 0]. 
والهواء بأمر الله جل جلاله» ينقل الأصوات العظيمة والبعيدة إلى مسامع 
الناس» فينتفعون بذلكء كالهاتف والجوال والإذاعة. 

ولو بقيت هذه الأصوات في الهواء. كما تبقى الكلمات في القرطاسء لامتلاً 
العالم من الأصوات. ولعظم الضرر به واحتاج الناس إلى محوه من الهواء. 

فإن ما يلقى في الهواء من الأصوات والكلمات» أضعاف ما يودع في القرطاس. 
فمن رحمة الغزيز التحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاسا خفيفا يحمل'الكلام بقدر 
ل مه إِنَّ في دَلِكَ 


6 وك هعس 


26 اا َا رمم ميت 077 وَإنَّ ريك والْعَزِيرٌ لتحم )0 [الشعراء :لاك ا ]. 


05 


فما أعظم آيات الله في خلق الرياح: 

فهي آية في هبوبها وسكونها.. وآية في شدتها ولينها.. وآية في حرها وبردها.. 
وآية في اختلاف طبائعها ومهابها وتنوع منافعها. 

فللمطر رياح تصرفه .. وللنبات ريح تلقحه.. وللسفن ريح تسيرها.. وللرحمة 
ريح بلا رياح.. وللعذاب ريح متعددة الصفاتء إلى غير ذلك من أنواع الرياح 
التي لا يعلمها إلا الله. 

واختلاف الرياح» واختلاف مهابها يدل على خالق مدبر» حكيم عليم» يصرفها 
فيجعلها رخاء تارة.. وعاصفة تارة.. ورحمة تارة.. وعذاباً تارة.. وتارة يحبي 
بها الرزع والثمار.. وتارة يعطبها بها.. وتارة يسير بها السفن.. وتارة يغرقها بها.. 
وتارة ترطب الأبدان.. وتارة تذيبهاء وتارة حارة.. وتارة باردة.. وتارة عقيماً.. 
وتارة لاقحة. 

فسبحان من جعل في هذا الهواء الواحد هذه المنافع الكثيرة العجيبة. 

والذي خلقها هو الذي يصرف مهابها في البر والبحر: 

كاز تفن العما هو نار هيه الحوت» واو ضياء وتان ديورا: 

وقد جعل الله مهب الشمال أرفع من مهب الجنوبء ولولا ذلك لبقي الماء 
واقفاً. 

وهذه الرياح مع غاية قوتها ألطف شيء» وأقبل المخلوقات لكل كيفية» سريعة 
التأثر والتأثير» لطيفة المسار بين السماء واللأرض. 

ولشدة حاجة كل نبات وحيوان وإنسان إليهاء يسرها الله في كل مكان. وصرفها 
وحده بين عباده» ورفع تحكم البشر فيهاء فحيثما سار الإنسان أو الحيوان 
وجدهاء وحيثما وجد نبات فهي مرافقة له. 

ولو قطعت عن النبات والحيوان لهلك. كبحر الماء الذي لو فارقه السمك 
هلك. 


دحك 


يحبسها الله إذا شاء» ويرسلها إذا شاءء تحمل الأصوات إلى الأذن بأمر الله 
وتحمل الرائحة إلى الأنف. وتحمل السحاب إلى الأرض الجرز. 

وهي خلق عظيم من أقوى خلق الله» وهي من أعظم آيات الله الدالة على قدرته. 
فسبحان من أنشأً الرياح بقدرته» وملاً بها الكون» وصرفها بحكمته. وسيرها 
بمشيئته» ديه بإرادته» وأرسلها بشرىّ بين يدي رحمتهء وجعلها سببا لتمام 
فهل عرف الله» وعرف قدرته وعظمته؛ من بارزه بالمعاصى» وبدل نعمه كفراً؟. 
ألا ما أعظم الجهل بالله وأسمائه وصفاته. وما أعظم الغفلة عن آلائه وإحسانه؟: 
ار رك 2 7 

جيعد بتَدَئه َي هه ومو (4)5 اليه 

إن في خلق الرياح آية.. وفى هبوب الرياح آية.. وفى تصريف الرياح آية. 
فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخارء والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير 
سحاباًء ثم يسوق الله هذا السحاب بواسطة الرياح» ويصرفه كيف شاء بعلمه 
وحكمته. بين البلاد والعباد. 

والله تبارك وتعالى بيده هذا الملك العظيمء وله الخلق والأمر وحده لا شريك 
له يصرف الرياح ليلا ا ويجعلها كما يشاء دافئة وباردة» ومنحرفة 
وكمقفجيةووفافةة رجافكةة وعدانا وحم 

ولهذه الرياح كلها أوامر من ربها لا تتعداهاء ولها علاقة بالكائنات الأخرى. 
تتعاون معها فى تحقيق مشيئة الله فى خلق هذا الكون. وتصريفه كما أراد. 
فمتى يتجول العقل البشري في هذا المعرض الإلهي المملوء بالآيات 


٠. : ٠.‏ 7 سح سلطا لس سر َي 
والعجائبء. فله هنا عمل» وله فى هذا الميدان مجال: 9# وَفي لقح ومايدث من دَابْدٍ 
ع ورت لل وم 000 ءّ رم 2 عله عه مهو لم 2 سحل 4211 0000 
يلعو يُْقِمُونٌ (ع) وَأَخِْآفٍ اليل والنهار وما انزل أللّه من السَّماءِ من ررق فاحيا به الارض بعد 


ذ آذه له م 


وها وتَصرِيِ الريح يت لو حْقلُونَ ([4)8 [الجاثية: 4» 0]. 
ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعهاء جعل الله لكل ريح ريحاً مقابلة 
لها تكسر سورتها وحدتهاء وتبقي لينها ورحمتهاء فرياح الرحمة متعددة 


0 


لاختلاف منافعها. 
وأما ريح العذابء فإنها ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل 


بإهلاكه» فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها. 
سبحانه: وم جا الت بريج صَرْصَرٍ ءا ا سَئَهَا عل سيم ال 


تَمََةَ ياو حْسُومًا مرف الْقَومَ وبا صَرْحَكْكَائ ور 


0 حو ((رم) 4 [الحاقة ل]. 


اك 


- خلق النار 


سه 


قال الله تعالى: مإأفرءَِيسُمَ الثَارَ لَتى توروت (0) مر شاد 0 
المتففو ره حن عملنها بدا كر وَمتَعَا لَلمْقَوينَ(445 [الواقعة: الا”لا]. 

وقال الله تعالى: 8 ألَدِى جَعَلَ لكر مَنَ سجر الْدَخْصَرِ نَارَا فَإدآ نسم مَنَهُ 
قدو (زم)7 [يس: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الواحد القهارء خلق المخلوقات وقهر بعضها ببعض 


وسلط بعضها على بعض. 

خلق سبحانه الجبال» وسلط عليها الحديد» فهو يقطعها ويكسرها. 

وخلق النار» وسلطها على الحديد» فهي تذيبه بأمر الله. 

وخلق الماء» وسلطه على النار» فهو يطفئها بأمر الله. 

وخلق الرياح وسلطها على الماء» فهي تقهر الماء بأمر الله وتفرقه. 

وخلق الظلمات وسلط عليها النور فهو يبددها. 

والله حكيم عليم» خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهورء فإنها لو كانت 
ظاهرة أبداً كالماء والهواء كانت تحرق العالم» وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة. 
ولو كانت كامنة لا تظهر أبداً لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. 

فاقتضت حكمة الله عرَّ وجلء أن جعلها مخزونة في الأجسام؛ يخرجها الإنسان 


م« 


وخص الله سبحانه بالنار الإنسان دون غيره؛ فإنه لو فقدها لتعطلت له مصالح 


كثيرة» من التدفئة والإنارة» وإنضاج الأطعمة» وتركيب الأدوية» وغير ذلك من 


00 


المنافع التي يستفيد منها الإنسان. 

والنار خلقها الله عزَّ وجل تصعد إلى العلوء فلولا قدرة الله التي تمسكها لذهبت 
صاعدة» كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك له لخر نازلاً. 

فسبحان القوي العزيز الذي أعطى الجسم الثقيل القوة التي يهبط بها إلى أسفل» 
وأعطى النار هذه القوة التي تصعد بها إلى أعلى. 

وهذه النار العظيمة التي خلقها الله» والتي تأكل الأخضر واليابسء» وتلتهم 
الغابات» وتذيب الحديد والمعادن» هي جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم. 


قال النبي وكة: نَارْكُمْ جُرْء مِنْ سَبْعِينَ جُرْءآعِنْ َارِ جَهَنَم». قبل ها وشو ل الله 
000 ره 


إِنْ كَانَتْ لَكَافَ فِدّ قال: «فَضَلَث عَلَيْهِنَّ بتِسْعَةٍ سعة ا حَرُهَا) 
متفق عليه( . 

والله جل جلاله خلق النار وحبسها في الحطب والخشب. وفي باطن الأرض» 
ولو أذن الله لها أن تخرج لأهلكت ما على وجه الأرض من مخلوق. ولكن الله 
عز وجل يخرج منها بقدرء ليتذكر الناس به النار الكبرى يوم القيامة) 
وليستمتعوا بمنافعهاء كما قال سبحانه: فأ ححَنُ جَعَلْئَهَا تَذْكره ومع لَلمُقونَ (445 
[الواقعة: "/ا]. 

والنار التي خلقها الله سبحانه أربعة أنواع: 

الأولى: نار لها إشراق وإحراق كالشمسء وكالنار المعروفة. 

الثانية: نار لها إحراق بلا إشراق» وهي نار جهنم المظلمة. 

الثالثة: نار لها إشراق بلا إحراق» وهي النار التي خلقها الله في الشجرة وكلّم 


.)5857( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77705) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


606١ 


موسى يَلةٍ عندها. 

الرابعة: نار ليس لها إشراق ولا إحراق» وهي النار المحبوسة في الحطب 
والخشب. فهي مخزونة» فإذا أشعلت صار لها إشراق وإحراق. 

فسبحان الخلاق العليم الذي جعل من الشجر الأخضر ناراً يابسة ملتهبة: 
ألِى جَعَلَ لَك عَنَلشَجَ را لْخَخْصَ رِتَارَا فَدآلسُم ينه مووَدُونَ :#2 ايس: +١‏ 

والله رؤوف بالعباد» وهو الواحد القهار.. الذي قهر هذه النيران المخزونة في 
باطن الأرض.. والمودعة في باطن الأخشاب والحطب.. والمشتعلة الملتهبة 
فايص 

هذه النيران لو خرجت على الناس من ذا يقف لها؟. 

ومن ذا ينجو منها لو أرسلها الله على الناس؟. 

ومن ذا يطفئها لو اشتعلت في الكون؟. 


وقد خلق الله النار تأكل وتذيب ما وضع فيهاء ولكن زمامها بيده سبحانه» إن 
شاء أشعلها وأحرق بها من شاء من أعدائه. 

وشا جلي قتع ولا تخرف» يا قلت ععالها يردا وشلاما لك شباء مخ 
أوليائه كما قال سبحانه عن خليله إبراهيم :7( قالوأ حرفوه وانصروا َالهَتَكُم إن 
كد معارب 0 قلناينتاد ون يداوسلا هيم 10 [الأنبياء: 14-14]. 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.. وفي الآخرة حسنة.. وقنا عذاب النار. 


د 
540 0 هه وي م هه 1 2028 2 سد اءمع سس 5 
ينا نك من تُدَحْلٍ ألنََارَ فَكَدٌ حَرسسَُه وم لِطَدلِوِيَ مِنَأَنصَارٍ (0)55 [آل عمران: 1]. 
"9٠‏ م ذآ# يم 6 عد 2 
رومت «ى -< أ ل م 0076 ساك م بعر 20 سر -< 
اللهم #رَينا ضْرِفٌ عَنَا عَدَابٌ هم إرك عَذَابَهَا كَآنَ غَرَامَا 00 إِنَّها مدت 
سم ع سجر هل و يبوه ساب محترو م سا 4 


مُسَمَهَرا وَمُقَامًا 50 وَالْذِ إذآ أتففو الم رفوأ وَلِمْ يفوأ وحكان بيت دَللَكت 


قَوَاصًا (40)0 [الفرقان: 55 16]. 


14- خلق الحن 


قال الله تعالى: طوَمَا حلت لفن لان | إلا ليذو (0ما ربد متهم من رذق وما 
ربد أن يُطْعِمُونٍ (00) إن أله هوا اراق امو آلتيين(3)) انيد 08-7]. 

وقال الله تعالى: لأحَلَقَ]آلْانسَنَ من م" صَلْصَ لِكَلْفَخَارٍ 0 وَخَلقَ الجآ 

مارج من مّارٍ ((00) ١‏ مأَيَءَالَدءِ رَيَكا تبان نِ 40057 [الرحمن: 15-14]. 

أله ننازلة و صالى: غلن الجا تكة مره نورو ةولق الجروام اه كلق لكر فد 


ل رحس حت سسجت سل ره رصح كه 


رك اا ره من صَلْصَللٍ من حم سوب 0 وللَانَ 


آ# رحس وو 


حَلَقَننه من قبل من نَا رأ مور )4 الحجر: 1177 ]. 

وقال النبي وة: «خلققت الْمَلائِكَةُ مِنْ ثور وخَلل القن من “مارج مِنْ نا 
وَخَلواة دم ما وص لَكُم) أخرجه مسلم '". 

والحان: هو أب الجن. وفيهم المؤمن والكافر. 


وإبليس: هو أب الشياطين» وله ذرية لا يموتون إلا معه وهو من الجنء ولكنه 
وآدم: هو أب الإنس» وفيهم المؤمن والكافر. 

والملائكة: خلقهم الله من نور» وهم مجبولون على الطاعة» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون. 

فالملائكة تمحضوا للخير.. والشياطين تمحضوا للشر.. والجن والإنس قابلون 
للإيمان والكفر. مستعدون للهدى والضلال. 

رفول لو معرةة الملحاك واتون لاعن طرين رض 


.)5195( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


7عومه 


وإبليس هو الشيطان» وقواين احين» وله ذرية كما قال سبحانه: وَإِدَ عُلَنَا 


و 
حت جز جني بنع ٠‏ غلبن بيو ع قد 0 ودعو 


اليك اد درا ا “.إبييسَ كان 97 رفسي ار دهده 


ل 7 


يي نوق يق اذعلة يق د ِِطَدلِمِينَ بدلا )0 [الكيف: .]0٠‏ 

والجحن من خلق الله ولهذا الجنس من الخلق خصائص: 

منها - خلقهم من نار. 

ومنها أنهم يرون الناس ولا يراهم الناس» كما قال الله عن الشيطان: م 
ورا راي برو 2 مه 


هووقبيله:من ام :17 ]. 
وللجن تجمعات معينة معبنة تشسه تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس. 


ولهم قدرة على الحياة في هذه الأرض مع البشر كما قال الله عن آدم وإبليس: 
61ل افوا ولق كص مذ ولد فى الْارْضٍ مُسْتَفرٌ ومتعٌ 1 حِين 4580 
[الأعراف: 4 ؟1]. 

ولهم قدرة كذلك على الحياة خارج الأرضء والصعود إلى السماء كما قال 
ل لد سَدِيدًا وشهبا 4 وَأَنَا ما نفَعدُ 
ما مَمَاجِدَ مَكدَ ِلسَّمَعْ فَمَن يسع الْآنَ جد له شهَأبًا مسد ((ر)00 [الجن: ه» 4]. 

والجن يستطيعون أن يسمعوا صوت الإنسانء ويفهمون لغته» ويتأثرون به كما 
قال الله عنهم : ود صَمَفنَآلَكَ تَََا مَنَ لحن يسْتّمعُورت الْفَُرْءَانَ فلَمَاحَصَرُوه فَالُوَأ 
ليرا ١‏ متام وَلذا ِل د قومهم مُنَذِرِمِنَ (41)59 [الأحقاف 14]. 

وإبليس وذريته يملكون التأثير على البشر وإغوائهم؛ إلا عباد الله المخلصين فلا 
سلطان لهم عليهم كا قال -سينانة» نكال وميك لكوي نهم معي (5م) إل 
عِبَادَكَ مِنَهُمأً ا لمخلصِيت (4)05 تص: لل 18]. 

ل ل 00 فق اشر 
وقد شاء الله عزَّ وجل أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة» وأن يؤمن فريق منهم 
لما سمعوا القرآن» ثم دعوا قومهم إليه: مإ قَالْوأيَمَوْمَئَآإِنَاسَِعنَا حكتهًا ألما 


0» 


بَحَدِ مُوسئ مُصَدهلِمَا بين يدَيْهِ يبَدِى إل الْحَقّ وَإِكَ طلرتٍ مُستّقيم (5) ينَوْمئَآ يوأ 
دا الله وَءَاِمنُوأ به يَْفِرَ اآحكم من ذْ جر نْعَدَاِ ألو (5) وَمَن لاحت 
دا اه َس بِمُعَجِرٍ في الَْرضٍ وَلَيْس لَه كر ولك في صَكلٍ بين 45 
[الأحقاف: ,]78-9٠‏ 

وحين سمعوا الهدى من ربهم أسلموا فوراً كما قال سبحانه عنهم: ون لما 
ينا اهدع امنابى - فَمَن يُوصنْ َي فلايحَافْ بحسا وَلَارَمَقَا (5 40 [الجن: 1]. 
وهؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي يَلةِ شعروا أن عليهم واجباً في 
الإنذار لا بد أن يؤدوه» واعتيروا نزول هذا الكتاب إلى اللآأرض دعوة من الله 
لكل من بلغته من إنس وجن.ء فنادوا قومهم: © يَمَوْمئَآ ْصِبُوأ دا لله وَءَامُِوأ بو 
يَعْفْرَ كم بن دوي ور مَنعَذَابٍ أَِرٍ ((44)50[الأحتاف: .]١‏ 

والله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه كما قال سبحانه: #وَمَا خَلَمَتُ 
لْلْنَّ وَالْإافى إلا يسدُون (5) مآ ريد نهم من ردق وَمَآ َِبدُ أن يُطَعِمُوب (50) إن أله هُوَ 
ارق دوالموَة لْمَتِينُ (وم)0 [الذاريات: 7ه-لره]. 

وللددر صريفة جود وج كطويع :| لبان قو او متطة د مهلاق بوالعباد ل كي كاله 
الله عنهم: مَأََمنألضَلِسُون وهنا دون َك كنا ريق قِدَد(4)8 [الجن: .]1١‏ 

وهذا الإقرار من الجن يفيد ازدواج طبيعة الجن. واستعدادهم للخير والشر 


كبني آدم» إلا من تمحض للشر منهمء وهو إبليس وقبيله. 
فليس كل الجن يمثلون الشرء بل قيهم المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي؛ 


ولكن تمحض من الجن للشر إبليس وذريته كما قال سبحانه: 9 وَإِدْ كُلَنَا 
ِلْمَكتِكْوَ أَسَجْدُو لدم َجَدُوَأ إلا بلس أ واستكرٌ وَكنَّ من الكفزيت (4)00 
[البقرة: 4 "؟]. 

والمؤمنون من الجن يعرفون عظمة الله وقدرته» ويدركون أنهم لا يستطيعون 
الهرب من سلطانه» ولا الإفلات من قبضته» كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: 


سح سا سرس ل 


أن ظْدَمًا أن لَن سجر الله ف الْدرضٍ ون مسَجرّه. هرها((4015 [الجن: 17 ]. 

وهم يتأثرون بسماع الهدى كا تسن فيؤٌمنون» وهم مطمئنون إن عدل الله 
وقدرته. مؤمنون أن الله لا يبيخس المؤمن حقه. ولا يرهقه فوق طاقته. 

والجن كالاسن ه فى الهدى والضلال» والجراء على الهدى أو الضلال كما قال 
ميكان ًا نا أله ا ا كر قن أَمَلم وليك روأ ردان 
وما الفميظن فَكانوا جهنم خطهًا ]401 [الجن: 15 15]. 

فالجن كالإنس يعذبون بالنار» وينعمون بالجنة» حسب إيمانهم وأعمالهم» وكل 


فو دكات لد 

والله عزّ وجل أمر الإنس والجن بعبادته» وأعطاهم القدرة على امتثال الأوامر 
والعمل بالشرع» وأعطى كل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حاله. 
فإذا استطاع إنسان أن يسخر جنياً فقد حصل على فرصة أكبر من أفراد جنسه. 
فهو يستطيع أن يفعل مالا يستطيع أن يفعله غيره من البشر. 

فإذا استبد بهذا الإنسان هواه وأنانيته» واستخدم هذه الميزة في الشر بدلاً من 
الخير» سلط الله عليه ما يجعله مرهقاً متعباً في حياته. 

ولذلك نجد أمثال هؤلاء الناس يعيشون حياة تعسة شقية» وينتهى مزهو 
بالاتتحار أو الجنون أو النكد. 

فالذي يأخذ فرصة أعلى من غيره قد تشقيه ولا تسعده. والذي يعطيه الله فرصة 
أقوىء إذا لم يستخدمها في الخير» سلط الله عليه الشقاء. 

فالذي يستعين بقوى غير قوى البشر كالجن مثلا» نجد شكله منفراء ورغم أنه قد 


يستخف بعقول بعض البشرء ويحصل منهم على أموالء إلا أننا نجده دائماً 


065 


مفلساً معسراً قلق» ويموت غالباً على أسوا حال. فالفرصة غير المتكافئة لا 
تجلب له إلا الشقاء كما قال سبحانه: «أوأْنَهُكانَ ِجَالُ من الس يوذو ربَالِمنَ أن 
قرادوهم رهما 43 [الجن: 5]. 

والله سبحانه حينما سخر الجن لسليمان كل سخرهم لنفع الناس» وعمارة 
الأرضء ولم يسخرهم في الإيذاء كما قال سبحانه عن سليمان كَله: موَينَ 
لْجِنّ من يَعْمَلُ ين يَدَيِّهِ بِإِذْنِ ري وَمَن يرغ مِنهُمْ عَنْ أمْرَِا نذِقَهُ مِنْ عَدَابٍ 
عير( يعملود ا ا من كريب وَيَِثيلٌ ويحقان كاَجْوَابٍ وَفُدُورٍ رسيت - 
أَعْمَْوأءالَ داورد شكرا وقَلِبلينَ باد قالت مور 0005 [سبا: 5ك "1]. 

وما أكثر الغاوين الذين أغواهم الشيطان وأضلهم من الجن والإنس.. أعطاهم 
الله القلوب والأسماع والأتفهانب.: ولكنهم لم يستعملوا هذه النعم فيما خلقت 
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فهو لاءجديرؤل بآن يكوتوا مق أهل 'الثار كينا قال سبيحانه: مَوَلْقَدَ درآنا لجَهَيمٌ 
تك لْنَ والاذين” ضُ بَُلَايْمَهُونَ يما َم لاون يها وش دان 
5 ره وم 2-4 م روومءم فير 


يمون يها وليك6 نعلو بل هم أضل وتيك هم لصوت 4003 [الأعراف: 1004 


ور وو اس سد بو 


/اهه6 


6- خلق آدم 


قال الله تعالى: 9# ولَقَدَ لقنا لْإضنٌ مِنْصلْص ل منْحٍَ ب تسَمُونٍ (5003 [الحجر: | 

وقال الله تعالى: مإ إدْكَالرَيْك ْمَك 500000 طن (2) كَإذ صوية ويَحْتُ فبد 
وال اتنا مويله امك المكتيكة كلهم طون 27 اريس استكيرٌ 
وكنَ ين ألْكتفرينَ (4005 [ص: .]/4-0١‏ 

أول ما خلق الله تبارك وتعالى العرشء ثم خلق القلم» وكتب به المقادير قبل 
كونهاء وخلق آدم آخر المخلوقات» تمهيدا للدار قبل الساكن. 

ولكرامته على خالقه» هيأ له مصالحه وحوائجه وأسباب حياته قبل خلقه. 
وخلق آدم من أعظم الآيات» فقد جمع الله ما فرقه في العالم في خلق آدم» فهو 
العالم الصغيرء وفيه ما في العالم الكبيرء وهو خلاصة الوجود وثمرته. 

والنفوس تتطلع دائماً إلى النهايات.. والله عرز وجل تر أفضل الكتب.. وأفضل 
الرسل.. وأفضل الشرائع.. وأفضل الأمم إلى آخر الزمان.. وجعل الآخرة خيراً 
من الأولى. 

فلما افتتح الله عزّ وجل خلق هذا العالم بالقلم» كان من أحسن المناسبة أن 
نمه يخلق الأبان: 

فإن القلم آلة العلم» والإنسان هو العالم. 

ولهذا أظهر الله فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خصه به دونهم. 

وقد خلق الله جل جلاله آدم بيده» ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته» 
إظهاراً لشرفة» وأسكته جنته. 

ولما تم خلقه في أحسن تقويم» وظهر كمال آدم على غيره. جرى قدر الله 
بالذنبء ليتبين آثر العبودية في الذل» وما زالت تلك الأكلة من الشجرة تعاوده 
وتخيفه. حتى استولى داؤه على أولاده. 

فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي من اختارهم» واصطفاهم 


له له 


2 
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واجتباهم من أنبيائه ورسله كما قال سبحانه: إقُلْمَا أَهِيطُوأ متها سيا كَاِمَا 
كم بي هُدَى هَمَن يم دَاىَ كلا حَوْفُ علوم ولا هُمْ يرون (5) وَالَذِبن كدو 
كدو ينآ أُوْلتيِكَ أصحنب ألثَارِ هم فب خَالدُونَ 10 [البقرة: 84-84]. 

فحماهم الشافي بالمناهي.. وحفظ القوة بالأوامر.. واستفرغ منهم الأخلاط 
الرديئة بالتوبة.. فجاءت إليهم العافية من كل ناحية. 

وتزينت قلوبهم بالإيمان» وتجملت بالتقوى» وتحلت جوارحهم بالطاعات» 
ورضي عنهم ربهم» وصاروا أئمة في الخير. 

ولما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب» وحين علم اللطيف الخبير أن 
ذنب عبده لم يكن قصداً لمخالفته» ولا قدحاً في حكمته» علمه كيف يعتذر 
إليه: ملي ءَادمُ من رَيْه كلمت اب عَلِيّهِ َه هوَلئوا بلحم 450 ار 

فآدم يك لم يرد بمعصيته مخالفة سيدهء ولا الجرأة على محارمه» ولكنها غلبات 
الطبع» وتزيين النفس والشيطانء فألهمه الله التوبة» وقبلها منه. 

وفي خلق آدم من الطين سر عجيب. فالطين مركب من أصلين: 

الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي.. والتراب الذي جعله الله خزانة المنافع 
والنعم. 

وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الإنسان يحمل الهدى الذي به حياة العالم» ويحمل 
الديوخ الذي كله منافع. 

ومن كرامة الله لآدم أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. وجميع المخلوقات 
خلقها الله بأمره. فقال لها: كوني فكانت. 

ومن كرامته له كذلك أن أسجد له ملائكته» وعلمه الأسماء كلها دون غيره من 
الملائكة» ثم جعل فيه الاستعداد للترقي حتى يصبح كالملائكة» أو الهبوط 
حتى يكون أسفل من الحيوان فيقضي حياته على طريقة الحيوان» من أكل 
وشرب ولهو ولعب. 

والله تبارك وتعالى عزيز حكيم, ما خلق ذرة في الكون عبثاً. 
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وقيمة الإنسان ومكانته بين المخلوقات عظيمة.. فمكانته بين السموات 
والأرض.. كمكانة القلب من الجسم.ء وبقاء المخلوقات مرهون بوجود 
الإنسان.. وكما أن القلب إذا فقد هلك البدن.. فكذلك الإنسان إذا فقد أنهى الله 
هذا الكون وطواه. 
وقد خلق الله جميع المخلوقات». وجعل لكل مخلوق مقصداء وأشرف 
المخلوقات مقصدا هو الإنسان» وهو من المخلوقات بمنزلة القلب من البدن. 
وقد شاء الله عزّ وجل أن يخلق آدم.. ويستخلفه في الأرض.. فأقدره على 
آشياء. وأعتهزة عن أشياء. -وعلمه أشباء:وسثر عنه أشياء.. وقهره على 
أشياء.. وجعل له الخيار في أشياء.. وذلك ليستكمل مقومات الخلافة.. ولا 
ينسى أنه غير أصيل.. فله مرجع يعود إليه.. وقوة أعلى يعود إليها.. ويستعين 
ها كيده ما ناه 
ولم يرسل الله آدم إلى الأرض ليقيم أمر الله دون تدريب عمليء بل جعل له 
تجربة واقعية يعيش فيها التكليف بأمره ونهيه» وبمقومات التكليف من الغفلة 
والنسيان» وإغواء الشيطان وتزيينه» قبل أن يهبط إلى الأرضء فإذا أخطأ رده الله 
إلى الصواب بلطف. 
سسا ال 0 وي 
سبحانه : 1# إِنَّ لك ألا يجو فها ولا تعر (00)وأَنَكَ لا تَظمَوٌأ با ولا سحن (405 
[طه:148تي»19١1١)].‏ 

ثم استقبل آدم المنهج من ربه أمراً ونهياً: 95 وَولَا يعَادم افك أن ووو كه 
ونيا وعد ابلك شريما ول ندا مار الجر تككراء من لين '(40)50 [البقرة: ه.]. 
ثم حذر سبحانه آدم من معوقات التكليف خاصة الشيطان فقال: 8 فَعَلنَايعَادَمْ 
إِنَ عَدَاعدُوٌ لك وَلرَوْحِك ماحد مِنَالْجَنَّةِ فَتشّفح (4000 [ل: .]11١‏ 
ثم كان ما كان من الشيطان فأغرى آدمر وو الكل 0 الور 


و <ؤ< 


وسوس إِليّهِ ألشَّمطنُ قَالَ يَنَادمْ كَل داك عَك سَجِرَةَ لْقَلْدٍ وَمْقٍ لا 


هد٠‎ 


يبل 40 اط .]1٠١‏ 

فأغراهما بالأكل من الشجرة» ليحصل لهما الخلود والملك: وأكد ذلك لهما 

بصفة الناصح الذي يريد لهما الخير: #وَدَالَما سكا ريما عن هذ لشَّجَرَةٍ إل أن 

كا ملكي أو تكزا من لكين ((5) وَدَاسَمَهُمَآ إن لكنا لين الصحيت (5) فَدَلَهمَا 

يعور 4# [الأعراف: ,]51-1١‏ 

ونسي آدم أنه في دور التجربة والتدريب؛ فأكل وزوجه من الشجرة فماذا حصل 

ليما؟: هما دورٍ هَلمَا دَاقَا لسَّجَرهَ بدت لما سَوْء'ممَا وَطفِمَاححْصِدَانِ عَلَِمَا من 

وق ينكد اتنا زاتما 3 المي ربل 015 القن 21250 

ين 45 [الأعراف: ؟؟]. 

وماذا كان جزاء آدم حين نسي أمر ربه وأكل من الشجرة؟. 

كان جزاؤه فقط أن يلقنه الله مولاه كيف يرجع إليه: مِأقتلَه ءَادَمْ ون ريه كا 

َدَابَ عَلِيّهِ إِنَه هو انوا اليم 020 [البقرة 1 

واعترف آدم وزوجه بالذنب» وسألا ربهما أن يغفره لهما ويرحمهما: َال 

رَبََّا ظَمنَا أنهْسما وإن ل تعر لاو 0 مِنَالْحَسرنَ (0)55 [الأعراف: 5]. 

فاستجاب الله لدعاء آدم» واجتباه وتاب عليه وهداهء كما قال سبحانه: م 

يبه ريه فاب عَليّهِ كدف 401051 [ط: .]17١‏ 

وبعد هذه التربية لآدم في الجنة» وبعد ما ظهرت له عداوة الشيطان» وبعد ما 

علمه الله كيف يتخلص من الذنبء أهبط الله آدم إلى اللأرض» ليقوم ودريه 

ونين به الكرطاو رد رقي 36 افظرا كل تين مدل 
دفي الْارْضٍ مُسَتَفَرٌ ومتََعٌ إِكَّ ين )40 [الأعراف: 1]. 

3 أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض رزقهم الذرية» وأخبرهما بحال إقامتهم 

فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياة مشحونة بالامتحان والابتلاء» ثم يتلوها الموت. 

وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل الله إليهم رسله. وينزل عليهم كتبه» حتى يأتيهم 

الموت فيدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي 


05١ 
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هي الدار حقيقة» التي هي دار المقامة كما قال سبحانه: 99 قَالَفِيَا حَيَوَنَ وَفِيها 

تموتون وَصِنبَا جود (0) 10 [الأعراف: 8؟]. 

ثم امتنّ عليهم بما يسر لهم من اللباس والطعام والشراب والسكن والمركب. 

مبيناً لهم أن هذا ليس مقصوداً بالذات» وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على 

عبادته وطاعته» وأن لباس التقوى خير لباس يلبسه العبد» وهو جمال القلب 

والروح كما قال سبحانه: 3 يبه م مد نا َي ياس ورف مويك وردما” 

ولاس التقرقة دَلِكَ 0 ينْتِ لله ب (40)55 [الأعراف: 1]. 

ثم حذر الله بني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم آدم» فيغريهم 

بالمعاصي ويزينها لهمء فينقادون له فليحذروا منه: ا 

لشَّمِطنُ كما أخرج أَبوَيحمْ مِنَ ألْجَنَةِ ينِعْ عَنهُمَا لبَاسَهُمَالرِ 0 هديرت 

هو ومن حيَثُ لَارويم إِنا جَعَلنَا شين ولك للد لا يوَمِمونَ 4050 [الأعراف: 

.]71/ 

فآدم أبو البشر» والبشر فيهم المؤمن والكافرء ففي فترة التربية في الجنة كان آدم 

شرا عانيا عفلة وسيواء وسيانا وضعقا. 

وفي الطور الثاني يمثل المصطفين الأخيار» المبلغين عن الله» فيجب أن يكون 

مضواما الأنه رشو له الت 

وآدم يي عصى ربه؛ وإبليس عصى ربه؛ لكن الفرق أن آدم عصى ولم يرد الأمر 

على الله» بل اتهم نفسهء وأقر بالظلم والتقصيرء والغفلة والنسيان: مأْمَاَا ينا 

دنا أنفسا وإن لد تَدْفْرَ لا وَبّء 01 مأل نسعرينٌ (40)55 [الأعراف 1]. 

أما إبليس فقد رد الأمر على ربه 0 وخالف أمر ربه كما قال سبحانه: 
و اللا ا ل ل ا ا ل 

كفيس (2) 40 [البقرة: 4]. 

َسنت هذا الآباء والاستتكباز طرده الله ولحته: 

فمن رد الأمر على الله ففيه شبه بإبليس» ومن عصى واعتذر وتاب ففيه شبه بآدم 


015 


512 
0 د 


وآدم وزوجه لما أكلا من الشجرة الت نهاهما الله عن الأكل منهاء بدت لهما 
د هه ل 00 


عوراتهما كما قال سبحانه: # وَأحكلا ينها مَدَتَ طمَا سَوْءَ'تُهَمَا وَلفِهَا يَحَصِمَانِ 
هما مِن ورَقٍ لَلسَدَ 4 [طه: .]1١١‏ 

وفي هذا إشارة إلى أن الدين حين يخالف تبدو عورات الناس» فلا عورة في 
مجتمع إلا إذا كان هناك أمر من أوامرالله قد خولف. 

ولما عصى آدم ثم تاب وتاب الله عليه أهبطه الله إلى الآرض. للقيام بالخلافة» 
وتنفيذ أوامر الله» وأهبط معه إبليس. 

ثم بدأ المنهج الإلهي في الأرض كما قال سبحانه: م 


ددعو غرء المح 0 021008 00 اين شر ار 084 مه ا 00066 2000 
بعضكم لبِعضٍ عدو ما يا لبنحكم م هدى فمن اتبع هداى فلا يضِل ولا 


4-آ 
لح سا 4011/0 مو عي وو لوس 
سه ١‏ 
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وَمَنْ أُعْرضُ عن زحكَرى 391 ل 2 َك تحشر ور الفيمة 
أعمى "47158 اط م11 1114 
ومعصية آدم ذكرها الله سبحانه بقوله: ##وعصئ عادم ريه فعوف (40105 [ط: .]1١‏ 
والعقياة: قن كران عهدا فكون :دنا فك بكو ضفطا أو سيان فكوة رن 
وهذه معصية آدم: 2 آلشَّعِطنٌ عَحهَا 4 [البقرة: م 
ومما يدل على أن معصية آدم لم تكن عمداً ولا قصداًء بل نسياناً قوله سبحانه: 

وَلْقَدَعَهِدْنَاإكَ عَادم مِن قبل فس وَل كد له عرما (05) 40 1ط .]1١١‏ 

ومن ثم فلا مؤاخذة, لآن الله لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان. 
وإنما اعتبر القرآن النسيان معصية لآدم» فذلك لمقام آدم الذي خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته» وأسكنه جنته» وعلمه الأسماء كلها. 
والذي أنه شكذاء يحب أن يكون يقظاً كأقوى ايكون بتحية لا سن 
ويل ل 
ولما علم الله منه أن معصيته لم تكن بسبب الكبّر» بل بسبب الغفلة والنسيان» 
والشهوة وإغواء الشيطان, ألهمه الله التوبة» وتاب عليه. 
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وترك الأمر معصية» وارتكاب النهي فسقء. وارتكاب النهي أخف من ترك 

الأمرء وترك الأمر ذنب إبليس» وبسببه أخرج من رحمة الله» وارتكاب النهي 

ذنب ادم. 

وآدم في الجنة أصيب بآفتين: النسيان.. وضعف العزيمة كما قال سبحانه: 
وَلْقَدَعَهِدْنَاإكَ ادم من قَبَلُ فَسَى وَل يحَد لد رما 400 [له: 11]. 

وهذان مرضان.. وعلاج الأول بالذكر والتذكير. 

وعلاج الثاني بتكوين بيئة الإيمان والأعمال الصالحة. 

وآدم في الجنة ليس عنده من يذكره إذا نسي» وليست عنده بيئة الأعمال التي 

تقوي عزيمته إذا ضعفء وغلبته الشهوة» فسهل التآثير عليه وإغراؤه» فوقع في 

ارتكاب النهي» وأكل من الشجرة. 

وهاتان الآفتان لازمتان لكل إنسان» وشفاء الإنسان منهما بالتذكير» وتكوين بيئة 

الإيمان والأعمال الصالحة التي تقوي عزيمته إذا ضعف. 

والله سبحانه ابتلى آدم وذريته بأن حبب لكل إنسان حب الخلد» وحب الملك 

الذي لا يبلى» وبهما تمكن الشيطان من إغواء آدم. 

ولما كان هذا نسياناً من آدم للعهد ألهمه الله أن يتوب: مإمَتلَح ءَادمُ من رَيْه كلست 
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ناب عَليَ نه هاليو اليم (4950 [البقرة: 150. 

وقد من الله على آدم بنعم كثيرة» وعلمه الإيمان والتوحيدء ومعرفة ربه» وألهمه 
اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته» وحذره من عدوه الشيطان بقوله: إن مدا 
عدو لك وَلرَوْحِك فلا خرحتَهَا مِنَالْجَنَّدِ فتفْفّح (100 اط 1١‏ 

وإبليس أول من اجتهد لتغيير اليقين على ذات الله إلى اليقين على الأشياءء 
بإغراء آدم بالأكل من الشجرة» ليحصل له الملك والخلد. 

فالشيطان أول من أفسد يقين آدم.. ولا يزال يفسد يقين ذريته.. فهو جاهد على 
البشر.. ليحول يقينهم على ربهمء إلى اليقين على المخلوق.. ويشغلهم 
بالآموال والأشياء عن الإيمان والأعمال الصالحة.. ويزين لهم العادات 
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والتقاليد بدل السئن والأحكام.. ويغريهم بالخلود في الدنيا.. وينسيهم ذكر 
الموت والآخرة. 

ولكن الله تاب على آدم وهداه» وحذر ذريته من طاعة عدوهم الشيطان الذي غر 
أباهم» حتى وقع في المعصية. 

وآدم لما طلب الخلود في الجنة من جانب الشجرة التي أغراه الشيطان بالأكل 
منهاء عوقب بالخروج منها. 

وكذلك يوسف لما طلب الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤياء عوقب 
وذلك كله بإغواء الشيطان وتزيينه» وحرصه على إفساد يقين العباد» ليعصوا 
ربهم» ويطيعوه فيهلكون معه. 0 

وحين خلق الله آدم قال الله للملائكة: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيصَة © [البقرة: :*1. 
فقالت الملائكة: لأتَحَمَلُ فيا مَن يُنْيِدُ فيا وَيَْفِكُ الذِمَهَ وَكَنٌّ شيم 
يحَمَدِكَ 00 َك 4 [البقرة: 0 

فقال الله لهم: طق أعلّم ما لا تَعَلمونَ (:)© [البقرة: .]٠١‏ 


لقد خلق الله آدم» وأكرمه وأسكنه جنته. وابتلاه ليربيه» فسلط عليه عدوه بعد أن 


0 
_- 


حذره منه» ولكنه ضعف وعصى ربههء فأهبطه الله إلى اللأرض. 

هبط إلى الأرض مؤمناً بربه» مستغفراً من ذنبه مأخوذاً عليه عهد الخلافة أن 
يتبع ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان والهوى. 

ثم مضى به الزمن» وجاءت ذريته» وبث الله من نسله رجالا كثيراً ونساء. 

وحل بالإنسان ما حل بأبيه آدم من النسيان والضعف.. وتسلط عليه الشيطان.. 
وأغراه بالمعاصي.. وزينها له كما فعل بأبيه» فغلبه الشيطان كما قال سبحانه: 
:9 وَلَقَدَ صَدَّقَ عل نايس ظْنَّهُء أتَمَعوه إِلا فرشم نَالْمُؤْصيِينَ (14)5سبا: 1٠١‏ 

لقد هبط آدم إلى الأرض موحداً مهتدياً تائبء ولكن ها نحن نرى أكثر البشرية 
ضالاً مفتزيا:ظالما كذاراء مشر كا مغاندا لزيسا زيف قبل فج الانقاد مرة أخرى: 
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ومن رحمة الله بالبشرية» أنه كلما انحرفت عن منهج الله» بعث إليها رسولاً 
يدها إل حي ختديي يفخي الى لامك امت مق عد اباك نذا الاين 
والقيام عليه في أنحاء الأرض كما قال سبحانه: 8 هَذَا بكم نا وَلِمنْددا يد 
وَليَلموا أنَا هو لله وبحِد وَل لد يذ كر أَولُوا الألتبي '(00) 40 1إبراهيم: ؟10]. 

والمنهج هو الهدى الذي أرسل الله به رسله: 

دعوة إلى التوحيد والإيمان بالله.. وترغيب في الطاعات.. وتحذير من 
المعاصي.. وأمر بكل خير.. وتحذير من كل شر. 

وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات» وكذلك قيمة المسلم عند الله 
ترتفع بقدر ما يحمل من الإيمان» وما يقوم به من الأعمال الصالحة. 
وبنو آدم كثيرون» ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأفضلهم وأكملهم» و 
المؤمتوق) فهؤلاء خير الناسء» وأحسن النامن» وأغلى التامن: 

والسلعة إذا خفي عليك قدرها.. وأردت أن تعرف قيمتها. 

فانظر المشتري لها من هو؟» وانظر إلى الثمن المبذول فيها؟» وانظر إلى من 
جرى على يديه عقّد الشراء؟. 

فالبطلعة الجن النوظة. والتسرق الواتمو عر وخا زقيتها عات 
النعيم.. والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة» وأكرمهم عليه» وهو 
لاع ل بام ل له د 

وصفات هذه السلعة الإيمان والأعمال الصالحة: #8 إِنَّ لَه أشَكر مرت 
اموي ال له 000 

لقد خلق الله آدم من الأرضء فمن الطين كوّن الله كل عناصر جسده. فيما عدا 
سر الحياة الذي لا يدري أحد كيف جاءء وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي 
0 وهذه الروخ: نذا أخد يحلعها إلا :الله كنا قال 


200 0 - 7 200 2م لاس اسه 
سبحانه: «9 وَيسْحَنُوتلك عَنِ الرُو' قل ألرُوح من أَمْر رق وما أويشُ من لهل إِلّا 
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ليلا 1 [الإسراء: 86]. 

ولكننا نعرف آثارهاء فآثارها هي التي ميزت هذا الكائن الإنساني عن سائر 
الخلائق في هذه الأرض. 

ميزته بالقابلية للرقي العقلي والروحيء فجعلت عقله ينظر تجارب الماضيء 
ويصمم خطط المستقبل» ويتقي ويحذر. 

وجعلت روحه تتجاوز المدرك بالحواس» والمدرك بالعقول. ليتصل بالغيب 
السيفيو ل للغدر فى .ولعتو 

وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية بحتة» لا يشاركه فيها أحد 
من الأحياء في هذه الأرض سوى الجن. 

لقد نفخ الله عزّ وجل من روحه في هذا الكائن البشريء لأن إرادته اقتضت أن 
ل ل ل ل ل له 
التي قدرها الله له وهي الخلافة في الأرض كما قال سبحانه: مووَإِدْ كَالَ وَيْلَقتَ 
لْمَلتبَكةَ إِفْ جَاعِلٌ فى اَلدَرْضٍ خَلِيصَة قَالُوأ © للبقرة: م 

وقد أودع الله الإنسان القدرة على المعرفة» ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل 
بربه» واستمد منه منهج الحياة» وقام بأمر الخلافة الراشدة. 

وما كان لهذا الإنسان الصغير الحجم.ء القصير الآجلء المحدود المعرفه» أن 
ينال شيئاً من هذه الكرامة» لولا لطف ربه وكرمه: #إوَلِفَدَ كرَمَنَا ب ادم مهف 
ل لخر وردفتهُم مت 2 لبت وَفَصَلَْهُمْ عَكَ كبر يَمَنْ حَلثَنَا 
فصلا (4)2 لامر .10 

فلله كم كرامة؟» وكم نعمة؟» وكم رحمة حصلت للبشرية في خلق آدم.. وفي 
سجود الملائكة له.. وفي سكنه الجنة.. وفي إهباطه إلى الأرض.. وفي كونه 
خليفة في الأرض.. وفي نسله وذريته..؟ 

فقد أظهر الله فضل آدم على الملائكة بما خصه من العلم الذي لم تعلمه 
الملائكة. 
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وأمرهم بالسجود له تكريماً له» وإظهاراً لفضله. وامتحانهم بالسجود لمن 
زعموا أنه يفسد في الأرضء ويسفك الدماء» فأسجدهم له» وأظهر فضله 
عليهم, لما أثنوا على أنفسهم. وذموا الخليفة الذي اصطفاه ربهم. 

واستخرج سبحانه ما كان كامناً في نفس إبليس من الكبر والمعصية» والذي 
ظهر عند أمره بالسجود مع الملائكة لآدم. 

فاستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامناً في نفسه. والله يعلم ذلك» 
ولكن لم يكن ليعاقبه على ما علمه» بل على وقوع معلومه؛ الذي لم تكن 
الملائكة تعلمه» ؛ فلما امتنع من السجود علموا خبثه. 

وسبب معصية إبليس الاستكبار والإباء والكفرء وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتاء إذ 
ليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. 

وشبهة إبليس الداحضة., أنه قال: إنه خلق من نار» وآدم خلق من طينء والنار 
خير من الطين» فهو خير من آدم» فكيف له. 

كما قال سبحانه 0 1 لَ أنأ حَيرمِنَهُ لفكت مِن ثَّارٍ 
وَحَلَقَسَهُمِن طِينٍ ([409 [الأعراف: 17]. 

فلما امتنع إبليس من السجود. وعصى ربه واستكبر» حطه الله من مرتبته العالية 
إلى أسفل سافلين» وأهبطه من الجنة» لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تليق 
بأخبث خلق الله وأشرهم, فأهبط إلى الأرض ذليلاً مهاناء جزاء على كبره 
وعجبه كما قال سبحانه: 5و فَالَ أشي نا فَمَايَكونُ لك أن تَسَكَبرَ ؤبَا فأَحرْجَ إِنَكَ مِنّ 
َلصَدعْرنَ '(01)05 [الأعراف: ؟1]. 

وشبهة إبليس باطلة حساً وعقلاً وشرعاً. 

فإن الطين والتراب خير من النار» فإن النار طبعها الفساد والإتلاف. والتراب 
طبعه النفع والإنبات» والنار طبعها الخفة والطيشء. والتراب طبعه الرزانة 
والسكون. والتراب يخلق الله فيه أرزاق الحيوان ولباسهم ومساكنهم. بخلاف 
النار التي تحرق كل شيء, والتراب إذا وضع فيه الحب أخرجه أضعافا كثيرة» 
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بخلاف النار التي تأكل كل ما يوضع فيها. 

والأرض وصفها الله بالبركة» وأما النار فهي مذهبة للبركة» وأودع الله في 

الأرض من المنافع والأقوات» والثمار والأشجار والمعادن والعيون» والنبات 

والحيوان وغيرهاء ما لم يودع في النار شيئا منه. 

والنار وإن كان فيها بعض المنافع فالشر كامن فيها. 

وقد استخرج الله من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل.. والعباد والعلماء.. 

والمجاهدين والمتصدقين.. والأولياء والمؤمنين» وعمر بهم الجنة» وميز 

الخبيث من ذريته من الطيب» وعمر بهم النار. 

وقد خلق الله آدم عليه السلام في أحسن تقويم.. وأكمل صورة وأجملها.. 

وأكمل محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار.. وتولى ربه خلقه بيده.. فجاء 

في أحسن خلق.. وأجمل صورة.. طوله في السماء ستون ذراعاً.. قد ألبس رداء 

الجمال والحسن.. والمهابة والبهاء. 

فرأت الملائكة منظراً لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل» فوقعوا كلهم سجوداً 

بأمر ربهم عزَّ وجلء إلا إبليس فإنه امتنع عن السجود حسداً كما قال سبحانه: 
وَِدْ كنا لمليكةَ أَسْجْدُوا لآم عدأ ِلآ إِبلِيسَ أن واستكرٌ ون مِنَ 

كريس (2) 40 [البقرة: 4]. 

والله سيخانه لكمال قدرته خلق خلقه أضتافا: 

فمنهم عقول بلا شهوات كالملائكة.. ومنهم شهوات بلا عقول كالحيوانات.. 

ومنهم من له عقل وشهوة كالإنس والجن.. ومنهم من لا عقل له ولا شهوة 

كباقي المخلوقات من جماد ونبات. 

وقد اقتضت حكمة الله تفضيل بني آدم على كثير من خلقه» فميزهم الله وكرمهم 

بما شاءء وجعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم» فهي عبودية اختيارية» 

تزاحمها المعارضات والموانع والشهوات. 

أما عبودية غيرهم من الملائكة فهي عبودية بلا معارض. إذ هم مجبولون عليهاء 
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كما جبلت الشمس على الإنارة. 

والله تبارك وتعالى سبق في علمه أن يجعل في الآأرض خليفة» وأعلم بذلك 
ملائكتهء وأسكنه في الجنة. ليربيه ويريه دار النعيم التي أعدها الله له ولأولاده. 
فأمره الله ونهاه» وأعلمه بعذوه وحذره منه» ووفر له كل ما يحتاجه فى الجنة. 
وأمره بالأكل من كل شيء في الجنة» ونهاه عن الأكل من شجرة واحدة» وخلى 
بينه وبين عدوه إبليس» لبمتحن إيمانه وطاعته قبل نزوله لمن ميدان العمل. 
فوسوس إليه الشيطان بالآكل» فنسي وغلبته الشهوة ة فأكل. 
ل ا 


0 ان سْنَمَا وَكَاكقما هذ و الشّجرَة كنا ون لين (50) 
َأَرَلَهُمًا التجان عن رجهم ما كان 0 ولعي 


1 ع2 ع رمه 


الْرضٍ مسكفر ومس ا 1]. 

ثم ألهمه الله التوبة فتاب» وتاب الله عليه» وبعد أن كملت تربيته» وعرف عدوه. 
وعاش في ذايف أهظة اشم بوعل من دار النعيم إلى دار الابتلاء والعمل؛ 
ليعود إليها ومن آمن من ذريته على أكمل الوجوه. 
فكم لله من حكمة في إهباط آدم إلى الأرض» تعجز الألسن عن وصفهاء و 
العقول عن إدراكها والإحاطة بها: 
منها أن الله أنزل آدم ليكون إيمانه وإيمان ذريته تامأ والإيمان قول وعملء 
وجهاد وصبرء وبذل وترك» وهذا إنما يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم. 
ومنها أن الله خلق آدم وذريته ليستعمرهم في الأرضء ويجعلهم خلفاء الأرض 
فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم, لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه. فإذا 
وافوا دار النعيم بعد التعب والكدء عرفوا قدر تلك الدار» وهو أكمل من نعيم 
من خلق في الجنة من الحور والولدان. 
ومنها أن الله عزّ وجل أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلاً وأنبياء وشهداء» يحبهم 
ويحبونه» وينزل عليهم كتبه» يؤثرون محابه ومراضيه على شهواتهم وما 
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يحبونه. فأنزلهم إلى دار الابتلاء ليكملوا مراتب العبودية» ويعبدوه في السراء 

والضراء بما تكرهه نفوسهمء وهذا لا يحصل في دار النعيم المطلق. 

ومنها أن أسماء الله الحسنى كالغفور والرحيمء والعزيز والكريم» والملك 

والجبار لها آثار» فأنزل الله آدم إلى الأرضء وجعل له ذرية» ليظهر أثر أسمائه 

وصفاته فيهم» وفيما حولهم من المخلوقات. 

فإن الله هو الملك الذي يأمر وينهى» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويثيب 

ويعاقبء فأنزل أبوي الإنس والجن. إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكام, 

ثم يعودون إليه مع ذرياتهم» فيحاسبهم على ما عملوا كما قال سبحانه: 
سح س2 1146 ل سا 1 ءَ 00 ًّ د مسح 000 0 سر 

يْمَْعْسَرَ لحن والاضس ألم يكم رسلٌ و يقصون ركم عايئقىق وَسَذِروئخ2 

تيوك عدأ الوأ عد عل ألشييما وَعَرَتهْم ليه يوسي دوأ عل شِع انبر 

كانواً كض 405 [الأنعام: ]. 

والأرضء وله ملك الدنيا والآخرة» وهو ربنا ونحن عبيده. 

وهو مالك الملك.. ولا بد للملك من جنود.. والله له جنود السموات والأرض 

تصلح بها أحوال رعيته.. وهي الكتب السماوية المشتملة على الحث 
الذين يبينون للناس ما نزل إليهم من ربهم.. ولا بد أن تكون له محكمة يحاسب 

يوم القيامة. 

ولا بد له بعد الحساب أن يكرم أهل طاعته بما يسعدهم وهي الجنة» وأن يذل 

ويهين أهل معصيته بما أعد لهم من العذاب وهي النار. 

[الحجر: 98 14] 


هال١‎ 


5- خلق الإنسان 
قال الله تعالى: «َإإنَا حَلَقَنَا الإِضَنَ ين تُطْمَةٍ أَمَمَاجَ يََلِهِ هَجََلئَهُ سَبِيا 
بَصِيرا )0 [الإنسان: ؟]. 

وقال الله تعالى: حو لاسن من تُطْفَة فَإِدَاهْوَ حصي ميث 08 [النحل: ]. 
خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويموخلق” الإنسان من أعظم 
الدلائل على خالقه وفاطره. 

وفي الإنسان من العجائب الدالة على عظمة الله وقدرته ما تنقضي الأعمار في 
الوقوف على بعضه. وتعجز العقول عن إدراك كنهه. وتعجز الألسنة عن وصفه: 
«تفظ لامك يآ طق 2ن ين كل جنيع ايت لشن راشي (0) إن اينيد 
)4 [الطارق: 85-64]. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالنظر والتفكر في خلق الإنسانء نظر اعتبار وتفكرء 
وتأمل وتدبر» كما قال سبحانه: وف أضي5- أن 0 10 [الذاريات: ١؟].‏ 

ولو فكر الإنسان في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره كما قال 
سبحانه: مفيل انمآ أفرم (20 بن أي سي حَلقَهه (0) م اليل يسَرَه (8) ثم ماله 
ابره (/50) داس أفره: ]6 [عبس: .]11-1١‏ 

وقد خلق الله آدم من تراب كما قال سبحانه: # وَمِنْ َيِه 
ثُمَإذا نشم مَمَتَتَشرَويك )0 [الروم: .]١‏ 

والتراب إذا أضيف إليه الماء صار طيناً كما قال سبحانه: 19 وَلْقَدْ حَلَََ لاضن 
من سَكداتريّن طِينٍ 400019 [المؤمنون: ؟1]. 

والطين إذا تغير واسودٌ لطول مجاورته للماء صار 1 ثم نان معنا 
والمسنون: المصور أو المصبوب لييبس كما قال سبحانه: مِإولْقَدَ حَلعَنَا لضن 
من صَلْصَلٍ ينْحَمَمَسَخُونٍ (700)50 [الحجر: :1]. 


و2 


فاذا سنن الطان :واقطن قار قنلصنالاء وعى المرعلة الخد ومو قلق الإسان 


1 لس سف ب 0 


* “اه 


كما قال سبحانه : #حَلَقَالإضنَ من صَلَصَ لِكالْضَََارٍ (#00[الرحمن: 14]. 

أما الإنسان الذرية فقد خلقه الله من نطفة وهي الماءء فهو سبحانه: 9# الى 
عع سيو علقة وي علق الاقكو ون فلا 210ل لفاو شلاة تن كار 
هين )4 [السجدة: 107]. 

ا ار ل 0 
فال سبحانه : 98 وَلَقَدْ حَلقَمَا لاضن من 2 م 
وق اط قا مقا لق مذي تحك َاالْمضْعَة عِظَما 
كر اينع كنا 2 تأت عَأكَ وات ترد اهكمس لفون ا 


.]١8-١١ 
وو‎ 


وقال النبي يَلِ: (إِنَّ أحَدَكُمْ بُجْمَعٌ حَلْقَهُ في بَطن أمّهِ أزبَعِينَ يَوْماً نَم يَكُونْ 
عه ل لِك ثم يكُونُ مُضعةً ل لِك كم يَعَتُ لله ملكا يوم رٌ بأربع 
كَلِمَاتِ وَيُقال لَّهُ: لَهُ: اكتبُ عَمَلَهُ وَررْقَه وَأَجَلَهُ وَسَّقِيٌّ أو سَعِيدٌ َم يُنْفَخحُ فيه 
م عو ١‏ 

)نو علي" 

وقد وكل الله بالرحم ملكا فإذا تم للنطفة في الرحم أربعون أو بضع وأربعون 
ليلةبحف الله ]لها هلكا فطتورهاء وخلق سمعها ووضرها» وجلدها ولحمنها 
وعظامهاء وسوي أو غير سويء وذكر أو أنثى» كل ذلك حسب أمر ربه» لا يزيد 
على ما أمر ولا ينقص. 

فالملائكة: إلَايمصُوتَ له آمهم يفوت ما مَابؤَّمرونَ ()40 [التحريم: ]. 

وقال النبي 55ة: مدخ ْمَك علَى اعفدم مَا تَسَتَقَةٌ ذ في لخر ارق اذ 


نت ا بن 0# 


حَمْسَةٍ بون ليل ول ا رَبُ! كر أز سوية؟ تجاه ؛ يَقَولٌ: أئ رَبُّ! 

ع كدو عه عه وعم 0 00 1 مثرو ثري و 2 

أذكرٌ أو أنثى؟ َيُكْتََانِ وَيُكْتَبُ عَمَلَه َأَئَرهُ وَأجَلْهُ وَرِرْقَه نُمَ تُطْوَى الصّحُفٌ 
يُرَادُ فِيهًا وَلا يُنقض» أخرجه مسل!". 

.)5757( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/770) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (57545). 


ااه 


وهذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم. وجعله أفضل العالمين» خلقه الله 
ليبقى أبد الآباد. وما سواه يفنى إلا من استثناه الله. 

وكل فرد من بني آدم سينتقل من حال إلى حالء ومن دار إلى دار كما قال 
سبحانه : اركب طبقًا نا عن طَبقٍ((4901 [الانشقاق 14]. 

فأول طباقه كونه نطفة.. ثم علقة.. ثم مضغة.. ثم جنيئاً.. ثم مولوداً.. ثم 
رضيعاً.. ثم فطيماً.. ثم طفلاً.. ثم شاباً.. ثم شيخاً.. ثم هرماً.. إلى جميع 
أحوال الإنسان المختلفة عليه.. إلى أن يموت ثم يبعث.. ثم يوقف بين يدي 
الله.. ثم يحاسب.. ثم يصير إلى الجنة أو النار حسب عمله.. فهذه ستة عشر 
ويركب أثناء هذه الأحوال أطباقاً عديدة: 

فينتتقل من حال إلى حال كالصحة والمرض.. والعافية والبلاء.. والغنى 
والفقر.. والسعادة والشقاء.. وهكذا حتى يستقر في دار القرار في الجنة أو 
النار.. فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العباد. 

فسبحان من هذا خلقه.. وهذا أمره.. وهذه قدرته. 

وقد خلق الله الإنسان في كبد كما قال سبحانه: #الَعَدَ حَلَقَنَااَلِإضسَنَ فر ((8) 4 
[البلد: 4]. 

فابن آدم يكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة: فلا تلقاه إلا في مشقة» فالإنسان 
مخلوق في شدة بكونه في الرحمء ثم عند ولادته» ثم هو على خطر عظيم عند 
بلوغه حال التكليف. ومكابدة المعيشة» والأمر والنهيء والبلاء والامتحان. 

ثم مكابدة الموتء وما بعده في البرزخ» ثم مكابدة أهوال يوم القيامة» ثم 
مكابدة العذاب في النار» ولا راحة له إلا في الجنة. 

فينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد» ويوجب له الفرح والسرور 
الدائم في الجنة» وذلك بالإيمان والأعمال الصالحة. 


:لاه 


وقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وجعل فيه نسعة أبواب: 

بابان للسمع وهما الآأذنان.. وبابان للبصر وهما العينان.. وبابان للشم وهما في 
الآنف.. وبابان لخروج فضلات البول والغائط.. وباب للكلام والنفس» 
والطعام والشراب وهو الفم. 

بتار خا لوك سيرع مره حرا كر ررقن الدصرها ا 
يتغذى» فهو نبات من نباتها كما قال سبحانه: مأوَآئَه اسك من الْأرْضٍ بان( 
دنجت إخرج 40 [نوح: 117 18]. 

فالإنسان والنبات كلاهما نبات من نبات الأرضء وكلاهما يرضع من هذه الأم 
شرابه وطعامه. 

وكما أن في النبات الحلو والمر.. والنافع والضار.. وذا الآزهار والثمار.. وذا 
الشوك والسمء فكذلك في الإنسان المسلم والكافر.. والمطيع والعاصي.. وذو 
الإيمان والأعمال الصالحة.. وذو الشر والفساد.. ولكل أجل.. ولكل عمل.. 
ولكل مقعد إما في الجنة أو النار.. وكل راجع إلى ربه.. ومحاسب على عمله: 
مإ نا امهم (ع)تم إِنَّ ليما حسَامكم ]40 [الغاشية: 19 +1]. 

إن خلق الإنسان بهذا التكوين العجيبء. وبهذه الخصائص الفريدة» وبهذه 
الوظائف اللطيفة المتنوعة الكثيرة» لآيات تدهش العقول» وتحير الآلباب» 
ولكننا نسيناها لطول تكرارهاء ولقربها مناء وإلفنا لها. 

إن التركيب العضوي لجارحة واحدة من جوارح الإنسان مسألة تدير الرأس 
عجبا ودهشة وعيرة. 

وهو في تركيبه النفسي أشد تركباً وتعقداً من تركيبه العضوي: «إوَلْقَدَ حَلَقَنا 
لضن وتَعلد ما وسوس يوه سه 0 أرب ليون حبْلٍ الوريد 00 لق: 11]. 

إن هذا الإنسان هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض كما قال سبحانه: لك 
م َم مصِرُوقَ (401]50 [الذاريات: .]1١‏ 


ولكنه يغفل عن قيمته» وعن أسراره الكامنة فى كيانه» حين يغفل قلبه عن 


عه 


الإيمان» وحين يحرم نعمة اليقين. 

إن آيات الرب تبارك وتعالى في خلقه ومخلوقاته تبصرة وذكرىء يتبصر بها من 
عمى القلب. ويتذكر بها من غفلته» فيعظم من خلقه. 

فالمضاد للعلم» إما عمى القلب» وزواله بالتبصرء وإما غفلته» وزواله بالتذكر. 
وأعظم وأفضل ما أنفقت فيه الأنفاس.. التفكر في آيات الله.. وعجائب صنعه.. 
والانتقال منها إلى تعلق القلب بالله.. وتعظيمه وتوقيره سبحانه دون شيء من 
مخلوقاته بتوحيده والإيمان به.. وطاعته» وعبادته. 

إن هذا الإنسان عجيبة في تكوينه الجسماني في أسرار هذا الجسد.. وعجيبة في 
تكوينه الروحي في أسرار هذه النفس. 

وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه. التقى بأسرار تدهش وتحير» خلق 
أعضائه وتوزيعهاء وأشكالها ووظائفهاء وفي كل عضو من أعضائه. بل في كل 
جزء من عضوء خارقة تحير الآلباب» لو كانت هناك عقول. 

وأعجب من هذا أسرار روحه. وطاقاتها المعلومة والمجهولة. إدراكه للأشياءء 
وطريقة إدراكهاء وحفظهاء وتذكرها. 

وهذه المعلومات والصور والكلمات أين خزنت؟» وكيف انطبعت؟» وكيف 
نُستدعى فتجيء؟. 

ومن ألف وجمع في المخ آلاف الآيات والأحاديث والكلمات والقصص 
والأشعار وغيرها..؟ ومن حفظها في الذهن كما يحفظ المال في الخزانة..؟ 
ثم أسراره في توالده وتكاثره» خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من 
الخصائص. 

وكل فرد من هذا الإنسان عالم وحده. وطبعة خاصة لا تتكرر أبداً على مدى 
الدهور» ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعاًء لا في شكله وملامحه. ولا في عقله 
ومداركه. ولا في روحه ومشاعره. 

فكل فرد نموذج خاصء وطبعة فريدة لا تتكرر. 


آ/اه 


وما أعظم وأمتع تلك اللحظات التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق 
وسماتهم وحركاتهم, بعين العابد السائح» الذي يتجول في معرض من إبداع 
أحسن الخالقين. 

ألا ما أعظم الخالق.. وما أعظم صنعه وخلقه. 

وما أخطر الجهل.. وما أسوأ الغفلة.. وما أضل من جهل نفسه. 

متى يتفكر الإنسان في نفسه؟. 

ومتى ينتبه القلب من رقدته؟. 

ومتى يؤوب العبد إلى ربه؟. 

إن سبب الخسران في الدنيا والآخرة الفكر فيما يفنى» والجهد في غير محله. 
والجلوس على موائد الشيطان. والإعراض عن موائد الرحمن. 

إن الرابح حقاً من حجز المقاعد كلها للدين» الفكر واللسان» والسمع والبصرء 
والقلب والعقلء والروح والبدن, وبقية الجوارح: ال نظ لضن مَِ لق (ر8) لق 
مِن م ك0 عي نين صل وَالمرَآيٍ 080 [الطارق: ه-0]. 

انظر إلى النطفة التي خلقها الله إنها تحتوي على أكثر من مائة 
للحياة في كل دفقة مني من الإنسان. 

فسبحان من جمع هذه الخلائق في قطرة ماء مهين ضعيف مستقذرء لو مرت بها 
ساعة من الزمان فسدت وأنتنت. 

وتأمل كيف استخرجها الرب العليم القدير من بين الصلب والترائب» منقادة 
لقدرته» مطيعة لمشيئته» مع ضيق طرقهاء واختلاف مجاريهاء إلى أن ساقها إلى 
مستقرها في الرحم؟. 7 

وتأمل كيف جمع الله عر وجل بين الذكر والأنثى» وألقى المحبة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع» الذي هو سبب تخليق الولد 
وتكوينه؟. 

وكيف قدر سبحانه اجتماع ماء الرجل وماء المرأة» وساقهما من أعماق العروق 


/الاه 


ع 


ألف إنسان قابل 


والأعضاى وجمعهما في موضع واحد تله الله لهجا قزارا مكنا نا ف 
الولن؟ة 

ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقة» إلى علقة حمراء تضرب إلى السواد, ثم 
ثم جعلها العزيز العليم عظاماً مجردة لا كسوة عليهاء مباينة للمضغة في شكلها 
وقدرها. 

ثم انظر كيف قسم الله تبارك وتعالى تلك الأجزاء المتشابهة إلى الأعصاب 
والعظامء والعروق والأوتار» والأعضاء والأجهزة. واليابس واللين؟. 

ثم تأمل كيف ربط سبحانه بعضها ببعض بأقوى رباط وأشده؟. وكيف كساها 
لحماً ركبه عليهاء وجعله وعاء لها وغشاءً وحافظاً وجعل العظام حاملة له 
ثم انظر إلى صنع الخالق البارئ المصورء كيف صورها فأحسن صورهاء وشق 
لها السمع والبصرء والفم والآنف, وسائر المنافذ؟. 

ثم تأمل كيف مد اليدين والرجلين كالأعمدة» وبسطهماء وقسم رؤوسهما 
ثم انظر كيف خلق سبحانه من تلك النطفة الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة» 
والكبد والطحالء والرئة والرحمء والأمعاء والمثانة والمرارة؟. 

كل منها له قدر يخصه.. وعمل يخصه.. ومنفعة تخصه.. وشكل يخصه. 
فسبحان الخلاق العليم: الى حَقَضَرَى () وَالى فَدَرفهَرَك (رع) 40 [الأعلى : "١‏ 

ثم انظر إلى حكمة العليم الحكيم في تركيب العظام قواماً للبدن» وعماداً له 
وكيف قدرها ربها بتقادير مختلفة» وأشكال مختلفة: 

فمنها الصغير والكبير.. والطويل والقصير.. والمنحني والمستدير.. والمصمت 
والمجوف.. وركب بعضها على بعضء وربط بعضها ببعض؟. 

وتأمل كيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعهاء كالأضراس فإنها لما جعلت 


ع0 


آلة للطحن جعلت عريضة؛ ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة 
محددة. 

ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظماً 
واحداًء بل عظاماً متعددة» وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة» وكان 
وشد سبحانه أسر تلك المفاصل والأعضاءء وربط بعضها ببعض بأوتار 
ورباطات أنبتها من العظم» وأدخل بعض العظام في بعضء. على شكل الذكر 
والأنثى» فإذا أراد الإنسان أن يحرك جزءاً من بدنه لم يمتنع عليه» ولولا 
فسبحان من هذا خلقه. وهذه قدرته» وهذه حكمته» وهذا صنعه. 

وتأمل كيف خلق سبحانه الرأس» وكثرة ما فيه من العظام التي تزيد على خمس 
وخمسين عظماًء مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف ركبه سبحانه على 
البدن» وجعله عالياً عليه علو الراكب على مركوبه؟. 

وَلَما كان الرأنعالا على البدق» جعل «فه الحوامن التعمسء والات الادراك 
لذن عماخوله, 

وركب العين من سبع طبقات» لكل طبقة وظيفة مخصوصة., لو فقدت طبقة 
منهاء أو زالت عن موضعهاء لتعطلت العين عن الإبصار. 

ثم وضع سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباً» وهو إنسان العين بقدر 
العدسة؛ يبصر به ما بين المشرق والمغربء وما بين الأرض والسماء. 
والأجفان والآهداب خدم له. وحجاب وحراس. 

فتبارك الله أحسن الخالقين. 


اه 


وانظر إلى عجيب صنع الله كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهماء ثم 
جمّلهما بالأجفان غطاءً لهما وستراً» وحفظاً وزينة» فهما يحفظانهما من الحر 
والبرد» ويتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار. 

ثم غرس في أطراف الأجفان الأهداب جمالاً وزينة ومنافع أخرى. 

ثم أودع سبحانه العينين ذلك النور الباصر» والضوء الباهرء الذي يخرق ما بين 
السماء والأرض. 

فسبحان من أودع هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير» بحيث تنطبع فيه 
صورة السموات والأرض على عظمتهماء وللعين قدرة على على حفظ نصف 
مليون صورة ملونة يومياً. 

وشق سبحانه له السمع» وخلق الآذن أحسن خلقة» فجعلها مجوفة كالصدفة» 
لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ» وليحس بدبيب الحشرات فيهاء فيبادر إلى 
إخراجه والتخلص منه. 

وجعل فيها تجاويف واعوجاجات تمسك الهواء. والصوت الداخل» فتكسر 
حدته. ثم تؤديه إلى الصماخ. 

وجعل الحكيم العليم ماء الأذن مرا في غاية المرارة» فلا يجاوزه الحيوان إلى 
باطن الأذن. بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه عنه. 

وجعل ماء الفم عذباً حلواء ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه إذ لو كان 
على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته. 

وجعل سبحانه ماء العين مالحا ليحفظهاء فهي شحمة قابلة للفساد» فكانت 
ملوحة مائها صيانة لها وحفظاً. 

فسبحان من خلق هذه المياه.. وجعل كلاً فيما يناسبه ويصاح له. 

ونصب سبحانه قصبة الأنف في الوجه. فأحسن شكله وهيأته» وفتح فيه 
المنخرين» وحجز بينهما بحاجزء وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع 
الروائح الطيبة والخبيثة» والنافعة والضارة» ويستنشق به الهواء فيوصله إلى 
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القلب. فيتروح به ويتغذى به. 

وجعله سبحانه مستقيماً لثلا يمسك الرائحة» مصباً تنحدر إليه فضلات الدماغ. 
فتجتمع فيه ثم تخرج منهء وجعل أعلاه أدق من أسفله» لأن أسفله تجتمع فيه 
الفضلات فكان واسعاً لتخرج منه بسهولة» ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يصعد 
في مجراه قليلاً قليلآء حتى يصل إلى القلب بهدوء. 

ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمةً منه ورحمة؛ لأنه مجرى النفس. 
ومنحدر فضلات الرأس». فيكون أحدهما غالباً للنفس» والآخر لخروج 
الفضلات. وإما أن تجري الفضلات فيهما فينقسم, فلا يفسد الأنف جملة» بل 
يبقى فيه مدخل للنفسء وربما أصيب أحدهما فيبقى الثاني يؤدي وظيفته. 
فاقتضت الحكمة تعددهما كالأذنين والعينين: مإْتَبَارَكَ أمَهُ لَحسَنلفَيِقِينَ 40 
[المؤمنون: .]١4‏ 

وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع 
وآلات الذوق والقطع والطحن والكلام ما يبهر العقول عجائبه. 

فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه» وجعله ترجماناً لملك الأعضاء 
وهو القلبء مبيناً مؤدياً عنه» كما جعل الأذن رسولاً مؤدياً إليه العلوم والأخبار» 
والعين رسولاً مؤدياً إليه المرئيات والمبصرات, واللسان بريده ورسوله الذي 
يؤدي عنه ما يريد. 

وانظر إلى حكمة العزيز العليم الذي جعل اللسان مصوناً محفوظاً مستوراً غير 
مكشوف كالأذن والأنف, لأن هذه الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه 
جعلت بارزة ظاهرة. 

ولما كان اللسان مؤدياً من القلب إلى الخارج جعله مستوراً لعدم الفائدة في 
إبرازه. 

وأيفا لماتكان اللسان أشرف الأعضاء بعد القلب. ومنزلته منه منزلة ترجمانه 
ووزيره» ضرب عليه سرادقان لستره وصيانته» أحدهما الأسنان» والآخر 


اليك 


الشفتان» وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر. 

وأيضا هن من الطكن الأعضناء: و اليدها' وأفندها ارطوية» وف الا تضرف :إلا 
بواسطة الرطوبة المحيطة به. فلو كان بارزاً صار عرضة للحرارة واليبوسة 
المائعة لامع القصرف وسهولة البخركة. 

ثم زين سبحانه الفم وجمله بالأسنان» وجعلها بيضاء مصفوفة. فزادته جمالا 
وجعل بها قوام العبد وغذاءه. 

وجعل بعضها آلة للقطع» وبعضها آلة للكسرء وبعضها آلة للطحن. 

وأحكم سبحانه أصولهاء وحدد رؤوسهاء وبيض لونهاء ورتب صفوفهاء فكأنها 
الدر المنظوم بياضاً وصفاءً وحسنا. 

وأحاط جل وعلا الأسنان بحائطين» وهما الشفتان» فحسن شكلهما ولونهماء 
وجعلهما غطاءً للفم وطبقاً له وجعلهما إتماماً لمخارج الحروف ونهاية له» كما 
جعل أقصى الحلق بداية له» واللسان وسطاً له» ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ 


وجعل سبحانه الشفتين لحماً صرفاً لا عظم فيه» ليتمكن بهما الإنسان من مص 
الشراب» ويسهل عليه فتحهما وإغلاقهما. 


وخص سبحانه الفك الأسفل بالتحريكء لأن تحريك الآأخف أيسر وأحسن» 
فإن الرأس يشتمل على الأعضاء الشريفة» فلم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة. والليونة 
والخشونة» والصلابة والرطوبة» والطول والقصرء فاختلفت بذلك الأصوات 
أعظم اختلاف. 

وزين الله تبارك وتعالى الرأس بالشعر وجعله لباسا له لاحتياجه إليه» وزين 
الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير. 

فزينه بالحاجبين» وجعلهما وقاية مما يتحول من بشرة الرأس إلى العينين» وزين 
أجفان العينين بالأهدابء وزين الوجه باللحية» وجعلها كمالاً ووقاراً ومهابةً 


اك 


للرجل. 

وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب, وما تحتهما من العنفقة. 

وخلق سبحانه اليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه. ورأس مال معاشه. 
فطوّلهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه» وعَرَّض الكف. ليتمكن من القبض 
والبسط. وقسم فيه الأصابع الخمسء وقسم كل أصبع بثلاث أناملء والإيهام 
ووضع الأصابع الأربعة في جانبء والإبهام في جانبء لتدور الإبهام على 
الجميع» فهي بمنزلة الراعي من الرعية» والإمام من المأمومين. 

فجاءت اليد بتدبير الحكيم العليم على أحسن حال» وصلحت للقبض والبسط 
ومباشرة الأعمال المختلفة. 

إن شئت جعلتها مطرقة» أو مغرفة» أو آخذة» أو معطية» أو جاذبة» أو دافعة» أو 
للربط» أو للحلء أو للكتابة» أو للرفع» أو للسحبء أو للذبح» أو للكنسء أو 
للمسح. أو للمشطء أو للأكل أو غير ذلك من المنافع التي لا يحصيها إلا الذي 
خلقهاء فتبارك من أودعها هذه المنافع وغيرها. 

وركب فيها سبحانه الأظفار على رؤوسها زينةً لها وعماداً ووقاية» وليلتقط بها 
الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع» وجعلها سلاحاً لغيره من الحيوان 
والطير» وآلة لمعاشه» وليحك بها الإنسان بدنه عند الحاجة. 

وجعل سبحانه عظام أسفل البدن غليظة قوية» لأنها أساس له وعظام أعاليه 
دونها في الثخانة والصلابة» لأنها محمولة. 

ثم تأمل كيف جعل سبحانه الرقبة مركباً للرأس» وركبها من سبع خرزات 
مجوفات مستديرات» ثم طبق بعضها على بعضء حتى كأنها خرزة واحدة» ثم 
ركب الرقبة على الظهر والصدر. 

ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة» 
وركب بعضها في بعضء هي مجمع أضلاعه؛ والتي تمسكها أن تنحل أو 
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ثم وصل الحكيم الخبير تلك العظام بعضها ببعضء فوصل عظام الرأس بعظام 
الرقبة» وعظام الرقبة بعظم الظهرء وعظام الظهر بعظام الصدر. وعظام الكتفين 
بعظام العضدينء والعضدين بالذراعين» والذراعين بالكفين والكفين بالأصابع. 
ووصل عظام الظهر بالعجزء ووصل عظام العجز بالفخذين» والفخذين 
بالساقين» والساقين بالقدمين» والقدمين بالأصابع» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس 
كسوة من اللحم تناسبهاء والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع والمتوسطة 
كذلك كعظام الذراعين والعضدين. 

فالإنسان مركن على ثلاثماثة وسعين عظماء فلوزادت والجد 
لاختل تركيب الجسم ونظامه. واضطربت حركة الإنسان. 

ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات» فشد بها أسرها لتمسكها 
وتحفظهاء حتى بلغ عددها خمسمائة وتسعة وعشرين رباطاء وهي مختلفة 
الطول والقصرء والغلظة والدقة» بحسب اختلاف مواضعها. 

فجعل منها أربعة وعشرين رباطاً آلة لتحريك العين» وفتحها وضمها وإبصارهاء 
لو نقص منها رباط واحد لاختل أمر العين. 

وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات» هن له كالآلات التي بها يتحرك 
ويتصرف. 

وذلك كله صنع الرب الحكيمء وتقدير العزيز العليم» في قطرة من ماء مهين 
فويل للمكذبين» وبعدٌ للجاحدينء وتبارك الله أحسن الخالقين. 

ومن عجائب خلقه أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن» في مقدمته» وفي وسطه. 
وفي مؤخرته. وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعهاء من التذكر والتفكر 
والتعقل والحفظ. 

ومن عجائب خلق الإنسان ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب 


'( 


أو قفصت ون 
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والكبد. والطحال والأمعاء» والرئة والمعدة» والمثانة والمرارة» وسائر ما في 
بطنه من الآلات العجيبة. 

فأما القلب فهو الملك المستغل لجميع آلات البدن المستخدم لهاء فهو مخدوم 
مستقر في الوسط. وهو أشرف أعضاء البدنء وبه قوام الحياة. 

وهو معدن العقل والعلم» والحلم والشجاعة» والمروءة والكرم» والصبر 
والحبء والرضا والغضبء وسائر صفات الكمال. 

وجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب: 
فالعين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات. 

والآذن رسوله المؤدي له جميع المسموعات. 

واللسان ترجمانه المخير عنه. 

وجعل الله عزَّ وجل الرئتين كالمروحة تروح عليه دائماً» لأنه أكثر الأعضاء 
غلا وأشلها جرازة 

هذا خلق الله في قطرة واحدة من ماء مهين» فكم خلق الله من قطرة في العالم؟» 
وكم جعل في هذه القطرة من الأحياء؟. 

هذا في عالم الإنسان.. فكم من العجائب في خلق الحيوانات.. والطيور 
والزواحف.. والحشرات.. وغيرها من المخلوقات..؟ 

وفكر 40 [غافر: ؟5]. 

فما أعظم قدرة الله» وما أعظم صنعه في هذه النطفة» كيف جعلها إنسانا» وبث 
منها البشرية المنتشرة على وجه الأرض؟. 

فمن هذه عظمته» وهذه نعمه» وهذا صنعه» كيف لا يعبده الإنسان ويطيعه. وهو 
الذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره؟. 

أما يخاف هذا الإنسان يوماً عبوساً قمطريراً: © يِوْمَ لا يمع الَلِمنَ مَعْذِرهم 
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وَلْهُماللهَنَهُوَلَهُمَ و[ سو ألدَّارٍ (9م)! © لغافر: 0 

إن الإنسان إذا نظر إلى غذائه. في مدخله ومستقره ومخرجه. رأى فيه العبر 
والعجائب: 1 

كيف جعل الله له آلة يتناوله بهاء ثم باباً يدخل منه ثم آلة تقطعه صغاراء ثم 
طاحون يطحنه؛ ثم أعين بماء يعجنه» ثم جعل له مجرى وطريقاً إلى جانب 
النفسء ينزل هذاء ويصعد هذا. 

فإذا وصل إلى المعدة» التي هي خزانته» ولها بابان» باب أعلى يدخل منه 
الطعام» وباب أسفل يخرج منه ثفله. 

والباب الأعلى أوسع من الأسفلء والأسفل منطبق دائماء فإذا انتهى الهضمء 
انفتح ذلك الباب لخروج الفضلات. 

وقد أحاط الله المعدة من داخلها وخارجها بحرارة نارية» ربما تزيد على حرارة 
النار. ينضج بها الطعام فيهاء كما ينضج الطعام في القدر بالنار. 

فإذا أذابته المعدة وطبخته» علا صفوه إلى فوق» ورسا كدره إلى أسفل» ومن 
المعدة عروق متصلة بسائر البدن» يبعث فيها نصيب كل عضو وقوامه» بحسب 
استعداده وقبوله. 

فيبعث ألطف ما يتولد من الغذاء وأخفه وأشرفه إلى الأرواح. 

وينبعث إلى الدماغ منه ما يناسبه في اللطافة والاعتدال. 

وينبعث منه إلى العظام والشعر والأظافر ما يغذيها ويحفظها. 

وبنبعث من الباقي إلى ب بقية الأعضاء كل بحسبه. 

ولما كان الغذاء يستحيل في المعدة إلى دم» ومرة سوداء» ومرة صفراءء» وبلغم. 
اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل لكل واحد من هذه الأخلاط مصرفاً 
ينصب إليه ويجتمع فيه» ولا ينبعث إلى الأعضاء الشريفة إلا أكمله. 
فوضع سبحانه المرارة مصباً للمرة الصفراء.. ووضع الطحال مقراً للمرة 
السوداء.. والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم» ثم تصفيه وتبعثه إلى 


الاك 


جميع البدن من عرق واحد. ينقسم إلى مجار كثيرة» يوصل إلى كل واحد من 
العروق والأعصاب والعظام والشعور ما يكون به قوامه. 

فسبحان الملك الحق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

وإذا كان هذا صنعه في قطرة ماء مهين» فكيف صنعه في ملكوت السموات 
والأرض؟. 

وكيف شأن كرسيه وعرشه العظيم؟. 

وكم تكون عظمة الجنة التي خلقها؟. سيره 

وكيف عظمته وجلاله وكبرياؤه؟: «آ أَمَهُ الى جحل لَحَكُمْ الْدَرْصَ قَرَارا 
وَاَلسَمَة يك وَصَوَرصكُ فَأحْسَنَّ ورك وَرَرَفَه من الطيبات ذلك مه 
رَيُحكُم تارك أله لَه و مك العتكييت>ه (09)#اغافر: 54]. 

ومن عجائب خلق الإنسان» ما خلق الله فيه من الحواس الخمس التي هي آلة 
الإدراك» ورتبها بحكمته سبحانه: 

فأولها حاسة اللمسء وهو أول حس يخلق للحيوان» وأقل درجاته أن يحس بما 
يلاصقه؛ وخلق الله للبعيد حساً آخر تدرك به ما بعد عنك» فخلق لك الشم تدرك 
به الرائحة من بعد. 

ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة» فخلق الله لك البصرء لتدرك به ما 
بعد عنك» وتدرك جهته فتقصدها بعينهاء إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت 
ناقصأء إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب» فقد يقصدك عدو بينك 
وبينه حجاب» وقرب منك قبل أن يكشف الحجابء فتعجز عن الهرب. 

فخلق الله سبحانه السمع» حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات» عند 
جريان الحركات. 

ولا يكفي ذلك لو لم يخلق لك حس الذوقء الذي تعلم به ما يوافقك. وما 
يضرك» وتعلم به الطعوم وأحوالها من حلو وحامضء ومر ومالح» وحار وبارد. 
ثم أكرمك الله تبارك وتعالى بصفة أخرى هي أشرف من الكل» وهو العقل الذي 


بنك 


تدرك به معرفة الله» ومعرفة أسمائه وصفاته. وعظمه وقدرته» وآلائه وإحسانه. 
وهذه أعلى فوائد العقل. 

وأدناها ما تدرك به الأطعمة ومنافعهاء وما ينفعك وما يضرك. 

ثم انظر إلى حكمة الله في خلق القدرة والإرادة في الإنسان» فلو خلق لك البصر 
حتى ترى به الطعام» ولم يخلق لك في الطبع شوق إليه» وشهوة تستحثك على 
القصد إليه» لكان البصر معطلاً. 

شهوته. فخلق لك الرحيم شهوة الطعام وسلطها عليك. 

ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام» لأسرفت 
وأهلكت نفسكء فخلق العليم الكراهة عند الشبع» لتترك الأكل بها. 

وكذلك خلق لك شهوة الجماع لحكمة بقاء النسل. 

وقد خلق الله عزَّ وجل كل حيوان ورزقه؛ والرزق والأجل قرينان» فما دام 
الأجل باقياء كان الرزق آتياً. 

وإذا سد الله على العبد بحكمته طريقاً من طرق الرزق» فتح له برحمته طريقاً 
أنفع له منه. 

فانظر إلى الجنين في بطن أمهء يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو حبل 
السرة. 

فلما خرج من بطن الآم» وانقطعت تلك الطريق» فتح له الله طريقين اثنين وهما 
العوناة رو اخرئ له فزهها و قا أطبمه وال هن الأول ليا عبالضا شائقا انث 
حاله. 

فلما تمت مدة الرضاعء وانقطعت الطريقان بالفطام؛ فتح له المولى الكريم طرقاً 
أربعة أكمل منها تناسب حاله؛ وهما طعامان وشرابان. 

فالطعامان النبات والحيوان» والشرابان المياه» وما يتصل بها من الألبان 
والعسل» ونحوهما من المنافع والملاذ. 


ليك 


فإذا مات الإنسان» انقطعت عنه هذه الأربعة» لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيداً 
متها سني را الج اوه وري انار د ع" 
عين» ولم تسمع به أذن» ولم يخطر على قلب بشر: 9 قلا تَعَلَم ل يق كا لذ خف لم 
من قر عبن جرآءيمَأ ِمَاَكافوأيحَملُونَ ((4000 [السجدة: 130]. 

فأي نعيم فوق هذا.. وأي كرم من ربه عليه فوق هذا؟. 

إن الرب جل وعلا لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنياء إلا ويؤتيه ما هو أفضل 
منه وأنفع له» وليس ذلك لغير المؤمن 

فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى» ولا يرضى له به» ليعطيه الحظ الأعلى. 
ولكن العبد لجهله بربه» وجهله بكرمه. وجهله بحكمته ولطفه. وجهله 
بمصالح نفسه. لا يعرف التفاوت بين ما منع منه» وبين ما ذخر له. بل هو مولع 
بحب العاجل وإن كان دنيئا فانياء وبقلة الرغبة في الاجل وإن كان عليا باقيا. 
ولو تأمل العبد وفكر لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتهاء أعظم 
من فضله عليه فيما آتاه من ذلك. فما منعه إلا ليعطيه؛ ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا 
أماته إلا ليحييه» ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب للقدوم عليه» ويسلك 
الطريق الموصلة إليه 

وقد ركب الله سبحانه في الإنسان قوتين: هما الشهوة والغضب. 

وهاتان القوتان بمنزلة صفاته الذاية “لا :ينفلك عنهماء وبهما وقعت المحنة 
والابتلاء» وبهما ينال العبد منازل الأبرار» أو ينحط تحت أقدام الأشرار في 
أسفل سافلين. 

فمن شهوته مصروفة إلى ما أعد الله له في دار النعيم.. وغضبه حمية لله ولكتابه 
ولرسوله ولدينه» فهذا في الدرجات العلى» والنعيم المقيم. 

ومن كانت شهوته مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة.. وغضبه مقصور على 
حظه.. ولو انتهكت محارم الله وحدوده وشرائعه.. وهو ملحوظ بعين الاحترام 
والتقدير ونفوذ الكلمة.. فهذا في أسفل سافلين. 
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ولن يجمع الله بين الصنفين في دار واحدة. 

فالأول: صعد بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين» فهو في الجنة. 

والثاني: هبط بهما إلى أسفل سافلين» فهو في النار. 

فسبحان من خلق هذا الإنسان من تراب» وجعل نسله من ماء مهين» ووكل 
بخلقه من هذا الماء ملائكة تنفذ أمره فيه. 

فهذه النطفة بمجرد استقرارها في الرحم.» تتولاها ملائكة بأمر الله» فتنقسم إلى 
خلايا يلهمها الله ماذا تفعل؟» وماذا تريد؟. 

وكل خلية من هذه الخلايا مكلفة بأمر الله ببناء ركن من أركان هذه العمارة 
الهائلة» عمارة الجسم الإنساني العجيب: 

فتنطلق مجموعة منها لتنشيع بأمر الله الهيكل العظمي.. وأخرى تبني الجهاز 
الهضمي.. وأخرى تبني الجهاز العصبي.. وأخرى تبني الجهاز الدموي.. 
وأخرى تبني الجهاز التناسلي.. وأخرى تبني الجهاز التنفسي.. إلى آخر بقية 
الأركان في العمارة الإنسانية. 

وهذه العمارة دقيقة الصنع» عجيبة التركيب» متنوعة الوظائف. وكل خلية 
مأمورة أن تقوم بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من العمارة. 
يأمرها الملك فتنطلق بأمر الله وهي تعرف طريقهاء وتعرف إلى أين هي ذاهبة» 
ونا هو قطلوت مدياء :ولا خط واحدة متها ؟ 

فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أين مكانهاء وتعرف أن العين ينبغي أن 
تكون في الوجهء ولا يجوز أن تكون في البطن أو الظهر أو القدم. مع أنه يمكن 
أن تنمو في أي مكان. 

فمن ترى قال لها إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين» في هذا المكان دون سواه. 
إنه العلي الأعلى, الذي خلقها وهداها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها 
إلا الله وحده. 

وكما أودع الله في اللأرض ودائع» وبالجهد عليها تظهر هذه الودائع» وتنفع 
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الناس كالماء والحديد وسائر المعادن. 

كذلك وضع الله في الآدمي ودائعَ» فإذا اجتهدنا عليها بالمنهج الصحيح ظهرت 
هذه الودائع» وخدمت الدين» وإلا نجتهد عليها يضيع هذا الاستعداد بين 
شهوات البهائم» أو غضب السباعء أو كيد الشياطين. 

فكل جوارح الإنسان خلقت للعبادة) وخدمة الدين» والقيام باللون: 

فالعين عندها استعداد النظر.. والأذن عندها استعداد السمع.. والقلب عنده 
استعداد الإيمان.. والعقل عنده استعداد الفكر. واللسان عنده استعداد الكلام.. 
واليد عندها استعداد البطش بالأعداء.. والرجل عندها استعداد المشي والكر 
والفر» وهكذا بقية الجوارح. 

فأين الذي استفاد منها حسب أمر الله؟. 

وقد خلق الله اللسان» وجعل فيه استعداد الكلام» حيث يحدث الصوت من 
هواء ساذج» يخرج من الصدر حتى يصل إلى الحلق واللسان» والشفتين 
والأسنان» فيحدث منه الكلام والصوت. 

نظمه ونثره.. وخطبه ومواعظه.. لينه وخشنه.. والضحك والبكاء.. والترغيب 
والترهيب.. والسؤال والجواب.. والإنذار والتبشيرء والنداء والدعاء.. والحمد 
والذم.. والتسبيح والاستغفار.. وغير ذلك مما لا يمكن حصره من أنواع الكلام 
الذي ينطق به اللسان بإذن الله. 

فسبحان القدير الذي أخرج كل ذلك من هواء ساذج يخرج من الصدرء ولا 
يدرى ما يراد به ولا أين ينتهي» ولا أين مستقرهء فهو بحر من الهواء يقلبه الله 
إلى بحر من الكلمات والجمل التي تحمل المعاني. 

وأعجب من هذا اختلاف الآلسنة واللغات والأصوات. 

فيجتمع خلق من الناس من بلاد شتى» وكل يتكلم بلغته» ولا يدري كل منهم ما 
يقول الآخرء مع أن الهواء واحدء واللسان واحدء والحلق واحد. والأضراس 


واحدة. والشفتان واحدة» إن فى ذلك لآية. 
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فمثل اللسان مثل الأرض تسقى بماء واحد» وتخرج نباتات مختلفة الأشكال 
والآلوان والطعوم والأحجام, من الأشجار والأزهار والحبوب والثمار» مع أن 
التراب واحد, والماء واحد: ‏ وف أَلْدَرْضٍِة لم مَتَجَلورتُ وجنت مّنْ عب وَدَدَعْ 
ف للكت لَآَيتٍ لْقَوْ و يقلت )4 [الرعد: 4]. 

وعجيبة أخرى في خلق هذا الإنسان: 

إنها عملية تحويل الغذاء في الجسم إلى دم» وتغذية كل خلية بالمواد التي 
تحتاج إليها من مواد هذا الدم. 

إنها عملية عجيبة فائقة العجب. وهي بقدرة الله وتدبيره تتم في الجسم في كل 
ثانية» كما تتم عملية الاحتراق» كما تتم عملية التنفس. 

وفي كل لحظة تتم في جسم الإنسان عمليات هدم وبناء مستمرة» لا تكف حتى 
تفارق الروح الجسد. 

ولا يملك الإنسان أمام هذه المخلوقات العظيمة» وهذه العمليات العجيبة» إلا 
أن تهتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الكون والإنسان. 
والله سبحانه خلق الإنسان» وزوده بآلات العلم والمعرفة» وأرسل إليه الرسل» 
وأنزل عليه الكتب. 

فأي نعمة فوق هذه النعم؟: وه َحَْحَكُم مَنْ بطون أمَهد ف لاملموري هما 


و 
7 ع سام سوج غ22 سام 


وَجَعَلْلَكُم السَمَعَ وَالْأبصَدرَ وَالْأفْعِدَة لعَلَكُمْ مَفُكُرُوت (14)2 النسل: 8 

وأول الشكر وأعظمه. الإيمان بالله الواحد الأحد. وعبادته وطاعته» والدعوة 
إليه» والإحسان إلى خلقه. 

ألا ما أعظم فضل الله على الإنسان في خلقه.. وحسن صورته الخلقية.. وحسن 
صورته الشعورية.. فالإنسان أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه 
الجثماني» كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري.. واستعداده الروحي. 
ومن ثم وكلت إليه الخلافة في الأرضء وأقيم خليفة في هذا الملك العريض» 


الحاناك 


اله الور 

إن الله عر وجل خلق الإنسان من نطفة» وجعله يمر بمراحل: 

المرحلة الأولى: في بطن الأم» ومدتها تسعة أشهرء والحكمة من وجوده هذه 
المدة شيئان: تكميل الأعضاء الداخلية والخارجية. 

المرحلة الثانية: في بطن الدنياء ومدتها من يوم الولادة إلى الموت» والحكمة 
من وجوده في الدنيا شيئان: تكميل الإيمان» والأعمال الصالحة. 

المرحلة الثالثة: في القبر» ومدتها من الموت إلى قيام الساعة» والحكمة من 
وجوده في القبر انتظار قيام الساعة» وهو في هذه الفترة إما في عذاب» وإما في 
نعيم» حسب عمله؛ سواء دفن أو لم يدفن. 

المرحلة الرابعة: في دار القرارء في الجنة أو النار» ومدتها من دخول الجنة أو 
النار» إلى أبد الآباد والحكمة من وصوله إلى هذه الدار» بلوغ كمال النعيم» 
والتمتع برؤية ربه إن كان مؤمناًء والخلود في الجنة» أما الكافر فيصل إلى كمال 
العذاب جزاء على عمله في الدنياء ويخلد في النار. 

والله حكيم عليم» خلق الإنسان ضعيفاًء ومع ضعفه فعلمه قليل» فمهما علم من 
العلم فلن يعرف كل شيء. 

والإنسان مع ضعفه وقلة علمه عجول؛ ومع عجلته كان أكثر شيء جدلآ ومع 
حذالة كان خصيماء وققو را وعلوعا. 

وفوؤق ذلك كان ظلوماً جهولاً» وقوق ذلك كان خالا فخوراء وفوق ذلك كان 
كقُورا: إنَالِإِضْسنَ لْكَعُور مي (0)15 [الزخرف: 16]. 

إن أعطى لم يشكر.. وإن ابتلي لم يصبر.. وإن أساء لم يستغفر: «يَا عِبَادِي! 
كُلَكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هَدَيْهُ فَاسْتَهُدُونِي أَهْدِكُمْ) اعرج سد" 

فالإنسان بحاجة إلى الوحيء وبحاجة إلى الدين» وبحاجة إلى قدوة حسنة» 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/701). 


وذءاك 


ولذلك بعث الله إليه خيار الناس وهم الأنبياء» ليقتدي بهم. 

فمن اتبعهم وسار على هديهم أفلح ونجا في الدنيا والآخرة. 

ومن خالفهم وسار على هواه ضل وخسر في الدنيا والآخرة. 

فسبحان العليم الحكيم» السميع البصير» الذي خلق الإنسان ورعاه ورباه» وهو 
جنين في بطن أمه. وجعله في موضع صغيرء لايد تناله» ولا بصر يدركه. 
وسبحان من أجرى له الدم من الأم» يتغذى به كما يتغذى النبات بالماء» فينمو 
تدريجياً حتى يصير بشراً سوياً. 

وسبحان من قلب ذلك الدم بعد الولادة لبناً خالصاً. 

حتى إذا كمل خلقكء. وقوي بدنك على مباشرة الهواء» واستعد بصرك لملاقاة 
الضياء»ء وصلبت عظامك على مباشرة الأيديء هاج الطلق بأمك بأمر العزيز 
الحكيم» وجاءت الأوامر بخروجك. 

فخرجت من الظلمات إلى النور.. ومن دار الآمن إلى عالم الابتلاء.. فبينما 
الرحم مبتهج بحملك.. صار يعج إلى ربك من ثقلك. 

فسبحان الذي فتح لك بابه حتى ولجت.. ثم ضمه عليك وحفظك فيه حتى 
كملت.. ثم فتح لك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلمح البصر.. لم يخنقك 
ضيقه.. ولم تحبسك صعوبة طريقه. 

وسبحان من صرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتين 
معلقتين على صدرهاء تحمل غذاءك على صدرهاء كما حملتك في بطنهاء 
وساقه إلى تلك الخزانتين أعظم سوق وألطفه. فهي بئر مملوءة بالحليب» 
تكري نيا كلما طليعك جعت ليا خالضا ساتعا. 

فتبارك الكريم الرحيم الذي خلقه وصفاه. وأطاب طعمه. وحسن لونه» وأحكم 
طبخه. ليس بالحار المؤذيء ولا البارد القارس. ولا المر ولا المالح» ولا 
الكريه الطعم والرائحة» بل هو أحسن ما يكون. 

وجعله في أعلى مكان ليناسب حالكء. فإذا اشتهيت اللبن در لك الثدي بإذن 
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ردير يراه لايل لماي را الاي لاح عي عقا ار 
فمكء فلا يضيق عنهاء ولا يتعب بالتقامها: 1 يَلْكَ مانت َه تَوْمَاعَكَ لح يلي 
حَدِيثٍ داس وََايكئ موَصمُونَ (رح)401 [الجائية: :]. 

ثم نقب سبحانه في رأس الحلمة نقبا صغيرا يناسب حالكء لم يوسعه فتختنق 
باللبن» ولم يضيقه فتمصه بكلفة. 

فسبحان من عطف قلب الأم على مولودهاء ووضع فيه الحنان العجيب» 
والرحمة الباهرة» تسهر من أجلك, وتؤثرك بكل شيء» وهي منقادة مسرورة. 
حتى إذا قوي بدنك» واتسعت أمعاؤك» وخشنت عظامكء واحتجت إلى طعام 
يشتد به عظمكء, ويقوى عليه لحمكء أنبت في فيك آلة القطع والطحن من 
الأسنان والأضراس 

فسبحان الذي حبسها وقت الرضاع رحمةً بأمكء ثم أعطاكها أيام أكلك رحمةً 
بك ولطفا بك. 

وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الأسنان في أكل الطعام زيد لك في تلك الأسنان» 
حتى تنتهي إلى النواجذ فتطيق نهش اللحمء وقطع الخبزه ثم إذا ازددت قوة» 
زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس 

ع رسن بارس ا | رهد م بحن اال بد فيا لعا 
ضعفه لا يحتمل العقل والفهم والمعرفة» وإنما يعطي ذلك تدريجياً كما ينمو 
تدريجياً رحمة من ربه العزيز الرحيم. 

قاذ يوالم تكواية نفنة العقا. والمعرقة قينا حشينا' حل .والفه الأشنياء:وفددن 
عليهاء ويستقبلها بحسن التصرف فيهاء وحسن التدبير لها. 

وخص سبحانه الذكر بأن جمل وجهه باللحية» وقاراً وهيبة له وجمالاً وزينة» 
وفصلاً له عن سن الصباء وفرقاً بينه وبين الإناث. 

وبقيت الأنثى على حالهاء لما خلقت له من استمتاع الذكر بهاء فبقي وجهها 
على حاله ونضارته» ليكون أهيج للرجل على الشهوة» وأكمل للذة الاستمتاع. 
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فالماء واحد.. والوعاء واحد.. واللقاح واحد.. والنتاج مختلف. 

فسبحان الذي أعطى الذكر الذكورية» والأنثى الأنوثية: 9# لَه ملك السَّمْوتِ 
وال ضبق ماهد ا 
ذَمانا وفك عمل م04 يم د ليق ل م0 [الشررى: 45 .]0١‏ 

وجعل سبحانه المعدة خزانة يستقر فيها الغذاء» فتطبخه كالطباخ» وتسلمه لمن 
ينتفع به» فالإنسان يطبخ الطعام في الخارج» حتى يظن أنه قد كمل» وطباخه من 
الداخل يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي إليه» ولا تقدر عليه. 
فهو يوقد عليه نبراناً تذيب الحصىء وتذيب ما لا تذيبه الناره وهي في ألطف 
موضع منكء لا تحرقك ولا تلتهب عليك» وهي أشد حرارة من النار. 

وجعل سبحانه في بدنك المنافذ والأبواب» لإدخال ما ينفعك» وإخراج ما 
يضرك.. فهل من عاقل..؟ وهل من ذاكر..؟ وهل من شاكر..؟ 

فسبحان الخلاق العليم الذي خلق لك الحواس» وجعلها في الرأس كالمصابيح 
فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء. 

وجعل سبحانه الحواس خمساً في مقابل المحسوسات الخمس.ء كي لا يبقى 
شىء من المحسوسات لا يناله بحاسة: 

فب هر مال لدم حموويكةن العف ونانة ا مواقم جيل 
الشم في مقابلة الروائح.. وجعل الذوق في مقابلة المذوقات.. وجعل اللمس 
في مقابلة الملموسات.. فأي محسوس بقي بلا حاسة؟. 

وأعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر لتكمل بها منفعتها: 

فأعينت حاسة البصر بالضياء والنور.. وأعينت حاسة السمع بالهواء الذي ينقل 
الأصوات.. وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف.. وأعينت حاسة الذوق 
بالريق المتحلل في الفم.. وأعينت حاسة اللمس خاصة بقوة جعلها الله فيها 
تدرك بها الملموسات» ولم تحتج إلى شيء من خارج. 

فسبحان من أخرج الكلام من هواء ساذج في باطن الإنسان» وأخرج من 


0145 


الحروف والكلمات والجمل أنواع الكلام: 

من أمر ونهي.. ونظم ونثر.. ومضحك ومبك.. ومسل ومحزن.. وما يولد 
الخوف.. وما يولد الأمن.. ومنه ما يسقم الصحيح.. ومنه ما يبرئ السقيم.. 
ومنه ما يزيل النعم.. ومنه ما يحل النقم.. ومنه ما يستدفع به البلاء.. ومنه ما 
يجلب النعماء.. ومنه ما يؤلف القلوب.. ومنه ما يفرق القلوب.. ومنه ما 
يضل.. ومنه ما يهدي.. ومنه العالي.. ومنه السافل.. ومنه الحسن.. ومنه 
القبيح. 

فسبحان من أخرج هذا كله من هواء ساذج يخرج من الصدر : 8 نف َك كي 
وَمَاكانَ أَكدهُم مُؤْمنِينَ ((2) وَإِدَرَيكَ لهو لْعريرْ اليم ((08 الشعراء:ى ؟]. 

وسبحان من أخرج من هواء واحد ما لا يحصيه إلا الله من الحروف والكلمات» 
والأصوات والأنغام» وأخرج بماء واحد ما لا يحصيه إلا الله من النباتات 
والأشجارء والأزهار والثمار.. وأخرج بلسان واحد ما لا يحصيه إلا الله من 
اللغات واللهجات. 

فالحلق يمر به هواء واحدء. واللأرض تسقى بماء واحدء والمواليد من هذ وهذا 
مختلفة لا يحصي أنواعها إلا الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء : #إإنّما مره | ا ار (05) 4# [يس: 1 ]. 

وما أعظم نعمة الله في الحفظ والنسيان» والذي خص به نوع الإنسان» وما أعظم 
ما فيهما من الحكمء وما للعبد فيهما من المصالح. 

فإنه لولا القوة الحافظة التي خص الله بها الإنسان لدخل عليه الخلل في أموره 
كلهاء ولم يعرف ما له وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى, ولا ما سمع ومارأى» 
ولااما قال ولاما قيل له. ولا ذكر من أحسن إليهء ولا من أساء إليه» ولا من نفعه 
فيقرب منه» ولا من ضره فينأى عنه» ولا يعرف علماً ولو درسه مراراًء ولا 
يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارء ولا ينتفع بتجربة؛ ولا 
يعرف من عامله. 
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ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان» فإنه لولا النسيان لما سلا أبداء ولا 
انقضت له حسرة» ولا تعزى عن مصيبة» ولا ارتفع عنه حزنء ولا بطل له حقد» 
ولا استمتع بشيء من الدنيا مع تذكر الآفات» ولا نام من تذكر المصائب 
والبليات. 

فما أعظم نعمة الله على العبد في الحفظ والنسيان مع تضادهما: 9# وَمَايَكُم يّن 
ْتْمَةِمَونَ أ دا مَكَكُمْ ال وليه يترود (:402 السل: :10 

والله على كل شيء قديرء يفعل ما يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماءء يفعل ما يشاء بقدرته وهو الصمد: 

خلق آدم بلا أب ولا أم.. وخلق زوجه من أب بلا أم.. وخلق عيسى من أم بلا 
ابد وع مانن اموا 

فخلق آدم من تراب» وخلق زوجه من أحد أضلاعه» وخلق عيسى من نفخة 
جبريل في درع مريم» وخلق البشر من اجتماع ماء الرجل والمرأة. 

فسبحان من خلق من هذا الماء بشراً سوياً يقوم ويقعد.. ويأكل ويشرب.. 
ويفرح ويغضب.. ويصلي ويتعبد.. ويعدل ويظلم.. ويتكلم ويسكت.. ويرحم 
وتطكن: 

وسبحان من جعل من نسله الذكر والأنثى.. والأسود والأبيض.. والطويل 
والقصير.. والمؤمن والكافر.. والعاقل والمجنون.. والعرب والعجم. 
وسبحان من هيأه للإيمان والكفر.. والطاعات والمعاصي.. والخير والشر.. 
والأحسان والاساءة:.واليدى والضاذلة, 

وسبحان من ملا الآرض من نسله. 

فهذا يولد.. وهذا يموت.. حتى يأكلوا أرزاقهم.. ويستكملوا آجالهم.. والله 
يوالي عليهم نعمه.. ويرسل إليهم رسله.. وهم يعملون بما يسر الله لهم.. 
ويغدون ويروحون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فما أعظم خلق هذه النفوسء وما أعجب ما فيها من الآيات والعبر والشواهد 
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والحكمء وما أدلها على قدرة بارئها وفاطرها: وف رضي َلْتوقنِينَ )وف 
َشّىم أَيو 0 مصِرُونَ (01]50 [الذاريات: .]71١‏ 

وهذا الإنسان مركب من ستة أشياء وهى: 

بدنه الجثماني.. ونفسه الشيو اف ويه الدريية ب ونين الفيظ نود سمه 
الملكية.. وجوهره العقلي. 

والذي يملك السمع والأبصار هو الله» فهو خالقها وحده. وهو الذي يهبها 
القدرة على أداء وظائفها أو يحرمهاء ويعافيها أو يمرضهاء ويسمعها ويريها ما 
تحب أو ما تكره. 

وفي تركيب العين وأعصابهاء وكيفية إدراكها للمرئيات. 

وفي تركيب الأذن وأجزائهاء وطريقة إدراكها للذبذبات. 

في ذلك كله عجائب تذهل العقول, وتدير الرؤوس. 

إن كثيراً من الناس يمرون غافلين بالبدائع الإلهية في الكون وفي أنفسهم؛ كأنهم 
لا ييصرون ولا يدركون: #إوَإنَّ كيرا ين آنا عن َدِلُو علوت (#0ايرنس: 4]. 
والذي يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحيء هو الله وحده. 

آلا ما أعظم الرب الخالق سبحانه» وما أعظم قدرته. وما أتقن صنعه. 

إن وقفة واحدة أمام الحبة والنواة» تخرج منهما النبتة والنخلة. 

أو أمام البيضة والبويضة» يخرج منهما الفرخ والإنسان. 

إن ذلك لكافٍ لاستغراق حياة الإنسان في التأمل والارتعاشء, إجلالا لعظمة 
الله وكمال قدرته» وسعة علمه» وجميل صنعه. 

فسبحان العليم القدير. 

أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟.. وأين كان يكمن العود؟. 

وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق والثمار؟. 

وأين في النواة كان يكمن اللب واللحاءء والساق والعراجين؟. 

وأين كان يكمن الطعم والنكهة, واللون والرائحة؟. 
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وأين كان يكمن البلح والتمر» والرطب والبسر؟. 

وأين في البيضة كان الفرخ؟. 

وأين كانت تكمن تلك العظام واللحومء والزغب والريش؟. 

وأين كان يكمن في البويضة ذلك الكائن البشري العجيب؟. 

وأين كان يكمن لحمه وعظامه. عروقه وأعصابه» وسمعه وبصره. ورأسه 
وأطرافه» وأفكاره وأعماله» وكلامه وحركاته؟ 
هندًا حَلْقُّ لله فَأَرُففٍ مادا خَأَقََ لَينَ من دونه 
مين 445 انقسان: 611 

وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار» إلى دم حي في الجسم الحي.. 
وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق.. لأعجوبة يتسع العجب منها.. 
كلما زاد العلم بها.. وهي بعد كائنة في كل لحظة آناء الليل وأطراف النهار. 

إن هذه الكائنات الحية لا تكون إلا من إله حي يهب الحياة لكل حي: 1 هْوٌ 
نح انه إ لاهو ادعوم حول ضرت لالت" كمد ِب رب الْعلِينَ (7)05 لغار: 
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جب عن م و نه 0 و د لظ ص بم لت جم بن + اس عرب 5 ات 
قال الله تعالي: وسعلونكت عن 2 قَلٍ الرو من امر ربى ما أوتسّم من العا 
ِلَاقيِلا () دم 4 [الإسراء: 6 


وقال الله تعالى: 8 وَإِدْ دَالَ رَبْكَ لِلْمَكِيِكَةٍ إِقْ حَديقّ منَرًا ين صَلْصلٍ ين حم 


تون َإِدَا ذا سوَّسهء ونَفَحَت فيه من روح ففَعوأ له سَلجِدِينَ 000057 
الله تبارك وتعالى هو الذي سوّى النفس كما سوّى البدن. 

فأخبر أنه سوى البدن بقوله: َتام الْإضَنُ مَاَرَهَبرَيكَ ألكَرمٍ 0 الَدِى حَلَقَكَ 
موك فَعَدَ لك 0 ) فى أي صُورَة مَاشَاه رَكبَلكَ '(0)37 [الانفطار: 0-5]. 

وأخبر أنه سوى النفس بقوله: #وتَقين وَمَاسَوَيها (9) فأشْمَهَا خُوُرهَا وقوه ((14)8 
[الشمس: 007 8]. 

فالله عزَّ وجل هو الذي خلق النفس وسواهاء وألهمها فجورها وتقواها. 
والإنسان مجموع الروح والبدن كما قال سبحانه: مإ َال ويك لْملَهَكَة إِقِ حَاق 
شرا من طن 0 فَإدًا سَوَّيسه وبحت فِيدمن روح فمَعوأ لَه مدن 0 تص: ١لا‏ 007]. 
وباجتماع الروح مع البدن» تصير النفس فاجرة أو تقية» وإلا فالروح بدون البدن 


لآ فجور لها. 
تداع ” مر ب عي ا ساو مل اواكب وسيم 


والعبد إنما يزكي نفسه بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» ويدسيها بعد تدسيه الله 
لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه حينما أعرض عن ربه. 

واشاعر وجل هيا الانسان لقبول الكمال» رما أعظاء الامو الكطلية والالسععدادة 
التي جعلها كامنة فيه كون النار في الزناد. 

فألهمه ربه ومكنه. وعرفه وأرشده. وأرسل إليه رسلهء وأنزل عليه كتبه 
لاستخراج تلك القوة التي أهله بها لكماله إلى الفعل» فالنفس قابلة للفجور 
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والتقوى لحكمة الابتلاء. 

ثم خص الله سبحانه بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها بطاعة الله فذلك المتقي. 
ثم حكم بالشقاء على من دساهاء فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور 
فذلك الشقي. 

فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزهاء وتعليها حتى تصير أشرف شيء, وأكبره 
وأزكاه وأعلاه. 

والمعصية تذل النفس وتصغرها وتحقرها. 

فما أصغر النفس مثل معصية الله» وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. 
والبدن كالقالب بالنسبة للنفس» وهي تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن 
غيرهاء ويكتسب البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبثهاء وتكتسب 
النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخخيثه. 

لهذا كال لبا عدن ادف لبد ننه للق الطية اخ جوز ي إلى مَعْفِرَةٍ من الله 
وَرِصْوَانٍ) أخرجه أحمد وأبو داودل"). 

0 جنود مجندة» وأنواع مختلفة كما قال النبي ل «الأَرْوَاح اخ جنوة 
مُجَدْدَةٌ قَمَا تَحَارَفَ مِنْهًا انْتلّف» وَمَا تَتَاكَرَ منْهًا اخْتَلفَ) مغن عي!". 

وتميز 0 عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته. 
فالمؤمن والكافر قد يتشابهان كثيراً وبين روحيهما أعظم التباين» وقلّ أفاترق 
بدناً قبيحاً إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله. وقل أن ترى آفة في بدنء إلا وفي 


روح صاحبه آفة تناسبها. 
وقل أن ترى شكلاً جميلء وصورة حسنة» إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (18075)» وهذا لفظه. 
وأخرجه أبو داود برقم (41/07)» صحيح سنن أبي داود رقم (791/9). 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77074), ومسلم برقم (/577). 
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وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزاً بعضهم عن بعض من غير 

أجسام تحملهم» وكذلك الجنء فتميز الأرواح البشرية أولى. 

وأرواح الموتى تتلاقى وتتزاور» وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في النوم؛ 

ويكلم بعضها بعضاً كما تلتقي أرواح الأحياء» وكما تلتقي أرواح الموتى كما 

قال سبحانه: «( أَلَهتوَقٌ الانَضْىَ عن مَوْتَهحَا ولق لَمَ كَدْتٌ فى مَتَامها فنك 

َلّى قَصَى عَلَتها ألْمَوَتَ ويل الشفرة إل لَمَلِ مُسَئَّى] إن فى دإلك لَآَيِت لِقَوَمٍ 

كر )0 [الزمر: ؟4]. 

فالروح جسم قائم بنفسه. مخالف جوهره جوهر البدن» وهي مخلوقة مدبرة» 

وأرواح الأحياء والآموات تتلاقى في البرزخ» فتجتمع وتتحدث. فيرسل الله 

أرواح الأحياء لتستكمل أرزاقها وآجالهاء ويمسك أرواح الآموات. 

وموت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا 

القدر فهي ذائقة الموتء وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي 

لا تموت بهذا الاعتبار. 

فالأرواح باقية بعد خلقها ومفارقة أجسادها في نعيم أو عذاب» حتى يردها الله 

إلى أجسادها عند البعث. 

وموت الأنبياء أنهم غيبوا عنا حيث لا ندركهمء فهم أحياء في قبورهمء 

كالملائكة أحياء موجودون ولا نراهم. 

وإذا تقرر أنهم أحياءء وكذلك الشهداء» فحياتهم تختلف عن حياتهم في الدنياء 

وواهب الحياة وحده. أعلم بكيفية تلك الحياة. 

فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق الأنبياء» فالأظهر أنه غشية. 

فإذا نفخ في الصور نفخة البعث» فمن مات حيي» ومن غشي عليه أفاق» ولذلك 
ف 2 


ل ل م ع ل ل ل ل ل 
قال النبي كَةِ: «لا تخَيروني عَلى مُوسَّىء فإن الناس يَصِعَقونَ فأكون أول مَن 
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أوْ كان ِمّنِ اسْتَدتّى الله) متفق عليد!". 

وقه. وضف. الله الشين بالدخول: والخروت» والقيضن. والقوفق» :والرجوغ 
والصعود إلى السماء كما قال سبحانه: 9# يلها التفْس المطمييَّ (50 أرجي إِلّ ريك 
رَاضيه مويه )دحل فبنرى !00 وَأدَحلجئقٍ :)40 [الفجر: 0-09..]. 

والروح تعاد إلى الميت في قبره وقت سؤال الملكين له في القبر. 

من ربك؟» ما دينك؟» من نبيك؟. 

والروح تتعلق بالبدن» وإن بلي وتمزقء ولكنها لا تستقر فيه. 

وسر ذلك أن الروح لها مع البدن خمسة أحوال: 

الثاني: تعلقها بالبدن بعد خروجه إلى الأرض. 

الثالث: تعلقها بالبدن في حال النوم, فلها به تعلق من وجه. ومفارقة من وجه. 
الرابع: تعلقها به في البرزخ, فإنها وإن فارقته وتجردت عنه. فإنها لم تفارقه فراقا 
كلياء بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة» فترد إليه عند السؤال في القبر» ووقت 
سلام المسلم عليه» وهذا الرد لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم القيامة» وهو أكمل أنواع تعلقهاء ولا نسبة لما قبله من 
أنواع التعلق إليه. 

والنبي يَكِةِ رأى الأنبياء في السموات» ورأى موسى ويجَلِةِ يصلي في قبره» ورآه في 
الينماة السنادسة ورا براقت د 5 السماء السابعة مسنداً طهره إلى الست 
المعمورء وقبورهم وأبدانهم في الأرضء ولا تنافي في ذلك. 

فإن الروح كانت هناك في السماءء ولها اتصال بالبدن في القبر» وإشراف عليه: 
وتعلق به» بحيث يصلي في قبره» ويرد السلام» وهي في الرفيق الأعلى, ولا 
تنافي بين الأمرين. 


.)711/7( واللفظ له ومسلم برقم‎ )55١1١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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إن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» فصعودها ونزولها وحركتها أخف من حركة 
البدن وأسرع. 

والنعيم والعذاب في القبر على البدن والروح معاًء تنعم الروح وتعذب منفردة 
عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن. 

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منه قبر أو لم يقبر» فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً» وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب أو النعيم ما يصل إلى المقبور. 

فإن قيل» وقد قيل» وما قيل إلا بسبب الجهل بالله ودينه وشرعه: عذاب القبر 
ونعيمه.. وسعته وضيقه.. وكونه حفرة من حفر النار.. أو روضة من رياض 
الجنة» قد كشفنا القير وما رأينا ذلك؟. 

ولا رأينا الملائكة التي تعذب الكفار؟. 

ووجدنا القبر كما حفرناه وقبرناه لم يزد ولم ينتقص؟. 

وكيف يسع القبر الميت مع من يعذبه أو يؤنسه أو يسأله؟. 

وترق المسداوت :عن ةلا شعي ف ولا بسا لولاا بحت 5 

وكذلك من أكلته السباع» ومن احترق» ومن تفرقت أجزاؤه؟. 

وكيف يسأل من تفرقت أجزاؤه في الرياح والبحار والتراب؟. 

فيقال لهؤلاء وأمثالهم: كتاب الله تنزيل من حكيم عليم» والرسل لم تأت بما 
تحيله العقول؛ وتقطع باستحالته. 

بل ما جاء به الرسل قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجردهاء كأمور الغيب التي أخبروا بها عن البرزخ» 
واليوم الآخر كالصراط والميزان» والجنة والنار ونحو ذلك. 

ولا يكون خبر الرسل محالاً في العقول أصلاً. 

وكل خبر يُظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أمرين: 


م 


الأول: إما أن يكون الخبر كذباً عليهم» أو يكون ذلك العقل فاسداً يرى الحق 
2 -- ل ص شع فر ه مح جر مص ع لا مه 

باطلاً والباطل حقاء كما قال سبحانه: 99 وير الْذِينَ أوبُوأ للم الْرِى أل ِلك 

مِنرَّيك هر لحن وَيَهَدِى إل صِرَطالْعَي رِكشْمِيرٍ (4)5 انبا :1 

الثاني: أن يفهم عن الرسول ولد مراده» من غير غلو ولا تقصير» فلا يحمل 

كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصربه عن مراده مما قصده من الهدى والبيان. 

وقد حصل بسبب إهمال ذلك كل بدعة وضلالة ومعصية» مع حسن القصد أو 

سوء القصدء وما ذاك إلا بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. 

والله سبحانه خلق هذا الكون العظيم» وخلق البشر» وشرع لعباده الدين الحق. 

وجعل الدور ثلاثاً: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار الآخرة. 

وجع|اسيحانه لكا :ذا ن أ خكاما مخصها) وتتاست أخوالهاء ورك :هذا الأشنان 

من بدك وروح. 

وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعاً لهاء ولهذا جعل أحكام 

الشريعة مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت 

النفوس خلافه. 

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعا لهاء فالأبدان في الدنيا 

ظاهرة» والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لها. 

والأرواح هناك في القبور ظاهرة» والأبدان خفية في قبورهاء تجري أحكام 

البرزخ على الأرواح» فتسري إلى أبدانها نعيماً أو عذاباً» كما تجري أحكام 

الدنيا على الأبدان» وتسري إلى الأرواح عذاباً أو نعيماً. 

نعيم؛ يجري على روحه أصلاًء والبدن تابع له» وقد يقوى حتى يؤثر في البدن» 

فيرى في نومه أنه قد ضربء فيقوم وأثر الضرب في جسمه. 

وذلك أن الحكم لما جرى على الروحء استعانت بالبدن من خارجه. ولو 
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دخلت لاسيتقظ وأحس. 

فإذا كان يوم حشر الأجساد. وقام الناس من قبورهم» صار الحكم.ء والنعيم 
والعذاب على الأجساد والأرواح معا ظاهرا باديا في كل منهما. 

والله عزّ وجل جعل أمر الآخرة» وما كان متصلاً به كالبرزخ غيب وحجب ذلك 
عن إدراك المكلفين في هذه الدار» وذلك من كمال حكمته ورحمته. وليتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

فالملائكة تنزل على المحتضرء وتجلس قريبا منه» ويشاهدهم عياناء وقد 
يسلمون على المحتضرء وقد يرد عليهم بإشارة أو لفظ. 

وكذلك النار التي في القبر ليست من نار الدنياء والخضرة التي فيه ليست من 
زرع الدنياء وإنما ذلك من نار الآخرة وخضرتهاء فلا يحس بها الأحياء في هذه 
الدار» لأنهم محجوبون عنها. 

ولو أطلعنا الله على ذلك لزالت حكمة التكليف,. ولما تدافن الناس كما قال 
النبي يَِ: «لَوْلا أنْ لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أنْ يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَيَْا أعرب 
فيك 

ورؤية هذه النار أو الخضرة في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء 
الله أن يريه ذلك» كما حصل لبعض الناس. 

والله عزَّ وجل قد أحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك. 

فجبريل يلد كان ينزل على النبي وَلدةٍ في صورة رجلء ويكلمه بكلام يسمعه. 
ومن إلى جانب النبي وَلةٍ لا يراه ولا يسمعه. 

والجن يتحدثون بيننا بالآصوات المرتفعة» ونحن لا نسمعهم ولا نراهم» وقد 
نسمع كلامهم ولا نراهم؛ كما إذ دخلوا في بعض الإنس وتكلموا. 

فالله رؤوف بالعباد يخلق حوادث ومخلوقات» يصرف عنها أبصار الناس» 


.)5874( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


حكمة منه ورحمة بهمء لآنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها. 
والعنك امسق بصع وسمعا تعمل مخ أن سيت مها هد عاب القن 

بإ كا سه ربس اودش ياك ع لوا ليوك 11 
شاء» فكيف يعجز رب العالمين أن يوسعه على من يشاء» ويضيقه على من 
يشاء» ويستر ذلك عمن يشاء» ويظهره لمن يشاء؟. 

والسر في ذلك كله أن النار والخضرة» والضيق والسعة في القبر ليست من 
المعهود في هذا العالم» فلا يمكننا إدراكه. 

والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنهاء فأما أمر الآخرة 
فقد أسبل عليه الغطاءء ليكون الإيمان به والإقرار سببا لنجاتهم وسعادتهم. 

ولا يمتنع على من هو على كل شيء قديرء أن يرد الروح إلى المصلوب 
والغريق والحريق» ونحن لا نشعر بها. 

وكذلك من تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على الذي لا يعجزه شيء, أن يجعل للروح 
اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» فإنه سبحانه جعل في الجمادات 
شعورا فهي تسبح بحمد ربهاء وتسقط الحجارة من خشيته سبحانه: لإوَإنيّن 
شئءٍ لشي جر ولك لا نفَْهُونَ َيْبِحَهْ نكن ليم عفرا () [الإسراء: 44 ]. 
وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآخرة» 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة. 

وسمي عذاب القبر ونعيمه» وأنه روضة أو حفرة» باعتبار غالب الخلقء وإلا فإن 
للغريق والحريق والمصلوبء ومن أكلته السباع والطيور» من عذاب القبر 
ونعيمه ما للمقبور. 

ولو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح» لأصاب جسله نصيبه 
من عذاب القبر ونعيمه بقدرة العزيز العليم» الذي لا يعجزه شيء في اللأرض 
ولافي السماء. 

والله تبارك وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين: لجْرَىَ ادن 
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5 ٌ كره 


سكعوأ يما ملوأ 


وى لَذبنَ أحَسَموا سق 4050 [النجم: .].١‏ 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الجزاء الأولى في القبرء 
وهو الحشر الأول. 

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها إلى 
مستقرها في الجنة أو النار» وهو الحشر الثاني. 

فالأول برزخ بين الدنيا والآخرة» يتنعم فيه المطيعون» ويعذب العاصون. من 
حين موتهم إلى يوم يبعثون» كما قال سبحانه: وين ورايهم و ِكَ يدم 
0 )40 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

والثاني مكان كمال النعيم» وكمال العذابء في الجنة أو النار. 

فجعلهما الله داري جزاء المحسن والمسيء. ولكن توفية الجزاء إنما يكون يوم 


اه ٠‏ 5 5 5 عم 5 سم 4 جرد ظه ر يدس 
المعاد الثاني في دار القرار كما قال سبحانه: 3 كَل تَفْيس َآيِقَةٌ َلَوْت وَإَِّمَا 
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وصوّت أجُوَرَحكُ يَوْمَ الْقِسسَةٌ هَمَن مُحْرْحَعَنِ آلئَارٍ وَأُدَخْلَ اكد َتَدَ قاد 
وَمَا لكر الذي ]لا متلم الشركو وم [آل عمران: 1868]. 

وقال سبحانه عن الكفار: 9 الَريئمُورت عَليهَا عَدُوًا وَحَشهًا وَيَومَ توم لياع 
أدعاوَاء ال فرَعَوْرت سد الْمّدَان (رك)ف اغافر: 16 

وقد اقتضت حكمة الله وعدله» وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله. تنعيم أبدان 
أوليائه وأرواحهم» وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم. ولما كانت هذه الدار دار 
تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك جلياً. 

وأما البرزخ فآأول دار جزاءء وأول منازل الآخرة» فظهر فيه من ذلك ما يليق 
بتلك الدارء وتقتضي الحكمة إظهاره. 

فإذا كان يوم القيامة الكبرى وفى الله أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه 
من نعيم الأرواح والأبدان وعذابهما. 

فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق منه» وواصل إلى 
أهل البرزخ هناك» كما قال النبي يَكْةِ في المؤمن إذا مات وقبر: «قَيْنَادِي مُنَادٍ في 
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الكاا نْ صَدَقٌ عَبْدِي َأفْرشُوهُ مِنَ الجن وَأَلْسُوهُ مِنَّ الجن وَافْحُوا لَهُيَاب 
إلى الْجَنَدِ قَالَ: يمن َوْحِهَا ويا ويفْسَحلهُ في كيه دروا 

وقال في الكافر إذا مات وقبر: ل ا منّ 
تار وَافْتَحُوا لَهَُابَاً إلى النَاٍِ أيه 4 مِنْ حَرّهَا وَسَمُومِهَاء وَبُضَيّقُ عَلَيْهِ قَهُ حَنّى 
تَخْتَلِفَ فيه أضلاغة» أخرجه أحمد وأبو داودل". 

فإذا كان يوم القيامة دخل كل إنسان إلى دار مقامه الأبدي في الجنة أو النار. 
فسبحان من له الخلق والأمرء وحكمته منتظمة أكمل انتظام في الدور الثلاث 
أما الأسباب التي يعذب بها أهل القبور: 

فإنهم يعذبون على جهلهم بالله.. وإضاعتهم لأمره.. وارتكابهم معاصيه.. فلا 
يَعَذّتٍ الله روجا غرفته وأحبعه:وأطاغته:. ولا بدنا كانت فيه أبداً. 

فإن عذاب الدنيا.. وعذاب القبر.. وعذاب الآخرة.. أثر غضب الله وسخطه 
على من عصاه. 

فمن أغضب الله وأسخطه في الدنياء ومات لم يتبء كان له من عذاب البرزخ 
بقدر غضب الله وسخطه عليه» فمستقل ومستكثرء ومصدق ومكذب. ومطيع 
وعاص» وشقي وسعيد. 

وسؤال الملكين للميت في قبره عام لكل الناس» المسلم والكافر والمنافق» 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» ويضل الله الظالمين كما قال سبحانه: 
6 نك اله أرقت اما بالمول الحايق لشو الذيا وف اللكرة وضيل 
أنه الطبلميرت وتشعل الله مَاسشِمَآء (50) 40 [إبراهيم: 1]. 

وهو كذلك عام في هذه الأمة» وما قبلها من الأمم. 

وسؤال الملكين لا يشمل الأطفال الذين لا تمييز لهم فإنه لا يسأل عما لم 
يتمكن من معرفته والعلم به وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة» لكن قد يراد 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم )١180154(‏ وهذا لفظه. 

وأخرجه أبو داود برقم (51/51) صحيح سنن أبي داود رقم (0791/9). 
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بعذاب القبر الألم الذي يسري أثره على الطفل فيتألم به» ولذا شرع للمصلي أن 
يسأل الله أن يقيه ذلك العذاب. 

وعذاب القبر نوعان: دائم.. ومنقطع. 

فالدائم: هو عذاب الكفار والمنافقين. 

والمنقطع: هو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» فيعذب بحسب 
جرمه ثم يخفف عنه؛ كما يعذب في النار مدة ثم يزول العذاب عنه» وقد ينقطع 
عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج ونحو ذلك. 

ومستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة في السماء: 

فأرواح السعداء عن يمين آدم في السماء الأولى.. وأرواح الأشقياء عن يساره. 
فلا تزال الأرواح هناك حتى يكتمل عدد الأرواح كلهاء ثم يعيدها الله إلى 
الأحيياد ثائية. 

فك الي ون في قصية الإسراء لمر ا ء الذي ذا 
رَجُلٌ فَاعِدٌ عَلَى يَمِينِه أَسْودمٌ وَعَلَى يَسَارِِ أسودةٌ إذَا نَظَرَ قبل يَِينِهِ ضَحِكَ 
وَإِذا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَىء فَقَالَ: با ادي العت وَالابْنٍ الصَّلح » 37 
لِجرريل: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: هذا آدَم وَهَذِهٍ الأشوة عَنْ يِه وَشِحَالِ 2 
َأَهْلَ الْيَمِينِ منْهَهْ مِنْهُمْ هل الْجَنَدِ وَالأَسُودَةٌ الي عَنْ شِمَالِه أَهْلٌ انار فَإِذَا نَظَرَ عَنْ 
يَمِينِهِ ضَحِكَ» وَإِذَا نَظَرَ قبَلَ شِمَالِهِ يَكَى ) متفق علي !". 

والأرواح البشرية متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت. 

فأرواح الأنبياء في أعلى عليين» وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءتء وتأوي إلى 
قناديل معلقة في العرشء وهي أرواح بعض الشهداء. 

ومنهم من أرواحهم نسمة طائر يعلق في أشجار الجنة. 


.)١57( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (744)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة. 

ومنهم من يكون محبوسا في قبره. 

وملةامع يكون:محوسا فى الأرفن) لأنووحه شفلية أرضية: 
ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني. 


فمقر الأرواح مختلف.. أرواح في أعلى 8ل وأرواح في أسفل فا كلو 
كل بحسب عمله. 


والأرواح مع كونها في السماء تتصل بفناء القبر وبالبدن منه» وهي أسرع شيء 
حركة وانتقالء وصعوداً وهبوطاًء بعضها مرسل؛ وبعضها محبوس. 

والروح في جسد الإنسان بدار غربة» ولها وطن غيره» فلا تستقر إلا في وطنهاء 
وقد أمرت بمساكنة هذا الوطن الكثيف. وهي تحن إلى وطنها في المحل 
الأعلى حنين الطيور إلى أوكارها. 

وأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيتها في أعماق البدن» واشتغالها بملاذه 
وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له. وما هيئت له» وعن وطنها ومحلها ومنزل 
كرامتها. 

ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب» فإذا صحت من 
سكرها تحسرت على ما فاتها من كرامة الله. 

فالمؤمن في هذه الدار سبي من دار الجنة والنعيم إلى دار التعب والعناء» ثم 
ضرب عليه الرق فيهاء فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منهاء وفرق 
بينه وبين ما يحب» وجمع بينه وبين عدوه؟. 

فروحه دائماً معلقة بذلك الوطن, وبدنه في الدنيا. 

ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدار» أين حل منها فهو في دار غربة» إلى أن 
تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله. 

والروح نؤمن بوجودها في البدن» ولا نعلم كيفيتهاء ولا اختصاص للروح 
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بشيء معين في الجسدء بل هي سارية في الجسد كله» والحياة مشروطة بالروح» 
فما دامت فيه كانت فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. 

وأرواح الموتى قسمان: 

أرواح معذبة.. وأرواح منعمة. 

فالأرواح المعذبة في شغل بما هي فيه عن التزاور والتلاقي. 

والأرواح المنعمة المرسلة تتلاقى وتتزاور» وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما 
يكون من أهل الدنيا. 

والأرواح مخلوقة مع الأجساد. والملك الموكل بنفخ الروح في الجسد ينفخ 
فيه الروح إذ مضى على النطفة أربعة أشهرء وذلك أول حدوث الروح فيه. 

قال النبي يكة: «إنَّ أحَدَكُمْ بجْمَعْ حَلْفهُ في بَطن أَمِْ أبن يَؤْما كُمَيكُونُ علق 
دل ذلك م يَكُونٌ مضفة مغل ذَلِكَ كم ينِعَثَ الله ملكا كُؤْمرُ بأربع كَلمَات: 
يقال له: اكتّبْ عَمَلَهُ وَرِرْقهُ وَأَجَلَهُ وَشَّقِيّ أو سَعِيدٌ ثُمَ يفخ فيه الرُوخحُ) سفر 
0 

والمؤمنون تفتح لأرواحهم عند الموت أبواب السماء.. وتفتح لأجسادهم 
أبواب الجنة.. وأما الكفار فلا تفتح لأرواحهم أبواب السماء.. ولا تفتح 
لأجسادهم أبواب الجنة كما قال سبحانه: 8[ إنَّ الي كَدَموأَيئِنَا وَسْمَكْيروأ 
َنْبا امتح لح اتوك ألتّله كيدو انه حقَّ يلمَ مَل في سَ لفيا وكَدَلكَ 
جح ىالْمُجَرمين )0 [الأعراف: .]4٠‏ 

وأهل الإيمان والعمل الصالح., لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى 
وصلت إلى الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه» وقامت بين يديه 
فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين كما قال سبحانه: مله يَصَعَدُ الكل اللي 


52 
5 
ضح سس لو ص 


وَالْعَمَلُألصَدِيِح قحف © افاطر: .1٠١‏ 


.)5757( متقق عليه. أخرجه البخاري برقم (/770) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


الا 


وأهل الكفر لما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنهاء لم تفتح 
لأرواحهم عند المفارقة» بل أغلقت عنها. 

والفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا بالذات» ولكثرة خروجها ودخولها 
في البدن سميت نفساء فإن العبد كلما نام خرجت منه. فإذا استيقظ رجعت إليه؛ 
فإذا مات خرجت خروجا كلياء فإذا دفن عادت إليه» فإذا سئل خرجتء. فإذا 
بعث رجعت إليه» ولها اتصال بالبدن في القبر. 

فالنفس واحدة ولها ثلاثة أحوال: 

فتكون أمارة بالسوء تارة كما قال سبحانه: هإِنَّ أَلنَفْسَ لَأْمَارة السو © [يوسف: 


.]037 


سس 6 


وقكوة لواقة قاوةكها فالتشبحانة دل ا يم م بالف اللوَامة(: )40 [القيامة: ؟]. 

وتكون مطمئنة تارة كما قال سبحانه: يها النَفْس المطمييّه (50) أرْجيى إِلَّ ريك 
ا مَضه ]0 [الفجر: ا 14]. 

00 الغالب عليهم الأمارة.. واللوامة أقل منها.. وأما المطمئنة فهي أقل 
النفوس البشرية عدداً» وأعظمها عند الله قدراً. 

والله تبارك وتعالى اقتنضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليهاء ويظهر 
بالاأمتحان طيبها من خبيثهاء ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لاا يصلح. 
وليمحص النفوس التي تصلح له. ويخلصها بكير الامتحان. 

إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة.. وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث 
ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية.. فإن خرج في هذه الدار.. وإلا قفي 
كير جهنم.. فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. 

والنفوس البشرية علوية وسفلية.. ومرسلة ومحبوسة.. ولها بعد المفارقة صحة 
ومرض.. ولذة ونعيم.. وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير. 
فهناك الحبس والألم» والعذاب والعقاب» والمرض والحسرة لبعضها.. وهناك 
اللذة والراحة» والنعيم والطمأنينة» والسعادة والسرور للبعض الآخر. 
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وما أشبه حالها في هذا البدن» بحال البدن في بطن الأم» وحالها بعد المفارقة 
بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار. 

ولكل نفس أربع دور كل دار أعظم من التي قبلها: 

الأولى: في بطن الأم» حيث الحصر والضيق والظلمات الثلاث. 

الثانية: دار الدنياء وهي التي ينشأ فيها الإنسان» ويكتسب فيها الخير والشرء 
وأسباب السعادة والشقاوة. 

الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظمء بل نسبتها إليها كنسبة 
تلك الذانإلن الاولى. 

الرابعة: دار القرارء وهي الجنة أو النار» فلا دار بعدها. 

والله جل وعلا ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا 
يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي خلقت لهاء وهيئت للعمل 
الموصل لها إليها. 

ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى. 
ل ل ل 
خَلعُوم (050) وَأَنشْرٌ ين لتطرود (ه) ون أقرب لَه سكم وَلككن لَا مصِرُونَ مم مول 
إن عَيرَ مين (0) ترجعوته] إن كم يوي )نان ون ري 2 
يعار وَكنَثُ ير( رأنَ كن من أضطي ادبن (2) ف ل 


لي ل ا ل سد | ا 2 ل تيه 


سس صن ب سم بع ل وويور 


َم نكن ون الْمَكزيينَ الصَّالينَ 107 مدل ين حي م (50) وَتَصَليَة حجر (00) إِنَّ هذا لو 


ذم 


م حَقٌ اين (00) ضيح , ا سم ريك ريك لظم :400 [الراقعة “1 ة]. 

ا 0 
أقسام: ْ 

القسم الأول: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. 

القسم الثاني: مقتصد من أصحاب اليمين» حكم الله له بالإسلام والسلامة من 
العذاب, فهو في الجنة. 


116 


القسم الثالث: ظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم. 
وأما ما يؤيد الله به أولياءه من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح كما قال 
سبحانه: مويك حببّ فى لوي الْإِيمنَ وَتَدَهُم بروج مِنَةٌ 4 [المجادلة: 7؟]. 
وكذلك الروح التي يلقيها الله على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في 
البدن كما قال سبحانه: «ِيْلْقَى روح مِنّ مرو لَ من يَمَهُ مِنّ عِبَاد- لسَذِرَ بوم 
لتاق 00 لغافر: 6]. 

فالوحي للقلوب بمنزلة الروح للجسدء فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا 
يعيش» فكذلك القلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح. 

والقوى التي في البدن تسمى أرواحاًء فيقال الروح الباصرء الروح السامع» 
الروح الشام» فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان» تموت بموت الأبدان» 
وهي غير الروح التي لا تموت بموت الأبدان. 

ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله» والإنابة إليه 
ومحبته» وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذا إلى الروح كنسبة الروح 
إلى البدن, فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. 

وهي الروح التي يؤيد الله بها أهل طاعته وولايته» ولهذا يقال فلان فيه روح» 
وفلان ليس فيه روح. 

فللعلم روح» وللإحسان روحء وللإخلاص روح وهكذا. 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح» فمنهم من تغلب عليه فيصير روحانياً 
ومنهم من يفقدهاء أو يفقد أكثرها فيصير أرضياً بهيمياًء أو إبليسياً. 


117 


- خلق الدنيا والآخرة 


قال الله تعالى: هوْوَمَا فون لحر الذنا لكاي 0 ررك الذان ا لخر لهي 


تر ا ار 6 سه شو 


لْحَيوَانُ لو كانواأيسَلمُويت (4)00 [المنكبرت: 14]. 

وقال الله تعالى : 5 أعلموأ نا لوديا يِب ُ ل ار 
الْدمَولِوَا نوكر صَدَلِ جد عب ع كُذَارَتَانه ثم يبح رْمْصْمَا مب 4 
وا لقره عدات ويد ومفْفرة قن َّْهُ ورِصُوان وما لير الديا 8 5 
لْصْرَوِرٍ )0 [الحديد: ١؟].‏ 

الله تبارك تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» خلق السموات والأرض» 
وخلق الدنيا والآخرة» وهو الحكيم العليم» الذي يخلق ما يشاء». ويفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريد, لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 
أظهر سبحانه ما شاءء وأخفى ما شاءء وهو العزيز الحكيم. 

فأظهر ما شاء من المخلوقات.. وأخفى نفسه جل جلاله. 

وأظهر الأبدان.. وأخفى الأرواح. 

وأظهر قيمة الأشياء.. وأخفى قيمة الأعمال. 

وأظهر الدنيا.. وأخفى الآخرة. 

خلق سبحانه الدنيا.. وجعلها دار الإيمان والعمل.. وخلق الآخرة.. وجعلها دار 
الثواب والعقاب. 

لا نتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد 
نظرين صحيحين: 

الأول: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء ونقصها وخستهاء وألم المزاحمة 
عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والنكدء وآخر ذلك الزوال 
والانقطاع» وما يعقب ذلك من الحسرة. 
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فطالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم 
وحزن بعد فواتها. 

الثاني: نظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد» ودوامها وبقائها وشرف ما فيها 
مين اللذات والنعيم» والخيرات والمسرات. 

فإذا تم له هذان النظران.. وفكر في هذه وهذه.. وتجول في تلك الدارين ببصره 
وبصيرته. آثر ما يقتضي العقل إيثاره. . وزهد فيما يقتضي العقل الزهد فيه. 
والله عر وجل لق الدار الدنياء وجعلها سكداً للعباد» ومكاناً للعمل وامتثال 
أوامر الله» وهيأ للعباد فيها ما يحتاجونه من الطعام والشراب واللباس 
والمراكب» وسائر النعم والملاذ كما قال سبحانه: وى حََقَلَكُم ماف 
لْأرَضٍ بجعا خم سوك إِلَ السَمَآِ هسَوَسِهُنَ سَبْعَ سَموات' وَهو كل شَىْء عَليم:/4)5 
[البقرة: 19]. 

وجعل سبحانه ما في الدنيا من المخلوقات والأحوال للاعتبار والتفكر 
والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكرء ومعرفة عظمته وقدرته» وسعة علمه 
تفال يجان 0 الى حَلقَ سبع وات ون لاض لون يولُ لخر بين دوا 
ناه عل مل شي دير ون نَ أله قد أَحَاط بَكُلسَنْء لما )0 [الطلاق: ؟1]. 

ويقاء ار في هذه الدار إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا الله فإذا انتقضت مدة 
السكن أجلاهم ربهم من الدار» ثم خربها لانتقال الساكن منها إلى غيرها. 
فكوو الشمين :بو فط السماعا تونق الكواكي .بدك الاأررضنى :. وستي التسالاء: 
وعطل العشار.. وفجر البحار.. وبعثر ما في القبور كما قال سبحانه: إدَاَلسَّمَاهُ 
نْعَطْرَتٌ 0 وإدًا الكواكي انكرت 5 وَإدَا الِسَارُ فجرت 5 وَإِذَا القبور بعرت 8 عَلِمَتَ 
تقس ما دمت ولخت (رع)01 [الانفطار: ١‏ -0]. 

وفي تغير الأحوال» وإظهار تلك الأهوالء بيان لقدرة العزيز الجبار» بعد بيان 
العزة» وتكذيب لأهل الإلحاد بإتلاف معبوداتهم» وإظهار أن للعالم رباً مدبراً 
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يتصرف في الكون كيف يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار.. ودلالة على كمال قدرته وقوته.. وعظمة 
عزته وسلطانه. 

فسبحان من انقادت المخلوقات بأسرها لقهره» وأذعنت لجبروته» وخضعت 
لمشيتته» وكلها بيده أصغر من الخردلة: مإقلَهِ آَلْسَدُ رَتِ لسوت ورت الْارْضٍ وت 
لْعلِِينَ (5) وَلَهُ الكبريآة فى أَلسَموتٍ وَالاْرَضٍ وَهْوَ لحرو الحكيم (0) 4 الجالية: :5 
7 ]. 

والله عزّ وجل خلق الناس ليعبدوه» ولا يمكن لهم أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. 
فيجب على كل إنسان أعطاه الله عقلاً يدرك به حقائق الأشياء أن يعرف: 

ربه.. ونفسه.. ودنياه.. وآخرته. 

فإذا عرف العبد ربه: نشأ من ذلك محبة الله وتعظيمه. وطاعته. والتوكل عليه. 
وإذا عرف نفسه: نشأ من ذلك الحياء والخوف من الله» والتواضع له. والافتقار 
إليه» والتوكل عليه. 

وإذا عرف الدنياء وسرعة زوالها؛ نشأ من ذلك شدة الرغبة عنها. 

وإذا عرف الآخرة» وكمال نعيم الجنة» نشأ من ذلك شدة الرغبة فيهاء 
والمسارعة إلى الأعمال التي توصل إليها. 

وإذا عرف شدة عذاب النار: نشأ من ذلك شدة الفرار منها بالحذر من الشرك 
والمعاصي. 

والدين خطوتان: خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. ومصباحهما العلم.. 
ومحركهما الإيمان.. فمن خطاهما معاً.. أدى الأمانة.. ووصل إلى الجنة. 
والدنيا مجلسان: مجلس في طلب الآخرة.. ومجلس في طلب الحلال. 
والثالث يضر لا ينفع فاجتنبه. 

والدنيا والآخرة ضرتان إن ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرىء وبينهما في 
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ار ا ل ا 
والآخرة خير من الأولى كما قال سبحانه: #إبل تُوْيْوُونَ الْحيؤة ألذنيا(5) لابه 
حير وأبقح 4000 [الأعلى: 15 17] 

فسرور الدنيا كظل زائل» إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراء إقبالها خديعة 
وإدبارها فجيعة» لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم نزالها. 

إن مشيت عليها حملتك. وإن حملتها قتلتك» وإن أقبلت عليك شغلتك؛ وإن 
أدبرت عنك أحزنتك» وإن تكثرت منها أطغتك كما قال سبحانه: 9# عَلَاإِنَالْإِضَكنَ 
بطي أ را استفى 40 [العلق: 5 0]. 

ركني في عرانها على نا لك يعمين إإد واه راد انما اعدنه إلا بار كهاء 
وكل ما فيها متاع زائل كما قال سبحانه: 9# ما أو ويد من ىو فكع ليو 2 
عند أله سر وَأَبَق لِلَدنَءاميوأ وعَلن 7< يمولوف (40]50 [الشورى: م 

والدنيا دار الغربة» والعبد فيها على جناح سفرء إما إلى الجنة وإما إلى النار, 
فليكن فيها كأنه غريب أو عابر سبيل. 

قال النبي ككلة: ١م‏ لي و ما لِدَنْيَا مما آنا في الدَّئْيَا إلا كرَ كَرَاكِبٍ اسْتَظلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ 
َ رَاحَ وَتَرَكَهها) أخرجه الترمذي وابن ماجة7". 

فإذا طال عمر الإنسان» وحسن عمله. كان طول سفره زيادة له 2 حصول 
النعيم واللذة» فإنه كلما طال السفر إليهاء كانت الصبابة أجل وأفضل. 

وإذا طال عمر الإنسان» وساء عمله. كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابف 
وتزولات إلى أسفا » فالسيافن ما ضاغلة وها فارلت وها 0 وإما ار 

سئل النبي كله أي الناس خير فقال: «مَنْ طَالَ عْمْرُهُ وَحَسْنَ عَمَلّة ثَالَ قا 
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النَّاسِ شَدٌّ قَالَ: « مَنْ طَالّ عَمْرٌه وَسَاءَ عبَلة خرن ال 

والتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشريء ولا القلب الإنساني صورة 
كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني» وحقيقة الحياة وتكاليفهاء وماذا يراد منها؟. 
فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر.. والآخرة شطر الحياة الأعلى والآدوم. 
والله عزَّ وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعلموا الناس كيف يقضون 
حياتهم فيما ينفعهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة» وكيف يرضون ربهم الذي 
خلقهم ورزقهم. 

ويتم ذلك بمعرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه الذي هو الطريق 
الموصل إليه.. ومعرفة ما للناس بعد القدوم عليه في الآخرة.. من النعيم المقيم 
لمن أطاعه.. والعذاب الشديد لمن عصاه: ([ كَدَالِك يبن ألَهُ كم الآينتِ 
1 1ن '(58) ف لدبا وَالأجرَوٌَ © [البقرة: 119 .]17١‏ 

فللحصول على السعادة لا بد من التفكير في الدنيا والآخرة» وتقديم ما يبقى 
على ما يفنى» ولزوم ذلك: وللَه حر لَك من الوك (5) 7 [الضحى: ]. 

والذنيا والآخرة ملك ل.فمن أراد.شعاً من :ذلك فليظليه من مالكهاء فعنده 
ثواب الدنيا والآخرة» ولا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا تدرك أمور الدنيا والدين 
إلا بالاستعانة به» والافتقار إليه على الدوام: 9 مَنَكَانَ يرد نوَابَ لديا حِنْدَاَئَه 
كه ما وكآن الله قينا كينا (05 [النساء: 1 ]. 

ومن أراد الدنيا فعمل لها وسعىء ونسي المبتدأ والمنتهى» عجل الله له من 
حطامها ومتاعها ما شاء مما كتب له. ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له» ثم جعل 
له في الآخرة العذاب والفضيحة كما قال سبحانه: مْمّنَكات يرِيدُ الماجلة عَجَلنا له 
فيه مَامَنَاء لمن ريد تُمَجَعَلَنَا لَه جَهَمم يَصَلَْها مَدْمُومًا مَتَحُورًا 405 [الإسراء: 18]. 
ومن آمن بالله» وأراد الآخرة» وسعى لها سعيها الذي جاء في كتاب ربه» وجاء 


.)1899( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7770). صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
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في سنة رسوله وَكيِ فله أجره وثوابه عند ربه كما قال سبحانه: وَمَنَ أرَاد 
ال لاي و و اراي كان سم هر وروا (15) 40 [الإسراء: 
1]. 

وكل واحد من هؤلاء.. وهؤلاءء يمده الله من عطائه ونعمهء لأنه عطاؤه 
وإحسانه يتفضل الله به على المؤمنين والكفار»ء وأهل الطاعة والمعصية. لا تؤثر 
معصية العاصي في قطع رزقه. بل جميع الخلائق اك 
فضله وإحسانه: «( ملا يمد هولح وَمَلؤْلجَ من عَطةٍ ريك وما كن عطله رد 
عَظُورا (4)5 لامر .1 

وحب الدنيا رأس كل خطيئة. 

ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقراً.. وإما بانزواء 
العبد عنها ويسمى ذلك زهداً.. ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات. 
والدنيا ليست محذورة لعينهاء فهي مكان وزمان العمل والعبادة» والدعوة 
والجهاد, وإنما تذم لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» والعمل بشرعه. 
والفقر ليس مطلوباً لعينه» بل لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى» وعدم التشاغل 
به» وفراق المحبوب شديد. 

فمن أحب الدنيا كره لقاء الله تعالى» ومن أحب الله تعالى اشتغل بما يحب» 
وهجر ما يكره؛. وأحب لقاء الله تعالى. 

وقد خلق الله بطن الآم لخلق الإنسان» وتكميل أعضائه وجوارحه. 

وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

وخلق الآخرة لتحقيق القسط والعدل الإلهى» وتكميل الشهوات»؛ وإبلاغ 
البشرية إلى آفاقها العليا في النعيم والخلود. 

والله تبارك وتعالى خلق الخلائق» وكتب الآجال» وقسم الأرزاق» وهو الحكيم 
الخبير» يعطي الدنيا لأعدائه ليتمرغوا فيهاء فتركبهم وتذلهم» ويمنعها عن 
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أوليائه» ليتضرعوا إليه» ويقفوا ببابه: لكلا تُمَيِبَّكَ أَمَولُهم ولك و1 م ريد 
أله ليعدذبهم يبا فى احير دوعق لشي وَشكي 2 هرون ")0 [التوية: 0]. 
لوزلا لما الوه على ور قي ريك در سنا 01 ايان روي ل اق 
الدنيا بهم القلب» وتعب البدنء وانتقلوا من الدنيا إلى الشقاء الدائم في نار 
فالدنيا التي تشغل العبد عن طاعة الله هي عدو له.. وهي كالجيفة فكيف نقعد 
على موائدها؟.. وهي كالحمام فكيف نعشق البقاء فيها؟. 

والآخرة أغلى من الجواهر فكيف لا نسارع إليها؟. 

والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة» ولو لم يكن من هوانها إلا كون الله الحق 
تبارك وتعالى يعصى فيهاء فذلك كاف في بغضنا لها. 

والناس في العمل في الدنيا قسمان: ْ 

تورات الجتول على الجا لباو اتريرة قوز نهز مقانسي كليركا بادوفاقي 
على حرامها. 

والذين اجتهدوا على الدنيا صنفان: 

منهم من حصلها فبغى وطغىء وتجبر واستكبر» فصارت زاده إلى النار. 

ومنهم من خسرها فحصد الهم والحزن» وتحمل الديون» وحقوق العباد. 
والذين اجتهدوا لكسب الآخرة قسمان أيضًا: 

منهم من اشتغل بالعبادة وأعمال البر فقطء فهذا إذا مات انقطع عمله إلا من 
ثلاث كما قال النبي كَلةِ: (إِذَا مَاتَ الإْسَانٌ لْقَطَعَعَنْهُ َمَلُهُ إلاَمِنْ تَكَانةِ: إِلأَمِنْ 
صَدَة صَدَكَةجَاِية وعم بََعُ بو أو َك صَلحٍ يَدْعُو لَهُ) أعرجه سل 07 

ومنهم من اشتغل بالعبادة والدعوة. وتعليم الآمة أحكام دينهاء فهذا عمله 
مستمرء لأن كل من اهتدى بسببه» أو تعلم بسببه» فله مثل أجره. 


!: 


.)1571( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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قال النبي كله: «مَنْ دَعَا إلى هُدّىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْل أ احور كن تبعل لو 
ينقْضُ ذَلِكَ مِنْ أجُورِهِمْ شيا وَمَنْ دعا إلى ضَّلالَق كان َي ون الثم مثل آنَام 
مَنْ تَبِعَةه لا يَنْقصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شيئاً) أخرجه مسل”". ١ ١‏ 
فكم يكون في صحيفة هذا من المسلمين والمصلين؛ والدعاة والمجاهدين؛ 
والعلماء والمعلمين» والصائمين والمتصدقين» والحجاج والمعتمرين؟ 

والحياة الدنيا لعب ولهوء حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى» حين يعيشها 
المرء لذاتهاء مقطوعة عن منهج الله فيها. 

ذلك المنهج الرباني الذي يجعلها مزرعة للآخرة» ويجعل من أحسن الخلافة 
فيا مهما لروالة الداد 0 الباقية كما قال سبحانه: مإِنَّمَا كله لديا 
حب ا 5 يك لووك وََا لَك أَمولَكُم 5 [محمد: 0 
فالإيمان والتقوى والعمل بمنهج الله في الحياة الدنيا.. هو الذي يجعلها ميداناً 
فسيحاً لكسب الأجور.. ويخرجها عن أن تكون لعباً ولهواً.. ويطبعها بطابع 
الجد.. ويرفعها عن مستوى القاع الحيواني.. إلى مستوى الخلافة الراشدة 
المتصلة بالملاً الأعلى. 

وحينئذ لا يكون ما يبذله المؤمن المتقى من عرض هذه الحياة الدنيا ضائعاً ولا 
فعن هذا البذل والإنفاق ينشأ الأجر الأوفى في الدار الأبقى. 

والله سبحانه لا يسأل الناس أن يبذلوا أموالهم كلهاء ولا ب يشق عليهم في فرائتضه 
وسئنه» وهو لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذلها 
كلها فتضيق صدورهم. وتظهر أضغانهم: #إإن يَكَلَكُنُُهَا مسحَفِكُمَ بََحَلوأ 
وَحْرِجَ أضعدتكر (4050 [محمد: /11]. 


والله يريد منا الإنفاق فى سبيله» وأجره عائد على المنفق» فالذين يبخلون على 


.)77175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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أنفسهم, إنما يحرمون أنفسهم بأيديهم: ومن يبِحَلَ وَِنَمَبَحَلُ عن نفس وَأَمَُّ 
لومم الْفْقَرَآه وي نايبل مَرْمَاعَِكْ شد لا يَكويرا اتلك (4)5 
[محمد: /1]. 

إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا والآخرة.. ليعرف العباد عظمته وجلاله.. 
ويعرفوا آلاءه وإحسانه.. وجعل الإنسان إن اتقى الله وآمن به سيداً في الدنيا 
والآخرة.. وإن كفر به وعصاه عاش ذليلاً مهاناً في الدنيا والآخرة. 

إن اختيار الله لهذه الأمة لحمل دعوته تكريم وتشريف. وم وعطاءء فإذا لم 
يكونوا أهلاً لهذا الفضلء ولم ينهضوا بتكاليف هذه المكانة» وإذا لم يدركوا 
قيمة ما أعطواء فإن الله يسترد ما وهب, ويختار غيرهم لهذه المنة ممن يقدّر 
فضل الله» وعظيم نعمته. 

إنها لنذارة عظيمة رهيبة.. لمن ذاق حلاوة الإيمان.. وأحس بكرامته على الله.. 
وبمقامه في هذا الكون.. وهو يحمل هذا السر الإلهي العظيم.. ويمشي في 
الأرض بسلطان الله في قلبه.. ونور الإيمان في كيانه.. ويذهب ويجيء وعليه 
شارة مولاه: «أوَمَنَ لَحْسَنٌ فَولَا مَكّن 165 ِل أَلَّهِ وَحَحِلَ صَنِلِحًا وَكَالَ إن مِنَ 
ألْمُسلِِينَ (55) 0 [نصلت: *]. 

إن الإيمان أغلى شيء في حياة الإنسان» وهو هبة عظيمة من الله لعباده» لا 
يعدلها في هذا الوجود شيء. 

الحياة رخيصة. والمال زهيد. حين يوضع الإيمان في كفة» ويوضع في الكفة 
الأخرى كل ما عداه. 

وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بهاء ثم تسلب 
منه» ويطرد وتوصد دونه الأبواب. 

بل إن الحياة لتغدو جحيماً لا يطاق عند من يتصل بربه الذي بيده كل شيء؛ ثم 


+ موس م ء سرع ا 
_-َ 
3 


5 5 3 يُ 3 ٍ 4 س9 سد بهء > 2 2 م 
توصد دونه الابواب» ويطبق دونه الحجاب: وت تَمُولأ مستبدل فوما عيركم ثم 
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يووا أمتتلكر (0)2 [محمد: م 

وإذا استكبر من في الأرض عن عبادة ربهمء ولم ينقادوا لهاء فإنهم لن يضروا 
الله شيئاً» والله غني عنهمء وله عباد مكرمون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ل للا اسه ا رسف 
ل عِند رَيْكَ مَيَحُونَ له بأَبَجلٍ َالمَارٍ وهم لا معَمُوتَ (4)20© 
[فصلت: 38]. 
حراج را اسار ل ا 
وفي أخراهم: إوَإِن عَحْدُوأ نِحَمَتَ أله لا نحْصومآ اكت لْإضْكنَ لظلوم 

حكفاد 400 [إبراهيم: 04]. 
والدنيا دار الإيمان والعمل» والآخرة دار الثواب والعقاب» فيجازي الله العباد 
حنب يوخااي » فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال سبحانه: 
«الثاك ين 006 مذ يه يح يَتَهم[كالزرت اممو تكلا 0 
جَنّتِ البَيوِ (©) ادن كدوا وَكَدَبا يكَلِِينَا موْلهك لَهُم عَدَابُ 
هيت (40)01[الحج: ده اه]. 
وقد أعد الله للمؤمنين في الجنة ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
قلب بشر كما قال سبحانه: 9[ لا تلم تقس مَآ خض لم من ف حجر يمأكاوأ 
يَحَمَلُونَ (40000 [السجدة: 13]. 
وإذا فصل الله بين العباد يوم القيامة» صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار 
إلى لقان 
أمل 0 سبحانه: #إوع1 أله الْمُؤْمِنيتَ مؤت 3 

حت جرَى ين خََيِهًا الاتهئرٌ حَِرتَ دبا وَمَسَكنَّ طبه ف جَنَّتِ 0 

ب 1 بر ذلك هوالمور الملية ليثم 4007 [الترة. 10 
وأهل النار في عذاب دائم كما قال سبحانه: 9# وَعَدَ الله المفقيرت 


الما 


لهمت وَالكْئ در حَهَمْ حديسييا ب عتشفرًٌ وَلَمتَهْمْ أمدولهْمَعَدَابُ 
مقي (00) 4 العرية: +د]. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.. ولا مبلغ علمنا.. ولا إلى النار مصيرنا.. 
واجعل الجنة هي دارنا. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعملء ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول اه 
اللهم: موءَانتا نى ديسا 


.]5١١ [البقرة:‎ 
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]١5715 [البقرة/‎ 


وو 


1 
3 


ص 


و 


أحَيَكمٍ 1 


0 
2. 


-_- 


| 


2 
8و 
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- فقه الفكر والاعتبار 


57 ا ا سل 0 

الله تعالى: # إكَ ف َلْقٍ ألسَّمواتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ اليل وَاليَارِ لدب تِلَذُوَل 
2 م 0 3 0 ع ا م ده 00 00 0 ا مه 
0 يد كرو لَه يما وَفُعْو داوَعَ1 جُبُوبِهِمْ وَيَبَحَكَّرُونَ فى خلق 

لسَّموتِ وَالْأَرَضِ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سبحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَأَلتَارٍ (010 آل عمران: 


أه- 


.])1 ١5 


وقال الله تعالى: مَأبْمَدبُ ) ليت إنَّ في لِك لعب لول الأبصر (9)00 [النور: 

5ع]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهدى سبحانه من يعلم أنه 

ا ان و 3 

و مر ل المؤمنون كما قال سبحانه: إن آم 
مت الْمُؤمي أَنَفْسَهُعَ وَأ شه واكم يأك لَهُرْالِصَئة يوت في سَيِيِلٍ 

37 و م 5 وَاَلْاِييِلٍ وأ وَالكران ومن 

وو بِعَهدِوء و ألو َأسَيَبشِروا بيك أَلرى بيعم بو وَدَلِلكَ هو الْعَورٌ 

المطية لَعَظِيم (4001 [التوية: 11]. 

وأمر هؤلاء بكل خير» ونهاهم عن كل شرء وأمرهم بكل حسنء وحذرهم 


م و 2 نه: مكل إن 
0 ان م 4م 9 عر 
صَلاقٍ وَضْتَى وَحْيَاىَ وَصَمَاقِ بِنَوِرَب الْعلْبِينَ 5 لا سَرِيكَ لذ وَيدلِك أَمرَتُ وأنأ وَل 


م 


ألْعتَيِنَ:(955 [الأنعام: 0175 138]. 

وأضل سبحانه من يعلم أنه لا يصلح لسكنى دار كرامته» ويعلم أنه لا يطيع أمره 
ونهيه» وخذل من استكبر عن عبادته وطاعته. 

فهوّلاء لا يستحقون الهداية: كيت يميف اذه مما حكر را عن بعد إِيمنيم 
وَعهِدوَأآقَ ول ح وَهَةهْْ اليتتث "وم لا يَرى الْمَرْمَاطانِيِينَ (41)8 1ت 


عمران: 85]. 


دي 


والله عزَّ وجل خلق في كل إنسان ثلاث أواني: 

آنية الطعام والشراب» وهي المعدة. 

وآنية المعلومات» وهي الدماغ. 

وآنية الإيمان» وهي القلب. 

وأمر سبحانه أن لا يوضع في الأولى إلا ما ينفعها ويصلحها من الطيبات التي 
أخلها اشع وجل 

وخلق سبحانه العقل والدماغ والمخ» وأمرنا باستعمالها حسب أمره. بالتفكر 
ف عظمة الله وجلاله وجماله» وآياته ومخلوقاته» واستقبال الوحي والعمل 
بموجبه. وتعليمه والدعوة إليه. 

وخلق سبحانه القلوب وجعلها محل الإيمان» وأمرنا بالتفكر في الآيات 
الكونية» والآيات القرآنية» ليزيد الإيمان» فتأتي الطاقة والمحبة والرغبة للقيام 
بأعمال الدين» وامتثال أوامر الله في جميع الأحوال. 

فلله عزّ وجل على العبد في كل عضو من أعضائه أمر.. وله عليه فيه نهي.. وله 
فيه نعمة.. وله به منفعة ولذة. 

فإذا قام العبد لله في ذلك العضو بأمره» واجتنب فيه نهيه» فقد أدى شكر نعمته 
عليه فيه» وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. 

وإن عطل أمر الله ونهيه فيه» عطله الله من انتفاعه بذلك العضوء وجعله من أكبر 
أسباب ألمه ومضرته. 

ولله عز وجل على كل عبد في كل وقت من أوقاته» عبودية تقدمه إليه» وتقربه 
منه» وتحببه إليه. 

فإن شغل وقته بعبودية ذلك الوقتء تقدم إلى ربه» ونال رضاه. 

وإن شغله بهوى وراحة وبطالة تأخر فخاب وخسر. 

وجعل سبحانه كل عضو من أعضاء الإنسان آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو 


درن 


كماله: 

فالعين آلة للنظر.. والأذن آلة للسمع.. والأنف آلة للشم.. واللسان آلة للنطق.. 
والرّجل آلة للمشي.. واليد آلة للبطش.. والفرج آلة للنسل. 

والقلب للتوحيد والإويمان والمعرفة.. والعقل للتفكر والتدبر والتذكر.. وإيثار 
ما ينفع على ما يضر.. وتقديم المصالح.. ودرء المفاسد. 

والعبد كالشجرة آلة للعمل والإنتاج» فمتحرك بطاعة» ومتحرك بمعصية؛ وداع 
إلى الخير» وداع إلى الشرء وحامل مسكء وحامل بعر. 

ولا يزال العبد في تقدم أو تأخرء فإما متقدم إلى الله والجنة» أو متأخر إلى 
العذاب والنار» ولا وقوف في الطريق البتة» فقد أرسل الله محمداً كللِ: مدا 
كلمن مَك وسكي ينعد أويلكر(40)©0 [المدثر: 1ل الاش 

فأعلى الفكر وأجله. وأعظمه وأنفعه» وأكبره وأشرفه. ما كان لله والدار الآخرة. 
فما كان لله تبارك وتعالى فهو أنواع 

أحدها: التفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة عظمة الله وجلاله وجماله 
وكماله من خلال ذلك. 

الثاني : التفكر في آيات الله الكونية» والاعتبار بهاء والاستدلال بها على أسماء 
الله وصفاته وأفعاله» وحكمته وإحسانه؛ وبره وجوده. 

الثالث: التفكر في آيات الله المنزلة» وتعقلهاء وفهم المراد منها 

الرابع: التفكر في آلائه وإحسانه. وإنعامه على خلقه بأصناف النعم. ومعرفة 
سعة رحمته ومغفرته وحلمه. 

ودوام الفكر والذكر فيما سبق يزيد الإيمان» ويصبغ القلب بمعرفة عظمة الله 
وجماله وكماله صبغة تامة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: 0 وَمَنّ 
1 0 ايا )0 [البقرة ما]. 

الخامس: الفكر في عيوب النفس وآفاتهاء وعيوب العمل وآفاته. 


لضرن 


السادس: الفكر في واجب الوقت ووظيفته» وجمع الهم كله عليه» فجميع 
مصالح الدنيا والآخرة إنما تنشأ من حفظ الوقت» ومن أضاعه ضاعت مصالحه 
الدنيوية والأخروية. 

ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته 
وعمره» وورود الخاطر لا يضرء وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. 

واستدعاء خواطر اللهو واللعب أخف شيء على النفس الفارغة» وأثقل شيء 
غلى النفين الشريفة المظمككة: 

والله سبحانه خلق الإنسان» وخلق فيه طاقات كثيرة ينتفع بها أهمها: 

الطاقة البدنية.. والطاقة العقلية.. والطاقة الروحية.. والطاقة التناسلية. 

فالآولى للحركة, والثانية للعلم» والثالثة للإيمان» والرابعة للإنجاب. 

ومكان الأولى في الأعضاء والجوارح.. ومكان الثانية في المخ والدماغ.. 
ومكان الثالثة في القلب.. ومكان الرابعة في الجهاز التناسلي. 

ولا بد للمسلم من الاستفادة من هذه الطاقات للدين. 

وجميع هذه الطاقات تبدأ.. ثم تقوى.. ثم تضعف.. ثم تنتهي بالموت»ء إلا 
الطاقة الروحية» فإنها تبداً في الحياة» وتبقى بعد الموت» ولكنها معارضة 
بالنفس امتحاناً وابتلاء. 

النفس تريد تكميل الشهوات.. والروح بما فيها من الإيمان تريد تكميل أوامر 
الله ومحبوباته.. والتشبه بالملائكة في الطاعة والعبادة. 

وحال الإنسان وحركته مقيدة إما بنفسه وشهواته.. وإما بإيمانه وأعماله. 
والمسلم لا بد أن يعبد الله على بصيرة» والبصيرة نور يقذفه الله في القلب. يرى 
به العبد حقيقة ما أخبرت به الرسلء كأنه يشاهده رأي عين. 

والبصيرة ثلاثة أقسام» من استكملها فقد استكمل البصيرة: 

الأولى: بصيرة العبد في أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
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الثانية: بصيرة فى أمر الله ونهيه. 

الثالثة: بصيرة فى وعد الله ووعيده. 

فالبصيرة يع الأسماء والصفات» أن يشهد قلبك الرب تعالى نكوي على 
موقيف تكله اموه ونهيه» الخر كات العالم علويه وسفليه» واأشخاضة 
وذواته» ناطقة وصامتة» ساكنة ومتحركة. 


- 


وتيك آمو المباللك والسااف ضمي الدج نازلا د كنده مناعيدا اليف 
وملائكته بين يديه» تنفذ أوامره في أقطار السموات والأرضء موصوفاً بصفات 
الكمال والخلال والجمال: مره غر- العيوت والقائص والمعال: 

حي لا يموت.. قيوم لا ينام.. له الخلق والأمر.. يفعل مايشاء.. ويحكم ما 
يريد. 

والبصيرة في الأمر والنهيء ألا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهي 
ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله» ولا تقليد يريحه من بذل الجهد في تلقي 
الأحكام من النصوص. 

والبصيرة في الوعد والوعيدء أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في 
الخير والشرء في دار العمل وفي دار الجزاء» وذلك موجب إلهيته وربوبيته» 
وعدله وحكمته. 

فالمعاد معلوم بالعقل» وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي. 

وتشهد أهل الجنة يتنعمون فيها.. وأهل النار يعذبون فيها. 

ولا يزال نور البصيرة في زيادة» حتى يُرى على الوجه والجوارح» وعلى الكلام 
والأعمال» وعلى الأخلاق والصفات. 

صاحبه متصل بالله» مستضيء بنور الوحيء مستنير بنور الإيمان» متزين بالسنن 
والآداب والأخلاق. 


> 


يميز به بين الحق والباطل.. والصادق والكاذب.. والطيب والخبيث. 

ويميز به بين ما يحبه الله ويرضاه» وبين ما يبغضه ويسخطه من الأقوال. 
والأعمالء والأخلاق والأعيان. 

وفي كل إنسان ثلاث قوى: 

قوة البدن.. وقوة العقل.. وقوة القلب. 

فقوة البدن يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. 

وقوة العقل يشترك فيها المسلم والكافر. 

وقوة القلب خاصة بالمسلم» وهي مكان دعوة الرسل» حيث اجتهدوا على 
قلوب البشر». حتى امتلأت بتوحيده وعظمته ومحبته» والخوف منه» والتلذذ 
تعتادتة وطاعقه والايمان به: 

فعلى المسلم أن يستفيد من هذه الطاقات» ويسخرها للدين لتصلح حاله 
وأحوال العالم من حوله: لين ِلَب ءَامئَألَ حَحْسَمَ وموك رِالَهوَمَا لصن 
لي وَلايكونوا َل أونوأ الككب ين مَل اك عَم امد طتست مويل دكب 
سقو (4010 [الحديد: 15]. 

إن كل ما في الوجود مما سوى الله فهو فعل الله وخلقه. 

فكل ذرة من الذرات.. وكل قطرة من القطرات.. وكل حركة من الحركات.. 
وكل مخلوق من المخلوقات.. كل ذلك فيه آيات وعجائب.. تظهر بها حكمة 
الله وقدرته.. وجلاله وعظمته.. وإحصاء ذلك غير ممكن. 

والمخلوقات التي خلقها الله قسمان: 

الأول: ما لا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيهاء فكم من الموجودات التي لا 
نعلمهاء بل نسبة ما نعلمه إلى ما لا نعلمه كالقطرة بالنسبة للبحر» وقد قال 
سبحانه: ولق ما لَا تَحَلَمُونَ زم © [النحل: .]٠‏ 

الثاني: ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفصيلهاء فيمكننا أن نتفكر في 


لحرن 


تفصيلهاء ونهتدي إلى شيء من أسرارها. 

وهي منقسمة إلى ما ندركه بحس البصرء وإلى ما ندركه بالخبر: 

أما الذي لا ندركه بالبصر ولكن ندركه بالخبر فكالملائكة والأرواح.. والجن 
والشياطين.. والعرش والكرسي.. والجنة والنار» وما فيهما من النعيم 
والعذاب.. وما يجري في اليوم الآخر من العرض والحساب والموازين 
وغيرها.. وأحوال الأمم الماضية. 

وأما ما ندركه بحس البصر فالسماء والأرض وما بينهما من المخلوقات. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالنظر والتدبر والتأمل والتفكر في ذلك. 

فخلق السماء آية.. وجمالها آية أخرى.. وعلوها آية أخرى.. وعظمتها آية 
أ 

وفي السماء آيات وعبر» فالشمس آية» وإنارتها آية» وجريانها آية. 

والقمر آية.. وإنارته آية.. وتغير أحواله آية.. وسيره آية. 

وفي طلوع الشمس والقمر آية.. وفي غروبهما آية 

وخلق النجوم ل . وفي إنارتها آية. . وتوزيعها في السماء آية. . وفي سيرها آية» 
وفي الليل والنهار آيات بينات» وعبر وعظات: «أَرَيَوا كت حَكَ سسب سَموتٍ 
اها (0ا) وجَعَل الْفَمَرضِينَ نورا وَجَعَلَألشَّمْس يراج (0]0 [نوح: 19 .]1١‏ 

وفي الأرض آيات وعبر وعظات: 

نباتات متنوعة.. وحيوانات مختلفة.. وأنهار وبحار.. وسهول وجبال.. وجواهر 
ومعادن.. وأزهار وثمار.. وحجارة ورمال. 

فمن ينظر؟.. ومن يتفكر؟.. ومن يتدبر؟: الإ قاد ينظروا إِلَ السَمَكِ ههه م كبس 
ينها وها وان زف (2) الأ ذه اناا واسقَ 92 
روح بهيج 0 تبْصِرَه وذو لِكُلِ عبر ميب (زه) 4 لق:١-ما.‏ 
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وما بين السماء والأرض آيات وعجائب: 

سحب وغيوم.. ورعد وبرق.. وأمطار وثلوج.. وصواعق وشهب.. ورياح 
وعواصف.. وطيور وذرات.. وحرارة وبرودة.. وليل ونهار. 

فهذه الأجناس في السموات والأرض وما بينهماء أصناف وأنواع لا يحصيها إلا 
اللّه الى حَقَضَرى )ولي فَدَرفَهرَى ©1140 [الأعلى: 7 "] 

وجميع هذه المخلوقات مجال الفكر والتفكر.. والنظر والتدبر.. والاعتبار 
والاستبصار. 

فلا تتحرك ذرة في السماء والأرض من ملك وإنسان.. وحيوان ونبات.. وماء 
وجماد.. ولافلك ولا كوكب.. إلا والله تعالى هو محركها ومجريها. 

وفي حركتها حكم وأسرار» وكل ذلك شاهد لله بالوحدانية» ودال على عظمته 
وجلاله» وحكمته وقدرته. وآلاته وإحسانه» وعظمة ملكه وسلطانه. 

ففي خلق الإنسان من نطفة عجائب تدل على عظمة الخالق. 

وفي خلق الحيوان وأصنافه وأنواعه وألوانه» آيات وعجائب تدل على عظمة 
المصورء وكمال قدرته. 

ارات ور 1 ور ا 
ما تنقضى الأعمار فى الوقوف على بعضه. وكلها تدل على عظمة خالقهاء 
وقدرة نوفا 520 مصورها. 

وفي خلق النمل والنحل وغيرها من صغار الحشرات ما يبهر العقول سواء كان 
في تكاثرهاء أو بناء بيوتهاء أو جمع غذائهاء أو طباعها. 

وما من حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه من العجائب ما لا يحصى. 

وعجائب البحر كعجائب الأرض وما فيهاء بل ما فيه من النبات والحيوان 
والجواهر أضعاف عجائب ما تشاهده على وجه اللأرضء كما أن سعته أضعاف 
سعة اللأرض. 


ل 


فسبحان الذي خلق فسوىء وقدر فهدى. وخلق كل شيء فقدره تقديراً. 

وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل ظاهرء وهو قطرة الماء» هذا الجسم 
الرقيق السيال» متصل الأجزاءء كأنه شيء واحدء لطيف التركيب» سريع 
الاتضال :و الاتضيال: 

به حياة كل ما على وجه الأرض من نبات وحيوان كما قال سبحانه: ##وَحَعَلََا 


7 
سه رح سم ربس 


مِن الماء فَيْءِ حي أفلا يوون )9 [الأنيه: 1+٠‏ 

ومن آيات الله الدالة على عظمته» هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء 
والأرضء يدرك حسه ولا يرى شخصه. وجملته مثل البحر الواحد والطيور 
محلقة فيه في جو السماءء سابحة بأجنحتها في الهواء» كما يسبح حيوان البحر 
في الماء» وتضطرب جوانبه وأمواجه. كما تضطرب أمواج البحر. 

ومن آياته سبحانه ملكوت السمواتء وما فيها من النجوم والكواكب. 

ومن عرف عجائب الأشياء» وفاتته عجائب السموات فقد فاته الكل» فالأرض 
وما فيها من النبات والحيوان» والبحار والجبال» وكل جسم سوى السموات 
بالإضافة إلى السموات كقطرة في بحر أو أصغر كما قال سبحانه: #إَأَنمُ أَمَدُ 
لالم بتنها )رمم سَتَكَهَا وها 400 [النازعات: /31 18]. 

وكما يعظم الناس عالماء بسبب معرفتهم بعلمه ومؤلفاته» فيزدادون بمعرفته 
تو قرا له»وتعلينا واستز اما 

فكذلك كلما استكثر الإنسان من معرفة أسماء الله وصفاته» وعجيب صنع الله 
كانت معرفته بجلاله وعظمته أتم» وتوقيره أعظمء وعبادته أكمل. 

وهكذا التأمل والنظر في المخلوقات؛ فكل ما في الوجود من خلق الله وصنعه. 
والنظر والفكر فيه لا يتناهى» وإنما لكل عبد منه بقدر ما رزق: 9# قِلٍ أنظروأ مَادَا 
ف لسوت وَالْاَرْضٍ وَمَا نحن لبت وَاَلدُدْر عن قرو موصن (0)#ابرض: 6١١‏ 

ومن عود نفسه الفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته» والنظر في خلقه وملكه. 


59 


صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم» لآن ذلك غذاء قلبه وروحه. لا مانع عنه ولا 
مزاحم فيه. 

والعاقل من يطلب نعيماً لا زحمة فيه» ولذة لا تتكدرء ولايوجد ذلك في الدنيا 
إلا في معرفة الله تعالى» وعجائب مخلوقاته. والإيمان به. ولذة مناجاته. 

وإنما يحصل الشوق بعد الذوق» فمن لم يذق طعم الإيمان لم يعرف» ومن لم 
يعرف لم يشتق» ومن لم يشتق لم يطلبء ومن لم يطلب لم يدرك» ومن لم يدرك 
فهو من المحرومين. 

فأصل كل حرمان سببه الجهل بالله وأسمائه وصفاته» ودينه وشرعه. 

وأصل كل طاعة ونجاة إنما هو الفكر في أسماء الله وصفاته.. وأفعاله وخزائنه.. 
وفيما خلق له الإنسان.. وفيما أمر به.. وفيما أعد له من النعيم المقيم.. أو 
العذاب الأليم. 

فتولد تلك المعرفة بالله إقبالاً ونشاطاً بحسب قوتها أو ضعفهاء فيزداد القلب 
فرحاً وأنساً بربه» وتتلذذ الجوارح بالطاعة والعبادة. 

وكذلك أصل كل معصية إنما يحصل من جانب الفكر.. فإن الشيطان يصادف 
أرض القلب خالية فارغة.. فيبذر فيها حب الأفكار الرديئة.. فيتولد منه 
الإرادات الفاسدة.. فيتولد منها العمل الذي يغضب ربه.. ويحبط عمله.. 
ويكون سبباً لهلاكه. 

وإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله يريد منا في الدنيا أن نكمل الإيمان» والأعمال 
الصالحة» والأخلاق» ونحذر المعاصي, لندخل الجنة. 

اح جر سا ل لد ا د 
ولو دخلنا النار يوم القيامة : #وألَه بريد أن يسوب عَاسَكُ وري الريك ميس 
َلصَّبَوتٍ أن جَيِنُوا مَك عَظِيمَا(40050 [النساء /317]. 

والله سبحانه يريد منا أن نكمل محبوباته في الدنيا من الإيمان والإحسانء 
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والصدق والصبرء والتوبة والجهاد. وغيرها من الأعمال الصالحة» وهو سبحانه 
يكمل محبوباتنا في الآخرة برؤيته» وسكنى دار كرامته» ورضوانه» والتلذذ 
بألوان النعيم: 15 في مَمَعَدصِدّقعِندَ مَلِيكِ م مدر (زهع) © [القمر: | 

والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فالدنيا دار العمل» والمسلم فيها مقيد بأوامر 
الله كما أن السجين مقيد بأوامر السجن. فلا يستطيع أن يأكل ما شاءء أو يتكلم 
مع من شاءء أو يزور من شاءء بل هو مقيد بأوامر السجن. 

لكن يعطى من هذه الأشياء بقدر الحاجة. 

تكدنك لسن ل عن داكا سكيد زايد 3 او بزع كه وا ةالوو و 
بالعمل» والله يطعمه ويسقيه ويرزقه حسب الحاجة» وبقدر ما يصلحه. إلى أن 
يخرج من السجن. إلى قصور الجنة» حيث النعيم المطلق» والخلود الدائم 
هناك: ”9 قلا تعلَم َس ا أَخْفَ طم من فر أحن جرَاة ب ِمَاكَانواْيحَمَلُوتَ 40000 [السجدة: 
.]١١/‏ 

والله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض وما فيهن» فالكون كله ملكه. 
والإنسان ملكه. خلقه الله» وشرفه على ما سواه. 

فمن أطاع الله سخر له كل شيء» ومن خضع لأوامر الله أخضع الله الكائنات 
كلها له من البحار والمياه والرياح وغيرها. 

ولكن الإنسان إذا لم يطع الله ولم يكن له. فلا يكون الله له» ولا يكون معه. فإن 
الله مع المؤمنين والمتقين والمحسنين» ومن كان الله معه فكل شيء معه. ومن لم 
ع افيه اس م اي ال أمتّكخ | عيبل 
عَيهِدْ الَكيِحكَةٌ الا عَنَاوُا ولا عَخْرَوا وأقِروا بِلَلْئَةِ الى كنثر 
0 لْحَيَوَ ادا وف الَْخِْرَوَ وَلَكُمْ فيها ما 


2 ا 


مَمْمَحى أَنفَسكوَوَلكُم فيها مَاتَلٌ نر امن عَصو بحم (4]59 انصت: ك0 
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ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدة منهما إلا بمشقة» فليتحمل 
المشقة لخيرهما وأبقاهماء ولكن الناس لضعفهمء وتزيين الشيطان لهم يؤثرون 
مايفنى على ما يبقى لقلة المذكر كما قال سبحانه: #ؤبل تُؤْيْرُونَ الْحَيَؤةَ الذيا رج 
والأجخره حير وأبقح (000 [الأعلى للا .]١‏ 

والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه. لا يخرج فكره عن تعلقه 
بمحبوبه وهو ربه سبحانه أو بنفسه. 

وفكره في محبوبه لا يخرج عن حالين: 

إحداهما: فكره في جمال الرب وجلاله» وأسمائه وصفاته. 

الثانية: فكره في أفعاله وإحسانه. وبره ولطفه. 

إن تعلق فكره بنفسه فكذلك لم يخرج عن حالين: 

فإما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبه ويمقته عليها 
فيتجنبهاء وإما أن يفكر في الصفات والأفعال والأخلاق التي تقربه منه» وتحببه 
إليه» لكي يتصف بها. 

فالأوليان توجب له زيادة محبته لربه» وتعظيمه. والخضوع له. 

والأخريان توجب له محبة محبوبه له» وإقباله عليه» وقربه منه» وعطفه عليه 
وإيثاره على غيره» وإسعاده في الدنيا والآخرة.. 

فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 

ومجاري الفكر في صفات نفسه وأفعالها كثيرة» ويمكن حصرها في ستة 
أجناس: 

الطاعات الظاهرة والباطنة» فيتفكر في معرفتهاء وأدائهاء وتحسينهاء ودوامهاء 
والإكثار منهاء وترغيب الناس فيها. 

والمعاصي الظاهرة والباطنة» فيتفكر كيف يعرفهاء ويحذر منهاء ويقلع عنهاء 
ويتوب منهاء ويحذر الناس منها. 
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والصفات والأخلاق الحميدة» يتفكر كيف يعرفهاء ويتخلق بهاء ويدعو الناس 

إليهاء ليتجملوا بها. 

والصفات والأخلاق السيئة» يتفكر كيف يعرفهاء ويحذرهاء ويحذر الناس 

منها. 

وأما الفكر في أسماء الرب وصفاته. وفي أفعاله وأحكامه: 

فتوجب له التمبيز بين الإيمان والكفر.. والتوحيد والشرك.. ووصفه بما هو 

أهله من العزة والجبروت.. والكبرياء والعظمة.. والجلال والإكرام.. وتنزيهه 

عما لا يليق به. 

وجماع ذلك الفقه في معاني أسماء الله وصفاته. وجلالها وكمالهاء وتفرده 

بذلك» وتعلقها بالخلق والأمر. 

فيكون فقيهاً في أسماء الله وصفاته.. فقيهاً في أوامر الله ونواهيه.. فقيهاً في 

قضاء الله وقدره.. فقيهاً في الأوامر الكونية القدرية.. فقيهاً في الأحكام الدينية 

الشرعية.. فقيهاً في دنياه وأخراه.. فقيهاً في الاستفادة من أوقاته. 

ومن طلب ذلك ساقه الله إليه: « وَالَينَ بهَدُوأ ونا لبت سُبْلا وَإنَّ لَه لمم 

لْمَحسِنِينَ (401)5 [العنكبوت: 14]. 

ومن وفقه الله لذلك عرف ربه» وعرف ما يوصل إليه» وعرف ما له من الثواب 

والإكرام بعد القدوم عليه: «ِإدَِكَ عَضْلُ َه موْتهِ من يَمَآهُ وَأمُّ ذو الْمَصْلٍ 
لْعَظِي 45 [الحديد: .]1١‏ 

ولا شيء أنفع للقلب من تدبر كلام الله عزَّ وجل والتفكر فيه؛ فهو الذي يولد 

التعظيم للمعبود» ويورث المحبة والشوق» والخوف والرجاءء» والصبر 

والشكرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله واستنارته. 

وكذلك تدبر القرآن يزجر العبد عن جميع الصفات المذمومة» والآفعال السيئة 

التي يحصل بها فساد القلب وهلاكه. 


167 


فعلى الإنسان أن ا ربه المسموعة وهي القرآن: #وكتبٌ أَرْلتَهُ 
لَك مرك يَنَتوَأ ركيد وَلِتدَكرَ ولوأ لدبب (140050ص: 1١‏ 

ا سيا ار ل 0000 
ف السَّمْوات وَالْارضٍ وماتحن الات والشذر عن فر لاد ؤْصِسُوتَ (:4000 [يونس: لآ 

إن النظر والتدبر والتفكر من أعظم أنواع العبادة. 

إن هذا الكون العظيم معرض هائل واسع لإبداع قدرة الرب. وعظمة خلقه. 
وتذكير بالخالق المبدع الذي خلق كل شيء. 

وذلك يبهر الإنسان» ويشعره بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلاً. 

إن القع وجل كمانيةة لدف النبماءهاء. افييت به ورعاً ممفطلنا الواقة: كذلك 
أنزل من السماء ذكراً تتلقاه القلوب الحية.. فتنفتح له» وتنشرح به.. وتتحرك 
حركة الحياة بالحسن والجميل من الأقوال والأعمال.. والأخلاق والآداب. 
وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقى الماء الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا 
نداوة: من في لِك لمت لَمَوْم يتَفَكرُونَ (ك) 0 [الرعد: :]. 

والله حكيم عليم» له ملك السموات والأرضء وله الخلق والأمرء وهو الجواد 
الكريم على عباده: #إإرت أَنَّهَ ذو مَضْلٍ عَكَ ألنّاين وَلكنَّ كير ألنّاسس لا 
متَحكرُورت (5© [البقر: :43 7]. 

وحقوق الله تبارك وتعالى على العباد نوعان: 

أحدهما: أمره ونهيه. الذي هو محض حقه على العباد» ويتم بعبادته وحده لا 
شريك له وطاعته في كل حال. 

الثاني: شكر نعمه التي أنعم بها عليهم. 

فهو سبحانه يطالبهم بشكر نعمه» والقيام بأمره. 

فمشهد الواجب على العبد لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه» وأنه محتاج إلى 
عفو الله ومغفرته, فإن لم يتداركه بذلك هلك. 
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وكلما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم» وشهوده لتقصيره 

أعظم. 

فينشأ من ذلك التشمير للعمل.. ودوام الاستقامة على أوامر الله.. وكثرة التوبة 

والامسجمار» 

قال النبي وَكة: ١مَنْ‏ يرد الله بو حيرأ يق عَقهُهُ في الدَّينِ) متنق عليه" 

فما أعظم نعم الله على عباده» وما أحسن ما دعاهم إليه من النظر في الآيات 

الكونية.. والنظر في الآيات القرآنية. 

وفي النظر فيهما يكمل الإيمان.. وتكمل الأعمال الصالحة.. وتحسن 

الأخلاق.. ويكمل اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى دينه 

وشرعه.. وعلى وعده ووعيده. 

وأفضل الناس توفيقاً.. وأكملهم توحيداً.. وأحسنهم تقوى.. من قرأ وعلم.. 

وسمع وأبصر.. وتفكر وتدبر.. وتذكر وتعقل.. ونظر وتأمل في آيات ربه 

المشهودة والمسموعة. او عا و رم 
اك اس كدرل تو المت حك الا 

0 00 و 2 

الا 0 ممص أنه سكم فيها ما سَرَعوتَ (0) نرْلامَن 
عور نحم ا ك 7 وتووقية رسيي 

لْمسَلِمِينَ (40)5[فصلت: لامع 
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- فقه الفكر فى أسماء الله وصفاته 
١‏ - الفكر والاعتبار في عظمة الله 


8 57 ميب دسم سام ا م وح ع ل ضح د و ع وو لع دي سم 0 

قال الله تعالى: 18 أَلَهُ لآ إل إلا هوا 00 2 لم ماف 

السَّمَوتِ وَمَانى الأرض من د اه 5007 إلا بإذئدء َل ما بين بيهت وَمَا 
ع ا الى تن 55 ا 


| َلا مط بطع ين لو ليما نك وَسِمْ ييه لصوت وَالْالَ وك 
وده حِفَظهم هلم لير (415 ١‏ [البقرة: 188]. 

وقال الله تعالى: 8ل هوَآمَه الى لآ لَه إِلَاهْر عَدك الْمَيس وَالشَّهَددَةٌ هو لمن 
اليد لكان 

وقال الله على 3 أَسَّهُ لز ى للهلا مْرَالمَيكُ التدُوش التكم المزمن 
لْمْهِيّمِْ الْمَرِيدُ آلْجَادُ النتحكيد سْبَحَنَ لَه عَدَا مْركُوت 405 
[الحشر: "7]. 

وقال الله تعالى: و هر أله الْحَِقُ بار الْمَصوْرٌ لَه الْأَسَمَآه الْحْسى يح له ماف 
اسوك وَالْارَضٍ وه وآ 0 14]. 

وقال الله تعالى: «إوخر الى فى المآ لكو )لكر إل و1 ميد العليم 409 
[الزخرف: 85]. 

وقال الله تعالى: 8 وَهوَامه / 
ميَحَعُونَ (:40]8 [القصص: .]7١‏ 

وقال الله تعالى: أَصَدلا لمالا هو وَعَكَ لله فلْمَتَوَ كَل الْمَؤممُود بس (4005 [التغابن: 


01 


ًًَ و -_- مء 2 م ل حار دو صصح 00 
" إِلنه لاهو لَه الْحَمد ف الأوك والأيخرو وله الحكم وَإِآد 


.] 17 


0207 مح ع دو ب دده َل 4 


0 موت ا ا وس كار 
لَه مد هقد حاط بَكُل َو لما (5) 4# [الطلاق: 17]. 


, 
00 
0 


55 


وقال الله تعالى: «ل لد تكلم أن لَه كدف السمكوات وَالْارَضِ يُعَدّبُ من 43 
سح وه آ هه سر ةر ور 04 واس لا 7 
وير لمن يس ل ")© [المائدة: ]4٠‏ 


5 01 أآ و وم ده 0 ل 
وقال" الله تعالن:: 2 2 ف )مهأ ليك رده 
ون 0 مم 1 201 001 000007 وم سخا نكت 
رةه 2 عوم جع رمع عاط 

مر ألا لَه اْفَلْقَ ولحت َبَارَكَ أله 0 


/ا 5 


"- الفكر والاعتبار في قدرة | اللّه 


00 
8 


قال الله تعالى : لَه مك السّمكوات وَالْدرَضٍ وَمَافيينَ وهو عََكلٍ قو قو (]40 [المائدة: 

لاا 

وقال الله تعالى: مْآينَ مَا تَكْوُوُأ يَأتِ بك أَنَّهُ جَمِيصًا إنَّ لَه عل كل شَىْءٍ 
درك (ك)! 0 [البقرة: 54 .]١‏ 

وقال الله تعالى: ويس أِى حَلَقَ السَّمْوتٍ ارد ِعَدَدِرٍعَكَ أن يخلق متلهم 

َل وَهوَأَْلَقُ العليم (20)إنّمَآ مرو دآ اراد منّبِكًا أن يَقُولٌ لد كُن مبسَكوت (25) 14 

[يس: ١ل‏ 87]. 


ب« سل ترفو سوسم 2 


وقال الله تعالى: #ووَمَاهَدَرُوأ أله حي هدر وَالْدَرَضُ حصا قَبْصَنه يَوْم الِْيَكَمَةِ 
وَألسَُوث معو بسي سْبْحَشَهء ويل عَم شروت (400 الزمر: 0]. 

وقال الله تعالى: اشوا أ لَه حَقَّ كد ِب إِنَاللَهَ عوك عير 0105 [الحج: 0 

وقال الله تعالى: «الْرَمَرَ أ أنى أنه أل وب التصمل مأك مضخ التض فصق 
إرك أله ِيف بين (40105[الحي: *]. 


عي يق تل سس ور 


وقال الله 000 ال رن رَبك فق مد الظل ولو كاه لحمل سَاكا شر جعلنا 
ألشَّمْسَ علي دليلا(ئ) 4 [الفرقان: ه4]. 
6 0 20 ريحط 2 سد 0 1 
وقال الله تعالى: : هحقل دتو 0 من يمشى علل ب 
١ 2‏ م و 


رِجَلينِ و ومنهم من يَمشى 12 5 أريع يحُلق أله 


بطرَه- وَمَهم من يمَِى عل 


00 
ا 
0 
ع 
1١‏ 
الل 
3-3 
9 
© 
0 
5 
- 
١‏ 
1١‏ 
ع 
«د 
آى 


0 


وقال الله تعالى: ©وَهُوَ الى ى بسكم ا بأكل فق ما عرفتي اما 2 
2 2 يما 0 7 نسل د له تجض 2 بياخ بن 
تَعْمَلُونَ )01 [الأنعام: .]:٠‏ 

وقال الله تعالى: أ وَهْوَ ور وق عِسَادِوء وَيُرْسِلُ حك حَمْظةٌ حَهَه ذا جه حدم 


ملح في 2سا عجوو 


لْمَوتٌ نَوْسَهُرَسْلْنَا وَهُمَ لا شم لا مره وت 701 [الأنعام: .]1١‏ 


16 


وقال الله تعالى: لإ أقَرَ ينظروَا إِلَ اسم مومهم طيِفَ بها وَرَينهَا وَمَاطَآ من 
وج (ل2) وَالْاَرْصَ مَدَدْسّهَا ونا ضهَا روا وَأنْبسا فيا م نكل وح بَهيج (0) صر 
وذ ! صُ ع عبر ميب ((ري) 1ق 8-1]. 

وقال الله 57 © ألْمَيَرَوَا ِلَ لير مُسَخَرَتٍ ف جو التسمَل ا 
ددن دك كمقر ربت (4)2 اسر:هم 


وقال الله تعالى: ##أُولّم يَروَاْ كيف يُبّدِىُ لل الكل 4 قي [ذذالك 


يسيب 0001 [العنكبوت :14]. 

وقال الله تعالى: لفل وهف لض تأنظروا مكيف بدأ الحلت ثم للد ينفو 
لنَمأَة 1/< حزان لَه ع كل شَىوقَي د (4)5 المكرت. ]. 

قال انه تا لى: ا أوَلَمَ 3 افو الما ِلَ الْأَرضٍ الْجْرْرِ مَدُخْيُ يله روك 

0 تشع أملا زوه (5) السب /31]. 

وقال الله تعالى: ©أأُوَلَمْ يروَأْ أَنَا حَلَقَنَا يه كا أنهت” 0 
1 وَدَلَْسْهَا لم صَنَا ويه ومن وَمنها يا لون 250 وََمْ فبًا مَفِعُ وَصَسََارِبُ أَقلا 
و (#005[يس: الا لالا]. 

وقال الله تعالى: اموأ أن ا حَلَقَ السَّموتِ وَالْارض وَلَمْ يت بهن 
بِصَدِرٍ رك أن ىالْموق بَلَرَِنهد عل عل سَىَّءِ قد (47)55 [الأحقاف: 50]. 

وقال الله تعالى: 0 يها بيد ونا لمُوسعون (00) والْارْصَ وَرَشْنَهَا فِعمَ 

ل نون( 0 [الذاريات: 0 44]. 
وقال الله تعالى: 4 فل لمن رض ومن فهك إن كش سورت 09 يوون 

يم قل ألا يدك[ يك )!0 [المؤمنون: 4ه 16]. 


وقال الله تعالى: اق 3 الكسوية الع 1 


20 020 و عدي ور 007 


طقن افاج جز انم 1 لح تروط ا فيان بسزاقد 
د كر ا فاون د سفوا يت ل ان 0 2 يت '(0)45 [المؤمنون خف 14]. 

قال الله تعالى+ « أل يوا كر أهلكنا هلكا مَلَهُم ة الو لم لا 

يحون (2) وان عل 2 م ا 25 5 الس السنه اليا 

م 0 (5 0 [يس: اس 00]. 

وقال الله تعالى: 49 يي إنآ | د َك قال حب يرل تكن في صخر أو في 
0 كا شمن َه َيف حَبي (75 القمان: .]1١‏ 

قال الله 0 وال جملا لارضٌ بد (ة) ولب َال أوتادا'(ر؟) وَحَلَة أو 
يَجَعَلنا تَوْمَةٌ سبانال؟؟ وَجَعَلنَا الل ياسَائ(20 وَجَعَلَنَا تجار معَاعال0)) 0 ب 

1 0 وَهَاجَا(2! وَأَنرَلسَا من ألْمعَصِرَتٍ مآ 010/1 لمي يد حا 

ويامَائ05) وس )01 [لنبا: 1 


006 


*- الفكر والاعتبار في علم الله 


2 277 


ط 0 ا 2ع و رصم نرت سربرع م ابر وان مطح 
قال الله تعالى: م يِحُ ألْعَيِ لا يَعَلْمُهَا إلا هو وَيَعَلدُ مَا ف ألرَ والبخر 
وَمَا شَسَقْط من وَرَقَةٍ 000 حَنَةَفِ ظلْمتٍ الْأرضٍ وَلَا رظب وَلَاياس إِلَّا فى 
ا 


ًُّ 


8 3 7 د <وم ل ماود 00101 1-4 ع2 ل حذ للا 
وكا لله تعالى: «[ إنَلّهدِِملسَاعة وي ألمت وما ملق الأركاد ونأ 

-ه لس مم 34 ىن عم عر مورا ص و 
للم مَا تَدَرى نفْس بِأيّ أرَضٍ تموتٌ إن ١‏ عليم 


حَبير ل 45 [لقمان: عر 

وَقال الله عالق : #ألَرَله نك > أمَمَيَكَم ماف يسما وأ ضإنّ لكف كتنب إن 
لِك عل الله سير '(:1401)0الحج: 00 

وقال الله تعالى: وقد حَلَقَنا لاضن نما وسوس 0 ا ب إِلِيدمِنَ حَبّلٍ 
0 

لاله تعالى: لت لمُون لله بِرِنِكُم وَأللّهُ يَعُلَمْ مَا فى أَلسَّمْوتِ وَمَافى 


الْدْرضٍ والله يكل شَىّءٍ عليم 0 13]. 

8 5 . 0 ع ده كو ا لسن . مج عي نحط اال ع مر 5 
ار أن الله بعل ماى السمواق وماق الارض اكور ين حر 
يَكعٍَ لامر 7 وَلاحمْسَةٍ لاهو ساد سَهَمْولا أَدقٌ من ذَلِكَ ولا أكثر إلاهو مَعَه مْأبن 

و عر و 00 و ولو مع راع 2100 1 و 
ناكا تر با أي لهذ نَأل يكل تت عل (4)5 السجدة: 0 


وقال 0 0 9 وَإِنَ ريك يلم فك 12*92 


كماد والارض إلا في كتنب مين (05) 0 [النمل: :لا 0/ا] 

5 ظَ 
وقال الله تعالى: 9 قل إن مُحَفُواْ ما فى صَدُورحكم أو بجدوة يعكنه ا 2 لَه وَيَحَلمَ مافى 
قد لم و عرسا وه م.م 


َلسََمواتِ وماق ا رض وَأَلَهُعَلَ كل نَى و مَرِيِرٌ 051 [آل عمران 14]. 
5 2 يح روما نم 300 وى سردمو لحم - قا صتخيو تن 20 
وقال الله تعالى: 1# فُلْ أَتمَلَمُوت لله برِينِكُمْ وَأَلّهُيَعلَمُ ما فى أَلسَّموتٍِ وَمَاف 


هم 


م جح , خج ام ها 2 ل بم 
الارض وألله يكل شَىْءٍ عي () 4 الحجرد :15]. 


وقال الله تعالى : ألما أ يكم مان أنشس كح روه وَأعكمَآنَ أله حَهُوُ 


16١ 


حلي (و) 40 [البقرة: 50]. 

وقال اللداعالل مقو أمَةق الشكوت ون الل تورك مورك يلش نا 
0 
وقال الله تعالى: 98 يَعَلَمُ 
عوج فيا 0 46 اسبا: 1]. 

وقال الله تعالى: أهُوَأَلَرِى حََقَأ ل 
لماي في الْارْضِ وَمَايجٌ ينها وَمَايِكُ الله مارح فيا وهو كك أن مَشمُم 
لَه بِمَاحمِلُون بصي © [الحديد: 4]. 

وقال الله تعالى: 8 همه الى له إله إِلاهر غيل الْمَيبٍ وَالشَهَندَةَ هو تمن 
اكع انر 

وقال الله تعالى لو را 2 مق اتوت رارض والطر متطلي كل قد 
ل اله علِممَايفْعلْو (ان) 0 [النور: .]4١‏ 


1065 


“- فقه الفكر والاعتبار فى الآيات الكونية 


00000 51 يَتَلذولى 


قال الله تعالى : 9# إكَبفَْلْقَ لسوت وَالْدَرَضٍ وَأخْيَلَفٍ اليل وَالئَارِ لآب 

دلبب ((140)00آل عمران: 1]. 

وقال الله تعالى: مِأأَلرَدَرَ نك الله لق السَّمنوتٍ وَالْارْصٌ يِأَشَىَ إن > يدبي 
وَيأْتِ يحَلْقَ جَدِيدٍ (11) وماد كَ عَلَ أله يعَريزٍ )40 [إبراهيم 01 50]. 

وقال الله تعالى: إن فى حَلْقَ أَلسَموَِتٍ وال رق وا لق الكل والتهار والملك الى 
تخرى 3 زَلَ تدم نَالتسَمَله من كَاء ليسا بد رض بَعَدَ ميا 
وَبَكّ فيا من كُلٍ دَآبَةٍ وَصَسْرِينٍ الرِيكج وَأسَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بَبْنَّ آلَمَاءِ وَالْأَرَضِ 
أت لَفَوَ ِيَعَقَلُونَ (44)505 [البقرة: 1 

فاك الله تعالي” وألرتروا أن الله محر لك ماق السوات وماق الْارَضٍ وَأَسبَعَ عَككم 
لاطي ل ومن انين من يدل ف أنه بسر علو ولا هدى ولا كنب 
نير 5 القمان: ]٠١‏ 

0 توا إل ال لأرْضٍ 0 ننا فها نكر وكيم (ر0]0 [الشعراء :0 
وقال اشتهاليه قروا أن جل أ كل للتكرا نيد والتبار نهنا بك > فى ذَلِكَ 
َبَتٍ لَعَو ِيُؤْمْنَ (جه)# النسل: <د]. 

دقال اله تعالى: « دوق حكن ألاستع سَموتٍ يب(ث بعل قفون 
وَجَعَلَ لشَّمْس يراج [0) واه أنبشكٌ من لاني 0 مدو فا مَعْوْجحكُم 
حرجا( وَأَسَّه عل كيدا رض يسَاطًا (10) لْتَسلَكْو نا سبلا ج405 [نوح: ١1-١؟].‏ 
وقال الله تعالى: 0 ألم ينظروأ ف ملكت 0 وَمَا حَلَقَ الله من شو 
وَأنّ عم أن لل ا أن حداف خ بده يصون (ا © [الأعراف ا 

وقآل الله تعالى: و كر بل اك وو ان يكت قن الع اه تنلل 
ل لمح اموق وهو عَلَ كل َّنْءِ وَل يك 402 الرم: .ما 


سس 7 28 


وقال الله “تعال.: ومن ا و تاه رذ حي 0 


01 _ 


تتتشرويك )40 [الروم: .]١‏ 

وكا الله تعالن: 0 كرتن اسيك أزونا سكو إلنهنا 

وَحَعَلَ يكم 2 فى دَلِكَ ليت لعو كرون ((4)5 الرىم. .]١‏ 
وقال الله تعالى: 48 وَمِنّ مَإِيديْهِء 8كك01ظ والارضن والميليف أَلِتكُمَ 

وَألْوَيِكرَ إِنَفِ دَِكَ لَآينت زَلَعكِلِمِينَ (4)5 [الروم: .]5١‏ 

وقال الله تعالى: مإوَمِنَ انيه أن تَقُوم السَمَهُ والْاَرَض مرو ثم إِذَا دعاك دَعْوة من 

الْدرض إِذَآ أ عي وو )0 [الروم: ه؟]. 

زقال الل تعالى: «:وهو اليف يدوا الاق كر بويده وهو ورك علد وله المثل 

الْدتيلٌ في السَمُوتِ والارضٍ وشالتيد العم 4080 اده /31]. 

وقال الله تعالى: 00 تك ذا حك دك ند 
شُرَكيَكُم مَن يفَعَلُ مسل يفن د مر عبد 55-5 4]. 

وقال الله 0 لَه الى يُرْسِلُ ركم ا فق الشماء كق هنا 

وَيحَعَذَهُ,كسَمَا فترى الْوَدَقَ يحي من حل فَإِدَآ أَصَابَ يه من ينَهُ مِنَ عِبَادو إِدَا هر 

ع مسرو )01 [الروم غ]. 

وقال الله تعالى : ممه 4 لَك لفك يَضَعْفٍ شم جعَلَمِْبَدِصَعْفِ فوَهثْرٌ جَعَلَ 

نْيَدمُووَصَعَْاوَعَيَْ ميقا ْلَه ميم افيد )4 ادم' 04 

وقال الله تعالى: «[ و. 0 همأل ملح ء مه ألمَّارَوَإدَا هم مُظلِمُونَ (50) وَاَلشّمْسُ 

تحر لِمُسَتَفَرٌ لهسا ذَلِكَ تَقْدرُ العزين الْعَايم وَالقَمرَمَدركة 8 2 عاد 

ا 20 

ار ا 4 

وقال الله تعالى: مإوََاٌ ل أن ملا ديهم في لسك الْمَشَحُون ا م من 

مَخْلِه- مَاروَبونَ 4 وإن َأ نعْرفَهُمَ َلاصَرِيعَ طح وَلَاهُم يَفَدُونَ (0) !لابه حديَاومككا 

لحن .)0 ايس: ١‏ -44]. 

وقأن اللا كدالر: مل يق اتقو كل واتواةوالمتقق الت ااقتفدر مدن 


10: 


َلَاللْكَمَرِوَسْجُدُوا َه الى خَلَقَهُتكَ إن كمه َبُذُوت (4)5 اضد: 
/31]. 


وقال الله تعالى: مووَمِنَ َإيئِدِِ أَنكَ رق لْارْضَ حَبنَِة دآ أنرلنَا عليها الم أهردة 
ل نا َ ألدَى أ َحَيَاهَا لمح الموقة ! إِنَّهُ عل مل كل سَنّءٍ وميد (5)* [فصلت: 4"]. 

وقال الله تعالى: «9 وَمِنَ َلك حَلَقُ موت وَالْاَرَضِ وَمَا يت ضِهِمَا من دَابَّدٍ وَهْوَعَلَ 
جمعهِمٌ إِذَايشَآءُ ير 450 [الشورى: 4 

وقال الله تعالى : مأولرْ روا إِلَ لير مهم صمت وَيَفيِضَنَ مَايْمَسِكُهنَ إلا ليحن إن 


وس لا ع 
4 ل قَىْءِبصِيد 05 © الملك: 15]. 


وقال الله تعالى: 4 حَكَقَ] 0 0 0 وَألْضٍ في الْارضٍ رواسى أن 00 
من ن ‏ سرسسم له 0 سح ممه ور مهم سوس بن سح 


وبثَّ فها مِن كل داب وَأَنرلْنَا مِنَ السَمَآءِ مآء أشنا فهامن كن وَوْج كبر 1 هلد 


21 
0 


يه بدي تينو سكر قير 90 


ومنب ماعو عي ري 22117 


حَلَقُ أن مَأَرُففٍ مَادَاخَلَقَ أ 0 
١١686٠‏ )]. 

ردقال شان يم ما حرو َس تَررَعُوكَة: أ ححَنْ لزعو (08) لَوْ مَنَهُ 
لاك ما مات ب 6 03 بل حنكروون ]44 [الواقعة 0 
وقال. اله تعالى: الام لم أَلّى رنوت( َأ ارَلْسُْوهُ ون الْمزن آَم ححَنُ 

الْمنزُْونَ 7 وَمََ1 جَعَلئَه بجلا وا 006 4 .]١‏ 

وقال الله تعالى: مإ أفرءَيسُمْ الثَارَ التي تورو5 0 َأسْرَ أَنسَأتم سَجَريهَآ آَم ححَنُ 
0 ينها 537 ركذا التزوو )متخ ني يبد 


لحر ل لل 0 
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مم سد صر رسمظ ره يا جر خرن عي وخر ” خب بت بتر طون 
قال الله تعالى: تأر توأ أن الله مير ف الس موا ت ها فى لض وَأنبَمَ ملك 
200 ل كم ير يفك برا دب لامر ب 22 غير 
نِعمَهه ظلهرة وَبَاطِمَةَ ومن الئاس مَن عحجيِلٌ ف ) للَّهِبصرٍ عل وَلَا هدى وَلاكنب 
وقاله الله'تعالى 2 انه الى حك التموت والارض. وانزل ورت السقل جه 


كف بو هرات ينه لك سك لخ الى يتجرة د في لبر بأمَرِوء 

لمنددك الو ده ووم لاخ الكس ولع بق درل أذ 

و 0 ا يمّنَ كل ال وإِن د و ا و 

اكت الاستن ضنّ الوم كار 59 ال ا 

وقال | الله تعالى: 9 وما يكم من يْْمَةَ هَمِنَ 

جَحكَرونَ (4005[النحل: *0]. 

وقال الله تعالى: #يبق إِسَرَةِيلٌ أذُْروأ يعَمّى الى نعمت ليك ووو يبدعة أوفٍ 

جيك َلك زكرن (4)2لابن:: .0 

وقال الله تعالى: هو أَلِى بَعَتَ في الْأُمْعنَ عن رَسُولًا مَنُْمَ يتالوم -إيلنه- وري 

وَيحلَمُهُمْالْكنبَ وَلِْكمَهَ وإن كان وأمن قبل لَفى 0 ]. 

0 الله تعالى: الوم أَمَتَ لم دسي َأعَنَتَ غك عمق ورَضِيت ل 
19 سَلم ويا 4# [المائدة 1 

9 لله تحالى : سل بن شر يل كم يتم من يق يس ومن يبدل يق 
1 لَه صَدِيدُأَلْعِقَابِ © [بقرة. ل 

واقال الله تعالن دغر أله م إل الدن بَدَلوا بنتت أله كرا وأعلوا كر َوَمَهُمْ دَارَ 

لْبوَارٍ جَهَمَيَصَلوتها ويس القران ار (55) 0 اإبراهيم 1 14]. 

وقال الله تعالى: 8 وَأَلَه جَعَلَ لَكُم مِنْ أنف سك روجا وسَعَلَ لك مَِنْ أروبكُم 

بِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَدَفَكُم ينَالطيبات أ مطل د ُؤْمِنُونَ وَينِعَمَتٍ الله هم هم يَكفْرويَ 9 4 
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[النحل: 07]. 
وقال الله تعالى: 9# واه جَعَلَ لَكُم مَمَاحَآَقََ ظِدَلَا وجل لَك من ألْجِبَالٍ 
نما وجَعَل لك سر يَِحكُمٌ لحر مَسَوِيل َقبك بأَسَسكْم كدَلِكَ 
تداعا بك هلك شلموت 0 .]١‏ 

وقال اله تعالى: ل عَحوأ مها رصم سكب وافُسطرُوأ يفعت أل 
إن كُسَمإِيَاه 2 يفن (0 44[ النحل: .]١14‏ 

وقال الله تعالى: 8 أَلْمَترَأنَألَْكَ بجر في لحر بِِعمَتٍ الله ليروك من َيِه إِنَّفى 
َلِكَ لَدَينَتِ ع لكل صَبَارسَكُورٍ (4)50 القمان: لا 

وقال الله تعالى: 9# يكََا تسد وأ مت موك ع 00 
الك وفيض ل له إلا هو مد نك 0 ا 8 

وقال الله تعالى: 00 حَلَقَ الْأَروجَ كلها وَجَعَلَ لكر ين ألمكِ وَالْأَتعَنو مَا 
525 توا ل لود كلها بنمة ياست عدوا شيك 
ادق حر انا هَذَاوَمَاكحَنَ كن له مَفْرِنِنَ (05) يليا لمر لبون (401)16 [الزخرف: 1 


8 0 ا ا 2 لس سلا 
وناك اله الى : ( وأفتطوا صل له لاا ِعَمَتَ الله عَليَكمَ 
ء سلا أعرء م 20 < ماح و 2 عء سد هه 4 سه ص هه 
إذ 1 ١‏ مأ بن نوك َأصْبحَمٌ م بِنعَمْتَه و5 م عل سَهًَا حفرة نالاو 


ع 


اَعَد ينها لِك بين أنه 1 عير لل 7تثر4)3 سد" 
وكالداة هال ا ولد كينا بق ادم وَمَلَتحْ في الْيرِ لخر وَرَرَفتهُم يت 
لبت فلكو اكز و عزنا سبال 400 [الإسراء: 1 

وقال الله تعالى: 3١‏ قل منيرة ل ا الما صر ومن 
مع آل بس ألْمِِتِ وَعْحُ ليت ورت أل ومن يدب الا فقوو أله مَكلَ قا 
ذم )14نس 000 

وقال الله تعالى: ف[ وَمكَإن ين داهو لال فا ليرفا ويا وَهْرَألتمِيع 


لْعلم © [العنكبوت: 10]. 


10/ 


وقال اء الله 0 0 لت ل ود )ما ريب متهم من رذق وما 


ريد أ يُممُوو () إن أ كغر ال راف و لقره لني 41206 اسرد 05-له]. 
وقالة الله تعالق: ع[ هر الف ريك اندو ولت لم من السمله ودفا و7 
يسَدَ 00 

قال الشاتعاق 1 وكين تاتون التق لل اموز لفو كل لقعا 


ل 


كل فى حكتب مُبِنٍ (ر3) 46 [هود: 1]. 


وفالها الله تعالى: #ألَرَترأنَ ا 1 ف آلْارْضِ وَالْمْركَ تج ف الْبحر يمرو 

وبمك التسماء أن تَهَمَ عَلَالْاَرضٍ لذو لَه لاس لرَموفٌ تبح (4050© [السج: 

.] 6 

قال "الله تقالو - حلن الكموانت نوك والح ”فلل عن 
شتْروت )َل الإضنَ ين طلْفَةٍ هذا هو حَصِيم مين وَالْدَْعْمَ 

حَلَتَهَا ا رو وَمنَهَا نا ساي 0) رلك يهَاجَال يرت 

ون وحن حون 0 َخَخْيِلُ أَنَعَالََكْمْ إِلَ بلي لَرَ مَكونوأ بكلفيه ِلَّا بشي 8 

لشي ريك ريخ ليت بد (4)3اسر :سن 

و ادك 00 ْو آَل ملسم م أ ا وه ع 

فيد فيطورت 100 4 ميث لكر يه لزع ربت وَأَلتَخِيِلَ وَالْمَسَبَ ومن 

حل التي إن كلك لبه لور تبسن ات ررم كت (8) 4 [النسل: .]11٠ ٠١‏ 

قال اله فرظ لحك كن والتوكاة والقف والقه ‏ والقاوة قينا 

ل ب لْقَوَمٍ يعقاو (4005 [النحل: ؟1]. [ْ 

وقال الله تعالى: 9# وما درا لحك ف الأيضٍ عَديلنًا ألو إركَ في ذَلِكَت 


َآديَهإْموَ رِبَبَكرُوت سر :*1]. 
وقال الله تعالى: مأ وَهَُْ الى سَخَّرَ ار إِيَأَحكُلوا منة لَحَمَا طرد 


دع س2 
د 2-7 

يو ور يك لولم 

ونيا 


0 2 
ده 27 
هه 00 
تلبسوتها وثرقك . الفزلكت 00 7 
3 و 
ف ار 
-- 


ا >2 بت ل 0 - | 
3 * 0 >ح معو 7 ش فى لاض م5 
ل 
0 5 00 2 2 
عا يال س0 4 0 


دوو 


كن لكان أن جيه 

كار 5 

ال 0 1 
« م 
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- فقه الفكر والاعتبار فى الآيات القرانية 
١‏ - فقه التأمل والتفكر 


5 و ص وه 


قال الله تعالى: د حددوقه الم 3 وَلَوَكَانَ مِنّ عِندِ عَي أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخَيْلَمًا 
مكذزرا (405 [النساء: 1]. 
وقال الله تعالى: أفلا يسَدَيَرُونَ اهران عل قَلُوبٍ 93 فعا له 50 [محمد: 14]. 
وقال الله تعالى: #8 كتَبُ 00 نك ميك ْنَا يي ولتذكر أَولوأ 
لذبت ب (140058ص 10 
وقال الله تعالى: 89 أوَلرَ يَكْفِهِمْ أَنَآ أرما عليَكَ ألحكتب بقل عله رْ إبت 

6 كه موسف رن فقو زنك ()) ادعيه: ١‏ 


8 ا < جم ورء ا« هرمو -ء ل _- عه 2 آذ لس الور 18 سحو 
وقال الله تعالى: قل أَرءَيسُمَ إِنَ أَحَدَ أله ٍ وَأبصدرة قري من إله غير 
مي لل قارو حت سس الس ل و 2 يرح ماح 
ينيك به أنظرٌ كيف صرف الْأبسِشْمَهُم يَصَرفْودَ (4)8 الدمم 5غ]. 


وري داح اعد اح لاج رج لوو در 


وقال الله تعالى: قل أرَء يتم كك عذافت الله يقتة 0 لل 
لْعَومْ ألما لمشورت '(80) 40 [الأنعام: 410]. 

وقال الله تعالى اه 2 مإتحكم الل مَرْمَدَا واس لمم 
هوبأ حك بوم أفل فل سمخو 0 

وقال الله تعالى: ل أت جصالة ب ملبَحكم النَّهَارَسَرْمَدًا لبو مالْقِيمَةٍ 
من إلَده عَي له هبتكم ييل ده 1 وك 1 4 لسر 


22001 530 


وقال الله تعالى: ١‏ لدوب من دُوتٍ أله مَالَايَمَإِكُ أَححُعَ صَرَا وَلَانقَعَا 
ولد م هوَالسَميع اليم (5) 4 [الماعة: إكلاأ. 

وقال الله تعالى: أ هل أَخَيرَ َه أبتى ريا وَهُو وت م[ 6 َو 14الأنعام: 1]. 

وقال الله تعالى: اقل كلف 13ج لكان 2 2ن بز أمَّهُ يسبْدَوْالكَلْقَ ثم 


8 034 َأ و 
لعيده,قأ فَكْوت (00)50 [يونس: 75]. 


56 


قد 
< سان كس سرع 


7 0 ذه له سح ل اك مج سس تخ م وله 
وقال الله تعالى: هل من شركابكر ن إلى الح قل الله وى لِلْحقّ أفمن رق 


- 2 


لآ أن يدعم قا لك كك تتخمويت (401000 ابرس: 


.]" 6 

وقال الله لى: "قل هل 5 سَتَوى الأعم والصييرٌ م مَل مَسْبَوى لظت 0 1 
بعلو لو رك 00 كَحَلْقَوء تمه أن عَتهم ل َه حَباقُ كل سَىو وَهْ رالود فهر 45 
[الرعد: .]١5‏ 

وقال الله تعالى: ©أكُلْ سِرُوأ ف الْاَرْضٍ َأنظرٌوا كيف بدأ الْحَلنَ شر أله بي 
000 إِنَأللَهَ َكل كَل ل تَىْءِ قير )0 [العتكبوت: ١؟].‏ 

وقال الله 0 وروا دن مَا5 12 ا ل 


ا أَدْنُونفِ كتنب من قبل هنذآ أن أرق كر هاوه حك 


حدر وه را 


00 الله 0 2 52-01 دمن في التَموتِ وَالْارضٍ والطير صمت كل قد 
مله وكتيضة 1ن عل يما يمَعلُور بح 001 [التور: 4]. 

وال أله الى ا دَإِلَ الْإبل كيف حلفت (10) وَإِلَ التَمل ِف بُفِعَتَ 
وَإِلَ لِلْبَالِ كف نْصبَتٌ (00) و إل الْار ضكَقَ سُطِحَتٌ (50] 40 [الغاشية: للك 

وقال الله تعالى: # فل أَنظروأ مادا في لسوت وَالْايْضٍ" وما تعن المت وَالنْدرُ عن 
وملا ؤْصمُوتَ )© ايونس: .]١‏ 

وقال الله تعالى: مقر لاضن مم لقره خْلِقَ من ملو دفي( يحرج من بين صلب 
وألقرايمس((رك) نعل جد ادر )40 [الطار ق: ه-ى]. 

وقال الله تعالى: مأمَيْسظ لضن إِلّ طعاموء 8ع أن صا ألم صَبً 85 ثم سَفَعنا رض 
صقا 3 فيا ج90 وعنبًا وضضبًا([) وَرَيو6 ولا( وَحَدَكِينَ خلا( وَفَكهَهٌ 
وبا :5 فنعا 2 مكنا لي ولأتْيَة: (55) 40 [عبس : 5-7؟1]. 
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8 500 5 لسر لظ مهو 34 00 
قال الله تعالى: #إإرك رَيَِكُ أَنَهُ الى حَلَقَ أَلسَّمنوتٍ وَالْأَرْصَ فى سِنَةِ أَيَاوِ ثم 
92 عرنن رز متخ ره ل صاصسار روي يروو رص هدج مل رطخ سد سام رط 3 وم وما الى 


انتقاغ ارق يتن الكل لبر يليه جنيك والتم والقم والشى مسكات 
عن م دوم جره قد 
ب ألا لَه أَفَلْقَ الاسم تبَارَكَ أله رب ألْعَكِِيت )401 [الأعراف: 4ه]. 


خش 


عمس هم مه 


وقال الله تعالى: مَل لج الل في انها وبُولج النّهَارَ ف الوسر 


ل عاك جمس ولت ك هما تَعَمَلُونَ حبر 5 القماد: 11 
وقال الله تعالى: ميقب ار إنَّ في دَلِكَ لَه لول الْأبصر (4:)00 [النور: 


وقال الله تعالى: 8 فُلِ اللَهُرَّ ماك الْملكِ مُق امالك من كمه وَتَنِعُ ألْمْلك مِمّن 
كما وَويِنٌ م تك وَجْزِلُ من ككل بيرك الْكَيد تك عَلَكل و عرب (405 ال عمرن 
11]. 
وقال الله تعالى: ل مولح اَلَف التَمَار وَولِجُ التهَرَقِ يدن وَمُخْرِجٌ ليون الْمَيِتٍ 
كرح المت الي وتَرَوْقُ من شَصَك صر جسكاب (40080 1آل عمران: 3؟]. 
فرح المي : : 95 
وقال الله تعالى : «! ألَّهُ الى حَلفَحْ ثم روفكم شر ره حك ثرّ ريك هَل من 
شُرَكيَكُم من يِفَل من دَلكُم من شن و سْبْحَدنه ويَعلل عَمَا شر ب (ر) 0 [الروم: .]4٠‏ 


وقال الله تعالى : «أكنت تفوت ,الو ودف نايك ا ا 
كم ثم ده جرت 4050 [البقرة: 1]. 

وقال الله تعالى : ِأهْوَأَلَرِى حَلَقََ حَلقَلَكُم َان الْرْضٍ بيع اف شنو إل التتداء 
1 2 سَبعَ سما وَهويعل َقَ وعم 4050 الغرةا 14]. 

وقال الله تعالى: #إويرى الأرص هاده فَهذَا انلا ليها الما مريت - 
لبت مد حل دع يديع (2 لله مر ةبيرق وة تيقد 
قَرِسِر 20 ون أ َألسَاعَةَ َيه ارب فهَا وك قمر وار 1 0 


2 سه و2 | 6 9 2 
رسل الريلم فتزير ب| فسقئلة إِلَ بأد ميت فاحيينا بد 


الوص بعد متها َك الور (4]30 [ناطر: +1. 
0 الله لك كا 2 م جَعَلْنَهُ نُطفَةَ دن 
ما دكي لين 2 ع 00 تار 2 حَسَن أ لِقِينَ 4 


[المؤمنون: .]١5-17‏ 
وقال الله و لم كر لِك رَيْكَ صِفَ مَدَّالِظِنٌَ ولو سَلءَ لَجَعَلَه كنا شم حملا 
الشَّمْس عليه دللا ل و َبِضئَه إلِسَما فضا يسِيرا )0 [الفرقان 14 ]. 


زقال الله تعالى: 0 ل جَعَلَ لَكُم أَبَلَ لِيَاسَا وَالَوَمَ سبَانا وجَمَلَ التهَارَ 
ضور (401)80[الفرقان: 40]. 

وقال الله تعالى : مإوَهْوَألَِىَ أَرْسَلَ اركح مرا بت يَدَىْ يَحْمَيَه- وََوَلَاونَ اَمَك 
م طهويًا ت(ك)ا لفَحتى بد لاقام ونام كديرا )ا 
وَلَقَدٌ قد صرف يلد كرأ 20 3 0 حكهورا (ري) 40 [الفرقان 00], 


ر هورم لس و ال 0 200 2 مه 


وقال الله تعالى: وه اللا فر الم مت ا 1 وَدنْ ريك 


ره ع4 الفرقن. 0 


رم سه سر سه رجت سس جد سج م< وو ف وو سدسهدب 


وهو أَلَِى مرج لحرن هنذا عَذْبُ فرَاتُ وهذا ِلْعٌ لم جاح ويحعل ينهم برَْكاوَحِجْرَا 
ًِ و 1427م 07]. 
وقال الله تعالى: « وَهْوَألَرى جَعَلَ الْكَلَ وَاَلتَّهَارَ خِلْمَة نْمَنْ أرَاد أن يزكر أو أراد 
ور شحكورا 400 [الفرقان: 0 


ددح سل م2 م صد كوا م 34 


وقال الله تعالى: 19 وَلَقَدَ صَرَّهنا للنّاسِ في هَلدًا الْفْرَءَانِ من 


عر واو 
حكهورا ((ذم) 4 [الإسراء : 44]. 
آ هه وءدم -2 أذ- ىج سوس صد 30 سم 


وقال الله تعالى: لوَفوأَزى: برسيل الريلح د بيت يد حميهِ 


سَكَابَايعًا لاشفكه مد مَدْتَ الما به لماه حرجنا بود من كل لمعن دالت ضُُ 
م سه يه بير 3 13 
الموقك حكزوت (412 ارد :لاه ]. 


0 رعذ اه 


وَقَل الل تخالئ : 1# ومو الع من الارض يجَكل فيا روامي وأتكرا ومن كل الشرات كل 


ار 


د - 33 

0 2ه مح مجه وء م يس اس 7 2 ا مخفو 
فها رَوْجَيْنِ أَننيْنِ يعْثِى أَلْيَلَالهَارَ إِنَ ف دَلِكَ ليت [ ون (4)2الرعد 1 

3 4 58 رول مم 2 د 06 1 مين 7 
وقال الله تعالى: 98 وَهُوَ ألَذِى أَنرّلَ مِنَ السَّمَكِ مآ 1 ينه جات كل مو 
و ل وم 3 عق ري وم 27 0 
فاحرجنا منه خضرا فج مِنه حبا َاصحما ومن أل ين هق لم 
آ آ آ آ هص 2 22 عرض نه < 0 0 20002 و 4 سدس وو 7ه مره ,تل 0 
وجلت ون أعا وَالرْسُور نَ وَاشيان متها وصار متطليه أن روأ | شمو إذَا اثمر 


ررح ج اس 4 20 
وعد إن فى ذل ليت لفو وه يُقمُونَ 4001 [الأنعام 44]. 
د به اله 070 د ص 0 كك وح 5 0 يي عسي 
اي 1 يرو كم هلكا من وَبَلهم من ون مَكَهُمْ في الْارضٍ ما لمكن 
اعون عل عه 75 و وو 5 


3 0 رحس م 2 عن انين بلي .كير - 
لك وأرسلنا آل لسَّمَاءَ عَلْتهم مَدَرَاَا وَجَعَلْنا الأتْهدر تجرى + مِن نحلم كأ يذنويهم 
وأفشانا مر ْ بعر هم م قَرَاءاحرنَ (رح) 4 [الأنعام 1 


15 


قال الله تعالى : نا دم الوا أله ثم َسَمَمَكموأ مَمَرأ كَمَدَلُ تيكف 
ألا حَحَاهاوَلا ححرَهْ وروأ يلْتَوَالقكُشْر وُصَدُوت (12 حَنْ واكم 
لْحَيََ لديا وَفِ الْآَخِرَة وَلَكُمْ فِها مَا مَنْتَصِى أَنَصمْكُمَ وَلَكُمْ فيه ما 
تكثرة © يلام عَفريصم )4 اعد :0 
وقال الله تعالى: « وَلَبَلْونَح بِتَىْءِ مِنَ كَلوْفٍ وَالْجُوع وَتَْصٍ من الْأمولٍ والأنقن 
ا ور سيك () الَذِنَ 15 أسَبَتهُم مُصِيبَةُ الوأ إنَا يل وإ 
ج206 زلبك علوم صَلوتٌ تن رهم وَيمْعة وأؤكبك مم النفتذوة(4)2 
[البقرة: -١68‏ /ا6١].‏ 

وقال الله تعالى : 99 ووش رِالْمْوَمننَ ألمي أله صلا كيرا (0)0 [الاحزب: 80]. 
وقال الله تعالى : «( مدان وى يق ِى أَْومْ اومن اَمَو 
لصحت أن لم حرا 5 7 403 الاس::؟] 

وقال الله تعالى: لإسَاِيشوٌأ إل مَعْفرَة ين ويك وَجََِ رس كرض السَمَلوَالرْضٍ 


يَ مغر بي 7ح ابر دن ورج 


2 ع رم سخ لم 2-1 
أعِدَّتٌ لذ حت ءامو أله ورسلدء دَلِكَ فضل الله بِوْيهِ من يشاء أَلدّهُ ذوا 


لَعَظي 4507 [ الحديد: ١؟].‏ 
وقال الله تعالى: «9 وَسَارِعْوأ إل مَمْهْرَوَ من دَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضها السَموتُ 
ليسي م ا]. 
وقال الله تعالى: 8 إنَّ لبن كرو بايد نا سَوْفٌ نُصَلِيجَ ارا كلما تت جَلُود هم 
بدَأَهُمَ جِلُودً عَيْرهَا لِيَذُ ليذوقوا فوأ ألْعَدَ بارت 0 ا 
وقال الله ل 0 لصحت سَنْدَ ِلْهٌُ بدت جرَى من ححا 
الاب كزين نيا لاطت نا لوا مير َدِلُو نآ طِيل (4)2 5 
منلانتسالر: فليا لذ قلا لوعت ترق ال )ند 


دح مس ل 6 الْعَلملفَ صر 0 عر حر جو 


ين حَحهًا الأَنَهرَ حَدِينَ فِبَا يعم أَجْرٌ 


مس ال 


((؟ الزن صَيروأ وعلٌ رهم 


1106 


و )0 [العنكبوت: 58 54]. 
وقال الله تعالى: 8 وَيوْمَ توم أسَاعَةُ مَومَيذِ يتقَرَهت 00 ما ليست حَامَُوأ 
وَعَبِلُوأ ألْصَنلِحَنتٍ هَهِمْ في رَوْصَحة ب مخبرؤي> 10 وما لذبن كرو قروا وَكَذُوأ باينا 
وَلِقَآى الْآخْرَةِ لهك ف الْصَدَابِ حُصَرُود (4)2الددرٍ 5-14 .]١‏ 

وقال الله تعالى: "إن لين امنوأ وعملُوأ ألصَلِسَ كانت طم جَنَثُ الْفردوْسٍ تزْل(30) 4 
[الكهيف: .]1١07‏ 

وقال الله تعالى: إن ميات َه ماود جهَمَلابتثوث هما ولا يح 05 ومن 
ا وماد عل لصحت ولك نم در (2 عذن ير ين كني 
9 خرن فا وذالك حرا دمن ترق 586 -1/]. 

وقال الله تعالى: مون أله دل لُ لد امنأ وَحِلُوأ ألصَّلِحَتِ جَنَّتٍ ير من با 
لبد ودين ون را لور كََا يَا صل أل 0 
وقال الله تعالى: 0 إن لضن لني حَُرٍ () إ الى موا عورا 
َلصَِحَنتٍ وَتَوَاصوَأ بالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يالصَبْرٍ (44)5[العصر: .]"-١‏ 

وقال الله تعالى: 8 إِنَّ ليت عرو وان و كَُارُ وليك عَلوَ لهَنَهُ أله وَالْمَكد 


وَألكَاس لْمَصِيتَ 00 حَننَ فيا لا يحَقَّتُ عَم الْعَدَابُ ولاه طروت (470]55 البقرة: 


00 يحنت العا از 


مام لاه 


51ل ؟51ا١]‏ 

12 اإشرا» 5 57 ل سب 0 لسر ف لخم سو وو 12 اومس 0م 4س 1 
وقال الله تعالى: فإ إِنَّ ألَدْنَ كفروأ ومانوا وهم كماد فلن يُقَبلَ مِنّ أَحَرِجِم قَلْ 
20 مس ع ع صرح سس ل اه الى ين ص بيه دي تو 4 2 8 
الارض ذه ولوافتد ل يد أوْلكِيِك 9 عذاب اليم وم لهم من نص ]40 [آل عمران: 
.]4١‏ 

عد 

5 ل 7 01 1 ل 00 00 حجر 
وقال الله تعالى: إن اذب ١‏ نروا لن تغجى عنهم أموالهم ل ولد هممنَ الله شيعا 


وَأَوْلتِيِكَ أصسب 1 ره نه كؤفرة (4)8 اعرد 117]. 
وقال الله تعالى: #ؤلا يحْرَنَكَ 00 ب أَلدبنَ كَمَرُوأ فى للد (5) مَتَم كليل ثم مَأُوَهُمَ 
هسم وَيكس لَلْهَاُ (7059 [العمران 1 ]. 


رط د روي سا سيو م برس سال 


وقال الله تعالى : ##هذَإنِ حَصمَانِ صمو اف ريم الزن حكهروا فَطِعَتَ طم : 


111 


ور 
ب 


0) 


٠١ 


من نار يست من م وق رع وسهم م لكَميم (00) يَضَهَرٌ ِصَهر بو مأ ف بَطُونم وكا لجلود )وم 
مَمِِعٌ نحي ((40)5[الحج: 11-15]. 


وقال الله تعالى : © إرك لله يذْحْلُ الذي ءامنوأ ولوأ ألصَِلِحَتٍ بَِنَّتِ جر من 
2 2 رن آآكآ[ه رو ورعط 72 50 
0 الأتهدز نا وت فيها مِنْ أساور من ذهب وِلوْلَوًا ولباسهمٌ فيه 


رت م 
وقال الله تعالى: 8[ وَالدِنَكَفرُوأ هر نَرْجَهَيمَ ابت عَليِهم مَمُووا ولا يحَمَكْ 
عنقم مَنْعَدَابهَا َك م حي مل كور ا( افاطر: ج]. 
وقال الله تعالى: 8 إِنَ أ لد ا م ل الي 1 
00 2 يرج د مول ل 
أُوْلتِك هم شر الْبرِيةِ()401[للبية: ح]. 
قال اللناتعانى :“ل ررك الدن ماوعلا ملست ليد ل 
جَرَآوْهُمَ عند ريم تت عدن يك من تنه لمر حر حار ينَ فيهآ أبد 


000 ساح دس 


عنه ذالك لمن خشى م4 [البينة: /8..1]. 


111/ 


5:- فقه التوجيه والإرشاد 
7 57 7 سل سا ستر 26ج سه 0 سر سر اسح لس رت 2 
قال الله تعالى: 49 يَتأها أَلَذِينَءَامنوأ آسْتَجِيبوأ نه وللرَسولٍ إِذَا دعام لِمَاحجِيكم 
وأعلمرا ادك لقصل برت )لم أنه كو سروت ا 1 


عند لز نيد 


5 ل تعال : 6 أَلَذِينَ ءَامَمُوَاْ اسَتعيثوأ بالصَّبْر وَالصَلووَ إِنَّ اله مم 


ورم 2 رهطح 


ا 000 0 52 000 1 رسك وَأضكوأ يله إن 


وقال الله تعالى: لآ يَحأيهً ليت انوا لا مكلا كم يبتكم لبوا 


كسم 4- م2 لم 5 عي 
إلا أذ تكوت جدرة ع 
رَحِيِمَا (4)50 [النساء: 14]. 


وقال الله تعالى : م9 يما الَدبنَ اممو يعوا وا ليحو بول وول ل نكر إن لوحم 


ب وقىمدمه 2 غلءه | مير سّ م عه 
عن امن 4د . و ولا تعَمَلوا أنفسَكم إِنَّ الله كان بكم 


0 2 2 ور ص أ 2 . ح كاد بوعل 2ج سانو 
دوك إلا فر سول مه َؤٌمِنونَ يله وَاليِوُم الآخز ذَلِكَ حَيْر وأحسَّن 


ويلا )71 [الساء: 05]. 
وقال الله تعالى: أي اريت امنوا انهو أنه واتتهوا اليه الويحاة 


وَجَهِدُوا في سَبِيزِه لَحَلَكُمَ تفلخو (4)50 [المائدة: 10٠‏ 


5 5 1 ِ- 2 07 بحو عه ابو" ا ا عل ل 6 صو ع ناص دس م ري كم در ع صدو د سرع 6 
وقال الله تعالى: يم أَلْذنَ ءَامَيوَأ لا تَتَجُِوأ هود والتصلرئ أؤلياء بعضهم أَوْلياءُ بَعَضِ 


- 
0 


02 لم 2 8 5 92 2 ورج سا سرض مه در 
ومن يسَوطم يكم فَإِنْهه متهم ! سه لا يهَدَى الْقَوَم الظيييت ما (اه) 4 [المائدة: ١ه].‏ 


وقال الله تعالى: رم ام لا دنا 
ب الله 7 حت حمسن (0م)1 0 [المائسة: 0ه]. 


سو ه ساس سلطا س7 س صحج لما 


وقال الله تعالى: 39 يناما ألَذِينَءامنوا ع1 شك لَايَصُرحُ من صَلَ إِذا َهْسَدَيَشْرَ 


د مي سدح عو لس سر مودس سير و م 

0 0 هه هو 
إلى لله 0 تَعَمَلُونَ (4010:0[الما' ة:6١٠].‏ 
ع 2 9 رم وام 


11 


وقال الله تعالى: «إيتأمها لزن امثْوألا ووأ اله وَالرَسُولَ حونو أمتنيَكم آم 
تَعَكَمُونَ (40)50[الأنفال: 00]. 
5 . وس 0 لس عه سن د ا ل 1 ست ص ع و ل سس 
وقال الله تعالى: 19 يتأيّهسا الِْسَءامَنُوا مالك إِذَا قِيلَ لك أَنْقِرُوأ في سَبِيلٍ 
ب 3 1 


بالْحيزةٍ اليا وى الآخِْرَوَ هَمَا مَتَنمُ 
َلاق 4)8اس: 1]. 


2 


م2 ع 6 مد 
الأرض أرضيتم 


وي 


َس 0 


5 0 
6-5 
0-3 
0 
: 


2 507 5 عه ارمخ ا 01 7 يا عزن 2 وو ع ع 
1ح لظ ) 16 وت دس 2 24 عر عبر خبرتر رع 00000 ووم سلا 
ستحيوا الحجمر د كر 1 لطَييمُوت )4 


وه 


0 .- 6 إيكايها نيت عَامْنوا لم 7 وأعبدوأ يكم 


لحر ركع يخود تفلحور 0 : /01]. 
- الله 0 «إيكايها اَن عامنوأ أذكروأ الله ؤكزا كيرا 0 وسبحوة 14 
وَأصِيلا )4 [الأحزاب: 146.41 
وقال الله تعالى: مأ لين -امنوأ اموأ لَه وَهُونُوأ مولا سَدِيدا 927 يلح لَك 


ب دوخ لم 


1 م و2 00 لس و 
ويخفرلَكم ذَنوِ 7 ومَن بطم له درول فقد َارَ ورا عَظِيمَا 400 [الأحزاب: 


تلادالا]. 


وقال الله تعالى : #إ يكأمها كين امون تَصروأ أله يضر وت قدا مك5 [محمد: 


ايد مواد مك ةيا ميتو ليها قن يداز 

تع كَدميقَ © [الحجرات :كا 

يس م2 سل رار هوه دا سح ماع مج هو نل 22 57700 ٍِ- 
ما الذين ار لاحر قوم من قو عمو أن يكوأ حرا مهم ولا 
او سرعم ساسا ج أن بُح را 2 52095 ل سس سه 700 سم لير هم صج 2 

شنا من حماء عم أن يكن حرا عون ولا تلورواً | نسم ولا تَتابرُوأ لالم ينس الام 

2 لح ل رج 3 سا 0 8 م 

لْصُمُوقُ بد الْإِيمن ومن لَه ولك لون © [الحجرات: .]١١‏ 

وقال الله تغالي: ل 00 


0ه اد 


بعتن يتشك رتنا أرب دحك أن يأحكل لح لدب مدا مكغتمر وأنترأ لله 


له 
2 موأ عل ما 
م 


ُ 


114 


إِنَّ أله تَوَابٌ يحم 005 [الحجرات: 17]. 

وأقال الله :ققالى : 8 كأها الدرت اموا أنقوا مه واقسظر يقي كَا فدَمِت ضر وَأتَقوا 
سه إن أله لَه حيرأ يما تَحَمَلُونَ(401]00 [الحثر: 1]. 

وال الله تعالى : ايا لين اموا لا هموك ولا أودتُ] عن زكر 

0 ِكَ مأوْكيكَ هُمْالكيروت )4 الساهرد: ٠‏ 

وقال الله تعالى: «9 يتما اليرت امنا إرك ين ويك وَأوْلر كم عَدُوَا 
كم دَأحَدَرُوهُمْوَإن تعقوأ وَتصَفَحُوأ وَتَْفرُوأ َك لله خَفُودُ يح (408 


م أ ال امنأ لم مو َالامَنْكَدوَقَ () حك رمدي 
عند أله أن تَفُولُوا ما لا تَفَعَلُو 0 ل 

: ## يا ألزبنَ اموا لا مولا هرما عنس أله عليه قد مَيسوأمنَ 
الآخرو يكنا رمن حصب 2 البو 4090 [السسس :*1]. 
وقال الله تعالى: «يأَيهَا با لد اموا كوا اقبي اهلك ارا وفودها الاش للها 
علا ملَكهُ لظ سداد لَايَحَصُونَ هما مَآأْمرَهْ ويفَمَنُوتَ ما مَايوَمَرُونَ (ر0)2 [التحريم: 5]. 
وقال الله تعلى» 0 ) ريرك دامثوأ أ إل أمد ويه وا عم ريك أ بُكفْرَ 
عَسكُمْ سَيدَاتِ وَيْدْحِلَكُمْ جد جَنتِ بجر مِن ها انكر © الدسرر, 1 
وقال الله تعالى : 2 ليا ش عدوأ ربح ألَِى حَلقَك ولد من م َلك 
تتفون َلَذِى جَعَلَ لكين ص وس وَاَلسَمَء َه وََنرلَ من السَمَاه مآ بيد 
من ألشّمَراتٍ ررق نكمُم فَلاجحَمَلُوا َه أندَادا وَأسُم نسب نحلم تلمُوى (401)19[البقرة: لا 
وقال الله تعالى: تأيه ألنَا ل طَيَبًا ولا تَشَعْوَاْحْطْوَاتِ 


سس خ 2ع لعش و4 ع 
ليطن إِنَّهدلْكمْ عدو مَبِين [البقرة: 154] 
57 ا كوس 6 م و مده 1000 سس اه 431 ل 2010711 146 
ل 00 سرح لمي يه 6 مسر م 00 رصح كن سارت يعد عد يد عور عن سن 3 م 
مما رجالا كثيرا وضسآ وَأنَّهُوأ اله الى ضَاَلُونيو وأ 1 2 0 , 4 


114 


مرح سر ل هه 0 6 


وقال الله تعالى: 98 يَتأمبا لاس هد جساءكٌ سول يألْحَقٌ من ريحم عامسو 

' نه ماق' لسّموات ا ص وكا َه علم) حكيما (0) © [انساء: 1]. 

اس َا حلفي من رودق لكي شعو وَقَكل لاوا 

إنَّأكرَسَ عند لضم إن أَسَّه عَم 9 ج05 اسرد 1 
وقال الله تعالى: ينا النّاس هد جَاءَم برهن يّن ريك وَأَرْلنَا إِليَمْمْ ورا 
تا (0) كما اليرت عَامَنُوأ لله وأعتصموا يو- سَسَيْدْحِلهمْ في مَحَمَةَ مِنَهُ 
وفضل و رمد مم إل 2" مَسَبَفَِيما 1000 (00) 490 [النساء: 6-11 11]. 
وقال الله تعالى: كايا لاس هَدَ جََتَم مَوْعِظَةمّن تيم وسكا 
وَهُدى وي تومي (2)فُنَ يتل ام وميه هِدَلِكَ خا 0 0 
ِ يَجْمَعُونَ (0 40 يونس 000 
اد ايها اننا قد 
يق لشو روصل نايل ع رس (0) وَابِعمَابُوحخَ 
ِلك وَاصيرَ حَيٍّ تق 7 رفكي 43 [يونس: .]1١9-1١8‏ 
وقاله أنه مالي ل آلنّاس اتقو 00 1 رلرله الشاعة كوف 4 
عَظِةٌ (0) يوم تَرَوْكهَاتَدصَلُ حك مُرْضِصة عَم يْصَعَتْ وَيَصسَعُ حكُلُ ات 
حَمَلٍ حمْلَهَا ور الئاس سكرئ وَمَا هم يسكدرئ وَلكنَّ عَذَاب لَه 
سَرِيدُ ع4 [الحج: 1 ا. 
وقال الله تعالى: #إيتأيها لاس صُرِب مكل فاستيعوأ له إرى أأذيس تدغورت 


ص 


ا ا ل ا 002 مح لسع هو ل ل وو مسي مس * يعمو 
من دون الله لن يلقو ذبار ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيعا لاستنقدوه 
ْ سر 


1 
ا 


و صد 
م 2 وو صح سح ب -ه ع لم صء سد 


عَنير 401090 [الحج: 4-07 0]. 

5 ب 2 12 771 

وقال الله تعالى: «إ يكأما لاس توأ وب هم وأحْسَوا يوم لا حزَى وَالِد عن وَلْدو ولا 
ددا ور دس 00 31 و دل ب 1 00 م ءوس ع 


يد مر يز عن ليد يكرك وقد الله حىٌّ قلا مَمْرَتَحكم الح لحمؤة الدذيا ولا 
1 يكم بِألَّهأْعَرُورٌ (50) 44 القمان 1 
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- فقه الوعد والوعيد 


0 2< .رعلا ع < قر 


أ وَعمِلُوأ ألصَللِحنت للم مَغْفْرَه وأجر 
١‏ تلك سحتب لَلْجِير )4 


قال الله تعالى: وعد أ ان 
عَظِيهٌ 0 والبوة كمزيا وَكَدَوأ 


0006 
كر 
أ ِحَايئينا | 


0 


[المائدة: 9» .]٠١‏ 
قال الله تعالى : 3 وعد عد لمق نتف والكار ااي ارين 
اع ا 7م : 2 0 2 5 ثم 40 اس :6ة]. 


0 22 عر 


ا لْمُؤيبيت وَأَلْمُؤَمِنَتَ تحرَى من تحنها اهدر 
خدارين بن فيا ومتكن تيده و د 3 بر دلِكَ هو 
فور الفطيةة ا 
وقال الله تعالى: 8 وعد ا كلمن مثا مكل وكيوا التيكيك السك 1ن 
ل كما أَنْتَملكَ 06 لهم وَلَيِسَكْمنَ طم م ليف اريس 7 
بَوَلُم من بَحَدٍ بد حَوَفِهِمَ من ارس ا وَمَنْككمرٌ بِحْدَ دلت 
يليش (4)2 ادر د ]. 


وقال الله تعالى: واد ا ار اليل 
20 عل :يب جبواترة جر و6 2 اس خم وسو و 6 00 
وجدتم 5 0 دن ينهم أن لَعنة د عَلَ ألطَللِينَ (0ن)! 0 [الأعراف: 


م >> م 2 00004 م عم 2 2018 و دور طلكثارم 
وقال الله تعالى: 48 و ل الشَّبِطَنُ لما فضي الْأَمَرٌ إب لله وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لي 
- سر مع 1د عو ود 02 0 ىن 200 00 04 لم و و رء 4 
ووعد فاغلفتحكم وم نَِ 3 من سلطان 1 أن دعوث؟ فأ 1 لى فلا 

- د 2 7 


ط 
6 
يٍِ 
١ 7‏ 
ه) 
2 
6 
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> سساح ابو ماح 2ج حيكنا فهر اشد 


وقال الله تعالى: © أفمن وَعَدْسَهُ وعداحسنا 
هوََوم الْقِْسَة مِنَالْمْحْصَرد 8 لْمُحَصَرِينَ 4700 [القصص: 5 


06 7 


ممع لْحيَوةَ ادر م 


0 


1 


وقال الله تعالى: © فَأصْيرٌ 9 و كَ آنل حق#ى وله سْتَخِفتتك الدن ل 


وقرك زج 1##الروم: .]5٠‏ 
وقال الله تعالى: 9# يكأيها ألنّاس أتَهَواْ ريخم ولَحَسَوا وما اجرف وا لون ولو 
و ا ا 
بعكم تَحكم الله الخروز (05 [لقمان 000 
وقال الله تعالى: «إإنَّ يِبَاوى لَيْسَ لك عََحَ سُلْطقٌ إِلَّا من اينَمَكَ من 
م مع ود ره رع 4د ره 


لْعَاوتَ 50 وَإِنَّ جَهُمَ موعدم د وده ع 
َو © 


مَفُسُو م( رت لْمَيَقِينَ فى بحَنَّتِ وعجون دن أَدْحُلُوهَا سَلئرِ َامِنِينَ 


0 
قمر 
5 


1 

وقال الله تعالى: متَوَءَ عاو أي أ. 
1 لديم 40 [الحجر: 4 0]. 

وقال الله تعالى: 57ل خسن أله مولِفَ وَعَي شلهه إن 


و- صد 
ته 14 6 ع ع عه 220 سم ابي ع سشتر 6 2 صجوم هو 
نِفَاو (5) يوم بَدَلُ الْأرض حر لاض وَالسّموات وَبَوَُوأ بن لوسر الْمَهكَارٍ ((0) © 


من ام ل ف نا 


[إبراهيم: /241 4/8]. 
١‏ 2 دسم مح أ 7 أذ#آ ست له 
وقال الله تعالى: ف[ َأ لَحنَلكفونَ 2 سَعِيرا (05) خرن ها أبدا لاِصحَدُونَ 


وكا نل توا )ين لتك منقة: ف ال بثرؤة كنا نا له للا 
الرسولا 4002 [الأحزاب: 11-4]. 

وقال الله تعالى: فآ يَتامها ادن أُوثُوأ الكتنب ءَامِبوأ.ا َرلنَمُصَدّكًا لَمَا مَعَكُم من 
بل أن تَطس وجوها دهاع أَدْبَارِه] أو تلْعَتَْمَكمَا لعَنَا أضحنب أَلسَّدْتِ وَكانّ أَمَرٌ 
أله مَفَعُولًا 4080 [النساء: 40]. 

وقال الله تعالى: 9 اين يؤَدُوَ) لَه ورسوله: لعتهم الله في لديا والْأِضْرة وأعد طم 
دايا هيما (0:)50[الأحزاب : /ا0]. 

ان الله تعالى: 9 وَالَدِينَ د ودورت المؤمنيرت والْمُؤْمِتَدتقٍِ عير ير ما أكسبوأ 
0 فَعَدِ أحَتَمَلُواً بهتنا وَإِتَمامبِيسًا '(مم] وه © [الأحزاب: 2ه]. 


ا 


لِلئّاس فى )ا و 0 31 ولب يلع أله وبع )ل نر 7 إلا ل ناث 1 هه / 
010 200 3 عى با رعهه 2 
وتَيموا قا ذفيلك انررق بجعلتهم وأنا الت لَب حيمر (:) 40[البقرة 150-1]. 


3 سْ 4 531 2-06 -ه ص 
وقال الله تعالى: ؟ لِعِرََ ين حكدرأ نبو ا ل 0 

3 
بسا هوي مه كرو بعص مَا مكَاوًا ينم و 4 [المائدة: ,لا 


20 صماءة هه ع د 
4# 05 


ا 


آآ-ه 


0 
5 - م لح جو 9 00 - 0 سمح م و 2# عكار هد ص 

وقال الله تعالى: 8 إِنَّ لذن كَمَروأ وَمَانوا وض كُمَارُ أوْلِكَ عَلِمَ لَقَنَهُ الله وَالْمَلتكدَ 
12ت 020 8 حذ را ودمّوو لاه ل مو- 0 2 

ولاس أبْسَعِينَ 07 حَِدنَ فيه لا يحَفَّكُ عَمَهُمْ ألْعَدَاب ولاه مُطوُو رت (9001 [البقر: 
]١ 571‏ 


7 ان 00-8 م عرو جح عد دي و 5 7 عر 0 
وقال الله تعالى: #أوَاآلدِينَ تنما عَهَدَ ل َعَقَو ويقطعوت ما مر أله بود أن 


وصَل وَمِفُسِدونٌ فى )لا وليك مك1 ل دَا )0 [الرعد: 1 
وقال الله تعالى: 9 أفْمَنَكاتَ مَوْممًا كُمَن كاس> فَاسِمَا لَايسَتَونَ (0)) أمَا لذن امثوا 


1 


ا ها م ----5- 0 ص 0 جر" ٠‏ "جيل عن 0 
كا تحب كَل عل الل ثلا بما كانوا يعملون '(00) وأما أَلَذينَ فَسَقوأ 
9 ووم 


بهم لاد 00 روا أ رحأ نهآ يدوأ فيا وول لَهُمْ ذ د ووأ عدَابٌ أَلثَّارٍ لزى 
حشر بد فُكزجورك (5) 44 [السجدة: 15١-1١‏ 

وقال: الله تعالئ: يق هوم ألسَاعَة يوم يقرت (18) كما ألدّيت حَامَنُوأ 
يلوا لصحت فَهُمّ في رَوْضَحَةَ ب 7160 (5) وما ) لذن كقروأ وَكُذَبواأ باينا 


عي م صمح سا سا 


وَلقَآىٍ الأخِرَةِ ولك ف الْصَدَّابٍ مُحَصَرُونَ (415الروم: 15-14]. 
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ع ا 0 


دن 

وقال ان الله 0 © إن في حك أييْلِ وَاَلئَّمَارِ وَمَا حَكَنَ أسَّهُ في السَّمَنوتٍ وَالْأرضٍ 
0 ا د مك )4 ايونس 03 

إذاث 0 الكون العظيم: 

سمواته وأرضه.. شمسه وقمره.. ليله ونهاره.. وما في السموات والأرض من 
خلق.. ومن أمم.. ومن سئن.. ومن جماد ونبات.. ومن إنسان وحيوان. 

والله وحده هو الذي خلق هذا الليل الطامى السادل» الشامل الساكة البارد. 
وهو سبحانه الذي خلق هذا الفجر الأبيض المتفتح فى سدف الليل. 

وهو سبحانه خالق هذا الصبح الذي إذا تنفس» دب النشاط في الحياة والأحياءء 
وهو سبحانه خالق هذه الظللال الساربة الجارية» يحسبها الراقئ ساكنة» وهى 
تدب سائ ة في هدوء ولطف. 

وهو سبحانه خالق هذا النبات النامي» المتطلع أبداً إلى النمو والحياة. 
وهو سبحانه خالق هذا الطير الرائح الغادي, القافز الواثب» الذي لا يستقر على 
حال. 

فمن هداه إلى داره؟» ومن ساقه إلى طعامه؟» ومن أمسكه في الجو؟. 

وهو سبحانه خالق هذه الخلائق الذاهبة الآيبة» الغادية الرائحة» مما لا يحصيه 
وانطلاق» وانتظام وانسجام. 

وهو سبحانه خالق هذه البشرية كلها من نفس واحدة» وخالق هذه الأرحام التي 
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تدفع» وهذه المواليد التي تتابع» والقبور التي تبلع. 

وهو سبحانه خالق هذه الشمس الجارية» والقمر الساري» والكواكب المبثوثة 
في السماء. 

فمن هذا خلقه» ومن هذه قدرته» ومن هذه عظمته» ومن هذا ملكه. أيحتاج إلى 
اليكرث أن :إلى ضاذة الجر 

أيليق بالعاقل أن يشرك بهء ويعبد معه غيره: 19 لكوت ما لا يحَلقُ سَيْنًا وه 
لفون( وَلاتَطِيِعُونَ دي تَضُرًا و57 نشم يضم بتصرورك رت (185)) 40 [الأعراف: 197]. 

إن هذه الظواهر البارزة الحية هي 0 0 الحس» وتوقظ القلب, لو تفتح 
وتدبرها تدبر الواعي المدرك. 

إن الله الذي خلق هذه المخلوقات ودبرهاء هو الذي يليق أن يكون ربا يدين ٠‏ له 
البسر والعيؤد.”. ولا يشركون به شيئاً من خلقه: «دَلِكُمْ مد رفكي ل إل 

هو خخ كل فت ءِفََعْجَدُوه وَهوَعَلَ كل ىه وَحكيلٌ (4101 [الأنعاء: 0]. 

إن القرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلوب والعقولء لتدبر ما في هذا 
الكون من العجائب والآيات». والبصائر والعبر. 

إن هذه المخلوقات العظيمة الواسعة من الصور والأشكال.. والحركات 
والأحوال.. والمجيء والرواح.. والبقاء والفناء.. والحياة والممات.. والذبول 
والنماء.. والشروق والغروب.. والحركة الدائبة في هذا الكون الهائل» التي لا 
تسكن ولا تتوقف لحظة من ليل أو نهار.. إن هذا كله ليستجيش كل خالجة في 
كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتفكر. 

ب مط لوو امخااة د اك العا لسار ال طهر كن 
وحناياه؟: 38 قل أنظروأ مادا في السّملوت وَالْارضٍ وما تحن الْيت والدُدُر عن فو ولا 
َؤْصِمُوتَ (:00[يونس: .]٠١١‏ 

إن الإنسان لو وقف لحظة واحدة» يرقب ما خلق الله في السموات والآأرض» 
ويستعرض هذه المخلوقات العظيمة التي لا تحصى. من الأنواع والأجناس» 
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والهيئات والأحوالء والأوضاع والأشكالء لو وقف لحظة واحدة: لامتلا قلبه 
بالإيمان» وفاض بما يغنيه في حياته كلهاء ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما 
عاتن 

ولا يدرك هذا إلا أهل التقوىء التقوى التي تجعل القلوب سريعة التأثر» سريعة 
الاستجابة لخالق هذه المخلوقات كما قال سبحانه: «إإركَ فى حَلْقَ أَلسَّمُوتِ 
ل وَكخْيَكَفٍ اليل وَأَلئَارِ لَدَب لوبي ادلب )#4 لآل عمران: .]19٠‏ 

إن الله عّ وجل العليم بما خلق» يخاطب الفطرة البشرية بآيات الله الكونية 
المبثوثة حول الإنسان في هذا الكونء والتي يعلم سبحانه أن بينها وبين فطرة 
الكائن البشري لغة مفهومة» وإيحاءات مسموعة:» تؤدي إلى الإيمان بالله» وهذه 
من أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعاً. 

أما الجدل فإنه لا يصل إلى القلبء. ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة» التي لا 
تدفع إلى حركة؛ ولا تؤدي إلى بناء حياة. 

ولا تزال دلالة وجود الكون ذاته» ثم حركته المتتظمة» تحاصر الهاربين من الله 
هنا وهناك» وتردهم إليه: ةسون ()وَالْقَ َقها ين 
الكوذوة نا ووز حكل توي هلكا ادج للك نون زا موا إل أنه إن ته 
در مين (زري)! © [الذاريات: 0-40 0]. 

والفنظرة الكرنة مجئلتها فليا وعقلا: وحسا ووخدانا' تواحه هذه الدلالة 
وتستجيب لهاء وتتأثر بهاء وتدرك أن خالق هذا الكون هو الحق. وأن ما شرعه 
هو الحق. وأن وعده هو الحق. 

إن بين الفطرة البشرية» وبين هذا الكون الذي نعيش فيه لغة خفية غنية» تسمع 
لهذا الكون وتعقل عنه. 

إن النظر إلى ما في السموات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر 
والتأملات.. وزاد من الاستجابات والتأثرات.. وزاد من سعة الشعور 
بالوجود.. وزاد من التعاطف مع هذا الوجود. 
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وذلك كله يملا القلب بالإيمان» ويوحي إليه بوجود الله وبجلال الله» وتدبير 
الله وبحكمة الله» وبعلم الله وبرحمة الله. 

فإذا كان الإنتنان ميعديا ينون الله إلى مان هدة المعارف العلمية عن :هذا 
الكون» زادته هذه المعارف من الزاد الذي يحصل من التأمل في هذا الكون 
والأنس به والاشتراك معه في تسبيحه بحمد الله ولا يفقه تسبيح كل شيء 
بحمد الله إلا الموصول قلبه بالله. 

وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير موصولة بالله» وغير مصحوبة ببشاشة 
الإيمان ونوره» فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة» والبعد عن الله 
والحرمان من بشاشة الإيمان» وفقد الأنس بالله: 9# قل أنظروأ مادا في تّمت 
َال وَمَافتنالأبلث والتدرْعن قر ِلامومنوة ()4ابرس: 1.١‏ 

وماذا تجدي الآيات والنذر إذا استغلقت القلوب» وتجمدت العقول» وتعطلت 
أجهزة الاستقبال والتلقي في الفطرة» واحتجب الإنسان بجملته عن هذا 
الوجود. فلم يسمع ولم ير ولم يتدبر؟. 

كناب اللاتنا ره الى شماوه بالتعريفت متظمة الرثب مستحانة: 

فقد جعل الله هذا الكون العظيم معرضاً جميلاً واسعاً.. تتجلى فيه عظمة 
الخالق.. وعظمه أسمائه وصفاته.. وعظمه أفعاله.. وعظمة مخلوقاته.. في 
معرض كوني كبير.. مفتوح طول الحياة لعموم البشرية.. يتجولون فيه فيزيد 
إيمانهم.. وتقوى عباداتهم. 

فلا يحرم من نظر إلى ذلك وتأمله من الإيمان إلا محروم: «[ ألم بر ان كفروأ 
أن اموت والارض حكانا رتنا فننتكهما اساي الم كل مووي 
يوُمنون 407 [الأنيياء: .]9٠‏ 

إن الفطرة البشرية بها حاجة ذاتية إلى التدين» وإلى الاعتقاد بإله. وحين تصح 
وتستقيم» تجد في أعماقها اتجاها إلى إله واحدء وإحساسا قويا بوجود هذا 
الإله الواحد» وذلك مركوز في الفطرء يوقظه ويحييه ويزيده؛ النظر في الآيات 
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الكونيه» والآيات القرانية. 

ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست إنشاء الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه 
فهذا مركؤز فى القطرة ما قال سببذانة: 13ت مله أق اله شُلف قاطن 
َلسَّموتِ ولص 4# [إبراهيم: ]٠١‏ 

إن وظيفة العقيدة الصحيحة.. هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه.. وتعريفه 
بالإله الحق الذي لا إله غيره.. وتعريفه بأسمائه وصفاته.. لا تعريفه بوجوده 
وإثباته.. فلا شك في وجوده.. بل وجوده أظهر من أن يستدل عليه بدليل. 

ثم تعريف العبد بمقتضيات الألوهية في حياته.. من شعائر تصله بمعبوده.. 
ومن شرائع تنظم منهج حياته.. ومن أخلاق تزين حياته. 

ومن ثم ينسجم إذا أطاع مع الكون في الطاعة والعبادة. 

والشك في حقيقة وجود الله أو إنكاره» هو بذاته دليل قاطع على اختلال بِيّن في 
عقل الإنسان» وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيه» ولذلك 
إنكار الرب قليل في العباد. 

وإذا تعطلت أجهزة الاستقبال والتأمل والاستجابة في الإنسان» فلا سبيل إلى 
قلبه وعقله لإقناعه بالجدل والمناظرة» إنما يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة 
تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة فيه» واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه» لعلها 
تتحرك وتسلك الصراط المستقيم. 

إن لفت الحس والقلب والعقل إلى ما في السموات والأرض من آيات 
وبعاراك وي بز قروو مطل رما لاسي القلب الإنساني» لعله 
ينبض ويتحرك» ويتلقى ويستجيب: 9# أقار ينظروأ إل السَمل موه مكيف بَيَينَهَا 
هاما ]من ويج (2) ولاس مهفا نيت أبن نافيا نكل يج 
هيج 0 مَصِرَهُ وذ كي لك لكل عَبَدٍ ميب 4 اق: حم 

إن أعداء هذا الدين شغلوا البشرية عامة» والمسلمين خاصة بالعلم الإنساني عن 
العلم الإلهي» وصرفوهم عن النظر في الآآيات الكونية والشرعية إلى النظر في 
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المصنوعات البشرية» وشغلوهم عن صحف القرآن بالصحف الهزيلة» وشغلوا 
أوقاتهم بكل مخز وقبيح وضار. 

وصرفوا اهتمامهم من الآخرة إلى الدنياء بجمع الأموال» والإسراف في 
الشهواتء. والعبث بالأوقات. 

وحشر الأعداء البشرية كلها في هذه الميادين المسمومة» فأنى يجدوا العافية؟. 
إن آيات الله في الكونء وعجائبه في مخلوقاته في العالم العلوي والسفليء 
وآلائه ونعمه على الناس» تخاطب كل حاسة» وكل جارحة في الكيان البشري» 
وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس. 

إنها تخاطب العين لترى.. والآذن لتسمع.. والحواس لتستشعر.. والقلب 
ليتأثر.. والعقل ليتدبر جلال الله وعظمته» وعلمه وحكمته. وقوته وقدرته. 
وفضله وعدله» ولطفه ورحمته.. ومن ثم يعرف العبد من يعبد ومن يطيع..؟ 

إن آيات الله الكونية منتشرة في الكون كله 

سماؤه وأرضه.. وشمسه وقمره.. وليله ونهاره.. وجباله وبحاره.. وفجاجه 
وأنهاره.. وظلاله وأكنانه.. ونبته وثماره.. وحيوانه وأطياره.. وإنسه وجنه.. 
فهل من متدبر؟» وهل من متفكر؟: لأفلا ينظرُونَ إِكَ الْإبل كيف لقت 50ل 
لمك يف وفعت( وَإِكَ يَْبَالٍ كك نبت( وَإِلَ الاي ضكنك سحت (4)5 
[الغاشية: .]75١-١1/‏ 

وآيات الله الشرعية تكشف للإنسان دنياه وآخرته.. وأسرار هذا الكون وغيوبه.. 
وما ينفع الإنسان وما يضره.. وما يصلحه وما يفسده.. وما يحب ربه وما 
يبغضه.. وما يرضيه وما يسخطه.. وتبين أسماء الرب وصفاته.. وأفعاله 
ومخلوقاته.. ووعده ووعيله. 

فهل من متفكر؟» وهل من متدبر؟: فلا يسَدَيَوُونَ لمان 00 
وَجَدُوافيه أخزلقًا كرا (5م) © [النساء: 45]. 

إن الآيات الكونية» والآيات الشرعية» منبه عظيم» ومذكر يوقظ الحواس 


ا 


- 
سه د 
حار 2-02 


-_ 


ا يذ 


والجوارح» وينبه العقول والقلوب للإيمان بالله: ؟ يَلْكَ يت أ وميك باحق 
َي حَدِيثْ بَحدَأّه بكي - مون © [الجائية ب ]. 

إن آيات الخلق. وآيات النعم» وآيات التدبير والتصريف. وآيات العزة 
والتمكين» وآيات البطش والإنتقام من أعظم الأآدلة على الخالق العظيم 
وتسفانة: 

فهل من خالق غير الله يعبده الناس ؟: 99 يا 
حت عي آم وكين ليَمل وَالدرْضٍ لله 
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7 مر إن حا ا هه - 


تاكن 
0ك 2 21117 [فاطر : 


١ 


وهل يستوي من يخلق ومن لا يخلق؟: ١‏ أَفَمن يدق كم لا يق" قل 
ترحكروت 0 مه أحدور فت الله 
سلما مرك وما ورت( والنوت يدعون ف حون أنه لا لون ا 
لفوت (41 [النحل: 50-10]. 

6 أن يسوى إنسان في حسه وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق كله. ومن 
لا يخلق لا كبيراً ولا صغيراً» بل هو مخلوق: 

م وَيللْكلأَاكِ 0 يسمم ب تاه تل عليه 2 1 رست ون لعفم شر بعَذّانٍ 
ألم (ره) 4 الجاية: ٠ه‏ 

والله تبارك وتعالى جعل في الماء حياة كل حيء يحبي به الأرض بعد موتهاء 
ومن عليها من الإنسان والحيوان والنبات. 

وخير ما أنزل الله على عباده الوحيء الذي به حياة الروح» ويليه الماء الذي به 
حياة الأجسام. 

ومن الناسى من يقبل الوحني الالهيع» وستهم شن ل يقيلة» كذلك الا رض منتها ما 
يقبل الماءء ومتها ما لا يقبله: للك اوت سق كانه ير زيب واكسيكة ل 
يرعلا تكد كَدالِكَ ضَرَفُ ليت فوم يقرو نَ 80 الأعراف :ه]. 

وهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام من بين فرث ودم لبناً خالصاً أليس له خالق 
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قدير؟: «( وَإِنَ لكف الْأتْع لَه فيك ْنَا مويه بن وَدَ باصا سينا 
يسَرِبينَ (25) 4 [النحل: 35]. 

وهذه الأسراب من النحلء ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها 
وسخرها لجمع الرحيق من الأزهار والثمار» ليخرج من بطونها شراب فيه شفاء 
للناس» كما أن في الوحي شفاء لأرواح الناس. 

ا الأمة من النحل لنفع البشرية بهذا الشراب اللذيذ: 
ص ين لوقي 1 شلك الول موعئماة لاس إن ف كلت ل لعرور 
فكو (4)5 انسل م 

وسبحان من أنزل الوحي شفاءً للقلوب. 

فمن هذا خلقه.. ومن هذه قدرته.. وهذه عظمته.. هو الذي ب مشحة أن عا 
ويشكر فلا يكفر.. ويطاع فلا يعصى.. ويذكر فلا ينسى. 

والله سبحانه وحده هو الذي خلق البشرء وجعل لهم الأزواج والبنين» ورزقهم 
من الطيبات» فكيف يش ركون به؟.. وكيف رار 
عطائه؟ : وه جحل م5 م من فيك انعا وككل ل من نْ أتوجحكم بين نين 
1 ايك هبالطل يوون وَيِعمَتِ الله هم يَكفْرُون (05 0 [النحل: 


ا 


1 


فكيف لا يعبد الناس ربهم الذي خلقهم ورزقهم؟: مإوَيحبِدُونَ مِن دون أَلَّهِ ما لا 
يمرك لهعرررقا مَنَالسَّموتٍ وَالْدَرْضٍ سَنْا وَلَاسَتَطِيعُونَ (1415النحل: 1 

وإنة لفحي يكنا :أن كرفت النادن .إلى هلالد »فعحيون بالعنادة والطاعة 
إلى ما لا يملك لهم رزقاء وما هو بقادر في يوم من الأيام» ولا في حال من 
الأحوال» ويدعون الله الخالق الرازق» وآلاؤه ونعمه بين أيديهم لا يملكون 
إنكارها: «( يعرف يفم لَه شر مُحكرونا أيهم الكفرورت 412 
[النحل: 87]. 

فما أخطر الجهل.. وما أعظم الجحود.. وما أقبح الكذب. 
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ومشهد الطير في جو السماء مشهد مكرورء قد ذهبت الألفة بما فيه من عجبء. 
وتحليقه في جو السماء آية عجيية: «ل دروا ِل ايِر متخت ف جر 
السَسمَء ا دإنَّن دَِكَ لكب نت نِمَو يَؤْمنوتَ 05 [النحل 4]. 

فسبحان من جعل الطير قادراً على الطيران.. ومن جعل الجو من حولها مناسباً 
لهذا الطيران.. ومن أمسك بها طائرة في جو السماء. 

إن التفكر في عظمة خلق السموات والآأرض» وما فيهما من العجائب 
والآيات.. ينشأ منه توجيه القلب إلى الله.. وإيقاظه لرؤية آلائه.. وشهود رحمته 
وفضله.. وتملي بدائع صنعه في خلقه.. وامتلاء الحس بهذه البدائع 
والعجائب.. وفيضه بالتسبيح والحمد والتكبير: ظالْحَمَدُ ينه الى حَلَقَ 
لفوت التق وتم ل لانت واللرر افر الزن كمزوا وي تارك ا 
[الأنعام: .]١‏ 

والله تبارك وتعالى بديع السموات والأرضء ومنشئ هذه الخلائق الهائلة في 
السموات والأرض» وإنها لمخلوقات عظيمة» لكن الإلفة قد أفقدتنا الجمال 
والروعة التي يحسها القلب وهو ينظر إلى هذه البدائع للمرة ا لأولى. 

ولا يحتاج القلب الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في 
السماء» وأحجامها وطرق سيرهاء ليستشعر الروعة والرهبة» أمام هذا الخلق 
الهائل العجيب من الخلاق العليم. 

فحسبه إيقاع هذه المخلوقات على قلبه.. حسبه مشهد النجوم المتناثرة في 
الليلة الظلماء.. حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء.. حسبه الفجر 
المنفجر كل يوم بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق.. حسبه الغروب الزاحف 
بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء.. حسبه الأرض وما فيها من النبات النامي.. 
والنهر الجاري.. والحب المتراكب.. وما فيها من مشاهد وحركات لا تنتهي.. 
ولا يستقصيها أهل الأرض ولو قضوا أعمارهم في السياحة والتفكر والتملي. 
إن آيات الله في الكون كفيلة بتوجيه الناس إلى الإيمان لو تدبروهاء وتفكروا في 


اذيك 


خلقها وجمالهاء وعظمتها ونموهاء وبقائها وحركتها. 

إن تأمل هذه الآيات العظيمة يوقظ القلوب» ويفتح مغاليقهاء ويوجه القلوب 
00 . 5 مل مر سوم ويل كتوم ا د 2. سه سه لسلا 

إل تعظيم مبدع هذا الكون: إن ف لسوت وَالَار ضٍ لَآَبنتٍ لَلَمُؤْمننَ (ل)) وف حَلقِحرَ وما 

بون أب يلقو وقوه( وَأخيلَف ايل وَالمَارِ وَمَآ أل أن ألسَمَلمِن رَرْقٍ علا به 

الْارْضَ بعد مويه وصسَريضٍ الي نت عيقوت (رهع) 40 [الجائية: ١-ه].‏ 

والآيات المبثوثة في السموات والأرضء لا تقتصر على شيء دون شيء». ولا 

إن الإنسان حيثما مد بصره وجد آيات الله تطالعه فى هذا الكون العجيب: 

هذه السموات بأجرامها آية.. وإمساكها آية.. وأفلاكها الهائلة آية.. ونثر هذه 

الكواكب والنجوم في هذا الفضاء الهائل آية.. ودورة هذه الأجرام في أفلاكها 

وذلك كله لا تشبع العين من النظر إليه» ولا يشبع القلب من تمليه» ولا يشبع 

العقل من التفكر فيه» ولا يشبع اللسان من الكلام فيه» ولا تمل الأذن من 

وهذه الآرض الواسعة العريضة آية.. والبشر بالنسبة إليها كالذرة.. وهي كالذرة 

وكل شيء في الارض اية.. وكل حي اية.. وفي كل جزء»ء من كل شيء» في 

ع 0 د ا ل ١‏ - .ا -722 2 2 أ[ 

السماء والارض أية: ل وني الْرضٍ َإيسيْصوقننَ )وف اشيم أفلا سرون )وف 

ص سم 2 02 عل 7 

السواء روما عدون 59 [الذاريات: ١7-؟7].‏ 

والصغير الدقيق كالضخم الكبير آية. 

هذه الورقة الصغيرة.. وهذه الثمرة اللذيذة.. فى هذه الشجرة الضخمة أو النبتة 

الهزيلة آية.. آية في شكلها وحجمها.. واية في لونها وملمسها.. وآية في 

وظيفتها وتركيبها.. وآية في طعمها وحلاوتها. 

فهل ننظر ونتفكر فى خلق هذا النبات» وما فيه من الآيات والعجائب كما قال 
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سبحانه؟: ##انظ روأ ِل كَمروء دا أتَمَرَ وينْهِوة إِنَّ في كلك لآينت لَمَوَرِ يوسنو (4)0 
[الأنعام: 949]. 

وهذه الشعرة في جسم الحيوان آية.. وفي جسم الإنسان آية.. وهذه الريشة في 
جناح الطائر آية.. وحيثما مد الإنسان ببصره في الأرض أو في السماء تزاحمت 
الآيات أمامه.. وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره. 
ولكن لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها؟. 

ومن الذي يراها ويستشعرها؟. 
إنهم المؤمنون الذين اتصلت قلوبهم بالله فعرفوه بآياته ومخلوقاته. 

فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والآضواءء ورؤية النعم والآلاء. 
والإيمان هو الذي تخالط بشاشته القلوب. فتحيا وترق وتلطف,. وتلتقط ما 
يزخر به الكون من إيحاءات خفية وظاهرة» تشير كلها إلى قدرة الخالق المبدع 
الذي خلق كل شيء» وأحسن خلقه. 

ولكن بلادة الإلفة تذهب بروعة النظر والتأمل والتدبر في هذا الكون الرائع 
العجيبء الواسع الجميل. 

الذي لا تشبع العين من تملي جماله وروعته. 
ولا يشبع القلب من تملي إيحاءاته وإيماءاته. 

لا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته. 

والذي يتأمل هذا الكون بهذه العين وبهذا العقل» يرى معرضاً إلهياً باهراً رائعاًء 
لا تخلق بدائعه وعجائبه» لأنها أبداً متجددة للعين والقلب والعقل. 

والإنسان الذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه. تدركه الدهشة 
والذهول. ويرى قدرة الجبار في الخلق والتحريك والتسكين والتغيير. 

ومن نعمة الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون 
بمجرد النظر والتأمل. 
إن القرآن يكل الناس إلى النظر في هذا الكون» وإلى تملي مشاهده وعجائبه. 
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ذلك أن القرآن يخاطب الناس جميعاً على مختلف مستوياتهم العلمية 
والفكرية.. يخاطب ساكن المدينة.. كما يخاطب ساكن الغابة.. ويخاطب 
العالم.. كما يخاطب الأمي الذي لم يقرأً. 

وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله بهذا الكون.. وما يثير في قلبه 
التأمل والاستجابة: 9# أَولَمَ ينظروأ في مَلَكوْتٍ السَّمْواتٍ وَالْارضٍ وَمَا حَلَقَ لَه ين 
مو وَأن عم أن يكن الهم أي حَدِيث د ون 4 [الأعراف: 180]. 
وفي القرآن الكريم من الآدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تبارك 
تعالى» ووصفه بالأسماء الحسنىء والصفات العلاء الموجبة لامتلاء القلوب 
من معرفته ومحبته» وتعظيمه وإجلاله» وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة له تعالى. 

وإن من أكبر الظلم والفحش اتخاذ أنداد لله من دونه» ليس بأيديهم نفع ولا 
ضررء بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم: لم أَحَدُواْ مين 
دونو َلك مهو َوهو حي اموق وَشرَعَلَكل نودت ((5) 4 العررى: ٠‏ 
فهؤلاء قد غلطوا أقبح الغلط في عبادة أولئك الأولياء. 

فالله سبحانه هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته. والتقرب إليه بما أمكن 
من أنواع القربات. 

وهو سبحانه الولي والمولى الذي يتولى عباده وجميع الخلائق بتدبيره» ونفوذ 
القدر فيهم» ويتولى عباده المؤمنين خصوصاً بإخراجهم من الظلمات إلى النور» 
وتربيتهم بلطفه وعونه. 


اليا 


قال الله تعالى: 


24 
صر عل عار براه صمي آ آذه 


يو 
ما المكمتورت لنت ءامنوا يللد ورسولود 


5 7 2 مجوء م ل و م2 0 م رو َك ا 

قال الله تغلى: 0 المؤميورت لد إذا 0-0 7 جلت لومم وإذا تيت علو 
| 0 يم ع 12 به عر من و 0 ا 120010100 
5 20 و مو 4 31 2 0  .‏ سس< غير ل ع غير 
يت (2) أزليك هه الم هنون حقا لض تحت عند يوسنو ررد 


صكرية (4)5 الافل 


8 
م 


:؟7-غ]. 
وقال الله تعالى: انما المؤمتورية لذن مدر الله وَرسولو- كم م لم يرتَابْوا وَحَنْهَدُوأ 
مهم وَأنَفْسهمٌ في مسبيل أله أوْليِكَ هُمُ الصسديفوست (0) 4 [الحجرات: 119 
وقال الله تعالى : ما يما لذن ع م أله هِ ورَسُولِوء وَالْكتبٍ أَلِى 0 
سوإيوالخكتت اليف أرل عن قل ون كثر امد ومتوكدة مكبو ورشات 


وَلوْو الآ مَقَدَ صَلَصَلَلاً بَعِيدًا (5) 0 [النساء: 105]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. وخلق فيه ثلاث أوان: 

آنية للطعام والشراب وهي المعدة. 

وآنية للعلوم والمعارف وهي العقل. 

وآنية للإيمان والتوحيد وهي القلب. 

وجعل سبحانه كمال الإنسان بتكميل هذه الثلاث. 

فكمال الآولى بأكل الحلال الطيب.. وكمال الثانية بمعرفة علوم الأنبياء.. 
وكمال الثالثة بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. 

والإيمان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبه» وكل علم وعمل لا 
يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخولء وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول» 
والإيمان الحقيقي هو الذي يبعث النفس لتقديم أوامر الله على كل شيء؛ مع 
المحبة والتعظيم والذل لله. 
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والإيمان له ظاهر وباطن: 

فظاهره قول اللسان» وعمل الجوارح.. وباطنه تصديق القلبء. وانقياده لربه» 
ومحبته له والأنس به. وإخلاص العمل له. 

فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن الدماء» وعصم المال والذرية. 
ولا يجزي باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر مؤقتاً بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. 
وتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن» وخلوه من 
الإيمان» ونقصه دليل على نقصه. وظهور العمل العباج دليل قوة الإيمان» 
وأكثر الناس» أو كلهم يدعون الإيمان: 9# وَمَا يُوْمِنُ أكَتْرهم يانه إِلَّا وَهْم 
مُشركوٌنَ (40)13[يوسف: .]٠١‏ 

وأكثر المؤمنين عندهم إيمان مجملء وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول 
كه معرفةَ وعلماًء وإقراراً ومحبة» ومعرفة بضده وكراهيته» فهذا إيمان خواص 
الأمة من الأنبياء والصديقين. 

وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الله» وأنه وحده الذي خلق 
السموات والأرض وهذا لا يكفي. 

وآخرون الإيمان عندهم هو النطق بالشهادتين» سواء كان معه عمل أو لم يكن. 
وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. 

وآخرون الإيمان عندهم عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهمء وما تهواه 
نفوسهمء من غير تقيد بما جاء به الرسول كَكة. 

وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السموات 
والأرضء وأن محمداً عبده ورسوله» وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئاً. 
وآخرون عندهم الإيمان ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كاثنا 
متكا يرونه حقاً كفينا الناعها وَإِذَاِلَ هم توما أل أل الوأ بَلَ ْم 
1 أَولَوََكانَ السَّيطَنْ يَعْوهُمٌ إل عَذَابٍ السَّعيرٍ 5 القمان: ١؟].‏ 
وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق» وطلاقة الوجه. وإحسان الظن بكل 
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أحد. وترك الناس وغفلاتهم. 

وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقهاء وتفريغ القلب منهاء 
والزهد فيهاء فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان» وإن كان 
ملكا ين الايماة علما وعد 

وأضل من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل. 

وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان» ولا قاموا به ولا قام بهم» ولا ذاقوا طعمه 
ولا حلاوته. 

بل الإيمان وراء ذلك كلهء وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول 45 
علماء والتصديق عه عقذاء :والقراز ءية تطفاء.والانقياة لله ميفة وخضوعاء 
والعمل بشرعه باطناً وظاهراًء والدعوة إليه» وعدم الالتفات إلى ما سواه. 

هذا أساس الإيمان» وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله 
والمنع لله» وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. 

والطريق إليه تجريد متابعة رسوله يَكةِ ظاهراً وباطنا وتغميض عين القلب عن 
الالتفات إلى ماسوى الله. 

وموانع الإيمان أربعة: 

الك والتعضد:؛ والقفيت: «الشهوة: 

فالكبر يمنع الإنسان من الانقياد لله ورسوله. 

والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها. 

والغضب يمنعه العدل والتواضع. 

والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. 

وهذه هي أركان الكفر. 

فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد للحق. 

وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله. 

وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع. 
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وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف وتقديم أوامر الله. 

وجميع الآفات التي تحصل للبشرية متولدة من هذه الأربعة» وإذا استحكمت 
في القلب أرته الباطل في صورة الحق. والحق في صورة الباطل» والمعروف 
في صورة المنكر والمنكر في صورة المعروف. 

وإذا تأمل الإنسان كفر الأمم السابقة رآه ناشئاً منهاء وعليها يقع العذاب» وتكون 
خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. 

فمن فتحها على نفسه فقد فتح عليه أبواب الشرور. 

ومن أغلقها عن نفسه فقد أغلق عنه أبواب الشرور. 

ومنشأ هذه الأربعة من أمرين: 

أحدهما: جهل العبد بربه.. والثاني: جهل العبد بنفسه. 

فالإنسان لو عرف ربه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وعرف عظمته وجلاله؛ 

وآلاءه وإنعامه» وعرف نفسه بالنقائص والآفات» لم يتكبر ولم يغضب لهاء ولم 

بحسن أحدا على :ما آثاه الله مع فضلة: 

فالحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله» فإن الحاسد يكره نعمة الله على عبده» 
وقد أحبها الله له» ويحب زوالها عنه» والله يكره ذلك» فهو مضاد لله في قضائه 
ومحبته وكرامته. 

ومن أجل هذا كان إبليس عدو الله حقيقة» لآن ذنبه كان عن كبر وحسد. 

وقلع هاتين الآفتين بمعرفة الله وتوحيده» والرضى به. والإنابة إليه. 

وقلع الغضب بمعرفة النفسء وأنها لا تستحق أن يغضب لهاء فإن ذلك إيثار لها 
بالرضى والغضب على خالقها. 

وأحسن ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب لله سبحانه وترضى له. 
وذلك يدفع الرضى والغضب لها. 

أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة» بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب 
هلاكها وحرمانهاء فالشهوة كالنار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه. 
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والغضب كالسبع إذا أفلته صاحبه أكله وأهلك غيره. 

والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك. 

والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه. فإن لم يقتلك طردك عنه. 

وللإيمان علامات.. وللكفر علامات.. وللنفاق علامات. 

وعلامة الإيمان: 

أن نتوجه دائماً إلى الله في جميع أحوالناء وفي حل مشاكلناء ولا نتوجه إلى غيره 
مهما كان» فهو وحده خالق كل شيء» ومالك كل شيء. والقادر على كل شيء؛ 
وتحزائنه مملوءة بكل شيء: ‏ وَإِدًا سالك يبسَادى عق مان َرِيب جيب 
دَعوَةٌ لدع دا دَحَانَ مَلْيَسَتَحِِبُوأ لي وَلْيُؤّمسوا فى لَعَلّهُمْ يَرَشُدُورك (1]8 [البقرة: 
45ا]. 

وبقدر المجاهدة من أجل الدينء الله يرزق العبد الإيمان واليقين. 

وإذا نزل بنا حال من جوع؛ أو مرضء أو خوفء أو غيرها نتوجه إلى الله ونعمل 
ما عمله النبي كَلِةِ في تلك الحال» وبذلك يكشف الله ما نزل بنا من سوء أو 
نلاه4 وول ما تكرتوهنا عضب وما ستو ؤثا يها عرنا: 

فعند الخسوف نتوجه إلى الله ونصلي. 

وعند الجدب والقحط نتوجه إلى الله ونطلب السقيا منه» ونصلي. 

وكذلك عند المرض نتوجه إلى الله» ونسأله الشفاءء» ثم نتناول الدواء. 
ا ا 0 
والكبيرة» ولا نتوجه إلى المخلوق أبداً: 8آ أمَّن يجيب الْمضْطرٌ إدا دماه وَيَكُشْفٌ 
الث وَيسصك غلك الكير* لكشي ارقلا الاسطزرب 40 
[التمل: 57], 

ومن علامات الإيمان: 

كثرة ذكر الله.. ولزوم الطاعات.. والنفرة من المعاصي.. ولذة مناجاة الرب.. 


والآنس بالله.. ومحبته.. ومحبة كلامه ورسله وأوليائه.. ومحبة دينه وشرعه.. 
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وأن تسر المؤمن الحسنات.. وتؤلمه السيئات. 

وآن تكون عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية.. وأن يقوي يقينه وتوكله 
على ربه.. فيستوي عنده التراب والذهب.. ويستوي عنده مدح الناس وذمهم» 
ولا يفرح بما أوتي.. ولا يأسى على ما فات. 

وأن يرى أن ما عند الله هو القريب» وما عنده وعند الناس هو البعيد.. وأن يعبد 
الله ويدعوه ويسأله كأنه يراه.. وأن يتوجه إلى ربه الذي بيده كل شيء.. ولا 
يلتفت لأحد سواه.. فيكون أمامه الملك الأعظم والميت سواء.. ليس بأيديهم 
شيء.. بل الأمر بيد الله وحده لا شريك له. 

وبذلك تنمو شجرة الإيمان» فتورق» ثم تزهرء ثم تثمرء وتملا العالم بالخيرات 
والبركات والثمرات كما قال سبحانه: ل ألم تَرَكيِفَ صرب الله مََلَا كِسَهٌ طِيَبَةٌ 
كتكرو طَِبةٍ أسَنْهَا دَِتٌ وَمَْهَ فى أللتصمة (8) موق كلها عل سين يإذن 
ا لك اه 0 018 [إبراهيم: 0ل]. 
فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علماً واعتقادأ» وفرعها من الكلم 
الطيب» والعمل الصالح. والأخلاق الطيبة» والآداب الحسنة في السماء دائماأء 
فيصعد إلى الله جميع الأقوال والأعمال التي تخرجها شجرة الإيمان. 

وشجرة الإيمان تحتاج إلى تعهدها بالسقي.. وهو المحافظة على أعمال اليوم 
والليلة من الطاعات والعبادات.. وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت 
القدارة وهو لعقة ضى الميدرنات قوللا ودعاة. 

وإذا تم هذا نما البستان وزهاء وأخرج الثمار المتنوعة. 

ولرؤية الأشياء في هذا العالم» خلق الله لنا نورين نميز بهما بين المخلوقات 
والأشياء» ونستفيد منها. 

وهذان النوران هما: 

النور الداخلي وهو نور العين.. والنور الخارجي كالشمس والسراج ونحوهماء 
ولا تتم الرؤية إلا بهما معاء وإذا فقد أحد النورين» لا نستطيع الاستفادة الكاملة 
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من هذا العالم. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان» والطاعات 
والمعاصيء فالإيمان والأعمال والصفات كالتقوى والتوكلء لا تظهر بهذين 
النورين. 

فجعل الله لمعرفة ذلك نورين آخرين هما: 

نور أنزله الله من السماء وهو القرآن الكريم هدى ونور. 

والنور الآخر أمرنا الله أن نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان» ومن 
ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن. 

ولمعرفة الحقء والاستفادة منهء والعمل به والدعوة إليه» لا بك من الثور 
الخارجي وهو القرآنء والنور الداخلي وهو الإيمان» ومحله القلب» وباجتماع 
هذين النورين تحصل الهداية: #إثُود عل ُو وى أله بُوروء ميَمَآُوَتَطْري آَم 
يلللا الله يكل شَىْءٍ عَلِيم (50) 40 [النور: 0]. 

والإيمان بالله يأتي في حياتنا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله» ويأتي بطريق 
الدعوة والمجاهدة كما قال سبحانه: ونه دوأ فيا مريت سْبْلنا ون لله 
مع لْمَحَينِينَ ([79 40 [العنكبرت: 54]. 

فالدعوة تزيد الهدى. والهدى يزيد الإيمان» والإيمان يحرك الجوارح للآعمال 
الصالحة» والأعمال الصالحة توجه العبد إلى الصفات الحميدة من التقوى 
والإيثار» وحب الله ورسوله.» وحسن الخلقء. وبذلك يرضى الله سبحانه؛ 
ويدخل أهل الإيمان الجنة. 

وخزائن الغني الكريم مملوءة بالأرزاق والنعم» وأغلى شيء في خزائن الله هو 
الإيمان» وللحصول عليه لا بد من الجهد كما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم. 
فقد اجتهدوا أولاً على تحصيل الإيمان ببذل كل شيء من أجله. وترك كل 
شيء من أجله. فلما بذلوا وتركوا أعطاهم الله الإيمان والرضوان. 

ثم اجتهدوا على حفظ الإيمان» بلزوم حلق الذكرء وبيئات الإيمان» والقيام 
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بالأعمال الصالحة التي تجلب البركات.. وترفع العقوبات. 

ثم اجتهدوا للاستفادة من الإيمان في حياتهمء بالتوجه إلى الله دائماً في قضاء 
حاجاتهم» فإذا دعوا استجاب الله لهم» كما دعا النبي كَلِةٍ في بدرء فأنزل الله 
الملائكة مدداً لهم» وكما دعا نوح كَل على من كفر من قومه. فأغرقهم الله 
بالماء» وبذلك يزيد إيمانهم. وتقضى حاجاتهم. 

ثم اجتهدوا لنشر الإيمان في العالم» وبذلك تحصل لهم الهداية» وزيادة 
الإيمان. ويحصل لغيرهم الإيمان. 

فبالدعوة يزيد الإيمان» وتزيد الأعمال» ويزيد دخول الناس في الإسلام. 
ويقوى الإيمان ويزداد كلما زادت المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله.. 
وعظمته وكبريائه.. ومعرفة نعم الله وآلائه.. ومعرفة وعده ووعيده.. ومعرفة 
نعيم الجنة ومتاعها.. ومعرفة عذاب النار وأهوالها. 

ويتم ذلك بالنظر في الآيات الكونية» والنظر في الآيات الشرعية» وكثرة ذكر الله 
وبذلك يحصل اليقين على الله» وتطمئن القلوب بذكره كما قال سبحانه: 
:ل ألَءاموأوََطْمَنُ مهم يرك امه ألا ,صخر أنه قوب (450الرعد. 
1 ]. 

وبذلك يتأثر القلب. ثم تتأثر الجوارحء ثم تأتي الرغبة في الطاعات» والنفور من 
المعاصيء ويشتاق الإنسان إلى ربه» وإلى نعيم الجنة» ويتلذذ بالعبادة وذكر الله 
ومعالدة لاتحي و الم احا 

وبذلك تتكون بيئة الإيمان» وبيئة العبادة» وبيئة الدعوة» ويأتي فكر الآخرة. 
وكما أن النبات والحيوان لا بد له من بيئة حتى يكبر ويزيد» فكذلك الإنسان لا 
بد له من بيئة صالحة حتى يزيد إيمانه» وتقوى أعماله» وتحسن أخلاقه. 

وبيئة الإيمان والأعمال الصالحة هي التي تقام فيها الأعمال الانفرادية» 
والأعمال الاجتماعية. 

فالانفرادية كتلاوة القرآن بالتدير» والأذكارء والأدعية» والاستغفار» ونوافل 
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الطاعات» وتذكر الموت. ومحاسبة النفس ونحو ذلك. 

والأعمال الاجتماعية كالدعوة إلى الله والتعليم» والأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكر» والجهاد في سبيل الله» وصلاة الجماعة» وإكرام الناس» والإحسان 
إليهم ليرغبوا في الدين والطاعات» وكسب الحسنات. 

وبيئة الإيمان تتكون من ثلاثة أشياء: 

المكان كالمسجد.. والجماعة.. والأعمال الانفرادية والاجتماعية مع التقوى, 
فلحفظ الويمان لا بد من التقوى. فهي سور الإيمان. 

وهذه الأعمال اليومية» هي أوامر الله على الإنسان الذي خلقه الله وهداه 
واشتراه» ووعده الجنة» تحفظه وتزكيه وتطهره. فضلاً عمن يهتدي ويصلح 
وفي البيئة التي فيها الإيمان» والأعمال» والصفات» يسهل الحصول على أمور 
أربعة: 

فهم الذين.. العمل بالدين.. الترقي في الدين.. نشر الدين: 

ولذلك آمرنا الله عر وجل بلزوم هذه البيئة لنظفر بذلك كما قال سبحانه: 
0 يما ليت امبو أنَفوأ له موأ مَالصَديقيت (0)1[التوية 1]. 

وإذا دخل الإيمان في القلب. سهل على الإنسان امتثال أوامر الله فالإيمان 
كالصحة. كلما قوي زاد العمل. 

تالمريضق [ يستطع أن ياكل ولا وعضى ولا يعمل قإذا الج يلاه حصلت له 
الصحة بإذن الله عرّ وجلٌء فإذا أراد أن يأكل أو يمشي أو يعمل سهل عليه ذلك. 
وهكذا إذا حصلت للإنسان حقيقة حقيقة الإيمان» ورسخ في قلبه ذلك» سهل عليه 
قبول أوامر الله» وامتثالهاء وحبها والمسارعة إليهاء واجتناب ما حرم الله. 

وكلما زاد الإيمان زاد العمل» وكلما أقبل على الله أعانه الله ووفقه وهداهء ولا 
يتم ذلك إلا بالتضحية بالشهوات» وتقديم أوامر الله عليهاء وبذل الجهد لإعلاء 
كلمة الله. 
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فأداء العبادات كالصلاة مثلاً يتطلب التضحية بالشهوات التي يحبها الإنسان 
وتصور تلك الشهوات. 

فالمسلم في الصلاة يترك شهوة الآكل والنوم» وشهوة التجارة» وشهوات الدنياء 
ويترك تصور تلك الشهوات بالإقبال على الله فيعبد الله كأنه يراه» ولا ينشغل 
ما اف 

وإذا طلب الله منا تكميل شيء كالعبادات مثلاء نسينا وتركنا جميع الأشياء 
لتكميل هذه العبادة» فمن أكمل العبادات» 500 أكمل الله شهواته يوم 
القيامة» ووفقه في الدنيا لما فيه سعادته. 

ومن ضحى بشهواته في الدنيا أكملها الله له يوم القيامة. 

ومن أكمل لله ما يحب في الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة أكمل الله له ما 
يحب يوم القيامة من الشهوات والمسرات: 99 قلا تلم تقس ما خف ثم من هر 
عبن جراد مَك نوأْيحمَلُوَ 000 [السجدة 1 

والإيمان درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الله. 

والعباد بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام: 

الأول: مَن إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص وهم الملائكة. 

الثاني : من إيمانهم يزيد ولا ينقص وهم الأنبياء والرسلء» الذين رباهم الله 
واصطنعهم لنفسه من البشر. 

الثالث: مَن إيمانهم يزيد وينقص. وهو إيمان بقية البشرء وهؤلاء إيمانهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فإذا زاد الإيمان جاء الإقبال على الطاعات, والنفرة من المعاصي. 

وإذا نقص الإيمان ضعف الإقبال على الطاعات وجاءت الرغبة في المعاصي. 
فكل طاعة تزيد الإيمان.. وكل معصية تنقص الإيمان.. وكل طاعة تزيد نور 
القلب.. وكل معصية تملأ القلب ظلمة. 

والإنسان كالبذرة فيها شجرة كاملة» فإذا بذرناها واجتهدنا عليهاء ظهرت 
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جذورها وأغصانها وأوراقها وأزهارها وثمارها. 

وكذلك الإنسان فيه طاقات واستعدادات للخير والشر. 

فإذا اجتهدنا عليه» ودخل الإيمان في قلبه. ظهرت طاقاته المحمودة من العلم 

والعبادة والدعوة» وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق» وظهرت زينته 

على بدنه» كما تظهر الأوراق والزهور والثمار على الشجرة. 

فكما أنه إذا دخل الماء إلى الشجرة تفتحت بالأوراق والأزهار والثمار. فكذلك 

إذا دخل الإيمان في القلب أثمر الأعمال الصالحة» وتفتحت الجوارح بالأعمال 

والعبادات والدعوة» وطلب الأعمال كما يطلب العطشان الماء. 

والإيمان له ركنان لا يقوم إلا بهما: 

أحدهما: السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين 

المؤمنين والكفار. 

والثاني: الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي. 

وفي ذلك كمال الإيمان.. وكمال القبول.. وكمال الانقياد كما قال سبحانه: 
تاكن قل الؤمن يت إذامغو أل ووو ليح رين أن يفو وأسوعتاواتنا ادر 

.] 6١ 

ولما جاء الإيمان في حياة الصحابة جاء أمران: 

الأول: الاستعداد لفعل الأوامر والتلذذ بهاء والتنافس فيهاء والمسارعة إليها. 

الثاني: النصرة من الله» وإحقاق الحق» وإبطال الباطل» والتمكين في الأرض. 

وكل من أقر بلا إله إلا الله في عهد النبي كَلةِ تغير فكره.. وتغير يقينه.. وتغير 

كاسن وه اتلد :وق و معولله جر كر واصنة رس فود وليك ال وكق 

جد وق ةا رق ا وار 10 [البقرة: 174]. 

وقد كان إيمان الصحابة قوياً في أعماق قلوبهم» فكلما اصطدمت أحوالهم 

الخاصة بأوامر الله آثروا دين الله على أحوالهم, ولم يبالوا بها. 

فتحملوا الجوع والعطشء ومفارقة الأهل والآوطان» وصبروا على كيد الأعداء 
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وأذاهم. وقدموا أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم كلها للدين. 

وبذلك نزلت عليهم السكينة.. وفازوا بنصرة الله حينما ضحوا من أجل لا إله إلا 
الله بأموالهم وأنفسهم.. وأوقاتهم وشهواتهم.. وجاههم وديارهم.. وهاجروا 
ونصروا.. وقاتلوا وقتلوا. 

ولذلك كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه: لإوَاَلسَدِيفُورت 
لون مس اميف والانصار وتوم بحسن ن ينه الله َنْهُمْ وَوَضُوأ لَه 
وَأعَدَطُمَ بج كت تبتر ها لتر حَدِيبَ فيا بدا كلِكَ الود ليلج 43 
[التوبة: ]٠٠١‏ 

وقد كانت الأخلاق العالية منثورة في الأنبياء والرسل» ثم جمعها الله في خاتم 
رسله سيد الأنبياء محمدٌ يِه ثم فرقها في أمة محمد كَلِدِه وأصاب منها القرن 
الأول أصحاب النبي كَكِةِ أحسنها وأعظمهاء وأشرفها وأكملها. 

فقد كانت في الصحابة رضي الله عنهم صفات عجيبة من الإيمان والعلم.. 
والحياء والحلم.. والإحسان والإيثار.. والطاعة لله ورسوله.. وأحسن الأخلاق 
والآداب.. والحب في الله.. وحسن العبادة.. والدعوة إلى الله.. والجهاد في 
قال النبي عَلةِ: حبر لاس كزنيء ثم الذِنَ ونه كم لذن ونه َم جي* 
قوَامٌ: تَسْبِقٌ شَهَادَةٌ أحَدِهِ ليه بوه شكاذلة ا سو 

وكانت تلك الصفات منثورة فيهم.. وهم متفاوتون فيها.. فمستقل ومستكثر 
لكنهم مشتركون في الإيمان» والعلم» والعبادة» والدعوة» والجهاد في سبيل 
الله. 

وقد جمع الله فيهم صفات الأنبياء» وهم خير القرون: 

فكلهم كانوا مؤمنين حقاً بالله ورسوله؛ وبما جاء عن الله ورسوله. 


.)7017( متقق عليه. أخرجه البخاري برقم (5107) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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وكانت فيهم الطاعة لله ورسوله في شئون الحياة كلها خاصة أركان الإسلام. 

وكااح امم ارييس ويم على عله لي حيو بعلي النبوة على ماهم 

ا مهما أن عبض (١‏ البتصنرلا ‏ رد[ زوع اترواركارايسحاة 

الله كأنهم يرونه قريباً مجيباً سميعاً بصيراً. 

وكانت عندهم الأخلاق العالية» بإكرام بعضهم بعضاًء فهم أشداء على الكفارء 
حماء بينهم: #إاتربهم ركعأ كد بكو فل عن أ رونا سياف في وجحوههم 

شير ##[الفم: 54]. 

ثم كلهم كانوا مخلصين في أعمالهم لله ا عرض علييم الماضث 

والأموال فتركوها لله مخلصين له الدين: #إوَما كا إلا دوا الله مين لهأ لت 

ناه ويُقيثوا صل يوا ألكرة وَدَلِكَ دين الْقَسَمََ (ر4) 40 [الية: 0]. 

ثم الشيء المشترك بينهم جميعاً هو الدعوة إلى الله فكما أن كلهم يعبدون الله 

فكذلك كلهم كانوا يدعون إلى الله كما أمرهم النبي كَلةِ أن يبلغ الشاهد منهم 

الغائب» فرضي الله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه. 

فالإيمان هو الدافع والمحرك لامتثال أوامر الله كلها. 

فهو قوة دافعة لفعل الطاعات وكسب الحسنات. 

وهو قوة ممسكة عن المعاصي والذنوب والسيئات. 

ولكي يزيد الإيمان واليقين» وتقوى الأعمالء لا بد أن نعرف وعد الخالق لمن 

أطاعه حتى يصغر ما يعطيه المخلوق لمن أطاعه. 

وأن نعرف وعيد الخالق لمن عصاه حتى يصغر وعيد المخلوق لمن عصاه. 

وأن نعرف قدرة الخالق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حتى 

تصغر أمامنا قدرة المخلوق. 

وأن نعرف نعم الخالق وإحسانه وآلاءه حتى تصغر نعمة المخلوق وأفضاله. 

وبذلك يزيد الإيمان واليقين» ثم تزيد الأعمال» ثم يظهر حسن الأخلاقء ثم 

تصلح الأحوالء ثم يأتي رضا الله ثم دخول الجنة. 
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والإيمان الضعيف يمكن أن تؤدى به الصلاة» والذكر» والتسبيح» وتلاوة القرآن 
ونحوها من الأعمال الانفرادية. 

أما حسن المعاشرات والمعاملات» وحسن الأخلاق» فلا تكمل إلا بالإيمان 
الكامل» والإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمجاهدة والدعوة إلى الله. 

وحتى تكون معاشراتنا وأخلاقنا طيبة ندعو الناس لهذه الصفات ونتمرن عليهاء 
وندعو الله أن يرزقنا حقيقتهاء حتى تكون أخلاقنا ومعاملاتنا واحدة كما كانت 
صلاتنا واحدة. 

ولتبوؤلة'الحصوك: فلن ذللة: لا بد أن يكرة: أماها :داكا إينان الا 
والصحابة.. وأعمال الأنبياء والصحابة.. وأخلاق الأنبياء والصحابة. 

وبذلك نترقى في الإيمان والأعمال والأخلاق» ونحذر آلا تكون أمامنا أعمال 
وأخلاق وحياة اليهود والنصارى. 

والناس في الحياة ثلاثة أقسام: 

أحدها: من يعتقدون أن الأحوال كالفقر والمرض ليست من الله» ولحلها لا 
يتوجهون إلى الله بل إلى المخلوقء. وهؤلاء هم الكفار. 

الثاني: من يعتقدون بآن الأحوال من الله» ولكن لحلها لا يتوجهون إلى الله 
وإنما يتوجهون إلى المخلوق. 

الثالث: من يعتقدون بأن كل شيء بيد الله» والخير والشر إنما يحصل بإرادة الله 
ويتوجهون في حلها إلى الله» وهؤلاء هم المؤمنون» فيقولون إذا نقص الكسب 
هذا بأمر الله» فيتوجهون إلى الله» ويفعلون ما فعل رسول الله في تلك الحال. 
وإذا مرض أحدهم قال هذا بأمر الله ولا يرفعه إلا الله» ويفعل ما فعل رسول الله 
أو أمرايه:عيد المرضص: 

وإذا امتنع المطر قالوا هذا بأمر الله» فماذا فعل رسول الله حين حبس الله المطر 
وهكذاء فلا تحل المشاكل إلا بأمر الله حسب سنة رسول الله. 

والإنسان إذا دخل نور الإيمان في قلبه. رأى كل خير في الأعمال الصالحة» 
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وجاء عنده فكر القيام بالأعمال وتكثيرها وتنويعها وتحسينهاء لا فكر جمع 

الأموال والآشياءء ثم ظهرت شعب الإيمان في حياته. 

وبسبب نور الإيمان يتعلق القلب بالخالق ولا يلتفت إلى المخلوق.. ويستأنس 

بالخالق ويستوحش من المخلوق.. ويرى الشيء على حقيقته.. النافع نافعاً.. 

والضار ضاراً.. والحسن حسناً.. والقبيح قبيحاً.. والكبير كبيراً.. والصغير 

صغيراً.. ويميز بين الباقي والفاني.. والرخيص والغالي. 

وإذا عدم الإيمان أو ضعف رأى العكسء فرأى النافع ضاراً» ورأى الضار نافعاً 

وشكذا 

ومن لم يكن في قلبه نور الإيمان يرى العزة بالآموال والآشياء لا بالإيمان 

والأعمال الصالحة» وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة» ويتعلق قلبه بالفانية» 

وتظهر شعب الكفر في حياته من الكبر والكذب والنفاق والظلم. 

وجهد الدين يشتمل على أمرين: 

جهد لمعرفة الإيمان والأعمال.. وجهد لنشر الإيمان والأعمال. 

فالأول لمعرفة الإيمان والأحكام والمسائل والعمل ذلك كما قال سحافه: 
وَمَا كانت الْمُؤْمِيوْنَ لينفروأ كافَةٌ دلولا نَعَرَ من كَل وَفَةَ مَنْهُمَ طَلِيِمَهُ 

لِسَكَمَقَّهُوأ في ليبن وَلنَذِرُوأ مَرْمَهُمْ دا مَجَعوَأ لتم لعَلَهُمْ يحَدَروت (41]51 [الترية: 
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والثاني لنشر وإبلاغ هذا الدين لعموم الإنسانية كما قال سبحانه: 4 هَْدَ 
0 ما هوَلِلَه ود وَلِيَدٌ ونوا الأنببب 2 00 0 
حقيقة الإيمان التوجه إلى الله في جميع الأحوال؛ وعدم الالتفات إلى غيره» 
فنرى هذا المخلوق لا يفعل ونحن نراه.. والرب يفعل كل شيء ونحن لا نراه. 
فالابتلاء للإنسان هنا التفات القلب إلى أين؟» والفاعل من؟» والذي بيده الأمر 
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ولا إله إلا الله خطاب للقلوب لا للعقول» فعقول قريش موجودة» وفصاحتهم 
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معروفة» وعقل فرعون ليس فيه خلل» كان يملك مصر سنين طويلة» واليهود 
والمنافقون لهم عقول يعرفون بها الحق من الباطل» ولكن الخبث والحسد في 
القلب, منع قبول الحق والهدى. / 

قال النبي كك: احور ل لمي اام ضع الوكلا ررد 
َسَدَثْء قَسَدَ الْحَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ الْقَلبُ) مفو علي" 

فالنفي يجب أن يكون تاماً شاملا لكل شيء» والإثبات يجب أن يكون تاماً 
شاملاً لكل شيء.. وهذه هي حقيقة التوحيد. 

فليس بيد أحد من الخلق شيء. الله بيده كل شيء.. هو الغني وكل ما سواه 
فقير.. هو القوي وكل ما سواه ضعيف.. هو الكبير وكل ما سواه صغير.. هو 
المالف وكا اشوا ةمكل هوهق الهالق وك ها سواه لوق ...وهكدذا. 
فله سبحانه الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله: أله كَدِقٌ كل سَىْءٌ 
وهو عَلَكل فى وكيلٌ 409 [الزمر: 11]. 

ومحمد رسول الله خطاب للأبدان» بأن تفعل كل شيء فعله محمد يله وتترك 
كل شيء تركه محمد يله ونفي جميع طرق الأعمالء وإثبات طريقة محمد وَل 
في كل عملء في العبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق كما قال الله 
سبحانه: 8[ لَقَدَ كان لَك في رسول الله سوه سوه حَسَكه لم كان يجأ أله له الوا لير كر 
أله كيرا (1)50 4[ الأحزاب: .]1١‏ 

والله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» فطر عباده على أنه سبحانه فوق 
مخلوقاته» كما فطرهم على الإقرار به» وفطرهم على الحقء» وبعث الرسل 
بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

والله سبحانه غني عن العرش وعن كل ما سواه. لا يفتقر إلى شيء من 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (07) ومسلم برقم )١519(‏ واللفظ له. 


:ىز [”, 


مخلوقاته أبدأ» وكل مخلوقاته محتاجة إليه أبداً. 

وهو سبحانه مع استوائه على العرش؛ يحمل العرش وحملة العرش بقدرته 
فهو سبحانه القوي العزيز الغني لذاته» وكل ما سواه ضعيف ذليل فقير لذاته 
فلله الكمال المطلق في كل شيء؛ وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسماته؛ 
ولا في صفاته. ولا في أفعاله: 5 َمثله سٌَُ وَهوَ أَلسَمِيعٌ ألِصِير بصِير 400 
[الشورى: .]١١‏ 

والقلوب مفطورة على الإقرار بالله» وحب الحق وبغض الباطل» لكن قد 
يعرض لها ما يفسدهاء إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحقء وإما 
من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. 

والإيمان في القلب لا يكون إيماناً بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب» من 
محبة الله ورسوله. وخوف الله وخشيته. والتوكل عليه. 

والإيمان إنما يكون إذا كان المخبر به من الأمور الغائبة» فيقال للمخبر آمنا له 
ويقال للمخبر به آمنا به» أما المشاهدات والمحسوسات فتحصل معرفتها 
بالرقية القاطعة الكعة 

والمؤمن ن لا بد له من التصديق بالحق والمحبة له» وإذا قام ذلك بالقلب لزم 
ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الآقوال والأعمال. 

وكل ما يظهر على البدن سببه ما في القلب» وكل من القلب والبدن يؤثر في 
الآخرء لكن القلب هو الأصلء والبدن فرع له» والفرع يستمد من أصله. 
والأصل يثبت ويقوى بفرعه: ألم َكيف صر ا فك ظِمَهُ طبه كُسَجرَةَ 
طِيَبَةِ أَصَلْهًا تت وَورَعْهَا فى السسما 900 وق أكُلَهَا كل حِين بِإِذْنِ رَيْهَا 
ورك أَنَهَالامَتَالَ لياس لحَلَهريبَدَ كروت زه حت ((50) 40 [إبراهيم: 54 10]. 
وحصول العلم والإيمان في القلب». كحصول الطعام والشراب في المعدة» 
فالجسم يحس ويتلذذ بالطعام والشراب» وكذلك القلب يحس بما يتنزل إليه 
من العلم والإيمان» الذي هو غذاؤه ودواؤه وشفاؤه. 
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والفظرة الأتنانة القى ومار الها طالبا الزاة دالوا لط و المفرضية العو عنات بها 
الأنبياء» فإن الفطرة تعلم الأمر مجملاً» والشرعية تفصله وتبينه» وتشهد بما لا 
تستقل الفطرة به. 

ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» فكذلك لا يوجد إيمان بلا إسلام. 

فالإيمان كالروح. فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن» ولا يكون 
البدن حياً إلا مع الروح» وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح. 

وما من بدن حي إلا وفيه روح» ولكن الأرواح مختلفة متنوعة كما قال النبي 
يل: «الأروَاح جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ قَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انتَلَفَء وَمَا تََاكَرَ مِنْهَا احتَلّفَ) مشر 
عليه(" 

وهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة؛ والإيمان بمنزلة ما يكون في 
القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع والانكسار. 

ومن فعل ما أمره الله به» وانتهى عما نهاه عنه ظاهراً وباطناً فقد استكمل الإسلام 
والإيمان الواجب عليه. 

ومن ترك شيئاً من ذلك نقص من إسلامه وإيمانه بقدر ذلك» فمن نقص من 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج» فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. 
والنقصان فى الإيمان يكون فى الإيمان الذي فى القلوب من المعرفة بالله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ووعده ووعيده. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

والأنبياء فى ذلك درجات.. والمؤمنون درجات. 

فالإيمان له مبدأ وكمال.. وظاهر وباطن.. وقوة وضعف.. وطعم وحلاوة.. 
وصورة وحقيقة» والإسلام كذلك. 


.)5778( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77075), ومسلم برقم‎ )١( 
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قال النبي كَللِة: ل تيكينا رجو ل للد وَنقِيمَ 
الصَّلاةَ وَتَؤْنِيّ الرّكَا كاه وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُحَّ م البيْتَّ» ِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَبْهِ سَبيلا» 
11 

وسئل كَلكةِ عن الإيمان فقال: «أَنْ تَؤْمِنَ بالل وَمَلائَكْتَه وَكُتبهِ وَرَسَلِهِ له وَاليوْم 
الاخر. وَنُؤْمِنَ بِلْقَدّرِ خَيْرِهِ وَشَّروا مف عب" 

وسثل يَكيٍ عن الإحسان فقال: «أَنْ تَعْبدَ الله كأنَّكَ تَرَاهُ َإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ إن 
يَرَاكُ) متفق عليدا”" 

وأركان الإسلام الخمسة لم تكن واجبة في أول الإسلام غير الشهادتين » ثم إنه 
زاد الإسلام والإيمان» وكملت أركانهماء ونزل في حجة الوداع البيان التام 
بكمال الدين في قوله سبحانه: هالوم أَكَلْتٌ لك يدك وَأَمَمْتُ عَليَحم نِعَمَقٍ 
وَرَضِيِتٌ 7 لْإسَلَمْ ديكا ب [المائة: *]. 

ومن أسلم وآمن قبل كمالهما فهو في الجنة. 

فالإسلام هو الاستسلام لله وحده» والخضوع والانقياد له» وفعل الطاعات 
الظاهرة. 

والإيمان هو التصديق بالغيب والطمأنينة» وفعل الطاعات الباطنة مع الظاهرة» 
وهذا قدر زائد على الإسلام. 

والإسلام يتناول من أتى بالإسلام الواجبء وما يلزم من الإيمان» ولم يأت 
بتمام الإيمان الواجب. 

ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» لكن لم يفعل 
الواجب كله. لا من هذا ولا من هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق 
أ كر 

)١‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (50)» ومسلم برقم (8) واللفظ له. 


) 
(7]متتق عليه اخرجه البخاري برقي (:)) وميطلم يرقم (8) واللفظ لذ 
(5) شق غلية احرج ه البخاري رفي (85)) وببتل يرقم (8) واللقطاله. 
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ويتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض» 
فهذا تثبت له أحكام الإسلام في الدنياء لعدم معرفة ما في قلبه» لكنه في الآخرة 
في الدرك الأسفل من النار. 

والإسلام هو الدين الحق الذي لا تنفك فيه العقيدة الإيمانية.. عن الشعائر 
التعبدية.. عن الشرائع التنظيمية.. عن القيم الأخلاقية» وهذا هو الدين الكامل 
الذي جاء به محمد يَلِْ: 99 وَمَن يَبيَح عير الْإِسَلَمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَّهُ وَهُوَ في 
لْأبْرَوَ مِنَّ ألْخَيرِينَ (10)40آل عمران:: 0ه]. 

أما النصرانية فقد حرفتء فقد انفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن 
الجانب الروحي التعبدي الأخلاقي» حيث قامت العداوة بين اليهود والنصارى. 
فأنشاً هذا انفصالاً بين التوراة المتضمنة للشريعة» والإنجيل المتضمن للاحياء 
الروحيء والتهذيب الأخلاقي» وبقيت النصرانية نحلة بغير شريعة» فعجزت عن 
القيادة» فأرسل الله محمداً يك بالدين الكامل إلى يوم القيامة. 

والإيمان له شعب.. وله درجات: 

فأما شعب الإيمان فكثيرة متنوعة كما قال النبي يَلِِ: «الإِيمَان بِضعٌ وَسَبْعُونَ أو 
بِضعٌ وَسِنُونَ شُعْبَةَ كَأفْصَلُهَا قَوْلْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَن 
الطريق» وَالْحَبَاء شح يه الوِيمَان) أخرجه سلم'". ١‏ 
زَأنا درجات الإيمان فهر مين : 

الأولى: لفظ الإيمان كقولنا: (لا إله إلا الله). 

الثانية: صورة الإيمان» وهي الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام ونحوهما كما 
قال سبحانه: تكراب مالل موأ يكن موا نكما مَل الاين 
ف ويك © [الحجرات: 14]. 

الثالثة: طعم الإيمان» وهو ما يتلذذ به القلب كما يتلذذ البدن بالطعام كما قال 


.075( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


النبي كَِ: «دَاقَ 5 الإيمَان مَنْ رَضِيَ بالله رَبَاً وَبالإسلام ديناً وَبمُحَمَدٍ 
رَسُولا) أخرجه مسلم'". 

الرابعة: حلاوة الإيمان» وهو التلذذ بحلاوة الإيمان» وهي درجة بعد الطعم كما 
قال النبي يَلِ: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيمان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَةُ 
بإب ما اما ون بحب اْمَء لامب إلا ِل أن يك أن يعو ني 
الْكفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أنْ يرف في الثَّارٍ) مفنعي”". 

الخامسة: حقيقة الإيمان» وهي أعلى درجات الإيمان واليقين» وهي ما وقر في 
القلب» وصدقه العمل من التعلق بالله والإعراض عما سواهء والتلذذ بطاعة الله 
في جميع الأحوال. 

وتحصل لمن عرف حقيقة الدين» وقام بجهد الدين: 

ايعان وعبادة.. امنيا ودعوة.. وهجرة ونصرة.. وياد وإنفاقاً.. وبذ 
ركرك لمخلض ام 

قال الله تعالى: «إ إِنَّمَا الْمُؤْمِبُو ألَدِنَ دا ذكرَ أنه وَعََتَ حلت لومم وات علوم 
ا جم داوع د يهم يَتَوَكُونَ (80© ألمت يقيفوت الصّلَؤْهَ وَمِمَا ردْفكَهمٌ 
نذا ©) تبك م النؤيؤة عأ" لح تتكث عند زتهت دتفدرة كن 
را ا 

وفال الله تعالى: و بيبح ءَامَنوأ وَهَاجَرُوأ نِمَدُوأ في مَل الله وَالَدِينَ “اووأ 
وَضَرَوا أوكيك هوالت مور 1 َحَقَلَم مَحْرَةوَرْقٌ كيم 420 [الافد. 0 

وثمرة الإيمان: 

كثرة الطاعات والأعمالٍ العسالتعة: ومسفيا ربو عله نيا ومعول الل 
والفوز برضى الله عر وجل. 

فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة؛ ما أن تستقر في القلب حتى تسعى بذاتها إلى 


ب١‎ 
. 
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3 عرو فط برف 0 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١5(‏ واللفظ له ومسلم برقم (ا4). 
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تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح» وخلق حسن. 

ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه. 

وأرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها: 

فإن غرست فيها شجرة الإيمان والتقوى أورقت حلاوة الأبد. 

وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر فاسد مر» يورث شقاوة الأبد كما 
قال سبحانه: ونين وَمَاسَوَّها ((0)) ََهْمَهَا جُوَرَهَا وتَقُوَها 4 13 أَفلَمَ من نوكه( 
وَقَدَّحَابَ مَن دَسََلْهَا (1) © [الشمس: .]٠١-0‏ 

واليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته» والمحبة لله ورسوله ودينه هما ركنا 
الإيمان» الذي لا يتم إلا بهماء ولا يقبل إلا بهما. 

والمسلمون يتفاضلون في الإيمان.. ويتفاضلون في شعبه.. ويتفاضلون في 
درجاته. 

وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه.. ويقوم بما يقدر على تقديمه من الفاضل. 
ولا بد من الإيمان الواجب.. والعبادة الواجبة.. والزهد الواجب.. والعمل 
الواجب.. والدعوة الواجبة.. ثم الناس يتفاضلون في ذلك حسب إيمانهم. 
فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد. 

ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه من العلم. 

ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. 

ومنهم من تكون الدعوة أيسر عليه منهما. 

والمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير.. وإذا ازدحمت شعب 
الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر.. فقد يكون على المفضول أقدر 
منه على الفاضل.. ويحصل له به منفعة أكثر.. فهذا الأفضل له أن يطلب ما هو 
أنفع له.. وهو في حقه أفضل. 

ولا يطلب ما هو الأفضل مطلقاً إذا كان متعذراً في حقه. أو متعسراً يفوته ما هو 


ال٠‎ 


أفضل له وأنفع» كمن ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة. 
فأي عمل صالح كان له أنفع ولله أطوع. أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي 
بععا رمي بل على رحد تقو بوره نما لو ا له 
ل ا هه ققد فَارَورًا عَظِيمًا ((400 [الأحزاب: .]0١‏ 
ذلك النعيم الكامل» والخلود الدائم. 
وهذا الملك ملكه. والخلق خلقه. والآمر أمره. والعبيد عبيده. 
والله سبحانه يغار» ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقاً سواه كما قال سبحانه: 
ون ا وَل تَتعوا الشبل فتترق يكم عن مار 
َم وض ل تَكَّفُونَ (07)؟ 40 [الأنعام: 155]. 
ومن غيرته سبحانه أنه إذا رآك تساكن غيره» وتتوجه إليه سقطت من عينه كما 
قال سبحانه: 0 ا مثا نوا 40 [الإسراء: 77]. 
والتقوى. والصير والإحسان. 
والله ينجينا بتلك الصفات ولو لم يكن معنا شيء من المال أو الملك أو القوة إذا 
بدلنانا مظع 
كما نجى الله إبراهيم وَكِْةِ من النار» وليس معه شيء إلا إيمانه بربه.. وكما نجى 
الله موسى يك من فرعون.. وأنجاه من الغرق في البحر.. ونصره بإيمانه على 
النبخرة :+ وكما تك الله محمد كلانه كفان مكة تحين أرادوا قثله.-وحفظهبفى 
طريق الهجرة. ونصره على أعدائه.. ومكن له في الأرض.. مع أنه لم يكن معه 
للك ول هال 

ولا سان 06 
وكما ينجي الله الزسل ويتصرهم كذلك يعجر المؤمنين: ا رسلنًا 


ل ال 


ا امَو كتَِكَ حقَا كا نج لْمُؤْمِنِينَ 457 [يونس: .]٠١"‏ 
وقارون لما أعرض عن الإيمان خسف الله به الأرض مع ماله. 


الك١‎ 


وفرعون لما طغى أهلكه الله مع أن معه الملك. 

ونمرود قتله الله لما كفر وأعرض عن الله مع أن معه الملك. 

وهكذا القرى الظالمة أهلكهم القوي العزيز بذنوبهم مع كثرتهم وشدتهم 
00 وعظمة ملكهم, وكثرة أموالهم: #أوَتَك الْفْرئك أَهْلَكتهمَ لما ظاموأ 
وحكلنا جَعَلَنَا لِمَهَلِكهمموه عدا 5 الكيد :04]. 
يه المؤمنين ولاية وحفظاً.. ونصراً وتأيبداً.. وتثبيتاً وتمكيناً: 7 ا 
4 لس 0ق كات ل له 
يهم وَليسَكتنَ ده وو هم الي أريضَئ لك ورا ون ل فِهمٌ 1 دويق 
شرت شيا يي ا ل 
والمؤمنون متفاضلون في الإيمان بالله بحسب المعرفة به والمحبة له تنوعا لا 
بل الخلق متفاضلون متفاوتون في إيمانهم بالله وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخرء والقدر.ء وغير ذلك من أمور الغيب. 

كما أنهم متفاوتون فيما يشاهدون ويسمعون ويعملون. 

وكذلك هم يتفاضلون في العلم والإرادة» فإذا كان أحدهم أكثر محبة لله وذكرا 
وعبادة كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله» وإن كان 
لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له. فصاحب المحبة والتأله يحصل 
له من حضور الرب في قلبه» وأنسه به ولذة مناجاته» ما لا يحصل لمن ليس 
مثله. 

وكذلك منازل المؤمنين في الجنة متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم 
وأعمالهم. 

والدعوة إلى الله وإن كانت واجبة على كل مسلم إلا أنها لا تكفي في حصول 
الإيمان» حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن. 

فهدى كل إنسان بيد خالقه الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهو أعلم 


دل 


05906 


1١ 0 


بمن يصلح للهدى والإيمان ومن لا يصلح كما قال سبحانه: #وَمَاكَاتَ لْتَفَ 
أن موص إِلَّابدْنِ لَه وَيَبِصَلُ الب عَلَ ليح لَايعْقلُونَ (4)0 ابرس: ٠١‏ 
ولا بد لكل عبد من الإيمان والتوحيد كما قال سبحانه: ## وَأَعَبُدُوأ أله وَآ 
كوأ بو ميك 4 [النساء: 5"]. 

ولا ينفع الإيمان مع الشرك كما قال سبحانه: 39 وَمَابُؤّْمِنُ أكترهم يالل 
مُتَرِوُنَ (3) 4 [يوسف: .]1٠١5‏ 

فأثبت لهم إيماناً مع الشركء فهم وإن أقروا أن الله هو الخالق الرازق المدبر 
للأمور إلا أنهم يشركون معه غيره في العبادة. 

وهذا الإيمان وإن لم يؤثر في إخراجهم من النارء كما آثر إيمان أهل التوحيد؛ بل 
كانوا معه خالدين في النار بشركهم وكفرهم. فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك 
والظلم. 

فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم. 
ومقامات الإيمان التي عليها بناؤه ثلاثة وهي: 

تحة الله واليفوفاستة.: والريحاء له. 

وهذه الأمور الثلاثة هي الأصل والمادة في كل خيرء فمن تمت له تمت له 
أموره. وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات» وأحاطت به الشرور» وقد 
ذكر الله هذه الثلاثة بقوله: « ولك يدعو يبتو إِلكَ رَيَهِمُ الْوَسِيلةَ مم 
أرب يرون رَحَمَتَّهُ: وكا فرت عَذَابه: إن عذَاب رَيّكَ كن دوا (20) 4 [الإسراء: 101]. 
وجمال الإنسان وكماله بالإيمان والأعمال والصفات. 

وجمال الشجرة وكمالها بالأوراق والأزهار والثمار. 

وأول ما تأثر من شجرة الإيمان جذورهاء وجذور شجرة الإيمان هي أركان 
الإيمان الستة: 

الإيمان بالله.. وملائكته.. وكتبه.. ورسله.. واليوم الآخر.. والقدر خيره وشره. 
وبقدر قوة هذه الجذور تستطيع حمل الساق والأغصان. وهي أركان الإسلام 


الا 


الخمسة: 

الشهادتان.. وإقام الصلاة.. وإيتاء الكاة.. وصوم رمضان.. والحج. 

وكان الصحابة في أول الإسلام في مكة لم يكلفوا بالصلاة والزكاة» ولا الصيام 
والحج. 

فلما قويت الجذور واستعدت لحمل الأغصان جاءت الفروع وهي الأوامر 
والنواهي» ثم جاءت الأوراق والأزهار وهي الأخلاق الحسنة. 

فأصبحت الأغصان والفروع مزينة ومعمورة بأوامر الله من الآداب والأخلاق 
والمعاشرات» وسائر الأحكام الشرعية. 

وصارت البيوت والأسواق, والرجال والنساء» والمعاملات والمعاشرات» 
مزينة بأوامر الله في جميع الأحوال والأوقات والأماكن. 

فكل من رأى هذه الشجرة شجرة الإيمان أحبها واقترب منهاء لما تحمله من 
جمال الأخلاق كالعفو والإحسان.. والصدق والكرم.. والرحمة والشفقة.. 
والبذل والإيثار ونحو ذلك من الأخلاق المفضية إلى هداية الناس: مصَرَبَ الله 
ئلا يمه ممه كمبجرَة مِبةٍ أسَلْهًا يت وََعهًا فى التصمة (8) مُق 


ذه ه22 ىو 2 


0-0 حِين بِإِذْنِ رَيَهَا وَيَضَرِيبٌ أَلَّهُ امال لِلنّاين آم 
تروت 010 [إبراهيم: 54 10]. 

0 التي تحفظ الموجودء وترقي الإنسان لطلب 
المفقود» وكل مخلوق يتأثر بالبيئة التي يكون فيها. 

فالإنسان إذا دخل في جو حار أو بارد تأثر بهماء فكذلك إذا دخل بيئة الإيمان 
والأعمال الصالحة تأثر بذلك. فزاد إيمانه» وقويت أعماله» وحسنت أخلاقه. 
والإنسان لا يتأثر بالبيئة إلا إذا دخلهاء فالذي يجلس في مكان الدباغة يألف 
الرائحة ويعتادهاء فإذا نقل إلى بيئة الزهور والعطور ومكث فيها مدة تأثر بهاء 
فإذا رجع إلى بيئته الماضية استنكرها واستقبحها. 

فإذا قيل له كنت فيها أولآ قال أعوذ بالله ومن يطيقهاء ثم نفر منها وولاها ظهره. 


071 


مع أنه كان يعيش فيها عدة سنين. 

وهكذا بيئة المعاصي والفساد كلها شر وروائحها كريهة» ولا يشعر الإنسان 
بذلك إلا إذا نقل إلى بيئة طيبة» فيها الإيمان والطاعات, والعبادة والدعوة» 
والذكر وتلاوة القرآن» وتعظيم الله وحمده. 

فهنا يجد القلب حاجته وغذاءه فيلزم هذه البيئة وينفر من ضدها. 

وهذه البيئة هي التي تحفظ الإيمان الموجود. وترقي الإنسان لطلب الإيمان 
المفقود. والأعمال المفقودة. 

الاجر ككل و وال لعلو ويه د حي كر وااو انوا لا را كيان 
سبحانه: مَإيَرْقََ أله ألِبتَ امنوأ يكم وَالَدِينَ أُوثوأ الْهِلمَ مرحت وَأنَهُ يما تََمَُونَ 
0 1 [المجادلة: .]1١‏ 

وقد جعل الله لكل مطلوب سبباً وطريقاً يوصل ليه والإيمان أعظم مطالب 
الإنسان على الإطلاق. وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه» وتزيده 
وتحفظه ومنها: 

تدبر القرآن الكريم» وما فيه من عظمة الله» وعظمة أسمائه وصفاته» واليوم 
الآخرء ومابه من وصف الحشر والحساب. والجنة والنار. 

والنظر والتفكر في الكون وما فيه من المخلوقات الدالة على عظمة الله» ورؤية 
الآلاء والنعم التي سخرها الله لعباده» ومشاهدة مظاهر رحمة الله بنزول الميا 
ونبات النبات» ووفرة الهواء» واستقرار الأرضء والإكثار من ذكر الله في كل 
وقتء والإكثار من الدعاء الذي هو لب العبادة. 

والدعوة إلى الله» وإلى دينه» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالداعي يسعى إلى تكميل العباد ونصحهم ليرضى الله عنهمء فيجازيه الله 
بتأييده ونصره» ا إيمانه وهدايته كما قال سبحانه: وَالَينَ بحْهُدُوأ فيا 
تيبب مبلَوَنَ أله لََالْمحيِينَ (4)5 العبرت:::] 


هالا 


وكذلك معرفة النبي كلد ومعرفة ما هو عليه من الإيمان والأخلاق العالية» 
والأوصاف الكاملة» فهو أكبر داع إلى الإيمان في أقواله وأفعاله» وصفاته 
ا و لَه سوه و عفظة إن 6ن يجا لله وا لاد 
:5 كيرا كيرا (1)50 4[ الأحزاب: .]1١‏ 
000ص 
الأولى: الأينان المجمل كنا قال سيسانه و الى الخرانة متا فل آم تويثا 
لك نار انمتن رلك بشخ لطن واقار ادس 1 
الثانية: الإيمان الواجب من فعل الواجبات» وترك المحرمات. 
الثالثة: الإيمان المطلق» وبه تتحقق العبودية الحقة» وإحياء جهد الرسول وَل في 


يد سه ص بعرو جه 


العبادة والدعوة إلى الله كما قال سبحانه: نم المؤمويت الدث امنا بال 
وَرَسُولو ثم 0 يَرَتَابوا وَحَنهَدُوأ يِأمَولِهِمَ وا وَأنَفُسِهِرٌ ف سَبيِل للد وليك هم 
التسبقورت ((0) 0000 [الحجرات: 15]. 

وهذه المرتبة أعلى المراتب وأفضلها وأعظمها. 

والإيمان بالنسبة لتحصيله كالمال له بداية وليس له نهاية» وكلما زاد الجهد 
والطلب زاد الإيمان» وزادت الأعمال» وحسنت الأخلاق. 

فالإيمان قسمان: 

إيمان موجود.. وإيمان مطلوب. 

فإذا كان الإيمان الموجود لا يكفي للقيام بالأعمال» فلا بد من تقوية الإيمان 
بالإيمان المطلوب حتى نتمكن من القيام بالعمل» ونتحصل على موعودات الله 
بالإيمان الكاملء كه فال متحابت :كام لين امنا اممو ولد وسو 


2000 


وَلْكتبٍ الل وَل عل :يشولف الكت 0 ملق قل تكو كد بام 


وَمَلدَ َه وي سوال الآ حقد َل ص صَكْل بعِيدًَا 49 السه: 1]. 
سب سيره ما 


عواعيل ناش الفويقق فى الدنياء كنا فالوسييكاته: 5 و 


5الا 


ألْدعَلوَنَ إِ نكر مُؤْمِنِينَ 425 [آل عمران: 179]. 

فالعلو والرفعة مشروطة بالإيمان» والمقصود: الإيمان الكامل. 

وكذلك قوله سبحانه : وكات عن نص ومين (01)50 [الروم :/4]. 

فالنصر مشروط بالإيمان» والمقصود: الإيمان الكامل. 

وهكذا بقية الموعودات في القرآن مشروطة بالإيمان الكامل. 

فإذا جاء الإيمان المطلوب فلا بد أن يظهر الموعود من النصرء وحصول 
البركات», والخلافة في الأرض 

وعدم ظهور الموعود دليل على أن الإيمان الموجود لا يكفي لظهور الموعود. 
فلا بدَ من الجهد والتضحية حتى يأتي الإيمان المطلوب ليحصل الموعود. 
والإيمان يزيد باستعمال الأعضاء الأربعة للدين: 

السمع.. والبصر.. واللسان.. والدماغ. 

وهذه الأعضاء الأربعة تصب في القلب». كما يصب المطر على الأرض. 

فإذا سمع المسلم كلام الإيمان بأذنه» فهذه الأذن تصب في القلب ما سمعت» 
وتملؤه إيماناً. 

وإذانس اشعغل اليد وأعطاء تظراف: الأبهاة» فكلها راى ملافا تلكر ده 
الخالق» وكلما رأى صورة تذكر بها المصور سبحانه. 

وكلما رأى آيات الله في القرآن تذكر به من تكلم به وهو الله» فهذه العين تصب 
في القلب ما رأت وتملؤه إيمانا. 

فالعين المؤمنة هي التي ترى الأشياء وتنفيهاء وتتعداها إلى خالقها فهو الذي 
بده الأمر كله«( ثل أَنظروأمَاءًا ق القموات والارْض وما فى )لانت والسدر عن كوو 
لَاموَصسُونَ )40 [يونس: .]٠6١‏ 

فإذا لم تر العين هذه الرؤية رأت الأشياء ثم تأثرت بهاء ثم أثرت على القلب. 
فضعف الإيمان» وتبدل اليقين» ثم ضعفت الأعمالء ثم نزلت العقوبة حسب 
الترك أو التقصير أو التأخير. 


ااا 


وإذا تكلم المسلم كلام الإيمان مبيناً عظمة ربه» وعظمة أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعظمة دينه وشرعه. وعظمة خلقه وأمره. فهذا اللسان يصب في 
القلب ويملؤه إيماناً وعلماً. 

وإذا تفكر الإنسان في عظمة الله وكبريائه» وفي جلاله وجبروته» وفي قوته 
وقدرته» وفي حلمه وعفوه. 

وتفكر في نعم الله وآلائه» وتفكر في عظمة مخلوقاته» وتفكر في سعة ملكه 
وكثرة مخلوقاته» فهذا الدماغ يصب في القلب ويملؤه إيماناً. 

فالقلب محل الإيمان بالله» والتعظيم له والخوف منه. والرجاء له» والمحبة له 
والخشية منه. والتوكل عليه» والإنابة إليه» وتقواه. 

فإذا قامت هذه الأعضاء الأربعة بوظيفتها التي أرادها الله وصلت كلمة (لا إله 
إلا الله) إلى القلب» فرسخ الإيمان في القلب» ثم ظهرت آثاره على الجوارح» 
فكملت للإنسان الزينة الداخلية والخارجية. 

وهذه الزينة التي يحبها الله» ودعا إليها رسول الله وهي محل نظر الله كما قال 
النبي يَكلةِ: «إنَّ الله لا يَنْظَرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى فُلوبِكُمْ 
وَأَعْمَالِكُم) اعرت دل نا 

وإذا جاء الإيمان أحب المؤمن الإيمان والطاعات والحسنات كما يحب 
الطيبات والطاهرات» وأبغض وكره الكفر والفسوق والعصيان» كما يكره 
القادذورات والنجاسات. 

وإذا حل الإيمان في القلب مال إلى الطاعات» واجتنب المحرمات» ونفر من 
ا يؤتيه من يشاء: #إوَأعَلموا أن فيكم ر 31 
بر من لْذَّ َنِم ولكنَ لله حَيب ِلك الإيمن وريه في فلوية: وكرّه ليد الكفرٌ 


_ 


ل 


11 7 يو 


وَالْمسَوقَ 0 1 وَلتتِكَ 5" دوت 0 مد د كن اند وتعيمة والله عل 


-ه 


.)55575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


4لا 


حك (ز4)4 [الحجرات: 401]. 

فالإيمان محله القلب» وإذا دخل فيه جاء بكل خير» وإذا لم يدخل الإيمان في 
القلب فلا فائدة من العمل معه. فالمنافقون كان إيمانهم بالسنتهم فلم ينفعهمء 
وكانوا يصلون مع المسلمين فلم ينفعهم ذلك. بل هم في الدرك الأسفل من 
الثاد: ليَعولُونَ نجه مما َس في لوبهم © [النتم: 1 

ولفظ الإيمان شيء.. وصورة الإيمان شيء.. وعلم الإيمان شيء.. لكن حقيقة 
الإيمان شيء أعظم من هذا كله. 

وكل شيء يصنع في مكانء ومكان تجريبه في مكان آخر كالسيارة والقلم 
ونحوهماء وكذلك علم الإيمان له مكان» ومكان معرفته وتجريبه له ميدان آخر. 
وذلك لايتم ولا يحصل إلا بالمجاهدة والتضحية بكل شيء من أجل الحصول 
عليه» فهو أغلى شيء في الدنيا والآخرة. 

وطريق الإيمان تعب فيه آدم.. وناح لأجله نوح.. ورمي في النار الخليل.. 
واضطجع للذبح إسماعيل.. وبيع وسجن يوسف.. ونشر بالمنشار زكريا.. 
وذبح بالسكين يحيى.. وقاسى الضر أيوب.. وزاد في البكاء داود.. وسار مع 
الوحش عيسى.. وعالج الفقر والأذى محمد كَلِةٍ. 

وهؤلاء هم شموس التوحيد والإيمان.. ونجوم الهدى.. وجبال الصبر واليقين. 
فالإيمان أصل الدين وقاعدته التي يبنى عليها | لبناء» وهو بمنزلة تسوية الأرض 
وسقيهاء أما الأمور الباقية في الدين فهي بمنزلة الأشجار والحبوب التي يمكن 
زرعها وغرسها في هذه الأرض. 

فهي تنمو بقدر خصوبة الأرض واستعدادها كما أنها تثمر بقدر الجهود المبذولة 
في تمهيد الأرض وسقيها. 

فالإيمان هو أرض الدين.. والدعوة نبتها وطلعها.. والعبادة ثمرتها وزينتها.. 
والعلم يرويها ويسقيها.. والجنة ورضى الرب غايتها. 

ولا يمكن أن نحصل على حقيقة الإيمانء إلا إذا تيقنا أن جميع المخلوقات في 


املف 


السموات والأرضء قويها وضعيفها كالحية الميتة» لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 
ل ل ل ل ل ا 
ليس بيده شيء كما قال سبحانه: هللا لَه لَفَلْقٌ ولتم يرك لَه رَبُ 
ألْعكلْمِيتَ (6م)! 47 [الأعراف: 4ه]. 

وقوة الإيمان تظهر إذا كانت في القلب. كالرصاص لا تظهر قوته إلا إذا كانت 
في البندقية» وهذا هو الإيمان الحقيقي. 

فإذا توقف على كلام اللسان. وسماع الآذان» وفكر الدماغ» فذاك إيمان اللسان 
والآذن والدماغ» ولا تظهر قوته وآثاره إلا إذا كان في القلب كالرصاص ما دام 
في الجيب أو البيت لا تظهر قوته ولا آثاره» حتى يكون في محله الأصلي في 
البندقية. 

وإذا حصل العبد على حقيقة الإيمان هانت عليه نفسه وأمواله» وبلاده وأهله في 
سبيل مرضاة مولاه. 

والدنيا محل الكسبء والقلوب محل الإيمان» فيجب أن نجتهد على قلوينا 
حتى لا يبقى فيها تأثر من غير الله من الأشخاص والأموال والأشياء. 

ولما كثر الجهد على الأموال والأشياء» تأثرت القلوب بهذه الأشياء. 


فقال الناس: 

حاجات الدنيا تقضى بالأموال والأسباب.. وحاجات الآخرة تقضى بالإيمان 
والأعمال الضالطة. 

وهذا خطأء فحاجات الدنيا والآخرة لا يقضيها إلا الله وحده لا شريك له وهو 
عل كل شه قليره 


أحنانا رتعيها بالآأسينات كما خض العاضدة درول المادعلى الأر نوكا 


ا 5 0 الأسباب: لإِنمَآ 7 5 آنا سينا أن تقول أ كن 


فَيَكُوت (401)05 [يس: 6]. 


وأحياناً يقضيها بضد الأسباب كما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم كَل 
وكما نصر موسى يَلِةِ على فرعون مع أن معه الملك والدولة» وكما ربى موسي 
في قصر عدوه فرعون : ما مَنسَمْ هن اي أو تنا تَأتِ حَيْرٍ منْهَآ أو م عله 
لم نَل أن لَه عل مل ا )!© [البقرة: 5]. 

والإيمان قسمان: 

فالنظري يحصل للإنسان بطريق الكلام الصادر عن ثقة كما قال الله لموسى و8: 
إن أنا أله لَاإلَهإِلَأنَأْماعْبُدِنٍ وَأَقِ و أَلصَّكَرة إزكرى 4150 [ط: 1 

ثم أراد الله أن يبيين لموسى حقيقة الإيمان عملا وأنه سبحانه هو الفعال القادر 
ع كا كير ا بشع اليد تبورد كرها د باس رز لقيو ا عبرلاي 
المخلوقات ليس بيدها شيء». وأن الخلق وو ع لل اك 
ا ل ا 
ل مَن 5 فَألْمَنْهَا فإذا هن حي 
من (5) دَالَ حْدْهَاوَلَا عَحَفْ سَنُصِيدُها سيرتَهَا الأول (10)5اط: 01-١‏ 
م 0 
بأمر الله فوراً عصاء وأمره سبحانه بإلقائها وهي نافعة فأطاع» وأمره بأخذها وهي 
ضارة فأطاع» ليعلم موسى أن جميع المخلوقات بيد الله وحده. وأنها لا تضر 
ولا تنفع إلا بإذن الله. 

ثم أمره الله بإدخال يده في جيبه فأدخلها فخرجت بيضاء ساطعة من غير عيب 
ولخررصن كما فالا سيكانه : #وَأضْمُمْ يدَلَ إِلَ دحك حرج بَيِصَآءُ مِنْ عير سو ايد 
أخري:(01)50 اه: ؟1]. 

فرأى موسى كَكِةِ قدرة الله عملياً في قلب العصا حية وإعادتها مرة أخرىء وفي 
خروج يده بيضاء من غير سوءء وزاد إيمانه بربه» وقوي يقينه» واطمآن قلبى 
وعلم نظرياً وعملياً أن الله على كل شيء قدير. 
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فلما حصل له كمال اليقين» أرسله الله إلى فرعون فأبى واستكبرء فأنجى الله 
نبيه» وأهلك فرعون وجنوده بأمر واحد» ووقت واحد. 

والدنيا محل تكميل الإيمان والأعمال والأخلاق. 

فمن اجتهد لتكميل تلك الصفات في نفسه صار في مرتبة الأبرار والصالحين. 
ومن اجتهد لتكميلها في نفسه وفي غيره من الناس صار في مرتبة المقربين كما 
قال سبحانه: و وَالْسَِيِشُونَ ليهو (.]) ولك المقرَيون (00) 40 [الراقعة: 000" 

وعلامة الإيمان الكامل: 

أن نتوجه إلى الله وحده في جميع أمورنا.. فهو قاضي حاجات البشر وحده لا 
شريك له.. ونفعل ما فعل النبي يَكةِ في تلك الحال.. فأوامر الله كالحبل الذي 
يتمسك به الغريق.. فمن تمسك بحبل الله نجا وأفلح.. ومن توجه إلى المخلوق 
خذله الله به وأذله. 

وكل الناس غرقى إلا من تمسك بحبل الله واعتصم به. 

فبالجهد للدين يقوى الإيمان.. وبقوة الإيمان تقوى الأعمال.. وبقوة الإيمان 
والأعمال يقوى الدعاء.. وبالدعاء تقضى الحوائج.. كما قال سبحانه: فإ وَإدًا 
سألك يبادى عَقْ فَإِنْ ضَرِيبُ ليب دَعْوَهَ الدع دا معان مَلََسَتَحيِبُوأ لي 
وَلْمؤْمبأنى لَصَلَّهُمُ يَرمشُدُومك (49)25 1البقرة: .]10١‏ 

وكلما قوي الإيمان جاءت متطلبات الإيمان سهلة كالطاعات» وإذا ضعف 
الإيمان ثقلت الطاعات» وجاءت الرغبة 2 المعاصي. 

وإذا اقترنت الأعمال بالإيمان جاءت الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. 
وإذا اقترنت المعاصي بالإيمان جاءت المصائب نقداً في الدنيا قبل الآخرة كما 
حصل للصحابة في غزوة أحدء وفي غزوة حنين. 

فأولاً تسلب الطمأنينة من القلوب, وتأتي الهموم ليستغفروا ويتوبواء فإذا لم 
يرجعوا إلى الحق» واستمروا في المعاصي» تحولت المصائب والهموم إلى 
الأسباب كالأموال والأولاد. ليتوبوا إلى الله. 
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فالأولى فضائل.. والثانية ابتلاء بالفضائح لعلهم يتوبون. 

وفرعون لما فسد فكره. جاء عنده الهم أن هذا الملك سوف يسلب منيء ولأنه 
لا يعرف الحق. بدأ يعالج البلاء بالبلاء فقرر أن يقتل كل مولود من بني 
إسرائيل» فعالج المعصية بالمعصية» وإلا علاج الهم الاستغفار والتوبة. 

فعالج فرعون الخطأ بالخطأء فما زال الهم بل زاد» وجاء بشكل آخر أقوى وأشد 
من الأول فقد قتل فرعون أولاد بني ! سرائيل بالآلاف. لأنه فكر في ملكه فما 
حصل العلاج. 

فربى الله من يزيل ملكه في بيته» وتحت رعاية زوجته» وهو موسى وَِل. 

ولما كبر قام بدعوة فرعون إلى الله» وتلطف معه حتى قامت الحجة عليه» ولما 
ل و 0 : © َكَالُوأمَهَمَا 


تلَْايوءعِنْءَايَةِ سنا يها هما ححَنُ َك يمؤمنيت 03 هَرسَلَْا َل الطُووَانَ وَأطَْاد 
القن وَأَلصَّعَادمَ لدم ءَايتِ مُفَصَّلتٍ فأ كرا 50 ا حت 405 [الأعراف: 
لض رض" 


فانتقل الهم من قلبه على نفسه إلى الهم في ملكه. وابتلاه الله بهذه المصائب 
لعله يتوب إلى الله» فالحياة في عهده فاسدة» والأحوال فاسدة» بسبب فقدان 
الدين» ولكنه مع رؤية هذه الآيات أبى كما قال سبحانه: # وَلِمَد ريه يننا 
اكد ون © )01 [ل: 06]. 

فتأثر الملك بسبب ذلك الاستكبار كما قال سبحانه: 9# وأستكبر هو ويختوده 
ف الأرضٍ كيرا لْحَقّ وَظنُوا أنه اكتالة تر (59 44 [القصص وم 

فهاتان مرحلتان: إلى القلوب.. ثم إلى الأسبابء فإذا لم يرجع فهناك مرحلة 
ثالثة» وهي البطش والإهلاك كما قال سبحانه: 5 فَلَمَآ ءَاسَفُوبَا أَنتَمَمْنا مِنَهُمَ 
ََغْرَفسَهُمَ تمجيت هم 0 [الزخرف: 58]. 

فهذه ثلاث مراحل للخسران: 

فأولاً تتأثر القلوب.. ثم تتأثر الأسباب.. ثم التدمير والهلاك» وذلك ليعود 


رضفى 


الإنسان إلى ربه. 

فيربي الله العاصي بالفضائل والمصائب.. فإذا لم يقبل ابتلاه بالفضائح.. فإذا لم 

يتب أهلكه الله.. وبعد الموت تكون الحال أشد وأبقى: م9 حَجَ عَدَابٌ في لَلْيّوِ 

لديا ولََدَابُ الْبرَة أَحَيٌ وَمَالُم َه ينوا (4)5 [الرص: 4" 

وقد أقسم الله عزَّ وجل بالعصر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة» على 

أن كل واحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية والعملية فقال سبحانه: 
لسر )1د الاسقّ لت خْتَرٍ (2) إلا ان امنا وعِثا اليك 

تاصق بالق راض ا القكر ل اسمن 

وهذا نهاية الكمال الإنساني, فإن الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه 

مكملاً لغيره. 

وكمال الإنسان بإصلاح قوتيه: العلمية والعملية. 

فصلاح قوة الإنسان العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. 

وتكميله غيره بتعليمه إياه» وصبره عليه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. 

فالحق هو الإيمان والعملء ولا يتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصي بهما. 

والإيمان لا يكون حتى ينبثق منه عمل صالح. 

وهذا الإيمان إما أن يجد طعمه وحلاوته وحقيقته في القلبء أو لا يجد كما قال 

سبحانه: لكات اراب اصن فل ل صمو ولك فو كما وَلمَايدَخْلِ ألايمنُ فى 

ويك ون ميليثرأ لله ورتشوآة ل يتك ين لمكم مهنأ د لله عَنودُ )4 

.]١4 [الحجرات:‎ 

فهؤلاء مسلمون وليسوا بمؤمنين» لأنهم ليسوا من باشر الإيمان قلبه» ذاق 

حلاوته وطعمه» وهذا حال أكثر المسلمين» فأثبت لهم الإسلام» ونفى عنهم 

الإيمان» لأنهم لم يذوقوا طعمه. ونفى عنهم الإيمان المطلق؛ لا مطلق الإيمان 

وهو الإسلام. 

ووعدهم مع ذلك على طاعاتهم أن لا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئاً. 
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ثم ذكر سبحانه أهل الإيمان الحقيقي, الذين ذاقوا طعمه وحلاوته» وهم الذين 
آمنوا بالله ورسوله» ثم لم يرتابوا في إيمانهم» لأن الإيمان قد باشر قلوبهمء 
وخالطتها بشاشته. فلم يبق للريب فيه موضع. 
وصدقوا ذلك ببذل أحب شيء إليهم في رضى ربهم وهو أموالهم وأنفسهم. 
لامك بعصول هنال اذل من عن دوق 0 الآيمان .وخلاوته كما قال 
2 نما لْمُؤُيئُو الذي !مسوأ أله وَرَسُولِو- تم ملم يابو وَحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ 
نفسهمٌ في سبيِل أ َه أولِكَ هم الصَسد فوس (400 [الحجرات: 6 
ن لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح. 
7 0 يقولون أنهم مسلمون ويشركون مع الله غيره.. أو يفسدون في 
الأرض.. ويحاربون الله ورسوله.. أو يؤذون المؤمنين والمؤمنات.. وأئمة 
الدين والمصلحين.. أو يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» فهؤلاء ليس 
لهم من الإيمان شيء» وليس لهم من ثواب الله شيء» وليس لهم من عذابه من 
واق كواقال متصانة لأفْمُؤْميونَيبَعْضٍ الككب و5 كُفْرُون بِبَعَ ضْفَمَا وا 
0 كلك مِنَكمْ إِلّا يق الحيزة الديه وَيوم الْمِِْمَةٍ ردُونَ إل مر 
مَاأَلله يفل عَمًا تَكَمَلُونَ (دم) 0 [البقرة: 05]. 
كد بد من الجمع بين الإيمان القلبي» والإحسان العملي كما قال سبحانه: 
بَلَمَن أَسْلمَ وَجَهَهُه َه وهو يدن 5]ه: ره عند وَيء وَلَاحَوَفُ علتهمَ وَكَاهُم 
رون (40)0 [البقرة: 117]. 
وأعظم شيء وهبه الله للعبد هو الإيمان الذي يسعد به في الدنيا والآخرة ون 
فضل الله العا إلى النقرررةا كما قال بيطانه: الكرا قل ب 
مَمَنُوأ عل إسا: 56 بَلِامَهُ ل 17 كر أن مَدَسْو لمن إن كر صَدِوِنَ 457 [الحجرات: 
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والإيمان بالله أغلى شيء في الحياة» بل هو أغلى شيء في خزائن ٠‏ اللّه» وسعادة 
الإنسان في الآخرة مبنية عليه» وهو أهم شيء يوصى به العبد أهله عند مفارقته 


0 
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للحياة كما قال سبحانه: 9# وَوَصّى ببَآإِرْاحِسمُ بَْهِ وَيَعَمُوبُ يبون إن أ 
لين لا مَموكن لاوا نشم مُسَلِمُوتَ (40)05 [البقرة: ١5‏ ]. 

والإيمان نور يشرق به قلب المؤمن وروحه وكيانه» فيرى قلب المؤمن الخالق 
والمخلوقء. ويرى عظمة ربه وإحسانه» ويشاهد مظاهر قدرته ورحمته. 

ويرى المخلوق بيد خالقه» ليس بيده شيء» وليس بيده نفع ولا ضرء إن لم يهده 
ربه إلى نور الإيمانء تاه في أودية الظلمات» وخسر الدنيا والآخرة. 

فالإيمان نور واحد يهدي إلى طريق واحد. يهدي إلى الحق» وإلى طريق 
وأما الكفر فظلمات شتى متنوعة: 

ظلمة الكبر والطغيان.. وظلمة الرياء والنفاق.. وظلمة الهوى والشهوة.. 
وظلمة الجهل والقسوة.. وظلمة الحرص والطمع.. وظلمة البخل والشح.. 
وظلمة الشك والقلق.. وظلمة الكذب والافتراء. 

وظلمات * شتى يجمعها كلها الشرود عن صراط الله المستقيم» والتلقي من غير 
الله» والاحتكام إلى غير منهج اللّه. 

والله يؤتي فضله من يشاءء» وهو العليم بمن يصلح له. ومن لا يصلح له» وما 
يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد.» حتى يدخل فى الظلمات من شتى 


الأنواع والأصنافء وكلها ظلمات. 

والعاقبة اللائقة بأصحاب الظلمات إذا لم يهتدوا بالنور في الدنياء أن يخلدوا في 

ظلمات النار في الآخرة: لَه وَل اديت َامَنْوا رجهم ين لذ اظَلَمات إل الثور 
قد بر 


الت كرا وَلِيَآوُهُمُ أ طعُوتٌ يخ رِجونهم بك الول إل لظُلْمَتٍ أَوْاكِي ل 
مهت لتَارِ هُمْ فيا حَددُوت (80) ")4 [البقرة 1010]. 

إن من ذاق طعم الإيمان وحلاوته؛ وعرف حقيقته لا يمكن أن يتركه أو يجد 
اللذة في غيره. 

فإبراهيم يَكِِ لما طلب من ربه أن يريه كيف يحبي الموتى؛ لم يطلب برهاتاًء أو 
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تقوية للإيمان» إنما هو أمر آخر له مذاق آخرء إنه أمر الشوق الروحي إلى 
ملابسة ورؤية السر الإلهي في أثناء وقوعه العملي كما قال سبحانه: 0 
ا وت د َالَ أَوَلَمتُوَمِنَ قَالَ بَكَ وَلكن لََظَمَينَ كَلِى قَالَ 5 
كذ ريه نامرف كخم فظن عل قل جل رن كافون ديك 
كا سَعَيسا وَأَلم أن أله عزِيدٌ حك (5) 40 [البقرة: ٠1؟]‏ 

ورؤية الآيات الكونية لها مذاق.. وتدبر الآيات القرآنية لها مذاق.. والإيمان 
بالغيب له مذاق.. ومذاق رؤية هذه العملية أمام العين له مذاق آخر غير مذاق 
الإيمان بالغيب. 

فأراد إبراهيم يَلِةٍ أن يرى يد القدرة وهي تعمل» ليحصل على مذاق وحلاوة 
هذه الملابسة. 

ليستروح بهاء ويتنفس في جوهاء ويعيش معها. 

وإبراهيم يََِةِ كان ينشد اطمئنان الإنس إلى رؤية يد الله تعمل» واطمئنان التذوق 
للسر المحجوب وهو يتجلى وينكشف. 

وقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم كَل وأراه التجربة 
الذاتية المباشرة» والقدرة الإلهية. 

فرأى إبرهيم يَلِدٍ السر الإلهي يقع بين يديه وهو السر الذي يقع كل لحظة, ولا 
يرى الناس إلا آثاره بعد تمامه إنه سر هبة الحياة. 

رأى إبراهيم كَِةٍ هذا السر يقع بين يديه» طيور معروفة أمسكهاء ثم ذبحها 
وقطعهاء وخلط أجزاءها ببعض. ثم فرقها في أماكن متباعدة ثم دعاهاء فتجمع 
اللحم مع اللحمء والدم مع الدم والريش مع الريش. والعظام مع العظام» ثم 
جاءت إليه مسرعة حية كما كانت من قبل. 

فاجتمع له دليل العيان بالبصرء مع دليل الإيمان بالخبر» فحصل على مرتبة عين 
اليقين» فتوارد الآدلة اليقينية يزيد الإيمان» ويكمل به الإيقان» ويسعى في نيله 
أولو العرفات»:و للك اتسحاك اللهاله حي قال له لولم موصن قال بل وَلكن 
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مين كَلى © [البقرة: :1؟]. 

والإيمان أعظم شيء.. وأغلى شيء.. وبه يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. 

والمؤمنون يتوجهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم» لأنهم يعرفون أنهم صائرون 
ِ 25 

إليه» فيقبلون على طاعته» ويطلبون مغفرته كما قال سبحانه: مكل عَامَنَ بأل 

سس سس - ع ال 34 09 27 ار هسسوم عط 

وملتيخةء د وَرُسَلِوء لا نرق بيت اعد من سكليه وَكالوأ سمِعْنًا وأطعنا 

عُفْرَائلك وَبَنَا وَِلَتَلكَالْمَصِيرٌ (08) 40 البقرة: 500]. 

فالإيمان يولد السمع والطاعة لله ورسوله. 

السمع لكل ما جاء من عند الله» والطاعة لكل ما أمر به الله. 

شكرهاء وفرائض الله حق أدائهاء فيطلبون مغفرته من التقصيرء وتداركهم 

برحمته. لأنهم يعرفون عظيم حقه. ومقدار تقصيرهم في حقه. 

واليقين بأن المصير إليه سبحانه فى الدنيا والآخرة. 

المصير إليه فى الدنيا فى كل أمر وفى كل عملء فلا منجى من الله إلا إليهء ولا 

عاصم من قدره ولا نجاة من عقابه» إلا برحمته وغفرانه. 

والمصير إليه في الآخرة فالخلق لله» وهم إليه راجعونء فمن قدم بالإيمان أدخله 

الجنة» ومن جاء بالكفر والمعاصى أدخله النار. 

وإذا جاء الإيمان فى حياة الإنسان جاءت التقوى. 

والتقوى: هي الاستقامة والخوف من الله وحذه» ومراقبته وحده في جميع 

الأحوال. 

وتقوى الله هي التي تربط القلوب بالله» وحين يتصل القلب بالله فإنه سيعظم ربه» 

ويتمثل أمره» ويحقر كل قوة غير قوته. 

والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصى. 

وما أسرع زوال الإيمان أو ضعفه عند لذعة المصائبء ومواجهة الأخطار 
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ولسعة الحوادث المؤلمة إلا من ثبته الله وأعانه. 
فمن الناس من هو ضعيف الإيمان» إن أصابه خير اطمآن بذلك الخيرء لا 
بإيمانه» وإن أصابته فتنة من حصول مكروه.؛ أو زوال محبوب ارتد عن دينه» فما 
أخسر هذا في الدنيا والآخرة: دلي ميب دعل روصا حر ظمَان 


ولك ل ار ارم 24 


يف كن أصانه ودنة انقلب عل وحهوء يل الذنا ولك ذلك شو اسان 
الْمبِينَ 40 [الحج: .]1١‏ 

وللإيمان وزنه وقيمته على كل حال» مع تفاضل أهله في الدرجات» وفق 

تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان كالعبادات؛ والجهاد بالأنفس والأموال 

كما قال سبحانه: مأفَصَّلَ أنه ألْمحَهِدَِ ل لت 1 وكا وََدأنّد 

لَلْسَق "تتقاة النجوين علَالمي وجا عَظِيمًا (8) رحد عَنْدومَفوَةوَيَمَةُ وكانَ هه 


فور عَفُوَايّحهمًا (45 [انساء 4 45]. 

وقال النبي كَلِ: إنَّ في الْجَنَِ مان دَرَجَةٍ أعَدَّهَا لله لِْمُجَاعِدِينَ في سَبِيلٍ الى 
مَا بَيْنَّ الدّرَجَئَئن جَتَئْن كَمَا بَيْنّ السَّمَاءِ وَالأضء فَإِذًا ذا لتم اله فَاسَأَلُوهُ لْفِرْدَوْسَء 

نان أرطط الب وَأَعْلَى الجقدارافد فَوْنَهُ عَرِشُ الرَّحْمَنء وَمِنْهُ تعجر أنَهَارٌ 

الْحَنَهُ) أخرجه البخاري!". 

وشهادة أن (لا إله إلا الله) ليس لها مدلول إلا أن تكون العبودية في هذا الكون 

لله وحده. وأن يكون الحكم في حياة البشر لله وحده؛ كما أن له الحكم وحده 

في نظام الكون سواء. 

فهو سبحانه المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره. 

وهو سبحانه المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشرعه. 

فلا يحق لأحد أن يعبد إلا الله وحده. ولا يتلقى الشرائع والأحكام إلا من الله 


وحذده. 
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.)71/40( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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والإيمان بالله وإخلاص الدين له وتحقيق عبودية البشر لله سبحانه إن هي إلا 
فرع من إسلام الوجود كله لله وعبودية الوجود كله لربه. 
إن الإنسان إذا نظر في هذا الكون العظيم الهائل.. لا بِدَّ أن يهتز من أعماقه 
بالشعور القاهر بوجود الخالق البارئ المصور.. العزيز القادر الذي خلق هذا 
الكون.. ويدبر أمره.. ويصرف أحواله ومخلوقاته.. وله الخلق والأمر في 
ملكه. 
فمتى يقبل هذا القلب على ربه ويؤمن به؟. 
ومتى يتحرك إلى الاستجابة لداعيه؟. 
ومتى يستسلم لربه» كما استسلم هذا الوجود كله بالطاعة لخالقه؟. 

ير وين أله يخوت وله أسَلم من فى الشموات وا لاطنه لطر كرما 
وَإِلْكَهِ تجعوراة (405 [آل عمران: 87]. 
وبذلك يستشعر القلب حقيقة العبودية» ويذوق طعمهاء ويتلذذ بهاء في استسلام 
الواثق المطمئن» الذي يستشعر أن كل ما حوله من الكائنات والبشر يشاركه 
ويتجاوب معه في طاعة الرب وعبادته. 
إن الذي يحرك العبد لعبادة ربه وتوحيده ليس فقط البرهان العقلي الذي يدل 
على استسلام الكائنات لربها في طواعية ويسرء بل هناك مذاق آخر. 
مذاق المشاركة مع كافة المخلوقات في السماء والأرض في الطاعة. 
ومذاق الطمأنينة للقلب هذا الرب العظيم الكريم. 
ومذاق الانسياق مع موكب الإيمان الشامل بالمحبة والشوق. 
إنه مذاق العبودية الراضية.. التي لا يسوقها القسر.. ولا يحركها القهر. 
إنما تحركها قبل الأمر والتكليف عاطفة الود والطمأنينة» والانسجام مع الكون 
كله في طاعة الرب» فلا تفكر في التهرب من الأمرء لأنها إنما تلبي حاجتها 
الفطرية في الاستسلام للرب الكريم, الذي بيده كل شيء, وتقف بين يديه» ولا 
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هذا الاستسلام الشامل لرب العالمين هو الذي يمثل معنى الإيمان» ويعطيه 
طعمه وحلاوته. 

وهذه العبودية هي التي تحقق معنى الإسلام. 

وهذا ما يجب أن يستقر في القلب قبل التكليف والأمر.. وقبل الشعائر 
والشرائع.. إنه معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله.. والانسجام مع 
الكائنات في التلذذ بعبادته وطاعته.. فكلها ساجدة لربها.. خاضعة لعظمته.. 
مستكينة لعزته.. مطيعة لأمره.. لأنه الرب المعبود.. والملك المحمود. 

فمن عدل عن عبادته إلى عبادة ما سواه؛ فقد أهان نفسهء وضل ضلالاً بعيداً» 
وح ا اهنا اك من في الْسَّموتِ ومن فى الْأنْضٍ 
لتقتو رالق :اشير كلهال والقنه والتزاك سكو رن لباوت بكدرف توعد 
الْعَدَابُ ومن مون أله هما له 1 كرِم ان الله 00000 

إن خالق هذا الكون العظيم المشهود في ضخامته وفخامته» والذي استعلى 
على هذا الكون يدبره بأمره. ويصرفه بقدره» يقلب الليل والنهارء والذي جعل 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هو ربكم الذي أنزل لكم منهجه. 
وشرع لكم بإذنه» ويقضي بينكم بحكمه. وأنزل إليكم أحسن كقةة وأرسل 
إليكم أفضل رسله. 2 الخلق ورالامة ؤادكت 3 أَلِى حَلَقَّ أَلسَّمْوتِ 


عرس صر سرع 


والأضبق سِيذة أجَاو 2 متو عل الع يعن لجل ا سحن 
الك راشي مسن بكرن 11 لفك وال بو لت رب كفيط 480 
[الأعراف: 04]. 

والله تبارك وتعالى كما أنه لا خالق معه فكذلك لا آمر معه. 

إذ«المكلوتاك والعاننات كلها فى :الغالم العلري والقالم:التقلى من سينا 
وأرض.. وملائكة وأرواح.. وشمس وقمر.. وليل ونهار.. وجماد ونبات.. 
وطير وحيوان.. وماء وتراب.. وجبال وبحار.. ورياح وذرات. 

كل هذه المخلوقات تعاطف البشر وتشاركهم حركة الحياة. 
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إنها تتلقى أمر الله» وتنفذه وتخضع له وتسير وفقه. 
إنها مسخرة تتلقى وتستجيب» وتمضي حيث أمرت كما يمضي الأحياء في 
طاعة الله. 
ومن هنا يهتز القلب البشري وينساق للاستجابة والطاعة في موكب الأحياء 
المستجيبة المطيعة» فلها أوامر» وله أوامر. 
فإذا رأى الناس هذه المخلوقات العظيمة» والمشاهد الحية في الكون. وتجلى 
لهم خضوع هذه الخلائق الهائلة» وعبوديتها لخالقهاء وطاعتها لأمره. توجهوا 
إلى ربهم الذي لآ رب غيره. وعرلي إلا حصيو لمر َلهَمْسَيَح لمن 
في السَمَنواتِ والا عن و لطر مارت 2 مع صَك وقتيسهة رامعلا يمَايَفَعَلُوت 0 
وله م كا لسوت وَالْارْضٍ وَإِلَ اله الْمَصِيرٌ © [الغور: 4١‏ 45]. 
فمن رزقه الله هذا النظر وهذا الفكر وهذا التأمل زاد إيمانه» وصلح يقينه 
وحسنت أعماله» وأقبل على الطاعات» ونفر من المعاصي» وخلصت حياته 
لربه» واشتغل بعبادة مولاه» وحقق مراد الله منه بالطاعة والعبادة كما قال 
سبحانه: لإقُلٌ إن صَكَاقِ وَمُتَي وَكَيَاكَ وَسَمَاق نورت الْعلِِينَ (5) لا سَرِيكَ لد 

وَينَالِك دَّلِكَ أمَرَثُ و 0 :05 [الأنعام: 0175 138]. 

والاننان ن بالله وتقواه متصل بواقع الحياة» وما بعد الحياة» مؤهل لفيض بركات 
السماء والأرض كما قال سبحانه: #إوَلَوْأنَ أَهْلَ الْْرَ َامَمُوا وأتَّوا لمحا علوم 
ترك ين السَمَله والارض وَلكن كُدَبوا مَحَذْهُم بِمَاكاوا يبون (50) أَفَأَصنَ 
22 يهم بَأْسْنَابيكتَاوَهم تَآيجُونَ (40050 [الأعراف: 90:45]. 

والإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة» وسلامة في أجهزة الاستقبال» 
وصدق في الإدراك الإنساني. 

والإيمان بالله قوة دافعة دافقة» تجمع جوانب الكائن البشري كله وتتجه به إلى 
وجهة واحدة» تستمد من قوة الله» وتعمل لتحقيق مشيئة الله في خلافة الأرض 
وعمارتهاء ودفع الفساد والفتنة عنها. 
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والإيمان بالله تحرر من العبودية للهوى.. ومن العبودية للعبيد.. ومن تحرر من 
ذلك فهو أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة» من العبيد للهوى, 
ولبعضهم بعضاً. 

وتقوى الله يقظة واعية» تصون من الاندفاع والتهور والغرورء وتوجه الجهد 
البشري وتضبطه» فلا يعتدي ولا يتهورء ولا يتجاوز الحدود. 

والله عزّ وجل يريد من البشر أن تسير حياتهم هكذاء إيمان وتقوى» متحررة من 
الهوى والطغيان البشري» خاشعة لله» تسير سيرة صالحة منتجة» تستحق مدد الله 
بعد رضاهء فلا جرم تحفها البركة» ويعمها الخيرء وتنعم بالأمن. 

والبركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون ألوان شتى: 

فهي بركات بكل أنواعها وألوانها وأشكالها.. مما يخطر ببال الخلق.. وما لا 
يخطر ببالهم.. بركات في الدنياء ويركات في الآخرة.. بركات في الأقوال 
والأعمال.. وبركات في الأنفس والأموال.. وبركات في الأوقات والأخلاق. 
والذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة» لا صلة لها بواقع 
الناس في الأرضء هؤلاء لا يعرفون الإيمان» ولا يعرفون الحياة» ولا يستفيدون 
من الإيمان. 

وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها الله سبحانه» وكفى بالله 
شهيداً: ولو أنَّ آهل األحكتّب ءَامَنوأ وَأكَمَواَكَفَرنا عَنْهْم سَيكَامهمَ وَلَأَدحَلتْهَُ 
جَئَّتِ ألتَعِيو (:0) ولوأ رتوو وليل وما أل هم مِنِرَيَِمَلَأَحكَلْوأمن 
تقهز وم كي يشي باز تاكيك ركد متهم سَآ مَايَحَمَلُونَ (005 [المائدة: هت 
15]. 

والنفس البشرية حين تستقر فيها حقيقة الإيمان» تستعلي على قوة الأرض» 
وتستهين ببأس الطغاة» وتنتصر فيها العتقيدة على حب الحياة. 

والإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع هو الإيمان الذي باشر القلب, الذي يطمئن 
إلى النهاية فيرضاهاء ويستيقن من الرجعة إلى ربه» فيطمئن إلى جواره كما قال 
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السحرة لفرعون: الوأ إل ربا ميوت () ومَالَيقم لَه أ ءَامتَاكايتٍ 
7 200 نا مَسَلِحِينَ 40019[ الأعراف: 1 ]. 

إن المؤمن الذي يعرف إلى من يتجه؟.. وإلى أين هو صائر؟.. لا يطلب من 
خصمه السلامة والعافية.. إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة.. والوفاة على 
الإسلام: ميا لَنَاجَةَنَنَرَبَا َك عيبا صَبرا وق ملحن 47109 [الأعراف: :10]. 
ويقف الكفر والطغيان عاجزاً أمام قوة الإيمان.. ويقف عاجزاً أمام القلوب التي 
خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب.. ويملك 
التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام.. فإذا هي مستعصية عليه لأنها 
من أمر الله لا يملك أمرها إلا الله. 

وماذا يملك الطغاة إذا رغبت القلوب المؤمنة في جوار الله؟. 

وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟. 

وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عن السلطان؟. 

إنه لا يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة» ولا يمكن أن يصبروا على 
ما ينتتظرهم من التعذيب والتنكيل إلا بوجود اليقين بشقيه: أنهم المؤمنون.. وأن 
أعداءهم الكافرون. 

وبهذا اليقين وبهذا التميز تأتي البركات والعواقب الحميدة للمؤمنين. 

والإيمان هو نفي كل شيء عن غير الله.. وإثبات كل شيء لله.. فهو الذي بيده 
كل شيء.. وغيره ليس بيده شيء. 

ولا يمكن أن يجتمع في قلب واحدء الإيمان بالله وتوحيده؛ والتوكل على غيره. 
والتوكل على الله وحده لا يمنع من اتخاذ الأسباب» فالمؤمن يتخذ الأسباب من 
باب الإيمان بالله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذهاء ولكنه لا يجعل الأسباب هي 
التي تنشئ النتائج» فيتكل عليها. 

فالذي خلق الأسبابء وأنشاً النتائج هو الله وحده. ولا علاقة بين السبب 
والنتيجة في شعور المؤمنء فالكل بيد الله. 
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وشاع رحن فتن لما كان 

يفعل بالأسباب.. وبضد الأسباب.. وبدون الأسباب.. كما جعل الوطء سبيا 
للإنجاب» وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وكما يقول للشيء كن 
فيكون. فالله لا يعجزه شيء. 

وبذلك يتخلص شعور المؤمن من التعبد للآسباب» والتعلق بها 

وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته» لينال ثواب طاعة الله في استيفاتها. 
ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة» لم يعد فيه حمل للتوكل على 
غير الله ابتداء» وقدر الله هو الذي يحدث ما يحدث؛ء والأسباب مخلوقة امور 
فالتوكل ينبغي أن يكون على من بيده أزمة الأمور: :1 أله 5 لاإِلَهإلَا هر وَكَلَ الله 
فلكتو ككل المؤميود م (05 [التغابن 1 

والإيمان له أثران: 

فله صورة حركية ظاهرة على البدن.. كما أن له مشاعر قلبية باطنة. 

فحين يذكر قلب المؤمن بالله وأسمائه وصفاته» وأفعاله وأوامره» ويعرف وعده 
ووعيده» وعظمته وخزائنه» يغشاه جلاله» وتنتفض فيه مخافته» ويشعر بعظمة 
ربه ومهابته» ويرى نعمه وآلاءه» ويرى تقصيره في طاعته. 

فينبعث إلى العمل والطاعة بانشراح وسرورء ومخافة وخشوعء وحياء 
وكيا 

أما الصورة الحركية الظاهرة فتتمثل فيما بينه وبين ربه بالعبادات من صلاة 
وزكاة» وصيام وحج.ء وأمر بالمعروف. ونهي عن المنكر» وجهاد ودعوة إلى 
اللّه. 

وقلب المؤمن يجد في آيات القرآن ما يزيده إيمانا ولا يحول بين الإنسان 
والقرآن شيء إلا الكفر. 

فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا 0 بحن يعدقةه 
واقعاً» لا مجرد تذوق وإدراك كما قال سبحانه: 9# إِنَّمَا الْمُؤْميَْ ألَذِنَ إِذَا ذكرٌ 


عرف 


ل سس ال لسع نز سارو 2 | ا جل حت بتد ١‏ خرل وى انع حبر حت بت 


لَه ولت فَلْومهُم وَإِذَا تلبت علي يدنه رَادمُمْ يمنا وَعَكَ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ ((140)8 
[الأنفال: ؟]. 

فهذا اث الايمان غلى القلوت فعدير القوان يرون الإنمان» لأن اشير من اعمال 
القلوبء. وبه يعلم الإنسان ما جهلء ويذكر ما نسي» ويحدث في القلب رغبة 
في الخير. وشوقاً إلى كرامة الرب. ووجلاً من العقوبات» وزجراً عن المعاصي. 
وكل هذا مما يزداد به الإيمان» ويحصل به التوكل على الله وحده في جميع 
الاموين: 

ثم يتزين البدن بالأعمال الظاهرة وأعلاها أداء حقوق الله بالعبادة 0 
الصلاة» وأداء حقوق العباد وأعلاها الزكاة كما قال سبحانه: 99 ألَدِيَت 
سود الملرة َوَصِمَا ركهم ينْفِفُونَ (4[الأنفال: :]. 

0 أثر الإيمان على البدن عبودية تامة» وطاعة تامة. 

فهؤلاء هم المؤمنون حقاً.. لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان.. وبين الأعمال 
الباطنة والظاهرة.. وبين العم والعمل. . وبين أداء حقوق الله وحقوق عباده: 
أَوْلَيِكَ هم الْمْؤسُونَ ا خها لل وك غد تي تقر ورد كريد 4 
[الأنفال: 4]. 

فهذا ثواب المؤمنين حقاً: 

درجات عالية عند ربهم.. بحسب علو أعمالهم.. ومغفرة لذنوبهم.. ورزق 
كريم.. وهو ما أعد الله لهم في دار كرامته.. مما لا عين رأت.. ولا أذن 
سمعت.. ولا خطر على قلب بشر. 

والمسلم وإن لم يصل إلى درجة هؤلاء في الإيمان يدخل الجنة» ولكن لا ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامة: موف دَلِكَ ملَْتَتَاس الْمَكتفِسُون )40 [المطففين: :؟]. 

إن الإيمان ليس كلمة يقولها اللسان.. ومن ورائها واقع يشهد شهادة عملية 
ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان» فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي.. ولكنه ما 
وقرفي القلب.. وصدقه العمل. 


طرف 


[الصف: 27 7]. 

إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان» وهي في الوقت ذاته أعلى مقام يبلغه الإنسان 
بتوفيق الله له» وإنه لمقام كريم يرتفع إليه الإنسان في هذه الحياة وبعد الممات. 
إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى. والعاصم من العبودية 
للعباد. 

وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما 
يعتصم من العبودية لسواه. 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده يقعون من فورهم ضحايا لأحط 
العبوديات الأخرى. 

يقعون فوراً عبيداً لهواهم وشهواتهم» فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي 
خص الله بها نوع الإنسان من بين سائر الأنواع. 

وينحدرون في سلم الدوابء وإذا هم كالآنعام بل هم أضلء وإذا هم أسفل 
سافلين» بعد أن كانوا بشرا مكرمين. 

وكذلك يقعون في شر العبوديات الأخرى وأحطهاء يقعون في عبودية العبيد من 
أمثالهم» يصرفون حياتهم وفق هواهم. 

ومن أضل ممن عرض عليه الهدى الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت 
إليه» ودعاه هواه إلى الطرق الموصلة للهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى؟. 
ومن أظلم ممن جاءهم الهدى فرفضوهء وعرض لهم الهوى فاتبعوه» وسدوا 
على أنفسهم أبواب الهداية» وفتحوا عليهم أبواب الغواية؟. 

ين موا لامجو ب أخراةف ل مِمَنِ أبَّم هويلة بغر 
هُدَى يرب اله إركت أله كبيبرى قلطي (2) ع0 [القصص: .]5١‏ 

إن الإيمان الحقيقي المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية 


خرف 


من اليأس الكافر في الشدة كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء. 

وهو الذي يقيم القلب البشري على سواء في البأساء والنعماء» ويربطه بالله في 
جالية: 

فلا يتعالى ويتنفج عندما تغمره النعماء.. ولا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق 
البأساء. . بل يشكر عند السراء. . ويصبر عند الضراء.. وفي كل خير. 

قال النبي كِ: «عَجَباً لأمر الْمُؤْمِنِ إِنَّ أفرة عله كيك ولد داك لأحَدٍ إلا 
لِلْمُؤْنِ إن اصَابَئه مَرَاءُ شَكَرٌ َكَانَ حيرا آ ماين وا سين فكاة 
خَيرا لها اتعويندة 

إن الإيمان الحقيقي يجعل الفرد أمة يقف لأعتى أمة. 

فهذا هود يَلَِةِ بعد أن نصح لقوم عاد. ودعاهم إلى الله فلم يؤمنواء وقف في 
وجوههم في حسم كامل» وفي تحد بين» وفي استعلاء بالحق الذي معه. وثقة 
بربه الذي آمن به فقال بعد إصرار قومه على الكفر: مقَالَإوَ أ 0 
أقَ برآ عِمَا فكت 520 من ذون. مكلذوف جما خرّ لون (:) ©6 إن تَوَكلت " 
امور ورك كان راق لكك امد تاك ا راط ده يا 4- 
45]. 

فنواصي - جميع الخلق بيده» فلا تتحرك دابة ولا تسكن إلا بإذنه» فلو اجتمعتم 
كلكم على الإيقاع بي» والله لم يسلطكم علي لم تقدرواء فإن سلطكم فلحكمة 
أرادها. 

إن أصحاب الدعوة إلى الله» وأهل الإيمان في كل زمان ومكانء في حاجة أن 
يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد الباهر العزيز» رجل واحد لم يؤمن معه إلا القليل» 
يواجه أعتى أهل الأرضء وأغنى أهل الأرضء وأكثر أهل الأرض حضارة» 


ده 6م 


وأشدهم قوة: # كما عاد ”متحت وروأ لاض بحر لي وكَالُوأمنَ أسَدَ ونا هي وَل 


.)5199( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كرف 


0 أو ولا هه 


وَأ أ أركاللّه الى حَلَقَهُمْ هو ا 
فهؤلاء العتاة الجبارون تودد إليهم هود كَكِةٍ وقال لهم: إن لك رَسُولٌ لين (050 
توأ أله وأطِيعُونٍ (90) ومآ أَسَعَُ لم0 
[الشعراء: .]١71/-174‏ 

فلما تبين له عنادهم وإصرارهم على الكفرء ومحادة الله ورسوله» والاستهتار 
بالوعيد والجرأة على الله وقف لهم هذه الوقفة الباهرة» لآنه مؤمن يعلم أن ربه 
معه» وهو الذي أرسله. 

ويعلم أن أولئك الجبارين إنما هم من الدواب التي ما من دابة إلا وربه آخذ 
بناصيتهاء فأنى تضره؟. 

وماذا تملك هذه الدواب أمام قوة العزيز الجبار؟. 

إن الله أهلكهم بما يحتاجون إليه» ولا يستغنون عنه لحظة. إنه الهواء الذي 
أرسله عليهم. ا ا ل 0 الح او ا 
رسلا عَم يك مَرصواق نال قاف ليكو غناك لز و لل اذا 
ولعدات افر و1 لخزوئ 2011 (005 [فصلت: 15] : 

فدمرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. 

إن المؤمنين حقاً هم الذين يجدون حقيقة ربهم في نفوسهم.» ويشعرون أنه 
معهم, وأنهم يرونه وهو يراهم. 

وبهذا الإحساس والشعور يملكون أن يقفوا بإيمانهم في استعلاء أمام قوى 
الجاهلية الطاغية من حولهم, أمام القوى المادية كلها: قوة المال.. و 
الصناعة.. وقوة العلم البشري.. وقوة الأنظمة والأجهزة.. وقوة الخبرات 
والمخابرات. 

يقفون أمام هذه القوى» ويرونها حقيرة ضعيفة هزيلة» وهم مستيقنون أن ربهم 
آخذ بناصية كل دابة» وأن الناس كل الناس وما صنعوا إن هم إلا دابة من 


الدواب المملوكة لله» بل كل ما فى السموات والأرض عبيد لله لا يملكون 


خرف 


لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرأ وهم جميعاً في قبضته: 99 إِفِ نوك َكلت عَلَ أله 
كبو لا الوذ 00 إنَّوَقٍ عل صرط مُسْتق م ((52) 1#هرد: <5]. 
إن العهد الأكبر الذي تقوم عليه العهود كلها هو عهد الإيمان. 

والميثاق الأكبر الذي تجتمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا 
الأتهاة قها فال سععات: ع ا 0 
ووأ لذ ينبي 0 ال ووو مهد لَه ولابنفُضون الْمكق () والَذِنَ يصِلُونَ مآ أَمرَ ألميو 
يس لوطتو ربعا وه أفْسَاِ(8) وال هوأ 7 0 7 
العلل وأهكذا هِمَا ررفتهم يذ وكلاية ويد رةويكة اليه الست | ولك ل عدي ع 
ألدَارٍ()4 [الرعد: 9١-؟5].‏ 

أما جزاء الوفاء بالعهد والميثاق فهو: بت عَدْنِ يََحلومًا وَمَن صَلَمَ ين ابي 
تلكو لكر النتيك تزه عي يدل تاب 8 سلف عقو ينامر فَع مقي 
لسر ع 

وعهد الإيمان قسمان: 

قديم.. وجديد. 

قديم مع الفطرة البشرية» فكل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله الناس 
عبهاء وف اماق اننا عوة على اللدرية الى الموة: حي دجما نكال مع 
#وَِد أَحَدَ ريك 1ك طروت ارقن واقبنة عل لشي أ لست لست وي 
اا كيذ تار الس إِنَكُنًا عَنْ هَدَاغَلفِلِينَ (4015 [الأعراف: 107]. 
ثم هو جديد مع الرسل الذين بعثهم الله لا لينشئوا عهد الإيمان» ولكن ليجددوه 
وتلكوو] ذهو و يتطنلوة وييتو قفا عي" العوةة لوفدم: والأعراضن غها 
سواه» مع العمل الصالح» والسلوك الحسن, والتوجه بكل ذلك إلى الله وحده 
كنا" فالتصنيسانه: "( وقد كان ككل أند ثري لا أن أعبدوا أله وَلحصَنيُوا 
لوت 4 [النحل: 85]. 

والإيمان هو النور الذي تخرج به البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم على 


07” 


أيدي الأنبياء والرشل كما قال سبحانة : لإححتب أنرَنَه لَك دْخْرح لاس ين 

لمت إِلَ لور بِإِذّنِ رهم إِلَ صرط الْعَردر ألْحِيد 400 البراهيم: .]١‏ 

إن الجاهلية كلها ظلمات.. ظلمات الوهم والخرافة.. ظلمات الأوضاع 

والعادات.. ظلمات الحيرة في تيه الآرباب المتفرقة.. ظلمات الأخلاق السيئة.. 

ظلمات القهر والظلم.. ظلمات الرعب والخوف. 

ولا بد من إخراج البشرية من هذه الظلمات. إلى نور الإيمان الذي يكشف هذه 

الظلمات. 

يكشفها في عالم النفس.. وفي عالم القلب.. وفي عالم الفكر.. ثم يكشفها في 

ل ل ا ل 
كك درت ار و2 ركد نيوت ك ا يهْدى يه آنه مس أَتَبَع 

2 م وَيُخْرِجُهُم ين لليف لك ارو اده 

وَيهَدِيِهمَ ِل عاط فد 2 مُسَمَقِيم (1005لمائدة ل ة١].‏ 

إن الإيمان بالله لون شرو قن الو حرفن ااه الإنسان كلهاء وتشرق به 

النفس» فترى الطريق واضحة إلى الله» لا يشوبها غبش الشهوات والأوهام, ولا 

ضباب الخرافات و الأطماع. 

ومتى رأت الطريق واضحاً سارت على هدى لا تنعثر ولا تضطربء ولا تتردد 

ولا تحتار. 

والإيمان بالله نور تشرق به الحياة» فإذا الناس كلهم إخوة متساوون. تربط بينهم 

آصرة واحدة» يدينون كلهم لله دون سواه» وهم مع الكون ومن فيه في أمن 

وسلام» وعدل وإحسانء وراحة واطمتنان, فالله الذي خلق الكونء وهو الذي 

يدبره بأمره» ودينه الذي يحكم الوجودء وشريعته التي تحكم الحياة» فالنور 

المشرق في ذات النفس هو النور المشرق في ذات الكون. 

والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا 

تخطئ السلوك» فهي على صراط مستقيم فأنى تضل؟. 


7:١ 


لوم نيعنصم لَه مََدَ شْدِىَ إل صرَّط مسقم (0ا)" © [آل عمران: .]١١‏ 

أما الذين نقضوا عهد الله من بعد ما أكده على أيدي رسله. فلم يقابلوه بالانقياد 
والتسليم» بل قابلوه بالإعراض والنقضء وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل. 

فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح» ولا وصلوا الأرحامء 
ولا أدوا الحقوق». بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل 


0 


للّه. 


لص ص اس ل لعو سه ساح سي مسد دو وا مس ليرج ار 


: 6 201 2 4 هه عر مهو بك 
وَالْدِينَ ينقضون عهَد الله مِنْ بد ميتلقه- وبقطعون ما أمَر الله يهو أن بوصل وَبِفَسِدُونَ في 


د 


- أ 
هه 


الْدرض أوْلتِكَ طم اللعسَة وَل سو لد رٍ 400 [الرعد: 18]. 

إن استحباب الحياة الدنيا على الآخرة يصطادم بتكاليف الإيمان» ويتعارض مع 
الاستقامة على الصراط» وليس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة. 

لأنه عندئذ تصلح الدنياء ويصبح المتاع بها معتدلا» ويراعى فيه وجه الله. 
والإيمان بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرضء باستعمارها والاستفادة من 
خيراتهاء فلا تعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة. 

ولكن تعمير الحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله والاستعانة بها 
على أداء أعمال الآخرة هذا هو الإسلام. 

أما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فلا يصلون إلى غاياتهم في ظل 
نور الإيمان بالله» ومن ثم يستأثرون بثروات الأرضء» ويكسبون الحرام 
والخبيث» ويستغلون الناس ويغشونهم ويستعبدونهم. 

ولا يمكنهم الحصول على هذا في ظل نور الإيمان» وفي ظل الاستقامة على 
هداه. ومن ثم يصدون عن سبيل الله» ويبغونها عوجاء لا استقامة فيها ولا 
عدالة. 

وحين يفلح هؤلاء في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله فعندئذ فقط 


7” 


يملكون أن يظلموا وأن يطغوا وأن يغشوا وأن يخدعواء وأن يغروا الناس 

الحرام» والمتاع المرذول» والخريادني الأرفل, وتعبيد الناس لغير اللّه. 

وكم لله من حكمة في ابتلاء هؤلاء بهؤلاء؟.. و 7 د 

وقد توعد الله هؤلاء الكفار بقوله سبحانه ٍثثر الى له ماب السموات وما 

في الْأَرْضٍ وَوَيْلُ لل نفربت مِنّ عَدَابٍِ سَدِيدٍ بو © الْدتَ يَسْسحِبُوَ آلحَية 

لديا عل التخرة وَيصْدُونة عن سيل الله يوي عِويًا اوليك فى صلل 
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وقد وعد الله المؤمنين بالفلاح في الدنيا والآخرة» وعد الله لا يخلف الله وعده. 

فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثيقة» ووعدهم هذا الوعد؟. 

ومن هم المؤمنون الذين كتب اللّه لهم الخير والنصر. والسعادة والتوفيق» 

ومن هم المؤمنون المكتوب لهم الفوز والنجاة» والثواب والرضوان في 

الآخرة؟. 

ومن هم المؤمنون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟. 

ورا ل ا 

٠.‏ ديرم ة 0 ٠.‏ 8 قلس امور عد اساي 

2 للخ التر ترد رك ره 50 ِلرَكُوةَ فِنُونَ ((8) 

ص > بوم لفو 2 انر © د 2 كدي قرم 1 0 

0 لفروجحهمٌ حلفِظون 20000 م كم 

مَلْوميَ 0 هَمَنٍ ع وَرَآءُ ذْلِكَ وليك ف هم ألعَادون 0 َالذِنَ هر لأْمْسَتِهم 
3 02 ارو مل 

وَعهْدِهِمَ م عون ((ه) َال ين هرّ عل صَلوْعهم 502 وليك / ا 

ليس يرو َالْفرْدَوْسَ هم فا حَنِدُوكَ (0) © [المزمنوذ: .11١-١‏ 

أول صفة لهؤلاء المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون, تستشعر قلوبهم رهبة 

الموقف بين يدي الله في الصلاة فتسكن وتخشعء ويسري الخشوع منها إلى 
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الجوارح» ويغشى أرواحهم جلال الله» فتختفي من أذهانهم جميع الشواغل؛ 
ولا تشتغل بسواه» فهم مشغولون بنجواه. 

ويتوارى عن حسهم عند مناجاة ربهم كل ما حولهم وكل ما بهم» فلا يشهدون 
إلا الله. ولا يحسون إلا إياه. 

ويتطهر وجدانهم من كل دنسء وينفضون عنهم كل شائبة. 

فتتصل هذه الروح بخالقهاء وتجد الروح الحائرة طريقهاء ويعرف القلب 
الموحش مثواه فيسكن إلى ربه ويطمئن إليه» ويتلذذ بمناجاته. 

والصفة الثانية: الإعراض عن اللغو كما قال سبحانه: مإوَالَدينَ هُمَ عَنِ اللَغْو 
مَعْرضُورك 405 [المؤمنون: 1]. 

فهم معرضون عن كل لغوء لغو القول. ولغو الفعل» ولغو الاهتمام والشعور. 
إن قلب المؤمن له ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر واللعب. 

وله ما يشغله من ذكر الله وتصور جلاله. وتدبر آياته في الأنفس والآفاق. 

وله ما يشغله في تكاليف العقيدة من تطهير القلب وتزكية النفس» وتكاليفها في 
السلوك والثبات على الإيمان» وتكاليفها في الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الله. 

وتكاليفها في الجهاد لحمايتها ونصرتهاء وحمايتها من كيد الأعداء. 

وهي تكاليف لا تنتهيء ولا يغفل عنها المؤمنء ولا يعفي نفسه منهاء وهي 


مفروضة عليه وأمانة فى عنقه. 

5-57 32 ع 7 5 رهة جد ره آ#آآ جه م وس 
والصفة الثالثة: أداء الزكاة كما قال سبحانه: « وَالدِنَ هُْ ركوو سَِلُونَ (4)8: 
[المؤمنون: 4]. 


والزكاة فيها طهارة القلب والمال» طهارة القلب من الشح, والاستعلاء على 
ع الاك والاتصان: على وستويئة الفنظان الققره وكقةا يهنا كلف لله من 
العزرضى والندواء: 

وهي طهارة للمال تطهره من الأوساخ» وتجعل ما بقي منه بعدها طيباً حلالاً. 


1ىى2, 


وهي صيانة للأمة من الخلل الذي ينشئه العوز في جانب.. والترف في جانب 
56 

والصفة الرابعة: حفظ الفروج كما قال سبحانه: 0 7 روجهم 
0 فون (6) (2) إِلَاعكَ وهم أرما مَا مَكَكتَ أَيْممهم كإ َعم 0 3 مس (4)5 
[المؤمنون: 0 1]. 

وفي هذه طهارة الروح والبيت والجماعة» ووقاية النفس والأسرة والمجتمع 
بحفظ الفروج من دنس المباشرة المحرمة» وحفظ القلوب من التطلع إلى غير 
الحلال» وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب. 

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرّضة للخلل 
والععناف وى جا #الرو ييا ود فى افلم لتر 

والله عزَّ وجلّ ينظم الدوافع الفطرية عند الإنسان في صورة مثمرة نظيفة» لا 
يخجل معها الأطفال من الطريقة التي جاءوا بها إلى هذا العالم» لأنها معروفة» 
يعرف فيها كل طفل أباه» لا كالحيوان الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح 
وبدافع اللقاح» ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء؟. 

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة» 
وهي الزوجاتء وملك اليمين. 

فمن تجاوزها إلى غيرها فقد عدا الدائرة المباحة ووقع في المحرمات» واعتدى 
على الأعراض التي لم يستحلها بنكاح ولا بجهاد. 

وهنا تفسد النفس البشرية لشعورها بأنها ترعى في كلا غير مباح. 

ويفسد البيت لأنه لا ضمان له ولا اطمئنان. 

وتفسد الجماعة لأن ذتابها تنطلق فتنهش من هنا وهناك. 

فأي فساد وخراب للبلاد والعباد فوق هذا؟. 

الصفة الخامسة: حفظ الأمانات والعهود كما قال سبحانه: فآ وَالِينَ همتهم 
وَعَهَدِهِمٌ وحُونَ ((4)! 9 [المؤنرن: 8]. 


مظ[ى[ى2, 


فهم يرعون الأمانة الكبرى, فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها. 

فتظل قائمة بأماناتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته» ثم تأتي سائر الأمانات 
في عنق الفرد» في عنق الجماعة» في عنق الأمة. 

والعهد الأول هو عهد الفطرة الذي قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان به 
وتوحيده» وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق 

فكل عهد يقطعه المؤمن يجعل الله شهيدا عليه فيه» ويرجع في الوفاء به إلى 
تقوى الله وخشيته. 

والآمة المسلمة مسئولة عن أماناتها العامة» ومسئولة عن عهدها مع الله تعالى» 
ومايترتب على هذا العهد من تبعات. 

وما تستقيم حياة الأمة إلا أن تُؤدَى فيها الأمانات» وتُرعى فيها العهود. 

الصفة السادسة: المحافظة على الصلاة كما قال سبحانه: 0 لين هرّ عل 
صَلَوْموم يحافِظُونَ (0) 47 [المؤمنون: .]. 

فهم على صلاتهم يحافظونء فلا يفوتونها كسلاً ولا يضيعونها إهمالة ولا 
يقصرون في إقامتهاء إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن» مستوفية 
الأركان والآداب» حية يستغرق فيها القلب» وتستقيم الجوارح. 

وقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بهاء للدلالة على عظيم مكانتها 
في بناء الإيمان» بوضعها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله. 

فهذه صفات المؤمنين المكتوب لهم الفلاح» وهذا نوع الحياة التي يعيشونها.. 
تلك الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله.. وأراد له التدرج في مدارج 
الكمال. 

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر للبشرء فقد شاء الله 
أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق إلى الغاية المقدرة لهم في الآخرة. 
هنالك في الفردوسء دار الملر قي فناء» والآمن بلا خوفء والاستقرار بلا 
زوال» والنعيم بلا شقاء : 8 أوْلِكَ هم م الوْرفون 00 لت يَرِثُون الْفِرَدَوْسَ هُمٌ 
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فبَا حَدلِدُونَ (01) 4#[المؤمنون: .]1١ 0٠١‏ 

والإيمان يزيد وينقصء وكلما زاد الإيمان في القلب» ازدادت الطاعات» وزاد 
للخو اعد بي نوك ارماك سبحانه: «إنَ أي هم ين حي 

نيهم مُشْفِفُونَ (0م) 200 وال هم ابت 0 مون وه 0 لذن م يم . 
شرفت (2) ولت يوون مآءاتوأ دوجم وله أ ِل رم وليحغون (0) وليك عون 

في اليرت تِ وهم ها سيفو فون 40000 [المؤمنون :1ه 11]. 

فهؤلاء المؤمنون مشفقون من ربهم» وهم يؤمنون بآياته» ولا يشركون به وهم 

ينهضون بتكاليف الدين وواجباته» وهم يأتون من الطاعات ما استطاعواء 
ولكنهم بعد هذا كله قلوبهم وجلة لإحساسهم بالتقصير في حق الله بعد أن 
بذلوا ما في طوقهم وهو في نظرهم قليل؛ لآن ما يجب لله أعظم. 

إن قلب المؤمن يشعر بفضل الله عليه ومنته في كل آن.. ويحس آلاءه في كل 
نفس.. وفي كل حركة.. ومن ثم يستصغر كل عباداته.. ويستقل كل طاعاته.. 

إلى جانب آلاء الله ونعمائه. 

كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته. ويرقب بكل مشاعره يد الله 

في كل شيء من حوله. 

ومن ثم يشعر بالهيبة» ويشعر بالوجل» ويشعر بالحياء» ويشفق أن يلقى الله وهو 

لم يوف ربه حقه عبادةٌ وطاعة» ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكراً. 

وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات» وهم الذين يسبقون لها لما عرفوا 
قدرها وثمنهاء ومن ثم ينالونها في الطليعة بهذه اليقظة» وبهذا التطلع» وبهذا 
العمل» وبهذه الطاعة. 

وكلما كان القلب ندياً بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة الإيمان» وأدرك من معاني 
القرآن وتوجيهاته ما لا يدركه منه القلب الصلد الجاف. 

واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف. 


7” 


وجميع النظم والشرائع» والآداب والسئن التي يتضمنها هذا القرآن إنما تقدم 
قبل كل شيء على الإيمان. 

فالذي لا يؤمن بالله» ولا يتلقى القرآن على أنه وحي من الله لا يهتدي بالقرآن 
كما ينبغي» ولا يسر بما فيه من بشارات. 

إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الهدى والمعرفة» والحركة والتوجيه» والآداب 
والسئن» والإيمان هو مفتاح هذه الكنوزء ولا يمكن أن تفتح كنوز القرآن إلا 
بمفتاح الإيمان: 8[ إِنَّ هذا لفان وى لِلَّى هى هوم وبي لمأن يموت 
لصحت أن هم لجرا يرا (2) © [الإسراء: 4]. 

والذين آمنوا حق الإيمان حققوا المعجزات بهذا القرآن. 

أما حين يكون القرآن كتاباً يترنم المترنمون بآياته» تستلذ بها الآذان» ولا تتعداها 
إلى القلوب» فحينئذ لا ينتفع به أحدء ويظل كنزا بلا مفتاح كما قال سبحانه: 
0 كاد مدرقة لْعرَءَاتَ ْم عل قلُوبٍ أَقَمَالَهآ 400 ايد 

إن الإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية فمنهم من قبلهاء ومنهم من 
ردهاء والإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف,. وأمانة ذات أعباء» 
وجهاد يحتاج إلى صبر. وجهد يحتاج إلى احتمال. 

فلا يكفي أن يقول الناس آمناء بل لا بد أن يتعرضوا للفتنة» ليخرجوا منها صافية 
عناصرهم خالصة قلوبهمء كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصص 
الرخيصة العالقة به. 

وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. وهذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت وسنة جارية 


سك صاره” 


لا تتبدل في ميزان الله: 98 أحييب النّاس أن يتركوا أن يقولوا امكا وَهْمْ لَايفَنُون (ع) 
مسح سس به 20 ره سر دس ل م روملا 0 لس يلد وس يح سس ربد ورج سس 5 

ولقّد فتنا الزين من قبيلهم لَعلَمَنَ أنه أذ صدَ فوأ وليعَلَمَنَ لك دْبِينَ (ر) 40 [العنكبوت: 1 
7 

عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله» مستور عن علم البشر. 
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فيحاسب الله الناس على ما يقع من عملهم؛ لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من 

وهذا فضل من الله في جانب» وعدل من جانب» وتربية للناس من جانبء فلا 
يأخذون أحداً إلا بما استعلن من أمره» وبما حققه فعله» فليسوا بأعلم من الله 
بحقيقة ما في قلبه. 

إن الإيمان بالله أمانة الله في الأرض لا يحملها إلا من هم أهل لهاء وفيهم على 

حملها قدرة» الذين يؤثرونها على كل شيء. 

وإنها لآمانة الخلافة في الأرض.ء وقيادة الناس إلى طريق الله وتحقيق كلمته في 
عالم الحياة» فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة» وهي من أمر اللهء يضطلع بها 
الناس» ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على البلاء. 

وما يستوي عند الله الإيمان والكفرء ولا المؤمنون والكفار» ولا الأبرار 
والفجار؛ فلكل فكرء ولكل عمل؛ ولكل علامة» ولكل جزاء. 

من كَانَ مُؤْهِمًا كَمَن كانت فَاسقَا لا يون (0) أمَا لذن امنوأ ونوا 

لصَسلِحَتٍ فَلَهُمْ جَنتُْ امار وك نَزلا يما كاذوأ يحَملُونَ (50) َم ألَدينَ فَسَهُوأ ماهم 
لتك [السيبة .م8 

إن بين طبيعة الإيمان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة صلة» كما أن 

بين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة كما قال 
سبحانه : وَمَايسَتوى افص وَابِصِيرُ (00) وََاالظلمَتُ كوا لور (8) ولا يلولا 
فور (8) وَمَامسيَى ضيه ولا الأتوث إن أله منْعُ من يكل وَمَآ أت يمُسييع من في 

الور (45 لفاطر: 5-14]. 

إن الإيمان نور في القلب. ونور في الجوارح» ونور في الحواسء نور يكشف 
حقائق الآشياء والقيم» وينسبها إلى خالقها ومدبرها رمالكينا وهو الله» فالمؤمن 

ينظر بهذا النور. 

أما الكفر فهو عمى في القلب» يعمي عن رؤية دلائل الحق» وعمى عن رؤية 


اظ[ى[ظ2, 


حقائق الوجود. وحقائق الأشياء والقيم. 

والإيمان بصر يرى رؤية حقيقية صادقة» ويمضي بصاحبه في الطريق على نور 
مبين» والكفر ظلمات» وكلما أبعد الناس عن نور الإيمان يقعون فى ظلمات من 
شتى الأنواع» تعز فيها الرؤية لشيء من الحق. 

والإيمان ظل ظليل» تستروحه النفسء ويرتاح له القلب. ظل من هاجرة الشك 
والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل. 

والكفر هاجرة حرور تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق» وعدم الاستقرار 
على هدفء وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصيرء ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة 
العذاب هناك. 

والإيمان فيه حياة القلوب والمشاعر» وهو حياة فى القصد والاتجاه» وهو 
حركة بانية مثمرة قاصدة لا خمود فيها ولا همود. 

والكفر موت في الضميرء وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل» وانفصال عن 
الظويق الواضا مودو عو لادان والا تاك 

ولكل طبيعته.. ولكل عمله. #ولخل جزاز». . ولن يستوي عند الله هذا وهذا: 
«الاسَبَوى صب لكر وَأحَحَبُ اجنو أصَحَبُ الْبَنَوْ هم الْفَايرُوَ 4007 [الحدر: 
0 


والإيمان يذكر الإنسان دائماً بالنعم الكبرى التي سخرها الله له في هذا الكون. 
ويذكره بالمنعم الوهاب» ومن ثم يوجهه إلى الأدب الواجب في شكر هذه 
النعم» وشكر المنعم» وتذكره بالله كلما عرضت النعمة. لتبقى القلوب موصولة 
بالله عند كل حركة في الحياة. 

فسبحان المنعم الذي خلق كل شيء» وتفضل على عباده بكل شيء مإألر توأ 
أن أله سَخَرَككُم مَافي لسوت وما فى الْأرَضٍ وَأَسْبَعَ كم يعمَه 10 طهر وطن ومن 
لاسن من حول ون مَل وكا هلك ولككتب نير (4)5 ااقاد. 0 

والمؤمن هو الذي ينسب النعم كلها للمنعم سبحانه. ويعلم أنه ليس بقادر على 
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مقابلة نعم الله بمثلهاء وآنه لا يملك إلا الشكر مقابل النعم. 
والآدب الواجب في حق المنعم أن المؤمن كلما استمتع بنعمة من نعم الله التي 
تغمره والتي يتقلب في أعطافها كل حين أن يذكر ربه حامدا له مثنيا عليه» ليبقى 
القلب موصولا بربه» ذاكراً عابداً خاشعاً شاكراً في جميع أحواله. 
وهذا الشعور كفيل باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة تامة حساسة لا تغفل 
عويد ١‏ لقو ف وا لجر كرد الحايلة والنت اذاه قروا كل لكو ددر 
للمنعم وثناء عليه: اذى َلَقَ الأزوع كلها وَجَملَ 1 ل لفاك والموما 
َكبُونَ (15 لِتَسَبَوأ عل لهوروء ثم تَذدوأ زعمَة ري م إذا أَستَوَيمُ علي وتَُوُوأْ سْبَحَنَ 
لَى سَخَّرٌ لنَاهَدَاوَمَا كنا لَه مُفْرِنينَ 205 وَإنَاِلَ ونا لممَلبُونَ (0]10 [الزخرف: 17- 
15 ]. 
وهذا الكون مملوء بالنعم التي لا يحصيه أحد إلا الله» وكلها مسخرة للعباد. 
فينبغي لهم أن يملا - ل #اغاى لعمه: 
يا لين اموأ 0 أ كرا 0 0 يلا () مْوَالى 
بضَيل عي وملتيكثة. لِيحرسَرٌ ين الظل ل أ كر ِاَلْمُوَمِنِينَ 
ا كر -#]. 
والله غفور رحيم» فمن لم تستقر 2 بون الجخامتي وام الضريها بارع ارد 
كرم الله اقتضى أن يجزيهم على كل عمل صالح صدر منهم لا يُنقِص منه شيئاً. 
فهذا الإسلام الظاهر الذي لم يخالط القلب فيستحيل إيماناً حقيقياً. 
هذا الإيمان يكفي لتحسب لهم أعمالهم الصالحة» فلا تضيع كما تضيع أعمال 
الكقارالتي لم تين على أساين: ولا يقصن فين اجرها شىءاها بتوا على الطاعة 
والاستسلام كما قال سبحانه: الت الَْعرَاب ءامنا ل لوصأو قرلا أمَلمنا 
ا وَإن مُطيعوأ لَه وَرَسْولهُ لا يلتك ين أَعَمنيِكم سينا إنَّألَّه 
عَمُورْيَم 400 [الحجرات: 14]. 
ذلك أن الله جواد كريم.. غفور رحيم.. يقبل من العبد أول خطوة.. ويرضى منه 
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الطاعة والتسليم.. إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمآنينة.. إن الله غفور رحيم. 
إن حقيقة الإيمان هي تصديق القلب بالله ورسوله. التصديق الذي لا يرد عليه 
شك ولا ارتياب» التصديق المطمئن الثابت المستيقن» الذي لا يتزعزع» والذي 
ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله كما قال سبحانه: #إِنّماألْمُؤبُوت 
ين َامَنُوأ يأ ورسُوِو. كم لم انوا وَحَتِهَدُوأ ِأمَوَلهمَ وَانْفْسِهمٌ في سبل 
ُولتِكَ هُمُ الصسددووت 000 [الحجرات: 1]. 

إن القلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه لا بد أن يندفع 
لتحقيق حقيقته في خارج القلبء في واقع الحياة» في دنيا الناس. 

يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان» وما يحيط به في 


ورغ 
أ 
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ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة. 

ولا يطيق الصبر على التفريق بين الصورة الإيمانية التي في حسه» والصورة 
الواقعية من حوله. لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة. 

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس هو انطلاق ذاتي 
من نفس المؤمنء يريد أن يحقق به الصورة الوضيئة التي في قلبه ليراها ممثلة 
في واقع الحياة» لتكون كما يريده الله ورسوله. 

إن الخصومة بين المؤمن.. وبين الحياة الجاهلية من حوله.. إنما هي خصومة 
ذاتية.. ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني.. وواقعه 
العملي. 

وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم.. 
في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن. 

إنه لا بد للقلوب المؤمنة أن تنتبه إلى مزالق الطريق وأخطار الرحلة» لتعزم 
أمرها وتستقيم» ولا ترتاب عندما يدلهم الآفق» ويظلم الجو. وتعصف بها 
العواصف والرياح. 

وموحيات الإيمان وموجباته متفاوتة في خلقه حسب أحوالهم وما يرونه» وما 
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يعلمونه من الدلائل» ومنازلهم في الآخرة متفاوتة بحسب ذلك. 
والله عزَّ وجل ينادي المؤمنين ويأمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع 
الدين ظاهره وباطنه» وأصوله وفروعه. ويعدهم على ذلك كفلين من رحمته لا 
يعلم قدرهما إلا الله تعالى» أجر على الإيمان» وأجر على التقوى» وأجر على 
امتثال الأوامر» وأجر على اجتئاب النواهي كما قال سبحانه: 9 كايا لبن 
ءا صَمُوأ توأ اللَهوءَميُوأ رسوله- مويك كفَنِ يمن يَحَيَهء وَحجَعَل لحم نوا ممَسُوب بد 
وَتَعْفْرَلَ ود عَفُورتَحيم 950 [الحديد: 1]. 
إن الإنسان إنسان مهما وهب من النورء إنسان مهما عمل» إنسان يقصر حتى لو 
عرف الطريق» إنسان يحتاج إلى المغفرة.. فتدركه رحمة الله.. والله غفور رحيم. 
وحقيقة الإيمان الذي أرسل الله به رسله إلى عباده هو الإيمان الذي يرد كل 
حي ا 81 لكاي لعب كرما سرياس خرو رز فهر ب ذدالنه روي 
حنمل ا تكون ]سان بحرها: 
فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند مواجهة الحياة بما فيها من خير وشر. 
وهذا ما ينشئه الإسلام في ضمير المؤمن» فيحس يد الله في كل حدث؛ ويرى 
أمر الله في كل حركة. ويطمئن قلبه لما يصيبه من السراء والضراء» فيشكر 
للآولى» ويصبر للثانية» وينال بذلك مراتب الصابرين الشاكرين. 
وقد يتسامى حسب إيمانه إلى آفاق فوق هذا.. فيشكر الله في السراء والضراء.. 
إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل الله ورحمته.. بالتنبيه والتذكير له.. أو 
تكفير سيئاته.. أو رفعة درجاته.. أو ترجيح ميزان حسناته.. فيرى الخير في هذا 
وهذا. 
قال النبي كَلِ: «عَجَباً لأمر الْمُؤْمِنٍ إِنَّ م تير وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إلا 
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لِلْمُؤْمِنء إِنْ أصَابَئَة سَدَاءٌ شَكَنَ فَكَانَ ل 
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حَيْرالَّه) أخرجه مسلب". 
فالمؤمن يؤمن بقدر الله ويسلم له عند المصيبة» ويتيقن أنه: 48 مآ صاب من 
يه 5200 0 2 مد رسا و< م 0س سه در و ا 0 > غير 
مُصِبِبَة إ بدن َه وَمَن يُؤْمن لله يد لبه وَأَه بعل شَىْءِ عليه 4000 [التغاين: .]1١‏ 
والذي يؤمن بالله يهدي قلبه هداية مطلقة» ويفتحه على الحقيقة الكبرى» ويصله 
بأصل الأشياء والأحداث؛ فيرى هناك منشأها وغايتهاء ومن ثم يطمئن ويقر 
ويستريح» فهي هداية إلى شيء من علم الله يمنحه لمن يهديه حين يصح إيمانه» 
ومن لم يؤمن بالله عند ورود المصائب فإن الله يخذله ويكله إلى نفسه. والنفس 
ليس عندها إلا الجزع والهلع» الذي هو عقوبة عاجلة على العبد» قبل عقوبة 
الآخرة. 
وتسبح بحمذده.. وتدهش حين ترى الإنسان يكفر بخالقه.. وتتغيظ لهذا 
الجحو المنكر.. الذي تنكره فطرتها.. وتلفر مله روحها.. فالله عر وجل: 

ساو سس م و ص2 سا و سمو ع 0 م 78 7 0 راس 2 ع رخبرة دح له 2 
يح لسوت السَبِعْ وَاَلارض ومن فين وإن من شىءٍ إلا مع بحرو ولكن لا تفقهون 
سحت و سس ع ل م 

0 7 نه دَحَلِيمًا غَفُورا )40 [الإسراء: 44]. 
وذلك يدل على حقيقة إيمان الوجود كله بخالقه. وتسبيح كل شيء بحمده» 
وك هذه الخلاضق الساكتة الصا الاتقفاض علن الإشسان الكافر .فى فرظ 
وحنقء كالذي يطعن في عزيز كريم عليه» فيغتاظ ويحنق» ويكاد من الغيظ 

: 0 1 ل 00 

يتمزق» كما هو حال جهنم وهي تستقبل الكفار والعصاة: #إ إذا ألموأيها سعواكهًا 
0 أ هر ور ري ند 
سَبِيهًا وهى تفور 0 نكاد تمد منَالْفَييل © [الملك: 01]. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (7199). 


جىى2, 


ونار جهنم مخلوقة حية تكظم غيظها فترتفع أنفاسها في شهيق وهي تفورء 
ويملاً جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق من الغيظ لما تنطوي عليه من بغض وكره 
الكفار والمنافقين والعصاة. 

تكن انديع "ونم دقف الكاشات «رعيهلي القرك برها بتزله يهاه 
# نكاد السَمواث سقَطرن نه ويَنَئَن الارض وخر للبال .هذا 5 أن دعو 
01 ليع شد( إدحك م نالشموب وض 
داق لحن عَبدًا (0005 [مريم: 41-4], 

ألا ما أقبح الكفر بالله» وما أنجس أهله وأقذرهم.. وما أركسهم في الغي 
والضلال. 

إن النفس التي تكفر بالله تظل تنتكس وترتكس في كل يوم تعيشه حتى تنتهي 
إلى صورة بشعة مسيخة» صورة بشعة منكرة جهنمية» صورة قبيحة لا يماثلها 
فت عفن لكر 

فكل شيء روحه مؤمنة» وكل شيء يسبح بحمد ربه؛ ما عدا هذه النفوس الشاذة 
عن موكب الإيمان, الابدة الشريرة» الجاسية النفور. 

فأي مكان في الوجود كله تنتهي إليه وهي مبتوتة الصلة بكل شيء في الوجود. 
إنها تتزود إلى جهنم المتغيظة المتلمظة الحارقة. 

وق كشت الله تارك وتعا عن ختورزة الاسان عند خلو قلبة فين الايفنان بقولةة 
إِنَّ لضن خُلِقَ هَلْوعًا (00) إِذَا مَسَّهُ ألشَرجَرْوعًا 5 وَإِذَا سَنَّهُ الْمَيْرٌ مَبوَكًا 4580 
[المعارج: .]1١-19‏ 

فالإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان يكون هلوعاً جزوعاً منوعاًء فهو جزوع 
عند مس الشر يتألم للذعته» ويجزع لوقعه. ويحسب أنه دائم لا كاشف له. 

فلا يتتصور أن هناك فرجا ولا يتوقع من الله تغييرء ومن ثم يأكله الجزع» ويمزقه 
الهلع. 

ذلك أنه لا يأوي إلى ركن يشد من عزمه؛ ويعلق به رجاءه وأمله. 
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منوعاً للخير إذا قدر عليه يحسب أنه من كده وكسبه» فيضن به على غيره. 
ويحتجزه لنفسه» ويصبح أسير ما ملك منه. مستعبداً للحرص عليه؛ لا يدرك 
حقيقة الرزق ولا يعرف الرازق» ولا يطلع إلى خير منه عند ربه» وهو منقطع 
عنه» خاوي القلب من الشعور به. 

فهو هلوع في الحالتين: 

هلوع من الشر.. هلوع على الخير. 

وتلك صورة بائسة للإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان» فهو دائما في قلق 
وخوف. 

سواء أصابه الشر فجزعء أو أصابه الخير فمنع. 

فأما حين يعمر قلبه بالإيمان فهو منه في طمأنينة وعافية» لأنه متصل بخالق 
الكون ومدبر الأحوال مطمئن إلى قدره» شاعر برحمته. مقدر لابتلائه» متطلع 
إلى فرجه. منتظر لإحسانه» عالم أنه ينفق مما رزقه الله» وأنه سيجزيه على ما 
أنفق في سبيله» معوض عنه في الدنيا والآخرة. 

فالمؤمنون لا يصيبهم الجزع ولا الهلع. وقد أعطاهم الله الصلاة» فالصلاة فوق 
أنها ركن من أركان الإسلام وعلامة الإيمان هي وسيلة الاتصال بالله» ومظهر 
العبودية الخالصة» وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة للتعظيم والحمد. 
والسؤال والاستغفار» وتقديم التحيات كل يوم للعزيز الجبار. 

فكل هالك خاسر: ملا الْمصيِنَ 01 لذن هُمْ عل صَلاعِمَ يمون 45 [المعارج: 377 
77 

وهؤلاء المؤمنون كما يؤدون الصلاة التي تصلهم بربهم» يؤدون الزكاة 
والعذقات المعلوفة القدن ويجعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه 
حق للسائل والمحروم كما قال سبحانه: لإ وار ف نوي حنٌ تَعَوة 580 لِدسَايلٍ 
وَالْمَحَرومٍ (01)0 [المعارج: 0]. 

ومن صفاتهم أنهم يصدقون بيوم الدين شطر الإيمان» وهو ذو أثر حاكم في 
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منهج الحياة 0506 سارك ونين يصَرْفوتَ و لين 40 [المعارج: 5؟]. 

فالذي يصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض» 
ولحساب الآخرة لا لحساب الدنياء ويتقبل الأحداث خيرها وشرهاء وفي 
حسابه أنها مقدمات نتائجها يوم القيامة. 

ويقضي حياته مطيعا لربه» منتظراً جزاءه يوم يلقاه. 

أما المكذب بيوم الدين فلا يعرف إلا الدنياء فهو يحسب كل شيء ب يقع له في 
هذه الحياة القصيرة المحدودة» فهو بائس مسكينء» معذب قلق» لآن ما يقع له 
في هذه الحياة الدنيا قد لا يكون مطمئناً ولا مريحاً ولا عادلاً ولا معقولاً ما لم 
يضف إليه حساب الشطر الآخرء وهو أكبر وأطول وأهولء ومن ثم يشقى به من 
كموي عدا وق 

ومن صفاتهم أنهم يقضون أوقاتهم يراقبون ربهم» ويشعرون بالتقصير في 
جناب الله مع كثرة عبادتهم. والخوف من تلفت القلب. واستحقاقه للعذاب في 
كل لحظة» والتطلع إلى الله ليحميهم ويقيهم العذاب: لأوَالدنَ ه مِنْ عَدَاِ رَيهِم 
مُفعُونَ (50) إنَّعذَابَ ريح عيرمأصونٍ (401]00 [المعارج: 1 14]. 

وقد كان النبي يَِةٍ دائم الحذر دائم الخوفء وكان على يقين أن عمله لا يعصمه 
او ا م د 
مِنْكُمْ عَمَلَّهُ الْجنَّهة» فَانُوا : وَلا أَنْتَ؟ يا رَسُولَ الله! قَالَ: «وَلا أناء إلا أنْ يَتَعَمَدَنيَ 
لله مِنْهُ بفَضْلٍ وَرَحْمَةِ) من علي(". 

إن القلب المؤمن الموصول بالله يحذر ويرجو. ويخاف ويطمع. وهو مطمئن 
لرحمة الله على كل حالء منتظر لكرامته في الدنيا والآخرة. 

إن الإيمان بالله هو أصل الدين الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخيرء وتتعلق 
به كل ثمرة من ثماره. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (051/7)» ومسلم برقم (5815) واللفظ له. 
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وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة. 

وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال لتسير في طريق واحدء لها منبع واحدء 

مَعَالشهِديرت 560 [آل عمران: 57]. 

فلا قيمة لعمل مهما كان ومهما كثر ومهما ظن الناس فيه خيراً ما لم يستند إلى 

الإيمان كما قال سبحانه: © لذن مكف روأ أَعْمله كاب بِقِيعَةيحسَبَهُ الظمَكَانُ م2 
آ رآ هه ور . 


َه إذاجحآء:. لز يجذهُ سَعْكَاوَوَجَدَ أله عدم فوَفّنهُ جصابة: وأنَّه سرع لُفْسسَابٍ (4)50 
[النور: 74]. 

والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان» وهو الحركة الذاتية التي تبدأ في 
ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب. 

فلا يمكن أن يظل الإيمان خامدا لا يتحرك» كامنا لا يظهر في صورة حية خارج 
ذات المؤمن. 

فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت أو معلول. 

فالإيمان يولد العمل الصالح فوراً. ويخنق كل عمل فاسد.. ويطرد كل خلق 
فنافل: 

فمثلاً إذا عرفت الله» وآمنت به» بادرت إلى فعل ما يحب واجتناب ما يكره. 
وإذا دخل عليك من يعطيك مالآ ودخل عليك من يأخذ منك صدقة فبأيهما 
تفرح؟. 

فصاحب الدنيا يفرح بمن يعطيه مالآ والمؤمن يفرح بمن يأخذ منه الصدقة, 
فالذي يعطيني مالا يعطيني الدنياء والذي يأخذ مني صدقة يعطيني الآخرة 
ويحمل زادي إلى الآخرة بغير أجر: لؤومًا نموأ لانو يَنْخَرٍ يدوه عند لله هوحَرًا 
لظم را 4 [المزمل: ]. 
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> م هدو موصي #تولين. 


عَنْعَاِشَة نهم دبحُوا ا َال الي وكلة: ١‏ ما بَقِيَ مِنْهَا؟» قَالَتْ ما بَقِيَ مِنْهَا 

ِل كَيمُهًا. قَالَ: يقي كُلّهَاءَ غ كينها عر الو 

والكلمة غير الطيبة تفسد الصدقة» فالذي يتبع الصدقة بالأذى ليست وجهته 

الأخرةورولسن إيمانة كاف 

إذ كيف يهين ويؤذي من جاء يحمل حسناته إلى الآخرة بغير أجر؟. 

أيأتي إنسان يحمل زادي موفوراً إلى الآخرة فأهينه وأوذيه؟. 

أنكوة هذا إنهانا؟ + هذا لتيكون بدا 

الإيمان يدعوني لأكرمه والترحيب به» وأفرح به لأنه سيؤدي لي خير ما في 

الدنيا من الحسنات بلا أجرء ولذلك أمر الله رسوله كَكَِةٍ بالإحسان إلى الأيتام 

والفقراء ومواساتهم بحسن الكلام وأحَمّل الال كما قال سحان «وقانا الم 
فلا فهر 00 مَل ماهر( لوسرو مزه له رمن -11]. 

والله عزّ وجلّ لا يريد قوالب تخضع ولكنه يريد قلوباً : تخشع, لأن إخضاع 

القالب يمكن أن يأتي بالرغم منه» فقد تكره على فعل شيء وأنت لا تحبه 

والقلب هو المنطقة الحرة التي خلقها الله في الإنسان» ولا تستطيع قوة في 

الأرض مهما كانت أن تقهرها على فعل شيء من حب أو بغض أو غيرهما من 

أعمال القلوبء فما في القلب ملك خاص بصاحبه فقط. 

فقد يكرهك إنسان فتتظاهر له بالحب,. ولكن قلبك يظل يكرهه ويرفضه. وقد 

تتظاهر لإنسان بالخضوعء؛ ولكن قلبك يمقته. ولذلك أذن الله للجوارح 

بالمخالفة عند الإكراه ما دام القلب مطمئئناً بالإيمان كما قال سبحانه: 9# مَن 

حكدر باه مِنْ بعد إِيمنوء لاعن جك ركاه ليث مَِنٌ با يمن وَللِكن من شر سس 


م دمو سس 


بالْكْتْرصدٌ دَرَافَعَليهِمْ عَضَبُ مَرَ أله وَلَْهُمْعَدَادٍ لادان 


)5009( صحيح سنن الترمذي رقم‎ »)71417١( صحيح: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


ظظ, 


والإكراه في هذه الحالة إكراه للقالب وليس للقلب. فلا إثم فيه ما دام القلب 
مطمئناً بالإيمان» فالله راض ولو أجبر القالب على غير ذلكء وقد أسقط الله 
الحساب عن كل من أكره قالبه على شيء وقلبه يرفضه. 

وكل ما في الحياة هو اختبار إيماني في العبادة» قد جعله الله اختباراً للبشر 
دايع عا نات سخا 4 روخبر يه عل حرا كير 
وإذا كان الله سبحانه قال عن الإنسان: © جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيصَة © [البقرة: .]٠‏ 
فتلك الخلافة هي ذلك الاختبار الإيماني.. الذي يمر به كل إنسان.. هل يتبع 


0 
كه 
1 


منهج الله في حياته أم يخالفه؟. 

فالله له أوامر.. والنفس لها أوامر.. والإيمان هو الذي يدفع الإنسان لتقديم 
أوامر الله على محبوبات النفس. 

وفي كل لحظة ينزل من ذات الله ما لا يحصيه إلا الله من الأوامر» ومن ذات 
الإنسان تخرج الأفعال» فإذا طابقت أفعال الإنسان مراد الله» وهو ما جاء في 
شرعه» سميت تلك الأعمال صالحة؛ يرضى به الربء ويثيب عليها الجنة. 

وإذا خالفت أفعال الإنسان مراد الرب» فتلك الأعمال غير صالحة» وهي 
السيئات التي تغضب الربء ويعاقب عليها بالنار. 

فالإيمان والإحسان واليقين أعلى الدرجات التي يصل إليها الإنسان في هذه 
الحياة. 

والكفر والشركء والظلم والفسوقء أسفل الدركات التي ينحط إليها الإنسان 
في هذه الحياة. 

واللاتروئك وى اجرج ارون انر د فرك مز دالا يكالة إن 
ألنَهَ لا يعفر أن يسرك يد- ويعفر ما دون ذلك لمن 35 وَمَن شرك أله فَفَدٍ اشترئك ثم 
عَظِيمً )4 [النساء: 48]. 

ويغقن كاله ذثوات 00 المسرفين على أنفسهم 0 7 


وس 


سبحانه : مقُلٌ يتعِبَادِىَ الَدبنَ أتَرَهُوأ ع أنَمْسِهحَ لا نَفْسَطوأ من نمه أله إنَّأَّهَ 
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0 ِنَهُههوَالْعَعورأحِمْ 9150© [الزمر: ؟م]. 

والشرك بلله ليس ذناً فقط. . بل هو قوق الذتوك حي : فاللائك يقتشين أن 
تكون مؤمناً بمنهج وخالفته» ولكن الشرك هو عدم إيمان بالمنهج أصلاً. 

فلفظ الذنب لا ينطبق على المشركء لأن المشرك ليس مؤمناً بمنهج الله. 
وشرط الذنب الذي يغفره الله أن يكون هناك إيمان ومخالفة» ثم ندم وتوبة» 
والكافر والمشرك لا يندم ولا يتوبء لأنه لا منهج له. فإذا مات على ذلك فليس 
له عند الله إلا النار: إن «مَن يُشَرِك الله فَفَدَ حَرَّ اله علا لْجَنّةَ ومأو:ا 0 
لِِطَِِيت مِنّ أتصحار (05 4 [المائدة: 07]. 

وأساس الدين وأصله وقاعدته التي بني عليها هو الإيمان بالله عز وجلء واليقين 
على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» ووعده ووعيده. 

وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذ الأصل العظيم. 

فإذا حصل للعبد هذا الإيمان جاءت عنده قوة الطاعات» وقوة الرغبة في امتثال 
ات ا 

يللاه انتشىا ا 5 دنر اميك ل 
وروأ 0 0 0 تحن وآ م فى . 
لْأِرَوَ وَكَكُم ضهَامَاتَفَكَحى أنَسْكْمَوَلَكُم ها مَاكَدَعُونَ 50 اَن عور 
0014 [فصلت: .]”9-٠‏ 

وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص. ضعفت الأعمال والعبادات» وساءت 
الأخلاق» فكثرت المعاصيء وقلت الطاعات» فساءت الأحوال» وجاءت 
المطدانت نقداً: «9 وَمَآ بكم ين مُصِبَسةٍ صِِمَا كَبتْ يدِيكْرٌ وَيَعْفُواْ عن 

كثير (ر)01 [الشورى: .].١‏ 

وحتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد لا بد من العلم بأمور: 

الأول: أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله وحده لا شريك له: فخالق 


اكلا 


العرش والكرسي هو الله.. وخالق السماء والآرض هو الله.. وخالق الشمس 
والقمر هو الله.. وخالق النجوم والكواكب هو الله.. وخالق البحار والجبال هو 
اللفنى وكنالق الأسسان والتحيوان :و الحماة و المايهو الف :وعالق النحنة هو الله 
وخالق النار هو الله.. وخالق الدنيا والآخرة هو الله: # أله حَدِقُّ كل سَيْءٍ وهو 
7 فى وَكِيلٌ (4)09 [الزمر: 17]. 

نتكلم بذلك» ونسمعه» ونفكر به» ونذكر الخالق في كل وقتء وننظر في الآيات 
الكونية والآبات القرآنية نظر اعتبار وتفكر حتى يرسخ الإيمان في قلوبناء وقد 
أمرنا الله بذلك كما قال سبحانه: 38 قل أنظروأ مَادَا في لسوت وَالْارْضِ وما نَع 
الست والذر عن فو لا فوَصِسُونَ )40 ايرنس: 1٠١١‏ 

وكالسيفانة؛ 0 فلا يترون لْعرَءَا َم عل قَلُوبٍ أَقَسَالُه] 450 عند 4 

فكما نستخدم الإنسان كله لتحصيل المال كذلك نستخدم طاقات الإنسان كلها 
لتحصيل الإيمان: 

فكر ونظر.. وعلم وعمل.. وعبادة ودعوة. 

الثاني: أن نعلم ونتيقن أن الله عزَّ وجل خلق جميع المخلوقات» وخلق فيها 
الأثر» فخلق العين وخلق فيها الأثر وهو البصرء وخلق الأذن وخلق فيها السمع؛ 
وخلق الشمس وخلق فيها الآثر وهو النور» وخلق النار وخلق فيها الآثر وهو 
الإحراق» وخلق الشجر وخلق فيها الآثر وهو الثمرء وخلق الإنسان وخلق فيه 
الأثر وهو العمل وهكذا.. فالله خالق كل شيء: أ وَآسَّهُ َلَفَكْوَمَاكَمَُونَ ((4)5 
[الصافات: 45]. 

الثالث: أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها 
ويدبرها هو الذي خلقها وهو الله وحده لا شريك له. 

فكل ما في العالم العلوي ومافي العالم السفلي من الخلائق كلهم عبيد لله فقراء 
إلى الله» لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراًء ولا يملكون موتاً ولا 
حياةً ولا نشوراً. 
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وهو سبحانه الذي يصرف الكون, ويدبر جميع أمور خلقه» فالذي يتصرف في 

السموات والأرضء وفى البحار والجبال» وفى النبات والحيوان» وفى الملائكة 

وا نمق والجن. وفي الرؤساء والوزراء» وفي الأغنياء والفقراء» وفي الأقوياء 

والضعفاء وغيرهم هو الله وحده لا شريك له الذي له الملك وله الحمد وهو 

على كل شيء قدير. 

وهو سبحانه الذي يتصرف بحكمته وعلمه وقدرته كيف يشاء. 

فقد يخلق الشىء ويسلب أثره بقدرته» فقد توجد العين ولا تبصرء والآذن ولا 

تسمعء واللسان ولا يتكلم» والدماغ ولا يعقل. 

كما أنجى الله موسى وقومه من الغرق» وأغرق فرعون وقومه في بحر واحد. 

وفى آن واحدء وبأمر واحد. 

ا 0 إذا الا ا د 
20 5 

سكم عله هيم 0 :4 

فالله على كل شيء قدير ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم وموسى. 

ويهلك بأسباب النجاة كما حصل لفرعون وقارونء لأنه المالك الذي يتصرف 

فى التخلق كنض يكناء لا إله إلا عو الو اح الفهاق, 

والقلوت التى فضعف فيها الآيمان ناث بالشء أكدر مد خالق الشىغ فتعلق 

بالشيء وتغفل عن خالق الشىيء. وإذا قوي الإيمان تجاوزت المخلوق إلى 

الخالق» وتعدت الصور إلى المصور الذي خلقها وصورها. 

فدانت له بالطاعة والعبادة وحده لااشريك له: فلكم لَه وفك له | 

حَياقّ كل نَنَنقْ ءِمَعْبَدُوه وَهوَعَل كل شن وَحكيلٌ 1401 [الأنعام: 1101 

الرابع: أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا عند غيره» فكل 


كلا 


0 


ل 


2 وعد 


لاله إل 


شيء في الوجود خزائنه عند الله: خزائن الطعام والشراب.. وخزائن الحبوب 

والثمار.. وخزائن المياه والبحار.. وخزائن الجواهر والأموال.. وخزائن النبات 

والأشجار.. وغير ذلك مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله. 

فكل ما نحتاجه نطلبه من الله الذي يملك خزائنه» ونكثر من العبادات 

والطاعات لنحصل على رضاهء فهو سبحانه قاضي الحاجات» ومجيب 

الدعوات» وهو خير المسئولين وخير المعطين» ون لج عط را معي ل 

منع : : 8 وَإِدًا سأالعت عبتاوى عَقْ فَإِقْ و ع دعوو ألذّاع إِذَا عا 

مسجو الى وَليؤٌمسأجى لَصَلَهِمْ يَرمشُدُورك (4)8البقرة: .]11١‏ 

وخزائن ن الله مملوءة بكل شيء. والله غني عن كل شيء, والعباد محتاجون من 

الله كل شيء: 1# وَإِن من سَيْءِ عند ع ايند وما تراه ِلَّابِصَدَرٍ مَعْلُورِ (5)* 

[الحجر: ١؟].‏ 

الخامس: أن نعلم أن مصير الخلائق كلها إلى الله يوم القيامة» وأنهم سوف 

يعرضون على ربهم مع أعمالهم» فكل ما قالوه و ير 

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: ©أهَمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيْرَا 

دكن يعمل نكال روس ١‏ يرورم [الرلزلة /م]. 

ومن ثم يصير أهل الإيمان والطاعات إلى الجنة.. ويصير أهل الكفر والمعاصي 

إلى النار» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فتذكر ذلك اليوم العظيم وأهواله.. ونتذكر البعث والحشرء والحساب 

والميزان.. والحوض والصراط.. ونتذكر عفو الله ورحمته.. ونتذكر غضبه 

وشدة عقوبته.. ونتتصور الجنة ونعيمها.. ونتذكر النار وجحيمها. 

نتكلم ونسمع.. ونتأمل ونتفكر.. حتى يكون الغيب كالشهادة» ويكون اليوم 

الآخر ماثلاً أمامنا. 

وبذلك يزيد الإيمان وتنبعث الجوارح للطاعة والعبادة» ثم تسعد بالنعيم 
-ء 2 سرس شرم 


والرضوان: #وَاَتقُوأ يوم مجعوت ؤي ول ألو تم نوق كل نس مَكَسَبتٌ وهم لا 


27” 


يظلَمون (90) 9[البقرة: 4 

هذا بالنسبة للمخلوقات. أما بالنسبة للأحوال: 

فأولاً: نعلم ونتيقن أن الله له الخلق والأمرء وأنه وحده خالق جميع الأحوال من 

الغنى والفقر.. والصحة والمرض.. والفرح والحزن.. والآمن والخوف.. 

والحياة والموت.. والنور والظلام.. والحر والبرد.. والعزة والذلة.. والهداية 

والضلالة.. والسعادة والشقاوة.. فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده. 

وثانياً: نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو الله وحده لا 

و 

فلا يتبدل الفقر أبدَّ بالغنى إلا بأمر الله.. ولا يتبدل المرض بالصحة أبدا إلا بأمر 

الله.. ولا يتغير الحر بالبرد إلا بأمر الله.. ولا يأتى الليل ولا النهار إلا بأمر الله.. 

ولا تتبدل الذلة بالعزة إلا بأمر الله.. ولا يموت حي إلا بإذن الله.. ولا تهب ريح 

إلا بأمر الله.. ولا تنزل قطرة من السماء إلا بأمر الله.. ولا تتبدل الضلالة بالهداية 
5 1 > دوم حرجو روح 2 ل يو ل ل وس ص سر بعر 5 

إلا بأمر الله: 99 ألا لَه لْكَاتُ وَالْأَسَ يبَارَكَ أله رَبُ ألْصَكِْينَ 4200 [الأعراف: 4ه]. 

فتأتي جميع الأحوال بأمره.. وتزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتبقى بأمره» وتنتهي 

ع او زاج سكو + ا ل 2 نه > 1م سوه 

بامره: سسب نَالذِى يرو ملكوث كل مَىْء وليه تون (27) #[يس: 47 ]. 

فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها بالتقرب إليه وحده بما شرع: *# قل 


م ود 02 و دو ره 2و« لم2 سم .2 
واي ل اس مخ وح 2 مج سر د 2 ل م وحم سر مد سي هد د ل سس وا . 
: و : 2 و ا و 

اللهم مدإك الملك تون المللك من تشاء وبرع الملك ممن نشاء ونعز من نشساء وتزل 

صد 

د 7 سد د 
سه م حو ا 1 م > فر 1 ومس . صإسست لالظ ب بو ص سدسا مس . صمي 

من مشا يدك الخير إنك على كل شىٍّ 5 تولج اللي النهارٍ ونولج النهارفي اليَلٍ 

ومح مح سل سا مه وو رد مره ره را سم 5 
ل ا ا 01 ه# مه 3 
وتخرج الحى مث المت وتخر+ ١‏ من ١‏ يي وترزف عير كاب (450 [آل 


عمران: 03557 /ا1]. 

ثالثاً: أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا 
شريك له 

فعلينا أن نطلب ما ينفعنا منها ممن يملك خزائنها وهو الله وحده لا شريك له. 
وهو سبحانه الغني» فلو أعطى الصحة أو الغنى أو غيرهما كل الناس» لم ينقتص 
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مافي خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء لا إله إلا هو الغني الحميد. 
عن أبي ذر 5ه عن النبي بَِةِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يَا عِبَادِي ! 
ني حَرَّمْتُ الظلْم عَلَى تَفْسِي وَجَعَلتهَُبنكُمْ مُحَرّماً كَلا تَظَالَمُوا. 

يَا عِبَادِي ١‏ كم ضَالٌ لان ديه تَاستَهدُوني أهدكم. 

يَا عِبَادِي كُلكُم جَائٌِ إلا مَنْ أطْعَمْتَهُ فَاسْتَطْعِمُوني أَطْعِمْكُمْ. 

اباي ا ا 0" 


ا 2 و 


ا عِبَادِي! إِنَكُمْ َنْتبلْعُوا ضَرّي َصرٌوني؛ وَلَنْ تَبْلْعُواتَفْصِي َتَنفَعُوني. 

ا عِبَادِي! َو أن أوَلَكُمْ وَآحْرَكمْ؛ وَإنْسَكُمْ وَجنَكُمْ كاثُوا على أنقّى كلب وَجُلٍ 
وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَارَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي شيئاً. 

يَا عِبَاِي! لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كانوا عَلَى أَنْجَرِ ذأ قلب رَجَلٍ 
وَاحِدِء مَانَقَصَ ذَلِكَ م مِنْ مُلَكِي شيئاً. 

يَأ عِبَادِي ! لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وإ كُمْ وَحِنَكُمْ ٠‏ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
نَسَألُوني, كَأَعْطَيْتُ كُل إنْسَانٍ ن مَسَأَلَتَهُ مَا تَقَصَ ذَّلِكَ مما عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقَضُ 
الْمِخْيَطٌ إِذا أدْخِلَ الْبخْرَ. 

َا عِبَادِي! إِنّمَا هِيَ أعْمَالَكُمْ أخْصِيهًا لكُمْ نم أوَفْيِكُمْ ياه كَمَنْ وَجَدَ خَيْرا 
َلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ لِك قلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَه أخرجه سد" 

وقد مكن الله كل إنسان من الأخذ بأسباب الفوز والفلاح» والأسباب التي ليس 
فيها فوز ولا فلاح كالمال والجاه أعطى منها بعض الناس دون بعض. 

فالإيمان والأعمال الصالحة هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا 


والآخرة» وهى حق مبذول لكل أحد. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ال701). 
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وكذلك مكان الإيمان وهى القلوب أعطاها الله لكل أحدء ومكان الأعمال 


وهي الجوارح مملوكة ومسخرة لكل أحد. 
فمن في قلبه الإيمان وصدرت من جوارحه الأعمال الصالحة فاز في الدنيا 


0 مهم وح ور 


لم سبحانه: «إ مَنْ َيِل صَلِكًا ين دَكَرٍ أ نئل وهو مؤمن 
الوا كه ور و اميق ادكو باعكار يف1 نر 


/ا4]. 

مكاح ير مات د قدا السيئة فخسر في الدنيا والآخرة 
ا قال سبحانه: 9# إِنَّ الدِنَ كمروأ وَمَاثُوا و5 كُمَرُ ولَيِكَ عََوجَ لكَنَهُ لَه وَالْملَيَكةٍ 
ولاس لمعت 157 حَننَ ذه لا يحَمَتُ عَنْهمْ الْعَدَاب ولام كوو 40507 [الغرة. 
0 

والقلوب مصادر الإيمان.. ولها مصرفان: 

مصرف للطاعة.. ومصرف للمعصية. 

والجوارح مصادر الأعمال.. ولها مصرفان: 

مصرف للطاعة.. ومصرف للمعصية. 

ومن لم يكن في قلبه نور الإيمان بالله يرى العزة بالآموال والآشياء لا بالإيمان 
والأعمال الصالحة» وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة ويتعلق قلبه بالفانية: 
ويعبد غير الذي خلقه وأحياه ورزقه. 

والخصينة أن كرا السو تس ب سر سر سو 
أصم أبكم أعمى كما قال سبحانه عن الكفار: # حَنَملَهعِلَ كلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعهمٌ 
وَعَحَأَبَصَرِهمٌ ع كوول عَدَاثِ عَظِيةٌ (6)5 ابره 7 

وقال سبحانه: «[ وَمََلُ ألَدِنَ كَوَروأ كَمَتَلالرِى يَنْعِنُيَا لَاينْمَمْ لاد وَنْدَاه 
2 بكم ححَى ف فهر لَايعقِلُوتَ (140001البقرة: ١/ال]‏ 

وكل من سار خلف العمى ألقوه في الحفر والمزابل والمكاره. # وَمَنْكَاتَ في 


هلذِوءأعمئ فَهُو فى الْلَخْرَةَ عَم وَأصَلٌ سيلا (40)059 [الإسراء: 1 /ا]. 


71 


والواجب أن يقتدي المسلم بأهل الإيمان والتقوى 0 الأنياء -والموسلين 
والصديقين والصالحين: ومن د لع أله ولول أوْليِكَ 0 لذن أن كوم 


ل سرصم 1ل رس 200020 رع 


من ميعن وَألصِدَيِقِينَ والشّهداء والصّيلحين وعدن أرلييق لمك رفيقا عزافكة 


صصخم 


مح ماج بير 


الْمَصْلٌ مرت الل وا عَلما عَلِيما (4000 [النساء: ك3 .]0١‏ 

وبسبب ضعف الإيمان جاء الشك في الدعاء» فمنا من يسأل الله فإذا لم تقض 
حاجته توجه إلى أبواب المخلوقء ومنا من يسأل المخلوق فإذا أيس منه توجه 
إلى الله ليقضي حاجته.. وكل ذلك خطأ سببه ضعف الإيمان واليقين» وكلما 
ضعف الإيمان.. تقض الدين .. فتوحعه الناس إلى غين الله: 

فقاضي الحاجات واحد لا شريك له والذي تكفل بإجابة الدعوات والسؤالات 
واحد لا شريك له. وخزائنه مملوءة بكل شيء مما يسعد الإنسان وينفعه في 
الدنيا والآخرة» وهو حي قيوم لا تأخذه سِنة ولا نوم يسمع ويرى: 

يجيب الداعين.. ويعطي السائلين. +وغمر المستعمرين: 

قال الله تعالى: وَإِدًا سالك عبتاوق عَقْ َإِقْ كرك اس دود أ 
دَعَانِ مَلسَتَحِيبُوأ لى وَلُْوٌمسأجى لَصَلَهُمْ يَرسشُدُورك (4)2 [البقرة: 11]. 
وقال الله ا بتر لو ل إِلّابِقَدَرٍ لور ((5)* 
[الحجر: ١؟].‏ 

وقال سبحانه في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي ! لو أ أو 1 وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِء ما تقض ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي شيئاً يا 
عِبَادِي! لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآغْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ تَامُوا في صَعِدٍ وَاحِدٍ 
نسَألُوني تَأَعْطَبْتُ كُلَّ ِنْسَانِ مَسْألتَهُ مَا نَقَصَ ذَّلِكَ مما عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقَضُ 
الْمِخْيَطٌ إِذا أدْخِلَ اشر سين ْ 

وقال النبي يَلةه: ١ينِْلُ‏ رَبَُاتََارَكَ وَتعالى كُلَّ َيَْةٍ إلى السَّمَاءِ الدّنْيّا حِِنَ يَبْقَى 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ال701). 
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نت اليل الآخر يُول: من بوني سحيب بك لوقن تقال تاغطلقة ا وك 
000 لكر ٠‏ وأ 00 

والله سبحانه أعلم بمن يستحق العطاء ومن يستحق المنع؛ لا مانع لما أعطى. 
ولا معطي لما منع وإذا أراد سبحانه أن يعطي جزيلاً أعطاه مباشرة» وإذا أراد أن 
يرزق أقل جعل لذلك سبباً وهو المخلوق والأسباب. 

فالعطاء الجزيل لأهل الإيمان والتقوى, والعطاء العام لكافة المخلوقات: #وَلَوَ 
أن أَهَلَ اأشرعة امَنُوا هوا لمتحا عَليّهم جَيَكتٍ ين ألسَمك والدرضٍ وَلنكن كُدَوأ 
أَحَذْتَهُم بِمَاكان بون 0 [الأعراف: 45]. 

وليس الإيمان كلمة تقال.. ولا مشاعر تجيش.. ولا شعائر تقام.. بل هو مع 
ذلك طاعة الله ورسوله في كل أمر ونهي كما قال سبحانه: "3 قل َطِيعوأ لَه 
ولسوا - فَإن ولوأ َه لا 1 ايب الْكَفرينَ (01)50 [آل عمران: 0 

فالإسلام ليس مجرد المعرفة فقط.. ولا المعرفة والإقرار فقط.. بل المعرفة» 
والإقرارء والانقياد مع المحبة.. وطاعة الله ورسوله ظاهراً وباطناً. 

والمؤمن همه العلم والإيمان» وعبادة الله ومحبته» والإنابة إليه» والطمأنينة بى 
والسكون إليه» وإيثار ما يحبه ويرضاهء ويأخذ من الدنيا بقدر ما يستعين به على 
الوصول إلى فاطره. لا لينقطع به عنه. 

فمن آمن بالله واستقام على دينه.. وقام بحق الله وعبد الله في حال العسر 
واليسر.. وفي حال الشدة والرخاء.. كفاه الله ٍِ ما يريد.. وحفظه من كل 
شنيطان هزيد> 8[ أل الله وكا عبده كوه تلك بالررت من دونه ومن 
يُصَلِ لٍأََمُفَم دون كاد (0)5[الزمر: 05]. 

فالكفاية التامة مع الإيمان التام والعبودية التامة.. والناقصة مع الناقصة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)١١55(‏ ومسلم برقم (/70) واللفظ له. 
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والعقود هي ضوابط الحياة التي أمر الله بها سبحانه» وفي مقدمتها عقد الإيمان 

يالب توضيتة ومترقفه ستيان ومقانة والاعتراى ذلك ع وجل 

ومقتضيات هذا الاعتراف من العبودية الكاملة» والطاعة المطلقة» والاستسلام 

لله . 

هذا العقد أخذه الله على آدم كَل ابتداء وهو يسلمه مقاليد الخلافة. 

ثم تكرر هذا د سات ل تدر 

تجاه وإ أحدَ وَبْكَ من بخ اَم من فأ مورهر دَرِيَتهم وَأشَبَدَهم عل أنَشهمٌ أَلسَتْ 

ميم لايق سهدَناً أن تَعُولوأ وم اليم إِنَكُنَا عن هلذاعَفِينَ (100 أو فقولا 

نا أَشَرَكَ ابَاوْنَا من قبل وحكنا دَرَيَّدٌ منْ بَحَدِهِمْ 0 ا محل الْمبَطِلُونَ 005 

.]١"لا”-‎ ١١/7 [الأعراف:‎ 

وعلى عقد الإيمان بالله والعبودية لله تقوم سائر العقود في كل أمرء وفي كل 

بر سس ةلاسرو و ا لامر 

م لذي ءَامَنُوَأ وفوا قود أ لك ا 
َع مانت ليك عَيْرَ حل ألصَيْد وَأَنتّم 0 كم ما يريدٌ 4 [المائدة: .]١‏ 

00 والتحريم في الذبائح.. وفي الأنواع.. وفي الأماكن.. وفي الأوقات.. 

كلها من العقود القائمة على عقد الإيمان بالله وحده. 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبنا.. وكرّه إلينا الكفر والفسوق 


والنهيان: 
اللهم إِنَا نسألك إيماناً كاملا ويقيناً صادقاًء وقلباً خاشعاًء ولساناً ذاكراًء وعملاً 
اللهم: مإ ]يد ءَامَكَا فاح 0 0 رِ (40)5 [آل عمران: 15]. 


5 و 


اللهم: ريا أَغْفِرَ نا و لحتونيتا ال سبَهُونا لايم وَلَا بجحل في ِسَاغِلا 
ديت مثا ري ُو يحي 405 انر 1٠١‏ 


اع 


- فقه الإحسان 


ا 20 ات .20 م لول للح وو دم هسدسا م 
قال الله تعالى: 9# وَمَنَ أَحْسَنٌ ديسا ِمَنَ أَسْلم وجهَهء يله وهو نحن وَأَتَمَمَ مله 


0 


هيم حنيفا واخذآا 0 ]. 

وقال الله تعالى: ولا موق لسن ولأ ليه دم يا حْسَنُ الى 

نوو حَبية (8) ومالك ]إل انين صَبركأ وا هلاجر 
عَظِيمٍ (0050 [فصلت: 54 00]. 

0 هو فعل الشيء الحسنء سواء كان المأمور به إحساناً إلى الناس» أو 

إخببانا فى للست 

وقد رغب الله عباده في هذا وهذا بقوله: وكيوا إِنَ د هيا لْمُحينَ (00)* 

[البقرة: 198]. 

وكلها: كاث العند أكتن إحسانا إن «نفسة بو إلى :غيزة كان أقرت 

وكان ربه قريباً منه برحمته كما قال سبحانه: ون ممت أله 

َلْمُحَسِِنِيتَ ((1)50 40 [الأعراف: 0]. 

وأعظم الإحسان: الإيمان بالله» وتوحيده» وطاعته. والإنابة إليه» وأن تعبد الله 

كأنك تراه. 

قال جبريل للنبي يي ما الإحسان؟؛ قال: «أنْ تَعْبدَ الله كأنّكَ تَرَاهُ َإنْ لَمْ تَكنْ 

ْ 000 

واختص أهل الإحسان برحمة الله» لآنها إحسان من الله» والإحسان إنما يكون 

لأهل الإحسان من خلقه. لأن الجزاء من جنس العملء فكما أحسنوا بأعمالهم, 

أحسن الله إليهم برحمته كما قال سبحانه: «آ هَل جره امسن إلا 

َلْإِحسَنُ (زخ) [الرحمن 


ومعناه: هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن إليه ربه. 


.)9( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (20) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


الا/ا 


وقد أنعم الله على العباد وأحسن إليهم بنعم لا تعد ولا تحصىء ومن أعظم 
أنواع الإحسان والبر أن يحسن سبحانه إلى من أساءء ويعفو عمن ظلم؛ ويغفر 
لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه؛ ويقبل عذر من اعتذر إليه. 

وقد ندب الله المحسن الكريم عباده إلى هذه الشيم الفاضلة» والأفعال 
الحميدة» وهو أولى بها منهم وأحق. 

وإذا عصم الله العباد من الذنوب فعلى من يتوب ويغفر» ويعفو ويصفح. ولو 
شاء الله ألا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعصّء ولكن حكمته تأبى ذلك. 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يحسن إلى من أحسن إليه وإلى 
من أساء إليه» فالإحسان يطفئ نار العداوة والحسد والبغي. 

وكلما ةراد هدوف أدئ زشرا وعسيدا ويغا ازددكة إليه عبان اتيك 
وعليه شفقة. 

جخلحآ"6"ةب ا ل 00 
«اللّهُمَ اغِْرُ لِقَومِي َإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ) مغر 

فقابل إساءتهم العظيمة إليه بأربع مقامات من 56 

عفوه عنهم عن حقه.. استغفاره لهم.. اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون.. 


استعطافه لهم بقوله قومي 
وكل إنسان له ذنوب بينه وبين ربه يخاف عواقبهاء ويرجوه أن يعفو عنهاء 
ويغفرها له. 


ويكرمكء؛ ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. 
وإذا كان الإنسان يرجو هذا من ربه فما أجدره أن يعامل به خلقه ويقابل به 
إساءتهم» ليعامله الله هذه المعاملة. 


.)17/45( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/07411)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


َع 


فالجزاء من جنس العمل» فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقكء يفعل 
الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقا. 

فانتقم بعد ذلك أو اعف. وأحسن أو اترك» فكما تدين تدان. 
ومن تصور هذا المعنى وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى من 
ل ل ل ل 0 "( إِنَأَلَهَ مم 
لَّدِبنَ أتَمَوا وَالذينَ هُم تحْسِووْت بسك ((050[النحل: 10]. 

هذا مع ما يتعجله المحسن من ثناء الناس عليه» وكونهم معه على خصمه. فهو 
بهذا الإحسان قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفوته» ولا يَزيدِون'منه مالا 
ولاعلعاف: 

ولا بد للمحسن إلى عدوه وحاسده من إحدى حالتين: 

الأولى: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب 
الناس إليه. 

الثانية: وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته له فإنه يذيقه 
بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. 

والإحسان إلى الناس ومواساتهم بالمال له ثلاث مراتب: 

الأولى: أن تنزل أخاك المسلم منزلة عبدك فتقوم بحاجته من مالك». وتعطيه 
ابتداء» ولا تحوجه إلى السؤال. 

الثانية: أن تنزله منزلة نفسك» وترضى بمشاركته إياك في مالك. 

الثالثة: وهي أعلاها أن تؤثره على نفسكء وتقدم حاجته على حاجتكء وهذه 
مرتبة الصديقين» ومنتهى درجات المتحابين. 

فإن لم تصادف نفسك في مرتبة من هذه الرتب مع أخيك. فاعلم أن عقد الأخوة 
لم ينعقد بعد في الباطن» وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا وقع لها في 
العقل والدين. 


اا 


والإحسان إلى الخلق نوعان: 

الأول: إحسان عام يستطيعه كل إنسان ببذل المال» وطيب الكلام. 

الثاني: إحسان خاص لا يستطيعه إلا خواص الخلق» وهو الإحسان إلى من 
أساء إليك» خاصة من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحابء فمن أساء 
إليك منهم فقابل إساءته بالإحسان إليه. 

فإن"قظفك :قله وإن ظلفلة قاعقن “عند دون عوملة فأعظة :وإ هودرلة 
فطيب له الكلام.. وابذل له السلام.. فإذا قابلت الإساءة بالإحسان.. حصلتث 
فوائد عظيمة للطرفين. 

ولا يستوي عند الله ولا عند الخلق فعل الحسنات والطاعات التي يحبها الله» 
وفعل السيئات والمعاصي التي يبغضها الله» كما لا يستوي الإحسان إلى الخلق 


ولا الإساءة إليهم. 
بل ذلك كله مختلف في الذات والصفات والجزاء: لا متتوق الس ل 
لتيقة آَم يال َكسَسَن ود ينك وَيَنئَدعَدَة يي (4)2 انمت: 


4 
فالنفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته» وعدم العفو عنه» فكيف 
بالإحسان إليه؟. 

ولأ بعل لوحتو الزّةالعالة لمن ضير وعرف جريل الكوات» رامل أمر 
وي : ا وَمَايقَج]إِلَّا َرأ وَمَاْفَهَلَاْ حك عَظِيِوٍ (0050 [فصلت: 0.]. 
ل ا 
الل تعطق اكد قايها نذأف 

وجميع المخلوقات فيها إنعام على عباده يحصل بها هدايتهم» وتدل على 
وحدانيته» وصدق أنبيائه» وهي توجب الشكر لما فيها من النعم» وتوجب 
التذكر لما فيها من الدلالة على عظمة الله وقدرته» وما يحصل بها من الإيمان 
والعلم والعمل. 


:ا 


والعبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكرء وداعي العلم بربه وآياته ومخلوقاته. 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء وتعظيم وإجلال من هو أكبر 
منها. 

والله عزَّ وجل هو المنعم المحسن إلى جميع خلقه» فما بالعباد من نعمة فمنه 
وحده لا شريك له: !ا وَمَا يكم ين يتمد هَمِنَ أنه اش إِدَا مَدَكُمْ ال وليه 
جحكَرونَ (44005 [النحل: *0]. 

وأفضل النعم وأجلها وأعظمها نعمة الإيمان والأعمال الصالحة. 

وما يصيب الإنسان نوعان: 

إن كان يَسْرهَ فهو نعمة بينة كالإيمان والأعمال الصالحة» والأهل والآموال 
والأولاد ونحوها. 

وإن كان يسوؤه فهو نعمة خفية كالمصائب والآلام؛ يكفر الله بها خطاياه» ويرفع 
بها درجاته» ويثاب بالصبر عليهاء وفيها حكمة ورحمة لا يعلمها العبد. 
والنعمتان كلاهما إحسان من الله» وتحتاجان مع الشكر إلى الصبرء أما الضراء 
فظاهر» وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها. 

لكن لما كان في السراء اللذة ومن الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء 
والصبر في الضراءء والله منعم بهذا كله» وإن كان لا يظهر ابتداءً لأكثر الناس» 
فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وذنوب الإنسان من نفسه» ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة» وهي نعمة على 
غيره كذلك لما يحصل بها من الاعتبار: #افسوح أن مَكْرَهُوأ سيا وَجْعَلَ الله فيد 
حرا كيرا 410 الساء:14]. 

ولا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» فإذا قضى الله بأن يحسن فهو مما 
يسره» وإذا قضى له بسيئة فهو إنما يستحق العقوبة إذا لم يتب. 

فإن تاب أبدلت حسنة» فيشكر عليهاء وإن لم يتب ابتلي بمصائب تكفرهاء 
فيصير عليهاء فيكون ذلك خيرا له. 


0864 


قال النبي يلِ: «عَجَباً لأمر الْمُؤْمِنِ إِنَّ ا وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إلا 
لِلْمُؤْمِنٍ إِنْ أصَابَتْهُ سَرَ اء تف كان د 1 وَإِنْ أصَابَنْه كه ةصيه كان 
حَيْراَ لَهُ) الرعاروار . 

والله عزَّ وجل يحب المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله» المحسنين 
ل أنفسهم. المحسنين في جميع أعمالهم» ولمحبته لذلك أمر به فقال: 
وكيوا قف التعيية ©)4ادد: 1]. 

والله عرَّ وجل يعطي على العمل الحسن الأجر الحسنء والدار الحسنى كما قال 
سنخانة :1 وى لنيؤا المنقن ركان ولاق تفرعو 15,3 ؤنيك اك 
ند دَهَْفَِحَدِدُونَ 405 و 1 

وأحسن الناسن وأسعدهم وأفضلهم هو المؤمن الذي استسلم لربه» وأنحنين 
عبادته باتباع شريعته التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه» وجعلها طريقاً 
لخواص خلقه وأتباعهم: 9 وَمَنْ أَحْسَنُ ديسا مِمَّنّ أسْلم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ نحن 
وَأتَسَعَملَة| 11 ا هيم خَلياا (401050 [النساء : .]١18‏ 

ومعية الله بالنصرة والتأييد والتمكين مع أهل الإيمان والصبرء وأهل التقوى 
والإحسان كما قال سبحانه: ا إِنَّ أَلَهَ مَمَ أَلَدِنَ أَنَّعَوأْ وَلَدنَ هُم 
حسمو 40050 1الفحل: 118]. 

وقد وعد الله كل من أحسن في عبادة الله» وأحسن إلى عباد الله بالثواب الجزيل 
كما قال سبحانه: فإ نلعن ف ظِل ل وَعيُونٍ 200 وصوكه مِمَاشْعَهونَ )ا لوأ وأَْريوأ 
هأ هزعا بم كسْرٌ َعَمَلُونَ (05) ناكد تحر الْححيِينَ )0 [المرسلات: 44-4]. 

رمتس اللنو نااك 

الإسلام.. والإيمان.. والإحسان. 

وكل مرتبة لها أركان» والإحسان أعلاها. 


.)5199( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اع 


فالإسلام يمثل أعمال الجوارح.. والإيمان يمثل أعمال القلوب.. والإحسان 
إتقان تلك الأعمال» وحسن أدائهاء مع كمال التوجه بها إلى الله. 

والإحسان في العبادة له مرتبتان: 

الأدلم أن هيك لفت لقا شور انعد لم ور عو اه 
أعلى العر نا 

الثانية: إذا لم تعبد الله كآنك تراه فاعبده كأنه هو الذي يراك عبادة خائف منه. 
هارب من عذابه وعقابه» معظم له ولأمره. 

والناس متفاوتون في هذه الرتب. 

فالحب لله يولد الشوق والطلبء والتعظيم يولد الخوف والهرب.. وفي هذا 
كمال العبودية لله.. وكمال الحب له.. وكمال التعظيم له.. وهذا هو الإحسان 
في عبادة الله سبحانه كما قال سبحانه: #( وَمّن سَلِم وجهده إِلَ لَه وهو نحن 
201 بالعروق الوق وى لَ أسَّه عنبة الأمُور ()4 القمان: ؟]. 

وعن عمر بن الخطاب 5ه قال ييَْمَانَحْنْ ذْدَرَسُولٍ اللو ذَاتَ يوم د طلَع حي 
ا ل م 0 


فخذيه.» وَقال: يَا م 2لا 50 عَنِ الإشلام يَقَلَ 0 الله : "اللا أنْ 
شهدا أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَأنّ مُحَمّد ندا وشو اللا و يل وَتقِيمَ الصَّلاك وَنُؤْتيَ الرَّكَاقَ 
وَتَصُومَ رَمَضَانَ تح الَْيَسَّه إن اسْتَطَعْتٌ إِلَيْهِ سَبيلا؛ قال: صَدَفْتَ. قال 
ا 1 لان و ال ني عَنِ الإيمان. قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل 
0 وَكُتَبه وَرَسْلِه وَاليَوْم الاخر. وَنَؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَدّو) قال: 

قتَّ. قال قأخيرني عَنِ الإحْسَانِ. قال: «أنْ تَعْيَ الله كنك ؟ رَا فَإِنْ لَمْ تَكَنْ 


.)8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والإحسان درجات» والمحسنون درجات, أفضلهم الأنبياء ثم أتباع الأنبياء. 
وكان الأغنياء من أصحاب النبي وَل ذهبون إلى الفقراء لإعطائهم الصدقات 
والزكاة» ولما فقدت الدعوة إلى الله قعد الأغنياء فجاء الفقراء إلى أبواب 
الأغنياء فحدث في المسلمين أربع آفات: 

الكبر في الأغنياء.. والذلة في الفقراء.. وشكوى الخالق إلى المخلوق.. 
وانشغال الخلق بطلب ما تكفل الله به عن أداء ما أمر الله به. 

وجاءت الذلة على المسلمين في أكثر بلاد الإسلام» ووقف أكثر الناس بأبواب 
مكار قن قدو لمر رلك عند لذ ايل النفيك ودكوايات الخ اكبيد 
والناس يتفاوتون في الآنس بالله» والأنس بغير الله. 

فالمؤمن أنسه بالله وطاعته وامتثال أمره ولذة مناجاته. 

فمن وجد أنسه بالله في الوحدة» وفقده بين الناس فهو صادق ضعيف. 

ومن وجده بين الناس» وفقده في الخلوة فهو معلول. 

ومن فقده في الخلوة وبين البادن تووميت ارود 

ومن وجده ذ في الخلوة وبين الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. 

ومن كان ساقي الخارة ل يكن مريةم لفيا دوين كان سين بن انان 
بنصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. 

والراغبون ثلاثة أقسام: 

راغب في الله.. وراغب فيما عند الله.. وراغب عن الله. 

فالمحب راغب في الله.. والعامل راغب فيما عند الله.. والراضي بالدنيا من 
0 

ولا صلاح للة للقلب ولا نعيم له إلا بأن تكون رغبته إلى الله عزَّ وجل وحده في 
جميع أحواله. 

ومن كانت رغبته في الله كفاه الله كل مهمء وتولاه في جميع أموره؛ ودفع عنه 
كل شرء وصانه من جميع الآفات» ومن آثر الله على غيره آثره الله على غيره» 


يمف 


ومن كان لله كان الله له ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه» ولم تبق له 
رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه» ويعينه على سفره إليه 

وطلظا د ذاررك بير ب لعا رت اواك ون لو روعاف لارام كما فلوو 
نما يحت ) من عبَاوو لمكو ب افاطر: 1]. 

وأعقل الخلق من آمن بالله ورسوله ورغب فيما عند الله وأسفههم من رغب 
ع داك كنا سبحانه: ل 
ل 0 لجا لصَنْلِحِينَ 4005 [البقرة: ا 

سن رقب نال وس فقوت أذ سا ال ويه حل نس كه قل 
سبحانه: ل( وَكَاتَكوثوأعَارينَ موا لله اسه نشم وليك هم القسِئُوست (4)5: 
[الحشر: 19]. 

وهذا تمام العدل من الرب بأن نسيهم كما نسوه. وأنساهم حظوظ أنفسهم 
ونعيمها وكمالهاء وأسباب لذتها وفرحهاء عقوبة لهم على نسيان المحسن إليهم 
بصنوف النعمء المتحبب إليهم بآلائه وإحسانه. 

فقابلوا ذلك بنسيان ذكره» والإعراض عن شكره. فعدل فيهم: بأن أنساهم 
مصالح أنفسهم فعطلوها.. وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما 
تفسد به.. وتتألم بفوته غاية الآألم. 

وإحسان الرب إلى الخلق لا يحيط به أحدء وأعظم إحسان الرب إلى عباده 
إنزال الوحي عليهم» وهدايتهم إلى الإيمان والتوحيد. 

وأعظم إحسان العبد إحسان العبودية لربه» بآن يعبده كأنه يراه فإن لم يكن يراه 
فإنه يراه. 

وإحسان العبد له ثلاث حالات: 

الأولى: إحسان إلى النفس بحملها على طاعة الله» والمسارعة إلى الخيرات» 
والأعمال الصالحة. 

الثانية: إحسان في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
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الثالثة: إحسان إلى عباد الله تعالى» وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم. 

وقد وعد الله المحسنين بالثواب الجزيل كما قال سبحانه: #إرك أللَهَ لا يضِيعٌ 
رَالَْحَسِِينَ 450 [التوبة: .]17١‏ 

ومن أعظم الإحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم وما يكون سبياً 
لنجاتهم في الدنيا والآخرة» من العلم بالله وأسمائه وصفاته. ودينه وشرعه. 
وتحذيرهم مسالك الشر والهلكات. 

وهي وظيفة الأنبياء والرسل وأتباع الرسل» وبهذا كانوا أعظم الناس إحسانا إلى 
الخلق» لما يحملونه من الخير للبشرية» ولهم عليهم من المئة والفضل ما لا 
يؤدي شكره أحد كما قال سبحانه: مألْقَدَ من لَه عَلَ الْمَؤّمِِنَ إِذْ بعت فييم شولا 
من نش تلوأ علي ينه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الْككب وَالْحِكْمَةَ وَإن 
كَانوَأْ من قَبَلُ لَفى صَكَلٍ مين (05) 10ل عمران: 154]. 

واللسيا طن اد وري إذن عي وان لا سدور رديه البقرا اك 
عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد. ولا لدفع مضرة» بل رحمة منه 
وإكيبانا. 

فهو لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة» ولا ليعتز بهم من ذلة» بل هو القوي 
العزيز» ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. 

لا يوالي سبحانه من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوقء وإنما يوالي 
أولياءه إحساناً ورحمة ومحبة لهم. 

وأما العباد فهم لفقرهم وحاجتهم يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك» 
وانتفاعه عاجلاً أو آجلاً. 

ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى 
نفسه. وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه. 

فإنه إنما يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجلء أو معاوضة إحسانه. أو لتوقع 
حمده وشكره. 
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وكذلك هو إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح» 
فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في 
الآخرة فهو أيضاً محسن إلى نفسه بذلكء وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته. 
فهو غير ملوم على هذا القصد فإنه فقير محتاج. 

فكل محسن إنما يحسن إلى نفسه في الحقيقة كما قال سبحانه: (إإِنَ أَحسَدثمٌ 
حي للش وَإِنْ أسَأَتم لها © [الإسرء: 60. 

فالله سبحانه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم» ولا ليربح عليهم؛ » لكن 
خلقهم جوداً وإحساناً ليعبدوه» فيربحوا هم عليه كل الأرباح التي مع كونها لا 
تخسر تضاعف لهم كما قال سبحانه: لمن كَثَرَ مَك كر ومن عل ًا 
اَن نفسسهم يم , يَمَهَدَونَ (8) ©1#الروم: 0 

رقا اله سبحانه: لوم بهد ماهد فد إن أله يدي اليد (4)5 
[العنكبوت:1]. 

والله جل جلاله إذا أعطى عبده مالاً فإنما يريد منه أن يمتثل أمر الله فيه وينفقه 
فيما شرعه الله» ويتحرى أفضل ما عنده فينفق منه» وخير ما لديه فيشارك 
الآخرين فيه. 

فالإنفاق تطهير للقلب. وتزكية للنفسء ثم منفعة للآخرين وعون. 

أما وجوه الإنفاق والإحسان: 

فقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق 
على من سواهاء وأباح له الطيبات من الرزق» وحثه على الانتفاع بها في غير 
إسراف ولا مخيلة. 

وعلم الله أن الإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين عياله ووالديف 
فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم, ليعطيهم من ماله 
وهو راضء ويكفل أقرب الناس إليه. 

فأخذهم من القريبء أكرم لهم من أخذهم من البعيد» وفي ذلك إشاعة للحب 
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والسلام في المحضن الأول بمكافأة والديه على إحسانهم له ورحمة صغاره 
وزوجه الذين هم أقرب الناس إليه. 

وعلم الله كذلك أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة» فسار به 
الرحمن الرحيم خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين. 

تساير عواطفه الفطرية.. وتقضي حاجة هؤلاء.. وتقوي أواصر الآسرة البعيدة: 
ولوأ لسار بََصهم بض وك لَه نَأ يكل َو عَليما (00 0 [الأنفال: 0]. 
وقال النبي يَكلِ: «الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَقَة وَهِيَ عَلَى ذي الرَّحِم ثُنَْانِ 
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صَدقَة وعيلذ) أخرجه الترمذي والسايل". 

وعندما يفيض ما عند المسلم عن حاجة هؤلاء وهؤلاء بعد ذاته فإن الإسلام 
يأخذ بيده لينفق على طوائف من البشرية» يثيرون بضعفهم» وحرج موقفهم 
عاطفة النخوة والرحمة فيه» وفي أولهم الفقراء من اليتامى والمساكينء ثم أبناء 
السبيل» والمؤلفة قلوبهم» والغارمون. وهكذاء وهو في كل ذلك مأجور كما 
قال سبحانه: «( أيزّت يُنفِفُوت وله يِل وَاَلتَّهسارٍ سِرًا وعَكَايسَةٌ مكَهُرْ 
أَجَرهُم عِندَرَتَهِمَ وَلَاحَوَفُ عليه وَلَاهُمَّ 12 4 [البقرة: 71/4]. 

وقال النبي بلِ: «ابدَْ فك كَتَصَدَّقْ عَلَِهَاه فَإِنْ قَضَلَ شَيْءٌ فَلأَمُلِكَ» فَإِنْ 
فَصَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ قَإِنْ فَضَلَّ عَنْ ذِي فَرَايَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا 
وَهَكَدًّا'. يَقُولَ: قن يَدَيِكَوَعَنْ يَِينِكَ وَعَنْ شِهَالِكَ) أخرج سلما" 

ثم يربط الله هذا الإحسان وهذا الإنفاق بالأفق الأعلى فيستجيش في القلب 
صلته بالله فيما يعطي وفيما يفعل وفيما يضمر: وما شنِففُو لايك وَْهِ 
مه جلرلاببم الره اح سرد واديه ال 2ع ره دا رحد 

20 مَاتَنِفِفَوامِنَ حَيْرٍ يوق كم وَأَنتّ لا تَظَلمُو (40)05 [البقرة: 507]. 


.)0171( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (/50)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)557١( وأخرجه النسائي برقم (75087)» وهذا لفظه» صحيح سنن النسائي رقم‎ 
.)191( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
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وهؤلاء الذين أحسنوا الاعتقاد» وأحسنوا العمل» وأحسنوا القول» وأحسنوا إلى 
أنفسهم» وأحسنوا إلى غيرهم» وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم المؤدي إلى 
دار السلام. 

هؤلاء ماذا أعد الله لهم من النعيع والثواب الجزيل؟: لين أ لَحَسَنْوَا لْلْسَىّ 
ا ولا رهق وجوههم فَر ولا و اك هُمٌ فيبَا حَِدُونَ ((5)* 
[يونس: 1 ؟]. 

فلهم الحسنى جزاء ما أحسنواء وعليها زيادة من فضل الله غير محدودة» وهم 
ناجون من كربات يوم الحشرء ومن أهوال الموقف. والنجاة من هذا كله غنيمة 
وفضل من الله يضاف إلى ما سبق. 

والوالدان يندفعان بالفطرة إلى رعاية الآولاد والإحسان إليهماء والتضحية بكل 
شيء من أجلهم. 

وكما تمتص النابتة الخضراء كل شيء في الحبة فإذا هي فتات» كذلك يمتص 
الأولاد كل رحيق» وكل عافية» وكل جهدء وكل هم من الوالدين» فإذا هما 
شيخوخة فانية عاجزة» وهما مع ذلك سعيدان. 

ولكن الأولاد سرعان ما ينسون هذا كله.. ويندفعون إلى الأمام.. إلى الزوجات 
والذرية.. ومن ثم يحتاج الأولاد إلى استجاشة وجدانهم بقوة.. ليذكروا واجب 
الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف وهم الوالدان. 

ومن هنا يني الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل 
معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله كما قال سبحانه: © وقَضَئ رب 
الا يدوا لكي ادن سما إمَايَلْمَنَ دك الحكبر أعدهما أو هما و3 
لهأف وَلَأسَهَرَهُمَا وَعل لمم لاصكَرِيمًا © وَلْفِضلَهمَا جاح الدل من 
الرجمة ول ّي أَنْسمَهُمَا ربياف صِغِيرا (4005 [الإسراء 14]. 

والله تبارك وتعالى هو المحسن إلى عباده بصنوف النعم» وهو الذي خلق كل 
شيء» وكل ما خلقه الله يتجلى فيه الإحسان والإتقان. 
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فلا تجاوز ولا قصور.. ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقص.. ولا إفراط ولا 
تفريط.. في حجم أو شكل أو وظيفة. 
كل شيء مقدر بحكمة» كل شيء من الذرة الصغيرة إلى أكبر الآجرام. كلها 
يتجلى فيها الإحسان والإتقان. 
وكذلك الأعمال والأعمارء والآطوار والحركات كلها من خلق الله» مقدرة 
تقديراً دقيقاً في موعدها وفي عملها وفي مآلها. 
وكل مخلوق أوجده الله ليؤدي دوره المقدر له في هذا الوجود, قد أعده الله لهذا 
الدور»ء وزوده بما يؤهله لأداء هذا الدور. 
هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف.. هذا النبات الصاعد.. هذه 
الحيوانات التي تجول في هذا الكون. وهذه الأسماك التي تسبح في بحاره.. 
وهذا الطائر الذي يسبح في الفضاء.. وهذه الزواحف التي تدب على وجه 
الأرض.. وهذا الإنسان المختلف الألوان والأجناس واللغات.. وهذه 
الكواكب الثابتة والسيارة.. وهذه الشمس الملتهبة.. وهذا القمر الساري 
وهذه الأفلاك والعوالم» وكل شيء تبصره أو لا تبصره.. متقن الصنع.. بديع 
التكوين.. يتجلى فيه الإحسان والإتقان. 
هذا : وضنما َم الَدِىَ ا رم مل سئي نه حي يِمَانَفْعَلُوي (00) 4 [النل :14]. 

ن: الى 2 َلقَضوّ ((2) وى قَدَرفهدَك (5] 4 [الاعلى م 
وداه « لَص لحن كل قَيْءِ كلق ويَدَأَلقَ اللإنكن ين ليو 007 م ل 
0 كار مكمه 5 و2 وبِقَحَ فيوس رمِعِد وحمل 3 7 0 
والاتصدر والافيدة فَليلامَادٌَ روي> ((رة) 0 [السجدة: .]-١‏ 
إن العين المفتوحة والقلب البصير يرى الحسن والإحسان في هذا الوجود 
بتجمعه» ويراه في كل أجزائه وأفراده. 
والنظر والتأمل في مخلوقات الله حيثما اتجه النظر أو القلب أو الذهن يمنح 
الإنسان رصيداً ضخماً من ذخائر الحسن والجمال المبثوث في هذا الكون. 
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فتسكب الإيمان والإجلال للرب في القلب» وهو يتجول في هذا المعرض 
الإلهي الكبير» ويتملى ما فيه من آيات الإحسان والإتقان» في كل ما يراه» وما 
يسمعه. وما يدركه. 

0 من وراء هذه الأشكال الحسنة الفانية بالمحسن الباقي: 9# دَلِكَ عَدِلِمُ 
لبن وَالفَهْسو اراي (2) الرعلتس فلكو حلفة) ادمد:.ى 
د 000 
من همود العادة» ويبصر بنور الله» فتنكشف له الأشياء عن جواهرها الثمينة 
اللعودلة: 

فيتذكر الله الخالق البارئ المصور كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من 
بدائعه» فيحس الصلة بين الخالق وما خلقء والمبدع وما أبدع» فيزيد شعوره 
بجمال ما يرى وما يحس. لأنه يرى من ورائه جمال الله وجلاله. 

والإحسان لب الإيمان وروحه وكماله بكمال الحضور مع الله عزَّ وجلٌ» 
ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه» والإخلاص له. 

ويتم الإحسان ويكمل بثلاثة أمور: 

الأول: الإحسان في القصد بأن يجعله تابعاً للعلم» والعلم هو اتباع أمر الله 
وشرعهء خالصاً لله صافياً من الأكدار. 

الثاني: الإحسان في الأحوال بأن يحفظها ويصونها بدوام الوفاء» وتجنب 
الجفاء» والانقياد للهدى. 

الثالث: الإحسان في الوقت بآن تعلق همتك بالحق وحده. ولا تعلق همتك 
باحداغية» وأن تجعز امتعرثت إلى الله جردا 

ولله على كل عبد هجرتان: 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإيمان» والإخلاص والإنابة» والمحبة والذل» 
والخوف والرجاءء والعبودية. 

وهجرة إلى رسوله يَلةٍ بالتحكيم له. والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه. 
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وطاعته وتلقي الأحكام من مشكاته. 
والإحسان نوعان: 
أحدهما: إحسان قاصر على النفس لا يتعداها إلى سواهاء وأعلاه حملها على 
الإيمان بالله وطاعته وطاعة رسوله. 
الثاني: إحسان يتعدانا إلى غيرنا وهو يتعلق بالقلوب والأبدان. 
فإحسان القلوب يكون بإرادة كل نفع للعباد. والصبر على المظالم» وأن يحب 
المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. ويوقر من يستحق التوقير. 
وإحسان الأبدان أقسام: 
ومنه نقل الملك إلى الغير بالهبات والصدقات.. وإباحة المنافع والأعيان 
كالعواري والضيافات.. والإسقاط كالعتق والإبراء من الديون.. والعفو عن 
القصاص والحدود وسائر العقوبات. 
ومنه الإعانة على الطاعات بتعليمها والمساعدة على فعلها. 
ومنه الإعانة بكل نفع عاجل أو آجل فعليّ أو قوليّ كهداية الضال» وخدمة 
العاجزء وفك الآسيرء وإرشاد الحيران. 
ومنه حسن الأخلاق كإظهار البشرء وطلاقة الوجه؛ والتبسم في وجوه الإخوان. 
يداك الاحنان :| لايتدا .عدي مواق خلا سن اليه در الك نشو جو لال 
والمئة» بالاستقامة على الدين» والدعوة إليه. 

وَمَنْ أَحْسَنُ مَوْلَا مَمّن دع إِكَ أنه وَحَحِلَ صَدِلِكًا وَقَالَإِتَى مِنَ ألْمُسَلِيِينَ 145 


[افصلت: 77]. 
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؟- فقه اليقين 


قال الله تعالى: 9 وَحَعَلَنَا 0 ايند عدووك بار 
لوْقمُونَ )01 [السجدة: 14]. 

وقال الله تعالي: لإلَه الى روات يقرو ثم مستو عاعش وَسَعَرٌ 
لصنس وَالَر على دبل مس" يبد الأئْرٌ مْمَْلُ الآتب للم يريم 
وقعُونَ (رع) 40 [الرعد: ؟]. 

اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء فاليقين روح أعمال القلوبء التي 
هي روح أعمال الجوارح. 

ونع ويل القيق إلى القلت اجعاذ نور وإشراقاءبو اف نه كا :رين شاف 
وكل سخط وحيرة» وكل هم وغم. 

وإذا وصل اليقين إلى القلب امتلاً بمحبة الله.. والخوف منه.. والرضا به.. 
والشكر له.. والتوكل عليه.. والإنابة إليه.. والتوجه إليه.. والأنس به.. وعدم 
الالتفات إلى غيره. 

واليقين لا يساكن قلباً فيه سكون لغير الله. 

واليقين: هو ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى 
العين.. فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاً.. وهذا نهاية الإيمان وهو مقام 
الإحسان. 

ومن علامات اليقين: 

النظر إلى الله في كل شيء.. والرجوع إليه في كل أمر.. والاستعانة به في كل 
حال.. والالفتات إليه في كل نازلة.. والإنس به في كل وقت.. وإرادة وجهه في 
كل حركة وسكون.. وعدم الالتفات عنه إلى غيره في كل حال. 

وإذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة» والرخاء عنده مصيبة؛ 
أن النلاديرة: إلى تستوذه رو لر خاد عط تع رده ال" 
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واليقين على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: علم اليقين» وهو قبول ما ظهر من الحق سبحانه من أوامره 
ونواهيه ودينه وشرعه الذي ظهر لنا منه» وعلمناه بواسطة رسله. فنتلقاه بالقبول 
والتسليم والانقياد. 

وقبول ما غاب للحق» وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الله سبحانه على لسان 
رسوله كه من أمور المعاد كالجنة والنار» وما قبل ذلك من الصراط والميزان 
والحسابء وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ورج 
الأرضء ونسف الجبال» وطي العالم» وما قبل ذلك من أمور البرزخ» وعذاب 


القبر ونعيمه. 
فقبول هذا كله إيماناً وتصديقاً هو علم اليقين» بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة 
ولااشك ولاريب. 


والوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله» ونعوت كماله. 
والرحيدة 

وهذه الثلاثة أشرف العلوم: 

علم الأسماء والصفات والتوحيد.. وعلم الآمر والنهي.. وعلم المعاد واليوم 
الآخر. 

الدرجة الثانية: عين اليقين» وهو رؤية الشيء عياناء فعلمنا الآن بالجنة والنار 
علم يقين» فإذا أزلفت الجنة للمتقين» وشاهدها الخلائق» وبرزت الجحيم 
للغاوين» وعاينها الخلائق. فذلك عين اليقين. 

الدرجة الثالثة: حق اليقين» وهي أعلى درجات اليقين» وهي مباشرة الشيء 
والإحساس بهء كما إذا أدخل أهل الجنة الجنة» وتمتعوا بما فيها من ألوان 
النعيم» وأدخل أهل النار النار» وذاقوا ما فيها من ألوان العذاب» فذلك حينئذ 
حق اليقين. 

فعلم اليقين بالقلب. وعين اليقين بالبصرء وحق اليقين بالمباشرة والتذوق 
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والإحساسء ومعرفة القلب. ورؤية البصر. 

وقد شتبهت المراتف القلاك بمن أغيرك أن عتده غبتلا وأنت لا شك في 
صدقه. ثم أراك إياه فازددت يقينًء ثم ذقت منه. 

فالأول علم اليقين» والثاني عين اليقين» والثالث حق اليقين. 

ويحصل اليقين للإنسان من أربعة أبواب: 

السمع.. والبصر.. والكلام.. والفكر. 

فإذا سمع الإنسان كلام الله ورسوله تآثر بذلك. 

وإذا نظر إلى آيات الله الكونية وآياته الشرعية تأثر بذلك. 

وإذا تفكر في عظمة الله وكبرياته» وعظمة مخلوقاته وأفعاله تأثر بذلك. 
وإذا تكلم في عظمة الله وعظمه أسمائه وصفاته» وتحدث بنعمه وآلائه جاء 
عنده اليقين» وتأثر بذلك. 

فإذا استعمل الإنسان هذه القوى في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله تأثر 
القلب فجاء عنده اليقين على ربه ولم يلتفت لغيره. 

فاليقين يورث التأثر.. ثم يأتي التوجه إلى الله.. ثم تأتي الرغبة في الأعمال 
الصالحة.. ثم تأتي السعادة في الدنيا والآخرة. 

واليقين لا يحصل إلا بالمجاهدة» فالقائم على النار يخاف منها ولا يلتفت إلى 
سواهاء فكيف إذا وقف أمام الخالق الجبار كيف لا يخافه هيبةَ وإجلالاً 
وتعظيماً. 

والطفل:العقن إذا أراة شيعا مق أنه أو املا مالديقين؟ لأنه لايعرف غيرهما: 
فكذلك المسلم إذا سأل ربه باليقين» ولم يلتفت إلى غيره أجابه كما قال 
شبحانة: 99 وإ للك غتادى عق فإ مريب بيت مغو لذن إذا معان 
مسح جوأ لى وَليؤُمسأجى لَصَلَّهِمْ يَرمشُدُورك (48البقرة: .]11١‏ 

والبكاء سبب لحصول المراد» فالطفل يبكي كلما أراد شيئاً من أمه أو أبيهء ولا 
يزال يبكي حتى يحصل على ما يريد. 
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لذن 


ولاك لصي يح أرام الماك ليوا كا مرا عرو وه 
كما قال سبحانه عن عباده المؤمنين: 98 وَكَخِرُونَ لِلَأَذمَانِ يبكوت وَيَرِدهر 
حَشوعا )401 [الإسراء: .]1١5‏ 

ويقين البشر على قسمين: 

أحدها: يقين على الله» وهذا يقين المؤمنينء وهذا اليقين يولد الطاعة والمحبة لله 
ورسوله يلد والإقبال على الله» والتوجه إليه في جميع الأحوال. 

الثاني: يقين على الأسباب والأشياء» وهذا يقين الكفار» وهذا اليقين يولد عند 
الإنسان الاعتماد على الأسباب» والدعوة إلى الأسباب» والتوجه إليها في 
جميع الأحوال. 

وبسبب هذا اليقين يغفل الإنسان عن مراد الله منه» وعن مراده من الله» ويشغل 
بدنياه عن آخرته» فيشقى في دنياه» ويخسر آخرته. 

واليقين على شيء يجعل الإنسان يتوجه إليه» ويعتمد عليه» سواء كان مالآء أو 
جاهاء | وعلماء أو 83 أوتطعاما» أو حساء أوذواة. 

ولما كان الاعتماد على هذه الأشياء من دون الله في قضاء الحاجات شركاً بالله. 
لذا يجب نفي تأثير جميع المخلوقات والأشياء» وإثبات اليقين على ذات الله 
لاحر ا وري الو ار ار 5 ا جا قير 
سبحانه الذي هَل يبَر لامر بَفَصَلُ لبت عَم َِلَرَيكُم فووِيون )4 [الرعد: ؟]. 
ولهذا لا ينتفع بالقرآن حقاً إلا من نفى تأثير هذه الأشباء النفي الكامل» وجاء 
عنده اليقين على الله وحدهء وتكل عليه وحده»ء وفوض الأمور كلها إلى الله 
وحده؛ كما قال سبحانه: أ هذا بَصَرُ نايس وَهُدَى وبحم لوو قدو 450 
[الجائية: ١؟].‏ 

فمن آمن بالله وحده.. وسلم نفسه لله وحده.. وتوكل على الله وحده.. وصبر 
على ذلك.. نصره الله.. وسخر له الكائنات.. واستخلفه في الأرض.. وأسعده 
في الدنيا والآخرة.. وجعله داعياً إلى الله وإلى دينه.. كما قال سبحانه: 
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«وَحَعَلنَا سم ْم يجَدُو يمرا لما صَبرُوا وكاتوا ليا مقن 487 
[السجدة: 6 ؟]. 

فبطاعة الله ورسوله؛ وامتثال الأوامر الشرعية» تقضى الحاجات» وتحل مشاكل 
الدنيا والآخرة. لا بالأموال والأسباب. 

وأهل الجاهلية كان عندهم مرضان خطيران: 

الأول: اليقين على الأسباب والأصنام» فاجتهد عليهم الرسول وَكِةِ حتى خرج 
من قلوبهم يقين الأسباب» ويقين الأصنام, إلى اليقين على الله وحده لا شريك 
له. 

الثاني: كان عندهم مرض آخرء وهو أن قاضي الحاجات هو الأسباب. 

فالله عزَّ وجلّ أعطاهم الأوامر لقضاء حاجاتهم, فأخرج لهم الحوت العظيم من 
البحر.. وأنزل لهم بصلاة الاستسقاء الماء من السماء.. وأخرج لهم الماء في 
الحديبية من بين افا الرسول كَكةٍ. . ورأوا البركة في الطعام والماء واللبن 
بسبب امتثال أوامر الله عزَّ وجلّ؛ وقضى الله حاجاتهم ونصرهم مع قلة الأسباب 
أو عدمها. 

وبسبب الدعوة إلى الله يزيد الإيمان» ويخرج اليقين من على الأسباب إلى 
اليقين على الأعمال والأوامر كما قال سبحانه «١‏ أ مل اشرو :مثا راتكن 
نَنَحنا عَليِّم بَرَكتٍ ين اليد وَالْارْضٍ ولكن كَدَوأْ مَلْحَدْسَهُم يما كَاووأ 
مكيبن (405 الاعراف: 141 

ويسهل خروج اليقين على الأصنام» لكن يقين الأسباب لا يخرج إلا بالمجاهدة 
المستمرة» والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 

والله عزَّ وجل جعل القلوب مكان الإيمان واليقين والتوحيد» وأعطى الأجسام 
لامتثال أوامر الله في جميع الأحوال. 

وحتى يمشي الإنسان على أوامر الله أنزل الله القرآن الذي فيه أوامر الدينء» 
وأوامر جهد الدين. 
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ولكي يمشي المسلم على أوامر الله ويؤديها على ما يحب الله» أرسل الله رسوله 
مكددا: كلا فذة للتاين كينا قال 'سيحاته: لََدَكَانَ 1 أل 
حَسَكَه لكان يوأ الله اما لحر وكرللَه كيرا (50) 144 الاحز اب 71]. 

وإذا كان يقبن المسلم على ربه قوياً فلن يقف له شيء. لأن الله معه. وإذا كان الله 
معه فمن ذا يقف له؟.. ومن ذا يستهين به؟. 

وإذا نزعنا من قلوبنا اليقين على المخلوقات سلب الله قوتها وسخرها لناء فماذا 
قال أصحاب موسىء وماذا قال موسيوقومه؟» حين رأوا البحر وفرعون وقومه: 


دا يا الْجَنْدانِ وَل أسْحَبُ مويع إنَا نديد (5) 616 إن م وق 
سردن 005 [الشعراء: 5 7ل]. 
فلما سلب موسى اليقين على الماء والعدو وتوكل على الله وحده؛ جاءته نصرة 
ايله ورا فانفلق له البحر» فأنجى الله موسى ومن آمن معه» وأهلك عدوه بهذا 
البحر في آن واحدء أمر بالنجاة» وأمر بالهلاك كما قال سبحانه: ( كأوََِئَا ِل 


صد لوزيو فين ١‏ خد خير 


00م صمح 7 ل ا ا ا وم جح لردثا مح صءوما 
مُومخ أن أضرب يَحَصَاكٌ البحر فانقاق فَكانَ كل فرق كالطوي الْعَظِيمٍ (2) وأزلفا ثم 


الَْحَرِنَ (00 ونا مُومئ ومن مَعَده لْمَعِينَ (00) شر أَعْرقَنَا ألآحَرِينَ ((5) إِنَّ في ذَلِكَ 
كيذ ومَاكنَ أكَترهممؤمنِينَ () وَإِنَّرََكَ طَوَالْمَر ليح (4)0 الشعرء: :ددا 

ومن كان يقينه على غير الله سلطه الله عليه وأذله به وخذله من جهته كما أذل الله 
قوم نوح مع كثرتهم؛ وعاداً مع قوتهم؛ وفرعون مع ملكه؛ وقارون مع ماله. 
والمؤمن في يقينه على ربه كالطير» فما دام الطير في الأرضء يرى كل شيء 
كبيراًء ويخاف من أي شيء, فإذا حلق في السماء» رأى كل شيء صغيراً» ولا 
يخاف من أحد لآنه ترقى في علو السماء. 

فكذلك المسلم ما دام متأثراً بالمخلوق فهو دائماً في خوف. فإذا تعلق بالله 
وتوكل عليه وحده سقط من عينه المخلوق مهما كان» ومهما كانت قوته. 
فالمؤمن إذا جاءغنده اليقينء غرف حقيقة الإيمان رأى الدنيا ومن فيها ضغيرا 
حقيراً فانيً» واستغنى بربه عما سواه» الذي هو خالق كل شيء»؛ وهو على كل 
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شيء قدير» وبيده الأمر كله: «9 أسَهُكَاِقُ كن سَىْءِ وَهْوَ عككلٍ سَى ءِ وكيلٌ 450 
[الزمر: 57]. 

وإذا جاء اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» ووعده 
ووعيده؛ أقبل المسلم على ربه» وتلذذ بطاعته» ونفر من معصيته» وسارع إلى ما 
يرضيه» وجفل مما يغضبه» واستغنى بربه عما سواه. 

والفرق بين يقين المؤمن, ويقين الكافر: 

أن المؤمن يقينه أن كل شيء بأمر الله.. وجوده بأمر الله.. وزواله بأمر الله.. 
وزيادته بأمر الله.. ونقصه بأمر الله» ونفعه بأمر الله.. وضرره بأمر الله.. وكثرته 
بأمر الله.. وقلته بأمر الله. 

أما الكافر فيقينه على ما يراه من الأسباب فقط. 

وقد فسد يقين كثير من المسلمين من ثلاثة وجوه: 

الأول: إذا سألت المسلم» كيف نحصل على المال؟. 

قال بالعمل أو التجارة» وكذلك يقول اليهودي والنصراني وكل كافرء فصار 
يقين هؤلاء كيقين الكفار على الأسباب. 

الثاني: إذا سألت المسلم كيف نحصل على الأشياء كالطعام واللباس 
ونحوهما؟» قال بالمال» وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني وكل كافر. 

الثالث: إذا سألت المسلم كيف تصلح أحوالنا؟» وكيف يذهب عنا الخوف 
والذلة والجوع؟. 

قال: إذا كانت عندنا القوة والمال والآشياءء وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني» 
وكل كافر. 

ولكن مقتضى الإيمان أن يقول المؤمن: 

المال لا يأني إلا بإرادة الله.. والعمل والتجارة سبب. 

والأشياء لا تأتي إلا بإرادة الله.. والأحوال لا تصلح إلا بإرادة الله.. فهو الذي 
يفعل ما يشاء.. ويغير إذا شاء.. ويبدل إذا شاءء فما شاء الله كان.. وما لم يشأ لم 
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هد 40 [آل عمران: 6 ؟1]. 

فاته ويد للد ام الب ولو ها مقافي قار نالا ما نا ايه 
الأسباب.. وتارة بدون الأسباب. 

واليقين يقوم على أصلين: 

الأول: يقين على المشاهدات». ويتركز في القلوب بمشاهدة المخلوقات 
والكائنات والنظر إليها نظر اعتبار وتفكر. فنرى المخلوقات ونذكر الخالق» 
ونرى الصور ونذكر المصورء ونرى الأرزاق ونذكر الرازق.. وهكذا. 

الثاني: يقين على الغيبيات كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والجنة والنار» ويثبت في القلوب بكثرة المذاكرة حولها. 

وإذا انعا البقرة كلك داك اللد وما عظية الله وقدرية فانم وبدز سيد 
الكائنات لخدمة أوليائه» وإهلاك أعدائه» حتى يكون الغائب كالشاهد. 

وإذا ساد القن على ذاف اللدم ا رعان رظي اللاار وراد انهه وهل تر 
الكائنات لخدمة أوليائه» وإهلاك أعدائه. 

كما سخر الماء لتدمير كفار قوم نوح» وإهلاك فرعون وقومهم. 

وكما أرسل الريح لتدمير كفار قوم عاد.. وهكذا النار سخرها الله لحفظ إبراهيم 
يكِ.. وهكذا النار أرسلها الله على قوم شعيب فأهلكتهم.. وهكذا جبريل 
أرسله الله إلى قوم لوط فقلب ديارهم عليهم.. وهكذا قوم ثمود أهلكهم الله 
بالصيحة.. 

ولكن الكفار اجتهدوا لإفساد يقين المسلمين على ربهم» فصرفوهم عن 
الاستفادة من قدرة الله إلى اليقين على الأسباب والأشياءء» لأنهم يعرفون أن 
المسلمين لو رجعوا للاستفادة من قدرة الله بالإيمان والأعمال الصالحة 
لنصرهم الله وأعزهم فهزموهم. وكسروا دولتهم. 
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فلذلك جروا المسلمين إلى يقينهم ليكونوا وراءهم ولا يسبقونهم. 

والله عزّ وجلّ أطلع إبراهيم يَلِ على ما في ملكوت السموات والأرض من 

المخلوقات» فلما علم أنه ليس بيدها شيء» وأن أمرها بيد الله وحده» صرف 

وجهه عن هذه الآشياء إلى خالق هذه الأشياء» وتوكل عليه وحده في ؛ جميع 

أموره فقال: إن وَجَّهَتُ وَجَهىَ إلى عر التمودت والأرض حَنِيمًا وَمآ نأ 
مر الْمش ركيت (401)01[الأنعام: 14]. 

0 اليقين العظيم واجه الباطل» وأنجاه الله من ظلم الطغاة» فلما ألقوه في 

ل ل 0 

وكثير من الناس بة يقيله في الظاهر على الله وفي الباطن ‏ على" الأموال 

والأشخاص والأشياء» وهذا ليس بصحيح. فإن قاضي الحاجات واحد لا 

شريك لهء وإن كان الله يقضي ببعض الأسباب حاجات بعض الناس امتحانا 

وابتلاء» فالأسباب يبتلي بها المسلم» ويطمئن بها الكافر. 

فالمؤمن يقينه على الله وحده والكافر يقينه على الأسباب وحدها. 

وكلما دخل حب الدنيا في القلب ضعف اليقين» ثم ضعف الإيمان» ثم ضعفت 

العبادة» ثم ضعف امتثال أوامر الله في جميع شعب الحياة» ثم جاء غضب الله 

وسخطه. ثم حلت العقوبات بالأمة. 

وكلما استعملت الأمة النفس والمال والوقت على مراد النفس لا على مراد الله 

جاءت العقوبات والمصائب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 9# قَالَ أَمْيطا 

0 َك بض عل 0 َم يكم مق هَدّى فَمَن أتَِعْهُدَاكَ كلا 

يَضِلٌ ولا يَنْق (08) سك إن له مضه عق ل 

الْقيمَةَأَعَ (4)8 [طه: "لك 4؟1]. 

وثمرة الإيمان بالله وإخلاص العمل له حصول اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته 

وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. وعدم الالتفات إلى ما سواه. 


وبكمال الإيمان» وكمال اليقين» وكمال التقوى تحصل الخيرات.. و 
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البركات.. وتقضى الحاجات في الدنيا والآخرة. 

وكلما زاد الجهد لدين الله زاد الإيمان» ثم زاد اليقين» ثم زادت التقوى. 

واليقين الكامل يحصل للعبد بأربعة أمور هي: 

البقين الأول: أن يعلم العبد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا تصريف ولا تدبير 
لجميع المخلوقات إلا بأمر الله وحده. فكل المخلوقات والموجودات ليس 
بيدها شيء. 

والأشكال والأسبابء والبواعث والنتائج» لا تأتي ولا تحصل ولا تفعل إلا 
بأمر الله وإذنه وإرادته سبحانه» ولا ينفع شيء في الكون ولا يضر إلا بإذن الله 
وهذا هو معنى (ل إله). 

اليقين الثانى: أن يتيقن العبد أن الله هو القادر وحده لا شريك له» وأن قدرته 
طر ا ول ارا برد مار لوم لحري[ 21 اله 
أنه خالق كل شيء. وبيده الأمر كله وهو المعبود الذي يستحق العبادة وحده 
دون سواه» وهذا هو معنى (إلا اللّه). 

اليقين الثالث: أن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة هي بالإيمان والتقوى. ولا 
يمكن أن ينالها الإنسان في حياته إلا باقتدائه بالأسوة الحسنة محمد كَلهِ في 
سن اعرله وعدم الاقتداء بشخصية أحد سواه كما قال سبحانه: «[ لَمَدَكانَ 
ك5 في يشول أن أننوة حستة زن 36 ترا امه والقَالكيرٌ وك ديرا (4)5 
[الأحزاب: .]5١‏ 

فقد علمنا محمد يلد كيفية الاستفادة من خزائن الله بالإيمان والتقوى» وإن 
كادت الأساب لطر فا 2 

فعلمنا كيفية العبادة وأوقاتهاء وكيفية المعاشرات والمعاملات» وأداء الحقوق» 
والحلال والحرام» وكل ما تحتاج الإنسانية لسعادة الدارين. 

اليقين الرابع: أن جميع الأجسام والأشكالء والأسباب والأعمال لا تفيد بغير 
طريق ومنهج الرسول وَل 
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فالتجارة والصناعة والزراعة» والوظائف والمعاملات» والحكم والولايات هي 
وأصحابها في خطر دائم إن لم يكونوا جميعاً على طريق محمد كَلِ. 

ويقيننا على أي قوة غير قوة الله يسلطها الله عليناء وإذا نزعنا من قلوبنا اليقين 
على المخلوقات ولم نتأثر بها ولا منها سلب الله قوتها فوراء وسخرها لنا. 
فإبراهيم يَكِةٍ حينما ألقي في النار» لم يتوجه إلى أي مخلوقء وإنما توجه إلى الله 
طالباً منه النجاة وبحذه. 

فلب الله الاتعوا هه العار قور اهلها بيدا وناكما ملم 

وموسى وَل لما تبعه فرعون وجنوده» ووقف أمام البحر: ممما يما الْجَمَمَانِ قال 
0 إن لحَدرفونَ (00) 5 91 مَعى رَق سَيَبدِبنِ 4005 [الشعراء: 7ك]. 

فسلب اليقين على ضر الماء والعدو فجاءته نصرة الله» وأنجاه الله ومن ن آمن معه. 
وفتح له البحر فعبره ونجاء وعبره فرعون ومن معه فأغرقهم الله. 
ويحصل اليقين وكمال الطاعة والعبودية بأمور أهمها: 

التوحيد. فيرى الأشياء والأحوال كلها من مسبب الأسباب سبحانه؛» ولا يلتفت 
إلى الوسائط» بل يرى الوسائط مسخرة لا حكم لها. 

فينزل الوسائط في قلبه منزلة القلم في حق المنعم بالتوقيع. فإنه لا يشكر القلم 
ولا يغضب عليه بل يشكر المنعم بالتوقيع. 

ومنها الثقة بضمان الله له بالرزق» ومهما غلب على ظنه كان مجملاً في الطلب» 
ولم يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما فاته. 

انها أن تخت على قليه قتي عم طقال آذرة كرا يضوم هما شقان درة 
شراً يره» فيقبل على الطاعات» ويجتنب المعاصي. 

وذلك يثمر صدق مراقبة الله في الحركات والسكنات» والتحرز من السيئات. 
ومنها اليقين بأن الله مطلع عليك في كل حال» ومشاهد لهواجس ضميرك. 
وثمرة ذلك أن يكون الإنسان في خلوته متأدباً في جميع أحواله» كالجالس 
بمشهد ملك معظمء ينظر إليه محترزاً من كل هيئة تخالف هيئة الأدب والوقار, 
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وكذا في فكره. 

وخنا ير كم بح راو لكر قت اوداك بور كه الع ا لطاعا كرابا بي نجه بدي 
والسيئات: 5 ذَلِكَ مص لاله بوه مَنيكَآه اوأكخدو لصيل الطير (8]) 0 [الجمعة: ؛]. 
والقلب إذا زاد نور الإيمان فيه أناب إلى الله» وتوكل عليه وحده.ء وأحب 
الطاعات» وكره المعاصي. 

وبامتثال أوامر الله وفعل كل سنة يزداد نور القلب. وبمخالفة السنن يزيد ظلام 
القلب. وتحصل العقوبات. 

والإيمان يزيد بالطاعات والدعوة» والنظر في الآيات الكونية» والآيات 
الشرعية» ولكن الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء 
كلمةالله. 

والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله.. 

والمخلوق كله أوله وآخره.. صغيره وكبيره.. فقيره وغنيه.. أميره ومأموره.. 
تدبيره وتصريفه.. كله بيد الله وحده لا شريك له.. فهو خالقه ومالكه ومصرفه.. 
فكما أن أعضاء الإنسان تتحرك كلها بوجود روحه.. فكذلك هذا العالم وما فيه 
من المخلوقات لا يتحرك إلا بأمره سبحانه. 

وجميع المخلوقات نواصيها بيد الله وحدهء فالأحوال الشديدة لما حصلت في 
غزوة بدرء النبي يَكِةِ والصحابة لم يتفكروا من سيكون معهم الفرس أو الروم 
ومن يستعينون به منهما؟. 

بل هم اجتهدوا كيف يكون الله معناء فتوجهوا إليه» فدعا النبي كَكيةِ وما زالوا في 
الدعاء والبكاء حتى نزلت عليهم نصرة الله كما قال سبحانه: لاد شَسْتَخِيِمُوْنَ 
يك َسْسبَابَ ْم أن كم لفن َالْمَليِكةَ مروؤيرت (5) وَمَاجَعَلهُ أله 
لايق روعي ينه ارق "وا ألقاة ترون عن ام" كانه 
كيم )401 [الأنفال: 4 .]٠١‏ 


ورحمة الناس تكون بتوجيه الناس إلى الله» وإلى عبادة الله» وإلى امتثال أوامر 
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الله» ليفوزوا برضاه» ويستفيدوا من خزائنه» ويسعدوا بجنته. 

وباليقين يحصل المسلم على نور التوحيد.. ويستفيد من خزائن الله. 

وبالرحمة يحصل على روح الرسالة.. وينفع الخلق.. لأنه يحب لهم ما يحب 

وقد أعطى الله كل نبي سلاحين: 

سلاح الدعوة.. وسلاح الدعاء. 

فبالأول تنزل الهداية» وبالثاني تقضى الحاجات. 

والشيطان أول من أفسد يقين آدم على ربه وعلى أوامره. حين أغراه بالأكل من 

الشجرة» ليحصل له الملك والخلدء فلما خالف أمر الله بالآكل من الشجرة» 

أخر جه الله من الجنة» ومطاو ةد اح رضي بعد ل الج عار اوساو 

وار من الشيطان بقوله: 95 : َب ادم لاتحم شط كنآ أخر نح بويك ين 
لق وو عقا رجاه لوكا زر تنو و وان لام أ 

1 ويك لين لا مون 40150 [الأعراف: 58]. 

ولا يزال الشيطان يفسد يقين الخلق, فاتبعوه إلا قليل منهم: «[ وَلَْدَ صَدَّقَ عَم 

إنايس ظََّهه قد تَمَعُوه إلا فربقًا 2 مَنَالْمَؤّمنِينَ 15 1#0سبا: ]٠١‏ 

فهل من داع إلى الله؟.. وهل من مذكر بالله. 500 

2 م 


© مدا كذا هيفاو وَليعلموا أنَما هو لله ود ول يووا الألبب )41 
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- فقه الإيمان بالغيب 


قال الله تعالى: «أوَلَهِ عَنَبْ الْسَّمُوتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِليَدِ يرْحمُ د 
وترحكل علد وَعَاريق بَِفِلٍ عَم كَمَلُونَ 14150 [هرد. 1]. 

وقال الله تعالى: مإإنَّ لذن ححْسَونَ يهم بالْبٍ لهم مَعْفرهٌ وَلَجدكِيرٌ (400 [الملك: 
17 ]. 

لله تبارك وتعالى وصف عباده المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب» وجعلها أول 
صفة ة لهم كما قال سبحانه 50 القت كر ِهِ م هدك لين (5) ادن دون لمن 
مون الصّلوة ونا ررقم يفون مُونَ (2) 40 [البقرة: م 

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان» فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي 
لا يدرك إلا ما تدركه الحواس إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر 
وأشمل من ذلك الحيز الصغير الذي تدركه الحواس 

ويدرك ما وراء الكون من قدرة وقوة وتدبير وتصريف. 

ويدرك أن هذا الكون ظاهره وخفيه لا يساوي ذرة في ملك خالقه. الذي لا 
تدركه الأبصارء ولا تحيط به العقول. 

فالغيب لا تدركه العقول ولا تحيط به» لآن العقل أداة لم تخلق لمعرفة ذلك» 
فالمحدود لا يدرك المطلق. 

وعدم إدراك المجهول لا ينفي وجوده في الغيب المكنون. 

فعلى الإنسان أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل» وأن يتلقى العلم 
من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن» ويعلم الغيب والشهادة. 

والله وحده عالم الغيب والشهادة» أما الإنسان فمجال نشاطه عالم الشهادة» لكن 
الله تعالى أطلعه على قدر من عالم الغيب» يوسع دائرة وعيه وعلمه. ويميزه به 
عن غيره» ويحتاجه في مصالح دينه ودنياه وأخراه. 

فأرسل الله الرسل يأمرون الناس بعبادة الله وحده لا شرك لهء وترك عبادة ما 


دوم 


سواه ونقل القدر المناسب من عالم الغيب وفق ما حدده الله وإخبار العباد به. 
وليس للإنسان أن يطلب علم الغيب خارج دائرة الوحي الإلهي وإلا ضل 
وأضل. 

فهو سبحانه وحده: عد لصي فَلا يظُهِرٌعَلَ عبرو لد )لمن رض من 
شرل تتوقلة بوي تدرو الور 14 00 

وإذا كنا في العلم البشري لا نأخذ إلا عن مصادر موثوقة يعول عليهاء ففي علم 
الغيب لا ينبغي أن نأخذ إلا ممن يملكون حق الحديث عن الله» وهم الأنبياء 
والرسل الذين أرسلهم الله وأطلعهم على شيء من الغيب» وجعل مصدر 
علمهم الوحيء وهم أعلم الخلق بالله. 

أما غيرهم فمصدر علمهم العقل» والعقل البشري وحده قاصر عن إدراك 
المعرفة المتصلة برب العالمين. 

وتكليف العقل بالبحث في عالم الغيب يشبه سؤال الكبد عن المشاهد التي 
تختص برؤيتها العين. 

ومن الظلم لعضو خلقه الله لعمل محدد أن نكلفه فوق طاقته» ونحاول 
استخدامه في غير محله. فنظلم أنفسناء ونظلم غيرنا. 

ومن الحكمة والأدب وضع الشيء في موضعه؛ واستخدام الشيء فيما خلق له 
وعدم تجاوز المعلوم إلى المجهول المحجوب إلا بعلم ويقين. 

والإيمان بالله هو إيمان بالغيب.. فذات الله سبحانه غيب بالنسبة للبشر في هذه 
الحياة.. فإذا آمنوا به سبحانه فإنما يؤمنون بغيب» يجدون آثار فعله 5 0 


اك 


كم اند رك ل 


يذَركون 'ذاثه. 0 وأفعاله: أدَلِكم أله 1 
لق كل نَىَ و وهو عل كل شد وكيل 0 ل 
ترك انمد وَهوَالوِيث ليد (4)0 الام ل 

والإيمان بالآخرة كذلك هو إيمان بالغيب» فكل ما في الآخرة موجود كالصراط 
والميزان» والجنة والنار» لكن لا يمكن للأبصار أن تراه في الدنيا. 
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فالساعة بالنسبة للبشر غيبء وما يكون فيها من بعث وحسابء. وثواب وعقاب» 
والتعنة والناو اله اذهو الميواق» “لتدظنب :رسكيه ازمر تسيلارنا هين الله 
ورسوله. 

والإيمان بالملائكة كذلك هو إيمان بالغيب, فهذا الخلق العظيم من خلق الله لا 
يعرف البشر عنه شيئاً إلا ما أخبرهم الله به» فنؤمن بهم تصديقاً لخبر الله ورسوله 
والإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله من الإيمان بالغيب» يؤمن بها 
والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده بدينه وشرعه هو من الإيمان 
بالغيب» يؤمن به المؤمن تصديقاً لخبر الله سبحانه. 

والويمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يتم الويمان إلا بالتصديق به» وهو غيب 
لا يعلمه الإنسان حتى يقع. 

والغيب عالم كبير» يحيط بالإنسان من كل جانب. 

غيب في الماضي.. وغيب في الحاضر.. وغيب في المستقبل.. وغيب في نفس 
الدنيا.. وغيب في الآخرة. 

م مد وَمَا تون 
8 سان َعَم رس ثرت ()#امر 10 

والمجهول» وبحر من الغيب والشهادة. والإنسان مخلوق ضعيف يجهل ما 
يجري في كيان نفسه فضلاً عما يجري في الكون كله. 

وله روح غالم الخيب والمهادة ٠‏ بعاتم كل شت :وبري كا لني , : © ذَلِكَ َنِم 
َلْعَيبِ وَالشَّهدْدَةَ الْعَزي ريحم (0) لد لحن عل سَىْءِ حَلقَهُ 2 وَيَدَأحَلْقَا لاضن من 
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طين 05 [السجدة:3 9]. 

فكل ذرة فى هذا الكون». وكل خلية فى أعماق الأرضء وقعر البحار» وجو 

السماء؛ هى من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ا لعل لعب ايرث ع 
< دمي 


مِتْمَالٌ درق فى السموات ولكن ال 57 ذه 2 ا إل وك كر إِلَّا فى 


كتّب مُببنٍ ()4 اسا:". 

وسر الحياة في النبات والحيوان والإنسان ونشأتها غيب من غيب الله كنشأة 
الكون وحركته لا يعلمه إلا الله وحده كما قال سبحانه: 9# مآ أَشّبَّد مهد يان 
لسوت وَالْدرضٍ وَلَاحَلْقَ أيهم وم تُ مَسَّحدَ ألْمُضِنَ عضر ((4050[الكيف: 0١‏ ]. 
وخلق الإنسان من ماء الرجل» وكيفية خلقه» وكونه ذكراً ارا الم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولا علم للبشر به: 9# أنه ع1 َل مَاتحمِلُ كل أنقّ 9 
اع الا 0 يه عدار لعي والشركدة 
الكبير المسَعال (4 4 [الرعد:ى 4]. 

إن الناس في الدنيا لا يرون الله» ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون به 
وقلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه. 

واستقرار حقيقة الإيمان بالله بالغيب ومخافته» والاستغناء عن رؤية الحس 
والمشاهدة» والشعور بهذا الغيب شعورٌ يوازي بل يرجح الشهادة» حتى ليؤدي 
المؤمن شهادة أن (لا إله إلا الله) وهو لم ير الله. 

تلك نقلة كبرى لهذا الإنسان من عالم المحسوس إلى عالم الغيب.. من عالم 
البهيمة التي لا تعرف الغيب إلى عالم أفضل وأعلى وأجلء وهو عالم الإنسان 
الذي يؤمن بالغيب. 

وهذا الكون العظيم مركب من عالمين: 

عالم الغيب.. وعالم الشهادة. 

وفي هذا الكون سئن ثابتة» وقد مكن الله الإنسان أن يعرف منها القدر اللازم له 
حسب طاقته وحسب حاجته للقيام بالخلافة في هذه الأرض. 


0م 


وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السئن الكونية» وتسخير قوى 
الكون وفق هذه السنن للنهوض بالخلافة» وتعمير الأرضء والانتفاع بأرزاقها 
وأقواتها. 

وإلى جانب هذه السنن الثابتة مشيئة الله المطلقة التي لا تقيدها هذه السئن وإن 
كانت مخ عملها: 

وهناك قدر الله الذي لا يخرج عنه أحد. الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ 
فيهاء فهي ليست آلية» وإنما هي مأمورة مدبرة. 

والقدر هو المسيطر على كل حركة فيهاء وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله 
إياها. 

وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنئن في كل مرة تنفذ فيها غيب لا يعلمه أحد علم 
يقين» وإنما أقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون. 

وملايين العمليات تتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة» وكلها غيب بالنسبة 
ريس صر 

ومثلها مليارات الملايين من العمليات التي تتم في هذا الكون الهائل من حوله 
وهو لا يعلمهاء وفي كل لحظة تتم هذه العمليات بإذن الله» وبأمر الله» وبعلم 
اللهه في زمن معلوم. ومكان معلوم. وقدر معلوم» وذلك كله مما اختص الله 
بعلمه وحده. 

فمن هذه قدرته.. وهذا علمه.. وهذا خلقه. 

أيليق بالخلق أن يشركوا به؟.. أتقبل عقولهم أن يعبدوا معه غيره؟. 
1ن وار وتاسكاتك تقاف نو الله أن إلوينا عق للا 2 
عل بن * سمحن ألو عنًا بسرت (2) عينم لقب كَالقَهدَة فل عن 
يشرصكويك (159] 49 [المؤمنون: 41 41], 

ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: #إوعِندَه 


22 تمد مولن رضحم هو خا 2 


0 ات 0 _- اوس 1 عر ده عم 1 
مَمَاتَحُ ألْعَيبِ لاو 1 ١‏ إلا هو وَيَعَلمْ ما ف انر وَالبحرِ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَا 


6: 


حلمها لحك ةَ في ظَلْمتٍ الْرْضٍ ولا رطب و ا ياد سن لا فيكتن مين (4)2 [الأنعام : 
60 

فسبحان من اختص بعلم الغيب وحذده» ا 0 0 
انهه © لبعد 3 

والله تبارك وتعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة.. والظواهر والبواطن.. 
والخفايا والسرائر.. والأوائل والأواخر. 

وقد يطلع الله من شاء من رسله» على بعض الأمور الغيبية» لكن هناك من أمور 
الغيب ما طوى علمه عن جميع المخلوقات» فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملّك 
مقرب فضلاً عن غيرهماء وهي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه: © إنَ أله 
س0 لمات وها فدوقرس و ناد تجكيية 
ارق ا ان اسار الع اي حَبين 450 القمان: 4]. 
0 التامة إخفاء اء علم هل الدة عن العباد» لآناقي :لمق 
وإذا كان الله ع 0 هو المتفره بعلم الغيب 50 ا والباطن. 
وبالسر والعلن» فهو الذي لا ينبغي العبادة إلا له» ولا يجوز لأحد أن يشرك معه 
غيره : 4 أَمسرِكوْنَ مَا ا يحَلْقُ سينا وهر لفوت 400007 [الأعراف: .]١1١‏ 

فيا ويل هذا الإنسان.. وما أجهله بربه.. وما أجهله بشرعه.. وما أجهله بنفسه.. 
وما أجسره على مجاوزة الحدود.. وما أجرأه على غشيان المحرمات. 
0 . وماذا جهل؟.. وماذا بيده؟.. وماذا يملك؟. 

وماذا قدم ل: لنفسه وماذا أخين؟. 

والساعة غيب من الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فلم يطلع عليه أحداً من خلقه. 
ولكن المشركين يسألون الرسول يَلةٍ عن موعدهاء والرسول بشر لا يعلم 
الغيب» وهو مأمور أن يكل الغيب إلى من خلقه وهو بشر لا يعلم إلا ما علمه 


م١6‎ 


ربه. 


الله سبحانه الذي يعلم بها وحده. ولا يكشف عنها إلا في حينهاء ولا يكشف 


0 عي ماوع ار عه ل ل ييه بع لوس ب سر سج مر : 
1 ا 


غيره عنها: «( يلوك عن ةن م سَها كل نما مهاعد ون لاله لوقه لَه 
َقكَي لوت وَالارض" لا تآيَ؟ إلا بد يلتك كنك حَوة عَنْبا هل ما لها عند 
أله وَلكن أَكْكْرَ لابين لَايَعَلَمُونَ 00 4 [الأعراف: /141]. 

فما أعجب هؤلاء القوم الذين لا يعرفون حقيقة الرسالة» ولا يدركون أدب 
الرسول في جانب ربه العظيمء الذي لا يسأل ربه عما هو مختص بعلمه. 
وهؤلاء يسألونه كآنه دائم السؤال عنهاء مكلف أن يكشف عن موعدها. 

إن الرسول يَكةِ وهو سيد الأولين والآخرين» وأعرف الخلق بربه وأفضلهم عنده 
مكلف أن يعلن للناس أنه أمام غيب الله كله بشر من البشرء لا يملك لنفسه نفعاً 
ولاضراًء لأنه لا يطلع على الغيبء ولا يعلم الغايات قبل المذاهبء فما أحسن 
أديه» وما أعظم خلقه. 

وعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية» ويقف العلم البشري: #إقل لد أَمِكَ 
نرق عنما ولخضر | لأما ها أنه و كت عله القت لتتيكت رن ون المز وَأ 
مق الو إنأناً لازي ومسي لْقوم مَؤْمِنُونَ 4 [الأعراف: 184]. 

إن أمور الغيب كلها لله.. يكشفها الله إذا شاء.. ويعلم بها من شاء من خلقه.. 
وليشكامن شان العقل. 

والجدل حول الغيب عبث عقلي» وإقحام للعقل في غير ميدانه» وذلك سفر في 
إنفاق الطاقة العقلية في غير ما خلقت له فمجال إثبات الأمور الغيبية.. ورود 
النص الشرعي بإثباتها فقط. 

فالعين لها طاقة.. والأذن لها طاقة.. والعقل له طاقة. 

وما أسفه العقل الذي ينفق طاقته في غير مجاله المأمون» فليكف العقل عما 
ليس من مجاله. وفوق طاقته» وحينئذ يستريح العقلء بالتسليم لله فيما يعلمه 
وكالا قليف 


ويستريح القلب بالإيمان بالله القادر على كل شيء العالم بكل شيء. 

والقرآن يجيب الناس إذا سألوا عما هم في حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم 
البشري بلوغه ومعرفته» ولا يبدد الطاقة العقلية فيما لا ثمرة فيه ولا في غير 
مجالها الذي لا تملك وسائله ولا تحيط به. 

ولذلك لما سأل الكفار رسول الله يَِْةِ عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح 
من أمر الله اختص بعلمه دون سواه كما قال سبحانه: 9# وَيَسْتَنُوتلَك عن الروج 
ُل ألرُوحُ من أصَر رق وَمَآ شرن الل إلا قا 22 الإمرء: عدا 

وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل» ولكن فيه توجيهاً لهذا العقل 
أن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدركه. 

فلا جدوى من الخبط في التيه» ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه. 
لأنه لا يملك وسائل إدراكه» فالعقل محدود. وإدراكه محدود. 

والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواه» وسر من أسرارهء أودعه هذا 
المخلوق البشري» وكل ذي روح» وعلم الإنسان محدود بالنسبة لعلم الله 
المطلق» بل علوم الإنسانية كلها التي علمها الله لا تساوي ذرة بالنسبة إلى علم 
اللّه. 

وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود. 

والإنسان عاجز ضعيف لا يدبر هذا الكونء فطاقاته ليست شاملة» وإنما وهب 
منها بقدر محيطه؛ وبقدر حاجته. ليقوم بالخلافة في الأرض. 

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض وفي هذه الحياة ما أبدع» ولكنه وقف حسيرا 
أمام الروح» وأمام العقل» وأمام القلب» ذلك السر اللطيف المودع في الإنسان. 
لا يدري ما هو.. ولا يدري كيف جاء.. ولا كيف يذهب.. ولا أين يكون. لا 
يدري عن ذلك شيء إلا ما أعلمه به العليم الخبير. 

إن النفس البشرية خلق ضعيف لا تستطيع أن تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه 
ما لا تعرفه» وما لا تقدر عليه فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام 
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الغيوب وكلته إلى الأوهام والخرافات التي لا تقف عند حد. ولا تخضع لعقل. 
والذين يهربون من الإيمان بالله» ويستنكفون أن يكلوا الغيب إليه» لأنهم قد 
انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه بزعمهم أن يركعوا ويركنوا إلى الدين. 
هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا بغيبه إنما يعاندون حقيقة الفطرة» وهي 
جوعتها إلى الإيمان» وعدم استغنائها عنه» وركونها إليه في تفسير كثير من 
حقائق هذا الكون التي لم يصل إليها علم البشر» وبعضه لن يصل إليه» لأنه أكبر 
من الطاقة البشرية» وخارج عن اختصاص الإنسان. 

فعلم البشرية كلها لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي وما أونشر ين الدلر إلا 
قليلا '(مم) (م)» [الإسراء: 88]. 

وسر الحياة كان وما يزال مغلقاً على الناس كلهم» سواء كان في النبات أو 
الحيوان أو الإنسان» فما يملك أحد حتى اللحظة أن يقول كيف جاءت هذه 
الحياة؟ ولا كف تلبيتت تلك الجلهيو؟ 

ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور وهو الله: 9 عَ'اِمٌ 
لَب وَالشَْدَوَالْعَرير كليم 40 [التغاين: 18]. 

وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله» بل كل من في السموات 
والأرض من خلق الله من ملائكة وأرواح» وإنس وجنء كلهم موكلون بأمور لا 
تستدعي انكشاف ستر الغيب لهم, فيبقى سره عند الله دون سواه. 

فالحياة غيب.. والموت غيب.. والروح غيب.. والعقل غيب.. والآخرة غيب.. 
والنحنة غيب :والدار عسي والملاتكة طعت والته غيتك:. وال قدا غسياء. 
ونزول الغيث غيب.. وما في الأرحام غيب. 

ولا يعلم هذه الغيوب إلا الله وحده: 9 
يِمَاتَحَمَلُونَ (010 [الحجرات: 18]. 
والعلماء قسمان: 

غلماء الذكيا» وغلماء الدية: 


هد كو 


هر سد 0 ممح كم خ6 00008 م 
ن الله يعلم عَيِبَ السَّمواتٍ والارض واألله بصير 


فعلماء الدنيا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلون عن الآخرة» يقفون 
عند هذا الظاهر ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه. 
ينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي انعقدت أسباب وجوده غير 
ناظرين إلى قضاء الله وقدره. 
ومن العجيب أن هؤلاء بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر 
يحير العقول ويدهش الألباب» وأعجبوا بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجزا عما 
أقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم بعين الازدراء والاحتقار» وهم مع ذلك أبلد 
الناس في أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرتهم» وأقلهم معرفة بالعواقب. 
وهذه العلوم التي أعطاهم الله لو بنيت على الإيمان» لأثمرت الرقي العالي؛ 
والحياة الطيبة. 
ولكن لما بني كثير منها على الإلحاد والمقاصد السيئة لم تثمر إلا هبوط 
الأخلاق» وأسباب الفناء والتدمير» فما أتعسهم وأشقاهم في الدنيا والآخرة. 
فهؤلاء الذين: 2 2 يَعَلَمُونَ ظدهرا من ليوو لدنَاوَهُم عن المة )4 الردم :0 
وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير مهما بدا للناس ا كناماذ »والتحاة كلها 
طرف صغير من هذا الوجود الهائل العظيم. 
والذي لا يتصل قلبه بخالق هذا الوجود. ولا يتصل حسه بالسئن الإلهية التي 
تصرفه يظل ينظر وكأنه لا يرى» ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة ولكنه لا 
يدرك حكمته. ولا يرى مصرفه. وينشغل بالمخلوق عن الخالقء وأكثر الناس 
كذلك: 9 م ع فم لا يسَحِعُونَ )401 [البقرة: 14]. 
لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود. وهو الذي 
يمنح العلم روحه الذي به يدرك ويعرف خالق الوجود. 
والمومتون هنا الإيمان فلة في متجموع الناس» ومن ثم تظل الأكثرية محجوبة 
عن معرفة البحق: وعد أله حلت انه ويد ولك أ كارا لين لا لتر 
يمون هين ألو الدنَوَهم عن لحرو هوَحفلون 00 [الروم: ٠:‏ /]. 


1 


فالدنيا صفحة من صفحات الكون الكثيرة» والآخرة حلقة في سلسلة النشأة» 
وصفحة أخرى من الوجودء والذين لا يدركون حكمة النشأة ولا يعلمون 
صفحات الوجود.ء يغفلون عن الآخرة» ولا يحسبون حسابها ولا يعرفون أنها 
صفحة في كتاب الوجود ونقطة في خط سير الوجود لا بد أن يمر بها الإنسان. 
والغفلة عن الآخرة تجعل كل المقاييس والموازين» والآفكار والأعمال تختل 
عند: قوللا العافلن». قلة: يلكو ضور الحياة:وأجدانها :وقيمها تصورا 
صحيحاًء ويظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاًء لأن حساب الآخرة في نظر 
الإنسان» يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض. 

فحياة الإنسان في الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في 
الكون» حيث كان في صلب أبيه» ثم خرج إلى بطن أمه. ثم خرج إلى الأرض» 
ثم ينزل إلى القبر» ثم يخرج في النهاية إلى دار القرار في الجنة أو النار.. 
ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجود. 
والأحداث التي تحصل في هذه الأرض إن هي إلا فصل قصير من كتاب كبير. 
إن المسلم والكافر كلاهما قادم إلى تلك الدار الآخرة» ولكن المؤمن مستعد 
لها لمعرفته بهاء والكافر غير مستعد لهاء لأنه لا يؤمن بها. 

ومن هنا لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابهاء مع آخر يعيش لهذه 
الدنيا وحدها ولا ينظر ما وراءها. 

فلكل منهما ميزان» ولكل منها خط ولكل منهما اتجاه» ولكل منهما جزاء. 

هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنياء وذاك يدرك ما وراء الظاهر: 

يرى المخلوق ويتجاوزه إلى الخالق.. ويرى الصور ويتجاوزها إلى المصور.. 
ويدرك أن هذا الكون يسير بسئن لا تتبدل بأمر وإذن من رب العالمين.. سنن 
شاملة للظاهر والباطن.. والغيب والشهادة.. والدنيا والآخرة.. والحياة 
والموكوكوالت انهيز العمات: 

وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه» ويرفعها 


م٠‎ 


به إلى المكان الكريم اللائق بها في الدنيا والآخرة. 

فهذا الكون كله قائم على الحقء يسير وفق السئن الربانية. 

ومن مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة يتم فيها 
الجزاء على العمل» ويلقى أهل الخير والشر عاقبتهما فيها كاملة» وإنما كل 
شيء له أجل مرسوم يسير وفق حكمة مدبرة» وكل شيء يجيء في موعده لا 
يتقدم لحظة ولا يتأخر. 

وإذا لم يعلم البشر متى تقوم الساعة فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون» ولكن 
تأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويخدعهم. 

فماذا ينتظر هؤلاء من العذاب والعقاب؟. 


إن الت لايتجوت لِقَاءَنا ورَصُوأ ليو الدنيا وأطمأ ايها ولتت هُمْعَنْ َايِنا 
فون 0 للك مأونهْألتَرْيمَا كَانوا جورت (2) #0 ابرض : .م1 

وماذا ينتظر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان ومقتضاه من الأعمال الصالحة 
المشتملة على أعمال القلوب» وأعمال الجوارح» على وجه الإخلاص 
والمتابعة؟. 

إن ألمت حَمَئأوصيئوا الصَدِحَتٍ يبه ديم يإييهم جرف متهم 
الأتْهنرُ في جَنّتٍ لتر 7 مَعْوَهم ذها شتحتة اللَّهُمَ وَييَُهم فيا سَلمُ واي 
دَعوَسهُمْ أن مد يورت العدكميرت 00 ابرنس: 4 .]٠١‏ 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 

اللَّهُمً! رَبّ جَرْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ َاطِرَ السَّحَاوَاتِ وَالأَرْضء عَالِم 
الْعيْبٍ وَالشَّهَادَتِ أنْتَ تَحْكُمْ بَئْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ امميني لِمَا 
احتف فيه مِنَ الْحَنٌّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم) أعر 
ةك 


.)77٠0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


م١١‎ 


؛ - فقه الاستفادة من الإيمان 


5 5 5 عرى ‏ م لم2 كي 2 > سلجم وج وو سوء لهو لداع 
قال الله تعالى: 9# مَنْ عَِْلَ صَدِلِكًا مّن ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحبِينّه. حيوة 
د 5 
م لاح ل اه 


4 2 و ني جْرَهُم يَأحْسَدٍ مَاحكانوايحَمَلُونَ 40050 [النحل: 41]. 


ُ 


22 م و 


وقال الله تعالى : موحد الله ألْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتِ جَّتِ ترَى من َيِه لأتهدرٌ 
ألْعَورَا ليع (4005 [التربة: 07]. 

الله تبارك وتعالى هو الغني وحده لا شريك له. وخزائن كل شيء عنده» وخزائنه 
مملوءة بكل شيء. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء»ء ويطعم من يطيعه ومن 
يعصيه» ويرحم من استرحمه» ويغفر لمن استغفره» ويعطي من سأله» ويجيب 
من دعاه؛ ويغيث من استغاثه» ويتقرب إلى من تقرب إليه» وهو الغني الحميد. 
غافر الذنوب» وساتر العورات» وكاشف الكربات» وفارج الهموم» وشافي 
الأمراضء وهادي الضالء ومعافي كل مبتلى» وميسر كل عسيرء وواهب كل 
نعمة» ودافع كل نقمة. 

وهو سبحانه الذي خلق الخلائق» وخلق الأرزاق» وخلق الآحوال» وقسم 
الأرزاق» وقدر الآجالء وله خزائن السموات والأرض كما قال سبحانه: مويله 
حر الوب والأرس ولع كزين لايقهُر(4)2 اسه 

وجميع المخلوقات والكائنات» وكل الأرزاق والنعم» وكل شيء في هذا 


ل اس سس وو ساسا 


الكون خزائنه عند الله كما قال سبحانه: 38 وَإِن من سَيْءِ إلا عندنا خرايئةء وما 
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ده و 


ْله إلْابقَدَرٍ مَعلُورِ 4000 [الحجر: ١؟].‏ 

فكل شىء خزائنه عند الله: 

خزائن الأرزاق.. خزائن النعم.. خزائن الطعام.. خزائن المياه.. خزائن 
الحيوت .ب تخزائة الكما ختوائي التنات:اتعزائة, الاشجان: تعوائق اليوان:: 


خزائن الرياح.. خزائن النجوم.. خزائن المعادن.. خزائن الذهب.. خزائن 


م١‎ 


الفضة.. خزائن الحديد. 

خزائن العزة.. خزائن الرحمة.. خزائن الهداية.. خزائن النعيم.. خزائن 
العذاب.. خزائن الحكمة.. خزائن العلم.. خزائن القوة.. خزائن النور.. خزائن 
السمع.. خزائن البصر.. خزائن العقول.. وخزائن كافة المخلوقات في العالم 
العلوي والسفلي.. وفي الدنيا والآخرة.. كلها في قبضة الله.. وبيد الله وحده لا 
شرك له: 

وللاستفادة من خزائن الله هناك طريقان: 

طريق الأموال والأسباب.. وطريق الإيمان والأعمال الصالحة. 

فالأول لعموم البشرء والثاني خاص بالمؤمنين. 

فكل مسلم بقدر إيمانه وأعماله الصالحة يستفيد من خزائن الله. 

وأكثر المسلمين اليوم يستفيدون من خزائن الله بواسطة الأسبابء لا بواسطة 
الأعمال. 

وبسبب ضعف الإيمان نقدم الأسباب على الأعمال» وهذا بسبب الخسارة في 
الدنيا والآخرة» فالواسطة بين المؤمنين وربهم هي الأعمال لا الأسباب كما قال 
سبحانه: ولو أن أهْلَ الْضْرَعءمَنُوأ وَأتّقَوا فحنا ليم بَرَكتٍ ين أليمَله وَالْدرضِ 
وَل نَكَدَبوامَحَدْسَهُم يِمَاكَانواءِ و20 [الأعراف: 43]. 

وجميع الأنبياء جاءوا ليدلوا الناس على الاستفادة من قدرة الله بالإيمان 
والأعمال الصالحة. 

والله عزَّ وجلّ أعطانا الأسباب التي نستفيد بها من قدرة الله وهي الإيمان 
والأعمال. 

وأعطانا الأسباب الظاهرية ابتلاء من الله» ليعلم من يعتمد عليها ممن يعتمد على 
لله في حصول المطلوب. 

فأحياناً تفعل» وأحياناً لا تفعل» حسب أمر الله الذي خلقها. 

فيحصل الشفاء بالدواء» والشبع بالأكل» والري بالشربء والنبات بالماء 


الله 


وهكذا. 

وهذا كله ابتلاء من الله يحصل أمام العبدء والمطلوب نفي هذه الأشياء» وإثبات 
اليقين على الله وحده. 

وإذا جاء اليقين على الأسباب والأشياء» اعتمد عليها الإنسان» فكانت سببا 
لهلاكه كما حصل لفرعون الذي اعتمد على ملكه. وكما حصل لقارون الذي 
اغتر بماله. 

وكما حصل لقوم نوح الدوق اغتروا بكثرتهم» وكما حصل لقوم عاد الذين 
اغتروا بقوتهم» وكما حصل لقوم ثمود الذين اغتروا بصناعتهم» وغيرهم ممن 
وإذا كان اليقين على الله وحده لم يلتفت الإنسان إلى الأسباب, لآن الله مع 
وإذا كان الله معه فلا يحتاج إلى أحد» سواء كانت عنده الأسباب» أم ليست عنده 
الأسباب. 

فالله يعطي وينصر ويعز بالأسباب.. وبدون الأسباب.. وبضد الأسباب.. وهو 
على كل شيء قدير. 

فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟. 

وكم من نبي نصره الله على أعدائه مع كثرتهم وقوتهم؟. 

وكم من ذليل فقير أعزه الله بالإيمان وليس معه من الأسباب شيء؟. 

وَلَقَد مصَرةُ م هبد ِوَأ وتوأ عل و رون 1050ل عمران ا]. 
وكلما تبدل اليقين وصار على الأسباب لا على الله أرسل الله نبياً يرد الناس إلى 
(لا إله إلا الله). 

فإذا جاء اليقين الصحيح على الله الذي بيده كل شىء» لم يلتفت الإنسان إن 
الأسباب» بل يؤمن بهاء ويفعلها ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد على الله وحده. 
فيذهب 0 العمل.. ويأكل الطعام.. ويشرب الدواء.. ويعد القوة.. ويبذر 
الحب.. امتثالاً لأمر الله في هذه الأشياء.. فالأسباب نفعلها.. ولا نتوكل إلا 
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على الله وحده. 

فكل المخلوقات محتاجة في وجودها إلى الله.. ومحتاجة في بقائها إلى الله.. 

ومحتاجة في تأثيرها إلى الله.. فهي لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله. 

وكل ما في الكون ملك لله يعطي منه من يشاء» ويسلبه إذا شاء كما قال سبحانه: 

٠‏ فل الريك املك قوق لْمُأَلَك من كَكَهُ وَيَنِعٌ لْمُلكَ مِمَن كَمَآهُ وَتجِرٌ من ههه 

ل 1 يرك لكي “كلد رقي 14150 عمران: 15]. 

والماء والنار والرياح مخلوقات عظيمة ولكن ليس بيدها شيء» وهي في قبضة 

ا 00 

إن أمرها الله بالنفع نفذت أمر الله.. وإن أمرها بالضر نفذت أمر الله.. وهي عبيد 

من عبيده سبحانه» لا تعصي له أمرا.. ولا تملك إلا الطاعة لفاطرها ومبدعها: 

إن ككل من ف ألْسَّمواتٍ وَالْأرضٍ إل اق لبن عَبدًا (55)) د أَخْصَدم وَعَدَّهُمٌ 
عدا (0)0 امريم: *؟ 046 ش 

فالخلق كله والأمر كله لله وحده لا شريك له: «إآلا لَه كان ولد تارك لَه وت 

ألْعكلْمِيتَ (نم)! 47 [الأعراف: 4ه]. 

فالله على كل شيء قدير.. إن شاء أنزل الماء بالسنة الجارية» كما ينزل من 

التجاتنة؟ وإ شات توه فيه الاسام كما لجرو تعرز نا قنع النهيها : 

اليابسة لموسى كد وقومه. 

وقد جعل الله في الدنيا حياة الأسباب موجودة, وحياة الأعمال موجودة. 

فمن اجتهد على الأسباب» جاء عنده اليقين على الأسباب» ومن اجتهد على 

الإيمان والأعمال» جاء عنده اليقين على قدرة الله 5-0 

والله عزَّ وجل يقضي الحاجات بالإيمان والأعمال قطعاًء ويقضيها بالأسباب 

امتحاناً وابتلاءٌ للمؤمنء واطمئناناً للكافر. 

وأحياناً نفعل الأسباب ولا تظهر النتائج لتذكير العباد بالخالق. 

والله سبحانه يقضي حاجات العباد بهذا وهذاء بقدرته من الآأرض أو من 
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السماء» بالأسباب وبدون الأسباب» وبضد الأسباب» فقد أعطى الله بني 
إسرائيل مع موسى ذَْةِ الماء من الحجر من الأرضء وأعطاهم المن والسلوى 
من السماءء» ورزق مريم طعاماً بلا شجرء وابناً بلا ذكرء وأخرج النبات من 
الأرضء وأظهر الثمر من الشجرء وأخرج الحليب من الضرع. والنور من 
الشمسء والكلام من اللسان. 

وهذا اكلدامو الله وعد ل شيك لهاوهده الميكدو فاك مظاهن لقدرة الثدها قاذ 
الأرض تعطيء ولا السماء تعطيء وإنما المعطي والرازق واحد لا شريك له. 
فالخالق واحد. والمعطي واحدء وأماكن التسليم والنفع متعددة» ومظاهر 
القدرة مختلفة: ملك لَه إلا هو مشبكة كما مم ركورك 4020 الترة. 
"ا 

فالمعطي والمانع» والنافع والضار والمعز والمذل هو الله وحده لا شريك له. 
فالطعام مخلوق وقد أمر الله بأكله» وجعله سببا للحياة» ولكن ليس بيده شيء 
فهو لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله يأكله الصغير فيكبر وينموء ويأكله الكبير 
فيضعف وينقص. 

والماء مخلوق وقد أمرنا الله بشربه» وجعله سبباً للحياة» ولكن ليس بيده شيء 
فهو لا ينفع ولا يضر إلا بأمر الله» يشربه الإنسان فيحياء وأحياناً يشربه فيموت. 
ومن طبيعته الإغراق» ولكنه مملوك لله أمره الله فانفقتح لموسى ومن آمن معه. 
وأغرق فرعون وقومه في آن واحدء وحمل موسى وليداً حتى أدخله في قصر 
فرعونء وأغرق كفار قوم نوح قاطبة. 

والنار مخلوقة وقد جعلها الله سبباً لمصالح العباد. ومن طبيعتها الإحراق. 
ولكنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله فهي مملوكة مدبرة. 

إن جاءها أمر الإحراق أحرقت, وإن جاءها أمر الحفاظة أطاعت وحفظت. كما 
جعل الله النار برداً وسلاماً على إبراهيم وَلِ: 8[ قلنا ينتار ون يردا وَسَلمًا علج 
إِدْهِيِمَ (401)8 [الأنياء: 14]. 


15م 


فسبحان مالك الملك» وسبحان من نواصي الخلائق كلها بيده يفعل بها ما 
نقباء: يدر لامر يِقَصَلٌ لباب لَعَلّح يلير َم مون )40 [الرعد: ؟]. 

وإذا جاءت مصيبة على الإنسان فحلها بيد الإنسان بأن يمتثل أوامر الله على 
طريقة رسول الله كه فإذا غير ما في قلبه وجاء عنده اليقين على ربه غير الله بدنه 
وحاله: «إإرك لَه بير مابقوَمٍ حك يكير مضيو 14 [الرعد: .]١١‏ 

وإذا جاءت علينا أحوال شديدة نشكوها أمام الخالق وحدهء ونتضرع إليه في 
كشفهاء ولا نذكرها أمام المخلوق العاجز الضعيف. بل نشكو أحوالنا فقط إلى 
الله» ونفعل الأسباب التي أمر الله بها في حدود الاستطاعة. 

فالله أعطانا بمنه وكرمه الإيمان والأعمال» لجميع الأحوال. فإذا قمنا بالأعمال 
التي يرضى الله بها أصلح الله الأحوال بقدرته. 

كما سأل النبي يَكِةِ في بدر النصر على الكفار» فنصره الله بقدرته» ولم يتوجه إلى 
الفرس ولا إلى الروم» ولا لبشر ولا لسببء. بل توجه إلى الناصر الذي يملك 
النصين وده :كما قال سبيطانه: :9 422313 1ن جد رز آذ أوأذ تاثا امه كلك 
1 عمران: .]١17‏ 

وإبراهيم كَةِ لما دعا قومه إلى الإيمان فأبوا وأرادوا إحراقه بالنار توجه إلى ربه 
في طلب النجاة» ولم فوجه لحل سوااة» فأنتجاه الله وخذلهم كما قال سبحانه: 
َالو حرفو وأنضروأ َالهَتَك إن حكدم مريب (0) قلنا ينتار وف برد وسَلمًا علج 
إِدْهِيِمَ 08 وأرادواً 0 عله مالنُخْسَرت )40 [الأنبياء: .]0١-4‏ 

ونوح يَلِْةِ لما دعا قومه إلى الإسلام فأبوا واستكبرواء وعادوه؛ دعا عليه ربه 
فأغرقهم بالماء» وأنجاه ومن آمن معه كما قال سبحانه: 1 هَدَعَا ريه أن مَعْلُوبُ 
انور 0 مَفَدْحا أب الْسّمَك َل مُتهمرِ 07 وَهَجرنا رص الى الْمَآع أْمَرِ 
هد مور 25 وَحمَلَهُ ع دَاتٍ لوح ودس رٍ 05 تحر بدا جز لمن كن كير (00) ولقَد 
هآ ءايه هَل من مُذَكر 0010 [القمر: .]15-٠‏ 


5 4 > 3 4 و 07 سسحت سس و و رع < سيو 
وقال سبحانه: ونوا إِذ مادق هن فيل فاستجبنا له, فتجيئنة وأهله: مرب 


17م 


2و 


اتحكتن لاد( زتنتئين لتر كرت كنا لين كه حكاف امم مدو 
فَأَعْرقَهم لم مَعِينَ 401030 [الأنبياء كلا اال 
ا الله ببلاء شديد» فقد سلط الشيطان على جسده ابتلاء من 
الله فنفخ في جسده فتقرح قروحاً عظيمة» ومكث مدة طويلة» واشتد به البلاء» 
ومات أهله. وذهب ماله فوجده الله صابرا راضيا عن ربه. 
فدعا ربه» فكشف ضره؛ ومنحه مع العافية من الأهل والمال شيئاً كثيراً كما قال 
عفان #وأوبت | 18 وده أن مو لعن وارت أنه كم التجِيت 65 
ا 2 سَيِحبَنَا لَه فنا مَايوءِن ضر 220 تََهُ أَهْلَموَمِئْلَهُم مَعَهُمْ َه مَنَعِدر 
كين نَ )4 [الأنياء: لا 14]. 
فمتى يستفيد المؤمنون من قدرة الله بالتوجه إليه وحده في كشف الكربات 
والأمراضء ودعائه» وحسن الصبر على بلائه» والله سميع مجيب. 
ويونس يَكِةٍ أرسله الله إلى قومه فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأن سماه 
لهمء فلما جاءهم العذاب عجوا إلى الله وتابواء فرفع 0 
سبحانه: مقَلَوْكَا كَامَتَ و 1 منت عه إيملنبا إلا ْم ووس لَمَآءَامَمُوا هشقن عمو 
عَدَابَ لزي في لحيو لديأ ومتعتغالَ ل حاب (84) 4# [يونس :4ة]. 
ولكنه َك ذهب مغاضباً لقومه» وخرج من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك» 
وظن أن الله لا يقدر عليه» وعرض له هذا الظن فركب السفينة فأوشكت على 
الغرق» فاقترعوا من يلقى في البحرء لثلا تغرق السفينة» فأصابت القرعة يونس» 
فألقي في البحرء فالتقمه الحوت» وذهب به إلى ظلمات البحار» فنادى في تلك 
الظلمات ربه ومولاه فأنجاه كما قال سبحانه: 9 وذًا انون إذ ذهب مَعَنضببًا فظن 
0 رع ا سْبْحدَك إِفْ حكنث ون 
ليت 5 فاستيكننا 4 وَيبَكَهُ مِنّ الْمَرٌ ' وَكَدَلك شي 
ل 
فأقر لربه بكمال الألوهية» ونزهه عن كل عيب وآفة ونقصء واعترف بظلم نفسه 


16 


وجنايته فكشف الله ضره وأنجاه. وكذلك ينجي الله المؤمنين. 

وفي هذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منهاء 
ويكشف عنه ضرها لإيمانه كما فعل بيونس ولد 

وزكريا يَكِةِ من رحمته للخلق» ونصحه لهم لما قرب أجله خاف ألا يقوم أحد 
بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباده» وأن يكون في وقته فرداً ولا 
فاستجاب الله له» ووهب له ابن سماه يحيى» وأصلح رحم زوجته للولادة كما 
٠ 9‏ 0000 | رس سر ل 

قال سبحانه: ورك رياد نادف رَيّهُ: رَبٌ لاسَدَرَفٍ هرد وَأَنت حَيْر لوئيس 8د 
رصح سس سا ل سرس سح سا و سح سا و 1ه قر سر اخ - جرم 
فاستجبنا لك, ووهبنا له يحول واصّلحنا له رومجهه إِنْهُمْ خازا 
ورك 0 0000 كان لا مده م 
سدترعورت في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكاوا لدا خلسعِينت 4 
[الأنبياء: 44 .]4١‏ 

لاشتغالها بالعبادة» واستغراق وقتها فى طاعة ربهاء وخدمة بيت المقدسء. رزقها 
الله ولداً من غير أبء فنفخ فيها جبريل بأمر الله فحملت بإذن الله: وم أبنت 


2104 01 


كات مِنَالْمَنِينَ 4005 [التحريم: ؟1]. 

فهؤلاء الأنبياء والمرسلون وصفهم الله بالصير: 

الصبر على طاعة الله.. والصبر عن معصية الله.. والصبر على أقدار الله المؤلمة. 
فهذه أقسام الصبر الثلاثة» ولا يستحق العبد اسم الصابر حتى يوفيها حقها. 
وهؤلاء الأنبياء قد وفوها حقهاء وقاموا بها كما ينبغي. 

ووصف الله الأنبياء كذلك بالصلاح» وهو يشمل: 

صلاح القلوب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت. 

وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصيء والتحلي بمكارم 
الأخلاق. 
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فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله في رحمته» وجعلهم من المرسلينء وأثابهم 
الثواب العاجل والآجلء وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. 

وهؤلاء الأنبياء والرسل كانوا على خلق عظيم وعمل لله مستديم: #إِنَّهُمَ 
حكاوأ ترفوت ف الْكَيَاتِ وَيَدْموئكا را ورَهبا” وكاو ا 
خَشعِيت 480 [الأنبياء: .]9٠‏ 

فكل مخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله والأشياء ومعية الأشياء لا تنفع» بل 
الذي ينفع هو الله وحده لا شريك له. 

فنجتهد حتى يكون الله معناء وإذا كان الله معنا فما نحتاج إلى غيره أبدا. 

ومعية الله تكون معنا بثلاثة أشياء: 

اجتماع القلوب.. العمل لوجه الله.. وآن يكون العمل على طريقة رسول الله 
وبحسب اليقين على الله» وعلى قدرته ونصرته» تكون معيته معناء كما قال النبي 
كد لأبي بكر: «الَاغَْوَنَ إت َه معسا 4# [التوية: .]4٠‏ 

فحفظه الله سبحانه حتى بلغ الدين للآمة» وتركها على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء ثم توفاه بعدما بلغ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه. 

وإذا تغير اليقين جاءت المصائب» ونقصت الطاعات» فقد يصلي المرء ويرى أن 
الصلاة تحجبه عن طلب الرزق. 

فلو قبل له تصلي وتدخل الجنة قال نعم. 

ولو قيل له تصلي والله يرزقك» قال هذا مشكل» ولذلك يترك الصلاة» ويشتغل 
بطلب الرزق» وهو يتلو: وَاسْتَعِئوَأ بألصَبرٍ وَالصَلَوة وَإتهَا لكيه إلا عل 
َمْعِن (هع)0 [البقرة: ه4]. 

فما أحرى المؤمنين بالاستفادة من قدرة الله» ومن خزائن الله بالإيمان والأعمال 
الصالحة. في الدنيا والآخرة. 

ألا من مشمر إلى الجنة؟.. ألا من منافس في الفضائل والأعمال؟.. ألا من 


٠ 


مسارع إلى الخيرات؟.. ألا من مشتاق إلى القصور والحور؟. 

يا حسرة على العباد ماذا علموا وماذا جهلوا؟ وماذا ضيعوا؟. 

وَلوَ أب مَعَلُوأما بُوَحَظُوتيوء لَكَانَ حَيرا طم وَآَسَدَّ تَِيمًا (5) وَإِذا لَأَتهُم ين 
دن لما عطيمًا 5 وَلْهَدسَهحَ صررْطا مُسَنَقِيمًا 10 [النساء: 58-55]. 

إن كل ذهب في العالم أجمع لو جمعناه لكان أدنى أهل الجنة عنده مثله عشر 
مرات» وكل شجر وثمر في العالم أجمع لو جمعناه لكان أدنى أهل الجنة عنده 
وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام على الجواد المضمر السريع 
ولا يقطعها. 

فسبحان من بيده ملك الخلائق أولها وآخرهاء وملك المسافات بدايتها 
ونهايتها. 

ومن قال (سبحان الله) غرست له نخلة في الجنة» وجميع أشجار الجنة من 
وقصور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وعرضه وطوله مد البصر. 

ومن صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة» فإذا صلى سنة 
فكم تكون قصور الأنبياء؟» وكم تكون قصور المؤمنين في الجنة؟. 
والصديقين والشهداء والصالحين. وجمعنا ما يعطى لمحمد وَةّ من الذهب» 
فكل ذلك بالنسبة لما فى خزائن الله كالذرة بالنسبة للجبل» لأن ما فى الدنيا 
والآخرة مهما يكن فهو محدود, ومافي خزائن الله غير محدود. 

ولو أن الإنس والجن جميعاً سألوا الله فالله يعطيهم كل ما طلبواء ولا ينتقص 
ذلك مما فى خزائنه» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء لأن ما سألوه 


محدود. وما عند الله غير محدود. 


م5١‎ 


«قال الله عر وجل اباي لو أنَأولكمْوَآِرَكُمْ وَإِْسَكُمْ وَحِنكُ ؛ قَامُوا في 
سيو زاج داري كانت كل لان مَسْأَلتَهُ مَا تَقَصَ ذَلِكَ مِمّا عِنْدِي إلا 
كَمَا يَنْقَمْ ينْقَضٌ الْمِخيِطٌ ذا أدْخِلَ الْبَحْرَا أعرب سل" 

هذا بالنسبة للذهبء. فكيف بخزائن النعم الأخرى من المياه والثمار 
والحبوبء والفواكه» وخزائن النجوم والكواكب والشهب. 

وخزائن الرحمة والقوة والمغفرة.. وخزائن الحكمة والحلم والعلم.. وخزائن 
الأرواح والأنفس.. وخزائن النبات والحيوان.. وخزائن النعيم والفرح 
والسرور.. وخزائن العذاب والغضب والبطش.. وخزائن الأمن والخوف.. 
وخزائن العالم العلوي والعالم السفلي. 

فسبحان من هذه خزائنه.. ومن هذا ملكه.. ومن هذه قدرته.. ومن هذه عظمته. 
يا حسرة على العباد ماذا فاتهم من الأوقات؟. 

وكم حرموا أنفسهم من الخيرات والبركات؟. 

ماذا زرعوا وماذا حصدوا؟.. وماذا قدموا؟.. وماذا أخروا؟. 
مااي موا كر وي ري لاوس مايا وريد ناير 
وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» فة ففي المخلوقات من هو أكبر منه» وأقوى منه. 
وأصل العبادة المحبة ور ال وتنفيذ أوامره في كل وقت» 
فمتى يذكر العبد ربه؟» ومتى يستحي من معصيته؟. 

وإذا عرفنا قيمة العمل وثمراته زاد تقديرنا للعمل» والإكثار منه» والتلذذ بأدائه» 
والمسارعة إليه» والمنافسة فيه» وأحسن الأعمال طاعة الله ورسوله في كل 
حال. 

وأرزاق الدنيا والآخرة بيد الله» لكن أرزاق الدنيا تكفل الله بهاء كما قال الله 


و دساح سا موديو م بر آ آ ته 


سداد : 3# أَمْرَيقيسِمُونَ يتحت وَيَكَ كن َنِم مَك شَتَهْ في الْحَؤْةَ الذيا ورَفعنًا 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ال701). 
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سه 


بَعَصمْ وق بَعَض دَرَجَاتٍ لَِنَحْدَ بعضهم بَعضًا سخريًا ونَحمث رَيْكَ حَير مما 

معن (0005 [الزخرف: 7]. 

وأرزاق الآخرة لا بد لها من العمل» كما قال سبحانه: فإ وَمَنْ راد لآير و 

اميم وهر عرف موتك كان ب سَعه ممشسكوا (401)01 [الإسراء: 14]. 

وإذا عرفت القلوب عظمة الله» وسعة ملكه. وبره وإحسانه. وعظمة خزائنه 

فكيف لا تتوجه إليه» وتقف بباب أفقر خلقه إليه؟: 9# أَقَلَا يَمُوبوتَ إل لله 

ل وَأقَهُ عَعُورٌ يبحب (00) 4# [المائدة: :/]. 

وهل في الكون من يستحق أن يعبد» ويستحق أن يحمد» ويستحق أن يسأل إلا 

الله وحده لا شريك و ا ل م 

20001 نا مدا لدى َسْتَهوتة اين فى الْارْضٍ حأ ف 0 001 

ِل الْمُدَى أَمَينَا ل إرك هُدى أنه هو الْهُد وَفرْا ملم يرت اليرت (4)8 

[الأنعام: ١/ا].‏ 

فبالإيمان والأعمال الصالحة يحصل للمؤمنين في الدنيا: 

الفلاح.. والهداية.. والنصر.. والعزة.. والتمكين في الأرض.. وحفظهم من 

الأعداء.. والأمن.. والنجاة من الهلاك.. والحياة الطيبة.. ونزول البركات.. 
ول أل لبن اما وعتيارا لفكتي سمي 5 الي حك 

انتخات الزبكا ين لهم و1 ا َم اليك انيسن لم لولم من بد 

عَرْفِهمَ ْنا 7 [زؤز[ز ز 0000010 للك فَوْكيِكَ هم 

لْمَِعُونَ (ز0م)! 7 [النور: هه]. 

ويحصل لهم في الآخرة: 

دخول الجنة.. والخلود فيها.. والتمتع بألوان النعيم.. والرضوان من الله.. 

0 


و12 7 يمكال 
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َمَسكنَ طِتَبَهٌ ف جَنّتِ عَنوٍأ وَيِضْونٌ يت أله أكَيْرُ هَلِكَ هو الود 
لْعظيغ 4027 التية: 10 

وحقيقة الدين ولبه اليقين.. وهو تغيير العواطف من المخلوق إلى الخالق» ومن 
الدنيا إلى الآخرة. 

ومن ذات الله تنزل الأوامر الشرعية» ومن ذات النفس تخرج أوامر الشهوات» 
وللحصول على السعادة لا بل من تقديم أوامر الله على أوامر النفس. 

وجميع الأوامر التي أمر الله بها لها مقابل من الحسنات قولاً وفعلاً واعتقاداً 
وجميع النواهي التي نهى الله عنها لها مقابل من العقوبات في الدنيا والآخرة. 
وللاستفادة من قدرة الله لا بد من امتثال أوامر الله على طريقة رسول الله ككِة. 
وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة والقلب متوجه إلى غير الله كانت هذه 
الأعمال سبباً للحرمان ودخول النار: مش نكن يِه َي ْمَل عَبَلدُ صَِلِصًا ولا 
مرك عبد ريد لّصدَا )40 [الكهف: .]1٠١‏ 

فبكمال الإيمان والتقوى يستفيد المؤمن من خزائن الله والتقوى هي طاعة الله 
في كل حال. 

وحفظ التقوى يقوم على أصلين: 

البيئة.. والمذكر.. فآدم في الجنة وقع في المعصية لعدم البيئة والمذكر كما قال 
سبحانه: ل وَلَقَدَعَهدئ إل ادم مِن قبل فَسَِىَ وَلَمَ جد له عَرَما 400 [طه: 118]. 
فعلاج النسيان بالتذكير.. وعلاج ضعف العزيمة بتكوين البيئة الصالحة التي 
تقل الأقان للطاعة وه نور عن المعصية. 

وقد خلق الله الإنسان وجعل مقصد حياته عبادة الله وحده لا شريك له» وأذن له 
بالاستفادة من هذا الكون كما قال سبحانه: ميب ءَادَم حَذُوأ زِيكَك عِندَكل مَسَجِرٍ 
ووأ وأفرَّ ولا ضرفا نه ابلس فين (40)00[الأعراف: .0١‏ 

ولكن الإنسان خالف الأمر فجعل الضرورة مقصداء وأسرف على نفسه» فنزلت 


به المصائب و العقوبات: مأوَلوَأَنَ هل الْفَرَء!مَمُوأ وأتَقَوَالمَتَحاعَليوم بَرَكتِينَ 
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ليما لض ولك نَكَدَبوامَحَذْسهُم يِمَاكَانوأ كيبوت (40 [الأعراف 4]. 
والإيمان يزيد وينقص. وبقدر الجهد للدين يزيد الإيمان» ثم تزيد الأعمالء 
وعلى قدر الإيمان تكون الاستفادة فذرة من ذهب وجبل من ذهب كلاهما 
نسم ذعياء ولك على فدوكفنة الذهب تكون الاسعفادة. 

وهكذا الإيمان. بذر الإيمان مثل الذرة فأجره على قدر إيمانه» ولكن من اجتهد 
علق إدمانه خض كنار قويا وأ وهل ادن إبناتة عو اسعفادتة مه الابما 3 تصنت 
قوته» ومن عنده شجرة ولم يجتهد عليها تسمى شجرة» لكن من اجتهد عليها 
كبرت وأخذ منها الثمار الطيبة الكثيرة. 

وهكذا الإيمان» له شعب كثيرة» يجني المسلم من خلالها أنواع الثمرات» 
وجزيل الحسنات. 

اللهم: «إرَيَّآ َانكا ‏ لدتسا حَسَئةٌ وف الْآِرَةَ حََنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ 


مار ():» [البقرة: .]5١١‏ 


اله 


الإيمان بالملائكة 


ع 


38 
9 
7 
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قال الله تعالى: ##اللَمَدُ بِلّهِ قاطر السَمواتٍ وَالْارضٍ جَاعل الْملِكد رسلا ا بر 

يلت وديلم يزيد ذ في الخلق ماسَاء إن أسَمَعلَ و40 سا 

وقال الله تعالى: محَامَنَ ل ول يمآ أنرك له به من بيد والمؤمو 54 
سس عد 


1 
2 رهس« سا 


وكيد وكبو- وَرُسْيو- لا تَُرَقُ بيت حر ين رُسْلِو وككالوأ سَعَما وَأَطعَنَا 

اي 1] 

الله تبارك وتعالى خلق جميع الكائنات: 

خلق. الستمؤات والآرض.: وتخلق. الشمتن والقهر:. :وخلق الليل. والتهار»: 

وخلق مانراه وما لا نراه. 

فخلق الدنيا والآخرة.. وخلق الأجساد والأرواح.. وخلق الإنس والجن.. 

وكيلق الماديكة. 

ل 0 

قال النبي 55ة: ١خلِقَتِ‏ الْمَلائِكَةٌ مِنْ ثور وَخْلِقَ القن من مارج مِنْ نار وَخْلِقَ 
آَم ما وُصِفَ لَكُم) أخرج سلم'". 

والملائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون. 

وهم من حيث الطاعة لله منحهم الله عزَّ وجل الانقياد التام لأمره» وأعطاهم 
القدرة على تنفيذه» وجبلهم على الطاعة فهم: مألا يحَصوت اله ما مره وَيفَعَنُونَ 
مَايؤَّرُوتَ 00 [التحريم: *]. 

رس سس سونال سعدا اناو زر 1 وت 
وال وك ذه لامتتكورة 2ن ياف ولا لز رن 00 امتتكزة أل 

والمار لا يفترون (5) 40 [الأنياء: 01 

وهم من حيث العدد خلق كثير لا يحصيهم إلا الله جل جلاله. 


.)5195( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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منهم حملة العرش.. ومنهم الذين حول العرش.. ومنهم ملائكة السموات.. 
فالسموات السبع كل سماء مملوءة بالملائكة.. بل ما فيها موضع شبر إلا وفيه 
ملك قائم أو راكع أو ساجد لله.. يصلي منهم كل يوم في البيت المعمور فوق 
السماء السابعة سبعون ألف ملكء فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. 
نحن قصة المعراج أن العي 5ل الما الى التتاء الستابعة كال ١مرَفِعَ‏ لي الْبَيْتْ 
المعو ماح مك هَذَا الََبَتْ الْمَعْمُونُ يُصَلي فيه كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ 
ألفَ مَلَكِء إِذَا خَرَ جوالَم ب يَعُودُوا إلَبّهِ آخِرّ مَا عَلَيْهِمْ) متفق علي" 

والماذتكة عام قبي لذ بصعيون: لا لضي فرع لفطلا لله وامبماقيم 
ورضوان خازن الجنة» ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن بهم إجمالا. 

متفاوتون في الخلق.. متفاوتون في الصفات.. متفاوتون في الأعمال.. جعلهم 
اللّه رسلاً في تدبير أوامره القدرية.. ورسلاً بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره 
الدينية لرسله وأنبيائه. 

ومنحهم سبحانه من القوة والقدرة ما يستطيعون به تنفيذ أوامر ربهم في أسرع 
وقت. 

فقوة جميع الخلائق كلها لا تساوي قوة ملك من الملائكة» فكيف بقوة جميع 
الملائكة؟» فكيف بقوة من خلقهم سبحانه؟. 

فإسرافيل يل ملك من الملائكة وكله الله بالتفخ في الصورء والصور قرن 
كالبوق» وبنفخة واحدة منه يصعق من في السموات السبع ومن في الأرضين 


السبع. 


.)١157( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7701) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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ثم ينفخ في الصور نفخة البعثء فإذا الخلائق كلهم قيام ينظرون. 

بنفخة واحدة يصعق من في العالم العلوي» ومن في العالم السفلي» إلا من شاء 
اللّه. 

وبنفخة أخرى يقومون لرب العالمين كما قال سبحانه: ##وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَّ 
من فى أَلسَمْوتٍ وَمَن في الَْرْضٍ إِلَّا من طآه ألُّ ثم مقِمَ ويه خرن فَإِدًا هُمْ يا 
ينَطرَوقَ (08) 49 [الزمر: 54]. 

فهاتان نفختان من إسرافيل» بالأولى مات من في العالم» وبالأضوف :ديت الحا 
د سس 

فماذا يملك إسرافيل من النفخات؟. 

والطاصح د الح كو و در جا 

وكم تكون قوة من خلقه وأمره جل جلاله؟. 

فسبحان العزيز الجبار الكبير المتعال الذي قهر جميع الخلائق» وخلق القوة في 
كل قوي: ريلك هْوَالقَوِيُ ألْعَرِبر (405 [هرد: .]:١‏ 

وجبريل يَلَِةِ ملك من الملائكة وكله الله بالوحي إلى الأنبياء» خلق الله له ستمائة 
جناح» جناح واحد منها لما نشره سد الأفق. 

ومطرك ا فلم حقصى الوق ارارق جره كينا برها مز لارام 
والجبال ثم رفعها إلى السماءء ثم قلبها عليهم بأمر الله عزَّ وجل. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه. فكم قوة كامل جناحه؟ . 

وكم قوة وعظمة أجنحته الستماثة التي خلقها الله له؟. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه.. فكم تكون قوة جميع أجنحته؟.. وكم تكون 
فوة جسده؟. 

كف قو خالقه العزيع التجاوه| تخاذله؟. 
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عن عبدالله بن مسعود #5ه: أن محمداً يكِةِ رأى جبريل له ستمائة جناح. منفق عليه" 
وميكائيل يَكِةٍ ملك من الملائكة وكله الله بالقطر والنبات الذي به حياة الأبدان» 
فكم من المياه يكيلها ويفرقها في العالم بأمر الله؟» وكم من الأرزاق التي يكيلها 
للخلائق كل يوم بأمر الله؟. 

فسبحان من أعطاه القدرة على معرفتها وقسمتها وتوزيعها في العالم. 

وأحد حملة العرش لاس افلس و و لاسر يي م 

قال النبي كك :أن لي أن أَحَدُتَ عَنْ مَلّكِ مِنْ ماك اله من حَمَلََ اعرش إِنَّ 
مَا ين كمه أ دنه 4 إلى عَاتَقِهِ مَسِيرَةٌ سَبَعِ و مائة ة عَامٍ) ل 

وإذا كانت المسافة من الأذن إلى العاتق فنعا سنة» فكم تكون المسافة من 
رأسه إلى رجليه؟. 

وكم تكون قوة هذا الملك الذي يحمل العرش الذي السموات والأرض 
بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة؟ . 

وكم عظمة العرش الذي هذا الملك أحد حملته؟. 

فكيف بقوة وعظمة الذي خلق العرش وخلق حملته» وخلق جميع ما في 
الكون؟. 

فما أجهلنا بالرب وأسمائه وصفاته.. وما أجرأنا على معصية أوامره. 

فاللهم: 9 ريما لمآ نفس مق لك در لكا وتنا تكن مِنّ لْكَسِرِنَ (4)5 
[الأعراف: 7؟7]. 

وخلق الملائكة سابق على خلق آدم أبي البشرء ولما كانت أجسام الملائكة 
نورانية لطيفة» فإن البشر لا يستطيعون رؤيتهم إلا إذا تمثلوا في صورة بشر 

ولم ير الملائكة من هذه الأمة إلا الرسول مَل فإنه رأى جبريل مرتين في 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4801) واللفظ له ومسلم برقم .)١1/5(‏ 


.)74617( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (41/71)» صحيح سئن أبي داود رقم‎ )١( 
.)١15١( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


له 


صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق. 
والملائكة ليسوا على درجة واحدة ذ فى الخلق والمقدار. 

فبعض الملائكة له جناحان.. وسبب لتاونةورسطهم لنا كان وجل 
د ي علقي قون يجا 0 له فر 0 َل اللي ,0 رسكا 
ومقاماتهه غدل ونع قار 58 كما 5 ا هوا يج ا 5-7 
علوم (09 وَإِنَا لحن الصَافونَ (00) وَإنَا ليحن لبحو (50] 47 [الصافات: 155-4]. 


وقال سبحانه في جبريل كَل: فإإنه. لول رسول كرف 00 ذى فُوَوَ عِنْدَ ؤى امرش 


مين (رع) 0 [التكوير 001 آ]. 


وكر الجاد ع رصماي في الما وروا لا بأمر الله» لتنفيذ 
مهمات أوكلت إليهم كما قال جبريل: وَمَانتَرلُ لامر ا 


لماو ما 2 ذلك وما رك قينا (0)29 امريم: 14]. 

ويكثر نزولهم في مناسبات وأوقات خاصة كليلة القدر التي: #آ درل الملتيكة 
ولو فيا . إِذْنرَيهم صَسكلٍ أمر 40 [القدر: 4]. 

والملائكة يموتون عند النفخ في الصور كما يموت الإنس والجن. وتقبض 
أرواحهم حتى يكون آخر من يموت ملك الموتء وينفرد الحي القيوم بالبقاء 
كما قال سبحانه: عل سَنْءِ مَالِكُإِلَّ وجَهَهء 4 [القصص: 14]. 

والملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم» وعلى أيديهم حصل لهم كل 
سعادة وعلم وهدى, يستغفرون لمسيئهم. ويثنون على مؤمنيهم. ويدعون لهم. 
ويعينونهم على أعدائهم من الكفار والشياطين. 

والشياطين أغش خلق الله لعباده» وعلى أيديهم حصل لهم كل شر وإضلال 
وغواية وإفساد. 


م 


والملائكة أهل طاعة مطلقة. فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة: ولكنهم دائبون 
في تسبيح ربهم واستغفاره: 

امكدرارا لمعف قد بووسيه خولها مغينووادة علو وف كن لبا لهو في 
جماله وجلاله.. ولما يخشون من التقصير في طاعته وحمده. 

بينما أهل الأرض المقصرون الضعاف يكفرون وينحرفون في آقوالهم 
وأفعالهم» حتى إن السموات ليكدن يتفطرن من فوقهن من شذوذ بعض أهل 
الأرضء وإشراكهم بالله وكفرهم به. 

بينما الملائكة الكرام يستغفرون لمن في الأرض جميعاً من هذه الفعلة الشنعاء 
التي جاء بها بعض المنحرفين: «[ 42د ألصَمَواث بطر من مَوقِهِن وَالْمَكَهَكَهُ 
تسوت بحَمْد ريم وتوت لِمَن فى لاض الاإنَ كمه العفو ليسم ((4)2 
[الشورى: 9]. 

فتشفق الملائكة من غضب الله ويروحون يستغفرون لآهل الأرضء مما يقع 
في الأرض من معصية وتقصير لفاطر السموات والأرضء ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة» كما أخبر الله عنهم بقوله: مأالَدِييَ لون لحيل 
وَمَنْ حَوَلهُ مَْيَحُوْنَ حَمَدِ يوم وَيُؤْمنْونَ يه- ويسْتَعونَ للدي مَأ ربا وَسِعَتَ 
سكل كوء وحعَة افليس نوأ واتبشوأبَيكة فون ديلو 40 
[غافر: /ا]. 

وقد وكل الله بالعرش ملائكة يحملونه.. وملائكة حوله يطوفون به.. لهم زجل 
بالتسبيح والتقديس والتعظيم لربهم.. صافون لا يسأمون ولا يفترون عن العبادة 
لربهم.. لا يغشاهم نوم العيون.. ولا سهو العقول.. ولا فترة الأبدان.. ولا غفلة 
النسيان.. ولا شراب ولا طعام. 

يا حسرة على العباد ماذا علمواء وماذا جهلواء من عظمة الرب وقدرته وجلاله 
وجماله وكبريائه؟. 

وما الذي غرهم حتى أعرضوا عن ربهم» فعصوه وأطاعوا عدوه؟. 


م873١‎ 


« ين أنْتَحكبروا هلين عند رَيْكَ شَبَحْونَ له بِالْلِ وَلبَارٍ وَمُمَ لا 

م 00 

وقد وكل الله سبحانه بالرياح ملائكة ‏ تصرفها بأمره. . ووكل بالقطر ملائكة.. 

اوكن الحاو ايا تك سرف و رع جيف ابوك و قال اللي 1 با ر جل 

ِفَلاةٍ مِنَ الأزضء كَُسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابَةٍ: اق حَدِيقَةَ فُلانء قَتَنَكَى ذَلِكَ 

السََحَاتُ َأَفْرَحَ مَاءَمُ فى حَرَّةِ) أخرجه مسلء !"ا ١‏ 

ووكل سبحانه بالجبال ملائكة يقومون عليها.. ويحركونها ويرفعونها بأمر الله. 

ووكل سبحانه بالرحمة ملائكة. . ووكل بالعذاب ملائكة. . ووكل بالوحي 

ملائكة يؤدونه إلى أنبيائه ورسله كما قال سبحانه: ءاب المتيكة بالروج بن 

أَمَرِو عل ميق نع فد أن :زرو آهل !1 َيِه مَأ فد تَقُونٍ 42 [النحل: ؟]. 

ووكل سبحانه بالجنة ملائكة يبنونها ويفرشونها.. ويصنعون أرائكها وسررها.. 

وصحافها ونمارقها.. وزرابيها وقصورها. 

ووكل بالنار ملائكة يبنونهاء» ويوقدونها ويسجرونها.. دحو أغلالها 
0 22 سي سد و لا مهر لدع دعوم 

وسلاسلها. . ويقومون بأمرها: مأعَليبَا مَلَهَكهُ لظ سْدَا” يعصون ألا هَ ما أمَر« 

ري 

ووكل سبحانه بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض فتغرق 

أهلها. 

وتكتبها كما قال سبحانه: فآ مَابلِظُ مول إلَالديه رَقِِتٌ نيد (40]0 لق: .]1١‏ 

وقال سبحانه: 8 أَمْيحَسَبوتَ أن لاشَمَعُ برهم ويجودهم بَلْوَرُسْلَا لديم يَكُنْبُونَ (زم) © 

.]6١ [الزخرف:‎ 


فالإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به» وهي: 
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.)5185( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
وإذا عرفنا ذلك فيجب أن نعلم أن كل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببها 
الملائكة» وحركتهم طاعة الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد 
الرب تعالى شرعاً وقدراء والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره. فهم رسل الله في 
تنفيذ أوامره في ملكه: ل لايسفُونُ الول وَهْمرمْرو يموت (50) يعَلَم 


11 56 جح له 


مَا بين ايْدِيِمْ وَمَا حَلَمَهْ ولا سَنْمَمْست ا 5 
مَشفِفُون(50) 44 [الأنبياء: 051 18]. 

وجميع حركات العالم العلوي والسفلي تابعة للإرادة والمحبة» وبها تحرك 
العالم ولأجلهاء فما تحرك في العالم العلوي والسفلي إلا والإرادة والمحبة 
سببها وغايتها. 

والملائكة هم المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه كما قال سبحانه: 
ميمت مرا( [الذاريات 4]: 

وهم المدبرات أمر الخلائق بأمر الله كما قال سبحانه: ملَِالْمرَتٍ آم( » 
[النازعات: 0]. 

فالملائكة تقسم الأمر وتدبره بإذن الله» وكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر 
من أمور الدنياء وأمور الآخرة. لا يتعدى منه ما قدر له. ولا ينقص منه. 
فالملائكة ينفذون أوامر الله في خلقه: 

في كل حال وفي كل وقت. وفي كل مكان» وفي كل مخلوق.. لايعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

فجبريل كَلةِ ينزل بالوحي على الرسل والأنبياء» ويقسم العذاب وأنواع العقوبة 
على من خالف أمر الله ورسله. 

وميكائيل يَلِةِ على القطر والنبات والبرد والثلج» يقسمهما بأمر الله على البلاد 
والعباد» إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 

وملك الموت يكَلِةِ يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله» فلا يفر من الموت أحد. ولا 
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سح دو 


يموت أحد قبل أجله. ثم إلى ربهم يحشرون. 

وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور. 

فتدبير أمر العالم العلوي والسفلي إنما هو بأمر الله» على أيدي الملائكة الذين 

يدبر الله بهم أمر العالم. 

هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسنء وما فيهم من القوة والشدة» 

ولطافة الجسم»ء وحسن الخلق وكمال الانقياد لأمر الله والقيام بعبادته» وتنفيذ 

أوامره في أقطار العالم. 

وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم» والشمس 

والقمر» والرياح والسحابء والنبات والحيوان» والتراب والجبال» فهي ناشئة 

عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض ومن فيهن كما قال سبحانه: 
َالْمَرَواتٍ آم (رع) 40 [النازعات: ه]. 

والقرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل على قلب سيد 

المرسلين محمد عَلِندِ. 

وأضاف الله القرآن إلى الرسول الملكي وهو جبريل تارة فقال: هلان لمَولُ وَسُولٍ 

00 026 ذى الْعرْشُ مين (ع) مُطَاع تم لين (50) 40 [التكوير: -1]. 

وأضافة إلن الرسنول النشرئ محمد كلل تازه كما قال:شبينانة :تنه لتول رسا 

يم( وَمَاهَْبقولٍ شَاعر لاما فمون(0) ركبو لكان فلبلا دون (2) لديل ين رت 

لكين (5ن) 40 [الحاقة: .]4-4١‏ 

وإضافة القرآن إلى كل واحد من الرسولين الملكي والبشري إضافة تبليغ لا 

إضافة إنشاء من عنده» فهو كلام الله الذي تكلم به حقاء وجبريل سمعه من الله 

ومحمد هَكِيَةِ سمعه من جبريلء والآمة سمعته وبلغها من محمد كَِلِةِ. 

وقد وصف الله رسوله الملكي جبريل بأنه كريم.. قوي.. مكين عند الرب 

تعالى.. مطاع في السموات.. أمين. 

فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم» فهذا الملك الذي ألقى 
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القرآن على محمد ولد ملك كريم جميل المنظر كثير الخير. 

وكل خير في الأرض من هدى وعلمء ومعرفة وإيمان» وتقوى وبر فهو مما 
أجراه ربه على يده» وهذا غاية الكرم. 

وهو ذو قوة» فبقوته يمنع الشياطين أن تدنوا منه» وأن ينالوا منه شيك وأن يزيدوا 
في القرآن أو ينقصوا منه. 

وهو قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته» مود له كما أمر به لأمانته. 

فهو القوي الآمين الذي تطيعه أملاك السموات فيما يأمرهم به عن الله تعالى» 
وله مكانة ووجاهة عند ربه» وهو أقرب الملائكة إليه» ولعلو منزلته صار قريبا 
من ذي العرش سبحانه. 

فمحمد يَكِةِ مطاع في الأرض.. وجبريل كله مطاع في السماء.. فكل من 
الرسولين مطاع في محله وقومه. 

ووصف الله عبده ورسوله جبريل كَللةِ بهذه الصفات يدل على عظمة شأن 
الفرس] ربو و الرسوك.:والدسالة::والمرسا إلية 

حيث انتدب له الكريمء القوي المكين عنده؛ المطاع في الملا الأعلىء الأمين 
حق أمين» فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الآشرافء. ذوي الأقدار» والرتب 
العالية» فكيف برسول ملك الملوك جبريل كَة. 

فعلينا أن نشعر بوجود هؤلاء الملائكة الكرام الذين هم معنا يكتبون الأعمال» 
والأقوال» ويحفظونهاء وعلينا أن نجلهم ونوقرهم ونكرمهم ونستحي منهم. 
فالملائكة هم الذين يدافعون عن المؤمن» ويستغفرون له ويدعون له فلا يليق 
بالمؤمن أن ينسى جوارهم. ويبالغ في أذاهم» وطردهم عنه. 

فالملك ضيف الإنسان وجاره؛ والإحسان إلى الجار» وإكرام الضيف من لوازم 
الإيمان» والملائكة المرافقون للإنسان أكرم ضيف وأعز جار. 

وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والفواحش والكبائر دعا عليه ربه» كما 
يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. 


م 


ومعنا من الملائكة من لا يفارقنا فليستح العبد منهم» وليكرمهمء وقد نبه الله 
على هذا بقوله: «إوَإن ملك لضي (2) كِرَنَاكيينَ(2) يلون مالنمن(4)2 
[الانفطار: ١1-؟١].‏ 

أي استحوا من هؤلاء الحافظين الكاتبين الكرام» وأكرموهم وأجلوهم أن يروا 
منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. 

والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر 
ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله. 

فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟. 

وما الظن بمبارزة الملك العظيم الجبار بالمعاصي والفواحش؟. 

فما الذي غر الإنسان حتى غرق في بحر المعاصي والفواحش والمنكرات؟. 
أغره حلم ربه؟», أم يظن أن الله لا يراه؟» آم استغنى بما عنده عن ربه؟» أم 
يحسب أنه لا يعود إليه؟. 

يتما سكن ما رد رَيْكَ الحكر م22 الَذِى حَلَفَكَ ضَوَّكَ مَحَدَاكَ 0 ف أي صُورَوَمًا 
ع ربك 40 [الانفطار: 6-5]. 

وللملائكة مع البشر ثلاثة أدوار: 

الأول: دورهم مع جميع بني آدم مؤمنهم وكافرهم من تشكيلهم للنطفة» 
وحراسة العباد» ومراقبة كل أحدء وتبليغ الوحيء ونزع الآرواح ونحو ذلك. 
الثاني: دور الملائكة مع المؤمنين» ومن ذلك: 

- محبتهم للمؤمنين: 

كال ابي كه (إِذّا أَحَبٌّ الله الْعبْدَ ادَى جِرْرِيلَ: إِنَّ الله يُحِبَّ قُلانا 
َبْحِبهُ جاريل» 5, كادي حَزِيل في آهل الكماو: إن الجْحِبُ فلاناً ليوف جه 
أهْل السَّمَاء م يوضع لَهُ الَْبُولُ في الأزض» مغو علا". 


.)57171/( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7709) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كم 


1- صلاتهم على 0 كما قال سبحانه: 8هُو الى يضَيلَ عق 

َتَلتيكثهُ يمدي ين الظْلت إِلَ الور وَكانّ بِالْمؤْمنِينَ صحبا )4 

[الأحزاب: 17]. 

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة ورحمته له. 

والصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم. 

والملائكة يصلون على معلمي الناس الخير.. ويصلون على الذين ينتظرون 

صلاة الجماعة ما لم يحدثوا.. والله وملائكته يصلون على الصف الأول» وعلى 

الصفوف المتقدمة.. وعلى الذين يصلون الصفوفء ويسدون الفرج» وعلى 

الذين يتسحرون.. وعلى الذين يصلون على النبي كَك. 

والملائكة يستغفرون للذين يعودون المرضى 

]2 تأمين المجلاتكة على ذغاء المونين)اويدلك ركرة أقرب للإجاءة: 

قال الني 46 « دَعْوَةٌ الْمَرْءِ الم يم لأخيدء بِظهْر الْمَبْبٍ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رأَسٍِ 
َلك موك عُلّمَا دعا لأخيد بر كَل الْمَلَكُ الَُكلُ به: ا وَلَكَ بِوْلِ) 

أخرجه مسله!". 

وإذا كان الدعاء المؤمن عليه حرياً بالإجابة» فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على 

تيه كدر 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككِ: «لا تَدْعُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ 

إلا بِخَيْر. َإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُوَمَنُونَ عَلَى مَا تَقَولُونَ) أعرج سل" 

؟ - استغفارهم للمؤمنين ودعاؤهم لهم كما قال سبحانه: :7 اَن مجَلُونَ الْعرلَوْمَنَ 


ا ل ا آهل 


0 يحون حمر روم ويؤُمُونَ بو ويسَتَعفو ين ناويك سكل 
00 _ تقمة وعلمًا لمعف رلِدَدِينَ تابوأ واتَبعوْسكَكَ وقَهِمْ 0 بَلِكم 40 [غافر: /ا]. 
- شهود الملائكة مجالس العلم وحلق الذكر. 

.)717/17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (410). 


ام 


قال رسول الله وله: إن ف مَلائِكة بَعُوُونَ ف العق ون أل الذَّكرِء كد 
وَكَدُوَا قوم مذكر وق الله كاذواة :هلكو إلن حَاجَتَكُمْ. قَالّ: َيَحْفُونَهُمْ 
ِأَجْنِحَتهِمْ إلى السَّمَاءِ الدَنْيَا) منفق لبد" ا 

وإذا جلس المسلم في حلقة العلم استفاد من الملائكة فائدتين: 

الأولى: أن الملائكة تحف بمن يطلب العلم إكراماً لهم» وتدعو لهمء 
وتحرسهم. 

الثانية: أن الصحبة مؤثرة» فإذا حفتهم الملائكة استفادوا منها كرامتين: أنهم في 
وهذان مقصد الحياة: 

فالأعمال الصالحة تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم» ولو استمر العباد في حالة 
عالية من الإيمان والسمو الروحى لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة 
ومصافحتهم. 

عن حنظلة الأسيدي ذه أن النبي بك قال: «وَالَذِي نَفْسِي + بِيَدِهِ! إِنْ لَوْ تَدُومُونَ 
عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي؛ وَفي الذَكْرِ لَصَافَحَْكمْ الَلائكة عَلَى فُرْشِكُمْ وي 
طْرُقَِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَصَاعَةً) أغرجه سلا" 

”- تسجيل الملائكة للمسلمين الذين يحضرون الجمعة. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كِ: «إذَا كَانَ يوم الْحُْمُعق و 

0 2ع ره 0 3 م ماعهه باعهه رو 3 
الْمَلائِكَةَ عَلَى باب الْمَسْجِدِء يَكْتبُونَ الأوَّلَ فَالأَوَّلَ» وَمَثّل الْمُمَجْرٍ مَل 7 


5 -_ 

و5 7 
- ع ص 4 
0 


إن سم 0 _- 5 إن 2 0 -0 ا - 
يهدِى بدنه. ثم كالزي يهدِي بشرة» ثم كبشاء ثم 0 َ بيِضة فإذا خرج 
الإِمَامُ طَوَوا صَحُْفَهُمْ وَيَنَتَمِعُون الذكر) شوقن 


.)57894( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/150) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم برقم (:596). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (479) واللفظ له. ومسلم برقم .)86٠0(‏ 


6 


- تعاقب الملائكة على المؤمنين نالف اميه وطائفة تذهب. 

قال النبي يَلله: تَعَائبُونَ فيكة: مَلائِكة ليلو مَلائِكة بالَّا وَيَجتَمعُونَ في 

صَلاةٍ الْمَحْرِ وَصَلاةٍ الْعَضْرِء ٠‏ يمح ليق يَانُوا فيكم َيََالهُمْ وَهُوَ أَعْلَمْ 

بهم كَبْفَ تَرَكْنُمْ عِبَادِي؟ فَيَقولُونَ تَرَكْتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأتيناهُمْ وَهْْ 

يُصَلُونَ) مفو عليها". 

ومن الملائكة من يتنزل عند قراءة القرآن يستمعون له. 

ولله ملائكة سياحون يبلغون سلام الأمة للنبي يَلةِ في كل وقت. 

وسوويو ود الخارا كرا ام عرف اورم الملائكة إبراهيم كما 

قال سبحانه: ب َالُو لاعت رود ف بِخُلَ علي 420 [الذاريات: 

1 

وبشرت زكريا بيحيى كما قال سبحانه: 9و فَنَادَتَهُ المليكة وهو مَكِمُ صل في 

اللاي ا ا 
لصَّبِلِحِينَ 2000 0 

الك قار الزن داكن قل سبحا ةذ 

لمكيكة أذ 0 ينوا ايت مثو سَألتى ف نوب الت كُمَرُوا الثفب 

36 خرؤا مَركَالخَاقٍ وا وأَضَرِبوأ متم حكن بََانٍ (14005الأفل: .]1١‏ 

ومنهم من يرسله الله 0 ونصرة صالحي عباده كما أرسل جبريل لإغاثة 

هاجر وابنها إسماعيل» فبحث بعقبه حتى خرج ماء زمزم بأمر الله. 

والملائكة تشهد جنائز الصالحين» وتظل الشهداء بأجنحتهاء وتحمي مكة 

والمينة دن الجالن” 

والملائكة يؤمنون مع المؤمنين. 

قال النبي يكةِ: «إذَا أمَنَ الإِمَام َأمئُوا نه من وَاققَ تأنه تأمِينَ الْمَلائِكَةَ غُفِرَ 


0 6 


.)575( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2005) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


5 


لَهُ مَا َعَم مِنْ ذنبه) 11 

فهذه بعض أعمال الملائكة مع المؤمنين. 

فعلينا أن نتولى جميع الملائكة بالحب والتوقير والإكرام» ونتجنب ما يسيء 
إليهم ويؤذيهم من المعاصي والمنكرات. والروائح الكريهة. 

والملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى الله فيهاء أو يوجد فيها ما 
يكرهه الله ويبغضه كالأنصاب والصورء والتماثيل والكلاب» والسكران» 
والجنب إلا أن يتوضاً. 

قال النبي كَلِ: «مَنْ كَل الْبَصَلَّ وَالعُوم وَالْكرَاتَ قلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَاء فَإِنَّ 
الْمَلائِكَةَتََأدَى يما أذ مِنْهُ نودم متفق عليا'". 

الثالث: دور الملائكة مع الكفار والفساق. 

فالملائكة لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين. بل يعادونهم ويحاربونهم 
ويلعنونهم. 

كما حاربت الملائكة مع المؤمنين ضد الكفار في بدر كما قال سبحانه: 8إدْ 
0 0 كم أَنْ ممِدكم بالْفِينَ الْمَلَجِكَةَ مروفرت (4)3 


[الأنفال: 14]. 

0 حاريرا ل قال سبحانه: 38 ب يتما الي ءامنا أذ 1 
6421 ,نو ارمكاطية كا وقوه ل رزها رحكاة انه با 
عدر :4]. 


وقد أرسل الله ملائكة إلى قوم لوط الذين جمعوا مع الكفر فاحشة إتيان الذكران 
5 اه ٠.‏ الس 56 

نن العالين» توفع جبريل دوايهع يعن فبها قم قلبها كما فال تيقال + دارا 

يلُوطٌ إِنَا ب سل رلك ريك أن نصلواً إِكِكَ يي 

عد إلا أمرأئك اي دل 0 للف لخم ا ليس الصبْحٌ يقرب (8) 

.)4٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (780) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 85)» ومسلم برقم (255) واللفظ له. 


5م 


144 0 عي و 2 0 000 لكي 1 م لض 1ت 5 5 
فلحا جناء” امنا حعلن] «عيليها متافلها وانظر ا عَلوًا لكان كن تسيل 
- 2 - 0 1 

م كك ٍ م علد رَيَكوَمَاىَ من الغا بلمير م 7 0 [هود: 85-4١‏ ]. 


هه صر 


والملائكة تلعن الكفرة الذين كفروا بالله ولم يستجيبوا لرسله وماتوا على ذلك 
كما قال سبحانه: 18 إن اينَ مرو وَمَانوا و كَُارُ وليك عَكوم لعنَهُ أنه وَالْمَكَيكَةٍ 
تا لجَمَعِيتَ (40)50[البقرة: 15]. 

ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب. 

بل قد تلعن من فعل ذنوباً معينة» كالمرأة التي يدعوها زوجها إلى الفراش فتأبى» 
فالملائكة تلعنها حتى ترجع. 

ومن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه, لما فيه من الترويع لآخيه. 

وك دك بحلانا أو از معدن عل لبح اله والجلافكة والناين أحيية: 
فما أعظم قدرة الله وما أعظم مخلوقاته. وما أعظم خلقه من الملائكة الذين لا 
يحصيهم ولا يحصي أعمالهم إلا الله. 

وله الحمد سبحانه على عنايته ببني آدم حيث وكل من الملائكة من يقوم 
بحفظهم ونصرتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. 

فعلينا محبة جميع الملائكة الذين يقومون بعبادة الله» والدعاء والاستغفار 
للمؤمنين» وتنفيذ أوامر الله» وتبليغ الوحي إلى رسل الله. 

إن الإيمان بالملائكة شأنه شأن الحقائق الغيبية المستيقنة التي جاءت من عند 
الله يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود, فلا تنتكمش صورة الكون عنده على 
ما تدركه الحواس وهو ضئيل. 

كما أنه يؤنس قلب الإنسان بهذه الأرواح المؤمنة من حوله. تشاركه إيمانه بربه» 
وتستغفر له» وتكون في عونه على الخير بإذن الله. 


65١ 


5 50 م اس صرح سل اق ورج ع ل 0 2 ومرء سل سا ضح سا له له سحت هه 
قال الله تعالى : 3# هلاه إِلَاهْوَالالْقيومْ (220 زيل ليك الكت ب باحق مُصَدََا ماين 
قد 
مساح له سه ص ويس ع على . لس يحو ور هه ع 95 
يديه وأنزل مره لجل 2 من قبل هدى للنَّاس وَأَنرْلَ الْفرّقَانَ © [آل عمران: ؟-4]. 
3 ا اس سس لصم لل الو و م سس رج سس سه 0 غم سه 
وقال الله تعالى: ا لذن انوأ ءَ!مِنُوأ أله وَرَسُولِهء والْكتب ألْذِى تَرَّلَعَلّ 


فر تأر 


َسُوِهِ. وََلْحكمَب الى أنْرَلَ من صل ومن يَكفر أله وَملفَكه- وكليه- وَرُسْلِو 
وو لا فرطتلا قينا 5 [النساء: 135]. 

الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون العظيم» وله ملك السموات والآأرض وما 
فيهن» وله ملك الدنيا والآخرة» ولا بد للملك في ملكه من أوامر» ومن جنود 
تنفذ وتؤدي هذه الأوامر. 

وأوامر الله نوعان: 

أوامر كونية.. وأوامر شرعية. 

فأوامر الله الكونية القدرية وكل الله الملائكة بتنفيذها في هذا الكون في 
مخلوقاته سبحانه كما قال سبحانه عن الملائكة: ممََالْمرَيَاتٍ أن (رع) [النازعات: 
6 

وأوامر الله الشرعية هي الكتب السماوية التي أنزلها الله عزَّ وجلّ على رسله. 
وهي تشتمل على الأوامر الشرعية التي تصلح بها أحوال العباد» وتعرفهم 
بخالقهم ومعبودهم, وما يحب وما يكره. وما يرضيه وما يسخطه من الأقوال 
والأعمال والأخلاق» وتبين ما للناس بعد القدوم على ربهم في الآخرة من 
الثواب والعقاب. 

فلا بد للملك في ملكه من أوامر تصلح بها أحوال رعيته: 

من حث وتحريصء ونهي وتحذير» وترغيب وترهيب. 

فمن أحسن أثيب:- ومن أساء عؤقب. 

ولا بد للملك من سفراء بينه وبين خلقه وهم الرسل الذين يستقيمون على أوامر 


6:5 


الله ويطيعونه تمام الطاعة» ويبينون للناس ما نزل إليهم من ربهم من أوامر 
وأحكام. ويحكمون بين الناس بالعدل والحق فى الدنياء وينفذون أوامره فى 
ولا بد أن تكون للملك محكمة يحاسب فيها من أطاعه ومن عصاه. فيجزي 
على الخير خيراًء ويجزي على الشر ما يستحقه من العقوبة» وذلك يوم القيامة. 
وبعد الحساب يكون الناس فريقين: 

فريق في الجنة» وفريق في السعير: 

فيكرم الله تبارك وتعالى بالجنة كل من آمن به وأطاعه وعمل بالكتاب الذي 
أنزله واتبع الرسول الذي أرسله كما قال سبحانه: لوس بطع ألَّهَورَسُولَه. 
تلك كس جَكنتٍ ترف ين تَحَيَها الْأتهسرُ تين ينها وَدَلِلك 
لْعَورالْمَظِيمْ 40 [النساء: "17]. 

ويهين ويذل كل من كفر به وعصاه بما أعد لهم من العذاب في النار كما قال 
سبحانه: #وّمن يَعَصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حدودة. يُدَِلُهُ كارا ددا 
يكار دمر اندم - بك ههيرك (0 4 [النساء: 14]. 


والإيمان بالكتب: 
هو التصديق الجازم بأن الله عزَّ وجل أنزل كتباً على أنبيائه ورسله هداية لعباده.. 
وهي من كلام الله حقيقة.. وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه.. منها ما سمى الله في 


كتابه. جردا ها لود البعانها رعودها [لزالارسته ريا 
وقد بين الله عزَّ وجلّ في القرآن أنه أنزل الكتب الآنية: 
-١‏ صحف إبراهيم كَكة. 
؟- التوراة» وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى طَلِةٍ. 
- الزبورء وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود وَِةِ. 
- الإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى كَلِةِ. 
- القرآن» وهو الكتاب الذي أنزله الله على محمد وَل للناس كافة» وهو آخر 
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الكنت السماوية إلى البسر: 

فنؤمن بأن الله عزَّ وجل أنزل الكتب السابقة لهداية عباده» وهي شريعة الله ودينه 
في أوقاتهاء ونصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن. وأخبار ما لم يبدل أو 
يحرف من الكتب السابقة. 

ونعمل بأحكام ما لم ينسخ منها مع الرضا والتسليم» ونؤمن بما لم نعلم اسمه 
مرخ الكتب السنماوية إجهالا. 

وجميع الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها منسوخة 
بالقرآن العظيم كما قال سبحانه: فإ وَأَرَلَآإِلِيَكَ لكب بَنَحَيَ مُصَدّفًَا لِمَا بيت 


ولاح 2 ع و دك ده ء 


0700 را صمء 2 0007 عد جح ريق ف 0 وس 2 

3 نو من الكت وَمهَيْوتًا عه هنكم دنهم يمآ أنزل أللَّهُ ولا تَنّبِعٌ أهواء هم 
عماج لك مِنَاَلَحَقٌّ 47 [المائدة: 40]. 

وما في أيدي أهل الكتاب مما يسمى بالتوراة والإنجيل» أو العهد القديم» 
والعهد الجديد» لا تصح نسبته كله إلى أنبياء الله ورسلهء فقد كتب بعدهمء 
ووقع فيه التحريف والتبديل» ومنها ما كتموه» ومنها ما افتروه» كقول اليهود 
عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله واتهام الأنبياء بما لا يليق 
فيجب رد ذلك كله. وعدم الإيمان إلا بما جاء في القرآن والسنة تصديقه. 

وإذا حدثنا أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم ونقول: 

آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن كان ما قالوه حقاً لم نكذبهم» وإن كان ما قالوه باطلاً 
لم نصدقهمء ونجادلهم بالتي هي أحسن إلا الظالم منهم» ومجادلتنا لهم مبنية 
على الإيمان بما أنزل إليناء وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولنا ورسلهمء وأن 
إلهنا جميعاً واحدء فلا نقدح في شيء من كتب الله المنزلة» ولا في أحد من 


- هه 
0 


وشلله كنا قال سحاد قزرلا روا أجل الشككي لا الى م اسن إلذالرين 


ره ع لسع سمه 27> سوه ل عه م وسخل 
١‏ 


خن و يد صد م ًّ -ه 0 
ظَلْموأ مِنْهُم وقولوأ ءامنا بلْذِىَ أنزل إِلِسَنَا وَأنزْلإليحكم وَإِلْهَنَا وا 
وَححنَ له مْسَلِحُونَ (4080[العنكبوت: ]1 


م حيرو 
ولجد 


000 


والقرآن الكريم أعظم الكتب السماوية وأفضلها وأكملهاء أنزله الله عزّ وجل 
ل م 


مو 484 76 وم كر 04 0 -ه 2 
للعالمين كما قال سبحانه: © وَبَرنَا عتلَقَت لكتب تيلا [ و وَهُدّى 


ممه رلا لتتلي 1ك رفيا 
فالقرآن العظيم أفضل الكتب.. نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل.. على 
أفضل الخلق وهو محمد ذَلِِ.. على أفضل أمة أخرجت للناس وهي هذه 
الأمة.. بأفضل الآلسنة وأفصحها وهو اللسان العربي المبين.. بأفضل شريعة 
وأكملها وهي ما فيه من الأحكام والسئن والآداب. 
فيجب على كل أن الإيمان به والعمل بأحكامه والتأدب يآدابه. 
ولا يقبل الله العمل بغيره بعد نزوله» وقد تكفل الله بحفظه. 10 من التحريف 
والتبديل» ومن الزيادة والنقصان كما قال سبحانه: 38 إِنَاحَحْنَ ترَلْنَا ألذَّكْروَإِنَا له 
فظوت 0 4 [الحجر: 4]. 
وكات لريب شرع ضيه ريام لكا سكي باسكا : 45 هلد 
ْنَا وَلِيُنْدَدوا يه- ولِيَعلَموأ نما م ما هوَلِلَه ود وَلِيَدٌ ونوا الذنبتب ( 000 0 ]. 
فلله الحمد والشكرء وله المنّة والفضل حيث أرسل إلينا أفضل رسله» وأنزل 
غلينا أفضل كمة»:وجعلنا مق خين آمة الخرجت للناس: 3 مَنَّ ألنّهُ عَلَّ 
لْمُؤْمِنَِ إِد بعت فييم وسولا من أفيتنُوا لتم ايندو يكبم وَيُمَلَمُهُمْ 
الككسو نحشي را ير 0 فى َكَل بين (14العمرن 01:4 
وقد وصف الله عرَّ وجل القرآن الكريم بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه: 
7 قدره وعظمته فقال سبحانه: فإإنَهه لقان يع 90 في كتب ككنون (00) 
يسمه إلَلْمْطهَووتَ (00) تَنِيلٌ ين رب الْعلِِينَ (زه) © [الراقعة: ال ١ها.‏ 
0 هو البهي الحسنء الكثير الخيرء العظيم النفع» وهو من كل شيء 
أفضله وأحسنه. 


ا ل 400 
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محمداً َك بالكريم. 

والقرآن الكريم لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على 
القلوب الملوثة بنجاسة البدع والشرك والمعاصي أن تنال معانيه أو تفهمه كما 
إن القرآن الكريم كلام الله عز وجلء فلا يفهمه ولا يجد طعمه إلا من آمن به 
ولا يلتذ به وبقراءته وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله» تكلم به حقاً وأنزله على 
رسوله وحيا. 

ولا ينال بركته ولا يستفيد من معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من 
الوجوه فهو كتاب جليل القدر عظيم النفع» حوى كل ما يحتاج إليه العباد. 
أصدق الكلام وأحسنه وأكمله: 

فيه الأمر والنهى.. والوعد والوغيد.. والثواب والعقاب» تطمئن به القلوب.. 
#كتبُ أل لِِكَ ملا يك فى صَدْرد حر وَنَهإِكذِرَ يو وَوَكْرَى للفؤمييت 45 
[الأعراف: .]١‏ 

فمن لم يؤمن بأن الله تكلم به وحيا ففي قلبه حرج منه. 

ومن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه حرج منه. 

ومن قال إن له باطناً يخالف ظاهره ففي قلبه حرج منه. 

ومن قال إن له تأويلاً لا نفهمه ولا نعلمه. وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه 
ومن سلط عليه الآراء الشاذة» وجعله تابعا لنحلته ومذهبه تعصباء في قلبه حرج 
منه. 

ومن لم يأتمر بأمره» وينزجر عن زواجره. ويصدق أخباره» ويعمل بمحكمه. 
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ويؤمن بمتشابهه» ويرد ما سوى ذلكء ففي قلبه حرج منه. 

ومن لم يحكمه ظاهراً وباطناً في جميع شعب الحياة» ويسلم وينقاد لحكمه أياً 

كان وأين كان» ففي قلبه حرج منه. 

وكل كتاب من كتب الله عرَّ وجل جاء بثلاثة أمور: 

الأول: تعريف الناس بربهم ليعبدوه ويطيعوه» ويجتنبوا عبادة ما سواه. 

الثاني: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» والذي يحبه ويرضاهء وهو شرعه الذي 

أرسل به رسله. وما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي. 

الثالث: تعريفهم بحالهم بعد القدوم على ربهم بعد الموتء. فللمؤمتنين بالله 

الجنة» وللكفار النار» كل يجازى بحسب عمله. 

والشرائع التي أنزل الله ثلاث: 

شريعة عدل: وهي شريعة التوراة» فيها الحكم والقصاص بالعدل» وهي شريعة 

الجلال والقهر. 

وشريعة فضل: وهي شريعة الإنجيل» وهي مشتملة على العفو ومكارم 

الآخلاق» والصفح والإحسان» فهي شريعة الجمال والفضل والإحسان. 

وشريعة جمعت هذا.. وهذا (العدل والإحسان)» وهي شريعة القرآن. 

فإنه يذكر العدل ويوجبه. ويذكر الفضل ويندب إليه» ويذكر 9 ويحرمه كما 

قال سبحانه: 98 إِنَ أله يَأَهُرٌ ألْعدَل وَالِحْسَدنِ آي ذى المرت وين عن 

لْفَحْسَة لكر وَالبَئي يَعِظَكْم َلك لك ا 

1 نتدعانه + وَعَروا ميق يه تله فمن 0 عَفَاوَأْصَلمَ جره عل مه ند لكايب 
لطَيلِِينَ :)0 [الشورى: ]4٠‏ 

ل 

فشريعة محمد يَكلِةٍ جاءت في مظهر الكمالء الجامع للجلال والجمال» جمعت 

بين العدل والشدة في الله وبين اللين والرآفة والرحمة في الله. 

فشريعة موسى جاءت بالجلال.. وشريعة عيسى جاءت بالجمال.. وشريعة 


/ا 6 


محمد جاءت بالكمال الجامع للجلال والجمال.. ولهذا رضيها الله للبشر ديناً 
إلى يوم القيامة. 

فشريعته كَلَِةٍ أكمل الشرائع» وهو أفضل الأنبياء وأكملهمء وأمته أكمل الأمم 
وكتابه أحسن الكتب. 

فهو سيد الأنبياء وخاتمهم.. وأمته أفضل الآمم وآخرها.. وكتابه أفضل الكتب 
وأحسنها.. وشريعته أكمل الشرائع وآخرها: وَمَن يبت عَيْرَ لْإِسَلَمِ دِينًا َلَن 
ِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآْرَوَ مِنَ ألكَسِرنَ (20)© [آلعمران: .]٠‏ 

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله» وعلى سيد الخلق نبينا محمد. 
الذي يحمده لجمال صفاته أهل السماء واللأرضء أحمد الخلق لربه» وأحق بأن 
يحمد أكثر من غيره؛ فقد جاء من ربه بأعظم شرع» وأحسن كتاب. 

وقد أخبر الله عزَّ وجلّ عن القرآن الكريم: 

بأنه ذكر للعالمين بقوله سبحانه: مإ إن هو إلا ور لين (50) 47 [التكوير: 9]. 

وأنه تذكرة للمتقين بقوله مسبحانه: أنه لكر عقي (0)00 [الحاقة:+؛]. 

وأنه ذكر مبارك بقوله سبحانه: طآ وَعَدَا ربك لَه َنم لك يروو (4)2 
[الأنبياء: .]0٠‏ 

فالقرآن الكريم ذكر للعالم أجمع» فهو المنهج الكامل الوحيد الذي يسعدون 
باتباعه في الدنيا والآخرة. 

وهو ذكر لأهل الإيمان والتقوى» فهو هدى وذكرى. 

يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم.. ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. 
ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عباده. 

ويذكرهم بالخير ليفعلوه.. ويذكرهم بالشر ليجتنبوه. 

ويذكرهم بنفوسهم وآفاتها وما تكمل به. 

ويذكرهم بعدوهمء وما يريد منهم» ومن أي الطرق يأتي إليهم؟» وبماذا 
يحترزون من كيده؟. 
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ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربهم» وأنهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه 
لعحظلة ند ا: 

ويذكرهم بنعم الله عليهم ليشكروه؛ ويدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها. 
ويذكرهم برحمته وعفوه ليقبلوا عليه» ويتوبوا إليه. 

ويذكرهم بأسه وشدة بطشه وانتقامه» ممن عصى أمرهء وكذب رسلهء ليخافوه 
ويهابوه ويطيعوه. 

ويذكرهم بثوابه وعقابه» وما أعد لأوليائه» وما أعد لأعدائه ليقبلوا على ما 
ينفعهم. ويحذروا مما يضرهم. وينافسوا في الخيرات. 

ويذكرهم بما يحل لهم وما يحرم عليهم» وما يحبه الرب وما يبغضه. 

ويذكرهم بصفات أوليائه ليفعلوها ويتحلوا بها. 

ويذكرهم بصفات أعدائه ليجتنبوها ويحذروا منها. 

ويذكرهم بعاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

لوحا عر مات ره ريا عا كد ين ارا فد و2 راع واكك ورا 
يأذوها يقر كما قال سيحاءة : #احدوا ما عاتيتك يتوق وأذكزوا ماقه لعل 
ّ تون '(101 0 [الأعراف: ١/ا١ا].‏ 

وكون القرآن ذكراً للعالمين كلهم غير جهة كونه ذكراً للمتقين» فإنه ذكر للعموم 
بالصلاحية والقوة» وذكر لآهل الاستقامة بالحصول والنفع. 

والكون كتاب الله المنظور.. والقرآن كتاب الله المقروء. 

وكلاهما دليل على الخلاق العليم» كما أن كليهما كائن ليعمل. 

فالكون كله بما فيه من مخلوقات ما زال يتحرك» ويؤدي دوره الذي قدره له 
بارئه بطاعة تامة لربه: مله مَتَجُد مسحل ما ف اسوك وما قلت الارضن نمق دام 
00 دو سه 2 ب > اس سساح سر سا سل لوو سما - © 
وَالْملقكة وهم لا يسَتَكُرونَ ([8) يحاون رهم من فوفهم وَيِفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ([0) 4 
[النحل: 49:-00]. 

والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية التي آمنت به وحكمته. واستجابت لأوامره. 
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فهذا القرآن خوطبت به أمة حية ذات وجود. 

ووجهت به أحداث واقعية في حياة الأمة. 

واستقامت به حياة إنسانية في هذه الأرض. 

وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس الإنسانية» وفي رقعة من الأرض 

كذلك. 

فكانت النتائج طيبة مباركة» سعادة من تمسك به في الدنيا والآخرة» وخذلان 

من خالفه وشقاءه في الدنيا والآخرة. 

ذلك هو جيل الصحابة الذين تلقوا الدين والإيمان مباشرة قلبياً وعملياً من 

الرسول يَكةِ. 

والقرآن هو القرآن.. والإنسان ما يزال هو الإنسان.. والقرآن هو خطاب الله 

لكل إنسان إلى يوم القيامة. 

فالكون يتحرك بأمر الله الكوني القدريء والإنسان كذلك يجب أن يتحرك بأمر 

الله الديني الشرعيء ليوافق الكائنات في العبادة والطاعة» فالكون له أوامر.. 

والإنسان له أوامر.. وكل إليه راجعون. 

فهل نستفيد من القرآن كما استفاد الصحابة؟» وهل نعمل به كما عملوا لنسعد 

في الدنيا والآخرة؟. 

يا ويح البشرية إن الدواء والشفاء الذي يشفيها من عللها وأمراضها موجود بين 

أنذيها: ولكنها لا تنتفين كه قر جَآءةكم يرن الله ور وَكِتبُ 

مبِيوكٌ 0 وك بد أله مَنٍِ أَتَّبَعَ رضوائة. ستل السَلم 

اريم ين ألمت إِك التُور بِإِدْنِه وَيمَدِيهِمَ ِل صَرَطٍ 
0 م )اد 10 .]١‏ 

وتلك مصيبة» ومصيبة أعظم منهاء أنها تطلب شفاءها وسعادتها فيما يزيد 

آلامهاء ويوسع جراحهاء ويشقيها في الدنيا والآخرة» مما يخالف كتاب ربها 

وهدى نبيها يِه من قوانين الأمم الكافرة الأخرى. 
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فماذا أعد الله لهؤلاء في الدنيا والآخرة؟: 2ل طَجَ عَدَاتُ فى كليو لديا وَلَمَدَ 
الكخْرَة أَسَقٌّ وَمَاطُم نكن من واي (4050 الرعد. ]. 
ها الى دهي كدير من المسلمين حتى رفعوا أحكام القرآن من واقع الحياة؟. 
وما الذي صرفهم عن مصدر عزهم وسعادتهم؟. 
لقد كان هذا القرآن العظيم هو مصدر المعرفة والتربية» والتوجيه والتكوين؛ 
لجيل من البشر فريد» وهو جيل الصحابة الكرام. 
لقد أنشأ الله بمشيئته وقدرته بهذا الكتاب تلك المعجزة المجسمة في عالم 
البشرء وهم أصحاب النبي يَلدِه وهي معجزة واقعة مشهودة» وذلك المجتمع 
الفريد كانت تحكمه الشريعة التي جاء بها هذا الكتاب العزيز. 
وكان هذا المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية لما يتحلى به من مكارم 
الأخلاق وحسن الآداب, التي رضي الله عنهم بهاء ورضوا عنه» وكانوا بإيمانهم 
وأخلاقهم وأعمالهم قدوة ورحمة للبشرية فرضي الله عنهم أجمعين: 
#إوالسيفوت الْأوَلُونَ ليون والأنصار بوهم يإِحْسَنٍ يض أله 
عَنْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُ وأعَدَّ لم + جنلكقٍ حت تخرفق خَنها الا ال ري ا دا ذلك 
مور عطي )40 [التوية: ]1٠١‏ 
والمجتمعات التي تفوق المسلمين في الإمكانات المادية» لا تطاولهم في 
الإيمان والأخلاق الكريمة العالية» وحياة اليوم كالأمس. 
فهل تحكم الأمة كتاب ربها ليعزها ويرفع ما بها من ذل؟. 

قَدأَئرنا !1 تدا فيد و15 ألا تَعقَلُورك (10) 7 [الأنياء: ]٠١‏ 
وإذا هجرت الآمة كتاب ربها.. وسكت العلماء عن بيان الحق وأحكام الدين.. 
وقعد الدعاة عن نشر الدين بين الأمم.. واشتغل الناس بالآموال والآشياء.. 
وزهدوا في الإيمان والأعمال.. وفقد الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر.. ونقضت الأمة عهد ربها وميثاقه. 
إذا حصل هذا في الآمة فقد أحلت بنفسها غضب الله وسخطه. واستوجبت 
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عقوبته: : 9 فَلَمَانسُوا أما ١‏ روأ بو َم عليه َبوابَ كل تَى و حَقَةإِدَا ووأ 
مه 011 - و و2 

يمآ أونوا لَحَذَكَهُم بَعْنَدَ دا هم ميسو (/8) فعْظِمَ دار لَْوَ لدي ظلَمُوأ وَلْخْمَدُ َرَت 

لكين عكِينَ :)0 [الأنعام 44 45]. 

لقد عاشت ت الآمة الإسلامية أزهى عصورها في عهد النبي يَكةِ وأصحابه» وعهد 

خلفائه الراشدين» ولكن سرعان ما تصدع جدار الإيمان والتوحيد من بعدهم» 

فانقطعوا عن مصدر عزهم. فخضعت رقابهم وديارهم لعدوهم. 

فأصبحت الأمة من بعدهم بحاجة ماسة للعودة إلى مصدر عزهاء حيث نالتها 

الضربات والأوجاع من كل ناحية. 

وكم كاد الكائدون لهذا الدين» وهذا القرآن بوسائل خفية عنيفة مستمرة طويلة 

الأمد. وطرق خبيثة ماكرة لئيمة» وحشدت لذلك الطاقات والأفكارء والأموال 

والحديد والنار؟. 

7( مخفأو هوم وه مم روه و1 وَكرماا كرون )0 [الصف 1" 

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب 

اللهم علمنا منه ما جهلناء وذكرنا منه ما نسينا. 

وارزقنا حسن تلاوته» وحسن العمل به» وحسن الدعوة إليه. 
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قال الله تعالى: #إ وَالَدِنَ امنوأيالله وَرَسَلِهء وَلمَيُقرَهُوأ بَينَ حل مهم وليك سَوَكَ 
تيه جرهم و06 لَه ييا 0 0]. 

وقال الله تعالى : اومان أنه عَلَ الي وَلَكنَّ لَه يجَيَى ين يُسلِو- من ه25 
كباله ورسلو- ون تَوَمِنُوأ تكثا فلك كيدعية (4)0 ال عرد ]1 

الإيمان بالرسل: 

هو التصديق الجازم بأن الله عزَّ وجلّ» بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى 
الإيمان بالله» وعبادته وحده» واجتناب ما يعبد من دونه. 

وأنهم جميعاً مرسلون صادقونء وقد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به. 

منهم من أعلمنا الله باسمه. ومنهم من استآثر الله بعلمه. 


والرسول هو من أوحى الله إليه بشرعء وأمره بتبليغه إلى من لا يعلمه؛ أو يعلمه 


والنبي من أوحى الله إليه بشرع سابق» ليعلم من حوله من أصحاب ذلك الشرع 
ويجلده. 


فكل رسول نبي ولا عكسء ويطلق الرسول على النبي» والنبي على الرسول. 
فإذا اجتمعا في آية فلكل معناه. 

وقدكية الله إلى كل أمة وسنولا كما قال سبحانه: ا وَلََدَيََقَافى سَكُلٍ أمٍَ 
رسلا مك عيدو الله واحكت: ينبأ الَدهُوتٌ © [النسل: 05]. 
5000000 ” 

منهم من بين الله أسماءهم في القرآن». وقص علينا أخبارهم وهم خمسة 
وعشرون: 

آدم.. ونوح.. وإدريس.. وهود.. وصالح.. وشعيب.. وإبراهيم.. وإسحاق.. 
وإسماعيل.. ويعقوب.. ويوسف.. وموسى.. وهارون.. وداود.. وسليمان.. 


اكه 


وأيوب.. واليسع.. ويونس.. ولوط.. وإلياس.. وزكريا.. ويحيى.. وذو 

الكفل.. وعيسى.. ومحمد.. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فنؤمن بهؤلاء جميعاً وبما جاء من أخبارهم وقصصهم. 

ومن الأنبياء والرسل من لم نعلم أسماءهم: ولم يقص الله علينا خبرهم» فنؤمن 

ل ل ا ا اَعَد أَرسَلَمَا وُسْلَا من 

م َ مِنْهُم من لم تَقصْصَ لله مكلك وَمَاكان تقول أن أنه 
ِ ِكَايَةِ إلا بذ اسه َإِذَاجَ] أ ألو ين يلي وكير رَهَنَا هْنَالِك الْمبَطِلُوت #0 

[غافر: 1/4]. 

اراوالم من الرسل خمسة ذكرهم الله بقوله سبحانه: سح لَكُم ين لين ما 

وض يه نوا وَالِىَ أوَحَيَمَا إِليَكَ وَمَاوَصَيْمَا بو انهم وَمُومَى وسو أن أَقمُوأ لِينَ 

ولا نتروا فيه كر عَلَ عَكَ الْمْتَرِكِينَ مَائدَعُوَهُمَ إلْعَدِ أنه حْتَىَ ليه من يِمََآهُ وَيَبْدِىَ 
ا 52576 

وأول الرسل من ذرية آدم نوح» وآخرهم محمد يَلِِدِهِ وقد بعث الله كل رسول 
إلى قومه خاصة؛ وبعث رسوله محمداً كةِ إلى الناس كافة» وهو خاتم الأنبياء 
والعرشلت؟ أزملة: ركه «العا لكين كنا قال يانه :41 كوهد ١١‏ عن 

من يَجَالْكُم وَلَكن رسُول أله اك لكي ' © [الأحزاب: 6]. 

وهو رسول الله بالإسلام إلى الناس كافة كما قال سبحانه: ف مآ أسَلَسَكَ إل 
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01010100 


حافة لاس يشيرا و وزيا ولك أحكن الناين ل بعلمورت (0) © اسبا: 4]. 
وتنارطل الها ليجل انمره لقا ل بعي .ل واسارة نو تعتد وبي مق عباوفيها 
مو أ كه كال وكا ولد قا ىكل أذ . يصولا الت اعدو له 
وحنبو لصوت 4 [السل: +10 

وأمرهم الله ببيان الطريق الموصل إليه» وما للناس بعد القدوم عليه وإقامة 
الحجة على الناس» وأرسلهم رحمة للناس كما قال سبحانه: «إوَمَآأَرسَلتَدلَت 


-ه 


إِلارحمة ا َلمكميت/0051 [الأنبياء /ا1]. 
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وجميع الأنبياء والرسل رجال من البشر اصطفاهم الله بالرسالة» واجتباهم من 
بين سائر عباده» وفضلهم بالنبوة والرسالة. 

والأنبياء بشر مخلوقون يأكلون ويشربون.. ويقومون وينامون.. ويسهون 
وينسون.. ويصيبهم المرض والموت. 

وهم كغيرهم لا يملكون شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية» فلا يملكون 
النفع والضر لأحد إلا ما شاء الله ولا يملكون شيئاً من خزائن فلار عير 
الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه كما قال الله عر وجل لنبيه محمد 85: قل د 
ملك فى تَمْمًا لاير لاماشاء ل وو كيك أغْلم الْعيّن التكحكارت ين 
لْحَي وَمَا مسي لدو إنأنا | ددر وكا رده مون( [الاعراف د 

والأنبياء والرسل أطهر البشر قلوباً وأصدقهم إيماناً وأكملهم دين وأحسنهم 
أخلاقاً وأقواهم عبودية» اصطفاهم بالوحي والرسالة» وأمرهم بإبلاغها إلى 
الناس؛ ووعدهم على ذلك الجنة» وقد صدقوا وبلغوا عليهم الصلاة والسلام. 
نبجب غلينا الإيفان بجميع الانبياء والرسل».ومحتهم تهم» ومن كفر بواحد منهم 
فقد كفر بهم جميعاً. 

ويجب تصديق ما صح عنهم من أخبارهم مع أممهم., والاقتداء بهم في صدق 
الإيمان» وكمال التوحيد» وحسن الخلقء والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» 
وهو خاتمهم وأفضلهم وسيدهم. المرسل ل التائرن كافة» وإلى العالم قاطبة 
محمد :ف( فووا أمكا لله وم أل ل َ نا وَمَآ َل ]زهت وَإِتَْعِيل وَإسَحقٌ 
وَيَعْمُوْبَ وَاَلْدَسَبَاطٍ وَمآ أوق مُوسن وَعِسَى وَمَآ وق ليون من رَبْهِمَ لا دعَرق بين 
حر مَنْهُمْ وغ وَكحنُ هه مسَلِجُونَ (401]5 [البقرة با 

وعلينا محبة جميع أنبياء الله ورسله. والثناء عليهم من غير إطراء» وتوقيرهم. 
لأنهم رسل الله قاموا بعبادته» وإبلاغ رسالاته» والنصح لعباده وصبروا على 
ذلك. 

ألا ما أعظم رحمة الله بعباده» وشدة عنايته بخلقه» حيث أرسل إليهم الرسل 
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يدعونهم إلى ربهم» ويبينون لهم كيف يعبدونه. 

فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تحصى في الأولين والآخرين. 

هو أحق من عبد» وأحق من حُمدء وأكرم من سُئلء وأرأف من مَلكء وأعظم 

من عفا. 

ورسل الله إلى خلقه هم أفضل البشر على الإطلاق. 

لأنهم يدعون الناس إلى ربهم» ويهدونهم إلى خالقهم» ويتعبون من أجل 

راحتهم. 

فما أسعد من آمن بهم. وتشرف بصحبتهم واتباعهم» وما أحسن صحبتهم في 

الذانيا بار وإنما ينال العبد ذلك إذا أطاع الله ورسوله كما قال سبحانه: 
وَمَن يطِع لَه لَه وَالرَسُولٌ َأوَكيكَ مَمَ لبن نهم مه لهم مّنَّ ليحن وَأَلصَدَيِقِينَ 

اشير 28 مك ازلقت ذفنيكا 5 ذللف الفطمل فرك أله وك 

أَشَِّ ليما 405 [النساء: 34 .]0١‏ 

وأصحاب النبي كَلِةٍ وقد ذاقوا طعم صحبته في الدنيا ي: يتشوقون إلى صحبته في 

الآخرة» فقد كان أمر الصحبة في الآخرة يشغل قلوبهم وأرواحهم. 

وإنه حقاً لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم؛ وعرف ما قام به. 

وما جاء به من الخير. 

عن رَبِيعَةَ بن كَعْبٍ الأسْلَمِيٌ» قال: ل مم 

وَحَاجَتَه. َقَالَ لي: «سَل). قلت سالك مُرَاقَقَتَكَ في الْجَنَةِ. قال: «أو 

ذَلِكَ؟». قَلْتُ افرنالة قال: «فَأَعِني عَلَى نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ السّحُودِا سيبل 

وقيل للنبي يَلِِ: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبَّ) 

متفق عليه!". 

وهذه المحبة للرسل إنما تنش من معرفة عظمة ما جاءوا به من الخير.. ومن 

.)5/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متقق عليه. أخرجه البخاري برقم (11170) واللفظ له ومسلم برقم .)5514١(‏ 
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حسن أخلاقهم.. ومن معرفة رحمتهم للبشر.. وبذلهم ومواساتهم.. و 
صبرهم وتحملهم من أجل هداية البشرية.. ومن معرفة كمال عبوديتهم لربهم.. 
وشكرهم لمولاهم. 

ووظيفة الرسول أداء الرسالة» لا إحداث الخيرء ولا إحداث السوء فهذا من أ 
اللّه. 

وأمر الناس مع الرسول أن من أطاعه فقد أطاع الله. 

ومن تولى معرضاً مكذباً فأمره إلى الله من ناحية حسابه وجزائه» ولم يرسل 
الرسول ليجبره على الهدىء ويكرهه على الدين» وليس موكلا بحفظه من 
العصيان والضلال» فهذا ليس داخلاً في وظيفة الرسول. ولا داخلاً في قدرة 
الرسولء وإنما ذلك بيد الله وحده: مإوَلوَ سَاءَ ريك لمن ل الو 
جا كنت فَكره اناس حَقّ يَكوْنوأ مُؤْصِيت ( وَماَات لتقيس أن مُؤورح إلا 
ِإِذْنِ لَه وَيَِصَلُ اليتس عَلَ تررح لَايمْقِلُونَ (4)0 [يرس: ج١٠٠‏ 

فكل ما يحصل في الكون لا يكون إلا بإذن الله وإرادته» وقدره ومشيئته» وكل ما 
يحصل للناس من الحسنات والسيئات» والنعم والمصائبء فلا يقع إلا بإذن الله 
وإرادته. 

وما يصيبهم من حسنة ونعمة فهو من عند الله» لآنه بسبب منهجه وهدايتف 
وفضله وإحسانه. 

وما يصيبهم من سيئة ومصيبة فهو من عند أنفسهم. العمل ليم بسنب 
تنكبهم عن منهج الله والإعراض عنه: وما َلك سمو َه وما مالك فين 
سَِيَحَةٍ مَِيَكَةَ قن نَفْسِكٌ وَأرَسَلتَكَ داس سول وَكق َه شَهِيدًا (401]05[النساء 4/]. 

والإيمان بالرسول: 

طاعته فيما أمر.. وتصديقه فيما أخير.. واجتناب ما نهى عنه وزجر.. وألا يعبد 
الله إلا بما شرع. 

والرسول يل وظيفته أنه رسول يبلغ ما جاء به من عند الله إلى خلقه. وطاعته 


/ا6م/ 


فيما يأمر به طاعة لله. 

وليس هناك طريق لطاعة الله غير طاعة رسوله. 

والرسول يليه ليس مكلفاً أن يحدث الهدى للمعرضين المتولين» ولا أن 
يحفظهم من الإعراض والتولي بعد البلاغ والبيان: 9 وَإِنْ أَعَرَضُوأ مآ أَرسَلْكَكَ 
كم حيفيظا إن عَككَ لا اكع © الدررى 4غ]. 

والأنبياء والرسل هم مصابيح الدجىء وينابيع الهدى في هذه الأرض» فهدى 
الله للبشر جاء بواسطتهم. وما أرسل الله الرسل إلا ليطاعواء وما أنزل الله الكتب 
إلا ليحكم بها بين الناس بالعدل. 

وما قدر الله حق قدره. ولا عرف حكمته ورحمته» وعدله وإحسانه وكرمه 
وفضله من أنكر بعثة الأنبياء وإرسالهم إلى ا هؤلاء وأجهلهم 
بربهم: : لإومَا فدرأ كه حق قدروة ]د مالو أمآ انل َه عل مسرم عن كير قل 0 
ا م نور وشدَى لاس حون رايس 2 فون كبر وَعُلَئَش قال 
سروك اوم مل لِأمّة شم رهم في حَوَضْهحٌ يلْعبون )40 [الأنعام: .]4١‏ 

وكل هذا جهل بقدر الله سبحانه؛ فالله العظيم الكريمء العدل الرحيمء العليم 
الحكيم» لا يدع هذا الإنسان وحده وهو الذي خلقه. ويعلم سره وجهره. 
وطاقاته وقواه» وحاجته إلى منهج يعتمد عليه» ومبادئ يرجع إليها في أفكاره 
وأقواله وأفعاله. 

ويعلم سبحانه أن العقل الذي أعطاه. لا يستقل بمعرفة ما ينفعه وما يضره. 
ويتعرض لضغوط كثيرة من رغباته وشهواته» فضلاً على أنه موكل بالاستفادة 
من طاقات الأرض التي سخرها الله له. 

وليس العقل موكلاً بصياغة نظام للحياة» فهذا مجال الدين والشريعة التي تأني 
من الله بواسطة رسله فيؤمن بها ويتبع ما جاءت به. 

ومن ثم لا يكل الله الإنسان إلى هذا العقل وحده. ولا يكله كذلك إلى ما أودع 
في فطرته من معرفة ربه» وشوقه إليه» ولجوئه إليه في الشدائد. 
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فهذه الفطرة قد تفسد بسبب المؤثرات» وبسبب الإغواء والتزيين الذي يقوم به 
شياطين الإنس والجن. بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير. 

إنما يكل الله الناس إلى وحيه ورسله» وهداه وكتبه» ليرد فطرتهم إلى استقامتها 
وصفائهاء وليرد عقولهم إلى صحتها وسلامتهاء وليجلو عنهم غاشية الظلام 
والتضليل الذي أصابهم. 

وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله. ورحمته وعدله. وحكمته وعلمه. 

فما كان الله ليخلق البشرية» ويجمعهم في الأرض»ء ثم يتركهم سدى. ثم 
يحاسبهم يوم القيامة» ولم يبعث فيهم رسولاً يبين لهم ما يتقون» وينزل عليهم 
كتابا به يهتدون. 

بل من الله على البشرية كافة» ببعثة الأنبياء والرسل إليهم كما قال سبحانه: لإلَقَدَ 
مَنَ لَه عل مون إِذْ بعت فوم ولا ون تلوأ عَيِِمْ >ابليه. وبرتكير: 
وَيْمَنَحُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإن كوأ من مَل لنى صَكلٍ مين 40 ال 
عمران: .]١14‏ 1 

وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا 
ظل فيه للشرك في صورة من صوره.. وأمروهم بعبادة الله وحده.. وأخبروا 
أممهم أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراً.. ولا يعلمون 
الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه.. ولا يملكون بسط الرزق أو قبضه لأحد.. 
وآنذروا قومهم الآخرة.. وما فيها من حساب وجزاءء وثواب وعقاب. 

فهذه الأصول التي دعا إليها كل رسول من رسل الله إلى عباده. 

والإيمان بالرسل ليس فقط اعتقاد بالقلب» بل هو مع ذلك عمل إيجابي في 
تنفيذ جميع ما جاءوا به» في نصرة هؤلاء الرسل» وشد أزرهم فيما ندبهم الله له 
وفيما وقفوا حياتهم كلها لأدائه.. وهو إبلاغ رسالة الله إلى عباده. 

فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ودينه وشرعه مقتضاه أن ينهض المؤمن 
لينصر ما آمن به وليقيمه في الأرضء وليحققه في حياة الناس كافة. 
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وذلك يحتاج ا دعوة وبذل الأنفس والأموال والأوقات لنشره في العالم» 
ويحتاج إلى نصرة وجهاد لتحقيقه. ولحمايته من أعدائه بعد تحقيقه. 

إن الإيمان بالرسل والإقرار بالرسالة والعمل بموجبها هو الذي يجعل هناك 
قاعدة لما يريده الله من البشرء كي يتلقى البشر كل ما يتعلق بالعبودية لله من 
مصدر واحد. 

هذا المصدر الآمين الذي اصطفاه الله واجتباه هم فقط الأنبياء والرسل الذين 
يبلغون رسالاات الله إلى عباده. 

وذلك حتى لا يقوم كل طاغوت مفترِء يقول للناس قولاء ويشرع للناس شرعاء 
بينما هو يفتريه من عند نفسه. وفي كل جاهلية في الأرض يقوم بين الناس من 
يشرع الشرائع والنظمء ثم يقول هذا من عند الله: 99 مَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكَدْبُونَ لْكِتبَ 


كم ا 4ه بف 1م شري ١ح‏ 00 مي 220 م وديا تم كت ف كع ص 222 
يدهم ثم يفولونَ هنذا مِنّ عند الله ليشترواً يوء ثمنا قليلا فويْل كا كنيية 


000 مم 


يديو وَويَقٌ لهم مَائََايَكسبوق (4)0 النرة: 1/1 

وما يحسم هذه الفوضىء وهذا الاحتيال على الناس باسم الله إلا أن يكون 
هناك مصدر واحد مبلغ عن الله هم رسله الذين اختارهم وأرسلهم. 

وما أعظم جرم هؤلاء الناس الذين يفترون على الله الكذب. ويضلون الناس 
باطلهم: لهَمنَظلدُ من هرا عل أده كدب لَضِلَ اناس يبلي مهلا 
يَبَدى الْمَوَمَ القدلميىك (0) 0 [الأنعاء: 1 

إن الدين عند الله الإسلام؛ والشرائع السماوية يكمل بعضها بعضاًء ومقصودها 
الإيمان بالله» والتسليم له في كل شيء» وعبادته وحده لا شريك له» واجتناب 


52 وه دمي سه 


5 2 7 00 2 ذأآ ‏ ا 2 ل 
عبادة ما سواه: أ كَامِنوا أله وَرَسَلِوء وَإِن مُؤممُوأ وَتَمّعُوأْ لَك جر عَظِيم 401000 [آل 


عمران: 119]. 
والشرائع السماوية السابقة كلها أكملها الله بالإسلام» ورسول الله كَلِهِ جاء 
لبكمل اللينة الناقضة فى البداء الايمانى» ليكطل البتاء» ويكون مالحا مففنهاً 


1م 


لكل فرد من البشرية إلى يوم القيامة» وإنها لنعمة كبرى من الكريم على خلقه لو 
كانوا يفقهون: «ِأاليوْمَ أَكمَلَتُ لك ديد وَأَمَمْتُ عَلِيَحْ نعمت وَرَضِيِتُ لم 
الْإِسَلم بن 4 [المائدة: “5]. 

وقال النبي يَكة: إن تبي وَمَثلَ الأنيَاء من َبْلِي» كَمَئلٍ وجل بتَى بيت دَأحْسَنَه 
وَأَجْمَلَهُ إلا مَوْضِعٌ لَبِنٍ من رَوِيَِ فَجَعَلَ النّاسش 0 بيو 0 


رعو 


وتقولو: لا وْضِعَتْ عَذِوِ الله قال: آنا اليك انا ايم الين) عن 

فما أعظم فضل الرب على الناس.. وما أعظم رحمته لهم.. وما ا 

نا 5-2 ىه 

يرسل إليهم رسولا بعد رسول.. وينزل عليهم أمرا بعد أمر.. ويهديهم بكتاب 
- ع غير ب عي رازب مزج نا وج دام دم 0 

منهاجا للجاة إلى بوم الدين: « و يلوو عل قب وله مد 

الْأسِخْرَةَ مِنَ الْسَسرنٌ (دد) مم لآل عمران: 80]. 

فيا لها من نعمة ما أعظمهاء وتكرمة ما أجلهاء وحلية ما أحسنها. 

وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه» ولا 

تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه؛ ومن أحب الله أنس به» ومن 

أحب غيرة غذبا به. 

لمن يللع وبحب قي ا النعمة الكبرى؟ : ##إرك أله دو فصل عَلَ لاس 
كنك لئان لانتكروست 400 [غافر: .]1١‏ 

0000 البقاء في الدنيا بأمر الله.. وإن النهاية إلى الله.. إنا لله 

إليه راجعون. . فلا حل ولا نجاة ولا فلاح للبشرية في الدنيا والآخر 2 

بالتسليم لله وطاعته وعبادته وحده لا شريك له: ومن بطع اله ورسولة: فَقَدَ 00 

عظيما 00 [الأحزاب: .]/١‏ 
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.)5785( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7075) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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وقد ألقى الله سبحانه على الأنبياء والرسل تبعة ثقيلة عظيمة» وألقاها من بعدهم 
على المؤمنين برسالاتهم تجاه البشرية كلها 

وهي تبعة عظيمة ثقيلة بمقدار ما هي جسيمة وكبيرة. 

إن مصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة منوطة بالرسل.. وبأتباعهم من 
بعدهم.. فعلى أساس تبليغهم ما أمرهم الله به للبشر تقوم سعادة هؤلاء البشر أو 
شقوتهم.. ويترتب عليه ثوابهم أو عقابهم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا أكد الله على رسله إباى جطيع بها ارابياوا ب انبرو ولعلا يكون للنامن 
على الله حجة بعد الرسل كما قال سبحانه: #إيكانها الرسول بَلَْ مَاأَرل للك من 
5 كن م تفكل قا بدك وسالته وَأَلَّهُ يَصمَلك مِنّ أَلنّاس إِنَّ أله لا بَدى الوم 

الْكمْرنَ 00 [المائدة: 117]. 

إن أمر الرسالة وإبلاغ أوامر الله لعباده أمر هائل عظيم كبير» ومن ثم كان الرسل 
يحسون بجسامة ما كلفوا به» وكان الله يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه بهمء 
روكدم كلق بتي ارد لت و يسعارة قار يكنا وال داوس اوعفد 2 
تإيتأمها المرّل(0؟ وليل ايلا( يمه أوأنفْض مهلا (2) ود هوبل الْرْانَ 
تتلا 2 إِنَسَتْلْقى عَيلك قَولَا تقلا )40 [المزمل: ١-ه].‏ 

فالأنبياء ليس لهم عمل إلا عبادة الله وحده لا شريك له. وامتثال أوامره» ودعوة 
الناس إلى دينه» وتعليمهم أحكامه: فأيكأم اسيئر( معد رل) وَرَيّكَ مك )4 
[المدثر: .]"-١‏ 

والنبي يد خير من عبد ربه.. فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه.. وهو خير من 
دعا إلى ربه.. فقد بلغ البلاغ المبين.. ودعا إلى ربه حتى دخل الناس في دين الله 


أفواجاً. 
كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. 


01 إنه أمر هائل عظيم» أمر رقاب الثاين؛ أمر حياتهم ومماتهم» أمر سعادتهم 
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وشقاوتهم, أمر ثوابهم وعقابهم. 

فالبشرية فى أنحاء الأرض قاطبة: 

نا أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة» وإما أن تبلغ 
إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والاخرة. 

وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها يوم القيامة لأنها لم تبلغ ولم تعلم» 
وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالهاء وعذابها في الآخرة» معلقة بعنق من 
كلف التبليغ فلم يبلغ؟. 
وله يقول لكل مسلم: «إ هد 
ليذم ونوا الأنببب ا 0 0]. 

فأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام»ء فقد بلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة) 
وجاهدوا في الله حق جهاده. 

يلقوا"الرسالة#دغوة لان وقذوة ميكلة" العاف وحديادا قفا بالليل 
والنهار.. ودعوة ودعاء يملاً اللأوقات, والآلسنة» والقلوب. 

وجهاداً في سبيل الله متواصلاً لإزالة العقبات والعوائق: سواء كانت هذه 
العقبات شبهات تحاك» وضلالات تزين» أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن 
الدعوة» وتفتن الناس عن دينهم. 

ثم مضى هؤلاء الأنبياء والرسل إلى ربهم مبلغين لدين ربهم. خالصين من هذا 
الالتزام الثقيل» من أول الرسل نوح يوَكِةٍ إلى خاتمهم وسيدهم محمد كَلةِ. 
وبقي هذا الواجب الثقيل على من بعده من المؤمنين برسالته. 

فهناك أجيال وأجيال جاءت وستجيء من بعده وَلْدِ ودعوة هؤلاء إلى الإسلام 
وتبليغهم الدين منوط بعده بأتباعه. 

ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة» تبعة إقامة حجة الله على الناسء» وتبعة استنقاذ 
البشرية من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا إلا بالتبليغ والأداء» على ذات المنهج 
الذي بلغ به رسول الله كَكةٍ وأدى: 


4 ل َل َي - جَلنأ أبَنَا 


د ا وو 
ول لمتدرقاأً بهو بظيم د 


هو إل 


الله 


جهد وتضحية.. وحكمة ورحمة.. وحلم وصير.. وبذل وإحسان.. ودعوة 
ودعاء. 

فالرسالة هي الرسالة» والناس هم الناس» والوظيفة هي الوظيفة. 

تقوم دون الناسن : . ودوث الدعوة. . وتعتلهم عن دينهم بالتضليل :. 

والقهر. . وبالسخرية والاستهزاء.. وبالقتل والتشريد: وما تَصَموأ 0 
موأ َه لعز حمر (ز2) 8 الروج:]. 

وأمام هذا ليس هناك إلا حل واحدء ومركب واحد ينقذ البشرية والإنسانية مما 
هي فيه من الجاهلية والضلالء والفتن والظلام» آلا وهو أنه لا يصلح آخر هذه 
الآمة إلا بما صلح به أولها. 

لا بد من استقامة على الدين. 

ولا بد من إبلاغ للدين الحق. 

بلاغ للبشرية بالبيان.. وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية للدين 
والأخلاق.. وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة.. وتفتن الناس 
بالباطل وبالقوة» وإلا فلا بلاغ ولا أداء. 

ومن العقوبة والخسران أنه الأمر الواجب على المؤمنين الذى لا حيلة فى 
النتكوص عن حمله. وإلا فهى التبعة الثقيلة المؤلمة 

تبعة ضلال البشرية كلهاء وحرمانها من حقهاء وشقوتها في الدنيا والآخرة.. 
وتبعة عدم قيام حجة الله عليها في الآخرة.. وحمل التبعة في هذا كله.. 
وحرمانها من الجنة» وعدم النجاة من النار. 

ألا ما أخطر الأمر؟.. وما أعظم نقض العهد.. وعدم أداء حق البشرية. 

من ذا الذي يستهين بهذه التبعة العظيمة» التي تقصم الظهرء وتهز المفاصل» 
وترعد لها الفرائتص؟. 
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إن المسلم إما إن يستقيم كما أمر الله» ويبلغ ويؤدي هكذاء وإلا فلا نجاة له في 
دنيا ولا أخرى. 

وحين يقول المرء أنه مسلم ثم لا يبلغ الدين» ولا يؤديه إلى الآخرين إنما هذا 
يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه» بدلا من أداء شهادة له تحقق فيه قوله 
سبحانه: «( وَكَدَِكَ بعكم َه وسَطلا ُو داه عَلَ لاس وَيَكْو ُو 
66 سَهِيدأ © [البقرة: 115]. 

فهذه الأمة عدل خيار وسطء وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. 
فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين: 

وسطاً في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى» وبين من جفاهم كاليهود بأن 
آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 

ووسطً في الشريعة» لا تشديدات اليهود وآصارهم. ولا تهاون النصارى. 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في ييعهم 
وكنائسهمء ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات أحلت 
لهم عقوبة لهم ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاًء ولا يحرمون شيئاًء بل 
أباحوا كل شيء. 

ووهبهم الله من العلم والحلم» والعدل وا لإحسان. مالم يهبه لأمة سواهم. 
فلهذه الأمة من الدين أكمله. ومن الأخلاق أحسنهاء ومن الأعمال أفضلهاء 
ولهذا كانوا وسطأ كاملين» ليكونوا شهداء على الناس» بسبب عدالتهمء 
وحكمهم بالقسط. 

وتبدأ شهادة المسلم للإسلام بأن يكون هو بذاته» ثم بيته وعائلته» ثم أسرته 
وعشيرته صورة واقعية حية من الإسلام الذي يدعو إليه. 

وتخطو شهادته الخطوة الثانية بدعوة الأمة إلى الله» لتحقق الإسلام في حياتها 
كلهاء حسب أمر الله ورسوله. 

وتنتهي شهادته بالجهاد في سبيل الله لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم 
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عن دينهم» من أي لون كانت هذه العوائق. 

فإذا البشقية وح علا فيو )ذا شيك أدى تتياذته اديه ومضي الوح ورف وهنا 
وحده هو الشهيد.. بل هو أعلى الشهداء. 

وهذا عمل الأنبياء» بل عمل سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. 

والله رؤوف بالعباد» والملك ملكه؛ والخلق خلقه؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولافي الآأرض. لا يمكن أن يترك خلقه للشياطين تعبث بهم. 
وظلموا وطغوا.. وجحدوا وكتموا الحق.. وصدوا عن سبيل الله. . وقتلوا 
الأنبياء والرسل.. وتركوا العمل بدينهم.. ونقضوا العهد.. ونبذوا كتاب الله وراء 
بعل هذا الظلم والعناد» والإعراض والإفساد. افتضت شكينة الله ورحمته 
بالبشرية أن يرسل رسولا يهديها إلى الحق» ويخرجهم من الظلمات إلى النور 


بإذن الله. 
فأرسل الكريم الرحمن جل جلاله ونا كله وية للعالمين» ان 
الناس أجمعين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: #8 ييا أَلنّاسٌ هد جك 


1خ 


َلسُولُ بالْحَقّ من رَيَكُمْ امسا لَكُمْ وَإن مَكْم اله ماي اموت وَالْدرض 
وَكانَ أله حلم حكيما (:10] 40 [النساء: .]11١‏ 

فلم يكن بد من تبليغ عام في ختام الرسالات. يبلغ إلى الناس كافة» للا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» ولم يسبق أن كانت هناك رسالة عامة» ولم 
يكن بد من هذ الرسالة العامة. 

فكانت حقاً هذه الرسالة الكاملة رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة كما قال 
سبحانه: وَمآوسَلك ]لَاسَمَه لتصلميت 40/7 1الأنياء: ]. 

وأهل الأرض قاطبة» واليهود والنصارىء» كل هؤلاء مدعوون إلى الإسلام. 
مدعوون إلى الإيمان بالله» والإيمان بهذا الرسول. ونصره وتأييده» كما أخذ 
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عليهم ميثاقه بالإيمان به. 

فهو رسوله إلى أهل الكتابء كما أنه رسوله إلى العرب» ورسوله إلى الناس 
كافة» في مشارق الأرض ومغاربهاء وفي كل زمان» وكل مكان. 

فلا مجال لإنكار رسالته من عند الله أو الادعاء أنها خاصة بالعربء أو أنها غير 
موجهة إلى أهل الكتاب: آ يتأهُلّ الحكبب قد جك رَسُوامًا يبك 


هم .رمم 
م 


6 ل دو سح جر‎ ١ 


ل كيرا يَكَاكُنتُمَ تَحُفْوْ مِنَ ألحكتب وَيَعَفُوأ عن كثير 
قَدَّ جآءةكم مّرك لَه وْرٌ وكباب مت 8 (01)00 [المائدة: 1]. 

فهو رسول الله إلى الناس وإليكم» ودوره أن يبين لكم ويكشف ما تواطأتم على 
إخفائه» من حقائق كتاب الله الذي معكم. 

وقد أخفى اليهود كثيراً من أحكام الشريعة كرجم الزاني» وتحريم الرباء وقصة 
أصحاب السبت الذين مسخهم الله قردة وخنازير. 

وأخفى النصارى الأآساس الأول للدين وهو التوحيدء فقالوا تارة إن الله ثالث 
ثلاثة» وتارة قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم» وتارة قالوا المسيح ابن الله. 

كما أخفى أهل الكتاب خبر بعثة النبي يَكلِ: 9١‏ الَذِينَ يتَيَعُوتَ الرَسُولَ لين 
الأبت اذى يجَدُوَهمَكنوا عند همف التَوردة وَالِإِجيل َمل هُم يالْمَمَرُوفٍ 
00-5 عن لكر وَل لود اليرت عه الك وَيَضَعٌ 
نهم دق وَالعل عَكَلَ أل كانت عَِيْهِرَ كوك قرا جك ور روه و روه 
وم مبَثواالوة) أرى أرل مع مده وليك مُه ميمرت 02 )0 [الأعراف: 150]. 

والله تبارك وتعالى يتودد إلى أهل الكتابء ويبين لهم أنه بعث إليهم» وإلى 
غيرهم رسولاً يهديهم إلى ربهم؛ بعدما ضلوا وانحرفوا عن الحق كما قال 
سبحانه: 8 يتاه لَالْكنب هد حمر سُولنَا مين لَكم عَلَ فَمَرَوَ من الرصل أن تَقولواً 
ما جا بير ولا كذ فد َم مور وََِوة أله ع كُلْ قر قد (4)5 
[المائدة: .]١9‏ 

إن الله الذي خلق هذا الكون وعجائبه» وسيره بأوامره» هو الذي خلق الإنسان 


/11م/ 


وفطرته. وهو الذي وضع للإنسان المنهج الذي يسير عليه. 

وهو سبحانه الذي رضي للبشرية هذا الدين. 

فبديهي أن يهديهم هذا المنهج إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة» حيث 
لا يهديهم منهج غيره من نتاج البشر العاجزين. 

فالواجب على البشرية كافة أن تشكر الله على ما أنعم به عليها من هذا الدين 
الكامل؛ وت: تتبع الصراط المستقيم والدين القويم الذي جاء به محمد كَكلْه: ون 

هذا رك مُسَمَقِمًا توه وَلا تَيََعُوأ سبل فَتَمَرَقَ بكم عن سبلو ذالم 
و 3 بد أكأحكم ل تَتفَونَ 05 4 [الأنعام ام ا]. 

فأما القول بأن د ابن مريم» أو أن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة 
فهو الكفر والشرك. 

وأما القول بأن اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه. أو أنه لن يدخل الجنة إلا من 
كان رار نصارىء فهو الافتراء والكذب الذي لا دليل عليه. 

فهل يستحق قيادة البشرية من ظلمها.. وصد عن سبيل الله.. وكفر بالله.. وقتل 
سلف ارك الود لجمَا نَم وَمتمُرَوَكْفهِم يي الله وَكْلهم لايك عير 
حي وَعَزه وُه بل لح نكن تر اوبرج إلا يلا (4)2 سد 
.]١ 60‏ 

وهل يستحق الإمامة من يقول عن ربه: من لَه كير وَكدْنٌ َيِه سَبَكْدْبُ ما 
قَالُوأ وَكسَلْهُمْ لْدَنِية ء بعَيْرِ حَقّ وَنَفُولُ ذُوكوأ أعدَابج الْحَرِيقٍ #0 [آل عمران: 


.ا14١‎ 


اولان لمم 14]. 
أو يقول عن ربه إنه أب: وَقَالتِ المهود والتصدرئ حَحَن أبكؤأ 8 بوه 4 


[المائدة: 18]. 
وهل د يستحق إمامة البشرية من استهان بالإله وأشرك به» وهل بعد هذا من كفر؟ : 
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34 2079 - 0 - هسم م فهو 
. إلنه إلا إلا 
ماع #6 2 - 
عي ست سه سر و ل و | 1 وه عر جوم 506 3 ع 
واجد و إن لم كيهو عمًا كولرتة لمشو الدد 1252 مِنَهُمَ عَدَادك أَلِيمٌ ()4 


[المائدة: 7/ا]. 

وماذا بقي من شريعة اليهود والنصارى؟. 

وهل قامت هذه الشريعة في حياتهم؟. 

وما هو مصير البشرية لو بقيت بدون إيمان يصلها بربهاء وشريعة تستقيم بها 
حياتها؟. 

ومن هنا كانت رحمة الله بالبشرية» ببعثة محمد يَكَِةٍ إلى الناس كافة» وببعثة النبي 
يكِدٍ قطع الله الحجة على أهل الكتاب وغيرهم» فهو مبعوث إلى الناس كافة إلى 
يوم القيامة: # كل ينها آلنّاض إِفٍْ رَس شُول نه إلِكُم جِيصًا الى ملك 
َلسَمَنوتٍ وَالارض ل إل رودويت َدَاميأ لَه ووَسُولِهِ لبي لذي ألرى 
يو بِأسَموَكَلِمتهِ -وَأتّئِعُوهُ كم تَهَيَدُ تدُورت (إومة و ©4[الأعراف :ىةا]. 

إن أشد القلوب استعصاءً على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم 
انحرفتء كاليهود المغضوب عليهم. ثم يليهم النصارى الضالون. 

فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة» لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد 
يهزهاء وينف عنها الركام والغبار» وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها 
أول مرة. 

فأما القلوب التي نوديت من قبلء فالنداء الثاني لا تكون له جدته. ولا تكون له 
هزته» ولا يقع فيها الإحساس بجديته وأهميته» ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
المضاعف. والصبر الطويلء وهذا ما حصل. 

فلم يؤمن بالنبي كَلِِةِ من اليهود والنصارى إلا القليل» بينما أسلم من الكفار 
والمشركين ما يزيد على مائة ألف. شهدوا معه حجة الوداع» ثم تتابع دخول 
الناس في دين الله أفواجا. 
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إن الإسلام الذي بعث الله به محمداً كَلةٍ هو الإسلام في صورته النهائية 
الأخيرة» ليكون دين البشرية كلهاء ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعاًء 
ولتهيمن على كل ما كان قبلهاء وتكون هي المرجع النهائي, ولتقيم منهج الله 
للحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. #ويضكم يهابون الناس 
ا وَأَرَلنا إِليَكَ كنب بلحو لسر كا لها وق دوو الحكاي رجي اد 
وأححكم يننهُم يما نَل اهدو لا تَيَبِعَ أَهْوَاءَهُمَ عَمَا مَاجَآءَ لك مِنَ أَلْحَقَ © [المائدة:48]. 
ولا يحل لأحد أن يترك شريعة الله في أي حالء طالما أنه ليس هناك رسول 
جديد ولا رسالة جديدة. 
لقدد اقم المع بوسل لذ هذا اندي وكيك با ينه على الغباده ور حنه الله 
منهج حياة للناس أجمعين» ولم يعد هناك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله» 
ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخرء ولا شيء من شريعته إلى شريعة 
أخرى: آلومَ كت لك بدك وَأَمنْتُ عَلكُم نعمت وَرَضِيتُ لك الْإسلم 
دنا 4 [المائدة: “*]. 
وقد علم الله سبحانه حين رضيه للناس أنه يسع الناس جميعاًء وعلم حين رضيه 
ويفا اخ "انه سدق لكين لما جميعاء وعلم سبحانه أن معاذير كثيرة 
يمكن أن تقوم؛ وأن يبرر بها العدول عن شيء مما أنزل الله. 
وحذر سبحانه من اتباع أهواء الضالين الذين في نفوسهم رغبة خفية لتأليف 
القلوب ولو على غير الدين» ومن مسايرة بعض رغباتهم عندما تصطدم ببعض 
أحكام الشريعة. 
سسا د لود السك 0 


02 2 1 د وحم سم ءءء 
فال سبحانه: دك ل م ما لله لا تنيع م أَهْوَاءهُم وَأَحَدَرُهُمْ أن 
عام سءع - 4 عصود 22 صهوه 7 قد 
يَفْتِبُولك عن بَعض مآ أل لَه إِلِيَكَ كن 0 بريد الله أن ضيبم ببَعْضٍ ذنويهم 


دكا كاي لفوت 40 ادد: :4غ]. 
وبذلك علق الله ل مداخل الشيطان كلهاء وبخاصة ما يبدو منها و 


لالم 


وتأليفاً للقلوب وتجميعاً للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة الإسلام في 
مقابل إرضاء الجميع؛ والمحافظة على وحدة الصف. 

إنه إما حكم الله.. وإما حكم الجاهلية.. ولا وسط بينهما. 

وهل يليق بالعاقل أن يرفض شريعة الله ويتبع حكم الجاهلية؟. 

وهل أحد أحسن من الله حكماً وديئاً» إن هذا لعجب: «[ أَفَشَملهية يعون وَمَنْ 
هر 17 سه حَكُما لِعَوَو بوقِنونَ (:ها 6 (ك) #[المائدة: ْ0] 

6 أحد أن يقول أنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ . 

أيستطيع أن يقول أنه أرحم بالناس من رب الناس؟. 

أيستطيع أن يقول أنه أعرف بمصالح الناس من رب الناس؟. 

آلا ما أظلم من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة.. ويستبدل بها شريعة 
الجاهلية.. ألا ما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به سفلة الخلق. 

إنه إما إسلام وإما جاهلية.. وإما إيمان وإما كفر.. وإما حكم الله وإما حكم 
الجاهلية ...و إما إلن الحية وإما إلى الغار: أَفَمن أت رصو قر كن باه تحير 
ئِنَ لَه ومَْوَنْهُ جَهَكَهد مواق كا اميت مد ال الت يا 


ره يَعَمَلُوَ (005 [آل عمران تل "تا]. 


١‏ لالم 


كاك الله تسالر:: انما قمر مَسَنِيدَ أله مَنّ امن بِأَلَهُ وَالْبْوْوِ لحر وهام 
يه ا ل ل 

الميكوة )0 [الترية: 14]. 

وقال الله تعالى: 2ل إن لين ميو الست حَامُوأ وَأَلضَِعُونَ وَالتَصَدَكامَنَ ام أله 
وَأَلْوّ الآخز وَعَمِلَ صَدِلِحًا ََاحَوَفُ عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ رون )401 [المائدة: 4ك]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» وجعله يمر بأربع دور» وجعل لكل دار أحكاماً 
وجعل له في كل دار أجلاً. 

فخلق الله الإنسان في بطن الأم» وأمهله تسعة أشهر حتى تكمل أعضاؤه 
وجوارحه. 

فإذا كملت خرج من بطن الأم إلى بطن الدنياء وهي دار العمل» وطلب منه 
تكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

فإذا كملت مدته جاءه أجله. وخرج من الدنيا إلى مكان الانتظار وهو القبرء 
وهو برزخ يعذب فيه الإنسان أو ينعم حسب عمله. 

فإذا اكتمل من قدر الله خلقه من أهل الجنة وأهل النار قامت الساعة» وخرج 
الناس من قبورهم إلى دار القرار» حيث ينال المؤمنون كمال النعيم في الجنة 
وينال أهل النار كمال العذاب في النار: إ 0 0 
اما لوكت ءَامَنواْ وَحَمِلُوأ ألْصَدِلِحَتٍ هَهَمْ في روضة حبرو 5 وما ألَذِينَ 
عرو كديا باينا ولِقَآي الجر َو فأَرلبِك قَالْمَدَابِ سه عر 008 15-14]. 
والإنسان في هذه الدنيا عبد مربوب كغيره؛ هيأ الله له كل ما يحتاجه من الطعام 
والقتواك»« السك الم كبةة واللباني زالمال: 

فإذا جاء يوم القيامة هدمت أبنية الدنياء ودكت الأرضء» وسيرت الجبالء 
وشقت السماءء وكورت الشمسء وانتثرت النجومء وخسف القمرء وعطلت 


/ال/ 


العشار» وتم تخريب هذا العالم وهدمه بأجمعه. 

فالله تبارك وتعالى عزيز حكيم, لما بنى للناس دار الدنياء للسكن بهاء والتمتع 
بخيراتهاء وجعل ما فيها زينة للآبصارء وعظة للاعتبار» والاستدلال بها على 
وحدانيته» وجميل صنعه. بما يقتضي الإيمان به» وإخلاص العبادة له» والعمل 
بدينه وشرعه. 

فلما انقضت مدة السكنى بهاء واستوفى كل إنسان رزقه وأجلهء وأثره وعمله؛ 
وحقت كلمة ربك على فنائهاء أجلاهم ربك منهاء وهدمت وخربت لانتقال 
الخلق منهاء وبدلت بدار أخرى. أبقى منها وأدوم» ثم نقل الخلق إليها: *؛ يوم 
مَدَلا لص عر انض والموئة وَبَوَزوأ َه لور الْمَهَكَارٍ (/0) © اإبراهيم :4 ]. 

والعبد المسلم في الدنيا كالأجير. والأجير حال اشتغاله بالعمل لا تدفع الآجرة 
بكمالها إليه» لأنه إذا أخذها كاملة لا يجتهد في العملء فإذا أكمل عمله كان له 
الحق في المطالبة بكامل أجرته. 

وهكذا الإنسان يعبد ربه ويمتثل أوامر خالقه في الدنياء فيسعده الله في الدنياء 
ويوفيه كامل أجرته يوم القيامة بعد فراغه من جميع أعماله. 

وإذا كان محل أخذ الأجرة الكاملة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل 
نيك وأكمل. 

والله عزَّ وجل عزيز حكيم منزه عن الظلم والعبثء. وله عبيد بعضهم أقوياء 
وبعضهم ضعفاءء وهو رحيم عدلء فلا بد أن ينصف عباده المظلومين ممن 
ا 200000 
والإنصاف وهي الدار الآخرة التي فيها الحكم لله وحده: اليو جر كل فين 
بَمَاحكسَبَتَ لاظلم ألْيَوَمَ إك آنه سرع لَلْسَابٍ (400 اغافر: ١‏ 

والله سبحانه أمر بالطاعات» ورغب فيها بربط الثواب بفعلهاء ونهى عن 
المعاصي والقبائح» وحذر منها بربط العقاب بفعلها. 


الام 


والثواب المرغب فيه» والعقاب المهدد به. غير حاصل كله في دار الدنياء فلا بد 
من دار أخرى يحصل فيها للعبد المطيع كمال الثواب» ويحصل للعبد المسيء 
كال العقانت: 

والحكمة تقتضي تمييز المحسن من المسيء, والظالم من المظلوم؛ والمؤمن 
من الكافر» وإكرام من أطاعء وإهانة من عصىء والقصاص للمظلوم ممن 
ظلحة: 198 يي ادق لعترا اقفن ل هد كلبيت امنا حيرا 
لصَّبْلِحَ'اتِ سوام اهم عمال ادها كرك 2000 [الجائية: ١؟].‏ 

والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والإنسان في الدنيا لا يزال في الحبس: 
فأول الحبوس صلب الأب.. وثانيها بطن الأم.. وثالثها المهد.. ورابعها الكد 
على الغيال-. وتخاضببها مرضن الموت:. وشادسها القيز: 

فإن خرجت منه إلى الجنة نسيت مرارة كل حبس تقدم. 

وإن خرجت منه إلى النار» فذاك حبس الأبد» وخسارة الأبد. 

فالناس يوم القيامة قسمان: 

إما خارج من سجن الدنيا إلى الجنة.. وإما ذاهب إلى سجن الآخرة إلى الأبد. 
وأوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن: 

يوم يولد فيخرج من بطن أمه إلى دارمّمٌ.. ويوم يموت ويدفن مع الموتى 
فيجاور جيراناً لم ير مثلهم.. ويوم يبعث فيشهد مشهداً لم ير مثله قط. 

ولذلك قال عيسى بن مريم: « وَألسَكَمْ علَّبَوْمَ وُِدتُ ويم موث وَبَوم بصت 
5-7 

والدين بالنسبة للعباد قسمان: 

دين شرعي أمري.. ودين حسابي جزائي. 

وكلاهما لله وحده» فالدين كله أمراً وجزاءً لله وحده لا شريك له. 

والمحبة أصل ذلك كله: 

فما شرعه الله لعباده وأمر به فإنه يحبه ويرضاهء وما نهى عنه فإنه يكرهه 


/ا/ 


ويبغضه. لمنافاته لما يحبه ويرضاه. 

ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضى. 

وكذلك دين الله الجزائي» فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» وكل من الأمرين محبوب للرب عر وجلء فإنهما عدله وفضله» 
وكلاهما من صفات كماله. 

قا مس تففييه ادوع لعل مع وي كدي ا فت نسي و ل 
وكل واحد من الدينين: 

الأمري الشرعيء والحسابي الجزائي.. صراطه المستقيم الذي هو عليه. 

فهو سبحانه على صراط مستقيم في أمره ونهيه» وفي ثوابه وعقابه كما قال هود 
يد عن ربه 1ن سق عل الندزن ورك كافى كه الاخءلينا 0 إِذَّدْقَ 
عل رط م مُستَقي 00 © [هود: 06 

فكل ما يقضيه الله ويقدره ويأمر به فلا يخاف العبد ظلمه ولا جوره. ولا يخرج 
تصرفه في عباده عن العدل والفضل. 

إن أعطى سبحانه وأكرم وهدى ووفق وأسعد فبفضله ورحمته. 

وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته. 

وهو سبحانه على صراط مستقيم في هذا وهذا. 

ولله سبحانه حكم عظيمة في بعثه الأموات بعدما أماتهم: 

منها: أن يبين الله للناس الذي اختلفوا فيه. وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق 
كلهم: والذي في الدنيا بيان إيماني بالآخرة اختص به بعضهم. 

الثانية: علم الكافر المبطل بأنه كان كاذباً وأنه كان على باطل» معدن ايلك 
أعظم خزي كما قال ع ا ور 
لَوَعداعَي حَنَاوَلكنَ حك الاين لايع ُو بح 2 لِينَ لَهُم الى يحْيَلِهُونَ فيه 


01 01 


وَلِيَعَاَ أل كد امم وأ كذِبينَ 455 [النحل الى 4]. 


“ام 


الثالثة: جزاء العامل على عمله كما قال سبحانه: آلو محر كل تقس يما 
حكبت لا ظلمَ الوم إك أله سَرِيعْ سان 400 غافر: 137]. 

الرابعة: ظهَون عدل الله في الحكم بين عبادة وعظمة فضله عليهم ».ورحمته لهم 
كما قال سبحانه 0 0 5 بححكم ينهم كَاديت ءَامثواوحياوأ 
لصَّلِحَاتِ فى بدت 16 وَالَذينَ كفرواأً أ وَكَدَبوا اننا اليك لي 
عَذَابُ م م م 

الخامسة: تقرير كمال علم الرب وكمال قدرته كما قال سبحانه: وما حَلَقنَا 
لسوت السو يا ]لذ والح 1ك الماع كي صمح آلصَّفْحَ 
اميل (مم) إن ركف هر هر الى َلاق اللي ((40)20 [الحجر: 15-6]. 

ال : تقرير كمال 00 الرئ كما 3 سبحانه: «أسيبثرا نّم نَمَا لفحم 
عَبَعًا وكيا كَنَا لا ميعُونَ (50) مَل أنه ْمك الْحَنّ لا إِلَهإِلَامْوَ رَثُ امرش 
الكو ل ا 

وقد أقسم الله جل جلاله على وقوع المعاد والجزاء بسيد الجبال وهو الطور. 
وأقسم بسيد الكتب المنزلة من عند الله لعظمته وجلاله» وما تضمنه من آيات 
ربوبيته وهداية خلقه وهو القران. 

وأقسم بسيد البيوت وهو البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة. 

وأقسم بسقف العالم وهو السماء العظيمة وما فيها من الآيات. 

وأقسم بالبحر المسجورء وهو آية عظيمة من آيات الله وعجائبه لا يحصيها إلا 
الله . 

فقال سبحانه: «إوأظو 0 وككب نظو 20 ف مقر تَشير(2) وَل 
لْمحَمو رٍ (2) وَاسَقَفِ الْمرووع (ز0) والح رانور عا يه لو ماله 
من افع (ه) 4 [الطرر: ١-ى].‏ 

وأقسم الله عرّ وجل على ثبوت الجزاء» ومستحق ق الجزاءء وجمع بين محل 
الجزاء وهو يوم القيامة» ومحل الكسب وهو النفس اللوامة فقال: «إلآ أَقيمُ يدر 


كلام 


ن يقسم للا بوقوع المعاد كما قال سبحانه: 


ل و ررب هو 


0 رَق إِنَّهه لْحَقٌّ وما انتم بمعجزت (00) © [يونس: 


والمطيعين والعاضيك ا كاد بعمله كما 0 سبحانه: يموي 
0 وم التحاين وَمَن يو اله وحمل صَيلِحا يقر عنة ميكَايه- وبْددْلةُ جَدتِ 


0506 د يكذ بيت يبا بدا دلت ك الْمَورُ ليم ولبقت كدوا 
0 عَيَما أزلتيق اط تار كيين ها أ ريت لْمَصِير (0)0 [التغابن: 
.]٠١ 4‏ 

يجمع هؤلاء الخلائق ويحاسبهم الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلى 
ومزقها. 

ويجمع للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وآخره من خير وشر. 

ويجمع ذلك من جمع القرآن في صدر رسوله وعباده المؤمنين. 

يجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر إليه 

ويجمع الكافرين في دار الهوان فيهينهم بحجابهم عنه. 

وهو قادر على جمع الخلق كما جمع خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى» ثم 
جعله علقة مجتمعة الأجزاءء بعدما كانت نطفة متفرقة في جميع بدن الإنسان. 
فكيف ينكر الإنسان أن يجمع الله عظامه. وأن يجمع الله بينه وبين عمله وجزائه» 
وأن يجمع مع جنسه اليوم الجمع» وأن يجمع عليه من أمر الله ونهيه وعبوديته» 
ل 
لاضن أن يرك شدى (0©) الْرَيكُ ةنينق (20) حكن عله محَقَ سر (00) ْمَل ين 
البَوْجَين اذك الاي (00) 0 لمعك أن يي للق (4)2 نقد و 


الام 


بلى.. وهو الخلاق العليم.. العزيز الحكيم. 

والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» له قيمة كبرى في تعليق أنظار بني 
آدم وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم الأرض. 

فلا تستبد بهم ضرورات الحياة» ولا يسيطر عليهم الهم والقلق» وعندئذ 
يملكون العمل لوجه الله» وانتظار الجزاء حيث يقدره الله في طمأنينة ويقين. 

إن حياة البشر لا تستقيم على منهج الله ما لم تطمئن قلوبهم إلى أن جزاءهم على 
الأرض ليس هو نصيبهم الأخير» وما لم يتق المسلم المحدود العمر إلى أن له 
حياة أخرى أدوم وأسعدء تستحق أن يجاهد لهاء وأن يضحي لنصرة الحق 
والخير معتمدا على ما وعده الله من العوض فيها. 

والإيمان بالحياة الآخرة نعمة يفيضها الإيمان على القلبء ونعمة يهبها الله 
للفرد الفاني العاني المحدود الأجل. 

وما أغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلا وحياته ناقصة» أو مطموسة:, أو 
مضطربة. 

فالإيمان بالآخرة فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق. وجزائه الأوفى» هو ذاته 
باعث للحيوية في النفس دافع لها نحو الدار الباقية» والمنازل العالية» والنعيم 
المقيم. 

والإيمان باليوم الآخر نعمة يفيض السلام منها على روح المؤمن وعالمه. 
وينفي عنه القلق والسخط والقنوط. 

فالحساب الختامي للبشرية ليس في هذه الأرض. والجزاء الأوفى ليس في هذه 
العاجلة: © ْنَا امهم (28) شم إِنَّ ليما حسَابُم 4050 [الغاشية: 7-19 . 

فلا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة» فسوف يوفاه قطعاً بميزان الله 
غداً تاماً كاملاً أحوج ما يكون إليه. 

ولا قنوط كذلك من العدل إذا توزعت الحظوظ في رحلة الحياة الدنيا على غير 
ما يريد ويراه الإنسان» فالعدل لا بد واقع في الدار الآخرة» وحين يحكم الله 


1ا/ 


0-0 2 27 
و ا ا 8 إن ؛ يي يك يظلم مال درو وإن 
0 َك حصن يوهت ون لد غ466 اس ١‏ 
ال ل ل 0 
فهناك الدار الآخرة فيها عطاءء وفيها غناء» وفيها عوض عما يفوت. 
والإيمان بالآخرة يخفف من السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة 
الوحيدة المتاحة هي فرصة هذ العمر القصير المحدود. فيطمئن قلبه أن النعيم 
الأوفى والأدوم ينتظره في الآخرة. 
والإيمان باليوم الآخر أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله» ذلك أن الإيمان 
باليوم الآخر يقوم على أساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرضء بعهد 
منه يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاط الإنسان في الأرض. 
وأن الله خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا ثم ينال جزاءه بعد نهاية الابتلاء. 
وهذا الإيمان هو الذي يكف قلب المسلم وسلوكه وعمله في هذه العاجلة» فهو 
يمضي في طريق الطاعة, والقيام بالحق» وفعل الخير. سواء كانت ثمرة ذلك في 
الأرض راحة له أم تعبا نصراً له أم هزيمة» حياة له أم موتاء لأن جزاءه هناك في 
الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء جنة عرضها السموات والأرض 
إن الإيمان باليوم الآخر يعطي الإنسان طاقة وقوة» فلا يزحزحه عن الطاعة 
والحق. والخير والبر أن تقف : تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والآذىء والشر والقتل» 
فهو إنما يتعامل مع ربه العزيز الرحيم» وينفذ عهده وشرطه. وينتظر الجزاء 
المضمون هناك. 
وما أقصر هذه الحياة الدنيا التي تزحم حس الناس» وتشغل نفوسهم, وتأكل 
أوقاتهم. إنها رحلة جرع فيه اد هناك» ثم يعود إلى مقره الدائم» 
وداره الأصلية: 8 يوم سوه كأ ل بمو لسَاعَةٌ من البََار يتَعارَون ينم 00 
دن دوا مَل وما كانوأ مهَسَدِينَ (0)0© [يونس: ه4]. 


/ا/ 


حقاً كأنها ساعة من نهار قضاها الخلق في التعارف ثم رحلواء وكأن الناس 
دخلوا ثم خرجوا ولم يفعلوا شيئاً سوى التعارف. 
فهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون فيما بينهم» ويقع بينهم من سوء 
التفاهم كل ساعة ما يقع» هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي؟. 
وهل هذه الأمم والشعوب المتناحرة» والدول المتخاصمة. التي تتعارك على 
الحطام والأعراض» هل هذه عرف بعضها بعضا؟. 
حقا إنها الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة» 
وكذبوا بلقاء الله وشغلوا عنه» فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشيء يلقون به ربهم. 
ولم يستعدوا كذلك بشيء للإقامة الطويلة في الدار الباقية. 
فماذا ينتظر مثل هؤلاء من العذاب والتوبيخ والإهانة؟. 

يبرا كفوعا رهبم يكف حا لديا وأسْسَمتعُُ يها اَم حرو 
عَذَابَ الْهُونِ يما سر شَسَبَكِرونَ فى الْارض بِعَيرٍ لق وها كم فقون (14)50 [الكجنات 13 
والاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقاً لنيل الثواب في الآخرة فحسبء وإنما هو 
كذلك حافز على فعل الخير في الحياة الدنياء وحافز على إصلاحها وإنمائها 
حسب أمر الله» على أن يراعى في هذا النماء على أنه ليس هدفاً في ذاته» وإنما 
هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسانء الذي نفخ الله فيه من روحه. وأسجد له 
ملائكته» وكرمه على كثير من خلقه. ورفعه عن درك الحيوان. 
ولتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيوان» ولتكون دوافعه وغاياته 
أرفع من دوافع الحيوان وغاياته. 
إن الإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات» ويضمن القصد 
والاعتدال» فالذي لا يؤمن بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة, أو يكبح فيها 
نزوة. 
فالذي لا يحسب حساب الوقفة بين يدي الله» ولا يتوقع ثواباً ولا عقاباً يوم 
القيامة» ما الذي يمسكه عن إرضاء شهواته ونزواته» وتحقيق لذاته ورغباته؟: 
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بم كانوالايرجُونَ حسابا(0) وكيوا بار ناكد )40 [البأ: 59 58]. 

ومن لا يتوقع الحساب في الآخرة يندفع لنيل جميع شهواته بلا معوق من تقوى 
أو اع 

والنفس مطبوعة على حب ما يلذ لهاء وأن تجده حسناً جميلاً» ما لم تهتد بآيات 
الله ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني» فإذا هي تجد 
لذتها في أعمال أخرى. وأشواق أخرى» تصغر إلى جوارها لذات البطون 
والأجسام. 

والله تبارك وتعالى هو الذي خلق النفس البشرية» وجعلها مستعدة للاهتداء إن 
تفتحت لدلائل الهدى. 

وجعلها مستعدة للعمى إن طمست منافذ الإدراك فيها. 

ومشيئة الله نافذة وفق سنته التي خلق النفس البشرية عليها في حالتي الاهتداء 
والضلال. 

فالذين لا يؤمنون بالآخرة نفذت فيهم سنة الله في أن تصبح أعمالهم وشهواتهم 
مزينة لهم حسنة عندهم» فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر وسوءء حائرون لا 
بيتدودات! الى عو امتةاوءافتيك المصر ادر سيرع الدد انع فى لقا و ره 
إن أدبن لا يؤْسونَ بالأيخرة ينا لم لحَملَهُمْ فَهُمْ هم يَحَمَهُونَ 29 أُولَيِكَ ادن طم سوه 
لْعَدَابِ وهم في لاخر هم 2 الكنية 40 ره 4 ] 

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون في ضلالء فالذي 
يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء في 
إنصاف ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في هذه الحياة. 

وفي الحياة مواقف مخيفة» وابتلاءات جسيمة. لا يقوى الإنسان على مواجهتها 
إلا وفي نفسه رجاء الآخرة» وثوابها للمحسنء وعقابها للمسيء, وابتغاء وجه 
الله والتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الآخرء الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا 
كبيرة. 
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والذي يحرم هذه النافذة المضيئة» الندية المريحة» يعيش بلا ريب في العذاب 

والضلال في الدنيا والآخرة» فماذا عند الكفار من النعيم والسرور: 0 

لَه كَذِب آَم بو جيه بل ادن لَايوممُونَ بالآيخرة ف الْعَدَابٍ والصّك ل البعيد 4040 1سبا:+]. 

قن يوا القيامة يتجمع الل ستيغ الخللايق فن لجميع الأجبال والقزون»ولا يتأخخر 

منهم أجل ايوم مكو المع َِكَيوَم تان [العدير. 4 

ويعرض الخلق كلهم على ربهم: : 9# وَعْرصُوا عل ريك صَفَا لَقَد سمو ُمُونًا كما لقن 

وَل مَةَبَلْ كم أن جحل لكر موود (40)0[الكيف: +4]. 

ويحضر هذا الجتع العظيم الملائكة» وعددهم لا يعلمه إلا الله 0 

جميعاً صفوفاً محيطة بالخلق كما قال سبحانه: '«أوَبَاء رَبك وَالْمَكَ صَقَا 
صَها 060 [الفجر: 00 

والسموات السبع العظيمة مملوءة بالملائكة» وحملة العرش ومن حوله؛ كل 

هؤلاء يحضرون لفصل القضاء بين الناس. 

فكم يكون عدد الملائكة في هذا وه وهم حافون مة خيو ل العوف ؟: 

وَتَرق الْمَلتهَكَهَ آي من حول اعرش سبحو حمَرَيَومٌ وفص بَيمَم لق وَقَيلَ 

ل نرب ألعلِْينَ (4)05 [الزمر: .]٠‏ 

ويأتي الرب جل جلاله للفصل بين الخلق يوم القيامة» ويحمل عرشه سبحانه 

ثمانية من الملائكة الذين لون ررم وقدرتهم إلا الله: امَك 

عل أَيَجَايها” وَصجِلْ عرش رَيَكَ فُوقَهُمْ يَومَيِذٍ نيه 20 يَوْميِذٍ عرَصُونَ لا خَخْقَ مسر 

حَافيهُ 44200 [الحاقة: 10 18]. 

ذف ذلك النوم الفظي يسصيل: الحقاين» الما قيدامن قوز" المؤماة بلسي 

وحرمان الكافرين من كل شيء منه» ثم سوقهم إلى الجحيم. 

وذلك يوم عظيمء يوم الحسرة والندامة» ابن ارال عم اب 0 

فرط وظلم: 8[ وَيَوْميَعَضُ أَلظاِلِمْعَكَ يَدَيْهِو ليبس عدت الول ميلا 57 

يوَلَقٌ لدي لو أذ انا حلبلا (20 لَقَدْ صل عن لكر بَعدَ دجن وكات 
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ج سس ديو 


الشَيّطلن هسكن حَدُ ولا (44)50 [الفرقان: 14-59]. 

إن الإنسان الذي خلقه ربه في أحسن تقويمء والذي ميزه بهذه الإنسانية التي من 
شأنها أن يكون أعرف بربه وأطوع لأمره من الأرض والسماءء وقد نفخ فيه من 
روحه. وأودعه القدرة على الاتصال به. وتلقي قبساً من نوره. 

هذا الإنسان يقطع رحلة حياته على الأرض كادحاً إلى ربه بفكره وجهده 
عمله. ليصل في النهاية إلى ربه. 

فإليه سبحانه المرجع والمآب بعد الكد والكدح والجهاد: مآ تأيه لاضن إِنَكَ 

كدح إل ريك دحا فملفيه(©)47 [الانشقاق: <]. 

إن الإنسان لا يجد الراحة في الأرض أبداء إنما الراحة هناك في الجنة لمن يقدم 
لها بالإيمان والطاعة والعبادة. 

التعب في اللأرض واحدء والكدح واحدء وإن اختلف لونه وطعمه. أما العاقبة 
فمختلفة عندما تصل إلى ربك. 

فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض»ء وواحد إلى نعيم يمسح ما قبله من كد 
وكدح. 

0 ا حاتي عسانا يسيراء. فلا لباقت و 0 معه الحدات 


- 
2 و د سح مه 


0 [الانشقاق: 9-1]. 

وعوعا ردي سركي وا قال رسول الله علي ري لخد حاف سَبّ إلا 

مَلّكَ». قَانَتْ: قَلْتُ: يَا َسُول اللو» جَعلنِي الل فِدَاءَكَه ليس يَقَول الله عر وجل : 
د 020 020 عو سح سل الوم -0 

لما من أوق كب تيد" صَوْفَ ياست ده َالَ: «ذَاكَ الْعَرْضِ 


رطم 0-2-6 


يُعْرََضْونَ وَمَنْ ذ نوقِشٌ الْحِسَابَ هَلَكَ) نوعب" 
هذا ال المومرة: 


.)781/5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4979) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


اليه 


أما حال المعذب الكافر الهالك المأخوذ بعمله السيء. الذي يؤتى كتابه وهو 
كاره فهذا هو التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاًء وقطع طريقه إلى ربه 
كدحاً في المعاصي والآثام والضلال» فهو يدعو ثبوراً» ويتمنى الهلاك لينقذ 
مو ار نام اوور قار عد باز كن لحي يشتحاب له 

مام أو كته ورا ظهرو. :0 هوف يذْعوأ ورا 10 وَمضَل سَعيرَا )40 [الانشتاق: ٠‏ 

.] 17 

وهذا الصنف من الناس كان في الدنيا مسروراً بين أهله» غافلاً عن ربهء لاهياً 
عما ينتظره في الآخرة من العذاب» وهو يظن أنه لن يرجع إلى بارته» وربه يعلم 
بكل خطواته وحركاته» ويعلم أنه صائر إليه. 

فما أعظم خسر انه: مإ إنَهكانَ ف سيور (50) نهد طن أن لن يحور(10) يلخ إن ركان 
ب بصيرا 40 [الانشقاق: .]16-1١1"‏ 

إن الإيمان بالغيب هو الذي يحكم السلوك الإنساني» فالذي يؤمن بالغيب 
وباليوم الآخر. وبالحساب والجنة والنار» يخشى الله سبحانه وتعالى في كل 
عمل يعمله: 

فإذا أراد أحد أن يسرق تذكر الله» وتذكر أنه ملاقيه» وأنه سيحاسبه على ذلك» 
فيتراجع عن هذه السرقة. 

وإذا أردت أن ترتكب ما حرم الله» وتذكرت الآخرة والحساب» خشيت الله 
وتراجعت. 

فأساس السلوك البشري في الدنيا هو الإيمان بالغيب» والإيمان بالغيب يدخل 
فيه أساساً الإيمان باليوم الآخر. 

والإيمان بالغيب والآخرة هو أساس الإيمان كله. 

فإذا لم يعتقد الإنسان بالآخرة فممن يخاف ويخشى؟. 

من ذا الذي يرفع يدك عن ضعيف تغتصب حقه إلا إيمانك بالآخرة. 

ما الذي يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل؟. 
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وما الذي يمنع الناس من الظلم والبغي؟. 

إن الوازع الذي يقول لك قف مكانكء هو الإيمان بالآخرة» لأنك ستحس أن 
كل عمل عملته مكتوب عليكء» وسيسألك الجبار عنه» فلولا الإيمان بالآخرة 
لتحولت الدنيا إلى مجموعة من الوحوش. 

يقتل القوي الضعيف..: ويعتدي القادر على العاجز.. ويضيع الحق.. وتباح 
الحرمات.. وتنتهب الأموال.. وتنتهك الأعراض. 

وأخشى ما يخشاه المؤمن هو حساب الله له في الآخرة. 

وأخشى ما يخشاه الكافر هو الحساب في الآخرة. 

فالكافر وإن كان لا يؤمن بالآخرة ولكن في داخله شيء يؤرقه. والموت الذي 
يواه كل بوم فين أهله وقومه يملأ حياته بالرعب والفزع» وينغص عليه عيشه. 
والقاع وجل غلك كز كنيع فلي لاسر شري ف الأرقى ولا ف /السماءه 
ولافي الدنيا ولافي الآخرة. 

وهو ادك أن يخلق نوما مقذاره أزبكة وعغرونمتاعة: 

وقاذز على أن يخلق يوما مقدارءساعة: 

وقادن على أن وتان روما مف اروفاثة القمنة 

وقادر على أن يخلق يوماً يستمر بلا نهاية كيوم القيامة الذي لا ليلة بعده أبداً. 
فالمخلوق ليس قيداً على قدرة الخالق» فالزمان والمكان كل خاضع لإرادة الله 
وحده. والأجسام والأحجام والأشكال والألوان خلقها بيد الله وحده. 

وموعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله وحده. فهو الذي ينتهي إليه أمرهاء ويعلم 
موعدها وحده. فلا يعلمه نبي مرسلء ولا ملك مقرب, ولا ذكي فطن: 
يلوك عن أ لسَاعةِ يان مريسها 25 فم أنت من وكرطها (85) إل ريك منلبهآ (40)5 [النازعات: 
7غ -1:5]. 

أما الرسول فوظيفته إنذار من يخشاهاء فهو الذي ينفعه الإنذارء وهو الذي يشعر 
قلبه بمجيئهاء فيخشاها ويعمل لها قبل مجيئها. 


44 


وهي من ضخامة وقوعها في النفس بحيث تتضا ءل أمامها الحياة الدنيا بكل ما 
فيهاء وتبدو كأنها بعض يوم: متم بوم بوتا لر يتوأ إلا عَيِيّةَ أو كه )4 
[النازعات: 45]. 

واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء 
سمي بذلك لأنه لا يوم بعده» حيث يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في 
النار. 

والإيمان باليوم الآخر: 

هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله ورسوله به مما يكون في ذلك اليوم العظيم 
من البعث والحشرء والحساب والوزن» والحوض والصراطء والجنة والنار 
وغير ذلك مما يجري في عرصات القيامة. 

ويلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة» وأشراطها الصغرى 
والكبرى. 

وما يكو بعد الموت امن فتنة القير» وعذات القير وتعيمة. 

والإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان» ولأهمية هذين الركنين يقرن 
الله بينهما كثيراً في القرآن كما قال سبحانه: #إدلِحكم يوعظ يو من كان يُؤْوتٌ 
مهالو وال ب الطلدق: ]. 

إن اليوم الآخر يوم عظيم» وستجري على العباد فيه أحوال عظيمة. 

ولعظمته وهوله تعددت أسماؤه بحسب ما يجري فيه: 

فهو يوم القيامة.. ويوم البعث.. ويوم الفصل.. ويوم الدين.. ويوم الخروج.. 
ويوم الخلود.. ويوم الحساب.. ويوم الوعيد.. ويوم الجمع.. ويوم التغابن.. 
ويوم التلاق.. ويوم التناد.. ويوم الحسرة» والغاشية والصاخة والواقعة والحاقة 
والقارعة والطامة الكبرى» وغير ذلك؛. وكلما عظم الشيء تعددت أسماؤه 
وصفاته. 

وستحدث في هذا اليوم العظيم أحداث فلكية ضخمة. وكلها تشير إلى اختلال 
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كامل في النظام الكوني المنظور بأفلاكه ونجومه وكواكبه» وانقلاب في 

أوضاعه وأشكاله وارتباطاته» تكون به نهاية العالم. 

وكلها ينبئع بأن نهاية هذا 0 

قال سبحانه: ليها لاس اكقرا حك ررك وله التك فق كرك :ملي 1 

م تهنا َدْعَلُ كل مرضحة مكخ عَمَآأيْسَعتَ وَتسَعْ حِكُلٌ دَاتِ حَمْلٍ 

حمْلَهَا ويَى اناس سشكترى وَمَا هم يشكدرئ وَلِلكنَّ عَدَاب أله سَدِيد )4 

.]١ 2١ [الحج:‎ 

إنها نهاية مخيفة مروعة حقاً: 

ترج فيها الآأرض وتدك.. وتنسف فيها الجبال وتبس.. وتسجر فيه البحار 

وتفجر.. وتطمس فيها النجوم وتنكدر.. وتشق فيها السماء وتنفطر.. وتسقط 

الكواكب وتنتثر.. وتكور الشمس.. ويخسف القمر.. وتختل المسافات فيجمع 

الشمس والقمر.. وتبدو السماء مرة كالدخان.. ومرة وردة كالدهان.. ومرة 

ملتهبة حمراء.. إلى آخر هذا الهول الكوني العظيم. 

وقد بين الله بالتفصيل أهوال ذلك اليوم العظيمء ليتقيه 0 ويعملوا لما 

ينجيهم كما قال سبحانه: #وَأتّعُواْ يوْمَا كه 
كدت و وهم لا يظلمون '(1)600 0 [البقرة: .]"4١‏ 

فما ذلك اليوم؟.. وماذا يجري فيه؟. . وما هي أهواله؟. . وما حال الناس فيه؟. 

قال الله تعالى: من يوم لَص لكان مِعَنمًا 20 يوم ينفح ف الصور فوت فوج 00 

دفحت الما فَكَاتَ أبُوبا 5 وَسيْرتٍ لَبْبَالُ كات سَرَابا )401 [البأ: 50-1]. 

وقال الله تعالى: وم 0 الْدرَضٌ وَلَلْسَالُ وَكامَتِ ِبَالُ كيبا مهيلا 409 [المزمل: 4 .]١‏ 

وقال الله كعال: ري شق اراهن 0 تتعها ارده )علوت مويق واقة 0 

0 برها حلشعة(ر00)8 [النازعات: + -94]. 


0-4 2 
سود عدم 1 2ج عر وى جمد 000 2 0206 


وقال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الْأرضٍ والكمواث ‏ وبرزوا شر الواجر 
ألْقَهَارِ )4 اإراهيم 3غ]. 


444 


وقال الله تعالى: "يوم هم برو ا لابق عل أده م م د تَىْ لم نِالْمَلك أ لوم يلود 
لق قار (05 [غافر: 15]. 

وقال الله تعالى: هيوم مَكونُ السَمَآهكَالْهَلٍ 4 وَتَكْوْنُ لبا لاهن 400 [المعارج: ٠‏ 
3 


0 الله تعالى: ## يَوْمَ يَكْوْنٌ آلنّاسش حَالْمَرَاشٍ الْمِنُوثِ (غ؟ وَتَكُون 
حال صت ابره وض 4020 اصرا.ما 
إنه يوم عظيم» ويوم عسيرء يهز القلوب هزاً بهذه المشاهد المزلزلة» والتقلبات 
المخيفة» والأهوال المرعبة: 
قال الله تعالى: (إإدًا التّمس هَوَرتَ 0 وإذَا التجوم أتكدرت () وَإِذا تحال 
سَيرتٌ (5) وَإِدَا الْعِسَار عُطْلت ت(ع) وَإِدَا الوخوش حشرت (ره) وَإِدا الْبسَارُ سرت (ر0)) 
وَإِذًا التفوس زيجت( وَإذًا المووردة 0 اق نب قيلت 027 وَإِدَا أَلضحفٌ 
رت( وَإدَألمَآةكينطت 00 وَإذا اجيم سورت إذاكقة ارفك اعت علص فس 
مَآأَحَصَرَتٌ 401/19 [التكوير: .]14-١‏ 
وقال الله تعالى: «إإدًا أَلسَّمَاكُ أَنمَطرَت 00 وَإِذَا الكوككب اتوت 2 وَإِذَا الِسَادُ 
26 فُحَرَت () وَإذا الور هرت لا لمت تَفسٌ مدصت ولخت ك) 4 [النغار: .]0-١‏ 
وقال الله تعالى: هإدًا لزت لْدرضُ وِلْرَاهَا 0 وَلَخْرَجَتٍ الْأرّض أَتْفَانَهًا (:) وَقَالَ 
لضن مَاهًا 2 يَوْمَيِذٍ َرَت ُ ارماك بأ ا لها(ك) 4 الرئرة. .]0-١‏ 
وقال الله تعالى: دا وفعت لوق 5 0 ين و قعنها كؤبة (/5) 2-8 إِذا 
كا رس زا وَمَْتِ ألْحِبَالُ جما( ا 2 يما (0)3 [الواقعة: ١-ج].‏ 
وإذا حصلت هذه الأمور العظيمة تميز الخلق» وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته. 
وما أحضره فيها من خير أو شر. 
وحينئذ ينكشف الغطاء» ويزول ما كان خفياً» وتعلم كل نفس ما معها من 
الأرباح والخسران. 


وهنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة» وميزانه قد خف. 
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والمظالم قد تداعت إليه» والسيئات قد حضرت لديه» وأيقن بالشقاء الأبدي. 

والعذاب السرمدي. 

وهنالك يفوز المتقون بالفوز العظيمء والنعيم المقيم» والسلامة من عذاب 

الجحيم. 

: د العدل. :والتحسان: الدفيق: #ويرمية يدر النَّاسش أستانا لوا 

أَعَمَلَهُمٌ 50 فَمَن يََمَلْ مِنْمََالَ دَرَوْ حَيرَا يَ ره( ومن يَمَمَلْ مِتْمَحالَ 

درق 00 11000 8-5]. 

إنه يوم الموازين: ([ ماص لقت موزِيِثهر هوف عدتة رَاضِْيَة 

امن حت ماز كه (8) نمسا هكاوية 4 وما أذربنك مَاهِية 200 نار 
© [القارعة: 11-5]. 

إنه يوم يياض ارجدء وهر افها: يدم يفو وود فو فأما ألدى سودت 

وَجُوههُح أَكعَرعُ بعد إِيميَك هَدوفوأ الْعدَاب يما هدم تُكفرود 23 وما ألَرنَ بيصت 

ل أَهَهُمَ فيا حَبِِدُوتَ (00) 4 [آل عمران: .]1١ 1/3١5‏ 

وكيف تكون حال الإنسان أمام هذه الأهوال العظام : © إِدَاوْحّتٍ الَْرَضُ وبا 0 

وَمَّتِ الْحبَالَ يما (ره) فَكَامتَ طباه هيما أن )4 الرم 5 

1 لنمَاءُ فقت 0 وَأوِتَ ريا وَحقَّت 2 وَإذَا امرض مُدَّت(20) وَألقَتْ مَا 

وَتلت )401 [الانشقاق: .]4-١‏ 

ومن يطيق هذه المشاهد المروعة؟. وهل من مفر منها؟. 

ليا نم في لصّور فَحَد ويد (12) وات الارض وَللْيَالُ كذكا مك وَحدَة(1) مَوَمَيِذِ 

وَقَعَتٍ الواقعة '((0] )4 [الحاقة: 10-15]. 

وأنى يفر الإنسان من ملك الله؟. رودا يق لصم 20 ويحَسَف الْقَمر ره وحم امس 

والْقمرا*) يعو لانن مذ أبن امقر( كلا لا وور (00 إل ويك ومين لتر 210 ينيوا لانن 

مذ يمَاكَدَم وَأغر 40105 [القيامة: /ا-"١1].‏ 

فهل تهز هذه المشاهد والآهوال من هم بعد في هذه اللأرض يكذبون بلقاء الل 
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ولايؤمنون به. ولا يوقرونه. ولا ينقادون لأمره؟. 

إنه يوم الحسرة والندامة» يوم الصراخ والبكاء.. يوم الذل والهوان. يوم العذاب 
والشقاء. لكل ظالم ضالء ولكل كافر جاحد. ولكل سوط ممم 
كانت مصَاها 180 طن متَابا(9؟) لين فه] لَحَقَابا 250 لا يدوفونَ فيا مَرَمَاوَكَاسَرَار(05)) 


إلَاحمًا وصَنَافً 0 رآ وَانًا:(©) إِْمْ كانوا اجون حسابا(00) وَكَدَبوأ باينا 
كدَابا((0! وَكلَّ سَتءٍ 100 َدُوقُوأ فلن تَِيِدَكُمْ إلا عَذَابًا 4120 ذالبا: 
.]1١-1١‏ 


وهو يوم الفرح والسرورء ويوم التسليم والتسبيح بحمد الله» ويوم العزة 
والتكريم» ويوم السعادة والحبورء ويوم اللذات والنعيم» لكل مؤمن تقي عرف 
هذا اليوم واستعد له» فنال بذلك الفوز والفلاح كما قال سبحانه: لإ مين 
معَاَا(0) حَدَابقَ وأعتبا(ك:؟ وكراعِب أَزاب(5! وكأسا دهان (00) لا مسمعون فيا هوا 7 
25 1 براه من ريك عط حسَابًا )40 [النبا: الاستم]. 

ويوم القيامة هو اليوم الحق الذي لا يروج فيه الباطل» ولا يقبل فيه الكذب» 
وجميع الخلق ساكتون لا يتكلمون إلا من أذن ابحين له الك وقال 
ضواياً: تل بوه الى وتيك مك 7 كنتر إلا من أي أذ أل ركان 
صَوَابا 50 ذَلِكَ كن فمن انا دنر ريه كَاب )4 [النبً: مك 4ن]. 

فعلينا الاستعداد لذلك اليوم العظيم بالإيمان والأعمال الصالحة» والمبادرة إلى 
التوبة من الذنوب» والاستغفار من كل خلل أو تقصير: 5 كايا ألَِّح ءَامَنُوا 
توأ أله ولَتَنظرْ سس مَا قدصت لِصَلِ وتوأ أله إنَّ أ حير يمَا تَعَمَلُون(40)0 [الحثر: 
14]. 

سا ع ا ا ا ل رد 
القيامة وهو الذي يقال له: ا ايها أ لتقس المطميية (50) أنْجعى ِل رَيِكِ راضِيَة 
100 َأَمَخْلٍ فبدى 00 دلجي 50 4 [الفجر: /1؟-0""]. 

فليتق العبد ربه» وليستعد لذلك اليوم العظيم» الذي فيه الوعد على فعل الخير 


:4م 


وتوا 


0 قال سبحانه: #إوَتّفُوا يوْمَا ا 3 
وكين اكات وف قارع 1400 ل 

تديطل جار اع ل الا مسار قي مد وروا روز انجان براقي 
وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة.. أوجب له ذلك الرغبة والرهبة.. والانتباه من 
الغفلة: إن كلمن في السَّموتٍ وَالأرَضِ إلا اق لمحن بدا (5) لَقَدْ 5 0 
وَعَدَّهُمَ عدا (00) 1 ايد ين الومة قرن 4 نه :8و هة]. 


ل ب د ع نا فاعفرلنا 


00007 | 5 دع رورو 


م هه ا 0000 

لسار ا وا واد سَاعَل رسَلِك 
د لا سرس سر صرد سه صمح ساس 

وَلَاغرَنا يوم أَلْفِيمَةٌ إِنَقَ لا مليف للّيعاد (05) 0 1آل عمران :194-17]. 
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5- الويمان با " لقفضاء والقدر 


00 فقه الإيمان بالقضاء والقدر 
قال الله تعالى : فآ نَع ضَئء حدر( وَمَآأمَرئ لوده لمج بالبِصَر :)14 


[القمر: 49 50]. 
وقال الله تعالى: مما ابن مُصِبَة فى رض ولاق نيك إلى حت 

قبَلٍ أن يَرَأَهَا مر س0 [ سج عق 2 27 
بذكت وَألَمك 0 حال فَحْورٍ (45 [الحديد: لا]. 

ل ا ل 0 
الخلائق» والعوالم» والأحداثء والأشياء» وتقدير ذلك وكتابته في اللوح 
المحفوظ. 

والقدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقربء ولا نبي مرسل. 

والإيمان بالقدر: 

هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون» وكل ما يقع من الخير والشر 
فهو بقضاء الله وقدره. 

لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. وهو الحكيم العليم. 

وأحكام الله على عباده ثلاثة أقسام: 

أحدها: الحكم الكوني القدري الذي يجري على العبد بغير اختياره» ولا طاقة 
له بدفعه» ولا حيلة له في منازعته» كطوله ولونه» وكونه ذكراً أو أنثى. 
والأحداث والمصائب التي تجري بغير اختياره كالزلازل والبراكين والعواصف 
ونحوها. 

فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة» وترك المخاصمة» وأن يكون فيه 
العبد كالميت بين يدي الغاسل. 
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وعليه فيه عبوديات أخرى: 

وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه.. وعدله في قضائه.. وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه.. وما أخطأه لم يكن ليصيبه.. وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء 
الخليقة.. فقد جف القلم بما سيلقاه كل عبد.. فمن رضي فله الرضى.. ومن 
سخط فله السخط. 

ويشهد أن القدر ما أصابه.. إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله.. وأن 
القدر قد أصاب مواقعه.. وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به.. وأن ذلك 
موجب أسمائه وصفاته» وحكمه وعدله.. فله عليه أكمل حمد وأتمه كما له 
الحمد على جميع أفعاله وأوامره. 

الثاني: الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة كقدر 
المرض والجوع والعطش. 

فهذا حقه أن يدافع وينازع بكل ممكن, ولا يسالم البتة» بل ينازع بالحكم 
الكوني أيضاًء فينازع حكم الحق بالحق للحق, فيكون منازعاً للقدرء لا واقفاً 
مع القدرء ويفر من قدر الله إلى قدر الله كما أمر الله» ويدفع قدر الله بقدر الله. 
فإذا جاء قدر الله من الجوع أو العطش. أو البرد أو الحرء أو الألم أو المرض» 
دفعه بقدر آخر من الآكل والشرب واللباس والدواء. 

وهكذا لو وقع حريق في داره؛ فهو بقدر الله فلا يستسلم له بل ينازعه ويدافعه 
ويطفئه بالماء أو غيره» حتى يطفئ قدر الله بقدر الله» وما خرج في ذلك عن قدر 
الله. 

وهكذا لو أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخرء يستعمل فيه 
الآدوية الدافعة للمرض كما أمر الله. 

فحق هذا الحكم الكوني القدري أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل 
ما يمكنه من الأسباب التي نصبها الله وأمر بها. 

فيكون قد دفع القدر بالقدرء ونازع الحكم بالحكم, وبهذا أمرء بل هذا حقيقة 


اندها 


الشرع والقدر. 

فلو أن عدواً للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله ويجب على المسلم دفع هذا 
القدر بقدر يحبه الله ويأمر به وهو الجهاد في سبيل الله بيده وماله وقلبه. دفعا 
لقدر الله بقدر الله. 

الثالث: الحكم الديني الشرعي» وهو الدين الذي شرعه الله لعباده. 

فهذا حقه أن يتلقى بالتسليم والقبول» بل بالانقياد المحض وترك المنازعة. 
وهذا تسليم العبودية المحضة» فلا يعارض ولا يرى إلى خلافه سبيلاً البتةء 
وإنما هو الانقياد التام» والتسليم والإذعان» والقبول لما جاء به الله ورسوله. 
وهذه حقيقة القلب السليم الذي سلم من كل شبهة تعارض إيمانه وإقراره 
وسلم من كل شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه. 

فهذا حق الحكم الديني: #أوَمَا كان لِمُْمِنِ لا مُؤْمَِةٍ إِذَا قصَى الله ورسولة: أَمرا أن 
كن لحم الجر من أمرم ومن يتوص انرود قد َل مكلا بين ()4 [الاحزب: 
71 ]. 

والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء الله وقدره» وكلها عدل. والعدل وضع 
الشيء في موضعه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. كتعذيب المطيعء 
ومن لا ذنب له فهذا قد نرّه الله نفسه عنه بقوله: © إنَّأمَه كَايَطِمْتْقَالَ دَرَوْ من 
نك حَسئَةٌ بضَلِعِفَهَا وَمُومتِ ين لجرا حَظِيمَا (401)50 [الساء: .]4٠‏ 

والله سبحانه وإن أضل من شاءء وقضى بالمعصية والغي على من شاء. فذلك 
محض العدل فيه» لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به. كما 
وضع الهداية والنصر في موضعه اللائق به. 

فأفعاله سبحانه كلها حق وعدل. وسداد وصواب. 

والله سبحانه قد أوضح السبل.. وأرسل الرسل.. وأنزل الكتب.. وأزاح العلل.. 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول.. وهذا عدله. 
ووفق جل وعلا من شاء بمزيد عناية» وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه» فهذا 
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وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى بينه وبين نفسه» ولم يرد سبحانه 
من نفسه أن يوفقه. فقطع عنه فضله. ولم يحرمه عدله: 

إما جزاءً منه للعبد على إعراضه عنه» وإيثاره عدوه عليه في الطاعة. وتناسى 
ذكره وشكره.ء فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه كما قال سبحانه: #وكدإِلت 


قد 


حكن (40)05 [الأنعام: 5 ]. 

وإما أن لا يشاء الله له الهداية ابتداء» لعلمه منه سبحانه أنه لا يعرف قدر نعمة 
الهداية» ولا يشكره عليهاء ولا يثني عليه بها ولا يحبه» فلا يشاؤها له لعدم 
صلاحية محله لها كما قال سبحانه: # وَلَوْعِلِم المي حَيرا َامَمَعَهُمٌ وَلوْ أَْمَعَهُمَ 


سس ل و ور 


َوَلُوأوَهُم مُعَرضُورك (40]5 [الأنفل: 6]. 

فإذا قضى الله عرٍّ وجل على هذه النفوس بالضلال والمعصية» كان ذلك محضص 
العدل» كما قضى على الحية والعقرب بأن تقتل» وذلك محض الإحسان 
والعدل» وإن كان مخلوقاً على هذه الصفة لحكمة يعلمها الله. 

وبسبب الجهلء وقلة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله.. كثير من الخلق 
قن وافو قن أله هر اوري مض كن هل أبباته ومهاته برومل دراه 
وشرعه.. وعلى قضائه وقدره. 

حتى قال بعضهم: أرأيت إن منعني الله الهدى» وقضى علي بالردى» أحسن إلي 
أم أساء؟. 

فهذا وأمثاله يقال له: إن منعك الله ما هو لك فقد ظلم وأساءء وإن منعك ما هو 
له فهو يختص برحمته من يشاءء» وأعلم بمن يصلح لكرامته. 

ويهون الرضا بما يقضيه الله من المصائب علم العبد بن تدبير الله خير من 
تدبيره» والرضا بالألم لما يتوقع من جزيل الثواب المدخر.. والرضا به لا لحظ 
وراءه» بل لكونه مراد المحبوب. 


1 اعت تبي 


يس أنه يم 
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فيكون ألذ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبه. 

وعلى العبد أن يعمل عمل رجل يعلم أنه لا ينجيه إلا عمله» ويتوكل على ربه 
توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. 

فليس لأحد أن يصعد على السطح ثم يلقي نفسه ثم يقول مقدر علي» ولكن 
نتقي ونحذرء فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كما قال 
سبحانه: ل ل َعَم كت آّة نا هوَمَك وَل نوكل 
لْمْؤْمِموْ 40 [التوبة: .]0١‏ 

ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه. 

والقدر الإلهي كله عدل ورحمة. 

ففي كل حادثة سببان: 

الأول: سبب ظاهري يحكم الناس على وفقه» وكثيراً ما يظلمون. 

الثاني: سبب حقيقي يجري القدر الإلهي على وفقه. 

فإذا ألقي مثلاً أحد الأشخاص في السجن بتهمة السرقة التي لم يرتكبهاء ولكن 
قضى القدر الإلهي عليه بسجنه لجناية له خفية» أو تربية له» فيعدل من خلال 
ظلع البشر .له نفسة :ويستقيم. 

وفى امتحان العلماء والدعاة والصالحين انطواء على سببين: 

ارا دي الدين خدمة عالية فائقة» حتى أثار حفيظة أهل الدنيا والأعداءء 
وقد نظر البشر إلى هذا السبب فحصل الظلم. 

الثاني: لما لم يبيين كل منا إخلاصاً تاماه ولا أظهر تسانداً في نصرة الحق» نظر 
القدر الإلهي إلى هذا السبب» وعدل في حقنا رحمة بنا. 

إن كل شيء في هذا الكون إنما يحصل بقضاء الله وقدره خيراً أو شراً. 

فهل يرضى المسلم بما قدره الله من المعاصي التي نهى الله عنها؟. 
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وجوابه: 

أثنا لسنا ماموريق بآن ترضى .يكل ما 'قضن الله وقدر.. ولكننا مامورون بأن 
نرضى بكل ما أمرنا الله أن نرضى به كطاعة الله ورسوله.. وأن نرضى بدينه 
وشرعه.. وأن نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله.. لا بالمقضي الذي هو 
عولض 

فالمعاصي لها وجهان: 

وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه. 

ووجه إلى الرب من حيث أنه هو قضاها وخلقها وقدرها لحكمة يعلمها. 
فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله» ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به 
إلى العبد. 

واختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعيء فالواجب على العبدء ألا يختار في هذا النوع غير 
ما اختاره الله له: موا كان مون وا مؤْمَةٍ ا قصَى أله ووَسوله: لا أن يكن لم 
لَطْبرَهُ منْ مهم ومن يحص وله قد صَلَّ صلا ميا (050 [الاحززب: + . 
الثاني: اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلى الله بها 
الناس» فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يدفعها عنه» ويدفعها ويكشفها 
كدفع قدر المرض بقدر الدواء؛ بل هو مأمور بذلك. 

وأما القدر الذي يسخطه الله ولا يحبه ولا يرضاهء مثل قدر المعائب 
والمعاصي. فالعبد مأمور بسخطهاء ومنهي عن الرضا بها. 

ومشيئة الله ومحبته بينهما فرق: 

لتزيكاء افا لا نضة. اما لا بقاع كوه 

فالأول: كمشيئة الله لخلق إبليس وجنودهء ومشيئته العامة لجميع ما في الكون 
مع بغضه لبعضه. 

والثاني: كمحبته إيمان الكفارء وطاعات الفجارء وعدل الظالمين» وتوبة 
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الفاسقيق: 

ولو شاء لوجد ذلك كله فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

فإذا علم العبد أن القضاء غير المقضيء وأنه سبحانه لم يأمر عباده بالرضى بكل 
ما خلقه وشاءه» زالت الشبهات» ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض. 
فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجبء وهو أساس الإسلام, وقاعدة الإيمان 
كما قال سبحانه: « فلا وَرَيْكَ اوبوت حَقّ يكوك هِمَا سبو ييِتَهُمَ ثّ 
لا دوف أَنفسِِهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلْموَأ سَيَلِيِمًا 0 [النساء: 58]. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من 
الصحة والعافية» والغنى واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة» لأنه ملائم للعبدء 
موافق له محبوب له. 

فليس في الرضى به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشكرء والاعتراف بالمنة» 
ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصى المنعم بهاء 
وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
يلائمه. ولا يدخل تحت اختياره» مستحب. 

وهذا كالمرض والفقرء والحر والبرد. وأذى الخلق له. ونحو ذلك من 
المصائب. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه. وينهى عنه 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان محرم يعاقب عليه وهو مخالفة لله عزَّ وجلٌ» 
فإن الله لأ برضي ذلك ولا يبحيه: 

فإن قبل» كسايرية الله أمرا لأايجية ولا ورقياه؟: 

قيل: الله عزّ وجلّ يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره» 
وكونه سبباً إلى ما هو أحب إليه من غيره. 

فقد خلق الله جل جلاله إبليسء الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال» 
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والاعتقادات والإرادات. 

وهو سبب شقاوة العبيد» ووقوع ما يغضب الرب تبارك وتعالى» فهو مبغوض 
للرب مسخوط له. لعنه الله وغضب عليه ومقته. 

ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه؛ وجودها 
أحب إليه من عدمها. 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب في خلق المتضادات» فخلق سبحانه إبليس هذه 
الذات التي هي أخبث الذوات وشرهاء في مقابلة جبريل يَلةٍ التي هي أشرف 
الذؤانة» وسسرب كز ين 

وكما خلق سبحانه الليل والنهارء والحر والبرد» والحياة والموت» والذكر 
والأنثى» والماء والنار» والخير والشر ونحو ذلك. 

وخلق ذلك يدل على كما ل قدرته وتدبيره» وعزته وسلطانه. 

فتبارك الله خالق هذا وهذاء ومدبر هذا وهذا.. ومخرج المنافع والمضار من هذا 
وهذا. 

ومنها: ظهور أسمائه وأفعاله القهرية كالقهار والمنتقم» والعدل والضارء وشديد 
العقاب» وسريع الحسابء والخافض والمذلء فإن هذه الأسماء والأفعال من 
كمال ذاته فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملائكة 
لم يظهر أثر هذه الأسماء والآفعال. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه. ومغفرته وستره» وتجاوزه 
عن حقه. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعطلت هذه الحكم والفوائد. 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فهو سبحانه الحكيم الخبير الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير 
موضعه: 

فلا يضع الثواب موضع العقاب, ولا العقاب موضع الثوابء ولا العز مكان 
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الذل» ولا الذل مكان العزء ولا يضع العطاء موضع الحرمانء ولا الحرمان 
موضع العطاءء ولا الإنعام مكان الانتقام» ولا الانتقام مكان الإنعام. 

ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه. ولا ينهى عما ينبغي الأمر به فهو أعلم حيث 
يجعل رسالته» وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على وصولهاء وأعلم بمن 
لا يصلح لذلك: اليس أَسَهباَعَلَمَ الشّحكرتَ 19 [الأنعام: *07]. 

وهو أحكم من أن يمنعها أهلهاء أو أن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار» ولم تظهر 
ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك 
الأسباب. 

وهذا كالشمس والمطر والرياح» فهذه فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف 
ما يحصل بها من الشر والضرر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. فإن الله 
يحب عبودية الجهاد. ولو كان الناس كلهم مؤمنين» لتعطلت هذه العبودية 
وتوابعهاء من الموالاة في الله والمعاداة فيه» وعبودية الآمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكر» وعبودية الصبر ومخالفة الهوى. 

ومنها: عبودية التوبة والاستغفار» فهو سبحانه يحب التوابين» ولو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: أن يتعبد لله بالاستعاذة من عدوه. وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من 
ومنها: عبودية مخالفة عدوه الشيطان» ومراغمته في الله» وإغاظته فيه وهي من 
أحب العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه. 

ومنها: أن عبيده سبحانه يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه. لما 
خالف أمر ربه بطرده ولعنه» فيلزمون طاعة ربهم ولا يعصونه. 
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ومنها: أن نفس اتخاذه عدواً من أكبر أنواع العبودية وأجلهاء وهو محبوب 
للرب. وهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته من ربهم. 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر» والطيب والخبيث وذلك 
كامن فيها كمون النار في الزناد. 

فخلق الشيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل. 

وخلقت الرسل وأرسلت لتستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. 
فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيهاء ليرتب 
عليه آثاره» وما في قوى أولئك من الشرء ليرتب عليه آثاره» وتظهر حكمته في 
الفريقية: 

فالملائكة ظنت أن وجود من يسبح بحمده ويقدسه ويعبده أولى من وجود من 
يعصيه ويخالفه. 

فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا الإنسان ما لا 
تعلمه الملائكة كما قال سبحانه: لوَإِدْ كَالَ ريلك للمَلتبكةَ إِنْ جَاعِلٌ فى 
آلْأرْضٍ خَلِيمَةً كَالْوَا أيحَعَلُ ييا من يُفْسِدُ يها وَيَنْفِكُ الوم وَعَنُ شيِيِمُ 
يحَمَدِكَ وس َك مَالَ ِف عَم م لا َلَمُونَ )4 [البقرة: .]"٠‏ 

ومنها: أن ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر 
والشرك من النفوس الكافرة الظالمة. 

كآية الطوفان.. وآية الريح.. وآية إهلاك ثمود بالصيحة.. وآية انقلاب النار برداً 
وسلاماً على إبراهيم.. وآية قلع قرى قوم لوط وقلبها عليهم.. وآيات موسى مع 
فرعون وبني إسرائيل كفلق البحر.. وانفجار عيون الماء من الحجر.. وانقلاب 
العصا حية» ونحو ذلك. 

فلولا كفر الكافرين» وعناد الجاحدين. لما ظهرت هذه الآيات الباهرة. 

ومع ظهورها فما أقل من يؤمن بها: «[ فَكَدَبوهتَأملّكته إِنَّف دَلِكَ لي َمَكانَ 


م00 ريك طوَالْعَري رليم 40 [الشعراء: 379 .]١5١‏ 
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ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلة» التي يقهر بعضها بعضاء ويكسر بعضها 
بعضاء هو من شأن كمال الربوبية» والقدرة النافذة» والملك الكامل» وإن كان 
شأن الربوبية كاملاً في نفسه ولو لم تخلق هذه الأسباب. 

لكن ظهور آثارها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال الإلهي. 
فالعبودية والآيات والعجائب والفوائد التي ترتبت على خلق ما لا يحبه الله ولا 
يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها 
فإن قيل: فإن كانت هذه الأسباب مرادة للرب» فهل تكون مرضية محبوبة له؟. 
قيل: هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها. 
فإن قيل: هل يمكن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قيل: هذا سؤال باطل» إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود 
الابن بدون الآب» والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. 

وس الفسالة: 

أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته.. وأفعاله وأحكامه.. ولا يستلزم 
الرضا بمفعولاته كلها. 

بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه. فيرضى منها بما 
يرضى به» ويسخط منها ما سخطه. 

فإن قبل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر 
والآلم مع كراهته له؟. 

قيل: لا تنافي في ذلك. فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب,. ويكرهه من 
جهة ألمه به. كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه» فإنه يجتمع فيه رضاه به 
وكراهته له. 

فإن قيل: كيف يحب الله لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟. 

قيل: لآن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رضيها له. 


وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه» يتضمن مفسدة هى أكره إليه 

بحو لقا 0 سبحانه: ولو رامو الث * 2 لَه عد 

وَلكن حكرء ألَهُ أِعَائَهُمْ فَتَبْطْهُم وَقِيِلَ أَفَصَدُوأ مم القدوييت (5) لو 

00 2ه 2 0 رج ودس لا عو 
2 فم 1 ِل حَبَال وو د 1 بَونَحكم الْفِدنَدَ وفيكة 

مسدتعون ا ا اكاك (8) 40 [الترية: د 41]. 

والطاعة: هي موافقة الأمر الشرعيء لا موافقة القدر والمشيئة. 

ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لله» ولكان قوم 

نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وقوم فرعون, كلهم مطيعين لله. 

فيكون سبحانه قد عذبهم أشد العذاب على طاعته. وانتقم منهم لأجلهاء وهذا 

غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

والله عرَّ وجل خالق كل شيء وربه ومليكه. 

والعبد مأمور بطاعة الله ورسوله» ومنهي عن معصية الله ورسوله يلد فإن أطاع 

كان ذلك نعمة من الله يثاب عليها. 

إن عصى ربه كان مستحقاً للذم والعقاب» وكان لله عليه الحجة البالغة» وكل 

ذلك كائن بقضاء الله وقدره. 

لكن الله عرز وجل يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم. 

وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه» وما يصيبه من الشر فبذنوبه» وكل 

ذلك كائن بمشيئة الله وقدره. 

فلا بد للعبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره» وأن يوقن بشرع الله وأمره. 

فإذا أحسن حمد الله» وإذا أساء استغفر الله. 

وآدم يَكِةٍ لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه. 

وإبليس لما أذنب أصر واستكبر» واحتج بالقدر وكفر» فلعنه الله وأقصاه. 

فمن أذنب وتاب كان آدمياً.. ومن أذنب واحتج بالقدر كان إبليسياً. 
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والقدر نظام التوحيد: 
فمن وحد الله. . وآمن بالقدر.. تم تو حيده» ومن وحد الله. . وكذب بالقدر.. 
نقض تكذيبه توحيله. 
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والمخاصمون في القدر فريقان: 

أحدهما: من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره كما قال سبحانه: «أسَيَفُولُ أدبن 
كرود سَاءَ اندم أشَرسكنَ وَل ءَابَآوْمَا وَل حَدَعنَا من عق # [الأنعام: 144]. 

الثانى: من ينكر قضاء الله وقدره السابق. 

والطائفتان كلاهما خصماء لله ومن كذب بالقدر فقل كذب بالإسلام» فإن اللّه 
تبارك وتعالى قدر أقداراًء وخلق الخلق بقدرء وقسم الآجال بقدرء وقسم 
الأرزاق بقدرء وقسم العافية بقدرء وقسم البلاء بقدرء وأمر ونهى» وأحل 
وحرم, كما قال سبحانه: 17 نَمل سَنء حَلقسهضَدَرِ (05 [القمر: 4 

7 1 2 7 بس برو. صالبر مر رد 2ح ايح سس جم يعر 
وقال سبحانه: 18 وكل سَىَءِ فَصَلُوهفي لبر( وكلْ صَغِير وَصِي رٍمُسَعَطرٌ(40055 
[القمر: 205 ”07]. 
ومراتب الإيمان بالقدر أربع: 
الأولى: العلم» بأن يؤمن العبد أن الله تعالى علم كل شيء جملةً وتفصيلاً» يعلم 
سبحانه ما كان وما يكون وما سيكون كما قال سبحانه: إن أله يكل شَيْءِ 
عَليع 4005 [العنكبوت: ؟5]. 
الثانية: الكتابة» بأن يؤمن العبد أن الله تعالى كتب كل شيء جملةً وتفصيلاً كما 
قال سهان : لز تعلم أت أَلَهَيحْلُمْ ماف ألسسمَلء وَألْارضٍ إن دللَكك في كِب إِنَّ 
لِك عل الله سير (:14520الحج: .]٠١‏ 
الثالثة: المشيئة» بأن يؤمن العبد أن كل شيء في العالم العلوي والسفلي كائن 
نمشكة الله وإرادقه» إد لا يكون فى ملكة منيخانه ما لا يزيده» هما غناء اش كانة 
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وما لم يشأ'لم يكن كما قال سبحانه: (أوَلَوُ سه رَيْكَ مَا مَمَلْوه هَدَرَهُمَ وَمَا 
يروك (405 [الأنعام: ؟١1].‏ 

الرابعة: الخلقء بأن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء» ومدبره ومالكه. حتى 
فعل المخلوق, لأن فعل المخلوق من صفاته» وهو وصفاته مخلوقان كما قال 
سبحانه: اسَدْحَرقُ كل سَيْء وَهْوَعَ لكل شَىْءِ وكِيلٌ 429 [الزمر: 17]. 

وينبغي أن يعلم الإنسان أن القدر له كالطبيب مع المريض. 

فإن قدم إليه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه. 

وإن منعه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. 

وهذا غاية اللطف من الله تعالى» ومن لم يعتقد هذا لم يصح توكله على الله عز 
وكا 

والدعاء لا يناقض الرضا بالقدرء فقد تعبدنا الله به» وأمرنا به. 

وإنكار المعاصي وعدم الرضا بها قد تعبدنا الله به» وذم الراضي به. 

فإن قيل: وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى» والمعاصي بقضائه فكراهتها 
كراهة لقضائه؟. 

وجواب هذا أن يقال: المعاصي لها وجهان: 

الأول: وجه إلى الله تعالى من خيث أنها اختياره وإراذته» فترضى بها من هذا 
الوحة تسليماً للملك إلن مالك الملك سبحاتة: 

الثاني: وجه إلى العبدء من حيث أنها كسبه ووصفه. وعلامة لكونه ممقوتاً عند 
اله رقف غندة؛ سيق منلط عليه أنبات: الكذ:والحقك فين من هذا الرحه 
منكر ومذموم. 

والإيمان بالقدر على درجتين: 

الأولى: الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر»ء وطاعة 
ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم, وأهل الجنة منهم وأهل النار منهم» وأعد لهم 
الثواب والعقاب قبل خلقهم» وكتب ذلك عنده» وأن أعمال العباد تجري على 
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٠‏ َه 1 00 آ ا ته 
ما سبق في علمه وكتابته كما قال سبحانه: لآ َاملضََء سَلَقَئَميسَدَ رٍ 0180 [القمر: 4:]. 


الثانية: الإيمان بأن الله خلق أفعال العباد كلها من الإيمان والكفر» والطاعات 
والمعاصيء وشاءها منهم كما قال سبحانه: تفي وَمَاسَوَنها((5) كَأَهَمَهَا جُوْرَهَا 
وتَقولها 2 [الشس:0.ه]. 

والمؤمن يصبر على المصائبء ويستغفر من الذنوب والمعائب. 

والجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» 
ولا يذكر القدر عندما تحصل له نعمة. 

والواجب على العبد إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل 
بهاء فلا يعجب بهاء وإذا عمل سيئة» استغفر الله» وتاب منها. 

وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد علم أنها مقدرة مقضية عليه لا بد من 
وقوعهاء وللعبد منفعة في حصولها. 

وكل ما خلق الله حق» وله سبحانه في كل مخلوق حكمة يحبها ويرضاها. 

وهو سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه. فكل خلق وأمر من الله حسن جميل» 
وهو سبحانه محمود عليه» وله الحمد على كل حالء وإن كان في بعضها شر 
بالنسبة إلى بعض الناس. 

والمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب.. ويطيع الأوامر.. ويستغفر من 
الذنوب والمعائب. 

وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذر في فعل ما يشاء» بل القدر نؤمن به ولا 
نحتج بهء ولو كان القدر حجة وعذراً لم يكن إبليس ملوماً ولا معاقباً: #إومن 
ا اكه َكل نَع عليه (1401]10التغاين: 06 

وكل شيء سوى الله تعالى فهو مخلوقء. وأفعال العباد كغيرها من المحدثات 
مخلوقة مفعولة لله» ونفس العبد» وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله عز وجل. 
والعبد مأمور منهي» مثاب معاقبء. والله جعله حياً مريداً» قادراً فاعلاً يصوم 
ويصلي. ويزكي ويحج. ويؤمن ويكفرء ويقتل ويسرق. ويطيع ويعصيء. 
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باختياره ومشيئته. 

والله خالق ذات العبد وصفاته وأفعاله. 
فله مشيئة والله خالق مشيئته» وله قدرة والله خالق قدرته» وهو مصل صائم والله 
خالقه وخالق أفعاله. 

والعبد الحي يؤمر وينهى» ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية» وهو الفاعل 
لهذه الآفعال والمتصف بهاء وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته 
وذلك كله مخلوق لله. فهي فعل العبد كسباً وهي مفعولة للرب كغيرها. 

فالله وحده هو الذي له الخلق والأمرء وما سواه مخلوق مربوب. 

فهو شتخخاته الذي تع 'الأبيضن أبيضاء“والأسوة اسوداء والمناكن «يناكناء 
والمصر ليقت كاك واللكز دقر امع لاق أنه والسولى حلواء والمر كراا: 

وهو سبحانه الذي جعل المسلم مسلماً والمطيع طائعاًء والمصلي مصلياًء كما 
قال سبحانه: ل وَحَعَلنَا مهم أيِسَّهُ يمَدُوت بارا لما صَبَروا وحكَانُوا ينا 
لوْقَمُونَ )0 [السجدة: 14]. 

وهو سبحانه الذي جعل الكافر كافراً والعاصي عاصياً كما قال سبحانه عن آل 
رعون: «يجتاكق يد ينثت إل الكار” دين التبسد 
يتصرروت> 0181 [القصص: .]4١‏ 

فالله سبحانه خالق الذوات.. وخالق صفاتها.. وخالق أفعالها. 

وكون الله خالقاً للعبد وفعله لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي كما قال 


صد 
و - هيز سس لور سرس سرس 
م 


سبحانه: فا ينا وَأجَعَلْنَا مُسَلِمَي نك وَعِن دُرِيَينَا أمَهٌ مُسَلِمَةٌ لَك وَأرِا اكوب علِنا 
إِنَّكَ نت أَلتَوَآبُ لتم (42)00 [البقرة: 174]. 

والله تبارك وتعالى حكيم عليم» له الخلق والآمرء وهو على كل شيء قدير 
يفعل ما يشاء بحكمته» يعطي ويمنع.. ويهدي ويضل.. ويعز ويذل.. ويسعد 
ويشقي.. ويعفو وينتقم. 

وهو الذي جعل المسلم مسلماء والكافر كافراء وهذا يدعو إلى الخيرء وهذا 


40/ 
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يدعو إلى الشر. 

وهو سبحانه رب كل شىء ومليكه. وله فيما خلقه حكمة بالغة» ونعمة سابغة» 
و اب و 

لا يسأل عما يفعل وهم يسألونء يفعل ما يشاء لا لمجرد قدرته وقهره. بل 
لكمال علمه وقدرته» وحكمته ورحمته. 

ل لي ا ل 

والله عزَّ وجل له الحجة البالغة على جميع خلقه. حيث أنزل عليهم الكتب» 
وأرشل إلبهم الرسلء وأعظاهم الأسماع والأبضار والعقول» التي يعرفون بها 
ربهم» وما شرعه لهم. 

أجمعين» وكما فطر جميع الكائنات على معرفته وعبادته. 

وع حي اك الحم ادا وه ورا لولم رواوراك رك على 
ا ل : ل قل هد 
ليد لبعد مومه مد سك أ مَعِينَ )!© [الأنعام 1] 

والقدر قدران: 

أحدها: قدر مطلق م؟ مثبت» وهو ما في أم الكتاب» اللوح المحفوظ» الإمام 
المتافه قبا ادل ون قر ول بدامه ذال وحلية 

الثاني: قدر معلق أو مقيد» ل فهذا الذي يقع فيه 


ا 17 ذو 2004 


0 والأقالع كما "قال يدانه « يتب انما جنا وليك تفده أ 
تلكتب (4)53 ار :م 

والقدر الذي هو علم الله ومشيئته وكلامه غير مخلوق. 

أما المقدرات من الآجال والأرزاق والأعمال والأحوال فكلها مخلوقة. 

وكذلك الشرع الذي هو أمر الله ونهيه غير مخلوقء لأنه كلامه. 
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وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فهي مخلوقة. 

فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع صفاتهم وأفعالهم مخلوقة. 

والعبد له في المقدور حالان: 

حال قبل القدر.. وحال بعد القدر. 

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله» ويتوكل عليه» ويدعوه. 

فإذا وقع المقدور بغير فعله: 

فإن كان نعمة شكر الله عليهاء وإن كان مصيبة صبر عليهاء وإن رضي بها وشكر 

الله عليها فهو الأفضل. 

وإن وقع المقدور بفعله 

فإن كان تعزة شيل الله علديكك وإن كاذنا افك زدمنة. 

ورا دو لبو بالمتسو ا تر وا 
بيره فليتقبل قضاء الله بالرضا والطمأنينة وا لآنه الأصل الذي كان 

0 له فكشف عنه الستار: ل اي وله عَم ونم آ ل 

مون 0 0 

وعلى العبد كذلك أن يستعين بالله في فعل ما أمره الله به» ويتوكل عليه ويدعوه. 

ويرغب إليه مفتقراً إليه في طلب الخيرء وترك الشرء ينظر إلى القدر في 

المصائب لا في المعائب» فيصبر على المصائب» ويستغفر من المعائب. 

وعقان الأعلاة خض تابنا رئئة القلب وطتايعه لكل كنا قد ادع وجل: 

وقد أمر الله عرّ وجل بالاستعاذة بكلمات الله التامات كل من نزل منزلاً كما قال 

00 


النبي يَكلةِ: «إِذَا تَرَلَ أحَدّكُمْ مَثْزلا ميقل : أعُودْ بكَلِمَاتِ اللو التَامَاتِ مِنْ شَّرٌ مَأ 
نئي ب2 تن اع بونجل يناعيو" : 


.)71708( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وكلمات الله التي يستعان بها نوعان: 

كلمات كونية.. وكلمات شرعية. 

والكلمات الكونية: هي التي كون الله بها الكائنات» لا يخرج عنها بر ولا فاجرء 
ولا أي مخلوق في الكون. 

فما من ملك ولا سلطانء ولا مال ولا جمالء ولا علم ولا حال؛ ولا تحريك 
ولا تسكين. ولا تدبير ولا تصريف إلا هو واقع بمشيئة الله وقدرته؛ وكلماته 
التامات. 

ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به» ومنه ما هو مكروه لله منهي عنه: 
إتمآ ار ذا اناد شيا سكول أ كن مكرك (5م) 0 [يس: 01]. 

والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء الله وقدره» ومشيئته وإرادته. 

لكنه سبحانه لم يأمر بالمعاصي والذنوبء ولا يرضاها ولا يحبهاء بل يبغضها 
ويعاقب من فعلها وإن كان ذلك بإرادته وقدره. 

فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى كذلك بعقابهاء كما يقدر على العبد 
امراف تعقبه آلام. 

فالمرض بقدره. والأآلم بقدرهء فإذا قال العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا 
أعاقبء كان بمنزلة قول المريضء قد تقدمت الإرادة بالمرضء فلا أتألم ولا 
أعالج. 

وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه. بل اعتلاله بالقدر» ذنب ثان يعاقب عليه؛ 
لآنه أذنب» وكذب على الله. 

وإنما اعتل بالقدر إبليس» وأما آدم فتاب فتاب الله عليه. 

فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم َكِِْ: مركالا رين طَلمَْآ فسا وَإن 

ل تَحْفْر لَنَا وَيّيْحَمَيَا د 5 مال نسعرينٌ (4055 [الأعراف ]. 

ومن ل أو تعره 'دابى وات كين وكر كبا” 
سبحانه: 9# وَإِدَ كلا بلملْيِكةَ أُسَجُدُوالِآدَمٌ َجَدَأ إلا بيس أن واسْتَكيرٌ وَكانَّ من 
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كريس (2) 40 [البقرة: 4]. 

فالقدر نؤمن به ولا نحتج به.. ومن احتج بالقدر فحجته داحضة.. ومن اعتذر 
بالقدر فعذره غير مقبول. 

ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاًء لقبل من إبليس وغيره من العصاة. 

ولو كان القدر حجة للعباد على أفعالهم» لم يعذب أحد من الخلق لا في الدنيا 
ولا في الاخرة. 

ولو كان القدر حجة لم تقطع يد سارقء ولا قتل قاتل» ولا حد شاربء ولا أقيم 
حدء ولا جاهد أحد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف أحد. ولا نهى عن المنكر 


ع 


احد. 

والله سبحانه علم الأمور وكتبها على ما هي عليه. 

تهويعا ونعلةاف كي ذافلانا ووفك وسمل عبالشا وخر العية 

وفلاناً يكفر ويعصي ويفسق فيدخل النار. 

كما علم سبحانه أن فلاناً يتزوج فيآتيه ولد» ويأكل فيشبع» ويشرب فيروى. 

فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان وعمل صالح كان ظنه باطلآ» كمن اعتقد أنه 
يأتيه ولد بلا وطءء فالله قدر الأسباب والمسببات» وقد جعل الله لكل شيء 
فللدنيا أسباب.. وللجنة أسباب.. وللنار أسباب. 

والله سبحانه كتب أفعال العباد خيرها وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من 
الشقاوة والسعادة» لكمال علمه بالشيء قبل وقوعه. 

لكته جغل الأعمال سبباً للثوات والعقاب وكتب ذلك وعلمة» كما كتب 
الأمراض وجعلها سبباً لالآلام» وكما كتب أكل السم وجعله سبباً للموت. 

فالله قدر وكتب هذا.. وهذاء لأنه الذي أحاط وحده بكل شيء علما. 

وكذلك بأن من فعل ما نهى الله عنه من الكفر والمعاصي فإنه يعمل ما كتب 
عليه وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك. 
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فكل ما يجري في هذا الكون كائن بقضاء الله وقدره. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان. 

وآن نزيل الكفر بالإيمان» ونزيل البدعة بالسنة» والمعصية بالطاعة» والسيئة 
بالحسنة» فيدفع المسلم ما قدره الله من الشرء بما قدره الله من الخير مستعيناً 
بالله» كما يدفع شر الكفار والفجار بالقوة ورباط الخيل» وكالدعاء والصدقة 
اللذين يدفعان البلاء» وكالدواء الذي جعله الله سبباً للشفاء وهكذا. 

وما يكون من الشر جعله الله محنةً لنا وابتلاءً» والله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع 
من الكفر والفسوق والعصيانء بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان. 
موي او امو ا و ا ل 
أمرء وهذا هو الابتلاء: أوحَعَدا بَمَصبَحكم خض فِنَنَةٌ 8 ند أتصضيروت” وحكان 
رك ريك بصِيرا )40 [الفرقان: ]٠١‏ 

ل 
هذا الكون. ولكل مايقع للناس من أحوال. ولكل ما يقع من الناس من أعمال. 
فالناس يملكون بما أقدرهم الله عليه أن يتجهوا وأن يحاولواء ولكن تحقق 
الفعل ووقوعه لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر. 

فالإنسان قد يتجه ويحاول فعل الخير بالوسائل التي أرشد الله أنها تحقق الخير» 
ا فق الخير فعلاً يتم بإرادة الله وقدره» لأنه ليست هناك قدرة غير قدرة 
لله تنة اي سا و ل د لاسي 5 
1 تلكر الله مَتَهْر هَمَا رَمَبلَك إِذْ وَمَيتَ ولكرج أله رك وَلِشيْل 
المؤمئرت متذبلاة سارك الله أله بس تبيخ علي 408 افد /11]. 

وإذن يكون تحقق الخير بوسائله التي اتخذها الإنسان» وباتجاه الإنسان 
وجهده. عملاً من أعمال القدرة الإلهية» فالله أقدره على الفعلء والله سدد رميته 
فأصاب. 

وكذلك الإنسان قد يتجه إلى تحقيق يق السوءء أو يفعل ما من شأنه إيقاع السو 
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ولكن وقوع السوء فعلاً لا يتم إلا بقدرة الله وقدر الله لأنه ليس هناك قدرة 
منشئة للأشياء واللأحداث فى هذا الكون غير قوة الله. 


و عير بوه سا ةر وس سلا لئخظ لبر ووس دخ وم روظة ر ء 
0ح لح ساس ساح مه . م 02 ٠‏ مح ارح سا لم مه 3 0 4 ع 
ندصبهم حسنه يفولوا هاذو من عِند الله وإن نصبهم سيريكة يمولوأهذه من عِنرِك قلكل من 


و ريط رلا م وساسم د لام سا ذه 20 عبن“ امور كر 
عند أله شَالِ هنولم الَْو وِلَايكادوَيَفْفَهَونَ حَدِينا((05) 0 [الساء: 18]. 
وكذلك الإنسان يسمع ويرى» ويعقل ويفهم. ويريد ويعمل» ويحاسب على 


ا ا د 2 000 


إرادته وعمله كما قال سبحانه: «آ مَنْحَملَ صَلِسَا نفس وَمَنْ أس فته ومَا رَبك 
ولس لوي () © [فصت: 45]. 

والهدى هدى الله. فمن هداه الله فهو المهتدي حقاًء ومن أضله الله فهو الخاسر 
عذا كنا قال سيتعانةة 1# وناكو النيكيف يعن فلخلل تأرو هه 
وو (0) © [الأعراف: 1108]. 

والله سبحانه يهدي من يجاهد لطلب الهداية كما قال سبحانه: « وَلَينَجْهَدُوأ 
فنا لريب ساون أله لََالْمُحْيِيينَ (3) 0 [العنكبوت: 4]. 

وكذلك يضل من يبغي الضلال لنفسه؛ ويعرض عن دلائل الهدى» وموجبات 


فصر عت 56 0200 
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الإيمان» ويغلق قلبه وسمعه وبصره دونها كما قال سبحانه: مإوَلَقَدَ وَرَأَنا 


كرا ين لفن والإذن طم لوب لَايفْفَهُونَ يها وهم أَعَيِنُ لا بعرو يبنا وهم دان 


0 


> ولو ل نيا د دا روج هوم ره و 2ع 64 ر 00 
لا يسمعون يبا أوْلتيك كا لاع بل هم أَضَلٌ َولتيِكَ هم الْعَهِلُوت 009 * [الأعراف: 11/9]. 

إن مشيئة الله تبارك وتعالى التي يجري بها قدره في الكائن الإنساني: 

أله خلق هذا الإنسان باستعداد مزدوج للهدى والضلالء مع إيداع فطرته إدراك 
حقيقة الربوبية والاتجاه إليهاء ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى. ومع 
إرسال الرسل بالبينات» لإيقاظ الفطرة إذا تعطلتء وهداية العقل إذا ضل. 
وكذلك اقتضت مشيئة الله أن يجري قدر الله بهداية من يجاهد للهدىء وأن 
يجري قدر الله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقلء وما أعطاه 
الله من أجهزة الرؤية والسمع في رؤية وإدراك الآيات التي بثها الله في صفحات 
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الكون. والآيات الشرعية التى جاء بها الرسل. 
وفي كل الأحوال تتحقق مشيئة الله وحده. ولا يتحقق سواهاء ويقع ما يقع بقدر 
الله لا بقوة سواه» وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله. 

1 م مح | هو دقل مدوء ب آك-ه + عأمي د 14 
والضلال: 9 مَن يمد ألَهُمَهْوَ الْمَهْتَى وَمَن يُضْلِلَ اوليك هم لفَيرُونَ 1400 
[الأعراف: .]١18‏ 
وكثير من الجن والإنس مخلوقون لجهنم» وهم مهيؤون لهاء فما بالهم كذلك؟. 
هنالك اعتباران: 
الأول: أن الله بعلمه الأزلي يعلم أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم. 
الثاني: أن هذا العلم الأزلي بأحوال العباد ومصائرهمء ليس هو الذي يدفع هذه 
الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم, إنما هم: #طَمَ قُلُوبُ لَايمْصَهُونَ يبا 
م 4سغخفو > وم حر م لس ف كك سو ل سا له د د م2 كوس رخس يس اخ عر الا 
وَطَمُ أعين لا رون يها وج دان لا يعون يب أَوْلتيِكَ كا لأنلو بل هم أَصَلّ وليك هم 
لْعِلُوت 100 40[ الأعراف: 17]. 
فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهواء وهم لم يفتحوا أعينهم ليبصروا 
آيات الله الكونية» ولم يفتحوا آذانهم ليسمعوا آيات الله المتلوة. 
لقد عطلوا هذه الأجهزة وعاشوا غافلين» فهم أضل من الأنعام» لأن الأنعام لها 
استعدادات فطرية تهديهاء تقبل إذا دعيت» وتنزجر إذا زجرت. 
أما الجن والإنسء» فقد زودوا بالقلب الواعى» والعين المبصرة» والآذن 
السامعة» فإذا لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم ليدركواء فإنهم يكونون 
أضل من الأنعام الموكلة إلى استعداداتها الفطرية الهادية. 
فكفار الجن والإنس» كل حيوان بهيم أهدى منهم. وهم أضل منه سبيلاً. فما 
أضل هؤلاء في الدنياء وما أخسرهم في الآخرة: 9م ححْسَبْ أنَّ رهم 
ل لم عام وى ممه هود عارءد و2 2-2 2 
يتوت أر حقاررك إن هم إلككا لانعلم بل هم صل سيدلا )0 [الفرقان: 5]. 
إن كل صغيرة وكبيرة فى هذا الكون مخلوقة بقدر. مدبرة بحكمه؛ فلا شىء 


4١: 


جزاف. ولاشيء عبثء ولاشيء مصادفة» ولاشيء ارتجال: لأ تملس حَلقَهُ 
قَدرٍ(8] © [القمر: 4]. 

قلر يحدد وجوده.. وقدر يحدد حقيقته.. وقدر يحدد صفته.. وقدر يحدد 
وظيفته.. وقدر يحدد مقداره.. وقدر يحدد عمره.. وقدر يحدد مكانه.. وقدر 
يحدد زمانه.. وقدر يحدد ارتباطه بما حوله من أشياء.. وقدر يحدد تأثيره في 
كيان هذا الوجود. 

قدر في كل شيء.. قدر يحدد الأبعاد بين النجوم والكواكب.. وأحجام 
المخلوقات وكتلها.. وألوانها وصورها.. ونموها وتكاثرها.. وسيرها 
وحركتها : 'مإنَهل من حَلقَتهيعد 700 [القمر: 44]. 

قدر يحدد وضع الأرض التي نعيش عليهاء لتكون صالحة لنوع الحياة التي قدر 
الله أن نكون فيها. 

فحجم هذه الأرض.. وبعدها عن الشمس.. وكتلة الشمس.. ودرجة حرارتها.. 
وميل الأرض على محورها بهذا القدر.. ودورة الفلك.. وبعد الشمس والقمر 
عن الأرض.. وتوزيع الماء واليابس في هذه الأرض.. ومهاب الرياح.. 
واختلاف الفصول.. إلى آلاف من هذه النسب المقدرة تقديراً دقيقاً.. لو وقع 
الاختلال في أي منها لتبدل كل شيء. 

فسبحان العليم القدير» الذي قدر هذه المقادير والأقدار. 

والنسبة بين عوامل الحياة والبقاء.. وعوامل الموت والفناء.. في البيئة» وفي 
طبيعة الأحياء.. من نبات وحيوان وإنسان.. محفوظة دائماً بالقدر الذي يسمح 
بنشأة الحياة وبقائها.. وامتدادها وانضباطها. 

فمثلاً الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد. قليلة التفريخ» ولا تعيش 
إلا في مناطق محدودة. 

وهي في مقابل هذا طويلة الأعمار» ولو كانت مع عمرها الطويل كثيرة الفراخ» 
تستطيع الحياة في كل موطنء لقضت على صغار الطيورء وأفنتها على كثرتها 
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وكثرة تفريخهاء أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة لطعام هذه الجوارح 
وسواها من بني الإنسانء وللقيام بأدوارها الأخرى في هذه الأرض. 

فسبحان من خلق كل شيء وقدره تقديراً. 

وهكذا الماء موزون بأمر الله» لو طغى لأفسد الأرضء ولو نقص لاختلت 
الحياة ومات الأحياء من نبات وحيوان وإنسان. 

وكذلك الهواء موزون بأمر الله لو زاد وصار عواصف قوية» لدمر كل شيء. 
وما استطاع أن يعيش حيء ولو نقص لاختل وضع الحياة والأحياء. 

فقدر الله عام شامل لجميع المخلوقات», وكل ما خلقه الله في هذا الكون من 
المخلوقات» وما يجري فيه من الأحوال من الحركات والسكنات» والحياة 
والموتء والتغيبر والتبديل» كل ذلك كائن بقدر الله القوي العزيز. 

تقدير في الزمان.. وتقدير في المكان.. وتقدير في المقدار.. وتقدير في 
الأشكال.. وتناسق مطلق بين جميع الكائنات والأحوال. 

فسبحان الذي خلق السموات والأرض: #أوَعَلقَ كل فى مهدر في )4 
[الفرقان: ؟]. 

إن كل شيء بقدرء وله حكمة معلومة أو مطوية: 

فزواج يعقوب كَل من امرأة أخرى. هي أم يوسف وبنيامين لم يكن حادثاً 
عارضاًء إنما كان قدراً مقدوراً» ليحقد إخوة يوسف من غير أمه عليه» ويأخذوه 
ويلقوه في الجبء ليلتقطه بعض السيارة» ثم يباع في مصرء لينشأ في قصر 
العزيز» لتراوده امرأة العزيز عن نفسه. ليستعلي على الإغراء» ليلقى في السجن» 
لماذا؟. 

ليلتقي في السجن مع خادمي الملكء ليفسر لهما الرؤيا. 

لماذا يتعذب يوسف؟. 

ولماذا يتعذب يعقوب بفقد ابنه حتى عمي بصره؟. 

ولماذا يسام يوسف الطيب الزكي كل هذه الآلام؟. 
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لماذا يمضي في هذا العذاب أكثر من ربع قرن؟. 

لأن الله يعده ليتولى أمر مصر وشعبهاء والشعوب المجاورة في سني القحط 
السبع» ثم ماذا؟. 

ليستقدم أبويه وإخوته» ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل» ليضطهدهم 
فرعونء لينشأ من بينهم موسى ذلك وما صاحب حياته من تقدير وتدبير» 
وظهور آيات الله» التي غيرت مجرى العالم كله. 

وزواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية, لم يكن ذلك حادثا شخصيا. 
إنما كان وما سبقه في حياة إبراهيم كَلِةِ من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في 
العراق» ومروره بمصر ليأخذ منها هاجرء لتلد له إسماعيل» ليسكن إسماعيل 
وأمه عند البيت المحرم. 

ليبلغ إسماعيل ثم يتزوج» ليكون من نسله محمد كله ليكون من ذلك كله ذلك 
الحدث الأكبر ببعثة محمد وَل رسولا إلى البشرية كافة. 

إن قدر الله وراء طرف الخيط البعيد لكل حادثء ولكل نشأة» ولكل مصيرء 
ووراء كل نقطة» وكل خطوة» وكل تبديل أو تغيبر» إنه قدر الله النافذ الشامل 
الدقيق الحيية: 

ولكن البشر أحياناً يرون طرف الخيط القريب ولا يرون طرفه البعيد وأحياناً 
يتطاول الزمن بين البدء والمصير في عمرهم القصيرء فتخفى عليهم حكمة 
التدبير والتصريف. 

فيستعجلون ويقترحون. وقد يسخطون أو يتطاولون. 

والله تبارك وتعالى يعلمهم في القرآن أن كل شيء بقدر كما قال سبحانه: #إبَا 
كلسنَء حَلقَتفيمد رٍ 715 [القمر: 4]. 

يعلمهم ليسلموا الأمر إلى صاحب الأمرء وتطمئن قلوبهم وتستريح» ويسيروا 
مع قدر الله في توافق وتناسق» وفي أنس بصحبة القدر الذي قدره المولى 
الكريم الرحيم. 
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ومع التقدير والتدبير القدرة الإلهية التي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات: 

وَمَآأمَرنَا لاود كلمج لبر (:40)5 [القمر: .]0٠‏ 

وبأيسر الكلمات: (إإِنَّمَآ أَمرُه: إد1 أراد سَيكًا أن يَقُولَ لهم كن قيسكوت (25) 40 زيس: 

47ا. 

إنها إشارة واحدة.. أو كلمة واحدة.. يتم بها كل أمر.. الجليل والصغير سواء.. 

وليس هنالك كبير ولا صغير أمام قدرة الله.. فهو الكبير وحده.. وما سواه 

صغير.. إنما ذلك تقدير البشر للأشياء. 

وليس هناك زمن ولا ما يعادل لمح البصرء إنما هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس 

البشرء فالزمن إن هو إلا تصور بشريء ولا وجود له في حساب الله المطلق من 

هذه التصورات المحدودة. 

فسبحان الملك الجبارء الواحد القهارء الخالق البارئ: الذي يخلق ما يشاء. 

ويحكم ما يريد. ويفعل ما يشاء بكلمة واحدة: 

واحدة تنشئ هذا الوجود العظيم الهائل.. وواحدة تبدل فيه وتغير.. وواحدة 

تذهباية كما يشاء اللف: وواحدة تحيي كل حي.. وواحدة تذهب به هنا 

وهناك.. وواحدة ترده إلى الموت. . وواحدة تبعثه في صورة من الصور.. 

وواحدة تصعق الخلائق جميعاً. . وواحدة تبعثهم جميعاً. . وواحدة تجمعهم 

ليوم الحشر والحساب. 

د . ولا تحتاج إلى زمن.. واحدة من الرب تفعل كل 
.. ومعها التقدير.. وكل أمر معها مقدر ميسور: 5 ! َال َنْء له يدر 

.]0 1001010 

ا ا 

لوطء وقوم فرعون» وقوم شعيبء فهل من يتذكر ويعتبر 

وكل حدث.. وكل عمل.. وكل تدمير. 2008 مرقوم: : ا وَلعَد أهلكنآً 

أَفَيَاعَك فَهَلْ ين مُدكرٍ (0) 22 شَّىَءِ فَعَلُوهُ في لبر (09) لتر 
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وَصِي رٍ معطو ((40)50 [القبر: -275]. 

فما أعظم الله وما أعظم قدرته» وما أوسع ملكه. وما أشمل تدبيره» وما أعظم 
إن هذا الفضاء الشاسع الرهيب مملوء بالكواكب والنجوم, لا يختل مدار نجم 
في تمقدار شعرة ري حي السير والتوازن والتناسق في حجم ولا 
جتركةة و للا اسمس يذ أ ذا لاثذرة اكد وله الل ساي الهار تك ى فا 
يحورت (إر) © [يس: ]4١‏ 

فسبحان: 5000 ىدر هرك (ل)4 [الأعلى: 5 *8]. 

وسبحان الذي خلق الخلقء ويدبر الآمر في السموات والأرضء ولا يشغله 
كاد عن كا يه قدا رتدايوه فى كولفه انق أرفاتها الو انها سكف 
وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي. وأحكامه القدرية التي يجريها على 


روح عم 3 م 


عباده مدة مقامهم في هذه الدار: 2 َْلْهُء من في السَمواتٍ والْأرضٍ كل يِوَرٍ هو في 
مَأ ن((401)05 [الرحمن: 14]. 

إن هذا الوجود الكبير الذي لا تعرف له حدود, ما نبصره وما لا نبصره. العالم 
العلوي, والعالم السفلي» كل منوط بقدر الله سبحانه» متعلق بمشيئته» وهو قائم 
بتدبيره سبحانه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

وهذا التدبير يتناول الوجود كله جملة» ويتناول كل فرد فيه على حدة. ويتناول 
كل عضوء ويتناول كل خلية؛ ويتناول كل ذرة» ويعطي كل شيء خلقه كما 
يعطيه وظيفته.. ثم يراقبه وهو يؤدي وظيفته: وان أله عل كل شَئء َسِ[)4 
[الأحزاب: 57]. 

هذا التدبير والتصريفء وهذه المراقبة والمتابعة» التي تتبع كل ما ينبت وما 
يسقط من ورقة» وما يكمن من حبة في ظلمات الأرضء وكل رطب ويابس» 
وكل حيوان وطائر. 

تدبير يتبع الطيور في جوها.. ويتبع الأسماك في بحارها.. ويتبع الحيوانات في 
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أرضها.. والديدان في مساربها.. والحشرات في مخابئها.. والوحوش في 
أوكارها.. ويتبع كل بيضة.. وكل فرخ.. وكل جناح.. وكل ريشة.. وكل خلية 
ويصم دو 

وصاحب الخلق والتدبير والتصريف لا يشغله شأن عن شأن. ولا يند عن علمه 
ظاهر ولا خاف: ما يق ! 18 لمات حَبَّةٍ من خَرَدلٍ فنَكدُن في صَخْرَةَ أو في 
لسوت أو في الأرض يَأْتِيبًا 1 لَطِيفٌ حبر 415 [لقمان: .]1١‏ 

ومن هذا شأن العباد وأعمالهم. من ا في السماءع.» ومن إنس وجن في 


الأرض. 
فسبحان من خلق هذه الخلائق» وتولى أمرها بالتصريف والتدبير» وأحاط بها 
كلها فلا يخفى عليه شيء منها. 


إن هذا الكون العظيم من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقرر 
قبل خلقه. محسوب زمان وقوعه. ومكان حدوثه. وحجم ذلك الحدث. 

لا مكان فيه للمصادفة» ولا شيء فيه جزاف. 

وقبل خلق الأرضء وقبل خلق الأنفسء كان في علم الله الشامل الكامل الدقيق 
كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور: طم ابن مُصِيبَة ى الرض هلا 


حوصجسدد 


ف أنه ل ع جتنا يما 3 للك عل الله سِيدٌ ل لَك 
َأَسَوَأْ عَكَ مَادَاتَك وَلَاتَقََ 1 عاك حك وَامَدْلا مث 11 لقنل قر 400 
[الحديد: 3751 373]. 


0 النبي ككلة: «كتب الله متاوار الَلائ يق قَبْلَ أنْ يَخَْلقَ كلق السموات وَالأرْض 
4 فين آلف صلق كَالَ: كنف لقان ال ل 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (77617). 
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والله بكل شيء عليم» وفي علم الله لا شيء ماضء ولا شيء حاضرء ولا شيء 

قادم» فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معالم لنا نحن أبناء الفناء» نرى بها حدود 

الأشياء» فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزهاء حدود من الزمان» وحدود 

من المكان» وحدود من الأحجام. 

أما الله سبحانه فهو كامل الذات والصفات» وهو الحق الذي يطلع جملة على 

هذا الوجود بلا حدود ولا قيود» ولا يند عن علمه شيء في الآأرض ولا في 

الجناء: :1 ل يحل مَنْ حَقَ وه وأللطِيفُ احير 107 [الملك: 1]. 

وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته. كائن في علم 

الله جملة» لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو مكان. 

ومعرفة القلب بهذه المقادير التي قدرها الله يسكب فيه الطمأنينة والسكون عند 

استقبال الأحداث خيرها وشرها: 

فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعاً» وتذهب معه حسرات عند الضراءء ولا 

اح الح ال م و ا ار اوتا 0 

ارا © لَكيَلاتَأْسَوَا عل مَادَاتَكُ وَلَاتَفْرَحُوأ خأ يما د حكم وَأرل 
ا تال ل فَحَورٍ (405الحديد 0 

إن 0 ضعيف» يجزع وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا 

الوجود. ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير. 

فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به وتمر بغيره 

والأرض كلها ذرات في جسم كبير» هو هذا الوجود. وأن هذه الذرات كائنة في 

موضعهاء في الصنع الكامل الدقيق» لازم بعضها البعضء وأن ذلك كله مقدر 

مرسوم معلوم في علم الله المكنون. 

حين يستقر هذا في تصور الإنسان وشعوره فإنه يحس بالراحة والطمانينة 

لمواقع القدر كلها على السواء. 

فلا يأسى على فائت أسىّ يؤلمه ويزلزله» ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه 
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ويذهله. 

ولكن يمضي مع قدر الله في طواعية ورضىء رضا العارف المدرك أن ما هو 
كائن هو الذي ينبغي أن يكون. 

وهذه درجة عالية قد لا يستطيعها ولا يصل إليها إلا القليلون من البشر. 

فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يخرجهم الألم للضراء ولا الفرح 
بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله» وذكره بهذه وبتلك. 

ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» أن ما كان لا بد أن يكون. 

ومن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه ويفعل ما أمره الله به فهو حسبه وكافيه. 
لأنه الغني القوي العزيز» ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتتضت تأخير طلبه إلى 
ا ل ل 
يقصر عنه: لإوَمِيَيَّق ألَه عل صا 07 ويَرَفُفن حِثُ لايحَتسبُْ ومن ينوكل عل 
لد تو وحيية: إن مهب رد جَحَلَ لَه َكل َو دما (2) انندق: .+1 
وكل ما يفعله الله ويقضيه ويقدره على خلقه فيه مصالح وحكم: 

فما يفعله سبحانه من المعروف والإحسان دال على رحمته. 

وما يفعله من البطش والانتقام دال على غضبه. 

وما يفعله من اللطف وا لإكرام دال على محبته. 

وما يفعله من الإهانة والخذلان دال على بغضه ومقته. 

وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم الكمالء والحياة بعد الموت؛. دال على 
وقوع المعاد. 

وخلق الله لا يبدله أحد. فما جبل الله الناس عليه من الفطرة لا يبدل كما قال 
سبحانه: مإفِظرَتَ أله ألَتى قط الئاس عَليهَا لا بل لِسَلْقٍ لَه ' ذلك الريك 
لْقَيَمَ ولكرى حك المضاين د مسر نَ (5) #0 الروم: ل 

وما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه» ولكن ذلك لا يقتضي أن 
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تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنعء ولا أنه غير مقدورء بل العبد قادر على 
ما أمره الله به من الإيمان» وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفرء وعلى أن يبدل 
سيئاته بالحسنات» وحسناته بالسيئات كما قال سبحانه: «إإِقْ لا يحَافُ لَدَىٌّ 
لمرسَُو 2 إلا من دل سنا بَعَدَسُو اف طُوك ه400 [السل: 01١٠١‏ 
وقال الله سبحانه: ومن يَتَبَدَل ألْكَفْرَ بِالْإِمنِ مَصَّدَ صَنَّ سوآء الشجيلٍ (4)20 
[البقرة: .]١٠١4‏ 

وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره؛ وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة؛ 
فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر على تبديله غيره» وهو سبحانه لا يبدله. 

بخلاف تبديل الكفر بالإيمان» والإيمان بالكفر فإنه يبدله كثيرء والعبد قادر 
على تبديله بإقدار الرب له على ذلك كما قال سبحانه: 98 إلا مَن تَآبٌ وَدَامََ 
وَعَِلَ حملا ملحا وهل بل أَنَهُ سَتعَاتهم حَستدي” وان أمَهُ عَهُورا 
تَحِيما 40 [الفرقان: .]0٠١‏ 

وقال سبحانه في تبديل العباد: لم تَرَإِكَ لذبن ليمت أله قرا وَأَحلُوامَومَهُمَ 
دار ألْبَوَارٍ 0 جَهَميَصَوتَهَاوَينَى الْقَرَارُ (84) 40 [إبراهيم: 54 54]. 

وقال النبي يلي «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة كأبوَاهُ ُهَوُدَانِه أو يَُصَّرَانِهِ: 
أو يُمَحْسَانِهء كَمَا تح الْبَهيمَة بَهِيمَةٌ جَمْعَاى كَل تحَسُوَنَ فِيهًا مِنْ جَدْعَاء؟). 
َم يَقُولُ أبو هُرَيْرَةَ: «إفظرَت أله لت مط رَألنَّاسَ عَلّ لا يديلَ لسَلقٍ لله ذلك 
ليت الْفَيَمْ # الوم :*8]) منفق عليدا"0. 

وهو سبحانه الذي له الخلق والآمر وحده. فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والآمر 
شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية على خلقه قدراً 
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عا. 
ور 
ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري. وأما حكمه الديني الشرعي 
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فيطيعه الأبرار» ويعصيه الفجار. 

والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه. وقد يشرع 
سبحانه ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره. ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات 
عباده وإيمانهم» وينتفى الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر. 
وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور, 
وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. 

والقضاء في كتاب الله نوعان: 

أحدها: كوني قدري كقوله . سبحانه: 98 قَلَمَافَصَيْسَا علي الْمَوتَ مَا ممهلا 
ةارس #أحكل ونا ملاح يك لذن لو كاواي ةليود الْقَيَبَ با ! 
العذاي لون الا 0 


بك 

والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق صفاته وأفعاله» ويسر هذا لليسرى ويسر 
ذا [العف: وذلك بحسب ما يعمله العبد من الطاعات والمعاصي كما قال 
سبحانه : «كلَمَا منْ أغطك وألق 0 وَصَدَّقَ بالشنق 07 سيره سرك 5 وَأمَامَنْ يحل 
وَسْتَعْق لم وكَدبَبللسْق )ا لت تر امسر 10002 [الليل: .]١٠١-0‏ 

فالتيسير لليسرى يكون بثلاثة أمور: 

أحدها: إعطاء العبد ما أمر به» وسمحت به طبيعته بإعطائه من نفسه الإيمان 
والطاعة» والإخلاص والتوبة» والحمد والشكر. وإعطاؤه الإحسان والنفع 
بماله وبدنه. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الإحسان لنفسها ولغيرها. 

فهي بمنزلة العين التي يشرب الناس منهاء ويسقون زروعهم ودوابهم منها. فهي 
ميسرة لذلك. 

وهكذا الإنسان المبارك ميسر للنفع حيث حل» فجزاء هذا أن ييسره الله لليسرى 
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كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

الثاني: التقوى: وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم أسباب التيسير» 
فالمتقي ميسرة عليه أمور دينه ودنياه وآخرته. 

وتارك التقوى وإن تيسرت عليه بعض أمور دنياه» تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما تركه من التقوى. 

وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم» ولو 
قدر أنها لم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقوى. 

فإن طيب العيشء» ونعيم القلبء. ولذة الروح» وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم 
الدنياء وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات: مإْوَمَنْينَقٍ أله جل 
لعمِنَ مرو هر )4 [الطلاق: 4]. 

الثالث: التصديق بالحسنى: وهي (لا إله إلا الله) وما لأهلها من الثواب العظيم 
في الجنة» فلا تحصل النجاة من العذاب إلا بها وبحقها. 

والعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها. 

فالنفس فيها ثلاث قوى: 

قوة البذل والإعطاء.. وقوة الكف والامتناع وهي التقوى.. وقوة الإدراك 
والفهم. 

فهذه القوى الثلاث عليها مدار صلاحها وسعادتهاء وبفسادها يكون فساده 
وشقاوتها. 

وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث» ودخول النقص بحسب 
نقصانها: 

فمن كملت له هذه القوى يُسَّر لكل يسرىء فيجري الخير على يديه وييسر على 
قلبه ولسانه» ويديه وجوارحه» فتصير خصال الخير ميسرة عليه» منقادة لا 
تستعصي عليه لأنه مهيأ لهاء ميسر لفعلها: «أدَمَا مَنْ طن وأنّق'(5) وَصَدَّقَ 
ب سدم عرض لكي شرك( 40 [الليل: -لا]. 
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الايد الع ل ا ثة أسباب إذا فعلها العبد كما قال سبحانه: مِأْوَأمَ 
لوانتف (2) تبلق (3) مني نترا()4 اسر.. ١‏ 

فمن عطل قوة الإدراك والإعطاء عن فعل ما أمر به» واستغنى بترك تقوى ربه 

فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهى عنه» وكذب بالحسنى فعطل قوة 

العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه يسره الله للعسرى. 

فحال بينه وبين الإيمان بالله ورسوله. فعسر عليه أن يعطى خيراء وتيسر له فعل 

الشر الذي يؤدي به إلى العذاب» وهو الخلة العسرىء والخير يؤدي إلى اليسرى 

وهي الجنة. 

والتيسير للعسرى يكون بأمرين: 

أحدهما: ان يحول بينه وبين أسباب الخير» فيجري الشر على قلبه ونيته» ولسانه 

وجوارحه. 

الثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين أسبابه» فليس له 

بعد ذلك إلا العسرى وهي النار. 

ولا يمكن للعبد أن يستغني عن ربه طرفة عين» فالمتقي لما اس: ستشعر فقره وفاقته 

وشدة حاجته إلى ربه اتقاه. ولم يتعرض لسخطه وغضبه بارتكاب ما نهاه عنه. 

فمن احتاج إلى أحد اتقى غضبه» واجتنب ما يكرهه؛ وفعل ما يحبه ويؤثره. 

أما من استغنى عن ربه» فاستكبر عن طاعة ربه» وفعل ما يغضبه. فإنه سيعذبه في 

الدنيا والآخرة» ويلقى العسر والشدة في الدنيا والآخرة. 

قال النبي كلة: 5 مكاي تور إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ انا وَمَعَدهُ صن 

الْجَنقا. قَانُوا: يَا رَسُولَ اش أقَلا تتَكِلٌ عَلَى كِتَابنَا وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا 

ل 2 0 نا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَادَقه موا السَّعَادةٍ 

وَأمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشّقَاءِ َيبَسّرُ عمل أَهْلٍ الشّقَاوَوَا. َم سي امن غك 
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6 عع 8 وَصَدَّقَ سق )© ادير : 0 5]) متفق علبه[". 

والعر وجل هو الاق سر اللعبد ابيا لقي والسر راق خلقه قتممية: 
أهل سعادة فيسرهم لليسرى.. وأهل شقاوة فيسرهم للعسرى. 

واستعمل هؤلاء فى الأسباب التى خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواهاء هؤلاء 
فى الأسباب التى خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواها. 

وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له كما يأبى أن يضع 
كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهما. 

بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك» ومن جعل محل المسك والرجيع واحداً فهو 
من أسفه السفهاء. 

والقدر السابق من الله على عباده لا يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال عليه» 
فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. 

وكلما زاد اجتهاداً فى تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. 

ومن قدر الله أن يرزقه الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح. 

ومن قدر الله له أن يكون أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد 
ومن عطل العملء اتكالاً على القدر السابق» فهو بمنزلة من عطل الأكل 
والشربء اتكالاً على ما قدر له» وهل يفعل هذا من له مسكة من عقل؟. 

وقد فطر الله تبارك وتعالى الإنسان والحيوان على الحرص على الأسباب التى 
فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية» فهو سبحانه رب الدنيا والآخرة. 
وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. 
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وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة» فهو مهيا له ميسر له. 
وإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها من الإيمان 
والأعمال الصالحة كان أشد اجتهاداً في فعلها من القيام بها في أسباب معاشه 
ومصالح دنياه. 

وإذا علم العبد أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مونقة» وبساتين 
ومساكن طيبة» ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب» كان حرصه على سلوكهاء 
واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه. 

ومن سبقت له من الله سابقة» وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة 
التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. 

والقدر السابق إحاطة بعمل الإنسان قبل أن يعمله؛ فإذا وقع انكشف للعبد ما 
كان يجهله. والقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتضي لهاء لا 
أنه منافٍ لها وصاد عنها. 

والنبي يَلِةٍ أرشد الآمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة: 

الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد.. والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره.. 
وتحجز عن شره.. وذلك نظام الشرع. 

فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر. 

فإن قيل: 

لم جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة؟» وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟. 

قيل: شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاء والملزومات ولوازمها. 

ولول خلق الوتفبنادات لما عرك :التخلق كمال قدو الله وكمال حكيته: زكمال 
مشيئته» ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات. 

وإذا أعطي الإنسان اسم (الملك) حقه ولن يستطيع» علم أن الخلق والأمر.. 
والثواب والعقاب.. والعطاء والحرمان.. أمر لازم لصفة الملك.. وأن صفة 
الملك تقتضي ذلك ولا بد.. والملك الحق يقتضي إرسال الرسل.. وإنزال 
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الكت :. 0 ونهيهم.. وثوابهم وعقابهم.. وإكرام من يستحق الإكرام. 
وإهانة من يستحق الإهانة. 

كما تستلزم حياة الملك وعلمه. وقدرته وإرادته» وسائر صفات كماله. 

إن شعور المؤمن وتذكره دائماًء بأنه يمضي مع قدر الله في طاعة الله» لتحقيق 
مراد اللّه» وما يحبه الله. 

وعلمه بأن الله خلق هذا الكون» وقدر ما يجري فيه من الحركات والسكنات» 
والحسنات والسيتات. 

وإيمانه بأن الأمور كلها بيد الله.. حلوها ومرها.. خيرها وشرها. 

ذلك كله يسكب في روحه وقلبه الطمأنينة والسلام والآمن والاستقرا 
والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاقء بلا 
قنوط من عون الله ومدده» وبلا خوف من ضلال القصدء أو ضياع الجزاء: 
3 ْنَا مئوأ ويَطَمَيِنُ لوبهم بذكر أله ألا ,نكر أله تَطمَين الْقلُوب (0) 4 [الرعد: 
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- فقه المشيئة والإرادة 


قال الله تعا كت من بط اَعَد إل ريف سَيل 50 وما مَكَامُود | 
أن سَمَاءَ أله إِنَّ نَهَكانَ عَم حكيمَا(:448)5 [الإنسان 1 س]. 

0 ولو سآ مها ان وبانسلقق ديق خقيط 11 5-6 
كيل (130)© [الأنعام:' ١‏ 

وقال الله تعالى : نما أمْرُهم دآ أَرَادَ سما أ أن كول كن كر (5م) 0 [يس: 01]. 
إن جميع الخلائق» وجميع المؤمنين والكفار» وجميع المطيعين والعصاة» كلهم 
في قبضة الله سواء» وكلهم تحت قهره وسلطانه سواء. 

وهم جميعاً لا يملكون أن يحدثوا شيئاً إلا بقدر الله» وفق مشيئته التي جرت 
بتلك السئن في تصريف أمر العباد. 

ولكن المؤمنين في القدر المتروك لهم للاختيار بين الخضوع القهري المفروض 
عليهم بسلطان الله في ذوات أنفسهم. وفي حركة خلاياهم» وفي تكوينهم 
العضويء وفي لونهم وطولهم. 

وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء على المعرفة والهدى 
والاختيار. 

وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاتهاء لآن الجانب القهري فيها والجانب 
الاختياري يتبعان ناموسا واحداء وسلطانا واحداء وحاكما واحدا. 
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وأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا 
ملكؤون أن م حرا عه 

بينما في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على سلطان الله الممثل 
في منهجه وشرعه؛ أشقياء باختيارهم ما يضرهمء وما يغضب الله ولهم أمد ثم 
يحاسبون على ما اختاروا يوم القيامة. 

وهم بعد هذا كله في قبضة الله لا يعجزونه في شيءء ولا يحدثون شيئاً إلا 


د 


بقدره ومشيئته: وما تمادو ]لذ أننقاء سه رَبُ ألْعلِمِيت 480 [التكوير: 19]. 

والله عزَّ وجل أرسل الرسلء وأنزل الكتب» ومكن من أسباب الهداية بالسمع 
1 0 اليد امن قا المَميُضَيلَهُ 
ومن يَمَأْجَعَزْهُ عل صر" مسقيو (40)0 [الأنعام :04]. 
ل 05 
كان ولا بدَّ» وما لم يشأ لم يكن البتة. 

والكون كله متعلق بمشيئة الله: 

الملائكة والشياطين.. والمؤمنون والكفار.. والطاعات والمعاصي.. والمتعلق 
بمحبته طاعتهم وإيمانهم. 

فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون أهل محبته» ولهذا لا يستقر في النار شيء لله 
أبداً وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. 

ومشيئة الله عر وجلَّ لها حالتان: 

تارة تتعلق بفعله.. وتارة تتعلق بفعل العبد. 

فتعلقها بفعله: أن يشأ من نفسه إعانة عبده وتوفيقه وتهيئته للفعل. 

فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله 
لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله» فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها. 
و ا و ا ل 0 
لعلمه بحاله كما قال سبحانه: هإإِنَ هُوّ إلا وك للَعكِينَ 5 لِمَن ضَّآه يحم أن 
سق (50) وما مون إل أن ينَاء أله رَبُّالْعْلعِيتَ (7)0 [التكوي : 4-710 1]. 

ومشيئة الله عز وجل محيطة بالخلائق كلهاء وبالعباد جميعاً إنسهم وجنهم. 
وجريان الأحداث في هذه العوالم كلها بمشيئة الله وقدره. 

واستدراجه لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجنء وإمهاله لهم, ليقترفوا ما هم 
مقترفون: فإ وَكَدَكَ بجعَلمَا! 1 ِ بَيعَدُوَاَمنَ لان َال وح بَعَضهُم إل بَنضٍ 


00 


مرق لمر شرو ولت شك تانترة َدَرَهم وما يفترو, بسك (05 440 [الأنعام: 1]. 
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ولو شاء الله لقهرهم على الهدى. ولكفهم عن الضلال قهراًء أو لهداهم إلى 
الحق» وشرح صدورهم له. 

أو لكفهم عن أذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم» فهم لا يعادون الرسل» 
ولا يقترفون ما يقترفون خروجاً عن سلطان الله ومشيئته» فهم أعجز من أن 
يخرجوا عن ذلك. 

إنما هي مشيئة الله اقتضت أن يترك لهم الخيار» والقدرة على الهدى والضلال» 
وهم في قبضة ع ا ا َم المتيكة ولْمَهُمْ ألْوْقَ 


3 111 


وحشرنا ل سَىْءِ قبلا ما كانوأ ليَؤْمئوأ 
يل يجْهَلُونَ 4000 1الأنعام: .]١1١‏ 

7 تقرر أن عداء شياطين الإنس والجن للرسل وأتباعهم سنة يجري بها قدر 
لله ليميل أهل الباطل وعشاق الدنيا إلى الباطل» ويتميز الصادق من الكاذب. 
وأن هؤلاء الشياطين على كل ما يرتكبونه هم في قبضة الله. 

فكيف يتوجه المرء إلى غير الله؟.. وكيف يبتغي حكماً غيره؟: لإ أَفْغَير لله 
بت حَكمَ وهار ىأر إليَحكُمْ الكتب ممصلا وَالَدنَ امتهم الكتب يَعلَمُونَ 


- هو م 0 + 2 قم 


ل أن هماه أمَث و 


0 3 32 م 0 0 أ[ 2 5 
من ريك الح َي فلا فون 2 : مرت الْممَكرينَ (019 40 [الأنعام: 114]. 


وقد أكمل الله الدين» ويسره للأعةه قم يعد هناك قول لقائل» ولا حكم لبشر: 
2 ريك 2 00 لَامَْرَلَ مجه > رلك يع ألعليم (01)010 [الأنعام: 


7 ا 


.]١ 16‏ 
00 المهتدين» وضلال الضالين» كلاهما إنما يتم بقدر من الله» وهؤلاء 
كليم حي حم الداوب لطا وتحت مشيئته وقدره: الهم برأم أن 


ع جو ضر ور 


ةج 1ن نك ومن يردن يضِلَه يجَعَلْ صدره صيّة 1 
معدن لقف كنرك 22ل أسَّهُ تبس عل أَلَذد الي لا قورت 409 


.]1١0 [الأنعام:‎ 
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الحاو تلت ولام جره موادي المي الذي يض لاني في موضعه: 
ولو سَآهُ رَيّكَ لَدمَنَّ من فى الْأَرَضٍ كلم عَيكًا أكَأتَ ت فَكرِه ألنّاسَ س حَقّ مونو 
ميرت 0001 [يونس: 44]. 

فلو شاء سيحانه ليلق ذا الأهتاة خلفة لخر تله لأ وريه لا طاريق 
واخداء هو :طريق الإيمان كالبلا تكة مثلا. 

أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفراده إلى الإيمان. 

ولو شاء كذلك لأجبر الناس وقهرهم على الإيمان.. وما الذي يمنعه من فعل ما 
يشناء؟. 

ولك سكي للق د وفطت دان | لقان ادناه لسر 
والشر.. وللهدى والضلال.. وللطاعة والمعصية. 

ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك الطريق. 

وقدرت أنه إذا أحسن استخدام ما وهبه الله من حواس ومشاعر ومدارك, 
ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى في الكون والنفسء وما يجيء به الرسل من 
آيات وبينات» فإنه يؤمن ويهتدي بهذا الإيمان إلى طريق الخلاص. 

وعلى العكس حين يعطل ما وهبه الله من حواس» ويغلق مداركه ويسترها عن 
دلائل الهدى والإيمان» يقسو قلبه» ويستغلق عقله» ويتتهي بذلك إلى التكذيب 
والجحودء وإلى ما قدر الله للمكذبين الجاحدين من جزاء. 

فالإيمان إذاً متروك للاختيار لا 0 عليه أحدء لأنه لا مجال للإكراه على 
مشاعر القلب: لإومَائت رتَئين أن مو إلا ين اله وَيَجَمَنُ لض عل 
لذِسَح لا يَْقَُونَ 0 

فالإيمان له سنة ماضية جارية» فلا تصل النفس إلى الإيمان» وقد سارت في 
الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه. 

وإنما تصل إلى الإيمان إذا سارت وفق أمر الله وسنته في الوصول إليه من طريقه 
المرسوم بالسنة الجارية العامة. 


إرفرف 


وعندئذ يهديها الله» ويقع لها الإيمان بإذنه. فلا شيء يتم وقوعه إلا بإذن الله. 
والذين عطلوا عقولهم عن التدبر» فهؤلاء يجعل الرجس عليهم بسبب تعطيلهم 
لمداركهم عن التعقل والتدبر» وانتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفرء والآيات 
والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون» وهي معروضة عليهم» ولكنهم لا 
يستفيدون منهاء ولا يتعظون بها لعدم إيمانهم: ## فَلٍ أنظروأ مَادَا في أَلسَّمْوتِ 
لاوا متي لبت وَالشْدرع ف لبوق (])4الرنس: 11١‏ 

إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» وجعل له مشيئة يختار بها ما يشاء» وميزه 
بالقدرة على الاختيار بين البدائل» وهو ما لم يعطه لغيره من الخلق. 

وفوق مشيئة الإنسان مشيئة الله التي يخضع لها كل شيء في الكون كما قال 
سبحانه: إن هُوٌ إلا وك لَحَِدينَ (50) لِمَن سآ يدك أن يَسْتَقِيم (50) وَمَا سامون إلا أن 
يسَا أله رَبُّ ألْعلَمِيت '(40)4 [التكوير: 31 4؟]. 

وبعض الناس يرى في هذا تعارضاً وفي الواقع أنهما متفقان تماماً. 

فالإنسان حر في أن يختار هذا أو ذاك» ولكنه لا يستطيع أن يحقق ما يريده 
بالضبط إلا إذا شاء الله. 

فقد يريد الإنسان نفع أحد أو أذى أحد. ولكنه لا يصل إلى ما يريد دائماًء فإذا 
التقى ما يريده مع المشيئة تم وإذا لم يلتق مع مشيئة الله فإنه لا يتم. 

وقد يسعى رجلان لهدف واحدء أحدهما يحققه. والآخر لا يحققه. سواء اختار 
طريق الخير أو الشرء الاختيار لهماء ولكن التوفيق أو الإتمام يأتي بمشيئة الله. 
ولذلك يصف الله عرَّ وجل يوم القيامة بأنه: مإيَرمئلَالئرآيه(4)5 [الطارق: 8]. 

فإذا وقف شخصان مثلاً أمام رجل فقير محتاج: 

أحدهما: يضع في يده المال سرا. 

والثاني: يعطيه المال أمام الناس رياءً. 

فتكتب للأول حسنة ولا تكتب للثاني. 

فمشيئة الله عزَّ وجل أن يصل للرجل درهمان» ولو عن طريق غير طريق إرضاء 
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الله بالإحسان إلى الفقير. 

فيأتيه درهم بالإحسان.. ويأتيه درهم آخر بالتباهي والتفاخر. 

ورغم أن هدفهما مختلف. إلا أن مشيئة الله تمت» ووصل إلى هذا الرجل رزقه 
الذي قدره الله له. 

فالإنسان يختار بين البدائل» ويسعى في الخير أو الشرء ويأني الشيطان ليغري» 
وطاعة الله لتذكر الإنسان» ثم يتم العمل إذا التقت المشيئة به» أما إذا لم تلتق» 
فقد يأتي شيء يوقف هذا كله. 

والله عر وجل مالك كل شيم وبيده كل شيء وهو الذئ'يملك القدرة على 
الفعل» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

أما البشر وغيرهم من المخلوقات فهم عاجزون تماماً عن الفعل أو الترك إلا 
بمشيئة الله. 

فالذي يريد من البشر أن يفعل شيئاً لا بد أن يملك أولاً القدرة على الفعل.. 
والوقت الذي سيتم فيه الفعل.. والمكان الذي سيتم فيه الفعل. 

فإذا قلت: سأذهب إلى فلان غداً» فيجب أن أملك القدرة في أن أكون موجوداً 
غداً على قيد الحياة» وأنا لا أملك هذه القدرة بل الله وحده هو الذي يملكها. 
وقد أكون موجوداً لكنني لا أستطيع أن أذهب لمقابلة هذا الشخصء قد أمرض 
فجأة» وقد يأتيني شيء عاجل يشغلني عنه أو قد يهبط علي ضيف غير متوقع. 
وقد أكون على قيد الحياة» وبصحة جيدة» وليس لدي ما يمنعني من أن أتم هذه 
المقابلة» لكن من سأذهب إليه. قد أذهب إليه فلا أجده في منزله لأي سبب من 
مرض أو شغل مفاجئ يمنعه من المقابلة. 

فالإنسان لا يملك عنصراً واحداً من عناصر القدرة على العملء ليقول أنه 
سيفعل كذا في مكان كذا في وقت كذا. 

ولكن الذي يملك القدرة هو الله سبحانه» فهو القادر الذي يقول للشيء كن 
فيكونء ولا يعجزه شيء, ولا يمنعه شيء. 


43 


فالقغال لما يقاء عر الك وحدة» أم "ند ميس فكلا عالوة لبا نشاء الله 
10 

فما دام العمل يدخل في المشيئة فهو سيتم قطعاً لآن الله وحده هو الفعال؛ لا 
راد لقضائه. 

وما دام العمل لا يدخل في المشيئة فلن يتم قطعاً فما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن: ل وَكَانَتوكَنَ قاف َال َلك عدا © إِلَاأَن يسَآ أههواذْفروَيكَ 
ذا سيت وَقَلْ حَسَوح أن دين رن لأكرب مِنّ هذا رسَدا(44)8 [الكيف: 7 4؟]. 

فالله هو الفعّال لما يشاءء وأما الإنسان فليس له من الآمر شيء. والله يريد أن 
يذكرنا بنعمه. وأن نعلم أن الفضل منه» وأن الذي أعطى يستطيع أن يأخذ. وأن 
الذي منح يستطيع أن يمنع. 

إن الإنسان حين يغتر بقدرته يبطش ويظلم. ويفتك بالضعفاء. ويطغى ويفسد في 
الأرض. 

أما إذا تذكر أن هذا كله من قدرة الله وأن الله إن شاء منح» وإن شاء أخذء وإن 
شاء أعطىء وإن شاء أوقف هذا العطاءء فإن خشيته تدخل في قلبه» فتجعله 
يراجع نفسه فلا يبغي ولا يظلم؛ ويخشى الله في كل عمل يعمله. وفي هذا 
صلاح الكون كله. 

وقد فرق الله بين مشيئته ومحبته» فقد يشاء الله ما لا يحبه كمشيثئته لخلق إبليس 
وجنوده» وكل شر ومصيبة ومعصية. 

وقد يحب ما لا يشاء كونه» كمحبته إيمان الكفارء وطاعات الفجار» وعدل 
العلا تميق وو قورةة لقا ستقرق وى شا ل معد للك كلف 

والله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه؛ فإن المراد نوعان: 

مراد لنفسه.. ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته؛ ولما فيه من الخير كالطاعات. 

والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصوداً للمريد. ولا فيه مصلحة له. 
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قشاع وسمل عونق :| نليين: انا نهو اذ لقتناء الدياة اودر سسب تقار اليد 
وعملهم بما يغضب الله وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل 
حيلة» وهو مبغوض للرب لعنه الله ومقته» ومع ذلك فهو وسيلة إلى محاب 
كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. وجودها أحب إلى الله من عدمها كما 
ذكرناها آنفاً. 

وكل شيء في هذا الكون واقع بمشيئة الله وقضائه وقدره. فإنه سبحانه يخلق ما 
يحب وما يكره. وهو الحكيم العليم. 

فكما أن الأعيان كلها خلقه. وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وذريته 
وسائر الأعيان الخبيثة. 

وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله. وملائكته وأوليائه. 

فهكذا الأفعال كلها خلقه. 

ومنها ما هو محبوب له.. ومنها ما هو مكروه له 

فالمحبوب كالطاعات والحسنات» والمبغوض كالمعاصي والسيئات التي 
خلقها لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان. 

والكفر والشرك واقعان بمشيئة الله وقدرهء والإيمان والتوحيد واقعان بمشيئة الله 
و 

وأحدهما محبوب للرب مرضي له.. والآخر مبغوض له مسخوط. 

فالإيمان والطاعات والحسنات كلها محبوبة لله. وقد أمر بها. 

والشرك والمعاصي والسيئات كلها مكروهة لله وقد حذر منها. 

وكل ذلك واقع بمشيئة الله وقضائه وقدره. لكن الأول محبوب له والآخر 
كرو لقاو المهموت«زالمكووة لفان الله وقدره كما قال سبحانه: #[ إن 
روأ نك الله ع2 ولا يض لبا و لكر وإن تَفَكُروا وه لَك ولا تر وازرة 
ولي نم إل 2 ع م مَِبَفْكُم يمَا ك2 تَعَملو ك2 2 ا يِدَاتِ 
فور 407 ]. 


وخر 


ومشيئة الله عرز وجل هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلال. 

فقد اقتضت مشيئة الله أن يبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في 
الابتداء. 

وجعل الله سبحانه هذا القدر موضع ابتلاء وامتحان للبشر. 

فمن استخدمه في الاتجاه القلبي إلى الهدى. والتطلع إليه» والرغبة فيه» فقد 
اقتضت مشيئة الله أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه سبيله. 

ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله وآياته فقد اقتضت 
مشيئة الله أن يضله ويبعده عن الطريقء وأن يدعه يتخبط في الظلمات. 

وإرادة الله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة. 

فالأمر كله مرهون بمشيئة الله وحده. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فهو 
الذي شاء أن يهدي هؤلاء» لأنهم أخذوا بأسباب الهدى. وهو الذي شاء ألا 
يهدي هؤلاء, لأنهم لم يأخذوا بأسباب الهدى. 

وهو الذي شاء أن يدع للبشر هذا القدر من الاختيار على سبيل الابتلاء. 

وهو الذي يهديهم إذا جاءوا للهدى.. وهو الذي يضلهم إذا اختاروا الضلال 
كما قال سبحانه: 3# قمر من رين مه و عرف فل سسا نإن أله بضل عن يقاة و وزئ 
2 قلا زهب تفسك عَلييَم ره 1 اتٍ لَه عليم يما يصستعود م 0 [فاطر: 8]. 

والله سبحانه خالق هذا الكون وما فيه» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد» ولا 
تعارض بين مشيئة الله وقدره» وبين إرادة الإنسان وعمله. 

فإذا قيل أن إرادة الله تدفع الإنسان دفعاً إلى الهدى أو الضلال؛ لم تكن هذه هي 
الحقيقة الفعلية. 

وإذا قبل أن إرادة الإنسان هي التي تقرر مصيره كله» لم تكن هذه هي الحقيقة 
الفعلية. 

بل الحقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة بين طلاقة المشيئة الإلهية» وبين اختيار 
العبد واتجاهه الإرادي» بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم. 
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فالذي تنجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحاً له» هو من صنع الله 
قطعاًء فالانشراح حدث لا يقع إلا بقدر من الله يخلقه ويبرزه. 

والذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقاً وعسراً» هو من صنع الله 
قطعاًء لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر من الله يخلقه» وكلاهما من 
إرادة الله بالعبد» ولكنها ليست إرادة القهرء إنما هي الإرادة التي أنشأت السنة 
الجارية النافذة من أن يبتلى هذا الإنسان بهذا القدر من الإرادة. 

وأن يجري قدر الله بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر من الإرادة في 
الاتجاه للهدى أو للضلال: 'أهَمن بُرِدِ أََهُ أن إيَعَدِيَه ين صَدْره إلْإِسَلوِ ومن 
جر أن وطن حمل مكدر ركاسع ككاما مدن العم كدللَكت 
عل مه لجس عل لسكلا يبوت (150) 4 [الأنعاء: ل 

را ا اس ا د ا ا 
راسي اعت ادعوم الإرقة الريك أحذا هاه لان عََدنَا 
من ذونه- ون قَيْءٍ ححن وَل ءَاسَآوْنا وَلَاحَرَمَنَامِن دوزو ون مي كَدَلِكَ عل ال 0 
لهم فَهَلَ علَ الل إلا بكم بلغ الْمبِين (1)50 0 [النحل: 0]. 

إن أمر الله ظاهر لمن تدبره. فالله يأمر عباده بالخيرء وينهاهم عن الشر» ويعاقب 
المذنبين في الدنيا أحياناً بعقوبات ظاهرة» يتضح فيها غضبه عليهم لعلهم 
يتوبون كما قال سبحانه: #وَلَْذِيقَتَهُم يِب الْعَدَاِ الْأَدقَ دون الْعَدَابِ الْأكيرٍ 
0 لهم ببَحغُوت> ([71)5 [السجدة 1لا 

فلا 0 بعد هذا لأن يقال: إن إرادة الله ترغم العصاة على الانحراف» ثم 
يعاقبهم الله عليه» إنما هم متروكون لاختيار طريقهم» وهذه هي إرادة الله. 

وكل ما يصدر عنهم من خير أو شرء من هدى أو ضلالء يتم وفق مشيئة الله. 
لكن الله يحب لهم الإيمان والطاعات» ويرضى بهاء ويأمر بها. 

ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيانء ولا يرضى بهاء بل يمقتها ويبغضهاء 
وينهى عنها. 


1 


وقد بين الله عزّ وجل لرسوله سنته في الهدى والضلال بقوله: «[ إن تحرس عل 
هُدَدهُم ِنَأ يا لَهُممِّن صرت 2 [النحل: 900]. 

فوظيفة الرسول البلاغ» أما الهدى والضلال فيمضي وفق سنة الله» وهذه السنة 
لا تتخلف ولا تتغير عواقبها. 

فمن أضله الله لآنه استحق كلاذل وقق بة الثةافات الله لذ يديه أن له مكنا 
شرعية تعطي نتائجهاء وسنناً كونية تعطي نتائجهاء وهكذا شاء الله» والله فعال 
لما يشاء» وقدرته سبحانه فوق كل شيء, لآن الله لا يعجزه شيء. 

وكل شيء ذ في الوجود مرده إلى مشيئة الله» وما يأذن به الله للناس من قدرته على 
الالشوال عوط رفو مكونة اله ككل دير لخ وققبين شان قنا تنا بأذزاد ده 
للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون به» والقدرة الكاملة على أداء ما 
يؤمرود. 

فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقين بعد 
التعليم والبيان: مإ إن هُوَ إلا وك مين (590) لِمَن سَله َك أن يستَقِمَ 28 وَمَا مون 
لكك يعمد َب اكيت (4)8 انكر . وى 

فلا يفهم الناس أن مشيئتهم منفصلة عن مشيئة الله التي يرجع إليها كل أمر. 
فإعطاؤهم حرية الاختيار ويسر الاهتداء إنما يرجع إلى تلك المشيئة المحيطة 
بكل شيء كان أو يكون أو سيكون. 

ولا بد أن يعلم المؤمنون هذه الحقيقة ليدركوا ما هو الحق لذاته» وليلجؤا إلى 
مشيئة الله الشاملة لكل شيء» يطلبون عندها العون والتوفيق» ويرتبطون بها في 
كل ما يأخذون ويدعون في الطريق 

فكل ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكونء وقد نهى الله سبحانه أن يقول العبد في 
الأمور المستقبلة: إني فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة الله» لما فيه من 
المحذور برد الفعل إلى مشيئة العبد وحدهء» وذلك محذور محظورء لآن 
المشيئة كلها لله. 
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ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله. وحصول البركة فيه والاستعانة 
من العبد بربه» كما قال سبحانه: «( ولا تَُولنَ ينإف َل كلل عا ((5) إل 
كن ب بكرن وا ارمق أ تومو رو 601 
رعدائ(6) 4 [الكيف: 5 4؟]. 

والماتكانة لديف | الايد أن تسيو عد كر المفكة» أذ الله اك يتف بعد 
ذلك إذا ذكرء ليحصل المطلوبء. ويندفع المحذور. 

ويحسن بالعبد ذكر الله عند النسيان فإنه يزيله» ويذكر العبد ما سها عنه. 


وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين. 


فقه خلق الأسباب 


قال الله تعالى : »يلتك عَن ؤى الْمَرْسَْب قل سَأئَنُوأ يكم مَنْهُ ذِكُرًا (25 إن 
مكنا لض وَمَانهُ كل موسا (4)28 [الكبن: ٠”‏ 14 

وقال الله تعالى: 95 شه حَاقٌ كل سَىْءٍ وهو عل م[ فى وَكِيلٌ 4009 [الزمر: 0 
الله تبارك وتعالى خالق كل شيءء وما نصبه من الأسباب في خلقه وأمره 
وأحكامه. وثوابه وعقابه» فذلك مظهر أسمائه وصفاته» ومظهر حكمته ونعمه. 
ومظهر قدرته وعزته. 

إذ ظهور هذه الأسماء والصفات تستلزم محال وتعلقات تتعلق بهاء ويظهر فيها 
آثارهاء فصفة الخلق والرزق» والرحمة والإحسان تستلزم وجود مخلوق 
ومرزوق» ومرحوم ومحسن إليه. 

وهذا الكون العظيم كما هو محل الخلق والأمرء ومظهر الأسماء والصفات» 
فهو بجميع مافيه شواهد وأدلة وآيات دعا الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال 
بها على وجود الخالق جل جلاله. 

والاعتبار بما تضمنته من الحكم والمصالح والمنافع» على علمه وحكمته 
ورحمته واحسانه. 

والاعتبار بما تضمنته من العقوبات» على عدله» وأنه يغضب ويسخطء ويكره 
ويمقت من عصاه. 

والاعتبار بما تضمنته من المثوبات والإكرام» على أنه يحب ويرضى ويفرح 
بأهل طاعته. 

وذلك موجب كماله؛ وكمال أسمائه وصفاته» وبها عرف الخلق ربهم وإلههم. 
وعظمة أسمائه وصفاته. 

والأسباب والوسائط لم يخلقها الله سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا يتوقف 
كماله المقدس عليهاء فلم يتكثر بها من قلة» ولم يتعزز بها من ذلة» ولم يتقوّ بها 
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بل اقتضى كماله المطلق أن يفعل ما يشاء» ويحكم ويتصرف. ويأمر ويدبر كما 
يشاءء وأن يحمد ويعبد» ويعرف ويذكرء ويعرف الخلق صفات كماله» ونعوت 
جلاله وجماله. 

وتذلك كاف معان افا . ضور 1ن با لفق اعرف :وذ للك لتعرفي سا كيه 
وأنبياؤه ورسله وأولياؤه كمال مغفرته وعفوه. وحلمه وإمهاله من عصاه. 

ثم أقبل سبحانه بقلوب من شاء منهم إليه» فظهر كرمه في قبول توبته» وبره 
ولطفه في العود إليه بعد الإعراض عنه كما قال النبي كَل «وَالَذِي نَفْسِي بيدا 
َوْ لَمْ تُذْْبُوا لَدَهَبَ الله بكم وَلَجَاء بِقَوْم يُذْْبُونَ ميَسْتَعْفِرُونَ الل فَيَعْفِرٌ لَهُمْ) 
أخرجه مسل!". 

فخلق العبد المغفور له. وتقدير الذنب الذي يغفرء والتوبة التي يغفر بهاء هو 
نفس مقتضى العزة والحكمة» وموجب الأسماء الحسنى والصفات العلا. 

والله سبحانه كل وقت يسوق المقادير إلى المواقيت التي وقتها لهاء ويظهرها 
بأسبابها التي سببها لهاء ويخصها بمحالها من الأعيان والأمكنة التي عينها لها. 
والدين هو إثبات الأسباب.. والوقوف معها.. والنظر إليها. 

والله تعالى أمرنا بالوقوف بها بمعنى أننا نثبت الحكم إذا وجدتء وننفيه إذا 
عدمتء ونستدل بها على حكمه الكوني. 

وهل يستطيع حيوان أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب. فتنفسه 
بها وتحركه بهاء وسمعه وبصره بهاء وغذاؤه بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء 
وسعادته بهاء وشقاؤه بالإعراض عنها: ## يا أل ءَامَمْأْكُنُوأ من طِيبتٍ مَا 
رفك وَأ كرو أنه إن ْم إِيّاهُ ْبُدُورك 40097 [البقرة: 1371]. 

0 التي خلقها الله هي محل الأمر والنهي.. والثواب والعقاب.. والفلاح 
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والخسران. 

وبالأسباب عرف الله.. وبها عبد الله.. وبها أطيع الله.. وبها تقرب إليه 
المتقربون.. وبها نال أولياؤه رضاه وجواره. 

ولكة الأسناب؟ لمت معفلة الاخدات. والتاثره ولسشكه أزيانا عزن ؤت الله 
فلا تستقل بشيء من دون الله. 

بل الله خالق الأسباب ومسبباتها: 

فقد خلق سبحانه النار وجعل فيها قوة الحرارة والإحراق.. وخلق الماء وجعل 
فيه قوة مروية.. وخلق الطعام وجعل فيه قوة مشبعة.. وخلق الدواء وجعل فيه 
قوة مذهبة للداء.. وخلق العين وجعل فيها قوة باصرة.. وخلق الآذن وجعل فيها 
قوة سامعة.. وخلق الحديد وجعل فيه قوة قاطعة.. وهكذا. 

فنقف مع الأسباب حيث أمرنا أن نقف معهاء وندور معها حيث دارت» مع 
النظر إلى من أزمتها بيده. 

ونلتفت إليها التفات العبد المأمور بتنفيذ ما أمر به» فهي مأمورة مدبرة» ونرعاها 
حق رعايتهاء وننظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إياهاء ولا نتجاوز بها 
حدها. 

والله سبحانه يرزق العباد تارة بالأسباب» وتارة بدون الأسباب. 

فالرزق بالأسباب عام للمسلم والكافر» والرزق بدون الأسباب خاص 
بالمؤمنين كما في قصة مريم : كلما َل عزوي آْمِرَابَ جد ندا نكا كَالَ 


و لوعو سه آذآ 1204 


يمرم أنّ لق هنذا م إن الله يورق من يمه بعَيّر ساب (40)©0 
[آل عمران: /3”]. 

والله يرزقنا الجنة بسبب الإيمان والأعمال الصالحة؛ وهذه أسباب. 

الله عالق هذا وعالق هذا 

والأحوال من فقر ومرض ونحوهما لا تتغير بالأسباب» بل تتغير بالإيمان 
والأعمال الصالحة. 


وإن تغيرت أحياناً بالأسباب فهي ابتلاء للمؤمن» هل يركن إليها ولا يلجأ إلى 
اللّه؟ . 

وهي كذلك اطمئنان للكافر فهو لا يعرف غيرها. 

فالكفار يتفكرون لتغيير أحوالهم من الفقر إلى الغنى» ومن المرض إلى الصحة 
بالأسباب» وإذا جاءت عليهم أحوال سيئة يتفكرون لتغييرها بالأموال 
والأسباب. 

وتغيير الأحوال بالأسباب جهد فرعون. 

أما جهد الأنبياء فهو تغيير الأحوال بالإيمان والأعمال الصالحة لا بالأسباب» 
بل بأمر الله وسنته فهو مالك الملكء وبيده كل شيء كما قال سبحانه: ##إركت 
لله لاير مابهَومٍ حو حيرأ ماسج © [الرعد: 1 

وقال الله سبحانه: وَاسيَصِيُوا صر وَالصَكوو وَإِيا لَكِبره إِلَاعل لقنو (4)2 
[البقرة: 44]. 

فالفقر والمرض أحوال لا نتوجه لحلها إلى الأسباب فقطء بل نتقي ونحذرء 
وتتوطةة الى اهل بالإيمان والأعمال التي ترضيه» ثم هو سبحانه يغير 
الأحوال بقدرته. 

فهو وحده القادر على تغيير الأحوال: 

إما بالأسباب كما هو معلوم.. أو بدون الأسباب فيقول للشيء كن فيكون كما 
رزق مريم طعاماً بلا شجرء وابناً بلا ذكر.. أو بضد الأسباب كما جعل النار برداً 
وسلاماً على إبراهيم» وكما جعل البحر سبباً لنجاة موسى في التابوت» وحين 
كان مع بني إسرائيل. 

فلا نتوجه إلى الأسباب في حل المشاكل» وتغيير الأحوال؛ بل نتوجه إلى الله 
ونفعل ما يرضيه» وننظر ما هو أمر الله في حال الفقر أو الجوع أو المرض أو 
الخوف فتنفعله كما فعله النبي كَل. 

والله سبحانه خالق الأسباب التي يتم بها ما أراد» كما جعل المطر سبباً 


41.5 


للأناكد :و الذوازسها لذقات الداة و روه الكزاةكما للحم بن والتانسيا 
للإحراق.. والأكل سبباً لذهاب الجوع.. والماء سبباً لذهاب العطش.. 
والسكين سبباً للقطع. 

كوا اعم ستحانة التعاء ديا لنا تحضل للمدغو له أن المدسريعله سوشفال 
الغلماء منيبا لرؤال الجها:.نوطاعة الفاسَيياً لدضاف» ومعضية اللاسيا لببخطه 
وانتقامه. 

فالأسباب المأذون فيها شرعاً والمأمور بها والمنصوص عليها لا تدكر» لكن لا 
نتكل عليهاء فنفعلها ولا نتوكل عليهاء إذ في إنكارها نقص في العقل» وفي 
الاتكال عليها شرك في الدين. 

وكل من الاتكال عليهاء والإنكار لهاء منتفب شرعاً وعقلاً. 

فالواجب الإيمان بها وفعلهاء وعدم التوكل إلا على الله وحده. 

كما قال سبحانه: م وَتَركلْعلَألْ الى لَايَمُوثُ وَسَيَحْ بحَمْد: وكف بد. دوب 
عادو حَبِيراً (وم) 4 [الفرقان: 56]. 

ومن سنة الله أن من اعتمد على غير الله من الملك والمال والأسبابء أعطاه الله 
إياه» وتخذله من جهته ذ: © لَاججَسَلَ مَمَ أله لها 121111117 كَدُولًا 450 
[الإسراء: ؟7]. 

ومن سنته كذلك جعل الأسباب في أيدي أعداء الله لآن أعداء الله اعتمادهم 
على غير الله من الأسباب كالملك والمال والسلاح ونحوها. 

ومن سنته كذلك إعطاء الفقر والمسكنة لأنبياء الله وأتباعهم. لأن اعتمادهم 
على الله» ليس على الملك والمال والأسباب كما قال سبحانه: 9 قل هْوَاَلسممنُ 
امناو وعَكه كنا مستَعلمُونَ من هوف صَكَلٍ ين )4 [المنك: 154 

فاعتماد المؤمنين في كل شيء على الله» واعتماد الكفار على الأسباب» 


: . . - : عد را مر وشا جع دام 
والأسباب بدون الإيمان سبب للهلاك كما قال سبحانه: 5 فَكَمَاضَوْأْمَا دك روأ 

بك حم سر اس اسل 000 3 718 00 م سلسم عمو 00100 دح سد هه 
بهو فتحنا عليّهم يوب كل شو ء حو إذا فرحوا يمآ أونوا أحدتهم بعته فإذا هم 
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مُبَليسَونٌ )01 [الأنعام: 44]. 

والكفار يستعملون هذه الأسباب التي أعطاهم الله في عداوة المؤمنين 
وإيذائهم» والله سبحانه يأمر المؤمنين بالصبر عليهم, والله قادر أن يهلكهم بالحر 
او البرد أو بالحجارة أو يحرقهم بالنار أو يغرقهم بالماء» أو يخسف بهم الأرض 
أو بغير ذلك. 

وكانت مثل هذه الأحوال في مكة. فقد أوذي النبي كَلِةِ ومن آمن معهء وظلموا 
وعذبواء وفي كلها أمرهم الله بالصبر» وتحمل الآذى والدعوة والرحمة كما قال 
تيخانة: 12 فاطق إن وقد اوس ول دالت الرن لا ورك ال 41 [لر: 
15]. 

وهذا الصبر ليس بسبب الضعفء بل ليلقي في قلوب المؤمنين والدعاة الشفقة 
والرحمة على الناس أكثر من شفقة الآم على ولدهاء الذي يؤذيها فترحمه. لأنها 
تعلم ما لا يعلم. 

فالرسول بَكِةٍ يتفكر ويعمل لهداية الناس» وأعداؤه يتفكرون ويعملون للقضاء 


عليه. 

هم الرسول وفكره في هدايتهم.. وفكرهم وهمهم لجهلهم لقتله» وشتان 
فقلبه كَل مملوء رحمةً وإيماناً وعلماًء وقلوبهم مملوءة غلظة وكفراً وجهلاً 
وظلماً. 

وكلما زادوا في أذاه ازداد رحمة لهم وشفقةً عليهم» ولم تأت في قلبه عاطفة 
الانتقام لنفسه 


وإذا كان الله معنا لم نهزم ولم نغلب كما قال سبحانه: ##وكات حَقًا 


لْمَؤْمِينَ 45 [الروم: 41]. 


ولكن ليس معنى هذا ترك الأسباب المادية البتة» بل لا بد من الأخد بالأسباب 
المأمور بهاء لأننا فى دار الأسبابء والله أمر بها وأذن» وسخرها لنا لنستعملها 


/ا 4 


في طاعته» وفيما ينفعنا ولا يضرنا كما قال الله سبحانه لنبيه نوح كله: وَأصنّح 
الْفْرْكَ اموا روفن 2 [هود: 300]. 

وقال لداود: 2 عَلنَئَهُ صيْصَة صنََه لوس كم مُحوِ كم 5 0 قَهَلْ أت 
1 6 ]. 

وظاهر رسول الله وَكْدٌ يوم أحد بين درعين» ولبس المغفر على رأسه يوم الفتح» 
وأكل الطعام» وشرب الماء والحليب.. وغير ذلك. 

وقال سسييهانه لأمة مويب 06د «إ يدا فُضيتٍ أ نه 

من فصل أنه وَأذ ْوأ أله كيرا للح و00 [الجمعة: ]٠١‏ 

وفعل الأسباب له شرطان: 

الأول: أن نفعل الأسباب ولا نعتمد عليهاء بل نعتمد على الله وحده؛ء وإلا 
أصابنا ما أصاب المسلمين في غزوة حنين حين أعجبتهم كثرتهم» وقال بعضهم 
لن نغلب اليوم من قلة» فرفع الله عنهم النصر ثم ولوا مدبرين فلما أنابوا إلى الله 
بدا راصي ار ب لوا حيارسال سات 0 75 قد هركم أَلَّهُ ف 
مولن كن وي خكنيا إذ بقع َف فد 0 
وَضَافَتٌ َِ م الارّش يما مت م وَلْنَمْ تبرت (8) 90 ثم أ مه 
سكنت عَلَ رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤمِييرت وأَنَرَلٌ جَنودًا ل تَرَوها وَعَدَّبٌ درت 
م وددللك جر ألْكَفْرِينَ (52) 4 [التوية: 358 15]. 

الثاني: أن نفعل الأسباب المادية الممكنة» ولا نخالف أمر الله ورسوله. وإلا 
أصابنا ما أصاب المسلمين في أحدء حيث خالف الرماة أمر رسول الله كَل 
ونزلوا من الجبل يجمعون الغنائم لما رأوا النصر للمسلمينء» فكانت الفرقة 
والفشل والتنازع ثم رفع الله النصرء وكثر في المسلمين القتل كما قال سبحانه: 
« وَلقَدْ صَدَفَحَكُمْ اللَهُوَعَدَة: إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْيْوء حَوَّى إدَا مَضِلْثْمَ 
وَتََتَعَكُمَ في الأمر وَعَصيدكُم ينا بكْدٍ د مآ أَرَسكُم ما صُحِبُون" ينكم تن 
يريد أَلدنيساومة كم من يريد ا لخر 1 ره ذم صَرَفكُمَ عَنْهُمَ ليك وَلَقَدَ 
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عر قط رصي 2 عرسم 2ج و< 


عَضَاعَنْكُمَ وه ذو فصل عَلَ الْمَؤْمِنِينَ(5* [الاعمرانة 107]: 

وفي غزوة بدر كانت الأسباب المادية في العدد والعدة قليلة» لكن الأسباب 
الروحية الإيمانية من صدق الاعتماد على الله» وطاعة الله ورسوله» كانت قوية 
فكان لضن اللمسلمان: 

وفي صفوف الأعداء كانت الأسباب المادية قوية وكثيرة» فالعدد كثير» والعدة 
كثيرة. 

لكن كان اعتماد الكفار على المخلوق.. واعتماد المؤمنين على الخالق.. فغلب 
جند الخالق جند المخلوق كما قال سبحانه: 9 وَلَقَدَ مرك أقد يدر آم أو 
هوا أله َلك مَفّكروت 1410ل عمران: 155]. 

وفي بدر أظهر الله قدرته.. وفي أحد أظهر الله سنته.. وفي حنين أظهر الله قدرته 
وسلته. 

وفي بدر ظهرت قوة لا إله إلا الله.. وفي أحد ظهرت قوة محمد رسول الله فلا 
بد في كل عمل من (لا إله إلا الله) إخلاصاً وتوكلاء ومن (محمد رسول الله) 
طاغة واتباعاً: 

وإنما حصل النصر الكامل للمسلمين في بدرء لما في قلوبهم من صفات 
الإيمان والتقوى. والصير والاستعانة بالله» ودعائه والاعتماد عليه كما قال 
سبحانه: 8( بك إن تَصيرأ وكََهُوأ ونوك من مَوْرِهِمْ هذا ددح رَكَكُم بحَمْسَةَ الي 
من الْمكجكةَ مُسَوّمِينَ(0050 [آل عمران: 5؟1]. 

وقال سبحانه: «إإذ مَنْيَعِئونَ ويِكم فََسْيِبَاب لحكْم أن ميدّكُم بلق يِنَ 
لْمَليْكدِ عمّدِؤيرت (03[الأنفال: 4]. 

إن الله جل جلاله خلق هذا الكون العظيم» سمواته وأرضه. علويه وسفليه. وله 
الملك وحده لا شريك له. 

وجميع المخلوقات مخلوقات مربوبة مدبرة» ليس بيدها شيء» ولا تملك 
لنفسها نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله. 


والأسباب من أموال وتراب» ونبات وحيوان وغيرهاء ليس بيدها شيء». وإنما 

الأمر كله لله» وهي أمام رب الأسباب كالخدم ينفقون من خزائن الملك بأمره. 

فلو أن ملكا من الملوك جعل لقصره مائة باب» وجعل على كل باب خادماء 

وقال لكل خادم من جاء من الناس يسأل فأعطه فلساً فقط» فإن اعترض 

معترضء فقل هذه أوامر الملك. وأنا ليس بيدي شيء. 

فجاء جليس الملك وقال: أنا أحتاج مائة ألف فأعطني؟. 

فقال الخادم: أنا لا أملك أن أعطيك إلا فلسا واحدا فقطء لكن إن كنت من 

خواصه فادخل عليه من الباب الآخر. وهو يعطيك إذا شاء ما 

ولله المثل الأعلى» جميع الأسباب جعلها الله باباً صغيراً ينتفع منه الناس كلهم 

مؤمنهم وكافرهمء والله يرزقهم بواسطتهاء فهذا باب الأسباب. 

أما العطاء الجزيل» العطاء الكبير» فالله يعطيه بنفسه» فيطلب من الملك مباشرة 

بالإيمان والأعمال الصالحة كما قال سبحانه: إوَلوَانَ أل الْمُرَءَامَنُوأ وتوا 

لفتحا عَليّْهُم مَرَكتٍ ين أَليسَكِ والاض وَلكن كَدَوأ أَحَدْمَهُم يِمَا كَاووأ 
يكيو 400 [الأعراف: 141 

وقال الله سسبحانه: وس بكي ألة ينمل أد نينا () ويزئئين جنك 1ن 4 

[الطلاق: 27 7]. 

وإذا عاش الإنسان مع الأسباب بدون الإيمان نزلت به خمس عقوبات. كل 

واحدة أشد مما قبلها: 

الأولى: الإسراف: فإن من لم يتقيد بأوامر الله وحدوده. أصيب بآفة الإسراف» 

وبغض الله له» فهو مسرف على نفسه» ومحروم من محبة الله» فإن الله لا يحب 

المسيرقن: 

الثانية: التبذير: فبعد الإسراف يأتي التبذير» لعدم الإيمان بالله» فهو يسرف ثم 

يبذر» والتبذير من صفات الشياطين» فيكون أخاً لهم» لأنه اتصف بصفاتهم: 

إن الْمَذّرد ف انوا إِحْون الشَّمِنطِين وَكانَأ لشَّيْطدنٌ ل لشَّيْطدنٌ لريوء كَعُورا (14050الإسراء: /31]. 
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الثالثة: الترف: وهو فوق التبذير» وإذا حصل الترف جاء الفسق كما قال سبحانه: 

3 وَإِذا ردنا أن حبَلِكَ عَرَيدَ أمريًا مترفيها فَمَسَمَوْ ويا َحقَّ علي المَوَلُ ََمَرْسَهَا تَدَمِيرا ((40)5 

.]١1 [الإسراء:‎ 

الرابعة: الإجرام: فتأتي الجرائم بعد الترف. فحيثما كان الترف كانت الجرائم 

كمادقال سكاف لوَآتَبَمَ الت ظكمُوأ افيه افأ مجرميرت (4005 

.]١١5 [هود:‎ 

الخامسة: العقوبة والتدمير: 

قردا كان" المسرف ميدن كقاروة كما قال سلحانه: «كستحا بف ويدارو لاس 

هَمَاكَانَ لم من فِمَّةٍ ينضروية: من ذون الله وَمَاكاَ من الْمنتصرد م صِرينٌ 741 [القصص: .]4١‏ 

أو تكون العقوبة جماعية» إذا كانت المعصية 0 كما أغرق الله الطاغية 

المستكبر فرعون وجنوده في اليم» حينما قال أنا ربكم الأعلى فأطاعوه: 

0 وختو د دير 3 ف ال ” تأظق كت كارت عيقية 
لظأدلييرك 5 4القصص: ٠؛]‏ 

0 التي ا 

الأول: أسباب دنيوية كالأكل والشرب. والنكاح واللباس» والسكن والمركب 

والأشياء والأموال ونحوها. 

الثانى: أسباب أخروية كالإيمان» والعبادات» والأعمال الصالحة» والدعوةإلى 

الله» والقيياة في سبيله ونحو ذلك. 

ونحن مأمورون أن نأخذ من الأسباب الدنيوية ما أحل الله لنا بقدر الحاجة 

والبقاء» ونأخذ من الأسباب الأخروية التي تقرب إلى الله ما استطعنا: أ مَانَقوا 

لهم أسَسَطعَم وأسمعوا الاطيقا واتققواخا عَرَا لَأَعْهْ حكُم © [التغاين: 0 

والأسباب والنعم والجوارح إذا لم يدخلها الدين تكون سبباً للبعد عن الله. 

ونزول العقوبات. 

والله عزَّ وجلّ قد جعل لكل حق حداًء من تجاوزه خرج من الحق إلى الباطل. 
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و 


وقد جعل الله لكل شيء سببا فتقع الأحداث مرتبة على أسبابهاء وهي في 
الوقت ذاته مدبرة بحسابها بلا تعارض بين هذا وهذاء فلكل حادث سبب» 
ووؤاء كا ستيه ندر مي اللطيقه الشون: 

وقد خلق الله الأسباب لحكم عظيمة» ومنافع ومصالح للعباد. 

وقد ابتلى الله عباده بالأسباب» وجعل لها ثلاثة أحوال: 

الأول: أن الله سبحانه خلق أسباب الحلال وأسباب الحرام» فيستطيع الإنسان 
أن يكسب المال بالحرام عن طريق الربا والغش» والكذب والسرقة» وبيع 
المحرمات كالخمر والخنزير والصور ونحوهما. 

ويستطيع أن يكسب المال بالحلال حسب أمر الله بالبيع والشراء والإجارة 
واشتو بذ للك 

لكن الشيطان يخدع الإنسان ويقول له بكسب الحرام يزداد رزقك» وبكسب 
الحلال يقل رزقكء لكن الله يجعل البركة في القليل» ويجعل في القلوب 
السكينة. 

وبكسب الحرام تخرج الطمأنينة من القلبء ٠‏ وترع البركة والرحمة 
ذا السَّيَطنُ يَوِدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأَمْركُم بالْفَحم] متمد وال يي كن قف ينه و 
لدو ومع عير (4)50 لتر 4ك 

الثاني : أن اش كوس عبان يقلن الروق واعيانا عه كين 0 شحفالة: 
© لَكيتاتَأْسَوَأ عل مَاكَاتَكُم وَلَاتَفْرَحُوأ ايم اكت وَأكَمْلَا ضحت ل محال 
فَحْورٍ (40)55[الحديد: 55], 

فلا تحزنوا عند فقد المال» ولا تتكبروا وتبطروا عند كثرته» فالآرزاق بيد الله 
وفنا كان رداك تسيا فاسحفيهوا على من لازاه الررق أواتقصن: 

الفالثك؛ أن الله أحياناً يأمرنا بفعل الأستباب وأخياناً يأمرنا بتزك الأسناب فإذاتجاء 
الأخؤينن ابت الأكات تتسحيت قور ولقدل الأبسات: 

وإذانخاء الأعرايق اشايتزلة الأساى هترك الأسياية طلاعة لله و نقة يده زامتقعالة 
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لآ[ له سر سس سا ال 


لأمره كما قال سبحانه في الحالين: #يتأيبا آلَذِينَ َاممْوَا دا وى لِلصَكَوةَ من يوم 
الْجْمْعَةَ تَأسْعَوأ إِك ور اله ودرأ اليم ذلك حي لَك نمث رْتَعلَمُونَ 8 فَإدا 
فلحُون(70 [الجمعة:4. .]٠١‏ 

والأموال والأسباب مثل حنفيات الماء مظهر المنافع» ليست موجدة للمنافع» 
لآن المنافع عندالله وبيد الله. 

فكما أن كل حنفية لها علاقة بخزان الماء تكون سبباً لخروج الماءء لا أنها 
موجدة للماء. 

وكل حنفية ليس لها علاقة بخزان الماء لا تعطيك قطرة ماء» ولو مكثت الدهر 
كله. 

فكذلك جميع المنافع والخلائق والأحوال في خزائن الله سبحانه. 

تأني بأمره.. وتزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتتحرك بأمره.. وتسكن بأمره.. 
وتظهر على الأموال والأسباب بأمره. 

فزوال العطش بأمر الله وقد جعل الله الماء سبباً لزوال العطش فنشربه لأمر الله 
ولا نعتمد عليه في زوال العطش. 

وقد يجعل الله الماء سبباً لزيادة العطشء, كا حصل لبني إسرائيل لما شربوا من 
النهن كلما شريو | من الثهير أن العطكن: 

فزوال العطش بأمر الله وحده. والماء سبب» وزوال الجوع بأمر الله وحدهء 
والطعام سببء والله هو الذي يطعم ويسقي كما قال سبحانه: #أوَالِى هو 
يطعم وسفن (10 وَإِذَا مضت فَهَوَيَشْفينٍ (زي) © [الشعراء: ون ١ه].‏ 

فالله سبحانه هو الذي بيده كل شيء» وليس بيد أحد من الخلق شيء, فالأمر كله 
لله» والأمر لله من قبل ومن بعد. 

والمؤمن كلما ترك أوامر الله سلط الله عليه الكفار يؤذونه» ويعذبونه ويذلونه 
حتى يعود إلى ربه فيحفظه منهم. 
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2 2 ء- 

فالصحابة في أحد لما خالفوا أمرا واحدا رفع الله عنهم النصرة» وأصابتهم 
المصيبة بكثرة قتلاهم. 
ولما اختل يقين بعض الصحابة في حنين» وأعجبوا بكثرتهم رفع الله عنهم 
النصرة» فلما تجدد يقينهم على ربهم نصرهم على عدوهم في الحال» وأغنمهم 
أعظم العتاكم» وامدهع ربهع مجنو من عتده. 
وقد بين الله عر وجل في القرآن قصص أهل الأسباب حتى لا ننخدع بهاء ولا 
نتوكل عليهاء ولا نطمئن إليها: 
ففرعون خدع بملكه. فطغى واستكبر وتجبر وأفسد في الآأرض.. فماذا فعل الله 
به؟. 

.0 
وقوم عاد خدعوا بالقوة» وقالوا من أشد منا قوة» فكفروا وكذبوا.. فماذا فعل الله 

.0 
وقوم سباأً تعلقوا بالزراعة من دون الله.. فماذا فعل الله بهم؟. 
وقوم صالح خدعوا بالصناعة» ورغد العيش.. فماذا فعل الله بهم؟. 
وقوم شعيب اغتروا بالآموال والتجارة.. فماذا فعل الله بهم؟. 
وجميع هؤلاء قالوا العزة بهذه الأشياء والأسباب» ولا حاجة لنا بالإيمان 
حصل لهم؟. وكيف كانت عاقبتهم؟. 
لقد دمر يترا عاو في رب الح ادر متيو اك 7 


ف 3-6 ب - 2 < عي سرح ل سس را ع ل مدي أ - 


أخد: احدد فنا تن رركا مجو عونا تور تن لوه 
ولس ده يا ارسق تودهو تن انا اكات اله اميه 
تلك كارا هم يظيئرت (4)2 اسعره:.:: 
والله عزّ وجل أرسل الأنبياء والرسل إلى الناس» يدعونهم إلى عبادة الله وحده 
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وبذلك يستفيدون من قدرة الله» ومن خزائن الله» بالإيمان والتقوى» فمن أطاع 
الله أكرمه» ومن عصاه عذبه. 

وعند القيام بالدين يأتي البلاء والاختبار» فمن صبر فاز وأفلح, لأن الإنسان لا 
يترقى إلا بالاختبار كما في أمور الدنياء فالحديد والذهب لا يصفو إلا بعد 
عرف فاق الشاره بشنة اند ال ف لت فو ل ول 7 رق لد 
5 © [النتح: 9]. 

وضعيف الإيمان» وقوي الإيمان» لكل منهما ابتلاء يخصه حسب إيمانه» وبقدر 
قوة الإيمان تكون قوة الابتلاء» حتى يترقى المسلم في درجات الإيمان» وكلما 
يترقى يفوز في الدنيا والآخرة» وأشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. 

قال الله تعالى : بوتكم حقٌّ م المبوِينَ مك وديف وَِبَوا بار (4)5 
[محمد: .]"١‏ 


عن سعد بن ابي وقاص # قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: 


لعي سم 24 


< - 22 0 6 3 0 8 0 42 7 000 مه 3 عع دن و : 
(الانبيَاءٌ ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرّجل عَلَى حَسَب دينه فإِنْ كَانَ ديه صل 
20 و 2 و لاد طجنها ل و 00 200 2 - 9 2 2 
امد بَكَاوهُوَِنْ كَانَ في دبنه ثَة دِيَ عَلَى حَسَب ديه كَمَا برح الام بالْمَيد 


سر جيه سس سه 
أ 


والأسباب كلها مخلوقة امور مملوكة لله عزَّ وجلٌ» وقد أمرنا الله عزَّ وجل 
بفعل الأسبابء لأننا في دار الأسباب. 

وإذا أردنا فعل الأسباب فلا بد من العلم بأمور: 

أحدها: أن نفعل الأسباب ولا نتوكل عليهاء بل نتوكل على الله وحده. 

الثاني: ألا نجعل الشيء سبباً إلا بعلم» فمن أثبت شيئاً سبباً بلا علم أو خالف 
الشرع كان مبطلاً كمن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء» وحصول النعماءء 
وقد ثبت شرعاً أن النذر لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل. 

.)١905( حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (/774) وهذا لفظه.» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)077 59( وأخرجه ابن ماجه برقم (5071)» صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ 
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الثالث: أن السبب المعين وحده لا يستقل بحصول المطلوبء بل لا بد معه من 
أسباب أخر ومع هذا فلها موانع» فإذا لم يكمل الله الأسباب» ويدفع الموانع» 
لم يحصل المقصود. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

الرابع: أن الأعمال لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا أن تكون مشروعة: 
فكما جعل الله الماء سبباً للحياة والإنبات» فقد جعل الشفاعة والدعاء سببا لما 
فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو معه غيره» أو يعبده بالبدع التي تخالف 
الشرع» والشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك» وهل بعد 
الختاذهرة ذت 2 

ولا بد لكل عبد من الجمع بين الأمرين: 

التوكل على الله.. وفعل الأسباب المأمور بها. 

فيزرع الزرع.. ويتوكل على الله في إنمائه وحفظه وحصول ثمرته. 

ويتزوج.. ويتوكل على الله في حصول الأولاد» فالزواج سبب وهو منك وأنت 
الذي تفعله» وأما حصول الأولاد فهو من الله. 

وتدعو إلى الله.. وتتوكل على الله في حصول الهداية» وهكذا. 

والله عزّ وجل يعلم الأمور على ما هي عليه» وهو قد جعل للأشياء أسباباً تكون 
بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب. 

كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها. 

فلو قال أحد إذا علم الله وقدر أنه يولد لي فلا حاجة الي الوطعكان أحمق" . لأن 
الله علم أنه سيكون بما يقدره من الوطء. 

وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل» وهذا يروى بالشربء وهذا يموت 
بالقتل» فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. 

وكذلك إذا علم الله أن هذا يكون سعيداً في الآخرة» وهذا يكون شقياً في 
الآخرةء وهذا في الجنة» وهذا في النار. 
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فالله علم أن هذا يدخل الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة, فإن لم يكن معه 
إيمان دخل النار. 

وهذا يعمل بعمل السعداء.. وذاك يعمل بعمل الأشقياء. 

والجنة خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته» فمن قدر أن يكون منهم, يسره الله 
للإيمان والطاعة. 

ولا يعاقب الله عّ وجل العيد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله؛ ولهذا أمر 
الناس بالدعاء» ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر كان مخطنًا. 
لأن الله جعل الدعاء والسؤال» من الأسباب التي تنال بها مغفرته ورحمته. 
وهداه وتوفيقه» ونصره ورزقه. 

وإذا قدر الله للعبد رزقاً أو خيراً يناله بالدعاء» لم يحصل بدون الدعاء. 

وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم, فإنما قدره الله بأسباب» وليس 
في الدنيا والآخرة شيء إلا بسببء والله خالق الأسباب والمسببات» وخلق فيها 
الأثر كما خلقها. 

وليس فعل الأسباب المشروعة كافياً في حصول المطلوب. فالولد لا يحصل 
بمجرد الوطء فقطء بل لا بد من تمام الشروطء وانتفاء الموانع» وأن يشاء الله 
خلقه. وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك أمر الآخرة» فليس بمجرد العمل يدخل الإنسان الجنة» بل العمل 
سبب» وليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجنة. 

بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته. 

قال النبي كَل «سَدّدُوا وَكَارِبُوا وَأَبَهِرُواء فَإِنَهُ لا يُدْخْلُ أحداً الْجَنَهَ عَمَلْه). 


103 1 عو سه سم م - 1 ا 0 ع 0 ِّ 5 ارت 8 وال 
قالوا: وَلا أنت يا رَسُول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمّدني الله بمَغْفِرَةٍ وَرَحَمَةَا 
متفق عليه/"". 


.0785( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (25471» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز» ومن مات فى الفترة» والمعتوه 
والمجنون والأصمء ومن لم تبلغه الدعوة» فهؤلاء لا يعذبهم الله بلا ذنب البتة» 
وله فيهم حكم آخر في المعاد. 

حيث يمتحنون» فمن أطاع منهم أدخله الله الجنة» ومن عصى أدخله النار. 
ومن قدر الله له أن يكون سعيدا يكون سعيداء لكن بالأعمال التى جعله الله 
وقيوة اقلار' ادال أن يكو فقن يكون قدا لكو الأضجال الى تجعلة الله يسن 
بهاء والتى من جملتها الاتكال على القدرء وترك الأعمال الواجبة. 

والله على كل شيء قديرء أقدر عباده على أشياء» ومنعهم من أشياء. 

أحدهما: ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه. والطيران في الهواء ونحوهما. 
والسكون ونحوهما. 

والأسباب كلها مظاهر لقدرة الله وجماله وجلاله» وهى نوعان: 

أسباب معتادة.. وغريبة. 

فالمعتادة: كولادة الإنسان من أو وخروع الثمر من الشجر» وخخروج 
الحليب من البقر» والكلام من اللسان. ونحو ذلك. 

والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولدت مريم عيسىء أو من أب فقطء 
من الحجر لموسىء وانقلاب العصا حية لما ألقاها موسى» وحصول الطعام 
لمريم في المحراب» ونحو ذلك. 

والأسباب التى يحصل بها الرزق» هى من جملة ما قدره الله وكتبه» فإن كان قد 
تقدم بأن الله يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب. 

وما قدر الله له من الرزق بغير اكتساب كالميراث والهدية والوصية» يأتيه بغير 
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اكتساب. 
وأكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم إما صدقة أو 
هدية أو نذراً» أو غير ذلك مما يؤتيه الله على أيدي من ييسره لهم. 

والتاجر يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته. وغاية 
قدرته تحصيل السلعة ونقلها وعرضها. 

أما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به» فهذا ليس 
مقترورا العتهد 

والسعي سعيان: 

سعي فيما نصب للرزق كالتجارة والعمل. 

وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإن الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

والله تبارك وتعالى لا ريب أنه قضى وفرغ من تدبير أمور الخلق» ولكنه قدرها 
بأسبابها المفضية إليها. 

فلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعاً له 
من قيامه بالأسباب التي جعلها طرقاً لحصول ما قضاه منها. 

فيباشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب» واللباس 
والسكن ونحوهاء ولا يكون وقوفه مع فراغ | لمدبر منها مانعاً له من تعاطيها. 
وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسريء ولا يكون 
وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعاً له من فعل ما أمر به. 

وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة وإن كانت مفروغاً منها قضاءً وقدراً» فهي 
منوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شرعاً وقدراً. 

فكما جعل الله عزَّ وجل الطعام سبباً للشبع والماء سبباً للري» كذلك جعل فعل 
المأمور وترك المحظور سبباً للنجاة» وجعل فعل المحظور وترك المأمور سبباً 
للهلاك» وقد جعل الله لكل شيء سبباً. 
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وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله فالنبي كَِةٍ أفضل المتوكلين» وأشد 
عباد الله حرصاً على فعل الأسباب قد ظاهر بين درعين في أحد.. وأمر بإطفاء 
السراج.. وإغلاق الأبواب.. وأمر بنفض الفراش والتسمية عند النوم.. وأخذ 
الزاد في السفر.. وأخذ من يدله على الطريق في الهجرة.. وكان يتقي الحر 
والبرد.. ويأكل ويشرب.. وأمر بالتداوي.. ولم ينقص ذلك من توكله. 

والله عزَّ وجل يعطي عباده ويرزقهم من ثلاثة أبواب: 

بالأسباب.. وبدون الأسباب.. وبضد الأسباب. 

فيعطي الأسباب ليتبين به ما أفاض من صنعه. وما أودع في مخلوقاته من القوى 
والطبائع والمنافع. 

ويعطي بدون الأسباب ليبين للعباد أن قدرة الله غير مفتقرة إلى واسطة في فعله. 
ويعطي بضد الأسباب ليعلم العباد أن الله على كل شيء قدير» يفعل ما يشاء 
ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء» كما جعل النار برداً وسلاماً على 
إبراهيم؛ وأخرج الماء من الحجر لموسى وقومه. 

ولا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذن الله» والأسباب تفعل فعلهاء وتظهر آثارها 
بإذن الله. 

فلو عرض الإنسان يده للنار فإنها تحترق» ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا 
بإذن الله فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق» وأودع يدك خاصية الاحتراق 
بها. 

وهو سبحانه قادر أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة يريدهاء كما وقع 
لإبراهيم كَل حين ألقي في النار» فالنار تشتعل ولكن الله منعها من حرق 
إبراهيم» بل جعلها برداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: 98 قلتايدتاز وف برد سلما 
علدَإرصِيِمَ (85) 0 [الأنياء: 4ح]. 

وكذلك السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ينشئ هذا الآثر بإذن الله والله 
قادر أن يوقف هذا الأثر فيه حين لا يأذن لحكمة يريدها كما قال سبحانه عن 
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لسحرة: «إمَِتَعَلَمُونَ مِنَهُما يفوت يو ين ألم وقد وَمَاهَم يصَا بصَارنَ 
به 2 لذن الل وَيتعَلونَ مَاضُوُُهُمْ ولا يَنفَعَهُم © [البقرة: ؟١٠].‏ 
والأمر كله لله ولله لا مقيد لمشينه. فالمشيتة التي تريد التتيجة؛ هي ذاتها التي 
تيسر الأسباب. 
بفلا تعارض بين تعليق النصر بالمشيئة ووجود الأسباب» وهذا الكون وما 
يجري فيه كله يسير وفق مشيئة الله: طِيِيه الي د وَيَوَمَيِذِ 
يفرح المُؤ مورت 8 يتقث ر أله تطخ من كك وهر الكرث التمة (4)5 
[الروم: ؟» 15]. 
فالعقيدة الصحيحة ترد الأمر كله لله» ولكنها لا تعفي البشر من الآخذ بالأسباب 
المشروعة» والتي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع بأمر الله. 
أما إن تحقق تلك النتائج فعلاً أو لا تحقق فليس داخلاً في التكليف. لأن مرد 
ذلك في النهاية إلى تدبير الله» فالتوكل مقيد بالأخذ بالأسباب» ورد الأمر بعد 
ذلك إلى الله وحده. وهذا محل الابتلاء. 
وظاهر الأسباب في الدنيا هو من أساس حكمة الحياة» أن يكون ظاهراً أمامك 
أن هذا يعطي» وهذا يمنع. 
وهذا يستطيع أن يعطيك المال والخيرء وهذا يستطيع أن يمنع عنك الرزق. 
وأنت إما أن تندفع لإرضاء بشر على حساب معصية الله» وإما أن تلتزم بمنهج 
الله ولا تخشى أحدا. 
فظاهرية الملك.. وظاهرية الأسباب.. لازمة في الحياة الدنيا.. غير لازمة في 
الآخرة. 
ولذلك فإن هذا الظاهرء وهذه الأسباب» كل ذلك يختفي في الآخرة» ويكون 
الشيء مباشرة من الله لعبيده. 
لماذا؟.. لآن الآخرة هي دار الخلود» وليست مرحلة اختبار للعباد. 
فظاهر الملك في الدنيا لأحد غير الله» هو أمر تقتضيه طبيعة الحياة الدنياء من 
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أنها امتحان يمر به الإنسان» ليوصله إلى الجنة أو النار. 

أما في الآخرة فظاهر الملك يختفي كما تختفي الأسباب: ليم هم يرون لايق 
ل هته َي َم لمك الوم يوالح اهار ((5) اغافر: 1١‏ 

والله تبارك وتعالى كما أنه خالق كل شيء» فهو مالك كل شيء» ومدبر كل 
شيء» ولكنه استخلفنا في الدنيا في مال أو حكم أو سلطان بإذنه وبأمره» متى 


وس مود ل 
١.‏ . 


شاء وكيف شاءء كما قال سبحانه: لوَأنِفِمُوأْصِنًا عل 5 [الحديد: 1]. 
فالله عزَّ وجل استخلفنا في الأرض والأموال والمناصب ليرى ماذا نفعل؟. 

هل نطيعه فيها أم نعصيه؟.. وهل نعتمد عليهاء أم نتوكل على الله وحده؟. كما 
قال سبحانه: ظأْقَالَ عَسَى رفك أن بُهَلِكَك عَدوَكُمْ وََنْتَدْلِمَكُمْ في 
رض نظ جكرى تمَلو3 (9) 0 [الأعراف: 114]. 

والله سبحانه خلق ما في الأرض جميعاًء وخلق لها الأسباب التي تحصل بهاء 
والعوامل التي تحكمهاء إظهاراً لكمال قدرته وابتلاء العباد. 

ولكن عد الغؤامل واللأسيبات لأ يمكن أن تكرق فيزا علق قذرة الله محانةة 
ذلك أن الله لو قضى بالأسباب وحدها في الأرضء لعبد الناس الأسباب 
وتعادهاه ونيو المسيت القالق ستجانه. 

ولذلك بقيت طلاقة قدرة الله في الكونء لتلفت الناس إلى أن الذي خلق 
الأسبابء لا تقيده هذه الأسباب في قدرته. 

فله سبحانه سنة.. وله قدرة.. فسنته جارية.. وقدرته مطلقة لا يحكمها شيء. 
وهو يفعل ما يشاء في أي وقت شاءء ولكن ظهور القدرة لا يحدث إلا بين حين 
وآخرء لأنها ليست حكم الله في الدنيا ولا ستته» ولا هي وسيلة الحياة فيها. 
وإذا حدثت طلاقة القدرة كل يوم انتفت الأسباب» ولم يعد لأسباب الدنيا 
وجود. ولكنها تأتي لفتة كما خرج الماء من الحجر لموسى كله كما قال 
سبتحائة: وإ سكسو نمو لِقوووء فلن صْرِن بَمَصَالك الحَجرٌ كََنسَجَرَت هن 


د 


بان بد عزن بال 4 


وت عام اد رط رام ل وه و- . وو عره_مددوهة واقاى انلاشا بر سا هاوه 
اثنتا عشرة عيّنا قد علم كل أناس مشريهم كلواواشريوا من رَرْقٍ الله ولا تعثوا 
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ف الْأَرْضِ مُعْسِدِ سيبدين مُعسسِدِينَ (401]0 [البقرة: 1]. 

وكما خرج الماء من بين أصابع الرسول كَكةِ في الحديبية. 

فظهور قدرة الله أحياناًء تلفت الناس إلى القدرة الإلهية التي هي فوق الأسباب» 
حتى لا تعبد الأسباب» وهي في مجيئها مكلفة من الله سبحانه بأمره. 

فقد ينخفض محصول القمح مثلآ» مع أن الأسباب اللازمة كلها متوفرة» ولكن 
الأرض رفضت أن تنفعل بالأسباب بأمر الله لماذا؟. 

إنها لفتة من الله حتى لا نعبد الأسبابء ونترك الله. 

فالدثيا دان الأساف «العنر و تظلين قدو اشاجاناً بذوق الأشيات لمن شاء 
وهم المؤمنون» ولكن سنة الله وقدرته في الحياة الدنيا عموماً تظهر بالأسباب» 
لأن ظهور القدرة الإلهية مباشرة بدون الأسباب في الآخرة. 

فكل شيء في الآخرة يأتي العبد بمجرد ما يجول في خاطره أو يفكر فيه؛ لا 
عمل في الآخرة ولا سعيء وإنما نعيم ورضوان من الله وعطاء بلا حدود ولا 
نفاد. 

أما في الدنيا فهناك طريق الأسباب لعموم الناس» ومعه عطاء الرب بلا أسباب» 
وهذا خاص بالمؤمنين. 

وأرزاق الأحياء مخفية وراء الأسباب التي أمرنا الله بهاء ولكن الله يعطي إذا شاء 
ا 0 سبحانه عن مريم: 
اما كَل عي علَهَكارقنا امراب و2 علد ها رتنا َال يمرن َى ا 


تر لسر سساو 


يراقرع الكت يكة ور يتاب 4007 اعرد ] 
فالأسباية لسن تيده شىء ولكنها وسيلة الخضيول على 'الروق الذي كيه الل 
الله ولذلك أمرنا الله بذكره عند مباشرة الأسباب كما قال سبحانه: 8ل مَإدًا 
فْضِيَتٍِ أَلصَلَوةٌ مسرو في الْاَرَضٍ وَأَبْحوأ من فَضْلٍ أله وَأَذكيوأ أله كيرا لَعَلَك 
ل 


فالأرزاق كلها بيد الرزاق وحده. والأسباب وسيلة للوصول إليهاء والله خالق 
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الرذق؛ وبال المرزوق» 00 اويا الموصل إلى الرزق: ذلك أمذ 
]5 إكه ِب 7 هر يلق كل تن 0 وَهُوَ عل مآ ِل شَىَء وكيل رن 

0 

والاستعانة بالله فى كل عمل استعانة بالقادر الذي لا يعجزه شىء» ورد الفعل 

إلى الفاغل اللق نيدم كل شنييء. 

فالأسباب تعمل بأمر الله» ونسبة العمل إلى الأسباب وحدها تبعدنا عن الله 

سيكيانة: 

فالله مالكهاء ومالك الكون كله وهي لا تخرج عن تدبيره وأمره. 

ولقد مكن الله بعض خلقه من الأسباب الظاهرة في الأرض. فهذا رئيس دولة.. 

وهذا ميسر له أسباب النفوذ والسلطان.. وهذا ميسر له أسباب المال» وجعل الله 

العطاء ظاهراً فقط من هذه الأسباب ليسير الكون فماذا حدث؟. 

لقد ظن أكثر الناس أن عطاء الأسباب في يد هؤلاء وحدهمء وأن مخالفتهم 

ستؤدي إلى الحرمان من مقومات الحياة» وأن طاعتهم ولو في معصية الله 

ستعطى الإنسان الحياة الرغدة التبى يتمناهاء» فماذا حصل؟. 

لقد وقف الناس بأبوابهم لا يرجون إلا إياهم» ولا يخافون إلا منهم» وازدحم 

الناس على باب العبد الفقيرء أما باب الملك الغنى القوي العزيز فقلما يقف 

عليه أحد. وهذه خطورة الآخذ بالأسباب وحدها. 

فقي خطورة تعرض الكون كله للاختلال والفساد» وتكثر من البغي في 

الأرضء والشرك بالله. والإعراض عنه. والاعتماد على غيره. 

روسل م لع ما 

والفوضىء. وق تنها السو 0 الباطل. والطعك نج نان 

وضل عن ربه» وحل بها البلاء والعقوبة» كما حكى الله أحوال أهل الأسباب في 

سورة الأعراف وهود والشعراء. 


إن ظهور القدرة الإلهية» بجانب الأسباب تنبيه للناس ليعلموا أن الله هو الذي 
أعطى الأسباب» ويستطيع كما أعطاها أن يمنعهاء فهو الذي بيده كل شيء. 

لفو ارك العستك وغي العنن قد نا : 

فمن كان يملك الجاه والسلطان ثم أصبح طريداً لا يجد من يصافحه. 

ود كسمن الحكورالى المضكن ومن يخرج بن لين إلى الحكي ل 

كان يملك الثروة والأموال ثم أصبح فقيرا تجمع له الصدقات. 

كل ذلك وغيره يحدث أمامنا ليذكرنا بقدرة الله وحكمته ومشيئته» وأنه هو الذي 
يعطي الملك والجاه والسلطان» وهو الذي يسلبها إذا شاء. 

فإذا عبد الناس هذه اللأسباب» وانطلقوا يسجدون لها أزالها الله» ولكن لماذا؟. 

لكي يفيق الناس ويعلموا أن الله هو الذي أعطى الأسباب» وأن هذه الأسباب 
ليست ذاتية للحاكم أو الغني. 

ولو كانت ذاتية لما زالت عنه» بل - جميع المخلوقات والأسباب ملك لله وحله: 
كن ظه525 
ل 2 ترق لكيه َك عل كل َه شَن ءفد :405 لال عمران: 15]. 

وجميع الأسباب التي خلقها الله في قبضة الله» فهي لا تعمل بذاتهاء ولا تعطي 
بذاتهاء وإنما تعمل وتعطي بإرادة الله» الذي هو على كل شيء قدير» والذي ترى 
قدرته في ضعيف ينصره الله على قوي كما نصر الله موسى على الطاغية الجبار 
فرعون. ونرى قدرته في مظلوم ينصره الله على ظالم. 

وحين تضيق الأسباب وتعجزء يأتي فرج الله كما قال سبحانه للنبي كلل 
5-7 ا ل ل ا كر 
بض قا 
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ألنا وَأكدة بتصرهء وَرَرَفَكم من ألطت" طيبتِ لَمَلَكُمْ شَفُكرونَ 45150 [الأثفال: 
77 ]. 

فإذا اتتصر قوي على ضعيف فهنا ظهور قدرة الله بالأسباب» وإذا انتصر ضعيف 
على قوي فهنا ظهور قدرة الله بضد الأسباب» وتارة تظهر قدرة الله بدون 


45 


الأسباب : #إنّما أمَرة | إذَآ أرَادَ سَيَكًا أن قوق اذك متكت (م) 0 ايس: ؟]. 

والمؤمن إذا عزت عليه الأسباب توجه إلى ربه فسأله» لأنه يعلم أنه إذا كانت 
الأسباب لا تعطيه. فإن الله الذي خلق كل شيء, وبيده كل شيء قادر أن يعطيه 
بدون الأسبابء وينجيه كما أنجى يونس في الظلمات حين ناداه: 0 


0 و ير ماصات 


الظُلْمْتٍ أن لهات شبَحسك إِقْ حت بن القييبيت (80) 16 


يمَِعْْنًا 
ع 


كو ل 20-0 


له وحيسنه من الغير وَكتلك مج الْمُؤٌمزيرك هم [الثييء: الى حه. 

وكما طلب زكريا الول مع كبر سته وسن زوجته قاستجاب الله له كما قال 
سبحانه: أ يَرَصكرِيا إِنَا بِصولكُ بعلو اسم ىكم حمل لد لَه من قبل سا0 
َال رَيَ أَقَّ يكب ب عْلمُ وَكَائتِ أمْرَأْقٍ عَاِقِرَا وَهَدَ بلَعْتْ من الصكير 
عِتِمًا 24 ذَالَ كَدَلِلكَ فَالَ ريلك هو عل هَيْن وَقَدَ حَلَقَدّلَكَ من مَل وَلَر كلك 
52 

ولكل مؤمن حظ من الاستفادة من قدرة الله فإن الله لا يعجزه شىء». والمؤمن لا 
يبأمن كنا أمره الله بقوله: ا تأكر اه من روج ا 4 ِنَهُ لا يأيْكَس مِن روح 4 
كم كفِروَ (40)00 [يوسف: 0]. 

فحين تضيق الأسباب بالناس» وتغلق الدنيا أبوابها أمامهم, الكافر وغير المؤمن 
بالله يصيبه يأس قاتل ينتهي به إما إلى الجنون أو الانتحار. 

أما المؤمن بقضاء الله وقدره فيظل ثابتاً لا تزعزعه الأحداثء ويتوجه إلى ربه 
وهو مؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وآن الله 
سيجعل له بعد العسر يسراًء وح ري كرك ا و ومن سي 
أل يتل لقعي (7) ورين عنث لت وت بتك عل ال هر حتئة: ده 
يأرو د جَعَلَ أله ل شَىْ و قَدَوَا )4 [الطلاق: 5 8]. 

الجر انها كه :د رتنه ملاجريه .بلك أله انلع 


َ : 3 
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فقه خلق الخير والشر 


قال الله تعالى: لون يَمْسَسَكَ أنه بضر بدالا كاف لامر وت برِدكَ حير 
قلا راد لِعَضَله يضيب به من يسَآءُ مِنْ يد 7 ودوهو الْمَعُور 0 هر 813 [يونس: .]٠١7‏ 
لمك قد سب 


وفال الخال قر كل لكين نايمة ا فر و 
مَرحَعُونَ (401)50[الأنبياء: ]. 

الله تبارك وتعالى له ملك السموات والآأرضء وكل ما يكون في الوجود هو 
بقضاء الله وقدره حلوه ومره» وخيره وشره. 

وعلى العبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره. خيره وشره: 

إن أصابته نعمة علم أنها من الله فشكره عليهاء وإن أصابته مصيبة صبر عليها 
ليثاب عليها. 

وعليه إذا أذنب أن يستغفر الله ويتوب إليه» ولا يحتج بالقدر. 

بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وإن كان ذلك كله بقضاء الله 
وقدره ومشيئته. 

إذ لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وخلقه» فهو خالق كل شيء, لكن العبد هو 
الذي أكل الحرام» وظلم نفسه. وفعل الفاحشة, كما أنه هو الذي صلى وصامء 
وحج وجاهد. 

فهو الموصوف بهذه الأفعال» وهو المتحرك بهذه الحركاتء وهو الكاسب لهاء 
ناما كنست: وعلية ما | كيت 

والله خالق كل ذلك بقدرته ومشيئته» والعبد له مشيئة للخير والشرء وله قدرة 
على هذا وعلى هذاء وهو العامل لهذا وهذاء والله خالق ذلك كله. 

فلله مشيئة» وللعبد مشيئة» لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب كما قال سبحانه: 
إن هُوَ إلا وك لين (50) لِمَن سل مَك أن يَسْسَقيم 0 ومَا شَمَآمُونَ إلا أن يما مه 


الك 


بالعلموة © [التكوير: 9-1؟]. 
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والذنوب للأرواح كالسموم للأبدان» والذنوب مثل أكل السمء فالإنسان إذا 
أكل السم مرض أو ماتء فهو الذي يمرض ويتألم» ويتعذب ويموت. والله 
خالق ذلك كله. 

وإنما مرض بسبب أكله. وهو الذي ظلم نفسه بأكل السمء فإن شرب الدواء 
النافع عافاه الله. 

فالذنوب كأكل السمء والدواء النافع كالتوبة النافعة. 

والمؤمن يصبر على المصائبء؛ ويستغفر من الذنوب والمعائب. 

والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه» ولا يصبر على ما أصابه» فلهذا يكون 
شقياً في الدنيا والآخرة. 

وأساس كل خير أن يعلم العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

فيتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فيشكر الله عليهاء ويتضرع إليه ألا يقطعها 
عنه» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فيبتهل إلى الله أن يحول بينه وبينهاء ولا 
يكله في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسه. 

فكل خير فأصله بتوفيق الله للعبد» وكل شر فأصله من خذلانه لعبده.. والتوفيق 
بيد الله ومفتاحه الدعاء والافتقار» وصدق اللجوء إلى الله. 

فمن أعطاه الله هذا المفتاح فتح له. ومن أضله عن المفتاح بقي باب الخير 
مرتجا عليه. 

وجماع الخير الذكر والطاعات.. وجماع الشر الغفلة والشهوات. 

فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر والطاعات» 
والشهوات تفتح باب الشر والسهو والخوف. 

فيبقى القلب مغموراً فيما يهواه» غافلاً عن ربه» ساهياً عن ذكره؛ قد انفرط أمره. 
وران حب الدنيا على قلبه. 

والإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان. 

والخير: ما يلاثم العبد من الطاعات والأحوال الطيبة» من غنى وصحة 
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ونحوهما. 

والشر: ما لا يلاثم العبد من المعاصي والأحوال المكروهة» من فقر ومرض 
ونحوهما. 

والغور ينسنة ان اللقووالل لايكيي اللدسبينافةالتزله كل »«والكير كله فين 
يَدَيِْكَ وَالدَّد يس إِليِكَا 000 ْ 
فالشر لا ينسب إلى الله لا فعلاً ولا تقديراء ولا حكماً ولا إرادة» بل الشر في 
مفعو لاته سبحانه لا في فعله. 

ففعله كله خير» فالابن حين يشتكي المرض ويحتاج إلى كيء فإن أباه يكويه 
بالنار» فالمفعول الذي هو الكي شرء لكن الفعل خيرء لأنه يعقبه الشفاء بإذن 
اللّه. 

ثم إن ما يقدره لا يكون شراً محضاًء بل في محله وزمانه فقطء فإذا أخذ الله 
الظالم أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شراً بالنسبة إليه» أما لغيره ممن يتعظ به 
فيكو خيرا. 

وقطع يد السارق لا شك أنه شر عليه» لكنه بالتأمل خير بالنسبة له وبالنسبة 
لغيره. 

أما بالنسبة له» فإن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة» وعذاب الدنيا أهون من 
غذان الأخرة: وهو أيض] خور بالسنة لعز السارقة لأنكية ردعا لمن آراة أن 
مده ا ا 0 

والبحق.والكين ران «التعاو قاب والقر والباظ] “كران بالعصبب» ذلك 
أعمال الدين تقوم على الشورىء فكل محتاج إلى الآخر في إقامة الدين كما 
قال النبي يَكِْ: «الْمُؤْمنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبئَْانِ يد بَعْضْهُ بَعْضاً) سند عب" 

والله تبارك وتعالى أصلح الأرض بما خلق فيهاء وما خلق على ظهرهاء من 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (11/1). 

.)75905( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75557)» ومسلم برقم‎ )١( 
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الأشياء والأسباب التي تلائم الإنسان. 

وأصلحها ببعثة الرسل» وإنزال الكتبء. وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله 
وتوحيده والإيمان به. وعبادته وحده لا شريك له. 

إن فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك بالله» ومخالفة أمره كما قال 
سبحانه: لإ ظهرَالْمَسَادُ في ار وَالحرِيِمَاكَسَيَتٌ يّذِى النَاس لذِيِمَهم بَعَضَ الى 
لوا لَعلَهُمْ بجحو 0020© [الروم: .]١‏ 

وقد نهانا الله عزّ وجل عن الفساد في الأرض بقوله سبحانه: #إوا تُتُسِدُوأ 
[الأعراف: 60]. 

ولا صلاح للأرض وأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود.» ورسوله هو 
المتبوع» وشرعه هو الذي يحكم حياة الناس. 

ومن تأمل أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعته وطاعة رسوله. 

وكل شر في العالم من فتنة وبلاء» وقحط وتسليط عدو فسببه الكفر بالله 
ومخالفة أمر الله ورسوله؛ والدعوة إلى ما يغضب الله ويمسخطه. 

والشر الواقع في العالم قسمان: 

أحدهما: شرور هي أفعال العباد وما تولد منها. 

الثاني : الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد كالسموم والأمراضء وأنواع الآلام» 
وكإبليس وجنوده» وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال» وذبح 
الصؤان: 

والله سبحانه له في كل ما خلقه وأمر به وشرعه حكمة بالغة» ونعمة سابغة 
لأجلها خلق وأمره ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلهاء كما يحمد ويثنى 
عليه لأسمائه الحسنى» وصفاته العلا. 

فهو سبحانه المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله» لما اشتملت عليه 
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ع 


أسماؤه من الحسن. وصفاته من الكمال. وأفعاله من الحكم والغايات 
المقتضية لحمده؛ المطابقة لحكمه. الموافقة لمحابه. 

فإنه سبحانه كامل الذات والأسماء والصفات» فلا يصدر عنه إلا كل فعل كريم 
مطابق للحكمة» موجب للحمدء يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله. 

والله سبحانه فعال لما يريد وله المشيئة النافذة» والحكمة البالغة» وجميع 
الأسباب والآشياء التي نصبها الله هي مظهر حكمته وحمده. وجماله وجلاله. 
وهي مقتضية لمسبباتها. 

والكده نحانه: فق بيعرق.الحادةه ويعطليا اانا ]ذا كاف فه علق راحعيدة 
لإظهار قدرته» ونصر أوليائه» وقهر أعدائه» كما عطل سبحانه النار عن الإحراق 
نصرة لرسوله إبراهيم كَل وجعلها برداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: «إقَلنا 
ينتار ون برها سلما عله هيم (4030 [الأبياء 4]. 

لما في ذلك من المصالح العظيمة» وإلا فطبيعة النار التي خلقها الله عليها 
الحرارة والإحراق. 

وكذلك تعطيل الماء من إغراق موسى وقومه؛ وعما خلق عليه من الإسالة» لما 
فيه من الآيات الباهرة» والمصالح العظيمة» والحكمة التامة. 

فهكذا سائر أفعاله سبحانه. 

وقد أشهد الله عباده أنه مسبب الأسباب» وأن الأسباب خلقه. وأنه يملك 
تعطيلها عن آثارهاء وأن كونها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسهاء بل هو سبحانه 
الذي جعلها كذلكء وأنه إذا شاء أن يسلبها آثارها سلبهاء لأنه على كل شيء 
قدير» ويفعل في ملكه وخلقه ما يشاء. 

وإذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن, فإن رده ذلك الابتلاء 
والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. 
والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت» فتقلع عنه حين تقلع» وقد عوض عنها أجل 
عوض وأفضله» وهو رجوعه إلى ربه بعد أن كان شارداً عنه» وإقباله عليه بعد أن 
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كان ثانا عند وانطرابحة يبابة تعد أن كان عاكفا على أبوات قير كما فال 
سبحانه عن أعدائه : #وَلنْذِيقَنَهُم وك المدان الأدن دون الْعَدَابٍ الْأَكرٍ َلَّهُمَ 
رجعوت )0 [السجدة: ..]1١‏ 

لشفي حويهذ | غيق التعسااروإن شاءته وكرعها طكه عو شرك ينها نسي لا 
أن فيها شفاءه وفلاحه: وسو أن حَكَهُوْ سينا وَهُوَ حر لَحكُم وعم أن تحيُوأ 
ان كم وَأَشَهيَحَْمُ وأ 3 نش لاتقكمورت (ج)40[البقرة: .]91١‏ 

فأفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة والتعب هي خير بلا 
وأفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيه من الراحة واللذة فهي شر بلا 
فالجهاد مثلاً مكروه للنفسء لما فيه من التعب والتعرض للتلفء ومع هذا فهو 
خير محضء لما فيه من الثواب العظيمء والنجاة من العقاب الأليم» والنصر 
على الأعداءء» والظفر بالغنائم» وغير ذلك من المصالح التي تفوق ما فيه من 
الكراهة. 

والقعود عن الجهاد لطلب الراحة شرء لآنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على 
الإسلام وأهله. وحصول الذل والهوان» وفوات الأجر العظيم» وحصول 
العقاب الأليم. 

وإن لم يرد ذلك البلاء العبد إلى ربه» بل شرد قلبه عنه» ورده إلى الخلق وأنساه 
3 ربه» والضراعة إليه» والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته» وإرادة الشر 


55-06 بَأسنا تَصَرَّعُوأ وليكن هت مُلُويو وَوَينَ لَه د ألسَّيَطدنُ مَاكَاوا 
22100 يَعَمَلُوَْ 25 قَلَهَا 2 ف عاذ كوا يذ مَتَحَنا عله وان حكن نوق زه إذا 
قد و د [الأنعام: 44 478]. 

فهذا إذا أقلع عنه البلاء» رده إلى حكم طبيعته» وسلطان شهوته» ومرحه وفرحه. 
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فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطرء والإعراض عن شكر المنعم 
عليه؛ كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء. 

فبلية هذا وبال عليه وعقوبة له» ونقص في حقه. وبلية الآول تطهير له» وترقية 
لزووكية له 

والشر لا يدخل في شيء من صفات الله ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك 
وتعالى؛ فإن ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوه. 

وما يفعله من العدل بعباده» وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض. إذ 
هو محض العدل والحكمة: وإنما يكون شراً بالنسبة إليهم. 

وهنا أمران: 

أخلاهها «سااعو قن أو بس الع ,نان لأيكرن إلا سمرلا منقصاك ايكون 
وصفاً لله ولا فعلاً من أفعاله. 

الثاني: أن كونه شراً أمر نسبي إضافيء فهو خير من جهة تعلق فعل الرب به. 
وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. 

فالسارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه» وخير محض بالنسبة لعموم 
الناس» لما فيه من حفظ أموالهم» ودفع الضرر عنهم. 

وهو خير بالنسبة إلى متولي القطع أمراً وحكماً ومباشرة. 

لما في ذلك من الإحسان ! لى عبيده» بإتلاف هذا العضو الفاسد المؤذي المضر 
بهم» فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به وتنفيذه. 

وكل ما خلقه من خير وشر له فيه حكمة» والضرر الذي يحصل بالشر لله فيه 
حكمة مطلوبة ليس شراً مطلقاًء وإن كان شراً بالنسبة إلى من تضرر به؛ لكنه 
مغمور بالنسبة لما حصل به من النفع» ولذلك لا يضاف الشر وحده إلى الله عر 
1 

بل الشر له ثلاثة أحوال: 

أحدها: إما أن يدخل في عموم المخلوقات» ومن هذا أسماء الله المقترنة 
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كالمعطي والمانع» والمعز والمذلء والنافع والضار» ونحو ذلكء» وليس في 
أسماء الله اسم يتضمن الشرء وإنما يذكر الشر في مفعولاته المنفصلة. 

الثاني: أن يضاف الشر إلى الفاعل كما قال سبحانه: مأمَآأصَابَكَمِنحَسَةِ قله وم 
أصَابَكَمن عفن لِك وَأرَسَلْتَكَ ناس وول وك به هيدا (4]159 [النساء: 4/. 

الثالث: أن يحذف الفاعل كما قال سبحانه: مِإوَآنَا لا رع أَح ريد يمن في الْأَرْضٍ 
اراد مهم رج ركها(:40)1 [الجن: ]٠١‏ 

ا ”0 الناس بالقطع خير محض. 

وفي عقوبة من يصول على دين الناس ويحول بينهم وبين الهدى بالقتل خير 
محض. 

وفي دفع هذا الصائل بالقطع.. ودفع ذلك بالقتل خير محضء وحكمة وعدل. 
وإحسان إلى العبيد» وهي شر بالنسبة للصائل الباغي. 

فسبحان الحكيم العليم الذي يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه. ويضع عقوبته 
وعدله وانتقامه موضعه. وكلاهما مقتضى عزته وحكمته. وهو العزيز الحكيم. 
فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب. 

ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته» وقد قال سبحانه: ملأَفتَجَعَلُ 
سبي نك جرم (زس © ما لديف كمون 0 [القلم: مل 0]. 

وقال سبحانه: 1 أرْ حَجَمَلُ الّذينَ َامَيُوأ واوا لصحت كَلْمَفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ آم 
عل اسفن لبا رٍ 10ص 0 

وقد فطر الله عقول العباد على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الرحمة والإحسان, أو وضع الرحمة والإحسان في موضع العقوبة والانتقام. 
هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها.. وحكمته التي لا يخلو شيء في الكون 
5 

فما للعقول والفطر لا تشهد حكمة الله البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في 
أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة؟. 


الساعين في خلااف مرضاته» الذين يعصون أمره. ويعطلون ما حكم به 
ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره» والحكم لغيره. والطاعة لغيره» فهم 
مضادون له في كل ما يريد يوالون أعداءه وأبغض خلقه إليه» ويظاهرونهم على 
الله ورسوله كما قال سبحانه: وكات الْكافر عل ريو ظهيرا (4)50 [الفرقان: 50]. 
والشر يطلق على شيئين: 

فالشرور هي الآلام وأسبابهاء فالكفر والشرك» والمعاصي والظلم هي شرورء 
وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة. لكنها شرور لأنها أسباب الآلام. 
أقوى منه» كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان» وعظمة الحسنات الماحية 
وكثرتهاء فيزيد في كميتها وكيفيتها على أسباب العذاب فيدفع الأقوى 
الأضعف. 

فالأسباب والمعاصى التى فيها لذة ما هى شر وإن نالت بها النفس مسرة 
عاجلة» وهي بمنزلة طعام شهي لكنه مسموم, فهذه المعاصي والذنوب تأتي 
بالبلاء» وتزيل النعم. 

وأحوال الأمم الذين أزال الله عنهم نعمه» فإنما سبب ذلك هو مخالفة أمرهى 
ومعصية رسله. فهذه الأسباب شرور ولا بد. 

وأما كون مسبباتها شروراً فلأنها آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع 
شدة الألم الحسي ألم الروح 409 

بالهموم والغموم. 

ولو عرف العاقل ذلك لحذر منه أشد الحذر وهرب منه» ولكن قد ضرب على 
قلبه حجاب الغفلة ليقضى الله أمراً كان مفعولا. 
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وإنما يظهر له هذا حق الظهور عند مفارقة هذا العالم والوصول إلى عالم البقاء 
فحينئذ يقول: إبَتِحَدَرَقٌ عل ما فَرَكَلتٌ فى حب أللَّهِ وإ نَكُنتُ لمن ألشَخْرينَ (4)50 
[الزمر: 05]. 

ويقول: #إيقول يتمق صَدَمَت لياق (401)52 [الفجر: 14]. 

ولما كان الشر هو الآلام وأسبابهاء كانت استعاذات النبي كَل جميعها مدارها 
على هذين الأصلين» فكل ما استعاذ منه» أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم» 
وإما سبب يفضي إليه. 

فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن وهن: عذاب القبرء 
وعذاب النار» وهذان أعظم المؤلماتء وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح 
الدجال» وهذان سبب العذاب المؤلم» فالفتنة سبب العذاب. 

وقال النبي يلله: «اللَّهُمً! أعُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبَيِكَ 
وَأَعُودْ بك مِنْكَ لا أخصِي تَنَاءَ عَلَيِكَ نت كَمَا أَنْبَيّتّ عَلَى نَفْسِكُ) اعرجه سد ". 
فالسخط سبب الألم» والعقوبة هي الألم» فاستعاذ من أعظم الآلام» وأقوى 
أفثاتها: 

اللهم إنا نسالك من الخير كله عاجله وآجله. ونعوذ بك من الشر كله عاجله 
وأخلة: 


.)487( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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قال الله تعالى: لا وَمَايِكُم من يسْمَ صَِنَ أنه ْو إِدَا مَسَكُم عر وليه ترود (150 
تُمَإِدَاكَمَفَ ألصُرَّ حك إدَا 0 وي رق (8) - ف 04] 

وقال الله تعالى: #وءَاسكُم ين كل ع 1 
ا لاضن لَظَلُومٌ كار (4)50 [إبراهيم: :1 

الله تبارك وتعالى أنعم على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصى. فهو المنعم بجميع 
النعم المادية والروحية: 

نعم على البدن.. ونعم على الروح.. ونعم ظاهرة.. ونعم باطنة.. نعم داخل 
الإنسان.. ونعم خارج الإنسان.. ونعم في حصول محبوب.. ونعم في دفع 


او سه 


مكروه ه.. ونعم في الدنيا. . ونعم في الآخرة: ل وَإِن تعدوأ يهَمَةَ أيه لا ء تخصوها 
اك آله لعدور ريم 004 النحل 14]. 

ولله سبحانه في كل ذرة في الكون نعمة.. وله فيها حكمة.. وله فيها أمر 
وأجل النعم وأعلاها وأشرفها وأكملها نعمة الإسلام» وهي فضل من الله فهو 
الحان مها القداء ئلا سي مه العلا امتحفاق دنه 

وكل ما وصل إلى العبد من خير فهو للّه» وبالله» ومن الله. 

والعاقل كلما رأى هذه النعم أحدث له ذلك ذلاً وانكساراء وكلما جدد له نعمة 
اكاك 30ل واتكمارا وعكوف وعفي عا وهو ةا روصق رن 

وإنما يحصل هذا للعبد بأمرين: 

الأول: علمه بربه وكماله» وبره وغناه» وجوده وإحسانه» وفضله ورحمته» وأن 
الخير كله في يديه» وهو ملكه يؤتي منه من يشاءء. ويمنع منه من يشاءء وله 
الحمد على هذا وهذا أكمل حمد وأتمه. 

الثاني: علمه بنفسه. ووقوفه على حدها وقدرهاء ونقصها وضعفهاء وظلمها 
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وجهلهاء وتقصيرها وتفريطهاء وأنها ليست بشيء» ولا بيدها شيء» ولا تقدر 
على شيء. 

فإذا صار هذان العلمان صبغة لها علمت حينئذ أن الأمر كله لله. وأن الحمد كله 
للّه» والخير كله بيد الله وأنه سبحانه المستحق للحمد والثناء والمدح دونهاء 
ومن أعجب الأشياء: 

أن تعرف ربك ثم لا تحبه.. وأن تسمع داعيه ثم لا تجيبه.. وأن تعرف قدر نعمه 
ثم لا تشكره.. وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره.. وأن تعرف 
قدر غضبه ثم تتعرض له بمعصيته.. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا 
علمك بأنك راجع إليه. حامل أوزارك بين يديك» ومعروضة أعمالك عليه.. 
فسبحان الله كم لعب الشيطان بعقول الناس وأفسد حياتهم؟. 

ونعم الله على العباد ثلاث: 

نعم حاصلة يعلم بها العبد.. ونعم حاصلة هو فيها لا يشعر بها.. ونعم منتظرة 
يرجوها. 

فإذا أراد الله عزَّ وجل إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة» وأعانه على 
شكرها حتى لا تشرد. فإنها تقيد بالشكرء وتشرد بالمعصية. 

ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصره لاجتناب الطرق التي تسدها 
وتمنع وصولها. 

وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها ليشكر ربه عليها. 

والله عزَّ وجل أعطى من شاء من خلقه من النعم؛ كالملك أو المال أو الجاه» أو 
الأشياء» أو القوة» لينظر من يستخدمها كما أمر الله ومن يضحى بها من أجل 
الدين» ومن يستعملها في طاعة الله» وفي إعلاء كلمة الله» ومن يشكره ويحمده 
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وليعلم من يستعملها في معصية الله» ومن يترك الدين من أجلهاء ومن يشتغل بها 
وهكذا الأولاد والروجات: والصحة والأمن» وسائر النعم كما قال سبحانه: 
ا َِمآ مولح وَأَولدد كر تنود م تع + عَظِيم (400 [التغابن : 16]. 

فإن تعارضت هذه النعم مع ما يحب الله تركها من أجل الدين» ولا يترك الدين 
وأعمال الدين من أجلها. 

ونعم الله لا تعد ولا تحصى. لآن الإحصاء ء إنما يكون لشيء محدود. ونعم الله 
تر ا ل ل و : #إوَإن تَكَسْدُوأ ْعَمَتَ لله 
لامو مركت لْإِضَنَ لَظَلومٌ كنا كنار 7010 اإبراهيم 1"]. 

وظلم الإنسان له صورتان: 

إما بأخذ حق الغير.. أو الحكم للغير بحق ليس له. 

إما بسترها وعدم البحث عنها في خبايا الآأرضء وذلك هو الكسل. 

أو نسبتها لغير المنعم بهاء أو الاستهانة بها وعدم شكرهاء أو صرفها فيما لا 
اليك على ره أقسام: 

الأولى: نعم تفرد الله بإيجادها نحو أن خلق ورزق. 

الثانية: نعم وصلت إلينا من غيره» وهي في الحقيقة منه» لآنه تعالى هو الخالق 
لتلك النعمة» والخالق لذلك المنعمء والخالق لداعية الإنعام بالنعمة في قلب 
ذلك المنعم. 

الثالثة: نعم وصلت إلينا من الله بسبب طاعاتنا وهي من الله لأنه هو الذي وفقنا 
للطاعات» وأعاننا عليهاء وهدانا إليهاء وأزاح العلل عناء فله الحمد والشكرء 
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[النحل: 017]. 

وكل إنسان سوف يحاسب على النعم التي أنعم الله بها عليه» ويسأل عن 
شكرها.. وعن استعمالها فيما خلقت له.. وعن صرفها فيما يرضي الله.. وعن 
أداء حق الله فيها كما قال سبحانه: 4 ثم لتسَكَلن يوْمَيِذٍ عن لعي 04 [التكائر: 
ا 

وقد أنعم الله على عباده بنوعين من الرزق: 

أحدهما: رزق الأبدان من الطعام والشراب وسائر الأموال. 

الثاني: رزق القلوب من الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة. 

وفاوت سبحانه بين عباده في قسمة هذين الرزقين بحسب علمه وحكمته. 
ومعرفته بأحوال عباده» ومن يصلح لهذاء ومن يصلح لهذاء ومن يصلح لهم 
عا 


فمنهم من وفر حظه من الرزقين» ووسع عليه فيهما. 

ومنهم من قتر عليه في الرزقين. 

ومنهم من وسع عليه رزق القلبء وقتر عليه رزق البدن. 

ومنهم من وسع عليه رزق البدن. وقتر عليه رزق القلب. 

وهذا الرزق بنوعيه إنما يتم ويبقى ويزيد بالشكرء وترك الشكر سبب زواله 
وانقطاعه عن العبد. 

والنعم كلها من الله وحده: 

نعم الطاعات.. ونعم اللذات.. فعلى العبد أن يرغب إلى الله أن يلهمه ذكرهاء 
ويوزعه شكرها كما قال سبحانه: للقَالَ رَبّ أَوَرْعََ أن أَشَكْرَ يِمَمَتَكَ ألّىَ مدت 


عر عمد مسري سك وعسه سر عر 2+2 به سكاع ع و أن يسمه عداء يدي رد لات 
عَلِنَ وَعَكَ وَالِدَىَ وَأنَّ أعمل صَللِحَا تَرضَله وَأْصَّلِحَ لى فى ذَرِيَقَ إِفْ منت إِلَيِكَ وَاِفِ مِنَّ 
اماي © [الأحقاف: .]١6‏ 
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وكما أن النعم منه سبحانه ومن مجرد فضلهء فذكرها وشكرها لا ينال إلا 
بتوفيقه وعونه» والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده. 

وقد أنعم الله عز وجل على كل عبد بنعم لا تعد ولا تحصىء وهي نوعان: 

نعم خاصة.. ونعم عامة. 

فالخاصة: ما أنعم الله به على المسلم من الإيمان في القلبء. والطاعة في 
الجوارح» وحسن الخلق. 

أما العامة: فهى قسمان: 

متصلة: كالسمع والبصرء والعقل واللسان» وسائر الجوارح والمنافع. 
ومنفصلة: وهي الأموال والاشياء: 

وأرزاق الدنيا تكفل الله بها لجميع خلقه كما قال سبحانه: #وَمَا من دَآتَمَ في 
550 3 6ه 7 1 سحو لح 22 سخ 0 و 0 هه وو 

لْأرْضٍ إِلَاعَلَ اله ررفها ويلك مُستْقرَهاوَمْسْتَوْدَعَهًا هل في حكتب مُبينٍ ([000 اهرد: 
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وأرؤاق الكخرة لا يد لها سن العمل كها قال مميحانه ١‏ وم يمن اشم ميتم 
سر ليه 7 آ و ىو غم عو دوا ما 26 رس هم كط رء 2 «هو 1 1“ 
صَلِحًا يدَِلهُ نت يجرَى من تحتّهاالْدترخَدِرِينَ فبآ أبدا هَدَ لحن لَه له رقا 4100 


.]١١ [الطلاق:‎ 

والرزق يطلب الإنسان في الدنيا عمل أو لم يعمل كما يطلبه أجله مهما هرب» 
وسيأخذ رزقه المقدر له. فإن كان يقينه على الله أخذه بعزة» وإن كان يقينه على 
المخلوق أخذه بذلة. 

فسبحان من قدر الأرزاق والآجال. والأحوال والأنفاس. 

والله تبارك وتعالى هو الرزاق وحده. ينعم على المؤمن والكافر» وعلى المطيع 
والعاصي. وعلى كل ما في الكون, لآنه وحده خالق الأرزاق ورازقها. 

فالنعمة للمؤمنين تكون برضى الله تعالى» والنعمة للعصاة والكفار تكون من 
عضب الله تغالى: 
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وكذلك التضاتت :تقون: على الحويية والعطهة رقا لضا اده 
وامتحاناء وتكفيراً للسيئات» ورفعة في الدرجات. 

والمصائب على الكفار تكون من غضب الله تعالى وبعدها الهلاك» وهي لازمة 
لهمء لمكي حي الى رع اللاكرا ال سيداتء: ولا يرال لذبن كَفَرُوأ 
َصبهُم يِمَا صَنَعوأ ره و كل وبا مَن داهم حَقٌّ يق وَعَدُ امه إِنَّ أشّهَ لا يفيك 
ألْميعَاد (050 [الرعد: .].١‏ 

والنعمة لأهل الإيمان والطاعات كالطعام الذي يوضع في قفص البلابل. 
والنعمة لأهل الكفر والمعاصي كالطعام في قفص الفئران» ليست بسبب 
الرضاء بل للبطش والهلاك كما قال سبحانه: 9# فَلَعَاضََاْمَا كرو يو مَسَحَنَا 
يهم أَبَوابَ حكن توت ء حي إِدًا ووأ يمآ ونوا لَمَدْهُم بَمْمَدَ دا هُم مُيلسُودٌ 1400 
[الأنعام: 44]. 

فالنعمة الأولى تقدم بالفرح والسرورء ثواباً وإكراماً لأهل الإيمان والطاعة كما 
قال سبحانه: مإ نين امنوأوجِلُوا الست كَانتْ طح جَنَّتُ ادوس نرلا 000 [الكيف: 
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والنعمة ام بالغضب والبطش كما قال سبحانه: ملا تُمَجِبَكَ أَمَولْهُمٌ 


3 0 لعا ليك أله لم ونا عن الكيرق الدذما رعق شب وَهُمَ 
كرون ون "دم © [التوية: 6 

والمصبية على الكفار والعصاة كالسكين بيد الغضبان» والمصيبة على أهل 
الإيمان والطاعات كالسكين للعملية الجراحية. 

فالسكين بالغضب يكون بها الموت» والسكين بالرضا يكون بعدها الشفاء. 


ا : ا فَكْمَاسسوأْمَاذْحك روأ بو فحنا عَلِيَهِمْ ابوب كل تق 
سعد 0 010010 
حَمَإِدا هرو يما ونوا حَدَّنَهم بعْمَه ذاه تيقوت (450* [الأنعام: 44]. 


2 ونَكم 4 لم مج ءوس 
ومثال سكين الرضا: وَلمَبلو بتىء يِنَ الَو وَألْجَوعٍ وَنَقَصٍ من الْأَمَولٍ 
الي ولتي د لذن دآ َسَبَتهُم مُصِيبَه الوا نآ يونا 
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رجعون 00 © وليك عَلِهِمْ صَلوتٌ مَن ديهم وَرَحَمَة د وَأُولبك مُمْ الْمَهْمَدُود (2) ون( 
[البقرة: .]١60/-1١68‏ 

ونعم الله على عباده على ثلاث درجات: 

الأولى: نعمة الإيجاد: فالله وحده هو الذي أوجد المخلوقات كلها. 

الثانية: نعمة الإمداد: فبعد إيجادهم أمدهم الله بأرزاقهم فرداً فرداًء ويل بعل 
الثالثة: نعمة الهداية للإسلام» وهذه خاصة بالإنس والجن. 

فأرسل الله إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ليسعدوا في 
الدنيا والآخرة. 

فمن قبل النعمة نجا وسعد في الدنيا والآخرة. 

وين ودها هلك وشقى في اللانبا.والآخرة: 

لما أَهْيطُوأ مها يما فَإِمَا ْم بق هدى ص يم ْدَق مكَاحَوْفُ علولا 

هم يرون (0) لذن كفروأ وَكذَبو اين أوْتيِكَ أَصْحَب ألَارَ هُمْ فيا خَدُونَ 4050 
[البقرة: 4" 74]. 

والمنة كدو التسجةة اوهةم وله التخلوق غلئ لكلو وإها فحت 1 
الميخلوق» لأنها منة يما ليبن ننه وهي منة يتأذى , بها الممنون عليه» وهي 
مذمومة مبطلة للثواب كما قال سبحانه: 99 يَتَيُهَا رم 2 
َلَمَنَ ولد 4# [البقرة: 14]. 

دل لكاو هن المغازق وا العام التعوة و لثانيا ريني كبا قال سحتائه: 
د مَنَّ ألَهُ عل الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ فيب وسولا مِنْ أنفيع يِتَلُوأ عَليهِمَ َايكيدء 


4112 اكد وليك1 زد ذا ون كال لي رسكل 
بين () 144ل عمران: 5]. 


وهل المنّة كل المنّة إلا لله المان بفضله. والذي جميع الخلائق من مننه وفي 
بق وناطات الحكن ]لا يانه نهاك 
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وكل نعمة في الدنيا والآخرة فهي منّةَ يمنّ بها الله على من أنعم عليه» ودخول 
الجنة برحمة الله وفضله. وذلك محض منّته على أهل طاعته. 

فهو سيخانك المان بإزمتال: ومتلة.: :و إتدال كته :والقر فيق: لطاعع» .وا لاعانة 
عليها.. والمان بالجزاء عليها.. فلا يدخل أحد الجنة بعمله.. وإنما برحمة الله 
ونقلةبن ولكق ,الأعماك» بسيه. .وهو 'النان: متشاتة وزفعة الدوتحاف:: 
ومضاعفة الحدكات.. وتكنى السعات:: وهو المان ربكل تعمة...وبكل ريحمة, 
وبكل عجان وي هداة ولا اومن الت . بل لله المئّة على خلقه 
تعنه لق لالتفه و لااتخئ كما قال يدانه لوز يقترت ريك أن يقلت | قل لاعلا 
عمسيل 0 حَم أن هَدَ سو لمن إن كر صَدوَينَ 000 [الحجرات: .]1١‏ 
وإنعام الله على عباده يتضمن: 

إنعامه بكل ما يحتاجونه في حياتهم من طعام وشراب ومال ونحو ذلك. 
وإنعامه بالهداية التي هي الإيمان» والعلم النافع» والعمل الصالح. 

وإنعامه بحسن الثواب والجزاء يوم القيامة» فهذا تمام العكلة كه قال سيسانةة 
3 كلت لك ينك وَأَمَمْت علي نعمت وَرَضِيتُ لَك الِإِسَلَمْ ويك © [الماعة: 


والنعمة نعمتان: 

نعمة مطلقة.. ونعمة مقيدة. 

فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي الإسلام» وهي خاصة 
بالمؤمنين» وهي معروضة على سائر البشر» وحق لهم جميعاً. 

فمنهم من قبلها وهم المؤمنون فأورثهم سعادة الأبد. 

ومنهم من ردها وبدلها فأورثهم ذلك شقاوة الأبد. وهؤلاء بمنزلة من أعطي 
مالا ليعش نه قزماءة فى البحر. فأعقبه فعله الندامة والخسران والهلاك. 
ل د ل 
أي دلوا فيك أن كرا واسلوا فوموة مَهُمَ دَارَ ل بوَارِ 60 جَهَمَ يا 2 
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الكو 3 مايه انان الوذ اق كين ل مكنا رذ وت 

أَلتَّارٍ )0 [إبراهيم: 54-:]. 

ونعمة الإسلام هي النعمة الكبرى التي يفرح بها المؤمنون كما قال سبحانه: 
“ل همض لَه ومَيَوصدَِكَ فرحأ هو حَعريَمًا يجْمعونَ (40)50 [يرس:8]. 

أما النعمة الثانية: فهي النعمة المقيدة» وهذه النعمة مشتركة بين المؤمن والكافر» 
والبر والفاجرء بأشكالها وأنواعها كنعمة الصحة والغنىء. والأمن والرخاءء 
ونعمة الولد والزوجة الحسناءء ونحو ذلك. 

وأفضل النعمتين نعمة الإيمان. 

وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة. 

وإن كان يسوؤه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه» ويثاب بالصبر عليه» ومن 
جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها. 

وهاتان النعمتان تحتاجان مع الشكر إلى الصبر. 

أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهر. 

وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها ومعهاء فإن فتنة السراء 
أعظم من فتنة الضراء. 

والعال تورف كلا ساون عفرل النبي كل: ١عَجباً‏ 0 
اه ذَاكَ لأحَد إلا لِلْمُؤْمِنٍ إِنْ أصَابَنْهُ سَرَاء شك فَكَان حيرأ لَه وَإِنْ 
أصَابَتهُ ضَدَاكُ ص فَكَانَ يلها عرب دالا ش 

ومحبة النعم.. ومحبة المنعم.. بينهما كما بين المشرق والمغرب. 

فالمؤمن عند النعم يذكر المنعم» ويتوجه إليه بالعبودية بالذكر والحمد والشكر. 
والكافر يشتغل بالنعم عن المنعم, لأنه يعرف قدر النعم» ولا يعرف قدر المنعم. 
ولو أن ملكاً عظيماً أهدى لأحد جوهرة نفيسة مثلاً» فإنه سيكون لها نوعان من 
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المحبة» وسيتلذذ بها بشكلين من اللذة: 

الأولى: المحبة التي تعود إلى أصل الجوهرة من حيث جمالها وحجمها 
وقيمتهاء والتلذذ بحسنهاء وهي لذة جزثئية إلى زوال. 

الثانية: محبة للتكرمة السلطانية التي ظهرت بالجوهرة» فهي ثناء مجسم من 
السلطان. 

وهكذا الإنسان إذا وجه محبته إلى النعم والأموال بالذات» فتلك محبة نفسانية 
زائلة مؤلمة» أما إذا كانت المحبة متوجهة إلى جهة التكرمة الربانية له» فهى 
شكر معنويء» ولذة تورث أكمل سعادة. 

وإذا أنعم الله على إنسان بنعمة حفظها ملعرود كيرها العا حت د من 
الساعي في تغييرها عن نفسه ذ: #وإرك أله لا يعي عير مَابهوَمٍ حي يرأ مضه ا 
[الرعد: .]١١‏ 


لالس عر ل اس را | 
ومعصية رسله: إدَلِكَ بأ أله لمك معيرا يَحْمَدٌ مها عل هَوَمٍ حي يروما فم 
و أله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 405 [الأنفال م]. 

فما حفظت نعمة الله بشيء مثل طاعته.. ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره.. 
ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه.. فالمعاصي نار النعم التي تعمل فيها 
كما تعمل النار في الحطب اليابس. 

والله عزّ وجل هو الرزاق الذي يرزق المخلوقات جميعاًء وما من مؤمن ولا 
فاجر إلا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال» فإن صبر حتى يأتيه» وطلبه 
بوتعوه التجللال آتاه ]ياة عولدلة. 

وإن جزع فتناول شيئاً من الحرام» نقصه الله من رزقه الحلال. 

والله على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم.. قسم جميع أرزاق الخلاكق.: 
وجميع الدواب.. وجميع ما في البر والبحر من الحيوانات والدواب.. 
والحشرات والطيور.. والإنس والجن.. وغيرهم مما لا يعلمه إلا الله. 
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قسم سبحانه رزق كل مخلوق: 

من حيث الكمية والنوعية.. ومن حيث الزمان والمكان. 

فقدر سبحانه رزق كل مخلوق فلا يزيد.. وقدر نوع الأرزاق فلا تتغير.. وقدر 
وقت الأرزاق فلا تتقدم ولا تتأخر.. وقدر مكان الأرزاق فلا تتغير» فمن قطع له 
رزقه في بلد لم يأخذه إلا من ذلك البلد. 

والرزق يطلب الإنسان كما يطلبه أجله» ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها 
وأجلهاء وأثرها وعملها. 

ولا بد لكل مخلوق من الرزق» وقد تكفل الله بأرزاق الخلق كلهم. وكل ما 
يتناول الإنسان من الحلال والحرام داخل في هذا الرزق. 

فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة» ويرزقون رزقاً حسناًء وقد لا يرزقون إلا 
والمؤمنون يرزقهم الله بالأسباب المشروعة» ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. 
كما قال سبحانه: ف وَمَن يَثَّق أله يحل لَه ريا( وَيروَْهونْ حَيتُ لا يتيس 14 
[الطلاق: 7]. 

ولا يكون رزقهم بالأسباب المحرمة؛ ولا يكون خبيثاًء والله يرزق المؤمن ما 
يحتاج إليه» ويحميه من فضول الدنياء رحمة به وإحسانا إليه» وصيانة له. 

والغنى والفقر ليس دليلاً على إكرام الله للعبيد.. فقد يوسع الله الرزق على العبد 
إملاء واستدراجاً.. وقد يقدر عليه رزقه حماية له وصيانة.. وقد يضيق الله على 
بعض المؤمنين لما لهم من الذنوب.. فيحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه.. 
فالطاعات سبب للرزق والراحة.. والمعاصي سبب للحرمان والمصائب. 
والإنسان ماكينة الأعمال» كالشجرة ماكينة الثمار» خلقه الله متفكراً عاملاً. 

فإن اجتهد على الأموال والأشياء والمشاهدات تخدر قلبه عن الغيبيات» 
وثقلت عليه الطاعات» فارتكب المحرمات» وترك الطاعات» واشتغل بما قسم 
الله لهء عن ما وعده الله به» وهو الجنة فلم يعمل لها. 
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وإن اجتهد على الإيمان والأعمال الصالحة تخدر قلبه عن المشاهدات» وأقبل 
على ربه» فاشتغل بالطاعات» واجتنب المحرمات» واشتغل بما وعده الله به 
عن ما قسم له. من الرزق. 

وفي هذه الحياة الدنيا متاع جذاب براق» وهناك أولاد وأرزاق» وشهوات 
ولذائل» وجاه وسلطان. 

وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض تلطفاً منه» وهبة خالصة لم يعلقها بطاعة 
ولا معصيةء ولا إيمان ولا كفرء وإن كان يبارك للطائع ولو في القليل» ويمحق 
البركة من العاصي ولو كان في يده الكثير. 

ولكن هذا كله ليس له قيمة ثابتة باقية» إنما هو متاع زائل» محدود الأجل. 
ولا يعد بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة» ولا يعتبر بذاته علامة رضى من | 
أو غضب: لآ أحْسَبُونَ أَنَمَا صِدَهر يوء من مَالِ وبَِنَ (ه) شايع طم في كرت بل 
سرون ((500) 4 [المؤمنون:5ه» 55]. 

إنما هو متاع» وما عند الله خير وأبقى» خير في ذاته» وأبقى في مدته. ومتاع 
الحياة الدنيا زهيد معدود الأيام رهق بالنسبة لنعيم يوم القيامة ومضة عين أو 
تكاد: «ل هآ وب ين وو كفيو ايوم عمد مه حب وبق ماوع ريم 
يتوق (40150 [الشورى: <]. 

والرزق نوعان: 

أحدهما: ما علم الله وقدر أنه يرزقه لعبده. فهذا لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص. 
الثاني: ما كتبه الله وأعلم به الملائكة» فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب التي 
قدرها الله. 

فإذا كان الله قد قدر أنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب. 
وما قدره له من الرزق بغير اكتساب ولا سعي كالميراث والهبات والصدقات 
والرزق يراد به شيئان: 
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أحدهما: ما ينتفع به العبد. 

الثاني: ما يملكه العبد من الحلال. 

فالأول: هو المذكور بقوله سبحانه: وان دَآتٍَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ الله ررّفها ومَلدٌ 
نيا كل في حكتب بين 4050 امره:». 

0 1 0 ِِ 0 بدا 0 منمًا رركم ين مََلٍ أن يَأتت 
اسم 6 

والعبد قد يأكل الحلال والحرام» فهو رزق بهذا الاعتبار» لا بالاعتبار الثاني» 
وما اكتسبه ولم ينتفع به» هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول. 

ومن سرق أو أكل الحرام» فليس هذا من الرزق الذي أباحه الله له» ولكن هذا 
الرزق الذي سبق به علم الله وقدره. 

فكما أن الله كتب ما يعمله العبد من خير وشرء وهو يثيبه على الخير» ويعاقبه 
على القرد 

فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرامء مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام» فكل 
شيء واقع بمشيئة الله وقدره. 

والرزق الذي ضمنه الله لعباده هو لمن يتقيه؛ بأن يجعل له مخرجاء ويرزقه من 
حيث لا يحتسب كما قال سبحانه: «إومن يِتَّقٍ أله يجعل لَه ريا 80 وَيردقَه من 
حَيَثُ لَايحَتسِث 4 الطلاق: 1*1 

ومن ليس من المتقين ضمن له ما يناسبه» بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا على 
تفاوت بين هؤلاء» ثم يعاقبه في الآخرة. 

والله عزَّ وجل أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته» لم يبحه لمن يستعين به 
على معصيته» ولذلك كانت أموال الكفار غير مغصوبة» بل مباحة للمؤمنين» 
وتسمن فعا إذااعافت إلى المؤمةة» اماد ها صصها من يا للدم 
لا من يعصيه كما قال إبراهيم جَكة لربه: ورف أَهَلَهُ. م من ألتّمردتِ من ءَامَنَ متهم أله 
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ولما كان مقصود ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب» ولا طريق 
للوصول إلى ذلك إلا بالعلم والعمل» ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة 
البدن» ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات» والتناول منها بقدر 
الحاجة؛ ومن هنا كان الأكل من الدين كما قال سبحانه: 98 يأيها الرسل كوأ من 
6ك فعا عملون ء طلم )!0 [المؤمنون: .]0١‏ 

فيأكل المرء مقتصداً بسنة» ولا يسترسل في الأكل استرسال البهائم في 
المراعي. 

لقد أكرم الله الإنسان من بين سائر المخلوقات» وشرف المسلم وأكرمه بالدين 
على سائر البشرء وسخر له مافي السموات ومافي الأرضء وأنعم عليه بنعم لا 
تعد ولا تحصىء وأباح له جميع الطيبات» وحرم عليه الخبائث» وخلقه. وهداه. 
واشتراه» وأكرمه بمنهج يسير عليه» وهداه الطريق الموصل إليه» وله بعد موته 
الجنة والرضا من ربه» فله الحمد والمنة على نعمه الظاهرة والباطنة» وعلى 
إحسانه في الدنيا والآخرة: ليوا أنه سرك ماف لسوت الف الاق 
و وَأَسبعَ يكم نمه نعمه خآ لوطه ومن لئاس من يجرِلُ ف ) هبكر علو وَلاهُدى ولا 
كتنب نير 402 العاد ::] 

وكل ما عند أهل السماء من النعم.. وكل ما عند أهل الأرض من النعم.. وكل 
ما في الجنات من النعم.. كل ذلك بالنسبة لما في خزائن الله من النعم كقطرة 
من بحر.. أو ذرة من جبل. 

قال الله تعالى: 9 وَإن من شَيْء إلا عِنْدَكا حَرَآيئك وَمَا نمزل إلَابِقَدَرِ مَعْلُورٍ 480 


[الحجر: ١؟].‏ 
ووس ان حص امي 1م 1ل أن أول> م وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَحِدَكُمْ ٠‏ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألُوني َأَعْطَيْتٌ كُل إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَُ مَا نص 
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ذَلِكَ مِمًا عِنْدِي إلا كَمَا ين ينْقَضُ الْمِخْيَط إذَا أدْخِلَ الْبَحْرَا أعرب سل" 

فسبحانك ما أعظمك» وسبحانك ما أكرمك» وسبحانك ما أرحمكء تفعل ما 

تشاءء وأنت على كل شيء قدير. 

وتبارك اسمك الذي ؛ بثثت فيه أرزاق العباد فوجدت.. ووضعته على اللأرض 

فاستقرت.. وعلى السموات فاستقلت.. وعلى الجبال فرست.. وعلى الرياح 

فتحركت.. وعلى النهار فاستنار.. وعلى الليل فأظلم.. وعلى الشمس 

فأشرقت.. وعلى الأرض فأنبتت.. وعلى اللسان فتكلم.. وعلى العين 

فأبصرت.. وعلى الأذن فسمعت.. وعلى المريض فشفي.. وعلى الجاهل 

فعلم : البرك َنم مَرَيْكَ ذِى لكل العام (00)© [الرحمن 4/]. 

سبحانك أنت الكريم الرحمن.. وأنت القوي العزيز.. وأنت الخلاق العليم. 

كم وحياً أوحيته إلى أنبيائك ورسلك رحمة بعبادك؟» وكم قضاء قضيته؟» وكم 

رزقا أنزلته؟ .وك عالاً عديعه؟ ::.وكم فقيرا أغيعه 6ن .وكم مريضا شفيته؟:. 

وكم سائلاً أعطيته؟.. وكم ذنباً غفرته؟.. وكم همأ فرجته؟.. وكم كرباً نفسته؟.. 

وكم عسيرا شرته اد بؤكوداعيا أجن؟. 

فلك الحمد والشكر كثيراء كما تنعم وترحم كثيرا. 

ولك الحمد والشكر حتى ترضىء ولك الحمد بعد الرضاء ولك الحمد في 

الآخرة والآأولى. 

خلقتنا.. ورزقتنا.. وهديتنا.. وعافيتنا.. ورحمتنا. . وأكرمتنا: «رَبنَا لَك الْحَمْدُ 

0 السموات وَالَرْضٍِء وَمِلُءٌ مَا شد شِئْتَ مِنْ شَيْء بَعْد أَهْلّ الشتاء وَالْمحن 
حَنُ ما قال الع وَل َك عَبْدٌ: الما لا مان م لِمَا أَعْطَيْتَ. وَلا مُعْطِيّ لِمَا 

ا ل 

ألا ما أعظم نعم الله على عباده. وما أرآفه بهم وما أشد عنايته بأمورهم. وما 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ال701). 

(؟) أخرجه مسلم برقم (/17/1). 


ألطف تدبيره لما يصلحهم: من لله يآلا سس روف يحم 4150 [الحج : 10]. 

لقد خلقك الله ورزقك وعافاك وهداك.. وعصم عرضك بإيجاب الحد 
بقذفك.. وعصم مالك بقطع يد من سرقه.. وأباح لك الميتة عند الضرورة سدا 
لرمقك.. وزجرك عما يضرك بحد عاجل ووعيد آجل.. وأسقط شطر الصلاة 
في السفر عنك رحمة بك. 

وأنذل غلك : الكنت:: :وأرسل . اليك الورسل + وأطعيمك وستقاك:. وألييك 
وكساك.. وأسكنك الديار.. وأركبك المراكب.. ورزقك الأموال والأولاد.. 
وزودك بالسمع والبصر والعقل.. وأمرك بالعمل الصالح.. ووعدك على ذلك 
الجنة. 

أما يليق بهذا المنعم العظيم الذي هذه بعض نعمه أن توقره؟.. وتعظم 
شعائره؟.. وتطيع أوامره؟.. وتجتنب زواجره؟.. وتحذر من عدوه؟. 

أيحسن بك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه مقبلاً؟» ولما أمرك تاركاً؟. 
وعن داعيه معرضاء ولداعي عدوه مطيعا؟. 

ما أفحش تلاعب الشيطان بالإنسان» بينما هو بحضرة الحق» والملائكة سجود 
له» تترامى به الأحوال والجهالات» إلى أن يوجد مع البهائم عاكفاً على 
الشهوات.. أو يوجد ساجداً لصورة في حجر.. أو لشجرة من الشجر.. أو 
لشمس أو قمر.. أو لحيوان أو بشر 

لا يليق بهذ الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يُرى إلا عابداً لله في 
دار التكليف. ومجاورا له في دار الجزاء والتشريف. وما بين ذلك فهو واضع 
نفسه في غير موضعها : © هل أعبدُوت مِن دوت أل هِ ما لَايَئْلِكُ أحكم صر 
ا هوَالسَمِيعٌ العم (50) 4# [المائدة: “0]. 

إن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء.. والخير والشر.. والرخاء 
والشدة.. فالرخاء ابتلاء من الله وفتنة.. والشدة كذلك ابتلاء من الله وفتنة. 
والضين على الرضاءة أشق مز الضبرخلئ الكيدة: 
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كدر وم النا. يضدؤون على القيدة وكا بكون لها 

وأما الرخاء فينسي ويلهي. ويهيء الفرصة للغرور بالنعمة» والاستنامة 

للشيطان؛ والإعراض عن الرحمن. 

فنعمة المال كثيراً ما تقود إلى فتنة البطر» وقلة الشكرء مع السرف أو البخلء 

وكلاهما آفة للنفس والحياة. 

ونعمة القوة كثيراً ما تقود إلى البطرء وقلة الشكرء مع الطغيان والجورء 

والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناس» والتهجم على حرمات الله. 

ونعمة الجمال كثيراً ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه والغرورء والتردي في مدارك 

الإثم والغواية. 

ييه لكام كدر نا ” تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين» وما تكاد 

تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذكر الله فعصمه الله. 

وكل ما رزقه الله لعباده فهو مقيد محدود محسوب. لما يعلمه الله من أن هؤلاء 

البشر لا يطيقون في الأرض أن يفتح عليهم فيض الله غير المحدود, ولما يحدثه 
0 في الأرض كما قال سبحانه: «إ وَوْكسل َه أرْفَلعبَاوِو- َعَوَ في الْارْضٍ 
0ك بوك2 5 9 0 رص ِصِيرٌ (401)50 [الشورى 01]. 

نا اتصل ال في الأحرة لوو مطلى يلعاب ولا ووه كوه ل وود 

يكرم الله به أهل طاعته كما قال سبحانه: «( مَدْعَيِلَ سَنَكهُ لاير إلَامِنَاً 


جه وول د 02 وج آ هر الور و د 2ه 
مََوعَعلَسلْعاتَن خكر أو ألو وو نزو كال 5 يد حلون الجنة رزهون 


فَِابِعَيرٍ حِسَابٍ (رك) 0 [غافر: 4]. 

وكل ذرة.. وكل حشرة.. وكل طائر.. وكل حيوان.. وكل إنسان.. وكل أمة في 
البر أو في البحر.. كل مخلوق من هؤلاء سيصل إليه رزقه.. فما دام الأجل باقياً 
كان الرزق آتيا لا محالة. 

فإن سد الله عليك بحكمته طريقاًء فتح لك برحمته طريقاً أنفع لك منه. 

وتأمل حال الجنين في بطن أمه يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو 
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السرة. 

فلما خرج من بطن الأم؛ وانقطعت تلك الطريق» فتح الله له طريقين اثنين لبناً 
خالصا. 

فإذا تمت مدة الرضاعء وانقطع الطريقان بالفطام؛ فتح له مولاه طرقاً أربعة أكمل 
منهاء طعامان من النبات والحيوان» وشرابان من المياه والألبان. 
فإذا'منات'الاسآن؛ اتقطغعت عنه هذه الطرق الأربعة وسهت له إن كان سعيدا 
طرقاً ثمانية» وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل اا 

وهكذا الله عزَّ وجلّ الكريم المنان لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنيا إلا 
ويؤتيه أفضل منه وأنفع له» وليس ذلك إلا للمؤمن. 

والله حكيم عليم قسم الأرزاق بين عباده بالسوية» ونعم الله ظاهرة وباطنة» ومن 
الناس من لا يرى إلا النعم الظاهرة» ويغفل عن النعم الباطنة. 

وبعض الناس يرى أنه ينبغي أن يعطى فوق ما هو فيه» ويرى أنه مظلوم مع 
الربء. لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته» وأن ينبغي أن ينال الثرياء ولكنه مظلوم 
محوين: اط 

وهذا الضرب من الخلق من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتا عنده. لا 
بااكرزوا ]وما حي ليرول وااكروو دا بسي علبي لله وجلفةر 

وحكمة الله عزَّ وجل تقتضي أن هؤلاء لآ يزالون في سفال. فهم بين عتب على 
الخالق» وشكوى له. وذل لخلقه. وحاجة إليهم» وخدمة لهم. 

أشغل الناس قلوباً بأرباب الولايات والمناصبء ينتظرون ما يقذفون به إليهم 
من عظامهم وغسالة أيديهم. 

وأفرغ الناس قلوباً عن معاملة الله والانقطاع إليه» والتلذذ بمناجاته والطمأنينة 
بذكره» والافتقار إليه» وبث الشكوى له. 

وليس لأحد حجة على الله بل لله الحجة على الناس جميعاً فقد خلقنا وأعطانا 
المكان.. وأعطانا الزمان.. وأعطانا العقل.. وأعطانا السمع والبصر.. وأرسل 
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إلينا رسله.. وأنزل علينا كتبه.. ورزقنا من الطيبات.. وهدانا للإسلام.. وما 
جعل علينا في الدين من حرج.. ووعدنا بعد الموت الجنة في الآخرة. 
فماذا عملنا؟.. وماذا قدمنا؟.. وماذا أخرنا؟: 

13 فق كل الت وإ عنقوا نقيت الا االسضوها نك اكد 
َظَلومٌ كفا (00)00 اإبراهيم: ]. 
ونعم الله سبحانه على عباده لا يحصيها أحد. والاستعانة بها على طاعته هو ما 
يقتضيه الشرع والعقل» » فإن من سيق إليك بشيء لا يجوز لك أن تقابله 
بالإساءة إليه» ومن فعل ذلك من الناس فهو في نظرهم وقح ناكر للجميل 
وتجاتعله له فكيفة إذا استحان باحساته. علن 'الأضاءة إلنهه فيو أشدك وقاتحة 
وجحوداً للجميل. 
والنعم إنما خلقها الله عزَّ وجل ليستعين بها أهل الإيمان على طاعة الرحمن؛ 
وأما أهل الكفر والفجور فإنها محرمة عليهمء لأنهم يستعينون بها على معصية 
الله وهم محاسبون عليها يوم القيامة: #قُلَ مَنْ حَرّمَ زِيئَة أله آل لح عادو 

00 ل بيد سرع ع ورج اث به سس ب اس لوس بن 

وَاَلطَيْبَتِ مِنَّ الررْقٍ هل هى لِلَذِيَ >منوأفي الْحَبة دنا حَالِصَة يوم الْقِيلمَةٌ كدِكَ لك عل 
الت لِفَوم يمون 99 [الأعراف: 77]. 
باستعمالها بتقوى اللّه» بامتثال ما يخصها من الطاعات» واجتناب ما يخصها من 
العصيان. 
فشكر البدن ألا تستعمل جوارحه فى غير طاعة الله. 
وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكر الله ومعرفته. 
وشكر اللسان ألا تستعمله فك غير الثناء على اللّه ومدحه» وذكره وسؤاله.» 
وتلاوة كتابه» والدعوة إلى دينه» وتعليم أحكام شرعه؛ والإصلاح بين عباده. 
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وشكر المال ألا تنفقه تنفقه في غير رضاه ومحبته وطاعته. 

وكلما كملت للعبد معرفة الله» ومعرفة آلائه ونعمه. ازداد شكر العبد وثناؤه 
على ربه» فقد قام النبي كَِِ الليل حتى تورمت قدماه. فقيل له: قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أقَلا أكون عَيْداً شَكوراً) متفق عليهل". 

ورإعاط لاسرك ل ف الدان ]انرسك الور لسكا لو 
اللهة» سدق أن يتعمد عايها للاتة» وجميع يع المخلوقات فيها إحسان وإنعام على 
عباده. تحصل بها هدايتهم» وتدل على وحدانيته» وصدق أنبيائه. 

ونعمة السراء والضراء تحتاج مع الشكر إلى الصبرء أما الضراء فظاهرء وأما 
نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيهاء لكن لما كان في السراء اللذة 
وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراءء» والصبر في الضراءء والله منعم 
بهذا كله» وإن كان لا يظهر ابتداء لآكثر الناسء فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
بحري الالطاتطين موه رح هاا ابم كي القانة اجر ين رعينة اي 
غيره لما يحصل بها من الاعتبار: (إ وَعَسَىَ أن تبُوأ سيا وهو سب لَكُمْ وله يَحَكمْ 
ود 6 نشم لاككموت (453 [البقرة: 71]. 

والله تبارك وتعالى ذو فضل على العالمين: 

بين سبحانه بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر الله به.. وجميع ما نهى الله عنه.. 
وجميع ما أحله.. وجميع ما حرمه.. وجميع ما عفا عنه.. وجميع ما يحب.. 
وجميع ما يكره.. وجميع ما يرضيه.. وجميع ما يسخطه. 

وبهذا كان دينه كاملا ونعمته تامة كما قال سبحانه: اليم أكَْلَتٌ كم دِيتَُم 
ا 202 م عَم 9 وَرَضْست 1 لْإسَلَمْ بن 4 [المائدة: "]. 

وسعادة الإنسان فى الدنيا مبنية على ثلاثة أركان: 

الإيمان بالله.. والاتباع لرسول الله.. والعافية. 


.)5819( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (48775) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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وأوامر الله عزّ وجل كلها رحمة وإحسان. وشفاء ودواء» وغذاء للقلوبء. وزينة 
للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدن. 

وكم في ضمنها من مسرة وفرحة. ولذة وبهجة. 

فما يسميه بعض الناس تكاليف إنما هو قرة للعيون.. وبهجة للنفوس.. وحياة 
للقلوب.. وإحسان تام إلى النوع الإنساني.. أعظم من إحسانه إليه بالصحة 
والعافية» والطعام والشراب. 

فنعمته سبحانه على عباده بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم, 
وتعريفهم بأمره ونهيه» وما يحبه وما يبغضه. أعظم النعم وأجلها وأعلاها 
وأنفلها. 

بل لا نسبة لرحمتهم بالشمس والقمرء والغيث والنبات» والطعام والشرابء إلى 
رحمتهم بالعلم والإيمان» والشرائع» ومعرفة الحلال والحرام. 

ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يتهارجون في الطرقات» ويتسافدون 
نتافن التحيوزاناكيين الملا لا يعرفوق معروا ولا يتكروة شكراء ولا يمتنهون 
من قبيح» ولا يهتدون إلى رشد. 

فاللهم لك الحمدء حمداً كثيراً طيباً مباركاًء ملء السماء» وملء الأرضء وملء 
ما شئت من شيء بعد. 

والآمكنة والأزمنة التي خفيت فيها آثار النبوة أو ضعفت ساد فيها الجهل 
والظلم؛ والكفر والشرك؛ وعمت فيها المنكرات والقبائح والفواحش. 
فالإسلام غذاء للآصحاءء وشفاء للمرضىء وعافية للقلوبء وزينة للجوارح: 
1 وَمَن يَبَيَح حير سل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَوَ مِنَ ألْكَسِرينَ (20) © اال 
عمران: 80]. 

والفرق بين النعمة والفتنة» أن على الإنسان أن يفرق بين النعمة التي يرى بها 
الإحسان واللطف. ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي 
يرى به الاستدراج إلى العقوبة والعذاب. 
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فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر» مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء 
الله حوائجه» وستره عليه مع معاصيه. 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه (النعمة» والثناء عليه» وقضاء حوائجه) عرف حيهذ 
أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقة. 

وما فرقه عنهء وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة في صورة 
المنحة» فليحذر فإنما هو مستدرج كما قال سبحانه: أسَسسْتَدَرجَهُم من حِيْثُ 
رن 4 [الأعراف: 187]. 

ويميز كذلك بين المنة والحجة» فإن العبد بين مئة من الله عليه» وحجة منه عليه» 
ولا ينفك عنهما. 

والحكم ا قال سبحانه: قد مَنَّ للد عَلّ 
اللزوزة كاحي بترلاق لميهكؤا نكر افد رسكي تفلت 
الْكتب و الْحِحكمَةَ 0 ِل بل لغى صَكلٍ مبِينٍ (140)59آل عمران: 154]. 

وكل علم صحبه عمل يرضي الله ورسوله فهو منة» وإلا فهو حجة. 

وكل قوة ظاهرة أو باطنة صحبها تنفيذ لأوامره فهي منّة وإلا فهي حجة سيسأل 
عنها. 

وكل مال» وكل حال» وكل طاقة صحبها تأثير في نصرة دين الله» والدعوة إليه 
فهو منة عليه وإلا فهو حجة سيسأل عنها. 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه وإلا فهو حجة 
تسمال عنه: 

وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب. وذل له 
وانكسار» ومعرفة بعيب النفس والعملء» وبذل النصيحة للخلق, فهو منة» وإلا 
فهو حجة من الله عليه» سيسأل عنه. 

وكل موعظة وتذكير بالرب» اتصل به عبرة ومزيد في العقل» ومعرفة الإيمان 
فهي منة» وإلا فهي حجة من الله عليه» سيسأل عنها. 
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ونعم الله على عباده تفوت الحصرء وأعظمها نعمة الإسلام» وما بدلت البشرية 
هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في الدنيا قبل عقاب الآخرة» كما حصل 
لبني إسرائيل حين بدلوا نعمة الله وأبوا الطاعة والاستسلام لله» وكانوا دائماً في 
موقف الشاك المتردد.. ونقضوا العهد والميثاق. 

فماذا حصل لهم؟.. وماذا حل بهم 

هد «أطْي ةع لذ ماقا إل تل ينأل وَحَبلٍ ينانا 0 
لَه وَضْرِيتٌ عَم المسكتَة ‏ ذلك يِأَنَّهُحَ كانوأ يَكَفْرُونَ كيت د 
الأبية برحو" قبت عسوا 5ل و5 4020 1د 117]. 
وأمم من المسلمين اليوم بدلوا نعمة الله» فحل بهم ما حل ببني إسرائيل» فهي 
تعاني العقاب الشديد» وتتمرغ في الشقوة والنكد» وتعاني القلق والحيرة» 
ويأكل بعضها بعضاً ويأكل الفرد منها نفسه وأعصابه» والكل يعيش في حيرة 
قاتلة لا طمأنينة فيها ولا سلام. 
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وإن هو إلا عقاب الله لمن حاد عن منهجه ورد دعوته: لإْوَمَن يَوِلْ هله صِنْبَعَدٍ 
ما جاه إن لَه سَدِيد أَلْعِقَابِ (0)50 [البقرة: 11]. 

ومن سافر بفكره أو ببصره في أحوال العالم الخاصة والعامة استغنى عن تعريف 
غيره له وساءه انبطاح الأمة للشياطين والفجار. 

وجميع المجتمعات البشرية المحرومة من نعمة الإسلام» مجتمعات بائسة» ولو 
غرقت في الرغد المادي» خاوية ولو تراكم فيها الإنتاج» قلقة ولو توفرت لها 
الحريات والآمن والسلام. 

وهذه الأمم الكافرة تمضي في الأرض كالبهائم تأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام 
وتستمتع» وقد تنطح وترفس كالبهيمة» أو تفترس وتنهش كالوحشء وتزاول 
لخادو لووك ولس والمطتي رقع اانا ل لكر تلعر 1 فر ألم 
ملعونة من الناس: أ أُوْلتيِكَ جَرَاوْهُمَ أن عَلِْهِمَ لخنة اللَهِوَالْمَكَكَةَ وألكّاس 


أجْمَعِينَ (0م)1 40 آل عمران: /1]. 


وما أعظم نعم الله عليناء حيث اختار لنا أفضل الأديان» وأفضل الشرائع» 
وأفضل الكتبء وأفضل الرسل» وجعلنا خير الأمم» وأكمل لنا الدين وأتم علينا 
النعمة» ورضي لنا الإسلام دينا. 

فهل فوق هذا من نعمة؟. 

وهل يستطيع أحد أن يكافئ هذه النعم؟. 

ومن يستطيع أن يعرف كل نعم الله؟.. ثم من يستطيع أن يحصيها؟.. ثم من 
يستطيع أن يقوم بشكرها؟. 

ولكن رحمة الله واسعة» طلب منا القليل وأعطى الكثيرء وإنما هو جهد الطاقة 
في شكر النعمة» ومعرفة المنعم» وإدراك الواجبء ثم القيام بما يستطاع منه. 
ومعرفة الحرام ثم الحذر منه. وطلب المغفرة عن التجاوز أو التقصير: 

«كاتتوا ألنَهَ ما أ مطحم وَأَسْمُع نولشا اد را حرا بض حكُم وَمَن يُوقَ سم 
شيف وليك هُمْ الْمُْلِسُوْنَ (400)5 [التغاين: 15]. 

فما أنكد وما أحمقء. وما أضل من يرفض ما رضيه الله له» ويختار لنفسه غير ما 
اختاره الله له. 

وإنها لجريمة كبرى لا تذهب بغير جزاءء ولا يترك صاحبها ناجياً أبدا» وقد 
رفض ما ارتضاه الله له. 

وقد يترك الله الذين لم يعرفوا الإسلام» أو لم يتخذوه ديناً لهم» يرتكبون ما 
يرتكبون» ويمهلهم إلى حين. 

فأما الذين عرفوا هذا الدين» ثم أهملوه أو تركوه أو رفضوه. واتخذوا لأنفسهم 
مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه الله لهم. 

فهؤّلاء لويد تقو الله ابذك وان يعولهم إبذاء حي بلوقو ارا أمرعب لوخم 
مسظو2:0 إن لذن اموا قر كروا قد ما متواقد كتزوا ثم أزواذوا كن لمرو 
لَه ليَغْفرَ كم لالد ممم سيك 40053 [النساء 0 

والناس في الأرزاق التي قسمها الله لهم متفاوتون» وهم في وقت حصولهم على 
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أرزاقهم مختلفون: 

فمنهم من يجمع الله له رزقه في أول عمره» ومنهم في وسطه. ومنهم في آخره. 

وهم في الحصول عليه متباينون: 

فمنهم من يساق إليه عفوا بلا تعب.. ومنهم من يصل إليه بعد جهد وعناء. 

وهم في طريقة الحصول عليه مختلفون: 

فمنهم من يأخذه عن طريق الحلال حسب أمر ربه وهدى رسوله.. ومنهم من 
يأخذه عن طريق الحرام كالسرقة والربا والرشوة ونحوها. 

ومكان أرزاق العباد مختلف: 

فمنهم من يأخذه من تحت قدميه.. ومنهم من فرق الله رزقه في البلاد.. فهو 
يجمعه من الأمصار والبلدان» في البر والبحر. 

وهم كذلك مختلفون في صرف هذه الأرزاق: 

فمنهم من يصرفها فيما رضيه الله وأحبه وأمر به.. ومنهم من يبذرها فيما يغضب 
الله.. ومنهم من يستعين بها على طاعة الله.. ومنهم من يستعين بها على معصية 
اللّه. 

إن الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. والآموال والأعراض في 
الإسلام خادمة للعبد لا مخدومة» والإنسان فوقها ينتفع بهاء ولا يكون عبداً 
نافع لها: 

والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيهاء إنما هو 
يزنها بوزنهاء ليستمتع بها ا لناس وهم أحرار الإرادة» طلقاء اليد. 

مطمحهم أعلى من هذه الأرض»ء وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض» الإيمان 
عندهم هو النعمة» وتأدية مقتضيات الإيمان هي الهدف. والدنيا بعد ذلك 
مملوكة لهم لا سلطان لها عليهم. 

فالنعمة الكبرى» والرحمة الواسعة» هي ما جاء من عند الله من موعظة وهدى. 

فأما المال» وأما الثراء» وأما النصر ذاته» فذلك كله تابع. 


١٠١١ 


وإذا حصل للأمة استخدمته في إعلاء كلمة الله ونشر دينه. 

فالأرزاق ليست هي التي تحدد مكانة الناس في هذه الأرضء فضلاً عن 
مكانتهم في الآخرة» بل إنها يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية» لا في 
الآخرة المؤجلة بل في الدنيا المعجلة كما هو مشاهد اليوم. 
ا ل ل ا ا 0 
َنفْسَهَمَ وهم كفْرونَ (وم) © [الترية: هه]. 

والذين يركزون على جمع الأموال» ويغفلون قيمة الدين» هم حقاً أعداء 
البشرية» الذين لا يريدون لها أن ترتفع عن مستوى الحيوان» ولا على مطالب 
الحيوان. 

ويهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على القيم الإيمانية» وعلى العقيدة التي 
تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان» دون أن تغفل ضروراتهم 
الأساسية من الطعام والشرابء واللباس والنكاح ونحوها. 

وهذا الصياح والصراخ المستمر بكل وسيلة وبكل مكان. وفي كل وقت 
بتضخيم الأموال والإنتاج المادي» بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
وتفكيرهم ودينهم» ومتطلبات إيمانهم من العمل الصالحء والدعوة والجهاد. 
وف تعول النافن إل الايت تلهث وراء الدرهم والدينار» وتعدها قيمة 
الحياة الكبرى» وتنسى في عاصفة الصياح المستمر: الإنتاج.. الإنتاج.. الإنتاج. 
تنسى كل القيم الروحية والأخلاقية» وتهمل الشعائر التعبدية» وتدوس هذه 
القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي. 

هذا الصياح الذي عمّ وطمٌ ليس بريئا مرادا لذاته» إنما هو خطوة مدبرة محكمة 
لإقامة أصنام تعبد في الآأرضء بدل أصنام الجاهلية الأولى» وتكون لها السيادة 
العليا على القيم جميعا. 

وعندما يصبح الإنتاج المادي صنماً يكدح الناس من أجله. ويطوفون به صباحاً 
ومساءء فإن الدين والأخلاق والقيم تداس في سبيله. 


١٠١ 


وتنتهك الأعراض والأخلاق والأسر والحريات» وتداس كلها إذا تعارضت مع 
توفير الإنتاج.. وهذا ما حصل.. ولا يزال يحصل. 

فماذا تكون الآرباب والأصنام إن لم تكن هذه البلوى» التي جعلت المال مكان 
الإيمان» والأشياء مكان الأعمال الصالحة؟. 

وخدعت الناس بعمارة الدنيا» وتخريب الآخرة؟. 

١‏ ايا لتاش لني ليما جره ودع د لامو ْو ان 
اله 222 د ا قلا ند تَمْرَيحكم الح لحر الذي لديا ولا بتكم باللّه 
الْعرور (455 [لقمن: :.]. 

إن الأموال نعمة من الله كسائر النعم» ولكنها بدون الدين تجعل الإنسان عبداً 
لهاء وتصبح لعنة يشقى بها الناس» لأنها يومئذ تستخدم في إعلاء القيم 
الحيوانية والالية على حساب القيم الإيمانية العليا. 

إن اغتراك الاشان :بن الهو الخالق الرازق شعه قظعا أن يكوت الله هو اريت 
المعبود» وأن يكون هو الذي يحكم في أمر الناس كله. ومنه أمر هذه الأرزاق 
التي أعطاها الله البشرء وهي تشمل كل ما يرزقهم من السماء والأرض. 

فليس لأحد أن يحلل أو يحرم فذلك حتق الله وحده. 

وهؤلاء الذين يحللون ويحرمون بما لم يأذن به الله إنما يعتدون على حق الله 
وهو أمر التشريع» وهؤلاء ظالمون كافرون» كاذبون» ومن أطاعهم فهو مشرك 
ليه كُلَ يشم مَآ أنرَكَ لَه لك مر زَرْقٍ فَجَمَلْْ و ونه حزما صللا ل آنه 
ورت لَك أو علَمْونه تفررورت (00) ايونس :04 ]. 

فالمشرّعون اعتدوا على حتق الله في الربوبية» وأتباعهم اعتدوا على حت الله في 
العبودية» وهو تناقض قبيح.. يدمغ الطرفين بالكفر والشركء وكلاهما مركب 
إلى النار: 9/5 7 0 لك ار إإتَ أللَهَ ادُوفَضَلٍ 
عَلَ لاس وَلكنَّ أكترهم لامشُكرون (1)00© [يوس: ٠‏ 

والله رؤوف 0 م برزقه المادي الذي أودعه في هذه 


ا 


الآأرض وفي هذا الكون من أجلهمء وأودع فيهم القدرة على معرفة مصادره. 
وأقدرهم على الاستكثار منه» ومكنهم من الانتفاع به. 

والله كذلك ذو فضل على الناس بدينه الذي أنزله هدى ورحمة للناس» ليهدي 
الناس إلى منهج الحياة السليم القويم: ##إرت أللَهَ لدو فَضَلٍ عَلَ لئاس وَلْكنَّ 
20 كرون (40)30 [يونس: 60]. 

فإذا لم يشكروا الله على هذا الرزق» وذلك الرزقء فإنهم يشقون في الدنيا بالهم 
والتعب» ويشقون في الآخرة بنار الجحيم والسعير. 

إن شكر النعمة دليل على استقامة النفس البشرية» فالخير يُشكرء لأن الشكر هو 
جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة. 

والنفس التي تشكر الله على نعمته تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر وبلا 
استعلاء على الخلقء» وبلا استخدام للنعمة في الآذى والشر والفساد. 
وهذا كله مما يزكي النفس ويدفعها للعمل الصالح والتصرف الصالح في النعمة 
بما ينميهاء ويبارك فيها كما قال سبحانه: (9 وَإدْ ند ريك لّن سَحكَرَثُرٌ 
يدك وكين حكَدرم إن عَدَا تيرد (4)5ايراب ١:‏ 

والكفر بنعم الله له صور: 

فقد يكون بعدم شكرها.. أو بإنكار أن الله واهبها.. أو نسبتها إلى العلم 
والخبرة.. أو الكد الشخصي والسعي.. كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم 
الك نقذ وكوق سوء“ايتخدامها بالبطر والكن هلد االناس ب وفك يكون 
باستغلالها للشهوات والفساد.. وكل ذلك كفر بنعمة الله. 

والعذاب الشديد الذي يصيب من كفر بالنعمة له صور: 

فقد يتضمن سحق النعمة عيناً بذهابها.. أو سحق آثارها في الشعور.. فكم من 
نعمة شقي بها صاحبها وحسد الخالين.. وقد يكون عذاباً مؤجلاً إلى أجله في 
الدنيا.. أو مؤجلاً في الآخرة.. فهو وإن تأخر فهو واقع.. لأن الكفر بنعمة الله لا 
يمضي بلا جزاء. 


٠١6: 


وصلاح الحياة يتحقق بشكر الناس لربهم» ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى 
الله» وتستقيم بشكر الخير» وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم» فلا تحشى ناد 
النعمة وذهابهاء ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع منهاء» فالمنعم 
موجود. والنعمة بشكره تزكو وتزيد. 
وأعظم النعم نعمة الإيمان بالله وتوحيده وعبادته» ولكن النفوس المريضة , 
تقبل هذه النعمة ولا تحس بالحاجة إليهاء بل قد تشعر أنها تضرها كما قال كفار 
مكة للرسول يَِ: 9 وَقَالْوَاإننَيَع ألمُدَئ مَعَكَ تُصَخَطفْ ين رضن أوَلَمْ تكن لْهُرَ 
حَرَمًا !مما جحو إِلَيَهِ مرت هل شَىْءِ وده من دنا ولكنَ رُم لايَعلمُوت (50) 4 
[القصص: 017]. 
ألا ما أعجب حال هؤلاء الذين وهبهم الله نعمة الإيمان» الذي هو النور الذي 
يهتدي به الإنسان إلى السعادة في الدنياء ويصل به إلى الجنة في الآخرة. 
ثم هم يتركون هذا كله.. ويأخذون بدله كفراً.. أولئك هم السادة والقادة من 
الكبراء.. وبهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم إلى جهنم وأنزلوهم بهاء وبئس 
5 00 6 كد 4 م أ[ ام 17 ا م 
ما أحلوهم من مستقر: ألم ثَرَ إِلَ أَلْذبنَ دلوا نعمت أله كفرا وأحلوا قوّمهم دار 
لْبََارٍ 0 جَهُمَيَصَلوْتَهَا وين الْقَرَار 100 [إبراهيم: 0318 14]. 
إن عقيدة الإيمان والتوحيد هى النعمة الكبرى على البشرية كلهاء وبها يصل 
إلى كل ذي حق حقه. وهي خطر على سلطان الطواغيت في كل زمان ومكان» 
يحذرونها ويحاربونها ويتقونها بكل وسيلة» لأنهم لا يسمحون بإعطاء كل ذي 
إن الله تبارك وتعالى غني كريمء فتح باب الكون على مصراعيه. تنطق سطوره 
الهائلة بآيات الله الكبرى» وبنعم الله التي لا تحصىء وتتوالى صفحاته بألوان 
هذه النعم على مد البصرء معروضة ومبذولة كل آن: 
الحنواضه «والارضىب والشمن» والقمراه. :والنيل :والتهان. :الما التارل من 


١١٠١م‎ 


السماء.. الثمار النابتة من الأرض.. البحر الذي تجري فيه الفلك.. وتسبح فيه 
المخلوقات.. والأنهار تجري بالآأرزاق.. والجبال خزائن المعادن والذهب 
والفضة.. والماء الذي ينبع من الأرض.. والبترول الذي يخرج من الأرض. 
أرأيت أعظم من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار» والتي تدل 
على عظمة خالقها وقدرته» وعلمه وحكمته. وكرمه ورحمته؟. 

ولكن البشر المنحرفين عن منهج الله لا ينظرون ولا يتدبرون ولا يشكرون. 

إن الإنسان لظلوم كفار يبدل نعمة الله كفرأء ويجعل لله أنداداً» وهو سبحانه 
الخالق الرازق المسخر هذا الكون كله للإنسان: ا أَلَدِى جَعَلَ لك رص يرسا 
وَالسّمَاء 4 وَأَرَلَ من السَمَك م4 كوج بد مِنَ التَّمَرتٍ ردقا 0 
ناث تراه تلمُورى (401]00[البقرة: 1]. 

أفكل 0 أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق 
الصغير؟.. أفكل هذه النعم موضوعة بين يديه وتحت تصرفه؟. 

ثم هو لا يشكر ربه ولا يذكره.. وبعد ذلك يجعل لله أنداداً ليضل عن سبيل 
الله؟.. ويحارب ربه ودينه بنعمه؟. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أظلمه.. وما أكفره. 

إن المطر والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر الله الكون عليهاء وإنبات حبة 
واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله» لتسخر أجرامه وظواهره 
في إنبات هذه الحبة» وإمدادها بعوامل الحياة من تربة وماء» وأشعة وهواء. 

إن أقل رزق يرزقه الله الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام لا 
يعلمه إلا الله حتى يصل إليه هذا الرزق. 

فمتى يدرك الإنسان كيف هو محمول مكفول من ربه؟. 

وكيف ربه الغني عن العالمين يحتفي به ويتودد إليه؟. 

وكيف يعطيه من كل ما سأل من مال وذرية» وفك رع وزينة ومتاع؟. 


د و هن 


قال الله سبحانه: 75 حك الت وَإِن صَنَدُوا عَم اودلا 


00 


2 الإضكنَ الوم كنار 400 لزاع 4 

أفيليق بالإنسان بعد رؤية هذه الآيات العظمى ألا يؤمن بالله؟. 

وبعد رؤية هذه النعم الكبرى ألا يشكر ربه؟. 

وبعد رؤية هذه وهذه أن يبدل نعمة الله كفرا؟. 

وبعن للك كله أرليق يذ أل وجل ابنة ندا حيدم رودو 001 

حقاً إن الإنسان ظلوم جهول كفارء خاصة إذا لم يهتد بوحي السماءء ولم يؤمن 

بما جاء به الأنبياء. 

إن المؤمن حين ينظر في ملكوت السموات والأرضء ويتأمل ويتدبر ما فيهما 

من آيات وعجائبء, يرتجف فؤاده» ويخشع قلبه. وتخضع جوارحه؛ ويقف بين 

يديه ساجدا شاكرا. 

إن النموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هم المؤمنون: 

وأفضل المؤمنين الأنبياء والرسل.. وأفضل الأنبياء والرسل أولو العزم (نوح 

وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم.. وأفضل هؤلاء 

الخليلان: إبراهيم أبو الأنبياء» ومحمد سيد الأنبياء» وأفضل الخليلين محمد 

الذي كان أحسن الناس ححلقاً لقا وكان خلقه القرآن» وقد مدحه ربه 

بقوله: 95 وَإِنَّكَ لعَلَ لق عَظِيمٍ (4)8 [القلم: ؛]. 

نهل لتابهم من أسوةة "وهل لنا بهو هن ندوة: 

وليك ادن اهم َكب وال وين يَكفر يا مولت فَفَدَ وَطْنَا يها َوْمَا لَيْسُوا 

يها بكفريت (01) أَولتِكَ لذن هدى أللَهُ َحُدَدهُمٌ أ َوه كُل لَاَأمَعَلكَُ عليه 

مرا إن هْوَ ارك اميت 405 الاب :». ْ66]. 

وقال الله سبحانه: ا لَقَدَكَانَ لحم في رسول الله أسوة حَسَكة لمكا يله ووم 

ار وله كيرا 0 4[الأحزاب: .]1١‏ 

إن الكفر ينعم الله وجحدهاء ا ري لخر العقوبة 
570070 


١٠٠١ا/‎ 


ر 2*2 سرج 


4 و بر رم هيرح 220 دي سا م 
ره ل س الْجَوعٍ وَالْحَوْفٍ يما 


0 00 والطفيان يولك الإمتراف واللم؛ والإسراف 

مدق الانناة إلى العدوة و العذيو ةل علن التاق والترقك ولد 'الحرية: 

وبعد الجريمة تنزل العقوبة. 

والترف يفسد الفطرة» ويغلظ المشاعرء ويسد المنافذ» ويفقد القلوب الحساسية 

المرهفة التي تتلقى وتتآثر وتستجيب. 

ومن هنا يحارب الإسلام الترف» ويقيم نظامه على أساس لا يسمح للمترفين 

بالوجود في الجماعة المسلمة. 

لأن الترف كالعفن يفسد ما حوله؛ حتى لينخر فيه السوسء ويسبح فيه الدود. 

فأين مصير المترفين الذين اشتغلوا به عن الإيمان بالله وطاعته وعبادته؟. 

وأين هي دارهم؟ : 9 وَأصَصبُ َب أَلتّمَالٍ مآ أحح با لتمَالٍ ((50)' في سمو و وكير (110) وظِلٍ مّن 

0 كَمورٍ (2) لابا دولا كير (8 ممع كانوأ ل َك مكرذ فيك )0 [الواقعة: 40-41], 

والعار فو أشنك اناسل استغراقاً في المتاع والانحراف والذهول عن المصيرء 

فهاهم يستيقظون على الكارثة الباغتة المفاجئة و حدما ميم يداب كا 

هُمْ يحتَوو (50 ليوأ بكرأ ايوم ! كينا لاْصَرُوتَ (00) هَدَكاتَ اين نسل عَلكَكم فكمسْر 
لتقي تكن 0 و © [المؤمنون: 31-34]. 

وشا وجل بصطط الرزق لمر نيفد 

ل ل وان قو تسمال 


وهذه ماله أخرف» ولا علاقة ب بينهما: مإَكَالُوا 2 1 امل اوقا 
ديد (2) ثم رق يبن أرق يس تككدزينيز ويخ أغركئين لكرج 420 
[سبأ: 70 7 3]. 


فقد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لهم ليزدادوا إثماً وبطراً وسوءاً 
ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة عقوبة على معاصيهم : 95 مسبو 0 ما 
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هر يد من مَال وبين ((0م)' شايع كمي ارات ل لامو 603 المرسرد: «ه. :م1 
وقد يحرمهم فيزدادوا شراً وفسوقاًء وجريمة وجزعاًء وضيقاً ويأساً من رحمة 
الله» فيتضاعف رصيدهم من الشر والضلال. 

فالله سبحانه حكيم خبير بصير بعباده. 

وقد يغدق الله على أهل الخير ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة» وما كانوا 
بالغيها لو لم يبسط لهم في الرزق» وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان 
والفغل الجميل »ويد خرون بهذا كله رضيدا من الحسنات. 

وقد يحرمهم فيبلون صبرهم على الحرمان» وثقتهم بربهم» ورجائهم فيه 
واطمئنانهم إلى قدرهء ورضاهم بربهم وحده. وهو خير وأبقى» وينتهون بهذا 
إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان. 

وبهذا نعلم أن الله قد يغدق الرزق على من هو عليه غاضب.. كما يغدقه على 
من هو عليه راضي.. وقد يضيق الله على أهل الشر.. كما يضيق على أهل الخير. 
فمن وهبه الله مالآ وولداً فأحسن فيهما التصرف ضاعف الله له الثواب جزاء ما 
أحسن في نعمة الله» وليست الأموال والأولاد بذاتها هي التي تقربهم من الله 
د ل ل ل لسر سس اه 
وَمَآ ملك ول وا دم الى يدا ل الام ءامن وهل مكلاف وَلتيِكَ طم 
ا 4005 لسب: 00]. 

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم في معرض دعوتهم إلى الهدى بأنهم هم 
الفقراء المحاويج إلى الله وأن الله غني عنهم كل الغنى» وأنهم حين يدعون إلى 
الإيمان بالله وعبادته وحمده على آلاثه فإن الله غني عن عبادتهم وحمدهم: 
لإيكأيها التاس أَنسما مالم لفقراء إِلَالله واه هوالح الْحَمِِدُ (40 [فاطر: 15]. 

فهو سبحانه الغني الحميد» المحمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ولا بد من تذكيرهم بعظمة ربهم وقدرته» وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه 
فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتي بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر 
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يخلفهم في الأرضء فإن ذلك عليه يسير: «إإن يََنَأْيُرْهِبْحَكُم يا ألنّاصُ وَيَأتٍ 
احير وكا نشد عل دَلِكَ َو ( [النساء: 178 ]. 

والناس جميعاً في مشارق الأرض ومغاربهاء الأغنياء والفقراء» العامة 
والخاصة» السادة والعبيد» كلهم بحاجة أن يذكروا بهذه الحقيقة, لقلا يركبهم 
الغرور وهم يرون أن الله عزّ وجل يعني بهم. ويرسل إليهم الرسل» ويجاهد 
الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدى» ويخرجوهم من الظلمات إلى النورء 
فيركبهم الغرورء فيظنون أنهم شيء عظيم عند الله» وآن هداهم وعبادتهم تزيد 
شيئاً في ملك الله تعالى وهو الغني الحميد. 

إن الله جل جلاله إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً» وكرماً ومنء لأن 
هذه صفاته المتعلقة بذاته. لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً بهداهم, 
أو ينقصون من ملكه شيئاً بعماهم» ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة» عزيزة 
صعبة الإعادة أو الاستبدال» فيغتفر لهم ما يقع منهم. لأنهم صنف لا يعاد ولا 
يستبدل. 

وإن الله بالناس لرؤوف رحيم.ء يمنح العباد من رعايته» ويفيض عليهم من 
رحمته» ويغمرهم بسابغ فضله؛ بتسخير ما في السموات والآرض لهمء وإرسال 
رسله إليهم؛ وإنزال كتبه عليهم» واحتمال رسله ما يحتملون من إيذائهم 
وإعراضهم والسخرية منهم» وهم يعفون عنهم. ويصبرون على أذاهم. 

إن الإنسان ليحار ويدهش في فضل الله ومنه وكرمه حين يرى هذا الإنسان 
الصغير الضئيلء الجاهل القاصر.. الضعيف العاجزه ينال من كرامة الله وعنايته 
ورعايته كل هذا القدر الهائل. 

وإلإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض السابحة في الفضاءء والسماء 
وحرض مماوه بعاكل قات ذا وحصي رد امه لكي اد با رمق الكل هده 
الرعاية والعناية كما قال سبحانه: لوق دكين 3 َم َعَم في الب واليحن 
وَرَتَشّكَهُم مر الف وَفَصََلْتَهُمْ عل حكبيرٍ يِمَّنْ حَلقَنَا تَففضِيلا 405 [الإسراء: 
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١/ا].‏ 
فكم فضل الله وإحسانه إلى العباد» خلق الله الإنسان» واستخلفه في الأرض 
ووهبه كل أدوات الخلافة» سواء كان في تكوينه وتركيبه» أو تسخير القوى 
والطاقات الكونية الملازمة له في خلافته» ويظل هذا المخلوق يتبجح حتى 

ليشرك بربه أو ينكره. 

فيرسل الله إليه الرسل رسولاً بعد رسولء وينزل على الرسل الكتب والآيات 
والمعجزات». ويخبرهم عن ذوات أنفسهم. وعمن سبقهم». ويسوقهم إلى ما 
ينفعهم» ويحذرهم مما يضرهمء كل ذلك من أجل هذا الإنسان. 

والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة» ليدركوا مدى فضل الله ورعايته 
ورحمته» وليستحيوا أن يقابلوا فضل الله الخالصء ورعايته المجردة» ورحمته 
الفائضة بالإعراض والجحود والإنكار. 

وكتاب الله سبحانه يلمس بمثل هذه الحقائق الكبرى قلوب البشرء لآن الحقيقة 
حين تجلى أفعل في النفسء ولأنه هو الحقء وبالحق نزلء فلا يتحدث إلا 
بالحق, ولا يقنع إلا بالحق. ولا يعرض إلا الحق, ولا يشير ويوصي بغير الحق. 
فما أحوجنا إلى تدبر القرآن بنور الإيمان: 9 كتب أله إليَكَ مبرك لَنَبروَأ بيو 
وَتَدَكْرَ وليب )0 1[ص: 4"]. 

والله عزَّ وجل لطيف بعباده يرزق من يشاءء يرزق الصالح والطالح» والمؤمن 
والكافر» وهوالغني المالك لذلكء القادر عليه: «أآمّهُ لِيفْ بِعِبَادِو يروف مَن 
يم وَهْوَ لصوو الْعزيبُ 47005 [الشورى: 15. 

والبشر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئاًء وقد وهبهم الله الحياة» وكفل لهم 
أسبابها الآولية» ولو منع الله رزقه عن الكافر والفاسق ما استطاعوا أن يرزقوا 
أنفسهم» ولماتوا جوعاً وعطشاً وعرياء وعجزاً عن أسباب الحياة الأولى» ولما 
تحققت الحكمة من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما 


يحسب لهم في الآخرة أو عليهم. 


ومن ثم أخرج سبحانه الرزق من دائرة الصلاح والطلاح» والإيمان والكفر 
وعلقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة العامة» واستعداد الأفراد وجعله فتنة 
بار يدانه لان جر والاير زا تار الرره مواقا 1 
كان يريد حَرتَ لحرو ود لَه فى حَرَيْو- ومن كاب يريد حَرت لديا نيم مها وَمَا لَه 
ف الْآِخِرَةٍ ين صب 050 [الشورى: .]٠١‏ 

فمن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه» وزاد الله له في حرثه» وبارك له في عمله. 
وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئا 
ولا مثقال ذرة. 

ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه الله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا 
يحرم منه شيئاء لكن ليس له في الآخرة نصيبء فهو لم يعمل في حرث الاخرة 
وما حبق الذين يريدون حرث الدنيا فقط» فالله بفضله يمد هؤلاء وهؤلاء. 
الآخرة خالصاً لمن أراده وعمل فيه. 

وأرزاق العباد كلها في السماء» ومكان الاستلام في الأرض كما قال سبحانه: 
هوف ألم َل ْفكومَا عدوت (05) 0 [الذاريات: 7؟]. 

أن أصعات الرزق الظاهرة قائمة في الآأرض حيث يكد فيها الإنسان ويكدح. 
وينتظر من ورائها الرزق والنصيب. 

ولكن القرآن يرد بصر الإنسان» ونفسه إلى السماءء إلى الغيبء إلى الله ليتطلع 
هناك إلى الرزق المقسوم, والخط المرسوم. 

أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة فهى آيات للموقنين» آيات ترد 
القلب إلى الله ليتطلع إلى الرزق من فضله. ويتخلص من أثقال الأرض» 
وأوهاق الحرصء والأسباب الظاهرة للرزق» فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع 
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إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب. 

والقلب المؤمن بربه يدرك هذه اللفتة» ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال 
الأرض وأسبابهاء فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرهاء إنما المقصود هو ألا 
يعلق نفسه بهاء وألا يغفل عن الله في عمارتها. 

ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى السماءء وليأخذ بالأسباب وهو يس: شف آنها 
ليك هن اللي رفس قرو هه متو فق لخدام ززفا وف الله ل بن نا بخررن قن 
مكانه وزمانه ومقداره. 

وبذلك ينطلق قلبه من أسار الأسباب الظاهرة في الأرضء ويراها آيات تدله 
على خالق الأسباب» ويعيش قلبه موصولاً بالسماء» وقدماه على الأرض» 
والإيمان هو الوسيلة التي تجعل الإنسان مفضلاً على العالمين. 

وإذا استقام الناس على الدين» أفاض الله عليهم الرزق والرخاءء وابتلاهم به 
لينظر أيش ركون أم يكفرون. 

فإذا آمنوا واتقوا فتحت عليهم بركات السماء والآرضء» وتدفقت عليهم 
الأرزاق. 

والاتعادا عو الوبق كلقي لكر عي ونا الوه ل كن ولي تلت 
حتى يعودوا إلى الله: َالو أسْتَمموعلَ الطَرِمَةِ لَأسفَيَسَهُم مه عد ((0) لنْفْدِنهْ فيد 
وَمَن يعْرضَعَن ذْكر ري د مسَلَكه عَدَابًا صَعَرد |4400 [الجن. 015 117]. 

وقال سبحانه: مأوَلوَ أن أَهْلّ الْشُرَع اممو وأتََّوَأ لمَنَحنا عَليُم مَرَكتٍ ين أليَسمَل 
والادض وَل نَكَدَبواأَحَذكه ََهُم بمَاكانوايحسِبونَ (40100 [الأعراف: 45]. 

وإذا كانت هناك أمم لا تستقيم على دين الله ثم تنال الوفر والغنى» فإنها تعذب 
بآفات أخرى في إنسانيتها أو أمنهاء أو قيمة الإنسان وكرامته فيهاء تسلب عن 
ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء والطمأنينة» وتحيل الحياة إلى تعاسة وتردٍ في 
الأخلاق. 

والرخاء كالشدة ابتلاء من الله للعباد وفتئة كما قال سبحانه: #إوَتَبلُوكم بالشّرٍ 
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وكير ند 4 الانيه :8 

والصبر على الرخاء» والقيام بواجب الشكر عليه» والإحسان فيه» أشق على 
النفسن من الضين عل القندة. 

فكثيرون يصبرون على الشدة ويتماسكون لهاء بحكم ما تثيره في النفس من 
تجمع ويقظة» ومن ذكر لله والتجاء إليه» واستعانة به» حين تسقط الأسناد في 
الشدة» فلا يبقى إلا ستره وعونه. 

فأما الرخاء فيلهي وينسي ويطغيء ويرخي الأعضاءء ويقيم عناصر المقاومة في 
النفس» ويهيئ الفرصة للغرور بالنعمة» والاستنامة للشيطان, والكبر والطغيان: 
ردي رتفي (ر8) 4 [العلق: :. 9]. 

والله سبحانه الذي أعطى النعم للإنسان قادر على أخذها. 

ولذلك فأول الأشياء في بقاء النعم: 

نسبة الفضل إلى الله في حصولها للعبد.. وشكر الله عليها.. واستعمالها في 
طاعته.. وأداء حق الله فيها من الزكاة. +وإخبراع سيق من أوصى الله بهم من 
الفقراء والمساكين.. وذلك الذي يحفظها ويزيدها بركة ونماءً. 

فإن أنكر الإنسان قدرة الله في حصول النعمة ونسبها إلى نفسه. عاقبه الله بتلفها 
وزوالها كما حصل لقارون» حيث خسف الله به وبداره الآأرض. 

وإن منع حق الفقراء والمساكين منه. عاقبه الله كذلك بزوالهاء وانتقم لحق 
الفقراء منه. 

وقد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم كما قال سبحانه: وما من دَآبَةَ في الَْرْضٍ إِلَّاعَلَ 
مر رقي كل فيحكتب تبن 4057 امره:ى. 

وليس المقصود هنا أن هناك رزقاً فردياً مقدراً لا يأني بالسعي ولا يتأخر 
بالقعود. ولا يضيع بالسلبية والكسل. 

وإلا فأين الأخذ بالأسباب التي أمر الله بالأخذ بها؟. 

إن لكل مخلوق رزقاً علم الله كميته ونوعيته» وحدد زمانه ومكانه» وهذا الرزق 
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مذخور في هذا الكون, مقدر من الله في سننه التي ترتب الإنتاج على الجهد. 
فلا يقعدن أحد عن السعي وابتغاء فضل الله» وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا 
ولا فضة. 

ولكن السماء والآرض تزخران بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات» حين 
تظلبيا كيذه النتغلر فاك نكب سين )ننه الى لذ قعاي اذا بول حلم أو 
إنما هو كسب طيب.. وكسب خبيث.. وكلاهما يحصل من عمل وجهد. 
فالأول له ثواب.. والثاني عليه عقاب. 

إن الإسلام نعمة الله الكبرى على البشرية فهل من يأخذهاء ويشكر المنعم بهاء 
ويتقرب إلى الله بهاء ويمشي بها في الناس؟ . 

والإنسان مغمور بنعم الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداهاء ولا يحيط بقدرها 
ولا يحصي أنماطهاء فهل ذكرته بربه؟» وهل جعلها عونا له على طاعته؟» وهل 
دفعته إلى بم سجر 

ميكل أنه دبعن مَكرَشْرٌ وََامَنجٌ وكَانَ لَه ماكر جَلِيمَا (48 
[النساء: .]١41/‏ 

واستمرار النعم تترى على العباد مع معاصيهم دليل على أن المنعم غفور 
رحيم» ومن رحمته أنه لا يعطي النعمة للشاكرين وحدهم. أو للمؤمنين 
وحدهمء بل غمر بها المؤمن والكافر» والمطيع والعاصيء والبر والفاجر. 
ومن رحمته أنه لا يحرم من يعصيه من نعمه؛ ولو لم يكن الله رحماناً رحيماً 
لمنع نعمه عمن عصاه. ولو لم يكن الله عفواً غفوراً لمنع نعمه عمن كفر به 
ونعم الله لا تعد ولا تحصىء وخزائتنه مملوءة بكل نعمة» وهي لا تنقص ولا 
والله سبحانه تارةً يعرض نعمه الواسعة على الخلق» عرض بع حت انج 
الإنسان بهذه النعم كما قال سبحانه: ِإْوَإِن تدوأ يعَمَتَ أله 0 امت 
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لاضن لَظَلومٌ كنا كنار 4150 اراي ا 

وتارةً يذكر نعمه على الخلق» » ثم يذكر عموم مغفرته ورحمته لمن أطاعه وعصاه 
قي :قال سيحاتة: وق راسم مر لا سسوها | إرك لله لعفو يَحِيم (10) 4 
[النحل: .]١8‏ 

ولول رسنجة الله ولو لذ ضفو ننه ولو لامكتية اللمايقيت :انا نسم 

والله حكيم عليم غني كريم» فقبل أن ينزل الإنسان إلى الأرض خلق الله له 
النعم» وهيا له ظروف الحياة» وقسم لكل إنسان رزقه؛ سواء كان مؤمناً أو كافراً 
فالنعمة سبقت المنعم عليه. 

فالله خلق الإنسان فوجد الكون مهيا له من ربه. 

الشمس تدفئه وتعطيه الحياة.. والأرض تطعمه وتعطيه الثمر.. والمطر ينزل 
عليه فيسقيه.. والهواء موجود أينما كان لتنفسه بسهولة.. والنهار مسخر له 
ليعمل وينتج.. والليل لينام ويستريح. 

ل 
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«ألرترنا َك سخْرَكُ ما لسوت وَمَافى لاض ونيم 
ومن نّ لئاس مَن جنول ف ) الي ع لتقا لح وه 0 
وا لساك 0 كيين 2 
وَدَلَََهَا م قبا م و وم يا طون 79 وَكَمّ فبًا منلفع ا 6 
مشكرورت 0 [يس: ١/ا-"الا].‏ 

والنعم التي أنعم الله بها على الخلق. والمصائب التي تصيب الخلق. كلها قد 
كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر عظيم لا تحيط به 
ا بل تذهل منه أفئدة أولي الألباب» ولكنه على الله يسير: : مم أصَابَمِن 

2006 


مُصِيبَّةٍ في الْأرَضٍ ولا أنفْسِ”م لان كِنَّر ين قَلٍ 


7 أ 
0 


وقد أخبر الله عباده بذلك لأجل ألا يأسوا على ما فاتهم» مما طمحت له أنفسهم 


حم 


2204 2 6 


من ذلك على 
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وتشوفوا إليه» لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. فلا بد من وقوعه. 
ولا يفرحوا بما آتاهم اللّه فرح بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم 
وقوتهمء وإ وإنما أدركوه بفضل الله ومنه» فيشتغلوا 0_0 
ودفع النقم : © لَكيتِلاتَأَسَوَأْ عَكَ مَاكَاتَك وَلَانَفَيَحُوأ يمَا ِمَآءَادحكم وَامَسْلَا مب 
2 َال ل فَحورٍ (550) 49 [الحديد: ل 

وجميع المصائب ف النفجي والمال» والأهل والأولاد. والأحباب ونحوهم» 
كل ذلك كائن بقضاء الله وقدره» وقد سبق بذلك علم الله تعالى» وجرى به قلمه 
ونفذت به مشيئته» واقتضته حكمته. 

والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام» أم لا يقوم 
بها؟. 

فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة. فإذا آمن أنها 
من عند الله فرضى بذلك وسلم لأمر الله» هدى الله له قلبه فاطمآن ولم ينزعج عند 
لد م 52م 
أ أ ليث (40 سير ا 1]. 
ل 
مجرد الأسبابء فإن الله يخذله ويكله إلى نفسه. والنفس ليس عندها إلا الجزع 
والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة. 

والله تبارك وتعالى لا بد أن يبتلى عباده بالمصائب والمحن ليتبين الصادق من 
الكاذب» والجازع من الصابر» والمؤمن من المنافق. 

وهذه سنة الله فى عباده» لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان لحصل الاختلاط 
الذي هو فسادء وحكمة الله تقتضي تمبيز أهل الخير من أهل الشرء وهذه فائدة 


١٠١ ١ا/‎ 


يع إيمان المؤمنين. 
والله سبحانه يبتلى عباده حسب إيمانهم بأنواع المصائبء ويبتليهم بشيء يسير 
من الخوف والجوعء ونقص الأموال والآنفس والثمرات» لأنه سبحانه لو 
ابتلاهم بالخوف كله أو ذهاب الأموال كلهاء أو الثمرات كلها ونحو ذلك 
لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك. 
وهذه الأمور لا بد أن تقع لأن الله أخبر بهاء وقد وقعت وما زالت تقع كما أخبر 
اللّه. 
فإذا وقعت تلك المصائب انقسم الناس قسمين: 
قسم صابرون.. وقسم جازعون. 
فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة» 
وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر الذي يناله بالصبر عليهاء ففاز بالخسارة 
والحرمان» ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكر. وحصل له 
السخط الدال على نقص الإيمان. 
وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط 
قولاً وفعلا واحتسب أجرها عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم 
من المصيبة التي حصلت له. فإن المصيبة تكون نعمة في حقه. لأنها صارت 
طريقاً لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله فيهاء وفاز بالثواب 
الجزيلء والأجر بغير حساب كما قال سبحانه: لَإإِنَمَا يوَقَّ لصَّبرُونَ لَجَره بع 
حِسَابٍ )40 [الزمر: .]٠١‏ 
وهؤلاء الصابرون إذا أصابتهم مصيبة مما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما 
يعلمون أنهم مملوكون لله مدبرون تحت أمره» وليس لهم من أنفسهم شيء. 
فإذا تصرف فيهم أرحم الراحمين بشيء. فإنما يتصرف بمماليكه ومخلوقات. 
فلا اعتراض عليه» والله أرحم بالعبد من نفسه. فينبغي للعبد الرضا عنه» والشكر 
له فيما قدر وفعل. 
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وكل عبد راجع إلى ربه» فإن صبر واحتسب وجد أجره موفراً عنده» وإن جزع 
وسخط لم يكن حظه إلا السخط وفوات الأجر. 

فكون العبد يعلم أنه لله وكونه راجعاً إليه» من أقوى أسباب الصبر. 

وجزاء هؤلاء الصارن عرار شرن ونع ووس واملا.ة كما بيدا »في 
جميع ما سبق: وَلَْبلوَتَمم يكىء ون وف والجُوع وَنقصٍ ين ألا وَل وَالْأَنشيين 
وَألّمرَب ل دا 5 متهم مُصِيبَةتَلوإنَا نجوه (5) 
ولك عَلهمْ صَلَوتٌ من رَبهمْ وَيَحَسَةٌ وَأَوْليك هُمْ الْمهْمَدُود (4)5 ابتر: 1:٠‏ 
/ا6١].‏ 

فعلى العباد توطين نفوسهم على المصائب قبل وقوعها.. لتخف وتسهل إذا 
وقعت.. وعليهم معرفة ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر.. ومعرفة ما يعين على 
الصبر من إدراك العبد أنه لله» وإليه راجع.. ومعرفة ما للصابر من الأجر.. وهو 
أنه يعطى من الأجر بغير حساب.. ويصلي الله عليه ويرحمه ويرزقه الهداية.. 
سنة الله ولن تتجل لسئة الله تبديلة. 

وما يصيب العباد من الخير والشر. ومن الحسنات والسيئات» كله بقضاء 
ع ا ل ل 
أموال فهو من عند الله كما قال سبحانه: #أوإن تَصِبَهُم سيِنَحَهُ يفول وأ هذوه 000 
لاله مال هنوكب العو ِلَايكادوَيَفْفَهُونَ حَدِينً (400 [النساء: 08]. 

وما أضات اللاتسان هن الستاتك #الرضاة والخصي والصيعة والسلامة"فمد 
الله وبفضله ورحمته. 

ونا عات الانينا تنغ الكية و الجلام انقو كه من الله نضا كيب 
من نفس الإنسان؛ لنت أناه ل سبحانه: مم أَصَابِكَ من حَسَكَةٍ 
راد وما امالك منت عرق تشيك والملكك اتا رقا وك باه هيد 0 0 
وما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم 38 وأولادهم. وفيما يحبون 
ويكون عزيزاً عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» وما يعفو الله عنه 
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أكثر» فإن الله لا يظلم العباد. ولكن العباد أنفسهم يظلمون: # وَمَآأَبَحَكُم 
ل 2 سل لماح 2 سلء واه ملا سه 6 5 ال محم 
من مُصِبَةٍ فِِمَا كسَبتَ بكر وَيَعَفُوا عن كَثِيرٍ (5) وما أنثر بِمُعَجرنٌ فى الْارْض' 
سس عن و مو حت ع ا عن 

وَمَالَكُم من دوي أنه من ون ولا صِيرٍ 950 [الشورى: .].١ 5٠‏ 

وما أصاب المسلمين من المصائب فقد قدره الله وأجراه في اللوح المحفوظ. 


و 
١‏ 


وَعَلَ أله فلمَتَوحكلٍ الْمُؤَمِخُو 900 [التوبة: .]0١‏ 

وللذنوب عقوبات عاجلة وآجلة: 

ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد» ويزين له ترك اتباع الرسول وذلك لفسقه. 
فمن تولى عن اتباع الحق فتلك عقوبة له على فسقه كما قال سبحانه: 
ووقذزق الختد كك 2 كول 3:16 ننه ون ب انق انار أن أذ يق 
يحض دفوو ون كديرا ينَّألنَاس لَفَيِفُونَ (45141 [المائدة: 44]. 

والناس حال المصيبة على أربع مراتب: 

الأولى: التسخط. وهو إما أن يكون بالقلب» كأن يمسخط على ربه» ويضجر مما 
قدر الله عليه» أو يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك. أو يكون 
بالجوارح كلطم الخدود. وشق الجيوب ونحوها. 

الثانية: الصبرء فيرى أن المصيبة ثقيلة عليه ويكرههاء لكنه يتحمل ذلك ويصبرء 
ويحميه إيمانه بالله من التسخط. 

الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلكء» وهو أن يكون الأمران عنده سواءء إن 
أصيب بنعمة أو أصيب بضدها. 

فالكل عنده سواءء لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى. 

الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من 
مصيبة» فيكون من عباد الله الشاكرين» فإنه إذا عرف أن هذه المصيبة سبب 
لتكفير سيئاته» أو رفعة درجاته» أو زيادة حسناته» شكر الله على ذلك. 
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فللإنسان عند المصائب أربعة مقامات وأربعة أحكام: 

الأول: الجزع.. وهو محرم. 

الثاني: الصبر.. وهو واجب. 

الثالث: الرضا.. وهو مستحب. 

الرابع: الشكر.. وهو أحسن وأفضل وأكملء فإن المصيبة يترتب عليها أجر 
عظيم وتلك نعمة» وكل نعمة لا بد لها من الشكرء والإنسان إذا لم يأت بخطيئة» 
وأصابته مصيبة فنقول له: إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر» ورفع 
درجاته باحتساب الأجرء وهذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره. لكنها تلاقي قلبا 
تمحصه. ليصل المرء بصبره إلى أعلى درجات الصابرين. 

وفي كل مصيبة وفي كل بلاء خمس فوائد, ينبغي للعبد أن يشكر الله عليها: 
الأولى: أن كل مصيبة مهما كانت فالله قادر أن يجعلها أعظم, فليشكر الله إذ لم 
تكن أعظم» فمن ذهب بعض ماله فليحمد الله أنه لم يذهب كل ماله. 

الثانية: أن المصيبة كانت في الدنيا أو النفسء ولم تكن في الدين. 

الثالثة: أنها عجلت في الدنياء ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف. ومصيبة 
الآخرة دائمة لاذعة وقاسية. 

الرابعة: أن هذه المصيبة مكتوبة عليه في أم الكتاب» ولم يكن بد من وصولها 
إليه» فقد وصلت واسترا ح منهاء فهي نعمة» فليرض بذلك ويشكر الله عليهاء 
لينال أجر ذلك. 

الكامية: كراب البضية | كذز.مميا كها قال جاده : ونا بوَقَ ألصَرُون جرم 
عيرحِسَابٍ )0 [الزمر: ]٠١‏ 

وقال النبي ك: ابر ار ؛ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍء وَلاهَمٌ ولا حُرْنٍ 


لوم 


وَلاأَدَى وَلاعَهٌ > حَنَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهاك إلا كَفرَ الله بها مِنْ حَطَايَاهُ) سنو علب" 


.)701/7( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (21541) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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وللعبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه مشاهد: 

الأول: مشهد القدرء وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقدره. لا يمكن دفعه. فيراه 
كالتأذي بالحر والبرد. والمرض والآلم» وانقطاع الأمطار. 

فإن الكل أوجبته مشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

الثاني: مشهد الصبر» فيشهده ويشهد وجوبه. وحسن عاقبته» وجزاء أهله» وما 
يترتب عليه من الغبطة والسرورء ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام» فما انتقم 
أحد لنفسه قط إلا أعقبه الله ذلك ندامة. 

الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم» فإن ذلك يورث من الحلاوة والطمأنينة 
والسكينة ما ليس في الانتقام» ومن عفا وصفح عمن أساء إليه غفر الله له. 
الرابع: مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصفح. وهذا لا يكون إلا 
للنفوس المطمئنة» خاصة إن كان ما أصيب به سببه القيام لله. 

وهذا شأن كل محب صادقء يرضى بما يناله في رضى محبوبه من المكاره 
ومتى تسخط وتشكى منه؛ كان ذلك دليلاً على كذبه في محبته. 

الخامس: مشهد الإحسانء وهو أرفع مما قبله» وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه 
بالإحسان» فيحسن إليه كما أساء هو إليه. 

ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه» وأنه قد أهدى إليه حسناته» فينبغي لك 
أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك» فهذا المسكين قد 
وهبك حسناته» فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها. 

ويهونه عليك أيضاً علمك بأن الجزاء من جنس العملء فإذا عفوت عمن أساء 
إليك فهكذا يفعل معك المحسن العزيز القادر بك في إساءتكء. يقابلها بما 
قابلت به إساءة عبده إليك. 

السادس: مشهد السلامة وبرد القلب» وهذا مشهد شريف لمن عرفه» وذاق 
حلاوته» وهو أن لا يشغل قلبه وسره بما ناله من الآذى. وطلب الثأر» وشفاء 


نفسه. 
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بل يفرغ نفسه من ذلكء ويرى أن سلامته من ذلك أنفع له» وأطيب وألذ» فإن 
القلب إذا اشتغل بشيء. فاته ما هو أهم عنده منه فيكون مغبونا. 

السابع: مشهد الأمنء فإذا ترك الإنسان المقابلة والانتقام» أمن ما هو شر من 
ذلكء وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بد» فإن ذلك يزرع العداوة» فإذا غفر ولم 
ينتقم أمن من تولد العداوة وزيادتهاء وعفوه وحلمه. يكسر عنه شوكة عدوه. 
ويكف من جزعه. 

الثامن: مشهد الجهاد. وهو أن يشهد تولد أذى الناس له. من جهاده في سبيل 
الله وأمرهم بالمعروف, ونهيهم عن المنكرء وصاحب هذا المقام قد اشترى الله 
منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن وهو الجنة. 

فإذا أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة» ليستحق ثمنهاء فلا حق له على 
من آذاه» فإنه قد وجب أجره على الله» والله يتولى الدفاع عنها. 

قرعا د يح اود | حر ااام كال تماد 1 ع 
أَقَوِ الصكلوة وأمر بالْمعرُوفٍ انع الشك واقن عل نا ساك إن ذلك من عَرْم 
الور (0)0, القمان: .]10١‏ 

التاسع: مشهد النعمة» وهو أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب 
النصر» ولم يجعله ظالماً يترقب المقت والأخذ. 

ويشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه» فإنه ما أصاب المؤمن من 
هم ولاغم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. 

وأذى الخلق كلهم لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليكء فلا تنظر إلى 
مرارة الدواء وكراهته» ومن كان على يديه. 

وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك. وبعثه إليك على يدي من نفعك 
بمضرته» فلله در هذه الأنفس الزكية التي وصلت إلى هذا الشعور. 

ويشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرهاء فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما 
هو أقوى منها وأمرء وسلامة الإسلام والتوحيد أهم من سلامة البدن والمال. 
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ويشهد كذلك توفية أجر المصائب وثوابها يوم الفقر والفاقة. 

والعاقل يعد هذا ذخراً ليوم الفقر والفاقة» ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي 
عليه شيئًا. 

العاقرة يعبود الأسيوة'الجمنة ومو انين شرت كداء فك الحافل. اللنيت 
يرضى أن يكون له أسوة حسنة برسل الله وأنبيائه وأوليائه» وخاصته من خلقه. 
فإنهم أشد الخلق بلاء» وأشد الخلق ابتلاء بالناس. 

وأذى الناس لهم سريع ومتنوع» وكثير ومستمر» خاصة سيد البشر يَكَِةٍ الذي 
عودي وأوذي», وأخرج وكذب. فما انتقم لنفسه. وإنما أمره الله بالصير الجميل» 
والصفح الجميل كما قال سبحانه: 8أوَإِرَكَ ألسَاعَةَ كي صمح ألصَّفْحَ 
ميل م [الحجر: 86]. 

الحادي عشر: مشهد التوحيد. 

وهو أجل المشاهد وأرفعهاء فإذا امتلاً قلبه بمحبة الله والإخلاص له. وحسن 
معاملته» وإيثار مرضاته؛ والتقرب إليه» وقرة العين به» واطمآن إليه. وسكن إليه» 
وفوض إليه أموره كلهاء ورضي به» وتوكل عليه» وخافه ورجاه. فإنه لا يبقى في 
قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة» فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفكره بطلب 
الانتقام والمقابلة. 

ومن امتلاً قلبه بأعلى الأغذية وأشرفهاء فإنه لا يلتفت إلى ما دونها: 9# ذَلِكَ 
صل هه به ميكل وَأَمْو الَْضْ لظي 45 [الجسة: :1 

إن نعم الله على عباده لا يمكن ان يحصيها أحد. وهي نعم لا يمكن لأحد أن 
مختظابها كنال ركاه تنك تك وما عالق رزو درا حية 
رك لاضن َظَلُومٌ كنار 400 ارام 6 

إن الشمس التي تشرق كل صباح هي نعمة من نعم الله التي سخرها لعباده 
وهي تشرق كل يوم بإذن ربها وأمرهء لتذكر الإنسان بنعمة الله عليه وتسخيرها 
له وكذلك القمرء وكذلك النجوم. وكذلك الأرضء وكل ما تعطي من عطاء 
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للبشر من ماء ونبات» وحجر ومعدن وغاز. 
وكذلك الأنعام التي تدر الألبان. 

والإبل والخيل التي يركبها الإنسان» كلها مذللة ومسخرة للإنسان ومنقادة له. 
وهذه الطاعة ليست للبشرء ولكن لأمر الله في التسخير للبشرء فالجمل أو 
الحصان لا يخضع للطفل الصغير خوفاً منه. ولا عن عدم قدرة» ولكنه يخضع 
لهء لأن الله أمره أن يخضع له. 

وحتى يذكرنا الله بهذه النعمة» خلق الله بعض الحيوانات ولم يجعلها مذللة له 
بل تركها غير مسخرة له كالسباع والأسود والثعابين» ونحوها مما يخاف الناس 
مله. 

وهذه الحيوانات ظلت وستظل لا تخضع لبشر» فهو سبحانه وحده الذي سخر 
ما شاء من خلقه لبعض خلقه. فهي مطيعة في كل زمان ومكان لأمر ربها في هذا 
العميك : #ألرتروا نَل سَخْرَلَكُم ماف لسوت ما لض وبع ملك يعم 1 
ظهرَة ا ومن نا مَن جرِلٌ 5 بسر علو وَلاهدَى وَلاكنب مير )4 
[لقمان: .]5١‏ 

والله عزَّ وجل غفور كريم رحيمء يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح 
وأكمله. ويكفر عنه ذنوبه» ويوجب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياهاء 
ووفقه لهاء وأعانه عليها. 

وملا سبحانه سماواته من ملائكته. واستعملهم في تسبيحه وتقديسه. 
والاستغفار للمؤمنين في الآرضء واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء 
لعباده المؤمنين» والاستغفار لذنوبهم. وطلب وقايتهم من عذاب 0 
والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهمٍ جناته: مو الَدِينَ لون الْعَرسَ ومن حو 
حَمَدِ روم وَيُؤّممُوَ به- ويسْتَعوتَ دن اموأ ربا وَسِعَتَ ا تَىّء 0 
وَعِلَمَا لذي َابوأ ل له حت 
عَذّنٍ أل وَعَدنّهُمَ وَمّن صَحَلَحَيِنءَابَآبِهِمَ و وَأَرْوُجِهِمٌ 0 0 


لد 


-_ 
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ألْحَكِم 4 وة قهمْأَلسَيَاتِ وَمَن يق لكات ميل فق فته وذللك هو 
9 م [غافر: 9-9]. 

فما أعظم هذه العناية من الرب جل جلاله.. وما أجمل هذا الإحسان.. وما 
أعظم نعمه على عباده.. وما أعظم هذه الرحمة.. وهذا التحنن والعطف 
والتحبب إلى العباد.. واللطف التام بهم. 

ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إليهم 
بأسمائه وصفاته. وآلائه ونعمه. ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يسأل عنهم, 
ويستعرض حوائجهم بنفسه. ويدعوهم إلى سؤاله. 

فيدعو مسيئهم إلى التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله الشفاء» وفقيرهم إلى أن 
الس وي عن إلى أ فيه تقاء يذ كرالك در لله 

قال النبي كله: ينل بن كارك وكفائى كل لثله إلى السنماء الدتا نح يقن 
ثُلْتْ اللَبْلٍ الأخرك ينول: مَنْ يَدْعُوني فَأْسْتَجِيبَ لَه 6 مَنْ يَسْأْلَّني كَأعْطِيَهُ مَنْ 
يَسَفْفرٌني» َأطْفِرَ لَه مطل ديل ٍْ 

فباب النعم والإحسان باب عظيم» يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه. فإن 
نعمه على عباده مشهودة لهمء يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. وهي 
لا تحصى ولا تستقصى. 

فهذه محبة للرب الرحيم الكريم» تنش من مطالعة المنن والإحسانء ورؤية 
النعم والآلاء» وكلما سافر القلب فيهاء ازدادت محبته لربه وتأكدت. 

ولا نهاية لها فيقف القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظرا ازاد فيها اعتبارا 
وعجزاً عن ضبط القليل منهاء فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه. 

والله تبارك وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب.. حتى إذا دخلوا فيه دعوا من 
الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات.. الذي إنما يدخل فيه خواص خلقه.. 
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وهو باب المحبين حقاً.. الذي لا يدخل منه غيرهم.. ولا يشبع من معرفته أحد 
منهم. 

فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام» إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن 
محة واطاعة مه هذا شأنه إلا أردا القلوب وآأخدياة وأشدها نقضاء وابعدذهامة 
كل خير. 

فالله قد فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أسمائه وصفاته من خلقه. 
ومعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً من الله سبحانه. ولاشيء أكمل منه ولا أجمل» 
فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه. وهو الذي لا يحد كماله» ولا 
يحاط بوصف جلاله وجماله. ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه» سبحانك لا 
نحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك. 

“ا ربا لا يرح وبا بعد إِدْ هدَيْنمَا وهبلا من لَدّنكَ حم إِنَكَ نت الْوَهّابٌ :04 [آل عمران: 


6 


- فقه الشهوات واللذات 


قال الله تعالى: ٠‏ ين كاي حُبالشَهو توت اليِصل وان وَالْفَننطِرٍ الْممَنطرَةَ 
مر اذه لكر 0 لْحَيْلٍ الْمِسَوّمَةٍ والأفكو والبصرف ذللت 29> للك متدعالحياة 
و 242 24 7 0200 

لديا وال عفد 2 2 مشر الاب )4 [ال عمران: 1]. 


5 7 2 هو مءد سم هه 2 أذ 008 31 26 
وقال الله تعالى: 38 أَدَخُْلُوا الْحَنَدَ أسر وأزويجي حبرو ب 5 باك عَم 
م مح >6 جو عو 02 0-7 


يصرحا ين ذهب وأكواي كا تاي اش وك الوه م فيها 
حَدلِدُوت> (480 [الزخرف: 7١‏ 1]. 

الشهوة واللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان» بل ولكل حيء فلا تذم من جهة 
كونها لذة» وإنما تذم ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة 
أعظم منها وأكمل وأنفع» أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. 

ومتى عرف العاقل التفاوت بين اللذتين والآلمين هان عليه ترك الأدنى لتحصيل 
الأعلى» واحتمال أيسر الآلمين لدفع أعلاهما. 

وإذا تقرر هذا: 

فلذة الآخرة أعظم وأدوم. . ولذة الدنيا أصغر وأقصر. لكر حروسن الأول 
كما قال سبحانه: ها ل أؤيتكر بكر ين كحك لازن نموا عد رنهر حك تحر 
من كَيَها الْكْهكرُ كدت فِها وَأَرْوجٌ مُطَهَسَرَة وَرِضْوَاكٌ قرت لله واه يبرا 
َالْهِبَادٍ و (140)0آل عمران: 16]. 

وألم الدنيا أخف وأقصر.. وألم الآخرة أشد وأبقى كما قال سبحانه: طم عَدَابُ 
ف لديا وَِعَدَاتُ الجر سق وَمَا لم يَأ ين وا (405 [الرعد: 4]. 

وإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة» واحتمل 
الآلم الأسهل على الأصعب. 

والصير على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة: 

فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة.. وإما أن تقطع لذة أكمل منها.. وإما أن تضيع 
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وقتاً إضاعته حسرة وندامة.. وإما أن تثلم عرضاً توفيره أنفع للعبد من ثلمه.. 
قلف تيه سالا قاو عر داجو ذهاه ونا أن تتدلنيئة فم رقا عا ألذ 
وأطنبا هي قغناء' الكنهوة:: :ونا أن تغل هما وغماء وحرنا وكتوها لا قات 
لذة الشهوة.. وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة.. وإما أن تشمت 
عدواً وتحزن ولياً.. وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة.. وإما أن تحدث عيباً 
يبقى صفة لا تزول.. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. 

والشهوات في الدنيا موجودة» لكن الدنيا ليست محل قضاء الشهواتء فإن 
محل قضاء الشهوات وتكميلها في الآخرة. 

ولو جمعنا ما في الدنيا كلها ما كفى لقضاء شهوة رجل واحدء لكن في الدنيا 
المطلوب تكميل الإيمان والأعمال الصالحة» وكل ما يحب الله من الصفات» 
ويوم القيامة فيه تكميل ما يحب المخلوق من الشهوات واللذات. 

فالدنيا محل قضاء الضرورات» وليست محل تكميل الشهوات. 

وقد خلق الله بطن الأم لتكميل أعضاء الإنسان وجوارحه. 

وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

وخلق الآخرة لتكميل شهوات الإنسان.. وتحقيق القسط والعدل.. وإبلاغ 
البشرية إلى آفاقها العليا من النعيم. 

وأغلب شهوات الإنسان وأظهرها ثلاث: 

شهوة بطنه.. وشهوة فرجه.. وشهوة لسانه. 

ثم الغضب الذي هو كالجندي لحماية الشهواتء ثم مهما أحب الإنسان شهوة 
البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنياء ولم يتمكن منها إلا بالمال والجاه. وإذا 
طلب المال والجاه وحصلهماء حدث فيه الكبر والعجب» وحب الرياسة. 

وإذا ظهر ذلك لم تسمح نفسه بترك الدنيا رأسأء وتمسك من الدين بما فيه 
الرياسة» وغلب عليه الغرورء وثقلت عليه الآوامرء وهانت عليه المعاصي. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل أصناف الشهوات بقوله: «9 وُيّنَ لكايس حت ألشَّهَوتٍ يرت 
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التكك وَالْسَنِنَ وَالْفَيرٍ الْمَفَنطرَةَ يرت الذّهب والْفِصّة وَالْكَيْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ 
والأفكو وَالْصَرت 5 يدك مصخ الكيزد لديا لَه عنكه خُسَر الْمَعَاٍِ )01 [آل 
عمران: .]١5‏ 

فذكر سبحانه أربعة أصناف من المال» كل نوع يتمول به صنف من الناس: 

أما الذهب والفضة فيتمول بهما التجار.. وأما الخيل المسومة فيتمول بها 
الملوك.. وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي.. وأما الحرث فيتمول بها أهل 
المزارع. 

فتكون فتنة كل صنف. في النوع الذي يتمول بهء أما النساء والبنون ففتنة 
ا 
الشهوات. ولقطع هذا الوادي وعبور هذا البحر لا بد من الإيمان الذي يحجزه 
عن محارم الله» ويدفعه لطاعة الله حتى يصل إلى الجنة بسلام» فإن لم يكن معه 
إيمان غرق في هذا البحر وهلك وشقي شقاوة الأبد. 

وكل شهوة ولذة محرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها أو فعلهاء مثمرة للألم حال 
انقضائهاء موجبة للعقوبة حال اشتهارها: 9 خَلَفَ من بَدَهْ خَلفُ أصَاعُوا ألصَلَوة 
وأتبعوأ الشَّهوات هوف يَلْقَونَ )0 [مريم: 4]. 

فعلينا أن نحسب كم مشينا في متطلبات الدنيا والشهوات؟. 

وكم مشينا في متطلبات الآخرة» وتحقيق أحكام الله؟. 

وكم مشينا في مراد الله» وكم مشينا في مراد النفس؟. 

وكم طاعة فعلناهاء وكم معصية اقتر ترفناها؟. 

نفعل ذلك في الدنيا قبل نشر الصحف ونصب الموازين» اليو غدل ولا 
حساب» وغداً حساب ولا عمل: هو يكيب لزي ءَامنُوا أَنَقوأ أله وَلَتَنظرٌ تس مَا 
قَدَ مت لِضَلٍ وتوأ الله إنَّألّهَ حَجِي ما تَصَمَلُونَ(00:0 [الحثر: .]1١‏ 

وقد انقسم الناس بالنسبة للشهوات إلى قسمين: 
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الأول: قسم جعلوها هي المقصودة. فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم 
الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله» وصحبوها صحبة البهائم 
السائمة» يتمتعون بلذاتهاء ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون على أي وجه 
حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوها. 

فهؤلاء كانت لهم زاداً إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها امتحانا وابتلاء لعباده, 
ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته» على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم 
وطريقاً يتزودون منها لآخرتهم» ويتمتعون بما ب يتمتعون به على وجه الاستعانة به 
على مرضاته. قد صحبوها بأبدانهم» وفارقوها بقلوبهم؛ وجعلوها معبراً إلى 
الداز الأخرة ومتجرا يرخون بهاسكن القصور الفاخرة. 

فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى الجنة» وإلى مرضاة ربهم. 

وهؤلاء المستحقون لها لهم صفات: «#الد يَعُولُونَ وَبََآإِسَاءَامَكَا كَأَغْفِرٌ آنا 
دُشوكا وَقِمَا عَدَابَ أَلثَّارٍ ((0)) الصَبرِنَ والصديقيرك وَالْقَديِتيت والْمُسفِقت 
التتعنديت اللتكار 0 4ك لم10 

وهم الذين اتقوا ربهم بفعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه. 

فهم مؤمنون صابرون على أداء ما يحبه الله من طاعته. صابرون عن معصيته. 
صابرون على أقداره المؤلمة. 

وهم صادقون في إيمانهم وأقوالهم, وأفعالهم وأحوالهم. 

منفقون مما رزقهم الله بآنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم. 
واللذة والبهجة» والفرح والسرورء وقرة العين به مقصود كل حيء فلا بد من 
مراد مطلوب محبوب للنفسء فإذا حصل المطلوب المراد» فاقتران اللذة 
والنعمة» والفرح والسرور وقرة العين به على قدر قوة محبته وإرادته والرغبة 
فيه. 

وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهي إنما تذم إذا أعقبت ألماً أعظم منهاء أو 
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منعت لذة خيراً منهاء وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة» وهي لذة 

الذار العو وها الذي هو أفضل نعيم وأجله كما قال سبحانه: مالِلرِت 

أَحسدوا فيه ار ف رادا الكخرهة حير ولنعم 6 دار اَلْسَقِين 45 [النحل: 70]. 

الله بوعل إثما اقلق التعلى لدان القرارء تجعل اللذة كلها بأشرها فيهاء 

فالدنيا متاع فتمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية. 

كا قال سهناته: جإثن متم اليا تيل وَاليرَث حر لين لق وَلَاْظْكَمُونَ نيلا (42)00 

[النساء: /ا/ا]. 

فلذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة» ولذلك خلقت كما قال 

المي ل «الدَنيًا مَنَا مَتَاعْ وَخَيْرَ ماع الدّيْيا الْمَوْةٌ الصَّالِحَة) أعرج سد". 

فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة للرب مرضية له» وصاحبها 

يتلذذ بها من وجهين: 

من جهة تنعمه وقرة عينه بها. 

ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه. وإفضائها إلى لذة أكمل منها. 

فهذه اللذه هي التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلهاء لا اللذة الي تعقبه غاية 

الألم» وتفوت عليه أعظم اللذات» ولهذا يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من 

المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذات الآخرة ونعيمهاء فيئاب مثلاً 

علن أكل الطيبات» وعلى وطء زوجته» وعلى سماع القرآن» وعلى النظر في 

فلكر التسمو ا والارفن. 

ويعاقب الإنسان على أكل المحرمات والخبائث» وعلى الزناء وعلى السرقة» 

وعلى السماع والنظر إلى المحرمات. 

قال النبي كَلهِ: ا صَدَقَة. قَالوا: يَا رَسُولَ اللو! أيَأني أَحَدَد 
شَهْوَتَهُ وَيكُونٌ لَهُ فيا جد قال: أَرَأَيْتمْ لو وَصَعَهَا في حَرَامِ أكَانَ 
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وَرْرٌ؟ فَكَذَّلِكَ إِذَا وَضَعَهَا ني الْحَلالٍ كَانَ لَهُ أخراً) أعرج سل". 

وهذه اللذة تزيد وتتضاعف بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله» وإخللاص 
العمل له. والرغبة في الدار الآخرة» وهذا أطيب نعيم ينال من الدنياء فخير 
الدنيا والآخرة يناله العبد» قلب شاكرء ولسان ذاكر. وزوجة حسناء. إن نظر إليها 
سرته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. 

فالفرح والسرور يحصل ويكمل بمعرفة المحبوب وإرادته وإيثاره ومحبته. 
والألم والحزن والهم والغم ينشأ من عدم العلم بالمحبوبء أو من عدم إرادته 
وإيثاره مع العلم به» أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبته وإرادته» وهذا من 
أعظم الآلم. 

ولهذا يكون ألم الإنسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات محبوبه أعظم من 
ألمه بفواته في الدنياء لمعرفته هناك بكمال ما فاته ومقداره» وشدة حاجته إلي 
وشوق نفسه إليه هناك» وحصول ضده المؤلم له» فيا لها من مصيبة ما أوجعها 
وما أشدها؟. 

وأين هذا ممن يلتذ في الدنيا بكل ما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى من الآكل 
والشربء واللباس والنكاح والجهاد. فضلاً عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له» 
وتوحيده. والإنابة إليه» والتوكل عليه» وفرح القلب. وسروره بقربه. 

وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة» فإذا تجردت الروح وفارقت دار الأحزان 
والآفات» واتصلت بالرفيق الأعلى» وأفضت إلى دار النعيم» فهناك من أنواع 
اللذة والبهجة والسرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
شر 

فبؤساً للنفوس الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طرباً وطلباًء تجول حول 
الحش إذا جالت النفوس العلوية حول العرشء. وتندس في الأحجار إذا طارت 
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النفوس الزكية إلى أعلى الأوكار. 

وكل لذة أعقبت ألماً أو منعت لذة أكمل منها فليست لذة في الحقيقة» وإن 
غالطت النفوس في الالتذاذ بها. 

فأي لذة لأكل طعام شهي مسموم يقطع أمعاءه عن قريب؟. 

وهذه هي لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض» وفسادهم وفرحهم فيها 
بغير الحق ومرحهم كلذة الذين اتخذوا من دون الله أولياء» ولذة العقائد 
الفاسدة» ولذة غلبة أهل الجور والظلمء ولذة أهل الزنى والسرقة وشرب 
الخمرء ولذة أهل الكبائر والفجور. 

ولم يمكنهم الله من ذلك لخير يريده بهم» بل هو استدراج منه ليبتليهم به 
فيحصل لهم أعظم الألم كما قال سبحانه: «9 أَحسَبُونَ أَنَّمَا يِدّهر يوء مِن مَالٍ 
وَبنِينَ )1 شايع طم في لفرت بل لايشُعرون (47)20 [المؤمنون: ده. :5]. 

ولا غبطة فيما عند الكفار من الآموال والأولاد فإن أول عقوباتها عليهم أن 
لمرها على عرقي لاع عفر اويا 11 ال ري 
وَلَدُهُمْ' إِنمَا رد أن لعَدِيم يبا فى الكيّزة لديا وَترْمَقَ لشب وَهُمَ 
كرون هه 4 [التوية: هه]. 

فكم ينالهم من المشقة في تحصيلهاء والسعي في طلبهاء وهم القلب فيهاء 
وتعب البدن من أجلها؟. 

فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليهاء ومن وبالها عليهم أن 
قلوبهم تتعلق بهاء وإرادتهم لا تتعداهاء فتكون منتهى مطلوبهم» وغاية 
مرغوبهمء ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن يتتقلوا من 
الدنيا بلا أرباح» وتزهق أنفسهم وهم كافرون. 

فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم» والحسرة الأبدية؟. 
وكل ما يصد عن اللذة المطلوبة الباقية» فهو وبال على صاحبه» لكن لما كانت 
النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا 
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بإعطائها شيئاً من لذة اللهو واللعب» بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما 
هو شر لها منه» رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه لغيرها. وذلك من باب 
الشفقة والرحمة والإحسان كما مكن النبي مَك أبا عمير من اللعب بالعصفور 
بحضرته» ومكن الجاريتين من الغناء بحضرته؛ ومكن عائشة من النظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون في المسجد. 

ومثله إعطاء النبي كَلْةٍ المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة» لضعف قلوبهم عن 
قلوب الراسخين في الإيمان من أصحابه. 

ومزاحه كل مع من كان يمزح معه من الأعراب والصبيان والنساء تطييباً 
لقلوبهم» واستجلاباً لويمانهم» وتفريحاً لهم. 

فالنبي يَلِِةٍ يبذل للنفوس من الأموال والمنافع» ما يتألفها به على الحق المأمور 
بهه ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ ويحبه. لآن ذلك وسيلة إلى غيره. 

ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصاره بل يبذل لهم أنواعاً 
أخر من الإحسان إليهم والمنافع في دينهم ودنياهم» بتوجيه قلوبهم إلى 
مولاهم. 

واللذات ثلاثة أقسام: 

لذة جثمانية.. ولذة خيالية.. ولذة عقلية. 

فاللذة الجثمانية لذة الآكل والشربء والجماع والنوم» وهذه اللذة يشترك فيها 
الإنسان مع الحيوان البهيم» فليس كمال الإنسان بهذه اللذة» لمشاركة أنقتص 
الحيوانات له فيهاء ولأنها لو كانت كمالاً لكان أفضل الناس وأشرفهم وأكملهم 
أكثرهم أكلاً وشرباً وجماعاً ونوماً» ولو كانت كمالاً لكان نصيب رسل الله 
وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه. 

فلما كان الأمر بالضد تبين أنها ليست في نفسها كمالآًء وإنما تكون كمالاً إذا 
تضمنت إعانة غلئ اللذة الداكمة العظمئ. 

وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرياسة» والتعاظم على الخلق» والفخر 
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والاستطالة عليهم» وهذه وإن كان طلابها أشرف نفوساً من طلاب اللذة 
الأولى» فإن آلامها وما توجبه من المضار والمفاسد أعظم من التذاذ النفس بها. 
فإن صاحبها متتصب ومستعد لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه واحتقار من 
دونه. 

فهذه في الحقيقة ليست بلذة» وإن فرحت بها النفوس وسرت بحصولها. 

وربما قيل أنه لا حقيقة للذة في الدنيا وإنما غايتها دفع آلام» كما يدفع ألم الجوع 
والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماعء وألم الخمول وسقوط القدر 
عند الناس بالرياسة والجاهء لكن لا ريب أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الآلم 
بما بينهما من التضاد. 

وأما اللذة العقلية الروحانية» فكلذة العلم والمعرفة» والاتصاف بصفات 
الكمال» من الكرم والجود والعفة» والشجاعة والصبرء والمروءة والحلم 
ونحوهاء فالالتذاذ بذلك من أعظم اللذات» وهو لذة للأنفس العلوية الشريفة. 
فإذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة المعرفة بالله ومحبته وعبادته والرضا به عوضا 
عن كل شيء» صاحب هذه اللذة في جنة عالية» نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة 
لذة الجنة إلى لذة الدنيا. 

فإنه ليس للقلب والروحء ألذ ولا أطيب, ولا أحل ولا أنعم» من لذة محبة الله 
والإقبال عليه» وعبادته ورؤيته والآنس به. 

ومثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. 

وأكمل الناس لذة من جمع له بين: 

لذة القلب.. ولذة الروح.. ولذة البدن. 

فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حذظه من الدار الآخرة» ولا يقطع 
عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. 


2 2 و هده هه م م م هك دن 2 

ل 5 مَنْ - مَنْحَرَم زِيسَة لوال أحرج لِعبادو- والطيبتٍ من اَلرَرْقٍِ هَل 
وه 2 0 0-4 2 ا كه ل و مح ح 

2 لدت ءامنوأ و في الْحَبَوْةَ الدنيًا حَالِضَ يوم لْقَيسَةٍَ كناك نفَصّلٌ الْآيتٍ لِمَوَرِ 


يعون 49 [الأعراف: 77]. 

وأتعدى الدامق ححطلا :مك اللذة عق شاوليا خلن وعه 0 تش ون راف 
الآخرة» فيقال له يوم القيامة» يوم استيفاء اللذات: مإأدَهبَم طْبَكيكف ايك لديا 
وَسْتَمَْعمُ يها الوم يرون عَدَابَ الْهُون يمَكُسْرٌ و و لبر لي وَهَا كم 
لقسشو(4)5 [الأحالف: 1١‏ 

فهؤلاء تمتعوا بالطيبات.. وأولئك تمتعوا بالطيبات» وافترقوا في وجه التمتع. 
فأولئك : تمتعوا بالطيبات على الوجه الذي أذن لهم فيه» فجمع لهم بين لذة الدنيا 
والآخرة. 

وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة» سواء أذن لهم 
فيه أم لا؟. 

فانقطعت عنهم لذة الدنياء وفاتتهم لذة الآخرة» فما أخسر هؤلاء, فلا لذة الدنيا 
دامت لهم, ولا لذة الآخرة حصلت لهم. 

فمن أحب اللذة العظمى الدائمة فليجعل لذة الدنيا موصلة له إلى لذة الآخرة» 
فكلما التذ بلذات الدنياء ذكرته بالله ولذات الجنة الأبدية. 

فيستعين بها على فراغ قلبه لله وعبادته» ويتناولها بحكم الاستعانة بها على طاعة 
الله» لا بمجرد الشهوة والهوى. 

وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتهاء فليجعل ما نقص منها زيادة في 
لذة الآخرة» ويجم نفسه هاهنا بالترك» ليستوفيها كاملة يوم القيامة. 

وطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة. 

وبئس القاطع لمن كانت هي همه ومقصوده وحولها يدندن. 

وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة. 

وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. 

فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعاً وإلا 
تسر هنا جنيع 
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ومعرفة الرب تعالى ومحبته» والإيمان به» وتوحيده. والعمل بطاعته» والآأنس 

به.. أكمل نعيم للعبد في الدنيا والآخرة.. ولذة هذا النعيم بالنسبة للذات الدنيا 

بنسبة الذرة للجبل أو القطرة للبحرء وهو كالجنة بالنسبة لما سواه من النعيم. 

وقد أشار النبي كَل إلى هذه الجنة بقوله: (إذَ مَرَرْثُمْ براض الجن فَارَتَعُوا قَالُوا 

وّمَا راض الحدة قال خحلق الذ كو افر دواري 

ولذات الدنيا متاع وسبيل إلى لذات الآخرة» ولذلك ما خلقت الدنيا لذاتهاء بل 

للتزود منهاء والاستعانة بما فيها على طاعة الله وعبادته» فكل لذة أعانت على 

لذة الآخرة» وأوصلت إليهاء لم يذم تناولهاء بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة 

الآخرة. 

وإذاعدم الع عدا نازول أن اعظم نعين الوه رلذائها الظر إلى روبجم : جل 

جز سناع كللامةء والقرب منه كما قال النبي بَكِِِ: «قَمَا أغطر) فنفا القت . 
م ِنَ النّظرِ إلى رَيّهُمْ عن وجل أخربه سل" 

0 الأسباب التي تحصل هذه اللذة» هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق» 

وهي لذة معرفته سبحانه» ولذة محبته» فإن ذلك هو لذة الدنيا ونعيمها العالي. 

وأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته» وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. 

فمحبته ومعرفته قرة العيون» ولذة الأرواح» وبهجة القلوب» ونعيم الدنيا 

وسرورها. 

فليست الحياة الطيبة إلا بالله ولله. والروح والقلب والبدن إنما خلقت لعبادة 

الله» والتلذذ بطاعته ومناجاته والقرب منه. 

والطيبات نوعان: 

طيبات للأبدان.. وطيبات للقلوب. 
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فطيبات القلوب في هذه الحياة هي ما تلتذ به من الإيمان بالله وتوحيده ومعرفته» 

والوقوف بين يديه» ومعرفة أسمائه وصفاته. ومعرفة آلاثئه ونعمه. 

وذلك لون يجد فيه القلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاعء إنه متاع اللقاء مع 

الله ومناجاته في الصلاة بتكبيره وتعظيمه» وحمده والثناء عليه» وسؤاله 

واستغفاره في جو من الطهر والخشوعء والقرب من الرب كما قال النبي 355: 

«أقْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ رَّهِ وَهُوَ سَاجَدٌ فَأَكْيْرُوا الذّعَاءَ) أخرج سد" 

وطيبات الأبدان هي ما تلتذ به من الطعام والشراب والطيبات من النساءء 

وكلاهما أمر مطلوب في حياة الإنسان» وبهما تكمل حياته» ويسعد في الدنيا 

والآخرة. 

والمسلم يرتقي من متاع الطعام والشراب والزواجء إلى متاع الطهارة والصلاة» 

ويتبع هذه بهذه كما قال سبحانه: © يَيُهًا أَلرِ ءَامَيْاْ كُلُوأ من طَيَبتٍ مَا 

َرَفَك وَأشْكو أنه إن سر يا قبُدُورك (141)01 [البقرة: 10]. 

والخير كله.. وكمال اللذات والشهوات.. وكمال النعيم والسرور.. كله 

بحذافيره في الجنة كما قال سبحانه: ‏ قلا لم َس مآ ُخَفىَ د من فرَو عاجرا 
ِمَاَكافأيحَمَلُوَ (0000 [السجدة /ا]. 

والكر كلة.»» وكمال العداب والعناء» كمال الحيرة«والتداعة.. كل :ذلك 

بحذافيره في النار يوم القيامة كما قال سبحانه عن أهل النار: ا َم عَدَابُ ف اليو 

لديا 0 عي وَمَا لم يَأ ين وَاضٍ (455 [الرعد: 4]. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. 

ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. 


.)5/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


- فقه السعادة والشقاوة 


وس ا 72 020 ا 12 20 
7 مُتَفْلموا 


قال الله تعالى: من الي >5 أوسا اله كُمَ أسَتَعمُوأ 0 
ألا افوا ولا نحرنوا ودر 0 ا كات © ا 


2 
الك اليا وَفي ا 17 مَ] ته تمََهى أنفه < فها ما 
0 8 0 0 ل], 


0 


20 وم برح و سدح رووكا 4 أًً 06 
مَىَ هُدّى تسق ا لا يِل 2 ماق وش 2 


مَدَةٌ صن 4 َم امقس © رد حكزي نوكن 
بسع( كيك دك بن مس 0 
السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاث مراتب: 
الأولى: سعادة خارجة عن ذات الإنسان» وهي مستعارة له من غيره تزول 
باسترداد العارية» وهي سعادة المال والجاه والمنصب» وهي سعادة وهمية. 
الثانية: سعادة في ذات الإنسان كالصحة» واعتدال المزاج» وحسن القامة» 
وصفاء اللون» وجماله. وقوة أعضائه. فهذه ألصق به من الآولى» فالأولى 
تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه. والثانية معرضة للزوال. 
الثالثة: السعادة الحقيقية» وهي سعادة نفسية روحية قلبية»؛ وهي سعادة الإيمان 
بالله» والعلم به وبدينه وبشرعه» فهذه السعادة هي الباقية ية على تقلب الأحوال» 
وبها يترقى في معارج الفضل» ودرجات الكمالء وهذه كلما طال الأمد زادت 
قوةَ وعلواء ويظهر أثرها بعد مفارقة الروح للبدن إذا انقطعت السعادتان 
الأولتان. 
وأهل هذه السعادة هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة. 


رح راو ه ولا ا 


ا فَلَيمَضْلٍمَو ومَيَهفِدَلِكَ فليَفَرَحواأ هو حتريّمًا مجمعون أده 0 [يونس: 98]. 
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وهذه السعادة لا يعرف قدرهاء ويبعث على طلبهاء إلا العلم بهاء وإنما رغب 
أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها وتعب 
تحصيلهاء والجهل بقيمتها. 
ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه السعادة» وعظم قدرها لتجالدوا عليها 
بالسيوف؛ ولكن حفت بحجاب من المكاره» وحجبوا عنها بحجاب من 
الجهل» ليختص الله بها من يشاء من عباده؛ والله ذو الفضل العظيم. 
وسعادة العبد تتم بثلاثة أشياء: 
التوحيد.. وضده الشرك. 
السنة.. وضدها البدعة. 
الطاعة.. وضدها المعصية. 
ولهذه الثلاثة ضد واحدء وهو خلو القلب من الرغبة إلى الله» وفيما عند الله 
ومن الرهبة من الله» ومما عنده. 
والإنسان لجهله يعتقد أن العزة في الدنيا بثلاثة أشياء: 
بالمال.. والمنصب.. والجاه. 

لكن الصحيح أن العزة في الدنيا والآخرة تحصل للإنسان بالإيمان والأعمال 


آآ ‏ وه - 
ا 1 مر موك 


الضبالينة»وطاغة اللؤوسد له كماقال ستيحانه : ومن يُطِع أله ورسوله, فقد قار فور 
عَظِيمًا 4000 [الأحزاب: .]/١‏ 

ومن استقام على أوامر الله وقام بالدعوة إلى الله وصير على ذلك أعزه الله فى 
الدنياء وأكرمه بخمس كرامات: 

الأولى: أن الله يعزه وإن لم تكن عنده أسباب العزة كبلال. 

الثانية: أن الله يجعل جميع أعمال الدين محبوبة لديه. 

الثالثة: أن الله يجعل له محبة فى قلوب الناس. 

الرابعة: أن الله يطوي بساط الباطل من حوله. 
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الخامسة: أن الله يؤيده بنصرة من عنده. فإذا دعا الله استجاب له. 

وأما في الآخرة فهو من المقربين في جنات النعيم. 

وتتحقق السعادة في الدنيا والآخرة بالدين الكاملء والطاعة التامة لله ورسوله 
في جميع الأحوال. 

والاستقامة تتحقق للعبد بأربعة أمور: 

الأول: أن يكون النبي يَكِةِ قدوة لكل مسلم في كل مكان.. وفي كل زمان.. في 
فكره.. وفي عمله.. وفي عبادته.. وفي معاملته.. وفي معاشرته.. وفي أخلاقه.. 
وفي جهاده.. وفي دعوته.. وفي سلوكه.. وفي سائر أحواله» وأن تكون نساؤه 
قدوة لنساء العالم. 

الثاني: أن يكون مسجده يَلِِ أسوة لجميع المساجد في العالم في شكله 
وأعماله» وفي عمارته بألوان العبادة. 

الثالث: أن يكون بيت النبي مَل أسوة لجميع البيوت في العالم من حيث بناؤه 
وسعته وشكله. والأعمال التي تقام فيه» وما يجري فيه من حسن المعاشرة» 
وتطبيق السنن والآداب في جميع الأمور. 

الرابع: أن تكون مديتته يَكِةٍ أسوة لجميع المدن في العالم» من حيث محبة أهلها 
بعضهم لبعضء وإيثارهم وصدقهمء. وحسن أخلاقهم ومعاملاتهم» وتعاونهم 
ل ل 0 

فبالاستقامة تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة للأفراد والشعوب والأمم كما 
قال سبحانه: «إإنَّ لس كَالْوْرسَا مه م أسََعهُوا تَتَرَلُ عليه مْالْمَكِهِكَةُ 
ألا افوا ولا نحرَنوأ وأشِروا َال 0 كن أوَيَاوَكُمُ فى 
الْحَبَروٌ الذيا ون لْكْرَةَ وَلَكُمَ ها مَا تَمَحَحِى أَنَفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها ما 
مَنعُونَ 5 دكي )4 اسه ., ا]. 

ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله؛ ولا 
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نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. 
فالاعتصام بحبله يعصم من الضلالة.. والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة. 


فالاعتصام نوعان: 
اعتصام بالله كما قال سبحانه: #إواعَتصِموأ 3 َْعم امَو وَنِعُمٌ 
ألعَصِير 400 [الحج: 4/]. 


مدنت هده و5 


ل ص 0 أَلنّد 0 1 1 20 لم 50000 020 
5 روا شعت بذك أن 0 لو 5-6 إِحَونا وَكُدمٌ 


عد هي رودلل عد مه ع5 نجس“ سب سا اقوس بس و # و رسك 20 عل تبتر 4 
عام شفا حفر حمرو من من الكار كا نقد ها كد يبين لَه لَكم عابيو لعلكد تدون/405 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


والاعتصام هو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. 
فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. 

والاعتصام بالله مما هو التوكل عليه» والامتناع به» والاحتماء به» وسؤاله أن 
يحمي العبد ويمنعه مما يضره» ويعصمه مما يؤذيه أو يهلكه. 

ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد» فإذا تعطل من قلبه 
التصديق بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتة. 

ل ل ل ل 
عذاب الآخرة كما قال سبحانه: إن فى ذَلِكَ لََيَهَ يَمَنَحَافَ عَذَابَ الأِخْرو َلك يوم 
يموع لَه الاش وَكَلِكَ َب مَشهوة )اعرد 1١١‏ 

وقال سبحانه: مهدر لفان مَن حاف وَعِيدٍ اما 10 [ق: 4:]. 

ومن كملت عظمة الخالق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته» وبحسب 
تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره ذ في التخلص من الجناية التي توقعه فيه. 
ولا مناص للإنسان الذي يبتغي السعادة ا وطمأنينة القلب.. وصلاح 
الحال في الدنيا والآخرة.. من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه.. وفي نظام 
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حياته.. وفي منهج مجتمعه. 

وذلك ليتناسق مع النظام الكوني كله الطائع لربه المنقاد لأمره. 

فلا يحل للإنسان أن ينفرد بمنهج من صنع نفسه لا يتناسق مع ذلك النظام 
الكوني من صنع بارئه. 

وبتحكيم منهج الله في الأرض يحقق الإنسان وظيفة الخلافة في الأرضء كما 
وهبها الله له» وشرفه بهاء واختاره لها. 

وحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن منهج الله لا يصطدم مع الكون فحسب». 
بل يصطدم أولاً بفطرته التي بين جنبيه فيشقى ويتمزق» ويحتار ويقلق. ويحيا 
كما تحيا البشرية الضالة التائهة اليوم. 

فهي في عذاب يأكلها ويلعب بأحشائها من الداخل» وينخر في أجسادها من 
الخارج» خوف دائم» وقلق مستمر» ورعب وإرهاب» وجرائم تفتك بالأفراد 
والآمم والدول» فهي في عذاب دائم» على الرغم من جميع الانتصارات العلمية 
الباهرة.. وجميع التسهيلات الحضارية المادية.. والإنتاج الوفير.. والفراغ 
الكثير.. والرخاء المادي. 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المريرء خواء الروح من الإيمان التي لا تطيق 
فطرتها أن تصبر عليه. 

وخواء حياتها من المنهج الإلهي الذي ينظم حياتهاء وينسق بين حركتهاء 
وحركة الكون الذي تعيش فيه. 

ولذا تجد في هذه الأمة التائهة الشقاء والقلق» والحيرة والاضطراب» وتحس 
الخواء والجوع والحرمان» فتهرب من واقعها النكد المشين» إلى المسكرات 
والمخدرات». والشذوذ في الحركة واللباس والأخلاق» وكلما زاد الرخاء 


ء م وء أ 


والإنتاج زادت الحيرة والمشاكل والاضطراب: # هَمَا هم لا يوون (2 وَإدَ فرع 
سار 


2 و سح هر 04 
عليهم المرء ان لا يسجدون 015 [الانشقاق: .]1١‏ 


ا 


وكل إنسان.. وكل بيت.. وكل مجتمع.. وكل دولة.. وكل أمة.. وكل أهل 
الأرض.. غرقى في المشاكل والظلم والحروب والفقر.. وكل يفتش في حل 
مشاكله في أنحاء الأرض. 

فطلبوا حل المشاكل في المناصب والأموال والآشياء» وفروا لتحصيل ذلك 
ليحلوا مشاكلهم» وكلما اجتهدوا زادت المشاكل» وتضاعفت المحن 
والمصائب والأمراض. 

فكانت المعاصي والفقر والخوفء والفرقة والتمزق» وتحول المجتمع إلى 
مجموعة من الوحوش المتناحرة» وتمرغ كثير من الناس في المحرمات 
والرذائل والفواحشء فزاد البؤس واليأس والفقر. 

فقالوا: نجتهد حتى نكسب الأموال.. وإذا جاءت الأموال نشتري الأشياء من 
مسكن ومركبء ومطعم ومشرب.. وإذا توفرت الأموال والأشياء تحل 
مشاكلنا. 

ثم توفر المال بيد المسلمين وغيرهمء وما زاد الأمر إلا اضطراباً وشدة فما 
انيف ؟: 

السبب أن المسلمين يبحثون عن العلاج من غير الكتاب والسنة. 

فالله أرسل الرسلء وأنزل الكتب لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. 

وإذا أخذ المسلمون بذلك تغيرت حياتهم.. ورضي الله عنهم.. كما تبدلت حياة 
أهل الجاهلية لما آمنوا.. فسعدوا بالأمن بعد الخوف.. وبالعلم بعد الجهل» 
وبالعدل بعد الظلمء وبالإيمان بعد الكفر» وبالعزة بعد الذلة. 

وفي الحياة طريقان: 

طريق الملك والمال والأشياء.. وطريق الإيمان والأعمال الصالحة. 

وطريق الملك والمال والأشياء فيه طريقان: 

إما أن يحصل به الفلاح والسعادة كما حصل لسليمان كَل. 
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وإما الخسران كما حصل لفرعون مع وجود الملك والمال» بسبب عدم امثتال 
أوامر الله. 

وكذلك الزراعة كانت عند قوم سب فخسرواء لعدم امتثالهم أوامر الله. 

وكانت الزراعة عند الأنصارء ولكنهم ربحوا لامتثالهم أوامر الله. 

وكذلك التجارة كانت عند قوم شعيب فخسروا لعدم امتثالهم أوامر الله. 

وكانت التجارة عند المهاجرين فربحوا في الدنيا والآخرة لامتثالهم أوامر الله عزّ 
ا 

أما طريق الإيمان والأعمال الصالحة ففيه وجه واحد فقط. وهو الفوز والفلاح 
في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: أ مَنْ عَيِلَ صَلِلِكًا من دَكَرِ أو أَنى وهو 
رون ميته حير لبد وَكمَمْ ره رهم بحسن ماحكا تمان (4)8 
[النحل: 47]. 

وسعادة الإنسان مبنية على صلاح بدنه وروحه. وصلاح البدن والروح متوقف 
على مدى معرفة الواضع للتشريع بالذي يصلح العباد» وبقدر معرفة الواضع له 
بأحوال الخلق وظروفهم وما يصلحهم ظاهراً وباطنء تكون الثمرة» وتحصل 
السعادة. 

ولا أعلم بالخلق من خالقهم, فلا يكون التشريع إلا لله. لآنه أعلم بالخلق وما 
يصلح أجسامهم وأرواحهم وحياتهم. 

والتشريع الذي وضعه الله لإصلاح البدن يدور على الأكل من الطيبات» وعلى 
تحريم ما حرم الله من المطعومات والمشروبات التي تضر البدن. 

وعلى تحريم المفاسد والمضار التي تضر بالإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو 
عقله أو دينه» وهي الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على صيانتها 
والمحافظة عليها وهي: 

حفظ الدين.. والنفس.. والعرض.. والعقل.. والمال. 
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أما التشريع المتعلق بإصلاح الروح فإنه يدور على الوظائف والأعمال التعبدية 
التي شرعها الله وأذن بفعلها كالصلاة والزكاة» والصيام والحج ونحوها. 

فهذه العبادات تزكي الروح وتطهرها. 

ومن علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه» زاد في تواضعه 
وخشيته.. وكلما زيد في عمله زاد خوفه وحذره.. وكلما زيد في عمره نقص من 
حرصه.. وكلما زيد في ماله زاد في سخائه وبذله.. وكلما زيد في قدره وجاهه 
زاد في قربه من الناس» وقضاء حوائجهم, والتواضع لهم.. 

وعلامات الشقاوة: 

أنه كلما زيد في علمه زاد في كبره وتيهه.. وكلما زيد في عمله زاد في فخره 
واحتقاره للناس» وحسن الظن بنفسه.. وكلما زيد في عمره زاد في حرصه.. 
وكلما زيد في ماله زاد في بخله وإمساكه.. وكلما زيد في قدره وجاهه زاد في 
كبره وتيهه. 

وإلاع وعز كلف جد الآنة امريد" 

الأول: إظهار الدين في حياة الإنسان في جميع الأحوال. 

الثاني: أن ينقل هذا الدين بالجهد إلى العالم كله. 

وجعل سبحانه سعادة القلوب ب (لا إله إلا الله)» فكل قلب يخلو منها فهو 
أشعث مضطر ب . 

وجعل سعادة الأبدان ب (محمد رسول الله)» فكل بدن يخلو من السنن 
والآحكام والآداب والمعاشرات والأخلاق التي جاء بها محمد يَكِةٍ فهو في 
شقاء وضلال: # ومن سُمَاقِق اَلرَسولَ من بَعَدِ ما تَبَينَ لَه الْهُدَى وَبِتَيِعْ عَيرَ سيل 
لعفن و لود مائو ل وار 4 2 ومارخشين 0 [النساء: .]١١8‏ 

وأصل سعادة العبد وفلاحه بثلاثة أشياء: 

الغنادة: والاششغانة, : الهذاية. 


قال الله تعالى: ميك مد ويك مَْعَعِت (2) هين ارط الْمنْمَقم(4)5 [الفاتحة: ه. 


1]. 
فأسعد الخلق أهل العبادة» وأهل الاستعانة» وأهل الهداية. 


والهداية: معرفة الحق والعمل به» فمن لم يجعله الله عالماً بالحق عاملاً به لم 
يكن له سبيل إلى الاهتداء. 

فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء وهي جعل 
العبد مريداً للهدى, محباً له مؤثراً له» عاملاً به. 

فهذه الهداية بيد الله وحدهء لا يملكها ملك مقربء ولا نبي مرسلء فضلاً عن 
غيزهما. 

وطلب هذه الهداية لا يكون إلا ممن هو قادر عليها وهي بيده» وهو الله سبحانه؛ 
إن شاء أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياها لكونه ليس لها بأهلء ولا تليق به» وكل 
ذلك يجري وفق العلم والحكمة. 

وكل إنسان خلق الله فيه قوتين: 

فوة علمية.. وقوة عملية. 

وسعادته موقوفة على استكمال هاتين القوتين. 

واستكمال القوة العلمية يتم بخمسة أمور: 

الأول: معرفة الرب تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثاني: معرفة الطريق الموصل إليه» وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه 
ويرضاه» واستعانته با لله على عبادته. 

الثالث: أن يعلم أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط 
المستقيم» ولا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل له إلى 


عبادته إلا بمعونته. 


الرابع: معرفة طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم» وهما انحراف إلى 
الضلال الذي سببه فساد العلم والاعتقاد» وانحراف إلى الغضب والمعاصي 
الذي سببه فساد القصد والعمل. 

أما استكمال القوة العملية فلا تتم إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على عباده. 
والقيام بها إخلاصاً وصدقاً على أكمل الوجوه؛ مع شهود تقصيره في أداء حقه 
عا 

فهو مستح من مواجهة ربه الملك الجبار بتلك الخدمة» لعلمه أنها دون ما 
محل د جنا ملعيال إلى اننك كبا مانن القوكة اموز قن انه 

وقد تضمنت ذلك كله سورة الفاتحة كما قال سبحانه: #الكنة لَه يت 
الصدتييت 0 اليَحمَنٍ ريصم (15 مَللِكِ بوم آلذب 20 إِياكَ سعد ويك مَمْتَعِيت 2 
هئ الصرّط امسقم( رط لين أت عَلِه عر آلمَمْصُوبٍ عَلهرْوَكا الكآ إن ()4 
[الفاتحة: ١‏ -لا]. 

فأول السورة رحمة.. وأوسطها هداية.. وآخرها نعمة. 

وحظة العيد هه العمة عل قوز شظلةهة الوذارة:وحظه مو القدارة على قناز 
حظه من الرحمة» فعاد الآمر كله إلى نعمته ورحمته سبحانه. 

وهو سبحانه رب العالمين؛ فلا يليق به أن يترك عباده سدى وهملاً» لا يعرفهم ما 
ينفعهم في معاشهم ومعادهم؛ فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا 
يليق به. 

والله عزّ وجل هو المألوه المعبود ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من 
طريق رسله. وهو سبحانه الرحمن الرحيم» ورحمته تمنع إهمال عباده وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. 

واسم الرحمن الرحيم متضمن لإرسال الرسلء وإنزال الكتب؛ أعظم من 
تضمنه إنؤال الخيك» وإنبات الننانة: 


فأسعد الناس | لمؤمن بربه» المطيع له» العابد له» وبسبب إيمانه وإخلاصه الله 
جلطدمن المرعو حوور يدت عاضرها يؤر راجت اناما بير يعات 
ويغفر ذنوبه كما قال سبحانه: «حدَلِكَ لضَرِفَ عند الشهء امسق تمن 
عِبَادِنا نا المخلّصِيس (01)50 [يرسف: 14]. 

وقد أجرى الله على عباده في الدنيا أحكامه الشرعية.. فمنهم من آمن وهم 
السعداء.. ومنهم من كفر وهم الأشقياء. 

فأهل الإيمان والتقوى لهم المثوبة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وأهل الكفر والعناد لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. 

ويوم القيامة تجري على العباد أحكام الله الجزائية على ما عملوا من خير أو 
شرء وذلك يوم عظيم مشهودء يوم تجمع فيه الخلائق كلها لتستوفي أجر 
أعمالها في الدنياء يشهاده ف الله ال 00 المخلوقين: © يِوْمَ يَأتِ لا 
5 

والسعداء: هم الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله. وأطاعوا أمره. 


فأما جزاء الأشقياء فهو الخلود في النار كما قال سبحانه: 99 كَأمَا لَنَ سوا مقي 
ار هم فيا رَفِيرٌ ني وَسَهِيقٌ (5) حَتاروت فيا ما دام تمت وَالْدرضُ إِلَّامَا سه رَيّكَ 


50 عل 40 [هود: 5١03لا .]٠١‏ 
وأما جزاء السعداء فهو الخلود في الجنة كما قال سبحانه: وم ألدِينَ سْعدُوأ فَنى 


2 عو 


كم حَينَ امامت ألسَمواتٌ وَالْدرضٌ إِلَّامَا سل ريك عط عَيْرَ يدو (0)0 اهرد: 
4٠ا].‏ 

وسعادة البشرية في الدنيا والآخرة مبنية على استقامتها على أوامر الله وتوحيده 
والإيمان به» وطاعته وطاعة رسوله» والسير على هديه في كل حال. 

وإذا تركت الأمة ذلك أو بعضه فقد أحلت بنفسها عذاب الله وعقابه» والله قادر 


١١و‎ 


على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاءء وكيف شاءء. إذا عصوه وتركوا عبادته. 
فيستأصلهم وبدمرهم فوراً. 

والله سبحانه قادر على أن يعذبهم بعذاب بطيء طويلء لا ينهي أمرهم كله في 
لحظة؛ ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار» فيلبسهم شيعا 
ويذيق بعضهم بأس بعضء وهي صورة من العذاب المقيم الطويل المديد. 
الذي يذوقونه بأيديهم» ويجرعونه لأنفسهمء إذ يجعلهم شيعاً وأحزاباً متداخلة 
لا يتميز بعضها من بعض. ولا يفاصل بعضها بعضاً. 

فهي أبداً في جدال وصراع وفي خصومة ونزاع» وفي بلاء يصيب هذا الفريق أو 
ذاك» والله على كل شيء قدير» وهو بالناس رؤوف رحيم, وما ربك بظلام 
للعبيد: أ قل هو الْمَادِرُ عَكَ أن يبعت عَلَيَكُمَ عَذَابَايّن فوفك أو ون خَمَتٍ كه بسكم 
نيوزق بسَضه بأ بَعضٍأنظ ركف نُصَرَفُ لبت لعَلَّهُم يفْقَّهُومت (401)20[الأنعام: 0<]. 
وقد عرفت البشرية في فترات كثيرة ذلك اللون من العذاب كلما انحرفت عن 
منهج الله» وتركت لآهواء البشر وشهواتهم ونزواتهم تصريف الحياة وفق تلك 
الأهواء والنزوات والشهوات والجهالات. 

وقد جاء ذلك صريحاً في القرآن في قصص الأنبياء» فنزلت بالأمم السابقة 
عقوبات متنوعة على جرائم مختلفة» كلما انحرف الناس عن منهج الله. 

والعالم اليوم يعيش في هذا العذاب البطيء المديد» بسبب إعراض أكثر 
المسلمين عن منهج الله» وكلما تخبط الناس وهم يصنعون أنظمة للحياة 
وقوانين من عند أنفسهم يستعبد بها الناس بعضهم بعضاء ويريد بعضهم أن 
يخضع لأآنظمته وأوضاعه وقوانينه البعض الآخر. 

والبعض الآخر يأبى ويعارضء وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض» 
فيتصارعون فيما بينهم» ويذوق بعضهم بأس بعضء ويحقد بعضهم على بعض» 
وينكر بعضهم بعضاًء لآنهم لا يفيئون إلى منهج واحدء وضعه لهم المعبود 


١٠١6١ 


الذي يعنو له كل العبيد. 

حيث لا يجد الإنسان في نفسه استكباراً عن الخضوع له. ولا يحس في نفسه 
صغاراً حين يخضع له لأنه حكم رب البشر : # أَهَحَكَملَْهَيَةَبَعُونَ ومَنْ أَحَسَنُ ون 
لله حَكَما لَعَوَ موقِمُونَ (5) # [المائدة: .]0٠‏ 

وستظل الأمة شيعاً يذيق بعضها بأس بعض كما هو الواقع فما هو الحل؟. 
الحل الذي يرفع الشقاء والعناء عن الأمة» ويآتى بالسعادة للبشرية فى الدنيا 
والآخرة.. أن تتميز العصبة المؤمنة بما أكرمها الله به من الإيمان والأعمال 
الصالحة» والأخلاق العالية.. وإقامة الشعائر والشرائع في حياتها.. وتستقيم 
على هذا متيقنة أن الله معها يؤيدها وينصرها.. وتتميز بذلك عن الجاهلية 
المحيطة بها. 

والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة الله وحدهاء 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حولها.. باعتبار نفسها أمة متميزة عن غيرها 
من الذين يؤثرون البقاء على الجاهلية. 

ولا نجاة للعصبة المؤمنة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب, لا نجاةله 
إلا بأن تنفصل بإيمانهاء ومنهج حياتها عن أهل الجاهلية» حتى يآذن الله لها بقيام 
دار إسلام تعتصم بهاء وإلا أن تشعر شعوراً كاملاً بأنها هي الأمة المسلمة» وأن 
ما حولها ومن حولها ممن لم يدخل فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية» وأن 
تفاصل قومها على العقيدة والمنهج. 

وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق» وهو خير 
الفاتحين: لاله ربا وبع رَبَْاهلٌ شَىْءِ عِلَمَا عل اله توكلنا ربا أفْصَ حبسا وبين ًا 
ألْحَقٌ وَأَنتَ حير الْفيينَ 4021 [الأعراف: 04 

فإنه لم تفعل هذا حق عليها وعيدالله هذا.. وهو أن تظل مع غيرها شيعة من 


٠١6 


يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد. 

وَهذًا المي وهله القافيلة قلا ركلف العضية النسلء تميديات :ومققات: 
غير أن ذلك لن يكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة 
التباس موقفها وعدم تميزهاء ونتيجة اندماغها وتميعها في قومها.. والمجتمع 
الجاهلي من حولها. 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله في القرآن على أيدي جميع الرسل والأنبياء 
يعطينا اليقين الجازم بآن فتح الله ونصرهء وتحقيق وعد الله بغلبة رسله والذين 
آمنوا معهم, لم يقع مرة واحدة» قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومهاء 
على العقيدة» وعلى منهج الحياة» وانفصالها بعقيدتها ودينها عن عقيدة 
الجاهلية ودينها. 

وطريق هذه الدعوة واحد» ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهود رسل الله 
جميعاً الذين اختارهم الله ورباهم وأرسلهم. 

فمتى تفقه الأمة كلام ربهاء وتستجيب له. وتستقيم عليه؟. 

انظ كيف شرن الآباك لكأ فْفَهُوتَ © [الأنعام: 18]. 

إن هذا الدين كامل وشاملء له حكم في كل مناسبة.. ليس مجرد عقيدة تستكن 
في القلب فحسب.. وليس مجرد شعائر تؤدى في أوقاتها.. إنما هو الاتباع 
الكامل لرسول الله وَل فيما يبلغه عن ربه.. وفيما يشرعه ويسنه. 

والرسول كَلِةٍ لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب.. ولم يأمرهم 
بالشعائر التعبدية فحسب.. ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله» ولا رجاء 
أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله: 8 ل يَتأَيُها لاض إفٍّ رَسُولُ أله 


-ه -_ه د 
0 غء داس 50 ورووحج يي ل 010 روح عم صد 7 2س الى ولا ترج رع عي وص عيى) 
مح عدم 3-0 20 و 


م2 سس ص هه م 97 7 و< 7 20 رديت و 00110 5 
لله ورسوله النَبيَ الأ أأزِى يوْصِنٌ أله وَكلمديه. وأتيعوه لعلكمٌ 
مح امقر 6 1 

تهتدوت و 4 [الأعراف: 158]. 


١٠١017 


والتمسك بالكتاب في جد وقوة.. وأداء شعائر العبادة.. هما طرفا المنهج 

الرباني لصلاح الحياة وسعادة البشرية. 

فتحكيم هذا الكتاب في حياة الناس» لإصلاح هذه الحياة» مع إقامة شعائر 

العبادة» لإصلاح قلوب الناسء» هما طرفا المنهج الذي تصلح به الحياة 

لمرو رلا الع وا وَألَدِنَ يُمَسَكْوْتَ بالكتي وَأقامُوأ الصَّلَرةَ إنَّ ل 
ضع أَجرَ ألصَلِحينَ (0) 4[الأعراف: 1]. 

ال لا بترك طرفي هذا المنهج الرباني» ترك الاستمساك الجاد 

بالكتاب» وتحكيمه في حياة الناس» وترك العبادة التي تصلح القلوب. فتطبق 

الشرائع دون احتيال على النصوص كالذي يصنعه أهل الكتاب حين تفتر 

القلوب عن العبادة» فتفتر عن تقوى الله كما حصل لأهل السبت حين احتالوا 

لأخذ الحيتان فقلبهم الله قردة خاسئين. 

إن الإسلام منهج متكامل يقيم الحكم على أساس الكتاب» ويقيم القلب على 

أساس العبادة لله ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب» وتصلح 

الحياة. 

إنه منهج الله لا يعدل عنه» ولا يستبدل به منهجاً آخر إلا الذين كتبت عليهم 

الشقوة وحق عليهم العذاب. 

إن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله وحماه. لا في البر ولا في البحر, 

والبشر وجميع المخلوقات كلهم في قبضة الله في كل لحظة» وفي كل بقعة. 

إنهم في قبضته في البر كما هم في قبضته في البحرء كما هم في قبضته في الجو. 

فكيف يأمنون أن يخسف الله بهم إذا عصوه جانب البر» بزلزال أو بركان أو 

بغيرهما من الأسباب التي يأمرها الله فتفعل ما يشاء؟. 

أو يرسل عليهم عاصفة بركانية» تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجار. 

فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلاً يحميهم ويدفع عنهم؟. 


١6 


ألا إنها الغفلة أن يعرض الناس عن ربهم ويكفرواء ثم يأمنوا أخذه وبطشه. وهم 

يتوجهون إليه وحده في الشدة» ثم ينسونه بعد النجاة: لوَإِدَامَسَحُم ألضرٌ في لبر 

ا نا َي إل لير ضف كان لاضن كَفورا (150 أَفَامنشْم أن 

حسف بكم جَاِنبَ أ كل أو برَسِلٌ عَبَِحكم حاضيا ل 2 

نمأ منت أن هبذك فيه تَارهَ أخر هَيرْسِلٌ عَلكَكُم قَاصِعًا مَنَ ألريج َبَعْرفَكُم يما 3 0 2 

لا يحدوال5 عَليا ب يِيحًا 0 [الإسراء: 14-517]. 

فإن أعرض الناس عن ربهم في الشدة والرخاءء» فتلك الطامة الكبرى» والتي 

بعدها تتنزل العقوبة فوراً كما قال سبحانه: لتقن فِه ومن عرض عَن ؤثْ ريو 
مسَلَْكه عَدَابا صَعد 40100 [الجن /1]. 

إن السعادة في الذنيا والأخرة :لا تكون إلا بالتوسهين والايمان:: واتباع السئنة.. 

وطاعة الله و سيو لف 

والله سبحانه لم يجعل السعادة في الملك والمالء وإلا لكان فرعون وقارون من 

أسغد الثاسن: 

وإنما جعل السعادة فى أمرين» يسعد بهما الناس جميعاً الأمراء والعامة: 

والأغنياء والفقراء. لحان والتاء وهما: 

الأول: (لا إله إلا الله) لإسعاد الروح. 

الثاني: (محمد رسول الله) لإسعاد البدن. 

فالروح لا يسعد إلا بالتوحيد والإيمان بالله. 

فنعظم الله ونكبره.. ونحمده ونشكره.. ونحبه ونتوكل عليه.. ونخافه ونرجوه.. 

ونعبده ونستعين به وحده لا شريك له.. وبذلك غذاؤه وشفاؤه. 

والبدن لا يسعد إلا بالأحكام والسئن والآداب الشرعية. 

فنصلي ونصومء ونأكل ونشربء ونلبس ونتزوج» ونبيع ونشتري.. وهكذا على 
يقة النبي يِه فكل عمل وحال له سنة. 


١٠١ه‎ 


فمن استقام على هذا فهو السعيد حقاً في الدنيا والآخرة» وبذلك ينال محبة الله 

ووسولة.رالناتكةر اهل الارعن والتمنانة لآنديدقق قراء النشعر ونح مرقه 

بالإيجاك والظاعة والعنادة 

وكلما أكمل الإنسان السنئن في حياته. جاءت السعادة والطمأنينة» وزاد نور 

القلب» وكلما فقدت سنة» جاء الشقاء والكدرء وأظلم القلب. 

1 آهيا صر الْمنْتَقم(8) رط لين لَص عَلهْ عر الْمَفْصُوب عَلِهِرْ ول 
لآل (40)2 [الفاتحة 0]. 
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6- فقه كون الحمد كله لله 


قال الله تعالى: #للَيْدُ ِنَهِ ألَذِى خَلَقّ السَمّوتِ وَالْارض 1 1 

لد نَ كَمَرُوأيرَيمَ يَعْدِ ورت )44 [الأنعام: .]١‏ 

وقال الله تعالى : مالَخْمَد ىأل عَلَ عبد و الككب وَلرٌ يججعل لَه عِوَعا ((00 [الكيف: 

.]١ 

وقال الله تعالى: #الكند َه مب اتيت © ريمن التصِر 220 َلك عر 

لوي 2 إياك َب ويك ممعت (44)2 [الفاتحة: 0-7]. 

ارات وتاي الع على حا ري ١‏ ادي حصي 2 نيوان 
ل ا ا ل توما مك الانكن 

َظَلومُ كنار 400 لإبراهيم: 6]. 

وهذه النعم نوعان: 

نعم مادية.. ونعم روحية. 

احم الماح بحو كل ما كلقه لبقي د الكون من أجل الإنسان كما قال 

ماده #ألر روأ أن أله سَحَرَلكُم ناف أَلسَّمْوتِ وَمَا فى لض وَأَسْمعَ عَم يم ل 

هرو 5 ومن نا مَن جرِلٌ ق لسر علو وَلاهدَى وَلاكنب مير )4 

.]٠١ [لقمان:‎ 

والنعم الروحية هي الدين الذي أرسل الله به رسله. وأنزل به كتبه» لإسعاد العباد 

في الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه: «آلوْمَ أَكمَلَتٌ لك دِيدَكُم وَأَمَمَتُ علي 

نعم وَرَضيتَ لَكُم الِْسْلَمَ ونا © [المائدة: 6]. 

وله سبحانه الحمد على جميع نعمه المادية والروحية حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 

ملء السماء وملء اللأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. 

له الحمد سبحانه على نعمة الصحة والعافية.. وله الحمد على نعمة الأمن 

والرخاء.. وله الحمد على نعمة الطعام والشراب.. وله الحمد على نعمة 
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الحمد على خلق الليل والنهار» وله الحمد على خلق الزروع والثمار.. وله 


وعلى نعمة الطاعة والعبادة. 
والله عزّ وجل رب العالمين؛ يربيهم بنعمه المادية والروحية. 
والمربون فسمان: 


منهم من يربي شيئاً ليربح عليه المربيٌ.. ومنهم من يربي ليربح المربّى. 

وتربية الخلق كلهم على القسم الأولء لأنهم يربون ليربحوا إما ثواباً أو ثناءً. 
والقسم الثاني: تربية الحق سبحانه؛ فهو يربينا بنعمه المادية والروحية» لنربح 
نحن» فهو يربي ويحسن من أجل الإنسان» بخلاف سائر المربين وسائر 
المحسنين» فهم يربون لمصالحهم. 

والله سبحانه يربينا ولا تنقص خزائنه» وغيره تنقص خزاثنه. 

والله سبحانه وصل إحسانه إلى جميع الخلق» وغيره لعجزه إحسانه لقوم دون 
قوم» وفي وقت دون وقتء. وفي حال دون حال. 

والله لا ينقطع إحسانه البتة عن الخلق» وغيره ينقطع بسبب الفقر أو الغضبء أو 
الحنده أي الدوت. 

وت الحطيب أن الله صلق كانه لس له سين شواق واف ففزس كان لف ريا 
غيره» ويفتح لك أبواب خزائنه» وأنت واقف بباب أضعف خلقه. 

فما أعظم وما أحسن هذه التربية من الرب لعباده. 

أليس الله يرزقك ويطعمك ويسقيك كل يوم من غير عوض؟. 

أليس مولاك يمدك كل يوم بالصحة والعافية» والنور والهواء من غير عوض؟. 
أليس الله يحفظك في النهار من الآفات من غير عوض؟ . 

أليس الله يحفظك بالليل من المخافات من غير عوض؟. 


٠١ 


أليس الله الذي هداك إلى الصراط المستقيم وأعانك على سلوكه من غير 
عوض؟. 

والعبد لجهله وظلمه قد زج نفسه بالليل والنهار في أنواع المحظوراتء وأقسام 
المحرمات والمنكرات. والله يوالي عليه نعمه وإحسانه. 

فما أعظم إحسان الله إلى عباده.. وما أحسن تربيته لهم.. وما أحبه لرحمتهم 
وإكرامهم.. وما أشد عنايته بهم 

«لٌ م يَمَلَيسكم بآيّلِ اهار من التَم* بل هُمْ عن ذحخر رَيُهِم 
مُعرِضُويص '(5ع) 4 [الأنبياء: 4 ]. 

إنه الملك القدوس السلام.. العزيز الجبار.. القوي القهار.. الحليم الكريم.. 
الرحمن الرحيم.. العليم الحكيم: 

مهكد رَتَ لسوت وَرَت الْارْضٍ رت الْعظِين (5) وله الكريآة فى لسوت وَالارد 
وَهوَالْمَررُ وَالْحَكيم ((5) 4 [الجائية ل ل]. 

إن أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» وقليل من يجاوز ذلك. 

فإذا كان عمر الإنسان سبعين عاماً.. نصفها نهار.. ونصفها ليل.. فهو في النوم 
خمس وثلاثون سنة.. وفي اليقظة خمس وثلاثون سنة.. فإذا أخذنا منها خمس 
عشرة سنة قبل البلوغ.. فبقي عشرون سنة.. وفي هذه العشرين سنة أعذار 
وأحوال مختلفة: 

لعب ولهو.. وسفر ومرض.. وغفلة وسهو.. إلخ.. فيبقى عشر سنوات هي عمر 
الإنسان الديني.. وهذه العشر سنوات لا تعدل يوما واحدا في الجنة.. وكان 
العدل أن يبقى في الجنة بقدر ما عمل» ولكنه فضل الله وكرمه ورحمته التي 
وسعت كل شيء» فله الخلود أبدأ» والنعيم أبداً: مإنَ ان َامنوأوََُوا لصحت 
2 ََتُ الْفردوْسٍ فرك 00 حرفب لَاِيبَصُونَ نا ولا (021) 40 [الكهف: .]1١ 01٠00‏ 
فمن قيد نفسه بأوامر الله فى هذه الحياة لساعات قصيرة فى الدنياء فالعدل أن 
يأخذ ثواب هذه الساعات مثلاً بمثل يوم القيامة. ْ 
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ولكن الكريم المنان أعطاه حياة أبدية.. وسعادة أبدية.. وطيبات أبدية.. ولذات 
دلق وخلهة انتج عورا أ ل توفوقه للف كلنترافناة يها نو روه 
:1 لا لا ملم تقَسُ مَآُخِفىَ سم من قرَّة عن بر ِمَاَكفأيحَمَلُونَ (4000 [السجدة: 13]. 
فسبحان العزيز الغني الكريم» صاحب الجود والفضل والإنعام والإحسان وله 
الحمد والشكر على ما أنعم به علينا من نعمه الظاهر ة والباطنة في الدنيا وله 
مودي حل د ود ون اوس ا لدو ا لكي[ 
القيامة: 9#وع1 أللَهُ الْمُؤْمِنيَتَ َالمؤْصتٍ جَنِتٍ جرى من تَحهالاتهكرُ حَِرنَ 
فيا وق ينه قبن جندخ عدن و اكه َلِكَ هو الْعَورٌ 
ألْعظيعر 40057 الترية: 007. 

والمنارك رتعان ف كاذه لقال روطن الي و الاذرن ون م 

وفى الكون من عطاء الله شيئان: 

م قف ضاق انه يقد فهر اخركة مهدا أو كاف يوون ينه 
كالشمس والهواء والمطرء والحرارة والبرودة» والليل والنهار ونحوها. 

وشيء من نعم الله خلقه الله ينفعل بك مؤمناً أو كافراء إذا قام به العبد وفق 
الأسباب التي خلقها الله فمن زرع حصدء ومن اكتسب ربحء ومن تعلم علم» 
ومن تزوج أنجب. 

لكن المؤمن يزيد بحصول البركة في عمله. لأنه يذكر الله» ويستعين به» فتتحصل 
له البركة كما قال سبحانه: #آ برك أسَموَيْكَ ؤى لَلَكَلِ ولام (40000[الرحمن: /]. 
فالحمد كله.. والثناء كله.. والشكر كله.. لله رب العالمين: 

فهو سبحانه المحمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو المحمود سبحانه على ما خلقه في العالم العلوي والسفلي. 

وهو المحمود على أوامره الكونية» وأوامره الشرعية. 

وهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم. وإيمانهم وكفرهم. 

وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار. والملائكة والشياطين» وعلى خلق 


١ لال‎ 


الرسل وأعدائهم. 

وهو المحمود على عدله في أعدائه» وعلى فضله وإنعامه على أوليائه. 

فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده: (إون ين شَوْءِ إلا ضيح برو ولكن لا 
شتوو تييح إنه كان حَلِيمًا عورا (/60 )40 [الإسراء: 44]. 

والحمد: هوالإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له. 

ومحاسن المحمود تعالىء إما قائمة بذاته وهي أسماؤه الحسنى وصفاته العلاء 


وإما ظاهرة فى مخلوقاته. 

فأسماء الله كلها حسنى» ليس فيها اسم سوء. 

وصفاته كلها كمال» ليس فيها صفة نقص 

وأفعاله كلها حك ليس فيها فعل خالٍ عن الحكمة والمصلحة: اوَهَْألِى 
عو 0 عي مه جح مول 


بَدَوَا الْحَقَ ثْمَ بِعِيده وَهْوَ أَهْوَ ب عَِلِيَهِ وله الْمَئَلُ اليل في اَمو والارضٍ وهو 
عرز الحكبة (4)2 اد., 0]. 
فامعر وجل هو الحسفى الس كلت تينهه] ١‏ آنا بكو كن سحيود كنا 
يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي. 
فهو المحمود على كل شيء؛ وإن كان بعض خلقه يحمد أيضاًء كما يحمد رسله 
وأنبياؤه وأولياؤه» فذلك من حمده تبارك وتعالى» وما نالوه من الحمد فإنما 
نالوه بحمةة قير الميشجوزة أولا وخر 
والله سبحانه له الملك» وقد آتى من الملك بعض خلقه. وله الحمد وقد آتى 
غيره من الحمد ما شاء»ء وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه. فحمده أيضا 
داخل في حمله. 
فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جلء إلا والله المحمود عليه بالذات 
والآولوية. 
وله سبحانه الحمد التام كله فله عموم الحمد وكماله» وهذا من خصائصه 
سبحانه فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء» فله أكمل حمد وأعظمه. 


١٠١5١ 


كما أن له الملك التام العام» فلا يملك كل شيء إلا هو. 

فحمده سبحانه وحكمته في خلقه وأمره شامل لكل ما يحدثه من إحسان 
ونعمة» وامتحان وبلية» وما يقضيه الله من طاعة ومعصية. 

والله تعالى محمود على كل ذلك مشكورء وله حمد المدح» وحمد الشكر. 
أما حمد المدح فالله تعالى محمود على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعال 
وهو المحمود على كل ما خلق وأمرء فهو رب العالمين» والحمد لله 
العالوة 

وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن.ء إذا اقترن بواجبه من 
الإحسان: 

والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة» والامتحان والابتلاء إذا اقترنا بالصبر 
كنا نهو الطاعات بره الحا تيده جاتن 

والمعاصي إذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع» 
فقن كرنن غلنياته الآثار:المشجموةة:والعاناك المظلوية ماعى عيضا وات 
كان سببها مبغوضاً مسخوطاً للرب سبحانه» ولكنه يحب ما يترتب عليها من 
التوية والاستعفار. 

والله سبحانه أفرح بتوبة عبده من فرح رجل أضل راحلته في أرض مهلكة, ثم 
طلبها وأيس منها ثم وجدها كما قال النبي وَله: الله أفرَحُ بوب ابد مِنْ رَجُلٍ 
َل ملا وب مهلك وَمَعَهُ وان عليْهَا طََامُةُ و شَرَابةُ فَوَضَعَْ رَأَسَهُ 4 كنم 
نَوْمَةَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَنَهُ حَنّى اشَْد َه الْحَروَاْمَطشس أو مَا شََاءَ اللى 
قَالّ : أرْجعٌ إلى مَكَانيء كَرَجَعَ كَنَامَ تَْمدَ كم رَهَمَ رَأَسَهُ ذا رَاحِلَتُهُ عِدَْهُا مغر 


عليه(" 


فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء. أحب إليه سبحانه من عدمه. وله 


.)71/51( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (570/8) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


١ ف‎ 


أسباب ولوازم لا بد منهاء وما يحصل لتقدير عدمه من الطاعات» وإن كان 
محبوباً له فهذا الفرح أحب إليه بكثير. 

فله سبحانه من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة» ونعمة سابغة 
هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه. 

وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفاً على 
أسباب لا تحصل بدونها. 

فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار 
ودوام الافتقار» كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه» وإن كان من الامتحان 
والابتلاء باعتبار صورته ونفسه. 

والرب سبحانه محمود على الأمرين: 

فإن اتصل بالذنب الآثار المحمودة للرب سبحانه؛ من التوبة والإنابة فهو عين 
مصلحة العبد» وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره. 
وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملا الأعلى. 
والنفس فيها من الشر والخبث ما فيهاء فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى 
الفعل» ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لهاء ومساكنة من تليق مساكنته؛ 
ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل. 

فإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك» فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب 
التي توصلها إلى ما هي مهيأة له» ولا يليق بها سواه. 

والرب سبحانه محمود على ذلك أيضاء كما هو محمود على إنعامه وإحسانه 
إلى أهل الإحسان والإنعام القابلين له فما كل أحد قابلاً لنعمته تعالى. 
وحكمته وحمده تقتضي ألا يودع نعمه وإحسانه في محل غير قابل لها. 
والحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته» قد تقوم أن خلق 
الأضداد والمتقابلات» وترتب آثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته» وعلمه 
وعزته» وأن تقدير عدم ذلك هضم لجانب الربوبية. 
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وأيضاً فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمنء فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن 
يجاهد أربابها بحسب الإمكان, فيترتب على الإنكار والجهاد من مصالح نفسه 
وبدنه» ومصالح دنياه وآخرته. ما لم يكن ينال بدون ذلك. 
والمقصود الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته؛ فاستعمال 
أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة» وكان في تمكين الكفار 
والفساق والعصاة من ذلك إيصال إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هوّلاء 
وجهادهمء والإنكار عليهم. والموالاة فيه» والمعاداة فيه» وبذل نفوسهم 
وأموالهم له. 

وتمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة» والمحبة الصادقة علامتها أن 
يبذل المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة» في مرضاة محبوبه. والتقرب إليه» 
فإن بذل روحه كان هذا أعلى درجات المحبة الصادقة. 

ومن لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بهاء أن يخلق ذواتاً وأسباباً» وأعمالا 
وأخلاقاً وطبائع تقتضي معاداة من يحبه. ويؤثر مرضاته لهاء وعند ذلك تتحقق 
المحبة الصادقة من غيرها. 

وكل أحد يحب الإحسان والراحة» والدعة واللذة» ويحب من يوصل إليه ذلك. 
ولكن الشأن كل الشأن في محبته سبحانه» ومحبة ما يحبه» مما هو أكره شيء 
إلى النفوسء وأشق شيء عليها مما لا يلائمها. 

فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته» ويحب ما يحبء ممن يحبه 
لأجل نعمه ومخلوقاته» فإن أعطي منها رضيء وإن منعها سخط وعتب على 
ربه» وربما شكاه» وربما ترك عبادته: ا ومنالَاسٍ من يحل الله عل حرفي فَإِنّ أصابة 
مسرن المين 000 للف 

فلولا خلق الأضداد. وتسليط أعدائه» وامتحان أوليائه» لم يستخرج خاص 
العبودية من عبيده الذين هم عبيده» ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه 
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والمعاداة فيه» والحب فيه» والبغض فيه. والعطاء له. والمنع له. ولا عبودية ذل 
الأحوال والأرواح والقوى في جهاد أعدائه» ولا عبودية مفارقة الآهل والناس 


مع حاجته إليهم من اجل مرضاته سبحانه. 
ولا يتحيز إليهم» وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم» فيرضى بمفارقتهم 
وموالاة الحق عليهم. 


فلولا الأسباب والأضداد التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار النافعة. 
وكذلك لولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد» لم تحصل له 
فضيلة الصبرء وجهاد النفسء ومنعها من حظوظها وشهواتها محبة لله. وإيثارا 


لمزرقياتةة وطلبا للزلقى الذي والقرب هن 
وأيضاً فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية» بل كانت ملكية» فإن الله 
خلق ختلته أطؤارا: 


كلق الرلاكة عموية را قووات ليا وسرلها عن -حلاعت ترغلى الحو اثانت 
شهوات لا عقول لها.. وخلق الثقلين الجن والإنس.. وركب فيهم العقول 
والشهوات والطبائع المختلفة.. وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء.. وهم 
المعرضون للثواب والعقاب. 

فخلق سبحانه الملائكة وطبعهم على الخيرء وخلق الشياطين وطبعهم على 
الشرء وخلق الثقلين وجعلهما محل الابتلاء. 

ولو شاء الله عرّ وجل لجعل خلقه على طبيعة واحدة» وخلق واحدء ولم يفاوت 
بينهم» ولكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة. ولو كان الخلق كله على 
طبيعة واحدة ونمط واحد لقيل هذا مقتضى الطبيعة» ولقيل كذلك لو كان الله 
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فاعادً بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته» ولفعل الشئء وضده» والشئىء 


فتنوع أفعاله سبحانه ومفعولاته» من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه 
وقدرته. 


ولهذا خلق الله عزَّ وجل النوع الإنساني أربعة أقسام: 

أحدها: من خلقه لا من ذكر ولا أنثى» وهو أبوهم آدم. 

الثاني: من خلقه من ذكر بلا أنثى» وهي حواء خلقها الله من ضلع آدم. 

الثالث: من خلقه من أنثى بلا ذكر» كخلق المسيح عيسى ابن مريم. 

الرابع: من خلقه من ذكر وأنثى» وهم سائر النوع الإنساني. 

وذلك كله ليدل عباده على كمال قدرته» وكمال حكمته. ونفوذ مشيتته» وأن 
الآمر ليس كما يظنه الكافرون به الجاحدون له من أن ذلك أمر طبيعي. 
والطبيعة مخلوق من مخلوقاته» وعبد من عبيده» مسخرة لأمره. منقادة لمشيئته» 
لا تخلق ولا تفعل؛ ولا تتصرف في ذاتها ونفسهاء فضلاً عن إسناد الكائنات 
إليها. 

فتنوع المخلوقات واختلافهاء من لوازم الحكمة والربوبية والألوهية» وهو أيضاً 
من موجبات الحمدء فلله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه. 

وأيضاً فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته» فلكل اسم وصفة أثر لا بد 
من ظهوره فيه. 

وتنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له؛ فكما تنوعت أسباب 
الحمد تنوع الحمد بتنوعهاء وكثر بكثرتها. 

والله تبارك وتعالى محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة.. كما هو 
محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان, فهو محمود على هذا.. ومحمود 
على ذلك.. 

وهو سبحانه المحمود على حلمه بعد علمه.. المحمود على عفوه ومغفرته.. 
المحمود على عفوه عن كثير من جنايات العبيد كما قال سبحانه: 38 وَمآ 
سبكم ين مُصِبَكوة وِِمَا كسبَتَ يريك وفوا عن كبر (4]5 [الشررى: .+ 
فنبه سبحانه باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفا عنه» وأنه لو 
عاجلهم بعقبوبته» وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم, ولما ترك على ظهرها 


ال 


من دابة. 

ولكنه سبحانه سبقت رحمته غضبه.. وعفوه انتقامه.. ومغفرته عقابه. 

فله الحمد على عفوه وانتقامه.. وله الحمد على عدله وإحسانه. 

والله عزّ وجل قادر على هداية خلقه كلهم؛ ولو شاء لفعل ذلك» لكمال قدرته 

ونفوذ مشيئته» ولكن حكمته تأبى ذلك. وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا 

فأقام سبحانه الحجة» وصرف الآيات» وضرب الأمثال» ونوع الأدلة» ليعرف 

سبحانه؛ وليقيم على عباده حجته البالغة: مأ قل فِِوَلمجَةٌ أ بعد لَوَضَه لَهَدَ سي 
جمَوينَ (0 © [الأنعام ]: 

ا 

بالعطاء والمنع.. والإكرام والإهانة.. والمثوبة والعقوبة.. والتولية والعزل.. 

وإعزاز من يليق به العزة.. وإذلال من يليق به الذل كما قال سبحانه : 4 قُلٍ) 2 

مَك الشاك م وق الشألك من كَكَكه وَتَنِعٌ الشلك ممّن 155 وَميِرُ من كك وَتُذلُ من 

لكان 2 نك عل عل شيو قي 40 [آل عمران: 5؟]. 

والله تبارك وتعالى هو المحمود على ذلك كله. 

وهو سبحانه المحمود على قضاء حاجات العباد» وعلى إجابة دعائهم» وعلى 

تصريف وتدبير ما في الكون كله: 2 م من ف السَمواتِ والارضٍ كل يَوْمٍ هْرٌ في 

مَأ ن((401)05 [الرحمن: 14]. 

فهو سبحانه كل يوم هو في شأن: 

يغفر ذنباً.. ويفرج كرباً.. ويكشف غماً.. ويعطي سائلاً.. ويجيب داعياً.. 

وينصر مظلوماً.. ويأخذ ظالماً.. ويفك عانياً.. ويغني فقيراً.. ويشفي مريضاً.. 

ويجبر كسيراً.. ويعز ذليلاً.. ويرحم مسكينئاً.. ويقيل عثرةً.. ويستر عورةٌ.. 

ويذهب بدولة.. ويأتي بأخرى.. ويرفع أقواماً.. ويضع آخرين.. فعال لما يشاء. 

قله السمد علق كل ذلك همذ كت طيا مبازكاءم] 8 السماءة وه + الارقن: 
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وملء ما شاء من شيء بعد. 

وهو سبحانه مالك الملكء. لا ينازعه في ملكه منازع» ولا يعارضه فيه معارض» 
وتصرقه فى الملك والممالك والمماليك ذائر بين العذل والإحسنان: والحكمة 
والمصلحة» والرحمة واللطفء فلا يخرج تصرفه عن ذلك. 

هلجد كادضلن شبلفة و أمردوكواروة: 

والغلك والعس افق حقة لاز مان: "فك :ما شيرله مناه يواه محمادةة :فهو 
المحمود في ملكه. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته» يستحيل 
خروجها عن حمده وحكمته. 

ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره» فهو المحمود على كل ما خلقه 
وأمر به حمد شك وعيردة وحمد ثناء ومدح» ويجمعها التبارك كما قال 
سبحانه: ل لفقو كت جارك لَه رب الْعتديت 00 [الأعراف: 04]. 

والحمد أوسع الصفات وآعم المدائح» لأن جميع أسمائه حمد. وصفاته كلها 
حمد. وأحكامه حمدء وأفعاله حمد» وعدله حمدء وانتقامه من أعدائه حمد» 
وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد. 

والله عر وجل هو الملك الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السموات 
والأرضين» ولكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

العالم بكل شيء, الذي لكمال علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرضء ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» يعلم دبيب 
الخواطر في القلوب. حيث لا يطلع عليها الملك. ويعلم ما سيكون منها حيث 
لا يطلع عليه القلب. 

البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة» ويرى جريان دمها 
في عروقها وعظامها النَحّلِك ويسمع ويرى دبيب الذرة السوداء» على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء. 


ويرى ما تحت الأرضين السبع» كما يرى ما فوق السموات السبع. 

السميع الذي يسمع كل شيء» واستوى في سمعه سر القول وجهره. الذي وسع 

سمعه الأصوات فلا يخفى عليه شيء», ولا يشغله سمع عن سمع, ولا صوت 

عن صوتء ولا تختلف عليه اللغات» ولا تشتبه عليه الطلبات والحاجات 

والسؤالاات. 

القدير الذي لا يعجزه شيء, ولكمال قدرته يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء 

ويجعل المؤمن مؤمنأء والكافر كافراء والبر برأء والفاجر فاجراً. 

فهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه» ويهدون بأمره» وجعل فرعون 

وآله وقومه أئمة يدعون إلى النار. 

ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. 

ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. 

ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك إليه. 

ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرضء وهو المحيط بكل 

شيء» ولم يحط به أحد من مخلوقاته» بل هو العالي على كل شيء, القاهر فوق 

كل شيء. 

لذ تلفق كلوناقة ول تند دون كانه يهان الأركين “مناداء و أميقاد الأرفين 

أقلاماً» وكتب بذلك المداد وتلك الأقلام» لنفد ذلك المداد. وفنيت تلك 

0 ولم تنفذ كلمات الله كما قال سبحانه: 8[ وَلَوْ نَمَف الْاضِ مِن سَجَرَوَ 
لم لحر يِمَدَُه من بَعْدِوء سَبَعَةٌ محر ما يَنِدَتَ كلمت أله 'إِنَّ أله ري 

م 

كل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدلء لا يعاقب أحداً بغير فعله» ولا يعاقبه 

على فعل غيره. ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله» ولا على فعل مالا قدرة له 

على تركه. 

شكون يحت الشاكرين .. ححميك خب الحامدين..:مخسن يحت المحسين.: 
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رحيم يحب الرحماء.. غفور يحب المستغفرين.. تواب يحب التوابين. 

فكل صفة علياء وكل اسم حسنء وكل ثناء جميل» وكل حمد ومدح؛ وكل 
تسبيح وتنزيه» وكل إجلال وإكرام» فهو لله عزَّ وجل على أكمل الوجوه وأتمها 
وأدومهاء سبحانه وبحمده لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 
وفوق ما يثني به عليه خلقه. 

فله الحمد أولاً وآخراًء حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه. 
وعظيم سلطانه. 

فهذا أحد نوعي حمده وهو حمد الأسماء والصفات. 

النوع الثاني: حمد النعم والآلاء. 

وهذا معلوم مشهود للخليقة» برها وفاجرهاء مؤمنها وكافرهاء من جزيل 
مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل صنائعه. وحسن معاملته لعبادى 
وسعة رحمته لهم» وبره ولطفه وحنانه» وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف 
كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين, وابتدائه بالنعم قبل السؤالء والتكرم بها 
من غير استحقاقء بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه. ودفع المحن 
والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعها. 

وحبب سبحانه إلى خواص خلقه الإيمان» وزينه في قلوبهمء وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين. 

فله الحمد والشكر على جميع آلائه وإحسانه. 

وكتب سبحانه في قلوب أوليائه الإيمان» وأيدهم بروح منه» وسماهم المسلمين 
قبل أن يخلقهم» وذكرهم قبل أن يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. 

فله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراًء وكما يعطي جزيلاً. 

وتحبب إليهم بنعمه» مع غناه عنهم» وتبغضهم إليه بالمعاصي. وشدة فقرهم 


ومع هذا فأعد لهم إذا آمنوا به وأطاعوه داراً حسنة» وأعد لهم فيها ما لا عين 


١١ 


رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء وجعل فيها ما تشتهيه الأنفس» 
وتلل الأعين: 

ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليهاء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليهاء 
وأعانهم عليهاء ورضي منهم باليسير من العمل» في هذه المدة القصيرة بالنسبة 
إلى البقاء في دار الخلود. 

وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشراً» وإن أساؤا واستغفروه أن يغفر 
لهم. 

وذكرهم بآلائه» وتعرف إليهم بأسمائه» وأمرهم بما أمرهم به رحمةً منه 
وإحساناء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عما نهاهم عنه حمايةَ وصيانةً له لا 
بخلاً منه عليهم» فله الحمد والشكر حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده. 

وفتح لهم أبواب العلم والهداية» وعرّف لهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه 
وتبعدهم عن غضبه. فله الحمد والشكر عدد خلقه» وزنة عرشه» ورضا نفسه. 
ومداد كلماته. 

وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل» وأفضل المنازل» وأجل العلوم 
والمعارف فقال سبحانه: #اليوَمَ أَكَلْتُ لم ديك وَأَمَمَتُ علد ف يتمق ورفنيك 
لَك ألِسْلَمَ ينا © [المائة: »]. 

ومن أراد مطالعة أصول النعم المادية والروحية» الظاهرة والباطنة» فليتأمل 
القرآن من أوله لمن آخره» وسيرى ما عدد الله فيه من نعمه» وتعرف بها إلى 
غناده: وتوفيقه لأولاقه وخختذلاتة لأغذائة: ومتازل هو لاه ومتازل عولاء: 

فقد خلق الله البشر وابتلاهم بإبليس وحزبهء وتسليط أعدائهم عليهم, 
وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوىء لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها 
ومحاربتها. 

فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه. 
ونعمة ومحنة» وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه» وإكرامه 


١٠١ا/ا‎ 


لأوليائه» وفي كل ما قضاه وقدره: مأقَهَ آلَنَدُ رب السَّمْوتِ وَرََ الْأرَضِ وب 
لْعلِينَ (4)0 [اللجافية :0 

والشكر: معناه طاعة المنعم» ويكون في ثلاثة مواضع: 

في القلب.. واللسان.. والجوارح. 

ومعنى كونه في القلب أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله» ويرى لله فضلاً 
عليه» وأن كل النعم في الكون من الله» وأعظمها نعمة الإسلام. 

وشكر اللسان أن يتحدث بنعم الله على وجه الثناء على الله بهاء والاعتراف بأنها 
منه سبحانه» لا على سبيل الفخر والخيلاء. 

وشكر الجوارح: أن تستعملها بطاعة المنعم سبحانه في كل حال. 

فشكر الله على نعمة الإيمان.. أن تعمل بموجبه الطاعات» وتعلمه الناس. 

وشكر الله على نعمة العلم.. أن تعمل به وتعلمه الناس. 

وشكر الله على نعمة العافية.. أن تستعمل البدن فيما يرضيه سبحانه. 

وشكر الله على نعمة الطعام.. أن تستعمله فيما خلق له. وتستعين به على طاعة 
الله» وتطعم منه خلقه. 

وهكذا في بقية النعم حمد وشكر وثناء ومدح للمنعم» الذي شمل بنعمه عموم 
خلقه. يعطي بلا سؤال. وإذا أعطى أجزل في العطاءء يأمر بالآمر لمصلحة 
العبد» ويعين على فعله. ويقبله إذا فعل» ويثيب عليه بالثواب الجزيل الدائم 
ظُ وَلحْرْسَهمْ لْحَرَهُو بحسن ماكو يَعَمَلُونَ (4009 [النحل: 917]. 

وحقيقة الحمد يجب أن توجه إلى الله وإن توجهت إلى غيره مجازاء لأنه 
سيؤول إليه؛ فأنت لا تحمد فلاناً لأنه أغطاك بذاته» وإنما أعطاك لأن الله أعطاه 
فأعطاك» وأمره أن يعطيك فأعطاك» وحبب ذلك إليه فوضعه في يدك. 

فهو سبحانه المحمود على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو المحمود على 
جمالة وجلاله.» وهو المحمود على نعمه وآلائه» وهو المحمود على حلمه 


١١و‎ 


ولطفه. وهو المحمود على قضائه وقدره» وهو المحمود على دينه وشرعه. 
اند يه ير التعوت وَالض جيل المتوكة ثثلا و نوووفكت ورك 

عرد فى لتق مامماتاقَ أ 0 شيع في (ر)401 [فاطر: .]١‏ 

و : «اليد الى رلك عبد و الككتب وَلرْ عل لَه عِويا (44]07 [الكيف: .]١‏ 

ا يك رب الْصِزَّة عا يفوت 80 وَسَكْمْ عل الْمرسَايت (زد؟ و11 
الحلمية ا 85-1 ا]. 
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خضوع الشاكر للمشكور سبحانه.. وحبه له.. واعترافه بنعمه.. وثناؤه عليه 

بها.. واستعمالها فيما يحب الله.. وعدم استعمالها فيما يكره. 

ومتى نقص منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر للرب. 

وأسباب الشكر ومنابعه كثيرة: 

فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر.. والمعرفة بعظيم حلم الله شكر 

والمعرفة بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر.. والعلم بأن الشكر نعمة من 

نعم الله شكر.. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر.. وتلقي النعم 

بحسن القبول شكر.. واستعظام صغيرها شكر.. ووضعها في مكانها شكر.. 

وصرفها في طاعة الله حسب أمر الله شكر: ومن يَنْحكر وَِنَمَاَفْكر لنَفْسدء ومن 

كفر إن لله عون حَمِيِدٌ (09 القمان: ؟1]. 

والله عزَّ وجل هو المنعم بجميع النعم؛ والنعم كلها أثْر من آثار رحمته. 

وتربية الله لخلقه نوعان: 
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لم 
له 
لحمد للد 


تربية عامة.. وتربية خاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمرزوقين ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له. ويكمله لهم 


فد | 


ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه بالتوفيق لكل خيرء 
وعضعتهم من كل شر. 

فله الحمد والشكر على كماله وجلاله وجماله وآلائه وإنعامه وإحسانه: 9 هو 
ألْكَثٌ لله إِلَاهْوَ فَادْعْوه حواِضِينَ له ألرّس امد ب رب ألْعلِينَ (0)00 اغافز: 
6]. 

له الملك كله فلا يخرج مخلوق عن ملكه والحمد كله له: حمد على ما له من 
صفات الكمال» وحمد على ما خلقه من الأشياء.. وحمد على ما أسداه من 
جزيل النعم.. وحمد على ما شرعه من الأحكام. /الذى ا سرون ادي 
الأرض ولا في السماء: مشَيَحٌ يِنَّهِ ماف أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ ل 
وشوَعل كل تن تقد رُ 40 [التغابن: .]١‏ 

وقال النبي كَلله: الله لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ قَيْمْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنَ 


وَلَّكَ لمكيل لك يلك الشموات والأزض ومن نون وَلَّكَ اليه أنت نور 


السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ أن نْتَ مَلِكُ السّمَوَاتِ وَالأرْض؛ 
وَلَكَالْصَمد انك الكو وَوَطْدك الكَن) وَلقَازك خنء وَكَر لك عوه وَالْكَنهُ 
عن وَلنَدُ حل وَالبيُونَ حو وَمُحمَدٌ نه لسع حل املك سكنت 
وَبِكَ أهَنْتثه وَعَلَئِكٌ توكلث: وَإلَبِك ألنث) وَبِكَ حَاصَمْتء وَإِلَيْكَ حَاكَمْت؛ 
اغْفرْ لي تا قَدَّْتُ وَمَا أخَرْتُ؛ وَمَا أسْرَرْتُ وما مَا أَعْلَنْت ؛ أنتَ الْمُقَدّمُ وَأنْتَ 

الْمُوَّخْرُ لا إِلَّهَ إلا أنتَ, أؤ: لا إِلَّهَ غَيْرّك) مفوعب”". 

فكل ما خلقه الله هو نعمة» ودليل على قدرة الله» وعلى حكمته. 

وكل مخلوق فيه نعمة تستوجب من الخلق الحمد والشكر لله. 

والحمد لله على كل حالء لأنه ما من حال يقضيها الله» إلا وهي نعمة على 
عباده» ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمدء وهو على كل 


.)779( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١١7١0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١و‎ 


شيء قدير. 

هو المحمود على خلقه.. وعلى علمه.. وعلى رحمته.. وعلى حكمته.. وعلى 
حلمه.. وعلى نعمه.. وعلى قدرته.. وعلى كماله وجلاله وجماله. 

والحمد لله أحق ما قال العبد يقوله المسلم في كل صلاة» وفي كل خطبة» وفي 
كل أمر ذي بال» وفي كل حال. 

فلله الحمد والشكر على كل حالء لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان. 


١١و‎ 


4- فقه الولاء والبراء 


قال الله تعالى: «[ وَالْمؤْمَْ 00 شم َه ب يَأمروت» يِلْمعَرُوفٍ 
وَيَنْهُونَ عن ألم عترك الصار لصَلَوْة وموْتوت ركه وتطيغون"» اله ورسولة 3 
1 مدن لَه حيو 0 (4 العية. ١‏ 

وقال الله تعالى: م يما ألرنَ اموأ لاحْتولوأ مم عضب أله لهم قد مَِسُوأسنَ 
الروك يس الْحْفَارُ من حب الْفُبور (75 [المستحة 1]. 

الله تبارك وتعالى ولي المؤمنين» والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
والشيطان ولي الكفار» والكفار والمنافقون بعضهم من بعض. 

والفرق بين أولياء الرحمن, وأولياء الشيطان: 

أن أولياء الرحمن: هم المؤمنون المتقون الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور, 
واجتناب المحظور. والصبر على المقدور» وتحصل لهم كرامات بسبب 
إيمانهم وأعمالهم الصالحة كنزول المطر بالاستسقاء» وشفاء المريض بالدعاء 
ونحو ذلك. 

وهؤلاء لهم العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: لآلا رت 

زه آنه ل حرف عَلهد هلا هم يروت الذي امنا كاه 
َتَفْت © لَهُرُ التترياف الحيؤة لديا وف الْآجْرَة لا يديل إِحكَمَتٍ لله 
د لْعَظِيمْ 48 ليويق :4-57 

أما أولياء الشيطان: فهم الضالون المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة» إما 
بعبادة غير الله أو بعبادة لم يشرعها الله. 

وهؤلاء تتمثل لهم الشياطين» ولهم أحوال شيطانية» وهم من جنس الكهان. 
يكذبون تارة» ويصدقون تارة» وفي أعمالهم يخالفون أوامر الله» وتقترن بهم 
الشياطينء لكنها لا تقترن بهم وتعينهم إلا مع نوع من البدعة, إما كفر وإما فسق» 
وإما جهل بالشرع. 


١٠١ا/لك‎ 


فتحمل الشياطين أحدهم في الهواء» وتخبره ببعض الأمور الغائبة» وقد تأتيه 
بنفقة أو كسوة أو طعام ونحو ذلك من الأحوال الشيطانية» فتجد أحدهم ظالما 
مرتكباً للفواحش» وملابساً للخبائث من النجاسات والأقذار التي تحبها 
الشياطين كما قال سبحانه: «[ هل شك عل من تر امون 50 َل لكل َل 
ير يلْقُونَ لمم وَأكرهْ م كزبو 40 [الشعراء: 778-771]. 

وكل من أعرض عن الله التحق به شيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير كما 
قال سبحانه: لوم يش عن وك امن قيض ل مامه لك م120 كلتب 
2 دتمم عَ سل ويحَسَبُونَ تم مُهَتَدُونَ 457 [الزخرف: +" /"]. 

وقد نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين» وأخبر أن من تولاهم 
فإنه منهم. 

ومن صور موالاة الكفار: 

التولي العام لهم.. المودة والمحبة لهم.. الركون إليهم.. مداهنتهم وموالاتهم.. 
مجالستهم ومزاورتهم.. مصاحبتهم ومعاشرتهم.. الرضا بأعمالهم.. مشاورتهم 
وطاعتهم.. تقريبهم في المجالس.. استعمالهم في أمور المسلمين.. اتخاذهم 
بطانة من دون المؤمنين.. البشاشة لهم وإكرامهم.. تعظيمهم وتسويدهم.. 
السكنى معهم في ديارهم.. استئمانهم وقد خونهم الله.. معاونتهم في أمورهم.. 
التشبه بهم» ونحو ذلك من صور الموالاة. 

والمؤمن لا يستقيم إيمانه» ولو وحد الله وترك الشركء إلا بعداوة المشركين» 
والتصريح بهم بالعداوة والبغضاء كما قال سبحانه: لا يحدُ هَوْمَا يؤْممو بألل 


- 


000 2 ل الرسمه لا 


وَآلَْوَوِ الآخر يُوَآدُوت من حآدَ أله وَوَسُوآهُ وَلَوْحكَانْوا َابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهْمَ 
دمو 


أوَ 
5 6 عو 000 - و00 7م 7 م ل نار 7132 2 و 4< 
إخوانهم َو عَشِيرَهم أؤلتهيك حكتب ف قلوببم الإيمئن وَأيَدَهَم بروج منه 2 
[المجادلة: ؟؟]. 


8 . ا ا ا ا ا 0 م26 ع لالو اح ج97 2م سمه 
وقوله سبحانه: مهد كنت لك أ هَ حسئة فى إتراهيم وأأزد: معه: إذ أله مبمإنا 
ل هه - 22و ده ا ا 20007 0 ع مح سس ب صخرم م سح مره 
برعاو نكم وَصِمَا تَعبدونَ مِن دون الله كربا ب يويك العداوة والبعضحاء أبدا حقٌ 
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2 يه ماشه ماع 


ماله وده © [الممتحة: ]. 

والناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام: 

الأول: من يجب علينا محبته محبة خالصة» وهم المؤمنون وفي مقدمتهم 
الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. وفي مقدمتهم رسول الله كل ثم 
أهل بيته الطيبون» وأزواجه أمهات المؤمنين» وأصحابه الكرام» خاصة الخلفاء 
الراشدين» وبقية العشرة المفضلين» والمهاجرون والأنصار» وأهل بدر وبيعة 
الرضوان, ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم» ثم التابعون لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

الثاني: من يبغض ويعاديء فلا محبة له ولا موالاة» وهم الكفار والمشركون. 


والمنافقون والملاحدة» والمرتدون ونحوهم كما قال سبحانه: لاجد مما 


دي رصخ ل اللإساه سا 


يموت نح بأللّه الوم الآخر ياي مَنَحََاَ 0 كاد 20 
0 00 بن بتر ين كيبا الأتهي دجي يها تيضر أنه عت 


< ما صهوه و وصعوء 


0 ولتِكَ حِربُ اه إن سرب اه هفحت :400 [المجادة: 1؟]. 

لكن من لم يؤذ المسلمين منهم فيحسن بره والإحسان إليه لعل هذا يكون سبباً 
لهدايته. 

الثالث: من نحبه من وجه. ونبغضه من وجه. وهم عصة المؤمنين» نحبهم لما 
فيهم من الإيمان» ونبغضهم لما فيهم من المعاصي التي هي دون الكفرء 
ومحبتنا لهم تقتضي مناصحتهم والدعاء لهم والإنكار عليهم» حتى يتوبوا 
ويكفوا عن معاصيهم. 

قال النبي كَلِ: ١مَنْ‏ رَأى ملك متكر] ملعي 6 وجلاقة 0 لَمْ يَسْنَطِعْ فَبلِسَانِه فَإنْ 


4 


لَمْ يَسْنَطِعْ فَقلْبه وَذَلِكَ أْضعَف الإيمَان) أخرجه مسلء!"ا : 


.)59( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وقد وقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين أولياء الشيطان وأولياء 
الرحمنء والفرقان أعز ما في العالم» وهو نور يقذفه الله في قلب المؤمن يفرق 
به بين الحق والباطل» ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرهاء وصالحها 
وفاسدها. 
ومن فقد الفرقان وقع ولا بد في أشراك الشيطان وحبائله. 
وقد أخبر النبى وَل أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأاء وأن المؤمن 
ارخا ار سوطي ازاح حرم صلم 

فعلى المسلم أن يخالط الناس ذ فى الخير كالجمعة والجماعة» والحج والأعياد 
وتعلم العلم والجيادا في حل اده والدعوة والنصيحة» ويعتزلهم في الشر 
فإن دعت الحاجة إلى مخالطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم» فالحذر الحذر 
أن يوافقهم» وليصبر على أذاهم, فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا 
ناصرء ولكنه أذى يعقبه عر له ومحبة وتعظيمء وثناء عليه منهم» ومن المؤمنين 
ومن رب العالمين. 
وموافقتهم على الشر يعقبه ذل له» وبغض ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن 
رب العالمين. 
وإن دعت الحاجة إلى مخالطتهم في فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك 
المجلس طاعة لله إن أمكنه فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم 
كسل الشعرة من العجين» وليكن فيهم حاضرا ببدنه» غائبا بفكره؛ ينظر إليهم 
ولا يبصرهمء ويسمع كلامهم ولا يعيه» لآنه أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى 
الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. 
وما أصعب هذاء وما أشقه على النفوسء وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 
وقد حذرنا الله عرَّ وجل من موالاة اليهود والنصارى. وكل من لا ينتتمي إلى 
الإسلام» ولا يقف تحت رايته فقال: م دس َامَوَا لا متهِدوا الود والمترعة 


١٠١١و‎ 


زلا بهم وبآ بَمْض"وَمن يتوم يتك كن متو إن أمله لا يهو الْمَوْمَ لين 450 
[المائدة: .]0١‏ 
فأهل الكتاب بعضهم أولياء بعضء فقد حاربوا الإسلام والمسلمين منذ زمن 
النبي كَل إلى يومنا هذاء وهذه الحرب سواء كانت سافرة معلنة» أم مستورة 
مبطنة.. وهذه العداوة» وهذا الكيد. وهذ الحسد. وهذا الظلم» كل ذلك وصف 
لهاتين الأمتين» الذين غضب الله عليهم ولعنهم» بسبب كفرهم وظلمهم 
وفسادهم. 
وإذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض.. فإنه لا يتولاهم إلا من هو 
منهم.. وكل فرد يتولاهم من الصف الإسلامي.. إنما يخلع نفسه من صف 
المسلمين.. ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف.. ويلحق نفسه بأحفاد القردة 
والخنازير الذين كفروا بالله.. وقتلوا الأنبياء.. وسعوا في الأرض فساداً.. وأكلوا 
أموال الناس بالباطل.. ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.. واتبعوا وحي 
الشياطين.. ونقضوا العهود والمواثيق» وصدوا عن سبيل الله. 
فكيف يتولاهم مسلم وهذه صفاتهم؟.. وكيف يتولى قوماً غضب الله عليهم 
ولعنهم؟. 
ا أن اموأ أطوم حب أله عله ديسو نَالبخرَ وكا بي سَالْكُئَارٌ 
من صب كن *]. 
ألا ما أضل الإنسان حين يترك الدين وموالاة المؤمنين» ويتولى أحفاد القردة 
والخنازير: مأل هل تيك رجن ديك مدأ من لَه همسب عَليِ وبل 
توه ارده لازم ويد اهوت" أوْليِكَ سر كان وَأصَلٌ عن سول لصيل (40)02 [المائدة: 
15]. 
وكل مسلم تولى اليهود والنصارى فإنه ظالم لنفسه. وظالم للمسلمين» مسيء 
إلى الدين» ومن تولاهم أدخله الله في زمرتهمء ولا يهديه إلى الحق, ولا يرده 
إلى الصف المسلم: نمه لايبَدى الْمَوَمَ الطيلييت (48 [الأنعام: 4 .]١4‏ 
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إنه لا يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى» ثم يبقى له إسلامه 
وإيمانه» وتبقى له عضويته في الصف المسلم. 

إن ولاء المسلم لكل من يرفع راية الحق, ولا ولاء لمن يرفع راية الباطل. 

إن الإسلام يأمر أهله أن تكون علاقاتهم بالناس جميعاً على أساس العقيدة» 
فالولاء والبراء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في 
العقيدة» ومن ثم لا يكون الولاء وهو التناصر بين المسلم وغير المسلم, إذ أنهما 
لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة» وكيف يتناصران وليس بينهما أساس 
مشترك يتناصران عليه. 

فالدين هو الإسلام» وليس هناك دين غيره يعترف به الإسلام» وبعد بعثة النبي 
يكِةِ لم يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا الإسلام في صورته التي 
جاء بها محمد يَيدِ. 

وما كان يقبل قبل بعثة محمد يَكَِةِ من النصارى لم يعد يقبل الآنء كما أن ما كان 
يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى جَدِةٌ لم يعد يقبل منهم بعد بعثته. 

ووجود يهود ونصارى بعد بعثة محمد يلد ليس معناه أن الله يقبل منهم ما هم 
عليه أو يعترف لهم بأنهم على دين إلهي.. كلا. 

فلا دين بعد بعثة محمد إلا الدين الذي جاء به محمد يَل: 99 وَمَن يِبَيَمْ عَيْرَ 
الإسْلِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآْرَةَ مِنَ ألْكَيرنَ (25) 44 [العمرن: 15]. 

وإذا كان الإسلام لا يكره اليهود والنصارى على ترك معتقداتهم» واعتناق 
الإسلام فليس معنى هذا أنه يعترف بما هم عليه ديناء أو يراهم على دين. 

ومن ثم وعلى هذا فليس هناك دين مع الإسلام» هناك دين وهو الإسلام» وهناك 
لاا دين وهو غير الإسلام. 

والمسلم مطالب بحسن معاملة أهل الكتاب وغيرهم ما لم يؤذوه في الدين» 
ومطالب أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام كما يدعو سائر الكفار إلى الإسلام 
بئؤاء: 


١٠١م١‎ 


وهو غير مأذون له في أن يكره دا من ولام وهؤلاء على الإسلام» لآن 
الإيمان لا يدخل القلوب بالإكراه» فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه» هو 
مره لف 0 َيل لرَشْدُونَ آل هَمَن 
يَكَخرٌ لطت وَؤؤي رك يكلو فك و أسشتنسة يالتوة انق 1 اننصم ها وَأماحييٌ 
عَلِيُ ((5) © [البقرة: :5]. 

فالإسلام جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب وعموم الكفار» ويدعوهم 
للدخول فيه لآنه الحق وحده., وما سواه باطل غير مقبول. 

فلا ولاء إذا بين" الفسلمين :وأهل الككتاب الاامن تائحية الإنمان:ولا من تاحية 
إقامة منهج الله في الحياة» فكيف يكون التولي؟. 

وكيف يكون تعاون المسلم مع من لا يؤمن بالإسلام ديناً ومنهجاً ونظاماً 
للحياة؟. 

سا اس ا ا 0 
الإيمان: ا لذن 2 لي ل ترفو ع 0 أن شيا 7 
فَصَى أله أن يق بالْمَتّح أو أَمرِ من عِندِو فِيضيحُوأ عل مآ أسَر يوأ ف اشح كد يت 450 
[المائدة: 07]. 

فالواجب على المسلمين أن ينتهوا عن موالاة اليهود والنضارى فضلاً عن سائر 
الكفار» لآنهم بموالاتهم يكونون معهم. ويرتدون بذلك عن الإسلام» ومن 
ارتد عن الإسلام بهذا الولاء أو بغيره فليس عند الله بشيء» وليس بمعجز الله 
ولاضار لدينه. 

ولله أولياء وناصرون مدخرو ن في علم الله إن ينصرف هؤلاء» يجيء الله 
بهؤلاء» يقومون بكل ما تركه ولتك: يم له مها مي دك 2ن توف 


سح مه 


أ 
2 برعو لع بيع 5.6 سد 1 > ع صل 2 001 
سوق يأق الله بوم متيو و حير نمو أؤذأةٍ على المؤمنين أء عَرَّوَ عل أل لفرت يصنْهِدُوت ف سي لَه 
عضت عن حر :ل مغن بز“ لحن غيل دصي و« نر و 1 2 

َلَايحَافُوْت لوْمَةَ كيم دَلِكَ هم 0 الله يوك من 0 أ وسِعٌ عليه (40)6 [المائدة: 6 ]. 


١ لحي‎ 


فالله على كل شيء قديرء يختار من عباده المؤمنين من يقوم بإقرار دين الله في 
الأرض» وتمكين سلطانه في حياة البشر» وتحكيم منهجه في حياتهم» وتنفيذ 
شريعته في خلقه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فمن رفض هذا الفضل. فالله 
يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم» من قوم يحبهم 
ويحبونه» ولا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطيء الذي 
يعرف من هو الله. 

وحب الله لعبد من عبيده أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته» وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من 
ذاقها. 

وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً هائلاً عظيماً» وفضلاً من الرب جزيلاً فإن 
إنعام الله على العبد بهدايته لحبه. وتعريفه هذا المذاق الجميل» هو إنعام هائل 
عظيم» وفضل من الله جزيل : إدوَق رم ودود )4 [هود: .]1١‏ 

فليست العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسرء وعذاب وعقابء وجفوة 
وانقطاعء بل بين الله وعباده علاقة الرحمة» علاقة العدل» علاقة الإحسانء علاقة 
العفوء علاقة الود: مإإِنَلَه يتاي روف يحم 00 [الحج: 55]. 

وقد حدد الله للمؤمنين جهة الولاء الوحيدة» والتي تتفق مع صفة الإيمان» وبين 
لهم من يتولونه بقوله: نا وَلكُكُم َه ورَسُولمُ ودين >امنوأ ال قوت الصَلوة ويُوونَ 
كوه وهم 2 كحو (0م) 40 [المائدة 0ه]. 

وهكذا كشف الله جهة الولاء بأن تكون لله ورسوله والمؤمنين» وأن يكون 
الإسلام هو الدين» ويكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وغيره. 

ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان» أو مجرد راية وشعار» أو مجرد 
كلمة تقال باللسان» فإن الله وصف المؤمنين الذين يتولاهم المسلم ويتولونه 
بآنهم الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويطيعون ربهم. 

والله يعد الذين آمنوا في مقابل الثقة به» والتوكل عليه» والولاء له وحده. 
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ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية» وفي مقابل نبذ الصفوف إلا الصف الذي يتمحض 
لله يعدهم النصر والغلبة والسعادة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: من 
ألييس كَالْوأْ رسا أّهُ كُمَّ أمَتَكجُوا مَتَكرَلُ مَتَرلُّ عَبتَهرْ الْمَكِِحِكَةٌ ألا كََاوا ولا 
روا ابروأ َّال كمسر عدوت 0 ححَنُ أَوليَآكَُمَ في الْحَيروَالديَا 
وَفي لخر د وَلَكُمَ ها مَا َفّتَحَِ أَنَفْسَكُموَلَكُمْ فيهنا فيها مَاصَرَعونَ 150 لاهن 
عَموْرِتَحم 459 [فصلت: ٠م-0].‏ 

وماذا 0 من الكرامة للمسلم إذا أهين دينه» وأهينت عبادته» وأهينت صلاته. 
واتخذ موقفه بين يدي ربه مادةً للهزء واللعب؟. 

فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه 
الآفعال الشنيعة؟. 

فليحذر المسلم من موالاة هؤلاء كما قال سبحانه: مإيَام) ءامنا كا تدوأ أل 
دو د هرو ولعب و الوم ونوا الكتبّ من ب 7 وَاَلْكتَارَ وليك وَاتَموأ أ 3 
مؤّمِنينَ (00) وَإِذًا نادي ِل الصَّلؤة عدوم و ولي ا د يعقوت 40 
[المائدة: لاه 0/8]. 

فما يستهزئ بدين الله» وعباده المؤمنين به» إنسان سوي العقلء» فالعقل حين 
يصح ويستقيم يرى في كل شيء من حوله دلائل الإيمان بالله» وحين يختل 
وينحرف لا يرى هذه الدلائل والآيات. لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا 
الوجود كله. 

فالوجود كله يوحي بأن له إلهاً يستحق العبادة والإجلال والتعظيم» والحمد 
والشكرء والعقل حين يصح ويستقيم» يستشعر جمال العبادة وجلالها لإله هذا 
الكون فلا يتخذها هزواً ولعباً وهو صحيح مستقيم. 

وقد وقع هذا الاستهزاء واللعب من الكفار واليهود والنصارى وما زال يقع 
فكيف يواليهم المسلم؟. 


إن الإسلام يأمر أهله بالسماحة» وحسن الخلق» وحسن المعاملة» مع أهل 


1١ 


ب 


الكتاب» خاصة النصارى, ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعاً 

لأن الولاء هو النصرة» ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتاب كما هو الشأن في 
الكفار» وكيف تكون النصرة مع اختلاف الدين والعمل والهدف؟. 

وكيف يتولى المسلم هؤلاء وهم كفار؟ ا وَإِذَا جَآموكُم ءامنا وقد دَحَلُوا يلكت 
وهم قد حرج وأ يو- أده علد يمَكانأيَكتمون 4010 [المائدة: ]5١‏ 

وكيف يوالي المسلم أهل الكتاب وهم يسارعون في الشر» ويتسابقون في الإثم 
والعدوان» وأكل الحرام» خاصة اليهود: #أوَررى كِثرامَهُمْ عون في الإو وَالعُدونٍ 
اتعااهع يفن ع )0 [المائدة: 1 

وعلامة المجتمع الخيّر الفاضل أن يسود فيه الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء وأن يوجد فيه من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وأن يوجد فيه 
من يستمع إلى من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر. 

وهذه صفة المسلمين الذين قال الله عنهم: ال ير مك انان 


7 ص2 ع ل حت ص و 04 هر 
ون اَلْمعْروفٍ وَتَسْهُورت عن المبكر 0 نَّ بألل 8 548 أهل 
الجحتب لكان حيرا ا لهم م 1ه مَنْهُم الْمؤمئورت وأ أكارهم لْعسِفُونَ (200* [آل 


عمران: ]١١١‏ 
أما أهل الكتاب فقد لعنهم الله وغضب عليهم بعد كفرهم وصدهم عن سبيل 
ل و 0 
9 فر ان ككدروا ون دوت إتويل عل لكان دادة وعس اننا مرجو 
َلك يما عَصَوأ أوَكَانوا يَعَتَدُوتَ () كابأ لا يَسَسَاهَوََ عن مُنكرٍ 
أو كما خاوأ 5-10 (05 0 [المائدة: 1/ا: 04]. 

فكيف يوالي هؤلاء هؤلاء؟ وهما متواجهان متقابلان؟. 
وكيف يوالي المسلم أهل الكتاب وهم لا يقيمون الدين في نفوسهم ولا في 
حياتهم؟. 
فهم ليسوا على شيء من الدين كما قال سبحانه: 9 قُلْ يَتََمْلَ الكت لَسَممّ عَلّ 
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2 00 


َْءِ حَقٌّ موأ ألتوَرنة 0 اأرل كك تيك اودر كا نف ا 

نل إِلَيِكَ من ريك طَعِيننًا وكفرا قلا تأس عل )أ عور الكو ا اد 4] 

ا ولا وراثة.. دين الله حقيقة 

تتمثل في النفس والحياة.. تتمثل في عقيدة تعمر القلب.. وشعائر تقام للتعبد 

ونظام يصرف الحياة وفق منهج الله.. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل 

المتكامل الشامل الجامع المانع. 

ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم 

وحياتهم, فأين أهل الكتاب من هذا؟. 

إن البشرية كلها تنقسم في نظر المسلم إلى صفين 

صف المؤمنين.. وصف 00000 

وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة بكل دين.. وبكل عقيدة من عند الله هي أمته 

وأهلها هم إخوانه من لدن آدم إلى بعثة خاتم الأنبياء محمد كَلِةِ. 

وإذا الصف الآخر هم الكفار في كل ملة.. وفي كل دين.. وفي كل زمان.. 

فيوالي المؤمنين.. ويتبرأ من الكافرين.. ويؤمن بالرسل جميعاً.. ويكفر 

بالطو افيه ديعا 

: محا ا راي ا ب ا وألوان» وأوطان» ولغات. 
تنقسم إلى أهل الحق. وأهل الباطل» وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل 

000 ين كانواء في كل زمان» وفي كل مكان. وفي كل حال. 

وهكذا يتوحد الميزان الذي يقيم به الإنسان أياً كان» ويرتفع المسلم عن عصبية 

الجنس واللونء واللغة والوطنء إلى القمة العليا التي تصل الإنسان 7 

ا الراك وتقوى كما قال سبحانه: « يكبا الاش إن علتك ين كر وءء نىُّ 

نسلاو هم رذ أسترسة بد لل اف 44 عم 4 

[الحجرات: 17]. 

إنها قيمة الإيمان التي تشمل الجميع.. ويقوم بها الجميع.. ويحاسب بها 
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الجميع.. وعليها يوالي المسلم ويعادي.. ويحب ويبغض.. ويسالم ويحارب.. 
فالمؤمنون إخوانه.. والكفار أعداؤه. 

فلا يجوز للمؤمنين موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم في أمر من 
أطوز المفسلمين أبذا :إلا عبد الضرؤرة كما قال“سبتحانه: #إلا يتهذ الْمَؤَمئوة 
الكزون ليآ من دُونٍ ل ومين وَمَنيْقَصل ولك كَلتَنَ يك لله في مَنء إل أن كمفوأ 
متكد كله ولتزئت اتاتسة تيل اث القطبية (4)5 لعرده 1 

ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله.. والاعتصام بحبله 

فأما الاعتصام بالله فإنه يعصم من الهلكة.. وأما الاعتصام بحبل الله فإنه يعصم 
من الضلالة. 

فالاعتصام بالله: معناه التوكل عليه» والامتناع به» والاحتماء به كما قال سبحانه: 
ومن ْيَعْوم بِللَهمَعَدَ هْدِىَ ِل صرْط مُسْلَقع 9 (د) 0 [آل عمران: .]٠١١‏ 

والاعتصام بحبل الله: معناه التمسك بكتابه وشرعه الذي يحمي من البدعة 
00 لعل كما قال سبحانه: 98 وَأعَتَصِمُوأ َب أله له يجيا وا وكأ 
عَمَتَ اللو ع1 علي إذ كم أعدَآه َلك ين لووك َصَبَحَمُ بنِعمَِوء إِحَونا وَكُم عل سا 
0 لنَارَِاَنعَدَحُ عِنْها كد 3 55 ل كبر كل 17ذر4)000 [آل عمران: 
.]٠63*‏ 

اللهيج اهنا حم جدوه :وتران فيمن توايك» أنت مولاناء فنعم المولى» ونعم 
النصير: ملأت ولا مخف لنَاوأيكنا أت حير مريت (20) 4 [الأعرف: 155]. 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
الناب الأول 
فقّه أسماء الله وصفاته 
١‏ - فقه العلم بالله وأسمائه وصفاته 0 
؟- فقه عظمة الرب 0 
-٠‏ فقه قدرة الرب الحا ابو م للم لواف ماسو م اا 0 
5 - فقه رحمة الرب 0 1[ 1 1 1ك 
5- فقه علم الرب 0000000000001 
5- فقه جمال الرب اي 11111[ 1[ 0 
- فقه أسماء الله الحسنى ااال 
الله... جل جلاله ب 
الرحمن ل 00 
الملك جا هفات ادوس نجه ا7سسجواطسو لسالسو 
القكدوس 000218 ااا 0 


-1084- 


المؤمن اا 000 001 
المهيية ا 0 
العزيز ااا 0 
الجبار او و ا و و الم با و ل با الع 1610 
الكبير _ 0 
البفالق ا ا ا 
البارئ ا 000101010 0 0 1210000 
المصور و 11 
العفو 00010011 ا 0 
القاهر ا 11[ 000100 
الوهاب ا 000000 
الرزاق ااا ااا 
الفتاح 191000000000000 20111311 
العليم ااا اا 
السميع 0 1[1[1[1[1[1[1[1#[1[1[11[ز[|[ز[ز[ز[ز[ ز ا 1 ا ا 0غ 
البصير 00 
الحكيم م ا ا ا ا ا 0 


- 1١٠١846. 


الخبير اا ا 0 
الحليم 1 
العظيم 00 ا 
الشكور 000 
العلي 1[ ا 
الج 0000121 0 ا 0 اا 000 
ارقت ا 0 
المقينة ا 0 
الشهيد 1 11 1ذ1[1[1[ذ[ [ [ [ 1 ا ا 
التعاديي يي ل 0 
الكريم 1 
لوانتم ا ا 0 ا 0 
اعفد ا 1 ا 00 
الدب ا ل 1 
الودود ا اا ب1011 0 ا اا 
الحق ل ا م م الل م ا اوم ا 71 
الميين 0 0 


-1١941- 


الكفيل 3 1 1 1[ [ 1[ [ز[ز[ 1[ [ [ ز[ [ [ ز زا 0 
القوي 0 
المتين ل 
الولي ا 
الحميد 1 
الحي ا 000000 1101011100000( 
القيوم 1[ ز[ز[1[ 1 0 
الواحد ا 0 ااا 0 
الصمد 1[1[1[ [ 00001 
القادر 111 
الأول ا ا ا 0 
الآخر 00021211 0 0 اا 0 
الظاهر [1[1[1[1[1[|ذ[ذ|ز[ز[ز[ز[زؤزؤزؤز 11 11 0 
الباطن ا ا ا ا ا 
0 1 ا 
التواب 0 000 
العفو 0 


-16947- 


الغني 0 000 
الهادي ا بي عي ا 
التو 1 1 1 1 0 
البديع 0 
الفاطر سن سا 
المفيفة ا 0 ااا 
القريب 0 ااا 
العنتنان 000 0 ااا 
العييت بط ةباوبو او 
الناضد ل ا ل 
الاريك و 
الغالب 0 
الكافي 0017 ا 0 
ذو الجلال والإكرام ا ا 
ذف عرق 0 
ذو المعارج 1 1 [ذ[ذ1[ز[ 1[ [ 1 000 
ذو الطول 00100011 ااا 


5 0 


ذو الفضل 0 
الرفيق 0 
الشافي 0011150212111 ا ا ا 0 ااا 0 
الطيب 50000000000 1[1[1[1[1[151[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 101111111( 
السبوح ا ا ا ااا 
الجميل 0 0 0 10 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الوتر وا ا و ال وو لوا له تفط لل م11 
المنان 0 1 1 1 1 ااا 
الحيي 0 ااا ااا 
الوكن 1[ ز[ [ [ز ا 
الديان م قبا جم لبق مع ا م و مم 10110 
المتحسة 1 0 
الديك 0 ا ااا 
المقدم والمؤخر اا ااا 
القابض والباسط 0 
8- فقه صفات الله وأفعاله 015101017 ا 
4- فقه أحكام الأسماء والصفات ب 
٠‏ فقه التعبد بأسماء الله وصفاته ااا 


5 0-5 


فقه الخلق والآمر 
١-فقه‏ الخلق والأمر ا 00000 
؟- فقه أوامر الله الكونية والشرعية ا 11[ 1[ 100000 
*- خخلق الله للكون ااا 0 ااا 
- فقه الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به ا 
5- فقه خلق المخلوقات اا اا 
1 لق العرشن والكرسن مقع د دوا قي جه سال ا و 51 
كلق لسر انث ااا 
7- خلق اللآرض ا م ا ا 0 
: - خلق الشمس والقمر 00007 ا 
- خلق النجوم ات 
5- خلق الليل والنهار 0غ 
/ا- خلق الملائكة 0 
4- خلق المياه والبحار 0 
4 - خلق النبات اما ا جا ا به لاو ا م ل 0 
- خلق الحيوانات 3 


-١٠١06مه‎ 


- خلق الرياح 0 
١5‏ - خلق النار ناك 
4- خلق الجن 0 اا 
6- خلق آدم 2 
7- تخلق الإنسان ا 5 
١7‏ - خلق الروح 11[ 1[ 00 
- خلق الدنيا والآخرة 0 
البَابُ الثالث 
فقه الفكر والاعتبار 
١-فقه‏ الفكر والاعتبار 1 اا 
- فقه الفكر في أسماء الله وصفاته مل 1 
١‏ - الفكر والاعتبار في عظمة الله ا 
- الفكر والاعتبار في قدرة الله ان بح عات ام السام 
- الفكر والاعتبار في علم الله ا ا 
- فقه الفكر والاعتبار في الآيات الكونية ا 
5 - فقه الفكر في نعم الله ا او م 111 


1ه 


ه-فقه الفكر والاعتبار فى الآيات القرانية 10 م 
-١‏ فقه التأمل والتفكر 00 [ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز [ |[ 0 0 00 


؟ - فقه التصريف والتدبير 00020 اا 0 
''- فققه الترغيب والترهيب م 1 
:- فقه التوجيه والإرشاد اا 
- فقه الوعد والوعيد ا ااا 
5- فقه الفكر والاعتبار في الخلق والآمر ا 1 


البَابٌ الرّابع 


كتاب الإيمان 


0- 4 


-١‏ فقه الإيمان بالله اانا ونه ونوج امال ستماسبا ماسوو 
١‏ - فقه الإحسان اسم قر ا ساو دوا 
؟- فقه اليقين م ع ا يرح ا ار ا لا 
*- فته الإيمان بالغيب 00 
: - فقه الاستفادة من الإيمان ا ا 0 

00 فقه الإيمان بالملائكة‎ -١ 

"- فققه الإيمان بالكتب ا ا سا ا ا ب 


1 81/ 


- فقه الإيمان باليوم الآخر افوخ اطاط الس اس ا ماو ا 


5- الإيمان بالقضاء والقدر ا ا ا ال 0 
-١‏ فقه الإيمان بالقضاء والقدر 0 2100000 
- فقه المشيئة والإرادة 0 
#حدؤقة خولق الأسيات ا 
5- فقه خلق الخير والشر ا اد 
4- فقه النعم والمصائب 000 0 10000 
5- فقه الشهوات واللذات 0 
/ا- فقه السعادة والشقاوة 0000 ااا 
8- فقه كون الحمد كله لله 0200 0 1#71717171010أ1أ 0 
4- فقه الولاء والبراء ا 00 
فهرس الموضوعات 11 1[ 1 1[ ا 0 


-1١94- 


سم مه وم اصح سا ره ع عه ورج > سصما سه 
له إلا هو والملكيكة وأولوا لعل تَايما 


ا 


[آل عمران/ ]١8‏ 


- فقه التوحيد 


قال الله تعالى: ليتق كه 1 له ماهوا يَحمَنُالح 4000 1لبتر: 1 
وقال الله تعالى: انما نأ مسروئلك بو3 إل أَا لهك إله 0 ار 
]1١ [111111111102‏ 

التوحيد: هو أن يتيقن العبد ويقر أن الله وحده هو رب كل شيء ومليكه. وأنه 
وحده الخالق الذي يدبر الكون كله وحده. وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده 
لا شريك لهء وأن كل معبود سواه فهو باطل» وأنه سبحانه متصف بصفات 
الكمال» منزه عن كل عيب ونقصء له الأسماء الحسنى» والصفات العلا. 
والتوحيد: مراد الله من عباده» وهو أحب شيء إلى الله وهو المقصود من خلق 
الجن والإنسان» بل خلق الكون كله. 


والتوحيد: ألطف شىء وأنزهه. وأنظفه وأصفا فأدنى شىء يخدشه ويدنسه 


ل 


ويقتر فيةة فيل كالقوت: الأسقى 'يلاشنه دق 01و كالهر اه الضافية جذا اذى 

ولهذا تشوشه وتؤثر فيه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. 

فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده؛ وإلا استحكم وصار طبعاً يتعسر عليه 

والتوحيد: : مفزع أولياء اللّه وأعدائه. 

فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها كما قال الله 0 ٠‏ 8 وَإِدا 

ركبو ف لفك دحوأ لله عوِْصِينَ لَه أدبن لما يَحَْهُم إِلَ الْيرِ داهم يرون (50) 4 

[العنكبوت: 106 ] 

وأما أولياؤه فينجيهم من كرب الدنيا والآخرة. 

ولذلك فزع إليه نوح كَل فأنجاه الله» ومن آمن به وأغرق من كفر كما قال 
7 42 7 ووو مخ عه اين © 2 2 1 و م« ار 

سبحانه: © وَلْقَدَ نادسنا ىع لَيِعُمَ الْمحِبُونَ (00) 00 و وَأهْلَهُ مس الْكرْبِ 


العم (2) 4 [الصافات: 5-1/0/ا]. 

وفزع إليه إبراهيم كَيدٌ فنجاه الله من النار» وجعلها برداً مانا عليه كما قال 

بحا كال حَرْقُوه وأنصروأ َالهَتَكُم إن كم تميس 00 قلحا ينتار وف برها 

وَسَلمًا لان إِراهِيِم ع 018 [الأنبياء: 4 -ةة]. 

وفرع اللديونيى 757 فنالا ولد وهوافق يط الحوت في الماك الجر فعجاه 
وسار عن" موا 4 2 هر 


ال كما قال معان _ وَدَا لون إذ ل د 


0000 20 


لظُلْمْتٍ أن لَالَه لنت مْبَحبَك إن حكُنث ين التليلبيس 200 فَاشْيكبنا 
م و ال وكدللككت ضح الْمؤمي (هم)02 [الأنياء: 10-هد]. 
وفزع ! اميد 2ن لوجر إلى اللي اتتيطاظه مده وائى يار اوتصيره الله كما 
قال سبحانه: أذ شَسْيَعِيِمُوْنَ رَبك فَأَسْسَبَاب لَحكُم أَنْ ممِدكم بِالْفِيَنَ الْمليِكَدِ 
عمّدِؤيرت > 032 [الأنفال 4]. 
وفزع إليه أتباع الرسل؛ فنجوا مما عذب به المشركون في الدنياء وما أعد الله لهم 
من العذاب في الآخرة. 
ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك لم ينفعه؛ لآن الإيمان عند معاينة الموت 
0 وهذه سنة الله في عباده لا تتبدل كما قال سبحانه: #وَلَيَسَتٍ أَلَوبَةٌ 
سَيَعَمَنُوْنَ أَلسَِيِكَاتِ حَهَ دا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌقَالَ إِنْ منت أَلْعنَ وَل 
ا ا ذَابًا ألما (401)0 [النساء: 15]. 
وقوة التوحيد والإيمان تقهر ما يضادها وتحرقه. 
ومن الناس من يكون توحيده عظيماً كبيراً» ينغمر فيه كثير من الذنوب ويستحيل 
فيه» بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ., فيغتر به صاحب 
التوحيد الذي هو دونه» فيخلط توحيده الضعيف بما خالط به صاحب التوحيد 
العظيم توحيده فيسقط ويهلك. 
وصاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات» يسامّح بما لا يسامّح به مَنْ أتى 
مكل فلك التيعات» ولفيت لداتلك المحاسن. 


يُمَِسْْنًا 
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قبا مغضلت 'البنظالب إلذ بالتوعيدة اول دفي التينافك للا بالعر صو :وله طفق 
بالجنة إلا بالتوحيد. ولا نجاة من النار إلا بالتوحيد. ولا يلقي في الكرب العظام 
إلا الشرك, ولا ينجي منها إلا التوحيد. فالتوحيد مفزع الخلائق كلهاء وهو 
محري وحصد ا ريات 

وله عزّ وجل على كل عبد ثلاثة أمور: 

أمر يأمره به.. وقضاء يقضيه عليه.. ونعم ينعم بها عليه. 

فواجبه في الأمر الطاعة.. وواجبه في القضاء الصبر.. وواجبه في النعم الشكر.. 
وهو لا ينفك عن هذه الثلاثة. 

والتقصير والغفلة والنسيان من طبيعة البشرء فلا بدَّ له مع تلك الثلاثة من 
الاستغفار الكثير المستمرء لعظمة حجم النقصء والتقصير في حق الرب. 
والقضاء نوعان: 

إقاافضيا قن ]ما مع : 

وأحب الخلق إلى الله» وأقربهم إليه» من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها 
حقهاء وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب كلها. فعبوديته في الأمر 
امتثاله إخلاصاً واقتداء برسول الله يَكلِ. 

وعبوديته في النهي اجتنابه خوفاً من الله. وإجلالاً له وحياءً منه» ومحبة له. 
وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليهاء ثم الرضا بهاء وهو أعلى منه. ثم 
الشكر عليهاء وهو أعلى من الرضا. 

وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حب الله من قلبه» وعلم حسن اختياره له. وبره به 
ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كرهها. 

وعبوديته في قضاء المعائب المبادرة إلى التوبة منهاء ووقوفه أمام ربه في مقام 
الأغتذان والأتكسان» مسقنا أنه لا يرقعها الهو 'ولا يقيّه كك ها سوا وأنها إن 
استمرت أبعدته من قربه» وطردته من بابه. 

فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره» حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن» فهو 
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عائذ برضاه من سخطه.؛ وبعفوه من عقوبته» وبه منه» مستجير وملتجى إليه. 
يعلم يقيناً أنه إذا تخلى عنه» وخلى بينه وبين نفسه» وقع في أمثالها أو شر منهاء 
وأنه لا سبيل إلى الإقلاع عنها والتوبة منها إلا بتوفيقه سبحانه وإعانته» وأن ذلك 
كله بيده سبحانه لا بيد غيره. 

ويستيقن أنه أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه. أو يأتي بما يرضي سيده 
بدون إذنه ومشيئته وإعانته. 

فهو ملتجئ إليه» ملق نفسه بين يديه» يعلم أن الخير كله بيديه» وأنه ولي نعمته 
أعطاها له بدون سؤالء وابتدأه بها من غير استحقاق. وأجراها عليه» وساقها 
إليه» مع تبغضه إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته. فحظه وحقه سبحانه الحمد 
والشكر والثناء» وحظ العبد الندم والنقص والعيب والتقصير. 

فالحمد كله لله رب العالمين» والفضل كله منه. والمنّة كلها له» والخير كله في 
يديه. 

فمنه سبحانه الإحسان. ومن العبد الإساءة» ومنه التودد إلى العبد بنعمه» ومن 
العبد التبغض إلى ربه بمعاصيه. 

وأما عبودية النعم: فمعرفتها والاعتراف بها أولآ وعدم إضافتها إلى سواه وإن 
كان سبباء فهو مسببه ومقيمه» فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار» ثم الثناء بها 
عليه» ومحبته عليها» وشكره باستعمالها في طاعته. 

ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه.. ويستقل كثير شكره عليها.. 
ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها.. وأنها لله لا للعبد.. فلا 
تزيده النعمة إلا انكساراً وذلاً وتواضعاً ومحبة للمنعم.. وكلما جدد الله له نعمة 
الخلك لها صوكية ونيطنة هيوه ودلا وكلنا خف لقف اعدف اه 
وق بيو كلها حلت العرد ذنا لحك اتوي واتكيارا واعكدارا. 

فهذا هو العبد الكيّس: الذي عرف أن مولاه واحدء بيده كل شيء», ومنه كل 
شيء. فأحبه وتولاه» ولزم بابه. 


فليس للعبد غير باب سيده وفضله وإحسانه. وأن سيده إن تخلى عنه وأهمله 
علانيااح لي لامع عرد يا وار بي بتار ودر ريرك رميز 
منهي. يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنة لنفسه. وليس عند العبد عمل 
الخففيد ارام سمه كو العم جنا يفن 

فهؤلاء هم عبيد الطاعة الذين آمنوا بربهم» وهم المضافون إليه سبحانه في قوله: 
© إِنَعِبَادِى 0 7 دبِرَيّكَ كيلا (00) 0 [الإسراء: 14] 
ومن عداهم عبيد القهر والربوبية وهم الكفارء وشأنهم شأن الملوك والأحرار» 
وإضافتهم إليه كإضافة سائر المخلوقات إليهء وهي إضافة مبنية على الملك 
والاقتدار. لا على الطاعة والامتثال. 

والعبد حقاً من يعبد ربه في جميع أحواله: 

فيكون عبداً مطيعاً من جميع الوجوه صغيراً أو كبيراء غنياً أو فقيرء معافىَ أو 
مبتلى» بالقلب واللسان والجوارح. 

فالعبد وما يملك لسيده ومولاه» لا يتصرف إلا بأمره» وكيف يكون له في نفسه 
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تصرفء ونفسه بيد ربه» وناصيته بيده» وقلبه بين إصبعين من أصابعه. 

وموته وحياته» وسعادته وشقاوته» وعافيته وبلاؤه» كله إليه سبحانه» ليس إلى 
العبد منه شيء» بل هو ومن في العالم العلوي والسفلي في قبضته سبحانه 
فكيف يرجو أو يخاف غيره؟. 

م ا ع وا وا ور إلى رد ريد ار روعي هين 
كذلك لم يفتقر إليهم» ولم يعلق أمله ورجاءه بهم» فاستقام توحيده وتوكله 
وعبوديته ومعرفته. 

ومعرفة الله نوعان: 

الأولى: معرفة إقرار: وهي التي اشترك فيه جميع الناسء المؤمن والكافر» والبر 
والفاجرء والمطيع والعاصي فوِظرَتَ أن الى قط الئاس علا ابل َِْ قم 
للك الزَبث الْقَيَمٌ وللكرى أَكيرَ النا سلا يعلمون ()47 [الررم: ..] 
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والثانية: معرفة توجب الحياء من الله» والمحبة له» وتعلق القلب به» والشوق 
إليه» والآنس به» ومحبته» والإنابة إليه» والفرار من الخلق إليه. 

وهذه أعلى المعارف وأعظمهاء وتفاوت الخلق فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم 
بنفسه. وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. 

وكل يعبد الله ويطيعه ويتلذذ بذلك بحسب تلك المعرفة» وما كشف له منهاء 
وقد قال أعرف الخلق به: «لا أخصِى تَنَاءٌ عَلَيْكَ أنتَ كَمَا أَنْبَيتَ عَلَى نَفْسِكَ) 
أخرجه مسلم (2. ْ 

وأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 
وضعفهء فلها نور في القلوبء, وتفاوت أهلها في ذلك النور لا يحصيه إلا الله 
35 

فمن الناس من نور (ل إله إلا الله) في قلبه كالشمس.. ومنهم من نورها في قلبه 
كالقمر.. ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري.. ومنهم من نورها في قلبه 
كالمشعل العظيم.. ومنهم من نورها في قلبه كالسراج المضيء.. وآخر 
كالسراج الضعيف.. وهكذا. 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب 
مافي قلوب المؤمنين من نور هذه الكلمة. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة» ولا شهوة» ولا ذنباً 
إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئاً. 

فأي شبهة» أو شهوة أو ذنب أو معصية دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه 
قد حرست من كل سارق لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا عند غفلته» فإذا 
استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» أو حصل أضعاف مكسبه. 


.)585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فهو هكذا مع لصوص الجن والإنسء ليس كمن فتح لهم خزائنه» وولى الباب 
ظهره. وتركهم يسرقون ويفسدون. 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء 
ومليكه فقط. 

بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له. والذل له. وكمال الانقياد 
لطاعته» وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى ب بجميع الأقوال والأغعمالة 
الجر امنطاب1 ,لسع و اللعقى ةيا ع لود لك امه 1ل ساب الداعية 
إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ولا يحصل هذا بمجرد قول اللسان فقطء فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم 
تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار» فلا بدّ من قول القلب وقول 
اللجناة: 

ومعرفة الله لها بابان واسعان: 

الباب الأول: النظر والتفكر في آيات الله المتلوة» والنظر والتفكر في آيات ال 
المشهودة. 

وتأمل حكمته فيها وقدرته» ولطفه وإحسانه وعدله. ويتم ذلك بمعرفة أسماء الله 
وصفاته» وجلالها وكمالهاء وتفرده بذلك» وتعلقها بالخلق والأمر. 

فيكون العبد فقيهاً في أسماء الله وصفاته.. فقيهاً في أوامره ونواهيه.. فقيهاً في 
قضائه وقدره.. فقيهاً في الحكم الديني الشرعي.. فقيهاً في الحكم الكوني 
القدري.. لِك مامه لو ننه تن وكا راث والسطل ل الْعَظِي :450 [الحديد: ]. 
والله سبحانه المالك لهذا الكون» يدبره بحكمته» ويتصرف فيه بما يشاء» وهو 


على صراط مستقيم في قوله وفعله» وفي قضائه وقدره. وفي أمره ونهيه» وفي 


ثوابه وعقابه. 
خيره كله صدق.. د وأمره كله مصلحة.. وما نهى عنه كله 
مفسدة.. وثوابه لمن ب يستحق الثواب بفضله ورحمته. . وعقابه لمن يستحق 
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العقاب بعدله وحكمته. 

وحكم الله في عباده نوعان: 

حكمه الديني الشرعي.. وحكمه الكوني القدري. 

والنوعان نافذان في العبد» ماضيان فيه» شاء أم أبى» لكن الحكم الكوني 
القدري لا يمكنه مخالفته» وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. 

والقضاء هو الإتمام والإكمال» وإنما يكون بعد مضيه ونفوذه.» فالحكم الذي 
نفذه الله في عبده عدل منه فيه» وذلك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل 
الوجوه: من صحة وسقمء وغنى وفقرء ولذة وألم» وحياة وموت» وعقوبة وعفو 
كما قال سبحانه: 9# وَمَآْبَحَكُم ين مُصِبوة فِنِمَا كَسَبَتْ بكر وَيَعَفُوأْ عن 
كثير (:5) 0 [الشورى: 1١‏ 

وقال النبي عَبَئِةِ: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: «اللّهُمَ إني عَبْدَكَ وَابِْنَ 
عَيْدِكَ وَائْنُ أمَتِكَ نَاصِينِي بِيَدِك مَاضٍ في كيلك غدل فق قَضَاؤٌّكَ) أخرجه 
حي 

فجعل المضاء للحكم. والعدل للقضاء. 

وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه» وقد يشاء تنفيذه» وقد لا ينفذه» فإن كان 
حكماً دينيا فهو ماض في العبد. وإن كان كونياء فإن نفذه سبحانه مضى فيه» وإن 
لم ينفذه اندفع عنه. 

فهو سبحانه على كل شيء قدير»ء يمضي ما يقضي به» وغيره قد يقضي بقضاءء 
ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه» وهو سبحانه يقضي ويمضي ما شاء في أي 
وقت شاءء وفي أي مكان شاء. 

وصلاح الحياة واستقامتها إنما تتم إذا كان الآمر في المملكة واحداًء فإن تعدد 
الآمرون بالحركات تعارضت حركات البشر بعضهم مع بعض وتعاندت» ثم 


.)199( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ »)471١4( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


١: 


فسدت الحياة والأحياء. 

فالوحدانية أساس استقامة حركة الحياة. 

فكما نوحده سبحانه تأسفاتة وصفاته وأفعاله. كذلك نوحده بعبادته وطاعته 
وحده لا شريك له. 

فنطيع أمره وحده. ونجتنب نهيه وحده» ونؤمن به وحله.. ونتوكل عليه وحده. 
ونعبده وحده» ونستعين به وحده. 

فلكن :لا تنغاند الأقوال والأفعال» والأوامر والتحركات» لا بد أن يكون اليدذقف 
اذا والامد واكيداه هات السسلشتكح لكعدافه وتهدك الآمريوك كان السناد 
والفوضى. 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

والعابد حقاً من يأتمر بأوامر الله في جميع الأحوالء والشعائر كالصلاة والأذكار 
تعينك وتعطيك القوة ليزيد إيمانك» فيسهل عليك امتثال أوامر الله فى كل حال. 
والتوحيد هو الأصل العام الذي يرتبط بجميع الأعمال» وهو القاعدة التي ترجع 
الدخول في الآوامر والنواهي.. وقبل الدخول في التكاليف والفرائض.. وقبل 
الدخول في الشرائع والأحكام.. أن يعترف الناس بربوبية الله وحده لهم في 
حياتهم.. كما يعترفون بألوهيته وحده لهم في عقيدتهم. 

لايك كون عه اجدا فن الرتتس بو لايك كول مع عدا فى ويويعه. 

فالشرك بكل أقسامه وصوره هو المحرم الأول» لأنه يجر إلى كل محرم» وهو 
المنكر الأول الذي يجر إلى كل منكر. 

فيجب فوراً حشد الإنكار كله له حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله.. ولا 
رب لهم إلا الله.. ولا حاكم لهم إلا الله.. ولا مشرع لهم إلا الله. 
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عكر نهلك له امه وميس إِذ بلع وَللتوووين وَالموي: منت وأَنَّه حلم ممَفَلَكم 
ونوك 403 [سحسد:؟1]. 

والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 

أحدها: بل أعظمها التفكر في سنن الله وآياته الكونية» وآياته الشرعية» ثم تدبر 
أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله» فذلك يوجب بذل 
الجهد في التأله والتعبد للرب الكامل الصفات. 

الثاني: العلم بأن الله هو المتفرد بالخلق والتدبير» ومنه يعلم أنه المستحق 
للعبادة» المتفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأن الله وحده هو المتفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنة» المادية 
والروحية» الدنيوية والأخروية» فذلك يوجب تعلق القلب به» محبة ورغبة 
وخوفاً ورهبة. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه» القائمين بتوحيده؛ من النصر والنعم 
العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين. 

الخامس: معرفة الطواغيت التي فتنت الناس» وصرفتهم عن دين الله وكتبه 
ورسله. وأنها ناقصة باطلة من - جميع الوجوه؛ لا تملك لنفسها ولا لعبّادها نفعاً 
ولأقيرا. 

السادس: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعلماًء وهم الأنبياء 
والرسل والملائكة والعلماء لرباضود قد شهدوا بذلك كما قال سبحانه: 


له لا هوَ اليد 


و دسم دسا 22 21 عرو ممه + 


مضه لَه َه لا لَه إلا هْوَ وَأ كه الوا العاو كيم بالقسيل 5 
آل لحَحكيغر (0)14 [آل عمران 14]. 
را 
لها وزن وثقل.. ولها عظمة.. ولها قيمة.. ولها قوة. 
قال النبي كَل: «إن بي لله نوحاً يكل لما حضرته الوفاة» قال لابنه: «إنيي 
صَْعَلَيْكَ الْوَصِيّك آمرُك بانْْنِء وََْهَاكَ عَن الْتَْنِ آمرّكَ ب(لا إِلَه إلا الله) قن 


إن 
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مات -ه 


السّمَوَاتِ تِ السّبْعَ» وَالأَرْضِينَ السّبَْ: لَوْ وْضِعَتْ في كِفَةٍ وَوْضِعَتْ اردان 
في كِفَةٍ رج جحت بهنلا لَه لون لسَعَوَاتٍ السب رضن الس 


2 ع 
وو 


علق هع فصوي لإا وَسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَكَاةٌ كُز 2 
وَبهَا دوق لكلل وَأَنهَاكَ عَنِ الشّرْكِ وَالْكِبْر) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد (". 
فكلمة التوحيد وزنها عظيم» فلو كانت لا إله إلا الله في كفة» وسبع أرضين 
بجبالها وسهولها.. وبحارها وأنهارهاء ومدنها وقراها.. وإنسها وجنها.. 
وحيواناتها وطيورها.. وذهبها وفضتهاء ومعادنها وحديدها.. وترابها ونباتهاء 
ومافي ظاهرها وما في باطنها.. 

والسموات وما فيها من النجوم والكواكب.. السماء الأولى بملائكتها.. وهكذا 
إلى السابعة.. والجنة وكل ما فيها من القصور والحورء والولدان والغلمان» 
والأنهار. وجبريل وميكائيل وإسرافيل.. والصور وكل ما تحت العرش في كفة. 
فلو وضعت السموات والأرض وما فيهما كما سبق في كفة» ولا إله إلا الله في 
كفة» لمالت بهن لا إله إلا الله. 

فمن كانت في قلبه كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) كيف يكون وزنه عند الله؟ 
وكيف تكون منزلته عند اللّه؟ 

وكيف تكون جنته يوم القيامة؟ 

والدين أول ما يبنى من أصوله» ويكمل بفروعه. كما أنزل الله بمكة أصوله: من 
التوحيد والإيمان» والأمثال والقصص. والوعد والوعيد. ثم أنزل بالمدينة لما 
صار له قوة فروعه الظاهرة: من الأذان والإقامة» وصلاة الجمعة والجماعة» 
والجهاد والصيام» وتحريم السرقة والزناء والخمر والميسرء وغير ذلك من 
واجباته ومحرماته. 

فأصوله تمد فروعه وتثبتها وتقويهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظها. وإذا جرد 
١(‏ ) صحيح: أخرجه أحمد برقم (2797): وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (/00). 

انظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم .)١75(‏ 


العبد التوحيد لله خرج من قلبه خوف ما سواهء وكان عدوه أهون عليه من أن 
يخافه مع الله. 

فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه. وخوفه منه. واشتغاله به من نقص توحيده. 
وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغلء والله يتولى حفظه والدفاع عنه 
فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. 

وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه. فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم وأكمل» 
وإن مَزْج مرج له» وإن كان مرة ومرة» كان الله له مرة ومرة. 

وكلمة التوحيد (لا إلا إلا الله) مركبة من جملتين: 

(لا إله) نفي.. (إلا الله) إثبات. 

فالنفي أن يخرج فكره ويقينه عما سوى الله» من الآأرض إلى السماء.. ومن 
الذرة إلى أعظم جبل.. ومن قطرة الماء إلى البحر.. ومن البعوضة حتى الفيل.. 
ومن النملة حتى جبريل.. ومن أصغر مخلوق إلى أكبر مخلوق. 

فكل هذه مخلوقات ليس بيدها ولا بيد غيرها من المخلوقات نفع ولا ضرء 
فكلها ليست بإله» وإنما هي مخلوقة مملوكة مقهورة بأمر الله. 

(إلا الله): إثبات الألوهية لله وحده. فيركز فكره ويقينه بأن الله وحده هو الإله 
الواحد الأحد القهار»ء فيعبده وحده ويطيعه» فإذا اعتقد ذلك أتبعه بشهادة أن 
محمداً رسول الله» فيتبعه في أقواله وأفعاله. وحركاته وسكناته. لآن الله بعثه 
للها ون جاو اندلو جيعا لقند هد كما كال سبيقافه: ف دكن لك ى 
سول أله ل م م وار له الوا لحرو أله كيرا (50) 46 [الأحزاب: ١؟].‏ 
والخلق والإيجاد. والتصريف والتدبير من صفة الربوبية. 

والدين والشرعء والآمر والنهي» من صفة الألوهية. 

والجزاء بالثواب والعقاب, والجنة والنار. من صفة الملك. 

فأمر الله خلقه بإلهيته.. وأعانهم ووفقهم. وهداهم وأضلهم بربوبيته.. وآثابهم 
وعاقبهم بملكه وعدله. 


فهو محمود في إلهيته.. ومحمود في ربوبيته.. ومحمود في رحمته... ومحمود 
في ملكه كما قال سبحانه: #الكند َه َب التدتبيت 27 ايفن اير (2) مَنِكِ 
ملسي (47)2 [الفاتحة: 4-9]. 

والله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين» والملك هو الذي يأمر وينهى؛ 
ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب. ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» 
ويهدي ويضل. 

فكيف يتوجه الناس إلى غيره وهذه صفاته.. وهذه أفعاله: 9 أَقَامْ سِيروا في 
لضن فتك ناك فلت يتوه ج1 انان مكف ا لاقت لسر وين 
تع ىَالوالَق فالصُكور (45 الحي: :15 . 

وقد فطر الله الناس على التوحيدء والفطرة فطرتان: 

الأولى: فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الله» ومحبته» وإيثاره على ما سواه. 
الثانية: فطرة تتعلق بالبدن» وهي فطرة عملية» وقد أشار إليها النبي لَه بقوله: 
«الْفِطرَةٌ حَمْسٌ (أو حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَة) الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَتَْلِيمْ الما 
وَنْفتَ الإبطء وَقَص الشَاربٍ) مفوعيه'" 

فالآولى تزكي الروح وتطهر القلبء والثانية تزكي البدن وتطهره وتجمله. 
وتوحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الأصلء ولا يغلط في توحيد 
العبادة إلا من لم يعطه حقه. فمن عرف الله أطاعه وخافه ورجاه. 

وتوحيد العبادة أشهر نتائج توحيد الربوبية. 

وكذلك الصبرء والرضاء والتسليم» والتوكل» والإنابة» والتفويضء والمحبة» 
والخوفء والرجاءء» كل ذلك من نتائج توحيد الربوبية. 

فإن توحيد العبادة إنما يكون بعد معرفة الرب» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 


ومعرفة خزائنه وآلائه ونعمه. ومعرفة مخلوقاته. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (28894)» ومسلم برقم (2750» واللفظ له. 
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والتوحيد هو أساس الأعمال كلهاء وهو قلبها ولبها وروحهاء فكل عمل ليس 
معه التوحيد فهو باطل ولو كان على السنة» فقبول الأعمال له شرطان: أن تكون 
خالصة لله وأن تكون على طريقة النبي جَل: مإمنكن برح وا لقا ريْه- ْمَل عمل 
صَلِحَا ولَاجشْ رك بعادةٍ ريد لَحد )4 [الكهف: ٠‏ 

20 
ولا يطلب شيئاً من غيره؛ ولا يعتمد على أحد من خلقه. 

فالله وحده هو القوي عنده. وهو القاهر فوق عباده» والعباد كلهم ضعاف 
مهازيل لا يملكون له نفعاً ولا ضرا. 

فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم» وهم مثله لا يملكون لأنفسهم 
نفعا ولا ضرا. 

والله وحده هو الغني وما سواه فقير» يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء: #إياما 
التاسن ا مالفا إِلَألله وله هولحو آلْحَمِب د (10) 40 [فاطر: ]. 

والقلب الذي يوحد الله يؤمن بأنه الإله الذي يصرف الوجود كله. ومن ثم لا 
يختار غير ما اختار الله من الأحكام والشراة » بل يطيع أمره وشرعه. 

والقلب الذي يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت قدرة الله في هذا 
الكون من أشياء وأحياء» فيأنس بالله» ويتفكر في مخلوقاته. ويتحرج من إيذاء 
أحد أو إتلاف شيء. أو التصرف في شيء إلا بإذن الله. 

خالق كل شيء.. ورب كل شيء.. ومالك كل شيء. 

والقلب المؤمن بحقيقة التوحيد.. هو القلب الذي عرف الله فتعلق به ولم 
مليف إلى عد توا 

فهو يقطع الرحلة على هذه الآأرض على هدىّ وبصيرة» لآن قلبه وبصره معلق 
باتجاه واحدء ولأنه لا يعرف إلا مصدرا واحدا للحياة والرزق» ومصدرا واحدا 
للنفع والضرء ومصدراً واحداً للعطاء والمنع. 

فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحدء ويعبد ربا واحداء يعرف ماذا يرضيه 


00 


فيفعله» وماذا يغضبه فيتقيه. 

والمخلوقات كلها أولها وآخرهاء وصغيرها وكبيرهاء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 
الله» وهي كالميت لا تعمل ولا تتحرك إلا بإذن الله ومثالها كالحجر لا ينفع ولا 
يضر ولا يتحرك إلا إذا جاءت قوة خارجة أقوى منه فحركته» وهكذا كافة 
المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله وإرادته. 

والمخلوقات قسمان: 

شكل للنفع كالطعام والماء.. وشكل للضرر كالنار والسم. 

وكل المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله لا بذاتهاء وهي مملوكة مأمورة 
مدبرة. 

فالئّار التي ألقي فيها إبراهيم يَللةِ مظهر للضررء ولكن لما جاء إليها أمر الله 
لنصرة وليه» قلب حالها الذي خلقهاء فصارت نافعة» وكانت برداً وسلاماً على 
إبراهيم. 

والماء الذي يشربه قوم نوح مظهر للنفع» فجاء إليه أمر الله بالضرر فأغرق من 
كفر واستكبر من قوم نوح. 

فالطيبات كلها أشكال للنفع» فإذا جاء إليها أمر الله بالضرر انقادت وأطاعت 
فضرت بإذن الله من شاء الله. 

والطعام وإن جعله الله شكلاً للنفع» فهو لا ينفع ولا يضر بنفسه» فهو مخلوق 
ليس بيده شيء. 

يأكله الصغير فيكبر» ويأكله الضعيف فيسمن. ويأكله الكبير فيضعفء ويأكله 
الشانت فأحياناً يدينه" وأتخنانا ينقضن »وتان لأ روي :ولا ينقصن» فالتعال هق الله 
وحده لا شريك له. 

والطعام خلقه الله» وأنعم به على خلقه» وهو سبب يتلذذون به» ويمتثلون أوامر 
الله عند أكله» وهو مملوك مربوب لا ينفع ولا يضر كغيره إلا بإذن الله. 
والخبائث والمؤذيات والمهلكات كلها أشكال للضررء فإذا جاء إليها أمر الله 
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بالنفع نفعت وانقادت وأطاعت لأمر ربها. 

وحقيقة التوحيد: التعلق بالله وحده ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة» وعدم التعلق بغيره, أو الالتفات إلى ما سواه. 

فحصول الضرر والنفع.. واختلاف الليل والنهار.. وتبدل الحر باليرد.. 
وحصول الجوع والشبع.. والآمن والخوف.. والصحة والمرض.. والعزة 
والذلة.. والفقر والغنى.. ليست بذاتها.. بل أمر الله وحده لا شريك له كما قال 
سبحانه: © أسَّهحَيقُ كل سَيْءٍ وهو عل م[ شَىَءِ وكيلٌ (40109 [الزمر: نا 

فالموحد لا يتعلق قلبه بالأسباب النافعة كالطعام والدواء مثلاً ولا يتعلق 
بالأسباب الضارة كالنار والسمومء بل يتعلق قلبه بالله وحده. الذي له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء وبيده مقاليد الأمور. 

7 0 لمك السَمْوتِ وَاَلْأَرَض هَإلَاً َه يعم اموز )4 [الحديد: 8]. 

والله عر وجل ابتلى كل إنسان بثلاثة أشياء: 

ابتلاه بالمصائب, لينظر أين يتوجه القلب في جميع الأحوالء إلى الله أم إلى 
الأسباب؟. 

فقلب المؤمن يتوجه عند الجوع إلى الله» وعند المرض إلى الله وقلب الكافر 
يتوجه عند الجوع إلى الطعام» وعند المرض إلى الدواء.. وهكذا.. وابتلاه الله 
بالشهوات والأوامرء لينظر من يقدم أوامر الله على الشهوات. فالمؤمن يقدم أمر 
الله على المباحات» ومحبوبات النفسء والكافر يقدم محبوباته وشهواته على 
كل شيء. 

وابتلاه بالحلال والحرام» ليعلم من يخافه بالغيب كما قال سبحانه: ## يميا 
لذن اموأ بوتكم اهن ين الصَيْد مَل ديك ورِمَا حك لعل أله من يحَاههد لعي 
من أعتدى بَعَدَدَِكَ َلهعَدَاب َل 409 [المائدة: 44]. 

فالمؤمن إيمانه يدفعه للانتفاع بالحلال» واجتناب الحرام» في جميع الأحوالء 
والكافر يقترف المحرمات والكبائر» لأنه ليس لديه إيمان يحجزه عن 
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المحرمات والكبائر. 

والتوحيد يقوم على ثلاثة أصول: 

الأول: الاعتقاد واليقين بوحدانية الله» ومكانه القلب. 

الثانى: النطق والإقرار» ومكانه اللسان. 

الثالث: العمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» ومكانه الجوارح. 

فإن أخل العبد بشيء من هذه لم يكن المرء مسلماً. 

فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند مستكبر كفرعون وإبليس. 

وإن عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لا يعتقده باطناً. فهو منافق أشرٌ من الكافر. 
والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: 

الأول: توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعال 
فهو سبحانه الكامل وحده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» القادر على كل 
شيء» العليم بكل شيء» الذي بيده كل شيء» خالق كل شيء المالك لكل 
شيء» المحيط بكل 0 الذي ليس كمثله شيء؛ له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا 5 مثله- 2 عِبعٌ البصير (401 [الشورى: .]1١‏ 
الثاني: توحيد في القصد والطلبء وهو توحيد العبادة» وهو إفراد الله بجميع 
أنواع العبادة كالدعاء والصلاة» والخوف والرجاءء فيتيقن العبد ويقر أن الله 
وحده ذو الألوهية على خلقه أجمعينء وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده 
دون سواه. 

فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والصلاة» والخوف والرجاء. 
والتوكل والاستعانة» والذبح والنذر ونحوها إلا لله وحده دون سواه. 

وين صر كامها يدا لعي اه فيو ندر لد كائر كيا قال تتيتحاة :ل( وان 01 م 
أله إلنها ءاخر لا برهتن له بو فَإِنَّمَا حسَابه: عند ري إِمَدُلَا مم1 :5 فروت 400 
[المؤمنون: .]١١١/‏ 


والله تبارك وتعالى وحده هو الكامل فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولكماله 
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وجلاله وجماله وإحسانه» استحق أن يعبد وحده لا شريك له. 

فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلا التي تستلزم أن يكون هو 
المحبوب غاية الحب. وأن يعظم غاية التعظيم.. وأن يخضع له غاية الخضوع.. 
فهو وحده المعبود الذي تألهه القلوب وتحبه وتخضع له. وتذل له» وترجوه 
وتخافه» وتنيب إليه عند الشدائدكل» وتتوكل عليه فى مصالحهاء تلكا إليه» 
وتسكن إليه» وتطمئن بذكره وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 3# أَلَذِنَ ءامنا 
للح ل بي - وس هلس 5 ع دح رلا برإمءه 

ويَطمَيِنٌ لوبهم بذكر الله ألا زحكر أله تطمين الْقلُوبٌ (750 [الرعد: ١‏ 

وقد اجتهد الشيطان لإفساد هذا اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
بين عموم البشر. 

فزيّن لآدم وزوجه الأكل من الشجرة» ليحصل لهما الملك والخلد بزعمه كما 
قال الله عن الشيطان: مإقَالَ يَكَادَمْ هَل ذلك عل سَجَرَةَ لخر وَملكٍ لَا يبل 40 


[طه: ١٠؟١].‏ 


من رَيْهِء كلمت عَنَاب عَلِيّهِ ِنَم هوَالئَوَباً جم 45 [البقرة: ل9]. 
وزيّن الشيطان كذلك لقوم نوح أن يصوروا الصالحين من الأموات ليتذكروهم 
ويتعظوا بعبادتهم» وينشطوا للعبادة إذا رأوهم. 

ثم زيّن لهم أن البناء على قبورهم» والعكوف عندها من محبة أهل القبور من 
ثم نقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بالمقبور» والإقسام به على الله في قضاء 
الحوائج» لمكانته عند الله. 

فلما تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء الميت وعبادته» وسوّاله الشفاعة» واتخاذ 
قبره وثناً تعلق عليه القناديل والستور والزهور» ويطاف به. ويستلم» ويحج إليه» 
ويذبح عنده. 

فلما تقرر ذلك عند هؤلاء وألفوه. والشياطين تعينهم لما أشركوا بالله غيره» 
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نقلهم الشيطان منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسكاً يقصده 
الناس من كل مكان. 
لتر جاتر عه رج لوي الميطاة و كلهم من اي تار الاين تمي من 
ذلك فقد ت: تنقص أهل الرتب العالية من الأنبياء والصالحين» وحط من قدرهم. 
وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدرء وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام. وكثير 
ممن ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادَوًا أهل التوحيد؛ ورموهم بالعظائم» 
وتثروا الناس منهم وعنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهمء وزعموا أنهم أولياء 
الله كوا عبار دينه» ويأبى الله ذلك: وما انوا أوَليآء:: إن أوَلاوُه: إلا لْمنسُونَ 
كن أَكرَه الا 02 [الأتقال: 4“ 

فهذه خطوات الشيطان في إفساد يقين العباد على ربهمء. وإغرائهم بعبادة 
0 من دون الله وقد حذرنا الله منه بقوله: 98 ينا لذن امنأ لا تَنَبعُوأ 
خطوتٍ الشَّيَطن' ومن َي وت لمعن نّمم ماكر 0 
يي وَتتئه. مارك مك ين لح أبدا ولق أله يرق من يَقآد ولف كيم ليث (4)5 
[النور: 71]. 
والتوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم هو إفراد الله بالعبادة 
كلهاء او خياصن لابن توي ود الى مريال تعد عر خبريك ادو عه 
لله ليلا ونهاراء ثم دعا نبيً أو ولياً عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين: وَمَالَ أيه لا 
يدن لجن اتنس تسا هر إل ونيد ا بََى فَأرَهبونٍ ((40)01 [النحل: .]0١‏ 
ومن ذبح لله ألف أضحية» ثم ذبح لنبي أو غيره» فقد اتخذ إلهين اثنين» وهذا هو 
الشرك الذي حذرنا الله منه» وأمرنا بالتوحيد في جميع الأحوال كما قال 
شتحاف الغ 12-2 ونقق وتات وتكاق قر رك العلية 8 لاشرك لذ 
وكيك ِرتَنا َل ه420 اشم تل "تلا 

فمن أخلص العبادات كلها لله ولم يشرك فيها غيره» فهو المؤمن الموحد الذي 
شهد أن لا إله إلا الله» ومن عبد الله وعبد معه غيره ذ فهو المشرك. ومن عبد غيره 
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من دونه فهو الكافر الجاحد. 

والناس كلهم مأمورون بالتوحيدء وعبادة الله وحده لا شريك له كما قال 

ستحانة 1 ازمر عدوا للها وتم ل للد لخكر بك 

ما مم ركوت (00) 40 [التربة: .]١‏ 

والتويددوت الأقياء كلها إلى :الله وكيده خلقا وإيتعا دا ورقاء واتههراراءونقعا 

وضراء ونجاة وهلاكاء وحياة وموتاء وغنى وفقراً. 

والكفر والشرك يرد الأشياء كلها إلى غير الله. 

فالتوحيد أعدل العدل.. والشرك أظلم الظلم. 

ومن علامات ضعف التوحيد واليقين: 

ضعف الدعاء» وهو غير تركه» فتركه استكبار.. وعدم الكلام عن عظمة الله.. 

وعدم التحدث بنعمه.. وقلة ذكره.. وقلة حمده وشكره.. وعدم الثناء عليه.. 

د ب ل مرت ا لواسيور ال بي 
.. وثقل الطاعات عليه.. وخفة المعاصي عليه.. وقلة الرغبة في سماع 

كلامه. مونم الواح والمح ف وجعاسن اللددرن 

والله عزّ وجل واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

هو وحده أحكم الحاكمين» وأحسن الخالقين» وخير الرازقين» له الخلق والأمر, 

وبيده النفع والضرء وله ملك الدنيا والآخرة. 

وهو وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا ناداه» ويكشف 

السوء. ويفرج الكربات» ويقيل العثرات. 

وهو وحده الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحرء ويرسل الرياح شرا بين 

يدي رحمته» وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. 

وهو سبحانه الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون, أنزل من السماء ماءً فأخرج به 

من الثمرات ما لا يحصيه إلا هوء الذي عنت له الوجوه» وخشعت له 

الأصوات» وسبحت بحمده الأرض والسماوات. 
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وهو سبحانه الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه» ولا تطمئن القلوب إلا بذكره. 
ولا تزكو العقول إلا بمعرفته» ولا تحيا القلوب إلا بلطفه. ولا يقع أمر إلا بإذنه» 
ولايزول إلا بأمره» ولا يزيد ولا ينقص إلا بعلمه ومشيئته. 

وهو سبحانه الذي لا يهتدي ضال إلا بهدايته» ولا يستقيم معوج إلا بتقويمه؛ 
ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته» ولا يحفظ شىء إلا بكلاءته» ولا يحصل 
شيء إلا بإذنه» ولا يفتتح أمر إلا باسمه» ولا يتم شيء إلا بحمله. 

وهو سبحانه الذي لا يدرك محبوب إلا بتيسيره» ولا تنال سعادة إلا بطاعته 
الذي وسع كل شيء رحمة وعلماًء وأوسع كل مخلوق فضلا وبرا. 

وهو سبحانه الرب الحق. الإله الحق. الملك الحق» المتفرد بالكمال المطلق 
من كل الوجوه. المتفرد بالجلال المطلق من كل الوجوه. المتوحد بالجمال 
المطلق من كل الوجوه. المبرأ من النقائص والعيوب من كل الوجوه. 

لا يبلغ المثنون وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء ثناء عليه» بل 
ثناؤه على نفسه أعظم وأكبر وأشمل من ثناء الخلق عليه. 

سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك «إشبصضة ونه 
لْوح د الْقهكار :)© [الزمر: 4]. 

إن مدلول كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يقتضى أن تكون الحاكمية العليا لله 
وحده في حياة البشرء كما أن له الحاكمية العليا في تدبير الكون سواء. 

فهو سبحانه الحاكم الذي يحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره. وهو الحاكم 
الذي يحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته. 

وبناء على هذا لا يعتقد المسلم أن لله شريكا في خلق الكون وتدبيره وتصريفه.. 
ولا يتقدم بالشعائر التعبدية إلا لله وحده.. ولا يتلقى الشرائع والأوامر في شئون 
الحياة إلا من الله وحده.. ولا يسمح لطاغوت من العبيد أن يشرع أو يحكم في 
شيء من هذا كله مع اللّه. 

وإن من الغيورين على الإسلام اليوم وقبل اليوم من يتحدثون لتصحيح شعيرة 
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ومن قام به مأجور. 

لكن أوجب منه إنكار المنكر الأكبر» وهو قيام حياة الناس على غير التوحيد في 

العبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق وغيرها. 

والمرض المنتشر في العالم اليوم هو تصدع جدار التوحيدء فالناس يتوجهون 

في عباداتهم إلى اللّه» ويتوجهون فى قضاء حاجاتهم إلى غير الله» من الناس 

والأحوال والأشياء والأحجار والأشجار والأموات والحيوانات. 

ولإزالة هذا المرض الخطير نتوجه إلى الله فى كل شيء»؛ فهو الذي بيده كل 

شيء» وعنده خزائن كل شيء. والقادر على كل شيء. 

نتوجه إلى الله وحده لقضاء حوائجنا في جميع الأحوالء والله بيده خزائن 

الأموال» وبيده تغيير الأحوال» ولا ننظر ان أحوالنا مهما كانت شديدة» فالله 
7 5 > 1و مجر« رطع ين ل ديو م مر سس سر عبر 

على كل شىء قدير: :ألا له للق والح تبَارَكَ لَه رب الْعكلمِينَ (47)05 [الأعراف: 04 ]. 

فإبراهيم يَةٍ ليس معه قوة ولا جيشء ولكن الله معه» فقلب الله سبحانه سلاح 

الأعداء وهو النار من ضار إلى نافع» وصارت النار بأمر الله يدا اماما علي 

والمشركون في بدر معهم قوة الأسباب» والمؤمنون مع رسول الله قلة في العدد 

والعدة» لكن الله معهم» فتوجهوا إليه فنصرهم, وأهلك أعداءهم. 

فالمؤمن حقا هو الذي يعلم ويتيقن أن الملك والتصريف والتدبير بيد الله تعالى 

لا بيد غيره. 

فلا يرى نفعا ولا ضرا.. ولا حركة ولا سكونا.. ولا ظلمة ولانورا.. ولا خفضا 

ولاواقعا بول قيضا ولأنشيطا :ولا حياةتولا هونا الآ واه عر وشل عالق 

وفاعله ومدبره» فلا يحصل فى ملكه سبحانه حركة ولا سكون, ولا حياة ولا 


00 


دارع صخر بكرب 


وَهوع لكل شَنْ فَير(/471)0 [الملك: ١‏ 
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وأهل التوحيد متفاوتون في توحيدهم علماً ومعرفة وحالاً تفاوتاً لا يحصيه إلا 
فأكمل الناس توحيداً الأنبياء والرسل» والمرسلون منهم أكمل في ذلك. 

وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وأكمل أولي العزم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» 
فقد قاما بالتوحيد بما لم يقم به غيرهماء علماً ومعرفة» وحالاً وجهاداًء ودعوة 
للخلق إلى ربهم. 

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسلء» ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم من 
أجله. وصبروا على إبلاغه. 

ولهذا أمر الله نبيه يِِ أن يقتدي بهم فيه كما قال سبحانه: 1# َوليِكَ ألَّذِنَ هَدَى َم 
قْهُْدَنهُمْفَّمَدهُ ©[ الأنعام: 4]. 

ولما قاموا بحقيقة التوحيد جعلهم الله أئمة الخلائق» يهدون بأمره. ويدعون 


إليهء وجعل الخلائق تبعاً لهم كما قال سبحانه: 9# وَحَمَلْمَا مِنهُمْ سه يدوت 


هه 


يأمرنا لما مرا وكانوا ايا بوقنون 4090 [السجدة: 5 ؟]. 
إن التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وأخذ بها الميثاق عليهم في ذات 


فالاعتراف بربوبية الله وحده فطرة فى الكيان البشريء» فطرة أودعها الخالق فيه 
وشهدت بها على نفسها بحكم وجودها ذاته كما قال سبحانه: #إوَِذْ أَحَدَ رياد 

مسر مسمس كو جح موسو لد درير رم 82 اع 272 فى سر وار الله -ه 2 
أت تَفولُوأ بوم ألْبَمَةٍ إن حكُنًا عن هلدا عَلفِينَ (0) أو تَفولوا ما شرك ابَآوْنَا من قبل 
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رخاس جل ري ى ماله بوه غل س1 ساس 12و وى لس د سد اليل ل خيس وم 
وحكنا ذرَيَة من بِعَرِهم أفنبيكنا يما عل الْمَبَطِلُونَ 1 وَكَدَكَ نفصل الاياتٍ ولعلهم 
يسَجِعُوت (471005 [الأعراف: 4-107 117]. 

فالثة ع وس[ قن قط انعرز كلها عل التوسيته أما الرنينا لات د كارو جلاير 
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لمن ينحرفون عن فطرتهم الأولى» فيحتاجون إلى التذكير والتحذير فالتوحيد 
فاق كوه ون نر روداو قري اتيم «إوِطرتَ أنه لبي 
قط رَأَلدَّاسَ عَْهَا لا يديل لِسَلْقٍ أنه “للك أليِيث الْقَيَمُ ولكرى كر 
اناس لا يعلمون (0)5 [الروم: ]. 

فلا حجة لهم في نقض الميثاق» حتى لو لم يبعث الله إليهم بالرسل يذكرونهم 
ويحذرونهم» ولكن رحمة الله وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم هذه فقد 
تنحرف. وألا يكلهم إلى عقولهم فقد تضلء فبعث إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين ومذكرين. لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ألا ما أعظم قدرة الخلاق العليم» إنه مشهد عجيب فريد حين يتملاه الخيال 
البشري جهد طاقته» وحينما يتصور تلك الخلايا التي لا تحصى وهي تجمع 
وتستشهد وتخاطب خطاب العقلاء» وتستجيب استجابة العقلاء» فتعترف وتقر 
وتشهدء ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب. 

إنه مشهد عظيم» مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب» المستكنة في ظهور بني 
آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهود. تقف أمام الذي خلقها وفطرهاء فيسألها 
ألست بربكم؟ 

فتعترف كلها لله بالربوبية.. وتقر له سبحانه بالعبودية.. وتشهد له سبحانه 
بالوحدانية.. وهي منثورة كالذر في الكثرة والحجم. 

إن الإنسان ليصيبه الذهول.. ويرتعش من أعماقه.. وهو يتملى هذا المشهد 
العظيم.. ويتصور هذا الذر السابح.. وفي كل خلية حياة.. وفي كل خلية 
استعداد كامن للاستماع والفهم والإجابة.. وفي كل خلية إنسان كامل الصفات 
يننظر الإذن له بالنماء والظهور.. ويقطع على نفسه العهد والميثاق بالتوحيد قبل 
أن يرز إلى تحير الوجود: 

لا اما من مولود إلا يود على الفطروه َه هوا أو ترا أذ 
يُمَجْسَانِهِ كَمَا تنْتَحُ الْمَهِيمَةُ َهِيمَة مد جَمعًا جَمْعَاء: هَلْ تُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَذْعَاء؟). ثُمَّ 
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يَقُولُ أبُو هْرَيْرَةَ 4: مِإفِطرَت الله الى قطر_ألنّاس عَلَيهَا 4# الآيّة. [الروم: .]6١‏ فق 
ا 
وقد أنشأ الله البشر مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده. أودع هذا في 
فطرة كل حي فهو ينشأ عليه» حتى ينحرف عنه بفعل فاعل يفسد إيمانه» ويميل 
به عن فطرته كما قال النبي كَلكلة: «يقول الله تعالى: وَإِني خَلَقَتُ عِبَادِي حْتَفَاءَ 
0 َنم آْهُمْ الشيَاطِينُ َاتَالَهُمْ ‏ نوم حر هما الك 
لْهُمْ وَأَمَرَنْهُمْ أنْ يُشرِكُوا , بي مَالَمْ أَنْزلَ به سُلْطَانًاا 000 
ارسي مان ترد ون الققارة وتعالقيا عرو قن كز عن قا نوا وهر 
ميثاق أقدم من الرسل والرسالات, وفيه تشهد كل خلية بربوبية الله سبحانه. 
فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادتهاء ولا سبيل إلى أن يقول 
أحد إنه غفل عن كتاب الله الهادي إلى التوحيدء وعن رسالات الله التي دعت 
إلى هذا التوحيد: 
أو يقول إني خرجت إلى هذا الوجود فوجدت آبائي على الشرك ولم يكن 
أمامي سبيل إلى معرفة التوحيدء إنما ضل آبائى فضللت فهم المسئولون 
وحدهم.ء فلن يقبل هذا كله يوم القيامة: إن كَفووأيم ابم كنا عن هذا 
عَْفْلِينَ 9 أو تَفولوا ما شرك ا ا كيف 1 اقل 
لْمَبطِلُونَ :405 [الأعراف: 5د 17]. 
ولكن الله رؤوف بالعباد» يعلم أن فطرتهم هذه تتعرض لعوامل الانحراف. 
فرحمة منه بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذاء كما أنه لا يحاسبهم 
على ما أعطاهم من عقل يميزون به حتى يرسل إليهم الرسل» ويفصل لهم 
الآيات» ليستنقذ فطرهم من الانحراف» ويستنقذ عقولهم من ضغط الهوى 
والضعف والشهوات. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1708) واللفظ له ومسلم برقم (/559). 
(1) أخرجه مسلم برقم (5855). 
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ولو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها للهدى. دون 
رسل ولا رسالات» ودون تذكير وتفصيل للآيات» لأخذ الله عباده بها. 
ولكنميجفاته برحميم سه نض : الدج طانهن فى «الزسنالقة كنا قال 
سبحانه: «9 وَكَدَِكَ مضل الْآَيت وَلعَلَهُم بجوت (41009 [الأعراف: 14]. 

يرجعون إلى فطرتهم وعهدها مع الله» وإلى ما أودعه الله في نفوسهم من قوى 


التموية ارالك 

وذلك كفيل بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب التي ضلتء وردها إلى بارئها 
الوحيدء الذي فطرها ع عقيدة التوحيدء ثم رحمها فأرسل إليها الرسل 
بالايات للتذكير والتحذير. 


وفطرة الله التي فطر الناس عليها هي عهد الله الذي عقده مع البشرء المركوز في 
طبيعة كل حي أن يعرف خالقه» ويتجه إليه وحله بالعبادة. 

فإذا نقض هذا العهد العظيم فقد دخل في الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه. 
ولجاذا فل العبد:وليا مون دون انله؟ 

إن كان يتولاه لينصره ويعينه.. فالله هو فاطر السموات والأرض.. وهو خير 
التاضرية. 

إل كات يتولا» لإإزفهويطعمه؟ » فالله هو الرزاق المطعم للخلائق كلها. 


< ودود مه ذ-ه 


ففيم الولاء لغير صاحب السلطان لمر الرزاق؟: هل قل غير أ أَعِدُ وَلئا قاطر 
الْصَموات والارض ل ل إن أ أن أكورت 8 ول 6 1 وَل 
تكو لين المشركي نَ (005 [الأنعام: 1]. 
وقد كأن كفار قزيكن يرقعون :يدا تأكيذاء والحوت: والشسكيا »ويمدوة يذا لخر 


للإغراء والمصالحة واللين» وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر الله رسوله 
أن يقذف 0 بالاستنكار العنيف». والحسم الصريح بقوله: اهل عير سه أبتى 
012 آذ هه 


1 ل مّءٍ تو © [الأنمام. .]١545‏ 
ولماذا مخد العبد ولا من دون انله؟ 
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ولماذا يعرض نفسه للشرك الذي نهى الله عنه؟ 

ولماذا يخالف الإسلام الذي أمره الله به؟ 

إن كان ذلك كله رجاء جلب نفع أو دفع ضر في هذه الحياة الدنياء فهذا كله بيد 
ل 
النفع والضرء والعطاء والمنع: إوَإنَيَمَسَسَكَ أَلَهبِصُرٌ مُرمكَاكَانِفَ لم لاهو وَإِنَ 


يَسَسَسَكَ حر هو لكل سَىْ قي (00) 40 [الأنعام 317]. 
وهل يكون الإنسان مسلماً لله في عبادته» بينما هو يتلقى من غير الله في شئون 
الحياة» وبينما هو يخضع لغير الله» ويستنصر بغير الله» ويتولى غير اللّه؟ 

والمحبة الصادقة لله تقتضي توحيد المحبوب في كل شيء» وأن لا يشرك بينه 
وبين غيره في محبته» التي تستلزم كمال التعظيم لله» مع كمال الذل له» وكل 
محبة لغير الله فهي عذاب ووبال على صاحبها. 

ومن أعرض عن محبة الله وذكرهء والشوق إلى لقائه» ابتلاه بمحبة غيره» 
وعذبه بها في الدنياء وفي البرزخ» وفي الآخرة. 

فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان» أو بمحبة الصلبان» أو بمحبة المردان.. أو بمحبة 
النسوان.. أو بمحبة الدينار.. أو بمحبة الغناء والفحش.. وغيرها مما هو في 
غاية الحقارة والهوان. 

والإنسان عبد محبوبه كائناً ما كان: '#إ وَعت اناس مَن يِذ من دود 
بوم حب الله وَألنَ ءَاممْوَا أضَدُ حب كك [البقرة: .]11١‏ 

والله سبحانه رب السموات والأرض وما فيهن» وهو الخالق وحده. القاهر 
وحده. الذي له الآمر كله. وما سواه مخلوق مربوب مقهور مأمورء لا يملك 
للقيو فعا لا ضراً: فإ هلس لسوت وَالْارْضِ فلم كل أنَأقَدْمُ 0 نه وليه لا 
ل ما” > الظامت وَالورٌ 


سأ 8 خخ مور 
م لوا يلو شرك حَلقوأ فتشلبه الاق عَلَيِمَ قل الله شَىْء وهو الود 


لمهم (4)5 [الرعد: .]١5‏ 


رذن 


والله سبحانه هو الواحد القهار.. المدبر للكون والحياة» العليم بالظواهر 

والبواطن. والحق والباطل» والباقي والزائل. 

فمن آمن به ووحده واستجاب لأمره فله الجنة» ومن أشرك به ولم يستعجب 

لأمره فله النار ملِلَدِينَ أسْمَجَابوا ريم ملق الدب ع سْتِيوأ هل أت لَه 

تا ا دعق ما رقا مَعَهُه لأفْنَدَوَأ بوه وليك 7 شو لَيْسَانٍ وَمَأْونهْ جَهَئٌ 

ا ويس للْهَاد (4004 [الرعد: 1 

وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت, وهو الرقيب المسيطر عليها في 
ع ف صّ 00 فك ا د رالىر ورم َي وم 

© أفمنّ هو فيد اد ل 6 فل سثوف أ موه يما لا 

ا ار هين هدع رع | 

ع ف الى أرطور لت يكنا رهم وَصِدَوأ عَنِ اَلسَِّيلُ وَمَن 

ِصَلِ لٍ الله ماله من اد (40)55 [الرعد ل]. 

إن 5 ستروا نفوسهم عن دلائل الهدى.. فحقت عليهم سئة الله.. ومن 

اقتضت سنة الله ضلاله.. لأنه سار فى طريق الضلال فلن يهديه أحد.. لأن سنة 

الله لا تتوقف إذا حقت بأسبابها على العباد. 

والكفار إن أصابتهم قارعة في الدنيا فهو عذاب» وإن حلت قريباً من دارهم فهو 

وحيرة القلب بلا طمأنينة الإيمان عذاب. 

ومواجهة كل حادث وكل مصيبة بلا إدراك العكي ا ات الآخرة 

بعد ذلك أدوم وش : ولا َال لين كمَرَوا صم ب ا 2 وَ تَلَ وي 

من د دَارِهمَ حقٌّ يق وعد أله َه لايل ايعاد ((451]51[الرعد: ضرق 

إن المؤمن حقاً هو الذي يعلم أن إلهه هو الذي يستحق أن يكون رباً لا رب 

سواه. ولا حاكم سواه ولا مشرع سواه. ولا متصرف سواه. ولا معبود سواه 

ومن ثم فهو يعبد الله وحدهء ويدين له وحده. لاافي أوقات الصلاة فحسبء بل 
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في كل شأن من شئون الحياة. 
إن عبادة الأصنام والأوثان والأحجار وسائر الأوثان التي كان يزاولها أهل 
الجاهلية لا تستغرق كل صور الشرك بالله» ولا تستغرق كل صور العبادة 
للأصنام من دون الله» وإنما هي صورة من صور الشرك بالله التي يجب تغييرهاء 
وصرف العبادة لله وحده لا شريك له. 

والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور يمنعنا من رؤية صور الشرك اللأخرى 
التي لا نهاية لها في ميادين الحياة في كل زمان ومكان. 
إن التوحيد هو الدينونة لله في كل شيء» والشرك بالله يتمثل في كل وضع وفي 
كل حالة لا تكون فيها الدينونة خالصة لله وحده في كل شأن من شئون الحياة 
فالرب واحدء والمعبود واحد» والمطاع واحد. والآمر ااه و اديه 

وك روا ]ل كذ ان ين |1 الزن هده وتفنقوا المارة وَيُوْوُا كرك وَدَلِكَ 

دين ألْقَيمَةَ (()401 [البية: 0]. 
إن العبد الذي يتوجه إلى الله بالاعتقاد في ألوهيته وحده.. ثم يدين لله في 
الوضوء والصلاة» والصوم والحج.» وسائر الشعائر.. بينما هو في الوقت ذاته 
يدين في حياته الاجتماعية والاقتصادية لشرائع من غير اللّه. . ويدين في قيمه 
وأخلاقه وأزيائه لأرباب من البشر.. تفرض عليه هذه الأخلاق والمعاملات 
والآزياء مخالفة لشرع الله وأمره.. فتارة ينفذ أوامر الله.. وتارة ينفذ أوامر البشر.. 
يدين لربه في حال.. ويدين لغيره في حال. 
إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته. ويخالف شهادة أن (لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله) في أخص حقيقتها. 

فأي إيمان؟.. وأي توحيد؟.. وأي اقتداء مع هذا الخلط العجيب؟. 

دقار راض الجدق وَتَكْفرُوتَ مت 
مك د رك 3 الكيزة الذيا الو و اماد وَمَا أله صَفْلٍ 


ا َحَمَلُونَ (زهم)! 40 [البقرة: 16 ]. 


إن الإسلام هو الدين الحق الذي جاء لتحطيم الأصنام الحجرية والخشبية التي 
تعبد من دون الله» وتوجيه الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

كما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل 
شأن من شئون الحياة» وبين الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة» وفي كل 
شأن من شئون الحياة. 

فلا بدّ من عرض الهيئات والصور والحركات على الشرع الإلهي» وتتبعها عند 
كل فرد لتضبط وتعرف ويقرر ما إذا كانت توحيداً أم شركاً؟ 

موافقة لهدي رسول الله يَكِْةٍ أم مخالفة له؟ 

يدين بها العبد لله وحده, أم لشتى الطواغيت؟ 

إن دين الله عز وجل منهج كامل شامل لجزيئات الحياة اليومية. 

والدينونة لله في كل جزئية من جزئيات الحياة» فضلاً عن أصولها وكلياتهاء هي 
دين الله» وهو الإسلام الذي رضيه الله لنا إلى يوم القيامة» فلا يقبل من أحد ديناً 
سواة: 

والشرك لا يتمثل فحسب في الاعتقاد بألوهية غير الله معه» ولكنه كذلك يتمثل 
ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه. 

فلينظر الناس لمن المقام الأعلى في حياتهم؟ 

ولمن الدينونة الكاملة؟.. ولمن الطاعة الكاملة؟ 

ولمن الاتباع والامتثال؟ 

فإن كان هذا كله لله فهم في دين الله.. وإن كان لغير الله معه أو من دونه فهم في 
دين الطواغيت: 93 هذا بك ديس نذأبو وَِسَلَمُوا تا هر لَه ويد وَلِيَذَهَ 
ولوأ ادنب © [إبراهيم: 1ه]. 

وتوضية :الداع بوعل .وإعلةئن لد لسدليس كلم قال الليناة افطل اتنا 
هو منهاج حياة كامل يصبغ الحياة كلها بلونه. 

يبدأ من اعتقاد بوحدانية الله.. وينتهي بنظام يشمل حياة الفرد والجماعة في 
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جميع الأحوال والآماكن والأزمان. 

وقد أنزل الله الكتاب بالحق على رسوله يَلِ.. الحق الواحد الذي يصرف 
السموات والآرض.. ويصرف أهل السموات والأرض.. وهو المنهج الذي 
يسير عليه البشر في أنحاء الأرض بعبادة الله وحدهء وإخلاص الدين له» وقيام 
الحياة كلها على أساس هذا التوحيد. 

والقلب الذي يوحد الله» يدين لله وحده لا شريك له ولا يحني هامته لأحد 
سواه ولا يطلب شيئاً من غيره. 

والقلب الذي يوحد الله» يؤمن بوحدة الناموس الإلهي الذي يصرف الوجود 
كله ويؤمن بأن الدين الذي اختاره الله للبشر لا تصلح حياة البشر إلا به ولا 
تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه» ومن ثم لا يختار غير ما اختاره 
الله من النظم والسنن والأحكام, ولا يتبع إلا شريعة الله المتسقة مع نظام 
الوجود كله ونظام الحياة الشامل. 

وكذلاف تينق .اناد التوحيد في التصورات والمشاعرء كما تبدو في السلوك 
والتصرفات» وترسم للحياة كلها منهاجاً كاملاً واضحاً متميزاً وفق أمر الله: 
#ا إنَأَرَلَاإِيَ كَالحكتب بِالْحَنّ عبر سه خِصا ليت 4050 الرر 1 

إن التوحيد والشرك متقائلان» لا يجتمعان أبداء فكما لا يجتمع النور مع 
الظلام» فكذلك لا يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحدء وفي آن واحد. 
وقد ضرب الله مثلاً للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء. يخاصم 
بعضهم بعضاً فيه وهو بينهم موزعء ولكل منهم فيه توجيه» ولكل منهم عليه 
تكليف. وهو بينهم حائر لا يستقر على نهجء ولا يستقيم على طريقء ولا يملك 
أن يرضي أهواءهم المتعارضة. 

عا ل و ا د ل ل 
منهج واحد من مصدر واحد كما قال سبحانه : صَرَت أ لله مَثَلا يجلا فيه 

و كلكا كل كل ترون ا اا رم 51 لجتكئرة )4 


ذا 


[الزمر: 19]. 

فهما لا يستويان» فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة 
واليقين» ووحدة الاتجاه» ووضوح الطريق. 

والذي يخضع لسادة متشاكسين معذب لا يستقر على حال؛ ولا يرضي واحداً 
ديع قاد ين أن برضي احم 

وهكذا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. 

فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو الذي يسير في هذه الحياة على هدى, لأن 
قلبه وبصره معلقان بإله واحد. يستمد منه الهدى والتوجيه» ويعتصم بحبله. لا 
يزوغ عنه بصره. ولا يتجه إلى غير فكره. 

ويخدم سيدا كريما غنيا قويا واحداء يعرف ماذا يرضيه فيفعله» ويعرف ماذا 
وبذلك تجتمع الطمأنينة وتتوحدء فالحمد لله الذي اختار لعباده طريق الأمن 
والإيمان» والراحة والطمأنينة» وطريق الاستقامة والاستقرار. 

فهل يليق بالناس مع هذه النعمة الكبرى أن ينحرفوا عنه» ويقفوا بباب غيره؟. 
ويعرضوا عن باب الغنيء ويقفوا بباب الفقير؟.. وماذا يملك الفقير؟ وماذا 
يعطي؟.. وماذا يملك العاجز للعاجز؟. 

وهل يقضي الحاجات إلا الملك العزيز الجبار» الغني الكريم؟ الملك الذي كل 
شيء ملكه.. الغني الذي كل شيء في خزائنه.. العزيز الذي كل شيء تحت 
قهره.. الكريم الذي كل شيء من فضله.. العفو الغفور الذي يغفر الذنوب 
جميعاً.. الرحمن الذي يرحم الخلائق كلها.. التواب الذي يتوب على من أناب 
إليه.. الودود الذي يتحنن إلى عباده بنعمه.. الخلاق الذي خلق الكون وما فيه. 
هو الأول الذي ليس قبله شيء.. الآخر الذي ليس بعده شيء.. الظاهر الذي 
ليس فوقه شيء. : الياطن الذي لسن :درنه سوه «الكايع الذى 5 يح عليه 
شيء: ا بَدِيعُ ألتسَمنوات والايض أنَّ يَوْن لذ وا وكر قل أ مايرة و وحلق كل 6و 
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و ا ا هوكم لك له إلا 0 كل نه 
و وهو ع عل عل شه ووَحكيل 11 لا نُدركة الابصدر وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَبصرٌ 
وَهْوَأللَطِيفٌ ليد (44)5 [الأنعاء: المتل] 

إذا لقع القتن مين الاتسان تو الداعت والعيدوب :داعا نور الإوبان 
والتوحيد في القلب ميز العبد ب بين الكبير والصغير» والقوي والضعيف» ومن 
يستحق العبادة ممن لا يستحقهاء وميز بين الدنيا والآخرة» ورأى كل شيء على 
حقيقته» ورأى الحق حقاًء ورأى الباطل باطلاً. 

تراد ار مصسلى الجازة حي جرهم بلدا ل ليو ولي 
الإنسان عند الله بإيمانه وتوحيده وصفاته لا بذاته» ففى المخلوقات من هو أكبر 
منه» وأقوى منه كما قال النبي كَللِ: «إِنَّ الله لا ينظ إِلَى صُوَركُمْ وَأْمْوَلِكُم 
وشريعة الله للبشر إنما هي جزء من تشريعه وتصريفه للكونء فالأوامر الكونية 
والشرعية للمخلوقات كلها بيد الله وحدهء ومخالفة الأوامر الشرعية زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا. 

وللعبد رب واحد هو ملاقيه» وبيت هو قادم إليه» فينبغي له أن يسترضي ربه قبل 
لقائه» ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. 

وإن من المؤسف حقاً أننا قف ضد مرتكب الجريمة في حق المخلوق وهذا 
حورو نت وروي عسي العثر والخرك فى عاد اعى الجاكيين» 
وهذا حق أكبر من ذلك وأوجب: 3# وَفََدِلُوَهُمْ حَيّ لاتوت ِنَنَهُ مَيحكُونَ 


لينُ كله بهو ِأتَهُوَاقت هما يَسَمَلوت بصي (0150 [الأنفل: 4]. 


1 النبي ككللة: ل أنْ أَثَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله أن 
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مُحَمَّدّا رَُولُ الل وَيُقِيمُوا الصَّلاك وَيؤْنُوا الرَكَاك فَِذَا فَعَلُوا ذَِّكَ عَصَمُوا مني 


.)5575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بحَق الإشلام, وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله منفق عليه" 

والمؤمن حقاً من جمع في كل وقت بين توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية: 
فيشهد قيومية الرب تعالى فوق عرشه.. يدبر أمر عباده وحده.. يخلق ويرزق.. 
ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. ويحيي ويميت.. ويدبر جميع الآمور في العالم 
العلوي والسفلي.. وما شاء الله كان.. وما لم يشأ لم يكن. 

لا تتئحرك ذرة إلا بإذنه.. ولا يجري حادث إلا بمشيئته.. ولا تسقط ورقة إلا 
بعلمه.. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك ولا أكير إلا أحصاه علمه.. وأحاطت به قدرته.. ونفذت به مشيئته.. 
واقتضته حكمته.. يفعل ما يشاء.. ويحكم ما يريد.. فهذا جمع توحيد الربوبية 
وشهوده. 

وأما جمع توحيد الإلهية فهو أن يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله.. ويجمع 
إرادته وحركاته على أداء حقه تعالى.. والقيام بعبوديته سبحانه.. فتجتمع شئون 
إرادته على مراد الله الديني الشرعي. 

وهذان الجمعان هما حقيقة: ليك مد ويك مَمْمَعِيتَ (4)2 [الفاتحة: 0]. 

فإن العبد يشهد من قوله #َكَ © الذات الجامعة لجميع صفات الكمال 
والجلال والجمال. 

ثم يشهد من قوله: إسَبحَدُ © جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة التي أمر الله 
بها خلقه والتي تؤديها جميع الكائنات في ملكه. 

ثم يشهد من قوله: «إوََكَ مَنْمَعِتَ #027 جميع أنواع الاستعانة والتوكل 
والتفويض والتسليم لله. 

ثم يشهد من قوله 4# مين هداية الله له للعلم والإيمان.. وأن يقدره عليه.. 
وسعلة هيدا لك وآن تكله فاعلة لد بللا فهوا عي قاد تسر أن شه 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2750» واللفظ له ومسلم برقم (؟5). 
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على ذلك.. وأن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له.. وأن يهديه في 
الطريق نفسها هداية خاصة. 
وأن يشهده المقصود في الطريق فيكون مطالعاً له في سيره. 
وأن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 
وأن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما طريق أهل الغضبء الذين 
عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً بعد معرفته وهم اليهود. وطريق أهل الضلال 
الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاً بعد معرفتها وهم النصارى 
ثم يشهد جمع «#اصِرَطَ التنتقم 40 في طريق واحدء عليه جميع أنبياء الله 
بص ل ار 

مح اش ل م ار م 
هدي إلى الصراط المستقيم: ومن َه وول وليك 
لهم لين وَلصدَيقَ اي شن اوليك ريبك 8 
لك ال اله وَكَوَياضَهِ ء بل عَلِيمَا 000 [النساء: .]7١0-34‏ 
وأول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية.. ثم يرتقي منه إلى توحيد الإلهية.. والله 
عزَّ وجل يدعو عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر.. ويحتج 
عليهم به.. ويقررهم به. رركي الي بمحصرنه يركو بتر الولينة كبا فال 
سسبحانه: فلا وكين سَأَلتَهُم من حَلمَهح ُو َه أن وفع (4)80 [الزعرف: م1 
فأين يُصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله» وعن عبادته وحده. وهم يشهدون أنه 
ونه عرف ل عالق دو 
فجميع الخلق مقهورون تحت قبضة الله» وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 
أصابعه» إن شاء أن يقيمه أقامه.» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فالقلوب كلها بيده 
وكلها مملوكة له مكشوفة كفرعا له: 
من يهده الله فلا مضل له.. ومن يضلل فلا هادي له.. يهدي من يشاء بفضله 
ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته» هذا فضله وعطاوه.. وهذا عدله 


ع 
ا 
الك 
اح 
١‏ 
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وقضاؤه.. 

فإذا ثبت ثبت قدم العبد في توحيد الربوبية رقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية» فإنه 
إذا تيقن أن الخلق والأمرء والضر والنفع» والعطاء والمنع والهدى والضلال» 
والقاءة والشقاء. وكل شيء بيد الله لا بيد غيره وان الذي يقلب القلوب 
ويصرفها وحده. وأنه لا موفق إلا من وفقه الله وأعانه» ولا مخذول إلا من خذله 
وأهانه وتخلى عنه» وأن أصح القلوب وأسلمها من اتخذه وحده إلهاً ومعبوداً 
فكان أحب إليه من كل ما سواه وأرجى له من كل ما سواه» وأخوف عنده من 
كل ما سواه؛ فهذا علامة توحيد الإلهية في قلب العبد. 

والله تبارك وتعالى يريد منا تحقيق التوحيد في حياتناء وحياة البشرية كلهاء كما 
حققه الله في الكون كله» وفطر كل مخلوق على التسبيح بحمده. 

فخلق الله القلوب للتوحيد والإيمان واليقين.. وخلق اللسان لذكره وتكبيره.. 
وحمده والثناء عليه . والذعوة إليه.. وتعليم دينه: 

وخلق الجوارح لعبادته وطاعته وتنفيذ أوامره. 

وكما يحرك الله الكون كله وما فيه بالسئن الكونية» كذلك هو يحب سبحانه من 
البشر أن يتحركوا بالسنن الشرعية التي أرسل بها رسله؛ وأنزل بها كتبه. لأن له 
الخلق والآمر ذ في الكون كله. 

فلا سعادة للبشرية في الدنيا والآخرة» ولا طمآنينة لها إلا بالإيمان والتوحيد. 
فيطمئن كل قلب» وتحصل له السكينة بالإيمان بالله وتوحيده وذكره. 

ويتحقق التوحيد في اللسان بالإقرار بالشهادتين» وذكر الله وتكبيره» وحمده 
والثناء عليه في كل حين. 

ويتحقق التوحيد في الجوارح بطاعة الله ورسوله» وتطبيق مقتضيات الإيمان 
على كل عضو من أعضاء الإنسان. 

فلليدن ستو بن بو للقلية سر وللسمع مترد. واللهى ع ولليك بعد 
وللرجل سئن.. وللعقل سئن.. وللأكل سئن.. وللتكاح سئن.. وللوضوء 
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منت د :وللعدلاة معد :وللباش؟ ستدتى :و للعفر .ستقيت و للكسيح “سن 
وللعبادات سنن.. وللمعامللات سئن.. وهكذا. 

فالكون له سنن.. والإنسان له سنن» والكون كله عابد لربه مطيع» فالإنسان 
كذلك لا بد أن يكون عابداً مطيعاً لربه ليفوز بالجنة والسعادة. فإن عصى تحمل 
تبعة معصيته بالعقوبة في الدنيا والآخرة. 

فهذه السئن والآداب والأحكام من لوازم التوحيد والإيمان» وهي مظهره 
وثمرته» لكنها لا تنفع ولا تقبل إلا مع الإيمان والتوحيدء كما أن التوحيد 
والإيمان لا ينفع بدونها: مإسَنَكان روا ريو فليَشْمَلْعَمَااصلِصَا ولَابشْرك يادو ريد 


أَحَدَا(:8) 4 [الكيف: .]1٠١‏ 
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؟- خطر الجهل 
قال رع ف سر ون (05) 44 [الزمر: 4>]. 
وقال الله تعالى: 99 أَهَحَكم الله يبَمُونَ وَمَنْ لَحْسَنُ مِنَّ ألو حَكما لِعَو بوفِدُونَ (4)5 


.]6٠١ [المائدة:‎ 

5 31 ركس سر ع م -ه م ده 
وقال الله تعا لى : 18 ولا نموأ لوأ لِمَا تصف لَكَذِب هذا حلل وهلذا حرام 
0 


روأ علَ أ كر لكوت إن لان رود عل 0 كدب لا يحون (00) متم م فيل ول 
18 00 [النحل: 117 /111]. 
العلم شجرة الزينات والحسنات.. والجهل شجرة القبائح والسيئات. 
والناس متفاوتون في الجهل.. كما هم متفاوتون في العلم.. فجاهل بأسماء الله 
وصفاته.. وجاهل بدينه وشرعه.. وجاهل بقضائه وقدره.. وهم متفاوتون في 
الجهل بذلك فمستقل ومستكثر. 
والجهل شجرة خبيثة تثمر كل شر وبلاء وقبيح» والعلم شجرة طيبة تثمر كل 
خير وبركة ومليح. 
والجاهل يضر نفسه. ويضر غيره. والعالم ينفع نفسه. وينفع غيره. 
فالعالم والجاهل لا يستويان في العمل» ولا يستويان في الجزاء. ولا يستويان 
في القيمة عند الله» وعند الناس: «( أنهو عت 231 ليل سَاعِدَاوَفَيِمَا يحَدَدُ 
الْأحْرَهَ ويريعأ يَمَدَ ريو هُلْ هَلْ يسْتَّوى لد ع ون ل كتير له د قرا 
لدبتي ((ر)4 [الزمر:14]. 
والجهال بأسماء الله وصفاته يبعُضون الله إلى خلقه» ويقطعون عليهم طريق 
محبته» والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. 

يقرّون في قلوب الضعفاء, أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال 
زمانهاء وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكر الله. 
وأنه سبحانه يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى مكان الفساد» ومن التوحيد 
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والطاعة إلى الك كا والخضيةة ويقلب 'قلبة فين الايناق الخالصن :إلى الك 
ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد» ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه: 98ل 
رع مكل ا وهم َكلت (4)50 [الأنبياء: "377]. 


2 سم ع ىك ولو سم 2 


وقوله سبحانه: ##أَفَأْمِنُوا مَحكر أله قلا يأْمْنْ محكَرَ أله إِلّا القوم 


ا لُخَسِرُونَ (4401 [الأعراف 44]. 
فكؤلة. سينانهة #واعلما م50 أنه خول. يرت لمرو ركفن وأنةه إلئنه 


سروت (00)20 [الأثفال؛؟]. 

صر يعاري الور واحياز ع ار لسار ين 
جنى عليه جاني القدر وأنه ينبغي ي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب 
عليك بغير جرم منك. 

ويحتجوه بقول البني 15ب: | إن أحَدَهُمْ ْمل بَمَلٍ هل الْجنَِ حَنَى مَا يكو 
َْنَهُ وَيَْنَهَا إلا ذِرَاعٌ» فَيَسْبِقٌ قُ عَلَيْه الْكِتَابُ فَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الَّاٍِ ا وَإِنْ 
اعد لل يعمل أل لدم ىما وف ينها لازام قي قٌّ عَلَيْه 
الْكِتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمّل أهْل الْجَنَةِ َيَدْخُلّهَا ). منو عل 

ل 00 
وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب» وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة 
والتعليل والسببء وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب» وينعم 
على أعدائه وأهل معصيته بجزيل الثواب», ون الأمرين بالنسبة إليه سواء. 

ألا ما أخطر الجهل على صاحبه وعلى من اقتدى به؟ فأي جهل يصد عن الله 
وعن دينه فوق هذا؟ 

فإذا رجع العاقل إلى نفسه. وفهم منهم هذا قال: من لا يستقر له أمرء ولا يؤمن 
له مكرء كيف يوثق بالتقرب إليه» وكيف يعول على طاعته واتباع أمره؟. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (770)» ومسلم برقم (255157)» واللفظ له. 


مه 


وقال: ليس لنا إلا هذه المدة اليسيرة» فإن هجرنا اللذات» وتركنا الشهوات» 
وتكلفنا أثقال العبادات» وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان 
كفراء والتوحيد شركاء والطاعة معصية» والبر فجوراء ويديم علينا العقوبات كنا 
خاسرين في الدنيا والآخرة. 

فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم» وتخمر في نفوسهمء صاروا إذا أمروا 
بالطاعات وهجر اللذات» بمنزلة من يقول لولده: معلمك إن أحسنت وأطعته 
ربما عاقبك» وإن أسأت وعصيته ربما أكرمك. فيودع في قلبه ما لا يثق بعده إلى 
وعيد المعلم على الإساءة» ولا على وعده على الإحسان. 

وإن كبر الصبي وصلح للمناصب قال له: هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من 
الحبسء فيجعله وزيراً أو أميراً» ويأخذ المحسن المتقي» فيخلده في الحبس أو 
فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه. وجعله على غير ثقة من وعده ووعيده. 
وأزال محبته من قلبه. وجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة» 
والبريء بالعذاب. 

فانظر إلى جناية الجهل وأهله. وإلى ما حصل بها وبهم من الفساد وترك العمل» 
وبغض الدين عند من وقع في شراك هؤلاء؟ 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ 

ولو اجتهد الكفار والملاحدة على تبغيض الدين للناس» والتنفير عن الله لما 


أتوا بأكثر من هذا. 

وهذا الصنف من الناس يظن أنه يقرر التوحيد والقدرء ويرد على أهل البدع, 
ضر الذي 

وتصر دين 


ولو علم هؤلاء أن كتب الله المنزلة كلها.. ورسله كلهم.. شاهدة بضد ذلك.. 
ولا سيما القرآن.. لعلموا أنهم ليسوا على شيء.. وأنهم يفسدون أكثر مما 
يصلحون.. وينفرون الناس من دين الله أكثر مما يجمعون. 
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ولو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليهء لصلح العالم 
صلاحاً لا فساد معه: 9# قَلْ هَذِو سَبِيَِ أَدَعْوَأ إل الل عل كيديرة آنا ومن انس 
وَسَبَح لاله وَمَاآأنَأْعِنَالْمُش ركيت (2)! 0 [يوسف:8١٠].‏ 

فالله سبحانه قد أخبر في كتابه» أنه إنما يعامل الناس بكسبهم» ويجازيهم 
بأعمالهم؛ ولا يخاف المحسن لديه ظلماً ولا هضماًء ولا يخاف بخساً ولا 
ا ا ل مي 
كما قال سبحانه: ل نمه يقال درو ون تك حَسَنَةٌ يصلهمها وموك من 
ع جَرَا عَظِيمًا )40 1النساء: ]4٠‏ 

ويجزي سبحانه بالحسنة عشر أمثالهاء ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف. إلى 
أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله» ويجزي السيتة بمثلها كما قال سبحانه: هلمن 
جه بِلْلْسكةٍ هَلَهُ حَمْرُ أمَكَالِها ومن ج2 بِالتَيََكةَ فلا ييه إلا منلهًا وَهُمْ ل 
110 ول 

وهو سبحانه الحكيم 3 الذي هدى الضالين. واج الفاسدين.. وأنقذ 
الجاهلين.. وآوى الشاردين.. وتاب على المذنيين. #وعلم الجلم ين 

وإذا أوقع عذاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه» ودعوة العبد إلى الرجوع 
إليه مرة بعد مرة» حتى إذا لم يستجب العبد أخذه ببعض كفره» بحيث يعذر 
العبد من نفسه. ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه. وأنه هو الظالم لنفسه كما قال 
سبحانه عن أهل النار: ةحرفو دِيم سحا لصح الت )4 المنك. 1]. 
ولهذا قال الله تعالى: ململ دَاِرُ أَْوِّألَّدِينَ طَلموأ وَلَفْمَد َه ري لعل (4)2 
[الأنعام: 4]. 

فهذا قطع إهلاك يحمد عليه الرب تعالى» لكمال حكمته وعدله» ووضعه 
العقوبة في موضعه. الذي لا يليق به غيرهاء فلا تليق العقوبة إلا بهذا المحل» 
ولا يليق به إلا العقوبة. 

ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن الحكم بين عباده يوم القيامة: وَعضِىَ يََيْم 


- 


ود 


كن ويل سن نهر تَالعكمينَ(400 [الزمر: 0 
فكأن الكون كله قال: الحمد لله رب العالمينء» لما شاهدوا من حكمة الحق 


وعدله وفضله وإحسانه. 
وقد أخبر سبحانه أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه. ولا ب يعمهم بالهلاك 
بمحض المشيكئة» كما قال ا د قَالَرَتَ قد ادي 


ل سح ل هر 2 هدىئال دوس ا ليم ها سم داس جوج سس بتر 72 رجور سم بوميجعي ا . 6 


سق ديم فتحا ونحنى ومن مَىَ مِنّ نَّ الْمَؤْمِنِينَ (00) ميك ومن مُعهه في الفللك 
الْمشحون/0 ث2 ونا بد أباقِينَ (©) إن فى دَلِكَ لكي وما كات أ كرهم 
و 

ولما سأله نوح يك نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفرهء ولم يقل إنو 
أغرقه بمحض مشيئتي بلا ذنب ولااسبب. 

كما أنه سبحانه ضمن زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله؛ ولم يخبر أنه يضلهم 
ويبطل سعيهم» وكذلك ضمن زيادة الهداية» وحصول البركات للمتقين» الذين 
يتبعون رضوانه. 

وأخبر سبحانه أنه لا يضل إلا الفاسقينء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» 
وأنه إنما يضل من آثر الضلالة على الهدى» فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه» وأنه 
إنما يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به» ودفعه ورده. 

فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه للحقء وأنه سبحانه لو علم في 
تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيراً لأفهمها وهداهاء ولكنها 
ضع لمع ولا تليق بها كرامته كما قال سبحانه: هل وَلَوَ عِلِمَ أَلَهُ فم حَيْرا 
اي روا أسمعه ممه لوهم مُعْرضُورك (44)55 الأثفال: 57]. 

وقد أزاح سبحانه العلل» وأقام الحجج. ومكن من أسباب الهداية» فمن يصلح 
للهداية هداهء ولا يضل إلا الفاسقين والظالمين» ولا يهدي المسرفين 
والمكذبين» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين» ولا يركس في الفتنة إلا 
المنافقين بكسبهم, وأنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي» وإذا أعرض عن 
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الله أعرض الله عنه. 

فيختار العبد لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى. والغي على الرشاد كما 
قال سبحانه: مأقَلسَّارَاعوأ َع أنه لوبهم وَألَهُ وى الْفوَمَ الْتِقِينَ (ر4)4 [الصف: 
6 

فهؤلاء لما انصرفوا عن الحق باختيارهم عاقبهم الله فلم يوفقهم للهدى. لأنهم 
لا يليق بهم الخير»ء ولا يصلحون إلا للشرء لأنهم أغلقوا على أنفسهم أبواب 
الهدى. 

وأما المكر الذي وصف الله به نفسه. فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسلهء 
فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسنء فيكون المكر منهم أقبح شيء؛ ومنه 
أحسن شيء. لأنه عدل ومجازاة. 

وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه» فهي منهم أقبح شيء. 
ومن الله أحسن شيء, لآنها عدل ومجازاة. 

أما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب» فإن هذا الرجل عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» ولو كان 
عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه؛ فإن فيه آفة كامنة 
خذل بها في آخر عمره؛ فلو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه» والله 
يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. 

وأما شأن إبليس. فإن الله قال لملائكته: إن أَعلّم م لا تَعلمون )4 [البقرة: 1 
فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه 
الملائكة. 

فلما أمرهم الله بالسجود. ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية 
والانقياد لأمر الله فبادروا إلى الامتثال والطاعة. 

وظهر مافي قلب عدوه من الكبر والغش والكفر والحسدء فأبى واستكبر وكان 
من الكافرين. 
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وأما خوف أولئك من مكره فحقء فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم 
وخطاياهم» فيصيروا إلى الشقاء. 

فخوفهم من ذنوبهم» ورجاؤهم لرحمة ربهم. 

أما قوله سبحانه: («إأَفَأْمِيُا محكر أله 5 
لْحَِرُونَ (40!)55[الأعراف: 44]. 

فهذا إنما هو في حق الكفار والفجار» ومعناه: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له 
على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الذنوب» فيحصل 
لهم نوع اغترارء فيأنسوا بالذنوبء فيأتيهم العذاب على غرة وفترة قبل التوبة. 
أو أن يغفلوا عنه» وينسوا ذكره. فيتخلى عنهمء فيسرع إليهم البلاء والفتنة» 
فيكون مكره بهم تخليه عنهم. 

أو أن يعلم سبحانه من ذنوبهم؛ ما لا يعلمون من نفوسهمء فيأتيهم المكر من 
حيث لا يشعرون. 

أو يبتليهم ويمتحنهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنوا به وذلك مكر. 

هذا خطر الجهل بأسماء الله وصفاته» يولد مثل هذه الطامات». والقول على الله 
بلا علم» وظن الناس بربهم غير الحق. 

فماذا ينتظر هؤلاء من العقوبة؟ 

لَْوَمَالقايلييت 480 [الأنعام: 44 .]١‏ 

وأما الجهل بدين الله وشرعه. فقد نشأ بسببه من البدع والمخالفات ما عم وطمَّ 
وبلغ السهل والجبل. 

والناس متفاوتون في ذلك» فمن الناس من يعبد الله مخلصاً لكن على جهل» 
ومنهم من ابتدع في الدين عبادات لم يشرعها الله ورسوله» فصارت عبادات 
يتقرب بها الجاهلون إلى الله» ويدافعون عنهاء ويعادون من أنكرها عليهم. 
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ويدعون الناس إليهاء وينسبونها لله ورسوله فبأي شيء يفرح الشيطان بأكثر من 
هذا؟. 

9 له شْرسطوًا مَرَهْوا لهم ين ألزّين ما ل يننا بد انه وَلوْلا كلم 
0 27 و م" .]1١‏ 

وأما الجهل بقضائه وقدره. فقد نشأً بسببه نسبة ما لا يليق به إليه تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

فالجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه؛ فإنه 
لو عرف ربه لما شكاه» ولو عرف الناس لما شكا إليهم» والعارف إنما يشكو 


إلى الله وحده. 

الكاسا ا ود الما مم ا ا 

موجبات تسليط الناس عليه كما قال سبحانه: ما أَصَابكَوِنَ حَسَئَوَ قله وما 
موق تتيك واربلاك انرون شو وق اله شَهِيدًا (1]09 40 [النساء 4ل/ا]. 

فالمراتب ذ 

أخسها أن تشكو الله إلى خلقه.. وأعلاها أن تشكو نفسك إليه.. وأوسطها أن 

تشكو خلقه إليه. 

والجاهلية ليست فترة من الزمن محدودة في ثنايا التاريخ.. وليست المقابل لما 

يسمى بالعلم والحضارة. 


وإنما حقيقة الجاهلية: هي رفض الاهتداء بهدي الله.. ورفض الحكم بما أنزل 

الله.. ورفض العمل بشرع الله. 

فالجاهلية في الحقيقة هي التي تستنكر هدى الله.. وتستحب العمى على 

الهدى.. وتزعم أن ما هي فيه هو الخير المحض.. وأن ما تدعى إليه من الهدى 
هو القيرن و التعسراث كنا قال“سبحاف: لاوما تود متهم نا 0 

أمُدى كَأَحَدَتَهُمَ صَِفَةٌ لْعَذَابٍ أَطُونِ يمَاكانوا يَكيبون 0100 [فصلت: 13]. 

وزوال هذه الجاهلية يكون بالإيمان» والأعمال الصالحة» وبذل الجهد لإعلاء 
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كلمة الله. 

ولما جاء الإسلام ذهب الكفرء ولما جاء الحق زهق الباطل. 

وذهاب الإسلام يكون على يد أربعة أصناف من الناس: 

وناك ال بن يدا عبن كان عار وا لي 

وهذان الصنفان فتنة لكل مفتونء فالآول العالم الفاجر والثاني العابد الجاهل» 
والناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم. فإذا كان العلماء فجرة, والعباد جهلة» 
عنت النصيلة روسياة وعظئه القعة عل العامة والقافية تيعدو العك هد 
هؤلاء» ولا يخالف قوله فعله: اما الْذِينَ َامنُوأ لم تَمُولوت ما لا 
تَفْعَلُوتَ (ع)401 [الصف: ؟]. 

والصنف الثالث: الذين لا علم لهم ولا عملء وإنما هم كالآنعام السائمة كما 
قال الله عنهم: م تحْسَب أن أكرهُمْ سمخو أو يقلت إن هم لَه انعم بل 
هم أَصَلُ تسيلا (كك) 4 [الفرقان: 44]. 

والصنف الرابع: الذين يمنعون الناس من العلم والعمل» ويثبطونهم عنهماء 
وهؤلاء هم نواب إبليس في الأرضء وهم أضر على الناس من شياطين الجن. 
وهؤلاء كالسباع الضارية» ومَنْ قبلهم كالأنعام السائمة. 

والله حكيم عليم» يستعمل من يشاء في سخطه. كما يستعمل من يحب في 
طاعته» والله أعلم بمن يصلح لهذاء ويصلح لهذا. 

والله عرَّ وجل أعطاك السمع والبصر والعقل.. وعرفك الخير والشر.. وبين لك 
ما ينفعك وما يضركء وأرسل إليك رسوله. وأنزل عليك كتابه» ويسره للذكر 
والفهم والعمل.. وأعانك بمدد من جنده الكرام يحفظونك ويثبتونك» 
ويحاربون عدوك. 

أمرك الله بشكره لا لحاجته إليه» بل لتنال به المزيد من فضله. 

وأمرك بذكره» ليذكرك بإحسانه إليك» وأمرك بالسؤال ليعطيكء بل أعطاك أجل 
العطايا بلا سؤال. 
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فكيف ينسى الإنسان ربه» ويكفر بنعمه» ويسأل غيره» ويشكو مَنْ رَحِمَهُ إلى من 
لآ يرحمه. ويتظلم ممن لا يظلمه. ويدعو من يعاديه ويظلمه. 

ألا ما أجهل الإنسان بربه.. وما أظلمه لنفسه ولغيره. 

إِنْ أنعم الله عليه بالصحة والعافية» والمال والجاه» استعان بنعمه على معاصيه 
وإن سلبه ذلك ظل ساخطاً على ربه وهو شاكيه» لا يصلح له على عافية ولا 
على ابتلاء. 

العافية والمال تلقيه إلى مساخطه. والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته. 
وشكايته إلى خلقه. 

عجيب أمر هذا الإنسان؟.. وغريب منه الإعراض والكفران؟. 

دعاه الله إلى بابه فما وقف عليه. ثم فتح له فما عرج عليه» أرسل إليه رسوله 

يدعوه إلى دار كرامته فعصاهء وقال: لا أبيع ناجزاً بغائب» ولا أترك ما أراه لشيء 
ومع هذا الجحود والإعراض لم يؤيسه من رحمته. بل قال: متى جئتني قبلتك. 
وش كدري عجرت الشا عيض بدت السصة ودر ف سمت عدوي 
قال عدا + بيك يورا كاه وففشق نيع كل كن ا اكيبا لذن 

يَنَفُونَ يوون أالرَكرة وألَذينَ هم ِتَايَئِنَا وه 0 05 

إن الإنسان بالعلم والإيمان تحصل له الطمأنينة والسكينة» والانقياد والتسليم» 

وطاعة الل وسو 

وبسبب الجهل والكفر تحصل له الوحشة والاضطراب» والرياء والاستكبار: 
ومعصية الله ورسوله. والاعتراض على أسماء الله وصفاته» والاعتراض على 

شرعه وقدره. 

وقلّ من يسلم من هذاء فكل نفس بسبب الجهل معترضة على قدر الله وقسمه 

وأقعاله إلاتقنياً اظمافت اليةوعر فته صق المحرفق فأناحك باب 


ألا ما أعظم الجهل بالرّبٍ والدين والشرع. 
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ماذا يملك الإنسان من أمره إذا كانت ناصيته بيد الله» ونفسه بيده» وقلبه بين 
إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاءء وحياته وموته بيده» وسعادته وشقاوته 
بيده» وعافيته ومرضه بيده» وغناه وفقره بيده؟. 
وحركاته وسكناته» وأقواله وأفعاله بإذن الله ومشيئته؟ 
إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة» وتفريط وخطيئة. 
وإن وكله إلى غترة وكله إلى من لا يملك له خرأ ولا نفعاء :ولا موتاً ولا تحياة 
وإن تخلى,عنه استولن عليه عذوة» وجعله أبدرا له فهو لااغدن له علية طرقة 
حاجته إليه. 

نسي ذكرهء واتخذه وراءه ظهرياً مع أنه إليه مرجعه؛ وبين يد يه موقفه» وفوق هذا 
رافق عدوه» واستجاب لأوامره: تومن يك ألسَّمِطدنُ لَه مَرِينَا سسأ قَرِيئًا (4)50 


- 


[النساء: 38 ]. 


وتدخم الدع وحن أعل الجيل فى ككات ب توي باخام بل وعفهم ايم 
أضل سبيلاً كما قال سبحانه: مأمْ 22 اككرى ستتويك زر سنارت إذ 
هم إلا لهم بل شح أَصَلٌّ مسبيلا 06 4 ]. 

وأخبر سبحانه بأن الجهال شر الدواب عند الله» على اختلاف أصنافها من 
الحمير والسباع» والكللاب والحشرات» وسائر الدواب والأنعام. 
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فالجهال شر منهم» وليس على دين الرمدل أضر من الجهالء بل هم أعداؤه على 
الحقيقة» كما قال سبحانه: ا إِنَّ سر ألدّوَآتِ عِندَ أله أَلدُمٌ لكك اَي لا 
سيلو 05 [الأنفال: ؟5]. 

فهؤلاء الجهال صمٌّ عن استماع الحق.. بكم عن النطق به.. لا يعقلون ما 
ينفعهم.. ولا يؤثرونه على ما يضرهم.. فهم شر من جميع الدواب.. لآن الله 
أعطاهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في 
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معاصيه» وحرموا بذلك أنفسهم وغيرهم خيراً كثير» فكانوا شر البرية» ولو 
أطاعوا الله وآمنوا به لكانوا من خير البرية. 

وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه بأن منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه فقال 
سبحانه: إوَإِدَا هَرَأْتَ الْْرَانَ جَمَلَا بَتَكَ ويب أن لا يؤمئْونَ بلَآَحْرَةَ حِجَابا 
عورا () علا عل ووم أنه أن يَفَْهُوه وف داحم ورا ود دكت ويك في لفان 
وبحَدَه ولوأ علخ أَدبرهرٌ نفُورا )0 [الإسراء: 40 :4]. 

وأثنى على عباده المؤمنين بالإعراض عنهم وتركهم فقال سبحانه: #وَإدَا 
لْجَنهِِينَ (وه)0 [القصص: 00]. 

ومن أعظم الجهال بالله الذين قالوا اتخذ الله ولداًء قالها اليهود في العزيرء وقالها 
النصارى في عيسى. وقالها المشركون في الملائكة. 

وأي حاجة بالغني القوي الذي له ملك السموات والأرض أن يتخذ ولدا؟ 
أيعينه الولد في تدبير الملك؟ أم يخلفه على خلقه؟ 

فأيّ جهل بعظمة الخالق فوق هذا؟ 

هوَكَانوا اغَتَدَ آله وَلَدا يكف بل لَه مان السكوت والارض كُلّ د 
فَديْنُوتَ (40100 [البقرة: 117]. 

إن الله أرسل الأنبياء والرسل ليجمعوا الناس على الدين» فجمعوهم عليه 
فتحابواء ولو جمعوهم على الدنيا لتقاتلوا عليها. 

والجاهلية في أي مكان.. وفي أي زمان.. تجمع الناس وتجعل الرابطة بينهم. 
أحياناً الدم والنسب.. وأحياناً الأرض والوطن.. وأحياناً القوم والعشيرة.. 
وأحياناً الحرفة والطبقة.. وأحياناً المصالح المشتركة. 

وكل هذه تسؤرا ف بداه ل اتعالقو مكالنة؟ يله ذووة الاك رتيل نول 
بوجهها الكالح الخادع» وتفسد حياة الناس» وتغير فطرتهم. 

ويعيش الناس في ظلها في عذاب وعناء؛ وشدة وفساد. وكل ذلك مما يشترك 
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فيه الإنسان مع البهائم» بل مع الكلاب والحمير. 

لقد كان الكفار في مكةء وما زالوا في كل مكان وزمان يتخذون الآوثان 
والأصنام لينالوا بها النصرء بينما كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الآلهة أن 
يعتدي عليها معتد. أو يصيبها بسوء. فكانوا هم جنودها وحماتها المعدين 
انض لها : 98 وَاكَدُوأْ من دون أله َالِهَدٌ لَعَلّهُمَ يُنصَرويكت (00) لاد يستطيعو سَتَطِيعونَ َصرَهم 
وهم مجن حْصَرُونَ (01]00 [يس: 4 10]. 

فأي سخف وأي جهل انحدر إليه البشر فوق هذا؟ 

وأعظم ما يلهي الناس عن الله والدار الآخرة هو طلب التكاثر في الأموال 
والأولاد» والتمرغ في الشهواتء والتفاخر بذلك كما قال سبحانه: ا#ألهتكم 
عكار 02 حَقٌ ثم ألْمَقَايرَ (ع) 4 [التكائر: 1 

والتكاثر والتفاخر في كل شيء» فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور 
عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. 

فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال.. ومن الناس من يلهيه التكاثر بالأولاد.. 
ومنهم من يلهيه التكاثر بالعلم أو بالجاه» فيجمعه تكائراً وتفاخراً. 

ومن جمع العلم تكاثراً وتفاخراً فهو أسوأ حالاً عند الله ممن يكاثر بالمال 
والجاه. فإنه جعل أسباب الآخرة للدنياء وصاحب المال والجاه استعمل أسباب 
الدنيا لهاء وكاثر بأسبابها. 

والنعيم التام: هو في الدين الحق علماً وعملاًء فأهله هم أصحاب النعيم 
الكامل» والشقاء التام: هو في الباطل علماً وعملاًء وأهله هم أصحاب الضلال 
والشقاء في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: مإإِنَالْابرَارَلتىجي مٍ(5) وَِنَالْمْجَارلتَى 
جيم 4000 [الانقطار: 35 15]. 

ولكن الإنسان قد يسمع ويوقق ما يغييت كديرا من أهل الإيمان في الدنيا من 
المصائب.. وما ينال كثيراً من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة 
والأموال وغيرها. 
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فيعتقد لجهله أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجارء وأن المؤمنين 
حظهم من النعيم في الدنيا قليل. 

وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على 
المؤمنين» فإذا سمع في القرآن: وله لَه ولسُويو- ومني ولكمَ 
لْمُكَفِقِيَ لَايَعَلَمُونَ (0)2 [المنافقون: ه]. 

وقوله عزَّ ا : :9 وبسكا طم اوت (4005[الصافات: /1]. 

ونحو هذه الآيات». حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقطء وقال: أما 
الدنيا فإننا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرونء والقرآن لا يرد بخلاف 
العصين: 

ويعتمد على هذا الظنء إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين» أو 
الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى» ويرى صاحب 
الباطل قد علا على صاحب الحق. 

فإذا ذكر بما وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين» قال هذا في 
الآخرة. 

وإذا قبل له كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق؟. 

فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح قال: يفعل الله في ملكه ما 
يشاء» ويحكم ما يريد: و لا سلما يفعلٌ وهم يُسَكَلُوت (0055 [الأنياء: 1 ]. 

وإن كان ممن يعلل الأفعال قال: فعل بهم هذا ليعرضهم بالصير عليه لثواب 
الآخرة» وعلو الدرجات. وتوفية الأجر بغير حساب. 

ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحث وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته. 
من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته. والجهل بذلك. 

والقلوب تغلي كالقدور بما فيها من حلو ومر» وطيب وخبيث». وحق وباطل. 
وكثير من الناس لجهله يصدر منهم من التظلم للرب تعالى واتهامه. ما لا يصدر 
إلا من عدوء ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. 
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وهذه الأقوال والظنون الكاذبة سببها أمران: 

أحدهما: حسن ظن العبد بنفسه وبدينه» واعتقاده أنه قائم بما يجب لله علي 
واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلك, وأن نفسه أولى بالله ورسوله ودينه 
منله. 

الثانى: اعتقاده أن الله سبحانه قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره؛ وقد لا 
لح :41 طافش الحا بإ يسيين صووه نل ازا تيور ليع انه ليطا وهال 
به ظاهرا وباطنا. 

فهو عند نفسه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام» وهو تحت أهل الظلم 
والفجور والعدوان. 

فلله كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل.. ومتدين لا بصيرة له.. ومنتسب إلى 
العلم لا معرفة له؟. 

ومعلوم أن العبد وإن آمن بالآخرة» فإنه طالب في الدنيا لما لا بذ له منه» من 
جلب نفع» ودفع ضرء بهما قوام معيشته. 

فإذا اعتقد أن الدين الحق» واتباع الهدى, والاستقامة على التوحيد» ومتابعة 
السنة ينافي ذلك» وأنه يعادي جميع أهل الأرضء ويتعرض لما لا يقدر عليه 
من البلاء» لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه وتجرده لله ورسوله. 
فيعرض قلبه عن حال السابقين المقريين.. بل قد يدخل مع الظالمين.. بل مع 
المنافقين. 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه» من حصول ضرر 
لا يحتمله» وفوات منفعة لا بد له منهاء لم يقدم على احتمال هذا الضررء ولا 
فسبحان الله كم صدَّت هذه الفتنة الكثير من الخلق عن القيام بحقيقة الدين؟ 
وأصل ذلك ناشئ من جهله بحقيقة الدين» وجهله بحقيقة النعيم» الذي هو غاية 
مطلوب النفوس وكمالهاء وبه ابتهاجها والتذاذها. 
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فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين» وعن طلب 
وكمال العبد أن يكون عارفاً بالنعيم الذي يطلبه» وبالعمل الذي يوصله إليه؛ مع 
إرادة جازمة لذلك العمل. ومحبة صادقة لذلك النعيم. 

والعبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق ظاهرا وباطناء فهذا من جهله بالدين 
الحق» ومالله عليه» وما هو المراد منه. 

فهو جاهل بحت الله عليه» جاهل بما معه من الدين قدراً ونوعاً وصفة. 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة» بل قد تكون 
العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين. 

فهذا من جهله بوعد الله ووعيده. وما أعده الله لأهل طاعته. وما أعده لأهل 
فأما المقام الأول» فإن العبد كثيراً ما يترك واجبات لا يعلم بهاء فيكون مقصراً 
في العلم» وكثيراً ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبهاء إما كسلاً وإما تهاوناًء وإما 
لنوع تأويل باطل أو تقليد» أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منهاء أو لغير ذلك 
من الأسباب. 

فواجبات القلوب أشد وجوباً من واجبات الأبدان» وآكد منهاء وكأنها ليست من 
واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل والمستحبات. 
فترى بعض الناس يتحرج من ترك فرض أو واجب من واجبات البدن» وقد ترك 
ما هو أهم من واجبات القلوب وأفرضها من التقوى والتوكل» والخشية 
والآنانة وو لكو فهو ال كسان وو لق 

ويتحرج من فعل أدنى المحرمات الظاهرة» وقد ارتكب من محرمات القلوب 
كالنفاق والرياء» والحسد والكيد. ونحو ذلك مما هو أشد تحريماًء وأعظم إثماً. 
بل ما أكثر من يتعبد لله بترك ما أوجب الله عليه» فيتخلى وينقطع عن الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء مع قدرته عليه» ويزعم أنه متقرب إلى الله بذلك 


اذك 


مجتمع على ربه. 

فهذا من أمقت الخلق إلى الله تعالى» وأبغضهم له. مع ظنه أنه من خواص 

أوليائه وأصفيائه. 

والله عر وجل إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علماً وعملا 

لم يضمن نصر الباطل» ولو اعتقد صاحبه أنه محق. 

وكذلك العزة والعلو إنما هو لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 

كتبه» وهو علم وعمل وحال. 

امد ال ا ع ا : ون مَاف َلسَّمْوتٍ وَمَافِ الْأرَضٍ 
: 12 2 لَه عفور يَحِيم 401050 1آل عمران: 4؟1]. 

و من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه: ©أوَيِنَهِ اَلْمِرَّةَ ولرسوله- 
لِلْموّمييرت ود َالْمُكَفْقِيَ لَايَعلمُونَ (0)4 [المنافقون: ه]. 

0 فات العبد حظ من العلو والعزة» ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمانء 

علماً وعملاًء ظاهراً وباطناً. 

ا ل وو ل ا ا 

إيمانه: #إإرك الله يداه م عَن الزن انون لله لا يحب كل حَوان كُمُورٍ (4050[الحج: 

.] 8 

وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان: 9# يَكأيبا لين حَسْبكَ َه وَمنِ أيََعكَ 
من الْمؤّمديت 4007 [الأنفال: 14]. 

فكفاية الله لهم بحسب اتباعهم لرسوله وانقيادهم له» وطاعتهم له فما نقص من 

الإيمان عاد بنقصان ذلك كله. 

وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل: ##إِنَا لَنَنَضُرٌ 

قر ماف َمْوَيَو يشوم الْدشَهدكَ (م) #0 اغافر: .]10١‏ 

فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. 

ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله» أو بإدالة عدوه عليه» فإنما ذلك 
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بذنوبه» إما بترك واجبء أو فعل محرم» وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: #إوَآن يجَحَلَ 
لَه لفن عل الْموَمِنِنَ سيا (1]80 40 [النساء: .]15١‏ 

فانتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل.. فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم من 
السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم.. فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا 
من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز عالٍء مؤيد منصورء مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهراً وباطناً: 9# و 
مُأ وتَدَعْوأ إل ألسَِوَاسْ اعون وه مكح وإن ترك أَعملكُع (0]50 [محمد: .]:٠‏ 
فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله» يحفظهم 
الله بها ويعزهم بهاء وينصرهم بها. 

وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط واللبس» فكثير من الناس لجهله يظن أن 
أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء مقهورين مغلوبين دائماً بخلاف من 
فارقهم إلى سبيل أخرىء وطاعة أخرىء فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده. 
وهذا سببه الجهلء» وسوء الفهم لكتاب الله فإنه سبحانه بين في كتابه أنه ناصر 
المؤمنين في الانيااؤ لاخر كما قال سيتعانة: + ذا ننه وفنا واد اموا 
في لْلَيِِةَ الدَيَاويومَ رو مَالْدشْهِدكَ 0 اغافر 01]. 

وما أصاب العبد من مصيبة» أو إدالة عدوه عليه» فذلك بسبب ذنوبه كما قال 
سبحانه: «9وم1 لَمَبَحَكُم ين مُصِيوةٍ هِمَا كيت يديك وَيَعُوا عن 
كثير (:)01 [الشورى: .].١‏ 

وفوق هذا لا بد أن نعلم أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والأذى والمحن 
دون ما يصيب الكفار» وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب 
الفجار والفساق والظلمة بكثير» والواقع شاهد بذلك. 

وما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتسابء فإن فاتهم 
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الرضاء فمعولهم على الصبر والاحتساب» وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء 
وإمؤلنه. 

فإنهم كلما شاهدوا العوضء هان عليهم تحمل المشاق» بخلاف 0 فلا 
رضا عندهم ولا احتساب: 99 ولا تَهِنُوافٍ بتعا لصوم إن تَكووا تَألمونَ 5[ ا 
الوك كعاي الورك لوؤي الوم لخترك السام 

والمحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيهء كان أذى المحب في رضا 
محبوبه مستحلى غير مسخوط. فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه 
لبحدية رحخيلة من النانو | عضياق اليه ورفعة له 

وما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العزّ والنصر والجاه دون ما يحصل 
للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وهوان. وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. 
وابتلاء المؤمن كالدواء له» يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته؛ أو 
نقصت ثوابه» وأنزلت در جته» فيستخرج الايتلاء منه تلك الأدواء ويستعد به 
لتمام الأجرء وعلو المنزلة كما قال النبي كَِ: «عَجَبا لأمر الْمُؤْمِنِ إن أ؛ 0 
0 وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أصَابَتَهُ سَرَ دَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَهُ وَإِنْ 
أصَابَتَه ضَرَّ اءٌ صَينَ فَكَانَ حََيْرًا لَهُ) أخرجه مسل!". 

وأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الآمثل فالأمثل» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. 

وما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه» وغلبته له» وأذاه في بعض 
الأحيان» أمر لازم لا بِدَّ منه. وهو كالحر الشديدء والبرد الشديدء والأمراض 
والهموم والغموم. 

فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار» حتى للأطفال والبهائم» 
لكوي 6 حك الب كيان 


.)5199( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


515 


فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرء والنفع عن الضرء واللذة عن الألم» 
لكان ذلك عالماً غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه» ولفاتت الحكمة التي مزج 
لأجلها بين الخير والشر. 

وفي ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم حكم عظيمة: 

منها استخراج عبوديتهم لله وذلهم له. وافتقارهم إليه» وسؤالهم نصرهم على 
أعدائهم؛ ولو كانوا دائماً منصورين غالبين لبطروا وأشرواء ولو كانوا دائماً 
مغلوبين مقهورين, لما قامت للدين قائمة» ولا قامت للحق دولة. 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبين 
تارة» فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه» وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره. 
وأمروا بالمعروف. ونهوا عن المنكرء وجاهدوا عدوه. ونصروا أولياءه. 

ولو كانوا دائماً منصورين غالبين لدخل معهم من ليس قصده الدين» ولو كانوا 
مغلوبين مقهورين لم يدخل معهم أحد. 

ولكي يتميز من يريد الله ورسوله» ومن يريد الجاه والدنياء جعل الله لهم الدولة 
تارة.. وعليهم تارة: مِإوَيَْكَ الْأئَامُ داو لابين لايس وَلِيَمَلَمَ أنه ا ءَامَئْوأ 
سح يدك شهكآه وَأنَه لاب القايريئ 5 وَلِيمَحِصَ اله الذينَ امنأ ويَسْحَقَ 
1 كفريت (48 [آل عمران: 014٠‏ 141]. 

والله سبحانه حكيم عليم» يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء 
والضراء. وفي حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. 

فلكل حالة عبودية خاصة لا تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا 
تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد» والراحة والتعب. والري والعطشء والشبع 
والجوع. 

فامتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم. 

والله سبحانه إنما خلق السموات والأرضء. وخلق الحياة والموت» وزيّن 
الأرض بما عليهاء لابتلاء عباده وامتحانهم» ليعلم من يريده ممن يريد الدنيا 
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وزينتهاء وليعلم الصادق من الكاذب: أَحَيِيب أَلنَّاسُ أن يركوا أن يفوا مكحا 
وَهُمَ لا يفْتَمون 20 وَلَقَد فتََا أن من قَنَلِهمْ ليَعَلمَنَّ لله لدبت صَدَهُوَا ولَعلمَنَ 
لْكَنْبِينَ (ر) 40 [العتكبرت: 5 ]. 

فلا بن من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرتء لكن المؤمن قد 
يحصل له الألم في الدنيا ابتداءً» ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة. 

والكافر والمنافق والفاجر قد تحصل له اللذة والنعيم ابتداء» ثم يصير إلى الألم 
والحسرة» فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم البتة. 

والإنسان لا بِدَّ له أن يعيش مع الناسء ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم» 
وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل» وفي المخالفة ألم وعذاب إذا لم 
يوافق أهواءهم. 

والكافر كالأعمى الذي يتردى في حفرة» لا بدَّ من رحمته والأخذ بيده قبل أن 
يسقطء ولو تركناه حتى يسقط نكون ظالمين. 

فكذلك الكافر لو تركناه على كفره حتى يموت يدخل النار» فلا بدّ من رحمته 
ودعوته والأخذ بيده. والإحسان إليه» حتى يدخل نور الإيمان في قلبه. 

ولكن أكثر المسلمين اليوم بسبب جهلهم وغفلتهم تركوا العاصي ومعصيته. 
فكيف بالكافر» وخرموا الحزن على العاصيء ثم حرموا الحزن على الكفار 
فقل نزول الهداية بسبب ترك الدعوة» والفكر في هداية البشرية» وتحول الفكر 
من الإيمان والأعمال الصالحة. إلى الفكر في زيادة الأموال وتملك الأشياء. 
وهذا كله من جهل الإنسان بربه» وكفره بنعمه. فإن الإنسان كفور للنعم, إلا من 
هدى الله فْمَنَّ عليه بالعقل السليم» واهتدى إلى الصراط المستقيم, فإنه يعلم 
أن الخالق البار المتصوين» العدية ا الغني الكريم» الذي يكشف 
الشدائد» وينجي من الأهوال» هو الذي ب يستحق أن يفرد بالعبادة» وتخلص له 
سائر الأعمال في العسر واليسر وفي الشدة والرخاء. 

لقد أكرم الله بني آدم بجميع وجوه الإكرام. 
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فكرمهم بالعلم والعقل» والسمع والبصرء وإرسال الرسلء» وإنزال الكتب. 
وجعل سبحانه منهم الأولياء والأصفياءء والصديقين والشهداء. وأنعم عليهم 
بالنعم الظاهرة والباطنة. 

وحملهم سبحانه في البر على الإبل والخيل» والبغال والحمير» والمراكب 
الوط و الجوية: 

وحملهم سبحانه في البحر على السفن والمراكب. 

ورزقهم سبحانه من الطيبات من المآكل والمشاربء والملابس والمناكح فما 
مو طيي تداق ياجو اميم أ وقد ا كردي امب ور لهم قاب التيس. 
وفضلهم عر وجل على كثير من خلقهء بما خصهم به من المناقب» وفضلهم به 
ا ل ا 0 
رمن منابى بف ادم نهف آ الْيرَ وَآلَحَرٍ و رِ وَردفتهُم مت مرح سن مما جك 

من حَلقَنا تَفْضِيلا 400 [الإسراء: .]١‏ 

أفلا يقوم الناس بشكر من أولى النعم» وحباهم بهاء ودفع عنهم النقم؟. 

ألا ما أجهل البشر حين تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» 
بل :ريما استعانوا نهنا غلئ معضيته؟ 

إن كل من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلم يقبله ولم ينقد له» بل اتبع الشر 
والقوائلي ديو في لاخر عع عر اواك ري اليج كما ا بلكو تالالد 
وأضل سنا" : و مَنْ كات فى هلذوء أَعمئ فهو فى الآخْرَةَ عَم وَأصَلٌ سيبلا (14)05 
[الإسراء: 007]. 

وضلال البشر ضربان: 

الأول: ضلال في العلوم النظرية الاعتقادية كالجهل بالله وأسمائه وصفاته 
وأفالة ووجزانجه: 

وهذه يعبر عنه بالضلال البعيد كما قال سبحانه: 18 يَدْعْوأ من دوت أله ما لا 
مده زا لسك لمك للك هو الصَلد ل البعيد(45[الحج: ؟1]. 
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الثاني: ضلال في العلوم العملية كالجهل بالأحكام الشرعية كالعبادات 
والمعاملات كالصلاة والصيامء والبيوع والحدود ونحوها. 

يا من أكثر عمره قد مضى فى الجهل والغفلة» أما تخاف مصرعاً تحت الثرى» 
وحسابا بين الورى؟ 

ألا ما أخطر الجهل والتعصب إذا اجتمعا على العبد؟ 

نعوذ بالله من جهل بلا علم» ومن سفه بلا حلم ومن دنيا بلا دين» ومن جزم بلا 


علم. 
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“- خطر الكفر 
قال الله تعالى: أ إِنَّ لَدنَ كمَرُوأ وَمَانوأ وهم كَُارُ ولَيِكَ عَكِمَ لكَنَهُ أله وَالْمََعَكدِ 
وَالْمَاضن مسقنت يت(5 40 [البقرة: 151]. 
وقال الله تعالى: أ إن دين كَمَرُوأ يَاييَا سَوْفَ مُضَلِيجَ كا علَ) مِصَتَ جُلُود هم 
بَدَّنَهُمَ جَلُود عبرا لِيَدُوفوأ ألْعَدَابُ ارك ك أنه من زر كينا (4)2 اند :1 
كان الناس أمة واحدة على فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليهاء ثم جاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرينء ليردوهم 
إلى فطرة التوحيد» وليحكموا بينهم بكتاب الله الذي يشتمل على الأخبار 
الصادقة» والأوامر العادلة كما قال سبحانه: مإكَنَ ألنَّاسَ آَم ده 2 
ليحن مسَيِرِس وَمُنذْرِنَ وَل معهم الْكِنبَ ألْحَقَ ليحك بَينَ ماس فِيمَا أَحْتَلَهُوأ 
فيه 4# [البقرة:: 515]. 
وبعد بعثة الرسل كان الناس ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولى: أهل الإيمان والصدقء الذين استقر الإيمان في قلوبهم. 
وظهرت آثاوة علق جوارحهم؛ وهؤلاء خير الناس كما قال سبحانه: ©9إِرَ 
لدي اموا وعاوا املكف أولَتِكَ هر حر اليه 40 [البينة: /ا]. 
الطائفة الثانية: أهل الكفر والشركء الذين استقر الكفر والشرك في قلوبهم 
وظهرت آثاره على جوارحهم, فهؤلاء أخسر الخلق وأضلهم وأشرهم > كما قال 
سبحانة : إن لذبن كرو و اهن كيال فق اكه كرون كبا أرليف 
27 ل 1 1]. 
الطائفة الثالثة: أهل النفاق. الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء وهؤلاء 
أشر الطوائف عند الله» وعذابهم من أشد العذاب يوم القيامة كما قال سبحانه: 
إن فى الدَْكِ الأنمل من اروك جد لَهُمْ تيا نا إلا الت 
ا م 


عع 
زه !أ 
إلا 


ح 
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وَسَوْقَ نوت ألنَهالمو يت 1 أجَرَا عَظِيمَا (471:5 [انساء: ه15 145]. 

وكما أن للإيمان أركاناء فكذلك للكفر أركان. 

وأركان الكفر أربعة وهي: 

الكو والكسد و وسنت دب القتيرة: 

فالكبر يمنع الإنسان من الانقياد للحق.. والحسد يمنعه من قبول النصيحة 
وبذلها.. والغضب يمنعه من العدل.. والشهوة تمنعه من التفرغ للعبادة. 

فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد» وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه 
قبول النصح وبذله. وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضعء وإذا 
انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. 

ومنشأً هذه الأربعة من أمرين: 

جهل العبد بربه.. وجهله بنفسه. 

والكفر بالله أقسام: 

أحدها: كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف» وهو كفر أكثر الأتباع 
والعوام الذين يقولون: من وَجَدَدَآءابَآَا عل َم وَإنَاعَكَ اكرهم مُقَصَدُوت (4)5 
[الزخرف: 7]. 

الثاني: كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحقء» ككفر اليهود والنصارى» 
وزعماء قريش بنبوة محمد كَادٍ. 

وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة علمية في قومه كالأحبار والرهبان.. 
أوله رئاسة سلطانية كفرعون وكسرى وقيصر.. أوله تجارة وأموال في قومه 


فيخاف هذا على ماله» وهذا على سلطانه» وهذا على مكانته» فيؤثر الكفر على 
الإيمان عمدا. 


الثالث: كفر إعراض محضء فلا ينظر فيما جاء به الرسولء ولا يحبه ولا 
يبغضه. ولا يواليه ولا يعاديه» بل هو معرض عنه إلى غيره. 
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وموانع الإيمان كثيرة: 

فقد يعرف الإنسان الحق. ويلتذ به ويحبه» لكن يمنعه مانع من قبوله» إما 
لضعف المعرفة.. أو لعدم الأهلية وإن كانت المعرفة تامة كالآرض الصلبة لا 
تنتفع بالماء» فكذلك القلب الحجري لا يقبل التزكية ولا تؤثر فيه النصائح» كما 
لا تنبت الأرض الصلبة» ولو أصابها كل مطر. 

والسبب الثالث: قيام مانع من حسد أو كبر» وذلك مانع إبليس من الانقياد 
للأمرء وهذان داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله» وهما اللذان منعا اليهود 
والمنافقين وزعماء قريش من الإيمان» حملهم الكبر والحسد على الكفر بالله 
ورسوله. 

والسبب الرابع: مانع الرياسة والملكء وإن لم يكن بصاحبه حسد أو كبر» لكن 
يمنعه من الانقياد الضن بالملك والرياسة» كحال هرقل وأضرابه من ملوك 
الكفار. 

وهو داء فرعون وقومه الذين قالوا: مأأيِنُ لسر معنا وَقَوَمَهُمَا لنَا 
عَلِيدُونَ (401)90 [المؤمنون: 40]. 

والسبب الخامس: مانع الشهوة والمال» وهو الذي منع كثيراً من الناس من 
الإيمان» خوفاً من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم الكفار. 
وكذلك الرغبة في الشهوات من الخمر والزناء فتتفق قوة داعي الشهوة والمال؛» 
وضعف داعي الإيمان» فيجيب داعي الشهوة والمال. 

السبب السادس: محبة الآهل والأقارب والعشيرة» فيرى أنه إذا اتبع الحق 
وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم» وأخرجوه من بين أظهرهم.» فيبقى على كفره 
السبب السابع: محبة الدار والوطنء» وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب» 
ولكن يرى أن في الإسلام خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة» فيضن بداره 
ووطنه عن الإسلام. 
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السبب الثامن: من رأى أن في الإسلام» ومتابعة الرسولء إزراءً وطعناً منه على 
آبائه وأجداده. وذما لهم. 

وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام, لئلا يسفه عقول وأحلام آبائه 
وأجداده. حتى قال عند موته لما عرض عليه الرسول مَل الإسلام: هو على ملة 
عبد المطلبء مع يقينه بصحة نبوة محمد وَلِدٌ وصدقه. 

السبب التاسع: متابعة من يعاديه من الناس للرسول يك وسبقه إلى الدخول في 
الإسلام» وعلو شأنه فيه فيحمله ذلك على معاداة الحق وأهله» كما جرى 
لليهود مع الأنصارء فلما أسلم الأنصارء وكانوا أعداء اليهود. حملتهم معاداتهم 
لهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم. 

السبب العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأء وهذا السبب أغلب على الأمم 
فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس»ء فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة 
إلى طبيعة ثابتة» وعن دار إلى دار أخرى. 

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله» خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد 
كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة» وطريقة حياتهم المعوجة» ونقلوهم إلى 
الإيمان والأعمال الصالحة» والأخلاق العالية» وبذلوا كل ما يقدرون عليه من 
أجل إعلاء كلمة الله. 

وكل من كفر بالله واستكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره» فالإنسان حساس 
يتحرك بالإرادة» وكل إرادة لا بد لها من مراد تنتهي إليه» فلا بدَّ لكل عبد من 
مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. 

فمن لم يكن الله معبوده» ومنتهى حبه وإرادته» فلا بدَّ أن يكون له مراد محبوب 
يستعبده غير اللّه. 

إفا"المال::وإنا اللجات» وآنا العيوو انها هله اليا مده دوق اله فالشتومين 
والقمر.. والكواكب والأوثان.. وقبور الأنبياء والصالحين.. أو من الملائكة 
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كنا قال سيغاقة « اذو 


والأنبياء الذون يتخذهم أر من دول الله 
تاتف وَنقِسَتَه د ري لَه وَالْمَسِيحَ أبك مَرَيمَ وَمَآ 
موا ولا يتقنها ننه يدا له لك لحر بعد مه 


ممُرحوت 4105 [التوبة: .]"١‏ 

وكلما كان العبد أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله. لأنه كلما 
استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود 
القلب» ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات. إلا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه. 

وكلما قوت عبودية العبد لله أبرأه الله من الكبر والكفر والشرك. 

والكتن عالي صل البوودن والقر لك قال على السادق 

واليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به» حتى يصفوا الله بالعجز 
والفقر والبخل» ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنهاء وهي من 
صفات خلقه. 

والتصاوض كبر اما يكنلو 8 المخلو 3 بالكائم ) جد سل فى الإتهز قات مد 
نعوت الربوبية» وصفات الإلهية» ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه. 
تعالئ الله عنما يقل الظالمون علو كبرا. 

# لعَدَ كثرٌ الت كَالْوَأ إث لله هليح إن ريم وَقَالَ الْمَسِمِحٌ يبو 
إترَّويل تكله رَنَوَدَيحكُم َه من يش ِل د امه فَفَد حَرَم أله عَلِنَهالْجَنَّةَ ومأوئة 
رك وكا اتيك مِنّ أتصحار 4100 [المائدة: 9/7]. 

وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبوديته لغير الله بحسب ذلكء ولا 
يجوز لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين بذنبء ولا يخرجه من الإسلام بعمل» 
إلا إذا تضمن ترك ما أمر الله به كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت فإنه يكفر به. 

وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة والزكاة 


الا 


ونحوهما. 

وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالشرك والفواحشء والظلم والقتل 
ونحو ذلك. 

والإنسان لا يقطع علاقته بالله» ولا يبتعد عنه. إلا إذا تغلبت عليه الآهواء 
واللذات» فيقبل عليها ويبتعد عن ربه» ويشتغل بها عن طاعة الله وعبادته. 
وسبب هذا الضلالة والجهالة التي قادته إلى الكفر والذل والهوانء فإن الله أكرم 
الإنسان فخلقه بيده» وأسجد له ملائكته» ونفخ فيه من روحه. وسخر له ما في 
السموات وما في الأرضء وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة. 

وجعله أشرف المخلوقاتء ليتذوق حلاوة الإيمان» ولذة مناجاة الله وسماع 
كلامه» والابتهاج بذكره. 

فكيف يذل نفسه الكريمة فيتخذ حجراً أو صنماً أو معبوداً غير الله ويفقد 
شعوره بعظمته ومكانته؟. 

وكيف يذل نفسه لنظيره؛ أو لما هو أدنى من نوعه؛ ذل عبودية وعبادة؟ 

وقد يذل نفسه لعضو من أعضائه؛ فيكون عبداً لهه كمن يصرف كل قواه الفكرية 
في نيل شهوة بطنه ليأكل ما حل وحرم, أو فرجه لينكح ما حل وحرم. أو أذنه 
ليسمع ما حل وحرمء أو عينه فيرى ما حرم الله» أو لسانه فيتكلم بما يغضب الله. 
فيكون الإنسان بذلك من أذل العبيد وأحقرهمء لأن تلك الأعضاء خلقها الله 
لتخدمه وتنفعه» لا لتسخره وتستعبده. 

وسبب هذا كله جهالته» فإن كمال الإنسان بقهر ملذاته الحسية بإرادته» والإقبال 
على كمالاته الروحية وإخضاعها لأوامر الله عر وجل. 

والطاغوت: مأخوذ من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. 

ويطلق الطاغوت على كل ما صرف عن عبادة الله وطاعته» واتباع أمره 
واجتناب نهيه. 

فالشيطان طاغوت.. لصرفه الناس عن عبادة خالقهم» وإغوائه لهم حتى عبدوا 
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غير الله وسفكوا الدماءء وأحلوا الحرام» وحرموا الحلال. 

والأوثان والأصنام» والقباب والأشجار التي تعبد من دون الله» كلها طواغيت.. 
لأنها صرفت عن عبادة الله تعالى بعبادة الناس لها. 

والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت.. لآنه نصب نفسه منصب الإله المشرع» فبدل 
أن يحكم بما أنزل الله» تجاوز ذلك وأصبح يحكم بهواه. وتجاوز حده من عبد 
لله ينفذ أحكام الله إلى مشرع يحكم بما يريد. 

وقد أمرتا الله عَرّ وجل أن تومن بالله وتصدة» وتكفر بالطاغوت ونيدسشه آباً كان 
شكله ومنزلته: 

فواء كان إننا اويعاء أ وحنيد | أوقيدراء ازدوهما أرضرالا أوتهرى اونفهوة: 
أو مالا أو جاهاء أو وظيفة أو غيرها كما قال عا وَلِفَدْيَكَ نكل أمَةٍ مه 
يَسُولّا أت أعْبدُوا ألَّهَوكحَتنوأ لصوت 44 [النسل: 0 

فكل ما صرف القلوب عن طاعة الله إلى طاعة غيره فهو طاغوت. 

وكل ما تنعم به الكافرون من النعم» وكل ما تركوه من واجبات الدين كالصلاة 
والزكاة والصيام ونحوهاء وكل ما اقترفوه من الآثام والمحرمات, فهذا كله 
يحاسب عليه الكفار يوم القيامة. 

لكنهم إذا أسلموا لا يجب عليهم قضاء الواجبات» لأنهم كفار» سواء كانت 
الرسالة بلغتهم أم لم تبلغهم» وسواء كان كفرهم جحوداً أو عناداً أو استكباراً أو 


وإذا أسلم الكفار فإن الله يغفر لهم ما سلف من الذنوب كما قال سبحانه: 

#قل لَِبَِيِنَ كَدروأ إن ينْتَهُوأ يعَمَرَ لهم ما قَدَ سلف وإن يعودوأ فَقَدُ مَصََتّ 
لكر وليرت 450 [الأقال ا 

وكما أن الإيمان له شعبء فكذلك الكفر له شعب كالكذب والشك. والسخرية 
والكبر» والنفاق والظلم» والحسد والبغي ونحو ذلك. 

فكفار مكة لما دعاهم النبي يي إلى الإسلام عارضوه بشعب الكفر والشرك. 


رف 


فكذبوا بوحي الله فقالوا: مأل امهل يس رِمِن شيع 4# [الأنعام: .]4١‏ 

وشككوا في وحدانية الله فقالوا: ل لََللاضةإلَه كنهذ لوه غات (4)2 
[ص: 5]. 

وأنكروا لقاء الله يوم القيامة فقالوا: مادا ينايك ابا دَلِكَ جع بعِيدٌ (0]5 [ق: 
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وسخروا من رسول لله يك فقالوا: هذا الى بسك أله رولا © [الفرقان: 
]. 

واقترحوا أن يكون مع الرسول يَكللةٍ ملك كما قال سبحانه: م وَوَالْواْمَالٍِ هَددًا 
لول يكل ألطَعَامٌ وَيَمْتِى ف الاق لول أل إََِهِ ملك يكز مع 
نزيرا )0 [الفرقان: 1]. 

وقالوا لو أنزل هذا القرآن على ذي سلطان ومال لاتبعناه: 49 وَكَالُوا ولا نُزَلَ ندا 
ألْمرَانُ عل رَجلٍ من رظي (1©050[الرخرف: ل 

وقالوا لرسول الله يَكةٌ لو اتبعناك فمن يحمينا من الناس؟ 

كلايع افا مك تسق اتنا أوَلح تكن ماركا إلند 
رثكن عَىْءِ رَدْكَامن يحرم لايتلموت (5) 4 القصص: ادا 

إلى آخر ما قالوا من الكذب والبهتان» والتهكم. والسخرية» والعناد والجحود. 
وما فعلوه برسول الله من السب والأذى. 

والله عرٍّ وجل يأمره بالصبر والحلم عليهم كما قال سبحانه: لإوَآصْيرْ عَلَ ما 
يَُولُونَ وََهَحْرهُمَ هَجَرًا ججيالا 440001 [المزمل: 1 

ويأمره بالثبات على الدين» ولزوم عبادة الله كما قال سبحانه: #إ ولِقَدَ َعََأَنكَ 
حَقٌ يأَنيَكَ القت (01) © [الحجر: /44-1]. 

ومن أقبل على الله وطلب هداه»ء شرح الله صدره للإسلام» وملا قلبه بالإيمان» 
واستعمل جوارحه في طاعته وعبادته. 
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ومن أعرض عن الهدى فلم يسمعه ولم يطلبه ولم يقبله» شقى في الدنيا 
والآخرة» واستعمل الشيطان فكره وقلبه وجوارحه في معصية الله وسخطه 
وغضبه: هوم يك ألشَعِطدُ ميا هقينا (452)70[الساء: 2.]. 

وأمهات الذنوب والمعاصي تنحصر في أربع صفات: 

الأولى: صفات ربوبية.. ومنها يحدث الكبر والفخرء وحب المدح والثناء 
والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك. 

الثانية: صفات شيطانية.. ومنها يتشعب الحسد والبغي.. والحيل والخداع.. 
والمكر والنفاق.. والغش والفساد والإفساد. 

الثالثة: صفات سبعية.. ومنها يتشعب الغضب والحقدء والتهجم على الناس 
بالقتل والضربء وسفك الدماءء وأخذ الأموال والظلم والقهر. 

الرابعة: صفات بهيمية.. ومنها يتشعب الشره. والحرص على قضاء شهوة 
البطن والفرج» فيتشعب من ذلك الزنا والفواحشء والسرقة وأخذ الحطام 
لأجل الشهوة ونحو ذلك» وهذه أكثر ذنوب الخلق» لعجز أكثرهم عما قبلها. 
وهذه الصفات التي يتمرغ فيها الكفار لها تدرج في الفطرة. 

فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا.. ثم تتلوها الصفة السبعية ثانيا.. فإذا 
اجتمعت هاتان استعملتا العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع 
والحيل. 

ثم تغلب الصفات الربوبية فيحدث الكبر والفخر. وحب المدح؛ وحب العلو. 
ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح.» فتفسد بقية المملكة. 

فبعضها في القلب كالكفر والبدع والنفاق.. وبعضها في العين والأذن 
واللسان.. وبعضها في البطن والفرج.. وبعضها في الأيدي والأرجل. 

وهذه الذنوب منها ما يتعلق بالنفس.. ومنها فيما بين العبد والرب.. ومنها فيما 
بين العبد والخلق: #ومَن كفن انه ورسوله و متد مدو 0 نهر كان 
حَديِدا فِيهكا وَلَهُه عَدَابك مهي (1) 0 [النساء: 14]. 


3>, 


وسبب ترك الدعوة ان الله يزداد الكفر وَالشرك والبدع. ويكثر الخراب 
والفساد» وقد حرمنا الحزن على الكفار» ثم حرمنا الحزن على العصاة» ثم 
وذلك كله بسبب ترك الدعوة. 

والكفار يعيشون في الدنيا عيشة البهائم» ويقضون أوقاتهم كالأنعام على حد 
سواءء ليس عليهم أمر ولا نهي» ولا حلال ولا حرام؛ ولا صلاة ولا صيام. 

بل هم أضل من الأنعام» لأنهم لم يستعملوا ما وهبهم الله من العقول والأسماع 


سه هه 020 


والأبصار فيما خلقت له من عبادة الله كما قال سبحانه: ©إوَلَقَدَ دَرَأَنَ لِجَهَنََمَ 

0 م أن والاذس هم فوب لَايتمهُونَ يولم َع لا مود يها وه دان 
سيم 0 َوليِكَ كلحم بل هم صل وْلتتِكَ هم الْعفِلُوت 0097 4# [الأعراف: 1]. 

وإذاكاة لثاين عقون على الوزى ل علي الونى نكم بكرن لمعاف 

وكم يكون الاضطراب في العالم؟.. وكم تفسد الحياة والأحياء؟. 

فالهدى يوحد الحركات في العالم.. والهوى يحدث التصادم في العالم. 

وإذاكان لكل سان هوي خاصض فكم كوت الأهواء في العالم؟ 

وكش تسقم الحاة وكل يريد مقن هواء: رومن أل ون انه كولنة يمار 

هُدَى يب اله رك > اهلا مبَوى الْمَوَمألطَدِمِينَ (») ")40 [القصص: .]5١‏ 

والله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه.. وركب فيهم العقول ليعرفوه.. وأسبغ 

عليهم نعمه ليشكروه.. وأرسل إليهم الرسول ليطيعوه.. وأنزل عليهم الكتاب 

ات الناس قدر هذه النعم؟.. ومتى يدركون قيمة هذا التكريم لهم من 

. ومتى يشكرون من أنعم عليهم بجزيل النعم؟ 
0 قسن اليكنة وين اك وا ا ا 
أله عون ميد 40 القمان: ؟1]. 


ا للعذاب والشقاء والخلود في النار يوم القيامة» وبحسب غلظ 
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الكفر يكون غلظ العذاب يوم القيامة. 

وغلظ الكفر الموجب للعذاب له ثلاث مراتب: 

الأولى: من حيث العقيدة الكافرة في نفسها كمن جحد رب العالمين بالكلية» 
وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له. فلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر كفرعون وهامان وقارون. 

وهؤلاء هم الدهرية الذين جحدوا وجود الرب: م وعَالْواْمَاىَإِلَّاحَيَائنَا لديا نَسُوتٌ 
وَكَاوَمَبَله إلا الدَهْرَ وَمَاَم دك منْعا نه لينو (4480[الجائة: 14]. 

العانية: تقلظة بالعنناد. والضلال عددا على بعليةه امعا ام شنهك'قلية أن الرسؤل 
حقء لما رآه من آيات صدقه. وكفر عناداً وبغياً كقوم ثمود. وقوم فرعونء وكفر 
أبي جهل وزعماء قريش ونحوهم. 

الثالثة: من سعى في إطفاء نور الله» وصد عباده عن دينه» بما تصل إليه قدرته. 
فهؤلاء أشد الكفار عذاباً يوم القيامة» وعذابهم بحسب غلظ كفرهم, فمنهم من 
يجتمع في حقه الجهات الثلاث, أو اثنتان» أو واحدة» فليس عذاب هؤلاء 
كعذاب من هو دونهم في الكفر : اد كفَروأ وَصصَدُوأ عن سبل لَه دسم 
عَذَابا فَوَفَالَعَدَا بِ م 1 ع 10 [النحل: 88]. 

فمن دون هؤلاء في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله. والمؤمنون منه في 
مان الي ميد أذي ول يتعلط كر مسلط أو تله بول نعو بقل الله 
ووحدانيته وملائكته» وجنس الكتب والرسل واليوم الآخرء وإن شارك أولئك 
في كفرهم بالرسولء فقد زادوا عليه أنواعاً من الكفر. 

فكفر أبي طالب ليس ككفر أبي جهل وأمثاله ممن آذوا الرسول والمؤمنين 
رحووم تدان لالب سكو لاوا رسو رار طلم 

قال النبي يَكِ: «أَهْوَنْ أَهْلٍ انار عَذَابًا أبُو طَالِبِء وَهُوَ منَْعلَ بتَعْلَْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا 
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دِمَاغْةُ) أخرجه مسله!". 

فالمؤمنون في الجنة متفاوتون في الدرجات. والكفار في النار متفاوتون في 
الدركات» كل حسب عمله ينعم أو يعذبء ويكرم أو يهان. 

وأهل الكفر والشرك هم أصحاب الظلمات» المنغمسون في 00-0 
لطي روه ف ةلق راسي مولن 
سَمتَعون وبأ كا َمل أل 5 َعَم اممو لم (70 [محمد: 117 
0 0 وهباء» فلا يقبل منها شيء في الآخرة كما قال 
سبحانه: 9# وَقَدِمتََلكٌ مَاعَِأعِنْ حَمَلٍ فَجَعَلْئدههبسَآءمَنمُورا (40)05[الفرقان 33]. 

وما عملوه من خير في الدنيا يجازون به في الدنيا من صحة في الأبدان» ونماء 
في الأموال» ورغد في العيشء حتى يلاقوا ربهم يوم القيامة وليس لهم حسنة 


كوأ 


واحدة يجزون بها. 
والكافر ظالم. والمشرك ظالم؛ ومن كان ظالماً يعيش في الظلمات في الدنيا 
والآخرة: 


لني اللو بوظلية" للع اقب طايه لديا م وظلتةة العاف والرونا و شالق 
الإعراض عن الحق الذي جاء به محمد يد ليخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم: #حكتاب أنرلنة ِلَيِكَ لخم ألنّاسَ بن الظلمَت إل الور 
ون د لمرو لو ا 6 

فأنى يكون لهذا الظالم الذي يعيش في الظلمات نوراً بدون نور الإيمان؟ 

وكيف تكون حاله إذا فقد النور في الدنيا والآخرة؟ 

ومن له ونا أذ ور مسقو ودف الداضن كمن متام في الظلمكت 
ا كََالِلكَ رين إلْكفرفَ مَكانُوا يصَمَلُوت (400059[الأنعام: 157]. 

فكل معرض عما بعث الله به محمداً يك من الهدى ودين الحق يتقلب في بحور 


.)5١15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الهم والغم والظلمات, وإن كان فيما يرى الناس سعيداً. 


0 فظلقةب اومضييه إلى “الظلمة: كي لذت حَامَنُوا 1 


ليت ص يار اسم سر ع عو صم عي برح 000 
لظلماتٍ إلى الور 0 أوَلِسَآوُهُمُ لطدحُوتٌ يَحَرِجوده و الور لك 
مم سا قد عي و به 
لظلْمتٍ أؤكتيلك أَصَحبُ أَلتّارَهُمْ فا حَدِدُوت (0) 57 11 


ا ل ” 

وقد شبه الله عزَّ وجل أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين النوعين التساوي في 

عدم قبول الهدى والانقياد له. 

وجعل الأكثرين أضل سبيلاً من الأنعام» لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي 

وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها يميناً ولا شمالة والأكثرون يدعونهم الرسل» 

ويهدونهم السبيل» فلا يستجيبون ولا يهتدون. ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين 

ما ينفعهم. 

والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه» وبين ما ينفعها فتؤثره: 

م حن ل الكنن تاجنرت إن هم إَلاتعي” بل هم ل 
يل 402 [الفرقان: 44]. 

والله عزَّ وجل لم يخلق للأنعام قلوباً تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك 

لهؤلاء» ثم لم ينتفعوا بما جعل الله لهم من القلوب والعقول والآلسنة والأسماع 

والأبصار. 

فهم أضل من البهائم» فمن لا يهتدي إلى الرشد, وإلى الطريق مع الدليل» أضل 

وأسوا حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. 

والمؤمن حيء والكافر ميت» والميت لا يخاطب بأحكام الله الشرعية» ولا 

يطلب منه العمل بهاء فإن القلب إذا مات لم يعد فيه إحساس ولا تمييز بين الحق 

والكاظ زو ولا زوادة للعو وكرام اننا برع 1 الصود لمك الدى أبعي 

بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما. 
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فإذا دخل الإيمان في قلبه دبت فيه الحياة» وصار حياً يعرف الحق ويقبله ويحبه. 
ويعمل به» ويؤثره على غيره كما قال سبحانه: ومن متكا فونه ولا 
م ل دم في اللي لس بخَارج يها كَدإلكت ود رت 
مَأكانُوا يَحَمَلُورت> (40055[الأنعام: 7 7]. 
ل يثبت» وعنده أم الكتاب. 
والختم والطبع» والغشاوة والقفل» عقوبات عاجلة للكفار في الدنيا كما قال 
سبحانه: لِإإنَاذكَمَرُوأسَوَآ+ عَلَته ء أَندَرْتَهمْ ملم رم لا يموت (/0) حَتَم 
لَه عل مُلُوبهِم وَعَلَ سَمْعِهِم وَعَكَ أَنصرِهِمٌ غِْسُوَه دُوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيءٌ ([4)0 [البقرة: 3» 
/ا]. 
ويمكن للعبد أن يفعل الأسباب التي يكشف الله بسببها عنه الطبع والختم» 
وفتح ذلك القفل يفتحه الذي بيده مفاتيح كل شيء. 
فأسباب الفتح مقدورة للعبد. وإن كان فتح القفل» وفك الختم» غير مقدور له 
كما أن شرب الدواء مقدور له وزوال العلة» وحصول العافية» غير مقدور له. 
فإذا استحكم به المرض لم يكن له عذر في ترك ما يستطيع من أسباب الشفاءء 
وإن كان الشفاء غير مقدور له. 
فالعبد إذا عرف الهدى فلم يحبه» ولم يرض به وآثر عليه الضلال» مع تكرر 
تعريفه بما يضره وما ينفعه» فقد سدَّ على نفسه باب الهدى بالكلية» ولو أنه في 
هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده نفعه وهداه. وعلم أنه ليس إليه هدى 
نفسه. وأنه إن لم يهده الله فهو ضالء وسأآل الله أن يقبل بقلبه» وأن يقيه شر نفسه. 
وفقة الدوهداء كنا قال سبحانه: «9 وان جَهَدُوأ ونا ليت سبلن وَإنَ أله لمم 
لْمْحَسِنِينَ (18 40 [العنكبوت: 14]. 
وقال النبي وَل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «قال: اباغادي! إلى خرلت 
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العلّة على نشي وجعللة بك + مُحَرَّمَا قلا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي! كُلَكُمْ ضَالٌ إلا 


مَنْ هَدَيْتَه فَاسْتَهُدٌُوني أَهْدِكُم) أخر جه يل 0 

ولو أن المطبوع على قلبه» المختوم عليه» كره ذلك الضلال» ورغب إلى الله في 
فك ذلك عنه. وفعل مقدوره. لكان هداه أقرب شيء إليه. 

لكن إذا استحكم الطبع والختم» حال بينه وبين كراهة ذلك» وسؤال الرب فكه. 
وفتح قلبه. 

والرين الذي غطى الله به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال 
سبحانه: 7 كلا بل ران عل فُلُوبهم مأك أيَكسبون 4000 [المطففين: .]١5‏ 

قبول الحق ومعرفته ومحبته والعمل به. 

والطبع والختم والغشاوة عقوبات لم يفعلها الله بعبده من أول وهلة حين أمره 
بالإيمان» ودعاه إليه. 

وإنما عاقبه الله بها بعد تكرار الدعوة منه للكفار» وتكرار الإعراض منهم» 
والمبالغة في الكفر والعناد. فحينئذ يطبع الله على قلوبهم» ويختم عليها فلا 


تقبل الهدى بعد ذلك. 
والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع؛ بل كان منهم اختياراًء فلما 
تكرر منهم صار طبيعة وسجية. 


وليس هذا حكماً يعم جميع الكفارء بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم 
كفاراً قبل ذلك» ولم يختم على أسماعهم وقلوبهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين معاندين من الكفار» فعل الله بهم ذلك 
عقوبة منه لهم في الدنياء بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم 
بالمسخ قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس على أعينهم» وبعضهم بخسف 
ديارهم. 


.)781//( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


/ 


فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوبء. كما يعاقب بالطمس على الأعين. 
وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به 
إلى وقتء ثم يعافي عبده ويهديه» كما يعاقب بالعذاب كذلك. 

وكيف يكفر العبد بربه وهو الذي خلقه. ووهبه الحياة» ثم يميته» ثم يحييه» ثم 
يعود إليه؟ فكما ذرأهم في الأرض إليه يحشرون. فيجازي كلاً بعمله: 9 كُيَفتَ 
عو (4158 [البقرة: 58]. 

أفيليق بالناس أن يكفروا بربهم وهم تحت تصرفه وتدبيره» ويتقلبون في نعمه؟. 
وهل هذا إلا جهل عظيم» وسفه وحماقة» وإنكار للجميل والإحسان؟ 

فاللائق بأهل العقول أن يؤمنوا بالله ويتقوه ويشكروهء ويخافوا عذابه» ويرجوا 
ثوابه. 

وكيف يكفر بالله من خلق الله له ما في الأرض جميعاًء وجعله خليفة في 
الأرض. مالكاً لما فيها؟. 

إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض من بين المخلوقات فكيف لا يطيع 
ربه الذي خلقه ورزقه» وملكه وسوده؟: هْوَ الى خََقَ لكم ما في ألْأَرْضٍ 
بجيييكا ثم توه إل التصدل موق جع تعؤج" ذَف ويل ور عه (4)8 ابر 
0 

إن الكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والآلاء العظام كفر قبيح بشع» مجرد من 
أي حجة أو برهان. 

والقلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه» لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداًء 
إلا إذا فسد فساداً لا صلاح له. 

ومن يرتد عن الإسلام بعد ما ذاقه وعرفه. فارتد تحت مطارق الأذى والفتنة» 
فمصيره عند الله: 

حبوط عمله في الدنيا والآخرة» ولزوم العذاب في النار خلوداً: وم يَرْكَدِدٌ 


5م 


جح سا ول مََ] 10-8 


0 فَيَمْتٌ تَ وَهْوَ كَاوٌ ويك حيطت أَعْمَلُهُمْ في لديا والجند 

اي مك حلب ألما تار هُمْ فيهنا حَدِدُوكت (40)01[البقرة 317]. 

ولا زال أعداء هذا الدين من الكفار والمشركين. واليهود والنصارى» 

والمجوس والمنافقين يكيدون له زيحاربون أهله» ويشككون في حقائقه 

00 عنه وينأون عنه: هلولا يَالُونَ يَُيلُوكمم حَقٌَّ يَردُوكُم عن دَبِيِكمَ إن 

سَعطلهُواً 44 [البقرة: 1117]. 

لقد كفر الكفار بآيات الله» ولبسوا الحق بالباطل» وضلوا وأضلواء ومكروا 

بالمسلمين وكادوا لهمء ودسوا في الثزاث الإسلامي:ما لآ سبيل إلى كشفه إلا 
بجهد القرون» وما سلم شيء من التراث الإسلامي إلا كتاب الله عزَّ وجل» 

الذي تكفل بحفظه إلى يوم الدين» فسلم من التحريف والتبديل» ومن الزيادة 

والنقصان. 

ودسوا في التفسير والحديث والتاريخ الإسلامي بما يندى له الجبين» ودسوا 

ولبسوا وجندوا من الرجال والنساء بالمئات والآلوف من الكفار الذين كانوا 

دسيسة خبيثة على التراث والمجتمع الإسلامي. 

والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال 

مصنوعين على أيدي الصهيونية الماكرة» والصليبية الحاقدة» ليؤدوا لأعداء 

الإسلام من الخدمات والخيانات والغدر والفساد ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن 

يؤدوه ظاهرين. 

ويا يرال اخلر كيذ دائيا وويطرةا بر كضن في كل كانه زرا الحيون عير في 

كل مكان» وفي كل 0 وفي كل - وفي كل دولة ود كيد تن 

هَل الكتب لو تَردُوتَكم من بَعْد يمني كارا حسنا من عِندٍ أَنمسهم مَنْ 


عه 
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0 َس لَهُمُ الح فَاَعَفُوا وَأصفَحوا وأ حي أن أ ب د إِنَّ لَه عل كل 
شَيْءِ قد (40]1 [البقرة: .]٠١5‏ 
ورغبة الكفار إخراج المسلمين من النور إلى الظلمات؛ ومن الإيمان إلى الكفر: 


م 


ووأ تَكفرو نَكمَاكعر وأ كوو سوَاه' دكا نويحي ماروأ فى ديل 


سم 8 وو وى رصج رير وم سح عه ع بر 0-314 
تلخد 


أله ما إن تولوًا فَحُذُوهَم وافتلوهي حيث و ا و 
َي 3 4 

ولكن الله عزَّ وجل حفظ دينه» وما تزال مثابة الأمان والنجاة من كيدهم هي 
اللياذ بهذا الكداك ارط والعودة [العوبو العا يوا تحير لمعن ماوق اتام 
به فالله معه: وإتنصرك أ أله م 0 41> أله لَعَووكٌ عَرِيرٌ 8 يت إن 
َم في الْأرْضٍ أقاموا ألصَلَوة وءَانوا ركه وأمروأ بالمعروفٍ وَبَهَوأ عن 
المنكر وله عَبعبَةٌ امور (4)8 [السم: 4 1غ]. 

ألنا أخطر كيذ الكفار؟ء. وما أشد لسعحهه وام ا المولون وخر 
وتناحرهم فيما ينهم مما سسبب فشلهم: «إوَلا كرعوا مَدكَواودهبَ ردك 
وَأصيروأ دهم ايرب (44)5 [الأفاد: 5]. 

وقوى الكفار منتشرة في أنحاء العالم» ولهذه القوى الماكرة اليوم في أنحاء 


العالم الإسلامى جيش جرار من المنافقين» فى صورة علماء ودعاة» وفلاسمة 


تَتّحِذُوأ مِنْهُمَ وَلينَا وَلَا 


ودكاترة» وباحثين وفنانين» وصحفيين وأطباء» وغيرهم. يحملون أسماء 
إسلامية» لأنهم انحدروا من سلالة مسلمة. 

وهذا الجيش المنظم من المنافقين موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى 
الأساليب» وتوهين العقيدة والشريعة في الأمة على حد سواءء» وتمجيد حياة 
الأعداءء والتزين بزيهم» ونقل أجساد أهل الشهوات إلى ديارهم» وجلب 
طلاب المسلمين إلى مدارسهم ليحملوا أفكارهمء وينفذوا رغباتهم في 
أجسادهم وجسد الأمة الكبير» ويسعون لإطلاق الشهوات من عقالهاء وسحق 
قواعد الأخلاق. لتخر الأمة في الوحل الذي ينثرونه في الأرض ثثراً: 
همتهم مد 6 '(5) 0 [التوية: 6 

إنهم يريدون تحويل العالم الإسلامي إلى قطيع من الأنعام الى ا لقالا 


وه 0ك أ 020 


قضاء شهواتهاء ولا تبالي بما وراء ذلك: ولا راون مايلو حى بردوحم عن 


1 


دسِكُمَ إن استطكوا ومن يَرْكَدِدْهِنَكُمْ عَن دِيدو- كَيَمْتَ وَهْوَ كا وكيك 
عطلة اقتل تن اليا تعر ” واوليق مكلت الثار 
حَدإدُوركت ((40)00 [البقرة: 91]. 

ويتعاون شياطين الإنس والجن معاًء فيقفون بالعداوة والأذى للأنبياء وأتباعهم» 
ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ليخدعوهم به» ويغروهم بحرب 
الرسلء وما جاءوا به من الهدى. 

وقدر الله أن تصغي إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» ويرضوه. 
ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للحق وأهله. ومن الضلال والفساد في 
الأرض» وقد شاء الله ذلك كله لحكم يعلمها سبحانه: # وَكَدَِكَ بمَلْا لجل بي 
غك ثاقتهاية للفو والح وين تتشيهة إن يتوق قز التو رون وهاه ريق ما 
لوه عَدَرَهُمَ وما يقرو 2 وَلنسْم إِلِنه أَْقِدَهُ 
وَلرْصَوه وَليَفَكرفوا مَاهُم مُفَترْورت (4005 [الأنعام: 0115 11]. 

وهؤلاء الأعداء من شياطين الإنس والجن لا يفعلون شيئاً من هذا كلهء ولا 
يقدرون على شيء من عداء الأنبياء وأتباعهم وإيذائهم بقدرة ذاتية فيهم, إنما 
هم وأهل السموات والأرض في قبضة الله وتحت قهره. 

لكنه سبحانه يبتلي بهؤلاء عباده المؤمنين لأمر يريده من تمحيص هؤلاء الأنبياء 
وأتباعهم. وتطهير قلوبهم» وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمنا 
فإذا اجتازوا الامتحان بقوة» كف الله عنهم الابتلاء» وكف عنهم هؤلاء الأعداءء 


و 


2 ع دض 5 م6 
لْذِبنَ لا يَؤْمنو بالالخرة 


وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم أيديهم بالآذى وراء ما قدر الله وآب أعداء 
الله بالضعف والخذلان, وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم. 

وكل هذا الكيد محاط بمشيئة الله وقدره» وما يضر هؤلاء أحداً من أولياء الله 
بشيء إلا بما أراد الله في حدود الابتلاء: وَهْوَ أَلَرِى كف لْدِيَهُمْ عدي وأيْدِيَكم 
َنْمطن مكنا بد أَنأظفَرك لهم ون أمَْيمَاَمَونببرا(4)0 [النم: :1 

ألا ما أخطر الكفر والشرك والتعطيل والإلحاد. 


6 


ولما كان أحب الأشياء ل الله عرَّ وجلّ حمذده ومدحه والقناء عله أسماتة 
وصفاته وأفعاله» كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به وهو شر من 
الشرك» فالمعطل أشر من المشرك. 
فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه. والتشريك بينه وبين غيره في 
الملك. 
فالمعطلون هم أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل» 
فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به كما قال سبحانه: 
ليفك َالهَةٌ دون َس يدون( قَمَا طتكبر ب الْعَمِينَ 100 [الصافات: 285 417]. 
أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ 
وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ 
أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ 
أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها 
كالملوك؟ 
أم ظئنتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟. 
أم ظننتم أنه قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ 
أم هو ذليل فيحتاج إلى أولياء يتكثر بهم من قلة» ويتعزز بهم من ذلة؟ 
أم يحتاج إلى الولد فيتتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ 

٠. 5‏ و - را رةه صرح سا 0-7 24 14 
تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً: #مسُبَحَدنة هُرّ أَلَْنّ لَددْمَا السَمَنواتِ 
َمَا فى الْأرْضِ'إِنْ عِندَحكْم يّن سُلطنن يدَآ اتوت عَلَ أنه مَالَا 
تَعَلَمُونَ (0)04 [يونس: 18]. 
به وبجلاله وعظمته وكبريائه: «9 ودَلِكْر طَذك الى طتنشم بيك روسك مَأَصْبَحتم 
ينكين 400 1مك: م 
ألا ما أخطر الجهل على الإنسان» وما أشنع الكفر والشرك بالله» وما أقبح 


1م 


الكذب على الله ورسوله. 

لقد قال الكفار: 98 أَبَمََالآلَةا إِلهَاوجِدًا | إنَّهَدًا لَمَىء حَابٌ (رع) 40 [ص: 5]. 

لوالو دا مناعِظما ورمع ون 207000 44]. 

وَالواْمَالِ هنذا ليسول يكل الطَعَامَ وَيَمْْى ف اااي لوكا ثرا إكونكك 

2 دم و يلوه كد أو تكرن ل جَنَّهبأكُلْ ونهسا 

ال لل ريت وص ارلا تخا 41 امعد لا ]. 

ل 

لقد جهلوا أشد الجهل» حيث كذبوا على الله ورسوله.» وجحدوا آيات الله 

وقاسوا قدرة الجبار خالق السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة. 

وأنكروا ما يحيل العقل والحس إنكاره» وضلوا ضلالاً بعيداً. 

فسبحان من جعل خلقاً من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول والألباب مثالاً في 

جهل أظهر الأشياء وأجلاهاء وأوضحها برهاتاًء وأبينها وأعلاهاء ليري عباده أنه 
ال لتر وغرةة أو الهلاك والضلال: 8آ رَبنَا لا ترح فَلُوبا بعد إِد مَدَيْتَا وَهَبْلنَا 


من لَدَنكَ يحم إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابُ '(ر40)4 [آل عمران: ه]. 


/ا/ 


؟- خطر الشرك 


قال الله تعالى : 2 إن لَه لا يمي رن مشْرَكَ يو وير امون َِكَ لسن يكم وَمَن شرك 
بألل فَغَرِ فرقم عَظِيمً(0) © [النساء: 4]. 

وان لققالي ل نا 1د رونل قل الك لل فا وار قا كنا 
ليرت مِنّ أتصحار '(75) 45 [المائدة: 1 

الكفر والشرك إذا افترقا فهما بمعنى واحد. وهو الكفر بالله تعالى. 

وإذا اجتمعا في آية أو حديث أو كلام» فالمراد بالكفر جحود الخالق سبحانه. 
والمراد بالشرك جعل شريك لله من مخلوقاته» وإشراكه معه في العبادة. 

الشرك بالله أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وأنكل المتكرات» وأنحين النحاسات» 
ولذلك كان أبغض الأشياء إلى الله» وأكرهها له.» وأشدها مقتا لديه» ورتب عليه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره. وأن 
أهله نجسء. ومنعهم من قربان حرمه لشدة نجاستهم كما قال سبحانه: 
« يليما أل ءَامَنْوَاإسَمَا الْمُشركوت ححسُ فلا يَفْرَبوأ لْسَنْحِدَ ألْكَرَامَ بَعَدَ 
عإموة عَكدداوإن فظم عت مرق لتك امن متطلوه إذعنه إ أنه 
عر حك 1 )0 [الترية:14]. 

وحرم سبحانه ذبائح أهل الشرك» وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وأباح 
لأهل التوحيد أموالهم وأولادهم ونساءهم أن يتخذوهم عبيدا. 

ونجاسة الشرك نوعان: 

نجاسة مغلظة.. ونجاسة مخففة. 

فالنجاسة المغلظة: هي الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عزَّ وجلَّء فإن الله لا 
يغفر أن يشرك به إذا مات العبد ولم يتب منه. 

والنجاسة المخففة: هي الشرك الأصغر كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» 
والحلف به» وخوفه ورجائه. 
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ونجاسة الشرك عينية كالبول والغائط» بل هى أنجس منهما. 

فأنجس النجاسة الشرك, كما أنه أظلم الظلم. 

يؤذي برائحته» وقد يؤذي بملابسته. وإن لم تكن له رائحة كريهة. 

والنجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية باطنة» فيغلب على 
القلب والروح الخبث والنجاسة. 

حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى 
بها كما يتأذى من يشم رائحة النتن» ويظهر ذلك كثيراً في عرقه. 

ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق؛ وكان رسول الله يكِةِ أطيب الناس عرقاً. 
وإذا خرجت النفس الطيبة من البدن» وجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
ظهر الأرضء وإذا خرجت النفس الخبيثة من البدن وجد لها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض. 

فالشرة أقبح القبائح» وأنجس النجاساتء لأنه هضم لحق الرب» وتنقيص 
لعظمته» وسوء ظن به كما قال سبحانه: وَيُمَزج الْمَتفِقِينَ وَالْمَكَفِقتِ 
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وَاْْتْرٍكِتَ وَالْمْْرِكَتٍ الات آله رك السو لم اير السو وَحَصْبَ أمَّه 
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رم م ل بسس هرم 6-6 دوم لس بع يتا ا رس بهد أخلر 2 
يه وهم وَأعدَ لهم جَهَتَموَسَهَتٌ مَصِيرا )4 [الفتح: *]. 


فلم يجمع الله عزَّ وجل على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل 
الإشراك» فإنهم ظنوا بالله ظن السوء» وما قدروا الله حق قدره. إذ سووا به غيره 
كما قال الله عن المشركين أنهم يقولون لآلهتهم في النار: 8 تَأََنمًْا لت صَكلٍ 
مين (80) او 2 رب الْصلَمِينَ (هه) 4# [الشعراء: 1 944]. 

ومعلوم أنهم ما سووهم بالله في الذات والصفات والأفعال, ولا قالوا إن آلهتهم 
خلقت السموات والأرضء ولا أنها تحيي وتميت. 

وإنما سووها به في محبتهم لهاء وتعظيمهم إياهاء وعبادتهم لها. 

قما قلا اللةتحق قدرء حن جل لمعدلاً وندا وشريكا بسه كحت أله ويقانه 
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ويرجوه؛ ويذل له ويخضع له. ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته» وهذا هو 
الضلال البعيد» والافتراء العظيم» والظلم الكبير. هأأيِنَكًا َالِهَدٌ ذُونَ آله 
بدو كَمَاظبكٌ نك بر الَْلِينَ (40)00 [الصافات: 1 /80]. 

ملالس يعون ال حل كبدت مع عبر 

فإن المشرك إما أن يظن أن الله عزَّ وجل يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من 
وزير أو ظهير أو عون. 

وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته» وكل ما سواه فقير إليه 
بذاته. 

وإما أن يظن أنه تعالى إنما تتم قدرته بقدرة الشريك, وإما أن يظن بأنه لا يعلم 
حتى يعلمه الواسطة» أولا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم. أو لا يكفي عبده 
وحده. أولا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق 
عند المخلوق. فيقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به. 

أولا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو 
حال ملوك الأرضء وهذا أصل شرك الخلق. 

أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك» أو يظن 
أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل إليه به 
كما يتوسل الناس إلى الملوك والأكابر يمن يعز عليهم» ولا يمكنهم مخالفته. 
وكل هذا تنقص للرّبء وهضم لحق الإله. ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله 
وخوفه ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه من قلب المشرك. وذلك بسبب 
قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به» فينقص ويضعف ذلك التعظيم 
والخوف والرجاء والمحبة بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه 
فالشرك كله تنة تنقص لرب العالمين شاء المشرك أم أبى 

ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته 5 وأن يخلد صاحبه في 
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النار» ويجعله أشقى البرية. 

فلا تجد مشركاً قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وإن زعم أنه يعظمه بذلك 
الشرك: 

كما أنك لا تجد مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول يَلةِ وإن زعم أنه معظم له 
بتلك البدعة» فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى, أو يزعم أنها هي السنة إن 
كان جاهلاً» وإن كان مستبصراً في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. 

ولهذا جعل الله البدعة قرينة الشرك في كتابه كما قال سبحانه لآ ل يشاحم وق 
َس مَاطهَرَمَومَابطكَ تابالق وك رف أي البو سلطا 
وأن تَفوَلُوا عَلَّ لثما كتلوق (005 [الأعراف: | 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية» ولا سوء الظن 
بالله عزَّ وجلٌ» ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه 
غلى البرك 

واستقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسة المخففة كبول الصبي الرضيع» 
والنجاسة في محل الاستجمار ما لا يعفى عن المغلظة. 

وكذلك يعفى عن صغائر الذنوب ما لا يعفى عن الكبائر» ويعفى لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. 

فلو لقي المسلم الموحد الذي لم يشرك بالله شيئاً البتة ربه بقراب الأرض خطايا 
أتاه ربه بقرابها مغفرة 

ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشركء فالتوحيد الخالص الذي لا 
يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب»ء فإنه يتضمن من محبة الله وتعظيمه وإجلاله. 
وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض» 
فالنجاسة عارضة: والدافع لها قوي فلا تثبت 

ولكن نجاسة الزنا وفاحشة قوم لوط أغلظ من غيرهما من النجاسات من جهة 
أنها تضعف القلب وتفسده وتضعف توحيده جدا. 
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ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاً. 

فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر, 
وكلما كان أعظم إخلاصاً كان منها أبعد كما قال الله تعالى عن يوسف: 
كنك نصَر عَنْهُ ألسُوء وَالْفَحَمَآء نَم مِنْ حِبَاوئا المخلصِيت (4)80 ايرسف: 
15 ]. 

وليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في 
تعبيد القلب لغير الله» فإنهما من أعظم الخبائث» وكلما ازداد القلب خبثاً ازداد 
من الله عدا 

ولما كانت هذه حال الزنا كان قريناً للشرك في كتاب الله كما قال سبحانه: 
اَن لا يكح إِلَارَاِيَة أو مُفركةٌوَأزَيَهُ لامها إلَارَانٍ أو مُمْرك وَحْرَم كلك عَلَ 
المؤمثين نَ (40)5 [النور: :]. 

والله سبحانه سمى الزناة والزواني خبيثين وخبيثات» وجنس هذا الفعل قد 
شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالاً» وسمى فاعله جنباً لبعده عن الصلاة حتى 
فظير اليا 

فكذلك إذا كان حراماً يبعد القلب عن الله تعالى وعن الدار الآخرة» بل يحول 
بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهراً كاملاً بالتوبة» وطهراً لبدنه بالماء. 
فالعاصي إنما ينقم على أهل الطاعة تجريدهم الطاعة وتركهم المعصية كما 
حكى الله عن قوم لوط قولهم: لالخْرِجُوهُم ين وَيَيِكُم إِنّهُمْ أُنَاسُ 
يَتَطْهَرَونَ (0)45 [الأعراف: 17]. 

وهكذا كل مشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيدء وأنه لا يشوبه 
بالشرك. 

وهكذا المبتدع إنما ينقم على صاحب السنة تجريده متابعة الرسولء وأنه 3 
يشبها بما يخالفها: 9[ قل يأهْلَ الككبٍ هَل تنقمون مِنَآ إل أن اماه وَمآ أل ْنَا وَمآ 
أْزلُ من قبل ونأ كرو رسفن (هه) 0 [المائدة: 4ه]. 
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والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: 

قوم نوح.. وقوم إبراهيم. 

فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا 
تماثيلهم» ثم دعوا الله عندهاء ثم عبدوها من دون الله. 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 

وكل هؤلاء إنما يعبدون الجن, فإن الشياطين تخاطبهم وتعينهم على أشيا 
وتتصور لهم بصور الآدميين» فيرونهم بأعينهم. 

والجن كالإنس فيهم المؤمن والكافرء والمطيع والعاصيء والمنافق والفاسق. 
والشياطين من الجن يوالون وينفعون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق 


لي اليو ل اساسا ل اوس سم 


5 3 سس سا سح رخ وح سا سن خم لم ل مسر جره 
والعصيان من الآدميين: #أويوم يحشرهم ججيعا ثم يفول لِلْمليِكَةَ أسؤلح ياد كاوا 
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يعبْدُونَ (8) قَالوأ سْبَحَكَ أت وَلِينَا من دونهم بَلْكاويحْبُدُونَ لجن أكارهم 
وء وو سس 5 1 3-3 

بهم مُؤُِْونَ (80) 40 1سبأ: .]4١ 4١‏ 

فنوح يِه أول مع غين الشرك الأرضيء وهو عبادة أهل الأرض للآصنام» 

وإبراهيم كَلِةِ أول من غير الشرك السماويء» وهو عبادة قومه للكواكب 

والنجوم. 

وكلما ضعف الإيمان ضعف اليقين على الله. ثم حصل الشرك» فيبعث الله نبيا 

يرد الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له حتى ختمهم ببعثة محمد وَكةٍ إلى 

جميع أهل الأرض إلى يوم القيامة بالإسلام الذي يقوم على أصلين: 

قيياةة أن لا إله إلا اللسب وهيافة أن محهدا مول الله 

ومعناها: عبادة الله وحده لا شريك له. على طريقة رسوله كه فى كل شأن من 

شئون الحياة» وامتثال أوامره سبحانه في جميع الأحوال» وتحقيق العبودية لله في 

كل أمر: 

فى العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فعبادة الأصنام لا تعني فقط الصور الساذجة التي كان يزاولها العرب في 
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الجاهلية مجسمة في أحجار أو أشجارء أو حيوان أو طير أو نجم أو كوكبء أو 
أرواح أو نار. 

فهذه الصور لا تستغرق الشرك كله ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من 
دون الله فلا بدَ من معرفة معنى الأصنام. 

فالشرك بمعناه المطلق يتمثل في كل حالة لا يكون فيها الحكم لله. 

فالإنسان الذي يتوجه إلى الله معتقداً بألوهيته» ثم يدين لله في الوضوء والصلاة 
والصيام وسائر الشعائر» بينما هو في الوقت ذاته يدين في معاملاته ومعاشراته 
وطريقة حياته لغير الله» ويدين فى قيمه وأخلاقه. وعاداته وأزيائه لأرباب من 
البشرء فهذا العبد إنما يزاول الشرك في أخص حقيقته. ويجعل مع الله شريكاً 
فلهؤلاء الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة كما قال سبحانه: مأَفْمَوّْمِسُونَ 
بِبَعْضٍ الْككب وَحَكَفْرُو بِبَعَْ ضْكهَمَا وف من يَفْعَلُ دك مِنِحكُم إلاحزئفى 
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لْحَيَؤة لديا وَيَوْمَ الْبَمَةِيرَدُونَ إل أسَدِ ْعدَابُ وَمَأََهُسَفْلٍ عَمًا تكَمَلُونَ (4)00 
[البقرة: 84]. 

فالإسلام هو توحيد الله في جميع الأحوال» وطاعته وحده في كل أمر وفعل ما 
أمر الله به» واجتناب ما نهى عنه. 

لم يأت الإسلام بتحطيم الأصنام الحجرية والخشبية فحسب. بل جاء ليُعبد الله 
وحده لاشريك له. وليكون الدين كله لله: 

في كل أمر.. وفي كل هيئة.. وفي كل صورة.. وفي كل بلد.. وفي كل زمان. 
لكيه اليرت اما لَاَحُهاف أليَلٍ كآنه وا كيه خُلوتِ 
ا ننه أت عَدُوٌ مين (40)3 [البقرة: 500]. 

والشرك قسمان: 

أحدها: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو نوعان: 
الأول: شرك التعطيل» وهو جحد الربء وهو أقبح أنواع الشرك كقول فرعون: 
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موَمَارَتُ العلييت 420 [الشعراء: 1؟]. 

الثاني: شرك من جعل مع الله إلهاً آخرء ولم يعطل أسماءه وصفاته. ولم يجحد 
ربوبيته كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة» ومنه شرك عباد الأصنام والكواكب 
الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر. 

القسم الثاني: الشرك في العبادة» وهذا الشرك دون الأول» فإنه يصدر ممن يعتقد 
أن لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله» ولكن لا يخلص لله في معاملته 
وعبوديته. 

فيعمل لحظ نفسه تارة.. ولطلب الدنيا تارة.. ولطلب الرفعة تارة.. فلله من 
عمله تصضيب»: ولنفسة نضيت:.:واللشيطان نصيي»- وللخلق نضبت: 

وهذا حال أكثر الناس» فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملء فالرياء كله 
شرك والتوحيد ضد الشرك. 

اه بالريوبية. 0 . ونفرده بالعبودية: 
طدَِكُمْ رضي ل إِلَه لاهو كيبن كل توت ء ناغجذدة وَهْوَ عل كل شنو 
ا 

ومالك طط حي لمر رقي بتي للدي اال يوي «قَالَ الله تبَا 


وَتَعَالَى: أنا أغتّى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا أَشْرَ ك فيه مَعِي غَيْرِي) 
تَرَكُنَةُ وَشْدْ ك4 اخرجة سيل" 

والشرك في العبادة يببطل ثواب العمل وهو قسمان: 

شرك أقو ٠‏ وشرك امسن 

فالشرك الأكبر: هو صرف العبادة أو بعضها لغير الله كدعاء غبر الله» والذبح لغير 
الله.. وسؤال غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كنزول الغيث» وشفاء المرضى 
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ومن الشرك الأكبر الشرك بالله في المحبة والتعظيمء والطاعة والتأله» والخضوع 
والتذلل» والخوف والتوكل. 

فمن أحب مخلوقاً أو عظمه. كما يحب الله ويعظمه. فقد أشرك بالله الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله. 

ومن أطاع العلماء والأمراء» والرؤساء والحكام. في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم» 
ولك لدجو لقره راصي الي لا قز ال كنا إل ما ١‏ ل 

َحْبسارَهُمٌ وَرَهْتَهُمْ أربابًا ين دوت لَه وَالْمَسِيعَ أ مَرَيمَ وَمَآ 

را ل درا ل 1 ار 246 
مفُرحوت 400 [التوبة: .]"١‏ 

ومن خاف غير الله من وثن أو صنم أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس 
أن يضره أو يصيبه بما يكره فقد أشرك بالله الشرك الأكبرء» وهذا الخوف من 
أعظم مقامات الدين وأجلهاء فمن صرفه لغير الله» فقد أشرك بالله الشرك 
الأكبر كما قال سبحانه : اقلا تحافوهُمَ وَحَافونِ إن 2 دم مُؤِْنِينَ (40)00[آل عمران: 130]. 
ومن توكل على غير الله» فيما لا يقدر عليه إلا الله» كالتوكل على الموتى 
والغائبين ونحوهم في دفع المضارء وتحصيل المنافع والأرزاق والأولاد. فقد 
أشرك بالله الشرك الأكبر كما قال سبحانه: مإوَعَلَ أله مَنَوَظُوَاْ إن ثم 
مني نَ (5) 4# [المائدة حرف 

ويتبع هذا الشرك الشرك بالله: 

في الأقوال.. والأعمال.. والإرادات والنيات. 

فالشرك بالله في الأقوال كالحلف بغير الله» وقول الإنسان “مانام الله :وقدفة: أن 
مالي إلا الله وأنتء أو أنا متوكل على الله وعليكء أو أنا في حسب الله وحسبك» 
أو هذا من الله ومنك, أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو ذلك. 

والشرك بالله في الأعمال كالسجود لغير الله والطواف بغير بيته» والسجود 
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للقبور» والطواف عليهاء وتقبيلها واستلامها ونحو ذلك. 

والشرك بالله في الإرادات والنيات بحر لا ساحل له وقل من يسلم منه» فمن 
أراد بعمله غير وجه الله» أو نوى شيئا غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه» فقد 
أشرك في نيته وإرادته» وهذا حال أكثر الخلق كما قال سبحانه: ‏ وَمَا يؤّمِنُ 
أَكَعَرَهُم مه إلاوَهُم مُتَرِوَ (3) #ايرسف: 0.١‏ 

فالسجود والعبادة» والتوكل والإنابة» والخوف والرجاء. والمحبة والطاعة 
والتوبة والدعاء» كله محض حت الله تعالى الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه: من 
ملك مقرب أو نبي مرسل فضلاً عن غيرهم: «إشْنكنَ ْلَه وي يعمل عملا 
صَْلِصًا ولا شرل يعبَادَةَ ريد لدأ )40 [الكهف: 11]. 

وحقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق» وتشبيه المخلوق بهء فالمشرك شبه 
المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية من التفرد بملك النفع والضرء والعطاء 
والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل بالله وحده. 
فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
فبرأكو اهنا ولا تهياة ولا نقروواء ففلذ أن يملكينا لعزروه يها لم له البشلق 
والأمر كله» وبيده كل شيء. الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن, لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لما منع. 

وهذا من أقبح التشبيه» حيث شبه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه. وذلك يوجب أن 
تكون العبادة كلها له» والتعظيم والإجلال كله له والخوف والخشية والرجاء 
كله لهو الذعاء والبضية والطاعة كليا لتشيهاته: 

قن جعل كنينا من ذلك لخيرهتفقك:ثنيه ذلك العير يمالا شيهاله ولا مقيل لف 
ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله. 

ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم فإن الله لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه 


9 5 0 2100 2 وج ويردهسهل سح او سل جر 25 
الرحمة كما قال سبحانه: 48 إنَّأَلَّ لا يعفر أن شرك بوء وَيَعْفْرَ مادو ذلك لمن 
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آآ 2 


يكلم ومن ُمْركَ بأل َقَدصَلَّ صَكَلُ بَصِيدَ(14)00 [الساء: 111 

ومن خصائص الإلهية العبودية وهي: غاية الحب لله» مع غاية التعظيم له» والذل 
له. 

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه وتعظيمه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه 
متيعانة: 

ومن خصائص الإلهية السجود. فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به» وصرف 
له ما لا يستحقه. 

وأما التشبه به: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى مدحه وتعظيمه» والخضوع 
له فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته. 

وما عبد أحد غير الله من الملائكة والكواكب. ل 
عبادته للشيطان كما قال سبحانه: ##آلَرَ أَعْهَدَ إلتَكُم يد نحي اذ أ لا تعد 
لمَّعِطن ِنَم مر حَدُوُ مين ال 0ه 
.]1١‏ 

وقال إبراهيم كلل لأبيه: 99 يتأت ال ِنَّ أَلَّيِطَنَ كان للحن 
عي )© امريم: 4 ]. 

راشع دوج كنا اه لو ص أن وكوف كيد ا لبه وى يخلقون ويرزقون 
ويدبرون.. فإنه لا يرضى كذلك أن يكون معه آلهة أخرى يشرعون ويحللون 
ويحرمون.. ولا يرضى كذلك أن يكون معه آلهة أخرى يعبدون من دون الله. 
فالحرك الاك 

مخرج من الملة.. ومحبط لجميع الأعمال.. مبيح للدم والمال.. وصاحبه 
مخلد في النار. 

والشرك الأصغر: 

ينقص التوحيد.. لكنه لا يخرج من الملة.. وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر.. 
يعاقب عليه صاحبه.. ولا يخلد في النار خلود الكفار. 
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والشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» لكن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي 
قارنه» كأن يعمل عملاً لله يريد به ثناء الناس عليه» كأن يحسن صلاته أو يتصدق 
أو يصوم أو يذكر الله لأجل أن يراه الناس» أو يسمعونه أو يمدحونه. 

فهذا الرياء إذا خالط العمل أبطله. 

ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله» وقول الإنسان ما شاء الله وشئتء أو لولا 
الله وفلان» ونحو ذلك. 

قال رسول الله لله وك ١لا‏ تَقُولُوا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فلَانٌّ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاء الله ته 
شاء فلان» أخوتية اتحمد وأبوواوة 0 

والشرك الأصغر قد يكون أكبرَ على حسب ما يكون في قلب صاحبه» فيجب 
الحذر من الشرك مطلقاًء الأكبر والأصغرء فالشرك ظلم عظيم لا يغفره الله. 
والشرك نوعان: 

شرك جلي.. وشرك خفي 

فالجلي ما سبق ذكره. والخفي لا يكاد يسلم منه أحدء مثل أن يحب مع الله 
غيره» وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» وأكثر الآمة واقعون فيه كما قال 
سبحانه : 5 وَمَاموَه مِن رهم يانه لوهم مشر ترون (3ا) © [يوسف: .]٠0‏ 

ذبن ممح اح حر إحار كجلك بو ل ليع بر رادو كله 
ا ل ا 
محبته لله كثرت محبوباته من المخلوقات وانتشرت 

وإذا كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئاً سواهء وإذا نقص خوفه خاف من 
المخلوق. وكلما نقص خوفه من ربه زاد خوفه من غيره. 

وإذا كمل رجاء العبد في مولاه لم يرج أحداً سواهء وإذا نقص رجاؤه وضعف 
وقف بباب المخلوق ورجاه؛ وذل لغير مولاه. 

.)١79/( صحيح: أخرجه أحمد برقم (27705» انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 

وأخرجه أبو داود برقم (59/0) واللفظ له صحيح سنن أبي داود رقم (4157). 
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ومن توكل على ربه كفاه» واستغنى به عمن سواه. وإذا نقص توكله توجه إلى 
المخلوقء واتكأ على عاجز مثله. 

فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصم الله سبحانه. 
وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب. 

فالرياء من باب الإشراك بالخلق» والعجب من باب الإشراك بالنفس. 

وهذا حال المستكبر: 

فمن حقق (إياك نعبد) خرج من الرياء. 

ومن حقق (وإياك نستعين) خرج من العجب. 

فاللهم: ”9 آهْين الصِرَط الْمسْتَقِ م يرط اين ممت عَلهمْ َي المَمْمبُوب عَلهِمْ ول 
آلككآزِتَ (42 [الفاتحة: 1 /ا]. 

واتخاذ الوسائط بين الله وخلقه قبيح عقلاً وشرعاًء فإن الوسائط بين الملوك 
والناس على أحد وجوه ثلاثة: 

الأول: إما لإخبار الملوك عن أحوال الناس بما لا يعرفونه والله عزّ وجل يعلم 
السر وأخفىء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو السميع 
لكل شيء؛ البصير بكل شيء. العليم بكل شيء. فلا يحتاج لذلك. 

الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه. 
لعتسفة وعيو ردقل أغوانا وانضاوا. 

والله سبحانه هو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» فلا يحتاج إلى 
أحد من خلقه؛ بل كلهم محتاجون إليه. 

الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم إلا بمحرك 
يحركه من خارج. 

فإذا خاطب الملك من ينصحه أو يعظمه. أو يرجوه أو يخافه. تحركت همة 
الملك وإرادته لقضاء حوائج رعيته» وقبل شفاعتهم بإذنه وبدون إذنه» لحاجته 
إليهم» وتارة لخوفه منهمء وتارة جزاء لإحسانهم إليه. 


1١٠١و‎ 


لهاع جل وطق أحداً ولا يخافه» ولا يحتاج إلى حلت بل هو الغنى 
سبحانه» وهو رب كل شيء ومليكه. وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل 


0 عسَك: 0 عات من 1 لو 6 وَل يتفَعْهُرَ وَيَقُولُو كك 
هنول سْفَعوتَاعِنْدٌَ أ ل يتوت يِمَا لايِحَلَم ف السَسُواتِ لاني لْدرْضٍ" 
عط كل ككرت (48 ارد 

وقال الله تعالى: 0 حل من اموت انض له حَنٍ عبَدًا 1455 
[مريم: 47 ]. 


والمشرك إنما يتخذ معبوداً من دون الله لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع» 
والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: 
إما مالك لما يريده عابده منه.. فإن لم يكن مالكأ كان شريكاً للمالك. ٠‏ فإن لم 
يكن شريكا له كان معيناً له وظهيرا. . فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً 
عنده كما قال سبحانه: « ل اغا وَعَم تن نو آئّهِ ليكوت عتثال 
0 فت اخدوي واف لض وما م فهسًا ون شري وما له 0 متم ين ظهير 50 
وَلَاتتََعٌ لسَفعَةُ عند إلا ل 4 © [سبا ا ل 
فما أعجب حال المشركء لقد استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه أنهم بشرء 
ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجرء واستكبر عن الإخلاص للملك 
الرحمن الديان» ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه من الأصنام» طاعة 
لأعدى أعدائه الشيطان: فآ وَمَنْ صل من يَدْعُوأ من دون أله من لَاِسبيحِيبُ لَه إل 
يوْرِ الْقِِلمَةَ وهم عن دُعَآيهم عَلِلُوْنَ (ره) وَإِدَا حشر لاس كانوأ طم أعداء وكانوأ بصَادَممَ 
كفن 45 [الأحقاف: 0 1]. 
ومن السفاهة والحماقة أن يتخذ الناس آلهة من دون الله يعبدونها ويحبونهاء 
ويرجونها ويخافونهاء ويتقربون إليهاء وهي غافلة عنهم 00 ولا تعقل. 
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فماذا خلقت هذه الآلهة. وماذا صنعت؟8ا أَسْرِكْوْنَ ما لا يخْلْقْ سينا و 
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لفوت 40010 [الأعراف: 4 

وهذا الكون قائم معروض على الأنظار والقلوب فماذا لهم فيه؟ 

وأي قسم من أقسامه أنشأوه؟.. وأي جزء من أجزاته شاركوا في بنائه. 

والله سبحانه يلقن رسوله يدن ليواجه الكفار بشهادة كتاب الكون المفتوح» 
الكتاب الذي لا يقبل الجدل والمغالطة فيقول: 18 فل أَرََيُم ادعو من ذو ن أله 
روف مادا لمأن رض م لحم يرك فى لسوت دون يكنب من مَل هددًآ أو أنرَوَ 
من عِل من مدقيس 40 [الأحقاف: 4]. 

فهذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها من دون الله ماذا عملت؟ 

هل خلقت من أجرام السموات والأرض شيئاً؟ 

ها لقا جالاً؟.. اها أنغروا أنيار اب تحن لق مصواناً؟ هل أنقوا 
أشجارا؟:: هل أرشلوارياحا؟:.هل أدرلواعينا؟: 

هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟.. كلا.. وكلا. 

فهذه الأنداد لا تملك نفعاً ولا ضراًء فهي عاجزة ضعيفة» وعبادة العاجز 
الضعيف الذليل قبيحة باطلة لا تليق بعاقل. 

فهذه الأوثان التي تعبد من دون الله لا تستحق شيئاً من العبادة: مأَإِتَهَالَا تحص 
ال : تح َالْملو لق فالْصُدُور (5)» [الحج: 45]. 

فتلك المعبودات من دون الله لم تخلق شيئاً فكيف تُعبد؟ 

وليس هناك كتاب إلهي يقر هذا الشركء أو بقية علم يقر خرافة هذه الآلهة التي 
تعبد من دون الله؟ 

فما أحسن العقل والفهم والبصيرة» وما أقبح الجهل والتقليد والتعصب؟ #8 قل 
ادغو نون ريق انما 9 كنا لاني ) ورد عل أفقايا عه إذ هنا الكاارى 
اكتئونة الوق الكفز اه 21 تفكة تقر إن المتي أنذا ذل ررك 
هدى أله هوَالْهُدَعَ وما لِمُسَلمَ برت المكلميرك (4000[الأنعام: .]/١‏ 

وعقائد المشركين في مكة مختلفة: 


فمنهم من يعبد الملائكة.. ومنهم من يعبد الجن.. ومنهم من يعبد الشمس 
والقمر.. ومنهم من يعبد الأصنام المختلفة.. وكل يعمل على شاكلته. 

وكان أقل عقائدهم انحرافاً من يقولون عن هذه الآلهة: هم نَحَبُدُهُمْ إلا لبقربويآً 
ِل لله رُلْيَح © [الزمر: 5]. 

ومك 'العيسييج عنقا آننا لو رعرضينا عن اعد المتابية صنها فو الذهي فنا 
هذا يآتي بالرزق والأولاد؟ 

لقال: أعوذ بالله هذا شرك. 

فإذا حولناه إلى نقود ذهبية وجئنا به إليه» قال هذا المسلم: احفظوه. فإنه قاضي 
الحاجات, المغني عن الناس» فارج الكربات» ومغيث اللهفات. 

فبلسانه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وبيده يمسك النقود الذهبية» كما يمسك الغريق بحبل النجاة. 

وبقلبه يتعلق بها ويرى فيها قضاء حاجاته من دون الله. 

وهذا هو الشرك الخفي الذي يقول الله عنه: 9 وَما بؤّْمِنُ أكارهم يأل 
مُفركوٌنَ (40)3[يوسف: .]٠١١‏ 

إن أي فكرة وأي عقيدة وأي شخصية.. إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل 
من قوة كامنة وسلطان قاهر.. وهذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من الحق 
الذي أمر الله به. 

وعندئذ يمنحها الله القوة والسلطان المؤثرين في هذا الوجود. وإلا فهي زائفة 
باطلة ضعيفة واهية مهما بدا فيها من قوة وانتفاش. 

والمشركون في أنحاء الأرض يش ركون مع الله آلهة أخرى في صور شتى. 

ويقوم الشرك ابتداءً على إعطاء غير الله سبحانه شيئا من خصائص الإلهية 
ومظاهرهاء ظلما وعدوانا. 

وفي مقدمة ذلك حق التشريع للعباد في شئون حياتهم كلها. 

وحق الاستعلاء على العباد» وإلزامهم بالطاعة لتلك التشريعات. 
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ثم تأتي مسألة : 3 تشريع العبادات الشعائرية للبشرء وكل ذلك ظلم للعباد. 

فإن الله الواحد خلق هذا الكون لينتسب إلى خالقه الواحد. 

وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده لا شريك له. 

ولتتلقى منه الشريعة والأخلاق والآداب بلا منازع. 

ولتعبده وحده بلا أنداد. 

فكل ما خرج عن قاعدة التوحيد في معناها الشامل فهو زائف باطل مناقض 

للحق؛ ومن ثم فهو واه هزيلء لا يحمل قوة ولا سلطاناء ولا يملك أن يؤثر في 

مجرى الحياة» وكيف يؤثر وهو لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة؟. 

ل ل ل 

رعزانايت احا رع وخواء كلق قُلو ب ال كصَروا الشيفينا 

0 يِأَسَّهَ مَا لم مَتَزْلَ به 1 وَمَأُوسْهُمٌ ل وَبِنّسَ مَعْوَى 
لظيلميرت مك '(010 40 [آل عمران: .]١‏ 

وفطرة الله التي فطر الناس عليها تعرف ربهاء وتلجأ إلى إلهها الحق في ساعة 

الشدة. 

فالهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلاً دائماً إلى يوم القيامة» 

فالناس في الدنيا يصادفون ويواجهون الهول والكرب في ظلمات البر والبحر» 

فلا يتوجهون عند الكرب إلا إلى الله ولا ينجيهم من الكرب إلا الله» ولكنهم 

يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء: «أقَلٌ من يسيك من 

ظأهتٍ أل وار مَدَعُوه صا وَحْفيَهَ لَِن نان عدو لدَكُوققَ من الشَكرنَ (100 فل 

أهَهسَحكم : 8 نا ومن ل كَرِكم فم َس نم مفرِكوْنَ (000 [الأنعام 14]. 

00 

من كل شيء. وتتوجه إلى بارئها وفاطرهاء وتتجه إلى الإله الحق بلا شريك» 

0007 

أأنها تدر سجيعة سشافة فككرةالشركه ونوك اتعداء الشزيك: 


6١: 


والانحراف عن التوحيد إلى الشرك إنما ينشأ من الجهل والحماقة. 

والجهل من الجهالة ضد المعرفة» والجهل من الحماقة ضد العقل. 

إن الله عزَّ وجل فطر كل نفس على التوحيد, فتتوجه إلى بارئها عند الخوف» 
وعند الطمع» وعند الشدة. 

وكثير من الناس يعترفون بالله ربأ ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم 
ظهرياًء بينما يجعلون أوامر الطاغوت مقدمة» تخالف في سبيلها أوامر الله 
واد ع ا ا لاعتقادهم أنها سبب التخلف والمصائب: ا« قال 
َع أكدَئ ل ا وم يكن َم حَرَمًا اك يه ند بط 
نا 1ك سك . رق هم لايَعلمُوت ها )0 [القصص: 01]. 
00 
آلهة أخرى لتقربها إلى الله زلفى. 

فكان الله في حسها الأعلى. 

فأما الجاهلية الحديثة» فهي تجعل الآلهة الأخرى أعلى من الله سبحانه عندها. 
فتقدسن ما تأمويه هذه الآلهة..:وتنيل ما يأمر زه الله نبذا شنيعا. 

إن الله تبارك وتعالى يأمر المرأة بالعفة والحشمة» والفضيلة والقرار في البيوت» 
ولكن الوطن والإنتاج يأمرها بآن تخرج وتتعرى» وتعمل مضيفة سافرة على 
ظهور الطائرات» وصالات الفنادق» وساحات المصانع» وأماكن الرذيلة. 

فمن الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله سبحانه؟.. أم أوامر الطاغوت؟ 

والله سبحانه يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة» ولكن الوطن والقومية 
تستبعد العقيدة» وتأمر أن يكون الجنس أو القوم هم القاعدة. 

فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله جل جلاله. . أم هي الآلهة المدعاة؟ 

والله عزَّ وجل يأمر أن تكون شريعته هي الحاكمة» ولكن عبداً من العبيد أو 


1. 


الحاكمة» وهذا كله قائم ظاهر في جميع بلاد الإسلام إلا ما شاء الله. 

فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله سبحانه؟.. أم هي الآلهة المدعاة؟. 

والقرآن الكريم يحاور المشركين» ويخاطب عقولهم البشرية لإيقاظها من تلك 
الغفلة التي لا تليق بالعقل البشري أياً كانت طفولته فيقول: 9 أَيسْرِكوْنَ مَا لَايحَاقٌُ 
ينا و لفون 20 وَلاسسْعَيعُونَ طلم تدرا وكا نشم يتضروت (05) 17 [الأعراف: 0141 
.]١ 7‏ 

إن الإله الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد» فكيف يشركون به من لا يخلق» 
بل هو مخلوق؟ 

والملك الذي يملك أن يرزق عباده» ويملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم» هو 
فالخلق والأمر.. والقوة والقهر.. والغنى والملك.. هي خصائص الربوبية.. 
وموجبات العبادة والعبودية. 

وما يشركون به لا قوة لها ولا سلطان, لا يستطيعون نصر أنفسهم. ولا نصر 
يا حسرة على العباد كيف لعب الشيطان بعقولهم إلى هذا الحد؟. 

إن العقل البشري لو خلي بينه وبين واقع الأمة اليوم» وما حل بها من شرك 
وظلم وفساد. فإنه لا يقره ولا يرضاه. 

ولكنها الشهوات والأهواءء والتضليل والخداع» هي التي جعلت البشرية ترتد 
إلى هذه الجاهلية» فتشرك بالله ما لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون. ولا يملكون 
لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. 

إن البشرية لفي حاجة اليوم» كما كانت في حاجة بالآمسء إلى أن تخاطب بهذا 
القرآن مرة أخرىء لتؤوب إلى ربهاء وتسعد بهداه. 


0 


في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام» ويخرجها من الظلمات إلى 

النور» ومن ينقذ عقولها وقلوبها من هذه الوثنية» كما أنقذها الدين أول مرة. ولا 

يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولهاء فهل من مشمر؟. 

إن شرك تلقي الأحكام من البشرء مثل شرك عبادة الأوثان والأصنام سواء. هذا 

شرك في العبادة.. وهذا شرك في الشريعة. 

وهذا كله شرك» وخروج من التوحيد الذي يقوم عليه دين الله» والذي تعبر عنه 

كيناةة (أن كلذ إلة إلا اشوآن مهدا وول 01 

والله تبارك وتعالى ينبه هؤلاء المشركين إلى سخف ما هم عليه من الشركء إذ 

كيف يتخذون آلهة لا تخلق بل هي مخلوقة؟ 

ولا تنصر عبّادهاء بل لا تملك لنفسها ولا لغيرها نصراً؟ 

أين عقول هؤلاء» كيف يدعون من دونهم أو أمثالهم؟ 

الور 

وكيف يعبدون من هو غافل عنهم 

”7 وم سن مِمَّن يَدَعُوأ مِن دون أله ومن اميت لل يوم الْقيلِمَةِ وهم عن دَعَايِهِمٌ 

َالو عَلفِلُونَ (() ار وَإِذَاحش سنا سَكانوأ طح أعدَآء وَكاهْبصَادموم فْرينَ (400)0 [الأحقاف: ]. 

فما أعجب حال الإنسان إذا ضل؟ 

وما أخسر البشر الذين لا يستفيدون من عقولهم؟ 

ل 

يتضرُوت 2097 وَإِن نَدَعْوَهُمَْ إِلَ المْدَئ 0 6 يق 3 2 
صَنمِبَُرت 255 إن ألَرِنَ مَدعْوْرتَ من ذون أنه يبَادُ آَم عَالْحك ادعوم 

مَلْسَتَحِِبُوأ لكر إن كنم صَدِقِينَ )01 [ الأعراف: 194-1]. 

ن هذه الأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله أحجار هامدة» ليس لها 

رجل ولا أيدي» وليس لها أعين ولا آذان» وليس لها عقول ولا إدراك. 

هذه الجوارح التي تتوافر لهم هم فكيف يعبدون ما هو دونهم من هذه 


١ د‎ 


ِ! 
أ 


1 م وو لم و كه نه رار 4 
الأحجار الهامدة؟: 9 ألهم أَرَجِلٌ يَمَسُونَ يب] أ طح أَيْرِ يبَطِسُونَ يب] آم لهم أعين 


ا 6 أ لهل اذا متمفو 2 1 ل دوأ ا نء كبِدُون ملا 
رو (59) 4 [الأعراف: 140]. 

فلا بدَ لصاحب الدعوة إلى الله أن يستهين بهذه الأسناد والأصنام» وأن يتجرد 
منهاء فهي في ذاتها واهية واهنة» مهما بدت قوية قادرة. 

وحتى لو قدرت على أذاه» فإنما تقدر على أذاه بإذن ربه» فليواجههم بقوة 
مولاه» وليتوكل على الله: إن وَلتَ أَمَهُ اله مَيْلَ الككب وَهْوَ يول 
ملسن إن 1 [الأعراف: 195]. 

إن صاحب الدعوة إلى الله في كل زمان ومكانء لن يبلغ شيئاً إلا بمثل هذه 
الثقة» وإلا بمثل هذه العزيمة» وإلا بمثل هذا اليقين: ‏ فَأصَدعٌ يما َؤّمر وأعرض عن 
الفتركت (8 إنكَتكَ المسبزويست 827 ال مَل ها ءاخر وك 
يَعَلَمُوت (43 [الحجر: 95-415]. 

ولقد كان مشركو العرب يعرفون أن الله هو خالق هذا الكون. فإن معرفتهم بالله 
لم تكن قليلة ولا سطحية ولا غامضة كما يظنه بعض الناس. 

ولم يكن شرك العرب متمثلاً في إنكار الله سبحانه» ولا في عدم معرفتهم 
الحقيقة كما قال الله عنهم: #إ وين سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمَواتٍ وَالْارّضَ لقو 
أله كُلْ ريسم ما كَدْصُونَ من دون لَه إن ادق اللَهبصْرْ هَلْ هن كفت صُرْود َو 
الْميَوَوُونَ 10 [الزمر: 78]. 

إنما كان أكثر شركهم يتمثل في عدم إخلاصهم العبودية لله» وذلك بتلقي منهج 
حياتهم وشرائعهم من غيره» وهو ما لم يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله 
ومعرفتهم له. 

فأما الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فما كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهيتها كألوهية 
الله سبحانه. 


وإنما اتخذوا الشعائر والعبادة لهاء لتكون مجرد شفعاء عند الله كما قال 
سبحانه: لوكت أغَدُوأُ ون دونو وَل آءَمَاحَبْدُهْمَْ إلا َِربوك]إِلَ أله ل 4 
[الزمر: "]. 

فلا يكفي للمسلم الاعتقاد وأداء الشعائر لله وحده فقط.. بل لا بد مع ذلك من 
إقامة الحياة كلها على منهج الله.. وتحقيق التوحيد في 0 الحياة كلها.. 
ورفض العبودية لغير الله في كل عمل كما قال سبحانه: كل إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَي 


ُ 
0010 


وَحَيَاىَ وَمَمَاق َه رب الْعلِمِينَ (25 لا سَرِيِكَ له دَّلِكَ يت وأ أ أَوَلُ ألتلين 400 
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[الأنعام: 2177 1517]. 

وأهل الكتاب بعدما حرفوا كتابهم» وبدلوا ري ال 
الله عنهم: ف اتتحثدا َحْسابَهم وَرَتَهُمْ أن انا ين ذو لبد 0 
نت مَرَيمَ و 0 كج يبدا لذ الند 
تدده عم د مشُرحكورت (0) 4 [الترية: 1ل]. 

والأحبار: جمع حبر وهو العالم من أهل الكتاب, وكثر إطلاقه على علماء 
اليهود. 

والرهبان: جمع راهبء وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة» وهو عادة 
لآ يتزوج.ء ولا يزاول الكسب. 

واليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد 
بألوهيتهم» أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم» ومع هذا فقد حكم الله عليهم 
بالشرك والكفرء لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها. 

وهذا وحده يكفي لاعتبار من يفعله مشركاً بالله. 

والآية الكريمة تسوي في الوصف بالشرك بين اليهود الذين قبلوا التشريع من 
أحبارهم وأطاعوهم واتبعوهم. وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح 
اعتقاداء وقدموا إليه الشعائر في العبادة. 

فهذه كتلك في اعتبار فاعلها مشركاً بالله» الشرك الذي يخرجه من الإيمان إلى 


/) 


الكفر» ومن التوحيد إلى الشرك. 

فالشرك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عباده» ولو لم يصحبه 
نري لالد الور وا دي اقطان 0 

عن عون وخا قل أانت الى كه رز لني صزيت ون اي تقل" «يَا 
عدي اطْرَحْ فنك هذ الركةة رسيفلة يندأ في سُورَةٍ بَرَاءَه برَاعَةٌ ف« اذأ 
أَحَبارَهُمٌ وَرَهبككَهُمْ 1ق دو أَلنّد و # [التوبة ٠م‏ قَالَ: «أمَا ِنَم َم 
ويه لهم كاوا ا أعأوالهمْ َي ستو ونح حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ 
سينا حَرَّمُوه) أخرجه الترمذي (". 

إن دين الحق الذي لا يقبل الله ديناً غيره هو الإسلام؛ والإسلام لا يقوم إلا باتباع 
الله وحله ذ في الشريعة» بعد الاعتقاد بألوهيته وحدهء وتقديم الشعائر التعبدية له 
وحده لا شريك له. 

فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى.. 
من أنهم مش ركون لا يؤمنون بالله. 

لآن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون الله بغير 
إنكار منهم, يثبت منه أنهم لا يتبعونهم إلا عن إكراه واقع بهم, لا طاقة لهم 
بدفعه. 

فالدين يتجلى في ثلاثة أمور: 

إيمان في القلب.. وأداء الشعائر التعبدية لله.. وتنفيذ الشرائع التي أنزلها الله 
لعباده. 

والذين يعتقدون بألوهية الله سبحانه» ويقدمون له وحده الشعائرء ويتلقون 
الشرائع من غيره» هم مشركون بنص القرآن. 

وهذا أخطر شيء على الدين» وهو من أفتك الأسلحة التي يحاربه بها أعداؤه. 


.)7151/1( صحيح سنن الترمذي رقم‎ »)7١45( حسن: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
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الذين يخدعون بعض الناس على أنهم بهذا مسلمون. 

والله سبحانه يقرر في أمثالهم أنهم مشركون. لا يدينون دين الحقء» وأنهم 
يكخدوة أربااً من ذو الله عل اكذوا تائف وتفكتتهقه: ازبتانا سٍِ 
ذو أله وَالْمَسِيعَ أَنَِمَرَيِمَ وما اا ل وأا الجا ويد 
كاله لاخر قيس عم ما شم ركوه (50 40 [التوة: "]. 

وهؤلاء الأرباب يحلون لهم الحرام» ويحرمون عليهم الحلال» فيتبعونهم 
ويطيعونهمء فتلك عبادتهم إياهم. 

والله تبارك وتعالى أمر رسوله يَكِةِ أن يسأل المشركين عما يعبدونه من الشركاء. 
وات مو ادس الدج يه ميتي ره لمانا 

فقال له: معن عل ين شيكيكز ص يَبيعتالَ الح ىمل أمَميّبوى إِلَْيْ أقَس يبع إل الْحق 
تعن أدبي أ كينع إن م لد صن تسورب ها 9 050 [يونس: 0.]. 
والمشركون مقرون بأن الله هو الذي يبدا الخلق» ولكنهم غير مسلمين مبدلعيةناعا 


0 


2 نه 
ولا بالبعث والنشور كما قال سبحانه: مأ رَْالينَ نوا أن ثرا فل هلل وَرَقَلمَعثم 
لماعمل وَكَلكَع مهسي 45 [التغاين: 9]. 
ولكن حكمة الخالق المدبر لا تكمل بمجرد بدء الخلق» ثم انتهاء حياة 
المخلوقين في هذه الأرضء ولم يبلغوا الكمال المقدر لهم» ولم يلقوا جزاء 
إحسانهم وإساءتهم. 
إنها رحلة ناقصة لا تليق بخالق مدبر حكيمء وإن الحياة الآخرة لضرورة من 
ضرورات الاعتقاد في حكمة الخالق وتدبيره» وعدله ورحمته. 
وإذا كان هؤلاء الكفار يؤمنون بأن الله هو الذي يبدأ الخلق» فما لهم لا يؤمنون 
بأنه كذلك قادر على أن يعيده» وهذه الإعادة قريبة الشبه بإخراج الحي من 
الميت الذي يؤمنون به. 


2 5 م مع 0 ص ب الود ل س2 لح ع 22 مله 
ثم يسألهم مرة أخرى: قل هَل ين سُرَكيكرٌ سن َب إلى الحق قل الله يهدى 
< ساس ١‏ سدس >< رن د «حراس ملدلائهم هم وده هي 20 و مه 5-8 عه عر رعق رجن 
لِلْحَقّ أفمن يدي إلى الْحَقّ أحقّ أن ينَبع أمَن لا مِدَى إلا أن مَيْدَ ها لكك 


ككموت (40050 [يرس: .]0٠‏ 

هل من شركائكم الذين أش ركتموهم مع الله من ينزل كتابأه ويرسل رسولا؟ 
وهل فيهم من يضع نظام ويشرع شريعة» وينذر ويوجه إلى الخير» ويكشف 
عن آيات الله في الكون والنفسء ويوقظ القلوب الغافلة» ويحرك المدارك 
المعطلة» كما هو معهود لكم من الله» ومن رسوله الذي جاءكم بهذا كله 
وعرضه عليكم لتهتدوا إلى الحق؟. 

ولوضوع النحذة قال لهم رسرل الله 157 اله يدق للتعنء ومن هنا نظا قف : 
جوابها مقرر: 8 قَلْهَلٌ من 1ت ينيعل القن فل قا ريف للح أقل جوف إك 
لْحَيّ ‏ أحَقٌ أَيْتَبَمَ أ ايبرع إلا أن 1 يخوت (4)00 [يونس: 0]. 
فالذي يهدي الناس إلى الحق أولى بالإتباع ممن لا يهتدي هو بنفسه إلا أن 
يهديه غيره» وهذا ينطبق على كل معبود من دون الله سواء كان حجراً أو شجراً 
أو كوكباء أو كانوا من البشر بما في ذلك عيسى بن مريم عليه السلام» فهو 
ببشريته محتاج إلى هداية الله له» وإن كان هو قد بُعث هادياً للناس» فغيره من 
باب أولى. 

فما أعجب حال أكثر البشرء كيف كيف يحيدون عن الحق الواضح المبين» ويتعلقون 
لازهام وو لتقي من لوحي أ: وما يع كمه 20 لعن لا يق ف 
لَيّ سيان أَشََّعَلِميمَا يَفْعلُونَ ((40)5 [يرس: :.]. 

وعجيب أمر هؤلاء الكفار إنهم يقرون أن الله خالق السموات والآأرض» 
ومسخر الشمس والقمرء ولكنهم مع هذا يعبدون الأصنام أو الجن أو الملائكة» 
ويجعلونهم شركاء لله في العبادة» وإن لم يجعلوهم شركاء في الخلق» وهو 
فآنى يؤفكون عن الحق إلى هذا التخليط العجيب؟ 

وعجيبة أخرى تقع منهم» وفيها التناقض والاضطراب: # وَإِدَا ربوا في ادك 
دحوأ أله مخْلصِين له أ لين لما تَحَسْهُمْ إِلَ لير إدَاهُم يرون (0) 4# [المنكبوت: 0:]. 
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فهم مضطربون متقلبون؟ 

إذا خافوا وحدوا الله في مشاعرهم وألسنتهم سواء. 

وإذا أمنوا أشركوا مع الله غيره» وانحرفوا من التوحيد إلى الشرك. 

وهذا الانحراف ينتهي بهم إلى الكفر بما آتاهم الله من النعمة» وما آتاهم من 
الفطرة» وما آتاهم من البينة» وأن يتمتعوا في الدنيا إلى الأجل المقدور» ثم 
تكون عاقبتهم الشر والسوء: «إلَِكْفْروا يِمَآ َاتسَهُمَ وَلسَمَتَعُوأْ صَوْقَ 
يَعَكَمُويت )40 [العنكبوت: 0]. 

والشرك: معناه أن تجعل لله شريكاً في ربوبيته أوألوهيته» أو أسمائه أوصفاته. 
فإذا اعتقد الإنسان أن مع الله ارس الو 

وإذا اعتقد أن أحداً سوى الله ب يستحق أن يعبد فهو مشرك. 

وإذا اعتقد أن لله مثيلاً في أسمائه أو صفاته فهو مشرك. 

والشرك بالله ظلم عظيم؛ لأنه اعتداء على حق الله تعالى الخاص به وهو 
التوحيدء فالتوحيد أعدل العدل» والشرك أظلم الظلمء وأقبح القبائح؛ لآنه 
تنقص لرب العالمين» واستكبار عن طاعته» وصرف خالص حقه لغيره» وعدل 
غيره به» ولعظيم خطره فإن الله لا يغفره. 

وقد ذكر الله عر وجل للشرك أربع قبائح في أربع آيات وهي: 

١‏ - قال الله على 6 ا أن كرك و وير ماو كلك لعن قا ون 
شرك ب بألكه فَعَر آقمر: عَظيً(4)2 1د 4غ]. 
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"- وقال الله تعالى ل ف الله ودر ا 0 الي ]. 

'- وقال الله تعالى : من 5 رد أله فَفَد حَرَم أله ليوا لْجَنَّةَ وم َوه كاد وَمَا 
العد ليك مِنّ أتصكحار (00) 4 [المائدة: .]1/١‏ 
5 - وقال الله تعالى: #إومن شرك بأل مكَأنَمَا خَزَّ و السَّمَآء َتَخْطفَهُ الظيْرُ أو 
تهُوى بد اريخ في مَكَانٍ سَحِيقٍ 005 [الحج: .]١‏ 
والجبت: هو كل ما لا خير فيه من السحر والكهانة والعرافة وغيرهاء وهو من 
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الكويك: 

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنامء أو متبوع كعلماء 
الضلالة» أو مطاع كالأمراء والرؤساء» وهو من الشرك. 

والعيافة: هي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإن ذهب يمينا تفاءل» وإن ذهب 
شمالاً تشاءم» وهي من الجبت. 

والطرق: هو الخط على الأرض على سبيل السحر والكهانة» ثم يقول: 
سيحصل كذاء أو حصل كذاء وهو من الجبت. 

والتطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم كالأيام والشهورء وهي من 
الجبت» وأضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير» وكان 
العرب يتشاءمون بالطير والمكان والزمان والأشخاص والنبات والحيوان» 
وهذا كله من الشرك. 

والكهان: هم رجال أو نساء في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم. تنزل عليهم 
الشياطين التي تسترق السمع وتخبرهمء ثم يضيف الكاهن إلى هذا أخبارا 
كاذبة» فيقول: حصل كذاء أو سيقع كذاء فيصدقه الناس إذا وقع ما أخبر به 
ويعتقدون أنه عالم بالغيب» وهذا من الشرك. 

والعراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال» ونحوهم ممن يستدل على معرفة 
الغيب بمقدمات يستعملهاء ويخدع بها ضعاف العقول. وهذا من الشرك. 
وهناك أقوال وأفعال من الشرك أو من وسائله ومنها: 

لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه» وذلك شرك» وتعليق 
التمائم على الأولاد. سواء كانت من خرز أو عظام أو كتابة» وذلك اتقاء للعين» 
ذلك شرك 

والتبرك بالأشجار والأحجار والآثار والقبور ونحوهاء فطلب البركة ورجاؤها 
واعتقادها في تلك الأشياء شرك؛ لأنه تعلق بغير الله في حصول البركة. 
والسحر: وهو عبارة عما خفي ولطف سببه» وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به 
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وأدوية» فيؤثر في القلوب والأبدان» فيقتل أو يمرض أو يفرق بين المرء وزوجه. 
وهو عمل شيطانيء وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك. 

والسحر شرك؛ لما فيه من التعلق بغير الله من الشياطين» ولما فيه من ادعاء علم 
القسيت. 

قال الله تعالى: #وَمَا كَمَرَ سلَيَمَنٌ وَلكنَّ سمط كُمَرُوأ يُمَلَمُونَ ألتّاسَ 
ليحر 4# [البقرة: .]٠١7‏ 

وقد يكون السحر معصية من الكبائر إذا كان بأدوية وعقاقير فقط. 

والاستسقاء بالنجوم هو عبارة عن نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه 
كأن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فينسب نزول المطر إلى الكوكب لا إلى الله 
فهذا شرك؛ لأن نزول المطر بيد الله لا بيد الكوكب ولا غيره. 

ونسبة النعم إلى غير الله شرك؛ لأن كل النعم من الله» فمن نسبها إلى غيره فقد 
كفرء وأشرك بالله. 

كمن ينسب نعمة حصول المال أو الشفاء إلى فلان» أو ينسب نعمة السير 
والسلامة إلى السائق والملاح والطيار. 

وينسب نعمة حصول النعمء أو اندفاع النقم» إلى جهود الحكومة أو الأفراد أو 
العلم ونحو ذلك. 

7 إلى الله كما قال سبحانه: '[ وَمَيِكُم ين يتَمَقََِنَ أو 
شَّإدَا مككه الصْد لَه يعوو (4)2 انسل :م1 

والله جل جلاله خلق الخلق لعبادته» المتضمنة لكمال محبته وتعظيمه. 
والخضوع له. 

ولهذا خلق الجنة والنار» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وخلق السموات 
والأرض. 

والله تبارك وتعالى يحب نفسه.. ويحمد نفسه.. ويقدس نفسه.. ويحب من 


يحبه.. ويحمده ويثنى عليه. 
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بل كلما كانت محبة عبده له أقوى, كانت محبة الله له أكمل وأتم» فلا أحد أحب 

إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. 

ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض شيء إليه» لأنه ينقص هذه المحبة» ويجعلها 

بينه وبين من أشرك به. 

ولاريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه. 

وتنقص بها مرتبته عنده. إذا كان من المخلوقين. 

فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة» والمخلوق لا 

يخدمل ذلك درولا يرضى يداولا يكف زهذ | الذلتت لمشيه أيدا؟. 

ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا الذنبء ولم يقربه إليه» هذا 

مقتضى الطبيعة والفطرة. 

أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده» وبين غيره في هذه العبودية 

ولك 

و مر آلنّاس من يَتَّخِدٌ من ذون أله أَنَدَاما جم كشب ألو 4 الب 05ل]. 
0 ا ل ا م 

أفعالهاء فلا تسمع ولا تبصر» ولا تملك لعابدها نفعاً ولا ضراً؟. 

بل لا تملك لنفسها شيئاً من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع» كما قال 

إبراهيم يَكَه مهجناً لأبيه عبادة الأوثان: اذ َال لِبّيهِ يتلم تعبْدُ ما لَايسْمَمُ ولا 

صر ولا يعْنى عنك شَيًا )0 [مريم: ؟4]. 

فهذا برهان جلي يدل على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله وأحواله مستقبح 

عقلاً وشرعاً.. فهل يليق بالإنسان عبادته» وترك عبادة الكامل في ذاته وأسمائه 

وصفاته وأفعاله؟. 

ومن شناعة الشرك وقبحه أن الحيوانات اشمآزت منه» فالهدهد جاء إلى نبي الله 

سليمان يله وأخبره بما رأى من الشرك» وصار داعياً إلى التوحيد» فقد ذهب 

الهدهد إلى مملكة سبأء فلما جاء إلى سليمان قال له: #أَحَطتُ يِمَا كَمْ يط بهو 
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6ك ده روم 
85 
_- 


- 2 6 6 7 سدس شخ ص سمي رع 3-4 وه مه 
وَحِنْتَلَكك من سَمَا بج يقن (11) إن وَجَدتٌ مْرَأءَ سَيِْحكُهُمْ وَأوْيبتَ من حكلٍ سو 


كم جر * م 


ميت عع 2 سسا 6 مومه سمح رع يوه مه 2مس وروم + 
وَشَاعَرَشُ عَظيهٌ (00) وجَدتها وقومها نسجِدَونَ للسّمِسمن دون الله ورين لهم لشَبَطين 


- 2 
د وح سس هطلج لا ره 


أعَمْلَهُمْ فُصَدَّهُمْ عن اَل فَهُمَ لا يَهَمَدُونَ 150 الاسجَدُوا َه الى يخرج الْحَبْءَفٍ 
موت وَالْدَرْضٍ وَبَعَكمٌ مَا َف وما لفون (50) أنه لذ لَه إلا هو رب امرش 
لْعَظِيو (4)5 [النمل: ؟5-5]. 

فمتى يغار أهل التوحيد على البشرية من الشرك؟. 

ومتى ينقذونهم من عدوهم الذي زين لهم الشرك والبدع والمعاصي؟. 

ومتى يؤدوا أمانة الدعوة إلى التوحيد التي كلفهم ربهم بها؟. 

عدَابكمٌ دين وَلمسدهأي وَلَكَموا نا هْوَ هودق ونوا الأب (4)2 


[إبراهيم: 07]. 
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ه- خطر النفاق 


قال الله تعالى: 8 إن اَلْكَفِقِنَ في ألدَّرَدٍ الْدسَملٍ مِنَ 
00 
وقال الله نعلي : # وعدا للها لمتتففيرت والمتففت ممت وَالْكَْارَنارَ جم حَددينَ 
00 سح لعج لك م ا 7 مي )4 ادر 5 
لقا و قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسلء وأبطنوا الكفرء ومعاداة الله 
ورسله. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار» فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف منهم 
عذاباء والمنافقون تحتهم في دركات النار. 
فالطائفتان اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله» وزاد المنافقون بالكذب 
والنفاق» وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين» وهم الذين 
يدلون العدو على عورات المسلمين» ويتربصون بهم الدوائر صباحا ومساءً. 
وهم أشقى الأشقياء. ولهذا يستهزأً بهم في الآخرة» كما استهزؤوا بالمسلمين 
في الدنياء ويعطون نور يتوسطون به على الصراط: ثم يطفئ الله نورهم: 

دوم يعولُ الْمَتِفُونَ لومت للدت ءَامَنوا أنظروًا قبس مِن ا قبل ارجعوأ أو 
فَالْتمسوا ورا يه بتر بأببَايئه, ذه أَلسَحمَهُ وهر من فَبإِهالعذَابُ 40015 [الحديد: 


.] 17 


كي د ل 


و 
أكاز وان د 


2 


دجس و ل م 


ويضرب الله بينهم وبين المواكين ‏ مسرل باب بَاطِنْهُ. فيه اَلسَمَةَ وَظَلِهرَ, من قِبَلِهِ 
لكاب (2 بتامرتق أل ككل مَعَك قالوأ بك 555 تئر ألم وَوصسدْ انبر 
0 ركه حَقٌ جَآ م اه عر يمه العرور 00 0 مَاليوم َابؤسَدُ عنك ديد ولَامِنَ 
لد كتثواً 10 كب ويقسَألْمَصِؤ(:)7 [الحديد دواع 

فهؤلاء المنافقون خالطوا المسلمين وعاشروهم, وباشروا من أعلام الرسالة 
وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء. 
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فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم» كانوا أغلظ كفراء وأخبث قلوباً: # دَلِكَبأَتَي 
و م در وأفَطْيمَ كَل عَلَ فلوج فَهِمْلَايِفَفَهُونَ (14)5 [المنافقون: ]. 

وجماعة المنافقين اندسوا في صفوف المسلمين باسم الإسلام بعد أن غلب 
وظهر وعلا أمره. 

فرأى هؤلاء أن حب السلامة» وحب الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم 
للإسلام» وأن يكيدوا له داخل الصفوف سراء بعد أن عز عليهم أن يكيدوا له 
خارج الصفوف علانية. 

وهؤلاء المنافقون إذا دعوا إلى الجهاد والبذل تخلفوا عن الركب» ونكصوا عن 
البذل» ومالوا إلى عرض تافه؛ أو مطلب رخيص في 3 0 وفي كل مكان: 


لو كنَ عَرَضَا هَرْببًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَمبَعوكَ و1 ا 
وس كنض إن وانهقا جيك يسك رده لد اد ل ب 
لكَرْبُونَ 2 © [العرية: ؟4]. 


إن هؤلاء المنافقين يعيشون على هامش الحياة» وإن خيل إليهم أنهم بلغوا 
منافع» ونالوا مطالبء واجتنبوا أداء الثمن الغالي. 

يهلكون أنفسهم بهذا الحلف, وبهذا الكذبء وما يكذب إلا الضعفاء الأقزام. 
ويخيل إليهم أن الحلف والكذب على الناس سبيل النجاة. 

والله يعلم الحق. ويكشفه للناس» ويهلك الكاذب في الدنيا والآخرة. 

ألا ما أخطر المنافقين على المسلمين» خاصة في ميدان الجهاد. 00 
الخائعة عط على التحنو قن المتما مي حرجا أغيكْمَا ادوم إلَاحَبنا 

د مسن و وا 00 
ليت (8) 4 اهية: :1 

ل 
زادوا المسلمين قوة بخروجهم, بل لزادوهم اضطراباً وفوضىّ» ولأسرعوا 
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والله عزَّ وجل عليم بالمنافقين لا يبعث فيهم همة الخروج مع المسلمين للجهاد. 

لما يعلمه من سوء نواياهم» فأقعدهم مع القاعدين الذين لا يستطيعون الغزوو 

فهذا مكانهم اللائق بالهمم الساقطة» والقلوب المرتابة» والنفوس الخاوية من 

اليقين: أ وَلَوْ أَرَادُوأ لخر لَهَدوا له عُدّه وَلكن حكره أَلَهُ أَِصَائَهُمْ 

قيطي فقيل ةا مَعَ لجرت (5) 40 [التوية: 006 

وقد وقف م الرسول يل وبذلوا ما في طوقهم لتمزيق كلمة 

ل ل ل : للعَد أسَعَوا 
ين يبَلْ كبوا لك الور حَقٍّ بجة الْحَنْ وهر أت َه وَهْمَ 

ككترهوت 40 [التوبة: 48]. 

وكان ذلك عند مقدم الرسول كَل المدينة» قبل أن يظهره الله على أعدائه» ثم 

جاء الحق» وانتصرت كلمة الله فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون لله ورسوله 

ودينه» وأتباعه. 

وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين» وهم كذلك إلى يوم القيامة ولا 

يخلو منهم زمان ولا مكان. 

إن الإيمان الحق متى استقر في القلب» ظهرت آثاره في السلوكء والإيمان 

عقيدة متحركة من الشعور الباطن إلى حركة سلوكية واقعية» فالمؤمنون تصدق 

أفعالهم أقوالهم» ويبذلون في سبيله أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم. 

والإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبهاء ثم يدعها ويمضي مخالفاً لهاء وقد كان 

المنافقون يدعون الإيمان» ويخالفون مدلوله: 3# ويقولوت ءامنا يله وبالرسول 

ولع لعن مُرَسوَلٌ فض َنم يبد كَلِكَ وما أوْلهِكَ الْمؤْمِِينَ (4)2 الترر: ,15 

وهذا الفريق الذي يدعي الإيمان» ثم يسلك هذا السلوك الملتوي» إنما هو 

نموذج للمنافقين في كل زمان ومكان. 

المنافقين الذين لا يجرؤون على الجهر بكلمة الكفر فيتظاهرون بالإسلام. 

ولكنهم لا يرضون أن تقضي بينهم شريعة الله إلا أن تكون لهم مصلحةء 
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لعلمهم أن حكم الله ورسوله لا يحيد عن الحق, ولا ينحرف عن الهوى, ولا 
يتاثر بالمو ده والشتان. 

هذا الفريق الناقص من الناس لا يريد الحق, ولا يطيق العدل» ومن ثم يعرضون 
عن التحاكم إليه: #إوَإدَا دعوأ إل أله وورسوله. ليحك ييتم دا طرق متم حضون مغ 
وَإنَيَك طَمْكفَيَأوا ليه مدْعِنِينَ (4080 [النرر: هه 44]. 

إن الرضا بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق, وهو المظهر الذي ينبئ عن 
استقرار حقيقة الإيمان في القلب» وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله وَكلِ. 
وما يرفض حكم الله ورسوله إلا سيئ الأدب. لم يتأدب بأدب الإسلام» ولم 
يشرق قلبه بنور الإيمان. 

إن حركة النفاق حركة مدنية» لم يكن لها وجود في مكة, لأنه لم يكن هناك ما 
يدعو إليهاء فالمسلمون في مكة كانوا في موقف المضطهد الذي لا يحتاج أحد 
أن ينافقه. 

فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس والخزرج في المدينة» وانتشر في 
العشائر والبيوت» بحيث لم يبق بيت إلا دخله الإسلام» اضطر ناس ممن كرهوا 
للإسلام وللرسول أن يعز ويستعلي» ولم يملكوا في الوقت ذاته أن يجهروا 
بالعداوة» اضطروا للتظاهر بالإسلام على كره» وهم يضمرون الكفر والحقد 
والبغضاءء ويتربصون بالرسول وأصحابه الدوائر. 

وكان وجود اليهود في المدينة» وتمتعهم فيها بقوة عسكرية ومالية» وكراهيتهم 
لمحمد يَكِةٍ ولدينه وأتباعه مشجعا للمنافقين. 

وسرعان ما جمعتهم البغضاء والحقدء فأخذوا جميعاً يحيكون الدسائس 
والمؤامرات في كل مناسبة ضد المسلمين. 

فإن كان المسلمون في شدة جهروا بعدائهم وبغضائهم.. وإذا كان المسلمون 
في رخاء ظلت المؤامرات والدسائس سرية.. ودبرت المكايد في الظلام. 

فما أخطر المنافقين الذين تولوا عن الإيمان بعد إذ شارفوه: 98 إنَلِي أرَيّدُوأ 
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أن ما أخسر صفقة النفاق والمنافقين» إنهم عند الموت تُضرب وجوههم 
رارم لاخر الي اقكنا إليها من بعد ما تبين لهم الهدى. فيا لها من مأساة 
وخسارة: © فَكنَنَ يِف إذا مود 2 كَْهُمُ المليكة يصوت وجوههرمٌ ع 
قلت انيم اتَبَذوا ا سه وَحكَرِهُوأ رِضْوَانَه تخبط أعمتلهم 4100 
[محمد: /582571]. 

فالمنافقون هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا المصيرء وهم الذين عمدوا إلى ما 
أسخط الله من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء الله وأعداء دينه من اليهود. وهم 
الذين كرهوا رضوانه فلم يعملوا له» بل عملوا ما يسخط الله ويغضبه. فأحبط 
0 ل و ها ادل ا 0 
تتكه م (2) أ حي ب ايهف تربور كرش د ل يخي ل كدر (4)8 
[محمد: 278 19]. 

تلك الأعمال التي يعجبون بهاء ويحسبونها مهارة وبراعة» يتآمرون بها على 
المؤمنين» ويكيدون لهم فإذا بهذه الأعمال تورثهم ذلة في الدنياء وعذاباً في 
الآخرة: م وَكَد تر كح ف الْكِنَبِ أن دا َعَم يات هيمها وَجسكهوَ يا 
تاقوا مه حو ملظلا ىن عرف عا قرا يتل إذ أمجائة التقة 
وَالْكفْرِنَ في 7 جه جنيع ()! © [النساء: 14]. 

إن بلية ا والمسلمين بالمنافقين ين د وخطرهم على المسلمين 
قوي جد لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه. يهدمون 
ويفسدونء ويزعمون أنهم مصلحون: 8 وَإدَا وَلَ لَهُمَ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالوَأ 
إِثَمَا كن مُضبخوست ([4000 [البقرة: .]١١‏ 

يخرجون عداوتهم للإسلام في كل قالبء يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو 
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غاية الجهل والإفساد: #يُرِيدُوت أن يَطْفِيُوأ ور أله بأقوههمْ وَيَأى أنَهِلَآن 
يِروْرَموَلوَ كر الكتفروت 9 [التوبة: ؟]. 

فارقوا الوحيء وتركوا الاهتداء به» ونزلت عليهم نصوص الوحي نزول الضيف 
على أقوام لثام» فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام. 

يرون أنفسهم أهل العلم والمعرفة» ويرون المتمسك من الناس بالكتاب والسنة 
سفيهاً غير مقبول» فلا يسمعون منه» ولا يستجيبون له: 8 وَإدَايلَ لهم موأ كمَآ 
َامنَ داش فَالوَأ أن ءامن مها أل كَهُمْ هُمْ ألشمَهكة وكين لا يعَلَمُو (450 
[البقرة: *11]. 

ألا ما أخطرهم على جسد الأمة» لبسوا ثياب أهل الإيمان» على قلوب أهل 
الزيغ والغل والكفران» ألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب المحاربين: 

ل وَعِنَلنَاسسِمَنيَصُولَ ءَامَنَا أ وَياْيَوْ الآيرِوَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ (ي) 0 [البقرة:+]. 

رأس مالهم الخديعة والمكرء وبضاعتهم الكذب والخترء وعندهم العقل 
المعيشي أن الفريقين عنهم راضون وهم بينهم آمنون: م يحديعُون لله وَالذِنَ 
عدوا فعا تدعو لَه أنشْسَهُمْوَمَا يعون (ر40)5 [البقرة: 4]. 

قد أنهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت المقاصد 
السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها: فى قُلُوبِهم تَرَضٌ مَرَامَهُمْ اه مَرَضَّ" 
مه عَذَّاتٌ يز يما كنْأْيَكْذِبُونَ 0 [البقرة: .]٠١‏ 

فسادهم في الأرض كثيرء يخرجون العباد من الدين» ويحولون بينهم وبين 
التصديق, لكل منهم وجهان: 

وجه يلقي به المؤمنين.. ووجه ينقلب به إلى إخوانه الملحدين. 

وَإِدَا لَمُواألَذِنَ ءَامَنُوأ َالو ءَامَنَا وَإِدا حَلَوأ إل سَْطِبنِهيَ كَالوَا إن مَعَكُمْ إِنَمَا حجن 
مُسْعَمزِمُونَ 40008 [البقرة: .]١4‏ 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما واستحقاراًء وأبوا أن ينقادوا 
لحكم الوحيين فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا شرا 


١7 


ى ملز 


يستهزؤون بالمؤمنين» ويعظمون إخوانهم الكافرين: «/ أَمَهُيتهرُِ بهم يسُدَممفِ 
طُغْينِم يَحْسَهُونَ ((10) 49 [البقرة: ]. 

خرجوا في طلب التجارة البائرة» والعلوم السافلة» في بحار الظلمات» فركبوا 
مراكب الشبه والشكوك» فهلكوا وأهلكوا وخسروا: 8 أَوْلَيِكَ الَدنَ ضكرأ 
ألصَكرْدَبا لْهُدَئ فَمَارحَت يحْرَنهُم وَمَاكا مهست ((40]50[البقرة: 15 

أضاءت لهم مصابيح الإيمان» فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال» ثم 
طفى ذلك النورء وبقيت نار تأجج ذات لهب واشتعال, فهم بتلك النار معذبون» 


وى مده م هم 


وفي تلك الظلمات يعمهون: إمَكَلْهُجَ كُمَثَلٍ أَلَذِى أسَْوْمَدَ نَارَا هلما أضَآ 


يحون )44 [البقرة: 019 14]. 

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان. 

وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن. 

وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون. 

17 ضعبك ختئ فم لا يْجِعُوقَ 410 [البقرة: 11]. 

ألا ما أجهل المنافقين وما أسفههم. نزل عليهم صيّب الوحيء وفيه حياة 
القلوب والأرواح» فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد, والأمر والنهي. 
فجعلوا أصابعهم في آذانهم» واستغشوا ثيابهم» وجدوا في الهرب: 9# أَوْكْصَيبِ 
لَك وِوطبتٌ وَرَعد و مود عَم ذه +ايوم شوحو اموب وَلمَهُ 
يحي ط بالْكفرنَ (40005 [البقرة: 14]. 

قام بهم الرياء وهو أقبح مقام قام به الإنسان» وقعد بهم الكسل عما أمروا به من 
أوامر الرحمن» فأصبح الإخلاص عليهم ثقيلاً: إن الْمُكَفِقِينَ ححتَعُونَ أله وَهُو 
حَيِحُهُمْ وَإِذَا قَامُوَا إِلَ ألصّلَوةَ مَامُواْ كْسَاكَ يدون الئاس ولا يدَدْيُو أله إل 
ليلا (5) © [النساء: 157]. 


هم بين الناس كالشاة التائهة بين الغنمين» تفيء إلى هذا مرة» وإلى هذا مرة» ولا 
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تستقر مع إحدى الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين» ينظرون أيهم أقوى» وأعز 

قبيلاً: ممُدَبَدَيِينَ بين كلِكَ لك إل هؤْلك و1 1 6 وَمَن مُصَللٍ أللَهُ فلن جحَدَ لَه 

سيا 0050 [النساء: .]١55‏ 

يتربصون بالمسلمين الدوائر» فإن كان للمؤمنين نصر وغنائم قالوا ألم نكن 

معكمء وإن كان للكفار نصيب قالوا ألم نكن معكم ضد المؤمنين. 

ألا ما أسفه المنافقين؟ . . حقا إن المنافقين هم الكافرون: 

#الدنَ يَرَيَسُونَ يكم إن 56 لك متم من أله الوأ 26 مع اه 

ِلْكرِسَ نيدت كَالوَا ألرَ مَسَتَحود عَكَكُم وَتَمَتَعَكُم ين الْمُؤْمِِنَ لَه يحَكم يسكع 

لمة 1-0 كرت عل اومن مبيل 407 اند .]14١‏ 

عي احاتم تن الول لهي امار درا زو تيل انه على بدا فى لابه ين 

ار وف لوو الا راي الال : 9 وَمِنَ ألنّايس من يُمحِبلكت 
0 لديا وَممْهِدُ أسَهَعَلَ مافى الا 4 ] 

يأمرون بكل فساد» وينهون عن كل صلاح» يلبسون لباس التقوى» وفي قلوبهم 

ار : 9 وَإِدَا تو مسكئ فى الْدَرضٍ ليَفْيِدَ فِهَا 

ل لا ححبٌ ساد ت(دع)8 [البقرة: ٠٠؟].‏ 
ألا . ما أخزاهمء وأشد كفرهم, يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون عن 
المعروف بعد أن يتركوه؛ ويمخلون بالمال في سبيل الله أن يتفقوه: «9 الْمتمُونَ 


جه 2 دج عرو مو سام سح 6 2 200 - أ-2 
والمنلفقلت بعضهم بَعَضهُم هن بَعْضٍ اموت بالمتحكر و عن الْمَعَرُوفٍ 


س2 بوي 2 م مجر هه يروم ظه 0210 
وتصورك: ‏ لدي ”وا لله كسم 0 لْمتفقِيرت هم 
َلْمَدسفورت (4000[الترية: 10]. 


ألا ما أغلظ كفر المنافقين؟.. وما أقسى قلوبهم؟.. وما أخطر كيدهم؟. 
إن حاكمتهم إلى صريح الوحي نفرواء وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة 
م ده مو 


يسا 1 11 و 
رسولة ‏ أعرهوا: 9 وَإِدَا قِلَ كم تعَالوأ ِل وابإاضرل الله ولي سول 5 
َلْمكْفِقِينَ 2 2 لف ص دود )0 [النساء: ١1ا].‏ 
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وأنى لهم التخلص من الضلال والردى وقد ان شتروا الكفر بالإيمان؟. 
ف( فكت ذا أمكبنهم 5 تُعنيبة يعافد مث لعي ف عاموك علو يله 3 
ردقا نإل يصع وَتَرفِيقً (4)2 [النساء: 37]. 


-2 


وقد أقسم الله عزَّ وجلّ محذراً لأوليائه» ومنبهاً على حال هؤلاء بقو له: 1 5 
َك ايت عق يتيك فِما محر هر قم ل عدوا ف أنَفْيهم 
حَرجَاضِمًا فَصَيْت وَفسَلموأ شََلِيمَا (4028 [النساء: .]1٠‏ 
ل 0 و لي 
بيمينه من سوء الظن به: ملاححدوأ أَتَمْمْج جنّهَ فصَذُوأ عن سل الله مج سآ ]كوأ 
555555 
برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان. ذ ا 
عااي . وود لام 1 رض تيبر 2104 
على أعقابهم ورجعوا: أ ذَلِكَ ممع ءَامنوأ شم كفروأ فطيعٌ عل فلو فهر 
4ك اس 
ألحسة الناس 0 وأخلبهم لاك وألطفهم 08 وأخبثهم قلوياً. 
فهم كالخشب المسندة» التي 0 ولا ينتفع بها: :اهبك 
جَسَامهم وَإِن يَفُوأوأ تمع لق الففلة نة سو و مبطو ع هملز 
000 0017101 عم 
أحَدرَض مَكلهِماَه لز 00 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولا يشهدون الجماعة إلا قليلاً: موَإِدًا قَامُوَأ إِلَ 
القكزة اموأ حساك برَاءُونَ الئاس ولايد 00 وك أَََِلَاقلِيلا (9) © [النساء: .]١17‏ 
0 للخالق. أما ا قال النبي وكة: آي 5 الْمُنَافِقٍ 


سس 9 


ثلاث إِذَا حَدَث كََّبَ وَإِذَا وعد أخلف: وَإِذَا اؤْتَمِنَ حَان» متفق عليه(" 


يحلفون كذباً إنهم منكم وما هم منكم: موَكَلِفوْن بِآلَه إِنَجمَ تببست ونام 


.)09( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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بكؤ رلك تتإترزرت (4)2 امه ا 

ليس في قلوبهم شجاعة؛ يخافون إن أظهروا حالهم من المؤمنين» ويخافون أن 

تتبرؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء. قد جمعوا بين رذيلتين: رذيلة الكذب» ورذيلة 

الجبن» فما أشد خوفهم وجبنهم: :238 عجدونت ملجذا أ معزت أوامُدخَلا 

لَوَلََّ لي وَهُمَ حجسَحُون (4020 [الترية: 1د]. 

إن أصاب المؤمنين عافية ونصرء ساءهم ذلك وغمهمء وإن أصابهم ابتلاء من 

اللّه» وامتحان يمحص قلوبهم» ريكتي سيو ساني الرحيم ذلك وبر قر 

ا وَإِن تو 2 0 وَإِن تصيرواأ وتَمَّهُوأ لا 

ع يدهم مَيْعًا! ناملوك يرط )4 [الدعمراف: ٠٠١‏ 

ثقلت 0 النصوص فكرهوهاء وأعياهم حملها فألقوها ووضعوهاء وتفلتت 
منهم السئن فلم يحفظوهاء ولم يعملوا بهاء فأحبط الله أعمالهم: 9 وَلِكَ يأَتَهُرَ 

31 21ل يط انتكزز )4 سه 

وهؤلاء المنافقون متفقون تماماً مع أعداء الله ورسوله في محاربة الإسلام 

وأهله» ينفذون من ذلك ويظهرون حسب الظروف المناسبة: 8 دَلْلَك بِأَتَّهُمَ 

كَانُوأ ديت كَرهُوأ م ما تَزَّك أَلَّهُ سَعْلِيعْحكُم ف بَحْض الْأَمَر وَأَلَّهُ يعَلَرْ 

إتَرَارَهرَ 405 [محمد: 55]. 

أسروا سرائر النفاق» فأظهرها ل اس 

سم عب ينه لوهم مَرَشُ أن أن مرج لمَهُ أضْعَعهُمْ (5) ولو كن 

كار تر قكار بيبته رهجي لت الل وار افع 405 


[محمد: 59 .]5١‏ 
فكيف بهم إذا جمعوا ليوم التللاق» وتجلى اللّه حل جلاله للعباد. وعرضت 
أعمالهم عليهم فى المعاد؟: حَاشعة صر رَهفَهُم . وَفَدُ كانوا دعن إل السجرو َ 


سَيِمُون(4)5 [القلم: 47]. 
وكيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به 


١1 / 


مواطئ الأقدام» فقسمت بين الناس أنوار الإيمان» وبقوا هم في الظلمات 
يتخبطون. 
تبا لهم إن ظواهرهم مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكفار. 
فماذا يقول المنافقون حينذاك؟.. وماذا يقال الهم؟. . وإلى أين يصيرون؟. 
04 وكو ل 706 0-8 ب موس رس مس 
يوم قُولُ الْمتففون والْمتَقِمَتٌ اننا أتظرويًا فيس من در قبل أجعوأ ورك 
8 ال فضت يدور ار تأناطنة هد مره نالعاب 000 ساد وهم ُ 
ب داعو أب وليك 3 22 2 2 به رصي 2ج بج سل ب نل 
أل ككل عَم َالوا بل ولك قاد تراش ورضم راسم ور الام حَقٌّ جه 7 
هه ويم وأمهآلرو ا لوم لايق حَدُ سودي وَلامِنَ لذن 0 0 2 3 
َك 0 62 فى الْمَصِيرٌ(705 [الحديد :11د ها]. 
إن زرع النفاق ينبت على ساقيتين: 
ساقية الكذب.. وساقية الرياء. 
ومخرجهما من عينين: 
عين ضعف البصيرة.. وعين ضعف العزيمة. 
فإذا تمت تلك استحكم نبات النفاق وبنيانه» ولكنه على شفا جرف هارء فإذا 
في الصدورء تبين للمنافق أن بضاعته لني حصلها كالواة ٍَق كرا 
َعلهم كما بقيعَةٍ يه مَحَانُ 2 حَيََّ إِدَاجا عه 6 لو جده ه شيعا ووجد الله د 
ا 22 ماعب > [النور: 7"4]. 
ألا ما أخطر النفاق» وما أشد عقوبة المنافقين يوم القيامة : © إن ألْسفْقِينَفِ درك 
ل 8 إلا الدرت توا واملحوا وامتمتهوا 
3 لل اهم ِلهأ للك م المؤمييرت وحوف نوت ند الْمؤْمفو 3 
عَظِيمَا (4005[النساء: 140 143]. 
اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وأعمالنا من الرياء.. وألسنتنا من الكذب.. 
وأعيننا من الخيانة.. وجوارحنا من المعاصي. 


١178 


مسي حاحيه 


قال الله تعالى: 9# إن ينص ا دا الى ينضركُم 
0 الحر و مِنُونَ 0100 [آل عمران: ٠١‏ 

وقال الله تعالى : لمن مُ ِل دين صر كت وَمَن يردن يضِِلَه 
َمل مصدره: سي جكاما] كدق الشماء ل لاد كا 
عل اديت لا يرست (150) 4 [الأنعام: 17]. 

وقال الله تعالى: ل وَلا كرو عَلدينَ شو الله تأنه تشب وليك هم 
الفتسمورت 005 [الحشر: 16 

النعم كلها من الله وحده.. نعم الطاعات كلها.. ونعم اللذات كلها. 

وعلى كل عبد أن يرغب إلى الله» أن يلهمه ذكرهاء ويوزعه شكرهاء وكما أن 
النعم منه سبحانه» ومن مجرد فضله. فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. 
والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده» وتخليته بينه وبين نفسه. وإن لم يكشف 
ذلك عن عبده» فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. فهو مضطر إلى التضرع 
والابتهال إلى ربه» ليدفع عنه أسبابهاء حتى لا تصدر منه 

وإذا وقعت كذلك بحكم القدرء فهو كذلك مضطر إلى الدعاء والتضرع إلى 
ربه» ليدفع عنه عقوباتها. 

فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة» ولا فلاح له إلا بها: 
الشكر... وطلب العافية.. والتوبة النصوح. 

ومدار ذلك على الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبد» بل بيد مقلب القلوب. 
ومصرفها كيف يشاء. 

فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه» وملأه رغبة ورهبة» فصار من السعداء. 

وإن خذله تركه ونفسه ونسيه. ولم يأخذ بقلبه إليه» فصار من الأشقياء. 


١0 


وللتوفيق والخذلان أسباب وهي: 

أهلية المحل وعدمهاء فهو سبحانه خالق المحال متفاو تة في الاستعداد والقبول 
أعظم تفاوت. 

فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان» والنوعان متفاوتان في القبول. 

فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم» وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت. 
وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول أعظم تفاوت, لكنه أقل من النوع 
الإقساتي: 

فإذا كان المحل قابلاً للنعمة.. بحيث يعرفها.. ويعرف قدرها وخطرها.. 
ويشكر المنعم بها.. ويثني عليه بها.. ويعظمه عليهاء ويعلم أنها من محض 
الجوف: وغيق المنّةة من قن أن يكوة هو تكفا لها: 

بل هي لله وحده. ومنه وبه وحده» فوحله بنعمته إخلاصاًء وصرفها في محبته 
0 

وشهدها من محض جوده سبحانه» وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزاً 
وضعفاً وتفريطاً. 

اما ل ا ا 0 

وإن سلبه إياها قهراً فهو أهل لذلك مستحق له. 

ركلوا الاقم انك تعره كداز ذلأ لد واكيا راش وقانا تشكييه ود ل 
سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيقه شكرهاء كما سلب نعمته من لم يعرفها ولم 
يرعها حق رعايتها. 

فإن لم يشكر نعمته سبحانه» وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سبحانه» سلبه إياها 
ولا بد كما قال عزِّ وجل : «إوكَدَك وت بهم عض ووأ أحتؤلاة ركاه 
عليه ممَنْ ا سباكم بالشّحكرتَ )01 [الأنعام ام] 

وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة» بحيث لو وافته 
النعم لقال هذا ليء وإنما أوتيته لآني أهله ومستحقه كما قال سبحانه عن 


0 


له 7 2 
سرس ع 1201 هر 2< 6 1س مع 


95 1 اس | 9 رص 0« 3 2 < سك و 


000 


ال ولاه وس سر تار 20 


مَنْ هوَأَسدٌ مِنَهُ 0 كيم ولا شعن ديه جربو (400 [ القصص: 78]. 
رس ري : #قَالَ هدام فَضْلٍ رق 
رئ©ً؛شضهسشهش*<'شظشظ1+2ط] 
]. 

والمؤمن يرى كل نعمة من ربه هو المالك لهاء وهو المتفضل بهاء منّ بها على 
عبده من غير استحقاق منه» بل هي صدقة تصدق بها على عبده. وله أن لا 
يتصدق بهاء وله أن يسلبها. 

فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئاً هو له يستحقه عليه» فإذا لم يشهد ذلك رأى 
فيه أنه هذ وامتكيعة ا وأفصدة ايه بلقت بالنهوة توعلاك ريا واسيطالتت 
على غيرهاء فكان حظها منها الفرح والفخر كما قال سبحانه: ©إوَلَينَ أَدْهمَا 
لشن واتفكاق ومني منةإنه1 لوس كدور 0 وَلَينَ أ قله ما 
بعد صَرَآهمَسَنَ لَيَعْوكنَ دعَب أَلسَيَكَاثُ عو َه لف فور )01 اهرد: ؟. .1٠١‏ 
وإذا علم الله هذا من قلب عبد: 

يأس وكفر عند الضراء.. وفرح وفخر عند النعماء.. وكلاهما فتنة وبلاء.. وذلك 
من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه. 

فإن محله غير قابل لهاء ولا تناسبه النعمة المطلقة التامة كما قال سبحانه: من 


ماصعو 00 


سَرَألدُوآتدَأن لمكم اديت لَايحقِلوه وَعَلَ مه قي عا لسسميه 
وَلَوَأ أمسَمَعَهَ تمكو تور اوشم ممرطور ةا 055 [الأتقال: 11-7]. 
فأسباب الخذلان من النفس وفيها.. وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها 
قابلة للنعمة. 
فأسباب التوفيق منه ومن فضله. وهو الخالق لهذه وهذه. كما خلق سبحانه 
أجزاء اللأرض» هذه قابلة للنبات» وهذه غير قابلة» وخلق الشجرء هذه قابلة 
للثمرة» وهذه لا تقبلها. 


سل 


وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانهاء والزنبور غير 


قابل لذلك. 
وخلق سبحانه الآرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره. ومحبته وتوحيده» وإجلاله 
وتعظيمه» ونصح عباده. 


وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلكء بل قابلة لضده» وهو الحكيم العليم. 
فكل خير فأصله توفيق الله للعبد.. وكل شر فأصله خذلانه لعبده. 

فالتوفيق أن لايكلك الله إلى نفيك::.والخذلان أن يصلئى ينك وين نفسلك. 
وإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبد. فمفتاحه الدعاء 
والافتقار. وصدق اللجوء والرغبة والرهبة» وحسن التوجه إليه. 

فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح» فقد أراد أن يفتح له أبواب الخير والبركات. 
ومتى أضله عن المفتاح» بقي باب الخير مرتجا عليه» فهو واقف دونه. 

وعلى قدر نية العبد وهمته ورغبته في ذلك» يكون توفيقه سبحانه وإعانته؛» 
فالمعونة تنزل من الله على عباده بقدر همهم ورغبتهم ورهبتهم. 

والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. 

والله بصير بالعباد.. وهو الحكيم العليم.. يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به.. 
ويضع الخذلان في مواضعه اللائقة به. 

وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعته الشكر والافتقار والدعاء. 

وما ظفر من ظفر بتوفيق الله وعونه إلا بقيامه بالشكر والافتقار والدعاء. 

وملاك ذلك كله الصبرء فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

وقد ضل أكثر الخلق عن باب التوفيق: 

إما لاشتغالهم بالنعمة عن شكر المنعم بها.. أو رغبتهم في العلم وتركهم 
العمل.. أو المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة.. أو الاغترار بصحبة الصالحين 
وترك الاقتداء بأفعالهم.. أو إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها.. أو إقبال الآخرة 
عليهم وهم معرضون عنها.. أو الاهتمام بالعادات والتقاليد وترك السنن 


بض 


والآداب. 

والناس فى الحياة قسمان: 

احدهما: من قابلوا أمن اله بالك وتهيه بالا زتكات» وعطاءه بعدم الشكر ومنعه 
بالتسخط. ولم يستجيبوا لله والرسول. 

فهؤلاء أعداء الله ورسوله. وهم شر البرية» وليس بينهم وبين النار إلا ستر 
الحياة» فإذا مزقه الموت» صاروا إلى الحسرة والعذاب الأليم. 

وفؤلاة أكثر الخلق. كما قال شيحانه «99] احكر الاين وو رضت 
بِعْؤْمِنِينَ (42)3 [يوسف: .]1١7‏ 

لل را د 


هه 7 


«إدّ ألدنَ كَمَرُوأمِنْ أَمْلٍ الكتب والمشركيئفى تر جَهَتَمَخَلِينَ فيا أُوْلَيِكَ هم 


ع مر 


2 


الثاني: قسم قالوا: آنت ربنا ونحن عبيدك» فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن 

نيتنا أمستكتااهما' نينكنا غنه» إن" أعظهنا جعملاتاك “وشكرناك :وان مكنا 

تضرعنا إليك وذكرناك. 

سمعنا وأطعناء وآمنا بالله ورسوله. فليس بين هؤّلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة» 

فإذا مزقه الموت» صاروا إلى النعيم المقيم كما قال سبحانه: «إوَيئّرِ الت 
لمارا دجن تجترى ين خَه نهر حَكُلَم فين 
مَمَرَوَرَيعا الوا هد الى زرفتاون مَل وأا بد متكي ولق با ندج قلي ؟ 

وه كم نكا حكيذوك )4 ابد 16]. 

فانظر لنفسك من أي الفريقين أنت؟ 

وبأي العملين اشتغلت؟.. ومن أطعت ومن عصيت؟ .. 

وماذا قدمت وماذا أخرت؟ 


20 


وكل إنسان يوم القيامة سوف يخبر بما قدم وآخر: ليوا لانن ير َيِل يما قَدَم 
4 ربدي 


يضر 


هل قدم حاجات الدنيا أو حاجات الدين؟.. أو أخر حاجات الدنيا أو حاجات 
ال 

عر ويعا ف وعز لام ريات انا خلي يطو اج اغير !ا 

والله عزَّ وجل خلق عباده له» ولهذا اشترى منهم أموالهم وأنفسهم » وهذا عقد 
لم يعقده مع خلق غيرهم, ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. فتطيع ربها 
وتعبده بشرعه الذي أنزله. 

قد خلق الله عباده» وخلق كل شىء من أجلهم كما قال سبحانه: للأَلر 
18 0 ا - هو 5 
كم ماف ألسّمْوتِ وَمَا فى الْارَضٍ وَأَسَبَعَ ع1 ظلهرة ة ومن 
يق افر وروا ري 0000 ]. 
والشكل والصورة الحسنة.. والهيئة الشريفة.. واكتساب العلوم» والتخلق 
بالأخلاق ا كن ديات والطاعة 000 
فال يهاه : إن أله ألقكركا و مريت المو ورت انف ا م 
لكيه )4 الترية: 111 

وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة للّه» مصطفاة عنده» مرضية لديه» وقدر 
السلعة يعرف بتجلالة قذر مشتريهاء ويمقذار ثمنها. 

علم قا نهاتوم تنها ف الوعره 

فالسلعة أنت أيها المؤمنء والله المشتريء والثمن الجنة» والنظر إلى وجه الرب» 
ل ا 

وأشر فها وأعظمها قيمة وقدر. ” 


0 


3 


وإذا كان الرب قد اختار العبد لنفسه» وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنى له داراً في 
جواره وقربه» وجعل ملائكته خدمه. يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه. 
وحياته وموته» وسخر له مافي السموات ومافي الأرض. 

ثم إن العبد لجهله أبق عن سيده ومالكه» معرضاً عن رضاه. 

ثم لم يكفه ذلك حتى خامر عليه. وصالح عدوه الشيطانء ووالاه من دونه 
وصار من جنده؛ مؤثراً لمرضاته على مرضاة وليه وخالقه ومالكه. فقد باع نفسه 
التي اث شتراها منه إلهه ومالكه» وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه. على عدوه 
الشيطان» أبغض خلقه إليه» واستبدل غضب ربه برضاه. ولعنته برحمته ومحبته. 
ملت لل 4 المخلاوع ن لمعي ل بعرم ادام ريه ؟ 

0 3 شرت ادن حيرا الف وأعلبم يِه التلمة "آل كلك هر لسرن 

ات 0 3 

وإذا أراد الله عزَّ وجل خذلان من عصاه استدرجه» والاستدراج معتاه أن يعامل 
الله العصاة والمجرمين باللطف والإحسان. مع تماديهم في الغي والإجرام. 
وذلك بأن يزيد الله نعمه عليهم» فيظنون أنها لطف من الله تعالى بهم فيزدادون 
بطراً وانهماكاً في الغي» حتى تحق عليهم كلمة العذاب كما قال سبحانه: 
« وَالدِبنَ كَدَبوَِئَاسَسسْتَدَرجُهُم ين حِيَثُ لَايِعَلمُونَ ((0) وأْمل لهت كَرِى 
مْتِينْ )0 [الأعراف: كلك 7لا]. 

فكلما أحدثوا ذنباً» فتح الله عليهم باباً من أبواب الخير والنعم» فيزدادون بطراً 
وإمعاناً في الغي والفساد ثم يأخذهم الله تعالى أغفل ما يكونون: «إ وَأَلَدنَ 

كَذّوأ باينا سَسَسْتَدْرجُهُم يَنْ حَنثُ لا ينون 2080 وَأْمل لَه ' إِتَ كَبدى 
مْتِينْ )01 [الأعراف: كلك 7لا]. 

فالتوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه» بل يتولاه ويعينه ويدافع عنه. 

والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد ونفسه ويكله إليها. 

والعبد مطروح بين الله» وبين عدوه إبليس. 
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ل ل 0 


لتيي الذقيه القاف: إن يَشْومم َدعَب لك ون ذلك كين 15 لذن 
يَنضركم مَربحَدوء وَحَل لَه فلسَوكلٍ الْمؤْصِبُونَ ((0) 0 1آل عمران: .]1٠١‏ 

لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث» أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين» ولا لأحد من خلقك طرفة عين. 

ولضعف الإيمان» وضعف اليقين على الأعمال الصالحة,» غيّر أكثر المسلمين 
مكان الاجتماع» شرو موضوع الاجتماع» وغيروا أعمال الاجتماع. 

فالنبي كلد وأصحابه كان المسجد مكان اجتماعهم» وموضوع الاجتماع الدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيل الله» وتعلم الدين» ومواساة الفقراء» واستقبال 
الضيوفء وتعلم القرآن والذكر والعبادة ونحو ذلك. 

وكان الاجتماع في المسجد لجميع المسلمين أغنياء وفقراء» وسائر الطبقات 
وأعمال الاجتماع إقامة الدين في أنحاء الأرض» وخروج الناس للدعوة إلى 
الله» وتعليم الناس أحكام دينهم» وقراءة القرآن» والعمل به والخروج للجهاد 
في سبيل الله ونحو ذلك. 

واليوم تغيرت الأحوال: 

فتغير مكان الاجتماع» فأصعب شيء على المسلم اليوم هو الاجتماع في 
المسجدء وصار الاجتماع في غير المسجد سهلاء بل لذيذاً ومحبوباء 
كالاجتماع في الفنادق والحدائق» والمطاعم والأسواقء والملاعب وأماكن 
الترفيه» فضلاً عن أماكن اللهو والفساد. 

وتغير موضوع الاجتماع فصار كله للدنياء وأقيمت الدنيا بأركانها الخمسة على 
حساب الآخرة. 

وأرذكلة الدننا لخم واه بقوله ل 0 


أ 7 را 
2 


ص مي عم 2 ا : و 
3 

:0 د ا 24 ل م ويه سا ل 

فترئهم أ 200 #101100111ظ2 وال 
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لديْ] إل ممع لْحْرُور (ع) 48 [الحديد: ]. 

فحل المال مكان الإيمان.. وحلت الشهوات مكان الأعمال.. وأعمال الدنيا 
مكان أعمال الدين.. فقام سوق الدنيا.. وتعطل سوق الدين عند كثير من 
المسلمين.. فنزلت بهم من الله المحن والشدائد: «خْلفَ مِنْ بع خَلفُ أضَاعُوأ 
الصَلوة وأتبعوأ الشَّهَواتِ هوف يَلْقونَ غيا(51) 0 [مريم: 4ه]. 

ومتى رأيت العقل يؤثر الفاني على الباقي فاعلم أنه قد مسخ. 

ومتى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله» والاستعداد للقائه» وحل فيه حب 
المخلوقء والرضا بالحياة الدنيا فاعلم أنه قد خسف به. 

ومتى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله إلى الأنس بالخلق» ومن الخلوة مع 
الله إلى حب الخلوة مع غيره» فاعلم أنك لا تصلح له. 

والموجودون الآن من بني آدم أربعة أصناف: 

الضتف الأول ::مومتون بالل تعلموا الذيخ:ؤعملوا بالديي ودعوا إلى الديخ 
مقتدين بنية النبي» وبيقين النبي» وبفكر النبي» وبترتيب النبي» فهؤلاء خير 
القرون» ونصرة الله معهم» وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: مؤمنون صالحون. لكنهم لا يقومون بالدعوة» فهم قانعون بالأعمال 
الصالحة. فالله يعطيهم في الدنيا حياة طيبة بقدر ما عملواء وفي الآخرة لهم 
الجنة. 

لكن في الدنيا إذا جاءت الأحوال والمصائب فغالباً لا يستطيعون حفظ أنفسهم 
من الفتن. 

الثالث: مسلمون, ولكنهم غارقون في المعاصي والمحرمات. 

وهؤلاء مقلدون للكفار» يحبون معاشرتهم, فهم عبيد لهم ولشهواتهم 

الرابع: كفار ومشركونء وهؤلاء يبقون في الدنيا إلى آجالهم. ولكن إذا آذوا 
وقاتلوا الصنف الأولء فالله ينصر المؤمنين عليهم» ولو كانوا قليلي العدد 
والعدة. 


1١ا/‎ 


والمطلوب جهد الصنف الأول على الصنف الثاني» ليآني عندهم مع الصلاح 
الإصلاح.. وعلى الصنف الثالث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والترغيب والترهيب.. ليغيروا حياتهم من الاقتداء بالكفار» إلى الاقتداء 
بالآنبياء والصحابة في الدعوة والعبادة والاستقامة» وعلى الصنف الرابع 
بالدعوة إلى اللهه:وعرض الإسلام بالجكمة والمؤعطة الحسنة لعليع يهندون: 
والله عرّ وجل هو العزيز الحكيم الذي يأمر بالعدل والإحسان عم بعدله عموم 
عباده» وخص من شاء منهم بفضله وإحسانه. 

ولو أن ملكاً أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولآء وكتب معه كتاباً يعلمهم فيه أن 
العدو مصبحهم عن قريب» ومخرب البلد. ومهلك من فيهاء وأرسل إِلءٍِ 
أموالآ ومراكب وزاداً وعدة وأدلة» وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة لتنجوا. 

ثم قال لجماعة من مماليكه اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده» واحملوه ولا تذروه 
يقعد» واذهبوا إلى فلان وفلان كذلكء» وذروا من عداهم فإنهم لا يصلحون أن 
يساكنوني في بلدي» فذهب خواص الملك إلى من أمروا بحملهم. فحملوهم 
إلى الملكء واجتاح العدو من بقى في المدينة» وقتلهم وأسر من أسرء فلا يعد 
الملك ظالماً لهو لاء؟ 

بل هو عادل فيهم» لأنه حذرهم, وبين لهم سبيل النجاة. 

ل ال ا 
بينهم في فضله وإكرامه بل: مإدَلِكَ فصل الله بود د ع يق وده اليل 
ل لْعَظِي 75 [الحديد: .]1١‏ 

والله تبارك وتعالى هو الذي جعل في قلوب عباده المؤمنين محبته والإيمان به 
وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وذلك محض 
فضله ومنته عليهم؛ حيث لم يكلهم إلى أنفسهم؟ 

بل تولى سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده؛ فجاد عليهم به فضلاً منه 
ودعمة. 
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هفتح كما قال شان : كتاذ 1 أل ملظ دك بكري 

َلك نه حَبّبَ الح الاين وريه في ملوبك وكرَه لَه الْكفرَ وَالْْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ 
لك هم ألضِذوك (2) فضَلا يمومه وَأنَّهُ عَليِمٌ حكلة (4)1 [الحجرات: /ا- 
ا 

والتؤقيق إوادة لله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبدء بأ تسيل اذا 
غلئ فعا ها يوقليةة قريدا لامكا له مؤثرا لدعلن غاره» ويتضن إلية نا يسشخطة 
ويكرهه إليه» وهذا مجرد فضله؛ والعبد محل له. 

فلم تكن محبتكم للإيمانء وإرادتكم له؛ وتزيبنه في قلوبكم منكم؛ ولكن الله 
هو الذي جعله في قلوبكم كذلك. 

والذي حبب إليكم الإيمان» أعلم بمصالح عباده منكم, وأنتم لولا توفيقه لكم 
لما أذعنت نفوسكم للإيمان. 

ل ا ل ل ل 
عليها لم يكن منها كما قال سبحانه: لوكا فَضْلُ أله كح ويَمَمْهُ, مارك كر مِنْ 

يبدا وَلَكنَ أله مرق من يَآدُوَ مي عَليف ((4400[النور: 0]. 

فحب الإيمان» وكراهية الكفر» وتزكية النفس بالإيمان محض فضل الله ونعمته 
على عبده» وهو الذي جعل العبد بسبب ذلك من الراشدين: لإفَضِلَا مَنَ أ 
ذه وَيمحَةَ وق عليع 2ك 427 [الحجرات: +1 

فهو سبحانه العليم بمن يصلح لهذا الفضلء ويزكو عليه وبه» ويثمر عنده» وهو 
الحكيم فلا يضعه عند غير أهله» فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 

والتحستاك كلها مخ خسان الله'ؤمنه وتفضله على العباد بالهداية والإيمان كما 


سج ساسم يه 


قال أهل الجنة: امد يك الى هَدَسَا لِهَدَاوَمَاكا لِبَيىَ لكأن هَدَضَا أ لقَدَجَةَتَ 


ركنا ايك الف رركتيو هيما تر ار 20 نَ (1)2 40 [الأعراف 137]. 
فجميع ما يتقلب فيه العالم من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا سبب 


ريل 


سابق يوجب ذلك لهم» ومن غير حول وقوة منهم إلا به» وهو سبحانه خالقهم 
وخالق أعمالهم الصالحة» وخالق جزائهاء وهذا كله منه سبحانه» بخلاف الشرء 
فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد» وذنبه من نفسه. 
وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله» فشكر ربه على 
ذلك,؛ فزاده من فضله عملاً صالحاء ونعماً يفيضها عليه. 
وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه» استغفر ربه وتاب. فزال 
عنه سبب الشر. 
فيكون دائماً كرا 00 فلا يزال الخير يتضاعف له. والشر 0 
مآ أَصَابِكَمِنَ حَسَوَ فِنَاللَه و 2 ما مون ل شيك ف و اراتك كاين + 2 : 
شَهِيدًا (75] 40 [النساء: 94]. 
والعالم كله قسمان: 
ةع 00 

0 0 0 ا ج407 مه .]0١‏ 
ا 
كفان ومنافقون: 
فذكر الكفار بقوله سبحانه: ولد كَنَيُوأ وكَدَو بِتَايينَآ أُوْلَيِكَ أَصْبُ 
َلْمحِيِو 4001/7 [الحديد: 14]. 
وذكر المنافقين بقوله: 8 إِنَّ ألْفِيِينَ في ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ وَأن يد لَهُمْ 
تصسيرًا 0ك 40 [النساء: 55 1]. 
أما المخلط فليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب» ولكنه بين الجنة والنار» 
واقف بين الوعد والوعيد» كل منهما يدعوه إلى موجبه» لأنه أتى بسببه» فعسى 
الله أن يتوب عليهم: 9# وءاحروت أعكفوا دو خَلطوأْعَمَا عَمَلا لاخر سيدا حسَى 
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هيوب علوم إن َه رضحم (471]5 [الترة: .]٠6‏ 

ومسارعة الكفار إلى الكفر لا تضر الله شيئاء وإنما هي فتنة لهم وقدر الله بهم. 
فقد علم الله من أمرهم وكفرهم. ما يؤهلهم للحرمان في الآخرة» فتركهم 
يسارعون في الكفر إلى نهايته. 

وقد كان الهدى مبذولاً لهمء فآثروا عليه الكفرء فتركهم يسارعون في الكفر» 
وأملى لهم ليزدادوا إثمأء مع الإملاء في الزمن» والإملاء في الرخاء. 

فهذا الإمهال والإملاء» إنما هو وبال عليهم وبلاء: ولا يحْوُنكَ لبن ْْرِعُونَ فى 
لكُث رهم آن يصوأ َه بت بريد َه ْمل لَهُمَ حَطًا ى الْأيدرة وم عدب 


عَظِيم 4000 [آل عمران: 11/5]. 
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- فقه حمل الأمانة 
قال الله تعالى: 8 إِنَا لمان عل اتوت وا ارط والحتال كاير أن سيلبا 
وَأَسْفَفَنَ متها وَحَلهَا آلا" 1 ا 1 40 كرب ١‏ 
وقال الله تعالى: م ايها أَلِينَ |منوا لا حونو الله والرَسول وتخونوا أمتنيَكم ونم 
تَعَكَمُونَ 4050 الأنفال: 00]. 
إن المو اك و ا لاضن والجبال» من المخلوقات العظيمة التي يبدو الإنسان 
أمامها شيئاً صغيراً ضئيلاً. هذه الخلائق تعرف بارثئها بلا محاولة» وتهتدي إلى 
من يحكمها ويدبرهاء وتطيع أمر الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة. 
وتجري في تنفيذ أوامر خالقها دائبة منقادة. 
فهذه الشمس تدور في فلكهاء وترسل أشعتهاء وتجري لمستقر لهاء و 
وظيفتها التي قدر الله لها بلا إرادة منها 
وهذا القمرء وهذه النجوم والكواكبء وهذه الرياح والسحب. وهذا الهواءء 
كلها تمضي لشأنها بإذن ربهاء وتعرف بارئهاء وتخضع لمشيكئته بلا جهد منهاء 
ولا كد ولا محاولة. 
وهذه السماء المرفوعة بما فيها من العجائب والمخلوقات الهائلة. 
وهذه الأرض بما فيها من الآيات والعبر» تخرج زرعهاء وتقوت أبناءهاء 
وتواري موتاهاء وتفجر ينابيعهاء وفق سنة الله بلا إرادة منها. 
وهذا الماء الجاري.. وهذه النباتات المختلفة.. وهذه الأشجار المثمرة.. وهذه 
الجبال العالية.. وهذه البحار الواسعة.. وهذه السهول.. وهذه الوهاد.. وهذه 
البطاح.. كلها تؤدي دورها.. وتقوم بوظيفتها طائعة منقادة بإذن بارئها.. خاشعة 
لربها.. تنفذ أمره بلا إرادة منها. 
هذه المخلوقات العظيمة في العالم العلوي» وفي العالم السفليء كلها أشفقت 
من أمانة التبعة» أمانة الإرادة» أمانة المعرفة الذاتية» أمانة المحاولة الخاصة. 
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وحملها الإنسان الذي يعرف الله بإدراكه وشعوره» ويهتدي إلى بارئه بتدبره 
وبصره. ويطيع الله بإرادته وحمله لنفسه. ومقاومة بانحرافاته ونزغاته» ومجاهدة 
يؤل وقتهواته كنا كال سيحانة» ف« إن عريحا الأمانة. عل التمواق والأرضن 
َالْجبَالٍ دك أ يملا وأسْمَفنَ ينها وجلا لسن إِنَهكنَ طم جَهُولًا 487 
[الأحزاب: 7/]. 

حقاً إنها أمانة عظيمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم. القليل القوة» 
الضعيف الحولء المحدود العمرء الظلوم الجهولء الكفور العجولء الذي 
تحيط به المغريات» وتناوشه الشهوات» وتستبد به النزغات والميول والأطماع» 
وإنها لتبعة ثقيلة جسيمة. 

وبسبب ظلمه لنفسه.. وجهله بطاقته.. زج نفسه لحملها. 

وإنه لمقام عال كريم حين ينهض الإنسان بالتبعة» ويصل إلى معرفة بارئه؛ 
والاهتداء المباشر إلى ربه» والطاعة الكاملة لإرادة ربه» كالمخلوقات الأخرى» 
التي تعرف ربها مباشرة» وتهتدي مباشرة» وتطيع مباشرة» ولا يحول بينها وبين 
بارئها حائل» ولا تقعد بها المثبطات عن الانقياد والطاعة والأداء. 

إن الإنسان حين يصل إلى هذه الدرجة» وهو واع مدرك مريدء فإنه يصل حقاً 
إلى مقام كريم» ومكان بين خلق الله فريد. 

إن الإرادة» والإدراك» والمحاولة» وحمل التبعة» هي ميزة هذا الإنسان على 
كثير من خلق الله في السماء والأرض. 

وهي مناط التكريمء. الذي أعلنه الله في الملا الأعلى» وهوأمر الملائكة 
بالسجود لآدم» وأكرم بذلك ذريته من بعده. 

فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند الله» ولينهض بالأمانة التي اختارهاء والتي 
عرفيت على الشمواظ والآرسن: والحبال» نارين أن بخماكيا و أقفقة ها 
وخملها الإسان: 

واختصاص الإنسان بحمل الأمانة» وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه. ويهتدي 
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بنفسه» ويعمل بنفسه» ويصل بنفسه. 

هذا كان ليتحمل عاقبة اختياره.. وليكون جزاؤه على عمله.. وليحق العذاب 
على المنافقين والمنافقات.. والمشركين والمشركات... وليمذ الله يد العون 
للمؤمنين والمؤمنات.. فيتوب عليهم مما يقعون فيه تحت ضغط ما ركب فيهم 
من ضعف ونقص.. وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع» وما يشدهم 
ويجذبهم من الشهوات والمغريات.. فذلك فضل الله وعونه. 

وقد حمل الإنسان هذه 2 «لُعَرْبَ أله الْمفِقِينَ وَالْمَكَفِقَتِ 
وَالْمُترصكيت والْمُْرِكتِ ووب أله عَلَ الْمُؤمِدِينَ والْمؤَمنتتِ ون أَلّهُ عَمُورا 
كا () 4 [الأحزاب: /ا]. 

والأمانات في الدين كثيرة» وقد أمرنا الله عزّ وجل بأداء جميع الأمانات كما قال 
سبحانه: ا إِنَلَه يمرم أن مودو متت إل أهَلِهَا © [الساء: ٠ه1].‏ 

والأمانات تبداً من الآمانة الكبرىء الأمانة التي ناط الله بها فطرة الإنسان» والتي 
أبت السموات والأرض أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها الإنسان» وهي 
أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه. 

فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة. 

فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان بهء والاهتداء إليه» ومعرفته» وعبادته» 
وطاعته» وألزمه طاعة أمره بغير جهد منه. 

والإنسان وحده هو الذي وكله الله إلى فطرته» وإلى عقله» وإلى معرفته وإلى 
إرادته» وإلى اتجاهه» وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله بعون من الله كما 
قال سبحانه: لإ وَألينَ َهَدُوأ فيا نبب سبلا وَإنَّ أله لمم لمحن 48 
[العنكبوت: 19]. 

وقد حمل الإنسان هذه الآمانة العظيمة» وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من 
الأمانات» ومن هذه الأمانة تنبئق سائر الأمانات التي أمر الله أن تؤدى. 

ومن هذه الآمانات أمانة الشهادة لهذا الدين. 
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الشهادة له في النفس أولاً بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له» ترجمة حية 
في شعورها وسلوكهاء حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس» 
فيقولون: ما أحسن هذا الإيمان وأطيبه وأزكاه. وهو يصوغ أصحابه على 
الجمال والكمال. وحسن الآأخلاق والآداب. 
فتكون هذه شهادة لهذا الدين ذ في النفس يتأثر بها الآخرون فيدخلون فيه. 
والشؤاذة له 3 [فمروغوة لبانس إلنهه ويياة:ففلة وخعمالة تنا يكت انرود 
المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه. إذا هو لم يدع إليها الناس كذلكء وما 
يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان» وهي إحدى الأمانات الكبرى: 
عَذَابَكَمٌ ديس وَلمُسدَه أو وَلِحَلَموَا اهو لَه ود ويدوا الأزئي ( 6 
[إبراهيم: ؟10]. 
ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجاً للبشرية كلهاء بكل ما 
يملكه الفرد.. وتملكه الأمة من وسائل» فإقرار منهج الله في حياة البشر هو 
كبرى الأمانات بعد الإيمان بالله» ولا يعففى من هذه الآمانة فرد ولا جماعة. 
ومن الأمانات التي يجب أداؤهاء أمانة التعامل مع الناس» ورد أماناتهم إليهم» 
وأمانة المعاملات والودائع» وأمانة النصيحة للراعي والرعية» وأمانة القيام على 
الآهل والأولاد» وأمانة المحافظة على العبادات وأدائها في وقتها بصفتها 
خالصة لله» وسائر ما ورد في الدين من أحكام وواجبات» وسنن وآداب. 
0 الأمانات التي يجب أن تؤدى كما أمر الله بقوله: 8 إِنَلَه يمرم أن نودو 
ل مَلتتٍ إِلْح أَهَلِهَا © [النساء 08]. 
ومن أعظم الآمانات وأهمها الحكم بما أنزل الله في أي جيلء وفي أي قبيل» 
ون اميسكم يها أدرل للق قزلما إرفض الوقية الله ويرة أموميرة لك كفل 
ل يق 
الكفر.. الظلم.. الفسق 
فقا 'اشحاتة” توق لم مشكريما نر ل أله وَتيكَ 9 هم الْكفِرونَ (1)00© [المائنة: 
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وقال سبحانه 5 مَن لَرَيَحَحكم يم نما د ل َأُوْليكَ هم لاله نَ (5ن) 4 [المائدة: 


4 ]. 
قال سبحانه: ومن ل يكم يمآ أَنرل أ َأوليِكَ هم الْفسشورت (7)20 [المائدة: 
و نه: #اومن أَمَ حكم ب ك هم الفاسيقوت كدة: 

/ا]. 


فالظلم صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله» فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية 
الله سبحانه» واختصاصه بالتشريع لعباده وحده. 

وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة الله الصالحة المصلحة 
لأحوالهم؛ وهو ظالم لنفسه بإيرادها موارد الهلكة» وتعريضها لعقاب الكفرء 
ولارخراح اسن ررمت امسا 

وصفة الفسق صفة ثالثة» تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل» فهو فاسق 
بخروجه عن منهج الله» واتباع غير طريقه. 

فالكفر برفض ألوهية الله ممثلاً في رفض شريعته.. والظلم بحمل الناس على 
غير شريعة الله.. والفسق بالخروج عن منهج الله وتجاوزه إلى غيره. 

لقد ربى الله تبارك وتعالى هذه الآمة بمنهج القرآن» وقوامة رسول الله يَكَِده حتى 
وصلت إلى المستوى الذي تؤتمن فيه على دين الله» في نفوسها وحياتها 
وقرامتها على البشوية. 

لقد رباها الله عرّ وجل بشتى التوجيهات» وشتى المؤثرات» وشتى التشريعات» 
وشتى الابتلاءات. 

وأعدها سبحانه بعقيدتهاء وسلوكهاء وأخلاقهاء وشريعتهاء ونظامهاء لأن تقوم 
على دين الله في الآأرضء ولآن تتولى القوامة على البشر. 

وقد حقق الله ما يريده بهذه الآمة» فقامت في واقع الحياة الأرضية في عهده كَل 
تلك الصورة الوضيئة من دين الله حين كان دين أولئتك سمعنا وأطعنا. 

وتملك البشرية ذلك اليوم حين تعود إلى ربهاء وتجاهد لبلوغ رضاه. فيعينها 
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الله» والله غالب على أمره. وبيده مقاليد الأمور. 

والناس في الدنيا قسمان: 

-١‏ قسم خلقه الله لجهنم. وهؤلاء هم الذين يتكرون الحق ويكذبون به فلهم 
حي كعاذال حك الأرائة انار وت قزرا و أن وَالْاذين ف رد 
ا ينْمَهُونَ يها وَطم عن لا مهرود يها وهم 0 لا يمون 38 وليك لام بن + هم 
كل وَلِيِكَ هم الْعَفِلُوتَ (0) 4 [الأعراف: 4/ال]. 

؟- وقسم متمسكون بالحقء ويدعون الناس إليه» ويحكمون به. ويدافعون 
عنه» ولا ينحرفون عنه كما قال سبحانه: 00 ومن لف 09130 بِأَلْحَنّ وبه 
در 0 [الأعراف: .]18١‏ 

فهذه الآمة الثابتة على الحق, العاملة به في كل حين» هي الحارسة لأمانة الله في 
الأرضء فهم يهدون بالحق. ويدعون إلى الحقء فهم لا يقتصرون على معرفة 
الحق والعمل به» إنما يتجاوزونه إلى الهداية به والدعوة إليه» ويتجاوزون معرفة 
الحق والهداية به» إلى تحقيق هذا الحق في حياة الناس» والحكم به بينهم» 
تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالنحكم بهذا الحق. 

فما جاء هذا الحق ليكون مجرد علم يعرف ويدرس.. ولا مجرد وعظ يهدى به 
ويعرف.. إنما جاء هذا الحق ليحكم أمر الناس كله بلا استثناء. 

يحكم اعتقادهم.. ويحكم شعائرهم التعبدية.. ويحكم حياتهم الواقعية.. 
ويحكم أخلاقهم وسلوكهم.. ويحكم أفكارهم وعلومهم.. يصبغها بلونه.. 
ويضبطها بموازينه: 8 وَالَدِبنَ يُمَسَكُونَ بلكب مُأ ألصّلَرة نا لا ضِيعٌ أَجَرَ 
السلين 1 [الأعراف: .]17٠١‏ 

وبهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس» ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا 
الحقق وحده. 

والأموال والأولاد فينة قذاتقحد الناين عن الاستيخابة لله والرسول خوفا ويتقلا. 
والحياة التي يدعو إليها رسول الله يَكهِ حياة كريمة.. لا بدّ لها من تكاليف.. 
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ولا بد لها من تضحيات. 

ولقلع هذا الحرص ينبه الله عباده إلى فتنة الآموال والأولاد. فهي موضع فتنة 
وابتلاء» ويحذرهم من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان» ومن التخلف عن 
دعوة الجهاد. وعن النتكوص عن تكاليف الأآمانة والعهد والبيعة. 

واعتبار هذا كله خيانة لله والرسول» وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة 
المسلمة فى الأرض 

وهى إعلاء كلمة الله فى الأرض.. وتقرير ألوهيته وحده للعباد» والوصاية على 
البشرية بالحق والعدل, وتنفيذ أوامر الله فى عباده على مدار الزمان. 

ومع هذا التحذيرء التذكير بما عند الله من أجر عظيم, يرجح بالأموال والأولاد 
١ . : . 000‏ 2 3 00102000 
التي تقعد الناش عن التضسية والجهاد في سيل الله كما قال ستبحانة: يما 
اي مهالا عونأ أله ولول موا أتكيكم وآ تتكثوة(©) واغكثرا 
ع يس له ىم 0 ح لطشة عله ب مي ا 

أثّمأ أمُولكم وأولدد لوأك الت ير عَظِيمٌ 40 [الأنفال: /31 78]. 
فعلى الآمة المسلمة التى آمنت بالله أن 000008 
وإقامة منهج الله في خلقه. وبذلك تكون قد أدت الآمانة التي حملتها. 
فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان فقط.. وليس مجرد عبادات وأدعية وأذكار 
فقط.. إنما هو مع ذلك منهج حياة كاملة شاملة لبناء واقع الحياة الإنسانية على 
قاعلة (أن لا إله ]إلا اش وان مههدا رمنزول الله 

وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق» ورد المجتمع كله إلى حكمه 
وشرعه. ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداءء 
وتأمين الحق والعدل ومكارم الأخلاق للناس جميعاً. 

وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت» وتعمير الأرض» والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن الله بمنهج الله» وفق سنة رسول الله كَةِ. 

وكل هذه أمانات عظيمة من لم ينهض بها فقد خانهاء وخان عهد الله الذي عاهد 
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وأداء ذلك كله يحتاج إلى الصبر والتضحية» وإلى الاستعلاء على فتنة الآموال 
والأولاد» والى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم لمن أدى الآمانة: 
وَاعْلموا آكمَآ اولصت ووَلادَك ؤتند وأَكٌ لله عندهه لَعَرٌ عظية (4)80 
[الأنفال: 18]. 

فقد وهب الله عباده الأموال والأولاد ليبلوهم بهاء ويفتنهم بهاء فهي من زينة 
الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء» ليرى الله فيها صنع العبد 
وتصرفه. 

أيشكر الله عليهاء ويؤدي حق النعمة فيها؟. 

أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟ 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبارء كان ذلك عوناً له على الحذر 
فقد يضعف لثقل الأمرء خاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد. فيلوح 
الله له بما هو خير من ذلك وأبقى» ليستعين به على مقاومة الفتنة» ويتقوى 
ويثبت. 

وبعض الناس يظن أن الاعتراف بألوهية الله في ذاته هو الإيمان.. وأن الناس 
متى اعترفوا بأن الله إلههم فقد بلغوا الغاية.. دون أن يرتبوا على الألوهية 
بالشعائر التعبدية إلا له.. ولا يحكمون في أمرهم كله غيره. 

متى قدموا الشعائر لله وحده.. فقد عبدوا الله وحده. بينما كلمة (العبادة) مشتقة 
من عبد» وعبد تفيد ابتداء: دان وخضع. 

حقيقة الدينونة» ولا كل مظاهرها. 

يا حسرة على العباد من سوء الفهم.. وسوء الظن.. وسوء الجهل. 
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إن الجاهلية ليست فترة من الزمان مضت فقطء إنما هي انحسار معنى الآلوهية 
والعبادة على هذا النحوء هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك. وهم 
يحسبون أنهم على دين الله كما قال سبحانه: «(ادتزمتوة يبن الكتدي 
ورور حورا كما لاق عر لعل لك مِنِكُمْ إِلَامِرَىُ فى الْحَيَوْوَ لديا 
وَبَوم الْفِمَة م رَدُونَ ِلك سر الَْنَابُ وما ماله عََفْلٍ ما تكَمَلُونَ (دم) © [البقرة: 5:]. 
فهل يليق بالمسلمين أن يؤدوا الشعائر لله» بينما أربابهم في الحياة غير الل 
يشرعون لهم بما لم يأذن به الله فيطيعونهم» وتلك عبادتهم إياهم. 

والله عزَّ وجلّ هو الذي خلق هذا الكونء» وله الأمر والحكم فيه» فهو الذي 
يحكم العباد بسلطانه وشريعته» وهو الذي يدينون له وحده. ويخضعون لأمره 
ونهيه» ويتبعون ما شرعه لهم في جميع أحوالهم؛ فلا يجوز لهم أن يشركوا معه 
أحدا سواة: 

إن على المصلحين والدعاة إلى الله أن يعملوا لإعادة هذا الدين في حياة الأمة 
إلى الوجود الفعلي في مختلف شعب الحياة» بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن 
حلت شرائع البشر محل شريعة الله في أغلب بقاع الأرض» وخلا وجه الأرض 
من الوجود الحقيقي للإسلام» وإن بقيت المآذن والمساجدء والآدعية والشعائر 
تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا الدين» وتوهمهم أنه لا 
يزال بخير» وهو يمحى من الوجود محواًء وتطرد شرائعه وأحكامه من واقع 
الحياة طرداً» وتهدم أركانه وواجباته وسننه كل حين. 

إن مجتمع التوحيد والإيمان قد وجد في مكة. قبل أن توجد الشعائر» وقبل أن 
رع لماه رو تزيم للدي عدوأ أَنَّهَمَا لحكم يِنْ إِلهِ 
غَيرهه 4 [الأعراف: 6 ]. 

فعبدوه» ولم تكن عبادتهم حينئذ ممثلة في الشعائر» فالشعائر لم تكن بعد قد 
فرضتء إنما كانت عبادتهم له ممثلة في الدينونة لله وحده في كل شيء قبل 
نزول الشرائع. 


وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الأرض 
إن الناس لا تتحول أبداً من الجاهلية وعبادة الطواغيتء إلى الإسلام وعبادة الله 
وحده» إلا عن طريق ذلك الطريق الطويل البطىء. الذي سارت فيه دعوة 
الإسلام في كل مرة من أول يوم فأفلحت. 

ذلك الطريق الذي بدأه فرد. وهو الرسول يَلِِدِ ثم تتبعه طليعة مؤمنة» ثم تتحرك 
هذه العصبة في وجه الجاهلية» وتعاني ما تعاني» حتى يحكم الله بينها وبين 
قومها بالحق. ويمكن لها في الآارض فتقيم الشعائر والشرائع في المي 
أحوالهاء ثم يدخل الناس في دين الله أفواجاً: «9 ولكَنصريك ألَهُ من ينضرة: إرك 
لله لقَوكٌ عَرِيرٌ ([8) لذن إن مَكُنهُمْ في الْأرّضٍ أقاموأ الصَلوةوءَاتوأ لكر 
دعر واه مسح لس 6 سر ره > قا م رع مح يم 

وأمّرواً الْمَعْروفٍ ونَهُوأ عن المنكر وَينَه عيقبة الأمور ((48[الحج: .]4١ 4١‏ 

وهذه الآمة التى اختارها الله لحمل أمانة الدين والدعوة إليه» لها صفاتء وعليها 
وقد جمع الله المنهاج الذي رسمه لهذه الأمة» ولخص التكاليف التي ناطها به 
وقرر مكانها الذي قدره لها بقوله: 

22110 0 2 ه صمح روه دصي و وه رم ٠‏ لياح ررح ه مد سوم 
لإيتأيها الب َامَنُوا أرحكعوا وأسجدوا وأعبدوا رَيُكُمْ وأقصلوا الْكَيرَ 
070 ىم وه ا ه . صني ميب خخ و مح م دح سه هه 
َعَلكم يخوت 0 وَحَلِهِدُوأ في أله حَقَّ جهادو. هو بكم وماجعل 
سس ل ل ء لم خج مك 2 سلاه إل رع ورا سا ص سلطرير صمحو أ دحو لل ساي 
لِك في لين مِنْ حرج مَل يكم إنهِيم هو سَصَكُم الْمُسَلِمِينَ من قَبَلُ وف هنذا 
أ 6ه 0 وه > مم ل سس ع و سر عد مص خ سكي ا 1001100 24 
ليَكونَ الرسول شهيدًا علدْكرَ وتَكُونوا شهداء عل اناس فَأَقبِموأ الصَلوة واوا لكر 
واعتصيموا الله هر مول 8 فيِعَمَالْمولٌ ونع ماَلتصِيرٌ (000[الحج: الا /ا]. 
إن الله عزّ وجل يناديهم بالصفة التي ميزهم بها عن غيرهم وهي الإيمان» ثم 
يأمرهم بالركوع والسجود. وهما ركنا الصلاة البارزان» ثم يأمرهم ثالثا بالأمر 
العام بالعبادة» وهي أشمل من الصلاة. 
فعبادة الله تشمل الفرائض كلهاء وتزيد عليها كذلك كل عمل» وكل حركة» وكل 
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نية» يتوجه بها العبد إلى ربه» ثم يختم بفعل الخير عامة في التعامل مع الناس 
بددااد يم الله امياد ة والعبادة. 
الي 0 فهذه هي أسباب الفلاح: 


لعبادة تصلها بالله خالقها. . وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة على قاعدة 


0-0 بالله. 
فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة» من الصلة بالله» واستقامة الحياة» 
نهضت بالتبعة الشاقة: مَجَهِدُوأ أ ف أ حَنَّ جهادو. هو أْحسَسْكم وَمَاجَعَلَ 


عَيكٌ في ادبن مِنْ حرج رج مَل يَكُم | هيم هُوٌ تك المي دلق 
2111011 فقوا لضان رادا الدكرة 

تامتهثايأئ مك حمالمو ونع لصي (0000[الحي: .11٠‏ 

والجهاد في سبيل الله يشمل: 

جهاد النفس.. وجهاد العدو.. وجهاد الشر والفساد.. كلها سواء. 

وجاهدوا في الله حق جهاده فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة» واختاركم لها 

من بين عباده» وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة» ينبغي أن يقابل منها بالشكرء 

وحسن الأداء لهذه الآمانة. 

وهو تكليف محفوف برحمة الله» فلا حرج فيه ولا مشقة. 

وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه» ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته. 

فلا تبقى طاقته حبيسة مكتومة» ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم الذي يتلف 

كل شيء بلا حساب. 

إنه منهج الله الذي أكرم به البشرية» ملة أبيكم إبراهيم» : منبع التوحيد الذي بقي 

في ذريته» لم ينقطع من الأرضء كما انقطع من قبل إبراهيم» وقد سماكم الله 

بالمسلمين من قبل» وبعد نزول القرآن. 

والإسلام هو إسلام الوجه والقلب لله وحده لا شريك له فكانت الآمة المسلمة 

ذات منهج واحد على تتابع الرسل والرسالات والأجيال» حتى انتهى بها 
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الكت 


المطاف إلى أمة محمد وَل وحتى سلمت إليها الأمانة» وعهد الله إليها 
بالوصاية على البشرية إلى يوم القيامة. 

فهذه الأمة هي القوامة على البشرية بعد نبيهاء وهي الوصية على الناس بموازين 
شريعتهاء وهي أمينة على ذلك» ومسئولة عنه. 

فعليها أداء الشهادة لهذا الدين من خلال واقعهاء ومنهج حياتهاء كما أراد الل 
ليدخل الناس في دين الله أفواجاء وهي مسؤولة عنهم. وشاهدة عليهم. 

فما أعظم الكرامة.. وما أكبر المهمة.. وما أثقل الآمانة. 

فالرسول ككلِ يشهد على هذه الأمة» وهذه الأمة تشهد على الناس: مإليَكونَ 
ابول شهدا عكر و3 مدو اشَيْدَاء عَلَ التَاين 4 [الحج: .]٠‏ 

وقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج 
الإلهي» وطبقته في حياتها الواقعية» ومشت به في الناس. 

جتن ذا ع وتخلت عن تكاليفه. ها الله من مكان القيادة والعزة» 
إلى مكان التابع في ذيل القافلة» حتى تحكم فيها أحفاد القردة والخنازير من 
اليهود والنصارى. 

وما تزال ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اصطفاها الله له. 

وهذا الأمر العظيم يقتضي الاحتشاد له والاستعداد له: قَأَِِمُوا ألصََلرةَ ودَاثوا 
ألوَكوءوَات مويله هو مول فيعالْمول ونق الور (:405 السج: +0 

بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي 
اجتباها الله لهاء وشرفها بها. 

إن الإيمان أمانة الله في الأرضء ولا بد من الابتلاء» ليعلم الله الصادق من 
الكاذب كما قال سبحانه: 9# أحييب النّاس أن يركوا أن يَقُونَُاً امَكا وَهُمْ لا 
يَفْتَوْن 20 وَلََدَْ كَتَذَا الَِنَ من لهم" قَِعَلمَنَ اله لنت صَدَهَْاْ وَلَعَلْمنَ 
ألْكَزْيِينَ )4 [العنكبرت: 5 0]. 

ومن الفتن أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله. ثم لا يجد النصير الذي 
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يسانده ويدافع عنه» ولا يملك النصر لنفسه ولا المنعة» ولا يجد القوة التي 
يواجه بها الطغيان. 

وهذه هي الصورة البارزة للفتنة» ولكنها ليست أعنف صور الفتنة» فهناك فتن 
كثيرة في صور شتىء ربما كانت هي أمر وأدهى. 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه» وهو لا 
وقد يهتفون به ليسالم أويستسلمء وينادونه باسم الحب والقرابة» واتقاء الله في 
الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك. 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين» ورؤية الناس لهم ناجحين ومرموقين» 
تهتف لهم الدنياء وتصاغ لهم الأمجاد. وهو مهمل منكر لا يحس به أحد. ولا 
يحامي عنه أحدء ولا تقضي له حاجة.» ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه. إلا 
القليلون من أمثاله» الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئاً. 

وهناك كذلك فتنة الغربة في البيئة» حين يرى المؤمن كل من حوله غارقاً في تيار 
الضلالة» سابحاً في بحر الشهوات؛ وهو وحده موحش غريب طريد. 

وهناك كذلك فتنة من نوع آخرء فتنة أن يجد المؤمن أمماً ودولاً غارقة في 
الرذيلة» وهي مع ذلك راقية في مجتمعهاء يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية 
ما يناسب قيمة الإنسان» ويجدها غنية قوية» وهي مشاقة لله ورسوله. 

وهناك فتنة أكبر من هذا كلهء إنها فتنة النفس والشهوة» وجاذبية الأرض» 
والرغبة في المتاع والسلطان. وفي الدعة والراحة» وصعوبة الاستقامة على 
صراط الله» مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفسء. وفي ملابسات الحياة» 
وفي منطق البيئة. 

فإذا طال الأمد. وأبطأ نصر الله» كانت الفتنة أشد وأقسىء وكان الابتلاء أشد 
وأعنف. ولم يثبت إلا من عصم الله. 

وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان» ويؤتمنون على تلك 
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الأمانة الكبرى. 

أمانة السماء في اللأرض.. وأمانة الله في قلب الإنسان. 

وحاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء.. وأن يؤذيهم بالفتنة.. ولكنه الإعداد 
الحقيقي لتحمل الأمانة.. فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة 
العملية الشاقة.. وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات.. وإلا بالصبر 
الحقيقي على الآلام.. وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه.. على الرغم 
من طول الفتنة.. وشدة الابتلاء.. واقتحام الآهوال. 

والنفس تطهرها الشدائد» فتنفي عنها الخبث» وتستجيش كامن قواهاء وتطرقها 
بعنف وشدة فيشتد عودها. 

وكذلك تفعل الشدائد بالمؤمنين» فلا يبقى صامداً إلا أصلبهم عوداًء وأشدهم 
اتصالا بالله» وثقة فيما عنده. 

وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمنين عليهاء بعد الاستعداد 
والاختبار. 

وإن هؤلاء الأخيار ليتسلمون الأمانة» وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من 
غالي الثمن» وبما بذلوا لها من الصبر على المحن؛ وبما ذاقوا في سبيلها من 
الآلام والتضحيات. 

فهؤلاء هم الذين يشعرون بقيمة الأمانة» فلا يهون عليهم أن يسلموها رخيصة. 
بعد كل هذه التضحيات والآلام. 

فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية» فأمر تكفل به الله» وما يشك مؤمن في 
وعد الله» فإن أبطأ فلحكمة مقدرة فيها الخير للإيمان وأهله. وليس أحد بأغير 
على الحق وأهله من الله. 

وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة.. ويقع عليهم البلاء.. أن يكونوا هم 
المختارين من الله ليكونوا أمناء على حق الله ودينه» وأن يشهد الله لهم بأن في 
دينهم صلابة.. فهو يختارهم للابتلاء حسب إيمانهم. 
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فقا النبي يَثة عن أشد الناس بلاء؟ فقال: الي ثم الأمتل اميل يتلَى 
لَجُلُ عَلَى حَسَب دبنه فَِن كَانَ دن صُلبا شد َوه ون كَانَ في ديده رق 


بتي ع لَى حَسَب ديه قا يبح الام الْعيْدِ حَنَى يَُْكهُ يمي عَلَى الأْض تا 
عَلَيْهِ حَطِيئَةً) أخرجه الترمذي وابن ماجه (". 

والحن يسارد الجؤق ووغوار د لد ديعي لبي انين للا ل 
ناجين مهما انتفخ باطلهم اقفن آم حَرين الزن يمسون اكات ام 
2 سوك '(رى) 0 [العنكبوت: 4]. 

فلا يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق» ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه» وفسد 
تقديره: امن يَحَمَلٌ سُوَءًا عجر بو ولا جد لَه من ذون أ ولا وكا مَصِيرًا (40205 
[النساء: .]١١7‏ 

فإن الله عزَّ وجل الذي جعل الابتلاء سنة» ليمتحن إيمان المؤمن» ويميز بين 
الصادقين والكاذبين» هو الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا 
وإذا كانت الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب» وتمحيص الصفوفء فخيبة 
المسيئين» وأخذ المفسدين» سنة جارية لا بد أن تجيء. 

وهذه النفوس التي تحتمل تكاليف الإيمان» ومشاق الجهاد, إنما تجاهد لنفسها 
ولخيرهاء واستكمال فضائلهاء ولإصلاح أمرها وحياتهاء وإلا فما بالله من 
حاجة إلى أحد. وإنه لغني عن كل أعحن: ومن لهك فَإِنَمَا مجع هد نهد لنَفْسدء إِنَّ الله 
موعن الْمََلْمِينَ (003[العنكبوت: 5]. 

فلا يقفن أحد في وسط الطريق يطلب من الله ثمن جهاده.. ويمن عليه وعلى 
دعوته.. ويستبطئ المكافأة على ما ناله.. فإن الله لا يناله من جهاد العبد شيء.. 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي برقم (7148)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)١1057(‏ 


وأخرجه ابن ماجه برقم (50770): صحيح سنن ابن ماجه رقم (7759). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١57(‏ 
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وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل. 

وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده.. وأن يستخلفه في الأرض به وأن 
بأجره في الآخرة بثوابه: مأوَالدنَ امَو َدِلُو الصَِحَتٍ لَدَكْفرََ نهر سَيْكَاتِهم 
رهج لحْس نَأل ىكا يمون ((140 [العنكبوت: /0]. 

فليطمئن المؤمن على ماله عند الله» وليصير على تكاليف الجهاد» وليثبت على 
مرارة الفتنة والابتلاء: #أؤوَمَا عند أله حَيْرُ وبق لَِدِنَءَامَمُوأ وَعَكَ زولوت (4)20 
[الشورى: 5"]. 

ومن أدى الأمانة فاز بالجنة والرضوان» ومن ضيع الآمانة باء بالنار والخسران: 
أهَمَ نَكَانَ مُؤْمءًا كَمَن كانت فَاسِقَا لا 'َنَوْنَ (0) أمَا ادن امنوأ وَعَيِنوأ 
ليلحت عَلَهُمَ نت لمأو رلا يمَا كا يَملُويَ (5) وم لين مَسَعُوا هوه 
لاد ما راذأ أ يتيج وأ نهآ وفيا وقيلَ لَه مُوفُوا عدَابَ لد الى مسر بد 
0 ا 

هذا مبدأ الجزاء العادل الذي يفرق بين المحسنين والمسيئين في الدنيا والآخرة. 
والذي يعلق الجزاء بالعمل على أساس العدل والإحسان. 

فما يستوي المؤمنون والفاسقون. في طبيعة ولا شعور ولا سلوك» حتى يستووا 
في الجزاء في الدنيا والآخرة سواء. 

المؤمنون متجهون إلى الله مؤمنون به عاملون بمنهجه. 

والفاسقون منحرفون شاردون» مفسدون في الأرضء لا يلتقون مع المؤمنين 
على منهج الله في الحياة. 

فلا عجب أن يختلف طريق المؤمنين وطريق الفاسقين في الآخرة» وأن يلقى 
كل منهما الجزاء الذي يناسب رصيده؛ وما قدمت يداه. 

وميثاق الله تبارك وتعالى مع النبيين عامة» ومع أولي العزم خاصة» هو حمل 
أمانة هذا المنهج» والاستقامة عليه وتبليغه للناسء والقيام عليه في الأمم التي 
ارعطوا يها 
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وهو ميثاق واحد مطرد من لدن نوح وله إلى خاتم النبيين محمد كَكِدِ. 
وهو منهج واحدء وأمانة واحدة» يتسلمها كل منهم» ويقوم بحقهاء حتى يسلمها 
إلى من بعده. حتى انتهت ا رس ميا حا الي و 


ه-ه 
زا مر 12 


أَحَذَما من أليحنَ مِِتَقَهُمْ نلك و وين فوج ج وإراهِم وموس وعسى أبن مر وأخذذا.منهم 
مقا عَلِيِظًا (4)3الأحزاب /ا. 

والله عزّ وجل يطمئن رسوله يك أنه على صراط مستقيم» ويوصيه بالتمسك بما 
ايح لخاد اجات ماروا نيما فى ور عدف القاردين عن الطريق 
شولة مداه «تاستنية ادع أَى يك نك عل صرطٍ مُسَمقي و (760 [الزخرف: 
1 

إن هذا القرآن العظيم يرفع ذكرك وذكر قومكء بما فيه من الهدى والرشاد الذي 
سعدت به البشرية» وما زالت تسعدء والذي تحقق بفضل الله على يد الرسول 
وف أقى ماعة تر ونه ارك للك فوفك وسترف 3 حَُونَ (1)04 0 [الزخرف: 44 ]. 

فأما الرسول يَكلِةِ فإن ملايين الشفاه تصلي وتسلم عليه في كل لحظة» في كل 
زمان ومكان» ومئات الملايين من القلوب» تخفق بذكره وحبه» من بعثته إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهمء وإن أحست اعتبرتهم 
على هامش الحياة» وهو الذي جعل لهم الدور الأكبر في حياة البشرية. 

وهو الذي واجهوا به الدنياء فعرفتهم بالصدق والأمانة والعدالة» ودانت لهم 
طول الفترة التي تمسكوا فيها به. 

فلما تخلوا عنه أنكرتهم الأرض» واستصغرتهم الدنياء وقذفت بهم في ذيل 
القافلة هناك بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين. 

وإنها لتبعة ضخمة ستسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه» واختارها لقيادة 
القافلة البشرية الشاردة إذا هي تخلت عن الأمانة. 

وقد ربى النبي يَكِةٍ أصحابه من المهاجرين والأنصار على التضحية بكل شيء 


١8 


من أجل إعلاء كلمة الله. 

والتضحية تكون ببذل المحبوب للوصول إلى ما هو أحب منه» وترك المحبوب 
لما هو أحب منه» وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفسء» وذلك لا يكون إلا 
مع كمال الإيمان. 

فالمهاجرون أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق» أكرههم على الخروج 
الأذى والاضطهاد من قرابتهم وعشيرتهم, لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. 

وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم؛ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً كما قال 
سبحانه: ففرا الْمهَدرنَ اس جوأ من ديدرهعٌ وَأَموالِهِءْ يمون لات نَ لَه 
ورَضْوئا وَتصْوُوتَ أله سوام ليك مُعالصَِيفْنَ (2) [الحر:ه. 

خرجوا بدينهم معتمدين على الله لا ملجأ لهم سواه. ولا جناب لهم إلا حماه 
وهم مع أنهم مطاردون قليلون» ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وسيوفهم في 
أحرج الساعات». وأضيق الأوقات» أولئك هم الصادقون الذين قالوا كلمة 
الإيمان بألسنتهم» وصدقوها بعملهم, وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه. 
وصادقين مع رسوله في أنهم اتبعوه» وصادقين مع الحق في أنهم كانوا صورة 
منه» تمشي به في الناس. 

وهؤلاء السابقون من المهاجرين بذلوا كل شيء من أجل إعلاء كلمة الل 
وضحوا بكل شيء من أجل نصرة دين الله. 

فهم أفضل أمة محمد يَكَِةٍ ولا غرابة فقد ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل إعلاء 
كلمة الله: 

فضحوا بستة أشياء من أجل لا إله إلا الله ضحوا بالأوقات.. والانفس.. 
والأموال.. والبلدان.. والشهوات.. والجاه ولهذا سماهم الله بالصادقين» لأنهم 
أتبعوا القول بالعمل» وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه.. 

ثم يليهم في الفضل الأنصار الذين قال الله عنهم: مإ وَالْدنَ تومو الدَّارَوَالْإيمنَ من 
مير يبوت من َابرَ لم وَكايحدُونَ فى صُدُورهم حَابِصدمِمَاأوث اوفوت عل 
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تو كتين توف رن كنف تيو رليات 6 الفتفة نك 1 + 
[الحشر: 9]. 

هذه المجموعة العجيبة التي تفردت بصفاتء وبلغت إلى آفاق, لولا أنها وقعت 
بالفعل» لحسبها الناس أحلاماً طائرة. 

هؤلاء الذين تبوءوا المدينة دار الهجرة قبل المهاجرين» كما تبوؤوا فيها 
الإيمان» وكأنه منزل لهم ودار. 

وهذا موقف الأنصار من الإيمان» لقد كان دارهم ونزلهم» ووطنهم الذي تعيش 
فيه قلوبهم» وتسكن إليه أرواحهم؛ ويثوبون إليه كما يثوب المرء إلى داره. 

ولم تعرف البشرية كلها حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين» 
لقد استقبلوهم بالحب الكريمء والبذل السخيء والمشاركة الطيبة في الأموال» 
وشاركوهم في الشعور والمشاعرء والإيمان والأعمال. 

وتسابق الأنصار إلى الإيواء» واحتمال الأعباء. حت ليروق أنه لم ينزل مهاجري 
على أنصاري إلا بقرعة» لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من 
عدد المهاجرين. 

فلله در هذه الأنفس ما أعزها وما أكرمها وما أشرفها. 

وهؤلاء الأنصار نفوسهم عزيزة كريمة» لا يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتي المهاجرون من مقام مفضلء ومن مال يختصون به كهذا الفيء الذي 
أفاءه الله على رسولهء وخصهم به دون الآنصار. 

بل يؤثرون المهاجرين على أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة. والإيثار على 
النفس مع الحاجة قمة علياء وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد له البشرية نظيراء 
وكانوا كذلك في كل مرة» وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر. 

وحين أراد النبي يل قسمة ما أفاء الله عليه من أموال بني النضير قال للأنصار: 
«إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم؛ وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة)؟. 


وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم, ولم يقسم لكم من الغنيمة شيء»؟ 
فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة» ولا 
نشاركهم فيها. 

فلله در هذه النفوس الأبية» وتلك القلوب الزاكية النقية. 

وشح النفوس هو المعوق عن كل خيرء ومن يوق شح نفسه فأوائك هم 
المفلحون, وقد حمى الله الأنصار منه 

ولا يمكن أن يفعل الخير شحيح يهم أن يأخذ دائماء ولا يهم مرة أن يعطى. 
على يد هؤلاء المهاجرين. وهؤلاء الأنصار.. قام شكل الدين.. وقامت روح 
الدين.. وقامت أخلاق الدين.. وكمل بناء الدين على أجمل صورة. 

وانتقلت أعمال الدين من جسد الرسول ذَلِةٍ إلى هؤلاء» وكانوا نواة الإسلام 
الأولى» فحملوا الأمانة» وقاموا بها خير قيام, فرضي الله عنهم ورضوا عنه: 


1 ودر م م ص به ساو سد سلا 


ووالسبفورت لونم امون ب وَالْانصَار وال َاتَبَعُوهُم بإِحْسنِ رض الله 
عنم ووَضُوأ عن 0 بت تجرى ها آلأَدْهَرُ حََِينَ هآ بدا َلِكَ 
العو العم )4 ال 

فأيّ تال أؤلفلك ةا 507 والأخلاق ما تجملوا به؟.. وماذا 
تركوا من البلاد واللأمصار ما فتحوها بلا إله إلا الله؟ 

أما الصورة الثالثة الجميلة الرضية الواعية فهي تمثل أول مجموعة انتقلت إليهم 
صفاتهم» وهم التابعون: «إوالدّيس جَلَبُو من بَحَدِهِمَ تراريت زا اعفر يت 
يكوا اموت تتقرن ب لفطو ل كلق وار تاعلة قري انوا ربا كاه وفك 
يحب( [الحثر: .]6١‏ 

فهذه الآية تبرز أهم ملامح التابعين» كما تبرز أهم خصائص الأمة الإسلامية 
على الإطلاق» في جميع الأوطان والأزمان. 

هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والآنصار» سمة نفوسهم أنها تتوجه إلى الله 
في طلب المغفرة لنفسهاء ولسلفها الذين سبقوها بالإيمان» وفي طلب براءة 
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القلب من الغل على المؤمنين على وجه الإطلاق» مع الشعور واليقين برآفة الله 
ورحمته. 

هذه قافلة الإيمان تحمل جمال الظاهر.. وجمال الباطن.. وإنها لقافلة كريمة 
على الله وعلى الناس. 

إنها تقف صفاً واحداء وكتيبة واحدةء على مدار الزمان والمكان؛ واختلاف 
الأوطان والأنساب واللغات» تحت راية الله ورسوله. 

تقف بإيمانها مترابطة» متكافلة» متوادة» متعاونة صاعدة فى طريقها ا الله . 
فهل عرفت بشرا أفضل من هذا الطراز؟ 

فأي جزاء وثواب» وأي مغفرة وأجرء ينتظر هؤلاء عند ربهم؟ 
#وَاْلسبقُوت” الولو منَ لمن وَالْاصَار واد َسَبَعُوهُم بإِحْسنٍ َضو أل 
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لله 
عَنْهُمَ وَرَضُوأعَنَهُ وَلَمَدَ لثم بجدّتِ تمَرى خَحَنَهَا الْأَتْهَرُ حَدِينَ فيهآ أبدَا دَلِكَ 
ألْعَورالْعظِيم )9 [الترية: 0٠٠١‏ 
ومن كان مستناً فليستن بمن قد مات من المؤمنين» فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة: 
أولتك أصحاب محمد وليك أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم. وأدوا حقهم. 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. 
انتقلت إليهم صفات الرسول يَلِِدّه فكانوا القرن الأول الذين تلقوا أحكام الدين 
وسئنه وآدابه وأخلاقه من الرسول يَكِلِ مباشرة. 
وبذلوا من أجل ذلك كل شيء»ء فكانت أوقاتهم للدين.. وأفكارهم للدين» 
وأنفسهم للدين.. وأموالهم للدين.. وأعمالهم كلها قائمة على الدين. 
أئمة في العبادة.. وأئمة في الدعوة.. وآئمة في التعليم.. وأئمة في التعاون على 
البر والتقوى.. والتواصي بالحق.. والتواصي بالصبر. 
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مه لص 6س سم 6 


4-6 وألييت ءَامَنُوأً وهاجر روأ مَجَهَدُوا في سَبِِلٍ أله وَألدينَ ووأ وَنصَروأ وليك‎ ١ 
.]/ 4 المؤيو: عن ةمركم (3)) امد‎ 

وقال النبي كل: الك تَسْبُوا أُصحَابِيء لا تَسُبوا أُصْحَابِي. َوَالَذِي تَفْسِي بِيدِو! لَوْ 
أن أَحَدَكُمْ أنْقَقَ قَ مِثْلَ أحَدٍ ذَهَباء ما أذْرَكَ مذ أحَدِحِمْ» وَلاتَصِيفَها مفزعيا". 

إن حرية الاختيار التي أعطاها الله سبحانه للإنسان عبر عنها فى القرآن الكريم 

بكلمة الأمانة فقال سبحانه: 8 إِنَا ا عر لما عل ارت راان وَالسَال 
6 ينانا : ْمَعَن مي هلانت يدك كان ظَلُومًا جَهُولا 40109 [الأحزاب: 077]. 
والأمانة معناها العام: أل عطاق انق مندظله هرك كامانة نلك قهان أحن: 
فإن كان هناك شهود. أو كتب على ورقة» فهو دَيْن لا أمانة. 

والآمانة التي حملها الإنسان. عرضها الله قبل ذلك على عدد من مخلوقاته 
العظام» السموات والأرض والجبال؛ لكن هذه المخلوقات جميعاً رفضت أن 
تحمل الآمانة» لآنها أحست أنها لن تستطيع أن تفي بها 

فالئعم التي أعطاها الله سبحانه لناء لها حق أداء الشكرء وهذه المخلوقات كلها 
أحست بعجزها عن أداء حق الشكر لله عليهاء ولذلك رفضت تحملها. 

وجاء الإنسان وقّبل حمل الأمانة» قبل أن يأخذ النعم» ويؤدي عنها حق الشكر 
وحق العبادة لله وأن يكون في ذلك مختاراً يفعل أو لا يفعل؛ وفرح الإنسان بأن 
لديه رصيداً من النعم التي سخرها الله له» يستطيع أن يسحب منها كما يشاءء 
دون أن يؤدي حق الله فيها حق الشكرء وحق العبادة» وحق الطاعة. 

ولقد كان الإنسان حين فرح بذلك ظلوماً لماذا؟ 

لأنه ظلم نفسه. فتحمل ما لا تقدر عليه هذه النفس الضعيفة» أمام مغريات 
الكؤوة وشهواثه: 

ولأنه ظلم غيره» لآن البعد عن منهج الله سبحانه لا يتم إلا بظلم» فلو اتبعنا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7”5017/1), ومسلم برقم (505140) واللفظ له. 
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جميعاً الحق ما بعدنا عن منهج الله ولا فسدت الأرضء فالحق هو ما يطالبنا 
اللّه به. 

فإن اتبعناه فنحن لم نخن الأمانة» لآننا اتبعنا منهج الله في الأرض. 

ولكن متى نخون الأآمانة؟. 

عندما نظلم» عندما نأخذ حق الغير» عندما نعتدي على حرمة غيرنا وماله 
تعر صيةة 

خيقل تكو قداظلجها شا وهنا الناس وحن الأمانة: 

والإنسان عندما فعل ذلك كان جهولاً لماذا؟ 

لأنه ظن أنه سيكسب شيئاًء فقاد نفسه إلى الهلاك دون أن يكسب أي شيء. 
فالإنسان حمل الأمانة.. أمانة الشكر على عطاء الله.. الشكر على نعمة الحياة.. 
الشكر على رزق الله.. الشكر على أن الله سبحانه يبارك له ويعطيه ويرزقه.. 
وينجيه من كل سوء.. ويدفع عنه كل شر.. 

حمل الأمانة التي تلزمه بالحق بين الناس.. وبالعدل في حكمه.. وباحترام 
حقوق الآخرين مهما كانوا ضعفاء. 

لقد حمل الإنسان الأمانة» ونزل إلى الأرضء فماذا فعل؟ 

لقد استطاع الشيطان أن يصل إلى قلبه وصور له أنه يستطيع أن يملك» وأن 
يملك بلا حسابء ليشغله بذلك عن وظيفته» ويفسد عليه دينه. 

بينما في الحقيقة أن ملك الإنسان ينحصر فيما ينفقه لحاجاته. 

فأحياناً نجد إنساناً غنياً تقدم به العمر. ومع ذلك فهو يحاسب على كل قرش 
أنفقه» ويحاول أن يوفر بقدر ما يستطيع» وقد تعجب من ذلكء كيف تكون هذه 
الأموال كلها عند هذا الرجلء ثم يقتر على نفسه؟ 

إنها مسألة لا تتمشى مع حكم العقلء ولا مع منطق التفكير» ولكنها تتمشى مع 
قدر الله العليم الخبير. 

فالمال رغم أن الرجل قد كسبه» ليس من رزقه. ولو كان رزقه لتمتع به» ولكنه 
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مجرد حارس عليه» ليسلمه إلى صاحبه» وهو في دوره هذا بالحراسة على هذا 
المال. إنما يأخذ منه رزقه فقطء ويبقى أميناً حافظاً على الجزء الباقي» حتى 
يوصله إلى أصحابه فيأخذوه. وربما أنفقوه فيما ينفع» أو فيما لا ينفع. 

وقد حمل الله الإنسان أمانة الطاعة لله» والشكر لله» وجعل هذه الأمانة بينه وبين 
الله سبحانه. لا يطلع عليها أحد. 

فالآمانة تكون بين العبد وربه» ولا يعرف ثالث عنها شيئاء كذلك العبادة» وكل 
عمل يقصد به وجه الله تعالى» يكون بين الله والعبد. 

وأفعال الإنسان الاختيارية قسمان: 

قسم لا ثواب ولا عقاب عليه» كأن تحب أن تأكل صنفاً معيناً من الطعام أحله 
الله لك أو تكتان:نوغاً من الفاكيةء أو تبختار لون تورك" فهذه أنث حر فيهاء 
وليس عليها ثواب ولا عقاب. 

والقسم الآخر: الأعمال الاختيارية التي أنزل الله فيها أحكاماً بالفعل أو الترك» 
وهذا هو الاختبار الإيماني في الحياة» اختبار لحرية الإنسان في الفعل. 

وقد يريد الإنسان أن يعمل عملاً» ولكنه لا يملك القدرة لإتمامه. فقد لا يتم 
العملء لآن الله وحده هو الذي يريد ويفعل ما يريد» ويقول للشيء كن فيكون. 
وقد وضع الله عزَّ وجل الإرادة الحرة للإنسان» في مكان لا يستطيع أحد في 
العالم أن يسيطر عليها. 

إنها في القلب, وما هو داخل القلب لا يستطيع أحدء ولا تستطيع الدنيا كلها أن 
تصل إليه. 

فأنث قد تكره إنساناء ولكن ريما تحت التعذيب أو التهديد أو الخوف تتظاهر 
بالحب له» ولكن الحقيقة أنك تكرهه من داخل قلبك. 

فالحساب هنا على الإرادة الحرة» التي لا يستطيع بشر ولا قوة في الأرض أن 
تجبرك على شيء فيهاء ولكنها متروكة لك وحدك. 

وهي لا تنغير ولا تتبدل» سواء كنت غنياً أو فقيراً» قوياً أو ضعيفاًء هذه المنطقة 
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بالذات هي التي يتم على أساسها الحسابء تركها الله سبحانه وتعالى حرة لك» 
وجعلها مركز الأسرار والنيات والآمانات الخاصة بك. 

هذه هي منطقة الأمانة التي حملتها. 

ولكن لماذا هي أمانة؟ 

لآن ما فنها ينك وين أللهوحلة؟: 

فلا يستطيع أحد أن يعرف عنه شيئا فما في القلب سر بين العبد وربه. وهو 
الأمانة التي حملها الإنسان في الأرضء فإن فعل إثمأ بإرادته الحرة بلا إكراه 
استحق العقاب. 

وإن فعل خيراً» وقلبه مصدق لعمله. بلا محاولة للتظاهر أو التفاخر أثيب. 

فالله سبحانه حينما أعطانا الاختيار.. حدد منطقة الاختيار في أعمالناء وأخرج 
منها عدداً من الأعمال التي ليس فيها تشريع» وترك لنا حرية الاختيار بلا ثواب 
ولا عقابء ثم جاء لمنطقة الأمانة» وجعل الثواب والعقاب فيها. 

ولكن لماذا جعل الله منطقة الثواب والعقاب هي القلب؟. 

والجواب: لأنه الجزء الوحيد الذي لا يسيطر على مشاعره أحد إلا أنت» فما في 
قلبك ملكك وحدك. بإرادتك وحدك» وليس لأحد سيطرة عليه. 

وبذلك يكون الحساب عدلآ» لا يدخل فيه ظلم أبداً. 

إن الكون كله قد أسلم لله ورفض أن يكون مختاراً في أن يؤمن أو لا يؤمن» 
أسلم طوعاًء واختار الإيمان بالله دون أن تكون له إرادة في المعصية. 

أما الإنسان فقد قبل حمل الأمانة» وأن يؤمن بالله باختياره عن حب. فأعطاه الله 
حرية الاختيار أن يؤمن أو لا يؤمن. 

والله عزّ وجلّ حين أعطانا حرية الاختيار» وأعطانا وسخَّر لنا كلّ ما في الكون» 
كان هذا من أجل الإنسان, ثم أعطانا الآمانة» وهي العقل وحرية الاختيار 
وأشهدنا على نفسه بأنه الرب الخالق المالك لكل شيء» وبيده كل شيء, وله 
كل شيء. 


١57 


خلق الدنيا من أجلناء وجعلها مكان مؤقتاً للعمل. 

وغلق الاك بره انعادا وهلي مكانا ذاقما التزابيع والعقاتت: 

وأنزل إلينا المنهج الذي يسعدنا في الدنيا والآخرة. 

وحملنا هذه الأمانة» فمن أدى الأمانة أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

وبعض الناس حمل الأمانة وراح يضيعها فيما لا ينفع» وفيما نهى الله عن 
معتفدا أن الذنيا داكجة»:وأن العحاة يلا نهاية» كافرا بلقاء الله: 

إن كل الذين أسلموا في عهد النبوة وبعده. أتوا باختيارهم طائعين» ولا يقبل 
قول من قال إن الإسلام انتشر بالسيف والإكراه. ذلك لأن السيف في الإسلام 
وضع لحماية حرية الإنسان في أن يؤمن أو لا يؤمن» ولمنع الإكراه. فقد كانت 
هناك قوى متسلطة على الناس بالسيف تكرههم على عبادة غير الله» وتمنعهم 
من عبادة الله» وترغمهم على عقائد زائفة» بل منهم من أكره الناس على عبادته. 
فكان الحاكم ينصب نفسه إلهاء فمن عبده فله الأمان» ومن لم يعبده فدمه مباح. 
وهنا قال الإسلام: دعوا الناس أحرارا في اختيار ما يعتقدون» نعرض عليهم 
الإسلام» واعرضوا أنتم عليهم ما أردتم» وبعد ذلك: مهَمَن سَآهَ ومن ومن شَاءً 
يكف 4# [الكيف: 14]. 

إن سماحة الإسلام» وعظمة الإسلام» وجمال الإسلام» ورحمة الإسلام» وعدل 
الإسلام» هي الدافع لأن يعتنقه ملايين البشرء لأنهم رأوا فيه دين الحق والعدل 
والأحبان: 

وكل من علم به» وأعرض عنه فهو مطرود محروم, ليس أهلاً لهذه النعمة التي 
أكرم الله بها عباده» فهو شاذ عن سائر المخلوقات بمعصيته للواحد القهار: 


جه سج جا 


ذ م مام سيو ع سس سم اص صم ل رصخ عم حر 

أَفَغَيْرٌَ دِينٍ الله يَبَعْوَْ وله: ألم من في السَموات وَالْأرضٍ َوّْعا وَكَرَّها 
وَإِلِحَهِ بيجعورت '(025 [آل عمران: *4]. 
إن الإسلام هو المنهج الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة» سبقته صور منه 
تناسب أطوارا معينة من حياة البشرية. 


١ / 


وسبقته تجارب في حياة الرسل والأمم السابقة» تمهد كلها لهذه الصورة 
الكاملة الأخيرة من الدين الواحدء الذي أراد الله أن يكون خاتمة الرسالات» 
وأن يظهره على الدين كله في الأرض. 

فقوم فوس ,ادهو أرسله الله إليهم آذوى وانحرفوا عن رسالته. ا ولم 
يعودوا أمناء على دين الله في الأرض: وإ قَالَ موس لَعَوَموء 00 
5 ا ما سه يكم ا راع أله لوبهم وَأ ا 

مج الْمومْالَْسِقِينَ ((ع) 0 [الصف: 0]. 

وإذن فقد انتهت تدقوامة قوم نوسي على ديق الله فلم يغودوا أمنات علية» فقد 
زاغوا بعدما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة» فزادهم الله زيغاًء وأزاغ قلوبهم. 
فلم تعد صالحة للهدى.. وكيف يهدون وهم غير مهتدين؟. 

وضلوا فكتب الله عليهم الضلال أبداًء والله لا يهدي القوم الفاسقين. 

وبهذا انتهت ت قوامتهم على دين الله» فلم يعودوا يصلحون لحمل أمانة الدين 
والدعوة إليه وهم على هذا الزيغ والضلال. 

ثم تتابعت الرسل من بني إسرائيل» ثم أرسل الله عيسى بن مريم بل ليقول لبني 
إسرائيل إنه جاء امتدادا لرسالة موسى كَلكةّ مصدقا لما بين يديه من التوراة. 
يدا للرسالة الاح ابوسغر ادرسولها كنا قال سيحالة: اَذ قل عسَى أبن 
ص 0 ِسَمةِيِلّ ِف رسول أله إِكَرمُصَِيْقالِما بين يدف من التورنة وميقا ١‏ رسول يأْقِ عن بَعَرِى 
0 دهم يليت قَالُوأ م دَاسحر 0 مبين 02 [الصف 1]. 

فلم يقل لهم نبي الله عيسى أنه الله» ولا أنه ابن الله ولا أنه ثالث ثلاثة» بل قال إنه 
رسول الله إنه عبد الله» جاء بدين الله الذي هو منهج واحد في أصله. متعدد في 
ضؤرة تزفق عند ان الضر يه وشاهانها وطافاتها: 

فلما اختلف , بنو إسرائيل في عيسى ذَلِةٍ وآذوه. وانحرفوا عن عقيدة التوحيد. 
وضلوا عن شريعتهم» وأضلوا غيرهم؛ لم يعودوا صالحين لحمل الرسالة الإلهية 
للتاسن.» 


١18 


فلما ضلّ الناس» وانتشر الظلم والفساد في الأرض» ونحيت شريعة الله من حياة 

الناس» فلم يعمل بهاء وكان مقرراً في علم الله» أن يستقر دين الله في الأرض 

كاملاً شاملاً في صورته الأخيرة على يد رسوله الأخير. 

ا السرم الدع ام 
سوله. بالمدى ودين لَلَىّ ليظهره عل أن عه وو المأ 20 [الصف: 4]. 


وقد وقفت بنو !| ل 

الغداء والكيد والتقبليل »>وخازيوة نشعن الطرق والوشائل ».و أعلنوها خرياً 

شعواء» لم تضع أوزارها حتى اليوم 110111111116 
حك ره الكفرون 000 [الصف: .]١‏ 

ولقد ظهرت إرادة الله» فظهر هذا الدين على الدين كله 

ظهر في ذاته كدخ »هما ينيتك الف دون آخر في حقيقته وصفائه. وشعائره 

وشرائعه. وأخلاقه وآدابه. 

فأما الديانات الوثنية فهي هزيلة ليست بشيء؛ لأنها من أوهام البشر: 

وأما الديانات الكتابية كاليهودية والنصرانية ونحوهاء فهذا الدين الإسلامي 

خاتمهاء وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها. 

ولقد حرفت تلك الديانات.. وبدلت.. وشوهت.. ومزقت.. وزيد فيها ما ليس 

منها.. ونقصت من أطرافها.. وكتم بعضها.. وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء 

من قيادة الحياة.. لا في العقيدة.. ولا في الشعائر.. ولا في الشرائع : 

روعي اي بن حار رار لوو دو امود ا لالم شيو ادل 

مطالب الحياة المتجددة يدا لآنها جاءت في تقدير الله للأمد محدود. ولجيل 

محدود. 

أما من ناحية واقع الحياة» فقد صدق الله وعده. فظهر هذا الدين قوة وحقيقة 

ونظام حكم على الدين كله 

فقد دانت له معظم الرقعة المعمورة من الأرض في مدى قرن من الزمان.. ثم 


ايل 


زحف سلمياً إلى قلب آسيا وأفريقيا. 
ومايزال يمتد بنفسه في كل بيت» وفي كل قرية» وفي كل مدينة» وفي كل دولة» 
على الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد» تحقيقاً لوعد 
الله» بأن يظهر دينه على الدين كله 
فهل نؤدي الآمانة التي اختارنا الله لهاء بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى» في 
العمل ادبن وإبلاغه للبشرية كافة؟ 

هو الى أَيَسَلَ رَسُوله يالهُدَئ وَوِنِ أَلحِنْ هر عَلَ الزن كل وَكَقَ بأد 
هيدا 8 4 [الفعس:10] 
إن هذا ليسكب في قلوب المؤمنين الطمأنينة» وهم ينفذون قدر الله في إظهار 
دينه الذي أراده ليظهر, وإن هم إلا أداة. 
ونا تزال حافرا ومتطمسا لقلوت :المؤامين الؤائقين يوغك الله وسكظ تيف فن 
الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر» حتى يتحقق وعد الله مرة أخرى في واقع 
الحياة بإذن الله. 
إن الله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين» ويهتف بهم إلى أربح تجارة في الدنيا 
والات تتهارة الابما 0 والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله: مكايا 
مالعل زوش ا ا 00 
2 لوفكم ل 1111 كن (401010 [الصف: 0١‏ 11]. 
وإنها لأربح 0 أن يتجاهيك المؤمن فى حياته القصيرة» ثم يكسب مغفرة 
ذنويه كلهاء وإسقاط 0 3 والفوز بالجنات والمساكة والقصور. 
ورضوان من الله أكبر : يعفر لك ذثويبك ويد يلجنت وى من حجنا لتر وس طب 


لج سس سه صحس فر 


41307 امد 17]. 

فهل انتهى حساب هذه التجارة الرابحة عند هذا؟ 

إنه لربح ضحم هائل أن يعطى المؤمن الدنياء» وياخذ الآخرة. 

لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة من أول يوم حين بايع الأنصار رسول اللّه 


١ 


يد ليلة العقبة في مكة. 

عو عياف نا لصامك لكالل كام ,زسرل لهند الو تملس ٠‏ فقال: 
انبَايمُوني عَلّى أنْ لا تش رِ كُوا بالله شَيْناه وَلا تَرْنُو ولا سر قواء وَلا تَقلُوا انْسَ 
لبي رمال إلا باحق كم وَفى كم تجو على الو ومَْ أصَابَ سينا 
ذَلِكَ فَعُوقِبَ بو فَهُوَ كَمارَة لَه وَمَنْ أصَابَ شَيَْا مِْ ذَلِكَ قَسَتَرَه الله عَلَيْهِ فَأَمْرْهُ 
إِلَى الل إِنْ شَاءَ عَمَا عَنهُ وَإنْ شَاءَ عَذَيَه) مفو علي(" 

ولكن فضل الله عظيم» وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في 
هذه الأرض» 8 ل الديق افي 
الأرض كما قال سبحانه: وى يبعا رين لوقنم ويس ور لين (4)5 
[الصف: .]١7١‏ 

وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح في الدنيا والآخرة» والذي لا يملكه إلا الله ولا 
يعطيه إلا الله. 

الله الغني الذي لا تنفد خزائنه» والذي لا ممسك لرحمته. 

فمن الذي يدله الله على هذه التجارة» ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟. 

أما له في جنة الخلد من رغبة؟.. أما له في العزّ من نصيب؟. 

ألا من مشمر إلى الجنة؟.. ألا من مسارع إلى الخيرات؟. 


6س وص سل را سفه 0 ا ص سسا 0 7 2س د صاب عنام ل 

:7 يكأيها اين ءامنوأ هوا أَنصَارَ اه كنا دَالَ عسى أبن مرم لِلْحوَاريصَ مَنْ أنصار إِلَالَهِ قَالَ 
كك 

00 ر وو له 


َلْوارِيُونَ ع امعان لل كام للا و د ويل وكفرت طايفَة هيدنا أَلَذِنَ >امنوأ عل 
عدو فَصبَحوأطهرنَ (00] 40 [الصف: 1 
وهل هناك أرفع من هذا المكان؟. 
وهل هناك أشرف من هذا العمل؟. 
لقد قام الحواريون مع عيسى كََِِةٍ بنصرة دين الله» فآمنت طائفة من ب: بني اسرائيل 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (9/149)» ومسلم برقم )17١9(‏ واللفظ له. 


١ا/ا‎ 


وكفرت طائفة» ثم أيد الله المؤمنين بالله» ونصرهم على أعدائهم. وأظهرهم 
لقد انتدبوا لهذا الأمر» ونالوا هذا التكريم من ربهمء لقيامهم بنصرة دين الله مع 
فما أجدر أتباع سيد الرسل أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم» كما انتدب الحواريون 
للأمر الموقوت. 

إن أتباع سيد الرسل وآخرهم محمد يلي هم الأمناء على منهج الله في الأرض» 
وهم ورثة العقيدة والرسالة الإلهية بعد نبيهم يَكدٌه وهم المختارون من بين 
الأمم لهذه المهمة الكبرى, والآمانة العظمى. 

وقد من الله على العرب الأميين» فاختارهم ليجعلهم أهل الكتاب المبين» 
ويرسل فيهم رسولا منهمء يرتفعون باختياره منهم إلى مقام كريم» ويخرجهم 
من أميتهم وجاهليتهم إلى نور العلم والإيمان» ويميزهم على العالمين كما قال 
سبحانه: 9ه وَأذِى يََتَ فى الْأميتعَ شولا نكم بَتَلوْعيومَ له وركيم ويعلَُهُمْ 
جه 00 ره ودحو 7 يدن بي لس م سم حو 5802 سام 9 ارا وم 
لكب وَللِكَةَ وإ كانأْمِن قَبَلُ لَقى صَكلٍ مين( وَدَاحَرِبنَ منْهَمَ لما يلْحَموا بم وهو 
الْعر وا كير 40 الح 1 

ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من جهل وضلالء فقد علم الله أنهم هم 
حملة هذه العقيدة» الأمناء عليهاء بما علم سبحانه في نفوسهم من استعداد 
للخير والصلاح» ومن طاقة تنهض بهذه العقيدة الجديدة» ومن رصيد مذخور 
للدعوة الجديدة» ونشرها صافية في العالم» وإقامة حياة الناس في اللأرض على 
لامها 

فاستلمته أو طليعة من هذه الآمة.. وتلقته بالقبول والسمع والطاعة أو 
مجموعة من هذه الأمق» هم أصحاب النبى َكيَدِ.. وقد فرغت منه ونبذته نفوس 
اليهود التى أفسدها الذل الطويل فى مصر.. فامتلأت بالعقد والالتواءات 
والانحرافات.. ومن ثم لم تستقم أبدا بعد ذلك» لافي حياة موسى ولا من بعده. 


١ا/‎ 


ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم. وحرفوا في دينهم» وبدلوا وغيرواء وظلموا 
وكذبواء وصدوا عن سبيل الله» وقتلوا الأنبياء: 4# هُوَيْلُ لِلَذِينَ يَكتْبون لكب 
كي ا 4م 424 تع درك م مج 2-2 شه م سىس ثح ع عي 224 
بِأَيدِبهُمْ ثم يفولُونَ هنذا مِنْ عند الله ليشتروا يوء ثمنا قليلا فويل لهم مما كنبت 
ير يه وول لَّهُم صَمَّامَمَا يبون 4005 [البقرة: 08]. 
وقد منّ الله على بني إسرائيل» فأرسل إليهم كليمه موسى كلد وآتاه التوراة» ثم 
تابع من بعده الرسل الذين يحكمون بالتوراة من بني إسرائيل» إلى أن ختم 
أنبياءهم بعيسى بن مريم يِه وآناه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر. 
ثم مع هذه النعم التي لا يعرف قدرها إلا الله» كلما جاءهم رسول بما لا تهواه 
أنفسهم استكبروا عن الإيمان به» ففريقا من الانبياء كذبوهم» وفريقا قتلوهم: 

كيه < را سوس 02 مس ع سج ف سا رمه 04 كم 0207 م 
وَلَعَدَ َاتَدَنَا مُومى الْكتاب وَقَعَيَمَا من بَعَدِوء بالرّسل وَءَاتنَا عسى أن مرْم 
204 ديشت ل سخ ل ذا كك سر «< ع4 +2 جع 
لنت وَأَيَدَنه روح الْعدين" أ فَحُلَمَا جَء كم رَسُولٌ يما لا جو أنشسَمُ َس سَمَكيرح هَمَرِيعًا 
2 
0 وَهرِيعًا تلو (40)20[البقرة: 00]. 
وقد خان اليهود الأمانة ونقضوا العهد وأفسدوا في الآأرضء فطبع الله على 
5 8 ا ل أ راس صته -5 مر ضح كه م67 م 
قلوبهم: لما تَقْضم يتمهم وَكْفرهِم كات الله وكَلم اليه عير حق وَصَولِهِرَ 
وس يه 0200 ع2 عم وم ل سه ع سح كيس 
َلُوبًا عَلْفاْ بل طبع الله علا بَكْفْرهِم قا مؤّمسُونَ إلا ليلا( [النساء: ه٠1].‏ 
فلما فعلوا هذه الكبائر والجرائم والقبائح والفواحش» كتب الله عليهم لعنته 
وغضبه. وانتزع من أيديهم أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة» فلم 
يعودوا صالحين للاقتداء» ولا مؤهلين لحمل الأمانة» فلا يستحقون إلا الذلة 

2 5 5 ع جو ام 00 عر من 2د هد سس عرست 0-4 5 قار 

واللعنة والغضب: إوَصُرِيتٌ لَه ملز واَلمَسَكنَةٌ وباءو عضب ون الله ذ'لك 
ب 2 بي رسج ررائات أده دَرَدَشُلُ رج ألقرك: ددر الي الك ماع أ كأ 
نَم كانوأ كروت بات الله وَيَفَتُلُوت البَينَ بعر أَلْحَقَّ ذلك مَاعَصَوأ وكَانوأ 
يَعْتَدُورك '(40)00 [البقرة: .]5١‏ 

غم 2ن لان ال لس سس سس ير سك م رسو م و ساس رد سم رص ووو مح سداد 
اهل هل يكم سر من دَلِكَ مَثُوبَة عند أله من لَعَنَهُ أله وَحَوِسب عَلََهِ وجَعَلَ متهم الْفردة 
0 رخ د د سس ته 
وَاَازير وعبدَ الطنغوتٌ أؤليك 5 مكنا وَأصَلٌ عن سَوَءِ ألْسّبِيلٍ )40 [المائدة: ]. 
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وقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم» فيجمعهم بعد فرقة, 
ويعزهم بعد ذلهم» وكانوا يستفتحون بذلك على العرب. 

ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب الأميين غير اليهود» فقد 
علم الله أن يهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الكاملة للبشرية» بعدما 
ضلت وزاغت وكفرت بآيات الله: ©إوَلَمَا جَاءَهُمْ كناب من عند أله مُصَدَقُ لْمَا 
مَعَهُمْ واف أن مَل يَسْسَمْتَحُوت عَلَ ادن كُتَرُوأ فلَمًا جَاءَهُم مَاعَرَوُْ دروأ 
بيه فَلَعَمّهُ أله عَلَ الكنطري (83) 4 [البقرة: 4م]. 

وإن اختيار الله لفرد أو جماعة أو أمة. لحمل هذه الأمانة الكبرى» وليكون 
مستودع نور الله» وموضع تلقي فيضه. إن ذلك لفضل عظيم لا يعدله فضل. 
فضل عظيم يربي على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته. 

والله عزَّ وجل يذكر المؤمنين باختيارهم لحمل هذه الأمانة: «إدَلِكَ مضل لله 
وه وار لْمَضْ لِالْعَظِيو 0 [الجمعة: 4]. 

فاليهود قد انتهى دورهم في حمل أمانة الله» فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه 
الآمانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة 
العاملة بما تحمل» فهم كما وصفهم لله بقوله: م مَكَلُ ادن خُيَلوأ رمه نل 
لوا كل الجمار َمل أتمازا ين مكل القرز و لذن كتوا يعانت أل ووه ا 
وى الْعَوْمَا وين )0 [الجمعة: ه]. 

فبنو إسرائيل حملوا التوراة» وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة على أيدي الرسل» 
ثم لم يحملوها ولم يعملوا بهاء ولم يعلّموها. 

فهم لم يقدروا هذه الأمانة» ولم يفقهوا حقيقتهاء ولم يعملوا بهاء ومن ثم كانوا 
كالحمار يحمل الكتب الضخامء وليس له منها إلا ثقلهاء فهو ليس صاحبهاء 
وليس شريكاً في الغاية منها. 

والذين حملوا أمانة العقيدة من هذه الأمة ثم لم يحملوهاء فهؤلاء كأولئك 
اليهود. وأولئك كلهم كالحمار يحمل أسفارا. 
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إن هذا الدين العظيم الذي أنزله الله أمانة» وأمر الدين والعقيدة جد خالصء 

حازم جازم جد كله لا هزل فيه» ولا مجال فيه للهزل واللعب. 

جد في الدنيا.. وجد في الآخرة.. وجد في ميزان الله وحسابه.. جد لا يحتمل 

التلفت عنه هنا أو هناك» قليلاً ولا كثيراً. 

وأي تلفت عنه من أي أحدء أو إدخال فيه ما ليس منه» يستنزل غضب الله 

الصارم» وأخذه الحاسمء ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسولء فالأمر عظيم 

أكبر من الرسولء وأكبر من البشرء إنه الحق الذي لا تستقيم الحياة إلا به» الحق 

من رب العالمين: ولو نول علا بحَضَ]لْأَقاوبل (80) لَقَذامنَهُ لبون (0) ثم لمَطَعَنَا ممه 

لوتب( ا د وِعَنحجِرو(40 [الحاقة: 40-44 ]. 

فمتى يشعر الإنسان بعظمة القاهر الجبار؟. 

ومتى يحس بضآلة نفسه أمام قدرة الله التي لا يقف لها شيء؟. 

ومتى يقدر عظمة الأمانة التي تحملها؟. 

إن الله قادر على أخذه أخذاً شديداً في الدنيا والآخرة» عندما يحيد أو يتلفت عن 

هذا المنهج الذي يريده الله للبشرية» ممثلاً فيما يجيء به الرسل من الحق 

والعقيدة والشريعة. 

فهذا المنهج وهذا الحق لا يجيء ليهمل ولا ليبدل» إنما يجيء ليطاع ويحترم 

ويقابل بالاستجابة والتقوى. وإلا فهو الأخذ والقصمء وهناك الهوك والروع 
قر اد بار ا 0 ع ا رن ا كاك 

َأْمْلِسكُوأ بريج صَرْصَرٍ عا عَاييَةٍ 00 سر هَاعَليهِمَ سبع حال وَتَمِنِيَة اباد حسوما 

مرف ألْقَوْم ذبها صَرَحِْكَبَم أَعَجَارٌ حل حَاوِيَةَ ((0) هَهَلْ تر لَهُم من باقيسقٍ )وجا 

عون ومن لَه والْمُوْتَفكتْ 522 معصَوَأ وَسُول َيه دهم ده ريَة()14 

.]١١- 6 الحاقة:‎ [ 

فثمود كذبوا رسولهم, فأخذهم الله بالصيحة الطاغية. 

وعاد كذبوا رسولهم, فأخذهم بريح صرصر عاتية. 
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وفرعون ومن قبله من المكذبين أخذهم الله بالنقمة الرابية الغامرة الطامرة. 

إنها تذكرة تلمس القلوب الخامدة, والآذان البليدة» التي تكذب بعد كل ما سبق 
من النذر» وكل ما سبق من المصائرء وكل ما سبق من الآيات» وكل ما سبق من 
العظات» وكل ما سبق من آلاء الله ونعمه على هؤلاء الغافلين. 

وكل هذه المشاهد المروعة» الهائلة القاصمة الحاسمة» تبدو صغيرة ضئيلة إلى 
جانب الهول والموقف الأكبرء هول الحاقة والقارعة والصاخة والواقعة التي 
يكذب بها المجرمون. والتي ستقع بلا شك: 

لهذا يم في الور مَتَحَدويّصدَه (2) وت الْيّسُ وَلِبَالُ مدا مَكهُ وبحِدَة(9) وذ 
وَقَعَتٍ الْواقِعة (40100 [الحاقة: 15-16]. 

فإذا نفخ إسرافيل في الصورء قامت الخلائق لربهاء ويتبع ذلك حركة هائلة 
للأرض والجبال» فترفع وتدك دكة واحدة» لتصبح أرضاً مستوية. 

إنه مشهد عظيم مروع» يشعر معه الإنسان بضآلته» وضاآلة عالمه؛ إلى جانب هذه 
القدرة العظيمة» ولا يقتصر الهول على حمل الأرض والجبال ودكها دكة 
واحدة» فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية: لإوَاَنشََّتِ ألسَمآُ مه يَوْميِذٍ 
وَاهيَه 405 [الحاقة: 15]. 

ويحشر الناس إلى ربهم» فيحاسب من قام بأداء الأمانة» ومن خان الأمانة فرداً 
فردا» ونية وقولاً وعملاء ويجازي كل إنسان بما عمل من خير وشر: يوم 
جين ور ل ار َوَحَحَرْكهُمْ ور و أحدًا ((40)80 [الكيف: 40]. 

إن النبي يَليةِ في مكة كان يَعِدُ المؤمنين به المبايعين له وهم يبذلون الأموال 
والأنفس» ويضحون بالأوقات والشهوات, يعدهم بالجنة على الإيمان والعمل 
الصالح. 

لقن كان القرآن يشيع قلوياً يعدها لحمل الأمالةه واستقيال المكاره؛ هذه 
القلوب يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجردء بحيث لا تتطلع وهي تبذل 
كل شيء» وتحتمل كل شيء» إلى أي شيء في هذه الأرضء ولا تنتظر إلا 
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الآخرة» ولا ترجو إلا رضوان الله والفوز بالجنة. 
قلوب مؤمنة مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء. وحرمان 
وعذاب» وتضحية واحتمالء بلا جزاء في هذه الأرض قريبء ولو كان هذا 
الجزاء هو انتصار الدعوة» وغلبة الإسلام» وظهور المسلمين. 
حتى إذا وجدت هذه القلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان.. وعرفت ما يجب 
عليها.. وعلمت أنه ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا مقابل.. 
وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء.. وموعداً كذلك للفصل بين أهل الحق 
والباطل.. وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت.. أتاها النصر في 
الأرض.. وائتمنها على الحق لا لنفسها فقط.. ولكن لتقوم بأمانة المنهج 
الإلهي.. وهي أهل لأداء الأمانة.. تعمل بالدين.. وتحكم بالدين في حياتها.. 
وتدعو البشرية إلى الدين. 
فقد كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ولم تتطلع إلى شيء من 
المغنم في الأرض تعطاه. 
وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاءً إلا رضاهء والفوز بالجنة في 
الآخرة: 

وَعَدَ الله الْمُؤْمنِيَ والْمُؤْمِنتٍ رِى من يه هر خَلِدتَ فيا 
مك نيه ونع عنت 0 ل حك كَلِكَ هر امد 
الله ميغ 4007 النية 01 
ويد ان ههكن علد ان قوس وطن جاء تعن الف لدي مان 
أن أصبح المؤمن لا يتطلع إليه» وإنما يتطلع إلى رضوان الله والجنة. 
وجاء نصر الله ذاته» لأن مشيئة الله اقتتضت أن تكون لهذا المنهج ولهذا الدين 
واقعية في الحياة الإنسانية» تقرره في صورة عملية محددة. وتبرزه في منتهى 
الجمال والكمال» ويكون قدوة للبشرية كلها إلى يوم القيامة: 
في الإيمان.. وفي العبادات.. وفي المعاملات.. وفي المعاشرات.. وفي 
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الأخلاق. 

تراها الأجيال» وتقتدي بها الأمم في كل زمان ومكان. 

فلم يكن النصر للمؤمنين جزاء على التعب والنصب والتضحية؛ وإنما كان قدراً 
من قدر الله له حكمته ومنافعه» به مكن الله المؤمنين أن يقيموا حياتهم وفق مراد 
الله كما يحب الله أما جزاؤهم فهو 0 في الآخرة: لإوَاَلسيفورت 


ونون مِنّ 0 لا 2 1-0 سس الله عَنهَمَ وَرَصوأ عَنّه 
5 : الت 20 0 بدا لِك العو العطيم )40 
[التوبة: ٠١‏ 

إن الله عر 0 يريد من المؤمنين أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها في 
جميع الأحوال: 


أمانة العبادات.. أمانة المعاملات.. أمانة الأخلاق.. أمانة العلم.. أمانة 
الاستقامة.. أمانة الدعوة.. أمانة الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام 
الإسلام. 

فيقفون في وجه الشر والفساد والطغيان» ولا يخافون لومة لائم: 

سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين كفرعون.. أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال.. أو الأشرار المتسلطين بالآذى.. أو العامة المتسلطين بالهوى 

وكل ما افترض الله على العباد فهو أمانة» فتعم جميع وظائف الدين. 

والأمانة تشتمل على ثلاثة أمو 

الأول: اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه» وعدم التفريط به أو التهاون بشأنه. 
الثانى: عفة الأمين عما ليس له به حق. 

الكالقة اح ليما يس اهن علق لون 

وأداء الأمانة من صفات المؤمنين كما وصفهم الله بقوله: لا وَألدِنَ م متهم 
وَعَهُدٍِهِمٌ وَحُونَ ((4) 4 [المؤمنون: 8]. 

وقد أمرنا الله عز وجل بأداء الأمانات إلى أهلها كما قال سبحانه: هآ إِنَلَه يَأمْوَك 
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95 د الدمنكت إِلَحَ أَهَلِهًا © [النساء: 6ه]. 

والأمانة لفظ عام يشمل كل ما استودعك الله أمره» وأمرك بحفظه. 

فيدخل فيها حفظ القلوب والجوارح عن كل ما لا يرضي الله.. وحفظ ما 
اتتمنت عليه من حقوق العباد. 

وتعم الآمانات كذلك جميع الواجبات على الإنسان. 

سواء كانت واجبة لحق الله كالعبادات من صلاة وصيام ونحوهماء أو كانت 
واجبة لسبب من الأسباب كالكفارات والنذور ونحوهما من الحقوق الواجبة 


0 
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لله . 

أو كانت واجبة لحقوق العباد بعضهم على بعضء بسبب من الأسباب كالودائع 
والديون ونحوهما. 

ويدخل في ذلك الولايات كالإمامة والإمارة والوزارة والرئاسة والوظائف. 
وغير ذلك مما يؤتمن عليه الإنسان. 

فكل ذلك داخل في الأمانة التي أمرنا الله بأدائها. 

ويدخل في الأمانة التي يجب حفظها حفظ الجوارح عن المحرمات: 

فاللسان أمانة.. والأذن أمانة.. والعين أمانة.. والقلب أمانة.. والبطن أمانة.. 
والفرج أمانة.. واليد أمانة.. والوقت أمانة.. والمال أمانة.. والأهل أمانة. 
فاللسان أمانة يجب على المسلم استعماله في تلاوة القرآن» وقراءة الكتب 
النافعة» وتعليم أحكام الدين» والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر» والوعظ والإرشاد. والإصلاح بين الناس» وما أوجبه الله من الأذكار. 
يباح استعماله في حاجات المسلم كالبيع والشراء» والحديث النافع من الأهل 
والعيفث: 

ويحرم استعماله في الغيبة والنميمة» والسب والشتم» والسخرية والاستهزاء. 
وإفساد ذات البين» ومن فعل ذلك ونحوه فقد خان الأمانة» وقد حذر الله من 
ذلك بقوله: «إ ياي الدينَ امنوأ لا نحُونُوأ اله والرَسول وَعونواأ أمنتيكم وشم 
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تَكَلَمُونَ (4)0 [الأنفال: 3717]. 

والآذن أمانة يجب على المسلم أن يسمع بها ما ينفعه» وما أمره الله به كالقرآن 
والحديثء. وما فيه صلاح دينه ودنياه. 

ولا يجوز أن يسمع بها ما حرمه الله من السوء والفحشاءء واللغو والسبء 
والغيبة والنميمة» وإفساد ذات البين» ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة. 

والعين أمانة يجب على المسلم أن يبصر بها ما أباحه الله له» وما فيه نفعه في 
العاجل والآجلء كالنظر في ملكوت السموات والأرضء ومصالح معاشه. 
ولا يجوز أن ينظر بها إلى ما حرم الله من العورات والنساء الأجنبيات» ومن 
فعل ذلك فقد خان الأمانة. 

والقلب أمانة» يجب عليه أن يملأه بالتوحيد والإيمان» والخوف والخشية من 
الله والمحبة له وتعظيمه» والذل لهء» والصدق والإخلاصء والخشوع 
والتقوى. 

ولا يجوز أن يملأه الإنسان بالشرك والنفاق» والكبر والحسد. ونحو ذلكء. فإن 
فعل فقد خان الأمانة. 

والبطن أمانة» فيجب أن لا يدخل فيه إلا ما أحله الله من الطيبات بلا إسراف. 
ومن أدخ[) نظنه شيعا من المحرمات من مأكول ومشدوت فقن خان الأماثة: 
والفرج أمانة فيجب حفظه فيما أحل الله من الزواج والتسري» ومن تجاوز ذلك 
إلى الزنا والفواحش فقد خان الأمانة. 

واليد أمانة فيجب استعمالها في طاعة الله وكفها عما حرم الله» فمن استعمل 
يده في السرقة أو الغش أو تناول بها المحرمات أو قتل بها النفوس المعصومة 
فقد خان الأمانة. 

والرجل أمانة» فيجب استعمالها في طاعة الله» كالمشي إلى الصلوات والجهاد. 
ومجالس العلم والذكرء والدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر» وصلة الأرحام ونحو ذلك. 


ومن استعمل قدميه فيما حرم الله كالمشي للإفساد في الأرضء ومواطن الريب» 
وأماكن اللهو واللعب والخناء فقد خان الأمانة. 

والعقل أمانة» وأداء الأمانة فيه استعماله في طاعة الله ورسوله. بالتفكير في 
العلوم النافعة» وما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين» ونحو ذلك. 

ومن استعمل عقله في المكر والكيد» والخديعة والظلم» والكذب والتزوير» 
والحيلة الباطلة» والإضرار بالمسلمين فقد خان أمانة العقل. 

والعلم أمانة» وأداء الأمانة فيه العمل به» ودعوة الناس إليهء وتعليمهم إياى 
والصبر على الأذى الذي يحصل بسببه. 

ومن لم يعمل بعلمه. ولم يدع الناس إليه» ولم يصبر على ذلكء. فقد خان 
الأمانة. 

والنفس أمانة» فيجب حملها على طاعة الله ورسوله» والعمل بالدين» والدعوة 
إليهء ومن أطلق لنفسه العنان» وتركها ترتع في اللهو والشهوات فقد خان 
الأمانة. 

والوقت أمانة» فيجب حفظه بالعبادة والتعليم والدعوة والأعمال الصالحة. 
وطلب اللازم من المعاش. 

ومن أضاع أوقاته في الشهوات والقيل والقال» والأعمال السيئة فقد خان 
الأمانة. 

والمال أمانة فيجب كسبه من الحلال» وإنفاقه فيما يرضي الله» ونفع النفس 
والأهل والمسلمين به» ومواساة المحتاجين منه. 

ومن اكتسبه من المحرمات»ء وأنفقه في المحرمات فقد خان الآمانة. 

والأهل والأولاد أمانة» فيجب على المسلم رعاية هذه الأمانة» بشكر المنعم 
بهاء وتربية الأهل والأولاد على الحق والدين» والسنن وحسن الأخلاق» 
بتعليمهم القرآن والسنة» والفقه الشرعي» وترغيبهم في معالي الأمورء وحفظهم 
من كل ما يضرهمء وأداء حقوقهم. 


يل 


ومن أرخى لزوجته وأولاده العنان» وترك لهم الحبل على الغارب» يفعلون ما 

يشاؤونء ويأكلون ما يشاؤون» ويسمعون ما يشاؤون. وينظرون إلى ما يشاؤون؛ 

فقد خان الآمانة» وأضاع من تحت يده وغدر بأقرب الناس إليه. 

ومن أعظم الآمانات التي يجب رعايتهاء ما اثتمن الله عليه بعض عباده» من 

ولاية عامة أو خاصة. 

فولي أمر المسلمين يجب عليه أداء الأمانة.. بالنصح لرعيته.. وإيصال حقوقهم 
.. والحكم بينهم بما أنزل الله.. ونشر العدل والأمن.. والضرب على أيدي 

العابثين.. والمفسدين في الأرض.. ونصر المظلوم.. وقمع الظالم.. والإحسان 

إلى الناس.. وتعليمهم الدين.. ونشر الدين.. والجهاد في سبيل الله. 

ومن تولى أمور المسلمين فغشهم.. ومنع حقوقهم.. وحكم بينهم بالظلم 

والجور.. ونشر الفساد.. وقمع الدعاة.. وأسكت العلماء.. وقعد عن نصر 

الدين ونشرهء فققد خان الأمانة. 

ويجب على الرعية طاعة إمام الميسلميق» وآداء الامانة له بالسمع والطاعة.. 

وعدم شق عصا الطاعة.. وعدم الخروج عليه.. ولزوم النصح له.. والتعاون معه 

على البر والتقوى.. والدعاء له بالهداية والصلاح والنصر. 

وتجب طاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 

ومن غش الإمام. وشق عصا الطاعة» وخرج عليه ظلماً وعدواتاً فقد خان 

الأمانة. 

والقاضي والأمير والوزير والموظف يجب عليه أن يؤدي الأمانة بالعدل بين 

الناس والإحسان إلى الخلق» والنصح لهم» وقضاء حوائجهم. 

ومن تعمد ظلم الناس وغشهم وأكل أموالهم فقد خان الأمانة. 

ألا ما أعظم الآمانة.. وما أشد حملها.. وما أثقل أداءها.. وإنه ليسير على من 

عرف ربه.. وعرف لس . وعرف ثوابها.. وعرف عقوبة الخيانة. 


ره و م هه 5 سس عر 52 74 1 


قال الله تعالى: 6إ إِنَمَه يمرم أن مُوَدُوأ الامنتت إلح أَهْلِهَا وَإِذًا حَكَمَتّم بَينَ الاين 
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رو ه مجلم ممم رول سثر قد مم ررس لم سل 2 سر بعر 
موأيالْعدَ ل إإنَّ الله نوكر بود لَه كان سمي عأبصِيرا (40)50 [النساء: 08]. 


8 


وقال الله تعالى: 8 تايا ارين مولا ونوا أله وَالرَسول وَعْونوَا أمتنيك ونم 
تَكَلَمُونَ (4)00 [الأنفال: 3717]. 

وقال النبي كَلنه: «لَتَوَدُنَ الْحُفُوقَ إِلَى أَمْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَِ حَنَّى يُقَادَ لِلشَاةٍ 
الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَاةٍ الْقَئَاءِ) أخرجه سل" 

والآمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام» فنوح وهود وصالح 
وغيرهم» كل رسول من هؤلاء قال لقومه: إن لَك رَسُولٌ أن( فَأتقَا لله 
وَأَطيعون 40220 [الشعراء: .]1١1 0٠01‏ 

وجبريل كله أمين الوحي كما وصفه الله بذلك بقوله: ونه ِل رب 
كيين (00) مَرَدَ بد روح لمث 057 عَلَ عَلبك لِسَكْونَ من اموي (05) 7 [الشعراء: 157- 


ا" 


.)59085( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لديل 


/- حكمة إهباط آدم إلى الأرض 


5 37 7 7 7 7 . مج 4 ب تراه 
عدي َال يك للمَلتيكةٍ إن جَاعِلُ فى الأَضٍ حَلِيمَة الوا 
م عي 2 


عل فيا مو بسك فا وسَفَك الذماء وض ف خدرك رميس لك 

2 ما لا َلَمُونَ )4 [البقرة: .]9٠‏ 
ل ل 0 ك مق هذى فُمن يه هُدَاىٌ 
حَوْكُ عل وكا هم رون (2) وَالذِن كرواوَكذواينَا بك صب 31 
انون (4)3 لابد: ا و 
لله عر وججل خلق آدم من الأرض؛. وال ار وأسشكته النة: 

وَقُلنَا ياد أَسَكُن أنت وَرَوجِكَ ْلَه وكلا ينها عدا حت سْئَنْمَا وا قرا هو 
السَّجرَة فكوا ون ألطَلِيِنَ )0 [البقرة: ه.]. 
ولكن الشيطان 00 بالأكل من الشجرة فأكلا منها.. وعصيا ربهما: 
«<تازلكا تباخ عن تابوه 6632 يو وكا فيط بنط تن عد ولق 
الْدرْضٍ مسكفر وم 0 كل]. 
فأهبط الله آدم وزوجه وإبليس إلى الأرضء وجعل لهم فيها مسكناً وقراراً 
ومتاعاً إلى حين انقضاء آجالهم, ثم ينتقلون إلى الدار التي خلقوا لهاء وخلقت 
لهم. 
فخلق الله الثقلين: الجن والإنس» وأسكنهم في الأرضء وأرسل إليهم الرسل» 
وأنزل عليهم الكتب. فمن آمن بالله فله الجنة» ومن عصاه فله النار. 
وقد أخرج الله آدم أبا البشر من الجنة» وأهبطه إلى الأرض لحكم عظيمة.. تعجز 
العقول عن معرفتهاء وتعجز الآلسن عن وصفهاء وهذه إشارة إلى بعضها 
فقد أراد الله تبارك وتعالى أن يذيق آدم وذريته من نصب الدنيا وهمومهاء 
وعموهها والامهاء ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم الجنة في الدار الآخرة, إذ 
لو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. 
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وأراد سبحانه ابتلاءهم وأمرهم ونهيهم» فأهبطهم إلى الأرض» وعوضهم بذلك 
أفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي. 

وأراد ع وجل أن يتخذ من بني آدم ل وأنبياء» وأولياء وشهداء» يحبهم 
ويحبونه» فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم في هذه الدار. 

فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه» نالوا من محبته 
ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلًء ولم يكن ينال هذا إلا 
على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى اللأرض. 

والله سبحانه له الأسماء الحسنىء فمن أسماته الغفور الرحيم, العفو الحليم» 
القاهر القادر» الكريم الرزاق» التواب الخلاق. 

وهو الذي يحيي ويميت» ويعز ويذل» ويعطي ويمنع» ويرزق ويشفي. 

ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء وغيرهاء فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم 
وذريته داراً يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى وصفاته العلا. 

وكذلك الله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين» والملك الذي هو الذي يأمر 
وينهى» ويعز ويذل» ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب. 

فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أوامر 
الملك» ثم ينقلهم إلى دار تنم عليهم فيها أحكام الملك. 

وأيضا فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب» فلو خلقوا في دار 
النعيم» لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب» واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا 
تحصل بدونه. 


والخبيثء والكريم واللئيم» والسهل والحزن. 
فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره» فأنزله وذريته إلى دار 
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استخرج فيها الطيب من الخييث. 
ثم ميزهم سبحانه بعد القدوم عليه بدارين: 

فجعل الطيبين أهل جواره» ومساكنته في داره دار السلام. 

وجعل الخبيثين في دار الخبث والخبثاء والأشقياء دار البوار. 

وأراد سبحانه أن يظهر لعباده وخلقه وملائكته» ما جعله في الأرض من خواص 
خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه» ومن يتقرب إليه» ويبذل نفسه في مرضاته 
ومحبته» مع مجاهدة شهوته وهواه ابتغاء مرضاته» له كمن يعبده من غير 
معارض له. ولا شهوة تعتريه» ولا عدو سلط عليه كالملائكة. 

وأيضاً فإثة تبحائه أزاد أن بظيرما ع على لقددمن كنآن ناوه اتلس 
ومحاربته له» وتكيره عن أمره» وسعيه فى خلاف مرضاته. 

وهذا وهذا كانا كامنين مستترين في أبي البشر آدم يلد وفي أبي الجن إبليس» 
فأنزلهم إلى دار أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفرداً بعلمه» لا يعلمه سواه 
وظهرت حكمته وتم أمره. وظهر للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون. 
وكذلك الله سبحانه لما كان يحب الصابرين» ويحب المحسنين» ويحب 
التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الشاكرين» ويحب المتقين» ويحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاًء وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات. 

اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون 
بها أعلى الكرامات من محبته» فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم 
وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من بني آدم ذرية يواليهم ويودهم. ويحبهم 
ولا يتحقق لهم ذلك إلا بموافقة رضاه. واتباع أمره» واجتناب ما يكره. 
فآنزلهم داراً أمرهم فيها ونهاهم» ليقوموا بامتثال أمره. واجتناب نهيه» فينالوا 
درجة محبتهم له ومحبته لهم. 


كما 


وأيضا فإنه سبحانه خلق خلقه أطواراً وأصنافاًء وفضّل آدم وذريته على كثير من 
مخلوقاته. وجعل عبوديته أفضل درجاتهم, وجعلها لأنبيائه ورسله وأتباعهم. 
فاقتضت حكمته سبحانه أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة 
العالية» بكمال طاعتهم له وتقربهم إليه بمحابه» وترك مألوفاتهم من أجله. 
فكان ذلك من تمام نعمته عليهم» وإحسانه إليهم. 

وكذلك الله سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم. 
ويعرفهم قدرهاء ليكونوا أعظم محبة له. وأكثر شكراً له بما أعطاهم من النعيم. 
فأراهم سبحانه فعله بأعدائه» وما أعدلهم من العذاب» وأشهدهم تخليصهم من 
ذلك» وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم» ليزداد سرورهم» وتكمل غبطتهم» 
ويعظم فرحهم. 

ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم» وتوفيق من شاء منهم 
رحمة منه وفضلاء وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلاء» وهو الحكيم 
العليم. 

وهو سبحانه خلق الخلق لعبادته» وكمال العبودية لاا يحصل في دار النعيم 
والبقاء» إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. 

وأما دار البقاء فدار لذة ونعيمء لا دار امتحان وابتلاء. 

وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي 
الشهوة والغضب. وداعي العقل والعلم» فخلق في البشر داعي العقل والشهوة 
ليتم مراده. 

فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته» وعرفه ما جنت عليه 
شهوته وهواه؛ ليكون أعظم حذراً فيها وأشد هروباً. 

فمن تمام نعمة الله على آدم كَكَِةِ وذريته» أن أراهم ما فعل العدو بهم وبأبيهم» 
ليستعدوا له ويحذروه. ويأخذوا أهبتهم منه. 

فإن قيل: كان من الممكن ألا يسلط عليهم العدو؟ 


1١م/‎ 


لعدوهم وابتلائهم به. 

طريق إليهم» وبنو آدم ركبوا على العقل والشهوة. 

ولما كانت محبة الله وحده هى غاية كمال العبد وسعادته الع الا كمال ول 
سعادة له أصلا بدونها. 

وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات 
اقتضت حكمة العزيز الحكيم إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات 
ومحاب النفوس من مطعوم ومشروبء. وملبوس ومنكوح» ومركوب 
ومسموعء ومرثيء والتي بإيثار محبوب الحق عليهاء والإعراض عنها يتحقق 
حبهم له. وايثارهم إياه على غيره. 

وأيضا فإنه سبحانه له الحمد المطلق الكامل» وظهور الأسباب التى يحمد 
عليهاء من مقتضى كونه محموداء وهي من لوازم حمده تعالى» وهي نوعان: 
قاذ يد مح لهو سات العذل و اقضاتها لمسواتوك ليتز فى حخلبها كنال اعد 
الذي هو أهله. 

فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره» وفضله وثوابه» فهو محمود على 
إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ورحمته. 

وما وضع نقمته وإهلاكه لأعدائه إلا في محلها اللائق بها. 

والله تبارك وتعالى لكمال حكمته فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه» فجعل 
فيهم الغني والفقير» والصحيح والسقيم» والمؤمن والكافر» وذلك ليشكره من 
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ظهرت عليه نعمته وفضله» ويعرف أنه قد حبي بالإنعام» وخص دون غيره 
بالوكرام. 

ولو تساووا في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها. 

فاقتضت حكمته خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم 
وأكمل. 

والله عزّ وجل أحب شيء إليه من عبده تذلله بين يديه» وخضوعه وافتقاره 
وانكساره وتضرعه إليه» وهذا لا يتم إلا بأسبابه التي يتوقف عليهاء وحصول 
هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع» وهو مستلزم 
للجمع بين الضدين. 

وأيقا الله 6 له الخلق والأمرء والآأمر هو شرعه ودينه الذي بعث به 
رسله. وأنزل به كتبه» وليست الجنة دار تكليفء وإنما هي دار نعيم ولذة. 
فاقتضت حكمة الله عزّ وجل استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها 
أحكام دينه وأمره. ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه. 

والله سبحانه يحب من عباده أموراً يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب 
المقتضية لهاء ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان. 

فإنه سبحانه يحب الصابرين» ويحب المحسنين» ويحب الشاكرين» ويحب 
التوايين» وحصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع . 

فاقتضت حكمته ومحبته لذلك» خلق الأسباب المفضية إليه» ليترتب عليه 
المسبب الذي هو محبوب له. 

وأيضا فإن الله سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرضء فأراد سبحانه أن 
ينقلهم من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد. 

وعلم سبحانه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الفاني الخسيس على 
الآجل الباقي النفيس. 

فالإنسان خلق عجولا وخلق من عجلء وعلم سبحانه ما في طبيعته من 


لحيل 


الضعف والخور. 

فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة» ليعرف النعيم الذي أعد له عياناء فيكون إليه 
أشوق» وعليه أحرص. وله أشد طلبا. 

واقتضت حكمته أن أراها أباهم آدمء وأسكنه إياهاء ثم قص على بنيه قصته. 
فصاروا كأنهم مشاهدون لهاء حاضرون مع أبيهم» فاستجاب من خلق لها 
وخلقت له وسارع إليهاء فلم يثنه عنها حب العاجلة» بل يعد نفسه كأنه فيهاء ثم 
سباه العدو» فهو دائم الحنين حتى يعود إليها. 

فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى 
المقامات من إتمام إنعامه عليهم. 

وشاع وجا عل الدنوة ة والرسالة» والخلة والتكليم؛ والولاية والعبودية من 
أشرف مقامات خلقه. ونهايات كمالهم» فأنزلهم دارا أخرج منهم فيها الأنبياء» 
وبعث فيها الرسل؛ واتخذ من اتخذ منهم خليلاًء وكلم موسى تكليماًء واتخذ 
منهم أولياء وشهداء وعبيداً وخاصة يحبهم ويحبونه» وكان إنزالهم إلى 
الأرض من تمام الإنعام عليهم» والإحسان إليهم. 

ومن تأمل آيات الله المشهودة والمسموعة ورأى آثارها علم تمام حكمته في 
إسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم. 

فالله عنَّ وجل إنما خلق الجنة لآدم وذريته» وجعل الملائكة فيها خدماً لهمء 
ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم داراً يتزودون منها إلى اداو التي لفك 
لهم وأنهم لا ينالونها إلا بالزاد كما قال سبحانه: «[ أََمَنكانَ موا كم 3 
َاسِمَاً لَّايسَمَونَ (00) آَم لد اموأ ولوأ لصحت ف نت المأوك نيما 
كانوأ يحَملو (01) وما اين 55 فوا سالاد كما رادقا أن رجو مذي عدوا نما 
ف 


لَارِالدٍ الى مشر يد مُكزجورك (57) 14 [السجدة 1 .]1١‏ 


راي أ 


وَمَلَلَهُم وفوا عدَابٌ 


قال الله تعالى: 


حمل اعبير عي تن ون ع 


يمنا وَل رَيّهِمْ يَتَو لون 


د مه وج لوح ير 0 عر سا > ابرو مجو 
يقيمُوت الصَلَوه ل المؤفون 


و سدم فا ل[ عماس سي ساسا م لعي ل ح إلا 
ع كه تيك من نوروخف ترك صقري (05 4 


[الأنفال/ ؟-2] 


45 


لق القلى 


قال الله تعالى: لَه أَخيَحَكُم ين بون أمَهنيَك لا لوس ينا وَجعل لَك 
لسَّمَعَ ال فده عَلَّكُمْ تكروب (40 [النحل: 0]. 

وقال الله تعالى : لأفَِيَاكَا كص الْابْص رٌ ولككن تمس الْمو بالق في الشُثور (4)5 
[الحج: 41]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» والإنسان له ظاهر وباطن» وفي باطنه أكثر 
الأعضاء وأهمها كالقلب والكبد والمعدة. 

ولفظ القلب يطلق على معنيين: 

أحدهما: اللحم الصنوبري الشكلء المودع في الجانب الأيسر من الصدرء وهو 
لحم مخصوص وفي باطنه تجويف. وفي ذلك التجويف دم سود هو منبع 
الروح ومعدنه» يدخل فيه الدم» ثم يدفعه بواسطة العروق لتغذية البدن. 

الثاني: لطيفة ربانية روحانية» لها بذلك القلب الجسماني تعلق» وتلك اللطيفة 
هي حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم العارف من الإنسان. 

وهو المخاطب والمطالب» والمثاب والمعاقبء ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب 
الجسماني. 

أما الروح: فهو جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني» ينتشر بواسطة 
العروق إلى سائر أجزاء البدن. 

وجريانه في البدن» وفيضان أنوار الحياة والحسء والسمع والبصر والشم منها 
على أعضائهاء يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت. 
وسريان الروح» وحركته في باطن الإنسان» يشبه حركة السراج في جوانب 
البيت بتحريك محركه. 

أما النفس: فتطلق على ذات الإنسان» وهي اللطيفة التي هي نفس الإنسان 
وذاته» وتطلق على المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان. 


١57 


أما العقل: فهو ما يعقل الإنسان عما يشينه ويدنسه من الأقوال والآفعال وضده 
الحوة: 

فيطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور. فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله 
القلب. 

ويطلق ويراد به تلك اللطيفة المدرك للعلوم فيكون هو القلب. 

ولما خلق الله عز وجل الإنسان ابتلاه وامتحنه» بما يعرف به صدقه وكذبه» 
وطاعته ومعصيته وطيبه وخبثه. 

فمزج في خلقته وتركيبه أربع شوائبء فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من 
الأوصاف وهي: 

الصفات السبعية.. والبهيمية.. والشيطانية.. والربانية.. 

فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع» من العداوة والبغضاء. 
والتهجم على الناس بالشتم والضرب والقتل. 

وهو من حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم» من الشره والحرص 
والنكاح والشبق وغير ذلك. 

وهو من حيث اختصاصه عن البهائم بالتمييز» مع مشاركته لها في الغضب 
والشهوة» حصلت فيه شيطانية» فصار شريراً يستعمل التمييز في استنباط وجوه 
الشرء ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والخداع, ويظهر الشر في معرض الخيرء 
وهذه أخلاق الشياطين. 

ومن حيث أنه في نفسه أمر رباني» فإنه يدعي لنفسه الربوبية» ويحب الاستيلاء 
والاستعلاء في كل شيء» ويحب الاستبداد في الأمور كلهاء والتفرد بالرياسة» 
والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع. 

ويدعي لنفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور. 

والإحاطة بجميع الحقائق» والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف 


١04 


الربوبية» وفي الإنسان حرص على ذلك. 

وكل إنسان فيه شوب من هذه الأوصاف الأربعة. 

فمعرفة القلب» وحقيقة أوصافه أصل الدين» وأساس طريق السالكين: #أوينلرٌ 
يجع ل أله له نورا مَأ قَمَ] ن فور 45 [النور: .]4٠‏ 

والقلب يغرق فيما يستولي عليه من محبوب أو مكروه أو مخوف. 

فالمحبوب يطلبه» والمكروه يدفعه.. والخوف يحذره. 

والرجاء يتعلق بالمحبوب.. والخوف يتعلق بالمكروه. 

ولا يأتي بالحسنات والمحبوبات إلآ الله» ولا يذهب بالسيئات والمكروهات 
إل لله والله أعلم حيث يجعل رسالته: #وَإن يَنْسَسَكٌ مه بِضْرٌ مَل كَاسْف لَه 


1 دمر مات يِرتَكَ يلار ييه" - يضيب يه من يِسَاءُ مِنَ عِبَادِوء وهو الْعَعُورٌ 


يَصِم (403 [يونس: /ا١٠1].‏ 


1 


١046 


قال الله تعالى: #إنَّ فى دَّلِكَ َِكَرَئ لِمَنَكانَ لَه لَب أو ألقى السَممَ وهو 
م 

وقال النبي 25ة: «ألا وَإِنَّ لِكُلّ مَل مَلِكِ حِمّى ألا إِنَّ حِمّى الله في أَرْضِهِ مَحَارِمُة 
ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضعَة: ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحسَدُ عُلَّهُ وإذا قَسَدَثْ كسد 
الْحَمَدُ كلك ألا وَهِيّ الْقَلْبُ) مفو عليه" 

الله تبارك وتعالى فضّل الإنسان» وشرفه على كثير من خخلقه؛ باستعداده لمعرفة 
الله سبحانه. التي هي في الدنيا جماله وكماله» وفخره وسعادته وأنسه. وفي 
الآخرة عدته وذخره. 

وإنما استعد للمعرفة بقلبه» لا بجارحة من جوارحه. فالقلب هو العالم بالله 
وهو المتقرب إلى الله وهو العامل لله» وهو الساعي إلى الله» وهو العالم بما عند 
الله» وإنما الجوارح أتباع له وخدم وآلات. 

يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد» واستخدام الراعي للرعية» 
واستخدام الإنسان للآلة. 

فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا 
ضار كرفا عبرال 

وهو الذي يسعد بالقرب من الله» فيفلح إذا زكاه» وهو الذي يخيب ويشقى إذا 
دنسه ودساه. 

وهو المطيع في الحقيقة لله تعالى» وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات 
والأخلاق أنواره وآثاره. 

وبحسب ما فيه من النور والظلام» تظهر محاسن الظاهر ومساويه؛ إذ كل إناء 
بما فيه ينضح., والقلوب كالقدور تغلي بما فيها. 


.)١5919( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟0)» ومسلم برقم‎ )١( 


١045 


وصلاح العالم وفساده يكون بحسب حركة الإنسان في الحياة» إذ هو قلب 

العالم ولبه» وصلاح بدن الإنسان وفساده نات على ماوع القلب وفساده كما 

قال النبي وَكة: «ألا وَإِنَ ِكَل مَل مَلِكِ حِمّىء ألا إِنَّ حِمَى الله في أَرْضِهٍ مَحَارِمُةُ ألا 

وَإِنّ في الْجَسَدٍ مُضعَة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلَّهُ وذ فَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ 

كُلَّهُ ألا وَهِيَ الْقَْبُ) مفو علدا" 

والقلب هو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه؛ وإذا عرف نفسه عرف ربّه 

وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه. ومن جهل نفسه فقد جهل ربّه 

ومن عرف ربه فقد عرف كل شيء»؛ ومن جهل ربه فقد جهل كل شيء. 

ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهلء وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم 

ا د وا ا ا ل ل 
سبحانه: 3# > ادن ماتيا د تر 512511 ل يك 

نكما سج 5 َه يول بساك المرء وكليد د الوصوورت 109 [الأنفال: 

.] 15 

وحيلولته: بأن يمنعه سبحانه عن مشاهدته ومراقبته» ومعرفة أسمائه وصفاته. 

وكيفية تقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمنء أنه كيف يهوي مرة إلى أسفل 

سافلين» وينخفض إلى رتبة الشياطين» وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين 

ويرتقي إلى عالم الملائكة المقربين. 

وحاجة القلب إلى معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم من حاجة البدن 

إلى الطعام والشراب. 

بل نسبة حاجات القلب إلى الإيمان» ومعرفة الله عز وجلء. وحاجات البدن 

للطعام والشراب كالذرة بالنسبة للجبل» والقطرة بالنسبة للبحر. 


.)١15919( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟0)» ومسلم برقم‎ )١( 


١ا/‎ 


وقد خلق الله عرَّ وجل في كل إنسان ثلاث أوانٍ أساسية وهي: 

الدماغ... والقلب.. والمعدة. 

فالدماغ آنية العقل والعلم.. والقلب آنية الإيمان والتوحيد.. والمعدة انية الطعام 
والشراب.. فلكل آنية غذاء.. ولك غذاء ثمرة. 

فالقلب محل الإيمان والتصديق. واليقين والتعظيم لرب العالمين» والخوف 
منه» والتوكل عليه» ومحبته والآنس به ومعرفته. والانقياد له» والتسليم له 
جات 

0 القلب محل نظر الله من العبده كما قال النبي :إن لله لا يَْظٌ إلى 
صُوَرِكُمْ وَأمَْاِكُمْه وَلَكِنْ َنْظرٌإَِى فُلُوبكُمْ وَأَعْمَالِكُم اعرب سدم" 

وأصل العلم الذي يورث العمل.. ويوجب خشوع القلب.. وخشيته لربه.. 
ومحبته له.. والقرب منه.. والأنس به.. والإقبال عليه.. ولزوم طاعته.. هو 
العلم بالله.. وهو معرفة أسمائه وصفاته.. وآلائه ونعمه.. وصفات جلاله 
وجماله.. ثم معرفة وعده ووعيده.. وماذا أعد الله من النعيم للمتقين.. وماذا 
أعد من العذاب للمجرمين. 

ثم يتلوه العلم بأحكام الله.. وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال 
أو اعتقاد.. ويستقيم على ذلك إلى أن يموت. 

ومن فاته هذا العم الا وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي كَكِدِ بقوله: 
انار قرا شعن علم لال اومن للب لاعشا رون انس اتج 
وَمِنْ دَعْوَةٍ لا مُسْتَجَابُ لها أعرب سلما" 

والله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم.. خلق القلب للإنسان يعلم به 
الأشياء.. وخلق العين يرى بها الأشياء.. وخلق الآذن يسمع بها الآصوات.. 
وخلق العقل يعقل به الأشياء.. 

.)5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (7/757؟). 


١54 


كما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لآمر من الأمور وعمل من الأعمال فاليد 
للبطشء والرجل للسعيء واللسان للنطقء» والفم للأكلء» والأنف للشمء 
وكذلك سائر الأعضاء الظاهرة والباطنة» لكل وظيفة وحكمة. 

فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خلق له. وأعد لأجله فذلك هو الحقء. وكان 
ذلك خيراً وصلاحاً لذلك العضو ولربه» وللشيء الذي استعمل فيه. 

وإذا لم يستعمل العضو في حقه. بل ترك بطالآ فذلك خسران» وصاحبه مغبون» 
وإن استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك» وصاحبه من الذين 
بدلوا نعمة الله كفرا. 

وسيد الأعضاءء. ورأسها وملكها هو القلبء والفكر للقلب كالإصغاء للأذن. 
وصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله. هو أن يعقل الأشياء: 

فيعرف ربه ومعبوده وفاطره.. وما ينفعه وما يضره.. وما يصلحه وما يفسده.. 
ويعرف أسباب النجاة وأسباب الهلاك.. ويميز بين هذا وهذا.. ويختار ما ينفعه 
وما يصلحه.. ويعتصم بالله.. ولا يلتفت إلى ما سواه. 

والناس متفاوتون في الخلق.. ومتفاوتون في عقلهم الأشياء.. من بين كامل 
وناقصء وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير.. وجيد ورديء. 

وإذا آمن العبد بالله أكرم الله قلبه بعشر كرامات: 

الأولى: الحياة: كما قال سبحانه: وم نَكانَ تيك فلبينة وتعملنا لد را ممق 


هه امم ٠.‏ 


اله اه 20-00 ان سا اح 


يو فالدَا سكسس مَتَُ فى نمت ِنْسَ حارج نه كك رين كفن مَاكانوا 
يعَمَلُوت (405 [الأنعام: 177]. 

ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له وكذلك الله عرّ وجل خلق القلب» وجعل فيه نور 
الإيمان» فلا يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب. 

الثانية: الشفاء: كما قال سبحانه: #وَيشَّفِ صِدُورَ هَوّوِ مُؤّمييرت (4006 [الترية: 
15]. 


فالعسل شفاء الأبدان.. والإيمان شفاء القلوب.. والعلم شفاء من الجهل. 


1ك 


الثالثة: الطهارة: فالصائغ إذا امتحن الذهب مرة لا يدخله النار» وكذلك الله إذا 
امتحن قلوب المؤمنين لا يدخلهم النار: ملأوليِكَ الَذينَ أمتَحن اله فلُوبه لتقو 
لَه مَعْضِرَه وأَجَر عَظِيءٌ 05 [الحجرات: 7]. 

الرابعة: الهداية: كما قال سبحانه: ومن مُوْمِنْ أله 0 
علي 40100 [التغاين: .]1١‏ 

الخامسة: ثبوت الإيمان: فكما أن الورقة إذا كتب فيها قرآن لم يجز إحراقهاء 
ار مهرد او وليك حب فى 
قلْوييِمْ الإِيمنَ وََيَدَهُم بروج 2 مَنَهُ وَيُدَحِلْهُمَ جَنّتِ برك ين تحهَا اهدر 
خَددِيِنَ فيه يضف أمَّهُ َي شرا عه لِك حَرْبٌ أّهِ أل إن جرب أنه 
ملحن 9 © [المجادلة: ؟5]. 

السادسة: السكينة: كما قال سبحانه: « هْو لد أل التَكِنَدَ في قُلُون الْمُؤْمِنِينَ 
لرْدَادا إِيمَنا مم إيملنهم وله مسد المموات وار و نَ سه عِيمَاحَكيمَا 408 [الفت: 
]. 


و بره 


وَأللَدُ 6 
ل شَىّءٍ 


ع ا مويه كك اد 
[الأنفال: "17]. 
القامئة > الظمانينة؛ كنا قال سيحائه: «9 الى اموا وكلين وتم يدك اث آل 
نكر اله طمن الْقُُوبَ (40000[الرعد: 4 
التاسعة: المحبة: كما قال سبحانه: لوكين حَبب ليح الْإيمن وريه ف فلويك” 
20 الكثر ليوف ا وُلتِكَ جلت 457 اسرد :11 
العاشرة: الزينة والحفاظة من اسموء: كه قال ميصانة 0 رلك اق حَبْبَ إل 
لاسن وريه فى مُلُوية: وكره ايم الكفرٌ وَالْسُوقَ وَالْعِسَيَاتَ ووْلَتِكَ هُمْ 
ريدو 40 [الحجرات: 1]. 
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قال الله تعالى: نما ألْمُؤْمبُوت ألَذِينَ دا كر أله ولت لمهم وَإِذا تلبت عَليجَ 
َإينهرَادعهُمَ إِيمَسَاوَعَلَ رَيَهِمْيَمَوَكلونَ ([408 [الأنفل: ؟]. 

وقال الله تعالى: ا مآ أصَابَ من مُصِبَةٍ لبذ الله ومن يُؤْصنْ أله مد لبه وَأمَهُ 
17 شَىْءِ علي (401 [التغاين: .]1١‏ 

أصل كل خير وسعادة للعبد كمال حياته وكمال نوره» فالحياة والنور مادة الخير 
كله في الدنيا والآخرة. 

فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره؛» وحياؤه وعفته» وشجاعته وصبره» وسائر 
أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسنء وبغضه للقبيح. 

وكلما قويت حياته» قويت فيه هذه الصفات» وإذا ضعفت حياته» ضعفت فيه 
هذه الصفات. 

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه؛ فالقلب الحي إذا عرضت عليه 
القبائح نفر منها بطبعه» وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت فإنه لا 
يفرق بين الحسن والقبيح» وكذلك القلب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل 
إلى ما يعرض له من ذلك فيعطب. 

وكذلك إذا قوي نور القلب وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها 
فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته. وكذلك قبح القبيح. 

والقرآن نور تستضيء به القلوب وتشرق به» وروح تحيا به القلوب» فالمؤمن 
حي أكرمه الله بالنور الذي يبصر به الحق من الباطل. 

والكافر ميت القلب. مغمور في ظلمة الجهلء والكافر لانصرافه عن طاعة الله 
وجهله بمعرفته وتوحيده» وشرائعه وسننه» وترك العمل بما يؤد به إلى نجاته 
وسعادته» بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه ولا يدفع عنها مكروه. 


ليا 


فإذا هداه الله للإسلام» وجعل قلبه حياً بعد موته» ومشرقاً ومستنيراً بعد ظلمته. 

فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه. 

وأبصر ا عنه» وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه. 

وحصل له نور د متصيد يه ربو يني لاسن كه كان سركعانة. وم كان 

111110111 فَالظلتٍ ليس جارج 

عا كَدلكَرُينَ فر مََكانوا يع ملوت> (400055 [الأنعام: 157]. 

وحياة القلك: واسعنارئه تحصل + الاسحخابة لهو الررسول» وما تدغونا إليذ الله 

0 00 ا ار 

0 كاه قيضت راغلا القت ول رركت الم و وات 
او وك 059 [الأتفال: 1]. 

ا 25007 

على غيره.. فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. 

والقلب فيه قوتان: 

قوة العلم والتمييز.. وقوة الإرادة والمحبة. 

وكمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه. 

فكمال استعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» 

وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته. وايثاره على الباطل. 

فمن لم يعرف الحق فهو ضال.. ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه.. 

ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. 

فالمسلمون أخص بالحق؛ لأنهم عرفوه واتبعوه. 

واليهود أخص بالغضب؛ لأنهم أمة عناد. عرفوا الحق فلم يتبعوه. 

والتصارى حمر الغيلال »الاي امه صوزرعرتا الحترو لوا عه 

وقد أمرنا الله عزّ وجل بطلب الهداية إلى طريق الحق» وهو طريق المنعم عليهم 

بمعرفة الحق والعمل به بقوله سبحانه: 99 آمْدالصرّط الْمنْمَق م (8) صِرّط لِنَ عست 


ا 


عَلَهِمْ عير ألْمَفْضُوب عَلْبْهِرْوكا لمكا إن (4)5 [الفاتحة: 5 0]. 

وكل إنسان خاسر في هذه الحياة» إلا من كملت قوته العلمية بالإيمان بالله 
وقوته العملية بالعمل بطاعة الله» فهذا كماله في نفسه. 

ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك» وأمره إياه به والصير على ذلك كما قال 
سبحانه: «وَالْصَر 2 إن الْإِضنَّ لتى خسر 0 ل افر يترا 
َلصَدِلِحَتٍِ وتواصوا بالْحَيّ وتَوَاصَوأ َالصَبرٍ )44 [العصر: .]"-١‏ 

وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب. 

بل إن استعمل العبد قوته العلمية في معرفة الحق وادراكه» وإلا استعملها في 
معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. 

وكذا قوته الإرادية» إن استعملها في العمل بالحق» وإلا استعملها في ضده. ولا 
سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره 
ومعبوده وحده لا شريك له. 

فكل مخلوق» وكل حيء سوى الله سبحانه» من ملك أو إنس أو جن أو حيوان 
أو نبات فهو فقير إلى ربه في جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره. ولا يتم ذلك إلا 
0 

والمنفعة من جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الألم والعذاب. 

فلا بدٌ للعبد من أمرين: 

أحدهما: معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه. 
والثاني: معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. 

وبإزاء ذلك أمران آخران: 

أحدهما: مكروه بغيض ضار. 

والثاني: معين دافع له عنه. 

فهذه الأربعة ضرورية لكل عبد بل لكل حيوان. 

وإذا ثبت ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو 


0 


والمطلوب الذي يراد وجهه. ويبتغي قربه» ويطلب رضاه. وهو المعين على 
حصول ذلك. 

وعبودية ما سواهء والالتفات إليه» والتعلق به» هو المكروه الضارء والله هو 
المعين على دفعه» فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون سواه. 

فهو المعبود المحبوب المراد.. وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له.. 
والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدره.. وهو المعين لعبده على دفعه 
عنه. 

وآلله شارك وتعالن تطلق الخلق لعادتة الجامعة لمعرفمةء:والاتابة إلبهه"ومتحفة 
والإخلاص له. 

فبذكره سبحانه تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم. وبرؤيته في الآخرة تقر 
عيونهم» وبتم نعيمهم. 

فلا يعطيهم سبحانه في الآخرة شيئاً خيراً لهم ولا أحب إليهم؛ ولا أقر لعيونهم 
من النظر إليه» وسماع كلامه منه» ورضوانه عليهم. 

ولم يعطهم في الدنيا شيئاً خيراً لهم» ولا أحب إليهم؛ ولا أقر لعيونهم من 
الإيمان به. ومحبته والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه. والتنعم بذكره وعبادته. 
وحاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه أعظم من حاجتهم إليه في خلقه لهم؛ 
ورزقه إياهم» ومعافاة أبدانهم. 

فإن العبادة هي الغاية المقصودة لهم ولا صلاح ولا سعادة لهم بدون ذلك. 
والله تبارك وتعالى يريد من خلقه أن يعرفوا أطيب ما في الدنيا.. وأطيب ما في 
الآخرة.. فيقبلون عليه علماً وعملاً. 

ويعرفوا شر ما في الدنيا.. وشر ما في الآخرة.. فيحذروه ويجتنبوه. 

والأصل هو القلب» فإن كان صالحاً صلحت أعمال الجوارح؛ وإن كان فاسداً 
فيلات اعمال الجوارح. 

والعين تبصر في ضوء الشمس صورة الشيء لا حقيقة الشيء؛ امتحاناً وابتلاءً» 


530 


ولكن لا يعرف الحقيقة إلا القلب» ويعرف القلب ذلك إذا كان فيه نور الإيمان. 
فكما تحتاج العين إلى الضوء الخارجي لمعرفة الأشياء ورؤيتهاء فكذلك 
القلب لا يعرف حقيقة الشيء إلا بنور الإيمان» ومن اسود قلبه لا يعرف حقيقة 
الأشياء» بل يعرف صور الأشياء. 

وإذا استنار القلب بنور الإيمان أناب إلى الله» فأحب الطاعات وكره المعاصي. 
وبنور القلب تبين قيمة الأموال والأشياء» وقيمة الإيمان والأعمال» ولا يبقى 
للعبد تعلق بالدنياء بل يكون تعلقه بالآخرة. 

ونور الإيمان في القلب يرسخ حقيقة الوعد والوعيد. 

وإذا جاءت حقيقة الوعد والوعيد زدنا في الطاعات» ونفرنا من المعاصي. 
وزهدنا في الدنياء ورغبنا في الآخرة. 

ونور القلب في الدنيا يكون مستوراًء وفي الآخرة يكون ظاهراً للمؤمنين. 
وبامتثال أوامر الله» وفعل كل سنة» يزداد نور القلب» وبمخالفة السنن يزيد ظلام 
القلب. وتثقل الطاعات. 

ومحبة الله نور في القلب والوجه.. ومحبة غير الله ظلام في القلب والوجه. 

وكل من أقر ب (لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) جاء النور في قلبه» وإذا جاء 
نور الهداية في القلب سهل تطبيق أوامر الله» والإكثار منهاء والتلذذ بهاء ودعوة 
الناس إِلَيْهَاء والصيرغلى كل ذلك. 

ونور الهداية في القلب: أن يتيقن العبد أن المعطي والمانع» والمعز والمذل. 
والنافع والضار» والمحيي والمميت فقط هو الله وحده لا شريك له. 

وحاجات القلب كثيرة كالبحرء وحاجات البدن كالقطرة» لأن القلب محل 
الإيمان» والإيمان ليس له حدء وبالإيمان يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. 
والإيمان يزيد في القلوب بكثرة الطاعات, والنظر في الآيات الكونية» والآيات 
القرآنية» والجهد للدين» وتحصل بذلك الهداية. 

ولكن الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله 
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بالأموال. والأنفسء والشهوات. والجاهء والأوقات. 

ولما تركت الأمة التضحية بذلك نقص الإيمان» وقلت الطاعات» وكثرت 
المعاصي, فجاء البلاء والفساد والعقاب. 

فالشيطان يزين للإنسان الشهوات التي عاقبتها الهلاك» والأنبياء يأمرون الناس 
بالإيمان والأعمال الصالحة التي عاقبتها الفلاح. 

وزينة القلب بالإيمان» وزينة الجوارح بالأعمال» وزينة الإنسان الداخلية 
والخارجية تكمل بالأخلاق الحسنة التي وصف الله بها نبيه محمداً بَكةِ بقوله: 
وَإِنَكَ ََلَحُلْقعَظِي )470 [القلم: 1]. 

وليس في الوجود شيء غير الله سبحانه يسكن إليه القلب» ويطمئن به» ويأنس 
به ويتلذذ بالتوجه إليه. 

ومن عبد غير الله سبحانه» وحصل له به نوع لذة ومنفعة» فمضرته بذلك أضعاف 
أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. 

وكما أن السموات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فكذلك القلب إذا 
كان فيه معبود غير الله تعالى» فسد فساداً لا يرجى صلاحه. إلا بأن يخرج ذلك 
المعبود من قلبه» ويكون الله وحده هو إلهه ومعبوده ومحبوبه. 

وفقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له» ليس له نظير فيقاس به» ولكن 
يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب والنفسء لكن بينهما 


فروق كثيرة. 

فإن حتقيقة الغيق قلي اوروحةة ول صلا له ولا انتعادة إلا بإلهه التجق الذي ل 
إله إلا هو. 

فلا يطمئن إلا بذكره.. ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه.. ولو حصل له من اللذات 
العو هرانا عن باكيزو 1ك 


وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. 
وأما إلهه الحق فلا بد له منه فى كل وقتء وفى كل حالء وأينما كان. 
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قفن الانمان'نةا وتحعة وهتادتة وإجلاله وذكره "هو غذاء الاسناة كوه 
وصلاحه وقوامه. 

أما من قال إن عبادة الله وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء 
والامتحان, أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصلء كالمعاوضة بالآثمان» 
أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبهاء ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان» فهذا 
قول من قل نصيبه من العلم والتحقيق» ومن ذوق حقائق الإيمان وحلاوته. 

بل عبادته سبحانه ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان» وأفضل لذة 
للروح والقلب والجنان. 

وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول» وإن وقع 
ذلك ضمناً وتبعاً في بعضها لأسباب اقتضته لا بِدَّ منها. 

فأوامره سبحانه» وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم. هي 
قرة العيون» ولذة القلوب. ونعيم الأرواح وسرورهاء وبها شفاؤها وسعادتهاء 
وفلاحهاء وكمالها في معاشها ومعادها كما قال سبحانه: #إِيتاا آَلنّاسُ قَدَ 
جَآَتَكْم مَوْعِظَةين وَيكم وَسْعَكهلمَائى ألصُدُورٍوَهْدى وَيَمَةَِْؤْمِِينَ (80) فل يمَضْلٍ 
َه وسَمَرَه- دك لِشَرَحَوأ هو حَْرَمًَا جْمعونَ (وم) 9 [يرس: 07 1ه]. 

ولم يسم اله عر 05 أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفاء وإنما سماها روحاً 
ونوراء وهدى وحياة» ورحمة وشفاء» وعهداً ووصية» ونحو ذلكء وما ذكر في 
القرآن من ذكر التكليف فإنما ورد في جانب النفي كما قال سبحانه: 95ل 
مكل ]أن سما ]ل ونه لهام كروت وعلا سيت 40 [البقرة: 4 

وأجل نعيم في الجنة» وأفضله وأعلاه على الإطلاق» هو النظر إلى وجه الرّب 
جل جلاله. وسماع خطابه. 

فالمؤمنون مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة» لم يعطهم ربهم شين 
أحب إليهم من النظر إليه. 

وإنما كان ذلك أحب إليهم» لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم» والفرح 


دل 


والسرورء وقرة العين» فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشربء والحور 
العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعمتين البتة. 

وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة» إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى سبحانه. 
فكذلك لا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به. 
قال النبي كَكةِ: إن الله يَقُولٌ لأفل الْحَنَقَ 5 أهلّ الْحَنَدَا َيَقول ن: لتك ريما 
وَسَعْدَِكَه وَالَْيرٌ في يَدَيْكَه فَيقُولُ: ل رَضِيتُمْ؟ فبَقُوُونَ: وما لنَا لاتَرْضَّى؟ 
يَارَبٌ! وَكَدْ أَعْطَيتنَا مَالَمْ تُمْطٍ أحَدًا مِنْ حَلْقِكَ» فقول ألا أعْطِيكُم أفْصَلَ مِنْ 
َلِكَ؟ مَيَعُولُونَ: يا رَبُّ! وَأييٌّ شَيْءٍ أفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ كَبَقُولُ: أجل عَلَيكُمْ 
رِضْوَاني ثلا أشخط عَلَيْكُمَْعْدَه أَيَدَّا) متفق عليه'". 

والمخلوق كله. كبيره وصغيره. قويه وضعيفه. ليس عنده للعبد نفع ولا ضر»ء 
ولا عطاء ولا منع؛ ولا هدى ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا 
رفع» ولا عز ولا ذل. 

بل الله الواحد القهار هو الذي يملك كل ذلك وحده دون سواه. 

روحس دكار ان لاق عد قود لمرو وان دم نعلت الاي 
برزقه» فلا بد له من ناصر ورازق» والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو 
الرزاق ذو القوة المتين. 

ومن كمال إيمان العبد أن يعلم أن الله إذا مسه بسوء, لم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله 
بنعمة, لم يرزقه إياها سواه. 

وهذا يقتضي من العبد التوكل على الله والاستعانة به» ودعاؤه وسؤاله وحده 
دون سواه» ومحبته وعبادته» لإحسانه إلى عبيده» وإسباغ نعمه عليهم. 

فإذا أحبوه وعبدوه وتوكلوا عليه فتح الله لهم من لذيذ مناجاته» وعظيم الإيمان 
به والإنابة إليه» ما هو أحب إليهم من قضاء حاجاتهم: ##وَإِن يَمْسَسَكَ لله صر 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5059)) ومسلم برقم (758574)» واللفظ له. 
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١ 
1١ 


1ت وي 01 ذه 


كاف 1 لامر مقف ردك عر لراك لكل يزيد من مقا ون 
فوفر العدرر ا يَصِمْ (403 [يونس: 7 .]1٠١‏ 

وخالة الله مها : 7 يشر َه قا عَالِبَ 1 ون يحَذُلَكُمْ هَمَن ذا أَلَزِى 
ينضْركُم مَرأبََدِء وَعَلَ اله لكل الْمَؤْمِنُونَ 450 1آل عمران: ]11١‏ 

اي ل 000 
حاجته؛ غير مستعين به على طاعته. 

فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. 

ولو أخي العبك ماسوى الما أحيي: :قل رد أن تسليه ويفازقه :فاق أحية لخ الله 


00-05 


فلا بد أن تضره محبته» ويعذب بمحبوبه. إما في الدنيا أو في الآخرة؛ أو فيهما 
0 وهذا هو الغالب كما قال سبحانه: م فح ادر ول لدف 1 إن 
ريد أَسَليعَدْبُمِيها فى الْحيَؤة دنا وتَرْهَقَ انهم وه كفِرون ادم © [لتربة: ٠ه].‏ 

فكل من أحب شيئاً سوى الله تعالى» ولم تكن محبته له لله تعالى ولا لكونه 
معيناً له على طاعته» عذب به في الدنيا قبل يوم القيامة. 

فإذا كان يوم القيامة ولى الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنياء 
فكان فق إما متعم أو معذيا. 

فالمؤمن الذي يحب المؤمنين» يكون معهم في الجنة» والكافر الذي اجتمع مع 
الكفار على غير طاعة الله ورسوله» يجمع الله بينهم يوم القيامة في النارء ويعذب 
كلاً متهم بصاحبه ل سبحانه: 18 الْأحْلَاء يَومَيذٍ 
0 ولاك لَمَتَّيِح (400 [الزخرف /31]. 

ا حاصل له بمحبوبه» إن وجد وإن فقد. 
فإنه إن فقده عذب بفراقه» وتألم على قدر تعلق قلبه به. 

وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله؛ ومن النكد والتعب في حال 
حصوله. ومن الحسرة عليه بعد فوته» أضعاف أضعاف ما في حصوله من اللذة. 
واعثماذ العبد غلق_المخلوق» وتوكلة علية يوحت له الضر رم جيه هو بولا 


3 


بِدَّء كن ما أكلهمنة: فلا بد أن هذل من الجهة التي قدر أن ينصر منهاء ويذم 
05002] سبحانه : #واتَدُوا مِن ديت أنه ءَالهَدَليَكُونوا 
م عِرَا 26 كُفْرون بعاد عم يوون ليم وضد ذا (25) 0 [مريم: ل اما 
الوك كف روصتي ك0 لسر ارت والعة نارزه دو المعافة تا وكلحمد قار 
والقتادهازة .وان لدؤللك: 
فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله وحده.ء والاستعانة به وحله: 
قلا ممأ إِلهاءاحَرَ قن كوب من الْمُعدَينَ (40505 [الشعراء 1 
وهلاك القلب وشقاؤه» وضرره العاجل والآجلء في عبادة المخلوق والاستعانة 
به فاحذر ذلك :ا لَاججَسَل مَمَ أ إِلَهّاءًا كر دودولا 457 [الإسرء: 111 
والله عزّ وجل غني كريم؛ عزيز رحيم؛ فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد 
لي ركف هي لحرو الدب مه له مو لكاو ا لدنم يقير 
بل رحمة منه وإحساناً ومحبة له» وهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من 
قلة» ولا ليعتز بهم من ذلة» ولا ينفعوه سراح وده كما قال 
سبحانه: ملا وما خَلَفَتٌ لفن والإنس إلا يدون (0) ما ريد متهم من دْق مآ أَرِيدُ أن 
يطْعِمُون (00)) 00 إِنَ أله هر الرراف دوالك لْمَتِينُ(0ه) 0 الذاريات: 6-01 0]. 
وماذا يملك العبد الفقير حتى يعطي؟. . وماذا يعلم من الخلق حتى يواسي 
غيره؟.. وماذا يملك من العمر حتى يبقى؟. 
إن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياهاء ولا يقدر على 
تحصيلها لك حتى يقدره الله تعالى عليهاء ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه 
إززاةة ومين لذللك: 
فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه» فهو الذي بيده الخير كله. وإليه يرجع الأمر كله 
فتعلق القلب بغيره ضرر محض لا منفعة فيه» وما يحصل بذلك من المنفعة فهو 
سبحانه الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك» وغالب الخلق إنما يريدون قضاء 
حوائجهم منك. وإن أضر ذلك بدينك ودنياك» فهم إنما يريدون قضاء 
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حوائجهم ولو بمضرتك. 

والرّب تبارك وتعالى إنما يريد لك المصلحة؛ ويريد الإحسان إليك لك لا 
لمنفعته» ويريد دفع الضرر عنك» فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ 
والله سبحانه رفيع الدرجاتء الذي تعالت ذاته أن يُتقرب إليه إلا بالعمل الصالح 
الزكي الطاهرء وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه 
ويجعلهم فوق خلقه. 

والوحي للأرواح والقلوبء بمنزلة الأرواح للأجسادء فكما أن الجسد بلا روح 
لا يحيا ولا يعيش» فكذلك الروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا 
يفلح: مإفَادَعُوأ أ ' أنَّهَ مخلصيت لَه ارين ولو كه الْكفْرَونَ 2 رَفِيعٌ ألدَرَحَاتِ ذه ذو 
لْعَرَشٍ يلْقَى ألروح مِنَ أمرو. رو عل من سم مَْعِبَادِوملِسْذِ روم لتاق 000 اغافر: 15.14]. 
إن من لم يكن في قلبه نور الإيمان» يرى العزة بالأموال والأشياءء لا بالإيمان 
والأعمال» وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة» ويتعلق قلبه بالفانية. 

وكلما ضعف الإيمان نقص الدين» فتوجه الناس إلى غير الله» والعمل بلا يقين 
كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين أن نعتقد أن جميع الفوز والفلاح» في 
الدنيا والآخرة؛ بيد الله وحده لا شريك له. 

وإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله.. والأجساد مزينة بالسنن» فتحت للإنسان 
أبواب الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة: #ومّن يع أله ورسواة فقت قاذ عورا 
عَظِيمًا 450 [الأحزب: ١/ا].‏ 


وإذا أحب اللّه عنذاً: هذاه النه» ا سثه» وأشغله فيما يحب» واستعمل قلبه 


مم 
71 


نع 


يجتب ليه مَن يَمَآهُ وَيْدِىَإلَبَه من ينث (4)5 


ا 


وجوارحه فيما يحب :نك 
[الشورى: 17]. 
اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت. 
وتولنا فيمن توليت.. واستعمل ألستتنا بذكرك.. 
وجوارحنا في طاعتك وعبادتك. 
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5 - حياة القلب 


0 2020 وج وو ويبوء دمعو دسداي 


قال الله تعالى: “9 مَنْ عَيِلَ صَدِلِكًا من دَكَر أَوَ نم وهو مؤمن فلنحيينه, ٠‏ حيوه 
طَ ولجريهر رك أحسَنٍ سَنِ مَاكانوايَحَمَلُونَ (40180 [النحل: 49]. 


قال لهاتسا : 0 لا ا ل 
مثا ألك لله يوبن المزء وذو وآ لكو سروت 408 


[الأنفال: 4 ؟7]. 

حياة القلب ونعيمه وسروره وبهجته بالإيمان بالله» ومعرفته ومحبته» والإنابة 
إليه» والتوكل عليه» وعبادته» وطاعته وطاعة رسوله. 

فإنه لا حياة أطيب من هذه الحياة» ولا نعيم فوق نعيمها إلا نعيم الجنة الذي 
يجتمع فيه كمال الإيمان» وكمال النعيم. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح» فطابت كما طاب. 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته كما قال سبحانه: 9 من 
ل ل ال ل ال ا 
أَجْرَهُم بحسن سن مَاصكَا يمن (4418 [انسل: 140 

وحياة القلب تكون بثلاثة أشياء: 

قصر الأمل.. وتدبر القرآن.. وتجنب مفسدات القلب. 

فأما قصر الأملء فهو العلم بقرب الرحيل؛ وسرعة انقضاء مدة الحياة» وهو من 
أنفع الأمور للقلين؟ 

فإنه يبعثه على تدارك الأيام» وانتهاز الفرص التي تمر مر السحابء ويثير 
عزمات القلب إلى دار البقاء والخلود» ويزهده في الدنياء ويرغبه في الآخرة كما 
قال سبحانه :يرقم وُعدُوست> ليولا سَاعَة من تاربكم هَهَلْ هك 
إلا الْمَوم الْمَسِعُونَ (55)! 4 [الأحقاف: 0.]. 

وأما تدبر القرآن» فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره 
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وتعقله» وهو المقصود بارس 
سبحانه: هل ككبُ ره يك مرك لبقأ كيد وَلتَذَكرَ ولو لدبب (0000 [اص: 
1 ]. 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» 
وجمع الفكر فيه على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشرء 
وتدله على مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت ت قواعد الإيمان في قلبه» 
وتريه صور الدنيا والآخرة» والجنة والنار. 

وتحضره بين الأمم السابقة» وتريه أيام الله فيهم» وتشهده عدل الله وفضله. 
وتعرفه ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يحبه الله وما يبغضه. 

وتريه طريق أهل الجنة» وأهل النار» ومراتب أهل السعادة» وأهل الشقاوة» 
وتطلعه على تفاصيل الأمر والنهي» والشرع والقدرء والحلال والحرام 
والترغيب والترهيبء والمواعظ والصبر وغيرها. 

وأما مفسدات القلب فكثرة الخلطة. والتمني.. والتعلق بغير الله.. وكثرة الشبع 
وكثرة النوم.. فهذه الخمسة أكبر مفسدات القلب. 

فالقلب السليم يسير إلى الله تعالى والدار الآخرة» وهذه الخمسة تطفئ نوره. 
وتضعف قواه. قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له» وجعل نعيمه وسعادته 
وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. 

فإنه لا نعيم للقلب ولا لذة» ولا ابتهاج ولا كمالء إلا بمعرفة الله ومحبته. 
والطمآنينة بذكره» والفرح والابتهاج بقربه» والشوق على لقائه» فهذه جنته 
العاجلة. 

كما أنه لا نعيم له في الآخرة» ولا فوز ولا فلاح إلا بجوار ربه في دار النعيم في 
الجنة الآجلة. 

فله جنتان: لا يدخل الثانية منهما حتى يدخل الأآولى» وهذه الأشياء الخمسة 
قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب وبينه. 


را 


ولحياة القلب علامات أهمها: 
وجل القلب من الله سبحانه» وشدة خوفه منه» كما قال سبحانه: م 


| 2 24 عرو > جوم 


المومورت الذي إذا د كر اله وعلت لت لويم وَإِدَا ليت عَلََ هادهم يمنا عل 
ل ع سل س1 لس 

ربهميتو 1 

وص اروحم سور ا 0 
لله سبحانه: هَل َس ركتبا كه تكان كور منة + 0 


دج باح ل غ2 - و وعرو روورى نيزر فى 


يخشورت ر2. تم لم لين جود هم و بُهُمَإكَ ذ ير 
ا ومن ا لد َه قا لَه مِنَّ هَادٍ (4455 [الزمر: ]. 
ومنها: ده 1 1 شر ميان لِلَذبتَ 


بز و ده 28 5 ح صمي 220ظ 01111 01 16 1 ل أ 
ل 3 ا 2 
َطَالَ عَلْم الْأمَدُ مجم وكير مم كيرشك (40 [الحديد: 15]. 7 و 
0 الإذعاة للحق والخبات لد كم قال اللافيويهانة م عله اتوت أوتواً 


م 
20 ذه 


و 
1 ووءة أ ل 
له لوبهم وإِنا د الزين 


د به 1 


أي 21 لز بون يلك هَبَؤْمِوأ يو فخت 

0 معطت ير 400 64 
ومنها: كثرة الإنابة إلى الله كما قال الله سبحانه: 9# مَنحَيِىَاليَمَلَ بلحل وَجََ بِقَبِ 
منِيبٍ (5) 40 [ق: 6]. 
ومنها: السكينة والوقار كما قال الله سبحانه: 8 هْوَاَلَذِىَ أَرْلَ السَكِنَدَ في ملو 
لْمُؤْمِِينَ ِيرْدَادوَأ إِيمئنًا مم و وَيِلَّه بحَنُود الْسَمْوَاتِ والارضٍ وكَانَ أَلّهُ عِلِيمًا 
حَكيما ()00 [الفعح: 4]. 
وفيا نمقان القلب بحب المؤمنين كما قال الله سبحانه: #والدّت جلو مِنْ 
بَحَدِهِم يقلت وَبَنَا أَغْفِْرَ آنا وَلِحونَا لدت 5 الاين وَلَا بحَحَلْ في 
َال اموأ بنك روف يحِيم (10) [الحدر: 1 
0 القلب من الأحقاد كما قال الله سبحانه وذ روأ مام 

كم دآ تلك يق ويك سبحم بععء إِخونا وشم عل سنا حَفرَوَ ينتار 


531 


َأنتَدَحُم عَتَا َدلِكَ ين أمَدُ لَك يو لملَج قد و0 90027 1العمران: 10٠‏ 

وإذا مات قلب العبد تعطلت جوارحه عن الطاعة والعبادة.. ولم يؤد حق الله من 
الطاعة والعبودية.. ولم يعمل بكتاب ربّه.. ولا بسنة رسوله ككلِِ.. وعادى 
الرسمة» ووالن الشيطاة: 

وأكل رزق الله ولم يشكره.. ودفن الموتى ولم يعتبر.. وعلم أن الموت حق ولم 
يستعد له.. وأقبل على الدنيا يعمرها ويجمعها وينافس في جمع حطامها.. 
ويتعنات ذلك ليله بوتهازء كله 3517 قحك تالور ول تدهم وتنا و3 أله 
لِيعدْبمِيبا ف ألْكيَؤة آَلدَيا وتَرْهَقَ أنَشْسَهُمْ وهم كرون (0) © [الترة: ٠ه].‏ 
ومحركات القلوب إلى الله عر وجل ثلاثة: 

التحرة .و البدو و الراة 

فالمحبة أقواهاء ويحركها في القلب كثرة ذكر المحبوبء. ومطالعة آلائه 
ونعمائه» فيسير إلى محبوبه الذي يرى كل نعمة منه. 

والخوف. المقصود منه المنع والزجر عن الخروج عن الطريق. 

ويحركه في القلب مطالعة آيات الوعيد والزجر. والعرض والحساب والنار 
وأهوالهاء والعقوبات التي حلت بالمجرمين. 

أما الرجاءء فيقود الإنسان إلى الطريق. 

ويحركه في القلب مطالعة الكرم والإحسان. والحلم والعفو. والعطاء والمنّ. 
وقلوب العباد كلهم بيد الله: 

فمن أقبل على الله أقبل الله بقلوب عباده إليه فأحبوه. 

ومن أعرض عن الله أعرض الله بقلوب عباده عنه. 

إن آلَدس موا وَعمِلُوأ للحت سَمَِجَعَلُ طم ايحن وو ((5) 4# 1مريم: :1 


ا 


ه- فتوحات القلب 


قال الله تعالى : 9# وَأََنَ هدو وا ليت سبلن وَإنَّ أله لمم لحن 457 
[العنكبوت: 14]. 

وقال النبي 55ة: ١مَنْ‏ يرد الله به كَيرًا يق عَقهَهُ في الدَّينِ) مفو عليه" 

القلب إذا حلا من الاهتمام بالدنياء وتعلق بالآخرة» وتأهب للقدوم على الله عر 
وجل قذلك أول ستوحة» وفاشين فجره. 

فعند ذلك يتحرك قلب العبد لمعرفة ما يرضى به ربه منه» فيفعله ويتقرب به إليه» 
وينبعث لمعرفة ما يمسخطه منه فيجتنبه. 

فإذا تمكن العبد في ذلكء فتح الله له باب الأنس بالخلوة والوحدة» ومحبة 
الأماكن الخالية التي تهدأ فيها الآصوات والحركاتء فلا شيء أشوق إليه من 
ذلك. 

فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته وإقباله على ربه» وتسد عليه الأبواب التي 
تفرق همه» وتمزق شمله. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة» بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعبء ونيل الشهوات. 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه» وإذا سمعه هدأ قلبه كما 
يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. 

ثم يفتح له باب شهود عظمة المتكلم به وجلاله» وكمال نعوته وصفاته» ومعاني 
خطابه» بحيث يستغرق قلبه في ذلك. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله عزّ وجلٌ» وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع 
في القلب» يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه عّ وجلٌ» فيستيحي منه في 
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خلواته وجلواته. 

ويرزقه الله عند ذلك دوام المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى ربه» حتى كأنه يراه 
ويشاهده فوق سماواته» مستوياً على عرشه. ناظراً إلى خلقه» سامعاً لأصواتهم» 
فإذا استولى هذا على العبد» غطى عليه كثيراً من الهموم بالدنيا وما فيهاء فهو في 
وجود بين يدي ربه ووليه» والناس في وجود آخر. 

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية لربه على جميع الكائنات» فيرى سائر 
التقلبات الكونية» وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده. 

فيشهده ذلك ربه العظيم» مالك النفع والضرء والخلق والرزق» والإحياء 
والإماتة» فيتخذه وحده وكيلا» ويرضى به رباً ومدبراء وعند ذلك إذا وقع نظره 
على شىء من المخلوقات دله على خالقه وبارته. 

فإذا استمر له ذلك» فتح عليه باب القبض والبسطء فيقبض عليه حتى يجد ألم 
القبض لقوة وارده» وتفيض أنوار المعرفة والمحبة والإخلاص من قلبه» كما 
وكلما سار إلى ربه من الطريق الموصل إليه؛ زادت الهداية في قلبه» وزاد نور 
الإيمان» وانشرح صدره. ووجد اللذة في طاعة مولاه. 

فإذا اسكمر علن «حاله» واقفاً ينات مو لاه لآ يلتقت عله يميداً ول فنمالا ولا 
يجيب غير من يدعوه إليه» ويعلم أنه لم يصل بعدء رجا أن يفتح له فتح آخرء هو 
فوق ما كان فيه. 

فيستغرق قلبه في أنوار مشاهدة جلال الله» بعد ظهور أنوار الوجود الحق» ويبقى 
قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار الجلال والجمال لربه؛ فتنبع الأنوار من باطنه» 
كما ينبع الماء من العين» ويجد قلبه عالياً صاعداً إلى من ليس فوقه شيء. 

ثم يرقيه الله تبارك وتعالى فيشهد قلبه أنوار الإكرام» بعد ما شهد أنوار الجلال 
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والحظجة لزلا 

فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال والإكرام» والإنعام والإحسانء فيذوق 
المحبة الخاصة؛ الملهبة للأرواح والقلوبء الباعثة لحسن العبادة» ولذة 
المناجاة. 

فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه العزيز الكريم» ووليه الغفور الرحيم» ممتحناً 
بحبه» مستسلماً لطاعته» متلذذاً بعبادته» مستغرقاً في جلاله وجماله» وهذا غاية 
مراد الرب من عبده: أ دَِكَ مَصْلٌ لَه ويه مَ ينكد نهذ المَصْلِ الَْظِيو (4)5 
[ الجمعة: 5]. 

والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى» من الأموال والأشياءء والصور والرئاسة» 
فيدئون رذالك قت سطولت وال كمي لق وين تحصن لد 

وأشرفهم منزلة» وأعلاهم مرتبة» من يكون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على 
تمتعه في الجنة» بالأكل والشرب والجماع واللباس. 

وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على غيره؛ ينظرون إليه في الجنة كما 
ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق» لعلو درجته عند ربه» وقرب 
منزلته من حبيبه. 

قال النبي بَكلِ: «إنَّ هل الْجَنَدِ لَترَاءَوْنَ أَهْلَ الْغْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تتَرَاءَوْنَ 
الْكَوْكَبَ الدّرّيَ الْعَابِرَ مِنَ الأ مِنَ الْمَشْرِقٍ أو الْمَعِْبٍء لِتَقَاضْلٍ ما بَيْنَهُمْا. 
ثَانُوا: يَا رَسُولٌ اللو! يَلْكَ مَنَازِلُ الأنبياءء لا يَبلُعْهَا عَيْرهُمْ قَالَ: « بَلَى وَالَذِي 
نفْسِي بيدا رجَالُ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا لْمُرْسَلِينَ افو علا" 

وهذا العبد معية الله معه» فإن المرء مع من أحبء ولكل عمل جزاءء وجزاء 
المحبة المحبة: أل إنكُتَر مدب لله مون يربك أله ويمور لك ويف واه 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7707)» ومسلم برقم (235871)» واللفظ له. 
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عَمُور تس 40 [آل عمران: .]”"١‏ 

يذ :العيك لكتيز ال زيط رقي طلقا معتوطيق اوه لذ يعد مزةله إلى أن تومه 
إليه» ويمكن له بين يديه» أو يموت في الطريقء فب فيقع أجره على الله وله ما نوى. 
والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاءء ولها إقبال وإدبار» فإذا أقبلت نشطت 
للفرائض والسئن» وتلذذت بذلك» ونافست في الخيرء وسارعت إليه قولاً 
وفعلا. 

وإذا أديرت وضعفت نلزمها على الأقل الفرائض والواجبات. 
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5- أقسام القلوب 
ا يكيس اموا تح ممم نك روما نمي ولا 
ك5 لت وذا الكت ين مل هال عق القذ متت طري وك يق 
يشر 4020 ابد 0 
وقال الله 0 ست 2 يكم من بد دَلِكَ صَه ىَكَالْجَارَةَ أو شد فسوة 
أمِْجَارَوَلَمَايَنَفَجَر منَهُ آلْأَنْهك رز وَإِنَ مها لَمَا يشَّفَنَّ كرح مِنَهُ أَلْمَآهُ وَإِنَّ متها 
يبظ ه 00 الَهِسَفِلٍ عَمَاَمَلُوْنَ © [البقرة: 4]. 
تنقسم قلوب العباد إلى ثلاثة أقسام: 
صحيح.. وسقيم.. وميت. 
فالقلب الصحيح هو السليم الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له» قد سلم من 
كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره. 
فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير رسوله. وسلم من أن يكون 
لغير الله فيه شرك بوجه ما. 
بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة» وتوكلاً وإنابة» وخشية وإخباتاً 
وخوفاً ورجاء. 
وخلص عمله لله» فإن أحب أحب في الله» وإن أبغض أبغض في الله» وإن أعطى 
أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل 
من عدا رسول الله جَكِل. 
فهذا أزكى القلوبء وهو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله 
به: : يو لا ينع مَالَ ولا بوت (00) إلَامنَأقَألمبِفَلِ سي ٍ(0)25 [الشعراء: هف 4ه]. 
والقلب الثاني: القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربه» ولا يعبده بأمره 
وما يحبه ويرضاه. 
بل هو واقف مع شهواته ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه؛ فهو لا يبالي 


رما 


إذا فاز بشهوته وحظهء رضي ربه أم سخطء فهو متعبد لغير الله حباً وخوفاً 
ورجاءً» ورضاً وسخطاء وتعظيماً وذلاً. 

إن أحب أحب لهواه.. وإن أبغض أبغض لهواه.. وهواه أحب إليه وآثر عنده من 
فقا مولا 

فالهوئ إمامة.. والشهوة قائده:. والجهل سائقه.. والغفلة مركبه.: والسيقات 
تجارته.. والمعاصي بضاعته.. والمحرمات سلعته. 

سحي لداع ولاخاضع ركيم كل شرطات مويله .فد الى والجن :فهذا 
أخبث القلوب وأنجسها وأركسها: مكَدلِكَ يَطبَعٌ أَلّهُ عل كل كلب متَكير 
حبار (850 لغافر: ]. 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة» فهو السقيم. 

فله مادتان: تمده هذه مرة.. وهذه أخرىء وهو لما غلب عليه منهما. 

ففيه من محبة الله تعالى» والإيمان به. والإخلاص له والتوكل عليه؛ ما هو مادة 
حياته ونجاته. 

وفتةسف نعة الشنينؤات وإكارهاء والحرصض صل تحصيلياة والتصيك والكن 
والعجب. وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة» والظلم» ما هو مادة هلاكه 
عليه 

وهو ممتحن بين داعيين: 

داع يدعوه إلى الله والدار الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلة» وهو إنما يجيب 
أقريهما مد ياناء و أغلاهما صبرثاء وأكترها حضورا. 

فالقلب الأول حي مخبت واع لين» والثاني يابس ميتء والثالث مريض. 

فإن كان له مذكر فهو إلى السلامة أدنى» وإِن لم يكن له مذكر فهو إلى العطب 
أدنى» وهوصيد من يسبق إليه. 

وح ل ا ل دبي ما لَيَجحلْمَا ىأ لطر 


5-4 
سر ووه و 514 ا 4 


نه للق لويم مُرض والْقَاسِيَةٍ سِية مويه" #اتحف لطَِمِينَ لنَى سْفَاقٍ 


57١ 


بد 0 مالي نأ اليل لَه الث بن كيلك ميؤيوأ يو كت 
7 57 ون 7 ا 2 اموا إل اط مُسَتَقِي و 4020 [الحج :0 04]. 
فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه. 
فهو الإدراك للحق. ثم الانقياد له والقبول. 

والقلب الميت القاسي لا يقبل الحق ولا ينقاد له. 

والقلب المريض إن غلبت عليه صحته التحق بالقلب السليم» وإن غلب عليه 
مرضة التق بالقلب العيت القاسئ. 

وكل ما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ.. وفي القلوب من الشبه 
والشكوك.. فتنة لهذين القلبين.. وقوة للقلب الحي السليم.. لآنه يرد ذلك 
ويكرهه ويبغضه.. ويعلم أن الحق في خلافه. 

ويستدل على معرفة ما في القلوب بحركة اللسانء فإن القلوب كالقدور تغلي 
بما فيهاء وألسنتها مغارفها. 

فلسان المرء يغرف لك من قلبه: 

حلو وحامض.. وعذب وأجاج.. وحار وبارد.. وطيب وخبيث.. وحسن 
وقبيح.. وحق وباطل.. وخير وشر. 

فالقلب السلبم هو اللاي طلم من الشرك والغل :ومن الحقد والحسد.. ومن 
الشح والبخل.. ومن الكبر والعلو.. ومن حب الدنيا.. وحب الرياسة. 

فسلم من كل آفة تبعده عن الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبره» وسلم من كل 
شهوة تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع 
عن الله والدار الآخرة. 

ولاتتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: 

فد رلك كاففن ‏ التوشول ره ريف تيك لفت الات بوفف خفيوة ايها لقن 
الأمر.. ومن غفلة تناقض الذكر.. ومن هوى يناقض الإخلاص. 
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والقلوب بالنسبة للاستجابة للحق تنقسم إلى قسمين: 

أحدها: قلوب مستجيبة للحق, فهذه بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة. 

الثاني: قلوب معرضة عن الحقء والإعراض مراتب: 

فالإعراض مرتبة... والتكذيب مرتبة فوقها.. ثم الاستهزاء مرتبة فوقها.. 
والمرتبة الأسوأ من ذلك هي الصد عنه كما قال الله سبحانه: اديت كرو 
كد عن سَبيل الله زِدتَهُمْ عَذَايًا قوف لْعَدَابِ 6 0 5-11 0 
[النحل: 88]. 

والله جل جلاله جعل القلوب على ثلاثة أقسام: 

مخبتة.. ومريضة.. وقاسية. 

فالقلوب المخبتة: هي التي تنتفع بالقرآن» وتزكو به. 

والإخبات: سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله. 


ومن آثار الإخبات: 

وجل القلوب لذكر الله سبحانه» والصبر على أقداره» والإخلاص في عبوديته 

والإحسان إلى خلقه كما قال سبحانه: (أوَيَسَرِ الْمَحِْدِينَ 450 لين إِذَا ذكرَ أَهَهُ 
17 اك 2 0 و 


حلت فَلُوبْهُمْ وَالصَّدرنَ عل ما 
ينَفِهُون (1)50 40 [الحج: 4 00]. 
فالقلب المخبت ضد القاسي والمريض» وهو سبحانه الذي جعل بعض 
القلوب مخبنًا إليه» وبعضها قاسيّاء وجعل للقسوة آثارّاء وللإخبات آثارًا. 

أما القلوب القاسية الحجرية» فهي التي لا تقبل ما يبث فيهاء ولا ينطبع فيها 
الحقء ولا ترتسم فيها العلوم النافعة» ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة. 
فالقسوة يبس في القلب يمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل» 
فلا يتأثر لغلظه وقساوته, لا لصبره واحتماله. 

ومن آثار قسوة القلب: 

تحريف الكلم عن مواضعه.. وعدم قبول الحق.. والصدّ عنه.. ونسيان ما ذكر 


رص 


بهم والمقيهى لصاوو وم ررينهم 


بهء وهو ترك ما أمره الله به علمًا وعملاً كما قال سبحانه: 99نم قَسَتٌ كلويكم من 
3 م 


وز 


مح كيب > رسا سامت 0 4 
بِعَدٍ ذلك فهىكالجحجارة أو أسشد فسوة 


00 


وَإِنَّ من أْجَارَوَلَمَايَكَفَجَْمِنَهُ أنه روَإِنَ ِنْبا 
لَمَا َمَّرَح نه أَلْمَآكُ وَإِنَّ متها لَمَا بمب مِنَ حَسيَةَ أله وَمَا ألّهُ يعَفْلٍ عَمَا 
تَحَمَلُونَ 4000 [البقرة: 4]. 

أما القلوب المريضة فهي التي يكون الحق ثابنًا فيهاء لكن مع ضعف وانحلال 
كما قال سبحانه: لآ يلما ِتى اَن نَل ف فلويهم م وَالْاِيَة 
وهم وَإرك الطلِمنَ لِنَى سِفَاقٍ بَصِيرٍ (14420الحج: ما 

فذكر سبحانه القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة 
الحقء ثم القلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه. 

فهذان القلبان شقيان معذبان. 

ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه» وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به. 

وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف ما في القلوب الثلاثة. 

الاش امزالب طن كابر عموه امن الشدلف: والكدره والبعنة عليد سروه اميه 
الإيمان والهدىء. وزيادة محبة الرب» وبغض الكفر والشرك. 

والقلب عضو من أعضاء الإنسان» وهو أشرف أعضائه. وكل عضو كاليد مثلا 
إما أن يكون جامدًا يابسّاء أو يكون مريضًا ضعيمًاء أو يكون حي قويًا. 

فالقلوب كذلك ثلاثة: 

قلب قاس بمنزلة اليد اليابسة.. وقلب مائع رقيق جدًا.. وقلب رقيق صاف 
صلب. 

فالأول لا ينفعل بمنزلة الحجرء والثاني بمنزلة الماء» وكلاهما ناقص. 

وأصح القلوب القلب الرقيق الصافي الصلب.. فهو يرى الحق من الباطل 
بصفائه.. ويقبله ويؤثره برقته.. ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته. 

وهذا أحب القلوب إلى الله» وهو القلب المستقيم المخبت المطمئن: لوسر 


و 8 مه داس د مي لير . رم 7 2 رس له سل سيو برصد 
لْمَحِبِِنَ 150 لذن ذا دكرَ لَه حلت فَلُوبُهُمَ وَاَلصَّدِرنَ عل مآ أصَابهم والْمقيهى 


را 


الصَلووَ وممَار رهم يفوت (7)50 [الحي: :ى 05]. 

وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسيء. والقلب القاسي والمريض كلاهما 
منحرف عن الاعتدال» هذا بمرضه» وهذا بقسوته: مِأأْقَمِن سَرَحَ الله صَدرَه 
اسل فَهُوَ عَكَ ور يْن رَيْ- مويل لَقِيَةِ فُلُويهُم ين وِكْرِ أله أولَيِكَ فى صَكلٍ 
مين 45150 [الزمر: ؟5]. 

وهؤلاء أصحاب القلوب المريضة والقاسية» المعرضون عن دين الله 
المعارضون له. ألا يتدبرون كتاب الله» ويتأملونه حق التأمل؟. 

فإنهم لو تدبروه لدلّهم على كل خيرء وحذرهم من كل شرء ولملاً قلوبهم من 
الإيمان» وأفتدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب 
الغالية» ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته» والطريق الموصلة إلى 
العذاب» وبأي شيء تحذر؟. 

ولعرفهم بربهم سبحانه» وبأسمائه وصفاته وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب 
الجزيل» ورهبهم من العقاب الوبيل. 

أم قلوبهم مقفلة على ما فيها من الشرء فلا يدخلها خير أبدًا: 8 
لْهَرَا تَ آَم عل لو أَقَمَا له] (7)50 [محمد: 14]. 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتكء. وارزقنا حسن تلاوة كتابك» 
وحسن العمل بشرعكء وصدق الإخلاص في عبادتك: ريس ءَامَكَا يم آرت 
واتبعنًا سول فأ كينا مَعَالشهِديرت © 5 [آل عمران: *07]. 


200 0 «26 


فلا يتدرون 


ا 


قال الله تعالى: 3# الذِنَ امنوأ ويَطَمَينٌ لوهم بذَكْر الله ألا ,نكر اله تَطمَينُ 
ألْقَنُوبٌ (80) 0 [الرعد: 5]. 

وقال الفاتعالن :1 ونر لون شق ماهر قكة رك لتر 1 يزب لطَلِيِينَ 
0 0 [الإسراء: 87]. 

الله عر وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 

الأول: الطعام والشراب الحسيء وللقلب منه خلاصته وصفوهء ولكل عضو 
مق مخيسيني ا سعد ادفو قد د 


الثاني: غذاء روحاني معنوي. خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح» 


والابتهاج واللذة» والعلوم والمعارف. 
وبهذا الغذاء كان سماويًا علويّاء وبالغذاء المشترك كان أرضيًا سفليّاء وقوامه 
بهذين الغذاءين. 


وللقلب ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس» وله غذاء يصل إليه منها 
كحاسة السمع والبصر. وحاسة اللشين والشم والذوق» وارتباطه بحاستي 
السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهماء ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى 


من سائر الحواس 

وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهماء واقترانه في القرآن بهما أكثر من 
اقترانه بغيرهما. 

بل لا يكاد يقرن إلا بهما أو بأحدهما كما قال سبحانه : ا ونه خَرَحَكُم ين بون 


سر و مل 17220 31 لا 


9 3ك اسن وال راوفيد لعل 

ا تعلمورت وَجَعَلَ لَكُم لسمع بصلر والافعدة َلك 
و © [التحل: 08]. 

وتأثر القلب بما يراه ويسمعه. أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه. ولأن 


هذه الثلاثة هي أهم طرق العلم وهي السمع والبصر والعقل. 


امد 


وتعلق القلب بالسمع والبصرء وارتباطه بهماء وتأثره بهما لا يخفى» لكن ما 
يدركه بحاسة السمع من العلم والهدى أعم وأشملء وما يدركه بحاسة البصر 
أتم وأكمل. 

فللسمع العموم والشمولء والإحاطة بالموجود والمعدوم؛ والحاضر والغائب» 
والحسي والمعنويء وللبصر التمام والكمال. 

وهذه الحواس الخمس لها أشباح وأرواح» وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها. 
فمن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منهاء فهو 
بمنزلتها كما قال مسبحائه: 29 كسب أن رهم منمغورت أو يعقوت إن م إل 
ْم بلْ هم أل ميلا (4)0 [الفرقان: »4] 

ولهذا نفى الله تبارك وتعالى عن الكفار السمع والبصر والعقلء لعدم انتفاعهم 
بها كما قال سبحانه: لإوَلْقَدُ وَرَأَنا لِجَهَئَمَ كيرا ين يْلْنَ والإان طم مُلُوبُ ل 
م ا ا 40321 لتقن ) زمه الم يز جل 
وْلتِكَ هم الْعَفِلُوت 09 * [الأعراف: 11/9]. 

فهم يسمعون ويبصرون بالحواس الظاهرة» وبهما قامت عليهم الحجة, ولا 
يسمعون ولا يبصرون بالحواس الباطنة» التي هي سماع القلب. التي هي روح 
حاسة السمعء التي هي حظ القلب» ولو سمعوه من هذه الجهة» لحصلت لهم 
الحياة الطيبة في الدنيا والاخرة. 

وتعلق السمع الظاهر الحسي بالقلبء. أشد من تعلق البصر به» وآثاره على قلب 
الإنسان أسرع وأشد. فربما غشي على الإنسان إذا سمع كلامًا يسره أو يسوؤه. 
أو بوك لديدًا طيدًا متاسا ولا يحضا تفلك مويزوية الأشياء بالغير الظاهر 
إلا نادرًا. 

فإذا كان المسموع معنى شريمًا بصوت لذيذء حصل للقلب حظه ونصيبه من 
إذواك المع وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له. كما يحصل للقلب 
عند سماع آيات القرآن المرتلة. 


37 / 


وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه» فيحصل لها الارتياح» 
ويتم الابتهاج» وتتضاعف اللذة» حتى ربما فاض الابتهاج والسرور على البدن 
والجوارح وعلى الجليس. 

ويكاد القلب لكمال لذته» وتوفر غذائه» أن يفارق هذا العالم» ويلج عالما آخرء 
ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة. 

وذلك لمحة من حال أهل الجنة في الجنة. 

فيا له من غذاء ما أصلحه.. وما أنفعه.. وما أيسره. 

والقلب يتآثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة» فإذا امتلاً من محبة الله» سمع 
كلام محبوبه. وتأثر به وانتفع به. 

وقلوب البشر على ثلاثة أقسام: 

أحدها: من اتصف قلبه بصفات نفسه. بحيث صار قلبه نفسًا محضة, فغلبت 
عليه آفات الشهوات والأهواء. 

فهذا حظه من السماع الديني كحظ البهائم لا يسمع إلا دعاءً ونداءً. 

الثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه» فصارت نفسه قلبًا محضًاء فغلبت عليه 
المعرفة والمحبة» والعقل واللب. 

وعشق صفات الكمالء فاستنارت نفسه بنور قلبه. واطمأنت إلى ربهاء وقرت 
عينها بعبوديته» وصار نعيمها في حبه وقربه. 

فهذا حظه من السماع مثل أو قريب من حظ الملائكة» وسماعه غذاء قلبه 
وروحه» وقرت عينه. 

الثالث: من له منزلة بين منزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولى» لكن ما تصرف 
في نفسه تصرقًا أحالها إليه ولا قويت النفس على القلب فأحالته إليهاء فبين 
النفس والقلب منازلات ووقائع. 

تدال النفس عليه تارة.. ويدال عليها تارة.. والحرب سجال. 

فهذا حظه من السماع حظ بين الحظين» فإن صادفه وقت دولة القلب كان حظه 


لورلا 


منه قويّاء وإن صادفه وقت دولة النفس كان ضعيمًا. 

ومن هنا يقع التفاوت في الفقه عن الله» والفهم عنه. والابتهاج به» وحصول 
النعيم واللذة بسماع كلامه. 

وخلاصة غذاء القلوب يمكن الحصول عليه من أربعة أبواب: 

الأول: الكلام في عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله والتحدث بذلك» 
والنظر في الآيات الكونية» والآيات القرآنية. 

الثاني : الكلام في آلاء الله ونعمه» ورؤية إحسانه وجماله وإكرامه والتحدث 
بذلك كما قال سبحانه: وَأمََِمَوَرَيَكَ فَحَرّث(40 ال 1114 

الثالث: معرفة وعد الله لعباده المتقين بالجنة» وذكر منازلها وقصورهاء ورؤية ما 
فيها من النعيم واللذات» والتنعم برؤية الرب جل جلاله» وسماع كلامه. 
والفخدنك ذلك نين الناسن؛ 

الرابع: معرفة وعيد الله لمن عصاه. وتذكر النار وما فيها من السعير والسمومء 
والقمع والإحراق» وعند ذلك ترق القلوب وتمتلئ بالخوف والوجل من 
معصية الرب» وتقبل على ربها بلباس الإيمان والتقوى. 

وحاجات الإنسان قبل الموت كالقطرة» وحاجات الإنسان بعد الموت كالبحر. 
وحاجات البدن في الدنيا كالقطرة» وحاجات القلب كالبحر. 

وليس للقلوب سرور ولا لذة ولا نعيم إلا بالإيمان بالله ومحبته» والتقرب إليها بما 
يحبه وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله والمعرفة به. 
ومن كان محبًا لغير الله في الدنياء فهو معذب في الدنيا والآخرة» فإن نال مراده 
عذب به وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن. 

وكل من استقام على الدين» واجتهد للدين» ظهرت شعب الإيمان في حياته» 
من التوكل والخشية» والخوف والرجاءء والمحبة والإنابة» والاستعانة بالله في 
جميع الآقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


وفاز بالسعادة فى الدنيا.. ودخل الجنة فى الآخرة. 


53239 


فقه أعمال القلوب 


ال ال تعالى: يك وت ب كلهي تق الوب 400 ادس 
1 

م مير ماس < رذع هه 
وقال الله تعالى: 98 و مَن بطع ' َه ورسولة. وِحْسٌ الله وَيِنَفَهِ دَأَوْليِكَ هم 


آلا لْفإرُوتَ (0!)60 [النور: 07 ]. 

الأوامر تنزل في كل لحظة من ذات الله تبارك وتعالى» والأعمال تصدر من ذات 
الإنسان» فإذا تطابقت الأوامر والأعمالء فلهذا الإنسان السعادة في الدنيا 
والآخرة» وإذا خالفت أعمال الإنسان أوامر الرب» شقي هذا الإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

والأعمال التي تصدر من الإنسان نوعان: 

أعمال القلوب.. وأعمال الجوارح. 

وأعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين: 

كالإيمان والتوحيد.. ومحبة الله ورسوله.. والتوكل على الله.. وإخلاص الدين 
له.. واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته.. والخوف منه.. والرجاء له.. والخشية 
منه.. والخشوع له.. والتذلل والتضرع بين يديه.. والصبر على حكم. 
والاستعانة به ونحو ذلك. 

فهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق, والناس فيها على ثلاث 
درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 

ظالم لنفسه.. ومقتصد.. وسابق بالخيرات. 

فالظالم لنفسه: هو العاصي بترك مأمورء أو فعل محظور. 

والمقتصد: المؤدي للواجباتء التارك للمحرمات. 

والسابق بالخيرات: المتقرب إلى ربه بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب» 
التارك للمحرم والمكروه. الذاكر لربه في كل حين. 


0 


وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» كلاهما مطلوبء لكن الأول أساسي 
للثاني» والثاني مظهره وعلامته؛ لكنه لا يقبل بدونه. 

وإنما خص الله أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح, لأن أعمال 
الجوارح تابعة لأعمال القلوبء فلولا إرادة القلب لم تحصل أفعال الجوارح 
ولهذا قال سبحانه: 38 أفلا بعلم إِذَا بُعَيْرَمَا في الْفَبُور 8 وَحْصَلَ مَافِ أَلصُدُور()) 
ميم مه يومف حير (/1010 47 [العاديات: .]1١-4‏ 


- 


وجعل الله القلوب الأصل في المدح كما قال سبحانه: © إِنَمَا آلْمُؤْمبُوَ ألَذِنَ 
إذا ذكرَ أله وَجِلَتَ فُلُويجمَ وَإِذَا ملت عَلَيِجَ انه رُم إيمننا وَعَلَ رَيَهِمْ 
يَتَولُونَ © [الأنفال: ؟]. 

وجعلها الأصل في الذم كما قال سبحانه: #وَمَن يَسحََهَا يَكَهُه ءات كَبْنه 4 
[البقرة: 817؟]. 

وأعظم المخلوقات, وأنزهها وأطهرهاء وأنورها وأشرفهاء وأعلاها ذانًا وقدرّاء 
وأكرمها وأوسعهاء عرش الرحمن جل جلاله» ولذلك صلح لاستوائه عليه. 
وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه» ولهذا كانت 
جنة الفردوس أعلى الجنان» وأشرفها وأنورها وأجلهاء لقربها من عرش 
الرحمن إذ هو سقفها. 

وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيقء ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة 
وأضيقها وأبعدها من كل خيرء وهي النار. 

وقد خلق الله عزّ وجل القلوب؛ وجعلها محلاً لمعرفته ومحبته وإرادته» فهي 
عرش المثل الأعلى الذي هو معرفة الله ومحبته وإرادته كما قال سبحانه: 
ٍ#ا لد لا يوت اليد مَل لسو وَِلَّه الْمكلُ الل وَهْوَ الْعَرِرُ لمكم )4 
[النحل: .]1١‏ 

والقلب إن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبهاء لم يصلح لاستواء المثل 
الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة» وإلا استوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها 


حرف 


وإرادتها. حتى تعود القلوب على قلبين: 

قلب هو عرش الرحمن: ففيه النور والحياة» والفرح والسرورء والبهجة وذخائر 
البخين: 

وقلب هو عرش الشيطان: فهناك الضيق والظلمة» والموت والحزن. والهم 
والغم. 

والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى» فلذلك ينفسح 
وينشرح. وإذا لم تكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. 

والتوحيد والإيمان والإخلاص شجرة في القلب. فروعها الأعمال الصالحة. 
وثمرها طيب الحياة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة. 

والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب فروعها الأعمال السيئة» وثمرها في 
الدنيا الخوف والهم والغمء وفي الآخرة عذاب الجحيم. 

فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا واعتقادّاء وفرعها من الكلم 
الطيب» والعمل الصالح, والأخلاق المرضية» والآداب الحسنة» في السماء 
دائماء يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمانء ما 
ينتفع به المؤمن» وينفع غيره كما قال سبحانه: 8 ألم تَرَكَكَ صَرَب الله مثَلا ِمَةٌ 
0 


بِإِذْنِ نيك ورف أذ الخال إكائن كلجر ده و 010 [إبراهيم: 1 10]. 
وأما شجرة الكفر فهي شجرة خبيثة المأكل والمطعم كشجرة الحنظل ونحوهاء 
لاعروق تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتجها. 

كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب» ولا تثمر إلا كل 
قول خبيث» وعمل خبيث» يضر صاحبه ولا ينفعه» ولا يصعد إلى الله منه عمل 
صالح كما قال سبحانه: 8 وَمَثَلْ كِمَةِ حَِةٍ كُسَجَرَوَ حدِئَةٍ أحَْلَتَ من فَوْقٍ 
آلْدَرْضٍِ ما لَهَامِن قَرَارِ 05 [إبراهيم: 5؟]. 

والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. 


تحرف 


والقلوب آنية الله في أرضه. وأحبها إليه ألينها وأرقها وأصفاها. 

وإذا زهدت القلوب فى موائد الدنياء قعدت على موائد الآخرة» وإذا رضيت 
بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد الغالية. 

ولا تدخل محبة الله فى قلب فيه حب الدنياء وإذا أحب الله عبدًا اصطنعه لنفسه» 
واستخلصه لعبادته» فشغل همه به ولسانه بذكره» وجوارحه بخدمته» وصرف 
قلههها سواة: 

والقلب يعمل» والبدن يعمل» والقلب يمرضص كما يمرض البدن» وشفاوه 
بالتوبة والحمية.. والقلب يصدأ كما تضنداً المرآة وجلاؤه بالذكر.. والقلب 
يعرى كما يعرى الجسمء وزينته بالتقوى.. 

والقلب يجوع ويظماً كما يجوع البدن ويظمأء وطعامه وشرابه العلم بالله 
والمعرفة» والمحبة والتوكل» والإنابة والعبادة. 

والوصول إلى المطلوب المحبوب موقوف على ثلاثة أمور: 

هجر العوائد.. وقطع العلائق.. وإزالة العوائق. 

فالعوائد: ما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والعادات التي جعلوها بمنزلة 
الشرع المتبع» بل هي عند بعضهم أعظم من الشرعء وهذه الرسوم قد استولت 
على طوائف من بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والعامة والخاصة. 
ينكرون على من خالفهاء وربما كفروه أو بدعوه» أو ضللوه أو قتلوه» واتخذها 
الاق سنناء وقح لأجلها الكتاة والسنة: 

وأما العلائق: فهى كل ما تعلق به القلب من دون الله من ملاذ الدنيا وشهواتها 
ورياساتهاء وصحبة الناس» والتعلق بهم. 

ولا سبيل إلى قطعها إلا بقوة التعلق بالمطلوب الأعلىء فإن النفس لا تترك 
مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. 

وأما العوائق: فهي أنواع المخالفات التي تعوق القلب عن سيره إلى الله وهي 
ثلا ثة: الذرك» والبدعة. والمعصية. 


ضرفا 


والإيمان مبني على أصلين: 

أحدهما: تصديق الخبر عن الله ورسوله. وبذل الجهد في رد الشبهات التي 
توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته. 

الثاني: طاعة أمر الله ورسوله» ومجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول 
بين العبد وبين كمال الطاعة. 

فالشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. 

كما أن الأصلين الأولين: تصديق الخبرء وطاعة الأمرء أصل فلاح العبد 
وسعادته في معاشه ومعاده. 

وكل عبد له قوتان: 

الأولى: قوة الإدراك والنظرء وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام. 

الثانية: قوة الإرادة والحبء وما يتبعهما من النية والعزم والعمل. 

فالشبهات تؤثر فسادًا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها. 

والشهوات تؤثر فسادًا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. 

ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل 
مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرغ للخوض في الباطل إلا قليلآء ولو تفرغت هذه 
النفوس لكانت أثمة تدعو إلى النار. 

وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان» فإن داء الأولين والآخرين 
أمران: 

اتباع الشهوات المانعة من متابعة الأمر.. والخوض بالشبهات المانعة من 
الانقياد للأمر. 

وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق لنعيم الآخرة» ولا تزال ساعية في نيل 
شهواتهاء فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها إلا 
الضرر العاجل والآجل» فاحذر هؤلاء ومجالسهم: 8 وَإِذَا رت أدبن يحُوصُونَ في 


دماص مك جح ملعوء ري تبرعي 0  .‏ اس > خ ساي فى سس م سرمي و يرسي بيرج لوم 
٠. 7‏ . 3 2 0068 5 9 ِ 7 ث >< 7 مز 5م 
ءَايلئنا فاعض عنهم حقٌ يخوضوا في حديثٍ غير وما ينْسيئْك الشيّطان فلا نقعد بعد 


و 


الرْكرَئ م الَو رِاَلطَوِينَ 0 [الأنعام: 54]. 

ومن رزقه الله قلبّا سليمّاء رأى الحق حمًا واتبعه» ورأى الباطل باطلاً واجتنبه. 
فإذا رأى الناس متوكلين على تجارتهم» وصحة أبدانهم» توكل على الله: 

ل عل ا دو 2 سبك 4 [الطلاق 0 

وإذا رآهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق اشتغل بما لربه عليه لعلمه أن رزقه 
سيأتيه : وما من اَم في رض إِلَاعَلَ أله رِرْقُهًا وَيَعَلمُ مُسَتْقَيهَا 1ن 
كتب تين 403 اعرد 

وإذا رآهم يتحاسدون في دنياهم ترك ذلك لهمء لعلمه أن نصيبه من الرزق 
سيصل إليه» ولن يأخذه غيره : 9 أَهْرَيَفيِمُونَ يت رة خ قتما بي ببق 
ف الْحَرَْ لمي ورفَعنا بعصم صوق بَعْضٍ دَنجَاتٍ لُسَيََخْدٌ بعضهم بعصا سَحَرة حي 4 
رَيِكَ حار مَمَا حم عجْمَعُونَ (44005 [الزخرف: ]. 

وإذا نراقم " العام مظطلتوة :ا العية .والمكاثة مسن الميقلوق: «الهنال واحجاء 
والمناصبء طلب المكانة عند ربه بالتقوى كما قال سبحانه: #إإنَّ أكرمَك عند 
هلقني نَأمهعَلِم حير (44005 [الحجرات: 17]. 

وإذا رأى الناس يركضون وراء شهواتهم» أجهد نفسه في دفع الهوى حتى تستقر 
على طاعة الله عرٍّ وجل : 'إوَأمَامنَ حَافٌ مَقَاء ري وى ألنَنْسعَنِ أَطوك 0 ون ليه 
هى المأوك(20) 0 [النازعات: 1غ]. 

وإذانواق التغلق كل لدمحيوت» :فإذا وضل إل الي فارقه محبوبه» جعل 
محبوبه حسناته التي لا تفارقه: لْمَالُ ا ل ل 
لصحت حير عند رَيْك توابا وير أمالا () 0 [الكيف: 4 


عا 


- صفات القلب السليم 


قال الله تعالى : لإ ولا حزْفِيومعُون (40) يوم اينهم مال ولا بون (60) إلَامنأَقَ َب 
سَيرٍ(09)© [الشعراء: /1/-84]. 

وقال الله تعالى : 3# ّم ألْمُؤْمٌن لذن ذا ذكرَ دوعت 0 
يتمهم | يمنا وعل رَيَهِمٌ يَتَوكُونَ 20 الْررت يقيثو مُوت أَلصّلَؤةَ وَصِمَا ردقم 
يتَفْفَونّ فون () 40 [الأنفال: 09 0]. 

القلب السليم الذي ينجو من عذاب الله يوم القيامة» هو القلب الذي قد سلم من 
مرض الشهوات» وسلم من مرض الشبهاتء الذي قد سلم لربه» وسلم لأمره. 
ولم تبق فيه منازعة لآمره. ولا معارضة لخيره. 

فهو سليم مما سوى الله وأمرهء لا يريد إلا الله» ولا يفعل إلا ما أمره الله عزَّ 
فالله وحده غايته.. وأمره وشرعه وسيلته.. لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين 
تصديق خبره.. ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه. 

ومتى كان قلب العبدكذلك فهو سليو من القركه وسليع مق الدع وسليم من 
المعاصيء وسليم من الغي؛ وسليم من الباطل. 

فالقلب السليم هو الذي سلم لعبودية ربه حبّا وخوفاء ورجاءً وطمعّاء وسلم 
لآمره وسلم لرسوله تصديقًا وطاعة» واستسلم لقضاء الله وقدره. فلم يتهمه ولم 
ينازعه» ولم يتسخط لأقداره. 

فأسلم لربه ومولاه انقيادًا وخضوعَاء وذلاً وعبودية. 

وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله الظاهرة والباطنة» لما جاء عن رسول الله 
وسالم أولياء الله وحزبه المفلحينء الذابين عن دينه وسنة نبيه كَل والقائمين 
بهاء والداعين إليها. 


احرف 


وعادى أعداءه المخالفين لكتاب الله وسنة نبيه كله الخارجين عنهماء الداعين 
إلى خلافهما. 

والمؤمن حيء والكافر ميت» والميت لا يؤمر بصلاة ولا صيام حتى تنفخ فيه 
روح الإيمان» وإن كان سيحاسب على تركه الإيمان والأعمال يوم القيامة. 

فإذا حيي قلبه بالإيمان» صار قابلاً ومستعدًا لقبول الأوامر والنواهي. 

فالمؤمن حيء والحي إما صحيح. وإما مريضء فصاحب القلب السليم هو 
الصحيح» وصاحب القلب المريض هو السقيم. 

والمرض قسمان: 

مرض شبهة.. ومرض شهوة. 

فالأول كما قال سبحانه عن المنافقين: 8 ف قُُوبهِم كَرَصٌ صَرَادَهُُ أَهْمَرَضَا وله 
عَذَاكٌ زيما ايكون )40 [البقرة: 6]. 


58 2 2 م 0011 220007 ا مهدو 0 
والثانى: كما قال سبحانه: 9 يْسَآهَ التّىَ سكن كار من ألِنْسآءِ إِنِ اتَقَيان فلا 


حَحْصَع َلِمَع الى فى قَله- مرَضُ وَقُلنَ ولا مُعروها 4000 [الاحزب: ١‏ 
وشفاء هذين المرضين في القرآن كما قال سبحانه: #إقُلَ هُوٌ لِلَدِي حَامَنوا 
حت وسكا وال لا مؤت ف دانم َوهو لهم حَىْ لهك 
ادوس من مَكَان بَكِيدٍ 48 [فصلت: 44]. 

ويحصل تأثر القلب بالقرآن أو بالمواعظ أو غيرها بأربعة أمور: 

الأول المؤثر كالقرآن مثلاً يسمعه أو يقرؤه. 

الثاني: المحل القابل» وهو القلب الحي الذي يعقل عن الله. 

الثالث: وجود الشرطء وهو الإصغاء. 

الرابع: انتفاء المانع» وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب. 

فإذا تمت هذه الشروط». حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر والاستقامة. 

كما قال سبحانه: #إإِنَّ في دَلِكَ لَتِكَرَئ لِمَنَكنَ لَه قلت أو ألَىَ َلسَمَمَ وَهُوَ 


سَهيدٌ 00 [ق:37؟]. 


يضف 


يد 


تن دَلِكَ أَِكَرَئْ # هذا هو المؤثر. 

لكان لَه َرْكُ 4# هذا هو المحل. 

أَوْألََ آَلسَمَمَ # وهذا هو الشرط وهو الإصغاء. 

لوَهْوَ سَّهيكٌ (50© وهذا انتفاء المانع. 

وقلب الإنسان له أربعة أبواب» وكلها تصب في القلب وهي: 

اللسان.. والأذن.. والعين.. والدماغ. ْ ْ 

فما يتكلم به اللسان يتأثر به القلب. فإذا تكلم بالإيمان» وتلاوة القرآن» تأثر 


بذلك قلبه» وزاد إيمانه. 
والأذن باب إلى القلبء. فإذا سمع كلمات الإيمان والقرآن تأثر بها قلبه» وزاد 
إيمانه. 


والعين باب إلى القلبء فالنظر إلى المخلوقات» وعظيم صنع الباري يؤثر في 
القلب. وتعلم الإيمان بالنظر للكاملين في الإيمان» فكلما نظروا إلى المخلوق 
زاد إيمانهم بالخالق سبحانه. 

أما ناقص الإيمان فينظر إلى المخلوق ويغرق فيه» فينقص إيمانه» لأنه اشتغل به 
ولم يتعداه إلى خالقه: 9# فل أنظروأ اذاف لسوت وَالْارْضٍ وما تحن ليت وَالدُدُرٌ 
عن فوملا ومو (01) 7 [يونس: .]10١‏ 

وكلما تفكر الدماغ في عظمة الله» وعظيم إحسانه» تأثر بذلك القلب» وزاد 
إيمانه. 

والقلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء: 

فهو سليم من الشرك.. سليم من الجهل.. سليم من الكبر.. سليم من الغفلة.. 
سليم من حب الدنيا.. سليم من سيئئع الأخلاق. 

فهو قلب طاهر زكيء مملوء بالإيمان والتوحيد والعلم» والتواضع لربه» ولزوم 
ذكره. يحب الله والدار الآخرة» متجمل بمكارم الأخلاق. 

فهذا القلب السليم إذا نظر الله إليه» رضي الله عنه وأحبه واجتباه» وأعانه على 


لك 


كل خير» ومنع عنه كل سوءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: « وَالَدِينَجهَدُو 
ونا نيت سمِلناوَإنَ لَه لمَعَالمحَرِزينَ (4)0 [السكبرت: 1-4 

وإذا تأكد المسلم من صحة قلبه وسلامته» فهو مطالب بالمحافظة عليه بما 
يحفظ عليه قوته بالإيمان وأوراد الطاعات» وإلى حمية من المؤذي الضارء 
وذلك باجتناب الآثام والمعاصي والمحرمات. 

وإلى استفراغ المواد الفاسدة التي تعرض له بالتوبة النصوح والاستغفار» وإلى 
شغله بكل ما يورث القلب إيماناء ويزيده من العلم النافع» والعمل الصالح. 
والدعوة إلى الله» فكل ذلك أغذية له. 

والقلب السليم: هو الذي سلم من الغل والحقدء والحسد والشح» وسلم من 
كل آفة تبعده عن الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبره» وسلم من كل شهوة 
تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطعه عن 
الله. 

فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي جنة يوم 
المعاد. حيث كمال النعمة» وكمال النعيم» ورؤية المنعم جل جلاله. 

ولاتتم سلامته مطلقًا حنى يسلم من خمسة أشياء: 

من شرك يناقض التوحيد.. ومن بدعة تخالف السنة.. ومن شهوة تخالف 
الأمر.. ومن غفلة تناقض الذكر.. ومن هوى يناقض التجريد. 

وهذه الخمسة حجب عن الله» ولهذا اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن 
يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم كل يوم» بل في كل صلاة» بل في كل 
ع 

والقلب يتعلق به أحكام من جهة خلقه وشكله.. ومن جهة الوارد عليه من الله 
ومن النفسء والشيطان.. ومن جهة المطلوب منه من العبادة وطاعة الله 
ورسوله. 

وخير القلوب ما كان داعيًا للخير ضابطًا له» وليس كالقلب القاسي الذي لا 


اكوم 


يقبله» فهذا قلب حجريء ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل» ولكن لا يحفظ ولا 
والفرق بين سلامة القلبء والبله والتغفل: 

أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته.. فيسلم قلبه من إرادته 
وقصده لا من معرفته والعلم به.. وهذا بخلاف البله والغفلة.. فإنها جهل وقلة 
معرفة.. وهذا لا يحمد إذ هو نقص. 

فالكمال أنتيكوق القلب عار نالفي هريد لهم عازن بالق سليها مو إزادته: 
وأصل أعمال القلوب المأمور بها: 

الإيمان.. والإحسان.. والتقوى.. والتوكل.. والخوف.. والرجاء.. والإنابة.. 
والتسليم ونحوها. 

وأصل ذلك كله الصدقء فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدق. 
وأضداد ذلك من أعمال القلوب المنهي عنها هي: 

الرياء.. والعجب.. والكبر.. والفخر.. والخيلاء.. والبطر.. والأشر.. والعجز.. 
والكسل.. والجبن» وغيرها. 

وأصل ذلك كله الكذب» فكل عمل فاسد ظاهر وباطن فمنشؤه الكذب. 

والله عزّ وجل يعاقب الكذابء بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه» ويثيب 
الصادقء بأن يوفقه للقيام بمصالح دينه ودنياه وآخرته. 

فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق, ولا استجلبت مضار الدنيا 
والآخرة ومفاسدهما بمثل الكذب. 

ولهذا رغب الله عباده المؤمنين بالصدقء. وأمرهم بلزوم أهل الصدق في القول 
والعفل: كنا قال ستحانةة كنا البرت امنأ أَتَقُوأ أله وَكُونوأ مَمَ 
ديقي (4000 [العوية: 115]. 

ولهذا كان الصدق أساس البرء والكذب أساس الفجورء كما قال النبي كِ: (إنَّ 


ماي ه- 
ًَ ال ل أذ م 
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الصدق يَهِدِي إلى البرّء وَإِن البرّ يَهِدِي إلى الجَنة. وإِن الرجل ليتصدق حتى 


أ 
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يَكُونَ صِدَّيقاً. وَإِنَّ الْكَذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِء وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَاٍ 
وَِنَ الرّجُلَ لَيَكْذِبُ» حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو كَذَاباً» شق علي(" 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده. ثم يسري إلى الجوارح 
فيفسد عليها أعمالهاء كما أفسد على اللسان أقواله. 
فيعم الكذب أقواله وأعماله» وأحواله. 

فيستحكم عليه الفساد. ويترامى داوّه الب ( 

الصدق ا من أصلها: لا ربا لا تح فلوبنًا بعد د هَدَيْتَا وَهَبّلنَا 


ل ِنَكَ أنتَ هَابٌ (ر4) آل عمران 8]. 


لهلكة. إن لم يتداركه اللّه بدواء 
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قد 


قال الله تعالى: 35 لهأل التحينة ى فوس النؤموت ا ِْدَادوَا يمنا مّمَ ينهم ويل 
حدر الستوت والارض وكان أنه عليمًا عَكيمَا 40 [الفتح: 4]. 

وقال الله تعالى : «إلتد يضر تدع امنيب إذ ابوك حت التَّجَرَوَ مََلِمَ ما 
ف فلوو فانرلَ َيِه ليو وَأَتَبَهُمٌ فَتَحَا 0 1 

السكينة: هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده» عند 
اضطرابه من شدة المخاوف. 

فلا ينزعج مما يرد عليه» ويوجب له زيادة الإيمان» وقوة اليقين والثبات. 
ولهذا أخبر الله عزّ وجلّ عن إنزالها على رسوله تل وعلى المؤمنين في مواضع 
القلق والاضطرابء كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار» والعدو فوق 
رؤوسهمء وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار» وكيوم الحديبية 
حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم. 

والسكينة اسم لثلاثة أشياء: 

أولها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت» ففي أي مكان كان التابوت 
اطمأنوا إليه وسكنوا. 

الغانية الى تنطق على لسان المخدّين» ليست شيا يتملك إننا هن شىء من 
لطائف صنع الحقء تلقى على لسان المحدَّث الحكمة. 

فالسكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح وخشعت» 
وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة؛ وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش 
واللغو وكل باطل. 

وربما ينطق من في قلبه السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منه ولا روية» 
ويستغربه هو من نفسه. 

وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة» وصدق الرغبة من السائل والمجالس» وصدق 


لحر 


الرغبة منه هو إلى الله وحضرته مع تجرده من الأهواء. 

الثالثة: السكينة التي نزلت على قلب النبي و وقلوب المؤمنين. 

وهذه السكينة تشتمل على النور.. والقوة.. والروح. 

فبالروح الذي فيها حياة القلب.. وبالنور الذي فيها استنارته وإشراقه.. وبالقوة 
ثباته وعزمه ونشاطه. 

فالنور يكشف للعبد عن دلائل الإيمان» ويميز له بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال. والغي والرشد.. والحياة توجب كمال يقظته وفطنته.. والقوة توجب 
له الصدق وصحة المعرفة.. وقهر داعي الغي.. وضبط النفس عن جزعها 
وهلعها.. واسترسالها في النقائئص والعيوب.. ولكي يزداد بالسكينة إيمانًا مع 
إيمانه. 

والآيمان كمر له التور والتحياة والقوة» فإذا حصلت هذه القلاثة بالسكيية سكة 
إليها العاصي» وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة» لعدم سكينة الإيمان 
في قلبه» صار سكونه إليها عوض سكونه عن الشهوات والمخالفات. 

فيجد في هذه السكينة مطلوبه» وهي اللذة التي كان يطلبها في المعصية, فإذا 
نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وروحها ونعيمها عن لذة المعصية» وصارت 
لذته روحانية قلبية» بعد أن كانت لذته جسمانية بهيمية» وسكن خوفه. وذهب 
همه وغمه. 

فالسكينة: هي طمأنينة القلب واستقراره.. وأصلها في القلب.. ويظهر أثرها 
على الجوارح.. والناس فيها متفاوتون: 

فسكينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخص مراتبها وأعلاهاء وذلك مثل 
السكينة التي نزلت على إبراهيم الخليل كَكِةِ حين ألقي في النار التي أضرمها له 
أعداؤه. 

فلله عظمة وطمآنينة تلك السكينة التي أنزلها الله على قلبه. 

وكذلك السكينة التي حصلت لموسى وَةٍ وقد غشيه فرعون وجنوده من 


بحر 


ورائهم» والبحر أمامهم. 

فلله ما ألذ تلك السكينة التي أنزلها الله على قلب موسى وٍَ حين ضرب البحرء 

وحين عبر البحر. وحين رأى أعداءه يغرقون في البحر. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له عند الشجرة. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانًا مبينًا أمام فرعون وملئه. 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال السحرة وعصيهم كأنها حيات 

تسعى» فأوجس في نفسه خيفة» ثم ألقى عصاه التي ابتلعت تلك العصي 

والحبال. 

فلله عظمة تلك السكينة حين رأى فعل ربه بعدوه» ونصره لنبيه. 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا محمد كله في الغار» وقد أشرف عليه 

أعداؤه» فصرفهم الله عنه. 

فلله كم لذة تلك السكينة التي رأى فيها حفظ وليه من كيد أعدائه. 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه يَكِدِ في مواقفه العظيمة» وأعداء الله قد أحاطوا 

به في يوم بدرء ويوم الخندق». ويوم حنين» وغيرها. 

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشرء وهي آية عظيمة على صدق الأنبياء. 

وأما سكينة أتباع الأنبياء» فتكون للمؤمنين بحسب متابعتهم» وهي سكينة 

الإيمان واليقين. 

وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشكء ولهذا أنزلها الله على المؤمنين 

في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها كما قال الله سبحانه: مأ هْوَاَلدِىَ أَزْلَ 

ا د وله كنوه لسوت والارض وكان ليه 
كيم (4)5 الف 4 

0000 المؤمنين من الاضطراب والقلق» وذلك حين منعتهم 

قريش من دخول بيت الله عام الحديبية» وعلم ما فيها من الإيمان والصدق 

والخير. وحب الله ورسوله ثبتها بالسكينة وأنزلها عليهم كما قال سبحانه: 
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إلَصَدَ رضم الله عَنِ الْمَؤْمِيَِ إِذْ يبإبعوتكت تحت الشجرو فعلم مافى قلويم فانزل 


ذه 


ألسَكِمَة عَليِم بهم اهيبا ((0 4 [الفتح: .]١8‏ 

ومنها السكينة التي يجدها العبد عند القيام بوظائف العبودية» وهي التي تورث 
الخشوع والخضوعء وجمعية القلب على الله» بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه 
قاننًا لله عز وجل. 

والخشوع نتيجة هذه السكينة» وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. 
والأسباب المؤدية إلى السكينة سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى 
كأنه يراه. 

وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة» والمحبة 
والخضوع. والخوف والرجاءء, ما لا يحصل بدونهاء فالمراقبة أساس الأعمال 
القلبية كلها. 

وقد جمع النبي يََِةٍ أصول أعمال القلوب وفروعها كلها في كلمة واحدة» وهي 
قوله: «الإحسان: أن تَعْبّدَ لله كنك تَرَاُ قن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَهُيرَاك) فق عي" 
وكل عبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة. وعند الخطرات السيئة» 
ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند المخاوف ليثبت قلبه ويسكنه جأشه. وعند الفرح, لثلا 
يطمح به مركبه فيجاوز الحد. وعند هجوم الأسباب المؤلمة» لثلا ييأس ويقنط. 
ولهذا أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في مواقع القلق 
والاضطرابء كيوم الهجرة حينما أحاط المشركون بالغار» كما قال الله سبحانه: 
#إدّ هما ف ألخارٍ إدٌيثُولٌ إصديو- لاعََرَّنْ إنت الله معكا فَأترَدَآسَه 
سَحكِيَه. عد وَِسَدَهْ بجوو لَّمْ تَرَوَهاوَكَكلَ حكلكة درت 
حككَرُوا الشن ل" وَحكَلمَةٌ أيه بى الف ولنَهُ عَرِيِرٌ حكدة (412 
[التوبة: .]4٠‏ 


- 


0 
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وكيوم حنين حين ولى المؤمنون مدبرين من شدة بأس الكفار» كما قال سبحانه: 
مهل أله سَكيستَهُ عَلَ رَسُولِه- وَعَلَ اميت وَأنْرَلَ جودًا لَترَوهَاوَعَدّبَ 

أ كمَرُوأ وولك جَرَلهُ الكفرين (14)8اترة: 0 

وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوب المؤمنين من تحكم الكفار عليهم: #وهُوَ 

الى أنرَلَ تكد فى هلوب الْمُؤْمِنينَ ءادا يمنا مم إينهم وَيلَهِ حَيُودُ ألسَمُواتِ 

وَالْدرَضٍ وَكَانَ أله عَلِيمَاحكيما 408 [الفعم: 4]. 

وأما سكينة الوقار فهي نوع من السكينة» وسكينة الوقار كالضياء لتلك السكينة» 

كما يحصل الضياء عن الشمسى. 

وسكينة الوقار لها ثلاث درجات: 

الأولى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيمًا وحضورّاء فالخشوع 

في العبادة يكون برعاية حقوقها الظاهرة والباطنة» وتعظيم الخدمة وإجلالهاء 

وذلك تبع لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره. 

ا ا ا 

ورعايته لها. 

وحضور القلب فيها بمشاهدة المعبود كأنه يراه» ويتقدم من مقام الإيمان إلى 

مقام الإحسان كما قال سبحانه: لأأَلم أن لدت امبو ححْسَمَ موي نك رلوم 
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مجع مفو (4010 [الحديد: 17]. 
الثانية: السكينة عند المعاملة: 
فمحاسبة النفس حتى تعرف ما لها وما عليهاء وزكاتها وطهارتها موقوف على 
وبمحاسبة النفس. يطلع على عيوبها ونقائصهاء فيمكنه السعي في إصلاحها. 
وملاطفة الخلق بمعاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللططف» ولا يعاملهم 
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بالعنف والشدة والغلظة؛» فإن ذلك ينفرهم عنه» ويغريهم به» ويفسد عليه قلبه 
ووقته وحاله مع الله. 

فليس للقلب شيء أنفع من معاملة الناس باللطف واللين» والحلم والرحمة. 
فاو معافلة النانن ذلك ترق 

إما أجنبي تكسب مودته ومحبته.. وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته 
ومودته.. وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره. 

أما مراقبة الله سبحانه» فهي الموجبة لكل صلاح» وخير عاجل أو آجل» ومراقبة 
الحق سبحانه توجب إصلاح النفسء واللطف بالخلق. 

الثالثة: السكينة التي تثبت الرضا بالقسم» وتمنع من الشطح. وتوقف صاحبها 
عند حده من رتبة العبودية. 

فهذه الرتبة توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم, ولا تتطلع نفسه إلى غيره. 
وهي من أعظم مواهب الحق جل وعلاء ومن أجل عطاياه. 

ولهذا لم يجعلها الله في القرآن إلا لرسوله وللمؤمنين» والسكينة كأنها رداء 
ينزل» فيثبت القلوب الطائرة» ويهدئ الانفعالات الثائرة. 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.. وصرفها في طاعتك.. واهدنا 
لأحسن الأقوال والأعمال.. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


ا 


١١‏ فقه طمأنينة القلب 


قال الله تعالى: 3# الذِنَ انوأ ويَطْمَينُ لوبهم بِذَكْر اله ألا نكر اله تَطمَينُ 
لْقُنُوبٌ (41)5 [الرعد: .]. 

وقال الله تعالى: مإ يها التَفْس الْمطمييه 90 أرنج إل ريك راضيةٌ مَضيّة 40150 [الفجر: 
/251 18 ]. 

الطمأنينة: سكون القلب إلى الشيء؛ وعدم اضطرابه وقلقه. 

فالصدق مثلاً يطمئن إليه قلب السامع» والكذب يوجب له اضطرابًا وارتيابًا. 
وذكر الله هو القرآن» وبه تحصل طمأنينة القلوبء فإن القلب لا يطمئن إلا 
بالإيمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن. 

والفرق بين السكينة والطمأنينة: 

أن الطمأنينة: سكون القلب مع قوة الأمن» والسكينة تصول على الهيبة الحاصلة 
في القلب فتخمدها في بعض الأحيان» فيسكن القلب في بعض الأوقات. 

أما سكون أهل الطمأنينة فهو دائم» ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس. 
والطمأنينة أعم» فإنها تكون في العلم والخبر به واليقين والظفر بالمعلوم» ولهذا 
اطمآنت القلوب بالقرآن. لما حصل لها الإيمان به. 

وأما السكينة فهي ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه» وزوال قلقه 
واضطرابه. 

والطمأنينة على ثلاث درجات: 

الأولى: طمأنيئة القلب بذكر الله عزَّ وجل وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاءء 
فالخافت ذا لال عليه البغرف رالتعدصه و ارا الله عر ويه :أن اتيم وسفن 
عنه» أنزل عليه السكينة» فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به. 

وطمآنينة الضجر إلى الحكمء فإن من أدركه الضجر من قوة التكاليف. وأعياه 
الأمرء لا سيما من يقوم بدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم. وجهاد أعداء الله 


56 


ونحو ذلكء فلا بِدَّ أن يدركه الضجرء ويضعف صبره. 

فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه. أنزل الله عليه سكينته» فاطمأن إلى حكمه 
الديني» وحكمه القدري. 

وبحسب مشاهدة العبد لهما تكون طمأنينته وراحته» بل لذته. 

فإذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم» وهو 
ناصره وناصر أهله وكافيهم. 

وإذا اطمآن إلى حكمه الكوني» علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وأنه ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكنء فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف الإيمان واليقين. 
فكل محذور. وكل مخوف. إن لم يقدر فلا سبيل إلى وقوعه. وإن قدر فلا 
سبيل إلى صرفه. بعد أن أبرم تقديره العليم القدير. 

وأما طمأنينة المبتلى إلى المثوبة» فإن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن 
قلبه» واطمأن قلبه بمشاهدة العورض. 

وإنما يشتد عليه البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب على البلاء. 

وقد تقوى ملاحظة الثواب حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمه» كالدواء الكريه يلتذ 
به لملاحظة نفعه. 

الثانية: طمآنينة الروح إلى الطريق الموصل إلى المطلوب» ومعرفة عيوب 
النفس» وآفات الأعمال.» ومعرفة المطلوب المقصود بالسيرء» وهو معرفة 
الأسماء والصفاتء. والإيمان والتوحيد. 

فتسكن النفس لذلكء وتطمئن إليه» كما يطمئن الجائع الشديد الجوع إلى ما 
عنده من الطعام» ويسكن إليه قلبه. 

الثالثة: طمأنينة القلب إلى لطف الله عند شهوده ذات الله وأسمائه وصفاته 
وأقعالك :وله الفلما ف لكف الشتورة: ققد كد دوهن فلو معنا لما فلن ره 
للجبل. 

وتدكدك الجبل وساخ في الآأرض من تجليه سبحانه» وكذلك القلب السليم 


5 


يرى الحق سبحانه وحده قائما بذاته» ويرى كل شيء قائمّا به. 
واللهغ وجل قذافاوث ون قوق القلوب أكندمن تفاوت قوى الأندان: 
والطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده» تجمعه عليه 
وترد قلبه الشارد إليه» حتى كأنه جالس بين يديه» يسمع به» ويبصر به» ويتحرك 
به» ويبطش به. 
فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله؛ وقواه الظاهرة والباطنة تجذب 
روحه إلى الله» ويلين جلده ومفاصله وقلبه إلى خدمته والتقرب إليه. 
راوحل لاق لو باق بوبااكري رقو كاكنة للدي 1ه على ريتراة كماقال 
سبحانه: اَن نوا طن أو بهم يدر س0 31 نكر أنه تَطمَينُ 
لْقُنُوبٌ (41)5 [الرعد: .]. 

وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: 
أن تطمئن في باب معرفة أسماء الله وصفاته إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه. 
وأخبرت به عنه رسله. 
فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان» وانشراح الصدر له. وفرح القلب به فلا 
يزال القلب في أعظم القلق والاضطرابء حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب 
وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه. وتكلمه بالوحي, بشاشة قلبه. 
فيطمئن إليه» ويفرح به ويلين له قلبه» حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
فلا يبالي بعد ذلك بأي مخالف. فهذه أول درجات الطمأنينة. 
ثم لا يزال يقوى كلما سمع آية متضمنة لصفة من صفات ربهء فهذه الطمأنينة 
أصل أصول الإيمانء التي قام عليها بناؤه. 
ثم يطمئن إلى خبره بما بعد الموت من أمور البرزخ؛ وما بعدها من أهوال 
القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانًا. 
وهذا حقيقة اليقين الذي وصف الله به أهل الإيمان بقوله: و وَألنِنَ يمون يم | 
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ليك مآ ِل من فلك ولو هبون ((40 [البقرة: 4]. 

فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله به عنها. 
والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: 

طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها.. وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من 
آثار العبودية. 

فالطمآنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار 
التي لم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعهاء فيسلم لها ويرضى بهاء ولا 
يسخط ولا يشكوء ولا يضطرب إيمانه. 

فلا يأسى على ما فاته» ولا يفرح بما آتاه ربه» لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن 
تصل إليه وقبل أن يخلق كما قال سبحانه: 99 مآ أصَاب من مُصِيبَة لابن أ 


ص ب سرءه 


َع يوا بهد لبهم [الننين: 11١‏ 

وهكذا سائر الصفات كالسمع والبصرء والمحبة والعلم» والرضا والغضب. 
فهذه طمأنينة الإيمان. 

وأما طمأنينة الإحسان: فهي الطمأنينة إلى أمر الله امتثالاً وإخلاصًا ونصحًاء فلا 
يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدَاء فلا يمسكن إلى شبهة تعارض خبره. 
ولا إلى شهوة تعارض أمره. 

وعلامات هذه الطمأنينة: 

أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجهاء إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتهاء 
وكل عاص في قلبه الخوف والقلق» ولكن سكر الشهوة والغفلة يواري عنه 
ذلك الشرت و لفلف 

ولكل شهوة سكر يزيد على سكر الخمرء وكذلك الغضب له سكر أعظم من 
كل اران 

وكذالك تظمعة سه قلق الحفلة والأغراضء إلى شكون الإقبال :على الله وخلذوة 
ذكره. وتعلق الروح بحبه ومعرفته. 
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وإذا اطمأنت النفس وترحلت من الشك إلى اليقين.. ومن الجهل إلى العلم.. 
ومن الغفلة إلى الذكر.. فقد باشرت روح الطمأنينة. 

وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة» فهي أول مفاتيح الخير» فإن الغافل عن 
الاستعداد للقاء ربه» والتزود لمعاده. بمنزلة النائم» بل أسوأ حالا منه. كما قال 
دوعا لإولقد َرأ هكد كنا وت لطن والإنن م و بَُلايََتهُوَ يما وم 
عن لا مِرُودَ يها وهم اك لا يسمِعونٌ يبآ وليك6 يل هَْ صل وليك هم 
ا 1]. 

اللهم: تإرَبنَآءَامَكَابمَآ أت وَأتَبعنَا الرَسُولَ فأكييسا مَعَالشهديت 405 


[آل عمران: 97]. 
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5- فقه سرور القلب 


قال الله تعالى : للا لقص لِلنَّهِ سمو دك ِفَرَحُوا هو حَيِريمًايَجْمَعُونَ )14 


[يونس: /0]. 
وقال الله تعالى : 9# ورَحَِيِمَآ ءَاتَنْهُمُ الله من هَضلِو- وَهسَتَبْشْرُونَ يِالَدِبنَ لم يلْحَفوأم 


نس اس سات 


نهم لاحت عَلموكَاهُم 6 فك [آل عمران: .]11١‏ 
الله ع وجل أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته. وذلك تابع للفرح والسرور 


بصاحب الفضل والرحمة. 

فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم» محسن برء يكون فرحه بمن أوصل 
ذلك إليه أولى وأحرى. 

والفرح: لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب» ونيل المشتهى» والسلامة من 
ان 


كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب» وحصول المكروه. فيتولد من ذلك 
ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي ::ذ تتضمن الموعظة. 
وشماء الصدور من أدواء الجهل والظلمء والغي والسفه وهو أشد ألما لها من 
أدواء البدن» ويشتد ألمها به عند مفارقة الدنياء فهناك يحضرها كل مؤلم محزن. 
وما آتاها من ربها من الهدىء الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين» وطمأنينة 
القلب به» وسكون النفس إليه؛ فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض 
الدنيا وزينتها. 

فهذا ليس بموضع فرح., لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال. 

وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: 

فرح مطلق.. وفرح مقيد. 
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فالمطلق جاء في الذم كقوله سبحانه عن قارون: مد دَالَ لَه مَوَمُكلَا تمرح َه لا 
حب ألْمَرِحِينَ(4000 [القصص: 05]. 

والمقيد نوعان: 

الأول: فرح مقيد بالدنياء ينسي صاحبه فضل الله ورحمته فهو مذموم كما قال 
سبحانه: 8 فَلَهَاضَوَأ ما ذحكروأبو- سحا لهم أَبَوَابٌ كل سَىء حَقَ ذا ووأ 
يما رم َحَذَْكَهُم بَعْمَهَ داهم مُيَليسُونَ ((89) 4 [الأنعام: 44]. 

الثاني: فرح مقيد بفضل الله ورحمته» فهو محمود كالفرح بالله ورسوله. والفرح 
بالإيمان والسنة والقرآن كما قال سبحانه: 8 فَلَّيمَضصْلٍ لَه وميه صَدَلِكَ مليِشَرَحُوأ 
هر حر وما عو ©5156 [يونس: 08]. 

والفرق بين الفرح والاستبشار» أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله» والاستبشار 
يكون بالمحبوب قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله كما قال سبحانه: 
«[ وَحِدَيسَآ ءَاشنهُمْ أنه ون عضو وَيَتَيدُِوَ ألدِنَ لم يفوم ين حَلفُوم ألا 
حَوَكُ لوح وَلَاهُمْ يَخرّذور 400 [آل عمران: .]1١١‏ 

فالفرح أعلى وأعظم نعيم القلب ولذته وبهجته. والفرح والسرور نعيمه» والهم 


والحزن عذابه. 
والسرور: اسم لاستبشار جامع يظهر أثره على الوجه. فإنه تبرق منه أسارير 
الوجه. 


والاشعشار: ماود من الشرى: والشازة: أول كبن ضادق سار« سميت بذلك 
لآنها تؤثر في بشرة الوجه بالنور والسرور. 

والبشرى نوعان: 

بشرى سارة.. وبشرى محزنة. 

فالأولى: تكسب الوجه نضرة وبهجة 

والثانية: تكسبه سوادّاء وعبوسًا. 

والبشرى إذا أطلقت كانت للسرورء وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به من 
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الأحوال. 


والسرور على ثلاث مراتب: 
الأولى: سرور ذوق طعم الإيمان» والإقبال على الله» والأنس به وحلاوة 
مناجاته» والتلذذ بعبادته. 


ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس 
بالله» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة اللهه وصدق معاملته» وفيه قلق لا 
يسكنه إلا الالتجاء إليه» والفرار منه إليه. 

وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه» والتسليم لقضائه وقدره. 
وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته. والإنابة إليه» ودوام ذكره. 

الثانية: سرور شهود العبد آلاء ربه ونعمه» وجماله وجلاله» فيقبل على الطاعات 
مسروراء لآنه يراها غذاءً لقلبه» وسرورًا له» وقرة عين في حقه. ونعيمًا لروحه. 
يلتذ بهاء ويتنعم بملابستهاء أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب. 

فاللذات القلبية الروحانية أقوى وأتم من اللذات الجسمية» فلا يجد في 
العبادات كلفة» بل يسر بهاء ويتلذذ بتكرارها والإكثار منها. 

الثالثة: سرور سماع الإجابة» وهو سماع انقياد القلب والروح والجوارح لما 
سمعته الآذان» ويزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد التام. 

وهو إذا دعا ربه سبحانه فسمع ربه دعاءه سماع إجابة» وأعطاه ما سأله أو أعطاه 
خيرًا منه» حصل له بذلك سرور يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة 
ا 

فللعطاء والإجابة سرور وأنس وحلاوة في قلب العبد. 

وللمنع وحشة ومرارة وضيق. 

والفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته. ولا لذة له ولا سرور إلا بأن 
يكون ربه معبوده ومحبوبه ومطلوبه. 

والفرح بالشيء فوق الرضا به» فإن الرضا طمآنينة وسكون وانشراح» والفرح 
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لذة وبهجة وسرورء فكل فرح راضء وليس كل راض فرحًا. 

والفرح صفة كمال» ولهذا يوصف الرب جل جلاله بأعلى أنواعه وأكملهاء 
كفرحه سبحانه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته» التي عليها طعامه 
وشرابه. في الأرض المهلكة: بعد فقده لهاء كما قال النبي يَكِ: «لَلَّهُ أشَدٌ قَرَحًا 
تَوْيَة عبد حيِنَ يَتوبُ إِلَيْه مِنْ أحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَِهِ بأْض قَلاةِ) شق عليه" 
والفرق بين فرح القلب» وفرح النفس ظاهر. 

فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبته ومحبة كلامه ودينه من القلب كما قال الله 
سبحانه: 1 كل بمَضْلٍ اله وميه َدَِكَ فليِفَرَحوأ در حار يم جمعر جمعون '(دها (ه)0 [يونس: 
04 ]. 

فهذا فرح القلب وهو من الإيمان» ويثاب عليه العبد. 

والفرح يكون على قدر المحبة.. وعلى قدر المعرفة. 

فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوته 
ولبه» وله عبودية عجيبة» وآثر في القلب لا يعبر عنه والفرح بذلك أفضل ما 
يعطاه العبد» بل هو أجل عطاياه. 

والفرح في الآخرة بالله ولقائه» بحسب الفرح به» ومحبته في الدنيا. 

فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخرء وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته» والإخلاص له. 
والتوكل عليه والثقة به» وحسن عبادته. 

وله فرحة أخرى عظيمة الشأن» وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة» فإن لها 
فرحة عجيبة لآ نسبة لفرحة المعصية إليها البتة. 

وسر هذا الفرحء إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد من 
فرح العبد الذي أضل راحلته في أرض فلاة ثم وجدها. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (75704): ومسلم برقم (2717/51)» واللفظ له. 
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وفوق ذلك فرحة أعظم من هذا كله» وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله إذا 
أرسل الله إليه الملائكة فبشروه بلقائه» وقال له ملك الموت: أخرجي أيتها 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطيبء أبشري بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» فترجع الروح الطيبة إلى ربها راضية مرضية: 8 الع 
لْمظمَيئَه 50 اجو ل ريك َاضيَةمَضِيّة 150 فَأدغلٍ فعبرى (50) وَأمخجكٍ 450 [النجر: 
/ا؟ك-١؟].‏ 

ومن بعدها أنواع من الفرح: 

منها: صلاة الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحه. وفتح أبواب 
السماء لهاء وصلاة ملائكة السماء عليهاء وكيف يقدر فرحهاء وقد استؤذن لها 
على ربها ووليها فوقفت بين يديه وأذن لها بالسجود فسجدت. 

ثم يذهب إلى الجنة فيرى مقعده فيهاء وما أعد الله له» ويلقى أهله وأصحابه 
فيستبشرون به ويفرحون. 

وهذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد: بجلوس المؤمن في ظل 
العرش.. وشربه من الحوض.. وأخذه كتابه بيمينه.. وثقل ميزانه.. وبياض 
وجهه.. وإعطائه النور التام.. وقطعه جسر جهنم.. وانتهائه إلى باب الجنة. 

وقد أزلفت له في الموقف كما قال سبحانه: 9# وَأرَلِتٍ لبْنَهُ مقن مقن عر جد ([40 
لق:١"].‏ 

وتلقاه خزنتها بالسلام والترحيب والبشارة والوكرام. 

وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه. 

والنعيم الذي لم تره عين» ولم تسمعه أذن» ولم يخطر على قلب بشر. 

فلله ما أعظم هذا النعيم» وما أشد فرح العبد به.. وما أخسر من أضاعه. 

وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدره» تتلاشى هذه الأفراح والمسرات عنده» وهو 
رؤية المؤمنين لربهم. وسلامه عليهم. ورضاه عنهمء وتكليمه إياهم كما قال 
سبحانه: 002 إل ريهاناظرة ظِر )40 [القيامة: 1]. 
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١7‏ - فقه خشوع القلب 
و ع سام ههه 01 رو <> صريهب عام سسا 000 
م ين لِلَذِيتَ َامَموأ أن حسم لوبهم حك رالنَّهِوَمَا َرَلَ من كَلَيّ وَل 


ع 002 0 582 ّم 6 و6 7 2 هه 2 0 :عه 7 و 
ينوا كَلْذِنَ أونوأ الكتب من َبَلُ فطَالَ عَلَهِمْ الأمد هعست فلومهم وكير مَنبم 


انه -ه 


وقال الله تعالى: مد َْلَمَ الْمُؤْمبُونَ 0 الَِنَ هُمْ في صَلاتيم حَشِعْونَ )14 
[المؤمنون: »١‏ ؟]. 

الله تبارك وتعالى هو الواحد القهارء ذو الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة» الذي خضعت رقاب العباد لعظمته» وخشعت الأصوات لهيبته» وذل 
الآقوياء لعزته» وافتقرت جميع الخلائق إليه. 

والخشوع: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. 

ومحله القلب» وثمرته على الجوارح» فإن حسن أدب الظاهر عنوان أدب 
الباطن» والكمال الخارجي ثمرة الكمال الداخلي. 

فالخشوع معنى يلتئم من: 

التعظيم للرب.. والمحبة له.. والذل له.. والانكسار بين يديه. 

والخشوع أربعة أنواع: 

الأول: اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليهاء وهو مقام الرب 
على عبده بالإطلاع والقدرة والربوبية» فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع 
القلب لا محالة» وكلما كان أشد استحضارًا لعظمة الرب وجلاله وجماله 
وإحسانه كان أشد خشوعا. 

الثاني: التذلل للآمرء بتلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال» مع إظهار الضعف 
والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل» والإعانة عليه حال الفعل» وقبوله بعد 
الفعل. 

والاستسلام للحكم القدريء بعدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. 
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الثالث: ترقب آفات النفس وآفات العملء وذلك بانتظار ظهور نقائص نفسك 
وعملك وعيوبهما لك. 

فذلك يجعل القلب خاشعًا لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهماء من الكبر 
والعجب والرياء» وقلة اليقين» وتشتت النية» وعدم إيقاع العمل على الوجه 
الذي ترضاه لربك» ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. 

وذلك بأداء حقوق الناس» وعدم مطالبتهم بحقوق نفسكء. وتعترف بفضلهم» 
ونسى فصل نسك غليهم: 

الرابع: ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه 
المكاشفة» وأن يخفى أحواله عن الخلق جهده. كخشوعه وذله وانكساره. لثلا 
يراها الناس» فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لهاء فيفسد عليه وقته وقلبه 
وحاله مع الله» فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل. 

وأن لايرى الفضل والإحسان إلا من الله» فهو المان به بلا سبب منك. والشهقة 
التي تعرض أحيانًا عند سماع القرآن أو عند ذكر الله لها أسباب منها: 

أن يلوح له عند سماع القرآن والذكر درجة ليست له فيرتاح لهاء فيشهقء فهذه 
شهقة شوق. 

أو يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوقاء فهذه شهقة خشية. 

أو يلوح له نقص في العمل لا يقدر على دفعه فيحدث حزناء فيشهق شهقة 
حزن. 

أو يلوح له كمال محبوبه» ويرى الطريق إليه مسدودة» فيشهق شهقة أسف. 

أو يذكره ذلك بمحبوبه» ويرى الطريق إليه مفتوحًاء فيشهق شهقة فرح وسرور. 

أو يذكره ذلك جلال ربه وجماله» وإحسانه وإكرامه» فيرى الخلائق كلها تحت 
قهره. مدينين لفضله وإحسانه» فيشهق لما يرى من كمال عظمة الرب» وجميل 
إحسانه إلى عباده: مأل يأنِ َس امون حََمَمَ مويو حك أنه وَمَانَلَ من أي 
كرد ذا كيين لامي امقس اا 6 و 
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ف مسقو 40 [الحديد: .]1١1‏ 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم» واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك 
القلوب التي أفاض عليها من فضله. 

فبعث إليها الرسول يدعوها إلى الإيمان بربهاء وأنزل عليها الآيات البينات» 
ليخرجها من الظلمات إلى النور. 

وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحذر. 

إنه عتاب فيه الودء وفيه الحضء وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله 
والخشوع لذكره. وتلقي ما نزل من الحق بما يليق بجلال الله من الخشية 
والطاعة والاستسلام» مع رائحة التنديد والاستبطاء في السؤال. 

وإلى جانب الحض والاستبطاء» تحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن 
الاستجابة» وبيان لما يغشى القلوب من الصدأ حين يمتد بها الزمن بدون جلاء. 
وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين» حين تغفل عن ذكر الله» وحين لا تخشع 
للحق. 

وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج: ايوبأ كلَدنَ أُوبوا لكب 
من مَبَؤْصَكَالَ لتو امد تست لوجي وكدر 77 رمت لفوت (/0]) 40 [الحديد: 5 

إن القلب البشري سريع التقلب,. كثير النسيان» وفيه نور الفطرة» فإذا طال عليه 
الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقساء وأظلم وأعتم» فلا بد من تذكير هذا القلب 
حتى يذكر ويخشع. 

ولا بد من الطرق عليه حتى يشف ويرقء ولا بدَّ من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه 
التبلد والقساوة. 

ولكن لا بأس من قلب خمد وجمدء وقسا وتبلد» فإنه يمكن أن تدب فيه 
الجادر وترم اي الررار او لدت لله 

فالله عزَّ وجل يحيي الأرض بعد موتهاء فتزخر بالنبات والآزهار» وتخرج 
الحبوب والثمار» وتصبح الأرض مخضرة بعد أن كانت مغبرة: ##وَيَرَى 
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ره ا صو رس وج ع 22ج اراح سوم دسا ع 2 الك 
ليما أبن 


الأرض عَامِدَةٌ هذا اننا عَليْها الْمه أهْتريت ورَبت وَأَنْبَيَتْ من كل زوج 
بهيج زه [الحج: 0]. 

وكذلك القلوب حين يشاء الله» وفي هذا القرآن ما يحيي القلوب بالإيمان» كما 
تحيا الأرض بالماء: «( ألما أن أهَه حي لايس بعد مويه مَديككا لكي لبد يكل 
تعقَلُونَ (0100 [الحديد: 17]. 

والذي أحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهمء 
فيجازيهم بأعمالهم. 

والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر» قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما 
أنزله من الحق على رسوله. 

فمتى يجيء الوقت الذي تلين فيه القلوب» وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن؟.. 
ومتى تنقاد لأوامره وزواجره؟. 

ومتى يخشع القلب لربه. وما أنزله من الكتاب والحكمة؟. 

ومتى نترقى من سمعنا وعصينا إلى سمعنا وأطعنا؟. ونقدم أوامر الرب على 
محبوبات النفس؟.. ونؤثر الحياة العالية على الشهوات الفانية؟. 

جما كن قو مؤي إدا موأ إل أ ورسُولو. لسك يم أ مقولوا سينا وألّا 
ولك مْهُالْمنيمن (4)2 [النور: ]0١‏ 

ألا ما أحوج القلوب في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله» وتناطق بالحكمة 
والموعظة, لئلا تحصل لها الغفلة والقسوة وجمود العين: هدك يِالْفْرَانِ مَن 
يحَافُ وَعيدٍ () 0 لق: ه4]. 
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١5‏ - فقه حياء القلب 
قال الله تعالى: 0 ”)4 [العلق: 14]. 


2 071 مم رضم رصج ع د 8 00 2 
وقال الله تعالى: واتهو هَ الزى تسا لون بو والارحام إِنْ لَهَكانَ عَلِيَكُمْ رَقِيجًا 400 
[النساء: .]١‏ 
3 النبي وَلك: «الإيَانُ بع وَسَبْعُونَ عب 0 تَأَنضَلّهَا 


ل عه 


كَوْلٌ لا إلدَ إلا الله وَأَدْنَاهَا إماطَةٌ الأدّى عَنٍ الطريق» وَالحياء د شعبّة مِنَ الِإيمَانٍ ) 
أخرجه مسل!". 
الحياء: رؤية الآلاء» ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. 
والحياء خلق عظيم لا يأتي إلا بخير. وكان رسول الله يَكِةٍ أشد حياء من العذراء 
في خدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه عرف في وجهدكلة. 

وحقيقة الحياء: خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في الطاعات 
والمحاسنء يتولد من امتزاج التعظيم بالمودة. 
وعلى حسب قوة حياة القلب تكون فيه قوة خلق الحياء» وقلة الحياء من موت 
القلب والروح. 
ومن استحى من الله مطيعًاء استحى الله منه وهو مذنبء لكرامته عليه» فيستحي 
أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. 
والحياء خلق جميل» خص الله به الإنسان دون جميع الحيوان. 
وهو أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرّاء وأكثرها نفعًا. 
بل هو خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم 
وصورتهما الظاهرة. 
ولولا خلق الحياء لم يقر الضيف.. ولم يوف بالعهد.. ولم تؤد أمانة.. ولم تقض 
لأحد حاجة.. ولا ستر له عورة.. ولا آثر الجميل على القبيح من الأقوال 


.085( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والأعمال.. ولا امتنع من فاحشة. 

وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شينًا من الأمور المفروضة عليه. 
ولم يرع لمخلوق حقاء ولم يصل له رحمّاء ولا بر له والدًا. 

فإن الباعث على هذه الخصال الحميدة: 

إما ديني: وهو رجاء عاقبتها الحميدة. 

وإما دنيوي علوي: وهو حياء فاعلها من الخلق. 

فلولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. 

قال النبي يَلِ: «إنَّ مما أذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كلام النْبُوّة: إِذَا لَمْ تَسْتَخ قَاضْنَعْ ما 


شك 


خرجه البخاري!". 

فالرادع عن فعل القبيح إنما هو الحياء» فمن لم يستح فإنه يصنع ما يشاءء ولكل 
إنسان آمران وزاجران: 

آمر وزاجر من جهة الحياء.. وآمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة. 

فمن لم يطع آمر الحياء وباجرهء أطاع آمر الهوى والشهوة كما قال سبحانه: 
لا خَلفَ ينيدي حَلكُ أحَامُوا لصَلو وتوا اهوت" َسَوْفَ يقن غ402 امريم: 
04 

وحياء البشر على عشرة أوجه: 

احباءسقانة: وشعاة تقتضيرة:وضياة اخلؤله وعلن عصيي نعرفة العتد بريه 
يكون حياؤه منه.. وحياء كرم.. وحياء حشمة.. وحياء استصغار للنفس واحتقار 
لها.. وحياء محبة.. وهو حياء المحب من محبوبه. 

وحياء عبودية.. وهو حياء ممتزج من محبة وخوف. ومشاهدة عدم صلاح 
عبوديته لمعبوده سبحانه» وأن قدره أعلى وأجل منهاء فعبوديته له توجب 
استحياءه منه لا محالة. 


.)75/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ردن 


وحياء الشرف والعزة.. وهو حياء النفس العظيمة الكبيرة» إذا صدر منها ما هو 
دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان. فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس 
وغرةه 

وحياء المرء من نفسه.. وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقصء وقناعتها بالدون» فيجد نفسه مستحيًا من نفسه. 

وهذا أكمل ما يكون من الحياء» فإن العبد إذا استحى من نفسه. فهو بأن يستحي 
من غيره أجدر. 

والحياء على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه» وذلك يجذبه إلى 
احتمال أعباء الطاعة» ويحمله على استقباح الجناية» وأرفع منه درجة الاستقباح 
الحاصل عن المحبة» فاستقباح المحب أتم من استقباح الخائف. 

وهذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الله» فيكون قد شكى الله إلى خلقه. 
الثانية: حياء يتولد من النظر في علم القرب من الله فيدعوه إلى ركوب المحبة» 
والله قريب من أوليائه وأهل طاعته» وكلما ازداد العبد حبًّا ازداد قربًا. 

والقرب نوعان: 

قربه سبحانه من داعيه بالإجابة.. وقربه من عابده بالإثابة» وهؤلاء هم أهل 
طاعته. 

فالأول: كقوله سبحانه: وَإِدًا كأللك عتاوف عي فإن كا دَعَوةٌ 
لداع د معان ملْيَسَحَحِ جوأ لى وَلْبُؤٌمسوأجى لَعَلَّهُمْ يَرسشُدُورك (41]2البترة: ددا 
والثاني: كما قال النبي كَك: أقَرَبُ مَا يَكُونٌ الْعَبْدٌ مِنْ رَبّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ فَأَكيْرُوا 
الدّعَاءَ) أخرجه مسله!". 

الثالثة: حياء يتولد من انجذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على رب 


.)585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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البريات» فهو في حضرة قربه مشاهدًا لربه» وإذا وصل القلب إليه غشيته الهيبة 
والاجلذل لمولاه: 

فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده. فهو سبحانه ليس له غاية ولا 
نهاية لآ في وجوده. ولا في مزيد جوده. 

فهو الأول الذي ليس قبله شيء.. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء.. ولا نهاية 
لحمده وعطائه.. ولا نهاية لعظمته وجلاله. 

وكلما ازداد العبد شكرًا زاده الله فضلاًء وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده وكرمه 
مثوبة. 

وأهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء» فإن نعيمهم متصل بمن لا نهاية لفضله ولا 
لعطائه. ولا لمزيده ولا لأوصافه. فتبارك الله رب العالمينء الرزاق ذو القوة 
المتين: 38 إِنَّ هنذًا ردنا مَا لون تَعَادِ (2)5 4 [ص: 4 5]. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.. ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل. 
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١‏ - أسباب مرض القلب والبدن 


سم 


قل الله تعالن اط( جروا 51م خذوا ريك مدي متيز وساراترواولاشترةا إمَم لا 
ب الْممَرِفِينَ (50)* [الأعراف: 1"]. 

وقال الله تعالى: «إوَلَقَدَ أن لِجَهَئَمَ كديرا من لْلْنَ الذي هم ُلُوب لا يَسْفَهُونَ 
يه معز لا يهِرُوةَ يها وَل 05 لامستطون يها وليك كال بل هم أُصَلْ وليك 
هم الْعَفِلُوت 097 * [الأعراف: 1174]. 

مرض البدن: خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له. يفسد به إدراكه. 
وحركته الطبيعية. 

فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم, وإما أن ينقص إدراكه لضعف 
في الآلات. وإما أن يدرك الآشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرّاء 
والطيب خبيثًا. 

وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة.ء أو الماسكة» أو 
الدافعة» أو الجاذية. 

فيحصل له من الآلم بحسب خروجه عن الاعتدال» وسبب هذا الخروج عن 
الاعتدال: 

إما فساد في الكمية.. وإما فساد في الكيفية. 

فالأول: إما لنقص في المادة فيحتاج إلى زيادتهاء وإما لزيادة فيها فيحتاج إلى 
والثاني: إما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة» أو اليبوسة» أو نقصانها عن 
القدر الطبيعي. 

فيداوى بمقتضى ذلك. 

والصحة تقوم على ثلاثة أصول: 

حفظ القوة.. والحمية عن المؤذي.. واستفراغ المواد الفاسدة. 


- 


اود ور دج يو سا 
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ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة. 

وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته.. وهو الإيمان 
والطاعات. 

ومحتاج إلى حمية من الضار المؤذي.. وذلك باجتناب الآثام والمعاصي.. 
وأنواع المخالفات. 

ومحتاج إلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له. وذلك بالتوبة النصوح 
ولزوم الاستغفار. 

ومرض القلب: هو نوع فساد يحصل له. يفسد به تصوره للحقء وإرادته له» فلا 
يزئ الحق حقاء أويزاه خلاق ما هو علية» أو ينض إدراكه له وتفسديه إزادتة 
له. 

فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارء أو يجتمعان له وهو الغالب. 

ولما كان البدن المريضء يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. من يسير الحر والبرد 
والحركة» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو 
الشهوة» وحتى لا يقوى على دفعها إذا وردا عليه. 

والقلب الصحيح يطرقه أضعاف ذلك فيدفعه بقوته وصحته. 

وإذا أظلم القلب رأى المخلوق يفعل» وإذا استنار القلب بالإيمان رأى الفاعل 
الحقيقي هو الله وحده. 

وبقدر قوة اليقين على عظمة الله» تكون قوة الإيمان» ثم تكون قوة الأعمال؛ ثم 
حصول البركات. 

وأعظم أسباب مرض القلب هي: 

الغفلة عن الله.. والغفلة عن أوامر الله.. والغفلة عن اليوم الآخر. 

فالغفلة عن الله سببها قلة ذكره» وتعلق القلب بغيره من المحبوبات. 

والغفلة عن أوامر الله سببها عدم الرغبة فيهاء وإيثار الشهوات عليهاء وتعلق 
القلب بالهوى والشيطان. 


ل 


والغفلة عن اليوم الآخر سببها قلة المذكر بالموت والحشرء والجنة والنار. 

وإذا تمت الغفلة بأركانها الثلاثة.. ثقلت على العبد الطاعات.. وشمرت النفس 
للمعاصي.. وآثرت الدنيا على الآخرة.. وقدمت الشهوات على أوامر الله.. 
وتجاوزت العدل إلى الإسراف. الل اا ع لي وا ا ا 
سبحانه: خف مِنْ بَعرهم خَلفٌ أضَاعوا الصَلَرة واتّبعوأ ألشَّبَوْتِ” فََوْفَ يِلَْونَ 
غياه)4 امريم: 9ه]. 

فغذاء البدن بالطيبات» وغذاء القلب بالإيمان والأعمال الصالحة. 

ولما كانت أعمال القلب» وأعمال البدن مستمرة؛ فلا بد من الغذاء اليومي لهما 
فالبدن يصح على أكل الطيبات.. ويعتل بأكل الخبائث 

فكذلك القلب يزكو ويصح بمعرفة الطيب من القول.. وهو معرفة الله بأسمائه 
وصفاته.. ومعرفة جلاله وعظمته.. ومعرفة نعمه واآلاثئه.. ومعرفة وعله 
ووعيله.. ومعرفة دينه وشرعه. 

ويفسد القلب بالجهل بذلكء. واتباع الهوى. وطاعة الشيطان» والإعراض عن 


الله ورسوله ودينه. 


لل 


قال الله تعالى: «ا لَاجَعَلُ يحَسَ[ٌ فليا لق راي را اويا 

وقال الله تعالى: #والْدنَ ينفضون عَهَدَ اله من بَحَدِ ميتلقه- ويفطعو مآ أَمَرَ ألميو أن 
صل ودود ف ا لأس ازليك كه الله ول شر ل ألدَارٍ 40/0 [الرعد 1]. 

مفسدات القلوب كثيرة ويجمعها خمسة أمور: 

الأول: كثرة مخالطة الناس: 

فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسودء وين اتا ورا 
وهمًا وغمّاء وإضاعة مصالحه؛ والاشتغال عن مصالحه بهم» وتقسم فكره في 
أودية مطالبهم ومجالسهم. 

فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟. 

وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟. 

وكل المشتركين في تحصيل غرضء يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله. 
فإذا انقطع ذلك الغرضء أعقب ندامة وحزناء وانقلبت تلك المودة بغضًاء ولعنة 
من بعضهم لبعض إلا ما شاء اللّه. 

ومحكم القول في أمر الخلطة: 

أن يخالط الإنسان الخلق في الخير كالجمعة والجماعة.. والأعياد والحج.. 
والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والعلم والجهاد.. والنصيحة 
وبذل المعروف.. ويعتزلهم في الشر.. وفضول المباحات. 

فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء فليحذر أن يوافقهم؛ وليصبر على 
أذاهم» فإنهم لا بد أن يؤذوه» والصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة. 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك 
المجلس إلى مجلس طاعة لله إن أمكنه» فإن عجز عن ذلك فليسل قلبه من 
بينهم كسل الشعرة من العجين 
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وليكن فيهم حاضرًا غائبّاء قريبًا بعيدّاء ينظر إليهم ولا يبصرهم» ويسمع كلامهم 
ولا يعيه» لأنه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقى به إلى الملاً الأعلى» مع الأرواح 
العلوية الزكية» ولا ينال هذا إلا بتوفيق الله وعونه. 

المفسد الثاني: ركوبه بحر التمني. 

وهو بحر لا ساحل له» وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم» وبضاعة ركابه 
مواعيد الشيطان والخيالات» والأماني الكاذبة» وتلك بضاعة كل نفس مهينة 
والناس متفاوتون في ذلك» وكل بحسب حاله: 

فون متمّنٌ للقدرة والسلطان.. وللضرب في الأرض.. والتطواف في البلدان.. 
أو عقو امال والاتهاتة.: إن السوف رو المرد تي أو ليت اليو أي 
للشهوات واللذات. 

وصاحب الهمة العالية» أمانيه تحوم حول العلم والإيمان» والعمل الذي يقربه 
إلى الله» ويكون سببا للفوز بالجنة. 

فالقلوب جوالة منها ما يطوف حول العرش.. ومنها ما يطوف حول الحش. 
والذي يتمنى الخير» ربما جعل الله أجره كأجر فاعله» كالقائل: لو أن لي مالاً 
لعملت فيه بعمل فلان الذي يتقى الله في ماله» ويصل فيه رحمه. 

وكما تمنى النبي يَكِةٍ أن يكون متمتعًا وقد قرن» فأعطاه الله ثواب القران بفعل 
وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته» فجمع له بين الأجرين, والله غني كريم. 
الغالث: التعلق بغير الله تبارك وتعالى. 

وهذا أعظم مفسدات القلب على الإطلاق.. فليس عليه أضر من ذلك.. ولا 
أقطع له عن مصالحه وسعادته منه.. فليحذره العبد. 

فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. وخذله من جهة ما تعلق به» وفاته 
تود لمعيو ةو الام وس سلاف يقبر ةو شاه راونا سا 

فهو لا على نصيبه من الله حصلء ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. 


ا 


فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الله. 

وأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله وصاحب ذلك مذموم 
مخذول كما قال سبحانه: 99 لَا ججَمَلْ مَمَ أله إلا احر ففَعدَ مَذَْمُومَا عدولا 1450 
[الإسراء: ؟؟]. 

الرابع: الطعام. 

والمفسد للقلب من الطعام نوعان: 

أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات وهي نوعان: 

محرم لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من الطير. 

ومحرم لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوبء وما أخذ بغير رضا 
صاحبه. إما قهرّاء وإما حيلة. 

الثاني: ما يفسده بقدره وتعدي حده كالإسراف في الحلال. والشبع المفرطء 
ل ا ل 
بهاء شغله بمزاولة تصريفها والتأذي بثقلهاء وقوي عليه مواد الشهوة» ووسع 
عليه طرق مجاري الشيطان» والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء فكثرة 
الأكل يوسع طرق الشيطان في الإنسان» والصوم يضيق مجاريه» ويسد عليه 
طرقه. 

الخامس: كثرة النوم: 

فكثرة النوم تميت القلبء وتثقل البدن» وتضيع الأوقات» وتورث كثرة الغفلة 
والكماء 

والنوم درجات. فمنه المكروه جدّاء ومنه الضار غير النافع للبدن. 

وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه» ونوم أول الليل أنفع وأحمد من 
آخره» ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. 

وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه. وكثر ضرره؛ ولا سيما نوم العصرء 


لا 


والنوم أول النهار إلا لسهران. 

ويكره النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء فإنه وقت غنيمة» ووقت نزول 

الأرزاق والبركاتء وأول النهار ومفتاحه. ومنه ينشأ النهار. 

وأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الآول» وسدسه الآخيرء وهو مقدار ثمان 

ساعات. 

وهذا أعدل النوم عند الأطباء» وما زاد عليه» أو نقص منه. أثر عندهم في 

الطبيعة. 

ومن النوم الذي لا ينفع» النوم أول الليل عقيب غروب الشمسء وهو مكروه 

شرعًا وطبعًا. 

وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات» فمدافعته وهجره مورث لآفات عظامء 

من سوء المزاج ويبسه؛ وانحراف النفسء وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم 

والعمل» ويورث أمراضًا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام 

الوجود إلا بالعدل. 

وشياطين الإنس والجن يقتحمون النفس البشرية بسلاحين: 

أحدهما: سلاح الشهوات» لإفساد سلوكه فيغوى: الس عو 

َالَو وق يَلقَعينا(4)3 امم: 

اللي سلاح الشبهات: لإفساد فكره ه فيضل 27 5 نَ في مُلُوبِهم دَيْعٌ َتَِعُوي ما 

َعنبهينَه بعك ْمك ويك تو وَمَايقَكمُ تَأويلكد إلا ل 44 [آل عمران: :6 

0 

أحدهما: سلاح الصبرء وبه يجتث شجرة الشهوات والأهواء. 

الثاني: اليقين الذي يحطم الشبهات والأوهام كما قال سبحانه: 9 وَيحَعَلَنَا َم 
كاتا لما صبرواً أ محكافو ايا بوقبونَ )4 [السبد: 14]. 

اوت والخطاياء والمعاصي والسيئات» توجب للقلب حرارة ونجاسة 

وضعقاء فيرتخي القلب. وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. 


م 


فالخطايا والذنوب للقلب بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. 

ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب» وضعف عن الطاعة. 

والماء يفسل الفيةه بويطي النان. 

فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في 
التبريد وصلابة الجسم وشدته» فكان أذهب لآثر الخطايا. 

فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان. 

وآثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان» وصلاح 
القلب ونعيمه وحياته لا يتم إلا بهذا.. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: هن أله 
يحب التَوَبِينَ وَضيا مهريس 405559 [البقرة: 1 

وقال النبي بَكليِ: «اللّمُمٌ اغْسِلُ حَطَايَايَ بالْمَاءِ وَالتّجَ وَالْيَرِ) متتو علي" 

و3 يدل على كد تساجة اليذق والقليت إلى ما مظي عتما نوق ذمينا وايقررونها. 
وكما أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه» فكذلك الذنوب تثقل القلب 
وتؤذيه باحتباسها فيه. 

فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب» وخروجهما فيه راحة البدن والقلب. 

وكان النبي يلِةِ إذا دخل الخلاء قال: «اللَّهُمَّ إن أَعُودٌ بكَ مِنَ الْحُيْثِ 
وَالْكَمَايْثِ) منفق علب”. 

فالماء والغسل لإزالة الأوساخ والأدران عن البدنء والتوبة والاستغفار لإزالة 
الآثام والذنوب التي تراكمت على القلب. 

فالآول به جمال الظاهرء والثاني به جمال الباطن والظاهر. 


.)014( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (45/)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)717/5( ومسلم برقم‎ »)١47( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


رفف 


١١/‏ - مداخل الشيطان إلى القلب 

قال الله تعالى: عل ومآ وين ددم مرك المستقم (5 لَآتبتّهُم ما بن 
ا يم دَعن موصن توح وموم كيدخ م كربت 010 [الأعراف: 1 1]. 
وقال الله تعالى: «إيَهِدُهُْ وَيُمَيَيبِج وَمَايَعِدُهُمْ الطَبِطدنٌ إِلَاءُووًا 480 وليك 
0 ل نهم جَهَنَم وَلاجَدُونَ دَعَنْهَا حيصا يحخيصا 0105 [النساء: 1 11]. 

سبب الخاطر الداعي إلى لكر ملكّاء وسبب الخاطر الداعي إلى الشر 
واللطف الذي يتهياً به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقّاء والذي يتهيأ به 
لقبول وشسوامن'الشيطان يسمن إغواء وخذلانا. 

والملك عبارة عن خلق خلقه الله من نورء شأنه إفاضة الخيرء وإفادة العلم» 
وكشف الحقء والوعد بالخير» وكمال الطاعة» والآمر بالمعروف. وقد خلقه الله 
وتنخره لذللت: 

والشيطان عبارة عن خلق خلقه الله من نار» وشأنه ضد عمل الملكء. فعمله 
الوعد بالشرء والأمر بالفحشاء والمنكرء والتخويف عند الهم بالخير بالفقر» 
وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» والأمر بالسوءء وتزيين المعاصي للعباد. 
وهو عدو بني آدم قاطبة: 7 لتقل الوعلة قدو ددا قار را 
ليَكُونومنَ صب لسر 40130 [فاطر: <]. 

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك.. ولقبول آثار الشيطان.. صلاحًا 
000 

ويترجح أحد الجانبين على الآخر باتباع الهوى» والانغماس في الشهواتء أو 
الإعراض عنها ومخالفتها. 

فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة» ظهر تسلط الشيطان بواسطة 
الهوى» وصار القلب عش الشيطان ومعدنه» لأن الهوى مرعى الشيطان ومرتعه. 
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وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه. وتشبه بأخلاق الملائكة» صار 
ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى» وجد الشيطان مجالاً 


فو سوس. 
ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان» وضاق مجالهء وأقبل 
الملك» وألهم فعل الخير. 


والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين دائم» إلى أن ينفتح القلب لأحدهما 
فيستوطن ويستمكنء ويكون اجتياز الثاني اختلاسًا. 

ولا يمحو وسومة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس بهء لأنه إذا 
خطر في القلب شيء. انعدم منه ما كان فيه من قبل. 

فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه. لا بالسؤال عن أصله ونسبه 
وفشكة 

وأن يعرف سلاح عدوه. ليدفعه عن نفسه» وسلاح الشيطان الهوى والشهوات» 
وذلك كافي للعالمين. 

فالقلب كالحصن, والشيطان عدو يريد أن يقتحم الحصن ويدخله. فيملكه 
ويستولي عليه. 

ولا يقدر الإنسان على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن 
ومداخله. ومواضع ثلمه. 

فمن أبوابه العظيمة: الغضب والشهوة» فالغضب غول العقل» وإذا ضعف جند 
العقلء هجم جند الشيطان» فأفسد القصر ومن فيه. 

ومهما غضب الإنسان» لعب الشيطان به» وفجر شهواته فيما يغضب الله. 

ومن أبوابه العظيمة: الحسد والحرص. فمهما كان الإنسان حريضًا على كل 
شيء» أعماه حرصه. وأصمه عن الإيمان» وأقعده عن الطاعات» وزين له الكفر 
والفسوق والعصيان. 
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ومن أبوابه العظيمة: الطمع في الناس» وإذا غلب عليه الطمع زين له الشيطان. 
وحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلييس» حتى يصير 
المطموع فيه معبوده» فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ولو على 
حساب دينه. 

ومن أبوابه العظيمة: الدراهم والدنانير» وسائر أصناف الأموال من العروض 
والدواب والعقار والأشياء. 

فكل ما يزيد على قدر القوت والحاجة؛» فهو مستقر الشيطان» فإن من معه قوته 
فهو فارغ القلب. 

فلو وجد مائة دينار مثلاً على طريق» انبعث من قلبه عشر شهوات» تحتاج كل 
شهوة إلى مائة دينار أخرىء فلا يكفيه ما وجدء فيزيد في الطلب. ويزيد في 


ومن أبوابه العظيمة: العجلة وترك التثبت في الأمور» حتى يقع فيما لا يحمد 
عقباه. 


ومن أبوابه العظيمة: البخل وخوف الفقرء ليمنع به الصدقات والزكوات 
والإحسان إلى العباد لتكثر الجرائم والسرقات. 

ومن آفات البخل: الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال» والأسواق 
مسرح الشياطين» تزين لأهلها الكذب والغش والاحتيال. 

ومن أبوابه العظيمة: حب التزين في الأثاث والثياب» والمراكب والمساكن. 
فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبًا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ» فلا يزال 
يدعوه إلى عمارة الدار وتزيينها وتوسيعهاء ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب 
والمراكبء وتجديد الأواني والأثاث» ويستسخره فيها طول عمره؛ ويشغله بها 
عما خلق له. من طاعة الله وعبادته والدعوة إليه. 

ولا يزال يغريه ويزين له» حتى ينقله من صف المحسنين المتقين إلى صف 
المسرفين والمبذرين والمترفين. 
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ومن أبوابه المهلكة: التعصب للمذاهب والقبائل والأهواء والأشخاصء 
والحقد على الخصوهم. والنظر إليهم بعين الازدراء والاستخفاف والاحتقار. 
وذلك مما يهلك العباد والفساق جميعًا. 

فالطعن في الناسء والاشتغال بذكر عيوبهم ونقصهمء وأكل لحومهم؛ من 
صفات السباع المهلكة. 

ومن أبوابه كذلك سوء الظن بالمسلمين» فيغريه الشيطان بغيبته فيهلك» ويقصر 
في القيام بحقه. أو يتوانى في إكرامه» وينظر إليه بعين الاحتقار» ويرى نفسه 
خيرًا منه» وكل ذلك من المهلكات. 

ومن أبوابه العظيمة: الإسراف في إضاعة الآموال بالشهوات, وإضاعة الأوقات 
بالباطل» وإضاعة العقول بالعلوم السافلة» وإضاعة الحسنات بجمع الحطام 
الفاني. 

والملائكة والشياطين تتوارد على القلوب» وتحوم حول أبوابهاء فإن أصابه هذا 
من جانبء أصابه الآخر من جانب آخر. 

فإذا نزل به الشيطان» فدعاه إلى الهوى, نزل به الملك فصرفه عنه» وإن جذبه 
شيطان إلى شرء جذبه شيطان آخر إلى غيره» وإن جذبه ملك إلى خير» جذبه 
ملك آخر إلى خير غيره. 

فتارة يكون القلب متنازعا بين ملكين.. وتارة بين شيطانين» وتارة بين ملك 
وشيطان. 

والقلوب في التقلب والثبات على الخير والشر ثلاثة: 

أحدها: قلب عمر بالتقوى» وطهر عن خبائث الأخلاق» تنقدح فيه خواطر 
الخيرء المفتوحة فيه أبواب الملائكة» المسدودة عنه أبواب الشياطين» يرى 
الحق ويحبه» ويعمل به» ويدعو إليه» ويصبر عليه» وينفر مما سوى ذلك. 

الثاني: قلب مخذول مشحون بالهوىء» مدنس بالأخلاق المذمومة. والقبائح 
والخبائثء المفتوح فيه أبواب الشياطين» المسدود عنه أبواب الملائكة. 
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ومبدأ الشر فيه» أن ينقدح فيه خاطر الهوى فيأنس به ويستجيب له فيرى الباطل 

ويحبه» ويعمل به» ويدعو إليه» ويصبر عليه» وينفر مما سواه. 

الثالث: قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشرء فيلحقه خاطر الإيمان 

والهدىء. فيدعوه إلى الخير والهدى. 

فتنبعث النفس بشهواتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة» وتحسن التمة 

والتنعم» فينبعث العقل إلى خاطر الخير» فيدفع عن وجهه الشهوة» ويقبحها 

ويقبح فعلهاء وينسبها إلى الجهلء ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها على 

الى وقلة اكلا اكيز الحو افيه 

فتميل النفس إلى نصح العقل» فيحمل الشيطان حملة على العقل» فيقوي داعي 

الهوى؛ ثم يحمل الملك على الشيطان» فعند ذلك تستجيب النفس إلى قول 

الملك. 

ولا تزال الأحزاب والجنود متوالية عليه» حتى يظفر به أقواهما وأصبرهما. 

وقد جعل الله للشيطان دخولاً في جوف العبدء ونفودًا إلى قلبه وصدرهء فهو 

يجري منه مجرى الدم. ويتجول على سائر أعضائه وجوارحه. 

وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. 

قال النبي طلِه: اما مِنْكُمْ منْ أحَدٍ إلا ل ا 
الله أ 


-ه 


وَِيّاكَ؟ يَا رَسُولٌ اللو! قَالَ: «وَإِيّايَ إلا أنَّ 


عَانَيى عَلَبْهِ عَلَيْهِ قَأسْلَمَ كَلا يمني 

بَخَيْر ) أخرجه مسلما". 

وقد وصف الله عرّ وجل الشيطان بأعظم صفاته» وأشدها خطراء وأقواها تأثيرًا 
وأعمها فسادّاء وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. 

فإن القلت يكون قازهًا مق الثن والمغصية فيوسوسن إلية الشيطان: ويخطر 
الذنب بباله» ويشهيه له» فيصير شهوة» ويزينها له ويحسنهاء ويخيلها له في خيال 


.)58١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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تميل نفسه إليه» فيصير إرادة» وينسيه علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء 
فلا يرى إلا صورة المعصية فقط. وينسيه ما وراء ذلك. 

فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتد الحرص عليها من القلب؛ فيبعث الجنود في 
الطلب» فيبعث الشيطان معهم مددًا لهم وعونًا. 

فإن فتروا حركهمء وإن سكنوا أزعجهم كما قال سبحانه: 9# ألم 
ليطن عل لكف رن تَوْره مرا )0 1مريم: ']. 

فأصل كل معصية الوسوسة» ولهذا وصفه الله بهاء وحذرنا: © مِن سَرَاَلْوَسوَاس 
لكتاون 8 ارق وفوش في بعذوو لكاي 0 ين اكد 
والتخاصض 0 [الناس: 5-4]. 

فالذي يوسوس في صدور الناس نوعان: 

سن + وحن : 

فالجني يوسوس في صدور الناس.. والإنسي أيضًا يوسوس إلى الإنسي. 
والوسوسة: الإلقاء الخفي في القلب» وهذا مشترك بين الجن والإنس كما قال 
سبحانه: أ وَكدِكَ جَعَلنَا لِكُلِ يي عَدُوَامَيتْينَ لاض وَالِْنَ يوج بَعَضّْهُمَ إِكَ 
بَعْض يُحَوفَالْمَوَلٍ ورا ولو َه رَيّكَ مَاسَلُوة رهم وَمَا يفروم (00) 40 [الأنعام: 11]. 
فشياطين الإنس والجن يشتركون في الوحي الشيطاني» ويشتركون كذلك في 
الوسوسة. ويشتركون كذلك في الفساد والإفساد. 

وكما أن الملائكة ليس لهم عمل إلا عبادة الله وطاعته» فهم يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

فكذلك الشيطان وذريته ليس لهم هم ولا عمل إلا إضلال بني آدم» وإغوائهم 
ابتلاء من الله ليعلم من يطيعه ممن يطيع عدوه. 

وحيل الشيطان» ومكره. وكيده» وخطواته في تحقيق ما يريد» من أعجب 
02 

فإذا أقبل على الإنسان بجنوده وعساكره.. فوجد القلب في حصنه جالسًا على 
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كرسي مملكته.. أمره نافذ» وجنده قد أحاطوا به.. يحرسونه ويدافعون عنه. 

فلا يتمكن الشيطان وجنوده من الهجوم عليه إلا بمخارة بعض أمرائه» وأخص 
جنده وهي النفسء فزينوا لها الشهوات والمحبوبات» حتى استولت على 
القلب. ومكنت للشياطين من الاستيلاء على ثغور المملكة: 

العين.. والآذن.. واللسان.. والفم.. واليد.. والرجل. 

وأمر الشيطان جنوده بالمرابطة على هذه الثغور. 

وقال: ادخلوا منها إلى القلب لتقتلوه أو تشخنوه؛ ولا تمكنوا أحداً يدخل منها 
إلى القلب. فيخرجكم منه؛ ويفسده عليكم. 

وامنعوا ثغر العين أن يكون نظرها اعتبارّاء بل اجعلوه تفرجًا وتلهيّاء وبالعين 
تنالون بغيتكم من بني آدم. 

فابذروا في القلوب بذور الشهوة. ثم اسقوه بماء الأمنية» ثم عِدوه ومنوه حتى 
تقوى عزيمته» فيقع في المعصية فيهلك. 

ثم امنعوا ثغر الآذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم أمركم. 

واجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل واللهوء فإنه خفيف على النفس» تستحليه 
وتستملحه وتطرب له. 

وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله ورسوله. لثلا يفسد عليكم 
أمركم» ويحرق سلعتكم. 

فإن دخل شيء فأفسدوه عليه بإدخال ضده عليه أو تهويله. 

ثم امنعوا ثغر اللسان أن يدخل منه ما ينفع القلب» من ذكر الله واستغفاره وتلاوة 
كتابه» ونصح عباده» والدعوة إليه. 

وزينوا له الكلام بما يضره ولا ينفعه. إما بالتكلم بالباطل» وإما بالسكوت عن 
الحق. 

فالرباط.. الرباط.. الرباط.. على هذا الثغر أن يتكلم بحقء أو يمسك عن باطل. 
وهذا الثغر هو الثغر الأعظم. الذي أهلك منه الشيطان بني آدمء وأكبهم على 
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مناخرهم في النار. 

واقعدوا لبني آدم بكل رصد.. وبكل طريق.. وبكل مناسبة: #أ دَالَ وِمَآ أَعْوَيْتٍَ 

لد م مِرَطَكَ المستقم (5) 2 لتر يِنْ بن ليدم وَمِنْ سَلْفْهمَ وَعَنْ يمو وحن 

يله ولايد رهم تكرت 400 الاعراف: 1 11]. 

وقال النبي كِ: «إِنَّ الشّيْطَانَ قَمَدَ لابْنِ آ م طرق مَفَعَدَ 77 
لِمُ وَتَذَّرُ دِيئَكَ وَدِينَ آبَائكٌ وَآبَاءِ بيك فَعَصَاه ؛ اسل ثم 3 فَعَدَ ل لَه بطريق 

الْهِجْرَة َال أنهَاجرٌ تدر أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ ل 
في الطوّل مَعَضَاء فهاح 5 َُ تعد لهُ بطَرِيقٍ الْجِهَادِ فََالَ تجَاهِدُ فَهُوَ جَهدُ التفّسِ 


بوهر8 يوهدا و 


ْمَل لل كم العزة امال فصا جاه َقَالَ وَسُولٌ الله 
يل كَمَنْ فَعلَ ذَلِكَ كَانَّحَنَا على اللو عر وجل أن يدْحِلَهُ ند وَمَنْ قُيِلَ كَانَ 
حَنَا عَلَى الله عر وجل أن ْلَه اله ون حرق كان َم َلَى الل أن مدْحِلَهُ 
الْجَنَدَ أو وَقَصَبْهُ دَابَتُهُ كَانَّ حَقَا عَلَّى الله أَنْ يُدّخْلَهُ الْجَنَ) أعرجه أحمد والسائي !. 
والسبل التى يسلكها الإنسان أربعة: 

وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له. 

فإن سلكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنهاء ويبطئه ويعوقه. 
وإن سلكها في معصية وجده عليها حاملاً له وخادمّاء ومعينًا ومزينًا. 

ثم الزموا ثغر الأيدي والأرجلء فامنعوها أن تبطش بما يض ركم أو تمشي فيه 
وقيدوها عن الأعمال الصالحة» وحركوها لتمشي في كل شر وفساد» وتبطش 
بكل صالح تقي. 

واعلموا أن أكبر أعوانكم النفس الأمارة» فاستعينوا بها على حرب النفس 
المطمئنة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (11005)» انظر السلسلة الصحيحه رقم (/919؟). 
وأخرجه النسائي برقم (7114)» وهذا لفظه. صحيح سنن النسائي رقم (/141). 


اميا 


فإذا قويك البفسن الآمارة» فاستتؤلوا القلب من تخضيه» واغز لوه عم ممتلكته 
وولوا مكانه النفس الأآمارة» فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه. 

واستعينوا على بني آدم بجنديين عظيمين: 

أحدهما: جند الغفلة» فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله» وعن أوامر الله» وعن الدار 
الآخرة» فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه. 

والثاني: جند الشهوة» فزينوا الشهوات في قلوب بني آدم» وحسنوها في أعينهم» 
فإن رأيتم جماعة اجتمعوا على ذكر الله» ولم تقدروا على تفريقهم, فاستعيئوا 
عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين. 

وانتهزوا فرصة الشهوة والغضب. فلا تصطادوا بني آدم في أعظم من هذين 
الوطنين» فإني أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة» وألقيت العداوة بين أولادهم 


الى فيز عير “تير نين 2-4 صر 


بالغضب: «إ وَلتَدْ صَدَّقَ كَل نايس ظَنَّهُ عه إِلافَرَِامنَالْمْؤْمِنِينَ (145مبا: 
.]٠‏ 

فالمداخل التي يأتي الشيطان من قبلها إلى الإنسان ثلاثة: 

الكيرة, والعضدي» والهرف: 

فالشهوة بهيمية» وبها يصير الإنسان ظالما لنفسه» ومن نتائجها الحرص 
والبخز 

والغضب سبعية» وهو آفة أعظم من الشهوة» وبالغضب يصير الإنسان ظالما 
لنقينة و تعر زم اع الب الكو 

والهوى شيطانية» وهو آفة أعظم من الغضب. وبالهوى يتعدى ظلمه إلى خالقه 
بالشرك والكفرء ومن نتائجه الكفر والبدعة والمعصية. 

وأكثر ذنوب الخلق بهيمية» لعجزهم عن غيرهاء ومنها يدخلون إلى بقية 
الأقسام. 
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6- علامات مرض القلب وصحته 


8 سْ عم 56 7 > حير 2 6 و اخ لز 
قال الله تعالى: #إوَإدًا مآ أت سور مَمِنْهُم من يَعُولُ يكم دنه مويك كأنا 
بك دجوي ا عايج ترج لج دح 


زرب 1 ]موا فزادتهم ! إِيملنا وهر مسحب سرون 050 وم ليرت ف اي مني 


و َرَادَعهُمَ رج رن 92 مذ تاتف كيرت 419 ان ١ ١0.14‏ ). 
وقال الله تعالى: ا وَإكَا ققِلَ مج تالا رت 


المسققن د سد 
خلق الله تبارك وتعالى كل عضو من أعضاء البدن لفعل خاص به. وجعل كماله 
في حصول ذلك الفعل منه. 

ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له» حتى لا يصدر منه» أو يصدر مع نوع 
فق الاقبط ران و المي 

فمرض اليد أن يتعذر عليها البطعش» ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية» 
ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق» ومرض البدن أن تتعذر عليه حركته 
الطبيعية» أو يضعف عنها. 

ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله» ومحبته» والشوق إلى 
لقائه» والإنابة إليه» وإيثار ذلك على جميع شهواته. 

فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئًا. 

ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة الله 
والشوق إليه» والأنس به» فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. 

بل إذا كان قلب العبد خاليًا عن ذلك؛ عادت تلك الحظوظ واللذات عذايًا له ولا 
ا او 0 

من جهة حسرة فوته» وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به. 

ومؤخيا ار كرعاعر جرفو احم وادوه سيدا لم وعم 7 

وكل من عرف الله عر وجل أحبه. وأخلص له العبادة» ولم يؤثر عليه شيئًا من 
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المحبوبات. 

فمن آثر عليه شيئًا من المحبوبات فقلبه مريض ولا بدَّ كما أن المعدة إذا 
اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب» سقطت عنها شهوة الطيب. 

وقد يمرض قلب الإنسان ويشتد مرضه. ولا يعرف به صاحبه. لانشغاله عنه» بل 
قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. 

وعلامة ذلك: 

أن لا تؤلمه جراحات القبائح.. ولا يوجعه جهله بالحق. 

فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب 
حياته. 

وقد يشعر بمرضه؛ ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فهو يؤثر 
بقاء ألمه على مشقة الدواء» فإن دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب شيء 
على النفس» وليس لها أنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمه. لضعف علمه وبصيرته وصبره. 
والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمسء والحق إذا لاح وتبين» لم يحتج 
إلى شاهد يشهد به كما أن الأجسام إذا تجلت أمام العين لم تحتج إلى شاهد. 
والحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى» من عهد النبي كله وأصحابه. 
والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدكء وإذا فسدت الجماعة فعليك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك, فإنك أنت الجماعة حينئذ 
فالزم الحق. 

فالعصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليهاء فهو الحجة» وهو الإجماع» وهو 
السّوا الأعظم» وهو سبيل 'المؤمنين التي من فارقها واتبع سواغا ولاه الله ما 


تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصرًا: وَمَنَ ماقي َلرَسُولٌ من بِعَدٍ ما تَبيْنَ لَه 
مكوس ا 0 مجوء ل ياس سل سسا لاترج 02 عار سما اس م مر 
الْهدَئ وبتيع عير مَل لْمُوّمِنِينَ وَل مَا تو وَنْضَلِو جَهَنَم وَسَآءَسَمَصِيرًا 100 


.] ١16 [النساء:‎ 


520 


ومن علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى 
الآغذية الضارة.. وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. 

والقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذيء والقلب المريض 
بضد ذلكء يؤثر الضار المهلك على النافع الشافي. 

وأنفع الآغذية غذاء الإيمان.. وأنفع الأدوية دواء القرآن.. وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء» والشفاء والرحمة. 

ومن علامات صحة القلب أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحل فيها 
حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريبًا يأخذ حاجته ويعود 
إلى وطنه كما قال النبي بك لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ١كُنْ‏ في الدَّنيا 
كَنّكَ عَرِيبٌ أو عَابرٌ سَبِيلٍ) وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: إذَا أمْسَيْتَ فَلا تَتَظِرِ الصَّبَاحَ» 
وَإِذَا أمبخك كلا تقظر المسائه وذ ين عيتكيك لكزونك» ون حيَانك 
لْمُوَتِك. أخرج بغري 200 

وكلما صح القلب من مرضه. ترحل إلى الآخرة» وقرب منها حتى يصير من 
أهلهاء يعمل بأعمالهاء ويجني من ثمارها. 

وكلما مرض القلب واعتلء آثر الدنيا واستوطنهاء حتى يصير من أهلها. 

ومن علامات صحة القلبء أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى 
الله» ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له 
ولانعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. 

ومن علامات صحته كذلك أن لا يفتر عن ذكر ربه. ولا يسأم من خدمته. ولا 
يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه» ويذكره به. 

ومن علامات صحته أنه إذا فاته فرض من فرائض الله أو فاته ورده. وجد 
لفواته ألما عظيمّاء أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 


.)54١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة والعبادة» كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام أو الشرابء وأنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء واشتد 
عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه. 

ومن علامات صحته أن يكون همه واحدًاء وأن يكون في الله» وأن يكون أشح 
بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس شحًا بماله. 

وأن يكون اهتمام العبد بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. 

فيحرص فيه على الإخلاص والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله عليه 
فيه» وتقصيره في حق الله جل جلاله. 

فالقلب السليم الصحيح هو الذي همه كله في الله» وحبه كله لله» وقصده له 
وبدنه له» وأعماله له ونومه له» ويقظته له وحديثه له» والحديث عنه أشهى إليه 
من كل حديث,ء وأفكاره تحوم حول مراضيه» ومحابه سبحانه. 

وكلما وجد من نفسه تقاعسًا أو التفانًا إلى غيره تلا عليها: #إ ييه آلتفْس 
لْمُظمَينة 0 نجع إل رَيْكِ ابه م2590 ادحل في وبرى (50) وَادخلجسق 50 40 [الفجر: 
تلكتنا 

فإذا انصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية» صارت العبودية 
صفة له» وأتى بها توددًا وتحببًا وتقربًا. 

فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي قال: لبيك وسعديكء والمئة لك» والحمد 
فيه عائد إليك: «(مقكاو اهنا" عُفْرَائلك تلك ربا وَإلِيلكَأَلْمَصِير (8ه)0 [البقرة: 1 
وإن أصابه قدر قال: أنت ربي العزيز الرحيم» وأنا الفقير العاجز الضعيف. لا 
صبر لي إن لم تصبرنيء ولا ملجأ لي منك إلا إليك. 

وإن أصابه ما يكره قال رحمة أهديت إلي» وإن صرف عنه ما يحب قال شرا 
صرف عني. 7 

فكل ما مسه به من السراء والضراءء اهتدى بها طريقا إليه» وانفتح له منه باب 
يدخل منه عليه. 


للفلا 


والقلب الصحيح: هو الذي عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل واجتنبه. 
فاللهم أرنا الحق حقَاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
ومرض القلوب نوعان: 

مرض شبهات وشكوك.. ومرض شهوات وفسوق. 

وصحة القلب الكاملة تتم بشيئين: 

كمال معرفته بالله وعلمه ويقينه.. وكمال إرادته وحبه لما يحبه الله ويرضاه. 
فإن كان عند الإنسان شبهات تعارض ما أخبر الله به» في أصول الدين وفروعه. 
كان علمه منحرفًا.. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان 
ذلك انحرافًا في إرادته» وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

فلا تغلب على العبد الشبهات إلا بفساد علمه بالله» وجهله بعدله وقضائه» 
وحكمته وشرعه وجزائه. 

ولا تغلب عليه الشهوات إلا بفساد نفسه» وغلبة شهوات الدنيا عليه» وغلبة 
رياساتها وحظوظها على ما عند الله والدار الآخرة. 

وإنما يكون فقط أحدهما أبرز من الآخر. 

فمن الأول قوله سبحانه: 9# في لوهم كَرَصٌ مَرَادَهُمُ لَه مرَضَّأ وَلَهُمْ عَدَابُ أيئا 
يِمَا انوأ يكذ بُونَ ")© [البقرة: 1 

ومن الثاني قوله سبحانه: يسك الي سكن صكاسوق اليك إن اق 


- 
0 


حَحصَع نالفل ِظمَعَألرِى فى قليوء رض وَقُلْنَ قولا معروقا ((0)5[الأحزاب: ]. 
والقلب مكان الإيمان والتقوى. كما أن المعدة مكان الطعام والشراب» 
والإيمان في القلب يحرك البدن لطاعة الله» كما أن الطعام في المعدة يمد البدن 
بالغذاء الذي به تتم صحته وتكمل حركته. 
فالقلب يحتاج إلى غذاء الإيمان» والبدن يحتاج إلى أكل الطيبات» وكلاهما 
لازم للإنسان» وكماله باجتماعهماء وهلاكه بفقدهما. 
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ولهذا أمرنا الله ول بهذا وهذا فقال سبحانه: 2 ادر اموا كا 


/ا11 


من طَيَبَاتٍ ما ررق اموا شكُروأ ينه إن كُدْمَ إيّاهُ ْبُدُومت (44001 [البقرة: 1]. 
والقلب منزل الملائكة» ومهبط أثرهم, والصفات الرديئة فيه مثل الغضب 
والشهوة المحرمة» والحقد والحسدء والكبر والعجبء. وأخواتها كلها كلاب 
نابحة» فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب؟. 

وتعرام على قلت أن يدغيله التور وتو مظل فيه شي مها يكره الله هر وج[ : 
وعلل القلب كثيرة مؤلمة أشد من ألم البدن. 

وعلاجها: أن ينظر إلى العلة أولاً.. فإن كان المرضٍ داء البخل.. فعلاجه بذل 
المال.. ولكن لا يسرفء أو يبذرء ولا يقتر. 

ومعرفة الوسط تكون بآن تنظر إلى نفسك. 

فإن كان إمساك المال وجمعه. ألذ عندك من بذله لمستحقه. فاعلم أن الغالب 
عليك البخل» فعالج نفسك بالبذل. 

وإن كان البذل ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك» فقد غلب عليك التبذير» 
فارجع إلى المواظبة على الإمساك. 

ولا تزال تراقب نفسكء حتى تنقطع علاقة قلبك بالمالء فلا تبالي من قلته أو 
كثرته» ولا تميل إلى بذله ولا إمساكه. 

فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليمًا. 

وإذا أراد الله بعبد خيرًا بصره بعيوب نفسه.. وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج.. 
وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء.. علمه من علمه وجهله من جهله. 

وعلاج أدواء القلوب معلوم موجود. وهو أن تعرف فاطرها ومعبودها وتطيع 
أمره.. وتحب ما يحب.. وتحذر مما يكره ال 0 
رسو لهكة: قل هو للذيرت اموا هدقن وآ 2 كَِ موبة ف 


00 


عر 
عَاذَانِهِمَ وفروهو عَلِيَهمَ عَصٌّ وكيك + ادوس ون مَكَان بَحِيدٍ 0ك 45]. 


116 


48 فقه أمراض القلوب وعلاجها 


قال الله تعالى: 98 ف قُلُوبِهِم تَرَضٌ مَرَادَهُمُ أنَهُ مَرَضَّأْ وَلَهُمْ عَدَابُ لي يما انوأ 
يَكْذِبونَ )0 [البقرة: ]٠١‏ 


رصاج ‏ < ددس سا ساسا 0 > صمحو 


وقال الله تعالى: وَآصَيرَ نَفْسَكَ مع م الذين يدعو ديهم ياَلْعَدَوةٍ والْعَشيَ يُرِيدُونَ 
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2و سح سي سحجوم م 6< سه 


ل وَلَانَعَدُ عِيِنَاكَ عَنْهم تيد وعد الحروالدنا ب وَلَاضيلَ من أَغْعلنَا عه عن ونا 
تمع هوئة وكات أمره, فرط :(7)50 [الكيف: 10]. 

مرض القلب: هو نوع فساد يحصل له. ويفسد به تصوره وإرادته. 

ففساد تصوره يكون بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحقء أو يراه 
خلاف ما هو عليه. 

وصادر ات كرد ص دل ارو رييب لان العوار 

فلهذا ب ا اللا د في كُلُوبهم 
سرض 4# [البقرة: ٠‏ 

ونارة شير بالسوو كما فا لمان «يظمََألِى ف لَب مَرَضٌ 4# [الأحزاب: ؟8]. 
والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. والمرض في الجملة يضعف الإنسان» 
ويجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي. 

والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده. فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه 
زاد مرضه» وزاد ضعف قوته» حتى ربما هلك. 

ومرض القلب: ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك؛ فإن ذلك 
وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب. وشفاء العي السؤال. 

والمرض دون الموتء. فالقلب يموت بالجهل المطلق» ويمرض بنوع من 
الجهل: فللقلب)موت ومرفن#ونياة وشقاء.: كاليدق تاها 
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وحياة القلب وموته» ومرضه وشفاؤه» أعظم من حياة البدن وموته» ومرضه 
وشفانة. 

فلهذا مريض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه. وإن حصلت له 
حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. 

والقرآن شفاء لما في الصدورء ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات» ففي 
القرآن من البينات ما يزيل الحق من الباطل. 

فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء 
وفيه من الحكمة» والموعظة الحسنة» والقصص التي فيها عبرة» ما يوجب 
صلاح القلب. فيرغب فيما ينفعه» ويحذر ما يضره. 

فالقلب يتغذى من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويشفيه» كما يتغذى البدن من 
الطعام والشراب بما ينميه ويقومه. فزكاة القلب مثل نماء البدن. 

والقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد» حتى يكمل ويصلح. كما يحتاج البدن أن 
يربى بالأغذية المصلحة له ولا بدَ مع ذلك من منع ما يضره. 

فالصدقة مثلاً تزكي القلب؛ وكذلك ترك الفواحش والمعاصي يزكو بها القلب» 
فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. 

فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة» استراح البدن ونماء وكذلك القلب إذا 
تانت فق الذتوه» كان اسلف راغا تمن تعلطافة شيع خاط عيلة صالكا وخر 
فإذا تاب العبد من الذنوب والمعاصي» تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال 
الصالحة» واستراح القلب من تلك المواد الفاسدة التي كانت فيه. 

فصلاح القلب في العدل وهو التوحيد والإيمان» وفساده في الظلم وهو الشرك 
والكفر. 
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ولهذا جميع الذنوب يكون العبد فيها ظالما لنفسه؛ وظالماً لغيره. 

والعمل له أثر في القلب» من نفع وضرء وصلاح وفساد. قبل أثره في الخارج. 
وصحة القلب وصلاحه في العدل» ومرضه من الزيغ والانحراف والظلم. 
والظلم كله من أمراض القلوب بأنواعه الثلاثة: 

الظلم في حق الرب.. والظلم في حق النفس.. والظلم في حق الخلق. 

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته كما قال سبحانه: أأَوْمَنَكانَ مَيَعًا 
بقوع وجسانا كارا وى يرو ون طاو كل كلقا لكي ا هاو كا 
113 ين لِلَكدفرنَ ماكانوا يع ملوت> (401051 [الأنعام: 157]. 

ومن أمراض القلوب الحسد: وهو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال 
المحسود. 

والحسد نوعان: 

أحدهما: كراهة الإنسان للنعمة على غيره مطلقًاء وهذا هو الحسد المذموم 
وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه. فيكون ذلك مرضًا في قلبه 
ويلتذ بزوال النعمة عنه» وإن لم يحصل له نفع بزوالهاء لكن نفعه زوال الآلم 
الذي كان في نفسه. 

الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» فيحب أن يكون مثله. أو أفضل منه. 
فهذا حسدء وهو الذي يسمى الغبطة والمنافسة. 

وهذا وإن كان مباحاًء إلا أن السالم من هذه الأمور أرفع درجة ممن عنده منافسة 
وغبطة. 

ويعرض لكل قلب مرضان عظيمان وهما: 

مورض الزياء.:ومرضن الكن: 

فدواء مرض الرياء ب: يك تبث #[الفاتحة: 0]. 

ودواء مرض الكبر دب: ويك ممعت (4005[الفائحة: 4]. 
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فإذا عوفي المسلم من مرض الرياء بإياك نعبد.. ومن مرض الكبر بإياك 
نستعين.. ومن مرض الجهل والضلال باهدنا الصراط المستقيم.. فقد عوفي من 
أمراضه وأسقامه.. وكان من المنعم عليهم» غير المغضوب عليهم.. وهم الذين 
عرفوا الحق وعدلوا عنه.. ولا الضالين.. وهم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 
وزكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
أخلاطه الرديئة الفاسدة: مأولوْلا فَضْلُ لَه عدم ويمنه. ما ركد مدكر ين حل أبذَا 
ول َأَرَق من يَأ وَأ مي عَليف 4050 [النور: 0١‏ 

قال سحيانه: ركم نك وك سد ريك فسن (0 [الأعلى: 1 1]. 

فأصل ما تزكو به الأرواح والقلوب هو التوحيد والإيمان» الذي بهما يزكو 
القلب» وينشرح الصدر. 

فإن ذلك يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب. وذلك طهارته» وإثبات 
إلهيته سبحانه» وهو أصل كل زكاة ونماء. 

فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة» فإنه كذلك يحصل بإزالة 
الشيرة 

فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعًا. 

كص هر ماد له رهد اخرضة اسان عو جد باغو تور 
منه» فمن أمسك نور بصره عن المحرماتء أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأى به 
ما لم يره من أطلق بصره. ولم يغضه عن محارم الله تعالى» وهذا أمر يحسه 
الإنسان من نفسه. 

والقلوب تمرض كما تمرض الأبدان» وتعتريها الآفات كما تعتري الأعضاء 
والجوارح. 

وكما أن للأبدان غذاءً ودواءً» فكذلك للقلوب غذاء ودواء. 
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أسمائه وصفاته وأفعالهه وحب الطاعات والأعمال الصالحة» والإعراض 
والنفرة عما سوى ذلك. 

وعلامة فساد القلب. عدوله عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة» من 
الكذب والنفاق والرياء» والحقد والحسد. والعجب والكبر» والجهل والظلمء 
ونحو ذلك من حب المعاصي والفواحش والمنكرات. 

وإذا أراد الله بعبدِ خيرًا بضّره بعيوب نفسه. فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» 
ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم» بسبب موت قلوبهم أو مرضها أو 
نقص إدراكهاء بحيث لا تميز بين القبيح والمليح وما يزينها وما يشينهاء وما 
ينفعها وها يضرها: قبلا صَالْبصك روَلككن تح سَالفلوالُق والشثور (4)2 
[الحج: 41]. 

والله عزَّ وجل خلق طبيعة الغضب من النار» وغرزها في الإنسان» فإذا صدّ 
الإنسان عن غرض من أغراضه؛ اشتعلت نار الغضب. وثارت ثورانًا يغلي به دم 
القلب» وينتشر في العروقء ويرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار. 

وقوة الغضب محلها القلب» ومعناها: غليان دم القلب بطلب الانتقام» وإنما 
تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي 
والانتقام بعد وقوعها. 

والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها ولا تسكن إلا به. 

والأسباب المهيجة للغضب هي: 

الزهو.. والعجب.. والمزاح.. والهزل.. والهزء.. والتعيبر.. والغدر.. وشدة 
الحرص على فضول المال والجاه.. ونحوها من الأخلاق الرديئة.. ولا خللاص 
من الغضب مع بقاء هذه الأسباب. 

فلا بدٌ من إزالة هذه الأسباب المهلكة بأضدادها المنجية: 

فتميت الزهو بالتواضع.. وتميت العجب بمعرفتك بنفسك.. وتزيل الفخر بأنك 
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من جنس عبدك.. وإنما الفخر بالفضائل. 

والفخر والعجب والكبر أكير الرذائل» وأشدها هلاكاً للعبد. 

وأما المزاح فتزيله بالمهمات الدينية التي تستوعب العمرء من الذكر والعبادة» 
والعلم والدعوة. 

وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائلء والأخلاق الحسنة» والعلوم 
الشرعية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة. 

وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس» وبصيانة النفس عن أن يستهزأً بها. 
وأما التعيير فتزيله بالحذر عن القول القبيح» وصيانة النفس عن مُرٌ الجواب. 
وأما شدة الحرص فتزال بالقناعة بقدر الضرورة؛ طلبًا لعز الاستغناء» وترفعًا عن 
ذل الحاجة. 

فهذا حسم لمواد الغضب. وقطع لأسبابه. حتى لا يهيج» فيهلك صاحبه: 

فإذا جرى سبب هيجانه» فعند ذلك يجب الصبر والتثبت» حتى لا يقع ما لا 
تحمد عقباه. 

وإنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم.. والعمل.. والصبر. 

أما العلم فيعلم العبد فضل كظم الغيظ». والعفو والحلم» وما في ذلك من 
الثواب» فتمنعه شدة الحرص على الثواب من التشفي والانتقام» فيسكن غضبه. 
ويخوف نفسه بعقاب الله» ويقول: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا 
الإنسان: 

ويحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هدم 
أغراضه.» ويفكر بقبح صورته عند الغضب» وزأنة كالكلب الضاريء» والسبع 
العادي. 

أما الحليم الهادي فهو كالأنبياء والأولياء في علمه وحلمه. وكالقمر في نوره. 
ويقول لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآن» ولا تأنفين من خزي يوم القيامة» 
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وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله 
والملائكة» وأنه يوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه. 

وأما العملء فإنه يقول من أصابه الغضب: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فإن لم يزُلْ بذلك فاجلس إن كنت قائمّاء 
واضطجع إن كنت جالسّاء فإن لم يزل بذلك فليتوضاً بالماء البارد وليصل. وأما 
الصبر فيتذكر عاقبته» وثوابه الجزيل في الدنيا والآخرة. 

وأما الحقدء فإن الغضب إذا لزم كظمه. لعجز عن التشفي في الحال» رجع إلى 
الباطن واحتقن فيه» فصار حقدًا ينشأ عنه الحسد للإنسان» وهجره. 
والاستصغار له. وذمه. والاستهزاء به» وإيذاؤه» ومنعه حقه من قضاء دين» أو 
صلة رحمء أو رد مظلمة» وكل ذلك حرام. 

والحسد من نتائج الحقد. والحقد من نتائج الغضب. والحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب, ولا حسد إلا على نعمة» فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة 
فلك فيها حالتان: 

الأولى: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها. 

والثانية: أن لا تحب زوالها عنه. ولا تكره وجودهاء ولكن تشتهي لنفسك 
مثلهاء فالآولى حرامء والثانية جائزة. 

وأشد أسباب الحسد العداوة والبغضاء. فمن آذاه شخص وخالفه أبغضه قلبه. 
وغضب عليه وحقد عليه» وانتقم منه إن قدر. 

ومنها التعززء فإن أصاب أحد أقرانه ولاية أو مالاً أو علمًا ثقل عليه» وخاف أن 
يتكبر عليه» ولا يطيق تكبره فيحسله. 

ومن أسباب الحسد الكبر» وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه» ويستصغره 
ويستخدمه. فإذا نال نعمة خاف ألا يحتمل تكبره ويترفع عن متابعته. 

ومنها العجبء فيتعجب أن يفوز برتبة عالية من دونه» وهو أقل منه فيما يرى 
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ومنها الخوف من فوت المقاصدء ومنه تزاحم الضرات على مقاصد الزوجية» 
وتزاحم الإ١خوة‏ على نيل المنزلة في قلب الأبوين. 

ومنها حب الانفراد بالرياسة» وطلب الجاه لنفسه» كمن يحب أن يكون عديم 
النظير» ليس مثله أحد, ليقال أنه فريد عصره. 

ومنها خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله» فيضيق ذرعًا إذا سمع بأحد نال 
نعمة» ويفرح بإدبار أحوال الناس» نعوذ بالله من ذلك الخلق الشيطاني. 

ومنشأ جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمينء أما 
الآخرة فلا ضيق فيهاء ومجال المسارعة والمسابقة إلى الخيرات مفتوح لجميع 
العباد. 

والله عزَّ وجل يحدث في قلب من يشاء من عباده ما شاءء ويطلعه على أمور 
تخفى على غيره» وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه بالغين الذي 
يغشى قلبه. وهو أرق الحجب.. أو بالغيم» وهو أغلظ منه.. أو بالران» وهو 
أشذهاء 

فالأول: وهو الغين يقع للأنبياء والرسلء كما قال النبي كَلِِ: «إِنَهُ ليُعَانُ عَلَى 
كَلبِي» وَإِني لأسْتَغْفِرٌ الل في اليَوْم مائَة مرا أخرجه مسلم'" 

والثاني: وهو الغيم» يكون للمؤمنين. 

والثالث: وهو الران» يكون لمن غلبت عليه الشقوة» كما قال سبحانه: 98 كلا بل 
ران عل فلُوبهم مَك أيَكسبُونَ 40009 [المطففين: 14]. 

والحجب التي تحول بين القلب وبين الله عشرة: 

الأول: حجاب التعطيل والكفرء وهو أغلظهاء فلا يتهيأ لصاحب هذا الحجاب 
أن يعرف الله» ولا يصل ! ليه البتة. 
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الثاني : حجاب الشرك» وهو أن يعبد مع الله غيره. 

الثالث: حجاب البدعة القولية» كحجاب أهل الأهواء. 

الرابع: حجاب البدعة العملية» كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طرقهم. 
الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجبء والرياء 
والحسدء والفخر والخيلاء» ونحوها. 

السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة» وهؤلاء حجابهم أرق وأخف من 
حجاب أهل الكبائر الباطنة مع كثرة عبادتهم وزهدهم كالخوارج. وكبائر هؤلاء 
أقرب إلى التوبة من كبائر أهل الكبائر الباطنة. 

السابع: حجاب أهل الصغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات. 

التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له» وما أريد منهمء وما لله 
عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين المستمرين في السير عن المقصود. 

فهذه عشرة حجب تحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى. 

وهذه الحجب تنشأً من أربعة عناصر: 

عنصر النفس.. وعنصر الشيطان.. وعنصر الهوى.. وعنصر الدنيا. 

فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. 

وهذه الأربعة تفسد القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب». وما وصل إلى 
القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب. 

فإن حاربها العبد» وخلص العمل إلى قلبه دار فيه» وطلب النفوذ من هناك إلى 
الله فإنه لا يستقر دون الوصول إليه: وَأَنَإِكَ ريك الْصهئ (401)15 [النجم: 7]. 

فإذا وصل إلى الله عزَّ وجل أثابه عليه مزيدًا من الإيمان واليقين» وجمل به 
ظاهره وباطنه» فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال» وصرف عنه به سيئ 
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الأخلاق والأعمال. 

وأقام الله سبحانه من ذلك العمل جندًا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. 
فيحارب الدنيا بالزهد فيهاء وإخراجها من قلبه. 

ويحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوىء. فإن الشيطان مع الهدى لا 
يفارقه. 

ويحارب الهوى بتحكيم الأمر الشرعي المطلق» والوقوف مع الهدى. 

ويحارب النفس بقوة الإخلاصء وتقديم مراد الله على مرادها. 

وإن دار العمل في القلبء ولم يجد منفذًا إلى الله» وثبت عليه النفس فأخذته 
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وصيرتنه - جندًا لهاء فصالت به وعلت وطغت : 8 وما أَمَرينُ تقس إِنَّ ألتّفْس لأمّارة 


عه دو عو رب 


السو إ لاما رد حِمرَق دوق عفر نح (4)50 [يوسف: 017]. 


16 


-٠‏ أدوية أمراض القلوب 
قال الله تعالى: كايا آَلدّاسٌ هَدَ جََتَمْْ مَوْعِظَهيَن ييح وَسْفَآء ماف ألصّدُور 
2000 © 56 [يونس: /01]. 
قال الفاتعالن :15 برل من لمان ماهر نما ووقفة اومن ولد رزيك الطداييت 
0 0 [الإسراء: 487]. 
تنقسم أدوية أمراض القلوب إلى قسمين: 
أدوية طبيعية.. وأدوية شرعية. 
ومرض القلب نوعان: 
الأول: مرض لا يتألم به صاحبه في الحال كمرض الجهلء ومرض الشبهات 
والشهوات والشكوك, وهذا النوع هو أشد النوعين ألماء ولكن لفساد القلب لا 
يحس بالألم» ولآن سكر الجهل والهوى يحول بينه وبين إدراك الألم» وهو 
متوار عنه لاشتغاله بضده. 
وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطباء هذا 
المرضء ولا شفاء منه إلا باتباع ما جاءوا به من الهدى. 
والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم» والحزن والغيظ ونحوهاء 
وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد تلك 
الأسباب» وما يدفع موجبها مع قيامها. 
فقلب الإنسان يتألم بما يتألم به بدنه» ويشقى بما يشقى به البدن» وأمراض 
القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» وهذه قد لا توجب 
وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 
وأما أمراض القلب التي لا تزول إلا بالآدوية الإيمانية النبوية» فهي التي توجب 
له الشقاء والعذاب الدائم» إن لم يتداركها بالأدوية المضادة ا فإذا استعمل 
تلك الأدوية حصل له الشفاء. 
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فالغيظ مثلاً مؤلم للقلب» ودواؤه في شفاء غيظه» فإن شفاه بحق اشتفى» وإن 
شفاه بظلم وباطل زاد مرضهء واستحق العقوبة عليه» كمن شفى مرض العشق 
بالفجور بالمعشوق. 

وكذلك الهم والغم والحزن من أمراض القلبء وشفاؤها بأضدادها من الفرح 
والسرؤ و والانين؛ 

فإن كان بحق شفي القلب. وصح وبرئ من مرضه. وإن كان بباطل توارى ذلك 
واستتر» وأعقب أمراضًا أصعب وأخطر. 

وكذلك الجهل مرض مؤلم للقلب؛ فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» بل 
تزيده مرضًا إلى مرضه. وإنما شفاؤه وصحته بالعلوم الإيمانية النافعة. 

وكذلك الشاك المرتاب في الشيء» يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين به 
ولما كان ذلك يوجب له حرارة» قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدره. وحصل 
له برد اليقين. 

فمن أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية 
الشرعية الإيمانية. 

والقلب له حياة وموت.. ومرض وشفاء.. وذلك أعظم مما للبدن. 

وجماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات. وأمراض الشهوات,ء والقرآن 
شفاء للنوعين» وجميع الأسقام: 

ففيه من الآيات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل.. فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك.. بحيث يرى الآشياء على ما هي عليه. 
وفيه إثبات التوحيد.. وإثبات الصفات.. وإثبات المعاد.. وإثبات النبوات.. 
وفي ذلك كله شفاء من الجهل. 

وهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك؛, ولكن ذلك موقوف على 
فهمه ومعرفة المراد منه. 

فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانًا بقلبه» كما يرى الليل 
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والنهار» وعلم أن ما عداه من كتب الناس بين علوم لا ثقة بهاء وبين ظنون كاذبة 
لا تغني من الحق شيئَاء وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء وبين علوم 
صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها. 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات.. فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة.. 
بالترغيب والترهيب.. والتزهيد في الدنيا.. والترغيب في الآخرة.. والأمثال 
والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. 

فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عما 
يضرهء فيصير القلب محبًّا للرشد مبغضًا للغي» ويعود للفطرة التي فطره الله 
عليهاء كما يعود البدن المريض إلى صحته. 

ويتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه» ويؤيده ويفرحه. ويسره 
وينشطه كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. 

وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى» فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. 
فكما أن البدن محتاج إلى أن يزكو بالأغذية المصلحة له» والحمية عما يضره. 
فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه» ومنع ما يضرهء فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو 
ولايتم صلاحه إلا بذلك» ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن. 
ونجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن 
وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة. 

فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة» تخلصت القوة الطبيعية منها 
فاستراحت» فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنما البدن. 

فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة» فقد استفرغ من تخليطه. 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة» 
والمواد الرديئة فزكا القلب ونماء وقوي واشتد» وجلس على سرير ملكه. ونفذ 
حكمه في رعيته» فسمعت له وأطاعت» فصلحت المملكة. 

فزكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
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أخلاطه الرديئة الفاسدة كما قال سبحانه: مأولَوْلا فَصْلْ الله بكر ويمته. ما رق 
عو 2 48 هه 20 د 8 وو 

مدر من أحدٍ أبدا ولحن الله يرت من دساء والله سمي عَلِيمٌ 40000 [التور: .]1١‏ 


جد 


واقال سبحانه: مإ قَدَأَفلمَ من ركه (5) وَقَدَّحَابَ مَن دَسََلْهَا :0 © [الشمس: 4 .]٠١‏ 
والإنسان إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله» أكسبه ذلك تحريقًا للحق عن مواضعه؛ 
فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه. فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على 
ذلك وإلا حرفه. 

فهذا وإخوانه من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهمء فإنها لو طهرت لما أعرضت 
أنَهُ آن يُطهَرَ مُلُوَهُمَ لم في الدُيَْا حِرَئُ وَلَهُمْ في الآَخِرَةِ عَدَاك 
عَظِيمٌ (81) 40 [المائدة: .]4١‏ 

أما القلب الطاهر» فلكمال حياته ونوره وتخلصه من الآدران والخبائث لا يشبع 
من القرآن. ولا يتغذى إلا بحقائقه» ولا يتداوى إلا بأدويته. 

وأما القلب الذي لم يطهره الله تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه. 
بحسب ما فيه من النجاسة؛ فإن القلب النجس كالبدن العليل المريضء لا 
تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 

وطهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى الذي يعلم ما في القلوبء ويعلم ما 
يصلح له منها وما لا يصلح, ومن لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في 
الدنياء والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة القلب وخبثه. 

فالجنة دار الطيبين لا يدخلها خبيثء ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في 
الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة» ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير 
معوق؛ لأنه جاء ربه بقلب سليم» وعمل سليم. 

ومن لم يتطهر في الدنياء فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال» وإن 
كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة, ثم 
يخرج منها إلى الجنة بعد طهارته. 


وكذلك "المؤ موك ذا ناوا ”الغو اط «ضونو ا عل طرة بك" الجنة اليا 
فيهذبون وينقونء ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. 

والله جل جلاله بحكمته جعل الدخول عليه موقوفًا على الطهارة» فلا يدخل 
المصلى عليه حتى يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفًا على الطيب 


والطهارة» فلا يدخلها إلا كل طيب طاهر. 
والذنوب والخطايا توجب للقلب حرارة واي وعتيناء فيرتخى القلب» 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. 


فالخطايا والذنوب للقلب بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. 

ولذلك كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب» واشتد ضعفه. 

والماء يغسل الخبث,. ويطفئ النار. 

فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة» وإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في 
التبريد وصلابة الجسم وشدته. فكان أذهب لأآثر الخطايا والذنوب. 

فالقلب والبدن بأشد الحاجة إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهماء ولذلك كان 
النبي يك يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة: «اللّهّمَ اغْسِلٌ حَطَايَايَ بالْمَاء 
وَالشج والبَرَدِ) متفقعليه'". 

وقلوب البشر لها آفات وعلل؛ وأمراض وأسقام. 

والحسد من الأمراض العظيمة التي تصيب القلوبء» ولا تداوى أمراض 
القلوب إلا بالعلم والعمل. 

فالعلم النافع لمرض الحسدء هو أن يعرف الإنسان أن الحسد ضرر عليه في 
الدنيا والدين. 

أما في الدين فهو أنك سخطت قضاء الله تعالى» وكرهت نعمته التي قسمها بين 
عباده» وعدله الذي أقامه في ملكه بحكمته. فاستنكرت وكرهت واستبشعت ما 
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قضاه الله وقدّره واختاره لعبله. 

وهذه جناية كبرى على التوحيد والإيمان والدين. 

وأما كونه ضررًا عليك في الدنياء فهو أنك تتألم في الدنياء أو تتعذب به. فالذين 
تحسدهم لا يخليهم الله من نعم يفيضها عليهم, فلا تزال تتألم بكل نعمة تراهاء 
وتتعذب بكل بلية تصرف عنهم., فتبقى مغمومًا محرومّاء قد نزل بك ما تشتهيه 
لأعدائتك. 

فهذه هي الأدوية العلمية» فإذا فكر الإنسان فيها بذهن صانيء انطفأت نار 
الحسد من قلبه» وعلم أنه مهلك لنفسه. ومفرح عدوه» ومسخط ربه» ومنغخص 
وأما العمل النافع فيه» فهو أن يحكم الحسد. ويكلف نفسه نقيضه. فإن حمله 
الحسد على القدح في محسوده؛ كلف لسانه المدح له. والثناء عليه. 

وإن حمله الحسد على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له. والاعتذار إليه. 

وإن بعثه على كف الإنعام عليه» ألزم نفسه الزيادة في الإنعام عليه فإذا عرف 
المحسود ذلك طلب قلبه وأحبه» وجاءت الموافقة التي تقطع مادة الحسد. 
فهذه أهم أدوية الحسد. وهي نافعة جدّاء إلا أنها مرة على القلوب جداء ولكن 
النفع في الدواء المرء فمن لم يصبر على مرارة الدواء» لم ينل حلاوة الشفاء. 
ومن أمراض القلوب حب الدنيا فكرًا.. وطلبًا.. وتمتعًاء والإعراض عن 
الآخرة» ومن اتخذ الدنيا ربا اتخذته عبدّاء والعاقل من يرضى منها بالقليل مع 
سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بقليل الدين مع سلامة الدنيا. 

ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره» وبقدر ما يحزن الإنسان للدنيا يخرج هم الآخرة 
من قلبه. 

وبقدر ما يحزن العبد للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبه. 

فالدنيا والآخرة صَئَّتان.. فبقدر ما ترضى إحداهما تسخط الأخرىء, وبقدر ما 
تعمر إحداهما تهدم الأخرى.. وبقدر ما تقدم إحداهما تؤخر الأخرى. 
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وطالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربًا ازداد عطشّاء حتى يقتله 
الشرب» 

والدنيا سريعة الفناء» تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء» تنظر إليها فتراها ساكنة 
مستقرة» وهي سائرة سيرًا عنيفاء وهي كالظل فإنه متحرك ساكن» متحرك في 
الحقيقة ساكن في الظاهر. 

والدنيا كالأرض إن مشيت عليها حملتك» وإن حملتها على رأسك قتلتك. 
وهي دار ضيافة سبلت على المجتازين لا على المقيمين.. ودار عارية لا دار 
ملك.. ودار فناء لا دار بقاء.. ودار زوال والآخرة هي دار القرار. 

والعاقل من صرف همه عنها حتى لا يتألم عند فراقهاء ويأخذ منها بقدر الحاجة 
ما يستعين به على عبادة ربه. 

وأما الشهوات فيقمع منها ما خرج عن طاعة الشرع والعقل» ولا يتبع كل شهوة. 
ولايترك كل شهوة. بل يتبع العدل» وخير الأمور أوسطها. 

ولايترك كل شيء في الدنياء ولا يطلب كل شيء من الدنياء بل يعلم مقصود 
كل ما خلق من الدنياء ويأخذ منه قدر حاجته. 

فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة.. ويأخذ من المسكن ما يكن 
من الحر والبرد.. ويحفظ الأهل والمال من اللصوص.. ويستقل من المركب ما 
يحمله لحاجاته من غير إسراف ولا مخيلة.. ويلبس من الكسوة ما يستر 
عورته.. ويتجمل به في صلاته. ويتزين به في العيد ولقاء الضيوف. 

حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله بكليته» واشتغل بالذكر والفكر 
والطاعات في جل وقته» وكل ميسر لما خلق له. والله شكور حليم. 

ومن أمراض القلب: الحرص والطمع. 

فالمال وسيلة إلى مقصود صحيحء ويصلح أن يكون آلة ووسيلة إلى مقاصد 
فاسدة» فهو بحسب استخدامه يكون محمودًا أو مذمومًا. 

ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة عن سبيل الله» وكان المال 


م 


مسهلاً وآلة إليهاء عظم الخطر فيما يزيد على قدر الكفاية من المال. 

فعلى العبد القناعة» فإن تشوف إلى الكثير أو طول أمله فاته عز القناعة» وتدنس 
لا محالة بالطمع وذل الحرص. 

وجره الحرص والطمع إلى مساوئ الآأخلاق» وارتكاب المنكرات الخارقة 
للمروءات» والوقوف بأبواب اللتام. 

وقد جبل الآدمي على الحرص والطمعء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. 
ودواء الحرص والطمع: 

الاقتصاد في المعيشة.. والرفق في الإنفاق.. والرضا بما قسم الله له. 

فإذا تيسر للعبد في الحال ما يكفيه» فلا يضطرب لأجل المستقبل» ويعينه على 
ذلك قصر الأملء واليقين بأن الرزق الذي قدر له لا بِدَّ أن يأتيه وإن لم يشتد 
حرصه. وأن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء» وما في الحرص والطمع من 
الذل. 

وبذلك تنبعث رغبته في القناعة» لأنه في الحرص لا يخلو من تعبء وفي الطمع 
لا يخلو من ذل» وكلاهما مذموم. 

وينظر في أحوال المتنعمين من اليهود والنصارى وأراذل الناس. 

ثم ينظر في أحوال الأنبياء والأولياء» ويخير نفسه بين أن يكون مشابهًا لأراذل 
الناس» أو مقتديًا بأعز الخلق عند الله» ويفهم ما في جمع المال من الخطرء وما 
فيه من خوف السرقة والنهب, والضياع والفساد» وما في خلو اليد من الراحة 
والآمن والفراغ. 

وبهذه الأمور يقدر على التخلص من الحرص والطمع» وعلى اكتساب خلق 
القناعة. 

والمال إن كان مفقودًا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرصء وإن 
كان موجودًا فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاءء واصطناع المعروف. 
والتباعد عن الشح والبخلء فإن الجود والسخاء من أخلاق الأنبياء والفضلاء. 
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ومن أمراض القلب: البخل والشح. 

وسببهما حب المال» ولحب المال سببان: 

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل» وإن 
كان قصير الأمل ولكن له أولاد» أقام الولد مقام طول الأمل. 

الثاني: أن يحب عين المال» فمن الناس من يملك ما يكفيه بقية عمره وهو شيخ 
بلا ولدء ومعه أموال كثيرة» ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة» ولا بمداواة نفسه 
منها عند المرضء بل صار محبًا لهاء عاشقا لهاء يلتذ بوجودها في يده» ويكنزها 
تحت الأرض أو في مكان أمين» وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها غيره. 
ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق أو يعالج نفسه منها. 

وهذا مرض للقلب عظيم.. عسير العلاج.. لا سيما في كبر السن. 

فعلاج كل علة في القلب بمضادة سببها.. فتعالجح حب الشهوات بالقناعة 
باليسير وبالصبر.. ويعالج طول الأآمل بكثرة ذكر الموت.. ويعالج التفات 
القلب إلى الولد بن خالقه خلق معه رزقه. 

ومن الآدوية النافعة: كثرة التأمل في أحوال البخلاء» ونفرة الطبع عنهمء 
واستقباحه لهم, والتفكر في مقاصد المالء وأنه لماذا خلق؟. 

وما هو ثواب إنفاقه في سبيل الله ومرضاته؟. 

فإذا عرف الإنسان هذاء وعرف أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة. 
هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلاً. 

فإن هاجت شهوة الإمساك,. قمعها برؤية ثمرة الإنفاق وثوابه» وحسن عاقبته. 
ومن أمراض القلب: الرياء والسمعة. 

والرياء: مشتق من الرؤية» والسمعة: مشتقة من السماع. 

والرياء: أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير» والمراءى 
به كثير» وهو كل ما يتزين به العبد للناس. 


والرياء يحصل بستة أشياء هي: 

البدن.. واللباس.. والقول.. والعمل.. والأتباع.. والأشياء. 

وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب. 

فالرياء في الدين بالبدن يكون بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة 
الاجتهاد» وعظم الحزن على أمر الدين. 

والرياء بالهيئة والزي بشعث الرأسء وإطراق الرأس في المشيء ولبس غليظ 
الثياب» وترك تنظيف الثياب» وترك الثوب مخرقاء كل ذلك يرائي به ليظهر أنه 
وأما الرياء بالقول فيكون بالوعظ والتذكير» والنطق بالحكمة» وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل البروز في المحاورة» وإظهارًا لغريزة العلم» وتحريك الشفتين 
بالذكر في محضر الناس» ونحو ذلك. 

وأما المراءاة بالعمل فكمراءاة المصلي من حوله بطول القيام والركوع 
والسجود. وإطراق الرأسء وكذلك بالصوم والصدقة» وإطعام الطعام ونحو 
ذلك. 

وأما المراءاة بالأصحاب والزوار كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء 
ليقال إن العالم فلانًا قد زار فلانًاء أو عابدًا من العباد» ليقال إن أهل الدين 
يتبركون بزيارته» ونحو ذلك. 

فالرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعالى» وهو من كبائر الذنوب 
والمهلكات. 

وما هذا وصفه فجدير بالعاقل التشمير عن ساق الجد في إزالته» وذلك بقلع 
عروقه واستئصال أصوله. 

وأصله: حب المنزلة والجاه عند الناس» والفرار من ألم الذم» والطمع فيما في 
أيدي الناس: 

فيعلم أن طلب المنزلة والجاه عند الله بالطاعة» أعظم وأولى من طلبها عند 
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الناس بالرياء والنفاق. 

ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء. وأن الخلق كلهم 
بقاروة ]ل سيسات قاذ راد (9 ندري سبع في لكان ارود رين لذد 
والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يخلٌ عن المنة والمهانة» فكيف بكر كنها عنك 
الله لذلك. 

وأما ذمهم فلم يحذر منه؟.. ولا يزيده ذمهم شيئًا ما لم يكتبه الله عليه ولا 
يعجل أجله. ولا يؤخر رزقه. ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة. 
وما ايعوظر مح الرياء أثناء العيادة ليد أنه يشمو لدفعة وقهرف تلك ومراعاة 
باطن العبادة وظاهرها. 

ففي إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. 

وفي الإظهار فائدة الاقتداء» وترغيب الناس في الخيرء ولكن فيه آفة الرياء. 
والسر أحرز العملين» ولكن في الإظهار فائدة الاقتدا وفي كل خيرء وذلك 
يي والأعمال والأشخاص: 98 الَد رك ينقفو أموالهُم 
َأَبَجَلٍ وَآلتَهََار سِرا وَعَكَانيسَةٌ هَلَهُمْ ا جَرَهمٌ عِندَ رَيَهِمَ وز علو و1 
هُمْ يَحَروَْت 42 ابو 1 

وقال الله سبحانه: 9 إن م دوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمًا ف وَإِن تحَفُوما ا 
هرج لست وشكرة رسكم ين ايك واقنيما تنمؤة جم 460 
[البقرة: 31/1]. 

ومن أعظم أمراض القلوب: الكبر والعجب. 

والكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن. 

فالباطن هو خلق في النفسء والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح» وهي 
ثمرات ذلك الخلق. 

وعلامة المتكبر: 

إن حاج أحدًا أنف أن يرد عليه.. وإن وعظه أحدٌ استنكف من القبول.. وإن 
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وعظ عنف في النصح.. وإن رُد عليه شيء من قوله غضب.. وإن علم لم يرفق 

بالمتعلمين.. واستذلهم وامتنّ عليهم.. وإن رأى لمن دونه تكريماً حقد عليه. 

ويحب قيام الناس له أو بين يديه.. ولا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه.. 

ويحب أن يثنى عليه في المجالس.. وأن يصدر في المجالس. 

فهذا داء الكبرء وفيه يهلك الخواص من الخلقء وقلما ينفك عنه الزهاد والعباد 

والعلماء والولاة فضلاً عن عوام الخلق. 

ولا يتكبر إلا من استعظم نفسه. ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من 

صفات الكمال. 

وجماع ذلك يرجع إلى أمرين: 

كمال ديني.. وكمال دنيوي. 

فالديني هو العلم والعمل.. والدنيوي هو النسبء. والمال» والجمالء والقوة. 

والذكاء» وكثرة الأنصار ونحو ذلك. 

فالكبر استعظام النفس» ورؤية قدرها فوق قدر الغيرء وهذا الشعور الباطن له 

موجب واحدء وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر» فإنه إذا أعجب بنفسه أو 

بعلمه أو بعمله» أو بشيء من أسبابه» استعظم نفسه وتكبر. 

فالعجب يورث كبر الباطن» وكبر الباطن يثمر التكبر الظاهر في الأقوال 

والأعمال والأحوال: #وَقَالَ كانت انو 1 1 دَ أل كرون 

عَنَّ عِبَادّقَ سَمَذ لو انيت (400 ا 

وقال النبي كل: «يُحْسَرٌ الْمتَكَبُونَ يَوْمَ الْقَِامَةِ أمْتالَ الذَّرّ في صُوَرِ الرّجَالٍ 
ََْاهُمُ لذن كل مكَانٍ ْنا يسَاة ُونَ إِلَى سجْنٍ في جَهَنَمَيُسَمّى بُولّسَ تَعْلُوهُمْ 

الأتيار ِيُسْقَوْنَ مِنْ عُْصَارَةٍ أَهْلٍ التَارِ طِئةَ الْبَالِ) أخرجه أحمد والترمني !". 


ولما كان الكبر من المهلكات, ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه. وإزالته 
)١(‏ حسنء أخرجه أحمد برقم (/551/1). 
وأخرجه الترمذي برقم (7597)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)5١75(‏ 
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واجبة» وهو لا يزول بمجرد التمني» بل بالمعالجة» واستعمال الآدوية القامعة له. 
وذلك يتم بأمرين: 

أحدهما: استئصال أصله. وقلع شجرته من مغرسها في القلب. وذلك بأن 
يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في إزالة الكبر. 

فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة» علم أنه أذل من كل ذليل» وأقل من كل قليل» 
وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة. 

وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله وحده لا شريك له. 

ثم يتواضع لله بالفعل» ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين. 

وأما علاج التكبر بالأسباب المذكورة السابقة: 

فيعلم نسبه الحقيقي» ويذكر أباه وجده. فإن أباه القريب نطفة قذرة» وجده البعيد 
كران ذليا» 

ومن تكبر بجماله فدواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى الظاهر 
نظر البهائم» ومهما نظر في باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال. 
فالأقذار في جميع أجزائه: 

البول في مثانته.. والرجيع في أمعائه.. والمخاط في أنفه.. والبزاق في فيه.. 
والدم في عروقه.. والصديد تحت بشرته.. والصنان تحت إبطه.. والوسخ في 
أذنيه.. ورائحة العرق تنبعث من جلده. 

فهل لأحد أن يتكبر بعد هذا؟. 

وأما التكبر بالقوة والأيدي» فيمنعه منه علمه بما سلط عليه من العلل 
والأمراضء وأنه لو اعتل عرق واحد من بدنه» لصار أعجز من كل عاجزء وأذل 
من كل ذليل. 

ثم إنه لا يطيق شوكة. ولا يقاوم بقة» ولا يدفع عن نفسه ذبابة» فلا ينبغي أن 
يفتخر بقوته وهذه حاله. 

ثم إن قوي الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو جمل. 
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وأي افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم؟.. ويأكل بها القوي الضعيف؟. 

أما الغنى وكثرة المال» وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار»ء فكل ذلك تكبر خارج 
عه ذانتث ال سبان”» 

وهذا أقبح أنواع الكبر. 

فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره» ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد 
ذليلاً. 

والمتكبر بمعرفة السلطان وتمكينه له على وجلء فلو تغير عليه كان أذل الخلق. 
أما الكبر بالعلم» فهو أعظم الآفات» وأغلب الأدواءء وأبعدها عن قبول العلاج 
إلا بجهد جهيد» وتعب شديد, لأن قدر العلم عظيم عند الله» عظيم عند الناس» 
وللعلم طغيان في النفوس كطغيان المال. 

ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد. 
وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم» إذ من عصى الله تعالى 
عن معرفة وعلم فجنايته أفحش وذنبه أعظم من الجاهل. 

وأن يعرف كذلك أن الكبر لا يليق إلا بالله الملك العزيز الجبار المتكبر وحده» 
وأنه إذا تكبر صار ممقوئًا عند الله. لأن اللائق بالمخلوق الضعيف العاجز 
التذلل والخضوع لا الكبر. 

وأما التكبر بالورع والعبادة فذلك فتنة عظيمة على العباد» وسبيله أن يلزم قلبه 
التواضع لسائر الخلقء ويعلم أن من تقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه 
كيفما كان لما عرفه من فضيلة العلم. 

والعجب من أمراض القلوبء وهو يدعو إلى الكبر» ويدعو إلى نسيان الذنوب 
وإهمالهاء لظنه أنه مستغن عن تفقدهاء وما يتذكره منها يستصغره ولا يستعظمه 
نا كا عن ال 

وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويستعلي بهاء ويمن على الله بفعلهاء 
وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق لهاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها عمي عن 
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آفاتهاء والأعمال ما لم تكن خالصة لله» نقية من الشوائبء قلما تنفع. 

والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمن مكر الله وعذابه» ويظن أنه عند الله بمكان» 
وأن له عند الله منّة وحقًا بأعماله التي هي نعمة من نعمه. 

ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيهاء وإن أعجب بعلمه 
ورأيه وعقله منعه ذلك من الاستفادة» ومن الاستشارة والسؤال» فيستبد بنفسه 
ورأيه» ويستنكف عن سؤال من هو أعلم منه. ويستجهل غيره» ويصر على 
فإن كان في أمر دنيوي أخفق فيه» وإن كان في دين هلك به. 

ومن أعظم آفات العجب أنه يفتر عن السعيء لظنه أنه قد فازء وأنه قد استغنى» 
وهو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 

وعلاج العجب: 

أن من أعجب ببدنه في جماله وهيئته.. وقوته وصحته.. وحسن صوته 
وصورته.. أن يعلم أن ذلك كله نعمة من الله تعالى عليه.. وواجب النعم الشكر 
للمنعم.. وأن يعلم أن النعم عرضة للزوال كالأنفس.. وعلاجه بما ذكرناه في 
الكبر.. وأن يعلم أن الوجوه الحسان.. والأبدان الناعمة سوف تتمزق في 
التراب.. وسوف تنتن في القبور حتى تستقذرها الطباع. 

وعلاج العجب بالعقل والفطنة والذكاء. 

أن يعلم أن ذلك نعمة من الله فليشكر الله عليها.. ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب 
دماغه يوسوس ويجن. ويضحك منه الخلق. 

وعلاج العجب بالنسب الشريف. 

أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم. وظن أنه يلحق بهم فقد 
جهلء فليتشرف بما شرفوا به من الإيمان والأخلاق والتقوى. 

ومن أعجب بكثرة العدد من الآولاد والخدم والغلمان والأنصار. 

فعلاجه: أن يتفكر في ضعفه وضعفهم.ء وأنهم كلهم عبيد عجزة, لا يملكون 
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لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا. 

ثم كيف يعجب بهؤلاء وهم سيفترقون عنه إذا مات. ويهربون منه يوم القيامة؟. 
ومن أعجب بالمال وافتخر به فعلاجه: أن يتفكر في آفات المال» وكثرة حقوقه. 
وعظم غوائله» وينظر إلى فضيلة الفقراء» وسبقهم إلى الجنة يوم القيامة» ويعلم 
أن المال غاد ورائح لا أصل له وآن في اليهود والكفار والفساق واللئام من 
يزيد عليه في المال» وغاية المال بلا إيمان أن يكون كقارون الذي خسف الله به 
وبداره الأرض 

ومن أعجب برأيه الخطأ فعلاجه: أن يعلم أن جميع أهل البدع والضلالء إنما 
أصروا عليهاء لعجبهم بآرائهم» وتعصبهم لها. 

وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره» لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل 
بخطئه» ولو عرفه لتركه؛ ولا يعالج الداء الذي لا يعرف, والجهل داء لا يعرف. 
فعسرت مداواته جدًا. 

فعلاجه أبدَا أن يكون متهما لرأيه لا يغتر به» إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو 
سنة أو دليل عقلي صحيح. 

ومن أمراض القلب: الغرور. 

والغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوىء ويميل إليه الطبع» عن شبهة 
وخدعة من الشيطان. 

فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرورء وأكثر الناس مغرورونء وإن اختلفت أصناف غرورهم, وأشدهم غرورًا 
الكفازى::والعضاة ٠:‏ والفساق؛ 

فالكفار منهم من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غرّه بالله الغرور كما قال 
سبحانه: 98 يكبا ألنّاسٌ إِنَّ 1 3 5ك الل الدضنا كا دك 
الْعَرُوكٌ ((رع) © افاطر: ه]. 


فالذين غرتهم الحياة الدنيا قالوا: النقد خير من النسيئة» والدنيا نقدء والآخرة 
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نسيئة» فهي إذاً خير» فلا بدَّ من إيثارها. 

وقالوا: اليقين خير من الشك. ولذات الدنيا يقين» ولذات الآخرة شك. فلا نترك 
اليقين بالشك.. فانظر كيف صاغ لهم الشيطان هذه المقدمات التي جرهم بها 
إلى الناة 

وعلاج هذا الغرور والجهل بالإيمان والتصديق بما جاء عن الله ورسوله. 

وأما غرور الكفار بالله فقولهم: إنه لو كان لله معاد فنحن أحق به من غيرناء 
ونحن أوفر حظًا فيه وأسعد حالاً: مالو حَنُ أكتر أمولا وأوَلدا وَمَاححنُ 
مَعَدَينَ (20) 44 1سبا: ]. 

وأما غرور العصاة من المؤمنين فهو قولهم: إن الله كريم» وإنا نرجو عفوه. 
واتكالهم على ذلكء وإهمالهم الأعمال» وظنهم أن الرجاء مقام محمود في 
الدين» وأن رحمة الله واسعة وكرمه عميم» وربما كان رجاؤهم مستندًا إلى 
صلاح الآباء» وعلو مرتبتهم. 

والمغرورون من البشر أصناف, والأصناف فرق ودرجات: 

فأولهم: أهل العلم» والمغترون منهم فرق: 

ففرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية واشتغلوا بهاء وأهملوا تفقد الجوارح 
وحفظها من المعاصيء وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم» وظنوا أنهم عند 
الله بمكان» ولو كانوا مقصرين في العمل. 

وفرقة أحكموا العلم والعمل» فواظبوا على الطاعات الظاهرة» وتركوا 
المعاصي. إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم» ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله 
من الكبر والحسد والرياء» وطلب الرياسة والشهرة في البلاد والعباد» فهؤلاء 
زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم. 

وفرقة علموا أن هذه الأخلاق مذمومة من جهة الشرع, إلا أنهم لعجبهم 
بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك, 
وإنما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم, ثم إذا ظهرت عليهم مخايل 
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الكبر والرياسة» وطلب العلو والشرف قالوا: ما هذا كبر» وإنما هو طلب عز 
الدين» وإظهار شرف العلم. ونصرة دين الله» ونسي هؤلاء ما عليه النبي كك 
وأصحابه من التواضع والتبذل» والقناعة ولين الجانب. 

ونسي المغرور من هؤلاء أن عدوه الذي حذره الله منه هو الشيطان.. وأنه يفرح 
بما يفعله ويسخر به.. وينسى أن النبي كله بماذا نصر الدين؟.. وبماذا أرغم 
الكافرين؟.. وبماذا جذب قلوب العالمين؟. 

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل» وطهروا الجوارح» وزينوها بالطاعات» 
واجتنبوا المعاصيء وتفقدوا أخلاق النفس. وصفات القلب من الرياء والحسد 
والكبر وطلب العلوء وجاهدوا أنفسهم على التبري منهاء وقلعوا من القلوب 
منابتها القوية. 

ولكنهم بعد مغرورون,. إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان 
وخداع النفس مادق وغمض مدركه. فلم يفطنوا لها وأهملوها. 

فالعالم قد يفعل كل ذلكء ويغفل عن المراقبة للخفاياء فتراه يسهر ليله» ويتعب 
في نهاره في جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين ألفاظها ونشرهاء وهو يرى أن باعثه 
الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته. 

ولعل باعثه الخفي: هو طلب الذكرء وانتشار الصيت في الأطراف» وكثرة 
الرحلة إليه من الآفاق» وانطلاق الألسنة عليه بالثناء» والمدح بالزهد والورع 
والعلم. 

فنسأل الله السلامة» وحسن الإخلاصء. وحسن العملء ابتغاء وجهه سبحانه. 
وفرقة اشتغلوا بعلم الكلام» وفنون الجدل والمناظرات, والمجادلة في الأهواء. 
فتقطعت أعمارهم في تعلم الجدلء وهذيانات المبتدعة» وأهملوا أنفسهم 
وقلوبهم» حتى عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة. 

وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب وأفضل عند الله. 

ومجموعة أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكير» وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق 
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النفسء وصفات القلب من الخوف والرجاءء» والصبر والشكرء والإخللاص 
واليقين» وهم مغرورون. يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفاتء ودعوا الخلق 
إليهاء فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات» وهم منفكون عنها عند الله» إلا عن 
قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين. 

وغرور هؤلاء أشد الغرورء لأنهم معجبون بأنفسهم غاية الإعجابء ويظنون 
أنهم ما تبحروا في علم المحبة إلا وهم محبون لله» وهكذا. 

فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه من الراضين بقضاء الله وهو من الساخطين.» 
ويرى أنه من المتوكلين على الله وهو من المتكلين على العز والجاه والمال 
والأسباب» ويرى أنه من المخلصين وهو من المراثين. 

وفرقة أخرى عدلوا عن المنهاج الشرعي في الوعظ والتعليم» فاشتغلوا 
بالطامات والشطح. وتلفيق الكلمات طلبًا للإغراب» وشغفوا بطيارات النكت 
والسجع في الآلفاظ. وغرضهم أن يكثر الناس حولهمء ويكثر في مجالسهم 
الزعاق والصراخ؛ ولو على أغراض فاسدة. فهؤلاء شياطين الإنس قد ضلوا 
وأضلوا عن سواء السبيل» وما يفسدونه أكثر مما يصلحونه. 

وطائفة أخرى قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء وتكلموا به 
على المنابر وفي الأسواق ومجامع الناس. 

وكل منهم يظن أنه تميز بهذا القدرء وأنه قد أفلح ونال الغرض» وصار مغفورًا 
له وأمن عقاب الله» من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام» لكونه يظن أن 
حفظه لكلام أهل الدين يكفيه» وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم. 

وطائفة استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث في سماعه. وجمع الروايات الكثيرة 
منه» وطلب الأسانيد الغريبة العالية. 

فهمة أحدهم أن يدور في البلاد» ويرى الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان» 
وفلان» وفلان» وفلان. 

فهؤلاء أكثرهم مغرور ليس معه إلا النقل» يحفظ الأسانيد والروايات» ويظن أنه 
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يكفيه العمل بما يروى ويحفظ. ويتركون العلم الذي يحصل به علاج القلب 
من معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ووعده ووعيده. والعلم الذي يحصل به 
معرفة الدين وأحكامه والعمل به. 

ويشتغلون بكثرة الأسانيد» وتعدد الطرق» وطلب العالي منهاء همة أحدهم أن 
يقول: معي من الإسناد ما ليس مع غيري. 

وهل نزل الوحي إلا للعلم والعمل والتعليم للدين؟. 

فما أشد غرور هؤلاء؛ والأمة تحتاج من هؤلاء من كان تقيًا عاملاً بعلمه. 
وطائفة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة» وزعموا أنهم 
من علماء الأمة» إذ قوام الدين بالكتاب والسنة» وقوام الكتاب والسنة بعلم 
اللغة والنحوء فأفنى هؤلاء أعمارهم في طلب ذلك. 

فهؤلاء كمن يفني عمره في تعلم الخط وتحسين الكتابة» ويزعم أن العلوم لا 
يمكن حفظها إلا بالكتابة» وكان يكفيه معرفة أصل الخط والباقي زيادة. 
فهؤلاء مغرورون أضاعوا أوقاتهم وأوقات غيرهم, واشتغلوا في غير ما خلقوا 
لهء فيكفيهم من اللغة معرفة الغريب في القرآن والسنة» ومن النحو ما يتلعق 
بالقرآن والحديث. 

فأما التعمق فيه إلى درجات لا تتناهى» فهو فضول مستغنى عنه». يضيع 
الأوقات» ويشغل عن أداء الحقوق والواجبات. 

والصنف الثاني: أرباب العبادة والعمل. 

والذين غرهم الشيطان منهم فرق كثيرة: 

فمنهم من غروره في الصلاة.. ومنهم من غروره في تلاوة القرآن.. ومنهم من 
غروره في الحج أو الصيام أو الأذكار.. ومنهم من غروره في الوضوء.. ومنهم 
من غروره في الزهد. 

وكل عامل غالبا لا يخلو من غرور إلا من رحم الله. 

فمنهم فرقة أهملوا الفرائضء واشتغلوا بالنوافل والفضائل» وربما تعمقوا في 
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الفضائل حتى وصلوا إلى حد العدوان والسرف. كمن غلبه الوسواس في 
الوضوء والغسل. 

وفرقة أخرى غلب عليها الوسواس في الصلاة» فلا يدعه الشيطان يعقد نية 
صحيحة.» بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة أو الركعة» ويخرج الصلاة عن 
وقتهاء وإن كبّر شككه الشيطان في صحة نيته. 

ومنه من تغلب عليه الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من 
مخارجهاء فلا يزال يحتاط ويردد التشديدات لا يهمه غيره؛ ذاهلاً عن معاني 
الآيات» والاتعاظ بها وفهمهاء وهذا من أقبح أنواع الغرورء فإن الله لم يكلف 
عباده في تلاوة القرآن إلا بما جرت به عادتهم في الكلام. 

وطائفة اغتروا بتلاوة القرآن يهذونه هذا وربما ختموه في اليوم والليلة مرتين» 
يتلوه هذا المغرورء وقلبه في أودية الأماني يتجول. فهو مغرور يظن أن 
المقصود من إنزال القرآن الهمهمة مع الغفلة عن تدبره والعمل بموجبه. 

وفرقة أخرى اغتروا بالصوم» وربما صاموا الدهرء أو صاموا الآيام الشريفة» 
لكن صام الظاهر منهم دون الباطن. 

فأطلقوا ألسنتهم في كل شيء من الهذيان والغيبة» وملؤوا بطونهم بالحرام عند 
الإفطار» وقعدوا عن الدعوة إلى الحق, ونشر الهداية. 

وكذلك الحج غرهم الشيطان فحجوا بزَادٍ حرام» وعليهم من المظالم والديون 
ما عليهم» وأشغلهم بالرفث والفسوق والخصام. 

وفرقة أخرى أخذت في طريق الحسبة» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر 
ينكرون على الناس ما ظهر من المعاصيء وينسون ما في بواطن أنفسهم من 
المنكرات التي تأكل ما جمعوه من الحسنات. 

وفرقة زهدت في المال» وقنعت من اللباس والطعام بالدون» ومن المساكن 
بالمساحل:«وظنة انها أدركف ا رقة الزهاد. وهم مع ذلك راغبون في الرياسة 
والجاهء إما بالعلم» وإما بالوعظ أو بمجرد الزهد. 
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وهكذا في كل عمل للشيطان منه نصيب. 

ومنهم فرقة غرهم الشيطان» وجعل لهم زيًا وهيئة ومنطقًا وحركات ومراسمء 
واختار لهم أدعية باطلة» وحالات مشينة كالتماوت والسماع والتنفس إلى غير 
ذلك من الشمائل والهيئات المشينة التي غرهم بها الشيطان. 

وفرقة منهم ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق» ومجاوزة المقامات والأحوال. 
والملازمة في عين الشهود والكشف والوجد. وغيرها من الطامات والهذيان 
والبهتان» حتى ظن بعضهم أن ما هم عليه من الباطل أعلى من علم الأولين 
والآخرين» وينظر هؤلاء إلى الفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين بعين 
الازدراء» فضلاً عن العوام؛ فكم يفرح الشيطان بمثل هؤلاء؟. 

وفرقة أخرى وقعت في الإباحة» وطووا بساط الشرع» ورفضوا الأحكام, 
وسووا بين الحلال والحرام. 

فبعضهم يزعم أن الله مستغنٍ عن عمله فَلِمَّ يتعب نفسه؟. 

وقال بعضهم: كلف العباد ما لا يطيقون من تطهير القلوب من الشهوات وحب 
الدنيا وذلك محال. 

فلله كم أضل الشيطان من البشر بمثل هذه الخواطر والأفكار؟. 

الصنف الثالث: أرباب الأموال. 

والمغترون منهم فرق: 

ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والقناطر» وما يظهر 
للناس» ويكتبون أسماءهم عليهاء ليتخلد ذكرهم ويدعى لهمء ويظنون أنهم 
يغفر لهم بذلك» وهم مغرورون حيث بنوها من أموال محرمة» فهم قد تعرضوا 
لسخط الله في كسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقهاء وكتابة الأسماء تنافي 
الإخلاصء والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًاء والله أعلم بما في 
صدور العالمين. 

وربما اكتسبت هذه الفرقة المال من الحلال» وأنفقت على المساجد» وهي 
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أيضًا مغرورة إما بالرياء» وحب الثناء» أو بالإسراف الذي زينه الشيطان بزخرفة 
المساجد ونقشهاء والتي تشغل المصلين» وتخطف أبصارهم. 

والمقصود من الصلاة الخشوع». وحضور القلب. وهذه الزخرفة تشغلهم عن 
ذلك» وتحبط ثواب أعمالهم. ووبال ذلك كله يرجع إليه» وهو مع ذلك يغتر به 
ويرى أنه من الخيرات. 

وطائفة أخرى من الأغنياء ينفقون الآموال في الصدقات على الفقراء 
والمساكين» ويطلبون بذلك المحافل الجامعة» ويرون إخفاء الفقير لما يأخذ 
منهم جناية عليهم» وكفرانًا لإحسانهم إليه. 

ويكرهون التصدق في السر طلبًا لمحمدة الناس» وعلو الجاه عندهم. 

وفرقة أخرى من الأغنياء اشتغلوا بحفظ الآموال وإمساكها بحكم البخل» ثم هم 
يشتغلون بالعبادات البدنية التي لاا يحتاج فيها إلى النفقة كصيام النهار» وقيام 
الليل» وختم القرآن ونحو ذلك. 

وهم مغرورون بذلكء لآن البخل المهلك قد استولى على قلوبهم. 

وفرقة أخرى غلبهم البخل» فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط» ثم إنهم 
يخرجون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه» ويطلبون من الفقراء من 
يخدمهم» ويتردد في حاجاتهم» وكل ذلك من مفسدات النية» ومحبطات 
الأعمال. 

وفرقة أخرى من أرباب الآموال والفقراء وعوام الخلق اغتروا بحضور مجالس 
الذكرء واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم» واتخذوا ذلك عادة» ويظنون أن لهم 
على مجرد سماع الوعظ دون الاتعاظ أجرّاء وهم مغرورون, لأن فضل مجالس 
الذكر لكونها مرغبة في الخيرء فإن لم يهيج المجلس الرغبة في العمل فلا خير 
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فهذه وسائل الشيطان ومداخله إلى القلب وهى كثيرة» فليس فى الإنسان صفة 
مذمومة إلا وهي سلاح للشيطان» ومدخل من مداخله. ومطية من مطاياه. 


لمرضلا 


وعلاجها على وجه العموم بثلاثة أمور: 

الأول: اللجوء إلى الله بالدعاء وسؤاله إبعاد الشيطان عنه. 

قال اللا وَإِمًا يَفرَعَنَكَ مس الشّمِطلنٍ مَرعْ فَآسَتَصِدٌ يد ا 4 
لَعَلِيم (:0)5 [فصلت: 5.]. 

0 العناية في إزالة هذه الصفات المذمومة من القلوبء وقلعها منهاء فإن 

الشيطان مثل الكلب في التسلط على الإنسان» فإذا كان الإنسان متصمًا بهذه 

الصفات الذميمة من الغضب والحسد والحرص ونحوهاء كان بمنزلة من يكون 

بين يديه خبز ولحمء فإن الكلب لا محالة يتهور عليه ويتوثب. ويشق دفعه. 

وإن لم يكن متصمًا بها لم يطمع فيه» لأنه لا داعي له هناك» ويكون دفعه أسهل 

الكو 

وتزال تلك الصفات بضدها.. فيزال الغضب بالرضا.. ويزال الكبر بالتواضع 

ويزال الطمع بالورع.. ويزال الحسد بمعرفة أن النعم فضل الله يؤتيه من يشاء.. 

وهو أعلم بمن يصلح لها.. ويزال البخل بالإنفاق.. وهكذا. 

الثالث: ذكر الله تعالى والفكرء فكلما ألم بقلوبهم شيء من تلك الصفات 

ور ال لمك د ا 0 

تحصل لهم البصيرة كما قال سبحانه: 9 رك ال أَنَََأ دا مَتَمُمْ مليف 

الشَيْطنن يَرَكَروادَإِذَا هم صر روت (401)51[الأعراف: ١‏ 

والغين على القلب ألطف شيء وأرقه. 

قال النبي كَلِ: «إِنَه بعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإني لأسْتَغْفِرٌ لل في الْيَوْم ماله 

أخرجه مسله!". 

والران من أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء فإذا كثرت الذنوب والمعاصي 

عند العبد» وتوالى الذنب بعد الذنب» أحاطت تلك الذنوب والمعاصي بالقلب 


0 


.)5705( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
رضن‎ 


وتغشته» فيموت القلب إذا غمرته تلك الأعمال الخبيثة. 


قال النبي عَكةِ: «إنَّ الَْبْدَ ذا أخطَأ حَطِبئَة نكِدَتْ في قَلْبِهِ نُكُنَةُ سَوْوَاء ذهو 
وَاسْتغمرَ واب سقِلَ لبون عاد ِيدَفِيهَا حَنّى تَْلوَ لبه وَهُوَالرَاُ الذي دك 
0 


الله كلا بل وانَ عل وم مَك يكين (7)0 [المطفنين: 11 أخرجة الترملى وابخماجة 
فالذنب بعد الذنب يغطي القلب حتى يصير كالران عليه كما قال سبحانه: «( 16 
ل نعل قوم تَأكاوأَكيبوت(47015 [المطففين: 14]. 

فالغين ألطف شيء وأرقه.. والران أن يسود القلب من الذنوب.. والطبع أن 
يطبع على القلب» وهو أشد من الران.. والأقفال أشد من الطبع.. وهي أن يقفل 
على القلب فلا يصل إليه شيء كما قال سبحانه: 8[ أَفلا يسَكبَرونَ ألْفْرَانَ آم عل 
َلُوبٍ أَقَنَا قَمَالَها 420 [محمد: ؛ ؟]. 

وجميع أمراض القلوب إنما تنشأ من جانب النفسء ومن جانب الشيطان. 
ولكل منهما على القلب آثار وأضرار.. ولكل منهما علامات» ولكل منهما 
دواء. 

ولاتزكو القلوب إلا بثلاثة أمور: 

تزكية القلوب بالتوحيد والإيمان.. والتزكية بفعل الواجبات وترك المحرمات.. 
والتزكية بفعل النوافل المشروعة. 

فإذا زكت القلوب ذكرت ربها في كل حين» وعبدته بكل جارحة. وأطاعته في 
كل أمرء وتخلقت بأحسن الأخلاق. مع الله بالإيمان 0 الأعمال» ومع 


الخلن لعزي : نايت والتفات سنا رون كك ترا ف شيع وك 


أله الْمصِيرٌ (04) 4 [فاطر: 1]. 


)١(‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7775)» وقال حسن صحيحء وهذا لفظه. 
وأخرجه ابن ماجه برقم (5 5 47)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (7577). 


بردرقنن 


ا ع ا 0 


ل ع سكم مص 


قال الله تعالى: 9# وَمآ أبَرَيخُ َس إِنَّ آلنفْس لَأَمّارَة السو 
42 ابرسف: 1:0 

وقال الله تعالى: وما مَنَ حَافَ مَقَامَ َي وَتهَى ألننْس عَنِ أطو 0 ون لَه هى 

.]4١ 25٠ المأوى(0) 4 [النازعات:‎ 

إن جميع أمراض القلوب إنما تنشأ من جانب النفس. 

فالمواد الفاسدة كلها تنصب إليهاء ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأول ما تنال 

القلب. 

وقد استعاذ النبي َكل من شرها عمومّاء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال» ومن 

شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات. 

قال البي كله: "لله فَاطِرَ السَّمَوَاتِ ا 0 الْغَيْبِ وَالشَّهَادقَ ا إِله 


أ 


2-8 3 


1١ 


إل نت رَبَّ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيكَة أَعُودْ بك مِنْ شر نَفْسِي» ون 25 الشنطان 
وَشْ ركه وَأَنْ ترف عَلَى نَفْسِي سُوءَا. أو 78 إلى م أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد والترمذي (") : 


والنفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الربء فإنه لا يدخل عليه سبحانه 
ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وزجرها ومخالفتها. 

فإن الناس على قسمين: 

قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته» وصار طوعا لهاء ينفذ أوامرها. 

وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعًا لهم منقادة لأوامرهم. 

فالنفس تدعو إلى الطغيان» وإيثار الحياة الدنيا.. والرب يدعو عبده إلى طاعته 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم »)١774(‏ وهذا لفظه» صحيح الأدب المفرد رقم 
(415). 


وأخرجه الترمذي برقم (7079)» صحيح سئن الترمذي رقم (71/947). 


77 


ونخحوفه ونهي النفس عن الهوىء والقلب بين الداعيين. 
يميل إلى هذا الداعي مرة.. وإلى هذا مرة.. وهذا موضع المحنة والابتلاء. 
والنفس واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاث باعتبار صفاتها: 
نفس مطمئنة.. ونفس لوامة.. ونفس أمارة بالسوء. 
فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره. وأنابت إليه» واشتاقت إليه» وأنست 
بقربه» فهي المطمئنة» وهي التي يقال لها عند الموت: يها ألتَقّسُ 
لْمظمَيئه 50 ارج ِل ريك ضيه مَضِيّة 150 قمعل فعبرى (50) وَأمخجكٍ 45 [النجر: 
لا -5؟]. 

وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته 
وأمره وذكره؛ ولم تسكن إلى أَحَدٍ سواه. 
فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره.. واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره.. 
واطمأنت إلى لقائه ووعده.. واطمأنت إلى قضائه وقدره.. واطمأنت إلى كفايته 
وحسبه.. واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسماء الله وصفاته.. واطمأنت بأن الله 
وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها.. ومالك أمرها كله.. وأن مرجعها إليه.. 
وأنه لا غنى لها عنه طرفة عين.. واطمأنت إلى الرضى بالله ربًا.. وبالإسلام 
دينًا.. وبمحمد رسولا. 
والنفس الأمارة بالسوء هي التي بضد ذلك تأمر صاحبها بالسوء.. وبما تهواه 
من شهوات الغي والباطل.. فهي مأوى كل سوء.. وإن أطاعها العبد قادته إلى 
كل قبيح.. وساقته إلى كل مكروه.. وهي التي ذكرها الله بقوله: وما َب فى 
إن القس لأكارة بلسو ِلَّامَاَحمَرَقَ إِنَّرَق عَفُوَرٌ ج05 © [بوسف م]. 
وعادة النفس ودأبها الأمر بالسوء إلا إذا رحمها الله» وجعلها زاكية تأمر صاحبها 
بالخير» فذلك من رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوءء لأنها في الأصل 
خلقت جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله» والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها 
وفاطرها لها ذلك. 


ردنا 


فإذا الله لم يلهمها رشدهاء بقيت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمارة إلا 
بموجب الجهل والظلم. 

فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة كما قال 
شان 11717 ل 1ن 146 ووقنة ارق يك وو لني أ ولك ابر ا 
وَألَّهُ يع ليج (90)00 [النور: ١؟].‏ 

وسبب الظلم إما جهل.. وإما حاجة. 

والنفس فى الأصل جاهلة» والحاجة لازمة لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا 
فإذا أراد الله بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به من الإيمان والأعمال الصالحة. 

وإن لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. 

أما النفس اللوامة فهي اللؤوم كما أخبر الله عنها بقوله: #ولآ أَفيمُ يو الِْينمَة(0) 
َلا أقيمُ بلي ن)لوَامَة()40 [القامة: ١‏ ؟]. 

فكل نفس تلوم نفسها يوم القيامة: 

تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانًا.. وتلوم المسيء نفسه أن لا يكون 
رجع عن إساءته. 

والمؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته: 

يلومها على كل ما يفعل» ويلومها على ترك ما أمر الله به.. ويلومها على تأخيره 
ونقصه إن فعله» ويلومها على فعل ما نهى الله عنه وعلى كثرته وإعلانه. 

والنفس قد تكون تارة لوامة.. وتارة أمارة بالسوء.. وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد» والساعة الواحدة» يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب عليها من 
أحوالها. 

فكونها مطمئنة وصف مدح لها.. وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لهاء وكونها 
لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه من ترك واجبء أو فعل 
6ر0 


امرضن 


ومرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه له علاجان هما: 

محاسية القسن: ومخالفة السن: 

وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

والنفس مع صاحبها كالشريك في المال بينهما شروط وعهود. فكذلك النفس 
حتى تزكو لا بد أن يتفق معها على شروط. 

يشارطها أولاً على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المالء والربح 
بعد ذلك وهى: العين» والآذن» والفم. واللسان» والفرج. واليد» والرجل. 

وهذه هي 57 العطب والنجاة» فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم 
حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. 

فحفظها أساس كل خيرء وإهمالها أساس كل شر. 

اقل ِلَمُؤْم يَحْضُوأ مِنْ أتصدرهم وحفظوا ذه روجهم دَلِكَ لِك أَرَكَ طم إِنَللَه حَبيرابِمَا 
ص عو يصَتَعُونَ (:01]5 [النور: ل 

وقال الله تعالى: تقل المؤتارت تصوأ مِن نْ أبصصدرهة وححْمَظوا روجهم جَهُرَ 4 | [النور: 
]. 

وقال الله تعالى: « وَلَالْقَفُ مَا ليس لَك يو- عِلْمْ إن ألسَّمَعَ وَالِصَرَ وَأ لفو اد كل وليك 
كن عد تقر ّا 0 4 [الإسراء: 5*]. 

وقال الله تعالى: تاها الدب مثو وا أله وهولوا قوللا سينا 40090 [الأحزاب: .]١‏ 
فإذا شارط العبد نفسه على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها 
ومراقبتهاء فلا يهملها لثئلا تر تع في الخيانة» ومتى أحس بالنقصان بادر إلى 
محاسبتها وتذكيرها بما شارطها عليه. 

فإن أحس بالخسران استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه؛ من الرجوع 
عليه بما مضىء والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل» ولا مطمع له في فسخ 
عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره فإنه لا بذ له منه. 

فليجتهد في مراقبته ومحاسبته» وليحذر من إهماله» ويعينه على هذه المراقبة 


وخردنا 


والمحاسبة» معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدّاء إذا صار 
الحساب إلى غيره يوم القيامة. 

ويعينه كذلك معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوسء والنظر إلى وجه 
الرب سبحانه» والفوز برضوانه. 

وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى» والتعرض لسخطه. 

فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم وغدًا: يوم تَحِدُ كل نيس مَاعَمِلتَ مِنّ 


- 


-ه سس سه سد م سح سس ساسع بو مز - ره لاوس وو ع وو 


حَيرٍ تحضوا وما لمت مِن سنو نود لو أن بينها وبينه: يدا ويحزرحكمالله 
1 حا لجِبَادٍ (رع) 40 1آل عمران: .].٠‏ 

ومحاسبة النفس لها مرحلتان: 

الأولى: محاسبتها قبل العمل. 

فإذا تحركت النفس لعمل من الأعمال» وهم به العبد» فلينظر هل ذلك العمل 
مقدور له أم غير مقدور له؟. 

فإن لم يكن مقدورًا لم يقدم عليه» وإن كان مقدورًا له» نظر هل فعله خير له من 
تركه؟.. أو تركه خير له من فعله؟. 

فإن كان الثاني تركه» وإن كان الأول وقف ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله 
وثوابه» أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟. 

فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه» لئلا تعتاد النفس 
الشرك» ويخف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يخف عليها ذلك, يثقل عليها 
العمل لله تعالى. 

وإن كان الأول وقف ونظر هل هو معان عليه» وله أعوان يساعدونه وينصرونه» 
إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك آم لا؟. 

فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي كَل عن الجهاد بمكة حتى 
صار له شوكة وأنصار في المدينة. 

وإن وجد نفسه معانًا فليقدم عليه فإنه منصور. 


لسرلا 


ولا يفوت النجاح والفوز والفلاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال. 
الثانية: محاسبة النفس بعد العمل. 

وتكون بمحاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله تعالى. 

وحق الله في الطاعة ستة أمور وهي: 

الإخلاص في العمل.. والنصيحة فيه لله.. ومتابعة الرسول فيه.. وشهود مشهد 
الاعياة فس رقي واه عله تور فهوزة فظو رك لسارم لت كله: 
ويحاسبها كذلك على كل عمل كان تركه خيرًا له من فعله» وعلى كل أمر مباح 
أو معتاد لم فعله؟, وهل أراد به الله والدار الآخرة؟» أو أراد به الدنيا وعاجلها؟. 
وصلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 

وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائضء فإن تذكر فيها نقصًا تداركه 
إما بقضاء أو إصلاح أو الإكثار من النوافل. 

ثم يحاسبها على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شيئَاء تداركه بالتوبة 
والاتسهنان و الحرتناث الما 

ثم يحاسب نفسه كذلك على الغفلة» فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه 
بالذكر والإقبال على الله تعالى. 

ثم يحاسبها على ما تكلم به لسانه» أو مشت مكنتة إلبه براجلاة» أو مطقية يذاه أو 
سمعته أذناه» ماذا أردت بهذا؟.. ولم فعلته؟.. وعلى أي وجه فعلته؟. 

فكل عبد سيسأل عن الإخلاص والمتابعة في كل عمل: #إفلْإِنَّما نامس رمتَلُكر 
وجل أَمَالَسَم له ويد تكن يخا لقاء ويد ململ يك لضا ولامطرلة عاذ ريت 
أحدا:()71 [الكيف: ]٠٠١‏ 

وإذا كان العبد مسؤولاً ومحاسبًا على كل شيء» فهو حقيق أن يحاسب نفسه 
قبل أن يناقش الحساب: ف كايا ليح ءَامَنُوأ تقو أله وَلَنَنظرٌ تَفسسٌ نَا قَدَّمتَلِمَدِ 
وتوأ أ إن َأللَهَ عصِيرا يِمَا تَعَمَلُو 108 [الحشر: 18]. 


حارم 
4ل 


وأنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد» فإن ذلك يورثه مقت نفسه. 
والآازدراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤية العملء» ويفتح له باب الذل 
والخضوع والانكسار بين يدي الله» واليأس من نفسه. وأن النجاة لا تحصل له 
إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. 

فإن من حقه سبحانه أن يطاع فلا يعصىء وأن يُذكر فلا ينسىء وأن يشكر فلا 
يكفرء وأن يعبد وحده دون سواه. 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه» علم علم اليقين أنه غير مؤدٍ له كما 
ينبغي» وأنه لا يسعه إلا طلب العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 
فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم. وهذا الذي أيأسهم من 
أنفسهم» وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 

قال الله تعالى: موحل أله فَتَوَطُوا إن كسم مَمِضِينَ (55) 40 [المائدة: 1 

وقال النبي كَلِ: «سَدَّدُوا وَكَارِبُواء وَأَبَشِرُواء فَإِنّهُ لَنْ يُدْخْلَ الْجَنَهَ أحًا عَمَلْهُا 
قالواة ولا أنك؟ يا وشول اذا قال نولا آناء إلا أنْ يَتَعْمّدَنِيَ الله مِنْهُ بِرَحْمَقَ 
وَاعْلَمُوا أنَّ أحَبٌ الْعَمَلٍ إِلَى الله أَدوَمُهُ وَإِنْ كَل 000 َ 
رفاس انسرد سان اعد النامى ولس عي الل زنظررونفق اتوي ان 
الله» ولا ينظرون في حق الله عليهم» ومن هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم 
عن معرفته ومحبته» والشوق إلى لقائه» والتلذذ بذكره والابتهاج بطاعته» وهذا 
غاية جهل الإنسان بنفسه وربه. 

فمحاسبة النفس تكون بنظر العبد في حق الله عليه أولآء ثم نظره هل قام به كما 
ينبغي لجلال الله ثانيّاء ثم نظره هل أداه في وقته ثالنًا ثم نظره في تقصيره عن 
شكر ما أنعم الله به عليه رابعاً. 

وأفضل الفكر الفكر في ذلك.. فإنه يسير بالقلب إلى الله.. ويطرحه بين يديه 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5475)» ومسلم برقم )581١7(‏ واللفظ له. 


ارين 


ذليلاً خاضعًا.. منكسرًا كسرًا فيه جبره.. ومفتقرًا فقرًا فيه غناه.. وذليلاً ذلاً فيه 
عزه. 

ومعرفة العبد بحق الله عليه يجعله لا يدلي بعمل أصلاً كائنًا ما كان» ومن أدلى 
بعمله لم يصعد إلى الله تعالى؛ والله غنيى عن كل ما سواه: #وَمَن بهد إِنَمَا 
نهد لِنَفْسِدٍءٍ إِنَّأللَه لوعن الْمََكمِينَ ((4002العنكبوت: 5]. 

«اللَّهُءً! إن طَلَمْتُ تَنِْي ظُلْمَا كبيراء وَل يَْفِرٌ الذنُوبٌ إلا أنْتَ» كَاغْفرُ لي 
مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْيِى؛ إِنّتَ أَنْتَ الْعَفُودْ الرّحِيم) متفق عليه!". ١‏ 
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اك 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (875)» ومسلم برقم (7105)» واللفظ له. 


جوضن 


؟- علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 


إن عير عبن لد تين بي 


قال الله تعالى: 'مِإوَإِمًا يرَعَنَكَ من الشَّيِطلنٍ مَرْمْكَأسَْتَعِذ أله إِنَّهَ هُوَ سمي 
لْعَليم (4)5* [فصلت: 3"]. 

قال اله تعالى: تقل يت أعود يكن مرق القيتطين 0 وأعرة يلك ود 
2 يحَصْرُونٍ (400 [المؤمنون: /21 398 ]. 

الشيطان عدو لجميع بني آدم» ولذلك جاء ذكره في الكتاب والسنة أكثر من ذكر 
النفسء وحذر الله عباده منه أكثر من تحذيره من النفسء وذلك لعظيم خطره. 
وكثرة حيله» وشدة عداوته وكثرة جنوده. 

وشر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته. فهي مركبه» وموضع شره» ومحل 
طاعته» ولذلك فهو ملازم لهاء ويجري في ابن آدم مجرى الدم. 

وقد أمرنا الله عر وجل بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغيرهاء لشدة الحاجة 
إلى امير وجرام سويت جا بعاد وز لعل فى ع قي اراد 

وإنما جاءت ادصادة ين د السين» رض الخيكان في قو 04د "الهم ار 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء عَايِمَ الْعَنَب :والشهافق لا إِلَه إل أَنْتَ رَبَ كَُّ شَيْءِ 
وَمَلِيكَة هود بك مِنْ سَرٌ نَفْسِي؛ وَنْ َّرٌ الّْطان وَشِرْكه. َأ مرف عَلَى 
نَفِْي سُوءًا أو ره إِلَى ملم أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي (") 

فالشر كله إما أن تسد رمن التفسن: . أو يصدر من الشيطان. 

وغايته: إما أن تعود على العامل؛ أو على أخيه المسلم؛ فتضمن الحديث 
الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته» وبيان مصدري الشرء وغايتيه التي يصل 
إليهما. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم »2١774(‏ وهذا لفظه» صحيح الأدب المفرد رقم 
(415). 


وأخرجه الترمذي برقم (7079)» صحيح سئن الترمذي رقم (71/84). 


تحرس 


وأدو لقاع "فيد ا لالوطناة مين العطان عفاد لزان :كما قال سبينا 
يدا قت الف نَكَاسْتَهِدُ َه مِنَالشّمِط ليحو (00 تدك 1 شفلؤعل أت 

مسوأ وَعلٌ رَيهمْ يَتَوَحَكَونَ ([40001 [النحل: 42 14]. 
فالقرآن شفاء لما في الصدورء يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات. والإرادات الفاسدة» فأمر الله العبد أن يطرد مادة الداء» ويخلي منه 
القلب. 
والقرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» وكلما أحس الشيطان بنبات 
الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه؛ فأمر أن يستعيذ بالله عر وجل منه» 
لتلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن من المنافع. 
والملائكة تدنو من قارئ القرآن» وتستمع لقراءته» والشيطان ضد الملك 
وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدته عنه» حتى يحضره خاص 
ملائكته. 
وكذلك الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله. حتى يشغله عن الانتفاع 
بالقرآن» ويحول بينه وبينه» فأمر عند الشروع في القراءة أن يستعيذ بالله منه. 
وكذلك الشيطان يلقي في قراءة القارئ» ويلبس عليه» ولهذا يغلط القارئ تارة» 
ويخلط عليه تارة» فأمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن. 
والله عزَّ وجل لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاًه لكن قد تصدر من 
المؤمنين من المعاصي والمخالفات التي تضاد الإيمان» ما يصير به للكافرين 

يهم سبيل بحسب تلك المخالفة» فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم؛ 
0 إليه يوم ريط اي 0 
فالأصل نصر الله لمن أطاعهء وخذلان من عصاه: ون يجَعَلَ أله إلْكتفْرنَ عَلَ 
لموّمِنينَ سَبِيلً لاسر 141]. 
وقال الله سبحانه: #أإن يَنصِرَّكُمُ سه قا عَالِبَ 1-7 إن يدل هَمَن دا الى 
ركم الور 00 #0 لآل عمران: .]11١‏ 


برفرض 


والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانًاء حتى جعل له العبد سبيلاً 
إليه بطاعته والشرك بهء فجعل الله حينئذ للشيطان على الإنسان تسلطًا وقهرًا 
0 ولا يدعهم يتركونها كما قال سبحانه: ه آَل تر أن أَسَلْنا السَّينطِينَ عل 
ع د 
كسونهْلا 42 0 :47 ]. 
0 امنأ وك تبه بيرك )4 
[النحل: 49]. 
والشرك وفروعه من المعاصي والمنكرات والفواحش يوجب سلطانه على 
البشر الذين تولوه» ودخلوا فى طاعته» وانضموا لحزبه. 
وراك ل عجارا لجيه اراح علي متيو 0 
واد الس 
والدن هع 4 تور )40 [النحل: ٠١‏ 
وفك امقولن الشقبيطاق على كتين نين 5 البشر وأبدانهم» أمرهم بالكفر 
فكفرواء وزين لهم المعاصي فعصوا : 9# وَلَقَدَ صَدَّقٌ علي إايش ظَنَّهُأتبَعُوه إلا 
يلتبي (4)2 نا:.: 
وجميع ذلك بقضاء من أزمة الأمور بيده» فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
والشيطان دأبه وديدنه الوسوسة, فإذا ذكر العبد ربه هرب الشيطان وخنس 
واختفىء فإن ذكر الله هو مقمعته التي يقمع بها كما يقمع المفسد والشرير 
بالمقات لحي ارو ماعن سواط وكلتياه وخضي) ولحواة. 
فذكر الله عر وجل يقمع الشيطان ويؤلمه ويوّذيه.» كالمقامع التي تؤذي من 
يضرب بها من البشر. 
ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً مضنىء مما يعذبه المؤمن ويقمعه به 
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من ذكر الله وطاعته. 

فكلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة» فشيطانه 
معه في عذاب شديد. 

أما شيطان الكافر فهو معه في راحة ودعة» ولهذا يكون قويًا عاتيّا شديدّاء لأنه 
مطاع فيما يأمر به من المعاصي والمنكرات»؛ فمن لم يعذب شيطانه بذكر الله في 
الدنيا وتوحيده واستغفاره وطاعته» عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. 

فاككيد لكا اخ اوعدي قتطانت. أووعة #شيطانة.وادث أجنهما ولاين: 
والشر نوعان: 

شر من داخل النفس.. وشر من خارج النفس. 

وسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الخارجيء وهو ظلم الغير له» كما قال 
سبحانه: تقل أعودٌ َرَت الْمَلْقِ 0 من سر مَاحَلَقَ (0) وَمِن شر عَاسِقٍ إِدَا 
وَفَيَّ وَمِن ل افق فق العقول 1 ومن 6 حَاسِرٍ إِذَا 
حسد 40 [الفلق: .]0-١‏ 

والشر الخارجي الذي أمر العبد أن يستعيذ بالله منه أربعة أقسام: 

الأول: الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من إنسان أو غيره من 
جن أو حيوان أو هامة أو دابة أو ريحًا أو صاعقة أو غيرها. 

الثاني: شر الغاسق إذا وقب. وهو الليل إذا أظلم» والقمر علامته» وهو محل 
سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط 
في النهار. والفلق هو الصبح الذي يطرد الظلام. 

الثالث: شر النفاثات في العقد. وهي الأرواح الشريرة» والأنفس الخبيثة» فإذا 
تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحورء ويستعين عليه بالآرواح 
الخبيئة» نفث في تلك العقد فيقع السحر. 

الرابع: شر الحاسد إذا حسد من الإنس والجن» وكل عنده حسدء ولكن المؤمن 
يدفعه» والحاسد عدو النعم يتمنى زوالها. 


فل 


فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من هذه الشرور الخارجية الأربعة» ويسمى 
ذلك كله شر المصائب. 

أما سورة الناس فقد تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم العبد لنفسه. 
وهو شر من داخل الإنسان» ويسمى شر المعائب التي أصلها الوسوسة كما قال 
الث سحاد قل أعود يرت لاس ((0) مَلِكِ الئاس 2 إلنه الئاس 59 
شر الْوَسْوَاضن ألحَكَّايق 8 الى وشوش ف :دور الككايس 0 ين 
الْحَمَية وماس (رح) #[الناس: 0 

والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب. ولا ثالث لهما. 

فالأول: وهو شر المصائبء لا يدخل تحت التكليفء لأنه ليس من كسب 
الإنيان: 

والثاني وهو شر المعائب. يدخل تحت التكليف. ويطلب من العبد الكف عنه. 
وهو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. 

وشاع وجل ممع لاض اةة عدم عليه انما سي ونه مرة يقرن السمع 
بالعلم» ومرة يقرنه بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك. 


كما قال سبحانه طوَنًا ريلك ينا < اين كا نكي سَمَعِذ أله ددسي 


َلك )40 [الأعراف: ]1.١‏ 
والاستعاذة من شر الإنس الذين يرون بالأبصار جاء بلفظ السميع البصير كما 
: 5200 00 27 اسح بوم ى ‏ كلا 
قال سبحانه: « إن ليت جلزت ف ءَاينَتٍ الله هِ بعَيْرٍ سَلْطلنٍ أتسهمٌ إن فى 
تشذووئة لاحك ناخع يكلو" اعد ام إكتدحر الكرية 
لْبصِبر (4)0 [غافر: 05]. 

عذدوه» يراه ويبصره ه» فيقبل الداعي على الدعاء. 

وقد اشتملت الإضافات الثلاث في قوله سبحانه: لإقل أعودٌ برب ألنّايس ((0) 


كرس 


ملل لكا 580 إِلده لاس 45 على جميع قواعد الإيمان» وتضمنت 
معاني أسماء الله الحسنى. 

فالإضافة الأولى: يرب أَلنَاس 405 إضافة الربوبية المتضمنة لخلق العباد 
والورهمء وتريتيم ا وإصااحيم م وجب ما يتمهم رودق ما يضرعم» 
والإضافة الثانية: 8 مَل قٍ لتايس © إضافة الملك» فهو الملك المتصرف 
فيهم» وهم عبيده ومماليكه. وهو المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم» 
الذي له السلطان التام عليهم؛ فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب» فليس لهم ملك غيره يلجؤون إليه إذا دهمهم العدو. ويستنصرونه إذا 
نزل العدو بساحتهم, فهو الملك الآمر الناهيء العزيز الجبار» الحكم العدل. 
القوي العظيم. الذي له كل شيء». وبيده كل شيء. 

والإضافة الثالثة: # إِلَدهِ لتايس (5© إضافة الإلهية إليهم» فهو إلههم الحق. 
ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه ولا معبود لهم غيره» فكما أنه وحده ربهم 
وملكهم, لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد. فكذلك هو وحده إلههم 
ومعبودهم, فلا يحل لهم أن يجعلوا معه شريكًا في إلهيته. 

وقدم سبحانه الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب.. وأخر الألوهية 
لخصوصهاء لآنه سبحانه إله من عبده ووحده. وإن كان في الحقيقة لا إله سواه. 
ووسط الملكء لآن الملك هو المتصرف بقوله وأمره. فهو المطاع إذا أمر, 
فملكه سبحانه من كمال ربوبيته» وكونه إلههم الحق من كمال ملكه. 
والمستعيذ: هو كل مكلف سواء كان نبا أو ملكّاء أو إنسيًا أو جنا لأن كل عبد 
وكل مخلوق محتاج» والمحتاج لا ملجأً له إلا الله الذي خلقه. فلا ملجأ منه إلا 
إليه سبحانه. 

والمسعاد يه #م اشام وج[ :فإ نالنتعحاذيه لبد أن يكوق فادرا مطلفا على 
الإجارة والتعويذ» عالمًا بجميع أحوال المستعيذ» وذلك لا يعلمه إلا الله» فكل 


خرونا 


استعاذة بغير الله شرك وخيبة. 

أما المستعاذ منه فكثير كما ورد في القرآن والسنة من الاستعاذة من الشيطانء 
وش ساء كلق ١‏ اننهواشر "العاسق )وقد النقاثات» وش التعاشك :إذا' عسيت» 
والجهالة» والسؤال عما لا يليق. 

وفي السنة الاستعاذة بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء. 

والاستعاذة من الهم والحزن» والعجز والكسلء. وعذاب القبر» وفتنة المحيا 
والممات» وفتنة المسيح الدجال» ومن عذاب جهنم. ومن البرص والجنون 
والجوع ونحو ذلك. 

ولما كان شر الشيطان جنيًا أو إنسيًا أكبر الآمور المانعة من قراءة القرآن والدعوة 
إليه» اختص بالذكر بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن. 

ومخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتهماء أما باعتبار الحكمة التي خلقهم 
الله من أجلها فهي خيرء وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا الله. 

الثاني: خير محض كالجنة والرسل والملائكة. 

الثالث: ما فيه خير وشر» ونفع وضرء كعامة المخلوقات. 

والاستعاذة إنما تكون من شر ما فيه شر كما قال النبي كَل: «من نزل منزلاً فقال: 
١أَعُوذُ‏ بِكَلِمَاتِ الله الَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ» لَمْ يَضْرَّهُ شَيْئٌ حَنَّى يَرْئَحِلَ مِنْ 
مَنْرْلِهِ ذَلِك) أخرجه مسلما". 


والذي يوسوس في صدور الناس نوعان: 


إنس.. وجن. 
كما قال سبحانه: لأَلَذِى يُوَسَوسُ ف صُدُور آلنتايس (8) من ألْجِتَدَ 


.)7170( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


للا 


وَألتحاسٍ ل(ر2) 40 [الناس: 5 >]. 
فالجني يوسوس في صدور الإنسء» والإنسي أيضًا يوسوس للإنسي. 
والوسوسة الإلقاء الخفي في القلب؛ وهذا مشترك بين الإنس والجن» وإن كان 
الإنسي يلقى بواسطة الأذن والجني لا يحتاج لذلكء, لأنه يدخل في ابن آدمء 
ويجري منه مجرى الدم. 

ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة؛ اشتراكهما في الوحي الشيطاني كما قال 
سبحانه: لأوكدِكَ بَمَلَا ل يي َدُوَا من لانن وَل 0 
بتَضن تحرف الول روزا 12 3 ا دهم وَمَايفبروك (4005 [الأنعام: 117]. 
فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله. ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله. 

فشياطين الإنس والجن يشتركون في الوحي الشيطاني» ويشتركون في 
000 

نسأل الله السلامة من شر هؤلاء.. وشر هؤلاء: #وقل ري أعودٌ يك مِنْ هَمَرَاتِ 
الشَّمطِينِ وَأَعود يك رب أن حضرون (0004 [المؤمنون: 41 44]. 

«اللَّهُمً! لك اشلفت»؛ وَبِكَ آمَنْتَء وَعَلَيْاكَ كلت وَِلَيْتَ نبت وَبِكَ 
خَاصَمْتٌ الهم إن أعُودٌ بِعِزَِكَ لا له إلا أنْتَ» أنْ تُصِلَّنِي أنْتَ الْحَِنُ الَذِي 
لايَمُوتٌء وَالْجِنٌ وَالإِنْسُ يَمُوتُون) مفوعليا". 


1١ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77/ا)» ومسلم برقم (/717/11)» واللفظ له. 


لوو 


- شفاء لقا ب والأبدان 


قال الله تعالى: هايا آلنّاسُ قَدْ جَادَنْكْمْ مَوْعِظَهٌيَن ريم وَسْفَآه لَمَاف ألصّدُور 


م ور ل ل سف © 

شلك رزميق )ارد ها 

وقال الله تعالى : 9 وَبَيرَلُ من الْفُرْءانِ ماهو سِقَاء وَيَمَةٌ 1 َزِبدٌ لطَبليينَ 
الاكبانا 00 [الإسراء: 5ه]. 

القرآن كتاب الله عرّ وجل» شفاء لما فى الصدور من أمراض الشهوات الصادة 
عن الانقياد للشرع» وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. 

وإذا شفي العبد من أمراض الشهواتء. وأمراض الشبهات» زال سقمه. فقدم 
مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. 
ووصل القلب إلى أعلى درجات اليقين. 

وإذا صح القلب من مرضه. ورفل بأثواب العافية» تبعته الجوارح كلهاء فإنها 
تصلح بصلاحه. وتفسد بفساده. 

قال النبي كل: «ألاوَإِنَ في الْجَسَدٍ مُضعَة: إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَّ الْحَسَدٌ كُلَّهُ وَإذَا 
قَسَدَتْ ث قَسَدَ الْجَسَدُ كُلَه ألا وَحِيَ الْقَْبُ مفوعيد'". 

ويحصل للمؤمنين بالقرآن كل هدى.. وكل رحمة. 

00 بالحق 00 به. 


اهتدى به. 
وإذا حصل الهدى للعبد» وحلت الرحمة الناشعة عنه» حصلت السعادة 
والفاوج والريج و تسح والفرع والسرور. 


للك أن انه 0 وجل بالفرح بذلك فقال: فآ قُلَ يِمَصْلٍ الله ميو مَدَلِكَ 
0 فليفرحوأهوٌ ه ا 2 مَمَاحجَمعْونَ (4)0 [يونس: 08]. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (01)» ومسلم برقم .)١5919(‏ 
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فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» وليس ذلك لكل أحدء وإنما ذلك 
للمؤمنين به. المصدقين بآياته» وأما الظالمون بعدم التصديق به» أو عدم العمل 
به فلا يزيدهم إلا خسارّاء إذ به تقوم عليهم الحجة. 

والشفاء الذي تضمنه القرآن» عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالات» 
والانحرافات والآراء الفاسدة ونحوها. 

فهو مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة. 

ومشتمل على الوعظ والتذكير الذي تزول به كل شهوة تخالف أمر الله 
ومشتمل على شفاء الأبدان من أسقامها وآلامها. 

فالقرآن شفاء للأسقام القلبية» والأسقام البدنية» لأنه يحث على الإيمان والتوبة 
من الذنوب» ويزجر عن مساوئ الأخلاق. وأقبح الأعمالء ويأمر بالعدل وعدم 
الإسراف. واجتناب الخبائث والمضرات. 

وأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه. وأهل الضلال لهم 
ضيق الصدر والحرج كما قال سبحانه: ##هَمَن يرد أَلَهُ أن يَهَدِيَه ينس صَدره. 
لاما ون شرك قناة خكل معدزة مرا جع احكاها كدق الشيل 


الحد 
2 
0000 


كدالك عل الله لَجس عَك لكلا بؤممورت (50]) 40 [الأنعام: 4؟ا]. 

فقلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير» فيجعل الله صدره ضيقًا حرجّاء إذا 
سمع ذكر الله اشمأز قلبه» وإذا ذكر شيء من عبادة الأصنام واللهو ارتاح إلى 
ذلك: هل وَإِدَا دك رَانَهُ وَعْدَهُ أننْمَأريَتَ قُلْوبُ اَن لا وتوت بالأيفرو وَإِذَا دكرَ 
لَدِيِنَ من دونو دا هم يَسَعَْشرَويَ 00 [الزمر: ه4]. 

ولما كان القلب محلاً للإيمان والتوحيدء والعلم والمعرفة» والمحبة والسكينة» 
والصدق والإخلاص ونحوهاء وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا 
اتسع لها. 

فإذا أراد الله هداية عبد» وسع صدره وشرحه. فدخلت فيه وسكتته. 

وإذا أراد ضلاله» ضيق صدره وأحرجه؛ فلم يجد محلاً يدخل فيه» فيعدل عنه 


>” 


إلى غيره ولا يساكنه. 

وكل شيء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق بهء وكلما أفرغت فيه زيادة ضاق إلا 
القلب اللين السليم» ذكليا انزع فيه الإيماذ والعلم» اتسع وانفسح وانشرح» 
ذا من انال قلارة ارس وجل 

وشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى» وضيق الصدر من أعظم أسباب 
الضلال» وشرح الصدر للإيمان والهدى من أجل النعم» كما أن ضيق الصدر 
من أعظم النقم. 

وكلما دخل نور العلم والإيمان والهدى في القلب انفسح وانشرح» والمؤمن 
منشرح الصدر في هذه الدار على ما ناله من مكروهاتهاء وإذا قوي الإيمان كان 
على مكارهها أشرح صدرًا منه على شهواتها ومحابها. 

فإذا فارقها كان انفساح روحه. والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بكثير» كحال 
من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له فالدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر. 

فإذا بعث الله المؤمن يوم القيامة» رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما 
قبله إليه» فشرح الصدر كما أنه سبب الهداية» فهو أصل كل نعمة» وأساس كل 
ل ل 
تبليغ رسالة لله إلا شرح صدره ذ: 9# قَالَرََ أَضْيََ في صَدْرى (0 وكير ل أمْرى (50) 
وََحَللْعفَدةينإْسَان(2290 يد هوأ فول (40)00 [مه -ل]. 

أما الأسباب التي تشرح الصدور فهي نور يقذفه الله في القلبء فإذا دخله ذلك 
النور اتسع بحسب قوة النور وضعفهء وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاق» وهو 
هبة من الله تعالى. 

والآمر كله لله» والخير كله بيديه» وليس مع العبد من نفسه شيء. بل الله واهب 
الأسباب ومسبباتهاء يمنحها من يشاءء ويمنعها من يشاءء وهو أعلم حيث 
يجعل رسالته. 


ددجن 


وإذا أراد الله بعبده خيرّاء وفقه لاستفراغ وسعه. وبذل جهده. فيما يحبه الله 

ويرضاه. وفي الرغبة إليه» وفي الرهبة منه. 

وبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق للعبد» والرغبة في 

الطاعاتء. والحذر من المعاصي. 

والرغبة والرهبة بيد الله لا بيد العبد» وهما مجرد فضل الله ومنته. 

يجعلهما الله في المحل الذي يصلح لهماء ويليق بهماء ويحبسهما عما لا يصلح 

لهماء ولا يليق بهما. 

فإن قيل فما ذنب من لا يصلح؟. 

قيل: لكثرة ذنوبه لا يصلح, لأن عدم صلاحيته بما اختاره لنفسه. وآثره وأحبه 

مق العتلال الع على بضيرة نتن أقره: 

فآثر هواه على حق ربه ومرضاته» واستحب العمى على الهدىء وكان كفر 

المنعم عليه بصنوف النعم» وجحد إلهيته» والشرك به» والسعي في مساخطه. 

أحب إليه من شكره وتوحيده» والسعي في مرضاته فهذا من عدم صلاحيته 

لعوافة ذا لعه ومالك 

وأي ذنب وإعراض فوق هذا؟. 

فإذا أمسك الحكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه» كان قد عدل فيه» وانسدت 

عليه أبواب الهداية» وطرق الرشاد» فأظلم قلبه» فضاق عن دخول الإسلام 

والأيمان فية: 

ب 0 إن اليرت 
حَدَّتْ عَيَوَمَ كلمت رَبك لا يَؤْمبودَ (5) وَلَوْجَاءَجُم كل ع كل ءَايَةٍ حَىٌ يروأ اعد 

م 1 

انالا سكعانه: ملاعل لوهم حك أن لني رن إن 1 

ِل لْهُدَى فلن مِمَدوَأ! ابن دا ()1 [الكيف : /ا0]. 

ومن شرح الله صدره للإسلام والإيمان» وأنار قلبه بالتوحيد» وعرف عظمة ربه 


| 


أب 


وحسين 


وجميل إحسانه وإنعامه» صار لقلبه عبودية أخرى» ومعرفة خاصة» وعلم أنه 
عبد من كل وجه. وبكل اعتبار. 

وعلم أن الله تعالى رب كل شىء ومليكه. والأمر كله بيذه» والحمد كله له 
وأزمة الآمور كلها بيده» ومرجعها كلها إليه. 

وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيدء وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون 
24 1 يس مكو ساح سير اوح سعد 12 يج الى يس خج مساك 
انشراح صدر صاحبه: قم شَرَحَ أَلَهُ صَدرَه. لإسْل فَهَوَ عل ور يّن ربو فويل 
َلَقسيَةِ لويم ين وِكْرِ أله وليك فى صَكَلٍ مُبِينٍ (4055 1الزمر: .]5١‏ 

الصدر. 

ومنها نوز الإيمان الذي يقذفة الله في قلن العيدة فشر الصدر ويوسعة: 

ومنها العلم» فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل 
يورثه الضيق والحصر. فكلما اتسع علم العبد بالله و أسفياكة وصفاته وديله 
وشرعه انشرح صدره واتسع. 

بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. 

وكلما كانت المحبة لله أقوى وأشد. كان الصدر أفسح وأشرح. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى.. وتعلق القلب بغيره.. 
والغفلة عن ذكره.. ومحبته سواه.. فإن من أحب غير الله عذب به.. وسجن قلبه 
فى محبة ذلك الغير» فمافى اللأرض أشقى منه. 

ومن أسباب شرح الصدر وشفاء القلب الإحسان إلى الخلق» ونفعهم بما يمكنه 
ق لقان والعاة 

فالكريم المحسن أشرح الناس صدراء وأطيبهم نفسّاء والبخيل أضيق الناس 
صدرًاء وأعظمهم همّاء وأنكدهم عيشًا. 

ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكر الله على كل حال» وفي كل موطن. 
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ومنها الشجاعة؛ فإن الشجاع أشرح الناس صدرّاء وأوسعهم صدراء والجبان 
أضيق الناس صدرًا لا فرحة له ولا سرور. 

وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابًّا وسجنًا وانطلاقًا. 
ومنها ترك فضول النظر والكلام» والسماع والمخالطة» والأكل والنوم» فإن هذه 
الفضول إذا لم تترك» تستحيل آلامّا وغمومًا وهمومًا في القلب» تحصره 
وتحبسه ويتعذب بها. 

فما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم؟. 

وما أنكد عيشه؟.. وما أسوأ حاله؟.. وما أشد حصر قلبه؟. 

وما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من الخصال المحمودة بسهم؟. 

وكانت همته دائرة عليها حائمة حولهاء فلهذا نصيب وافر من قوله سبحانه: إن 
الأرارلق شيو (5 40 [الانقطار: 17]. 

ولذلك نصيب وافر من قوله سبحانه: اونا لْفجَارَلقَىجحي م (4010[الانفطار: 14]. 
وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. 

والنبي يَكِةٍ أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر.. وأكمل الخلق 
متابعة له أكملهم انشراحًا.. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره. 
وقرة عينه ما ذال: لأف سَرَحَ أله صَدْرَه. لسك فهو عل ورين َي ُوبلُلقِيَة 
ُلُويهُم ين ذِكْر أله أوْليِكَ فى صَكلٍ مُبِينِ (45 الزمر: 15 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» 
واجعلنا من الراشدية: 


الا 


755 


قال الله تعالى: 


0 َع أن نف لِدَ بلك ,يونين 


-ه 


اللقيكي زأقنجك تقهف بنرك 50 4 


١‏ - أهل التكليف 


و 


قال الله تعالى: «إوَمَا حلفت ين لان إلا يدود (2) ما أَزِيدُ متهم من رذق ومَآ 
ري د أن يُطعِمُون (00)) إن أنه هر الرراف دو امود نيو )4 انمد -08]. 

فال انه ل ل أبن والانين لد باك مل © يَفْصُونَ لمكم 
يق وذ رونك قوم م اذا قَالُوا يكنا عل فنا 0 0 
ع 1 أنضيع أنه رَكَانُأ كنفريرت (40105الأنعام: ]. 

وقال الله تعالى: لود صرَفنا يك تان لحن ب مسومو الك ان فلحا م وه 
راثا 2 ويا ِل د قَومهم مُنذِرِيِنَ 405 [الأحقاف 14]. 

الجن والإنس هم الثقلان» وهم مكلفون مأمورون منهيون» داخلون تحت 
شرائع الأنبياء» والنبي يل بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس 

والجن والإنس كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد يو واختصاص النبي 
ليه بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاص بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم. 

ومن قبله من الأنبياء كان يبعث إلى طائفة مخصوصة من الجن والإنس. 
والجن والإنس كما هم مأمورون منهيون» فهم كذلك مثابون معاقبون, 
محسنهم في الجنة» ومسيئهم في النار. 

فالجن منهم المسلم والكافر.. والبر والفاجر. ,والمطق والناضي #الإسن كم 
قال الله عنهم: إوَأنَ ال م ال" من أَسَلَم وليك را 
رَسَدا(1) وم الْمسِطونٌ فكوا لحهيم خط حطبا(0) 4 [الجن: 4ك 16]. 

وقال سبحانه: 98و طون وَعك موت نك كا طرق ودَ5 )4 الجن 3 
فالحن ثلاث طبقات: 

امنا لهذ دون طالخ زا لفان 

والإنس ثلاث طبقات: 


أبرار.. ومقتصدون.. وكفار. 
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ولما كان الإنس أكمل من الجنء وأتم عقولاً منهم زادوا عليهم بثلائة أصناف 
آخرين؛ ليس منها شيء في الجن وهم: 

الرسل.. والأنبياء.. والمقربون. 

فكفار الجن ككفار الإنس في النار كما قال سبحانه: (أوَلْقَدَ وَرَأَنا لِجَهَنَهَ 
مكزراوَب لِن الاي ل وب اويا وه زلا يمو يا وَل 30 
ب عدوم 5 2 ع دمج 6و2 ررح دل در لا 200 

لانسيعون يبا وليك كلحم بل هم صل َولتِكَ هم علوت 0097 © [الأعراف: ]. 


-ه هك 
ا 7- ال لك على ب ع سه 


دقل لله سبحاه: لإولكن حمق كتنهم بت الْيكة وي 

أجمعِيرت (15) 45 [السجدة: 15]. 

والمؤمنون من الجن كالمؤمنين من الإنس في الجنة» كما قال سبحانه للجن 
0 6 “لزي بتر ه- ع 

والإنس: #وَلِكُلٍ دَرَجَنثيِمًا ملوأ وَمَا ريلك يعَديفلٍ ميك موت 405 


[الأنعام: 17]. 
وقال الله سبحانه: م وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريو جتان ((5) فأَيَ اله رَيَكنَا مُكزْبان(41)00 
[الرحمن: 255 47]. 


والنبي يَنَدِةِ رسول رب العالمين» إلى جميع الثقلين الجن والإنس. 

والجن مكلفون كتكليف الإنس: 

المؤمنون منهم في الجنة.. والكفار منهم في النار. 

ففي الجن المؤمنونء والكفارء والمشركونء والفساق, والعصاة. 

وفيهم من يعبد الله بعلم» وفيهم من يعبد الله مع الجهل كالإنس. 

وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الإنس: 

فاليهود مع اليهود.. والنصارى مع النصارى.. والمشركون مع المشركين.: 
والمسلمون مع المسلمين.. والمنافقون مع المنافقين.. والفساق مع الفساق.. 
وأهل البدع مع أهل البدع. 

واستخدام الإنس للجنء مثل استخدام الإنس للإنس في شيء. 
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فمن الإنس من يستخدم الجن في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك, 
والقول على الله بلا علم» وهذا محرم » وهو من أفعال الشياطين. 

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة لجلب ما ينفعه أو لدفع ما يضره؛ أو 
إحضار ماله» أو دلالة على مال ليس له مالك معصومء ونحو ذلكء فهذا محرم؛ 
لآن النبي يك لم يفعله» ولم يأمر به. 

ومنهم من يستعملهم في طاعة الله ورسوله. كما يستعمل الإنس في ذلك» 
فيأمرهم بما أمره الله ورسوله به» وينهاهم عما نهاهم لله ورسوله عنه» كما يأمر 
الإنس وينهاهم. 

وهذه حال النبي كله وحال من اتبعه واقتدى به من أمته» وهم أفضل الخلق 
لقيامهم بالدعوة إلى الله لعموم الثقلين. 

والذين يستخدمون الجن في المباحات» يشبه استخدام سليمان وَكةٌ لهم. 

والنبي كَلِةِ لم يستخدم الجن أصلاًء لكن دعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن. 
وبلغهم الرسالة» وهذا أفضل شيء». وأعظم شيء. 

وسليمان يك أعطاه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده وسخرت له الإنس والجنء 
والريح والطير» وهذا لم يحصل لغيره. 

والإنسان من حيث هو إنسان عار عن كل خير من الإيمان» والعلم النافع» 
والعمل الصالح: 

فهو ضعيف كما قال الله عنه: وخْلِقَ لاضن صَعِيقًا (400)8 [النساء: 1 

وهو ظلوم كفار كما قال الله عنه: «يإرت الْإضكنَ لظَلُومُ حكهار (400 [إبراهيم: 


روح سا 2 مح حسسا ع سح سس يي 201 25 و سد سل لديو بر 7 
وَالْبَالِ دبي" أن حيلنا وأسْفقنَ ينها لها لضن إِنَّههكانَ ظلْومًا جَهُولًا 455 


.د عد 
رسج .و ص مج 


وهو عجول في أموره كما قال الله عنه: مأوَيدَع الإِضن يِألسّرّ دعَله بلْكَيْرٍ وَكانَ 
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لاضن عجولا :00 :4 [الاسراء: .]1١‏ 

وهو قتور عند الإنفاق كما قال الله عنه: ##ؤوكان لاضن فَعُورا )40 [الإسراء: ]٠٠١‏ 

وهو مجادل معاند مع ظهور الحق له كما قال سبحانه: إْوَلَقَدَ صَرَهْنَا فى هذا 
مدان الناين مِن كل مَلِ وَكانَ لاضن كر سَىْء جَدَلا (0د) (©5 [الكهف: 514]. 
فالإنسان من حيث هو عار عن كل خيرء وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله 
اح اسمس هك تله الا 
الله له كما قال سبحانه: 2[ َل تَرَإِكَ الَذِبنَ يركوْنَ نشب بَلِ أنه يق من يلهلا 
يظلمون متيل )4 [الساء :44 

وقال النبي ككة: ا آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكّهَا أنْتَ ََيْرٌ مَنْ رَكَّامَاء أنْتَ 
وَلِيّهَا وَمَوْلاهَا) أخرج سلم”". 

والله جل جلاله هو الخلاق العليم» وهو على كل شيء قديرء خلق الدنيا 
والآخرة» وخلق الجنة لأهل طاعته» وخلق النار لأهل معصيته. 

وخلق سبحانه المخلوقات الظاهرة والباطنة على أربع مراتب: 

الأولى: مخلوقات عاقلة» ظاهرة وباطنة» يصدر منها الخير والشرء» وهم 
المكلفون من الإنس والجن. 

الثانية: مخلوقات ظاهرة» خلقها الله وخلق آثارها كالشمس التي خلقها الله 
وخلق فيها الآثر وهو النور» وخلق النبات والأشجارء وخلق فيها الأثر وهو 
الثمار» وخلق اللسان» وخلق فيه الآثر وهو الكلام. 

الثالثة: مخلوقات عاقلة باطنة» ترى آثارها وهي لا ترى» ويصدر منهم كل خيرء 
وهم الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وهم الذين يدبرون هذا الكون بأمر الله سبحانه. 

الرابعة: مخلوقات باطنة» ترى آثارها وهي لا ترى» ويصدر منهم كل شر وهم 
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ن 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (7/5757؟). 
حك ١‏ 


إبليس وذريته من الشياطين. 

وخالق هذا الكون. وخالق هذه اللأرضء وخالق الناس» هو الذي مكن لهذا 
الجنس البشري في الأرضء وهو الذي أودع الأرض هذه الخصائص 
والموافقات» التي تسمح بحياة هذا الجنس البشري على ظهر هذه الأرض من 
ماء ونبات» ونور وهواءء وتقوته وتعوله. وتكنه بما جعل الله فيها من أسباب 
الرزق والمعايش كما قال سبحانه: 9# وَلَعَدَ مَكَتَكُحَ في الَْرضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فيا 
عض فليا ما ششَكُروق (:400)1 [الأعراف: .]٠‏ 

فالله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم» الذي جعل هذه الأرض مقرًا صالحًا 
لنشأة الإنسان» بجوها وتركيبها وحجمهاء وبما أودع فيها من الأرزاق 
والأقوات» ومن القوى والطاقات»ء ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته. 

وهو سبحانه الذي جعل هذا الجنس البشري سيد مخلوقات هذه الأرض» 
وجعله قادرًا بما أودعه الله من معرفة وطاقات» على تطويعها واستخدامها 
وتسخيرها في حاجته. وأكرمه الله بما لم يكرم أحدًا سواه كما قال سبحانه: 
حكزير مَمَّنْ حَلقَنَا تَفضِيلا (4000 [الإسراء: .]٠١‏ 

والإنسان ابن هذه الأرضء فقد أنشأه الله من تراب هذه الاأرضء ومكنه فيهاء 
وجعله سيد أهلهاء وجعل له فيها أرزاقًا ومعايش» ويسر له المعرفة التي تسلمه 
مفاتيحهاء ليستعين بذلك على عبادة ربه الذي خلقه واستخلفه» ويشكره على 
نعم 

ولكن الناس قليلاً ما يشكرون.. لأنهم لا يعلمون قدر المنعم وعظمته 
وإحسانه.. ولا يعلمون قدر نعمه وكثرتها.. وحتى الذين يعلمون لا يملكون أن 
يوفوا نعمة الله حقها من الشكر.. وأنى لهم الوفاء لولا أن الله يقبل منهم ما 
يطيقون.. ويعفو عن كثير» ويضاعف الحسنات ويغفر السيئات: من الله حَفُورٌ 


فكو (4050 [الشورى: 337]. 
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وقد خلق الله عزّ وجل آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» وصوره في أحسن تقويم» 
وأعطاه خصائصه الإنسانية عند خلقه. وذلك كله ته كناك على قير من 
المخلوقات. 

وأعلن الله بذاته العلية الجليلة العظيمة» ميلاد هذا الكائن الإنساني» في مجمع 
حافل بالملاً الأعلى من الملائكة» ومعهم إبليسء كما قال سبحانه: م إذْكَال ويك 
لْمليكة إِنْ حَيق مسرا من طِبنٍ (0؟ وَِذَا سَوَبنُه ويَدَخْتُ فيد من روج مَفَعُوأ لَه 
كيت 0 سبد التتيكة حكُلَُهُمْ غود 22 إِلَآ إييس استكرٌ ون من 
رين 00 [ص: .]04-١‏ 

وإبليس من الجن لا من الملائكة كما قال سبحانه: وَإِدقلَنالْمَلِكْة أسَجِدُو لدم 
سحدوا إلا اليس كات من لحن مَصَسقَ نوي َفَنْسَحِدُونهه وَدْرَيسهه أَوْليآء من 
نك منة _ى سسب ل ا لعفا 
م 
من نار.. والبشر خلقهم الله من تراب. 

فأما الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء فقد سجدوا 
مطيعين منفذين لأمر الله هذه طبيعتهم» وهذه وظيفتهم. 

وبهذا السجود من الملائكة ظهرت كرامة آدم على الله» كما ظهرت الطاعة 
المطلقة من الملائكة» فسجدوا لآدم إكرامًا واحترامًاء وإظهارًا لفضل آدم. 

وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله سبحانه» وهو يعلم أن الله ربه وخالقه. 
ومالك أمره. وأمر الكون كله. 

فهذه ثلاثة نماذج من خلق الله. 

أهل الطاعة المطلقة والتسليم التام لله» وهم الملائكة. 

وأهل العصيان المطلق والاستكبار المقيت» وهم إبليس وذريته. 

وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية» وهم آدم وذريته. 

فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله بالتسليم المطلق: إلا يِحَصونَ الله مآ مره 
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ويفعلون مانوس ون '(40)2 [التحريم: 5]. 

وأما الطبيعتان الأخريان. الإنسان والشيطان, فلهما شأن آخر. 

فأما إبليس فجعل له رأيًا مع النص» وجعل لنفسه حقا في أن يحكم نفسه وفق ما 
يرى» مع وجود الأمر من ربه. 

وحين يوجد النص القاطع والآمر الجازم ينقطع النظرء وتتعين الطاعة التامة 
للآمر سبحانه» ولكن إبليس أبى أن يسجد لربه حين أمره بالسجود: هَلْمَالَ ما 
محا ل م َالَ أنَأ سير مِنَه لفق من نا رِوَكَلقَتَهُمِن طِينٍ 009 [الأعراف: 17]. 
وإبليس لعنه الله لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق» الذي 
يدبر الكون ويصرفه. ولا يقع شيء في الوجود إلا بإذنه وقدره» ولكنه لم يطع 
الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه» بمنطق من عند نفسه. فكان جزاؤه العاجل الذي 
تلقاه لتوه: 9# كَالَ مَأَهِيط مها هما يَكُونُ لَكَ أن تسَكَبرَ ذبَا أحَرجَ إِنَكَ مِنَ ألصَعْرنَ (405 
[الأعراف: 17]. 

إن علم إبليس بالله لم ينفعه» واعتقاده بوجوده لم ينفعه» وكذلك كل من يتلقى 
أمر الله» ثم يجعل لنفسه نظرًا في قبوله أو رده. 

فإبليس خالف الأمر. وعصى الآمر سبحانه» فكفر وأبى واستكبر» من أجل 
امي د اد جل ل ور 
عليه الصغار: 8[ دَالَ لخر ينها قنك محم ((25 وَإِنَّ عليَكَ لعَتَى إِكَ يز لين (1400 
[ص: /الا. 1/8]. 

ولكن إبليس الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب واللعنة له» 
ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن ينتقم منه» ثم ليؤدي وظيفة الشر الذي 
تمحضت في آدم وذريته. 

فماذا قال إبليس لربه؟: فآ َال أَنطِرَفِ إل يور يعون 080 َال نك م المظره (4)18 
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[الأعراف: 215 .]١9‏ 
لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث» وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه لا 
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يقع إلا بإرادة الله وقدره. 

وقد أجابه الله إلى طلبه في الإنظار لحكم عظيمة» ولكن إلى يوم الوقت 
المعلوم, وحكمة الله تقتضي ابتلاء العباد ليتبين الصادق من الكاذب» ومن 
يطيعه ممن يطيع عدوه؛ فلما حصل إبليس على قضاء الله له بالبقاء الطويل» 
أعلن في تبجح خبيثء ينبئ عن شر كامن فيه فماذا قال؟: 

وَل يمآ يمرك امسقم (50) لآيبتهر مَنْ بن دِيم وَمِنْ خَلَفِهمَ 
وَعَنَ يمح وحن مَمَايلهِمَ ولايد اكه شكريس (10الأعراف لآ 

إنه سيرد على تقدير الله له الغواية» وإنزالها به بسبب معصيته وتبجحه. بن 
يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه الله» والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه 
وطرده. 

لقد أعلن إبليس أنه سيقعد لآدم وذريته على صراط الله المستقيم» يصد عنه كل 
من يهم منهم باجتيازه» وذلك الطريق هو طريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى 
رضا الله» وأنه سيآتي البشر من كل جهة» من بين أيديهم» ومن خلفهم» و 
أيمانهم» وعن شمائلهم, وذلك للحيلولة بينهم وبين الإيمان بالله وطاعته. 

وقعد إبليس لآدم وذريته على الطريق لإغوائهم, فلا يعرفون الله ولا يشكرونه. 
اللهم إلا القليل الذي يفلت» ويستجيب لربه. 

فالسبب الحقيقي لقلة شكر البشر لربهم» حيلولة إبليس دونه» وقعوده على 
الطريق إليهن وصد الناس عنه. 

وقد نبهنا الله على ما قال إبليس» وعزم على فعله. لداخية ونه سووقاء و سعد 
لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي إلينا منها. 

فليستيقظ العبد للعدو الكامن فيه والذي يدفعه عن الهدىء وليأخذ حذره منه: 
إن الَبِطّنَ لكر عدر مدو عَُوًا شا يعوا حزية كاين مضب التعير (415 
[فاطر: 5]. 

لقد أجيب إبليس إلى طلبه» لآن مشيئة الله اقتضت أن يترك الإنسان يشق طريقه 


الال 


بما ركب في فطرته من استعداد للخير والشرء وبما وهبه من عقل راجح. وبما 
أمده من التذكير والتحذيرء والتبشير والإنذار على أيدي الرسل» فيختار الهداية 
أو الضلال» وتحق عليه سنة الله» وتحقق مشيئة الله بالابتلاء» سواء اهتدى أو 
0 

وحين أسكن الله آدم وزوجه الجنة حذرهما من الشيطان بقوله: 9 فَقَلنَا 
هذا عَدُوٌ لك وَلِرَوْجِكَ ذلا مر يا مِنَ الْجَنَةِ صفح (14700ط: .]11١‏ 
وبعد أن كشف إبليس عن عداوته لآدم وذريته» وما أبطنه من الكيد لهم. أعلن 
ا ا ل 1ه ء جهنم 
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منهم: ف دَالَ وج نه مدوم 0 يَحَكَ منْقم كملان جَهمّ مك أَبمَعِينَ (400 


م - 


[الأعراف: 18]. 
فأخرج الله الشيطان من الجنة» لأنها دار الطيبين الطاهرينء فلا تليق بأخبث خلق 


فخرج منها صاغرًا ذليلاً مذمومًا مدحورّاء جزاءً على كفره وكبره وعجبه. ويوم 
القيامة يملأ الله النار بإبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

ومن يتبع الشيطان من البشرء قد يتبعه في معرفته بالله» واعتقاده بألوهيته» ثم في 
رفض حكم الله وقضائه في منهج الحياة» وادعاء أن له الحق في رفض حكم 
الله» وقبوله أو عدم قبوله وفق هواه» كما أنه قد يتبعه ليضله عن الاهتداء إلى الله 
أصلا. 

لقد جعل الله بحكمته لإبليس وقبيله فرصة الإغواء» وجعل لآدم وذريته فرصة 
الاختيار للهدى أو الضلال؛ تحقيقًا للابتلاء الذي قضت مشيئة الله أن تأخذ به 
هذا الكائن الإنساني» وتجعله به خلقًا منفردًا في خصائصه. لا هو ملكء ولا هو 
شيطانء لأن له دورًا آخر في هذا الكون. ليس هو دور الملك. ولا هو دور 
الشيطان. 

وبعد طرد الشيطان من الجنة» أمر الله آدم وزوجه أن يسكن الجنة» لتتم بذلك 


0 


تربية الله لهماء وإعدادهما لدورهما الأساسيء الذي خلق الله له هذا الكائن» 


و م صج را هه 
24 بغر سح ع 2 


وهو دور الخلافة في الأرض فقال سبحانه: ل وَعَادم أ نت وَرَوجَكَ الْجَنَّدَ فكلا 
1 وَلَاكقرَهَا هذ و السّجِرَة شونا لط ِمِينَ 4005 [الأعراف: 4 

لقد أذن الله لهما بالمتاع الحلال» ووصاهما بالامتناع عن المحظورء ليتدرب 
الإنسان على ضبط رغباته وشهواته» ويستعلي بإرادته على هذه الرغبات 
والشهوات, فيظل حاكمًا لهاء لا محكومًا بها كالحيوان» وهذه خاصية الإنسان 
التي يفترق بها عن الحيوان. 

ولما سكن آدم وزوجه الجنة» بدأ إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له. فهذا 
الإنسان كرمه الله فخلقه بيده» ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته» وهو 
الذي أخرج إبليس بسببه من الجنة» وطرد من الملا الأعلى. 

هذا الكائن الإنساني مزدوج الطبيعة» مستعد للخير والشر على السواءء وفيه 
أماكن ضعف معينة يقاد منهاء ما لم يلتزم بأمر الله فيهاء ومن هذه الثغرات تمكن 
إصابته» ويمكن الدخول إليه» ويمكن جره وإغواؤه. 

إن لهذا الإنسان شهوات معينة يمكن إثارتهاء ومن شهواته يمكن أن يقاد» وراح 
ابليشن يداع هذه القهواك فهاذ] قعل :20 وَسَوَينَ لما الشيطيق انزع نا ينا 
وى عَنَجمَا ون سَوءَاتهِمَا وََالَمَا سكا ركم عن هذ الجر إل أن مكو ملَكنِ أو مَكو)مِنَ 
لين 40 [الأعراف: .]7١‏ 

فجاء إبليس إليهماء ووسوس لهما من ناحية رغائبهما العميقة» ليوقعهما في 
الشر والغواية» وارتكاب المحظورء مستغلاً أماكن الضعف الفطرية في 
الإنسان. وهذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر. حتى لا يكون للشيطان 
سلطان على المؤمن الذاكر» ولا يكون لكيده الضعيف من تأثير. 

ولكن الشيطان داعب رغائب الإنسان الكامنة فيه» إنه يحب أن يكون خالدًا لا 
يموت» ويحب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصير. 

فأغراهما بالملك الخالد.. والعمر الخالد.. وهما أقوى شهوتين في الإنسان. 


06 


وعلى قراءة (ملكين) بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد 
كالملائكة مع الخلود. 

ولما كان الشيطان الرجيم يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة. وأن هذا 
النهي له ثقله في نفوسهما وقوته» فقد استعان على زعزعته» إلى جانب مداعبة 
شهواتهماء بتأمينهما من هذه الناحية» فحلف لهما بالله إنه لهما ناصح» وفي 


000 


نصحه صادق: أ وَكَاسَمَهُمَآإِنْ لكا لَمِنَالتّصحيت (44050 [الأعراف: ١؟].‏ 
ونسي آدم وزوجه تحت تأثير الشهوة الدافعة» والقسم المخدرء أنه عدوهما 
الذي لا يمكن أن يدلهما على خير» وأن الله أمرهما أمرًا عليهما طاعته» سواء 
عرفا علته أم لم يعرفاهاء وأنه لايكون شيء إلا بقدر من الله. 
فإذا كان لم يقدر لهما الخلود والملك الذي لا يبلى فلن ينالاه» نسيا هذا كل 
فماذا فعل الشيطان بهما؟. 

مله لور لاه لكيه لا ى تتامو نذا ونا يدل ليما د وزو الك 
تاهما رمآ أل نكما عن يَلكُنا الجر وأَفل لكآ إن لطن لكنا عدر جين 1450 
[الأعراف: ؟؟]. 
لقد تمت الخدعة, وآتت ثمرتها المرة» لقد أنزلهما الشيطان بهذا الغرور من 
طاعة الله إلى معصيته. فأنزلهما من رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب 
والمعاصي إلى مرتبة دنياء حيث دلاهما بغرور إلى المعصية. 
فلما ذاقا الشجرة بيذت لهماسواتهما» :وشعرا الآن أن لهما سوات مواراة غتهماء 
سوأة المعاصيء وسوأة العورات. 
فرآهما الرب يجمعان من ورق الجنة ليسترا به عوراتهماء التي يخجل الإنسان 
فطرةً من تعريها: أوَدَادَسهُمَا رمآ أل كماع يَلْكُما الجر وأ لكآ إن شيطق 
لَحَاعَدوضِين (401)59 [الأعراف: 77 ]. 
وسمع آدم وزوجه هذا العتاب والتأنيب من ربهما على المعصية» وعلى إغفال 
النصيحة. وعلى طاعة العدو. 
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وبعد هذا العتاب تكشف الجانب الآخر من طبيعة هذا الإنسان» وهو أنه ينسى 
وبخطى. إن فيه ضعمًا يدخل منه الشيطانء إنه لا يلتزم دائمّاء ولا يستقيم دائمّاء 
ولكنه يدرك خطأه. ويعرف زلته» ويندم على معصيته. 

ويطلب العون من ربه والمغفرة» إنه يتوب ولا يلج في المعصية كالشيطان. ولا 
يكون طلبه من ربه هو العون على المعصية. إنه يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا 
بعون الله ورحمته؛ وإلا كان من الخاسرين. 

فماذا قال آدم وزوجه: ملالا ربا طَلئنآ أَنَْسا وَإن لد تَحَفِرَ لا وَبَيحَمَنَا لدَكوْكنَ ين 
الْحَسرنَ (40)5[الأعراف: ] 

قالا: فعلنا الذنب الذي نهيتنا عنه» وظلمنا أنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا 
سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته» وترحمنا بقبول التوبة 
والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله لهما ذلك» وتاب عليهما: «إوعص 
دم ريه فُووكه أبحيبنه َيه فاب عليه وَهدَى (400055[ل: ل 

وهنا تكون التجربة الأولى.. والامتحان الأول.. والتربية الكبرى.. قد تمت.. 
وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى.. وعرفها آدم وذاقها.. وذاق ألم عقوبتها. 
واستعد بهذا التنبيه» وهذا الامتحان. لمزاولة اختصاصه في الخلافة في 
الأرض» وللدخول في المعركة التي لا تهداً أبدَا مع عدوه الشيطان+ الذئ كش 
عن عداوته من قبل» وهو مستمر على طغيانه» غير مقلع عن عداوته وعصيانه. 
وبعد ذلك جاء أمر الله لآدم وإبليس. 

:ل كَل أيظوا بتُك عض عَدُل وَكد في الْديّضٍ مُسْتفرٌ وَمَتعٌ إل حو( فَالَدَِا 
حون فيه تَموتُونَ وَصِنهَا حرَجَوتَ (40 [الأعراف: 10]. 

لقد أهبطوا جميعًا إلى الأرضء آدم وزوجته. وإبليس وقبيله» هبطوا ليصارع 
بعضهم بعضّاء ويعادي بعضهم بعضّاء ويجاهد بعضهم بعضًاء ولتدور المعركة 
بين طبيعتين وخليقتين مختلفتين: 

إحداهما ممحضة للشر. 


ام 


والأخرى مزدوجة الاستعداد للخير والشر. 

وليتم الابتلاء» ويجري قدر الله بما شاءء وكتب على آدم وذريته: 

أن يستقروا في الأرضء ويمكنوا فيهاء ويستمتعوا بما فيها إلى حين. 

وكتب عليهم أن يحيوا فيهاء ثم يموتوا فيهاء ثم يخرجوا منهاء فيبعثوا ليعودوا 
إلى ربهم» فيدخلهم جنته أو يدخلهم ناره» كل حسب عمله. 

لقد أعلن الله ميلاد هذا الكائن الإنساني في حفل كوني كان شهوده الملا 
الأعلى من الملائكة: مإ كَالَ ويك ِلْمَلَهِكَدَ إِقْ حَق مسرا مّن طِينٍ 29 فَإِذا سَويسُه. 
وَيَشَحَتُ ويه من روج 5 مَمَعُوأ له دين (1)05 فسَجَلَ نهد النتيكة كاب عون 5 إِلَّد 
إبليس سكير وَكنَ من ألْكفرِينَ 000 [ص: 04-01]. 

ل #وَِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلِكدَ 
إن َال ف الأَرضٍ حَلِيسَة كوا يمل يما من شي يا وك الما ع 
تَيَحُ يحَمَدِكَ وَتُمَدِس لَك مَل إن أَعلَمْ ما 1د 41206 ابم 1 

فما أعظم الكرامة التي خص الله بها هذا الإنسان؟. 

وما أعظم الدور الذي أعطاه بارئه له؟. 

فإن عمارة كوكب وسيادته بخلافة الله فيه» لأمر عظيم لا يصلح له إلا مخلوق 
0 الإنسان يتعامل مع ربه تعاملاً مباشرًا 

فهو الذي خلقه الله بيده.. وهو الذي أعلن الله ميلاده في الملا الأعلى» وفي 
الكون كله.. وأسكنه الجنة يأكل منها حيث يشاء ليربيه.. ثم خوله خلافة 
الأرض بعد ذلك بأمره.. وعلمه أساس المعرفة بتعليمه الأسماء كلها.. وأوصاه 
وصيته في الجنة وبعدها.. وأودعه الاستعدادات الخاصة التي تميزه عن غيره.. 
وأرسل له الرسل منه بهداه.. وكتب على نفسه الرحمة أن يقبل عثرته ويقبل 
توبته. 


فما أعظم نعم الله على بني آدم» وما أجل احتفاء الله بهم: مإ وَلْقَدَ كنا بي عَادم 


لكين 


> رك < سم نرم 002 د سح هه 


َمَلكَهْ فى الي وَلَخْرِ وَرَنَفْكَهُم م أل طيبَاتٍ وََضَلئهُمْ عل حكثير ممَنْ حَلَقَنَا 
عضيل )4 [الإسره: .0 

ثم هذا الإنسان يتعامل مع الملا الأعلى: 

أسجد الله له الملائكة.. وجعل منهم حفظة عليه.. كما جعل منهم من يبلغ 
الرسل وحيه.. وأنزلهم على أهل الاستقامة يبشرونهم ويثبتونهم.. وأنزلهم على 
المجاهدين في سبيل الله ينصرونهم ويبشرونهم كذلك.. وسلطهم على الذين 
كفروا يقتلونهم ويستلون أرواحهم في تأنيب وتعذيب.. ويسلمون على 
المؤمنين في الجنة.. ويقومون على عذاب الكفار في النار. 

وما أكثر ما بين الملائكة والبشر من تعامل في الدنيا والآخرة. 

ويتعامل الإنسان كذلك مع الجن صالحيهم وشياطينهم» فله مع الشيطان أحوال 
وجولاتء كما له مع صالحي الجن معاملات.. فهم يسمعون منه.. ويؤمنون 
بما يدعوهم إليه. محر اننا ترم يكنا ١د‏ لاعن سحي لجان 


سس سح سه و سح مه 7 جوج دمج ءعجح 


لسليمان عَكةِ: ومن الْجِنّ من يَحَملُ بين و يديه يل نرق و ومن يرع متمَمْعنَأمنَانِقَهُ 
0 مِنَّعَدَابٍ السَّعير 4000 [سبا 117]. 

كذلك هو يتعامل ويستفيد من هذا الكون. فهو الخليفة في هذه الأرض 
استحلفه ربه» الذي سخر له قواها وطاقاتها وأرزاقهاء وأعطاه الاستعداد لفتح ما 
شاء الله من مغاليق أسرارهاء وهو يتعامل مع جميع الأحياء فيها. 

والإنسان بازدواج طبيعته واستعداداته يتتحرك إلى العلو والمعالي. 

إنه يعرج إلى لسرت العلى» ويتجاوز مراتب الملائكة» حين يخلص عبوديته 
لله وحده. ويترقى فيها إلى منتهاها وأعلاها. 

كما أنه يهبط إلى ما دون مستوى البهيمة» حين يتخذ إلهه هواه. ويتمرغ في 
الوحل الحيواني» أو الكيد الشيطاني» وبين هذين المجالين أبعاد أضخم مما بين 
السموات والأرض في عالم الحسء وأبعد مدى. 

والإنسان مع تفرده في هذه الخصائص ضعيف في جوانب تكوينه» حتى ليمكن 


رك 


قيادته إلى الشرء والارتكاس إلى الدرك الأسفل من خطام شهواته. 

وهو ينحط إلى أسفل سافلين» حين يبعد عن هدى الله» ويستسلم لهواه» أو 
يستسلم لعدوه العنيد» الذي أخذ على عاتقه إغواءه في جميع الأوقات من 
جميع الجهات. 

وقد اقتضت رحمة الله به. أن لا يتركه لفطرته وحدهاء ولا لعقله وحده. بل 
أرسل إليه الرسل للإنذار والتبشير والتذكير» لينجو من شهواته بالتخلص من 
هواه» والفرار إلى الله» والنجاة من عدوه الذي يخنس ويتوارى عند ذكره لربه» 
وتذكر رحمته وغضبهء. وثوابه وعقابه» وهذه كلها مقويات لإرادته» حتى 
يستعلي على ضعفه وشهواته. 

وقد كان أول تدريب له في الجنة بابتلائه بما يحل وما يحرم,ء لتقوية هذه 
الإرادة» وإبرازها في مواجهة الإغراء والضعف. 

ومن رحمة الله به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحًا له في كل لحظة. فإذا نسي 
ثم تذكر.. وإذا عثر ثم نهض.. وإذا غوي ثم تاب.. وجد الباب مفتوحًا له.. 
وقبل الله توبته.. وأقال عثرته.. وغفر ذنوبه.. ودخله جنته. 

فإذا استقام على الصراط المستقيم» بدل الله سيئاته حسنات» وضاعف له ما 
لقد نسي آدم وأخطأء ثم تاب واستغفرء وقد قبل الله توبته وغفر له» وهذه سنة 
الله لآدم وذريته: مِإسدلَيّح ءَادَمْ من وَيْهِ كت قنَاب عليه إن هوَألتَوَا بيجم (4050 [البقرة: 
]. 

وقد خلق الله في الإنسان ثلاث قوى: 

قوة العقل.. وقوة الغضب.. وقوة الشهوة. 

وأعلى هذه القوى القوة العقلية التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب» 
وتشاركه فيه الملائكة. 

فالملائكة عقول بلا شهوات.. والبهائم شهوات بلا عقول.. والبشر ركب الله 


دون 


فيهم عقولاً.. وجعل لهم شهوات. 

فالمؤمن الذي يغلب عقله شهوته خير من الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله 
فالبهائم خير منه. 

ثم خلق الله في الإنسان القوة الغضبية لدفع المضرة» ثم القوة الشهوية لجلب 
المنفعة. 

وبحسب هذه القوى الثلاثء انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنساني» 
وهم العرب والفرس والروم» وكل ما ساواهم تبع لهم. 

فهذه الأمم الثلاث هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية فغلب على العرب 
القوة العقلية النطقية» فهم عرب من الإعرابء وهو البيان والإظهار. 

وغلب على الفرس القوة الغضبية» من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة. 
واشتق اسمها من وصفهاء فقيل فرسء يقال فرسه إذا قهره وغلبه. 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والشراب والنكاح ونحو ذلك. 
واشتق اسمها من وصفهاء فالروم هو الطلب والشهوة. 

وهذه الصفات الثلاث غالبة على هذه الأمم الثلاث. 

فالعرب أفضل الأمم.. ثم تليها الفرسء لآن القوة الدفعية أرفع.. ثم تليها الروم. 
وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثا: 

فضيلة العلم والإيمان التي هي كمال القوة العقلية. 

وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة لغضبية» وكمال الشجاعة هو الحلم. 
وفضيلة السخاء والجود. الذي هو كمال القوة الطلبية» فإن السخاء يصدر عن 
اللين والسهولة. 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث» المسلمون.. واليهود.. والنصارى. 
فالمسلمون فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمورء فإن معجزة نبيهم هي علم 
الله وكلامه» وهم الآمة الوسط. 

واليهود فيهم القسوة» ولهذا أضعفت فيهم القوة الشهوية» حتى حرم الله عليهم 
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من المطاعم والملابس ما لم يحرم على غيرهمء وأمروا من الشدة والقوة بما 
أمروا به» وغالب معاصيهم من باب القسوة والشدة والظلم لا من باب الشهوة. 
والنصارى فيهم الرحمة واللين» ولهذا أضعفت فيهم القوة الغضبية» فنهوا عن 
الانتقام والاتتصارء ولم تضعف فيهم القوة الشهوية» فلم يحرم عليهم من 
المطاعم ما حرم على من قبلهم؛ بل أحل لهم بعض الذي حرم على من قبلهم. 
وظهر في النصارى من الآكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في اليهود» وفيهم 
من الرأفة والرحمة والرقة ما ليس في اليهود. 

وغالب معاصيهم من باب الشهوات لا من باب الغضب. 

والطبيعة البشرية كلما التوت وانحرفت عن التوحيد والطاعات, إلى الشرك 
والمعاصي, تحتاج إلى رادع وزاجر يزجرها عما يهلكهاء ويردها إلى بارئها 
فطبيعة بني إسرائيل بعدما أفسدها طول الذل والعبودية لفرعون. أرسل الله 
موسى كي لإنقاذها من عبودية فرعون. الذي كان من المفسدينء إلى عبودية 
رب العالمين. 

فجاءت كل الأوامر من الله لبني إسرائيل مصحوبة بالتشديد والتوكيد تربية لهذه 
سن ال ا الل او 


عن موسى وَل: يكد مِكبَينًا لد فى آلألواج من كل َىْء مَوْعِطَلةٌ وَتََصِيلا 
ابن 2 رح سا ٠٠:‏ سال ست اسل أ اس صصح سا 

لحر 2 فخذها عو و وأكر قورمك حدقا ا ا دَارَ آلْمََسِقِينَ (0)# 
[الأعراف: .]١48‏ 


ومثل طبيعة بني إسرائيل» كل طبيعة تعرضت لمثل ما تعرضوا له من طول 
العبودية لذن لغير الله من الطغاة» فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال» 
والأخذ بالأسهل تجببًا للمشقة» كما هو ملحوظ في واقع كثير من الجماعات 
البشرية في زماننا هذاء والتي تهرب من العقيدة» لتهرب من تكاليفهاء وتسير 
سائمة هائمة مع القطعان الضالة» لآن السير معها لا يكلفها شيئًا. 

إن هذا الإنسان عجيب في خلقه.. عجيب في فكره.. عجيب في أعماله. 


بلقل 


إنه لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة» ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة. 

فإذا أمن هذا الإنسان فإما النسيان.. وإما الطغيان.. أو كلاهما. 

إلا من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة في كل آن» مجلوة بجلاء 
الإيمان: 9# وَدا كبوأ في الْشّكِ دحوأ أله حلصن له ادن علا يَحَسْهُمْ إِلَ الْبرّ إِدا 
هم يد سرون 0100 [المنكبرت: 55]. 

5 سواء كان بغيّا على النفس» خاصة بإيرادها 
موارد الهلكة, أو كان بغيًا على الناس بظلمهم. 

وأعظم البغي وأشده. وأبشعه وأشنعه. البغيى على أآلوهية الله سبحانف 
واغتصاب الربوبية ومزاولتها في عباده ظلمًا وعدوانًا. 

ولاح ا الخ و ييا واي ا وي الا لال ار 
جزاءه في الآخرة: ينا ألدّاس إِسَمَا بَمْيكم 2 عل أنشيكم ال ال ّ 
كنا سكم فيكم يِمَاكْخْرُ تكمذورت (55 0 [يرس: 157 

يذوقون هذه العاقبة فسادًا في الحياة كلها.. فلا يبقى أحد لا يشقى به.. ولا تبقى 
إنسانية ولا كرامة ولا فضيلة لا تضار به 

فالناس إما أن يخلصوا دينهم لله.. وإما أن يتعبدهم ويذلهم الطغاة. 

فما أحسن أن يطيع العبد ربه الذي خلقه. . ولايتعرض لسخطه بمعصيته: وَل 
أنَّا ُدبنا عَليَ أن فلو أنفسَكُم أو حرجا ون املو لا كيل يق 31 
أت مََلُوْما وْحَظُونَبو” لَكَانَ حرا طحم وَأسَدَّ تَيِيمًا (5) وَإِذَا لََتَنتهُم من لَدنَا أجرًا 
عَظيمًا 5 وَلْهَدَيسَهُمَ صرطأ مُسََّفِيمًا (41)50 [النساء: 58-55]. 

وإذا كان الذين لا يؤمنون بهذا الحق عميّء فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله 
ورسوله. ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله» أن يتلقى في أي شأن من 
شئون الحياة عن أعمى: مِإأَفَن يمل أَتَّمَالَ لك ريك كني 6 زا 


لذبب 401 [الرعد: 149]. 


ادا 


إنه لا يجوز لمسلم قط يعرف هدى الله» ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول 
الله كَل أن يقعد مقعد التلميذء الذي يتلقى من أي إنسان لم يستجب لهذا 
الهدى, ولم يعلم أنه الحق» 0 بشهادة الله سبحانه» فكيف يطلب هداية 
الطريق من أعمى : لياص لير يكن تن لقأل الشثور (4)2 
[الحج: 41]. 

وأعجب العجب أن بعض الناس يزعمون أنهم مسلمونء ثم يأخذون منهج 
الحياة البشرية عن اليهود والنصارىء أو عن فلان أو فلان» من الذين يقول الله 
عنهم أنهم عمي. 

إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون للحقء المهتدون به 
أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل على محمد جك هو الحق» والذين 
يسيرون على هدى الله وحده. والذي يصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه. 

إنها قطعًا لا تصلح بالقيادات الجاهلية الفاجرة؛ الضالة العمياء» التي تخالف 
منهج الله الذي ارتضاه للبشرية قاطبة. 

إن جميع تلك المذاهب والنظم من صنع العمي» الذين لا يعلمون أن ما أنزل 
على محمد من ربه هو الحق وحده. وما سواه باطل» ولا تلتزم من ثم بعهد الله 
وشرعه. ولا تستقيم في حياتها على منهجه وهديه. 

وآية هذا وبرهانه القاطع الساطع هو هذا الفساد الطامي» الذي يغشى ويعم وجه 
الأرض اليوم» لافي بلاد الكفار فحسبء بل في ديار المسلمين كذلك. 

ومتى تبصر البشرية طريقها؟.. ومتى تسعد في حياتها؟.. ومتى ترضي ربها؟ 
والخلافة في هذه الأرض للعمي: «إوَالدِينَ ينفَصونّ عَهَدَ أله مِنْ بَحَدِ مِيكقِهء 
لطتو 16 أ لتيل أن صل وتسدوة فى انض أزلهة كنا اللعلة وله قوز 
دا رٍ:(0)0 [الرعد: 1]. 

واأسفاه.. لقد شقيت البشرية وقنًا طويلاً وهي تتخبط بين شتى المناهج.. وشتى 
الأوضاع.. وشتى الشرائع.. بقيادة أولئك العمي.. الذين يفسدون في الأرض 


دنا 


ولايصلحون.. ويحسبون أنهم على شيء.. وهم ليسوا على شيء. 

إن الإنسان لا يكون سويًا ولا مأمونًا ولا صالحاء حتى يسير على منهج الله الذي 
خلقه من تراب» ونفخ فيه من روحه. 

والتوازن بين خصائص العناصر الطينية في الإنسان. والعناصر العلوية» هو 
الأفق الأعلى» الذي يطلب إليه أن يبلغه. وهو الكمال البشري المقدر له 

فليس مطلويًا من الإنسان أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ومطالبه ليكون 
ملكاء أو ليكون حيوانّاة لين واهن عتما هوا الكهال'الميضوه للاسان ولا 
الحكمة التي خلق الله من أجلها الإنسان. 

فإن الله عزَّ وجل جعل المخلوقات ثلاثة ة أقسام: 

أحدها: ظلوم جهول وهو الآدمي. 

الثاني: عالم عادل لا يتطرق إليه الجهل والظلم وهم الملائكة. 

الثالث: من ليس بعالم ولا عادل» ولا من شأنه أن يكسب ذلك كالبهائم. 
فالبهائم فانية بمراد نفسها عن مراد غيرها.. والملائكة فانية عن مراد نفسها باقية 
بمراد ربها منقادة مطيعة له. 

والآدمي أودع الله فيه قوتين: 

قوة ملكية.. وقوة بهيمية 

00 وتارة يفنى بمراد ربه» وبين ن القوتين تجاذبًا وتزاحماء 
فالملكية تجذب إلى العلوء والبهيمية تجذب إلى السفل» وإذا برزت إحداهما 
كمنت الأخرىء وهذا سر التكليف. 

واللاف وتحل يجلتهده عكار . حسب الطلب : :3 مَلا نهد مولت ومتؤلم 
من عَطوريق وما كان خطل ريلك عونا © [الإسراء: ]٠‏ 

والإنسان 0 ولكل واحد منهما غذاء خاصء والذي 
يحاول أن يعطل طاقات الإنسان الجسدية الحيوانية» هو كالذي يحاول أن 
يعطل طاقاته الروحية» كلاهما يخرج على سواء فطرته» ويريد من نفسه ما لم 


ونا 


يرده الخالق له. 

وكلاهما يدمر نفسه بتدمير جزء من كيانها الأصيل» وهو محاسب على سوء 
تصرفه» واختياره ما لم يأذن به الله. 

بن الجر د كر يترد بعلن برا ادن واترح عازو اربوا رمه 

عن أنس طد أن نفرًا من أصحاب التِيَ يك سَألُوا زواج الّبِي َك عَنْ عَم له في 
00 َقَالَ بَعْضهُمْ: لا أَتَرَوَحَ النسياف وَكَالَ بَْضُهُم: لا آكل الحم وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ : : لا أنَامُ عَلَى فِرَاششِ» فَحَجِدَ الله وَأَنتَى عَليْهِ قَالَ: ١م‏ بَالُ أقوَام قَالنُوا كَذَا 
وَكدا؟ لكي أصَليوَآنَابُ وَْصُو م وَنْطِلُ وَتَرَوّحُ النُسَاك كَمَنْ وَعِبَعَنْ سَيِي 
فَلَيْسَ مني » مفق عليه"". 

وقد شاء الاارة وتعالى ا كلق البعر اداه ليق والصلال. وكا يدغ 
مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين.. ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به 
أحد الاتجاهين.. بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين 
والآذن.. والحس والقلب والعقل» حيثما اتجهت آناء الليل وأطراف النهار. 
ثم شاء الرؤوف الرحيم بعد هذا كله.. أن لا يدعهم لهذا العقل وحده.. فوضع 
لهذا العقل ميزانًا ثابئًا في شرائعه التي جاءت بها رسله.. يثوب إليه العقل كلما 
غم عليه الآمر. 

وهو ميزان ثابت لا تعصف به الأهواء.. ولم يجعل سبحانه الرسل جبارين 
يلوون أعناق الناس إلى الإيمان.. ولكن جعلهم مبلغين مبشرين ومنذرين» ليس 
ابم ال ير . وينهون عن عبادة ما سواه. 050 


وميه 


دا الله 


لق 0 


وثنية وهوى. ا وسلطان: دين كل أ رَسُولا أن 

0 ال 06 ل ا تّ عَلَجَهِ ألضا: 3 7 بروأ فى 
لص ع 6 0 ْمَك م 

لْدرَضِ 6 1 . لمكربيت> (4)5[النحل: “0]. 


7 ور 
أ 


0 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (9075)) ومسلم برقم (1401) واللفظ له. 
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ففريق أطاع الرسل» واستجاب للإيمان والهدى. وفريق عصى الرسل» وشرد 
في طريق الضلال: #ضمِنْهُم ثَنْ هَدَى أَلَهُ وَمِنْهُم تَنْ حَدَّتْ عَكْهِ الصَلَلة 4 
[النحل: 5"]. 

وهذا الفريق.. وذلك الفريق.. كلاهما لم يخرج عن مشيئة الله.. وكلاهما لم 
يقسره الله قسرا على هدى أو ضلال.. وإنما سلك طريقه بما وهبه الله من حرية 
في الاختيار.. بعدما زوده الله بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق.. ويعدما 
أرسل إليه رسله.. وأنزل عليه كتبه. 

والمؤمن يرى رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها الله عليه في خلافته 
للأرضء وفي ابتلائه في أثناء الخلافة» وفي جزائه على عمله في نهاية المطاف. 
ويطمئن إلى رحمة الله وعدله في هذا كله فلا يتبرم بتكاليفه ولا يضيق بها 
صدرّاء لأنه يؤمن أن الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته» ولو لم تكن في 
طاقته ما فرضها عليه. 

وذلك يسكب في قلبه الطمأنينة والراحة والأنس» ويستنهض همة المؤمن 
وعزيمته للنهوض بتكاليفه» وهو يحس أنها داخلة في طوقه كما أخبر بذلك ربه 
مقوله يانه : 5[ 5 نكل امه تنك لا وت تكرت يَعَلين ما اتيت 4 
[البقرة: 185]. 

وكل إنسان سيرجع إلى ربه بصحيفته الخاصة. وما قيد فيها له أو عليه؛ فلا 
يحيل على أحد. ولا ينتظر عون أحد. 

ورجعة الناس كلهم إلى ربهم فرادى تجعل كل إنسان يقف مدافعًا عن حق الله 
فيه تجاه كل إغراء» وكل طغيان» وكل إضلالء وكل إفساد. 

فهو مسؤول عن نفسه. وعن حق الله فيهاء وحق الله فيها هو طاعته في كل ما أمر 
به وفي كل ما نهى عنه» وعبوديته له وحده شعورًا وسلوكًا. 

فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال» أو تحت 
القهر والطغيان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» فما أحد من العبيد بدافع عنه 
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يوم القيامة» ولا شافع له» وما أحد من العبيد بحامل عنه وزره» ولا ناصر له من 
الله في اليوم الآخر. 

ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه. والدفاع عن حق الله فيهاء ما دام 
هو الذي سيلقى جزاءه مفردًا وحيدًا. 

والمسلم يقوم بالعمل» ودائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرفه» حين 
ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة فيه» وحينذاك يتوجه إلى ربه بطلب العفو 
والسماح: ريم لا وعدن إن ييا أوَلَمطانا 4 البر:. 41"]. 

ويسأل ربه جل وعلا أن يثبته على الدين» ويصرف عنه الشرك الذي يوقعه في 
الأصرء وذلك بعبادة الله وحده. وطاعته وحده. وتلقى الشريعة منه وحده. 
فالشرك بالله هو الأصر الأكبر الذي أطلق الله عباده المؤمنين منه» فردهم إلى 
عبادته وله [ذ ريك لن جل[ رق و لأقتييق عي قدب كذ لان ة عن الزرتك 
مِن قَبَلِمَا 4# [البقرة: 185 ]. 

وكذلك يسأل المؤمنون ربهم أن يرحم ضعفهم., فلا يكلفهم ما لا يطيقون» كي 
لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه وإلا فهي الطاعة المطلقة» والتسليم التام. 

إنه طمع الصغير في رحمة الكبير» وطمع الفقير العاجز في رحمة الغني القادر, 
والاعتراف بالضعف والتقصير لا يمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور. 
فالعبد مقصر مهما حاول الوفاء والكمال» ومن رحمة الله أن يعامله بالعفو 
والمغفرة والرحمة 

نل يتوجه المسل إلى مولا؛ويتوكل عليه؛ وه يعمل لإحقاق الحق ال 


يِ 
ا ا سه يَحَمَلنَا ما ل 


ا ل ل ل عل لْمَوَوِ 
الككدفرركت '(25) © [البقرة: 585]. 

وما الأقوام.. وما العمران.. إن هي إلا حقول من الأناسي كحقول النبات» هذا 
يسقى بالماء» وذاك يسقى بالوحيء غرس منها يزكو» وغرس منها خبيث» غرس 


/ا7 


منها ينمو ويثمر» وغرس منها يجف ويموت غرس منها يقبل فيحيا» وغرس 

منها يرفض فيموت: ليق بِمَ وحِرِ وَنْفضِلُ بَعْصَبَا عل بَعْضِفِ الكل إِنَّف 

للك ليت لِمَوْوِيَه لوت )4 الرعد: 1 

وحياة الإنسان كتاب ذو ست صفحات: 

الأولى: صفحة الحياة كما قال سبحانه: كنف كَكمْرُوت بِأَلَه وَكُننُمَ وما 

سكم ثم كك ذم يكم مد يجرت ()4 ابره 

الثائة متفيحة الغف ا كما قال سبيخانه :3 كن عدن مما فلقييد ووو أخه فليم 

وَمَا رَبك بطل يَلحبِيدٍ (5)© انصك: :.]. 

الثالثة: صفحة الاحتضار كما قال سبحانه: إوَيعَةتَ سَكرَه ألْمَوْتِ يأَلَق دَِكَ ما 

من كيد (14011ق:14]. 

الرابعة: صفحة البعث والحشر كما قال سبحانه: أ وَيْقِحَ في ألصُور ذَلِكَ يوم 

لويد( وَبعَدَتَكلُ فين تَحهَا سين وعِيدُ 4400 1ق: ٠‏ 101 

الخامسة: صفحة الحساب كما قال سبحانه: 9# إِنَّ لآ إِيابهمْ 90 شم إِنَّ علدنا 

حِسَابهُم ((5) 40 [الغاشية: 58 55]. 

السادسة: صفحة القرار في الجنة أو النار كما قال سبحانه: 9# وَوْلِمَتٍ لَه 

لين وبروت بلع للعَاوين 40 [الشعراء: 4٠‏ 41]. 

والواجب على الإنسان أن يمسح جميع العواطف لغير الدين» عواطف حب 

الدنباء:وجي المال وس الرناسةوسب لاد وحن الاق الاغاطةة الدية 

عملاً به ودعوةً إليه. 

وقيمة الإنسان عند الله يما يحمل من الإيمان والأعمال الصالحة. لا بما يملك 

من الأموال والأشياء» وكلما ضعف الإيمان نقص الدين» فتوجه الناس إلى غير 

الله وهذا بلاء عظيم. 

وهذا الكون كله مملوك لربه» خاضع له. عابد له. مطيع له من الذرة حتى 
000 


الجبل» ولكن أكثر الناس لا يؤمنون: جوز تن شنو إلا شي عرو ولك للق 5 


عون 


1 حَلِيمًا غَغُورا (89) 40 [الإسراء: ]. 

ومن يؤمن من د فأكثرهم إيمانه ممزوج بالشرك: 8 وَمَا يؤْمِنُ أكارهم 
لَه إلَاوَهم مركن (10)© [يرسف: ٠‏ 

فالمشركون من العرب قالوا الملائكة بنات الله.. والمشركون من اليهود قالوا 
عزير ابن الله.. والمشركون من النصارى قالوا المسيح ابن الله. 

فأي مقولة أعظم من هذه ممن وهبهم العقول؟. 

وأي افتراء وبهتان وجهل بالله فوق هذا؟. 

إن 0 التقولة المنكرة في حق الله: لوقاو أححدَ اَن 
ود لَفَدْجِنْم سَعْنَاادا () نكاد لسَمَوَتُ ََطَرنَ نه ولاس 
ذل هذا0) أ عالط 9001 مرب يق رمد 409011 
[مريم: 947-44]. 

إن الكون كله يغضب لبارته» سماواته وأرضه. وجباله وبحاره» ويهتز كل ساكن 
فيه» ويرتج كل مستقرء وهو يحس بتلك الكلمة العظيمة النابية من جهلة البشر 
في حق الله» تصدم كيانه وفطرته» وتجافي ما وقر في ضميره» وما استقر في 
ا 

و ال ا ا 
البيان الرهيب: وما ينْبَتى لمن أن يسَِدَ ولا( إن كل مَن في أَلسَّمْواتٍ 
وَاَلْدرّض ِل اق ليحن بدا (4055 [مريم: 478]. 

والمشركون لا يرجون لقاء الله ولا يحسبون حسابه» ولا يقيمون حياتهم على 
أساسه. ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله» فتنطلق فتنطلق ألستتهم 
بكلمات لا تصدر عن قلب يرجو لقاء الله: مإ وَوَالَاَِينَ لامجو لمانا لول أل 
عَكََ عدا المتنيكة أو ره ريا ١‏ لع د كبرو ف أَنَشيهحَ وَعَمَوَ حُمواً كيرا 44050 [الفرقان: 
.]0١‏ 


إنه تطاول على مقام الله سبحانه» تطاول الجاهل المستهتر» الذي لا بحس جلال 


رفون 


الله في نفسهء ولا يقدر الله حق قدره. 

فمن هم حتى يتطاولوا هذا التطاول؟. 

ومن هم إلى جوار الله العظيم الجبار المتكبر؟. 

ومن هم وهم في ملك الله وخلقه كالذرة التائهة الصغيرة؟. 

إنه لا قيمة لهم عند الله حتى يربطوا أنفسهم بالله. عن طريق الإيمان بالله» 

فيستمدوا منه فيمتهم. 

لقد عظم شأنهم في نظر أنفسهم» فاستكبروا وطغوا طغيانًا كبيرًا. 

وفي مقابل هؤلاء الكفار عباد الله الذين آمنوا بالله ورسوله. عباد الرحمن الذين 

يعرفون الرحمنء ويستحقون أن ينسبوا إليه» وأن يكونوا عباده. 

هاهم أولاء بصفاتهم المميزة» مثالا حيّا واقعًا للجماعة المسلمة التي يريدها 

لكي 

وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يعبأ الله بهم في الأرضء ويوجه إليهم عنايته. 

فالبشر كلهم أهون على الله من أن يعبأ بهم لولا أن هؤلاء فيهم» وعباد الرحمن 

لهم سمات وصفات: 

فالسمة الأولى لعباد الرحمنء أنهم يمشون على الأرض هوئاء يمشون مشية 

سهلة هينة.. مشية سوية مطمئنة.. جادة قاصدة.. فيها وقار وسكينة.. وفيها جد 

وقوة.. وليس فيها تكلف ولا تصنع.. وليس فيها خيلاء ولا تنفج.. ولا تصعير 

خد.. ولا تخلع ولا ترهل.. وهم في جدهم ووقارهم لا يلتفتون إلى حماقة 

الحمقى.. وسفه السفهاء.. ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم بالاشتباك مع 

السفهاء والحمقى.. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامّاء لا عن ضعف ولكن 

عن ترفع.. ولاعن عجز ولكن عن استعلاء: «[ وعد أليَمِْ ليرت يَسَنُونَ عَلّ 

الس هونا وَلِدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوت كَالْوأْسَلَْما 02 [الفرقان: 18]. 

هذا نهارهم وسلوكهم مع الناسء فأما ليلهم فهو مع ربهمء واقفون بين يديه 
دس اح بوه كد 


2 4 هب ايل 5 5 . لمي بس ابو 
ركعًا سجدًاء يتقون الله» ويشعرون بجلاله: 8 وَالْدينييِتوت بهم سجد 


5 0 
ّ- مسنم 
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وَقيكمًا )40 [الفرقان: 54]. 

وضع فى تباميم وركر عو ويسجودمم؟ يتوجهون إلى الله في ضراعة وخشوع أن 
ا : © ادمح يوُويرَينا صرف عَنَا عَدَابَ جَهَ نت 
عَذَابَهَا كان غم عر م(0)00 [الفرقان: 0 

وهم في 0 وأموالهم نموذج القصد والاعتدال والتوازن: 8 وَالَتِيَ دآ 
ار 0 فا وَل قروا وكتكان يرت القت للقت قواصا (509 [الفرقان 000 
فالإسراف والتقتير كلاهما مذموم. 

فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع. والتقتير حبس للمال عن انتفاع 
صاحبه به. وانتفاع الجماعة من حوله. 

فحبس المال يحدث أزمات واختناق» ومثله إطلاقها بغير حسابء والاعتدال 
سمة من سمات الإيمان. 

وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أنهم لا يشركون بالله» ويتحرجون من قتل النفس 
لكين ويه الرماء لوَالدنَ لاينغو مم لله لها ءَاحَرَ وَلَايَفَلُونَ التَض أل 
حَيَم إلا بالْحَيَ ولا يروت من بتكل ذلك يناما )0 [الفرقان: 54]. 

وغنذة العفات القلذت شرق الطرق ريق الضاة"الغالة الكالةزالحاة الشافلة 
الشخيصة 

إنها الحياة التي يشعر الإنسان فيها بارتفاعه عن الحس الحيواني الغليظ الهابط. 
وسموه إلى الحياة اللاثقة بالإنسان الكريم على الله. 

ومن سماتهم أنهم لا يشهدون الزورء لما في ذلك من إضاعة الحقوقء والإعانة 
على الظلم» ويفرون من مجالس الزور بكل صنوفه وألوانه» ترفعًا منهم عن 
شهوة مك هذه النتجالين القدرة: 

وهم كذلك يصونون أنفسهم والستهم عن اللغو والرفث والهذرء ويوفرون 
أوقاتهم لما كلفهم الله به: 98 والديت لا يشْهدُوت الزور وَإِدَا موأ يلخو ووأ 
حكراما (4005[الفرقان: ؟]. 


ان 


ومن سماتهم أنهم سريعوا التذكر إذا ذكرواء قريبوا الاعتبار إذا وعظواء يتأملون 

آيات الله وما فيها من صدق: مواد إدَا ضكر ايت رَيَهِرْ لَرّ يَخِرُوأعَليَهًا 

صمَمَاوَحميَانًا (40005 [الفرقان: 95]. 

وعباد الرحمن لا تكفيهم تلك السمات والصفات» بل يرجون أن تعقبهم ذرية 

تسير على هديهم ونهجهم., وأن تكون لهم أزواج من اوعهم ١‏ فتن بع اخيو هم 

ويرجون أن يجعل الله منهم قدوة طيبة للذين يتقون الله ويخافونه: 98 وَالْدِينَ 

بورك رسا ا من رونا ودْرَيكيِنًا 1 عي وَعَكَلنًا المتقريت 
إمَامَا (40]0 [الفرقان: 94]. 

ومن سمات عباد الرحمن: أنهم يوفون بعهد الله الذي عهده إليهم» والذي 

عاهدهم عليه» من القيام بحقوقه كاملة موفرة من الإيمان والتوحيد والأعمال 

الصالحة؛ ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق: 18 ادن نودو بهد أنه وا 

مسَقُصُونَ َلْبَق )40 [الرعد: ١؟].‏ 

ومن سمات عباد الرحمن: أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل من جميع أمور 

الدين» من الإيمان بالله ورسوله» ومحبته ومحبة رسوله. والانقياد لعبادته وحده 

لا شريك له. وطاعة رسوله يلد ودعوة الخلق إليه» وتعليمهم شرعه. 

ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والعمل» وعدم عقوقهم. 

ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلاً. 

ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملاً 

موفرًا. 

ومن سماتهم: أنهم يخشون ربهم ويخافونه» فيمنعهم خوفهم منه. والقدوم عليه 

يوم الحساب. أن يتجرؤوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء مما أمر الله به 

خر ذا من العقاب. ورجاءً للثواب: لذن مِصِلونَ ما مر ديو أن وصل وسَوْريت 

ريم ويحَافونَ سوء أَلْْسَابٍ (/40]80 [الرعد: .]1١‏ 

ومن سماتهم الصبر على الإسلام الخالصء إسلام القلب والوجه لله ومغالبة 


كت 


الهوى والشهوةء وأعسر الصير ما كان على الهوى والشهوة» والالتواء 
والانحراف. 

والصبر على السخرية والاستهزاء بهم» فصبروا على الإيمان» وثبتوا على 
العمل» فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا شكء ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا 
فنيو امار لذ ول 

وصبرهم ابتغاء وجه ربهم فقطء طلبًا لمرضاة ربهم» ورجاء القرب منه. 
والحظوة بثوابه» وهذا الصبر من خصائص أهل الإيمان. 

ومن سماتهم حسن علاقتهم بالخالق» ودوام ذكره وشكره والثناء عليه» ودوام 
ذلك بالصلاة التي يؤدونها كاملة بشروطها وأركانها. 

ومن سماتهم حسن علاقتهم بالخلق» ومواساتهم بما يحتاجون إليه من المال 
وسائر المنافع» يفعلون ذلك سرًا لكمال إخلاصهم, وعلانية ليقتدى بهم. 

ومن صفاتهم: أنهم يدرؤون بالحسنة السكة#:وذلاف أشد يه معفرد الصير على 
الإيذاء والسخرية. إنه الاستعلاء على كبرياء النفسء ورغبتها في دفع السخرية» 
ورد الأذى» والشفاء من الغيظ. بالصعوه إلى أفق أعلى» ودرجة أسمى» درجة 
السماحة الراضية» التي ترد القبيح بالجميل» وتقابل الجاهل الساخر بالطمأنينة 
والهدوء. والرحمة والإحسان. 

وذلك أفق من العظمة لا يبلغه إلا المؤمنون الصادقون. 

فمن أساء إليهم بقول أو فعل لم يقابلوه بفعله. بل قابلوه بالإحسان إليه؛ فيعطون 
من حرمهم» ويصلون من قطعهمء ويعفون عمن ظلمهم» ويحسنون إلى من 
أساء إليهم. 

وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان, فما ظنك بما يقابلون به المحسن؟. 

إن هؤلاء بصفاتهم العالية» رحمة تجري على وجه الأرض» وشمس تجري في 
جو السماء: «[ وَالَدّنَ صبروأ أبِضَاه وَجَدِ ريرح وَأَقامُوأ الصّلَة وأنققوأ مما رَدَفْنَهمْ ين 
كاي يدرو بلس ةَاليِيسَدَ وليك لَمَعْمَىَ در )4 [الرعد: ؟1]. 


6ن 


ومن سماتهم أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو فارغ الحديث الذي لا 
طائل تحتهء ولا حاصل وراءه» وهو الهذيان الذي يقتل الوقت دون أن يضيف 
إلى القلب والعقل زادًا جديدَاء ولا معرفة مفيدة» وهو البذيء من القول الذي 
ا ل 0 

فالقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو ولا تستمع إلى ذلك الهذر ولا تعنى بهذا 
البذاء» فهي مشغولة بتكاليف الإيمان» مرتفعة بأشواقه. متطهرة 5 بنوره. 

ينزهون أنفسهم عن اللغوء 1 0 يعوا اللَعْوَ 
أتريثرا عند وكانْا نآ أنننا بكي أفتئة مذ 26 الكت لقي 0ك 
[القصص: 00]. 

فأما جزاء الرحمن, تلك الخلاصة الصافية للبشرية» الذين هم لب العالم 
وصفوة بني آدمء أولو العقول الرزينة» والآراء الكاملة» والأخلاق العالية. 

فما جزاء أولئك على صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم؟. 

ا كس ال لولمه 
المداف رو الات « لهك روت الْخُرفَهَ يماصبروا ويتَرت 

0 كا د اه كما( الترقد. ا 
لمم لسن ود ااي من ربهم» ومن ملائكته كت الكرام. ومن بعضهم لبعضء وهم 
سالمون من - جميع المكروهات والمنغصات. 

أولئك الكرام لهم عقبى الدار» جنات عدن يقيمون فيها إقامة دائمة» ولا يبغون 
عدها الك لآنهم لا يرون فوقها غاية» لما اشتملت عليه من النعيم الذي لا 
يزول» وليس فوقه نعيم 

ومن تمام نعيمهم وسرورهم وقرة أعينهم» أنهم يدخلون الجنة» ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. 

والملائكة يسلمون عليهم» ويهنئونهم بالسلامة» وكرامة الله لهم ويقولون لهم 
صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية» والجنان الغالية والنعيم 


ذا 


الأبدي. 

فا انفد 0 وليك كم عْقَىَ لد رٍ(0) ست عَدنِ يدوم نا وَمَن صَلَمَ ين مي 
ايوم ردك والمكيكهيدَخْْم لهم يكلا © سَلم عكر يمار فى 
ألَارِ ((00) 0 [الرعد: 1-77 1]. 

فحقيق بكل عبد نصح نفسه» وكان لها عنده قيمة» أن يجاهدها لعلها تأخذ من 
أوصاف أولي الألباب بنصيبء لعلها تحظى بهذه الدار» التي هي منية النفوس» 
وسرور الآرواح» الجامعة لجميع اللذات والأفراح. 

ألا ما أعظم منة الله على عباده.. حيث بين لهم أوصاف من يحب.. ونعت لهم 
أوصافهم» ووصف هيئاتهم» وبين لهم همهم.. وأوضح أجورهم.. وكشف عن 
منازلهم في الجنة.. ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم.. ويبذلوا جهدهم في 
الاقتداء بهم.. ويسألوا ربهم أن يهديهم كما هداهم.. ويتولاهم كما تولاهم. 
فلله ما أعلى هذه الصفات» وما أرفع هذه الهمم» وما أزكى تلك النفوسء وما 
أطهر تلك القلوب. 

ولله ما أصفى هؤلاء الأخيار الأبرار» وما أتقى هؤلاء السادة الآئمة. 

ولله در هذه الأنفس ما أعزهاء وهذه الأخلاق ما أحسنهاء وهذه الهمم ما 
أرفعها. 

ولله فضل الله عليهم ونعمته التي جللتهم. ورحمته التي وسعتهم. ولطفه الذي 
أوصلهم إلى هله العنازل العالية: لإميرعبَادٍ 5 لذن : م 
أحسكه: وليك البنَ هدهع أدوَكَ م ول الأنتب (4)3 ادر 00 

وما قيمة البشرية كلها لولا القلة المؤمنة التي تدعو الله» وتتضرع إليه» وتوقره 
وتحبه» وتعبده وتطيعه؟. 

وما هذه الأرض الواسعة التي تضم البشر جميعًا؟. 

إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل» والبشرية كلها إن هي إلا نوع 
واحد من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرضء والأمة واحدة من أمم 


ون 


هذه الآأرضء والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم. لا يعلم 
عدد صفحاته إلا الله العليم الخبير. 

وما قيمة الإنسان بلا إيمان؟. 

إنه لقي ضائع لا يعباأ الله به» لو وضع نوعه كله في الميزان» ما رجحت به كفة 
ل ا لل ا ا 
لِرَامً ((40)00 [الفرقان: 97]. 

والفقراء هم السابقون إلى الرسل والرسالاتء وإلى الإيمان والاستسلام 
الذين لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة» ولا خوف على مصلحة» أو وضع 
اجتماعي, أو مكانة أو رياسة» ومن ثم فهم الملبون السابقون. 

ومن بيوت الفقراء نبت العلماء والفقهاء» والحكماء والقادة» وهم الصف الأول 
في إجابة الرسل والإيمان بهم: إللمَْرءِ الْمُهَدجِرِتَ الذِينَ أُترِجُوأ من يرهم 
امول ميتو لان لله وَصْوَنا ويَصرُوتَ لله وتَسُوم. وليك مُمْالصَدفتَ (4)5 
[الحشر: 4]. 

فأما الملا الكبراء» فتقعد بهم كبرياؤهمء وتقعد بهم مصالحهم القائمة على 
الأوضاع المزيفة» والقائمة على احتقار من دونهم» ومن ثم يأنفون أن يسويهم 
التوحيد الخالص بعامة الناس» حيث تسقط القيم الزائفة كلهاء وترتفع قيمة 
واحدة» قيمة الإيمان والعمل الصالح. 

ترفع قومًا.. وتضع آخرين.. تعز قومًا.. وتذل آخرين. 

وهذا ما يصد كثيرًا من الكبراء عن الإيمان كما قال الكفار لنوح كَكةِ: مإقَالوَأ 
صن لَك وأتَبَعكَ الْأَردَُونَ (0) ذَالَ ومَا على يمَاكاثوأ يصَمَلُويت (05 إِنِسَابهُم لَاعَلَ 
لو ترون 0 وما أنأبطارد الْمَوَمنِينَ 05 إنَأنا لاسر بين (00) 0 [الشعراء: .]١185-11١‏ 
وقالوا لصالح وَل: «وَما رك أيَمَك إلا أت هُمْ رالا بادى ري وما 
ل ليما من َصْلٍ بل تظتكُم كذِيت (40 [هره. 101 

فما أجهل هؤلاء بربهم.. وما أضلهم عن معرفة سنة الله في خلقه. 


ا 


إن الفقر والغنى من سنة الله في عباده» فالفقر له أوامر وله أهل» والغنى له أوامر 
وله أهلء والله يعلم من يصلح لهذاء ومن يصلح لهذاء ولكل منهما عبودية» 
فعبوذية الفقر الصيرء وعبودية الغتى الشكر. 

أما الإيمان فهو حق للجميع» وواجب على الجميع» وحاجة الجميع؛ يحتاجه 
الغني كما يحتاجه الفقير» ويجب على الغني كما يجب على الفقير» ويستطيعه 
الفقير كما يستطيعه الغني: لآم لحم تيب مِنَ ألْمُركِ ذا لا يُؤَُوَ ألنّاس كقِيرًا ((50) 


5 


١ 


آم يَحَسْدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مَآ ءَاتَهُمْ ألّهُ من مَضَلِو مَقَدٌ َاتَيْنَآ ال بوهم الْكِنب 
وَلْفكُمدَ وءابَديهُم ملْكَاعَظِيمَا 000 [النساء: ؟ه 56]. 
اماي حَدِيثِ يعدا لدو تيه 2ن © [الجائية: 5]. 

--- 0 - م٠‏ لد سد مه 3 
إن الله تبارك وتعالى اصطفى آدم على مخلوقات الأرض.. واصطفى الأنبياء 
والله عزَّ وجل يريد إقامة عالم ربانى خالص. عالم محوره الإيمان بالله وحده. 
يشد المسلمين كلهم إلى هذا المحور. بعروة واحدة لد انفصام لهاء ويبرئ 
نفوسهم من كل عصبية أخرى: 
عصبية القوم.. أو الجنس.. أو الأرض.. أو العشيرة.. أو القرابة.. أو اللون.. أو 
اللسان. 
ليجعل مكانها عقدة واحدة هى عقيدة الإيمان بالله» والوقوف تحت راية لا إله 
إن العالم الذي يريده الله عالم رباني» يستمد كل مقوماته من توجيه الله وحكمه. 
ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله. يشمل الجنس الإنسانى كله. ويجمعه فى 
رحاب العقيدة» فى رحاب الإيمان» فى رحاب الشريعة. 
إنسانًا عن إنسان عدا عقيدة الإيمان. 


لك 


وهذا هو العالم الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان الكريم على الله. 

ودون إقامة هذا المجتمع الفاضل المتميز تقف عقبات كثيرة منذ فجر الرسالة. 

وما تزال في العالم كله إلى اليوم عقبات من التعصب للبيت» والتعحصب 
للعشيرة» والتعصب للقوم» والتعصب للجنسء والتعصب للأرض. 

كما تقف“عقبات أخرئ ميق .رغاتت التفوس». .وأهواء القلوت من احرص 
والشح. وحب الخير للذات» ومن الكبرياء الذاتية» والالتواءات النفسية» 
وغيرها مما تكنه الضندوز» ويوضن القلوس: 

والإسلام يعالج هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله في الأرض 
في صورة عملية واقعة. 

إنه يعالج مشكلة الأواصر القريبة» والعصبيات الصغيرة» وحرص النفوس على 
مألوفاتها الموروثة» ليخرج بها من هذا الضيق المحلي النفسي الحيواني» إلى 
الأفق العالمي الإنساني. 

والله تبارك وتعالى يخلق لهذا الدين من يحمله. ويهتدي بهديه» ويعتز به 
ويشعرهم أنهم رجاله وحزبه. 

ومن ثم فهم يوسمون بسمته» ويحملون شارته. ويعرفود بهذه الشارة» وتلك 
السمة بين الأقوام جميعًا في الدنيا والآخرة: 1 ومن أشي فر أله 
سبَعَةٌ وَكَوُكهء" عدون نَ (0)59 [البقرة ]. 

والششعا ول وتتعن المومون بأنية من والبهه قي وصاله التعبيوة إلنه الذيق 
يحملون شارته في هذه الأرضء وهم أولياؤه وأحباؤه. يعاديهم من يعاديه» فلا 
يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه. 

والله يدعوهم باسم الإيمان الذين ينسبهم إليه» يدعوهم رم من حبائل 
أعدائهم» ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عواتقهم: لَإِيكأيا اَبنَ اما لا سَتَحِدُوأ 
عَدُوَى ودوك رت رقب و تأي من ألْحَنّ 4# [الممتحنة: ١‏ 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة» والوشيجة التي تربطه بغيره هي الدين» 


لخلا 


والأقارب والأرحام والأولاد إذا كانوا كفارّاء قد تجر القلوب جرًا إلى المودة» 

وتنسى تكاليف الدين» وتضطر المسلمين إلى مودة أعداء الله وأعدائهم وقاية 

لها. 

ل ا 0 

إل تمع رادم للدم يوم الْتبَمةِ يفْصِلْ ينم وَآَدمَاتعْمَلنَ بيد (405 

[ الممتحنة: 37]. 

فإذا انتفى العداء والعدوان من الكفارء فهو البر لمن يستحق البرء وهو القسط 

في المعاملة والعدل ولو كانوا كفارّاء فعسى هذا البر يكون سببًا في إسلامهم» 
يعود الجميع إخوة مؤتلفي القلوب: ##عَمَىاً هديج ليكوب لين ابه َه 

0 َه مر : اددحم ار أنينَ م يعو في لين وَلَرَحرْجومّن 

درو أن يوهي وود يطو لب إن لله يحب | وطس َمَقَسطِينَ 42 [الممتحة: 600]. 

إن الإسلام دين سلام» ودين محبة وأمن ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله 

بظله» ويصبغهم بصبغته» وأن يقيم فيهم منهجه. وأن يجمع الناس تحت لواء 

الإسلام إخوة متحابين. 

ونهى الإسلام أشد النهي عن الولاء لمن قاتل المسلمين» وأخرجوهم من 

ديارهم» وحكم على المؤمنين الذين يتولونهم بأنهم ظالمون: (تجخاهر 

ألَذنَ كلوح في لين وأ جو سك رين دباركة ونا مأك حرا سك أن كور لوهم وَمَنبكوَلم دأو _- 
هم اموت 82 [الممتحة: ]. 

ا القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي مسألة العقيدة وحدهاء فليس بينهم وبين 
الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة» وحرية العقيدة» وتحقيق 

منهج الله في الأرضء وإعلاء كلمة الله عز وجل. 

فالعقيدة هي الراية الجامعة التي يقف تحتها المسلمون أين كانواء ومن كانوا. 

فمن وقف معهم تحتها فهو منهم.. ومن قاتلهم من أجلها فهو عدوهم. 

ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم. ولم يصد الناس عنهاء ولم يحل بينهم 


اننا 


وبين سماعهاء ولم يفتن المؤمنين بهاء فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به 
والقسط معه. 

ولكخ أنى للكفاز أن ستالهوا أحذا أو يعوا عهذا؟. 

إن من البلاء العظيم أن العالم الطبيعي لا يخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة» 
وأن لا يرتقفي الإنسان الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده وقيمته 
فوسالقة 

ومن العجب كذلك أن يعلم الإنسان أنه جهاز له عمل وإنتاج» ولكن لا يدري 
من يدير هذا الجهازء لآنه بدون أن يدار لا فائدة منه» والعاقل يعلم أن خالق هذا 
الكون هو الذي يدبره. 

ألا ما أخطر العلم الذي يقبع في سجن المادية وجدرانهاء ولا علاقة له بفاطر 
السموات واللأرضء ولا صلة له بدينه وشرعه. 

إن أرباب هذا العلم يعيشون في تخلف عقلي عن العلم» وفي تخلف روحي 
عن الدين» وفي تخلف إنساني عما يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله على ما 
207 

إن هذا الإنسان عظيم» وخلق لأمر عظيم» وإن هذا الدين عظيم» وإن هذا القرآن 
عظيم» وإن شأن من عمل به لعظيم: إوَإنَهُ لدم لك وَلَِويكَ وَسَوَقَ 
حَلُونَ ((01)25 [الزخرف: 4]. 

فهل يفقه البشر هذا؟. 

وهل يفرغون من كل لغوء وينتهون إلى التسبيح باسم الرب العظيم؟. 

« ين اَسْتَحكَيروا مَلدنَ عند رَيْكَ سسَبَحْوْتَ له بِليِلٍ وَالمَارٍ وَعُمَْ لا 
مَحَمُوتَ (4)50 [نصلت: 08]. 

إن الله سبحانه أكرم البشرية بالدين الذي ينظم حركة الحياة في الكون» فحركة 
الحياة ميدان كل إنسان سواء كان مؤمنًا أو كافرًا. 

فكل أحد يريد أن يتحرك في الحياة ليحصل على رزقه وقوته» وما يحتاجه مما 
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يعينه على أمور معاشه. 

لذلك كان المؤمن متحركًا في الحياة.. والكافر متحركًا في الحياة. 

فلا بدّ من منهج يسير عليه البشر» ولا بد أن يكون المنهج موحدًاء حتى لا يقع 
التصادم بين البشرء ويهلك الناس بعضهم بعضاً. 

فأنزل الله الدين الكامل ينظم الحياة فقبله المؤمن» ورده الكافر. 

فالمؤمن يتحرك في حياته وفقًا لمنهج الله المرسوم؛ فيسعد في الدنيا والآخرة 
بامتثال أوامر الله سبحانه» في علاقته مع ربه» وفي علاقته مع غيره من 
المخلوقات :لد أي الوأرشاللة م متعتمرا كدرل عذية المليحكة 
ألا اواولا حرا ابروأ سوال كُشْر دوت (4]5 امت ١‏ 

وأما الكافر فيتحرك في الحياة وفق هواه وشهواته لا يعرف حلالاً ولا حراماء 
ل ل ل 
حركته حدود ولا قيود: #إوَمَنَ صل من بم هوبله ِكَيرِ هُدَى يس لله إرك 
لَامبرى الْمَوَمألطَّدِمِينَ (ه) )© [القصص: 6]. 

وقد خلق الله السموات والأرضء والشمس والقمرء والجبال والبحار والنبات 
والحيوان» ثم خلق آدم آخر المخلوقات. 

فلما أعد الله السكن وهيأه سبحانه. خلق من يسكنه. 

وكأن هذا الكون شجرة؛ والإنسان ثمرة لهذه الشجرة. 

ثم إن الإنسان في هذه الحياة انخدع بهذه المخلوقات لحاجته إليهاء فاشتغل بها 
وغفل عن الله الذي خلقهاء ففسدت أحوال الإنسانية واضطربت أحوالهاء 
فأرسل الله الرسل» وأنزل الكتبء لهداية الناس ونجاتهم» وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة. 

و جهد الإنسان في هذه الحياة لا يخلو من شيئين: 

أحدهما: جهد على الأموال والأشياء والشهوات» وهذا الجهد له أثره على 
القلب» يولد فيه الحرص والطمعء والجشع والحسد. والظلم والكذب». 
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ك الله 


ويجعل صاحبه لا يحب الله ولا رسوله ولا المؤمنين» ولا يرغب في الطاعات» 
ولا يحجز نفسه عن المحرمات. 
وكلما كثرت الأموال والأشياء عنده زاد حبه لهاء وتعلق قلبه بهاء وزاد جهده 
وشقاؤهء ثم يزداد كبره وإعراضه عن الدين» حتى يكمل عذابه وشقاؤه بعد 
الموت في النار. 
فما أخسر هؤلاء الناس» وإن نالوا شينًا من النعيم الزائل في صورة عذاب: إلا 
0 00 النشق إن ري اله يكرك وى الكيرر الذي ررق 
نهم وَهُمَ كرون ون 0د 4 [التوية : 06]. 
0 جهد 7 الإيمان والأعمال الصالحة» وهو جهد الأنبياء والصالحين» 
وهو جهد الدين. 
وأثره خلن الفلا أنه ايو لقره مفغنة الله -ووشولة و الم مقن و اعتتال "للد 
فيسعد القلب ويطمئن» ويزداد فرحه وسروره بربه. 
وكلما اجتهد المسلم للدين أكثر زاد إيمانه» وارتفعت درجاته» وزادت سعادته 
في الدنيا ثم في القبر ثم في الحشر ثم تبلغ كمالها في الجنة دار النعيم والخلود. 
وهذا الإنسان المؤمن يرجح بالسموات والأرض»ء لأنه حقق مراد الله عزَّ وجلٌ» 
وقدمه على شهواته ومحبوباته» والله سبحانه يكمل له شهواته ومحبوباته في 
د ان قلا محلم تَقَسُ مَآ خض م مّن ره أحَينٍ 
ا ِمَاَكاف أيحَمَلُوتَ 400 [السجدة: 17]. 

فعلى المسلم أن يأخذ من الدنيا فقط بقدر الضرورة؛ ويتفرغ لما خلق له من 
عبادة ربه» والدعوة إليه» والعمل بشرعه» والمسارعة إلى الخيرات. 
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل 
الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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؟- وظيفة العقل البشري 
قال الله تعالى: تله 7 عَركالمَلك عفلورت © بويك 
وقال الله تعالى: مإإنَّفى حَلْقَ لسوت وَالْأَرضٍ وَاخْيِكسٍ أَبَدَلٍ وَاَلثَهَارِ وَالمّكِ الى 


يرى فى الْسحَرِ بِسَا ينهم لاس وَمَآ نَل ألَهْمنَ مَل من مَاء فأَحيسَا يه الَْرْصٌ بَعَدَمَوْيا 


و- 
حبر ببس يه 
م 


وَبَتَّ ضَامِن كل دَآبَّةٍ وَصَْرِيفٍ الريكج وَألسَّحَابٍ الْمسَخَّرٍ بن السَمَِ وَالْأَرْضِ 
لدبت لَقَوَِيَعْقَلُوتَ (0209 [البقرة: 154]. 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء» ومالك كل شيء» ومدبر كل شيء. 

خلق السماء والأرضء» وخلق الجماد والنبات» وخلق الإنسان والحيوان» 
وفضل الإنسان على سائر هذه المخلوقات. 

فأعطاه السمع يسمع به المسموعات. ويميز بينها بعقله. 

وأعطاه البصر يبصر به المخلوقات ويميز بينها بعقله. 

وأعطاه العقل يميز به بين ما ينفعه وما يضره. ويميز به بين البدائل» فيختار هذا 
لمنفعته» ويرد هذا لمضرته. 

ويميز به بين ما يبقى وما يفنى» وما يحسن وما يقبح» من الأقوال والأفعال 
والآشياء» ثم يختار أحسنها وأفضلها. 

وبهذا الضقل ككف الإنننان على سائز المكلوقاك وضاز أهلاً ليكون خبية 
في الأرض. 

فالعقل نعمة كبرى» وهي من أكبر النعم على الإنسان بعد الإيمان» إذ بالعقل 
يستقبل الإنسان الوحي, وبه يؤدي السنئن والأحكام في أماكنها وأوقاتها كما 
وردت. 

وقد خلق الله فى الإنسان طاقات كثيرة ومن أهمها: 

الطاقة البدنية.. والطاقة الروحية.. والطاقة التناسلية.. والطاقة العقلية. 

ولو كان الله سبحانه وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها يعلم أن العقل البشري 


ا 


الذي وهبه للإنسان يكفيه ف بلوغ الهدى لنفسه» والمصلحة لحياته.» في دنياه 
وآخرته. لوكله إلى هذا العقل وحده. يبحث به عن دلائل الهدى» وموجبات 
الإيمان في الأنفس والآفاق» ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه 
حياته» فتستقيم على الحق والصواب. 

ولما أرسل إليه الرسل» ولما جعل حجته على عباده هي إرسال الرسل إليهم. 
ولما جعل حجة الناس على ربهم هي عدم مجيء الرسل إليهم. 

ولكن لما علم الله سبحانه أن العقل الذي آتاه الله للإنسان أداة قاصرة بذاتها عن 
الوصول إلى الهدى بغير توجيه من الرسالة.. وقاصرة كذلك عن رسم منهج 
للحياة الإنسانية يحقق المصلحة للإنسان في الدنيا والآخرة» وينجي صاحبه من 
سوء المآل في الدنيا والآخرة.. لما علم الله هذا شاء بحكمته ورحمته أن يبعث 
الرسل إلى الناس.. وأن لا يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ كما قال 
سبحانه: 0 من أهتدَئ نما متو لتقسية فعضل تمان يي وَلَا در وَاذِده ودّرَ 
أخري ا ين ا 40 [الإسراء: 16]. 

وإذا علمنا هذا فما وظيفة هذا العقل البشري؟. 

وما هو دوره في مسألة الإيمان والهدى؟. 

وما موقفه من منهج الحياة ونظامها؟. 

وما وظيفة العقل البشري ودوره في أعظم وأكبر قضايا الإنسان؟. 

وهي قضية الإيمان بالله التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورهاء وبكل 
مقوماتهاء كما يقوم عليها مآله في الآخرة. وهي أكبر وأبقى. 

إن دور هذا العقل أن يتلقى الدين عن الرسول عَِلكِةُ. 

ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول كَلِةِ. 

ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين الدين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما ران عليها من 
الشهوات والشبهات. وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى. وموجبات 
الإيمان في الأنفس والآفاق» وأن يرسم للعقل منهج التلقي الصحيح» ومنهج 


للا 


النظر الصحيح. ومنهج العمل الصحيح. 

وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العملية» المؤدي إلى خير 
الدنيا والاآخرة. 

وليس دور العقل البشري أن يكون حاكمًا على الدين» من حيث الصحة 
والبطلانء أو القبول أو الرفضء بعد أن يتأكد صحة ثبوته عن الله ورسوله» وبعد 
أن يفهم مقصوده. 

ولو كان له أن يقبلها أو يرفضهاء بعد إدراك مدلولهاء ما استحق العقاب من الله 
على الكفر بعد البيان. 

بل العقل ملزم بقبول أحكام الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح. 

فالدين يخاطب العقل ويوقظه ويوجهه. ويقيم له منهج النظر الصحيح. لا 
بمعنى أنه هو الذي يحكم بالصحة أو البطلان» أو القبول أو الرفض على هواه. 
بل متى ما ثبت النص الشرعي كان هو الحكمء وكان على العقل البشري أن 
يقبله» وأن يطيعه وينفذه» سواء كان مدلوله مألوقا له» أو غريبًا عليه: 4 وَل 
وَرَيْكَ لا بوْمِبوحَقٌ يَحَكْموَكَ هِمَا سجر ينَنْهُمَ ثُمّ لا يجدواف أَنشْسِهمَ 
وم م 318 قَصِيْت ولوأ صَلِيمًا هد )0 [النساء: 60 

لدو الست شي اد ممه الى بسع نعي فالالا ا 
هذا الحد ينتهي دوره. 

فالنص من عند الله وما يحمله النص من حكم هو أمر الله» وهو الحق قطعاً. 
والعقل ليس إِلهًا يحكم بالصحة أو البطلانء أو القبول أو الرد» لما جاء من عند 
لكاو شيولة: 

إن الشريعة الإسلامية تخاطب العقلء» ليدرك الأحكامء والآيات الشرعية 
والكونية» وترغبه في ذلك» وتجعل ذلك عبادة. 

م لحر لص زا و ا ن الحياة. 

فإذا أدرك وفهم ما ب يعني النص الشرعي» لم يعد أمامه إلا التصديق والطاعة» 


اكلا 


والانقياد والتنفيذ. 

والمنهج الصحيح في التلقي عن الله هو أن لا يواجه العقل مقررات الدين 
وأحكامه بمقررات له سابقة عليهاء كوّنها الإنسان بنفسه من مقولاته وتجاربه. 
فالإسلام دين العقل والفطرة» يخاطب العقل بأحكامه وسننه وأوامره» ولا 
يقهره بخارقة مادية لا مجال له فيها إلا الإذعان» ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى 
والإيمان في الأنفس والآفاق» ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة» 
وغبار الشهوات والشبهات المضلة للعقل والفطرة. 

ويكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحتمل أحكامه لعباده» ولا يفرض 


عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه. 
فإذا أدرك وفهم المراد من النصوصء لم يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمنء أو 


وليس هو حكمًا في صحتها أو بطلانهاء وليس هو مأذونًا في قبولها أو ردها. 

أما من جعل العقل إِلهًا يقبل ما يريد» ويرفض ما يرفضء» ويختار ما يشاءء ويترك 

ما يشاء»ء فهذا هو الكفر الذي ينال صاحبه بسببه أشد العذاب كما قال سبحانه: 
أناولره رت الكنانب و كُفْرُوت بِبَّعْضٍ ' فَّمَا جَوَاك مَن يَفَعَلُ دلت 

مِنِكُمْ إل لخر لديا 0 دُونَ ِل أَسَرّ الْعَرَابُ وَمَا أله صفْلٍ 

عَم تَكَمَلُونَ (زدد) © [البقرة: 5ه]. 

والله سبحانه خالق كل شيء» خلق هذا الكون. وأمر باتباع الشرع. 

فإذا قرر الله سبحانه حقيقة في أمر الكونء أو أمر الإنسانء أو أمر الخلائق 

الأخرىء أو إذا قرر أمرًا في فرائض الدين. أو في النواهي. 

فهذا الذي قرره الرب وأمر به واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه» متى أدرك 

المدلول منهء وفهم المراد منه. 

فإذا قال الله سبحانه: لآ الى حَلقَ سبع سعواتٍ ومن لاض مهن ينل الا بين 


00 


لَك َه عككلِ سَوْء فون أله مد حاط كلأ 01 


لكل 


أو قال سبحانه: ©وحعَلْنَاصَ ) الام م شح وا ؤِمُونَ ()401 [الأنبياء: ]| 
1 0 ع د 
0 قال سنبيحانه : #إوآسّهحَلَقَ كل مايق 0 شى عَلَّ بره وَمِنّهُم من يسَئِى عل 
م حو اس سه ل خ دو كو م ما 2 لمر مه يوه ث2 2 بو يعم 
جَلنِ وَمِنهُم مَنْيَمْشى عل أرْيع يحلَق أنه ما شاء إِنْا لحك[ ترد 412 [النور: 
6 
أو قال سبحانه: «حَلَقَالانسنَ من صَلْصَ لٍكَالْفَخَارٍ 9 وَحَلقَ الجآنّمن 
مَارِجَ ين ثَّارٍ (8) © [الرحمن: 16014]. 
1 ذلك مما قاله اللّه سبحانه 0 ار 0 بلاس بال 
للصراب والخط وم رده ل سان لمحتل ا 00 


وإذا قال الله سبحانه: هو كر 1 أده مَأوَلتيكَ هم الْكفرون ((4)8 
[المائدة: 46]. 


0 [البقرة: 4/ا7]. 

أو قال سبحانه: لإوَلاتَأ فوم بدةْ سم امه عه ونه َيِسْقٌ وَإنَ تنيت 
ووه ديهم 0 وَإِن أطعتمو بكم هم فح مروت (40050 [الأنعام: 17]. 

أو قال سبحانه: موادا 0الترقة هتنا 27000 حَابٍ دَلِكم أطهر 
لعلو ويك دوهن 44 [الاحزاب: 100 

ونحو ذلك مما قاله الله تبارك وتعالى في شأن منهج الحياة البشرية» فالحق ما 
قاله سبحانه» وليس للعقل أن يقول: ولكنني أرى لمصلحة في كذا وكذا مما 
يخالف أمر الله» أو فيما لم يأذن به الله ولم يشرعه للناس. 

فما يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب» وتدفع إليه الشهوات 
والنزوات» وإقحام للعقل فيما ليس من شأنه. 

وما يقرره الله ويحكم به لا يحتمل إلا الصحة والصواب: « أحَحْكَْ ليون 


24 2 0110 2 ره © 
ومن حَسن من الله كما لَفَوَو موقِنونَ (ق) 40 [المائدة: ٠ه]‏ 


للا 


وما قرره الله وحكم به وشرعه من العقيدة» أو منهج الحياة ونظامهاء سواء في 
موقف العقل إزاءه. 

متى صح النصء وكان قطعي الدلالة» ولم يوقت بوقتء فليس للعقل أن يقول: 
آخذ في العقيدة والشعائر التعبدية» ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج 
الحياة ونظامهاء فيتبع غير شرع الله. 

فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص لوقته» فما دام النص مطلقاء فإنه يستوي 
زمان نزوله وآخر الزمان» احترازًا من الجرأة على الله» ورمي علمه بالنتقصء. 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وإنما يكون جهد العقل في تطبيق النص على الحالة الحادثة لا في قبوله أو رده. 
وليس في شيء من هذا انتقاص من قيمة العقل» ودوره في الحياة البشرية» بل 
هو كمال الأدب مع خالقه. وحسن استقبال أوامره. والمدى أمام العقل أوسع 
في التعرف على طبيعة هذا الكون وطاقاته.. وقواه ومدخراته.. وطبيعة 
الكائنات فيه والأحياء.. ومخلوقات الله في البر والبحر.. والسماء والأرض.. 
وتنمية الحياة.. والاستفادة من الكائنات في حدود منهج الله.. ومعرفة بارئه 
وفاطره وأسمائه وصفاته.. ومظاهر قوته ورحمته.. ومعرفة نعمه وآلائه: إن فى 


ده م 0 ممع . 0 2 01 راصح بر وه 5 ٠‏ مره 5 
حَلَقَ السَموَاتٍ وا رَضٍ وَاحَتِلٍَ أَلْيَلٍ وََلتّهَارِ وَالْعركٍ أل يحرى فى الْبَحَرِيِمَاينْهَعُ 
التَام فعا أرل أنه من سما هن ماء. فلحا يل لأرض ال فرعا ويك قبا فدهك 

يرل الله م من ماو بد الداره هو فيها من 
دَآبتَمَ وَصْرِيفٍ اليج وَاسَحَابٍ الْسَخْرٍ بين السَمَءِ وَالْأرْضٍ لآيتٍ لْقَوَمِ 
رور يرس 


يعقّلون © [البقرة: 154]. 

وما أجهل أكثر الخلق بالله» إنهم يكفرون بالله» ويبارزونه بالمعاصي» وهو 
يعافيهم ويرزقهم. 

إن أشن الله شديد» وقوته قاهرة» ولكنه رحيم ودود ينبه الغافلين السادرين» 
ويوقظ فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله: مإ أفَأْمِنَ أَهَلْ القرئ أن تيم 
56 


ع سل لس جح سا لكرج سلسم هه ر 2 ار وح ل 0 م هه أ ىن 
َأسَنًا بينتا وهم نايمون 5 أَوَأَمنَ أهل القرى أن يأْتِمَهُم باسنا ضحى وهم 


30 


١ ك6‎ 


ل يلْعَبُو (4)0* [الأعراف: 241 /19]. 

إن بأس الله لأشد من أن يقف له البشر نائمين أم صاحينء جادين أم لاعبين» إنه 
العزيز الجبار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء السموات 
والأرض وما فيهما بيده أصغر من الخردلة في يد الإنسان. 

فأين العقول التي تدرك بأس الله في كل من طغى وكذب واستكبر؟. 

إن سنة الله لا تتخلف. ومشيئته لا تتوقف. وما الذي يعجزه؟. وما الذي يمنعه؟. 
وما الذي يؤمن المكذبين أن يأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم؟. وأن 
يطبع على قلوبهم فلا يهتدون بعد ذلك؟. 

وما يريد الله بهذا التحذير أن يعيش الناس فزعين قلقين» يرتجفون من الهلاك 
والدمار أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار. 

إنما يريد الله منهم اليقظة ومراقبة النفس» وإدامة الاتصال بالله. 

والإنسان يدعي العلم» وهو لا يعلم نفسه. ولا ما يستقر فيها من مشاعرء ولا 
يدرك حقيقة نفسه. ولا حقيقة مشاعره. 

فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل؟. 

لأنه لا يملك مراقبة نفسه في أثناء عمله. وحين يراقب نفسه يكف عن عمله 
الطبيعي» فلا يبقى هناك ما يراقبه. 

وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشتغل في الوقت ذاته بالمراقبة. 

ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته» وعن معرفة طريقة عمله. وهو الأداة 
التي يتطاول بها الإنسان: فآ كُلْ أَشَلْمُوت لله بدِيِنِحكُمْ وَأَلهيَعَلَم مَافي لسوت 
وَمَافَ الْدرضٍ واللَه يكل" شَيْءٍ عَلِيم 700 [الحجرات: ]. 

إن الإيمان بالله هو كبرى المنن التي ينعم الله بها على عبد من عباده في الأرض 
كنا قال عات : شو لك 1 سلما 211111111-7ظ 
عَدَسْوْ بيسن إنَكُثْرَ دون 407 [الحجرات: 17]. 


وردنا 


وحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام بهذا الدور. 

ومن هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لما يجري حوله.. ولما 
واجد هناك؟.. وأنه موجود هنا لأمر.. وما يقع له مقدر لتمام هذا الآمر.. وأنه لم 
ومن هذه المعرفة الإيمانية تختفى مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن 
إن المؤمن يعرف بقلب مطمئن» وروح مستبشرة أنه يلبس ثوب العمر بقدر الله 
الذي يصرف الوجود كله. تصريف الحكيم الخبير» وأن اليد التي خلقته وألبسته 
إياه أحكم منه وأرحم به. وأنه يلبسه لآداء دور معين» في هذا الكون الذي يتأثر 


بكل ما فيه» ويؤثر في كل ما فيه. 

إن المؤمن يقطع الرحلة إلى الآخرة» ويؤدي الدور المطلوب منه في ثقة 
وطمآنينة ويقين. 

إنه يقطع الرحلة» ويؤدي دوره في فرح وسرورء شاعرًا بجمال الهبة» وجلال 
العطية الكبرى. 


هبة العمر الممنوح له من يد الكريم المنان الجميل اللطيف.. وهبة الدور الذي 
يؤديه مهما كان شاقًا.. لينتهي به إلى ربه الكريم والمقام الأمين. 

إن الإيمان بالله قوة دافعة» وطاقة مجمعة: ما تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى 
تتحرك لتعملء» ولتحقق ذاتها في الواقع» ولتوائم بين صورتها المضمرة 
وصورتها الظاهرة» كما أنها تستولي على مصادر الحركة كلها في الكائن 
البشريء وتدفعها في الطريق السوي. 

ذلك سر قوة الإيمان في القلب. وسر قوة الإنسان بالإيمان» فبه صنع الخوارق 
التي غيرت وجه الحياة» وبه يندفع المرء إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود 
في سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى» وبه يقف الفرد القليل الضئيل أمام قوى 
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السلطان الغاشم» وقوى المال الفاتن» وقوى الحديد والنار» فإذا هي كلها تنهزم 
أمام العقيدة الدافعة في روح الفرد المؤمن المتصل بربه. 

وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعًاء ولكنها قوة الله التي 
استمدت منها تلك الروح.ء والينبوع المتفجر الذي لا ينضب ولا ينحسر: هلم 
موصن نه به سسكا إرك أنه سَحِيعٌ عليه 400 [الأفل: 10]. 

إنها المنة الكبرى على العباد. منة الإيمان التي لا يملكها ولا يهبها إلا الله 
وحده. لمن يعلم أنه مستحق لهاء وأهل للقيام بشكرها. 

وماذا فقد من وجد الأنس بالله بالإيمان الذي يصله بربه» وقطع رحلته على هذه 
الأرض في ظلال شريعة الله وهداها. 

وماذا وجد من فقد ذلكء» ولو تقلب في أعطاف النعيم» وتمتع وأكل كما تأكل 
الأنعام» والأنعام أهدى منه. لآنها تعرف بفطرتها الإيمان» وتهتدي به إلى بارها 
الكزيم: 9ه كسب أن رهم صسمئونت أو سَقَلورت إن هع لكا لأفي بل هه 
صل يالا (:40)6 [الفرقان: ؛4]. 

والله تبارك وتعالى بالآيات الكونية» والآيات الشرعية» ينبه العقل الغافل» 
ويوقظه لمعرفة عظمة هذا الكونء. وتناسقه وجماله» ومعرفة الخالق العظيم 
الذي أبدعه: مإ وَاَلسمَك وَقمَهَا وَوَصَعَ الِّيرّات 5 ألا عو فى الِْيرَانِ (42 
[الرحمن: /2 8]. 

فإلى جانب هذه العظمة في رفع هذه السماء الهائلة الواسعة» المملوءة 
بالمخلوقات التي تعبد ربها وتطيعه» وضع سبحانه الميزان» ميزان الحق وضعه 
تاك راها مينق اوضنية بالعاة: 

وضعه منهج حياة لتقدير القيم» قيم الأشخاص والآأحداث. كي لا يختل 
تقويمهاء ولا يضطرب وزنهاء ولا تتبع الجهل والغرض والهوى. 

وضعه في الفطرة» ووضعه في هذا المنهج الإلهي الذي جاءت به الرسلء 


الا 


وتضمنه القرآن. 

وضع الميزان لثلا تطغوا في الميزان فتغالوا وتفرطوا: «9 وَأجيِمُوا لوو بِالقسَولِ 
ولا روأ ميان ((47]5[الرحمن: + 

ومن ثم يستقر الوزن بالقسط بلا طغيان ولا خسران. 

ومن ثم يرتبط الحق في الآأرض وفي حياة البشرء ببناء الكون ونظامه. يرتبط 
بالسماء حيث يتنزل منها وحي الله ومنهجه؛ ومدلولها المنظور حيث تمثل 
ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته. 

والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي عطاء الربوبية عطاءً متساويًا للجميع؛ 
فالشمس ترسل أشعتها للمؤمن والكافر على حد سواء» بدون جهد من الإنسان 
وكذلك الهواء. 

والأرض تنفعل لكل من حرثهاء ووضع البذرة فيهاء ثم سقاها بالماء» سواء كان 
مؤمئًا أو كافرّاء وكذلك البحار والجبال والمعادن تنفعل لمن اجتهد عليهاء هذا 
كله عطاء الرب لخلقه جميعًا. 

ولا أحد يستطيع أن ينكر عطاء الربوبية» لأنه ظاهر» ولا يمكن لأحد أن يدعيه 
لنفسه من دون الله» فعطاء الربوبية لا يختلف عليه أحدء ولكن المسألة في 
العبادة» فعطاء الربوبية أمامنا واضحاً جليأء ويجب أن يقودنا إلى العبودية لله 
سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. 

والعقل مخلوق كغيره؛ وله طاقة محدودة كغيره» يدرك بعض الأشياء ويفهمهاء 
ويخفى عليه أكثرها. 

فالكون فيه الظاهر والباطن» والغيب والشهادة» والكبير والصغير. 

والقرآن فيه محكم ومتشابه. 

ولا يعلم ذلك كله إلا الله وحده. والعقل يدرك ما أذن الله له من ذلك بمعرفته» 
ويجهل أكثره. 

والله وحده عالم الغيب والشهادة: وإ دَلِكَ عَلِم الْمَيَبِ وَالشَهدْدَةَ الْمَريرُ 
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اله 00 [السجدة: 5]. 

والأعمال التي كلفنا الله بها قسمان: 

أحدها: ما نعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا كالصلاة والزكاة 

والصوم ونحوهاء فإن الصلاة تواضع محضء وتضرع للخالق. 

والزكاة سعي في دفع حاجة الفقير» وتطهير للنفس من الشح. 

والصوم تعويد على الصبر» وسعي في كسر الشهوة. 

الثاني: ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كبعض أفعال الحج. 

فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمرات»ء وتقبيل الحجر الأسود. 

والسعي بين الصفا والمروة» والارتحال من منى إلى عرفات إلى المزدلفة. 

لكن كما يحسن من الله أن يأمر عباده بالنوع الأول» يحسن منه كذلك أن يأمرهم 

بالنوع الثاني» لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقياد» لاحتمال 

أن المأمور إنما أتى به لما عرف وجه المصلحة فيه. 

أما الطاعة في الوجه الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد» ونهاية التسليم» لأنه 

لما لم يعرف وجه المصلحة البتة فيه» لم يكن إتيانه به إلا لمحض الانقياد 

والتسليم لمن هو أعلم منه. 

والعاقل يؤمن بهذا وهذاء وينقاد ويسلم لكل ما أمر الله به» وكل ما أخبر الله به: 

9# ملا وَرَيَكَ لا ومنت حَقٍّ يُحَموَكَ نما مجر ييَنَهُدَ نَم لا يداف 

أَنْفسِهِمٌ 2 حا فنا فصنت ولسلموا بلي 0 ل 

وسمى العقل عقلاء لأنه يعقل به صاحبه ما ينفعه من الخير» وينعقل به عما 

يضره» وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به من الخيرء 

وأول تارك لما ينهى عنه من الشر. 

فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله.. أو نهاه عن الشر فلم يتركه. مجلم على م 
عقله وجهله. خاصة إذا كان عالما بذلك: مإ أَْأْمرُونَّ لاس يلير وَتَسَوْنَّ أَنفْسَكُ 

وأ َنم ََُونَ الْكتب أفلا تَعقِلُونَ (ك2) © [البقرة: ؛4]. 
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فلا يجوز للإنسان إذا لم يقم بما أمره الله به أن يترك الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر. فإن على كل إنسان واجبين: 

أمر نفسه بالخير» ونهيها عن الشر.. وأمر غيره بالخير» ونهيه عن الشر. 

فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. 

فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه 
بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة الأول» وهو دون الأخير. 

وكذلك النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. لأن الأفعال 
تؤثر أكثر من الأقوال» ولأنه تناقض لا يحسن من العاقل» ولذلك قال سبحانه: 
"ايا الب اممو لم مَقُونُوس ما لَاتَفْعَنُودَ ((5 كبْرَمَقمًا عندَ أن أن تَمُو نوما 
لَاتَفَمَلُورت 4 [الصف: 07 8]. 

والعاقل حمًا يعلم أن الله عرَّ وجل لم يخلق هذا الكون عبثًا ولا سدىء ولا لغير 
فائدة» وإنما خلقه بالحق ليقوم أمره وشرعه. ولتتم نعمته على عباده» وليروا من 
حكمته وقهره وتدبيره» ما يدلهم على أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم: 
«حَلقَ نه ألسَمُوتٍ وَلأرْصَ بلحي “ارت ف كَلِكَ لَآَيَهٌ نقيت (4)8 
[العنكبوت: 144]. 

وشر الدواب عند الله هم الكفارء لآن الله أعطاهم الأسماع والأبصار والعقول 
ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في معصيته. وكان يمكنهم أن يكونوا من 
خير البرية» فأبوا هذا الطريق» واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية: #إإنَّ 
سَرَّ دوت عَندَ الله لضم ادك اليس لا يِحقِلُونَ (5) وَلَرْ عم أمَهُ فم حَبا 
لالسسعي وأو امعو ول اوه تعر وداي (4055 [الأنقال: ا 

فقامت عليهم الحجة بالسماعء وإنما لم يسمعهم الله السماع النافع» لأنه لم يعلم 
فيهم خيرًا يصلحون به لسماع آياته» ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله لا 
يمنع عباده الإيمان والخير إلا لمن يعلم أنه لا خير فيه» ولا يزكو لديه ولا يثمر 
عنده. 
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والعقل ضد الجنونء فالمجنون لا تكليف عليه لآنه فقد الآلة التي يستقبل بها 
الوحيء وينفذ الأمرء ويجتنب النهيء وهي العقل كما قال سبحانه: #إِنَّ في 
للك ليت لْمَوْ ويه قلت )4 الرعد: 1 

ومن لا عقل له. لا قيد له ولا إناء معه. ولا فائدة له. 

والعقل البشري ثلاثة أنواع: 

الأول: عقل غريزيء ينتفع به الإنسان في أمور معاشه. 

الثاني: عقل إيماني» مستفاد من مشكاة النبوة» وبه يستقبل الوحيء وعليه مدار 
سعادته في الدنيا والآخرة. 

الثالث: عقل نفاقي شيطانيء يظن أربابه أنهم على شيء» وهذا العقل هو حظ 
أكثر الناس» وهو عين الهلاك. 

فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم» واستجلاب مودتهم» وعدم 
مخالفتهم في أغراضهم. ولو كان في معصية الله وإطلاق شهواتهم كالحمر 
والبهائم. 

فسبحان من بيده الداء والدواء» والعافية والبلاء» والرخص والغلاء. والضلال 
والهدى. 

وسبحان من خلق آدم» وخلق من أجله الأشياء» وبث من نسله الرجال والنساءء 
فمنهم العالم الذاكرء ومنهم الجاهل الغافل. 

وسبحان من قسم الخلائق سعيدًا وشقيّاء وقسم الأرزاق بينهم فترى فقيرًا 
وغنيّاك وقسم العقول فترى منهم ذكيًا وغبيًا. 

وآنت أيها الإنسان.. وأنت أيها العاقل.. وأنت أيها الراحل. 

يا من سلعه كلها معيب» أمامك يوم عصيبء يا مريضًا ما يعرف أوجاعه 
وأسقامه. يا غافلاً عن ما يراد منه» وعن ما يراد به» وعن ما أعد له. 

يا من لا يردعه ما يسمعه. ولا يقنعه ما يجمعه متى تصحو؟. 

يا من وهى شبابه» وامتلاً بالزلل كتابه متى تفيق؟. 


لكل 


يا من كلما زاد عمره زاد إثمه» يا معتقدًا صحته فيما هو سقمه متى تصحو؟. 
فليطلب العاقل الناصح لنفسه الذروة العالية من الدين» كما يطلب أهل الدنيا 
الذروة العالية من الدنياء وليشد ركائبه إلى جنة الرحمن, كما يشد الكفار 
ركائبهم إلى النار. 

ولله در تلك القلوب الطاهرة التي رفضت حلية الدنيا وإن كانت فاخرة» كم 
تركت لله من شهوة وهي عليها قادرة» وباتت عيونها والناس نيام ساهرة» كم 
بينهم وبين بائع الآخرة؟. 


- فقه النية 
قال الله تعالى : «ومآ وأا ُو لَه ِنَأ له ألو ختناء وئهوا الصلق وروا 
كر ذلك وين الْقيَمََ )© [ابية: 1٠‏ 
وقال النبي يَلِ: «إِنّمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ وَإِنَمَا لِكُلَّ امرئ ما نَوَى فَمَنْ كَانَتْ 
هِجْرَّتَهُ إِلَى الله وَرَسُولِه مجر إلى الف و وشو لهم 7 كات هجرتة لِدنيًا 
يُصِيِبْهَا أو إِلَى امْرَأَةِ يَْكِحُهَ فَهِجْرَنَهُ إِلَى مَا هَاجَرٌ إلَيّوا مفق عليه'". 
نقد هن عرم لقاب على اقبي ماخر لكان أر نر اب وسدلها القاتء 
وتطلق شرعًا على الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله تعالى. 
والنية شرط لقبول الأعمال» فكل عمل لا قيمة له عند الله إلا بنية. 
والناس في نياتهم متفاوتون: 
عو دن كر لوا اها قا رار لبحو كي جا ات لكر رو اه 
عرّ وجل. 
ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء من الله. 
ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف والرجاء معّاء وهذا أكمل» كما قال 
سبحانه: 9# أَمَنْهْوَ قَلَيتٌ ءَاكآءَ بل سَاحِدَا وَفَايما حدر آلآ در وَوتيا معد ري قل 
هَل يَسْتَوَى ال نيعون | 6 دوا لني () (رك) 40 [الزمر: 4]. 
وثمة مقام أرفع من هذين: وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله» لاستحقاقه 
الطاعة والعبودية» وهذه ص النيات 0 وقليل من يفهمها فضلاً أن 
يتعاطاها: لِك ركم لاله لاهو حدق كل تىى ءفََعبدُوهُ وَهوَعَلَ 
لوو كين (01:5 [الأنعام: 0 
والنية: هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها في الحال أو في 
المآل. 


0 


وكل إنسان مسؤول عن نيته وعمله كما قال سبحانه: مإ وَلَالَقَفُ مالي لك يوء 
مءالتت وَالصَر الود كل ولي كان نه مث ا 05 [الإسراء: 05 . 

والله عزَّ وجل عليم بكل شيء, ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» وهو مطلع على نية الإنسان المضمرة ف ضصدو يواست كلا مرئ 
بمانوى : 98 فلن تُحَهُوا عا اشتويحت انقو ماله وَيحْلَم ماف السَمواتِ وَمَائي 
انكر جك مود و لسر 

والنية تنة تنقسم إلى قسمين: 

الأولى: نية العمل» بأن ينوي الوضوء أو الغسل أو الصلاة مثلا. 

الثانية نيه قله المعمول لد وهو اهعد وجل نوي الوه أو الغسل أو الصلاة 
أو غيرها التقرب إلى الله وحده. 

والنيتان مطلوبتان في كل عملء لكن الثانية أهم من الأولى. 

والنية في العمل لها أربعة أحوال: 

الأول: أن يكون أصل الباعث له على العمل طاعة الله عز وجل» دون حصول 
أي مصلحة دنيوية وراء تلك الطاعة» فهذا عمله مقبول» وهذه أعلى المراتب 
عند الله ع وجلّ. 

الثاني: أن يقصد بالعمل الدنيا فقطء ولا ينوي شيئاً من الآخرة: 


١١ 
35 
١ 
3 
وا‎ 


فهذا عمله مردودء وهذا صنيع أهل النفاق: هن ألْمُتَفِقِينَ يحون الله وهو 
حَنعْه ادامرا بل الصّكؤة كَامُوا كاك مون لاس 6 يخوت 1 


كيلا 25 © [النساء: 147]. 
الثالث: أن يستوي عنده قصد الدنياء وقصد الآخرة» فلا اعتبار لهذا العمل 
اللّه. 
قال الله تعالى : نكن بح ولاه ريه هلَْحَملْ عملا صِلِصًا شرل بعبَادة ريد لحدا 0 
[الكهيف: ٠١١‏ 
وقال النبي ك: «قَالَ الله تَعَالّى: آنا أعْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا 


الحدة 


م 


حم 


َشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي. تَرَكْتَهُ وَشِرْكَ) أخرجه مسلم". 

الرابع: أن يكون الباعث له على العمل هو نية الآخرة» ونية الدنيا حصلت تبعاً 
فهذا لا يؤثر. وهو مأجور كما قال سبحانه: 9# لَسَ عَكَنَحكُم جام أن 
تنتعوا فصَيلة من رَيَكُمْ فَإِدآ تر م عَرَفَدتِ فَادْكروا أله 
عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَاو وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَدْحكُمْ ون كنم ين مله لَمِنَ 
ألصَّحالْينَ (50) 0 [البقرة: .ه١].‏ 

والأعمال الظاهرة لها ميزان.. والأعمال الباطنة لها ميزان. 

2 3 2 3 0 57 9 . 

فميزان الأعمال الباطنة قوله يَكِ: «إِنْمَا الأعْمَالَ بالنْيّاتء وَإِنْمَا ِكَل امرئ مَا 
نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَّثهُ إِلَى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته لدَنْيا يُصِيبُهَا أو إلى امْرَأَةٍ يتزوجهاء فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلا منفق عي" 

وميزان الأعمال الظاهرة قوله يَكِةِ: «مَنْ أَحدَتٌ فى أمْرنَا هَذَا مَا ليس منه فَهُوَ رد 
ل 

يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصًا لله» صوابًا على سنة رسول الله» موزونًا بما 
سبق كما قال سبحانه: مض نكن يحو ألما ريه مليحْمَلُ عملا نلصا ولا مرك بعبادة ريد 
عدا () 40 [الكيف: .]1١‏ 

ولما كانت الأعمال بالنيات» فعلينا أن نوسع النية» لنحصل على الأحون 
الكثيرة» فإن الله واسع عليم. 

ففي العبادة: ننوي القيام بالفرائض والنوافل» والسدة والمستحبات» 2 قيام 
الساعة» ونقوم بما نستطيع حسب الطاقة. 

وفي الدعوة: ننوي هداية العالم» والله عزَّ وجل يعطينا الأجر على قدر النية: 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5985). 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7791)» ومسلم برقم )١171١7(‏ واللفظ له. 


و 


فالنبى كَل كانت نيته هداية العالم» ودعوتهم اليا الله» ولكنه لم يحرج من 
الجزيرة العربية» ولكن الله كتب له أجر كل من دخل في الإسلام إلى يوم 
القيامة. 

وفي العلم: ننوي طلب العلم إلى يوم القيامة» وننوي تعليم الأمة ما جاء عن الله 
ورسوله من السئن والأحكام والآداب ابتغاء وجه اللّه» والله يعطينا الأجر على 


قدر النية. 
قال النبي كَكِلةِ: ١ن‏ لله َب الْحَسَناتِ وَالسينَاتِ تمن لِك فَمَنْ هم بحَسَئَ 
َلَمْ يعْمَلَهَا كبا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَاِلَةَ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَحَوِكَهَا كبا الله عرَّ 


وعد لا ا ا نَةِ ضِعْفِ إِلَى أَصْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَ 
سي َم يَعْمَلَهَا كتبََا لله له 4 عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةه فَِنْ هُوَ هَمَ بها فَحَمِلَهَا كََبََّا 
الله لَه سَيْعَةٌ وَاحَدَةٌ ؛ متفق عليه(" 

وهكذا في باقي الأعمال» ننوي الاستعداد للقيام بأي عملء فإذا قمنا به كان لنا 
الأجر بالعمل» والباقي بالنية. 

فالنية أساس الآمر وعموده وأساسه. وأصله الذي يبنى عليه فهي روح العمل 
وقائده وسائقه وحامله. والعمل تابع لها مبني عليهاء يصح بصحتها ويفسد 
بفسادها. 

وبحسب النية تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. 

فكم بين مريد بالفتوى مثلاً وجه الله ورضاهء والقرب منه وما عنده من الثواب» 
ومريد بها وجه المخلوق ورجاء منفعته» وما يناله منه خوفًا أو طمعًاء أو يطلب 
يهنا الركاسة والشنهدة: 

فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة» أو يصليان الصلاة الواحدة» أو يؤديان الزكاة 
الواحدة» أو يقدمان النصيحة الواحدة» وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما 


.)171( واللفظ له ومسلم برقم‎ »25591١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ل 


هذا نيته أن تكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر» ورسوله هو المطاع. 
راغبًا في ثواب ربه» طالبًا مرضاته. 

وذلك نيته أن يكون قوله هو المسموعء وهو المشار إليه» وجاهه هو القائم» 
سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما. 

لكن من سنة الله سبحانه أن يلبس المخلص من المهابة والنور» والمحبة في 
قلوب الخلق, وإقبال قلوبهم إليه» ما هو بحسب إخلاص العبد ونيته ومعاملته 
لربه. 

ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور» من المقت والمهانة والبغضاء ما هو اللائق 
والله ع وجل وضع الأقوال والأفعال بين عباده وها لاله على ما في 
نفوسهمء فإذا أراد الإنسان من أخيه شيئًا عرف بمراده وما في نفسه بلفظه. 
ورتب سبحانه على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الآلفاظ. 

بل تجاوز للأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. 

إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه. 

قال الله تعالى: ريم ل وعدن إن ميك أو لطا © [البقرة: 4 

ولما نزلت هذه الآية قال الله: «قَدْ فَعَلْتٌ) أخرجه مسله!". 

وقال النبي كَلِ: «إنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أمتِي ما حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَاء ما لَمْ تَعْمَلُ أَوْ 
َتَكَلّمٌ) فق عليه'". 

.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)١71( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2574) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


م6 


ا ال ا 
تحت الاختيار» فلو ترتبت عليها الأحكام» لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة 
على الأمة» ورحمة الله تعالى وحكمته تأبى ذلك. 

والغلط والسهو والنسيان وسبق اللسان بما لا يريده العبد» أو التكلم به مكرمًا 
وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية» لا يكاد الإنسان ينفك عن شيء منه. 
فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة» وأصابها غاية التعب والمشقة» فرفع عنها 
المؤاخذة بذلك كله. حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكرء 
وكذلك الخطأ والنسيان» والإكراه والجهل بالمعنى» وسبق اللسان بما لم يرده 
فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منهاء لعدم قصده ونيته» 
وعقد قلبه الذي يؤاخذ بهء فالأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

فالخطأ من شدة الفرح كما في حديث فرح الرب بتوبة عبده» وقول الرجل من 
شدة فرحه لما وجد راحلته: «اللّهمَ أن ثعبذي وأنا رب ف أخظامن تنيدءً الفرح ( 


أخرجه مسلء!") : 
وأماالنفطا من اندة الغضب:فكما قال سبحانه: لم نكل مع يكنا يك 
عَلَ تولك سَبِيدَا (©) يَوْمبِذِ يود الدِيِنَ كفروأ وَحَصَوَا الول لو شو بيخ 40 
[يونس:١١].‏ 
فلو أجاب الله دعاء من دعا على نفسه وولده حال الغضب. لأهلك الداعي من 
دعا عليه. 


وأما الخطأ من السكر فكما قال سبحانه: «9 يَكأَما أدبن ءامنالا تَفَرَبا ألككزة 
والخر شك 2 ل موأ ما تصُولُونَ 4 [النساء: ؟4]. 


.)71751/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فلم يرتب على كلام السكران حكمًا حتى يعلم ما يقول. 
وأما الخطأ والنسيان فقد قال سبحانه: هربا لا مُوَاخِدنَآ إن يسا أو أَخَطَأَنا # 
[البقرة: 185]. 

فققال الله: «قَلُ فَعَلْتُ) أخرجه مسلء". 

وأكا لد ند العاف تن حكن شري كي كي لان كر 
وَلَهمْعَدَابك عَظِيمٌ (3 4 [النحل: .]10١‏ 

وأما اللغو فقد رفع الله المؤاخذة به حتى يحصل عقد القلب عليه كما قال 
سبحانه: إلا ارك مذ الَو في لْيَسَيَج ولك يُوَليددُسكُم يما عَنَّدع لين 4 
[ المائدة: 64]. 

وأما سبق اللسان بما لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ. والخطأ في 
القصد. فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين. 

وأما الإغلاق فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران» 
والمكره والغضبان, فقد تكلم في الإغلاق. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرمّاء لما لم يقصد 
معناها ولا نواها. 

فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق» والوقف واليمين والنذر مكرمًّاء لا يلزمه 
شيء من ذلك لعدم نيته وقصده. وقد أتى باللفظ الصريح, فعلم أن اللفظ إنما 
يوجب معناه لقصد المتكلم به. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عملء كما رفعها 
عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة» ولهذا لا يكفر من جرى على 
لسانه لفظ الكفر سبقًا من غير قصد لفرح أو دهشة أو نحو ذلك. 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الحاصل للناس متولد من مال هذاء وعمل هذاء والغاصب وإن عوقب على 
ظلمه وتعديه» واقتص للمظلوم من حسناته» فما تولد من نفع الناس بعمله له 
وغصب المال عليه. 

وهو لو غصبه وفسق به لعوقب عقوبتين» عقوبة على الغصب. وعقوبة على 
الفسق به. 

ب اك ل و او ل ال مم و 
و84 فم كل نكال در يرا توه 3 ومن يفتمل متقال درو 
2 )4 الزارة :لا 4]. 

مال اكتسبه» فقد تولد من كسبه خير لم يقصده. فيشبه ما يحصل له من الخير 
بولده البار» وإن لم يقصد ذلك الخير. 

وكذلك فإن أخذ ماله مصيبة» فإذا أنفق فى خيرء فقد تولد له من المصيبة خير» 
والمصائب إذا ولدت خيرًاء لم يعدم صاحبها منه ثوايًا. 

ولع المكمردة هر | لعي : تانج ضليا والغهر المغرة عم العةا ل نناه علتة 
كما قال النبي كَلِ: (إنَّ بالْمَدِبئةِ لَرجَالا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا ولا قَطَعْثُمْ وَادِيا إلا 
ا )0 ١‏ 
كانوا » حَبْسَهم المَرّض» أخرجه مسلم'". 

فسدت النيات» وانعكست الآثار على الجوارح ير أو شير 

الرالقي 0 «ألاوَإِنَ في الْجَسَدٍ مُضعَة: امتح ري 
قَسَدَتْ ث قَسَدَ الْحَسَدُ كُلَّه ألا وَحِيَ الْقَلْبُ) مزعب 

و د ضف ال ل 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١91١(‏ 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (27)» ومسلم برقم .)١519(‏ 


08 


ل ار وو ل وده 
بعال : 8 أن يََالَ أله وها ولا وهاو كن يله لتقو ينك كك 2 ها 
كَّ شك لَه عل ما كددك كر اينيك 407 سي 

دل الب وله إل لبف إلى ورمع وأموالكم؛ وَلكن بن إلى ويك 
وأعماكما اترجاضل" 

ولا يقبل الله عر وجل من النيات والأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم. 
قال النبي كلله: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ ء عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَعِلَ 
عَمَلا أ شرك فيه مَعِيِ غَيْرِي» تَرَكْنَهُ وَشْرْكَهُ) أخرجه مسل/" 

وكل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه. وإذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. 

قال النبي يلِ: «إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانٍ بِسَيَْيِْمَاء كَالْقَاتِلُ وَالْمَْنُولُ في الثَّارا متفد 
0 

ويؤجر المسلم على جميع الأقوال والأعمال الصالحة إذا كانت مقرونة بالنية 
الشرعية» وهي التقرب بذلك العمل إلى الله. 

قال النبي يَلِ لسعد بن أبي وقاص #: «ولست تُنَفِقَ 1 تبْتَفِي بها وَجْهَ الله إلا 
أجِرْتَ بهَاء حَنَّى اللقمة تجعلها في في امْرَأَتِك) متفق عليه" 

اللي اعقو لاما ايها وها اخرناء.وما"أسزوها ونا اونا ونا ان عللهنية ندا 
أنت المقدم» وآنت المؤخرء لا إله إلا أنت. 


.)5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5185( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)7588/( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (71)» ومسلم برقم‎ )'( 
.)177/( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (07): ومسلم برقم‎ ):( 


6 


اه سي 


قال الله تعالى: ليحن يمن 00 0 عَلَّم لم 0 9 0 12 الافستن ال علمة علّمَهُ 
لبان (رع)4 [الرحمن: ١‏ ع 

وقال الله تعالى : 5 عكر أَنَهُ كاله إلا لَه وَاسَتَخْفْرَ إدَ يلك وَللْمْومِينَ وَالْمُوْمكات" 
وله عَم مسَفلسكم ومنوتكر 05 [محمد: 14]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» وعلمه البيان بأنواعه: 

البيان الذهني.. والبيان اللفظي.. والبيان الكتابي.. والبيان بالإشارة. 

وأعطاه العقل الذي بواسطته يستقبل العلم الذي فيه صلاحه. وصلاح معاشه 
ومعاده» ويسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم» فأعطاه معرفة خالقه 
وبارته ومبدعه سبحانه» ويسر عليه طرق هذه المعرفة» وجمعها وشرحها 
وفصلها وبينها في كتابه عر وجلّ. 

ويسر عليه طرق هذه المعرفة» فليس في العلوم ما هو أجل وأعظم وأبين وأيسر 
ا ؛ لعظم حاجة الإنسان إليها في معاشه ومعاده: 9 ككبٌ أَرَلَْهُ لِك مبرك 
نَتوَأ كيد وَلِتَدَكر ُو لذب (000 اص:؟]. 

ثم وضع سبحانه في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه» الذي هو ظله في 
أرضه» وعدله بين عباده» ونوره في العالم. 

فيه تبيان كل شيء.. وتفصيل كل شيء.. ومعرفة الحق من الباطل.. وبيان 
الهدى من الضلال.. ومعرفة التوحيد من الشرك.. وبيان أسماء الله وصفاته 
وأفعاله.. وما يحبه وما يسخطه.. وبيان ثواب أهل الطاعة.. وعقوبة أهل 
المعصية.. وغير ذلك من بركاته. 

فلو اجتمعت عقول العالمين كلهم» فكانوا على عقل أعقل رجل منهم. لما 
أمكنهم أن يقترحوا شيئًا أحسن منه. ولا أعدل ولا أنفع» ولا أصلح ولا أهدى 
للخليقة في معاشها ومعادها منه. 


ل للف 


تيو اعم ياته» ؛ وأوضح بيناته على ربوبتيه وألوهيته» وعدله وإحسانه: 4 قل 
لين 1 حل ا صن لطا يساور لاا يري و ار 


بعصم عض ظهيرا (4)00 [الإسراء: 88]. 

20000 
حاجتهم» كعلم الطب والحسابء وعلم النبات والزراعة» وعلم الصناعة 
والمعادن» واستخراج المياه» وإقامة المباني» وصناعة وسائل النقل 
والاتصاللات» وصناعة الأدوية» وطرق الصيدء والتصرف في وجوه الكسب 
المشروع والتجارة» ونحو ذلك مما فيه قيام مصالح العباد» وتيسير معاشهم. 
فسبحان العليم الحكيم الذي علّم الإنسان ما لم يعلم» وزوده بآلات العلم 
والمعرفة» فمتى يشكر الإنسان هذه النعم؟. 

َك من بون ن أَمّم 2 سينا وَجَعَلَكُم السّممَ وَالْأبصدرَ 
ليده كك تقكتورت 4007 انسل 04]. 

ثم إن الله تبارك وتعالى منع البشر علم ما سوى ذلكء مما ليس من شأنهم ولا 
حاجة لهم به» ولا مصلحة لهم فيه ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب.. والعلم 
بكل ما كان وما يكون.. والعلم بما في قلوب الناس.. والعلم بعدد القطر.. 
وعدد أمواج البحار.. والعلم بعدد ذرات الرمال.. والعلم بعدد الأوراق 
ومساقطها.. والعلم بعدد الكواكب ومقاديرها والمسافات بينها. 

والعلم بما فوق السماوات.. وما تحت الثرى.. وما في لجج البحار.. وما في 
أقطار العالم من المخلوقات والحركات. 

والعلم بتسبيح الجبال والطير والحيوان والنبات.. ومعرفة ما في الأرحام, 
ووقت نزول الأمطار.. وعدد الأنفاس.. إلى سائر ما حجب الله عن البشر علمه. 
واختص بعلمه عالم الغيب والشهادة. 

فمن تكلف علم ذلك فقد ظلم نفسه. وتدخل فيما لم يؤمر به» وتجاوز ما حد 
له وكلف نفسه ما لا طاقة له به» وأوضاع أوقاته فيما لا يمكنه الإحاطة به. 


١١ 


ومن حكمته سبحانه ما منع عباده من العلم بوقت قيام الساعة» ومعرفة آجالهم» 
ومقدار مكاسبهم» وأماكن موتهم» وطوى علم ذلك عن جميع خلقه» واختص 
به وحده كما قال سبحانه: © نَلَله عنَدَه لم لاع عَة ويرك الْعَيِتَ وَيَصَلَدُ مَافى 


وءع ردم 


نكاد قدو و ناذا لكي ها واد رق قن أن أل قرت ردان عر 
بين (20 40 القمان: 4]. 

رفي ذلك من السحكمة: ةمزالا يسان إلى از 

فلو عرف الإنسان مقدار عمره؛ فإن كان قصيرًا لم يهنأ بالعيش» وكيف يهنأ به 
وهو يترقب الموت في ذلك الوقت. 

وإن كان طويل العمر فهو واثق بالبقاء» فلا يبالي بالانهماك في الشهوات 
والمعاصي وأنواع الفساد. ويقول إذا قرب الوقت أحدث توبة. 

وهذا لا يرضاه العباد من بعضهم. فكيف يرضاه رب العباد. 

فلو أن عبدًا أسخط سيده سنواتء ثم لما علم أنه صائر إليه أرضاه ساعة, لم 
مل مدوم وصيعنه 

وكذا سنة الله عرَّ وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم تنفعه توبة ولا 
إقلاع: © إِنّمَا ألتَوَبَةٌ ع1 َس ل زيرت يِحَمَلُونَ السوء جهنةَ ثم يبو من قريب 
وليك يوك الله علي وكا أنه عليعا خشكا 0 ولديت اكه لانت 


م 
_-- 
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0 الا يهان 0 ا 3 يك كن وله لذن 
ا 0 
فلا يزال من وفقه الله يترقب الموت في كل يوم» بل كل لحظة» فيكف عما يضره 
في معاده. ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم على ربه. 

فسبحان مالك الملك, ومدبر الدهور والخلائق» القائم على كل نفسء الذي إذا 
شاء أحياء وإذا شاء أمات. وإذا شاء أعطى» وإذا شاء منع» وإذا شاء عافى» وإذا 


١ 


شاء أسقمء وإذا شاء أغنى» وإذا شاء أفقرء وإذا شاء هدى, وإذا شاء أضلّ. 

وهو الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه. وهو أعلم بمن يصلح له. 
ومن لا يصلحء ومن يشكر النعمة» ومن لا يشكرها. 

كاشف الكربات.. ومجيب الدعوات.. ومغيث اللهفات.. وغافر الخطيات. 
أحاط بكل شيء علمًا.. وأحصى كل شيء عددًا.. ولا يخفى عليه شيء في 


الأرض ولا في السماء: ##وعندَه: مَفَاتِحُ لْعَيٍ لا يَعْلْمُهَ] إلا هْوَ وَيَعَلَدُ ما أآلرَ 


م 


لحر وَمَا شَمَقْط من وَرَقَةٍ إلا يفلنها ولاحتوق طلنتى لْدرْضٍ ولا رطب ول 
َي إِلّا فيككن ين 4020 [الأنعام: 104]. 

إن هذا الكون العظيم هو كتاب الحق المفتوحء الذي يقرأ بكل لغة» ويدرك بكل 
وسيلة» ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة والكوخ» وساكن العمائر 
والقصور. 

كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده» فيجد فيه زادًا من الحق حين يطالعه بشعور 
التطلع إلى الحق» وهو قائم مفتوح كل آن: لإ صر ووو لكل عبد ميب (402 
لق:8]. 

ولكن العلم الإنساني الحديث يطمس هذه التبصرة. أو يقطع تلك الوشيجة بين 
القلب البشري والكون الناطق المبين والخالق الحكيمء لأنه في رؤوس 
مطموسة؛ رانت عليها خرافة المنهج العلمي الوثني, الذي يقطع ما بين الكون 
والخلائق التي تعيش فيه: 9# قِلٍ أَنظروأ مَادًا في ألسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ” وَمَا تَْت ليت 
وَالتْدُر عن فو وِلَامؤْصِونَ 140 [يونس: .]١٠١١‏ 

أما كتاب الله عزَّ وجلّ الذي أنزله على رسوله؛ فقد جمع الله فيه علوم الأولين 
والآخرين» وفيه العلم الحق الذي ينبغي لكل مسلم أن يتدبره» ويعمل به 
ويدعو إليه كما قال سبحانه: إلمَدَ اننا إلَيَكُمٌ حكتبًا فيد كنحم أفلا 
تعقلومك (51)02 [الأنبياء: .]١‏ 

والعلم الحق أن يعرف الإنسان حقيقة الارتباط بين هذا الكون وخالقه. وحقيقة 


وداه 


الارتباط بين عمل الإنسان وجزائه. 

وهاتان حقيقتان ضروريتان لكل علم حق. وبدونهما يبقى العلم قشورًا لا تؤثر 
في حياة الإنسان» ومعلومات تصدع الرؤوس. 

ومن أوتي من العلم مالا يبكيه» ولا يبعثه لطاعة ربه» ولا يزجره عن معصيته. 
خليق أن لا يكون أوتي علماً ينفعه. ويؤثر في عقله وقلبه» وروحه وبدنه. لأن 
الله وصقت العلماء بقوله سبحانه: لإ أن أو ألم من ميو ديك عَم حون 
دهان سَجدًا (09) وَيَفولُونَ بحن ريا إن كان وَعَدُ رين لمفعولا (00]) وَيخِيونَ ِلَدَدَْانٍ 
2 ليوروف خقو 407 ادر 4-11 .]1١‏ 

وقوله سبحانه: «ِإإنَمَا يَخْسَى اله مِنَ عساوو الفلسؤا رت لله عرو طَمُورٌ (4)5 
[فاطر: 8؟] 

ومن علم هذا تفطر قلبه على كل علم يجر إلى الكبرء ولا يبعث على الخشية 
والعمل. 

وشعور الإنسان بأن له خالقَاء خلقه. وخلق هذا الكون يغير من شعوره بالحياة» 
ويجعل لوجوده قيمةٌ وهدقًا. 

وشعوره بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه يغير من فكره وعمله. 

فيؤثر الإيمان على الكفر.. والأعمال الصالحة على ما سواها.. والآخرة على 
الدنيا.. والأوامر على الشهوات.. والسئن على العادات. 

فسبحان من استأثر بعلم كل شيء» وأحاط بكل شيء»؛ وقدر كل شيء» وتصرف 
في كل شيء» وله كل شيء. 

فالله قوي والعبد ضعيف.. والله قادر والعبد عاجز.. والله غني والعبد فقير.. 
والله عليم بكل شيء.. والعبد جاهل بكل شيء إلا ما علمه الله إياه. 

أعلمه الله أشياء.. وأخفى عنه أشياء.. وأقدره على أشياء.. وأعجزه عن أشياء.. 
وهو الحكيم العليم. 


اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء واجعلنا هداة مهتدين. 
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6- اقسام العلم 
قال الله تعالى: 8[ وَعَلَّمَ 1م لأسا كلها م 0 00 
أَسْمَاءِ هوْلَآةِ إنَكُتُمْ صَدِقِينَ 25 مَالوأْسَبْحَتَكَ لَاعِلم نآ لاما عَلَمَْنا إن 
آل علي أل كيم 4005 [البقرة: ال ال]. 
وعدي د جا ب بصَايرٌ يمن رد ا لمم وَمَنْ ع فَعَلِيَهَا 
رَعَا اَي عَفِيظ 408 [الأنعام: 5 .]1٠١‏ 
العلم: نقل صورة المعلوم من الخارج» وإثباتها في النفس. 
والعمل: نقل صورة علمية من النفس. وإثباتها في الخارج. 
والعلوم باعتبار منفعتها نوعان: 
الأول: علم تكمل النفس بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ووعده ووعيده؛ وكتبه وأمره ونهيه. 
الثاني: علم لا يحصل للنفس به كمال» وهو كل علم لا يضر الجهل به. فإنه لا 
ينمع العلم به كدقائق علم الفلك ودرجاته» وعدد الكواكب ومقاديرهاء ونحو 
ذلك. 
وكان النبي يلد يستعيذ من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. 
والعلوم باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: 
علوم شرعية.. وعلوم غير شرعية. 
فالعلوم الشرعية: هي ما استفيد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وهي قسمان: 
منها ما يتعلق بالقلوب كالإيمان والتوحيدء والخوف والرجاءء والمحبة 
ومنها ما يتعلق بالجوارح وهو علم المسائل والأحكام كالعلم بكيفية العبادات 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. 
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والعلوم التي ليست بشرعية ثلاثة أقسام: 

علم محمود.. وعلم مذموم.. وعلم مباح. 

فالعلم المحمود: ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحسابء فالطب 
ضروري لبقاء الأبدان وسلامتهاء فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» وأرشد إلى 
استعماله» وأعد الأسباب لتعاطيه» فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله» وهو 
فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وهو أفضل العلوم بعد علم 
الشرع» وفيه أجر بحسب نية صاحبه. 

وكذلك الحسابء فإن تعلمه ضروري في المعاملات والبيوع» وقسمة الوصايا 
والمواريث وغيرهاء وهو فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن 
الباقين. 

فهذه العلوم وغيرها من أصول الصناعات كالفلاحة والخياطة والحياكة 
ونحوها مما يحتاجه عموم الناس في حياتهم, لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج 
أهل البلد. وتعرضوا للهلاك» وهي فرض كفاية. 

فلا يجوز إهمالها لما فيها من منافع للناس في معاشهم, لكن نتعلم منهاء ونعلم 
بقدر الحاجة فقط. 

وأما المذموم منه: فعلم السحر والكهانة والشعوذة ونحوها مما يفسد البلاد 
والعباد والأخلاق. 

وأما المباح منه: فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيهاء وتواريخ الأخبار 
والأحداث ونحو ذلك. 

والعلوم باعتبار ذاتها ثلاثة أقسام: 

قسم محمود قليله وكثيره.. وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل.. وهو العلم 
بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيله. 

وقسم مذموم قليله وكثيره.. وهو ما لا فائدة فيه في دين ولا دنياء إذ فيه ضرر 
يغلب نفعه كعلم السحر والكهانة والنجوم ونحو ذلك. 
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وقسم يحمد منه مقدار الكفاية» ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه» وهو 
علم الطب والحساب» وأصول الصناعات ونحوه من فروض الكفايات. 

وأنواع العلم خمسة: 

علم هو حياة الدين وأصله: وهو علم التوحيد. 

وعلم هو غذاء الدين: وهو علم الإيمان» والتذكر» والتفكر في الآيات القرآنية 
والآيات الكونية. 

وعلم هو دواء الدين: وهو علم المسائل» وعلم الفتوى» فإذا نزل بالعبد نازلة 
احتاج إلى من يشفيه بحكمها. 

وعلم هو داء الدين: وهو الكلام المحدثء والقول على الله بلا علم. 

وعلم هو هلاك الدين: وهو علم السحر والكهانة ونحوهما. 

وكان أصحاب النبي يَكِةِ في مجالس رسول الله َك يتعلمون الدين» فإذا ذهبوا 
إلى بيوتهم صاروا معلمين لأهلهم الدين» فإذا خرجوا إلى الأسواق والبلاد 
كانوا دعاة ومبلغين للدين» فإذا كانوا في ميدان الجهاد كانوا مجاهدين يقاتلون 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. 

والعلم الشرعي له شعبتان: 

فضائل.. ومسائل. 

فمذاكرة الفضائل تولد الشوق والطلب والرغبة لامتثال أوامر الله» وأوامر 
رسوله» وهي من الإيمان» ونتعلمها قبل الأحكام, فإن القلوب تتآثر من كلام 
الله ورسولهء وبها تُعرف قيمة الأعمال» فتتحرك الجوارح لأداء الطاعات 
بالرغبة والشوق. 

والمسائل: هي الأحكام التي نتعلمهاء ونعمل بهاء ونعلمها للناس» والقصد من 
معرفتها أن تكون جميع أعمالنا على طريقة الرسول كَِةِ. 

ولاريب أن الذين أوتوا العلم والإيمان» أرفع من الذين أوتوا الإيمان فقط. 
والعلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء لأممهم. وهذا العلم ثلاثة أقسام: 


ةا١ا/‎ 


الأول: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يتبع ذلك» وفي مثله أنزل الله 
سورة الإخلاصء وآية الكرسي, وآخر سورة الحشر. 

والناس في العلم بذلك متفاوتول» فمستقل ومستكثر ومحروم, والله عليم 
حكيم لبوق ألْحِحكمَةٌ من يَكَكدوَمَن يوت الْحِكَمَةً مد قحا كيرا وما 
كردا ولوأ لابب '(47)5 [البقرة: 8 

الثاني: العلم بما أخبر الله تعالى به مما كان من الأمور الماضية» أو ما يكون من 
الآمور المستقبلة والحاضرة» وفي مثله أنزل الله قصص الأنبياء مع أممهمء 
وأخبار اليوم الآخرء وما فيه من الوعد والوعيد ووصف الجنة والنار. 

الثالث: العلم بما أمر الله به» وما نهى عنهء من الأآمور المتعلقة بالقلوب 
والجوارح من الإيمان بالله» ومن معارف القلوب وأحوالهاء وأحوال الجوارح 
وأعمالهاء وهو دين الله وشرعه لعباده. 

والعلم من حيث الحصول عليه ثلاث درجات: 

الأولى: علم جلي, وهو ما يدرك بالحواس كالسمع والبصر والعقل» وهي طرق 
العلم وأبوابه» وكذلك ما يدرك بخبر الصادق» وما يحصل بالفكر والاستنباط. 
والفرق بين العلم والمعرفة» أن المعرفة لب العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة 
الإيمان إلى الإحسان. 

الثانية: علم خفي» ينبت في القلوب الطاهرة من كدر الدنياء والاشتغال بهاء وفي 
الأبدان الزاكية التي زكت بطاعة الله» ونبتت على أكل الحلال. 

فمتى خلصت الأبدان من الحرام» وطهرت الأنفس من علائق الدنيا» زكت 
أرض القلبء فقبلت بذر العلوم والمعارف. 

الثالثة: علم لدني» وهو ما يحصل للعبد من غير واسطة. بل بإلهام من الله 
وتعريف منه لعبدله. 

والعلم اللدني: ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله» والإخلاص له وبذل 
الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسولهء والانقياد له فيفتح الله له من فهم 
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الكتاب والسنة بأمر يخصه به. 

فالعلم اللدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقة والانقياد. والمحبة التي أوجبها 
التقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

واللدني الشيطاني: هو ثمرة الإعراض عن الوحيء وتحكيم الهوى والنفس 
والشيطان. 

والعلماء ثلاثة أقسام: 

الأول: عالم بالله» وبأمر الله فهذا في أعلى الدرجات. 

الثاني: عالم بالله» غير عالم بأمر الله. 

الثالث: عالم بأمر الله» غير عالم بالله. 

أما الآول فهو الذي عرف ربه وعظمته وجلاله» وعرف أحكام دينه وشرعه. 
فهذا سبيل الأنبياء والصديقين. 

وعلامته أن يكون دائم الذكر لربه» خائقًا منهه مستحيًا منه» عابدًا له» مطيعًا له 
محبًا له» معظما له. 

وهو أعلى وأفضل مما بعده. لكونه معلمًا للقسمين بعده» وكونه بحيث 
يحتاجان هما له» ويستغني هو عنهما. 

وأما الثاني فهو الذي استولت المعرفة الإلهية على قلبه» فهو يرى عظمة الله 
وكبرياءه فلا يتفرغ لتعلم الأحكام إلا ما لا بد منه. 

وأما الثالث فهو الذي عرف الحلال والحرام» وحقائق الأحكام, لكنه لا يعرف 
أسرار جلال الله وعظمته وجماله وحقوقه على عباده. 


ومعرفة الله سبحانه نوعان: 
ا ل ل ل لت 
والعاصي. كما قال سبحانه: وذ ل ريك من بن عَادَم مِن 23 رهم م 


سم ص اي وي سام 


وَأَشجَرَه ء عل أنشْسهمٌ ألسسْتُ الال كيدا أنت تفُولوأ يوم ألْقيكمَةِ | إِنََّكَُنَا عن 
هنذا عَنفْلِينَ (0095 [الأعراف: ١/7‏ ]. 


الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلق القلب به» والشوق إلى 
لقان مآ لان إلبده وسفيية رو الألبن ويدهروالقر امن التعلق إليهبدوالتوكل غليه 
وحده. والناس فيها متفاوتون. 

ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

الأول: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن» والفهم الخاص عن الله ورسوله. 
الثاني: باب التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمة الله فيها» ومعرفة عظمته في 
بديع صنعها. 

وجماع ذلك: الفقه في أسمائه وصفاته سبحانه. والفقه في أوامره ونواهيه. 
والفقه في قضائه وقدره؛ فمن أوتيه فليحمد الله بالعمل به والدعوة إليه: 9 ذَلِكَ 
فصل الله نويه من قا راسف والنَضْلالْعظِير (4)2: [الجمعة: ؛]. 

ومن رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم الرسل بآيات تبين الحق وتظهره» وتوضح 
المشكلء» وتجعله للقلب بمنزلة الم 0 بركابها الانباك كل شي” 
جليًا كما قال سبحانه: مِإهَدَ جه بَصَإِرْ من ريك هَمَنْ أبِصَرَ يِنَفْسد- وَمَنْ ع 
تتتيارما أتاعكيكم صَنبظ 418 [الأنعام: 4 .]٠١‏ 

فيا أيهًا الإتسان. عكن ما شقت فإنك مينت: راسي هن لقنت فإنك مفارقه.. 
واعمل ما شئت فإنك ملاقيه: 9# إِنَّ ِلآ إِيَامُمَ 0 ثم إِنَّ عَلَيَمَا حِسَابَكم (5) 4 
[الغاشية: 378 5؟]. 

وكمال الإنسان لا بذاته» بل بإيمانه وعلمه وعمله. وأشرف العلوم وأجلّها 
وأكملها وأزكاها: 

العلم بالله وأسمائه وصفاته.. والعلم بدينه وشرعه. 

فالأول معرفة المعبود» والثاني معرفة ما يتقرب به العبد إلى المعبود» ولا بد 
لكل عبد من هذا وهذا كل يوم. 

الأول فيه غذاء قلبه وروحه. والثاني فيه عبودية بدنه وجوارحه. 


وبذلك يكمل ظاهر الإنسان وباطنه. وسره وعلانيته» وقلبه وبدنه» ويسعد فى 


رف 


دنياه وآخرته. 

والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: 

علوم خبرية اعتقادية.. وعلوم طلبية عملية 

فالأول: كالعلم بالله وأسمائته وصفاته وأفعاله» والعلم بملائكته وكتبه ورسله. 
والعلم باليوم الآخرء وما فيه من البعث والحسابء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب. ونحو ذلك. 

الثاني: العلوم العملية الطلبية» وهي ما يتعلق بأعمال القلب والجوارح من 
الأحكام» من الأركان والواجبات» والسئن والمستحبات» والمحرمات 
والمكروهاتء والمباحات. 


"١ 


١‏ - العلم بالله وأسمائه وصفاته 
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0 اللاتعالية ل 00 أده واستغفر إِذ بلك وللتؤينية وَالتؤمتك 
00 م رقم 000" أله عور حيمر (40]50 [المائدة: 

46 
العلم بالله ما قام عليه الدليل» وهو تركة الأنبياء التي يرثها العلماء عنهم» وهو 
حياة القلوبء ونور البصائر» وشفاء الصدورء ورياض العقولء ولذة الأرواح» 

واو لم 

وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغي والرشاد. 

وبه يُعرف الله ويُعبد» ويُذكر ويحمدء وبه تُعرف الشرائع والأحكامء ويتميز 
الحلال من الحرام. 

وهو حجة الله في أرضهء ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى ربهم وإلى 
جنته» ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والسنة. 

وأفضل ما اكتسبته النفوسء وحصّلته القلوبء ونال به العبد الرفعة في الدنيا 
والآخرة هو العلم والإيمان كما قال سبحانه: مإيَرْقع أله لين >امنوأيتكم وَالَدينَ 
كر لْعِلمَدَرَحَنتَ وَأَسَهبمَاتكَملُونَ كبر (/81) 40 [المجادلة: .]١١‏ 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه» والمؤهلون للمراتب العالية في الدنيا 
والآخرة. 

وأكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان» اللَّذّين بهما السعادة 
والرفعة» وأكثرهم لبنتق معهم | إيمان ينجيء ولا علم يرفع» بل قد سدوا على 
أنفسهم طرق العلم والإيمان اللَّذِينَ جاء بهما رسول الله يك ودعا إليهما | لم 
وكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به: فتَمَطّعوأ مره بيعو ع زر ظلْ 


لحرحه 


حرس يمَا لدوم فرحوت (50) )40 [المؤمنون: 07]. 

وأعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة» والفهم عن الله ورسوله 

نفس المرادء وعلم حدود المنزل. 

وأخس الهمم في طلب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم 

ينزل» ولا هو واقع» وشغل الأوقات والناس بذلك» وكانت همته معرفة 

الاختلاف. وتتبع أقوال الناس» وضرب بعضها عقو وشحن أذهان الناس 

بذلك: 9 يتما الزيت اموا لاعن ضيه إن يد ا وحم وَإن سَسَنُوعنهَا 
عن مار لاله انُيدَ لَكْمَعَعَا أ َس وام كل حلي (400001 [المائدة: لآ 

وأعلى الهمم في باب الإرادة والعمل» أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الل 

والوقوف مع مراده الديني الأمري. 

وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله لا غير» فهو إنما يعبد الله 

لمراده منه» لا لمراد الله منه. 

فالأول: يريد الله ويريد مراده من الله» والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. 

ولذة العلم أعظم اللذات» واللذة التي يجد الإنسان طعمها في الحياة» والتي 

تبقى بعد الموتء وتنفع في الآخرة» هي لذة العلم بالله وأسمائه وصفاته ولذة 

مناجاته وعبادته» وهي لذة الإيمان والأعمال الصالحة. 

فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه» وأطيب ما في الآخرة النظر إليه سبحانه. 

وفضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته.. وتارة من شدة الحاجة 

إليه.. وتارة من ظهور النقص والشر بفقده.. وتارة من حصول اللذة والسرور 

والئهيسة بوخووه وناو عن كمال المرة المترقة عليه واففاتة. إلى أجل 

المطالب. 

وهذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم» فإنه أعم شيء نفعاًء وأكثره وأدومه. 

والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء» بل فوق الحاجة إلى التنفس. 

والعلم ملائم للنفوس غاية الملاءمة» والجهل مرض ونقصء وهو في غاية 


ودرحة 


الإيذاء والإيلام للنفس. 

والعلوم غذاء للقلوب.. والأطعمة غذاء للأبدان.. والعلوم متفاوتة أعظم 
التفاوت وأبينه كالأطعمة. 

فليس علم النفوس بفاطرها وبارئها ومبدعهاء ومحبته والتقرب إليه» كعلمها 
بالطبيعة وأحوالها. 

وشرف العلم تابع لشرف المعلوم؛ ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو 
الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السموات والأرضينء الملك الحق 
المي 

فأجل العلوم وأفضلها وأشرفها هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» بل هو 
أصلها كلها. 

فإن العلم الإنساني لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي» وما يعلمه الإنسان من 
العلوم لا يساوي ذرة بالنسبة لما لا يعلمه. والعلم بذاته سبحانه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه. 

فهو في ذاته سبحانه رب كل شيء ومليكه. والعلم به أصل كل علم ومنشؤه. 
فمن عرف ربه عرف ما سواه» ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهلء والأنعام 
السائمة خير منه. 

ولاشيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم للقلب من معرفة ربه» ومحبة 
فاطره وباريه» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته. وهذا هو الكمال الذي لا كمال 
للعبد بدونه. 

وله خلق الخلق.. ولأجله نزل الوحي.. وأرسلت الرسل.. وقامت السموات 
والآأرض.. وخلقت الجنة والنار. 

ولأجله شرعت الشرائع» وقام سوق الجهاد. وضربت أعناق من أباه» وآثر غيره 
عليه. 

ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك والمنافسة فيه إلا من باب العلم» فإن محبة 


0 


الشيء فرع عن الشعور به. 

وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له وخضوعا له وتعظيماً له» والعلم يفتح الباب 
العظيم الذي هو سر الخلق والآمر. 

ومن أحب شيئا كانت لذته عند حصوله على قدر حبه إياه» والحب تابع للعلم 
بالمحبوب؛ ومعرفة جماله الظاهر والباطن. 

فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته» وذلك بحسب العلم به 
وبصفات كماله. 

فالعلم أقرب الطرق إلى أعظم اللذات» وكل ما سوى الله مفتقر إلى العلم 
ا ا ل 
إلا بالعلم» وما بعثت الرسل إلا بالعلم» وما أنزلت الكتب إلا بالعلم» ولا عبد 
الل وده وعنيديو انق عليا و نجه إلا بالعل» ولة غرف الخال مل الخراء إلا 
بالعلم؛ ولا غرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومحبته وطاعته» والتقرب إليه» وابتغاء 
الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته» والله يستحقه لذاته. 

وهو سبحانه المحبوب لذاته» الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع 
والتأله إلا له فهو يستحق ذلك؛ لأنه أهل أن يُعبد. ولو لم يخلق جنة ولا ناراء 
لويش روا 

فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته» ولما له 
م3 أوضيافقه الكمال: و الحاذل والتجيال. 

وحبه عر وجل والرضا به وعنه» والذلة والخضوع له والتعبد هو غاية سعادة 
النفس وكمالهاء والنفس إذا فقدت ذلكء» كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه. 
والطريق إلى العلم بأن الله لا إله إلا هو أمور: 

أحدها: بل أعظمها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته؛ 
وجلاله وجماله» فإن معرفة ذلك يوجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب 
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الكامل الذي له كل حمد ومجد,. وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأن الله وحده المتفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المتفرد 
بالألوهية والعبودية. 

الثالث: العلم بأن الله وحده هو المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية 
والدنيوية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب به. ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. 
الرابع: العلم بنصره لأوليائه» وخذلان أعدائه» فإن ذلك يوجب التعلق به 
وطاعته» والحذر من معصيته» وإخلاص العبادة له. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله» واتخذت آلهة, 
وأنها ناقصة من جميع الوجوه. فقيرة بالذات» لا تملك ولا يملك عابدوها نفعاً 
ولااضراء ولا موتاً ولا حياةء ولا تجلب خيرا ولا تدفع شراً. 

فالعلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله» وتعلق القلب به» وبطلان ألوهية ما 
38 

وتدبر القرآن العظيم والتأمل في آياته هو الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد. 
ومعرفة الله بآياته ومخلوقاته» ومعرفة جلاله وجماله ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأفعاله: 0 أقاذ مد رقت اشرما مع قلُوبٍ أَقَمَالهَ] 450 عبد 1 

وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الإقبال على 
الطاعاتء والانكفاف عن المعاصي؛ والاستعداد للقاء من يخشاه: ## ومرّت 


القن وَالدوانك والنثثر قي الراك كم إننا خض اندعن عادو التلكذا 
رك أله عربِرْحفُورٌ (2) افاطر: 10]. 

والعلم بعظمة الله وكبريائه داع إلى خشيته» وأهل خشيته هم أهل كرا قال 
سبحانه لِجَرآوْهْمَ عند ريو بَنّتُ عَدَنِ ير من ها لتر 0 0 


ا 1ج 4ن 


عَنْهم ورضوا عنه دِكَ لِمَنحَشىَ و42 الينة: ه]. 
فأشرف العلوم وأزكاهاء وأعلاها وأعظمهاء العلم بالله وأسطالة وصفاته 
وأفعاله. 


امه 


فلا بدَّ للعبد الضعيف العاجز.. الفقير المحتاج.. الظلوم الجهول.. الذي لا 
يستغني عن ربه طرفة عين أن يعرف ربه الذي يربيه بنعمه الظاهرة والباطنة» وأن 
يعرف إلهه ومعبوده الذي تكفل بكل ما يحتاجه العباد: وَإِدا مالك عبكاوى 


ا سا ل 


عق قَإِنْ صَرِيبُ عيب دَعْوهَ دح دا دَحَان ملَنَسَتَِيمُوا لى وَليؤْمأي لعَلَهُمَ 
يَرَشُدُورك (4)8 [البقرة: 185]. 

وقال النبي يَل: «يَنِْلُ رَبَْاتََارَكَوََعَالَى كُلَّ لب إلى السّمَاءِ الذي حِنَ يَبْقَى 
يَسْتَغْفِرّني, فَأَغْفِرَلَهُ) فق علي" 

لا بد لهذا العبد أن يعرف أن ربه هو القوي وحده؛ ليستعين به وحده. 

ويعرف أن ربه هو الغنى وحده؛ ليطلب منه وحده كل ما يحتاجه. 

ويعرف أن ربه هو العفو وحده؛ فيطلب منه مسامحته. 

ويعرف أن ربه هو الغفور وحده؛ ليطلب منه مغفرة ذنوبه. 

ويعرف أن ربه هو الملك وحده؛ فيتوجه إليه بالطاعة والعبودية وحده. 
ويعرف أن ربه هو الرحمن؛ ليطلب منه الرحمة. 

ويعرف أن ربه هو اللطيف؛ ليسأله اللطف به. 

ويعرف أن ربه هو الكريم؛ ليشكره على إحسانه وإنعامه. 

ويعرف أن ربه هو العزيز؛ فيطلب منه أن يعزه في الدنيا والآخرة. 

ويعرف أن ربه الكبير؛ ليكبره» وأنه العظيم؛ ليعظمه. وأنه الخالق؛ فيخصه 
بالعبادة وحده دون سواه. 

ويعرف أن ربه العليم بكل شيء؛ فيسأله أن يعلمه» ويحذر من معصيته. 

ويعرف أن ربه الحي القيوم؛ ليسأله أن يكلأه ويحفظه. 

ويعرف أن ربه الرزاق؟ ليسأله أن يرزقه. 


.)928/( واللفظ له ومسلم برقم‎ »220١545( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ا 


وهكذا في بقية الأسماء يتعلمهاء ويحفظهاء ويعبد الله بمقتضاها: وَِنَهِ الأساء 
لل اشر ييا دقوأ لين يُلُحِدُورت ف أَسْمَيوء سَبِجَرَوْنَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ (41)108 
[الأعراف: .]18٠‏ 

وقد ذكرنا تفصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله في الباب الأول من هذا 
الكتاب فليرجع إليه. 

إن معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله هي الفقه الأكبر» وحاجة 
العباد إليه فوق كل حاجة» وهي أساس دعوة الرسلء إذ لا حياة للقلوب ولا 
نعيم ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها وفاطرها ومعبودهاء وأن يكون 
أحب إليها مما سواه» وأن تسعى فيما يقربها إليه دون سائر خلقه. 

والعقول محال أن تستقل بمعرفة ذلك فاقتضت رحمة الله أن بعث الرسل إلى 
خلقه مبشرين ومنذرين» وبه معرفين» وإليه داعين. 

وجعل لب دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة الرب المعبود بألوهيته وأسمائه 

وصفاته وأفعاله» ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

الآول: تعريف الناس بالطريق الموصل إليه» وهو شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه. 

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه في الآخرة» من النعيم المقيم 
لمن أطاعه وآمن به؛ والعذاب الأليم لمن كفر به وعصاه. 

وإلاة ول وؤوقا العا كوا ذ كر عقو عقور ولنتن العيدى م جارك 
فقير عاجز يتذلل لله ويتعبد له» ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. 

إنما العجب الذي يأخذ الألباب والعقول من مالك غني قادر يتحبب إلى 
بار كيه كد رنيان ا ركرك لمر إعرا ديق لجاجطية: 

واشع ول متعمن و والعنل مم أو مفرط أو مقصرء فطوبى لعبد إن آخذه 
ربه بذنوبه رأى عدله» وإن لم يؤاخذه بها رآى فضله. 

وإن عمل حسنة رآها من منته» وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له. 


0 


فإن عذبه عليها فبعدله» وإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده. 

ومن أعحب الأشياء: 

أن تعرف الله بجلاله وجماله ثم لا تحبه ولا تطيع أمره. 

وأن تسمع داعيه يدعوك إليه ثم لا تجيبه. 

وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره وتعرض عنه. 

وأن تعرف قدر حلمه وعفوه ومغفرته ثم لا تقف ببابه. 

وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له بالمنكرات والمعاصي: ممه 1 
الاصر ولك ته ىالثارباً أملُوسَالق فالصّدُور (4)5[السم: 4]. 

ل ل 

كيف يخاف ويّرجى من لا حول له ولا قوة» ولا يملك مثقال ذرة؟. 
بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان» ونزول المكروه بمن يرجوه 
ويخافه. 

فإنه على قدر خوفك من غير الله» يسلطه الله عليك» وعلى قدر رجائك لغير الله 
يكون الحرمان. 

وأساس كل خير أن يعلم العبد أن الله يراه ويسمعهء وأن ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن, وأن مقاليد الأمور كلها بيد الله وحده. 

وحينئذ يتيقن العبد أن الحسنات من نعم الله فيشكره عليها. 

ويتضرع إليه أن لا يقطعها عنه. 

وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فيبتهل إليه أن يحول بينه وبينهاء وأن لا يكله 
في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسه. 


و 


لا تعمى 


والعارف: هو من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم صدق الله في 
معاملته» ثم أخلص له في نيته ومقصوده وعمله. 

ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة» وآفاته المشينة. 

ثم تطهر من أوابناخه وأذرائه ومخالفاته» ثم صير على أحكام اللّه في نعمه 
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وبلياته. 

ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته» ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به 
رسوله. 

وفن علاماك المعرفة الله حضول الهينة منه» وبخصول السكنة قم ازداذف 
معرفته بربه» ازدادت هيبته وسكينته» ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. 

ومو عرك الله مغال -ركماله ووحادلة وجمالة فناقه علية الذنا 'سعتها :شوق 
إلى ربه» فالدنيا سجن المؤمن, واتسع عليه كل ضيق؛ لاطمئنانه بربه وثقته به. 
ومن عرف الله عزّ وجل قرت عينه بالله» وقرت عينه بالموت؛ وقرت به كل عين» 
وصفا له العيش» وهابه كل شيء»؛ وذهب عنه خوف كل مخلوق. 

ومن عرف الله تبارك وتعالى لم يبق له رغبة فيما سواه. ومن عرف الله أحبه على 
قدر معرفته به» وتلذذ بذكره وعبادته» وخافه ورجاه» وتوكل عليه وأناب إليه 
ولهج بذكره» واشتاق إلى لقائه» واستحيا منه» وأجله وعظمه على قدر معرفته 
به. 

والعارف لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتبء ولا يرى له على أحد فضلاًء ولا 
يرى له على أحد حقاًء ولا يأسف على فائتء ولا يفرح بآت. 

ولا يكرة الغازف"غارفا ست يركون كالازخنعسوزا يطو ها" الي الاجر 
ونافعاً كالسحاب نافعاً يظل كل شيء»؛ وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. 
وكالشمس ينور كل ما مر به. 

والعارف ملازم لشيكئين: 

بكاء على نفسه.. وثناء على ربه. 

وذلك لعلمه ومعرفته بنفسه وآفاتها وعيوبهاء ومعرفته بربه وكماله وجلاله. 
والعارف أنسه بربه» ووحشته ممن يقطعه عنه. أنس بالله فأوحشه من الخلق» 
وافتقر إلى الله فأغناه عنهم» وذلّ لله فأعزه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» 
واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 


بوك 


والمعرفة حياة القلب مع الله والأنس به» وعبادته بما يرضيه. 

والمعرفة على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: معرفة أسماء الله وصفاته» فلا يستقر للعبد قدم في المعرفة ولا 
في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن 
حد الجهل بربه. 

فالإيمان بالأسماء والصفات هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان. 
ولما كان أحب الأشياء إلى الله مدحه وحملده والثناء عليه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر بالله» وهو شر من الشرك 
وأقبح. 

فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه. والتشريك بينه وبين غيره في 
الملك. 

فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل» فإنه 
لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به. 

كما قال إبراهيم يك لقومه: مأأَيِقَكا َالهَدٌ ذو أله ددُون(20) هَمَا تك بر 
الْعَْلمِينَ 100 [الصافات: 85: 81]. 

أي ما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟. 

أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟. 

أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرّفه 
كالول 

أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟. 

أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟. 

أم هو ذليل محتاج إلى أولياء يتكثر بهم من قلة» ويتعزز بهم من ذلة؟. 

أم يحتاج إلى ولد يساعده ويرث عنه ملكه. فيتخذ صاحبة يكون له الولد منها 


ومنه؟. 


حو 
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تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً: مإوَقَانُوا تسد امد ولد مسَبْحَدكف بل لَُمَافى 
التَموات والأريض كَل د مون (12 بويع لسوت والأرض” وَإدَا مَصهع أما متم 
يَصُولُ لد كن قَيَكُونٌ 700 [البقرة: 115 110]. 

فسبحان الله أين العقول والبصائر؟ وأين القلوب والألباب؟. 

أيليق بالعاقل أن ينكر مدبر هذا الكون؟. 

أم يليق به أن يجعل معه شريكاً في التصريف والتدبير؟. 

فيسأله ويدعوه. ويرجوه ويخافه. 

ألا ما أعظم تلاعب الشيطان بالعباد» حتى حطهم إلى هذه الدرجة السافلة في 
الاعتقاد والعمل. 

فلا يليق بهم يوم القيامة إلا الحرمان من الجنة» ودخولهم النار: تمن يُشَرِكَ 
بأل كد لحن الله عو الحنة دنه اكنال ذا اليرت ين مكار * 
[المائدة: ؟/]. 

فالتعطيل من الشرك وأساسه. فلا تجد معطلاً إلا وشركه على حسب تعطيله. 
فمستقل ومستكثر. 

والرشل علبهة الضاذة لاا من أرلية إلى اخترهم ا رسلوا بالاغرة إلى الندة 
وبيان الطريق الموصّل إليه» وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. 
در ذا المدعن 'إلنه امات وعيفاته وافها له تعر نف «مفصداة مني كان العناد 
يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه: يكلم ملائكته.. 
ويدبر أمر مملكته.. ويسمع أصوات خلقه.. ويرى أفعالهم وحركاتهم.. ويبصر 
ظواهرهم وبواطنهم. 

ويشاهدونه كل يوم: 

يأمر وينهى.. ويرضى ويغضب.. ويحب ويسخط.. ويغيث الملهوف.. ويكرم 
أهل طاعته.. ويهين أهل معصيته.. ويحيي ويميت.. ويعطي ويمنع.. ويجبر 
الكسير.. ويجيب المضطر.. ويؤتي الملك من يشاء.. وينزع الملك ممن يشاء.. 


لحو 


ويعز من يشاء.. ويذل من يشاء. 

كل يوم هو في شأن: 

يعن ذها. ويفرج كرباً. 0000 . ويقصم ظالماً. . ويهدي ضالاً.. 
ويرحم مسكيناً. . ويشفي مريضاً. . ويقضي ديناً. ١وتشهل‏ عسيرا. 

يقدم ما يشاء تقديمه.. ويؤخر ما يشاء تأخيره.. وأزمة الأمور كلها بيده وحده لا 
تنكف له 

فطوبى لعبد رزقه الله هذه المعرفة فعبد الله كأنه يراه. 

وكذلك عرّف الرسل العباد بالطريق الموصّل إلى الله وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم. وهو امتثال أمره. واجتناب نهيه» والإيمان بوعده 
ووعيده. 

وكذلك تعريف العباد ما لهم بعد الوصول إليه» وهو ما تضمنه اليوم الآخر من 
الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب والميزان» والصراط والحوض 

وقد جاء الوحي بإثبات صفات الرب» وظهرت شواهدها في المخلوقات, فإن 
المفلوق :دل على تعره خالقةوالصور عدل :كل وعدود الفضو انهه 
والنعم تدل على وجود المنعم. 

ويظهر شاهد اسم الرازق من وجود الرزق والمرزوق» وشاهد اسم الرحمن من 
شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم المعطي من وجود العطاء الذي هو 
مدرار لا ينقطع لحظة. 

ويظهر اسم الحليم من حلمه على الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم. 

ويظهر اسم الغفور والتواب من مغفرة الذنوب» وقبول التوبة. 

وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره» يعرفه من عرفه. 
ويجهله من جهله. 

فالخلق والآمر من أعظم شواهد أسماء الله وصفاته وأفعاله. 

الدرجة الثانية: معرفة الذات. 


إوذر 


فإذا استمر عكوف القلب على الله عرَّ وجلٌ» ونظر قلبه إليه كأنه يراه سبحانه» 
ويرى تفرده بالخلق والآمرء والنفع والضرء والعطاء والمنع فقد كملت وتمت 
معرفة العبد لربه. 

وكلما تمكن العبد في التوحيد علم أن الحق سبحانه هو الذي علمه صفات 
نفسه بنفسهء لم يعرفها العبد من ذاته» ولا بغير تعريف الحق له. 
وعرف أن الله خالق كل شيء» ومالك كل شيء» وقادر على كل شيء»؛ وعالم 
بكل شيء» ومحيط بكل شيء. 

وهذا يوصله إلى معرفة الذات الجامعة لصفات الكمال والجلال والجمال. 
الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعريف. 

فالمعرفة: صفة العبد وفعله» والتعريف: فعل الرب وتوفيقه. 

فالله عزّ وجلّ هو الذي عرّف العبد فعرف» ولولا فضل الله ما وجدء ولا علم» 
ولا آمنء ولا اهتدى. 

وهذه مرتبة شريفة وفضل من الله» فهو الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم» 
وصاحب هذه المعرفة كلما كانت معرفته أتم كان قربه من ربه أتم. 

ويجب على كل عبد أعطاه الله عقلاً يدرك به حقائق الأشياء أن يعرف ربه.. 
ونفسه.. ودنياه.. وآخرته. 

فإذا عرف ربه.. نشأ من ذلك محبة الله وتعظيمه» وطاعته وعبادته. 

وإذا عرف نفسه.. نشأ من ذلك الحياء والخوف من ربه. 

وإذا عرف دثياه. . نكا من ذلك شدة الرغبة عتها. 

وإذا عرف آخرته.. نشأ من ذلك شدة الرغبة فيها. 

والناس في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله متفاوتون» حسب كمال المعرفة 
ونقصها. 

فمنهم من يعرف ربه بالجود والإفضال والإحسان. 

ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم, والتجاوز والصفح. 
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ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام. 

ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة.. ومنهم من يعرفه بالقوة والقدرة.. ومنهم من 
يعرفه بالعزة والكبرياء.. ومنهم من يعرفه بالرحمة واللطف.. ومنهم من يعرفه 
بالقهر والملك.. ومنهم من يعرفه بالرقابة والحفظ.. ومنهم من يعرفه بإجابة 
دعوته» وإغاثة لهفته» وقضاء حاجته. 

وأكمل هؤلاء من عرفه بجميع أسمائه وصفاته» ونعوت جلاله. 

فرأى ربه فعالا لما يريد» فوق كل شيء. قادرا على كل شيء» خالقا لكل شيء. 
أكبر ين كر لبن مني واترله كل ييا ا وختر ات ابعارء ةق كل الغي 7 0 
ك3 اند وَكدَا سبحكة هَ ال هما ف السََموَتِ وَمَا فى الأرض 
عِنْدَكُم ين سلطلن 0 نووت عَلَ أنه مَالَا تَعَلَمُونَ ا 
وأحب العباد إلى الله كروج عله لت دوهن مسشعنه زرا عومد اراك 
الجلال ونعوت الكمال. وبما أسداه إلى عباده من الإنعام والإفضالء وبما 
يستحيل عليه سبحانه من العيوب والنقائصء والتحول والزوال» وما يجوز له 
فعله من الأمر والنهي» والوعظ والزجرء والبعث والإرسالء والتبشير والإنذار» 
والحشر والنشرء والثواب والعقاب. والإهانة والإجلال. 

فهم لا يعبدون سواه؛ ولا يبغون إلا رضاه. 

قد أحضرهم لديه. فلا يشكون إلا إليه. ولا يتوكلون إلا عليه» فهم في رياض 
معرفته حاضرون.ء وإلى كمال صفاته ناظرون: 

إن نظروا إلى جلاله هابوه.. وإن نظروا إلى جماله أحبوه. 

وإن نظروا إلى إحسانه شكروه.. وإن نظروا إلى شدة نقمته خافوه. 

وإن نظروا إلى سعة رحمته رجوه.. وإن نظروا إلى آلائه وإنعامه حمدوه. 

وإن نظروا إلى أمره ونهيه أطاعوه.. وإن نظروا إلى ندائه أجابوه. 

وإن نظروا إلى توحده بالأفعال لم يتكلوا إلا عليه. 

وإن نظروا إلى اطلاعه عليهم استحوا أن يخالفوه. 


و 


فهم في هذه الرتب مختلفون» وأفضلهم في هذه الدار أعلاهم غداً في دار 
القرار : ©[ وَلِكَ مض لُأنّه ييه مَن'ِمَآد ود الم لِالْعَظِيرِ (4)5[الجسمة: 4]. 

وأهم المعارف محصور في أمرين: 

معرفة الربوبية.. ومعرفة العبودية. 

وكمال معرفة الربوبية بينه الله بقوله سبحانه: ##انكنة لَه بت الكلييت (2) 
لتحم ريحم 5 مَِكِ يليب (2) 40 [الفاتحة: .]4-١‏ 

أما معرفة العبودية فلها مبدأ وكمال.. وأول وآخر. 

أما أولها ومبدؤها فهو الاشتغال بالعبودية» وهو المراد بقوله سبحانه: أِيَدَ 
تنه و3 متتورك 4423 [النايه10. 

وأما كمالها وآخرها فهو أن يعرف العبد أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة 
الله» ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. 

فعند ذلك يستعين بالله في تحصيل المطالب كلهاء وهو المراد بقوله سبحانه: 
ويك مَْتَعِيك (4405 [الفاتحة: ]. 

فعلينا إذا عرفنا الله أن نطيعه.. وإذا قرأنا القرآن فيجب أن نعمل به.. وإذا كنا 
نحب الرسول يَكَِةِ فيجب أن نعمل بسنته.. وإذا عرفنا الشيطان فيجب أن نحذره 
ولا نوافقه. 

وإذا كنا نحب الجنة فيجب أن نعمل لها.. وإذا كنا نخاف الله فيجب أن نقلع عن 
الذنوب.. وإذا عرفنا أن الموت حق فيجب أن نستعد له.. وإذا عرفنا أننا نأكل 
من رزق الله فيجب أن نشكره.. ونستحي منه. فلا نأكل من رزقه ونعصيه. 
وعلينا أن نعمل للدنيا بقدر بقائنا فيها.. ونعمل للآخرة بمقدار بقائنا فيها. 
ونعمل لله بمقدار حاجتنا إليه.. ونعمل من المعصية بقدر ما نطيق من حرارة 
الناره وهيهات ما لأحد بنار جهنم من طاقة. 

والعمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه. 

واليقين: هو أن نعلم أن الفوز والفلاح» والسعادة والنجاة» وجميع المخلوقات 


او 


كلها بيد الله وحده لا شريك له. 

والإنسان إذا جاء فى قلبه نور الإيمان رأى كل شىء على حقيقته. 

الدنيا والآخرة.. الأموال والأشياء.. الأعمال والأخلاق.. وكما أنه إذا طلعت 
بنور الإيمان يقدم المسلم الآخرة على الدنياء ويؤثر الأعمال الصالحة على 
والعلم من أحسن الصفات التي تحصل بها اللذة» وهو درجات. 

فأعلاها: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ودينه وشرعه. 

ولذة القلب بمعرفة الله تعالى أعظم من لذة البدن بالأكل والشرب. فإن الجنة 
معدن تمتع الحواس» وأما القلب فلذته 0 لقاء الله تعالى ورؤيته ورضوانه 
ولذة النظر إلى الله يوم القيامة تزيد على لذة المعرفة به في الدنياء وما فوقها لذة. 
حال الله أن تلغنا شاك المسلية اناهاء 

فالعارف حقاً من عرف اللّه بأسهائه وصفاته وأفعاله. وعرف دينه وشرعه؛ ثم 
صدق الله فى معاملته» وأخلص له العمل. 

يعتزل الخلق فيما بينه وبين الله» حتى كأنهم أموات لا يملكون له ضراً ولا نفعاً. 
ويتنقل فى منازل العبودية من عبودية إلى عبودية أخرىء» ويتقلب فى محاب الله 
ومراصيه بجلهدا فصاقملا وي قادح عار 7 

فتراه مصليا.. ذاكرا.. تاليا لكتاب ربه.. داعياً إلى الله.. معلماً للكتاب والسنة.. 
علي متققهاء» يقفا + معود ها :, نخاس هناكم حافك ا ناضيها ... اهذا 
بالمعووفوت تاها كي المتكو: وافزلة اميه مهيا الى الخلقة. رواسا 
للفقراء.. وهكذا قلبه متعلق بالآخرة.. متأهب للقدوم على ربه.. معرض عن 
الدناء 


وخر 


قلبه وجوارحه متحركة فيما يرضي ربه.. مجتنبة لما يسخطه.. وألذ شيء لديه 
خلوته بربه والقيام بين يديه. 

ميفيها هنارق نومك لناكارة ون وافدا قارف ومسهترا له فازة يفاد له 
قارف معطم لسار 

فإذا حصل له ذلك فتح له باب حلاوة العبادة» بحيث لا يكاد يشبع منهاء إذ يجد 
فيها اللذة والراحة. 

فإذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منها؛ لآنه يناجي مولاه.» ويعبد الله كأنه 
براة: 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله وتلاوته فلا يشبع منه. 

ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وعظمة أسمائه وصفاته» وجلاله 
وجماله. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله فيستحي منه» ويُرزق دوام المراقبة للرقيب. 

ثم يفتح له باب الشعور بالقيومية» فيرى تقلبات الكون وتصاريف الوجود بيده 
سبحانه فيتخذه وكيلا» ويرضى به مدبرا وكافيا. 

وهكذا يترقى من معرفة إلى معرفة» ومن عمل إلى آخرء ومن منزلة إلى منزلة» 
م لقو ووه متجاهدا ضار ا معي 

الهيبة.. والحياء.. والآنس. 

فإذا عرف قدرة الله وقوته وعظمته وجلاله جاءت عنده صفة الهيبة. 

وإذا عرف نعم الله عليه وعلى غيره مع قلة الشكرء وكثرة المعاصيء, جاء عنده 
الحاء: 

وإذا عرف لطف الله ورحمته» وكرمه وجوده» وإنعامه وإحسانه» جاء عنده 
الأنس بالله» والوحشة من الخلق. 

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله» والمعرفة بى 


0 


عر ا 


وإخلاص العبادة له» فليهنا بذلك من رزق ذلك: 8 قل بِمَصْلٍ لله وسَمَيَهء ِدَلِكَ 
ا يَحَايَجْمعونَ 02 ايرس 0 

فيا منفقاً بضاعة العمر في مخالفة حبيبه» والبعد عنه. 

أما لك في رضا الرحمن من نصيب؟.. أما لك في الجنة من شوق؟. 

ونور العلم لم يحجب عن القلوب لبخلٍ ومنع من جهة المنعم سبحانه» ولكنه 
خحجب لخبث وكدورة وشغل من جيه العلوق: 

فالقلوب كالأواني ما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء» فالقلوب المشغولة 
بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله» ولولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. 

وليس المقصود من العلم العمل فقطء بل المقصود الإيمان والعمل؛ ولو كان 
المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنة» لكنهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ لأنهم يعملون بلا إيما 

وعلم الرب شيء؛ ومعرفة الرب شيء آخرء وطريق معرفة الرب هو الميدان» 
والله سبحانه علمنا كيف تعرف موسى على ربه في الميدان في الوادي المقدس 
طوىء عند الشجرة حين ناداه الله فعلمه التوحيد نظرياً بقوله: إن أَنا أمّهُ لا إِلَهَ 
نامدن وَأ ألضَلُوءَ لكرى 49 لط :1 

ثم عرّفه الإيمان عملياً بتقليب حال العصا أمامه في الحالء فقال له: ظِوَمَا 
َلك بِيَمِيِنِكَ ينمُوسى 00 َل م عَصَاءَ أتوكوا عا مش يها عل صن 
ناماب أخر() َال أَلْقَهَا يتوم( فَألَقَنهَا مَإِذَاهىَ حَيَهُ من 25 مَالَ 
حُدْمَاءلَا َف سجيد ها سارت سرتَهَا الأوك (10)5 1 1م]. 

ثم أمره اله دان أن يذهب إلى فرعونء فلما ذهب موسى إلى فرعون ما 
خاف منه؛ لأنه عرف أن ربه معه» وقبل ذلك كان موسى في قصر فرعون عنده 
علم الرب» ولما خرج إلى مدين جاء عنده معرفة الرب» معرفة الإيمان بالله 
الذي بيده كل شيء. 


للا 
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والتربية الإيمانية لها شروط: 

أهمها عدم الالتفات إلى الأسباب؛ لأن قدرة الله تظهر إذا انقطعت الأسباب 
وتوجه المؤمن إلى ربه» فقدرة الله مخفية وراء الأسباب» مع الأسباب لا تظهر. 
فترك موسى يل زوجته وماله.. ولما اقترب قيل له: اخلع نعليك.. ولما اقترب 
أكثر قيل له: ألق عصاك وهي نافعة.. ثم قيل له خذها وهي ضارة؛ ليعلم أن كل 
شيء بيد الله» والله يفعل ما يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وموسى تعلم التربية بأقسامها الثلاثة في الميدان: 

التربية البدنية.. ثم التربية الأخلاقية.. ثم التربية الإيمانية. 

تعلم التربية البدنية في قصر فرعونء فلقوته قتل القبطي. ورفع الحجر وحده عن 
بئر مدين» ولطم ملك الموت.. ثم أخرجه الله إلى مدين ليتعلم التربية 
الأخلاقية؛ لأن الدعوة لا بد أن يكون معها أخلاق من الرفق والرحمة» والحلم 
والصبرء فرعى الغنم في مدين عشر سنين» وكل نبي رعى الغنم؛ لآن رعي الغنم 
شبيه برعاية البشر.. ثم نقله الله إلى ميدان آخرء وهو التربية الإيمانية» في البقعة 
المباركة من الشجرة» كما قص الله ذلك في القرآن في سورة طه والقصص 
وغيرهما. 

والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة كان الرسول يَكِةٍ قد رباهم 
عملياً على معرفة الرب» ومعرفة قدرته» فجاءت عليهم في المدينة أحوال 
شديدة» أصابتهم الحمىء ولا يولد لهم مولود لمدة سئتين» وصاروا فقراء بعد 
أن كانوا أغنياء» وهزلت أجسامهم. 

ولكن لما كانت تربيتهم قوية لم يتأثروا بذلك» فهي إعداد لهم» وترقية 
لإيمانهم» فقد واجهوا الكفار بعد ذلك في بدر بلا عدد ولا عدة فهزموهم بإذن 
اللّه. 

ففي مكة كان مصنع الرجالء وتربية الرجال» وفي المدينة كان استخدام الرجال 
في الميدان. 


مقف 


لذلك في مكة لما أوذي المسلمون لم يدع الرسول كَكَِةٍ لهم؛ لأنهم في ميدان 
التربية» لكن في بدر دعا لهم بقدر حاجتهم كما قال سبحانه: #إإِذْ َسْتَعِيِمُونَ 
7 قات لحك إن ةك بقاوع التليكة لز وورك 87 اهل اله 
إلا مُتْرَى وَلِْمَينَ بد ملويْكُمْ وما لسر ِلَّا من عند لَه أت لله 
كيم )01 [الأنفال: 4 .]٠١‏ 

فأظهر الله لهم قدرته» ونصرهم وأعزهم. 

ففي غزوة بدر أظهر الله قدرته» فأمد المؤمنين بألف من الملائكة, ثم بثلاثة 
آلاف. ثم بخمسة آلاف يقاتلون مع المؤمنين» وكان يكفي ملك واحد لتدمير 
هؤلاء وديارهم كما فعل جبريل بقوم لوطء ولكن الله فرح بخروج هؤلاء 
المؤمنين لنصرة دين الله» وإعلاء كلمته» ثم قال الله للملائكة إني معكم فتيّتوا 
الذين آمنواء ثم بين لهم أن النصر من عند الله» ينصر من ينصره لنفي اليقين عن 
الملائكة» حتى لا يكون التوجه إلا إلى الخالق سبحانه» ثم نصرهم الله مع أن 
أحوالهم ليس فيها من مقومات النصر شيء كما قال سبحانه: 9# وَلَمَدَ مَصَرَكُم أله 
ببَدرِوَتوِلةتَهو لم َلك تنوه 14 ران 

لذلك ربى النبي كَل الصحابة على الدين وعلى الجهد للدين» وبسبب جهدهم 
للدين صارت أوامر الله غالية عندهم, لا يفرطون بهاء يبذلون أموالهم وأنفسهم 
من أجلهاء ويتركون ديارهم وشهواتهم من أجلها. 

فالنبي يَكْةِ ليبس قدوة للآمة في الصلاة فقط» بل هو إمام وقدوة في كل شيء»؛ في 
العبادات» والمعاملات» والدعوة» والجهاد. 


؟- العلم بأوامر الله 
قال الله تعالى: ألا له كلق لق و ميارك لك الله ررب الْعَلْمِينَ ماين (5م)! 40 [الأعراف: 04]. 
وقال الله تعالى: ظاشُرّ جَمَلَكَكَ ع1 نك عل روي لتر ينه أ اي 
يَعَلَمُونَ )42 [الجائية: 14]. 
الله تبارك وتعالى خالق كل شيء في العالم العلوي وفي العالم السفلي. 
جرحي المجار نات وجعل لها أوامر. 
وأوامر اللعرّ جل نوعان: 
أوامر كونية لكافة المخلوقات.. وأوامر شرعية خاصة بالإنس والجن. 
وأوامر الله الكونية ثلاثة ة أقسام: 
الآول: أمر الإيجاد. وهو أمر متوجه من الرب سبحانه إلى جميع المخلوقات 
بالإيجاد» فقد كان الله جل جلاله» ولا شيء غيره» ثم خلق خلقه كما قال 
سبحانه: أ أله كَإلِقُ كل شَىْءِ وهو عل كل َي ءِ وَكِيلٌ (4000 [الزمر: ؟5]. 
فهو سبحانه الذي يخلق ما شاء في أي وقت شاء: نّم أمَرَه إدآ أَرَاد سَيكًا أن 
يَعُولَ دكن كوت (25) 4 [يس: 01]. 
الثاني: أمر البقاء» وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء» ولو رفع الله 
عنها أمر البقاء لهلكت وفنيت وزالتء فهي باقية بأمر الله لها بالبقاء كما قال 
حيكدا ين 1 إن الله تترتلك السدوت والارض أن نزولا ونون رالكا إن أمسكهماون أرق 
0 كا عورا 40021 [فاطر: .]١‏ 
الثالث: أمر النفع والضرء والتحريك والتسكين» والإحياء والإماتة» وهو 
متوجه من الله إلى جميع المخلوقات. فلا ينفع شيء ولا يضر إلا بإذن الله» 
لل له 
كما قال سبحانه: قل لَه أَيِكُ ِتَقْى تَنْعَا وَلَا صا إلا ماه امد وَكوَكُتٌ 


ضح سج سا وو رو ب و >. وو لاسا فور 


عَلمُ الْمَيْب لَنْتَحكَرَرْتُ ين الْحَيرِ وما مَسَقَ ألسُوه إن أنأ إلا مدير ومنيد 
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قوم مون 4400 [الأعراف :كمما]. 

وقال سبحانه: 00 هو أرق حي وتعيث قت ا , فَإِنَما يهو دري فَحوْن 410 
[غافر: 14]. 

وقال سبحانه: مْوَالرى ميت في لحر 4 [يونس: 1]. 

وهذه الأوامر الكونية لازمة الوقوع. 

أما الأوامر الشرعية فهي أمر الله الشرعي الموجه إلى الثقلين: الإنس والجن, 
وهو الدين الذي أرسل الله به رسله. 

وأوامر الله الشرعية خمسة أقسام: 

الإيمان.. العبادات.. المعاملات.. المعاشرات.. الأخلاق. 

وهذه الأوامر الشرعية هي مجموع الدين» قد يستجيب لها بعض الناس» وقد 
يردها البعض الآخر. 

وقد ترك الله للعباد أمر الاختيار: فيستجيب لها من يعلم الله أنه أهل للكرامة» 
ويردها من يعلم الله أنه أهل للإهانة» والله أعلم حيث يجعل رسالته» وحيث 
يجعل هدايته» وحيث يجعل علمه. 

ولا إكراه في الدين: «آ وَوُلٍ الْحَنَّ من رد هَمَن سه هومن وَمَن سَُ كفن إن 
سه را أَحَاطَ بهم سُرَادفهَا وَإِن يَسْتَعِيِتُوا يعَاهُوأ مَل كألْمْهْلٍ يَقْوِى 
الوججوء تسر الشرا ميقي نا :)4 [الكهف: 19]. 

والهداية بيد الله 0 الله أقام الحجة على العباد بإرسال الرسلء» وإنزال 
الكتب, وأعطاهم آلات الإدراك 3 يعلمون بها الحق من الباطل» وهي السمع 
والبصر والعقل: فآ يليت وَالْير وَََاإيّكَ لكر لِمْبينَ لئاس مَا ميل لهم 
ركلف كروك (4)23 السر: :14 

وبعد البيان هدى الله من شاء إلى الحق بمنه وفضله» لعلمه بمن يصلح للهداية» 
وترك من شاء ممن لم يرد هدايته وخلى بينه وبين نفسه. لعلمه سبحانه بأنه 


يع للكرية لا للهداة. 
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١ 


فهدى الله بفضله من شاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وأضل من شاء بعدله» بعد قيام حجته سبحانه. 

وأسعد الخلق من عرف الحق», وعمل به» ودعا إليه» وصبر على كل ذلك. 
فالإسلام هو الدين الحق الذي ينظم علاقة الإنسان بربه» وعلاقته بخلقه في 
جميع شئون الحياة. 

فهو الدين الكامل الشامل الذي أكرم الله به البشرية» ودعاهم إلى الأخذ به 
ليسعدوا في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: الوم أَكمَلَتُ لم ديتَك وَأَمَمَتُ 
لك شوق ووَضنت لك ملم ديكا #[المائدة: 8 

فهو منهج عظيم شرعه الله لعباده» منهج بريء من جهل الإنسان» وهوى 
الإنسان» وشهوة الإنسان» وضعف الإنسان. 

منهج عدل مطلق لجميع الإنسانية» لا محاباة فيه لفرد» ولا لطبقة ولا لشعبء 
ولا لجنسء ولا لجيل دون جيل؛ لآن الله رب الجميعء والله يريد أن يسعد 
الجميع» ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وهو منهج عظيم» شرعه الذي خلق الإنسان» الذي يعلم حقيقة فطرته. 
وحاجات هذه الفطرة» وما ينفعها وما يضرهاء وما يوافقها وما يخالفهاء وما 
يسعدها وما يشقيها. 

وحسب الناس أن يقبلوه» ويسارعوا إليه؛ ليسعدوا في الدنيا والآخرة. 

وهو كذلك منهج من مزاياه أن الذي شرعه وأمر به هو خالق هذا الكون الذي 
يعيش فيه الإنسان» فهو منهج يتلاءم مع ما يجري في هذا الكون. فلا يروح 
يعارك مخلوقات الله الأخرىء بل يتعرف عليها ويصادقهاء حسب المنهج الذي 
يهذيه ويحميه. 

وهذا المنهج يكرم الإنسان ويحترمه» ويجعل لعقله مكاناً للعمل في المنهج. 
مكاناً للاجتهاد في فهم النصوص الواردة» ثم الاجتهاد في رد ما لم يرد فيه نص 
إلى النصوص أو المبادئ العامة للدين. 


فك 


ولكعنية ينذا اليل :وندائعة الحباة إلبه أوستلن :بم رشلة» لطر بإاند اانا لخارقن 
أمرهم. ولا ليكونوا فقط مجرد وعاظء. يلقون الموعظة العابرة» لتذهب ف 
الهواء بلا سلطان... كلا. 

إن هذا الدين لباس لهذه الآمة» ووقاية لها من كل سوءء ومتى نزعته أصبحت 
عارية» وصارت عرضة للهلاك. 

إن الدين منهج حياة واقعية للأمة» بشكلها ونظامهاء وأوضاعها وقيمهاء 
وأخلاقها ومعاشراتهاء وعباداتها ومعاملاتها. 

وذلك يتطلب أن يكون للرسالة والدين سلطان يحقق المنهج» وتخضع له 
اموي حضوع طاعة وتنفيذ. 

والله عزِّ وجل أرسل الرسل ليطاعوا بإذنه» وفي حدود شرعه. 

وبهذا يقوم منهج الله الذي أراده لتصريف هذه الحياة بموجبه. 

فالإسلام دعوة وبلاغ» ونظام وأحكامء وخلافة بعد ذلك عن رسول الله كلل 
تقوم بالدين» وتنفذ شريعة الله في الأمة. 

لتحقيق الطاغة الذائمة للرسول وتحقق إزادة الله هق إوسال الوسل: ٠‏ وفحتيق 
مراد الله في عباده. 

وبهذا لا بغيره تتحقق سعادة البشرية» ويحصل لها الفوز والفلاح: #إوَمَن يطِع 
دورول نقذ ناد ورا عظليمًا 00 [الأحزاب: 071]. 

هذا وإن كان يكفي لإثبات الإسلام القيام بالأعمال وتحاكم الناس إلى شريعة 
الله» فإنه لا يكفي في الإيمان هذا ما لم يصاحبه الرضى النفسيء والقبول 
القلبي» وإسلام القلب لله: *# ملا وَرَيْكَ اموت حَق ميقس 
هرق لا مجدواق أَنَفْسِهِمٌ جا ضما مما قْصَيْتَ وسَلْموأ شَلِيمًا زه 20 
6]. 

هذا هو الإسلام.. وهذا هو الإيمان.. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؟.. وأ 
هي من الإيمان؟. 
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قبل ادعاء الإسلام» وقبل ادعاء الإيمان. 

فهذا الدين منهج ميسر. وشريعة سمحة, وقضاء رحيم. إنه لا يكلف العباد فوق 

طاقتهم» ولا يكلفهم عنتأ يشق عليهم. 

والله عزّ وجل عليم حكيم يعلم أنه لو كلفهم تكاليف شاقة ما أداها إلا قليل 

والله الرحمن الرحيم لا يريد لهم العنتء ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية. 

ولو أنهم استجابوا للتكاليف اليسيرة التي كتبها الله عليهم» واستمعوا للموعظة 

التي يعظهم الله بهاء لنالوا خيراً عظيماً في الدنيا والآخرة. 

ولآعانهم الله بالهدى كما يعين كل من يجاهد للهدى بالعزم والقصد والإرادة: 
وَلونا كتنا علي أن افتوا اسسكم أو اخرجوا ون وير كا علو له فيل 

مَنْهمم وكوَأمَم مََوأم ِحَظُوتيوء لكان حرا لم وَأسَدَ يما ((5) وَإِذَلَمنهُم ين 

يم 5 وَلْهَدَيسَهُمَ رطأ مُسمَقِيمًا (401)2[النساء: -14]. 

إن هذا الدين ميسر يمكن أن ينهض به كل ذي فطرة سوية» إنه لا يحتاج للعزائم 

الخارقة الفائقة» التي لا توجد عادة إلا في القلة من البشر. 

وهذا الدين ما جاء لهذه القلة القليلة» إنما جاء للناس جميعا. 

والناس معادن وطبقات وألوان من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف. 

وهذا الدين ييسر لهم جميعاً أن يؤدوا الطاعات المطلوبة فيه» وأن يكفوا عن 

المعاضي الفن توي اللدبعنها: 

وقتل النفس والخروج من الديار مثلاً للتكاليف الشاقة التي لو كتبت عليهم ما 

فعلها إلا قليل منهم. 

وهي لم تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس» وأن 

ينكل عنها عامة الناس. 

بل المراد أن يؤديها الجميع» وأن يقدر عليها الجميع» وأن يشمل موكب الإيمان 
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كل النفوس السوية العالية والعادية. 

وليس اليسر في هذا الدين هو الترخصء ليس هو تجميع الرخص كلها في هذا 
الدين» وجعلها منهج الحياة. 

فهذا الدين عزائم ورخصء والعزائم هي الأصلء والرخص للملابسات 
والأحوال الطارئة. 

وبعض المخلصين حسئنى النية» اللين يريدون دعوة الناس ان هذا الدين» 
يعمدون إلى الرخص فيجمعونهاء ويقدمونها للناس على أنها هي الدين 
ويقولون لهم: انظروا كم هو ميسر هذا الدين؟. 

وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان أو شهوات الناس» يبحثون عن منافذ 
لهذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوصء ويجعلون هذه المنافذ هي 
الدين. 

لكرم الدين لسن هذاء و يضق ذاك» إنما هو بجملته برخصه وعزائمه ميسر 
انام 

يقدر عليه الفرد العادي حين يعزم, ويبلغ فيه تمام كماله الذاتى فى حدود 
بشريته» كما يبلغ العنب كماله الذاتي في الحديقة الواحدة: 3 وَلَقَدَ يسَرَنا الَف 
للدم مَهَلٌ مِن مُدَكر (400 [القمر: /11]. 

وفي مكة حيث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته» فصان الله هذه الشريعة أن 
تكون حديث ألسن» وموضوعات دراسة» قبل أن يهيئ لها المجتمع الذي 
يدخل في السلم كافة» ويسلم نفسه لله جملة» ويعبد الله بالطاعة لشريعته في كل 
نان 

وقبل أن يهيئ لها الدولة ذات السلطان, التي تحكم بهذه الشريعة بين الناس 
فعلاء وتجعل معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه فورا. 

فتأتي الأوامر والأحكامء فتستقبلها القلوب بالقبول والإذعان كما حصل ذلك 
فى المدينة بعد الهجرة. 


أن 


المجتمعات حوله من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين. 

وله كذلك أحكام نهائية وردت في سورة التوبة» فينبغي الرجوع إليها بوصفها 
الأحكام النهائية المطلقة. 

وكذلك للإسلام في كثير من القضايا والأوامر أحكام مرحلية» ثم أحكام نهائية: 
والعلوم كالمياه» منها عذب فرات سائغ شرابه» ومنها ملح أجاج. 

والعلوم الإلهية التي جاء بها الرسل فيها الغذاء والدواء والشفاء»ء وهي رحمة 
من الله» أرسل بها رسله إلى عباده. 

فمن قبلها سعد فى الدنيا والآخرة.. ومن ردها شقى فى الدنيا والآخرة. 
فالقلب: يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاؤه وخاصته. 

والأذن: تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب. 

والعين: تنقل ما رأت وتصبه في القلب. 

والمرئيات ما لم يكن ليأخذه بنفسه. 

والقلب لق للإيمان والتوحيد وذكر الله» والذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسم. 
فكما لا يجد الجسم لذة الطعام والشراب مع السقم. فكذلك القلب لا يجد 
حلاوة الإيمان والذكر مع حب الدنيا: 3# الذِبنَءامنوأ ويَطْمَينفُلُوبُهم يذكر أله ألا 
بنصكر أنه مين الْقلُوبُ )2 [الرعد: 18]. 

وإذا كان القلب مشغولاً بالله» عاقلاً للحق» متفكراً في العلم» فقد وضع في 
موضعه. كما أن العين إذا صرفت إلى النظر إلى الآشياء فقد وضعت فى 
أما إذا لم يصرف القلب إلى العلم» ولم يودع فيه الحق فهو ضائعء والقلب نفسه 
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لا يقبل إلا الحق, فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له. وهو مع ذلك 
ليس بمتروك. 

فإنه لا يزال في أودية الآفكار الرديئة وأقطار الأماني السافلة. 

وإنما يحول بين القلب وبين الحق في غالب الأحوال شغله بغيره من فتن الدنياء 
ومطالب الفيتده وشهرات الشيى: 

وقد يعرض له الهوى قبل معرفة الحق» فيبعده عن النظر فيه» فلا يتبين له الحق» 
وكثيراً ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن أن يطلب الحق» وقد يعرض له الهوى 
د اد غرنت اقيق جاه ررد ل نه 

والقلب للعلم كالإناء للماء» والوعاء للعسل» والوادي للسيل» والقلوب أوعية 
فخيرها أوعاها وأرقها وأصفاها. 

فالقلب إن كان ليناً رقيقاً كان قبوله للعلم سهلاً يسيرأ» ورسخ فيه العلم وثبت 
وأثر. 

وإن كان القلب قاسياً غليظاً كان قبوله للعلم صعباً عسيراً. 

ولا بدٌ مع ذلك أن يكون القلب زاكياً صافياً سليماً حتى يزكو فيه العلم» ويثمر 
ثمراً طيباًء وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم كالدغل في 
الروع إن سيوع العبي ليله من أن يزكر ويطب 

قال النبي ول: ألا وَإِنَ في الْجَسَدٍ مُضْعَة: د صَلَحَتْ صَلْحَ الْجَمَدُ له و 
فَسَدَتْ فس الْجَسَدُ ُلك ألاوَهِي اقلا ستوعدا" 

وقال النبي ككلل: ١مَل‏ ما ني الله به مِنَ الْدَى وَالْعلْم؛ ٠‏ كَمَدَلٍ الْعَيْثِ الكذر 
أُْصَابَ انا فكان ينها تقد قَبلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبتِ الْكَلا وَالْعْشْبَ 00 
وَكَانَتْ مِنْهًا أَجَادِبُ؛ أمْسَكَتِ الَمَاءَ ََمَعَ الله بها اناسع قَشَرِبُوا وَسَهَ 
وَرَرَعُواء وَأْصَابَتْ مِنًْا طَائْفَةَ أخْرَى. إِنّمَا هِيّ قِيعَان لا تُمْسِكُ مَاءَ 0 


.)١5919( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (01)» ومسلم برقم‎ )١( 
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لتر تل بر قن وي وو ارس كا تي نا ع قرم وعم ومتل من 
رقع ذَلِكَ وأسا وَلَمْ يغبل مُدَى اللو الذي أرْصِلْتُ بو) ستوميا" 

والعلم الحقيقي هو الذي يورث العملء ولا بد في كل عمل من أمرين: 

حصي ار ل رادار ساح لرر بارعا 

والاتباع الكامل يتحقق بثلاثة أمور: 

اتباع الرسول مَلِدِ في نيته.. واتباعه في وجهته وهي الآخرة.. واتباعه في هيئة 

العمل. 

فالوضوء له أحكام معلومة.. والصلاة كذلك.. والدعوة كذلك. 

وأشرف العلوم بعد العلم بالله وأسمائه وصفاته معرفة دينه وشرعه. وأشرف 

العلوم من ذلك علم الحدود. لا سيما حدود المشروع: المأمور به» والمنهي 

عله. 

فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود؛ حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج 

منها ما هو داخل فيهاء 00 أجهلهم بتلك الحدود كما قال سبحانه: 

© الْرابُ أَسَدُكُرَا وَنِضَاكًا وا أل ار شوو نا أل النذ عل جراد وله 

علي كي (400 [التوية: 41]. 

فأعدل الناس من قام بحدود الأقوال والأعمال والأخلاق والمشروعات معرفةً 

وعجلة؛ ودعرة وإوفنادا. 

والله تبارك وتعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض. واختص بعض عباده 

بكثرة الأموال» وبعضهم بحسن الأخلاق» وبعضهم بالإكرام» وبعضهم بغزارة 

العلم» وبعضهم بقضاء حاجات العباد. 

وعلى طالب العلم مسئولية عظيمة» وهي متفاوتة بحسب ما عنده من العلم؛ 

وعلى حسب حاجة الناس إليه» وعلى حسب طاقته وقدرته. 


.)5745( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (74)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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أما من جهة نفسه: 

فعليه أن يعتني بحفظ وفهم الآدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وكلام أهل 
العلم» وأن يخلص لله ويراقبه ويتقيه» ويعمل بما علم» وأن يكون هدفه إرضاء 
الله عر وجلء وأداء الواجب. وبراءة الذمة» ونفع الناس. 

والابيدت: بحلمهرورضئله إلى عال وله غرفن عن الدتاء ولا بيذك“ للرياء 
والسمة: 

فطالب العلم له موقف مع ربه بالصدق والإخلاصء وله موقف مع نفسه بالعلم 
والعمل» وله موقف مع غيبره بالتعليم وحسن الخلق. 

وقبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدهء وهذا كما أنه معلوم 
مشاهد في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. 

فإذا كان القلب مملوءاً بالباطل اعتقاداً ومحبةً لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته 


و 
وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير طاعة الله» لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا 
فرغها من ضدها. 


فكذلك قلب الإنسان المشغول بمحبة غير الله وإرادته» والشوق إليه والأنس به 
لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته والشوق إليه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره» ولا 
يمكن شغل حركة اللسان بذكره؛ والجوارح بخدمته. إلا إذا فرغها من ذكر غيره 
وخدمته. 

فإذا امتلاً القلب بالشغل بالمخلوقء والعلوم التي لا تنفع» لم يبق فيه موضع 
للشغل بالله» ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكام دينه. 

وإذا امتلاً القلب بالشبه والشكوك والخيالات» والعلوم التي لا تنفع» 
والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوهاء ثم جاءته حقائق القرآن» 
والعلم الذي به كماله وسعادته» فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا تعدته 
وتجاوزته إلى محل سواه. 
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والعالم بالله هو الذي يخشاه.. والعالم بأمر الله هو الذي يعرف أمره ونهيه.. 
والخشية تمنع اتباع الهوى.. ومعرفة أوامر الله تمنع اتباع البدع.. والكمال في 
العلم وعدم اتباع الهوى. 

وثمرة العلم العمل والعمل يكمل ويكون مقبولاً إذا توفرت فيه خمسة أمور: 
الأول: الإيمان: وهو أساس كل عملء. والمحرك والباعث عليه. 

الثاني: الاحتساب: وهو معرفة ثواب العمل عند الله. 

الغالث: العلم: وهو أن يقوم بالعمل حسب ما ورد في السنة. 

الرابع: الإحسان: وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
الخامس: الإخلاص: بأن تكون أعمال العبد خالصة لله وحده. 

وشرطي المرورء وعامل البناء» وكل عامل يقوم بعمل» تصرف له الأجرة من 
المخلوق» وكذلك المسلم يقوم بالصلاة والصيام» والذكر والدعاء فيقضي الله 
حاجته» ويرزقه الحسنات» ويكفر عنه السيئات. 

ولتحريك البدن» ودفعه للقيام بالطاعات» وبعثه للقيام بالمأمورات نذكر الله 
كثير» فتتكلم بعظمة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ونذكر نعمه وإحسانه. حتى 
يتأثر القلب» ثم القلب إذا زاد فيه الإيمان أمر الأعضاء والجوارح بامتثال 
الأوامرء وقادها للطاعات بالشوق والرغبة والمحبة. 

والإنسان إذا أراد أن يعمل عند أحد عملاً سأل كم الأجرة التي سيدفعها له 
صاحب العمل؟» وبناء عليها يكون العمل وحسنه. 

فكذلك المؤمن إذا أراد أن يعمل الطاعات, تعلم الفضائل قبل ذلك ليعرف قيمة 
العمل عند الله» وماذا يعطي الله عليه من الحسنات» وبمعرفة ذلك ينشط لآدائ 
ويسهل عليه القيام به» ويداوم عليه» ويكثر منه» ويسارع إلى فعله. 

قال النبي يَلِ: «مَتَلُ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسٍ كَمَتَلِ َه جَارٍ عَمْرِ عَلَى باب أَحَدِكُمْ 


ادك 
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ْمَل مِنْهُ كُلَ يوم حَمْسٌ مرت أخرجه مسلم'". 

وقال ك: «من صام رمضان إد يماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه" 
فكل شيء له قيمة» وبحسب كماله ونفعه وحسنه تكون قيمته» والأشياء المادية 
يعرف الإنسان قيمتها؛ لأن لها قيمة في قلبه» فهو يعمل من أجل الحصول 
عليهاء أما الأعمال الصالحة التي جاءت عن الله ورسوله فقيمتها مجهولة عند 
كثير من الناسء بينما القلوب مملوءة بحب ومعرفة قيمة الأشياء المادية. 

إن الجهل بأعمال الدين وقيمتها وأجورها يجعل المسلم لا يرغب ولا يشتاق 
لتلك الأعمالء ولا يؤديها بيقين وحضور قلب وانشراح صدر. 

فلا بدٌ بعد الإيمان من تعلم فضائل الأعمال قبل تعلم المسائل والأحكام فنعرف 
أولاً 

ما قيمة لا إله إلا الله؟.. ما قيمة ذكر الله؟.. ما قيمة الدنيا؟.. ما قيمة الآخرة؟. 
ما قيمة الصلاة؟.. ما أجر الجهاد؟.. ما قيمة الاستغفار؟ ما قيمة الصوم والحج 
وحسن الخلق؟. 

و لاسي و ا ا ا 
مرو ولس على حي بالمني والزغية رالفطح للمميو 

وقد أمرنا الله عز وجل بالأعمال الصالحة» وجعل نفسه الجزاء بمنه 
وفضله؛ فله الحمد على ما هدىء وله الحمد على ما شرع وله الحمد على ما 
أثاب وأعطى. 

وكل شيء له ثلاثة أحوال وهي: 

لفظ.. وصورة.. وحقيقة. 

قوفو سا قرط للحضول الرزق وال و كانه وتخول الجن او لبر كا انال 


لس الاو لاجر جر رمو عير جو م 


5 0 2 بس موس لت 
سبحانه: ومن سق الله نا ويَررْقَهمنَ حَبثُ اَنِب © [الطلاق: 81]. 


.)574( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)755( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


وداه 


فلو تكلم المسلم عن التقوى بلسانه» أو كتب عنها بيده» أو فكر فيها بدماغه. 
وليس في قلبه حقيقة التقوى» لم تحصل له ل السابقة على التقوى؛ 
ا 0 حقيقة التقوى. 
وإذا كان المسلم لباسه فيه التقوى. وكلامه : فيه التقوى» وصورته فيها التقوى, 
ولكن ليس في قلبه حقيقة التقوى» فليس له الموعود على التقوى. فهذه صورة 
التقوى. 

حقيقة التقوى: 
7 في القلب بالإيمان بالله وطاعته وعبادته وخشيته. 
ثم تظهر على الجوارح بفعل الطاعاتء واجتناب المعاصي. 
وهذه هي التي تتحقق بها موعودات الله على التقوى. 
فما أحسن الفقه في الدين» ومعرفة أحكامه وسئنه» وليس فوق هذا شيء من 
الخير كما قال النبي يَلِةِ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» مفو عليه'". 
فعلى المسلم أن يحرص على حضور مجالس الذكر التي أخبر النبي كَل أنها 
رياض الجنة. ليتآثر من كلام الله ورسوله. ويعرف أحكام دينه» ويزيد يقينه على 
ربه» وعلى موعوداته في الجنة» ويعرف قيمة الأعمال الصالحة» ويسمع كلام 
الله بالتوجه والإنصات لتحصل له الهداية» ثم يعمل بما علم» ويبلغه للناس: 
وليك ألِنَ هَدَْهُمُ مد وَوْلِكَ هه ولوأ الألبب (400 [الزير. 1]. 
فلله كم يحصل لهؤلاء من الأجر والثواب؟ وكم تنزل عليهم من الرحمات؟ 
وكم ال د 
قال الله تعالى: «إولكن ونوا ركنن يمَا مُثْم صَيْمُونَ الككب وَيمَا سر 
ري 4 
وقال النبي كَلِْ: «مَتَل الصَّلَوَاتِ الْكَمْسٍ كَمَثَلٍ تَهْرِ جَارٍ عَمْرٍ عَلَى باب 


0 


أحَدِكُمْ. َِْلُ نه كَُ يوم حَمْسٌ عرّاتِ) أخرب سلد" 

والله عزّ وجل فاوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين 
فاوت بينهم في الخَلّق وَالخُلّقء وفاوت بينهم في العلم» وهذا التفاوت العظيم 
إنما حصل بالعلم وثمرته» ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين» 
والالتحاق بعالم الملائكة» وصحبة الملا الأعلى لكفى به شرفاً وفضلاً فكيف 
وعز الدنيا والآخرة منوط به. 

وسنة الله أن جعل لكل مخلوق كمالاً يختص به هو غاية شرفه» فإذا عدم كماله 
انتقل إلى الرتبة التي دونه واستعمل فيها 

وهكذا الآدمى: 

كان مال اناه الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولاً ونبياء فالله أعلم 
حيث يجعل رسالته» فإذا كان جوهره قاصرا عن هذه الدرجة» صالحا للنبوة 
رشحه لذلكء وبلّغه إياهاء فإن كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رُشْح 
لها. 

وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون العلم والمعرفة جعل من أهله. حتى 
ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين. 

فإن نقص عن هذه الدرجة» ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلاً استعمل 
حطبا ووقودا للنار. 

فالإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة» حتى يبلغ نهاية ما يناله 
أمثاله» فكم بين حاله في أول كونه نطفة» وبين حاله والرب يسلم عليه في داره» 
وينظر إلى وجه ربه الكريم. 

فكيف يحسن بذي همة أن يرضى أن يكون حيواناً وقد أمكنه أن يصير إنسانا 
وبأن يكون إنساناً وقد أمكنه أن يصير ملكاً في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


.)574( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


َه 


فتقوم الملائكة بخدمته. وتدخل عليه من كل باب قائلين: لسَلَعْعََكرُيِمَاصَرع 
َعم عم ىار (01)8 [الرعد: 14 

وقلب الإنسان يعترضه مرضان يتواردان عليه وإذا استحكما فيه كان هلاكه 
وموته وهما: 

فزفن السيوات:ه ومرفن القريات: 

وهذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله» ومرض الشبهات أصعبهما وأقتلهما 
وللقلب أمراض أخر من الكبر والعجب. والرياء والحسدء والفخر والخيلاء. 
وحب الرياسة» وحب العلو في الأرضء وكل هذه الأمراض متولدة من مرضي 
الشهوة والشبهة. 

فلا يخرج مرض القلب عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما. 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل بالله وبدينه وشرعهء ودواؤها بالعلم 
الإلهي. 

فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات» فنسبة العلم إلى القلب كنسبة 
ضوء العين إليهاء فإذا عدمه كان كالعين العمياء. 

والشاجل لاله يحكوعة شاط عل 'العية عدوا عالما بظر قهلاكب "لآ يفت عي 
بقظةٌ ولا مناماً حتى يظفر به. 

فيحول أولاً بينه وبين الإسلام» فإن فاته وأسلم زين له البدعة» فإن عجز عنه 
ألقاه في الكبائرء فإن أعجزه ألقاه في الصغائرء فإن أعجزه أشغله بالعمل 
المفضول عن العمل الفاضلء فإن أعجزه أشغله بالمباحات والشهواتء فإن 
أعجزه ذلك سلط عليه حزبه يؤذونه ويشتمونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل 
قلبه عن العلم والإرادة وسائر العمل» فهذه سبع سكاكين يذبح بها الشيطان كل 
واحد من بني ادم. 

ولا يمكن أن يحترز من الشيطان من لا علم له بهذه الآمورء ولا علم له بعدوه. 
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ولا ما يحصنه منه» ولا بكيفية محاربته» ولا بأي شيء يحاربه» وهذا كله لا 
يحصل إلا بالعلم. 

والخير كله بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم» والشر كله بمجموعه شوك 
يجتنى من شجرة الجهل. 

وكل شر في العالم سببه مخالفة ما جاءت به الرسل. 

وكل خير في العالم فسببه طاعة الرسل. 

وآفة العلم عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه ويرضاهء وذلك يكون من 
فساد العلم تارة.. ومن فساد الإرادة تارة. 

ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وهو ليس كذلكء أو 
يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعاء فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا 
العمل. 

وأما فساده من جهة القصد. فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة» بل يقصد 
به الدنيا والخلق. 

ولا سبيل للسلامة من هاتين الآفتين في العلم والعمل إلا بمعرفة ما جاء به 
الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد 
والإرادة. 

فمتى خلا القلب من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. 

وكل من آثر الدنيا واستحبها من أهل العلم فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه. 

لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناسء ولا سيما 
أهل الرياسة» والذين يتبعون الشهواتء فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة 
الحق ودفعه. 

فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة» متبعين للشهوات. لم يتم لهما ذلك إلا 
بدفع ما يضاده من الحقء ولا سيّما إذا قامت له شبهة» فتتفق الشبهة والشهوة. 


/ا 


ويثور الهوىء فيخفى الصواب» وينطمس وجه الحق. 

وإن كان الحق ظاهراً لا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة» 
وفي هؤلاء وأشباههم يقول سبحانه: 9# فَحَلَفَ من برهم حَلْفٌ وروأ الْكنبَ 
يلَحْذُونَ عرض هذا الْددٌ ويفولونٌ سيغْفر لَنَا وَإِن يأته عرض 0 أل موحد علدهم 
مِيكَقُ الْكتبٍ أن لا يفُولُوا عل الله إلا الْحَقّ ودرسوأ مَا فيد والدَار الجر حي درت 
2200 ف قله (40003 [الأعراف: 154]. 

ل الفجور في العمل» فيجتمع لهم الأمران. 
فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب. فلا يميز بين السنة والبدعة» أو ينكسه فيرى 
الج يدعة وو االتدعة مينة: 

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا على الدين» واتبعوا الرياسات والشهوات» يضل 
أحدهم بعد العلم» ويغوى بعد الرشدء ويتبع الشيطان» ويرغب عن هدى ربه 
ويتبع هواه: وْمَنْ صل مب اب هوبنة يسَيْرِ هُدَى قر ترك أله إرك أله لا يبَدى 
ألْمَومألطَدِمِينَ (ه) (رع) 0 [القصص: 6 

فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة. 

وأما العابد الجاهل» فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه. وغلبة ما تهواه نفسه 
على ما شرعه ربه. 

وعلماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم» ويدعونهم 
إلى النار بأفعالهم. 

فنفر الناس عنهم وقالوا: لو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له فهم 
في الصورة هداة وأدلاء» وفي الحقيقة قطاع طرقء فهم كالمنخل يخرج منه 
الدقق لين اوتقى :فيه الفجالة مر لبر له والحمر 

وكذلك علماء السوء يخرج منهم الحكمء ويبقى الغل في صدورهمء 
والإضلال في أعمالهم. 

وليس العلم بكثرة الرواية والحفظء إنما العلم نور يقذفه الله في القلب يورث 
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خشية الله وتقواه» ومحبته ولذة مناجاته. 

أما من حصّل العلم وهو رديء الأخلاق. فما أبعده عن العلم الحقيقي النافع 
الجالب للسعادة في الدنيا والاخرة. 

فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر أن في الطاعات والحسنات أرباحاً عظيمة» 
وأن في المعاصي سموماً قاتلة مهلكة. 

وهل رأيت من يتناول سماً مع علمه بكونه سماً قاتلاً؟. 

إنما الذي نسمعه من المترسمين معلومات جمعوها في أذهانهم, لم تنزل في 
قلوبهم» ولم تظهر على جوارحهم, وإن نطقت بها أفواههم. 

فهي حديث يلفقونه بألسنتهم» يقولونه هنا مرة» وهناك مرة وليس ذلك من العلم 
في شي: مإ دون ألنّاس ول يذكروب الله إل قِيَا 2 مُدَبَدَبينَ بين كَلِكَ لك إل 


م سم ل لسع له يم 15 201-14 ينح 2 2 
هل ولاك هؤلاء وَمَن مصلل أَلَهُ ملَن جحدَ لهم سيا ((5 0 [النساء: 4514 1]. 


فالفقه ف الوق أصيلة و اصامة العلم بالله وأسمائه وصفاته» والعلم بدينه 
وشرعه» ومصدر ذلك القرآن الكريم» والسنة النبوية» ففيهما الهدى والشفاء 


7 00 مي ساسا 2# م 02 > مرو رخ 
والعلم والنور» والسعادة والفلاح: 1 مسوأ لووول َالو راأَزِى أنزلنا أله يما 
َكَمَلُونَ كير (رى) 0 [التغاين: 4]. 


صد 4 
ب سم ا ا ال ل صد تا غ02 ساس تر 
5 0 . 0 2 | 


قد ج1 م بَصَإِرُ من ريك هَمَنْ أَبِصَرَ فِلِنَفْسِدء وَمَنْ عَِىَ فَعَليَهَا ومآ أ 
بحفِيظ 4200 [الأنعام: 6 .]1١‏ 
والعلوم الشرعية قسمان: 

-١‏ ما أخبر به الشارع» وهو ما علّمه الرسول يَلِةِ لأمته بما بُعث به من الإيمان 
بالله وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر ونحو ذلك. 
؟- ما أمر به الشارع من الأحكام الشرعية من واجب» ومستحب. وما نهى عنه 
من محرم» ومكروه. 
والأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما يعرف حذه ومسماه بالشرعء فهذا قد بيّنهِ الله ورسوله كاسم الصلاة 


اكه 


والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام, والكفر والنفاق. 

١‏ - ما يعرف حذّه باللغة كالشمس والقمرء والسماء والأرضء. والير والبحر. 
1- ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم كالبيع والنكاح والقبض والدرهم 
فما كان من النوع الأول فقد بيّنه الله ورسوله يله وما كان من النوع الثاني 
والقالك فالضحابة والتاغوة المخاطون بالكدات :والبعة قن غرفوا الشراف :به 
لمعرفتهم بمسماه لغة أو عرفاً. 

والاسم إذا بين الرسول يك حدٌَ مسماه» عَرّف بتعريفه هو يَكِةِ كيف ما كان الأمر 
كاسم الخمر والماء والحيض والنفاس والسفر ونحوهاء فكل مسكر خمر» 
وكل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر مطهرء والحيض كل ما رأته المرأة عادة 
فتتجرة فهو حيضن» والسفر لين لهمسافة مجدودة: فكل ما سمى لخة وغرفاً 


له 


عو مكلك س0 سطس ع ني رك ساح م 


قال الله تعالى: #وبََا يلكت لككب ينيدا [ تو وهدى و كلم وشرف 


مان 

1 له 

للح لحا كبا (20 وَأ ادبن لا يُؤْمِيُونَ بالآخرة أَعَتَدَن هنم عَذَاب 

ليما ا 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أو ماب به وَسُولُ اله فين الو تحني الدؤْيَا 

الصَالِحَةٌ في النَوْم فكَانَ لاء بق روي إلا جاءت اميل فلق الصبّخٍ ؛ نم حُبّبَ َيه 
18 


الْكَلاكُ وَكَانَ يَخُلُو بغَارٍ حِرَاءِ َيَتَحَنََثْ فيه وَهُوَ التَعَيُدُ -الليَاليَ 0 الْعَدَدِ 


قَبْلَ أن يَنِْعَ إِلَى أل تولك َع إلَى حديجة نيَوِلَِاه حَنّى 
خا لحن وَهْوَ في غَارٍ حِرَاءٍ فيكاة: المَدك َال اقَرَأء قال: ١م‏ آنا بة 
قال: تحني مَمَطنِي حَنَى بَكَعَ ني الْجَهْدَ كم أزم قَقَالَ: اقرَ رأ قال: مما أ 
بقارئ. ني قطي النية حلي بيني الج الم أ قَقَالَ: اقْرَ 


4 4 و 
66 104 


تَقَالَ: «مَا أنَا بقارئ)». تحني ل 0 م أَرْسَكد 8 0 29 


( 


ا وو 4ب 


رج بهَارَُولُ الف له يز بنالرة شر مل عر له 7 


له عنها كََالُ لني رَكلُوني». َرَمَلُوم حنّى دعَب عَنْهُ لزع قَقَالَ لِحَدِيجَة 


عه 


وَأْخْيَرَهَا الْكَرَ: لذ خريت على سي' كتَالَت عدي : كَلا وَاللَهِ ما يُخْزِيكَ 
الله أبَدا إِنْكَ لمصِلُ الرّحِمَ وك تَحْمِلٌ الْكَلَّ وَتَكْيِبُ الْمَعْدُومَ وََفْرِي الضَّبِْف 
وَنعِنُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقّ. 


جر 6 سعد 0 
8 عر ويه 6د ع 87 هسم اكه 


َانطَلْقَث بو حَدِيجةُ حَنّى نتْ به وَرَقَة ْنََؤدلٍ بن أسَدِ بْنِ عبدِلْعُرَىه ابْنَ حم 
خَدِيحَة وَكَانَّ امرَءا تَنصَّرَ في الْجَاهِلِيَدَ وَكَانَ يَكْتْبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانيَ» فَيَكْتَبُ 


ته سي سل 


مِنَ الإنجيل بِالْعِْرانِيَةِ مَا شَاءَ الله أنْ يَكْتَبَ, وَكَانَ شَبْخاً كيرا قد عَوِيَ» فَقَالَتْ لَه 


كُ 


61١ 
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حَدِيجة: ابرعم اسع ور ابن أخيك. َقَلَ لَه وَوَكه يا ابْنَّ أخي مَاذًا تَرَى؟ 
لالد سل كوه لتر ا ل 


لا رديه نري يثك از قر مَوَزْرا. نه لَم يَنْقَبْ وَرَكَُ أن توفي 
لوحي بق ليا 


سم ب سج سر 


بوكو 0 ا 4 1 
ا 5 
وهي ليلة القدر كما قال سبحانه: إن أَنرَلْتَهُف ليله آلْقَدْرِ ((40 [القدر: .]١‏ 
وليلة القدر إحدى ليالي رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما قال سبحانه: م#سَمُرُ 
ركان ادف درل فد العردَان © [البقرة: 00 
والقرآن لم ينزل كله على النبي كَلِةِ في تلك الليلة» كما أنه لم ينزل كله في 
رمضانء ولكنه بدأ يتصل بهذه الأرض في رمضانء وكانت هذه الليلة موعد 
ذلك الاتصال المبارك. 
وإنها لمباركة حقاً تلك الليلة التي يفتح الله فيها ذلك الفتح على البشرية» والتي 
يبدأ فيها استقرار هذا المنهج الإلهي في حياة البشر» والتي يتصل الناس فيها 
بهذا الكون وخالقه عن طريق هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء. 
ويقيم من خلاله عالماً إنسانياً مستقراًء عالماً طاهراً نظيفاً كريماًء يعيش فيه 
الإنسان على الأرض موصولا بالسماء في كل حين. 
وأول ما نزل من القرآن قوله سبحانه هافر يأنِر رَيْكَ الى حَلقَ() حَلقَ لضن مِنْ 


عق ور ويك الك( )40 [العلق: 56 


.)١5١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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وآخر ما نزل من القرآن في ثلاثة مواطن: 
١-قول‏ الله تعالى : «#الوْمَ أَكمَأتُ ل ديدخ وَأَمَمْتُ عَلنَْ صمت وَرَضِيتٌ لك 
الْإِسَلم دنا 4 [المائدة: “5]. 
نزلت على النبي يَليةٍ وهو واقف بعرفة بعد العصر عام حجة الوداع. 
؟-ثم أنزل الله إليه في أوسط أيام التشريق سورة النصر؛ إيذاناً بقرب أجل 
الرسول َكل لإإدًا ج21 نسو أ هِوالْمَتحُ وَرََيَحَ أَلنَّاصٌ يَدّخْلُورك فى 
دين اله أفواجًا (0) هسبح ببحَمَدِ ريك وَأسسَعْفْرَه مَإِنَد كان وَآل)4 [النصر: 
١‏ -1]. 

الموثل وفاة الي علا جع لبال برلا في العانية قوله سبحانه: #إْوَأتَعُوأْ يوم 
جور يدول افك كذا ونين وحصت يَف ليع 4060 ابن 1+١‏ 
ولقد قافن الدين أل مف مال اس د عن كف اليا 
موصولين بالله مباشرة: 
يطلعهم كل حين على ما في نفوسهم.. ويشعرهم بأن عينه عليهم.. ويحسبون 
هم حساب هذه الرقابة.. وحساب هذه الرعاية في كل حركة.. وفي كل هاجسة 
ويلجؤون إليه أول ما يلجؤون واثقين أنه قريب مجيب. 
ومضى ذلك الجيل مثالاً عجيباً وصورة مضيئة للإسلام» وبقي بعده القرآن كتاباً 
مفتوحا يهتدي به من شاء موصولا بالقلب البشري» يصنع به حين ينفتح له ما لا 
يصنعه أي أمر آخرء ويحول مشاعره بصورة تحسب أحياناً في الأساطير. 
وبقي هذا القرآن العظيم منهجاً واضحاً كاملاً صالحاً لإنشاء حياة إنسانية 
نموذجية في كل بيئة» وفي كل زمان» حين يعمل به بدون تحريف أو تعطيل. 
وقد أنزل الله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة أولاً للإنذار والتحذير فالله يعلم 
غفلة هذا الإنسان ونسيانهء وحاجته إلى الإنذار والتنبيه. 
وهذه الليلة المباركة بنزول القرآن كانت فيصلاً بهذا التنزيل» إذ فيها يفرق كل 


7ه 


أمر حكيمء وقد فرق الله بهذا القرآن في كل أمرء وفصل فيه كل شأن» وتميز 
الحق من الباطل» ووضعت الحدود. وأقيمت المعالم اللازمة لرحلة البشرية 
كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين» وكل ذلك بإرادة الله وأمره. 

وكان ذلك كله رحمة بالبشرية إلى يوم الدين» فما أعظم بركة تلك الليلة» وما 
أعظم القرآن الذي أنزل فيها وما أعظم كرامة هذا الإنسان على ربه: 8 إِنّآ 
أَرَلهُ فى لََوْمسرَكَةٍ نضا مذِرِنَ (5) فبَابْفْرَقُ كل أمْر كير( أمْرا يَنْ ديكا 
نكا مرَسِلِيَ 57 يَحَمَدين رَيْكَ نه هوَالتِيعٌالِِْيمُ (/ث) رب لسوت وَالْارْضٍ 
د 2 0 [الدخان: #«-0]. 

وتتجلى رحمة الله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القرآن بهذا اليسرء الذي 
يجعله سريع اللصوق بالقلوب» سريع الفهم للعقول» ويجعل الاستجابة له تتم 
سهولة» كما تتم دورة الدم في العروق» وتحول الكائن البشري إلى إنسان 
كرقم. والسيعيم التري إلى حلم تجميل: 

إن تدبر القرآن يزيل الغشاوة عن القلوب» ويفتح المنافذ» ويسكب النورء 
ويحرك المشاعرء وتستنير به الروح: أقلا يسَدَبَرونَ ألْشْرَءَاتَ أمْ عَلَ قلُوبٍ 
أَقعَانهآ )© اسح :1 

إن الأقفال التي ركبتها النفس والشيطان من الأموال والأولاد» والشهوات 
والشبهات؛ تحول بين القلوب وبين القرآن» تحول بينها وبين النور» تحول بينها 
وبين الله. 

فإن استغلاق القلوب كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور. 

إن المعجزة الكبرى التي جاء بها محمد كَلَِةِ هي القرآن الكريم» الذي يوجه 
العقل البشري إلى آيات الله في الأنفس والآفاق» وما فيهما من إعجاز ظاهر. 
فأما ما وقع فعلاً للرسول َك من خوارق شهدت بها روايات صحيحة» فكانت 
إكراماً من الله لعبدهء لا دليلاً لإثيات رسالته. 

وقد جاء القرآن الكريم ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون كله؛ وما فيه 
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من آيات الله القائمة الثابتة» ويصله بتلك الآيات في كل لحظة. لا مرة عارضة 
في زمان محدودء يشهدها جيل من الناس في مكان محدود. وكلها يلتقي فيها 
الكمال بالجلال والجمال» وتستجيش لها القلوب. وتؤدي إلى الإيمان العميق. 
وأجل نعم الله على الإطلاق إنزاله كتابه العظيم على عبده ورسوله محمد كله 
ولذا حمد الله نفسه» وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول 
إليهم» وإنزال الكتاب عليهم كما قال سبحانه: ملَكَيْدُ ينه الى َل عل عَبِه 
الك ول ار عِوعَا ((0) قِيَمّا [ 2 بكديدا من ته وسشر المزضهة 1 لَذِينَ 
2 ضيحت أن لهم أَجرَاحَسَنًا (80) تلكئيت فيه أَبَدَا 405 [الكيف: .]-١‏ 
وقد وصف الله كتابه العظيم بوصفين يدلان على أنه كامل من جميع الوجوه 
وهما: 

نفي العوج عنه.. وإثبات أنه مقيم مستقيم. 

فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذبء ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا 
عبث. 

وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات» وهي 
الأخبار التي تملا القلوب معرفة وإيماناً ورحمة وعلماً كالإخبار بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكي 
الفومن 'وتطهرها وتنميها وتككوليا؟ الأقفاليا علق كنال العذل- والقييط 
والإخلاصء والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. 

وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به» وهو أن هذا القرآن 
الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به 
الأرواح في الدنيا بالسعادة والطمآنينة» وفي الآخرة بالجنة ورضوان الله. 

ومن أراد أن ينتفع بالقرآن الكريم فليأت إليه بقلب سليم» بقلب خالصء بقلب 
يتقي الله ويخشاه. فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب» 
وعندئذ يتفتح القلب عن أسراره وأنواره» ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه 
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متقياً: أ دِكَ انصككث لارَيَ فد د يلين (142 [البقرة: ؟]. 

والناس عادة لا يتركون عاداتهم في وقت واحدء ولا ينقادون لجميع الأحكام 
في وفت واحد. 

لذا فطم القرآن الكفار عن الشرك وأحيا قلوبهم بنور الإيمان أولآ» وغرس في 
نفوسهم حب الله ورسوله» والإيمان بالبعث والجزاء ثاني» ورغبهم في الجنة» 
وحذرهم من النار» ورغبهم في الأعمال الصالحة بالفضائل» ودعاهم إلى 
أحسن الأخلاق ثالثا. 

ثم انتقل بهم إلى العبادات فبدأهم بالصلاة التي تصل المخلوق بخالقه؛ ثم ثنى 
بالصومء والزكاة التي تربط المخلوق بالمخلوق. ثم ختم بالحج في السنة 
التاسعة من الهجرة.. وهكذا. 

وكذا فعل في العادات المتوارثة عندهم» زجرهم أولاً عن الكبائر والفواحش» 
ثم نهاهم عن الصغائر تدرجاًء وحرك نفوسهم وعواطفهم وعقولهم للمحاسن 
والفضائل. 

والقرآن العظيم كتاب كريم.. حكيم.. مجيد.. عزيز. 

أحسن كتب الله نظاماً.. وأحسنها بياناً.. فيه تبيان كل شيء.. وتفصيل كل شيء. 
وفيه ذكر أعلى شيء وأدنى شيء من الأقوال والأعمال والأحوال والأشخاص 
والمتاز ل 

يهز القلوب التي تتفتح له» ويرجف من مواعظه وآياته الفؤاد. بل يتأثر منه 
الصخر الجامد لو تنزل عليه كما قال سبحانه: © لَوْ آنا هَذَاالْمُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ 
يكورك 4000 [الحثر: .]1١‏ 


وقد كانت الكتب السماوية السابقة أمانة في أعناق البشرء ليحفظوها ويعملوا 


5 2 . 3 5 : هم ء قر 
بهاء ولكنهم ضيعوهاء وحرّفوهاء وبدذلوها وكتموهاء ولم يعملوا بها: 8 مويل 
5 ع لست ف و ع متسس ل كم ا 4ك دي كام شري م 00 مي وده م لاص مصة 
لَلْذِينَ يُكتبونَ الكت ب ,ايدبم ثم يفُولُونَ هلدا مِنْ عند الله لِيشْمْروأ يِه تَمََاقَلِيِلا 
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َوَيْلُ لَّهُم يِمَاكَبَبَتَ أي يدهم وَوَيْلٌ لهم يضما يَكْسيُونَ 4000 [البقرة: 0/4. 
ا ا اسل 00 لكر 
وَإِنَا له حِظُوبَ 5 4 [الحجر: 4]. 

وسيبقى القرآن إلى يوم القيامة محفوظاً من أي عبث بشريء أو أي تدخل من 
أي جهة كانت» مهما بذلت من محاولات» ومهما دبر مدبر. 

فإن أحداً لن يستطيع أن يمس القرآن بسوء؛ لأن الله حافظه وحاميه. 

فمثلاً خط الحفاظ على المنهج والعمل به يتقلص مع مرور الزمنء ومع قلة 
الوعظ والتذكير» نيتنا خط حفظ القرآن يعلو ويعضاعف» وإنه لعجيب حقاً أن 
الخط الإيماني يميل إلى الهبوطء بينما خط حفظ القرآن يعلو ويزداد. 

ولكن العجب يزول إذا علمنا أن هناك خطاً يتبع الإرادة البشرية وهو الإيمان» 
وخطاً يتبع إرادة الله وهو حفظ القرآن. 

ولو كان الخطان يتبعان إرادة البشر» لكان من المنطقي أن يسيرا في اتجاه واحد. 
ومستوى واحدء ولكنهما مفترقان: 

أما الخط البشري فيتناقص. وأما الخط الإلهي فيعلو ويزداد. 

وقد أنزل الله القرآن تذكرة للعالمين» ليذكر الناس بالصراط المستقيم» ليعلمهم 
طريق العبادة» والحياة الآمنة الطيبة في الدنيا والآخرة» فالقرآن موجود لكل من 
أراد أن يتذكر. 

فمن أراد الاستقامة وطلبها فالقرآن مذكر له. فإذا أخذت القرآن وبدأت درن 
تعاليمه بهدف الاستقامة هداك الله إلى الصراط المستقيم: إن هُوَ إِلَا ودر 
لِلْعَامينَ للعلينَ (50 لِمَن سَآء سكم أن متهم (8) 40 [ التكوير: ا 18]. 

وقد كان المجتمع البشري قبل نزول القرآن مملوءاً بكثير من الأدواء من حروب 
وقتل وتشريدء وظلم وطغيان» وفساد وفجورء واستعباد وفرقة بين الناس. 
القوي يأكل الضعيف.. والدنيا لمن غلبء, وما كان لله من الطاعة والعبادة 
توجهوا به إلى الأصنام والأوثان. 


ا 


فلما أراد الله شفاء الأمة من هذه الأدواء واللأمراض والضلال أرسل الله عبده 
ورسوله محمداً يك إلى العالمين بهذا القرآن» ليشفي البشرية من أسقامهاء 
وينقذها من الشقاء الذي تعيش فيه كما قال سبحانه: 4 وَبْثْرْلُ من الْضَرَءَانِ مَاهُوَ 
ا 0 2 [الإسراء: 87]. 

فشفي الله البشرية بنزول القرآن» واستقر منهج الله في الأرض» وحكم حركة 
الحياة ذ في أجمل وأحسن قرون البشرية» في عهد النبي يَكةِ وخلفائه الراشدين. 
ثم توالت الرحمات من رب العالمين لتمنع الشقاء عن الأمة» وكان النصر 
وكانت العزة لمن تمسك بهذا الدين. 

فإذا حدثت غفلة وابتعد الناس عن المنهج جاءت داءات جديدة ومصائب 
ثقيلة» فإذا عاد الناس إلى المنهج وإلى تحكيم كتانه الل وسنة رسي له تسا 
الشفاء» وزال الوباء» وجاءت الرحمة: لإوَلْوَ أن أَهَلّ الْفُرَئ ءَامَنُوأ وَأتَّقوَا لمَتَحَنا 
عَليّهُم بَرَكتٍ ين ليسمَكِ والْارضٍ ولنكن كَدَيوأ مأَحَذْسَهُم يِمَاكا فأ يبون 0 


[الأعراف: 45]. 


-. 


وكل نبي من الأنبياء أوتي آية ليصدقه من أرسل إليهم» ورآها أولئك كاية 
الطوفان لنوح» وآية الريح لهود ونحوهما. 

ولكن الذي أوتيه محمداً يَكةِ معجزة وآية هو القرآن الكريم» الذي يعطي عطاء 
لكل جيل» يختلف عن الجيل الذي قبله» وهو صالح لكل زمان ومكان 
وإنسان» يداوي أمراض المجتمعات أينما كانت» ومهما كانت. 

يحمل العلاج لكل الداءات» ويعالج مشاكل البشرية في أنحاء الأرض: ##وَبَرَلنَا 
عليّلك الْكتب يَنيَدنًا ل ل شيع َنءِ وَهْدَى وَيحْمَه وري سين (1400لتسل: 04 
والقرآن الكريم كلام الله ع 95 وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته: فتارة 
يتجلى سبحانه في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق» وتنكسر 
الكبرياء» وتخضع النفوسء وتخشع الأصوات. 

وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال الدالة على كمال الذات فيستنفد به 
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من قلب العبد قوة الحب كلهاء ويصبح فؤاده فارغاً إلا من محبته. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الرحمة والبر» واللطف والإحسان. انبعثت قوة 
الرجاء في العبد فسار إلى ربه» وكلما قوي الرجاء جد في العمل. 

وإذا تجلى الرب بصفات العدل والانتقام» والغضب والعقوبة» انقمعت النفس 
الأمارة بالسوء.» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضبء. واللهو 
واللعب؛ والحرص على المحرمات. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الأآمر والنهي» وإرسال الرسلء» وإنزال الكتبء 
وشرع الشرائع» انبعثت من النفس قوة الامتثال والطاعة» وتنفيذ أوامره. والتبليغ 
لهاء والتواصي بها. 

وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء» فيستحي 
من ربه أن يراه على ما يكرهء أو يسمع منه ما يكره. أو يخفي في سريرته ما 
فتبقى حركاته وأقواله وأفعاله موزونة بميزان الشرع. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الكفاية» والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم. 
ودفع المصائب عنهم» ونصره لآوليائه» انبعثت من العبد قوة التوكل على ربه 
والتفويض إليه» والرضى به. 

اذا كر جا" تزالاله يميفااف العن والكرراف اده نين الفتداصضيقات لذن 
لعظمة الله» والانكسار لعزته» والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح 
لجلاله. فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه. 

والله عزَّ وجل يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: النظر في مخلوقاته ومفعولاته. 

الثاني: التفكر في آياته وتدبرها. 

فتلك آياته المشهودة.. وهذه آياته المسموعة المعقولة. 

فالنوع الأول كقوله سبحانه: ا إك ف حَلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيَكَفٍ ألْيْلٍ 


اه 


لبمار لبت لاو لي دلبب :)47 [آل عمران: .]16١‏ 
والثاني كقوله سبحانه: 0 أ كدرو ا وَلَوَكَانَ مِنّ عِندٍ عير الله وَجَدُوأ فيه 
احكاتنا حكيرا 09 [النساء: 87]. 
والوحي روح ونور كما قال سبحانه: مأوَكَدَلِكَ أَوْحنَآ إِليَكَ روا مَنْ مْرَا مَاكُنتَ 
ا عي تلك ورا ولوق يلود من 
مُسَتَقيِو (4)2 [الشورى: 07]. 

2 والنور موقوفان على نفخ الرسول الملكي.. ونفخ الرسول البشري 
ومن حصل له نفخ الرسول الملكيء دون نفخ الرسول البشري؛ حصلت له 
إحدى الحياتين» وفاتته الأخرىء كما قال سبحانه: مأوْمَكانَ مَيَعًا كَأَحَمَيْئهُ 
اك م اشن كنس كارح رتك 
ين كفن مَاكثأ يمرك (4)0 الانعم: 010١‏ 
ولم 0 هذا القرآن أحد إلا قام منه بزيادة أو نقصان كما قال سبحانه: 
“ا وَمعرلمنَ الْفُرَان ماهو سْفَآءوَيََةإلْوَمِتَ ولَارينُ لين إلَاحَسَانا (41 
[الإسراء: 87]. 
7 اله ويل بو سكير رودق ريده كني وما تود بيني ل 

سه َمَسِفِينَ 45 [البقرة: 11]. 
والإنسان إذا قرأ القرآن وكرره من غير فهم وعملء كان كمن يكرر قراءة كتاب 
الملك كل يوم عدة مرات» وقد أمره فيه بعمارة مملكته» وهو تاركها أو مشغول 
بتخريبهاء ومقتصر على قراءة كتابه. 
فلو ترك القراءة مع المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء والمقت. 
فالذي يتلو كتاب الله لمجرد التلاوة ويعطل أحكامه. كمثل الحما الل 
0 : 9 مَل م لتَورة ل مآ 
باوكا قثل) لجمار حيل ا ااا بنّس مَكَلُ الْمَوْ لذن كَدَّبوأ ايت أَسّه وده لا 
وى الْمَوْمَا وين )4 [الجمعة: ه]. 


ا 


إن العارف حقاً لا يقرأ القرآن لأجل المزيد من المعلومات فقط. 

ولا لأجل الحصول على الثواب الموعود به على كل حرف فقط. 

ولا تكون قراءته بقصد الاستمتاع بفصاحته. وتذوق بلاغته فقط. 

بل يقرؤه مع ذلك لأجل أن يتلقى كلام رب العالمين» كلام ملك الملوك. 
ويقرؤه كقراءة الجندي أو العبد الذي يقرأ كتاب رئيسه أو سيده ليعمل بمقتضاه؛ 
وينفذ وصاياه. 

ويفرح به أعظم فرح» وبذلك تنفتح له كنوز العلم والمعرفة» وتحصل له بركاته» 
ويتيسر له العمل به دون إحساس أو تكلف. 

بل يستلذه ويتمتع به» ويضحي بكل شيء من أجله. ويظهر أثره على قلبه 
وروحه وجوارحه. 

فالقرآن العظيم بصائر لجميع الناس» وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى 
خاص. 

ولهذا يذكر الله في القرآن هذا وهذا. 

فيز تحويئ: للعالميةه ودس للنسية. :وناك للعالمية» وسماء الشومين: 
وموعظة للعالمين» وموعظة للمتقين. 

فهو في نفسه هدى ورحمة,» وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الشفاء» فهو دواء له بالفعل. 

وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة. 

وكذلك الهدى. فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به» وبالقوة لمن لم يهتدٍ به 
ل ل ل 


ل رو عو 


قال سبحانه : 9# هنذا بِيَانُ لِلِنّاس وهدى وَموَعِظةَ عِعَلْهُ زد المتقيرت عقيس 407 [آل عمران: .]١78‏ 


فالله عزّ وجل هو الهاديء وكتابه هو الهدى الذي 57 يَهَدِى به لَه مر أتَبَعَ 
رصواكة: سكل السَللم وَيُخْرِجَهُم مِّنَّ ج الللمف لك الود بِإِذْنِهء 


العو 


وَيهَدِيهمَ ِل ا سَ مسقيو (405 [المائدة: ]. 

روناي معان لان رسولة لا الحوو ارط ل ف 

فالقرآن الكريم هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 

والآخرة. 

وما كل أحد يوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على 

دائه بصدق وإيمان» وقبول تام؛ واعتقاد جازم؛ لم يقاومه الداء أبداً. 

وكيف تقاوم الآدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل على الجبال 

لصدعها أو على الأرض لقطعها كما قال وان كك كان شير كيه 

الالار وفيلْمَت يد الاش أذ كم بد لمق عن يده اله جيمًا" ع 0 

امت أن لو كاه انه لكف الثاس حجنيكا ولا ال ادق ا ل كا 

قَارِعَةَ َو خحَل مان دا ارهمٌ حَقٌ بأد قَوَعد لَه إِنَأَّه لايل الْميعَاد 4050 [الرعد: .]١‏ 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على 

دوائه وشفاته» وسببه» والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه. 

أما عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فسببه أنه إنما ينتفع به من تلقاه 

بالقبول» واعتقاد الشفاء به. وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. 

فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورإن لم يتلق هذا التلقي لم يحصل به 

شفاء الصدور من أدوائها. 

بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهمء ومرضاً إلى مرضهم كما قال 
ا 00 06 


سبحانه : مود مآ يت سور فهر من يَقُولُ يكم دوه انا درت 
!مُأ هده يما وهر سرون (1]50 وَأمَا أليرت فى لوبهم مَرَصْلٌ هراد عم 
رصان عي رد يق كرت 0 ف اا 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا 
الأرواح الطيبة. 

وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن» الذي هو 


ع 


الشفاء النافع. 
لسن ذلك لقصور فى الدواء. ولكن لخيث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم 
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م صح وى سا ووس سح قا جو ا 


قاناائلة كال 1 ولي الختاق ماشرتففاة ويه ارد و يزيد لطَلِيِينَ 
ات ا 

وقال النبي 55ة: ما َْرَلَ الله داء إلا ْوَل آ لَه شْفَاءٌ) أخرجه البخاري7" 

وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. 

ولم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في 
إزالة الأدواء من القرآن الكريم. 

والله سبحانه جعل للإنسان حياتين: 

حياة البدن بالروح» وهذه لازمة للحياة. 

وحياة الروح والقلب بالنور» وهذه لازمة للنجا 

قال الله تعالى: مأوَكَدَِكَ أ ني لتق وكا ين كر ؟ مت وى تانكث ول الي 
ولكن بعَلْنَهُ ورا تَدى بو من فَمَآهُ مِنْ ايا ا كَ لََبَدى إل و مُسَتقِي و 450 
[الشورى: 07]. 

فجعل سبحانه وحيه روحاً ونورا» فمن لم يحييه بهذا الروح فهو ميت» ومن لم 
يجعل له نوراً منه فهو في الظلمات ما له من نور. 

والقرآن كتاية الله أنوله ليتدر من كان عياً. 

والمقصود بإنزاله تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر 3 تدبره 
وتعقله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر: 9 كتبٌ أَنَلْتَهُ ليك مبرك يبروا 
إيكيد- وَلتَدَكرَ ولوأ لدبب (0000 [ص:؟1]. 

ولا شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. 


.)0517/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته. 

فآيات القرآن تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وتريه طرقهما 
وأسبابهماء وغايتهما وثمراتهماء ومآل أهلهما. 

وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. 

وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيان الدين على جسده. وتريه صورة 
الدنيا والآخرة» وصورة الجنة والنار في قلبه. 

وآيات القرآن تحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره بمواقع العبر» 
وتشهده عدل الله وإحسانه وفضله. 

وآيات الكتاب العزيز تعرف الناس بربهم فيعرفون ذاته» ويعرفون أسماءه 
وصفاته وأفعاله. وما يحبه وما يبغضه. وصراطه الموصل إليه. وما لسالكيه بعد 
القدوم عليه من الكرامة وتعرفهم في مقابل ذلك ثلاثة ضدها: 

منا يلاعو إليه الشييطان:..والطريق الموضلة إليه:::وما للمسشسحيب للاغوة الشيطان 
من الإهانة والعذاب في النار. 

فهذه الأصول لا بد للعبد من معرفتها ليميز بين الحق والباطل في كل ما اختلف 
فيه العالم. 

فتريه الحق حقاً والباطل باطلاً» وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى 
والضلال» والغي والرشاد. 

وآيات القرآن نوعان: 

خبر.. وطلب. 

والخبر نوعان: خبر عن الخالق.. وخبر عن المخلوق. 

فالخبر عن الخالق: ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله» ودينه وشرعه. وخلقه وأمره. 
وثوابه وعقابه. 

والخبر عن المخلوق يكون بذكر مخلوقات وأحوال العالم العلوي كخلق 
السموات والملائكة والكواكبء وذكر مخلوقات وأحوال العالم السفلي كخلق 


ع 


الأرض والجبال والبحار» وخلق الإنسان والحيوان والنبات والجماد» وذكر 
مخلوقات وأحوال اليوم الآخر كخلق الجنة والنار» وما فيهما من المخلوقات 
والحازل: 

والطلب نوعان: طلب فعل.. وطلب ترك. 

وهو الدين الذي بعث الله به محمداً ب للناس كافة. 

فطلب الفعل يكون بالأمر بفعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة كالصلاة والزكاة» والذكر والدعاء. 

وطلب الترك يكون بالنهي عن ما يبغضه الله ويكرهه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة كالكبائر والمحرماتء كالربا والزنى» وأكل أموال الناس 
بالباطل» والكذب والنفاق» وسائر المنكرات والمعاصي. 

والنفوس البشرية قسمان: 

نفوس بليدة جاهلة بعيدة عن عالم الغيب» غارقة في طلب اللذات الجسمانية. 
ونفوس شريفة مشرقة بالأنوار الإلهية. 

فبعثة الأنبياء والرسل في حق القسم الأول: إنذار وتخويفء فإنهم لما غرقوا في 
نوم الغفلة ورقدة الجهالة احتاجوا إلى موقظ يوقظهم» وإلى منبه ينبههم. 

وأما في حق القسم الثاني: فتذكير وتنبيه؛ لأنه ربما غشيها غواش من عالم 
الجسم. 

فالق رآن إنذار في حق طائفة» وذكرى في حق طائفة أخرى فهو: #إوَهْدَى وَمَوْعِظَةَ 
مين ([4)5 [المائسة: 45]. 

ورك ا ا 

وقد أنزل الله القرآن المتضمن للعقيدة والشريعة المطلوب اتباعها والتقوى فيهاء 
رح ابن حر رارض انار لاي را حر كما قال وات 
وَهدَا كتنب أنلئكة ا عه وفوا له * تهون لوم ته 4 [الأنعام : 168]. 

إن الناس اليوم في الجاهلية الحديثة الماكرة يطلبون حاجات نفوسهم 
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ومجتمعاتهم وطريقة حياتهم خارج هذا القرآن» كما كان الناس في الجاهلية 
القديمة يطلبون للإيمان خوارق ومعجزات غير هذا القرآن كما قال سبحانه 
عنهم: أوَلَرَ يكُفهم أمآ أَنَرَلْمَا عَِكَ الحكدن كل عير إدككودى دلِلت 
لَحَصَةٌ وذحكرئ لِعَوْر مُؤمويه 400 [العنكبرت: .]١‏ 

فأما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم الساذجة وأهواؤهم ومصالحهم الذاتية 
دون رؤية الآيات الكونية الهائلة» والآيات الشرعية الكاملة في هذا الكتاب 
العظيم. 

وأما أهل الجاهلية الحديثة فيحول بينهم وبين هذا القرآن العظيم غرور العلم 
البشري الذي فتحه الله عليهم في عالم المادة» وغرور التنظيمات والتشكيلاات 
التي ظهرت مع تجدد الحياة» وتوالي التجارب» وتجدد الحاجات. 

كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد الأعداء من اليهود والنصارىء والصليبيين 
والمنافقين» الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم. 
ومحاولة إلهاء أهله عنه» وإبعادهم عن توجيهه المباشرء وذلك بعدما علم 
هؤلاء الأعداء من تجاربهم الطويلة معه أن لا طاقة لهم بأهل هذا الدين ما داموا 
عاكفين على هذا الكتاب. عكوف الجيل الأول» لا عكوف التغني بآياته 
وحياتهم كلها بعيدة عن توجيهاته وسئنه وأحكامه. 

وهو كيد مطرد لئيم خبيثء ثمرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس 
اليوم» والتي تسر الشياطين» وتغضب الله رب العالمين. 

ويتبع ذلك محاولات أخرى في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين بأساليب 
ماكرة» ولتدارس قرآن غير قرآنه» يرجع إليه في تنظيم الحياة كلهاء ويرد إليه كل 
اختلاف» كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب الله في جميع أحوالهم. 

وذلك بتحكيم القوانين والنظم التي يفترونهاء ونبذ أحكام الله» ورفعها من منهج 
الحياة» فنبذوا كتاب الله واتبعوا ما أمرتهم به الشياطين» وصفق لذلك المنافقون 
والمغرورون. 


كل/اعاة 


فواعجباً لهؤلاء وأولتكء ألا ما أعظم تلاعب الشيطان بالبشر. 

هؤلاء أعرضوا عن الدين وأضلوا.. وأولئك ضلوا وخسروا. 

والجميع في شقاء ووبال وسفال: #إ وَلَدَدَ صَدَّقَ عَليومَ إتليش ظَنَّهُء دَأتَبَعُوه إلا 
رهام نَالْمُؤْمنِينَ )0 اسباً: 1 

فليهناً من ثبت على دينه» وسار على هدى ربه وسنة رسوله» ففيهما البصائر 
والهدى والشفاءء والسعادة في الدنيا والآخرة: مَل إنّمَآ آَم مَا وح إل من وق" 
هذا بصَإرُ من ربكم وَهُدَّى وَرَحمَهُ يفَو مُؤمِنونَ (0)53 [الأعراف: ]. 

ولهذا أمرنا الله بتدبر القرآن» والتفكر في آياته» والعمل بما فيه» والمداومة على 
تلاوته» وحسن الاستماع له كما قال سبحانه: أ وَإِذًا روك الْفرْءَانُ َأَسْمَمِعُوأ 
َه تصوأ عَلّحُم حون (40)53 [الأعراف: ل 

إن الاستماع لهذا القرآن والإنصات له هو الأآليق بجلال هذا القول» وبجلال 
قأكلة نتيجاتة: 

وإذا قال الملك الجبار الرحمن الرحيم كلاماً يوجه فيه عباده إلى ما ينفعهم 
ويحذرهم مما يضرهم.ء ويعرفهم بعظمته وجلاله» ويذكرهم بآلائه ونعمه. أفلا 
يستمعون وينصتون لعلهم يرحمون؟. 

ألا ما أعظم خسارة البشرية حين يعرضون عن هذا القرآن الكريم. 

إن الآية الواحدة منه لتصنع أحياناً في النفس حين تستمع له وتنصت أعاجيب 
من الانفعال والتأثر والاستجابة» والطمأنينة والراحة» ما لا يدركه إلا من ذاق 


ذلك وعرفه: ل إِتَّمَا ألْمُؤممو الَدْبنَ ذا ذكر الله ولت فَلُومهم وَإِذا تلت عَليمَ 
َإيهرَادحهُمُ إيماناوعَل ريه م يوك 1 50 [الأتفال: ؟]. 

لقد حاول أعداء هذا الدين أن يصرفوا الناس عن هذا القرآن نهائياً منذ نزوله إلى 
يومنا هذا كما قال سبحانه: مأ وَوَالَ اَن عفرا لاضَمَعُوأ لا لفان وَالْعوايهِ َلك 
لبو (400)50 [فصلت: 17]. 

فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم بها القراءء ويطرب لها المستمعون. ولم 
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يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه والاتباع. 

فقد صاغ لهم أعداء الدين أبدالا منه» يتلقون منها التوجيه في شئون الحياة كلهاء 
ويسمون أنفسهم مسلمين» وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون: «أَفْتَؤّْمِيونَ 
ببَعض الككب وَكَكُمْرُو ب بِبَعْ ضْهْمَا آم يَفْعَلُ دك مِنحكُمْ إِلاحزَئن 
ألَحَيَؤْة لديا وَيوْم الِْبِمَةِرَدُونَ إل أَسَرِ الْعَدَابٌ وَمَا أله سَفْلٍ عَم تكَمَلُونَ (4)2 
[البقرة: 86]. 

ولكن القرآن ما يزال يعمل من وراء كيد هؤلاء الأعداء» وسيظل يعمل؛ لأن الله 
تكفل بحفظه؛ وسينصر أهله ما حكموه في حياتهم» ويهلك أعداءهم: م#مَدَرَفٍ 
صن يكذ بكدَا كفي سَتَتد رجهم ين حَبثُ لابطلثود )رتل لم إنيرى مين (4)2 
[ القلم: :غ424 )]. 

والقرآن الكريم كتاب كامل شاملء أنزله الله ليكون منهج حياة للبشرية إلى يوم 
القيامة. 

ومن يدرك القرآن على حقيقته لا يخطر بباله أن يطلب سواه. أو يطلب تبديل 
بعض أجزائه. 

لك الذيج تجياوة حقيقة القرآن :ولا يرععون لقاء الله «يطليوخ :طلا ضعويا: 


ِ- 7 202 اه هه 0 ص ه- ده و سا س سر مه ضح لم 1 
ظوَِدًا تبْل عليّهم ءايَاننا بِيَسْتِ قال الذت _ لا برجونلقاءنا آَنْتِ يفرءان عير 
م م م 2 2 5-8 و 
هه ل 0 - د 


هذا أَوْبدِلَهُ قل ما يَكوثٌ ل أن أَبَدَككُه من يَلْمَآىٍ تَنَيِىَإنَ أت إِلَامَا وج لت 
إِفَأَحَافُ إِنَ عَصَدْتٌ رَقَ عَذَاب يوَوِ عَظٍ مر (0019 [يونس: 15]. 

فالقرآن الذي أنزله خالق الكون كله وما فيه» وخالق الإنسان هو الحق الذي لا 
حق سواه؛ لآن الله أعلم بما يصلح الإنسان» فما يكون للرسول ولا يحق له ولا 
لغيره أن يبدله من تلقاء نفسه. 

وإِنْ هو إلا مبلغ للوحي من ربه ومتبع له» وكل تبديل فيه أو تحريف معصية 
وراءها عذاب يوم عظيم. 

وهذا القرآن العظيم بما فيه من الآيات والمعجزات.. والأخبار والآوامر.. 


ل 


وتنظيم حياة البشر.. وبيان طبيعة البشر.. وطبيعة الحياة.. وطبيعة الكون 
وتصريفه وتدبيره.. وأحوال اليوم الآخر وقصص الأنبياء مع أممهم.. كل ذلك 
لا ايمكن أن يكون مفترى من دون الله. 
لأن قدرة واحدة هي التي تملك الإتيان به هي قدرة الله علَّ وجلٌ» القدرة 
المطلقة التي تحيط بالأوائل والأواخرء والظواهر والبواطن» وتضع المنهج 
الكامل المبرأ من النقص والقصورء ومن آثار العجز والجهل: 9# وَمَا كن مدا 
لْمْانٌ أن يشر من دو أله وَلدكن مَصْدِيقَ الى بن يديه وَتَفْصِلَ لكك لا بيه 
مِن رب الْعلِِينَ (4050 [يرنس: /0]. 
إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة قضايا كونية 
كبرى» يبين فيها عظمة الخالق وقدرته» وينشئ بها عقيدة قوية صافية» وتصوراً 
كاملاً للوجود. 
كما يجعل فيها منهجاً للتفكير والنظرء وحياة للآرواح والقلوب» ويقظة في 
المشاغر والخؤواس»:فتعقق التوسيده ويزيد“الايفان» وتطمئن القلوب» وتتقاد 
0 اللاعة بو اياده ِ كن حَلقَنَكُم فلولا نُصَيَفُونَ (100 أَقرََيمُ ما مون (50) 
اند فوته تهناقرشةا3 10000 
بُوَلَ أمكلك وَتُنيِكَكُ ف ما لَاتعلَمُونَ 007 وَلَمَدءَاتم اَمَأ الأ ولك 
ميم ماوت رشت ون 3) اك كط علاطا 
تهون /00» إِنَا لمُعرمُون (50! بل كن روون(00) َي ألمآه َلِى مَتْرْبوْنَ 0 
رموه ينامرا ححن أ عون( لمق جَعَلكه جلها فلولا مقَكو 5 دمر 
رقي زوك 90 ءأث أنكأئ جزه] لدع التننفرت (©) عد جتلتها تر 
وَسَعَا مفو( ضَيَحْ 0 بسي رَيكٌ ألْعَِيي 4400 [الواقعة 0 
افا بسر من رس عرفت ادر د عاق لايرلل يت 
الذي تزاوله أيديهم» وفي الماء الذي يشربونء وفي النار التي يوقدون» والموت 
الذي يشاهدون.ء ليقف الناس وجهاً لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة. 
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فيرون كل وقت عظمة الرب» وكمال قدرته» وجمال صنعه. 

إنه لا يكل الناس إلى الخوارق والمعجزات الخاصة المعدودة» إنما يكلهم إلى 
مألوفات حياتهم التي يشاهدونها كل يوم» ولكنهم يغفلون عنها لطول إلفهم 
لهاء فيغفلون عن مواضع الإعجاز فيها. 

فالمشاهدات المألوفة التي يراها الناس كل يومء النسل والزرعء والماء والنان 
والحياة والموت»ء فأي إنسان لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه؟. 

أي شاك كيف د وأي راع للغنم؟.. وأي عالم ذرة؟.. وأي عالم طبيعة؟ .. 
وأي عالم وأي جاهل؟. 

أي واحد من هؤلاء وغيرهم على اختلاف مستوياتهم وأفكارهم, لم يشهد نشأة 
حياة حيوانية» ونشأة حياة نباتية» ومسقط ماءء وموقد نار» ولحظة وفاة. 

من هذه المشاهدات والكائتنات الهائلة التى يراها الإنسان» ينشئ القرآن 
ل 0 
البشر فوق هذا؟: لآ يَلْكَ َلِيَتُ أله تَُومَا علَكَ يلحي ' أي حَدِيثْ بعد أله ودَايئِوء 
ومسو 0 [الجائية: "]. 

وهذا القرآن العظيم من أنزله؟.. ومن أحكمه؟.. ومن فصّله؟: #اكر كنك 
لمكت يقلخ فيك ينآنة عكر شي 410 1ر11 

وماذا تضمندت اباتة ا 


لقد تضمنت أمهات العقيدة وأصرلها تي جاه الثرات يقوريها؟ ورت خليها يه 


وهي: ألا سبدو إلا أله إِنَى لكر ممه يبر وعشه 2 نتروا يك َه ووأ إلبّد 

عي ١‏ م 0 0 
ميك عنما بحسنا إله أجل قت نسي يكل ذى قذل قله وإن َو َي َحَافُ عَككٍ2 
تلك ور كر (2) لل نرجطة وفر طفق درق 408 ادس 


500 فهر توحيد السردية والطاعة لله سبحانه. 
ن 832 7. ؤم > ور 


وى هتروع )4 فهي الرسالة وما تضمنته من بشارة ونذارة. 
وَأ سْتَخْفروأ ريك شتوو إن فهي العودة إلى الله من الشرك والمعصية إلى 


ليه 


شعو وسرة 0 مرا 6 
<> سآ ول 
دوا إلا 
ل 


التوحيد والطاعة. 
طِبييِم متا حَسَنًا إِكَ أملِ مسج وَيوْتِكُلَ ذى مَصْلٍ مَصَلد ‏ فهو الجزاء للتائيين 
الممتعترية. 
طون ولوأ وَقْ َحَافُ كك عدَاب يو ري رٍ 45 فهو الوعيد للمتولين. 
إِذَائَه مسد 4 فهي الرجعة إلى الله في الدنيا والآخرة. 

وَهْرٌ عَلَ كل شَىْءِ مدير (45 فهي قدرة الله المطلقة» والسلطان الشامل على 
الكون وما فيه. 
هذا هو الكتاب» وهذه هي الأصول التي يدعو إليها: 
إيمان وتوحيد.. وبشارة ونذارة.. وعبادة ودعوة.. واستغفار وتوبة.. وثواب 
لأهل الطاعة.. وعقاب لأهل المعصية.. وعودة إلى الله القدير ليحكم بين 
العباد. 
وككات انع وجل كنق ازذاقت ولبتى كعد أن شليين للتصوضن القزانة 
مصداقاً من النظريات التي تسمى علمية حتى ولو كان ظاهر النص يتفق مع 
النظرية. 
فالنظريات العلمية قابلة دائماً للانقلاب رأساً على عقب. 
أما القرآن فهو حق صادق بذاته» سواء اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها أم 
إن تلمس البعض موافقات من النظريات العلمية للنصوص القرآنية هو هزيمة 
لجدية الإيمان بهذا القرآن» واليقين بصحة ما فيه» وأنه من لدن حكيم خبير. 
وهو هزيمة ناشئة من الفتنة بالعلم» وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعيء الذي لا 
يصدق ولا يوثق به إلا في حدود دائرته. 
فلينتبه إلى دبيب الهزيمة في نفسه من يحسب أنه بتطبيق القرآن على العلم 
يحسب أنه يخدم القرآن» ويخدم العقيدة» ويثبت الإيمان. 
إن الإيمان الذي ينتظر كلمة العلم الإنساني المتقلبة ليثبت لهو إيمان يحتاج إلى 


اك 


إعادة النظر فيه. 

إن القرآن هو الأصلء. وهو الذي يهدي للتي هي أقوم. والنظريات العلمية 
توافقه أو تخالفه سواءء وهو الحق بذاته: 9 إن الي نَكمَروأ لدم لَمَاجأءَهم وَإنَّهه 
لكت عَرِبرٌ (3) لمأيو ألكيلل مأ مَبنِيَدَيْهِوَكَامِن لقي يلين عكر جد (4)2 
[فصلت: 5١‏ 475]. 

والقرآن الكريم هو كتاب الله للعالمين إلى يوم القيامة» يهدي للتي هي أقوم في 
جميع مجالات الحياة كما قال سبحانه: 5 إِنَّ هْذًا الْفُرَانَ يبْدِى لِلَى ه أَقُوم # 
[الإسراء: 4]. 

يهدي للتي هي أقوم في عالم الروح والقلوب بالإيمان بالعقيدة الواضحة التي 
لا تعقيد فيها ولا غموضء. والتي تطلق الروح من عالم الوهم والخرافة» وتطلق 
الطاقات البشرية للعمل والبناء. 

ويهدي للتي هي أقوم في التأليف بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين مشاعره 
وسلوكه. وبين عقيدته وعمله؛ فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا 
تنفصمء متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرضء وإذا العمل عبادة متى 
توجه به الإنسان إلى الله. 

ويهدي هذا القرآن للتي هي أقوم في مجال العبادة بالموازنة بين الأوامر 
الشرعية والطاقة البشرية. 

فلا تشق الأوامر على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء. 

ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار» ولا تتجاوز 
الدبو الأعدد ال وتعدوى الكسمان. 

ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض أفراداً افا 
وحكومات وشعوباًء ويقيم هذه العلاقات على أصول عادلة ثابتة لا تتأثر بالرأي 
والهوىء ولا تميل مع المودة والشنآن. ولا تصرفها المصالح والأغراض. 

هذه الأصول التي أقامها العليم الخبير لخلقه. وهو أعلم بمن خلق. وأعرف بما 


كه 


يصلح لهم في كل أرضء وفي كل جيل 

فيهديهم من يملك الهدى وحده للتي هي أقوم في نظام الحكم.ء ونظام المال» 
ونظام الاجتماع, والنظام الفردي اللائق بعالم الإنسان. 

ويهدي للتي هي أقوم بربط كل إنسان بنفسه وعمله؛ إن اهتدى فلهاء وإن ضل 
فعليهاء وما من نفس تحمل وزر أخرىء إنما يسأل كل أحد عن عمله. ويجزى 
ا ل ل ل 
ودر أُحْرين وَمَاها مُعَزيينَ حَقَّ ببَصَكرَسُولًا (4)0 [الإسراء: 15]. 

ويهدي القرآن للتي هي أقوم ببناء الأسرة على الوضوح والعفة» فيأمر باختبار 
الزوجة الصالحة» وإعلان هذا الزواج بين الناس. 

وينهى عن الزنى؛ لأن في الزنى قتلاً من نواح شتى: ._ 

ففيه إراقة لمادة الحياة فى غير موضعهاء يتبعه غالباً التخلص من آثاره بقتل 
الحو ديل الذيتكان: اريم لفق رمت مواد 

وإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة» أو حياة مهينة في 
المجتمع. 

وهو قتل للجماعة التي يفشو فيهاء فتضيع الأنساب» وتختلط الدماء» وتزول 
الثقة في العرض والولد. 

وهو قتل للجماعة من جانب آخرء إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه؛ يجعل 
الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لهاء ويجعل الأسرة تبعة لا داعي لهاء والأسرة 
هي المحضن الصالح للمواليد الناشئة» لا تصح فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا 
فيه. 

ولذلك يحذر القرآن من مجرد مقاربة الزنى؛ لآن الزنى تدفع إليه شهوة خفية» 
الفخزة من التقازية: أضين 111 ول قروا الك إنة 06 فسه ويد 
سَبِيلا (4005 [الإسراء: ؟]. 


ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة توقياً للوقوع فيه. 


وك 


فينهى عن الاختلاط في غير ضرورة» ويحرم الخلوة» وينهى عن التبرج بالزينة. 
ويحض على الزواج لمن استطاع» ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع. 

وينهى عن الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور» وينفي الخوف 
مرك العيلة والأفلاق تنبب الأرلذد: 

وبحض على إعانة من يرغب في الزواج» ويوقع أشد العقوبة على جريمة الزنا 
حين تقع» وعلى رمي المحصنات دون برهان. 

وذلك ليحفظ المجتمع من التردي والانحلال» وما من أمة فشت فيها الفاحشة 
الاضارت إلى اتخلال وهلاك ودمار: 

وهو يهدي للتي هي أقوم في حفظ النفوس والأمم. 

فالإسلام دين السلام والحياة» وقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله» فالله 
واهب الحياة» وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه» فلا تقتل إلا بالحق. 
وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدود بِيّن لا غموض فيه. وليس متروكاً 
للرأي» ولا متأثراً بالهوى. 


قال رسول الله يكِ: «لا يَحِلٌَّ 5 ماي مُسلِمٍ يَشْهَةُ 7 إلا الله وَأنيٌّ رَسُولُ 
, 0 

لله إلا بإِحْدَى نَلاثْ: التَمْسُ بِالتَفْسِء 57 لمفارِقٌ لِدِينِه التَارك 

ِلْجمَاعَةٍ ‏ متفق عليه" 

فالأول: القصاص العادل الذي يحفظ حياة الأمة» ويدفع عنها الشرء وإراقة 

الهم 


والثاني: دفع للفساد القاتل فى انتشار الفاحشة. 

والثالث: دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة» ويهدد أمنهاء 
ونظامها الذي اختاره الله لها. 

فمن قتل بغير واحد من الأسباب الثلاثة» فقد جعل لوليه سلطاناً على القاتل» إن 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5417/8)» ومسلم برقم )١7175(‏ واللفظ له. 


1 


شاء قتله» وإن شاء عفا على الدية» وإن شاء عفا عنه بلا د دية :ل وَلَالْقدُوا لس 

لون انك الك و قن تظاوم لل هق وير حلله او اتترعت 3 

ْمَل إءَ تَهمكانَ منصورًا (440)55 [الإسراء 000 

00000 
قبل الحكم عليهاء فالإسلام دين الوضوح والاستقامة» لا يقوم شيء فيه على 

الظن أو الوهم أو الشبهة: #إوَلَاكَقَفُ مالس لَك يو لم إن آلسَمُع ولص وَالْموَاد 

0 

ف وليك6 عند مسولا (50) 4 [الإسراء: 105 

وقال الله تعالى: يكأي لد ءامَئْوَ أن جَآء سق يا تمك أن يدبو وم هداق 

د نحأ عَلَ مَافََلتُمَ َندِِينَ (40)2 [الحجرات ]1 

إن القلب والعقل متى استقاما على هذا المنهج العظيم لم يبق مجال للوهم 

والخرافة في عالم العقيدة» ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم 

والقضاء والتعامل» ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في 

عالم البحوث والتجارب. 

فالإنسان أين كان ومن كان مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع 

والبصر والفؤاد. 

فلا يقول الإنسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية ولا يحكم حكماً ولا 

يبرم أمراً إلا وقد تثبت منه؛ لأنه مسئول عنه. 

ويهدي للتي هي أقوم في معرفة الرسلء والإيمان بهم والإيمان بما جاءوا به 


0 أكُوم ويضرالْمؤْمِننَ لذبن 
يَحَمَْوْنَ لصحت انهم لا يرا 00 وان أدبن لَامؤْمِمُونَ بالأخرة ادن طم عدَابَا 


ليما 0 
فأما الذين لا يهتدون بهدي القرآن فهم متروكون لهوى الإنسان العجول. 
الجاهل بما ينفعه وما يضره: ويد لان لس 51 0 وَكآانَ لاضن 


عجولا 01 0 [الإسراء: .]1١‏ 


كك 


آ هه 7 ور ا 


0007 انيس سند : 38 وهلذا ذكر مارك 

200 

أكون ناب امك قال سان : أو لكن كونوأ بن يما هسم ممَيْمُونَ 
لَككاب وَيمَا سم يَدّوُسُونَ (401]70[آل عمران: 9]. 

ا يكون كتاب العمل كما قال سبحانه: مِوْوَهدًا كتنب أنزلئئه مبارك فَأتَبعوة 

وَأَتَقُوا لعل تون لوم 4 [الأنعام: .]١58‏ 

وأن يكون كتاب الدعوة إلى الله» الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله قبل الاتجاه 

إلى مصدر سواه. 

والذي ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس إلى ربهم؟. 

وكيف يوقظون القلوب الغافية؟.. وكيف يحيون الأرواح الخامدة.. وكيف 

توت القلوت القاسنة ؟: 

إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله» خالق هذا الإنسان, العليم بطبيعة تكوينه. 

فهو يعرض عليه: 

تارة النظر في الآيات الكونية.. وتارة النظر في الآيات الشرعية.. وتارة يرغبه في 

الجنة.. وتارة يحذره من النار.. وتارة يخاطب فطرته.. وتارة يخاطب عقله.. 

وتارة يذكره بعظمة الله بذكر أسمائه وصفاته. لواانه كر عه و اياي 

عغياقون ' وثارة بذكره بالمونت. والتحياة: روي ِلك هنا لفان ِددِرَم 1 

بت لتَدْهَدُوتَ كع أمَومالهَةٌ لون هل ل هبه هل ل إِنّمَا هو إِله وْحِد وَإِنَّى يرع عا 

كوت ((40105 [الأنعام: 15]. 

وكما أن عليهم أن يتبعوا منهج الله في البدء بالتوحيدء وتقرير ألوهية الله 

وربوبيته» فإنهم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن في 

تعريف الناس بربهم الحقء كيفما تنتهي هذه القلوب إلى الدينونة لله وحده. 

والاعتراف بربوبيته لعباده» والحكم له فيهم 

فهو الذي له الخلق والأآمرء وله العبودية والطاعة من جميع خلقه. 


كم 


والكفار في أنحاء الأرض لا يدركون وظيفة هذا الكتابء لا يدركون أنه جاء 
لإنشاء مجتمع عالمي إنساني» وبناء أمة تقود هذا المجتمع العالمي» وأنه 
الرسالة الخيرة للبشرية من ربها. 

وآن الله الذي خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع» وإذا كان 
أكثر المسلمين لا يدركون وظيفة هذا الكتابء ولا يدركون وظيفتهم في دينهم 
فكيف تكون حالهم وحال غيرهم؟. 

إن مثل آيات هذا الكتاب العظيم كمثل الدواء يعطى منه للمريض جرعات حتى 
يشفىء ثم ينصح بأطعمة أخرى تصلح للبنية العادية في الظروف العادية: ِإْمَا 
تنك يق اود أو مضه تان ع نهآ أرقيو أل عن كن اشع كن كن 
قل (3) 40 [البقرة: .]٠١١‏ 

والمشركون لا يدركون ذلكء ولذلك يتهمون الرسول يَكِةٍ بالكذب والافتراء 
وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذباً قط: # وَإِدَا بَدَأنَآ ءَايَهَ 
تحكات :لتو ونه قد يما يوك لز إمَمَآ أت مقتر بكرم 
عَلمون() فُلْ مَزَلهُ روح الّْدُسس من ريلك بأل ميت الدّره دَامَنْوأ 
وَهَدَى وَشْتَّرَى للَمْسَلِمِينَ (45:5 [الفحل: 0301 ؟0]. 

فإذا بدل سبحانه آية انتهى أجلها وتحقق مرادهاء وأتى بآية أخرى أصلح للحالة 
الجديدة التي صارت إليها الأمة» فهو العليم الخبير» والشأن له في ملكه وخلقه 
وأمره: ل لتر يرك لله رب ألْمَتلْمنَ (5م)! 40 [الأعراف: 0]. 

وقد كان كفار مكة يستمعون إلى القرآن» ولكنهم يجاهدون قلوبهم ألا ترق له 
ويمانعون فطرتهم أن تتأثر به فجعل الله بينهم وبين الرسول حجاباً مخفياً لا 
يظهر للعيون» ولكن تحسه القلوب. فإذا هم لا ينتفعون به ولا يهتدون بالقرآن 
الذي يتلوه: «أوَإدا كَرَأتَ لمان جملا بدك وين ألَِنَ لا موْمِموْنَ لجرو حِجَاهًا 
مَسَعُورا (5ع) 0 [الإسراء: 40]. 

ولقد كان كبراء قريش أذكى من أن يخفى عليهم ما في عقائدهم من تهافتء وما 


ا 


في الإسلام من تماسكء. وما في القرآن من :سنو وارتفاع» ولكنه الكبر 
والجحود والحسد: «أقَدَ تلم إِنَهه لسحَوبْكَ اذى يوون يِب لا كبلك ولك 
لطَلِينَ ايت أليَهيَحَحَدُونَ 4 ال 

ولقد كانوا ينفرون من كلمة التوحيد التي تهدد وضعهم الاجتماعيء والفطرة 
تندتهم إلى التسنيع والدائزه والكرناء تمهوه من اليليه والانتيات ولا 
ِل قلويي أكنَدٌ أن يفْفَهُوهُ وف داعيم ور ” وَإِذَا درت رَيّكَ في الْفَرءَانِ وده ولََا علج 
بره نقورا:(5) © [الإسراء: 45]. 

وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بعلمهاء كذلك القرآن كلام الله الذي 
اختص الله بعلمه وتنزيله» ولا يملك الخلق محاكاته» ولا يملك الإنس والجن- 
وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفي- أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله» ولو 
تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة: «1 قل لين أْسَمعتِ الإ وَآلْحِنُ عل أن ينوا 
فيل ذا لون اياون نَ تله وَلْوْ كارت بعضهمٌ ل عض ظهيرا (4ه) [الإسراء :84]. 
فلا يمكن للبشر ولا للجن ولا لغير هم أذ يأنوا بمله؛ وهو كالروح من أمر اله 
لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل» وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه 
انارق 

ولقد أنزل الله هذا القرآن ليربي أمة» وينشئ مجتمعاء ويقيم نظاماء والتربية 
تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وإلى انفعال» وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى 
واقع. 

والنفس البشرية لا تتحول تحولاً كاملاً شاملاً بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل 
شامل لمنهج الحياة. 

إنما تتآثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج» وتتدرج في مراقيه رويدا رويداء 
وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئا. 

فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخماً ثقيلاً عسيراً. 

ومن هنا ندرك جهل الكفار في طلبهم إنزال القرآن جملة واحدة كما قال الله 


4 


02 مم رك سيو 0 21 2000 م< وو واس كدر 2 اه ا 
عنهم: # وَوَالَ لذبن مفروا لوَلَا نزْلَ عليه الْفْرَانُ جماه وده كَدَلِكَ نيبت بو 


ع م 


فوَادك وكاس 0 )0 [الفرقان: 7 ]. 

وفي المحسوس المشاهد النفس تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية» فتصبح في 
اليوم التالي أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية» وأشد قابلية لها والتذاذا بها. 
لقد جاء كتاب الله الكريم بمنهاج شامل للحياة كلهاء وجاء في الوقت ذاته 
بمنهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقهاء فجاء لذلك منجّماً 
وفق الحاجات والاستعدادات التي تستجد وتنمو يوما بعد يوم. 

جاء ليكون كتاب عمل» وليكون منهج تربية» ومنهج حياة» لا ليكون كتاب ثقافة 
يقرألمجرد اللذة» أو لمجرد المعرفة. 

جاء لينفذ حرفاً حرفاء وكلمة كلمة» وآية آية» وسورة سورة. 

جاء لتكون آياته هي الأوامر اليومية التي يتلقاها المسلمون في حينهاء ليعملوا 
بها فور تلقيها في جميع شئون حياتهم. 

ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك الجمال والجلال» والعظمة والهيبة في حياة الأمة 
التي تلقته بالقبول والعمل. 

فلما غفل المسلمون عن هذا المنهج. وزحزحوا عنه» وزهدوا بما فيه من 
البركات والثمرات» وقعوا على جيفة الدنياء وموائد الشيطان» واتخذوا القرآن 
كتاب متاع للثقافة» وكتاب تعبد للتلاوة فحسبء وأحياناً تفتتح الجلسات 
والحفلات بآيات منه» ولم يتخذوه منهج تربية للانطباع والتكيف. ولا منهج 
حياة للعمل والتنفيذ» فلم ينتفعوا من القرآن بشيء» وحرموا بركته؛ لأنهم 
خرجوا عن منهجه الذي رسمه العليم الخبير. 

فيا ويح هذه الأمة ماذا خسرتء وماذا فقدت حين أعرضت عن مصدر هدايتها 
وعزتها؟. 

الله قارك وتعالى كما أنزل ين النماء ماء ظهوواء يغنها .عه الأرضن بالماء 
الطهورء الذي ينشئ الحياة في الموات» ويسقي الأناسي والأنعام» كذلك هو 


حك 


سبحانه أنزل القرآن لتطهير القلوب والأرواح وإحيائها :الاين السَمَل 47 


ا 02 وَل 


طهُورًا (0) بدح بد- بََدَهُ مسا وَشقِيَهُرِمِيًا خَلَقنَا أنْمكما وأنابيَ كهيرا (8) وَلْقَدَ 

صَيَفهُ يَوودَ ادا كر الاين إل حكفورا (ه) © [الفرقان 0-47ه]. 

فوا عجبا لهؤلاء البشرء كيف يستبشرون بالماء المحيي للأجسامء ولا 

يستبشرون بالقرآن المحيي للقلوب؟. 

إن مهمة الرسول يلد مهمة شاقة ضخمة» فهو يواجه البشرية كلهاء وأكثرها 

أضله الهوى. وأبى إلا الكفرء ودلائل الإيمان حاضرة أمامه. 

والله قادر على أن يبعث في كل قرية نذيراً» فتوزع المهمة» وتخف الشقة» ولكن 

الله اختار لها عبدا واحدا هو خاتم الرسل. 

وكلفه إنذار القرى جميعاًء لتتوحد الرسالة الأخيرة» فلا تتفرق على ألسنة 

الرسل في القرى المتفرقة» وأعطاه القرآن أعظم الكتب وآخرهاء ليجاهدهم به 

ويحكمه في حياتهم. 

ففيه من القوة والسلطان والتأثير العميق والجاذبية التي 00 ما كان يهز 

القلوب هزأء يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشر» ولا يثبت يثبت لها جدال أو 

محال: #وَلْرَ سِنَا لَعَثَنَا فى كل رَبَةٍ ندرا (0) 2 غلا يل السكفيت 

وَحدهذهم ثم يو هادا حكريرا (كدأ 44 [الفرقان: ١ف‏ ؟ه]. 

والله عزَّ وجلّ قادر على أن يلوي أعناق الكفار إلى الإيمان كرهاً بآية قاهرة» 

3 عليه قسراً: إن مَنَاْ نترْلَ علهم مِْنَ امه َيه مَطَلَتْ أَعَتَقُهُمَ كا 
حَضِعِينَ ()40 [الشعراء: 4]. 

لكنه سبحانه لم يشا أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة يراها جيل من 

الناس» بل جعل آيتها دائمة يراها كل البشر» وهي القرآن الكريم» الذي هو منهج 

حياة كاملة» ومعجز في كل ناحية. 

ذلك أن هذه الرسالة الآخيرة مفتوحة للأمم كلهاء وللأجيال كلهاء وليست 

مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان. 
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فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة لكل أمة في مشارق الأرض ومغاربهاء 
ومعروضة على كل جيل من أجيال البشرية إلى بوم القيامة: لإ أوثر يهط أن 
َرَنَا عَيْكَ الحكتب نكل عله" إرقت فى للك إكسة وزكر امور 
وموك '(00) 4 [العنكبوت: .]0١‏ 

وقال النبي يَلي: ١م‏ ون الأنْبيَاءِ يي إلا إل أطي مال أن عي بدا كل 


لزي أردنة زعي أزعة انه إلى فارخ نأكو كُونَ أكْتَرَهُمْ تَابعاًيَو م الْقيَامَِا فق 


علا 

فالمعجزات القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونهاء ثم تبقى بعد ذلك قصة 
7 2 و 

تروى لا واقعا يشهد ويرى. 

فأما القرآن فهو كتاب مفتوح» ومنهج مرسوم, يستمد منه أهل كل زمان ما يقوم 
حياتهم. ويلبي حاجاتهم كاملة» ويقودهم بعدها إلى عالم أفضلء وأفق أعلى. 
ويعطي لكل طالب بقدر حاجته. 

فكيف يليق بالإنسان أن يعرض عن هذا القرآن العظيم؟. 

وكيف يجهل عظيم رحمة الله بتنزيل هذا الذكر الحكيم؟. 

ألا ما أحوج البشرية إلى كتاب يهديها إلى ربهاء وينظم حركة حياتها. 

فإذا جاء من ربها ورفضته» وحرمت نفسها منه» وهي أحوج ما تكون إليه» فهذا 
فعل مستقبح كريه» وأهله جديرون بالعقاب والعذاب» وسيعاقبهم الله؟. 

فما أعجب هؤّلاء النكر: ا وما ينم من وكْرِ من ألتَمَقٍ حرث لاوا عَنَهُ مُعَرضِينَ (ره) 
فَقَدَ دبأ مَسيَأَتومَ أَنكَوا مَاكانوأبه 5 َمْعِن (ر01)2 [الشعراء :26 1]. 

إنهم يطلبون آية خارقة؛ ويغفلون عن آيات الله الباهرة: مله وا ل لاض كر 
نا فيها من كل وَو بكريو 00 إِنَّف ذَلِكَ لي وَمَاكانَ أ كرهم مُؤْمنينَ 400 [الشعراء: لا 8]. 

وفي آيات الكون غنى ووفرة وكفاية» ولكن رحمة الله تقتضي أن يبعث الرسل» 


.)١91؟( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5981)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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وينزل الكتبء. للتبصير والتنوير» والتبشير والإنذار: 
لْارضٍ وَالْمْلَكَ تجَرى في البح ر بأمروء وجميك الما أن نَع 
تاس لرء وف يحِيم ((01)00 [الحج: 50]. 

وال يانه آنل الكتات بالدرجه وهو ادق الذي يد إلى الحق: الى 
أوَحَيمآ إِلّكَ من الكتب هُوَ ألْحَق مُصَيْكا لِمَا بين يديو * إن 
بصي (4)5 [فاطر: .].١‏ 

ودلائل الحق في القرآن جلية واضحة» وهو مصدق لما قبله من الكتب السابقة 
الصادرة من مصدره كالتوراة والإنجيل. 

هذا هو الكتاب في ذاته» وقد أورثه الله لهذه الآمة المسلمة» واصطفاها لهذه 
الووائق وأكرمها بذلك» ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء كما قال 
سبحانه: 95 هونا كنب لدي الايد كاذنا رطا لصيف زف 
ا و سإ د بِاَلْحَيتِ بِِذْنِ الله دللك هْوَ الْفَضْلْ الحكبير 4057 


شع - 
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[فاطر: 9]. 

فالفريق الأول: هو الأكثر عدداً ظالم لنفسه. تربو سيئاته على حسناته. 

والثانى: وسط مقتصد. حسناته تعادل سيئاته. 

والثالث: سابق بالخيرات بإذن الله» تربو حسناته على سيئاته. 

ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعاً. 

فكلهم جميعاً انتهى إلى الجنة وإلى النعيم» على تفاوت في الدرجات» ذلك هو 
الفضل الكبير. 

ذل الاح عا كار حت 1 ابر قا الالال اجا د تير 
23 لابن فقو موا ولا كنت عنقر فز متها كذرك عزو 1 
كفور (50) 0 اناطر: ]. 

إنهما صورتان متقابلتان: 

صورة الأمن والراحة.. تقابلها صورة القلق والاضطراب. 


0 


ونعمة الشكر والدعاء.. تقابلها ضجة الصراخ والنداء. 
ومظهر العناية والتكريم.. يقابله مظهر النسيان والتأنيب. 
والكتاب الذي أنزله الله: من هو إِلَاذِهرُ وَقَُانُ مين (7)55 [يس: 54]. 


فهو ذكر وقرآن» وهما صفتان لشىء واحد. 

١ 5 5 1 5-8 1 

ذكر بحسب وظيفته» وقران بحسب تلاوته» فهو ذكر لله يشتغل به القلب. وهو 
قرآن يتلى ويشتغل به اللسان. 
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وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة: و« لِبْنذِرَ مَن كَنَ حا وَيحِنّ الْمَوَلُ ع1 
الكفْريت 0 © زيس: .]"١‏ 

ينذر من به حياة فيجدي فيهم الإنذار» فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون 
الفلرون :ولو يه انا استجايو ا 

ووطفة الكرآن بالنسية البهم في تبجيل الاستحفاق للعذات» فإن الله لاا يعدب 
أحداً حتى تبلغه الرسالة» ثم يكفر عن بينة» ويهلك بلا حجة ولا معذرة. 
والقرآن الكريم كلام الله عرَّ وجلّء جعله عربياً حين اختار العرب لحمل هذه 
الرسالة» ولما يعلمه من صلاحية هذه الآمة وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة 
ونقلها للعالمين. 

ولهذا القرآن عند الله مكانة عظيمة» نيواكات ان القرةة إلى ادالق الساعة: 
ا إِنَاجَعَلنَهُ ما عَرَيًا لَعَلَكُعْ تقلت (0) وَإِنَّدُ ف أو الكت أدبت لعل 8 
حَكبة (5) الرعرف: 140 

فهل يشعر القوم الذين جعل الله القرآن بلسانهم بقيمة الهبة الضخمة التي وهبها 
الله إياهم؟ . 

وهل يتذكرون قيمة النعمة التي أنعم الله بها عليهم؟. 

وقد كان عجيباً وما يزال» أن يعنى الله في عظمته وعلوه وغناه بهذا الفريق من 
البشرء فينزل لهم كتاباً بلسانهم» يحدثهم بما في نفوسهم. ويصلح أحوالهم» 
ويبين لهم طريق الهدى. 


رده 


ثم هم بعد ذلك يهملون ويعرضونء ولكن الله رحيم لم يعاجلهم بالعقوبة وهم 
مستحقون للإهمال والإعراض  :‏ صرب عدكّ لكر صَنَحَالَ كر 
فوم مُسرفيت #8 [الزخرف: 10]. 

والقرآن العظيم كله محكم» مشتمل 5 غاية الإتقان والإحكامء والعدل 
والإحسان كما قال سيشانه: عككك لوكت علد 2 راك ين دن كر 
بير 405 اعرد 6 

وكل القرآن متشابه في الحسن والبلاغة» وتصديق بعضه لبعض كما قال 
سجاه سه َل ليق الدريك كنا منميها محا قور هله شود 
ل وخ مإ وك لِك شد أله تجديى يد. من 
7 مَنْيصَلِلٍ) َه قا لهم مِنَّ هَادٍ (4055 [الزمر: 1]. 

وآيات القرآن نوعان: 

آنات محكمات :. وآيات متكنا ديات 

فالآيات المحكمات: هي الواضحات الدلالة» ليس فيها شبهة ولا إشكال» 
وهي أم الكتاب وأصله الذي يرجع إليه كل متشابه» وهي معظمه وأكثره. 

ومنه آيات متشابهات». يلتبس معناها على كثير من الأذهان. لكون دلالتها 
مجملة: أو يتبادر إلى الأفهام غير المراد منها 

فالواجب رد المتشابه إلى المحكم, والخفي إلى الجلي» وبهذا يزول الإشكال 
والتعارض 

وكل من المحكم والمتشابه من عند الله» وما كان من عند الله فليس فيه تعارض 
ولص ار سر عيدو عورا ولا بنصه لجف 

والواجب أن نعمل بمحكمه» ونؤمن بمتشابهه: لو هو وَلَذِى أَزّلُ عَلِيَكَ الكتب مه 


ال 
2 
حب 


وو 0 6 كي اي 6 لا 


1 1 آذه 02 ك2 مك 
ءَاينت تكملت هن أم الكنب وأ خر متشلبهدلثٌ 0 بهم زيع فيتبعون ما تشلبه 


0-8 
5 قد 5 _- ٌُ 
2و ضح بير 6< 2ل اح سار م ات و ل 28 يه 
منه ابت ءَ الفتنة وابتِعاء ويلهو- وما يعلم ود إلاا لله وَالسِحونَ في العاو يعولونَ ءامنا 
عفاد عق برت 5 2 


نك 


وكل من المحكم والمتشابه ابتلاء للعقل» يفهم أشياء ويعمل بهاء ولا يفهم 
أشياء فيجب أن يؤمن بها؛ لأن الله قالهاء وعليه الانقياد والتسليم في الحالين. 
ل ل 
سبحانه: #إِنّ هلوك له للَعَلَمنَ (50) لمن سآ كم أن يسسَقهمَ (58] 7 [التكوير: ا 14]. 
فالقرآن الكريم يذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله.. ويذكرهم 
0 الرب 0 عباده.. ويذكرهم بالهيدا «المعاة.: ويذكرهم بالخير 
ف ووالشر لصيو ه.. ويذكرهم بنفوسهم وما تكمل به. 
0 بالطاعات 27 ويذكرهم بالمعاصي والشرور ليحذروها.. 
ويذكرهم بعدوهم وكيف يحترزون منه؟. 
ويذكرهم برحمة الله ليسألوه إياها.. ويذكرهم بشدة بطشه ليتقوا غضبه.. 
ويذكرهم بالنعم ليشكروها.. وبإكرامه لمن أطاعه.. وانتقامه ممن عصى أمره.. 
وكلو وله 
وقد بين الله عزَّ وجل في القرآن أصول الأخلاق التي تحقق السعادة في الدنيا 
والآخرة» وزين بها أفضل خلقه وأحسنهم وأجملهم محمداً كد فكان أحسن 
الناس خلقا وخلقا؛ لآن خلقه القران» يتأدب بادابه» ويحل حلاله. ويحرم 
حرامه. ويعمل بأوامره» ويجتنب نواهيه» ويتخلق بأخلاقه. 
وهذه الأخلاق التي وردت في القرآن: 
منها ما يتعلق بالفرد والأسرة.. ومنها ما يتعلق بالمجتمع والشعب.. ومنها ما 
يتعلق بالحاكم والدولة» وهذه الأخلاق موجهة للبشرية قاطبة» لتأخذ بها 
وتتجمل بهاء وتعمل بهاء وتدعو إليهاء فهي خير أمة أخرجت للناس» وهذه 
الأخلاق العالية هي التي تميزها عن الناس. 
فقد أمر الله سبحانه الفرد بالتحكم في شهواته» وكظم غيظه؛ وأمر بالصدق 
والأمانة.. والحلم والعفو.. والرأفة والرحمة.. والعطف والحب.. والثبات 
والصبر.. والعدل والإحسان.. والتواضع والرفق.. والمبادرة إلى الصالحات.. 
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والمنافسة في الخيرات» والإحسان وصلة الأرحام. 

ونهى الإنسان عن رديء الأخلاق وسيئها: 

فنهاه عن الكذب والنفاق.. والرياء والخداع.. والكبر والعجب.. والفخر 
والاختيال.. والحسد والحقد.. والحرص والطمع.. والتعلق بالدنيا.. وسوء 
القلقى فافض الأعفال:والأقرال: :والشب: والاشديواء.: والشخرية والعون:: 
والقتل بغير حق.. وأكل المحرمات.. وتناول الخبائث.. وظلم العباد. 

ونهاه عن الغيبة والنميمة.. وعن الزنى.. وأكل الربا.. وشرب الخمر.. وكل 
فاحشة.. وكل إثم وبغي.. وكل كسب حرام.. إلخ: إن أنَهَ يَأَمُمٌ بِالْعَدْلٍ 
وَالْعسَنن وَإينآي ذف المرّك: ويَتَف عن لمعمل والدرجكر والى يلم 
مَيَسكْْ كرو 407 السل: .+1 

وفي مجال الأسرة أمر الله ع وجل في القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين 
وطاعتهما.. وبين واجبات وحقوق كل من الزوجين.. وبين واجب الوالدين 
نحو الأولاد.. وواجب الأولاد نحو الوالدين.. وبين المحرمات من النساء.. 
وكيفية الزواج وشروطه.. وحسن المعاشرة.. وأحكام النفقة.. وأحكام 
المواريث والوصايا.. وأحكام الطلاق.. وأحكام العدة.. وأصول التربية» 
وآداب الأكل والنوم والضيافة ونحو ذلك. 

أما أصول أخلاق المجتمع» فقد قررها القرآن في أكمل صورة وأحسنهاء فقد 
أمر باحترام الجار.. وإكرام الضيف.. وحسن المعاملات.. وصلة الأرحام.. 
وأداء الآمانة.. والوفاء بالعهد.. وإصلاح ذات البين.. والإحسان إلى الفقراء.. 
والرفق بالضعفاء.. والعفو عن المسيء.. والإعراض عن الجاهلين.. إلخ. 

ونهى القرآن عن قتل النفس بغير حق» وعن الغدر والخداع» والكذب وشهادة 
الزرو ةو ككفان السحى ةو العهر بالسنومء: 

ونهى قبل ذلك عن الشرك وعبادة الأصنام والأوثان والأشخاص. 

وحرم السرقة والغش.. والنهب والاختلاس.. وأكل مال اليتيم.. وخيانة 
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الأمانة.. والظلم والإيذاء.. والتواطؤ على الشر.. والنظر إلى عورات 
المسلمين.. وفتئة المؤمئين والمؤمتنات.. والسب والقذف.: والضد غن سبيل 
الله.. إلخ. 
وكانت حياة النبي كه حافلة بالمواقف التي تدل على حسن الخلق» وحسن 
المعاملة مع الشعوب المسلمة وغير المسلمة في جميع جوانب الحياة؛ لتأليف 
قلوبهم؛ وجذبهم بتلك الأخلاق من الرحمة والعفوء والإحسان, والإكرام؛ 
والحلم والصبر للدخول في الإسلام» راغبين لا مكرهين. 
أما ما يتعلق بالحاكم والدولة» فقد بين الله في القرآن واجبات الحاكم وحقوقه: 
فأمر الله في كتابه الحاكم المسلم أن يجعل سياسته حسب مراد الله» ومن هنا 
كانت السياسة في الإسلام عبادة من العبادات, لها أوامر وسئن وأحكام وآداب. 
فأمر الله الحاكم بالحكم بالحق والعدل.. ورغبه في العفو والإحسان.. وأمره 
بالصبر والرفق.. وإقامة الحدود.. والاهتمام بمصالح المسلمين.. وأداء 
الحقوق.. والاهتمام بالرعية والنصح لهم.. والعناية بتعليمهم.. وتفقد 
أحوالهم.. والإحسان إليهم وامتثال أوامر الله في كل حال.. والدعوة إلى الله.. 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله.. والحكم بما أنزل الله. 
ونهاه عن الدجل والنفاق.. والخداع والكذب.. والظلم والغش.. واتباع 
الهوى.. وأكل الأموال بالباطل.. والاستكبار في الأرض.. والحكم بغير ما 
أنزل الله.. واجتناب كل ما نهى الله عنه: ريداق دنا جَعَلَنَكَ خَلِيقَهَ فى الام 
ْنَا لين لاتب الهو بلك عن سيديل آم نين ُو عن سبي ل 
عَدَابُ صَدِيدَيمَا وأ يوم أطْيِسَابٍ (50) 40 [ص: *1]. 
فما أحسن هذا الكتاب» وما أعظم الرب الذي أنزله» وما أحسن الآداب والسنئن 
والأحكام التي 0 عليهاء وما 0 الأخلاق العالية التي يدعو إليها: 
َتنا كَل 1 ا لْكتب يَنيَدنًا َمل شي وَهُدَّى وككة ومشريئئ المشلييت 50 
[النحل: 84]. 


ا 
1 


وقد بين الله عرّ وجلّ في القرآن أصول دعوة الأنبياء بالتفصيل» وبين كيفية 

عرض الإسلام على الأفراد والآمم والحكام.. وعلى الأقوياء والضعفاء.. 

وعلى الأغنياء والفقراء وغيرهم. 

فذكر قصص الأنبياء مع أممهم» وبين كيف نصر الله رسله وأتباعهم.. وكيف 

خذل ودمر من عاندهم وآذاهم. 

وان كان تواكيا كدرموة سرون اواقردا كفا موف كعات أو فيلت أن 

أمةاء أو تعافلة. أو افونا كعادو ثمرة وغريهنا: 

والقرآن الكريم كما أنه كتاب توحيد وإيمان» كذلك هو كتاب شريعة» وكما أنه 

كتاب علم وحكمة. كذلك هو كتاب دعاء وعبودية» وكتاب أمر ودعوة» وكما 

أنه كتاب ذكرء كذلك هو كتاب فكر. 

وميادين جهد المسلم على القرآن أربعة: 

جهد على ألفاظ القرآن بحسن التلاوة.. وجهد على معانيه بالفكر والاعتبار» 

وجهد على العمل بالقرآن في جميع شعب الحياة.. وجهد على الدعوة إلى 

القرآن» وإبلاغه البشرية في أنحاء الأرض كما قال سبحانه: 1# هََذَا بكم لتايس 

ويدوا يه ولِيَعَلموأ أَتَمَا هو له وحِد ولي ووأ الألت 109 [إبراهيم: 07]. 

والناس في ذلك متفاوتون» وكل له من ذلك نصيبء وأكملهم أعرفهم بكتاب 

الله الذي جمع الله فيه علم الأولين والآخرين: مِأاْيَأَيَ حَدِيثِ بَعْد أله وَاييِوء 

يموت (01)2* [الجائية: :]. 

فما أظلم المعرضين عنه» وما أشد عقوبتهم؟: مويل لُكل أدالكِ أي( ينمَمُ “ايت 

َه َل َيه بوم لك كل روقها وكات ألم (ر2) © الجاية: ,.ه. 

وأنت إذا لاحت لك الحقائقء وتبين النور من الظلام» فكن أسعد الناس بالهدى 

والنور» وإن جفا ذلك الأغمار» وسخر منه الفجار: لإوَاصَيرٌ تَفْسَكَ مم ألَذِينَ 

عوك رنقه اكد وذ والكى يدوه وقهة وله هذا داك عت ريد زكة 
و رةه 6< مد 2 رص د سس 


لْحَيَوةَ الدَنيَا ولا نِم َنَ أَعْفَلنَا هلبه عن وََِْا وَأتَبِ هونه وكات أمره. فرط (40)80 


للد 


[الكهف: 18]. 
والقرآن الكريم صفة لله غير مخلوق؛ لآنه كلامه. منه بدأ وإليه يعود. 

تكلم به عَّ وجلٌ» وسمعه جبريل من الله» وبلّغه جبريل إلى محمد مَل وبلّغه 
محمد يك إلى أمته» وعلى أمته أن تبلغه للناس كافة إلى يوم القيامة. 

وإذا قرأنا القرآن فالكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ. 

تارة يضيفه الله إلى الرسول الملكي جبريل إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء كما قال 


رو 7خ م 


سبحانه: يانه لعَوَلُ سول كم 00 2 ؤى الْمَرّشُ مَكينٍ () 0 [التكوير: 2.19 .]5١‏ 


8 


وتارة يضيفه الله إلى الرسول البشري محمد ذَكَِةِ إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء؛ 
لأنه هو الذي بلّغه إلى أمته كما قال سبحانه: مإَإِنَهلعَول رسول ديم 5 وَمَاهْرَيقَولٍ 
سَاعِرٍ يلاما ومو (50) 4 [الحاقة: .]4١ 4٠‏ 

وتارة يضيفه الله إلى نفسه؛ لأنه هو الذي تكلم به كما قال سبحانه: #وَإِنَ أَحَد 
يَعَكَمُورت ((ز2) © [الترية: 5]. 

والقرآن العظيم فيه تبيان كل شيء» وهو هدى ورحمة» ونور وشفاء. 

وعمل القلب عند تلاوة القرآن: 

أن يستحضر عظمة المتكلم به وهو الله تبارك وتعالى.. ويفهم عظمة كلامه 
سبحانه.. ويحضر قلبه ويترك حديث النفس عند تلاوته.. ويتدبر ما يقرأ وهو 
أمر وراء حضور القلب.. ويفهم من كل آية ما تحمله من أحكام.. ويتخلى عن 
موانع الفهم.. وأن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن. 
فإن سمع أمراً أو نهياً قدر أنه المأمور والمنهي» وإن سمع وعد 
ذلك. 

وإن سمع قصص الأنبياء علم أنه المقصود ليعتبر ويتآثر قلبه بآثار مختلفة حسب 
الآيات» فيكون له بحسب كل فهم حال من الخوف والرجاء والحزن ونحو 
ذلك. 


ا 


أو وعيداً فمثل 


6,1 


ويترقى ويحضر قلبه» وكانه يقرؤه على الله عز وجلء واقفا بين يديه» وهو ناظر 


فيكون حاله السؤال والتملق» والتضرع والأخيال» ويشين قله كآن الله هد 
عا ناويك علي الل شع ربوداتجه ار امه اتوي ان قا دعن 

الحياء والتعظيم.. والإصغاء والفهم.. والحمد والشكر. 

متفكراً في عظمة ربهء وفي آلائه وإحسانه» وفيى خلقه وأمره. 
يتبرأ من حوله وقوته» ولا يزكي نفسه. فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحينء 
ل قط ا ا يتشوف إلى أن يلحقه الله بهم. 
ا ال 
أنه الووف اطي اف وإشفاقاًء وسأل الله أن يرحمه ويعفو عنهء فالناس رجلان: 
تائب وظالم: ومن لمي وك مم امون 40 [الحجرات: .]1١‏ 

واتوؤت اك لحرا لكر بار بساك كرا زعي لد ا لان 7 


ل س فل سم و< 


0 م ور 5 
جاء نكم مَوعظلة + ين نيكم وَسْفَآٌ مُلْمَاف الصَدور وهدى وَبَحَة يِلْمْؤْمِنِينَ (0)50 [يونس: 


/0]. 
وقد أنزل الله عر وجل القرآن على محمد كَل فعالج به القلوب المريضة 


فوحدت ربها.. وآمنت به.. وخضعت له.. واستقامت على دينه. 

والطبيب إذا وصل إليه المريض فله معه أربع مراتب: 

الأولى: أن ينهاه عن تناول ما يضره. ويأمره بالاحتراز من الأشياء التي بسببها 
وقع في ذلك المرضء وهذا هو الموعظة. 

الثانية: أن يأمره بتناول الأغذية النافعة» بعد أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك 
الأخلاط الفاسدة» وهكذا الأنبياء يأمرون الناس بالأخلاق الحميدة بعد زوال 
الأخلاق الذميمة» وهذا هو الشفاء. 


الثالثة: حصول الشفاء بعد تناول الغذاء وزوال الأخلاط. وكذا حصول الهدى. 
ونور القرآن, وإذا جاء الهدى ولى الضلال. 
الرابعة: الرحمة» وبالرحمة يكون العلاج» ولولا رحمة الله ما قام في الدنيا 
والآخرة شيء. 
فالنفس الزكية البالغة درجات الكمال تفيض أنوارها على أرواح الناقصينء 
لخن المؤمنين؛ لأن . 0 الكفار لاون لا ديه بأنوار أرواح 
وكلام لط رع كل مد وبعضه اش من بعر ودذلك أن الكلام له 
نسبتان: 
نسبة إلى المتكلم به وهو الله.. ونسبة إلى المتكلّم فيه. 
فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضاً. 
ف م هله أَحدٌ (ر0) 4 [الإخلاص: .]١‏ 

0 بت دآ أب له وَتبَّ ((4)0[السد: .]١‏ 
كلامم كلام الل وهم مش ركان في هذه الجهة. 
0 ماح واد كاد مومه مسر 
وكلام الأنبياء والعلماء والخطباء» بعضه أفضل من بعضء وإن كان المتكلم 
معلوم. 
لهب وفرعون وإبليس» وإن كان كل الكلام عظيماً تكلم 
وكذلك الأمر بالتوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك ليس 
كالآمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلكء وإن كانت كل 


مه 


الأوامر الشرعية عظيمة أمر الله بها. 
والقرآن الكريم أنزله الله هدى للناس: ميْضِلُ بو كديرا وَيَهَدى بده كني 
وما به إلا ألْعََسِقِينَ )40 البقرة: 115 
فمن سمعه وأطاع الله أفلح» ومن سمعه وعصى الله شقي, والله أعلم بمن يصلح 
لدار كرامته» ومن يصلح لدار إهانته. 
فالقرآن الكريم سمعه أبو بكر #ه فصار صديقا.. وسمعه مسيلمة فصار كذابا. 
وسمعه عمر #ه فصار فاروق هذه الأمة.. وسمعه أبو جهل فصار فرعون هذه 
الأمة.. وسمعه أبو عبيدة #ه فصار أمين هذه الأمة.. وسمعه سعد بن معاذ فصار 
من المهتدين» واهتز لموته عرش الرحمنء وسمعه عبدالله بن أبي فصار أكبر 
المنافقين. 
والله أعلم حيث يجعل رسالته» وهو أعلم بمن يصلح لولايته. 
000 والمقصود: سمعنا وأطعناء ليس سمعنا وعصيناء ولا سمعنا فقط: 
(إمكتو ال م لنتلحة أسسثوا يوأ ونش احا لمح ومن يوق شم 
دولك هم الْمُمْحُون 40 اغب ]. 
5 أن رؤية الأشياء نتم بأمرين: سلامة البصرء ووجود النور الخارجي, 
فكذلك الاستفادة من الدين تتم بأمرين: 
نور الإيمان.. ونور القرآن. 
فقارئ القرآن بلا إيمان لا يستفيد منه» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن لا يستفيد» 
فال مض نون الآفان وترن القران لمحضء اليزداية:واليناقعة وقد سين الله 
القرآن وويها إشساز» إلى أنه لاحياة للنايى إلا بالقراق. 
وسماه نوراً إشارة إلى أنه لا نور في الدنيا والآخرة إلا بالقرآن: مإوكدَِكَ أوَعيَ عي 
يك وا قرا مات رك ملكتت ولا يلع لك مق ذا جرعي كن 
عبَاونا وَإِنَّكَ لتَدِىإِكَ رط مُسَمَّقي و (47050 [الشررى: ؟0]. 
حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل» المتضمن لانقياد 


60.6.5 


الجوارح. 

وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس.ء فإنه لا يتميز بها المؤمن من 
الكافر» إنما الشأن في الإيمان بالغيب» الذي لم نره ولم نشاهده» وإنما نؤمن به 
لخير الله وخير رسوله عنه. 

فهذا الإيمان الذي يتميز به المسلم عن الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسوله: 
يل دَِكَ ا فد هدى َقَتَيينَ 10 ان ومنونَ بلعب وِيْعِبُونَ الصَّلةَ وا رنَفْهُمْ 
يسْفِفُونَ © [البقرة: 7 ]. 

وآيات القرآن الكريم تبصر العبد بحدود الحلال والحرام» وتهديه في ظلم 
الآراء إلى سواء السبيل» وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل. 

وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل» وتثبت قلبه عن الزيغ والميل 
عن الحق, وتناديه كلما فترت عزماته ليلحق بالركب الكريم 

وتحثه على التزود لمعاده» وتحذره وتخوفه من العذاب الآليم» وتوقفه على ما 
أعد الله لأوليائه من دار النعيم المطلق, وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل. 
والقرآن كلام الله عزّ وجل: 

وقد وصف الله كلامه بأنه مجيدء وهو أحق بالمجد من كل كلام, كما أن 
المتكلم به له المجد كله. فهو سبحانه المجيد. وكلامه مجيد» وعرشه مجيد. 
ووصفه بأنه عظيم» وهو أحق بالتعظيم من كل كلام؛ والمتكلم به هو العظيم 
الذي له العظمة كلها. 

راض يكزي الرائر حل بالاكرء بير كل كاز او الوتكلم تددو الكريي ادي 
لا أكرم منه وكثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به: انه لقان كيم (000) 
في كتنب فَكُنونٍ )40 [الراقعة: 08.0]. 

وقد حفظ الله كتابه» فالشياطين لا يمكنهم التنزل به؛ لآن محله محفوظ أن 
يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه» والنقصان 
منه كما قال سبحانه: 3# إِنَاححَنترَلَا ل كْرَوَإنَاللَتفِظُوت 405 [الحجر: ]. 


0. 


فالله تبارك وتعالى حفظ كتابه.. وحفظ محله.. وحفظه من الزيادة والنقصان.. 
وحفظه من التبديل والتغيير.. وحفظ ألفاظه من التبديل.. وحفظ معانيه من 
التحريف.. وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان.. ويحفظ معانيه من 
التحريف والتغيير: 9ل إِنَ ال سَكُفَرو الم لَمَاجَكَهُم ونه كنب عَرِيدُ(20) ليله 
بل من بين دي وَكَاِنَ لفو ِل يَنَحَكي حجر 950 [فصت: .4١‏ 41]. 

كيه اشاها بوص فنها الندق: والنيه :التو عظة والنان بو الخشاء» و المتفون 
هم الذين يجدون في كتب الله الهدى والنور والموعظة» وهم الذين تنفتح 
قلوبهم لما في هذه الكتب من الهدى والنور والموعظة. 

أما القلوب القاسية القاسية الغليظة الصلدة» فلا تبلغ إليها الموعظة» ولا تذوق 
حلاوتهاء ولا تسمع لتوجيهاتهاء ولا تتتفع من هذا الهدى. ومن هذا النورء 
بهداية ولا معرفة» ولا تقبل ولا تستجيب. 

إن النور موجود. ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة.. وإن الهدى موجود. 
ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة.. وإن الموعظة موجودة» ولكن لا يلتقطها 
إلا القلب الواعي. 

وقوييى اله ود : في القرآن كل شيء في أصول الدين وفروعه. وفي أحكام 
ا د الس عر 0 
ورا عَيَلَك الكتب بَنَِددًا لَحُلّْ شَىْءِ وَهْدَى وَيَحَمَة وششرئى رِلَمسَلِيِيَ 403 
[النحل: 84]. 

فلما كان القرآن الكريم تبياناً لكل شيء؛ صار حجة الله على العباد كلهم 
فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به المسلمون. فصار هدى لهم يهتدون به 
إلى أمر دينهم ودنياهم» ورحمة ينالون بها كل خير في الدنيا والآخرة: لآل 
لحن لكل رت كنبا متها مان تَقَيرٌ منة وه أن توت تتم غم كيد تلِينُ 
ل ذث أله دك هدق أنه يجوف يود من ]1 ومن تبلل أله 
ماله مِنّ هَادٍ (400)55 [الزمر: ]1 


- فقه السنة النبوية 


قال الله تعالى : ِإلَقَدَ مَنَّ الله عَلَ الْمُوّمِينَ إِذْ بَعَت فيج رسولا من انف تلوأ عَليَوِمَ 
ايك وركيم وَيُملَمُهُمْ ألْكِنب وَالْحِحكْمَةَ وَإِ نكا وأ من مَل لَنى صَّكَلٍ 
مين (59) 4 [آل عمران: .]١14‏ 1 
وقال الله تعالى: 8 لَفَدَكَانَ لَك في رول أله أسوة سك ْم نكا يَرَجوأ لَه ووم 
لخر ود للَهكِيرا 45 [الأحزاب: .]7١‏ 

الله تبارك وتعالى امتن على عباده بأكبر النعم» وهي بعثة الرسول ذَلةِ إليهم» 
الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من الهلكة. وهداهم به ! 
الصراط المستقيم. 

بعثه سبحانه إليهم من قومهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم؛ يتلو عليهم آيات ربه. 
ويعلمهم ألفاظها ومعانيهاء ويزكيهم من الشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق» 
ويعلمهم القرآن والسنة التي هي شقيقة القرآن. 

ويعلمهم الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه. ومعرفة أسرار الشريعة. 
فجمع لهم الرسول كَل يين: 

تلاوة القرآن.. وتعليم الأحكام.. وتزكية القلوب بالإيمان.. وكيفية تنفيذ 
الأحكام.. وبيان ثواب أهل الطاعة.. وعقاب أهل المعصية. 

ففاقوا بمعرفة هذه الأمور والإيمان بها والعمل بموجبها جميع المخلوقين. 
وكانوا من العلماء الربانيين: مأوَإِنَكَانْوَأ مِن قَبّلُ لَنى صَكلٍ مين (005 [آل عمران: 
.]١ 5‏ 1 

والسنة النبوية: ما أضيف إلى النبي يِه من قول أو فعلء أو تقرير أو صفة. 
والوحى قسمان: 

آية سك ف ةنا 

فالسنة النبوية أحد قسمي الوحي الإلهي, الذي نزل به جبريل على النبي كلل 


كما قال سبحانه 8 وَمَايُِ عن 20 إذ هر ايوق 450 اسم 11.٠‏ 
وقال النبي 55ة: ألا ني اريك الكتاب اا 

ومن آثار رحمة الله تعالى أن أنزل القرآن الكريم وحياً يتلى إلى يوم القيامة 
محفوظ من التبديل والتغيير كما قال سبحانه: 98 إِنَّا حَحْنُ تَرَلنَا ألذَّكْر وَإِنَا له 
تفظوت (40)5 [الحجر: 4]. 

فكان دليلاً على إثبات نبوة محمد يِه وكان خير حافظ للشريعة من عبث 
الفاهنه تدرف عالق دوكان وكا احور عاطيا أ«( يَهَدى يه أَّهمَري 
أَتَّبَعَ رضوائة. سْبْلَ السَّلَِ وَيُخْرِجَهُم مِّنَّ الطلست رلك ألو 
بإِدْنِهِ- وَيَمَدِيِهِمَ ِل صِراط مُسَسَقي مسقيو (405 [المائدة: ]. 

وكما حفظ الله شريعته بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» رفع 
الإصر والحرج عن عباده» فأنزل على رسوله الكريم إلى جانب القرآن العزيز 
نوعاً آخر من الوحي هو السنة» أنزلها إليه بالمعنى» وجعل اللفظ إليه» إيذاناً بأن 
في الأمر سعة على الأمة وتخفيفاً عليها. 

فيجوز للمسلمين أن يبلغوا عنه كَل باللفظ النبوي إن تيسر وهو الأولى, لما فيه 
من أنوار النبوة» وحسن الفصاحة. 

ويجوز أن يبلغوا عنه كَكَةٍ بعبارات تفي بالمقصود؛ لآن المقصود المعنى لا 
اللفظ. 

وفي هذا الوحي وهذا الوحي صون للشريعة» وتخفيف على الأمة. 

ولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم في التزام أدائه بلفظه لشق الأمرء 
وعظم الخطبء. ولما استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه الآمانة الإلهية. 

ولو كان الوحي كله من قبيل السنة في جواز الرواية بالمعنى» لكان فيه مجال 
للريب» ومثار للشك؛ ومغمز للطاعنين» الذين يقولون لا نأمن من خطأ الرواة 


.)5105( صحيح: أخرجه أحمد برقم (/11/11)» وأبو داود برقم‎ )١( 


اه 


في أداء الشريعة. 

ولكن الله حكيم عليم صان الشريعة بالقرآن» ورفع الإصر عن الأمة بجواز 

رواية السنة بالمعنىء لئلا يكون للناس على الله حجة. 

والسنة النبوية وحي من الله إلى رسوله. وهي أصل من أصول الدين يجب 

اتباعهاء والعمل بموجبها كالقران: وتحرم ٠‏ ا سبحانه: وم 

كا مقا الاك عله فالتورا انرا اق 1 لِْنَاتِ 400 

[الحشر: /9]. 

قال سبنحانه: مؤومَا كن شقن كلامومَةٍ | قتَى أده تولك أترا ل يون ا لخارة 
مِنْ أمرهم ومن يحص الله رسو له فقَدصَلَ ابيا (9)[الأحزرب: ]. 

وقال سبحانه: 00 قلا وَرَيَكَ لا يؤوْمِيوت حي يسْموكَ هما سجر يِيَنْهُرَ ته ل 

دوف أَنفْسِهمَ حر امنا فيك و سمو أشَليما زه 0 [النساء: 50]. 

والسنة النبوية مع القرآن لها ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن تكون موافقة لما جاء في القرآن من حيث الإجمال والبيان» فتكون 

مؤكدة لما جاء فيه لأهميته كالتأكيد على أهمية الصلاة والزكاة والصيام والحج 

وغيرها. 

كقوله يكْ: ١بْنِيَ‏ الإسلامُ عَلَى حَمْسٍ: شَّهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ مُحَمّدا 

وَشُوَل الل وَإقَام الصَّلاقٍ وَإينَاءِ الزَّكَاقَ والْحَجٌّ 0 

ل ل ا ا ا 

20000-- 

وقوله سبحانه: «[ يًَا نَمَو كب عَلكُمْ الام كمَا كيب ع1 اليرت 


2 رم __--2 
من ما 0 0 [البقرة: 187]. 


.)١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(8)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


اه 


عنعن ألْصلَحِينَ 47050 [آل عمران: 90]. 

الثانية: أن تكون بياناً لما أجمل في القرآن. وذلك: 

ببيان مجمل كالأحاديث التي جاء فيها تفصيل أحكام الطهارة والصلاة» والزكاة 

والنفقات» والصيام والحج ونحو ذلك. 

أو تقييد مطلق كالأحاديث التي بينت المراد من اليد في قوله سبحانه: 

طاوَاَلصَارِفُ وَالصَاِكةُ قط حُوَا لدِيَهُمَا جرَاءا يما كبا تكلا من هو وَلَمَهُ زر 

كد 40 [المائدة: 74]. 

فبينت السنة أنها اليد اليمنى» وأن القطع من الكوع لا من المرفق. 

و تخصيص عام كالحديث الذي بين أن المراد من الظلم في قوله سبحانه: 

الدنَ ءامَنواأ ولد يَنِسُوَأ متهم بِظلر أُوْلَيِكَ لخ الَْْنُوَهُم مُهَتَدُونَ 40025 [الأنعام: 

47 

أنه الشرك؛ لا عموم الظلم» فأي أحد لم يظلم نفسه؟. 

أو توضيح لمشكل كالحديث الذي بين أن المراد بالخيطين في قوله سبحانه: 
2 2 وم 


1 فرص حل لو 9 سك ل يس رس 22 سق مح 2 سه ) 276ل رورم حذو اس ا 
#وطُوأ وَأَسْربو أ حَق يبيل لكك حيط الْأَِيِضٌ ون اليط الأسود من ألْفَجْر ريما اضَياإكَ 


-م- 


قد 
د بعرو يمام مدب م2 220006 


بل ولا مشرُوهْرتَ وَأَنسُرَ عَدكفُونَ فى الْمسدجِدٌ يََكَ حَدُودُ أله فَلا تعربوَهَا كد 

يبت أله ايو ناس لَعَلَهُمْ يَتّفُوت ((نه) 40 [البقرة: 19]. 

هو بياض النهار. وسواد الليل. 

وأغلب السنة من هذا النوع» ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبينة للكتاب كما قال 
506 رص كه رم روسم لني د نه ار 90 هو شُُ كه اس سمه هو 

سبحانه: فآ بِالْيَيَتٍ وَالرْيْرِ وَاَلا َك لكر لِمْبينَ لايس مَا نَل لم ولعَلَهُم 

يكفكرو 48 [النحل: 44]. 

الثالثة: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن. 

الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها في النكاح» والحكم بشاهد ويمين» 

ووجوب رجم الزاني المحصن. ووجوب الكفارة على من انتهك حرمة صوم 


م600 


رمضان» وتحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وتحريم 
لحوم الحمر الأهلية» وكون ذكاة الجنين في بطن أمه ذكاة أمه. ونحو ذلك. 
وهذه الأحوال الثلاث تقع في الأحكام والأخبار. 

ومجالس النبي كَكةٍ العلمية كانت مفتوحة لكل الناس رجالاً ونساءء» عرباً 
وعجماًء خاصة وعامة؛ أغنياء وفقراء» ولم يكن للنبي كَلِْةِ مدرسة مشيدة» ولا 
معهد للتعليم يجلس فيه إلى أصحابه. 

بل كانت مجالسه العلمية كيفما اتفق: 

فهو في الجيش معلم وواعظ يلهب القلوب بوعظه؛ ويحمس الجنود بقوله. 

وهو في السفر مرشد وهاد.. وهوفي البيت يعلم أهله السئن والآداب.. وهو في 
المسجد مدرس وخطيبء وقاض ومفتء وهو في الطريق يستوقفه أضعف 
الناس ليسأله عن أمر دينه فيقف ليعلمه ويرشله. 

وهو في جميع أحواله مرشد وناصح ومعلم. 

إلا أنه كرا ها كان يدق دا لأصحانه المتحالس الغلفية دده سيت ييحتدعون 
فيه في أغلب الأوقات لأداء فريضة الصلاة» فكان يتخولهم بالموعظة تلو 
الموعظة» والدرس تلو الدرسء حتى لا يملوا ويسأموا. 

عن ابن مسعود ذف قال: كَانَّ الب َك يتَحَوَلْنَا بالْمَوْعِظَةٍ في الأيّام كَرَاهَةَ السَآمَةٍ 
عَلَينا. متفق عليه" 

فعلى العلماء والدعاة أن يهتدوا بسنته» ويقتدوا بأقواله وأفعاله كما قال سبحانه: 


0 


و ذه 0 . 01 بك وو م 8 ُُ > مي و ه 2 ورم روم 7ع سل 0 2 
لْقَدَ كان َم فى رسول الله أسوة حَسَنَة لمن كان برجوأ الله وألنوم الآخر ود الله 
كيرا 4100 [الأحزاب: ١؟].‏ 


ولم يكن يل محجوباً عن رعيته كالملوك» ولا سلطاناً مترفعاً عن الاختلاط 
بأفراد أمته. 


.)5857١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (258» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


6 


وهم في كل ذلك مقبلون عليه بآذان صاغية» وقلوب واعية. 

وقد علم النبي بَلْةٍ أن أصحابه سيخلفونه من بعده» وسيقع على كاهلهم أمر 

الإرشاد والتعليم والإفتاء والدعوة» فأتى في دروسه العلمية بأمور كان لها أكبر 

الأثر في توجيه الصحابة وتعليمهم كيف يضطلعون بمهنة التعليم والإرشاد. 

فكان من هديه كَل أنه إذا سئل عما لا يعلم سكت حتى يأتيه الوحي من الله 

بذلك. 

وكان من هديه أنه إذا قال كلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفهم عنه. 

وكان من هديه كَل أنه ربما طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من 

العلم» وليشحذ أذهانهم للفهم. 

وكان إذا سئل عن مسألة فأجاب عنهاء أفاض فى مسائل أخرى لها مناسبة 

بالمقام» أو صلة بالجواب؛ فيستطرد ليفيد السائل والحاضرين علماً جديداً. 

وكان يخص بعض أصحابه بالعلم دون بعض مخافة ألا يفهموا فيفتنوا. 

إلى غير ذلك من الآمثلة والآداب والمواعظ التي تلقوها منه» حتى كانوا أئمة 

في الدين» أساتذة في التعليم» أمناء على أحكام الدين. 

إن الإسلام يدعو الناس إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول. وتطلقها من أوهاق 

الجهل والخرافة» وتخلص النفوس من ضغط الأوهام والأساطير» ومن 

الخضوع المذل للأسباب الظاهرة» ومن العبودية لغير الله إلى العبودية لله 
وعد 3 2ح سه ل ال سس سساح الا 2 2 

وحده: 8 يَتأيبًا أَلْذِينَ >امنوأ سْتَجِيبوا له وَللرَسُولٍ إِذَا دعام لما يكم 

علدو 1 الك طول 2 لمر ول وق اوس رك (4059 [الأتقال: 14]. 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله يكملون بها ويسعدون في الدنيا والآخرة. 


ل سل ساجر 0 


0٠ 


ويدعوهم إلى منهج للحياة ومنهج للفكر يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة 
التي فطر الناس عليها. 

ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم. والانطلاق في 
الأرض كلها لتحرير الإنسان بجملته» وإخراجه من ذل عبودية العباد إلى عز 
عبودية الله وحده. 

ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه في الأرض وفي 
حياة الناس» وتحطيم ألوهية العبيد التي قهروا بها العباد وأضلوهم وأفسدوهم. 
ذلك مجمل ما جاءت به السنة» ومجمل ما يدعو إليه الرسول يي وهو دعوة 
إلى الحياة الطيبة في كل شيء. 

والله يأمرنا أن نستجيب له طائعين مختارين» وإن كان الله سبحانه قادرا على قهر 
الناس على الهدى لو أراد» فإنه وحده الذي يحول بين المرء وقلبه» ويصرفه 
كيف شاءء ويقلبه كما يريد» وصاحبه لا يملك منه شيئاء وهو قلبه الذي بين 
إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة» والحذر الدائم» لخلجات القلب» والحذر 
من كل هاجسة فيه؛ لئلا ينزلق فيما حرّم الله. 

والتعلق الدائم دعاسا تبي اللاجيا عه بر عاو 
ا ايا مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ لد يت قلبي 
عَلَى دِينِكٌ» أخرجه أحمد والترمذي!". 

فكيف بنا ونحن غير مرسلين ولا معصومين؟.. فالقلوب كلها بيديه سبحانه؛ 
والناس محشورون إليه» فلا مفر لأحد. 

ومع هذا الله يدعونا للاستجابة إليه استجابة الحر المأجورء لا استجابة العبد 
ليوو 

.)١5171( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي برقم (7077)؛ صحيح سنن الترمذي برقم (71797). 


0١١ 


ولول الله تارك وشغالى ما وكى انمد أبذاء ولكرو الله أزشا رتسؤلة كلل للنامين 
كافة» وبعثه إليهم بالهدى ودين الحق: ليطهر أرواحهم وقلوبهم من دنس الشرك 
ولوثة الجاهلية وخرافاتها. 

ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات التي تزري بهم إلى أقل من رتبة الأنعام. 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحتء والغش والكذبء والسلب والنهب. 
ويطهر حياتهم من الظلم والبغي والعدوان بنشر العدل والإحسان والرحمة. 
ويطهرهم من كل ما لا يليق بكرامتهم» ويتنافى مع إنسانيتهم: هْوَاَى بَحَتَ فى 
المح رخولا مق لتاقي لوف رركي ويكلئه] الكنب والذكمة وإ نكنامن قبل 
فى َكل مين (0 0 [الجمعة: ؟]. 

وكمال الإنسان يتم بخمسة أمور: 

الإيمان.. والعلم.. والعبادة.. والدعوة.. والتقوى. 

وقد جاء الرسول يَلِةِ إلى الأمة وهى خالية من هذه الصفات. فنقلها بتوفيق الله 
وعوله تذر وميا إلى هلله العمة السامقة: 

مخ الكفر إلى الايهان: :ومن الشزك: إلى التوحيد..«:ومن الجهل إلى العلم: 
ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله.. ومن الظلم إلى العدل.. ومن الضلال إلى 
الهدى.. ومن الإثم والعدوان إلى البر والتقوى: لإلَقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِننَ إِذْ 
بَعَكَ فيب رسولا مّنْ ألشيع يَتَلُوا عَلِهِمَ اينيد وركيم وَيُمَلَمَهُمْ الكتب 
وَالْحِكمَةَ وَإِنَكَانوأ من قَبَلُ لَفى صَكَلٍ مين (40509[آل عمران: 4 

وعمل النبي كد هو عمل الآمة من ده كنا قال مهاف 3 لهذ كان لك فى 
رشول الله سوه -حسَكة لم كان يجو اله واوا كر وكيا 14150 [الأحزاب: .]7١‏ 
وكل حديث صحيح حجة على جميع الأمة» يجب العمل به والأخذ بمضمونه 
ما لم ينسخ.» أو يخصصء كما يجب العمل بحكم كل آية في كتاب الله ما لم 
تنسخ أو تخصص.ء فالسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد 
القرآن الكريم. 


ردادك 


والرسول جَكةٍ هو المبلغ عن ربه ما يوحى إليه» والذي أوحي إليه هو الكتاب 
والحكمة» والحكمة هي ثمرة هذا الكتاب» وهي مكملة للكتاب في بيان 
أحكام الدين. 

والسنة في الجملة موافقة للقرآن الكريم تؤكد ما جاء فيه» وتفسر مبهمه. 
وتفصل مجمله. وتقيد مطلقه» وتخصص عامه. وتشرح أحكامه. وتزيد أحيانا 
على ما جاء فيه كما سبق. 

والأحكام التي استقلت بها السنة لا تقل في المنزلة عن الأحكام التي جاء بها 
القرآن» فكلاهما وحي من عند الله كما قال سبحانه: 18 وَمَايَِقُ عن وك 5 إن 
ه ولاو يو 4 [النجم: 4 4]. 

والأحاديث النبوية هي مفتاح العلوم الشرعية» ومشكاة الأدلة السمعية» وكشاف 
المسائل العلمية والعملية» تتفجر منها ينابيع الحكم. وتدور عليها رحى الشرع 
بالآثر. 

وهي ملاك كل أمر ونهيء ولولاها لقال من شاء ما شاءء وخبط الناس خبط 
عقوا وركيو شا عمياء. 

وللسنة أن تنفرد في التشريع حين يسكت القرآن عن التصريحء ولها أن تقوم 
بوظيفة البيان حين يترك لها التفصيل والتوضيح, فالشرع الإسلامي قائم على 
أصلين هما الكتاب والسنة. 

وقد فرض الله على الناس الإيمان به وبرسوله. واتباع وحيه وسئن رسوله. 
وطاعته وطاعة رسوله كما قال سبحانه: اميأ َه وَوَسُولِهِ الي المي الى 
0 اسه وَسَكَلِميَهء وَأتّسِعوهُ عَلَكُمَ تَمَتَدُورت (د) 4 [الأعراف: 158]. 
فالقرآن والسنة هما الإمام الذي يقتدى به والنور الذي يهتدى بهء والحبل الذي 
يعتصم به والمنهل الذي يستشفى به. 

فمن لم يرضع من درهماء ولم يغرف من بحورهماء ولم يقطف من أزهارهماء 
ولم يستضيء بنورهماء ولم يرتع في رياضهماء فقد حرم من موائد الإكرام من 


اردادك 


رب البرية» وباع الشريف بالخسيسء وكرع في حياض العفن والدناءة. 

وكلام الله المنزل قسمان: 

قسم قال الله لجبريل اقرأ على النبي يَكِةٍ هذا الكتاب» فنزل جبريل بكلمة من الله 
وقرأه على محمد يك من غير تغيير في لفظه فهذا هو القرآن الكريم. 

وقسم قال الله لجبريل قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن الله يقول: افعل كذا 
وكذا وأمر بكذاء ففهم جبريل ما قاله ربه» ثم نزل بذلك على النبي كَلِدِه فهذا هو 
اليد النوية 

وجبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن» وكل وحي نزل من عند الله فهو ذكر 
منزل» والوحي كله محفوظ بحفظ الله له بيقين» وكل ما تكفل الله بحفظه 
فمضمون أن لا يضيع منه شيء» ولا يحرّف منه شيء كما قال سبحانه: 98 إِنَا 
عحَنّ تنا لز ألذَكْرَوَإِنَا تفظوت 40 [الحجر: 4]. 

والوحي الذي أوحي إلى الرسول جَلِةِ ثلاثة أقسام: 

الأول: وحي بمعنى الإلقاء والإلهام. 

الثاني: وحي من وراء حجاب. 

الثالث: وحي بواسطة الملك الكريم جبريل. 

قال الله ا وم يسرك بُكَلِمهُ مه م من وَرَآى حَِابٍ أو برْسِلَ 
ل ديو مَك تدعق كيم (14000[الشررى. 0١‏ ]. 

والقرآن من قبيل القسم الثالث كما قال سبحانه: مإْوَإنَه لمزِيلُ وب الْعلِيِين (55) 
َرَِّ به روح ليث (05 عل قَلبِك لِمَكْونَ من المنزرين (09) ِلِسَانٍ عَرَيْ مُبِينٍ (50) © 
[الشعراء: .]١90-1957‏ 

فالقرآن قسم واحد من الوحيء والقسمان الآخران كان الرسول يَكَِةٍ يتلقى أمور 
الدين وأحكامه عن طريقهماء فقد أنزل الله على رسوله الحكمة كما أنزل 
القرآن. 

والنبي كَل أعظم الخلق توكلاً على ربه» وأحسنهم يقيئاً عليه. 


01: 


عَنْ ان قر قال: أَقبَلنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل حَنّى إِذَا كُنَا دَاتٍ الرّقاع؛ قال: كنا إن 


التاعلى كر رَةِ ظَلِيلَةِتَرَكَْاهَا لِرَسُولٍ اللووكلة, فجَاءَ ل 4 وس 


ول اث علق" شَّجَرَوِفأَحَلٌَ سيك" بَبِيّ اللو يك َاخَتَرَطَة» فَقَالَ لرَسُولٍ الله 
0 أَتَخَافْنِي؟ قال: 05 قال: فَمَنْ يَمْبَعْكَ مِنّي؟ قال: «الله يَمْتَعْنِي مِنْكَ». قال 
كودكة متكا وقول الل كفنا عه المقة 6ق يا 7 
وهو يَكِةِ أشفق الناس على أمتهء يدلهم على كل ما ينفعهم» ويحذرهم مما 
م ل ل ا ا 1 
حَرِسيس»”سَى ََحكم بالْمَؤميس روف يحم 40 اليه :34 ]. 
وقال النبي كَلهِ: نَمل ابي لبه عر وجل ِنَ الهُدَى وَالِْْمٍ كمَثل ‏ عَنِك 
أْصَابَ أزضاً فَكَانَتْ مِنْهًا طَائْفَة طَييَة قَبِلَتِ الْمَاءَ تَأنجَتِ الْكَلا وَالْحْنْبَ 
الْكَنِنَ وَكَانَ ًا أجَاوبُ أمْسَكَتٍ الْحاءه نع ل بها الس ارارم 
وَسَفرُ سَقَوَا وَرَعَوْا وَأْصَابَ طَائْفَةَ مِنْهَا أخْرّىء إِنّمَا هِيّ قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءَ وَلا 
يُِ كلا لِك َل عن ل في دن ال وفعاي الو فكع عل 
وَمََلَ مَنْ لَمْ ب لِك وَأسا وَلمْ َب مُدَى الث اَي أرْصِلْتُ يوا سنو م 00 
وقال عَللِلهِ: (إنّما مَْلِي وَمَثَلْ أمَيِي كَمَثَلٍ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ تار فَجَعَلَتِ الدَّوَاتُ 
لقاش يعسن في قنالعذ يشخرك وان تَقَحَمُونَ فيه) متفق عليها". 
وإذا علمنا ذلك من سيرته جَلةٍ فعلينا أن نقتدي به في حسن خلقه. وحسن 
توكله. وكمال شفقته على الأمة وفي سائر أخلاقه وعباداته ومعاملاته 
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ومعاشراته. 
وكان يَلِةٍ أحسن الناس أخلاقاًء ما خير بن أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
)١‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7917)» ومسلم برقم (857)» واللفظ له. 


: 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7477), ومسلم برقم (5584) واللفظ له. 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7917)» ومسلم برقم (857)» واللفظ له. 


هاه 


> 


إثماً. 
عن عائشة رضي افق ل اها خض سيول اللركلة يه أند: 0 
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أَيْسَرَ هما مَالَمْ 0 إِنْمأء فَإِنْ كَانَّ إثماً كان أَبِعَلٌ النَّاسِ منة 0 انتم رَسُولٌ 
ةلي اذهك خزعةا لل نِم للها ٠‏ متفق عليا!؟. 


وعن أبي سعيد الخدري ذل قال: «كَانَ النَِى بلِ أسَدَّ حَيَاءَ مِنَ الْعَذْرَاءِ في 
خِدّرِهًا). 15 3 0 
وحياة النبي يََِةٍ تشتمل على ثلاثة أمور: 

فرائض حياة.. وطريقة حياة.. ومقصد حياة. 

فالله تبارك وتعالى فرض على النبي يَلِةِ وأمته فرائضء وهي العبادات التي بين 
العبد وربه كالصلوات وصيام رمضان والحج ونحوهاء والمعاملات التي بين 
العبد والخلق كأداء الزكاة» وصلة الرحمء وبر الوالدين» والعدل في المعاملات» 
والصدق وحسن الخلق» واجتناب الكذب والغش والأخلاق السيئة» وآداء 
الحقوق. 

كما قال التي كلاه دكن الشخلع على الكل يدث »نول “ماخر ؟ عا وول 
اللّه! ل «إذَا اليه 007 عَلَيْه وإ دَعَاكٌ أَحِبه 1 امد 0 لَه 
0 طريقة الحا الت ررك 4 وال اد والأعمال 
الصالحة» والآداب الحسنة» والأخلاق الطيبة» فالإنسان ليس كالبهائم يأكل ما 
شاءء وينام كيف شاءء وينكح ما شاء» ويقضي حياته كيف شاء. 

بل الله تبارك وتعالى أكرم الإنسان» ومن عليه بالإيمان» وأكرمه بالدين الذي فيه 
تبيان كل شيء» وأكرمه بالعقل والعلم الذي يعرف به ما ينفعه وما يضره. ومن 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (23670)) واللفظ له. ومسلم برقم (/7751). 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(232077)) واللفظ له. ومسلم برقم .)5757٠0(‏ 
(") أخرجه مسلم برقم .)5١155(‏ 
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يستحق أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 

فخلق الله سبحانه الإنسان وأنزل له الدين الذي ينظم طريقة حياته من حين يولد 
إلى أن يموت كما قال سبحانه: الوم أَكَمََت لك وبمك وَأَمَمَتٌ علي نِعَمَقٍ 
وتَطيث لك الايد ديكا 4 [المائدة: ١‏ 

فبدّن النبي يَكِةٍ ماذا يأكل المسلم.. وكيف يأكل.. وماذا يقول عند الأكل.. وماذا 
يقول بعد الأكل؟. 

وبين ما يشرب المسلم.. وكيف يشرب.. وماذا يقول عند الشرب.. وماذا يقول 
بعد الشرب؟. 

وبين ما يلبس المسلم.. وكيف يلبس.. وماذا يقول عند اللبس؟. 

وبين ما يركب المسلم.. وكيف يركب.. وماذا يقول عند الركوب؟. 

وبين متى ينام المسلم.. وكيف ينام.. وماذا يقول عند النوم.. وماذا يفعل عند 
النوم.. وماذا يقول بعد النوم؟. 

وبين متى يسافر المسلم.. ومتى يغزو المسلم.. وماذا يقول عند السفر.. وماذا 
يقول بعد الوصول من السفر. 

وبين ماذا يسمع المسلم.. وماذا يرى المسلم.. وبماذا يتكلم المسلم.. وماذا 
يفعل عند المرض.. وماذا يفعل عند الخوف.. وماذا يقرأ المسلم.. وماذا يفعل 
عند النكاح.. وماذا يفعل عند الوضوء.. وماذا يفعل عند الآذان.. وماذا يفعل 
عند الصلاة؟. 

وبين كَكِةِ ماذا يفعل المسلم عند الحرب.. وماذا يفعل عند لقاء العدو.. وماذا 
يفعل به عند موته ودفنه؟ 

وبين ماذا يفعل بماله.. وكيف يكسب المال.. وكيف ينفقه.. وكيف يزكيه.. 
وكيف ينميه؟. 

وبين كَل كيف يعامل الرجل زوجه.. وكيف يعامل أولاده.. وكيف يعامل 
والديه.. وكيف يعامل صديقه.. وكيف يعامل عدوه.. وكيف يعامل البهائم؟. 


ها١ا/‎ 


وبين يَكَِةِ بم يعامل المحسن.. وبم يعامل الظالم.. وبم يعامل الصائل.. وبماذا 
يعاقب الزاني أو السارق أو القاتل؟ 
وبين جميع أحكام الحلال والحرام.. وأحكام البيع والشراء.. وأحكام السلم 
والحرب.. وأحكام الأمن والخوف. 
تلقى كَل كتاب ربه» وأحل حلاله وحرم حرامه. وتخلق بأخلاقه.. وتأدب 
بآدابه» فكان أحسن الناس حَلْقاً ولق وكان خلقه القرآن الذي فيه كل خيرء 
وفيه تبيان كل شيء» وتفصيل كل شيء» فكانت حياته بَكةِ تفسيراً لهذا القرآن 
5 


1 1 00 لد مه مر بن 300 رك سارح م 
قال الله تعالى: وبرلا علقت لْكتب يَبَيَدنًا لْحلْ سَْءِ وعدي ورحمة ودشرئ 
ع 6 
متلييت 408 امسر ع 

58 2 ال 00 
وقال الله تعالى: 26 نَل م في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجوأ أ الوم 


رو و ١؟].‏ 

وأما مقصد الحياة فهي الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: « يام أن | إِنَآ 
أَرَسَلسَكَ نهدا ومبشّرا ويذيرا (0) داعال هذه وَسرَاجامييرا (05 قير 

لْمُؤمِينَ أن هم ين الله مضلا كيرا (50) ولا مع الْكفْرِن وَالْمُِفقِنَ ودع أذنهم 
بسكل عل ال و ف أله وحكيلا :0 [الأحزاب: 5:-4]. 

والله عزَّ وجلّ أرسل رسوله محمداً يلِْ بالدين الكامل» وللحصول على النعيم 
الكامل لا بد لكل مسلم من القيام بالدين الكامل: تعلم الدين.. والعمل 
بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين: 8آ مُلْ يعوا اله واليسوكت هن 
وَلَوَأ إن َه لايح بالْكَفْرنَ (4055 [آل عمران: 0 

وليس للناس من يقتدون به إلا من اختارهم الله واصطفاهم من الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ورباهم وأرسلهم بالدين الحق» خاصة سيدهم 
وأفضلهم محمد يلل الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وأرسله للناس أجمعين. 
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فمن آمن به وأطاعه واقتدى به فله الجنة» ومن عصاه شقي في الدنيا والآخرة. 
قال الله تعالى: 98 وَالْمُؤْمِيُوَ 00 نث بحسم أوْلَآء بعْضٍ ردت ت بالمشزوفٍ 
وَيَنْهُوْنَ عَنٍ لكر وَيقِيمُوت ألم صَلَوه وتوت ألرَكوة وض لله ورسولة 
وليك لتَيِكَ سير مهم أله إن اماعرية 2ه (408 [الترية: .]0١‏ 

وماذا أعد الله لهؤلاء من النعيم المقيم والرضوان من الكريم: 9 يَحْنَصبيحْمَيِوء 
00 الله ذو الممتط المطتي لظي (00[آل عمران: 1/4]. 

وقد وعد نبي لكل من أطاعه بدخول الحجنةء وأوعد من عصاه بدخول النار 
كما قال عَلِلِ: دل أمتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ إلا مَنْ أبى». قَانُوا: ا 
يَأبَى؟ قَالَ: ١مَنْ‏ أطَاعَنِي دَحَلَ الْجَنَّدّ وَمَنْ عَصَانِي قَقَدُ أََى) أخرب البخاريا 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 


.)7780( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


8- قيمة العلم والعلماء 


لو 


قال الله تعالى: #إيَرةَ َم سه لبن ء!منوأمِنَكُم وَالَذينَ أوثوأ ألم مرحت وَأّيمَاتَكمَُونَ 

8 َي (00 40 [المجادلة: 1]. 

وقال الله تعالى : 4 سهد أله َه لا لَه إِلَاهْوَ وَالْمَكَِكَةٌ ولوأ لْعِلَر كايا يالْقِسْطِ 5 
لَه لاه وَ الي د الْححكيم 9:10 [آلعمران: 11]. 

شرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. 

ولا سبيل إلى الحصول على هذين النورين إلا من مشكاة من قامت الأدلة 

القاطعة على عصمته. وصرح الكتاب العزيز بوجوب طاعته ومتابعته» الذي لا 

ينطق عن الهوىء وكلامه إن هو إلا وحي يوحى, محمد وَكدٍ. 

وأول ما نزل من القرآن أوائل سورة العلق» وقد ذكر الله فيها ما منّ به على 

ل وتتفييلة الإنشان بها علي إناء كما فال متحانة: 

ثرا بأنيد رَيْكَ لك حَلَق(0 حَلَقَ لاضن مِنْ علق( اقرأ وريد الأكمم 20 الى عل 

و0 عل لضن نما اليل (ر) © [العلق: .]0-١‏ 

وطلب العلم فريضة على كل مسلم. 

فالإيمان فرض على كل أحد. وهو مركب من علم وعملء فلا يتصور وجود 

الإيمان إلا بالعلم والعمل» وشرائع الإسلام واجبة على كل مسلم. ولا يمكن 

أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها 

وعبادة الله واجبة على كل إنسان ولا يمكن أداؤها إلا بالعلم. 

والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» 

وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له» وأكملهم طاعة له. 

وليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف 


- 
أ 


العلوم» وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته» كما قال سبحانه: ْلَه لَذِى حَقَ سَبْمَ 
و د 2م18 مح د 9 0 ره رعسم دهر هم 
ممواتٍ ومن الْأرْضٍ متهن ينل الات يتين لتعاموا أن أله عل مل شَىْءٍ هدر ون الله قد 


0 


أحاط يكل كر عِلَم عِلَمَا (09 0 [الطلاق: ؟1]. 

فالعلم بوحدانية الله تعالى» وأنه لا إله إلا هو. مطلوب لذاته. وإن كان لا يكتفى 
به وحدهء بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له» وكما أن عبادته سبحانه 
مطلوبة مرادة لذاتهاء فكذلك العلم به ومعرفته. 

وكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه 
ويرضاه له» ولا يتم ذلك إلا بالعلم» ل 0 
كما قال سبحانه: طل قُلٌ إن تمر مون يعون تيرج َه وَيَْورْ كك مويف واه 
عَمُورٌ يحب 051 [آل عمران: ال]. 

وأشقى الناس وأخسرهم من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه. 

وقد مدح الله أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في 
صدورهمء وهذه منقبة لهم دون غيرهم كما قال سبحانه ## بل هرَّءَإيت يندت في 
مدر اليك ونا العاد وما 2ل بكيم لا الورك © [العدكبوت: 44]. 
وأخبر سبحانه أن أهل العلم يرون أن ما أنزل على محمد وَل هو الحق كما قال 
سبحانه: «( وَيرَى ادن أُووأ أله الى أل ٍلك من رَيكَ هْوَألْحَنَّ وَيَهَدِىَ إل 
صِرط لعزي رِكفَهِيدِ ([4)2 مبا:» 

وأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم فيما يشكل كما قال سبحانه: 
ممَسَاواأ أَهْلَ لذ إِنَكُثرلَاحَامُونَ 010 [النحل: 4 

وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء والرسل. 

وأخبر سبحانه أن الأمثال المضروبة في القرآن لا ينتفع بها إلا العلماء كما قال 
سبحانه: # وَيَلْكَ الْأَمَعَلُ تَصَرِيهكا لِلئَّين” وَمَا يَمْقِنْهآ إِلّا الصيلفون (4)5: 
[العنكبوت: 47]. 

ومما يدل على قيمة العلم والعلماء؛ أن الله شهد لمن آناه الله العلم بأنه آتاه خبيراً 
كثيراً كما قال سبحانه: يوق الْحِححمَةٌ من عا ومن مُوْتَ الْحِحححَةً هد وق 


م كسس 


05١ 


وه 
حت 


ب ا َد ولوأ لذبب (5) 47 [البقرة: 15]. 

وأفضل منازل الخلق عند الله منزلة النبوة والرسالة» فهم الوسائط بين الله 
وخلقه. في إبلاغ رسالاته. والتعريف به وبأسمائه وصفاته» ودينه وشرعه. فهم 
أكمل الخلق علوماً وأعمالآء وأشرفهم أخلاقاً. 

وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم وهم 
العلماء» الذين يقومون بتعليم الأمة» وإرشاد الضالء وتعليم الجاهل» ونصر 
المظلوم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فهؤلاء فصل أتباع الأنبياء» وهم ورثتهم 1 دون الناس: مأوَمَن بطع الله 
َولَ دوك اذب هم لله َم ين لين وَأَلصَدَبقِدَ وَالُهَد1َ 
ليلس و كا دن رليك 5 فِيقًا (1400انساء 4]. 


آذ 


-ه م 


وقال النبي كل: «... مَنْ سَلَكَ طربق لس فِيهِعِلْماء هل هله بو طريقاً إلى 
الْجَنَا أخرجه سل" 

ظلمات الجهل والبدع. 

والنجوم زينة للسماء» وكذلك العلماء زينة للأرض 

فقد جعلهم الله حراساً لدينه» وحفظة لشريعته» ورجوماً لأعدائه وأعداء رسله. 
والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. 
وطلب العلم له أربع حالات: 

فمن طلب العلم لله فهذا بأرفع المنازل.. ومن طلب العلم للدنيا فقط فهو آثم.. 
ومن طلب العلم لله وللدنيا فهذا ينقص أجره ولا إثم عليه.. ومن طلبه رياء فهو 
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وأقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد. 

فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل» وأهل الجهاد جاهدوا على ما 
جاءت به الرسل. 

ومن فوائد العلم أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة للقلبء. وبه طمأنيئته وقوته 
ونشاطه؛ ولهذا مدح الله أهله في كتابه كما قال سبحانه: 99 وَالَنَ مون مآ أل َكَ 
وَمَآ أل من لِك ويالْو هربوقِوْنَ ((400 [البقرة: 4]. 

واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبني» وبهما قوامه» وهما يمدان 
سائر الأعمال القلبية والبدنية» ويثمران كل عمل صالح. وعلم نافع» وهدى 
وبالعلم يعرف الإنسان مداخل الشيطان ومكايده في إفساد بني آدمء ولهذا جاء 
ذكر الشيطان في القرآن كثيراً جداًء لحاجة النفوس إلى معرفته لثلا يخدعها 
ويغرهاء فتقع في حبائل مكره وكيده. 

وقد أخبر الله آدم بعداوته من أول يوم فقال سبحانه: 38 فَفَلنا ينادم إن هنذا عدو 
َك وَلرَوْحِك ملا يتا من الْجَنَّةِ فت 400 [طه: /111]. 

ونعمة العلم من أفضل النعم على العباد» وقد ذكر الله سبحانه فضله ومنته على 
أنبيائه ورسله وعباده بما آتاهم من العلم. 

فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله: #وَأَتَرّلَ أَكَّهُ عَلَيلَت الكتبَ 
كد وحكْمَدكمَا ل ككل ذل ' كارب صَسْلُ أل عَيَكَ عَفِيها 408 اده 


.]١١* 


وذكر سبحانه عباده ري وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على 


إسدائها 0 فقال سبحانه: 98 كنآ أَرّسَلْنَا فِكُمْ رسولا دك كلا 66 
ا السك اونكم الكت اللسفعة تملك نام كزذا 


077 


و 0 كَأَذوو :أذ مرح وَأَشُكُرُو أ لى وَلَادَكفرون (71)00 [البقرة: دل ؟ةا]. 

0 

جهاد باليد والستان» وهذا المشارك فيه كثير. 

وجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد الأئمة 

لات اح ل 0 

الكفار والمنافقين كما قال سبحانه: 9# وَلَوْ شِئْمَالَحَثَنَافِ كل َرَبَةٍ ترا (00) قلا 

لع أْحكفرس ,وَحَدهِدَهُم به 5-0 01]. 

والجزاء من جنس العمل» فمن سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه» ونجاته من 

الهلاك. سلك الله به طريقاً إلى الجنة كما قال النبي كَل «... مَنْ سَلَّكَ طريقاً 

يَْتَمِسُ فِبهِ عِلْماَء سَهّلَ الله لَهُ به طريقاً إِلَى الجن أخرجه سد" 

وقد نفى سبحانه التسوية بين أهل العلم وغيرهم فقال سبحانه: « أسَنَهْوَ يت 
0 0 


ءانا أيلسَاَايمادُآلأي َوه كلتو يدياه وَل 


0 ل 


يمون نكر ووأ ليب 445 [الزمر: 6]. 
ورات القن ا مشت تواست امو طقلم الأدلة و قلعم وديا واه 
ثمرته» فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به» فكأنه حي لم ينقطع 
عمله. 
قال النبي كله: ١إِذا‏ مَاتَ الإِنْسَانٌ انقَطَعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلهُ إلا مِنْتَكامة: 
جَارِيق أو عِلْم َع ب أو وَلَدِ صَلِحٍ يعو لَّه) أخرجه مسل". 
م ل 1 م ٠»‏ فأهل العلم الإلهي هم 
أهل خشيته سبحانه كما قال عزَّ وجل : ماما يحْسَّى لَه مِنْ عِبَاوو الْعلموا إرهى 
لَه حَزبرح فور )4 افاطر: 1]. 


2 
١١ 
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ولآهمية العلم وشرفه أمر الله رسوله وَل أن يطلب المزيد منه فقال سبحانه: 
تنكل أده اليك لحن وَلَا جل الزن ين قل ديصع تلك َيِه وَل 
نب رْدَفِ عِلَمَا(4)59 [ل: 114]. 

ولا ينبغي لأحد أن يحسد أحداً حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى 
زوال نعمة الله عنه إلا في اثنتين: وهي الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله» وما 
عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمني مثل حاله» لقلة منفعة الناس به. 

قال النبي ككة: «لاحَسَدٌ إلا في انْتتَبنِ: رَجُلٌ آنه الله مَالا مَسَلَّطَهُ عَلَى هَلْكَيه 
الْحَنٌّ» وَرَجُلٌَ آناهُ الله حِكْمَة فَهُوَ يَقْضِي بها وَيُعلَمُّهَاا ضوعب" 

وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من المنافع» وبقدر ما فيه من الصفات؛ وكذلك 
العاف دتري عد الح وات ا 
سبحانه: مَإيَرْقَ أله ألِبتَ +امنوأ نكم وَالَدِينَ أُوثوأ الْهِلمَ مرحت وَأنَّهُ يما تََمَُونَ 
. حي (0) 40 [المجادلة: 1]. 

وكمال المسلم بإصلاح نفسه. وإصلاح غيره. 

فالداعية: كالنهر يجري في كل مكانء ويكون سبباً لنبات الزروع والأشجار 
وكالشمس تجري ويدخل ضوؤها في كل مكان. 

والعالم: كالمصباح يستفيد منه كل من اقترب منه» وكالبئر يؤمه الناس ليرتووا 
منه» وفي كل خير. 

وإذا كان الداعي يجتهد على الكفار والشاردين خارج المسجد. والعالم يعلم 
الناس أحكام الدين داخل المسجدء امتلأت الدنيا نوراًء وازدانت بأهل الإيمان 
والعلم والتقوى. وفتحت عليها بركات السماء والأرض: (وَلَوَأنَ أَهْلّ الشرو 
َامَُوأ وَأتَّهَوَأ لمحا عَليّهُم بَرَكنتٍ ين لمك والْارضٍ ولذكن كَذَيوا دأَحَذْهُم بمَا 


حكانوا يون 14ران 4]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2077)» ومسلم برقم (817) واللفظ له. 
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وبقدر توجه السامع الله يلهم المتكلم» فإن أعرض الناس عنه بقلوبهم التبس 
عليه الأمر» كما قال النبي وَْ حين قرأ خلفه أحد الصحابة في الصلاة : "مالي 
اوح الْعَرْآنَّ» أخرجه أبو داود والترمذي!". 

والعلماء قسمان: 

١-أهل‏ الإيمان والتقوى وهم العلماء بالله وأسمائه وصفاته. ودينه وشرعه. 
فهؤ لاء في أعلى الدرجات, وهم ورثة الأنبياء. 

؟-علماء السوء. وهؤلاء كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب» وتبقى فيه 
النخالة» وتخرج من أفواههم الحكمة, ويبقى الغل في صدورهم., العلم يخرج 
من أفواههم, وأجوافهم منه مقفرة. 

فهؤلاء يأكلون الدنيا بالدين» ويقولون على الله غير الحقء فهم أول من تسعر 
بهم النار؛ لأنهم ضلوا وأضلوا غيرهم. 

وطلب العلم الشرعي وتعليمه فرض عين على كل من أعطاه الله فهماً وحفظاً 
ولا يقال للعالم رباني حتى يكون عالماً معلماً عاملاً. 

فالعالم الرباني سبب لبقاء أعمال الدين وأدائها على الوجه الصحيح. كما أن 
الداعي سبب لبقاء الدين ذاته وكثرة الداخلين فيه. 

وكما وكل الله الشمس بالإنارة في العالم كله كذلك وكل الله المسلمين بنشر 
الهداية في العالم كله. 

فالدعاة إلى الله يدعون البشرية إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والعلماء 
يعلمون الناس كيف يعبدون الله وحده لا شريك له. 

فما أحوج البشرية إلى هؤلاء وهؤلاء. 

وما أعظم أثرهم على البلاد والعباد. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم (877) وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود (7/75) وأخرجه الترمذي 
برقم ,)7١(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (/101). 
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فالدعاة والعلماء ورثة الأنبياء» ويجب عليهم من البيان ما وجب على الأنبياء. 
قال النبي لِ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْل أجُور مَنْ تَبِعَكُ لا 
0 04> إن 0 و ا جل ف ا 24 1 00 8 او 0 
يَنقص ذَلِكَ مِنْ أَجَورِهِم شَيْئاء وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالََ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإثم مثل آثَام 


4 


6 سير رفو كنت هبج 8 عن ق يع 
مَن تبعة» لا يَنقص ذلك من اثامهم شيئا) أخرجه سلم'". 
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4- فقه العلم والعمل 
قال الله تعالى: 9# أَصََنْهْوَ قدت ءَاكَآه الل سَاِدَاوَفَايِمَا حدر الأيخرة وبأ َه ريو 
ل كل يسَتوى انيدان وَلنَ يمون تدك ولوأ ينب '(ر40)4 [الزسر: .1 
وقال الله تعالى: لإ مَنْ عِلَ صَكلِصَا ين دك رٍ أو أن وَهْرٌ مُؤْنٌ فته حي 
ط وَلَتَجْرِسَهَرْ لْحْرَهُم يأْحْسَن مَاكانوأيحَمَلُونَ (4010[النحل: 9 ]. 
الناس في العلم والعمل أربعة أصناف: 
الأول: من رزقه الله علماً وعملاٌء وهؤلاء خلاصة الخلق» وأئمة هذا الصنف 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم في ذلك درجات. فأفضلهم أولو 
العزم» ثم يلي الأنبياء أتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين» وهم في 
ذلك درجات متفاوتة. 
الثاني: من حرم العلم والعمل» وهذا الصنف شر البرية» وهم الصم البكم 
العمي الذين لا يعقلون» وهؤلاء ناس في الصورة» وشياطين في الحقيقة» 
وجلهم أمثال البهائم والحمير والسباع. 
الثالث: من فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب العمل. 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه؛ وما زاده العلم إلا وبالا وعذاباء ولا مطمع في 
صلاحه وهدايته. 


فمن عرف الطريق وحاد عنها متعمداً فمتى ترجى هدايته؟: 9# كَبفَ يَهَدى الله 
22 بر كك هو ) مدي ( سل دح شاه ست ع د ص يد بو 1 سر فد اس سر ل بور مالس اخ خا سام وى سم 
هوم كوروا بعد إدٍ له وَسَهِدوأأنَ الرسول حقٌ وجاءهم اليينلت وله لا يَهُرِى 


مر< رو 


لْصَوَمَالطالِمِينَ زم لآل عمران: 87]. 

الرابع: من رزقه الله حظاً من الإرادة والعزيمة والعمل» ولكن قل نصيبه من 
العلم. 

فهذا إذا وفق له الاقتداء بعالم أو داع من دعاة الله ورسوله ازداد عمله» وحسن 
عمله. 


050 


والإنسان لا يرغب في طلب العلمء ولا يقبل عليه إلا بإرادة جازمة» ولا تأتي 
الإرادة إلا بمحرك لها وهو الإيمان» ومعرفة فضل العلم وثواب العلماء 
ومعرفة درجاتهم عند الله. 

ومما يرغب العبد لطلب العلم الشرعيء وبحرك نفسه لتعلمه وتعليمه أن يقول 
لنفسه: 

إن الله أمرني بالعبادات والطاعات والفرائض. ولا أقدر على أدائها إلا بالعلم. 
ونهاني الله عن المعاصي والآثام» ولا أقدر على اجتنابها إلا بعد معرفة قبحها 
وسوء عاقبتهاء ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

ويقول: إن الله عزّ وجلّ أوجب علي شكر نعمه الظاهرة والباطئة ولا أقدر على 
معرفتهاء وطاعة الله فيها إلا بالعلم. 

وأمرتج التدعد وول بإتصياقت اانخاي ولا أقدر علق إتضافهن :إلا فك مغر 
حقوقهم. وما يجب لهم., ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بالصبر على بلائه» ولا أقدر عليه إلا بعد معرفة ثوابه وحسن 
عاقبته» ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بعداوة الشيطان, ولا أقدر عليها إلا بعد معرفة كيده وخطواته. 
ولايتم ذلك إلا بالعلم. 

وكمال العمل الصالح وقبوله مبني على ستة أمور: 

الأول: إخلاص العمل لله. 

الثاني: أن يكون على طريقة رسول الله كَِ. 

الثالث: الاحتسابء بأن يعرف قيمة العمل الذي يؤديه لله. 

الرابع: اليقين على ذات الله الذي يملك كل شيء. 

الخامس: أن يؤديه بالمجاهدة» بترك ما يحب من أجله. 

السادس: أن يؤديه بصفة الإحسان. فيؤديه بأحسن هيئة» ويقوم به أمام ربه كأنه 
يراه» فإن لم يكن يراه فإن ربه يراه. 
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والعمل شرط لصحة الإيمان» والأعمال منها ما هو شرط صحةٍ كالصلاة» ومنها 
ماهو شرط كمالٍ كبر الوالدين. 

والسائر إلى الله والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى 
مقصوده إلا بقوتين: 

قوة علمية.. وقوة إرادية. 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك» ويجتنب أسباب الهلاك 
ومواضع العطب. 

وبالقوة العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية» فإن السير هو 
عه المسافن وكدلك: الساتن بال الها اذا ا الطريق وأعلامهاء وأبصر 
المعائر والوهاد» فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقي عليه الشطر الآخر. 
وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً في الطريق» قاطعاً منازلها منزلة 
لم ١‏ 

فإذا استشعر قرب المنزل» هانت عليه مشقة السفر. 

وكلما سكنت نفسه من كلال السير وعدها قرب التلاقي» وبرد العيش عند 
لوصول 'فييعديك: لها" ذللق يساظا فرحا توهمة رامن البين الن 1 متاول 
الأحبة» فتصل حميدة مسرورة» يتلقاها الأحبة بأنواع التحف والهدايا 
والكرامات؛ وليس بيتها وبين ذلك إلا صير ساعة. 

والناس من حيث القوة العلمية والعملية قسمان: 

الأول: من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها 
وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه 

ويكون ضعيفاً في القوة العملية» يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء ويرى 
ا 

فهو فقيه ما لم يحضر العملء فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف. 
وفارقهم في العلم» وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم» إذ قد 
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يكون لها مقاصد غير وجه الله تحرمها ثمرة العلمء وهو العمل بموجبه. 
والمعصوم من عصمه الله. 

الثاني: من تكون له القوة العملية الإرادية» وتكون أغلب القوتين عليه. وتقتضي 
هذه القوة السير والسلوكء والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والجد 
والتشمير في العمل. 

ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقيدة» والانحرافات في الأقوال 
والأعمال» كما كان الاآول ضعيف العقل والإرادة عند ورود الشهوات. 

فداء هذا من جهله.. وداء الأول من فساد إرادته» وضعف عقله. 

وهذا حال أكثر أرباب الفقر والسالكين على غير طريق العلم. 

فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه» لاا يعرفون شريعته ودينه الذي 
بعث به رسله» وأنزل به كتبه. 

ومن كملت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله عزّ وجل ورجي له النفوذ» 
وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. 

ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين» ولو شاء الله لآزالها 
وذهب بهاء ولكن لله في خلقه شئون» وحكم وأسرار يجهلها أكثر العباد» والله 
حكيم عليم. 

فلكل إنسان قوتان: 

قوة علمية نظرية.. وقوة عملية إرادية. 

وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والعملية. 

واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه. ومعرفة 
عيوبها. 

فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية» وأعلم الناس أعرفهم بها 
وأفقههم بها. 


05١ 


واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على 
العبد» والقيام بها إخلاصاً وصدقاًء ونصحاً وإحسانء وشهوداً لمنة الله عليه 
وتقصيره في أداء حقه سبحانه. 

فهو مستح من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه. وحقه أعظم 
وأكبر من ذلك بكثير» وأنه لا سبيل إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته» فهو 
مضطر دائماً إلى أن يهديه الصراط المستقيم» وأن يجنبه الخروج عنه. إما بفساد 
في قوته العلمية فيقع في الضلالء وإما بفساد في قوته العملية فيوجب له 
الغضب من ربه. 

الم وح حب امات ونيو المزممة مقطاة ال واف كما مدن 
أن تعرف سبيل المجرمين لتبغض وتجتنب. 

وقد بين الله في القرآن سبيل المؤمنين مفصلة» وسبيل المجرمين مفصلة» وعاقبة 
هؤلاء وهؤلاء. وأعمال هؤلاء وهؤلاء. وتوفيقه لهؤلاء. وخذلانه لهؤلاء» وبين 


5 506 1 0 0 محم سح سا سه صمحو < 4 1 
ذلك غاية البيان وأتمه: مِإْوَكَدَلِكَ فصل المت وَلِتَسَيَرنَ سيل الْمْجرمِين 50 


[الأنعام: 50]. 

والناس في معرفة ذلك أربع فرق: 

١‏ -العالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة مفصلة» وعرفوا 
سبيل المجرمين مفصلة» فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق 
الموصل إلى النجاة. والطريق الموصل إلى الهلكة. 

فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهمء وهم الأدلاء الهداة. 

وفي مقدمة هؤلاء الصحابة الذين نشأوا في سبل الضلال والشرك» والسبل 
الموصلة إلى الهلاك؛ وعرفوها مفصلة» ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الهدى» فخرجوا من الظلام إلى النور التام» ومن الشرك إلى 
التوحيد» ومن الظلم إلى العدل. 

"-الثانية: من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام» وهم بسبيل المجرمين 
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أحضر ولها أسلك. 

الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدهاء فهو لا يعرف 
ضدها إلا من حيث الجملة. 

؛ -الرابعة: من عرف سبيل الكفر والشر والبدع مفصلة» وعرف سبيل المؤمنين 
وأعمال الإنسان قسمان: 

الأول: أعمال القلوب كالإيمان بالله وتوحيده» ومحبته وخشيته» والتوكل عليه 
وتعظيمه» والخضوع له» والإنابة إليه» واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته. 
الثاني: أعمال الجوارح كالذكر والدعاء» والصلاة والصوم» والحج ونحو ذلك. 
وهذه الأعمال تتفاوت وتزيد وتنقصء والناس فيها درجات في الهيئة والقدرة» 
والقلة والكثرة» والرغبة والرهبة» والحسن والكمال. 

قال النبي يلِ: «الإِيمانٌ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَدَ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الإيمان) أعرب 
مل 

والعلم: هو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في الداخل. 

والعمل: هو نقل صورة المعلوم من النفس وإثباتها في الخارج. 

والله بكل شيء عليم» أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً. 
والإنسان ظلوم جهولء ولا يعلم إلا ما علمه الله فهو سبحانه الذي: مَإْعَلمَ 
الْإِنَيَ مَالريم )4 [العلق: ه]. 

والإنسان مهما علم فعلمه لا يساوي ذرة بالنسبة لما لا يعلمه» بل نسبة علوم 
البشرية كلها إلى علم الله أصغر من الذرة بالنسبة للجبل» وأقل من القطرة 
بالنسبة إلى البحرء فإن علم الله مطلق» وعلم البشر مهما كان فهو محدود. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أقل علمه.. وما أكثر غروره وطغيانه.. وماذا حصل 


.075( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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البشر من العلم؟.. وماذا أدركوا منه؟. 

إنك لو سألت أكيبر العلماء منهم: 

كم شعرة في رأسك؟.. وكم نفساً تنفسته؟.. وكم كلمة قلتها؟.. وكم خطوة 
مشيتها؟.. وكم لقمة أكلتها؟.. وكم كلمة سمعتها؟. 

لم يستطع معرفة ذلك. لكن الله علام الغيوب يعلم ذلك كله. 

ولو سألته: 

كم عدد قطر الأمطار؟.. وكم عدد ورق الأشجار؟.. وكم مثاقيل الجبال؟.. 
وكم عدد الطيور والحيوانات؟.. وكم عدد الذرات والنباتات؟. 

فإنه لا يعلم» لكن الله عزَّ وجل أحاط بكل شيء علماً. 

ولو سألته: 

كم في السموات من الملائكة؟.. وكم في الجنة من القصور والأنهار والثمار 
وألوان النعيم؟.. وكم عدد النجوم والكواكب؟.. وكم عدد الأرواح؟.. وكم 
مقادير الأرزاق؟. 

فإنه لا يعلم» لكن الله يعلم ما في السموات وما في الأرضء وهو بكل شيء 
عليم» وكل ما علمه الإنسان فهو مما علمه ربه. 

ومتى يخاف الإنسان من ربه؟.. ومتى يجله ويكبره ويعظمه؟. 

إذا عرف عظمته وعلم قدرته» وعلم سعة رحمته وعلمه. وغزارة نعمه. 

ومتى يستحي الإنسان من أخيه؟. 

عندما يعلم أنه يعرف أحواله السيئة» فكيف لا يستحي العبد من ربه» وهو يعلم 
سره وعلانيته.. وتقواه وفجوره. 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر وحده. 

فله أوامر على الإنسان في جميع أحواله» وإذا امتثل الإنسان هذه الأوامر سعد 
في الدنيا والآخرة» وهذه الأوامر هي الدين. 
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وقد أمر الله عنَّ وجل كل مسلم ومسلمة بعد الإقرار بالشهادتين بأربعة أشياء: 
الأول: الصلاة» وفيها يتصل المخلوق بخالقه فيستفيد من خزائنه. 

الثاني: الزكاة» وفيها مواساة المخلوق القادر للمخلوق العاجز. 

الثالث: الصيام» وبه يتعود الصبر على الآوامرء والصبر عن الشهواتء فإذا 
انتتصر على النفس أمكنه الانتصار على الغير من أعدائه. 

الرابع: الحجء وفيه الخروج في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله وتذكير الإنسان بأنه 
غريب مسافر إلى دار أخرى. 

وجميع أعمال الدين كملت في عهده َه وخرجت من مسجده يَكَِِه وانتشرت 
في جميع أنحاء العالم. 

فكان مسجده كك مدرسة فتحت أبوابها في جميع الأوقات لتعلم الدين.. 
والعمل به.. والدعوة إليه. 

يتعلم فيها مختلف الأجناس من عرب وعجم.. ومختلف الآلوان من بيض 
وسود.. ومختلف الطبقات من أغنياء وفقراء.. ومختلف الأسنان من شيوخ 
وشبان.. ومختلف الناس من سادة وعبيد.. وغيرهم. 

فكانت حلقة العلم والتعلم في مسجده وَيْةٌ روضة من رياض الجنة.. مباركة 
نافعة.. تلقن العلم والعمل.. وتزكي الروح والبدن.. وتعنى بالتربية قبل 
التعليم.. وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس. 

فكان هؤلاء الذين تخرجوا منها تاج خير أمة أخرجت للناسء أولئك أصحاب 
محمد جك أبر هذه الأمة قلوبا» وأعمقها علمأء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فرضي الله عنهم» ورضوا عنه: لإوَاَلسَديفُورت 
لْأوَلونَ من الجن وَالْأنصَار وَألْدِ نَأتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ ينو الله عَنْهُمَ وَوَضوأعَنَُ 
وَلْصَدَك بدت ترك غَتهسا لكر حَرنَ ذيهآ أبَدَادَلِكَ الود العطي )4 
[التوبة: .]٠٠١‏ 

ومن هؤلاءء وبهؤلاء ظهر نور العلم.. وظهر نور العمل.. وكان كمال 


0 


الإخلاص والمتابعة. 
ثم أصيب العلم بثلاث آفات: 

الأولى: أنه خرج من المسجد إلى خارج المسجد فانطفأ نوره» وبقي في 
الأذهان بصورة معلومات لا تحرك القلب والبدن» ولا تبعث على العمل. 
الثانية: أنه تولد عن هذا العلم الكبر وكثرة الجدل عند العالم والمتعلم بسبب 
عدم العمل به. وثمرة العلم الإلهي التواضع لله والعمل به» فانطفاً نور آخر. 
الثالثة: أنه فقد الإخلاص؛ لأن حطام الدنيا بدأ يؤكل به» وصار القفز إلى 
المناصب والوظائف عن طريقه؛ ولم يطلب لله تعبداًء فانطفأ نور آخر من نوره. 
بل هو أعظم نوره. 

وعلم بلا نور.. ولا تواضع.. ولا إخلاص.. ظلمة على ظلمة على ظلمة. 
ظلمات بعضها فوق بعضء فأنى تبصر الأمة طريقها في هذه الظلمات. 

والعلم هو قائد العمل» والعمل ثمرة العلم. 

ولقبول العمل شروط: 

الآول: الإيمان بالله» وهو التوجه إليه بالعمل. 

الثاني: الإخلاص. وهو توحيده بذلك العمل. 

الثالث: العلم» وهو أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي يكلة. 

الرابع: حفظ العمل بحسن الأخلاق. 

فلو كانت أعمال العبد كالجبال وهو يؤذي الناس فهو خاسر؛ لأن الناس 
يأخذون حسناته يوم القيامة. 

قال رسول الله عَكِلِ: «أَذرُونَ ما الْمُفِْس؟» لُوا: المُِْسُ فيا مَنْ لا وزهمَ له 
وَلا مَتَاعَ» فقَالَ: ١ن‏ إن الْممْلسَ من أقنء يأنى يوم القيامة يصلاة وصِام وركان 
ا ب ور 
َيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَِنْ فَيِيَثْ حَسَنَانَة قَبْلَ أنْ يُقَضَى 
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عَلَيْه أَخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرحَتْ عَلَيْو نّم طْرِحَ في الثّار) أخرجه مسلم"". 

وعلوم الدين الواردة في الكتاب والسنة قسمان: 

كين وإنشاء: 

فالخبر: ما يطلب العلم به» والإنشاء: ما يطلب فعله أو تركه. 

والخير نوعان: 

خبر عن الخالق.. وخبر عن مخلوقاته. 

فالخبر عن الخالق كالخير عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا توحيد 
الربوبية» وإما دعاء إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وترك ما يعبد من دونه 
وهذا هو توحيد الألوهية. 

وإما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده وطاعته في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء 
توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك» وعن جزائهم في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء 
من خرج عن حكم التوحيد. 

وإما 1 ا فإن التشريع كالخلق حق لله 
وده كنا نال سبحانه: 9# ألا لَه لفَلْقُ ولاس يمارك أَلنَّهُ لله رَبك ألْصَْمِينَ (55) 0 [الأعراف: 
0 

وأما الخير عن المخلوقات كوصف خلق السماء والأرض.. والسهول 
والجبال» والبحار والأنهار.. والنبات والحيوان.. والإنسان.. ونحو ذلك مما 


فى الدنيا. 
ووصف الجنة» ووصف النارء وأحوال الحشر والبعث» ونحو ذلك مما يجري 
احاتم 


ففي القرآن علم كل شيء كما قال سبحانه: إوَبَرَلَنَا عَيَلَك الْكسب ينيدا لَك 
2 وعداو حنة دَ وَشّرئ لِنْصْسَلِحِينَ (1)! 47 [النحل: ]. 


.)55/0١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وخر 


والعلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 

وآفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات فلا بِدَّ أن يبتدعوا في 
الدين مع الفجور ذ في العمل فيجتمع لهم الأمران» فإن اتباع الهوى يعمي عين 
القلبء فلا تميز بين السنة والبدعة» أو ينكسه فيرى البدعة سنة» والسنة بدعة. 
وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بدَّ أن يقول على الله غير الحق 
في فتواه وحكمه؛ لأن أحكام الرب كثيراً ما تأني على خلاف أغراض الناس. 
فمن أراد الدنيا وزينتها فلا بد أن يهدم الآخرة ويهمل أعمالها؛ لانشغاله بغيرهاء 
ومن أراد الآخرة وأعمالها فلا بِدَّ أن يهدم الدنيا ويعرض عن زينتها؛ لانشغاله 
قرفا 

فالدنيا والآخرة ضرئّتان إن ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرىء ولا يمكن 
الح يي ا خبطا يلي ايزا ادي يزيا يح ا ايه امعط 
وما هو أنفع وأدوم وأجمل: ابل كرون الحيرة الذباالة) والكده سر 
وبق (40100 [الأعلى: 15 13]. 

والعلماء هم أولو الأمر وأهل الاقتداءء يقتدي بهم السالك. ويهتدي بهم 
الحيران» ويشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم.ء وأقوالهم 
وأفعالهم» وحركاتهم وسكناتهم. لما كانت لله وبالله» وعلى أمر الله جذبت 
قلوب الصادقين إليهم. 

وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 

والعلماء ثلاثة: 

الأول: عالم استنار بنور العلم» واستنار به الناس منه» فهذا من خلفاء الرسل 
وووثة الأنياء. 

الثاني: عالم استنار بنوره» ولم يستئر به غيره» فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصراً 
على نفسه؛ فبينه وبين الأول ما بينهما. 
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الثالث: عالم لم يستنر بنوره» ولم يستنر به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته 
للناس فتنة لهم» وبسطة الأول رحمة لهم. 

فالمؤمن الموفق من هداه الله وعلمه وأعانه» وحبب إليه العلم والعمل والتعليم. 
وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه» فهذا لا تزيده كثرة الآدلة إلا حيرة وضلالاء 


سح سا 


- 3 
:> 1 020 500 رسع لح د سرح جر 
وكفراً وطغياناً: أوَليِيدَ رك هرا متهم مَآأثِلَ ِلك من ريك طعا وَكفرَاْ #[المائدة: 4:]. 


وقال سبحانه: موَمَن ُرِدِ لَه وتَنَتَهُ ان تَمَك لَه وس ألَهِ سَيْكَأ أؤلهيك 
الال قو كان ليق الوبقم" لك ف دقام 2 ولقتريق الس 
عَدَامك عَظِيمٌ (81) 40 [المائدة: .]١‏ 

وسبيل الله التي يحبها هي الجهاد وطلب العلم وتعليمه» ودعوة الخلق به إلى 
الله» فقوام الدين بالكتاب الهادي, والحديد الناصرء ولهذا قرن الله بهما في قوله 
شتحادة «(لقة ازسلنا وشلناءالتنتك وارلا مهم الكترة والبر رانك ينوه 
الاق بالوسيل. وأ آنا لويد ووبات سَدِية وَمَكَفْع اين وَلِعَلم مذ نسل 
ودسلهيا لَغَيب إِنَألَهَ 2 عدعَزِيرٌ (01)0 [الحديد: 0]. 

ولما كان كل من الجهاد بالسيف.. والجهاد باللسان.. يسمى في سبيل الله فسر 
الصحابة رضي الله عنهم قوله سبحانه: يناما لين امنْوَا يعوا لله وأطيعوأ الول 
ريج مع > وحار ووه . مي مو و امه رمم رو 

واوا لامي متك فَإِن تترع في سَىْءٍ فردوه إِلَأللَهِ والرسول إن كم توّصسُونَ بألل وأليوّوِ 

لِك حير وَأحَسَنٌ تويلا (01)50 [النساء: 05]. 

بأن المراد بأولي الأمر: الأمراء المتقون.. والعلماء الربانيون. 

فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم» وهؤلاء بألسنتهم. 

والأمراء يرجعون إلى العلماء فيما أشكل عليهمء فعاد الأمر إلى فضل العلم 
والعلماء» وأنهم أئمة الناس الذين يقتدى بهم. 

والعلم الحق هو المعرفة وإدراك الحق» وهو الذي يثمر العمل والقنوت 
والطاعة لله والتوجه إليه في جميع الأمور. 

وهو الذي يجعل المسلم يشعر بجلال الله فيخشاه» ويحس بآلائه ونعمه 
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فيحمده ويشكره؛ ويذكر العبد بتقصيره فيستغفر الله ويتوب إليه. 

وهو الذي يمنح القلب نعمة الرؤية والتآثر بما في هذا الكون من مظاهر الجلال 
والجمال وال حسان» فيقبل على زه محا لةغابدا له, 

وهو الذي يجعل المسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» فيعمل بما يحبه 
ويرضاه: 9# أَمَّنْ هو قَدْتُ اناه اليل سَاجدَا وَفَايما حدر الأحرة ورريعأ سمَةَ رَيْو- قل 


2217 


عَلْيستَوى نويلمو ادك ولوأ لنب '(ر401)5 [الزمر: .1 
وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن» وتشحن 
الرأس» ولا تؤثر في القلبء ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس. 

فأصحاب هذا العلم إنما يجمعون معلومات حفظوها في أذهانهم» ونطقت بها 
ألسنتهم, ولم تتآثر بها قلوبهم. 

أما العلم الحقيقي فهو الذي يورث القنوت لله» والخشية منه» والخشوع له. 
واطمئنان القلب إليه» وأنسه به» ومراقبته في جميع الأحوال» والعمل بشرعه. 
وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المدركة لما وراء الظواهر من حقائق 
بالانتفاع بما ترى وتعلم» وبذكر الله في كل حال. وفي كل شيء تراه أو تسمعه 
أو تلمسه ولا تنساه في حال السراء والضراءء والشدة والرخاء. 

والناس في العمل أربعة أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص والمتابعة» فأعمالهم كلها خالصة لله على طريقة رسول 
الله فهؤلاء خيار الخلق وهم بأشرف المنازل. 

الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فأعمالهم ليست موافقة للشرعء ولا 
خالصة لله وحده. وذلك كأعمال المتزينين للخلقء المرائين لهم بما لم يشرعه 
اللو مره 

وهؤلاء هم شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عزّ وجل. 

الثالث: من هو مخلص في أعماله» لكن أعماله غير موافقة لهدي النبي كلك 
وهم كل من عبدالله بغير أمره. كجهال العبّاد ممن يظن أن سماع المكاء 
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والتصدية قربة» وآن مواصلة صوم النهار بالليل قربة» وأن الخلوة لمناجاة الله 
التي يترك بها الجمعة والجماعة قربة» ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع» وكل 
«الاي و رداعلى تالح كما فإ الي 5 «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ 
00 ش 

الرابع: من أعماله على طريقة النبي كله لكنها لغير الله كطاعة المرائين 
وكالرجل يقاتل شجاعة أو حميةً ة أو رياء» أو يحج ليقالء أو يقرأ القرآن ليقال 
قارئ» أو يعلم ليقال عالم ونحو ذلك. 

فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير خالصة لله فلا 
تقبل» وقد سئل النبي ككةٍ عن الرجل يقاتل شجاعة: فقال: ١مَنْ‏ فَائَلَ لِتَكُونَ 
كَلِمَة اللو أغْلى فَهُوَ في سَبِيلٍ اللو) منفق علي" 

فالمفر لين لني حكن 1 راوع لفيا انعمو ا ل منقا وك 
الله وَكِدُكما قال سبحانه: مف نكن حالما ريو فلَْحْمَل عمل صلِلِصًا ولا مسرل بعبادة ريف 
أحدا((زج) 40 [الكيف: 10١‏ 

والحجة إنما تقوم على العباد بشيئين هما: 

التمكن من العلم بما أنزل الله.. والقدرة على العمل به. 

فأما العاجز عن العلم كالمجنون, أو العاجز عن العمل كالخرف فلا أمر عليهما 
ولاانهي. 

قال الله تعالى ا 00 لا(000 [الإسراء: 1]. 

فالمجنون لا يعقل العلم؛ والخرف لا يقدر على العملء ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

ومقاصد الإسلام تدور على أربعة أصول: 

الأول: معرفة الله بذاته وأسماته وصفاته وأفعاله» وهو التوحيد والإيمان. 

.)19/14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))78٠١(‏ ومسلم برقم (5 »)١10‏ واللفظ له. 
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الثاني: كيفية أداء العبادات» والمعاملات» والمعاشراتء والأخلاق التي يحبها 

الله ويرضاهاء باتباع النبي يك في كل ما جاء عنه. 

الثالث: الدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ليسعد كل فرد 

في العالم بهذا الدين. 

الرابع: إيقاف المعتدي عند حده. وذلك بوضع الأحكام والعقوبات» التي 

تحفظ الأمن والآنفس والأعراض والأموال والدين» وهي الجهاد والحدود. 

وآفات العمل ثلاث: 

فكل عالم وكل عابد وكل عامل وكل داع وكل مجاهد. إذا قام بالعمل» فإنه 

يعرض له في عمله ثلاث آفات هي: 

رؤية العمل.. وطلب العوض عليه.. ورضاه به» وسكونه إليه. 

فاللائ يغلمي العنن هن :رؤية يله والاشعاب بهن جدنه دنه اه عليه 

ار امو ا اد عاد مسري 
نَ أَسَلَمُواُ كل لَّا صَمِنوأْ ع إِسْلمَمٌ بلِ أده يَمنُ علدّكٌ أنْ هدَسْكٌ لايم إن مُثْرٌ 

يم 

وقال سبحانه: لوا َضلُ أله يك ورحمَهما مارك مك ون أَحَلٍ أبدا ولكنَ لله مرق 

ا يميم ليم (400)00 [النور: 01]. 

فالسمع والبصر والعقل» والتقوى والتوفيق والهداية» والإعانة والقبول 

ونحوهاء كلها عطاء من الله وفضله ونعمته. 

والذئ يتخلضن اعد من طلت العومن :على :العمل عليه رأنه عبن محص 

لعل تسعد كل عدي انول ينا وهنا ول جرد لأنه مملر أ 

لسيده» فإن أعطاه سيده شيئاً من الأجر والثواب فهو إحسان وإنعام من سيده لا 

عوضاً عن العمل: 9# .إن كلم سمت وَالْارْضِ ِل اق اسمن عبدا (50) لَقَدْ 
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أَحصَلخ وعَدَّهُمٌ دف عد 50 [مريم: 88 44]. 


وقال سبحانه: #إإرك أنه أذو مَصَلٍ عَلَ لئان وَلكنّ أكَثرَ ألدّاين لا 


شروت 40000 [غافر: 0 

والذي يخلّصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: 

الأول: مطالعة عيوبه» وتقصيره في عمله؛ وما فيه من حظ النفس والشيطان 
والرياء. 

الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها 
وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها. 

وتمام العمل يحصل بأمور أهمها: 

الإيمان بالله.. ومعرفة الحق.. وإخلاص العمل لله.. وفعله على السنة.. وأكل 
الحلال.. وكف الأذى عن الناس.. وحسن الخلق.. وتعظيم الرب.. وتعظيم 
أمره.. ومحبة الرّب.. ومحبة ما يحب. 

وكمال الإنسان مداره على أصلين: 

معرفة الحق من الباطل.. وإيثار الحق على الباطل بالعمل به» والدعوة إليه. 
وتفاوت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتهم في هذين 
الأمرين. 

وقد انقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام: 

الأول: من عرف الحق وآثره على الباطل بالعمل به والدعوة إليه» فهؤلاء أشرف 
الخلق وأكرمهم على الله تعالى. 

الثاني: عكس هؤلاء. وهم من لا بصيرة له في الدين» ولا قوة له على تنفيذ 
البق على نفسنه ولا غلى غيرة: 

وهؤلاء أكثر الخلق» وأكثرهم 0 وبلاء» وهم الذين غرّهم الشيطان فصاروا 
من جنكة و جرنة: 

الثالث: من له بصيرة في الهدى. ومعرفة به ولكنه ضعيف لا قوة له على 
تنفيذه» ولا الدعوة إليه. 

وهذا حال المؤمن الضعيفء والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. 


ردك 


الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» ولكنه ضعيف البصيرة في الدينء لا يكاد يميز 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم 
الأول كما قال سبحانه: «[ وَحَعَآنَا تج ةدو يمنا نا صَارُواً مكَانوا 
باينا بوقحُونَ (0 [السجدة: 14]. 

وكلما كان علم العبد بربه أتم كانت محبته أكمل» وكمال العبد بحسب هاتين 
القوتين: العلم والحبء وأفضل العلم العلم بالله» وأعلى الحب الحب له 
وأكمل اللذة بحسبهماء فاللذة تابعة للمحبة» والحب والشوق تابع لمعرفته 
سبحانه والعلم به. 

والعلم شيء غالٍ لا يحصل لآي أحد. وحلية ثمينة لا تساق إلا لمن طلبهاء 
وجاهد من أجلهاء وكان صالحاً لها. 

فلا ينال العلم مستح ولا مستكبر, هذا يمنعه حياؤه» وهذا يمنعه كبره. 

وللعلم ست مراتب لا ينال إلا بها وهي: 

حسن السؤال.. وحسن الإنصات.. وحسن الفهم.. وحسن الحفظ.. والعمل 
به» فإنه يوجب تذكره وتدبره ومراعاته.. ونشره وتعليمه وإلا نسيه. 

والأعمال التي ربى النبي يَلِةٍ أصحابه عليها أربعة: 

الدعوة.. والجهاد.. والتعليم.. والعبادة. 

وكذلك قام بها الصحابة» وهذه أعمال الأنبياء والرسل: هو الى بَعَتَ في 
فى صَكالٍمبِينٍ(0 0 [الجمعة: ؟]. 

فبالدعوة يقوى الإيمان» وتحصل الهداية لنا ولغيرناء فتتكلم في عظمة الله 
وكبريائه» وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» وعجائب قدرته. وبذلك 
يتأثر الناس» ويزيد إيمانهم» فيقبلون على الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: 


عر زر وَرَيّكَ فك 40 [المدثر: .]"-١‏ 
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ولكن الأعمال الصالحة لا تكون صالحة إلا بالعلم» وبالعلم تكون الأعمال 
مقبولة من صلاة وزكاة» وصيام وحج وغيرها. 

فتتعلم فضائل وأحكام ما نريد أن نعمله» ليكون مطابقاً لهدي النبي كَةٍ الذي 
قال: امن عَمِلَّعَمَلا لس عَلَبْهِ مون َُوَوَدا ترجه سام" 

ولكن قد يقوى الإيمان» وتكون الأعمال صالحة» لكن قد تأتي بعض العوائق 
فنفسن- الغمل: كالكير والرياء» والفخر :والعجت».ولذلك: لا بذ من 'التركية 
بالعبادة التي تهذب الأخلاق» وتزكي النفوس بما تشتمل عليه من الصدق 
والإخلاص. والإحسان والخشوع, والصبر والحلم وحسن الخلق. 

فخير القرون الذي اكتملت فيه هذه الصفات الأربع في حياة الأمة» هو القرن 
الذي عاش فيه الرسول يَكَِةٍ وأصحابه رضي الله عنهم. 

قال النبي يل «َيْرُ اناس اي الّذِينَ يَلُونَهُم ثّ الّذِينَ يَلْونَهُم! منفق عليال". 
وبالجهاد تظهر قوة الدين» ويتم حفظه ونشره؛ وقمع المعتدين عليه. 

ثم صار الجهاد من أجل الملك والمال لا من أجل إعلاء كلمة الله فضعفت 
الدعوة إلى الله» فأقبل أكثر الناس على الدنياء واشتغلوا بوظائفهاء وانصرف 
الزهاد والصالحون إلى العلم والعبادة. 

ثم تولد عن طلب العلم بدون العمل به كثرة الجدل. وأكل حطام الدنيا به 
ودخلت الآهواء وحب الدنيا في طلب العلم» فانصرف خيار الناس عنه. 
وزهدوا فيه» وحمله من ليس من أهله؛ فكثر الشقاق والخلاف والعصبية واتباع 
الهوى. 

وانصرف خيار الناس إلى التزكية عن طريق السنة» فلزموا المساجد» وتركت 
الساحة لأهل الباطل» وبدأ الدين يخرج من حياة الناس تدريجياًء ففسدت 
المعاملات والمعاشرات والأخلاق» ثم بدأ الخلل في التقصير في أداء النوافل» 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (17/14). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2735107» واللفظ له. ومسلم برقم (71977). 


هع 


ثم دب التقصير في أداء الفرائض» ثم خرجت حقيقة العبادة» وبقيت صورتهاء 

وصارت جسداً بلا روح» صفوف المصلين متراصة» وقلوبهم متفرقة. 

والأجساد حاضرة» والقلوب شاردة: ول إتمصزيرت 0 لبس هم عن 

صَلَاهِمَ سَاهُونَ 00 [الماعون: 4» 9]. 

فما أهون هؤلاء على الله وهم جديرون أن لا تقام لهم في الأرض راية» ولا 

يرفع لهم دعاء» وآن تتداعى عليهم الآمم كما تداعى الأكلة على قصعتهاء وأن 

تحصل لهم الذلة مع أنهم يملكون أسباب العزة. 

قال النبي يلة: ايُوشِكُ أَنَْداعَى عَليكُمْ لمم مِنْ كل أ كما تدَاعَى الأكله 

عَلَى قَصِعَيِهًاا. قَالَ: قَلبًا: يا رَشَول الله أمِنْ قِلََّ نا يَوْمَِذِ؟ قَالَ: "ننم يو مَيِذْ 

كَثِيرٌ وَلَكِنْ تَكُونونَ عَنَاءً كَعْنَاء اليل ينزح م الْمَهَابَهَ مِنْ قُلُوبٍ عَدُوَّكُمْ 
2 2 

و في فُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ). قَالّ: فَلْنَا وَ االو ة»؟ قَالّ: لعن العاف وَكرَاهيّة 

الْمَوْتِ) أخرجه أحمد وأبوداودا". 

وفي الدنيا شجرتان: 

شجرة العلم.. وشجرة الجهل.. ولكل منهما ثمرة. 

فشجرة العلم لو ظهرت صورتها للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس 

والقمرء فهي سبب كل خير في العالم. 

فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم» ومن ثمرات هذه الشجرة: 

الإيمان بالله وتوحيده.. وحب الله ورسوله.. والعمل الصالح بحذافيره.. 

والحلم والوقار.. والكرم والإحسان.. وخفض الجناح.. وبذل المعروف.. 

والنصيحة لعباد الله.. والرحمة لهم.. والصبر والشكر ونحو ذلك من الأخلاق 

العالية من التوكل على الله.. والخشية له.. والخوف منه.. والتواصي بالحق.. 

والدعوة إلى الله.. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وبرٌ الوالدين.. وصلة 

.)40/8( حسن: أخرجه أحمد برقم (77741))» انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 

وأخرجه أبو داود برقم (5741)» صحيح سنن أبي داود رقم .)775١١(‏ 
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الأرحام ونحو ذلك. 

وأما شجرة الجهل فهي سبب كل شر وفساد في العالم» وهي تثمر كل ثمرة مرة 

خبيثة» ومن ثمراتها: 

الكفر والكبر.. والشرك والظلم.. والبغي والعدوان.. والشح والبخل.. والفخر 

والخيلاء.. والعجب والرياء.. والكذب والنفاق.. والفساد في الأرض.. 

والدعوة إلى سبيل الشيطان.. وتزيين سلوك طرق الغي واتباع الهوى.. وإيثار 

الشهوات على الطاعات.. وقيل وقال.. وكثرة السؤال.. وإساءة الجوار.. 

وقطيعة الآرحام.. وغير ذلك من سبل الغواية. 

والناس يعملون. ومن هاتين الشجرتين يتزودون» ولشجر ة العلم أهل» ولشجر 

الجهل أل واه أعل يمن يصلح لهذ ومن يصلح لهذ الفاح 7 

والهدى والنور: ون دا وري مُسَعَقما توه ولا تتعرا الشيل قل 
ع عن سَيِلِوءٌ ذل 0 بو أكأحكم 0 و4220 الخمء اه ا]. 

والعتماء قلضة: 

عالم بالله.. وعالم بأيام الله.. وعالم بأوامر الله. 

فالعالم بالله: هو الذي يعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتبع ذلك من 
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معرفة عظمة ملكه. وسعة خزائنه» ووعده ووعيده. 

والعالم بأيام الله: هو العالم بسير الأنبياء والمرسلين» وكيف نصرهم الله وخذل 
أعداءهم. 

والعالم بأمر الله: هو العالم المفتي في الحلال والحرام» والسئن والأحكام التي 
تتعلق فيما بين العبد وربه.. وفيما بين العبد والخلق. 

وأفضل هؤلاء وأعلاهم وأكملهم من جمع بين العلم بالله» وبأيام الله» وبأوامر 
الله وهم الصديقون والخشية والخشوع تغلب عليهم كما قال سبحانه : سما 
يحنَى أله من عِبَادِو لمكو اناطر: 1 

يا حسرة على العباد ماذا قدموا للدين؟» وماذا قدموا للآخرة؟» وماذا قدموا 


دك 


لأنفسهم؟. 

للحصول على الدنيا كم نعطي من الوقت والمال والجهد؟. 

وإذا أردنا الجنة وهي دار النعيم المقيم فلننظر كم نعطي من الوقت والمال 
والجهد لأعمال الدين التي هي سبب لدخول الجنة» من عبادة» ودعوة» وتعليم» 
وأمر بالمعروف. ونهي عن المنكرء وجهاد في سبيل الله» والناس في ذلك 
درجات.. والصحابة رضي الله عنهم درجات. 

فبعض الصحابة رضي الله عنهم أعطى كل الوقت وكل المال للدين كأبي بكر 
ذه الذي بذل نفسه في سبيل الله» وأنفق كل ماله في سبيل الله» مرة في الهجرة» 
ومرة في تجهيز جيش العسرة. 

لأنه خرج حب النفس والمال من قلبه» ودخل حب الله ورسوله ودينه في قلبه؛ 
لأنه أنفق ماله للدين فجاء حب الدين في قلبه. 

ولذلك لما منع قوم الزكاة في خلافته» وقبل ذلك بعض الصحابة» أبى أبو بكر 
أن ينقص الدين في حياته؛ لآنه بذل نفسه وأنفق ماله من أجل الدين» فصار 
يؤلمه أن يدب النقص في الدين الذي اكتمل. 

وبعض الصحابة كذلك أعطى كل الوقت للدين كأهل الصفة» وبعضهم أعطى 
نضف الوقت و وتضقك المال كعد له 

وبعضهم أعطى ثلث الوقت وهم بقية الصحابة. 

وأهل الشورى وهم كبار الصحابة وهم من التجار يتناوبون الجلوس مع النبي 
ليتشاور معهم في أعمال الدين. 

ا ل 

النية.. والعمل الصحيح.. وترتيب العمل 

ادم ل ا و ل رو ان 
تكون كما كانت صلاة النبي وَل 


0 


فيجب على كل مسلم أداء العمل كما شرعه الله ورسوله: 

كمة و كفي ومكانا وزمانا. 

بلا غلو ولا تقصيرء ولا إفراط ولا تفريط. 

عن أنس ذك قال: ججَاءَ ثلا لانَةُ َمْطٍ إِلَى بُيُوتٍ أزْوَاج الي كل يَسألُونَ عَنْ عِبَادَة 
الي فلاخيو انه اوها فوا وَأيْنَ نحن من الي كل؟ دَذ َف 
اله لَه متهم من دن وَمَا تحر قَلَ أَحَدّمُْ: أما آنا فنا أَصَلَيٌ اللَيْلَ بده وَقَالَ 
ار لش بلا د نا أعتَلُ النّسَا كلا ترج أبداء 


ع0 و رالبيرمو 


ا الله كد فَمَالَ: : «أنتم الل ا 
الاك لاي صُومٌ وَأَفْضِرٌ وَأصَليٌ كه وَأَتَرَوّحُ ال لنْسَاءَ فَْمَنْ رَغِبَ عَنْ 


م 
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6 0 اله كلل الكتجلة 0 مَمْذُودُ بَيْنّ سَارِيتَيْنِء فَقَالَ: 3 هَذًا؟). 
قالواء لرتتجه تطلى» فإذا كريلت أو فرت امسكتيه 0 
أحَدَكُمْ نَشَاطَهُ َإِذَا كَسِلَ أو قَتَرَ قَعَدَا متفق عليه(". 

لاء مخلصون لكن عملهم فوق الترتيب فلا يقبل» فالمطلوب الاعتدالء» 
فالآنبياء يعلمون الناس النية والعمل والترتيب. 
وقال النبي وَكِلةِ فيما يرويه عن ربه سبحانه: «وَمَا د َقربَ إِليّ عَبدِي بِشَيْءٍ حب 
إلى مِمَا افْتَرَ رَضْْهُ عَلَيُوه وََا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَوّبُ إل بِالنَوَافِل حَنَّى أَحِبّكُ قدا 
أخية: كن سَئعة الي مع به وبصرَهُ ّي فصر ب ونه ل يَنْطِشُ بها. 
وَرجْلَهُ الو يَمْيْبِي بهَاء وَإِنْ سَأَلَنِي لأخطلكة وَلَئِنِ اسْتَعَادَني لأَعِيدَئهًا اعت 


البخاري7) 
والله عرّ وجل قد وكل بكل عبد من يحفظ عليه عمله» ويحصى أقواله وأفعاله 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2650517» واللفظ له. ومسلم برقم .)١501(‏ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)١1١5٠0(‏ ومسلم برقم (0785» واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5001). 


: 


فلا يضيع منها شيء كما قال سبحانه: كفي أيه حَافظ ()40 [الطارق: 4]. 

ثم نبه سبحانه بقوله: نعل وجو لقاور )47 [الطارق : 11 

على بعث الإنسان لجزائه على العمل الذي حفظ وأحصى عليه فذكر سبحانه 
كأنسيدا عخلةونهات:؛ 

فبدايته محفوظ عليه.. ونهايته الجزاء عليه كما قال سبحانه: ميرم ل 
لتر 07 [الطارق: 4]. 

والسرائر: جمع سريرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في ظاهره وباطنه لله. 
فالإيمان من السرائر.. والشرائع من السرائر.. والشعائر من السرائر. 

فتختبر ذلك اليوم حتى يظهر خيرها من شرهاء ومؤديها من مضيعهاء وما كان لله 
مما لم يكن له. 

والأعمال نتاج السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحاً 
فتبدو سريرته يوم القيامة على وجهه نوراً وإشراقاً وجمالاً. 

ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعاً لسريرته» ولا اعتبار لصورته» فتبدو 
سريرته يوم القيامة على وجهه سواداً وظلمة وشيئاً وإن كان الذي يبدو عليه في 
الدنيا إنما هو عمله لا سريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون الحكم 
والظهور لها. 

والعلم بغير إيمان فتنة» فتنة تعمي وتطغيء فالعلم الظاهري يوحي بالغرور 
والكبر» إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة. ويملك 
مقدرات عظيمة» فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانهاء وينسى الآماد الهائلة التي 
يجهلهاء ويلبس ثوباً أكبر منه. 

ولو قاس ما يعلم إلى ما يجهلء وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز عنه. 
لطامن من كبريائه» وخفف من فرحه الذي يستخفه. 

وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم» واستهزؤوا بمن يذكرهم بما وراءه فحاق 


سم 


بهم العذاب وفق سنة الله: لآ لما جَآءَتْهُم وُسْلْهُم بالْيسَسكَتِ هَرِحْوَأَيِمَا عِنَدَ هُميِنَ 
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العلر عاق بهم مَا كانوأيو- و مَعَمَرِعُونَ (4)05 [غافر: 87]. 

والعلوم الشرعية على قسمين: 

نظرية.. وعملية. 

أما العلوم النظرية فأشرفها وأكملها وأعلاها معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
وأحكامه. وأوامره. 

وأما العلوم العملية فنوعان: 

أعمال القلوب.. وأعمال الجوارح. 

فأعمال القلوب: تزكية النفس بالإيمان واليقين» وتربيتها بالأخلاق الحسنة 
كالصبر والحلم» والشفقة والرحمة» والمحبة والتواضع» والصدق والإخلاص» 
ونحو ذلك. 

وأعمال الجوارح: العبادات» والمعاملات» والمعاشرات. 

ولا تجد هذه العلوم كلها مفصلة إلا في القرآن الكريم كما قال سبحانه: موقل 
شي فصَلئهُ تَفصِيلا (40105 [الإسراء: 15]. 

فهو كتاب عظيم.. كثير خيره.. دائم عطاؤه.. كثيرة بركته.. يبشر بالثواب 
والمغفرة.. ويزجر عن القبيح والمعصية: 50 
حَلفِهء تيل من حي مير( [نصلت 47]. 

إن العلم الذي منحه الله للإنسان لم يخلق مقومات الحياة» ولا هو أعطى شيئاً لم 
يكن موجوداًء ولكنه وقَّر الرفاهية للإنسان في الكون بإذن الله. 

واستخدم هذا العلم من لا يؤمن بالله ظلماً وعدواناً في القتل والتشريد» وإهانة 
الآمم والشعوب وإذلالهاء ونهب ثروات وخيرات الأمم» ونشر الرعب 
والخوف في العالم. 

والعالم اليوم بلغ في العلم الإنساني مبلغا عالياء وكلما زادت الاكتشافات زاد 
الخوفوؤؤاه الرعب" فنا السيت ا 

السبب أن هذا العلم ما سار على منهج الله» فكل كشف علمي في الأرض يزيد 
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لفان إياا علي ري نهر هار 0 اا م 


1 0000 3 2 


وَف أنفْسسيمٌ حَقٌٍ 5 لذن اول يكف ريق أنه ع1 6ك 4 

[فصلت: 07]. 

إن الذين فتح الله لهم باباً من أبواب العلم كان يجب أن يكونوا أكثر الناس 

خشية لله؛ لأن الله أطلعهم على آية من آياته» وميزهم عن غيرهم بما علموه من 

آثار قدرة الله. 

ولكن بعض العقول تغتر وتعتقد أنها هي التي فعلت. فتهلل لهم البشرء وهم لا 

بتكعره ي عه فسرى الاشاف راعريك امم أنباه ا 

إن الإنسان يقتله جشعه؛ فهو أحيانا يملك المال الذي يكفيه طول حياته ويزيد 

ولكنه يطلب مزيداً من المال» ويشقي نفسه في الحصول عليه. 

وكل مخلوق لله يأكل على قدر حاجته؛ فالطير والحيوان والحشرات تلتهم من 

الطعام ما يكفيها فقط وتترك الباقي. 

أما الإنسان فهو الوحيد الذي يجمع ويأكل أكثر من حاجته. مع أن الله أعلمه أنه 

سيصل إليه رزقه تاما. 

وهذا الجشع البشري هو أساس الشقاء الذي جعله العلم الإنساني أساساً 

لكمال الحياة الدنيا ورفاهيتها. 

والله عزَّ وجلّ جعل الدنيا وسيلة للآخرة» وهذا العلم الإنساني جعلها مقصداً لا 

غاية بعدها. 

فهؤلاء الذين لديهم العلم الإنساني بلا إيمان يعيشون في رعب وشقا. 

ا #اطقاء مواق تولك قذاتق للجزوا لد با ولنتاك ادر 
أن وَمَا طم ينَأنوينوَاقٍ (1402الرعد: 1 

أما أهل العلم الإلهي» فهم أكثر الناس طمأنينة» وأشدهم خشية لله» وأشكرهم 

للمنعم» أولئك لهم الآمن في الدنيا والآخرة» وهم المهتدون إلى سواء السبيل: 
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« آَنَهْوَ قث ءانا هليل سَايِدَوفَيمَا يحَدَرُ آلآ َه وبريجوأ يَمَةَ َيه قل هَلْ يسْتّوِى 
ال يعون وان يلون يميد دوا لزي () "(رك) 0 [الزمر: 5]. 

والعلم الإنساني مهما كان كله جهالة بالنسبة للعلم الإلهي؛ لآن العلم الإلهي 
يربط المخلوق بالخالق» فيعرف عظمته وقدرته» وجماله وجلاله ويعرف دينه 
وشرعه. 

والعلم الإنساني يربط المخلوق بالمخلوق» يدور حول الأرض وما فيها وما 
تنبت» وحول الجبال وما فيها من المعادن والأسرارء وحول الناس والدواب 
والأنعام. 

والعلماء كلما كشف الله لهم من العلوم والأسرار في هذا الكون» هم أكثر الناس 
خشية لله» فهم يرون الإعجاز في كل ما خلقه الله. 

يع مداه ملم ارم اجن كينا يفا ل 
أنك أنه أَرَلَ و التسمل مه مرح الْارَصُ مخصصرة إرك اله ليليفٌ حي 41 
[الحج: 17]. 

والعلم نعمة كبرى خص الله بها بعض خلقه, ومن أكرمه الله بهذه النعمة فيجب 
أن تكون طاعته لله أكمل» وشكره له أتم» ومعصيته أقبح» ولهذا كان أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» فهو أول من تسعر به النار. 

وقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم» وأن يغفر له ما 
لا يغفر للعالم. 

ونعمة الله على العالم بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل. 

وحكم الله على أن من حبي بالإنعام» وخص بالفضل والإكرام» ثم أطلق لنفسه 
العنان في الشهوات» وتجرأ على انتهاك الحرمات» واستخف بالتبعات 
والسيئاتء أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته. 
وكذلك في المقابل: 

من كثرت حسناته وعظمت,ء وكان له قدم صدق في الإسلام» وكان له في 
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الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويعفى عنه ما لا يعفى عن 
غيره» كما قال النبي كه لعمر في شأن حاطب , بن أبي بلتعة لما طلب من 
ل يُذْرِيكَ لَعََّ الله اطَلَعَ عَلَى 
هْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شد شِنْتَم فَقَدُ خَمَرْتُ لَكُمْ) من عليه" 

وموسى يَلَةِ كليم الرحمن ألقى الألواح التي فيها كلام الله حتى تكسرتء ولطم 
عين ملك الموت ففقأهاء وأخذ بلحية أخيه هارون وجره بها إليه» وهو نبي الله 
مثله. 

وكل هذا لم ينقص من قدره شيئاً عند ربه» وربه تعالى يكرمه ويحبه. 

فإن الآمر الذي قام به موسىء والعدو الذي برز له. والصبر الذي صبره. والأذى 
الذي أوذيه في الله أولى أن لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمورء ولا تخفض منزلته. 
ومن له ألوف الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها. 

والعالم إذا زل فإنه يحسن إسراع الفيئة» وتدارك الفارط» ومداواة الجرح. 

وفيه من معرفته بالله» وبأمر الله وتصديقه بوعده ووعيده. وخشيته من ربه. 
وإزرائه عل نفسه بارتكابه معصيته» وإيمانه بالله» وأن له رباً يغفر الذنب» ويأخذ 
به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للربء ما يغمر الذنب ويزيل أثره. 

بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره. فإنه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحهاء 
وآثارها المردية» فلا يستوي هذا وهذا. 

فدل على أن سبب العقوبة قائم» لكن منع من ترتيب أثره عليه ما له من المشاهد 
العظيمة» والمواقف الجليلة» والنفع العميم» وهذا مقتضى الحكمة والرحمة. 
والجود والإحسان» وقد قال سبحانه في شأن يونس: ل مَلوْكَة أنه كان مِنَ 
بجت (2) لبت بتليد- إل ززم تتعثرة (2) تتبذكة بألصرة مَفْرمَقبة (402 


.]١55 2١57 [الصافات:‎ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7001)) ومسلم برقم (75595)» واللفظ له. 
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أما العقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره 
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كما قال سبحانه لنبيه وكة: م وَلَوْكَة أن يَيَندك لتَدَكِدتٌّ يكن لهم سيا 
يلا (29 إِذا لَأَدَفَدَككَ صعف الْحيَزة وَضِعَفَ الْمَمَاتِ ثم لا يد لَكَ علدنا 
1 )40 [الإسراء: 1/4 00]. 

وقوله سبحانه: وَل تقول عَلِابحَضَ]لأقاودلٍ (20)' َحَعَدمَامنَه يلين (ه) 47 [الحاقة: 4 46]. 
وآدم يَثِِ لم يسامح بلقمة واحدة» وكانت سبب إخراجه من الجنة كما قال 
سبحانه: وحص ادم ريه: فعوك؛ (40105 [ل : .]17١‏ 

فتلك العقوبة عين الحكمة. 

فإن من كملت عليه نعمة الله» وأكرمه الله بما لم يكرم به غيره» وحبي بالإنعام 
وخص بالإكرام» وتميز بمزيد القرب من ربه» وجعل في منزلة الولي الحبيب» 
اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاصء بأن يراعي مرتبته 
من أدنى مشوش وقاطع. 

فلشدة الاعتناء به» ومزيد تقريبه» واصطناعه لنفسه. واصطفائه على غيره» تكون 
حقوق وليه وسيده عليه أتم» ونعمته عليه أكمل. 

والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره؛ فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نبه 
بما لم ينبه عليه البعيد» مع كونه كذلك يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضاً. 
فاجتمع في حقه الأمران: 

فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم» 
ويأخذهم ويؤدبهم بما لم يأخذ به غيرهم كما قال سبحانه: #إوعصئ ادم ريه 
فَعوك شم أنه ريْهء اب عليه وَهَدَف (40055 [ط: 1ل ؟1ا]. 

وكل مؤمن يرى أن ما جاء به الرسول يَكةِ هو الحق. ولكن رؤية أهل العلم له 
لون» ورؤية غيرهم له لون آخر كما قال سبحانه: «9 وير الذي أُوبُوأ اليم ار 
ِل كن َك ملح ويَهَدى إل وِرَطالْعَري رِكَهِيدٍ (14)5ب:» 

فرؤية العلماء أعظم وأكمل من غيرهم لعلمهم بصدق من أخبر به» ومن جهة 
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موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة 

ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة» ولما يرون في الأوامر والنواهي من 
الهداية إلى الصراط المستقيم» المتضمن لكل صفة تزكي النفس» وتنمي الأجرء 
وتفيد العامل وغيره كالصدق والإخلاصء وبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو 
ذلك. 

وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفسء وتحبط الآجر. وتوجب الإثم والوزر 
من الشرك والكفرء والزنا والرباء والظلم في الدماء والأموال والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة تستوجب الحمد والشكر. 

والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن. 

فالإنسان إنما تعلم القرآن بتعليمه سبحانه» كما أنه صار إنساناً بخلقه» فهو 
سبحانه الذي خلق الإنسان» وعلمه كتابه» وعلمه البيان» كما قال سبحانه: 
01 يمن 00 0 عَلَمَ الْكُرْءَ ان حَلَقََ الإضدن 5 عَلَمَهُ 01 لبان )4 [الاحي: 
١-غ].‏ 

والبيان الذي علمه الله للإنسان له ثلاث مراتب: 

أحدها: البيان الذهني, الذي يميز فيه بين المعلومات. 

الثاني: البيان اللفظيء الذي يعبر به بلسانه عن تلك المعلومات. 

الثالث: البيان الخطي, الذي يخط به تلك الألفاظ التي تحمل تلك المعلومات. 
فالأول بيان للقلب. روطي وا لمم . والثالث بيان للعين. 

وقد جمع الله عزَّ وجل الثلاثة في قوله سبحانه: لوآ أَخْرَحَكُم ين 3 


1 َك كلمو ينا وَجَعلَلَكُم السَمعَ ولد ا ا ا 

والله حكيم عليم» أعطى الإنسان علم ما فيه صلاح معاشه ومعاده. ومنع عنه 
علم ما لا حاجة له به ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير. 
فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» ومعرفة دينه وشرعه؛ ويسر عليه 
طرق هذه المعرفة» فهي أيسر شيء وألذ شيء: مإ وَلَعَدَ يسا لمن در فَهَنّ مين 
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مدر (59] © [القمر: 1 

وكل ما يراه العبد بعينه» أو يسمعه بأذنه» أو يعقله بقلبه» وكل ما يخطر بالبال» 
وكل ما تدركه الحواسء فهو دليل على الرب وكمال ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

وقد نصب سبحانه من الأدلة والآيات والبراهين ما يدل على وجوده ووحدانيته 
وصفات كماله مما لا يحصيه إلا الله» ثم ركز ذلك في الفطرء ووضعه في العقل 


للا وح اا و ل ون 
كما قال سبحانه: 9# وَدَكْرَ ا فَانَّ لذ نَّالزّذَئ لم لْمُؤّمِنيت )0 [الذاريات :00]. 


وقال الله تعالى: 2-00 من كس :)1 [الأعلى: 4: .]١‏ 

وقد 00 الله على عباده بتعلم القرآن» وتعلم البيان» ونطق اللسانء فقال 
«التغتن0 عَم القز00) علق الإنتح © عله 

ل 

وبهذه الحروف والكلمات التي تحمل المعاني علم الله القرآن» وبها علم 

البيان» وبها فضل الإنسان على سائر الحيوان. 

وبها أنزل كتبه» وأرسل رسلهء وبها جمعت العلوم وحفظت. وبها اتتظمت 

مصالح العباد في المعاش والمعاد. 

وبها يتميز الحق من الباطل» والصحيح من الفاسدء وبها جمعت أشتات العلوم» 

وبها أمكن تنقلها في الأذهان. 

وكم جلب بها من نعمة» ودفع بها من نقمة» وأقيلت بها من عثرة» وأقيم بها من 

حق» وهدي بها من ضلالة» وهدم بها من باطل» وأحيا بها من سنة» وأمات بها 

من بدعة. 

وآياته سبحانه في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان» ولولا عجائب صنع الله 

ما ثبتت تلك الفضائل والمنافع في لحم وعصب. 
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وجعل سبحانه الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة؛ متعلقاً باسم الرحمن. 
وهو الاسم الذي تبارك» ومجيء البركة كلها منه» وبه وضعت البركة في كل 
مبارك» فكل ما ذكر عليه بورك فيه» وكل ما أخلى عنه نزعت منه البركة: مير 
سم ويكٌ ذى َكل وكرام (40000 [الرحمن: 18]. 

وثمرة العلم العمل به» والعمل لا يكون مقبولاً عند الله إلا بشرطين: 

الاخلاضن شب والمعابعة لرتسول الله 

والمتابعة تتحقق بستة أمور: 

الأول: السبب: فقيام الليل مشروع» لكن من أحياه ليلة النصف من شعبان» أو 
ليلة المعراج» يعتقد مشروعيتها فهو بدعة. 

الثاني: الجنس: فلو ضحى بفرس فهذا لا يجوز؛ لأن الأضحية مشروعة ببهيمة 
الأنعام» والفرس ليس بمشروع. 

الثالث: القدر: فلو زاد صلاة سادسة لم يقبل منه. 

الرابع: الكيفية: فلو غسل رجليه في الوضوء قبل يديه لم يصح لمخالفته الشرع. 
الخامس: الزمان: فلو حج أو صام رمضان في غير وقته لم يصح. 

السادس: المكان: فلو اعتكف في غير المسجد لم يصح. 

وشرف العلم تابع لشرف المعلوم» فأزكى العلوم وأشرفها وأعظمها وأكملها 
العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» يعلم ما في السموات وما 
في الأرض.. ويعلم ما بينهما وما تحت الثرى.. ويعلم ما في قعر البحار.. وما 
في جو السماء. 

عالم الغيب والشهادة.. يعلم كل شعرة ومنبتها.. وكل شجرة ومغرسها.. وكل 
زرع وحبه.. وكل نبات وثمرته.. وكل رطب ويابس.. ومسقط كل ورقة: 
معدم مَمَاتِعُ أل لايَمْمُهَآ إلا هو ويَعَدُ ماف ألو وبح ومَا شفط من 
وَرَقَّةٍ إِلَيحَكَمُهَا وَلاحَبَّةَف ظلمات الْارضٍ وَلَارَظبٍ وَلَاياب إلا ككب مين (14)0 


له له 


[الأنعام: 054]. 

ويعلم سبحانه عدد كل كلمة.. وعد الرمل الحصى والتراب.. وحجمه ووزنه 
ومكانه.. ويعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار والأنهار والرياح.. ويعلم 
أعمال العباد وآثارهم» وكلامهم وأنفاسهم» وحركاتهم وسكناتهم: ملآلا يعلَمْمنْ 
حَلَقَ وَهُوَاللَطِيثُ أبير 490 [لملك: 14]. 

وشرائع الإسلام وأحكامه على الآفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة 
فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. 

فلله عزَّ وجل حكمان: 

حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح.. وحكم في الآخرة 
على الظواهر والبواطن. 

ولهذا كان النبي يَلِدْ يقبل علانية المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله» فيناكحون 
ويرثون ويورثونء ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء ولا يكون حكمهم حكم 
تارك الصلاة, إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة. 

وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشرء بل إلى الله وحده. والله يتولاه في 
الدار الآخرة» فنحكم في الظاهر بصحة صلاة المنافق والمرائي» مع أنه لا 
يسقط عنه العقاب» ولا يحصل له الثواب في الآخرة» فالله وحده هو الأعلم بما 
في صدور العالمين. 

وليس مقصود العلم العمل فقط» بل المقصود مع ذلك الإيمان بالله» ولو كان 
المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنة» لكنهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ لأنهم يعملون بلا إيمان. 

وجهد الصحابة كان أولاً على أنفسهم بالعلم والعمل ثم على غيرهم» فأصلحوا 
أنفسهم أولآء ثم أخرج الله بأعمالهم وصفاتهم الناس من الظلمات إلى النور. 
والشيطان حريص على جعل الإنسان يجتهد على الناس وينسى نفسه. وبهذا لا 
يتأثر الناس منه» ولا يقبلون قوله» وإذا اجتمع هذا مع نسيان الإنسان نفسه بلغ 
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الشيطان مراده من الإنسان. 

فالداعي حقاً من يدعو الناس إلى الله» ويقيمهم على الدعوة إلى الله» فالدعوة 
هي أم الأعمال» وبها تحيا الأوامر والسنن. 

والمعلم حقاً من يعلم الناس الدين وأحكامه. ويأمرهم بتعليم الناس ذلك 
والعمل به» ويسبقهم إلى كل عمل صالح. 

والصلاة أول الأوامر بعد الإيمان» والفرق بين الإسلام والكفر هو الصلاةق 
وإقامة الصلاة تكون بفعلها وأمر الناس بأدائهاء وإقامتها بسننها وآدابها 
وشروطهاء وتزيين ظاهرها بتطبيق السئن» وتزيين باطنها بالتوجه التام إلى الله 
فيصلي العبد لله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه وأول ما يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة صلاته» فلا بد أن نقيم الصلاة ظاهراً وباطناً حتى نقيم سائر 
الأعمال بالتوجه التام إلى الله. وحسن العمل خارج الصلاة» وإذا كنا في الصلاة 
في الغفلة فكيف في سائر أعمالنا كم تكون الغفلة؟. 

ولا تكون الصلاة صحيحة إلا بعلم كامل؛ ولا نقوم بأي عمل في الدين إلا 
بعلم» والعلم هو ما جاء به رسول الله يكِةٍ من السنن والأحكام. 

ولتحصيل حقيقة العلم لا بد أن نعرف فضائل العلم؛ لتقبل النفوس على طلبه» 
وتعبد الله بموجبه. وبدون العلم الناس لا يعرفون الله ولا رسوله ولا أوامره ولا 
دينله. 

وكل الناس يعملون. ولكن ليس كل الناس يفلحونء فمن عمل بأمر الله 
ورسوله أفلح» ومن عمل بهواه خسرء فسليمان عليه السلام عمل بملكه بأمر 
الله ورسوله فأفلح» وفرعون عمل بملكه بهواه فهلك. 

والعلم هو الطريق لمعرفة العمل المأمور به شرعاء والوعظ هو الباعث على 
العلم والعمل» والأحسن ألا يكون الوعظ يومياً؛ لئلا يسأم الناسء أما العلم فإنه 
يطلب على قدر الطاقة» والناس في ذلك متفاوتون» وأكملهم أعلمهم 
وأتقاهم #وَقل رب زِدَفِ عِلْمَا(4)09 [: 114]. 


هد٠‎ 


٠‏ فقهالإفتاء 


و ا د ل سر د سه 0 سس اوور 


ل الله تعالى: 15 ولا ٠‏ ووأ لما صف كم اكد كَذِب هنذا لكل وهنذا حرام 
وأ عَلَ أله ألْكَذ ب إِنَّ ال يَفْروتَ عَلَ ألَالكَذِب لا بفيحُون (0) متَثم ملل وَلَم 
عدا ليب 4007 [العسر 1 

وقال الله تعالى: #مَسَسَلُوَاً أهل لذ و إِنَكتْم لَاتكَلمُونَ 4012 [النحل: 4]. 

الله تبارك وتعالى خلق البشرء وجعلهم أوعية للأعمال والأخلاق. 

فمنهم وعاء للخير.. ومنهم وعاء للشر.. ومنهم وعاء للعلم.. ومنهم وعاء 
للجهل.. ومنهم وعاء للحلم.. ومنهم وعاء للسفه.. ومنهم وعاء للكرم.. 
ومنهم وعاء للبخل.. وهكذا. 

والعلم أعظم حلية يتحلى بها الإنسان» وأحسن زينة يتزين بها عند الله وخلقه. 
وما أحسن العلم إذا تبعه العمل» وظهرت آثاره على القلب والبدن» فأورث 
الإيمان والتقوى. 

وعلى المسلم أن يتلقى ما جاء عن الله ورسوله بالسمع والطاعة» والقبول 
والانقياد كما قال سبحانه: مإإِنَمَاكانَ فول ألمْؤْمنِنَ دا دعوأ إل أله ورسُولو لحك ينه 
كار للنا وأونيق هم الْمَفْلِحُونَ (4)00 [النور: 01]. 

وإذا ثبت 0 الله ورسوله فيجب اتباعه والآخذ به كما قال سبحانه: 
ل هوأ مآ أنزِلَ إلتكم من ريو ولا َنبَمُأ ين مونو أؤلية كلبلا ما مَدَكْرُونَ (14)5 
[الأعراف: 7]. 

وقد أمر الله عزَّ وجلّ جميع المؤمنين باتباع الرسول يكل في جميع الأحوال 
والأزمان كما قال سبحانه: وأتِعو م : ََلَكمْ تَهْبَدُ تَهَتَدو ست وم » [الأعراف: 


108]. 
5 م سه حي" ”تتبن بز وء ء 4 4 عومج مد 
سبحانه: 1 فليحذر الزين يا لِهُونَ عن 2 أن 5 تصِببهم د أو عدا 


605١ 


ليم (475 [النور: *]. 

سويد ا سبحانه: 99 ولا 
مو أِمَاتصصفُ كمالكب هلدا َكل ولد حرام وأ عل لكب إن 
0 كنب ليتق 405 االسر: 11٠١‏ 

وقال نيتانة: كا الرن مثا لا تقرموا بن يذى اسه ورسولد- انرا 
ليع (0 © [الحجرات: .]١‏ 

أي لا تقولوا حتى يقولء ولا تفعلوا شيئاً حتى يأمرء ولا تفتوا حتى يفتي. 

ومن الأدب مع الرسول يك أن لا يتقدم أحد بين يديه بأمر ولا نهي, ولا إذن ولا 
تصرفء حتى يأمر هو وينهى ويأذن» وهذا باق إلى يوم القيامة» فالتقدم بين يدي 
سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته. 


0 
١ 
ٌْ 


فلا يجوز لأحد أن يفتي أو يقضي في دين الله بما يخالف النصوص. ولا يجوز 
الاجتهاد والتقليد مع وجود النص. 

ولا يجوز كذلك معارضة حديث رسول الله كلِدِهِ بل الواجب طاعته والانقياد 
لأمره. والتسليم والتلقي لما جاء به بالسمع والطاعة كما قال سبحانه: 9# دك 
وَرَيْكَ لا موصيو حقٌ يحَكموكَ هما سجر يَنْنْهُمَ ثم لا مجدواف أنْفْسِهمّ 
حرجا مَِا فصنت ومسلموا ليما “م5 )© [النساء: 14]. 

ويحرم الإفتاء بغير علم» فإن الحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله 
ورسوله. فلا يحل لأحد أن يفتي إلا بما يعلمه يقيناً من كتاب الله وسنة رسوله 
كما قال سبحانه: 98 وَل َعُوُوأِمَامصصفٌ كم ال لُكَذْب هنذا حلكل وهنذًا حرام 
لتفتروأ عَلَ اه نكن ب إِنَالذِنَ يفوت عَلَ أ سما كِب لاقي 40 [النحل: .]١١5‏ 


1 ا 


وين اح يخ عله عليه إل ين ا ليع كنا يوار" : © لحَمِلوًا ليحملوا أؤزارهم 
كَامِلَةَ وم لَب 0 ومن أوَرَارِ ديت و ِعَيرٍ 0 9 لا مسَسَاء 7 
زروت (0) 4 [النحل: 10]. 

عو 2 1 ا 02 رمقة د 20 
وقال سبحانه: 8[ وَلَاكَقَفٌ مالس لَك يو عِلْمْ إن اّمع وَالِصَرَوَالُْوَادَ عل ولي كَكَانَ 
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ل مَسَُولا (50) 45 [الإسراء: 05]. 

وقال النبي كَكِلِ: ١و‏ مَنْ كَذَّب عَليَّ مُتَعَمّد كَلَْبَوَأمَفْعَدَهُ مِنَ الثَّارا شن علي" 

ومن الأدب معه يَكَِةٍ أن لا ترفع الأصوات فوق صوته. فإن ذلك سبب لحبوط 

الأعمال» فلا ترفع ولا تقدم الآراء والبدع على سنته وما جاء به كما قال 

سبحانه: 35 يَكَأيًا لين ءَامنوا وأ افعو أَصَوافَكُمَ هوق صَوْتٍ لبي ولا ججهروا لَه َالْقَولٍ 

جه رِبَحَضِ حك لِحْضِ أن بط تبط أعمللحي وَأمسْم أن مَلاضتَعروتَ ()44 [الحجرات: ؟]. 

ومن الآدب معه يَلِِةِ تقديم قوله والعمل به» ولا يوقف قبول ما جاء به على 

موافقة أحد أو فتواه. فكل هذا من قلة الأدب معهء وهو عين الجرأة على سنته 

وهديه: #زومَا كان لِمُؤْمِِ ولا مُؤْمَةٍ داعم أنه رشا 1 يون طم ف 

مهم ومن عضن الله وردي ولك ققد قَدَ ص صَلَلامَبينًا با (0)55 [الأحزاب 81]. 

وس م ديه لآنك إذا قلت لا أدري 

علموك حتى تدري» وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. 

ا ل ل او ل علي كر 

م : فََالَ ُو مون يسما هلؤلاء نكس 
صَدِقِينَ 5 مَالوأْسْبْحَمَكَ لا عَم كنآ إلا مَاعَلممََك تك أت ألا يم فيز (4)2 

[البقرة: ١لا‏ 7؟7]. 

وما أخطر المضلين للأمة. الذين يتخذون من كتاب الله وسنة رسوله مادة 

للتضليل؛ يلوون ألسنتهم به» ويحرفونه عن مواضعه؛ ويؤلون نصوصه لتوافق 

أغو ا تعينة و كوو يذ كلاثما فليا 

وهؤلاء الذين ينسبون إلى الدين ظلماء يحترفون الدين» ويسخرونه في تلبية 

الآهواء» ويحرفون الكلم عن مواضعه من أجل حطام يأخذونه. يفعلون هذا 

ويخسيؤة الهم بستلمر 3 8م 2 لزينا يق 6 ا تسكن الكني دك ” 


.)7( ومسلم برقم‎ »)١١١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


1ه 


من الكتب ماهو يرت الْكعَابٍ وَيَدُو هر من عي ألو وكا حو هن عفد أله 
وَيَفُولُونَ عَلَ ألو الكن كَنِبَوَهُمْ يَعَلَمُونَ (4000 [آل عمران: 1/8]. 

وهذه آفة لا يختص بها طائفة من أهل الكتابء إنما تبتلى بها كل أمة يرخص 
دين الله فيها على من ينتسبون إليه» حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء. 
ويفسد القلب حتى ما يتحرج من الكذب على الله ورسوله. 

وهذا المسلك كفيل بسقوط هذه الخشب المسندة» الذين تعجبك أجسامهم 
وإن يقولوا تسمع لقولهم. 

وبسبب هذا المسلك نقل الله قيادة البشرية من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل: 
17 إِنَالَدنَ يَسُْوسَ بعَهَد أله وأَسَمَِ كَمَنا ملا للك لَآخَلَقَ لَه في اضر و 

يمه لق وكا مط يوم القنمة وكا خبط وَلمُرَعَدَافُ بغ (405 

[آل عمران: /الا]. 

والدعوة إلى الله مسئولية جميع الأمة. 

أما الفتاوى في الأحكام والمسائل فهي مسئولية العلماء» فمن علم حكماً أفتى 
به ومن جهله دل المستفتي على العلماء الذين اختصهم الله بمزيد من العلم 
والفقه» والفهم والحفظ. وجعلهم أواني لعلمه وأحكام دينه» يتعلمونها 
ويعملون بها ويعلمونها الناس. 

وكان الصحابة يتدافعون الفتوى فيما بينهم» والمفتون فيهم يعدون على 
الأصابع كمعاذ وعلي» وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. 
فالفتوى ليست مباحة لكل أحدء أما الدعوة فكل يدعو إلى الله بحسب ما عنده 
من العلمء وأقله آية. 

فالعلماء والفقهاء هم أهل الفتوى كما قال سبحانه : '#مَسَمَلُوَا أهل ألذِّ د إِنَكُثرَ 

لَاتَعَلمُونَ )0 [النحل: *4]. 

والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة كلها. كل بحسب 

علمه وقدرته وبصيرته» وقد قام بها أصحاب النبي يل من أول يوم قبل نزول 
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الأحكام والعبادات» كما قال سبحانه: 9# قَلْ هَذِو سل أدَعوَاإِلَ الله عل بصِيرَةَ 
أن ومن اتَعَن وَسْبَح لَه وَمَآ نَأ نالمش ركيت (د) © [يوسف: .]٠١١‏ 

والفقه في الدين من أفضل الأعمالء يعطيه الله من يعلم صلاحيته له» وجاهد 
من أجله كما قال سبحانه: « وَألينَ بحهَدُوأ فيا ليت سبلا وَإنَّ أله لمم 
َلْمْحَسِنِينَ ((01) © [العنكبوت: 14]. 

وقال النبي يكِ: ١مَنْ‏ يرد الله به حيرا َه عَقهَهُ في الدَّينِ) مفو عليه" 

والإسلام جاء ليكمل مكارم الأخلاق. وهذه الأخلاق الحسنة لا بِدّ من 
صيانتها في الأمة. 

وصيانة الأخلاق وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود تنطلب سلطة تنفيذية» 
وعقوبات تشريعية؛ لآن أحدا لا يستجيب لكلمات طائرة في الهواء» ليس 
وراءها سلطة تنفيذية» وعقوبات تأديبية. 

وكل يصرخ ولكن لا يستجيب لهم أحد؛ لأن أحداً لا يستجيب لعقيدة ورسالة 
فالد اس رابو م عدي ات ا بيار ا 

قال الله تعالى: #يَندَ دنا حلْنَكَ حَليقَة ل ولا نَع 


لووك مَِكَ عن سيل أله إن ايدو عن سبل لله م عَدَابُ دي يما شأ وم 
أَلِْسَابٍِ ((0)5 [ص: ١؟].‏ 
وعلماء الأمة صنفان: 


حفاظ الحديث.. وفقهاء الإسلام. 

فحفاظ الحديث هم الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله. وحموا من 
التغيير والتكدير موارده ومناهله» حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك 
المناهل صافية من الأدناس» يشرب بها عباد الله» يفجرونها تفجيراً. 

وفقهاء الإسلام هم الذين خصهم الله باستنباط الأحكام» واعتنوا بضبط قواعد 
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الحلال والحرام» وسائر السئن والآداب والأحكام, بما وهبهم الله من القوة 
والفهم والحفظ والاستنباط. 

فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماءء بهم يهتدي الحيران في الظلماء_ 
وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض 
عليهم من طاعة الآباء والأمهات كما قال سبحانه: مإ َيه لين انوا أطِيعُوأ الله 
بألل لتر يتك فإن ترعَمٌ في ع موه طسول ادم ومو أله 
َالَو الآحر دَلِكَ حَير وأَحَسَنٌ تويلا (47220 [انساء: :10]. 

وأولو الأمر: هم العلماء والأمراء. 

لكن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة العلماءء 
فإن الطاعة إنما تكون في المعروف. وما أوجبه العلم الشرعي. 

وكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسولء فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. 
ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والآمراء» وكان الناس كلهم تبعا لهم كان 
صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهما. 

فما أعظم بركتهما على الأمة إذا صلحاء وما أشد فسادهما إذا فسدا. 

والمفتون صنفان: 

مفتٍ بعلم.. ومفتٍ بغير علم. 

فالأول خير الناس؛ لأنه يفتي بعلم ابتغاء مرضاة الله. 

والثاني شر الناس؛ لأنه يفتي بجهلء ويقول على الله بلا علم طمعاً في منصب 
أو جاه أو مال: ِإهْمَنَأَظامُ مِمَّن فى عل أله كبا لضِنَ الدّاسَ بِعَير علو" 
مهلا يبَوى الْقَوَمَ ليت (400[الأنعام: 1]. 

فالوفتاء منصب عال شريف, وثوابه جزيل» وهو في نفس الوقت منصب خطير. 
لذا ينبغي للمسلم ألا ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: 

الأولى: أن تكون نيته خالصة لله فإن لم تكن خالصة لله لم يكن عليه نور» ولا 
على كلامه نور. 


7 
إن 
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الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. 

الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه» وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس. 

الخامسة: معرفة الناس وأحوالهم. 

فهذه دعائم الفتوى» وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. 
والفرق بين النصيحة والفتوى؛ أن الناصح مفتٍ وزيادة» والمفتي + يبين الحكم 
وقد لا يعطي ترغيباً ولا ترهيباًء لكن الناصح يعطي الحكم ويرغب أو يرهب. 
والإفتاء منصب عظيم في الدين فمن آتاه الله علماً فعلمه مخلصاً يبتغي به وجه 
الله نشر الله به السنن» وأمات به البدع» ونور الله به قلوب العباد. 

ومن ارتقى إليه بغير علم» وتسلق جداره بغير فقه. فقد ضل وأضلء وهلك 
وأهلك غيره» وقال على الله غير الحق. 

قال الله تعالى: 3# وَلَاكَقَفُ مَالِيَسَ كك يو عِلْمنَ َالتَمعَ وَبِصَرَوَالْمُوَاد كل ولي كَكانَ 
عَنْه رعولا مَسَُولا 50 5 [الإسراء: 05]. 

وقال النبي ك: كان ِمَنْ كان قبْلكُمْ رَجُل قَتَلَّ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ تَفْسأء فُسَألَ عَنْ 


رمه 2 


غم أل الأزض كَل حلَى راب كقَه قل إنَّهُكَلَيِسْعَةَ وَيِسْعِينَنفْسا فَهَلْ 


00 


ون لي ! قل لا مله فَكَمَل به انك نم َال عَنْ أغلم أل الأؤض كَدَلٌ 
عَلَى رَجلٍ عَالِمٍ قال إِنَهُ قتَلَ مِائةَ نَفْسٍء قَهَلَ لَهُ و من تَوْية؟ قَقَالَ: : نَعَمْ وَمَنْ 


أ 


0 الوه 1 اطق إلى أزض كد وكدّد ِنبا آاسا يدون له 
اطي الى امشو لتر ع إلى ازضلة ننها رضن صووا لالطلق تي ا لضا 
الطرِيقٌ د َصَمَتْ فيه مَلائِكَة الرَّحْمَةٍ وَمَلائِكَة الْعَذَّابِ فَقَالَتْ 
مَلائِكَة الرَّحْمَقء جَاءَ تَايْباً مُقبلاً قَلْبِهِ إِلَى الى وَقَالَتْ مَلائِكَة الات ب إِنّهَ كم 
ل : في صُورَة آِي فحملُو يه قَقَالَ: قِيسُوا مَا 


مه هوه رض م 76 


يْنَ الأَرْضَيْنِ. لي هما كان أدنى. فَهُوَ لَه فَقَاسُوهٌ فَوَجَدوةُ أذنى إل الأضٍ 


/ا1ه6 


قو 


الَيِى أرَادَ فَقَبَضَنْهُ مَلائِكَة الكّحَمَة) مفو علي". 

فبالدعوة يهتدي الناس.. وبالعلم يتعلم الناس كيف يعبدون الله بشرعه.. 
وبالإفتاء تحل المشاكل والمسائل التي تخفى على بعض الناس. 

والناس في ذلك متفاوتون: 

فمنهم من آتاه الله الدعوة والعلم والإفتاء» ومنهم من صرف همه إلى الدعوة 
دون الإفتاء» ومنهم من رزقه العلم والإفتاء» ومنهم من حرم هذا وهذاء والله 
أعلم حيث يجعل رسالته. 

والإيمان زينة القلوب.. والعلم زينة الأعمال.. والفتوى شفاء للناس من داء 
الجهل. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)757١(‏ ومسلم برقم (1/55؟). 


010 


[البقرة/ ] 


- فقه قوة الإيمان والأعمال الصالحة 


قال الله تعالى: ا من عَِلَ صَكلِحًا ين كر أو أنق وَغْرَ مؤْنٌ كه حي 

طب وَلَتَجْرِسَهَرْ لْحْرَهُم يأْحْسَّن مَاكانوايَحَمَلُونَ (40180 [النحل: 41]. 

0 الله تعالى: © ينلكت حدود َس ل 
كنع تغرف :هن كشوي الأنكة ورين فرهكا ”و تلكك لمر 
َعَظِيغ (4)2 اله »0 

0 العزيز» وقوته صفة ذاتية لا تنفك عنه» فهو القوي وكل 

ما سواه ضعيف» وهو خالق القوة في كل مخلوق كما قال سبحانه: آله كدق 

0 سَىْءٍ وهو عل م[ شَىْءِوَكِيلٌ (4005 [الزمر: 7]. 

وقد جعل سبحانه قوة المخلوقات متفاوتة» وسلط بعضها على بعض» فهو 

سبحانه الذي خلق قوة الملائكة» ومنهم جبريل الذي خلق الله له ستمائة جناح» 

جناح منها سد الأفق» وبطرف جناحه رفع خمس قرى من قرى قوم لوط بمن 

فيها إلى السماء ثم قلبها عليهم. 

وهو سبحانه الذي خلق قوة السماء.. وقوة الأرض.. وقوة العرش.. وقوة 

الجبال.. وقوة الحديد.. وقوة النار.. وقوة الماء.. وقوة الرياح.. وقوة النور.. 

وقوة البشر.. وقوة الحيوان.. وقوة السباع.. وقوة الطير.. وقوة المعادن.. وقوة 

النبات.. وقوة الجن.. وقوة البترول. 

وجميع القوة التي خلقها الله عزّ وجل في هذه المخلوقات لا تساوي ذرة 


00 


بالشيية لقواتة سهد :د كرا #الوسييحاة :اناعم ياصَرْصرا ف أي وِيسَاتٍ 
َنْذِيِمَهَُ عَدَابَ الي في 11 ْو لديا وَلَحَدَاتُ الكخرز ل وَهمَ لا مصَرُوَ (4)5 
[فصلت:١١].‏ 

وقوة الله جل جلاله مطلقة قهرت كل شيء. فلا يقف لها شيء. 

وقوة الجبار صفة لذاته» وهي مطلقة ليس لها حد. وقوة المخلوق محدودة تفنى 


هال١‎ 


وتضعف وتزولء وكل قوة في العالم فمن فضله وجوده. 

والله عزَّ وجل جعل في الأشياء والمخلوقات قوة. 

وجعل كذلك في الإيمان والأعمال الصالحة قوة» وقوة الإيمان والأعمال 
الصالحة أقوى من قوة الأشياء والمخلوقات. 

ولك اندع وجل أاعطالكنياء والزيول الاهاف والافيثال الضالعة ففظه 
وجعلهم بذلك يستفيدون من خزائن الله» ومن قدرة الله. 

وهو سبحانه خالق كل شيء, وخالق القوة في كل عمل. 

وجعل سبحانه قوة الأعمال كالآشياء متفاوتة. 

فالتوحيد له قوة.. والإيمان له قوة.. والإخلاص له قوة.. والصلاة لها قوة.. 
والطهارة لها قوة.. والزكاة لها قوة.. والصيام له قوة.. والحج له قوة.. والدعاء 
له قوة.. والأذكار لها قوة.. والصبر له قوة.. والتقوى لها قوة.. والصدق له 
قوة.. والإحسان له قوة.. والإنفاق له قوة.. والعفو له قوة.. والشكر له قوة.. 
هكد 

ومن كانت عنده قوة الأعمال سخر الله له قوة المخلوقات كما قال سبحانه: 
ولو أن أهْلّ الْشرئ امَنُوأ وأتَقَوَأ لمَدَحَا عَليم مَرَكتٍ ين اليم وَالْدرْضِ وَللكن 
كَدَبوأَاَدْسَهُم يمَاكَافأيَكْيِبوتَ (4)5 الاعرف. 45 

وقال سبحانه: (أوَلْقَد نينا له يليمَالٌ أرق محه, 1 
ليد (4)5 اسباء ١‏ 

ونال يعات 12 و 20501111 سمال عبن لطر 
ومن نَ ألْجِنّ من يَعْمَلُ بين يَدَيِّهِ يدن رَيْ وَمَن يرع مِنهُمَ عن را نِفَهُ من عَدَابِ 
لسر (9) 4# [سبأ: .]1١‏ 

فسبحان القوي العزيز الذي خلق القوة في المخلوقات» وفي الأعمال. ولا 
يستفيد من قوة الأعمال إلا الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين. 

وقد أرسل الله الرسل لأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له. ودلهم على 


“اه 


الاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله بالإيمان والأعمال الصالحة. 

ولاينال ما عند الله إلا بطاعته» ولا تكون طاعته إلا بالإيمان به» والعمل بما جاء 
به رسوله كَكَادٍ. 

وقد بين الله ورسوله قوة المخلوقات وقوة الأعمال. 

أما قوة المخلوقات فقد أشرنا إليها فيما سبق في باب الخلق والأمر» وأما قوة 
الأعمال وقيمة الأعمال فهي المقصودة هنا. 

وبقدر قوة التوحيد والإيمان تكون قوة الأعمال» ويحصل للعبد إذا قام بذلك 
قضاء حاجته» واستجابة دعائه» ونيل مراده. 

كما دعا نوح يَلةٍ على كفار قومه فأغرقهم الله بالماء كما قال سبحانه: 8 مَدَعَا 

ريه أَنْ معْلوب فانتصر 21 فقنضا أبوب الْسَّمَلهِ علو متم ر 00 وجرن لاض عونا 
فالتق الْمَاء عج مر قد عير 1 وله عل دّاتٍ َل 1 مجر أَعبِِنًا 0 

كن ُير 405 [القمر: 11-1 

وكما دعا هود بَكِةِ على كفار قومه فأهلكهم الله بالريح كما قال سبحانه: وف 
اد َرسَلَنَا علي ليح لعفم (00) مَاكَدوْعِن عَيَءٍ أتْ عليه إلَاجَعَلئَهُ كلمي و 57 4 
[الذاريات: »4١‏ 147]. 

وكما دعا صالح يَلِةٍ على كفار قومه فأهلكهم الله بالصيحة كما قال سبحانه: 
لوف تود إذ ِل طم توأ حَقَ حون (50) هموعن َمْوَي دَأحدَنهمْ لصَحِمَةُ هم 

ينظروق )ا ها سجاه سَتَطنعوأ منقِيَاوٍ وَمَأكَانوا منتَصِرينَ (هغ) 0 [الذاريات: 45-80], 
وكماوكا يراد ب فح النى ون الا فظعلها بروكااه يرون وبيلام عليه 
كما قال سبحانه: قلتايساد ون برها سلما عل إن مإِراهِيِم (401)8 [الأنبياء 14]. 

وكما دعا موسئيَكةٍ على فرعون وقومه فأهلكهم الله وأغرقهم في البحر. 

كما اكال سبحانه: 9[ وف موسو إذ أَرَسلئَهُ إل عون لطي مين (0) صَوَلَ قد وكَالَ 

م و أَحَذَه وحودمفتَبذ نهم فلم مَهْوَمْل (4)8 [الذاريات: ١-8‏ 1]. 

اه 


"ااه 


0 ح 24 2 ا ل لظت ردح مسا م 0 م لطرج 2 بو سك 56 لس مسي سن 
5-7 


وى وسورء 


وفيت (0) وَمَاجَعَلهُ أمَه لامر وَلِعَطْمِينَ بد- ملوبُكُمْ وَمَا ألتَصْرُ إلا من 
عند أَلَهِ إتَ أَلَهَعَرِيرٌ 2 0 [الأتفال: ف .]٠١‏ 

فالاستفادة من قدرة الله» ومن خزائن الله» تكون بالإيمان والأعمال الصالحة» 
وَكَلَمن اشع وحمل هلكا تذللع ولعستهن مر ذلك 

فقوة الأعمال الصالحة يحصل بها منافع كثيرة منها: 

إجابة الذعاء.. ومغفرة الذثوب.. وستر العيوف.. ورفعة الدرجاث.. ومضاعفة 
الحسنات.. والسعادة في الدنيا.. ودخول الجنة.. ورضا الله عن العبد.. 
وحصول الأمن.. وبسط الرزق.. وحسن الخلق» ونزول النصرء وكشف 
الكربات. 

والأعمال الصالحة محبوبة للرب» ولكنها ثقيلة على النفسء إذ النفس لذتها 
بالشهوات, والروح لذتها بالطاعات» فلا بدَّ من بيان قوة الأعمال الصالحة 
ومكانتها عند الله» وقيمة الأجر والثواب الحاصل من فعلهاء وذلك لتنشط 
النفس لأدائهاء وترغب في ثوابهاء وتنافس في أدائهاء لما تعلمه من جزيل الأجر 
والثواب عليها. 

فبيان كل عمل وقيمته وعظيم ثوابه يسوق النفوس لفعله: مخْتَمُُه مِسَكُ وَفٍ 
لِك تاس الْمَكَتَفسُونَ(4052 [المطففين: ]. 

وهذا بيان لما تيسر من الأعمال الصالحة. وبيان قوتهاء وقدر الآأجر والثواب 
الحاصل بفعلهاء لعل النفوس تشمر لفعلهاء وتنحرك الجوارح لأدائهاء وتنشط 
الأبدان والقلوب للمداومة عليهاء والإكثار منها. 


:لاه 


" - قوة التوحيد 
١‏ - قال الله تعالى: 8آ ودَا لبون إذ دعَب مُعَنضبًا قن أن ل تَقَوِرَ علَئِهِ قكادئ في 
لشت لله لنت شتكتاك إق مث ناليس © كقتيد 


ره بو س صرح سس ريا 


وه هن الع وكدللَككت ا : لالم لق]. 


7- وقال النبي يكل 6١‏ من هد أن لا إلة قوسد لا شيك لَه ون محا 
عبد وَوسُولَهُ وَأنَ عب عَبْدُ الووَرَسُولُة وَكلِمنه الها ِلَى مَرْيِم وَرُوحٌمِنّْهُ 
وَالْحَيةٌ ل" حَقَ أدْكَلَهُ الله الْجََه عَلَى ما كَانَ ممنَ الْعَمَلٍ) مفو علب" 

*- وقال يكل «مَا عبد َلّ: لاله إلا له مات على لِك إلا كل الْحَتة. 
قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَّ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ صَرَق». قُلْتُ: و ذلَى وَإِن 
سَرَقَّ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَتَى وَإِنْ سَرَقَّ». قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى 


إن سَرَقَ عَلّى رَعْمٍ أن أبي درا سنو عله" 


؛- وقال وك ١إنَ‏ ني اله نوحاً يك لما حَصَرَنُ الْوَكَاةٌ قَالَ لإبيه: إنٌ قاض 
عَلَيْكَ الْوَصِيّكَ آمْرّكَ بالتئنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اَن آمْرّكَ ب(لا إِلهَ إلا الله) كَإنَّ 


إن 


امات ليع لضن الشنع. وْوْضِعتْ في َِّةوَوْضعَث لاله لال 
ال 


في كف وجح ا بهن ا لَه إلا لل وَلَوْ أن السّمَوَاتِ السبْع َالأَوْضِينَ ل له 
حَلْفَةُ مهَمَةٌ كص نَ لا له إلا ل وَسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةٌ كُ[ اه 
ه 00 ْ 


م 0 24 
وَبهَا يَرَرْق 5-6 وَأَنْهَاكَ عَن الشَّدْ ك وَالَجِرْ) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفردا". 


1 


.)45( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (22871» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2871)» واللفظ له. ومسلم برقم (45). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم (50417)»: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (/00): 
صحيح الأدب المفرد برقم (577)» انظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم (175). 


7>ع0 


"- قوة الإيمان 


-١‏ قال الله تعالى: «إلَدِنَ اموا ول يَلِْسُوَأ إيمستهم بظثر أَوْلَيِكَ لم الْمَنُوَهُم 
0 مهَمَدَونَ (401)45 [الأنعام: 15]. 

يض سد سل سر لول هق سر راسم 
؟- وقال الله تعالى: «إسَابِمُوأ إل معْفْرق من ريك وَجَنَة عَرْضْهَا كرض السَمَكِ 


210 + للرو بج ممه عور سا سديكوة لم مو بير 
0-0 


والارض عدت اديت موا أله ورسلدء دَلِكَ فضل الله ويه من ل 
لْمَضصَ ل الْعَظِي و :(45 الحديد: .]1١‏ 

- وقال الله تعالى: موسر لدت حَامَنُوا وَعيرلوأ ألصَدبِحنت أَنَطَمْ جنب تْرى 
بن تبه لهال كلما مف أيه من مرو َالُوأ هنذًا أَلَذِى رَزْقمَا مِن قبل 


و 0 


يي وَلَهُمَ ضيبا أو تقراف يها كيادت )4 [البقرة: 18]. 
+ - وقال الله تعالى: وعد أَلَّهُ الْمُؤْمينيتَ وَالْمُؤْمِئَتِ جَدّتِ جر من خََيِهًا 
لْأَتْهكرٌ خَللِيِتَ فيا وَمَسَكنَّ طِيَبَهٌ ف د تروت 1 
ذلك اهو المور العطيةد لعظيغر 4057 الترة. 0 

ه- وقال النبي كلله: الا كد لون الكنة حتى تؤمتواة ولا تؤمئوا تن تكائواء 
ولا أدلّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أفْشوا السّلامَ اا 

5 - وقال عَلهِ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه لا إِلَهَ إلا الله مَخَلَ الْحَنَدَ) عر سيل 


.)05( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)55( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


]لاه 


-١‏ قال الله تعالى: وما موا إل لَعْبْدُوا أن عضن له الذن حتفا ويقيهوا الصلرة 


و صمح 2ه 


يوا ألكرة ذلك دين الْقيَمَةَ ((00* [ البينة: 6]. 
3 204 1 وي م د 4د واه دس م12 
-١‏ وقال الله تعالى: هن الس كَالْوأْ رسا أَمّهُ كُمّ سْتَعمُوا كَتَرَكُ لبهم 


+ ذه سا م سك ساح سا 0 8 ١‏ د سوا وم “7 
الْمَكِِحكَهٌ ألا تاها ولا كحرنوا وأمِروا أنه الى كنشم ووعدويه 50 
دد2 و ع حد 


د ل رس ل سي 
كن أَوَِيَآوَكُمْ فى الْحَم لديا وَف الْأخْرَوَ وَلَكُمَ فِهَامَاتَتََصَأ اقيم 


1١ 


1- وقال النبي وَلك: «إنَّما اعمال بالَّات وَإِنَمَا ِكل امي ما تَوَى) سنو عدا" 


/الاه 


- قوة العلم 


ا 
ص ينه 


١‏ - قال الله تعالى: مأيَرْقع أله لذبن امنواأم كم وَالَدينَ أوثوأ الهم دَرَحَتٍ وَأَمَدْيمَا 
تَعمَلُونَ حي (010) 40 [المجادلة: .]1١‏ 

-١‏ وقال الله تعالى: #أولكن كونوأ رَيَكنيَنَ يما كسم تُمَيْمُونَ الكتب وَيمَا سر 
و 05 [آل عمران 84 

'- وقال النبي يَْ: ١وَمَنْ‏ سَلّكَ طرِيقاًَلتَمِسُ فيه يلما سَهّلَ الله آ لَهُ به طريقاً 
إِلَى الْجَِ وما اجتَمعَ قوم في يَتٍِ و كوت الى لون كات الو ترس 
كيك 'إلذ تلت رعلبيت السك وَعَتِيهُ الرّحْمَةٌ وَحَفَنْهُمُ الْمَلائِكَةُ 
وَدكَة اقيق عيكة ومن بط ورعيلة ل 7 ح وس سين ” 

- وقال كَلِ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأجْر مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبعَكُ لا 


يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ أجُورحِمْ شَيْئ وَمَنْ دعا إِلَى ضَلالَة كان َه منَ الم ِل آنَام 


- 
6م سير 


مَن تبعه) لا ينص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ ناا أخرجه مسله!". 


.)5199( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)557175( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


ع0 


0 


روهدتو 4 و ل صوص سل سس وو لاد 0200 

-١‏ قال الله تعالى: اومن يلع بطع أله والرسُولَ فَأَوْليِكَ مع الْدِنَ أنهم الله عَلييِم من 
52 تيو 7 7 ع 020 0 ع 0 ل خم ب دم 0 - كه 
الوق وَأَلصْدَيِقِينَ والشهدء وأَلصَّلِحِينَ وحَسن الأشهر 3 رَفِيقا ذالله 


مج س جح 


لْفُصََلٌ مرت ألله ٠‏ وَكَقَبائَه عَلِيِمَا )4 [النساء: .]1١-74‏ 

-١‏ وقال الله تعالى: لوم يع الَموَرَسُوكَه يُدْحِلَهُ + حك تسرف من 

ل ال د وَدَلِلَك الْعَوَر الْمَظِيم (4005 [النساء: ؟1]. 
*- وقال النبي وكلة: : "كل تبي يَدْخُلُونَ انه إلا من أبَى». قَلُوا: يا وَسُو لَّ الله 

2 قَالَ: ١مَنْ‏ أطاعَنِي دَكَلَ الْجَنَدَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَذُ أَبَى) أخرجه البخاريا". 


.)7780( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


اه 


1- قوة ذكر الله عز وجل 
١‏ - قال الله تعالى: 598 ل اه © © الغرة: 1 


؟- وقال الله تعالى: #وَادحكرر الله 6: 

وَلجَرَاعَظِيمَا (00 ((وج) 4 [الأحزاب: 0.]. 

*- وقال الله تعالى: 38 الَدْبنَ “اموأ وتَطمَينٌ مُلُوبهم يذكر الله ألا نكر اله 

تَطمين الْفلُوبُ (40)0 [الرعد: 14 

5 - وقال النبي يَلِِ: «يقول الله تعالى: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إذَا ذَكَرَنِي 

إن ذكزتي فى تفي كزقة ف تلبيى» وذ كرتي فى "م 65ز كاف ماخر 

ِنْهُمْوَِنَ ترب إليّ دض بعر تعبت َيه وْرَاعا وَإنْ قرب إل داعا تيت ِلَب 

باع ون كان يَْشِي أيه وَل ميا 

ه- وقال النبي كلةه: ١‏ سَِعَةبُِلهُمُ له تَعالَى في ظِله : وم لا ِل إلا ظِلّه: إِمَامٌ 

عَذْلُء وَسَّابٌ نَمَف عِبَادةِ الله وَرَجُلٌ كَلْبهُ مُعَلَقّ في الْمَسَاجِدِء وَرَجُلانِ تَحَابَ 

في الل مما عل وتنا علدو وَرَجُلَ دعن َأ مَنْضِبٍ وَجَمَالِ؛ 0 

ني أحَافٌ الك وَرَجْل تَصَدَّقَ بِصَدََت كَأخْمَامَا حَنّى لا تَعْلَمَ شِمَالّهُ ما تُنقِقُ 

تفينة َكل كاله خالا فناهت عنناء ادل ّْ 

** قوة مجالس الذكر: 

قال ل النبي كل: ١لا‏ يَقَعْدٌ قَوْمُ يَذْكُرُونَ الله عَرَّ وَجَلَّ إلا حَفَنْهُمُ م الْمَلائِكَق 
عَِيئْههُ لوَحْمَفُ وَتَرَلَتْ عَلَبْهِمُ الشَكِيئكُ وَدَكرَهْع اله يمن عِنْدهُا اعربه ملم" 

ا 

.]٠١ قال الله تعالى ماكر كرو الله كيرا فلحُونَ 400 [الجمعة:‎ -١ 


.)751/5( واللفظ له. ومسلم برقم‎ ))75٠05( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
0001 ار اس رده‎ 


60/٠ 


يوان البي لة: ألا بك بير َعمَلكُمٍْ وَأَرَكَاهَا عند مليككن وَأَر قدا 
في َرَجَايكُمْ و ا حَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقِ الذّمَبِ وَالْوَرِقِ وَحَيْرٌ لك فد أن يِلْمَوا 
عَدُوَكُمْ َتَضْرِبُوا عَْائَهُمْ وَيَضْربُوا عتائَكُة) قَانُوا: بَلَى. قَالَ: «ذِكْرٌ الله تَعَالَى) 
أخرجه الترمذي وابن ماجه("). 

* قوة ذكر الله في السفر: 

قال البي كله: مَنْ َل ملا ثم كالَ: أعُودْ بكَلِمَاتٍ اللو النَامّاتِ مِنْ شَّرّ ما 
حَلَقَ» لَمْ يَضْرّهُ شيع حَتَى يَرْتَحِلَ مِنْ مَِْلِهِ لِك أخرجه سلم!". 

قوة الاستغفار: 

-١‏ قال الله تعالى: ل م نمك عَفَارَا ([1) يرْسِلٍ اسم عكر 
مِدْرَارًا 10 ورد امول وين وجل لك مل 40 [نوح: .]11-1٠١‏ 

؟ - وقال النبي كَله: سيد اعفار أن ُو ل لهم آنت ري لاله إلا أنتَ. 
حَلَقئَيِي وَأنَا عَبْدّكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعت» أعُودُبِكَ مِنْ م 
صَبَعْتَء أَبُوءٌ لَك بنِعْمَتِكَ علي وَأَبُو + لَك بدَيِْي فَاغْفِرْ لي. فَينَهُ لا يعْفِرٌ الذُوبَ 


ىب هاه 


إلا أنتَ. ال مَنْ قَالَهَا م مِنَ التَهَارِ مُوقناً بهَاء قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ 4 قبل أن ب يُمْسِيَ فَْهُوَ 


هِِ 


الوط لهاي ال وو وق بها قات قل ا مضي قد 
مِنْ أل الْحَنَد) اورجه دارا 

* قوة التوبة: 

-١‏ قال الله تعالى: ©#أوتويواً إل الله 
لسر 05 [النور: 0]. 


© م 


))5784/4( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7771/1)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)9051/( وأخرجه ابن ماجه برقم (17/40؟): صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم برقم (7170). 

(9) أخرجه البخاري برقم (5705). 


اليك 


؟- وقال الله ا «وكانا الذيت اموا يوا إلى اكد ديه سموْيًا عدن رفك أن 
لك - موه ا 2 2ح لل وح هدوس 
يقر عدكُم ينات 8 موَيُدْسِلَصكُمْ بس رك من ححتَها الْأَنْهدْرَ © [التحريم: .]٠‏ 


#ا وقال النبي عل «اللّه أفرَح بتو عَبدِه من ْ أحَدِكُمْ 17 على عير وقد 
أَضَلَهُ في دض قلاة) متفق عليها". 


60 78 قوة ال 
-١‏ قال الله 57 ى: «تينقك يسيع وَأَطْرَافٌ لبا رِلَحَلك ترص :40105 [طه: .]10١‏ 
؟- وقال النبي كَلةِ: «مَن 0 َالَ: سُبْحَانَ لله وَبِحَمْي في يَوْمِ مائه مره حطّثْ 


ل 


خَطَايَاةٌ هوَإنْ كَانَتْ مِْلَ ربد البَحْر) متفق عليه" 
*- وقال كلةِ: «مَنْ َال حِبنَ يُصْبِحْ وَحِينَ يْمْسِي: سُبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِي مائَة 
لََ 


مَرةٍّ َم يَأْتِ حل يَوْمَ لْقِيَامَقَ بأَفصَلَ مما جَاءَ بد إلا أحَد كَالَ مثلّ ما 5 
راد عَلَيْهِ) أخرجه مسل!". 
- وقال يَكِِ: «كَلِمََانِ حَفِيمَتَانِ عَلَى اللْسَانِء تَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِء حَبِيبَتَانِ إِلَى 


الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظِيم) مفق عليه" 


ه- وقال كله: «أيَمْجِرٌ أَحَدكُمْ أن يَكْيِبَ» كُلَ يَْم لف حَسَبَةِ؟) فَسَأَلَهُ سَائِلٌ 
عر ري ء؟» 


ون علسايو! ينك يكين عدا الت عشنة؟ قان: «فسل رالا تيكف يكت 
1 ب ارد عَنْهُ أللفٌ حَطِيئَة) أخرجه سل ©. 


ات غال لاعفا :12 وذ يأذت رفك كن تحكرئر لاريدنة لين 
كترم إ 9 عَذَايقى سيد 00 [إبراهيم: /ا]. 


.)77/51/( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4 6» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)55901( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (25505» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)55957( الله أخرجه مسلم برقم‎ 
.)5595( (؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (255857» واللفظ له. ومسلم برقم‎ 
.)5759/( أخرجه مسلم برقم‎ (2) 


م0 


- - وقال النبي 55: الطّهُوُ َو الإيمان. وَالْحَمُْ له كلا ارال وَشبْحَانَ 1 
الله وَالْحَمْدُ لِلَّه تَمْلآن (أَوْ تَمْاهُ ) مَايَيْنَّ السموات وَالأَرْضٍ) أخرجه مسله!". 

- وقال البي يك: «أَحَبٌ الكَلامٍ إلى اله َي مان انهو الحقد لل ول اله 
إلا الله والله أكيث لايَضُْك يهن يَدأْتَ)» أخرجه ل 


قو ال ليل: 
-١‏ قال النبي يَلِِ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الم 


ع 
أ 


الْحَمْدٌ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ فيل في يَْم؛ ماه مَرَّ كَانَتْ لَهُ عَذْلَ عَشر رقّاب. 


رار 2 ييه سي 5 مير ٠6‏ به 6 قرع 
وَكُتِسَتْ لَّهُ مائة حَسَنةٍ وَمُحِيّت عَنْهُ مانّة 0 حِرَرا مِنَ الشيطان يَومَه 


-4 


دَلِكَ حَتّى يُمِْيَء وَلَمْ يَأتِ أحَدٌ أفْضَلَ مما جَاءَ بهِ إلا أحَدٌ عَوِلَ أكْثَرَ مِنْ ذَن) 


متفق عليه!". 
-١‏ وقال يَك: من ل لس لَه المُلك وَلَهُ اليد 


وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِينٌ عَشْرَ هرا كَانَ كَمَنْ أَغتَق أرْبَعة نفس مِنْ وَلَدٍ 
0 
*- وقال النبي يَلِ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ مُحَمّداً عَبْدهُ 
وَرَُولَُهُ إلا حَرّمَهُ الله عَلَى الثَارِ) مفو عليه" 
* قوة التكبير: 
١‏ - قال النبي يكللة: الآن أقُولَ: شُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَلا إِلَهَ إلا الله اله كيك 
أحد حب إلى ما طَلَعَتْ عَلَيّهِ الشّمْسٌ) أعرجه سل" 


3 


0/7 


-١‏ وقال وكلة: ابطخ على كل شلاتئ من أحَدكُم صَدَقة 5 كُلُ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة 
َكل تَخهِبدةٍ صَدَقَة وَكل هليل صَدَقَة َدَ وَكُلَ تَكبِيرَةٍ دك واد بالكتروف 
0 وَنَهْيٌّ عَنِ الْمُذْكَرٍ صَدَقَة وَيُجْرِى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهُمَا مِنّ 


لمعن أخرجه مسلو!") 


.)7٠١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
2/2 


/- قوة الدعاء 


صد بو 


١‏ - قال الله تعالى: فآ وَإِدًا سالك عبادى عَقْ فَِنْ فَرِيبُ أَحِيب دَعُوهُ 


دعان فل 5 جِيموأ إ وَليؤْمسأى لعَلّهم يَرَشُدُورك (1]08[البقرة: 45ا]. 

؟ -بوقال: الله تغالق::99 ود لون إذ دَهَبّ مُعديَعا فلن أن أن دور علد تتاف في 

نكي أ كه إل أت شتكتك إن سطع ب اليس ( تلشتَبدن 

9 ال وكدلَك مح الْمُؤمِزيرك (هم) 4 [الأنبياء: لام 84]. 

- وقال الله تعالى: #وَرَجكرِيًا إِذْ تاد ريه َب لا صَدَرَفٍ فسزدا وَأَنَتَ خَيْرٌ 
2 بو سس سح سن شير سا سا 


20 5 0304 57 و لابح سيل كو مم وءع ع 
ورين 01 فَاسَسَجسنا له. وهنا له يح وأصلحسناله: روجكة: إِنَّهُمَ 
سل جر ورا يرو 7 سح ل سح د سه 02101 سس سل سل حتط ار . 
خازا سترعوت ق الخيرات وبدعوننا رغبا ورهبا وحكاوا لنا 


أ هه 
شعي :)401 [الأنبياء: 10( 4]. 


.4 ا رد 25 و8 م 00 0 مع > .2 و 
5- وقال الله تعالى: #إوأيُويج إِذْ ناد ريده أقْ مَسَنَ الضرٌ وأنت أيكم 
صب سح ل د د 2 و عد عل برايو واعدء د>وده مد دس ور 2 
الويجيت 00 فَاسْسحبَا له فَكْشَفَسَا مَايو-مِن ضر وءايلة أهله,ومثلهم مَعَهِمَ 


٠.‏ 0 آ-ه 


5 4 5 2 دمو وجوعو ور 0 117 يرم مح عي وو ودجو ل 
58 4م ممر كه م سس حت ست َه 0 لك هجر رس ردس ع ع ووو ع 
ريّهه أَنْ مَعْلُوبُ فَانتور :0 مفدحنا بوب السّمَك مَأ مجم رٍ 00 وَفَجَرنا الأرض عيونا 


4 0-4 
5 ل اس مسر 


َل ْمل ع أمْرِ هد ِرَ (5 وَحملنَهُ َل دَاتٍ اوح ودر (115 تر يتا رآ من 
كان كفرَ 4001/7 [القمر: 4-4 1]. 

- وقال الله تعالى : «إوَكَالَ رَمُككُمْ توف سيب لك إن اليرت مَندَكروةَ 
عَنَ ادق سيد خُلُونَ هام ليخريت )© اغافر: .]٠١‏ 

- وقال النبي يَكي: «يقُولُ الله عَزَوَجَلَّ: آنا عِنْدَ ظََّ عَبْدِي بيء ونا مَعَهُ حِنَ 


2: 


يَذْكرنى) متفق عليه!". 
- 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7/505)» ومسلم برقم (751/0)» واللفظ له. 
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9 - قوة العبادات 


-١‏ قوة الطهارة. 

6 قوة الطهارة: 

١‏ - قال الله تعالق: إن أله ل ا 

؟ - وقال النبي كَللهِ: «الطّهُورُ شَطْرٌ الإيمان 00 

#* قوة الوضوء: 

١‏ - قال النبي َلهِ: انا خسن الْوضوع كرحت خطاناء ون خسدوة حت 
تَخْرّجَ مِنْ تَحْتٍ أَظَفَارِو) أعرجه سل" : 

-١‏ وقال يَكلِِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ عَوَضَأ َيِْغُ (أو تبنيغ) الْوَضُوءً نَم يَقُو 

أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً عبد الله ل 0 
التجاية تتخر ين ها شان افرو يد 

قوة الغسل: 

١‏ - قال النبي ككل: امن اعَْسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ غُْلَ الْجَدَاِ نّم راح فَكَنَما رب 
بدن وَمَنْرَاحَ في السَّاعَةٍ الثاني فَكَنَمَا َب بَقَره وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ عَةَ الثالثة» 
َكَأَنَمَا كدب كَبْشًا أَقْرّنَ وَمَنْ لق كاعر ة الرَابِعَِ» فَكَنَمَا رب دَجَاجَة وَمَنْ 
رَاحَ في السَّاعَةٍ الْكَامِسَة فَكَنَمَا قَرَبَ بَنِضَة فَإِذَا كَرَجَ الإمَامُ حَصَرَتٍ الْمَلائِكَة 
يَسْتَمُِونَ لكر مف علدا 


26م 


3 - قال النبي وكلة: «منْ عَسّلَ يَوْمَ الْحْمُعَةٍ وَاغْمَسَل كم بكر وَابَكَرَوَمََى وَلَمْ 


يَرْكَبْ وَدَنَامِنَ الإمَام قا سْتَمَعٌ وَلَمْ يَلْعْ كَانَ آ لَه بَكُلٌ خُطْوَةٍ عَمَلُ 2 صِيَامهًا 


.)571( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (54؟).‎ )1( 
(؟) أخرجه مسلم برقم (175؟).‎ 
:)805( متفق غليف العرجه التتخارئ يرقم (864) واللقظ له ومسلم برق‎ )4( 


الاك 


وَقَيَامه) أخرجه أبو داود وابن ماجه ("). 
-'٠‏ قوة الصلاة 
2 قوة الصلاة بعد الوضوء: 


صَكَدَا : 5 كه 5-0 70 و 2 0 
قال النبي لة: «ما منْ مُشلِم , تَوَضَأ فَيّحْيِنُ وُصُوءَه تم يَقُومُ فَيصَلي رَكْحَبَئنِ 


َو إن ِو 


مُقَبلٌ عَلَيْهِمَا ب بقلب 4 و رجه إلاوَ وَجَبت لَهُ الجنة) أخرجه سلم". 
6 قوة ة الدعاء عند سماع الأذان: 

-١‏ قال النبي بَكيِِ: «مَنْ قال حِيِنَ يَسْمَعٌ النَدَاء: اللّهُمَّ رَبَّ هَذْهٍ و الهو ا 
وَالصَّلاةٍ الْقَايِمَي آتِ مُحَمَّداً ا وَالْمَضِيلَةَ وَابِعَثْهُ مَقَاماً مححود 
وَعَذْكة خدث لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَِ) أخرجه البخاري”". 
؟- وقال كلل «مَنْ قال حِنَ يَسْمَعُ الْمُوَذْنَ: 0 
شَرِيكَ لق وار لخدا قي روف فوشي ا 1 
وَبالِسلام ديناء غفْرٌ لَه ذَنْيُه) حي 

2 د قوة الأذان: 

١‏ - قال النبي يلله: لاحك نحي كره التزارويوز رارك ولحي إلا 
شَهِدَ لَهُيَوْمَ اَمَو أخرجه البخاري!”. 
؟- وقال َكل «الْمُوَدْنُونَ أطْوَلٌ اناس أ أَغتَاقا يَوْمَ القِيَامَة) أخرجه مسل". 

- وقال يَكِ: «لَوْ يَعْلَمُ النََّسٌ مَا في النَدَاءِ وَالضّفَ الَاوّلِ م لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ 


.)7737( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (154) وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.)8691( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ »)١١41/( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 

(1) أخرجه مسلم برقم (715). 

) 


خرجه البخاري برقم(4 .)5١‏ 


1 

(5) أخرجه مسلم برقم (987). 

5) أخرجه البخاري برقم (509). 
)أ 


/ 
)1 خرجه مسلم برقم (/7/1). 


بذك 


يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهُمُوا) نفو عليها". 

5- وقال كَلِ: «إذَا نُودِيَ للصّلاقٍ أَدبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاط حَنَّى لا يَسْمَعَ 
الدَأديَنَءٍ قَإذَا كعك الثذاة أفبل كتى إذا ثرت بالضلفة أذ حتى: إذا فى 
التَنْوِيبَ أفْبَلَ» حَنَّى بَخْطِرَيَنَ الوه وتييق تقول : اذكر كَذَا اذكر كذاء لِمَاكَمْ 
َكُنْيَذكُُء حنَّى َل لرّجُلُ لايذري كَمْ صَلى) مغو علبا"' 

قوة صلاة الجماعة: 

١‏ - قال النبي يَل: ١صَلاةٌ‏ الْجَمَاعَةٍ تَفْضْلٌ صَلاةً الْقَذَ ِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) منفز 
ا 


2 
2 


-١‏ وقال يق من طهر في نه م إلى بت ون يوت اله لضي ريض 
مِنْ فَرَائْضٍ الى كَانَتَ خَطْوَنَاة 7 تحط حَطِيئَة وَالأخرّى تَرْفْعْ رجا 


0 لا قوة ة صلاة الحماعة في المسحد: 


-١‏ قال النبي يلكِ: اصَلاةٌالرّجُلٍ في الْجَمَاعةِ يَِيدُ عَلَى صَلايَهِ وَحْدَهُ سبع 
وَعِشْرِينَ متفق عليه". 001 

* قوة التردد على المسحد: 

١‏ - قال النبي يَكلِ: ١مَنْ‏ غَذَا إِلَى الْمَسْحجِدٍ وَرَاحَ» أعَدَ اللّهلهُ نزْلَهُ مِنَ الجن كُلَّمَا 


1 


غدا أو رَاحَ) متفق عليه!"". 


؟- قال النبي له «صلاةٌ ال اموي َزِيدٌ عَلَى صَلاتِه في بيه وَصَلاتِهِ في سُوقِه 


حمسا وَعِشْرِينَ َرَجَةَه فَإِنَّ أحَدَكُمْ إذا تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ َو وَآنَئ الْمَسْجِدٌ لا بريد 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »25١15(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (/5779). 

؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/250)» واللفظ له. ومسلم برقم (7895). 

متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2555» واللفظ له. ومسلم برقم (590). 

أخرجه مسلم برقم (5755). 

متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (555) ومسلم برقم (590) واللفظ له. 

متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2577» واللفظ له. ومسلم برقم (559). 


01/ 


إل لصّلائ لَمْ يَخْط حَطْوَةٌ إلا رَفَعَهُ لله بها دَرَجَةَ وج عله خط ٠‏ حَنَى 

حر لحل الوا ؛ كان في صَلاةٍ ما كانت حيس وَنصَا - 
مني - عليه الْمَلائِكةُ مادام في مجه الَّذِي يُصَلي فيه: الهم ل ورك اللي 

ارحمك 

* قوة صلاة الصبح والعصر: 

قال النبي ل ١مَنْ‏ صَلى الْبَْدَيْنٍ َكَل انها فو علب" 

ف قوة صلاة العشاء والصبح في جماعة: 

قال النبي كَكِيِ: «مَنْ ن صَلى الَْاء في جمَاعةٍ مكنا َم يضف اليل وَمَنْ صَلى 

الصّبّحَ في جمَاعَةٍ 3 فَكَأَنْمَا صَلى اللَيْلَ كُلَّهُ) أخرجه سلء". 

قوة الصلوات الخمس: 

-١‏ قال الله تعالى: 8آ أَثَلُ مآ أويى إِلَبَكَ مس الكتب وَأَقَم الصَصلزة إرت 


حَمْهُ مَالَمْ يُحْدتْ فِيه) مفو علا" : 


عون ع 4]. 

- وقال النبي يَيْ: يتم َو أنَّ هرا باب أحَدِكُمْ يَغْمَِلُ ونه كل يوم حَمْسَ 
رات هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنْهِ شئْء؟». قَانُوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قال: «مَذَِكَ 
مَكَلّ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍِء يَمْحُو الله بهن الْخَطَايَا) مشو عليه" 

*- وقال وَكه: «الصَّلاةٌ الْكَمْسٌء وَالْجُمْعَةٌ إل انمق كنارة لما يد 

لم تَعْشَ الْكَمَائْر أخرجه مسلم". 


.)159( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (//ا5)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)176( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (01/5)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )1( 
)1051( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
فق عله اخريع لساري برق 40 607ل وتيت يرب 1117و ولالئط له‎ )1( 
.)575( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
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* قوة انتظار الصلاة بعد الصلاة: 
قال النبي كَكِةِ: «ألا أدلَكُمْ عَلَى كا كر إن به الْخَطَايَا وَ وَيَرْفْعٌ ب به الدَّرَجَاتِ؟). 
قَانُوا: بَلَىء يا رَسُولٌ اللو! قال: (إسْبَاغٌ و عَلَى الْمَكَارِى وَكَثْرَةٌ الْخْطَا إِلَى 
الْمسَاجِدء وَالتَظارُالصَّلاوْبَعدَ الصّلاقٍ فلَلِكُم الويَاظ اعربه سام" 
* قوة صلاة الجمعة: 
-١‏ قال الله تعالى: كام الى اموا إذا روف للشارة ون ور لاع اكوا 
إل د أَسَهِ وَدروأ ليم ا لَك إن 0 تَعَلمُونَ )4 [الجددة 4]. 
1- - وقال النبي وَل: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ) م آتى الْجمَْةٌ َصَلى تا َدّرَ لَه نم أنصَتَ 
حَنَى فرُع مِنْ * ايبن مَعَهُ غَفِرَلَهُ ما بَبْنَهُ وََينَ الْجْمْعَةٍ الأخرَى, 
وَمَضْلٌ لان أيَّام) شرج مدل 1" 

*- وقال ١:‏ إِنَّ في الْجمُعةِ لَسَاعَةه لا يوَافِفَهَا مُسْلِمٌ يَسْألُ الله فيهًا خَبْراء إلا 
أغطاة ياه فق عليا"". 
* قوة صلاة السنن الراتبة: 
قال النبي كَل «مَا ِنْ عي ملم يُصَلي لل كل يم ف ِنتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ تَطَوّعاًء 
عَيْرَ فَرِيضَةٍ إلا بََى الله لَهُ يبنا في الْجَنَدَ أو إلا بْنِيَّ آ َهُبَيْتّ في الْجَنا أخر جه 
فشل 0 
* قوة صلاة التهحد: 
<١‏ قال الله تعالى: لإ نتجاق.-» 0 عن الصاح يدون بهم حون نا 
وما َوَفْهُم ينَفِقُونَ 5 قلا نحلم عا لح كم من فر أَحَينٍ برل يسَاكاثوأ 
يَحَمَلُونَ (401000 [السجدة: 15 117]. 


.)55١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)851/( أخرجه مسلم برقم‎ )"( 
متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (70)» ومسلم برقم (6057) واللفظ له.‎ )( 
.)77( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


096 


- - وقال النبي مَكْله: «إِنَّ ذ في اللَيْلٍ لَسَاعَةه لا يوَافِقَهَا وَجُلٌ مُسلِمْ يل الله حيرا 
نأف اندها والالمة َو إلا أْطَء ياك وَدَلِكَ كُلّ لَه لغرب سل0ة. 

قوة ركعتي الفجر: 

قال النبي ي: «رَمْعنَا الْمَجْر حََيْرٌ مِنَ الدنيا وَمَا فيها) أخرجه سلء". 


#* قوة السجود لله: 
ذال البي به اعك بكثرة الخو زلوء نك لاكشيخة لو سيجتة إلا رفعك 
الله بهَا دَرَجَدَ وَحَط عَنْكَ عل يها ةارس" 

قوة الذكر بعد الفريضة 


١‏ - قال النبي كك من سبح ال في كير كل صلق كلا وكلائيئ» حو ل كل 

َتَلانِنَ وَكبَر الله نلاناوَنَلائِن» قِْكَ يِه ويَْعُونَ» َكَل تَحَامْالماة 0 

إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

غْفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْرا أخرجه سل" 

-١‏ وقال يَكِِ: «من قرأ آبةَ الكّرسِي في ذُبرٍ كُلٍ صَلاة مكثوبةِ» لم يمنعه من 

دخولٍ الجنئة إلا أن َموت» أخرجه النسائي في السنن الكبرى والطبراني!”) 

* قوة أداء الفرائض والنوافل: 

قال النبي يكِ: «إنَّ الله كَالَ : من عَادَى لي وَلِنا حوب َماَق ب إلى 
عَبْدِي بِشَيْءِ أحَبّ إِليّ مما ار َرَضْئُهُ َي وا يرال عَبدِي يقر يتَقَربُ إل بالتَوَافِلٍ 

حَنّى به كد أخيئة لك صن لي تشكع »ورا ير بويد 

لني يَْطِشُ بها وَرِجْلَهُ النِي يَمْشِي بها وَإِنْ لني لأَعْطِينّه وَلَئنِ استَعَادني 


.01701( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (075). 

(؟) أخرجه مسلم برقم (588). 

(؟) أخرجه مسلم برقم (591). 

(5) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى رقم (/447). انظر السلسلة الصحيحة رقم (17/7). 
لي 65 صحيح الجامع رقم (547514). 


14١ 


دنه وَمَا ترَددْتُ عَنْ شََيْءٍ آنا فَاِلهُ روي عَنْ نَفْس الْمُؤْمِنِء يَكْرَهُالْمَوْتَ 

وأنًا أَكْرَهُ مَسَاءَنَهُ) أخرب البخاري". اا 

* قوة صلاة الضحى: 

0 بص طبخ عَلَى كُلّ سشلاقى مِنْ أحَدكٍُ صَدَقَد د مكل تَيحةٍ 

د وَكُلُ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَد وَكُلْ تهْلِلَةٍ صَدَقَدٌ وَكُل تَكْييرَةٍ صَدَقَك وَأمرْ 

ترون حدق َي عن لمك سدق وبين لمان يَرَكَعَهُمَا 
بو الفكفي أخرجه مسله!". 

*- وقال عَل: «صَّلاةٌ الأوَابينَ عن الْفِصَالٌ)» سد 


١‏ - قال النبي كَلله: ٠‏ مَن اتَبَعَ > عار فتلية إنفانا واحككاناء وَكَانَ مَعهُ حَنَى 
يُصَلى عَلبِهَا و ْو من فيا هرج عن الأخر يقيطء عل قا طِ مِدْلُ 
أحء وََنْ صَلى عَلَيهَانُّمَرَجعَقبْلَ أن َه نيجع يقِيرَاط) مغو عد" 1 
؟- وقال عَلةُ: ما من وَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فيو َلَى جَتارَه نِهِ أَرْبَعونَ رَجَلاء لا 

يشر كُونَ بالله شَيْئاً إلا سَفْعَهُمُ الله فيه) أخرجه مسلء". 

5 وجري اجنسست امو صن 

قال النبي كك: اقول الله تَعَانَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمْنِ عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا قَبَضْتٌ 
فيه صَفِيهُ مِنْ أَهْلٍ الدنَْا م احْتَسَبَهُ إلا الْجَنَهً) اليه لقيو 

0 

١‏ - قال النبي يَكِ: «صلاة في مَسْجِدِي هذا َيْرٌ مِنْ ألْفٍ صَلاةٍ فِيمَا سِوَافُ إلا 


ب 


.)51005( أخرجه البخاري برقم‎ )١ 
أخرجه مسلم برقم ( يف0‎ ١ 
.)724/( أخرجه مسلم برقم‎ 7 

*) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51)» واللفظ له. ومسلم برقم (955). 


أخرجه مسلم برقم (/15). 
1) أخرجه البخاري برقم (5 547). 


5 


00 
ا 
لو 
9 
6 
ا 


داك 


الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) متفق عليهل". 

3 - وقال ١:‏ صَكَاه في مسحي أَْضَلْ من أَْفِ صَلاةٍ يا واه إلا الْمَسْحدَ 
الْحَرَاءَ مَ وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام انض كن فاثة َه أَلْفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاه) أخرجه 
العدا وان اج!. 

2 « قوة الصلاة في بيت المقدس: 

قال النبي ككل يل «صَلاة في مَسْحِدِي هذا َفُضصَلٌ من ربع صَلواتٍ فيه. وَلْْعُمَ 
المضلى) أخرجه الحاكم (". 

** قوة الصلاة في مسجد قباء: 

قال النبي يَلِةِ: مَنْ تَطَهّرَ في يَْتِهِ نّم أنَى مَسْجدَ فُبَاءَ فَصَلى فيه صَلَاة كَانَ لَه 
كأخر 02 الربو اسان ردت ا 

*- قوة الركاة 

قوة الزكاة: 

١‏ - قال الله تعالى: إن لدت َامَنُوأ ونوا ألصَلِحنتٍ وَأََاموأ ألصَلوة وَدَاكوا 
الك جرهم دلاخو لوو هُمْ يونت 40 امار 
؟- وقال الله تعالى: (آ الت مُنفِمُوت أمَوالَه م بِائكَلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَكَانيِسَة 
لي أجده عند رَيَهِمَ 0100 6 هُمْ يحوت 0 [البقرة: 
/1]. 

- وقال الله تعالى: نارف صدفة مل يعم رركي عا وخل عَيهمْ إذ 
1 سَِيعٌ عليه (400:5 [التوية: ل]. 

.)١1795( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)2١١90( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم »)١151760(‏ انظر إرواء الغليل رقم .)١١59(‏ 


0000 » وهذا لفظه.؛ صحيح سنن ابن ماجه رقم .)١١05(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه الحاكم برقم (80801)» انظر السلسلة الصحيحة (5907). 
(؟) صحيح: أخرجه النسائي برقم (7599)» صحيح سنن النسائي رقم (51/5). 
وأخرجه ابن ماجة برقم »)١417(‏ وهذا لفظه. صحيح سنن ابن ماجة رقم .)١١550(‏ 
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قوة الصدقة: 

١‏ - قال الله تعالى: إن الْمُصَّدونَ والْمُصّدفَت وَأَْضْوااللَهَ فرصا حَسَمًا يصَلعَفٌ 
جر ولج لعش كر (4)2 انسبد: د 

ل 50 قله أَضِعَافا وَألنّهُ 
ا 0 و إل د كر 


*- وقال النبي يله مَنْ تَصَدَّقٌ بِعَذْلٍ تَمْرَةِ مِنْ كَسْبٍ 2 طَيّبء وَلا يَقَبَل الله إلا 
ّ 2 


ل 0 


تَكُونَ مِثْلَ الْجَبلٍ) نفو علب" ْ 


و م يها ِصَاحبوء كما بر 


5 - قوة الصيام 
* قوة صيام رمضان: 
١‏ - قال الله تعالى: ٠‏ يَتَيْهَا أَلدِينَ امنا كِب َلك ألصِيَامُ كَمَا يِب عَلّ 


ليت ون نملك تنَفو ل نّ )40 [البقرة : *14]. 
؟- وقال النبي كلل *: كل عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ بُضَا عَفء الْحَسَنَةَ عَشْمْ أَمْتَالِهَا إلى 
2 


إن 


سَبُعمائَة 0 إلا الصّوْم كإِنَُ لي وَأنَا أجزى بد > 


200 وَطعًا ع ره 2 8 
شَهوَتَهُ وَطَعَا مِنْ أجلي لِلضَّائِمِ فَرْحَتَانِ: َرْحَةٌ عِنْلَ فِطرو وَفرحة عند لقاء 


07 سوم 


ولوك ذه لبج ا ريع الْحِسّْك) متنق علي!". 
"- وقال النبي يَكِ: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْتِسَابا غَفِرَلَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه) 
متفق عليه!". 


5 - وقال عَلِه: «في الج تعلية َه أْوَابِء فِيهَا باب يُسَمّى الرَّيّانَ لا يَدْخُلُهُ إلا 


الصَائِمُونَ) بطق علي 


.)1١١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)١51١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ ».)22١51( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (18454)» ومسلم برقم‎ )١( 
.07550( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (278)» واللفظ له ومسلم برقم‎ 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (373701)) واللفظ له. ومسلم برقم (؟55١١).‏ 
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** قوة قيام رمضان: 

قال النبي كَكِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَابا غَفِرَ لَهُ ما تقد مِنْ ذَنْبهِ) تفز 
ا 

** قوة العمل ليلة القدر: 

١‏ - قال الله تعالى: مإإنَا أنرََهُ فى يَلَوَ اَعَد ررك ومآ أَدرَكَ مَا لد لد ر2) ليله 
اوم تنزل ا 
عن تبلل لمر ادر 71 
1 3 النبي كَلِ: «مَنْ كام لََْةَ الْقَدْرِ إياناً وَاحْيِسَابء غفِرَ لَهُ ما تََدَّمَ مِنْ دنه 
وَمَنْ صَامٌ رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْتِسَاباً غفِرَ لَه ما هدم مِنْ وا منفق علي" 

كر كيام ريض راوع يشمن توا 

قال النبي يَلِِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نّ أنبَعَهُ يسنا مِنْ شَوَّالِء كَانَ كَصِيَام الدَّهْر) 
أعرعسييل ةا 

** قوة صيام ثلاثة ايام من كل شهر: 

قال النبى يل لعبدالله بن عمرو حين قال: والله لأصومن النهار ولأقومن ن الليل ما 
عشتء فقال: «قَإِنِكَ لا تستطيع ذَلِكَ قَصَمْ وَأَفْطِل َك وَتَمْه وَصُمْ مِنّ م الشهر 
ثَلانَة أيَام فَإنَ الْحَسََةَ ب و عَشْرِ أمْتَالِمَك وََلِكَ مل صِيّام الدَّهْرا متو عي" 
لوصوم يوم عزقة واشوزاء: 

سئل النبي كَلِةِ عن صوم يوم عرفة فقال: 'يُكَفْرٌ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ والباقية»» وسئل 
عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكف اليه الْمَاضِيَةَ) أخرجه مسله7. 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (223101).» واللفظ له. ومسلم برقم (7765). 

(") أخرجه مسلم برقم .)١١55(‏ 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١1915(‏ واللفظ له. ومسلم برقم .)١١59(‏ 

(©) أخرجه مسلم برقم .)١١55(‏ 
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** قوة صيام يوم الإثنين: 

سكل النبي وك عن صوم يوم الإثنين فقال: : داك يَو 
الل عن ره رمي" ؛ 

- قوة الحج 

* قوة العمل في عشر ذي الحجة: 

قال النبي كل: ام الْعَمَلْ في أّام أْصَلَ مِنّْهَا في هَذِو». َالُوا: ولا الْجِهَادُ؟ قَالَ: 
«وَلا الْحِهَادُ إلا 00 خَرَجَّ - حَاطِرٌ ِتَفِهِ وَمَالِه قَلَمْ يَرْجِعْ بشئْء) أخريه 
البخازي ا 

* قوة الحج والعمرة: 

-١‏ قال النبي يَة: «مَنْ حَجّ ِل قَلَمْ يَرْقْتْ وَكَمْ يفْسْؤ رَجَعَّ كَيَوْم وَلدَنْهُ مها 


ويه عو 


5 ا 0خ *# ان 
لدت فيه وَيُومْ بعثت او 


ان 


متفق عليه( . 

0 قال يله : (ئى 3 كَزَا اك“ 4 1ه ف 0 حم كَمَا وَلَدَنهُ م 
يوق 25 من أتى هد لَبَبْتَ فَلّمْ يَرْفْتْ وَلَمْ يَفْسّقُ رَجَعَ ولديه امه 
03 فق 

متفق عليه' '. 


6 - وقال النبي ي: «الُْمرَة إلى الْحمْرَِ كَفَارةلِمَايَيْتَهُمَء وَالْحَجٌ الْمَبرُوُ لَيْسَ 
ل لَه جَرَاءٌ إلا الْجَنّه) متف علي!© ْ 


* قوة الوقوف بعرفة: 
قال النبي يَله: «ما من يَْمٍ أكثر من أن يَُْقَ لله فيه عَبّداً مِنَ الَارِ مِنْ يَوْم عَرَقَةه 


هو سور 


وَإِنَهُ لَيَدُو د نم يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةه ول مَا أَرَادَ هَوٌ لاء ؟) أخرجه مسل'". 


.)١١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري برقم (959). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١671(‏ واللفظ له. ومسلم برقم .)176٠0(‏ 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))١18١9‏ ومسلم برقم (1700)» واللفظ له. 
(©) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (211//77)» واللفظ له. ومسلم برقم (1759). 
(1) أخرجه مسلم برقم (/175). 
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* قوة العمرة في رمضان: 
انالبي ايسان الااصاري رفني العا «مَا مَنَعَكُ م مِنَ ال حح). قالت: 


2 لان تفن رركياه كان له تافيكان حَحَ عَلَى أَحَدِهِمَاء وَالآخَرٌ يَسْقِي 


أزضالنًا. قال: ٠‏ كَنَ مرفي رَمَضَانتقضِي حَكَة أ حَجَةَ مَعِى ) منفق عليدا". 


١ 


04 


-٠‏ قوة الجهاد في سبيل الله 


قوة ة الجهاد في سبيل الله: 

١‏ - قال الله تعالى: 9# يا اَل ا يِنعدَابٍ أل سم 

أ ووه موف يلل ,نوا ل د - 0 ير لك 
وك وَيْدَضِلَي نت ير ون ها اروس دف بدت عد ذلك الود لعي (00) 

ا فاه سوام شي 0 [الصف: ,]18"-1١‏ 

؟- وقال الله تعالى: ومن يُقَديِلٌ فسَِيِل الله مِقَتَلْ أو يَطْلِبٌ هَسَوْفٌ تبه ا 

عظج] 000 [النساء: 4]. 

9- وقال 7 يلد 1 في الْجَنَدَ مِانَهَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله للْمُجَامِدِينَ اي سَبِيلٍ 


و 


الل مَا يَئْنَ الدَّرَجَتَئْنِ كَمَا يَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزضء فَإِذًا د سَألتم لله فاسَالوة الْفر موس 
َإنه أو شط الح 00 الْجَنَهِ- أرام- فَوْقَهُ عَرِشُ الرَّحْمَنِ وَمِنَهُ تَفَجَرُ أَنْهَارٌ 
الْحَنَدَ) أخرجه البخاري!". 

#* قوة الغدوة والروحة في سبيل الله: 

-١‏ قال النبي يَلةِ: «لَعَذوَةٌ ني سَبِيلٍ الله أوْ رَوْحَةٌّ حَيْرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيهَاا مغر 


0 


0 ّ 


0 


-_ه 


؟- وقال يكل «لَقَاتُ كَوْسٍ في الْجَلَّ ب وكا تطلة كانه ال و 
وَقال: «لَعَدوَةٌ أو رَوْحَةٌ ني سَبِيلٍ الله 3 كَيْرٌ ما تَطْلّعٌّ عَلَيْهِ الشّمْسٌ وَتَغْرْبُ) فق 


عليه(". 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5140؟). 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71747)» واللفظ له. ومسلم برقم .)١1885(‏ 
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0 + قوة النفقة في سبيل الله: 


00 قال الله تعلى: كل تومي سمل لكك‎ -١ 
مجع سكي وطق تخاو اكه دوذ نت يكل واف وي علط 09)) ابد‎ 
.])11١ 

؟- وقال الله تعالى كن يقن مولي سيق امرك لاتتبفرة ما أتمثرا كا 


00 0 نب و 


ولا لير جرهم عند ربهم وَلَاحَوَفُ عَلِيْهمَ وَلَاهُمْ ب يَحردورك (55) 40 [البقرة: 0 
الوا رو ع ل ب ا 
لله وَكئلِ: الَعَذْوَة في سَبِيلٍ الله أو رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدنْيا وما فِيهًا) متفق علي'". 

* قوة الشهادة أو الموت في سبيل الله: 

١‏ - قال الله تعالى : «[ ولا حَحسَينٌ أن يوأ يمي ل الله موقا بل لَه عند رَيْهِمَ 

رفون 4255 [آل عمران: .]١19‏ 

7- وقال الله تعالى: 48 وَلِين مُيَلَشُمَ في مت 

ضِمَاججَمَعُوت ((ت) 0 [آل عمران: 159]. 

"- وقال الله تعالى: 8 مَلْيْقَديَلَ 9 في سيبل لوأل ورت الشيدة ليما 


ا وم دس حت خا ل سه ره م سد فو 


لوأو متم لمغفرة من الله وَرَحَمَة خير 


3 
ٍ 
5 


رت لس ير كن سق لسع يد ون 1 ا 2 سر 
يا لاججرة وَمَن يملتل فِسَبِيلٍا لَه مِفََلُ أو يَغْلِبٌ فَسَوَقَ ويه جَرَاعَيظِم) 400 


[النساء: :/]. 


* قوة الهجرة في سبيل الله: 
١‏ - قال الله تعالى : ## ومن مَبَاجِرٌ في سبيل الله يد ف ا لأرض مراحما يرا وسعةٌ ومن حرج 


يد مهاجرا إِلَ الله ورسو| سول ثم يذَركه المت فقد و 


من بِلْتِه 
في بِحِيما (::1) 40 [النساء: 00 
؟ا- 


00 نه : م 01 ره سمو َ 2 

وقال الله تعالى: #إوالزيت هابكروا في سبيل الله شر فَِلُوا أو صانوأ 
24 و مو 2 رس عير خسم يمو ساءدر ص هب بعر بوء ‏ سم 

مَرْرْقتَهُم أله رِرْفَاحَسسَئا وَإِرَك الله لهو حير الرّزقيت (0) لَنَحِاتَهُم 


.)١188٠0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71745)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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تنكل سكف وَإنَآئَّه اليم حلم (40السي: ددسو 

# قوة من جهز غازياً أو خلفه في أهله: 

قال النبي ككلة: ١مَنْ‏ جَهّرَ خَازِياً في سَبِيلٍ الله فَقَدُ خَرَاء وَمَْ حَلَفَ غَازِياً في سَبِيلٍ 

اللو بكَيْر فَقَذْ غَرَا مفو علي" 

* قوة التعب والغبار في سبيل الله: 

0 الله تعالى: (تللك. ف ام 
ل او ولا يتوت موي كيد جل السشئر جارس ين عدر ييل مخ 
0 ك أله لايْضِيعُ أجرَألْصْحَسِِينَ 1405 [الترية: .]1٠١‏ 

؟- وقال النبي يكِ: «مَا اغْبَدتْ قَدَمَا عَبْدِ في سَبيل الله قَتَمْسََهُ الثّار) أخرج البخاريا”. 

* كز الرياظ في ييل ام 0 

١‏ - قال النبي كَلله: "باط يَوْمٍ في سَِيلٍ اله حَيْرٌ مِنَ الدّنَْا وَمَا عَلَيْهَ وَمَوْضِعٌ 

واكك والح حَْرُ من لني وها عليه وَاوَوَْة يَرُوحُهَا الَْبْدُ في 

سَبِيلٍ اللو» أو الْعَدُوَةٌ 6 خَيْرٌ الا انها سودي 

- وقال وكْله: رياط يَوْم وَل > ار الي ا را 


0-4 


6 


5 


6م 


عَمَلَهُ الّذِي كَانَيَحْمَلُهُ وَأجْرِي عَلَبْهِ ررْقهُ وَأمِنَ الْمََانَا أخرجه مسلء7"). 


* قوة الصيام في سبيل الله: 
قال النبي ككللة: ١مَنْ‏ صَامٌ يَْماً في سَبِيلٍ الل بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ الَّارٍ سَبْعِينَ 
كحريفاً) متفق عليدا©. 


)١(‏ متة 

0( أخرجه البخاري برقم (1811). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2)738457» واللفظ له. ومسلم برقم .)١1881(‏ 
5( أخرجه مسلم برقم .)١917(‏ 

(0 


5 


متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (273850» واللفظ له. ومسلم برقم .)١١57(‏ 


ل 800 


قوة الدعوة إلى الله: 

١‏ - قال الله تعالى: وَمَنَ أَحَسَنٌ َوْلَا صَمّن دآ إِلَ الله وَحَحِلَ صَنلِحَا و 
5 

#- وقال السى ككل «لآن يَهُدَيَ الله بك رجلا وَاجِداً حَيْرٌ لَك من أنْ يَكونّ لَك 
0 حمر اَّم سفن علي" 00 

* قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

-١‏ قال الله تعالى: #آ كم حير رمق لهت لكان تامو بالمقروق و متهورك 
عَنِ المرحكر وَتُؤّمِيونَ ياه ولو تامس أَهْلُ الصكئّب لكان حَيرا لهم مَنَهُمُ 
ألم مورت و1 كارهم الْمَسِفُونَ 4000 [آل عمران: .]1١‏ 

؟- وقال الله تعالى ْ لوت يك أَمَهيدَعْود إل لْخَير وَيَامرونَ اروف وَبتَهَوَن عن 
الصدكر وَأوَكم وَأَوْكَيكَ 2 هم ألم لَمُفَلِحُورى (001 [آل عمران: 4]. 

ا وقال | الله 0 0 َالْمؤْمبونَ وَالْمُؤْمَِتُ بحسم ولاه بِعْض ‏ 0 
ِالمَعْرُوٍ وَيَتْهُوّنَ عن لْمُكر وَيْقبِمُوت لصَلَرة ومؤتوت ارك وطِيغ 

أسمور سا أوْكيكَ مره أ ةر 2 (0)0 [الترية: 01]. 

4 - وقال النبي كَكلِهِ: هن وَأى كم نتكرأ ير يبو إن تم ستيغ يسانو 


مر 


فإن لَمْ يَسْنَطِعْ فَِقلْبه وَذَلِكَ أَضعَف الإيمَانِ) اا 


72 
ع ل ماعه سمس 


ه- عَنْ أبي دَنٌ أن ئاساً مِنْ أضْحَاب النبِيّ يه لوا لي كله: يَا رَسُولَ الله! 
ده أَهْلٌ لدتو بالأجورٍ, 0 كا ُصَلي ون 55 نَصُوم 


34 


وَيَتَصَدَّقُونَ بُضُولٍ أموَالِهِمْ » قال: ١أوَ‏ ليْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ ما تَصَدَّقُونَ؟ 3 
و و2 


كل ا صَدَفَكَ وَكُلَ تَكْبِيرَةٍ قد ركز نشي هدق ركز تبلل 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (79557)) ومسلم برقم (75505)» واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (59). 


2 م6 مر 


صَدَقَكَ وَأمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهْيٌّ عَنْ مُذْكَرٍ صَدَقَكُ وَفِي بُضع أَحَدِكُمْ 
صَدَقَة) أخرجه مسله!". 

* قوة النصيحة: 

قال النبي يَللِ: «الدّينُ النَصِبِحَةٌ). قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: «لِلَّهِ وَِكِمَابِ وَلِرَسُولِه 
وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِحِينَ وَعَاميَهِمْ أخرجه سلم". 

* قوة التواصي بالحق: 

-١‏ قال الله تعالى: وَالْضْرٍ © إن الإننَ لتى حْنْرٍ 457 إِلَّا لذي امنا 
وَعَهلوا الكدلحتت راصو ل وَتَواصَوَأ يالصَب )4 [العصر: .]"-١‏ 

7- وقال النبي يَكِ: «.. وَاللَه في عَوْنٍِ الْعَْدِ مَا كَانَ الْعَبْدٌ في عَوْنِ أخيه) أغربه 
فل 

# قوة مواساة المؤمنين 

قال النبي ككة: دوق وي ياي تي انق قار راطا رارز 
اه وََنْ يَسَرَعَلَى مُمْيسٍ يَتَرَ رَ الله عَلَيْهِ في الدّنَْا وَالآخِرَةِء وَمَنْ 
لما ؛ سَدَرَه ايت وَالآخرّق وَاللْه في عَوْنٍ الْعَيْدِ مَا كَانَ الْعَبْدٌ في 


7 
-_ 


6 


عَوْنِ أخيه) أخرجه سل" 
2 قوة الإصلاح بين الناس: 
كناك لم فلي ولاح فى مكزير ين تجَرهُم | كمون 


.]114 22 


ته 5 و 0 - 


4 


- وقال النبي كَل: «ألا أَخْيدْكُم بِأَفْضَلّ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيّام وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَةَا 


: )٠١١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)00( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 

(") أخرجه مسلم برقم (5599). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5799). 


قَالُوا: بَلَى ادال ١إِضْلَّاحُ‏ ذّاتِ لبن وَقسَادُ ذَاتِ لبن الْحَالِقَة» أخر جه 
أبو داود والترمذي 7" 
4 0 
١‏ - قال الله تعالى : «( وروا سَيَعوَ سَيََة متها هَمَنْ حَفَاوَلسَلمَ مره عَلَ لل نه لا 
حب المي )4 [الشورى: .]4١‏ 
:3 - وقال النبي 25ة: «رَحِمَ الله رَجُلاَ سَمْحاً إِذَابَاعَ وَإِذَا اذ شْتَرَىء وَإِذَا اقَتَضّى) 
أخرجه البخاري!". 

وقال يَِ: ١كَانَ‏ تَاجرّ يُدَاينُ النَّآسَء فَِذَا رَأَى غير قال لِفبْيانِهِ: تَجَاوَرُوا 

عنه لعل الله أن ادوع فَتَجَاوَرَ الله عَنه) مق علا 

د « قوة الزيارة في الله: 


- - 5 


-١‏ عن أبي هريرة 5ه عن النبي كَلِ: «أنَّ رَجُلاً رَارَ أخاً لَهُ في قَرْيَةٍ أخْرَى, 
تَأَرْصَدَ الله لَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكا فَلَمَا أنَى عَلَيِْ قال: أَيْنَ تُريدٌ؟ قال: أريدٌ أخاً 


4 ع 


لي في هَذِه الَْرَْة يد قال: هل لَك عَلَيِْ ِنْ نشم نز نها؟ فال: ل عدأ 


ع هوقو 
ني أحيبتة 
ال عر وجل قال إن رَصُولُ الله لبك بألل كد 5 د أحيّكَ كُمَا أَحيّعةُ فيه 


-١‏ وقال يِِ: «قَالَ الله عَرَ وَجَلَّ: وَجَبَتْ مَحَبَتِي لِلْمُتَحَاَ بين في وَالْمْتَجَالِسِينَ 
فِيّ وَالْمُتَرَاورِينَ في وَالْمُتَبَاذِلِينَ في ) أخرجه مالك وأحمد © 


»)١511( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (5419)» وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)7١71( وأخرجه الترمذي برقم (7609)؛ صحيح سنن الترمذي رقم‎ 

.)70177( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(*؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (27301/8» واللفظ له. ومسلم برقم .)١15557(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (7951). 

(©) صحيح: أخرجه مالك برقم (117/1/4)» وأخرجه أحمد برقم (571780). 

انظر صحيح الجامع رقم (5711). 


+. 


-١١‏ قوة المعاشرات 


قوة بر الوالدين: 


37 5 لي ص سلس 2 سوسم الاسم ب ع مس سج واس ج12 عه ركم يد 
-١‏ قال الله تعالى: 98 وقضئ ريك ألا تعبدوا ِل إِيَاهُ وبالْوَلِدْنِ إِحَسَدمًا إِمَا لعن 
0 - لعي دس 1 


عَدك الحكشير أحد هما أز يلاها ل تكن لما أن ول تبر هما ول لما دل 
كرِيمًا (5) وَآخْفْسَ لَهُسَاجَنَالَ ادل من أليحَمَةٍ مهل رب انسَهُمَا 6 يان 
صَغِيرا 0159 [الإسراء: 56 4؟]. 
3- ا ل ا العمل حت الى ان 1 كان 
«الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتِهًا). قال: * ع أي قال: 7-0 الْوَاِدَيْنِ). قال: ل قال: 
ا 

مل إلى وول له قناز 0 النََّسِ بِحُْسْن 
صَحَابد يتَى؟ قَالَ: «أَّكَ». قَالَ: 00-6 :؟ قَالَ: ١‏ َ 
أَنْكَ) نال ثم من من؟ قال: «أبوك) متف عليه". 
* قوة صلة الرحم: 
قال النبي كَلِِ: «مَنْ أحَبّ أنْ يُبْسَط لَه في رِزْقِه وَيُنْسَأ لَهُ في أثَرى فَلِيَصِل 
رَحَمَهُ) متفق عليه!". ْ 
* قوة صلة أصدقاء الوالدين: 
قال النبي يَكلِة: «إنَّ أبرّ ال صِلَهُ الْوََدِ أ 
* قو حسن معاشرة الأو لاد 
١‏ - قال النبي يَكِ: ١مَنْ‏ عَالَ جَارِيَئئْنِ حَنّى تَبْلَعَاء جَاء يَوْمَ الْقَِامَةِ أنَا وَهْوَا وضم 


0 
9 
5 
01 
8 
ُ 
بع 


.)85( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (220717» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

) ) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (041/1)» واللفظ له. ومسلم برقم (5 75). 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (226485» واللفظ له. ومسلم برقم (/71001). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (؟55805). 


184 


؟ا- - وقال كلله: ١مَنْ‏ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ تِ شيا َأَحْسَنّ إِلَبْهِنّ 1 ترا و 
الثَارِ) منفق علا" ْ 
# قوة كفالة اليتيم: 


قال النبي عكلِدِ: «أنا كا اليم في الْجَنَدَ هَكَذَا). وَأشَارَ بالسًّا لاله به وَالْو شطّى» 
0 

مَا شَّميْئاً. متفق عليه(" . 
3 0 
قال النبي عل «السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِنِ كَالْمجَاهِدِ في سَبِيلٍ الله أو 
القائِم اللَّبْلَ الصَّائِم التَّمَار) متفق عليه!). 
2 قوة صلة الحار: 
١‏ - قال النبي يَكيِ: ما رَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِينِي بِالْجَارِء حَنّى ظَدَدْتُ أنّهُ سَيوَرٌنه) متفق 
0 
؟- وقال يك «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبَّ لأخبه (أوْ قال لِجَارِهِ) مَا بُحِبَّ 
000 


أ 


م 


خرجه مسلم برقم (7771). 

؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2445)» واللفظ له. ومسلم برقم (55579). 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 ))010٠‏ واللفظ له. ومسلم برقم (*79/7). 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (01207)) واللفظ له. ومسلم برقم (7985). 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »256١5(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (75575). 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2177)» ومسلم برقم (55)» واللفظ له. 


-١‏ قوة الآداب 


* قوة السلام: 
-١‏ قال النبي يَكِ: ٠لا‏ تَدَخُلُونَ انه حَنَى تى تؤمئواء وَل تَؤْمِنُوا حَتَّى تَجَابُواء أولا 
لَك عَلَى سيء إذا مَعَلتُمُوه : َحَابَبتَم؟ أَقْشُوا السَّلامَ بيتَكُمْ) أخرج سل" 

١‏ - وعن عبدالله بن عمرو أن رجلاً سأل النبي يَكِِ: أي الإسلام خير؟ فقال: 
طم العام وَتَقْرَأ يه 

- وجا رَجْلْ إِلَى النِّي كل َقَالَ: السَلَامْعَليكُم قر رَدَ عَلَيْه السَّلَامَ ثم جَلَسَ 
َقَالَ الب كللة: اعشْرًا ثم ججاء آحَر ََالَ: ل ع 
فَجَلَسَ فَقَالَ: اعِشْرُونَا ثم جاء آحَرُفَقَالَ: الت 
رد عليه مجلس فقال «كلذثر6)» اغرب ودود لز 


#* قوة البدء بالسلام: 
-١‏ قال النبي عَلهِ: الاتعل نشل أذ يَمْحْرَ أحَاهُ فَوْقّ ثلاث لَيّال» يَلْمَقِيّان 


وساءع 


رض كذا وض عدا ويح لي اللا ددا 

* - وقال عله هن اذل الناسٍ بالله مَنْ : َدَأَهُمْ م بالسّلام) أو أبود اودر اندي" 

#* قوة السلام عند دخول البيوت: 

١‏ - قال الله تعالى: 19 كما الَنَ مُأ لا لا تَدَحَلُوا بويا عبر يُوْتِحَكُمْ حرق 


>< 9 ور وس سو وعد 2< 2 ف سسب 00 
ساف مور لمواعل أهلها ذا 00 ا وي 0050 [النور: 71]. 


.)05( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)79( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (17)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )1١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١01941)؛‏ صحيح سئن أبي داود رقم (57571). 

وأخرجه الترمذي برقم (7789)» صحيح سنن الترمذي رقم (7177). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (101/1)» ومسلم برقم (35070)» واللفظ له. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (/0151)» وهذا لفظه. صحيح سئن أبي داود رقم (/477)؛ 
وأخرجه الترمذي برقم (7795)؛ صحيح سنن الترمذي رقم (71517). 


3.5 


0 0 الله تعالى: قدا د حاسم بويا فلمو فسَلْمُوا عل أنف سكم ند عن صلق اكد 

مبدرحكة لد لي رن 1]. 

2 # قوة الإطعام: 

١‏ - قال الله العا : #وَيطِْمُون ألطَعَام عل حُيَوء مِسَكينا وَتِساوأسيرا 24 ها هفك لوَمْه 

ههلا يدأ اموا رامول شكورا (ر0) إِنَاعكَافُ من وَينَا مر وهم لهم أَمَهسَرَدلِكَ الور 

َه 1 2 مَاصَه أن وير 00 [الإنسان: :17-4]. 

"- وقال النبي يَةِ: «أيّهَا النّاسٌ أَفْشُوا السَّلام وَأَطْعمُوا الطّعَامَ وا 
يام تَدْخُلُوا انه سَلَام) أخرب الزمني وابن 000 

6 قوة التسمية على الطعام: 

١‏ - قال الله تعالى: ولا تَأكُُوأ ل جه اه لذ 


.]١7١ 
اق ور ب سب ار لا الود‎ 
تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله وَةِ: ا سَمٌّ الله وَكُلَ بِيَمِبئِكَ عمد‎ 


رمىر 


0 ل 
ا ستل طعا ديد بين انان 0 به 4 


أخرجه ابن حبان وابن ال 


)00( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7486) وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم ١9(‏ 006 
وأخز كه بن كاد ررق 110 1 متنمع بن رن لوازي )0 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0175) واللفظ لهء ومسلم برقم .)5١75(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان برقم (0711)» وأخرجه ابن السني برقم (551). 

انظر السلسلة الصحيحة برقم .)١9/(‏ 


إن 


قوة الدعاء بعد الأكل أو الشرب: 

لي ا ال ال تمد عليه :أو 
يَشْرَ يَشْرَبَ الشَرْيَةٌ 7 يَيْحْمَدَةُ ه عَلَيهَا) أخرجه مسل0". 

* قوة إماطة الأذى عن الطريق: 

5 َأ ال م م 5 3006 65 سه ب 7+ مه سمس >ه 00 2 
قال النبي و2ة: ابيَمَا رَجُلَّ يَمشي بطريق» وَجَدَ غصنّ شوك عَلى الطريق, 
اكوة فشك الله له ف له أخرجه مسلم!". 

كر الصداؤني البيع' 


قال النبي كَلِ: «الْبَيّعَانِ ِالْخِيَارٍ مَا َم يتَقََّقَاه أو قال: حَتَّى يَتَفََقَا فَإنْ صَدَّقًا 
2 


ينا بورك لَّهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإنْ كتَمَا وَكَذَا مُحِقَتْ بَرَ ة تبعهما) متفق عليه!". 
* قوة الدعاء فيمن نزل منزلاً: 

ص ”0 ع 0 ُ 31 ه00 
قال النبي وَل: امن از مزالم قال: أعوذ بِكَلِمَاتٍ الله التامّاتٍ مِنْ شْرٌ ما 


2 ه 
م 


خَلَقٌ» لَمْيَضْرَُ شيْءٌ حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِِه لِك اغرج سل" 

6 قوة ة السفر ليلاً: 

قال النبي كللة: ١عَلَيْكُمْ‏ ب ادل إن ان لطر البلا قر ةا 

# قوة النوم على طهارة: 

قال النبي كَلة: «إذًا تبت مَضْبحَعَكَ تومأ وَضُوءَكَ لِلصَّلاقَ نَم اضْطَّجِعْ عَلَى 
شِقَّكَ الأيِمَنِ وَقُلِ: الله أُسْلَمث تَفسِي إِلَبِْكَ وَفَوَضْتْ أمري إِلَيْكَ 
وَألْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيْكَء رَعْبَةَ وَرَْبَة لبك لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَبَْ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (17/5؟). 

(1) أخرجه مسلم برقم .)١915(‏ 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )7١1/4(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (1975). 
63 أخرجه مسلم برقم (/ 3006). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد برقم .)١9101/(‏ 


راكرية د نود حزم 10لا وهل نفلت تمق بع ةل 01 
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آمَنْتُ بكِتَابكَ 1 نْوَلتَء وَبيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» فَإِنْ مْتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطرَة 
فَاجْعَلْيٌ آخرَ 00 

* قوة الذكر والدعاء إذا تقلب ليلاً: 

قال النبي كله: مَنْ تَعَارّ مِنَ اللَبْلِ ققال: لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ 
الْمُلْك وَهُ الحَمْكُ وَهُوَعَلَى كُلَّ شَيْءِ كدير الْحَمْدُ له و َس شيكَانَ الله وَل إل 
إلا الله والله أكيت وَلا حَوْلَ وَلا و إلا باله» كم قال: 0 اغَفِرٌ لي. أو دَعَاء 
اسْتحِيِبَ لقان توص وَصلى قبلَثْ صَلانُ) أخرجه البخاري!". 

قوة عيادة المريضص 

-١‏ قال النبي يكَلْ: ١مَنْ‏ عَادَ مريضاً لَمْ يَرَلُ في خُرْقَةٍ الْجََةِ حَنّى يَرْجِعَ) أعرب 


00 
اوفال لف ده ات اكه لمكا م عَائِداً مَشّى في حَرَافَةِ الْجَنَةِ حَنَّى يَجْلِسَ 
7 > هدس >0 5ه سام 8ه 9 ٠‏ 1 
قَإِذّا جَلْسَ عَمَرَ 0 له ارَحْمَةُ كِنْ كان عُذوََ صَلى عَلَيِْ سَبْعُو و نّ أَلفَ مَلَكِ حَتّى 
لحي ور 2 لقم افا عابر سكو الف علق على سي ار ا 

ا 


2 َ 


١‏ - قال النبي كلله: ١مَنْ‏ عا مريضاً لَمْ يَحْضْرْ أَجَلَهُ كقَالَ عِنْدَهُ سَبْعمرَارِ: نال 


هه 
4 - 


الله لْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْش الْعَظِيم أَنْ يَشْفِيَكَ إلا عَاقَاهُ الله مِنْ ذَّلِكَ الْمَرَضٍ) لعي ار 


أ 


داود والترمذي 0 


.)71/٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7711) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

1 

(9) أخرجه مسلم برقم (/5907). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (/704)؛ صحيح سنن أبي داود رقم (75108). 

وأخرجه ابن ماجه برقم )١547(‏ وهذا لفظه. صحيح سئن ابن ماجه رقم .)١1877(‏ 

(©) صحيح: أخرجه أبو داود برقم ))7١١7(‏ وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود رقم (775777). 
وأخرجه الترمذي برقم )7١17(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (17594). 


خرجه البخاري برقم .)١1١05(‏ 


4 


* قوة الدعاء عند الخروج من البيت: 
قال النبي يكل: ذا حر حَ الرَجُلٌ من به قال يسم الله له تَوَكَلْتُ عَلَى الله لا حَوْلَ 


اجو :2 4 5 5 4 اماه سيره 
فيَقول له شيطان آخَرَ كيف لك برَجل قد هدى وَكف يّ وَوْقِيَ) أخرجه أبو داود 


2 لا قوة ة الدعاء عند د من المحلس: 


ل امن جَلَيَ فى مجلس ككَثر فيد لمَطة كقَالَ ككل أذ يدو ب ؛ 
2 عير . د بجر ص عه > ا 8 4 
200000 ا 


إِبِكَ إِلأَغْفِرَ آ َهُمَا كَانَ في مَجْلِِ ذلك أخرجه أحمد والترمذي (") 


.)5759( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (0045) وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)7177 5( وأخرجه الترمذي برقم (7577)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ 

(") صحيح: أخرجه أحمد برقم (570 .)٠١‏ 

وأخرجه الترمذي برقم (5777 7)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (77/0). 
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التيسكة ألا قلطا لا نا وق كةو كلثر وكذت 150 
كَنٌأوَليَآوَكُم فى الْحَمَوالديَاوَفِ الْكحْرَوَ وَلَكْمْ هاما تَمَحَصى أنَمْسْكُموَلكُم 
ها مَاترَعوَن م لاون عونصم 45 اندز لال]. 

؟- وقال النبي عَكَدَِهِ: ١إنَّ‏ مِنْ خِيارِكُمْ أَحْسَتَكُمْ أخلاقاً» متفق عليه 

قوة الصبر: 


-١‏ قال الله تعالى: 98 وَلْمَبَله 


كه قد عاك مس 
وَالتَمَررتِ ميد ألَذنَ اد 
0001 5 و و -ه 59 
وْكَتِكَ عَلِومْ صَلوتٌ من رهم وَيحَمَةٌ وأولتيك هم ألَمْهَحَدُونَ (45 [لبترة: ٠ه١-لاهح].‏ 


00 ور سه م 


- وقال الله تعالى: مِإَِمَاوَقَ لصَرُونَ ره هم يعبرحسَابٍ )© [الزمر: ١‏ 
دعرو وو 


- وقال النبي عَةِ: «إنَّ الله قَالَ: ذا ابََيْت عَبْدِي بِحَرِيتَيهِ فَصَيْر عَوَضْنَهُ مِنْهُمَا 


وَلَبَوَئَمْ 


را باقع عوط ١‏ رفت دو 
بسَىَءِ منَ حون والْجوع وَنَقَصٍ مِنّ لدم وال والانفس 


دآ أصَبَتَهُم مُصِيبَة الوا إن ينونه تجعون 00 


2 027 و عو سمه 1 
الجنة»). يريد: عينية. أخرجه البخاري!". 
“*# قوة الصدق: 


١‏ - قال الله تعالى: 4 كَالَ أده وام الفيوه يدنق 4 جنات ججرى من نحتها 


.)7751١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (23059)) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)5588( أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
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الدَنه كين فيا أبن يلدعم ند َك اموي (00 [المائدة: 115]. 
1- وقال النبي يَلِ: عَلَيْكُمْ بالصّدْقٍ فَإِنَّ الصَّدْقَّ يَهْدِي إِلَى الت وَإنَ ال يَفْدِي 
إِلَى الْجَتَدء وما ال الوجل يد 
ََاكُمْ وَالَِْبَ قَإنَ الكَذِبَ» بَهْدِي إلى الفَجُور وَإِنَّ اجو يَهدِي إلى الثَار. 
وَمايرَالُ الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذبَ حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ الو كذَاباًا اعرب سلما" 
* قوة التقوى: 

0 006 هه سر 1 و 
١‏ - قال الله تعالى: 98 يَكأيهًا لد ءَامَنُوا إن تَنَقوا َه مجحل لَّكُم فقا 
عَنحثُ سَيحَاتكٍ عور ل وَألكَدُ ذو الْمَضَلٍ الْعظِيمٍ (41الأقال: 4 
؟ - وقال الله تعالى: 9# يِكأيَا ألنَّاسُ إِدَ َلَقكٌَ ين دك وق 1ك شعن فيل 
ل إن حر د ليا كا أَسَّه حلم 0 حَبيرُ (0015 [الحجرات 1 
8- وقال الله تعالى : موَمَن يَنَّقٍ أله يجعل لَه ريا( ورين يت لايكون 14 


0 12 مي مرو 20 6 عر د د 21 2 0 
5- وقال الله تعالى: وأ يالله ورسله. وإن نَوْمِنوا وتنفوا فلم جر 


عَظِيم 400 لآل عمران: 11/4]. 


يَصِْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدّيقا 


١‏ - قال الله تعالى: 9# وَحَمَلَمَا مهم أيِسَّهَ يجَدُوت يِأمرنا لما صَبَروأ وحكَانوا 


حَامدَنَا ا 
كل وفع 40 نفل 


.)5501( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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؟ - وقال الله تعالى: 00 يمون مآ نل إِلِكَ ومآ أِلَ من قِلِكَ وَيآلأرةَ هر يوون () وليك 


عَلَ هُدَى من يهم وأوْلَِكَ هُمْ1 0 ميخرت (7)2 [البقرة: 0]. 
** قوة ا لتوكل: 


03 0 رلوعير جو م لح 4 لس سي 03 فهو 2 
١‏ - قال الله ل م من ا كَل عَلَ ألهَد حي 


0 


َِع أ مرو قد جَعَلَ أله [ 1" فكوا )0 [الطلاق: ]. 

؟- وقال الله تعالى: ما وت من سَئّءٍ العم وم ما عِنْدَ الله حَيْر وبق لِأَذِينَ 

اموا وعل و َتِمسوكلُونَ (45 [الشورى: 5"]. 

* قوة الخوف: 

.]118 قال الله تعالى: لإفلا تحَاهوَهُمَ حاف فون إن م ونين (09) 0 [آل عمران:‎ -١ 

- وقال الله تعالى: ل وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَيِ جتََّانِ )40 [الرحمن: 45]. 

قوة الرجاء: 

١‏ - قال الله تعالى: مأكُلُ يعبَادى الَدِبنَ أتَرَهُوأ ع أَنمِهحَ لا تَفْمَطوأ ونْيّحمَة أله إن 
يما ا هوا لحمو رات حدم (0)55 [الزمر: +0 ]. 

-١‏ وقال النبي يل «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدو! لَوْ لَمْ ُذْْبُوا لَدَهَبَ الله بِكُمْ وَلَجَاءَ 

قَوْم يُبُونَ» فيَسْتَغْفِرُونَ الله فيَْفِرٌ لَهُمْ) أخرب سدم" 

* قوة الرفق: 

قال النبي كَلِ: «إنَّ الله وَفِيقٌ نُحِبّ ارق وَيُعْطِي عَلَّى الرَّفْقِ مَا لا يُمْطِي عَلَى 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1/59؟). 
اناا 


العنفي. وَمَا لا يُعْطِي عَلَّى ما سِوَاه) متفق عليدا". 

قوة الحياء: 

قال النبي يكل «الإيمَان ضع ولعو شعْبَة وَالْحَيَاءُ شُعْبةٌ مِنَ الإيمان) متفق عليه" 
* قوة حفظ اللسان: 

ل النبي وك أي الإسلام أفضل؟» فقال: (م مَنْ سَلِمَ المسْلمون مذ ١‏ لِسَانِهِ وَيَدِه) 


-١‏ قال الله تعالى: « إن لمن ف ظِكَلٍ وَعُُونٍ 00 وَقوَكهَ من شْعَهُون (00) كوأ 
0 ما تَكَمَلُود(050) إِنَاكدِكَ حر ألْحيينينَ (150) 4 [المرسلات: .]44-4١‏ 


0 لاوم انرو 


7 - وقال الله تعالى: 8( بَلَ مَنْ أُسَلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ ححيسنُ عَلَهُ جره عِندَ ريو 


وَلَاحَوَفُ عَلِنْهِمَ و وَلَاهُمَ يحرَُونَ (05) 40 [البقرة: ؟11]. 
قوة ة الحب في الله: 


١‏ - قال الله تعالى : « هَل إنكنئر ميو لَه تاتون نيرج لَه وير لكي جُوْبَف وده 


وو م 5 
عَمُور تس 40 [آل عمران: .]"١‏ 
1 


5 5 عبد وه و 2 و 42 5 20 2 أ 
7- وقال النبي يَكةِ: «لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَتى يحب لأخيه مَا يَحِبَّ لِتَفْسِوا متفز 


من .4 8 


عليه 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1971): ومسلم برقم (50917) واللفظ له. 
(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (9) واللفظ له. ومسلم برقم (0”). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١١(‏ واللفظ له ومسلم برقم (؟4). 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (11) واللفظ له ومسلم برقم (55). 
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85 ميان 3 4 ةم 5 ا ص اله ب 
؟'- وقال يك (إِنَ الله تقول يَوْمَّ القِيَامَةِ: أبن الْمتَحَابُونَ بجَلاليء الوم أظِلهُمْ 
في ظِليء يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلي) أخرجه مسلم". 
** قوة البكاء من خشية الله: 


١‏ - قال الله تعالى: إن لدت سوه رَيَهه بالميب لجر مَعفرة ولعلك” يك 4 الملك: 


.]1 ١ 

؟ - وقال النبي بَكِ: ١عَيْنَانِ‏ لا تَمَسّهُمَا انر عبن بَكَتْ مِنْ حَشْيَةِ اللو وَعَبْنٌبَانَتْ 
رم تحرس في سَبِيلٍ الوا أخرجه الترمذي 7". 

#* قوة الرحمة: 

-١‏ قال الله تعالى : «آ فمَاوحمَقَ نكف لنت لهم كوت فط علي لهب لفسا 


200 42 < دمو دهم 2< .< 2“ ى يروء ‏ . صح ع ل ص سس سسحت سه ع ساسم باسني 30 م 
ا مَتَتر لك وَكَاورَق و الس ذا عَرْمْتَ قَوكلٌ حك أله إِنْ الله 
ححِبٌ الْمتوَكَِينَ ((:0) 40 [آل عمران: 159]. 
؟- وقال ابي 26 ١«مَنْ‏ لا يَرَحَم لا يرحم) متفق عليا". 
* قوة العفو والصفح: 
١ 75‏ ع < سرح 000 دع > لدم مم أ له م رو 2 
-١‏ قال الله تعالى: م وَليعَُوا ولصفحوا آلا تبون أن يغفر الله لكر وَالله عَنُورٌ 


صَحيم 405 [النور: 51]. 
1- وقال النبي يَلِةِ لأشج عبد القيس: (إنَّ فِيكَ لَحَصْلَتَئنِ يُحِبّهُمَا الله: الْحِلْمْ 


.)5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1778( صحيح سنن الترمذي رقم‎ »)١7729( صحيح: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)571( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2441) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ 
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وََ الأَنَاة) أخرجه مسله!". 
2 لا فوة ة الاستعاذة: 


آ ره ص م يج 2-0 - 
2 
5 دأ 


١‏ - قال الله تعالى: وَإِمَا يرَعَنَكَ مِنَ لش 


0 0]. 
دف 0 عِنْدَ الب يك فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرٌ عَيْنَاهُ وَتَقِحْ أَوْدَاجُفُ 


ال ور الله ككْه: «إني لأغرف كَلِمَةَ لَْ قَالَهَا لَدَهَبَ عه الذئ تجل: أغوة 


الو الشّيطَان الرّجيم) مط علياة. 


[لقمان: .]١18‏ 
5 22 90 0 22 سذ() صاسا طلا مه 5 سه 4 
؟- وقال النبى يَْةِ: «مَا نقصت صَدَقة من مَالٍء وَمَا رَادَ الله عبدا بعفو إلا عِرَاء 


م عس 


َمَاتَوَاضَعَ أحَدٌ ِل إلا رَفَعَهُ للّه) أخرج مسلم”. 


0 د 1 59 غعرراءا ره 4و ردي ور 6 رم عر 5 
١‏ - قال الله تعالى : موا و 2 سك ينحير يدوه عِند اله هوررا و وَلَعَطم | مر 


أن َم ل ]. 
يه < 2 الام 


؟- وقال الله تعالى: «لَاخَيرَ فكَيْيرٍ ين نّجْوَسْهُمَ إِلَامَنَ أ مر يِصدَفَوَاَوَ مَعَرُوفٍ 


.)1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(") أخرجه مسلم برقم (/558). 
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ًَ 9 آ هه ع ع |[ سس ص 2111 


أَوَ إِضصَلنجٍ بيت الئاس وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكٌ أبتِعَآه 
عَظِيها (005 [النساء: 114]. 

*- وقال النبي يَل: امن تَمّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُربَةٌ ِنْ كُرَبٍ الدَنيَاء نَفْسَ الله عَنْهُ 
5 َه مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقِيَامِ وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُخْيسِ يَسْرَ رَ الله عَلَيْهِ في الدَّنْيا 
وَالآخْرَةه وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِماًء سَئَرَهُ الله في الدَنيا وَالآخْرَق وَالْهُ في عَوْنِ الْعَْدِ ما 
كَانَّ لْعَبْدّ في عَوْنٍ 0000-6 

* قوة التسمية: 


2 5 دب مه لله وري و +ع 4ه لكي لوو 1 عووة داري 
-١‏ قال الله تعالى: «إولا تَأَكُلُوا مما ل يذو أَسْمْ أله عَلْنَهِ وَإِنَّهُ لَيِسَقٌّ وَإنَّ 
ص هوام 4 كير دام وروعد 2 | 7 
الشّكطيت لوحون إل وَلِيَايهِم ليجند لوم ون أطعتموه طَعشموهم إِنَّكم سرون 40100 [الأنعام: 


.]١7١ 

؟- وقال النبي يَكِ: «إنَّ الشّيطانَ يسْتَحِلٌ الطَّعام مَأ لا لا يذَكَرَ اسْمٌ اللو عَلِي) أعرب 
ددم 

*- وقال ككلِ: «إِذَا دخلّ الرَّجُلٌ بِيئَهُ كَذكَرَ الله عِنْدَ دُخْوَلِهِ وَعندَ طَعَامه ثَالَ 
الشَيطانٌ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عشاء وَإِذا َكَل قَلمْ يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُولِه كَالَ 
الشَّيطانٌ: أَدْرَكْتُمُ المبيتء وَإِذَا لم يَذْكُر الله عِنْدَ طَعامِدء قَالَ: أَدْركْتُمْ المبيتَ 


وَالعَشاءَ) أخرجه مسلم!". 


.)5599( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5١١11( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
.)5١11( أخرجه مسلم برقم‎ )"( 


111/ 


-١6‏ قوة القرآن الكريم 


5 ل م 0 رم ارهظ سحكوح ل عب متو ,بسر 
-١‏ قال الله تعالى: "أ وَبْبرْلُ من الْفرءانٍ ما هو سْمَاه ورحمة لِلْمَوْمِنِينَ ولا ميد 
الطداييت إلا كسار 425 [الإسراء: 5ه]. 

.4 سس 4 ا ءَ 5-6 م 
١‏ - وقال الله تعالى: لكل مْوَي ءَامَنو هُدَى وَينهآء *والذيت لا يَؤميْوت 
في َاذَانِهِمَ وك وو ارو ع أزلهك ينادوس من مكانٍ بعد )© [نصات: 
4 ]. 
7 قوة الاجتماع على تلاوة القرآن: 
١‏ - قال النبي وَه: 0. :وكا اختقع قوم في تين نتوت الوه يتلون كنات الك 
وكدارضونة ينهم إلا نَرَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِيئَةٌ وََتِسَهمْ 0 وَحَفَْهُم 
الْمَلائِكَةٌ وَذَكَرَهُمُ الله فِيِمَنْ عِنْدَه وَمَنْ بط بو عَمَلُه لَمْ و يسرع بو نَسَبَُ) أخر جه 
007 

5 صابن 5 0 06 700 7 
-١‏ وقال النبي يَل: ١حَيِرُكُمْ‏ مَنْ تَعَلَمَ الْقرَآنَ وَعَلْمَهُ) أخرجه البخاريا". 


.)7799( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)00171( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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قال الله تعالى: 


0 َالدنَ أَجَيوأ ألما 3 ا 1 ها وأنائرّأ إِكَ ا 3 


-ه 
3< 


عبَادٍ 


009 


د اي 


[الزمر/ /١١8-1م١]‏ 
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-١‏ فقه حقيقة العبودية 


١‏ - قال الله تعالى: مأ وَمَا حَلَفَتٌ لذن وان إلا يدون (2) م رد نهم من وَزْقٍ 
وَمآأَرِبدُ أن وُطْعِمُونٍ (00) 100 إن أله هوَ اررق لا مين (وه) 0 [الذاريات: 1-7,ه]. 
احوؤيال لله تعالى : «إومآ وأ ثرا أ يه 1 أن ختفة يقبو الصكرة 
وتو كر وَدكلِكَ دين الْقيَمَةَ (رم)0 [الينة: 0]. 

*- وقال الله تعالى: ياي الات اعبدوا 0 1 َم وَآلَِينَ من كم 
لمكم تَمعُون (5) از جَعَل لكعا رص ه نض وراضَا وَاَلسَمَء ساك وَأَنرَلَّ من ألصَمَآهِ مَك 


0 5 20200 لكر م و 12و 
حرج به- من الات رِرقا لم فلا 0 نَدَاًا وَأنسُم تفلمورى (01]59 [البقرة: 
1١-1١‏ ). 


الله تبارك وتعالى هو الملك الذي لا يخرج عن ملكه أ حدء الغني بذاته عن كل 
ما سواه وكل مخلوق في العالم العلوي وفي العالم السفلي فقير إلى الله 
بالذات» وفقره من لوازم ذاته لا ينفك عنه أبدا. 

والله سبحانه هو الصمدء الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه. 
والإنسان يلنب دائمء ويقصر دائماء فهو فقير مذنب مقصرء وربة تعالى يرحمة 
ويغفر له؛ لآنه هو الغفور الرحيم. 

ولولا رحمة الله لعباده وإحسانه إليهم» لما وجد العبد خيراً أصلاًء لا في الدنيا 
ولافي الآخرة. 

وليست سعادة الإنسان في أن يكون عالماً بالله» مقراً بما يستحقه دون أن يكون 
مود لنؤضان ا لمفلها له 

بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة» وأشقاهم حياة في الدنياء عالم لم ينفعه الله 
بعلمه. 

فإذا علم الإنسان الحق» وأبغضه وعاداه كان مستحقاً من غضب الله وعقابه ما لا 
يشعقدمن "ليس كذلك كما قال سيحانه: فووا لين ورت فى اله درا بكم 


11١ 


نييبت لجن تيص سد رم وميم عدت ولق عات كيي401 
[الشورى: 15]. 

والدة وضر هو السيمض العنادة سه دون سوا 

فهو سبحانه أعظم من خلق.. وأكرم من سئل.. وأرحم من ملك.. وأحق من 
عبد.. لا إله غيره» ولارب سواه. 

فكمال الأدب مع الله يكون بالإيمان به» وتوحيده» وطاعته. والقيام بدينه 
والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: 

معرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه» وما يحبه ويرضاه.. ونفس 
مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق» والعمل به والدعوة إليه» والصبر عليه. 
ولايتم صلاح العبد في الدارين إلا بأمرين: 

القاةه و العاف 

فاليقين: يدفع عن العبد عقوبات الآخرة. 

والعافية: تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. 

وقد جمع النبي يكل بين عافيتي الدين والدنيا بقوله: 5 لله الْمَمْوَ وَالْمَاقَةٌ 
إن دا لم نط بَقد البتفين ثرا من الْعَافيةا أخوجة اورت 0 

ولله سبحانه على كل إنسان عبودية خاصة بحسب مرتبته وقدرته» سوى 
العبودية العامة التي سوّى الله بين عباده فيها. 

فعلى العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على 
الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز عنهما. 


.)587١( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7554)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
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وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه» وإلزام من هو عليه به» والصبر 
على ذلك» والجهاد عليه» ما ليس على المفتي. 

وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير. 
وعلى القوي بدينه من عبودية الجهاد ما ليبس على الضعيف... وهكذا. 

وقد غر إبليس أكثر الخلق فحسّن لهم القيام بنوع من الذكرء أو قراءة القرآن» أو 
الصلاة والصيامء أو الزهد في الدنيا والانقطاع عن الناس» وعطلوا هذه 
العبوديات» فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها. 

وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديناً وفقهاً. 

فإن الدين هو القيام لله بما أمر به» فتارك الحقوق التي تجب عليه لله أسوأ حالاً 
عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي. 

فإن ترك الأمر أعظم عند الله من ارتكاب النهي. 

ومن له بصيرة وخبرة بما بعث الله به رسوله يِه وبما كان عليه هو وأصحابه 
رضي الله عنهم» رأى أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً وفقهاً. 

وأي دين؟ وأي خبر؟ وأي علم؟ وأي فقه؟ فيمن يرى الكفر يملأ الأرض وهو 
صامت ساكن لا يدعو إلى الله» ويرى الجهل قد عم وطمٌ. ويرى تفشي البدع 
وهو ساكن لا يتحرك» ساكت لا يأمر ولا ينهى. 

ويرى محارم الله تنتهك» وحدوده تضاعء ودينه يترك» وهو بارد القلب» صامت 
اللسان» ساكن الجوارح. 

وهل بلاء الدين إلا من هؤلاءء الذين إن سلمت لهم وظائفهم ورياستهم 
ومآكلهم فلا مبالاة لهم بما جرى على الدين وأهله. 

وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله» ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية 
وهم لا يشعرون. وهي موت قلوبهم. 

فإن القلب كلما كانت حياته أتم» كان غضبه لله ورسوله ودينه أقوى» وانتصاره 
للديق أكل: 


رفن 


وكلما تمكن العبد من منازل العبودية كانت عبوديته أعظم. والواجب عليه منها 

أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. 

ولهذا كان الواجب على الأنبياء والرسل أعظم من الواجب على أممهمء 

والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم؛ والواجب على 

العلماء أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحن يحست فر عه وقدرته 

تكون مسئوليته وعبوديته. 

وكمال العبودية والمحبة والطاعة إنما يظهر عند المعارضة» والدواعي إلى 

الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية. 

وكذلك الإيمان إنما تتبين حقيقته عند المعارضة والامتحان» وحينئذ يتبين 

الصادق من الكاذبء والمؤمن من المنافق» كما قال سبحانه: 3 أَحييبالنَّاس أن 

0 أن مشولا «امكا وهم لا فتتون 20 وقد لس من َيْلِهِم ْمَأ أدبت 

صَدَقُوا وليعَلَمنَ الْكذبِينَ 5 حي ادن ممه المتكاف أن و اما 

2 مويك )0 [العنكبوت: ؟-4]. 

وال شاط 1 ع مد وا ابتكسة لهأي متي لدأ بن يكم 

تشتهم ألأما: ضرا 2ض حَقَّ يول الرسُولُ وَألَذَِ امنأ مه مق سرام “لان 
نص مألل هر ب (515) 40 [البقرة: 114]. 

فالجنة غالية التمةء لا يتالها المؤمتون إلا بالجهاد والصيرء فخلق الشنياطيك 

وأوليائهم وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين. 

فإنهم بسبب وجودهم صاروا مجاهدين في سبيل الله» يحبون في الله ويبغضون 

لله» ويوالون في الله ويعادون في الله ويعطون لله» ويمنعون لله. 

ولا تكمل نفس العبد ولا يصاح لها الزكاء والفلاح إلا بذلك. 

ولما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة النفس والشيطان وبني جنسه. وكان 

الاين داعا إن ار وله را يود ا و ار 1م 


لس لس سس سس سس لوس الو دور 1- هه 


اجتهاداً وأوفر سعياً كما قال سبحانه: ومن بهد فَإِنَمَا هد لِنَفْسِدءَ إِنَّ أله عي 


104 


عن الْعَدلمِينَ (40)3 [العتكبرت: 5]. 

ولما كان زمن التألم والعذاب والمجاهدة قصيره طويل؛ سلى الله أهله بأن له 
لسوت ماسو د م 
عليهم حمله واحتماله كما قال سبحانه: مإمنكَنَ َرجُوا فك أله إن أجل َه لآ 
وَهوَاَلسَمِيعٌ اكليم )0 [العنكبرت: ه]. 

وعبادة الله تبارك وتعالى أصل السعادة في الدنيا والآخرة» فقد خلق الله الإنسان 
في أحسن تقويم» وميزه بمزاج لطيف عجيبء. وجعل فيه ميل الانتخاب» وميل 
الأحسنء وميل الزينة. 

ولأجل تلك الميول احتاج الإنسان في تحصيل حاجاته في مأكله ومشربه 
ومسكنه ومركبه وملبسه إلى الامتزاج مع أبناء جنسه» ليستفيد كل من الآخر في 
سائر المعاملات والحاجات. 

وذلك يحتاج إلى أوامر من الله يسير عليها العباد في معاملاتهم ومعاشراتهم؛ 
لئلا يقع بينهم الظلم والعدوان. 

ثم لتأسيس إطاعة الأوامر واجتناب النواهي احتاج العبد إلى إدامة تصور عظمة 
الخالق ومالك الملك في الأذهان» وذلك هو التوحيد والإيمان بالله عزّ وجل. 
ثم لإدامة هذا التصور ورسوخ العقيدة في القلب» يحتاج العبد إلى مذكّر مكرّر 
وعمل متجدد. 

وما المذكر المكرر إلا العبادة من صلاة وصيام وذكر ونحوها. 

فالعبادة لتوجيه القلوب والجوارح إلى الخالق الحكيم العليم القدير» والتوجه 
لتأسيس الانقياد» والانقياد للوصول إلى النظام الشامل لشعب الحياة كلهاء 
والذي شرعه الله لمصالح عباده. 

والإنسان كما أن له علاقة مع نفسه» ومع أبويه» ومع أقاربه» ومع جيرانه» ومع 
من يستفيد منه ويتعامل معه في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه ونحو ذلك» 


0 


2 


فكذلك له علاقة مع ربه» ومع كتابه» ومع رسوله. 


176 


اله تحاف هف لكل اعلافة نبا حبق تذاحاك و إتشاداك) ونا واداباء 
وأضولا واخكافاء وأعطن فلن :ذلك الأجر والفواب: 

وهذا هو الدين الذي أكرم الله به البشرية» والذي ينبغي أن يدخل في كل شيء؛ 
لأن به صلاح كل شيء كما قال سبحانه: فآ ييه درت َامَمُوا أَدْحُنُوا في 
ليَز كانه وَلَا تَيََعُا خُطودتٍ الشَسبَط ننه لحكُم عَدُوٌ مبين (4000 
[البقرة: .]1١8‏ 

وكا شيحانة: تؤ شن الزق كت فى الأيدة نولا عن بتاعا اللي وك 
وَيعلَمُهُمْالْكنبَ ولك وَإنَكوْأمِ قبل لنى صَكلمُبِينٍ (4)8 [الجمعة: ؟]. 

فالعبادة: هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
وحاجة العباد إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشرابء فالدين إذا 
خرج من حياة الأمة أصابها بلاء عظيم» وعوقبت بأمرين هما: الجهل والغفلة. 
فيصير الإنسان جاهلاً بالحقوق والحدود, غافلاً عن القيام بالواجبات والحقوق 
والحدودء وكل حق له حد»ء فطاعة الوالدين حقها أن يطاعا ما لم يأمرا بمعصية 
الله عر وجل وطاعة الحاكم حدها أن يطاع في كل شيء ما لم يأمر بمعصية الله 
رع 

وإذا كانت المعاملات والعلاقات على غير الدين جاء الفساد وكثر» ثم جاءت 
المصائب والعقوبات نقداً كما قال سبحانه: 89 ظهرَالْمََادُ في ابر وَالَحْريِمَا 
كسََتَ رِى أَلنَاس لِذِفَهُم يعض اذى عملوا لَلَهم بون (1422 ارو 
والأسباب إنما هي للابتلاء» وهي مكان الأوامرء يبتلي الله بها العباد» ليعلم من 
يطيع أمره ممن يتبع هوى نفسه كما قال سليمان بَكِ: هدام فَضْلٍ رق لِبَلُو 
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ويس وار و ا سس 0 د لا سس سس | ب سل بن س2 
سكرام أ عر ومن شكر فَإتما متك لفينةء ومن : نوق عَفكرم )4 [المل: .]4١‏ 


رسوماً بلا روح؛ ونفعل ما نشاءء ونترك ما نشاء. 


الما 


حقيقة العبودية: 
التقرب إلى الله بالدين الكامل.. وامتثال أوامر الله في جميع الأحوال.. وكيف 
نشعر أن الله مغنا.. وكيف يرضى غنا.. وكيف نرضيه.. وكيف نطمئن بذكره.. 
نحس بقربه ولطفه فنناجيه ونسأله.. ونقدم الشكوى إليه.. ونتيقن أن الله معنا.. 
يعلم جميع أحوالنا. . ويسمعنا ويرانا.. ويعلم ما في نفوسنا: 9# وَإِدَا سأللت 
مكازق عن نإى كرية ل دعوو لداع ع إدَا دَعَان مَلْيَسَتَحِيِبُوا | وَلَمُؤمسوأبى 
لعَلَّهُمُ يَرَشُدُوت (4)8 [البقرة: 185]. 
وهو سبحانه يعلم سرنا ونجواناء وما نخفيه وما نبديه» والكل عنده سواءء وهو 
علام الغيوب. 
وهو سبحانه الملك الكريم العزيز الجبار» وبيده كل شيء. 
فنتأدب في عرض أحوالنا وحوائجنا عليه بذكر نعمه وإحسانه وآلائه على 
العباد» ونذكر عظمته وجلاله وغناه» ونحمده على جميل عفوه ومغفرته» وسعة 
حلمه ورحمته. 
ونضع نواصينا وقلوبنا وجوارحنا بين يديه» معترفين بالتقصير والخطأء والجهل 
والظلم؛ والنسيان والغفلة» واقتراف الذنوب. 
فقد قصرنا في أداء العمل» وفي حسن العمل» وفي إكمال العمل» وفي إخللاص 
العمل 
وهذه ذنوب عظيمة» وليس لنا من يغفرها إلا الله» وليس لنا من يحفظنا إلا الله 
0 لنا من يرحمنا إلا الله» وليس لنا من يرزقنا إلا الله 0 تكفل بأرزاق 

ثق كلها كما قال سبحانه: ©إوَمَا من هآو في الْأَضٍ إل 
0 كل في حكتب تبن 457 لمر »]. 
هذا هو الصراط المستقيم الذي يبلغ به الإنسان ويكمل ويصله بربه» فيوجه 
بركاته ورحمته إليه كما قال سبحانه: مإوَلْوَ أَنّ أخلّ الْشُرَع ءَ!مَنُوأ وأَتَّقوا لمَيَحَنا 
عَليّهُم بَرَكتٍ ين ليسمَكِ وَالْارضٍ ولنكن كَدَيوا مأَحَذْسَهُم يما كا نيبن 0ك 
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0 ج ول , لاروك 


لله رزقها وبعلمٌ 


[الأعراف: 45]. 

فالكائنات كلها بيد الله وحده. 

فمن أطاع الله ورسوله» وعبد الله بما شرع رسولهء مخلصاً لربه» سخر الله له 
المخلوقات. وجعلها في خدمته ونصرته» كما سخر الماء لنوح وموسى. والنار 
لإبراهيم» والريح لهود. والصاعقة لصالح» والملائكة لمحمد ولوط» ونحو 
ذلك. 

وهذا اليقين هو روح العبودية» وإذا عبدنا الله به بالقلب والقالب كان الله معناء 
واستفدنا من خزائنه. 

وكلما انصرف الإنسان عن الله وعن الدين تركه فسقط في أودية الهلاك مهما 
كان عنده من الأموال والأشياء كما حصل لقوم نوح وهودء وصالح وشعيب» 
وقوم لوط» وكفار مكة وغيرهم. 

فهؤلاء أرسل الله إليهم الرسل بالتوحيد والإيمان» فلما أبوا واستكبروا وظلموا 
دمرهم الله وأهلكهم. وأنجى رسله والمؤمنين بهم سواء كانت معهم الأسباب 
أو لم تكن لآن الله معهم» ومن كان الله معه فمن ذا الذي يهزمه أو يخذله أو يقف 
في وجهه. 

وكثير من المسلمين اليوم يرون أن فلاحهم في الملك والمال والآشياء وأن بها 
يقوم الدين» ويضيعون أوقاتهم وينفقون أموالهم للحصول عليها. 

وهذا خطأء فالذي نحتاج إليه لإقامة الدين في حياتنا وحياة الناس هو كيف 
يكون الله معناء ولا يكون معنا بنصره وتأييده إلا بالإيمان والتقوى كما قال 
سبحانه 0 إِدَأمَهمَعَألِْينَ تقو أوَالَدنَ هم تحيسمُورت (44055 [النحل 14]. 

فالله عرَّ وجل ينصرنا بقدرته إذا أطعناه» سواء كانت عندنا الأشياء أو لم تكن. 
فالنمرود جمع وقومه الحطب الكثير» وأشعل النار ليلقي فيها | براهيم يِه وما 
خاف إبراهيم منه ولا من النار؛ لأنه يعلم أن النمرود وملكه وجيشه» ومن في 
السموات ومن في الأرضء كلهم ليس بأيديهم شيء, وأن الأمر كله بيد الله 


158 


وحده. 

فلما ألقوه في النار» ولقوة يقين إبراهيم على ربه أمر الله الضار أن يكون نافعاًء 

وسلب النار خاصية الإحراق» جسد إبراهيم خاصية الاحتراق» وجعلها برد 

وسلاماً على إبراهيم كما قال سبحانه: رار حرفو انضرأ َالهَسَكم إن كد 

تتعليت 08 قلناينتان كف بدا وسلنسَا عله !رك َإِراهِيِم م (40)8 [الأنياء مت 14]. 

وكذ فل ارتو وين امن شه لتحملهو في البتفينة»وجعل الماء الذي أغرق 

به أعداءه حاملاً لهم مهلكاً لأعدائه في وقت واحد كما قال سبحانه: أ وَقَوم 

ميج لم كَدَبوأ الرسل أغْرة ركهم وَبَحَعَلتَهُمَ كاين اك وَانَنك لبي مدان 

ليما (7)50 [الفرقان: 0]. 

وطريق معية الله سهل؛ بأن يعيش الإنسان إنساناً مؤمنا بربه مستقيماً على أوامره: 
َف هك 0 فِطرَت الله لَّى فط رألنَّاسَ ع لا يرل لِحَلَقٍ أله" 

ذلك أربت الْقَيَمْ ولكرى سر الكسا لَايدلمُومَ (5) 0 [الروم: .]٠‏ 

فهذا خدق الله علينا أن تعيكن كما أزاد الله إنسانا عاقلا يؤمخ يرية» ويمعل أمرم 

لا حيواناً يفعل ما يشاءء ويأكل ما يشاء. 

وكثير من الناس يعيش حيواناً لا إنساناء بل أضل ب البخيواة كنا قال سهان 

م 0 أ كارع مسترركه أو سَقَلوت" إِنْ هم إلا لعي بل هُمَ أصَلُ 

سيلا 2 [الفرقان: 44]. 

وأعظم منصب يناله الإنسان» وأعلى مقام يصل إليه» وأفضل درجة يرقى إليهاء 

هي مقام العبودية» بأن يكون عبدا لربه ومولاه مالك الملك» وجبار السموات 

والآأرضء الذي خلق كل شيء» وبيده كل شيء» كما وصف بها سيد الأنبياء 

والرسل في مقام الوحي كما قال سبحانه: © توح إل عَبَدِوء مآ أوك :400 [النجم: 

.]٠ 

وفي مقام الإسراء بقوله : بحن الَذِى أسْرَئ عَبَه ليلا الْسَسْحِدٍ الْكَرَاِ 

إل التييد الما اليف كرك حول ا ا هو ألسمِيعٌ البصِير 4100 
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[الإسراء: .]١‏ 
والعبد إنما يفخر ويعتز بمالكه وسيده ومولاه كما قال إبراهيم للنمرود: مرق 
[البقرة: /19]. 

والحر يفتخر ويعتز بما يملك من الأموال والآشياء. 

وماذا يملك الإنسان.. وماذا بيده.. وماذا يملك الرب..؟: طِلنَه مُلكُ لسوت 
ل 5 وهو عل 3 قيقر 40 [المائدة: .]١٠١‏ 

ولاذكوة العدعيذا امنا تح يكون مسا :شرض اشعدالن بعر اءافائه لا بكو 
عبداً لله خالصاً حتى لا يكون عبداً لما سواه. 

فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير» وفيه من الشرك بقدر 
محبته له» وعبادته لذلك الغير زيادة. 


34 


١ 


ومن عرف ربه.» وعرف جلاله وجماله وكماله. وجد لذة عبادته» وطاب له 
الاشتغال بهاء وثقل عليه الاشتغال بغيرها لوجوه: 

أحدها: أن الكمال محبوب بالذات» وأكمل أحوال الإنسان اشتغاله بعبادة ربه 
الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فإنه يستنير قلبه بنور الإلهية» ويتشرف لسانه بشرف ذكر الله» وتتجمل أعضاؤه 
بجمال سنن الله. 

الثانى: أن العبادة أمانة؛ وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاً وأداء الأمائة من أحد 
ل سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني» فمن حفظ أوامر الله وحدوده 
حفظه الله وأكرمه. ومن أضاع أوامر الله وحدوده أهلكه الله وأهانه. 

الثالث: أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرورء ومن 
الاشتغال بالخلق إلى الاشتغال بطاعة الحق» وذلك يوجب كمال اللذة 
والبهجة. 


ل 


والله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين» وكل ما سواه عبد مملوكء والله 
سبحانه بيده كل شيء» وما سواه ليس بيده شيء كما قله وجل: ووألا له 
َل وَالْكَددٌيَارَكَ أنه وت الْعَلبين (ه) 4 [الأعرف: :م1 

والناس في العبودية قسمان: 

الأول: عبيد الطاعة» وهم أهل الإيمان» والعبيد ليس لهم إلا باب سيدهمء 
يسألونه من فضله وإحسانه. ويلوذون به ويستعينون به» وإضافتهم إليه كإضافة 
البيت الحرام إليه كما قال سبحانه: 9# وَعباد اليم اريت يَمْسُونَ علالارضِهَوينا 
وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلون فَالْوأْسَلَما 0 [الفرقان: “17]. 

الثاني: عبيد القهر والربوبية» وإضافتهم إليه كإضافة سائر المخلوقات إليه 
وهذه العبودية يدخل فيها عموم الخلق كما قال سبحانه: #إن كل مَنفي 
السَّموات 1 ِلَدَءَاقَ ليحن 5-6 0 [مريم: 97]. 

وعبادة الله عر وجل تقوم على أصلين: 

اليحة. والتخوافه 

فبالمحبة يكون امتثال الأمر.. وبالخوف يكون اجتناب النهي. 

وينبغي أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواء» فأيهما غلب هلك صاحبه» وعند 
الوك لامقاني السسا مها الكو 

والله حكيم عليم» وله في خلقه شئون, ولا يقع في الكون شيء إلا بإذنه. 

ومن سنة الله التي لا تتخلف أنه سبحانه كما أودع الماء حكمته في إزالة أوساخ 
الجسم به» وجعل ذلك سنة لا تتبدل» فكذلك أودع ما شرعه من أقوال العبادة 
وأفعالها حكمته التي تطهر النفس وتزيل عنها أدرانها. 


هَدَحَلتٌ هن قل ون تحَدَ لِسَمَةَأهيدِ يلا (401)55 [الفتم: .]5٠‏ 
وكما أن الماء إذا لم يحسن الإنسان استعماله في غسل الأجسام والأشياء فإنه لا 
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يؤثر في تطهيرهاء لا سيما إذا خالطه شيء لا يتلاءم مع طبيعتهء فكذلك العبادة 
إذا أداها العبد أداءً ناقصاً» أو لابسها شرك أو رياء» فإنها تفقد خاصيتها بالتطهير 
والتركية للروح» ومن ثم لا تقبل: مش نْكان بْحواِاء ويه صمل عملا صَلِصَا لابشا 
يعبادةَ ريْهء أ مدا :)40 [الكيف: ]٠٠١‏ 

والبي 4 أكمل الخلق توسيداً يمان وأكملهم عبودية ه: وأكملهم محبة له 
وأكملهم افتقاراً إليه» وأكملهم توبة واستغفاراً لله عر وجلّ. 

فهو أفضل الخلق عند الله وأكرمهم منزلة» وهو سيد ولد آدم» والخير كله من 
الله» والخلق كله لله. والأمر كله لله» وليس للمخلوق منه شىء» بل المخلوق 


ا ا 0 ليه من كل وجه 


كما قال سبحانه: يأ النَآش أنسْم الْمُقَراء ِل أله وله هولع الْحَمِبد (4)0 
[فاطر: 16]. 
وقال سبحانه: ©[ وَمَيكمُم ينيْتمَةِ ِنَأ دا مَتَكُم لمر يه يترود 14127 
[النحل: 07]. 


والعبد إذا أصبح أو أمسى وليس همه إلا الله وحده تحمّل الله عنه حوائجه كلهاء 
وحمل عنه كل ما أهمه. 

وفرّغْ قلبه لمحبته.. ولسانه لذكره.. وجوارحه لطاعته. 

وإذا أصبح أو أمسى والدنيا همه. فرَّق الله عليه شمله» ووكله إلى نفسه. وحمله 
هموم الدنيا وأنكادها. 

فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق.. ولسانه عن ذكره بذكرهم.. وجوارحه عن 
طاعته بطاعتهم وخدمتهم وتنفيذ أوامرهم.. فهو يكدح كدح ا لوحش والحيوان 
في خدمة غيره. 

وسنة الله جارية أن كل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية 
المخلوق» ومحبته وخدمته وطاعته ولو كان في معصية الله فهو إما عبد لخالقه 
ومولاه» أو عبد لهواه. 


درن 


ومن أحب الله أنس به» ومن أحب غير الله عذب به وأصابه الخذلان من جهة ما 
تعلق به: ا وم نكات فى هَذِء حص فهو في لخر أَحَسَ وَأصَلُ سيلا(40 [الإمرء. 
7 

وتمام العبودية وكمالها يكون بتكميل نوعين من أنواع التذلل والتعبد: 

أحدهما: ذل المحبة لله بأن يشهذ العيد غرة محبوبه وخلاله وعظمته» فيحمله 
ذلك على التقرب إليه» والتودد إليه» والتملق له» وإيثار ما يرضيه» والصبر على 
أوامره» والرضى بأقداره» والحمد على نعمه» والتلذذ بطاعته. 

الثاني: ذل المعصية» فإذا وقع العبد في معصية أحدث له ذلك الذل والانكسار. 
فإذا انضاف هذا إلى ذاك لم يبق إلا شهود عزة الله وجلاله وكبريائه» وضعف 
الإنسان وعجزه. وفقره وذله لربه. 

ومتى شهد العبد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه» فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت 
نفسه وذل وخضع لربه. 

ولكل: اسم ته التجام الله ع ارد اانه حوور عن تياك طون عا االقزني 
والجوارح. 

فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالنفع والضرء والعطاء والمنع» والخلق والرزق» 
والإحياء والإماتة» يثمر له عبودية التوكل على الله سبحانه. 

وعلم العبد بسمع الله تعالى وبصره؛ وعلمه بكل شيء. وأنه لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماءء وأنه يعلم السر وأخفىء, ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء يثمر له حفظ لسانه وجوارحه. وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضي الله. 

ويجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء» ويثمر له 
الحياء الإكثار من الطاعات» واجتناب المحرمات. 

ومعرفة العبد بغنى الله» وجوده وكرمه؛ وبره وإحسانه» وعفوه ورحمته يوجب 
له ذلك سعة الرجاءء والتضرع إلى الله» والوقوف ببابه» وسؤاله ودعائه. 


لضرث 


ومعرفته بجلال الله وعظمته وكبريائه وعزته يثمر له الخضوع لربه» والاستكانة 
إليه» والمحبة له والاعتماد عليه. 

وعلم العبد بكمال الله وجماله» وجمال أسمائه وصفاته وأفعاله» يوجب له محبة 
خاضة: 

فالمحبة نوعان: 

محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكراً. 

ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من 
الأولى» وعبادة الله عزَّ وجل هي طاعته بامتثال أوامره في جميع الأحوال 
والأوقات. 

فالعبادة: هي الغاية من خلق الخلق كما قال سبحانه: #وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَوَالْإضَى 
ود 1 ماي د مني من رذق وم أَرِبدُ أن يُظعِمُوي (00) إِنَّأمهَ هُوَاَلرَرَنُ ذو الم 
لْمَتِينُ )4 [الذاريات: 8-45 ه]. 

وبعث الله بها كل رسول إلى قومه كما قال سبحانه: وَلْقَدْمَكَن كل أَمةٍ 


د 
> < في دح ساسا يوس «< 
8 
-ه 


رَسُولا أ أصَبدُ ل 

عَليَهِ أأضَكَلهُ ضِرروا في الْدرْضٍ تأنظرُوا كبك كس عَنِبَهُ الذكزيس )4 

[النحل: 1 ؟]. 

ودعا إليها كل رسول بقوله: #أقَالَ يَقَوَمِ عدوأ 
00 

وأمر الله بها الناس جميعاً بقوله: #يَ"أيا لنَاسُ أَعْبِدُوأرَيي ألَرِى حَلفَموَالَذينَ من 

َل َعلّكُم تقو حَّعُونَ ((451)50 [البقرة: ١1؟].‏ 

والعبادات والشعائر كالصلاة والصيام ونحوهما رباط وثيق بالله.. ولقاء كريم 

بين العبد ومولاه.. وضيافة عزيزة عند الله... ومعراج للنفس البشرية إلى 

العلكوت! لأعلى: 

كل رن عع لالت روا 
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وكيف يكون ود من الله لعبده ولا تكون ضيافة؟. 

وكيف تكون رحمة من الله لعبده ولا تكون طاعة من العبد لربه؟. 

وفي العبادة تجرد لله من كل شيء» لتدريب النفس على عدم التعلق بأحد سوى 
اللّه. 

وللعبودية منازل: 

الأولى: اليقظة والانتباه من النوم» فإذا استنار قلبه بعد الانتباه أوجب له ملاحظة 
نعم الله الظاهرة والباطنة. 

ثم شاهد عظمتها وكثرتها وتنوعهاء ثم ينس من عدهاء ثم شاهد من الله بها من 
غير استحقاق ولا دفع ثمن» فيرى تقصيره في شكرهاء فيلهج بذكر الله وحمده. 
الثانية: مطالعة الجناية بالنظر إلى ما سلف من الإساءة» فيشمر لتخليص نفسه 
من رق الجناية بالاستغفار والندم» ويمحص نفسه من خبث الجناية بالتوبة 
والاستغفار» وفعل الحسنات الماحية. 

الثالثة: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام» فيتدارك ما فاته في بقية 
عمره» ويستغل أوقاته فيما يقربه إلى الله عزّ وجل. 

إن الإسلام ميلاد جديد للإنسان» يخضع فيه العبد لربه» ويتوجه إليه في جميع 
أحواله» ويمتثل أمر من خَلّقه» ويشكر من رَرَّقه» ويتشرف بطاعته. 

فالعبودية لله مرتبة عالية» ومنزلة سامية» ورتبة كريمة» ولا يأباها إلا كافر بنعمة 
اليخلق والانشاء: 

والله سبحانه لا يريد من عباده أن يقروا له بالعبودية وأن يعبدوه وحده لأنه 
بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم, ولا لآنها تزيد في ملكه تعالى» ولكنه سبحانه 
يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الربوبية» وحقيقة الألوهية» وحقيقة العبودية. 

فلا يمكن أن تستقر التصوراتء ولا أن تستقر الحياة وتنتظم إلا بهذه المعرفة 
الشاملة 

يريد الله تبارك وتعالى أن يستقر الإيمان في نفوس الناس وفي حياتهم, ليخرجوا 


> 


من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ليعرفوا مَنْ صاحب السلطان في هذا 
الكون. وفي هذه الأرض. 

فلا يخضعوا إلا له. وإلا لمنهجه وشريعته. وإلا لمن يحكم حياتهم بمنهجه 
وشرعه دون سواه. 

يريد سبحانه أن يعرف الناس أن العبيد كلهم عبيد فقراء» ليس فيهم رب ولا إله. 
ألا ما أجمل الحياة إذا تعلقت نفوس البشر بالله وحده. وتعلقت قلوبهم يرضاه. 
وتعلقت أعمالهم بتقواه» وتعلق نظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه. 
وأما ما يجزيهم به في الآخرة فهو كرم منه وفضل وفيض من عطاء الله. 

والذين يستنكفون عن عبادة الله يذلون لعبوديات أخرى في هذه الأرض لا 
تتتهي. 

يذلون لعبودية الهوى والشهوة.. أو عبودية الوهم والخرافة. ا ا 
البشر من أمثالهم. . ولهم في الآخرة عذاب أليم: ##وَهَالَ رَيْمَكُمْ أذعوف 
لقنن اسه دغ مساق سيد طبخي )4 
[غافر: .]1١‏ 

فالعبادة حق لله وحده. وقد وضعوها في غير موضعهاء وصرفوها لغير 
مستحقهاء وهذا ظلم عظيم» وعقوبته أشد عقوبة كما قال سبحانه: نه من 


سكم دس به 


شرك َه ففَد حَرَّم لَه عَلئَهالْجَنَّةَ ومأوئئه كاد وما لاملفليرت فت تصكار 059 4 
[المائدة: ١/ا].‏ 

والاعتصام بالله ثمرة ملازمة الإيمان به. فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعرف عبودية الكل له. وعرف جلاله وجماله وكماله» فلا يبقى أمامه 
إلا أن يعتصم بالله وحده: ومن يتم بال فَمَدَ هُدِىَ إل اط د مسقم 3 اآل 
عمران: .]٠١١‏ 

ولا تسكن النفوس ولا تطمئن القلوب إلا بالاعتصام بالله وحده دون سواه. 

وإذا اعتصم الناس بالله وحده. وقام شرعه في عباده. عرف كل إنسان مكانه على 


لحرن 


حقيقته. عبدٌ لله وسيد مع كل من عداه» فالمعبود واحد. والخلق كلهم سواء في 
العبودية» لكنهم فريقان: 

تطيعز فى وعغيناة 977كأن اأرريي اموا يالل وامتهكهوا يود فكد ماهم فى 
ََووئهُ وَل وي نوكا فستقي4)(6 انس /]. 

فهؤلاء الذين أطاعوه. «إوَآَسًَا الَدَ اسدككهوا وأستّكيروا مَيْعَدَبْهُمَ 
كم وَلايَدُونَ لهم مّن دون أله ولا ولا مَصِيرا (7005 [الساء: “11]. 

والله سبحانه هو الإله الواحد الذي لا شريك له في ألوهيته» وهو الخالق الواحد 
الذي لا شريك له في خلقه. وهو المالك الواحد الذي لا شريك له في ملكه. 
فوجب بذلك أن لا يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه. 

فهو جل وعلا صاحب الحق» ومالك الملك؛. وصاحب السلطان في تقرير 
المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه. 

هو سبحانه الذي يملك أن يشرع لخلقه» وهو الذي يجب أن يطاع شرعه؛ وينفذ 
حكمه. وإلا فهو الخروج والمعصية والكفر الموجب للعذاب الأليم. 

وهو سبحانه وحده العليم الحكيم الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب,. كما 
يقرر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء. 

والمؤمنون هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي أمر بهاء ويتبعون النظام والشرع 
الذي يرتضيه لهمء هذه كتلك سواء بسواء. 

وهم يعبدونه سبحانه بإقامة الشعائر» ويعبدونه باتباع الشرائع» فكلاهما من عند 
لمان ابو لق ل ل 

وهو وحلده الذي ب ل ا 
أن يذكر فلا ينسى. ولا يستحق العبادة أحد سواه: ##دلحكم أله رك ل إلهَ 
ِلَّامْوَحَننُ كن عو ءِءعبدُده وَهْوَعَلَ كل ىو وَحكيل ()47 الأنعاء: 0]. 
وقد حرم الله الخمر والميسر؛ لآنهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة التي تصل 
المسلم بربه. 


خرن 


ويصرفان العبد عن امتثال أوامر الله والنهوض بما أمر الله به» فالخمر تنسيء 
والميسر يلهي. وغيبوبة السكر واللهو تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها 
الإسلام على قلب المسلم» ليكون موصولاً بالله في كل لحظة» مراقباً لله في كل 
خطوة. 

ثم ليكون كذلك بهذه اليقظة عاملاً إيجابياً في نماء الحياة وتجددهاء وفي 
صيانتها من الضعف والفساد»ء وفي حماية نفسه وماله وعرضه. وحماية أمن 
الجماعة المسلمة» ودينها وشريعتها من كل اعتداء. 

فالمسلم سلعة غالية» ولهذا اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. 
وأعطاهم على ذلك الجنة. 

فللمسلم وظائف وأعوالة وي نادو لقن سارو كا لانفو لذاته وشير اقيه 
فعليه في كل لحظة حيث كان ومن كان تكاليف وأوامر من ربه تستوجب اليقظة 
الدائمة: 

تكاليفت لرية:: وتكاليف لنفسه: ..وتكاليك“:لآهلة:.وتكاليك للجفاغة المسلمة 
التي يعيش فيها.. وتكاليف للإنسانية كلها يدعوها إلى ربهاء ويهديها إلى 
خالقها. 

ومجترع قله كلقي والاراتريهي الدين دوهن الغادة التي عقرب بها إلى 
ربهء يؤديها خالصةً لربهاء وفق سنة رسوله يَكِِ كما قال سبحانه: مإقُلْ إِنَّ َلاق 
وَمْدَي وتيف مَمَعَاف يو رَنْ لكين 15 لا مَرِيكَ له وَِدَلِكَ فرت آنا وَل 
ألنتيي 42 [الأنعام: 3155 *177]. 

والناس ليسوا وحدهم في هذا الكون» حتى يكون وجودهم مصادفة» وحتى 
تكون حياتهم سدى وفوضى. 

باكرا امال لراطي ا الاين مد وار داك او و 
الله وكلها تعبد الله وتسبحه سامعة مطيعة لفاطرها كما قال سبحانه: 00 
ليث المج وَالايضُ ومن فون وَإن من شَيْءِ لامي عدف ول لا تفمهر: م 


ل 


ِنَّهُ كان حَلِيمًا عَفُورا (9 4 [الإسراء: 4 

وذلك كله يدل على عظمة الخالق». وحسن تدبيره» وسعة رحمته التى عمت كل 
تحشر الخلاثة خلا إلى هك فيقضي في أمرها بم شاه أي قفي لضن ول 

و ل 001 م يج سل . وح سام 3 2 حرتن” اخذ 

0 ل أمم أُمتالم ما مرَطْنا فى الكتّب من مَىْو ثُمَّ إل بيهم 

ا 00 4" 

وا على كل شلوية قدير» وقد شاء أن يجعل في الإنسان الاستعداد المزدوج 

للهدى والضلال عن اختيار وحكمة لا عن قهر وإلزام. 

وتضل من يعاند» ولا تظلم أحدا من العباد. 

والله سبحانه هو الإله الذي يستحق أن يعبد ويخضع له ويطاع أمره» فهو خالق 

خلقه ومالكهم»ء وهو كذلك الرازق الذي يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد 


فكل ما يقتاته الخلق وكل ما يأكلونه فإنما هو من هذا الملك العظيم الخالص 
للّه 


فإذا تقرر أن الله وحده هو الخالق المالك الرازق تقرر أن تكون الربوبية له 
سبحانه» وأن تكون الألوهية له سبحانه» وأن تكون العبودية خالصة له سبحانه. 
فلا يُعبد ولا يطاع ولا يُشَّرّع إلا هو سبحانه» ومن له الأسماء الحسنى والصفات 
ساسك ا ا د اا د 
فق يعاد كي : فر فل مأب ويا وهو وب كل م ولك كر فين 

ع 5 5 وَازرَةٌ وِزْرَ ع 5 يو عَبَوكَكد فيفر م م فيه َنلِفُونَ 2 
[الأنعام: 174]. 

أغير الله أبغي رباً ناقصاً عاجزاً يحكمني ويصرف أمري؟. 

أغير الله أبغي رباً وهذا الكون كله في قبضته. والخلائق كلها تحت قهره 


59 


وربوبيته؟. 
.4 6< 
معاي رايهم 
أغير الله أبغي ربا وهو الذي خلق الناس» واستخلفهم في الأرضء ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات في الجسم والعقلء والعلم والرزقء ليبتليهم أيشكرون أم 
يكفرون؟. 
أغير الله أبغى ونا فاجع شرعه رجا بوامرة أمرا وآبانة الكون وآياك القرآن 
كلها ناطقة شاهدة بأن الله وحده هو الرب الواحد القادر على كل شيء؟. 
أغير الله أبغي ربا وهو العزيز الجبار سريع العقاب لمن عصاه. الملك الغفور 
الرحيم لمن تاب إليه؟. 
لاما أطلم الرقاندوما استهة وبا رجف إذا اعرد عويرية ومولاة) وتولا” 
عدوه الشيطان» وأطاع نفسه وهواء: ْمَل سن هولة + بِغَيْرِهُدَى ير 
الله رك 2 مهلا بَرى الْمَوْمألطَدِمِينَ (ه) [القصص: 31 
فسبحان العظيم الذي لا أعظم منه. وسبحان الكبير الذي لا أكبر منه» القوي 
الذي لا أقوى منه. الكريم الذي لا أكرم منه» الحليم الذي لا أحلم منه. 
أحق من عبد. وأجود من سئل» وأرحم من ملك. 
هو الملك وكل ما سواه عبد» هو الغني وكل ما سواه فقير» هو القوي وكل ما 
0 5 
ومن هذه أسماؤه وهذه صفاته وهذه أفعاله أيليق بالعاقل أن يتركه ويعرض عنه» 
مارسا مر رق لوده 
لنفسه ولا لخيره نفعاً ولا رأ؟: إل تمر أئر تأمزوت للك يكيف (4)2 


[الزمر: 14] 
2# سود ور و 5 7 2 ص رص عم و قد عي هوهو 
قل أغير أنه أَنحِدْ ولي قام واو راان بار اد رلا الامو ال كَل إفْ مرت أ 
عد 
8 و ك2 سا هل سم كه أ 2 
أحكورب أول من أا نك 39 لْمَشْرِكينَ (010 [الأنعام: 1]. 
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إن الكون كله عابد لربه يسبح بحمده» السموات والأرض والليل والنهار, 
والشمس والقمر والنجومء والرياح الدائرة في الجو وكافة المخلوقات في 
السمورات: وزالا رفون م قال سبحانه: «إإرك رَكِْكْ أَنَهُ الى حَلَقَ أَلسَّمْوتٍ 
والنض كه أحايا © اشتركة عل المي يتدى برل ئ 0 
َالقعرَ والشه مسَطت بتري أل 11 َلك ولك يارد لله رت اليه (4)2 
[الأعراف: 05]. 


سارو 


وإذا كان الكون كله عابداً لربه وبارئه وفاطره كما قال سبحانه: مو شح له اتوت 
لي وَالْرضُ ومن ررض ون ين طَْءِ إلا ضيح ِو وليل لَانَفْمَهوتَ َِِحَهُم نكن 
حلسم عَهُوا (400)86 [الإسراء: 44]. 

فإن استكبار الإنسان عن هذه العبودية التي تؤديها جميع المخلوقات لربهاء 
استكباره نشاز وشذوذ في الوجودء يجعل الناشز غريباً شاذاً شائهاً : فى الوجود. 
كما لعن سريدي للحي الى لذ ليور سمي لله على كلاد 
خلقه : يكام الْإِضْنُ مَاعَرَدَ رك ألحكر م 27 الى حَلقَكَ ضَوَسكَ مَعَدَاكَ 0 ف أي 
ار 

0 آله ضيح أن من في اَمو وَالمضٍ واد مس ل مَد عَم صَكاكُ 
ََنسَة ةينات (2) وَيدنكاسَوَت والأر "ويل ماهر (418 


-4 


.]57 25١ [النور:‎ 

5 مه م - د و م اسن 0 رس صد 6 م حر 7 رو 
«ألر قر أت الله يَسَجَدُ له من في الْسَّملوتِ من فى الارضٍ والشَّمْس وأ وألنَجوم 
20010 77 دي 02 4 و 2 سه ص وو 19( سك سي برة سرس ل 
بال وا والدوابٌ وحكثير من الناس وكثا حىّ عليّهِ العذابت ومن مهن الله 


ا 21111 0 الحج: 18]. 

والعبد إذا أخلى قلبه من محبة الله والإيمان به والإنابة إليهه وطلب مرضاته. 
وأخلى لسانه من ذكر ربه» والثناء عليه» وأخلى جوارحه من شكره وطاعته» فلم 
يرد من نفسه ذلك ونسي ربه لم يرد الله سبحانه أن يعيذه من ذلك الشرء ونسيه 
كما نسيه» وقطع الإمداد الواصل إليه منه» كما قطع العبد العبودية والشكر 


5١ 


والتقوى التي تنال الل من عباده كما قال سبحانه: : 5 لن يال لَه لحومها ظّ 
ا لتقو ينك كُدِكَ سَخَرها له شُكيرو ا لَه عل ما هد تا 
ل 1 

حم ل ار وخلى 
ار ور و لك ارا و ء كما قال سبحانه: 
ولا توأ كألَدِينَ سوأ نوأ َه مهم لف أو ليك هُمْ الْمَتسِقُوت (400 [الحثر: 
1]. 

وقال سبحانه: «لأوْكيك الَدنَ لَرَ مُرِدِ اللَهُ أن مُظهَرَ 
و ف الأجْرَةِ عَدَامك عَظِيْمٌ (81) 40 [المائدة: .]4١‏ 
فعدم إرادة الله تطهيرهم» وتخليته بينهم وبين نفوسهم» أوجب لهم من الشر ما 
أوجبه. 

فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير بأنواعه التي لا يحصيها إلا هوء والشر 
كان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه. 

فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة» وبعقوبته لهم به تارة» وإليهم 
انتهت غايته ووقوعه. 

فسبحان من له الملك والحمدء العدل في قضائه. الحكيم في أفعاله. 

وإذا كان الإنسان إنما يعبد ربه وحده ويستعين به وحده فقد تخلص الإنسان من 
استذلال غيره. وفي ذلك كمال العزة والغنى له. 

والله يريد لعبده مع غيره هذا الكمال» ويريد لعبده معه الذلة والافتقار كما قال 
سبحانه : ماك مَبمَدُ ويك ممعت (40)5 [الفائحة :0]. 

فكمال المسلم بأمرين: 

ذلته وافتقاره إلى ربه...وعته وغتاه غما سواه 

والقوى الإنسانية بالنسبة للمسلم نوعان: 

الأولى: قوة مهتدية تؤمن بالله وتتبع منهج الله» فهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون 


1 


15 


معها على نشر الحق والخير والصلاح» وهم المؤمنون بالله. 

الثانية: قوة ضالة لا تؤمن بالله ولا تتبع منهجه. فهذه يجب أن يدعوها إلى 
الحق:.فإن أبت | وآذت حاربها وقاتلها كما قال سبحانه: #أوَفَدلُوَهُمَ حَىّ لا تَكُونَ 
0 ونه وَيَكو نالل 0 نبوأ ماهد وا لاعلا علا أطَِينَ(105) 4 [البقرة :*وا]. 

رخص سات وتشير : تكون قوة هؤلاء ضخمة أو عاتية» فهي 
بضلالها عن مصدر قوتها تفقد قوتهاء تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها 
طاقتهاء وتخدع بأشباحها من لا إيمان له. والمخلوقات كلها في قبضة الله. 
ينجي بها من يشاء ويهلك بها من يشاء: #حكم ين فكت كَليِآة غَلَتَ وْمَهَ 
مككثرة بدن لَه وَأسَمعَ التصجري (114)6لبتر:: 11:4 

وفي خلق الإنسان عجائب في ظاهره وباطنه» وفي أسراره وميوله. 

فالنفس الإنسانية فيها ميل فطري إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر 
المضمرة. 

فهدم البشاعر المضعرة ل كيدا ولا سكن ول تسم حي سمل ليا فك 
ظاهراً تدركه الحواس وتطمئن به» يتم في الحس كما يتم في النفس» فحينئذ 
تهدأ وتستريح» وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغاً كاملاً. 

وعلى هذا الأساس الفطري الذي فطر الله الإنسان عليه» شرع الله الشعائر 
التعبدية كلها كالصلاة والصيام والأذكار ونحوها. 

فهذه الشعائر لا تؤدى بمجرد النية» ولا بمجرد التوجه الروحيء ولكن هذا 
التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً كالقيام والركوع والسجود والتكبير والقراءة في 
الصلاة» والإحرام من الميقات واللباس المعين والطواف والسعي والدعاء 
والتلبية والنحر والحلق في الحجء والنية» والامتناع عن الطعام والشراب 
والمباشرة في الضوم. 

وهكذا في كل عبادة حركة» وفي كل حركة عبادة؛ ليؤلف الله بين ظاهر الإنسان 
وباطنه» ويلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة» مع تجريد 
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الذات الإلهية عن كل تصور حسى. 

وكذلك النهي عن التشبه بالكفار كاليهود والنصارى وغيرهم في خصائصهم 

الح وات برص ساعيت البام , 

فنهى الله عزّ وجل عن التشبه بهم في مظهر أو لباس أو حركة أو سلوك؛ لأن 

ل ال ا 

قوم في الأرض؛ فالهزيمة الداعلة هن يد تندس ذ فى التون. للك هد 

وقد أخرج الله المسلمين وبعثهم ليكونوا في مكان قيادة البشرية» فعليهم أن 
3 58 ع به 0 عط 5 

واختارهم للقيادة: «تيكر 1 نه رشك ل إله الهو حَيلق خكل موتو 

0 رعسل تنو كيل 4037 ند .]٠0‏ 

والمسلمون هم الأعلون وهم الأمة الوسط. وهم خير أمة أخرجت للناسء فلا 

يليق بهم أن يأخذوا من الأقل منهمء ويقلدوا الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه. 

فالإيمان لا يطيق له فى القلب شريكاًء ولا يقبل شعاراً له غير الشعار الذي جاء 

عن الله ورسوله» وجعله الله مميزاً لهذه الأمة عن غيرها في الشعائر والشرائع» 

والآداب والأخلاق. 

ومعرفة المسلم بأن غاية وجوده هو العبادة» وأنه مخلوق ليعبد الله» من شأنه أن 

يرفعه إلى الأفق الأعلى, والأدب الأسنى مع أوامر ربه» فهو يسمع ويطيع لأن 

الله وعده على ذلك الجنة. 

فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله.. وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه» وهو يريد 

العبادة بالخلافة في الأرض. 

فالأولى به أن لا يطغى ولا يتجبرء وأولى به أن لا يتعسف ولا يستعجلء وأن لا 

يركب الصعب من الأمور. 
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فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة» والعمل الدائب المسنون في حدود 
طاقته. 

فلا تثور في نفسه المخاوف والمطامع. ولا يستبد به القلق» فكل شيء بقدر. 
وهو يعبد ربه في كل خطوة» ويحقق غاية وجوده في كل خطرة كما قال 
سبحانه: لهل إن صَكاقٍ وَمْتَيٍ وَتَخبَاكَ وَسَمَاق يوري الْعلِينَ 5 لا سَرِيكَ لد 
وَيِدَلِكَ مرت وَأنأ وَل تين :40 [الأنعام: ؟حد د11 

والخلق جميعاً يقفون أمام الرب وأمام الإله موقف العبودية» لا يتعدونه ولا 
يتجاوزونه» يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يتقدم بين يدي ربه. 
ولا يجرؤ على الشفاعة عنده إلا بإذنه. 

فالعبودية لازمة لكل مخلوق في العالم العلوي وفي العالم السفلي: ## إِنَ كل 
موق السموات رض ِلَدَءَاقَ ليحن عد 00 لعن 1 

أما صلة العبد بالرب» ورحمة الرب للعبد» والقربى والود والمددء فإن القرآن 
يسكبها في النفس سكباء ويملاً بها قلب المؤمن» ويفيضها عليه» ويدعه يعيش 
في ظلالها الندية الحلوة: محباً لربه» شاكراً له» معظماً له» مسروراً بقربه: 9 وَإدًا 


ا 


6 لاس ماسم سا صد عو عر اع ع ع عل يت يو رن صد 75 


و 
وده 


وو 


وَلْبَؤْمسأى لَعَلْهمْ يَرَشْدُوت © [البقرة: 181]. 

والله جل جلاله وحده هو الملك العزيز الجبار المتكبرء الخالق البارئ» العلى 
العظيم» القوي القدير. ْ 
وما يتطاول أحد إلى هذا المقام العظيم إلا ويرده الله إلى الخفض والهون. وإلى 
العذاب والهوان في الآخرة. 

ويعلو الإنسان ما يعلوء ويعظم الإنسان ما يعظم. فلا يتجاوز مقام العبودية لله 
العلي العظيمء والافتقار إليه في جميع الأحوال والأوقات. 

وإذا علم العبد أن ربه الملك القوي العزيز العليم» وإلهه العلي العظيم الكبير» 
ثاب إلى مقام العبودية» واقفا بين يدي ربه. ساجدا له. معظما له. شاكرا له. محبا 
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لوواخاقها متكت ان موه لماديراه كود عظيةه وجلالة وجاله و إحماته 
وتطامن كبرياؤه وطغيانه» ورده ذلك إلى مخافة الله ومهابته» وإلى الشعور 
بجلاله وعظمته. وإلى الأدب في حقه؛ والتحرج من الاستكبار عن عبادته 
وطاعته. 

فما أعظم مقام العبودية» وما أسعد أهلهاء ل و لا 0 
والآخرة» وذلك لا ينال إلا بالإيمان والتقوى كما قال سبحانه: 38 إِنَّما ومن 


كر 


بعَاينينَا لذن ِذَا كرا )ا حَرْوا سُبَّدَا وَسَبَمْْ ند رَيَهِمْ 5 
مستكيروت (00) ل مما وس 
لتقي قفرم 3 لقن كل 6 الت خرن ناك رادها ذا 
0 

ولا قيمة لعمل ولا جزاء على بذل إلا أن يرتبط بمنهج الإيمان» وإلا أن يكون 
باعثه الإيمان كما قال سبحانه: 8 وَالدبنَ كدروأ أ وأ أَعَطلهُم كراب بقيعَةٍ عد ده 


بفيعك > 


آ آ د هو رك م وو 2 


امعان 1 حَقَّه دا بجا لز يجده سيك وود اله عندَه: فوفّله حسابه, وله ريع 
ب 4 
وما كان الخلاف على مدار الزمن بين الجاهلية والإسلام» ولا كانت المعركة 
بين الحق والباطل على ربوبية الله سبحانه للكون» وتصريف أموره» وتدبير 
أعوالة كا" فا يدانه « قل من يرد كين ألسّمك وَالْأرْضٍ أَصَن يَنِْكُ أَلسَمَمَ 
وَالبْصرَ ون مر ىن آذ 0 مرت آل وَمَن بو الا سيفولرة أله 
فَقَلٌ أفلا كَتَفُونَ ا 2 أذ رت 1 كَمَادًا بَحَدَ لحي لا الشلل أن 
تصرفورت (40]55 [يونس: #١‏ 07]. 
إنما كان الخلاف وكانت المعركة غلى من يكون هورت النائن؟ ومن يكون 
ملك التامن؟ ومن يكوث إله الدامسن؟: 
لقد كان الطواغيت المجرمون في الأرض يغتصبون هذه الحقوقء ويزاولونها 
في حياة الناس» ويذلونهم بهذا الاغتصاب والاعتداء على حق الله» ويجعلونهم 
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عبيداً لهم من دون اللّه. 

وكانت الرسل تجاهد دائماً لانتزاع هذا السلطان المغتصب من أيدي 
الطواغيت»؛ ورده إلى صاحبه ومالكه الشرعي وهو الله سبحانه الذي له الخلق 
والآمر في الكون كله. 

إن العبادة: هي الدينونة لله وحده في كل شأن من شتون الدنيا والآخرة» فإن 
(عبد) معناها: (دان وخضع وذل) سواء في الشعائر التعبدية» أو الشرائع التي 
تنظم حياة الناس. 

ولما بهت مدلول الدين والعبادة في نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غير 
الله التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الكفر هي فقط تقديم الشعائر التعبدية 
لغير الله كتقديمها للأصنام والأوثان والقبور مثلآ» وأن الإنسان متى تجنب 
ذلك فقد بعد عن الشرك والجاهلية» وأصبح مسلماً لا يجوز تكفيره. وهذا وهم 
باطل» وتبديل وتغيير لمفهوم العبادة التي هي الدينونة الكاملة المطلقة لله في 
كل شأن» ورفض الدينونة لغير الله في كل شأن. 
ابا الشعر ها أ كال للقي تراه لبافطان ن: مكل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي 
واي وماق نهرب الْعلِِينَ (05) لا سَرِبِكَ له , وَيدَلِكَ اا 1 لين 
[الأنعام: 2177 1517]. 

والفعلة العظيمة التي استحقت بها الأمم السابقة الهلاك واللعنة في الدنيا 
والآخرة لم تكن فقط هي مجرد أداء الشعائر التعبدية لغير الله فهذه صورة من 
صور الشرك الكثيرة التي جاء نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ليخرجوا الناس منها إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. 

إنما كانت الفعلة النكراء التي استحق بها الكفار العذاب هي جحود آيات الله 
وعصيان رسله.؛ والكفر به واتباع أمر الجبارين والطغاة من عبيده كما قال 
انه عو عاد ١‏ ويك عا جَحَدُوْ ايت رَيهِمْ وَعَصَوْأ رسله وَأتَبَعوأ سكل جار 


/ا 5 


عَنِيدِ (ه)# [هود: 1024]. 

ومتى عصى أقوام أوامر الله المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله. بأن لا 
يدينوا لغير الله» فدانوا للطواغيت» فقد جحدوا بآيات ربهم»؛ وعصوا رسله. 
وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك. 

وقد بين الله ذلك مفصلاً في سورة الأنعام عن مشركي قريشء وبين فيها أن إقامة 
الحياة على غير منهج الله واتباع الطواغيت في التحليل والتحريمء واتباع شرع 
لم يأذن به الله» فار ضع والتريه إليها ل 3 
حي َال كمَوا اي لم تَهُم أله أفتراة عل اَمَو 
صَكوَا وما خَكَاوا مَهَكل مي ريرك بست 400 [الأنعام: ٠‏ 

نيا كله بن نقدلا لد تدر ال عند 

كما حكى الله سبحانه في سورة الأعراف وهود أحوال الآمم المكذبة للرسل» 
والتي أشركت مع الله غيره سواء في الشعائر التعبدية» أو الشرائع إلى ام عا 
النايى كما قال سجانه» ا وَل عاد اه هوا َالَ ينمَوٌمِ أَعَبِدُوأ لَه مَا لَك من ِل 
ا ىد س0 [الأعراف: 18]. 


1 : وَل مي نامز شمييًا َالَيتْمَوْوِ أَعَْبدُوأ أنه ما كم ين إِلَهِ 
1 


3 


5-5 


58 1 


َيِه وَلَانَقْصُوا ألْحكبَالَ وَالْميرَاد إْه أردحكم ييرِمَِيّ لماك عَيِسك 
عَذَاب يوم 0 8 ل (40)4 [هود: 14 ]. 

إن توحيد الربوبية.. وتوحيد الألوهية.. وتوحيد مصدر الشريعة.. وتوحيد 
الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة.. هو التوحيد الذي بعث الله به 
رسله» حتى يكون الله وحده هو المعبود» وهو المطاع دون سواه» وهو الذي 
يستحق أن تبذل في سبيله الأنفس والآموال والآوقات والجهود؛ لآن الله ليس 
ا ل ا و 0 
ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا : تستقيم» ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة 
بالإنسان إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في صلاح الحياة البشرية في كل 
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زمان وفي كل مكانء وهم أحوج إليه من الطعام والشراب. 
وما ينال الأمم من العذاب والهلاك» والتدمير واللعنة إلا بسبب ترك التوحيد 
وترك عبادة الله عر وجل ومزاولة الشرك في الحياة. 
لقد هلكت عاد؛ الم ا لكاي ل ل 
الدعار] لتم د اوم قالغنا اله 
و4027 اميه .: 
وثمود قوم 0-00 إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقال: #إِيقَوَمِ 
عمدو أمَهمَالَيِنْ لو يرف )4 اهرد: 1١‏ 
فلم يؤمنواء فابتلاهم الله بالناقة فقتلوها مستهزئين ساخرين» وعقروها غير 
مبالين كما قال سبحانه: 99 وَيََقَوَْمِ هَدذِوء نَافَهُ أله آحكم حَايَدَهَدَروهًا نكل 
ف أَرض أله ولا تَمَسوهَا سود مو مَأخْددعَدَابُ ور يب (40)05 [هود: 1]. 
فجاءهم عذاب الله فأهلكوا بالصيحة؛ ونجى الله صالحاً والمؤمنين معه: 57 
1 ]ا علما تاكن كه كه ا ل يد ته 
راقو الصز؛ ()4 دمر 52 
إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن التوحيد لا يقف عند حد في 
ضلاله وشروده. 
حتى إن الحق الواضح الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز 
عن تصورهاء بينما هو يستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى فطرة أو عقل أو 
حس. 
ن رسول الله يي دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقالوا: 9# أجَعَلَ 
ل إِنَّ هذا لَتَىَء عا ا ب () 0 1[ص 6]. 
لاع جاتر اح تيل ا عله رودا ا 
روح وخر موضاك دغر اتراميم 1" لا الله ص 
« دَالَ الْمَلُ الت كَفَرُوأ من قَوَمِيه إِكَا لَرسلَك فى 0 1 َظْنَكَ مرحت 


4ع 


الكزبيت :40 [الاعراف: 5]. 

والأمم السابقة واللاحقة كلهم فطرهم الله على التوحيد: إفِطرَتَ سد 20 

لاس عَليَا لا يَريلَ لِحَلْق يَأ للك الرْبت الْقَيَمْ ولكرى كر ألتا 

يَعَلَمونَ (:1)5© [الروم: .].٠‏ 

فلم يكونوا يجحدون أن لله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم كما 

قال سبحانه: لوكين سَألََصْ من حَقَ لسوت وَالَْرصَ لتولُنَ لمن الْمودُ 

العمل عَلِيم )© [الزخرف :4 

واحتمو ج كائوا سر 1ن لافنرك بارع اويا سق أن عتم من عاد 

ل ل ل 0 

يدعوهم إليه كل نبي بقولم: يعوو ع وه الح ون لد حار رلا 
نكر لحك ال رالدران لق ركم بر بحر وَإقَ أَمَافُ عَيِحكُيّ عَدَابَ يَرْرٍ 2 

يط 4087 اعرد م 

وما تستقيم عقيدة الله في القلبء ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك والمعاملة 

إلى غيرها من قوانين الأرض. 

فلا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد أبداً. 

والشرك بالله ألوان» منه هذا اللون الذي يعيشه كثير من الناس اليوم» وهو يمثل 

أصل الشرك الذي يلتقي عليه المشركون في كل زمان ومكان. 

إن العبادة من مقتضيات العقيدة» ومن صور العبودية والديئونة لله» وإن العقيدة 

لا تقوم بغير توحيد الله ونبذ ما يعبد من دونه كما أنها لا تقوم إلا بتنفيذ شريعة 

الله في كل شأن من شئون الحياة.. والتعامل.. والتجارة.. وتداول الأموال 

وقيرها. 

فد كمه ١‏ كير لاشو د ون 

ا 0 َل ينعَوْ عدوا اله مدا ا 

المكال واليرة ف رسكم بير وَإِفَ لَمَاكُ عَتِحكْمَْ عَدَابَ يَرْمٍ 
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2 رريءه 2ر5 م1 عد سر عن اخترفر ا “عبر مه ل ابه راد جر ال؛.. احبر 0 
حيط (00) وَكَمَرْر مُأ ألْنِحكَيَالَ وَالْميرات بِالْقِسْط وا مَبْحَسُوأ لاس 
أَشْمَِاءَهُمَ ولاككرا ف الارض مَفْسِدِينَ 4 [هود: 36 80]. 


والشرك الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك الذي يزاوله كثير من الناس 
اليوم وقبل اليوم» فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر التعبدية والشرائع 
والتعامل. 

وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله: «أَفْمُؤْصسُونَ يِبَعْضٍ الْكنب وَحَكفْرُوَ 
يرَدُونَ إِكَ أسّدٌ الْعَرَابٌ وَمَاأََهََفْلٍ ما تَكَمَلُونَ دن [البقرة: 15]. 

لقد انحسر مفهوم الدين.. ومفهوم التوحيد.. ومفهوم العبادة.. عند كثير من 
المسلمين.. بسبب جهلهم وغفلتهم.. وزحزحة شياطين الإنس والجن لأوامر 
الله من حياتهم. 

نهم يستنكرون لهذا وجود صلة بين العقيدة والأخلاق» ووجود صلة بين 
التوحيد والمعاملات, فيتساءلون في استنكار: 

ما للإسلام والسلوك الشخصي؟. 

ما للإسلام وحرية اللباس؟. 

ما دخل الإسلام في لباس المرأة؟. 

ما للإسلام والمعاملات الربوية؟. 

وما للدين والمهارة في الغش والاحتيال؟. 

إن جهالة هؤلاء أشد جهالة من جاهلية أهل مدين الذين أرسل الله لهم شعيباً 
ليعبدوا الله وحده فتكون حياتهم لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن العبادة 
عن شرائع الحياة. 

فكلها تابعة لأمر الله وشرعه وحكمه. وبتنفيذها تتحقق العبودية الكاملة لله 
وحله. 


وجاهلية اليوم تدعي العلم والمعرفة والحضارة» وتتهم لين يربطون بين 
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العقيدة في الله» والسلوك الشخصي في الحياة» والمعاملات المادية في السوق» 
تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود كما قال قوم شيا لاستهكومين تاخرين 

به ا تمك أن ترك عا يقتة +اما زا أو أن فعل ذا أمَولِمًَا مَا همد 

تلع لانت تالخابر ار فية ا 

فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير» وأن يفصلوا بين 

العبادة والتعامل في السوق. 

إن صلاح الحياة والمجتمع أن يعيش الإنسان آدمياً مؤمناً بربه» عابداً له مطيعاً 

له في جميع أحواله. 

وقد يخيل لبعض الناس أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب 

الشخصي ويضيع بعض الفرصء وهذا ليس بصحيح. بل إنه يفوت الكسب 

الخبيث ويضيع الفرص القذرة النجسة» ويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا حلالا» 

ومجتمعاً متآخياً متعاوناًء لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام. 

إن العبادة هي الحكم من جانب الله والعبودية والطاعة من جانب البشر في كل 

ا وهذا وحده هو الدين القيم كما قال سبحانه: إن الْحَكُْمُإِلَا َه أَمَرَ آَل 

كدرل لَحرِيَاءُ لِك أل نُالْقَيَمْ و وَلكنَ أ ك اناس لا يعَلمُورت (:7)5 [يوسف: ٠؛]‏ 

إن العبودية لله لا تستقيم إلا أن تكون الدينونة الإرادية لله في الحكم كالدينونة 

القهرية لله في القدرء فكلاهما من العقيدة اللازمة. 

والله الواحد القهار في غنى عن العالمين» فهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى 

والصلاح» والعمل وعمارة الأرض وفق منهجه. فيعد لهم هذا كله عبادة 

يؤجرون عليها. 

وحتى الشعائر التي يفرضها عليهم إنما يريد بها إصلاح قلوبهم ومشاعرهم؛ 

لإصلاح حياتهم وواقعهمء ليسير الناس في جميع أمورهم وفق أمر الله عر 

وجل وهذا هو مفهوم العبادة الشامل الكامل. 

إنها الدينونة لله وحده في كل شيء.. والخضوع لله وحده.. واتباع أمره وحله.. 
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سواء تعلق هذا الآمر بشعيرة تعبدية. . أو تعلق بتوجيه أخلاقى .. أو تعلق بشريعة 


في الحياة. :قالديفرنه فق هذا كله لل وده الا ريك التتهر مد لول الحادة ال 
خص الله سبحانه بها نفسه ولم يجعلها لأحد من خلقه: مَاتَحَبُدُوتَ من دونو 
الم متام شرو ابَآؤُكُم مآ أَرَكَ يها من سُلْطن إن الْحَكُْمْإِلَا بيه 


سن ضع ا يا َلِكَ لبن ألْقَيَمُ وَلَكنَّ كير الئاس لا يقلمُوت :)4 


[يوسف: '4]. 


والكوة 5ه نمي الله بقبوادة ورطاغة لله + 97 سيم نييح قو المن والتت ف 
و | 


وَإن من شَيْءِ اا لم 
5 
إن كل ذرة في هذا الكون الكبير تنتفض روحاً حية» تسبح الله» فإذا الكون كله 
حركة وحياة» وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة ترتفع ع جلال ودوام إن 
الخالق الكون المتعال: 
وإنه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصاة» وكل حجرء وكل ذرة؛ 
وكل حبة» وكل ورقة» وكل زهرة» وكل ثمرة» وكل نبتة» وكل شجرة» وكل 
حشرة» وكل زاحفة» وكل طيرء وكل حيوان» وكل إنسان» وكل دابة على 
الأرضء وكل سابح في الماء» وكل طير في الهواء» وكل مختبئ في الأرض» 
ومع هؤلاء سكان السماوات» وكلها تسبح الله وتتوجه إليه فى علاه ناطقة 
ل ه» مسلمة لأمره: «شيخ يِه مَافى التكواتة وَمَافى لْدرْضٍ ألَلِكِ الْعُرُوسِ لمر 
لكر )4 الجمعة: .]١‏ 
وإ القلب لترحت تراث الر دان رتس وهر عر العلا دن ف كنا 
وكلما همك يذه :أن تلسين شيا وكلها عمف رعجله أننقطأ قتعاء و كلما هيزنت 
1 عن اذاترى اسمن ينيع ال وضن بالحات ويدين لربه بالطاع :في 
هو د مج روية 


له التو تُالسَمعٌ وَلاَيْضٌ و وَمَن فون َّ إن من شَىْءِ إلا ضيح مدو ولكن لا تفَفَهُود تفمهون شسبيحهم 
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ِنَّهَءكانَ حَلِيِمًا عورا (29 4 [الاسراء: 45 
ألا ما أجهل البشرء وما أعظم غفلتهم» وما أشد تقصيرهم. 
إن كل ذرة في هذا الكون تسبح الله عزَّ وجلّ. 
فأين البشر في ظل هذا الموكب العظيم من الكائنات والمخلوقات العظيمة 
الهائلة التي تسبح بحمد الله؟ 
إن البشر في جحود.. وفي غفلة.. وفيهم من يكفر بالله.. وفيهم من يشرك بالله.. 
وفيهم من ينسب له البنات.. وفيهم من لا يقدر الله حق قدره.. وفيهم من يغفل 
عن سبيحه وحمله. 
إن اشن اولقن من كل شيء في هذا الكون بالتسبيح والتحميد» والمعرفة 
والتوحيدء لما أكرمهم الله به من العقول» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» ووافر 
النعم» فماذا يريدون فوق ذلك؟. 

أي حَدِيثٍ تكدم مور (م)6 [المرسلات: 6]. 
ولولا حلم الله وعفوه ومغفرته لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر» ولكنه يمهلهم 
ويذكرهم ويعظهم إنه كان حليماً غفوراً. 
إن الروح حيث تشف وتصفوء فتسمع لكل متحرك أو ساكن. وهو ينبض 
بالروح» ويتوجه بالتسبيح لبارئه وفاطره» فإنها تتهياً للاتصال بالملا الأعلى. 
وتدرك من أسرار الوجود ما لايدركه الغافلون. 
إن العبادة في الإسلام ليست هي مجرد الشعائر فقط» إنما هي كل عمل.. كل 
نشاط.. كل حركة.. كل خالجة.. كل نية.. كل اتجاه.. وإنها لمشقة أن يتجه 
الإنسان في هذا كله إلى الله وحده دون سواهء وأن يتجرد من كل شاغل» ومن 
كل هاتف. ومن كل التفات. 
وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق طعمهاء ولكنها لا تنال إلا بتلك 
المشقة» وإلا بالتجرد لهاء وإلا بالصبر عليها. 
إنها مشقة تحث إلى الصبر والاصطبار ليتوجه القلب في كل نشاط من نشاط 
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الأرضى إل اننا الها من أوقنات الأرهى :ضاق التقاحات وشووات 
النفين قطان اناه 

إنه منهج حياة كامل يعيش الإنسان وفقه وهو يستشعر في كل صغيرة وكبيرة 
طوال الحياة أنه يتعبد الله» فيرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهرة. 

وإنه لمنهج عال يحتاج ويستحق الصبر والمجاهدة والمعاناة» ليرتقي الإنسان 
سامعاً مطيعاً إلى أفق المثول بين يدي الرب المعبود في جميع أحواله رب 
تسوت وَالْارْضٍ وَمَابيِتما هدصر لديو هَل تعلو ليميا (20) امريم: .]<٠‏ 
وإنه لمن العجيب حقاً أنه مع ظهور الدلائل والبراهين في الآيات الكونية» 
والآيات الشرعية» لا يزال هناك من يجادل في الله والجدال في الله بعد تلك 
الدلائل يبدو غريباً مستنكراًء فكيف إذا كان جدالاً بغير حق, وبغير علمء لا 
يستند إلى دليل» ولا يقوم على معرفة» ولا يستمد من كتاب ينير القلب والعقل» 
ويوضح الحقء ويهدي إلى اليقين؟. 

وكين من جو لق أنّهبعَتر فلا هد ولااكتب مير (2) كلنعظفِه يِل 
عَن سي ]ل لهك [الحج: 1 4]. 

هذا المستكبر المتعجرف لا يكتفي بأن يضلء إنما يحمل غيره على الضلال» 
هذا المستكبر الضال المضل لا بِدَّ أن يقمع, ولا بد أن يحطم. 

فله في الدنيا خزي وهو المقابل للكبرء وقد يمهله الله أحياناً ليكون الخزي 


2 ريه سمح 


أعظمء والتحقير أوقعء أما عذاب الآخرة فهذا أشد وأوجع: # دَلِكَ يِمَا قَدَمَتَ 


سس سه ل م كو دس مور 
يداك وأنَ لله لش بِظَلَد لَلعمِيدٍ (:0180 [الحج: .]٠١‏ 


ومن الناس كذلك فرقة سلكوا طريق الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل أهل 
الحق وهؤلاء في غاية الجهل. وليس عندهم من العلم شيء», وغاية ما عندهم 
تقليد آأئمة الضلال من كل شيطان مريد» متمرد على الله وعلى رسله؛» معاند 
لهم» قد شاق الله ورسولهء وصار من الأثمة الذين يدعون إلى النار: 8آ وَمِىَ 


0 عم كير ٠‏ مس سب 2 سدس فو اروف سوم هو د سي دَيَ و سا 
الثاين من يَجددِلُ ف الله يعبر عل وسسَيِعٌ كُلْ سَيِطنٍ مرب د )كِب عليه أنه من 
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012 و يو و و 
ديك 


تولاه فائه يضِلَهوَجَدِيهِ إل عَذَّابٍ أَلشََعِيرٍ (رع) 7 [الحج: “و ]. 

وهذا نائب إبليس حقاًء فقد جمع بين ضلاله بنفسه. وتصديه إلى إضلال الناس» 
وهو متبع لكل شيطان مريد. 

ويدخل في هؤلاء جمهور أهل الكفر والبدع» فإن أكثرهم مقلدة يجادلون بغير 
علم ولا هدى. 

ومن آيات الله العجيبة أنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال إلا وله من 
المقت بين العالمين» واللعنة والبغضء والذم والكره ما هو حقيق به وكل 
بحسب أحواله وأعماله وفجوره. 

كما أن كل داع من دعاة الحق والهدى له من الإجلال والإكرام والاحترام 
والمحبة والمودة ما هو جدير به» وكل بحسب علمه وجهده وصلاحه وتقواه 
كماقال مسائةة لإ زرك :قدا متيل السئرفي ميس لك ارقن 
ود )0 [مريم: 45]. 

ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان في قلبه» ولم تخالطه 
بشاشته» بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة» على وجه لا يثبت عند المحن كما قال 
تقاف *[ ون لون ص يقبن لعل عزفي ون 212 الَأ ب تك أسانة فلب 
علب عَك وبجهو- حيرَالدنيا ليحر مَلِكَ هو لسرن لضن 400/7 [الحج: 111١‏ 
فهذا إن استمر رزقه رغداً» ولم يحصل له من المكاره شيء؛ اطمأن بذلك الخير 
لا بإيمانه» فهذا ربما أن الله يعافيه» وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال 
محبوب ارتد على وجهه وترك دينه فخسر الدنياء فلم يحصل له ما أمله بالردة 
وخاب سعيه؛ وخسر الآخرة فحرم الجنة وأدخل النار. 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن» تضطرب الدنيا من حوله فيثبت 
هو عليهاء فهي الحمى الذي يلجأ إليه» والسند الذي يستند إليه» يأوي إليها 
ويطمئن بها فهو موصول بالله دائماً. 

أما من يجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة» إن أصابه خير اطمأن به وقال: 
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إن الإيمان كله خير. فها هو يجلب النفع» ويدر الضرع. وينمي الزرع» ويربح 

التجارة. 

وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر 

عليه» ولم يتماسك له. ولم يرجع إلى الله فيه. 

وخسر الآخرة بردته وانقلابه على وجهه. وانكفائه عن عقيدته» وانتكاسه عن 

الهدى الذي كان ميسراً له. 

والمؤادة يع زه شكر ا لعل عذاعة لزعل اطتتداقه للقرن متدة والاسين 

به. ولمعرفته بجلاله وجماله وكماله يتوجه إليه بالعبادة وحده دون سواه. 

فإن كان هناك جزاء من الرب لعبده فهو فضل من الله ومنة» لا استحقاقاً على 

الإيمان والعبادة» فإن الإنسان كغيره عبد لله والعبد مملوك لسيده؛ ومنعم عليه 

بجزيل التعمه وماذا عساه أن يؤدي شكر نعمة من النعم التي لا تحصى : لون 

ا و ته تك الْإضَنَ لَظَلوم كفار )41 [براهيم 8]. 

والمؤمن لا يجرب إلهه فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له» مستسلم ابتداء لكل ما 

يجريه عليه» راض ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء» وليست هي صفقة 

في السوق بين بائع وشار إنما هي إسلام المخلوق للخالق» وهناك السعادة 

0 0 بَلَ مَنَ أَسَلَمَ وَجَهَه يله وهو ححسن قله جرم عند ريو ولحو 
عَلَيّهِمَ وَلَا هم يحرَُونَ (40:)05 [البقرة: 11]. 

009000 0 

ريب» يخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضىء إلى جوار خسارة المال أو 

الولد أو الصحة أو غيرها مما يفتن الله بها عباده» ويبتلي بها ثقتهم فيه» وصبرهم 

على بلائه» وإخلاصهم أنفسهم له واستعدادهم لقبول قضائه وقدره. 

ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان. فيا له من خسرانء» بل ذلك 

هو ليان الهوة: 

فما أضل من يرتد على وجهه عند حصول الفتن» حيث أعرض عن ربه الذي 
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بيده كل شيء» النفع والضرء والعطاء والمنع» وأقبل على مخلوق مثله أو دونه 
ليس بيده من الأمر شيء» بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب فما أضله.. 


وما اغترة:..وما ل ل اما 
كلك خرَالشك ل ابيية0) يَدغوأ تس حم أب ين تنو دن لَك كس 
المشير (402[الحج: 11 .]1١‏ 

إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله؛ ولا سبيل إلى الفرج إلا 
بالتوجه إلى الله» ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضر إلا بالاستعانة بالله. 

فمن مسه الضر في فتنة من الفتن» وفي ابتلاء من الابتلاءات» فليشبت وليستبق 
ثقته برحمة الله وعونه. وقدرته على كشف الضراءء وعلى العوض والجزاء. 
وأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة» ويقنط من عون الله له في 
المحنة حين تشتد المحنة» فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء» وليذهب بنفسه كل 
مذهبء فما شيء من ذلك بمبدل ما به من البلاء: 9# كان يظن أن أن يتضرة أده 


. صالرو م رصدي سل ملح بروج سما 0 سم لله جر 1 سر ىم < ود دم مهم - 
في لديا والأيخرةَ ظْيَمَدْدٌ سَبَبٍ إِلَ السَمل ثم ليقطع فلنظر هل يدهن كيده ما 
عي : 
يغيظ(000 [الحج: 15]. 


لأمره. غافلين عن آيات ربهمء فإن هذا الكون العظيم الهائل ما عداهم يتجه 


افط إلى الف خاصعا اريدة ناذا اريت د آل د أ نه متدراة من ف 
لسَموتِ ومن فى الْايْضٍ وَالْسَّمس وَالْعَمر لدجم ولْبَالَ والسَّجِرُوَالدَوَابُ وكير 
من ألنان' وكئْرٌ حَقَّ عليه لعَذَابُ” وَمَن من أله هَمَا له ين كر ص إن لَه يَفَعَلُ ما 
ماه )4 [الحج: 18]. 

وإذا تدبر الإنسان وتفكر.. فإذا حشد عظيم من الخلائق في السماوات 
والأرضء مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك» وإذا حشد من الآفلاك والأجرام 
مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم. وإذا حشد كذلك من الجبال والأشجار 
والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان. إذا بتلك الحشود من 


106 


الخلائق كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله وتنجه إليه وحده دون سواه إلا 
ذلك الإنسان. فهو وحده الذي افترق ما بين مؤمن وكافرء وشاكر وجاحد 
للحق: ميتم عن امبو وتوم تن صَدَّعَنَُ وق هك سَعِيرا(:14)2النساء: 0ه 
وإذا استقر الإيمان في قلب الإنسان حرك جوارحه للعمل والطاعة» وكلما قوي 
الإيمان قويت العبادات» وزادت الطاعات. 

ولم يشرع الله أمراً فوق طاقة البشرء ولم يكلفهم إلا بما يستطيعون» وقد شرع 
سيحانه التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس» وهو محاسبهم وفق ما 
يعملونه في حدود الطاقة. 

لا يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون» ولا يبخسهم شيئاً مما يعملون» وكل ما 
يعملونه محسوب في سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: «إ وَلَانكلْتٌ 
تقس اوسا وبتكت ينين بالق وهر لايظلمون 400 [المؤمنون: 17]. 

وإنما يغفل الغافلون من البشر؛ لأن قلوبهم في غمرة عن الحق» لم يمسها نوره 
المحيي؛ لانشغالها عنه» واندفاعها في غمرة النيه وسط غمرة من الجهل 
والظلم» والإعراض تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن والانتفاع به: ميل 
لوبهم في عَمَرءٍ من هادا وم صل من دون دَكَ هُم لَهحاعِلُوتَ (40055 [المؤمنون: 5*]. 

إن الكون كله يسبح الله.. سماواته وأرضه.. إنسه وجنه.. أملاكه وأفلاكه.. 
أحياوه وجمادء: «أيَرَ ضيح لك فى اتن وال وال مقس كلق 
عَم صلا نه ويه واَلَّهعلِميمَايفْعلويت (ان)0 [النور: .]4١‏ 

إن الات لبس وحده في هذا الكون الفسيح» بل حوله. وعن يمينه» وعن 
شماله. ومن فوقه» ومن تحته. وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال خلائق لا 
حخصيها لاله 

لها طبائع شتى» وصور شتى» وأحجام شتى» ووظائف شتى. 

ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون في الله» ويتوجهون إليه» ويسبحون بحمله. 
والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر في ملكوت السماوات والأرضء وإلى ما 
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حوله من خلق الله» وهم يسبحون بحمده وتقواه» كل قانت لربه» عابد له كل قد 


علم صلاته وتسبيحه. 
والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه» وهو أجدر خلق الله بالإيمان 
والتسبيح» والعبودية والطاعة. 


إن اللّه تبارك وتعالى هو العلى العظيم» وكتابه عظيم» ورسوله عظيم» ودينله 
أعظم الأديان وأحسنهاء وهذه الأمة عظيمة ما آمنت بربهاء وتمسكت بكتابه. 
وأطاعت رسوله. واهتدت بهديه. 

إن الإسلام الذي أرسل الله به محمداً يله ليس فقط مجموعة إرشادات 
ومواعظ.. ولا مجموعة آداب وأخلاق.. ولا مجموعة شعائر وشرائع.. إنه 
يشتمل على هذا كله.. ولكن هذا كله ليس هو الإسلام. 

إنما الإسلام هو الاستسلام لله والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونهيه» واتباع 
المنهج الذي أنزله» دون الالتفات إلى أي توجيه آخر. ودون الاعتماد كذلك 
على لخن سؤاه: 

وهو الشعور بأن البشر في هذه الأرض خاضعون للرب الواحد, الذي يصرفهم 
كما يصرف هذا الكون كله كما يصرف العالم العلوي والسفلي وما بينهما من 
الكائنات والمخلوقات»ء ويدبر أمر الوجود كله ما خفى منه وما ظهرء وما غاب 
منه وما حضرء وما تدركه منه العقول وما لا تدركه. 

وهو اليقين بأنهم ليس لهم من الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به الله والانتهاء 
عما ينهاهم عنه والآخذ بالأسباب التي يسرها لهم» وارتقاب النتائج التي 
يقدرها الله تعالى. 

هذه هي القاعدة والأصل الذي يقوم عليه كل شيء. 

ثم يأني بعد ذلك العمل ممثلاً في الشعائر والشرائع.. والآداب والأخلاق.. 
والسئن والأحكام» بوصفها الترجمة العملية لمقتضيات العقيدة المستكنة في 
القلب, والآثار الواقعية لاستسلام النفس لله والسير على منهجه في الحياة. 
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فالإسلام عقيدة» ينبثق منها شريعة» يقوم على هذه الشريعة نظام» فهذه الثلاثة 

مجتمعة هي الإسلام الذي أرسل الله به رسوله َلةِ إلى هذه الأمة. 

ولتحقيق هذا الإسلام لا بد من تقوى الله فتقوى الله والشعور برقابته واستشعار 

جلاله هي القاعدة الأولى» وهي الحارس القائم في أعماق القلب على التشريع 

والتنفيذ. 

وهي التي يناط بها كل تكليف في الإسلام وكل توجيه. 

8 ااه بي انل سبحانه اي انق انه يل لكي 

انفقو بك لكا 0 .]١‏ 

فعلى المؤمنين أن يتقوا الله فى كل حالء» 0" 

الكافرين والمنافقين إطلاقاًء سواء في أمر العقيدة» أو أمر التشريع» أو في منهج 

الحياة. 

لييقى منهجهم خالصاًلله» غير مشوب بتوجيه سواه. 

لا ينخدع أحد بما عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة 

كما يسوغ بعض المسلمين لأنفسهم في فترات الضعف والانحرافء فإن الله 

سبحانه هو العليم الحكيم» وهو الذي اختار للمؤمنين منهجهم وفق علمه 

وحكمته؛ وما عند البشر شيء» وليس بأيديهم شيء. 

لسار ا وََتَِّع مَا يوج ِلك من ريك رك اله 

نيا 41 نرب 

ال ال ار 0 
حقيقة ما تعملون. ودوافعكم للعمل. 

أهنا أما التوجيه الأخير فهو: 0 وَيَوَكَلْ ماله وَكَقٍ باَللَد وكيلا ()0 [الأحزاب: 5]. 
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فلا يهمنك أكانوا معك أم عليك؟» ولا تحفل بكيدهم ومكرهم. وألق بأمرك 
كله إلى الله يصرفه بعلمه وقدرته كما يشاء. 

وهذه القواعد الثلاث: 

تقوى الله.. واتباع وحيه.. والتوكل عليه.. مع مخالفة الكافرين والمنافقين.. هي 
العناصر التي تزود المسلم بالرصيدء وتقيمه في مجال العبادة والدعوة والتعليم 
والتجهاة»'متقياً لرية متعاً لوحيه؛ متوكلا غليه. 

إن قلب الإنسان واحد فل مَاجَعَلَ أله رجحل من لبن في جوفه- 4# [الاحزاب: 4]. 

إنه قلب واحدء فلا بِدَّ له من منهج واحد يسير عليه» ولا بِدَّ له من تصور كلي 
واحد للحياة يستمد منه» ولا بد من ميزان واحد يزن به القيم» ويقوم به 
الأحداث والأشياء» وإلا تمزق وتفرقء ونافق والتوى» ولم يستقم على اتجاه. 
ولا بعك الاتسانودولا يلق عب للا يضق له ولا يعني من أن ستمل آدائة 
وأخلاقه من معين.. وأن يستمد شعائره من معين آخر.. وأن يستمد شرائعه من 
معين ثالث.. وأن يستمد تنظيم أو صناعة في شئون الحياة من معين رابع.. وأن 
يستمد تصوراته من معين خامس. 

فهذا الخليط المشوب من جهات شتى.. لا يكوٌّن إنساناً له قلب مستقيم. 

إن صاحب العقيدة لا يتجرد من مقتضياتها في موقف واحد من مواقف حياته 
كلها صغيراً كان هذا الموقف أو كبيراً. 

فلا يتكلم كلمة ولا يتحرك حركة, أو ينوي نية إلا حسب عقيدته؛ لأن الله لم 
يجعل له سوى قلب واحد, تعمره عقيدة واحدة» في كل حالة من حالاته على 
اونا 

وبهذا القلب الواحد الثمين يعيش فرداء ويعيش في الأسرة» ويعيش في 
المجتمع» ويعيش في الدولة» ويعيش في العالم» ويعيش سراً وعلانية» ويعيش 
عاملاًء ويعيش صاحب عملء ويعيش حاكماً أو محكوماًء ويعيش في السراء 
والضراء. 
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فلا تتبدل موازينه.. ولا تتبدل قيمه.. ولا يتغير تصوره. 

فهو قلب واحدء يؤمن بإله واحد. ويعمل بوحي واحد. ويسير على منهج 
واحد» ويستسلم لرب واحدء وهو الله وحده. 

فالقلب الواحد لا يعبد إلهين» ولا يخدم سيدين» ولا ينهج منهجين. ولا يتجه 
اتجاهين. 

وما يفعل شيئاً من هذا إلا أن يتمزق ويتفرق» ويتحول إلى أشلاء وركام» وذلك 
هو الضلال البعيد. 

فهل بعد هذا من بيان؟ وهل فوق هذا من برهان؟ 

دن دّلِكَ أَتكَرَئ لسكا ل قَتُ أو أَلَىَ أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ )0:10 

إن الله خلق الجن والإنس لغاية معينة» وهي عبادته وحده لا شريك له» وهذه 
وظيفة عظيمة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده. ومن قصر فيها أو نكل 
عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصد. 
هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بخالق الكون هي عبادة الله» بأن 
يكون هناك رب وعبدء وأن تستقيم حياة العبد على أوامر الرب سبحانه في 
جميع الأحوال. 

فمدلول العبادة أوسع من مجرد إقامة الشعائر» فالجن والإنس لا يقضون 
حياتهم في إقامة الشعائر فقطء والله لا يكلفهم هذا وهو يكلفهم ألواناً أخرى 
من النشاط تستغرق معظم أوقاتهم. 

أما الإنس فنعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان من القرآن من قوله 
سبحانه: #وَإِدْ قَالَ ريلك لِلْمَلتِيِكَةَ إِفِْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيقَة © 1لبترة: .٠٠‏ 
فالخلافة في الأرض هي عمل هذا الكائن الإنساني» وهي تتطلب ألواناً من 
النشاط في عمارة الأرضء والتعرف على قواها وطاقاتهاء وتحقيق مراد الله في 
الانتفاع بهاء وتنفيذ أوامره عند استخدامها. 

كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة الله في الأرضء وتنفيذها في عباده. 
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فالعبودية تقوم على أمرين: 

أحدها: استقرار معنى العبودية لله في النفس» والشعور بأنه ليس في هذا الوجود 
إلا عابد ومعبود» وإلاارب واحد, والكل له عبيد. 

الثاني: التوجه إلى الله بكل هاجس في القلب. وكل حركة في الجوارح» وكل 
حركة في الحياة» التوجه بها إلى الله خالصة» والتجرد من كل شعور آخر. 
وبهذا وذاك يتحقق معنى العبادة» ويصبح العمل كالشعائر» والشعائر كعمارة 
الأرقي وشهاك ا رض كالبج يان 5د ل الله ولسوا ف بسسد :انه لضي 
على الشدائد» والرضى بقدر الله كلها عبادة» وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي 
خلق الله الجن والإنس لها. 

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعراً أنه مخلوق للقيام بوظيفة من قبل 
الله تعالى» جاء لينهض بها فترة» طاعة لله وعبادة له» لا أرب له فيها ولا غاية من 
ورائها إلا الطاعة لربه ومولاه. 

وجزاؤها الذي يجده في نفسه من طمأنينة» ثم يجده في الآخرة تكريماً ونعيماً 
فهو يقوم بالخلافة في الأرض وينهض بتكاليفهاء وفي الوقت ذاته ينفض يديه 
حاص لسع لير ا 

ذلك أنه لم ينهض بالخلافة ور يحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها هي» ولكن 
مقع مع نقد د قها كر ازاز اس الله بعلن ها 

ومن مقتضيات معنى العبادة أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من 
بواعثها لا من نتائجهاء فالإنسان غير معلق بالنتائج» إنما هو معلق بأداء العبادة, 
في القيام بهذه الأعمال وتنفيذ تلك الأوامر» ولآن الجزاء ليس في نتائجهاء إنما 
جزاؤه في العبادة التي أداهاء ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيراً كاملا تجاه 
الواجبات والتكاليف والأعمال. 

فينظر فيها ابتداءً إلى معنى العبادة الكامن فيهاء ومتى تحقق هذا المعنى انتهت 
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مهمته» وتحققت غايته. 

أما النتائج فأمرها إلى الله» ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد. 
وشعر أنه أخذ نصيبه وضمن جزاءه بمجرد تحقق معنى العبادة في الباعث على 
العمل» فلن تبقى في قلبه بقية من الأطماع التي تدعو إلى التكالب على أعراض 
هذه الحياة. 

فلا يكون حافز المسلم على العمل هو الحرص على تحصيل الرزق فهو 
مضمون. بل يكون الحافز هو تحقيق معنى العبادة في طلب الرزق بامتثال أوامر 
لاقيف 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق» أفق العبادة في كل أمرء بتحقيق العبودية لله 
فيه» ويستقر عليه» فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة» 
ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله وجعل كلمة الله هي العليا. 

فالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة العالي الكريم» ومن جهة 
أخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ الغايات» إنما يعني نفسه بأداء الواجبات» تحقيقا 
لمعنى العبادة في الأداءء» أما الغايات فموكولة إلى الله. ولا داعي لاعتساف 
الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله. 

وبهذا يستمتع العبد براحة القلب وطمأنينة النفس» وصلاح البال في جميع 
الأحوال» سواء رأى ثمرة عمله أم لم يرهاء فهو قد أنهى عمله وضمن جزاءه. 
عند تحقق معنى العبادة. 

وقد علم أنه عبدء وعلم أن الله رب» فلم يعد يقتحم فيما هو من شئون الرب» 
ولا يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد» واستقرت مشاعره عند هذا 
الحد. 

إن هذا الكون العظيم كله مرتبط ارتباط العبودية بخالقه المبدع» والكون خليقة 
حية ذات روح.» روح يختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن إلى كائن» 
ولكنها في حقيقتها واحدة. 
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ولقد أدرك العقل البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية والكون 
كله وحقيقة اتجاه روحه إلى خالقه. 

إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه؛ وهي الحركة الأصيلة» محركة ظاهره إنما هي 
تعبير عن حركة روحه. وهي حركة العبودية لله» والتي تمثلها في القرآن آيات 
كثيرة منها: ا شرح له ألتَموتْالسَبعٌ وض 2 © [الاسراء: 4 ]. 

وقوله سبحانه: إوَألتَجَم وَالشَّجَرٌ مَسْجُرَانِ )4 لوحن 

وتأمل هذه الحقيقة» وتأمل الكون في عبادته وتسبيحه. مما يمنح القلب البشري 
متاعاً عجيباً» وأنساً ولذة» وفرحاً وسروراء وهو يشعر بكل ما حوله حياً يعاطفه» 
ويتجه معه إلى خالقه. وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلهاء وهي تدب فيها 
جميعاًء وتحيلها إخواناً له ورفقاء» يؤدون وظائفهم معأ ويعبدون ربهم معاً. 

إن كل من في السماوات والأرض متوجه إلى ربه بالعبادة» يسبح الله في كل 
حين: يسيم ِنَع ما في السَموتِ وار وَهوَالْعي لفك 400 [العديد:1], 

وقال النبي يك: «إني لأخرفُ حَجَرًا بمكَةَ كان ملم علي قَْلَ أن بعس إني 
لأغرِفهُ الآ ارايو 

فسبحان :من له الغرة الغالبة» والحكمة البالغة» والنعمة السابغة» والقدرة 
القاهرة» والإحاطة التامة» والعلم الشامل. 

وهو المهيمن على كل شيء بقوته» وهو جاعل كل شيء وفق حكمته؛ إن كل 
شيء في السماوات والأرض يسبح الله تسبيح المملوك لمالكه المتفرد» الذي 


هه 
ا ل ع و 


بحيي ويميت وهو على كل شيء قدير: لوسر أن لَه يسَيَحَ له: من في الْسَمُواتِ 
. . : 


ره 4ه 528 م جد روطيد 
بعس 0 سس حي مسعين سس سه نير س ضح سار صوصو سا بوم سر سج سر م ودر 
وألارض والطير صَهَاتٍ كل قد عِلِمصلائه, ضيه َه حلم يما يفعت 080 وَلِلَّه ملك 


حدم اس ماه مور اليو 
0_7 


لسوت وَالْارضض وإلى اناا صمىر © [التور: 4١‏ ؟:]. 
فحين نقول فى الصلاة: (الله أكبر) فإننا نستحضر كبرياء الله وعظمته وجلاله. 


.)771/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ونراه مهيمئاً على هذا الكون, متفرداً بالتصريف والتدبير. 

وحين نقول: (الحَمّْدُ لله) فإننا نستحضر مستوجبات الحمدء وهي نعم الله 
الظاهرة والباطنة في العالم العلوي وفي العالم السفلي. 

وحين نقول: (رَبَ العالمين) فإننا نستحضر نعم الربوبية من خلق وإيجاد من 
عدم؛ إلى كون مليء بالنعم الى اس اسار إلى إخضاع لقوى الكون 
لخدمة الإنسان. إلى م: منهج إلهي يحقق ق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. 

وحين نقول: (الرَّحْمِن الرَّحِيم) فإننا نستحضر الرحمة والمغفرة» ومقابلة 
الإساءة بالإحسانء وفتح باب التوبة» وكل ما وضعه الله سبحانه من رحمة 
وسعت كل شيء في هذا الكون. 

وحين نقول: 9# مَك بر 47 فإننا نستحضر يوم الحسابء وكيف أن الله 
سبحانه سيجزينا خير الجزاء» ويعطينا نعيما وجنة وفق ما يريد. 

فإذا استعرضنا ذلك كله» واستحضرناه» وعرفنا هذه النعم. وهذا الرب الرحيم» 


فنا المظلوي ها ؟ 
المطلوب هو (إيَاك تَعْبَدٌ). 


أي أن نعبد الله وحده لا شريك له. 

والعبادة: في الخصوم؛ والصلاة اغيادة ةزو جرد كو سحي الخصوح لله. 

والله عزّ وجل أمرنا بالخضوع له أمام الناس علناًء أن أسجد وأضع رأسي مكان 
قدمي, وأعلن خضوع ذاتي لله أمام البشر كلهم» أعلن عبوديتي لله وذلك حتى 
لآ كن 

الله سكدا نورين الكانون حجميفا عنيدا لل ويكدة لا شوك له 

لذا يستوي في العبودية وفي إعلان الخضوع للّه الغني والفقير» والكبير 
والصغيرء والملك والعبد» والأبيض والأسودء والذكر والأنثى» والقوي 
والضعيف. 

وقد أرسل الله رسوله محمداً بكِةٍ ليكون مثلاً أعلى للبشرية كلها في كل شيء: 
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في العبادة لله عن حب وإيمان» وذل وخضوع. 

وخضوعنا للرب الملك القادر والقاهر شرف لناء بل هو قمة الشرف لناء فالله 
بعظمته وجلاله وجماله وكماله يجعل الخضوع له شرفاً لناء فنحن لا نخضع 
لمساوٍ لناء ولا لمن فوقنا درجة» ولا لمن فوقنا درجاتء ولا لأي مخلوق في 
الكون مهما كان. 

بل نخضع لخالق الكون كله. ومهما بلغت القوى التي فوقناء فإن لكل قوة في 
الكون قدرة لا تتجاوزها. 

ولكن الله سبحانه وتعالى فوق كل قدرة» وفوق كل قوة» وفوق كل شيءء 
والأصل في الحياة أن يخضع الآدنى للأعلى» ولكن الله سبحانه وتعالى حررنا 
من هذه العبودية» بأن جعلنا لا نخضع لسواه؛ فله الحمد والشكر على هذه 
الفينة: 

ولجهل الإنسان بربه فقد عبد مخلوقات يعتقد أنها تنفعه» وتدفع عنه ما يضره. 
كالشمس والقمرء والنار والريح» والآصنام» والملائكة» والجن والقبور 
وغيرها. 

وينتقل من عبودية إلى عبودية أخرىء يصور له جهله أشياء» ويصور له خوفه 
أشياء» ويصور له حبه أشياء.. وهكذا. 

فخضع الإنسان للإنسان» وخضع للحيوان» وخضع للجماد. 

وفي كل خضوعه كان يعطي ولا يأخذ. ويعطي الذهب والفضة للمعابد ولا 
يأخذ شيئا ويدعو وينادي ويستغيث ولا مجيب له. 

والله يريد منه أن يتحرر من عبادة تلك المخلوقات الهزيلة التي لا تملك لنفسها 
ولا لغيرها نفعاً ولا ضراً: 48 قل أندّغوأ من دوت أَلَوِمَا لا ينْفَعْنًا وَلَا يضرا ودود علج 
َعَفَاَِا بَعَدَِدْ هَدَسَا أمَدكَالرّى أُسَتَهُوتَهُ مين فى الْدرْضٍ جراد آم سح يدعو 


- 


م صج وس و اظة بوم م 0-14 م سج وم ةا ل ل ل 0 
إِلَ الْهُدَى أَنْينَا كُلّ إرك هدى أله هو الْهُدَْ ورا لِشْسَلمَ رب العتكميت (4)0 


[الأنعام : ١لا‏ 
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وم ره > عد 6ج ساس 


ررحت جاه رماي ترا كما ارمع 11د كل على الى 
الل يموت وَسَيِّحَ يحَمَدِودوَكق بد يدوب عادو حَبِيرا (50) رآ 4 [الفرقان: 08]. 

فالله عزَّ وجل بعبادته يريد أن ينجيك من عبادة ما سواه؛ والتي ليس وراءها نفع 
ولا طائلء بل فيها أعظم الضرر على القلوب والأبدان والحياة. 

والله تبارك وتعالى وحده هو الذي إذا طلبته وجدته» وإذا سألته أجابك» فهو 
القائم على كل نفسء الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

وهو القوي. وقوته أزلية مطلقة.. وهو القادر وقدرته لا تزول.. وهو الحاكم 
وحكمه لا ينتهي.. وكلمته هي النافذة في كل وقت.. وفي كل عصر.. وفي كل 
زمان.. وفي كل مكان.. وهو الباقي حين يزول الجميع.. وهو القوي حين 
يضعف كل شيء.. وهو القادر حين تزول القدرة عن الدنيا كلهاء وهو الغني 
وكل ما سواه فقير. 

وهو الذي يبدل العسر يسراً.. والظلام نوراً.. والضيق فرجاً.. والذلة عزة.. 
والمرض صحة.. والبلاء عافية. 

ولا يظلت' لذلك كله ثمناً ولا جزاة»بل يعطينا الأجر الجَريل إذا سألناه :ذلك 
وطلبناه منه. 

فكل ما سوى الله وكل ما دون الله هو سراب وأوهام وشيء ضائع وزائل» ولكن 
الباقي هو الله لحك الوا يه اراي ماك قرالا واو ويلة كن 
شيء هو الله: شل للَهُرَّ مك لَك دَق امالك من كَمَاه وَيَنِعُ آلْمُكَ مِمّن قا 
وفومن ك4 وَل قم يدك اعد نك عَكَكل َنوكي (4)5 زان عمران: 5؟]. 
ومن كانت هذه صفاته وهذه أفعاله فعلينا أن نتوكل عليه وحده دون سواه: 
ل متَوكلْعكَأَهِ َل عَلَنَْيّ لمن (4400 1السمل: 00٠‏ 

وما دام الله يأمرنا أن نتوكل عليه وحده. وهو حسبنا ونعم الوكيل» فعلى العبد 
إذا قصد حاجة أن يقول: اللهم أعنيء وإذا أراد أن يعمل عملاً أن يقول: اللهم 
يسّر لي» وإذا كان هناك ما يؤرقك فقل: اللهم أذهب عني هذا الهم والبلاء؟. 
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وإذا كنت تواجه شيئاً عسيراً فاطلب العون من الله» وتوكل على الحي الذي لا 
يموتء فإنه يراك ويسمعكء والذي لا يعتمد على الحي الذي لا يموت يعيش 
في ذل وشقاء دائم» وخوف دائم مما قبل الموت». ومما بعد الموت». وهذا 
الخوف يدفع الإنسان إلى حياة بائسة بغيضة. 

والذين يتمسكون غالبا بالدين وبمنهج العبادة هم الضعفاء» ولكن لماذا؟. 

لأن ضعفهم نشأ من اغتيال حقوقهم وكسبهم من الأغنياء» الذين يريدون بقاء 
السيادة لهم. ويريدون أن يعبدوا من الناس. 

فهناك دائماً إنسان قوي في الظاهر لا يريد منهج (إياك نعبد) ولكن يريد كل 
شيء له؛ يريد أن يتميز عن الناس جميعاً. 

وهناك إنسان ضعيف في الظاهر يتمسك بمنهج (إياك نعبد) لأنه يعيد إلى 
الضعفاء حقوقهم. 

ومن ثم سوف ينشأً صراع بين ضعفاء ومتمسكين بمنهج الله وأقوياء في الظاهر 
اس 

والله جل جلاله يثبت الذين آمنوا ويطمئنهم لئلا يحسوا بالرعب والفزع من 
أولئك الذين باغو الأسباب في الدنياء ذلك أنه إذا عجزت الأسباب فالله 
سبحانه موجود. وهو قادر على أن يحمي المؤمنين به المطيعين له فليطلبوا 
المعونة منه ب ميك تؤنة ويك كتتييرف 20 [الفاتحة: 8]. 

وطلب المعونة معناه أنه استنفذ الأسباب التي عنده في أن يقوم بالعمل» فلما 
عجز استعان بغيره. 

فإذا بذلنا الأسباب الممكنة كبشر أمام عدونا وهو أقوى أسبابا» فتقول يا رب 
فرغت أسبابنا والباطل أمامنا قوي. فأعنا على عدوناء واكفناهم بما شئتء وهنا 
لا يمكن أن يخذل الله من يخصه بالعبادة» بل يعينه وينصره» وهنا تأتي نصرة الله 
للمويهنة زلكة بح أن قل أسيانا المشكنه أرلة: ': إحَهَّيًا تيمس ل 


و- 
3 


و أت قد هَدَّ ربوا جَهُمْ نصَرَنا 1 ولا برد بَأْسْنا عن الْمَوَوِ 
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المجرمين 40 0000-0 

والعبد دائماً في كل نية وفي كل عمل محتاج إلى الهداية.. إلى الطريق الذي 
ارتضاه الله لعباده» فهو دائماً يطلب الهداية من ربه؛ لأنه ارتضاه رباً وإلها 
ومشرعاًء فلا يتوكل إلا عليه» ولا يستعين إلا به» ولا يطلب الهداية إلا منه كما 
قال سبحانه: 0 آهنالصِرَطَ امتهم 487 [الفاتحة: 1]. 

إن جوارح الإنسان خاضعة له بالتسخير في الحياة الدنياء فإذا أمرها بطاعة 
استجابت» وإذا أمرها بمعصية فهي تؤديها كارهة؛ لأنها مسخرة لا تستطيع أن 


فإذا جاءت الآخرة» وزال التسخير نطقت الجوارح بما كان الإنسان يعمله من 
خير وشر: تيو كَنْهَدُ عتم أ سلسم وأيد دم واتفلف ينا 1 أيصْمَلُوي 40050 [النور: 4؟]. 


إن كل حي سوى الله فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره؛ والمنفعة للحي من 
جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الآلم والعذاب. 

فلا بد من أمرين: 

أحدهما: المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به» ويستأنس به. 

والثاني: المعين الموصل لذلك المقصودء والمانع من حصول المكروه. 
والدافع له بعد وقوعه. 

والله عزْ وجل هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له» وهو وحده 
المعين للعبد على حصول مطلوبه؛ فلا معبود سواه» ولا معين على المطلوب 
عير 

وكل ما سواه هو المكروه المطلوب بعده. وهو سبحانه وحده المعين للعبد 
على دفعه. 

والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً. 

والرب هو الذي يربي عبده؛ فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه 
التي بها كماله» ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده وهلاكه. 
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وبذكر الله سبحانه تطمئن قلوب المؤمنين» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم, ولا 
شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ورضوانه عليهم. 

ولاشيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له. 

وربوبيته لهم ورزقه لهم » فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم 
وفوزهم: : الوم بلع أله وسو فلار د جطليما 00 [الأحزاب: ١/ا].‏ 

وحق الله عزَّ وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحقهم عليه إذا 
فعلوا ذلك أن لا يعذبهم» وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. 

واهذا كما أنداغابة عويب العبلومطلوية وسبروؤةه ولذتهوتعيمهة فهن انفاً 
محبوب الرب من عبده. ومطلوبه الذي يرضى به. ويفرح بتوبة عبده إذا رجع 
إليه وإلى عبوديته وطاعته. 

في الكون ما يسكن العبد إليه» ويطمئن به» ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. 
ومن عبد غيره وأحبه فمفساده ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام 
المسموم. 

ساد سكا سم 


1 ا م [الأنياء: ؟5]. 

وحاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً في محبته ولا في خوفه ولا 
في رجائه ولا في التوكل عليه» ولافي العمل له. ولاافي الخضوع له. أعظم من 
حاجة الجسد إلى الروح. بل أعظم وأكبر» فإن حقيقة العبد روحه وقلبه» ولا 
صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له» ورضاه وإكرامه لها. 

وكل ما يحصل للإنسان من اللذات والسرور بغير الله فلا يدوم له» بل ذلك في 
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الحقيقة غير منعم ولا ملذ له. بل قد يؤذيه اتصاله به وقربه منه» ووجوده عنده. 
فإن القلب يتألم ويتعذب بمحبة ما سوى الله» وهذا كله مبني على أصلين 
عظيمين: 

الأصل الأول: أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده 
بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. لا كما يقوله من يقول 
إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته». بل لمجرد 
الامتحان والابتلاء» أو لأجل التعويض بالأجرء أو لأجل تهذيب النفس. 

بل الآمر أعظم وأجل من ذلك كله. بل أوامر المحبوب قرة العيون» وسرور 
القلوب. ونعيم الأرواح» وبها كمال النعيم. 

فقرة عين المحب في الصلاة والذكر والصيام وتلاوة القرآن أيما سرور ونعيم» 
وأما الصدقة فعجب من العجب. 

وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على 
أذى أعداء الله سبحانه» فاللذة بذلك أمر آخرء لا يناله الوصفء ولا يدركه من 
لين له تحب متم 

وكل من كان به أقوم كان نصيبه من اللذة والسرور به أعظم: 

:ل لِك ص لاله بوه مَعِمَكه اَمو الْفَضَ لظي (4)5 [الجممة: ؛1]. 

الأصل الثاني: أن كمال النعيم 8 الدار الآخرة به سبحانه: برؤيته» ورضوانه. 
وسماع كلامه. وقربه. 

فالنعيم واللذة في الآخرة بالمخلوق من مأكول ومشروب,. وملبوس ومنكوح 
ومسكون. 

لكن اللذة الكبرى والنعيم التام في رؤية الخالق جل جلاله» وسماع كلامه. 
وحصول رضوانه في الجنة. 

كما أن عذاب الحجاب في النار من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به الله 
أعداءه» ثم عذاب النار. 
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ولا بدَ للإنسان بعد الإيمان من العملء والعمل لا يكون إلا بعلم وإلا فهو 
مردود. 

وصحة العبادة تكون بعلمين: 

علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وعلم بأوامر الله» والعلم بأوامر الله نوعان: 

علم الفضائل.. وعلم المسائل. 

وعلم الفضائل مقدم على علم المسائل؛ لأنه يهيئ الإنسان لقبول المسائل كما 
تهيئ التربة لقبول البذرء فالبذر هو المسائلء والتهيئة هو علم الفضائل الذي 
والله عزَّ وجل لم ينزل الأحكام إلا بعد أن أنشأ الاستعداد للقيام بها في القلوب. 
فلما جاء الإيمان» جاءت الأعمال محبوبة خفيفة على النفوس» ففى مكة فترة 
الدعوة والجهد لتحصيل الإيمان» ومعرفة الفضائلء والترغيب في أحسن 
الأخلاق. 

وفي المدينة فترة الأحكام والتشريعات والأوامر والسنن. 

والأوامر تنزل من ذات الله سبحانه» والأعمال تخرج من ذوات العباد فإذا 
تطابقت أفعال العباد مع أوامر الله جاء الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» وإذا 
اختلفت جاء الهلاك فى الدنيا والآخرة. 

وإذا جاء الإيمان في القلب جاء أمران: 

الطاعة والعبودية.. والرغبة فى هداية الناس. 

وكل واحد من البشر بين أمرين: 

الأول: أمر يفعله الله به: كالهداية التي أكرمه الله بهاء والنعم التي تنزل عليه كل 
يوم من ربه» فذلك يحتاج إلى الشكر ليزيد ويبقى. 
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الثاني: أمر يفعله هو: إما خير وإما شرء فالخير يفتقر إلى معونة الله له» فيحتاج 
إلى الاستعانة» والشر يفتقر إلى الاستغفار ليمحو أثره. 

والأعمال التي تصدر من العباد متفاوتة» ومجرد كون الفعل محبوباً إلى الله لا 
يكفي في كونه قربة إلى الله وإنما يكون قربة إذا لم يستلزم أمراً مبغوضاً 
مكروهاً لله» أو تفويت أمر هو أحب إلى الله من ذلك الفعل» وأما إذا استلزم 
ذلك فلا يكون قربة. 

فمثلاً: إعطاء غير المؤلفة قلوبهم من فقراء المسلمين وإن كان محبوباً إلى الله 
فإنه لا يكون قربة إذا تضمن فوات ما هو أحب إليه من إعطاء من يحصل 
بعطيته قوة في الإسلام وأهله» وإن كان غنياً غير مستحق. 

والتفرغ لنوافل العبادات إنما يكون قربة إذا لم يستلزم تعطيل الجهاد باللسان 
والسنان الذي هو أحب إلى الله من تلك النوافل» وحينئذ لا يكون قربة في هذه 
الحال وإن كان قربة في غيرها. 

وكذلك الصلاة وقت النهي إنما لم تكن قربة لاستلزامها ما يبغضه الله ويكرهه 
من التشبه بأعداء الله الكفار الذين يسجدون للشمس في ذلك الوقت وهكذا. 
فالشريعة مبنية على تحصيل خير الخيرين» وتفويت أدناهماء وتفويت شر 
الشرين باحتمال أدناهماء ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 

والنية سر العبودية وروحهاء ومحلها من العمل محل الروح من الجساد. فالنية 
بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد. 

فكما أن الجسد إذا فارقه الروح فموات» فكذلك العمل إذا لم تصحبه النية 
فحركة عابث. 

ومعرفة أحكام القلوبء. وأحكام الجوارح» كلاهما مطلوبء إلا أن معرفة 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. إذ هي أصلهاء وأحكام 
الجوارح متفرعة عليها. 
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عبودية باطنة.. وعبودية ظاهرة. 

فله على قلبه عبودية.. وله على لسانه وجوارحه عبودية. 

والناس في العبودية على أربعة أقسام: 

الأول: من قام بعبودية القلب. وعطل عبودية الجوارح. 

فهؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم» ففسدت عبودية جوارحهمء وأولئك 
لآ التفات لهم إلى عبودية جوارحهم. ففسدت عبودية قلوبهم 

وهؤلاء هم العارفون بالله» وبأمر الله فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبود 
سبحانه. 

وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأدوم» فهي واجبة في كل وقت حتى 
الممات. 

وأجهل الناس» وأخسر الناس. 

والعبادة أعظم مقامات العبدء فهي مقام عالٍ شريف. بها يزول ضيق القلب» 
ويكمل از نشراح الصدر؛ لأنها توجب الرجوع من الخلق إلى الحق. 

وزوال ضيق الصدر يتم تأزيعة شاع أمر الله بها رسوله في كتابه كما قال 
سبحانه: مإ ولق نَل أنّكَ يضِيقُ صَدْرْكٌ يما يقولون )1 يح بحَمدٍ ريك وكُن من 
التسجدين (04) عبد ريك حَقٌ ينيك الْبقيرت (00) 4# [الحجر: /ة-ة4]. 

والعبودية لها للاث درجات: 

الأولى: أن يعبد الله طمعاً فق العوات:؛ أو هربا من العقاتٍ. 
ا 
الثانية: أن يعبد الله لأجل 3 يتشرف بعبادته» أو يتشرف بقبول تكاليفه. أو 
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الانتساب إليهء وهذه أعلى من الأولى. 

القالنة: أن يعت الله لكوي إليا ‏ وخالقاء ولكوقه هيد تمه و الألينة نوكيا الهيية 
والعزة» والعبودية توجب الخضوع والذلة» وهذه أعلى المقامات» وأشرف 
الدرجات للعيد. 

ومنازل العبودية متفاوتة» والناس فيها متفاوتون: 

فالمهابة والتعظيم أعلى من المحبة؛ لأنها نشأت عن معرفة جلال الرب 
وتعلقت بالذات والصفاتء ثم يليها المحبة الناشئة عن معرفة إنعام الرب 
وإحسانه, ثم التوكل؛ لآن منشأه ملاحظة التوحد بالأفعال» ثم الخوف والرجاء؛ 
لأنهما نشآ عن ملاحظة الخير والشرء والإحسان والانتقام وشرفا من جهة معرفة 
قدرة الله عليهماء إذ لا يرجى من يعجز عن الخير» ولا يخاف من لا يقدر على 
الضير.. وهكذا باقي الصفات. 

وعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع» والعطاء والمنع» والخلق والرزق» 
والإحياء والإمانة» يثمر له عبودية التوكل عليه وحده. 

وعلم العبد بسمع الله وبصره وعلمه. وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء وأنه يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
يثمر له حفظ لسانه وجوارحه» وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله» وتعلقها 
بما يحبه الله ويرضاه. 

فيثمر له ذلك الحياء»ء يثمر له الحياء الإقبال على الطاعات» واجتناب 
المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده سبحانه» وكرمه وإحسانه» وبره ورحمته» يوجب له ذلك 
كله سعة الرجاء» وطلب الحاجات كلها منه ومحبته. 

ومعرفته بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له الخضوع والاستعانة والإجلال لربه. 
وعلمه بكماله وجلاله وجماله يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية. 
والعبادة عاطفة قد مزجت بدم الإنسان بحكم الفطرة» فكما أن الإنسان يمسه 
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الجوع فيلتمس لإزالته الغذاء.. وكما أنه يشعر بالحر والبرد فيلتمس لاتقائهما 
الظل واللباس.. وكما يجول فى فكره شىء فيبحث عن الألفاظ والإشارات 


وإبرازها 07 يعي" اه 0000 سما 
ََعْبَدُوه وَهْوَعَكَ كل شَّىَ وَحكيلٌ 4702 الأنعاء: ]. 

والعبودية: أن يقر الإنسان بالكبرياء والعظمة والجبروت في قوة أعلى ثم 
يطيعها ويسلم لها قياده» ويطأطئ لها رأسه. مع كمال التعظيم» وكمال الحب 
وكهاك لدنم ذلك لأ يكة :للا له دولا شرياك اله 

وكل شيء في هذا الكون من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر جسم في الكونء 
كله مسخر بنظام مهيمن لا قبل له بمخالفته» ولو خالفه وأبى الانقياد له فسد 
وفني» ولكن أنى له المخالفة» فكلٌ عابد مطيع يؤدي الوظيفة التي فوضت إليه 
فلا تهب الرياح» ولا ينزل المطرء ولا يسيل الماء» ولا تنبت الأرضء ولا تجري 
الشمسء ولا تتحرك الكواكبء إلا بأمر الله وإذنه سبحانه. 

فهذا الكون وما فيه كله يعبد الله تعالى ويطيعه؛ وهذه العبادة والطاعة هي قوام 
بقائه» ومناط حياته» وما من شيء في الكون يصدف عن عبادة الله طاعته ولو 
للمح البصرء وإذا صدف لا يتأخر فناؤه ولا لطرفة عين: «إوَيَهِ يَسَجْدٌ من في 
لسَّموَاتِ وَالْدرْضٍ طَوْصَا وها وَظِلدهم لدو وَالآصَالٍ 0010 [الرعد: 14]. 

فالقنوت لله يغشى كل شيء في الكون. ومكافأة هذه المخلوقات على حسن 
العبادة والطاعة هي نعمة الوجود وقابلية البقاء والحياة والرزق» فكل شيء 
يعبد الله ينعم بالحياة» ويمكث في الكونء وينال وسيلة البقاء وهي الرزق 
والإمداد. 

وال عد وجل تشمل بتعقة الوندوة والرزق والتخواسة الذين يتكرونه ويشركون 
به» ويأبون أن يعبدوه ويطيعوه» كما يفيض بها على الذين يؤمنون به» ويوحدونه 
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ويعبدونه» ولا يشركون به شيئاً. 

فالأجر الذي يناله الإنسان على عبوديته الإجبارية منقطع محدود في الحياة 
الدنيا ينعم به كغيره إلى أجل مسمىء وأما الأجر الذي يناله الإنسان مكافأة على 
عبوديته الاختيارية فهو نعمة دائمة كاملة لا خلل فيها ولا نقصان» ورزق لا 
خوف من انقطاعه. 

فاخي لاز هيات دعر فد ؤم زم لاه رد غالضة لاسويها كرك أر كفن ار 
شكء ولا يخاف معها أحداً غيره» ولا يرجو سواهء ولا يتوكل إلا عليه فهذا هو 
الإنمان: 

وأن يطيع ربه فيما يختص بحياته الاختيارية بامتثال أوامر هذا المعبود كما يطيع 
حكمه وأمره فيما يختص بحياته الإجبارية» حتى تصير حياته بناحيتيها تابعة 
لإله واحد وحاكم واحدء وهذا هو العمل الصالح. 

وليست العبادة فقط هي الصلاة والصيام» والحج والزكاة» والذكر والتسبيح 
والتهليل» بل هذه جزء من العبادة الشاملة» وهي تمرينات تزكي روح الإنسان» 
وتعده للعبادة الرئيسية التي تسمو بحياته من أدنى درجات الحياة الحيوانية إلى 
أعلى وأرفع ما يكون من درجات الحياة الإنسانية» وتعده لامتثال أوامر الله في 
كل حال. وتجعله في كلا حالتيه الإجبارية والاختيارية خادما مطيعا وفيا لربه 
ومولاه في كل لحظة من لحظات حياته» بكل قدراته الجسدية والروحية. 
والإنسان بهذا ينال الشرف الذي لا قِبّلَ لمخلوق في الكون أن ينازعه فيه» فيكون 
خليفة الله في الأرضء ويحكم أرض الله بأمره الكريم كما قال سبحانه: و ين'دَاوودُ 
ِنَاجَعَلنَكَ َلِعَهٌ ف الارّضٍ فَأحمْ ندا لي ولتي الوقن فبْضِلك عن سيل ألو 
َِيِلوَ ع نصصيديل َه َم حَدَابُ مَدِيديما بو ألِسَابٍ 450 (ص: :11 
وللجسد لذة» وللسان لذة» وللسمع لذة» وكل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا 
العبادة فلها ثلاث لذات: 

عه فرا و11 ل عقها وان ا علي تانيا: 
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- فقه الإرادة 


قال الله تعالى: إوَآصَيرٌ نَضْسَكَ مم الذين يذء نت دَيّهُم يالقَدّؤة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ 
وَجْهَه اعد ََِاكَ عَنهُم ويد ركه الحو اهيا زلافل عن انما قله عن ون 
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واتبع هوثه و« تك أمره. فرط 40150 [الكهف: 18]. 

وقال الله تعالى: أله ب د أن ينوب سكم وير وذائرك تبتر موقن 
يلوأ ميلا عظِيما (50) ير انك مدعة ١‏ خلى) لسن 2--70-ظ5ظ 
/71 18 ). 

الإرادة: هي مركب العبودية» وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه» فلا عبودية 
لمن لا إرادة له 

وأكمل الخلق يك أكملهم عبودية ومحبة» وأصحهم حالآء وأقومهم معرفة 
وأتمهم إرادة. 

وحقيقة الإرادة: أن يبقى مراد العبد مراد محبوبه» فلو لم يكن مريداً لمراد 
محبوبه لم يكن موافقا له في الإرادة» وحظه مراد المحبوب منه. لا مراده هو من 
المحبوب. وبين الأمرين من الفرق كما بين السماء والأرض. 

وليس للعبد حظ أشرف من أن يكون الله وحده هو إلهه ومعبوده» ومحبوبه 
ومراده. 

وما يراد بالعبد نوعان: 

أحدهما: ما يراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقر 
والغنى» والصحة والمرضء والحياة والموت» ونحو ذلك فهذا لا ريب أن 
الكمال فناء العبد فيه عن إرادته» ووقوفه مع ما يراد به. فلا يكون له إرادة تزاحم 
إرادة الله منه. 

فمن الناس من يحب الموت للقاء الله.. ومنهم من يحب البقاء لطاعة الله 
وعبادته.. وأكمل منهما من يحب ما يحب الله» ويقف مع مراد ربه به من الحياة 


ا 


أو الموات» 

الثاني: ما يراد من العبد من الأوامر والقربات» فهذا ليس الكمال إلا في إرادته. 
فالذروة العليا للإرادة ليس نيل حظ المريد من محبوبه» وإن كان المحبوب يريد 
ذلك؛ لكن غيره أحب إليه منه» وهو أن يكون لإرادة محض حق محبوبه. 
وحصول مرضاته فانياً عن حظه هو من محبوبه؛ بل قد صار حظه فيه نفس حقه 
ومراده» فهذه هي الإرادة التي لا علة فيها ولا نتقص. 

والله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق. 

والغاية من خلق المخلوقات نوعان: 

غاية تراد من العباد... وغاية تراد بهم. 

فالغاية التي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله. وأن يعبدوه وحده لا 
شريك له. فيكون وحده هو إلههم وتحودم؟ ومطاعهم ومحبوبهم كما قال 
سبحانه : 92 أمَهألرِى كحك سنح كوت وو لض ل ل لساك امه 
عل مل ىو مر وان أله قل حاط ب شَيْءِ عِلَمَا (109 40 [الطلاق: ؟1]. 

وأما الغاية المرادة بهم فهي: 0 العدد 0 بو التو اتن والعقاب 


والجنة والنار كما قال سبحانه: مه لسوت وما في الْأرضِ لِجرِىَ لذن 
َم عقوأ يما لوا ور لذن أ ع0 2 08 


5 8 4 04 روح 2م ع و لم 
وقال سبحانه: ولق الله عت والارض باحق وَلتُجَرّئى كل نفبين يما 
وج دو 


مسبت وه لايظلموي 59 [الجائية: ؟؟]. 

والله عزَّ وجل فعال لما يريد» يفعل سبحانه ماشاء بإرادته ومثنينته ودلك من 
كماله سبحانه. وإذا أراد شيئاً فَعَله وهذا فى إرادته المتعلقة بفعله» وإما إرادته 
المتعلقة بفعل العبد» فتلك لها شأن آخر. 

فإن أراد فعل العبد. ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلاًء لم يوجد الفعل 
وإن أراده» حتى يريده:من تفسه أن يجعلة فاغلا. 
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فلله عنَّ وجل إرادتان: 

إرادة أن يفعل العبد... وإرادة أن يجعله الرب فاعلاً. 

وقد يريد فعله» ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل 
كما قال النبي يك عن ربه أنه يقول لعبده يوم القيامة: «قَدْ أَرَدْتْ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ 
هَذَا وَأنْتَ في صُلْب آدَمَ: أنْ لا تُشْرِكَ (أخمبهُ قَالَ) وَلا أدْخِلكَ النّانَ َأيْتَ إلا 
الشّرْ كّ) متفق عليها". 

ولم يقع هذا المراد؛ لآنه لم يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له» وفعل الله 
سبحانه وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فقد أراده. فهو 
الفعال لما يشاء.» بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد» 
فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده كما وصف نفسه بقوله: إن ريك كمال لم 
م3( اهرد .]٠1‏ 

وما أعظم شآن الإرادة في الإنسان» فهي مناط العهد مع الله وهي مناط 
التكليف والجزاء. 

إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم 
إرادته في طاعة ربه» وعدم الخضوع لشهواته. 

ويملك كذلك أن يهبط عن أقل من رتبة البهائم فيشقي نفسه. ويهبط من عليائه» 
بتغليب الشهوة على الإرادة» والغواية على الهداية» ونسيان العهد الذي يرفعه 
إلى مولاه. 

والناس في الإرادة أربعة أقسام: 

الأول: من لا يريد ربه» ولا يريد ثوابه» وهؤلاء أعداء الله حقاًء وهم أهل العذاب 
الدائم. 

وعدم إرادتهم لثوابه» إما لعدم تصديقهم به وإما لإيثارهم العاجل عليه ولو كان 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 0777 ومسلم برقم »)2758٠5(‏ واللفظ له. 
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ل ا يم 
المؤمنين: 2 وكشن ردك لله وَرسُومُ ودار لير ون أله مد لمُحِئت 
م 1 حرا عظِيما (4155 [الأحزاب 14]. 

الثالث: من يريد من اللّه» ولا يريد الله. 

فهذا جاهل بربه» ناقص غاية النقصء ليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة 
الميفلوق لا مخطر باله سواه البنة 

وأعلى الإرادة عنده إرادة الأكل والشرب والنكاح ونحوها من شهوات الجنة. 
وهؤلاء قريبون من مرتبة الحيوان البهيم» وهم في حجاب كثيف عن معرفة 
نفوسهم وكمالهاء ومعرفة معبودهم وسر عبوديته. 

الرابع: من يريد الله» ولا يريد منهء وهو أن يكون الله مراده» ولا يريد منه شيئاً. 
فهذا قد زهد في مراد لمراد هو أجل منه وأعلىء فلم يخرج عن الإرادة» وإنما 
انتقل من إرادة إلى إرادة. 

لكن هذه حال عارضة غير دائمة» ولا هي غاية مطلوبة» ولا هي مقدورة للناس» 
ولاهي مأمور بهاء ولاهي أعلى المقامات فيؤمر بها. 


القيكا 


- فقه الرغبة 


قال الله تعالى: ات حكاؤا وم فورض فق الشيراة ودعو سا لطبا ريا 
وحَكانا 1 خلشجِيت (401]50 [الأنياء: 14 
وقآل الله تال 50-0 وَل رَيِكَ فأرعب !48 [الشرح: 601]. 
الرجاء طمع» والرغبة طلب, فهي ثمرة الرجاء. 
فالعبد إذا رجا شيئا طلبه» والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوفء فمن رجا 
شيئاً طلبه ورغب فيه» وأقبل عليه» ومن خاف شيئاً حذره وهرب منه. وإذا قوي 
الطمع صار طلباً 
فأعظمها وأعلاها رغبة ة أهل الإيمان والإحسان» وهي أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. 
ويتولد ذلك من العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه. وذلك يبعث على 
الاجتهاد المقترن بالشهود وتحفظ العبد من وصف الكسل والفتورء الذي سببه 
عدم الرغبة أو قلتها. 
وتمنع العبد من تتبع الرخص كرخص التأويلات الفاسدة» ورخص المذاهب 
الشاذة. 

فهذه تتبعها لا يجوز؛ لأنه ينقص الرغبة» ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص 
إلى غثاثة الرخص. 
فالراغب حقاً في الله وفيما عنده دائم الوقوف بباب مولاه» فهو كالفراش الذي 
إذا رأى النور ألقى نفسه فيه» ولا يبالي ما أصابء فرغبته لا تدع من مجهوده 
شيئا إلا بذله. ولا تدع لهمته وعزيمته فترة ولا خموداء ولا تترك في قلبه مكانا 
لغير مرغوبه ومحبوبه. 
فهو يعبد ربه كأنه يراه» ولا يلتفت إلى ما سواه. 
حافظ لحاله مع ربه بالعبودية والاستقامة والطاعة» حذراً من التفاته إلى ما 
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قا 

ولا ينبغي لبشر ولا يليق به أن يرغب عن التوحيد والإيمان وعبادة الرب الذي 

جاء بها كل نبي : ويطك عَن نهم إَامَِسَفهَكْسَهُه ولق صطفيئة في 

لي َإِنَُ في الْآحرَوَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ 4005 [البقرة: .]1١‏ 

ولا يرغب عن ذلك إلا من سفه نفسه. وجهل ربه ودينه وشرعه؛ ولا ينبغي 

للمسلم ولا يليق به كذلك أن يعيش على هواهء ويسكن إلى الراحة» بل عليه أن 

يجاهد لإعلاء كلمة الله ويحافظ على جميع أوامر الله ويقتدي بهدي رسول 

الله يكِةِ في جميع الأحوال. 

لايق يتفينة عن الأفعد] نميل الأساف و الرس »فيو أكمل الكلق إماناء 

وأحسنهم أعمالة وأجملهم أخلاقاً. 

فأين يرغب الناس إلى غير خالقهم ورازقهم؟ 

وأين يرغب الناس عن الاقتداء برسولهمء واتباع ما جاء به؟ 

وماذا لهم من الأجور لو آمنوا بالله واتبعوا رسوله؟ 

جما كا اومن حك ماقرا أن حلأ عن يسول أو اربوأ 

0 ا ل فا اعنشام ا 
رس عزية يلي رورس من مركي الك ا 

بد صو سي نه أنه لا دض يضِيعٌ أ جر ألْصحَربنِينَ (:15] 40 [التوبة: ٠٠١‏ 
فليرغب العبد إلى مولاه 0 خلقه وهداه. وعافاه وأغناه» وليرغب في دينه 


وشرعه الذي به يحصل له الفوز والفلاح» وليرغب في جزيل الأجر والثواب 


أنه ب 24 


الذي أعده مولاه لمن أطاعه واتبع هذدأه. 
ا للب م ار ال 1 
0 : 98 وَلوَ أتَهْصَمْ رص وأ مَآءَاك هم الله وَرَسُوله وَقَالْوأحَسَبكَا أله سَعْؤْتِيمًا 


ع اسم 00 


لدف طسو ورسو لض نا ا 1 احور - 3 نحت ")40 [التوية :04 )]. 
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- فقه الشوق 
قال الله تعالى: لمن كات بجوأ لَه اله فَإِنَّ أجل الله لت وَهوَاَلتحِيعُ الصليغا(رة) 4 
[العنكبوت: 5]. 
وقال النبي كَِ: «أَسأَلْكَ لله النَظرإِلَى وَجْهِكَء وَالشَّوْقٌ إِلَى لِقَائِكَ في غَبْر 
ضَرَّاءَ مُضِرَّقٍ وَلَا فِْئدَ مُضِلَدَا اخرية اتنا 7 
الشوق أثر من آثار معرفة الله ومحبته» وهو سفر القلب إلى المحبوب في كل 
حال. 
والمحبة أعلى منه؛ لآن الشوق عنها يتولد» وعلى قدرها يقوى ويضعف. 
وعلامة الشوق: 
السير إلى الله بالعبادة والاستقامة» وفطام الجوارح عن الشهوات التي تعوق 
يعو 
والشوق: هو احتراق الأحشاءء ومنها يتهيج ويتولد» ويلهب القلوب» ويقطع 
الأكباد» سبيه الفرقة والبعد. 
والشوق: يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء المحبوب. فهذا يزول باللقاء. 
ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل» ومشاهدة جمال 
التحنوت وجلاله وعطيية 
فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزولء كما نرى المحب يبكي عند لقاء محبوبه 
من شدة شوقه إليه» ووجله به. 
والشوق على ثلاث درجات: 
الأولنق# شورق الحؤمق إلى النجنة: 
ويتولد ذلك من معرفة ما في الجنة من ألوان النعيم» وسعة القصورء وأشكال 
الطعام والشراب» وحسن الأزواج كما قال سبحانه: # فلا قلا تلم تسر نس عَآلُمِنىَ لم 


.)١7719/( صحيح سنن النسائي رقم‎ »)١705( صحيح: أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


اليا 


من رو انرا مََكانَيحَمَُوَ 010 [السجدة: 13]. 

الثانية: الشوق إلى الله تبارك وتعالى. 

والشوق إلى الله لا ينافى الشوق إلى الجنة» فإن أطيب ما فى الجنة قربه تعالى» 
ورؤيته» ورضاهء وسماع كلامه. 

فالشوق فقط إلى مجرد الأكل والشرب والحور العين ناقص جداً بالنسبة إلى 
شوق المخية إلى اشتعال بل لا نشئة له إلية الينة: 

أحدهما: شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن» سببه مطالعة مئة الله 
وإحسانه ونعمه. 

وصفاته المختصة بالمن والإحسان» كالير والمنان» والمحسن والمعطى. 
والغفور والرحيم» والوهاب والكريم» ونحو ذلكء وهذه أكمل وأقوى. 
الثالثة: شوق أضرمه صفو المحبة» لا لآجل المنن والنعم فقط بل لأجل ذات 
الله وصفاته» وجماله وجلاله وكماله. 

فمنعت نار الشوق هذه السكون إلى لذيذ العيش ونغصته» وسلبت السلوة بغيره 
بيحاتة 

ولكمالها وقوتها لم يكفها ويردها قرار دون لقاء المحبوب» وهذه لا يقاومها 
الإصطبار؛ لآنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار. 

حقيقة الشوق: سفر القلب فى طلب محبوبه» بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به 
ويحصل له. 

فكأنه لهيب ينشأ بين أثناء الحشا سببه الفرقة» فإذا وقع اللقاء أطفاأ ذلك اللهيب. 
والفرق بين الشوق والمحبة» أن الحامل على الشوق هو المحبة» فالمحبة بذر 
المحبوب». والرضى عنه» وشكره. وخوفه ورجاؤه. والتنعم بذكره. والسكون 
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إليه» والأنس به» والوحشة من غيره. 

وكما أن القلب إذا أبغض شيئاً وكرهه جد في الهرب منه. وإذا أحبّ شيئاً جد 
في المسارعة إليه وطلبه. 

ويوصف الله عزَّ وجل بالمحبة ولا يوصف بالشوق؛ لأنه لم يرد في القرآن 
الكريم ولافي السنة» وكل من عرف ربه أحبه» ومن أحبه اشتاق إليه وإلى لقائه. 
ولا محبوب في الحقيقة إلا الله سبحانه» ولا مستحق للمحبة التامة سواه. 
فالإنسان يحب نفسه وبقاءه وكماله» ويكره ضد ذلكء وهذه جبلة كل حيء 
وهذا يقنضي غاية المحبة لله عر وجل. 

فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعاً أن وجوده ودوامه وكماله من الله فهو عدم 
محض لولا فضل الله عليه بإيجاده» وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه 
بالتكميل. 

فمن عرف ربه أحبه» وكيف يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام 


نفسه؟ 
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7 سجس الف لاسا 


نِينَ ءاممُوأ يللو هِ ورسوله- تم لم يرَتَابوأ وَحَنهَدُوأ 
ا َحِكَ هم الصَسيورت 00 )4 الحجرت: 1]. 

وقال الله تعالى: هِإمَنَ الْمُؤْمِنِينَ ومن ةنا عونوا لله عله صِنهُم من قَضَئ قضئ حب 
ل متهم عبد وَمَابَلُوأبَ ديل 4400 [الأحزاب: 1]. 

ال م 

فهمة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلباً صادقاً فتنلك هي الهمة العالية التي لا 
يتمالك صاحبها صبره؛ لغلبة سلطانه عليه» ولا يلتفت عنها إلى ما سواها. 

وهمة المؤمن على ثلاث درجات: 

الأولى: همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني» وتحمله على الرغبة في 
الباقي» وتصفيه من كدر التواني 

فالفاني الدنيا وما فيهاء وهي توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين 
أما الراغبون فيها فقلوبهم وأرواحهم في وحشة من أجسامهم إذا فاتها ما خلقت 
له من عبادة الله والفوز بالجنة. 

أما الزاهدون فيها فإنهم يرونها موحشة لهم؛ لآنها تحول بينهم وبين مطلوبهم 
ومحبوبهم وهو الله سبحانه. 

فهذه الهمة تحمل العبد على الرغبة في الباقي لذاته» وهو الحق سبحانه والباقي 
بإبقائه وهي الدار الآخرة» وتخلصه من أوساخ الفتور والتواني 

الثانية: همة تورث دوام سير القلب إلى الله»ء ليحصل له. ويفوز به» فإنه طالب 
لربه تعالى طلبا تاما بكل معنى واعتبار في عمله.. وعبادته.. ومناجاته.. 
وحركته.. وسكونه.. وسائر أحواله. 

الثالثة: همة صاحبها لا يقف عند عوض ولا درجة, ولا يتعلق بالأحوال 
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والمعاملات وليس المراد تعطيلهاء بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق 
بها. 

وصاحب هذه الهمة قد قصر همته على المطلب الأعلىء وهو الله الذي لا شيء 
أعلى منه. والأعواض والدرجات دونه. 

فهو سائر وجاد كيف يرضى عنه ربه؟ وكيف يحبه؟ وكيف يأنس بقربه. 


ويستأنس به» ويستوحش من غيره؟. 


0 


ذه 


قال اللّه تعالى : مون 0 وَل ََّ تَتَيِعُوأ لسَبَلَ فَتْفَرَقَ د 
عن سَيِيلِق كم وض بد أكأحكم ا تَتفَونَ (105) © [الأنعام :0 ]. 
وقال الله تعالى: إوَمَن بط ل يكن لذأ عنقي 


ير م < سا جع عي 


وَألصَديِقِيَ اليد وكين عقو أرلهة وين 15 كرك الفضيل 

مرص الله وَكَق اسه د عَلِيمَا 005 [النساء: .]0١0-34‏ 

الطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه» وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلاً من 

سلكه إلى مرضاته وجتته. 

فالحق واحد» ومرجعه إلى واحدء وهو الله سبحانه. 

وأما الباطل فلا ينحصرء بل كل ما سوى الحق باطل» وكما أنه كل طريق إلى 

الحق فهو حق. فكذلك كل طريق إلى الباطل فهو باطل» فالباطل متعدد» وطرقه 

متعددة متنوعة. 

والطريق إلى الله واحدة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاهء وما يحبه الله ويرضيه 

متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال» وكلها طرق 

مرضاته» جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة؛ لاختلاف استعدادات العباد 

وقوابلهم. 

سي سي ل ل ا 

كل امرئ إلى ربه طريقاً يقتضيها استعداده وقوته قبوله: #هو بسكم وَمَاجَعَلَ 

كدف ينون حرج" لَه لَيَكُم إرهِيم هس هو سَسكم لون من ل وف و 0 
كن الرسُولُ شَهِيدًا ا يكو 1 عل الا كَأْقبِمُوأ ألصَلوة انوا الكَوة 

مايأل هرمو يِعمَالْموك ون لبر (:4 لحي :+0 

ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد. مع 

وحدة المعبود ودينه. 
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فالانبياء أولاد علاات» دينهم واحد» وأمهاتهم شتى » فدين الآنبياء واحد» 


وشرائعهم متعددة. 

والناس قسمان: 

لين 

تحصن غرف السو يرود ف اناري الو انها ادا رصي ار 
وهذا هو الكريم على ربه الذي قال عنه : إن كر معد أو َلك إن نَ َه لم 


حي 4005 [الحجرات: 17]. 

والسفلة من لم يعرف الله ولم يعرف الطريق إليه» ولم يتعرفهاء فهذا هو اللئيم 
الذي قال الله فيه ومن مون دهم له من كر 4 [الحج: 1]. 

والناس متفاوتون في الأفكار والعقول, والقوة والأعمال: 

فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يحب سلوكه إلى الله طريق العلم 
والتعليم» قد وفر عليه زمانه مبتغياً به وجه الله» فلا يزال كذلك عاكفاً عليه» حتى 
يصل من تلك الطريق إلى الله» ويفتح له فيها الفتح الخاص طالباً 00 
وتعليماً وكتابة كما قال سبحانه: #إولكن ونوا ريصن يما مسر تُمَئْمُونٌ ألا 
ويم كسم درسو ((0000 [آل عمران: 19]. 

وعة الناس :من يكون سند عجلة اذك وقد جعلة زادا المعادة: راس ,ماله 
لمآله» فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسرء ومن الناس من يكون سيد 
عمله وطريقه صلاة النوافل» فمتى قصر في ورده منهاء أو مضى عليه وقت وهو 
غير مشغول بهاء أو مستعد لهاء أظلم عليه وقته» وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء 
الحاجاتء وتفريج الكربات»ء وإغاثة اللهفات» وبذل أنواع الصدقات. 

قد فتح الله له في هذاء وسلك منه طريقاً إلى ربه. 

ومن الناس من يكون طريقه الصومء فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. 
ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن. وهي الغالب على أوقاته. وهي أعظم 
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أقزادة: 

ومنهم من يكون طريقه الآمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء قد فتح الله له فيه» 
ونفذ منه إلى ربه. 

ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ منه إلى ربه العمرة والحج. 

ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق» وتجريد الهمة» ودوام المراقبة» ومراعاة 
الخواطر. وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. 

ومنهم جامع المنافذ» السالك إلى الله في كل واد» الواصل إليه من كل طريق» 
فهو قد جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه» ونصب عينيه» يؤديها أين كانت» ويسير 
معها حيث سارت. 

قد ضرب مع كل فريق بسهم. فأين كانت العبودية وجدته هناك: إن كان علماً 
وجدته مع أهله» أو جهاداً وجدته في صف المجاهدين» أو صلاة وجدته مع 
القانتين» أو ذكراً وجدته مع الذاكرين؛ أو إحساناً وجدته في زمرة المحسنينء أو 
محبة أو مراقبة أو إنابة وجدته في زمرة المحبين المنيبين. 

يدين بدين العبودية أنى استقلت ركائبهاء ينفذ أوامر ربه حيث كانت» وأين 
كانت. 

فهذا هو العبد الموفق السالك إلى ربه. 

فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه. وأخذ بقلبه 
إليه» وتولاه في جميع أموره» في معاشه ودينه» وتولى تربيته في جميع أحواله. 
فإنه سبحانه القيوم» المقيم لكل شيء من المخلوقات, المطيع منها والعاصي. 
ونواصيهم جميعاً بيده. 

فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه» ورضي به من دون 
الناس رباً وإلهاًء وهادياً ووكيلاً» وناصراً ومعيئاًء فلو كشف الغطاء عن ألطافه 
وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقاً 
إليه. 
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ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات» والتعلق 
بالأسباب» فصدت عن كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم. 

وإلا فأيّ قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره» ويسكن إلى 
ما سواه هذا ما لا يكون أبدا. 

ومن ذاق شيئاً من ذلك» وعرف طريقاً موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على 
إرادته وهواه» وشهواته ولذاته» وقع في آثار المعاطب» وجلب لنفسه الهموم 
والأسؤاةة بز اتدل انمه وعد ويه :05 وؤللك لأس عرف للديقه إل الله 
ثم تركها ناكباً عنهاء مكباً على وجهه. 

فأبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكرء وأقبل ثم أدبر» ودعي فما أجاب» وفتح له 
فولي ظهره الباب. 

قد ترك طريق مولاه» وأقبل بكليته على هواه فانحط إلى أسفل سافلين» وصار 
في عداد الهالكين» وصارت روحه في وحشة من جسمه. وقلبه في ملال من 
حياته» فيكون معذباً في الدنيا بتنغيص شهواته. وشدة اهتمامه بطلب ما لم يُقِسَم 
له» وإن قسم له شيء فحشوه الخوف والحزن. والنكد والآلم. 

فهو في هم لا ينقطع» وحسرة لا تنقضي» وحرص لا ينفد» وذل لا ينتهي.. هذا 
في هذه الدار. 

وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك. قد حيل بينه وبين ما يشتهيء وفاته ما 
كان يتمناه» من قرب ربه» وكرامته» ونيل ثوابه» وأحضر جميع غمومه وأحزانه. 
وأما في دار الجزاء فسّجن مع أمثاله من المبعدين المطرودين» ونار تلظى لا 
يصلاها إلا الأشقى. 

فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية» ومن أعرض الله عنه لزمه 
الشقاء والبؤسن: 

فإن الرب سبحانه إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوسء وأظلمت أرجاؤهاء 
وصارت مأوىّ للشياطين» وهدفاً للشرور» ومصباً للبلاء» فالمحروم كل 
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المحروم من عرف طريقاً إلى ربه ثم أعرض عنهاء وانصرف بجملته إلى 
تحصيل الأغراض والشهواتء عاكفا على ذلك ليله ونهاره. 

وطوبى لمن أقبل على الله بكليته» وعكف عليه بإرادته ومحبته. فإن الله يقبل 
عليه بتوليه ومحبته» وعطفه ورحمته. 

وإذ الثاها وض ]ذا أقز على عبن اسعداوت تخياتفة و اعر فم اساسافف وتتورانت 
ظلماته. وظهرت عليه آثار إقباله» من بهجة الجلال. وآثار الجمال» وتوجه إليه 
أهل الملا الأعلى بالمحبة والموالاة؛ لأنهم تبع لمولاهم, فإذا أحب سبحانه 
عدا أحيوهة وإذا وال وليا والواة. 

فيحبه الله... وأهل السماء... وأهل الأرض 

فيا سعادة من ظفر بمحبة مولاه.. وأقبل عليه بأنواع كرامته. ولحظه الملا 
الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم وا ذَلِكَ مَصَلُ أله بوه يق وَأمدو 
لْمَض ل الْعَظِيو )4 الجمعة: ؛]. 
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وس ربس 


قال الله تعالى: اما ليت َامنوا أنَعُوأ الله ووأ مَمَ الصديقيته (45 
[التوبة: .]١١9‏ 

وقال الله تعالى: مإْتَامِنُوا لله وَرَسُولِه لبي لذي اليّى يقْصِ بِلّهِ 
وَكلمَديَه وَاتَِعوهُ لحك تَهْتَدُورت (وك) 4 [الأعراف: .10 ] 

محبة الله تبارك وتعالى تلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها 
وقوتها يكون سيره إليه. 

والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب, والرجاء يقوده إليه. 

فهذه محركات القلوب إلى الله: 

المتضةءى: والكوته :و الرجاء: 

وأقواها المحبة» فإن لم يكن عنده محبة تبعئه على طلب محبوبه فعليه بكثرة 
ذكر الله؛ لآن كثرة ذكره تعلق القلب به ومطالعة آلائه ونعمائه تبعثه على التوجه 
إليه والحياء منه. 

وكذلك الخوف: تحركه مطالعة آيات الوعيد» ومعرفة عظمة الله» وهيبة جلاله 
وكبريائه» ومعرفة أهوال يوم القيامة. 

وكذلك الرجاء: يحركه مطالعة حلم الله وعفوه وكرمه» ومعرفة آيات الوعد.. 
وهكذا. 

وإذا تحركت القلوب إلى الله وسارت إليه اعتصمت به» وقلت آفاتهاء أو ذهبت 
عنها بالكلية كما قال سبحانه: «[ ادن اموأ وتَطمَينٌ فاوبهم يزكر اله ألا ,نكر 
مه تَطمَينُ لقب (0)5 [الرعد: .]. 

ولكن العبد إذا عزم على السفر إلى الله تعالى عرضت له الخوادع والقواطع. 
فينخدع أولا بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح ونحوهاء فإن وقف معها 
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وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في سيره وطلبه ابتلي بوطء عقبه» وتقبيل 
يده» وكثرة الأتباع» والتوسعة له في المجلسء والإشارة إليه بالدعاء» ورجاء 
بركته ونحو ذلك. 

فإن وقف مع ذلك انقطع به عن الله وكان حظه منه. 

وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات» فإن وقف معها انقطع بها عن الله 
وكانت ححظه. 

وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي» ولذة الجمعية» وعزة الوحدة» 
والفراغ من الدنيا. 

فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود. 

وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه» وما يحبه منه. بحيث يكون عبده 
الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت؟ وكيف كانت؟ تعب بها أو استراح» 
تنعم أو تألم» أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم. 

لا يختار لنفسه غير ما يختار له وليه وسيده» واقف مع أمره ينفذه حسب 
استطاعته» ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده 
ا 

فهذا هو العبد الذي وصل ونفذ» ولم يقطعه عن سيده شيء البتة: ## دَلِكَ مَضْلُ 
لَه بوه مَنيكَكدوَآدَع لَص لالظو )4 [الجممة: :1 

وكل مسلم بالنسبة لأوامر الله مكلف بجهات ثلاث: 

من جهة قلبه بالإيمان والتوحيد.. والتسليم والانقياد. 

ومن جهة عقله بتقديم أوامر الله عزّ وجل على أوامر الخلق.. وتقديم ما يحبه 
الله على ما تحبه النفس. 

ومن جهة جسده بالعمل والعبادة. 

والإخلاص في العبادة هو أن يؤديها العبد لله؛ لأن الله أمر بهاء وإن اشتمل الأمر 
على حكم تكون علة للامتثال» إلا أن الإخلاص يقتضي أن تكون العلة هي 
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الأمر الالهى تذلك: 

فإن كانت الحكمة علة فالعبادة باطلة» وإن بقيت مرجحة فجائزة. 

فالصدق والإخلاص والمتابعة هذه الأركان الثلاثة هي أركان السير إلى الله 
وأصول الطريق التي من لم يبن عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع. 

وإن ظهر أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده. وإما سير المقعد المقيد» 
وإما سير صاحب الدابة الجموح» كلما مشت خطوة إلى أمام رجعت عشراً إلى 
فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلفء. وإن لم يبذل جهده 
ويوحد طلبه سار سير المقيد. 

وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الموفق الذي لا يجارى في مضمار سيره إلى ربه 
0 دَلِكَ فَصْلٌ أله يِه مَنيكَكهُ وَأَنَّد و الْمَضْ لِالَْظِيو 4*0 [الجمعة: 4]. 
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- فقه المحبة 


قال الله تعالى: ف قل ا ا ا 0 
يجب (140)50آل عمران: .]"١‏ 

وقال الله تعالى: #وأعَلموا أن فيكم رسول أله طسوو كر ل 
حَببَ لتك الْإِيمنَ وريه في فلوية: وكرَه إل احفر وَالْسْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ ولد 
ريدو 00 [الحجرات: 1]. 

المحبة: سفر القلب في طلب المحبوب»ء ولهج اللسان بذكره على الدوام. 
ومحبة الله ورسوله ودينه وأوليائه هي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة 
العيون: 

وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات, وهي النور الذي من فقده 
فهو في مجار الظلمات. 

وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» وهي اللذة التي من لم 
يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال.. والمقامات والأحوال. 

والمحبة: توحيد المحبوب بالمحبة» وذلك بسقوط كل محبة في القلب إلا 
محبة الحبيب» وإيثار المحبوب على جميع المصحوب. وموافقة الحبيب في 
المشهد والمغيب» وأن تهب كلك لمن أحببتء فلا يبقى لك منك شيء. 

فتهب إرادتك وعزمك ونفسك وأفعالك ووقتك ومالك لمن تحبه.. وتجعلها 
حبساً ووقفاً في مرضاته ومحابه.. فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك... فتأخذه 
منه له سبحانه. 

وتمتحوامن القلك مااشوى المتحوب وتنا ييحن » :هذا كذال الميحة فدات 
في القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة. 
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وحقيقة المحبة: 

ميل الإنسان للشيء بكليته» ثم إيثاره له على نفسه وروحه وماله» ثم موافقته له 
سرا وجهراء ثم علمه بتقصيره في حبه. 

والمحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب الديني الأمري الذي 
يحبه ويرضاه. لا المراد الذي قدره الله وقضاه» والمرء مع من أحبء. ومن أحب 
شيئاً أكثر من ذكره» وإذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء 
الإخلاص ومتابعة الحبيب يلد أثمرت أنواع الثمار» وآأتت أكلها كل حين بإذن 
ربهاء وأثمرت الطاعة والموافقة. 

ولا نهاية لجمال المحبوب سبحانه؛ ولا لجلاله» ولا لبره» فلا نهاية لمحبته» بل 
كذلك الواحدء كان ذلك دون ما يستحقه الرب جل جا١له‏ من المحبة. 

وأصل حب الله لا ينفك عنه مؤمنء أما قوة الحب فينفك عنه الأكثرون. 

وقوة الحب للرب تحصل بأمرين: 

أحدهما: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غبر الله من القلب. وسبيل قطع الدنيا 
الثانى: قوة معرفة الله تعالى» فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة» ثم تبعها 
العما: 

ويحصل ذلك بمعرفة الله وأستواكه وصفاته وأفعاله. ومداومة ذكره» ومعرفة 
تعاذلةاو ا امهدو حتائة, 

والله تبارك وتعالى جعل الغاية المطلوبة من خلقه هى عبادته التى أصلها كمال 
محبته» وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد» يحب أن يحمد. ويثنى عليه» ويذكر 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء ويحب من يحبه. ويحمده ويثني عليه» وكلما 
كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم» فلا أحد أحب إليه ممن 
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يحبه ويحمده ويثني عليه. 
ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه؛ لأنه ينقص هذه المحبة» 
ويجعلها بينه وبين من أشرك به. ولذا لا يغفر الله أن يشرك به؛ لآن الشرك 
يتضمن نقصان هذه المحبة» والتسوية فيها بينه وبين غيره. 

ولاريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه» 
وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من البشرء فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك 
بينه وبين غيره في المحبة. 

والمخلوق لا يمل ذلك ولا ورف يلولا يدن« هذا الذنت المعدية آنا 
وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. 

ومتى علم سبحانه بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا الذنب» ولم يقربه 
إليه» هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. 

أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية 
والمجفنةة 2 وهر اننا عل يقد ين كوه الث اذام وك كت انه وا 


2 


سن 
ءَامَمُو أسَّدٌ حا َك 40 [البقرة: 135]. 

والله عزَّ وجل يحب نفسه أعظم محبة» ويحب من يحبه ويطيعه ويعبده» وخلق 
خلقه لأجل ذلك. وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلكء, وأعد الثواب والعقاب 
لأجل ذلك. 

وهذا محض الحق الذي قامت به السموات والأرضء وكان الخلق والآمرء فإذا 
قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له فرضي عنه خالقه وبارئه وأحبه» وإذا 
صدف عن ذلك وأعرض عنه» وأبق عن مالكه وسيده؛ أبغضه ومقته؛ لأنه خرج 
عما خلق له» وصار إلى ضد الحال التي هو لها. 

فاستوجب منه غضبه بدلاً من رضاه؛ وعقوبته بدلا من رحمته. 

والأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده هي: 
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قراءة القرآن وسماعه بالتدبر.. والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.. ودوام 
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ذكره على كل حال.. وإيثار محابه على محاب النفس.. مطالعة القلب لأسمائه 
وصفاته ومشاهدتها.. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محاله.. 
ومشاهدة بره وإحسانه وآلائه.. ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة.. وانكسار القلب 
بين يديه سبحانه.. والخلوة به وقت النزول الإلهي آخر الليل لمناجاته وتلاوة 
كلامه.. والتلذذ بمناجاته ثم استغفاره.. وحضور مجالس الذكر.. ومجالسة 
المحبين الصادقين. 

والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين» وذكر ما 
يحبه من أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم. 

كقوله سبحانه: من سه حب التَوبِينَ ومسا 3 يا لمتطهريست (4055 [البقرة: 11]. 

وقوله سبحانه : اسه جحِثٌ يرن (15) 40 [آلعمران: 145]. 
وقوله سبحانه: 9 ا بر 5]. 
وقوله سبحانه: إن أي ف نحب الْمتَوَكاينَ لَمتَوَكينَ )40 [آل عمران 1]. 
وقوله سبحانه: إإِنَأيه م بحب ا 4]. 

وقال النبي كلِ: «إِنَّ أحَبٌالأعمَالٍ إلى الوا دوو عَلَيْهِ وَإِنْ 
والمحبة على ثلاث درجات: 

الأولى: محبة تقطع الوساوس.ء وتلذ الخدمة» وتسلي عن المصائب. 
فالوساوس والمحبة متناقضان, فإن المحبة توجب ذكر المحبوب» والوساوس 
تقتضي غيبته عنه» حتى توسوس له نفسه بغيره» والمحب يلتذ بخدمة محبوبه. 
في رتفع عن التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة. 

والمحبة تسلي عن المصائب فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه 
المصائب التي يصيبه بها حبيبه. 

هي محبة تنبت من مطالعة العبد منة الله عليه» ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة» 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)2871١(‏ ومسلم برقم (0785)» واللفظ له. 
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وبقدر ذلك تكون المحبة» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليها. 

وليس للعبد قط إحسان إلا من الله ولا إساءة إلا من الشيطان» ومن أعظم منة 
الله على عبده هدايته» وتأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة وجهه. ومتابعة خليله. 
وأصل هذا نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل» وهذا النور 
متفاوت في قلوب المؤمنين. 

وتثبت هذه المحبة باتباع الرسول كَلِةٍ في أقواله وأعماله وأخلاقه» فبحسب هذا 
الاتباع يكون منشأً هذه المحبة وثباتها وقوتهاء وبحسب نقصانه يكون نقصانها. 
وهذا الاتباع يوجب محبة الرب لعبده» ومحبة العبد لربه» وليس الشأن في أن 
تحب الله فقط. بل الشأن أن يحبك الله. والله لا يحبك إلا إذا اتبعت خليله عَكِلَ 
ظاخرا وناطناء وصدق كرو و أطعك أمزهه وائزثة طوعا. 

الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره» وتلهج اللسان بذكره» وتعلق 
القلب بشهوده. ويتم ذلك بمطالعة صفات الرب جل جل١له.‏ وشهود معاني 
أسمائه» والنظر في معاني آياته المسموعة» والنظر إلى آياته المشهودة في 
الأنفس والآفاق. 

ولكمال هذه المحبة فإنها تقتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه 
فيؤثره على غيره» وإذا أحب الله عبداً أنشأ في قلبه محبته. 

الثالثة: محبة خاطفة تخطف قلوب المحبين لما يبدو لهم من جمال محبوبهم. 
وهذه أعلى درجات المحبة. 

والعقل والشرع والفطرة كلها تدعوا إلى محبته سبحانه» بل إلى توحيده في 
الممة: 

وقلب المحب دائماً في سفر لا ينقضي نحو محبوبه» وقوة تعلق المحب 
بمحبوبه توجب له أن لا يستقر قلبه دون الوصول إليه. 


ويظهر صدق المحبة في أربعة مواطن: 

أحدهما: عند أخذ الإنسان مضجعه. وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل» 
واجتماع قلبه على ما يحبه فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه» وشغل قلبه به. 
الثاني: عند انتباهه من النوم» فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه, فإنه إذا 
استيقظ ورٌدّت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي قد كان غاب عنه في 
النوم. 

الثالث: عند الصلاة» فإنها محك الأحوالء وميزان الإيمان» وبها يوزن إيمان 
الإنسان ومقدار قربه من الله» فهي محل المناجاة والقربة» ولا شيء أقر لعين 
المحب ولا ألذ لقلبه منها إذا كان محباًء فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب 
له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له» ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه. 

فإذا قام العبد إلى الصلاة هرب وفر مما سوى الله إليه» وآوى عنده» واطمأن 
بذكره. وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته. 

فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة. 

الرابع: عند الشدائد والأهوال, فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب 
الأشياء» ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده» فعند الشدائد والأهوال يشتد 
خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه» وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا 
لقربة من محبوبة» فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه. 

فإذا خاف فوتهاء بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته من خالق 
أو مخلوق محبوب. 

ولهذه المحبة علامات: 

منها إدمان النظر إلى المحبوب. 

ومنها إغضاؤه عن نظر محبوبه إليه مهابة له. وحياء منه» وتعظيماً له. 

ومنها كثرة ذكر المحبوب» فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره بقلبه ولسانه. 

ومنها الانقياد لأمر المحبوب في أي حال. 
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ومنها قلة صبر المحب عن المحبوبء فينصرف صبره إلى الصبر على طاعته 
والصبر عن معصيته. والصير على أحكامه. 

ومنها الإسراع إليه في السير.. ومنها محبة أحباب محبوبه.. 

ومنها الإقبال على حديثه.. وإلقاء سمعه كله إليه... فإن أعوزه حديثه بنفسه 
فأحب شيء لديه الحديث عنه.. ومنها غيرته على محبوبه... وغيرته لمحبوبه.. 
ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة به.. ومنها خضوعه لمحبوبه.. ومنها هجر 
كل سبب يقصيه عن محبوبه. . وارتياحه لكل سبب يدنيه من محبوبه. ومنها 
ا ماري اتاو ع بوصاة ور لا 1 نما الْمُؤَمئوت 
لد نَ ءامَسُوأ أله ورَسُولو- كم لم يَرَتَابْواْ وَحَنهَدُوأ يِأَمَولهم وأنقس نفسهمٌ في سبل أله 
ُوُلتِكَ هم آلصَسد قورت (/410 [الحجرات: ]. 

وتنقسم المحبة باعتبار الباعث عليها إلى قسمين: 

أحدهما: محبة تنشأاً من الإحسان ومطالعة الآلاء والنعم. 

الثاني: محبة تنشأ من جمال المحبوب وكمال أسمائه وصفاته. 

فأما الأول: فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء 
إليهاء ولا أحد أعظم إحساناً من الله سبحانه» فإن إحسانه على عبده في كل تَمسِ 
ولحظة» وهو يتقلب في إحسانه في كل أحواله. 

ولا سبيل إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه» ويكفي أن من 
بعض أنواعه نعمة التَمّسِ التي لا تكاد تخطر ببال العبد, فإنه يتنفس في اليوم 
والليلة أربعة وعشرين ألف نفسء فلله عليه في كل يوم وليلة أربعة وعشرون 
ألف نعمة» وكل نعمة تحتاج إلى شكر. 

لس لس انمي 
نعمة َكل دل وها | رك لله لخفور يَحِيم (04 0 [النحل: 1]. 

هذا إلى جانب ما يصرف عن العبد من المضرات وأنواع المؤذيات التي 
تقصده. ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاً. 
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والله يخا نه ركلوه منها باللالبوالنهاو كما فالا سجاه :1 قل من يَكُلوكم 
باب هلمن بْلْهمَ عنذكر رَيّهم مُعَرِضُورح (4)89 [الأنبياء: 47]. 

الله عرَّ وجل منعم عليهم بحفظهم وحراستهم مع غناه التام عنهم: وفقرهم 
التام إليه سبحانه. فإنه غني عنهم من كل وجهء وهم فقراء محتاجون إليه من كل 
وجه. 

خلق لهم ما في السموات وما في الأرضء وما في الدنيا والآخرة» ثم أهلهم 
وأكرمهم. وأرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وشرع لهم شرائعه» وأذن لهم 
في مناجاته كل وقت أرادوا. 

وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف 
كثيرة. 

وكتب لهم بالسيئة الواحدة سيئة واحدة» فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها 
حسئله. 

وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفر ربه غفر له. 

ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئاً لأتاه بقرابها 
ا 

وشرع لهم سبحانه التوبة الهادمة للذنوب» فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم. 
وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات» هو الذي أمرهم بهاء وخلقهم 
لهاء وخلقها لهم. وأعطاهم إياهاء وأعانهم عليهاء ورتب عليها الجزاء بمنه 
وكرمه. 

فونه لتيب رهد العدراء اتزديه العرسية و وجنة الخطاء أولا واخرا. 

وهم محل إحسانه فقط» ليس منهم شيء. إنما الفضل كله والنعمة كلها 
والاجينان كلد من الله ولا و اتخرا, 

أعطى عبده المال وقال: تقرب به إليّ أقبله منكء فالعبد له» والمال له» والثواب 
منه» فهو المعطي أولاً وآخراً. 


فكيف لا يحب الإنسان مَنْ هذا شأنه؟ 

وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد 
والثناء والمحبة منه سبحانه؟ 

ويفرح سبحانه بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله؛ ويكفر عنه سيئاته» 
ويوجب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياهاء ووفقه لهاء وأعانه عليها. 

وملا سبحانه سماواته من ملائكته» واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض» 
واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين» والاستغفار لذنويهم 
كما 7 نكا ايحو امرك ومن حو بمَيَحون حم دوم و ون ود 
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0 ات شسدده 


وسْسَحَدرونَ لِلَدِبنَ اموأ رَسَنَاوَسِِعَتَ كن سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا فََعْفرَلِلَدِيتَ تَابُوا 

واكك تفي اناما كر 0 [غافر: /9] 

فانظر إلى هذه العناية.. وهذا الإحسان.. وهذا التحنن والعطف.. وهذا التحبب 

إلى عباده.. وهذا اللطف التام بهم. 

فما أجدر العبد بطاعة ربه» وعبادته وحده لا شريك, ودوام الحمد والثناء علي 

وإفراده بالمحبة والتعظيم. 

ومع هذا كله.. بعد أن أرسل الله إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إليهم 

بأسمائه وصفاته وآلائه» ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم» ويستعرض 

حوائجهم بنفسه. ويدعوهم إلى سؤاله. 

فيدعو مسيئهم إلى التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله الشفاء» وفقيرهم إلى أن 

يسأله غناهه وصاحب الحاجة يسأله قضاءها. 

ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه» وعذبوا أولياءه» وأحرقوهم ادكه قال 

سبحانه: 0 اس نوأ مون لومت مه لد ووأ ملهُرٌ عَدَابُ جَهَم ول عَذَابُ 

أخرق 40 [البروج: ٠١‏ 

وان الله على ييه لد سين مَطوأ مِن نَحمَةَ أَللّهِ إن 
فور ايحم 


50 [الزمر: 07]. 
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ديكو اد فعينًا هرا 


فهذا الباب العظيم يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه» فإن نعمه على عباده 
مشهودة لهم, يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. 

فهذه محبة للرب تنشأ من مطالعة المنن والإحسانء ورؤية النعم والآلاء» وكلما 
سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدتء ولا نهاية لها فيقف القلب عندها. 
وكلما ازداد العبد فيها نظراً ازداد فيها اعتباراً وعجزاً عن ضبط القليل منهاء 
فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه. 

والله سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب. حتى إذا دخلوا منه. دُعوا من 
الباب الآخر وهو: 

القسم الثاني: وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص 
خلقه وأوليائه» وهو باب المحبين حقاء الذي لا يدخل منه غيرهم» ولا يشبع من 
فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال, لم يتخلف عن 
محبة مَنْ هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثهاء وأشدها نقصاء وأبعدها من كل 
خير. 

فإن الله عزَّ وجل فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. 
ومعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً منه سبحانه» ولاشيء أكمل منه ولا أجمل. 
وكل كمال وجمال في المخلوق فمن آثار صنعه سبحانه» وهو سبحانه الذي لا 
يحد كماله» ولا يمكن لأحد أن يحيط بجلاله وجماله. ولا يحصي أحد من 
خلقه ثناء عليه بجميل صفاته» وعظيم إحسانه» وبديع أفعاله» بل هو كما أثنى 
على نفسه كما قال رسول الله يِكلِ: «لا أحصِى تَنَاءٌ عَلَيْكَء أنتَ كَمَا أَنبَيتَ عَلَى 
َفيك أغرجه سل" ْ 

فهو سبحانه المحمود على كل ما فعل» وعلى كل ما أمر» إذ ليس في أفعاله 
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عبثء» ولا فى أوامره سفهء بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة» 
والعدل والفضلء والرحمة والرأفة. 

وكلامه كله صدق وعدل» وجزاؤه كله فضل وعدل» فإنه إن أعطى فبفضله 
ورحمته ونعمته» وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. 

ولا يتصور بشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن أن يوفيه حقه» ولو شهد العبد 
بقلبه صفة واحدة من صفات كماله؛ لاستدعت منه المحبة التامة عليها. 

وهل ما مع المحبين من محبة إلا من آثار صفات كماله» فإنهم لم يروه في هذه 


فأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له» ولهذا كانت رسله أعظم الناس حباً له 
والخليلان من بينهم أعظمهم حبا له. 


ولهذا كان المنكرون لحبه من أجهل الخلق به» فإنهم منكرون لحقيقة إلهيتهى 
ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليهاء وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة» 
وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى. 

وهل الآوامر والنواهي إلا خدم وتوابع ومكملات ومصلحات لهذه الفطرة؟ 
وهل خلق الله خلقه إلا لعبادته التي هي غاية محبته والذل له؟ 

وكل ما سوى الله باطل» وكل محبة متعلقة بغيره باطلة» والمحبة الحق ليست إلا 
محبته سبحانه. 

وكل كمال في الوجود فهو من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء» وهل الكمال 
كله إلا لله وحده لا شريك له. 

فكل من أحب شيئاً لكمال ما يدعوه إلى محبته فهو دليل على محبة الله» وأنه 
أولى بكمال الحب من كل شيء. 

ولكق إذا كانت الفوسن بغار كانت محوباتها على قدرهاء وأما النفومن 
الكنان الشريقه تنإنبا قد ل حضيا لكحل الأطياء اشر فيا قاله جل سلواله له 


الكمال المطلق في كل شيء» فكيف لا يفرده العباد بكمال المحبة؟ 
وكل كمال في الوجود فهو من آثار كماله سبحانه» وكل علم في الوجود فهو من 
آثار علمه سبحانه» وكل قدرة في الوجود فهي من آثار قدرته. 

فنسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي والسفلي إلى كماله سبحانه كنسبة 
علوم الخلق وقدرتهم وقواهم وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته 
وحياته. 

ولا نسبة أصلاً بين كمالات العالم وكمال الله سبحانه وتعالى» فيجب أن لا 
يكون بين محبته ومحبة غيره من الموجودات له نسبة. 

بل يجب أن يكون حب العبد له أعظم من حبه لكل شيء بما لا نسبة بينهما كما 
قال سبحانه: 5 وَمِ َآلنَّاس من يد مِن دون اله أكَدَادا بوهم كحت أله وََلدَبنَ 
اممو أسَّدٌ حا َك 40 [البقرة: 175]. 

فهذا عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به» ولا غنى للعبد عن ذلك» بل هي مسألة 
تفرض على العبد» وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل الداخل فيه إلا بهاء 
ولا فلاح له ولا نجاة إلا بها. 

ومن لم يتحقق بها علماً وحالاً وعملاً لم يتحقق بشهادة (أن لا إله إلا الله) فإن 
الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له. وتذل له 
وتخافه وترجوه. وتنيب إليه» وتدعوه» وتتوكل عليه في مصالحهاء وتطمئن 
بذكره» وتسكن إلى حبه» وليس ذلك إلا لله وحده. 

والمحبة درجات متفاوتة: 

بعضها أكمل من بعضء فمحبة عامة الناس تنبض من مطالعة النعم والآلا 
ولهذه المحبة منشأ وثبوت ونمو. 

فمنشؤها: الإحسان ورؤية فضل الله ومننه على عباده. 

وثبوتها: باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسوله كَِةِ. 

ونموها وزيادتها: يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه» فهو فقير 


ال٠‎ 


بالذات» وربه غني بالذات» فلا يزال فقره يدعوه إليه» فإذا دامت استجابته لله 
بدوام الداعي لم تزل المحبة تنمو وتزيد» وإنما كانت هذه محبة العوام؛ لأن 
منشأها من الأفعال لا من الأسماء والصفات والجمال والجلال. 

فلو قطع الإحسان من هذه القلوب لتغيرت» وذهبت محبتها أو ضعفتء فإن 
باعثها هو الإحسانء ومن وَدَّكَ لأمر ولى عند انقضائه» وبتلك المحبة يتلذذ 
وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكملء فليزن العبد إيمانه 
لوا بو عر ا لها يأتي بها على السآمة والملل 
واه اكه وداب واه يمل 

مصيبة يصاب بها دونه» فإذا سلم له محبوبه لم يبال بما فاته» فلا يجزع على ما 
ناله» فإنه يرى في محبوبه عوضا عن كل شيء, ولا يرى في شيء غيره عوضا 
فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبه» فجميع المصائب لا يمكن دفعها 
بمثل محبة الله ومتابعة رسوله يِه فالمحبة أصل كل خير في الدنيا والآخرة. 
وقال النبي كَكِ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحبّ) مفو علي" 

والمحبة الصادرة من الناس خمسة أنواع: 

أحدها: محبة الله» وهذه لا تكفى للنجاة من عذاب الله فإن المشركين واليهود 
والنصارى يحبون الله. 

الثانى: محبة ما يحب الله من الإيمان والأقوال والأعمال والطاعات والأخلاق 


.)55150( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/2517» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


الك١‎ 


وهذه هي التي تدخله في الإسلام» وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى الله 
أقومهم بهذه المحبة كما قال سبحانه: 99 ل إن نسم مون الله تعن يرج اله 
وير لد ذو وو جب 1470 [آل عمران: .]*١‏ 

الثالث: الحب لله» والحب في الله وهذا من لوازم محبة ما يحب الله. 

الرابع: المحبة مع الله» وهي محبة أهل الشرك؛ فكل من أحب شيئاً مع الله لا لله 
ولاامن أجله. ولا فيه» فقد اتخذه ندا من دون الله» وهذه محبة المشركين. 
الخامس: المحبة الطبيعية كمحبة الماء والطعام» والزوجة والآولاد ونحو ذلك» 
فهذه لا تذم إلا إذا أشغلت عن ذكر الله» وألهت عن محبته وطاعته. 

والمحبة في الله من كمال الإيمان» فمن كان حبه وبغضه. وفعله وتركه لله فقد 
استكمل الإيمان. 

أما الحب مع الله فنوعان: 

أحدهما: نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك كمحبة المشركين لأصنامهم 


5 9 : - 1 د دي الم دي > ماي بربرم 
وأندادهم كما قال سبحانه: اوور ألنّاس من يِتَّحِدَ من دون أله أندادا بوم 
ل ا اس سه 2 عي ري 5 
كحب الله وَاَلَدينَ اموأ أسَّدٌ حب َك 40 [البقرة: 1<5]. 
وهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والدعاء» وهذا شرك لا يغفره 
اللّه. 
الثاني: محبة ما زينه الله للنفوس من الشهوات كما قال سبحانه: 9 زُيّنَ لاس 
ص سس سه 0 لمع 0 سل رصح سس موك سد 0000 لوح ل 
حب الشَّهُوتِ ص اليك وَالْسينَ وَالْفَنطِير الْمَقَنطرَةَ يرت الذهب والْفِصة 
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وَاَلْكَيْلٍ الْمَوَّمَة وَالْأَفَن وَالْصَرْتْ للك متد لكي ة لديا وَألَهُعِنَدَه. حم 
ألْمَعَاٍ )40 [آل عمران: 14]. 

ولهذه المحبة ثلاث درجات: 

فإن أحبها لله توصلا إلى طاعته» واستعانة بها على مرضاته» فهذه يئاب عليها. 
وإن أحبها موافقة لطبعه وهواه» ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاهء كانت من 
المباح الذي لا يعاقب عليه» ولكنه ينقص من كمال محبة الله» وإن كانت هي 


دل 


المقصودة وقدمها على ما يحبه الله كان ظالماً لنفسه متبعاً لهواه. 

والمحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. 

وكمال المحبة: 

أن نحب الله.. ونحب ما يحبه... ونبغض ما يبغضه. 

فإذا أحبيئا ماءلأ يحيه الله ضارت مشحيعه ناقضة» وكثر] ما يشالظ النفوسن هن 
الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله» وعبوديتها له» وإخلاصها له. 
ومحبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» وكل حركة في الوجود إنما 
تصدر عن محبة محمودة.. أو محبة مذمومة. 

فجميع الأعمال الصالحة المبنية على الإيمان لا تصدر إلا عن المحبة 
المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله ورسوله.. ودينه وشرعه.. 
وأوليائه وعباده الصالحين. 

وجميع الأعمال السيئة لا تصدر إلا عن المحبة المذمومة. 

ولا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد وحبه كله لله عز وجلء وإلا 
فيس التخروق'من الكنيؤاض السابقة تحديه: 

وحب الخلق له سبب يجذبهم إليه به وحب الناس له يوجب أن يجذبوه هم 
بقوتهم إليهم» فإن لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله وخشيته 
وإلا جذبوه وأخذوه إليهم كحب امرأة العزيز ليوسف كَةٍ. 

فإن قوة إيمان يوسف ذَكِةِ ومحبته لله وخشيته له كانت أقوى من جمال امرأة 
العزيز وحسنها وحبه لها. 

وقد يحبونه لعلمه ودينه أو إحسانه أو غير ذلكء فالفتنة في هذا أعظم إلا إذا 
كانت فيه قوة إيمانية» وخشية لله» وتوحيد تام» فإن فتنة العلم والصدر والجاه 
فتنة لكل مفتون» وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم إن لم يفعلها وإلا نقص 
الحب أو حصل نوع بغض. 

فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه في أغراضهم حتى يكون كالعبد لهمء 


الا 


وأعداؤه يسعون في أذاه وضره. 

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه. ولا دفع ضرره» وإنما يقصدون 
تحصيل أغراضهم به. 

فإن لم يكن الإنسان عابداً لله» متوكلاً عليه وإلا أكلته الطائفتان» وأدى ذلك إلى 
هلاكه في الدنيا والاخرة. 

وكل إنسان يحب من أحسن إليه» ولاطفه وواساه» ونصره وقمع أعداءه وأعانه 
على جميع أغراضه؛ فهذا محبوب عنده لا محالة. 

وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى 
شوك باه وي حدر كييك : # وَإنتكُدُوا يعَمَةَ اه 
2 1 إرك أله لعفور و حي (10) © [النحل 14]. 

ولو أن شخصاً أنعم عليك بجميع ما يملك. ومكنك منه لتنصرف فيه كيف 
شئتء فإنك تظن بل تجزم أن هذا الإحسان منه. 

وهذا غلط.. فإنه إنما تم إحسانه بماله» وبقدرته على المال» وبداعيته الباعثة له 
على صرف المال. 

فمن الذي أنعم بخلقه؟ وأنعم بخلق ماله؟ ومن الذي خلق فيه إرادة الإنعام؟ 
ومن الذي حببك إليه» وصرف وجهه إليك دون غيرك؟ ومن الذي ألقى في 
نفسه وقلبه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك؟ ولولا ذلك ما أعطاكء 
فكأنه صار مقهوراً في التسليم ولا يستطيع مخالفته. 

فالمحسن حقيقة هو الله وحده لا شريك له. فهو الذي أمره واضطره وسخره 
لك. فهو جار مجرى خازن الملكء الذي أمر أن يسلم خلعة الملك لهذا 
الات 

فالخازن لا يرى محسناً بتسليم خلعة الملك؛ لأنه مضطر إلى طاعته» ولو خلاه 
الملك ونفسه لما سلم ذلك» وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه لم يبذل 
حبة من ماله» حتى يسلط الله عليه الدواعي» ويلقي في نفسه أن حظه في بذل 
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ذلك فيبذله. 

فينبغي للعارف أن لا يحب إلا الله» إذ الإ حسان من غيره محال» وإحسان الناس 
نن اسينان الله وجل 

والمحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه محبوب في الطباع» فكيف إذا 
كان تحعيها اران كانه الخلق: 

وهذا يقتضي حب الله تعالى غاية المحبة» وحُبٌ ما يحبء بل يقتضي أن لا 
يحب غيره» فإنه سبحانه هو المحسن إلى الخلق كافة بإيجادهم وتكميلهم 
بالآعضاء والأسباب وغير ذلك من النعم التي لا تحصىء فكيف يكون غيره 
محساء وذللكة المجي حينة و متاف المعفي تجاه 

زكل مق كان عتصفاً بصيفات الجلال والجمال #القرة والرسمة وخرهماه أو 
كان منزهاً عن الصفات الرذيلة» فإن ذلك يوجب له المحبة. 


فصفات الأنبياء والصديقين الذين تحبهم القلوب طبعاً ترجع إلى علمهم بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله. وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم وتزكية 


زإذا عنيك متم المناف الح صنات الدع وكا وكدها يداه رالسية 
لصفات الله سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. 

أما العلم فإن علم الآولين والآخرين من علم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء 
علماًء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء ونسبة علمهم إلى 
علمه سبحانه كذرة من جبل» أو قطرة من بحرء بل أقل» وأما صفة القدرة. فالله 
على كل شيء قدير» وإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرته تعالى وجدت أن 
ذلك قطرة من بحرء بل أقل. 

فإن أعظم الأشخاص قوة» وأوسعهم ملكاًء وأقواهم بطشاًء قدرته محدودة 
وهو مع ذلك لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 
بل لا يقدر على حفظ عينه من العمى» ولا على حفظ لسانه من الخرس, ولا 


هالا 


أذنه من الصممء ولا بدنه من المرضء ولا يقدر على ذرة من ذرات 
المخلوقات. 

وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه. بل الله خالقه وخالق 
قفؤتة وتخالق أسمانه والممكه لذن ذلك: 

ولو سلط الله سبحانه بعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص لأهلكته. فليس 
للإنسان قدرة إلا بتمكين مولاه» ونواصي الخلق كلهم في قبضته وقدرته» إن 
أهلكهم لم ينقص من ملكه وسلطانه ذرة» وإن خلق أمثالهم ألف مرة لم يعبأ 
بخلقهم» فهو الغني القوي الذي لا يعجزه شيء, ولا يحتاج إلى أحد: # ما 
فكوا بك اجنين وعد اله ممع بسار )0 [لقمان: 1]. 

فلا قادر على كل شيء إلا هو سبحانه» ولا قوي إلا هوء فله الكمال والعظمة 
والبهاء والكبرياء والقهر والجبروت. 

فان تعيوي أنتتكين: تاجرا لوال قرراقه و مطليعة وطلويه الاو وقد للف سنو |4 
ولا يتصور كمال التعظيم والتقديس والتنزيه إلا له سبحانه وحده لا شريك له. 
فهو الواحد الذي لا ند له الفرد الذي لا شريك له. الصمد الذي لا منازع له 
الغني الذي لا حاجة له. 

القادر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 
العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

والمحبة قسمان: 

ممح خافة اؤميفة هامة: 

فالمحبة الخاصة: هي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة 
للمحبوب» وهذه خاصة بالله وحده. 

أما المحبة العامة المشتركة فهي ثلاثة أنواع: 

الأول: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام. 

الثاني: محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده» أو محبة إجلال كمحبة الولد لوالده. 


5الا 


الثالث: محبة أنس وإلف كمحبة الصديق صديقه. ومحبة الشريك شريكه 
ونحوهما. 

وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذل» ولا يؤاخذ بها أحد. 
قال رسول الله يل: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى أكُونَ أحَبّ إِلَبْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِه 
انان لقصو لوا 

وكل سو قالغال لذ يشر | ابي لذانه ل حاف 23 تروت تن 
العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته» فإن محبة الشيء لذاته شرك» فلا يحب 
لذاته إلا الله وحده. 

وكل محبوب سواه إذا لم يحب لأجله فمحبته فاسدة. 

والله عزَّ وجل خلق في النفوس محبوبين: 

عت الغذاء وعضبي السناء: 

لما في ذلك من حفظ الأبدان» وبقاء الإنسان, فإنه لولا حب الغذاء لما أكل 
الناس» ففسدت أبدانهم. 

ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل» فخلت الأرض منهم» والمقصود 
بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحده» ويكون هو المعبود المحبوب 
لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. 

وحب الأنبياء والمرسلين وشعائر الدين والمؤمنين تابع لمحبة الله» فإن من تمام 
محبته حب كل ما يحب سبحانه. 

ومحبة الله تعالى يدعيها كل أحد. وذلك غير صحيح حتى تمتحن النفس 
بالعلامات» وتطالب بالبراهين العملية الدالة على صدق محبة الله ومنها تقديم 
ما يحبه الله من الأقوال والأعمال على ما تحبه النفس من الشهوات والملاذ 
والأموال والأوطان وغيرها. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (15)) ومسلم برقم (45)» واللفظ له. 


ااا 


ومنها أن من أحب الله فإنه يتبع رسوله فيما جاء به» فيفعل ما أمر به» ويجتنب ما 
نهى عنه» ويتخلق بأخلاقه» ويتأدب بآدابه. 

ومنها أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون 
في سبيل الله بالنفس والمال واليد واللسانء ولا تأخذهم في الله لومة لائم» فلا 
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ا نفربت يجتهدُوت ف سبل أله ولا يحَاهُونَ لوم كيم دَلِكَ مضل الله مُؤْتيه م وله وأسِعٌ 
ليك (4)2 الا 0 ]. 

ومنها حب لقاء الله تعالى في الجنة» فمن أحب محبوباً أحب لقاءه» وهذا لا 
ينافي كراهة الموت. 

فده د15 لبا سفية لفل نا قدي لقني 

ومنها أن لا يعصي الله» ومن أحب الله فلا يعصه. إلا أن العصيان لا ينافي أصل 
المحبة» إنما يضاد كمالهاء وسببه أن المعرفة قد تضعف. والشهوة قد تغلب» 
فيعجز عن القيام بأصل المحبة. 

ومنها أن يداوم على ذكر الله لا يفتر عنه لسانه» ولا يخلو عنه قلبه. 

ومن اجتمعت فيه علامات محبة الله فقد تمت محبته» وصفا في الآخرة شرابه. 
ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه» فيمزج شرابه بشيء من 
كرات المقزين كنا تفال نحا إن الى ج00 عل الْدرآيكِ طون (20)) 
ار سَفَوَنَّ من تََحبِقٍ تَحَعُورٍ ((50) < خامة خَتمة يك رفاك 
لَه تاهيس الْمَتَفِسُونَ 40500 [المطففين: ؟5-5]. 

فقابل الخالص بالصرف. ثم قال: مإوَمِرَاجَه ين نيو عَيْمًا يَعْرَبُ يبا 
المقر مورت (401)58[المطففين ا 18 ]. 


فقابل المشوب بالمشوب. 


4لا 


وعلامة محبة الله للعبد: 

أن يقربه الله من نفسه. ويحبب له طاعته» والإيمان به» ويكره له المعاصي. 

ونان الحو اع و عاض عن وبر حك ين حير زوز وك بن ايان ها يمول 
الس ل ل 

201111101111111 
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وإذا أحب الله عبداً ابتلاه. :فإن صير اجتباه. . فإن رضي اصطفاه. 
قال النبي كَكلِِ: ١أَشَدٌ‏ النَّاسِ بَكاءَ ابيا م نَم الكل َالأَمئَلُ كيتَلَّى الَّجُلٌ عَلَى 
عب ونه كل اب وإ كا في دنه قل علو 


عَسَبٍ دنه كما بح البلام باد حَّى ركه ند ١‏ َمْثِبِي عَلَى الأَرْضٍ ما عَلَيْ 
حَطِيئَة) أخرجه الترمذي وابن ماجه 7" 

والمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يسعد بحصوله. 
فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان إلى طاعة الله 
وعبادته. 

كينا أنيا تحرك محب المتاع والمال» ومحب الأوثان والصلبان» ومحب 
النسوان» ومحب الأوطانء إلى ما يحب. فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه 
من هذه الأشياء. 

وكل هذه المحاب باطلة سوى محبة الله وما والاها من محبة دينه وكتابه 
ورسوله وعباده المؤمنين. 


والله عرّ وجل خلق عباده له ولعبادته ولهذا اشترى منهم أنفسهم وأموالهم» 


.)١1105( حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (774)) وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)7549( صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ »))4٠77( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 
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وهذا عقد لم يعقده الله مع خلق غيرهم؛ ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. 
وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له» مصطفاة عنده» رضية لديه. 

وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريهاء وقدر ثمنهاء وكمال صفاتهاء فإذا 
عرف قدر السلعة» وعرف مشتريهاء وعرف الثمن المبذول فيها علم شأنها 
ومرتبتها في الوجود. 

فالستلعة أننت): والله المشتري.. والثمن الجنة والنظر إلى وجه الرب» وسماع 
كلامه في دار الأمن والسلام. 

إن أله أشَكر مرح الم أ يك وموم يأ اال 1 


في سيبل أله فته وسُتلورك وعدا عقو حَدا ذ . اووس وَالانجيل 
الي 5 وَعَو أزف افيه مرى أللّه فَأَسَيَشرُ هكم الى بيعم بو وَواللتَ 


هوَالْعور العظيم 407 [التوبة: .]١١١‏ 

والله سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا أعز الآشياء وأشرفهاء وأعظمها قيمة» وإذا 
كان الله قد اختار العبد لنفسه» وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنى له داراً في جواره 
وقربه» وجعل ملائكته خدمه يسعون في مصالحه. في يقظته ومنامه» وحياته 
وموته» ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه معرضاً عن رضاهء ثم لم يكفه ذلك 
حتى خامر عليه» وصالح عدوه؛ ووالاه من دونه» وصار من جنده. مؤثراً 
لمرضاته على مرضاة وليه ومالكه. فقد باع نفسه التي اذأ شتراها منه إلهه ومالكه 
على عدوه وأبغض خلقه إليه» واستبدل غضبه برضاهء ولعنته بمحبته ورحمته. 
فلما أبق هذا العبد عن مالكه وسيده أبغضه ومقته؛ لأنه خرج عن ما خلق له 
وصار إلى ضد الحال التي هو لهاء فاستوجب منه غضبه بدلاً من رضاهء 
وعقوبته بدلاً من رحمته. فهو سبحانه عفو يحب العفو» محسن يحب 
الإحسان؛ كريم يحب الجود فإذا أبق منه العبد. وخامر عليه ذاهباً إلى عدوه. 
ققد تاذل من أن جد قذي غالبا علق رحيهه وعقوية علي احتانة: 
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وهو مو افك ضيه مدر "التي لت رذ لاحم تاو نه الظوفن ذا العك مر ونه 
فعل ما غيره أحب إليه منه. 

فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه؟. 

ومع سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان فالله يستعطفه 
ويدعوه إلى العود إليه» ويفرح بتوبته ورجوعه إلى مولاه الحق الذي هو أولى 
به. 

فإذا رجع هذا العبد إلى ما يحب سيدهء وتاب إليه ورجع إليه» وأقبل عليه 
ورجع عن عدوه؛ فقد سار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له» وإنعامه عليه 
يانه له 

فيفرح به مولاه أعظم فرح» وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى والمجد. 
فرح محسن به» لطيف جواد. غني حميد, لا فرح محتاج إلى حصول متكمل 
بهء بل الله خلق عباده المؤمنين» وخلق كل شيء من أجلهم» وكرمهم وفضلهم 
على سائر المخلوقات: مأألررَوأ أن له سَحَرَلَكُم ماف السَّوتِ ومَا فى الْارْضِ وَأَسْبَمَ 
َم يمه ظلِهِرَة وَبَانَة وَمِنَ نايس من يجدِلُ ف أَنَّهبسَرِ علو وَلاهدى ولاكتب 
مُنيرٍ )6 القمان: .]٠١‏ 

وهذا العبد إذا عاد إلى ربه وتاب إليه» فهو بمثابة من أسر له العدو محبوباً له 
وحالوا بينه وبينه فهرب منهم ذلك المحبوب رجاء إلى محبته اختياراً وطوعاً 
فكم يكون فرحه به؟ الَلَّهُ أضَدٌ كَرَحَا بتَوْبَةِ أحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَيه إِذَا 
وَجَدَّهَا) متفق عليه". 

ومحبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له» فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته 
ف قليهه ذإنة قيخانة البعة سدع اراتزو بها فلم انمه العيه عار معلى تلك 
المحبة محبة أعظم منهاء فمن تقرب إلى الله شبراً تقرب إليه ذراعاء ومن أتاه 


ا 
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يمشي أتاه هرولة» وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة 
فرّ من محبه. وآثر غيره عليه» فإذا عاوده وأقبل إليه» وتخلى عن غيره» فكيف لا 
وكلما تاب العبد إلى ربه توبة نصوحا فرح الله بتوبته» وأعقبه فرحا عظيمأء ولذة 
وسروراًء وفرح الله بتوبة عبده لم يأت نظيره في غيرها من الطاعات» مما يدل 
على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله» وأن التعبد بها من أشرف التعبدات» وهذا 
يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
والعائن إذاثات إلى الله قوية نصوها يدل اللاصسيعاته مدبيدانت؛ 


ضف 


8 : عق ؟ رم ميق :2 > أو وح جد قد عاد فا ونع برع ف 00 
قال الله تعالى: 8 الله لا له إلا هو الح الْقيوم لا تأحذه. كه ولا وم لَه ماف 
سس ل سس . 25# له سا مك 00 رع سم 0 2003 ل م 2 اساسا 
السملواتِ وماتي الارض ن ذا الزى يشفع عنده: إلا بإذنة- يَعُلمُ ما بِينَ أيديهمٌ وما 


صد صد 
2< قور 3 عي سل لام 


َلْمَهُحْ وكا محِطُونَ تَْءِ ين علو إِلَّايمَاضَ]ه وَسِ َيه لسَموات وَالْارْضٌ ولا 
انها وهر ليل لعزي 487 اببر:: 1:٠‏ 

وقال الله تعالى: #أوَمَاهَدَرُو أله حي هدر وَالْدَرَضُ حصا قَبْصَنه يَوْم الِْيَكَمَةِ 
6 كله ويَحَلل عم مش ركوس (40000 [الزمر: 1]. 
التعظيم: هو معرفة عظمة الرب. وتعظيمه وإجلاله مع التذلل له» وعلى قدر 
المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب» وأعرف الناس به أشدهم تعظيماً 
له وإجلالاء ومحبة وطاعة وعبادة. 

والتعظيم على ثلاث درجات: 

الأولى: تعظيم الأمر والنهي. 

وذلك بأن لا يعارضا بترخص يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال» ولا بغلو 
يجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. ولا يحملا على علة توهن الانقياد كما 
ولتحفيي عدون اللشموناة معان بإيعاء العداوة والتهناء فإذا امن موتهةا 
المحذور جاز شربه ونحو ذلك. 

وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي» وهذه العلل الفاسدة كم عطلت لله من 
أمر.. وأباحت من محرم.. وحرمت من مباح؟. 

وأما الترخص والغلوء فالأول تفريطء والثاني إفراط» ودين الله وسط بين الجافي 
عنه» والغالي فيه. 

فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له. فالغالي فيه مضيع له. هذا بتقصيره عن 
الخن: وهنا تحاو اله 


رضفى 


والغلو نوعان: 

نوع يخرج العبد عن كونه مطيعاً كمن زاد في الصلاة ركعة عمداً» أو سعى بين 
الصفا والمروة عشراً عمداً ونحو ذلك. 

ونوع يخاف منه الانقطاع كقيام الليل كله» والجور على النفوس في العبادات 
والأوراد. وسرد صيام الدهر أجمع. 

وهذا الدين تسر لخنساد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا.. ويسروا 
الثانية: تعظيم الحكم الكونى القدري. 

فالأولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي» وهذه تتضمن تعظيم الحكم 
فكما يجب على العبد أن يراعي حكم الله الديني بالتعظيم» فكذلك يراعى 
حكم الله الكوني بالتعظيم. 

وتعظيمه بأن لا يرى فيه عوجأء ولا يطلب له عوجأاء بل يراه كله مستقيماً؛ لأنه 
والخير والشرء كله بقضاء الله وقدره. 

لكن القضاء غير المقضيء فالقضاء فعله ومشيئته والمقضي فعله المباين له 
فقضاؤه سبحانه كله حق. والمقضى منه حق, ومنه باطل. 

وقضاؤه كله عدل. والمقضي منه عدل» ومنه جور. 

وقضاؤه كله مرضيء. والمقضي منه مرضي» ومنه مسخوط. 

وقضاء الله وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني بحيث 
تقع المدافعة بينهما؛ لأن هذا مشيئته الكونية» وهذا إرادته الدينية» ومن 
تعظيمهما الانقياد لهماء فهما وصفان للرب سبحانه. 
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فأمره الشرعي وقدره الكوني سواءء, أمره لا يبطل قدره» وقدره لا يبطل أمره 
ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه. وهو أيضاً من قضائه. 

فما دُفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره. وما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله ولا دفع 
مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. 

ومن تعظيمه أن لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله؛ فإنه يشاهد جريان حكم 
الله عليه وعدم تصرفه في نفسه. وأن المتصرف فيه حقا هو مالكه الحق 
سان 

فهو سبحانه الذي يقيمه ويقعده. ويقلبه ذات اليمين وذات الشمال» وإنما يطلب 
العوض من غاب عن الحكمء وذلك مناف لتعظيمه. 

الثالثة: تعظيم الرب سبحانه. 

الحق الذي له الخلق والأمر والتي قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه. 
والآولى تتضمن تعظيم أمره. 

وتعظيم الحق سبحانه أن لا تجعل دونه سبباء فهو الذي يوصل عبده إليه» فلا 
يوصل إلى الله إلا الله» ولا يقرب إليه سواه. ولا يدني إليه غيره» ولا يتوصل إلى 
رضاه إلا بهء ولا هدى إليه سواه. 

وكذلك لا ترى لأحد من الخلق حقاً على الله» بل الحق لله على خلقه» فهو 
الذي خلقهم ورزقهم وهداهم وأبقاهم. 

وأما حقوق العباد على الله تعالى من إثابته لمطيعهم وتوبته على تائبهم. 
وإجابته لسائلهم. فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكم وعده 
وإحسانه. لا أنها حقوق أحقوها هم عليه. 

فالحق في الحقيقة لله على عبده» وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره 
وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه سبحانه. 

ومن تعظيمه عزَّ وجل أن لا ينازع العبد له اخختياراء فإذا اختار لك أو لغيرك شيئاً 
إما بأمره ودينه.. وإما بقضائه وقدره؛ فلا تنازع اختياره» بل ارض باختيار ما 


2,72” 


اهار للكونؤاق :د لكام فمظ مهس جلالة: 

ولا ترد عليه قدره من المعاصيء فإنه سبحانه وإن قدرهاء لكنه لم يخترها له 
ل ل ل ا ا و د ا 

ومن تعظيمه عزَّ وجل تعظيم حرماته: 9 وَلِكَ ومَنْيسَي حرمت ان فَهُ وخر له 
عند ريو ##[الحج: 07 

وحرمات الله هي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص.. والأزمنة 
والأمكنة.. والآوامر والنواهي. 

فتعظيم الآمرء وتعظيم أمره ونهيه» وتعظيم حرماته» وتعظيم قضائه وقدره. هو 
الواجب على كل مسلم., فيعظم ربه تعظيما لذاته» وخوفا من عقابه» وطلبا 
لثوابه. 

فهو سبحانه أهل أن يعبد وأن يَحَبِء وأن يعظم. وهو الذي يستحق العبادة 
والتعظيم والإجلال لذاته» فمنه كل شيء»؛ وبيده كل شيء» وهو القادر على كل 
شيء. 

ومن تعظيم الله جلّ جلاله صيانة الانبساط بين يدي الله أن تشوبه جرأة فيخرج 
عن أدب العبودية» فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال لبسط المشاهدة. 
وصيانة السرور بين يدي الله أن يداخله أمنء فينبغي للعبد أن لا يأمن في هذه 
الحال المكرء ولا ينسب ما حصل له من الاجتهاد التام والعبادة الخالصة إلى 
نفسه. بل ذلك محض فضل الله عليه. 

ومن أعظم الظلم والجهل والسفه أن يطلب العبد التعظيم والتوقير من الناس» 
وقلبه خال من تعظيم الله وتوقيره. 

فما أجهل الإنسان حين يوقر المخلوق ويجله أن يراه في حال لا يوقر الله أن يراه 
عليهاء فلو عرف الناس ربهم وعظموه؛ وعرفوا حق عظمته وحّدوه وأطاعوه 
وشكروه. 


فطاعة الله سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب» 


مرف 


المبني على معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة عظمته وقدرته» ولطفه 
ورحمته. 

ومن وقاره سبحانه أن لا تعدل به شيئاً من خلقه... لا في اللفظ كقولك: ما شاء 
الله وشئت.. ولا في الحب والتعظيم والإجلال.. ولا في الطاعة فتطيع 
المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم؛ كما عليه أكثر الظلمة 
والفجرة.. ولاافي الخوف والرجاءء فلا يجعله أهون الناظرين إليه. 
ولانسهية بحق الله عر وجل ويقول هو مب على التسسامحة#ولا يجعله على 
الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه. 

ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه» ويعطي الله في عبادته بدنه ولسانه 
دون قلبه وروحه. 

وَلايجعل مواد كقسنة تدم على عراد زية 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب» ومن لا يوقر الله العظيم» كيف يوقر كلامه 
ورسله ودينه وأوامره؟. لاما لد لا حون ينهوكارا 401005 [نوح: 1]. 

ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقاراً ولا هيبة» بل يسقط 
وقاره وهيبته من قلوبهم» وإن وقروه مخافة شره فذلك وقار بغض لا وقار حب 
وتعظيم. 

ومن وقار الله وإجلاله وتعظيمه أن يستحي العبد منه في الخلوة أعظم مما 
يستحي من أكابر الناس. 

ومن وقار الله أن يستحي العبد من اطلاعه على سره وقلبه فيرى فيه ما يكره. 
ومن وقار الله توقير كلامه ورسله ودينه» وعدم هجر كتابه. ومن لا يوقر الله 
وكلامه» وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وإكرامه؟. 


7ع 


قال الله تعالى: أوَالدِينَ 8 ل أن يَحبدُوهَا وَأنابوأ إِلَ لله طم الْضْرَى همير 
اد 5 الَنَ موت اقول ُو أحسكة: ولك ألذينَ هَدَههُم لَه وأَوْليكَ هُم 


1 


وقال الله تعالى: 8 ونوا إِكَ رَيَكُم وَأممْلِمُوأ هه من مَسَلٍ أن يَأنِسَكْمْالْعَدَابُ دم لا 
1 تُصَوُورت> (1)0 0 [الزمر: 04]. 
وقال الله تعالى : وما قت لَه َل كت وَِليو يب (00) 4 اهرد: هما 
الإنابة: هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذيه إليه. وهي 
تتضمن المحبة والخشية» فإن المنيب محب لمن أناب إليه» خاضع له خاشع 
ذليل بين يديه. 
ومعنى الإنابة: هي عكوف القلب على الله عزَّ وجلّ كاعتكاف البدن في 
السمكة ل 

حقيقة الإنابة: عكوف القلب على محبة الله» وذكره بالإجلال والتعظيم» 
ا 0 
بور شح وجل معز ركني يلار امارد قال رام 
الحنفاء لقومه: مامز و اَلتَمَائِزَالقَأثْرٌ ّ اعون (ركه) 4 [الأنبياء: 0 
فالإنابة هي الرجوع إلى الحق. وهي نوعان: 
أحدها: إنابة لربوبيته سبحانه» وهي إنابة البشر كلهم المؤمن والكافر» والبر 
والفاتج كما قالنيعانة : لإوَِدًا مس لياص صر دحوأ ركهم يون إل ثم إ5آ ١‏ أَذافَهق 
ينه رحمَهَ اذ ردق متهم بيهم سرون 44005 [الروم: 51]. 
الثاني: إنابة لألوهيته» وهي إنابة أولياته إليه إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن 


أربعة أمور: 


امف 


محبة الله. . والخضوع له.. والإقبال عليه.. والإعراض عما سواه» كما قال 


8 رمح م م م1 5 52 سس لم 2 أذ ال مر 5 هه < 
سبحانه: ”ل وَأَِْمّتٍ لَه لمَِينَ عر بيد ((50) هذا مَا نوعَدُونَ لكل أوَانٍ حَفِيظ (50) من 


صم زور 


حَىَ مالي وَببَة صَْبٍ ميب 05 أدْحُلومَا سر َلك يوم لود (00) َم مَيتآمُويَ 
فا وَلَدَيْنَا ميد (40)50 [ق: ال 0م]. 

والصحابة رضي الله عنهم لما آمنوا وأنابوا إلى الله تغير فكرهم.. وتغير 
عملهم.. وتغيرت عواطفهم.. وتغير جهدهم. 

فاجتهدوا للدين حتى صارت الطاعات عندهم شهوات». وصارت المعاصي 
بمنزلة السموم المهلكة.. واجتهدوا على تحصيل الإيمان والأعمال الصالحة 
بدل الاستكثار من الأموال والأشياء. 

وأكثر المسلمين اليوم اجتهدوا للدنيا حتى صارت الأشياء المادية عندهم 
شهوات.. وثقلت عليهم الطاعات.. وصارت المعاصي لهم محبوبات.. 
فالإيمان واحد. والوحي واحد, والقلوب واحدة» ولكن اليقين اختلف. 
فالمؤمن يقينه على الإيمان والأعمال الصالحة» وغير المؤمن يقينه على الأموال 
والأشياء. 

والصحابة رضي الله عنهم لكمال إنابتهم ومحبتهم للدين يستأذنون الدين 
لعتملوا قليلا للاناءو تيحن تبعاذن الدنيا تعمل للدين: 

والصحابة رضي الله عنهم يحبون مجالس الذكر؛ لآن في قلوبهم عظمة الل 
والدار الآخرة» وكثير من المسلمين يملون مجالس الذكر؛ لأن في قلوبهم عظمة 
المككلو فوح الكنيواث: 

والصحابة رضي الله عنهم استخدموا أنفسهم وأموالهم وأفكارهم وأوقاتهم 
للدين» وأكثر المسلمين اليوم استخدموها للدنيا والشهوات. 

والناس في إنابتهم إلى ربهم على درجات متفاوتة: 

فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصيء وهذه الإنابة 


229 


مصدرها مطالعة الوعيد» والحامل عليها العلم والخشية» والخوف والحذر من 
سخط الرب وعقوبته. 

ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات» فهو ساع فيها بجهده. 
وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات» وهذه الإنابة مصدرها الرجاءء 
وتطالعة"الوقد يو الغوات والكرافة من الدع ونا الشتادة المويين: 

وهؤلاء أبسط نفوساًء وأشرح صدوراً من أهل القسم الأول» وجانب الرجاء 
ومطالعة المنة والرحمة أغلب عليهم» وإلا فكل واحد من الفريقين منيب 
بالأمرين جميعاً ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات» 
ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. 

ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إلى الله» وسؤال الحاجات 
كلها منه» ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة» والغنى والكرم والقدرة. 
فآنزلوا به حوائجهم, وعلقوا به آمالهم, فإنابتهم إليه من هذه الجهة» مع قيامهم 
بالأمر والنهي» ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة. 

وأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها إليه؛ لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم 
عما سوى محبوبهم ومعبودهم. 

وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلف منها شيء عن الإنابة» فإن الأعضاء كلها 
رعيتها وملكها تبع للروح. 

فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محق صادق المحبة» ليس فيه عرق ولا مفصل 
إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه» أنابت جميع القوى والجوارح, فأناب القلب 
بالمحبة والتضرع.. والذل والانكسار. 

وآناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليمه لهاء وتحكيمه إياها 
دون غيرهاء فلم يبق فيه شبهة. 

وآنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسية» والأخلاق الذميمة 


00 


والإرادات الفاسدة» وانقادت لأوامره. خاضعة له وفوضت أمرها إلى مولاهاء 
لقان رن وي ان سكم 

وأناب الجسد بالقيام بالأعمال فرضها وسننها على أكمل الوجوه. 

وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة» فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق 
ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته 
عذاب على صاحبهاء وإن كانت عذبة في مباديهاء فإنها عذاب في عواقبها. 
فإنابة العبد -ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة- أنفع له وأعظم ثمرة من 
إنابة سنين كثيرة من غيره. 

فأين إنابة هذا من إنابة من قبله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء بل هذه روح 
منيبة أبداً» وأما أصحاب الإنابات السابقة» فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء 
والذكر» فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه» فهو ينيب 
ساعة, ثم يترك ذلك مقبلاً على دواعي نفسه وطبعه. 

والله عزَّ وجل يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته كما 
اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم» واختار لها أفضل الأديان وخيرهاء 
وأعظم الكتب وأحسنها. 

وهو سبحانه يهدي إليه من ينيب إليه كما قال سبحانه: ام 
وعوكاته من يسك 0005 [الشورى: 17]. 

والله سبحانه هو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» ووصل جوده إلى 
جميع الموجودات» بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. 

وإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو العظيم الذي يملك كل شيء» المنفرد 
بالنعم كلهاء وكشف النقم كلهاء وإعطاء الحسنات» وكشف السيئات والكربات 
وإن أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده» جزم بأن 
الله هو الملك الحق, وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» فأقبل عليه وأناب إليه» 


اه 0105 > لو 
لله يجنى إِلَيّهِ من نساء 
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حرف 


2 م 01 -- 2 # هسه سس - 


بحيْرٍ قلا رد لِمَضَْلِوءَ يصِيبُ بهء من يمَاءُ مِن عِبَادِو وهو الْعَفور اليم 700 [يوس: 
.]٠60/‏ 

ومن اطلع الله على قلبه» وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه» ومحبته» ومحبة ما 
يقرب إليه» فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبيعة البشرية» 
فإن الله يعفو عنه. ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة كما قال سبحانه: 
«( يبك علد يم فى نو سك إن كوو مين ونه كاد أي عَفُورا 410 


[ الإسراء: 6" ]. 


درف 


-١‏ فقهالاستقامة 


قال الله تعالى : نَأل دَالْوْرسَ مه كُمَ أسَتَعدمُوأ توك ره لكك 
الا اواولا روا ءآش نوكتال كتنر صخرت © عر رياقة ىن 
لْحَيٍَ لديا وَف الْآَخِرَةَ وَلَكُمْ وها مَا تَنْتَصى أَنْفْسَكُمَ وَلَكُمْ يها ما 
صَدَعَونَ (50) لان عفر نحم (005 [فصلت: .]0-١‏ 

قال الله تعالى : 8[ نتوج ك5 ورت ون كاب مَمَكَ ولا قلئرا كذ يما موت 
بصي (0005 [هرد: 117]. 

الاستقامة: أن يعبد المؤمن ربه وحده لا شريك له ويستقيم على الأمر والنهي. 
فيعمل بطاعته» ويجتنب معصيته» ويؤدي فرائضه. 

والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السداد في النيات والأقوال والأعمالء 
فإن لم يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل عن ذلك فالتفريط والإضاعة كما قال 
النبي يَكلِ: «سَدَّدُوا وَكَارِبُواء وَاعْلَمُوا أنْ لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَلْهُ الْجَنَهَ وَأنَّ 


ع ماين 


حب الأعْمَالٍ أَدوَمهَا إلى الله وَإنْ كَل نفو عدا" 
فأمرهم بالاستقامة ثم بين أنهم لا يطيقونهاء فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقربوا 
من الاستقامة بحسب طاقتهم. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا 
تنجي يوم القيامة. 

فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب بهء ولا يرى أن نجاته به» بل إنما نجاته 
برحمة الله وعفوه وافضله: 

والاستقامة تتعلق بالنيات والأقوال والأعمال والأحوال. والاستقامة فيها 
وقوعها لله وبالله» وعلى أمر الله. 

والاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن» فكما أن البدن إذا خلا عن الروح مات» 
فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد. 


يضرف 


وتحصل الاستقامة بثلاثة أشياء: 

الأول: تحقيق (لا إله إلا الله) في قلب العبد. 

فيتيقن أن الخالق الرازق المالك المتصرف في الكون كله هو الله وحده لا 
درك لس حتوييه ابه وحد في حمتم أخوالة: 


الثانى: تحقيق 5 دة (أن محمداً رسول الله) بأن يعلم أن الوصول إلى الله عن 
000 الله لبيك فيؤثر حياته على حياة الشهوة والهوى واللعب 
واللهو. 


الثالث: أن يعيش حياته بالإيمان والأعمال الصالحة كأنه عابر سبيل ومسافر من 

هذه الدنيا كما قال النبي كله ١كُنْ‏ في الدّيَْا كأنَّكَ غَرِيبٌ أو عَابرٌ صَبيل) اعربه 

البخاري(". ١ ١‏ ين 

وهذه الأمة لها مقصد وهو العبادة.. ولها وظيفة وهي الدعوة إلى الله وكلما 

تجاوز الإنسان مقصده. وترك وظيفته أصيب بآفتين: 

الأولى: الإحساس بالتعب كما قال سبحانه عن موسى يلد مأقَلَمًا جَاوَرًا قَالّ 

ا” ءَإْنَا عَدَآءَنَا لَقَد لَقَِنَا من سَعَرِبَاهدَ اقصبًا 409 [الكهف: ؟1]. 

الثانية: مرافقة الشيطان له» فإذا غفل عن الرحمن وأعرض عنه. رافقه الشيطان 

يزين له المعاصي والمنكراتء والقبائح والكبائر ويؤزه إليها كما قال سبحانه: 
ومن يعس عَن و البح نفَيض لَه مدنا فهو لَه هن 250 وعم َم ليصدُوتُمْ عن 

لتيل وَيَحْسَبُونَ أَتم مدو (4050[الزخرف: م .]٠0‏ 

وهذه الأمة الآن في كثير من البلاد قد تجاوزت مقصد حياتهاء وتركت 

وظيفتهاء وظلمت نفسهاء وظلمت غيرهاء واستقلت المراكب لعمارة الدثيا 

فماذا حصل؟. 

عامة بلاد الإسلام في شقاء وتعب.. وذل وهوان. 


.)5415( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0 


ملوكها وأمراؤها.. تجارها وفقراؤها.. رجالها ونساؤها.. أبناؤها وبناتها.. 
إن الأمة الإسلامية في أغلب ديار الإسلام قد تجاوزت مقصد حياتهاء وسافرت 
إلى الدنياء فهي الآن عليلة تشكو من كل شيء في أخلاقها ومعاشراتهاء في 
معاملاتها وكسبهاء في بيوتها وأسواقها. 

لأنها تجاوزت مقصد حياتها فرافقها الشيطان في جميع أحوالهاء لا يبيع 
الإنسان ويشتري إلا والشيطان معه, ولا يأكل ولا يشرب إلا والشيطان معه. ولا 
يلبس إلا والشيطان معه. ولا ينفق إلا والشيطان معه. ولا يقوم ولا يقعد ولا 
يمشي إلا والشيطان معه. 

ولا صلاح للبشرية إلا بأن ترجع الآمة الإسلامية إلى مقصدها ووظيفتهاء بعبادة 
الله وحده لا شريك لهء وطاعة الله ورسوله يَكَةِ والدعوة إلى الله. 


فموسى وَلِةٌ لما جاوز مقصده قال لفتاه: #أءَإئنَا عَدَآءنَا لَقَدْ مما من سَمَرِبَا هذا 


)4 عد 


كف القيلاك إن 56 إلى مقصده مامتناعَكَ ارهن قَصَصًا 2 6 
1 عَلَممَهُمِن لَدتَعِلمَا((4400[الكيف: 16]. 


4 
2 له دي 


عبدا من عبادنا س2 رحمة مَنعِندِنَاو: 
لا رع د ا ال اا 
000 
كما عاق "الأنياء 0 لأنها قدوة البشرية إلى يوم القيامة كما قال 
سبحانه: م هر عر أكو شروت انا تأمروة اَلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنََتَ عن 
المركر و م أ 0 .]1١‏ 

ولكن أكثر الأمة ترك مقصد حياته. 

فصار كثير من المسلمين اليوم يعيشون عيشة اليهود والنصارى في أفكارهم 
وأعمالهم. وفي كسبهم ومعاملاتهم» وفي سائر شعب حياتهم في الدنيا يرافقون 
ويشاركون اليهود والنصارى والشياطين في طريقة حياتهم» وفي الآخرة يريدون 


موف 


مرافقة الأنبياء والمرسلين في الجنة» وهذا ليس من سنة الله ؛ 
لا تتبدل: ومن بيع لَه ولول وليك 3 بن هم أن 

َأصَدَبِقِدَ تدك وَالصَِدِنَ' مَحَمْنَ أزلتهة رَفِيِكًا (5) ذلك الْمَضلُ 
مرص الله وَكَقَ اسه 4 اه 001 

فالآمة إذا تركت الحق حركها الشيطان بالباطل.. وإذا لم تقتب بالأنبياء 
والمرسلين ابتليت بالاقتداء بأحفاد القردة والخنازير والشياطين كما قال النبي 
6 : المبعْنَ سَئَنَ مَنْ فَبَلَكْ شِبًْا شير وَورَاعًا ذِرَاع حَنَى لَوْ سَلَكُوا جْخْرَ ر 
0 و 6. قَلْنَا: يَا رَسُولَ الل الْيَهُودَ وَالتصَارَى؟ قال: ١قَمَنْ)‏ مفو عليدا". 
اي ل 

فمن كانت أعماله طيبة نزلت عليه من الله أحوال طيبة» ومن كانت أعماله سيئة 
نزلت عليه أحوال سيئة كما قال سبحانه: #ووَلَوْأَنَ أَهْلَ الْصُرءامَنُوأ وأتَّهوا لمَتَحَنا 
7 تين لمك وَالْدرضٍ وَلِكن كَدَبوأ دَمَذْسهُم يماك وَأ يبون (405 
[الأعراف: 45]. 

فإذا كانت الأعمال التي تصدر من الجسد موافقة لأوامر الله» وعلى هدي رسول 
الله َكِدِ فهي أعمال صالحة. 


فالعين إذا رأت حسب أمر الله.. والأذن إذا سمعت حسب أمر الله.. واللسان إذا 


3 
ع 
ع 
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تكلم حسب أمر الله.. والبدن عَبَّدَ الله حسب أمر الله» فهذه أعمال صالحة تسعد 
الإنسان في دنياه وآخرته. 

والإساق آله الأغمال فيو زا أن تتحرك بطاعة أن حية كه خضي فين يميا 
والملائكة كل يوم يتعاقبون على البشرء ويصعدون بسجلات الأعمال إلى 
ربهم. ويعرضونها أمام الله ثم يرسل آخرون كما قال النبي كَلِِ: ١يتَعَاقَبُونَ‏ و 


.)5559( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (275557)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


خرف 


مَلايِكَةٌ اليل ؛ وَمَلائِكَةٌ بالنّمَاِ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الْمَجْر وَصَلاةٍ الْعَضْرِ ثم 

ل لذن بَأُوا فيكم يهم رَبّهُم وَهُوَ غلم بهم: رم 53 

ون 0 رَكْنَاهُمْ وَهُمْ لصون وََتنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ) منفق علي(" 

فسبحان من أحصى كل شيء ماو كد ا راف عسوا 

أحصاها. 

ثم الله عرّ وجل ينزل الأحوال حسب الأعمال خيراً كانت أو شراً: مأدَامَامنْ لعل 

ته وَصَدَّقَ يالنق 00 سَيْسَره بسر وَأمَا مَنْ يحل وَاسْتَفْق /42) كدب 

بق (2) مرك زقئا)4 .0 

لله على كل قلب هجرتان: 

الأولى: هجرة إلى الله بالتوحيد والإيمان.. والإخلاص والتقوى.. والإنابة 

والمحبة.. والخوف والرجاء.. والتوكل والاستعانة.. وعدم الالتفات إلى ما 

وا 

الثانية: هجرة إلى رسول الله كد بالتحكيم له» والتسليم والانقياد لحكمه. 

وتلقي الأحكام من مشكاته. 

فمن قام بهذه الهجرة ري لبعد لامر ياد واد ره كا لا 0 
مَنْ عَيِلَ صَلِكَا من دَكَرٍ أو الا 

ولحرر جره لسن سن مَاصكَاف يمون 105 [السر. 9 ]. 

وأصول الدين الإسلامي ثلاثة: 

الإيمان.. والأحكام.. والأخلاق. 

فالإيمان: هو اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وأساسه العلم بالله 

وأسمائه وصفاته وأفعاله» وملائكته وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 


03 


و مسر 6 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (000)» ومسلم برقم (577) واللفظ له. 


خرف 


أما الأحكام: فهي ما شرعه الله لعباده من الأعمال والأوامر التي يسيرون عليهاء 
والمراد بها الأعمال الظاهرة التي تقوم بها الجوارح كالعبادات والمعاملات. 
والشريعة لا تنفك عن العقيدة» ولا يتم قبول العمل إلا بهما جميعا. 

والعقيدة لن تثمر والشريعة لن تؤثر في حياة الإنسان إلا حين يتحلى الإنسان 
بصفة الإحسان في كل شيء. 

فالإحسان أعظم الأخلاق وأعلاهاء وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك. 

فيجب على العبد أن يحسن المعاملة مع ربه» ومع الناس» وأن يحسن في 
عبادته كلهاء وأن يحسن في جميع أموره كما أمر الله ورسوله. 

والاستقامة: ثمرة الإيمان» وبها يحصل كمال التقوىء. وكمال العمل. 

وكمال العمل يحصل بتطبيق حياة النبي مَك والقيام بجهد محمد مَك -العبادة 
والدعوة إلى الله-. 

والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالط الناس 
ولا يصبر على أذاهم. 

وعند الفتن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم, فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام 
اعتزلهم. 

لكن ينبغي أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس» ثم طلب السلامة من شر 
الأشرار» ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين» ثم تجريد 
الهمة لعبادة الله أبداء ثم ليكن في خلوته مواظبا على العلم والعمل» والذكر 
والفكرء والاستغناء عن الناس» وعدم الإصغاء إلى أراجيف البلدء والقناعة 
باليسير من المعيشة» وتذكر الموت. 

والعزلة والخلطة تختلف بحسب الأآحوال والأشخاصء لكن في الأصل 
الخلطة أفضل. 

ولأ كدان لغيه اعال و افر و سيط ول قله تورف اده واد 


كرف 


مستغرق اللسان بذكره.. مستغرق الأعضاء والجوارح بعبودية الله. 

فإذا كان كذلك أحبه الله ثم أنزل له القبول والمحبة في الأرضء فصارت الألسنة 
جارية بمدحه» والقلوب مجبولة على حبه كما قال سبحانه: لإإنَآلَِييَت دَامَنُوأ 
عدوأ آلصَدِلِحَتٍ سَمجعَلُ طم ايحن وا (4000 [مريم: :1]. 

وكما آن الشين تكن كيل الشهوات» تكذلك الشعر وجل .نبحن تكميل 
الأوامر التي هي الدين» وهي: 

الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فالإيمان: أساس كل شيء. 

والعبادات: تنظم علاقة العبد مع ربه سبحانه» وتقوي إيمانه» ليكون ذاكراً لربه 


ا 2 
والمعاملات والمعاشرات والأخلاق تنظم علاقة العبد مع العباد» ليكون 


وعلى من يطلب الاستقامة أن يحفظ نفسه من أربعة أشياء: 
اللحظات.. والخطرات.. واللفظات.. والخطوات. 
ومن حفظ نفسه من هذه الأربعة فقد أحرز دينه» وحفظ استعمالها كما أمر الله 


ونان 

وإذا أهملها العبد وغفل عنها دخل منها العدو فجاس خلال الديار وأهلك 
الحرث والنسلء وأفسد الظاهر والباطن. 

وكلما كان إيمان العبد أقوى» وعبادته أحسنء كانت معاملاته ومعاشراته 
وأخلاقه أفضل وأحسن. 

ولعقدان ها :يكو العن حيو عبد اللده يكن متحنزياً غدل آهل السماء وعين 
أهل الأرض. 


وكل من ضحى بشهواته من اجل الدين أعطاه اللّه امتثال اوامره في جميع 


خرف 


والله تبارك وتعالى أوجب على كل مسلم من هذه الآمة العبادة والدعوة. 

وكلما يسآل الأشان عواعياتة فكذلك سيس الغ مسكؤليته: 

وجميع المسلمين يحبون النبي يله وأكثرهم يكرهون حياته. 

وكل المسلمين يكرهون اليهود والنصارىء وأكثرهم يحبون حياتهم. 

وبعض المسلمين يحبون حياة النبي وده ولكن لا يريدون ولا يطيقون ولا 
يرغبون في جهد النبي كك 

وتمام الاستقامة بتطبيق حياة النبي كله والقيام بجهد النبي كَل كما قال 
سبحانه: #[ لَعَدَ كان لَك في رَشُول أ هي ل له ايمر وك 
له كيرا (50) 0 [الأحزاب: .]0١‏ 

وقال سبحانه : 9# قل ذو َب أذ عَْأبلَ أله ع1 يرد أنَأوَمَن اتبَعنى وَسْبَح نَأ 
وَمَآأنَأمِنَالْمش ركيت (د)! © [يوسف:1١٠].‏ 

وأبو طالب عم النبي يللد عنده محبة النبي لَه ولم يكن عنده إيمان النبي كلق 
ولا حياة النبي يله فهو في النار. 

والمنافقون عندهم صحبة النبي مَك ولم يكن عندهم دين النبي ولد ولا حياة 
النبي َكيةِ فهم في النار. فشرط الصحبة القيام بالدين. 

والإنسان يقضي حاجاته الدنيوية بالأسباب» وكذلك الله يدخلنا الجنة بالأسباب 
والأعمال» وهي الإيمان والعبادات والأخلاق والأعمال الصالحة فهذه أسباب. 
فللدننا اسنافه: و للأهغرزة أسيات :دو للتعنة أسيات: كنار أسيات» 

والله عزَّ وجل أمر عباده أن يقوموا بجهد أوامر الله في مجال العبادة» وفي مجال 
الدعوة وفي مجال التعليم.. وهكذا. 

كما أمرهم أن يقوموا بجهد الكسب وأسبابه» فكلمة الزراعة لها جهد ولها 
أوامر.. وكلمة التجارة لها جهد ولها أوامر.. وكلمة الصناعة لها جهد ولها 
أوامر.. وهكذاء والكل عبادة. 

وكذلك كلمة الإيمان لها جهد ولها أوامر.. وكلمة الوضوء لها جهد ولها 


0701 


أوامر.. وكلمة الصلاة لها جهد ولها أوامرء وكلمة الرزق لها جهد ولها أوامر.. 
وهكذاء والكل عبادة. 

فحتى يأتي الإيمان لا بد من الجهد, وحتى تأتي الهداية لا بد من الجهد كما قال 
سبحانه: واي َهَدُوأ ونا لبتم شك وَإنَ لَه لت اَي )4 
[العنكبوت: 14]. 

وحتى يأتي الرزق لا بدَّ من الجهدء والأرزاق بيد الله ولكن الله جعل لها 
أسباباً تنال بواسطتها كالتجارة والزراعة ونحوهماء وهذه لعموم البشرء 
وللمؤمنين باب آخر يحصلون منه على أرزاقهم» وهو باب الإيمان والتقوى كما 


- 2 
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وعلى قدر الإيمان تكون الطاعة» وعلى قدر الطاعة تكون الهداية. 

وإذا قام الجهد للدين انتشرت الرحمة في العالم» وعمت الفضيلة» وإذا فقد 
الدين جاءت المصائب في العالم» وعمت الرذيلة» كالمطر إذا جاء نفع الجميع 
وإذا اتقطع صار مشكلة على الجميع. 

فالاستقامة: لزوم طاعة الله واجتناب معصيته في جميع الأحوال. 

والناس عامة رؤوسهم ثلاثة: 

العلماء:. وَالعبّاد.. والأغتياء. 

وإذا صلحت أحوال هؤلاء صلحت أحوال الناس» وإذا فسدت أحوال هؤلاء 
فشدت أحوال الداين كما قال سبعحانة: ل يتما أل ءامو إن كيرا ورت 
آلْحبَارِ وَألرهبَانِ ليَأْكلُونَ أَمَوَلَ الئاس بالبتطل وَيَصُدُوت عَن تصبيل الل 
[التوبة: 6 "]. 

ق قال ا« نلناتك كزرتك لتك والدافة ول فوت يتان كيل أل 
َبَصَرَهُم بِحَدَابٍ أليور 4055 [العرية: 4.]. 


7:١ 


والاستقامة على ثلاث درجات: 

الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. وذلك ببذل المجهود وأداء 
العمل بإخلاص وفق السنة. 

والاقتصاد في العمل هو السلوك بين طرفي الإفراط والتفريط» فالإفراط جور 
على النفوسء والتفريط إضاعة الأمور. 

فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختيره» فإن رأى فيه داعية إلى البدعة» وإعراضاً 
عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام به. 

واس تقرف على انتوق عليه الها امردنا هفات الكو علق 
النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد فيها. 

وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة» لكن هذا إلى بدعة التفريط 
والإضاعة, والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. وكذلك الرياء في الأعمال 
يخرجه عن الاستقامة» وكل الخير في اجتهاد في اقتصادء وإخلاص مقرون 
بالاتباع. 

الدرجة الثانية: استقامة الأحوال» بشهود تفرد الرب بالأفعال وتفرده بالوجود. 
وتفرده بالإيجاد» وما سواه محل جريان أحكامه وأفعاله» ويستيقظ من غفلته. 
ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه. حفظاً من الله له لا أن ذلك 
حصل بتحفظه واحترازه» فليس سبب بقائه في قدر اليقظة بحفظه؛ بل بحفظ الله 
له. 

الثالثة: الاستقامة بترك رؤية الاستقامة» وأنها حصلت بتوفيق الله» فالله هو الذي 
أقامه ورزقه الاستقامة» لا بنفسه ولا بطلبه» فذكره لهذا يغيب به عن استشعار 
طلبه لها. 

والاستقامة كلمة جامعة» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والطاعة 
والوفاء بالعهد. 
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واستقامة الأمة المسلمة : تقوم على أمرين: 

الأول: الإيمان والتقوى, التقوى التي تبلغ أن توفي بحق الله الجليل» التقوى 
الدائمة المستمرة حتى يبلغ الكتاب أجله كما قال سبحانه: لإيتيها ألَذِينَ َامَنُوا 
َ ول إلا ولت لفون 20 [آل عمران: ؟١٠1].‏ 

الثاني: الأخوة في الله على منهج الله والتعاون لتحقيق منهج الله بالاعتصام 
بحبل الله لا بأي حبل من حبال الجاهلية اد ا 
بحسل الله جَمِيعًا ولا 0 وذ دروأ يْعَمَتَ الله لو ليك إِذ كنم أعد أعداء فَأَلفَ بين لويم 
ضْبَحَمُ تيف وا 5 0 رَيْنَ أَلنَارِماَنقَدُمُ : و 5 21 
نكم ءَ ايو علج جد وو )40 [آل عمران: .]١٠١‏ 

وبهذين الأمرين تحقق الآمة وجودهاء وتؤدي دورها وفق مراد ربهاء وبدون 
ذلك يكون تجمعها جاهلياً يمزق الأمة» ويفسد الأخلاق» ويعبث في حياة الأمة 
بلا منازع. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحد. يملك السلطان على القلوب والأبدان» ويملك السلطان على الظواهر 
والتؤاظة ملك النيلظاة على الدركة و السار لك 

ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنياء كما يجزيهم وفق حسابه في 
ا رار ور عر 


توأ لمحو تماق 2ك 


29 


وإنما تشقى البشرية وتفسد حياتها وتضطرب أحوالها حين تتوزع السلطة. 
وتتعدد مصادر التلقي. 

حين تكون السلطة لله في القلوب والشعائر» بينما السلطة لغيره في الأنظمة 
والشرائع. 


حين تكون السلطة لله فى جزاء الآخرة؛ بينما السلطة لغيره فى عقوبات الدنيا. 
وبمثل هذا تفسد الحياة» وتتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين» فيحصا 


07 


ويحصل لمن فعل ذلك الخزي في الدنياء والعذاب الشديد في الآخرة كما قال 
سبحانه: «أَفَمُؤْمموْنَ يب الككب وَكَكُفْو يبَغض “هما بو مَن يَفَْلُ 
ُُ د 5 عَم 


ص 


ذلك مِنِكُمَ إِلَاِرَىئ الْحَيَؤة لديا وَيَوَْ الِْمَةِيرَدُونَ ِلك أَسَذِ الْعكَابُ وَمَاألَه 
عَلَفْلٍ عم تَكَمَلُونَ (دم) © [البقرة: 05]. 

ومن أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة» سواء كان هذا الدين 
لقرية من القرىء أو لأمة من الأمم, أو للبشرية كافة في جميع أجيالها. فقد جاء 
ومعه شريعة معينة تحكم واقع الحياة» إلى جانب عقيدة تنشئ التصور الصحيح 
بالإيمان بالله» إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله» والتي تذكره 
بربه فيقبل على طاعته ويحذر معصيته. 

وهذه الجوانب الثلاثة قوام دين الله حيثما جاء دين من عند الله. 

والحياة البشرية لا يمكن أن تصلح وتستقيم» حتى يكون دين الله هو منهج 
الحياة كلها. 

والحكم بما أنزل الله وإقامة الحياة وفق شريعة الله سيواجه في كل زمان ومكان 
معارضة من بعض الناس» ولن تقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول 
والاستسلام. 

وهذه سنة الله» فالحق له أهل وأنصارء والباطل له أهل وأنصار ستواجه الحق 
وأهله معارضة الكبراء والطغام والسلاطين. 

وستواجهه معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم 
والشعفة: 

وستقاومه سهام ذوي الشهوات والآهواء والمتاع الفاجر والانحلال؛ ذلك أن 
دين الله سيأخذهم بالتطهر منهاء وسيأخذهم بالعقوبة عليهاء وسيجعل الناس 
أمام دين الله سواء. 

وستواجهه أفراد وأمم ومذاهب حسداً من عند أنفسهم. 

وستقاومه وتقف له الجموع المضللة أو المنحرفة أو المنحلة التي تستثقل 


؟ىى2, 


أحكام شريعة الله وتشغب عليها. 

فعلى أهله الذين كلفوا بالاستقامة عليه والمحافظة عليه» وكلفوا أن يكونوا 
شهداء عليه أن يؤدوا الشهادة له في أنفسهم بالاستقامة عليه» والثبات علي 
وبذل النفوس من أجله. 

وقد علم سبحانه أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه هذه المقاومة من شتى 
الجبهات. فلا بد من مواجهة هذه المقاومة والصمود لهاء واحتمال تكاليفها في 
التف: واليال: كما قال.شيتحاته: لكلا فكوا انكاس ولحدون ولاشتاا 
كلتق كما يل" ومن لَر يتك يمآ انول أنه اوليك م الْكَدرُونَ (4)8 الس 
5 

: تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله ولا تقف خشيتهم لهؤلاء 
وغيرهم دون المضي في تحكيم شريعة الله في الحياة. 

فالله وحده هو الذي يستحق أن يخشوه ويخافوه. 

وقد علم سبحانه أن بعض المستحفظين على كتاب الله قد تراودهم أطماع الدنيا 
وهم يجدون أصحاب السلطان. وأصحاب المال» وأصحاب الشهوات, لا 
يريدون حكم الله ورسوله. فيتملقون شهوات هؤلاء جميعاً طمعاً في عرض 
الحياة الدنيا كما يقع من علماء السوء م 
بنادي هؤلاء بقوله: وكا مييق ايلا ومن ل يحَككُم يمأ كارا 
وكيك هُمْ م ا لككفرو لَكفْرونَ (01)20 [المائدة: 4]. 

وذلك لقاء السكوت.. أو لقاء التحريف.. أو لقاء الفتاوى المدخولة» وكل ما 
أخذوه -ولو كان ملك الدنيا- فهو قليل يباع به الدين» وتشترى به جهنم عن 
فما أشنع خيانة المستأمن.. وما أبشع تفريط المستحفظ. 

وما أخس تدليس المستشهد.. وما أخطر الحكم بغير ما أنزل الله.. وما أشد 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله 


مظىآ[2, 


2 


فقا 4 
فما أخسر هؤلاء؟ .. وما أشد حسابهم ؟.. وما أعظم جرمهم؟. 

ركنا كر يا لاه َه وتيك 2-00 )0 [المائدة: 44 ]. 
إن كن الأعواء السلية عيضن و أعكني فللا غفلة المستلنية عن هذا الكيد 
قروناً طويلة» وأعجب من هذا وذاك وجود العلاج بين أيديهم؛ وهم لا يفقهونه. 
ولا يعرفونه» ولا يستخدمونه. 
ومن هذا الكيد اللئيم: 
هذه الدراسات والبحوث الفقهية غير المطبقة في الحياة» إنها دراسة للتلهية» 
لمجرد الإيهام بأن لهذا الفقه مكاناً في الأرض التي تدرسه في معاهدها 
ومساجدها وهي لا تطبقه في واقع حياتهاء وهو إيهام يبوء بالإثم من يشارك فيه 
ليخدر مشاعر الأمة بهذا الويهام والتضليل» ؛ وإضاعة الأوقات في بحوث باردة 
لا تحرك ساكناً ولا تقيم معوجاً. 
إن هذا الدين جد وحقء جاء ليحكم الحياة في النفس والمجتمعء في المسجد 
والبيت والسوقء وفي كل مكان وزمان. 
جاء ليعبد الناس الله وحدهء ويرد الأمر كله إلى شريعة الله» لا إلى شرع أحد 
000 
جاء هذا الدين العظيم الكامل الشامل ليحكم الحياة كلهاء ولتواجه بأحكام الله 
تحاجات البحياة الواقعية: 
ولم يجيء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار» ولا لتكون شريعته ته موضوع 
دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة» ولا لتعيش مع الفروض التي لم تقع. 
وتضع لهذه الفروض الطائرة أحكاماً فقهية في الهواء. 
وبمثل هذا انحدر كثير من المسلمين في القاع» وبدلوا نعمة الله كفراء وارتدوا 
على أعقابهم من بعد ما تبين لهم الهدى؛ وركبوا مركباً آخرء وما يعدل عن شرع 
الله إلى شرع الناس إلا ضال جهولء أو مغتر كفور: 15 أفَحَكْ لبن وعن 
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2 


أُحسِن من أ حكن مَالْمَوَ يوقُِونَ :)40 [المائدة: 6]. 

إن هذا الدين الذي أكرم الله به هذه الأمة ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب 
للقرقةا تع »والتكاد العم والمعرفة: 

وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم وكفىء كما أنه ليس 
مجرد شعائر يؤديها الناس لربهم فيما بينهم وبينه» بل إنما هو مع ذلك حركة 
ل ا ووو الل ل م 


د ل سر رع 


سبحانه: «[ وََلُِوهُم حَقٌ لَاتَكون وَِبَةُ وَيَحكُونَ أ يِينٌ كله ينه قن 


2 1 00200 000 2 له د سقر دمر 
كَهوا ورك أسَه مما يمور يس 0 وَإِن توَلَوَا َأَعَلْموَأ أن أ ١‏ نعم 

الْمَوَلَ ونعَم ألتصِيرٌ ا 14 لل ١‏ ]. 

والاستقامة مبنية على شيئين 


أحدهما: حراسة لحرن .هاا اتا روس ها ذادراالقزرما نافيا 
الثاني: صدق التأهب للقاء الله عرّ وجلّ. 

فأصل الفساد كله يجيء من قبل الخواطر؛ لأنها هي بذر الشيطان» والنفس في 
أرض القلب. 

فإذا تمكن بذرها في القلب تعهدها الشيطان بالسقي مرة بعد أخرى حتى تصير 
إرادات» ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم» ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال 
المهلكة. 

ولااريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم» فالخواطر كالشرارة 
يسهل إطفاؤهاء والإرادات والعزائم كالنار المشتعلة. 

ولحفظ الخواطر أسباب عدة: 

أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه عليك» ونظره إلى قلبك» وعلمه 
بتفاصيل خواطرك. 

الثانى: حياؤك منه. 

الثالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته 


7” 


ومحبته وعبادته. 

الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. 

السادس: خشيتك أن يستعير شرر تلك الخواطر فتأكل ما في القلب من الإيمان 
ومحبة الله. 

السابع: أن يعلم العبد أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد 
به. 

الثامن: أن يعلم العبد أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان» 
ودواعي المحبة في قلب المؤمن؛ لأنها ضدها من كل وجه. 

التاسع: أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له. فإذا دخل 
القلب في غمراته غرق فيه» وتاه في ظلماته. 

العاشر: أن تلك الخواطر الرديئة هي وادي الحمقىء وأماني الجاهلين» فلا تثمر 
لصاحبها إلا الندامة والخزي, أما الخواطر الإيمانية فهي أصل الخير كله. فإذا 
بذر في القلب بذر الإيمان» والخشية» والمحبة» والإنابة» أثمرت كل فعل 
جميلء وملأت قلبه من الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات. 

وحفظ الخواطر نافع لصاحبه بشرطين: 

أحدها: أن لا يترك به واجبا ولا سنة. 

الثاني: أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود. بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل 
موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية» فيفرغ قلبه من 
تلك الخواطر الرديئة» ويعمره بأضدادهاء وإلا فمتى عمل على تفريغه منها معا 
كان خاسراء فلا بدّ من الانتباه لهذا. 

أما صدق التأهب للقاء الله فهو من أنفع ما للعبد. وأبلغه في حصول استقامته. 
فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها وعن مطالبهاء وخمدت 
من نفسه نيران الشهوات» وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله وعلى 
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محبته» وعلى إيثار مرضاته. 
واستحدث همة أخرى وعلوماً أخرء وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى 
الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه. 
فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة. 
فخروج قلبه عن نفسه بارزاً إلى الدار الآخرة» كخروج جسمه عن بطن أمه بارزاً 
إلى هذه الدار. 
وأكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة ولا تصوروهاء فضلاً عن أن يصدقوا بهاء لم 
يكن لهم إليها همة ولا عزيمة» وإلا كما كان بطن أمه حجاباً لجسمه عن هذه 
الدار» فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. 
وإذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. 
وكل إنسان في العالم هالك وخاسر إلا من قضى حياته في أمرين: 
إصلاح نفسه.. وإصلاح غيره. 
فإصلاح النفس تزكيتها وتربيتها حتى تستقيم على أوامر الله. 

وإصلاح الغير دعوة الناس إلى الحق والصبر على ذلك كما قال سبحانه: 

وَلْسَرِ 0 إن الإضنَ لني خْسْرٍ 9 إِلَّا لذي َامَنُوا وَعَمِنُواْ ألصَيِحَتٍ 
وَتوَاصوَأ بالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يالصَّيرٍ (00 [العصر: .]"-١‏ 
والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الله وهو العدل الذي 
يجمع الحكمة والعفة والشجاعة» فالله 0 لما .أشسكق الروح 5 البدن 
المعرض للمهالك أودع فيه ثلاث قوى: 
القوة الشهوانية البهيمية الجالبة للمنافع.. والقوة الغضبية السبعية الدافعة 
للمضار.. والقوة العقلية الملكية المميزة بين النافع والضار. 
والله بحكمته لم يحدد تلك القوى. 
فيحصل فيها إما الزيادة» أو النقصان. أو العدل -وهو الوسط-. 
فتفريط القوة العقلية الغباوة والبلادة.. وإفراطها التدقيق في سفاسف الأمور.. 


اظ[ىىظ, 


ووسطها الحكمة. 

وتفريط القوة الشهوانية الخمود وعدم الاشتياق إلى شيء»ء وإفراطها الفجورء 
بأن يشتهي ما صادفء حَل أو حَرّم» ووسطها العفة» بأن يرغب في الحلال» 
ويهرب من الحرام. 

وتفريط القوة الغضبية الجبن والخوف مما لا يخاف منه. وإفراطها التهور.. 
ووسطها الشجاعة لإعلاء كلمة الله. 

فالآطراف الستة ظلم.. والأوساط الثلاثة هي العدل الذي هو الصراط 


المستة 
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وقد أرسل الله الآنبياء بالدين الذي جاء بتنظيم وتحسين حياة الناس عامة في 
العبادات والمعامالات» والمعاشرات والأخلاق. 

فمن استقام على ذلك أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

ومن انحرف عن ذلك شقي في الدنيا والاخرة. 

أما من يصلي على طريقة الرسوليكل.. ويبيع ويشتري على طريقة اليهود.. 
ويتزوج ويلبس على طريقة النصارى.. ويأكل ويشرب على طريقة المجوسء. 
فهذا الخلط مردود غير مقبول» ولمن فعل ذلك الخزي في الدنياء والعذاب في 


الآخرة كما قال سبحانه: لإأفْمْؤْميونَ يبَعْضٍ الككب وَتَكُفْروتَ د كما 
ع عب غم خين ١‏ ب غير مي 1 0 61 
امن قعل لِك مِنِككُمْ لاز ن الْحَمَؤْةَ أَلدَيا ال و 1141 
ضري قد را ا ا 00 


الْعَزْابٍ َمَا ِل عَم تمَلُوَ 45 البتة: 1٠٠‏ 

وقد أمر الله عزَّ وجل بعبادته وطاعته» وأرسل رسوله محمداً بلِ قدوة للبشرية 
إلى يوم القيامة. 

فمن آمن به وأطاعه واقتدى به سعد في الدنيا والآخرة. 

ومن عصاه واقتدى بمن خالفه شقي في الدنيا والآخرة. 

وأصحاب النبي كَكِةِ كانوا أول الناس إيماناً به وأحسنهم اقتداء به وأعظمهم 
نصرة له؛ لازموه ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل إليه. 
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فكانت لياليهم كليل النبي يَكِةِ: صلاة وذكرء ودعاء وبكاء لهداية الأمة. 
ونهارهم نهار النبي بَليِ: دعوة الناس إلى الله وغشيانهم في مجالسهم.» وتلاوة 
القرآن عليهم» وتعليمهم أحكام الدين» ومواساتهم بما يسرهم. 

وظاهرهم ظاهر النبي يَلكِهِ: مزين بالسئن في جميع الأحوالء وباطنهم باطن 
النبي مَِلةُ: مزين ومعمور بالإيمان والتقوىء» واليقين وتعظيم الله» وخشيته 
ومحيدة: 

وقلوبهم على قلب النبي ذَلِيةِ: شفقة ورحمة للناس» وتواضع لهم» ورغبة في 
هدايتهم وصلاحهم؛ وصبر على أذاهم. 

وأموالهم أنفقوها في سبيل الله كما فعل النبي كلد من أجل إعلاء كلمة اللى 
وإكراماً لأضياف الإسلام» ومواساة للفقراء والمساكين وما تحتاجه النفس» وما 
يلزم للأهل والأولاد. 

فهم أول الناس إسلاماء وأحسنهم أخلاقاء وأقربهم اقتداء بسيد المرسلين: 
إوالسّبفوت الْأوَلونَ من الْمهنحرنَ والأتصار وَالْدَِاتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ يَضْوح أ 
عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ود 1 سنن لت عر يبا نذا كلك 
مور العم )#4 [التوبة: ٠‏ 

والله عرَّ وجل خلقنا.. وهدانا.. واشترانا.. وشرفنا.. وكرمنا.. واجتبانا.. وحملنا 
ثلاث مسؤوليات كبرى وهي: 

تعلم الدين.. وللخض الذي والدعوة إلى الدين. 

وهذه واجبة على كل أحد بحسب استطاعته. 

وكل فساد في العالم سببه نسيان هذه المسؤوليات الثلاثء أو التقصير فيهاء حتى 
صار الناس كالأنعام؛ بل أضلء» يعيشون كيف شاءوا لا كما يشاء الله تعالى 
وتحينا ونوك ولو أن كبا علوم أ كن كه أو أخْرجوأ من دِيِكُم ما 
َعَلُوه إلا يل مَنْمَ 0 وا مَلُوامَا طون بود لكان حراط وَالْقَد كَننِيكا 5 
وَإِذَالَدَيَكهُم ينلد 1 وكا 4 وهب صررطا مُسَسَقِيمَا (00)54 [الساء: 01-35 ]. 
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وإذا قام الإنسان بهذه المسؤوليات الثلاث صار أفضل الناس» يتعلم كيف يعبد 

الله ويدعو إلى عبادة الله. 

وإذا كانت أحوال الأسرة داخل البيت الزوج يعيش كيف شاءء والزوجة تعيش 

كيك “تشاء» :والوله يعيقن كيف شاء»:والننث تحيثن كيف تشاء:هفهذ| اليت لا 

سد يف الاسان »ها نيف اللجكران: 

وكم البيوت في العالم الآن تعيش بهذا الترتيب كما تشاءء لا كما يشاء الله تبارك 

وتعالى ويحب. 

وهكذا هذه الدنيا جعلها الله بيتاً للإنسان» فكم يكون الفساد في العالم بسبب 

خزراك هذا اليف الك 

ولهذا بعث الله الأنبياء والرسل لإصلاح أحوال سكان هذا البيت الكبير 

بالإيمان بالله» وفعل ما يرضيه» واجتناب ما يسخطه. 

وحياة الناس في الجاهلية فاسدة ومضطربة بسبب تعطيل هذه المسئوليات 

الثللاث. 

فلما جاء الرسولويكِة بالدين من عند الله أفهمهم مسئوليتهم» فعاشوا بترتيب 

الإنسان:وتر كوا حياة الحيوان والشتيطاك. 

ونقلهم بأمر الله وبدين الله من شر القرون إلى خير القرون: 

نقلهم من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الإيمان.. .ؤمن. الجهل ‏ إلى 

العلم.. ومن الظلم إلى العدل.. ومن القسوة إلى الرحمة 

فكانوا أحسن الناس استقامة كما قال الله عنهم: «9 كم حَيْرَ أمَّةِ أُمِجَتٌ لِلنّايس 
مون اَلْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْنََ عَن التبكر 0 مد وَلَوْ مرت أَهلٌ 

ألجحتب لَكَانَ حيرا ا لهم : مَنْه مَنْهُمُ الْمؤمئوت وأكارهم لَْسِفُونَ (4)0 | 

.]١١١ عمران:‎ 

فعلينا القيام بأداء هذه المسؤوليات لتصلح أحوال هذا البيت الكبير ومن فيه 

وتنكشف عنه الغموم والهموم» وتزول عنه الأسقام والآلام كما أمر الله سبحانه 
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ا َك د يدعُونَ إل اْخَر وَيَأمونَ اروف وَيَْمَوْنَ عن المدكر 

وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم ميجو (404 [آل عمران: 4]. 

والشيطان لما كفر واستكبر وترك مسئوليته صار أكبر مضل ومفسد في العالم» 

فاستحق الطرد والإبعاد واللعنة والعذاب الأليم. 

فكل من ترك مستئوليته من البشر صار من أتباع الشيطان.. يتعلم الضلال.. 

ويعمل بالضلال.. ويدعو إلى الضلال والنار. كما قال سبحانه: 98 إِنَّ ألشَّيِطَنَ 
ل إنما يدعو بعريه ل ومن حصب تعر (0)3 [ناطر: 1]. 

والعقل حين ينعزل عن منهج الله بعيداً عن الوحي فإنه حينئذ يتعرض للضلال 

والإنحراف وسوء الرؤية وفساد العمل. 

فبرتاد التجارب. ويغير الأحكام. ويتخبط ذات اليمين وذات الشمال» وهو في 

ذلك كله يحطم كائنات بشرية عزيزة» ويدمر أجهزة إنسانية كريمة. 

ولو اتبع الوحي الإلهي لكفى البشر هذا الشر كله وجعل التجارب والتقلبات 

في الأشياء والآلات» وهي مجاله الطبيعي» والخسارة في النهاية مواد وأشياء 

لها أنفس وأرواح. 

فالعقل وحده قاصر يتقلب ويضطرب تحت ضغط الشهوات والأهواء» فلا بد 

له من ضابط آخر يضبطه ويحرسه ويرجع إليه وهو الوحي. 

فالعقل يضل.. والفطرة وحدها تنحرف.. ولا عاصم لعقل ولا لفطرة إلا أن 

يكون الوحي هو الرائد الهادي.. فهو النور الذي يهدي إلى الحق وإلى صراط 

مستقيم كما قال سبحانه ا ا ولا عيتها اسيل 

عرق د بكم عن سيلو دَلكم وض بد أكأحكم و تَتّفُونَ (0)! 4 [الأنعام : 07 1]. 

والفيخ يأتي 2 حياتنا بقدر التضحية من أجله ا والأموال» والشهوات 

والأوقات» والأوطان. 

فنضحي بالدنيا من أجل الدين.. وبالشهوات من أجل الأعمال.. والله يرضى 

عنا بقدر قوة الدين في حياتنا. 
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وإذا فكرنا في الموت والآخرة» وتذكرنا نعيم الجنة وعذاب الآخرة» سهل علينا 
التضحية بالدنياء وامتثال أوامر الله وتقديمها على ما سواها. 

وطالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: 

الأول: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه بذكر الله وطاعته» وفعل الواجبات 
والمندوبات التي يحبها الله. 

الثاني: حبس قلبه عن الالتفات إلى غيره» كحبس جوارحه عن المعاصي 
والشهوات بترك المحرمات والمكروهات. 

وكل خارج من الدنيا إما متتخلص من الحبس وهو المؤمنء أو سائر إل الفحسين 
وهو الكافر: 9 تمه بيرت 9 كملس ءَمَنو أ يلوا 
لصَبِِحَنتٍ فَهُمٌ في رَوْصكة خرؤي 10 وأَمَا ادبن كفروا وَكَذَّبُوأ باينا ولِقَآي 
الْآبخِرَة وتيك ف الْصَدَابٍ محْصَرُونَ 405 [الروم: 115-14 

وقد ربى الله بالقرآن الكريم وبهدي النبي كه جيلاً كريماً مستقيماً رضي الله عنة 
ورضوا عنه؛ فهم قدوة البشرية إلى يوم القيامة. 

إنهم خير القرون» وخير جيل عرفته الأرضء إنه عالم يصدر عن الله» ويتجه إلى 
الله» ويليق أن يتتسب إلى الله. 

عالم عالي الصفات.. نقي القلب.. طيب المشاعر.. عف اللسان.. عف 
السريرة.. له أدب مع اللّه. . وأدب مع رسول الله.. وأدب مع نفسه.. وأدب مع 
غيره.. أدب في هواجس قلبه.. وفي حركات جوارحه.. له شرائعه المنظمة 
لأوضاعه.. وله أحكام تضبط استقراره.. وتكفل صيانته. 

إنه عالم كريم له أدب مع الله» ومع رسول الله يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود 
العبد أمام الرب» وأمام الرسول الذي يبلغ عن الربء فلا يسبق المؤمن إلهه في 
أمر ولا نهيء ولا يقترح عليه في قضاء أو حكم. ولا يتجاوز ما يأمر به وما 
ينهى عنه» ولا يجعل لنفسه إرادة» أو رأيا مع خالقه تقوى منه وخشية» وحياءً 
واديا. 


جىى2, 


فلا يقول في أمر قبل قول الله وقول رسوله فيه. 

وذلك أدب نفسي مع الله ورسوله» وهو منهج في التلقي والتنفيذ» وهو أصل من 
أصول التشريع والعمل. 

وهو منبئق من تقوى الله» النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم» وكذلك أدب 
المؤمنين مع ربهم ومع رسولهم. 

فلا يقترح منهم مقترح على الله ورسوله.. ولا يدلي منهم أحد برأي لم يطلب 
منه أن يدلي به.. ولا يقضي برأيه في أمر أو حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى 
قول الله وقول رسوله. 

حتى كان رسول اللككةٍ يسألهم عما يعلمونه قطعاً في حجة الوداع» فيتحرجون 
أن يجيبوا إلا بقولهم: الله ورسوله أعلم» خشية أن يكون في قولهم تقدم بين 
يدي الله ورسوله ذا وعوماين الاعد كرد : يتما لدي اممُوأ لا موا بين 
دي ارولو وَأ نَأ يح علي )44 [الحجرات: .1١‏ 

موخت نو الخاوك ااي سا يوم السررففان ا«أدرون ا 


قَلنا: الله ورسولة أعلم؛ ؛ حَتَى ظَننا آله سَيْسَميه وى اشووء فقَال: يس بيو 


لخر فلن :بلى يا سول الل قال: «فأي شهر هذا؟» قلنا: لله ل فلم 
قال: ليس بذي الحجَّة؟) قَلمًا: تلى :يا وسول الله! قال «مَأَنُ يَلدٍ هذا؟» قلنا: 


الله ورَسولَة أعلم » قال: َس 55 أل ة سوى اسيه» قَال: ادق 
ال فنا َلَى يا وَصوَلَ:الله! قال: '«قَإِنَ 0 وَأَنَوَالَكمٌ وَأغر اضَكُمْ 


1 َرَا تعر تيك كل في شَهْرِكُمْ هَذَّا في بَلَدِكُمْ هذاء مَليَلّْ 


الشَّادُ الْعَائِبَ) متفق علبه!". 
ولهذا الجيل الطيب الطاهر السامق أدب مع نبيهم َك في الحديث والخطاب» 
وتوقيرهم له في قلوبهم توقير ينعكس على أصواتهم ويميز شخص رسول الله 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/51)) ومسلم برقم »)١151/9(‏ واللفظ له. 
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بينهم» ويميز مجلسه فيهم, والله جل جلاله يدعوهم إلى ذلك الأدب بهذا النداء 


. 00 6ه عاد مه > ل سس ا سح يل 55 0 يح ما .وه وج رع 
الحبيب: هل يكأيها اَذ امنوأ لا ترمعوأ أَصوه وق صَوْتٍ التي ولا ججحهروا له بَاألْعَولٍ 
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3 7 ع بكمب 2 أن تحبط أعمنلكم وم امع رون © [الحجرات: ؟]. 

وكانوا يوقرون النبي كَلةِ الذي دعاهم إلى الإيمان» وتلا عليهم القرآنء 
وجمعهم على الهدىء فكانوا معه في غاية الأدب خشية أن تحبط أعمالهم وهم 
ع 

وقد نوه الله بتقواهم وغضهم أصواتهم عند رسول الله بقوله: « إن لين يحْضُونَ 
صْوَاتَهُح عند رَسُول هه أوْلَيِكَ الْذِبنَ أمتحن هه لوي لتقو لهم مَخْفِرَه وار 
عَظِيمٌ (0 [الحجرات: 5]. 

وقد وعى المسلمون هذا الآدب الرفيع» وتجاوزوا به شخص رسول الله يَكِةٍ إلى 
كل عالم, لا يزعجونه حتى يخرج إليهم» ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم. 
فالنداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي. 

والنداء الثاني لتقرير ما ينبغي من أدب للقيادة وتوقير. 

وهذا وذاك هما الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات» فلا بد من وضوح 
المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون» ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها لتصبح 
للتوجيهات بعد ذلك قيمتها ووزنها وطاعتها. أما النداء الثالث فهو يبين 
للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء؟ وكيف يتصرفون بها؟ ويقرر ضرورة التثبت من 
مصدرها كما قال سبحانه: فأ أيه ألَدينَ اموأ إن جَآء اق ييا فسَييوً أن دوأ 
وميه ]و يحوأ عَلَ مَافَعَلْثُرَ دين ((0)2 [الحجرات: :]. 

فلا بد من التثبت من خبر الفاسق. 

أما المؤمن الصالح فيؤخذ بخبره؛ لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة» أما 
الشك في جميع المصادرء وفي جميع الأخبار فهو مخالف لأصل الثقة 
المفروض بين الجماعة المؤمنة» ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة. 
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فعلى من أراد الاستقامة: 

أن يدخلوا في السلم كافة.. وأن يتركوا أمرهم لله ورسوله.. ويستسلموا لقدر الله 
وتدبيره.. ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه.. ويشكروا ربهم على نعمة الإيمان 
الذي هداهم إليه.. وحرك قلوبهم لحبه.. وكشف لهم عن جماله وفضله.. 
وعلق أرواحهم به.. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.. وهذا كله من 
رك الل فيه 

فهو الذي أراد بهم هذا الخير.. وخلص قلوبهم من ذلك الشر.. وهو الذي 
جعلهم بهذا راشدين فضلاً منه ونعمة. 

وليطمئنوا إلى قضاء الله وتدبيره» فالله يختار لهم الخيرء ورسول الله يأخذ 
بأيديهم إلى هذا الخير : مإوَآعَكموَا أنا فك وَسُول مه لوك فى كبير ىلر لعي 
كد أله حب ِلك لايم وريه فى مويف وكرَه لبمار وَالْمُوقَ وَالِسيَانَ 


و رع 
7 برو ميس ا يي >> بي سس دوس داج سام لموو اس و 2 
ولج هَمُ يدوت 0 صلا من أله وَنْعَمَةٌ وَأ علي حك (0)4 [الحجرات: 1 


6 
إلى اليقظة الدائمة» والتدبر الدائم» والتحري الدائم لحدود الطريق» وضبط 
الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلاً أو كثيرا ومن ثم فهي شغل دائم في 
كل حركة من حركات الحياة» ليكون على منهج الله وفق أمر الله» وهذا ما أمر 


و 3 
ل 1 


الله به رسوله ومن تاب معه بقوله: 9# َأَسْمَقِجَ كَمآأَمِرَتَوَمَن َابُ مَعَكَ ولا تَطعَوََنَهٌ 
يِمَاَمَلوْ ص بصِر ([43 لأهووة 0137 

ثم أعقب الأمر بالاستقامة بالنهي عن القصور والتقصيرء بل بالنهي عن الطغيان 
والمجاوزة. 

وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه من يقظة القلب قد ينتهي إلى الغلو 
والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسرء والله يريد دينه كما أنزله 
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ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلوء فالإفراط والغلو يخرجان هذا 
الدين عن طبيعته» والله مطلع على القلوب والأعمال. 

ولا يجوز لأهل الإيمان والاستقامة أن يركنوا إلى الذين ظلموا من الجبارين» 
والطفاة المنسدين» الاين يتورون العباديقوته ‏ ويعاونيتم لخن اللدمن العبيد: 
:ولا مرَنوَأ ِل ادن ظآمواَتصَسَكُم لاد وما احكُم من ذون أله مِنْ أويآه درلا 

تتصرومك (0105 [هود: 11]. 

فركون المؤمنين إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه. 
ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الأكبر» وجزاء هذا الانحراف أن تمسهم النار, 
وليس لهم من الله والٍ ولا ناصر. 

والاستقامة على الطريق في فترات الشدة وتكالب الأعداء أمر شاق عسير 
يحتاج إلى زاد يعين. 

والله يرشد الرسول وَل ومن معه من المؤمنين إلى زاد الطريق بقوله: | كر 

التازة طرني الاو قا الل إِنَّ للسَكتٍ يِذْهِنَ أَلتَحَاتِ ذَلِكَ وى 
للتكيت(4059 اهره: 1114 

وهذا الزاد هو الذي يبقى حين يفنى كل زاد»ء والذي يقيم البنية الروحية» 
ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف. 

ذلك أنه يصل القلوب المؤمنة بربها الرحيم الودود» القريب المجيب» وينسم 
عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية. 

والاستقامة في حاجة إلى الصبرء كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في 
المكذبين يحتاج إلى الصبر. 

فالاستقامة إحسان.. وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان.. والصبر على كيد 
المكذبين إحسان.. والله لا يضيع أجر المحسنين ه وَآَصَيرٌ نَأ 
ألْمَحَسِنِينَ (10) 9 [هرد: 115]. 
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وأهل الاستقامة هم الذين استقاموا على أن الله ربهم وحده.. واستقاموا على 

طاعته وأداء فرائضه.. واستقاموا على إخلاص الدين والعمل إلى الموت.. 

واستقاموا في أقوالهم وأفعالهم.. واستقاموا في سرهم وجهرهم كما قال 
020 مو دم م ويد و 0007 


سبحانه: إن اليس دَالْوأْ رسا أََّهُ كم أسَتَعدمُوا تَتَكَرّلُ عليه م الْمَكِيِكةٌ أ 


2 
كاهو ولا ححْرَوأ وروا بلْتَوَأّى كمد وُصدُوت 157 خَنْ واكم فى 
ألْحَيزة دنا وَن الآَخِرَة وَلَكُمْ هنا مَا مَنْتَصِىَ أَنَشْسَكُمَ وَلَكُمّ فيها ما 
تكغرة (©) رُلَامِنعَرِّم (4)5انسك: .0 

وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد»ء فمتى استقام القلب على 
التوحيد ومعرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته استقامت الجوارح كلها على 
طاعته. 


ظظ, 


-١١‏ فقه الإخلاص 


قال لله تعالى : لمآ لكا إلا ُو أنَّه محِلصِينَ له أَلرنَ حتفا ويقيموا الصَلوة ويؤنوأ 
لك وَدَلِكَ دين الْقيَمَةَ (رم)1 40 [الية: 0]. 

وقال له علي هل ل" صَلَاقَ وَضْتَى وَححيَاىَ وَمَمَاق لَه رب الْعلِِينَ 05 سك 
شرك لَه ويلك مرت وَنَأ أَدَلُ ألا ين(005 [الأنعام: ل "5ا]. 

الإخلاص: هو إفراد الله تبارك وتعالى بالقصد في الطاعة» وتصفية العمل عن 
ملاحظة الخلق بدوام النظر إلى الخالق. 

والإخلاص يكون بتصفية العمل عما يشوبه من شوائب إرادات النفس: 

إما طلب التزين في قلوب الخلق.. وإما طلب مدحهم.. وإما الهرب من ذمهم.. 
أو طلب تعظيمهم.. أو طلب أموالهم أو خدمتهم.. أو طلب محبتهم وقضائهم 
حوائجه.. أو غير ذلك من العلل والشوائب التي يجمعها إرادة ما سوى الله 
تعملة كاتنا ما كان: 

والإخلاص سر بين العبد وربه لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده. ولا 
على فمحدمل 

والإخلاص على ثلاث درجات: 

الأولى: عدم رؤية عمله وملاحظته. والخلاص من طلب العوض عليه» وعدم 
رضاه به وسكونه إليه. 

فالذي يخلص العبد من رؤية عمله مشاهدته لمنَّةَ الله عليه» وفضله وتوفيقه له 
وأنه بالله لا بنفسه. 

والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض. والعبد لا 
معدو اع قوضه ليده عورهنا وله حرق 

وما يناله من الأجر والثواب تفضل منه. وإحسان إليه» وإنعام عليه» لا معاوضة 


ولا أجرة. 
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والذي يخلص من رضاه بفعله وسكونه إليه مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه 
وما فيه من حظ النفس والشيطان» وعلمه بما يستحقه الرب جل جلاله من 
حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة والباطنة. وَأنث العبد أضعف وأعجز وأقل من 
أن يوفيها حقهاء وأن يرضى بها لربه. 
الدرجة الثانية: خجله من عمله؛ مع بذل مجهوده فيه» وهو شدة حياته من الله» إذ 
لم ير ذلك العمل صالحاً له ودون ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. 
مومس حو لاس ل 01 
ده سبحانه. لا بالعبد ولا منه كما قال بر 7 


2001 6 


7 000 2 دسل سرح 7 ل 
موأ ع سلجي بَلأهَديَعنُ عَلكَيٌ أن هسك اين إن قمر دوين 400 [الحجرات: 


3 


.]١١/ 

الدرجة الثالثة: إخلاص العملء بأن يجعل العبد عمله تابعاً للعلم» موافقاً له 
مؤتماً به يسير بسيره» ويقف بوقوفه. 

ناظراً إلى الحكم الديني الشرعيء متقيداً به فعلاً وتركاًء ناظراً إلى ترتيب الثواب 
والعقاب عليه سبباً وكسباً. 

شاهداً للحكم الكوني القدري الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات» 
والتخركات والسكنات» قلا ينقى هناك غين مخضن المشيعة: وتفرذ الرت وحده 
بالأفعال. 

ع ل ل اخ اليو عرب 
قال النبي و فيما يرويه عن ربه سبحانه: «أنا أَغْتَى الشرَكَاءٍ عَنِ الشّرْكِ مَنْ 
عَوِلَ عَمَلا أَشْرّكَ فيه مَعِي غَيْري» تَرَكْنَهُ وَشِرْكَهُ) أخرج سلم". 

والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعمال بدون الإيمان لا تكون شيئاً 
ولا تكون عملاً صالحاًء بل هي مطلق عمل لا يعبأ الله به. 


.)5985( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اكلا 


فإذا كانت مع الإيمان وعلى هدي رسول الله لله يكِةِ صارت أعمالاً صالحة. 

وكذلك الإيمان مقترن بالإخلاص فهما توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر» 

فأول من يدخل الجنة الشهيد والجواد والقارئ» وأول من تسعر بهم النار هؤلاء 

الثلاثة. 

فبوجود الإيمان والإخلاص لهؤلاء الجنة» وبفقد الإيمان والإخلاص هؤلاء 

0 النار كما قال سبحانه: فووا روا إل يتنذرا أن لهي 1 الزن حتناء ونسكا 
لصَلوة وَيوَوا البَكوة وَدَلِكَ وين ميمه )ليده 

ا 6 نول َس بقْضّى بوم الام علي جل اسهد كني 


م 


فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاك قال: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: قَائَلْتْ فيك > را 
قال: توكتك كت لان بقل جيف كقذ يل ؟ م أمِرَ به فشْحِبَ عَلَى 
جه حلَى أي في ال وجل تلم | ِل وَعلمَةُ ور لُك كان به. 
فَعرَّفَهَ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قال: فَمَا عَمِلتٌ فيهًا؟ قال: تَعلَنتُ ايلم وَعلَِئهُوَكَرأتُ 
فِيكٌ الْقَرْآنَّ قال: كَذَّبْتَ وَكِنّكَ تَعَلَمْتَ اله لْمَ لِيْقَالَ عَايِم ؛ وَقَرَأتَ الْقَرْآنَ 
َال هوَكَارِى كَقَد ِل ثم م أمْرَ به مَشْحِبَ عَلَى وَجْههِ حَنَّى ألْقِيَ في الَارِء 
َرَجُلَ وَسّعَ اله لح ار ل ل رَفْهَاء 
قال: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: مَا تَرَكْتٌ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبٌّ أنْ يُنْمَقَ فِيهًا إلا أَنَمَقتُ 
ا 0 
فَسْحِبَ عَلَى وَجْهدِ م لِْيَّ في الثار) اعرع و0 

والرياء ضد الإخلاصء وهو مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماع. 
فالمرائي يري الناس أو يُسمعهم ما يطلب به الحظوة والمنزلة عندهم, والرياء 
محبط للأعمال» وسبب لمقت الله تعالى. 


.)١19105( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وأصل الرياء حب الجاه والمنزلة» وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول وهي: 

حب لذة الحمد.. والفرار من ألم الذم.. والطمع فيما في أيدي الناس. 

عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي كل فقال: الرَّجُلُ يُقَاتَلُ شَجَاعَة 
ا 0 وكازل رِيَاءٌ فَأَيّ ذَلِكَ 0 الله؟ قَالَ: ١مَنْ‏ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ 
الله هي الْعليّا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله) متفق عليه'". َ 

فهو يقاتل شجاعة ليذكر اك ويقاتل حمية لأنه يآنف أن يقهر ويذم» ويقاتل 
رياء ليرى مكانه» وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب, فهذه الآمور الثلاثة 
هي التي تحرك الرياء. 

والرياء له صور مختلفة: 

فتارة يكون من جهة البدن.. وتارة من جهة اللباس.. وتارة من جهة الكلام.. 
وتارة من جهة العمل.. وتارة بكثرة الآأصحاب والزوار» ونحو ذلك. 

وفي إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. 

وفي إظهار الأعمال فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. 

ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد. فعلى المظهر للعمل أن 
يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي» بل ينوي الاقتداء به. 

فمن كان قوي الإيمان» تام الإخلاص» وصغر الناس في عينه» واستوى عنده 
مدحهم وذمهم, فلا بأس له في الإظهار؛ لأن الترغيب في الخير خير. 

والله تبارك وتعالى خلق الإنسان للآخرة» وأعطاه الدنيا يستعين بها على طاعة 
الله ومن جعل مقصد حياته الدنيا أعطاه الله من الدنيا ما يشاء» ولا حظ له في 
الآخرة كما قال سبحانه: إمّن كن يُرِيدٌ المايعلة حبلنا له يها مَا مناه لصن ديد شر 


- 


د لو | ل تر 2 


جعلنا له جهتم يصللها مذموما ورا (04 [الإسراء: 14]. 
فالذي يجعل مقصد حياته التجارة والزراعة أو الصناعة, الله يفهمه سر ذلك. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/755)) واللفظ له ومسلم برقم .)١9105(‏ 


كلا 


والذق بجع مقضيد عات غيادة انهه والدغرة إلى اله الهعر ول تمه شر 
جمع الآمة على الإيمان والهدى وأعمال الرسول كَلِةِ. 

فأهل الدنيا الله أعطاهم مقصدهم, وأهل الدين كذلك, لكن أهل الدنيا أخلصوا 
في عملهم فزادت وزانت دنياهم كما نرى» وخا فانية رامحة متقلبة فلا 
يح بها إلا جاهل: ول ينك أل ل لق از نا يا 
لْحَيَوةَ لديا وتَرْهَقَ أنَفُسهم وه وكفرون (20) 4 [الترية: 0ه]. 

أما الذي يستحق أن ا الذي أكرم الله به البشرية كما قال 
سبحانه: 8 فل بعَضْلٍ لَه وسَميَو َدَِكَ فرحو هو حير يما يجْمعونَ (40)50 [بوس: 
04 ]. 

وأهل الدين لم يخلصوا في أعمالهم» فلذلك الله لم يعطهم؛ لآن معهم صورة 
الدين لا حقيقة الدين» ولو أخلصوا أعمالهم لله. واتبعوا رسوله فيما جاء به 
لنصرهم |" ورفع مكانهم ووفر أرزاقهم كما قال سبحانه: ولو أَنَ أَهْلَ هر 
لْفَرَىءَامَنُوأ وأَتَقَوَأ لمَتَحََاعَليوُم جَرَك يي نَأَلسَمَكِ 0 
كانو ا يبون (000 [الأعراف: 15]. 

وقلب الإنسان يغل على الشرك أعظم غل؛ وكذلك يغل على الغش؛ وعلى 
خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. 

فهذه الثلاثة تملؤه غلاً ودغلآ» ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد 
الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. 

قال الي اكات حِصَالٍ لا يفل عليهِنَكَْبُ ميم بد إِخلَاصٌ الْعَمَلٍ 
لَه وَمُنَاصَحَةٌ وُلَاةٍ الم وَلَرُومُ الْجَمَاعَةٍ فإ نَّ َعوَكَهُمْ تُحِبطٌ مِن وَرَاتِهِمَ) 


أخرجه أ والدارمي 00 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم )١١095(‏ وهذا لفظه. 
وأخرجه الدار مي برقم (7177)» انظر السلسلة الصحيحة رقم .)5٠4(‏ 
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فالقلب لا يبقى فيه غل» ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة» بل تنفي عنه غله. 
وتنقيه منه» وتخرجه عنه. 

والفقه أن يمقت المسلم الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد 
مقت فإن من شهد حقيقة الخلق وعجزهم. وضعفهم وتفريطهم. وإضاعتهم 
لحق الله وإقبالهم على غيره» وبيعهم حظهم من الله بالعاجل الفاني» لم يجد بدأ 
من مقتهم على إعراضهم عن ربهم. 

ولكن إذا رجع العبد إلى نفسه وحاله وتقصيره كان لنفسه أشد مقتاء فكم في 
النفوس من علل وأمراضء» وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله 
خالصة» وأن تصل إليه. 

فقد يعمل العبد العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله. ويعمل العمل 
والعيون قد استدارت عليه وهو خالص لوجه الله» ولا يعرف هذا إلا أولو 
البصائر. 

فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى 
القلب» وفرق شيطانية مستعدة لإزهاق روح العمل قبل أن يصل إلى القلب 
فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاءء. ولا 
زهد في الدنياء ولا رغبة في الآخرة» ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه 
وبين الحق والباطل. 

ثم بين الرب وبين القلب مسافة» وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر 
وإعجاب وإدلال» ورؤية العمل» ونسيان منّة الله فيه» وعلل خفية لو استقصى 
العبد في طلبها لرأى العجب. 

ومن رحمة الله أن سترها على أكثر العمال» إذ لو رأوها لوقعوا فيما هو أشد منها 
من اليأس والقنوط» وترك العمل» وفتور الهمة. 
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والرياء ضد الإخلاص وهو نوعان: 

أحدها: الرياء المذموم: وهو أن يكون الباعث عليه قصد التعظيم والمدح, 
والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه ونحو ذلك كمن يتصدق أو يصلي أو 
يذكرء أو يعلم أو يجاهد من أجل أن يرى أو يقال عنه كذاء فهذا كله من الرياء 
المذموم شرعاً. 

الثاني: الرياء المحمود: وهو أن لا يكون الباعث عليه ما سبق كمن يحسن 
صلاته وعنده من يريد أن يتعلم منه» فيكون محسناً إليه بالتعليم» وإلى نفسه 
بالإخلاص» وتعريف الجاهل» وكمن ينفق ماله جهراً ليقتدى به في الخير» فهذا 
جدير بأن يحصل له مثل أجور من اقتدى به. 


7/11 


١١‏ - فقه التوكل 


قال الله تعالى: موَعَلَ أله فَتَوَطُوا إن كس مُوَمِِينَ 509 [المائدة: «5]. 

وقال الله تعالى : ومن بتَوَكلٌ عل َه فَهُوحَسَبَه: إن أله بم مرو د جَعَلَ الله لكل 
شَىَ و قَدَرا )401 [الطلاق: ؟]. 

التوكل من أعظم مقامات الدين وأجلها وأفضلها. 

وقد أمر الله أنبياءء ورسله وعباده بالتوكل عليه» وحثهم عليه في جميع أحوالهم: 
وفيما أمرهم به» وفيما تعبدهم به. 

وأخبر سبحانه أنه يحب المتوكلين عليه» كما يحب الشاكرين والمحسنين وأخبر 
سبحانه أن كفايته للناس مقرونة بتوكلهم عليه» وأنه كاف من توكل عليه. 

وجعل سبحانه لكل عمل من أعمال البر جزاء معلوماء وجعل نفسه جزاء 
المتوكل عليه وكفايته كما قال سبحانه: ومن يَتَّق أله يجعل لمكا 10 وَيرْدقَهُ 
منحَثُ لاحت 4 [الطلاق: م 

ثم قال في التوكل: ومن يتَوَكلٌ عل أله فَهوَحَسَبَه إِنَ هلم مرو قد جَعَلَ كه 
1 م شَىَ و قَدَرا )4 [الطلاق: :]. 

فالتوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه» والتوكل نصف الدين» والنصف الثاني 
الإنابة» فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة.. والإنابة هي العبادة. 
وقد خاطب الله بالتوكل أحب الخلق إليه» وأقربهم إليه» وأكرمهم عليه وهم 
المؤمنون» وأمرهم به» وجعله شرطا في صحة إيمانهم» فمن لا توكل له لا إيمان 
له فقال سبحانه: موحل أله فَتَوَطُوا إن حم مُوَمِضِينَ (55) 40 [المائدة: ]. 

وقال سبحانه: ظإِنّما آلْمؤْممٌ ادن دا ذكرَ أله ولت فَلوجهُم وَإِدَا يليت عَليِمْ 
َإينهرَادعهُمْ إِيمَنَاوَحَلَ رَيَهِمْيَمَوَكلونَ ([408 [الأنفل: ؟]. 

وأخبر سبحانه عن رسله أن التوكل على الله ملجؤهم ومعاذهم في جميع 


2 م آذآ هه 


أحوالهم فقال عزّ وجل: 98 وَفَالَ مومئ يوم نكم امم لَه لَه يكوأ إ نكمم 
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مُسَلِمِينَ (0) فَعَالوأ علاطا ريَنَا لا يجعلا فتَمَه َعَو دلوي (هد) © [يرس: 4ه 
6 

فالتوكل أصل لجميع مقامات الدين من الإيمان والإحسان» ولجميع أعمال 
الإسلام» ومنزلته منها منزلة الجسد من الرأسء فكما لا يقوم الرأس إلا على 
البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. 

وينشاً التوكل من علم العبد أن الأمور كلها بيد الله» والخلائق كلها في قبضة الله 
وهي موكولة إليه سبحانه. 

وأن العبد لا يملك شيئاً منهاء فهو لا يجد بداً من اعتماده عليه وتفويض أمره 
إليه. وثقته به من الوجهين: 

من جهة فقر العبد إلى ربه وعدم ملكه شيئاً البتة.. ومن جهة كون الأمر كله بيد 
الله» والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

ومقصود التوكل على الله تسليم الأمر إلى من هو لهء وعزل نفسه عن منازعة 
مالكه واعتماده عليه فيه» وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إلى 
تصرقة ريه وكوثهية سبحانه دون "نفسه كما قال ستيحانه عن رسله: 96 وَمَا نألا 
تنوحكلَ عَلَ أله وقد هَدَسَْا سملن وَلسيرك عل مَآءَادسمُونا وَعَلَ أل بتكل 
لْمَوَكلُوتَ ((47050 [إبراهيم: ؟1]. 

فالآنبياء وأتباعهم يتوكلون على ربهم في جلب مصالحهم, ودفع مضارهم؛ 
لعلمهم بتمام كفايته» وكمال قدرته. وعموم إحسانه» وسعة رحمته. 

وتوكل الأنبياء في أعلى المطالب وأشرف المراتب» وهي التوكل على الله في 
إقامة دينه ونصره.. وهداية عبيده.. وإزالة الضلال عنهم. وهذا أكمل ما يكون 
من التوكل. 

ومجموع الدين أمران: 

أن يكون العبن على الحق. و أن يكون مز كل علئ الل 

0, فتَوكَعلَأْه يل عَلَانْحقٍ لين( 1سر:‎ (١ 


- 
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والإنسان آفته: إما من عدم الهداية.. وإما من عدم التوكل. 

فإذا جمع مع الهداية التوكل فقد جمع الإيمان كله. 

والناس في التوكل متفاوتون: 

فمن متوكل على الله في حصول الملك.. ومن متوكل على الله في حصول 
رغيف.. ومن متوكل عليه في جلب مصلحة دينية أو دنيوية.. أو دفع مفسدة 
دينية أو دنيوية. 

ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. 

فإ كان متعيويا دنه وهنا له كايت لدننيه العاقة المتحيووة وإن كان مسنرخوما 
يخوفا كاناب احص امرتوكله مقع #عليه: 

وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه؛ إلا إذا 
استعان به على طاعته. 

والتوكل عمل القلب. وعلم القلب بكفاية الرب للعبد. وانطراح القلب بين يدي 
الرب يقلبه كيف يشاء. 

والمتوكل من رضي بالله وكيلء ورضي بكل ما يفعل الله» وتعلق بالله في كل 
حال. 

والتوكل: أن لا يظهر في العبد انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقته إليهاء ولا 
يزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفه عليها. 

والتوكل على الله لا ينافي القيام بالأسباب» فلا يصح التوكل إلا مع القيام بهاء 
وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

والتوكل حال النبي ولد والكسب ستته. فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته 
فمن طعن في الحركة فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
الإيمان. 

والتوكل درجته أن يكون بعد التقوى الك الم بالأسباب المأمور بهاء 
فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه: (أوَمَن يَنَّق أله جحل لَه ريا (1) رومن 


2,72” 


حت لَايحَتيسبُ 4 [الطلاق: 1 .]. 

فالتوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه مع فعل ما أمر به» والتفويض إليه في كل 
حال وقطع علائق القلب بغير الله. 

وسر التوكل: 

هو اعتماد القلب على الله وحده. فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من 
الاعتماد عليهاء كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه 
ليه. 


فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء آخرء فقول العبد توكلت على الله مع 
اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب 
لها. 

والتوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه؛ فهو كالدعاء الذي جعله 
الله سبباًفي حصول المدعو به. 

فإن قيل: المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قدّر حصلء توكل أو لم 
يتوكلء. دعا أو لم يدع؟. 

وإن لم يقدّر لم يحصلء توكل أو لم يتوكل» ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما 
فاته شيء مما قدّر له؟. 

فيقال: بقي قسم ثالث وهو الواقع» وهو أن يكون قد قضى الله بحصول الشيء 
علق وجوداسببة من التوكل .والدعاة قصب سيضانه التوكل 'والدعاة سين 
لحصول المطلوبء. وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد سببه» فإذا لم يفعل 
السبب لم يحصل. 

كما قضى سبحانه بحصول الشبع إذا أكل» وحصول الري إذا شربء فإن لم 
يفعل لم يشبع ولم يروء وقضى بحصول الولد إذا جامع الرجل المرأة» فإن لم 
يجامع لم يخلق الولد» وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرضء وإلقاء 
البذر فيهاء فإذا لم يفعل ذلك لم يحصل إلا الخيبة. 


اع 


وقضى سبحانه بدخول الجنة لمن أسلم وأتى بالأعمال الصالحة. فإذا لم يسلم 
ولم يعمل صالحاً لم يدخلها أبداً. 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوبء ويندفع بها المكروه. 
فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. 

ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بهاء 
فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضاته وقدره. 
فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق التوكل إلا على 
قدم العبودية. 

ومن نفى الأسباب فالبهائم أفقه منه؛ لآنها تسعى في السبب بالهداية العامة. 

ولا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده؛ بل حقيقة التوكل: 

توحيد القلب» فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخولء وعلى قدر 
تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. 

فإن العبد متى التفت قلبه إلى غير الله نتقص من توكله بقدر ذلك الالتفات. 

ومن هنا ظن بعض الناس أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق. 
لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. 

فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب. وتعلق الجوارح بهاء فيكون 
منقطعاً عنها بقلبه» متصلاً بها ببدنه» وتلك سنتهيك وفعله وأمره. 

فخلع الأسباب من القلوب توحيدء وتعطيل الأسباب إلحاد وزندقة» فخلعها 
عدم اعتماد القلب عليها وركونه إليها مع قيامه بهاء وتعطيلها إلغاؤها عن 
الجوارح. 

فالذي م بالتوكل بقوله: موحل أله و فَتَوَطوأ كيين 405 [داد: 3]. 
هو الذي أمر بأخفل الحذر بقوله: لخدو حِدْركمَ َأَنْفْرُوأ 0 


جمِيعا 40000 [النساء: ١‏ 


وري 
أنفروأ 


الا/ا 


حم 00 1 عدر هو 
حَمَةَ من أله 00 3ت كط اب أرق أت 0 


وس سَتَخْْرَ حم وَسَاوِرَهُمَ في لذ يدا ْم فته كلَ تل أله إِنَّألَهَ نحت الْمِتَواسَ لين 0 
[آل عمران: 189]. 

أما أركان التوكل: 

فالتوكل حال مركبة من عدة أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها: وأول ذلك معرفة 


العبد بالرب وصفاته من قدرته وكمايته وقيوميته» وانتهاء الأمور 9 علمه. 
وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع فيها العبد قدمه 
في مقام التوكل. 

والثاني: إثبات الأسباب على الجوارح» ورفضها عن القلوب» ومن نفاها 
فتوكله مدخول. 

والثالث: اعتماد القلب على الله وسكونه إليه» بحيث لا يبقى فيه اضطراب من 
تشووان الآأسبات ول سكوة لبها 

وعلامة هذا: أن لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار 
ما يحب منها وإقبال ما يكره؛ لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد 
حصنه من خوفها ورجائها. 

الرابع: حسن الظن بالله» فحسن الظن بالله يدعو العبد إلى التوكل عليه؛ إذ لا 
يتصور التوكل على من ساء ظنك به» ولا التوكل على من لا ترجوه. 
والخامس: استسلام القلب لله والانقطاع عما سواه بأن يكون العبد بين يدي 
الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد ولا يمتنع منه» ولا يكون له حركة 
ولا تدبير» بل يستسلم لتدبير الرب» وهذا في غير باب الأمر والنهي» بل في باب 
القضاء والقدرء أي فيما يفعله الرب بالعبدء لا فيما أمرك الرب بفعله.. فتنبه. 
وروح التوكل ولبه وحقيقته: 

تفويض الأمور كلها إلى الله وإنزالها به طلباً واختياراً لا كرهاً واضطراراً 


اا 


كتفويض الابن العاجز الضعيف كل أموره إلى أبيه» العالم بشفقته عليه ورحمته 
وتمام كفايته» وحسن ولايته وتدبيره» فهو يرى أن تدبير أبيه له وقيامه بمصالحه 
خير له من تدبير نفسه» فلا يجد أصلح له وأرفق به من تفويض أموره كلها إلى 


ع 


اسه. 
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فإذا وضع العبد قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضاء وهي ثمرة 
التوكل وأعظمها فائدة. 

فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. 

وباستكمال هذه الدرجات يستكمل العبد مقام التوكل» وتثبت قدمه فيه. 
والتوكل له تعلق بعامة أسماء الله وصفاته كالغفار والعزيزء والرحمن والتواب» 
والفتاح والرزاق» والقوي والقدير» والمعطي والمانع ونحو ذلك. 

وبحسب معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» يصح له مقام التوكل» 
وكلما كان بالله أعرف كان توكله على ربه أقوى. 

وكان الناس في عهد النبي جَلةٍ على قسمين: 

الأول: من عنده الأشغال الكسبية» وهؤلاء عامة الصحابة رضي الله عنهم. 
الثاني: من ليس عنده الأشغال الكسبية» كأصحاب الصفة رضي الله عنهم. 

ومن كان عندهم الأشغال الكسبية كان في توكلهم شيئان: 

الأول: أنهم لا ينظرون إلى زيادة المال» بل ينظرون إلى تنفيذ أوامر الله ورسوله 
فيه ولو قل المال. 

الثاني: أنهم كانوا متهيئين مع شغلهم ومستعدين للخروج في سبيل الله في أي 
وقت طلبهم الرسو لكل فيه ومتى لزم الأمرء ولا يتفكرون في أموالهم؛ وبذلك 
أعطاهم الله البركة في أموالهم. 

أما من ليس عنده الأشغال الكسبية ففي توكلهم ثلاثة أشياء: 

أنهم كانوا لا يسألون الناس باللسان ولا بالحال.. وليس في قلوبهم إشراف لما 
عند الناس.. وإذا جاءت عليهم المشقة لا يخبرون أحدأ بل يتوجهون إلى الله 
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وحده ويبكون أمام الله» وبذلك يأتيهم الفرج» وتنزل عليهم نصرة الله. 

وقد وكل الله عزَّ وجل بدينه أنبياءء ورسله. ومن آمن بهمء ووفقهم للإيمان به 
والقيام بحقه. والذب عنه. وجهاد أعدائه. 

وهو توكيل رحمة وإحسانء وتوفيق واختصاصء لا توكيل حاجة كما يوكل 
الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجته إليه. 

فمن آمن بهم أسعده الله في الدنيا والآخرة» ومن كذبهم وأعرض عن هديهم 
فالرسل قائمون بهاء مؤدون لهاء مستقيمون عليها: مل أُوْليِكَ 0 
َهُدَهُمْ أفْصَء ثل لّآتككك عه را إن هو إلَاوكرَى يلكت 405 
[الأنعام: .]9٠‏ 

والتوكل على ثلاث درجات: 

الأولى: التوكل على الله مع الطلب وفعل السبب» على نية شغل النفس بالسبب 
مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى والشهوات. فإنه إن لم يشغل النفس بما ينفعها 
شعلنه نما ضرف 

وكذلك يقوم بالسبب على نية نفع النفسء ونفع الناس بذلك. 

وكذلك يقوم بالسبب ليتخلص من إشارة الخلق إليه» الموجبة لحسن ظنه 
بنفسه» الموجب لدعواه؛ فالسبب ستر لحاله ومقامه» وحجاب مسبل عليه. 

ومن وجه آخرء وهو أن يشهد به فقره وذله» وامتهانه امتهان العبيد والفعلة» 
فيتخلص من رعونة دعوى النفس. 

وأعظم من هذا كله أن القيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية» وحق الله 
على عبده» الذي توجهت به نحوه المطالب» وترتب عليه الثواب والعقاب. 
وأرسلت به الرسل» وأنزلت لأجله الكتبء وبه قامت السموات والأرض. 
الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب من الخلق, فإن الطلب من الخلق في 
الأصل محظورء ولا يباح إلا عند الضرورة» فلا يطلب من أحد شيئا. 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والله تعالى غني حميد»ء يحب 


ا 


من يسأله» وقبيح بالإنسان أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما 


يريد. 
قال النبي كل: «إِذَا صَأَنْتَ َ فَاسأٍ الك َإِذا اسْتَّعَنَتَ فَاسْتَعِنْ ب بالل وَاعْلَمْ 0 
و اجتَمَمُوا على أن يَنتَعُوكَ لَم ب ْنَعو إلا بشَئْءٍ قد كتبَُ هلك وَلَو اجْتَمَحُو 


عَلَى كه وك ل يّدو إلا بشيءٍ كد تي ال عَلَيْكَ رُفِحَتِ - 
ال ا 1 : 

الدرجة الثالثة: أن يعلم أن ملك الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة لا يشاركه 
فيها أحد. فهي ملكة قوة وامتناع وقهر تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من 
الأشياء مكيارك: 

فهو سبحانه العزيز في ملكه. الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه» كما هو المتفرد 
بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك. 

وعلم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الآشياء كلهاء وقدرته على كل شيء. 
وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون من أقوى أسباب توكله. 

فإذا تحقق ذلك علماً ومعرفة لم يجد بداً من اعتماد قلبه عليه سبحانه وثقته به 
وسكونه إليه وحدهء وطمأنينته به» لعلمه أن حاجاته وفاقاته وجميع مصالحه 
كلها بيد الله وحده. لا بيد غيره. 

وعلة التوكل: 

التفات القلب إلى ما سوى الله؛ إلى من ليس له شركة في ملك الحقء ولا يملك 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء فهذه علة توكله. وعلة أخرى وهي 
رؤية توكله» فإنه التفات إلى عوالم نفسه. 

وعلة ثالثة وهي صرف قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله منه. 

والتوكل: عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. 

.)5579( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي برقم »)70١17(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)5١47(‏ 
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وحال العبد فى توكله على الله درجات: 

الأولى: أن يكون حاله مع ربه وثقته بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل 
عادة. 

الثانية: وهي أقوى. أن يكون حاله مع ربه كحال الطفل مع أمه. فهو لا يعرف 
غيرهاء ولا يفزع لأحد سواهاء فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلهاء وطلب منها 
كل مايريد. 

الثالثة: وهي أعلاهاء أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته كالميت 
بين يدي الغاسل» يرى تدبيره وتصريفه بيد مالكه الذي يدبر الكونء. فهو مثل 
صبي علم أنه إن لم يزعق بأمه. فالأم 7 تطلبه ولا تتركه. 

وهذا المقام ذ ا ل ل الله وعنايته» وأنه يعطي ابتداء 
انعا مما بان فين ي الشكر لهء وسؤاله وعدم سؤّال غيره. 

بيه لمطو لوطوة الور اع او ا ار 
لبونتا رهن لحل لمتكمل برها : وما من َآبَوَ في الْدَرضٍ إِلَاعَلَ لله رِرْفها ويحَلمُ 
في كلف حكتب تبن 45 امرد:»ى. 

وقوة التوكل مبنية على كمال التوحيد؛ فمن كان توحيده أكمل كان توكله على 
الله أعظم. 

فإذا آمن العبد بالله رأى كل شيء صادراً عن الواحد» ومتى علم أنه لا فاعل 
سوى الله لم ينظر إلى غيره» بل يكون الخوف منه. والرجاء له. وبه الثقة» وعليه 
التوكل وحده؛ لآنه في الحقيقة هو الفاعل وحده. والكل مسخرون له. 

فلا يعتمد على المطر أو الماء في خروج الزرع.. ولا يعتمد على الريح في سير 
السفينة.. ولا على العين في الرؤية.. ولا على الآذن في سماع الأصوات.. ولا 
على الطعام في الشبع.. ولا على الدواء في الشفاء. ومن علم أن القلم لا حكم 
له في نفسه.. شكر الكاتب دون القلم. 

وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب. 


اع 


فسبحان مسبب الأسبابء الفعال لما يريد» الذي لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. 
فالتوكل هو اعتماد القلب على الوكيل» ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا 
اعتقد فيه أشياء يحبها ويطمئن إليها كالشفقة والقوة» والمعرفة والغنى» والهداية 
والأمانة» وحسن التدبير» وحسن الخلق. 

وإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه» وإذا ثبت فى نفسك أنه لا 
فاعل سواه» واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة» واسع ا عظيم 
الحلم» جزيل العطاءء وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه علم» ولا وراء 
رحمته رحمة» اتكل قلبك عليه وحده لا محالة» ولم يلتفت إلى غيره بوجه من 
الوعقوة. 

وإذا لم يجد العبد هذه الحالة في نفسه فذلك إما لضعف اليقين بإحدى هذه 
الخصالء وإما لضعف القلب باستيلاء الجبن عليه. 

فلا يتم التوكل إلا بقوة القلب» وقوة اليقين جميعاً. 

رقن معي الفركل برك الكتساء بالبدنة وترك اندو بالعقل والقلء 
والسقوط على الأرضء فهذا فعل الجهال» وهو محرم في الشرع. 

وقد أثنى الله سبحانه على المتوكلين وأعلن محبته لهم. 

وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده. 

وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب.. أو لحفظ موجود 
كالادخار.. أو لدفع ضرر لم ينزل كدفع الصائل.. أو لإزالة ضرر قد نزل 
كالتداوي من المرض. 

فحركات العبد لا تعدو هذه الأربعة. 

فالأول: جلب المنافع» وتجلب إما بأسباب مقطوع بها كالأسباب التي أمر الله 
بها شرعاً وجعلها سبباً كأن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع فلا تمد يدك 
إليه» وتقول أنا متوكل» وشرط التوكل ترك السعيء فهذا جنون وسفه محضء. 
ليس من التوكل في شيء. 
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وكذلك لولم تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتاً من غير بذرء أو تلد الزوجة 
من غير وقاع» فكل ذلك جنون وجهل بسنة الله» وليس من التوكل. 

وإنما التوكل أن تعتمد على الله في كل شيء» وتباشر الأسباب التي أمر الله بها 
أو تجلك بأسنات: ليست كيقلة كين ساف يعن واد مر كلذ علن الله فهذا 
مجرب على الله وفعله منهي عنه» وحمله للزاد مأمور به. 

الثاني: في التعرض للأسباب بالادخار» ومن وجد قوتاً حلالاً يشغله كسب مثله 
عن جمع همه فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل. 

الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضررء فليس من التوكل ترك الأسباب الدافعة 
للضررء فلا يجوز النوم في أرض مسبعة» أو مجرى السيلء أو تحت جدار 
خرابء فكل ذلك منهي عنه. 

ولا ينقض التوكل لبس الدرع» وإغلاق الباب» وشد البعير بالعقال» ويتوكل في 
ذلك كله على المسبب لا على السبب» ويكون راضياً بكل ما يقضي الله عليه. 
ومتى عرض له أنه إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرقء أو أخذ يشكو ما جرى 
عليه فقد بان أن توكله مدخولء وأنه بعيد عن التوكل. 

الرابع: السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك. 

فالسبب المزيل للضرر إما مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطشء والخبز 
المزيل لضرر الجوعء فهذا تركه ليس من التوكل في شيء» بل تركه جنون 
وسعه. 

وها أن ركو الشيى طون كالنهد: والحتدامة #وقرب امهل و عر ؤلافا 
فهذا لا يناقض التوكل. 

وقد تداوى النبي كََِةِ وأمر بالتداوي. 

وإما أن يكون السبب موهوماً كالكي والرقية زمن العافية لئلا يمرضواء فهذا 
ينافي التوكل» وإنما تكون الرقية والكي بعد المرض. 


امف 


وليس معنى التوكل أن نترك العملء بل الله عر وجل أمرنا بأمرين: 

أمرنا أن نعمل.. وأمرنا ألا نعتمد على العمل. 

أمرنا أن دكين وأمرنا أن نؤّمن أنه هو الرزاق وحده.. وأمرنا أن نتداوى» 
وأمرنا أن نؤمن أنه هو الشافى وحده.. وأمرنا أن نعد للعدو ما نستطيع» وأمرنا 
أن نعتمد عليه وحده.. وأمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نعتمد عليه وحده. 

فمن أعد وعمل ولم يتوكل عليه سبحانه فقد أخل بأحد الأمرين» ومن توكل ولم 
يستعد فقد أخل بأحد الأمرين. 

فلا بد من الإيمان بالله» والإيمان بالأسباب التي بثها الله في الكون» فمن أنكر 
الأسباب وعطلها كفر» ومن جعل لها تأثيراً أشرك. 

اا د ا ل د ور 
##دليكم أله رد َّ لا إلَهَ إل 7 هُوَ حَناقٌ كل نََنْ فَاَعَبْدُوه ول ل د 
ا 
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-١:‏ فق هالاستعانة 


قال الله تعالى: لايك مد ويك مَسْمَعِيتَ (4)2 [الفاتحة: 0]. 

وقال الله تعالى: مأوَاسْيَعِبيوا بألصَبرِ وَالصَلوة وَإِيَا لَكِيرَة إلَاعل نوين 427 
[البقرة: 44]. 

العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

والاستعانة: هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار» مع 
الثقة به في تحصيل ذلك. 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع 
الشرورهء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. 

وقد ذكر الله سبحانه الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في 
جميع أعماله وعباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. 

فإنه إن لم يعنه لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. 

فهو سبحانه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 

وقد أمرنا الله عرَّ وجل بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الأمور. 

ففي الصبر بجميع أنواعه -وهي الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء والصبر عن 
معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء في الصبر 
على ذلك كله- معونة عظيمة على كل أمر من الأمور. 

وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وعلامته» وتنهى عن الفحشاء والمنكرء 
يستعان بها على كل أمر من الأمور. 

وقلب الإنسان يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى 
التلف وهما: الرياء» والكبر. 

فدواء مرض الرياء ب: طِيَكَ مَبَعَدُ 4# [الفاتحة: ]. 


ليك 


ودواء مرض الكبر دب: ويك مَسْتَعِيتَ (4005 [الفاتحة: 4]. 

فإذا عوفي العبد من مرض الرياء ب: لِك تََِدُ #» ومن مرض الكبرياء والعجب 
ب: ويك مَنْمَعِتَ (4: ومن مرض الضلال والجهل ب: 

97 آهْدئَالضصِرَط الْمْمَقِم()1©4الفائحة: *]» فقد عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في 
أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهمء الذين عرفوا الحق 
واتبعوه» غير المغضوب عليهم» وهم أهل فساد القصد كاليهود الذين عرفوا 
الحق وعدلوا عنه. والضالين» وهم أهل فساد العلم كالنصارى الذين جهلوا 
الحق ولم يعرفوه» فهم يعمهون في الضلال. 

فالذين كملت نعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته» والخير 
لأجل العمل به وهم المؤمنون. 

فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم المغضوب عليهم كاليهود وإن اختل قيد 
العلم فهم الضالون كالنصارى. 

ولا يمكن للعبد أن يعبد ربه إلا بتوفيقه وعونه. فلا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله» ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. 

فالله وحده خالق كل شيءء وبيده كل شيء» وإلقاء الداعية في القلب. وإزالة 
الدواعي المعارضة لها ليست إلا من الله تعالى» ولا معنى للإعانة إلا ذلك. 
والاستعانة هي طلب العون من الله تبارك وتعالى. 

ويطلب من المخلوق ما يقدر عليه من الأمور. 

وكل عبد مجبول على أن يقصد شيئاً ويريده» ويستعين بشيء ويعتمد عليه في 
تحصيل مراده» وصلاح العبد في عبادة الله والاستعانة به» ومضرته وهلاكه 
وفساده في عبادة غير الله والاستعانة بما سواه. 

والإنسان ضعيف عاجز محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
المحظورات,. والصير على المقدورات. 

فمن حقق الاستعانة بالله في ذلك كله أعانه الله» ومن ترك الاستعانة بالله 


المي 


واستعان. بغيرة وكله'الله إلى من استعان بهقضان مخز ولك لأنه عاجر عن 
الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره؛ ولا معين له على مصالح دينه ودنياه 
جميعاً إلا الله عر وجل. 

فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله الله فهو المذموم المخذول كما قال 
سبحانه: (١‏ لَاجَعَلْ مهلها لحر مفَعْدَ مَدْهُوم عدولا 14 [الإسراء: 77]. 
والايشانة كال :لقنب زدفا برت مخ عه رائله تعال )دو الاييان ريو بالتفلق 
والتدبير» والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
فيوجب للعبد ذلك اعتمادا على ربه» واستعانة به. وثقة به» ويقينا بكفايته. 
والاستعانة تجمع أصلين: 

الثقة بالله.. والاعتماد عليه. 

فالعبد قل ب يثق بالواحد من الناس وهو مع ذلك لا يعتمد عليه لاستغنائه عنه» وقد 
يعتمد عليه مع عدم ثقثه به لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى 
سياد ماوع المكاووالق 0 

والله عزَّ وجلٌ هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته» وهو المعبود المستعان في 
كل أمر كما قال سبحانه : ميك مده ويك مَمْتَعِتَ (4)2 [الفاتحة: 0]. 

والاستعانة جزء من العبادة» والعبادة حق الله الذي أوجبه على عباده. 
والاستعانة طلب العون على العبادة» وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
له من الله أعظم. 

والاستعانة بالله لها وجهان: 

أحدهما: أن يسأل الله تعالى من ألطافه ما يقوي دواعيه» ويسهل الفعل عليه. 
الثاني: أن يطلب باستعانته بقاء كونه قادراً على طاعة ربه مستقبلاًء بأن تجدد له 
القدرة حالا بعد حال. 

والناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام: 

الأول: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء وهؤلاء أجل الأقسام وأفضلهم. 
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الثاني: أهل الإعراض عن العبادة والاستعانة بالله» وهؤلاء هم شر البرية. 
الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة أو باستعانة ناقصة» فهؤلاء لهم نصيب من 
التوفيق والنفوذ بحسب استعانتهم وتوكلهم» ولهم من الخذلان والضعف 
والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم. 

الرابع: الذين يشهدون تفرد الله بالنفع والضرء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» ولم يدوروا مع ما يحبه الله ويرضاه»ء ومع ذلك توكلوا عليه واستعانوا به 
على حظوظهم وشهواتهم؛ فهؤلاء لا عاقبة لهم؛ وما أعطوه من جنس الملك 
الظاهر والأموال التي لا تستلزم الإسلام فضلا عن الولاية والقرب من الله 
تعالى. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


ذف 


-١6‏ فقه الذكر 


قال الله تعالى: ##يكأيبا الْدينَ اموا أذكروا الله 55 كيرا 20 وميحوة 154 
وَأصِياًا )401 [الأحزاب: 4١‏ 47]. 

وقال الله تعالى: 8[ الذِبنَ امنوأ وتطمَينٌ قلونهم يذكر اله 
ألْقَنُوبٌ (0)80 [الرعد: 5]. 

ذكر الله عزّ وجل هو قوت القلوب التي متى ما فارقها صارت الأجساد لها 
قبوراً. 

وفي كل جارحة من جوارح الإنسان عبودية مؤقتة كالصلاة والصيام والحج. 
والذكر عبودية القلب واللسان» وهي غير مؤقتة. 

والذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤهاء وبه يزول الوقر عن الآذان» والبكم 
عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان الغافل 
كالعين العمياء» والأذن الصماء. واليد الشلاء. 

والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده ما لم يغلقه العبد بغفلته. 
وبالذكر يصرع العبد الشيطان» وهو روح الأعمال الصالحة, فإذا خلا العمل عن 
الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. 

قن امن القع وحن رلك حوفي تع شماه حك العدلة و اليا نكن قال 
سبحانه: « ادر رَيلَكَ فى نَفْسِلك تَصَرَُا وَخِيفَةٌ دوت الْجَهَرِ من الَْولِ ْْدوٍ 
وَالْآصَالٍ وَلَاحَكُن منَالْعَفِلِيَ (4)80 [الأعراف: .]1١5‏ 

قال «سنبحانه؛ :« ولا تكروا الزن مرا انه اسه اننت ‏ أزنيك خم 
المتسكورت © [الحشر: 14]. 

فالذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان» والفرق بين الغفلة والنسيان: أن الغفلة 
ترك باختيار الغافل» والنسيان ترك بغير اختياره» ولهذا قال سبحانه: ##ولاتَكن 
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منَالْعْلِيَ (40150 [الأعراف: 1 

فلم يقل: ولا تكن من الناسين؛ لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى 
عله. 

والذكر من حيث ما يذكر ثلاثة أنواع: 

ذكر الله وأسمائه وصفاته ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها.. وذكر 
الآمر والنهي.. والحلال والحرام.. وذكر الآلاء والنعماء والإحسان. 

وذكر الله تبارك وتعالى تارة يكون بالقلب واللسان وهو أعلى الدرجات.. وتارة 
يكون بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية.. وتارة يكون باللسان المجرد وهو 
في الدرجة الثالثة. 

وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكراً له 
وذكر بعده به صار العبد مذكوراًء كما قال سبحانه: # تادرو ذم وَأنْكُرُوأ 
لى وَلَامَكمرون (#20 [البقرة: 167]. 

والذكر على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الذكر الظاهر ثناءً أو دعاءً أو رعاية» والمراد بالظاهر ما تواطأ 
عليه القلب واللسان. 

فذكر الثناء: نحو سبحان اللهء والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. 

وذكر الدعاء: نحو: مالا ريما لمآ نمسا وإ أ تدر نا ا 0 
الْحَسِرنَ (0)55 [الأعراف: ::5]. 

وذكر الرعاية: ما يستعمل لتقوية الحضور مع الله» وفيه رعاية لمصلحة القلب. 
وأنسه بالله» وثقته به كما قال سبحانه: لا خرن رت لَه مسا 47 [العرية: .]4٠‏ 
فيشعر قلب العبد أن الله معناء وأنه يراناء وأنه يسمعنا. 

فيتولد من ذلك الحياء من الله» والإقبال على طاعته» والبعد عن معصيته» ودوام 
ذكره وشكره. 

الدرجة الثانية: الذكر الخفيء. وهو الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من 
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الواردات. 

ويكون بالتخلص من الغفلة والنسيان» والحجب الحائلة بين القلب والرب 
سبحانه» وملازمة الحضور مع المذكور سبحانه. ومشاهدة القلب له حتى كأنه 
يراه» ولزوم القلب لذكر ربه. 

ملفا تارقي و تظيوها قاراة ب ولناة جارة سيا زهب وفيعة تارقم عن دتلق 
من أنواع المناجاة بالسر والقلب.. وهذا شأن كل محب وحبيبه. 

الدرجة الثالثة: الذكر الحقيقي» وهو شهود ذكر الحق سبحانه إياك» فذكر الله 
لعبده هو الذكر الحقيقي» حيث ذكره فيمن اختصه وأَهّله للقرب منه» ولذكره 
فجعله ذاكراً له. 

فهو سبحانه الذي جعل الذاكر ذاكراًء والموحد موحداء والكافر كافراً 
والأبيض أبيضء والقصير قصيراً» فله المنّة والفضلء والعطاء والمنع» وله كل 
شيء؛ وبيده كل شيء؛ وهو رب كل شيء. 

وحقيقة ذكر الله هي تركيز اتجاه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت من 
الأوقات بالذكر والدعاء» وعند الأوامر والنواهي» وسائر الأحوال. 

فالمسلم يبدأ ذكر الله بلسانه نطقاً ومقالاً.. ثم بقلبه يقيناً واعتقاداً.. ثم بعمله 
ظاغة وامتعالا لأوامز الله ستشاده: 

وذكر الله سبحانه هو ثمرة المعرفة بالله والإيمان به سبحانه» وقد أمرنا الله بذكره 
ذائماً عن “ستحفر غقلمية :وخخلالة 6 وجمالة .وكثالة» لنطيعة :وله تعضيه 
ونشكره ولا نكفره. 

والهدف من ذكر الله: 

هو إحياء جميع ما جاء به الرسول يلد من الإيمان بالله» وتوحيده» وعبادته. 
والتزام شرعه» وطاعته وطاعة رسوله كَك. 

والذكر قسمان: فرض.. ونفل. 
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فكما أن الصلاة والصيام قسمان: فرض ونفل» فكذلك الذكر نوعان: 

فالذكر الحقيقي: هو الالتزام بأداء جميع الأحكام والعبادات المفروضة في 
وقتهاء والالتزام بجميع الأدعية والأوراد المشروعة طبقا لما ورد في السنة» 
وهذانهو الذكر الواحت»: 

يؤدي المسلم ذلك كله معظماً لربه» حامداً له محباً له خاشعاً لربه» معتقداً 
بفضلهاء راجيا من ربه الثواب عليها. 

أما الذكر النفلي: فهو عبارة عن الأذكار المسنونة التي بينها النبي كَل والتي 
ترسخ حقائق الأوامر الإلهية في القلب. وتنشط الجوارح لأدائها والإكثار منهاء 
والصبر عليها. 

فالذكر الحقيقي: فرض واجبء. ولا يمكن تركه. ولا الزيادة فيه» ولا النقصان 
منه» ولا التصرف في كيفية أدائه» أو تحديد أوقاته. 

أما الذكر النفلي: فهو أمر اختياري مسنونء يقوم به العبد المسلم في الأوقات 
المتبقية من أداء الواجبات والفرائض الشرعية» وذلك حتى يظل المسلم دائم 
الصلة بربه» وحتى لا يشتغل الإنسان بالأعمال التي لا تعنيه في حياته. 

إذ أن الشيطان يسعى لإشغال المسلم القائم بأداء واجباته الدينية في أوقات 
الفراغ باللهو واللعبء واللغو والفواحشء فللبعد عن حملات الشيطان» وهوى 
النفس وشهواتهاء والمحافظة على الرباط الذي يربط المسلم بربه» لتحصل له 
البركات» لزم الاهتمام بالذكر النفلي. 

وحتى يصل الإنسان إلى حقيقة الذكر لا بدَّ من أمور: 

الأول: بذل الجهود الممكنة لفهم القرآن وتدبره» وقراءة ما تيسر منه يومياً إما 
في آخر الليلء أو قبيل نوافل التهجد. 

ومن لا يستطيع أن يقرأ فعليه أن يهتم بسماع القرآن من غيره» وعلى القارئ أن 
يقرأ بتدبر وتفكر ليتأثر قلبه فينشط للإيمان والخشوع والطاعات» معظما لربه» 
وكلام مولاه منفذاً لأحكامه. 
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ويتيقن أن الله يراه» ويسمع تلاوته» وأنه مطالب بالعمل بما جاء فيها من أحكام 
بقلبه وجوارحه. 

الثاني: المحافظة على الأذكار الواردة في السنة يومياً كأذكار الصباح والمساءء. 
وأذكار أدبار الصلوات الخمسء والأذكار المطلقة» مثل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك. 

الثالث: الاهتمام بأداء الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي يَكِةٍ حسب الأوقات 
والأحوال المختلفة كدعاء دخول المسجد والخروج منه» ودعاء لبس الثوب» 
والدعاء عند دخول الحمام» وعند الفراغ من الوضوءء والدعاء عند النوم» وعند 
الأكل والشربء وغير ذلك من الأدعية والأذكار المقيدة بتلك الأحوال مما ورد 
في السنة النبوية الصحيحة. 

الرابع: أن يتعود الإنسان على ذكر الله دائماًء ويلازم ذكراً خاصاً مما ورد في 
السنة المطهرة» وهذا التعود يجنب الإنسان اللغو. كما يجعله مستحقا للثواب 
والآجرء دائم الصلة بمولاه. 

ويختار من تلك الأذكار ما يناسب ظروفه وطبيعته» فيكثر مثلاً من (سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر) فله بكل واحدة يقولها شجرة في الجنة. 
وكذلك يكثر من (لا حول ولا قوة إلا بالله) فهي كنز من كنوز الجنة» وبذلك 
يصفو ذهنه» ويخشع قلبه» وينشط بدنه لطاعة ربه» ولسانه لذكره. ويسلم من 
أعدائه. 

وإنما كانت المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والأجل؛ لأن الشيطان موكل بها 
وبأصحابهاء ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الآكل والشرب واللباس 
والركوب والجماع؛ لما في مقارنة اسم الله من البركة. 

وذكر اسمه سبحانه يطرد الشيطان فتحصل البركة. 

وقد لعن الله عدوه إبليس» وجعله أبعد خلقه منه.» فكل ما كان من جهته فله من 
لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به» ومن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق 
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بركة العمر والرزق» والعلم والعمل. 


والذكر ثلاثة أقسام: 

إما أن يكون باللسان.. أو بالقلب.. أو بالجوارح. 

فذكر الله باللسان: 

أن يحمد العبد ربه» ويسبحه. ويكبره» ويثني عليه» ويقرأ كتابه. 

وذكر الله بالقلب ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يتفكر العبد في الدلائل الدالة على ذات الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 


الثاني: أن يتفكر في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه. وأوامره 
5 ووعده ووعيده» فيفعل ما يقربه إلى الله» ويجتنب ما يبعله عنه. 

الثالث: أن يتفكر في أسرار مخلوقات الله وما له سبحانه فيها من الحكم. 

أما ذكر الله بالجوارح: 

فيكون بأن يستعمل العبد جوارحه كلها في طاعة الله» لتكون جوارحه مستغرقة 
في الأعمال التي أمره الله بهاء وخالية من الأعمال التي نهى الله عنها. 

وذكر الله معناه: استحضاره» واستحضار عظمته» واستحضار عظمة أوامره. 
واستحضار عظمة وعده ووعيده في كل حين. 

فلا يتحرك حركة ولا يعمل عملاً في ليل أو نهار إلا وهو يستحضر ربه ويذكره. 
وكل عمل خلا عن ذلك فلا روح له» بل هو كالميت. 

والذكر أفضل العبادات» بل هو الغرض المقصود د من العبادات كلهاء فإنها 
فراغيث لتقن" العيك عل ذكن اندع بوعل كما قال منجافه: رامن قار 
لِزِكرى 010 [طه: 14]. 

والذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسمء فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع 
السقم. فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. 
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وألفاظ الذكر ثلاثة أنواع: 

فأفضلها ما كان ثناء على الله سبحانه كقوله تعالى: #الكندٌ َه يت 
اتيت (2) ريشن ريصم (5) م 16-١‏ 

وقول المصلي في دعاء الاستفتاح: اتات اللي سيد ويا ل شك 
وَتَعَالَى 1 وَلَا! إِلَهَ غَيْرَك) أخرجه أبو داود والترمذي (") 

وقوله في الركوع «سبحان ربي العظيماء وفي السجود «سبحان ربي الأعلى). 
ثم يليه ما كان إنشاء من العبده أو اعترافا بما يجب لله عليه؛ كقوله تعالى : إن 
يَجَهكُ مين للرك. عار السموسق: والأرضته حنيمًا دما 
لْمُشركيت (40)05[الأنعام: 1]. 

فقول التاق في الركوع: «اللَّهُمً! لَكَ رَكَعْتُ)» وفي السجود: «اللَّهُمً! لَكَ 
سَجِحَلت) أعرجد سك 

ثم يليه ما كان دعاءً وطلباً من العبد كقوله سبحانه: 18 آمْددَاضِرَطَ الْمنتَقِم )4 
[ الفاتحة: 1 ]. 

وكما قال البي ككك: الهم بَاعِد بي وين حَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْتَ يَينَ اْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْرِت للَّهُمَ َه قي مِنَ الْخَطَايَا كما به بتَقَّى العّوْتُ الأبيَض من الدَّمَسِء لمم 
اغْسِلٌ حَطَايَايَ بالّمَاءِ دَاقَجَ وَالْرَدِ) متفق عليد"". 

والإنسان إذا استعاذ بالله من الشيطان حفظه الله» ووقاه كيده» وإذا ذكر الله وبدأ 
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عمله ذاكراً اسم الله فإنه يشعر أن الله معه يعينه ويسدده» ويشعر أنه بدون الله غير 
قادرء وأن قوته الذاتية لا تنفعه» وأنه بحاجة إلى عون الله فى كل لحظة» وفى كل 
عملء ويطرد الغرور عن نفسه. 


.)17١1( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (1/15)» صحيح سئن أبي داود رقم‎ )١( 
.)5١7( وأخرجه الترمذي برقم (7547)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم برقم .)0//١1(‏ 

(') متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7545)» ومسلم برقم (/09). 


7 


ومن لا يذكر الله يعمل والغرور يملا قلبه؛ لأنه يشعر أنه يستطيع أن يحقق ما 
يريد بقوته الذاتية. 

فكأنه استغنى عن الله وابتعد عنه. وكيف يستغني العاجز الفقير عن الغني 
الحميد؟: 

ومن أعظم المصائب أن يحس الإنسان أنه يستطيع أن يحقق لنفسه ما يريد بذاته 
ناسيا ربه. 


فإذا أصابته نعمة من الله نسبها إلى نفسه. وادعى أنه يستطيع الحصول على 


58 8 م سس يي سج ل سر سر رح 24 0 صل سا سم 
الرزق بقدرته هو مستغنيا عن ربه: ود أنعمنا على الإضئن أعرض ونا جحانيهء وإذا 
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مسّهُ لكان يمُوسس05(1) 40 [الإسراء: 7]. 

فإذا أنعم الله عليه بنعمة نسبها إلى نفسه. فأعرض عن الله بدلاً من أن يشكره.. 
لماذا؟. 

لأنه حقق شيئاً بما أعطاه الله من علم في الأرضء فأوهمه هذا العلم أنه استغنى 
عن الله» وأنه بذاته يحصل على ما يريد. 

ولا ريب أن الله بيده كل شيء؛ والمؤمن دائماً يسأل ربه حاجته» ويستعين به في 
ا 

فإن نزل المطر شكر ربه.. وإن تأخر المطر رفع يديه إلى السماء طالباً من الله 
رحمته. هذا حال الإنسان» حتى أنعم الله عليه بشيء من العلم فاستطاع أن يشق 
الأنهار. ويبني السدودء ويخزن المياه؛ ليستعين بها في وقت الجفاف على 
حوائجه. فأحس أنه استغنى عن الله فلا يدعو ربه» فهل نسي أن الله هو الذي 
أنزل الماء الذي ملاً به السدء» وحفظه من التسرب والفساد؟. 

وهكذا أنعم الله على الإنسان بالعلم الذي استطاع به أن يقيم سدا» ليحجب 
ويحفظ مياه المطر حتى الموسم القادم. 

وكان الرد أن الإنسان بدلاً من أن يشكر الله على نعمة العلم الذي أتاحه له 
ليجعل حياته أيسرء فإذا به ينأى عن الله سبحانه وينساه» وينسب العلم إلى نفسه 
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وإلى قدراته هوء وكأنه استغنى عن الله الذي خلقه» وساق إليه المطرء وأوصله 
إليه» وأعطاه العلم ليبني السد ويحفظ الماء فيه. 

وماذا يغني السد لو حبس الله المطر؟. 

وماذا يغني السد لو ملأه الله بالماء الملح الأجاج الذي لا يقبله نبات» ولا 
عونو للا اناق ؟: 

الاما أخيزة الاندانه ما أشن فزرورو كلما اده التعمة ازداد بها خرورا 
لان : لان لان إطى 0 ره أستفى )#4 [العلق: 5 0]. 

إن الله تبارك وتعالى كلما كشف للبشر من العلم ليعطيهم حياة أيسر وأفضل 
ابتعد هؤلاء الناس عن الله» وانشغلوا بالمخلوق عن الخالق» وبالنعمة عن 
المنعم» ونسوا أن الذي أعطاهم السمع والبصر والعقلء هو الذي أعطاهم 
العلم» وهو الذي أعطاهم النعم. 

إن العبد كلما ذكر الله كان الله معه يعينه» ويفتح له الطريق» ويحفظه من الشرء 
ويذلل له العقبات» ويدله على الخيرء كما أمر الله موسى وهارون عليهما 
الصلاة ل 
ولا كنا في دكرى 00 أذْهبا إِكَ فرعون إِنَهُ لغ (20) هفولا له. قلا ينا لَعلك يتَد كر أ 
يحسَى )4 [طه: 4-4١‏ 4]. 

فلما قالا: 9 دالا ريا إََِاكَافُ أن يفرط عَلتِسَآأوأن يط '(0) 40 [طه: ه4]. 

قال الله لهما: :[ َالَ لاقي كما لَسْمَعُ وف (4)5 ال: +1 

والإنسان عندما يعتاد دوام ذكر الله في كل أحيانه» ويذكر الله عند كل عملء فإنه 
لا يمكن أن يبدأ بمعصية. 

فلا يسرفء ولا يزني» ولا يشرب الخمرء ولا يقتل» ولا يسرق. 

فما دام ذكر الله على لسانه فإنه يمنعه من المعاصي» وهو سل منيع بينه وبين 
الآثام» ولذلك أمرنا الله بذكره في جميع الأحوال والأوقات. 

وإذا تعودت ذكر الله في كل عمل استحييت أن تبدأ عملاً يغضب الله؛ لأنك لا 
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تبدأً باسم الله إلا فيما أجازه الله أو أباحه الله أو أوجبه الله. 

والله سبحانه يريد بالتسمية قبل كل سورة في القرآن (بسم الله الرحمن الرحيم) 
أن يذكرنا دائما أن تدكل علية ستوكليق علية متمدين على :ريه لآ على 
عملناء فالإنسان مهما عمل.. ومهما اجتهد.. ومهما بذل وأعطى.. و 
فإن تكلم فقد ينم ويغتاب.. وإن حكم فقد يظلم.. وإن عمل فقد يقصرء 
والاقينا تلق لوي تحير لك وس فل ركه لذأ رخدي ان هنا تياك عانعن 
«وَإن كَدْدُوأ نعمت الله د 2 لاضن لَظَلُومُ كار (4)00 [إبراهيم: 


1 


وقال النبي يَكةِ: «لَنْ يُدْخِلَ أحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنّهَا قَالُوا: ولا أَنْتَ يَا رَسُولَ 
اللو! قَالَ: ولا أن إلا أنْ يَتعَمَدَنِيَ الله مِنْهُ بفَضْلٍ وَرَحْمَةَا نوعب" 

إن الذين يبذلون أقصى جهدهم في طاعة ا لاتيم لي إلى مرتبة الكمال» 
وكسيا حورا كد ارسي و لما خاي ارود داعال فين 
خطاء كما قال النبي وكة: «كل > َنِي أآدَمَ خَطاءٌ وَخَبْرَ الْخَطَائينٌ التَوّايُونَ) أخرجه 
الترمذي وابن ماجه ("). 

والشيطان يريد ويحاول أن يقعد بالإنسان عن الصراط المستقيم» وأن يمنعه من 
طاعة الله» والنفس تأمره بالسوء. 

وَلذلك اق لآ يذمن بات الرحمة ينبت مه لعن الى اللاسبتقانة .وآن يكون 
الباب مفتوحاً على مدى الزمن يهرع إليه كل عبدء وكل عاصء وكل تائب 

وكم من الكفار والعصاة الذين فتح الله لهم باب رحمته فتابوا إلى الله فقبل 
توبتهم» وحسن إسلامهم» وأصبحوا من أئمة هذا الدين: رَيَنَاوَسِكَتَ كل 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (07117)» ومسلم برقم »)758١5(‏ واللفظ له. 


(؟) حسن: أخرجه الترمذي برقم (75994)» صحيح سنن الترمذي رقم .)5١79(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)5701١(‏ وهذا لفظه. صحيح سنن ابن ماجه رقم (/747). 


يدف 


- عر م رص رد سو 0 له ير 


تَىْءِ يَحَسَةٌ وَعِلَمَاذاغَفرَ للدت تابو وَاتبَعوأْ كك وَقِهمْعَدَبَأضحم ((0)#اغاد ٠:‏ 
والله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وذكره» ومعرفته بأسمائه وصفاته. 
وأمرهم بذلك. فمن أطاع فهو من المفلحين» ومن عصى فهو من الخاسرين. 
قال الله تعالى: 5 مهل حَقَ سَبَ وات ومن الْأيْضٍ تله يرل الخ بين اموأ أن 
أنه عل م[ شيع فد وأَنَّ أله قد أحَاط َكل َع لما 000 [الطلاق: ؟1]. 

وقال الله تعالى: «إيكاما ادن امَنُوأ أذكروأ الله وكا كيرا (8) ويح 4ك 
يد 59 [الأحزاب: 24١‏ 47]. 

وذكر الله ليس باللسان فقطء إنما هو شعور بجلال الله ورقابته» والتأثر بهذا 
الشعور تأثراً يتتهي إلى الطاعة في حده الأدنى» وإلى رؤية الله وحده يخلق 
ويرزق» ويحبي ويميت» ويعز ويذل» ويكرم ويهين» فمن وهبه الله هذا ذاق 
حلاوة الإيمان» وتلذذ بذكر ربه. 

والشكر لله درجات تبدأ بالاعتراف بفضله. والحياء من معصيته» وتنتهي 
بالتجرد لشكره في كل حركة بدن وفي كل لفظة لسان» وفي كل خفقة قلب» 
وفي كل خطرة جفان. 

ومن قصر في الذكر والشكر انتهى به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. 

ولقد ذكر المسلمون الأوائل ربهم وشكروه فذكرهم ورفع ذكرهم» ومكنهم من 
القيادة الراشدة» ثم نسوه فإذا هم همل ضائعء وذيل تافه» لا ذكر لهم في 
الأرضء ولا في الملا الأعلى» ولا عند المولى» ومن ذكر الله ذكره» والوسيلة 
قائمة: درون أذ مم وَأَشْكُرُْو الي وَلَاكَكْفْرُونٍ (401]05 [البقرة: 157]. 

ولكي يؤثر ذكر الله في القلب لا بدّ عند الذكر من ثلاثة أشياء: 

أحدها: فراغ القلب من كل شيء سوى الله» كما قال سبحانه: مود قَقَتَ 
أنصَبَ 0 وَل ريك قرعب 42 الشرح: 0 ]. 

الثاني: التبتلى وهو الانقطاع إلى الله» والانفصال بالقلب عن الخلائق كما قال 
سبحانه: ل وَاذكْ سم ريك وَل إليهبََتِيلا(ر4) 0 المزمل: ه]. 


ىى2, 


الثالث: التدبر لما يقول» فإذا قال: سبحان الله» قال: يا الله أنت بريء من كل 
عيبء وأنا مليء بكل عيبء وإذا قال: الحمد لله» قال أنت العظيم الكريم فلك 
كل حمدء وأنا لا أستحق ىق الحمدء وإذا قال: لا إله إلا الله» قال: أنت معبودي 
وإلهي وأنا لا أمشي على هوايء وإذا قال: الله أكبر قال: أنت الكبير الذي له 
الكبرياء في السموات والأرضء وكل ما سواك مخلوق صغير. 

دالعور يدس كل هذا فى القلية ويؤثر فيه أعظم من تأثير الطعام في البدن» 
وبذلك يحصل على كمال الإيمان واليقين والتقوى. 

فالعبادات والصلوات والأذكار كلها تذكر العبد بربه.. فيزيد إيمانه.. ويحرص 
على طاعته.. ويجتنب معصيته.. ويرجو رحمته.. ويخاف عذابه.. ويشكره 
على نعمه.. ويستحي أن يراه على معصيته. 

ا ومن 


لين اممو أككورق َه ؤكرا كتير 00 وس وسبحوه بُكرة وَأَصِيلًا صيلا 401 [الأحزاب: 4١‏ ؟4]. 


وى[2, 


فقه التبتل 

قال الله تعالى: #وةٌ مويك ويل )4 [المزمل: ه]. 

وقال الله تعالى: «إ شْمَيَحَ يحَمْدِ ريْكَ وَكُن ين اسن (0) وأغبذ ريك حَقٌ يأنيَكَ 
اليقيث 0 [الحجر: 44 44]. 

التبتل: هو الانقطاع إلى الله بالكلية» والانفصال بالقلب عن الخلائق 

والتبتل على أربع درجات: 

الدرجة الأولى: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه» وعن 
التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفاً منه» أو رغبة فيه» أو فكراً فيه» بحيث يشغل 
تلعز الله 

ثم اتصال القلب بالله» وإقباله عليه» وإقامة وجهه له حباً له» وخوفاً منه» ورجاء 
له وإنابة إليه:وتو كلا غلية, 

والذي يعين على ذلك حسم مادة رجاء الخلق من القلب والرضا بحكم الله عر 
وجل. ذ دكن رصي حك السواسهه وين رجاه فقن في بللهامر وي 

وغس ماده التخوف تين الخلق اسيل لله فإنامن سل تفض هلله واميسك له 
علو لدان رضي ايا كمع لاقام رد الراك المظاو دين حي 15 ديري 
فإنه قد سلَّم نفسه إلى وليها ومولاهاء وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لهاء وأن 
ذاكنت لها لاق أن بشسينياء :قاذ مض [تدوت يعن عبن اللفورسحةة وإذااملسها زلا 
فقد أودعها عنده حيث لا تنالها يد عدوء ولا باغ مهما كان. 

وكذلك يرى كل شيء من الله وبالله» وفي قبضته» وتحت قهره. فلا يتحرك شيء 
إلا بأمره. ولا يسكن إلا بأمره» ولا يتغير شيء إلا بحوله وقوته» ولا ينفع ولا 
يضر أحد إلا بإذنه وعلمه. 

فلا يبالي العبد بما سوى الله بعد هذا الشهود. وبذلك ينقطع عن الخلق» ويتصل 
بالتعالة: 


كتى72, 


الثانية: الانقطاع عن النفس بمجانبة الهوى. وتنسم روح الأنس بالله عزّ وجل 
فالنفس لا بد لها من التعلق» فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس 
بالله» فأبصرت جمال وجلال معبودهاء وطريقة الوصول إليه» وما أعده من 
النعيم لأوليائه. 

وأدركت عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتهاء فانقطعت لربها ومولاهاء 
الذي هو نعم المولى ونعم النصير. 

الثالثة: الإعراض عما سوى الله ولزوم الإقبال عليه» والاشتغال بمحابه» فلما 
كانت الدرجة الأولى انقطاعاً عن الخلقء والثانية انقطاعا عن النفس. فالثالثة 
طلباً للسبق» وذلك بتصحيح الاستقامة بالإقبال على الله» وأن يشغله طلب 
الوصول إليه عن كل شيء» ويعلم أن قيام الخلق كلهم بالحق وحده. وقيامه 
عليهم بالربوبية والتدبير والتصريف. 

الرابعة: انقطاع العبد عن مراده من ربه إلى مراد ربه منه» فلا يريد منه» بل يريد ما 
يريده الله منه من عبادته» وطاعته وتوحيده» منقطعا بذلك عن كل إرادة. 

فيعبد ربه بما شرع» ويستعين به في جميع أموره» ويوحده بذلك كله؛ مريداً 
بذلك وجهه. منقطعا بذلك عن كل حظ ومراد يزاحم حق ربه ومراده. 

فالتبتل معناه: الانقطاع إلى الله بالكلية بعيداً عن ملاحظة الأعواضء فالمتبتل 
ليس كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة» فإذا أخذها انصرف عن باب 
المستأجرء بخلاف العبد فإنه يخدم بمقتضى عبوديته لا من أجل الأجرة 
[الحجر: 244 44]. 
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[التوبة: 119]. 
ع 
8 ء شوم وح دم فد م 
وقال الله تعالى: 5 مَالَ أ هنا يوم ينم لصّدِوِنَ صِدَفْهُمَ لم نت جَرِى مِن يها 
3 
1 5 يا 1 8 سم رح روور م« 


بد 


حَاِرِنَ فبه] ل لِك ألمَوَدْالْمَظِمْ 405 [المائدة: .]١19‏ 
الصدق: الوفاء لله بالعمل» والقول بالحق في مواطن الهلكة. 

وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسول6ة تت 
كمال الإخلاص للمرسل: ومن يْطِع الله لَه وَأ لرسُولٌ وكيك ممأ دس هم اه ع1 : 


ل سرصم 1ل رس ووه 2 


عن تنومريف والشيد لكين مقخق اوليك رفيمًا 15 دلق 
لْعَضْلُ مب لَه وكوب َه عَلِيمًا عَلِيمَا 40 [النساء 1ت .]0١‏ 

واس اشع مج مله كله انيتال ادل وكا روك على 
الصدق فقال: 9# وول رب أَدَحِلى مُدْحَلّ صِدْقٍ وَلَخْرِجنٍ حرج صِدقٍ وَأجْعَل ل من 
نك ساط نما ب يا (4)2 [الإسراء: .]6١‏ 

وأخبر عن عليه إبزاب 16 انا آله أذارها لا لنناة دق فى الأخرين دقال: 
وجل في لِسَانَ صِدَقٍ فى لخن (كم) 7 [الشعراء: 84]. 

وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق فقال سبحانه: َكِب رِألذِ انون لَهُر قَدَمَ 
صِدَْقٍ عِندَ ريم فَالَ كرو ! إكَ هندالستجر مين )0 [يونس: 1 

وكذلك أخير الله أن لهم مقعد صدق عند ربهم فقال سبحانه: #8 إِنَّ الْيَقِينَ في 
جَنتِ وه رادا في مَقَعَدِ صِدَق عِندَمَلِيِكِم مَمَترر (دم)) © [القمر: 00 ]. 


- 


فهذه خمسة أشياء: 
الصدق. 


وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق الثابت المتصل بالله» الموصل إلى 
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الله وهو ما كان بالله ولله. من الأقوال والأعمال والنيات» ومداخله عَلِنِ 
ومخارجه كلها مداخل صدق ومخارج صدقء إذ هي لله وبالله وبأمره. ولابتغاء 
موفانة: 

والصادق لا تراه إلا هارباً من مكان إلى مكان» ومن عمل إلى عمل» ومن حال 
إلى حال؛ لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها أن تقطعه عن مطلوبه» فهو 
كالجوال في الآفاق في طلب الغنى» الذي يفوق به الأغنياء. 

والصادق مطلوبه رضى ربه» وتنفيذ أوامره» وتتبع محابه» فهو متقلب فيها يسير 
معها حيث سارتء فبينما هو في صلاة» إذ رأيته في ذكر ثم في غزوء ثم في 
حجء ثم في إحسان إلى الخلق, ثم في أمر بالمعروف. ثم في نهي عن منكرء أو 
في عيادة مريضء أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم.. أو غير ذلك من القرب 
والطاعات وأعمال البر المختلفة. 

والصدق يطلق على معان كثيرة: 

منها الصدق في القولء فلا يتكلم إلا بالصدق. والصدق باللسان أشهر أنواع 
الصدق وأظهرها. 

وينبغي للعبد أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه. فإن كان 
قلبه منصرفاً عن الله» مشغولاً بالدنياء فهو كاذب. 

ومنها الصدق في النية والإرادة» وذلك يرجع إلى الإخلاصء فإن فقد ذلك بطل 


صدق النية. 
ومنها الصدق في العزم والوفاء به كأن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت به 
ونحوه. 


ومنها الصدق في الأعمال» وهو أن تستوي سريرته وعلانيته في جميع أعماله. 
ومنها الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاءء والزهد 
والحبء والتوكل على الله ونحو ذلك. 

وكل من عامل الله بالصدق استأنس به» واستوحش من الخلق. 


1 


ومن علامات الصدق: 

كتمان الطاعات والمصائب جميعاً.. وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. 

ومقام الصديقين مقام رفيع» ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله ميسور لمن 
أراده» وليس وقفاً على أفراد» ولا على طاتفة» فكل من يحقق إيمانه بالله ورسله 
فله حظ في هذا المقام الرفيع: #وَلَدِينَ اموا به مويك هم الضصِدِسُونَ 4 
[الحديد: 19]. 

ألا ما أجمل هذا الدين وما أحسنه؟. 

إنه طريق مفتوح لجميع البشرء وأفق يتطلع إليه الجميع» ليس فيه احتكار 
للمقامات» وليس فيه خصوصيات محجوزة لأناس بأعيانهم» وليس إلا العمل 
الصالح المبني على التقوى, فهو الذي يصعد بصاحبه إلى أرقى الدرجات: 
يام يها لاس ا 2 َ ولو كلك سعو) وفآيلٌ ا وي 
أمَهأضَك دا ناه عل 075 لسرت :*13]. 

وقال النبي كَلهِ: اس أَهْلَّ الْجَنَة لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَّ الْغْرَفٍ مِنْ وهم كما 0 
اْحَوْكَبَ الدّرَيَ اْعَابِرَ من الأتي من ع الْمَشْرِقٍ أو الْمَغْرِبِ لِتَعَاصْلٍ مَا بَبِنَهُم). 
الوا ما وَضَولَ: الها تلك مَتَازْلُ الأنبيَاءء ينها غَيْرَهُمْ قَالَ: رد الذي 
نَفْسِي بِيدِوِ! رِجَالٌ آمَنُوا بالل وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ) مفوعبا" 

والصدق كحمل الاك ازور ابي لا يطيقه إلا أصحاب العزائم القوية» ولذلك 
صار موصلاً إلى الجنة كما قال النبي يَِ: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ فَإِنَّ الصّدْقَّ يَهْدِي 
إِلَى الت وَإِنَّ ال يَهْدِي إِلَى الْجَنَدَ وَمَا يَرَلْ الرّجُلٌ يَضْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ 
عن يقت 2د ال صِدَّيقَا وَإَِاكُْ وَالْكَذِتَ َإِنَّ الْكَذِبَء يَهْدِي إِلَى الْفُجُورٍ 
وَإِنَ الْفْحُورَ يَهِدِي إلى انا وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِْبَ حَنَى 
يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَايَا) أخرجه مسلم!". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77557)» ومسلم برقم »)7817١1(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (/5501). 


والصدق على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: صدق القصدء وهو كمال العزم وقوة الإرادة» بأن يكون في 
القلب داعية صادقة إلى السلوكء وبه يتلافى كل تفريط» فلا يترك فرصة تفوته؛ 
وما فاته يتداركه بحسب الإمكان. 

فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة» ويعمر فيه ما خربته يد البطالة» 
ويقلع ما وجده شوكاًء ويزرع منه ما وجله بوراً. 

قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه» وابتعد عن صحبة أهل الغفلة 
وقطاع الطريق إلى الله» فإن اضطر لصحبتهم صحبهم بقالبه لا بقلبه؛ لثلا 
يفسدو] عليه حداله. 

الدرجة الثانية: أن لا يتمنى الحياة إلا للحق» ولا يشهد من نفسه إلا أثر 
النقصان, ولا يلتفت إلى ترفيه الرخصء فهو لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من 
رضى محبوبه؛ ويقوم بعبوديته لا لعلة من علل الدنيا وشهواتهاء ولا يرى نفسه 
إلا مقصرا قليل الزاد. 

فمن عرف نفسه وعرف ربه لم ير نفسه إلا بعين النقصان والتقصير. ويعمل على 
رضا محبوبه والتقلب في محابه» فإن كانت الرخص أحب إليه من العزائم 
كالفطر في السفر فعلهاء فهو يستعد بهذه الرخصة لعبودية أخرى. 

أما الرخص التأويلية» والآراء الشاذة» والآقوال التي تصيب وتخطئ, فالأخذ 
بها عين البطالة وهو مناف للصدق. 

الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدقء فإن العبد إذا صدق الله رضي الله 
بعمله وحاله ويقينه؛ لأنه قد رضي بالله ربأ وبالإسلام دين وبمحمد كلل 
رسولاً. 

فرضي الله به عبداً» ورضي بأقواله وأعمالة القائمة على الإخلاص والمتابعة: 
00 ألَِنَّ اموا ونوا آلصَدِلحَتٍ اوليك هر حر ريه (0) جَرَآوُهُمْ عند متهم 
جَسََتٌ عَدَن ن تحر من تنه لكر ترب ذها أبنأ رن قَ الله حت وروأ عند لِك لمَنحَنىَ 


م6٠١١‎ 


0 
والصدَّيق كثير الصدقء الذي لم يصدر منه الكذب أصلاً» الذي صدق بقوله 
واعتقاده وأعماله كما قال سبحانه: واد في الكتب إِبَهِمَ إِنَككانَ صِدَيًا 

)4 لسري 1 

والصديقون قوم دون الأنبياء في الفضيلة» ودرجتهم تلي درجة النبيين. 

والصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من الهالكين» وبه تميز 
أهل الإيمان من أهل النفاق» وسكان الجنان من سكان النيران» وهو سيف الله 
في أرضه الذي ما وْضِع على شيء إلا قطعه؛ ولا واجه باطلاً إلا أزاله وصرعه. 
وهو روح الأعمال ولبها. 

والإيمان أساسه الصدقء والنفاق أساسه الكذبء فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 
وأحدهما يحارب الآخر. 

وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق كما قال سبحانه: 8 لَسَحْرِىَ الله 


000 


ن عفونا 


ا ا ل عل جر م 7 


2200 ار 2 ا 2 5 مه 

الصَّددِقِينَ يصِدَقَهمٌ وَيعَدب المتلفقين إن شاء أو ستوب عَلبْهِم إِنَ اله 

حسما (401]59 [الأحزاب: 1 ]. 

وأخبر سبحانه أنه لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذابه يوم القيامة إلا الصدق كما 
3 


5 5 سود ير م يد ل م ع جرم ووم عدي فر 2< م و 22 و م لس 
جِ 3 


010110011 6 ءءء دلا ع و سحو دس ص وج 8 - 
فآ أبدا رض ألَهُحَنْح وَوَضوْعنهُ دك الْودلْمظِمْ (4900 [المائدة: 115]. 


-١6‏ فقه التقوى 


قال الله تعالى: ل يكأيها الَاب 1 تنروق و ل 
إَِ حرم ند أرق 1ل َ 4 [الحجرات: "17]. 
وقال الله تعالى: ومن يني الله 00 20 ويَْقدُنَ حََثْ لا ات وق 


00 


2 270 أله فهر شنية حَسَبَهُه أله َم أمْرو. دجمل انل كل َي قَدَوَا (40)5 [الطلاق: 


م 
تقوى الله تبارك وتعالى أكرم ما أسررناء وأزين ما أظهرناء وأفضل ما ادخرناء 
ولحي ها يد : 

والخاسر من أبدى للناس صالح عمله. وبارز بالقبيح من يستوي عنده السر 
والعلانية. 

وتقوى الف وخر أن تفعل ما أمرك الله به رجاء ثوابه» وأن : تثرك ما نهاك عنه 
خوفاً من عقابه. 

وحق تقاته: أن لا يترك المسلم شيئاً مما أمر الله به إلا فعله» وأن يجتنب كل ما 
نهى الله عنه. 

فيطيع ربه ولا يعصيه.. ويذكره ولا ينساه.. ويشكره ولا يكفره.. وي 
ويتوكل عليه. 


وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتقوى؛ لآنهم هم الذين يعرفون ما يستحقه سبحانه 
بشن ارا رن رمد رون ا 
فقال: مإِيكأيها لذن ءَامَنُوأ نموأ أله حَقَّ تَقَازو- ولا عو إلا وَأسْم صُسَلُِونَ (40105 [آل 
عمران: ؟١1].‏ 

ولكن أحداً لا يستطيع أن يقوم بكمال التقوى» فمن رحمة الله أنه لا يكلف نفساً 
لع ع امس د بر ا 
ورسوله عنهء فقد اتقى الله حق تقاته كما قال سبحانه: إوَانْهُوَا ) هما َعَم 


الله 


اموا لكر 2 حرا لغ كع وَمَن يُوقَ سح نَفْسِه فََوْليِكَ هم 

اليش206)» نسب 

ذقال ستحانه: «زوما ,انك اقول موه رمات 

سَّدِيدَالْعِقَابِ 5 © [الحثر: 9]. 

والتقوى تقوم على أصول عظيمة» ولها دلائل وشواهد من الإيمان بالله 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والأعمال الصالحة التي هي آثار الإيمان 

وبرهانه ونوره» والأخلاق الحسنة التي هي جمال الإنسان» فمن اتصف 3 

2 فهو من الأبرار الصادقين المتقين كما قال سبحانه: :2 لمن ال أن ولا 
هكم قِبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ ولكِنَّ لي مَنْ ءَامَنَ باه وَالْبَوّوِ الآ ع 


مجم 


كلب َال 00 العا 3 حيو دوى 5-00 0 وَالْمَسَكينَ وأ 


ع او ا 5 66 عه مركا 45 


عنه فانلهوا واد 


أ 
35 


8 
خٌْ 
2 


2-5 
1 
5 
١‏ 
ا 
د 
١١‏ 
١‏ 
600 
1 
وس 
١ 5‏ 
- 
2 
ب 
لا 
3 0 
أىا 
9 
ما 
0 
ا 
1 
006 
1 
30 
6 
0 
١‏ 
١‏ 0 


0 0 [البقرة: /10/1]. 

والتقوى: هي التحلية بعد التخلية» والتزين بعد التطهر بفعل الطاعات بعد 
التخلي عن السيئات. 

والتحلية فعل الحسنات إما بالقلبء أو القالبء أو المال. 

فرأس الأعمال القلبية الإيمان» والجامعة للأعمال البدنية هي الصلاة التي هي 
عماد الدين» وقطب الأعمال المالية هي الزكاة والصدقات كما قال سبحانه: 
0231 يك اتصكتب لام م خكى فت 127 السَطْئوْنَ بويت لصَكة َه 
مهمون (40 [البقرة: .]-١‏ 

00 وضية الله للأولين والآخرين كما أخبر الله بذلك بقوله: #وَلْقَدٌ وَصَََنا 
أَلْذِنَ بن أوا الكتب ين قكُمَ ويام أن أنَّعُوَا أله وَإن مَكمموا كَإِنَّ يِل مَافى 
ا وم فى الْرَضِ وك كان أله ع عي بيك 40 سا1 

وتقوى الله عزَّ وجلّ هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك» ولا يجدك حيث نهاك» 


0 


وأن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله 
على نور من الله» تخاف عقاب الله. 

والتقوى قسمان: 

تقوى القلوب.. وتقوى الجوارح. 

والأصل تقوى القلوبء وتقوى الجوارح من لوازم تقوى القلوب» وهي ثمرة 
تقوى القلوبء فالتقوى في الحقيقة في القلب كما قال سبحانه: # دَلِكَ وَمَّن 
يعَظِمْ سكير الل فَإنّهَا من تَقَوىف الْقَلُوبٍ (44)55 [الحج: 0]. 

وتقوى الجوارح لا قيمة لها ولا وزن بدون تقوى القلوب. 

والله سبحانه أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم. وحقائق 
الإيمان على بواطنهمء ولا يقبل واحد منهما إلا بصاحبه وقرينه» والإسلام 
علانية» والإيمان في القلب. 

وكل إسلام ظاهر لا يقوم على حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون 
معه إيمان باطن. 

وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما 
كانت. 

فلو تمزق القلب بالمحبة لله» والخوف منه. والتعظيم له. ولم يتعبد بالأمر 
وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من الثار. 

كما أنه لو قام بظواهر الإسلام» وليس في باطنه حقيقة الإيمان» لم ينجه ذلك من 
النار : كان يحوأ لَه ري فليحَمَل عملا صَِلِصًا ولا رلك بعبَادةَ ري لّمدا(8) 40 [الكيف: 
1 

وأكمل الهدي في الإسلام والإيمان والإحسان وفي كل شيء هدي محمد مَل 
وكان موفياً كل واحد حقه؛ فكان مع كمال تقواه وإرادته يقوم الليل حتى تتورم 
قدماه» ويصوم حتى يقال لا يفطرء ويجاهد في سبيل الله» ويحج ويعتمر» ويأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الله» ويكرم الضيوف». ويواسي 


م١6‎ 


المحتاجين» ويخالط أصحابه» ويؤدي الفرائضء ولا يترك شيئاً من النوافل 
والأذكارؤالاوراد. 

وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 

الأول: من صرف ما فضل من أوقاتهم بعد الفراتض إلى النوافل البدنية 
وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها 
وأحكامهاء وإن لم يكونوا خالين من أصلهاء ولكن هممهم مصروفة إلى 
الاستكثار من الأعمال الصالحة. 

الثاني: من صرف ما فضل من الفرائض والسئن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم» 
وعكوفها على الله وحده؛ والجمعية عليه» وحفظ الخواطر والإرادات معه. 
وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة للرب» والخوف 
والرجاءء والتوكل والإنابة» والتعظيم والحمد. ورأوا أن أيسر الواردات على 
قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. 

فإذا حصل لأحدهم وارد أنس» أو حبء أو انكسارء أو ذلء لم يستبدل به شيئا 
سواه البتة» إلا أن يجيء الآمر الواجب فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه وإلا 
بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت النوافل فإن أمكن القيام إليها فذاك» 
وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله: 

هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف. وإرشاد الضال» 
وجبر المكسورء واستفادة إيمان ونحو ذلك. 

فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة. 

ومتى قدمها لله وتقرباً إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان. 

وإذا كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى 
عنه» فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. 

وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق» ومراتب الأعمال» وتقديم الأهم 


هه 


ا ُقَقَهَهُ في الدَّين) مفو علي" 

جمع النبي كل مصالح الدنيا والآخرة في قوله: «أَيّهَا النّاسٌ انَّقُوا الله 
ا اخرحة لمان 00 
فنعيم الآخرة ولذاتها إنما ينال بتقوى الله عزَّ وجل. 
وراحة القلب والبدن» والسلامة من التعب والكد في طلب الدنياء إنما ينال 
بالإجمال في الطلب. 
فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة.. ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا 
وهمومها. 
وتقوى الله عزَّ وجل تصلح ما بين العبد وبين ربهه وحسن الخلق يصلح ما بينه 
وبين خلقه. ولهذا أمر بهما النبي كَلدٍ بقوله: 00 السَّيَيَة 
الْحَسَنَةَتَمْحُهَا وّخَلِقٍ الئاس بِخُلّقٍ حَسَنٍ) أخرجه أحمد والترمذي 7") 
فتقوى الله توجب للعبد محبة الله له» وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. 
والتقصير في فعل الطاعاتء. أو فعل السيئات» يمحوه اتباع ذلك بفعل 
الحسنات. 
والعبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه» وأقرب الوسائل إلى 
الله ملازمة السنة» والوقوف معها في الظاهر والباطن» ودوام الافتقار إلى الله 
والتضرع إليه» وإرادة وجهه وحده بالنيات والأقوال والأعمال. 
ومن أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقبر لك من الناس وقلبك خال 
من تعظيم الله وتوقيره وإجلاله وتقواه. 


(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم »)7١554(‏ صحيح سئن ابن ماجه رقم (19/57). 

انظر السلسلة الصحيحة رقم (/1ا١51).‏ 

() حسن: أخرجه أحمد برقم .)7١117205(‏ وأخرجه الترمذي برقم .,)١941(‏ صحيح سنن الترمذي 
رقم .)١514(‏ 


ومن السفاهة والجهل أن توقر المخلوق وتجله أن يراك» في حال لا توقر الله أن 

يراك عليهاء وهذا من أعظم الجهلء فمن لم يعرف الله لم يوقره كما قال سبحانه: 

ما لكي لا ويه وهار(40)05 ا 

ولا بدٌ لكل إنسان من أمرين: 

أحدهما: طاعة الله ورسوله. بفعل المأمور وترك المحظور. 

الثاني: الصبر على ما يصيبه من القضاء المقدور. 

فالأول هو التقوىء والثاني هو الصبرء وقد جمعهما الله في قوله: #إِنُّ: مَنْيَنَقَ 

وَيَصيرٌ ورك لَه ا يضِيعٌ أَجَرَالْمْحَسِينَ (5)#ايوسف: .1 

وقد خلق الله في كل نفس ثلاث قوى: 

قوة البذل والإعطاء.. وقوة الكف والامتناع.. وقوة الإدراك والفهم. 

فمن وفقه الله للإيمان وهداه استعملها فيما يحب الله» ويسره لكل يسرى في 

الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: مِأعَمَامَنَ أعطى وأئق '(ره؟ وَصَدَّقَ ياخسى ا( سيره 

إلبصرئ 4100 [الليل: ه-/]. 

ومن خذله ولم يرد له الهداية استعملها فيما يبغض الله» فنال بسبب ذلك العقوبة 

كما قال سبحانه: مإوَأمَآمَنْ بحل وَاَسَتَفقَ 4 وكَدبَ للق 0 سيره للششرى 4200 

.]١١- [الليل:‎ 

وَأنوات ا التقوى كما قال سبحانه: #وَلَوَ 

أن أَهَلَ اأشرعة امَنُوا وَآتَّقوا لمَنَحنا عَليّهم جَيَكتٍ ين ألسمك والارضٍ وَلنكن كُدَوأ 

لَمَدْكهُم ماكو تكبو (4)5 الارد مر 

والبركات الإلهية لا يحصيها إلا الله.. ومنها البركة في العمر.. والبركة في 

الرزق.. والبركة في الوقت.. والبركة في الأهل والآولاد.. والبركة في 

الأموال.. والبركة في الأعمال. 

ومنها قضاء الحاجات بدون الأسباب: تومن يق لَه يجعل لَه عا (1) وبردْقهينَ 
حَيتُ لَايحَتن 4 [الطلاق ا 


ومنها حصول الأموال بدون جهد. وحصول الأشياء بدون تعب.» وحصول 
الأرزاق مباشرة من الربء كما قال الله عن مريم لوكَه ويا عُلَمَامَكَلَ عَليَهحا 
لمات كد هار َال يمرن َى ا ل 
من عَم عير جسساب (0ج)40 [آل عمران: 1]. 

والآن أغلقت أبواب البركات» وحرم منها أكثر المسلمين» بسبب ضعف 
الإيمان» ونقص التقوى. 

نسينا الله فنزع منا كل شيء» والذي لم ينزع ذهبت بركته. 

نزع منا حب كلام الله» وحب كلام رسوله. وحب عبادة الله وحب طاعته. 
وحب أوليائه» وحب أوامره. وحب دينه. 

فارتفعت الخيرات والبركات؛ لكثرة المعاصي والمخالفات. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منهء وأقوى منه. 
وقيمة كل شيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات. 

وكذلك قيمة الإنسان ترتفع عند الله بقدر ما فيه من الصفات الإيمانية» وبقدر ما 
يقوم به من الأعمال الصالحة؛ وما يتحلى به من الأخلاق العالية. 

وبنو آدم كثيرون لا يحصيهم إلا الله ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأكملهم 
وأفضلهم وهم المؤمنون. 

فهؤلاء خير الناس» وأفضل الناسء وأكرم الناسء» وأغلى الناسء والسلعة إذا 
خفي عليك قدرهاء فانظر المشتري لها من هو؟. 

وانظر إلى الثمن المبذول فيها؟. وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع؟ 
فالسلعة: النفس المؤمنة» والمشتري لها: هو الله سبحانه» وثمنها: جنات النعيم. 
والسفير في هذا العقد: خير خلقه من الملائكة وأكرمهم وهو جبريل» وخير 
خلقه من البشر وأكرمهم عليه وهو محمد وَلِِ. 

ا العقد للبشرية كافة بقوله: إن أ أنه أ ا © الْمُؤْضِيَ 


مسو تسو واموطم ررك ونال مينرت في سَبيِ ل أله لله فيمئلون وسَكورت 


1 


ره بج 2 


وَعَدا عَلِكَهِ حم حَقًا ف الْمَورسَةٍ والاخيل والكوان 17 5 يعهَدو 9 
ار سَتَبسِر ييح الى بيعم بو كلك مام الملية 4107 ذافرة: 111 

وقد أوجب الله على كل عبد واجبين: 

واجب بينه وبين الله.. وواجب بينه وبين الخلق. 

فأما الواجب بينه وبين الله سبحانه فهو الإيمان به» وعبادته وحده. وإيثار طاعته 
وتجنب معصيته» وكمال تقواه. 

وأما الواجب بينه وبين ن الخلق فهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على البر 
والشوق: علما وماك لذ عاونا على الإثم والعدوان كما قال سحانه: 
يمون عَلَ ألْرَ لتقو ولا تَمَاوواعَلَ الث وَالْهرونِ وَأمَّهُوأ أمَهَ إن لَه مَدِيدُ 
لْعِقَابٍ )© [لمائدة: ؟]. 

والبر: كلمة جامعة لجميع أنواع الخير. 

والإثم: كلمة جامعة لجميع أنواع الشر التي تهلك الإنسان. 

وكل عمل لا يكون طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث 
عليه هو الإيمان المحضء لا العادة ولا الهوى. ولا طلب المحمدة والجاه؛ بل 
لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيمان» وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته 
وه الاكبات: 

والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. 

والفرق بين الإثم والعدوان: 

أن الإثم ما كان محرم الجنس كالزنى والسرقة والكذب ونحو ذلك. 

والعدواث نا كان محرم القدر والزيادة, بأن يتعدى ما أبيح له منه إلى القدر 
المحرم, كما إذا أتلف عليه شيئا أتلف أضعافه. أو كأن يتزوج خامسة, أو يطأ 
امرأته في حيضها أو نفاسها أو دبرهاء أو اعتدى في الدعاءء أو زاد ركعة في 
الصلاة» أو أخذ أكثر من حقه ونحو ذلك. 


م٠‎ 


والتقوى باعتبار ما يتقيه الإنسان ثلاثة ة أقسام: 


وتارة تضاف إلى مكان عقوبة الله كالنار كما قال سبحانه: 9# وَأتَّهُوأ ألمَّارَ ألَقَ: 


أَعَّتٌ للكهْر ل لْكفريت 45 [آل عمران: 171]. 

وتارة تضاف إلى زمان عقاب الله كيوم القيامة كما قال سبحانه: مإ وَاتّعُوا يوْمَا 
مور ف ل للد يقني كعبت ين كجفلل52 (412 [البقرة: 181]. 
ومعية الله ونصرته تكون معنا في الأحوال الآنية: 

الأولى: حين تأتي فينا الصفات التي يحبها الله من الإيمان» والتقوىء والإحسان 
ونحوها كما قال سبحانه: 9# إِنَ الله مَعَ لذن انما ونين هُم تُحْسِمُوت 1405 
[النحل: 178]. 

الثانية: حين نمتثل أوامر الله ونطيعه كما قال سبحانه: وقد أذ ا 
0 وَقَالَ أله دان مَحَحكُم لين 
ألصلؤة وَدَاتَِنُم الوه وَءَامَنْكُم يرسي وَعَرَرمُوهُمَ 0-0 أ 52 
ا ع 0 000 يكم + ب 0 0-0 
الي مك 1 المتروتححكت م مد عن سوا أ ا 
17 

الثالثة: حين نقوم بالدعوة إلى الله» ونضحي بما نملك من أجل إعلاء كلمة الله 
ونشر دينه كما قال الله لموسى وهارون حين ذهبا لدعوة فرعون إلى الله: 9# فا 
اهاي مآ لمع ورف (4)0 اد: دا 

والله سبحانه أنزل للبشر لباسين: 

لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترها. 

ولباسا باطنا مرخ التقوى حمل العيد ووسةزة + فإذا والبعته هذا اللبامن اتكشقف 


معدم 


ل 00 صو دو 


25 ا 0 


6 


م١١‎ 


عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

واللباس وستر العورة زينة للإنسان» وستر لعوراته الجسدية» كما أن التقوى 

لباس» وستر لعوراته النفسية كما قال سبحانه: لغ يبي ادم قَدَ ْنَا عَكَي لاسا 

وى سَوْءَيَكَُ وَرِمنًا وَلِبَاسُ التَقَوّق ذَلِكَ حَيْنُ دَللَك مِنْ يات أله لَعَلَهُمَ 

34 1 رون (01)53 [الأعراف: 17]. 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآتها الجسدية والنفسية» وتحرص على 

سترها ومواراتها. 

والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس» وتعرية النفس من التقوى» ومن 

الحياء من الله» ومن الناسء والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم لتأصيل هذه 

المحاولة» هم الذين يريدون سلب الإنسان خصائص فطرته.. ونزع زينته 

الداخلية والخارجية.. والتي صار بها إنساناً.. وهم الذين يريدون إسلام 

الآفينان لعدوة القيطانة: لبتولي كقيفه سبوانه: 

إن العري فطرة حيوانية» ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى 

من رتبة الإنسان» وإن رؤية العري جمالاً هو كرؤية الكفر فلاحاً» وذلك اتتكاس 

في الذوق» والعقل البشري قطعاًء والعري النفسي من الحياء والتقوى» وهو ما 

تجتهد فيه أقلام وأفلام أهل الباطل هو النكسة والردة إلى الجاهلية. 

والتزود في السفر شأن العقلاء» فإن فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن 

سؤالهم أموالهم» وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة لرب 

العالمين هذا في سفر الدنيا. 

وأما الزاد الحقيقي فهو زاد التقوى» الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل 

لأكمل لذة» وأجل نعيم دائم أبداً كما قال سبحانه: وَكرَوَّدُوأ مَإِرَك حَيرَ اراد 

توق واتترن ادل لذب ((010 [البقرة:190]. 

وأهل الإيمان والتقوى هم الفائزون بالسعادة في الدنيا والآخرة كما قال 
2 


سبحانه: ألا رك وَليَآهَ للد ابر عَلبهم ولا هم محرد ا 10 لني 


م١‎ 


ءَامَئأْ وَحكَاووا يُتَقورت 100 لهِر لهم البشرئف الْحيوة لديا ل 3 
لحيمت الهم ذلك هو الْعَوَرُ اللي 4027 ابر -11]. 
عاذ اع :اله للمتقة في الآخرة؟ وماذا ينتظرهم من النعيم العقيع. فلسال 
القرآن لنعلم ماذا اكرات جات الكتن «تكل انمد ةل وعد امون يرك ين 
حا الب الكنيا ذابد وطلها يأك عق الدّيح انَقَوأ مَمْنَئىَ )| 
لاز (4)5 [الرعد: 70]. 

0 ده س ب 2 210 م راس م عيب فر سام 
وقال سبحانه قل أَويتُكر كر بِحَر ين دَلِكُمُ لِلَذِنَ انوأ عند رَيَهِم جنات تجرى مِن 

001 2< سس عر و 71 00 مس 3 


ته الْدتْهَئر حَدِدتَ فبها وأزوج مُطهسرة وَرِضْوَاك من الله وَألَه بصِيرا 


ياد (14)5العمران: ٠5‏ 

وقال سبحانه: لك ألَذنَ أنَّعوَأ ريم طم حرف ين هوه عرف مني ير ين تحبا 
اليد مده لا يلف أللّهُالْميِعَادَ 20006 

قال سبحانه: 3 وَسِبِقَ الس أَنَّقَوَأ 1 الحنة وا حو إذا جافوها 
كك اها و15 كد حزتها سكم عقِحتم ينث أنثيكا كيت ©4 
[الزمر: "/ا]. 

5 م جر م2 ل معوءةو عط 

وقال سبحانه: 8 مَكَلالَة التى وعد المتفون فيهآ نهار من مَك 1 اين ونين و 
دهم 14ج 2 عه 2# 0 208 ور عط 2 2 سج .سف 
يكير طعمة, ولد رار يِسَترِينَ ين لم1 و فها من كل الْتَّمراتِ وَمَعْفْره 
ينيم كنهو يد ولسوا ما متأم مَعَء هم 20 1 

وقال عر وجلّ: تين ِكَ مَعْفِرَوَ ين دَيْكُمْ وَجَنَّةٍِ عَرْضْها السَمووتُ 
رمج عم و 0 ع ج كر 
وَالْأرْض أعِدّ مين (55] 4 [آل عمران لما]. 

وقال سبحانه: ع وَِنَّ للْمَنَ لَحْمْنَ منَابٍ )ا + م 
ك2 متكي ها بتعا بتكو حير (2) ودر رك زف 
ا 0 20111 ِو ِلَيسَابٍ (55) إِنَّ هلذًا لها مَا لَه من تَقَادٍ (م)01 [ص: 49- 


.]0: 


وقال عر وجل : © إن الْبَقِينَ فى جَنتِ ونب ر(ما في مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ 


2 


24 


ع 
ع - 5-84 584 
لاخِرَةَ لا نويل 


اله 


00 

كان سسا إن امسن ف نت وَعيُونٍ ([00) َليِذينَ مَآ انهم 1 ص 
َك ينين 20 كافوأ ينأل مَبَجَعون 007 وحار هم يعون (0) وف أمَولِهمَ 
حَقٌ صلل والْحرُو م (:410 [الذاريات: .]١9-16‏ 

زاقال متتحانة؟ ا حَدَيقَ وأصسنبا 5 وكواعِب أَذَابا(252) يكس دعاق ((50)) 
امود فيا لكو و اكد بارس 0 من رَيكَ عَطَءَ حسَابًا441)5 [النبا الل 

فسبحان الله! ماذا أعد الله من النعيم للمتقين؟ وماذا هيأ لهم من الكرامات 
والبشائر؟ والحبور والسرور؟ وألوان الطعام والشراب وفاخر الدور؟ والغرف 
والقصور؟ 

وأما في الدنيا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون : ومن يسَّق الله يمجعل لمحا (8) 
وَيَرْقدينَ حيث لَايحنس 4 [الطلاق: 1 6]. 

وقال سبحانه: #وَمَنَيِنَقٍ أله يجْعَل لمن ووه هرا 20 دَلِكَ أ ته ركيد ومن 
أله كير عه سَتَكَانة وهنا ير رق © [الطلاق: 4 ه]. 

وماذا على المسلم إذا علم ما أعد الله لأهل التقوى من جزيل الأجر والثواب؟ 
ييا لين انوا توأ الله حَقَّ تمَائو ولا مون إلا وَأسُم مُسَلِمُونَ (40205 [آل عمران: 


.]) ٠67 


وله 


ا ل امَو ا مرخ قا أنه وكا فالا كان عبد ار 
وجبا 187 يكأمها لين امنوأ توأ مه ولوأ مولا سَييكا(0 يُضَلحَ لَك أعملك: 
مساح اج 2 و قد مر ددعو ولج بد بحج د 

وبغفرآ م ذنود بكم وَمَن يلع أله لله ورسوله, ل ا 
وقال: سوفاتةة #( ارهن الدينة: ع امنواً انكو "أنه وانتكوا لكو الريعيا 


هه ل 


وَجَِهِدُوأ في سبلو مَلَحكُمْ يخوت (0)8 لماه :11 
وقال سبحانه: بايا الي -امئوا أتَهُوا لله وكوثوأ مَعَ ألصَديقيت 45 
[التوبة: 119]. 


وقال سبحانه: 9 ياي أل ءَامنُوأ فوأ لَه وَلتَنظرْ تَفْسٌ ما هَدمتَ لِصَلٍ وأنهُوا 


"لاع 


1 


إِنَّ أله حيرا يما ل تعَمَلُون(0) 4 [الحشر: 18]. 

وقال سحات: +( كان ادن ءَامَنُوأ هوأ الله وامنوأ برسُوله- يويك كفَاينِ 
تَعَيَوء عل أحك ورا تصشون بد وي يمْفرَلَ وال عَنُو, فور م 4 

والله حكيم عليم خلق كل شيء بحكمة» وخلق كل شيء لمقصد وحكمة. 
قلق مدنا ف الكنممن انون راقن وكتلق الجا للق حب وهل القنات ولعيو ان 
لخدمة الإنسان.. وخلق الإنس والجن للعبادة. 

والإنسان صنع السيارة للنقل.. والقلم للكتابة.. وهكذا. 

وكل شيء يؤدي وظيفته والمقصد منه» فهو محترم مكرم محبوبء غال عند 
أهله. فإذا ترك المقصد. أو تعطل عن العمل» ذهبت قيمته» وزهد فيه أهله. 
وكذلك الإنسان خلقه الله لعبادته» وأمره بالإيمان والتقوىء فإذا ترك المقصد 
منه وهو العبادة» صار لا قيمة له في الدنيا والآخرة» وهو محاسب على ترك 
المقصد الانفرادي وهو العبادة» وترك المقصد الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله 
والى:ذينة: 

وعمل هذه الآمة عمل الأنبياء»ء ووظيفتها وظيفة الأنبياء» إيمان وتقوىء وعبادة» 
ودعوة» تعلم وتعليم» وجهاد وصبر: إوَمَنَ أْحَسَن فوا مَمَّن دعا إِلَ أنه وَحمِلَ 
صَنِلِحَا وَقَالإتَى مِنَالْمْسلِِينَ (4)55 [فصلت: 80]. 


1 


64 فقه الغنى 


قال الله تعالى : إلَقَدَ مَنَّ الله عَلَ الْمُوّمِنِنَ إِذْ بَعَت فيج رسولا من انف تلوأ عَليَوِمْ 
اي وَبَرَحكيهم ويعلمهم أ الْكْتب و الْحِحكمَةَ 0 
بين 4 [العمران: 54د ْ 
وقال الله تعالى: 17 عبض لله ومو صَدَِكَ فرحو هو حر يما مجْمَعود مجمعون أده © 
[يونس: 58]. 

الغنى: اسم للملك التام» فالمالك من وجه دون وجه ليس بغني. وعلى هذا لا 
يستحق اسم الغني بالحقيقة إلا الله وحده. وكل ما سواه فقير إليه بالذات. 

ولما كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنى به» فأفقر الناس إلى الله أغناهم به 
وأذلهم له أعزهم» وأضعفهم بين يديه أقواهم. 

والغنى في الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواه وكل ما سواه 
فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق. 

وكما أن كون الإنسان مخلوقاً أمر ذاتي له» فكونه فقيراً أمر ذاتي له» وغناه أمر 
نسبي عارض له. فإنه قد استغنى بأمر خارج عن ذاته» فهو غني به. فقير إليه. 
ولا يوصف بالغنى على الإطلاق الاق عناء يوادم ذاته» وهو الله الغني 
بذاته عما سواه كما قال سبحانه: مإيكأيها لاس أنشم الُْقَراء إل اله واللّه هوالْحينُ 
الحميد 0/10 [فاطر: 15]. 

وغنى البشر قسمان: 

فقن عال :وق سافل. 

فالغنى السافل هو الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين» والأموالء 
والأنعام» والحرث والزرع» والعقار والمراكب ونحو ذلك. 

وهذا أضعف الغنىء فإنه غنى بظل زائل» وعارية ترجع إلى مالكها سبحانه عن 
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هريب. 
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ولا أضعف من همة مَنْ رضي بهذا الغنى الزائل» وهذا غنى أرباب الدنيا الذي 
فيه يتنافسونء وإياه يطلبون» ولا أحب إلى الشيطان ولا أبعد عن الرحمن من 
قلب مالآن بحب هذا الغنى» والخوف من فقده. 

فجدير بمن نصح نفسه أن لا يغتر به» ولا يجعله غاية مراده» بل إذا حصل له 
عاستا لكشت الأتهووة ووسيئلة ' للنداء ا لكر ويتعدلة ادها هرة ديه ل 
خادماً له» ويعز نفسه أن يُعبّدها لغير مولاه الحقء أو يجعلها خادمة لغيره: 8 بَّلٍ 
لَه عبد وك م الشَدَكرِينَ 453 [الزمر: .]5١‏ 

أما الغنى العالي» فإن العبد إنما يصير غنياً بحصول ما يسد فاقته» ويدفع حاجته. 
وهو نوعان: غنى بالله.. وغنى عن غير الله. 

وفي قلب الإنسان فاقة عظيمة» وضرورة تامة» وحاجة شديدة» لا يسدها إلا 
بحصول الغني الحميد» الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء. وإن فاته فاته 
كل شيء. 

ومن استغنى به سبحانه عما سواه زالت عنه كل حسرة» وحضره كل سرور 
وفرح. 

والغنى على ثلاث درجات: 

الأولى: غنى القلب» وهو سلامته من السببء فيتعلق بالله وحده. وإذا تعلق به 
تخلص من التعلق بغيره. 

والغنى عند أهل الغفلة بالسبب والأشياء» ولذلك قلوبهم معلقة به» وصاحبها 
غني بها إذا سكنت نفسه إليها. 

وغنى العارفين بالمسبب سبحانه» فمن كان سكونه إلى ربه فهو غني به. وكل ما 
سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. 

الثانية: غنى النفسء فالنفس من جند القلب ورعيته» وهي من أشد جنده خلافاً 
عليه وشقاقا له» وغناها تماما لغناه» ويكون ذلك باستقامتها على المرغوب وهو 
الحق سبحانه باستدامة طلبه» وقطع المنازل بالسير إليه» وسلامتها من التعلق 
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بغير الله» وبراءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها. 

فمراداتها دليل على شدة فقرهاء وعدم استقامتها على مطلوبها الحق. 

وذلك يدل على أنها غير واجدة لله» إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه 
ولقطعت تعلقاتها وحظوظها من غيره» ولما أرادت بعملها غيره. 

الغالفةة الى بالق وذلاك د يكوة يشيود ذكره اناك ووطالانة سيقة الاشاء 
جميعاً» فهو الأول الذي ليس قبله شيء. والفوز بوجوده؛ فهو الموجود بذاته» 
والغني بذاته» و- جميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي هو الذي كساها 
حلة الوكرة فهي 0 بالذات» فقيرة إليه بالذات» وهو سبحانه الغني بذاته: 
لإسْبَحدية 4 ال ماف السَمَنْوتِ وما في الْأَرْض 4 [يرس: ]. 

والقلب لما كان هو الملك؛ » فصلاحه صلاح لجميع رعيتف كما قال النبي كل: 
ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ نة إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذا فَسَدَتْ فَسَدَ 
الْحَمَدُ كُلَّكُ ألا وَهِيّ الْقَلْبُ) مفو عليه" 

فالقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربهء وعطاياه السنية من الإيمان 
والتوحيد والمعرفة والعبودية» والطاعة والاستقامة» خلع على الأمراء والرعية 
لها سواه ناو ييا و معنا : 

فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة» والرضا والإخبات» فأدت الحقوق 
سمحة بانشراح ورضىء وجانست القلب ووافقته» وصارت وزير صدقء. بعد 
أن كانت عدوة له معاندة له. 

وأثمرت هذه المؤازرة والموافقة الطمأنينة واللذة. 

وسلاح النفس كامن متوارء لولا قوة سلطان القلب وقهره لها لحاربت بكل 
سلاح تملكه. 

وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار والانقياد» وخلع على الوجه خلعة 


.)١5919( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (27)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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المهابة والنور والبهاء... وخلع على اللسان خلعة الصدقء والقول السديد 
والحكمة النافعة... وخلع على العين خلعة الاعتبار في النظرء والغض عن 
المحارم... وخلع على الآذن خلعة استماع النصيحة» واستماع القول النافع من 
كلام الله ورسوله... وخلع على اليدين والرجلين خلعة المسابقة والمسارعة إلى 
الخيرات والطاعات... وخلع على الفرج خلعة العفة عما حرم الله.. وهكذا. 
فلا ترى هذا العبد إلا يغدو ويروح يرفل في هذه الخلع والحلل. 

فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه» فإذا استغنى سرى الغنى منه إلى 
النفس فذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض. 
وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر» وطلبها الرفيق الأعلى. 
فحينئلٍ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق. 

مؤدية لحقوقه.. قائمة بأوامره.. راضية عنه.. مرضية له. 

ايها النفْس المطمييّة (59) أرنجيى إِلّ ريك راضِيةٌ مَضيَه 20 فأَدْخْلٍ في ِبنرى 250 وادْحلي 
جَتئ 2 4 [الفجر: 5-1 1]. 

فغنى القلب سلامته من الفقر إلى السبب» وشهوده والاعتماد عليه» والركون 
إليه والثقة به. 

فمن كان معتمداً على سبب غناه واثقاً به لم يطلق عليه اسم الغني؛ لأنه فقير إلى 
الوضائظ: 

ومع يلم العيد ون هلة "قار إلرع اميه ارين مازع (الحكام له ومن عله 
مخاصمة الخلق إلا في حقوق ربه استحق قأذكتكون هيا دون هو لذ فوا 
أمره إليه» لا يفتقر قلبه إلى غيره» ولا يسخط شيئاً من أحكامه. 

ركان الى ال تلفي اسضاع سلاة الليل” «اللّهُمَ َك أسْلَنتُ. وَبِكَ آمَنت» 
وَعَلَيِكَ تو كلت وَِلَيْكَ أنَبْتَ» وَبكَ حَاصَمْتْء وَإِلَيِكَ حَاكَمْتَ غْْر لي ما 


هد 


قَدَّمْت وَمَا أَخَوْتٌء وَمَا أُسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنتٌ, أنتَ الْمُعَدّمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخُرُ لا إِلَهَ 
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إلا أنتَ, أؤ: لا إِلَّهَ غَيْرُك) متفق عليدا". 

وأما غنى النفس فهو استقامتها على المرغوبء وهو أمر الله الديني الذي يحبه 
ويرضاهء وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضهاء وأن تكون هذه الاستقامة 
على الفعل والترك تعظيماً لله سبحانه. وتعظيماً لأمره» وإيماناً به واحتساباً 
لثوابه» وخشية من عقابه» لا طلباً لتعظيم المخلوقين ومدحهم له؛ أو هرباً من 
ذمهمء أو طلبا للجاه والمنزلة عندهمء فإن هذا دليل الفقر إلى المخلوق لا إلى 
الله. 

أما الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه فهي أعلى درجات الغنى» وأول 
هذه الوح أن شيك ذكو اندع نوسن بإثالة قل كر لدم دهان كر 
فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك» فقدر سبحانه 
خلقك ورزقك وعملكء وإحسانه إليك» ونعمه عليك» حيث لم تكن شيئاً البتة. 
وذكرك جل جلاله بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذلهء فجعلك أهلاً 
لما لم تكن له أهلاً قطء وإنما هو الذي أَمَّلّك بسابق ذكرهء وهو الذي أيقظك 
وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام. 

ومن الذي وفقك للتوبة وقبلها منك فذقت حلاوتها؟. 

ومن الذي وفقك لمحبته وعمر قلبك بمحبته فأنست به بعد الوحشة؟ 

ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة» فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم 
عديدة» ذكرك بها قبل وجودك؛ وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك وعن كل 
شيء, وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده. 

الهو للف 1ن لمتحت المتطيها لاق ل الما وقية وو ل لطلات كن ليل 
لحاجة دعته إلى ذلك» كيف وهو الغني الحميد؟ . 

فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بهاء فلتعظم عندك؛ لذكره لك 


.)759( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)20١70( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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بهاء فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه» وابتدأك بمعروفه» وتحبب إليك بنعمته. 
هذا كله مع غناه عنك, فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له» ووصل شاهده إلى قلبه 
شغله ذلك عما سواه» وحصل لقلبه به غنى عالٍ لا يشبهه شيء. 

أما الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عزَّ وجل فهي دوام شهود أوليته 
سبحانه» وهذه أعلى مما قبلها. 

فالله عزَّ وجل إذا فتح قلب عبده فشهد أوليته سبحانه» حيث كان ولا شيء غيره» 
وهو الإله الكامل فى أسمائه وصفاته» الغنى بذاته عما سواه. 

الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده ويمجده ويعبده» فهو معبود محمود» حى 
قيوم» له الملك وله الحمد في الأزل والأبد لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات 
الكمال والجلال والجمال. 

فهو القيوم الذي قيام كل شيء به. ولا حاجة به في قيوميته إلى غيره بوجه من 
الوجوه. فسائر الموجودات كلها سواه سبحانه أفنتها أولية الحق سبحانه» وكل 
صفة من صفات الرب سبحانه يستغنى العبد بها بقدر حظه من معرفتهاء وقيامه 
بعبوديتها. 

فمن شهد مشهد علو الله على خلقه. واستوائه على عرشه» وتوفيته لعباده» 
وتعبد بمقتضى هذه الصفاتء يعرج قلبه إلى الصمد مناجياً له مطرقاً واقفاً بين 
يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز الجبار. 

فيشعر بأن كلامه وعمله صاعدان إليه» معروضان عليه» فيستحى أن يصعد إليه 


من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. 
ويشهد نزول الأوامر والمراسم الإلهية إلى أقطار العالم كل وقت بأنواع التدبير 


ومداولة الأيام بين الناس.. إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا 
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يتصرف افيهنا'سواه» فهو الدئ: ف[ فرص آل 
مركن فقدارة الى سك يما كدو 00 د 
الح (0) الى لحن مَل َْءٍ حَلقَهُ دنال 
والمسلم إذا أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به» وكذلك إذا 
شهد العبد مشهد علم الله المحيط» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولافي السماءء ولا في أعماق البحار» ولا تحت أطباق الجبال» بل أحاط علمه 
سبحانه بكل شيء في الكونء وعلمه علماً تفصيلياء ثم تعبد بمقتضى هذا 
الشهودء من مراقبته لنفسه. وحراسة خواطره وألفاظه. وجميع أحواله وعزماته 
وجوارحه. علم أن جميع حركاته الظاهرة والباطنة» وجميع أحواله ظاهرة 
مكشوفة لربه علانية» بادية لا يخفى على الله منها شىء. 
وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفائهاء وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به» لا يشغله سبحانه 
كل زمان ومكان. 
ولا تغلطه الآصوات على كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها 
كصوت واحدء كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة 
3 4 هد سج وسار الى لله وير مه سح ل ع إله بي مشر > وم 
كما قال سبحانه: 8*8 ما خلقححخ ولا بعثتكج إلا كنفين وأحِدوّ إن الله سمي 
0 «إمَا حلفم ولا بعشك ين وَبحِدَة' إن أله سمي 
بصِيرٌ 410 القمان:18]. 
وإجلاله.» وحمده وشكره بلسانه وقلبه وجوارحه. استغنى بذلك عما سواه 
شتحاته: 
العالم العلوي والسفلي. 
وكذلك إذا شهد مشهد قيومية الرب تعالىء وأنه قائم على كل شيء» وقائم على 
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كل نفسء وأنه تعالى القائم بنفسه. المقيم لغيره. القائم عليه بتدبيره وربوبيته 


وفهره. 

وأنه سبحانه بكمال قيوميته لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليلء لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ولا يضل ولا ينسىء عليم بكل شيء» محيط بكل شيء. 
قادر على كل شيء. 

فهذا المشهد العظيم مشهد الربوبية الذي يدركه كل إنسان. 

وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم. وهو شهادة أن (لا 
إله إلا الله)» وأن إلهية ما سواه باطل ومحالء كما أن ربوبية ما سواه باطل 
فال 

فلا أحد سواه سبحانه يستحق أن يؤله ويعبد» ويصلى له ويسجدء ويستحق نهاية 
الحب مع نهاية التعظيم مع نهاية الذل له إلا هو سبحانه. 

وذلك لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو عز وجل المستحق للطاعة 
التامة وحدهء والمعبود وحده. وله الخلق والآمر وحده. وله الحكم وحده. 
وكل محبة لغيره عذاب لصاحبهاء وكل غنى عنه سبحانه فقر وفاقة» وكل عر 
سخا لي ا 

فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره» فكذلك يستحيل أن يكون لهم إله 
غيره. 

فهو الذي انتهت إليه الرغبات والمخلوقات» وتوجهت نحوه الطلبات 
والسؤالات» ويستحيل أن يكون معه إله آخرء فهو الغني الصمد بذاته» الذي 
حاجة كل أحد إليه؛ ولا حاجة به إلى أحد. 

وتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الألوهية» ولذلك وقع الاحتجاج به في 
ا ا 0 
كما قال سبحانه: واكم اهرك :لا لَه إِلَاهْوَ كين كن وت 0 
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وَهْوَ عل كل ّنه وَحكيلٌ (1901 [الأنعام: 101]. 

والدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب سبحانه الفوز بوجوده. وهذا الغنى 
لأنه غنى بالحق سبحانه» وهو إنما يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إلى آثار 
وجود الذات» وهو نور يقذفه الله فى قلب من شاء من عباده» يعرف بذلك النور 
والحي الباقي الذي لا يزول ولا يفنى» فيستغني العبد الفقير بوجود سيده العزيز 
الرحيم. 

فيا له من فقر ينقضي. ومن غنى يدوم» ومن عيش لذيذ. 

ومن وصل إلى هذا الغنى قرت به كل عين؛ لأنه قد قرت عينه بالله» والفوز 
بوجوده. فيناجيه ويعبده كأنه يراه ومن لم يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا 
قال النبي كَلل: افق كاتف الذقا قمة فق ان علنه آنزة وحمل عدر 86 عبد 
وَلَمْ بأ ِنَ ادا لما يب لَه وَمَنْ كات الآحرَة نيه بجع الله و1 
غِنَاهُ في قَلبِه وَأَنَنْهُ الدّنَْا وَهِيَ رَاضِمَة) أخرجه اب ماب" 

وإذا كان هذا غنى من كانت الآخرة أكبر همه» فكيف من كان الله سبحانه أكبر 
همه؟. 

فالفقر الحقيقي: الافتقار إلى الله في جميع الأحوال. والاستغناء به في جميع 
الأحوال» وأحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه في جميع 
الأحوال وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 
وحاجات هذا العبد الفقير إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثرء فأفقر الناس إلى الله من 
شعر بهذه الحاجات؛. وطلبها ممن يملكها بطريقها الصحيحء فهو عامل على 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم »)4٠١0(‏ صحيح سئن ابن ماجه رقم (077717). 

انظر السلسلة الصحيحة رقم .)40٠0(‏ 
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مراد الله منه» لا على موافقة هواه» وهو تحصيل مراده من الله قد خلص بكليته 

لله سبحانه» ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ونصيبء زاهد في كل ما سوى 

الله راغب في كل ما يقرب إلى الله. 

وقد نزه الله رسولءيْي عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة بقوله سبحانه: لآم 

يَدكَييمًا فَكَاوَئ (/0)) وَوَحَدَك صَالَ فَهدَىْ وَوَجَدَ ك عابلا عق 407 الي 

كحلا 

وعوضه سبحانه عما نزهه عنه بأشرف المال وأجله وأفضله. وهو ما أخذه بظل 

رمحه وقائم سيفه من أعداء الله ل 

قال سبحانه: #مَا أده الله عل رَسُولِه- مِنَ أَهْلٍ الْفريك هينه وليل وَلِذى الَْرْقَ والْبَسَى 

وَاَلْمَسَلْكْينٍ وَأَبْنٍ املك لمرلاب لخنية . يي ومالك الول مَحْدُوه 

وَمَا نه انهو وتوأ وأ أمه َه مَدِدُألْعِئَابِ ب 4020 [الحشر: 1 

فالله عزّ وجل خلق المال ليستعان به على طاعته ونفع عباده» وهو بأيدي الكفار 

ظلما وعدوانا. 

فإذا فاء ورجع إلى أولياء الله وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم. 

ولكن لم يكن غنى رسول الله َكةِ وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم» 

فإن غناهم بالشيء» وغناه يك عن الشيء وهو الغنى العالي. 

ل ل ل ا 

ا يا امن يرد الله به حيرا 
َقَّههُ ني الدّينِءوَاُ الُْمْطِي وَأنَ اقيم وَلارالُ ذالم ظاهِرِينَ َلَى مَنْ 

حَالئهُْ حتى ييأر الووَهُمْ ظَاهرونَ) سند علدا 

وذلك لكمال مرتبة عبوديته» ولأجل ذلك لم يورثء. فإنه عبد محض من كل 

وجه لربه عزَّ وجلٌ» والعبد لا مال له فيورث عنه. 


.)٠١710/( واللفظ له ومسلم برقم‎ ))2371١5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وقد جمع الله عزَّ وجل له بين أعلى أنواع الغنى» وأشرف أنواع الفقر» وأكمل له 
بذلك مراتب الكمالء فكان في فقره أصبر خلق الله» وأشكرهم له. وكذلك في 
وقد جعله الله قدوة للأغنياء والفقراء» وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه 
مفاتيح كنوز الأرض فأباهاء وعرض عليه أن يجعل له جبل الصفا ذهباً فلم 
يتلم وه وين أن بكرن ملكا وين أن بكرو فيد سا فاعان اد مكرن 
عبدا نبياً. 

ومع هذا جبيت إليه أموال جزيرة العرب وغنائم حنين» فأنفقها كلهاء ولم يستأثر 
منها بشيء» بل تحمل عيال المسلمين وديونهم فقال: ١مَنْ‏ تَرَكَ مَالاً ملوَرَكيَه 
وَمَنْ تَرَكَ كينا 00 

فرفع الله سبحانه قدر نبيه أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة, كما 
نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال المكتسبة والموروثة» بل 
أغناه به عما سواه» وأغنى قلبه كل الغنى» ووسع عليه غاية السعة. 

فأنفق يك غاية الإنفاق» وأعطى أجل العطاياء ولا استآثر بالمال» ولا اتخذ منه 
قار ولا أوشاء ولا قر لك شافه ولا شبرالا هيدا« لذهنار ا ولادرهما: 
فصلوات الله وسلامه عليه» فقد أكمل مرتبتي الغنى والفقرء وأوفاهما حقهما 
وعبوديتهماء وقد أغنى الله به الفقراء» وأعز به الأذلاء. فما نالت أمته الغنى 
وَالعذ" إلا ايصييةه /وأخنئ «الحاسن» مو 0 غيره به غنياً: ملق جَآءَثْمّ 
رولك هن أَفر كم عير عليه مَا عفر حرو عَليِصكْم بالفؤمنيرت 
ششكية 406 [التوبة: 178]. 

وأعظم ما جاء به رسول الله يك من ربه كتاب الله عزّ وجلٌ» الذي هو هدى 
للناس» وموعظة للقلوب» وشفاء لما في الصدور ورحمة للعالمين كما قال 


.)١519( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71944) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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سبحانه يم لاس قَدَ جا :1 تن نيكم وشقآة | لَمَاف الصٌدُورٍ وَهدّى 
وَيََةٌ بِلَمْؤْمِنِينَ (1)5 ف يفل وَسحَيِه- مِذَلِكَ ظليَمَرَحوأ 
0 (0) © ايونس : /01 98]. 

فالقرآن العظيم شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد 
للشرعء وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. 

وفي القرآن الكريم من المواعظ والترغيب والترهيبء والوعد والوعيد ما 
يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وجدت عند الإنسان الرغبة في الخير 
والرهبة من الشر أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي 
الله أحب إلى العبد من شهوات نفسه. 

وفي القرآن الحكيم من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف. وبيّنها 
أحسن بيان ما يزيل الشبه القادحة في الحق» ويصل به القلب إلى أعلى درجات 
البق 

وإذا صح القلب من مرضه. ورفل بأثواب العافية» تبعته الجوارح كلهاء فإنها 
تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. 

والقرآن المجيد هدى للناس» ورحمة للعالمين» والهدى هو العلم بالحقء 
والعمل بهء والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسانء والثواب العاجل 
والآحل لفن اعتدئ: به فالهدى: أجل 'الوسائل» والرنحمة أكمل: المفاضد 
والرغائب» ولكن لا يُهتدى به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. 

وإذا حصل الهدى. وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح» 
والربح والنجاح» والفرح والسرورء وحصل الغنى التام للقلب ولذلك أمر الله 
عباده بالفرح بذلك فقال سبحانه: ا فل يِقَصْ ل لَه وميه صَدَلِكَ يفرحأ هو حير 
ما صجْمَعونَ (دم) 7 [يرنس: 1ه]. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين أعظم نعمة ينعم بها الإنسان على 
الإطلاق» ولا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل. 
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وقال الله تعالى: "إلِلْمَقَرء أ مهن ادبن جوأ من ديدرهمٌ وَأمَوالِهِمْ ينون مضلا 
0 ا لِك مْعْالصَدِفوتَ )4 [الحثر: ها 

الفقر: عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه 

وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير إليه بالذات والصفات؛ لأنه محتاج إلى 
اله في وجوده؛ وفي بقائه» وفي حركاته وسكناته» وفي سائر حوائجه. 

وفقر العبد إلى ربه بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصر؛ لآن حاجاته لا 
حصر لهاء فالله عزَّ وجل غني بالذات» والخلق كلهم فقراء إليه بالذات. 

وقد نادى الله جميع الناس وأخبرهم بحالهم» ووصفهم بأنهم فقراء إلى الله من 
جميع الوجوه. 

فقراء في إيجادهم.. فلولا خلق الله لهم لم يوجدوا. 

وفقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح. فلولا إعداد الله إياهم بها لما 
استعدوا لأي عمل كان. 

وفقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة.. فلولا فضل 
الله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الأرزاق والنعم شيء. 

وفقراء إلى الله في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. 

وفقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم.. فلولا تعليمه لم 
يتعلمواء ولولا توفيقه لم يصلحوا. 

وفقراء إلى ربهم في صرف النقم عنهم» ودفع المكاره» وإزالة الكروب 
والشدائد, فلولا دفعه عنهم. وتفريجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهم؛ لاستمرت 
عليهم المكاره والشدائد. 
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وفقراء إلى ربهم في تألههم له. وحبهم له وعبادتهم إياه. وإخلاص العبادة له.. 
فلو لم يوفقهم لذلك لهلكواء وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. 

فهم الفقراء بالذات إلى ربهم بكل معنى» وبكل اعتبار» سواء شعروا ببيعض 
أنواع الفقر أو لم يشعرواء ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل 
حال من أمور دينه ودنياه» ويتضرع إليه سبحانه أن يعينه على جميع أموره. 
ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» ويستصحب هذا المعنى في كل وقت» 
فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 
الغني الذي له ما في السموات وما في الأرضء وغناه تام من جميع الوجوه. فلا 
يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه. ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك 
لكمال أسماته وصفاته وأفعاله» ومن غناه أنه أغنى الخلق كلهم في الدنيا 
والآخرة. 

وهو سبحانه الحميد في ذاته وأسماته وصفاته» فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته 
كلها علياء وأفعاله كلها فضل وإحسانء وعدل وحكمة ورحمة» فهو الحميد في 
ذاته» الحميد في أسمائه وصفاته» الحميد على ما فيه» وعلى ما منه. الحميد في 
فهذا الفقر العام المطلق, أما الفقر من المال فالعاقل يرى أن الأموال والأشياء 
كلها في خزائن الله تعالى لا في يد نفسهء فلا يفرق بين أن تكون بيده أو بيد 
غيره» وكل رزق في الكون فهو من رزقه. 

وللفقير إلى الله آداب 57 باطنه وظاهره.. وآداب 5 مخالطته.. وآداب 7 
أفعاله. 

فأما أدب باطنه» فأن لا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقره فالله 
أعلم بما يصلح له وإن كان كارهاً للفقر» فهذا أقل درجاته وهو واجبء وأرفع 
من هذا أن لا يكون كارهاً للفقر بل يكون راضياً به» وأرفع منه أن يكون طالباً له 
وفرحاً به» لعلمه بغوائل الغنى» كما قال سبحانه: 4 كلا إنَ لضن بطل أن را 


لاه 


شتفي )0 [العلق: 1 1]. 

وأما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجملء ولا يظهر الشكوى والفقر» بل 
نكا فقرة معان أنه سايم يفا بريه مكف ا له وعلة فهؤلاء لمر 
الأغنياء: «إحْسبهُمْ الكاهل نية يت التَعَسقٍ تَحَرِنُهُم سيف ل 
مسعتُك الكّاسىك إلكااً 4 [لبترة: +0 

وأما في أعماله فأن لا يتواضع لغني لأجل غناه» فهذه رتبة» وأقل منها أن لا 
يخالط الأغنياء» ولا يرغب في مجالسهم؛ لأن ذلك من مبادئ الطمع وهو 
مذموم. 

وأما أدبه في أفعاله فينبغي له أن لا يفتر بسبب الفقر عن العبادة» ولا يمنع بذل 
قليل ما يفضل عن حاجته؛ فإن ذلك جهد المقل» وفضله أكثر مما يبذل عن ظهر 
غنى. 

والسؤال محرم في الأصلء وإنما يباح لضرورة أو حاجة مهمة. 

وإنما حرمه الشرع؛ لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: 

الأول: أنه إظهار لشكوى الله تعالى» إذ السؤال إظهار للفقرء وذكر لقصور نعمة 
الله تعالى عنه» وهو عين الشكوى لله. 

كما أن العيق: المملراك لو سآن كت :سيده الكاقة شن اله تكيع علرن ميل 
فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى» فهو محرم لا يحل إلا لضرورة كما 
تحل الميتة للمضطر. 

الثانى: أنه فيه إذلال للسائل نفسه لغير الله تعالى» وليس للمؤمن أن يذل نفسه 
لهي اشع عليه كرتل تقنه لجز لاه فنا التق انون عياد أمعالم قلا ينيقي 
أن يذل لهم إلا لضرورة» وفي السؤال ذل للسائل» وظلم للمسئول من الخلق. 
الثالث: أن السؤال لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً؛ لأنه ربما لا تسمح نفسه 
بالبذل عن طيب نفسء فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ. 
وإن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع. 
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ففي المنع نقصان جاهه؛ وفي البذل نقصان ماله» وكلاهما مؤذيان» والسائل هو 
السبب في الإيذاء» وأذى المسلم محرم. 

والفقراء أربعة: 

فقير لا يسأل» وإن أعطي لا يأخذ, فهذا بأرفع المنازل. 

وفقير لا يسأل» وإن أعطي أخذء فهذا دونه. 

وفقير يسأل عند الحاجة» فهذا دونه.. وهؤلاء كلهم محمودون. 

وفقير يسأل بن يحاي واموررة نهدا معديو وصاعة مأزور غير مأجور. 
قال النبي كلل: ان سال الناض أنوالهة تدا نما يَسْألُ جَمْرًاء فَليَسْتَقِلَ أو 
لِيسْتَكئر) أخرجه مسلء7". 

وحب الدنيا رأس كل خطيئة» ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبدء 
وس ذلك فقراء و إقا بائروك الكنداهنها؛ سي ذلك زهدا. 

ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادة. 

والدنيا ليست محذورة لعينهاء بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. 
والفقر ليس مطلوباً لعينه» بل لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى» وعدم التشاغل 
به» وكم من غني شغله غناه عن ربه؟ وعن تنفيذ أوامره؟ 

وكم من فقير شغله فقره عن ربه» وعن امتثال أوامره؟ وصرفه عن حب الله 
والأنس به» وإنما الشاغل له حب الدنياء والدنيا معشوقة الغافلين. 

فالمحروم منها مشغول بطلبها.. والقادر عليها مشغول بحفظها وجمعها والتمتع 
بهاء وتنميتها واللاستكثار منها. 

والفقير عن الخطر أبعد» وفراق المحبوب شديدء فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء 
الله تعالى» فيكون قدومك بعد الموت على ما تكرهه» وفراقك لما تحبه. 

وكل من فارق محبوباً كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به» فعلى العاقل أن 
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يحب من لا يفارقه وهو الله تعالى» ويزهد في الدنيا التي إن لم تفارقه هي فارقها 
هوء فهو دائم الخوف والحسرة عليها. 

وأما آداب الفقير في قبول العطاء: 

فإن جاءه مال بغير سؤّال ولا اسة ستشراف فينبغي أن يلاحظ فيه ثلاثة أمور: 

نفس المال.. وغرض المعطي. . وغرضه في الأخذ. 

أما في المال فينبغي أن يكون خالياً عن الشبهات كلهاء فإن كان فيه شبهة لم 
ا 

وأما غرض المعطي فلا يخلو إما أن يكون طالباً للمحبة والإلفة وهو الهدية» 
فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة» ولم يكن فيها منّة. 

وإن كان غرض المعطى الثواب وهو الزكاة والصدقة» فعليه أن ينظر هل هو 
وإن كان غرض المعطى الشهرة والرياسة والسمعة فينبغى أن يرد عليه قصده 
الفاسد فلا يأخذه. 

كان مستخنا عن لم بأخذهه وإن كان مستاجا إليه وقد سلم من الشبهة 
والآفات ل النبي 5ةٌ لعمر: 006 مَا جَاءَكَ مِنْ هَذًا 
الْمَالٍ وَأَنْتَ غَيْرُ م مُشْرِفٍ وَلا سَائْلٍ فَحُذَهُ وما مَا لا قَلا تشبعْةُ سك منفق عليه'". 
ا 

الأول: فقر اضطراريء وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه. 

الثاني: فقر اختياري» وهو نتيجة علمين شريفين: 

أحدهما: معرفة العبد بربه.. والثانى معرفته بنفسه. 

زان حضلت لناهاتان المغرفتاق أثمرنا قفرا هواعية غناه وغتو ان ستحادتة 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (9217177)» ومسلم برقم (55 »23١‏ واللفظ له. 
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وفلاحه. 

وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين: 

فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق.. ومن عرف ربه 
بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه 
بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل 
والظلم. 

يملك شيئاً» ولا يقدر على عطاء ولا منع» ولااضر ولا نفع» ولا شيء البتة. 
فكان فقره فى تلك الحال إلى ما به كماله أمراً مشهوداً محسوساً لكل أحدء ولا 
ريب أن هذا من لوازم ذاته» وما بالذات دائم بدوامهاء وهو لم ينتقل من هذه 
الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى» بل لم يزل عبداً فقيراً بذاته إلى بارئه وفاطره. 
فلما أسبغ الله عليه نعمته» وأفاض عليه رحمته» وساق إليه أسباب كمال وجوده 
ظاهراً وناظناء وجعل له السمع والبصر والفؤّاد. وأعلمه وأقدره. وصرفه 
وحركه؛ ومكنه من استخدام بني جنسه. وسخر له الخيل والإبل» وسلطه على 
الدواب» وعلى صيد الطيور» وقهر الوحوشء وحفر الآباره وغرس الأشجارء 
وتعلية البناء» ويسر له الكبيت والتجارة» ورزقه الأموال والأشياء ظَنْ 
المستكى انلك نهنا نو نالفو التصير يت اكدين: 

وادعى لنفسه ملكاً مع الله سبحانه» ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى»؛ ونسي 
ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة: #أوَلَايرَ حك لانن أَنَاحَلقسَهُ من 
توليك قينا 408 لم 

ففقر العباد إلى ربهم نوعان: 

فقر إلى ربوبيته: وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى ربهاء في إيجادها ومصالحها. 
وفقر إلى ألوهيته: وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. 

وهذا هو الفقر النافع» فإن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ليس له 
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نظير فيقاس به. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو 
كسفن ابكرم ولوك تساف رعو رقوما عفان لدم اللذات 
والسرور بغيره فلا بد أن يفارقه. 

وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان. 

فنفس الإيمان به وتوحيده» ومحبته وعبادته» وذكره وإجلاله هو غذاء الإنسان 
وقوته» وصلاحه وقوامه. 

فليست عبادته وشكره وذكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان» أو 
لمجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالآثمان» أو لمجرد رياضة 
النفس ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان. 

بل عبادة الله وشكره ومعرفته وتوحيده قرة عين الإنسان» وأفضل لذة للروح 
والقلب» وأطيب نعيم ناله من أكرمه الله بهذا الشأن. 

وفقر العباد إلى الله أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهمء وغنى الرب سبحانه لذاته لا 
لعلة أوجبت غتاة: 

فالفقير بذاته محتاج إلى لحت ا سبحانه. 

وفقر العالم كله إلى الله عزَّ وجل أمر ذاتي لا يعلل» فهو فقير بذاته إلى ربه الغني 
بذاته. 

فالفقر المطلق ثابت للعباد من كل وجه. والغنى المطلق ثابت للرب من كل 
وجه. 

والفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة» فالفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه 
البحق» قوق ليذ شير كه نر :لا فرق نيه لكا دروشة مره الو جوم ودر 
أغبزالة كرف عليه تمقتطيى كانه عدا موزلو كا ستعهاة فما آمو سود 
فنفسه مملوكة» وأعماله مستحقة» فليس مالكاً لنفسه ولا لشيء من أعماله 
ويرى ما بيده من الأموال والآسباب كالوديعة» فهي أموال سيده ونعمه» وهو 
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متصرف فيها بأمر سيده. 

فالله هو المالك الحق لكل شيء. وما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائن 
أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإحسان. وهل يكون ذلك منهم على 
شاهد العبودية لله» فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله» ورهبة من عقابه. 
وتقربا إليه وطلبا لمرضاته؟. 

أم يكون البذل والإمساك منهم صادراً عن مراد النفسء وغلبة الهوى» وموجب 
الطبع؟. 

فيعطي لهواهء ويمنع لهواه» فيكون متصرفاً تصرف المالك لا المملوك؛ فيكون 
مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس. 

وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح. أو الرهبة من 
فوت شيء من هذه الأشياء. 

فهذا يرى نفسه مالكاً خرج عن حد العبودية ونسي فقره. 

ولو عرف نفسه حقاً لعلم أنه مملوك ممتحنء في صورة ملك متصرف كما قال 
سبحانه: «( بعكم حَكفَ ف الْايّضٍ ينبَدِسَ يتَط ركيت نَمَو 4 
[يونس: .]١5‏ 

ووجود المال بيد الفقبر لا يقدح في فقره. إنما يقدح في فقره رؤيته لملكيته؛ 
وإنما هو لسيده وهو كالخازن لسيدهء الذي ينفذ أوامره في ماله» وله خزائن 
السموات والارض: 

وإذا أصاب المال الذي في يده نائبة أو جائحة رأى أن المالك الحق هو الذي 
أصاب مال نفسه. فما للعبد والجزع والهلع؟. 

وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه. فله الحكم 
فى ماله وحده: 

إن شاء أبقاه.. وإن شاء أفناه.. وإن شاء زاده.. وإن شاء نقصه. فلا يتهم مولاه 
في تصرفه في ملكه.. بل يرى تدبيره هو موجب الحكمة. 
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والفقر على ثلاث درجات: 

الأولى: فقر الزهاد» وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلباً فهو لا يضبط يده 
مع وجود المال شحاًء ولا يطلبها مع فقدها سؤالاً وحرصاًء وإسكات اللسان 
عنها ذماً أو مدحاً؛ لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما 
فاض على القلب من أمره مدحاً أو ذماً. 

فهو إن حصلت له الدنيا مدحها.. وإن فاتته ذمها.. ومدحها أو ذمها علامة 
موضعها من القلب» والشيء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحاً أو ذماً. 

والقلوت تولد'كما تولد الأبذان: 

ولذلك كان النبي كه أب للمؤمنين» وأزواجه أمهاتهم. فإن قلوبهم وأرواحهم 
ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات. فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من 
ظلمات الجهل والضلال والغيء إلى نور العلم والإيمان» وفضاء المعرفة 
والتوحيد. 

والقلوب في هذه الولادة ثلاثة: 

قلب لم يولد ولم يأن له» بل هو جنين في بطن الشهوات والغيء والجهل 
والعذل: 

وقلب قد ولدء وخرج إلى فضاء المعرفة والتوحيدء ونور العلم والإيمان» فقرت 
بالله عينه» وقرت عيون به وقلوب» وذكرت رؤيته بالله» فاطمأن بالله وسكن إليه. 
وقلب ثالث في البرزخ يننظر الولادة صباحاً ومساءً. 

تأبى عليه غلبات المعرفة والحب والشوق إلا تقرباً إلى ربه» وتأبى عليه غلبات 
الطبع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه. فهو بين هذا مرة» وهذا مرة. 

الدرجة الثانية: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضلء وذلك يورث الخلاص من 
رؤية الأعمال» ويقطع شهود الأحوال. 

فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة» والأعمال الصالحة. 

وبفضله ورحمته وصل إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته. 
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والقلب إناء واحد. والأشربة متعددة» فأي شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره. 
وإنما يمتلئ الإناء بأعلى أنواع الأشربة إذا صادفه خالياء ففقر صاحب هذه 
الدرجة تفريغه إناءه من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة» وكيف يوضع 
شراب التسنيم الذي هو أعلى أشربة المحبين في إناء ملآن بخمر الدنيا والهوى. 
فهو سبحانه الأول في كل شيء.. والآخر في كل شيء.. الظاهر فوق كل 
شيء.. الباطن دون كل شيء.. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة 
الأسباب والوقوف عليها والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضل 
الله ورحمته؛ وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. 

فمنه سبحانه الإعداد.. ومنه الإمداد.. وفضله سابق على الوسائل.. والوسائل 
من مجرد فضله وجوده. 

وعبوديته باسمه الآخر تقتضي كذلك عدم ركونه ووقوفه بالأسباب والوقوف 
معهاء فإنها تنعدم لا محالة» وتنقضي بالآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها. 
فالتعلق بها تعلق بما يموت ويفنى» والتعلق بالآخر تعلق بالحي الذي لا يموت 
ولايزول. 

فالأمر ابتداً منه سبحانه وإليه يرجعء فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا 
وسيلة» وإليه ينتهي الأمر حيث تنتهي الأسباب, فكان الله ولم يكن شيء غيره» 
وكل شيء هالك إلا وجهه؛ فهو سبحانه أول كل شيء وآخره. وكما أنه رب كل 
شيء وخالقه وبارثه فهو إلهه ومعبوده. 

وعبوديته باسمه الظاهر أن يعلم أن ربه ليس فوقه شيء, له العلو المطلق على 
كل شيء بذاته» القاهر فوق عباده. 

فالتعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود» ويجعل له رباً يقصده. ويلجأً 
إليه» ويتوكل عليه ويفر إليه. 

وعبوديته باسمه الباطن أن يعلم أن ربه ليس دونه شيء» وأنه محيط بالعالم» وأنه 
العظيم الذي كل العوالم في قبضته ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها فكما أنه 
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العالى على خلقه بذاته فليس فوقه شىء. فهو الباطن بذاته فليس دونه شىء» بل 
ظهر على كل شيء فكان فوقه؛ وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. 
الدرجة الثالثة: صحة الاضطرار» وهذه الدرجة فوق الدرجتين قبلهاء فإن الفقر 
الأول فقر عن الأعراض الدنيوية» والثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوالء 
ا 0 ا ار 
: 

فالفقر الأعلى أن يشهد العبد اضطراره إلى الحي القيوم» ويشهد في كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة فقراً تاماً إليه من جهة كونه رباً له ومن جهة كونه إلهاً 
تخرودا لأ ع لعلف كما لا وعد لقره 

فهذا هو الغنى بلا مال» القوي بلا سلطانء العزيز بلا عشيرة» المكفى بلا عتاد. 
قد قرت عينئه بالله فقرت به كل عين» واستغنى بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك. 
وهذا الفقير المضطر إلى خالقه فى كل طرفة عين إن حركه ربه بطاعة أو نعمة 
القلوب ثبت قلبى على ديناك 

سوسوي ا ا ا 0 
فهو سبحانه الذي ينجى من قضائه بقضاته» وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه» 
وهو سبحانه الذي يدفع ما منه بما منه» فالخلق كله له. والأمر كله له» والحكم 
كله له» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

ولا يهدي لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق إلا هو. ولا يصرف سيئها إلا 


َو درسم 0 


هو: #إوَإن يَمْسَسَكَ أنه بِصُرٌّ فَلاكايْفَ أ 0 وَإت برِدَكَ يحي قلا راد 
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لِمَضَِه يُصِيبُ يه من يَسَءُ من عِبَادِو- وهو الْعَفُور الحم (0000 [يوس: 1٠07‏ 
والغنى والفقر مطيتان يركبهما الناس إلى الآخرة.. والغنى له عبودية.. والفقر له 
عبودية.. وكما أن للغنى أوامر.. فكذلك للفقر أوامر. 
والغنى كالفقر أمر من أوامر الله يبتلى بهما العباد» والمسلم غني بربه فلا يخاف 
من الفقرء وكيف يخاف المسلم من الفقر ومولاه له ما في السموات وما في 
الأرض وهاتينهما وماقهت التدف؟: 
وحقنيقة الفقر: أن يصير العبد كله لله» لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه؛ 
لأنه إذا كان لنفسه فليس لله وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. 
فحقيقة الفقر أن لا تكون لنفسكء ولا يكون لها منك شيء» بحيث تكون كلك 
لله وإذا صح الافتقار إلى الله تعالى فقد صح الاستغناء بالله» وإذا صح الاستغناء 
بالله كمل الغنى به. 
ولفظ الفقر ورد في القرآن في ثلاثة مواصع: 
أحدها: في قوله سبحانه: ا للْمْهَراء و الت ليزوا ون ببسل ١‏ 
11 صر ف الْأَرضٍ يبه البحاهل قفي د مرك التحفك 
تَكَرِفُهُم ضيه لكوت لكام كفوعا شيؤظواين كتزر. 
عكر (40)55 [البقرة: 1 ]. 
الثاني : لي اقوله سبحانه: 8إإِسّمَا ألْصَدَقَتٌ إِلْمْفَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَداِينَ عَلَيَا 


ألم ْم وف لاب اروف ميد ل لله وَأ لتيل يصَةٌ وت 
أ ا 24 

وَأَسَهعَليِمٌ ححكيرٌ (4)3 لاترة: :.] )0 
الثالث: في قوله سبحانه: يتما 5 سم الْفُقَرَاء إِلَ لَه وَألّهُ هْوَالْعَينُ 


الحميد 4000 [فاطر: 1]. 

فالصنف الأول: خواص الفقراء. 

والثاني: فقراء المسلمين عامهم وخاصهم. 

والثالث: الفقر العام لاهل الأرض كلهم فقيرهم وغنيهم» ومؤمنهم وكافرهم. 
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والمراد بالفقر هنا شيء أخص من هذا كله وهو تحقيق العبودية لله والافتقار 
إلى الله تعالى في كل حالء والاستغناء به عما سواه. 

وأما الفقير الصابر.. والغني الشاكر.. أيهما أفضل؟. 

فإن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال 
والأحوالء والتفضيل عند الله بالتقوى لا بالغنى والفقر كما قال سبحانه: #إنَّ 
أحكَرَمَ ندم أفَسَك 4 [الحجرات: 17]. 

والفقر والغنى ابتلاء من الله لعباده كما قال سبحانه: ملام لضن إذا ما أبتلنه ريّه, 
رمه وَضَمَهُ مبَقُولُ روت أَكْرَمنٍ (0) وََمَآ دا ما أبتلنه مَقَدَرَ عليه رف فقول رن 
عدي (ة) 56 بل لا مكرون اليه( ولا عدوت عل علكار اليسكن(2) 
تورك لوت أحخلا لكاار) وَضوب الْمَال حا جما )4 الفجر: .م 
فالإكرام ليس بالغنى» والإهانة ليست بالفقرء بل الإكرام أن يكرم الله عبده 
بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته» والإهانة أن يسلبه ذلك. 

والدنيا: ما سوى الله تعالى من المال والجاهء والصور والمراتب؛ وهي اسم 
لمدة بقاء هذا العالم.. أو اسم لما بين السماء والأرضء فعلى الأول تكون الدنيا 
زماناء وعلى الثاني تكون مكانا. 

ولما كان لها تعلق بالقلب واللسان والجوارح كان حقيقة الفقر تعطيل هذه 
الثلاثة عن تعلقها بهاء وسلبها منهاء وتفريغها لطاعة الله» وتحريكها وتشغيلها 
بامتثال أوامر الله وحبسها عن محارم الله. 

وجميع ما يدب على وجه الأرض من آدمي وحيوان» بري أو بحري وكل طير» 
وكل حشرة» وكل ذرة» فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم» وهم جميعاً 
فقراء إليه في إيجادهم وإمدادهم وبقائهم. 

وهو سبحانه الذي يعلم مستقر هذه الدوابء والمكان الذي تنتقل إليه في 
ذهابها ومجيئهاء وجميع حركاتها وسكناتهاء وعوارض أحوالهاء كل ذلك كتبه 
الله في اللوح المحفوظء الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
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وهذه الخلائق جميعاً قد أحاط بها علم الله» وجرى بها قلمه» ونفذدت فيها 
ع 0 2 3004 9 2 40 سد وري هلد 000 00 
مشيئته» ووسعها رزقه: وما من دَابتَمَ في الآَرَضٍ إلا على أله رزقها وبعلمٌ مسئقرها 


رسفيو وها كأ حكقت بين 4003 نعود 5]. 

فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علماً بذواتها وصفاتهاء 
ومكانها وزمانهاء وقسم أرزاقهاء ولتعمل بما أمرها الله ورسوله به من الإيمان 
بالله» وتوحيده وطاعته؛ وفعل ما أمرها الله به واجتناب ما نهى الله عنه مإوَمَن 


مور سم رب عي م لل صاصم سس سس م وو لس ل سس ص ينه ل سس سحل بن اسن 2 لص دس سرس 
بطِع الله وَالرسُولَ فَأوْلكيِكَ مع الْدْنَ أنهم الله ليم مْنَ بين وَاَلضِديِقِينَ والشهداء 
3 ل ا 


و بي سس لاي يي مس ع يد 3 َ 0 00 
وََلصَلِحِينَ وَحَسْنَ أوْلكيِكَ رَفِيِقًا (5) ذَلِكَ الْقَضْلُ مرب الله وَكَقَ يله 


آذ 


عَلِيمَا 00 [النساء: 34 7 
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- فقه الصبر 


قال الله تعالى: مإوَالْعَضْرٍ 5 إِنَّ الإضنّ لتى حر 52 إِلَّا الَذِينَ ءامَنُوأ ولوأ 
أَلصَلِحَاتٍ وَتَواصوَأ يلحي وتَوَاصَوَا ضير (40)5[العصر: 5-١‏ 
وقال الله تعالى: 8إ وَلَمَبلوَنَحُ بِتَىْءِ مِنَ َلتوفٍ جوع وَكْقٍ من أل وال ولا شين 
اتوت د 5 ادا عت ثم مُصِيبَة فَالُو إن يونا له رجعون 2 
ولَيِكَ عَلهمْ صَلوتٌ ين رَيَهِمْ ويَفْمَة وكيك هُمُ الْمَهْتَدُ ون 400 [البقرة: 10- 
/ا61١].‏ 
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وقال الله تعالى: 8إ يَتأَيها لذبت عَامَنُوأْ أصيرفا وَصَايروأ ورايطواأ وَأتَّهُوا الله 
َعَلَّكُم تفيخوك )4 [آل عمران: .]7٠١‏ 
الإيمان نصفان» نصف صيرء ونصف شكرء ومدار سعادة الدنيا والآخرة 
6 5 
فلله على كل عبد عبودية فى حال العافية» وعبودية فى حال البلاء» فعليه أن 
يحسن صحبة العافية بالشكرء وصحبة البلاء بالصير. 
يحاي ري مر رست اواك لاد واااو اليا 
0 ون لمارا اه قال اج رون لمحم الزز الي در ١مَا‏ يَكُونُ عِنْدِي 
حَيْرِ فََنْ أدَخرَهُ عَذْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ للك وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغِْْ الله وَمَنْ 
بسب لو أل اعد عد ياسع م اراد 
وحقيقة الصير؛ 
هو خلق فاضل من أخلاق النفس»ء يمتنع به الإنسان من فعل ما لا يحسن فعله. 
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ويف القن :و لأمنة في على :انور كان : اكلا و يلاه على العامة 
الشكوى فلا ينافي الصبر. 

والشكوى نوعان: 

أحدهما: الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر كما قال يعقوب كَلِ: هنمآ 
أَشَكوأ بَقَوَحُرَفِإِلَ أله #[يوسف: <م]. 

الثاني: شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال» فهذه لا تجامع الصبر؛ بل 
تضاده وتبطله» وفرق كبير بين شكوى الربء والشكوى إليه. 

والصبر والجزع ضدان كما قال سبحانه عن أهل النار: مأسَوَءُ علكمَا أَجَرِعَنً 
ري ما لمن مَخِيص '(000 [إبراهيم: .]1١‏ 

والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار والصبر لها بمنزلة 
الخطام؛ والزمام للمطية» فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل 
مذهب» ففسدت وأفسدت. 

وقد خلق الله عر وجل في كل نفس قوتين: 

قوة الإقدام.. وقوة الإحجام. 

فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه» وقوة الإحجام 
إمساكاً غما بضره. 

فرحم الله عبداً جعل لنفسه خطاماً وزماماًء فقادها بخطامها إلى طاعة الله 


3 


ا 


وم 


وصرفها بزمامها عن معاصي الله. 

فالصبر عن محارم الله وعلى طاعة الله» وعلى أقدار الله» أيسر من الصبر على 
عذاب الله وعقابه. 

والصير نوعان: 

صبر محمود.. وصبر مذموم. 

فالمذموم كالصبر على التعب والألم والشدائد للوصول إلى ما حرم الله من 
الفواحشء والكبائر» وسائر المحرمات. 
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والمحمود كالصبر على أنواع الطاعات» والصبر عن ما نهى الله عنه من الأقوال 
والأعمال. والصير على أقدار الله. 

وهذا النوع متعلقاته كثيرة» وله ارتباط بمقامات الدين من أولها إلى آخرهاء وله 
مراتب وأسماء بحسب متعلقه: 

فإن كان صبراً عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة» وضدها الفجور والزنى 
والجيو: 

وإن كان صبراً عن شهوة البطن» أو تناول ما لا يجمل منه سمي عفة» وإن كان 
عن فضول العيش سمي زهداً» وإن كان على قدر من العيش يكفيه سمي قناعة» 
وإن كان صبراً عن إجابة داعي الغضب سمي حلماً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي العجلة سمي وقاراً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الفرار والهروب سمي شجاعة. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الانتقام سمي عفواً وصفحاً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جوداً. 

فللصبر عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه» والاسم الجامع لذلك 
كله الصزة: 

والصبر والتصبر والاصطبار أسماء تختلف معانيها بحسب حال العبد مع نفسه 
ومع غيره. 

فإن حبس نفسه ومنعها من إجابة داعي ما لا يحسن إن كان خلقاً له وملكة 
سمي صبراًء وإن كان بتكلف وتجرع لمرارته سمي تصبراً» وإذا تكلفه العبد 
صار سجية له» ومن يتصير يصيره الله. 

وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر. 

فالصبر حال الصابر في نفسه.. والمصابرة حاله في الصبر مع خصمه كما قال 
سبحانه: 9 ييه ارس صلا واوا ورَانطوا راطو د لكي 
يحورت ()0 [آلعمران: ٠٠١‏ 
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وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر» فالتصبر مبدأً الاصطبار» كما أن التكسب 
مقدمة الاكتساب. فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا. 

وينقسم الصبر باعتبار محله إلى قسمين: 

بدني.. ونفسي.. وكل منهما نوعان: اختياري واضطراري. 

فهذه أربعة أقسام: 

فالصبر البدني: إما اختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا كحمل 
الأشياء الثقيلة ونحوها. 

وإما اضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرضء والجراحاتء والحر والبرد 
ونح و ذلك. 

أما الصبر النفسي فهو إما اختياري كصبر النفس عما لا يحسن فعله شرعاً ولا 
عقلاً كالفواحش والرذائل ونحوها. 

وإما اضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهراً إذا حيل بينها وبينه. 

وهذه الأقسام مختصة بنوع الإنسان دون الملائكة والبهائم.. أما الملائكة 
فلكمالهاء وأما البهائم فلنقصانهاء فإنها تشارك الإنسان في نوعين منهاء وهما 
صبر البدن والنفس الاضطراريين» ويمتاز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين. 
أما الجن فهم مكلفون بالصبر على الآوامر» والصبر عن النواهي كما كلفنا نحن 
بذلك. 

لكن ما كان من لوازم النفس كالحب والبغضء والإيمان والكفرء والموالاة 
والمعاداة» فنحن وهم مستوون فيه. 

وما كان من لوازم البدن كغسل الجنابة» وغسل الأعضاء في الوضوعء. 
والاستنجاء وغسل الحيضء ونحو ذلكء فلا تجب مساواتهم لنا في تكلفه. 
وإن تعلق بهم ذلك على وجه يناسب خلقتهم وحياتهم. 

وأما الملائكة فلم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم, ولا بشهوة تزاحم عبادتهم؛ بل 
العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا. 
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فلا يتصور في حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث الدين والعقل في مقابلة 
باعث الشهوة والهوىء وإن كان لهم صبر يليق بهم» وهو ثباتهم وإقامتهم على 
ماعولقوا لمن حر هنارعةتهوى أوشهرة أواطيع: 

والمخلوقات ثلاثة أقسام: 

فقد خلق الله الملائكة عقولاً بلا شهوات.. وخلق البهائم شهوات بلا عقول.. 
وخلق الإنسان وجعل له عقلاً وشهوة. 

والإنسان إذا غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالبهائم. 

وقد خلق الله عر وجل الإنسان في ابتذاء أمره ناقصاء لم يخلق فيه إلا شهوة 
الغذاء الذي هو محتاج إليه ثم تظهر فيه شهوة اللعبء ثم شهوة النكاح, ثم بعد 
ذلك يستعد لقوة الصبر. 

وعند أول سن التمييز يلوح عليه إشراق نور الهداية» وينمو ذلك على التدريج 
إلى سن البلوغ» كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره. 

وكل هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارهاء بل غايتها 
تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها. 

فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة» وأشرق عليه نورهاء رأى في ضوئها 
تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهماء فتلمح العواقب» ولبس لامة الحرب» 
وبدأت في قلبه الحرب بين داعي الطبع والهوى. وداعي العقل والهدى. 
والمنصور من نصره الله.. والمخذول من خذله الله.. ولا تضع الحرب أوزارها 
حتى ينزل في إحدى المنزلتين» ويصير إلى ما خلق له في إحدى الدارين. 
وباعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين على داعي الهوى. وهذا إنما يصل 
إليه بدوام الصبرء وأهل هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا والآخرة» وهم 
الذين نالوا معية الله مع الصابرين» وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده. 
وخصهم الله بهدايته دون غيرهم. 
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الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوى على داعي الهدىء فيستسلم اليائس 
للشيطان وجنده» فيقودونه حيث شاؤواء فإما أن يصير من جندهم وأتباعهم. 
وهذه حال العاجز الضعيفء. وإما أن يصير الشيطان من جنده» وهذه حال 
الفاجر القوي المتسلطء والمبتدع الداعي المتبوع» وهؤلاء هم الذين غلبت 
عليهم شقوتهم» واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» فلهم النار يوم القيامة: © تلمح 
لقرمقة اند مخ كلخرت 21:18 1 تلتق لت عق اكش ب 


كوت © ارا عبت عََا قينا رسكن بدا سلا (5) رَبَكَْج 


0 ٠. م‎ 


وها قن عُدَكا ونا ليصوت (00) فَالَ أَخْسَسُوأ يها ولا كلمن (000 [المؤمنون: 104 
٠8‏ )]. 

وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصير والإيمان والتقوى. 

وأصحاب هذه الحال أنواع شتى: 

فمنهم المحارب لله ورسوله؛ الساعي في إبطال ما جاء عن الله ورسوله» يصد 
عن سبيل الله ويبغيها عوجاً. 

ومنهم المعرض عن ما جاء به الرسولء المقبل على دنياه وشهواتها فقط. 
ومنهم المنافق ذو الوجهين, الذي يأكل بالكفر والإسلام. 

ومنهم الماجن المتلاعبء الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. 

ومنهم من يقول ليس الله محتاجاً إلى صلاتي وصيامي وعبادتيء وأنا لا أنجو 
بعمليء والله غفور رحيم. 

ومنهم من يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته. 

ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت من الكبائر. 

ومنهم من يرعى في وادي المعاصيء ويقول سوف أتوب. 

إلى غير ذلك من أصناف الجاهلين المفترين» الذين صارت عقولهم في أيدي 
شهواتهم, فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافر» يستعمله في رعي الخنازير» 
وض لمر 
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وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه بمنزلة رجل قهر مسلماًء وباعه للكفار 
وسلمه إليهم» وجعله أسيراً عندهم. 

فإنه لما أذل سلطان الله الذي أعزه به ورفع به قدره» وسلمه في يد أبغض أعدائه 
إلبه وتجعلة أسيراً له لط الله عليه بمرع كان حقهاهو أن شاط علية» فجعله 
تحت قهره وسلطانه» يسخره حيث شاء ويسخر منه» فصار بمنزلة من سلم نفسه 
إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب, فلما ترك مقاومته واستسلم له سلط 
عليه عقوبة له كما قال سبحانه عن الشيطان: 98 إِنَّهُه يس لَه سُلْطَنُ عَلَ الديرت 
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اموا وَعَل رقن توكو (0) إتساشلطلة عل اديت واو وَالرن حم 
بو شرفو (3) 40 [النحل: و4 .]٠٠١‏ 

والله عزَّ وجلٌ لم يجعل له سلطاناً على العباد وإنما هم سلطوه على أنفسهم 
بطاعته» ودخولهم في جنده وحزبه» فصار سلطانه عليهم» بآن تمكن منهم 
وتلاعب بهم» مع ضعفه وكونه لا يملك سلطان الحجة» وإنما دعاهم فأجابوه 
بللا ححة وللابوهان: 

الحالة الفالة* أن تكون الحرت سجالاً ودولاً ببن الجتدية» فتارة له ؤتازة 
عل 


وهذة حال أكقن المؤمين"' الذين غخلطرا عملا صالها وخر شيعا عبس الله أن 
يتوب عليهم. 

وهذه الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في الصحة والمرض. فمن الناس من 
تقهر قوته داءه» فيكون السلطان للقوة. 

ومنهم من يقهر داؤه قوته» فيكون السلطان للداء. 

ومنهم الحرب بين دائه وقوته سجالآء فهو متردد بين الصحة والمرض. 

وتكون الآحوال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاث سواء بسواء. 

فمن الناس من يدخل الجنة. ولا يدخل النار. 

ومنهم من يدخل النار» ولا يدخل الجنة. 
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ومنهم من يدخل النار» فإذا تطهر من الذنوب دخل الجنة. 

والصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: 

أحدها: صبر على الآوامر والطاعات حتى يوؤّديها. 

الثاني: صبر عن المنهيات والمخالفات حتى لا يقع فيها. 

الثالث: صبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 

وهذا كله متعلق بطرفين: 

طرف من جهة الرب سبحانه.. وطرف من جهة العبد. 

فأما الذي من جهة الرب. فالله تعالى له على عبده حكمان: 

حكم كوني قدري.. وحكم شرعي ديني. 

فالكوني متعلق بخلقه. والشرعي متعلق بأمره» وهو سبحانه له الخلق والأمر. 
وحكم الله الديني الشرعي الطلبي نوعان: 

فالتطلوعه زق كاف عدون له تهات #البظطاوت لم موا كان وائها ا 
مستحباًء ولا يتم ذلك إلا بالصير. 

ور كات المطار :فكو دا :له #المظلوت تركه مب إن كان وسرها ار كروها 
وذلك كذلك لا يتم إلا بالصبر. 

فهذا حكم الله الديني الشرعيء فمرجع الدين كله إلى هذه الثلاث: 

فعل المأمور.. وترك المحظور.. والصبر على المقدور. 

وأما الذي من جهة العبد, فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفاًء ولا تسقط 
عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف, فكما لا تستوي السنبلة إلا على 
ساقهاء فكذلك عبودية الآمر والنهي والقدر لا تقوم ولا تستوي إلا على ساق 
الصق: 
وأكمل أنواع الصبر الصبر المتعلق بالتكليف. وهو الأمر والنهي» فهو أفضل من 
الصبر على مجرد القدر. 

فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجرء والمؤمن والكافر» فلا بد لكل أحد من 
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الصبر على القدر اختياراً أو اضطراراً. 

وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر الرسل وأتباعهم. وأعظمهم اتباعاً 
وكل صبر في محله وموضعه أفضل. 

فالصبر عن الحرام في موضعه أفضل.. والصبر على الطاعة في محلها أفضل.. 
والطاعات ترفع الدرجات.. والمصائب تحط السيئات. 

والصير قسمان: 

قسم مذموم.. وقسم محمود. 

فالمذموم: الصبر عن الله وعن إرادته ومحبته وسير القلب إليه» وهذا يتضمن 
تعطيل كمال العبد بالكلية» وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه. فإنه لا 
صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة. 

فالصبر عن الله جفاء» ولا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وإلهه ومولاه الذي 
ارلا 

وأما الصبر المحمود فنوعان: 

صبر بالله.. وصبر لله. 

فالأول: كقوله سبحانه: 98 وَأصَيرٌ وَمَاصَبرلك إِلَايالَهُ 
والثاني: كقوله سبحانه: #آ وَأصَيرْلِحَكرَيْكَ نينا 

تسر عيش لديل أحن نر سباةالك. 

وكل إنسان لا بد أن يصبر على بعض ما يكره إما اخحتياراً وإما اضطراراً. 

فالكريم يصبر اختياراً لعلمه بحسن عاقبة الصبرء وأنه يحمد عليه» ويذم على 
الجزع» وآن المقدر لا حيلة في دفعه» وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله. 

فإذا كان آخر الآمر الصبرء فما أحسن أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره 
الأحمق في آخره. 

وأما اللئيم فإنه يصبر اضطراراء فالكريم يصبر في طاعة الرحمن. واللئيم يصبر 
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في طاعة الشيطان. 

فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وتحصيل شهواتهم, وأقل الناس صبراً في 
طاعة ربهم. 

فيصبر اللئيم على البذل في معصية الرحمن وطاعة الشيطان أتم صبرء ولا يصبر 
على البذل في طاعة الله في أيسر شيء. 

ويصبر على تحمل المشاق في مرضاة الشيطانء ولا يصبر على أدنى المشاق 
في مرضاة الله. 

والإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. 

فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله.. ونهي يجب عليه اجتنابه.. وقدر يجري عليه.. 
ونعم يجب شكر المنعم عليها.. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم 
له إلى الممات. 

وكل ما يلقاه العبد في هذه الدار لا يخلو من أمرين: 

أحدهما: يوافق هواه ومراده.. والآخر يخالف هواه ومراده. 

وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. 

أما النوع الموافق لغرضه كالصحة والسلامة والجاه والمال» وأنواع الملاذ 
المباحة» وهو أحوج شيء إلى الصبر فيهاء حتى لا يركن إليها ولا يغتر بهاء ولا 
تحمله على البطر والآشرء والفرح المذموم, الذي لا يحب الله أهله. 

وحتى لا ينهمك في نيلهاء ويبالغ في استقصائهاء فإنها تنقلب إلى أضدادهاء 
فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده.؛ فاعتل وحرم 
الأكل والشرب والجماع. 

وعليه أن يصبر على أداء حق الله فيهاء ولا يضيعه فيسلبهاء وأن يصبر عن صر فها 
في الحرام؛ فلا يمكّن نفسه من كل ما تريده منهاء فإنها توقعه في الحرام ولا بدّ. 
والبلاء يصبر عليه المؤمن والكافر» ولا يصبر على العافية إلا الصديقون, وإنما 
كان الغو علي السراء سويد لأنه مقر ون بالعلارة: 
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ولذا حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد بقوله سبحانه: يتامم 


نامثو لا لهك أمولكم و1 أوَلَدُحكُمَ عن وحكّر أنه وَمّن يَفْصَلْ دَلِكَ 
أَوْكيِكَ هم الكيؤون )4 [المنافقون: 4]. 

وقوله سبحانه: م9 كيلست ءَامثو أ ارك من أرُويمك وأوَكرِ كم عَدُوَ نكم 
ََحَدَّرُوَهُم ون عه وأ مص فحوأ وَتَفْفِرُوأ رك أله حَفُور حبك 401010 [التغاين: 14]. 
وليس المراد بالعداوة هنا عداوة البغضاء والمحادة» بل إنما هي عداوة المحبة 
الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد. وتعلم العلم» والصدقة» وغير ذلك من أمور 
الدين» وأعمال البر المختلفة. 

وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو: 

إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي.. أو لا يرتبط أوله باختياره 
كالمصائب. أو يرتبط أوله باختياره» ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول 
فأما ما يرتبط باختياره وهو جميع أفعاله: 

فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها؛ لآن النفس بطبعها تنفر عن كثير من 
العبودية؛ لما في طبعها من الكسل وإيثار الراحة» والميل إلى الشهوات 
ومخالطة أهل الغفلة والشح والبخل. 

فلا يكاد العبد يفعلها مع هذه الأمورء وإن فعلها مع ذلك كان متكلفاء فيحتاج 
العبد هاهنا إلى الصبر على الطاعات قبل الشروع فيها بتصحيح النية 
والإخلاصء وتجنب دواعي الرياء والسمعة» وعقد العزم على إعطاء العبادة 
حقها. 

ويصبر بعد الشروع فيها عن دواعي التقصير والتفريط فيها» وعلى حضور 
القلب بين يدي المعبود» وأن لا ينساه في أمره. 

فليس الشأن في فعل المأمور فقطء بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الآمر حال 
الإتيان بأمره» بل يكون مستصحباً لذكره في أمره. 
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فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته» ولا يعطله قيام 
الجوارح بالعبودية.. عن حضور قلبه بين يديه سبحانه. 

ملاس م ال را عر م ساود 
شاه م الي ما اثلا 0 0 ا 

2 107 00 يك 0 أله ا ل 
لْكَفَرنَ 403 [البقرة: 754]. 

وكذلك يصبر عن رؤية الطاعة والعجب بهاء والتكبر والتعظم بهاء فهذا أضر 
عليه من كثير من المعاصى الظاهرة. 

ويصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. 

فلا يظن العبد أن بساط الصبر يطوى بعد الفراغ من العمل. 

وأما الصبر عن المعاصي الظاهرة والباطنة فأمره ظاهرء وأعظم ما يعين عليه 
قطع المألوفات.. ومفارقة الأعوان عليها.. وقطع العوائد. 

فإذا انضافت الشهوات إلى العادات تظاهر جندان من جند الشيطانء فلا يقوى 
القسم الثاني: ما لا يدخل تحت اختيار العبد» وليس للعبد حيلة في دفعه 
وهو نوعان: 

ما لا صنع للآدمي فيه.. وما أصابه من جهة الآدمي. 

فالأول للعبد فيه أربع مقامات: 

أحدها: مقام العجز والجزع, والشكوى والتسخطء وهذا ما لا يفعله إلا أقل 
الاش قلا وديا ومروعغة: 

الثالث: مقام الرضا به. وهو أعلى من مقام الصبر. 


اكاك 


الرابع: مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرضاء فإنه يشهد البلية نعمة» فيشكر 


المكل عليه 

وأما النوع الثاني» وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه ما سبق» ويضاف إليها 
أربعة أخر: 

أحدها: مقام العفو والصفح. 

الثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام» وفراغه من ألم مطالعة 
الجناية في كل وقت. 


الثالث: شهود القدر» وأنه وإن كان ظالماً بإيصال هذا الأذى إليكء فالذي قدره 

عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم. 

وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه. فالكل جار بقدر الله وإن 

اختلفت طرقه وأسبابه. 

الرابع: مقام الإحسان إلى المسيء», ومقابلة إساءته بإحسانك», وفي هذا المقام 

من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. 

القسم الثالث: ما يكون وروده باختياره» فإذا تمكن منه لم يكن له اختيار ولا 

حيلة في دفعه كالتعرض لأسباب الآمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد 

مباشرة أسبابها كشرب المسكرات»ء وتناول المخدرات» وأكل السموم ونحو 

ذلك. 

فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله. فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره. 

وأن لا يطيع داعي نفسه وهواه. 

والدواء النافع لهذا الداء وغيره الصبر والتقوى كما قال سبحانه: إن مَصَيرُوأ 
وَتَتَّهوأ قن ذلك مِنّْ ع كر وا لور ]47 1آل عمران: 145]. 

فإذا صبر لله تعالى» وندم على ما تعاطاه من السبب المحظورء أثيب على صبره؛ 

ال 

وأما عقوبته على ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه كما 
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يعاقب السكران على سكره؛ وعلى ما جناه في حال سكره. 
والله تبارك وتعالى يعاقب على الأسباب المحرمة» وعلى ما تولد منهاء كما 
كيهل الأبوات؛ الماهون .وها “فلي بن تولد منها كما قال سبحانه: 
ليحَمِلُوا أَورَار: هم كاله يوم الْقيَكمَةٌ و الرار ال ار ل أل 
سآ مَابرِرو ته 00507 [النحل: 0]. 

وقال النبي كَلْ: ١مَنْ‏ دَعَا إِلَى هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مثل أَجُورٍ مَنْ تَبِعَك لا 
ينف لِك من أجُورِم َي ون ع إلى َلاق كا لالم ل آم 
مَنْ تَبعَهُ لا يَنْقَضُ ص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنا» أخرجه سلما" 

مشقة الصبر تكون بحسب قوة الداعي إلى الفعل» وسهولته على العبد» فإذا 
اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر. 

ون فقذا معا سهل 'الضير عدهه وإن وجد أحدهما دون الآخر سهل الصين من 
وججة:و صعمسي من و جة. 

فمن لا داعي له مثلاً إلى القتل والسرقة والزنى» ولا هو سهل عليه» فصبره عنه 
من أيسر شيء وأسهله عليه» ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه» فصبره عنه 
أشق شيء عليه. 

ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم.. وصبر الشاب عن الفاحشة.. وصبر الغني 
عن اللذات والشهوات غند الله بمكان: 

ولذلك استحق و ال 0 
قال النبي كله: ١‏ سَبِعةٌ يلم اله تعَالَى في ظِله : َْمَ لا ظِل إلا ظِلَهُ: إِمَامٌ عَدْلّ 
وَشَّابٌ َشَأْفِي عِبَاَةاللى وَرَجُلٌ كَْبْهُ مُعلَقّ ف في الْمَسَاجِدِء وَرَجُلانِ تَحَابًا في اللى 


اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرََّا عَلَيْه وَرَجُلٌ دَعنهُ ارَةذَاث مضب وَجمَالٍ؛ 0 ني 
أخَافت فُ الله وَوَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَت تَأحْمَاهَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ لفق تفيل 
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ا ذَكَرَ الله حَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاه) متفق عليدا". 

ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني» والملك الكذابء والفقير المختال أشد 
العقوبة؛ لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمة عليهم» لضعف دواعيها في 
حقهمء فتركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليل على تمردهم على الله 
وشدة عتوهم عليه كما قال النبي كَلِِ: «تَلانةَ لا يُكَلَّمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلا 
يك - ونس ا 0 74 7 

يُرَكَهِمْ (قال أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلا يَنْظَرٌ إَنْهِمْ) وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: شَيْخّ زَانِ وَمَلِكُ 
كنات وَعَائِلٌ 5 ار 

ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبرء لشدة 
الداعي إليهما وسهولتهما. 

فإن معاصى اللسان فاكهة الإنسان كالغيبة والنميمة» والكذب والمراءء والثناء 
فتتفق قوة الداعى» وتيسر حركة اللسان» فيضعف الصبر. 

ولهذا تجد الرجل يقوم الليل» ويصوم النهار» ومع ذلك يطلق لسانه في الغيبة 
والنميمة» ويتفكه فى أعراض الخلق. 

وكثير من نجده يتورع عن الدقائق من الحرام, ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام 
لقوة الداعي إليهما وسهولتهما. 

ولهذا سئل النبى يَكهِ عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الْمَم وَالْمَرْحُ) أعربه 
الترمذي وابن ماجه (). 

وقد أمر الله عزَّ وجل بالصبر وعلق الفلاح به فقال سبحانه: ييه ديرت 


ددهو و مع لس سير 


رام وروص 0ه 20 2 عو 
ءَامَنُوأ أصيرة أ وَصَايروأ ورا يطوأ وأَتَّفُوأ أله َعَلَّكُمْ فيورك (زج)7 [آل عمران: .]5٠١‏ 


.)1١751( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١577( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم .)1١1(‏ 

() حسن: أخرجه الترمذي برقم (5 »27٠١‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)١570(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4755)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (4 747). 
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وأخبر سبحانه أن الإمامة 8 الدين تنال بالضاد واليقين كما قال سبحانه: 


وَحَعَلَنَا ينهم أ يعد دوي عر م ا وكانوا كايا يوقنون 4109 
[السجدة: :؟] 


عير قن 2 


وبين سبحانه مضاعفة أجر الصابر على غيره بقوله: إإَِمَابوَقّ لصَّرُونَ جر 


حِسَابٍ :)0 [الزمر: .]٠‏ 


ووعد الله الصابرين بثللاث خصال كل و من الدنيا وما فيها فال 


سبحانه: لوَمْثْر الصدبريست (0 ألَذنَ 15 امتهم مصيية مُعِيضة: قالوا نابر ونا ار 
0-4 دار ع2 به 2 0000 ل 00 ِِ 5 
تجعون(100 وَلَهِكٌ عَلِّهِمْ صَلَوتُ من رَبَهم وَيَحَمَهُ وود تيك هم #الميددو 0 
[البقرة: 66١-لا6١].‏ 


وبين سبحانه أن المغفرة والأجر الكبير إنما تحصل بالصبر والعمل الصالح 
فأخبر سبحانه أن كل أحد خاسر: كه السضي رَعيوا الكلك أزليك: اجر 
مَعفْرَةوَأْجرٌ كبر 40101 اهرد: .]1١‏ 

وجعل سبحانه الصبر سبب محبته ومعيته» ونصره وعونه» وحسن جزائه» وكفى 
بذلك شرفاً وفضلاً. 

فقال سبحانه: واي : جب ضري (405 ال عمراد 14]. 

وكا شحاف وام د ألَّهَمَعَ آلصَّديرسي ((0)8 [الأثفال: :4]. 

وقال النبي كَكةِ: الع له مِنْ نصَبٍ وَلا وَصَبٍء وَلاهَم ولا خُرْنٍ 
وَلاأَدَى وَلاعَهٌ > حَنّى الشّوْكَة يُشَاكُهَء إلا كَمرَ لله بها مِنْ حَطَايَاُ) نو علي" 
والأمور المنافية للصير: 

الشكوى إلى المخلوقء فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من 
يرحمه إلى من لا يرحمه. 

أما الشكوى إلى الله فهي محمودة مشروعة كما قال أيوب وَلِ: #وأيُو إِذْ 


و 


.)101/7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2)25151» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ك4 


ادع ره أن مس ىلص وات افك كم اميت (4005 [الأنياء ]. 
وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة به فيما يقدر عليه» والتوصل إلى 
زوال ضرره. لم يقدح ذلك في الصبرء كإخبار المريض للطبيب بما يؤلمه 
ويشكو منهء وإخبار المظلوم لمن ينتصر به» وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان 
يرجو أن يكون فرجه على يديه. 
والأنين على قسمين: 
أنين شكوى فيكره.. وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. 
وأما الشكوى فهي نوعان: 
شكوى بلسان المقال.. وشكوى بلسان الحالء ولعلها أعظمهاء ولهذا أمر النبي 
ِهِ من أنعم عليه ربه أن يظهر نعمة الله عليه» وأعظم من ذلك من يشتكي ربه 
وهو بخيرء فهذا أمقت الخلق عند ربه. 
ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة» ولطم الوجه. وحلق الشعر» وضرب 
إحدى اليدين بالأخرى. والدعاء بالويل. 
ولا ينافي الصبر والبكاء» والحزن عند المصيبة كما قال الله عن يعقوب كللة: 
وبصت باه ور 2 ارق َه وَكَظِيم (0)9 [يوسف: 85]. 
وَاشتكن ميغد بن عا عُبَادََ شَكْوَى لَه فَأنَى رَسُولُ الله َك يعُوده مع عب لرّحْمَنِ بن 


كن 


0 وَقَاصٍ وَحَباِ بن مَسْعُودء قََم دحل عَليْهِ وَجَدَهُ في 
عَشِيَّدَ فَقَالَ: قل كت قَضَّى؟» قَالُوا: لا يا يا رس ول الها فَبَكَى رَسُولٌ الله يَكلة. 


َلَمّا رَأى الْقَوْمُ بْكَاءَ رَسُولٍ لله َك بَكَوا : فَثَالَ:<آلا تشَمَعُون؟ إن الله لا يعت 
بدَمْع الْعَيْنِ وَلا بحن الْقَلبء وَلَكِنْ 0 بِهَذَا (وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ) أو يَرَحَمَ). 
متفق عليه!". 


ومما يقدح في فى الصير إظهار المصيبة» والتحدث بهاء وكتمانها وأضن الصبرء 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1705)» ومسلم برقم (475) واللفظ له. 
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ويضاد الصبر الهلع. وهو الجزع عند حصول المصيبة» والمنع عند ورود النعمة 
كما قال سبحانه: لإ إنَلإسن يق هَْوعًا 0 ذا مَسّهُ تجو (5) وإداسهُ اَي 
موك (401)90 [المعارج:1-14؟]. 

والصير ألوان: 

صبر على التكاليف والأوامر من عبادة ودعوة وجهاد.. وصبر على النعماء 
والبأساء.. وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم... وصبر على البلاء والفتن. 
والمؤمنون يصبرون على كل ذلك ابتغاء وجه ربهم لا تحرجاً من أن يقول 
الناس جزعواء ولا تجملاً ليقول الناس صبرواء ولا رجاء في نفع من وراء 
الصبرء ولا دفعاً لضر يأتي به الجزع. وقد وعد الله هؤلاء بقوله: هنما بوَقَّ 
ألصَرُونَ جره ييرحسَابٍ (10) 40 [الزمر: 0 

والصبر منصور أبداء فإن كان صاحبه محقا كان منصوراء له العاقبة الحسنى في 
الدنيا والآخرة» وإن كان مبطلاً لم يكن له عاقبة. 

والصبر ثلاثة أنواع: 

صبر على طاعة الله.. وصبر عن معصية الله.. وصير على أقدار الله المؤلمة. 
فالأولان صبر على ما يتعلق بكسب الإنسانء والثالث صبر على مالا كسب 
للعبد فيه فصبر يوسف وذَلَِةٍ عن مطاوعة امرأة العزيز على ما تريد منه أكمل من 
صبره على إلقاء إخوته له في الجبء وبيعه» وتفريقهم بينه وبين أبيه. 

فهذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لا كسب له فيهاء وليس للعبد فيها حيلة غير 
لطي 

وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضىء ومحاربة للنفس وشهواتهاء لا 
سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. 

فإنه كان شاباً عزباً غريباً مملوكاء والمرأة جميلة» وذات منصب وهي سيدته. 
وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء ومع هذه الدواعي صبر اختياراً 
وإيثاراً لما عند الله: 9 وَلْقَدَ هَمَّتَ بِوء وَهَجَّ يسَالْوْلَا أن را برهن رَيْوِء مكَدَلِكَ 


ك4 


لِنصَرِفٌَ عَنْهُ لسو وَالْفَحمَآء إن مِنْ عبَاوكا النخلصيس 450 الو 1 

والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل» 
إن فعل الطاعة أحب إلى الله من ترك المعصية» وعدم الطاعة أبغض إليه وأكره 
من وجود المعصية. 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله. 
وصبر لله وصبر مع الله. 

فالأول: الاستعانة بالله ورؤيته أنه هو المصبر. وأن صبر العبد بربه لا بنفسه كما 
قال سبحانه: 00 وَأَصِيرٌ وَمَاصَارك إِ ليله #[التحل: 131]. 

والثاني: الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله» وإرادة وجهه. 
والتقرب إليه» لا لإظهار قوة النفسء أو طلب حمد الخلق ونحو ذلكء فإن 
الصبر عمل» والعمل لا بد أن يكون خبالصاً لله. 

والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع أحكامه 
الدينية» صابراً نفسه معهاء سائراً بسيرهاء مقيماً بإقامتهاء يتوجه معها أينما 
توجهتء وينزل معها حيث نزلت» قد جعل نفسه وقفاً على محاب ربه وأوامره. 
وهذا أشد أنواع الصبر وأصعبهاء وهو صبر الصديقين» فالصبر من النفس إلى 
الله صعب شديدء والصبر مع الله أشد وهو الثبات مع الله» وتلاقي بلائه بالرحب 
والسعة» والثبات على أحكام الكتاب والسنة حتى يلقى ربه. 

والصبر أكبر عون للعباد على جميع الأمور كما قال سبحانه: 9 يَتأيّها رين 
عَامَنُوأ توا لمر وا لقاره ناه مَمَالصَدِيرِينَ (05) 4 [البقرة: «10]. 

والذي يعين على الصير أمور أهمها: 

الأول: معرفة العبد ما في الطاعات من زيادة الإيمان وصلاح القلوب. 

الثاني: معرفة العبد ما في المحرمات والمعاصي من الضرر والرذائل» وما 
توجبه من العقوبات في الدنيا والآخرة. 

الثالث: معرفة العبد ما في أقدار الله من البركة والحكمة والرحمة» وما لمن قام 
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بالصبر عليها من الأجور كما قال سبحانه: ها يوق ألصَيِرُودَ جرهم بير 
حِسَابٍ ت(زا) 0 [الزمر: .]٠١‏ 

الرابع: معرفة العبد أن محبة الله معه كلما اتقى وصبر كما قال سبحانه: 
اضيا إن لَه م درسي ((4)5 [الأنفال: 4 

ومن كان الله معه فكل شيء معه. فكيف لا يجاهد المسلم نفسه على الصبر 
وهذه أجوره وبركاته ومنافعه؟ 

فبالصبر يسهل على العبد القيام بالطاعات» وأداء حقوق الله» وأداء حقوق 
عباده» وترك ما تنهاه نفسه من المحرمات» وبذلك يهون عليه الصبر عن جميع 
الشهوات» وجميع الشدائد في الأقدار والأوامر. 

والصبر على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الضير عن المعصية بمطالعة الوعيد: إبقاء على الإيمان»:وحذرا 
من الحرام» وأحسن منها الصبر عن المعصية حياءً. 

فالأبقاه على الإبنان بعت على ترك المغضية» لآنها لايل أن تقض أو دهت 
بهجته» أو تطفئ نوره» أو تضعف قوته. 

وأما الحذر من الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح حذراً من أن يسوقه إلى 
الحرام والشبهات. 

والحياء يبعث عليه قوة المعرفة بالله» ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. 
وأحسن من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع الحبء فيترك معصيته محبة له 
وصاحب الحياء أحسن حالاً من أهل الخوف؛ لأن في الحياء من الله ما يدل 
على مراقبته» وحضور القلب معه. ولآن فيه من تعظيم الله وإجلاله سبحانه ما 
ليس في وازع الخوف. 

فَمَنْ وازعه الخوف قلبه حاضر مع العقوبة» ومن وازعه الحياء قلبه حاضر مع 
الله والخائف مراع جانب نفسه وحمايتهاء والمستحي مراع جانب ربهء 
وملاحظة عظمته» وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان. 


م1١‎ 


الدرجة الثانية: الصبر على طاعة الله» بالمحافظة عليها دوماً» ورعايتها إخلاصاً 
وتحيينها غلم وعملة. 

وفعل الطاعة أكبر من ترك المعصية» فيكون الصبر عليها آكد. وفوق الصبر عن 
ترك المعصية؛ فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة» والمنهي عنه لما كان 
يُضعف المأمور به ويُنقصه نهي عنه؛ حماية وصيانة لجانب الأمر. 

والصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء: 

دوام الطاعة.. والإخلاص فيه.. ووقوعها على مقتضى العلم. 

والطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة. 

فالعبد إن لم يحافظ عليها دوماً عطلهاء وإن حافظ عليها دوماً عرض لها آفتان: 
الأولى: ترك الإخلاصء. وحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص. 

والثانية: أن لا تكون مطابقة للعلم» فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة. 
الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح الفرج» 
وتهوين البلية بعد أيادي المنن» وبذكر سوالف النعم» فيعد العبد نعم الله عليه 
وأياديه عنده» فإذا عجز عن عدها هان عليه ما هو فيه من البلاء» ورآه بالنسبة إلى 
أيادي الله ونعمه كقطرة من بحر. 

وبذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه» فهذا يتعلق بالماضيء وتعداد أيادي 
المنن يتعلق بالحال» وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق 
بلسي . 

والصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره والصبر 
لله أكمل من الصبر بالله» والصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته أكمل من 
الصبر على قضائه وقدره. 

فصبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام على ما نالهم في 
الله باختيارهم وفعلهم ومقاومة قومهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله 
من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله. 


كم 


وكذلك صبر إسماعيل الذبيح» وصبر أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على 
تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف عليهما الصلاة والسلام. 
ومراتب الصبر أربع: 

الأولى: مرتبة الكمال» وهي مرتبة أولي العزائم» وهي الصبر لله وبالله» فيكون 
اللاو سار قر وده الله» ضاير :6 شرلا قمر خوالة وقوته. فهذه أقوى 
المراتب وأرفعها وأفضلهاء وفي ذروتها الآنبياء. 

الثانية: أن لا يكون فيه صبر لله» ولا صبر بالله» فهذا فى أخس المراتب» وهو أرداً 
الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله» فهو مستعين ومتوكل على حول الله وقوته. متبرئ 
من حوله هو وقوته» ولكن صبره ليس لله فيما هو مراد الله الديني منه. 

فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له. وإنما كانت عاقبته شر العواقب. 
وفي هذا المقام خفراء الكفار» وأرباب الأحوال الشيطانية» فإن صبرهم بالله لا 


لله ولا في الله. 

وهم امن جسن 'الملوك والرؤساء الظلمة“فإن (النخال كالملك: يعطاه البز 
والغاجر والمؤض والكاف: 

الرابعة: من فيه صبر لله» لكنه ضعيف النصيب من الصبر به» والتوكل عليه 
والثقة به» والاعتماد عليه. 


فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه» ونصيبه 
من الله أقوى من نصيبه بالله. 

فهذا حال المؤمن الضعيفء وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي» وصابر لله 
وبالله حال المؤمن القوي» وهو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

وكل عبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية. 

فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبرء أما الشكر فقيدها وثباتهاء والكفيل 


هه 


الله 


وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبهاء وعلى القيام بالأسباب التي 
تحفظهاء فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلي. 

وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضاً. 

أما الصبر فظاهرء وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية» فإن لله على 
العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء» وعليه أن يقوم بعبوديته 
في هذا وهذا. 

والصبر من أجل مقامات الدين» وأخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياماً 
وتحققاً به وأكمل الخلق أصبرهمء ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من 
ضعف صبره. فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات» وذلك لا يقوم إلا على ساق 
الصين. 

والصبر على البلاء يكون بحبس النفس على المكروه؛ وعقل اللسان عن 
الشكوى. ومكابدة الغصص في تحمله. وانتظار الفرج عند عاقبته» ويشهد 
العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به» وحسن اختياره له وبره به فيبحصل 
للذة يذلك: 

وفوق هذا مرتبة أرفع منه» وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه» وأنه بمرأى 
ومسمع منهء وأنه هديته إلى عبده» وخلعته التي خلعها عليه» ليدخل في أذيال 
التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله. 

فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه» فيحب كل ما 
يحبه محبوبه» وإن كرهه من حيث الطبع البشري» كما يحب الدواء الكريه لما 
فيه من الشفاء. 

وتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه فيه عن مراده هو منه. فإذا 
شهد مراد محبوبه أحبه» وإن كان كريها إليه. 

وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى» وإفضائها إلى غاية 
النعيم واللذة والسرور. 
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والصير نوعان: 

أحدهما: صير على المقدور كالمصائب. 

الثاني: صبر على المشروع وهو نوعان: 

صبر على الأوامر... وصبر عن النواهي. 

فذاك صبر على الإرادة والفعل.. وهذا صبر عن الإرادة والفعل. 

فأما النوع الأول فمشترك بين المؤمن والكافر» لا يثاب عليه بمجرده إن لم 
يقترن به إيمان واحتساب كما قال يَكِدِ لابنته: ١مَرْهَا‏ فَلمَصْررْ وَلْتَحْتَيِبْ) 1 
0 

ومن قل يقينه قل صبره.. ومن قل صبره خف واستخف. ولعبت به الأهواء كما 
تلعب الريح بكل خفيف. 

وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه. 
فإبراهيم يك ابتلي بالنار» ومفارقة الأهل والأولاد والدار» فصبر ابتغاء وجه ربهء 
فأنجاه الله من النار» وجعل في ذريته النبوة والكتاب. 

ومن أراد الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فليوطن نفسه على الصبر على 
البلاء» والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله» ومن أراد أن يقتدي في 
دينه فليتبع الآنبياء؛ لآنهم بالله أعرف وله أطوع. 

وقد أمرنا الله باتباع رسوله محمد يَكَِدِه وأمر رسوله باتباع ملة إبراهيم» وملة 
إبراهيم كَِةِ البذل والتضحية بكل شيء من أجل التوحيد والإيمان وإعلاء كلمة 
اللّه. 

فإبراهيم يلد من أجل الدين بذل نفسه حين سلمها للنيران.. وبذل ماله حين 
سلمه للضيفان.. وضحى بولده حين بذله للقربان.. وأسكن وترك بواد غير ذي 
زرع طاعة للرحمن. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(5585), ومسلم برقم (9717), واللفظ له. 


دكم 


فإن لم تقدر على متابعة إبراهيم يَكِةِ فاجتهد في متابعة ولده الصبي.. كيف انقاد 
لحكم ربه» مع صغر سنه» فمد عنقه للذبح امتثالاً لأمر ربه. 

وأنه لابتلاء عظيم» وبلاء مبين للوالد والولد» يحتاج إلى صبر كالجبالء إنه 
ابتلاء يهز القلوبء. ويرجف له الفؤاد. ولكنه أمر الله» ولا بد من امتثاله. 

فمن يطيق أن يذبح ابنه؟ ومن يتحمل مباشرة الذبح؟ ولكن الله يريد صفاء 
لحاس حير او ور اع وز لوي ال اال بولا زم 


تابره: له إن لقع كن يزاجي حبحب ريه م لَبَثيََ إن 
كلاق المكاء أت أد حك فاظر ماك 127 قال يتاك أكعل ما وي مد كد إن سا أ 


مِنَالصَيرينَ (5:) 40 [الصافات: ]. 

فلما قدّم إبراهيم طاعة ربه وعزمه على ذبح إسماعيل؛ وزال ما في القلب من 
المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه فلهذا قال: مِإمَلمَآآسْلَمَا وتَلَهُه لين( وَيَدَينَهُ أن 
يرهم (]) قَدْ صَدَفْتَ اليا إِنَاكَدلكَ يح الْمْحَسِي (15 إك هذا هَوَ لكا 
لْحجِينُ 3م وَقَدَيسه يذِبَج عظيم 103 ورا عليه ف الآخرين 00 سكم عَلكَ د هيع 5 
كَدِكَ يحَزَى الْمْحَسِيِينَ (:20 إِنَّهُ دمن عاونا ألْمُوٌمييك (40000 [الصافات: 111-107]. 

وإن كنت دون الرجلء فاتبع الموسوم بنقصان العقل والدين» وهي أم الذبيح 
إسماعيل» هاجر المملوكة امرأة إبراهيم.. وانظر كيف أطاعت ربها وصبرت» 
فتحملت المحنة في ولادتهاء ثم صبرت حين تركها الخليل مع ولدها في مكة 
حيث لا ماء ولا زاد ولا أنيس» ثم توجهت إلى ربها ليغيثهاء فلما تربت على 
اليقين على الله» جعل الله خطواتها عبادة إلى يوم القيامة» وهي السعي بين الصفا 
والمروة. 

كما قال إبراهيم يَكلِ: 79# نآ أسكث ين درق يواد عير ذى رع عند بيك 
لمحم ريا كر أ أَلصَّلَرة مَأَجْعَلْ أَفْكِدَهٌ مّرح ألنّاس تجوىة لمهم وَأَررقَهُم صََ 
أَلتّمَرَتِ ا كر 0 [إبراهيم: 93]. 

ومن صفات الله تبارك وتعالى الصبرء وأطلق عليه الصبر أعرف الخلق بهء 
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وأعظمهم تنزيهاً له نبيه كك بقوله: اليم أخد أو لَيْسَ شَيْءٌ أَصْيرَ عَلَى أذىّ 
سَمِعَه منَ الله إِنَّهمْليَدْعُونَ لَهُوَلَداٌ وَإِنَهُ يهم وَيَرْرقهُمْا سنو عدبا" 

وصبر الله تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله من وجوه منها: 

أن صيره سبحانه عن قدرة تامة» ومنها أنه لا يخاف الفوتء» ومنها أنه لا يلحق 
بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما. 

والفرق بين الصبر والحلمء أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه. فعلى قدر حلم العبد 
يكون صبره» والحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر. 

والمخلوق يحلم عن جهلء ويعفو عن عجزء والرب تعالى يحلم مع كمال 
علمه» ويعفو مع تمام قدرته. 

وحلمه وقدرته وعلمه من لوازم ذاته سبحانه» وأما صيره عزَّ وجل فمتعلق بكفر 
العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم. 

فلا يحمله ذلك على تعجيل العقوبة» بل يصبر على عبده» ويمهله ويستصلحه. 
ويرفق به» ويحلم عليه. 

حتى إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة» ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم» 
ولا ينيب إلى ربه» ولا يدخل عليه لا من باب الإحسان والنعم» ولا من باب 
البلاء والنقم» أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية الإعذار إليه» وبذل النصيحة له 
ودعائه إليه من كل باب. 

وهذا كله من موجبات صفة حلمه. 

ولو آن الناس أعطوا هذا الاسم حقه. لعلموا أن الرب تعالى أحق به من جميع 
الخلق» كما أنه أحق باسم العليم والرحيم وسائر الأسماء من جميع الخلق. 
والتفاوت الذي بين صبره سبحانه وبين صبر الخلق كالتفاوت الذي بين حياتهم 
وحياته» وعلمه وعلمهم. وكذا سائر صفاته وصبره سبحانه من أعظم مصبور 


.)58١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5094) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


/11م/ 


عليه» فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوكء وآكرم الأكرمين» ومَنْ إحسانه 
فوق كل إحسان. بالكفر والمعاصيء وغاية القبح» وأعظم الفجورء وأفحش 
الفواحشء ونسبته إلى مالا يليق به. 

والقدح في كماله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والإلحاد في آياته» وتكذيب رسله. 
مقابلتهم بالسب والشتم والأذى. 

وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد 
أصبر منه» ولا نسبة لصبر جميع الخلق إلى صبره سبحانه. 

وماذا صب عر السادس العتول والسقة؟ 

9 وَقَاثوا َععَدَ بحن ولدا هم لَمَد حم عدا[ تك السسوت 
يتَفَطَرْنَ 2 وَيخِرٌأْبَالُ هَذَا([8) أن دحوأ لين و00 ومَا يض 
للحن أن يَتََحِدَ ولدا:(05)) إن كل مف السَّمُوت وَالارضٍ إلا اق ليحن عبد (5) 
عد أُخصخ وَعَدَّهُمْ عدا (5) م تيه يوم القيكَمَةَ هَروًا (8ه)0 [مريم: هههة]. 


-ه ذآ خ ‏ له 2< 1 عر وو 


#إلْعَدَ سيم ) أده وَل الذرت غَالوا د الله عقر وق عن مركت ما مَا قَالُوا وَكتَلْهُمْ 


الأنيدة كردق وَتَفُولُدُوفأ أعَدَابَج الْحَرِيقَ #0 [آل عمران: .]18١‏ 
:كذ حك الروك الا نك الهج الميبيخ إن ترجه و06 قري كد 
صد 
إِسَرِيلٌ أعب دوا أله وى ور م نَم رة يأ مد حَيم أل ةم 
لكا اتات ونأ تحار (5لَقَد كدر أبن كَانوا رك أمَه كَاثُ كلَددَوٌ 


لَه إل إلنه وح ديد داعامو كال ب شرا وم 

6 لي( قر بتووة الت ليد 1 0 
حي 05 4 [المائدة : الاحةل]. 

0 نا لديا سسُوتُ وكيا ومَاَها إِلّا الدَهْرٌ وَمَالهُم بدَلِكَ مْعِلرِ ِنَم ! 


0 
4 ا 


ا سبحانه صبر عن معاجلة أعدائه بالعقوبة» وكذلك خرور الجبال» 
وانشقاق الأرض. وتفطير السماء» يحبسها عن ذلك بصيره وحلمه. 
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وما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام 
يقتضي البطش والهلاك» ولكن الله غفور حليم يمهلهم لعلهم يرجعون. 

وهو سبحانه الذي خلق ما يصبر عليه» وما يرضى به. 

فإذا أغضبته معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم, أرضاه تسبيح ملائكته 
وعباده المؤمنين» وطاعتهم له. وحمدهم له. فيعيذ رضاه من غضبه. 

وكما جعل سبحانه في الأرض من يكفر به» ويجحد توحيده» ويكذب رسله. 
كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بما كفر به أولئك» ومصدق بما كذبوا به 
وبهذا تماسك العالم العلوي والعالم السفلي: مإ يَكَفرَ يبا مولا مد وَكلَنَا يبا 
َوَمَالَيَسُوأ يب بكتفريت (4005 [الأنعام: 84]. 

والله تبارك وتعالى ذو العزة والجبروتء وذو الجلال والإكرام» وذو الملك 
والكبرياء والعظمة خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بما يصلحهم ويسعدهم في 
الدنيا والآخرة» ونهاهم عما يضرهم ويشقيهم في الدنيا والآخرة» وقدر عليهم 
أقداره وأحكامه. وهم لا يستطيعون القيام بما أمرهمء والكف عما نهاهم. 
وتحمل ما قدر عليهم إلا بالصبر. 

وما أمر الله عر وجل بأمر إلا أعان عليه» ونصب له أسباباً تمده وتعين عليه. 

ولما كان الصبر مأموراً به جعل سبحانه له أسباباً تعين عليه» وتوصل إليهء كما 
أنه ما قدر داءً إلا وقدر له دواءً» وضمن الشفاء باستعماله. 

والصبر وإن كان شاقاً كريهاً على النفوس فتحصيله ممكنء وهو يتركب من 
مفردين: 

العلم.. والعمل.. فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب 
والأبدان. 

فأما الجزء العلمي: فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال» 
وإدراك ما في المحظور من الشر والضرر والنقص والهلاك. 

فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة» والهمة 
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العالية» والنخوة والمروءة الإنسانية» وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء؛ فمتى فعل 
ذلك حصل له الصبرء وهانت عليه مشاقه» وحلت مرارته» وانقلب ألمه لذة. 
وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر فالطريق فيه تقوية من أراد 
أن تكون الغلبة له» وإضعاف الآخر. 

فإذا قوي باعث شهوة الزنى مثلآ» وغلب بحيث لا يملك معها فرجه. أو يملكه 
فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء» فعليه أن يضعفه أولا بأمور: 

أحدها: أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة» فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة إما 
بنوعهاء أو بكميتهاء فيحسم هذه المادة بتقليلهاء فإن لم تنحسم فليبادر إلى 
الصوم. فإنه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها. 

الثاني: أن يجتنب محرك الطلب وهو النظرء فداعي الإرادة والشهوة إنما يهيج 
بالنظرء والنظر يحرك القلب بالشهوة» والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. 
وإذا أطلق العبد نظرة» ونصب قلبه غرضاء فيوشك أن يقتله بسهم من تلك 
السهام المسمومة. 

الثالث: تسلية النفس بالمباح المعوّض عن الحرام» فإن كل ما يشتهيه الطبع في 
ما أباحه الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس. 
فالأول: يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح لإضعاف قوتها. 

القوة. 

الرابع: التفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر فإنه لولم تكن 
جنة ولا نار» لكان فيه من المفاسد ما ينهي عن إجابة هذا الداعي» ولكن عين 


لالم 


الخامس: الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليهاء إن كانت معروفة 
بالإجابة له ولغيره. 

فيعز نفسه أن يشرب من حوض ترده الكلاب والذئاب والحشرات. 

ومن له أدنى مروءة ونخوة يآنف من هذا القبح الذي يغطي كل جمال وملاحة 
في الوجه والبدن. 

ل 0 

وإذا أراد الإنسان معرفة ذلكء فلينظر إلى القبح والخبث الذي يعلو وجه 
أحدهما في كبره؛ وكيف يقلب الله تلك المحاسن ن مقابح» حتى تعلو الوحشة 
والقبح وجهه : 98 ولا َعريوأ ألرَكَ إِتَمكانَ و فحِسَّه وَسسَآءسَبِيلا (405 [الإسراء: 1 
وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور: 

أحدها: إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع. 

وأن يشهد محبته سبحانه» فيترك معصيته محبة له» فإن المحب لمن يحب 
مطيع» وأفضل الطاعة طاعة المحبين» وأفضل الترك ترك المحبين. 

الثاني: مشهد النعمة والإحسان. فالكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه» 
وإنما يفعل هذا لتام الناس» فليمنعه مشهد إحسان الله إليه ونعمته عليه عن 
معصيته حياءً منه. 

فلا يحسن أن تكون نعم الله تنزل عليه» ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه. 
فملك ينزل بهذا.. وملك يعرج بهذا.. فأقبح بها من مقابلة. 

الثالث: مشهد الغضب والانتقام» فإن الرب جل جلاله إذا تمادى العبد في 
معصيته غضبء وإذا غضب جل جلاله لم يقم لغضبه شيء؛ فضلاً عن هذا 
العبك الفعينة: 

الراع اليو كي بولقم نت لور لابو لاسرا وها دراك لهزيه 
من كل اسم مذموم شرعاً وعقلاً وعرفاً. وتزول عنه من الأسماء الممدوحة 
شرعاً وعقلاً وعرفاً. 


١‏ لالم 


ويكفيه أنه فاته اسم الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة فيه خير من الدنيا وما فيهاء 
فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتهاء وتبقى تبعتها؟. 

قال النبي يل "لا يَْني الرّاني حِِنَ يَرْني وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَفْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ 
يَثْرَبُ وَهُوَ مُؤْمنٌ وَلا يَسْرِقُ حنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَكهِبُ نُهْبَكَ يزنع 
النَّاسُ إلَيِْ فِيهَا أَنصَارَهُمْ حِنَ يَنْتَهبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) مفو عل" 

فينزع الإيمان عن الزاني كما ينزع القميص. فإن تاب صادقا رد إليه الإيمان. 
الخامس: مشهد القهر والظفرء فإن قهر الشهوة. وغلبة الشيطان. له حلاوة 
ومسرة عند من ذاق ذلكء وعاقبته أحمد عاقبة. 

السادس: مشهد المعية وهو نوعان: 

معية عامة.. ومعية خاصة. 

فالمعية العامة: اطلاع الرب عليه» وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله. 

والخاصة كقوله سبحانه: تِنَ لَه مَعَ آلصّيري (40]8 [الأتقال: :]. 

فهذا المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى شهوته ونال وطره 
على التمام. 

فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في يسير من العمر؟ 

السابع: مشهد العوضء وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض مَنْ ترك المحارم 
لأجله. ونهى نفسه عن هواهاء وليوازنه بين العورض والمعوضء نأيهما كان 
أولى بالإيئار اختاره وارتضاه لنفسه. 

الثامن: مشهد معاجلة الموت له» واخترام أجله. وهو أن يخاف أن يغافصه 
الأجلء فيأخذه على غرة لاهياً بشهواته» فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات 
الآخرة. 

التاسع: مشهد البلاء والعافية» فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبهاء 


.)01( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71515) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


لا/ 


والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. 

فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم» وأهل العافية هم أهل 
الإيمان والطاعة وإن مرضت أبدانهم. 

العاشر: أن يعود العبد باعث الدين مصارعة داعي الهوى ومقاومته على 
التدريج قليلاً قليلآً حتى يدرك لذة الظفرء فتقوى حينتذٍ همته» ومن ترك 
المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين» وقوي فيه باعث الشهوة. 

الحادي عشر: كف الباطل عن حديث النفسء وإذا مرت به الخواطر نفاهاء 
وقطع العلائق التي تدعوه إلى موافقة الهوى. 

وليس المراد أن لا يكون له هوىء بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه؛ 
ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى» فإن ذلك يرفع عنه شر استعماله في 
معاصيه. 

فكل شيء في الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان» 
وما لا يستعمله لله» استعمله لنفسه وهواه ولا بد. 

فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوىء والعمل إن لم يكن له كان للرياء 
والنفاق. 

والمال إن لم ينفق لله أنفق في طاعة الهوى والشيطان. 

والقوة إن لم يستعملها لله استعملها في معصيته. 

فمن عود نفسه العمل لله لم يكن أشق عليه من العمل لغيره. 

ومن عود نفسه العمل لهواه لم يكن أشق عليه من الإخلاص والعمل لله» وهذا 
جارٍ في جميع أبواب الأعمال. 

الثاني عشر: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر 
فيهاء وهي آياته المتلوة» واياته الكونية» فذلك يرفع عنه محادثة الشيطان 
ووسواسه. 

الثالث عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالهاء وقرب انقضائهاء فلا يرضى لنفسه 


لالم 


أن يتزود منها لدار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعاً إلا ساقط الهمة» دنيء 
المروءة» ميت القلب. فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده» وتبين له عدم 
نفعه» فكيف إذا ترك تزود ما ينفعه على زاد يعذب به؛ ويناله بسببه غاية الألم. 
الرابع عشر: تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه. وأزمة الأمور بيديه» فلعله أن 
يصادف أوقات النفحات» ولا يستوحش من ظاهر الحال. 

فالله سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله وصفاته. فإنه ما 
حَرّمه إلا ليعطيه» ولا أمرضه إلا ليشفيه» ولا أفقره إلا ليغنيه» ولا أماته إلا 
ليحييه» وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال. 

الخامس عشر: أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين هو ممتحن بهماء جاذب 
يجذبه إلى الرفيق الأعلى» وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. 

فكلما انقاد إلى الجاذب الأعلى صعد درجة» حتى ينتهي إلى حيث يليق به من 
المحل الأعلى. 

وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة» حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. 
وإذا أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفلء فلينظر أين روحه في 
هذا العالم» فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الأعلى الذي كانت تجذبه 
إليه في الدنيا فهو أولى بها. 

وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع. 

فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وأعمالها إلى أعلى» والنفوس السافلة إلى 
أسفل . 

السادس عشر: أن يطهر العبد قلبه ويفرغه من إرادات السوء وخواطره. ويبذر 
فيه بذر الذكر والفكرء والمحبة والإخلاص. 

فعند ذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات 
الفاضلة» والأحوال الشريفة. 

وفضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد» فلو زال ذلك المانع لسارع إليها 


/ا/ 


الفضل من كل صوب. 

السابع عشر: أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له» ولعز لا ذل معهء 
وأمن لا خوف فيه» وغنى لا فقر معه. ولذة لا ألم معهاء وكمال لا نقص فيه. 
وامتحنه في هذه الدنيا بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء» والعز الذي يقارنه الذل» 
ويعقبه الذل» والأمن الذي معه الخوفء وبعده الخوف. 

وكذلك الغنى واللذة» والفرح والسرورء الذي هنا مشوب بضده. فغلط أكثر 
الخلق في هذا فطلبوا النعيم والبقاء» والعز والملك» والجاه والشرف في غير 
وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك» والذي ظفر به إنما هو متاع قليل زائل. 
والله عزَّ وجل أرسل رسله وأنزل كتبه بعبادة الله وحده. والدعوة إلى النعيم 
المقيم» والملك الكبير في الجنة. 

فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه» فكان عيشه فيها أطيب من عيش 
الملوك فمن دونهم؛ لأن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعي الدين 
فهو الملك حقا. 

لأن صاحب هذا الملك حرء والملك المنقاد لشهواته وغضبه عبد شهوته 
وغضبه» فهو مسخر مملوك في زي مالك. 

الثامن عشر: أن يتخلص من الشر بالبعد عنه» وعن أسبابه ومظانه ويستعين على 
الخروج عن العوائد بالهرب عن مظان الفتنة. 

ولا يعتز بما في مظان الشر من بعض الخيرء فإن الشيطان يخدعه بذلكء فإذا 
قرب منه صاده وألقاه في الشبكة. 

والعبد في الدنيا لا يخلو من حالين: 

الأولى: ما يوافق هواه من الصحة والمالء والجاه والملاذ. 

والعبد في هذا محتاج إلى الصبر؛ لئلا يركن إليهاء وينسى حق الله فيها. 


“ام 


الثانية: ما يخالف هواه وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: الطاعات» فيحتاج العبد على الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر من 
العبودية» فمن العبادات ما تكرهه النفس بسبب الكسل كالصلاة» ومنها ما يكره 
بسبب البخل كالزكاة» ومنها ما يكره بسبب الشهوة كالصيام» ومنها ما يكره 
بسبب الخوف كالجهاد, ومنها ما يكره بسبب الكسل والبخل كالحج. 

ويكون الصبر على الطاعة في ثلاثة أحوال: 

حال قبل العبادة» بتصحيح النية والإخلاصء والصبر على شوائب الرياء» وحال 
في نفس العبادة» وهي أن لا يغفل عن الله تعالى أثناء العبادة. 

والثالثة بعد الفراغ من العمل» فيصبر عن إفشاته» والتظاهر به؛ ليسلم من الرياء 
والسمعة» وعن كل ما يبطله. 

الثاني: الصبر عن المعاصي الصغائر والكبائر» فإن كان مما يتيسر فعله 
عضي اللسان من الغيبة والكذب والمراءء كان الصبر عليه أثقل. 

الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار كالمصائبء, مثل موت الأحبة» والأمراض» 
وهلاك الأموال» وسائر أنواع البلاء. 

فالصير على ذلك من أعلى المقامات» ومنه الصبر على أذى الناس كما قال 
سبحانه: بكوك ف أَمولِححْ وَأنَمره حك وَلتَتَمَعْركَ مِنّ ألِيِنَ أونوأ 
كبن تنكم ومن ازيرت التْركوًا أذ ف كنِيرا ون كسَير وأ وكَمَّدُوأ 
38 كلك مِنّ كر الور )1ل عمراة145], 

والله سبحانه قادر على أن يحيي الدين كله في العالم كله» ولكن الله جعل ذلك 
إليناء لنقوم بالدعوة إلى الله ونصبر على ذلك» فنحصل على أجر الهداية 
والدعوة والصير. 

والله قادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء» ولكن الله عزّ وجل بحكمته 
ورحمته جعل فينا الغني والفقير» ليحصل الغني على الأجر بالإنفاق» ويحصل 
الفقير على الأجر بالصبرء وكلاهما على خير. 


كلام 


والصبر نصف الإيمانء واليقين الإيمان كله. ومنتهى الصبر أن يكون العبد يوم 
تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل في كتابه الصبر الجميل.. والصفح الجميل.. والهجر 
الي ١‏ 

فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه.. والصفح الجميل هو الذي لا 
عتاب معه. و اليج الحميل هر الذي ١(‏ لإ ممه. 

وَلنَبَلوَنَم بِتَىْءٍ منَ ألحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقصٍ من لام وَل والأنشين 0 وَكَثَّرِ 
لبر( لذن 15 أسببتهم عية فالا إن د ناه ون (22 أوْلَهِكَ عَلَهِمَ 
ةع ها و وَأَوْلَيِكَ هم الْمْهْتَدُونَ 0 


0 


[البقرة: 66١-/ا6١].‏ 


الام 


- فقه الشكر 


. +27 سمس سج رج 


قال الله تعالى: 9# وَإِدَ تَآدَ رفك لين سَحَكَرَثْرٌ دْريدَتٌك وَلين محكفرم 
إِنَّ عدَا لَتَييدٌ ((48 [إبراهيم: ل. 

وقال الله تعالى: «9 فَكُنُوأمِمًا رَوَصكُمْ َهللا طِنَبَاوَاسْحكُ روأ يِعَمَتَ أله 
نك كا عيدو 40 [النحل: .]١١5‏ 

الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروفء. والاعتراف بنعمة 
المنعم على وجه الخضوع. والثناء على المحسن بذكر إحسانه» ورؤية النعم 
والمنعم» واستفراغ الطاقة في الطاعة» وأن لا تعصي الله بنعمه. 

والشكر والصبر في محل الاستواء» فالشكر وظيفة السراء» والصبر وظيفة 
الضراء. ْ 

والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح: 

فالقلب للمعرفة والمحبة.. واللسان للثناء والحمد.. والجوارح لاستعمالها في 
طاعة المشكور.. وكفها عن معاصيه. 

والشكر مبني على خمس قواعد وهي: 

خضوع الشاكر للمشكور.. وحبه له.. واعترافه بنعمه.. وثناؤه عليه بها.. وأن 
يستعملها فيما يحب لا فيما يكره. 

وأقوى الشكر : رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 

وأكمل الشكر: رؤية النعمة والمنعم» وكلما كان شهود النعمة أتم كان الشكر 
أكمل: 

وحقيقة الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاً.. وعلى قلبه 
هود ومدنة توعان عنوارحة القناداً وطاعة, 

والإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صيرء وقد أمر الله بالشكر ونهى عن 
ضده.ء وأثنى على أهله. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه. 


م١‎ 


وجعله سبباً للمزيد من فضله. 

والشاكرون قسمان: 

فشكر العامة: على المطعم» والمشربء والملبس». والمسكن. والمركب 
ونحوها. 

وفك الخافة كل ماش على الترففية :بز الأيها نو اليدانة, 

وهذا أكملء وأعلى» وأتمء وأشهل: 

والشكر أخص بالأفعال» والحمد أخص بالأقوال» وما يُحمد الرب تعالى عليه 
أتم مما يشكر عليه قإقة اجون علن أسمانة وحتفانة و أفداله وععة::ويشكر 
عن تحمة, 

وما يحمد به أخص مما يشكر به» فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح» 
ويحمد بالقلب واللسان. 

وكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخرء لا يمكن وجوده إلا به. فإن 
الشكر هو العمل بطاعة الله» وترك معصيته» والصبر أصل ذلكء فالصبر على 
الطاعة وعرة الجغصية هو عين الشكر: 

وإذا كان الصبر مأموراً به فأداؤه هو الشكر. 

وحقيقة الشكر إنما تلتئم من الصبر والإرادة والفعل. 

وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر» ولكن اندرج شكره في صبره» فكان الحكم 
للضي كما الدوح صن الشكوو في شك فكان الجكر السك : 

ومقامات الإيمان لا تعدم ولا تزول بالتنقل فيهاء بل تندرج ويطوى الأدنى في 
الأعلى كما يندرج الإيمان في الإحسان. وكما يندرج الصبر في الرضاء ويندرج 
الرضا في التفويضء لا أن ذلك يزول والمقدور الواحد يتعلق به الشكر 
والصبر» سواء كان محبوباً أو مكروها. 

فالفقر مثلاً يتعلق به الصبرء وهو أخص به؛ لما فيه من الكراهة. 

والغنى يتعلق به الشكر؛ لما فيه من النعمة» فمن غلب شهود نعمته في الفقر 


/ا/ 


وتلذذ به عده نعمة يشكر عليهاء ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق 
عده بلية يصير عليهاء وعكسه الغنى. 

والله تبارك وتعالى ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب» وعد كل ذلك 
ابتلاء فقال: وم 1 لير فِتَحَهَ (0)50 [الأبياء: ]. 

والله سبحانه خلق العالم العلوي والسفلي» وخلق ما على الأرض للابتلاء 
والاختبار. 

وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشرء والسراء 
والضراءء والعافية والبلاء. 

والابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة أعظم الابتلاثين» والنعمة 
بالفقر والمرض وفيض الدنيا وأسبابهاء وأذى الخلق له. قد يكون أعظم 
النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. 

فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه» غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان 
للعبد في أمر الرب ونهيه» وقضائه وقدره. لا يستغني عنهما طرفة عين. 

والسؤال عن أيهما أفضل كالسؤال عن الطعام والشراب أيهما أفضل؟ 
وكالسؤّال عن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل؟ 

فالمأمور لا يؤديه العبد إلا بصبر وشكرء والمحرم لا يترك إلا بصبر وشكر. 

وأما المقدور الذي يقدّر على العبد من المصائب فمتى صبر عليه اندرج شكره 
فبوصيره كما دلاوخ صبر الشاكر فى شكرة: 

والله عزَّ وجل امتحن كل عبد بنفسه وهواه. وأوجب عليه جهادها في الله» فهو 
في كل وقت في مجاهدة نفسه حتى تأتي بالشكر المأمور به» وتصبر عن الهوى 
المنهي عنه؛ فلا ينفك العبد عنهما غنياً أو فقيراًء معافى أو مبتلى. 

والله سبحانه لم يفضل أحداً بالفقر والغنى» كما لم يفضل أحداً بالعافية والبلاء» 
وإنما فضل بالتقوى كما قال سبحانه: #إإنَ أكرَمكْ عند أله لفك إن مه عَم 
حَبيرُ (40]15 [الحجرات: 17]. 
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وقال النبي يَل: «يا يها النّاسُء ألا إنَّ رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَِنَّ أَاكُمْ وَاحِدٌ ألا 
لِعَرَبِيٌ عَلَى يوي ولا لمجي على عر مر 2ل لخر كر وَدَ 
ا و بِالتَّقَوَى. بََتُ؟» َاُوا: بلغ وَسُو ل ا 07 

هَذًا؟) َانُوا: يوم ال 0 0 أي شَهَرِ هَذًا؟) قَالُو 
قَالَ: «أَيّ بك هَدًا؟» قَالُوا: بَلدُ حَرَام «قَالَ: إن لله كد حَرّمَ بيد | دِمَاءَكُمْ 
وَأَْوَالَكُم. (قَالَ: وَلَا أَذْرِي قَالَ: : أو عْرَاضَكُمْ أ ملا َحُرْمَة يَِْكُم هَذَاء فى في 


امد أَبَلَّغْتُْ؟1 قَالُوا: , ب ول الله يكل قَالَ: «ليل: 


5-9 


1 
3 
1١ 


315 
م 


اما 
1 ع 
85 
لاما 
ا 
١‏ 


ماع 


3 
3١ 


0 


- 


اسهد سه )له 


1١ 


- 
6 046 


0ت 
0 طاعو 


الشَاهِدٌ الْعَائِبَ) أخرجه أحيد". 
والناس من آدم؛ وآدم خلق من تراب, فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. 
والتقوى مبنية على أصلين: 

الصبر.. والشكر.. وكل من الغني والفقير لا بدَّ له منهماء فمن كان صبره 
وشكره أتم كان أفضلء فأتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله هو الأفضل. 

فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره؛ وقد يكون الفقير 
أتقى لله في صبره من الغني في شكره. 

والفقراء وإن كانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» فهذا لا يدل على 
فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة» وإن سبقوهم بالدخول إلى 
الجنة. 

فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه. فإذا دخل الجنة كانت 
مزحت على وسرت ارقم كما كال الي د . :إن الكتوطن عند اللو علي كار 
ِنْ نُورء عَنْ يَِنِ الرّحْمَنِ عَزَ وَجَلَ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَويٌ» الَّذِينَ َعْدِلُونَ في 
حُكيِهمْ وَأَمْلِيِهِمْ وَمَا وَلوْاه اع مين 4 : 

وقد جمع الله سبحانه لرسوله بين المقامين: الصبر والشكر على أتم الوجوه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (7375/84)» انظر السلسله الصحيحة رقم .)77٠١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (/18571). 
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فكان سيد الأغنياء الشاكرين» وسيد الفقراء الصابرين. 

فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه. وحصل له من الشكر 

على الغنى ما لم يحصل لغني سواه. 

فكان كل أصبر الخلق في مواطن الصبرء وأشكر الخلق في مواطن الشكرء 

قوق م ولخل كمل له مراتب الكمال» فجعله في أعلى مراتب الأغنياء 

الشاكرين» وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين. 

فصلوات الله وسلامه عليه عدد المخلوقات والذرات والأنفاس. 

وقد جعل الله نبيه غنياً شاكراً بعد أن كان فقيراً صابراً كما قال له سبحانه: مأَلمَ 

دك يتما فَتَاوَى 0 وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 0 وَوَجَدَكُ عَايلا فَأفَىّ ((4) 00 

[الضحى: 8-5]. 

والشكر مبني على ثلاثة أركان: 

الأول: معرفة النعمة وقدرها. 

الثاني: الثناء على الله المنعم بها. 

الثالث: استعمالها فيما يحب موليها ومعطيها وهو الله سبحانه. 

فمن كملت له هذه الثلاثة فقد استكمل الشكر. 

وبمشاهدة النعمة يتولد في القلب الحب والتعظيم للمنعم» ويخبت لطاعة من 

أنعم بها عليه» وكلما ازداد العبد علمأ ومعرفة بحقيقة النعمة ومقدارها ازداد 

طاعة وسيحة وإ نانة وإ كياها و سك ارقو كا 

ا النعم» » فإن شكرت قررت.» وإن كُفرت فرت» كما قال سبحانه: 
ود دو رض لِّن سحكرثرٌ ريدت ونين كدرم إِنَّ عَذَايِ 

ايه 

وأعظم الشكر لله سبحانه هو توحيده؛ والإيمان به وعبادته وحده لا شريك له. 

والله تبارك وتعالى غني عن كل ما سواه؛ فلا يزداد ملكه شيئا بشكر الناس له 

ونسبتهم الفضل إليه» كما أنه لا يتضرر بكفرهم؛ لأنه الغني الحميد» والمنتفع 


ىم 


ال مو وس اد عياه يو أله الوك ررد كارك ل ريات : ومن شَكْرَ 
نافد وَصسَكفَرَ نرق عَفاكرمم 415 [التمل: .]4٠‏ 

والكةاشحاة ركنا أن فوسل رشك ويكره أن يكفر به وبنعمته كما قال 
سبحانه: «[ إن تَكْفروأ مك أله حو كم ولا يض لعبَاوو لكف وَإن تَفُكروأ َه 
كم ©[ الزمر: 9]. 

والكفر بنعم الله مؤذن بزوالها عمن كفر بها كما قال سبحانه: م وَصَرَب اله متا 
ككان وك مطييدة ضهان نه حداف 4ن كدت و 
سه قَأَدهَهًا هيا سَالْجوع وَالْحَوْفِ يما حكانوا يَصضتعورت (4000 [النحل: 11]. 
والله حكيم في عطائه» وحكيم في منعه. وله الحمد على هذا وهذاء وهو 
الحكيم العليم. 

وكين السباء النده: وكدل القاكر :و الشكوو كايا قال وساف : ا وَكانَّ أله ما 
عَلِيمَا 120 4 [النساء: 1510]. 

وقال سبحانه: موده سور حَلية 700 [التغاين 1 

وشكز الرزب تغالى لي "كشك المخلوق بل له شان آخر كذاآن صعر ةو بيخانة» 
فهو أولى بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة. 

فإنه يعطي العبد» ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والعطاء, فلا 
قله أن يشكره: 

ويشكر الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة. 

ويشكر عبده بأن يثني عليه في الملأ الأعلى» وبين ملائكته. 

وبلق ل كرون عنادد» ويلك ره تعلق فرذاايرك قينا إل أعطاءا ‏ تمل عند 
02 رده عليه أضعافاً مضاعفة» وهو سبحانه الذي وفقه للترك 
والبذل» وشكره على هذا وعلى هذا 

فسليمان يَكِِ لما عقر الخيل التي أشغلته عن ذكر ربه أعاضه عنها متن الريح. 
ولما احتمل يوسف يكيَةِ ضيق السجن شكر الله له ذلك بأن مكن له في الأرض 


اليه 


7 
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ولما بذل الرسل والمؤمنون أعراضهم في الله لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته. 

ولما ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم 
عنها أن ملّكهم الدنياء وفتحها عليهم. 

ومِنْ شكره سبحانه أن يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا 
بأن يخفف به عنه يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من 
أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره سبحانه أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلباً قد جهده العطش حتى أكل 
الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق الناس. 

وهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه. والمخلوق إنما يشكر من أحسن 
إليه» وأعظم من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه. 
وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة. 

فهو سبحانه المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرء فمن أحق باسم الشكور 
منه سبحانه؟ . 

وشكره سبحانه يأبى تعذيب عباده بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيهم باطلاًء 
فالشكور لا يضيع أجر محسن, ولا يعذب غير مسيء كما قال سبحانه: #مَا 
يقكل أنه بعَدَابِكْةْإن سَكَرَشْرَ وَءَامَعَجمَ وَكأنَ أله ضكرا عَلِيمًا (408 الساء: 
.]١1/‏ 

ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيمان» ولا 
يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره 
وينوه بذكره» كما شكر لصاحب يس مقامه. ودعوته إليه. 

ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلق إليه من اتصف 
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بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلهاء واتصف بضدهاء وهذا شأن 
أسمائه الحسنى كلها. 

أحب الخلق إليه من اتصف بموجبها.. وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. 
ولهذا يبغض سبحانه الكفور والظالم» والجاهل والبخيل» والجبان واللئيم. 
وهو سبحانه جميل يحب الجمال» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب 
المحسين» تكوريحي الشاكرية عقو يحب العافين: 

ل ل ل ا 
قطرة في بحر كما قال سبحانه: 9# وَإن تَكُدُوا يعَمَةَ أله لا خصو ا در 
حيمر 10 4 [النحل: 18]. 

والخلق لم يقصروا في شكر النعمة إلا للجهل والغفلة» فإنهم منعوا بذلك عن 
معرفة النعم» ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها. 

ثم إن عرف العباد نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه: الحمد لله 
والشكر لله فقطء ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام 
الحكمة التي أريدت بهاء وهي طاعة الله وعبادته» ولله تعالى في كل موجود 
حكمة ونعمة فليشكر العبد ربه عليها. 

والشكر على ثلاث درجات: 

الأولى: الشكر على المحابء فكل الخلق في نعم الله وكل من أقر بالله ربا 
وعلم تفرده بالخلق والإحسان فإنه يضيف نعمته إليه» لكن الشأن في تمام 
حقيقة الشكرء وهو الاستعانة بها على مرضاته. 

الثانية: الشكر في المكاره» وهو أشد وأصعب من الشكر على المحابء ولهذا 
كان فوقه في الدرجة» فالمسلم لا يحب المكروه؛ ولا يرضى بنزوله به. فإذا نزل 
به مكروه شكر الله تعالى عليه فكان شكره كظماً للغيظ الذي أصابه» وستراً 
للشكوى. 

وهذا الشاكر قابل المكاره الذي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخط وأوسطهم 
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بالصبرء وأقلهم بالرضاء قابلها هو بأعلى من ذلك كله؛ وهو الشكر والحمد. 
الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم» فهو مشغول بمراده منه عن غيره» وواقف 
مع مراد الملك منه» لا مع مجرد حظه من الملكء وعبادة النفس أن يقف 
الإنسان مع مراده من الله» لا مع مراد الله منه. 

ودرجات الشكر وأنواعه كثيرة: 

فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر.. ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر.. 
والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر.. والمعرفة بأن النعم ابتداء من الله بغير 
استحقاق شكر.. والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر. 

وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر.. وشكر أهل الجود والإحسان من 
الخلق شكرء فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله.. وقلة الاعتراض وحسن 
الأدب بين يدي المنعم شكر. 

وتلقي النعم بحسن القبول» واستعظام صغيرها شكرء واستعمال النعمة في 
طاعة الله شكرء والثناء على الله بها شكر. 

والنعمة: هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير» وكل ما يصل إلى 
الخلق من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى. 

والنعمة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: نعمة تفرد الله بإيجادها نحو أن خلق ورزق. 

الثانية: نعمة وصلت من جهة غير الله في ظاهر الأمرء وفي الحقيقة أنها وصلت 
من الله تعالى» وذلك لأنه تعالى هو الخالق لتلك النعمة.. والخالق لذلك 
المنعم.. والخالق لداعية الإنعام في قلب ذلك المنعم, إلا أنه لما أجرى تلك 
النعمة على يد ذلك العبد» كان ذلك العبد مشكوراًء ولكن المشكور في 
الحقيقة هو الله تعالى» ولهذا قال سبحانه: أن أَشكُرٌ لي وَلوَلدَيِدَ إِلَّ 
ليد (4)5 القمان: 1:6 

فبدأ بنفسه تنبيهاً إلى أن إنعام الخلق لا يتم إلا بإنعام الله. 
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الثالثة: نعم وصلت إلينا بسبب طاعاتناء وهي أيضاً من الله؛ لأنه لولا أن الله 

سبحانه وفقنا للطاعات» وأعاننا عليهاء وهدانا إليهاء وأزاح الأعذار عناء وإلا 

والمدح: يحصل للعاقل وغير العاقل كمدح الإنسان العاقل على حسن خلق. 

ومدح اللؤلؤ لجماله. 

والإحسانء سواء وصل إليك أو إلى غيرك. 

والشكر: عبارة عن تعظيم المنعم وشكره على الإنعام الواصل إليك. 

فالمدح أعم من الحمد» والحمد أعم من الشكر. 

والله سبحانه هو الذي أنعم على البشر بالأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة» وهو 

الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها فيهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل كل أحد إلى 

الحالة اللائقة به وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه 

الجوارح في طاعة الله خاصة السمع والبصر والعقل كما قال سبحانه: أ وَأَهُ 

26 ءِ سم فرك 0 أو شء + #2 هر 7 سس ع م دح 2 0511018 

أخرحكم من ١‏ ن أمهليَمم لا علمون شيم وجعل السَمعْ والاضر 

روح 22 رطا ره 5 هدء 

والأفعدة عَلَّكُم مَنُكروت (14)0 [النحل: 78]. 

فلله الحمد والشكر على ما أعطانا من كل خير.. وله الحمد على ما صرف عنا 

من الشر.. وله الحمد والشكر على ما أنعم به علينا وعلى غيرنا.. وله الحمد 

والشكر أن ابتدأنا بالنعم قبل أن نسأله.. وله الحمد والشكر على دوام النعم 

خاصة نعمة الإسلام التي لا يعدلها نعمة. 

«اللْهُجَ رَبَا لَك الْحَمْدَء مِلْءٌ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءٌُ الَرْض» وَمَا بَيْتَهُمَاء وَمِلْءٌ مَا 
رمع 


كنات مِنْ شىئءٍ يعد أَهْل الثناء وَالْمَحَد لا مَانِعَ لِمَا أَعْطبْتَ. وَلا مُعْطِيَ لِمَا 


ره 


الى - 1 2 28 رهم 
مَتَعتٌ2 ولا يَنْفْعْ ذا الْحَد متك الححد) أخرجه مسلء ". 
و2 يبع 0 د اجر 


.)81/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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«اللّهُمَ َكَ الْحَمْدُ آنْتَ تيم السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِبِهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لكَ 
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْض وَمَنْ فِيهنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ أنتَ نور السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ 
[وَمَنْ فِيهنَ], وَلَكَ الْحَمَدُ أ نت مَلِك السّمَوَاتٍ وَالأرْضيٍ وَلكَ الْحَمْدٌ أنتَ 
الْحَق وَوَعْذكَ الْحَق وََِاوكَ حَقّء وَمَوْلكَ حَقّء واج حَقْء ِوَالثَاك حق: 
وَالتَبيُونَ حَقٌَّ وَمُحَمَدٌ ِحَقٌّ» وَالسّاعَةٌ حَقّ) متفق علب" 

اللهم لك الحمد كله.. ومنك الفضل كله.. ريت يرجع الآمر كله.. أوله 
وآخره.. علانيته وسره.. كبيره وصغيره.. لك الحمد لا أحصى ثناءً عليك. 

أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. 

وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. 

وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. 

وأنا العرب الذي زوجته فلك الحمد. 

وأنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. 

وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد. 

وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد. 

وأنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد. 

وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد. 

وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد. 


.)779( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١١78( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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*1- فققه التواضع 


قال الله تعالى: فآ وَعاد اَليَمْئنِ الت يَمَنُوتَ عِلَالْأرْضٍ هَوًْا وَإدَا حَاطْبَهُمْ 
الْجدهلون فَالْوأْسَلمًا 2 [الفرقان: *57]. 

وقال النبي يَِِ: «إنَّ الله أؤحى إلى أنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْكَرَ أحَدٌ عَلَى أحَب 
وَلا يبغ أحَدٌ عَلَى أَحَد) لايك 0 

التواضع: أن يخضع العبد للحقء وينقاد له» ويقبله ممن قاله» ويتلقى سلطان 
الحق بالخضوع له. والانقياد له» والدخول تحت رقه»ء بحيث يكون الحق 
متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. 

وبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. 

وحقيقة التواضع: 

خضوع العبد لصولة الحقء وانقياده لهاء وخفض الجناح, ولين الجانب. 
والتواضع خلق جميل ينشأ من معرفة جلال الرب وعظمته» ومعرفة نعمه 
وإحسانه» ومعرفة نقص الإنسان. فيتولد التواضع من الإنسان الضعيف الناقص 
لربه ذي الجلال والوكرام. 

والتواضع على ثلاث درجات: 

الأولى: التواضع للدين» وهو الانقياد والتسليم والإذعان لكل ما جاء به 
الرسول يله فلا يعارض شيئاً مما جاء به» ولا يتهم دليلاً من أدلة الدين» بحيث 
يظنه ناقص الدلالة أو غيره كان أولى منه. 

ومن عرض له شيء من ذلك فليتهم نفسه. وليعلم أن الآفة منه لا من الدليل. 
وإذا رأى العبد من أدلة الدين ما يشكل عليه فليعلم أنه لعظمته وشرفه لم يدرك 
معناه» وأن تحته كنزا من كنوز العلم لم يؤت مفتاحه. 

ويقدم نصوص الكتاب والسنة على آراء الرجالء ولا يجد إلى خلاف النص 


.)5854( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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سبيلاً البتة لا بباطنه ولا بلسانه» ولا بفعله ولا بحاله. 

الثانية: أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبداً من المسلمين أخاّء وأن لا ترد 
عن عدوك حقاء وأن تقبل من المعتذر معاذيره. 

فإذا كان الله رضي أخاك المسلم لنفسه عبداًء أفلا ترضى أنت به أخاً؟ 

فإن عدم رضاك به وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده هو عين الكبر. 

وأي قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته؛ وسيده راض 
بعبوديته؟ 

قال الله تغالق :2ل كز د كدان ولاتتتن التق مها إن لله لات ف ان 
فَخور (8© القمان: 84 

وقال النبي كَكلِ: اي لد 
الله لأبرّه. آلا أخكُمْ بأَهْلٍ الَار: كُلَّ تزه جَوَّاظِ مُسْتَكْير) نوع" 

وكذلك تقبل الحق ممن تحب وممن لا تحب. فتقبله من عدوك كما تقبله من 
وليكء» فلا تمنعك عداوته من قبول حقه. ولا من إيتائه إياه. 

ومن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول 
عد ركويجقا كان أوناطاك وتكل ستريركة إلى الله تعالى:» 

وعلامة الكريم أنه إذا رأى الخلل في عذره لا يوقفه عليه ولا يحاجه؛ بل يصفح 
عن المعتذر فوراء ويقول: يمكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قضي شيء 
لكان» والمقدر لا بد واقع ونحو ذلك. 

الثالثة: أن تتواضع للحق سبحانه؛ وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره؛ لا على 
ماتراه من رأيك. 

ولا يكون الباعث لك على عبادته داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له؛ 
بل يكون باعثه على العبودية لربه مجرد الأمرء ولا ترى لنفسك حقاً على الله 


.)78057( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (501/1) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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لأجل عملك؛ بل تكون مع الله بالعبودية والفقر المحض.ء والذل والانكسار. 
فمتى رأى لنفسه على ربه حقاً صارت معلولة» وخيف منها المقت» وخشي 
عليها الطرد والإبعاد. 

ولا ينافي هذا ما أحقه الله وأوجبه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم» فإن 
ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره. وجوده وإحسانه لا باستحقاق 
العبيدء فلا يدخل أحد الجنة بعمله أبداء ولا ينجيه من النار كما قال رسول الله 
كهِ: «لا يُدْخْل أحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَّهُ الْجَنَه ولا يُجِِدُهُ مِنَ انار ولا أن إلا بِرَحْمَةٍ 
من اللّه) أخرجه مسلء7". 


.)58011/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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- فقّه الذل 
قال الله تعالى: 8أ إن أَلِْينَ عِندَ رَيَلَكَ لا سرود عن عِبَاديَوء وشسيحوه. وله 
مسحد 1 يمَسَجدُوت )40 [الأعراف: .]5١5‏ 
وقال الله تعالى: مإ وَوَالَ ربكم أذعوف 
عِبادق بن يفيص 140 [غافر: .]1١‏ 
للعبودية لوازم وأحكام وأسرار وكمالاات له تحصل إلا بهاء ومن جملتها 
فالله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له» وهذه هي حقيقة 
العبودية. 
والذل أنواع: 
الأول: ذل المحبوب لمحبوبه. وهو أكملها وأعلاها. 
الثاني: ذلك المملوك لمالكه. 
الثالث: ذل الجانى بين يدي المنعم عليه المحسن إليه» المالك له. 


الرابع: ذل العاجز عن مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليهاء التي هي في يده 
وبأمره» وتحت هذا قسمان: 


6 
0 سر 
2 


أحدهما: ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. 

الثاني: ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام» ويدخل في هذا ذل 
المصائب كالفقر والمرضء وأنواع البلاء والمحن. 

فهذه خمسة أنواع من الذلء إذا وفاها العبد حقهاء وشهدها كما ينبغي» وعرف 
ما يراد به منه» وقام بين يدي ربه مستصحباً لهاء شاهداً لذله من كل وجه. ولعزة 
ربه وعظمته وجلاله» كان قليل أعماله قائماً مقام الكثير من أعمال غيره. 


4 


01 1 011 هم و 57 وى دلء وسو 50 
8 2002000 ف يَأ الله يقوير م ونحبونه: أَذأقَ على 


ُُ -ه 


2 0 20 وي دي عب ظ ب بر - م هيم ع لبس م يي وء 
مين أَعِرَّوْ عل عَلَ الْككفْربسَ ينْهِدُوت ف سيل أله ولا يحَافود ّمه لايم ذالك فضل الله يؤتِه 


ف 


5 00 وسِعٌ عَلِيمٌ 4000 [المائدة: 6 0]. 


للها 


65- فقه الخوف 


سح هه ص وه مه 4ت 


ال الله تعالى: «إِتَمَا دَلِكيه ليطن يحو أَوَلاءه. قلا تحَافوهُمَ وَحَاهُونٍ إن م 

وين (0)00 [آل عمران: 11/6]. 

قال اللا تعالنة وما من حاف َعَم ريد وهل التنس كن مرك 2 وإ 
لمأوك 2 لوك عَنٍ المَاعدَ أيآنَ مرسها(5)) فم أَنتَ من 5 7 

0 منتبسها (15) نمأت نر من يخْسَنْها (دع)0 [النازعات: -40], 

وقال الله تعالى: ا وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَرَيْ بان (40]50 [الرحمن: 45]. 

الخوف: هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل» واضطراب 

القلب وحركته من تذكر الخوف. 

وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» وما فارق الخوف قلباً إلا 


0 


خرب. 

وإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنهاء 
وأزعج النفوس للآخرة. 

والناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوفء فإذا زال عنهم الخوف ضلوا 
الطريق. 


وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عرزَّ وجل» فإنك إذا خفته فررت إليه. 
والخوف المحمود ما حال بين العبد وبين محارم الله ع و وهو ثلاث 
درجات: 

الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة» وله متعلقان. 

نفس المكروه المحذور وقوعه.. والسبب والطريق المفضي إليه. 

فإذا عرف الإنسان قدر الخوفء وتيقن إفضاء السبب إليه» حصل له الخوف. 
الثانية: خوف المكرء فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت أنفاسه فيها 
استحلى ذلك 
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فإنه ينبغي للعبد أن يخاف المكرء وأن يسلب هذا اليقين والحضورء واليقظة 
والحلاوة. 

فكم من مغبوط بحاله» انعكس عليه الحال» ورجع من أحسن الأعمال إلى أقبح 
الأعمال» واستبدل بالآنس وحشة» وبالحضور غيبة» وبالقرب بعدا. 

الثالثة: هيبة الجلال لذي الجلال» فإن وحشة الخوف تكون مع الانقطاع 
والإساءة؟. 

أما هيبة الجلال فإنها متعلقة بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وكلما كان 
العبد بربه أعرفء وإليه أقرب». كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم» وهي أعلى 
درجات الخوف. 

وأكثر ما تكون الهيبة أوقات المناجاة» وهو وقت تملق العبد ربه» وتضرعه بين 
يديه» وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه مع هيبة جلاله. 
وأكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء في القلب مع غلبة الحب لله. 

فالخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة» والتى عليها مدار مقامات 
السالكين إلى الله وهي: ْ 

البغوقة::والرحاء:: والميحية: 

درمز رارم اميجاد وا وات 1د لخدي صل 

واقل أن اشع و على اقرف غادة لند وانقوف ةفل انهه انبانة فت أن 
تق عليهم ومدحهم: نهم كاوأ سترغوت ف الْحَيَاْتِ ويدَعوها رَعَبا 
ورهبا د خلسعيت خَنشعِيت (401]50 [الانياء: .]٠‏ 

وكلما كان العبد بالله أعرف كان له أخوف. ونقصان الخوف من الله إنما هو 
لنقصان معرفة العبد به. 

فأعرف الناس بالله أخشاهم لله كما قال سبحانه: َإإِنَمَا يحشّى أله مِنْ 
العلمؤا 0 [فاطر: 4؟]. 


ومن عرف الله جل جلاله اشتد حياؤه منه» وخوفه له. وحبه له. وإجلاله له. 


ذه 
ن عباده 
00 
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غوف ارجا جلذ لدم اتدل ناز لالظو إلى لقان الغيد لاجطالنان! 

إما أن يكون مستقيماً.. أو مائلاً عن الاستقامة. 

فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله. ولا يصح الإيمان إلا 
بهذا الخوفء وهذا الخوف ينشأ من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفة العبد بالجناية وقبحها. 

الثاني: تصديق الوعيدء وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

الثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 
فبهذه الآمور الثلاثة يتم له الخوف. وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف 
وضعفه. فإن الحامل على الذنب: 

إما أن يكون عدم علم العبد بقبحه.. وإما عدم علمه بسوء عاقبته.. 

وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب على 
ذنوب أهل الإيمان. 

فإذا علم العبد قبح الذنب» وعلم سوء مغبته» وخاف أن لا يفتح له باب التوبة» 
اشتد خوفه فابتعد عنه. 

وهذا قبل الذنبء فإذا عمله كان خوفه أشد. 

وأما إن كان المسلم مستقيماً مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاسء لعلمه 
بأن الله مقلب القلوبء وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه. فإن شاء أن 
تيه افا متكي نتقياء الابوريكة زر افداكما قال متضان 0 انا اليه مرا 
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أسْتَصجوأ ب وول ادحام ميك موا أت أله يول بت لمر 
كله وك لوست ورك 500 [الأنفال: 4 ؟]. 

وخوف العبد المسيء الهارب من الله خوف مقرون بوحشة ونفرة» فهو مشفق 
من عمله لعلمه بأنه صائر إلى العقوبة كما قال سبحانه: # تَرَى ألطَدلِيِيتَ 
مُمْفِقِ ًا حكسَبْوأ وهر وَاقم يهم 4 النررى: 15١‏ 

وأما خوف المسيء الهارب إلى الله الفار إليه فهو خوف محشو بالحلاوة 
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والسكينة والآأنس. لا وحشة معه. وإنما يجد الوحشة من نفسه. فله نظران: 
نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة.. ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه 
وجلل فوت له جوف مقرودا باقن :وتخاذوة وطماينة 

ولهذا اه قال سبحانه: من 
لس وَالوأ رسا ألّهُ كم أسَتَمكمُوأ َتَيرلُ عَليَهِمْ لمَكِهِِكَةُ قحك ألا عَىَدا و 
روا ا بف خثر سر و 0 وى الكيؤ ليا 
وَفِ الأمخْرَوَ وَلَكْم ها مَاتَفَحَحِى أنْفُسَكُمَوَلَكح فبها مَاتَدعْوَدَ (15 رْلَامَنَ 
عَمَوْ ربح 2 [فصلت: #0-0]. 

ولوف معاووباللاتيج ولت يكرع ف كوو ممه جقاية عبد الورر يت 
المتقافة: 
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فإن قيل: ما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب 
المخافة؟» وشدة خوف النبي يَكِةِ مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر؟ 

قيل: إن هذا الخوف على حسب القرب من الله» والمنزلة عنده» وكلما كان 
العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد؛ لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره» 
ويجب علية ما لا يجب على غيره كما قال سبحانه عن الملائكة: 918 وَينَه متَجُد 
مَا ف اموت وماق الأرض من داب وَالْمَلد و وهم كرون (5)© [النحل 4 ]. 
وقال النبي وَكد: «أمَا والله إني قاف ف تقاف لَه لَكِني أصُومٌ وَأَفْطِرٌ 
وَاصَلى وار قد وَأَتَرَوّحُ النسَاء قَمَنْ رَعِبَ عَنْ سَبَيِي فَلَيْسَ مني ) مفو علي . 
وأيضاً فإن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوبء وأنه يحول 
بين المرء وقلبه» وأنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وأنه يهدي من يشاء_ 
ويضل من يشاءء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه» ولولا خوف 
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الإزاغة لما سأل المؤمنون ربهم بقولهم: "أ رَبنا لابح فلُوبًا بعد د ديسا وحبَلنَامِن 
لَدنكَ 0 أت لوقا 400 آل عمراة:4]. 

وكذلك الله عرَّ وجل خالق العباد وأفعالهم الظاهرة والباطنة» فهو الذي يجعل 
الإيمان والهدى في القلوب» ويجعل فيها التوبة والإنابة» وأضدادهاء وكل عبد 
مفتقر في كل لحظة إلى هداية يجعلها الله في قلبه» وحركات يحركه بها في 
طاعته» وهذا إلى الله سبحانه فهو خلقه وقدره. 

فمن هداه وصلاحه ونجاته بيد غيره من أحق بالخوف منه؟ 

ومن هنا كان خوف أولياء الله من فوات الإيمان. 

والعلماء هم الذين يخشون الله ويخافونه. والعلم بالذات لا يكفي في الخوف. 
بل لا بد من العلم بأمور ثلاثة: 

الأول: العلم بقدرة الله. فإن الملك مثلاً عالم باطلاع رعيته على سوء أفعاله» 
لكنه لا يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على دفعها. 

الثاني: العلم بكونه عالماء فالسارق من مال السلطان يعلم قدرته» ولكنه يعلم 
أنه غير عالم بسر قته فلا يخافه. 

الثالث: العلم بكونه حكيماًء فالعامل عند السلطان عالم بكونه قادرا على منعه. 
وعالم بفعله للقبائح» لكنه يعلم أنه قد رضي بما لا ينبغي فلا يحصل الخوف. 
ا لي الي له 
المعلومات, قادرا على جميع الكائنات» غير راض بالفواحش والمنكرات. 
ولا حرج على العبد أن يخاف من المؤذيات طبعا كالسباع والحيات ونحو 
ذلك» فيتحرز منها بالأسباب الواقية. 

كما أنه لا حرج على المسلمين في الخوف من عدوهم حتى يعدوا له العدة 
المادية مع الاعتماد على الله فنأخذ بالأسباب ولا نعتمد إلا على الله وحده. 
والخوف الذي نهى الله عنه بقوله: لأفلا حَحَافُوهُمَ وَكَاُونِ إن كم مُؤْنِينَ 400 
[آل عمران: 1175» هو الخوف من المخلوق على وجه يحمل صاحبه على ترك 
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الواجبء أو فعل المحرم خوفاً منهه وهكذا الخوف من غير الله على وجه 
العبادة لغيره» واعتقاد أنه يعلم الغيب» أو يتصرف في الكونء أو ينفع أو يضر 
بغير مشيئة الله» كما يفعل المش ركون مع آلهتهم. 

وأسباب الخوف كثيرة: 

فقد يكون الخوف بسبب جناية قارفها الخائف. 

وقد يكون عن صفة في المخوف كمن وقع في مخالب سبع. 

وقد يكون الخوف من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع في مجرى 
سيل» أو جوار حريقء فالماء من طبيعته الإغراق» والنار من طبيعتها الإحراق. 
وكذلك الخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته» وأنه 
لو أهلك العالمين لم يبال» ولم يمنعه مانع. 

وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي. 

وتارة يكون بهما جميعاً. 

فإذا كملت معرفة العبد بربه أورثت جلال الخوف, واحتراق القلب. ثم يفيض 
أثر الحرقة من القلب على البدن» وعلى الجوارح» وعلى الصفات. وأقل 
درجات الخوف مما يظهر أثره على الأعمال أن يمنع عن المحظورات 
والمحرمات والشبهات. 

ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه» ولا وصول إلى ذلك في الآخرة 
إلا بمحبته والأنس به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولا تتم المعرفة 
إلا بالعمل ودوام الفكر. وانقطاع حب الدنيا من القلب. ولا ينقطع ذلك إلا 
بترك لذات الدنيا وشهواتهاء ولا يمكن ترك ذلك إلا بقمع الشهوات» ولا تنقمع 
الشهوة بشيء كما تنقمع بنار الخوف الذي يحرق كل شهوة. 

فالخوف هو النار المحرقة للشهوات» وفضيلته بقدر ما يحرق من الشهوات» 
وبقدر ما يكف عن المعاصيء ويحث على الطاعات» ويختلف ذلك باختلاف 
درجات الخوف. 
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وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة» وبه تحصل العفة والورع» والتقوى 
والمجاهدة» وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي تقرب إلى الله. 

وليس الخوف بكثرة الذنوب» بل بصفاء القلوب. وكمال المعرفة بالله» فما 
أخطر الجهلء وما أعظم الغفلة؟ 

فلا قرب الرحيل ينبهنا.. ولا كثرة الذنوب تزعجنا.. ولا رؤية الخائفين 
تخوفنا.. ولا خطر الخاتمة يزعجنا.. ولا عظمة الجبار وقوة بطشه تزجرنا. 
ونحن نخاف من يوم القيامة؛ لأننا لا ندري هل يعاملنا الله بعدله» أم يعاملنا 
بفضله؟ فنسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله» ولا ندري هل تكون أعمالنا 
مقبولة أو مردودة؟. 

ولااندري بم تواجهنا ملائكة اللّه؟ 

فأهل الإيمان: “افونيا در افون يوم كان حرو متتل مسسَطِيرا (4400 [الانسان 0 

والخائفون من الله درجات: 

فمنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى.. والخوف من المناقشة.. 
والخوف من النار.. أو حرمان الجنة.. أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى.. 
ومنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة.. ومنهم من يغلب عليه 
خوف الاستدراج بالنعم.. أو خوف الميل عن الاستقامة.. ومنهم من يغلب 
عليه خوف سوء الخاتمة. 

وأعلى من هذا خوف السابقة.. ومنهم من يخاف سكرات الموت وشدته.. أو 
سؤال منكر ونكير.. أو عذاب القير. 

ومنهم من يخاف كل ذلك أو بعضه بحسب قوة المعرفة واليقين وضعفهما. 
فالخوف نعمة من الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعملء لينالوا 
بهما رتبة القرب من الله تعالى. 

ومن ثمرات الخوف: 


أنه يقمع الشهوات.. ويكدر اللذات.. فتصير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة.. فتحترق الشهوات بالخوف.. وتتأدب الجوارح.. ويذل القلب 
وستيكين:: ويقارقه الك والعسد:. ولا يكوة لمشغل إلا المزافة والمخاسية 
والمجاهدة.. وحفظ الأنفاس والأوقات» وقوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة 
بحسب قوة الخوف.. وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى 
وأسمائه وصفاته» وبعيوب النفس. وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 
والخوف من الله تعالى على مقامين: 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق» وهو حاصل بالإيمان 
بالجنة والنار» وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية» ويضعف هذا الخوف 
بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. 

الثاني: الخوف من الله تعالى» وهو خوف العلماء» فإن معرفة عظمة الله وجلاله 
وأسمائه وصفاته تقتضي الهيبة والخوف. فهم يخافون البعد والحجاب» 
ويخافون من العذاب. 

ولولا أن الله لطف بعارفيه» وروّح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف. 
وآقرب الخلق إلى الله وأعلمهم به أشدهم له خشية كالملائكة» والأنبياء 
والعلماءء والأولياء» والعباد» ونحن أجدر بالخوف منهم؛ لكثرة معاصيناء 
وجهلنا برينا. 

وإثما أمنا لقلة الجيل علينا وقد عفلكنا. 

والصفات السيئة كالكبر» والعجبء. والحسدء سباع وهوام مشحونة في باطن 
الإنسان. فمن قهرها وقتلها قبل الموت نجاء وإلا فليوطن نفسه على لدغها 
لصميم قلبه» وظاهر بشرته يوم القيامة. 

والله تبارك وتعالى هو الذي بيده الحول كله والخلق كله» والأمر كله» والقوة 
كلهاء فالخوف والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله» وبيد 
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الله» فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة؟ 

بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان» ونزول المكروه بمن يرجوه 
ويخافه» فعلى قدر خوف العبد من غير الله يسلط عليه» وعلى قدر رجائه لغيره 
يكون الحرمان. 

وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن ولو اجتمعت لتكوينه الخليقة. 

ومن خاف الله أمن من كل شيء» ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء, وما 
خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله. 

ووجل القلب يحصل للعبد بمعرفة عظمة الله وجلاله وكبرياته» ثم معرفة عظمة 
أسماء الله وصفاته» ثم معرفة عظمة كلام الله» ثم معرفة عظمة أوامر الله ثم 
معرفة عظمة ثوابه وعقابه. 

فإذا عرف العبد ذلك سارع لطاعة ربه وامتثال أوامره. 

فسبحانه من إله ما أعظمه. . وما أعظم أسماءه وصفاته وأفعاله.. وما أعظم 
كلامه. . وما أعظم دينه وشرعه : «شبكتة هْرَ اليو لماه ف السموف ونا 
32 لْدْرْض * [يونس: 18]. 

وخوف الناس قسمان: 

أحدهما: خوف عبادة وتذلل وتعظيم» وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه» فمن خاف 
من الأصنامء أو الأمواتء أو الأولياء» أو مخلوق مثل هذا الخوف فهو مشرك 
شرك كن 

الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي» فهذا إن حمل على ترك واجبء. أو فعل 
محرم, فهو محرم, وإِن استلزم شيئاً مباحاً فهو مباح. 

والخشية نوع من الخوف لكنها أخص منه. والفرق بينهما: 

أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي منه وحاله كقوله سبحانه: لانم يَحْتَى 
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والخوف قد يكون من الجاهلء وأيضاً الخشية تكون بسبب عظمة المخشي. 
بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. 

وكلما قوي إيمان العبد زاد خوفه. وزال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما 
ضعف إيمانه قوي خوفه منهم» والشيطان يكيد ابن آدم بذلك كما قال سبحانه: 
نما دك انحو أولِيآء:. قلا حَاهوهُمْ اهو إ نقد مُؤْمِنينَ (4000 ال عمران: 
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والله عزَّ وجل هو المقرب والمبعد» فليحذر القريب من الإبعاد. والمتصل من 
الانفصال. يعلم من يصلح للقرب منه» ومن لا يصلح كما قال سبحانه: 
جوَاعَلَموَأ أن لَه يكم مَايخه نيس كَأحَدَرُوه وَاعَلَمُوَا أن الله عَمُورْ حرم )4 
[البقرة: 78"8]. 

والله عزَّ وجل غيور» لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته» واتصل قلبه 
بمحبته» والآنس به أن يكون له التفات إلى غيره البتة. 

ومن غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والله سبحانه يغار أشد 
الغيرة على عبده أن يلتفت إلى غيره. 

فإذا أذاق عبده حلاوة محبته» والأنس به» ثم ساكن غيره» باعده من قربه» وقطعه 
من وصله. وأوحش سره. وألبسه رداء الذل والصغار والهوان. 

فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب؛. وسلط عليه من يسومه سوء 
العذاب» وملئ من الهموم والغموم والأحزان» وصار محلاً للجيف والأقذار» 
وبدل بالأنس وحشة؛ وبالعز ذلا وبالقرب بعداء كان هذا بعض جزائه. 

فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات» وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود 
المسرات. 

ومن عرف ربه» وذاق حلاوة قربه ومحبته» ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره» ثبط 
جوارحه عن طاعته» وعقل قلبه عن إرادته ومحبته» وآخره عن محل قربه. 
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وولاه ما اختاره لنفسه. 

وإذا أراد المرء أن يعرف ما حل به من بلاء الانفصالء. والبعد وذل الحجاب 
فلينظر من استعبد قلبه.. واستخدم جوارحه.. وشغل سره؟ 

وأين يطير قلبه إذا استيقظ من منامه؟ 

فذلك هو معبوده وإلهه. فإذا سمع النداء امون 
كان يعبده» انطلق معه كاثناً ما كان: مدَلِكَ هْوَكلْسَرَانٌآلْمِِينُ )401 [الزمر: 18]. 


- فقه الرجاء 


قال الله تعالى: م فَلِنَمَا أن رونا شين نكن حلفا رك 
لعل لاس وماد رفور ريك أحد مدا )4 [الكيف: ٠١‏ 

وقال الله تعالى: 9# لَمَدَْانَ لَك فى رسول أل أ 0-7 ابروأ أله ووم 
رو ا ١؟].‏ 

الرجاء: هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. 
والرجاء ضد اليأس؛ لأن الرجاء يبعث على العملء واليأس يمنع من العملء 
والرجاء محمود لأنه باعثء. واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. 

والخوف ليس ضد الرجاء؛ بل هو رفيق له بل هو باعث آخر بطريق الرهبة» كما 
أن الرجاء باعث بطريق الرغبة. 

فالرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال» والمواظبة على الطاعات كيفما 
تقلبت الأحوال. 

ومن آثار الرجاء: التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى.. والتنعم بمناجاته. 
والتلطف في التملق له. 

والدواء يحتاج إليه أحد رجلين: 

إما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه 
وأهله. وإما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة وانقطع عن ا 

وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال» فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال. 
فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة» واقتحام 
المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب سموما مهلكة في حقه. فمثل هذا المغرور لا 
يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف. والأسباب المهيجة له. 

فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناضراً إلى مواقع العلل» معالجاً لكل 
علة بما يضادها ويزيلها. 
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والمطلوب هو العدلء وخير الأمور أوسطها. 

فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بما يرده إلى الوسطء لا بما يزيد في 
ميله عن الوسط. 

وأسباب الرجاء تستعمل في حق الآيسء أو فيمن غلب عليه الخوف. والخوف 
والرجاء جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضىء» وذلك موجود في 
القرآن والسنة» ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء حسب الحاجة والحالة 
استعمال الطبيب الحاذق». لا استعمال الأخرق الذي يظن أن كل شيء من 
الأدوية صالح لكل مريض. 

وحال الرجاء يطلب بالاعتبار وتدبر القرآنء والآثار. 

أما الاعتبار: 

فيتأمل العبد أصناف النعم التي أنعم الله بها على عباده» ويعرف لطائف نعم الله 
على عباده. وعجائب حكمه في خلق الإنسانء وما أعد له من الأرزاق في الدنيا 
والآخرة مما هو ضروري أو جمالي. 

فمن أعطى عباده هذا كيف يرضى بسوقهم إلى الهلاك المؤبد؟ 

ولكن الناس يظلمون أنفسهم تارة باليأس.. وتارة بالتقصير.. وتارة بالاستهانة 
بأوامر الله. 

بل إذا نظر الإنسان نظراً شافياً علم أن أكثر الخلق قد هيء له أسباب السعادة في 
الدنياء حتى إنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت؛ لأن أسباب النعم أغلب لا 
محالة» وإنما الذي يتمنى الموت نادر. 

فإذا كان أغلب الخلق في الدنيا الغالب عليهم الخير والسلامة» فالغالب أن أمر 
الآخرة يكون كذلك إلا من مات كافراً أو مشركاً أو منافقاً. 

بحعر احا راد رواسا ودر در روي بي الب بعاد ليد ٠‏ عار 
عاد قرى م أبحات ارجا كما قال رسيول اله لله عَكلِه: َقُولُ لل عَرَوَجَل: : مَنْ 
جَاءَ بالْحَسَبَةٍ و َلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا وَأَزِيدٌ وَمَنْ جَاءَ السك فَجَرَاوْهُ سَيكةٌ منْلّهًاء أ 
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أَغْفِرٌ وَمَنْ تَعَرَّبَ مني : شبرا تعربت نه ذرَاعَا وَمَن تَقَربَ مني ورَاعًا تقَرْتَ ِْه 

ااه وق آثانى تققين» أنه هرؤلة »وي لقي بقران'الأزضن خط تدر كد 

بي شَيْناء لَقِيتَهُ بها مَغْفِرَة) أخرجه سلم " 

بها في الدنيا والآخرة. 

وَأها الآ نات مكفوله ستيكانة إل يلصاوت آلَدِينَ أَترَهوا عَكَ أنَمِْهم لا نَقَمَطوأ ون 

نَحمَةَ أله َه مخ ادوص غيكً تدكا أ مورحم 950 [الزمر: 0 ]. 

وقوله سبحانه وتوف يعَطيلك ريك فض 00 [الضحى: 0]. 

وقوله عَلِلدِ: الله شد فَرَحَا بتو 006 عَبِو دن يَتُوبٌ لي مِْ أحَدِكمْ كان عَلَى 

َال برض قَلاةٍ َانْقَكَتْ منهء وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرَابَهُ فيس مِنْهَاء فَأتَى 
َجَرَه فَاطْلَجعَ في ظِلَا كد أيسَ ِنْ الي باهو لِك إِذَا و بها 

قَايِمَةٌ عِنْدَه ررم لمر قا راس : اللّهُما أنْتَ عَبْدِي وَأنَا رَبْكَ 

أخظ أ من شدةً فرح ) أخرجه مسلم (. 

والركها كو النعاز الى سعة وسحية انوا لا دهان عرد وففلة و الكقة دوذ 

وكرمه» وهو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الآخرة. 

ويطيب لها السير إلى ربها ومرضاته. 

والفرق بين الرجاء والتمني: 

أن التمني يكون مع الكسل.. والرجاء يكون مع بذل الجهد. وحسن التوكل. 

6 ا 

والرجاء ثلاثة أنواع: 

ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه. وهذان 

.)5741/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (/71751). 


محمودان. 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا 
الغرور والتمني» والرجاء الكاذب. 

والخوف والرجاء بالنسبة للعبد كجناحي الطائر» إذا استويا استوى الطير وتم 
طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النققصء » وإذا ذهبا صار الطائر في حد 
الموت: 3# أَمَنْهْوَ فَنَيتُءَانَآءَ َأيلِسَاجِدَاوه وَفَايما حدر الأبخرة ووأ نه ريو كُلّمَلُ 
ستو اليتون وان يلون | 5 دوو لبي () (3) 0 [الزمر: 4]. 

وفي كلا الرجائين كمال: 

رجاء المحسن ثواب إحسانه وطاعاته» لقوة أسباب الرجاء معه» ورجاء المذنب 
المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؛ لأن رجاءه مجرد من علة رؤية العمل» مقرون 
بذلة رؤية الذنب. 

والرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب والخوف مدار 
الهو الي للش عر وجا : 

وقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رحمته 
ولولا الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارحء ولولا روح الرجاء لما تحركت 
الجوارح بالطاعة» ولولا روح الرجاء وريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات» وعلى حسب محبة الله وقوتها يكون الرجاء والخوف. فكل 
محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء. وعلى قدر تمكنها من قلب المحب 
يشتد خوفه ورجاؤه» لكن خوف المطيع المحب لا يصحبه وحشة» بخلاف 
خوف المسيء. 

ورجاء المطيع المحب لا يصحبه علة» بخلاف رجاء المذنب المسيء. 

والرجاء ضروري ولازم لكل عبدء لو فارقه لحظة لتلف أو كاد. فإنه دائر بين 
ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة 
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يرجو حصولها ودوامهاء وقرب من الله» ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا 
ينفك أحد عن هذه الأمور أو بعضها. 

والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى 
الأسباب» فالراجي راغب وراهبء ومؤمل لفضل ربه» وحسن الظن به» متعلق 
الأمل» ببره وجوده. عابد له بأسمائه الحسنى كالبر والكريم» والجواد 
والوهاب». والمعطي والرزاقء والحليم والغفور. 

والله سبحانه يحب من عبده أن يرجوهء ولذلك كان عند رجاء العبد له وظئه به 
كما قال سبحانه: 95 3 ليت ءَامَيوَأْ وأَلَرِسِنَ هَاجَروأ وَجَهَدُواْ ف سبل الله 
وكيك يسجُونَ يحمت اه وَأهَه عَصُور تحسم 14000 البقرة: 114]. 

وليس في الرجاء ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك سبحانه في ملكه؛ فإن 
الراجي إنما يرجو تصرفه في ملكه بما هو أولى وأحب الأمرين إليه. 

فإن الفضل والإحسان أحب إليه من العدل والعفو أحب إليه من الانتقام» 
والمسامحة أحب إليه من الاستقصاءء والترك أحب إليه من الاستيفاء» ورحمته 
فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له؛ المرضي لهء وإذا تعلق الراجي 
بمراده دون مراد سيده فهو إنما علقه بمراده المحبوب له هارباً من مراده 
المكروه له وعلى تقدير أن يكون محبوباً له إذا كان التقاماً فالعفو والفضل 
أحب إليه منه» فهو إنما علق رجاءه بأحب المرادين إليه. 

ولسن: اليهاك و الرعفاء مانا فل شاءسيوريه القدروريل تعلق يما سيق نه 
الحكم. فإنه إنما يرجو فضلاً وإحساناً ورحمة سبق بها القضاء والقدرء وجعل 
الرجاء أحد أسباب حصولها للعبد. 

أما فوائد الرجاء: 

فالرجاء يبرد حرارة الخوف التي قد تصل بصاحبها إلى اليأس. 

وفيه إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه بسؤاله. 
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وهو سبحانه يحب من عباده أن يرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الجواد. 


أجود من سئل» وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل: 8 إِنَّ لذن 


مدو سد ع مه رهس 
39 5-2 


ع رع رم 0 مسج و 97 م سه 
ب كتب اله وأقاموأ الصَّلوة وأنققوأ مِمًا رَدْكْسُهمْ يرا وعلانية يرجوت 
0-7 آ# وه ود دا وى 2و لوءدم لخر س2 ج امي م بكر 
شحكور )0 افاطر: و3 :.]. 
والرجاء يحدو العبد في سيره إلى الله ويطيب له المسير» فلولا الرجاء لما سار 
أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد» وإنما يحركه الحب, ويزعجه الخوف» 


ويحدوه الرجاءء وبالرجاء يزداد العبد حباً لله» فإنه كلما اشتد رجاؤه» وحصل له 


م 


ما وجوه ازداذ تجا فوشك | لله«ورفى يةوغدة 

وبالرجاء يزداد العبد من معرفة الله وأسمائه وصفاته» ومعانيهاء والتعلق بهاء 
والتعبد بها. 

وفي الرجاء تكميل مراتب العبودية من الذل والانكسارء والتوكل والاستعانة 
والخوف والرجاءء والصبر والشكرء والرضا والإنابة. 

ولهذا قدر الله على العبد الذنب وابتلاه به لتكميل مراتب العبودية له بالتوبة التي 
هي أحب شيء إليه» فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. 

ودرجات الرجاء ثلاث: 

الآولى: رجاء يبعث العامل لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه» ويولد عنده 
اللذة حين الطاعة والعبادة. 

فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التذ بهاء وهذا كحال من يرجو 
الأرباح العظيمة في سفره» وكذا المحب الصادق الساعي في مراضي محبوبه 
الشاقة عليه كلما تأمل رضاه عنه» وقبوله سعيه. وقربه منه. تلذذ بتلك المساعي 
والأعمال: 

وكذلك الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد. ولا تسمح له بتركها إلا 
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بعوض هو أحب إليها من رسومها. 

فإذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف سمحت الطباع بترك تلك 
الرسوم؛ فإن النفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب هو أحب إليها منه» أو حذراً 
من مخوف هو أعظم مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب. 

الثانية: رجاء يبعث النفس لترك مألوفاتهاء والاستبدال بها مألوفات أخرى هي 
خير منها وأكمل. 

فرجاء هؤلاء أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت. ولزوم الشرع» والوقوف عند 
حدوده. 

الثالثة: رجاء أرباب القلوب. وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق» 
المبغض المنغص للعيشء المزهد في الخلق. 

وهذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاهاء والاشتياق هو سفر القلب في طلب 
محبوبه» وعيشه منغص حتى يلقى محبوبه. 

فهناك تقر عيناه» ويزول عن عيشه تنغيصه. ويزهد في الخلق وما يملكون؛ لأن 
صاحبه طالب للأنس بالله» والقرب منه» فهو أزهد شيء في الخلقء إلا من أعانه 
على هذا المطلوب منهم» وأوصله إليه» فهو أحب خلق الله إليه» ولا يأنس من 
الخلق بغيره» ولا يسكن إلى سواه. 

فعليك بطلب هذا الرفيق جهدكء فإن لم تظفر به فاتخذ الله رفيقاًء ودع الناس 
كلهم جانباً. 

وعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة» ولزوم العبادة» والخوف والرجاء جناحان 
يطير بهما المقربون إلى كل مقام عال ومنزل محمود. 

ووشوك الشاكلة أشوة لكل نمق أزاذ :الله والدان الآخيرة 2 لدان لك فى رشول 
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له أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله والموما لخر ود أله كيرا (5) 40[ الأحزاب: .]1١‏ 


والله رؤوف بالعباد» رحيم بهم» ومن رحمته أن خلقهم فى الحيية تقويم» 


41١١ 


وهداهم إلى الإيمان» وأعانهم على الطاعة» وسخر لهم ما في السماوات وما 
في الأرض» وأسكنهم في أرضه. وأطعمهم من رزقه» وسقاهم من مائه» وجعل 
لهم السمع والأبصار والأفئدة» ومظاهر رحمته يوم القيامة أعظم وأكبر كما قال 
النبي يلةِ: (إنَّ لِلِّ مِائَهَ رَحْمَةِ أنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بَْنَ الْجنَّ وَالإنْس 
وَالْمَهَائِم وَالْهَوَامٌ قَِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَكَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَمْطفَ الْوَحْش عَلَى 


بر 2 ء هر لثمي ه كع سياه 4 0 الى و اي الإ © “قن ل سه ره م الات 59 )0( 
وَلدِهَاء وخر الله تِسَعًا وَتِسَعِينَ رَحمَة يَرَحَم بها عِبَاده يَومَ القِيَامَةْ) متفق عليه : 
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ماق أشي قار وأعلمو أن للد همون 


ع 


قال الله تعالى: ##وَاعَلْموَأ أن أ 
عيذت الوا 
قال ابله تخالى ءا يبا لاس أتَُوأ ريك الى حَلفَك ون تفي وذو وَحَلَقَ هَارَوْجَهَا وبتّ 
نما رجالا كيرا وض وَأتَموا الى َك لوبو وَالْديحَام إن لكان علد قيب 400 
[النساء: .]١‏ 

المراقبة: هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. 
وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله. مطلع على 
ابجله كلو دق بر كل الحظتارو كل نعبي مو كل طرفة عين» 

ومن ل فية جوارحه. 

وعلامة المراقبة 

إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله» والرجاء يحرك إلى 
الطاعة» والخوف يبعد عن المعاصيء والمراقبة تهد يك إلى الطريق الحق. 
والمراقبة على ثلاث درجات: 

الأولى: مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام» بين تعظيم لربه يذهله عن 
تعظيم غيره» وعن الالتفات إليه» وامتلاء قلبه بذلك. 

فالحضور مع الله يوجب له أنساً ومحبة» إن لم يقارنهما تعظيم أورثاه خروجا 
عن حدود العبودية ورعونة» ودنوا وقربا من ربه يحمله على التعظيم الذي 
يذهله عن نفسه وعن غيره. 

وسرور باعث على الفرحة والتعظيم واللذة في ذلك القربء فإن سرور القلب 
اي ل ل ل ا 

وهذا السرور يبعث على دوام السير إلى الله عزَّ وجل؛ وبذل الجهد في طلبه» 
وابتغاء مرضاته. 


ومن لم يجد هذا السرور والطعم والحلاوة ولا شيئاً منه» فليتهم إيمانه وأعماله. 
فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان 
ولذته. 

الدرجة الثانية: مراقبة العبد لمراقبة الله له» وهي توجب صيانة الباطن والظاهرء 
فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة» وصيانة الباطن بحفظ الخواطر 
والإرادات الباطنة» التي منها رفض معارضة أمره وخبره ورفض كل محبة 
تزاحم محبته.. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله بى 
وتوجب الإعراض عن الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة.. 
والاعتراض على شرعه وأمره بالآراء والأقيسة المتضمنة تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله» والاعتراض على حقائق الشرع والإيمان بالأذواق 
والكشوفات الباطلة» المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي 
شرعه» فاغتالوا القلوب واقتطعوها عن طريق الله فتولد من ذلك خراب العالم» 
وهدم كثير من قواعد الدين» والاعتراض على الدين بالسياسات الجائرة التي 
قدموها على حكم الله ورسوله يَلِْيِهِ وحكموا بها بين عباده» وعطلوا بها ولها 
شرعه وعدله وحدوده. 

والعاصم من كل ذلك التسليم المحض للوحيء وكذلك الإعراض عن 
الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدرهء وهذا اعتراض الجهال. وهو سار في 
النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. 

وكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله» إلا نفساً قد اطمأنت إليف 
وعرفته حق المعرفة» فتلك حظها التسليم والانقياد» والرضا كل الرضا. 

الثالثة: شهود سبق الحق تعالى لكل ما سواهء ونه كان ولم يكن شيء غيره 
البتة. 

وكل ما سواه كائن بتكوينه له» وكل ما يظهر في الأبد هو عين ما كان معلوماً في 
الأزل» وإنما تجددت أوقات ظهوره. 
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ومراقبة الإخلاص في كل حالء ومراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل 
حركة, والفناء عما يسخطه بما يحب سبحانه» فانيا عن مراده من ربه مهما علا 
بمراد ربه منه. 

ومن حسن المراقبة أن تكون قيماً على إيمانك حتى لا ينقص. وعلى جوارحك 
حتى لا تكلء فإذا وفيتها الحظوظ فاستوف منها الحقوق: 

حق الله.. وحق رسوله.. وحق كتابه.. وحق دينه.. وحق الأهل.. وحق 
الأرحام.. وحق الجيران... وحق المؤمنين. 

ومن حسن المراقبة إذا كنت عاملا بالجوارح فاذكر نظر الله إليك» وإذا كنت 
قائلاً باللسان فاذكر سمع الله إليك. وإذا كنت ساكتاً أو مستخفياً فاذكر علم الله 
بك ونظره إليك» فهو الذي لا يخفى عليه شيء: #آ وَمَا مَكوْنُ في سَأَنِ ومَا لمن 
من هُرْءَانٍ ولا تصْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا حك عَيَك شوو إِذْ تُفِيِصُونّ فِِهِ وَمَا يَكَرْبُ عن 
يك من مَنْقَالِ درّو ف الْأَرْضٍ وَلافٍ ألسمَآ ولا أُصَعَ رمن دَلِكَ وَلآأَكُرر إلا كب 
بين )0 [يونس: .]1١‏ 

وحقيقة المراقبة ملاحظة الرقيب» وانصراف الهمم إليه» وهي حالة للقلب 
تثمرها معرفة الله» وتثمر تلك الحالة أعمالاً في القلب والجوارح. 

أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيبء واشتغاله به والتفاته إليه» وملاحظته إياهى 
وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة التي ثمرتها هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر 
عالم بالسرائر» رقيب على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما كسبت وأن سر 
القلب في حقه مكشوفء كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. بل أعظم من 
ذلك. 

فإذا١‏ اتكولك هده المعرقة على القلب اتنسجارق: القلت الى «مراعاة ايك 
الرقيب» وصرفت همه إليه» فتولد من ذلك قوة الإيمان واليقين» والرغبة في 
الطاعات؛ وكراهية المعاصي والسيئات. 
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ولب المراقبة أن تكون أبداً كأنك ترى الله عزَّ وجل ومن راقب الله في خواطره 
عصمه الله في حركات جوارحه. 

وهذا الدين بني على أصلين: 

مراقبة الله في كل عمل.. وأن يكون العلم على ظاهرك قائماً. 

ولا يغرّنك اجتماع الناس عليكء فإنهم يراقبون ظاهرك. والله يراقب باطنك. 
وأفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات, فعليك بالمراقبة ممن لا 
تخفى عليه خافية» وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. 
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قال الله تعالى : مإأتَمُوأ اله وَلَتَنظرٌ تَشسُ مَا قَدّمَتَ لِضَبِ وَأتَّهُوا لله 
ل تَعَمَلُونَ 002 [الحشر: 14]. 

وقال الله تعالى : لأوَاتَشوأيوما جَمُور فيد ِل اله كَُ قعل َي كَاكسَيَتٌ 
وهم لَايظلمونَ 40 [البقرة: 181]. 

المحاسبة: هي التمييز بين ما للإنسان وما عليه. 

فيأخذ ماله.. ويؤدي ما عليه.. لأنه مسافر سفر من لا يعود. 

وينظر ما قدم لغدء هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أولا يصلح؟ 

وينظر هل يكفيه ما قدم من عمل فينجيه من عذاب الله» ويبيض وجهه عند الله؟ 
وينظر كذلك إلى ما قدم من العمل هل يحبه الله ويرضاهء أم يبغضه ويسخطه؟. 
ومن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه» ومن أهمل المحاسبة دامت 
حسراته في الدنيا والآخرة. 

والناس متفاوتون في المحاسبة» وفي كيفية الحساب؟ 

والمحاسبة أن يخلو العبد بنفسه مثلاً ويقول: 

اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة» وإن كل عبد ينشر له بكل يوم وليلة أربع 
وعشرون خزانة مصفوفة» فيفتح له خزانة منها فيراها مملوءة نوراً من حسناته 
التي عملها في تلك الساعة فيسره ذلك» ويفتح له خزانة أخرى مظلمة يفوح 
ريحها نتنء ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة التي عصى الله فيها فيسوؤه ذلك, 
ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا ما يسره. وهي الساعة التي 
نام عنهاء أو غفل عنهاء ويتحسر على خلوها. 

وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته وأعماله وإهماله. 

ثم يستأنف لنفسه وصية أخرى في أعضائه السبعة وهي: 

العين.. والأذن.. واللسان.. واليد.. والرجل.. والبطن.. والفرج. 
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فيشغل ويحلي كل عضو بما خلق له من الطاعات» ويحفظه من المعاصي. 

ثم يواصل ترغيبها في العبادات التي تنكرر في اليوم والليلة» فرضها ونفلهاء 
بالاستكثار منهاء وحسن أدائهاء والمواظبة عليها حتى تتعود النفس على ذلك. 
وعلى الإنسان أن يراقب نفسه قبل العمل» وأثناء العمل. هل حركه عليه هوى 
النفس أو الرياء» أو المحرك له هو الله تعالى» فإن كان لله أمضاه وهذا هو 
الإخلاصء وإن كان لغيره تركه. 

وقد خلق الله تبارك وتعالى النفس أمارة بالسوء. ميالة إلى الشرء وقد أمرنا الله 
بتزكيتها وفطامها لتكون مطمئنة عابدة لربها. 

ومن محاسبة النفس وعظها وتذكيرها بما ينفعهاء وزجرها عما يضرها كأن يقول 
لها: 

يا نفس.. أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة» ولا يتوقف على سن دون سن» وكل 
ماهو آت قريب. فمالك لا تستعدين للموت وهو قريب؟ 

يا نفس.. أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار» فكيف يلهو من لا يدري إلى 
أيتهما يصير» وربما اختطف في يومه أو غده؟. 

يا نفس.. إن كانت جرأتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك» فما أعظم 
كفرك» وإن كنت تعلمين أنه يراك فما أشد جهلك. وما أقل حياءك. 

يا نفس.. إن كان المانع لك من لزوم الاستقامة حب الشهوات فاطلبي 
الشهوات الباقية الصافية من الكدر. 

يا نفس.. ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم ألم النار في الدركات؟ 

يا نفس.. جوار رب العالمين لا يعدله جوار» فاعملي في أيام قصار لأيام طوال» 
واخرجي من الدنيا خروج الأحرار» قبل أن يكون خروج اضطرار. 

واعلمي أن من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. 

وكل فساد في الدنيا إنما يحصل حينما لا يتوقع الفرد أو المجتمع حساباًء أما إذا 
توقع المجتمع حساباً فهنا يتتظم الأمرء وتصلح أحوال الأمة. 


41 


والمحاسب في المجتمع: 

إما الحاكم الذي نصبه الله ليقيم شرعه في الأمة. 

أو المجتمع الذي يحاسب صاحب الجريمة بالأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء أو النفس التي تحاسب صاحبها وتلومه وتؤنبه» أو الاعتقاد أنه محكوم 
أمام عيني خبير لا تخفى عليه خافية» لا يستطيع أن يستتر عنه أحدء وأنه يراقبني 
وسوف يحاسبني على ما عملت. 

فمن لا يرجو حساباً.. ولا يتوقع سؤالاً في الدنيا والآخرة, فإنه يفسد ويهمل 
العمل للآخرة كما قال سبحانه: «إإِنَّ جَهَبَ ركنت م]صاء90) لِلطَلعْينَ مكابا(0)) 
ئيس فيا أحَقاب2) لَايَدُوفوَ فيا بَرْهَا وكاسر(00) إِلَاحِيمَا وَصَمَاهط() جره 
وماد( إِنَجْمَ انوا لَابَجُونَ جسابا(50) وَكَذَبوأ اما كذَاب:(4)50 انبا ١‏ 
]. 

والمحاسبة لها ثلاثة أركان: 

أحدها: أن تقايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك» وما من الله وما منك» فيظهر 
لك حينئذ التفاوتء وتعلم أن ليس إلا عفوه ورحمته. أو الهلاك والعطب. 
وبذلك يعلم العبد أن كل نعمة من الله فضلء وكل نقمة منه عدل» وأن النفس 
منبع كل شر» وأساس كل نقصء وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت 
أبداء ولولا هداه ما اهتدت. 

ثم تقايس بين الحسنات والسيئات؛ فتعلم أيهما أكثر وأرجح قدراً أو صفة 
بالعلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل. والهدى والضلال. والخير والشرء 
ويبصر به مراتب الأعمال أفضلها وأدناهاء ومقبولها ومردودهاء وبإساءة الظن 
بالنفس؛ لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال المراقبة والتفتيش, ويل 
عليه فبرى المساوئ محاسنء والعيوب كمال ويميز بين النعمة والفتنة: 

فيفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف. ويعان بها على تحصيل 
سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج» فكم من مستدرج بالنعم 
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وهو لا يشعر مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. 
وكذلك على العبد أن يميز بين منّة الله عليه» وبين حجة من الله عليه. 

فكل قولء أو عملء أو مالء أو علمء أو فراغ» أو جهدء أو ثناء اقترن به رضا الله 
وطاعته؛ واشتغال بما يحبه ويرضاهء فهو منة من الله» وإلا فهو حجة من الله 
الثانى: أن يميز العبد بين ما للحق عليه من وجوب العبادة» وفعل الطاعات» 
وعدا المعاصي. وبين ماله وما عليه» فعليه حق» وله حقء ولا بدَّ من إعطاء 
كل ذي حقه حقه. 

الثالث: أن يعرف الإنسان أن كل طاعة رضيها الله منه فهي عليه. 

فجهل الإنسان بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله. وجهله بربه وحقوقه وما 
ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته» وإحسان ظنه بهاء ويتولد من ذلك 
العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنى وشرب الخمر 
ونحوهما. 

وأرباب العزائم وأهل البصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات, 
بشهودهم تقصيرهم فيهاء وعدم القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. 

وأنه لولا الله لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيده. 
فالنفس مأوى كل عيب وشرء وعملها عرضة لكل آفة ونقصء ولكن الله يعفو 
ويضاعف ويرحمء ويجزي على العمل القليل الأجر الكثير» وهو الجواد 
الكريم. 

والتاجر يحسب كل يوم كم كسب؟ وكم خسر؟ وكم استهلك؟ 

وذلك لضفن فا ماله وتمو تجارزتة 

وهكذا كل مؤمن ينبغي أن يحاسب نفسه. فإن كانت طاعاته أكثر من معاصيه 
فعليه أن يحمد الله» ويستمر في الطاعة» ويزيدها وينوعها ويحسنهاء لتكون 
مقبولة موفورة. 
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وإن كانت معاصيه أكثر من طاعاته فعليه فوراً المبادرة إلى التوبة» فهو عرضة 
للهلاك والعطب. 

وإن كانت معاصيه وطاعاته سواء فهذا جمود. والمؤمن مأمور بالمسارعة 
والمسابقة إلى الخيرات» والمنافسة فيهاء وترغيب الناس فيها. 

والمؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عزّ 
6 يعلم أنه مؤاخذ ومحاسب على سمعه وبصره. وعلى لسانه وجوارحه. 
وحياة المسلم كلها علم وعملء وعبادة ودعوة» وجهاد وإحسان. فيجب عليه 
أن يحاسب نفسه أول النهار وآخره. 

ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال» وفي الربح» وفي الخسران. ليتبين له 
الزيادة من الخسران. 

فرأس المال في الدين الفراتض.. وربحه النوافل والفضائل.. وخسرانه 
المعاصي والسيئات. 

وينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على المعاصي في كل ساعة, فإن الإنسان لو 
رمى بكل معصية يفعلها حجراً في داره؛ لأمتلأت داره في مدة يسيرة. 

ولو كان للمعاصي رائحة كريهة ما أطاق أحد الجلوس في بيته» ولكن الإنسان 
يتباهى بذكر الطاعات» ويتساهل في حفظ نفسه من المعاصي. 

والكل معدود ومحسوب ومعروض على العبد» أحصاه الى كاب قاور 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: # هَمَن يَعَمَلْ مِتَعَالَ دَرَوَْ حَيْرا صَرَه 0 وَمَن 
يَعَمَلٌ مِتْقَسَالَ دَرَوَسَّرًا ع4 [الزلزلة: 0ه]. 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون فكره الأغلب فيما يتعلق بدينه» فينظر في أربعة 
أمور: 

الطاعات.. والمعاصي.. والصفات المنجيات.. والصفات المهلكات. 

فيحرص على الطاعات.. ويجتنب المعاصي.. ويعرض ذلك على نفسه كل 
يوم. 
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فمن المهلكات ينظر في عشرة, فإن سلم منها سلم من غيرها وهي: 

الكروه والعكته::. والبضل.: والرياءة. «والتحمة وشنة العضي) وده 
الطعام.. وشره الوقاع.. وحب المال.. وحب الجاه. 

ومن المنجيات ينظر في عشرة وهي: 

الندم على الذنوب.. والشكر على النعماء.. والصبر على البلاء.. والرضا 
بالقضاء.. والزهد في الدنيا.. واعتدال الخوف والرجاء.. والإخلاص في 
الأعمال.. وحب الله تعالى.. وحسن الخلق مع الخلق.. والخشوع لله. 
فيتخلص من المهلكات واحدة بعد واحدة» ويبادر إلى المنجيات واحدة بعد 
واحدة» وذلك لا يتم إلا بتوفيق الله وعونه. 

وعلى المسلم إن كان عليه مظالم أن يردها قبل أن يموت. فإن غرماءه يحيطون 
به يوم القيامة» فهذا يقول ظلمنيء وهذا يقول استهزأ بي» وهذا يقول أساء 
جواريء وهذا يقول سرقني. 

ووعيو صميانةة على كزين جد راي مكلا قور تان قري ديا نز 
من سيئاتهم وطرحت عليه نسأل الله السلامة والعافية. 
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4' نفقه المشاهدة 


قال الله تعالى: #إنَّ في ذَّلِكَ َزِكَرَئ لِمَنَكانَ له لَب أو ألقى السَممَ وَهُوَ 
سَهيدٌ (40)50 لق:/0]. 

وقال الله تعالى: 4 حَقَآلسَموتِ عير عمَرٍ دلق الأ روي ىل مني 
وبثَّ فا عن كل دب ونان السَمَاء مآ أبس ] فيَامن كل روح كير 0 
هنذًا حَلَقُ أله فَأَرُوفِ مادا خَلَقَ اين مِن دونه بل لطَدِمُونَ في صَكلٍ مين ((05) 4 
[لقمان: .]١١6396١‏ 

كلام الله تبارك وتعالى لا ينتفع به إلا من كان له قلب حي واع» وأصغى بسمعه 
كله نحو المتكلم» وأحضر قلبه وذهنه عند المكلم له وهو الشهيدء كالمبصر لا 
يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة» وحدق بها نحو المرئي» ولم 
يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك. 

والمشاهدة: قوة اليقين» ومزيد العلم» وارتفاع الحجب بين القلب وبين الرب. 
فيرى العبد حقيقة أسماء الله وصفاته» وأفعاله وكماله» وجماله وجلاله» وأنه 
ليس كمثله شيء في كماله» وكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه. 

وكل من كان بصفات الله أعرفء ولها أن ثبت» كان أكمل شهوداً» وكل من كان بها 
أعرف. كان بالله أعلم» وله أعبد. 

ولا سبيل للبشر إلى شهود الذات الإلهية في هذه الدنيا البتة» وإنما إليهم شهود 
المخلوقات والصفات والأفعال. 

وأما ذات الرب جل جلاله فلا يراها أحد في الآخرة إلا المؤمنون كما قال 
سسبعحانه : لمج يوسيفَاضرة 20 إل يناه (40)70 [القبامة: 5.11]. 

وأما الكفار فلا يرون الله في الآخرة كما قال سبحانه: مإكَلَآ امم عن ريم يَوْمَذٍ 
لححَجوبونَ ((01)10 [المطففين: 1]. 

والمعاينة: هي الرؤية بالعين» ورؤية الله في هذه الدار ممتنعة. 
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والمعاينة ثلاث درجات: 

إحداها: معاينة الأبصارء وهي الرؤية بالعين» برؤية الشيء عياناً ومشاهدة 
بانطباع صورة المرئي في القوة الباصرة. 

الثانية: معاينة عين القلب» وهي معرفة عين الشيء على نعته» وقد جعل سبحانه 
القلب يبصر ويعمي كما تبصر العين وتعمي كما قال سبحانه: 

كسالا نحل 0 نَع الْمُو التق فالصُثُور (4)2 الحي: :1 

الثالثة: معاينة عين الروح؛ وهي التي تعاين الحق عياناً محضاً برؤية الحق من 
الباطل» وقوة اليقين. 

وأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم بقلبه شاهد من الدنيا 
وحقارتهاء وفنائهاء وخسة شركائهاء ويرى أهلها صرعى حولهاء أضحكتهم 
قليلا» وأبكتهم كثيرا وعذبتهم بأنواع العذاب. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل عنهاء وسافر في طلب الدار الآخرة. 

فيرى الآخرة ودوامها فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء فهي دار 
القرار» ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء وصراخ أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه. زرق العيون 
والسلاسل والأغلال في أعناقهم. 

ويراهم يسبحون في النار على وجوههم.ء يأكلون فيها الزقوم» ويشربون 
الحميم» ويفترشون النار» قطعت لهم ثياب من نار: إلا بقَصَى عَلَيّهِم فيُمونوأ ولا 
00 َه تَوَعَدَئِهَا كَدَكَ ك2 حر ىمل حكفور 4 [فاطر: 5"]. 

فإذا قام بقلب العبد 1 مة انخلع من الذنوب والمعاصيء واتباع 
الشهوات. ولبس ثياب الخوف والحذرء وهانت عليه كل مصيبة تصيبه في غير 
دينه وقلبه. 

وبحسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات. وتذوب من 
قلبه تلك الفضلات والمواد المهلكة» فيجد القلب لذة العافية وسرورها. 
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فيقوم بقلبه بعد ذلك شاهد من الجنة» وما أعد الله لآهلها فيها مما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فضلاً عما وصفه الله لعباده من 
النعيم المقيم» المشتمل على المطاعم والمشاربء والملابس والقصورء 
والبهجة والسرور. 

فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء تربتها 
المسك. وحصباؤها الدر والياقوت» وبناؤها من الذهب والفضةء وشرابها 
أحلى من العسل» وأطيب من المسكء وأبرد من الثلج. 

ويرى الحور العين التي غلب نورهن ضوء الشمسء والحور العين اللاتي 
كأمثال اللؤلؤ المكنونء وأمثال الياقوت والمرجان. 

ويرى الولدان المخلدون الذين كاللؤلؤ المنثورء وهم يخدمون أولياء الله في 
الجنة» ويرى أهل الجنة يأكلون من آلوان الفواكه في الجنة» فاكهة لذيذة دائمة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة» يأكلون لحم طير مما يشتهون» ويشربون 
من عسل مصفىء وماء غير آسن, ولبن لم يتغير طعمه» وخمر لذة للشاريين 
ويراهم على الأرائك متكئين» » على سر متقابلين» وفي جنة يحبرونء وفيها من 


عر م2 


كل ها يشتهون: لأوَفِهَا ما سَنْتَهِيهِ الْأنفس وَبَكَدّ اليك وَأَسْرٌ يها 
حَديدُوت (4)0 0002 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الرب جل جلاله» 
وسماع كلامه» والفوز برضوانه. 

فإذا انضم هذا الشاهد على الشواهد التي قبله» فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع 
من سير الرياح في مهابهاء وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد. 
ويغيب به العبد عنها كلهاء وهو شاهد جلال الرب وجماله وكماله» وعزه 
وسلطانه» وقيوميته وعلوه. 

فإذا شاهده العبد شاهد بقلبه قيوماً قاهراً فوق عباده» مستوياً على عرشه. متفرداً 
بتدبير مملكته. آمراً ناهيء يرسل الرسل» وينزل الكتب» ويرضي ويغضب»ء 
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ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويحب ويبغض» ويحيي ويميت. 
يعطي من سأل.. ويرحم المسترحمين.. ويغفر للمذنبين.. ويجيب الداعين. 

3 3 3 2 سس 2 لبه عز ما سدس 2 سثر ب 2 عر 
أحد.. وأحكم من كل أحد: #َإإِنّمَ أَمَرُهُ إِذَآ أاد سَيْكَا أن يَقُولٌ لَه كن 
فَيَكُوت (40)05 [يس: 16]. 

فلو جمعت قوة الخلائق كلهم» ثم جمعت تلك القوى في واحد منهم., ثم كانوا 
كلهم على تلك القوة» ثم نسبت تلك القوى إلى قوة الجبار سبحانه لكانت أقل 
من قوة البعوضة بالنسبة لقوة الأسد. 

ولو قدر جمال الخلق كلهم» وجعل في واحد منهمء ثم كانوا كلهم بذلك 
الجمال» ثم نسب إلى جمال الرب تعالى» لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى 
ولو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهم؛ ثم كان كل الخلق على تلك 
الصفة» ثم نسب إلى علم الرب تعالى» لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كنقرة 
عصفور في البحر. 

وهكذا سائر أسمائه وصفاته كسمعه وبصره» وسائر نعوت كماله» فإنه يسمع 
ضجيج الأصواتء باختلاف اللغات», على تفنن الحاجاتء فلا يشغله سمع عن 
سواء عنذده السر والعلانية.. والغيب والشهادة.. يرى دبيب النملة السوداء.. 
على الصخرة الصماء.. في الليلة الظلماء. 

يضع سبحانه السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» ويقبض سماواته 
بيده اليمنى» ويقبض الأرضين بيده الأخرى. 

ولو أن الخلق كلهم من السماوات والأرضء والجبال والأشجارء والملائكة 
جل جلاله» والله بكل شيء محيطء وكل نور في العالم من نوره. 
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١حِجَابَهُ‏ النُونُ لَوْ كَشَقَهُ لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلبْهِبَصَرهُ مِنْ حَلْقِهِا 
أخرجه مسلم (". 

فسبحان من بيده الملك» وهو على كل شيء قدير. 

وسبحان ذي الجبروت والملكوت. والكبرياء والعظمة. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد. اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم. 
بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهدء وتندرج فيه الشواهد كلها. 

ومن هذا شاهده وسلوكه فله سلوك وسير خاصء ليس لغيره ممن هو عن هذا 
في غفلة أو معرفة مجملة. 

وصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه. وحركته وسكونه؛ له شأن» 
وللتامن شان 

وكل ما يقوم بقلوب عابديه ومحبيه سبحانه هو من هذا الشاهد. وهو الباعث 
لهم على العبادة والمحبة» والخشية والإنابة» وتفاوتهم فيه لا يحصر. 

وأعظم الناس حظاً في ذلك معترف بأنه لا يحصي ثناء عليه سبحانه» وأنه فوق 
ما يثني عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون: #أوَمَا كَدَرُوْ أله حي هدرم 


رمج عر و سا 2 2< سا ع سه ل ل الور لى) سا قمع سلس 3 ا لل 
. 5 م له مه ل م.م *١ ٠.‏ 


وَيَعَل عَم كور (40000 [الزمر: 31]. 

وكل قلب متلوث بالخبائث والأخلاق الرديئة» والصفات الذميمة» متعلق 
بالمرادات السافلة» حرام عليه أن يقوم به هذا الشاهد. 

ومَنْ من الله عليه فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه. 

إن قام بقلبه شاهد الربوبية والقيومية رأى أن الأمر كله لله» ليس لأحد معه من 
الأمر شيء: :3 مَا ييح أله ناس من يحم ذلا مُمَسِكٌ لهسا وَمَامْمْسِكَ قلا مرييل له من 


عدو وهو العزبرلفيم 40 [فاطر: ؟]. 


.)117/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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سرج لس صا 


وقال سبحانه: #وَإن يَمْسَسَكَ أَّهْبِضْرٌ فَاكاسْف لَه بالط واف 1د حير قلا 
رد لَِضْلِوء يصِيبُ يد من يسَاهُ من عادو وهو الْعَفور الريَحبم 40001 [يرس: 110١‏ 

وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي. والآنبياء 
والكتبء والشرائع» والمحبة والرضاء والثواب والعقاب. 

فزاع الأكر تالز من عو نص فلن »فر شق اعمال العا ضافدة الب 
ومعروضة عليه. 

تحرف تلن الأخبان إحسانا» ويفاعفة:الأجور:والحسينات» ويكسو:وتهوه 
أوليائه نضرة وسروراء وكل ما لم يكن على وفق أمره وشرعه من الأقوال 
والأعمال يجعله هباءً منثوراً كما قال سبحانه: أ وَوَرِمَمَآ ِل ما عَيمِلُواْ مِنْ حَمَلٍ 
فجعلئلههمة: مَعُورَا (401)55 [الفرقان 1]. 

وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة رأى الوجود كله قائماً بهذه الصفة» قد وسع من 
هي صفته كل شيء رحمة وعلماًء وبلغت رحمته إلى حيث بلغ علمه. 

فاستوى جل جلاله على عرشه بأوسع صفاته وهي الرحمة» لتسع كل شيء كما 
وسع عرشه كل شيء كما قال بيع الوم ارق أسْمَوَئ )40 [طه: ه]. 
وإن قام بقلبه شاهد العزة والكبرياء والعظمة والجبروتء فله شأن آخر» فيرى 
ربه مستوياً على عرشه. عزيزاً في ملكه لا يضام, له الكبرياء في السماوات 
والأرضء الذي تفرد بالعظمة والجبروت: 38 هُرّ أَسَّهُ الى لآ لَه إِلَاهْوَالْمَإكَ 
دوق القل النؤين التمتورق العزيةالهتاة النتجك ع متك ار عنما 
تر كوت )4 [الحشر: 17؟]. 

وهكذا يرى بقلبه شواهد جميع الأسماء الحسنى والصفات العلاء فيطمئن قلبه» 
ويزيد إيمانه» ويقوى يقينه» فيسهل عليه امتثال أوامر الله» ويقبل على طاعة 
ل 

وإن قام بقلبه شاهد الخلق والأمر في هذا الكون الكبير» رأى الخلاق العليم 
خالق كل شيء» وبيده ملك كل شيء» فالعرش شيء» والكرسي شيء» والجنة 
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شيء. والنار شيء. والله خالق كل شيء. وبيده أمر كل شيء. 
والسماوات شيء. والملائكة شيء» والشمس شيء. والقمر شيء» والنجوم 
شيء. والله خالق كل شيء» وهو رب كل شيء. 
والسحب شيء. والهواء شيء» والرياح شيء» والعواصف شيء. والله خالق 
كل شيء. 
والآأرض شيء. والجبال شيء, والبحار شيء, والنبات شيء. والمعادن شيء. 
والله خالق كل شيء. 
والإنس شيء». والجن شيء. والحيوانات شيء» والطيور شيء. والأسماك 
شيء» والذرات شيء, والأنفاس شيء. والله خالق كل شيء. 
والحياة شيء» والموت شيء»؛ والصحة شيء» والمرض شيء» والغنى شيء. 
والفقر شيء. والأمن شيء, والخوف شيء. والله خالق كل شيء. 
والأبيض شيء» والأسود شيء» والماء شيء» والحجر شيء» والفرح شيء. 
والحزن شيء. والله خالق كل شيء. 
والقائم على كل شيء؛ وعلى كل نفسء. وعلى كل ذرة. 

سكين كل سَىْءّ وَهْوَ حك مَى وكِيلٌ 25 9 لَه ميد ألسَمْوت وَالْذرْض" 
وَل كَفَرُوأ يكَاياتٍ أله أُوْليِكَ م هم الْحَرُور بحت 5 َل أَمَعرَ أله تَأْمْرَوَقٌ 
عبد مهلو ون نَ (ت)1 0 [الزمر: -14]. 
لا يوجد شيء. ولا يحيا شيء» ولا يموت شيء. ولا يزيد شيء, ولا ينقص 
شيء» ولا يرتفع شيء». ولا ينخفض شيء إلا بأمره وإذنه» وتقديره وتدبيره 
يدانه 
يرى كل شيء.. ويسمع كل شيء.. ويعلم كل شيء.. محيط بكل شيء.. رقيب 
على كل شيء.. قادر على كل شيء. + قدو بكل ثى دي واطدديم 


رو مي 


ولا يخفى عليه شيء: لأدَلِحكم أله عَ وشكة إله بام يلك مكل توت 


-_- 


و عم سا 


3 ل ول لم رليرت لا مر - 
اق ولول كل تو وك 1 لَامُد رك ةبضه 2 هو يدرأء تصر 
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وَهْوَ أللَطِيفٌ ليد (4)5 [الأنسام: 0م١1‏ 

فسبحان العزيز الجبار.. العليم الخبير.. الذي يعلم ما في السماوات وما في 
الأرض.. ويعلم ما في البر والبحر. 

يعلم مكاييل البحار.. وعدد ذرات الرمال.. وعدد ورق الأشجار.. وعدد 
الملائكة والإنس والجان.. وعدد الكلمات والأنفاس.. وعدد الأقوال 
والأفسال. وزصدة: البحوكات ا مَمَواتٍ ومن ألْايضٍ 
ل الم ل لا إن لَه عَلَ مل شَىْ وان أن اله قد أحاط بعل سن 
عَم (5) 4# [الطلاق: ؟1]. 

ألااما أعظم قدرة الملك العزيز الجبار» وما أوسع ملكه. وما أعظم خلقه. 

إن الإنسان الذي ينظر في ملكوت السماوات والأرض»ء وما فيهما من 
المخلوقات ليأخذه العجب من عظمتها وجمالهاء وكمالها وكثرتهاء فكيف 
بعظمة خالقها ومبدعها ومدبرها؟ 

إننا لو نظرنا وتدبرنا في خلق واحد من أضعف المخلوقات وأصغرهاء وقد ملأ 
الله به الكون كله وهو عالم الذراتء الذي أعطى الله كل ذرة منه: 

أمر الإيجاد.. وأمر البقاء.. وأمر النفع والضر.. وأمر الحركة والسكون.. وأمر 
الصعود والهبوط. 

فكم عدد الذرات التي خلقها الله في العالم؟. 

وكم عدد الأوامر التي تتعلق بتدبيرها؟ 

إن ذرات غرفة واحدة لا تساوي شيئا بالنسبة لذرات القصرء وذرات القصر لا 
يثارق لمعا والضية الدزات النذوة» وذراف العدية ا ساو جنا بالسيية 
لذرات الدولة» وذرات الدولة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القارة» وذرات 
القارة الواحدة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القارات السبع. 

وذرات الأرض كلها لا تساوي شيئاً بالنسبة للذرات الموجودة في الجو بين 
السماء والأرض. 


0 


وذرات الجو والأرض لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات السماوات السبع. 

وذرات السماوات السبع والأرضين السبع لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات الجنة 
والنار. 

وذرات العالم العلوي والعالم السفلي؛ وذرات الدنيا والآخرة لا تساوي شيئاً 
وذرات الكرسى لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات العرش؛ فسبحان الله الذي خلق 
هذه الذرات» وأحصى أعدادهاء وعلم مكانهاء وكل هذه الذرات له تساوي 
شك بالدسية لها فى خرائن النتمق الذرات» 18 و إن ين شوو لا سكا تر ايه وما 
ده و ساسا 10 

لبإ لابقَدَرٍ مَعَلُورِ 475 [الحجر: ١؟].‏ 

وكل ذرة من هذه الذرات التي لا يحصيها إلا الذي خلقها لها أمر من الله 
بالإيجاد. وأمر بالبقاء» وأمر بالتحريك والتسكينء ولا يخفى على الله منها ذرة 
في الأرض ولا في السماء. 


/ هه ضور صحدا سا حيو مدو 1 2 2 لز 2 دك .0 ص< 51 لس و و 
سبحانه: العلل الْحَيب لايعَرْبٌ عنه مِمُقَال ذرق في السَمنوات ولافى الارض وله م 


3 01 < مو 00 8 ذه عه 1 
من ذلك ولا َكَبرُ إلانى كنب مين (4105 ابا 
ولا يند من هذه الذرات شيء»؛ بل جميعها في ملك الله وفي قبضة الله كما قال 
5 / ل و لمر لسسم عو 2 4 وااو اطعتض., ا لاسو .كيس جاده ل لود 0 
لقمان لابنه: 8# يَبَقَّ إِنَّآ إن نك مِنْقَالَ حََّةَ من حَرَدلٍ فتن في صَخْرَوَ أو في 
م 7 24 2 م ع م 4 مع 3 0 2 
لسَمْوتٍ أو ف الارض يَأتِيهَا أشن لَه لطِيفٌ حبر 405 [لقمان: .]1١‏ 


0 


فهذا الكون كله ما نبصره وما لا نبصره. كله ملك رب العالمين. 
أرأيت أعظم من هذا الملك» وأوسع من هذا العلم؟ 


2 ع 2 م< سا« كد مو مه سم اسه وبرت خرسي عر 08 صمن صمءو ماه 2 سا 4 
#وعِندَهُ مَفَاتَحُ ألْعَيْبٍ لا يَحَلْمَهَا إ لا هو وَيَعَلَدْ مَا ف ألرّ بحر وَمَا فسقَّط من 
7 ا 0 يج لع ل الى لوس ا مكح دي رح سوس تت .سي بير عم 


- ل 


[الأنعام: 04]. 
فهذه عظمة العزيز الجبار وقدرته فى خلق واحد من مخلوقاته وهى الذرات 
التى أكثر الناس غافل عنها. 
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فكيف بعظمة خلق الكائنات الأخرى كالعرش والكرسي.. والسماوات 
والأرض.. والجبال والبحار.. والشمس والقمر.. والكواكب والنجوم.. 
والجماد والنبات.. 
والإنسان 0 وكيف بعظمة الخلاق العليم الذي خلقها؟ 

مدا لبد فَأَروَقِ عاذ 2 لَينَ قن ار ب العَدلِمُونَ فى :صلل 
ة 1 
هو سبحانه الذي له الخلق كله. والأمر كله. ظاهره وباطنه» كبيره وصغيره؛ 
وأوله وآخره. 
يحيي ويميت.. ويخلق ويرزق.. ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. ويعافي 
ويسقم.. ويرفع ويضع.. بيده وحده النفع والضر.. والخلق والأمر.. والتصريف 
والتدبير.. والتحريك والتسكين.. والأمن والخوف.. واليسر والعسر.. والإكرام 
والإهانة. 
وله ملك السماوات والأرض وما فيهن: همك كُ أَلسَملوَات وَالْارضٍ 0 وَهوَعَلٌ 
3 شَيَ وكير 40 [المائدة: ١٠١‏ 
خلق سبحانه الدنيا والآخرة» والجنة والنار» والنعيم والعذاب» والثواب 
والعقاب» وخلق كل شيء فقدره تقديراً» فأين من يشاهد؟ وأين من يرى؟ وأين 
من يبصر؟ وأين من يعلم؟ 
فسبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. 
اذا نيك الله؟ وماذا بأيدينا؟ 
وماذا علمنا؟ وماذا جهلنا؟ 
وماذا قدمنا؟ وماذا أخرنا؟ 
كايا لاضن مار ريك لكر مٍ 0 ألَنِى حَلَقَكَ ضَيَّنكَ فَعَدَاكَ 12 فأء 

صُور وما ضَآه رَكبَلكَ ((رق)0 [الانفطار: .]0-١‏ 

5 وساردي ني 


0 52000 ام هه مه 24 سريت 
يتأ لين تأمثرأ تبيشوأ به وا يَسُولٍ ذا دعاك لِمَاحِيكم وَأعَلموا آرت 


مه رو أ مه مسح س7 سكاع كر ل 
أللَهَ حول ببس المرِءِ وقليه- وأنَّهه ليه تحشر [الأنفال: ؟]. 


لْمَابِرُونَ © [الحشر: 1-14 ؟], 
وهكذا يرى بقلبه شواهد جميع الصفاتء فيزيد إيمانه» وتنقاد جوارحه لطاعة 
ربه. ويلهج لسانه بذكره وحمده. 


ارفرف 


٠‏ فقه الرعاية 
قال الله تعالى: #خدوأ ها تي م قوق وأذكو مَافِيهُ عل و نَ 40 [الأعراف: 


.]1ا/١‎ 

وقال الله تعالى: #أوَأوْفوأ بِالْعَهَدِ إِنَّ ألْعَهدَ كات متخولا (4150 [الإسراء: :]. 

الرعاية: مراعاة العلم» وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل بالإخلاص والإحسان» 
وحفظه من المفسدات» ومراعاة الحال بموافقة الشرع. 

ومن التزم لله شيئاً لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه كمن 
شرع في طاعة مستحبة بإتمامهاء فالتزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. 

كما بح علهما القامة اندر وقاء نو عليه رعاية ها العرمة والفعل إتماقا. 
ولا لقان او ب ال اناري رك وا كد لايجا 


ع مه 


عن التنصارى: رهبا أبَدَعوهَا ما كَبْسَهًا 0 ال رفيق ألم كنا 
رَعَوَهَا حَقّ رِعَي] تايا لس مثوأ يتح كَبَرَهْرْ كر متب كَسِثُون )4 
[الحديد: 3717]. 

فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده» وأذن بها وحث عليهاء وأمر بها 
سيعيان؟ 

والرعاية التي ينبغي للمسلم الالتزام بها ثلاث درجات: 

الأولى: رعاية الأعمال» وتكون بأدائها على الوجه المشروع في حدودها 
وصفاتها وأوقاتهاء واستصغارها في عينه واستقلالهاء وأن ما يليق بعظمة الله 
وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر قصر عنه العبدء وأنه لم يعرف حقه. وأنه لا 
يرضى لربه بعمله الناقص ولا بشيء منه» فيكثر من الاستغفار. 

فمن شهد واجب ربه سبحانه» وشهد مقدار عمله» وشهد عيب نفسه. لم يجد 
بدا من استغفار ربه منه» واحتقاره إياه» واستصغاره. 

ويوفي الأعمال حقها من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرهاء وذلك مخافة 
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العجب والمنة بها فيسقط من عين الله» ويحبط عمله. 

وعليه أن يجريها على مجرى العلم المأخوذ من مشكة النبوة» مع الإخلااص 
لله» وإرادة وجهه. وطلب مرضاته. 

الدرجة الثانية: رعاية الأحوال, بأن يتهم نفسه في اجتهاده أنه راءى الناس» فلا 
يطغى بعمله» ولا يسكن إليه» ولا يعتد به» ويتهم يقينه» وأنه لم يحصل له اليقين 
على الوجه الذي ينبغيء وما حصل له منه لم يكن به ولا منه» ولا استحقه 
بعوضء وإنما هو فضل الله وعطاؤه. 

ل 0 
وفقه وأعانه قائلاً: «الَلَمَدُ َه الى هَدَدنًا لهذا وَمَاهَا لبََدِىَ لو أَنْ هَدَسَا مه 4 
[الأعراف: 17]. 

الثالثة: رعاية الأوقاتء بأن يقف مع كل خطوة» ومع كل حركة» ظاهرة وباطنة؛ 
ليصححها نية وقصداً» وإخلاصاً ومتابعة. 

فيقف قبل كل خطوة حتى يصحح الخطوة. 

والعباد مسئولون عن الدين أداءً وإحساناء وإتماما ورعاية» فعليهم الوفاء بالعهد 
الذي عاهدوا الله عليه.. والوفاء بالعهد الذي عاهدوا الخلق عليه.. وهم 
مسئولون عن كل ذلك كما قال سبحانه: مإوأوْهوا بالْمهد إن المهد كرت 


متكولا 40 [الإسراء: 4"]. 


فمن وفى فله الثواب الجزيل.. ومن نقض العهد فعليه الإثم العظيم: 
لدت تفصو عفد موعن بد تقد ويقطكوت ما مر أن يوه أن توصل سيدقت 


اررض َوْتِكَ الحو سو ادا رٍ 40/0 [الرعد: ه؟]. 

فبأي وجه يلقى الله من جعل أوقاته للشهوات» وحركاته لجمع حطام الدنياء 
وقصر في حق ربه» وفي حق دينه» وفي حق رسوله؛ وفي حق البشرية قاطبة؟ 

ا و ل م ا 0 

إن الكل مسئول عما قدم وأخرء ويحاسب على ما عمل: « مَلتَسْتكَنَّ أت 
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سيل إلتهم وَلمَسَْكَك الْترْسلِن 7 قفص عَم بعر وماك غلبييت (5) 
تنبو لكل قر لناك بوو قزل اد الفزرتر 1 +31 عن 
موازسك َأوْليكَ لذبن حَسرِواأنمْسَهُم يما كانُوأ ِكَاييَا يظبمون 0 [الأعراف: 4-5]. 

إن المؤمن حقاً من سكب عصارة عمره وروحه في طاعة ربه. 

تارة يعبد ربه.. وتارة يدعو إليه.. وتارة يتعلم أو يعلم شرعه. 

فأين من يصدع بالحق» ومن يحمل رايات الهدى بين الورى؟ 


صد 


مَعروأإِلَ أله ف لْكرْمِنْه تَذِ مين )!4 [الذاريات: .]0٠‏ 


- 
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قال الله 0 عل تين كيلو ولك وت ورك ْم الْقِسَةٌ 
الْغْرُور (زهم؟ 0 

وقال النبي بَكِ: ١ذَاقَ‏ طَعْمَ الإيمَانِء مَنْ رَضِيَ بالله رَبَاَ وَبالإِسلام ديناً وَبَمُحَمَّدٍ 
رَسُولا) أخرجه سلم '". 

الذوق: مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. 

ولا يختص ذلك بالفم بل بجميع الحواس 

فالإيمان له طعمء والقلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب» وذوق 
حلاوة الإيمان أمر يجده القلب» تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى 
الفم» وذوق الجسم حرارة الآشياء أو برودتها. 

فللإيمان طعم وحلاوة» يذوق طعمه القلب ويجد حلاوته. 

والذوق على ثلاث درجات: 

الأولى: ذوق التصديقء فالمؤمن إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه 
وتصديقه وطاعته ثبت على حكم الوعد واستقام. 

وذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه شيء عند الجد في الطلب» 
والسير إلى ربه. 

والذوق أمر باطن» والوجد كذلكء والعمل دليل عليه» ومصدق لهء كما أن 
الريب والنفاق أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصدق له. 

فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد» واليقين يثمر الجهاد. ومقامات الإحسان 
كلها. 

ولا يقطع العبد أمل ولا طمع في دنيا عن سيره إلى ربه. 


.)75( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فمن ذاق حلاوة الإيمان بمعرفة الله» والقرب منه» والأنس به» لم يكن له أمل في 
غيره» وإن تعلق أمله بسواه فهو لإعانته على مرضاته ومحابه؛ فهو يؤمله لأجله. 
لا يؤمله معه. 

والذي يقطع هذا الآمل قوة رغبته في المطلب الأعلىء الذي ليس شيء أعلى 
منه» ومعرفة خسة الدنيا وسرعة زوالهاء فإن نعيم الدنيا بحذافيرها جنب نعيم 
الآخرة أقل من ذرة بجنب جبال الدنياء ويسير من رضوانه سبحانه-ولا يقال له 
يسير- أكبر من الجنات وما فيهاء فلا تعوق العبد أمنية عن سيره إلى ربه. 

الثانية: ذوق العبد طعم الأنس بالله» والأنس به سبحانه أعلى من الأنس بما 
يرجوه العبد من نعيم الجنة. 

فإذا ذاق العبد طعم الآنس بالله جد في إرادته وطاعته» والأنس به فلا يتعلق به 
شاغل» ولا يشغله عن سيره إلى الله؛ لشدة طلبه الباعث عليه أنسه» الذي قد ذاق 
طعمه» وتلذذ بحلاوته لدوام ذكره» وصدق محبته» وإحسان عمله. 

وقوة الأنس وضعفه على حسب قوة القرب من ربه» ولا يفسده عارض» 
والعارض ما سوى الله» وإرادة السوي وإن علا تحجب عن الله» وبقدر إرادتك 
الثالثة: ذوق صاحب البعد طعم القرب. 

فالبعد: أنس القلب بغير الله تعالى» والالتفات إلى ما سواه. 

والقرب: تجريد التعلق به وحده. والانقطاع عما سواه. 

وذوق صاحب الهمة طعم مناجاة الله» والأنس به. ومحبته. والقرب منه. حتى 
كأنه يخاطبه ويعتذر إليه» ويتملقه تارة» ويثني عليه تارة» حتى يبقى القلب 
ناطقا» وإن كان اللسان ساكتاً و ما دَِكَ فض لاه بوتهِ ميمه وَأسَهُ ذو الْمَضَلٍ 
الْعَظي 450 [الحديد: ١؟].‏ 
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"'”- فقه الصفاء 

قال الله تعالى: من ال كَالوا رب هكم 0 تعقوأ تدرل عي 1 لتك كحك 
الخضانا وللقوةا رقا كلتو كر شارك ا ل 
وقال الله تعالى: ل فوت ا دَعود | لداع دا 
دَعَان َلَيسَتَحِِبُوأ لى وَلْمؤْمبوأ صلم يَرتُدُومك (491]5 [البقرة: 11]. 
معرفة العبد لأسماء الله وصفاته. وجلاله وجماله» وبره وإحسانه» ولطفه 
ورحمته» يوجب له قربه من ربه سبحانه» وقربه منه يوجب له الأنس به» والمحبة 
له والهيبة منه. 
والأنس ثمرة المحبة والطاعة» فكل عبد مطيع مستأنس» وكل عاص 
والقلوب المشرقة بنور الأنس بالله تستحلي الذكرء وتستأنس بهء طلباً 
للاستئناس بالمذكورء وتتغذى بسماع القرآن كما تتغذى وتتلذذ الأجسام 
بالطعام والشراب. 
فإذا كان العبد محباً صادقاً» طالباً لله. عاملاً على مرضاته؛ كان غذاؤه بسماع 
القرآن» ولذته بتلاوته» والتفكر في معانيه ومواعظه. والعمل بأحكامه. والتأدب 
بآدابه. 
وهذا الغذاء له لذة روحانية يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح» وإن كان 
منحرفا فاسد الحال مغرورا مخدوعا كان غذاؤه بالسماع الشيطاني الذي هو 
قرآن الشيطان» المشتمل على الفحش والفجور ونحو ذلك من محاب النفوس 
ولأانيا عط رط هدر أميهاة امم سنويو اش ويه : 
وما أحسن القلوب الصافية الخالية من كدر الشرك والنفاق والبدعة والمعصية» 
المملوءة بنور العلم والإيمان والطاعات: #صبَعَةٌ ل فر أل 

0 عدون نَ )40 [البقرة ]. 
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والصفاء: اسم للبراءة من الكدر. 

وهو على ثلاث درجات: 

الأولى: صفاء علم يهذب لسلوك الطريق» وهو العلم الذي جاء به محمد كد 
فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكاة الوحي يهذب صاحبه لسلوك طريق 
العبودية. 

وحقيقة العبودية: التأدب بآداب رسول الله ِةٍ ظاهراً وباطناً.. وتحكيمه باطناً 
وظاهراً.. والاقتداء به في سائر الأحوال والأقوال والأفعال.. وصفاء علم يهدي 
صضاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير. 

فأكثر الناس سالك بجده واجتهاده غير منتبه إلى المقصود. 

وصفاء علم يصحح همة القاصد. ومتى صحت الهمة علت وارتفعت. 

وأعلى الهمم: 

همة اتصلت بالحق سبحانه طلباً وقصداًء وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحاًء 
وشمرت للعمل بدينه وحفظه. والجهاد في سبيله. 

وهمم العباد متفاوتة: 

فهمة متعلقة بمن فوق العرش.. وهمة حائمة حول الحش.. وبينهما من الهمم 
ما لا يعلمه إلا الله.. وقيمة كل امرئ بقدر ما يطلبه. 

الثانية: صفاء الحال» فالحال ثمرة العلم» ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر 
لهء وعلى حسب شوب العلم يكون شوب الحال. 

وإذا صفا الحال شاهد العبد آثار الحقائق وهي حلاوة مناجاة الله» فمتى صفا 
قلبه من الشوائب ذاق حلاوة الإيمان» وحلاوة المناجاة» ونسي به ما سوى الله 
واشتغل بالحق عن الخلق. 

الثالثة: صفاء اتصال بربه» فمن تمكن الإيمان من قلبه» وصفا له علمه وحاله» 
اندرج عمله جميعه في مرضاة ربه» ورآه في جنب حق ربه أقل من خردلة 
بالنسبة لجبال الدنيا. 
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فسقطت رؤيته من قلبه لقلته وصغره؛ فلا يطلب المجازاة عليه. 

ويدرك بعين البصيرة صحة الخبرء وصدق المخبرء فيقوى القلب. ويصير الغيب 
كالشهادة» كأنه يرى ربه جل جلاله فوق سماواته على عرشه؛ مطلعاً على عباده 
يسمع كلامهم.. ويرى مكانهم.. ويبصر أعمالهم. 

ويشاهد ربه وهو يرضى ويغضب. ويعطي ويمنع» ويشاهد عظمة ربه وجلاله. 
وجماله وكماله» وعزته وكبريائه. 

فيآنس بربه ومالكه.. ويتلذذ بعبادته.. ويفرح بطاعته وامتثال أوامره.. ويرى 
أوامره أشرف ما وصل إلى العبد من ربه» وثوابه عليها أشرف ما أعطاه الله 


2 


1 م و وري م رود ا وه ور به ا سح سار در 
للعبد: 1 كل يمَضَلٍ اله وميه فِذلِكَ فليفرحواأ هو حير يما جمعون (4)0 [يونس: 


- 


.] 06 


قال الله تعالى: 2( ولا أقُولُ لَكُم عندى حَرَآِنْ أله وأ َعَم الْعَيّبَ ولا قوَلَإِن مَل 

0 ا ينه | 
لظَدِلِيِينَ (0)5 اهرد: 5]. 

قال اللّه تعالى: #وآصَيرٌ نَفْسَكَ م مع دين دعر ريهُم با َالْعَدذِ: و والْعسَيَ يرِيدُونَ 

0 وَلَاكَدُ عَبْنَالكَ عَنْهُمْ يدُ زكة الك واه ورا ين الملا مله عن ونا 

تمع هوئة وكات أمره, فرظ (51)50 [الكيف: 10]. 

أصحاب السر هم الأخفياء والأتقياء الذين وصفهم النبي كَلدٍ بقوله: هن الله 

يُحِبّ الْعَبْدَ التَّقِيّ» الْعَنِيّ» الْحَفِيَّ) أخرج سلم". 

وقوله يَكِلِ: «رْبَّ أشْعَتَ مَذْفُوع بالأبْوَاب لَوْ أَقْسَمَ عل الل لاد 6االعرح فيل 1 

وهؤلاء الأخفياء ثلاث طبقات” 

الأولى: طائفة علت هممهم فلم تقف دون الله» ولم تتعوض عنه بشيء سواه 

ولا ترضى بغيره بدلا منه. 

ولا تبيع حظها من الله وقربه والآنس به. والفرح والسرور والابتهاج به بشيء 

ون العطارظة التكسرينة الفالية 

فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور» وعلو همة المرء عنوان 

فلاحه وسعادته. 

ومن علامات هؤلاء خلوص قصدهم من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى» بل 

يصير القصد مجرداً لمراده الديني الأمري. خالصاً من الشوائب التي تعوقه عن 


4. 


مفصوده. 


.)5974( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)55757( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


وأن يكون العمل على سواء السبيل» الدرب النبوي المحمديء لا على الجواد 
الوضعية» والأهواء الشيطانية. 

وهؤلاء أخفياء سبقوا الناس في السير إلى الله ولم ينقطعوا بشيء سوى الله عنه. 
فكل ما قطع عن الله لم يقفوا معه. وما أوصلهم إلى الله لم يفارقوه» وكان 
وقوفهم معه. 

ولم ينسبوا إلى اسم يشتهرون به بين الناس» ولم يتقيدوا بعمل واحد يجري 
عليهم اسمه. فيُعرفون به دون غيره من الأعمال» فإن هذا آفة العبودية» وهي 


عبودية مقيدة. 
وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين, فهو يقوم بها على اختلاف 
أنواعهاء فله فى كل عبودية نصيب. 


وهؤلاء لخفائهم على الناس» وصدق زهدهم وإخلاصهم لم يعرفوا بينهم حتى 
يشار إليهم بالأصابع» وهؤلاء هم الذخائر والجواهر. 

فإنهم لما كانوا مستورين عن الناس بأحوالهم» غير مشار إليهم» ولا متميزين 
برسم وشكل عن الناسء ولا منتسبين إلى طريق» أو مذهبء أو شيخ» أو زي» 
كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. 

وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات. فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها كما 
سبق» وهذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. 

والعجب أن أهلها هم المعروفون بالجد والطلب والإرادة والسير إلى الله» وهم 
الطبقة الثانية: اختاروا السر وأرادوه» صيانة لأحوالهمء وحفظاً لأعمالهم 
فمقاماتهم عالية لا ترمقها العيون» يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب, ويخفون ما 
مكنهم فيه الحق سبحانه من أحوال المحبة» وآثار المعرفة. 

فهم مع الناس بظواهرهم» لكنهم يسترون عنهم اشرف أحوالهم» واحسن 
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اعمالي كسواي لالم 

يشيرون إلى أنهم جهال وهم العارفون بالله حقاً.. وأنهم مسيئون وهم 
المحسنون» وذلك لكمال معرفتهم بالله» وما يجب له من الوقار والتعظيمء 
والإخلاصء. وحسن العمل. 

يظهرون ما يجوز إظهاره ولا نقص عليهم فيه ولا ذم من الله ورسوله عليه 
ليكتم به الإنسان حاله وعمله. 

فيظهرون ما لا يُحمدون عليه» ويسرون ما يحمدهم الله عليه» كما إذا أظهر 
الغنى وكتم الفقر والفاقة» وأظهر الصحة وكتم المرضء وأظهر النعمة وكتم 
التلية: 

فهذا كله من كنوز الشرء وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه. فهؤلاء 
يغارون على أحوالهم وأعمالهم فيسترونها عن الناسء» ويغار الله عليهم 
فيسترهم عن الخلق. 

يتحلون بآداب تصونهم عن سوء الظن بهم» وتصونهم عن دناءة الأخلاق 
والأعمال؛ فلهم لين مع الناس وتبسط إليهم؛ فهم أحلى من كل حلوء وأزين من 
كل زينء يأنسون بالله وبالخلق» ويأنسون بهم. 

وهذه الطريق تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفاً فتراهم أحلى الناس وألطفهم 
وأظرفهم وأحسنهم عشرة. 

قد زالت عنه ثقالة النفس» وكدرة الطبع» فأحبه الناس وأحبهم, والناس ينفرون 
من كثيف الطبعء ولو بلغ الدين ما بلغ» وليس الثقلاء بخواص الأولياء» وما ثقل 
أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك. 

الطبقة الثالثة: طائفة أسرهم الحق عن أنفسهم. وشغلهم به عن أنفسهمء 
فأنساهم بذكره ذكر نفوسهم» وفرغهم لذكره وعبادته. 

وهؤلاء ضد الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم, قد أظهر الله لهم من معرفة جماله 
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وجلاله لائحاً أذهلهم عن إدراك ما هم فيه: 8 الَدِبنَ يسْتَمُِونَ الْقَوَلَ يبود 
اح 0 لتيك أل يك ادن ددهم أهَدوَأوَِكَ هم أُوثُواالألبب (4)0 الرر: + 

فهم أشبه الخلق بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» فإن الخلق ثلاثة نه أصناف: 

خلق خلقه الله غافلاً عن نفسه» مستغرقاً في عبادة ربه» وهم الملائكة. 

وخلق خلقه الله مستغرقاً في تكميل شهواته. غافلاً عن غيره» وهم البهائم. 
وخلق خلقه الله له نفس تريد تكميل شهواتهاء وله روح تريد تكميل أوامر ربها. 
والإشسنان بين هذه» وهذهء فإن غلبت النفش جرت إلى عالم البهائم..:وإن غلب 
الزوخ رقعته إلى غالم الخلائكة ٠:‏ والحرب سسجال:: والله يهذي من يقناء إلى 
50007 


ع4 


0 


قال الله تعالى: 9# ومن يع الله وم َس مه وَيَنَدَهِتوليِكَ هم ارود (4)2: 
[النور: 07]. 

وقال الله تعالى: ونين 21 مَآَاتواوَفويُم لهأب لَب : م جعون 00 وْلتتِكَ وَلتِيِكَ 
سترعون في اخيرات وهم طاسليفود ِقُونَ (01) 40 [المؤمنون: لككك]. 

القبض نوعان: 

قبض في الأحوال.. وقبض في الحقائق 

فالقبض في الأحوال: أمر يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح. 


وهو قسمان: 
أحدهما: ما يعرف سببه مثل تذكر ذنب»ء أو تفريط فى عملء أو بعد أو جفوة 
منه» وضذه البسط. 


فالقبض والبسط حالتان للقلب لا يكاد ينفك عنهماء ولهما تعلق بالخوف 
والرجاء» فالرجاء يبسط إلى الطاعة» والخوف يقبض عن المعصية. 

والقبض أقسام: 

قبض تأديب.. وقبض تهذيب.. وقبض جمع.. وقبض تفريق. 

وهذا كله يمنع صاحبه من الأكل» والشربء والكلام» والانبساط إلى الأهل 
وغيرهم. 

فقبض التأديب: يكون عقوبة على غفلة» أو خاطر سوء, أو فكرة رديئة. 

وقبض التهذيب: يكون إعداداً لبسط عظيم شأنه يأتي بعده» فيكون القبض قبله 
كالتنبيه عليه» والمقدمة له كما كان الغت والغط مقدمة بين يدي الوحيء 


وإعداد لوروده. 


وهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرجء والبلاء مقدمة بين يدي العافية» والخوف 
الشديد مقدمة بين يدي الأمن. 

ذكن سوجينة اندم وس[ انتعلاة الأنون لقائدة المنضوبة نما قعل العناقن 
أبواب أضدادها. 

وأما قبض الجمع: فهو ما يحصل لقلب العبد حال جمعيته على الله من انقباضه 
عن العالم وما فيه فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع قلبه عليه. 

وأما قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل للعبد من تفرق قلبه عن الله» وتشتته 
عنه في الشعاب والأودية. 

فأقل عقوبته ما يجده من القبض الذي يتمنى معه الموت. 

وأما القبض في الحقائق: 

فهو يتضمن قبض القلب عن غير الله إليهه وجمعيته بعد التفرقة عليه. 

فالرب سبحانه حال بين خواص عباده وبين التعلق بالخلق» وصرف قلوبهم 
وهممهم وعزائمهم إليه؛ وهم الذين ادخرهم الحق اصطناعاً لنفسه جل جلاله. 
وهؤلاء على ثلاثة أقسام: 

الأولى: فرقة قبضهم إليه قبض التوفي» فضن بهم عن أعين الناس» فسترهم عن 
العالمين وقاية لهم وصيانة عن ملابستهم فغيبهم عن أعين الناس فلم يطلعهم 
0 هم أهل الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان» وهذه الحال 
تحمد في بعض الأماكن والأزمان دون بعضهاء وإلا فالمؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم أفضل من هؤلاء» فالعزلة تحمد في وقت. وتذم في 
وقت. 

الثانية: فرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس» فهم مع الناس مخالطون لهمء 
والناس يرون ظواهرهمء وقد ستر الله حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لهاء 
فحالهم ملتبس على الناس لا يعرفونه. 
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إذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدنيا من الآكل والشربء واللباس والمراكب» 
والنكاح وطلاقة الوجه قالوا هؤلاء من أبناء الدنيا. 

وإذا رأوا منهم الجد والصبر والصدقء وحلاوة الإيمان» وحسن المعرفة بالل 
وكثرة ذكره قالوا هؤلاء من أبناء الآخرة» فأخفاهم عن عيون العالم بذلك. 
فهؤلاء يكونون مع الناس» والمحجوبون لا يعرفونهم ولا يرفعون بهم رؤوساً 
وهم من سادات أولياء الله صانهم الله عن معرفة الناس كرامة لهم, لثلا يفتنوا 
بهم» وإهانة للجهال بهم فلا ينتفعون بهم. 

فهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله فهم بين الناس 
بأبدانهم وبين الرفيق الأعلى بقلوبهمء فإذا فارقوا هذا العالم انتقلت أرواحهم 
إلى تلك الخضيرة: 

فإن روح كل عبد تنتقل بعد مفارقة البدن إلى حضرة من كان يألفهم ويحبهم 
كما قال يَِنهِ: «الْمَرْءُْمَعَ مَنْ أَحَبَّ) 0000 

الثالثة: فرقة قبضهم منهم إليه» وهذه الفرقة أعلى من الفرقتين قبلهاء فالله عز 
وجل قد ستر هؤلاء عن نفوسهم لكمال ما أطلعهم عليه» وشغلهم به عنهم 
فهم في أعلى الأحوال والمقامات» وقلوبهم معه سبحانه لا مع سواه قلوبهم 
عامرة بالأسرار والتعظيم» والذل والمحبة لمولاهم. وأرواحهم تحن إليه حنين 
الطيور إلى أوكارهاء قد سترهم وليهم عنهم. وأخذهم إليه منهم. 

والناس قسمان: 

منهم من يجمع بين الإساءة والآمن.. ومنهم من يجمع بين الإحسان والخوف. 
وهذا القسم وجلون خائفون مشفقة قلوبهم» كل ذلك من خشية ربهم: خوفاً أن 
يضع عليهم عدله فلا تبقى لهم حسنة.. وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا قد 
قاموا بحق الله تعالى.. وخوفاً على إيمانهم من الزوال.. ومعرفة بربهم وما 


.)551٠0( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/2517» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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يستحقه من الإجلال والإكرام. 

فهؤلاء يفعلون ما أمروا به بكل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وصيام وحج 
وغير ذلك من أعمال البر» ومع هذا قلوبهم وجلة خائفة عند عرض أعمالها 
على الله سبحانه» والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله 
كما قال سبحانه: « وان هر يريم لا مروت 127 وا 


7 وجوه سر د 6 16 وو 

والذين يوون ما ءاتوا وقلوبهم 
ل +9 موه ابه مس ع مس 0# د لول حر سا ا سي ا لاخر ص سس ل 
وله أَُم إِلَ وم عون 10:0 ولك شكرعون في لخزاتِ وهم ا سنيقون 4050 
[ المؤمنون: .]1١-09‏ 


فقه البسط 


قال الله تعالى : «و ادن ءامنوأ ويَطمَينُ فلوبهم يزكر الله ألا ,نكر 

الْقَلُوب (47)58 [الرعد: 5]. 

وقال الله تعالى : لأف سَرَحَأَلَّهُ صَدْوَه. سل فَهوَ عل ور من وو ريل اليك 
ُويمُم ين وِكْرِ لَه وليك فى صَكَلٍ مِينٍ (450 [الزمر: 5 

البسط: إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم» ويكون باطنه مغمورا 

بالمراقبة والمحبة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره وباطنه. 

فظاهره قد اكتسى الجمال بموجب العلمء وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة 

والرجاءء والخوف والمراقبة والأنس. 

وقد جمع الله عزَّ وجل بين جمال الظاهر والباطن في غير موضع كقوله سبحانه: 

«( ببق ام نا َلك لاسا وى سَوْءيكُمْ رجا ولاش اللتوق ذَلِكَ حير ذلك 

من ءإينتيِ لعلو 1 2 كروت (0)50 [الأعراف ]. 

والله 4 00 هو الذي يحيي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه» ولطفه 

وبسطه؛ وهؤلاء بسطهم الحق سبحانه على لسان رسوله. وبسطهم هو ما كان 

عليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام مع القريب والبعيد من سعة 

الصدرء ودوام البشرء وحسن الخلق, والسلام على من لقيه» والمزاح بالحق مع 

الصغير والكبير أحياناء ولين الجانب. 

وأهل البسط ثلاث طوائف: 

كه سك وود سا ماود سار 

بيخانة: 8[ هيك كوا كنت ل 2437 كنا جل التنب فصر و3 وله 


َعَاونهم ف أل اعت متك عل إن أله بيك 


35 0 


0 و 2004 0 >< .< كوه 
الْمتَوَكانَ قي )0 عرد :10 


فالله عزَّ وجل بسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك» ويهتدي بهم الحيران» 
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ويشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم. يقتدى بهم إذا سكتواء 
وينتفع بهم إذا نطقوا. 

فحركاتهم وسكناتهم» ونطقهم وسكوتهم لما كان بالله ولله وعلى أمر الله.. 
جذبت قلوب الصادقين إليهم» وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور 
العلم والمعرفة. 

والعلماء ثلاثة: 

عالم استنار بنور العلم» واستنار به الناس. فهذا من خلفاء الرسل» وورثة 
الأنبياء. 

وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره» فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصراً على 
نفسه. فبينه وبين الأول ما بينهما. 

وعالم لم يستنر بنوره» ولا استنار به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس 
فتنة لهم» وبسطة الأول رحمة لهم. 

وطائفة بسطت لقوة معاينتهم» وثبات مناظر قلوبهم» ورؤية ربهم في جميع 
أوقاتهم وأحوالهم. 

وطائفة بسطت أعلاماً على الطريق» وأئمة للهدى» ومصابيح للسالكينء فهذه 
الفرقة أعلى مما قبلها؛ لأنها اتصفت بما اتصفت به الأولى من الأعمال» 
واتصفت بما اتصفت به الثانية من الأحوال. 

وزادت عليهما بالنفع للسالكين» والهداية للحائرين» والإرشاد للطالبينء 
فاهتدى بهم الحائر» واستقام بهم المعوج. وأقبل بهم المعرضء وكمل بهم 
الناقص. 

وهؤلاء هم خلفاء الرسل» وهم أولو البصر واليقين» فجمعوا بين البصيرة 
والبصر كما قال سبحانه: 9# وَحَعَلْنَا يِنْهُمَ ل شرن 
وحكانوا باينا نوقنُونَ © [السجدة: 4؟]. 


فلا يستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله» والعمل بهاء 
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و 


قرير العين» مسرور القلب. ومن قلبه قاس حجري لا يلين لكتابه» ولا يتذكر 
بآياته» ولا يطمئن بذكره: لأف صَرَحَ أل صَدْرَه.إلْإسْلمِ فَهوَ عل نورين ري ويل 
ِقنسيَةِ فُلُوجُم ين دك أله أولَيِكَ فى صَكلٍ مُبِنٍ 45 [الزمر: ؟5]. 

فما أعظم من شرح الله صدره للإسلام» وما أعظم ضلال من أعرض عن ربه 
ومولاه؛ ومّنْ كل السعادة في طاعته والإقبال عليه. 
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5”- فققه الحزن 


قال الله تعالى: #إولا مَهِنُوأ ولا عحَرَنوا وَأسم تم الْأْعَلَوَتَ إن كم مُؤّْمِنِينَ 45 زآل 
عمران: 179]. 

وقال الله تعالى: «وَقَالُوا للحَمَدُ 
سكو (40)56 [فاطر: 4"]. 

الحزن: هو الانخلاع عن السرورء وملازمة الكآبة» لتأسف على فائتء أو توجع 
لممتنع. 

فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله كشفها ودفعهاء وهو من عوارض 
الطريق» وليس من مقامات الإيمان» ولا من منازل السائرين إلى الله ولهذا لم 
يأمر الله به في موضع قطء ولا أثنى عليه» ولا رتب عليه جزاءً ولا ثواباء بل نهى 
عنه في غير موضع كما قال سبحانه: © وَأَصِيرٌ وَمَاصَرلك إ ايا" خرن 
يهم وَلَاتَلَكَ في صق مما يَمُحكُرونَ (40150 [النحل: .]15١‏ 

وقال النبي ككل: الهم ا أَعُودُ بِكَ من الْهَحٌ وَالْحَرَنِ وَالْعَحْرِ وَالْكَسَلِء 
وَالْبُحْلٍ وَالْحْبْنِ وَضَلّع الذي وَغَلَبَةِ الرّجَالٍ) أخرجه البخاري ". 

فالهم والحزن قرينان» وهو الألم الوارد على القلب؛ فإن كان على ما مضى فهو 
الحزن» وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. 

فالحزن يضعف القلبء ويوهن العزم» ويضر الإرادة» ولا شيء أحب إلى 
الخيطانسين خرن المزين كما قال ايعان ل امن ليطن + يحورت 


م ل 4 سس سس مر رح لي 1 جهو 
للد الزى أذهبٌ الحزن إت را لغفور 


5 5-1 


لين مثو وَل سرج طَبكا إل يإذن لقأ وََلَ له مإسترك التؤيئرة )4 
[ المجادلة: .]٠١‏ 


فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره» والثواب 
عليه ثواب المصائب التي يبتلى بها العبد بغير اختياره كالألم والمرض ونحوها. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (58947). 
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وأما أن يكون الحزن عبادة مأمور بها فلاء ولكن يحمد في الحزن سببف 
ومصدره. ولازمه لا ذاته. 

فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في طاعة ربه وعبادته» وإما أن 
يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته. وضياع أيامه وأوقاته. 

وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه» وعلى حياته» حيث شغل قلبه بمثل هذا 
الألم فحزن عليه. 

ولو كان قلبه ميتاً لم يحس بذلك؛ ولم يحزن, ولم يتألم؛ فما لجرح بميت إيلام؛ 
ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه. 

بل الذي ينفعه أن يستقبل السير» ويجد ويشمر» ويبذل جهده. 

وأخص من هذا الحزن حزن العبد على جزء من أجزاء قلبه» كيف هو خال عن 
محبة الله؟ وحزنه على جزء من أجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير محاب 


اللّه؟ 
ويدخل في هذا الحزن كل معارض يشغل العبد عن ربه من خاطرء أو إرادة» أو 


فهذه المراتب من الحزن لا بِدَّ منها في الطريق» ولكن الكيس لا يدعها تملكه 
وتقعده» بل يجعل عوض فكرته فيها فكره فيما يدفعها به. 

فإن المكروه إذا ورد على النفسء فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه» وفي 
حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به» فأوردتها الحزن. 

وإن كانت نفساً شريفة كبيرة لم تفكر فيه» بل تصرف فكرها إلى ما ينفعهاء فإن 
كان منه مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه» وإن كان ذلك عوضاً لها من 
الحزن فلا فائدة في الحزن أصلاً. 

ومن عرف الله أحبه ولا بذدّء ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات» 
وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان» وعمر قلبه بالسرور والأفراح» 
وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب. 
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فإنه لا حزن مع الله أبداً كما قال رسول الله بَكِةِ لأبي بكر ذه في الغار وحكاه الله 
في القرآن: ف إلا توه مَعَدَ تصسرة أ 0 تاوت 
و إدسقول مييق درن رقت 


م < سس« 


ا ككف لمان 
5]. 

فدل هذا على أنه لا حزن مع الله» وإنما الحزن لمن فاته الله فمن حصل له الله 
فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبآي شيء يفرح؟ 

“ل همض لاله ومَيو لِك فلبَفَرحوأ هو حَعريمًا يجْمعونَ (0)50 [يرس:08]. 
00 
حزن» وحصل بها كل فلاح وسعادة» فبذلك فليفرحوا. 

وإنما أمر الله بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك يوجب انبساط النفس ونشاطهاء 
وشكرها لله تعالى وقوتهاء وهذا فرح محمود. 

أما الفرح بلذات الدنيا وشهواتهاء أو الفرح بالباطل فإن هذا مذموم كما قال 
سبحانه عن قوم قارون أنهم قالوا له: جلاعن ِنَّ له لا يحت الْمَرِحِين(4)5 
[القصص: .]١6‏ 

وكما قال سبحانه في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به 
الرسل: قَلَمَا جَآء تَهُم ( 0 ليست فَرِحُوَأ ب ما عِنْدَهُممِنَ ألْهِلَم وَحَاقَ يهم 
ما كانوأ يو و سَعَمَزءونَ 065 اغافر: 17 ]. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما 
هو مضمحل زائل عن قريب. 
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”- فقنه الإشفاق 


قال الله تعالى: إنَّألَِ هُم يد حَفيةَِهم قيفو () 0 وَالدَ حلت ريم 
موت (120 ولت هر رتوم لافترفور> (15 واي يوون مآءاتوأوفلويهم وجلة َعم 
ِل سم عون (00) وليك ار في اليرت و وهم كم ا سيفن 400 [المؤمنون: /اه- 
1]. 

لع ا الو را مك لاوقا 


عَدَات الكمونق 0 00 يهو لب ليجب (4000 [الطور: 
مكاي 

الإشفاق: رقة الخوف» بصرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس. 

وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه بدوام الحذرء مقروناً بالترحم 

والإشفاق على ثلاث درجات: 

الأولى: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد» وتذهب إلى طريق الهوى 
والعصيان. 

وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع» فيخاف على عمله أن يكون لغير الله 
وعلى غير سنة رسول الله كلد ويخاف أن يضيع ذ في المستقبل إما بتركه» وإما 
بمعاص تفرقه وتحبطه. 

وإشفاق على الناس من جهة مخالفة الأمر والنهي. مع نوع رحمة بملاحظة 
جريان القدر عليهم. 

الثانية: إشفاق على الوقت أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل» 
وعلى القلب أن يزاحمه عارض إما فترة» وإما شبهة» وإما شهوة» وكل ما يعوقه 
عن ربه. 

وإشفاق على اليقين أن يركن إلى سبب فيتعلق به دون ربه» فيقدح ذلك في يقينه. 
الثالثة: إشفاق يصون سعي العبد عن العجبء فالعجب يفسد العمل كما يفسده 


1465 


الرياء. 
وإشفاق يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق التي تفسد الخلق. 

وإشفاق على إرادته مما يفسدها من الهزل واللعب. 

فإذا صح للعبد عمله وخلقه وإرادته استقام سلوكه. وقلبه» وحاله. 

والمؤمنون مشفقون من خشية الله؛ لعلمهم بعظمته» وعلمه بكل صغيرة وكبيرة» 
ومشفقون من الساعة؛ لعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء والحساب. وخوفهم 


سج بع - 2 عد رم م 
ل لَّمَهَا لدم ل نوسن يها وار 
دا سيره ورج ا بعى سما ءوسا ساس د 0-2 م ي_- 4 01 


انق ها بن بك ألا لوت 4 ةل شك 

ما 

والظالمرن لأنفسهم اقر واعا مس خائفين وجلين مشفقين مما كسبوا؟؛ 

عي ا و تك الطَددِييت مُشْفقيت منَا 
عسوأ 1 وَهْوَ وَاقِمْ بهم وَألَرَيِنَ 5 كوا وعيلوا أ ألصَكلِحَت فى رَوْضَحَاتت 


ور مك سه امه 


أجكابت كك تلقو نويه كلك هو لْعَضلالْكَير 450 [الشورى: .]١١‏ 
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فقه الخشية 


قال الله تعالى : نما يحشَى أله من عبَاوو الكو ب افاط: 10٠‏ 

وقال الله تعالى: إن لبن عون يهم ب بالْعَيبِ ل 400 [الملك: 
17 ]. 

مقام الخشية لله تبارك وتعالى جامع لمقام المعرفة بالله؛ والمعرفة بحق عبوديته؛ 
حي مرت العا زر ور رج )ا للد 0 كوا فا لاسي 2 سما 


حْسَّى أله ِنّ عساوو لحمو ب افاطر: 1]. 
فالعلماء بالله وبأمره هم أهل خشيته كما قال 0 كلِ: «وَاللَه! إنى لأزجو أنْ 
عم ماع عه 


أكُونَ أحشَاكُمْ ِل وَأَعْلَمَكُمْ ما أَنّقِيا أعرعة ميال 00 

والعالم حقاً كل من خشي الله فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه كما قال 
سبحانه: 9# أَمَنْهْوَ قَيتٌ ءَاَآءَ ليل سَايِدَاوهَايما يحدَّرُ الآ< ل ورا ممه ريه كل 
هَل يَسيَوى يلون وَلنَلَايلمُونَ | ا دوا لني () () 0 [الزمر: 5]. 

ومن علامات معرفة الله الهيبة» فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازدادت هيبته له 
وخحشيته إياه. 

ومن عرف الله صفا له العيش» وطابت له الحياة» وهابه كل شي» وذهب عنه 
خوف كل مخلوقء وأنس بالله» واستوحش من غيره» وأورثته تلك المعرفة 
الحياء من الله والتعظيم له. والإجلال والمراقبة» والمحبة والتوكل عليه 
والإنابة إليه» والرضا به» والتسليم لأمره. 

والنمتقا رك وال ال يفام ]ل للها ول عون هاله ادم بقفات واد 
عالم رباني إلا وهو يخشاه. 

والعلم والخشية متلازمان, فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا انتفت الخشية 


.)١١1١١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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دلت على انتفاء العلم. 

والمراد بالعلماء الذين يخشون الله: هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء 
قدير» وبكل شيء عليم» وله الخلق والأمر» وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكنء وأنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

إن قلوب المؤمنين واجفة من خشية الله» طامعة راجية في فضل الله» متجهة إلى 
ربها بالطاعة» هذه الأرواح هي التي تؤمن بالله» وتعرف حقه. وقدره وعظمته: 


و و د د هه 


جا إِنَمَا يون اا دن دا مُحكروأ يها حرو سَجّدًا وسَبّ بصََدِرََهِمْ وَهُمْ لا 
0 كير - (01)00 [السجدة: 16]. 

هؤلاء إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا؛ تأثراً بما ذكروا به» وتعظيماً لله الذي 
ذكروا بآياته» وشعوراً بجلاله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل» تعبيراً عن 
الإحساس الذي لا يعبر عنه إلا تمريغ الجباه بالتراب» وسبحوا بحمد ربهم مع 
حركة الجسد بالسجودء وهم لا يستكبرون» فهي استجابة الطائع الخاشع 
الفنيى الشاع هذل الله الكبن المشعال: 

رهؤلاء: « لتََاقَ نهم يتايح ينغوة رين حا ماما َدفكهُ 
يَفقُونٌ (4005 [السجدة: 15]. 

فالمضاجع تدعوهم إلى الرقاد والراحة ولذة النوم» ولكن هذه الجنوب لا 
تستجيب؛ لأن لها شغلاً عن المضاجع اللينة» والرقاد اللذيذ. شغلاً بربهاء شغلاً 
بالوقوف في حضرتهه. وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع. يتنازعها الخوف 
والرجاءء الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته» الخوف من غضبه. 
والطمع في رضاه؛ الخوف من خذلانه» والطمع في توفيقه. 

وهذه الصورة المشرقة لهؤلاء المؤمنين يرافقها الإكرام الإلهي» والحفاوة 
الربانية بهذه النفوس العالية: 9 كلا محلم سس مَ فى لم مَن فر انرا سكاو 
يََمَلُوكَ 40100 [السجدة: 13]. 


1401 


إنها حفاوة الله بهؤلاء القوم» وتوليه بذاته إعداد المذخور لهم عنده من الحفاوة 
والكرامة مما تقر به العيون. 

هذا المذخور لا يطلع عليه أحد سواه ويظل عنده مستوراء حتى يكشف 
لأصحابه عنه يوم لقائه. 

والقرآن الكريم أحسن الحديثء والذين يخشون ربهم يتلقون هذا الذكر في 
وجل وارتعاشء تقشعر منه الجلود» ثم تهدأ النفوس» وتأنس قلوبهم بهذا الذكر 


“عير 


كه قال ششانه لله زَلَ أَحْسَنَ لسن للديت كنا مسَميها مداق مكدر ينه جره 
لذبن يتوت رََهُمْ ثم تين جُلودْهُمْ وَفلوبْهُمِكَ دوكر للها يق هُدَى أَلَّهِ يبَدِى 
يه من ]2 و وم مَنْيصَلِلٍ) نَُّ قَا لَه من هَادٍ (40)55 [الزمر: *5]. 

وما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها إصبع الرحمن إلى الهدى 
والاستجابة والإشراق» والله يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى أو 
بالضلال: #مَن يَبْدِ أهَدُ فهو لْمُهْتَرِ وَمَن يَضْلِلٌ فلن يحَدَ له وَليًا مَُشِدًا 400 
[الكيف: 11]. 

فهو سبحانه يضله بما يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال التي لا تقبل 
الهدى. ولا تجنح إليه بحال. 

وأهل كرامته هم أهل خشيته كما قال سبحانه: «إرضى الله عن وَوَصُوأ عنه دَلِكَ 
لِمَنحَمىَ ويه )401 [البينة: ه]. 
ل 
المعاصي». والاستعداد للقاء من يخافه ويخشاه: 5 حدى أ لَّهَ من عِبَادِهِ 
العلمكوأ © [فاطر: 50]. 

فسبحان العزيز الذي بعزته قهر جميع الخلائق» الغفور الذي يغفر ذنوب 
التائبين» الشكور الذي يقبل القليل» ويجازي بالكثير. 

والخشية خوف يشوبه تعظيم» وهي تألم القلب بسبب توقع مكروه في 
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المستقبل» يكون تارة بكثرة الجناية من العبد» وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته. 

والخشية أخص من الخوف. فإن الخشية للعلماء بالله تعالى» فهي خوف مقرون 

بمعرفة» وخوف مع تعظيم» ولذلك خص بها العلماء» أما الخوف فهو لعامة 

المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين» والوجل للمقربين. 

ا مر 
مجو 


مومئ وهدرون الْفَرَقَانَ وضمَه وَدَكا لِلْميه نمقي '() ليختو رَيهُم اميل 
كش تس العاف ة مقرب (4)8 الليد مها 
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4- فققه الغيرة 


قال الله تعالى : ”1 فل إِنَمَاحوَم ري الْمونّحِسٌ مَاظَهِرٌَ نا ومَابَطنَ ولام والبتى بعر ألْحقّ 
وأن شالع ما ل برل بلطلا وأن تَهو لوأ حل الله ملاعمو (40)55 [الأعراف: 0]. 
وقال النبي بَكِ: «لا أحَدَ أَغيّرٌ مِنَ الله. وَلَِّلِكَ حَرَّمَ الْمََاحِس مَا ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَّ» وَلاشيْءَ أحَبٌ إِلَيْه الْمَدْحُ مِنَ الله وَلِذَّلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ) مفوعليه ". 

الغيرة منزلة شريفة جداًء وهي نوعان: 

غيرة من الشيء.. وغيرة على الشيء. 

والغيرة على الشيء: هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك. 
والغيرة من الشيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والغيرة باعتبار من يغار قسمان: 

غيرة الحق تعالى على عبده.. وغيرة العبد لربه لا عليه. 

فأما غيرة الرب على عبده فهى أن لا يجعله للخلق عبداً» بل يتخذه لنفسه عبداً 
فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين, بل يفرده لنفسه. ويضن به على غيره» وهذا 
أعلى الغترتين. 

أما غيرة العبد لربه فنوعان: 

فالتي من نفسه: أن لا يجعل شيئاً من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه 
لغير ريه عر وجل : 

والتي من غيره: أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المتتهكونء ولحقوقه إذا تهاون 
بها المتهاونون» وغيرة العبد من نفسه أهم من غيرته من غيره» ولا أحد أغير من 
الله أبداً. 

ولذلك لم يجعل الكفار أهلاً لفهم كلامه. ولا أهلاً لمعرفته» وتوحيده ومحبته. 
فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجاباً مستوراً عن العيون» غيرة عليه 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5575) واللفظ لهء ومسلم برقم (0٠15؟).‏ 
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أن يناله من ليس أهلاً له كما قال سبحانه: 9# وَإدَا فَرَأَتَالْمَرءَانَ جَعَلنا بيتك وبين 
لين لَامؤْمبُونَ يالْدخْرَةَ حِجَاباصَسْعُووا (40)2 [الإسراء: 40]. 

والغيرة: هي عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه» ويحجبه عنه ضناً به 
أن يعتاض عنه بغيره» وأن يضيق ذرعه بالصبر عن محبوبه. 

وهذا هو الصبر الذي لا يذم من أنواع الصبر سواهء والحامل له على هذا الضيق 
مغالاته بمحبوبه. 

والغيرة على ثلاث درجات: 

الأولى: غيرة العبد على ما ضاع عليه من عمل صالح. فهو يسترد ضياعه بأمثاله» 
ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل وسائر القرب بفعل أمثالها من جنسها وغير 
جنسهاء فيقضي ما ينفع فيه القضاءء ويعوض ما يلزم فيه العورضء ويجير ما 
يمكن جبره. 

ويستدرك ما فاته من أداء الحقوق والواجبات» ويتدارك قواه ببذلها في الطاعة 
قبل أن تتبدل بالضعف. فهو يغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله. 

ويتدارك قوى العمل الذي لحقه الفتور عنه غيرة له وعليه. 

الثانية: غيرة العبد على فوات الأوقات» فالوقت أعز شيء عليه؛ يغار عليه أن 
ينقضي بدون عمل صالح. فإذا فاته الوقت لا يمكن استدراكه البتة؛ لأن الوقت 
الثاني قد استحق واجبه الخاص. فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه» وهي 
غيرة قاتلة؛ لأن حسرة الفوت قاتلة» والاشتغال بالنوم على الوقت الفائت 
تضبيع للوقت الحاضرء والوقت منقضي بذاته» فمن غفل عن نفسه تصرمت 
أوقاته» واشتدت حسراته. 

الثالثة: غيرة العبد على بصيرة غطاها ستر أو حجاب عن ربه» أو يتعلق برجاء 
من ثواب منفصلء ولم يتعلق بإرادة الله ومحبته» أو يلتفت إلى عطاء من دون الله 
فيرضى به» ولا ينبغي أن يتعلق إلا بالله» ولا يلتفت إلا إلى المعطي الغني 
الحميد» وهو الله وحده. 


وغيرة الله عزَّ وجل تكون من إتيان محارمه. فالمسلم الذي يطيع هواه وينقاد 
للشيطان ويقع في محارم الله فكأنه جعل لغيرة الله فيه شريكاً. 

ولما كانت الطاعة خاصة بالله عزّ وجلء ويأبى أن يشاركه فيها غيره: كان ذلك 
مبعثاً لأن يستثير العاصي غضب مولاه؛ وغيرته عليه» وما ذلك إلا لأن ربه 
سبحانه لا يرضى لعبده المعصية كما لا يرضى لهم الكفر. 

ومن ثم تكون الغيرة من جانب الله غيرة حقيقية على ما يليق بجلاله وكماله. 
ومن لوازمها كراهة وقوع العبد في المعاصيء وإشراكه غير الله في الطاعة. 

قال سعد بن عبادة #5: لَوْ رَأَيْتَ رَجلاً مَعّ امرأتي لَصَرَبْتَهُ ِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْمَح 
قبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله يك قَقَالَ: «أتَعْجَبُونَ مِنْ خَيْرَةٍ سَعْدِ والله لأنا أغْيَرٌ مِنْهُ والله 


أغيرٌ مني وَمِنْ أجْلٍ غَيْرَةِ الله حَرّمَ الْقَوَاحِسء مَا ظَهَرٌَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا أحَدَ 
عر ه85 


3 كو -ه 37 -ه ه عه ا ا سورب 4 و2 م سيووه. أ 2 يم 
أحَب إِليّْهِ العذر مِنَ الله. ومن أجل ذلك بعث المبَشرين وَالمَنذِرِينَ» ولا أحد 
عطل # ,تم ١‏ 0 م 22 ل عربت 2 0 
أحب إلبَهِ المدحة مِنّ الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة» متفق عليه '". 


.)١599( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75417) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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ال 


وجاضوه 0 :0 

وقال الله تعالى: رد عن السموق لض وَإليَهِ مرجم ال ا لق 
وَتوصَكَلْ عليه وَمَا رَيّكَ بعَفِلٍ عَمَا تَكَمَلُونَ (01)00 [هرد: .]1٠‏ 

الثقة بالله: خلاصة التوكل ولبه» كما أن سواد العين أشرف ما في العين, فالثقة 
كالروح. والتوكل كالبدن الحامل لهاء ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى 
الإيمان. 

والثقة بالله على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يعلم الواثق بالله أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمراً فلا مرد 
لقضائه» ولا معقب لحكمه. 

فمن حكم الله به بحكم» وقسم له بنصيب من الرزقء أو الطاعة» أو العلم» أو 
غيره فلا بد من حصوله له» ومن لم يقسم له ذلك فلا سبيل إليه البتة. 

فإذا علم قعد عن منازعة الأقسام. 

فما كان له منها فسوف يآتيه على ضعفه. وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته 
وبذلك يتخلص بالثقة بالله من قحة الإقدام» والجرأة على إقدامه على ما لم 
يحكم له به» ولا قسم له. 

الثانية: درجة الآمن» وهو أمن العبد من فوت المقدورء فمن حصل له الإياس 
من منازعة الأقسام حصل له الأمن. 

فمن عرف الله وعلم أن ما قضاه الله فلا مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي 
قسمه الله له» وأمن من نقصان ما كتبه الله له» فيظفر بروح الرضا؛ لأن صاحب 
الرضا في راحة» ولذة وسرور. 

فإن لم يحصل له هذا المقام ظفر بعين اليقين» وهو قوة الإيمان» فإن لم يحصل 
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له هذا المقام حصل على لطف الصبرء وما فيه من حسن العاقبة. 

الثالثة: شهود تفرد الرب تعالى بالبقاء» وتيقنه فراغ الرب عز وجل من المقادير» 
وسبق القدر بهاء وبذلك يتخلص من المحن التي تعرض له» ويتخلص من 
الالتفات إلى الأسباب بقلبه» ويتخلص كذلك من طلب ما حماه الله تعالى عنه 
قدراًء فلا يتكلف طلبه وقد حماه الله عنه. 

ويتخلص كذلك من تكلف الاحترازات» وشدة احتمائه من المكاره» لعلمه 
بسبق القدر بما كتب الله له منهاء لكن يحتمي مما نهى الله عنه» وما لا ينفعه في 
طريقه. 

وإذا كان الله ورسوله يَكةِ في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخر» فإن 
ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة» ولا تستسهل هذا فإن مباديه تجر إلى غايته» 
وقليله يدعو إلى كثيره» وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله كَل وإن كان 
الناس كلهم في الجانب الآخرء فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلهاء 
وليس للعبد بأنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. 

وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخرء لا سيما إذا ضعف الإيمان» 
وقويت الرغبة أو الرهبة» فهناك لا تكاد تجد أحداً في الجانب الذي فيه الله 
ورسوله عَيِل. 

بل يعده الناس ناقص العقل» سيئ الاختيار لنفسه. وربما نسبوه إلى الجنون. 
وذلك من مواريث أعداء الرسلء فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق 
وجانبء والناس في شق وجانب آخر. 

ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول 
َل يكون يقيناً له» ولا ريب عنده فيه» وإلى صبر تام على معاداة من عاداه» ولوم 
أحب إليه من الدنياء وآثر عنده منهاء ويكون الله ورسوله كَلْةٍ أحب إليه من 
الدنياء وآثر عنده منهاء ويكون الله ورسوله كَل أحب إليه مما سواهما. 
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وهذا كله صعب في بادئ الأمرء فإن نفسه وهواه وشيطانه ومعاشريه من ذلك 
الجانب يدعونه إلى العاجلء فإذا خالفهم تصدوا لحربه» فإن صبر وثبت جاءه 
العون من ربه» وصار ذلك الصعب سهلاً.. وذلك الألم لذة.. فإن الرب 
شكور.. لا بد أن يذيق عبده ووليه لذة تَحَيّرَه إلى الله ورسوله يَكِ.. ويريه كرامة 
ذلك.. فيشتد به سروره وغبطته. 

ويبقى من كان محارباً له على ذلك» بين هائب له؛ ومسالم له» ومساعد وتارك 
له» ويقوي جنده» ويضعف جند العدو. 

ولا يستصعب العبد مخالفة الناس» والتحيز إلى الله ورسوله يلد ولو كان 
وحده. فإن الله معه وإنما امتحن يقينه وصبره. 

وأعظم الأعوان على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع إلى غير الله 
فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله كَكةٍ. 

ويعين العبد على التجرد من الطمع والفزع التوحيد» والتوكل» والثقة بالله 
وعلم العبد بأن الأمر كله لله وأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو. ولا يذهب 
اليناف الا هوه و لسن سدسم 


قد 


وحده لا شريك له: ألا لَه حَْقٌ ولاس ب بَارَكَ أللّهُ رب الْعَْلْمِينَ لَمتلْميتَ م0 [الأعراف: 0 ]. 
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-١‏ فقه التفويض 
قال الله تعالى: «[ ضَسَتَذْكُوت مَآأهْوْلُ لحك وَأْفَيْضُ أمَرى إِلَ أمَّه رك ا 
1 بَصِيربِالْجِبَادِ )0 اغافر: 44]. 
وقال النبي وَكلةِ: (إذَا أتَيْتَ مَضْجَعَكَ َوَضَأوَضُوءلا ِلصَّلاة م اشطجخ عَلَى 
شِقَكَ الأيْمَنِ وَقلِ: لله أَسْلَمْتَ تفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتَ أمري إِلَبْكَ 
وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيْكَ لا مَلْجَأْ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَيْنَ 
آمَنْتُ بكِتَابكَ الَذِيِ نْوَلْتَ. وتيت الذق أرْسَلْتَ» فَإِنْ مْتَّ مت عَلَى الْفِطْرَةٍ 
تلن خلا د تقول و 1 
التفويض: أن يتبراً العبد من الحول والقوة» ويفوض الأمر إلى الله. 
والتوكل أوسع من التفويضء ولا يستقيم مقام التوكل إلا بالتفويضء فإنه إذا 
فوض أمره إلى الله اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. 
والتفويض على ثلاث درجات: 
الأولى: أن يعلم العبد أنه لا يملك قبل عمله استطاعة» فلا يأمن من مكرء ولا 
ييأس من معونة» ولا يعول على نية. 
فاستطاعة العبد بيد الله لا بيده» فهو مالكها دونه» إن لم يعطها له فهو عاجزء فهو 
لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه» فكيف يأمن العبد المكر وهو محرّك لا محرّك. 
يحركه من حركته بيده» فإن شاء ثبطه وأقعده مع القاعدين كما قال فيمن منعه 
هذا التوفيق: وَلَوْ أَرَادُوأ ألْخْرُو كعدوا له عدَّه وَلكن حكره أله أَيِصَائَهُمْ 
فَتَبَطْهَموَقِيِلَ أَفَصَدُوا مَمَ مما لمتع رست 56 [التوبة: 41]. 
فهذا مكر الله بالعبد» أن يقطع عنه مواد توفيقهء ويخلي بينه وبين نفسه. ولا 
يبعث دواعيه» ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. 
وليس هذا حقاً على الله فيكون ظالماً بمنعه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء بل 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )571١(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)77١١(‏ 
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هو مجرد فضله الذي يحمد على بذله لمن بذله» وعلى منعه لمن منعه إياه» فلله 
الخمد على هذا وعلى هذا 
وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي تفرد بخلقه ورزقه. وهو أرحم الراحمين 
فكيف ييأس من معونته له. 
وكذلك لا يعول على نيته وعزمه ويثق بهاء فإن نيته وعزمه بيد الله تعالى لا بيده 
وهي إلى الله لا إليه؛ فلتكن ثقته بمن هي في يده حقاًء لا بمن هي جارية عليه 


الثانية: أن يرى ضرورته وفاقته وحاجته التامة إلى الله» فنجاته إنما هي بالله لا 
بعلمه ولا بعمله» فلا يرى عملاً منجياًء ولا يرى ذنباً مهلكاء بل يرى فضل الله 
وسعة مغفرته ورحمته. 

ومشاهدة اده رورم وفافة] لبه يوت له أن لآ يرق دنا يلكا سدم 
اقتحام الذنوب المهلكة. 

ولا يرى سبباً حاملاً» بل الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب التي يقوم بهاء 
فإنه وإياها محمولان بالله وحده. 

الثالثة: شهود تفرد الحق بملك الخلق والأمرء والحركة والسكون, والقبض 
والبسط» فيشهد حركات العالم وسكونه صادرة عن الحق تعالى في كل متحرك 
فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض. 
٠‏ ف مَعْرَيك الثلك مُق الشالك من ككاه وَكَوم 
شولم ككاة . 0 تح للق التهار وول اللهارٌ 
2 عل وَتُخْرجُ + الحىّ مرح دخرل 


كاب (ج)40 [آل عمران: 2277 ؟]. 


؟؟- فقه التسليم 
قال الله تعالى: 9# فلا وَرَيَكَ لا يُوَمِبُو حي يحَْموَكَ هِمَا مجر يِيَنَهُمَ نت ل 
يتجدواف أَنفسِهِم حرجا ضما فَصَيْت وَيُسَلْمأسَيلِيِمًا 0 [النساء: 58]. 
كال ان الي ولو اتن مق 1 ادر قي كر انيه لقره 
اوور وَلِلَ أله عَبقبَة الأمور (4)4 القمان: 11١‏ 
التسليم لله نوعان: 
تسليم لحكم الله الديني الشرعي.. وتسليم لحكم الله الكوني القدري. 
فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين. 
وأما الثاني: فهو التسليم لحكم الله الكوني» وهي مسألة الرضا بالقضاء والقدر. 
والتسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه» ولم يقدر على ذلك 
كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. 
وأما الأحكام والأحوال التي أمره الله بدفعها فلا يجوز له التسليم إليهاء بل 
العبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منهاء كمدافعة قدر المرض 
بالعلاج» ومدافعة قدر الجوع بالطعام وهكذا. 
وليس في التسليم إلا علة واحدة» وهي أن لا يكون تسليمه صادراً عن محض 
الرضا والاختيار» بل يشوبه كره وانقباض» فيسلم على نوع إغماض. 
فهذه علة التسليم المؤثرة فاجتهد في الخلاص منها. 
والتسليم: هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر» أو شهوة تعارض الأمر» أو 
إرادة تعارض الإخلاصء أو اعتراض يعارض الشرع والقدر. 
وصاحب هذا التسليم هو صاحب القلب السليم» الذي لا ينجو يوم القيامة إلا 
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> مو سه 


من أتى به كما قال سبحانه: ليو لا ينهم مال ولا بو (1)00 لام أَقَ مهيل 
سَيرٍ(08)© [الشعراء: 89.84]. 

والتسليم على ثلاث درجات: 

الأولى: تسليم ما يزاحم العقول. 

فإن التسليم يقتضي ما ينهى عنه العقل ويزاحمه؛ فإنه يقتضي التجريد عن 
الأسباب» والعقل يأمر بها #قفباحن التسطليم يسلم إلى الله عر وجل ماهو غيب 
عن العبد» فإذا سلم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. 

والآوهام يسبق عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب» 
والتسليم يقتضي التجرد عنهاء والعقل ينهى عن ذلك. 

والتسليم ضد المنازعة» والمنازعة إما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان» وإما 
بشهوة تعارض أمر الله عرٍّ وجلء أو إرادة تعارض مراد الله من عبده؛ أو اعتراض 
يعارض حكمته في خلقه وأمره. بن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرعء 
وخلاف ما قضى وقدرء فالتسليم التتخلص من هذه المنازعات. 

الثانية: تسليم العلم إلى الحال» بأن ينتقل من صورة العلم إلى المعاني والحقائق. 
فينتقل من العلم إلى اليقين» ومن اليقين إلى عين اليقين» ومن علم الإيمان إلى 
ذوق طعم الإيمان وحلاوته. ومن علم التوكل إلى حاله وهكذا. 

الثالثة: تسليم ما دون الحق إلى الحقء مع السلامة من رؤية التسليم. 

فالحق سبحانه هو الذي سلم إلى نفسه ما دونه» فالحق سبحانه هو الذي سلمك 
إليه» فهو المسلم والمسلم إليه» وأنت آلة التسليم» فمن شهد هذا المشهد 
العظيم وجد نفسه مسلمة إلى الحق» وما سلمها إلى الحق غير الحق» فقد سلم 
العبد من دعوى التسليم ورؤية التسليم. 
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فقه الرضا 


قال الله تعالى: #والستيقُورت الْأْوَلُونَ يمن الفكوي ل وَالْأنصار وَألَدنَ أتَبَعُوهُم 
يعسن 1-7 > أله ع وَرَضُوأ وو 0 . جَنْتِ صَصْرِى م 1 لني 


حَنِينَ ذيهآ َلك مالي (405 العر:: .. 
< م الوم 


وقال الله تعالى :تسريه لجآ 2 من أْمَرَ يِصدَفَةَأْوَ مَعْروفٍ أو 
رضلم رت اناق ,ومو تمل :لكا حناء عر صاكة امه سوق وني جا 
عَطِيك 000 اناا 

وقال النبي عل «ذَاقَ طَعْمَ الإيمّانِ» مَنْ رَضِيَ ب بالله رَيَا وبالإسلام دين ٍِ 
رَسَولا) أخرجه مسلم !". 

الرضا: سكون القلب إلى فاطره ومعبوده ومحبوبه» ورضاه مما اختار الله له. 
فهو راض بمحبوبه.. راض بما يناله من محبوبه. 

أن يلزم العبد ما جعل الله رضاه فيه» فإنه يوصله إلى مقام ولا بذ. 

والرضا يتحقق بثلاثة أمور: 

المسآلة والإلحاح. 

فَالراضين الموافق تستوي عنئده الحاللات من النعمة والبلية ففى رضاه بحسن 
اختيار الله له؛ آنه مفوضء والمفوض راض بكل ما اختاره الله له. 

ولأنه جازم بأن لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه. فالنعمة والبلية بقضاء 
سابق» وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وهو عبد محض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البار المحسن الناصح» 
بل يتلقاها بالرضا به وعنه. 
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ولأنه محب راض بما يعامله به حبيبه» وهو جاهل بعواقب الأمور» وسيده أعلم 
بمصلحته وبما ينفعه. ولأنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه. وربه سبحانه 
يريد مصلحته. ويسوق إليه أسبابها. 

ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبدء فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف 
مصلحته فيما يحب. 

ولأنه مسلم» والمسلم من قد سلم نفسه لله» ولم يعترض عليه في جريان أحكامه 
عليه» ولم يمسخط ذلك. 

ولأنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضاً وسخطء وعلمه بأن قضاء 
الرب تعالى خير له» وعلمه أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام 
عليه. 

فلا تتم عبوديته لربه إلا بالصبر والشكرء والتوكل والرضاء فليس الشأن في 
الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة» إنما الشأن في الرضا المؤلم المنافر للطبع. 
ولأنه يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه في جميع الأحوال يثمر رضى ربه عنه. 

فإذا رضي العبد عن ربه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل» 
ووجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

ولأنه عارف بربه حسن الظن به. وذلك يوجب له استواء الحالات عنده» ورضاه 
بما يختاره له سيده سبحانه. 

ولأنه يعلم أن الرضا يوجب له الطمأنينة» وينزل عليه السكينة التي لا أنفع له 
منهاء ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت حاله. 

ومقامات الدين تدور على أربعة أمور: 

الرضا بربوبية الله.. والرضا بألوهيته.. والرضا برسوله يل والانقياد له.. والرضا 
بدينه والتسليم له. 

زه اعصيهت فيد هذه الأربعة فهو العنديق ححنا. 

فالرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه 
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والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد عليه» والرضا بكل ما يفعله به. 

والرضا بإلهيته 0 الرضا بمحبته وحذده» وخوفه ورجائه» والإنابة إليه» 
والتبتل إليه» وذلك يتضمن عبادته» والإخلاص له. 

فالأول يتضمن رضا العبد بما يقدر عليه» والثاني يتضمن رضاه بما يؤمر به. 
وأما الرضا بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» بحيث 
يكون أولى به من نفسه. 

فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته. ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكم عليه 
غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة. 

وأما الرضا بدينه» فإذا قال سبحانه أو حكم., أو أمر أو نهى» رضي كل الرضاء 
ولم يبق بقلبه حرج من حكمه؛ وسلم له تسليماً ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو 
هواها كما قال سبحانه: «آ قلا وَرَيَكَ لا يؤْمِبوت حي يحَكموَكٌ هما مجر 
ا لا جدواف أَنفْسِهم حرجا يت 6 مما فَصَيِت وفسلموا صَليمًا زه )0 [النساء: 
60 

والرضا آخر التوكل» فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض» حصل له 
الرضا ولا بد. 

ورضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه» فهو محفوف بنوعين من رضاه عن 
عيذة) :وشا فيلة أوتحت له أن يرك اعدةه ورقية يفده هو تر ة رضناةهله: 
والرضا يفتح للعبد باب السلامة» 3 قلبه سليماً نقياً من الغعش والدغل 
لسر ع الو يثبت الأقدام في مقام العبودية: 
والسخط يوجب التلون» ويفتح عليه باب الشك فى الله وفى فضائه وقدره 
وحكمته وعلمه. 

والرضا بالقضاء يوجب له السعادة» والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. 
والرضا يوجب للعبد أن لا ييأس على ما فاته» ولا يفرح بما أتاه» وذلك أفضل 
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الإيمان. 

والرضا بالقدر يفرغ القلب لله» والسخط يفرغ القلب من الله» ومن ملأ قلبه من 
الرضا بالقدر ملأ صدره غنىّ وأمنا وقناعة» وفرغ قلبه لمحبته. 

والرضا يثمر الشكر الذي هو أعلى مقامات الإيمان» وينفى عنه آفات الحرص 
على الدنيا. 

والرضا يخرج الهوى من قلب المؤمنء فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه مما 
يحبه الله ويرضاه. 

والرضا عن الله يثمر للعبد رضًا الله عنه» والراضى متلق أوامر ربه الدينية 
والقدرية بالانشراح والتسليم. 

والطاعات كلها أصلها من الرضاء والمعاصي كلها أصلها من عدم الرضاء 
ولو تأمل العبد جميع البدع لرآها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني» أو 
الدينى» أو كليهما. 

وما يقضيه الله ويقدره نوعان: 

قضاء ديني.. وفضاء كوني. 

فالدينى: مأمفووانكة ومنهيات» ومباحات. 

والكونى: إما نعماً ملذة» أوكاةنا مولع 

والرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى فى أحكامه وأقضيته» وأصل 
مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية» فلو 
رضي لم يطرد ويلعن ويبعد. 

وجميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله» فهو موجب أسماء الله وصفاته» فمن لم 
يرضى بما رضي به ربه لم يرض بأسمائه وصفاته. 

وكل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه فلا يخلو من أمرين: 

إما أن يكون عقوبة على الذنب» فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه 
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بالدواء لتزامى به لضن إلى الناكك, 

أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه؛ فالمكروه ينقطع؛ وما ترتب عليه 
من النعمة دائم لا ينقطع. 

فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرضا عن ربه في كل ما يقضيه 
ويقدره له. 

وحكم الريوعر وجل ماضٍ في عباده» وقضاؤه عدل فيهم» قضى بالذنب 
وقضى بعقوبته» فالأمران من قضائه عزَّ وجل وهو أعدل العادلين في قضائه 
بالذنب» وفي قضائه بعقوبته. 

أما عدله في العقوبة فظاهرء وأما عدله في قضائه بالذنب فإن الذنب عقوبة على 
غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه. 

فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه استحق أن يضرب بهذه العقوبة. 

ولا يقضي الله لعبده قضاءً إلا كان خيراً له» فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاءً 
وإن كان في صورة المنع» ونعمة وإن كان في صورة محنة» وبلاؤه عافية وإن 
كان في صورة بلية. 

ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في 
العاجل» وكان ملائماً لطبعه» ولو عرف ربه لعد المنع نعمة» والبلاء رحمة. 
فالراضي: هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما 


بعحة. 
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وإذا علم العبد أن ربه عّ وجل تفرد بالخلق» وتفرد بالاختيار والتدبير» وليس 
للعبد شيء من ذلك. فإن الآمر كله لله فإذا عرف ذلك لم يكن له غير الرضا 
بمواقع الأقدار من ربه. 

ورضا الله سبحانه عن العبد أكبر من الجنة وما فيها؛ لأن الرضا صفة الله» والجنة 
وهذا الرضا جزاء على رضا المؤمنين عنه في الدنيا. 
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ولما كان هذا الجزاء أفضل را 0 سببه أفضل الأعمال كما قال سبحانه: 


وَعَدَّ الله المؤمديرت” والمؤمتت جترج خرن مِن 0 خَلدتَ فيا 
7 3 م ف عت 5 روس أل أ : دَلِكَ هو الْمُوَرْ 


ميغ )1:4 
والمحبة لله والإخلاص له. والإنابة إليه» لا تقوم إلا على ساق الرضاء 
الو راض قن حي في قل اله 

والرنفيه ونا فتكوي إذا وض امعد امدوضصطيل يدظاهره باطو اثايه 
عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله. 

وأعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوبء وأما أعمال القلوب فلا 
ينتهي تضعيفهاء فهي دائمة متصلة» وإن توارى شهود العبد لها. 

فالمحبة والرضا حال المحب الراضي لا تفارقه أصلاء وصاحبها في مزيد 
متصل ولو قرت جوارسته: 

والله عزَّ وجل ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال. 

والرضا ثلاث درجات: 

الأولئ: الرضا بالله ريا 

الثانية: الرضا عن الله» وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر. 

فالرضا به متعلق بأسمائه وصفاته» والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. 

الثالثة: الرضا برضا الله» فيغيب برضى ربه عن رضاه هو 

يكايها النفْس المظميئّة (00) أنجى إل رَبك ييه تيك دغل في عِبَرى 00 
دجي 0 4 [الفجر: 0-517 7]. 

والمؤمن الموفق من باع نفسه وأرخصها وبذلها طلباً لمرضاة الله ورجاءً لثوابه. 
فمن بذلها للعلي والوفي الرؤوف بالعباد» استحق رضاه.» وفاز بجنته : #ويت 
لفاس من مرق نه شه إتخاء مراك الث انرون الم لمبحاد '(نع)01 [البقرة: 


.] 56 0/ 
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والرضا نوعان: 

رضئ مشروع .+ وراضى عبن مشروع: 

والرضا المشروع نوعان: 

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه» ويتناول ما أباحه الله 
دو غير انكل إلى المحظري كها قال متحانة تراد روسوات أعن» أن برضو إن 
كاذ وَأ مُؤّمنيك (005 [التوية: 1]. 

الثاني: الرضا بالمصائب كالفقر والرضى والذل» فهذا الرضا مستحبء فإن لم 
يكن فلا أقل من الصبر 

أما الرضا غير المشروع فهو الرضا بالكفر والفسوق والعصيان. 

فلآ يرضى العيد يذللك؟ لأن الله لا يرضاهٍ ولا يحبه كما قال سبحانه: 4 إن 
كرأ تله عَووُعسَكُم ولا رد ار ” وَإن فكوا يرّصَه لَكْمْ #[الزمر: 0]. 
فهذا مع أن الله أراده وقدره فهو لا يحبه ولا يرضاه. 

والمؤمن مأمور باتباع ما يحبه الله ويرضاه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر 
والفسوق والعصيان» وأن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من 
المعائب. 

فهو من الذنوب يستغفر.. وعلى النعم يشكر.. وعلى المصائب يصبر كما قال 
معان : 8 وأصيرٌ عل مَأ ماك إن لون عزالأمور (4)50 القمان 10 


5 5 1 د < بد ساد لل وص سير وو صرح سر 8 2 2 44 
قال الله تعالى: ##وآصير نَفْسَكَ مع الين يدعوت ريهم بِالْغَدَؤةٍ والعثى يرِيِدَونَ 
0 م 5 ُ 2ه 2 
2 دن دحو دو ساد لدوم ص< ساسا م كل 1 


وَجهَهُء وَلَانكَدُ عَبِنَاكَ عَنْهُمُ تيد زِيسَة الْحَموْةَالديَا ولَاطِعْ من أعَفَلنا قلبه. عن وَثْرِنَا 
وَأتّمَع هون ياك اننا (0)50 [الكيف:58]. 

وقال الله تعالى : مإ وَلَاتَمَدّنَ ينيك ِل مَا متنا يو روجا نهم وهر كليو 
فيه وَرِدْف ريك كر وأبق: )0 اله .]1١‏ 

الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» وترك كل ما يشغل عن الله» وإسقاط الرغبة 
عن الشيء بالكلية» وسفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة بترك 
الحرام» وترك الفضول من الحلال. 

وفضول الحلال إن شغلت العبد عن ربه فالزهد فيها أفضلء وإن لم تشغله عن 
الله بل كان شاكراً لله فيها فحاله أفضلء والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق 
بهاء والطمآنينة إليها. 

ومعنى الزهد هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» والزهد في 
الدنيا مقام شريف. 


رولا 


ديهم 


وحال الزهد يستدعي مرغوباً عنه» ومرغوباً فيه هو خير من المرغوب عنه. 
والمرغوب عنه شرطه أن يكون مرغوباً فيه بوجه من الوجوه. 

فمن رغب عما ليس مطلوباً في نفسه لا يسمى زاهداً. 

فتارك الحجر والتراب لا يسمى زاهداء وإنما يسمى زاهدا من ترك الدراهم 
والدنانير للّه. 

وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خيراً من المرغوب عنه. 

وكل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنياء وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو 
زاهد في الآخرة. 

فالأول رابح.. والثاني خاسر.. ولكن العادة جارية بإطلاق لفظ الزهد على من 
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زهد في الدنيا. 

ولسى جؤو الوه ذل الحا على هيبيل الجيغاء يو ايفكالة القلرسة رضلى متهيل 
الطمع؛ فذلك كله من محاسن العادات, ولا مدخل لشيء منه في العبادات. 
وإنما الزهد أن تترك الدنيا لآجل الله» لعلمك بحقارة الدنيا ونفاسة الآخرة. 
وقد يبذل الإنسان المال طمعاً في الذكر والثناء والشهرة بالسخاءء أو استثقالاً له 
لماافي حفظه من المشقة. 

والحاجة إلى التذلل للغير ليس من الزهد أصلاً» بل هو استعتجال نظ آخخر 
ان 2 2 2 

بل الزاهد حقا من أتته الدنيا راغمة صفوا عفوا وهو قادر على التنعم بها من غير 
نقهبان جاه ولأ قراف خا [لنفين» فتركيا خوفاً من أن يأنن /بينا كوت السا 
بغير الله ومحباً لما سوى الله. أو تركها طمعاً في ثواب الآخرة, فترك التمتع في 
أطعمة وأشربة الدنيا طمعاً في أطعمة وأشربة الآخرة. 

فآثر جميع ما وعده الله به في الجنة على ما تيسر له في الدنيا عفواً صفواًء لعلمه 


بأن ما في الآخرة خير وأبقى كما قال سبحانه: ولا تمدن عيْنيَكَ إِلَ مَا مَنَّنَا بو 


ريج مهم هر لي دلقم فيه ودف رَيّكَ حير وبق (005 امه .]15١‏ 

ويقتصر الزاهد فى الدنيا على المهمات فيأخذ منها بقدر الحاجة وهى: 
المطعم.. والملبس.. والمسكن.. والمنكح.. والمركب.. والمال.. والأثاث. 
فأما المطعم فلا بد للإنسان من قوت حلال يقيم صلبه» ويستعين به على طاعة 
الزهاد عَلِدِ. 

وأما الملسق فيلبس ما يدفع الحر والبرد. ويسكر العورة» ويلبس في النوع 
والمقدار كلبسه عَلِل. 

وأما المسكم فسكرة يها على قدر شاتحنه بر عن :زنادة ولا وئئةه ولا إسرافعه 
وأما أثاث البيت فيكون بقدر حاجته» ولا ينف من الدون من الأثاث. 
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والمنكح يقتصر منه على ما لا يشغله عن ربه» وطاعته» وذكره» وعبادته. 

والزواج من سئن المرسلين» فلا غنى له عنه إلا من علة. 

وأما المركب فيتخذ ما يحتاجه؛ لئلا يضطر إلى سؤال الناس» وليستعين به على 

طاعة الله فيركب بقدر حاله كما فعل إمام أهل الزهد يله والمراكب تختلف 

فيركب ما تيسر بقدر حاله من دابة أو سيارة. 

وأما المال والجاه فهو وسيلة إلى ما سبق» والزاهد من يزهد في ذلك, ولا 

يسعى لطلب المحل في القلوب. فإن زهده وعبادته تمهد له من المحل في 

القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الكفار» فكيف وهو بين المسلمين. 

وتوكله على ربه واستغناؤه بما في يده يغنيه عن الجمع والاستكثار» فلينفق 

لينفق الله عليه. 

ومن علامات الزهد: 

ع يترا ريو يمان صل سداد كا اسان © لَكَلاتأْسَوَأ 
عَلَ مَا دَاتَكُْ وا تَفَمَحُأ ابا حك وهلا يحب هَل محْسَالِ فَحورٍ (450 

[الحديد: 77]. 

وآن يستوي عنده ذامه ومادحهء فالأول علامة الزهد في المال» والثاني علامة 

الزهد في الجاه. وأن يكون أنسه بالله تعالى» والغالب على قلبه حلاوة الطاعة» 

إذ لا يخلو القلب عن حلاوة المحبة: إما محبة الدنيا.. وإما محبة الله. 

وهما في القلب كالماء والهواء في الإناء» فإذا دخل الماء خرج الهواءء. فلا 

يجتمعان» وكذلك الأنس بالدنيا وبالله لا يجتمعان. 

وأن تكون عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية. 

وآن يستوي عنده التراب والذهب؛ لقوة توكله وزهده. 

العطاء أحب إليه من الأخذ. غفور شكورء حليم صبورء عزيز كريم» خاشع 

القلبء دائم الذكر والفكر فيما يرضي الله. 

ولا تتم رغبة العبد في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا 
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إلا بعد نظرين صحيحين: 

الأول: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء ونقصها وخستهاء وألم الكد فيها 
والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والأنكادء وآخر ذلك الزوال 
والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. 

فطالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم 
وحزن بعد فواتها وفراقها. 

الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بذ ودوامها وبقائها» وشرف ما 
فيها من الخيرات والمسراتء وما فيها من النعيم المقيم. 

فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد 
فيه» وكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل» واللذة الحاضرة» إلى 
الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل» وقويت 
رغبته في الأعلى الأفضل. 

فإذا آثر العبد الفاني الناقص على الباقي الكامل كان ذلك: 

إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضل» وكل واحد من الأمرين 
يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة. 

فالراغب في الدنياء الحريص عليهاء إما أن يصدّق بأن ما هناك في الآخرة 
أشرف وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق. 

فإن لم يصدق كان عادماً للإيمان رأساً. 

وإن صدق ذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل» سيء الاختيار لنفسه. 

فإن إيثار الدنيا على الآخرة» إما من فساد في الإيمان» وإما من فساد في العقل» 
وما أكثر ما يكون منهماء وقد قال خالقها عنها: مومح وأ يلْيوةَ الديْاومَا كلوه الدنيا 
ف الْآحْرَةإِلَامتَمٌ )401 [الرعد: 5؟]. 

وقال سبحانه: 9 أعََمُوَأ آنا فيو لديا يِب وشو وَزِيَة يفاخ ريسك وتَكاْ في 
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َف أ عَذَابُ ديد وَمَغفِرة ين لله وَرضْوَئ وبا فيز آلديّآ إلا متخ 

ألْعْرور )01 [الحديد: ]٠١‏ 

وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله» وطلب 

اا ال ا ل 0 

عن آيات ونه /النار كما فالاسيحاته: تون الدري لا مور لعاءنا وريرا لحر 

لديا وَاطمَاوا يا وَاَلدَويت هم عَنَّ َايكِنًا عَِفِدُونَ 157 أوليلكت 0000 
كاوا كيبوت 4000 [يونس: 0]. 

والزهد في الدنيا أن تنزعها من قلبك وهي في يدك. 

والذي يصحح هذا الزهد أربعة أمور: 

الأول: علم العبد أن الدنيا فانية. 

الثاني: علم العبد أن وراء الدنيا داراً أعظم منها وأفضلء وهي الآخرة. 

القالق> عر نه السك أن رهد فين لا ماه كدعا كن الديدها دو أن بطر ص ييا 

لا يجلب له مالم يقض له منها. 

الرابع: علمه أن الذي خلقها ذمها وحذر منها فكيف يتعلق بها؟ 

ومن أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته» وما يبقى على ما يفنى» وما يحبه 

الله على ما تحبه النفس. 

والناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها: 

فالقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بهاء وإذا زهدت 

القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. 

ل قال 


شعال «(يائهت ارت يه ا 
انافك إن الاض الحستب الشيزز الدنا ورت لحرو هَمَا مه 11 كيز 


لديا و ل مَوَإِلَا كيل 40 [التوبة: 8"]. 
وماذا يجدي نعيم ساعة مشوب بالكدر إذا كان ينتظره شقاء الأبد. 
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© فتن متهم سِرينَ (105 شد جاءهم مانو بوعدوت 107 مآ لفق عَنْهُممَا 

4 م م )4 الدعرد” 1]. 

وقال سبحاته: :«( تا ضي ركنا صب ولوأ لعزم نالل ولاه مَنَتَحيل كه لاتق بو رقن 
ما عدوت يا سه ين تبان 1“ 0 لْقَوم ألْمْسِفُونَ 08 4 

[الأحقاف: 0”]. 

والزهد المشروع ثلاث درجات: 

الأولى: الزهد في الشبهات بعد ترك المحرمات» وهو ترك ما يشتبه على العبد 

هل هو حلال أو حرام؟» حذراً من توجه عتب الله عليه» وأنفاً من نقصه عند ربه» 

وسقوطه من عينه» وسقوطه من أعين الناس؟. 

الثانية: الزهد في الفضول من الطعام؛ والشرابء واللباس» والسكن, والمنكح. 

فيكفيه البلغة» ويزهد فيما وراء ذلك؛ اغتناما لتفرغه لعمارة وقته فيما يقرب إلى 

الله» أو يعينه على ذلك من مأكل ومشرب ونحوهما. 

فإنه إذا أخذها بنية القوة على ما يحبه الله كانت من عمارة الوقت»ء فإن اللذة عند 

أهل العقول تذكر باللذة» والفرح يذكر بالفرح» والسرور يذكر بالسرور 

الأخروي. 

فيزهد في الفاني» وينشط للباقي» ولا يلتفت إلى الدنيا في حالتي مباشرته لها 

وتركه؛ كالأنبياء والصديقين فهم الزاهدون حقاًء فهم زاهدون فيها وإن كانوا لها 


مباشرين. 
الثالثة: ل ل ول ل 


ل 
واسعوى عدذه تك ما ذهد فية وأخله اذاليين له عينه قدو فيكون زاهذا مده 
حال أخذه كما هو زاهد في حال تركه؛ إذ همته أعلى من ملاحظته أخذاً وتركاً 
لصغره في عينه» فمن استصغر الدنيا بقلبه واستوى أخذها وتركها عنده؛ لم ير 
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أنه اكتسب بتركها الدرجات. 

وكذلك يشاهد تفرد الله وحده بالعطاء والمنع» فما أخذه فهو مجرى لعطاء الله 
إياه» وما تركه فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه» فيطمئن بذلك عن شهود 
كسبه وتركه. 

والزهد على أربعة أقسام: 

أحدها: زهد فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام» وهذا متى أخل به 
انعقد سبب العقاب. 

الثاني: زهد مستحب» وهو درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه وهو 
الزهد في المكروه. وفضول المباحات, والتفنن في الشهوات. 

الثالث: زهد المشمرين في السير إلى الله» وهو نوعان: 

أحدهما: الزهد فى الدنيا جملة» وليس المراد إخلاء اليد منها وقعوده صفرا 
نوا :اننا الماك | راجيا من اولباان لكل ةرقلا لفك باهولا يذعها تاكن 
قلبه وإن كانت في يده» فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك» 
وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك كحال الأنبياء والمرسلين 
والخلفاء الراشدين» فليس الزهد في المال» وإنما الزهد فراغ القلب عنه» ولقد 
كان سليمان وي في ملكه من الزهاد. 

الثاني: الزهد في النفس» وهو أصعب الأقسام وأشقهاء وأكثر الزاهدين إنما 
وصلوا إليه ولم يلجوه. 

فالزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته» وقبح ثمرته» وحماية لدينه 
وإيثاراً للذة» والنعيم على العذاب» وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة» وحمية 
من أن يستأسره عدوه. 

ويسهل على الإنسان الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته 
بإيثارها من اللذة والسرور الدائم» والنعيم المقيم. 

ويسهل عليه الزهد في الدنيا معرفته بما وراءهاء وما يطلبه من العوض التام 
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والمطلب الأعلى. 

وأما الزهد بالنفس فهو ذبحها بغير سكين وهو نوعان: 

أحدهما: أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء» فلا تغضب لهاء ولا 
ترضى لهاء ولا تنتصر لهاء ولا تنتقم لها. 

قد سبّلت عرضها ليوم فقرهاء فهي أهون عليك من أن تنتصر لهاء أو تنتقم لهاء 
أو تجيبها إذا دعتك. 

وهذا هو عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها بدون هذا البتة. 

وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها الإنسان على منازل المقربين» ويخلص 
من سجون المحن والبلاء» وأسر الشهوات, وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها 
الحق. فيا قرة عينها وسرورها بقربه» ويا بهجتها بالخلاص من عدوهاء واللجوء 
إلى مولاها الحق» ومالك أمرهاء ومتولي مصالحها. 

الثاني: أن يبذل نفسه للمحبوب مولاه جملة» بحيث لا يستبقي منها شيئاًء بل 
يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله» قد تعلقت رغبة محبوبه به. 
فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه. 

وجميع مراتب الزهد السابقة مبادٍ ووسائل لهذه المرتبة. 

وإذا أراد الله بعبد خيراً أزهده في الدنياء وفقهه في الدين» وبصره بعيوبه» والزهد 
في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ» ولا لبس المرقعات. 


4/1/ 


5- فقه الورع 


ع لدو رم سيو ّ 06 أ 


قال الله تعالئ: #ؤوما انب السو تخد وه وماتراكم عله فاكهوا تقو أله | 
مُديد الحمات ب 3 [الحشر: 1 

وقال النبي يَلِ: «الْحَلال بَيُّ وَالْحَرَامُ بين وَبَيْنَّهُمَا مُشَبهَاتٌ لايَعْلَمُهَا كي من 
النّاسٍء فَمَنِ اتَقَى الْمُسَبّهَاتِ اسْتَبْرأ دنه وَعِرْضِهِ ضيه ومن وي الات تِ راع 
تفن خزل الحمئى ترقك أن توافمة آلآ وإن لكر "ملك حكى» ألا إن حِمَى 
ا م ألا وَإِنَ في الْجَسَدِ مُضْعَة | الس واه 
وَإذا مسرت فم كفك علق ألا وَهِيّ الْقَلَْبُ) مفو عليه ". 

الورع: ترك كل شبهة؛ وترك ما لا يعنيك» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» من كل ما يخاف ضرره في الاخرة. 

والورع على وجهين: 

ورع في الظاهر.. وورع في الباطن. 

فورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله» وورع الباطن هو أن لا تُدخل قلبك سواه. 
والورع أول الزهد, بآن يتورع عن كل ما سوى الله؛ ويتوقى الحرام والشبه وما 
يخاف ضرره» حذرا وخوفا من ربه. 

والورع على ثلاث درجات: 

الأولى: تجنب القبائح» وذلك بصون النفس وحفظها وحمايتها عما يشينها 
ويزري بها عند الله عر 00 وعند ملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. 

ومن كرمت عليه نفسه صانها وحماها عن الرذائل والقبائح» ومن هانت عليه 
نفسه ألقاها في الرذائل وأطلق زمامها في القبائح. 

وكذلك يوفر زمانه على اكتساب الحسناتء فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 
الحسنات التي كان مستعداً لتحصيلها. 

.)١595( متفق عليهء اخرجه البخاري برقم (25) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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وكذلك يصون إيمانه» فإن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

فالقبائح تسود القلب» وتطفئ نوره؛ والإيمان نور في القلب. والحسنات تزيد 
نور القلب». والسيئات تطفئ نور القلب وتقسيه. 

فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواء. 

الثانية: حفظ الحدود. وذلك بترك كثير مما لا بأس به من المباح إبقاءَ على 
صيانته» وخوفاً عليها أن يتكدر صفوهاء ويذهب بهجتها. 

فالأول يسعى في تحصيل الصيانة» وهذا يسعى في حفظ صفوها أن ينكدر 
ونورها أن يطفأ بالتشمير للمراتب العالية» والترفع عن الدناءة. 

وكذلك لا يقتحم الحدود. فالحدود هي النهايات» وهي مقاطع الحلال 
والحرام» فمن اقتحم ذلك وقع في المعصية» وقد نهى الله عن تعدي حدوده 
وقربانهاء فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه. وهو اقتحام الحدود. 
الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت وإضاعته؛ فمن لم يكن الله 
مراده أراد ما سواه» ومن لم يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه» ومن لم يكن 
عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. 

وهذا الورع يقتضي التورع عن كل حظ يزاحم مراد الله منك. 

وملاك ذلك كله: 

أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة» ثم تقبل به كله على 
معاني القرآن وآياته وتدبرهاء وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. والعمل بموجب 
ذلك» فهذه طريقة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى. 

ومراتب الورع ثلاث: 

الأولى: واجبة» وهي الإحجام عن المحرمات. 

الثانية: مندوبة» وهي البعد عن الشبهات. 

الثالثة: فضيلة» وهي الكف عن كثير من المباحات» والاقتصار على أقل 
الضروزات: 
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وللورع مظاهر متعددة تختلف باختلاف أعضاء الإنسان ومصالحه: 

فمنها الورع في النظر.. والورع في السمع.. والورع في الشم.. والورع في 
اللسان.. والورع في البطش.. والورع في الأكل.. والورع في البطن.. والورع 
في الفرج.. والورع في البيع والشراء. 

وملاك الدين الورع.. وآفتة الطمع. والورع من أعلى مراتب الإيمان» وأفضل 
درجات الإحسان. 

وتمام الورع أن يعلم العبد خير الخيرين» وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فمن لم يعلم ذلك 
فقد يدع واجبات» ويفعل محرمات» ويرى ذلك من الورع» كمن يدع الجهاد مع 
الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاًء أو يدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين 
فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع. 

وملاك الدين الورع» وآفتة الطمع» وزينة العلم الورع» والحلم, والتوكل. 
وأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه» والخوف من الله خوف الموحدين 
والصديقين» وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى» والخوف من المعصية خوف 
الصالحن. 

وكل من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن 
يخاف من غير جناية» ولا يمكن أن يصل العبد إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا 
بتحصيل محبته» والأنس به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة» ولا 
تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر. 

فمن عرف الله تعالى عرف أنه فعال يفعل ما يشاء ولا يبالى» ويحكم ما يريد ولا 
بيخاف. 

ومن أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة وكمال الورع» والمؤمن إذا عرف ربه 
أحبه» وإذا أحبه أقبل إليه» وتورع عن كل ما لا يرضيه. 
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قال الله تعالى: مإ إنَاللَهأصَطْم ادم وَنوْسَاوءَالَ إبْرْجِيمَوَءَالَعِمَونَ عَلَ 
الع لَعنكمِينَ (7)52 [آل عمر ان: 908], 


وقال الله تعالى: ©[ اَلَهيسطقى ورت الْمكيكة رسلا ومرس الاي رس 
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لَه سمي ع بر (400 [الحج: ه/ع]. 
وقال الله تعالى: #وريّك يلق ما مامعها وذ اجتكاوة كالو را ميقن وح مه 
أله هون عَمَا ترون 58 [القصص: 4" ]. 


الله تبارك وتعالى خلق الخلق, وجعل لكل منهم كمالاً يختص به هو غاية 
شرفه. فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه» فإن عدم ذلك انتقل إلى 
مادونه وهكذا. 

حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك والحطب الذي لا يصلح إلا للوقود. 
كالفرس إذا كمل أعد لمركب الملوك»ء وأكرم إكرام مثله 

فإن نقص قليلاً أعد لمن دون الملك. فإن نزل أعد لآحاد الأجناد. فإن 
تقاصر استعمل استعمال الحمار إما حول المدار» وإما لنقل الزبلء» فإذا 
عدم ذلك استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام. وهكذا الآدمي: 

خلقه الله عزّ وجل ضعيفاجهولاً. 

فإذا كمل وبلغ كماله ذروته صار صالحاً لاصطفاء الله له فاتخذه رسولاً 
ونبياً ذ: 35) َه أعلم وتكون حَيتٌ يجِصَلُ رِسَالْتَدُد © [الأنعام: 154]. 

فإن كان جوهره قاصراً عن هذه الدرجة صالحاً لخلافة النبوة رشحه لذلك 


وبلغه إياه» فإن كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح لها. 

وإن كان ممن يصلح للعبادة والعمل دون المعرفة والعلم جعل من أهله. 
حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين. 

فإن نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلاً 
استعمل حطباً ووقوداً للنار والعياذ بالله: 9 ولد كَمروا لَه مار جَهَيَرَل 
ُْصَى عَلِيهم موث وكا يحنت عَنْهم مَنْعَدَايهَاكَدَِكَ جر ىه كور (14)5 
[فاطر: 1 7]. 

والله عزَّ وجل أكرم أمة محمد يَلِدّه واجتباها واصطفاهاء وجعلها خير أمة 
أخرجت للناس» وشرفها بأمور: 

فجعلهم الله أمة وسطاً.. وجعلهم شهداء على الناس. 

واختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها وهي الكعبة. 

واختار لهم سيد الأنبياء وأفضلهم وهو محمد يَلةِ. 

واختار لهم خير الآديان وهو الإسلام. 

وأنزل عليهم خير الكتب وأحسنها وهو القرآن. 

وأعطاهم وظيفة الأنبياء إلى يوم القيامة.. وهي الدعوة إلى الله. 

والله عزَّ وجل لا يستخدم لدينه والدعوة إليه إلا من يقدم نفسه. فمن علم 
اللةامته الرقية والطلت الضادق والعضعية اشتخدمة الله لدية وغل سيا 
لهدانة القاش: 

والعامل إنما يستخدمه صاحب العمل إذا قدم نفسه. أما المعرض فإنه لا 
يستخدم؛ لأنه ليس عنده الطلب. 


وافاع وعل أعط كل لجنا طقاس انو [لاسيسخدههنا اليو فحت 

أن نستخدم البدن لقضاء طلبات الدين» وهكذا. 

وهذه الثلاثة (البدن والفكر والدعاء) استعملت الآن لقضاء طلبات الدنيا 

وعمارتها وتكميلها. 

والله تبارك وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاءء فاصطفى من الملائكة 

رسلاً واصطفى للنبوة والرسالة من شاء من البشر» وهو أعلم حيث يجعل 

0 قال سبحانه: 39 الَهيَصطفى وى الْمَكَهِكة رسلا ورب الاين 

إرت أله مهيا سيم بصير (400 [الحج: 108]. 

وبعد اد ا والاصطفاء يربيهم الله ويبتليهم» ثم يبعثهم إلى 

الناس بالقوة البحق. 

فموسى كَلِةِ اصطنعه الله لنفسه. واصطفاه على الناس بالرسالة والتكليم 

ورباه على الإيمان والتوحيدء ثم أرسله إلى فرعونء ولكن تلقى قبل ذلك 

ثلاثة أنواع من التربية وهي: 

التربية البدنية.. والتربية الأخلاقية.. والتربية الإيمانية. 

فموسى كَلِةٍ رباه الله في قصر فرعون؛ وعاش حياة القصورء ورأى الإسراف 
في ألوان الطعام؛ وتعلم هناك التربية البدنية» ولذا لما ضرب القبطي ضربة 

قتله كما قال مسبحانه: #فوكرَه, مومئ فَقَضَئ عَليَهِ َال هذا من عَملٍ الشَيِطن َه 

١١ [القصص:‎ 440( 0 

وفقأ عين ملك الموت». ورفع الصخرة عن البئر وحده في مدين. 

وفي مدين رباه الله على حسن الأخلاق مع البهائم» ليتدرب على حسن 
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الأخلاق مع الناس» فرعى الغنم عشر سنوات في مدين» وما من نبي إلا 
ورعى الغنم» وفي ذلك حكمة بالغة: 

فمزاج الغنم الانتشار لتحصيل المنافع» وكذلك الداعي مزاجه الانتشار 
لنشر الهداية» ومزاج الراعي جمع الغنم على الماء والكلأء ومزاج الداعي 
جميع الآمة على الدين والهدى. 

ومزاج الراعي الصبر على الغنمء والشفقة عليهاء والرفق بهاء ورحمتها 
والعناية بهاء وكذلك الداعي مزاجه الصبر على الأذى من الناس» والشفقة 
عليهم من عذاب الله ورحمتهم والإحسان إليهم. 

والراعي يورد الغنم أماكن الماء والعشب والكلاً ويجنبها ما يتعبها ويشق 
عليهاء وكذا الداعي مزاجه السير بالأمة في سبل النجاة والهدى. وإيعادها 
عن مواطن الهلكة والردى. 

والبيئة مؤثرة : 

فالذي يرعى الإبل تأتي فيه صفة الكبرء والذي يرعى الغنم تأني فيه صفة 
التواضعء لذلك الذي يكون في المسجد تأتي فيه صفة الملائكة الذين: 
«لايحصون أله مآ أمرَهْمٌ وَيَفْعَلُونَ مَامُوَمرُونَ (4)5 [التحريم: *]. 

ومزاج الراعي أنه يعيش جل وقته في خدمة الغنم وحفظهاء وبذل المنافع 
لهاء وكذلك الداعي يعيش كل وقته من أجل هداية البشر إلى الصراط 
الممسعقي :15د جا سك لوو ون الريك عور ملكتو ما عوك 
حرص وإتحكم بالْمُؤميست روف تحص 4207 [التوبة: 8؟7١].‏ 

وفي طور سيناء علّم الله موسى التربية الإيمانية بقسميها النظري والعملي. 


1١ 


فالنظري كما كلم الله موسى يَلِةٍ عند الشجرة. وبين الله له آنه الإله الذي لا 
إله غيره. وأمره بعبادته وطاعته. وأن الناس راجع ون إلى ربهم. 
ومعاسهم على ها تمر ايوم التبادةو وار اق در ما شري ومين 


6ر3 سا رص < 7< سح م 0 


طاعة أهل الكفر والأهواء فقال سبحانه: إِقَ ول نك يألو 


أنَأْمَاعبدف وَأَقِالصّلُوةَ 0 إِنَّ ألتحاء 

4 و2 سء 0 له لو سا دسا ب خخ ا 0 
لِتَجَرَى كل نفس بِمَا لا يَصدَنّكَ عنها من لا يؤْمِنُ يها وَأَتَمْعَ هوينة 

فير تك () [طه: تعدا 


ع ع يه : #وَمَاتلَلكَبيَمِيِيِكَ 


اي م 224 0-6 


يمو 2250 قَالَ هىَ عصَاى أَنَوحكُوٌا ليها وَأَهْشُ يبا عَكَ َنَهِى 
ل 1 ]. 


فالله سبحانه أراد أن يعلم موسى كَكِةِ معنى لا إله إلا الله عملياًء فأمره بإلقاء 

عصاه. فلما ألقاها جاءها أمر الله فوراً فقتحولت بأمر الله إلى حية: #َالَ لها 
7 يتحومئ(01) مَألقنها وذ ه22 0 معن (()0 [له: 04 

00 


و 


الإيمان وتمام الطاعة» ليعلم أن كل شيء بيد الله: 9# دَالَ حُدْمَاوَلَا نحت 
فيد ها سيرنييا الأول 48 [طه: ١؟].‏ 


وآية أخرى يراها تجري عملياً ليعلم بها قدرة الله في التصرف في الأشياء 
وتبديل أحوالها فورا: © وَاصْمُحَ يدك إِلَ تلمك رج بيِضَآهَ مِنْ غَير سُوَءِ ايه 


حر )40 [طه: 7 3]. 


ولما عرف حقيقة الإيمان نظرياً وعملياً أرسله الله إلى فرعون يدعوه إلى الله 
فقال له ولأخيه هارون عليهما الصلاة السلام: اذهب إِلَ فرَعوت تطغ (02)) 
فََمَل لا لهم عوك ينا َلك تدك أويخْسَى 1480 [طه: 55 5 ]. 

فماذا قال موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: #آ قَالَارَبَآإِنَاتحَاكُ أن 
رط أن يع )© [ه: 1:٠‏ 

فقال الله لهما: ل كَالَ لاكناف تن مَعحكُما أمسْمَعْ اروك (40)5 [طه: ::]. 
فذهب موسى يك إلى فرعون بهذا اليقين» ودعاه إلى الله: 9 وََسْتَكَبَرَهُوَ 
وَبَحْمُودم. ف الْأَرضٍ يكير الْحَق وَظَنْوا ته إلككا لامتيكغورست م ملصدْكة 
وَحُْعُوده. فَتَبَدْتهُمْ في اير انظ ركد د كات عَنْقِبَةُ الدميت 480 
[القصص: 9". ٠‏ ]. 

فأهلكه الله وأغرقه وقومه في البحرء وأنجى الله موسى وبني إسرائيل كما 
قال سبحانه: 5 ونيا مُومى ومن مَعَهُ مين 50 مم أَظْرقَنَا الآَحَرنَ ((4150 
[الشعراء: 55.568 ]. 

ولله تسارك وتعالى هو الخلاق العليم: لوَرَبْكٌيَقُ ميا وَكَخْعحَاذٌ ما 
كاك خا لق لك ا 20001 عمد شَرِحِكُونَ 410 [القصص: 1 
عاق انه أكين الويكلو قات و اعظميا وأوقصها وهو العرقن» واكناره 
فاستوى عليه بأعظم صفة وأوسعها وهي الرحمة» فاستوى ل جلاله على 
أعظم المخلوقات بأوسع الصفات وهي الرحمة» كما قال سبحانه: 
ليحن عَلَ الْعَرشٍ أَسَمَوَ )40 [طه: 0]. 

واختار قلب الإنسان ليكون محلاً لنظره سبحانه كما قال النبي كَلِ: «إنَّ الله 


1١ 


لايَنْظرٌ إلى صْوَرِكُمْ وَأنْوَاِكُمْه وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إلى فُلُوبِكُمْ وَأعْمَالِكُمْ) 
رسيي 0 

فالعرش عظيم جداًء والقلب صغير جداًء فإذا كانت (لا إله إلا الله) في قلب 
الإنسان رجح بالسماوات والأرضء وصار ذلك القلب لائقاً بجلال الله 
كما أن العرش لائق بجلال الله سبحانه لعظمته؛ وكماله» وخلوه من 
العيوش» 

والله عزَّ وجل يريد من عباده أن يزينوا قلوبهم بالإيمان» وأن تكون خالية 
من الشرك والعيوبء لتكون لائقة بنظر الله جل جلاله. 

والله سبحانه ينظر إلى العمل الذي ينظف القلبء ويطهره من العيوب؛. 
ويمقت العمل الذي يلوث القلب ويفسده. 

وقد أكرم الله هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناسء وأعطاها وظيفة 
الأنبياء والرسل» وهي الدعوة إلى الله. 

وجميع الأمم السابقة هي الآن في القبور تنتظر مجيء هذه الآمة» ورحمة 
بهذه الآمة جعلها الله خير الأمم وآخر الأمم؛ لثلا يطول عليها زمن 
الانتتظار» وجعلها تعمل قليلاً» وتؤجر كثيراً. 

وكشف الله لهذه الآمة أعمال وفضائح وأحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم؛ 
لتتعظ وتعتبر بمن خالف أمر الله» وتقتدي بمن أطاع الله ورسله. 

وستر عيوب هذه الآمة عن الآمم السابقة. 

فما أعظم احتفاء الله بهذه الآمة.. وما أشد عنايته بها.. ! فمتى تشكر هذا 


.)5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


التشريف والإكرام؟ 

والله جل جلاله كما اصطفى المؤمنين على سائر البشر» كذلك اصطفى 
بيت آل إبراهيم على سائر البيوت. 

فهذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق» فقد جعل 
الله فيهم النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم كَل نبي إلا من أهل بيته 
وجعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة. 

فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم 
وبدعوتهم, واتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمداً عليهما الصلاة 


والسادم: 
وجعل ستحانة فاخي هذا اليه ويانه اناما للعالئين كما قال سجاه 
تلن اك لتايس إِمَامَ قال وَن ريو فَلَكَايََالُ عَهَى أظَلِينَ (4)8: 
لقره 1 


وأجرى جل جلاله على يديه بناء بيته العتيق» الذي جعله قياماً للناس. 
وقبلة لهم؛ وحجاً لهم إلى يوم القيامة» فكان ظهور هذا البيت وعمارته من 
أهل هذا البيت الأكرمين. 

وأخرج سبحانه من أهل هذا البيت الأمتين العظيمتين» وهم أمة موسى كَل 
وأمة محمد وَكِْيِّ وأمة محمد تمام سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله 
سبحانه» وأبقى عليهم لسان صدق وثناء في العالم» فلا يذكرون إلا بالثناء 
عليهم» والصلاة والسلام عليهم. 

وجعل سبحانه خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل هذا 


١: 


البيت» فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤهاء ولهم 
المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة. 

وسد سبحانه جميع الطرق بينه وبين العالمين فلم يفتح لأحد قط إلا من 
طريقهم وبابهم» وخصهم سبحانه بالعلم بما لم يخص به أهل بيت سواهم 
فخ العالمية: 

فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكامه وأفعاله. 
وثوابه وعقابه» وشرعه ومواقع رضاه وغضبه. ومخلوقاته وملائكته منهم. 
فسبحان من جمع لهم علم الأولين والآخرين» وخصهم بالدعوة إلى 
توحيد الله ومحبته» ومكن لهم في الأرضء واستخلفهم بهاء وأطاع لهم 
أهل الأرض ما لم يحصل لغيرهم. 

وآأيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعداته بمالم يؤيد غيرهم. 

ومحا بهم من آثار أهل الضلال والشرك والآثار التي يبغضها الله ويمقتها ما 
لم يمحه بسواهم. 

وجعل عرَّ وجلّ آثارهم سبباً لبقاء العالم وحفظه. فلا يزال العالم باقياً ما 
بقيت آثارهم في الأرض وشرائعهم. 

وأظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على يدي أهل 
ودف كم قال سبحانه: 95 أَمَيحْسَدُونَ تاس عَلَ مَآءَاتَْه م أله من 
90 قَقَدٌ َاتيْسَآءَالَإِبرهِيم أ كتنب وَلَفِكْمََ وَايسَهُم مُلْكَا عَظِيمًا (00) 


.. 


[النساء: 66]. 


ومن بركات الله تبارك وتعالى عليهم: 


1١6 


أن أعطاهم مالم يعط غيرهم.. فمنهم من اتخذه خليلاً كإبراهيم ومحمد 
يَكدِ ومنهم الذبيح كإسماعيل يلد ومنهم الكليم كموسى ويَلكةِ ومنهم من آتاه 
شطر الحسن كيوسف كك ومنهم من آتاه ملكاً لم يؤته أحداً من العالمين 
كسليمان يَكِةِ ومنهم من رفعه مكاناً علياً.. وفضلهم على العالمين.. ورفع 
الله العذاب العام عن أهل الأرض بهم وببعثتهم.. فأهلكت الآمم السابقة 
التي عصت بعذاب الاستئصال كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوطء فلما 
أنزل الله التوراة والإنجيل والقرآن رفع الله بها العذاب العام عن أهل 
الأرض» وأمر بجهاد من خالفهم. وجعل محمد َك سيد الأنبياء والرسل» 
وجعل أمته خير الأمم. واختار منهم السابقين والأولين» واختار منهم أهل 
بدرء وأهل بيعة الرضوانء واختار لهم من الدين أكمله. ومن الشرائع 
أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها. 

واختار أمة محمد يَكِةِ على سائر الأمم» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» 
ووهبهم من العلم والحلم ما لم يهبه لآمة سواها. 

واختار سبحانه من الأماكن والبلاد والبقاع خيرها وأشرفها وهي البلد 
الحرام» وجعل فيها بيته المبارك» ومسجده الحرام؛ وجعله حرماً آمناء لا 
يسفك فيه دم» ولا تعضد به شجرة» ولا ينفر له صيدء ولا يختلى خلاه 
وغعل قد مكتر الما لاهن الذنوف وديا لدهول العنه كما قال 
النبي يكي: «الْعُمْرَة إِلَى الْحْمْرَةٍ َفَارَةلِمَايبْنَّهُمَاء وَالْحَجٌ الْمَبْدُووُ لَيْسَ لَه 
جَرَاءٌ إلا الْحَنَه) متفق عليه .)١(‏ 

.)١759( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/ا/11) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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وجعل الله سبحانه الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» فهو أفضل 
بقاع الآرض على الإطلاق» وهو في أم القرىء كما أن الفاتحة أم الكتاب. 
والله سبحانه فضل بعض الأيام والليالي والشهور على بعض. 

فخير الأيام عند الله يوم النحر يوم الحج الأكبر. 

وأفضل الليالي ليلة القدرء وأفضل الشهور شهر رمضانء ويوم الجمعة 
أفضل أيام الأسبوعء ويوم النحر أفضل أيام العام. 

والله تبارك وتعالى خلق جميع المخلوقات» واختار من كل جنس أطيبه 
واخفضه لنفسة» وارتضاه دوق غيرة» فإئه تعالى :طيب لآ يقبل إلا ظيباء ولا 
يحب إلا الطيب. ولا يقبل من الأقوال والأعمال والكلام والصدقات إلا 
الطيب. 

فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى: 

فله من الكلام الكلم الطيبء الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو. وهو 
أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال» والتفحش في اللسانء والبذاء 
والكذبء وكل كلام خبيث. 

ولاايحب من الأعمال إلا أطيبها وهي عبادة الله وحده لا شريك له بما 
شرعه رسولهوكة. 

واصطفى سبحانه من الكتب القرآن» واصطفى من الكلام أربعاً وهي: 
ا ا 

3 ا ا 2 بات 


1١/ 


ا بالذدبكر اشَحكرت 4000 [الأنعام: 07 ]. 
00 
لا تليق إلا بهاء ولا تصلح إلا لهاء والله وحده أعلم بهذه المحال: مْأَمَُ 
مَبَمحَيثُ مبِصَلْ رسالتدُ © [الانعام: 1114 

ا ا 
وهي الكعبة» وهم أوسط الأمم وخيارهم كما قال سبحانه: 9 وَكُدَّ 


لك 


ا 000 24 س2 سم | له مه م م ده 207 ٍِ 
أمَّهُ وَسَطا لِنَكُو وا سْهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكونٌ ايسول عَلِيَكمْ هيدا 
وَمَاجَعَلْنَا آَلْمَبَلَهَ ل ار ا مولن يقل ع عقب 2 


وَإِن كانت لكيِيرَة إلا عل ألِينَ هَدَى د وَمَا كن ألّهُ لِيْضِيعٌ يماك اه 
يالكاس لَء وفٌ تحير 15 [البقرة: 57 .]١‏ 

فاختار سبحانه أفضل القِبل لأفضل الأممء كما اختار لهم أفضل الرسل» 
وأفضل الكتبء وأفضل اللغات. 

وأخرجهم في خير القرون» وخصهم بأفضل الشرائع» ومنحهم خير 
الأخلاق» وأسكنهم خير الأرضء وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل» 
وموقفهم في القيامة خير المواقف. فهم على تل عالٍ والناس تحتهم. 
سان عن ينعن رعق د وكات ف ولك كيل اله ويه بق كار 
لْمَضْلِ الْعَظِيو 4 [الجمعة: ]. 

فهذه الخصائص وغيرها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت . 
وقد أمرنا الله عزّ وجلّ أن نصلي على أهل هذا البيت كما صلى الله عليهم 
وملائكته كما قال سبحانه: أ إِنَالَّهَوَمَكِرصِكَبَهُ يصون عل الي يكبا 


18 


َل ان م رماش ليما م40 [الأحزاب: 051]. 

وأمرنا رسول الله َكِةٍ أن نطلب من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما 
بارك على أهل هذا البيت المعظم في كل صلاة بقولنا: «اللّهُحَ صَلٌ عَلَى 
مُحَمَدِوَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما صَلَيتَ عَلَى إِْرَاِيمَ» وعَلّى آل إبْرَاِيم إِذكَ 
حَدِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُّحَ ب بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ مُحَمَّدء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيجَ إِنّكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌّ) متفق عليه !"". 

فجزى الله أهل هذا البيت عن بريته أفضل الجزاءء وزادهم في الملا الأعلى 
تعظيماً وتشريفاً» وصلى الله وسلم عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها. 

وهلا نتشبه بأهل هذا البيت» ونقتدي بهم» ونستن بسئنهم؟. 

وقد اتخل الرب تعالى من الجنان دارا اضصطفاها لنفسه» وخصها بالقرب مخ 
والله عزَّ وجل يختار من كل نوع أعلاه وأفضله؛ كما اختار من المخلوقات 
البشرء واختار من البشر المؤمنين» واختار الأنبياء والرسل من المؤمنين» 
واختار من الأنبياء والرسل أولي العزم واختار من أولي العزم الخليلين 
إبراهيم ومحمداً عليهما الصلاة والسلام. 

عار سيعقاتة موق الملاكة تعن جد لخدا ر يعمد لايق السدره. 
واختار من السموات العلا.. ومن البلاد مكة.. ومن الأشهر المحرم.. ومن 
الليالي ليلة القدر.. ومن أيام الأسبوع الجمعة.. ومن أيام العام يوم النحر 
ويوم عرفة.. ومن الليل ثلثه الآخر.. ومن الأوقات أوقات الصلوات 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (73370) واللفظ له ومسلم برقم (505). 
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0221 لاج لوعو م 


الخسس: توَربْكَ ين مإوكسآة ركذتا اكات ل لوا شبح لَك 
وَتَكل عَمَا دكن )0 [القصص:38]. 

والله حكيم عليم قسم بين العباد معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد 
آجالهم؛ وهو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع 
الاختيار» ومن يصلح له ممن لا يصلح له. 

وهو سبحانه الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات بعلمه وحكمته. 

وهو سبحانه أعلم بمواقع اختياره. 

وكما خلق الله العباد وحده؛ اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحاً 
فكانوا صفوته من عباده» وخيرته من خلقه. 

هذا الا سان وال على ريويته ووخرانعة وكمال حكيية وعلية وقدركة: 
وأنه الله الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلق كخلقه. ويختار كاختياره؛ 
ويدبر كتدبيره. 

والله عزّ وجل خلق السموات السبع» واختار العليا منهاء وجعل فيها البيت 
المعمور. وجعلها مستقر المقربين من ملائكته. واختصها بالقرب من 
كرسيه وعرشه. وأسكنها من شاء من خلقه. 

فلها مزية وفضل على سائر السمواتء ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك 
وتعالي: 

وخلق سبحانه الكرسي وجعله محيطاً بالسموات والأرض: وَسِموسِيةُ 
سمو ت وَالْرْضَ كه [البقرة: ؟]. 

وخلق سبحانه العرشء وجعله أكبر المخلوقات وأوسعها وأعلاهاء 


00 


#ا وود عد د و ع سر 


واختاره من بين المخلوقات فاستوى عليه كما قال سبحانه: ##اليَحَنُ 
امرش أنترق (2)) اه:ه 

وخلق سبحانه جنة الفردوس» وفضلها على سائر الجنان» وجعل عرشه 
سقفهاء وغرسها بيده» واختارها لخيرته من خلقه. 

وخلق سبحانه عالم الملائكة» واختار منهم المصطفين منهم على سائرهم 
كجبريل وميكائيل وإسرافيل. 

فذكرهم سبحانه لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله عزّ وجلّ. 
فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والآرواح. 

وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والنبات. 

وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه صعق من في السموات ومن في 
الأرضء فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. 

واختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعيء فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا 
القسم غير ما اختار له سيده كما قال سبحانه: أوَمَا كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤسَةٍ ذا 
قصَى لله ورَسوله: أمرا أن يون طم لَه من مرجم ومن يحص الله سوه ققد ضَلَّ 
صَدَلا ميا :(0)2 [الأحزاب: 05]. 

فأعهفاز:لعدة خلا فته لان الله متاق اسان وسناسووها لزيا 
وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً. 

الثاني: اختيار كوني قدري كالمصائب التي يبتلي الله بها من شاء من عباده. 
فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. ويدفعها ويكشفهاء 
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وليس في هذا منازعة للربوبية» وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدرء فهذا 
القدر لا يسخطه الربء بل يأمر به كما أمر بدفع قدر الجوع بالأكل» وقدر 
العطش بالشربء وقدر المرض بالدواء.. وهكذا. 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه فهو قدر المعائب والذنوب. فالعيد 
مأمور بسخطهاء ومنهي عن الرضا بهاء ومطلوب منه التوبة منها. 

فالحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل رسله.. وأنزل علينا أحسن كتبه.. وشرع 
لنا أفضل شرائعه.. وجعلنا خير أمة أخرجت للناس.. وأعطانا وظيفة 
الأنبياء والرسل وهى الدعوة إلى الله.. واللأمر بالمعروف والنهى عن 


5 5 وم سدسم 0 44> 0 2 - ف سم 5 
المنكر كما قال سبحانه: 9# تم حَيْر أمّةٍ أَحِجَتَ لِلنّاسٍ تأموت يأ رُوفٍ 


م رم 


هج هع أ- 6 _- 0 #0 ا > دم مه - 20 
وَتَنْهُوْتَ عن المدحكر ونؤْوُونَ يألله وَلْوَّءَامَرحأهلّالكتب لَكَن 
د 


ا 0 0 2_1 لء اه 11 أ 
عر لهم مَنْهُمْ لْمْؤّمِيُو بك وأكرهم الْمَسِفُونَ 4200 [آل عمران: .]١١١‏ 
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؟- فقه النبوة والرسالة 


قال الله تعالى: وَلَدَ بتكن جل امو شرك 1 نف دوأ 21 ولحت نبوأ 


27و م + أ[ ص حت سسا دو م 


ملكت مده ينوم نملك لوهم تن حَفت علهِ ا115 يرا فى ادن 

وا يك 6س 2 عقب الْمكربيت» (4)5 [النحل: :]. 

وقال الله تعالى : «لقد ِسَلنَامُسلنا يت وو كه الكو المي 

فوم أَلنَّاسَ لفطل وَأَْلْمَا لَلَرِيدَ ِهِيَاسُ سَدِيدٌ وَمندْفعُ 0 

بنصرة: وَرسْلَهيا لمي إنَألَه وح حَزِيرٌ (00)20 [الحديد: ه؟]. 

وقال الله تعالى: #أهُوَ لفك قالأبهة زرلا لاح يفاعي اند ورك 

وَيحلَمُهُمْالْكنبَ ب وَطِكْمَةَ وَإنَكان ومن قبل لنى صَككل مين (ع)0 [الجمعة: ؟]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنس والجن لعبادته. واختار الإنسان ليكون خليفة في 

الأرضء واختار للإنسان منهجاً ليسير عليه وسماه الإسلام» وأرسل رسله إلى 

خلقه بذلك» وأمرهم أن يقولوا للناس شيئين: 

الأول: أن يقولوا إن لهذا الكون زناء ولهذا الكون إلهَا ولهذا الكون عدا لقا 

ولهذا الكون آمراًء فجميع الأشياء والأمور بيد الله رب العالمين» فلا بد أن 

تؤمنوا به لتستفيدوا من خزائنه» وتسألونه حاجاتكم, أما نحن فما علينا إلا 

ا ونحن كغيرنا ليس بأيدينا شيء: قل لَه أَمَِكُ لِتَفيى تَفْعَا ولَاصَرًا إِلَّا ما 
هه أسَدُوَكَوَكُدتٌ ألم الْمَيْبَ لَامَنَتَحَكَررتُ من الْمَير وَمَا مسق الشوة إنأنا لايك 

وير قوم مُؤْممُونَ 0040 [الأعراف :88 1]. 

الثاني: أن يقولوا إن أردتم أن تستفيدوا من خزائن الله» خزائن الهداية والرحمة» 

وخزائن الأموال والأرزاق» وغيرها مما في خزائن الله» فعليكم أن تجعلوا 

حياتكم كحياة الأنبياء والرسل: إيمان وتوحيد وعبادة ودعوة» وأخلاق حسنة. 

وبذلك يكون الله معكم» وينص ركم ويرزقكم. ويتولاكم ويعزكم كما فعل ذلك 

مع الأنبياء. 
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تشم تبون أله 


وإن أردتم أن يحبكم الله فاتبعوا رسله كما قال سبحانه: قل إن متسر 
اعون يبك الله ويخْفر لك دنوب شعو ته 45 [آل عمران: .]8١‏ 
وقال سبحانه : تومن بطع أله لله ورسوله ققد فار فور عَظِيمًا 100 [الأحزاب: 91]. 

وأمر الله جميع الأنبياء والوضل بإقامة الدين في مجتمعاتهم وجمع الناس عليه 


كما قال سبحانه: أ سَرَعَ لَكُم مِنَّ لذبن مَا وَضَْ يو 3 وى يسنا إَِكَ : 
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سح سه 2 3 201 و عماسم صجووم 
وَصَيْنا به إِبَرَهِمْ 5 وَمُومى وعِيموخ أن أَفَموأ الزن ولا دنمرة فوأ فيه برعل مركن 


1و 0 ع 22# 


يمع ع اي ع 70 : 
دَعُوهُمَ إِلْتَهِ أَنَّهُ جَتَى إِلَيّهِ من يَنَاهُ م رم 


م 
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وأمرهم بنقل فكر الناس من اليقين على المخلوق إلى اليقين على الخالق.. 
ومن اليقين على الأموال والأشياء إلى اليقين على الإيمان والأعمال الصالحة.. 
ومن الفكر في الدنيا إلى الفكر في الآخرة» ومن طاعة النفس والشيطان إلى 
طاعة الله 000000 عادات وتقاليد القبيلة إلى أحكام وآداب الشريعة. 
وكل نبى أعطاه الله شيئين 

الدينب والداقرة إلى الله. 

ثم أعطى الله محمداً يكةِ ما أعطى الأنبياء جميعاًء لكن جعل رسالته لعموم 
البشرية» بل للإنس والجنء» بل جعله رحمة للعالمين» وجعله خاتما للرسل» 
وجعل أمته خير الآمم وآخرهاء وأعطاها وظيفة الأنبياء والرسل» وأشرف 
الوظائف وأعلاهاء وهي الدعوة 34 الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كما قال سبحانه: هكم حير رأ أ جَتّ لِلدّاس تَأَممو5 بالْمَعَرُوفوَْتَنْهَوْ رك عَن 
الْمُبحكر وَتؤْمِيونَ َس و 4 ين امل السكتب لكان عزا ل نهم 
لْمْؤّْمِيُوك و برهم الْمسِفُوْنَ 20 [آل عمران: ٠١١‏ 

وبنو آدم درجات: فمنهم العاقل والمجنون» والرشيد والسفيه» والمؤمن 
والكافر» وأعلاهم درجات الرسل ثم أتباعهم» ومهمة الأعلى أن يأخذ بيد 
الأدنى» فالأنبياء والرسل أرسلهم الله ليرفعوا البشرية من التشريعات البشرية 
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السفلية إلى الإيمان والفضائل والتشريعات والأخلاق السماوية. 

فإذا عكس البشر القضية وشد الأدنى الأعلى صار الجميع في المنحدرء وذلك 
ما يريده الشيطان وأتباعه. 

وهذه الآمة أمة أمية» ونبيها أمي. والآمي كما ولدته أمه لم يأخذ ثقافته من 
مساويه بل أخذها من ريه الأعلى. 

وإذا كان الله عزَّ وج لقد حرم محمداً بالأمية من معطيات عقول البشر فقد 
وصله بالعلوية التي تعلم البشرء وتهدي البشرء وتملك البشر. 

وأعداء الإسلام يعرفون هذا الدين» وهذا القرآن كما يعرفون أبناءهم. 

يعرفون ما فيه من سلطان وقوة» وما فيه من خير وصلاحء وما فيه من أخلاق 
وآداب» وما فيه من سنن ونظام. 

ويحسبون لهذا الكتاب ألف حسابء ويعلمون أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل 
الدين. 

وهم يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة ليعرفوا كيف يبني الرجال؟ وكيف تبنى 
الأخلاق؟ ليقوموا بتخريب هذا البناء» ويبحثوا عن مقتل لهذا الدين كما قال 
سبحانه: مولا َالو مَك حي يدوك عن د بكم إن أشتطنهوأ ومن يرد 
وَأوْكيِكَ أصَحَبُ ألتَارهُمْ نهنا حدإدُودك 400 [البقرة: 0137]. 

وقد اجتهدوا وبحثوا حتى خدعوا كثيراً من المسلمين» وحولوا الدين من حركة 
دافعة تحطم الباطل والجاهلية» وتجعل الدين كله لله. 

حولوه بعد جهود وتضحيات إلى حركة ثقافية باردة» وإلى بحوث نظرية ميتة) 
وإلى جدال فقهي أو طائفي فارغ» ومعلومات تصدع الرؤوس ولا تزكي 
القلوب وحولوا العقيدة إلى مفهومات وتصورات مدمرة له. مع إيهام أهله أن 
عقيدتهم محترمة مصونة مع أن أجنحتها وأخلاقها تكسر في كل لحظة. وفي 
كل ميدان» وفي كل بلد. 


وفي النهاية ملؤوا فراغ العقيدة بتصورات أورثت الشك في دين الله» والإعراض 
عنه» وتجاوزه إلى غيره» وهبط أكثر المسلمين في القاع» لا في الزهد في الدين 
ونبذه فحسب. بل بتنفير الناس عنه بالأقوال والأفعال والصفات. 

وقام في الأمة من بني جلدتنا ممن يتكلمون بالسنتنا من يأمر بالمنكر؛ وينهى 
عن المعروف. ويصد عن سبيل الله بلسانه وقلمه وحاله. 

إن دور الأنبياء وأتباعهم إبلاغ دين الله» ولزوم هذا العمل» والصبر على مشاق 
الطريق. 

أما هدى الناس أو ضلالهم فهو بيد الله وحده لا شريك لهء وله سنة إلهية لا 
تتبدل» ولا يغير منها رغبة الرسول أو الداعي في هداية من يحب. كما لا يغير 
منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب ويؤذي كما قال سبحانه: # وإ ن كان كير 
عَلِبِكَإِعَْاصُهَُ ون أسْتَطعَتَ يِب فقا ن لاض َو سْلْمَاق الصَمَل متَأَيهُم كاي وك 
سَاءَاَّهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ مَك مون من لْجَهِلِينَ 59 [الأنعام: 0-]. 

إن شخصه لا اعتبار له في هذا الأمره وحسابه ليس على عدد المهتدين» إنما 
حسابه على ما أدى وما صبرء وما التزم وما استقام كما أمرى وام الخامى :جك 
ذلك إلى رب الناس فهو العليم الحكيم: من يسا أَمِيْصَيلَهُ وَمَن يَتَأْيجَعَلَهُ عل 
راط 3ه 59 [الأنعام: 4]. 

وجميع الخلق في قبضته؛ وهو أعلم بمن يصلح للهداية أو الضلالة: ولو سَه 
َه لَجَمَْعَهَُ عَلَ الْهُدَئ مَك مون من لْجَهِلِينَ 59 [الأنعام: 1.0]. 

وصاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة 
المعاندين لهاء الذين لا تنفتح قلوبهم لدلائل الهدى. وموجبات الإيمان. 

إنما يجب أن يفرغ قلبه» وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابواء فهؤلاء 
في حاجة إلى بناء كيانهم لتزكو قلوبهم؛ ويتفقهوا في دينهم؛ وتصلح أخلاقهم؛ 
وهذا كله يحتاج إلى جهد بعد جهد الدعوة. 

أما الواقفون على الشق الآخر فجزاؤهم بعد الدعوة الإهمال والإعراض» وحين 
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ينمو الحق في ذاته؛ فإن الله يجري سنته كما قال سبحانه: # بل َعَذْفٌ ياي عل 
سك َإِدَا هو رَاهقٌ و الْويَلّمنًا عون 40 اليا :14]. 
وقد خلق الله بني آدمء وأخذ عليهم العهد: آلَسَتُ 2 الوا ب سَهِدَنا # 
[الأعراف: ؟07١1].‏ 
وزودهم بالعقول» وفطرهم على التوحيدء ولكن الله قدر برحمته ألا يحاسبهم 
على ما فطرهم عليه من التوحيد ولا على ما وهبهم من العقول. 
بل أرسل إليهم الرسل» وأنزل 0 الكتب» فجعل برحمته الحجة عليهم 
الرسالة كما قال سبحانه: 8 رسلا مشر ن وَمَنْذِرِنَ علا يَكوْنَ للنّاس عَلَ أله 
0 بِعَدَ أَلرسَلٌ 4 [النساء: 158]. 
فعلم الله تبارك وتعالى أن الفطر والعقول لا تكفي وحدها للهدى دون رسول 


مق الله 
وقد بعث الله رسوله محمداً يك على حين فترة من الرسل والناس إذ ذاك أحد 
رجلين: 


إما كتابي معتصم بكتاب مبدل» أو محرف». أو منسوخ» ودين دارس» بعضه 
مجهول. وبعضه متروك. 

وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من 
كوكبء أو وثنء أو قبرء أو تمثال» أو نار» أو غير ذلك مما زينه الشيطان وغرّبه 
العباد» وقد آمن من هؤلاء أكثر ممن آمن من أهل الكتاب. 

والنبي وك هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم كما قال كَل: «أنا 
ولد / يَوْمَ الْقَِامةِ وَأوّلَ مَنْ يَنْشَقّ عَنْهُ لَك وَأولُ شَافِع وَأوَّلَ مُشَمّع) 
عع 
فقد أخذ الله الميثاق على جميع البشر أن يؤمنوا به لكن ثواب من آمن به 


.)571/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


7/ 


وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب الإيمان المجمل الذي أقرت به 
الآمم السابقة» فله عليه الصلاة والسلام نصيب من إيمان كل مؤمن من الآولين 
والآخرين» كما أن ضلال وغواية كل إنسان من الجن والإنس لإبليس منه 
نصيبء وعهد آدم عليه الصلاة والسلام وما بعده إلى ما قبل بعثة النبي مَكِلَةِ يشبه 
زمن طفولة الإنسان» وزمان رسول الله يَكئِةِ زمن كمال الإنسان. 

فجاء محمد يَكِةٍ بالدين الكامل الشامل الباقي إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: 
لوم َكلت لك ديدك وَأَمَسَتْعيك نعمت وَرَضِيِتٌ لَك الْسْلَمَ يناك المائةم]. 
فالمولود يخاط له ثوب صغير» وكلما زاد طوله يخاط له أكبر» فإذا اكتمل طوله 
يخاط له ثوب يبقى طوله إلى أن يموت. 

وهكذا الإسلام الذي جاء به محمد يك صالح كامل» فلا يزاد فيه ولا ينتقص 
منه» باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا يقبل الله دينا سواه بعد بعثة 
النبي كَلِةٍ كما قال سييحانه: لإ ومن يبتع خر الإتلع ويا فلن بقيَل نه وَهُو فى 
الْأبِخْرَةَ مِنَ ألْكَيرِينَ (01)45 [آل عمران: 15]. 

وقد أرسل الله الرسل لهداية الكفار» وإصلاح من فسدت حياته من المسلمين» 
وقد بعث الله الأنيباء والرسل ليأمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له» وترك 


0 سح سل 


عبادة طامواة 5« لمحا د ديدم كل موسولا أ آم نا أل 


ذه 
01 م مار و 2 ىو اح سمه 2 سه > 0214 هه ب و 


واجمنبوا ١‏ 0 وَمنْهُم مَّنْ حَقَتَ عَلِيَهِ ألصَلْلَهُ سِيروا في 
لْدرْضٍ فأنظروأ كَبِقَ كا عَْقِبَةُ المكربيت (4)5 [النحل: :0 

دو زافو اللاسلى يناج نيك برل جسنلا له ليها ةن اللا ار 
واستفاد من قدرة الله فإن الله لما آمنوا به وأطاعوه أحبهم وأيدهم بنصر 
ورزقهم من الطيبات. 

فالاستفادة من المخلوقات يشترك فيها المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي. 
لكن يمتاز المؤمن بحصول البركة في رزقه. 


1/1 


أما الاستفادة من قدرة الله فلها شرطان: 

الإيمان. . والتقوى. 

وهي خاصة بالأنبياء ومن آمن بهم كما قال سبحانه: مووَلو أن أهلّ الشرع مَامَثوأ 
62 2ج جاو م الره 


وَأتَّهَوَأْ لفتحا عَليّهُم بَرَكتٍ من مَك والارّض وللكن كَدَيوأ َأَحَذْسَهُم بِمَا كَانوأ 
بعس يبون (40]80 [الأعراف: 45]. 

وقال. بخان :هين نمق فنا ولس اموا فى لفيوو الدما ويه يدوه 

الْدسَهددُ 0 له سو ألدَّارٍ :)4 

.]07 204١ [غافر:‎ 

فنوح يب دعا قومه إلى الإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له. ولم يؤمن به إلا 

القليل» فسأل ربه أن يهلك من استكبر وكفر فأغرقهم الله بالماء. 

وكذا هود يَكَِةٍ أهلك الله من لم يستجب له بالريح العقيم. 

وموسى يَلئِةٍ سأل ربه أن يهلك عدوه فرعون وقومه لما كذبوه فأغرقهم الله في 

البحر. 

وقارون لما أعرض عن الدين واستغنى بماله خسف الله به وبداره الأرض. 

وقوم لوط لما كذبوا لوطاً» وأصروا على فعل الفاحشة» قلب الله عليهم ديارهم» 

وحصبهم بحجارة من السماء. 

وعطش أصحاب موسى ذَكِةٍ فدعا الله فخرج لهم الماء من الحجر اثنتا عشرة 

عيناً. 

0 صالح كَكةٌ قومه إلى الإسلام فلم يؤمنوا فدعا عليهم فأخذتهم الصيحة 

قن لكر | خميعا. 

م الله فخرج لهم الماء من بين أصابعه» فشربوا 

منه. 

وهكذا سائر الأنبياء والمؤمنين إنما يستفيدون من قدرة الله بالإيمان والأعمال 

الصالحة. 


>34 


وقد أعطى الله تبارك وتعالى الأنبياء شيئين 

الدعوة.. والدعاء. 

فالدعوة للبشر» والدعاء لله فالحوائج تقضى بالدعاء وسؤال الرب الذي يملك 
كل شيء» وخزائنه مملوءة بكل شيء؛ بعد فعل الأسباب المشروعة» وأحيانا 
تتضين «الأم الو الأسيات اعلا للمومن واطهقنانا للكافة: 

وبالدعاء يأتي اليقين على الأعمال الصالحة. 

فعندما يتأخر نزول المطر نصلي.. وعندما تكسف الشمس نصلي.. وعندما 
نريد النصر نصلي.. وهكذا في سائر الحوائج نتوجه إلى الله دائما 0 
وندعوه كما قال سبحانه: 9آ ايها أَلَينَءَامَمُوا آسْتَعِيبوأ بألصَبْر وَاَلصَلوْوٌ إَّ أله 
رين (05) 40 [البقرة: 155]. 

والمطلوب في كل عمل أن نقوم بالعمل على الطريقة التي ورد بهاء فمن جاء 
بالعمل بدون طريقته لم يقبل 

والمطلوب في هدي النبي كَلدٍ ثلاثة أمور: 

رةه «واخلم اليقال على سلنة” . وتعليم الناس ذلك. 

وهام بوبحل بجدلها حير أءنا انز حفت القامن وو اكزيها را ندية لكان قرفا 
بالدعوة إليه. 

وحتى نؤدي الأمانة» ونحقق مراد الله في عباده» يجب أن يكون قدوتنا محمد 
كدٌ وينحقق ذلك بثلاثة أمور: 

الأول: أن نتبعه يَكِةِ في صورته وشكله. 

الثاني: أن نتبعه في سيرته وعبادته» ومعاملاته» ومعاشراته. وأخلاقه. 

الثالث: أن نتبعه في سريرته» وفي إيمانه بربه» ويقينه عليه» واستسلامه ل 
والتوكل عليه» والخشية منه» وتفويض الأمر إليه. 

ونتبعه في الفكر والهم الذي في قلبه يك وهو هم هداية الناس» ودعوتهم إلى 
الله ورحمتهم والشفقة عليهم. حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور: ليكأَيُهًا 


0 


مو د رو + مه اي وى ا سا مم عم ع ص سس روج كم صل دس 1ل له 

الناس إن رسول الله إيحكم جميعًا الى له ملك السَمدوتٍ والآرض لا إله إلا 
د 

ور رج علو بي مس بيرم 7ش دمو 01 اه 16 2 0 كله 

هو بيحى. و دميت فعامنوا يالله ورسوله | بي الي | زف يؤمِن يالله كلمنيه. 


2ح سير 


اكب تلصحت تَودُوست (8) 4 الأعراف :4ه ا]. 

والله سبحانه لما بعث الأنبياء صار الناس قسمين: 

الأول: المؤمنون الذين آمنوا بالله» وأسسوا حياتهم على الغيب. 

الثاني: الكفار الذين لم يؤمنواء وأسسوا حياتهم على المشاهدات» فهؤلاء 
الحيوان خير منهم؛ لآن الحيوان يذكر الله» والكافر ميت لا يذكر الله» والحيوان 
يعرف إشارة صاحبه» والكافر لا يعرف أوامر خالقه ولا يؤمن بها. 

والحيوان يعرف رزقه وما ينفعه ولا يأكل إلا الطيب, والكافر يأكل ما ينفعه وما 
حر المكرات اروك بارع والعس بن : لم كحسب أن 
اك سرت و فرك ٠‏ إن هم إلا نعم بل هم صل ميلا يلا )4 [الفرقان: 
غ]. 

وجميع الأنبياء والمرسلين دعوا الناس من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى 
الإيمان.. ومن المخلوق إلى الخالق.. ومن الأموال والأشياء إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة.. ومن دار الفناء إلى دار البقاء. 

فاجتهدوا على القلوب والأبدان لتكون حياة الناس مطابقة لحياة الأنبياء. 
واجتهدوا على العيون حتى ترى ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الآذان حتى لا تسمع إلا ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على العقول حتى لا تفكر إلا فيما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الأيدي حتى لا تفعل إلا ما يحب الله ورسوله. 

والعبدواطى ندا حي عي دجما ررحتي الو رسيو 


44 ا 


ا 0 ا ل 0 ى الله 


7” 


والنبي كَكِةِ آخر الأنبياء» وبعد بعثته لا بد من اتباعه» ومن تبع غيره حتى لو كان 

نبياً يعد مخالفاً» وعمله غير مقبول كما قال سبحانه: 9# وَمَن يبي عَيرالْإسَلِدِينًا 

لن يقل ِنْهُ وه في الرَوَ مِنَّ الَِْرنَ (ه4)! 0 [آل عمران: 44]. 

وقال النبي 2 الي نفس 0 ِيَدِو! لا يَسْمَعْ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةٍ 

يَهُودِيٌ وَلا تَصْرَانِيٌ 1 يَمُوتٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّذِي أَزْسِلْتٌ بد إلا كَانَ منْ 

أضْححاب الثَارٍ) أعرجه سام" ِ 

وجميع الأنبياء قاموا بالدعوة إلى الله بين أقوامهم» فمنهم من آمن. ومنهم من لم 

يؤمن» ومنهم من استجاب. ومنهم من لم يستجب. 

وسنة الله أنه بعد كل الجهود تظهر النتائج» فالله يظهر قدرته بعد تكميل الجهد. 

فالذين آمنوا بالرسل أنجاهم الله وأسعدهم في الدنيا والآخرة. 

وأهلك الله كل من لم يؤمن بالرسل من الآمم السابقة تارة بالماء» وتارة بالريح» 

وكا واه تيج المع ونا فلحي وززب كا فال نيعا نا دير 

و نهم من كنا ب حَاصجَاوَهَِهُم تن مد ل ا 
عرق كسنهايد ارم وونور كن اع فنا ونا فاق اذ للم 8 

كايا نفسو شورب (4)2 [انسكبرت: 4٠‏ ] 

وأساليب دعوة الأنبياء واحدة: 

فأولاً: يعرضون أنفسهم وما جاءوا به على الناس» وإذا احتاجوا لعرض الدين 

على الناس أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم بذلوها. 

وثانيً: لا يسألون الناس على دعوتهم لهم شيئاً كما قال سبحانه عن كل رسول 

أنه قال: 98 وما سكل يهن جر إن عرق إِلَاعلَ وب الْعلِينَ (0)3 [الشعراء: .]٠١ ١4‏ 

وثالثاً: إذا عارضهم الناس أو طردوهم أو شتموهم فلا يجاوبون جهالتهم 

بالجيالة د وإنها يمرو عليهم: ويدعوة الهم بالهذاية: كما قال -سححانة: 


.)١51( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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17 فَأَصْير إِنَوَعْدَ أله حق وَلَامسْتَخْفَتك لين لا قرس )4 الإو 
وقال النبي عكِهِ: «اللّهُمَ اغْفِرٌ لِقَومِي َِنْهُمْ لون وي 

ورابعاً: أنهم يدعون الناس إلى الله بالشفقة والرحمة والتواضع واللين في جميع 
الأحوال. 

وخامساً: أنهم يقومون بالدعوة إلى الله في جميع الأوقات ليلاً ونهاراً كما قال 
نوح: 1 َليِق موت فى لكا وهار (ره) فلم يرد هدك علا راو (40)2 [نوح: د <]. 
ويدعون إلى الله في جميع الأحوال» حال الأمن وحال الخوف. وحال الصحة 
وتحال المرظن» وخال الإقامة وجال السفر. 

والأنبياء والرسل هم أول من عرف منافع التوحيد والإيمان والطاعات» وأول 
من عرف مضار الشرك والكفر والمعاصي والبدع. 

ولكمال معرفتهم بذلك يَعْشّون الناس لدعوتهم إلى الله في البيوت والأسواقء 
ويطرقون الأبواب» ويقطعون المسافات» ويصعدون الجبال» ويصبرون على 
كل ما يصيبهم في سبيل تنفيذ ما أمروا به. 

ويرحمون الناس ويكرمونهم» ويبذلون من أجل ذلك آموالهم» والناس 
يؤذونهم ويسبونهم فيعفون عنهم» ويصبرون على أذاهم. 

فالأنبياء يدعون الناس إلى ربهم بالرحمة واللين وحسن الخلقء وأهل الباطل 
ينشرون باطلهم بطريق الشدة والكبر والتسلط كما قال الشيطان لفرعون: أعلن 
للناس ليرهبوك ويرجوك: مممَالَ نَأ ركم الل 420 [النازعات: 4 ؟]. 

ثم أمره بقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم» كما قال سبحانه: 8 إِنَّ 
وت عَلَا في رض وص مهنا ييا يتسَضْعِفُ طَيَمَهَ يهم يتيخ دهم 
وَيَسْيَخ ضَآدَهُعَ إِنَهكاك ين الْمنْيينَ (©54 [القط 8 

ثم سخر فرعون بموسى قائلاً ما حكى الله عنه: 9# آَمْأَنَا حير ينهدا الى ومين 


.)١195( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (57/1 207 واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


رضنا 


1 بين (5م) 4 [الزخرف: 0 

فلما أوغل في العناد والاستكبار وآذى موسى وبني إسرائيل أغر ل 
ترسف لاود الموضرده وكرة زولك الناريوم القيا يامة: ©#وَحَاقَحَالٍ 
وِرَعوْت سو اعد 22 ريصمو عَليهَا عدُوًا وَحَضْيًا ويوم كه شن ةي 
ءَالَ فرعو أَسَدَالَصَدَابِ ")4 اغافر: 45 :4]. 

وقارون بغى وبخلء وأفسد بنفسه وماله؛ مع ما أنعم الله عليه بكثرة الأموال 
00 كما قال سيكعان: عون حكّات ين َو مي بق لهم وال 

وده الو لوجر 


كوز مان ماه انوا بالتصبحة أو القْرد © [القصص: 95]. 
فهل استجاب للنصيحة: اد دَالَ لَه مَوْمهمكَا تقرح نه لا لاحب الْمرِسِينَ 0 وأبْيَ 
صد 


ُُ 


1 


هه سر و رحد م < 0 
فِيَمَا ءاتذلكت الله الذا را لأاخرة ولا تسر نصَنَكَ فرت الذيا والحيرن حِكم] لحسن 
مهو 2 بطر عاج ودام نل . ص كي صذ رصم 


ليك ولا تبع الْفَساد فلار نيرك َ لا حب المفسد يق )4 اتمم. 1لا /الا]. 


00 ا 0 5 
كلا لم يستجيب وإنما: مإدَالَ نَم وبع عل عدص مَل أرى أله قد َك من 
2 مجر ا الء عد 2-4 عو ,ع 2ه و ددع ع ررى بوريير لا انرو 
قبِلِهِ مر الفرون من هو أسْد منه فَوْه واأكثر جمعا ولا سكل عن ذوبهم 


فلما نصحه قومه وأبى وبغى خسف الله به وبداره الأرض كما قال سبحانه: 
خسَفْنَا بو وَيدَارِو الْأَرْضٌ هَمَا كان له من فِمّةَ ينصرويه: ين ذون أله وَمَا كارت هن 
الْستَصِرِينَ لم4 [القصص: .]4١‏ 

فكل من سار على هدي الأنبياء سعد في الدنيا والآخرة» ومن مشى وراء 
الشيطان خسر في الدنيا والآخرة ولو كان ملكاً كما حصل لفرعونء ولو كان 
غنياً كما حصل لقارون: 

وجميع الأنبياء والرسل رجال من البشر من أهل القرى» ليس فيهم امرأة ولا 
ملك ولا جني ولا أعرابي» اصطفاهم الله واجتباهم» وبعثهم من خيار قومهم 
على غاية الكمال في الخلقة البشرية والأخلاق الحسنة» وهم معصومون في 
تحمل الرسالة وإبلاغهاء ومن كبائر الذنوب» وإن وقعت منهم صغيرة لا يقرون 
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عليهاء بل يسارع النبي إلى التوبة منهاء وهم أكثر الخلق تعظيماً لله» وحمداً له 
وتكبيراً له واستغفاراً له وهم أعرف الخلق بالله» وأكملهم إيماناً به وأعظمهم 
توحيداً له وأحسنهم طاعة له. 

وقد يبعث الله نبياً وحده؛ أو رسولاً وحده. وقد يجمع الله بين بعثة نبيين أو نبي 
ورسول أو أكثر في زمن واحد. 

كما بعث سبحانه إبراهيم يَليدٌ وبعث في زمنه لوطا يِه وكما بعث يعقوب وابنه 
يوسف عليهما الصلاة والسلام في زمن واحدء. وكما بعث موسى وهارون 
عليهما الصلاة والسلام في زمن واحد. وكما بعث داود وابنه سليمان عليهما 
الصلاة والسلام في زمن واحد. وكما بعث زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام في زمن واحد. 

وبنو إسرائيل هم أولو العلم الأول» وأنزل الله إليهم التوراة فيها هدى ونور 
وتفصيل كل شيء كما قال الله سبحانه عن موسى كَللِِ: 9 وَِكَبَبمَا له فى 
آلَْلْوَايٍ من حك شَىْء مَوعِطهٌ وَتقَصِيلا لحل تَىَءِ فَحُذَْابموَوَ ور عَوْمَكَ يَأَخْذُوأ 
أَحْسَهَا سَأْوْريكي دَارَاَلْمََسِقِينَ 149 [الأعراف: .]١45‏ 

ولهذا كانت أمة موسى أوسع علماً ومعرفة من أمة المسيح, ولهذا لا تتم شريعة 
المسيح إلا بالتوراة وأحكامها. 

فإن المسيح وأمته محالون في الأحكام عليهاء والإنجيل مكمل لهاء متمم 
لمحاسنهاء وغالبه مواعظ وزهد وأخلاق وحض على الإحسان والاحتمال 
والصفح. ثم جاء القرآن الكريم اها لميحات» الكنانة كوا قال تصمانه: 


ع جح عي ودعو 00100 وس ص دك مده ء >ءسروء لاف سار له ل مج ررس ثاّ رطام رح سمه 
58 نهم بما أنزل الله تَتبع أهواء هم عما جَاءَ ك من الحدّ جَعَلَنَا 
حكم يدنهم ب نزل وله برع هواء هم جاء من لحق لكل ِ 
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00 لل سر خا 

شرّعة ومنهاجا 2 [المائدة: 48]. 

والشريعة التي جاء بها محمد كَل أعظم الشرائع وأكملهاء فظهور نبوته تصديق 
لنبواتهم» وشهادة لها بالصدق كما قال سبحانه عنه: موبَلَ جَاَ يلحي وَصَدَّقَّ 


رد 
هد 
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>30 


لْمرَسَلِينَ :40:5 [الصافات: /00]. 

فالرسل قبله بشروا به» وأخبروا بمجيئه» فمجيئه هو نفس صدق خبرهم, وعادة 
الله في رسله أن السابق يبشر باللاحق» واللاحق يصدق السابق كما قال سبحانه: 
اَذ َالَ عسى أبن عر ينب سر يل ِف رَسُولُ اله كع مُصِدَِالِمَا ين يدق من اللورة ودرا 
ولق ون بَددى اتن كمد دَجَادَهْم يت كَالوأعدَايتر يين(4)5 [المف: ا 

وموسى يكَلِةِ اصطنعه الله لنفسه. وخصه بكلامه» وكان موسى كَلةٍ من أعظم 
خلق الله هيئة ووقاراء وأشدهم بأساً وغضباً لله. وبطشاً بأعداء الله» وكان لا 
يستطاع النظر إليه. 

وموسى يد كان في مظهر الجلالء ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر. 
فأمته أمروا بقتل نفوسهم. وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من 
الطيبات» وحرمت عليهم الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما عجلء وحملوا 
من الآصار والأغلال مالم يحمله غيرهم. 

وعيسى يذَلةْ كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان. وكان 
لا يقاتل ولا يحارب. وليس في شريعته قتال البتة» والنصارى يحرم عليهم 
دينهم القتال» وهم به عصاة لشرعه.» وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا 
أغلال» والرهبانية ابتدعوها ولم تكتب عليهم كما قال سبحانه: 
وها مايه بهم إِلَائِِسَهَ رضون أن َارَعَوْهَاحَنّ عليه 
َعَائَيمَا ألَدِبنَ ءَامَنوأسِنَهُم برَهْر يَكِررْمترَ كسِفُوت 45 [الحديد: 1؟]. 

وأما نبينا محمد يَكِةٍ فكان في مظهر الكمال الجامع لتلك القوة» والعدل والشدة 
في الله وهذا اللين والرحمة والرأفة. 

وشريعته أكمل الشرائع فهو نبي الكمال» وشريعته شريعة الكمالء وأمته أكمل 
الآمم» وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. 

ولذلك جاءت شريعته بالعدل إيجاباً له» وبالفضل استحباباً» وبالشدة في موضع 
الشدة» وباللين في موضع اللين. 
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فيذكر سبحانه العدل ويوجبه» ويذكر الفضل والإحسان ويندب إليه. 
وحرم يَكَةِ على أمته كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع. 

وكل ما حرمه الله على هذه الأمة رحمة لهم» وما حرمه على من قبلهم عقوبة 
لهم. 
وجعلهم سبحانه خير أمة أخرجت للناس» وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في 
الأمم قبلهم» وكمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله» وكمل في 
كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله» وكمل في شريعته من المحاسن ما 
فرقه في الشرائع من قبله. 

وجعل هذه الآمة شهداء على الناس» واصطفاهم على الأمم كما قال سبحانه: 
مهدو في أن نادو هو يكم وما صل عل َف أن ون حرج ِل 
2 هيم 6 هو سَسَكم ملي مِن قل وف مدا ل بن الول هيدا لبك 
تكله عل دي كوأ الشكزة رناثاألأكرك رضي موأ يألو و مزل يمه 
الْمَوَكَ ونع مَلتصِير 410 [الحج: 178]. 

وقد خلق الله سبحانه آدم بيده ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته» وجعله 
خليفة في الأرض. 

حقيقة الخلافة أن يأمر الله الكائنات فتطيعه» فكما أطاع الله الله يأمر الكائنات 
فتطيعه» يأمر البحار والجبال» والملائكة والرياح فتطيعه كما أطاع الله» كما 
سخر الله الماء لنوح فأغرق الله به أعداءه» وكما سخر نفس الماء فجعله سببا 
لنجاة نوح ومن آمن معه. 

وكما سخر البحر لموسى فانغلق اثني عشر طريقاً يابساً وفي وقت واحد وبماء 
واحد وبأمر واحد أغرق الله فرعون وقومه. وأنجى موسى ومن آمن معه. 

وكما سخر الله لداود الجبال والطير تسبح معهء وألان له الحديد يفعل به ما 
فقا 


وكما سخر الله لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره» وعلمه منطق الطير» وسخر 


ذا 


له الجن. 

وأنزل الملائكة يقاتلون مع محمد يَكَةِ وأصحابه رضي الله عنهم» وأخرج الماء 

من بين أصابعه جَلِةِ فشرب الناس وتوضؤوا منه» وغير ذلك مما أعطى الأنبياء 

وأتباعهم. 

وحتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. ويعيش حياة مستقرة» هيأ الله له 

وسماه الدين» واصطفى لذلك الرسل وبعثهم به ليكونوا قدوة للناس» وحفظ 

حياتهم من تأثير الشياطين. 

وهؤلاء الرسل يقولون للناس: 

الأمور كلها بيد الله» ونحن ليس بأيدينا شيء» فآمنوا بربكم يسعدكم ويقضي 

حاجاتكم. ويقولون كذلك إن أردتم أن يكون الله معكمء وأن تستفيدوا من 

قدرته وخزائتنه» فاجعلوا حياتكم مطابقة لحياتناء فيكون الله معكم كما كان معنا 
01 2و لس وص سه مه 1 > عي 2 ل سر 

كما قال سبحانه: ”و إِنَّ الله مَعَ ألَذِينَ أتَقوأ وَلْذِينَ هم مَحسِمُوت (4050 [النحل: 

.]178 

وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل إلى الأمم بالحق: 

فمنهم من قبل الحق ثم تركه واعتمد على الأسباب وهم اليهود. فهؤلاء في 

: 1 : اها اء : : 1 

الناره ومنهم من قبل الحق ثم ضل عنه وهم النصارىء فهؤلاء في النار: '9 قل 

أ 2 سه صمح سسا 7 وح لام جا 4 ه م سود ده سمي ىن . ل لس ع ل 2 1- 5 

يتأهْلَ الكتب لَسَم عَلّ مَىْءِ حَقٌ تقيموأ التوَرسةَ وَالْاجسِلَ وَم1 أَنزِلَ لتك من ريك 

أذ سس له 007 سم خخ سه اسح سا نر سم سس در حد ع 

وَلرِيدَرك كا مَنَهُم مآ أنِْلَ إِلَيّكَ من رَيْكَ طعْيدنًا وكْفرا مَلَا تآس عل الْمَوَوِ 

1 كَفْرينَ (4) 9 [المائدة: 54]. 

ومنهم من قبل الحق وأخذ بالأسباب وتوكل على الله» فهؤلاء في الجنة لكن 

يعذبون بقدر ما تركوا من الحق. 

ومنهم من قبل الحق وأخذ بالأسباب ودعا إلى الحق وتوكل على الله فهؤلاء 

فى أعلى المنازل فى الدنيا والآخرة. 
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وكل نبي وكل رسول دعا قومه إلى لا إله إلا الله» وبشر قومه بالثواب لمن آمن» 
وبالعقاب لمن كفر» ولكن الهداية بيد الله وحده» وهو أعلم بمن يصلح لها. 
1 يه دعا إلى الله ودعا ابنه إلى الإيمان» وقال له: #ارسكب مَعَنَا وَلانَكن 
مع ألْكَفْرِيَ (40)80 [هرد: ؟4]. 

0 

نسة الأبوة ؤنسية المؤة: 

ولكن انه كنعان كفر فيلك» وإن كان عتده نسبة البقوة» وأبوه تبياء؟ لآنه فقن 
النسبة الأم» وهي نسبة الإيمان بالله. 

و و ا ا 
ونجاته في الجبل» وكان اعتماده على الجبل لا على رب الجبل» فغر 


والجبا بالماء كما أخير الله عنه : مقَالَ سَحَاوىَ 0 0 
لا عَاصِمَ ْم مِنْ أمْرٍ َه إلا من يحم وَعَالَ بَعْبمَا الْمَو فكت من 


المشرقرت 9 [هود: "49]. 

وهكذا كل من لم يقبل دعوة الأنبياء والرسل لهم الغرق والدمار والهلاك 

والعذاب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: ©إوَيَلْكَ الْهُرَىى هلهم ل 

ظامُوأ وجَعَأَنًا لِمَهَلْكهمْمو عدا )01 [الكيف :04 

وبما أن الآمم السابقة من طلب منهم آية تدل على صدق المرسل إليهم أجيب 

إليهاء فإن لم يؤمنوا بعدها عاجلهم الله بعذاب الاستئصال. 

ولكون هذه الأمة هي الخاتمة حفظها الله من عذاب الاستئصال» وشرفها 

بالدين ار والدعوة إلى الله إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: هكم حير 0 
وم َس اناس تام ون بِالْمَعْرَوفِ وَتَنْهَوَْ عن المرحكر وَنَؤصسُونَ آم و 

مح أَهَلُ الجحتب لَكَانَ حيرا لهم ة متهم مَنْهُمْ الْمَؤّمِيورت وأكارهم 
0 10 50 
وقد بعث الله الأنبياء د البشرية إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
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وليأتي فيهم طلب الهداية من الله ليستفيدوا من قدرته. ومن خزائن الله بالإيمان 
والتقوى. 

وس لا اي حو ل مرو سود ور لي را امار 
يناما ألئَى ْنَا أَرَسَلَكَ سَلِهِدَاوَمْسرَا وَيَذِيرا 1 وَدَاعِيَِكَ أيه ل 
اس وش الْمَؤْمنِينَ بد من لله مضلا صِيرا (8) ولا مع الْصفرينَ 
التكنفتر:: نوترك نعل أت ركو ,ائ رتيل (412 

[الأحزاب: 0 -8:]. 

فوظيفة كل مسلم ومسلمة تنحصر في هذه المسائل العشر المذكورة في الآية. 
ورسول الله يَكِةِ أسوة وقدوة لكل مسلم كما قال سبحانه: لَقَدَكَانَ لَك فى 
رسُول أله ار 0 نه لم كان وتخا أله لاوما لاروك أله كيرا 50 40[الأحزاب: .]1١‏ 
فالنبي جَلْدٍ قدوة للبشرية كلها إلى يوم القيامة: 

في الإيمان» والعبادات» والمعاملات» والمعاشرات» والأخلاق» وفي الدعوة 


إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والجهاد فى سبيل الله فهذه 


جهد على النفس بالعبادة.. وجهد على الغير بالدعوة. 

وقت للعبادة كما قال سبحانه: مكايا المرّعل00) واليلَإِلَاقيلا1290 يِضْمَهُد أو 
أنقّص نه قلا (5) ود عَلَهِوَرََلِ لفان تتا )7 [المزمل: .]4-١‏ 

ووقت للدعوة كما قال سبحانه: لكأي اعرذ فز 0) وَرَيكَ مكزز )4 
[المدثر: .]"-١‏ 

فمن قام بهذين الأمرين فاز.. ومن تركهما خسر. 

قال الله تعالى: وَالْضَرٍ 40 إنَّ الإننَ لبي خْسْرٍ 259 إِلَّا الَذينَ َامَنُوأ 
وَحَِلُوأْ آلصَلِلِحَاتٍ وتواصوا بالْحَيّ وتَوَاصَوأ بَالصَبر 45 [العصر: .]"-١‏ 

وقد بين النبي يَكِةٍ أحكام جميع الأحوال التي يمكن أن يمر بها الإنسان. أ حيانا 
بقوله» وأحيانا بفعله» فلا تخلو حال من أحوال الإنسان من سنن وأحكام يسير 
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عليها الإنسان وفق أمر الله. 

اا اننا وروي وو وما اليا راع و لديا ف ساد او اما 
غنا أواققر امتهم أو تسافر ا صخصا أ مريضاء يانها ا ومسيا: كيرا أن 
مها جازاعا أو تاهر ا لدهرها وموكيدا هاندا أو راعذ هالما ١‏ 
فكدلها دقعنا أو مهيا . بنذاعا | فهر : 

وغين للك طرة 07 التي جاء الشرع كانه مفصلة كاملة كما قال 
سبحانه: ونا عيَلَقَ عقك الك فد لَمٍَّ 5 وَهُدَّى وَوخمة وري 
ا 

ودعوة الأنبياء وجهدهم على أقوامهم ونصحهم لأممهم إنما هو شفقة عليهم. 
لا يريدون به شيئاً من الدنيا ولا من الناس» يستفيدون من الله ويفيدون عباد الله» 
ويبتغون الأجر من الله لا من غيره: قل ما سَأَلتك ين أَجْر فَهِوَلكمَ اك يإ 
عَلَأنه وهوَعَل كل ملعن سيد 400 اسبا: :15 

وبقدر أذى أممهم لهم تكون شفقتهم عليهمء وكلما زاد الأذى منهم توجهوا 
إلى الله ليرحم أممهم. ويتوب عليهم» ويهديهمء ويعتذرون عنهم بأنهم لا 
يعلمون كما حكى النبي يَكِدِ عن أحد الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يمسح الدم 
عن وجهه ويقول: الله لز لقي َنَّهُْ لاَعْلمُون) منوعد ”" 

أوقاتهم كلها لله.. يجتهدون على الناس بدعوتهم إلى الله والعمل بشرعه.. 
ويجتهدون أمام ربهم ويسألونه الهداية لعباده. 

في النهار يوجهون عباد الله إلى الله» ويدعونهم إليه.. وفي الليل يدعون ربهم 
لرحمة عباده وهدايتهم» ويدعون لهم ويستغفرون لهم. 

ألاما أجهل البشر» وما أشد عداوة الشيطان لهم؟. 

الأنبياء يدعونهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة» وهم تارة يسبونهم» وتارة 


.)1995( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51/1 207 واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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يؤذونهم» وتارة يسخرون منهم» وتارة يطردونهم وتارة يقتلونهم: 18 أَقَ 
يَتووتإاكللت 0 عَعُودٌ جيم (00) 4 [المائدة: 4/]. 

وكل نبي جاء بالدين.. وجاء بجهد الدين. 

فمن آمن به فاز وأفلح.. ومن خالفه واستغنى بملكه أو ماله أو جاهه أو تجارته 
أو زراعته أو صناعته أهلكه الله كما فعل الله بقوم نوح وعاد وثمود» وكما فعل 
بقوم لوط» وكما فعل بفرعون وقومه. 

فإن قام مخالف واحد أهلكه الله كقارون. 

وإن قامت عائلة أهلك الله العائلة.. وإن قام جماعة أهلك الله الجماعة.. وإن قام 
قوم أهلك الله القوم.. وإن قامت دولة أهلك الله الدولة.. وهكذا. 

فلما بعث الله محمد يلدِ إلى هذه الأمة بالإسلام قال لهم: انظروا للأنبياء 
السابقين كيف كانت عاقبة مخالفيهم؟. 

كما قال سيسانة:” «اإروا “.فى الأرض: كألظروا كت كر علفية 
لْتُكزييك (4)8 النسل: 0 

فكل من قام مخلصاً بالدين وجهد الدين أيده الله بنصره وحفظه. فإن خالفه 
وآذاه واحد أهلكه الله» وإن خالفه جماعة. أو عائلة» أو قوم, أو قرية» أو دولة 
أهلكهم الله 10 تدميرهم؛ . وأنجى واه كما قال متعانه: مم ساوسلا 
ا ل َه يسو كوه ْنَا بمْصَهُم بعصا وسَعلسَهُرَ حا أحاييت 12 عدر له 
500 

والله تبارك وتعالى ينصر المؤمنين من هذه الأمة كما نصر الأنبياء السابقين الذين 
يقدمون الشكوى إلى رب العالمين» ويتوجهون إلى ربهم ليكشف ما بهم من 
ضرء وينجيهم من أعدائهم. فاستجاب لهم وأنجاهم. ونصرهم وخذل 
أعداءهم. وهذه سنة جارية في نصر أوليائه 2 ا كما ل بمحداتة: 
إن شرو أنه يسرع ميت تداك 27 ولد نَ كبوأ قتسما لل وآصَلٌ كه (2) 
لِك ياه مَكرِهُوأ مآ نل مه حب أُعَملَهُرَ (405 [محمد: ١-ه].‏ 
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وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله يقوم على الدعوة إلى الإيمان بالله أولاًء ثم الدعوة 
إلى القيام بالأعمال ثانيا. 

وكان جهد النبي كَةِ في الحياة المكية لإدخال الإيمان في القلوب لتستعد 
لقبول الأعمال» وذلك بتعريف الناس بربهم» وذكر أسمائه وصفاته وأفعاله 
وجلاله وجماله» وعظمته وكبريائه» ليعرفوه ويعظموه ويكبروه. فإذا عرفوه 
توجهوا إليه وحده دون سواه. وذكر آلائه ونعمه وفضله وإحسانه إلى الخلق 
ليشكروه ويحمدوه ويتوجهون إليه في قضاء حوائجهم. 

وذكر قصص الأنبياء مع أممهم» وكيف نصر الله رسله وأولياءء» وخذل أعداءه 
وأهلكهم. 

وفي الحياة المدنية كان حفظ الإيمان وزيادته بسبب قوة الأعمالء وقوة الجهد 
على النفس وعلى الغير» ففي مكة كانت قوة الاستعداد لفعل الأوامرء وفي 
المدينة كان تنفيذ الأوامر بالرغبة والمحبة والشوق كالعبادات من صلاة وزكاة 
وصيام وحج ونحو ذلكء وكذلك الجهاد في سبيل الله» والدعوة إلى الله 
وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق والآداب. 

فنزلت الأحكام في المدينة كالمطرء شاملة لكل أحوال الإنسان» واستقبلها 
الصحابة بإيمان تام ويقين راسخ, وفرحوا بهاء وتلذذوا بأدائهاء وتنافسوا في 
المسارعة إليهاء والإكثار منهاء وسلموا أنفسهم لله بالإيمان والطاعة» ولرسوله 
بكمال الانقياد والامتثال فكانوا حقاً أعظم وأفضل نواة لخير أمة أخرجت للناس 
في الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

وبهذا رضي الله عنهم كما قال سبحانه: #إوَالسيِفُوت الْأَوَلونَ من الْمهنْجنَ 
وَالْأنصَار واد أتَبَعْوهُم بحسن ينو لَه عَنْهُم 
تَجْرِى َه هرحن فيا أبَدَاذلِكَ امَو ميلج 43 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وأهم أعمال الأنبياء والرسل العبادة والدعوة» والجولة على الناس لدعوتهم 


و 


6 جوم 


عو مدو 1 م كوء كو 
ورضوأ عنه وأعد لم جَنْتٍ 


إلى الله» وكان النبي مَلِةٍ يتجول على الناس ويزورهم ويدعوهم إلى الله» ويتلو 
عليهم القرآن» ويعلمهم السئن والأحكام» ويطعم جائعهم» ويعود مريضهم. 
ويكرم ضيفهم» ويجيب سائلهم» ويكسو عاريهم. ويقبل هديتهم ويثيب عليهاء 
ويشكر لمحسنهم» ويعفو عن مسيئهم» فصلوات الله وسلامه عليه عدد نجوم 
السماء وذرات الأرضء والحمد لله عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه على ما 
من به علينا من بعثة هذا الرسول الرحيم بهذا الدين العظيم. 

فهل من ذاكر؟؛ وهل من شاكر؟. 

قد من له عل الْمُؤْمن إدّ بعت فيج وسولا مِنْ أنفْيع يَتَنُوأ عَلَيهمَ ايند 
وَرحكيمٌ وَيُعَلْمُهُمْ اس با وَإن كانوَأ مِن َل لنى صَكلٍ 
ف ار 

وقال سبحانه: ملَقَدٌ بََحكُمْ رَسُولك- ين أَشر كم عَزِرر عليه مَاعَنِسرَ 
حَرِسيس»”سى حك التزبير رفرث كيش 410 [التوبة: 8؟1]. 

ولا تصلح أحوال البلاد والعباد إلا بالدين الذي أنزله الله شريعة للعباد» ولما 
بعث الله يوسف ذَلَِةٍ إلى بني إسرائيل في مصر أعطاه الله الملك. وصلحت 
أحوال بني إسرائيل. 

ولما أعرضوا عن الدين ضعف إيمانهم وقلت أعمالهم» وفسدت معاشراتهم» 
وساءت أخلاقهم» فاستجلبوا بذلك غضب الله» فسلط عليهم فرعون يذبح 
أبناءهم ويستحيي نساءهم وهو أذل الناس. 

ولما اشتد أذاه وزاد طغيانه أرسل الله الداعي إلى الله نبي الله موسى كَل يدعوه 
إلى الله؛ ويدعو بني إسرائيل» فدعاهم إلى الله فآمن بنو إسرائيل» وكفر فرعون 
وجنوده. فأغرق الله فرعون وجنوده» وأنجى الله موسى ومن آمن معه: #ز وف 
مومح | د أَرَسَلَنَهُ إل عون د 5 لطن مُبين/20) 0 بحتال م سحر ا جمون /1 أَحَذَّنَهُ 
وود فبَذَْهُمْ في ألم نيلي 400 [الذاريات: *- ١‏ 1]. 

والله حكيم عليم جعل الرسل واسطة بينه وبين عباده في بيان الدين» وما أحل 


5 


لهم وماجرم عليهم 

وجعل العلماء واسطة بين الرسل وأممهم في إبلاغ العلم والهدى» فالرسل 
بلغت ذلك إلى أممهم. والعلماء بلغوا ذلك إلى من بعدهم, فالعلماء ورثة 
الأنبياء» ورثوا العلم وبلغوه إلى من بعدهم. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 

والعالم الرباني: هو الذي يعمل بعلمه ويخشى الله ويتقيه» 7 ا أمور 
دينهم كما قال سبحانه: وي كونوأ ينين يما 0 فكرن الكت ما 


201 1 [آل عمران: 9/]. 


ء ولد د صير “ع ب ار ا 00 6 ون عبرجات 2 عم لد قد 


وقال سبحانه: 49 أَمَّنْ موقت ءانا اليلِسَاعِدَا ميحد رالا ةر 
فل هل ستو لين يكل 5 َال لاسلتون | 1 د ووا الذنببي () (0) 0 [الزمر: 5]. 
وأمراض القلوب أشد وأخطر من أمراض الأبدان؛ لآن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت» وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء 
الأبدي, ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم الإلهي؛ ولهذا اصطفى الله الأنبياء 
والرسل» ورباهم وأرسلهم إلى الأمم بالهدى والعلم الإلهي الذي به صلاح 
العالم. 

وكثير من الأفراد والشعوب والأمم يستغنون عن الأطباء» وأما العلماء بالله 
وأمره وشرعه فهم حياة الوجود وروحه. ولا يستغنى عنهم طرفة عين. 

وحاجة القلب إلى العلم والإيمان أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والتنفس 
والعلم للقلبء كالماء لبماك | إذا فقده مات» ولهذا سماه الله شفاءً كما قال 
سبحانه: ييا آلنّاسٌ قَدْ جَهَنَْ مَوْعِظَةٌ ين ريم وَسْفَآ لَمَا فى ألْصُدُورٍ وَهدّى 
َه لَلَمُؤِْنِينَ (420 [يرس: /0]. 

وتزكية النفوس بالإيمان والهدى أصعب من علاج الأبدان وأشد. ولا سبيل إلى 
ركنها وض حها ا بن ظريق الأنبياء والرسل. 

شركية التفومق البشرية مسلّم إلى الرسلء وإنما بعئهم الله لهذه التركية وولاهم 
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إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليماً» وبياناً وإرشاداًء فهم المبعوثون لعلاج 
تفوس الأمم كما قال سبيحانه: 8ه وَالرَى بَعَت ف ليحن رثول قن اع 
ا ا وَيعِلمُهُمألْكنبَ كه وَإِنكانوأمِن قبل لنَى صَللِمِينٍ )4 [الجمعة: ؟]. 
وقد شرع الله سبحانه التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة كالحج. 
وقيام الليل» وبعد صلاة الفريضة» وبعد كمال الوضوء ونحو ذلك؛ لآن العبد لا 
بد له من الغفلة» والنسيان والتقصير. 

ولما كان إبلاغ الدين والجهاد في سبيله من أعظم وظائف الرسلء» وقد قام بها 
النبي َلدِ وأداها كما أمره ربه» شرع له الاستغفار عقيبها بعد أداء ما أمر به فقال 
له ربه: دا جاه صر أله وألْمَمَحَ 8 وَرَأنت أَلنّاسٌ يَدَعْلُور في دين 
لله وكا )متي مد ريك كفو إك كان 4155 رهم 
فأمره سبحانه أن يسبح بحمد ربه الذي خلقه وهداه واجتباه» وأعانه ووفقه حتى 
تمكن من أداء ما أمر به» وأن يستغفر ربه من كل ذنب ليلقى ربه طاهرا مطهرا 
من كل ذنب» فيقدم عليه مسروراً راضياً مرضياً عنه. 

وقد بعث الله رسوله محمد َكِةِ رحمة للعالمين» ليس بمسلط عليهم ولا قهار 
لهم ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام أو يكرههم عليه» وإنما أمره ربه الذي 
أرسله أن يذكّر بكلامه من يخاف وعيده. فهو الذي ينتفع بالتذكيرء وأما من لا 
يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير كما قال 
ستخانهه 2 24 وال وتاالت عقي ار 13 القن تن كات 
وعيد (©5 لق: 40]. 

وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل أن العزة والغلبة والنصر والتمكين لرسله 
وأوناقة بالجيحة والقهن 

فمن أمر منهم بالحرب نصره على عدوه؛ ومن لم يؤمر بالحرب أهلك الله عدوه 
كما أهلك قوم نوح بالماء» وقوم عاد بالربح» وقوم ثمود بالصيحة: «#إِحََبٌ 


01 


م - 0 ل 3 ده ل اما بر 
لل لاعليرك أنأ وَرَسَيلَ إرك الله 6 عزيز © [المجادلة: ١؟].‏ 
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والله تبارك وتعالى له الخلق كله. وله الأمر كله» وكل شيء وقع في وقته الذي 

هو أليق الأوقات بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدىء كما إذا وقع الغيث في 

أحوج الآوقات إليه» وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به. 

وجميع أقداز الرب تعالى على عباده واقعة في أليق الأوقات بها ذ: قد جَعَلَ 
هه لكل ىن و دوا ([4)5 [الطلاق: 0 


0077 00 ا 0 م ماع 


وقالت الملائكة: ف وَمَانتَكرٌُ إل ا بأْمْرِرَيَكَ لما سين ييا وَمَاحَلْفَنا وَمَا بي ذَلِكَ 
وَمَا كان ربك صا (01)9 [مريم: 4]. 

ومن رحمة الله العزيز الرحيم بعباده أن أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

وكلما ضل الناس أو انصرفوا عن عبادة الله إلى غيره بعث نبياً يردهم إلى ربهم 
وخالقهم. 

فبعث الله نوحاً بَِةِ أحوج ما كان الناس إلى بعثته. 

ويك بجا نهوداً كله أحوج ماكان الناس إن له 

وبعث صالحاً يَِةِ أحوج ما كان الناس إلى بعثته. 

وبعث سبحانه إبراهيم يََِةِ أحوج ما كان الناس إلى بعثته. 

وبعث موسى يللد كذلك» وبعث عيسى وَِلةٌ كذلك. 

وبعث محمداً يك أحوج ما كان أهل الأرض إلن إوسالة: 

فهدى به من الضلالة» ودل الأمة على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. 
وكانت بعثته أعظم نعمة امتن الله بها على أهل الأرض قاطبة. 

والله سبحانه خلق كل شيء. وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى 
ما خلقه له من الأعمال. 

فهدى الحيوان إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره.. وهدى الجماد المسخر لما 
خلق له. فله هداية تليق به» ولكل نوع من الجماد والنبات والحيوان هداية تليق 


به. 


لو 


فسبحان رب ىغط كلَضَنْء لَه هدَى 42 00 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد بأنه الله الذي لا إله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيمء وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة 
بأيسر نظرء وأول وهلة» وأحسن طريق وأخصرها. 

فإن من لم يهمل هذه الحيوانات والمخلوقات» ولم يتركها سدىّء ولم يتركها 
معطلة» بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به 
أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود. الذي كرمه الله وفضله على 
كثير من خلقه. مهملاً ومعطلاً وسدىّ» لا يهديه إلى أقصى كمالاته. وأفضل 
غاياته» بل يتركه معطلاً لا يأمره ولا ينهاه. ولا يثيبه ولا يعاقبه. هذا من أكبر 
المحال؟. 

إن هذا لا يليق بجلال الله وحكمته» ويتعالى الله عنه» وقد نزه الله نفسه عن هذا 
أنه الْمَِكُ لحن لاله إلَهْرَ وب امرش الحكرر (405 [المزنرن: 1111.115 

فمن لم يهمل أمر كل دابة في الأرض.. وأمر كل طائر في الجو.. وأمر كل 
حيوان يسبح في البحر.. بل جعلها أمماً وهداها إلى غاياتها ومصالحها.. كيف 
لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم وما يسعدكم في الدنيا والآخرة؟. 

بل رحمكم فبعث إليكم رسله.. وأنزل عليكم كتبه.. لتحصل لكم الهداية.. 
وتتم عليكم النعمة كما قال سبحانه: «لاليوْمَ َكلت لكُم ديتك وَأْمَمْت عَليَكم 
نمق وَرَضِيتٌ لك الْاسلم ديكا (4)5 [المائدة: #]. 

والله عزَّ وجل كما يحمي أنبياءء ورسله ويصونهم ويحفظهم.ء ويتولاهم 
وينصرهمء كذلك يبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهمء وسخريتهم بهمء كما 
قالوا للنبي كَل تارة ساحرء وتارة مجنونء» وتارة شاعر» وتارة كذاب» وآذوه 
وسبوه» وشتموه وسخروا منه» وكادوه وحاربوه وكذبوه. 

وضربوا له أمثالا وهو أبعد خلق الله منهاء وقد برأه الله منهاء وقد علم كل عاقل 
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أنها كذب وافتراء وبهتان: 9لا يم بمَانبْصرُونَ(10 وم لَابْصرُونَ(50) إِنَه لول 
َسُو كرد 120 وَمَا هو يول سار" كلا ما م27 وما هو َل شاع" فيا 
ومنون(22 وَلابعَوَلكاهن َليلامَائدكون(05) لَنزيلين رَبَالعليينَ(4)50 السافة دعم 
وفي هذا الابتلاء بأذى الكفار للأنبياء والرسل ليستوجبوا كمال كرامتف 
وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناسء فرأوا ما 
جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم» ولتمتلئ صاع الكفار 
فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة» فيمحقهم بسبب 
بغيهم وعدوانهم» فيعجل تطهير الأرض منهم» ويجعل العاقبة لرسله وأتباعهم. 
وليحصل لهم كمال اليقين على قدرة ربهم ونصره لرسله وأوليائه إذا فعلوا ما 
أمرهم الله به: مو حَوَّحَإِدًا أستيكس الرُسلُ وَطدُواً - هَدَ كزبوا جاءهم نصَرَا 
مقن ماك وار بأشقا عن امون ارم 41 ربد 

وقد جاء النبي يي بشريعة كاملة لعموم البشرية إلى يوم القيامة. 

ولرسالته عَلِةٍ عمومان: 

الأول: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم فلا يخرج أحد من الناس بعد بعثته عن 
عموم رسالته البتة. 

الثاني: عموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم 
وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم, وأنه لا حاجة إلى أحد سواه 
البتة» وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به يَكِِ. 

فمن لم يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسول» فما جاء به هو 
الكافي الذي لا حاجة بالآمة إلى سواه. وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من 
معر فته وفهمه. 

فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته. 

وقد جاء النبي كَل بالدين الكامل» وتوفي كَل وترك الآمة على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. وتوفي يَلَدِةٍ وما طائر يقلب جناحيه في السماء 
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إلا وقد ذكر للأمة منه علماً» بل علمهم أحكام كل شيء. ولم يحوجهم الله إلى 
أحد سواه وشريعته كاملة» ما طرق العالم شريعة أكمل منها في بيان كل شيء. 
فيجب على كل إنسان الإيمان بعموم رسالته في ذلكء» كما يجب الإيمان بعموم 
رسالته بالنسبة إلى المكلفين عربهم وعجمهم., وإنسهم وجنهم. 

فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة» فكذلك لا يخرج حق من العلم 
والعمل عما جاء به. 

ومن ظن أن شريعته ناقصة تحتاج إلى من يكملها فهو كمن ظن أن الناس 
بحاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك؛» 
فقد جاء يللد بخير الدنيا والآخرة بحذافيره» ولم يجعل الله بهم حاجة اه 
فا 

ولهذا ختم الله به ديوان النبوة» فلم يجعل الله بعده رسولاً؛ لاستغناء الأمة به 
عمن سواه» فصلوات الله وسلامه عليه. 

ومن فضل الله ورحمته وإحسانه إلى هذه الآمة أن جعلهم خير أمة أخرجت 
للناس» وجعل الرسالة فيهم: واختار أفضل الرسل منهم كما قال سبحانه: ظهْوٌ 
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وَإنَكْأمِ قبل لنى صَك لمُبِينٍ (4)8 [الجمعة: ؟]. 

فالذي يتلوه عليهم هو الحقء وما أعظم فضل الله حين يخاطب الله العبيد 
بكلامه. يتلوه عليهم رسوله: يلاس لرءوفٌ صم (4)00 [الحج: 15]. 

ولولا فضل الله ورحمته ما زكى من الخلق أحدء ولا تطهر ولا ارتفع» ولكن 
العزيز الكريم أرسل رسوله وَلَةٍ يطهر أرواح الناس من لوثة الشرك» ودنس 
الجاهلية» ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات» فلا ترتكس أرواحهم في 
حمأة الرذيلة» ويطهر حياتهم بما جاء به من الدين من الظلم والبغي» ويطهر 
مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب. وينشر فيهم العدل والإحسان. 
ويعلمهم الكتاب والحكمة الذي به قوام حياتهم وعزتهم. وهو مادة التوجيه 


ل [ها 


والإعلام والوإرشاد. 

والاستقامة على الحق والتواصي به أمر عظيم يتطلب الصبرء ويجعل الإنسان 
مشدود الأعصاب. مضطرب الفؤّاد؛ لما يراه من كثرة الأعداء وقلة الناصرء 
وقلة ذات اليد. 

فلا بد من الصبر على الطاعات.. والصبر عن المعاصي.. والصبر على البلاء.. 
والصبر على جهاد الأعداء.. والصبر على بطء النصر.. والصير على انتفاش 
الباظل:: والضير.على قلة الناضر.. والضير على ثقلة العتاد. ‏ والضين غلى 
المي والقم والغر والقفل. 

وقد أمر الله رسوله بالصبر على كل ذلك كما قال سبحانه: 9# فَأَصِيرْ إِنَوَعْدَ لله 
حَقٌ ولا مسَسحِفَئلك اين لا قورت (2) 4 [الررم: .]:١‏ 

وأمر أمته كذلك بالصبر والمصابرة ليحصل لهم الفوز والفلاح كما قال 
نيحف <( يكآنها اورت 7 ميا وكاروا افطل مقا لمك 
رت سك ")0 [آل عمران: ٠٠١‏ 

559000 
الله بالصلاة التي بها تتجدد الطاقة ويزيد الإيمان» فيمتد حب الصبر ولا ينقطع. 
فلا بن للإنسان الفاني الضعيف أن يتصل بربه الكبير» ويستمد منه العون حين 
يتجاوز الجهد قواه المحدودة» حينما تواجهه قوى الشر الظاهرة والباطنة» 
وحينما يثقل عليه جهد الاستقامة بين دفع الشهواتء. وإغراء المطامع» وحينما 
تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة مرة» وحينما يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة. 

فنا لذ بنذ لشن الاتصال وو تعره القلب المععب"المكدوة إل خالقت وهنا 
يستجيب الله لمن دعاه» ويؤيده ويثبته ويؤنسه. ولا يدعه يقطع الطريق وحده. 
ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة» بل يمدهم بما ينفعهم حين ينفذ زادهمء 
ويوجههم للحصول على ذلك إلى أمرين كما قال سبحانه: 19 يَتََيَا ألِينَءَامَمُوا 
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سيو بالخ بالقازر ِنَّ أله مع لصَدِبرِينَ 0 [البقرة: 68 .]1١‏ 

والدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل هو منهج الحياة الذي أراده الله للبشرء 
ونظام الحياة الذي يربط حياة الناس بمنهج اللّه. 

فكل دين جاء به الرسل يقوم على أربعة أصول: 

الأول: الإيمان بالله وحده لا شريك له والتوجه إليه» والاستعانة به في جميع 
الأحوال. 

الثاني: الشعائر التعبدية التي تربط المخلوق بخالقه كالصلاة ونحوها. 

الثالث: الشرائع والأحكام التي تنظم حياة الناس وفق أمر الله. 

الرابع: الأخلاق العالية التي تهذب النفوسء وتزكي القلوب. 

فالدين الحق الذي يريده الله وأرسل به رسله يقوم على هذه الأصول الأربعة 
جميعاًء فلا يمكن أن ينفك الإيمان عن الشعائر التعبدية» عن الشرائع 
والأحكام» عن القيم الأخلاقية» في أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق 
المنهج الإلهي. 

وأي انفصال لهذه المقومات يبطل عمل الذين في النفوس وف الحياة» 
ويخالف مفهوم الدين الذي أراده الله عزّ وجلّ. 

فالدين تنظيم كامل وشامل لحياة الناس كلهاء لا يقتصر على المشاعر الوجدانية 
وحدهاء ولا يقتصر على العبادات والشعائر وحدهاء ولا يقتصر على الجانب 
التهذيبي للأخلاق وحده.ء ولا ينفصل فيها الجانب التشريعي عن الجانب 
الروحاني التعبدي الأخلاقي. 

وندو3 هذه الآمور سععيفة لايكرن دنم علن الأطلاق كما فا لحان مكدر 
من فعل بعضها وترك الآخر: 0 وَكَكمر يِبَغضٍ 
مَمَاجرَكة مَن يَفَحَلُ د كيلك ينك إلا ل ل 0 
حر الدرَاب ا ا ما َحْمَلُونَ (دم) ف [البقرة: 0]. 

فتوحيد الرب اه دك وطاعة رسوله. والتخلق بأخلاقه. واتباع الشرائع 
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والسئن التي جاء بهاء والدعوة إلى ذلك؛ والصبر عليه» هذا هو الصراط 
المستقيم؛ وما عداه عوج وضلال وانحراف كما قال سبحانه م 
0 تَتَيَكُوا الشبل مرق بك عن سملو 5ل5 ولك رو 
تك تَتّفُونَ (05ا) © [الأنعام : 6 1]. 
وهذا الدين الذي جاء به رسول الله يَكْةِ يستطيع أن يلتقط الفرد الإنساني» بل 
المجموعة الإنسانية» من أي مستوى؟ ومن أي درجة؟ ومن أي جنس؟. 
ويرفعها لتدرج في مدارج العز والعلاء والأمن والطمأنينة» والسعادة في الدنيا 
والكغرة كنا قال :سيحاته ل( اموا بل لَه سيمت 2 
أنه ليم إذ كم ندا مالك ين ميك :سبحم ينعيو إخونا وشم عل سما قر 
ناكا دم ينها 0 ١‏ كدَلِكَ لبد لل 1ر400 [آل عمران: .]1١"‏ 
والله عزّ وجل أرسل الرسل لهداية البشرية إلى الحق» ولتطاع بإذن الل لا 
ل الإبلاغ والإقناع كما قال سبحانه: 49 وَمَآ أَرَّسَلْمَا من رَُولٍ إل 
لذت "1 لتك إذ كلكترا الشسوح بكوك 6استمروا لله وامَحَفطسرَ 
ارس سوك لودو هريما 19 [النساء: 14]. 
فإذا آمن الناس بالله فلا بدَّ أن يعملوا بدينه» ويتحاكموا إلى شرع الله ممثلاً في 
القرآن والسنة» ولا يكفي أن يتحاكموا إليه ليحسبوا مؤمنين» بل لا بد أن يتلقوا 
حكمه مسلمين راضين كما قال سبحانه: أ فلا وَرَيْكَ لا يوُمِبوت حَقٌ يحَضمُوَكٌ 
فِمَا كر ينهم ثم لا يتمجذواف أَنفْسِهم حَرجًا سَمَا قَصَيْتَ وَمسَلْمُوأ 
شََلِيمَا ()01 [انساء 10]. 
7 بذّ للمؤمنين أن يطيعوا الله» ويطيعوا الرسول» وأولي الأمر منهم؛ وترد 
الميبائل' الع 'تشكل إلى الله ورسوله كما قال سبحانه: يم ْنَا موَا أيثوا 
له وَأطيعُوأ 0 كَإِن د َعَم ف سَىَءٍ لسو ]نك رفون 
أله َالَو الآجر دَلِكَ قي سور ويك )0 [النساء: 4ه]. 
وكل نبي أرسله الله إلى قومه بسلطان مبين» فشريعة الله سلطان من الله وكل 
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شريعة غير شريعة الله ما أنزل الله بها من سلطان» وما جعل فيها من سطوة على 
القلوب» بل كلها عذاب وشقاء وإن لوحت بما تحبه النفوسء, لذلك تستهين 
القلوب بالشرائع والقوانين التي يسنها البشر لأنفسهم. ولا تنفذها إلا تحت عين 
الرقيب» وسيطرة الجلاد القاسيء فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لهاء ولها في 
النفوس مهابة وخشية» وقد أرسل الله الأنبياء والرسل إلى أممهم يدعونهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له ويبشرونهم بما أعد الله للمؤمنين الطائعين من نعيم 
ورضوانء وينذرونهم ما أعده الله للكافرين والعصاة من جحيم وغضب: فإلثَلّا 
ا ا د رخن 3 لَه عر حكيمًا (4)50 [النساء: .]١18‏ 

وكل الأنبياء تلقوا الوحي من الله» وكلهم جاءوا بوحي واحد لهدف واحد: 
2ك 5 51ذ إن رع رافك وا كرو رامنا افر 
ولي ون تلو وال اط وكيك وك را عر ا 
وءَاتَيسَا داو وحور 00 [النساء: 157]. 

فهو موكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة من بني البشرء موكب من الأنبياء 
والرسل من شتى الأقوام والأجناس» وشتى البقاع والأرضين» في شتى 
الأوقات والأزمان. 

لا يفرقهم نسب ولا جنسء ولا أرض ولا وطنء ولا لغة ولا لونء ولاوقت ولا 
زمن. 

كلهم آت من ذلك المصدر الكريم» وكلهم يحمل ذلك النور الهادي. وكلهم 
يؤدي الإنذار والتبشير» وكلهم أرسله الله رحمة بالعباد» ليأخذ بزمام القافلة 
البشرية إلى ذلك التور. 

سواء منهم من جاء لعشيرة» ومن جاء لقوم» ومن جاء لمدينة» ومن جاء لقطرء 
ثم من جاء للناس أجمعين وهو محمد رسول الله كَل خاتم الأنبياء» وسيد 
المرسلين: لاه وَ الى يلعل عت دوه إن يكت لمعك يلمت ِل الور ون 
له بكم روف بحم (32 [الحديد: .1. 
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ولله الحجة البالغة الظاهرة البينة في الأنفس والآفاق. وقد أعطى الله البشر من 
العقول ما يتدبرون به دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق» وكان ذلك كافياً 
لمكو كاله مسسكخاقيع و لكنه ديا ردكي حل ناد وتقدير ا لغلة القيوانة 
على تلك الآداة العظيمة التي أعطاها الله لهم وهي العقل» اقتضت رحمته 
وحكمته أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» يذكرونهم ويبصرونهم» 
ويحاولون استنقاذ فطرتهم» وتحرير عقولهم من غلبة الهوىء وركام الشهوات 
التي تحجب عنها أو تحجبها عن دلائل الهدى. وموجبات الإيمان في الأنفس 
والآفاق كما قال سبحانه لرسوله وَكِةٌ: (( كت أل لَكَ ملا يك في صدرة حي 
مَنَهِفْنذِرَ بو وَوكرئ للْمُؤّميتت 40 [الأعراف: ؟]. 

فالله رؤوف بالعباد. اقتضت رحمته بالناس أن لا يؤاخذهم على الشرك والكفر 
حتى يرسل إليهم الرسل؛ على الرغم مما أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربهاء 
فقد تضل هذه الفطر بسبب البيئة. 

وعلى الرغم مما أعطاهم من قوة العقل والإدراك» فالعقل قد يضل وينهزم 
تحت ضغط الشهوات. 

وعلى الرغم مما في كتاب الكون المفتوح من آيات بينات» فقد تتعطل أجهزة 
الاستقبال كلها أو بعضها في كيان الإنسان. 

لقد ناط الله تبارك وتعالى بالرسل والأنبياء مهمة استنقاذ الفطر مما ران عليها 
من ركام الشهوات» واستنقاذ العقول من الانحراف» واستنقاذ البصائر 
والحواس من الانطماس. 

وجعل سبحانه العذاب رونا بالتكذيب 0 والإنذار كما قال 


ل 206 


سبحانه: “رلته قن شك أنه رك مي أعَبْدُوا أ أنه ولح ا امنا دشرت 


صَمَنْهُم مَنْ هَدَى أَلَهُ وَمِنْهُم نَّنْ حَقَّتْ عن َلصكية ييا فى لض ل 


2 ع ال لمَكزبيس> (4)5 [النحل :]ا 
رسك العلا كما آنا تصور رحمة الله بهذا الإنسان وفضله عليه» كذلك هى 
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تدل على أن الفطرة والعقل والحواس والبصائر لا تعصم من الضلالء ولا 
تهدي إلى يقين» ولا تصبر على ضغط الشهوات ما لم تساندها العقيدة» وما لم 
يضبطها الدين. 

فالله جل جلاله إنما يرسل رسله رحمة بعباده» فهو الغني الذي له ما في 
السموات وما في الأرضء فهو غني عنهم» وعن إيمانهم به وعبادتهم له. وإذا 
اتراواح رع مسر ١‏ لصوي في الدجاروا عر وَمَن هد فَإِنَمَا 
ب هد نفسو َإِنَألَه لهونّعَن الْعَلَمِينَ (رح) 7 [العنكبرت: :]. 

كذلك جل رجت سحانة فى الإنقاة لق تفيل الفادي /القان شرا 
ا ل 51-7 
#وَرَيك الْمَومُ ذو اليَحَمَةٍ إن يَعَأيُدْ«ِبِحكُم وََسْتَطْلِفٌ مأ كرحم نا 
َع كَمَآأنقَأحكُم من 0 قَوَمٍ وكرت 0 [الأنعام: 15]. 

فلا ينسى الناس كلهم أنهم موجودون بأمر الله» وأنهم باقون برحمة الله» وأن 
بقاءهم معلق بمشيئة الله» وأن ما في أيديهم من سلطان إنما خولهم الله إياه. 
فما لأحد في نشأته ووجوده من يدء وما لأحد فيما أعطيه من السلطان من قدرة» 
وأنتم أيها الكفار لستم بمعجزين, إنكم في يد الله وقبضته» ورهن مشيئته 
وقدره» فلستم بمفلتين أو مستعصينء ويوم الحشر ينتظركمء وإنه لآت لاا ريب 
فيه» ويوم ذاك لن تعجزوا القوي المتين: 9ت مَاتْوحَدون لَآتِ وما أنشر 
يمغجزيرت (405 [الانمام: ]. 

وسنة الله عر وجل مم الذانن جين تجيكهم الرسالة قيكديون أن اده أرلا 
بالضراء والبأساء» لعل هذا يهز قلوبهم الغافية فتستيقظ وتستجيبء» ولعل 
المصيبة إذا أصابتهم أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله» واستكانوا للحق فإذا 
لم تهزهم يد البأساء. وكلهم الله إلى الرخاء وهو أشد فتنة من البأساء. حتى 
تلتبس عليهم سنة الله ولا ينتبهوا لهاء ثم يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم لا يشعرون 


كما قال سبحانه: 45 وَمَآ أَرَسَلْمَاف فَربََ تن قم لذ أقلها باناناء مَالْصرَاء 


65 


هر يئر (© 35/4 مكق التيتتة النسئة عي موا 165 مد تيك 
بآ ألصَرَآهوَاَلسَوَاة اَذ هم بعد وهم ترود (14)50 [الأعراف: 44. 944]. 

وكل قوم يُنظرون حتى يجيء رسولهم فينذرهم ويبين لهم» وبذلك يستوفون 
حقهم الذي أوجبه الله على نفسه. بأن لا يعذب قوماً إلا بعد الرسالة» وبعد 
الإغدان ليو بالبيان : وعثلاتل يفضي ينهم بالفسط سني امتجاغهم للرسول 
كما قال سبحانه: ا وَلِحُلْ مُق رَسُولُ وَإذَا بحسا وَسُولْهُر ضِْىَ بَتتَهُم بِالْقِسْ وم 
لا يِظَلمونَ (000 [يرنس: 40]. 

والآمر كله لله» وليس لأحد من الآمر شيء. وعلى الرسل والأنبياء والدعاة 
إبلاغ دين الله» والهداية بيد الله وحده» يسوقها لمن يستحقها ويطلبهاء ويمنعها 
من لا يستحقها ولا يطلبها: 99 أفمن زين له سوم عمل هاه حَسا َه 00 
[فاطر: 8]. 

وجميع الأنبياء والرسل دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فمنهم 
من آمن» ومنهم من كذب. 

وهؤلاء المكذبون لا يسكتون عن الحق وأهله. فيؤذون الرسل وأتباعهم. 
ويسبونهم ويسخرول منهم. 

ويعد'الإنذاز الطويل»والتذكين الطويل» والتكذيب الطويل؛ لايد أن يقتضر الله 
لأوليائه من أعدائه. 

فيتوجه النبي إلى قومه متحدياً لهم؛ متوكلاً على ربه» مستعيناً به وليس معه إلا 
الإيمان بربه» القوة التي تصغر أمامها القوى» وتتضاءل أمامها الكثرة» ويعجز 
أمامها التدبير. 

إنه الإيمان بالله العزيز الجبار» الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى 
المهيمنة على هذا الكون بما فيه. 

وليس هذا التحدي غروراً ولا تهوراً ولا افتخاراً» إنه تحدي القوة الحقيقية 


/اه0 


الكبرى للقوة الهزيلة الفانية التي تتضاءل مهما كانت أمام أصحاب الإيمان كما 
قال الله لرسوله: 8 وَأثَلُ 2 0 إِذّ قَالَ لقَومدء يمور كنك علي مقا 
وَتَذْكِرِى كيت لَه فَعَلَ الله وَحَكَلتُ َأجعوأ امام ود فر لايك امرك 
ليك غْمَّهُ م أقَصُوأإِلَ ولا نُظِرُون (4000 [يرس: .]0١‏ 

قال نوح كَلةٍ لقومه: إن كان الأمر بلغ منكم مبلغ الضيق» فلم تعودوا تتحملون 
قائي فيكم» وتذكيري لكم بآيات الله» فأنتم وما تريدون» وأنا ماض في طريقي» 
لا أعتمد إلا على الله وحده فهو حسبي. 

أما أنتم فأجمعوا أمركم» وخذوا أهبتكم متضامنين غير مترددين» ثم اقضوا إلي؛ 
ونفذوا ما عزمتم عليه بشأني» ولا تنظروني ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد. 
فكل استعدادي هو اعتمادي على الله وحده دون سواه. فهو مولاي وناصري 
ممن بغى علي وآذاني» ولو كانوا جميع أهل الأرض فربي لهم بالمرصاد. 

أرأيت قوة اليقين في قلوب الأنبياء؟. 

إنه التتحدي الصريح المثير» الذي لا يقوله قائل إلا وهو مطمئن إلى ربه» مالئ 
يديه من قوته» واثق كل الوثوق من عدته» حتى ليغري خصومه بنفسه. ويثيرهم 
بمثيرات القول على أن يهاجموه. 

فماذا كان مع نوح كَل من القوة والعدد والعساكر؟. 

إنه الإيمان الذي يصله بربه» الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 
وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة برسل الله» وأنه ينبغي أن تمتلئ قلوبهم 
بالثقة بالله حتى تفيضء وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده. ويقفوا في وجه 
الطاغوت أيا كان. 

ولن يضرهم الطاغوت إلا أذىّ يسيراً ابتلاء من الله» لا عجزاً منه سبحانه عن 
نصرة أوليائه» ولا تركاً لهم ليسلمهم إلى أعدائه» ولكنه الابتلاء الذي يمحص 
القلوب والصفوفء ثم تعود الكرة للمؤمنين» ويحق وعد الله لهم بالتمكين كما 


قال سبحانه: لن يَصُرُوكُ إل أدئ 5 وَإن يفوم 2 الْدَدَيَارَ ُ ثم لا 


60/ 


يمُصرُورك (40 [آل عمران: .]١١١‏ 

والله سبحانه يقص قصة نوح وهو يتحدى قوة الطاغوت في زمانه» هذا التتحدي 
الاضح العري رفن لخر كا الك ون لتر ةلتق لأعل الله راورث 
أن 5 مث المقايية 00 [يونس: 9/7]. 

إنه لا ينقص أجري بتوليكم وإعراضكم. فإن أجري على الله» ولن يزحز حني 
هذا عن عقيدتي» فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها لله. 

فماذا كان من أمر الله؟» وماذا حصل لنوح ومن آمن به؟» وماذا حصل لمن كفر 
به؟. 

انظ كي كان عَِبَةُ ألْتدَرِيَ (40 [يونس: 08]. 

وعجل الله سبحانه إعلان نجاة نوح والمؤمنين معه؛ لأن نوحاً والمؤمنين معه 
كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة الكافرة» فلم تكن النصرة مجرد إهلاك 
هذه الكثرة» بل كان قبلها نجاة القلة المؤمنة من جميع الأخطار» واستخلافها 
في الأرض تعيد تعميرهاء وتجديد الحياة فيها على منهج الله فترة من الزمان. 
هذه سنة الله في الأرضء وهذا وعده لأوليائه» ووعد الله آت لا محالة بنصر 
أولياته وخذلان أعداته. 

وقد تتوافر القوة لمن لا يحكمون شريعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعهم. 
ولكنها قوة إلى حين» حتى تنتهي الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله. 
وتتحطم هذه القوة التي لم تستند إلى أساس ركينء إنما استندت إلى جانب 
واحد من السئن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج. 

وهذه وحدها لا تدوم؛ لأن فساد الحياة بالكفر والمنكرات والفواحش يقضي 
عليها بعد حين حتماء فادا تميزت الأمة المسلمة يديثها عن الأمة: الكافزة 
وتمايز الفريقان ووقف جند الرحمن أمام جند الشيطان» كانت قوة الله مع 
المؤمنين» والقوة الهزيلة مع المخلوقين. 


03 


فيحقٌق وعد الله بنصر رسله وأوليائه مع أعدائه مع قلتهم وقلة عددهم. وكثرة 


عدرهم وكثرة أسلحتهم ذُ: #إكم ين فكو كه عَلَتْ وِهَهَ مكييرَة بدن 


002000 


لله همع ألصَصديرِسَ (28) © [البقرة: 144]. 

وهود يَكلِةِ أرسله الله إلى قومه عاد» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
دان اوور عقوا للها لحك ون لون إن اقان االو زوك ال 
[هود: .]0١‏ 

فأبوا وأصروا على كفرهم, واغتروا بما هم عليه من النعيم» وما وهبهم الله من 
القوة والبطش والغلظة: © فَالْواينهُودُ مَاِمَتَنَابَيَسَةَوَمَا نيتارك ءَالْهَئْنَاعن 
َوَِلَك وَمَا نحن َك بِمُؤمزِيرت )!40 [هود: *0]. 

وبعد هذا لم يبق لهود إلا التحدي وإلا التوجه إلى الله وحده. والاعتماد عليه 
وحده. وإلا الوعيد والإنذار الأخير للمكذبين الظالمين» فماذا قال لهم؟ وبأي 
شيء واجه قوتهم؟. 

لدَلَ نيد ألهوَآخبوَأ أقِ بَرِعَمُمَمَا رون 120 من دونو مكدو جيم مر لا 
تظِرُون '(0)! 0 [هرد: 4ه هه]. 

ون الإنساة لهس حقا لراجل فزد:يواجة قوم غلاظاً هادا حمق فسفة 
أحلامهم وعقيدتهم» ويقرعهم ويؤنبهم» ثم يهيج ضراوتهم بالتحديء. ولا 
يطلب مهلة ليستعد استعدادهم» ولا يدعهم يتريثون فيفتاً غضبهم. 

إنه لأمر عجيب أن يقتحم هذا الاقتحام رجل فرد على قوم غلاظ شداد. ولكن 
الدهشة تزول عندما يعلم الإنسان أنه رسول الله والله معه» والإيمان يملاً قلبى 
وإذا كان الله معه فلماذا يخاف البشر؟. 


ذه 


دع رص 0 
م سا برسم 7 عه س م| 


إنه يقول بإيمان الوائق من ربه: قال إِقَ كي لله وَآنْبَدوَأ أن برى* : 
مركت 1200 من دون كيدوؤْجنِيعا شر لانْظِرُونٍ (20)) [حرد: :ه. 1٠‏ 

ثم تجمعوا أنتم وهذه الآلهة التي تزعمون أن 1 
بلا تريث ولا تمهل» فما أبالي بكم جميعاً: (ا إن تَوَكتْعَلَ ارق وري ماين 


0 


1 داب به 


ميهأ لَاهْرَ َل ايها رق عَلَ صل مستي (4)2 اهرد: 15١‏ 
إن ربي ورب الخلائق قوي قاهرء وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا 
دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتهاء ويقهرها بقوته قهرا. 

فما خوفه من هذه الدواب؟» وما احتفاله بها؟ 

وإن توليتم فقد أديت واجبي لله» ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة الله 
سبحانه» ويستخلف ربي قوماً غيركم» يليقون بتلقي دعوته» ويستقيمون على 
هدايته بعد إهلاككم, ولا تضرونه شيئاً فما لكم به من قوة. 

والله حافظ دينه وسئنه ورسله وأولياءه من الآذى والضياع: إن 


ضوع ا 000 


لقكؤئ تدلة يكز وستفلظ ون وام ولاه هه درن 
حفيظ !00 00 [هود: 01 ]. 

فلما أصروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لرسولهم أنزل الله بهم عقوبته 

ارد خاي اررض الضي الما راون البو ما جما اريم 

كما قال سبحانه: هموما عَادٌ حلت بريج صَرْصَرِ ةل سَحَرَهَاعَليهمَ 


2 سين 


سم َالو وفصيية جاو نوما مركب العوم ييا صرَع كانم أَعَجَارُ تخْلٍ حَاوِيْةَ 100 


فَهلْ تر لهم من باق قر )0 [الحاقة 0 

وحقت عليهم لعنة اله بسبب كفرهم واستكبارهم كما قال سبحانه: «و: لك عاك 
جَحَدُوأبكَايَتِ عدبم وَعَصَوَا سل وأسَبَعوا أ عَرَكلٌ جنار عَنيدٍ ((ه) قوق هاده لديا 
لقنة و الفائد ألا إِنَّعَادًا هد ار 059 زمه 0000 

وقد بعث الله الأنبياء والرسل إلى أقوامهم وأممهم., فبلغوا ما أمرهم الله به ثم 
توفاهم الله وسوف يجمع الله يوم القيامة بين الرسل ومن أرسلوا إليهم. 
وسيسألهم جميعاً كما قال سبحانه: ا ار 


لترسيت له ا 0 امم كلما]. 


ل + لات بو صج يورو 


يوم 5000 فيقول ماذآ1 م َال لامك كلت ل الشترن 35 


1١ 


[المائدة: .]1١9‏ 
سوف يجمع اللّه هؤّلاء الرسل الدين فرقهم في الزمان فيتتابعوا على مداره» 
وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته» وفرقهم في الأجناس فذهب كل إلى 
قومه» وكلهم يدعون إلى الله بإذنه. 
إنه الاستجواب الذي يراد به المواجهة.. مواجهة البشرية برسلها.. ومواجهة 
المكذبين من هذه البشرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبونهم ليعلن في 
موقف الإعلان أن هؤّلاء الرسل إنما جاءوا من عند الله بدين الله. 
ل ال بمن أجابهم» 
وسوف يسأل الناس كلهم يوم القيامة عن أمرين: 
0 حَبَحمالْمُرَسَلِينَ (00)25 [القصص: 0:]. 

ممت سم تَعبدونَ ]401 [الشعراء: ؟4]. 
وفي 36 الاسكواية كلمة الفصل من رب العالمين: جر مَل أنه هنا يوم ينهم 
لقوق عتقة كز جك لوي فقو لك اعيو الن رن انا وا 
لِك امولظم 000 [المائدة: 119]. 
واختيار الرسل للرسالة موكول إلى علم الله المحيط بمن يليق بهذا الأمرء 
فالرسالة أمر هائل خطيرء أمر كونى من الرب لعبد من عباده» يتصل فيه الملا 
الأعلى بعالم الإنسان المحدود. وتتصل فيه السماء بالأرضء والدنيا بالآخرة 
ويتجرد فيه الإنسان من حظ ذاته ليخلص لتحقيق مراد ربه» ويصبح موصولا 
بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة. 
ولا تتم هذه الصلة إلا إذا كان الإنسان صالحاً للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق 
ولا موانع» فليس أي أحد يصلح للرسالة والنبوة. 


ذا 


والله وحده هو الذي يعلم أين يضع رسالته. ويختار لها الذات التي تصلح أن 
701 1 را27 رسر جع ى راركة ب 3ل 2 عل مدي -- 0 ف 

ترسل من بين كافة البشر: 98 وَإدًا مَاءَنهُمءَايَةَ قالوأ دوفن دق نوو فشكل ماقف 
م قد 

وو رمي 


فو دو سح ف له و سو م ل ا مه 
رسل الله أله أعلم حيّث يجْسَلُ رسالتة. سَيْصِيب الْذِنَ أجرموام ر عند الله 


.6 الصسيودوح آذه 


وَعَدَات ديد يما كو سكن 0 [الأنعام: 4 17]. 
والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة هم أولاً لا يصلحون لهذا الأمرء وهم جهال 
لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل» ولا يعلمون أن الله وحده هو الذي يقدر 
بعلمه على اختيار الرجل الصالح. 

وقد جعلها الله سبحانه حيث علمء واختار لها أكرم خلقه وأخلصهم». وجعل 
الرسل هم ذلك الرهط الكريم من لدن نوح حتى انتهت إلى محمد كَل خير 
خلق الله» وخاتم النبيين: 8آ أله يَضصَطفى ين الَْلِكَةٍ رسلا ورت آلئَين' 
إرك لَه مسيم بر (10 يعلد ميت يديهم وما حَلْفَهُم وَإَ لله حم 
اموز (4)2 [الحج: 0/اه 05]. 

وحياة الرسل والأنبياء وأتباعهم مملوءة بالابتلاء» وذلك لتربية قلوبهم على 
اليقين والصبرء لتتوجه إلى الله في جميع الأحوال كما قال النبي كَلِةِ حين سئل 
من أشد الناس بلاء؟ فقال: «الأنبياء م الأمَكلٌ َالْأَمَئلٌ يدل الوَجُلٌ عَلَى 
حَسَب دِينِه فَإِنْ كَانَ دِيهُ صُلْبًا اشْتَدٌ بلَاوْهُ وَإِنْ كَانَ في دينه ِنَةَ ابْلِيَ عَلَى 
حَطِيئَة) أخرجه الترمذي وابن ماجه ("). 

وكم تبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل وهم يواجهون الكفار 
والمشركينء وأهل الإصرار والجحود. والعمى وأهل العناد. 

وتمر عليهم الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم أحد إلا القليل» وتكر الأعوام 
والباطل في قوته وكثرة أهله» والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. 

.)١1057( حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (/779) وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)7759( وأخرجه ابن ماجه برقم (4077)» صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ 
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إنها ساعات حرجة في حياة الرسل والباطل ينتفش ويطغىء» ويبطش ويغدرء 
والرسل ينتظرون الوعد» فلا يتحقق لهم في هذه الأرض» فتهجس في 
خواطرهم الهواجس. 

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما 
يطيقه البشر في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب» ويأخذ فيها الضيق 
بمخانق الرسل» ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة» في هذه اللحظة يجيء النصر 
كاملاً حاسماً فاصلا: تو حَوَّإدًا أسيّيصْس الرْسْلُ ونوا مم قد حك ربوأ جآءَهُمْ 
1 لابرد بَأَسْتَاعِنٍ ْو المجرمين 40 لضف 111 

تلك سنة الله في الدعواتء لا بِدَّ من الشدائد» ولا بدَّ من الكربء. حتى لا تبقى 
بقية من جهدء ولا بقية من طاقة» ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه 
الظاهرة التي يتعلق بها الناس» يجيء النصر من باب واحد من عند الله العزيز 
الحكيم» فينجو الذين يستحقون النجاة.. وينجون من الهلاك الذي يأخذ 
المكذبين.. وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون.. 
ويحل بأس الله ونقمته بالمجرمين. فلا يحسبن أحد أن شأن الدعوة هين» وشأن 
الإيمان سهلء بل لا بِدَّ من الابتلاء: 98 آمْ حبسم أن تَدَخْلُواْ الجكة وَلَمَايأَيمْ 
َكَل ألينَ حَلَوَأ من مَبَلْكُم مَسَتهُم البأسآء واَلصَرَاء ورَلرِلُوأحقَّ يمول الرَسُول وَآلَدَ اموا 


سخ سي ب مه لك 2 بح د 1ه 


معهء مق نصراشه ألا إن ص رَأسَه وب 458 [البقرة: 4١؟].‏ 

وذلك كي لا يكون النصر رخيصاًء فتكون الدعوات هزلاًء فلو كان النصر 
رخيصاً لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئاًء والأدعياء لا يتحملون 
تكاليف الدعوة: فلا بد من الابتلاء والصبر في محل الشدائد التي لا يصمد لها 
إلا الصادقونء الذين لا يتخلون عن دعوة الله ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في 
هذه الحياة. 

إن الدعوة التي كلف الله وشرف بها الأنبياء وأتباعهم ليست تجارة قصيرة 
الأجلء قد تخسر فيتركها إلى أخرى أقرب ربحاً وأيسر حصيلة. 
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إن الذي ينهض بالدعوة إلى الله في المجتمعات الجاهلية يجب أن يوطن نفسه 

على أنه لا يقوم برحلة مريحة» ولا يقوم برحلة مادية قريبة الأجل. 

إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال» ويملكون 

استخفاف العامة» ويملكون تأليب الأمة على الدعاة إلى الله باستثارة شهواتهاء 

وتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات. 

ل ا ا 

أول الأمر الأقوام المستضعفة المستخفة الطائشة» إنما ينضم إليها الصفوة 

المختارة التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة. 

وهم وإن كانوا قلة فإن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق بعد جهاد يطول أو 

ار ون 

النبي كه وأخبر الله عنه بقوله: #إإذًا جا نص أله وَألْمَنّحْ 

اماس بد جلورة ف دين اله أفولجا 00 تسبح مد يك ركفي 14 لك 

كان وَابَ )4 [النصر: .]8"-١‏ 

وقد أرسل الله كل رسول بلسان قومه ليتمكن من إخراج الناس من الظلمات 

إلى النور بإذن ربهم وليبين لهمء وليفهموا عنهء فتتم الغاية من الرسالة. 

وعلى الرسول البيان والبلاغ» أما ما يترتب على ذلك من هدى أو ضلال فلا 

قدرة له عليه» وليس نخاضعاً لرغبته؛ إنما هو من شأن الله الذي وضع الله له سنة 

إنكَ لامجك من كتيتك ولك أنه يَى من يَكهوَعْرَ امل بالنفتييت (4)2 

[القصص: 55]. 

فمن سار على درب الضلال ضلء» ومن سار على درب الهدى وصلء وهذا 

ولعي حااض قعصي الخال كا يهاه وَمَآأَرسَلمَا 
من رسول إل فسان وده 2 0 0 أنه مَن يَنَاءُ وَيَهَدِى من 
يعد وَهْوَالْصَرمِثُ لحك (4)8 ارام :]. 

لوسرل كي دعا قومه إلى الإسلام حتى عم الإسلام الجزيرة العربية» ومن ثم 
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تكون مهداً يخرج منه حملة رسالة محمد إلى سائر بقاع الأرض في كل زمان. 
والحقيقة أن الرسول يله بعث برسائله إلى خارج الجزيرة العربية يدعو إلى 
الإسلام تصديقاً لرسالته إلى الناس كافة» ولكن الذي قدره الله له حسب عمره 
البشري المحدود أن يبلغ الرسول كله قومه بلسانهم» وأن تتم رسالته إلى 
البشرية كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى أصقاع الأرض وقد كان. 

فلا تعارض بين رسالته للناس كافة» ورسالته بلسان قومه في تقدير الله وفي واقع 
الحياة. 

ومن رحمة الله بعباده أن جعل لكل قوم هاد منهم: فألْقَدَ مَنَ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذَ 
بعت فوم وشولا ين أشي ملوأ عَلتوِمْ ايه وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتب 
وَالْحِكمَةَ وَإِنَكانوأ مِن مبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ (459 [آل عمران: 114]. 

ألا ما أعجب البشرء بدل أن يعتزوا ا الله لواحد منهم ليحمل رسالته 
إليهم» فإنهم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار» ويجعلونه مثار ريبة في الرسل 
المختارين كما قال سبحانه: "ل وَمَامَتَمَ ناس أن ووذ جاءهْالْهدَىئ ل أن قَانُوا 
ل ا 109 [الإسراء: 944]. 

وما المانع أن يختار الله بشراً رسولآء ويمن عليه ببعثته إلى الناس؟. 

والرسل لا ينكرون بشريتهم» ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منّة الله عليهم في 
منحهم ما يؤهلهم لحمل الأمانة الكبرى: فِإَالتَ لَهُم رَسُلُهُمْ إن نحن إلا مَكّرٌ 
مَْنْسكُمْ وَلكنَأللَّهيَمَنُ َل من يسَآهُ ِنْ عادو وَمائارت لنَآ أن تَيسَكُم لطن 
لذن أله وَعَلَ َه نوكل الْمَؤْمِنوت 100 إراهيوة 11]: 

وهي منّة ضخمة لا على أشخاص الرسل وحدهمء ولكن كذلك على البشرية 
التي تتشرف باختيار أفراد منها لهذه المهمة العظمى» مهمة الاتصال والتلقي من 
الملا الأعلى» وهي منّة كبرى على البشرية جمعاء. 

إن الله تبارك وتعالى ربى الأنبياء على الإيمان والتقوى» فواجهوا الطغيان 
بالإيمان» وواجهوا الأذى بالصبر والثبات؛ لأنهم مطمئنون إلى ربهم متوكلون 
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ل وَقَدْ 200 وآ 1 1 00 03 
ألم لون (0105 [إبراهيم: ؟1]. 

إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه؛ المالئ يديه من وليه وناصره. المؤمن 
بأن الله الذي يهدي السبيل لا بد أن ينصر ويعين. 

والقلب الذي يحس أن يد الله سبحانه تقود خطاه. وتهديه السبيل» هو قلب 
موصول بالله القوي العزيزء فلا يتردد في المضي فى الطريق مهما كانت 
العقبات. 

وياد وض لصوام بحي رار ل ار الا 1 كار عرق 1 
التميل: كما فال سيكيانه: وَالَدِينَ جَنْهَدُوأ فا و عل 0 ا 
ألْمَحسِنِينَ (8 40 [العنكبوت: 14]. 

وماذا يخاف القلب الموصول بالله؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد لربه؟. 

وقد حاول المشركون في مكة فتنة الرسول كَلِةٍ عما أوحى الله إليه» ليفتري على 
ربه غيره وهو الصادق الأمين» ولكن الله عصم رسوله من الفتنة وثبته على 
الحق» ولو تخق ع سعمانة رقن ا 0 
1 ين كافا المقتة عن الم تند تل لقت ميدكا 112 زا 
لَدَحَدُوكَ حلبلا 0 ولوك 0 إلتَهمَ سينا يلا 100 
ذا ادك ضِعف الْحَبَزةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لَايَحدُ لك علدا تصِيرًا (1400 
[الإسراء: 0-17/]. 

هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله هي محاولات أصحاب السلطان 
مع أصحاب الدعوات دائماً محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلاً عن استقامة 
الدعوة» ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة 
يأخذونها. 

ومن حملة الدعوة من يفتن بهذا عن دعوته؛ لأنه يرى الأمر هينآًء فأصحاب 
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السلطان لا يطلبون منه أن يترك دعوته كلية» إنما يطلبون تعديلات وتنازلاات 
طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق» ولا ريب أن الانحراف في أول 
الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق. 

والذي يقبل التسليم أول مرة لا يمكن أن يقف عند ما سلم به أول مرة؛ لأن 
استعداده للتسليم يتزايد. 

إن كل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخرء وليس فيها 
فاضل ومفضولء وليس لبها مروؤري ونافلة» وليس فيها ما يمكن لا 
عنه: : ( تأشتنية أل أيى يك نك عل صرط مُسَتَقي و (10 وَإنه: دكي 
مك ل َحَُونَ ()01 [الزخرف 4 4]. 

وأصحاب السلطان يستدرجون الدعاة» فإذا سلموا في جزء فقدوا هيبتهم 
وحصانتهم» وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة» ورفع السعرء ينتهيان إلى 
تسليم الصفقة كلها 

والتسليم في جانب ولو يسير من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى 
صفها إنما هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الحق 
والدعوة» وهذا خلل كبير في الاعتقاد» فالله وحده هو الذي يعتمد عليه 
المؤمنون في دعوتهم» وفي جميع أمورهمء وهو نعم المولى ونعم النصير» فما 
حاجتنا إلى غيره؟. 

ومتى دبت الهزيمة في أعماق القلوب فلن تنقلب الهزيمة نصراًء لذلك امتن الله 
على رسوله يك بأن ثبته على ما أوحي إليه» وعصمه من فتنة المشركين له 
ووقاه من الركون إليهم» ورحمه من عاقبة هذا الركون. وهو عذاب الدنيا 
والكخزة فض غناو فقنان السعين والنصي. 

وعندما عجز المشركون عن استدراج الرسول كله إلى هذه الفتنة حاولوا 
استفزازه من الأرض أي مكة. ولكن الله أوحى إليه أن يخرج هو مهاجراء لما 
سبق في علمه من عدم إهلاك قريش بالإبادة» ولو أخرجوا الرسول كَكَِةِ عنوة 
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وقسراً لحل بهم الهلاك كما قال سبحانه: #إوَّن حكادوأ لسْتَفْروئلَك من 
لاض خوك ينها وَإذ لا يتوت يلمك إلا كاه 127 “ته م.قد 
أوَسَلْنَ َلك من رما ولاج سيا حوبا 4000 [الإسراء: اد 600 

وقد جعل الله عزَّ وجلّ هذه سنة جارية لا تتحول؛ لأن إخراج الرسل كبيرة 
تستحق التأديب الحاسم الفوري. 

وهذا الكون تصرفه بأمر الله سنن مطردة لا تتحول أمام اعتبار فردي» فلما لم يرد 
لله أن يأخذ قريشاً بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل لحكمة يعلمها لم 
يرسل الرسول بالخوارق» ولم يقدر أن يخرجوه عنوة» بل أوحى الله إليه 
بالهجرة» ومضت سنة الله في طريقها لا تتحول. 

وصاحب الدعوة غني بربه» يعلم أن مولاه ناصره ولا بِد» ولا يمكن أن يستمد 
السلطان إلا من الله» ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان الله» ولا يمكن أن يستظل 
بحاكم أو ذي جاه لينصره ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله. 

والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان والجاه فيصبحون لها جنداً وخدماً 
فيفلحونء ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه إلا أن يكون 
السلطان وخدمه من جندهاء فهي من أمر الله وهي أعلى من ذوي السلطان 
والجاه: #( وهل رت ادحل مُدْخَلٌ صِدَقٍ وَأَخِْجِقٍ مرح صِدَقٍ وَلَجْعَل ل من لَدنكَ 
سَلطدنا يا 50 [الإسراء: .]8١‏ 

والله تبارك وتعالى يربي أنبياءه ورسله ويبتليهم؛ لتزكو قلوبهم» ويستعدوا لأعباء 
الرسالة» سواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم كما في قصة نوح 
وهود. وصالح وشعيب. وإبراهيم ولوط صلوات الله وسلامه عليهم. 

أو كان الابتلاء بالنعمة كما في قصة داود وسليمان, أو كان الابتلاء بالضر كما 
في قصة أيوبء فلا بدّ من الصبر على تكاليف الرسالة وأعباء الدعوة وانتظار 
نصر الله لأوليائه: موَلمَدَهُدْمَتَ رُسُلٌ ين بيك مصارىأ عل ماكدبوأ وخأ حَقه دهم 


ل و 5 


ون سه د عر وي 6ل ددح عنيير. .مني 0 جوم 
صرنا ولا مَل كلمت الله وَلَقَدَجَاءك من نَم الْمْرسَلِيرت (4459 [الأنعام: :.]. 
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وقد أرسل الله يونس جَكْةِ إلى قرية نينوى فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه؛ 
فضاق بهم صدراًء وغادرهم مغاضباًء ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم, ظاناً 
أن الله لن يضيق عليه الأرض فهي فسيحة. والأقوام متعددونء والقرى كثيرة. 
وقاده غضبه إلى شاطئ البحر فوجد سفينة مشحونة فركب فيها مع الركاب. 
حتى إذا كانت في لجة البحر ثقلت. فقال ربانها إنه لا بد من إلقاء أحد ركابها 
في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق» فساهموا فجاء السهم على يونس» 
فألقوه فالتقمه الحوت مباشرة بأمر الله واستلمه وضيق عليه أشد الضيق. 
ا ل ل ل ل 


نادى ربه كما قال سبحانه: ود لون إذ ل 7 ع 
هه ص وس الاسم ل ع الاسم 21 هه : التلبلمست 

قكادئ في الظلْمكتٍ أن لاله لنت مُبحبلك إن حكنت ون شبيبيك (4)0 
[الأنبياء: 410]. 


إن الدعوة إلى الله هي أم الأعمال» وأجورها أعظم الأجورء فلا بن لأصحابها أن 
يتحملوا تكاليفهاء وأن يصبروا على التكذيب بهاء والإيذاء من أجلها: 

© دصر إدَّوَعْدَ أنه حل وَلَايمَسْتَحِفَئك اَن لا وقورت 445 انررم: 6]. 
وتكديي الضادف الرائق تر علق القس معنا ولكده عض تكالقع الرينالهه 
فلا بنَّ من الصبر والتأني والرفق والحلم مهما واجه الداعية من الإنكار 
والتكذيب والعتو والجحود: مهد تعلم ِنَم لَسَحَرُنك الى يمُولُونَ كا 2 توح لَا مكدو دَق 

ولس لطَمِيتَ يِكَايتِ اللَّهِيحَحَدَونَ 0 [الأنعام: 5]. 

ولا بدَ من استحياء القلوب بكل وسيلة» ولا بد من محاولة العثور على العصب 
الكوط] +تولمية والكرة اقه دول لادان فحرياة ناما مه بالق إلى لخي 
ومن الظلام إلى النور: مإأعلموأ أن لَه يعي الْارْض بعد مويها هد بينَا لك الت 
2 تَعَقِلُونَ (4400 [الحديد /ا]. 

إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب؛ لأن الناس لا يستجيبون 
لدعوته» فيهجر الناسء إنه عمل مريح قد يهداً به الغضب. وتهدأً الأعصاب» 


(88 


ولكن أين هي الدعوة؟. 

وما الذي عاد إليها من هجران المكذبين المعارضين؟. 

إن الداعية أداة في يد الله» والله أرعى لدعوته وأحفظء فليؤد هو واجبه في كل 
ظرفء وفي كل جوء والبقية على الله» والهدى هدى الله: وَن كا نكر عََِكَ 


2000 


عراضم إن اسَْطمكَ أن كد ل اه 0 ايو ركه 
2 لبس عل القند" 1 15 1 سس 
وَالْموف يعم لَه م يعون 22 00 مل كل]. 

وقد أعطى الله عرَّ وجل كل نبي قوتين: 

قوة الدعوة.. وقوة الدعاء. 

وبحسب قوة الدعاء والامتيدابة والاشقاءه تكرن مرغ إجابة الدعاء كما قال 
سبحانه: «إوَركرِيَاِذْ ادف رَيّهُء رن لا سَدَرْفٍ 0 وَأتَ خَيْرٌ رئيس 09 
املس شد ع ات تاس 0 
سترعوت في الْخَْتِ وَيُدَعونَا رَعَبا يم كا نا خلسعِيت خَسعِيت #8 
[الأنبياء: 44 .]4١‏ 

فهم كانوا يسارعون في الخيرات فسارع الله في استجابة الدعاء الصادر منهم» 
وهم يدعون ربهم رغبة في رضوانه» ورهبة من غضبه. وقلوبهم وثيقة الصلة 
بالله» وهم خاشعون لا متكبرون ولا متجبرون. 

بهذه الصفات وبهذا اليقين وبهذا العمل استحق زكريا وزوجه أن ينعم عليهما 
بالابن الصالح يحيى» فكانت أسرة مباركة تستحق رحمة الله ورضاه. 

وأحب شيء إلى الأنبياء والرسل أن يجتمع الناس على الدعوة» وأن يدرك 
الناس ما جاءوا به من عند الله فيتبعوه» وأن يؤمنوا بربهم ويعبدوه. 

ولكن العقبات في طريق الدعوة كثيرة» والرسل بشر أجلهم محدود. وهم يحسون 
هذا ويعلمونه» فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع طريق: 8 مَلَمَكَ 


7# اح سد سلا 


بَجِعٌ نَفْسَك عل ءَاَرِهِمْ إن لم يؤِْنوأْ ِهندًا ألْحَدِيثِ أسهًا ((5)© [الكيف: 1 


الا 


والله عزَّ وجل يريد أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة» وفق موازينها 
الشرعية» ثم من شاء أن يؤمن» ومن شاء فليكفر» ولو خسرت الأشخاص في 
أول الطريق 

فالاستقامة على أصول الدعوة كفيلة أن تثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير 
منهم في نهاية المطاف. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من 
تصرفات أو كلمات فرصة للكيد للدعوة» وإلقاء الشبهات حولها في النفوس. 
ولكن الله سبحانه يحول دون كيد الشيطان» ويحكم الله آياته» فلا تبقى هناك 


سم 8 00 


شبية كما قال م سجاه وما لكا ا تَمَََألقَ 
لمَبِطَنُ ف أ 3 كود كع آكة ها يلق القبطن 3 سكم 11 1 
ل [الحج: 57]. 

وسنة الله جارية في إرسال الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
منذ عهد نوح يَلِةِ إلى بعثة محمد يِه كل قرن يستوفي أجله ويمضيء وكلهم 
يكذبون: فتأخذهم سنة الله في الهلاك, وعد صر لكر يعفر رما ميق 
من أَمَة أَجلَهَا موتك يرون( م لَسََاوْكنَ كرا 6 مَاجَك أُتَدَمموخا كدو يكنا 


رع 001100 


ار يم م أُحَادِيت فبِعْدًا لعولا يوون (40]0 [المؤمنون :4 44]. 

وجميع الأمم يشغلهم عما جاء به الرسول من الآيات البينات والدين القويم 
الأعااطن سل رن الرسول» وعلى --- 0 

ام أرُسلَنَا مُوى وَأَحَاه هرُونَ بَِانا ولط 0 ِل وَعَوْنَ وَمَلَايْو 

تلتتكرةأ يَوْا ما َاِنَ(2) هالا لبن يمرت مِتَياوميِمهمَا كنا عليذوة () 
3 هما مكَانوأ مر الخ ك0 [المؤمنون: 1 


ره ح للم لير ضح بو سا 


0 قال ا وَمَا متم ناس أن يُؤْصمُوا ِذْ اكه ألْهدَع إلا ال ل 
و 7 


دم ردير * 8 سر 7 22 ع د 7 وءح )سا به 2 
شرا وسُولا (82) 0 0 يمشوت مطمَينِينَ لنزاء 
0221 3-4 ماكك ا 0 
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فاستهانوا بهما وكذبوهما لبشريتهماء فأما آيات الله التي معهماء وسلطانه الذي 
بأيديهماء فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب المطموسة» سببه انقطاع 
الصلة بين قلوب هؤلاء الكفار الكبراء المترفين وبين الوحي الإلهي الذي يصل 
الإنسان بخالقه الكريم. 

ومن رحمة الله بالبشرية أن أرسل إلى كل قوم رسولاً منهم؛ ولكن كفار مكة 
تر طئو ]يليه :ز وكالوا مال كلذ ستول ككل لسوتت توك الخوو ل 
يأل ينه اوكا لَالطدٍيمُوك ]ميخو !لاوجلا سّسْحْويَا (4) 0 [الفرقان: 0.+]. 
إنه يمشي في الأسواق ليكسب رزقه. فهلا كفاه الله ذلك» وحباه بالمال الكثير 
من غير كد ولا عملء أو ألقى إليه كنز يغنيه عن السعيء أو تكون له جنة يأكل 
منهاء هذا ما قالوه. 

والله سبحانه لم يرد للأنبياء أشياء تشغلهم عما أرسلهم الله به» فلم يرد لرسوله 
أن يكون له كنز» ولا أن تكون له جنة؛ لأنه سبحانه أراد أن يكون قدوة كاملة 
لأمته. 

ينهض بتكاليف رسالته العظيمة الهائلة» ويسعى في الوقت ذاته في طلب رزقه 
كما يسعى رجل من أمته. 

وقد انهال المال بعد الهجرة على رسول الله كثِةِ فلم يدع هذا المال يشغله أو 
يعطله عن إبلاغ رسالة ربه» فأنفقه في وجوه البر والخير» وكان فرحه بإنفاقه 
أعظم من فرح الآخذ له. 

وكان يَلِةِ كالريح المرسلة في جوده. وكان أجود ما يكون في رمضانء» وذلك 
ليستعلي على فتنة المال» ويرخص من قيمته في النفوس. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ حول الله يلد جود النّاسِء وَكَانَّ 
أجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ حِنَيَلْقَاهُ ِل وَكَانَيَلْقَاهُ في كُلَ ليْلَةٍ ِنْ رَمَضَانَ 


رف 


ِسْهُ القَرآنَ ََرَسُولُ اللو يك أجْوَد الْحَينالريّح 00 
1 قادر أن يجعل لوسوالة الماك :8 التمناف د بو النمرون بول ال ل 
سبحانه شاء أن يجعل له خيراً من ذلك» وهو الاتصال بالله خالق كل شيء. 
ومالك كل شيء» ومعطي كل شيء. والشعور برعايته وإحاطته» وتذوق حلاوة 
ذلك الاتصال الذي لا تقاربه نعمة من النعم» ولا متاع صغر أو عظم: #[ ياوَكَ 
ليان كَآء جَعَلَ لَك خَبْرا من دك جَئّتٍ جر من ضيه اهدر وجعل لك فصوا 
بَلكدَبُوابَالصَاعَة وَأَعَتَدَنالِمَ كدب بالسَاعَةَ سَِيرًا 400 [الفرقان: .]1١ 03١‏ 
وفوق هذا فسنة الله في جميع الرسل أنهم يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق. فهي سنة مقدرة مقصودة. لها غايتها المرسومة كما قال سبحانه: 
توما أَرَسَلَْا بلك مِنَ الْمرسليت إِلَ إِنَّهُمْ لنَأْعو الطكاء وَيشْتُرص فى 
لْأسْوَاق” وَعَمَْنا بتَسَحك نض فِنْنَةٌ أصيرفت» وَحكان ريك بصيرا 4050 
[الفرقان: ]٠١‏ 
وأي غرابة في أكل الطعام والمشي في الأسواق فهذه سنة الله في جميع البشرء 
فلا يعترض على ذلك إلا جاهل لا يدرك حكمة الله في تدبير خلقه» فليصبر من 
يثق بالله وحكمته ونصره. فالله ابتلى الرسل بأممهم, وابتلى الأمم بالرسل» 
وابتلى الأغنياء بالفقراء» وابتلى الفقراء بالأغنياء؛ ليعلم سبحانه من يصبر على 
هذا الابتلاء» وينفذ أمر الله فيه. 
ولا بد للمسلم من الصبرء وبث الشكوى إلى من بيده مقاليد الأمورء وقد واجه 
الأنبياء والرسل من أذى البشر ما لا يطيقه إلا من ثبته الله وأعانه» من الكفر 
والتكذيب» والسخرية والاستهزاء» والضرب والأذى» والتحقير والتنفير» 
والصد والإعراض. 
وقد حكى الله عن رسوله شكواه لقومه أنهم هجروا كتاب ربهم: إ وَكَالَ الرُسول 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم () واللفظ لهء ومسلم برقم (71704). 
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يرب نفو أَغّحَدُوأ أ هنذا الْمرءَانَ مَهجويا :)01 [الفرقان: ]. 

لقد هجروا القرآن الكريمء الذي أنزله الله على عبده لينذرهم ويبصرهم» هجروه 
فلم يفتحوا له أسماعهم. إذ كانوا يتقون أن يجتذبهم فلا يملكون لقلوبهم عنه 
ردأ وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله. ويجدوا الهدى على نوره. 
وهجروه فلم يجعلوه منهج حياتهم. 

وتلك سنة الله في - جميع الرسالات» فلكل نبي أعداء يهجرون الهدى الذي 
جاءهم به ويصدون عن سبيل الله» ولكن الله 06 00 
النصر على أعدائهم كما قال سبحانه: مإوَكدَلِكَ جنا لكل بي عدوا ين ألْمْجَرمِينَ 

وكق بلك هادِياو مصِيرا )0 [الفرقان: .]0١‏ 

ولله الحكمة البالغة» فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي 
عودهاء ويطبعها بطابع الجد والحزم. 

وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين هو الذي يميز الدعوات الحقة من 
الدعوات الزائفة» وهو الذي يمحص القائمين عليهاء ويطرد الزائغين منهم؛ فلا 
يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المخلصة. التي لا تبتغي مغانم قريبة» 
ولا تريد إلا الدعوة خالصة تبتغي بها وجه الله تعالى. 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة» تسلك طرقاً ممهدة مفروشة بالأزهار» ولا 
يبرز لها في الطريق خصوم ومعارضونء. ولا يتعرض لها المكذبون 
والمعاندون». لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة» ولاختلطت 
دعوات الحق ودعاوى الباطل» ووقعت البلبلة والفتنة» وتمزقت الأمة شيعاً 
وو 

ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها 
حتماً مقضياً ويجعل الآلام والتضحيات لها وقوداء فلا يكافح ويناضل إلا 
أصحاب دعوة الحق الجادون, الذين يؤثرون الدعوة والحق على كل شيء 
ان 


يثبت على الكفاح المرير والجهد المتواصل إلا أصلبهم عوداًء وأقواهم 
إيماناء وأكثرهم تطلعا إلى ما عند الله» واستهانة بما عند الناس» عندئذ تتميز 
دعوة الحق عن دعوة الباطل» وتمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين 
ثبتوا عليهاء وأولئك هم الأمناء عليها. 
والذي يقع غالباً أن أكثر الناس يقف متفرجاً على الصراع بين المجرمين 
وأصحاب الدعواتء فإذا ثبت أهل الحق ومضوا في طريقهم, قالت الكثرة 
المتفرجة: إنه لا يمسك أصحاب الدعوة على دعوتهم إلا أن وراءها ما هو 
أغلى مما يضحون به وأثمن» وعندئذ يتقدمون ليروا ما هو العنصر الغالى الثمين 
وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجأً في هذا الدين بعد طول التفرج على الصراع. 
فمن أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين» وجعل المجرمين 
يقفون في وجه دعوة الحق. وحملة الدعوة يكافحون المجرمين» فيصيبهم ما 
أصابهم وهم ماضون في الطريق» ولهم إحدى الحسنيين إما النصر, وإما 
الشهادة كما قال سبحانه: 49 قل هَل تركسُوت ينآ عد 1 
تيص بكم أن بيتك أله رك اا أو بِأَيْدِيمَا مَتَرَبَمَا إنَا 
متسط شر يموت ((0)50 0 [التوية: 01 ]. 
إن بروز المجرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي. فدعوة الحق إنما تجيء في 
أوانها لعلاج فساد واقع في الجماعة أو ذ في البشرية: 
ناه في التلرت د وفيا في اللخلاق. وفنياد ف الللن > ترفساد قن لكي 
وفساد في الأوضاع. 
الفساد من ناحية» ويستغلونه من ناحية» والذين تتفق مشاربهم مع هذا الفساد. 
وتتنفس شهواتهم في جوه الوبيء. 
فأمر عادي أن يبرز المجرمون للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم. واستبقاءً 
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للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه. 

وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة» ولا يستطيع الحياة إلا في 
المقاذر» وبعض الديدان يموت في الماء الطاهر الجاريء ولا يستطيع الحياة إلا 
في المستنقع الآسنء وكذلك المجرمون. 

ولكن دعوة الحق تنتصر في النهاية؛ لأنها تسير وفق أمر الله» موافقة للفطرة: 
لوك يِرَتلِك هَادِيَاو تصيرا (01)51 [الفرقان: ١ل].‏ 

وهناك فئة من الناس يعاندون ويستهزؤون بالأنبياء والدعاة» والأنبياء لم يقصروا 
في الدعوة» ولم يقصروا في الحجة. إنما العلة فيهم أنفسهم» فهم يجعلون من 
هواهم إلهاً يعبدونه» ولا يرجعون إلى حجة أو برهان. 

فهذا النوع من الناس غير قابل للهدى» وغير صالح لأن يتوكل الرسول بأمره. 
ولا أن يحفل بشأته» وقد أكار الله إلى هؤلاء بقوله: م9 أَرَيتَ من عمد إلهه: 
هوينه أَفَاَنتَ و ون عليه وحكيلا (7)55 [الفرقان: ؟4]. 

ثم يخطو القرآن خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يعبدون هواهم؛ فيسويهم 
بالأنعام التي لا تسمع ولا تعقل» ثم يخطوة الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من 
ل 0 إلى درك أسفل وأحط كما قال سبحانه: «إآمَ َحْسَبٌ أَنَّ رهم 
ود سفرك »إن هم إلا انعم بل م أل ميلا سيبلا )0 [الفرقان: 44]. 
لوت ا ل التيهد على 
فطرة الله التي فطر الناس عليها فقال: «( فَأََم مَجَهَكَ بن حَنِيمَا فِظْرَتَ انوي 
قط رألدَّاسَ عيبا لا ييل لِسَلْقٍ الل ذلك اليك الْيَيَمُ ولكرىج كر 

انا سلا يعلمون 10 [الروم: .]"٠‏ 

فهذا الدين هو العاصم من الآهواء والشهوات والشبهاتء وبهذا يربط بين فطرة 
النفس البشرية وطبيعة هذا الدين» وكلاهما من الله. 

والله الذي خلق القلب البشريء هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه» 
والفطرة ثابتة والدين ثابت» لا تبديل لخلق الله فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة 
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لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة» فطرة البشر وفطرة الوجود: 
َم وَجَهَكُ بدن حَنِيئًا فِظرَتَ الل آل مط رألنّاسَ عل لا يِل لِسَلق لّوأ 
ديلت لزت الْمَيَمْ وللكرب حك قاض د حاترن 190 [الروم: 0"]. 
وقد اختار النبي بَكِةِ لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف. لا عجزاً عن حياة المتاع» 
فقد عاش حتى فتحت له الأرضء وكثرت الغنائم» ومع هذا فقد كان يمضي 
الشهر والشهران وما يوقد في بيوته نار مع جوده بالصدقات والهبات والهداياء 
ولكن ذلك كان اختيارا للاستعلاء على متاع الحياة الدنياء ورغبة خالصة فيما 
عند الله» رغبة الذي يملك ولكنه يقف ويستعلي ويختار. 
ولم يكن الرسول كله مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته. 
فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته» ولم يحرمها على نفسه حين 
كانت تقدم إليه عفوا بلا تكلف. وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاء لا جريا 
وهاه و لذي لباك ول اشيفالا مهولا انعيانا فنا 
ولم يكلف أمته أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه. إلا أن يختارها من يريد 
استعلاءً على اللذائذ والمتاع. 
ولكن نساء النبي وَ'ةْ كن نساءً من البشرء لهن مشاعر البشرء وعلى فضلهن 
وقربهن من ينابيع النبوة الكريمة» فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية 
في نفوسهنء فلما رآين السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله والمؤمنين 
راجعن النبي كَلِةِ في أمر النفقة» فلم يستقبلها بالرضا والترحيبء إنما استقبلها 
بالأسى وعدم الرضاء إذ كانت نفسه ترغب أن تعيش فيما اختاره لهاء متجردة 
من الانشغال بذلك الأمر. 
وأن تظل حياته وحياة من يلوذ به على ذلك الأفق الساميء بالتحرر من هواتف 
شهوات هذه الأرض الرخيصة. وأن تظل القيم الإسلامية العالية ممثلة 
ومترجمة في بيت النبوة» الذي سيبقى منارة للإسلام والمسلمين حتى يرث الله 


720 


الأرض ومن عليها. 
فنزلت آية التخيير لنسائه» فإما الحياة الدنيا وزينتهاء وإما الله ورسوله والدار 


ته 0 2 امد هود دور 278 وه را م صم 
الآخرة كما قال سبحانه: 8 يكام اليو فل لَارويِدكَ إن كشن شُردس الْحَيَؤةَ لديا 
سسا مس 1 0 رد سح ىن ل م 00 - ع دم وي 


ورخوآك ودر الكيضره وو أله د حكنت دك لجرا عظلِيكا (4)5 الاحرب: ١‏ 
]. 

فاختارت نساؤه الله ورسوله والدار الآخرة اختياراً مطلقاً ففرح رسول الله كل 
بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الآفق السامي الوضيء. 

ولمكانة أمهات المؤمنين من رسول الله يَكِْةِ وهن أزواجه. ومحل القدوة لنساء 
العالمين» ولهن حقوق وعليهن واجبات؛ تبعاً للمكان الذي هن فيه» يناسب 
مقامهن من رسول الله يَْدِ كما قال سبحانه: لإيلنساء أليّيّ مَن يَأتِ نكن بمَحِكَةٍ 


عم ره سا سر 
. 


ا 0 14 سه صرح سه يك و ء باه | خ ع 200 ١‏ 
مسد يضلعف لها العذاب صعَفينِ وكات ذلك على الله سيرا © [الأحزاب: 


6 
م 


7 
فالعذاب يضاعف للمقارفة ضعفين» كما أن الأجر يضاعف على الطاعة 
والقنوت ضعفين كما قال سبحانه: ##إ ومن يقت ينك يِه وَرسُولِو وَيَصَمَلُ صَدلِحًا 

وده لها مرَيَيْنِ وَأَعسَدْنا رركا كرما 4150 [الأحزب: 10١‏ 

وهن لسن كأحد من النساء» عليهن واجبات في معاملة الناس» وفي عبادة الله 
وفي بيوتهن» وأمهات المؤمنين أطهر نساء على وجه الأرضء ومن عداهن من 
النساء أحوج إلى هذه الوسائل والتوجيهات. 

فللمؤمنات مكانة عالية بين نساء العالمين» فعليهن أن يوفين هذا المكان حقه. 


عم مار دس وي هس 0 سر ده 
ويقمن فيه بما بقتضيه: #إيسة اليَىَ َشَيُنً كلْحَر مِنَ انمه إِنِ أاتَقييُن قلا 
َْصَعسَ بالل ميلح الى فى كلو موس وَفلنَ مَوَلا مرو 120 وَكَزْدَ ف يكن 
التق تن العنهلكة الوك وأقتج الشلرء وكاورك ]أككر لمن أله 
شولك" إَِمَا ويد أدب عَم الربخس أفل بيت وبل ليما 007 


32” 


نرم د مارو د 


وَأحكررت مَا سمل فى يوتِحكُن من “ايت الله وَلَلْسَكمَةَ إن أله كانت لَطِيهًا 
حيرا 1 [الأحزاب: 4-77 7]. 

فهذه حال سيد المرسلين» وهذه أوامر نساته» وهذا ما ينبغي أن تكون عليه نساء 
المؤمنين بين نساء العالمين إلى يوم القيامة. 

إن النبوة والرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية وفق أمر الله» وحياة الرسول هي 
النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهاج الإلهي, النموذج الذي يدعو قومه 
إلى الاقتداء به وهم بشرء فلا بد أن يكون رسولهم من البشر؛ ليحقق نموذجاً من 
الحياة يملكون هم أن يتبعوه. 

ومن ثم كانت حياة الرسول يَِْةِ معروضة لأنظار أمته» وقد سجل القرآن الكريم 
هذه الحياة بوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته على مدار السنين 
والقرون: 

حياته الشخصية.. وحياته المنزلية.. وحياته الأسرية.. وعباداته ومعاملاته.. 
ومعاشراته وأخلاقه.. وجهاده وغزواته.. وأحواله في سفره وإقامته.. وصحته 
توصك 

وسئنه في حال الأكل والشرب.. والنوم واليقظة.. واللباس والركوب.. والسلم 
والحرب.. والغنى والفقر.. وهكذا.. 

حتى خطرات قلبه سجلها القرآن لتطلع على كل ذلك الأجيال» وتقتدي بهاء 
وتسير على هديها إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: 8[ لَفَدَكانَ لَكمْ في رسُول الله 


سوه حَسََة كان رجو ا أله والِيوم لاروك كيرا 450 [الأحزاب: ١‏ 7]. 
وقد أرسل الله الرسل مبشرين من أطاع الله بالجنة» ومنذرين من عصى بالنار» فيا 
حسرة على العباد تتاح لهم فرصة الفوز والفلاح» وفرصة النجاة» فيعرضون 
عنهاء وأمامهم مصارع الهالكين قبلهم, لا يتدبرونها ولا ينتتفعون بها. 

ويفتح الله لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين» ولكنهم 


و جه د ل 3 هه 


افده اواك الرحمة» ود ن الأدب مع الله: ل يحَسْرَةَ عَلَالْعِبَاد مَا يَأَيِهِم 


/ 


نيسول إِلَاكافأْبهسمهرِعونَ ()40 ليس : .]١‏ 

إن في إهلاك المكذبين الأولين عظة لمن يتدبر» فما بال الإنسان يرى مصارع 

الظالمين المخزية» ثم يسير مندفعاً في ذات الطريق والغرور يملي له؟. 

إن جميع الخلق عائدون إلى الله وليسوا بمتروكين ولا مفلتين من حساب الله 

بعد حين: ا ليوا ملعك قَلَهُم ير القرون يع تبح لَابيسخون (0) وين كل 

َمَا ميم لديا مره ث0 ايس: ال 37"]. 

إل الحكيه :هه ايكون الرسيو ل قرا قاله كل قومء وتعللوا به منذ بدء 

الرسالات» وتكرر إرسال الرسل من البشرء وظل البشر مع هذا يكررون 

الاعتراض. 

ومن البلاء أن يكون أوجب شيء وأقربه إلى أن يكون هو الذي كان دائماً 

عر الع ا ار 

79 و ا ل سول 09 

قل لوكا في لق مفيحكة يسكور لوث اذا عديوقرت الكدة 
مَلَحكا يسول :(0ة) © [الإمراء: :4 40]. 

فما المانع أن يكون الرسول من البشرء يدرك كيف يفكر الناس» ويعرف ما 

يستطيعه البشر وما لا يستطيعونه من جهد وعملء يعيش بينهم» ويكون قدوة 

لهم؛ وتكون لهم فيه أسوة» وهم يحسون أنه واحد منهم» بشر منهم» من جيلهم 

خرج.ء وبلسانهم يتكلم» يعرفون لغته» ويفهمون عنه. ويتجاوبون وإياه. 

ومن ثم لا تقوم بينه وبينهم جفوة لاختلاف جنسه. أو اختلاف لغته» أو اختلاف 

طبيعة حياته» أو تفصيلات حياته. 

فلم العجب مما خلافه هو العجب: (أوَجوَأآكَ آَم سَذْرمَئَهُم وال لْكَفرُونَ هنذا 

سَحدكَدَابُ )0 [ص: 4]. 

والرسول يَلِةِ شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليهاء يشهد أنه بلغها ما أمر به. 

وأنها استقبلته بما استقبلت به. وأنه كان منها المؤمنون» ومنها الكافرون» ومنها 


/١ 


المنافقون» وكان منها الصالحونء ومنها المفسدونء فيؤدي الشهادة كما أدى 
السالة كما فالوسمهات: ا وَمسِما ويذيرا زه 


01007 صح و و ند 0 


وَدَاعِيا إِكَ لَه لذن وسِمَاجًا مُِيرا (25 وَصسَرِالْمْوَمنِينَ بان هم يِنَ 
كيرا (401]80 [الأحزاب: 40-4]. 

والمكذبون للرسل لهم طبيعة واحدة» وجبلة واحدة» يستقبلون بها الحق 
والرسل: مكدَِكَ مآ أَقَ اَن من لهم من رَسُول إلا الوأ ساح أَؤيحنُون (00) أمواصَوأ بو 
بلّهُمُ َوَمطَاغُونَ (055 40 [الذاريات: ؟م 5]. 

وما تواصوا بشيء لأنهم لم يلتقواء وإنما هي طبيعة الطغاة والطغيان وتجاوز 
الحق في كل جيل. 

والله جل جلاله يوجه الأنبياء وآتباعهم ألا يحفلوا بهؤلاء المكذبين» وأن 
يستمروا بالتذكير مهما أعرض المعرضون» وكذب المكذبون : 9# فول عنم هَمَآ 
نت يِمَلُومٍ (59) وَذَكْرَ هن الزّؤْى ل لمع ألْمُؤمزِيس زهت [الذاريات: 00]. 
فالتذكير هو وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم» والهدى والضلال خارجان عن 
هذه الوظيفة» والأمر فيها لله وحده لا شريك له. 

والله عزّ وجلٌ أرسل رسله بالبينات والبراهين» وأنزل معهم الكتاب والميزان 
لتحقيق العبودية لله رب العالمين كما قال سبحانه قد أَرْسلنَا مسلا يييِتِ 


مسوم ص مه 


ْنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَات ليقَوم اللا لف وكا الوط يا 
سَدِيدُ وَمَنْفِعٌ إلنّاس وَلِيعَلَم َه من ينصرة: وَوُسلهه لحي" إن لله َو عَريرٌ 1450 
[الحديد: 4؟]. 

فكل الرسالات جاءت رحمة من رب العالمين لتقر في الأرض وفي حياة الناس 
ميزاناً ثابتاً ترجع إليه البشرية لتقويم الأعمال» والأحداث, والأشياء؛ والرجال 
والنساءء وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء. واختلاف الأمزجة. 
وتصادم المصالح والمنافع. 

ميزاناً عادلاً لا يحابي أحداً؛ لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع؛ ولا يحيف على 


5م 


أحد؛ لآن الله رب الجميع. 

هذا الميزان هو الدين الذي أنزله الله» وأرسل به رسله» هو الضمان الوحيد 
للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات التي تحيق بها في معترك 
الأهواء» والعواطف. والمنافسة» وحب الذات. 

فلا بدٌ من ميزان ثابت يؤوب إليه البشر» فيجدون عنده الحق والعدل والإنصاف 
بلا محاباة» ليقوم الناس بالقسط وفق مراد الله. 

وكما أنزل الله الكتاب والميزان» فكذلك أنزل الحديد فيه بأس شديد» ومنافع 
للناس» وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» وهذه إشارة إلى الجهاد بالسلاح» 
والذين ينصرون الله ورسله بالغيب» إنما ينصرون منهجه ودعوته ودينه؛ أما الله 
سبحانه فلا يحتاج إلى نصر من أحدء فإن الله قوي عزيز. 

والله تبارك وتعالى وكل الأنبياء والرسل بنشر الهداية والدعوة إلى الله كما وكل 
الشمس بالإنارة» ووكل السحب بنقل المياه وتوزيعها في العالم. 

ل ا اا ل 0 
به إليهم» يه 3 وَلْعَدَ 
بَعَنَمَقنَ كل موسولا أ دوأ للها اه 
خف كن عقت ككر الستلة 201110118 2 
لْفُكربيك (4)8 [النسل: + 

وهذه الآمة مكلفة بما كلف الله به الأنبياء والرسل» وقد شرفهم الله بالقيام 
بذلك» وأسوتهم الأنبياء كما قال سبحانه: ملَمَدكَانَ كدي أسوة حَسَئَة لكان يتوأ 
يلير يلاله اليد (5) اسه . :1]. 

وقال سبحانه: 9 قُلْ هَذْو سب أَدَعْوَاإِلَ الله عل بَصِيرَةَ أَنَْوَمَن ايَبَعَق وَسْبَح لَه 
وَمَآ نَأ عن لمش ركيت (01]5 [يرسف: 4ال]. 

فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأسى بإبراهيم والذين معه. فله فيهم أسوة 
تتبع» وسابقة تهديء في الدعوة والعبادة» وإقامة الدين في الأرض. 


2 بدت 


م 


ومن أراد من هذه الأمة أن يتولى عن هذا المنهج» من أراد أن يحيد عن طريق 
اساي ارفاك مامر ون ادر لا سير عاو اد كا وا 
الشيث الفريق» فا اشم عااعة الجوقيو داه و ل 71 
موت وما فى الْدرْضِإنَِندَحكُم ين لطن ينذا اتوت عَلَ لم مالا 
تَعَلَمُونَ (0)0 [يرنس: 58]. 

وقد جاءت الرسالات الإلهية كلها بوحدانية الله» وخلقه لهذا الوجودء ورعايته 
وتدبيره لكل كائن في الوجود. ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وإقامة حياتهم على منهج الله. 

وإنما جاء الانحراف عن العقيدة الإيمانية من أتباعهاء فبدا أنها لم تأت بالتوحيد 
الخالصء أو لم تأت بهيمنة الله وتدبيره لكل كائن» فهذا كله من التحريف 
الطارئ لا من أصل الديانة. 

فدين الله واحد منذ أول الرسالات إلى خاتمة الرسالات» ويستحيل أن ينزل الله 
ديناً يخالف هذه القواعد. 

لكن الرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد كَل أوسع وأدق وأشمل وأكمل من 
كل تصور سابق في الشرائع الإلهية السابقة 

وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة» ومع الرشد البشري الذي جاءت 
هذه الرسالة لتخاطبه وتوجهه. وتنشئ فيه هذا التصور الكامل الشامل بكل 
مقتضياته وفروعه وآثاره؛ ليدرك القلب البشري بمقدار ما يطيق حقيقة الألوهية 
وعظمتهاء ويشعر بالقدرة الإلهية» ويراها في آثارها المشهودة في الكون. 
ويعيش في مجال هذه القدرة» وبين آثارها التي لا تغيب عن الحس والعقل 
والإلهام» ويراها محيطة بكل شيء»؛ مهيمنة على كل شيء»؛ مدبرة لكل شيءء؛ 
حافظة لكل شيء. ولا ينذ عنها شيء»؛ سواء في ذلك القليل والكثير» والصغير 
والكبير» والجليل والحقير. 

وأن يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة» وخشية وخوف. وطمع ورجاء. 


1 


وأن يمضي في الحياة معلقاً في كل حركة وكل خالجة بالله» شاعراً بقدرته 
وتكيهقة شاغر ا 'طتليده ور ناس شاعرا قيوه كر وق كناع ‏ ومقيفه وقفلةه 
شاعراً بقربه منه في كل حالء وأخيراً يشعر بالوجود كله متجهاً إلى خالقه. 
فيتجه معه مسبحاً بحمد ربه» فيشاركه تسبيحه. مدبراً بأمره وحكمته» ؛ فيخضع 
لشريعته وأوامره: ويح ينه ماف ألسَمْوتِ وَمَا ف الْاَرَض له امَك لالد مموعلكق 
شَيْ قدي (ر4)0 [التغاين: .]١‏ 

والله سبحانه: عَدِلِمٌ ألْمَيّبِ فَلَا يظهِرٌعَلَ تيو آد((5) إِلَامنِ أرْتضَ من 
رَسُولٍ َإِتَميسَكَ مِن ْ بن يديه ون حَلفِو رَصد(401)50 [الجن: 55 0؟]. 

فكل رسول عبد لله وهذا وصفه في أعلى درجاته ومقاماته» وظيفته الدعوة إلى 
الله» أما الغيب فهو مختص بالله دون العالمين» لا يعلمه أحد إلا الله فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا ما يطلع عليه رسله» في حدود ما يعاونهم على تبليغ دعوته 
إلى الناس» فما كان ما يوحي به إليهم إلا غيبا من غيبه» يكشفه لهم في حينه 
ويكشفه لهم بقدرء ويرعاهم وهم يبلغونه» ويراقبهم كذلك. 

فالرسل الذين يرتضيهم الله لتبليغ دعوته يطلعهم على جانب من غيبه هو هذا 
الوحي» موضوعه وأحكامه. وقصصه وأخباره» والملائكة الذين يحملونه. 
ومصدره. وحفظه في اللوح المحفوظ. 

وهو سبحانه في الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من 
الحفظة للحفظ والرقابة» يحمونهم من وسوسة الشيطان ونزغه» ومن وسوسة 
النفس وتمنيهاء ومن الضعف البشري في أمر الرسالة» ومن النسيان أو 
الانحراف» ومن سائر ما يعترض البشر من النقص والضعف. 

إنها الرقابة الدائمة الكاملة للرسول وهو يؤدي هذا الأمر العظيم. 

إنه يتلقى التكليف بالبلاغ» ولا يملك إلا أن يؤدي ما أمره به ربه. 

فالله عالم بكل ما لديه.. وكل ما في قلبه.. وكل ما حوله.. ليس متروكاً لنفسه.. 
كروك امعنة وول مركا لمر امو لاسر كا لما ستيه وما 
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إنما هو الجد الصارمء والرقابة الدقيقة من ربه» فهو يعلم ما حوله من الحرس 
والركاه ويا بكر ساو عا بن عد راصح او الي مر كرف توما ون 
بحصي عليه أقواله وأفعاله ل رن لكين نيك وإ لذ تعمل 
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قا بلَنْتَ وسَاكتَف ونه تدك ون الاين" إن لَه لا يبَدى الْقَومَ الْكفرىٌ )14 


[المائدة: /[5]. 
إنه موقف يثير العطف على الرسول وَلَيْةٍ وعلى كل مسلمء كما يثير الرهبة حول 
هذا الشأن الخطير. 


حقاً إن إنذار البشرية وإيقاظها وتخليصها من الشر في الدنياء ومن النار في 
الآخرة» وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان» إن ذلك كله واجب 
ثقيل شاق حين يناط بفرد من البشر مهما يكن نبياً رسولاً. 

فالبشرية من الضلال والعصيانء والتمرد والانحراف. والعتو والعناد» والإصرار 
والاستكبار» يجعل من الدعوة أصعب شيء. وأثقل ما يكلفه إنسان في هذه 
الحياة لولا عون الله وتوفيقه. 

ولكن الله يصطفي ويختار من يصلح لهداية البشرية» ويربيهم ويهديهم. 
ويوفقهم ويعينهم على حمل الأمانة العظمى. 

إن الله عرَّ وجل يأمر رسوله بإنذار البشرية كافة» ويوجهه في خاصة نفسه بعد إذ 
كلفه نذارة غيره إلى تكبير ربه كما قال سبحانه: (إيكأيها امور زر 
وَرَيّكَ فك 40 [المدثر: .]"-١‏ 

كبر ربك وحده؛ فهو وحده الكبير الذي يستحق التكبير» فكل شيء»؛ وكل أحدء 
وكل مخلوق. وكل قيمة» وكل كائن صغير والله وحده هو الكبير» والسموات 
والأرضء والأجرام والأحجام, والأحداث والأحوال» 0 0 دحي 
في ظلال الجلال والكمال لله الواحد الكبير المتعال: ف هْوَآمّه الى لله لام 
علد لمي وَالشَهْمَوَهْوَالتمنْاليصِمْ 5 هو أمّه الى التي 
فرق الكككة التزي المهتيرك ترد عن أو حَمًا 


1م 


مركُت 277 حر أمَهَالْحَِقُ بارع الْمْصَوْرٌ له الكسمة الخدئ َيَمُ له ماف 
لصوت وَالْارضٍ وَهْوالْعري لكر 40 [الحشر: 84-77؟]. 

وهو توجيه للرسول ذَلْةٍ ليواجه نذارة البشرية ومتاعبها وأهوالها وأثقالها بهذا 
التصورء وبهذا الشعورء وبهذا النظر. 

فيستصغر كل كيد» وكل قوة» وكل عقبة» وكل شخصية» وهو يستشعر أن ربه 
الذي دعاه ليقوم بهذه المهمة والنذارة هو الكبير الذي بيده كل شيء ومشاق 
الدعوة وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصورء وهذا الشعور. 
ويوجهه ربه كذلك إلى التطهر كما قال سبحانه: وتيك طهر )4 [المدثر: 4]. 
فالطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملا الأعلى» وهي ألصق شيء بهذه 
الرسالة» وهي ضرورة لملابسة الإنذار والتبليغ. 

ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والآهواء تحتاج من الداعية إلى الطهارة 
الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث. 

ويوجهه كذلك إلى هجران الشرك» وموجبات العذاب كما قال له سبحانه: 
وا ليحر أهجز )4 [المدثر: 0]. 

ويوجهه كذلك إلى إنكار ذاته» وعدم المن بما يقدمه من الجهدء أو استكثاره 
واستعظامه كما قال سبحانه: ماضن صَمتّكيرٌ ((4002 [المدثر: 5]. 

وهو يَندِةٌ سيقدم الكثير» وسيبذل الكثير» وسيقوم بالكثير من الجهد والتضحية 
والعناء» ولكن ربه يريد منه ألا يظل يستعظم ما يقدمه. ويستكثره ويمتن به. 
وهذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بما تبذل فيهاء فالبذل فيها من الضخامة 
بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه» بل حين لا تستشعره من الأصل؛ لأنها 
مستغرقة في الشعور بالله» شاعرة بآن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه 
فهو فضل يمنحها الله إياه» وعطاء يختارها له» ويوفقها لنيله. 

وهو اختيار واصطفاء وتكريم» يستحق الشكر لله لا المن والاستكثار. 

وأخيراً يوجهه الله إلى الصبر لربه كما قال له: 49 وَلِرَيكَ قَأَصَررٌ 00 [المدثر: 9. 


/ا/ 


والصبر وصية الله لكل رسولء. وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه 
الدعوة. 

فالصبر هو الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة» وهي الدعوة إلى الله» المعركة 
المزدوجة مع شهوات النفوسء وأهواء القلوب» ومع أعداء الدعوة الذين 
تقودهم شياطين الشهوات. وتدفعهم شياطين الأهواءء وهي معركة طويلة 
عنيفة» لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله. 

ومنهج الله تبارك وتعالى الذي أرسل به رسله كلهم واحدء وهو الإيمان بالله 
وعبادته وحده لا شريك له وإقامة الحق والعدل بين الناس. 

وكان كل رسول يؤمن بمن قبله» ويوصي أمته أن ينصروا الرسول المقبل» وقد 
أخذ الله الميثاق على الأنبياء» وكان هذا الميئاق أن كل رسول يأتي في عصر 
رسول آخر يؤمن به كما حدث بالنسبة لإبراهيم ولوط مثلاًء فقد أرسلا في عصر 
واحد» هذا يعالج داءً» وهذا يعالج داءً آخر» وكان كل منهما مؤمنا بالآخر. 
وإداع يكن لدي الآخر في عصره أوضي امتو بار بمادية وتصرته وطاعنه. 
فرسالة لله عزّ وجل 0 واحدة كما قال سبحانه: 9 وَلْعَدَ وعد 
ا ور ين 0 لَه ولْحسَنبوأ الك اندر 05]. 


سح ١...‏ سح لور 


قن سبحانه: و 00 ع ضَعَلقَ ليبن 0 حك وك 1 
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آم حك رسول مُصَدّفٌ لما 2 اومن بود واسرنة. كال 6 وَلَحَدْمُ عل 
كلك إِصرق قَالوَأ را قَالَ فَأَسّْبَدُوأ وَأَنأْمَعَكُم ون ألشَّهِدِنَ 0م اال عمران: .]8١‏ 
فالدعوة لضن منهج الله واحدة منذ أل الخلق حتى نهايته» فل" يتعصب قوم 
لملتهم ولا لنبيهم؛ لأنهم جميعا يبلغون عن إله واحد منهجا واحدا. 

نبي أن يصادم دعوة الرسول الذي يأتي بعده؛ ما دام مصدقاً لما بين يديه» ومزيداً 
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فكل من تولى وأعرض عن الرسول الجديد الذي جاء مصدقاً لما معهم, ومبينا 
لهم بعض الذي اختلفوا فيه» فهذا يكون قد حارب موكب الإيمان» وفرق 
المؤمنين» وفسق عن الإيمان وخرج عنه. 

لذلك فكل من أعرض وأعطى ظهره للنبي الجديد يقول الله عنه: لهم وَل 
يدك ريلك هه الم ةرت #0 [آل عمران: 87]. 

والفسق هو الخروج عن منهج الله لعباده» وقد أوجب الله علينا أن نأخذ الكمال 
الويماني من مواكب الرسل جميعا. 

وما من رسول أتى وهاجم منهج الرسول الذي قبله أو سفهه أو أنكره. 

بل كل رسول من رسل الله جاء مصدقاً بمن قبله» مبشراً بمن بعده» فمن آمن 
بهذا الرسول, وكفر بمن قبله من الرسلء فإنما هو بهذا خارج عن منهج الله؛ لأن 
الرسالات السماوية في جوهرها واحد» وفي مصدرها واحد: 8 فولُوأَامَكَا لَه 
وَمَآأنلَ ًا وَمَآ أنزِلَ ِلك إزهتم وَإِْمعِيلَ وَإسْحَقَ وَيعقوب وَالَاَسْبَاِ وآ أوق مُومئ 
وَعِيسَ وَمَآ وق لبي من رَبْهِمَ لا مُفَرّْقُ بَبَنَ أَحَرٍ مَنْهُمَ وحن لم مُسِلِمُونَ ((4200 
[البقرة: 175]. 

والحقيقة: أن رفض الإيمان بالرسول الجديد له أسباب» وهذه الأسباب هي 
التي تدفع الذين اعتنقوا منهج الرسول السابق من تصديق الرسول الجديد. 
وهؤلاء قد حرفوا وبدلوا منهج رسولهم اليو ووضعوا منه ما لم يأمر به 
الله وما لم يقله رسوله؛ ثم نسبوه إلى الله افتراءً وكذباً. 

وهذا التحريف والتبديل» هو الذي يمنعهم من اتباع الرسول الجديد؛ لأن 
الرسول الجديد جاء بمنهج حق. يجردهم فوم انق الدنيا التي وضعوها 
لأنفسهم وتعاحي ويه كن لله ظلماً وعدوانا: ل« مويل يُلَّذينَ يَكَتُبُونَ 
الكل ادي ند نم يَعُولُونَ هلدا من عند أله ِمَشْكرُوأ يو تمن قَلبِلَا مويل لَمُم يَمَا 
كَنْبَتَ ا يديهم يكين لقم كرفو 405 [البقرة: 1/8]. 

فهل هؤلاء من المؤمنين وهم يقدمون أكل الدنيا على الإيمان بالرسول الجديد؟ 
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وهل يمكن أن يقال إن هؤلاء بقوا على إيمانهم, أم أنهم خرجوا عن منهج الله؟ 
والله سبحانه تكرم على البشرية بإنزال منهج يحيط بالإنسان في جميع أحواله 
لذ تيد يقيرفا بتري إلا وله أمر مين ,الله سوط تيا قال يعات رونك 
عَليلك الْكنب بَنيدنًا لحل مَىْءِ وهدى ورحَمَة ونشرئ لِلَصْسَلِحِيتَ (4140 [النحل: 15]. 
فمنهج الله الذي أرسل به رسوله يَةِ يحيط بحياة الإنسان إحاطة كاملة.. وفيه 
شفاء للبشرية» وحل مسائلها إلى يوم القيامة. 

فلا أحد يترك منهج الله وخاتم رسله إلا أن يكون له غرض شخصيء منهج 
يوافق هواه؛ فيترك منهج السماءء ويتبع منهجاً وضعه البشر» ولكن لماذا؟ 

إن الإنسان عادة لا يحب أن يتبع مساوياً له بل لا بد أن يكون الذي يتبعه أعلى 
منه؛ لآن عنده ما لا يملكه» فيتبعه للحصول عليه» ولكنه يتنازل عن هذاء ويتبع 
منهجاً بشرياً من مساو لهء وذلك حين تتلاقى المصالح والأهواء. ويحلل 
الحرام» ويباح كل منكرء فحينئذ يتبع الإنسان منهج الإنسان. 

فالأمم والشعوب حين تترك منهج الله الذي هو عدل لا هوى فيه» والذي يعطي 
كل رتيان حتصيوا لديو كر امورو اجن الجر عون اراد مقييع اداو تع متو 
البثر فذلك من هوى النفس: وسوس ريه أهواء ف 
ال ل أنه لا يبوى الْمَوم 
لطَدِلِمِينَ ع0 [القصص: ]5٠‏ 

0 0 الله ببني آدم وكمال رحمته بهم أن أرسل إليهم رسلاً مبشرين 
ومنذرين» منهم من قص الله علينا أخبارهم» ومنهم من لم يقص علينا أخبارهم. 
وذلك ليعلم الناس أن هناك مواكب للرسل. 

ومن رحمة الله بعباده أنه لم يرسل رسولاً واحداً فقط كما نور الكون كله بشمس 
واحدة فقط لماذا؟ 

لأن الله عرّ وجل لو أرسل رسولاً واحداً في أول البشرية بتعاليم من الله ثم بعد 
ذلك تعاقبت الأجيال» وأخفى كل جيل جزءاً من رسالة الله لضاعت الرسالة 
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كلها. 

ولجئنا يوم القيامة مجادلين بآن ما وصلنا عن الله سبحانه وتعالى هو غير ما أراده 
الله سبحانه» وهنا لا يكون الحساب عدلا. 

ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل مواكب الرسل لتبين وتظهر ما حرف في 
الرسالات السابقة» وما أخفي عن الناس» وما نسي بقدم العهد. 

وكل رسول يعالج الآدواء التي حدثت في زمنه» والانحراف عن منهج الله الذي 
حصلء وكان هناك أكثر من رسول في وقت واحد كإبراهيم ولوط» ويوسف 
ويعقوب. وموسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ثم جاء الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم» الذي جاء به الرسول الخاتم محمد 
يِه وتكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة» ليصل إلى العباد كما أنزله الله؛ ليس فيه 
إخفاء ولا تحريف ولا تبديل. 

كما قال سبحانه: إِنَاححَنترَلنَا درون ليظوت 40 [الحجر: 9]. 

وجميع الأنبياء جاءوا بدعوة التوحيد كما قال سبحانه: وما أَرْسَلََا من قلت 
من رَسُول الاو لمكا إِلََِلَا ةدوف ((47)0 [الأنياء: 0؟]. 

أما شرائعهم فهي مختلفة كما قال سبحانه: #لِجلٍ جعَلْنَا مَك سْرَعَةٌ وَمِنَّاجا 4 
[المائدة: 4/4]. 

فكل إنسان بفطرته التي فطره الله عليها يستطيع أن يهتدي بعقله إلى أن هناك 
خالقاً لهذا الكون. وهو الله وحده؛ ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هي مرادات 
الله من خلقه؟ ولا كيف يعبد الله؟ ولا كيف يشكر الله على نعمه؟ ولا يعرف ما 
يحب اللّه؟ ولا ما يبغض اللّه؟. 

ولا يعرف ما هو الجزاء على الطاعات والمعاصي؟ ولا اليوم الآخرء ولا الجنة 
ولا النار؟. 

ولذلك أرسل الله الرسل لبيان ذلك كله كما قال سبحانه: مإوَأََاإَِكَألِكَرَ 


لشْبَيْنَ لِلنّاس م ول إِلْهِمَ عله ا © [النحل: 44]. 
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فالرسل أرسلهم الله سبحانه مبلغين لمنهج الله مفصلين أحكام دينه» مبشرين 
من أطاعوه بالجنة» منذرين من عصوه بالنار» مثبتين للذين آمنوا أمام أحداث 
الدنيا وتقلباتهاء وجعلهم أميوة للعباد في جميع أحوالهم ليقتدوا بهم» فمن فمن 
اقتدى فقد اهتدى كما قال سبحانه: اها لاس 5 رَسُولٌ أ أله هِ بكم 
يا الك لد للف التعوت وال 


0 


ول كرح 


2 لَه لاهو يت وَيِيثٌ كعَاموأ يه 
وَرَسُولِهِ لبي الْأيّ الى يُوْصِتْ ,أنه وَحكَلِمتهِ. وَاَتَِعُوَهُ لحَلَكُمْ 
تهتدورت (إيهما و0 © [الأعراف: 158]. 
وجاءت رسل الله لتبشر خلق الله برحمة الله» وإنعامه عليهم في الدنيا والآخرة. 
فهو سبحانه بعد أن خلق لهم النعم في الدنياء ثم خلقهم فيهاء زادهم فضلاً على 
فضل بأن خلق لهم الجنة لينعموا بها في الآخرة» فهو سبحانه رحمان الدنيا 
والآخرة» ورسوله رحمة للناس في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: وما 
1 اتلك لمعه التي َلمكميت(0101 [الانبياء: /1]. 
ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن أرسل الرسل من البشرء يختارهم منهم؛ حتى 
يكون الرسول شهيداً على من أرسل إليهم يوم القيامة. 
فإن قالوا إن هذا المنهج كلفنا ما لا نطيق» كانت هذه الحجة مردودا عليهاء فإن 
هذا المنهج طبقه بشر مثلكم؛ ولم يتحمل فوق ما يطيق» وكان مثلاً لكم 
تحتذون به» فالتكليف مناسب للمكلف به. 
ولو أوسل الل إلى "القن تلكا لقال التائن :هذا علق تخلؤق هن نورء وحن 
مخلوقون من طين» وله قدرات فوق قدرتنا. 
ولكن كون الرسول بشرا وكونه من بين قومهء وكونه يطبق المنهج؛ يسقط حجة 
0 جميعاً: 99 ومَاء ماناس أن موا إذ كم هدع إلا أ وا أت مهما 

سول 0 واس لط مترك لين لا مدهر 
ين السَّمَك مَلَحكا يسول (0ة) © [الإسراء: ؛ف.هة]. 
والرسل تهدي إلى طريق الحق والهدىء وتبين للناس أحكام الدين وتهديهم 
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إلى الطريق 0 وتوضح لهم سبله كما قال سبحانه لرسوله: و2 
تَدِعإِلَ رط مُسَتَقي و (125 مِرَْط أَلَهألِىلَهمَا ف اَلسّمُوت وَمَافِ الْأَرْضٍ لال 
ار 40220 [الشررى: 1 ]. 

أما قبول الناس للهدى والدين أو عدم قبولهم له فذلك بيد الله وحده؛ فهو الذي 
يعلم من يستحق الهداية ويطلبها فيسوقها إليه» ويعلم من لا يستحق ذلك ممن 
لا خير فيه فيصرفه عنها كما قال سبحانه: 9 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحببك ولك نَللَّه 
1 وَهْوَأََلم مهتريس (415 [القصص: .15١‏ 

ومدار السعادة في الدنيا والآخرة وعنوان الفلاح إنما يكون بطاعة الله ورسوله. 
وكل رسول مأمور أن يبلغ ما أرسل به إلى الناس بلاغاً تقوم به الحجة» وليس 
بيذة مرة هنداية- الناسن شيء) ول مرخ كي شيء» وإنما يحاسبهم على 


أعمالهم من الطاعات 0 عالم | يذ لغيس والشهادة كما قال سبحانه: 
0 اللشاانه راطيم ارا مر نت ولس فَإِنَمَا عَلَ رَسُوِسَا البَلَمْ ألْمِين 400 
[التغاين: .]١7‏ 


وهذا القرآن الكريم فيه كل ما يسعد العباد في الدنيا والآخرة» وبه يصلون إلى 
أعلى المقامات في الدنيا والآخرة» لما اشتمل عليه من العلوم الشريفة» والسنن 
والآداب» والأحكام والشرائع» والأخلاق العالية» والترغيب والترهيب» 
وأحوال اليوم الآخر. حتى يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 
فما الذي دهى الآمة حتى أعرضت عنه» ونبذت أحكامه وسننه وشرائعه؟ 
ل ا 
لله : 35 ١‏ بلع تمن يتدرو به ول ا 56 هو هو إِلهُ و يك أذ 
الأب 00 5 [إبراهيم: 07]. 

وقد جمع الله للأنبياء بين الصديقية والنبوة» كما قال سبحانه: #وَدَدرْ في لكب 
إنراهيم تدان صِدَّيعَابَينَ (4)8 عرف 41 ]: 


0٠ 


والصديق كثير الصدقء فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله» المصدق بكل 
ما أمر بالتصديق به» وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب. المؤثر فيه 
الموجب لكمال اليقين» والعمل الصالح الكامل. 

وجمع لهم بين النبوة والرسالة» فالرسالة تقتضي تبليغ كلام الرسلء» وتبليغ ما 
جاء به من الشرع دقه وجله. 

والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه» وتخصيصه بإنزال الوحي إليه» فالنبوة بينه وبين 
ربهء والرسالة بينه ويين ع الخلق» كنا فالسيحانه: لروادك ف الكلب مرق نما 
حلصا وكا رولا )41 [مريم: ١ه1.‏ 

والنبي ككل ولد يتيماً.. ونشأ مسكيناً.. وعاش فقيراً.. ومع ذلك أمره الله بأمر 
عظيم» وهو إبلاغ رسالة الله ودينه إلى الناس كافة» وما أعطي لإبلاغ ذلك شيئا 
من الملك والأموال والأسباب؛ لآن معه معية الله ونصرته. التي أيد بها رسله. 
فنصره الله على قوم يقينهم أن الفوز والفلاح في الأموال والدولة» ومعهم قوة 
الأسباب» ويقينهم أن قضاء الحاجات في أيدي الأوثان والأصنام. 

ووقف أهل الأرض في وجهه. ولكن الله نصره عليهم مع قلة الأسباب؛ لأن 
النضر لسن نيد الأسناتة يل يد الناضر وسحذة لا شريك لة:كما قال .سيحاتة: 
إن لَنَصُرٌ رُسْلَا وال ءَامَنوأ فى لَشيَوةَ الديَاويَومَ يَُومُ ألأَفْهلدُ (450 اغا : 


.] 6١ 
وقد نادى الله جميع الأنبياء والرسل بأسمائهم» ونادى محمداً يكةِ بوصف النبوة‎ 
واالوسالة:‎ 


ا سبحانه: 9# ولا يكَادَمُ أسَكن أنت وَوَوجِكَ أسلنَة الو لاك 
2 او اي با هوا والشّحرة فَيَكُويًا من الظلمين 0 (40)55 [البقرة: 0]. 

ا ل لا فَدصَدَّفتَ اليدب 
إنَاَدِكَ ير الْمْحَسيِينَ (45 [الصافات: 5 .]١١91١‏ 


الكمييست (4)0 فصي 0 

ونادى عبس ككلةٍ بقوله سبحانه: 2 إِدّ قَالَ أنه 

متهي مت ليها مكدروأ وَجَاعِلُ أن اتبعُوكَ مَوَقَ اَذ كُهْروأ ِل يوْم الْقِيَكمَةَ 
0 00 0 لد ]. 

أما محمد يَكِِةِ سيد الأولين والآخرين» وأفضل الأنبياء والمرسلين فقد ناداه ربه 


بوصف النبوة والرسالة؛ تذكيراً له بعظمة الوظيفة التي أرسل بها. 


5 : عع م2 ررق و فاح َ سح سح مس ل لا 
فقال سبحانه: يكاا الرسُولُ بَيْمْ مآ ما أن لك نك وإن لم تفعل شا بِلَّغْتَ 


2 كَل 724 2ج ساح سر طر 2 


رسالته: وَأَّهُ يَحَصِمَلكَ مِنَ الئاس إن أللَه هَل مبَدِى الْقَوَم أ كن (4)5 الماد: /1]. 
وقال سبحانه: 98 كايا اليّىإِنَآ أَرَسَلَنَكَ سَْهِدَاوَمبَرا وَيَذِيرا (0؟ وَدَاعِياإلَ 
آل بإِذنهء وسسرَاج يا © [الأحزاب: 45.44]. 

واد كر الله وول مضميدا ليزه أن يكرق عرد ا نشول أو ملكا زمرلك 
فاختار العبودية على الملك؛ لآنها أقرب إلى التواضع والافتقار» ولأنه إذا كان 
عبداً كان افتخاره بمولاه ومالكه. ويعظمه ويحمده ويثني عليه» ويتشرف بذكر 
اهناف اوه ف اكة دو ا للانه وفعينة كز سا فو ]ذا :كان ملكا كان افمفار» ضيلكه 
وعبيده وأمواله. 

فالعبودية لله أعظم صفة شرف له ولأتباعه» وليس عند العبد شغل أو عمل إلا 
امتثال أوامر سيده» وطاعته في جميع الأحوال. 

ولذا قال الله عنه في مقام لوجي ناوي إل عبدوء ما أوحى 400 [النجم: ]٠١‏ 

وفي مقام الإسراء: #سْبْحَنَ اليك أن سيف دا قرت المسود كارن 


ضمت 


وس و مح 2< 


لْمَمَي رِالْأَعَصَا أ لرِى: بتركنا حولة, يه مِنْ ينا إِتَدَهْوَ ألمي البَصِيرْ )4 [الإسراء: 
7 

وفي مقام التنزيل: برد الى 17 ل لدان عل عَبَّدِوء ل كن للعلميرة در 40 
[الفرقان: .]١‏ 
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وجميع الأنبياء والرسل أرسلهم الله عرَّ وجل بثلاثة أشياء؛ وهي: 

الدعوة إلى الله.. وبيان الطريق الموصل إليه.. وبيان حال المدعوين بعد 
قدومهم عليه. 

فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل أمة» على لسان كل رسول. 

فعرّف الرسل ربهم عزٍّ وجلّ بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً حتى كأن 
العباد يشاهدونه سبحانه» ويرونه يأمر وينهى» ويعطي ويمنع» ويحيي ويميت» 
ويفعل ما يشاء. 

وعرّفوا الخلق بالطريق الموصل إلى ربهم» وهو صراطه المستقيم الذي نصبه 
لرسله وأتباعهم» وهو امتثال أمره» واجتناب نهيه» والإيمان بوعده ووعيده. 
وعرّفوهم بما لهم بعد الوصول إليه» وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة 
والنار» وما قبل ذلك من الحسابء والميزان» والحوضء والصراط. 

فقعد شياطين الإنس والجن على رأس القاعدة الأولى» فحالوا بين القلوب وبين 
معرفة ربهاء وسموا إثبات صفاته وعلوه فوق خلقه واستواءه على عرشه تشبيهاً 
وتجسيماً فنفروا عنه من انخدع بمكرهم وكيدهم. 

وترتب على ذلك الإعراض عن الله» وعن معرفة أسمائه وصفاته» والإعراض 
عن ذكره ومحبته» والثناء عليه بأوصاف كماله. وانصرفت قوى حبها وشوقها 
وأنسها إلى سواه. 

وجاء أهل الآراء الفاسدة» والأذواق المنحرفة» والعوائد الجاهلية» فقعدوا على 
رأس الطريق الموصل إلى الله» وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيهاء وما 
كان عليه هو وأصحابه. وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلك. ورغب عما 
اختاروه لأنفسهمء فتركوا الإيمان والأعمال الصالحة» واشتغلوا بالآموال 
والأآشياء» ورغبوا بالدنيا عن الدين» والعادات والتقاليد عن العبادات والسنئن. 
وجاء أصحاب الشهوات فقعدوا على رأس طريق المعاد. والاستعداد للجنة 
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ولقاء الله وعمروا الدنياء واتبعوا الشهوات» وقالوا لا نبيع حاضراً بغائب. 
وقالوا للناس خلوا لنا الدنياء ونحن قد خلينا لكم الآخرة. 

فالإيمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وشهود القلب لذلك هو مبداً 
الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين» والحادي بهم إلى الوصولء. 
ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنما هو على 
الشواهد. 

فمن لا شاهد له فلا سبر له ولا طلبء. وأعظم الشواهد صفات محبوبهم ونهاية 
مطلوبهم» وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه. 

ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عزَّ وجل له بفضله 
ومنّه علماً يشاهده بقلبه فيشمر إليه» ويعمل عليه. 

فسبحان من حال بين أعدائه وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» ورؤيته» 
والتمتع بخطابه في محل كرامته» ودار ثوا به» فلو رآها أهلاً لذلك لمنَّ عليها به. 
وأكرمها به. والله أعلم حيث يجعل كرامته» ويضع نعمته. 

وقد شاء الله عزّ وجل برحمته وحكمته أن لا يأخذ الناس بعهد الفطرة» وهي 
معرفة ربهم» وأن لا يأخذهم بالآيات الكونية التي تدل على عظمة الله 
واستحقاقه الحمد. بل مع ذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ إقامة للحجة» 
وإبلاغا للاية الله سبيحانه. 

وأرسل الله الرسل لكل قوم» وفي كل أرضء فحيثما وجد الناس كانت رحمة 
لله معهم» وكان رسول الله بينهم: لون من أمَِ لاحلا فيا َي )0 لناطر: 14]. 
لال 0 مَأَدسَلْسَتَلَكَ 
رمه يصعي (000 ,4 [الأنياء: 10 

و ا حر اي 


أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة. 


َ 


١ 


41/ 


وأما أعداؤه المحاربون له فالدين عجل قتلهم» وموتهم خير لهم من حياتهم. 
فقد كتب عليهم الشقاءء فتعجيل موتهم خير من طول أعمارهم في الكفر. وأما 
المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده؛ وهم أقل شراً بذلك العهد 
من المحاريين له. وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإسلام حقن دمائهم» 
وحفظ أموالهم» وجريان أحكام الإسلام عليهم في التوارث وغيره» وأما الأمم 
النائية عنه» فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض» فأصاب 
كل العالمين النفع برسالته» فصلوات الله وسلامه على من بعثه الله رحمة 
للعالمين» فهو رحمة لكل أحدء لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة» وانتفعوا بها 
دنيا وأخرىء والكفار ردوها ولم يقبلوهاء ولكن نالهم من بركتها ما هو رحمة 
لهم وإن لم يزيدوه: مإرَيسَاوَسِءَتَ كل تَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَ] 9 اغازز: 1]. 
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'- حكمة تعدد بعث الرسل 


قال الله تعالى: « وَلتَدَ قم فى َكُلٍ أَمٍ ا 0 لحترا 
صاسُ عير 


دحوت 7 [السل: ا 


20 07 مرا بر 1 سخ و رس ص هه 00 
وقال الله تعالى: «9 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِثَلَا يَوْنَ لئاس عل الله حب بعد 


الرسل وَكانَ أله لله ع- عَرْبيرًا حكيما (42000© [الساء 13]. 
1 3 اج سا ع د 0 - 20 ب سس َه 
وقال لله تعالى: :3 وَتَلْكَ حَجَتنا ءَاتَينه] إِرَاهِيم عل قومهء رفع مرَجَدتٍ من شأ 


3 40 


إن ويك كيم علي 0 أن إسحق وكفوب كل هدينا دحا 

هَدَينَا من مَل وَمِن دُرَيَيهء 0 وَسُليْمَنَ وَأَُوْب وَيُوسْفٌ ومُومئ وترون 

ا كين وَعِسئ وَإِِيَاسَ كل ين الصدلجيت (دد) 
وَِسَمَِيلَ والِسَعَ وَمُوْضىَ 0 ره عَلَالْعَدلَيِينَ ومن ءَابَآيهمم 

وَدرَيكهمَ و خانم م ولجتبَكموَعدَيْكهُرٌ | ِلك صاط مُسَيّقي (407 [الأنعام: 5-/40]. 

إن الله تبارك وتعالى خلق البشر» واصطفى منهم رسلاً مبشرين ومنذرين» 

وأرسلهم إلى خلقه رحمة منه؛ ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة» فأدوا ما 

أرسلوا به وبلغوا البلاغ المبين واحداً بعد الآخرء الأول يبشر بالآخر والآخر 

يصدق بالأول. 

وقد أرسلهم الله عرّ وجل رحمة بعباده؛ ليأمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك 

له وإقرار منهج الله في الحياة وحده. 

هذا موكب الإيمان.. وهؤلاء رسله الكرام.. وهذا منهجه العدل.. إنه يواجه 

البشرية ويوجهها في رحلتها الطويلة على هذه الأرض. 

يواجهها كلما التوت بها الطريق» وكلما انحرفت عن صراط الله المستقيم» 

وكلما تفرقت بها السبل» تحت ضغط الشهوات التي يقودها بها الشيطان من 

خطامهاء ليرضي حقده وينفذ وعيده؛ ويمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات 

إلى جهنم. 
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ولكن رحمة الله جلّ جلاله تدرك العباد كلما ضلواء فإذا الموكب الكريم من 
رسل الله يواجه البشرية بالهدى. ويلوح لها بالنور» يبشرها بالجنة» ويحذرها من 
النار» ونزغات الشيطان الرجيم. 

إن هذا الإنسان المزدوج الطبيعة» العجيب التركيبء ذو فطرة وعقل» وذو جسد 
وروح» خلقه الله قابلاآً للهدى والضلالء والإيمان والكفر» يؤمن بربه» ويتعامل 
معه فيعرف أسماءه وصفاته. ومشيئته وقدره.ء وقدرته وجبروته» ورحمته 
وفضله. 

ويتعامل مع الملا الأعلى وملائكة ربه.. ويتعامل مع إبليس وقبيله.. ويتعامل 
مع هذا الكون المشهود.. ويتعرف على سنن الله فيه.. ويتعامل مع الأحياء في 
هذه الأرض.. ويتعامل مع بعضه البعض.. يتعامل مع هذه الآفاق وهذه العوالم 
وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط يجري تاريخه. وتختلف 
أحواله» ويتلون سلوكه» وتختلف مشاربه» فهو بحاجة إلى الهدى والرشاد 
والحفظ والإيمان» والتوفيق والسداد. وقد شهدنا تكريمه في الملا الأعلى. 
وأمر الملائكة بالسجود له. والبارئ العظيم يعلن ميلاده» ويعلن خلافته في 
الأرض كما ذكر الله في كتابه. 

وشهدنا ضعفه بعد ذلكء. وكيف قاده منه عدوه الشيطان» وكان داكن خروجه 
من الجنة. 

وشهدنا مهبطه إلى الآأرضء وانطلاقه بشتى أنواع التعامل على ظهرها وقد 
أهبط الله آدم إلى هذه الأرض مؤمناً بربه» مستغفراً لذنبه مأخوذاً عليه عهد 
الخلافة أن يتبع ما يأتيه من ربه» ولا يتبع الهوى ولا الشيطان بعد ما ابتلاه الله في 
الجنة. 

ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج في الخضمء وتفاعلت تلك العوامل في 
كيان ذاته وفي الوجود من حوله. فإذا هو يدلف إلى الجاهلية. 


1١٠١و‎ 


إنه ينسى وقد نسيء إنه يضعف وقد ضعفء إن الشيطان يغلبه وقد غلبه» ولا بد 
من الإنقاذ مرة أخرى. 

لقد هبط إلى الأرض مؤمناً مهتدياً تائباً موحداًء ولكن ها نحن نلتقي به ضالاً 
مفترياً مشركاً فماذا حصل؟. 

لقد تقاذفته الأمواج في الخضم.. واجتمعت عليه الشياطين من كل جهة.. 
وداعبته الشهوات والمشتهيات في كل وقت.. فنسي وضل. 

ولكن رحمة ربه لا تفارقه» فمن رحمة ربه ألا يتركه وحده. فيهلك بين هذه 
الأمواج العاتية» فأرسل إليه الرسل ترده إلى ربه الذي خلقه وصوره. وفطره 
على الإيمان والتوحيد. 

فها هو موكب الإيمان يرفع أعلامه رسل الله الكرام من النبيين والمرسلينء 
ومنهم نوح وهود وصالح.. وإبراهيم ولوط وشعيب.. وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب.. ويونس وموسى وهارون.. وداود وسليمان وأيوب.. وزكريا ويحيى 
وعيسى.. ومحمد.. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الموكب الجليل 
الكريم يحاول بتوجيه الله وتعليمه إنقاذ الركب البشري من الضلال والهاوية 
التي يقوده إليها الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في 
كل ان 

فكم من صراع حصل بين الحق والباطل؟. 

وكم من معارك وخصومات حصلت بين أهل الهوى وأهل الضلال؟. 

وكم جرى بين الرسل الكرام وبين شياطين الجن والإنس من حروب وجدل 
وخصومات؟. 

وكل ذلك من أجل سعادة الإنسان ونجاته وخلاصه في الدنيا والآخرة. 

وفي الختام وبعد الإنذار والتذكير نشهد مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين في 
كل مرحلة. 

إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة» ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة 
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مشتركة» وذلك بفعل عوامل في ذات الإنسان» إلى جانب العوالم والعناصر 
التي يتعامل معهاء والبيئة التي يعيش فيها. 

وهنا يأتي من الكريم الرحمن رسول يرد الناس إلى فطرتهم التي كانوا عليهاء 
وديم إلى طاعة ربهم وعبادته قائلاً لقومه: يفَو أَعَبُدُ وَأأسَّهَ ما كم يِنْ 
دورمن لشر ا لامنتروت )4 [هود: .]0١‏ 

وهذه الحقيقة الشرعية يقوم عليها الدين كله ويتعاقب بها الرسل على مدار 
التاريخ» وعليها مدار سعادة الإنسان في كل زمان ومكان. 

فكل رسول يجيء يقولها لقومه الذين اجتالتهم الشياطين عنها فنسوها وضلوا 
عنهاء وأشركوا مع الله آلهة أخرى. 

وعلى أساس ذلك تدور المعركة بين الحق والباطل» وعلى أساسها يأخذ الله 
المكذبين بها وينجي المؤمنين. 

لقد جاءت الرسل رسولاً بعد رسول بالتوحيد الخالصء ليعرف الناس رب 
العالمين» ويتوجهوا له بالعبادة أجمعين. 

مبينين الشعائر والشرائع التي أرسلوا بها للبشر كمنهج حياة من رب العالمين» 
معرفين لهم بمالهم بعد القدوم على الله يوم الدين. 

وكل رسول جاء إلى قومه بعد انحرافهم عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم 
الذي سبقه. 

فبنوا آدم نشأوا موحدين لرب العالمين كما كانت عقيدة آدم وزوجه. ثم انحرفوا 
بفعل العوامل السابقة كما قال سبحانه في الحديث 0 (إني خَلَقَتُ 
عِبَادِي حُتَمَاءَ كُلَْهُمْ وَإِنَهُمْ أنَنْهُمْ الشَيَاطِينٌ فَاجْمَالَتَهُمْ عَنْ دِينِهُم. وَحَرَّمَتْ 
عَلَيْهُِمْ مَا أخللت لَهُمْ وَأَمَرَنْهُمْ أنْ يُشْرِكُوا بي ما لَمْ 7 به صلْطَانًا اعري 
او 


)58564( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فلما جاء نوح يي دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى فترة طويلة» فما 
آمن معه إلا قليل» ثم جاء الطوفان لما دعا عليهم فأهلك الله به المكذبين» ونجا 
المؤمنين» وعمرت الأرض بهؤلاء الموحدين لرب العالمين. 

حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من قبلهم» حتى إذا 
جاء هود أهلك الله المكذبين لرسوله بالريح العقيم وهكذا. 

ولقد أرسل الله كل رسول إلى قومه ليقول لهم: «إيْمَوَ و أَعبْدُوا نهم كم 
مَنْ هعبرم © [هود: .]0٠‏ 

ونصح كل رسول قومه. وحذرهم عاقبة ما هم عليه من الشرك والجهل والظلم» 
وفي كل مرة وقف الملا من علية القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذه. 
ورفضوا الاستسلام لرب العالمين» وأبوا أن تكون العبودية لله وحده. وأبوا أن 
تكون الحياة على منهج الله وحده. 

فصدع كل رسول في وجه هؤلاء الطواغيتء فانقسم قومه إلى مؤمنين وكفار 
وعندئذ يجيء الفتح ويفصل الله بين الأمة المهتدية والآمة الضالة» ويأخذ 
المستكبرين المكذبين» وينجي الطائعين المسلمين. 

وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل ولا نصر قبل أن ينقسم القوم الواحد إلى 
أمتين على أساس العقيدة» وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده. 
وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بإيمانهم» وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم 
والبراءة منهم. 

وهذا ما بينه الله في القرآن في حكاية أحوال الرسل مع أممهم.. فمصارع 
المكذبين للرسل تجري على سنة لا تتبدل.. نسيان لآيات الله.. وانحراف عن 
طريقه.. إنذار من الله للغافلين على يد رسول.. استكبار عن العبودية لله وحده.. 
عدم الخضوع لرب العالمين.. اغترار بالرخاء.. واستهزاء بالإنذار.. واستعجال 
للعذاب.. طغيان وتهديد.. وإيذاء للمؤمنين.. وثبات للمؤمنين.. ومفاصلة على 
العقيدة.. ثم المصرع الذي يأتي وفق سنن الله بعد التبشير والإنذار. 


١ 


وطاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق» بل يتابع الحق ويطارده» وأهل 

الباطل لا يطيقون رؤية الحق يعيشء ولا رؤية جماعة تدين لله وحده؛ وتخرج 
ل م صورر ل مس سام 20-0 4 

من سلطان الطواغيت كما قال قوم شعيب: #8 قَالَ الْمَكَا اَن أستّكيروأ من مومه 


كر 2 


لك ص سي رسع بو ص سس سير 9 سس وعدرمه ور سروه . أن بت عر 7 ش 
نَحرِجَنَكَ ينشْعيب وَالْذِبنَ امنوأ معَكَ من فَريدّنآ أو لتعودن فى مِلَتَنا فَالَ أوَلوَ كنا 
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كَرِينَ 207 قد ماعل أدبا انَ عدْنَائ ملَكْم بد إذْ يننا لَه مها ومَا يعون 
نآ أن ع فآ إل أن يَسَكَآسَهُ ا ا م شي عِلْما 2 [الأعراف: 894:8/8]. 
فالطواغيت لن يتركوا أهل الإيمان إلا أن يتركوا دينهم كلية ويعودوا إلى ملة 
الكفر» فلا بدّ من الصبرء وخوض المعركة» وانتظار فتح الله بعد المفاصلة, ثم 
تجري سنة الله بعد ذلك بالفتح: «أكل أله توكلا ونا أقْصَّحْبَيَنَا وبين موصن بالْحَق 
وات الفيين 50 [الأعراف: 84]. 

إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام سبقه موكب إيمان 


5 000 . 20 زو مي 7 ل ره روح عَم ب 7 0 
الخلائق في الكون كله: #يإرك رَيِْ لَه ألرِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْرْصَ في سَِةٍ 


06 عر دس ده د مستي 5 ره د صاإ رسال ره 2 رصح سه« ب ص جد ووا سا 

أَيَامِ ثم أستوئ عل الْمشِ يُعَتِى الْيَلَ التَهار يَظلبه, نينا والسّمْس والْفَمر والتجوم 
2 ع ظ 22 )وم 22 رمح 2 0 ل بير مسا ع ايك 

مسحت يمرو ألا لَه لْفَاقُ وَالْأَممَ تارك أله رب ألْعَلْمِيتَ (71]50 [الأعراف: :10 


إن الإيمان بهذا الإله العظيم» الذي خلق السموات والأرضء والذي استوى 
على العرشء والذي تجري وتتحرك المخلوقات بأمره. والذي له الخلق والأمر 
كله هو الذي يدعو إليه الرسل. 

إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة» هي التي يدعون 
إليها البشرية كافة» كلما قعد لها الشيطان على صراط الله فأضلها عنه. وردها 
إلى الجاهلية. 

والله في القرآن الكريم يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله ودعوة البشر 
إلى الاتساق مع الكون المطيع لربه» والذي يعيشون فيه» والإسلام لله الذي 
أسلم له الكون كله» والذي يتحرك مسخراً بأمره. 

وفي ذلك ما يهز القلب البشري هزاء ويستحثه من داخله على أن ينخرط في 


6١: 


سلك الخلائق الطائعة لربهاء ولا يكون هو وحده نشازاً في نظام الوجود كله. 
إن رسل الله عزَّ وجل لا يدعون البشرية لأمر شاذ» أو مستحيلء أو ضارء إنما 
يدعونهم إلى التوحيد الذي يقوم عليه الوجود كله» والمركوز في فطرة البشر. 
إسلام الوجه لله... والإيمان به.. وعبادته وطاعته.. وتنفيذ أوامره. . مع الخلائق 
الأخرى: «الرركَ مسد له من في الْسَّملوتِ ومن فى الْْضٍ ا قمر 
ألم وَل لتر درت تكد اناده كدر 2ن عقو داك و 
بن | أنه هَمَالهُ, د يمن م مُكْرِم إن لمعل مَاَدَآة 00698 ا 

ومن سنة الله عزّ وجل في إرسال الرسل بعث كل رسول من قومه وبلسانهم؛ 
تأليفا لقلوب الذين لم تفسد فطرهم, وتيسيرا على البشر في التفاهم والتعارف. 
وإن كان الذي فسدت فطرهم يعجبون من هذه السنة فلا يستجيبون» 
وسكوون أن لم 98 وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ نكن وده 
كوك لانن لسن كاه موا اد 2 اكد 
لْحَكيم 45 [إبراهيم: 4]. 

ويطلبون أن تبلغهم الملائكة» وإن هي إلا تعلة» وما كانوا ليستجيبوا إلى الهدى 
مهما جاءهم من أي طريق. 

أرسل الله تبارك وتعالى نوحاً إلى قومه كما قال مسبحانه: 0 أرسَْنَا فوا 
تويك فال قري انوا أنه ل من ! له غَيْرهه يه لَمَافُ عَلَِكُمَ عَذَاب يَوْرٍ 
عَظِيمٍ (0!)0 [الأعراف: 54]. 

فكيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة إلى التوحيد 
وماذا قالوا له؟ دَالَ ْمَك من قَوْمِدِدإِنًا رَبك في صَكلٍ ثُبِينٍ )0 [الأعراف: 6]. 
دعاهم نوح كَل إلى عبادة الله وحده. وإقامة منهج الله في الحياة» ليكون 
السلطان كله لله في حياة الناس كلهاء قال لهم ذلك» وأنذرهم عاقبة التكذيب 
بها في إشفاق الآخ الناصح لإخوانه» ولكنهم رموا الداعي إلى الحق المبين 
بالضلال المبين» وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب أن من يدعوه إلى 
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الهدى هو الضالء هكذا تنقلب الموازين» ويحكم الهوى» ويضل العباد بسبب 
إغواء الشيطان» وغياب دعوة الرسل» وغلبة حب الدنيا على الناس. 

فماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بهدي الله؟ 

إنها تسميهم الضالين» وتعد من يسقط منهم في الوحل والمستنقع الكريه 
بالدكنا اليو 

وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ 

وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ 

إنها تسمي ذلك كله تخلفا وجمودا. 

وماذا تقول الجاهلية لمن يترفع عن جنون اللعب, والفن» والحفلات الفارغة 
والملاهي؟ 

إنها تقول إنه جامد» مغلق على نفسه. وتنقصه المرونة والثقافة» وتحاول أن 
تجره إلى الوحل الساقط الهابط مع البهائم. 

وينفي نوح عن نفسه الضلال» ويكشف لقومه عن حقيقة دعوته» فهو لم يبتدعها 
من أوهامه وأهوائه» إنما هو رسول رب العالمين» يحمل لهم الرسالة» ومعها 
النصح والأمانة» ويعلم من الله ما لا يعلمون: # فَالَيْمَوَمِ ليس فى صَكلةٌ 
وَلكي رَسُولٌ ين رمت ألْعَلِيت 40 [الأعراف: .]1١‏ 

وأرسلت إليكم: « َك رمدت وَقَ وَنصَحُ 51 وَأمَكْدٌ م أنه ما لا 
َكَلَمُونَ 400 [الأعراف: 17]. 

وقد عجب هؤلاء الملا أن يختار الله رسولاً من البشر من بينهم» ويحمله رسالة 
إلى قومه» وما من عجب في هذا الاختيار؟ 

فإذا اختار الله من البشر رسولاء فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فيتلقى هذا 
المختار عنه الحق» ويبلغه إلى خلقه ليسعدوا ويفلحوا فما العجب في ذلك؟ 
يبَر ك 50 وكْرٌ من يَيَي عَكَ يل َك يسنزدكم ولتنقوأ وقلة 
0 0 [الأعراف: 77]. 


إن الفطرة حين تبلغ حداً معيناً من الفساد لا تتفكر ولا تتدبرء ولا تتذكر ولا 
تستجيبء ولا ينفع معها الإنذار ولا التذكيرء وحيائذ تتحقق سنة الله في 
المكذبين المعرضين: 9[ فَكَدَبوه تمه وَالَدِبنَ مع فى الك وَأَفْرَقَمَا ليت 
كحَنَوْمييم إِنَهَمَ كانوأ وما نومع ميت (4155 [الأعراف: 15]. 

عنام هذا كايو ويجاماى لاقو انعد المصيرء ولفقاي كدو قرا 
وتمضي عجلة الزمنء وتتابع الأيام» فإذا نحن أمام عاد قوم هود وقوم عاد من 
ذرية نوح والذين نجوا معه في السفينة» وكانوا يعبدون الله وحده. 

فلما طال عليهم الأمد. وتفرقوا في الأرضء ولعب معهم الشيطان لعبة الغواية» 
وقادهم من شهواتهم وفق الهوى لا وفق شريعة الله عاد قوم هود إلى الجاهلية 
مرة أخرى. 

متكرون اد بلشرم - نبيهم إلى عبادة الله وحده من جديد كما قال سبحانه: 
و لَحَادٍ اه هود َل يعوا أ أنه مَا لَك من له عيرم فا 2 تتُوك 2 [الأعراف: 
60]. 

وقبيلة عاد كانوا بالأحقاف. وهي كثبان رملية على حدود اليمن» وقد أضلهم 
الشيطان كما أضل قوم نوح. فاغتروا بقوتهم ودنياهم واستكبروا في الأرض 
1 : 18 كما عاد فأسّتَّ عبان لايس عي لق وكاثوأمن أسَدَ ناف 
وَل روأ أ الى حَلَمَهُمْ هو 0 وكاو كايا ِجحَحَدُوت (410 [نصات: 
16]. 

ولم يتدبرواء ولم يتذكرواء ما حل بقوم نوح يَلَيِةٍ من الغرق والهلاك. 

وحذرهم نبيهم هود ويد عافبة كفرهم. 

وكأنما كبر على الملا الكبراء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إلى الهدى, 
وأن يستنكر منهم قلة التقوى, فراحوا يتهمونه بالسفاهة والكذب جميعاً في غير 
تحرج ولا حياد: مَالَ ألْمَكه أل كفَيُوا من قَوْمِوء كا لَردلك وِسَمَامَةَ ونا 
لنَظدّكَ مرح ألكزربيست (000 [الأعراف: 1]. 


١ د‎ 


فكشف لهم هود عن نفسه. وبين لهم العمل الذ ي أد 1 ١‏ 
سَنَاهَدٌ وَلَكِنَ رَسُولُ ين رن الْعَلْدينَ (85) يفك ا َلك ئصمْ 
020000 
وكلما جاء رسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم تعجب البشر 
رن اخعيان الله لهم البشر: 
وقد عجب قوم عاد من اختيار الله لهود يك نبياً لهم» ؛ كما عجب قوم نوح وَل من 
قبل» فإذا هود وَلْةٍ يكرر لهم ما قاله نوح لقومه من قبل: و 0 
ؤِكَر ين ريحم عل رَجْلٍ يكم سْنذِرَكُمْ © [الأعراف: 14]. 
ثم ذكرهم هود وك بنعمة الله عليهم من استخلافهم في الأرض من بعد قوم نوح 
2 وأعطاهم قوة في الأجسامء وقوة في السلطان والعدض: فقال: 
وَأدكروأ إِذ جَعَلَكُم م لقا من بَحَدِ قوَمِ وح وَرَا كمف الْحَلْقٍ لْحَْقَ يدو قله اخطرا 
لامر َي شرع 4027 الاعرف: ها 
ونعمة هذا اللاستخلاف» وهذه القوة والبسطة» تستوجب شكر النعمة» والحذر 
ورك نعل و الكفريج اننا مسد سركت العا تروف 
ولكن الفكرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر» ولا تتذكرء وهكذا أخذت الملا 
العزة بالإثم» واختصروا الجدل؛ واستعجلوا العذاب استعجال من 0 
النصح.ء ويهزأ بالإيمان والإنذار» فماذا 0 0 عَتَنَا لِتَعَجْدَ 
ل ل كر د ا 00 0 0 
ألصَدقِينَ 400 [الأعراف: .]07١‏ 
وهكذا استعجل القوم العذاب فراراً من مواجهة الحقء واتباعاً للهوى 
والشهوات» ومن ثم كان الجواب حاسماً وسريعاًء فأرسل الله عليهم الريح 
العقيم» التي تدمر كل شيء بأمر ربهاء وبلغهم نوح عاقبة تكذيبهم: مقَالَ قَدَ 
وَقَم علِيِحكم منود رجش وَعَصَبٌ © [الأعراف: .]0١‏ 
وجاءهم العذاب صريحاً بالهواء الذي لا يستغني عنه أحد كما جاء العذاب قوم 
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00 دوع سدم 


لُنَذِيمَهمَ عذابٌ دري في 41 1 لديا 


.]١١ [فصلت:‎ 


نوح بالماء الذي له سات عنه أحد: رس عَلَيَمَ ره مر ف 
د 
وعد . 3 


لقد نزل بهم العذاب الذي لا دافع له» وغضب الله المصاحب له» وانتقم الله من 
هؤلاء المكذبين المعاندين» وأخزاهم في الدنيا والآخرة. 
وأنجق الله هودا ؤم ن آمن بهء وقطع دابر الكافرين» وتحقق النذير مرة أخرى 
حي جو بر فو ل لسار بده 
فيه لل « تَأَعَيسَهُ وكرت معَه يَحمَةَ هَنَّاوَقَطعَنَا الث د 
0 0 يما وَمَاكاثوأ مُؤمني 401 [الأعراف: 7/]. 
وتتوالى الأيام» وتمر الدهورء فتأتي أمة أخرىء أغواها الشيطان وأضلها عن 
هدي ربهاء وها هي ذي نكسة أخرى إلى الجاهلية» ومشهد من مشاهد اللقاء 
بين الحق والباطل» ومصرع جديد من مصارع المكذبين بعد الإنذار والتبليغ» 
اليم اعرد وم صالت رووعاه وو فاك اللو سياذة اللو جد قريات 0ه 
كما قال سبحانه : #وَإِلَ حَمُوءَ لَدَاهُمَ صَدِلِكَأقَالَ ينمَوّو أَعَجدُوأ للَهَمَالَحكُم يِنْ 
لدو غَيره 4 [الأعراف: “97]. 
وقبيلة 'ثمود كانوا يشكتوق الححر .وها وله من أرضن ,احجان ين المدينة 
وتبوك» وقد جاءهم صالح يك بآية بينة تدل على صدق نبوته» لعلهم إذا رأوها 


الف سخ س2 سل .م 26 1 لسغم 
وسو تحال لهم : #قدحَ 0 هدزو. ناقّة و لحكم 


ع دعو سا بك لسن سس ا 2 و سظا 


ءايه مَدَروَهَا تأحكن وه انض الله ولا ممسرها بور فلحدة عَذَات أل 
[الأعراف: 177]. 

ثم أخذ صالح مَلِْةِ بالنصح لقومه بالتدبر والتذكر والتفكر في مصائر 
الغابرين» والشكر لله على نعمة الاستخلاف بعد أولئك الغابرين قائلاً لهم: 
«#وأنكروأ | ات يك ل 1 ٠‏ عسادٍ د وَبَوَأكُمْ في لَْرْضِ تَتََخِذُومت من 


عرو م 20 4 سه 0 


سهولها فصورًا وتتحئون يت تأذككروا ال أَسَّه ولا نموأ فى الَْرْضٍِ 


/) 


قرست (00[الأعراف: 4 
فآمنت طائفة من قوم صالح علق وكفرت طائفة» واتجه الملا الذين استكبروا 
من قوم صالح إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد: #كَالَ ْمَك ادن 
أسْتَحكبروأ ون هَوْمِهِ- لَِذِينَ أسَحَضْعِهُوأ لِمَنْ َامَنَ مهم أَتعَلَمُوت أَرَك صيِحًا 
متسل من ري اونا مآ أَرَسِل بو مؤٌممُورت 1700 [الأعراف: 0/]. 
فعاد الضعاف بالإيمان أقوياء» فقد سكب الإيمان بالله القوة في قلوبهم, فأعلنوا 
للمستكبرين أنهم مؤمنون بما جاء به صالح كَلِةِ. 
فأعلن الملا المستكبرون عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد» على 
الرغم من البينة التي جاءهم بها صالح يَكيِِْ والتي لا تدع ريبة لمستريب: #قَالَ 
لبح استحك روا تايالم ءَامنمُم يو كفروؤت © [الأعراف: 075]. 
ثم أتبعوا القول بالعمل» فاعتدوا على ناقة الله التي جاءتهم آية من عنده على 
صدق نبيه» والتى حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم؛ 
ولكنهم عتوا وهددوا وطغوا: ##فْعَفَروأ أَلتَّاقَهَ وتوا ام رَيّهمَ وَفَالُوا 
يَصَنِحُ أَعَيَنَايِمَا تكِدَ| نكت مِنَالْمَرسَلِينَ 40 [الأعراف: //ا]. 
فماذا كانت عاقبة المجرمين؟ وماذا نزل بهم من العذاب؟. 
ماحد ا ب 0ه صَبَحُواف دَارهِمٌ جَدِيْمِينَ (0]00 [الأعراف: 11]. 
وهم إلى الآن في ديارهم جائمونء أما صالح الذي كذبوه, وتطوه فول 
وَدَالَ يفَو لَمَدَ أبَلَقَثْكُمْ رسال رَنَ وَضَحْتُ 1 0 
لتصحِيس (4010 [الأعراف: 14]. 

و سس وح دح دس 002 2 2م 


0 سبحانه: 8و وما تود ديهم سحأ يوأ لعي عل أطدى كَأَحَدَتْهُمَ صَِفَةَ 
لْعَدَاٍ طون يِمَاكَانوأ يَكْيبُون/1200 وََحَيا ألَذِيتَ َامنوأ وكانوأ يتَفُونَ (401000 [فصلت: 


و2 وق 


ع6 اا]. 
5 ا 0 00 رييخ أ و 2 
0 د معيو 201111 يي 
أَلصَلعِفَة 7 ا 2 0007 0 [الذاريات: 47 - 


١٠ 


دي 


.] 

وهكذا نزل عذاب الله بكل من طغى وبغى» وتجبر واستكبر» وكذب وتولى. 

تارة بالماء.. وتارة بالريح.. وتارة بالرجفة» وتارة بالصاعقة.. وتارة بالصيحة 
© إِنَ أنه لايِظيِم الئاس سيا وَلَب لئاس نفس يَظَلِمُونَ 488 [يونس: 44]. 
وهكذا طويت صفحة من صحائف المكذبين الظالمين» وحق النذير بعد التذكير 
على المستهزتين: لا فَلْمَدَهُمُ الْعَدبُ “إن في دَِكَ آي وَمَا كن أمحَرهم 
مَؤّمنِينَ ها وَإَرَيكَلَهَوَ الع ريحم 4 [الشعراء: .]١894188‏ 

وتمضي عجلة الزمن» وتنوالى الأيام» فيأني عهد إبراهيم يك فيرسله الله إلى قومه 
داعياً إلى التوحيد» وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله كما قال سبحانه: #وَلْقَدَ 
ايآ جيم ربشْدَهُه من قبَلُ ونا بو عَللِِينَ 120 إدْ َالَ ليه وَقوِْو- مَا هذه 
َلتَمَرمِرَا قشر ها عكئون (4)50 [الأنبياء: 761١‏ 0]. 

فماذا قال له قومه: قَالُوأوَجَدَنَاءَاسَهَكَاطَا عنييس )4 [الأنبياء: 0]. 

فقال لهم: #أقال عد تر سر وََبَآوحكُم في صَكلٍ مين 1400 [الأنبياء: 4 0]. 

فبماذا أجابوه: :3 فَالوأحعسنَا ليمأ م نَاللحييت (0) 4 [الأنبياء: 04]. 

فقال لهم: جيل يكت أ وَانيسٍ اذى ري آنآ عل كم م 
الشهرس (4)5 [الأنبياء: 0]. 

فأقسم إبراهيم أنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل؛ ثقة بالله 
وشا ع ده اراح للقي 1ه ل اد امكو لم1 زرا 


مدَيرِينَ © 0 ذا إلاحكبيرا طم لعَلَهُمْ إِليْهِ تجعورت (0)# [الأنبياء: 
/ادعلة ]. 
فلما رجعوا وجدوا أصنامهم التي يعبدونها مكسرة قطعاً إلا الأكبر منها: © الوا 


ل سسا سس سه سا ا ل سس الله ص له : 2 ره و2 2ع سم وى ودابر 2 
مَن َحَلَ هنذا سَلهَينَا نه لَمِنَ الطلدلييت 150 الو سوعنا فى يدُكرهم يِمَالُ لهم 
ا َالو نيولح أحَيْن النَّا لم 1 َعَلْهُمْ يتبَدُوبت 48 [الأنبياء: .]1١-4‏ 

> مسح سا سه ب 


فلما جاء إبراهيم يَ: 9# الوا ءَأنتَ قَعَلَتَ هذا بحَاطقِمَا يكإبرهِيم (4055 [الأنياه: 117 


١1١١ 


0 


24 آ آ هه أ عو سس السرم 0 ا 5 
5 ا ك1 هم | سم الف دلمور 0 

أذ“ < ماه سال سر سم 

مه تند مرت ما ولا لكر 5 بنطقوت (4)0 [الأنبياء: 10-77]. 


تنا ]و ءا بكر امطاده ولي ا 3 النلاع دن لخدي لقبا لني 
بالفعل: كال عدوت من ذو أله ما لاسْفَمُحكُمْ سيك ولَايضوُمْ 5 
3 أ لي وَلِمَاتعَجُدُوك يمن ذو ن أله أفلاتعقلومك (480 [الأنيء: 5د 
فلما عجزوا عن محاجة إبراهيم أرادوا إظهار الغلبة بي وجه كانء 000 
ممن فعل بأصنامهم ما فعل: «إقَالواْ حرقوه واتصروا َالْهَتَكم إن كنم 
تتعلرت (401)50 [الأنياء: 54]. 
فتوجه إبراهيم يك إلى ربه» فأمر الله النار فوراً أن تكون برداً وسلاماً على 
إبراهيم: قلاينتار كو فبرداوَسَلمَا عل هيم (01)8 [الأنياء: 4]. 
فأحبط الله كيدهمء وأنجى إبراهيم إل الارمن المباركة في الشامء ورزقه 
إسحاق» ويعقوب نافلة» وجعل الجميع هداة ودعاة إلى دينه» يعبدون الله 
ويفعلون الطاعات» ويجتنبون ما نهاهم الله عنه كما قال سبحانه: #إوأرادواأً يو 
4 0 سريت 28 وَجَيكَهُ ْول ِل الْديْضٍ ألَّيى كا فا 
لعلييست (0 وَوَعَننا لَه إسْحقَ وَيَعقُوب تافلة ولا بصنا يديت (5) 
د يس يَهُدُوت بأمرنا واس إلِْهِم وِمْلَ الْحَيْرتِ وَلِقَامَ ألصَّكَرةَ 
وَإِسَاء ب كارا نَاعَديدِين (015 [الأنبياء: لاا 


ثم جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من نسله» وشرفه ببناء البيت مع ابنه إسماعيل 


كما قال سبحانه : ود َم هسم الَْوَاعِدَ من لَيْتِ وَإِسْمَيِلُ رَبَنَا ْنَا 5 


أنتَ أَلسَمِيعٌ ليم 415 الغرة: 113 
وجعل سيد الأنبياء محمدا يلل من شسلة حرية بذعا ربه بقوله: 3# َب وَاجعلنَا 


2ع جرس مرسم 722 00 


مُسْلِمينِ لك وَعِن دُرَبَيآ أَعَد مُسَلِمَةُ لك وأرة ينك و ذا إنك نت اتيت 


ليحك (59] 40 [البقرة: 5؟1]. 


ات 


١1١ 


وجعل ملته وشريعته ديناً يقتدى به من بعده» ولا يعرض عنه إلا من سفه نفسه 
كما قال سبحانه: ملوَمَن عه لوهم إلا سَفه سه ولد كر أَصْطمَيْئَهُ فى 


أ امه 2 


وحور عه 


لديْيَا وَإِنَهُ ف الْآرََ لِمِنَ ألصَلِحِينَ (15 9 إِد دَالَ لَه ريه ألم قَالَ أَسْلَمّتٌ رت 
0 وَوَضَن بها إِزهَِمُ به وَيَعَهُوبُ ينِبنَ إن أله أضطقٌ لَكُمْ أَلدَبنَ 15 
تَموتنٌ ا 3 سيو 400 التر:. ا"1]. 

0 الله إلى القرية التي كانت تعمل 
الخبائث فماذا قال لهم: 8 وَلْوْطَا د َال لِهَوْموء أَمَأَنْوْنَ الْمَحِمَدٌَ مَاسَبَفَكُْم يبا مِنّ 
أَحَدِيَ الْعلِمِينَ م إِنََكْمّ لاون الرج لكو مق دوك الستاء م 
رفور '(01)41 [الأعراف: 14ل ]. 

والإسراف الذي يدمغهم به لوط يَليْةٍ هو الإسراف في تجاوز منهج الله» المتمثل 
في الفطرة السوية» والإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياها؛ لآداء دورهم في 
امتداد البشرية ونمو الحياة. 

فإذا أراقوها في غير موضع الإخصاب فهي مجرد شهوة شاذة؛ لأن الله جعل لذة 
الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية. 

وينجلق الاتخراف مرة أخرى في جوابهم لنبيهه: «ومَا حكارت جاب كيو 
لا أن مَالوَا أَحْرِجُوهُم يِنْقَرَيَيحَكُم إِنّهُمْ أناسل يتَطْهَرونَ (41)25 [الأعراف: 101. 

إن فطرة الإنسان إذا انحرفت رأت الحق باطلاًء والباطل حقاء والقذر نظيفاً 
والخبيث طيباً» والنجس طاهراً. 

من يتطهر يخرج من القرية إخراجاًء ليبقى فيها المدنسون الملوثونء إنها 
الجاهلية التي لا تطيق أن ترى المتطهرين» وترحب بأهل الأدناس والأقذار 
والتعافية. 

فماذا فعل الله بهؤلاء المفسدين؟» وماذا حل بديارهم؟ 

مَجَعَلنَاعليبَا اله وََمَطَرَا عَم < حِجَارَةٌ من سِححبل (0]09 [الحجر: +/]. 

رفعت ديارهم إلى السماءء ثم قلبت عليهم» وآتبعوا بحجارة من سجيل» 


١1 


2 


وأمطروا مطراً مهلكاًء مع ما صاحبه من عواصفء فكان هذا المطر المغرق 
والماء الدافق لتطهير الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه» والوحل الذي 
ري ا 
ايان 1١‏ كَأَء ننه وَأهَلَه إل كه كان هرت الْعيرِين (105 . وَأْمْطرّنًا 
عَلِيْهُم مَطرًا أتأظارَ حي 3َ 6ت ع عليه الدجريوه (م) 4# [الأعراف :الى ]. 
ثم سارت عجلة الزمن . فجاءت أمة أخرى. ولها صفحة من صحائف الأقوام 
المكذبة بما فيها من إنذار وتكذيب وإهلاك, وهم مدين الذين أرسل الله إليهم 
رشيولة -0- فدعاهم إلى عبادة الله وعد للا ريك له كما قال سيحانة: 
طوَإِكَ مني لْمَاهُمْ شْعَيبَاكَالَ يكَمَوْو اع دوا اهما لَحكُم مِنْ لو حيردُ 4 
[الأعراف: 80]. 
وقد جاءهم ببينة من ربه نث, تثبت أنه مرسل من عند الله» ويدعوهم إلى توفية الكيل 
والميزاذ» والنهي عن الفساد في الأرضء والكف عن قط الطريق على الناسء 
وعرواكةه المؤين كن دياي كا كا عبني لدريه” 3ج تك بيكة 
ي ريحم دوا ألْحكِيْلَ رات وَلامحَس وكاس أْشَيءَهُة وكا 
تدوأ ف الأنضٍ ا ذلحكم حير حَيدُ لَك إن دكبثر 
1 2-0 وَلَا نَمَعُدُوأ بكُلٌ صِرَط نعِدُونَ وَصِدُوتَ عن سَسِيلٍ الله 
0 اس يده وَمَتَفُوتيك] عوكا 4 [الأعراف: 85»34]. 
وقوم شعيب كانوا مشركين بالله» لا يعبدون الله وحده. وكانوا لا يرجعون في 
معاملاتهم إلى شرع الله العادل» مع إفسادهم في الأرضء وقطع الطريق على 
سواهم. 
فيل | شعنت دمر : تهم إلى عبادة الله وحده. وإقرار منهج الله وحده في حياتهم؛ 
ويذكرهم بنعم الله عليهم, وكتوتيب عاق المفشوين من تبلهع تركو لهم 
«واأكروا إِذ كدر قليلا فَكَرَكْع ” وََتظروأ كق كارت علقي 
المعيست 50 [الأعراف: 85]. 


انها 
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كذلك يطلب منهم العدل وسعة الصدرء فلا يفتنون المؤمنين عن دينهم الذي 
هداهم الله إليه» ولا يقعدون لهم بكل صراط مهددين لهمء وأن ينتظروا حكم 
الله بين الفريقين إن كانوا هم لا يريدون الإيمان كما قال شعيب كَكِِ: #؟ وَإِنْكانَ 
طيِِفَة ينحكم َامَنُوأ الدع أرسِلْت بو- وَطايمة ل وما فأضيروأ حَقّ كحم 
هسنا وَهْوَحَي كيت (8) 4 [الأعراف: المآ 

لقد دعا شعيب قومه إلى أعدل خطة» ووقف عند آخر نقطة» لا يملك أن يتراجع 
عنها خطوة» وهي الانتظار والتعايش بغير أذى» وترك كل وما اعتنق من دين. 
ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان بالله وجود في الأرض ممثل في 
جماعة من الناس لا تدين للطاغوت. بل تدين لله. 

إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت» حتى لو انعزلت هذه 
الجماعة في نفسهاء وتركت الطواغيت لحكم الله حين يأتي موعده. 

إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة» إن وجود الحق في 
ذاته يزعج الباطل» وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل: 


22 صءو ال 4ه 57 > مس سددر 2 ثرو هس لسسع 1227 0 م ل 
لقال الْمَلا لَذِينَ استّكيروأ من مَوَوِو لدْحْرِجَنَكَ يسيب وَألَدِبنَ اموأ مَعَكَ من فَرْيَيََآ أو 


َعُودنَ في لما © [الأعراف: ه1]. 

فلما تلقى الملأ المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم» أو 
العودة في ملتهم صدع شعيب بالحق مستمسكا بملته» كارهاً أن يعود في الملة 
الخاسرة التى أنجاه الله منهاء واتجه إلى ربه سبحانه يدعوه ويستنصره: مقَالَ 


روس ا« ره اه 


رم 2 2 عر 2 موت مده م 2 ء الوم دن اه 2 2 2 
أولَوَ كنا كَرِهِينَ (204 كد أَفتريَْا عل أله كَذًِا إِنَ عُرَئا فى مِلْيِحكم بعد إِذ يجنا أله منهَا وَمَا 


3 
يه‎ 2 
٠. 


ين 1 أن نود يآ إل أن يس آنه ربنَا َع َال َْءِ لمعل اله تكوب 
أَفْسَحَبَيسَنَا وبين صما الْحَق وَأَنَتَ حر الفانيعين 10 [الأعراف: 14:84]. 

إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة كبرى مهما لاح فيها من السلامة 
والأمن» وأي عبودية شر من خضوع الإنسنان.لما يشرعه له إنساك؟. 

وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء 
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ل ا ل ليا 
شرعء كما يكلفهم أولادهم, إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من 
التصورات» بد الهابطة» والتقاليد الجاهلية» فوق ما يتحكم في طريقة 
حياتهم ذاتهاء فيصبغهم باللون الذي يريد. ويذبحهم على مذبح هواه. ويقيم 
من جماجمهم وأشلائهه أعلام المجد والجاه لذاته. 
ثم يكلفهم أعراضهم وشرفهم, فيتحكم الطاغوت في الفتيان والفتيات» ويمهد 
لهم أسباب الخنا والفجور م م 0 
وقلوب مرضى القلوب: 8 أَمَحَكمْ اليه يََمْوْنَ وَمنْ أَحَمَنٌ ون أ حَكما نَمَو 
يُوَقِمُونَ (ع) 4 [المائدة: ]٠‏ 
والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم 
الطواغيت من دون الله إنما يعيش في وهم.ء أو يفقد الإحساس بالواقع» فلا بد 
من أمرين: 
عبادة الله وحده. وراك الجرصادة شرم 

مدقا صكُلٍ أَوَ ولا أت عدوا مولت نبوا دحوت 44 السل: :00 
إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والمال والعرضء ومهما تكن 
ل لا 
بميزان الله عر وجل الذي له مافي السمواث ومافي الأرض 
إن صلاح البشرية وفسادها متوقف على من بيده 17 أمرها من الأمراء 
والعلفاء: 
فهم الذين لهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمورء وبيدهم السلطة المطلقة في 
تدبير شئون الإنسانية» وتتعلق بأذيالهم نفوس الآمة وآمالهاء ويصوغون الحياة 
كما يحبون ولو كان يغضب الله ورسوله. 
فإذا كان هؤلاء الزعماء ممن يؤمنون بالله ويرجون حسابه» فلا بد لنظام الحياة 
بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصلاحء» وأن يعود الأشرار 
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والفجار إلى كنف الدين» وهذه وظيفة الخليفة كما قال سبحانه: يداد نا 
بدك لَه فى وض فَأسَمْ يناباي وَلَا سنح لكوك لت ع متيل مر ٍَِ 
لبن يضِلُونَ عن سبي لاله لهم عَذَاب سَدِيد بن تيلاي 4050 [ص: 75]. 
وأما إذا كانت سلطة الزعامة والإمامة بأيدي رجال انحرفوا عن الدين الحق؛ 
وعصوا الله ورسوله» واتبعوا الشهوات» وانغمسوا في الفجور والطغيان» فلا 
جانه نا يد شام انيه الدع ا كلا يتف «وفينة على التنن 
والعدوان» والفواحش والمنكرات» ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار 
والعلوم» والآداب والأخلاق» والمعاشرات والمعاملات» وتنمو السيئات 
ور أكرهاة وماذا نعل الحق إلا الفيلال: هن مالك ملأتن 
رح أهواً 3 0 مسن بع هويلة يَغَير هُدَى ترك أله رك أله لا مبَدى 
لعن اديت 9 )0 [القصص: 6 
إن أول ما يطالب به الله عباده أن يدخلوا في عبودية الحق كافة» مخلصين له 
الطاعة والانقياد» وأن لا يكون لحياتهم منهج إلا ما أنزله الله تعالى» ا 
رسوله يك كما قال سبحانه: ف[ يَتأَيّهَا لدبت حَامَنُوأ أَدَخُنُوا في ليل كَافَةُ 
لَاصَيِعُوأْ خُطوت الشَيْطن | ِنَّهُه كم عدو بين (1) [البقرة: 101 
: الإسلام يطالبهم مع هذا بإزالة الفساد في الأرضء واستئصال شآفة السيئات 
ا حو ار رن رمعي 
كما قال سبحانه: ا أمَيدَعْونَ إل اير وَيأْمرُونَ العف وَيَْهوْنَ عَنِ 
الْمسكر وَأوْكيِكَ هُمْ ميخو 2087 تك ا التكلذا با تر نا 
ار 07 عَظيع :)0 [آل عمران: 1]. 
وهذه الغايات السامية من الاستقامة والدعوة والإصلاح لا يمكن أن يتحقق 
منها شيء ما دامت قيادة البشرية وتسيير شئونهم في الأرض بأيدي أئمة الكفر 
والضلال» وأتباع الحق وأنصاره مستسلمون لهؤلاء» منقادون لجبروتهمء 
قانعون بذكر الله وتلاوة كتابه في بيوتهم أو مساجدهمء منقطعون عن الدنيا 
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وتدبير شئونهاء راضون بما يتصدق عليهم هؤلاء الجبابرة من الأموال 
والإعانات» والتسهيلات والمسامحاتء. والشفاعات وقضاء الحاجات. 

ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة» وإقامة نظام الحق من أهمية كبرى تجعلها 
من غايات الدين وأسسه. ولذلك أوجب الله طاعة أولي الأمر الصالحين إذا 
تحكموا :و أمروا انما جاع غة الله ورسوله كما قال سبحانه: بايا أَلَذِينَ َامنوا 
يفا انه تاليش 127 وال الكت ون ود تلق شر ونثر لاقو فقول ركد 
مون اله اَلَو الأحز دَِكَ حَير وَأَحْسَنٌ تويلا 900 [الساء: 04]. 
والمسلم لا يمكنه أن يبلغ رضا الله تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه 
الفريضة» وتقاعس عن القيام بها. 

فإن غرض الدين الحقيقي وهدفه هو تحقيق العبودية لله رب العالمين في حياة 
البشرية كلهاء وإقامة نظام الحق والإمامة الراشدة» وتوطيد دعائم الدين في 
الآأرض كلهاء حتى يكون الدين كله لله» وينسجم العالم البشري مع العالم 
الكوني كله في طاعة الله وعبادته سبحانه. 

ولايتم ذلك إلا وفق سنة الله بالدعوة إلى الله أولاً.. فإذا دخل الإيمان في قلوب 
البشر اشتاقت قلوبهم لمعرفة الأحكام.. وجاء عندهم الاستعداد لفعل الأوامر 
واجتناب النواهي.. فإذا حصل هذا وحقق البشر العبودية مكن الله لهم في 
الأرض كما قال سبحانه: مو وعَدَ 7 ل ل 
و ار 2 نَم ديهم اليف 
تن لحم برهم قا ب بد حرفو أمَنا يمَبدُويَقِ لافشركوس د شيا ومن كَفْرٌ 
تتلاك اليلد ايفن 42 د 

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالله ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسلط 
النظام الباطل على البشرية» أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة الدين 
الحق في العالم. 

فكل من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب فاعلم أنه 
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مدخول فى إيمانه» مرتاب فى أمره» فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك. 
وكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق لا ينتهي عمله فإنه يبذل جهده 
لإفراغ حياته في قالب الإسلام فحسبء بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن 
يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر من أيدي الكفار والفجار 
رجال ذو صلاح» ممن يتقون الله» ويرجون حسابه» ويقوم في أرض الله حكمه 
ودينه» وشرعه الذي ارتضاه لعباده» وأرسل به رسله. وبه صلاح الدنيا والآخرة. 
إن الله تبارك وتعالى حين يدعو الناس إلى إقامة حكم الله وشرعه في الأرض» 
إنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم» وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد إلى عبودية 
الله وحده. 

كما يدعوهم لإنقاذ أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتهم. 

إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطواغيت تحت رايته» لينقذهم من بلاء وشدائد 
أكبر وأكثر وأطول. 

لذلك قالها شعيب كلل مدوية حا سمة: فز فيا عل كدان فى ود 


- 


وه 
عدو سه ع 3 سس ليس سر 


بعد نا هد معنا وما يكن [نا أن تنود فيا ] ا 1 قد 
عِلَمَا 4 [الأعراف: 04]. 

ونا المي أعلن الأناء ونا احج اذاي اناه ال وويات إن شهيا هد 
لكمال إيمانه ويقينه على ربه» بقدر ما يرفع رأسه. وبقدر ما يرفع صوته في 
مواجهة طواغيت البشر من الملا الذين استكبروا من قومه. بقدر ما يخفض 
هامته» ويسلم وجهه أمام ربه الجليل الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً. 

إنه يفوض الأمر إلى ربه في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه. 

ثم يلع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم, ويتجه إلى وليه بالتوكل الوائق» يدعو 
ربه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق قائلا: ماعل َه تنا وبا أفصّحْبََنَا وبين 
وما بالْحَقَ وَأنَتَ حير الْفينَ 10 [الأعراف: 84]. 
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عندئذ توجه الملا الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهم. 
ليفتنوهم عن دينهم كما قال سبحانه: «ل وَكَالَ لذلا ألْدبنَ روأ من َوه لَن َعَم 
شَعَيبًا كك إِذًا لَحَيِرُون )4 [الأعراف: .]4١‏ 

فالطواغيت يتوجهون أولاً إلى الداعية إلى الله ليسكتوه؛ ويصرفوه عن الدعوة 
إما بالأذى» أو بشغله بما يعطونه من الحطام ليكف عن الدعوة. 

فإذا استعصم بربه وتمسك بإيمانه ولم يرهبه التخويف بما يملكه الطغاة من 
الوسائل والأسلحة تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم الحق بالوعيد 
والتهديد. ثم بالبطش والعذاب. 

ولكن من سنة الله الجارية» أنه عندما يتمحض الحق والباطل» ويقفان وجها 
لوجه في مفاصلة كاملة» تجري سنة الله التي لا تتخلف, وهكذا كان لقوم 
شعيب: «9 كَأَحَدَعَومْأليَجْفَةٌ بحأف دارم لثمي (480 [الأعراف: 41]. 

فكل نبي لم يؤمر بقتال يتولى الله تدمير أعدائه وإهلاكهم بما شاءء وهكذا عاقب 
الله قوم شعيب بالرجفة والجثوم» جزاء التهديد والاستطالة» وبسط الأيدي 
بالآذى والفتنة للمؤمنين. 

وطويت صفحة هؤلاء الكفار من أهل مدينء وباءوا بالهلاك والخسار 
والعذاب» وانفصلوا عن نبيهم شعيب كَلْدّه ولم يندم ولم ييأس على مصيرهم 
الآليم بعدما أبلغهم ونصحهم: 0 َنَولَ عَنْهُمٌ وَقَالَ ينعو لَعَد بعكم رِسَلَتِ 
3 وَنْصَحَتٌ 1 0 انو عل قَو و كفْريت 09 [الأعراف: 97]. 

وتوالى إرسال الرسل إلى البشرية» وكلهم يدعون إلى عبادة الله وحدهء وإقامة 
الحياة على منهج الله وحده. 

وأنشأ الله بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قروناً آخرين» كل أمة في وقت مسمى» 
وأجل محدود. وأرسل إليهم رسلاً متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون» فلم يزل 
الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة والكفرة البغاة» كلما جاء أمة رسولها كذبوه 
وآذوه» مع أن كل رسول أوتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» فأهلك الله 
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هؤلاء» ولم يبق منهم باقية وصاروا أحاديث يتحدث بأحوالهم من بعدهم. 
ل * قاليسشيجانة: 

«< ثم أكأنامن ينيد ُو لكيه 127 ما مين ينأ لمَهاومَايتكفووة(2) 
2 217 ماعل ماج يد وخا كبو بصنا عا بعصَهم بعصا 1 ف 
كذ لعولا يوون 705 [المؤمنون: -:4:]. 

ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى عبادة الله وحدهء وإلى ما 
يسعدهم في الدنيا والآخرة» ولكنهم لم يفدهم هذاء ولا أغنى عنهم شيئا فلم 
يؤمنواء فلما كذبوا رسلهم عاقبهم الله لردهم الحق: لَإوَلْفَدَ جَاءتهم رسله 
بَأَلِيَسَتِ هَمَا كاووا لَؤْمِوَأْ يما باحك روا فز يكل 55لمد لَك يطبع أله عل هلوب 
الككفرت 420 [الأعراف: .]1٠١١‏ 

وقد أخبر الله أن تلك الأمم التي أرسل الله إليها رسله أكثرهم لم يلتزم بوصية 
الله» ولم ينقد لأوامر الله التي أرسل بها رسوله؛ بل اتبعوا أهواءهم. وأعرض 
أكثرهم عن هدي الله ولم يستقم على دينه إلا القليل» ممن سبقت لهم من الله 
السعادة. 

وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى. واستكبروا عما جاءت به الرسل» فأحل 
الله بهم من العقوبات المتنوعة ما حل كما قال سبحانه: وَمَاوَجَدْكَلاحَكَيَرِهِم ين 
عفد دإة وعدا كرف" م فقيس :(401:5 [الأعراف: .]1١7‏ 

وبعد بعثة موسى كله ونزول التوراة رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم 
المكذبة» وشرع الله لرسله والمؤمنين بهم جهاد المكذبين المعاندين» ووعدهم 
النصر على أعدائهم بالإيمان والتقوى. والتوكل على الله» وإعداد ما يستطيعون 
من قوة» وقد فعل سبحانه فنصر أولياءه» وخذل أعداءه. 

فقد ذكر الله الأمم المتتابعة على الهلاك» ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهمء 
وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس كما قال سبحانه: 8 تم بَعََنَا نْ بَعْدِهم 
موس يداك عون وملا مَظلمُوأ يها تأ رك كانت ء 1 
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.]1٠١7 [الأعراف:‎ 


وقال سبحانه: 98 وَلْمَدَ انا مُوى 1 عله مهَتَدُونَ (0)55 [المؤمنون 4]. 
ول دا على موس لد إا عوذ الل لاوش 
جهاد الكفار بالسيف كما قال سبحانه: © وَلْقَدْ َاينَسَامُوى ألحكتاب مِنْ بَعَدٍ 
مهلك الفرورك] دوك ب بَصكإِيرَ لِلنّاس 0 ا دك نَ (45 
[القصص: "4]. 


وموسى يله دعا قومه إلى عبادة الله وحده» وقد أرسله الله إلى فرعون» وإلى 
اوسن ا لس 1 
ل كان وي اي ا ا ا 

ريه ين قو عل حَوٍْ من وعَوْنَ وَمَلَايْهمَ أن يفْدِتَهُرَ وَإنَّ ورعَوْتَ لَمَالِف لضي 
وَلِنَههلَمنَألْصسَرِوين (4)05 [يونس: 87]. 

وأما فرعون فأبى واستكبر وآذى موسى ومن آمن معه: فأهلكه الله بأن أغرقه 
وجنوده في البحر كما 0 سبحانه: 9# وف مومع إِدَ أَرمَلَنَهُ إل وَعَوَنَ سْلْطن 
ب( رويد :16 كيز رَعتوَه(©) كلنذئة يغزتة بدت ف الم مغر 
ملي نع [الذاريات: ٠-0‏ 4]. 

ثم أضل الشيطان من آمن بموسىء وفرقهم فاختلفواء فلما أطاعوا الشيطان 
وعصوا الرحمن تبدلت حياتهم من السعادة إلى الشقاوة كما قال سبحانه: 
تأ لقَد أ رَسَأْمَا إِك أَمَم من مَِكَ ا 0 فهو وَلية الوه 
وَفْثَرَ عَذَابٌ ليم (402 [النحل: <]. 

وافترقت بنو إسرائيل من بعد موسى إلى طوائف: 

فمنهم المتشددون في العبادة» ينكرون البدع» ويترخصون في حياتهم 
الشخصية» ويستمتعون بملاذ الحياة» ولا يعترفون بأن هناك قيامة. 

وطائفة أخرى فيهم الزهد والتصوفء ينكرون على من قبلهم التشدد في 
العبادة» وجحدهم البعث والحسابء. وفيهم غرور واعتزاز بالعلم والمعرفة. 


١" 


وطائفة ثالثة وهم السامريون» يدينون بالكتب الخمسة في العهد القديم 
المعروفة» بالكتب الموسوية» وينفون ما سواها. 

وطائفة رابعة يعيشون في عزلة عن بقية طوائف اليهودء ويأخذون أنفسهم 
بالشدة والتقشف. كما يأخذون جماعتهم بالشدة والتنظيم. 

وغير ذلك من الطوائف التي يجمعها البلبلة في الاعتقاد. والاختلاف في 
الأعمال. والتبديل والتحريف. 

0 ا ا ا وى أن نه 


7 مر 


00 ددعو 00 21 2 14 رع 2م -2 - 


00 0-8 


بويك و 0 :ام 

وقد حذر الله أمة محمد يللد من هذا الاختلاف وتلك الفرقة التي حصلت في 
أهل الكتاب بقوله: #إ وَلْمَكن مَدَكم 00 إل الي ويامروت بترو و هو عن 
لْمُنكر وأو لِك هم الْمئْيِخون 290 و ترما كلد توا وأختككوا ميتم 
2 وليك 1 عدا دم 1]. 

ولهذا الاختللاف والفرقة» وضلال بني إسرائيل» وإعراضهم عن الشوخ الحق» 
أرسل الله لهم عيسى يَةِ لبردهم إلى الدين الحقء وإلى التوحيد الذي تركوه 
بعد موسى كما قال سبحانه: #إوَإدٌ َل عسى أن ممم يب | ريل إن رشول آم 2ك 


ا ا ا ا 0 م مو راعذ 14 شاعو 


مُصدْعَالِمَا بن يدق من لتر ومييرأ رَسُول يق ِنْ بحَدى أمَمهة لمَدُ مجاهم بات قَالُوأ علدا 
5 حر مين 402 [الصف 1 

هم ادي ان زج كاله دان مان ار اش انا 
به: من إبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى ونحو ذلك من الآيات» قال لهم: 
ل ار ا ا 
مون جام عليه الصادة” والبتلام + متهما :و مكنيلة لشريعة موسي قلا 
ولأحكام التوراة» ومجدداً لما ترك منها. 

وجاء بعض التسهيلات الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم به فدعاهم إلى 
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عبادة الله وحده؛ وطاعته وامتثال أمره» واجتناب نهيه والإيمان برسالته وطاعته 
كما قال سبحانه: 8 وَلَمَاجَآه عِسكئ بالْيتِ قَالَ قَد حفَشك بِالْحِكَةَ وَلِأيينَ لَك 
بعص الرّى عيضو ديو توا لله وليعون 15 إن لَه ُوَ وق َرَفَك أَعبدُوةُ هنذا 
0 مُسَتَقِيك (4)9 ا 
سس ل 1 
باطلة» ورد ما جاء به إلا من هدى الله من المؤمنين الذين آمنوا بالله وشهدوا له 
بالرسالة» وصدقوا ما جاء به كما قال سبحانه: ل[ كَآخَتَلفَ الْشَحْرَابُ من بينم غيل 
ِإَ سح ظكمُوأمِنَ عَدّابٍ يو ليم '(4)0 [الزخرف: 5]. 
لقد أرسل الله عيسى كَل إلى , بني إسرائيل ليبين لهم الذي يختلفون فيه وقد 
اختلفوا في كثير من شريعة موسىء وانقسموا فرقاً وأحزابا ونقضوا العهد. 
فدعاهم عيسى إلى تقوى الله وعبادته وطاعته فيما جاءهم به من عند الله» وجهر 
بكلمة التوحيد خالصة» وقال لهم: إن هذا صراط مستقيم» وجاء معه بشريعة 
التسامح والتهذيب الروحيء والعناية بالقلب البشري. 
وكانوا يتتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل تحت حكم الرومان» وقد طال 
انتظارهم له. فلما جاءهم أنكروه وشاقوه» وهموا أن يصلبوه» وافتخروا بقتله 
كذباً وبهتاناً كما حكى الله عنهم: 1# وَيَكْفْرِهِم وَعَوَلِهمَ عل مَرَصَمَ متنا عَظِيمَا ((05) 
َعَوَ دايح عبس نيسول لماو وَماصَلْبُوه كن هه لحم 
ود لنَ حلمو فيه لَنى سَّكِ > نه مالك يوون عل لزنه اشن وما ككل نينا (8) 
ل ركه أله ا كان لزي حكيها (1)]00 490 [النساء: 58-5 ا١].‏ 


الحو وين امل كاري الور وه وااو لبو اشن لقم اماقم 


من 

ع 5 3 24204 هه عم > 48 0200 
المؤمنين اجر عظيم: ف( لتك لد لمر 27 وَالمؤومِسُونَ مَؤْمُِونَ مآ أنزِلَ إِليّكَ 8 لك وما 
رس ع 2 -ه ع عو 1 2 رمرم مي 2000 

أَْزِلَ من َك وَالْقِيِمِينَ الصلؤة وَالْمَؤيو رن الرككره والموَمونَ بِألَه واليِو و الأحز ولج 


مَتوْتبومٌ َرَاعظه) (05 440 [النساء: 117]. 
وطارد اليهود أتباع عيسى كَلِةِ وآذوهم. ثم ذهب عيسى مَل إلى ربه» حيث رفعه 


١ 


الله إليه» واختلف أتباعه من بعده شيعاً وأحزاباً: 

بعضها يؤلهه.. وبعضها يقول هو ابن الله.. وبعضهم يقول: إن الله ثالث ثلاثة: 
أحدهم المسيح بن مريم» وضلوا عن الهدى. وفعلوا ما استحقوا به الكفر 
والقلال وعمس ]لله#وسخطة: 

وعبامك كدي امرك لالص اح جا ريا عع 2 اع وهر المين 
ل ل 
ََِت ظ لْمُوامِنَ عَدَّابٍ يور ليو (41]50 [الزخرف: 30]. 

وهكذا انحرفت عقيدة 0 واد أكثرهم كفاراً مشركين بالله كما قال 
سبحانه : « لد كرات لوأك لله هَّْالميسيخ أنه ميم وَكَالَ المي 


ا 0020 شن 


ينبن إِسَرِ يل اعدو أ هَ رَقَ و ا سم 


هس ا 2 ره 0 92 
وَمَأُوَنْهُ تار وما لِلطَلِِيت مِنّ أتصحار (05 4 [المائدة: 07]. 
ونال مسحاه: ددس كرات ىك أله كَالِتُ مَلَدَكَقَ وما مِنْإلَنهٍ إلَد لد 


مو 5ه سايهه ل سير 


رحد دن لم ينتهوا عَمَا بفولوري يمسن أل كَقَروا 5510007 
أقلا يَتُوبوَإكل أله ا ونه حَمُودٌ يَحِيمٌُ (00) 4 [المائدة:/اء 34]. 
ثم بين الله لالح ل لسسع كر «إمًا آلْمَسِيعٌ سبح أن مَرْسِمَ | 0 
كد حلت هن بتر السشل و ري جكان بأجكلون: اد 0 


مستبت يرك لَك الاك كد ار أل يزتكرت © ا انثوت 
ا ل 


0 5. 


مِن دوف 
دلايتلا]. 
وضل الناس عن الهدى والإيمان والتوحيد الذي جاء به الأنبياء بسبب 
الاختلاف والفرقة» والتحريف والتبديل» والكفر والشرك من أهل الكتاب» 
الذين كفروا وضدوا عن سيل الله و نمضيو العهد والميثاق» فلما فعلوا ذلك 
أنكر الله عليهم فقال: مأقُلْ يَتأَهَلَ الكتي لم تَكْفْرُوتَ كيت أله وله ميد عَلَ ما 
تَعَمَلُونَ (هه) 0 [آل عمران: /4]. 


26 م 


0 


وقال 0 0 يكأَهْلَ لكب لِمَ َصَدُو عن سب لٍ لله من ءَامَنَ تَبَعْو يبا عوج 
ون وه وما فل عَم تكَمَلُوَنَ (40)01 [آل عمران 44]. 
0 
زال بحمد الله باقياً صافياً وإن كان حوله فرق ضالة عنه» وعالم آخر من البشرية 
لم يسمعهء وهذا الدين للبشرية كافة كما قال سبحانه لرسوله: 8 قل يَتأَنُهًا 
لئس إن رَسُولُ أن إلنِحكُمٌ حيصا الى ْمك السَمَوتٍ وَالْرْضْ لله إل 
و ريك كان باط ولو امن ال لكيه وض ا وك لدف 
وَأتَِّعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَسّدُورت (لن) 4 [الأعراف: 151]. 

إن الله تبارك وتعالى ببعثة محمد يَلِدِةٍ نقل النبوة والرسالة من ذرية إسحاق إلى 
ذزية إسيماعيل "مويله في الوبالة الأخيرة وزمئولهاء والات المسبلمة التي تيع 
منهجه. والرسالة الأخيرة التي أرسل الله بها محمداً كةِ إلى - كافة هى 
امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم كما قال سبحانه: 9 كَنَِكَ يوج 
لِك لَه أْعَزِيرٌ 2 كيم (0)5 [الشورى 006 

فمصدر الوحي واحدء فالموحي لجميع الأنبياء هو الله العزيز الحكيمء 
والموحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان صلوات الله وسلامه عليهم. 
وهذه الحقيقة حين تستقر في قلوب المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه من 
الدين» ووحدة مصدره. وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي وهو العلي العزيز 
الحكيم. 

كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين» أتباع الوحي في كل زمان ومكانء 
فهذه أسرتهم تمتد جذورها في شعاب الزمن. 

وهذا الإله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعاً: 9# لَهْمَا ف اموت وَمَافِ الْأَرضِ 
وه وَالْنُلْعظِمْ (ع © [الشورى: 4]. 

فكل مافي السموات ومافي الأرض من شيء فهو لله» لا يشاركه فيه أحد سواه 
وهو العلي العظيم» فليس هو الملك فحسبء ولكنه ملك العلو والعظمة على 
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ددا 


وجه التفرد كذلك. 
وإذا استقر هذا في القلوب عرف الناس إلى أين يتجهون فيما يطلبون لأنفسهم 
من خير» ومن رزق» ومن كسب. 
إن الله جل جلاله مالك هذا الكون كله يصرفه كيف يشاءء وله الكبرياء 
والعظمة» والعزة والجبروتء والجلال والجمالء وهو العلي العظيم. 
ل الم التي تد تشعر بها لربها» ومن ن زيغ بعض 
أهل الأرضل :37 اتوت تتَطزْرسةكين مووهن والتليكة يترم يبد 
يهم وَمَسَتَخْفْرو لِمَن ف الْأرْضٍ اانه هْوَ العَفور ليسم ها (02 [الشررى: 6 
والسموات هي هذا الخلق الهائل العظيم المرفوع الذي نراه يعلونا حيثما كنا 
على ظهر هذه الأرض. 
هذه السموات يكدن يتفطرن من فوقهن من خشية الله وعظمته وعلوه؛ وإشفاقاً 
من انحراف بعض أهل الأرضء ونسيانهم لهذه العظمة والكبرياء التي يحسها 
ضمير هذا الكون فيرتعش وينتفضء ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه. 
والملائكة أهل طاعة مطلقة» وهم أولى الخلق بالطمأنينة» ولكنهم دائبون في 
تسبيح ربهم؛ لما يحسون من علوه وعظمته» ولما يخشون من التقصير في 
طاعته وحمده. بينما أهل الأرض لجهلهم يدكروك ويكفرون ويشركون 
وينحرفون» فتشفق الملائكة من غضب الله عزَّ وجلٌ» ويروحون يستغفرون 
لأهل الأرض مما يقع في الآأرض من معصية وتقصير في حق هذا الإله الذي 
يجمع إلى العزة والحكمة العلو والعظمة. ثم المغفرة والرحمة. 
أما مركز القيادة الجديدة» وموضع الرسالة الآخيرة» فهو أم القرى مكة 
المكرمة».وأتزل شبحاتة' القرآن يلختها العرضة دمر يدلية لياف والله ا 
حيث يجعل رسالته: 99 وَكَتَلِكَ أَوَحَنَآ إَِكَ مانا عَرًَا لكر أمَ لْمْرَى وَمَنْ حَوْهَا 
وَبُنذِرَ وم م عكار فيد ورِيقُ فى ألَْنَة وَفَرِيقُ فى السّعِيرٍ (5) © [الشورى: 1]. 
لقد جاء الإسلام رحمة من الله لينقذ البشرية كلها مما وقعت فيه من انحلال 
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وفساد واضطهاد. وجاهلية عمياء» في كل مكان معمور من اللأرض. 
فقد حرفت شريعة الله التى جاء بها أنبياء بنى إسرائيل من قبل اليهود والنصارى» 
وبدلت وأقصيت من حياة الناس. 
وجاء القرآن الكريم ليهيمن على حياة البشرية» ويقودها في الطريق إلى الله على 
هدي ونور كما قال الله لرسوله: «إ وَل إِيَكَ لكب ينْحقٍ مُصَدْكًا اتيت 
به من ألحجكتب ا َأَحْحكُم نهر يمآ وَل أ و 0 
0 عل 0 م 00 اانه لَه لجَعلحكم أمَّة 
مود الل اللو مه فك سيدا ْ 
لفحم بِمَاهُثرٌ فيه لف 408 اس 7 
وهكذا جاء القرآن عربياً أ لينذر أم القرى ومن حولهاء فلما خرجت الجزيرة 
العربية من الجاهلية إلى الإسلام وخلصت كلها للإسلام» حملت الراية 
الإسلامية إلى جميع جهات الأرضء وقدمت الرسالة الجديدة والشريعة 


ص لس ف 2 ل 


السمحة للبشرية جمعاء كما قال سبحانه: 99 هذا بك يداي وَلسْدَووأ يد وَل 

نا هو لَه وَبحِد ويد كوو لنب 20 © اإبراهيم: 157. 

أما الجهة التي يرجع إليها عند الاختلاف فهي هذا الوحي الذي 98 لَايَأئ هليل 
من يبن يدَيَهِ وَكَامِنَ حضو تَزِهلُ من حَكي ع حمر (05 [نصلت: 41]. 

القرآن الذي أنزل الله فيه حكمه القاطع وقوله الفصل في أمر الدنيا والآخرة. 
وأقام للناس به المنهج الذي اختاره لهم في حياتهم ومعاشهم وأخلاقهم., وبين 
لهم هذا كله بياناً شافياً. 

وجعل سبحانه هذا القرآن كتاباً جامعاً شاملاً لحياة البشر» فإذا اختلفوا في أمر أو 
اتجاه فحكم الله حاضر بين في هذا الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله كَلةِ لتقوم 
التحياة علق أساسةة ف وم أخَتلَقممٌ فيه 0 مَحَكمَهإِلَ الله دَلكُم أله وق 
َه توَكَلْتُ وَإِليه يب )4 [الشررى: ٠‏ 

ا 0 
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الإسلام؛ فالرسالة واحدة» يحملها للبشرية رسول بعد رسول كما قال سبحانه: 
00 00 02 


2 عن الناق ما وض يف وكا والدع أفكيكا دوا وميا بوم امم 


كد 


ل ع هر ع 


وَمُومئ وعسوح أن أَقَموأ لين ولا نَتَمَرَفوأ فيه كير عَلَ عَكَ اَلْمُتْرِكِينَ مَاندَعُوَهُمَ إلْعَهِ أن 
حَتَى إِليْهِ مَن مَعَآهُ وَتَبَدِى !ليه م من يسك 00 [الشورى: 17]. 

وإذا كان الذي شرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد مَةٍ هو ما وصى 
به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ففيم يتقاتل أتباع موسىء وأتباع عيسى؟ وفيم 
يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد وَكِِهِ؟. وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم 
ريا بعك ري اتام 

ولم لا يجتمع الكل ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رسولهم الأخير؟. 
ولم ل يتحدوا لينفذوا الوصية الواحدة الصادرة للجميع؟. 

ون أقَموأ الزن ولا لتفرفوا ذ فيه © [الشورى 1]. 

ولكن المشركين في أم القرى ومن حولها وهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم 
وقفوا من هذه الدعوة موقفاً آخر: #أكَبرَ عَلَ اَلْمُتَرِكِينَ مَانَدَعُوَهُمْ إل 0 
”17 ]. 

والتفرق الذي وقع مخالفاً لتلك الوصية التي أوصى الله بها رسله لم يقع عن 
جهل من أتباع أولئنك الرسل الكرام ولكن عن علم؛ وقع بغياً وظلماً وحسداً: 
وما كر ا وَأ إلَامِنْ بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلَم عابم 2 [الشورى: .]١4‏ 

تفرقوا تحت تأثير الأهواء الجائرة» والشهوات الباغية» ولو أخلصوا لعقيدتهم 
واتبعوا منهجهم ما تفرقواء ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله بعذاب أخذا 
عاجلاً جزاء بغيهم وظلمهم وتفرقهم. ونقضهم العهد والميثاق. 

ولكن كلمة سبقت من العزيز الرحيم لحكمة أرادها بإمهالهم إلى أجل مسمى» 
ولولا هذه الكلمة لقضي بينهم» فحق الحقء وبطل الباطل» وانتهى الأمر في 
هذه الحياة الدنياء ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم. 

فأما الأجيال الذين ورثوا الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من أتباع 
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كل نبي فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم؛ لوجود الخلاف والشك. 
والغموهن والحية ين كن" النذاعت كما قال سييحانة: #زوزة ليت أوروا 
لْكنبَ من 5 َحَدِهِمٌ لَنى سَّكِ َنْهُ مُريبٍ 4890 [الشررى: 16]. 

وما هكذا تكون العقيدة» فالعقيدة يجب أن تكون راسخة في القلب, ظاهرة 
على الجوارح؛ شاملة لمنهج الحياة. 

ولقد جاءت على أيدي الرسل ليعرف الناس طريقهم إلى الله» ويتوجهوا إليه. 
ويقودوا من وراءهم من البشر من غير تردد ولا ضلال ولا ارتياب. 

فأما حين تصبح العقيدة موضع شك. ومثار ريبة» وأهلها اشرأبوا وشكواء فهم 
غير صالحين لقيادة أحد. وهم أنفسهم حائرون. 

وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب» ولم تعد لها قيادة 
راشدة تقوم على نهج ثابت قويم. 

فرسالة الله التي تقود البشرية إلى النور والهدى والسعادة في الدنيا والآخرة قد 
آلت إلى اختلاف بين أتباعهاء والذين جاءوا من بعدها تلقوها في ريبة وشك» 
ولا تستقيم معها قيادة راشدة» وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين 
الجديد. 

فالدين الذي جاء به الرسل صار فريسة العابثين والمتلاعبين» ولعبة المنافقين 
والمحرفين» حتى فقد شكله» وروحه. وطعمه. وريحه. فلو بعث أصحابه 
الآولون لم يعرفوه» وأصبحت معاقل الإسلام» وأماكن التوحيد والإيمان 
ومهود العلم والحضارة» مسرحاً للفوضى والانحلال والاختلال» وسوء 
النظام» وعسف الحكامء واختفت السنن» وظهرت البدع. 

وشغلت الأمة بنفسها لا تحمل للعالم رسالة» ولا للأمم دعوة» وأفلست في 
معنوياتهاء ونضب معين حياتهاء لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي. ولا 
نظاما ثابتا من الحكم البشري. 

وصار العالم يسير على شفا جرف هار من الفوضى والتمزق؛ لأن الذي ينظم 
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حياة الأمة جفاه أهله» فانهارت حياتهم؛ وأظلمت ديارهم» وصارت مسرحاً 
للعابثين والدجالين والظالمين. 

وصارت الأمم والقبائل والشعوب تتحارب وتتناحر ويأكل بعضها بعضاًء فلا 
دين يحكمهم. ولا شريعة تعدل بينهم. 

ما النظم التي حرفها أهل الكتاب من اليهود والنصارى فكانت تعمل على 
الفرقة والانهيار بدلاً من الاتحاد والنظام» وغاب الدين الحق من حياة الأمة 
فتاهت في الظلمات» وغرقت في بحر الشهوات. 

وبين مظاهر هذا الفساد الشامل العام الطام.. فالله لا يترك خلقه بلا دين ينظم 
حياتهم.. ويصلهم بربهم.. ويجمع كلمتهم.. ويوحد صفوفهم. 

فأكرم الله البشرية كلها ببعثه هادياً جديداًء يهدي الأمة إلى الصراط المستقيم هو 
محمد يك سيد الأنبياء والمرسلين» الذي أرسله الله رحمة للعالمين: (إلَقَدَ مَنَّ 


2 سس صمح 1 0 0 و سح فى ه 


لله على المؤمئاة 3 بَعَكّ فيِيم رسو ثم يتلوا يوم ايو وَرَككيمَ 
وَيُعَلْمهُم 1 11 وال كي يي لجح سد برعا عن مل لق َكل 4094 [آل 


.]١14 عمران:‎ 

فإن أتباع الرسل قبله قد تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم» ولآن الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم كانوا في شك منه مريب. 

لهذا وذاك.. ولانتشار الفساد والظلم والفواحش.. وللتبديل والتحريف في 
الكتب المنزلة السابقة.. ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد مؤمن راشد ثبت 
مستيقن يعرف طريقه إلى الله ويوجه الناس إليه.. لذا أرسل الله الكريم الرحيم 
رسوله محمداً يكِةِ بالرسالة الأخيرة الكاملة إلى الناس كافة إلى يوم القيامة كما 
قال سيعانة: 14338 لكك اللاكانة انان ترا ور ولي أحكز: 
الاش لا سدور © [سبأ: ؟]. 

ووجه الله تبارك وتعالى إلى رسوله يَكِْةٍ الآمرء وأمره أن يدعوء وأن يستقيم على 
دعوته» وأن لا يلتفت إلى الأهواء المصطرعة حوله. وحول دعوته الواضحة 
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المستقيمة» وأن يعلن تجديد الإيمان بالدعوة إلي التوحيد التي شرعها الله 
للنبيين أجمعين فقال لهم سبحانه: مدلل 3 وَآسَتَقِمَ فِمَ حكما مرت 2 
ْ مع وَل مث يمال َدْهُ من كب “ترك بنرك يتك سد رن 
0 كم لناأَعَمَمَا وَلَكُمَْ أَعَملكُم ف افلم ا ' 2 َه يَحْمَع يننا و 
الي (0)2 اسررى ا 

إنها القيادة الجديدة للبشرية جمعاء, القيادة الحازمة المستقيمة على منهج الله 
تدعو إلى الله على بصيرة» وتستقيم على أمر الله دون انحراف. وتنأى عن 
الآهواء المنحرفة التي تهب من هنا وهناك. 

إنها الرسالة السماوية الأخيرة لعي جاء بها سيد الخلق لخير أمة أخرجت 
للناس» وأنزل عليها القرآن العظيم» وجعله مهيمناً على سائر الكتب قبله» فيه 
فيان كل شوف وشفيل كل شنء. 

فجاءت هذه الرسالة العامة المباركة لتعلن وحدة الرسالة» ووحدة الكتاب» 
وعد المتيج والطري اارارد لمات إلى أصلء انار جاه ترد البقررية كلها لبن 
ذلك الأصل الواحد: أدَإِنَ ءَامَيوُأ بوِئّلٍ مآ َامَنثم يو- َم اهدو أ وَِنلوا اهم في 
اوح ييح اع انا رفو هئ لكي 0 ةا نمكروت 


رصط 
و ع يد ع هرو يعو 


لَه صِبَعْهُ وحن لم.عنيدون نَ و0 [البقرة: لااده؟1]. 

جاءت هذه الرسالة لتمضي في طريقها لا تتآثر بأهواء البشرء وجاءت لتهيمن 
فتحقق العدالة في الأرضء وجاءت لتوحد الطريق إلى الله كما هو في حقيقته 
موحد على مدى الرسالات» ليؤمن الناس بربهم ويعبدونه لا يشركون به 0 
كما قال سبحانه: إوَمآ أَرَسَلْا من قبإلك من يَسُولٍ إِلَا في إَِيه هلد َمِل آنأ 
فاعدون زه (01)5 [الأنبياء: 00]. 

والله تبارك وتعالى بعث محمداً يك بالدين الكامل» وربى النبي كَل الصحابة 
بهذا الدين» وأقام الجماعة المسلمة التي تهيمن وتقود البشرية بعد وفاته بهذا 
الدين» ولهذه الجماعة المختارة التي سوف تتحمل المسؤولية صفات 


بض 


وخصائص تكون بها صالحة للقيادة العملية للبشرية» وأهم هذه الصفات: 
الإيمان.. والتوكل على الله.. واجتناب كبائر الإثم والفواحش. 

والمغفرة عند الغضب.. والاستجابة لله ولرسوله.. وإقامة الصلاة.. والشورى 
الشاملة.. والإنفاق مما رزق الله.. والانتصار من البغي.. والعفو.. والإصلاح.. 
والتواصي بالحق. 

هذه أهم مقومات الآمة المسلمة التي سوف تتحمل أمانة الدين بعد نبيها كَل 
إلى يوم القيامة. 

إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براقا وهناك أرزاق وأولاد» وشهوات ولذائذ. 
وجاه وسلطانء وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض هبة خالصة من الكريم 
المنان» لا تتعلق بطاعة ولا معصية» ولكن هذا كله ليس له قيمة ثابتة باقية» إنما 
هو متاع زائل» متاع محدود الأجلء لا يرفع ولا يخفضء ولا يعد بذاته دليل 
كرامة عند الله أو مهانة» ولا يعتبر بذاته علامة رضاً من الله أو غضب: 99 فآ أُويمُ 
ين َوْءِ فلمو لديا ومَا عند أله حب وبق ل اموأ وَعَلَ رتم ووو 1450 
[الشورى: 5"]. 

فما عند الله خير في ذاته» وأبقى في مدته» ومتاع الحياة الدنيا زهيد بالنسبة إلى ما 
عند الله في الآخرة» والعطاء في الدنيا والآخرة كله من عند الله» ومن فضله 
واعسانة: 

هذا ما يجب أن يعلمه الذين آمنواء فعن طريق الإيمان بالله ينشأ الإدراك لحقيقة 
هذا الوجودء ومن ثم ينسق المسلم حركته مع حركة هذا الوجود الكبير سامعاً 
مطيعا لربه» ولا ينحرف ولا يشذ عن طاعة ربه. 

ويمضي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في طاعة وسلام واستسلام» وهذه 
الصفة لازمة لكل إنسان» ولكنها ألزم ما تكون للجماعة المسلمة التي تقود 
البشرية وتهديها إلى بارئ الوجود. 

وقيمة الإيمان كذلك الطمأنينة النفسية» والثقة بالطريق» وعدم الحيرة أو التردد 


يضر 


أو الخوف أو اليأس. 

وهذه الصفات لازمة للأمة التي سوف تقود البشرية إلى ربها. 

وقيمة الإيمان التتجرد كذلك من الهوى والأغراض والمصالح؛ إذ يصبح القلب 
مادا ورت عدي انهه اينابسا لمن الال جنيء ناي دتو 
إلى الله» وهو فيها أجير عند الله: ُلْ مَا سكم مَنْ أََرِ فلكم إن لبر َإلَاعَلَ 
أله وول كل كل ننْوِسَبِيدٌ (400)00 [سبا: 41]. 

وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة» كي لا يقنط إذا أعرض 
عنه الشارد أو المعاند من البشرء أو أوذي في الدعوة» ولا يغتر إذا ما استجابت 
له الأمة» أو دانت له الرقاب. فإنما هو أجير. 

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إيماناً كاملا أثر في نفوسهم وأخلاقهم 
وسلوكهم تأثيراً عجيباًء وأثر في غيرهم ممن عاصرهم, وما زال يؤثر فيمن 
بعدهم» وكانت صورة الإيمان في النفوس البشرية قد بهتت وغمضت حتى 
فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوكهم. 

ل ل ل ا 
العصبة للقيادة التي وضعت على عاتقها مسؤولية: «#كُكُمْ حَيْرَ أمَّة أِجَتَ 
ِلدّاس تَأَممُون بالْمعْرُوِوَتَنْهَوَْ عن الْمُركر و من و4 ال عر .]1١‏ 
فالإيمان الذي تلقته هذه الأمة من نبيها حل جميع عقد الشرك والكفر؛ فانحلت 
العقد كلهاء وجاهدهم الرسول كَكِةِ جهاده الأول فلم ب يحتج إلى جهاد مستأنف 
لكل أمر ونهي» وانتصر الإسلام على الجاهلية في البداية» فكان النصر حليفه 
في كل معركة؛ وقد دخل هؤلاء الصفوة الأخيار في السلم كافة بقلوبهم 
وأرواحهم وجوارحهم كافة. 

لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدىء ولا يجدون في أنفسهم حرجاً 
ونا لعو وا كرد ايم لحر ة من بعد ما أمر أو نهى: وما كان ِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤْمِةٍإذاقصَى الله وتسولة: مرا أن يون َم ابره من امهم ومن يحص هسولف 
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صَُ ضَكلا ميا (7)50 [الأحزاب: 35]. 
00 
وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة» لا تجزعهم مصيبة» ولا تبطرهم نعمة» ولا 
يشغلهم فقرء ولا يطغيهم غنىّ» ولا تلهيهم تجارة» ولا تستخفهم قوة» ولا 
أولئك أصحاب محمد يَكِلَدِ أبر هذه الافة قلوباًء وأعمقها ل وأقلها تكلناء 
وأحسنها أخلاقاً وأزكاها نفوساًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة شرعه. 
وإبلاغ دينه. 
قال الني وكة: مه تَسُبُوا أُصْحَابِيء فَلَو أنَ أحَدَكُمْ أنْققَ قّ مِثْلّ أَحدٍ ذَهَبا مَا بَلَعَ مُلّ 

اعدو راع لهريي” 

ع ا »اك سسة 4ه هكد مسة #4 م 0 0 

وقال يَِ: «حَيرٌ النّاسٍ قَرْنِيء ثَمَ الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثَمَ الِينَ يَلُونَهُم) منوعلبا". 
وكان علمهم بالله قبل ذلك باهتاء وكانوا قبل ذلك يسجدون للأصنام والأوثان» 
وكانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل» وتنازل عن مملكته لأناس خلع 
عليهم خلعة الربوبية» فأخذوا بأيديهم أزمة الآمورء وتولوا إدارة المملكة 
وتدبير شئونهاء وتوزيع أرزاقهاء وهكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. 
فكانت ديانتهم سطحية طافية» ليمي لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم 
وكان إيمانهم بالله. وإحالتهم خلق السموات والآرض إلى الله لا يزيد على 
جواب تلميذ قيل له: من بنى هذا القصر؟ 
فيسمي ملكا من الملوك دون أن يخافه أو يخضع له» فكان دينهم عارياً عن 
الخشوع للّه» ودعائه» وهيبته» وما كانوا يعرفول عن اللّه ما يولد عظمته في 
قلوبهم» ولا ما يحببه إليهم» فكانت معرفتهم مبهمة غامضة» قاصرة مجملة؛ لا 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7711) واللفظ له ومسلم برقم .)755١(‏ 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75107) واللفظ له. ومسلم برقم (077؟). 


رح 


تبعث في نفوسهم هيبة» ولا محبة» ولا عبادة. 

فانتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة 

عميقة واضحة روحية» ذات سلطان على النفس والروح» والقلب والجوارح» 

ذات تأثير في الأخلاق والسلوك» وذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها. 

آمنوا بالله الذي خلق كل شيء» المالك لكل شيء, وله الخلق والآمرء وعلموا 

أنه يثيب على الطاعة الجنة» ويعاقب على المعصية بالنار» ويبسط الرزق لمن 

يشاء ويقدرء وبيده مقاليد الآمور في السماء والأرض. 

وظهر منهم من روائع الإيمان واليقين» وقوة الصبر والشجاعة. ما حير العقول» 

ولا يزال موضع حيرة ودهشة إلى الأبد. وعجز العلم عن تعليله بشيء غير 

الإيمان الكامل العميق بالله سبحانه. 

وكان هذا الإيمان قوة باعثة» ومدرسة خلقية ونفسية تملي على صاحبها 

الفضائل الخلقية: من صرامة إرادة» وقوة نفس». ومحاسبتها والإنصاف منهاء 

وكان أقوى وازع عرف التاريخ يزجر النفس عن الزلات والسقطات. 

فإذا سقط الإنسان سقطة أو زلٌ زلة حيث لا تراقبه عين» ولا يعلم به أحد» تحول 

هذا الإيمان نفسا لوامة» عنيفة» لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بجرمه. 

ويعواضن اتقبه العقورة الختد بلنة ةو اسخولها مزتاخ] مظليق ؛ ادي مره مبتخط اللدة 

وعقوبة الآخرة. 

عن أبي هريرة 5 قال: أَنّى رَجُلٌ رَسُولَ الله يك وَهْوَ في الْمَسْجِدِء قَنَادَاُ فقَالَ: 

ا لا واي 
هسه أَرْبَعَ شَهَادَاتِء ذَعَاه الي له فقَالَ: «أبك جنونٌ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَل 

أخصَنت». قَالَ: تَعَمْ فقَالَ الَِنُ ككللة: دوا َكاذ جُمُوةا ستو ديا 

وكان هذا الإيمان الذي أكر مهم الذي حارييا لآمانة الإنسان وعفافه وكرامته. 


.)١591( واللفظ له ومسلم برقم‎ )18١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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يملك نفسه أمام المطامع والشهوات الجارفة» وفي الخلوة والوحدة حيث لا 
يراه أحدء وفي سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف أحدا. 

وكل ذلك ثمرة الإيمان ومراقبة الله» واستحضار علمه في كل مكان وزمان. 
وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأخلاق والسلوك والأفعال: والشركء 
والظلم والفسادء لا يخضعون لسلطان, ولا يقرون بنظام» يسيرون على الأهواء. 
ويركبون العمياء» ويخبطون خبط عشواء. 

فأصبحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون منهاء واعترفوا لله 
بالملك والسلطانء والأمر والنهي» والتحليل والتحريم, بالعبودية لله» والطاعة 
المطلقة لله ورسوله» واستسلموا لربهم» وأصبحوا عبيداً لا يملكون مالاً ولا 
نفساء ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يأذن الله به ويسمح به. 

لا يحاربون ولا يصالحون إلا بإذن الله» ولا يرضون ولا يسخطون ولا يعطون 
ولايمنعونء ولا يَصِلون ولا يقطعون إلا بإذن الله وفق أمره. 

هذا الإيمان الذي انطبع في قلوب الجماعة التي اختارها الله لقيادة البشر 
ودعوتها بهذه العقيدة. 

ومن مقتضيات هذا الإيمان التوكل على الله» فالإيمان بالله وحده يقتضي التوكل 
عليه وحده دون سواه. وهذا الشعور ضروري لكل مؤمنء كي يقف رافع 
الرأسء لا يحني رأسه إلا لله» مطمئن القلب بالله» لا يرجو ولا يرهب أحدا إلا 
اللّه. 

فهذا هو التوحيد في أكمل صوره. إيمان بالله وأسمائه وصفاته. ويقين أنه لا 
يستطيع أحد في هذا الوجود أن يفعل شيئاً إلا بمشيته. وأنه لا يقع شيء إلا 
بإذنه» ومن ثم يقصر توكله على ربه» ولا يتوجه المؤمن في فعل ولا ترك لمن 
عداه» وطهارة القلب ونظافة السلوك من كبائر الإثم والفواحش أثر من آثار 
الويمان الصحيح. وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة. 

وما يبقى قلب على صفاء الإيمان ونقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب 


١ا/‎ 


والمعاصي ولا يتجنبهاء وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الإيمان» 
وطمسته المعصية» وذهبت بنوره السيئات. 

ولقد ارتفع الإيمان في قلوب تلك العصبة المؤمنة حتى بلغت في سلوكها 
وأخلاقها وأعمالها ما تحار فيه العقول. وتأهلت بذلك لقيادة البشرية قيادة غير 
مسبوقة ولا ملحوقة. 

والله سبحانه يعلم ضعف الإنسان» فجعل الحد الذي يصلح به للقيادة والذي 
ينال معه ما عند الله هو اجتناب كبائر الإثم والفواحشء لا صغائر الآثام 
والذنوب كما قال سبحانه: أ وَالَدِينَ يبوه كك الام وَالْمَوئحسَ وَِذَا مَا حضوأ هم 
يَعْفرَونَ 050 [الشورى: 00]. 

ورحمة الله واسعة» فتسع ما يقع من الإنسان من هذه الصغائر؛ لأنه أعلم بطاقته» 
وهذا فضل من الله وسماحة ورحمة بهذا الإنسان» وذلك يوجب الحياء من 
الله فالسماحة تخجلء والعفو يثير في القلب الكريم معنى الحياء من العفو. 
ومن صفات تلك العصبة المختارة أنهم إذا ما غضبوا يغفرونء وتأتي هذه 
الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنوبه وأخطائه. 
كحي فى الويجاجة والمكيرة يوق الغياد. 

والله عر وجل لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا يحملها فوق طاقتهاء فهو يعلم أن 
الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته» وهو ليس شراً كله. فالغضب لله ولدينه 
وللحق والعدل مطلوب وفيه الخير. 

ومن ثم لا يحرم الغضب لذاته» ولا يجعله خطيئة» ولكنه في الوقت ذاته يدعوه 
ربه إلى أن يغلب غضبه» وأن يغفر ويعفوه ويحسب له هذه صفة مثلى من 
صفات الإيمان المحببة. 

جاء رجل إلى رسول الله يلِ فقال: أوصنيء قال: «لا تَعْضَبُ». قَرَدَدَ رار ف 
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١لا‏ تَغعْضَبُ) أخرجه البخاري!". 

والرسول يله لم يغضب لنفسه قطء إنما كان يغضب لله فإذا غضب لله لم يقم 
لغضبه شيء؛ ولكن هذه درجة عالية» لم يكلف الله نفوس المؤمنين إياها وإن 
كان يحببهم فيهاء إنما يكتفي منهم بالمغفرة عند الغضب. والعفو عند القدرة» 
مادام الأمر متعلقاً بالأشخاص. 

ومن صفاتهم الاستجابة لربهم في كل أمر كما قال سبحانه: فإ وَالدنَ أسَتَجَابوا 


4ه 
-ه 


يوم وأقاموأ ألصَلَه امهم سور ينمج وما ررقم يفوت (470)50 [الشورى: 1]. 

فأزالوا العوائق التي تقوم بينهم وبين ربهم» تلك العوائق الكامنة في النفس التي 
تمنع الوصول إلى ربهاء وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق من نفسهاء عوائق 
من شهواتها ونزواتها. 

فإذ اممف من هذا كله :جرف الطريق) إل ابيا اوها رفو ولا رحدل 
تستجيب بلا عائق» ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى يمنعها أو شهوة 
تقعدهاء وهذه هي الاستجابة» ومن صورها: (وأقاموا الصلاة) وللصلاة في هذا 
الدين مكانة عظمىء فهي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي صورة 
الاستجابة الأولى لله وهي الصلة بين العبد وربه» وهي مظهر المساواة بين 
العباد في الصف الواحد ركعاً وسجداً لله. لا يرتفع رأس على رأس. ولا تتقدم 
رجل على رجلء ولا يعلو صوت على صوت. 

ومن صفات هؤلاء الأخيار: أن أمرهم كله شورى بينهم؛ فقد تحملوا مسؤولية 
الدين» وإقامة الدين» والعمل بالدين» وتعليم الدين» والدعوة إلى الدين» وكل 
هذه أمور عظام تحتاج إلى عقول تفكر وتشاورء ثم تسمع وتطيعء ثم تباشر 
العمل في الميدان» فالشورى طابع الجماعة الإسلامية التي أمرها الله بإبلاغ 
دينه» وتوجيه العباد إلى ربهم» إن الشورى طابع ذاتي للحياة الإسلامية» وسمة 


.)51١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ريل 


مميزة للجماعة الإسلامية المختارة لهداية البشرية وقيادتها. 
والشورى من ألزم وأهم صفات القيادة والدعوة» وكان النبي يَكَِةٍ يشاور أصحابه 


حت سه د لع سس هه 


ل 0 


2-0 -ه ذه ارا 3 مح س< ذو 5 عر 0 5-4 
لدت لَهُمْ لوكت عَطَا علي لقب كه حار ا السرم 
وَكَاوِرَهُمَ في اد دا عَرْمَتَفتهكلَ عل أله إِنَّأليه ه حت المح ملسن لْمَتَوَكِينَ 0 140آل عمران : .]١164‏ 


أما شكل الشورى فهو متروك للصورة السلدمة لكل بيئة وزمان» فالنظم 
الإسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة» وليست نصوصاً حرفية» إنما هي قبل كل 
شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب» وتكيف الشعور 
والسلوك بهذه الحقيقة التي جاءت عن النبي كَل. 

والبحث في أشكال الأنظمة والأحكام الإسلامية دون الاهتمام بحقيقة الإيمان 
الكامنة وراءها لا يؤدي إلى شيء. فلا بِدّ من الإيمان أولآء والعمل الصحيح 
ثاناً: منْكانَ يحوأ لقَاءً ويك ملسمل عاد مالحا ولا شرل د بعبادةٌ ريه أحد أحدا :)4 [الكهف: 
.]١٠‏ 

ولا بد للمسلم من الإنفاق فيما يرضي الرب تبارك وتعالى؛ تطهيراً للقلب من 
الشح. واستعلاء على حب المال.» وثقة بما عند الله» وكل هذه ضرورية 
لاستكمال معنى الإيمان» فإن الدين بذل وترك من أجل مصلحة الدين» وأمر 
ونهي» وحب وبغض في الله. 

والدعوة كفاح» فلا بِدَّ من التكافل في هذا الكفاح وجرائره» ولهذا كان من 
صفاتهم: ماوَمَاريَقهَم يَفِفُونَ 1 [البقرة: ]. 

وكان التكافل بين تلك الصفوة المختارة كاملا بحيث لا يبقى لأحد مال متميز 
كما حدث في أول العهد المدني بهجرة المهاجرين من مكة, ونزولهم على 
إخوانهم الأنصار في المدينة» فأكرموهم وأضافوهم ابتغاء وجه الله» فلما هدأت 
حال الأمة» وضعت الأسس الدائمة للإنفاق في الزكاة» فالإنفاق في عمومه 
سمخ مدمات الجباعة المومتة الميكتازة للقنادة بهذ الضفات الغالية. 
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ومن صفاتهم الكريمة: صفة الانتصار من البغي» وعدم الخضوع للظلمء وهذا 
طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناسء لتكون خير أمة تأمر بالمعروف. وتنهى 
عن المنكر» وتغشى أوساط الناس» وممالك الدول» وتهيمن على حياة البشرية 
بالحق والعدل كما قال سبحانه: 17 وَاكسَدآكصَابجم لبو م يتقرو (:5) 0 الشورى: 8]. 
فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من البغي» وأن تدفع العدوان 
الجائر الذي يهلك الحرث والنسل رحمة بالعباد. 

وَأَمْرُ المؤمنين بكف أيديهم عمن يؤذيهم من الكفار في مكة أَمْرٌ عارض لا 
يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الآصيلة» وله أسبابه الخاصة» إلى جانب ما فيه 
من تربية المسلمين على الصبر. 

ولقد كانت هناك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد 
المكي منها: 

أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم لم يصدر عن هيئة مسيطرة: ! 
هو تعذيب فرديء فالذين يؤذون من أسلم هم غالباً خاصة أهله. ولم يكن أحد 
يجرؤ على إيذائه» ولم يكن الرسول ذَلةٍ يحب أن تقع معركة في كل بيت بين 
الفرد المسلم من هذا البيت والذين لم يسلموا بعدء والمسالمة كانت أقرب إلى 
إلانة القلوب من المخاشنة. 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة تثور لصاحب الحق الذي يقع 
عليه الأذى والظلم» وصبر المسلمين على الأذى كان أقرب إلى استثارة هذه 
النخوة في صف الإسلام والمسلمين» وهذا ما حصل في حادث الشعب» 
وحصر بني هاشم فيه» فقد صارت النخوة ضد هذا الحصارء ومزقت العهد 
الذي حوته الصحيفة من الظلم والجور. 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف. وأعصاب متوفزة 
لا تنفع لنظام. 

والتوازن في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم» 


١١ 


وإخضاعها لهدف وتعويدها الصبر وضبط الأعصابء مع إشعار النفوس 
باستعلاء العقيدة على كل نزوة» وعلى كل مغنمء فلهذه الاعتبارات وأمثالها 
اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة. مع تقرير الطابع الأساسي من أول 
يوم بالانتصار ممن بغى واعتدى. 

ويؤكد هذه القاعدة: «[ وَحَروا سَيَعوَ سَيََهُ مده هَمَنَ حَهَاآسَ0َ جره عل لَه إن[ 
حب الطليلييي )4 [الشورى: .]4١‏ 

مقابلة السيئة بالسيئة كي لا يتبجح الشر ويطغى حين لا يجد رادعاً يكفه عن 
الإفساد في الأرضء فيمضي وهو آمن مطمئن. 

هذا هو الأصل مع استحباب العفو ابتغاء وجه الله» وإصلاح النفس من الغيظء 
وهو استثناء من تلك القاعدة. 

والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة» فهناك يكون للعفو 
وزنه ووقعه في إصلاح المعتدي والمسامح سواء. 

فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة؛ ولم يجيء ضعفاً يخجل ويستحيء 
والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلوء فالعفو عندئذ خير لهذا وهذاء ولا كذلك 
عند الضعف والعجز. 

أما العفو عند العجز فهو شر يطمع المعتديء ويذل المعتدى عليه» وينشر البغي 
والفساد في اللأرض. 

والذي ينتصر بعد ظلمه. ويجزي بالسيئة السيئة» ولا يعتدي» ليس عليه من 
جناح» وهو يزاول حقه المشروع» فما لأحد عليه من سلطانء ولا يجوز أن يقف 
في طريقه أحد. 

إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم هم الذي يظلمون الناس» ويبغون في 
الأرض بغير الحق: فإ وَكمَنِ صر بَعدَ طلم وليك مَاعَكِم ين سيل (12 إِتَنا 
لييلُ عَلَ الِب يظلمُونَ ادس وَببَوْتَ فى الْدَرضٍ دير لَْقَ كيلك لَهُرَ عَدَابُ 


[ر 9 [الشورى: .]47:4١‏ 
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إن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس؛ ليكفوه ويمنعوه من ظلمه. 
وفبها باغ يجورولا يجد من يقاومه ويقتض منه. 

والله عرّ وجل يتوعد الظالم الباغي بالعذاب الأليم» ولكن على الناس كذلك أن 
يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق. 

أما حين يكون الصبر والسماحة مع المقدرة استعلاءً لا استخذاءً. وتجملاً لا 
الا فى مع لَص صب َوَعَصَرَ مَك لحر الور 45 [الدورى : 4]. 

هذه أهم صفات المؤمنين التي ترسم طايي عدا للجماعة التي تقود البشرية 
بعد نبيهاء وترجو ما عند الله وهو خير وأبقى ظلِلَدبنَ َامَنُوأْ وَعَكْ رَيَهِمَ 
يوون :715 [الشورى: 0]. 

ألا ما أعظم فضل الله على عباده. أية رعاية؟» وأية رحمة؟ وأية مكرمة؟» وأية 
عناية بهذا الإنسان من الرب الكريم؟ 

إن الله تبارك وتعالى العلي الكبير» الغني الحميد» يتلطف فيعنى بهذه الخليقة 
الضئيلة المسماة بالإنسان» فيوحي إليها الوحيء ويرسل إليها الرسل لإصلاح 
أمرهاء وإنارة طريقهاء ورد شاردهاء وهي وغيرها أهون على الله من البعوضة 
على الإنسان حين تقاس إلى ملكه العريض الواسع الذي لا يحيط به سواه: 
دك 9ك عا مات ره الكت لالم ل بحملكة ورا 
ديو من لناقون عاونا و نَكَ لَتْرى إل صط م مُسَيَّقي ٍ (40 [الشورى 07]. 

فهذا الكتاب العزيز» الذي أنزله الله على محمد يَكَةِ نور خالص تخالط بشاشته 
ا 00 
النور لها. 

والرسول يَليْةٍ واسطة لتحقيق مشيئة الله بما يعلمه بما في قلوب عباده» فهو 
يهدي إلى الصراط المستقيم الذي تلتقي عنده المسالك؛ لأنه الطريق إلى 
المالك الذي له ما في السموات ومافي الأرضء والذي تصير الخلائق كلها إليه 
وتلتقي عنده» وهو يقضي فيها بأمره. 


١57 


وهذا النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه.. ليصيروا إليه في 
النهاية مهتدين طائعين. 

وقد وكل الله للقيادة الجديدة للبشرية ممثلة في رسالة محمد ذَكِْةِ وفي العصبة 
المؤمنة بهذه الرسالة أمانة قيادة 00 إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 
لوَاِنَكَ لتدى إل صرْطل مُسَتَقيوٍ قفر" خوط أل الرق له ما الشصوت وما 
لَْرْضٍ ألا إل الله ضارا موه 2 يه 

م ل ا ل 
اللقرية الى بقبلها 

إن الله عرز وصل عت بعث كل رسول بكلمة التوحيد. ولقد عرفت البشرية كلمة 
التوحيد من أول يوم نزل فيه آدم وَلِةِ إلى الأرض 

عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم الذين لم يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة ويعيش بها ولها. 

ولكن هذه الكلمة لم تستقر في الأرض إلا من بعد إبراهيم» فلما عرفتها على 
لسان إبراهيم ظلت متصلة في أعقابه» وله أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في 
الأرضء وإبلاغها إلى الأجيال من بعده عن طريق ذريته وعقبه: أ وَجَمَلَهَاكِمَةَ 
َه فى حَمَيِهِ- لَعَلَّهُينَجعُوتَ (750 [الزخرف:18]. 

ولقد قام بها من بعده رسل كان منهم ثلاثة من أولي العزم وهم: موسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. 

ولم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من ذريته ونسله» وأوصى بها إبراهيم بنيه من 
بعده كما قال سبحانه: 8 وَوَصَئ بآ رهس به وَيَعْعُوبُ يِب إن أله أضطق لَكُمْ 
لبن قلا مَموضن إِلّاواً: نشم مُسَلِمُوَ (40)09 [البقرة: ]. 

وقام عليها من بعده رسل من نسله يتصلون لا ينقطعون. حتى كان آخرهم 
وسيدهم وأفضلهم ابنه الآخير من نسل إسماعيل» وأشبه أبنائه به» خاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين» محمد يله قائل كلمة التوحيد في صورتها الأخيرة الكاملة 
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الشاملة للبشرية كافة. 

تلك الكلمة: (لا إله إلا الله) التي تجعل الحياة كلها تدور حول هذه الكلمة» 
وتجعل لها أثراًفي كل نشاط للإنسان وكل تصور. 

فهذه هي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه» هذه هي تأتي إلى هذا 
الجيل على لسان واحد من عقبه» فكيف يستقبلها من ينتسبون إلى إبراهيم وإلى 
ملة إبراهيم؟. 

لقد بعد بهم العهد.. ومتعهم الله جيلاً بعد جيل.. حتى طال عليهم العمر.. 
ونسوا ملة إبراهيم.. وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة.. واستقبلوا 
صناحيينا انوأ ابعقال: 

وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس الأرضية فاختل في أيديهم كل ميزان كما 
قال سبحانه: ا بَلَ مَنَحَتُ مكلت وَابآَم حَقٌّ جَاءَ مم لل ورشول جين 5< ولا 
جَآء هم ولوأ هَدَاسحَر وني كروي معبي 3 

وفرق كبير بين الحق والسحرء وإنما هي دعوىء وكفار قريش هم أول من يعلم 
بطلانهاء وما كان كفار وكبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق كما قال سبحانه: 
م و لت وَلكنَ الطَبِمِينَ ايت نت أَسَيحجَحَدُونَ (00) 40 [الأنعام: 07]. 
تسسات سس سن و ا 0 
والنور كما قال سبحانه: © وَهَالوا لوكا يُرَلَ هذا الْمْرَانُ عَلّ رَجُلٍ من الْمَرسَينِ 
عَظِم (42 [الزخرف: .]"١‏ 

وقد كاد روسول الله وز من ذؤابة تريكرة ثم من ذؤاية, بني هاشمء وهم في العلية 
من العربء كما كان معروفاً بحسن الخُلق» والصدقء والأمانة قبل بعثته» قد 
جمع المجد من أطرافه. 

ولكنه يَيةٌ لم يكن زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» في بيئة تعتز بمثل هذه القيم 
القبلية» والله أعلم حيث يجعل رسالته» ولقد اختار الله لها من يعلم أنه لها أهل» 
ولعله سبحانه لم يشأ أن يجعل لهذه الرسالة سندا من خارج طبيعتهاء ولا قوة 
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من خارج حقيقتهاء فاختار لها رجلا ميزته الكبرى حسن الخلق وهو من طبيعة 
هذه الدعوة» وسمته البارزة التجرد لعمله» وهو من حقيقة هذه الدعوة. 

ولم يختره زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا صاحب جاه. ولا صاحب ثراء. 
كي لا تلتبس قيمة واحدة من هذه القيم الأرضية بهذه الدعوة النازلة من السماء 
ولكى لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه اللأرض ليست من حقيقتها فى 
شيء. 

ولكي لا يكون هناك مؤثر مصاحب لها خارج عن ذاتها المجردة» ولكي لا 
يدخلها طامع» ولا يتنزه عنها متعفف. 

فلما اعترضوا على اختيار العليم الخبير لرسوله محمد يك رد عليهم القرآن 


مستنكراً هذا الاعتراض على رحمة الله واخغيارهة 18 أذ تيون تت ريك عن 
بعصا سُخرها وَيَتُ رَيَكَ خَر ْنَا جْمعُونَ (4)5 الزعرف: :0 

وكانت قيادة البشرية قبل بعثة النبي بَكِةِ لبني إسرائيل» فالله خالق البشر وحده. 
وهو الذي يشرع لهم وحده. ويرسل لهم من شاء وحده: «وَلَمَدَ الاب 
سبل الكتب لكك وَالوَة نَم ِنَ يبت ومصَلتمْ عَلَ العكييت (4)5 
[الجائية: 15]. 

فكانت فيهم التوراة شريعة الله.. وكان فيهم الحكم لإقامة شريعة الله.. وكان 
فيهم النبوة بعد رسالة موسى وكتابه للقيام على الشريعة والكتاب.. وكثر فيهم 
الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة.. فكانت مملكتهم, ونبواتهم في الآأرض المقدسة 
الطيبة.. الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات.. وفضلهم الله على أهل زمانهم 
بطبيعة الحال» وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للقيادة بشريعة الل 
وإيتائهم الكتاب والحكم والنبوة» وآتاهم الله شريعة بينة فاصلة حاسمة؛» لا 
غموض فيها ولا لبسء. ولا عوج ولا انحراف. ولم يكن هناك ما يدعو إلى 
الاختلاف. 
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وما حصل الخلاف بين بني إسرائيل عن غموض في الأمرء ولا عن جهل 
بالحكمء إنما كان ذلك عن تحاسد بينهم» ونزاع وظلمء» مع معرفة الحق 
والصواب. وكان الواجب أن يشكروا هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم. 
ويقوموا بها على أكمل الوجوه. وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم» 
ولكنهم عكسوا الأمر» فعاملوها بعكس ما يجب. 

وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع عليه على الرغم مما منّ الله عليهم به من العلم 
الموجب لعدم الاختلاف» وإنما حملهم على الاختلاف والتفرق البغي والظلم 
من بعضهم على بعض: لمهم د و رماتو لامر بد م 
جَاءَهمْ اليا يننا هم إن راقة يعَضِى ينهُمَ يوم الْقِيكَمَةٍ ضما كانوَا فِه 


فيه 


ل 
وبذلك انتهت ت قيادتهم في الأرضء وبطل استخلافهم وأمرهم بعد ذلك إلى يوم 
القامة. 


ثم كتب الله تبارك وتعالى الخلافة في الأرض لرسالة جديدة ورسول جديدء يرد 
د سا مد سو د و 
خيفاء كبا فال سبحانه: لإ ثم لتك عَكَ ةيلمر نمه ولَاْتَأهوا 
لذن لا يحَلمون (00) عَم كن يقبو عَدك ون او سكا أطي بطم أي 
10011111 عةل]. 

وهكذا يتمحض الأمر: 

فإما شريعة الله.. وإما أهواء الذين لا يعلمون.. وليس هناك من فرض ثالث.. 
ولا طريق وسط بين الشريعة الإلهية» والأهواء البشرية.. وما يترك أحد شريعة 
الله إلا ليحكم الأهواء. 

فكل ماعدا شريعة الله هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون. 

وكل ما جاء به القرآن الكريم وكل ما جاء به الرسول يَةٍ © هذا مصَثَيْر لاس 
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وهدى ورحمة لقو لَعَووِ بُوقئُوت )4 [الجائية: .]٠١‏ 
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فهذا الكتاب العظيم فيه تبيان كل شيء. فيه الهداية والإنارة» فهو بذاته بصائر 
كاشفة» وهو بذاته هدى. وهو بذاته رحمة. 

وحين يستيقن القلب ذلك يعرف طريقه إلى ربه» وعندئذ يصبح القرآن له نوراً 
وهدى ورحمة بهذا اليقين. 

إن الله عزَّ وجل يعرض على رسوله محمد كَلِةٍ أحوال الأمم السابقة مع رسلهم. 
وهو الذي انتهت إليه أمانة الدعوة إلى الله في الأرض كلها إلى آخر الزمان» 
ووكلت إليه هداية البشرية إلى ربها في العالم كله إلى يوم القيامة. 

واضطلع بأكبر عبء كلفه رسولء يعرض عليه بالتفصيل أحوال الأنبياء مع 
أممهم؛ ليرى في حياة الآنبياء الرحمة بالخلقء والإحسان إليهم» والعفو عنهم» 
والشفقة عليهم, والصبر على أذاهم. واللطف بهم. 

ويرى كذلك جهد الأنبياء وتضحيتهم من أجل إعلاء كلمة الله» وإقرار حقيقة 
الإيمان في الأرضء وتوجيه الخلق إلى عبادة ربهم. 

ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق. وفساد القيادة الضالة» وغلبتها 
على القيادة الراشدة» ثم رحمة الله بعباده بإرسال الرسل تترى كلما فسدت 


سروس 
5 


أحوال البشرء وضلوا عن طريق الإيمان والهدى كما قال سبحانه: 8ت أَرْسَلَنا 
2270 و عو 


0 سر أ 01 سس 20074 برع مو جراسر ع امن ِو ا 
سلما درا ل مَا سا م سوط دوه بصا بعصم بعصا وحَعَلسه اديت فبعْدَا لقو 
لا يؤْممُونَ (0)2 [المؤمنون: 44]. 
وتعرض تلك الأحوال العجيبة كذلك على الأمة المسلمة عامة» فهى الوارثة 
لدعوة الله في الآأرض بعد رسولها َيِه وللمنهج الإلهي المنبثق من هذه 
الدعوة؛ لترى صور الجهاد والكفاح» والتربية والدعوة» والاضوان والثبات كن 
جميع الأنبياء والمرسلين؛ لأقرار حقيقة الإيمان في الأرض. 
كما ترى فيها عناية الله بالقلة المؤمنة» وإنجائها من الهلاك الشامل في ذلك 
الحين: يدا تيمس الْرسَلُ ونوا بم قد حك ربوأ جاه هُمْ ونا هديق مّن 


د 
و دك لسن سآ ب 


ششاء ولا برد ساعن لصوو الْمُجَرمين 400 [يوسف: .]1٠١‏ 
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وتعرض آيات القرآن كذلك تلك الأحوال على الكفار والمشركين ليروا فيها 
مصير أسلافهم المكذبين» ويدركوا نعمة الله عليهم في إرساله إليهم رسولاً 
0 بهم؛ لم يدع عليهم بالهلاك الشامل؛ وذلك لما يقدره من الرحمة بهم إلى 
عقا 0 لَه يالنًا عن اروف تم د 450 [الحج: 1]. 

نِحَم الله تنزل على خلقه كل آن.. ورسله تتوالى عليهم.. وكتبه تنزل عليهم.. 
وآلاؤه معروضة عليهم» وهم يقابلون ذلك بالعناد والإعراض والاستكبارء والله 
يمهلهم لعلهم يتوبون ويرجعون إليه. 

ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من الله المتجلية في استقرار 
إرادته سبحانه في إرسال رسله تترى بعد العناد والإعراض والاستكبار من هذا 
الخلق الضعيف الهزيل؟. 

ثم تلك الجهود الموصولة منذ عهد نوح» وتلك التضحيات النبيلة التي لم 
تنقطع على مدار التاريخ من رسل يكفر بهم, أو يستهزاً بهم. أو يُحرقون بالنار. 
أو ينشرون بالمناشير» أو يّهجرون الأهل والديار من أجل إعلاء كلمة الله؟. 

وما بذله محمد يَكِلَةِ وأصحابه وأتباعه من جهود قل أن يثبت يثبت لها أحدء ثم تتوالى 
الجهود: المضنية» والتضحيات المكفلادي ايت عن ادهو ون بع ف 
كل أرضء وفي كل جيل؟. 

والجواب: نعم 

فإن استقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرضء وإقامة منهجه في حياة الناس» 
يساوي كل هذا الجهد. وكل هذا الصبرء وكل هذه المشقة» وكل هذه 
التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل زمان ومكان. 
فالحياة بدون الإيمان وبدون شريعة الله ضلال وظلام» وفساد وطغيان» وبغي 
وعتوان: ل واققاء واغناء لد من َه عل الْمُؤْمنوَ د بعك في 
شولا من أشي تلوأ عَليوِمَ يليه وَبرحَكيمَ وَيُملَمُهُمْ لتب وَالْحِكمَة 
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ل كر ب را 
لو بج وس ب سر 1 111 
السام ا ما 


ا عىى سا غرء ما 02 
ألْسَبَل نم عن سيلو - ذالم وص 6 تتر 420 دب [الأنعام : 
17 


فإذاً لا بد من أداء الأمانة» والقيام بالوظيفة؛ ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار, 
ويدخل الإيمان كل بيت» وكل قلبء. ويسمع الناس كلام ربهم» ويذكروه 
بألسنتهم؛ ويطيعوه ويعبدوه وحده لا شريك له 9 هَذًا بكم لي وَلِسُندَوكاً يو 
يمُأ اهو إِلَهُ وح ويد دم ونوا الأنبنب زا 0 0 [إبراهيم : 07]. 

ولا بدٌ من جهد بشري لإقرار حققيقة الإيمان في عالم الإنسان. هذا الجهد اختار 
الله له صفوة من عباده هم الأنبياء والرسلء وقلة مختارة من أتباعهم هم 
المؤمئون الصادقون. 

اختارهم عر وجل لإقرار حقيقة الإيمان في الأرضء وهي أمانة لا بد أن 
يؤدوها.. فنعم الرجال. و اذل . ونعم الجزاء. 

إن هذه الحقيقة العظيمة أكبر من الإنسان ذاته» ومن أرضه وسمائه» ومن كل هذا 
الكون الكبير» وقد أثبت الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية لم تبلغ إلى 
آفاق الكمال المقدر لها بأية وسيلة كما بلغتها باستقرار حقيقة الإيمان بالله فيها. 
وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بهذه 
الوسيلة» وأن الفترات التي استقرت فيها هذه الحقيقة في الأرضء وتسلم أهلها 
قيادة البشرية كانت قمة سامقة في التاريخ» بل كانت حلماً أكبر من الخيال» 
ولكنه متمثل في واقع بحياة الناس. 

وقد تحقق هذا المستوى العالي من الحياة والأخلاق في حياة النبي كلل 
وأصحابه. ونالوا بذلك رضا ربهمء ورضوا عنه. وجزاهم على تلك الطاعة 
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والعبودية الجنة كما قال سبحانه: #وَالسيِفُورت الْأَوَلُونَ من الْمهَنْحنَ وَالأَنصَارِ 


كال 


رص هه لس ص سر 


نشوم ِحْسنٍ رَضوب لَه عَنْهُمَ وَوَضُوا عَنَهُ وآَدَ م نت 
م م 0 اأندا 1 بِدَادَلِكَ الْمَورالْعَظِيم )!© [التربة: ]٠٠١‏ 

إنه لا يمكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق علمء أو فلسفة» أو فن» أو 
مذهبء أو نظام إلى المستوى الذي وصلت إليه عن طريق استقرار حقيقة 
الإيمان بالله في نفوس الناس» وحياتهمء وأخلاقهم. 

وحين فقدت البشرية قيادة المؤمنين الصادقين لم ينفعها شيء من ذلك كله؛ بل 
انحدرت إلى أقل من مستوى البهائم الضالة. 

بل انحدرت قيمها وأخلاقهاء وموازينها وإنسانيتهاء كما غرقت في الشقاء 
النفسي» والحيرة الفكرية» والأمراض العصبية» على الرغم من تقدمها 
الحضاري في سائر الميادين» وتمرغها في الشهوات في كل حين» وستعرض 
النشرية»:وما زال أكتزها مخرضا عن الهدى ودين البحق كما أعرهيدت عو دعوة 
نوح وإبراهيم» وموسى وعيسىء ومحمد وغيرهم من الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم: لإ وَمَآ حمر لكايس وَلوَ رضت بعْؤْمِنِين (15) 
وَمَاتَسَْهُمْ عله منَ جر مو ؤكرَيِلَْلمِينَ 001 [يرسف: 410 .]1١‏ 

وستذهب مع القيادات الضالة المضلة, الظالمة الكافرة» وستعذب الدعاة إلى 
الحق أنواعاً مختلفة من العذاب» وتنكل بهم ألواناً من النكال ابتلاءً من الله 
ليعلم الله الصادق من الكاذب» والعومو هن اللتقافق 2[ كلتقي داب الموية 
3 ل ال ور ند ونا مريحَعُون (401)0 [الأنياء: .]:٠‏ 

ستفعل ذلك كما ألقت إبراهيم في النار» ونشرت زكريا بالمنشار» وسخرت 
واستهزأت» وكفرت وكذبت بالأنبياء والرسل على مدار التاريخ. 

ولكن دين الله باق» والدعوة إلى الله لا بدّ أن تمضي في طريقها كما أراد الله؛ 
لأنها الحل الوحيد لفلاح وسعادة البشرية إلى يوم القيامة» وهي كرامة الله 
للبشرية جمعاء: هإلْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت في وسولا من أنفيع يتَلُوا 
ليم َايَليَه- وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الْكِنب وَالْحِ كمه وَإِن كانوأ من مَبَلُ لَنى 
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صَككلٍ بين (29)! © [آل عمران: 154]. 
وكين الخلق نوما يان بهاالتعوا و اعظم فايواراتي اقوس #المتضوه 
من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق» وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
مالت قلوبهم إليه» وسكنت نفوسهم لديه» وهذا المقصود لا يتم إلا إذا كان 
حسن الأخلاق» رحيماً كريماًء يتجاوز عن ذنوبهم» ويعفو عن إساءتهم» 
ويصفح عن زلاتهم؛ ويخصهم بوجوه البر والشفقة» والإكرام والإجلال. 

فلهذا وجب أن يكون الرسول أحسن الناس أخلاقاًء ليؤثر في قلوب الناس» 
ولأنه محل قدوة» وقد كان رسول الله لله يك كذلك كما وصفه الذي خلقه وأرسله 
بقوله: 9# وَإِنَكَ َعَلَحلْقعَظِيمٍ )4 [القلم: ؛]. 

اموي هِمَارَحَمَةَ يَنَأَمهِ نت لَهُمّ ؟ ولو كس كا غَليظ الْقَآْبِ لَأنقصُوا مِنْ 
َلك ماع عَم وَأسْنَ سْتَغْيرَ لحم وَكَاوِرَهُمَ في الْذَِ ود عَرْمتَفْتَوَ كل حل الله لله إِنَّ أله بحب 
الْمتَوَظينَ رين 42 اعرد :104]. 

والنبي مَل خاتم الأنبياء والمرسلين بعثه الله رسولاً إلى الثقلين الإنس والجن. 
والإنس والجن كانوا ا ا سبحانه: 
يْمَعْشَرَ بن لاض أذ روسل و فص نَ يقصونٌ علحكم كم ءيق يدرو 
لفَامبويكم نا الا ل 00 يأ لديا وَكيِدُوأ عل أنفسييع أَنَهَخْرَ 
كَاوا كتفرست (4150 [الأنعام: .]1١‏ 

وعلى هذا فيكون اختصاص النبي يَليةٍ بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة 
إلى جميعهم لا إلى بعضهمء ومن قبله كان يُبعث إلى طائفة مخصوصة منهم. 
والجن كالإنس مثابون معاقبون حسب أعمالهم» وهم مأمورون بالشرائع في 
الدنياء ولذلك استحقوا الدرجات في الآخرة حسب أعمالهم كما قال لما 
:ولحل رثعو أووضبم م لهم وهم لابظامُونَ (400 [الأحقاف: 19]. 

والرسل مأمورون بإبلاغ ما أرسلوا به إلى الناس» فهم يتلقون الوحي من الله 


عع 


ويبلغونه للناس كما قال سبحانه: وأو إِلَ هدَاالْمةَانُ ِدندِرَم 1 يتك 
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دس ير 


تَتْهَدُوت تكن اجو ءَإلهَةَ أرق كل له تبك كن تا هر إله ويد وَإنَى ويه 2 
روت 40110 [الأنعام: 15]. 

وكلام الله إلى البشر يتم بواحدة من ثلاث: 

الأولى: الوحي الذي يلقيه الله في النفس مباشرة» فتعرف أنه من الله عر وجل. 
الثانية: أن يكلم الله النبي من وراء حجاب كما كلم الله موسى جَلِلةِ. 

الثالثة: أن يرسل الله رسولا وهو الملك, فيوحي بإذن الله ما يشاء إلى الرسول 
بإحدى الطرق الآتية: 

إحداها: ما كان يلقيه الملك جبريل في رَوْعَ الرسول وقلبه من غير أن يراه. 
الثانية: أن يتمثل الملك للرسول رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول كما 
كان يأتيه على صورة دحية الكلبي أحد الصحابة. 

الثالثة: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرسء وهو أشده عليه. حتى إن جبينه ليتفصد 
عرقاً في اليوم الشديد البرد» وحتى أن راحلته من شدته لتبرك به إلى الأرض. 
الرابعة: أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن 
يوحيه. وهذا وقع للنبي كةٍ مرتين: 

مرة في الأرض.. ومرة عند سدرة المنتهى في السماء كما قال سبحانه: 9# وَلْقَدَ 


عه - 
206 2 و را مجو لام 000 


سَِ وعم 
ءاه نزلة أخرئ عند سدروٌالمننن عِندَهَا نه الأو ((000 [النجم: .]15-1١‏ 


5 3 .4 53 20 03 رع مه 3 
فهده صور الوحي وطرق الاتصال بالانبياء: وَمَا كن لَِشَرٍ أن يُحَلْمَه شل 
مدخ كم سسعر اي كم عه 7 سباي كي ال ا ام صصكو” ير شاي 
وحيا أو ين وباي جاب أو برييل رسولا فيوحى بإذيفى م لشاء. إنهه : 
در 0 اوقد غم عي و ا عه 53 201 رك صح د سم 
كيم 0 وَكَدِكَ أوْسِنَآ إِليَكَ روح مَنَ مرا مَاكتَ مدر ما الكتب ولا الْإيِسَنُ 
و ل 07 ل سس ىس 201 00000 - و 2 امسر 
ولذكن عله نوا ترى بو من نَْنَاء مِنّ عِبَادِنًا وإنك لبد إِكَ رط مُسَتَّقِي و (59)* 


.]0726١ [الشورى:‎ 
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5 - حكمة موت الرسل 


عر ماج مساج مصهمووء 


قال الله تعالى: « وما ححمك ار وله لت ون شيو َلرمَْلُ أَهَإيْن مَاتَ أو يِل 
بد عل أمْقيك ومن يَمِتِ ع عَهِببَه فلن يشر لله سيد وَسَمَجزِى مه 
الشّدكرِيَ (40) 4 [آل عمران: ؛14]. 

وقال الله تعالى: 9# وَمَاجَعَلْا لسر ين ب َك الْخُلَدَ قاين مث فَهُم فَهُم عيدوت 50 
قُُ نقين ذَايِمَة الموث 6 يلوم اشر ا وكير ذ: 3 نه ولا 4 [الأنبياء: 
”7 ]. 

الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين» يخلق ما يشاء ويختار» يحيي ويميت» ويعز 
ويذل» ويكرم ويهين» ويهدي ويضل. 

خلق السموات والأرضء وخلق الليل والنهار. وخلق الشمس والقمر. 

وخلق الملائكة والشياطين» وخلق الإنس والجن» وخلق الطير والحيوان» 
وخلق الجماد والنبات. 

ومن مخلوقاته عنَّ وجل ما يبقى إلى أجل ثم يموت كالبشر.. ومنها ما أبقاه إلى 
يوم القيامة كالانيطان ودرينة, . ولله في ذلك حكم منها: 

أن الله عزَّ وجل جعل الشيطان محنة للعباد» يخرج به الطيب من الخبيث؛ ووليه 
من عدوه؛ فأبقاه سبحانه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. 

ومنها أن حكمته جل وعلا اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر 
الدهرء ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» وكما امتحن الله به 
آدم وَكِْدِ امتحن به أولاده من بعده. 

ومنها أن الشيطان لما كان لا نصيب له في الآخرة وقد سبق له طاعة وعبادة 
جزاه بها في الدنيا بآن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر» ولكنه استغل هذا البقاء 
لإفساد العباد وإضلالهم كما قال الله عنه: : © قَالَ رب كَأنَطِرَفة و عون 
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َالَ وَِنَكَ مِنَالْسَظرينَ (:14 إِلَ يو أَلوَفْتِ الْمَعَلُورِ 1400 قَالَ مَعرَئِك 0 
عن 1م لعجا عِبَادَكَ مِنْهُم الْمُحَلدِ لْمحَلصِيسَ (4)05 [ص لال ن]. 
ا 00 
وأخف لعذابه» وأقل لشرهء ولكنه لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية» 
ومخاصمة من ينبغي التسليم لحكمه؛. وإضلال عباده» كانت عقوبة الذنب 
أاعظم عقوية» قأبفي فن_الدنياة وام لله ليؤداة [كما على إتم :ذلك النائب» 
فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره» فيكون رأس أهل الشر في العقوبة كما 
كان رأسهم في الشر والكفر. 

فكل عذاب ينزل بأهل النار يبدأ به فيه» ثم يسري منه إلى أتباعه عدلاً ظاهراً 
وندكنة بالق 

ومنها أن الله سبحانه علم أن في ذرية آدم من لا يصلح لمساكتته في داره ولا 
يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث فأبقاه له» فكأنه قال له: هؤلاء أصحابك 
وأولياؤك فاجلس في انتظارهم» وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به» فلو صلح 
ل ل 
عَلَ ليت امنا وَطل مَيْهَِرْ يَتَرَكوْنَ 45 إِنّمَا شاطنئة. عَلَ ارت 
ره وارن فوسك شرت )40 [النحل: 45 ]٠٠١‏ 

وأما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم على الله ولكن ليصلوا إلى 
محل كرامته. ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبهاء ومقاساة أعدائهم وأتباعهم. 
وموت الأنبياء والرسل أصلح لهم وللأمة 

أما هم فلراحتهم من الدنياء ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرور, لا 
سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. 

وأما الأمم فيعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة. بل أطاعوهم بعد مماتهم 
كما أطاعوهم في حياتهم» وآن أتباعهم لم يكونوا يعبدونهم» بل يعبدون الله 
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بأمرهم ونهيهم, والله هو الحي الذي لا يموت»ء فكم في إماتتهم من حكمة 
ومصلحة لهم وللأمم. 

والأنبياء من البشرء والله عزّ وجل لم يخلق البشر في الدنيا على خلقة قابلة 
للدوام» بل جعلهم خلائف في الأرضء يخلف بعضهم بعضاًء فلو أبقاهم 
لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلائف. ولضاقت بهم الأرض 

فالموت كمال لكل مؤمنء ولولا الموت لما طاب العيش في الدنياء ولا هناء 
لأهلها بهاء فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة فسبحان ##الَرِى حََقَ الْمَوَتَ 
كليو لاوخ أ عل ا [الملك 1]. 

وشعور الإنسان بأن الشيطان عدوه. وأنه حي راصد لحركاته يثير ذلك في نفس 
الإنسان الحذر من الفخ الذي ينصبه الشيطان للإنسان. 

وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان» ووجه قوى المؤمن 
كلها لكفاح الشيطان والشر الذي ينشئه في الأرض كما قال سبحانه: إِنَّ 
كن 4 دو د ا ونوا مِنَ صب التّعير 45 [فاطر: 
1]. 

والشيطان قد أعلن الحرب على بني آدمء ولا نجاة للإنسان إلا بالوقوف تحت 
راية الله وحزبه في مواجهة الشيطان وحزبه» وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها 
إلى يوم القيامة؛ لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب التي أعلنها منذ لعنه الله 
وطرده» فعلى المؤمن أن لا يغفل عنهاء ولا ينسحب منهاء وهو يعلم أنه إما أن 
يكون ولياً لله. وإما أن يكون ولياً للشيطان. 

ا ومن كان الشيطان مولاه خسر وهلك: هومن 
3 كن الققطلدة وَلِيكَامّن دون الله ا انا ميا (000 [النساء: 
.]١ 8‏ 


والأنبياء والرسل من البشرء وسنة الله في البشر أن يعيش الإنسان إلى أجل» ثم 
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: ع 0 . سرس اج سس ا سس اسح سر اطع اقحس ال و ا د 
إذا بلغ أجله مات كما قال سبحانه: # وَمَاجَعَلنا لد يمن مَلِكَ الْخْلْدَ أفَايْن مت 


-ه 


هَهُمْ للتتاذوة (15 عل قن دَآيصَّةٌالْمَوب وَيُوْ يشر وكير متمد وليه 
ون 400 [الأنبياء: 5 6039 "]. 

وقد فرغ الله إلى كل إنسان من البشر من خمسة: 

وو جلا ور قن وا رساو رن ان 

والأنبياء والرسل جاءوا برسالة من ربهم وبلغوها للناس. فإذا ماتوا بعد البلاغ 
فإن الدين والهدى الذي جاءوا به باق في الآمة تعمل به» وتعلمه وتدعو إليه 
والعلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 


١ /اه‎ 


قال الله تعالى: 9# قل هَذِوسَبِلَ أَدعْوا إل اللَهِ عل بَصِيرَةٍ أنَأْوَمَنِ أتَبَعَق وَسبح نَأ 
وَمَآأَنَْمنَ لمش ركيت (01)2 [يوسف: ١1‏ 

وقال الله تعالى: «وَمَنَ لَحَسَنُ مولا مَكّن دآ إِلَ أله وَحَمِلَ صِلِكًا وَقَالَ! 
َلْمسَلِعِتَ (055 [فصلت: *]. 

وقال الله عراك إل مسقل رَبك بالمكمة والمووْظة للسكة ودر لير بال 
حمسن إِنّ ريك هو نو أعام يمن صَلعَن سساو وهر أعلم بالْمَهِمَرنَ 405 [النحل: 


.] ١6 

وقال الله تعالى: ولت مم م يدَعُونَ إل أْخَير ويَأْمروَ اروف وَبَْهُوْنَ عن 
ارو وَأوْكيِكَ هُمُ هم ألم لَمُقَلِحُورك 401:0 [آل عمران: 4]. 
0 
أخرجت للناس. واصطفاها واجتباها من بين الأمم» وأعطاها وظيفة الأنبياء 
والرسل» وهي الدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر كما قال 
سبحانه: ولك 2 8 َدَعْونَ إل اير ويأمرون بالْكرون وَيَتْهْوَنَ عن لْمُدَكر 
وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم لَمُعَلِحُورك 401:0 [آل عمران: 4]. 

ولح كل سسلك رسطلط واحزاة 

إصلاح نفسه بالعبادة.. وإصلاح غيره بالدعوة» ولا يتم ذلك إلا بالعلم 
والاتعاد قير نام يما قازء ومن أخل بواحد منهما خسر كما قال سبحانه: 
#والتضْر 00 إن الْإضنَ لني حُسْرٍِ 20 إِلَّا ألدِنَ اموأ وَعَيِنُوأ ألصَِّحَتٍ 
وَتَوَاصَوَأ الح وتَوَاصَوَأ بألصَبرٍ(40 [العصر: .]"-١‏ 

والمسلم عبد لله وحده» وليس عند العبد عمل إلا امتثال أوامر سيده. 

وأوامر الله عز وجل تدور على أربعة أصول: 

الدعوة إلى الله.. والعبادة.. وتعلم الدين وتعليمه» وأعمال البر التي تكون سبباً 
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لمحبة الناس للدين وللداعي إليه. 

والدعوة إلى الله هي آم الأعمال» وبسبب الدعوة يدخل الناس في دين الله 

أفواجاً» ووقت المسلم كله في امتثال أوامر ربه في العبادة والدعوة: 

ففي النهار قيام بالدعوة كما قال سبحانه: (إيكاما المدزر0) فكَادْر) ورَيّكَ 

فكي )40 [المدثر: .]5-١‏ 

وقال سبحانه: من لك في آلتبَارٍ سَبَحَا طُوبلا(2)) وآ رتم رَيِكَ ويل ليه 

تيلا )0 [المزمل: 0:]. 

شبه الدعوة بالسباحة» فلو غفل السباح عن الحركة يغرق» وكذلك الداعي إذا 

غفل عن الدين والدعوة غرق في شئون الدنيا. 

وفي الليل يقوم بالعبادة والدعاء أمام ربه كما قال سبحانه: #إيكأما الْمرّهَل00) فر 

َل إِلَاقيلا:0) يمه أَوأنفّض مِنهُ قليلا 250 ورد لَه وَرَيْلٍ الْمرمَانَ ترَيكًا:)1* 

.]4-١ [المزمل:‎ 

وقال سبحانه : #ومرت ل ار ل له وَسَيَحهُ تلا طُوياا 450 [الإسان: 1]. 

ففي الليل جهد أمام الله 1 والبكاء والتضرعء وتعظيم الرب وتسبيحه. 

والاستغفار من الذنوب» وشكر المنعم» وطلب العون والهداية له ولغيره. 

وفي النهار جهد على عباد الله بالدعوة بتكبير الرب ليعظموه. وبذكر نعمه وآلائه 

ليشكروه. وبذكر وعده ليرغبوا في طاعته وعبادته» وبذكر وعيده ليحذروا من 

والله عزّ وجل أرسل الوسان آنل الكقف النظير البحن ووظل الباط كينا قال 

سبحانه: 00 هُوّ َرَت ا وسو 3 :بالكدف ودين الحن ليظهره عَلَ أَلرِينٍ 
كز ولو حكره المتروته 42 [التوبة: “8]. 

والله قادر على إظهار الحق وإبطال الباطل بلا جهد أحدء ولكنه سبحانه وكل 

الرسل وأتباعهم بالهداية» كما وكل الشمس بالإنارة» والأرض بالإنبات» 

والسحب بحمل الغيث وتفريقه في البلاد» فجعل سبحانه الدعوة سببا للهداية 
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وشرف بها الإنسان. 

فإذا جاهد الرسل وأتباعهم بأموالهم وأنفسهم. وبذلوا أوقاتهم وجاههم. 
وضحوا بشهواتهم ومحبوباتهم من أجل الدين» أظهر الله الحق. وأبطل الباطل» 
ونصر أولياءه» وخذل أعداءه. 

والدعوة إلى الله رسالة كل مسلم» وهو فيها أجير عند الله يبلغ دين ربه» ويتوكل 
عليه وحده. وينال أجره منه وحده. 

وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن تُؤكل إليه مهمة القيادة» كي لا يقنط إذا أعرض 
عنه مَنْ علم الله أنه لا يصلح. أو أوذي في الدعوة» ولا يغتر إذا استجابت له 
الجموع» وأنصت له الناسء أو دانت له الرقاب», فإن هذا كله بإذن مالكه. وإنما 
هو أجيرء وأجره على من أرسله وأمره كما قال سبحانه: 9# وَمَآ أَسْتَلَكُم عليه مِنْ 
أْْر إن ]لاع رب الْعللمِينَ 1 [الشعراء: 44 .]١‏ 

والسلك إذا قام بالدعوة حصلت له الهداية» وحصل له الأجر وإن لم يستجب 
له الناس كما قال سبحانه: 98 وَالَدِينَ جْهَدُوأ فِنا عدي 0 لَه لمم 
لْمَحَنِينَ (25) © [العنكبوت: 14]. 

ولا بد أن تتوفر في الداعي صفات الإيمان والتقوى ليؤثر في غيره. ويكون الله 
معه» كالفرشاة لا بِدَّ أن تمتلئ بالصبغ أولآ» ثم يصبغ بها الجدار» وحينئذ تكون 
سببا لتلوينه» وتغيير صورته» وكالمال فمن ليس في جيبه مال لا يستطيع الإنفاق 
على غيره. 

فكذلك الداعي لا بدَّ أن تكون فيه صفات الإيمان والتقوى» فمن ليس عنده 
إيمان ولا تقوى ولا أعمال كيف ينشر ما لا يملك؟ 

وقد تكفل الله لمن يبلغ دينه في مشارق الأرض ومغاربها بكل ما يحتاج من 
الطعام والشراب» والسكن والمركب. والأجر والحفظ في الدنيا والآخرة. فالله 
في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 


قال النبي بَكِِْ: «مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أخِيه كَانَ الله في حَاجَيِه) متفق عليدا". 

والذعوة إلى الله عكوف بالحكمة والموعظة الحسة كما قال اسيناف ف[ أذ | 
مَل رَيْكَ بلَفِكمَةِ وَالْموَعِطةٍ َلْسَنَةِ وَحدد لهم يأل ِى أَحَمَنُ إن ريّكَ هو أَعَارُ 
من صَلَعَن سبلو وَهوَأَعَلَمْبَالْمهَسَدِينَ (470050 [النسل: .1٠‏ 

والموعظة الحسنة: 

هي التذكير بفضل الله على عباده.. والتذكير بعظمة الله وجلاله.. والترغيب في 
العمل الصالح لنيل الدرجات العلى من الجنة.. والترهيب من النار للنجاة من 
عذابها. 

وساحة الإيمان والتقوى مملوءة بكل خير» وبكل بر» وبكل عمل صالح يحبه 
الله ورسوله يَكْدٌه وساحة الكفر والشرك مملوءة بكل شرء وبكل إثم» وبكل 
معصية» وبكل فاحشة» وبكل ظلم ونحو ذلك مما يبغضه الله ورسوله. 

والنبي بده لما قام بالدعوة إلى الله انحلت العقدة الكبرى» عقدة الشرك والكفرء 
ولما انحلت هذه العقدة الكبرى» انحلت العقد كلها. 

وهكذا جاهد الرسول كَل جهاده الآول» فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر 
ونهي لكل واحد من أصحابه. 

فلما آمنوا دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم. لا يشاقون الرسل بعد ما 
تبين لهم الهدىء ولا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى, ولا يكون لهم 
الخيرة من بعد ما أمر ونهى. 

والداعي إلى الله من ذا يخيفه؟ وماذا يخيفه إذا كان الله معه؟. 
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سس هه 


فحين أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون: 9# قَالا ينا نا تحاف أن يفرط عَلِسَآوأن 
6 7 ا ات 39 ص سسا رس ع سا و س2 

20 َالَ اانا إنَنى مَعَحكُما أسْمع وأرَوك (0]5 [ط: 5:.::]. 

والداعي يقوم بالدعوة والبلاغ» والصشق له من أمر الهداية والضلالة شيء» فالله 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )7١5547(‏ ومسلم برقم (50/80) واللفظ له. 
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يعلم من يستحق الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضله. فإذا قضى بقضائته 
هكذا أو هكذاء فلا مبدل لما شاء 59 تلك هذى كد جيف بو من مقسله وم 
يل لٍأنّهُ فا لَه من هَادٍ (4)50 لمر 1 

والسموات والأرض أكبر من خلق الناسء قالتا لربهما أتينا طائعين» وهذا الخلق 
الصغير من البشر الذي يدب على الأرض مع سائر الدواب الطائعة.. 

يأكل من رزق الله. . ويسكن في أرض الله. . ويكفر بالله.. ويعارض رسل الله.. 
ويسخر بهم.. ويستهزئ بآيات الله. 

فماذا يكون جزاء هذا الكفر والإعراض والاستهزاء والاستكبار؟. 
إن صر أعرضوأ أْمَمَزَ كل درك ين ل مهقة عَادِ مود (05© انسلت 17]. 
ناذا 0006 من العقوبات؟: 9# لج عَدَابٌ في ليوا لديا وَلِعَدَاتُ أ 
مالم و نَل من وَاقٍ (4)55 [الرعد: ]. 

وهذا الإنذار المخيف يناسب شناعة الجرم وقبح الذنب من الإنسان. 
والسئن الكونية لها أصول وأهدافء. والسئن الشرعية كذلك لها أهداف 
واصول» 

فالشجرة لها زينة وهي الأوراق والأزهار» ولكن المقصد من الشجرة الثمرة» 
والشجرة إنما جاءت من البذرة» والبذرة لا بد لها من بيئة» وهي الأرض والماء 
والهواء والضوء. وبعد ذلك تظهر الشجرة. ثم تكون الثمرة. 

وكذلك الإنسان زينة قلبه بالإيمان» وزينة جسده بالأعمال الصالحة» ورضى الله 
هو الغاية والمقصد من الدين كما قال سبحانه: #وَاْلسَبفُوت الْأَوَلوتَ من 
لْمهدِنَ وَالْنصَار وَأَلدِنَأتَبَعُوهُم ِحْسنِ يض ل أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأعَدَّ نم 
بدت تَخَرى عَحْتهسَا انها حدر م حَدِْينَ فيهآ أبد 1 لِك الْمَورد أ 5 ظيم )0 [التوية: ل 
وذلك لا يكون إلا بطاعة الله ورسوله» وذلك لا يتم إلا بالإيمان» والإيمان لا 
يأتي إلا بالدعوة, ولا بدَّ للإيمان من بيئة صالحة يزداد فيها الإيمان» وتحفظه من 
النقصان. تتمثل فيها أوامر الله من العبادة» والدعوة» والتعليم» واتباع السنن 
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ع 
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النبوية» والآداب الإسلامية» والتحلى بالأخلاق الكريمة» وكل ما يرضى الله 
ورسوله. 

فكمال الآدمي وسعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة بخمسة أمور: 

الأولى: الدعوة إلى الله.. ثم يأتي الإيمان.. ثم تأتي طاعة الله ورسوله.. ثم يأتي 
رضى الله عنه.. ثم دخوله الجنة. 

وإذا أهملنا الدعوة إلى الله ضعف الإيمان.. وإذا ضعف الإيمان رغبت النفس 
فى معصية الله ورسوله.. وإذا عصى العبد الله ورسوله غضب الله عليه.. وإذا 
غضب الله أنزل عقوبته بمن عصاه. وعقوبته سبحانه للعصاة والكفار الشقاء فى 
الدنياء والنار فى الآخرة. 

والداعي إلى الله يدعو الناس على اختلاف طبقاتهم إلى الاستقامة على الدين» 
وتنفيذ أوامر الله فيما هم فيه: 

فيقول للحكام كونوا كنبي الله سليمان لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كفرعون 
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فتدخلوا النار. 
ويقول للوزراء كونوا كيوسف كَلِلْةِ لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كهامان فتدخلوا 
النار. 

ر 


ويقول للتجار كونوا كتجار المهاجرين لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كقارون 
وقوم شعيب فتدخلوا النار. 

ويقول لآهل الزراعة كونوا كالأنصار لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كقوم سبأ 
فاحل |االنان. 

ويقول للعامة والخاصة: #أَعَبُدُوأ أله ما 
يور عَظِيم (471)0 [الأعراف: 9ه]. 

والمسلم يحترم المسجد؛ لأنه بيت الله» ومحل أداء فرائض الله» وكذلك الفقير 
نحترمه ونكرمه؛ لآنه محل صدقاتنا وزكاتنا فلا نحقره. 

وهكذا الكافر والمشرك والعاصي هؤلاء عبيد الله» ولهم حق الرحمة والدعوة» 
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رسك الى < 70 لحرو 210 دح هه 
٠.‏ 1 5 . - 
من إِلنو غيره: إن أخاف عَلِيَكُم عذابٌ 


والرسول يك كان لا يحقر أحداً أن يبلغه رسالة ربه» فالمسلم يرى الكافر غريقاً 
ويجتهد عليه لعل الله أن يرحمه وينقذه من النار. 

وام رلا ريح عقي ونا لاا ااوا ار كماالا يلراه 
ل وما وُسَلَمَ لك إِلَاسَمَةلَْلَمتَ َلملميت:(031 0 [الأنبياء: /]. 

والشفقة والرحمة لخلق الله تكون وتنمو بكثرة الجهد للدين حتى تصبح 
كالأمواج في البحار بعضها فوق بعض. فتنبعث أمواج الشفقة والرحمة بقدر 
الجهود والتضحيات على خلق الله سبحانه: «ألَفَدٌ بكم رولك يَِنْ 
قحك عَزِيرٌ عله ما عَنِثرٌ جيل يكم بالْمؤميت روف 
تحب (401]59 [التوية: 151]. 

وإذا كان مسؤولية أهل الدنيا تفقد الملك والأموال والأشياء والفكر فيهاء 
وحسن رعايتهاء والقيام عليهاء فمسؤولية أهل الدين: 

هي تفقد الإيمان والأعمال الصالحة.. وكيف تأتي فينا وفي حياة الناس.. 
وكيف يتحقق مراد الله من عباده فيعبدوه وحده لا شريك له.. وكيف يتحقق 
مراد الخلق من ربهم فيتوجهوا إليه في جميع حوائجهم لينالوا رضاه. ويفوزوا 
بجنته» وينجوا من عذابه... وتعريف الناس بربهم وخالقهم.. وما هو حقه 
عليهم؟... ولماذا خلقهم؟... وماذا يريد منهم؟... وبيان طريق السعادة وطريق 
الشقاوة... وتعريف الخلق بما يحب ربهم ليفعلوه... وتعريفهم بما يبغض 
ليجتنبوه... وتعليمهم الآداب الإسلامية... وحسن المعاشرات وأحسن 
الأخلاق... وتعريفهم بنعم الله ليشكروه... وتعريفهم بأسماته وصفاته» وأفعاله 
وخزائنه ليعظموه ويحمدوه ويسألوه.. وإخبار الناس بما أعد الله من الكرامة 
لمن أطاعه.. وما أعد من العذاب لمن عصاه. 

وكيف يقضي الإنسان حياته على طريقة الأنبياء والمرسلين» لا على طريقة 
البهائم والشياطين. 

وتعريف الناس بالطريق الموصل إلى الله... وما لهم بعد القدوم على الله يوم 
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القدامة: 

وأمنالنائن كيهل محيونات برب العاليى فى الذتيا مع الإنسان والطاعات 
والعبادات» والمعاملات» وحسن المعاشرة» وحسن الأخلاق. حتى يكمل الله 
لهم في الآخرة ما يحبون من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس 
والأزواج والحور. 

كس حك ا سا ال ا ا ره 
دام حياً كما قال سبحانه: 99 قُلْ مذو سل أدَعوَ إل الله عَلَ بَصِيرَة نَأ 
وَسْبَح لاله وَمَآ نَم نَالْمُم كيرت (01)2 [يوسف:8١٠].‏ 
ومكانة المسلم عند الله عظيمة» وحياته عند الله غالية؛ لأنه مؤمن بالله» ويقيم أمر 
الله» ويعبد الله ويدعو إلى الله ولذا توعد الله من قتل مؤمناً بغير حق متعمداً 
باكتب العقاورابق كه قال انه 0 مر فنا ميفينا فكراره 
جَهَئَمْ حَِدَا نبا وَحَِسبَآللَهُ عَلِيّهِ وَلَصَنَهُدوَأَعَدَ لَمعَدَابًا عَظِيمًا (4)5 
[النساء: 97]. 

وبحسب المكانة تكون المسؤولية» ويكون المقام عند الله فمكانة المسلم 
عظيمة» ومسؤوليته كذلك عظيمة. 

ولا أحب عند الله من المسلم الذي يدعو الناس إلى ربهم» ويحببهم إليه. 
ويردهم إليه كما قال سبحانه: ومن ع الس ا 7 ماف 
وَكَالَِتَّى مِنَالْمَسلِمِينَ (40050 [نصت: +]. 

فأعظم الواجبات بعد الإيمان والتقوى الدعوة إلى الله في مشارق الأرض 
ومغاربها تخي لا نكوة ف ويكؤن الدين كلسل 

31 ووس عيها وعنالة و قناء كارا عيها رانم الاك و السافية "اماد 
والفقراء.. والسادة والعبيد.. والعرب والعجم.. أن نقوم بالدين» ونستقيم عليه 
ونقيم الدين وندعو إليه في العالم حتى يكون الدين كله لله وينعم الناس بهذا 
الدين الكامل الذي رضيه الله لهم. وأرسل به رسوله محمدا كَل كما قال 
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سبحانه: 0 مدا هذا بلع لِلدنّاس يتدرو بد ولعلمواً م هو إِله 0 وَيَدَّهّ ولوأ 
الأب 00 5 [إبراهيم: ؟0]. 

والدعوة إلى الله.. ونشر الدين.. وهداية البشرية إلى ما يسعدها في الدنيا 
والآخرة عمل عظيم وكبير.. يحتاج إلى فكر مستمر.. وعمل دائب.. وهم 
مذيب.. وسير الآقدام.. وإيلام الأبدان.. وبذل الأموال.. والتضحية بالأنفس 
والآأوقات والشهوات.. والصبر على المشاق.. وتحمل الأذى.. وذلك كله من 
أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه في الآأرضء وإزالة الباطل. 

وهذا العمل العظيم جزاؤه عند الله عظيم كما قال سبحانه: 0 
ولت امنأ مَعَهُ هدو مور وأنقيهم وَأَوْليِلك طم الْحيررت وَأ 

هم الْمفيحون 1007 أعد أله لم + م ل أ 
لْعَطِم (4:)8 لكر ل 

وبداية الفكر والعمل: 

أن فقون اول علق 'أنفييننا سس كر واحس فا امطاقة ة لحياة النبي َل في سره 
وسيرته» وعباداته ومعاملاته» ومعاشراته وأخلاقه. وسائر أحواله كما قال 
مجان 7 1ن 6ن كاز ق وقول اث لع شن ز كه رتفا امه ولد 22 
كيرا 50 4 [الأحزاب: .]1١‏ 

فالمقصود صفات الرسول لا ذات الرسولء وأعمال الرسول لا ذات الرسول» 
والناس يتأثرون من الصفات والأخلاق. لا من الأبدان والذوات. 

فكل إنسان له ذات» لكن ليس مع كل إنسان الصفات والأخلاق العالية» وإنما 
فضل الله المسلم على غيره بالإيمان والأعمال الصالحة والصفات العالية» لا 
بالذات أو اللون» أو الجنسء أو اللغة» أو الجاه. كما قال سبحانه: # كايا لاش 
إنَاحَلَفتيُ ين مَكروَأقَ وَجعلتكي سوا وَمََِلَ ترا إنَ كر عند أمَو َم إن 
2 0202 اسرد 1]. 

والصفات التي يحبها الله» والأعمال التي يحبها الله» والأقوال التي يحبها الل 
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أظهرها الله في الأنبياء» وأكملها في حياة سيد الأنبياء والمرسلينء فعلينا التخلق 
بهاء ودعوة الناس إليها. 

فإذا جاءت فينا الصفات والأعمال التي يحبها الله كان الله معناء وإذا كان الله معنا 
فما نحتاج لأحد سواهء فلا نرجو إلا إياه» ولا نخاف إلا منه» ولا نتوكل إلا 
عليه» ولا نستعين إلا به» ولا نسأل إلا إياه» وهو مولانا وناصرنا: لقعم الْموْلَ 
ون مَلكصِيرٌ (400 [الحج: 08]. 

نم اننظ وشفكر في" العالم. التعرزي وف «العالم :الاسلامق :وف الغالم 
الجاهلي.. لنعرف حجم العمل.. وحجم التقصير.. ونعلم مساحة الكفر.. 
ومساحة الإسلام.. ومقدار العدل.. ومقدار الظلم.. وحجم الصلاح.. وحجم 
الفساد في الأرضء ونضع العالم بين أيدينا وأمام أعينناء ونجعل ذلك هم قلوبناء 
وشغل أبدانناء فنحن مسؤولون عن إبلاغهم الدين ومأمورون به كما قال 
الكلكن 0 40 [إبراهيم: 01]. 

وقال النبي يل «ليبَلّْ الشَاحِدٌ الْعَائْبَ» فَإِنَّ الشَاهِدَ عَسَى أن يُبلّعَ مَنْ هُوَ أَؤْعَى 
لَه منة اط 0 

وقد بعث الله النبي يَكِةِ رحمة للعالمين» وهذا الدين رحمة للعالمين» وهو حق 
لكل إنسان في العالمء لا بِدَّ من أدائه إليه وإيصاله له. واسماعه إياه» ودعوته 
إليه. 

إن حجم المسؤولية كبير واسع. طويل الأمد. فلا بدَّ من الفكر والعلم والعمل. 
وتصور أحوال الأمم في الأرض: 

فكم قارة في العالم؟.. وكم بلد في العالم؟.. وكم مدينة في العالم؟.. وكم قرية 
في العالم؟.. وكم بيت في العالم؟ وكم إنسان في العالم؟.. وكم كافر في 
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العالم؟.. وكم مسلم في العالم؟.. 

وكم جاهل في العالم؟.. وكم غافل في العالم؟.. وكم ضال في العالم؟.. وكم 
تائه في العالم؟.. وكم محتار في العالم؟. 

وكم مشرك في العالم؟.. وكم مبتدع في العالم؟.. وكم مطيع لله في العالم؟.. 
وكم عاص لله في العالم؟.. 

وكم ظالم في العالم؟.. وكم من مظلوم في العالم؟.. وكم من فاسق في العالم؟. 
وكم داع إلى الحق في العالم؟.. وكم داع إلى الباطل في العالم؟.. إن هذه الأمم 
والشعوب والأفراد» والقارات والمدن والّقرى كلها تحتاج إلى رسالتين: 
الأولى: (لا إله إلا الله) لإصلاح قلوبها بالإيمان واليقين والتوحيد. 

الثانية: (محمد رسول الله) لإصلاح أبدانها وعباداتها ومعاملاتها ومعاشراتها 
وأخلاقهاء فلا بدّ من الحركة العام والجهد والتضحية والسير في الأرض 
لنعرف حجم المرض الكبير الذي تفشى في البشرية» وهو الشرك والكفر 
والمعاصي والفواحش» والإثم والبغي والظلم والفساد. 

ثم نقوم فوراً بعلاج هذا الداء الذي عمَّ وطٌ» بالدعوة إلى الله ليعود الناس إلى 
ربهم» ويتوبوا إليه» ويؤمنوا به وحده لا شريك له. 

فقد جاء الباطل في حياة الآمة لأنهم تركوا الدعوة إلى الله» فجاءهم من يدعوهم 
إلى الباطل» ويقول لهم إن السعادة والنفع والضر في المخلوقات والأشياءء» وأن 
المخلوق يفعل ما يريد» وله أن يقضي حياته كالبهائم كيف شاءء. وهذه دعوة 
الباطل» وهي توجب غضب الربء وتمنع نزول النصر» وتسبب الشقاء» وتحول 
بين المرء والسعادة. 

أما دعوة الحق فهي أن نعلم أن الله هو الخالق وحده. وهو الفعّال لما يشاء» وهو 
الذي بيده كل شيء»؛ وما بكرا عيمااكان اين وده شي #بادله كانه الخلق 
والأمو وعدن لعن لاه وعد ته ايتواروة الأديات: 

فداه وقدزم فاته سعية. وزاة الأستاتب: اعاذد واتععانا: «وسمن 'فعت 
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الدعوة ضعف الإيمان فجاء اليقين على المخلوقات والأسباب» وصار تعامل 
الناس معها بدون اللجوء إلى الله سبحانه» فأصابهم بسبب ذلك التعب والشقاء. 
فكل من لم يرض بالتوجه إلى رب الأسباب وكله الله إلى الأسباب وأذله بها. ثم 
عاقبه على ذلك كما قال سبحانه: 5 فَكَمَاضَوْأْمَا دُحكر وأ بو شحنا لهم بوب 
حك دن وا رايا ارو ليد بَعْنَهَ داهم مُبَليسُونٌ ((0) 4 [الأنعام: 44]. 

فالله عر وجل هو الفعال وحده لا شريك له ولكنه أخفى قدرته وراء الأسباب 
امتحاناً وابتلاءً للعباد. 

فالله عرَّ وجل بحكمته وعلمه يفعل ما يشاء؛ ويظهر ما يشاءء ويخفي ما يشاءء 
وقد أظهر سبحانه أربعاً وأخفى أربعاً: 

أظهر المخلوقات وأخفى نفسه.. وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة.. وأظهر قيمة 
الأشياء.. وأخفى قيمة الأعمال.. وأظهر الأبدان والأجساد وأخفى الأرواح 
والعقول. 

والأمة [ذ|اتزكت الدعزة إلى الله أصبيت نافين ذهات الدية من حياتها تدارتها 
حتى لا يبقى منه إلا بعض الشعائر والآداب.. وصار اليهود والنصارى أثمتها 
في أمور حياتها كلها. 

وأصحاب النبي كَل لما عرفوا حقيقة الإيمان» وقاموا بالدعوة» صار إِمامّهم إِمّام 
الهدى محمد وَل في جميع أحوالهم» فسعدوا وأسعدواء فرضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

وكل إنسان يملك ثلاثة جواهر: 

التفسيني و المال نالو فقا 

وقد جاد أصحاب النبي يَكَِةٍ بهذه الثلاثة» وبذلوها للدين» لتكون كلمة الله هي 
العلياء ويكون الدين كله لله. 

وبجهد النبي كَل وأصحابه وأتباعه خرج كثير من الناس من الظلمات إلى النورء 
ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن البدعة إلى السنة» ومن 
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الفواذل الن«القدع وريدن عضن الله إل ركع اللورضاه: 
وجهد الدعوة لا يؤتي ثمرته حتى يكون حسب ما جاء به الرسول َل من فكر 
وقول» وعمل وأخلاق. 

فأول ما دعا عليه الصلاة والسلام إلى الله اجتهد على ثلاثة أصناف من الناس: 
الرجالء والنساءء والأطفال. 

قأول من :اسعحات لمن الرجال أ تكوظة: 

وأول من استجاب له من النساء خديجة رضي الله عنها. 

وأول من استجاب له من الأطفال علي طد. 

فآمنوا بالله ورسوله. ولازموا رسول الله يتعلمون منه» ويقتدون به» وأول ما 
انتقل إليهم منه جهد الدعوة قبل العبادة» فقاموا به خير قيام قبل نزول الأحكام. 
وما قاموا به هو ما تعلموه من النبي يَكِةِ من الإيمان واليقين وذلك بالدعوة إلى 
الله لنقل فكر الناس من اليقين على المخلوق إلى اليقين على الخالق وحده.. 
ومن اليقين على الأموال والآسباب إلى اليقين .على الإيمان والأعمال 
الصالحة.. ومن العادات والتقاليد الجاهلية.. إلى السنن والأحكام الشرعية.. 
ومن عمارة الدنيا إلى عمارة الآخرة.. ومن الشرك والكفر.. إلى الإيمان 
والتوحيد.. 

وأهم أعمال الأنبياء والرسل الدعوة إلى الله. بالجولة على الناس وزيارتهم» 
وغشيانهم في مجالسهم وبيوتهم لدعوتهم إلى الله. 

وكان النبي كه يغشى الناس في مجالسهمء ويذكرهم بالله» ويدعوهم إليه 
ويتلو عليهم القرآن. 

ركان 2 يتجول في سوق ذي المتحار على الذاين ورفول هيا كه الئاس قُولُوا: 


لا لَه إلا الله مفْلِحُوا» قَالَ: وَأَبُو جَهْلٍ يَحْتِي عَلَيْهِ الترَابَ وَيَقُولُ جا الا 
ل و كَإنّمَا يريد لَْرْكُوا آلَِتَكُمْ وَتَدْرْكُوا اللا للآتّ وَالْعْرَّى. 


َلَ: وها ولت يو وَصُولُ لله .عرب ادا 

وفعل فِعْلهِ أصحابه في مكة» وفي المدينة» وفي الحضر والسفرء وفي الليل 
والنهار. وفي البيوت والأسواق. 

وأمر الله موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون لدعوته إلى الله 
بقوله: ادها إل فرعو َإِنَد طم (05)) ولا مسولا ينا لَب 1 كد وكَسَى 142 [طه: 
"24 ]. 

وكان هم النبي يَلِةِ تغيير فكر الناس من الشرك إلى التوحيد.. وتغيير القلوب.. 

وتغيبر اليقين.. وتغير العمل.. وتغيير البيئة.. وتكميل الإيمان والأعمال 


الصالحة. 
ف لض همه تغيير الأشياء. ولا جمع الأشياء. ولا الفكر في الأشياء. ولا اتباع 
الشهوات والملذات. 


وقد أمرالله عر وجل رسوله بأربعة أشياء: 

أن يتعلم الوحي.. وأن يعمل به.. وآن يعلمه.. وأن يقيم الناس عليه. 

وهذه المسؤوليات انتقلت إلينا بعد وفاة الرسول يِه فبالدعوة يأتى الإيمان» 
وإذا جاء الإيمان جاءت الرغبة في الأعمال والطاعاتء والنفرة من المعاصي 
والمنكرات» ولما ضعف الإيمان والعمل بالدين في عهد نوح أرسل الله نوخا 
يِه فلما دعا الناس إلى الله جاء الإيمان والدين» فلما مات ضعف الإيمان ثم 
ضعفت الأعمال. ورة بقي العلم وحده فجاء الكفر. 

وهكذا كلما ضعف الإيمان والعمل بعث الله رسولاً يدعو الناس إلى ربهم 
والعمل بشرعه» وهكذا بعث الله ول كنا روسل حتى بعث محمداً عل 
خاتم الأنبياء والمرسلين فدعا إلى الله فجاء الإيمان والدين في الآمة. ومن أول 
يوم أقام الأمة على الإيمان والدعوة إلى الله. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (2231701.» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
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ووضع الشيء في غير موضعه ظلم» والتصرف في ملك الغير بغير إذنه ظلم» 
وعدم أداء الآمانة ظلم» والمسلم عليه حق وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
وله حق وهو دخول الجنة إذا أدى حق الله» وعليه واجب وهو الدعوة إلى الله 
فالمسلم ميدانه الدعوة إلى الله فإذا لم يستعمل نفسه في ميدانه ولم يؤد الآمانة 
فهو ظالم لنفسه ولغيره. والله لا يحب الظالمين. 

وجهد الداعي إلى الله نوعان: 

جهد على الكافر حتى يأتي عنده الإيمان. 

وجهد على المسلم ضعيف الإيمان ليقوى إيمانه» وتحسن أعماله. فإذا زاد 
إيمانه جاءت عنده الرغبة في الأعمال الصالحة كلها من عبادة» ودعوة» وتعليم. 
وحسن خلق وغيرها. 

والدعوة إلى الله على منهاج النبوة واجبة على كل مسلم بحسب ما لديه من 
الإيمان والعلم الشرعيء يدعو إلى الله» ويحيي السئن» ويميت البدع» وينصر 
الحق. ويخذل الباطل» ويكون قدوة لغيره. يفعل الخير ويدعو إليه» وينتهي عن 
الشر ويحذر منه. 

أما من يملك قسطاً من الحماس مع خلو من الفقه الشرعي, أو يقول فسد 
الزمان ويدعو إلى العزلة» أو من قعد يبكي وصلح في نفسه وأعرض عن آلام 
أمتهء أو من رمى الناس بالكفر ويأس من الإصلاحء أو من قنع من الإسلام 
بالزهديات» وكف عن النزول في الساحات» وغشيان الناس في أماكنهم 
وأسواقهم» فهؤلاء وأمثالهم ومن في حكمهم بحاجة إلى دعوة وعودة إلى 
منهج النبوة؛ ليزول عنهم الخطرء وتنتفع الأمة بهم. 

أما من أعرض عن الدعوة وركض وراء المال والجاه؛ واتبع الشهوات وأضاع 
الأوامرء فهؤلاء نعوذ بالله من شرورهم. 

والدعوة والعبادة والتعليم أهم أعمال الدين» وحتى تكون مقبولة عند الله لا بد 
أن تقوم على المحبة والإخلاص والمتابعة» فيجب دعوة الناس إليها باللين 
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والرفق والحكمة من غير تنفير» حتى تنشرح لها صدورهم» وترغب فيها 


نفوسهم, وتتحرك بها جوارحهم. 
بال ع يد ب سس ان ال قا ا 
يتصرف وتالنة مره في مها كت خل خذه أليم شديد: لوَكَدالِك أَحَذْ مَيّكَ 


ا 00 


إذا تند القرف و َه إنَ مر 0 

ومن أهم أصول الدعوة: 

أن يجعل المسلم هدفه في الدنيا عبادة الله» والدعوة إلى دينه» فيصلح نفسه 
بأوامر الله ورسوله. ويدعو الناس إلى ذلك. 

وأن يختار في إبلاغ دين الله لعباده الطرق النبوية التي فعلها النبي يِه وعرف 
أصحابه عليهاء وعلمهم إياهاء وأمرهم بهاء من بذل المال والنفس والوقت 
ا يي لس ال 

وفي القرآن والسنة خيرات كثيرة» وكنوز مختلفة» وسير عبقة للأنبياء» فيأخذ 
الداعي منها ليفلح في دعوته» وأن يستمر في إبلاغ الدين والعمل به وتعليمه في 
أي حال ومهما كانت الأحوالء في الليل والنهار» وفي حال العسر واليسر» وفي 
حال الصحة والمرضء وفي حال الأمن والخوف, في البيت والسوق» وفي 
حال الإقامة والسفرء ولا تؤثر عليه التغيرات والتقلبات الجوية والمكانية 
والاجتماعية» ولا يعبأ بأي عارض أو معرضء أو كائد أو حاسدء فإن الله معه 
يسمع ويرى» وهو حامل رسالة الله إلى - خلقه. فليؤد الرسالة» ويبلغ ما أمر به 
والله يعصمه من الناس: 0 مآلك ين ويك ود ملق 
ا 1 0 لا يبدى الْقَوم الْكَفرينَ (000 [المائدة: 


/ا1]. 

وأن يستمر فى دعوته» ويبلغ دين الله» ولا يأخذ على ذلك أجراً من أحد» فقد 
تكفل الله بأجرته» فعليه الصبر وانتظار العقبى الحسنة. 

وأن يجعل هذا الدين والعمل به والدعوة إليه مقصد حياته» ويواصل العمل 


١/7 


حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهارء فلا تفلت منه لحظة في غير طاعة اله 
522 5 1 0 الل الر س.ل سبي ا 0 

ورسوله عد كما قال سبحانه: مكل إن صلافى وَمْتَى ومحياى وَمَمَاقَ ِنَّهِ رَبَ 
صرح ل سه مر سنن ا 6 20 

لْعنلِمينَ 05 لا سَرِيك لَه َلك بمرت وأنأ وَل لتلي(4)5 [الأنعاء: .]١‏ 

إن كل ما يراه الإنسان من ظاهرة التمسك بالكتاب والسنة. وحسن الاستقامة. 
والرغبة يق الدين لدى بعض الناشسن؛ إنما ذلك ثمرة جهود العلماء والدعاة 
المخلصين. فلا نكتفي بالفرح والنظر إلى هذه الثمار الطيبة فحسبء» بل يجب 
أن نقوم نحن بزرع بساتين جديدة كما فعلوا حتى يعم الإسلام أقطار الأرض» 
فتلك أمانة تحملناهاء وحق علينا يجب أداؤه لكل إنسان» حتى يكون الدين كله 


0 
03 


لله . 

فالمسلم لو صام نهاره. وقام ليله وقرأ القرآن كله في يوم» وتصدق بآلاف 
الريالات يومياء فإنه لا يصل بعمله الفردي هذا إلى درجة ما يصل إليه الدعاة 
من الأجر والثواب. 

فالدال على الخير كفاعله» حيث ينال هؤلاء الدعاة أجور المدعوين الذين 
اعتنقوا الإسلام» أو رغبوا فيه واستقاموا عليه بتبليغهم إياه كما قال النبي كلة: 
١مَنْ‏ دَعَا إِلَى هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخْر مِثْل أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقضٌ ذَلِكَ مِنْ 
اخروم نكا ا ال 
يَنْقَضٌ ذَلِكَ مِنْ آنَاهِمْ شَيْنَا أخرجه مسلم " ْ 

فالدعاة مشاركون في أجور مئات الألوف من المصلين» والصائمينء 
والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في أنحاء العالم من غير 
أن ينقص من أجور المدعوين شيء. 

وكما أن الله أمر بعبادته بقوله: 8 يَتأيجا ألنّاش أَعْبُدُوأرَيِّ الى حَلَفَ وَالَذِينَ من 


َل َعلكُم تمقو ََ فون (401]50 [البقرة: .]7١‏ 


.)57175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١: 


فكذلك أمن مبيحاده بالدفزة إل بدينة قله : آم إل متيل ريك بالحكمة 

وَالْمُوْعِظةَ لَلْسَنَةَ مَحَدرِلهُر لي ان إن ريك هو أملر يمن صل عن 
سَجِبلِه وهو أعلم أَلْمَهَحَرِينَ (401050 [النحل: ٠؟1].‏ 

فكما أن العبادة أمر الله فكذلك الدعوة أمر الله وكل منهما يجب أداؤه؛ فالدين 

خطوتان: 

خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. وحركة في إصلاح النفس.. وحركة في 

إصلاح الغير. 

ولاك فل ناي جر الحا زعي وس لباه و ا كلد يروي 

ا مود الع سوم عاحار اكوا دالا لي 1 «(إِذَا مَاتَ 

الإنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ تَكَائَة: إلدَمِنْ صَدَفَة جَارية, ١‏ دعل بق بن از 

00 يَذْعُو لها أخرجه سلما" 

و الس ل ل 

يوم القيامة» ولذلك قال سبحانه: #أوَمَنَ عا لاهن وو 

دكن 

وكثير من المسلمين اليوم تركوا الدعوة إلى الله؛ لأنهم صاروا قانعين بالعمل 

الصالح» فنشأ من ذلك أن ضعف إيمانهم» ثم قلت طاعاتهم» وكثرت 


0 


معاصيهم» حتى خرج بعضهم من الدين بالكلية» وتمرغ في الشهوات» وأعرض 
عن أوامر الله وشرعه. كما قال سبحانه: خف مِنْ بكم حَلفُ َضَاعُوأ الصَّلَوةٌ 
وأتعوأ الشَّهوات هوف يَلْقَونَ )0 [مريم: 54]. 

والفرق بيننا وبين الصحابة ر ضي الله عنهم» أن الصحابة لما آمنوا رأوا الدين 
غالبا عدا وز أو «الدقا مغيف: جدا:فقدهوا أرامر الفية ضلن أوامر الكسيةه 
واشتغلوا بزيادة الإيمان والأعمال الصالحة» فغزوا ورزقهم الله» وفتح لهم 


.)١571( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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بركات السماء واللأرضء ورضي الله عنهم» ورضوا عنه. 

واجتهدوا وبذلوا أنفسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» فزاد إيمانهم» 
ونزلت الهداية على أهل الأرض. 

وكثير من المسلمين اليوم رأوا الدنيا غالية جداء والدين رخيصاً جداء فقدموا 
أوامر الكسب على أوامر الدين» واشتغلوا عما أراد الله منهم من الإيمان 
والأعمال الصالحة بما قسم لهم من الآرزاق» فحصل لهم الشقاء والتعب 
والذلة» بسبب الإقبال على المخلوق والإعراض عن الخالق وعن أوامره. 
وأفضل الأوامر كور 40 [المدثر: ؟]. 

وبه يحيا الدين كله. والدعوة على الله أم الأعمال. وأوامر الدعوة إلى الله أول 
الأوامر» وأوامر الكسب آخر الأوامرء وإذا تعارض الأمران في وقت قدمنا 
أوامر الدعوة غلى أؤامر الكسب. 

والصحابة رضي الله عنهم لما قدموا أوامر الجهد والدعوة على أوامر الكسب 
نقصت الأموال والأشياء» وبالمقابل زاد الإيمان وزادت الأعمال الصالحة. 
ونحن لما قدمنا أوامر الكسب على أوامر الدعوة جاء أمران: 

زادت الأموال والآشياء.. ونقص الإيمان والأعمال الصالحة» والصحابة لما 
قاموا بالدعوة إلى الله امتلأت قلوبهم بالإيمان وامتلأت بيوتهم بالأعمال 
الصالحة» وخلت من كثرة الأموال والأشياء» وانتشر الخير في العالم. 

ونحن لما تركنا الدعوة إلى الله امتلأت بيوتنا بالأموال والأشياءء» وأقفرت من 
الأعمال الصالحة إلا من رحم الله وانتشر الشر في العالم» وأقبل الناس على 
سنن اليهود والنصارى يعملون بها ويدعون إليها. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضعف الإيمان» ثم ضعف العمل بأوامر الدين» فجاء 
فينا صفتان من صفات اليهود والنصارى: 

الأولى: الاهتمام بجمع الآموال» وهذا فيه تشبه باليهود الذين غضب الله عليهم 
ولعنهم. 


١ا/ك‎ 


الثانية: الاهتمام بتكميل الشهوات» وهذا فيه تشبه بالنصارى الذين ضلوا عن 
الحق وأضلوا الناس عنه. فغضب الله عليهم ولعنهم. 

والجهد موجود ومستمر إما للدنيا وإما للدين» وسبب الخسران الجهد في غير 
محله. واتباع الهوى وترك الهدىء وتقديم ما يفنى على ما يبقى» وإيثار الدنيا 
على الآخرة. 

وطريق الحق له علامات منها: 

المشي فيه بالمكاره.. وإثارة الشبهات والشكوك حول من يمشي فيه.. 
والاستهزاء به.. والسخرية منه.. وسب وشتم من يمشي فيه: و كُدَلِكَ مآ أَفَ الذي 
من لهم سن رَسُولٍ إ!َ كن ساح ريون 400 [الذاريات: ؟5]. 

ومنها الابتلاء بالسراء والضراء.. والشدة والرخاء.. ليعلم الله الصادق من 
الكاذب.. ويعلم هل يشغله ذلك عن الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر 
210111111111111 
لهم ملعَلمَنَأمَهألَسَصدَفوأ ولَعلَمَنَ لُك نْبِينَ ()0 [العنكبوت: 5."]. 

ونشر الدين يتم بقول اللسان.. وحركة القدم.. وكتابة القلم.. وحسن العمل.. 
وعبية الأخلاق:: وبدل الما :والشسن::والوقت مق أجل الدون.: يسن 
التدبير.. وكثرة الدعاء.. وقوة اليقين.. 

وجهد الداعي نوعان: 

جهد على فاسد الأخلاق» وهذا سهلء وأهله أسرع انقياداً كمن يجتهد على 
الفساق ومن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ونحوهم من أهل الشهوات 
بالترغيب في الجنة وما فيها من الشهوات»ء والترهيب من النار» وبيان عظمة الله» 
وذكر آلائه ونعمه ونحو ذلكء فإن القلوب تلين بالتذكير والوعظ فتقلع عن 
المعاصيء وتقبل على الطاعات؛ وترغب في التوبة. 

وجهد على فاسد الفكرء وهذا يحتاج إلى جهد أقوى كالجهد على أصحاب 
الأفكار الرديئة» وأهل الشبهات والآأهواء ونحوهم. 


١/ا/‎ 


فعلى جميع المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الله في جميع أوساط الناس» 
ويدعونهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والرحمة والشفقة» في جميع 
الأوقات» وفي سائر الأقطار. 

ويجتهدوا في دعوة سائر الناس: 

الراغبين والطالبين.. والشاردين والمعرضين.. والغافلين والجاهلين» ولا نشغل 
أنفسنا بمن يعارضنا ويؤذيناء بل ندعو الله لهم» ونحسن الظن بهم» ونرفق بهم 
ونكون البيئة الصالحة التي تظهر فيها الأعمال والصفات والأخلاق وهم يأتون 
إليهاء وإن يرد الله بهم خيراً يأت بهم كما جاءت الوفود إلى النبي بَكِةِ في المدينة 
منقادة طائعة راغبة في الإسلام من كل مكان. 

والله تبارك وتعالى يعلمنا بالمخالفين والمعارضين حسن الصبرء والتوجه إلى 
اللّه» فالبيئة المخالفة تربي الداعي وتزكي قلبه» وكلما زادت المعارضة زاد 
التوجه إلى الله والاستعانة به» والتوكل عليه فتأتي نصرة الله كما حصل للنبي 
كِةِ من أهل الطائف من التكذيب فدعا ربه فاستجاب له. 

قالت عائشة رضي الله عنها: ال امش ا 


2 


أحيِ؟ قال أذ ليت رد تزيك هبنت وكان اكد ما لتحت ونيم :1 1 عقب 
إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابن عَيْدٍ ئِيَ بن لي لم جني إلى ما و. 


َانْطَلَقتٌ وَأ ونا مَهْمُومٌ عَلَى وَجهِيء فلم أسْتَِق فى إلا وَأنَا رن التعَاِبٍء فَرَقَمْتُ 
5 ًا أن سَحَاَةٍ قَد أظَلثْنِي» رت تا فبباجا ري َنَادَاني ققال: إِنَّ الله 
عر وجل د سَعَ كَل وك لك وما روا لَه وقد بَعتَ يك ملك 
الْجِبّالِ تمر با شِنْتَ فبهم؛ قالّ: قَنَادَانِي مَلَكُ الْجبَالِ قَسَلَّمَ عل ثُمّ قال: 
يا محمد مُحَمَكُ إِنّ اله هذ َع قل قَوِكَ لَك وأنا َلك الْجبَالِ وك بَعتي رَبك 


إَِبِكَ لتأمر ني بِأمْرِكَ» هِمّا : شِعْتَء إِنْ شِنْت أن أَطبقٌ عَلَيْهِمُ الأحشََانٍ خْشَّبَيْنِ؟ فقال لَهُ 
رَسُولُ الل يك بل أجو أن بُخْرج ادن أضلابه: ه عن تمد الله وخدةه لا دراه 


١7 


به شَيْنًا) متفق عليه!". 

والداعي يدعو الناس إلى الله حتى يعبدوا الله وحذه لاشريك له. 

والعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله» ويعرفهم بما أمر الله به من الطاعات 
ويرغبهم فيه» ويحذرهم عما نهى الله عنه من المعاصي والمحرمات. 

والدعوة إلى الله أعظم واجبات الدين» ولذلك فهي واجبة على كل مسلم 
ومسلمة كما قال سبحانه: مإ وَلْتَكن مَك أَمَّه يدَعْونَ إل اكير وَيَأْمرونَ بالْروف 
وََتْهُوْنَعَنِ المُدكر وَأْوْكَيكَ هم الْفئْيِخوس 4010 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

وبدأ بها النبي يَكِةِ في مكة قبل المسائل والأحكام؛ لأنها مسؤولية الأمة. وأعظم 
وظائف الدين: 

الفتويق::والتذكير:. والدغوة: 

فالإفتاء: مسؤولية العلماء» فمن علم حكماً أفتى به. 

والتذكير: وهذا واجب على كل مسلم لإخوانه المسلمين كما قال سبحانه: 
ور إن ألزّذّئ مَ ألْمُؤّمِييت 4 [الذاريات: 00]. 

والدعوة: وهذه واجبة على كل مسلم لعموم الناس. 

والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة بالدين الكامل لا ببعضه. بالإيمان والأعمال 
الصالحة؛ بالعبادة والدعوة» بالعلم والعمل. 

فالعابد فقط جهده على نفسه» وعنده عاطفة إنكار المنكر» والداعي جهده على 
نفسه وعلى غيره» وعنده عاطفة تغيير المنكر» ونقل حياة الإنسان من الكفر إلى 
الإيمان» ومن المعاصي إلى الطاعات» ومن طاعة هواه ونفسه إلى طاعة ربه 
ورسوله. 

والله عزّ وجل اجتبى هذه الأمة من بين الأمم» وتوّجها بتاج الانبياء وهو الدعوة 
إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77721), ومسلم برقم (1745) واللفظ له. 
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وكثير من الناس رمى هذا التاج» وتوّج نفسه بتاج اليهود والنصارى» جمع 
الحطام واتباع الشهوات. 

والواجب على كل مسلم أن يتعلم شيئين: 

جهد النبي يَكِةٍ وهو الدعوة.. وحياة النبي يَكيةِ وهي الدين الكامل. 

وإذا كانت الدعوة موجودة في الآمة» وحياة النبي كَل ليست موجودة: فلا يكون 
في الدعوة فلاح» ولا تنزل هداية ولا نصر. 

وأصحاب النبي كَل كانوا يقولون للناس إذا دعوهم إلى الله: كونوا مثلنا؛ لأن 
حياتهم كانت مثل حياة النبي كَكئِةِهِ ولذلك رضي الله عنهم وجعلهم نواة خير أمة 
اخرحيف للتاميع: 

م و شم حير م ليك 
ِلنّاسس تَأَمرُون بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنٍ الْمدحكر وَنُؤْصوْنَ 8 وام آَهَلُ 
ألكتب لكان حرا | لهم م مَنْهُمْ الْمَؤْميُوت وأكر: رهم الْمَسِعُونَ )41 [آل 
عمران: .]١١١‏ 

وهذا الفساد في الأمة سببه ترك جهد الدعوة» الذي يزيد الإيمان ويحرك 
الجوارح للطاعات» ويحجزها عن المحرمات» ويكون سبباً لنزول الهداية على 
الخلق» فإذا قامت الدعوة ظهر الحق» وبطل الباطل» ودخل الناس في دين الله 
أفواجاء ونان “نون الصالشة حنم رةه روفن" الفتما أرواوة وف العافلية 
ذاكرون. 

ومدار جهد الأنبياء والمرسلين يقوم على أمرين: 

كيف يكون الله معنا.. وكيف الله يدخلنا الجنة. 

وللحصول على هذين الشيئين كان الأنبياء يقومون بأمرين: 

الأول: تعليق القلوب بالله» وذلك بالإيمان بالله سبحانه. 

الثاني: تعليق الأجساد بالله» وذلك بالعمل الصالح. 

فالعمل الصالح لا ينفع إلا إذا كانت هناك علاقة بالله» وهي الإيمان» والإيمان لا 


ييل 


ينفع إذا لم تظهر ثمرته على الجوارح» وهي العمل الصالح الذي جاء به الأنبياءء 
والآنبياء لا يدعون الناس لترك الأموال والآشياء» بل يدعونهم لاستعمالها 
حسب أمر الله ملكا أو جاهاًء أو مالآ» أو عملاًء وسليمان عليه الصلاة والسلام 
جعل الله على كرسيه جسداً يدبر ملكه فتنة» فلم يتوجه إلى الأسباب» ولكن 
اد ا مي 0 
كينا قال ديوفالة 0 عد تَمَل والتبنا عل كتيوه را * ُنب 20 الو 

ا 1 ا © تكن لازي بزو 
و 2 12 عد كيب (2) 0 نَ كل بَبَوِ وعَواضٍ )1 وَاحَرِنَ مُقَرَينَ فى 
كماد 0 هذاعطاوا امن أرَ اميك مك كير حِسَابٍ (00)51 [ص: ]. 

ذا قينا نيقي الأمروق الكيماة «الأفوال الساليعة فاشديع وس عظ ا كل 
شيء. البركة والعزة والخلافة» فالصحابة رضي الله عنهم لما سلموا القلب 
والجسد لله رضي الله عنهم وأعزهم. وجعل الأموال والممالك تحت أقدامهم. 
وكما أن لتعاذات أصّؤلاً وأوافرة تكذلك للدعوة إلن الله أضول وأوامر :ومين 
أصول الدعوة: 

أولا أن تدعو كل إنسات إلن ألله طن أو فقر ا جاكما أو عيحكوماء دك ) أو أندن: 
ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة» وحسن القول» وحسن الخلقء» وإنزال 
الناس منازلهم. 

ثانياً: ندعو إلى الله في كل مكانء في المدن والقرى» وفي الأسواق والبيوت 
وغيرها. 

الثاً: نقوم بالدعوة إلى الله في كل وقت ليلاً ونهاراً» صباحاً ومساءًء فالعبادة 
كالصلاة والصيام والحج لها أوقات» لكن الدعوة مشروعة كل وقتء وفي كل 
كانه بلكل جيل 

رابعاً: نقوم بالدعوة في جميع الأحوال. في حال الأمن والخوف. وفي حال 
الشدة والرخاء» وفي حال الغنى والفقر وهكذاء ولا نأخذ على ذلك أجراً لأن 


يل 


أجرنا على الله. 

خامساً: نقوم بالدعوة إلى الله بصفة الإحسان فتتحلى بأحسن الصفات وندعو 
وتعطي الناس النور بلا أجر. 

سادساً: ندعو الناس إلى الدين بالشفقة والرحمة» ونتحمل منهم كل أذى في 
سبيل إعلاء كلمة الله كالأم تعطي ابنها اللبن وتتحمل منه كل أذى. 

وإذا قام الداعي بالدعوة إلى الله بهذه الأصول تعرض للأذى, فعليه أن يصبر 
ويعفو» ولا يغضب ولا يجادل» ويكون هيئاً ليناً رحيماًء ولا يكون فظاً غليظ 
القلت لعلا ينفر من النامن: 

ويكون قدوة حسنة في صورته وسيرته وسريرته» يقلل من جهد الدنيا» ويكثر 
من جهد الدين» يدعو إلى الله وإلى القيام بأوامر الله وإلى طاعة الله ورسوله. 
ويكون أسبق الناس إلى ذلك. 

يعرض دعوته على الناس مع التواضعء؛ ولا يحقر أحداً من الناس» ويدعو 
للناس بالهداية» ويحب للناس ما يحب لنفسه» يدعو الناس إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة ويكون أسبقهم إليهاء وأحسنهم أداء لها ومحافظة عليها. 
وكما أن للوضوء نواقض وللصلاة نواقض وللإسلام نواقض فكذلك للدعوة 
إلى الله نواقض. 

الأجرة.. ومنها الدعوة إلى النفس وحب الشهرة.. ومنها حمية الجاهلية 
والعصبية كمن يدعو إلى حزب أو طائفة أو جماعة ولا يقبل الدعوة من غيره؛ 
والله أمرنا أن ندعو إليه» ولا ندعو إلى غيره. 

وكل من ترك أصول الدعوة» ودعا على هواهء ابتلى بخمسة أشياء: تزكية 
النفس.. الحرص على الجاه والمنصب.. احتقار الآخرين.. النظر في عيوب 
الدعاة إلى الله.. الإنفاق على شهواته وعدم الإنفاق على الدين. 
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وعبادة الله والدعوة إلى الله أهم الأوامر بعد الإيمان» فمن قام بهما حفظه الله 
وأسعده وجعله سبباً لهداية العالم. 

وإبراهيم يَلِةٍ ترك ذريته بوادٍ غير ذي زرع ليقيموا الصلاة» حيث أسباب الموت 
موجودة» وأسباب الحياة مفقودة» فحفظهم الله وأخرج من هذه الذرية سيد 
الأولين والآخرين» وخير أمة أخرجت للناس كما قال إبراهيم: «َيَنَآ إيَ 


سكنت ون د رس واو قر فق رع عند جيك التدو :كا قثا امار كا عكل 
أده ست ب ألنَاس تبوعة لتم وأرذفهم ين التَمَردتِ 0 


7” 

والله عزَّ وجلّ أخفى في المجاهدة الهداية» وحصول البركاتء والرزق الحلال» 
والحفاظة» والترقي في الدين كما قال سبحانه: « وَلَيينَ جَْهَدُوأ فين ليت 
د سبلا وان له لَه لمع ألْمْحَيينَ (3) 0 [العتكبوت: 34]. 

وكل عمل له بداية ونهاية كالصلاة بدايتها التكبير ونهايتها التسليم» وكذلك 
الدعوة» فكما أن المسلم عليه الصلاة إلى أن يموت» فكذلك عليه الدعوة إلى 
الله إلى أن يموت. 

فالعبادة أعظم الأعمالء والدعوة أم الأعمال كلهاء فإذا قامت الدعوة نزلت 
الهداية» وجاءت العبادات والمعاملات» والمعاشرات والأخلاق العالية 
وحصلت السعادة للعباد في الدنيا والآخرة. 

لقد اجتهد شياطين الإنس والجن على هذه الأمة ليحولوا بينها وبين ربها ودينها 
ومصدر عزهاء فضربوها بثلاثة معاول: 

الأول: طرد حياة النبي َل وسننه من حياة المسلمين» وترغيبهم في حياة اليهود 
والنصارى الذين غضب الله عليهم ولعنهم. وحياة البهائم الضالة» والشياطين 
المضلة الملعونة» وإشغالهم بالشهوات عن الأوامر. 

الثاني: طرد جهد النبي كلد من حياة الأمة» ومحاربة العلماء والدعاة إلى الل 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء واتهامهم والتضييق عليهم» والقضاء 


لديل 


عليهم» وإماتة جهدهم حسياً ومعنوياً. 

الثالث: إحياء ومساندة الدعوة إلى الباطل» وإلى زينة الدنياء وإلى تكميل 
الشهوات»ء وإلى جمع الأموال بأي وسيلة» وإلى الإنفاق على النفس لا على 
الدين» وإضاعة الأوقات والأموال في اللعب واللهوء وإشغالهم بتكميله 
وتحسين المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب. 

هذا جهد الباطل على الحق في كل زمان ومكان» وبسبب ترك الدعوة نال 
الأعداء ما نالوه من إفساد أحوال المسلمين وإضلالهم وصرفهم عن دينهم. 
والأم إذا فر منها ابنها تضطرب حتى يعود إليهاء ونحن لا بِدّ أن نتفكر ونجتهد 
ونعمل لتعود الأمة إلى حياة النبي كَل ودينه وشرعه. وإلى جهد النبي كَل في 
الدعوة إلى الله. 

والابن إذا كان مريضاً اضطرب أبواه حتى يشفىء وإذا أصيب جميع الأولاد 
بمرض خطير فماذا تكون حال أبويهم؟. 

لقد ابتلي كثير من المسلمين بمرض ترك الدين» وترك الدعوة إليه» فكيف يأتي 
عندنا الهم والفكر والعمل لإعادة الأمة لجهد الدعوة إلى الله» وإحياء أوامر الله 
في جميع الأمة» وفي جميع شعب الحياة؟. 

والأمة الاق أضابتها أمراضي خط #اوكيرة وكقرة سيدا دوف اضر رتيا ويدلك 
سعادتها شقاء» وأمنها خوفاًء وعزها ذلآً» فلا بدَّ من الدعوة والدعاء في جميع 
الأوقات والأحوال حتى تعود الأمة إلى الله وإذا قامت الأمة بالدعوة إلى الله 
ظهر الحق» وانتشرت الفضائل في العالم» وإذا تركت الأمة الدعوة واشتغلت 
بالدنيا ظهر الباطل وانتشرت الرذائل في العالم. 

والخير والشر الموجودان في العالم إنما هما ثمرة حركة الناس في العالم رجالاً 
ونساءً» إن تحركوا بخير انتشر الخير في العالم» وإن تحركوا بشر انتشر الشر في 
العالم. 

وكثير من المسلمين يعرفون أحكام الدين» ولا يعرفون أوامر جهد الدين وهي 
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الدعوة؛ لأنهم يشعرون أنهم غير مسئولين ولا مكلفين بالدعوة» وإنما هي 
واجب العلماء منهم. 

وهذا من الجهل الذي عم وطمّ» وانتشر بسببه كل شر وبلاء وفساد» فإن الدعوة 
واجبة على كل مسلم كما أن الصلاة واجبة على كل مسلم. 

كما أن أوامر الصلاة لا تتغير فكذلك أوامر الدعوة لا تتغير» وقد أكمل الله لنا 
ذلك وبينه في كتابه وسنة رسوله وَلكد. 

وسلاح الدعوة الأخلاق العالية» فنكرم كل أحد» ونتحمل الأذى من كل أحد. 
ولا نجرح أحدا وندعو لكل أحد بالهداية» وندعو جميع طبقات الأمة إلى 
الإسلام» وقد دعا النبي يك إلى الإسلام: 

فأسلم أبو بكر من الرجال» وعلي من الصغار» وزيد من الموالي» وخديجة من 
النساء» وشعر كل واحد من هؤلاء أنه مسئول عن الدعوة إلى الله من أول يوم. 
فأبو بكر # اجتهد على الخواص والأغنياء فدعاهم إلى الله فأسلم منهم ستة 
ف العفرة الستية7الجدة: 

وعلي ذه اجتهد على أقرانه» وعلى الزائرين إلى الحرم لأنه من أهل البيت. 
وزيد بن حارثة 5ه اجتهد على أقرانه من العبيد والمماليك. 

وخديجة رضي الله عنها اجتهدت على النساء» فأسلم على يديها فاطمة بنت 
الخطاب التي كانت سبباً في إسلام أخيها عمرء وأسلمت على يديها سعدى 
بنت كريز التي كانت سببأ في إسلام عثمان بن عفان #ه» وكلاهما من الخلفاء 
الراشدين» ومن العشرة المبشرين بالجنة. 

وإذا بذلنا للدين ما نستطيعء الله يرزقنا وييسر لنا ما لا نستطيع» كما أنزل 
الملائكة يقاتلون ا اه 
ونصر أولياءه وخذل أعداءه: #أوردٌ أللَهُ ِنّ كُقَروأ يعظهمْ لاوأ حرا وَكىَ 
لْمْؤْمِننَالْيَيَالَ وكا أنه فايرا 00 [الأحزاب: 1 

وكما نتفكر لحل مسائل الدنياء كذلك يجب أن نتفكر لحل مسائل البشرية في 
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الدنيا والآخرة» وإخراجها من الظلمات إلى النورء وهدايتها إلى الصراط 
المستقيم الموصل إلى النعيم المقيم. 

وكلما جاءت علينا الأحوال والمسائل والمشاكل في مجال الدعوة لا ننظر إلى 
الأحوال» بل نتوجه إلى الله بالدعاء» ونقدم الشكوى إليه» فهو الذي بيده تغيير 
الأحوال. وبيده النصر والتمكين. 

وننظر مع ذلك إلى أمر الرسول يوَكِةٍ ماذا فعل في تلك الحال؟» وبماذا أمر؟. 

كما قاتل النبي كَل الكفار في بدر في قلة من المؤمنين» وقلة من العدة» ومخالفة 
الأحوال. فنصره الله وخذل أعداءه وأمده بجند من الملائكة وكما أنفذ أبو بكر 
جيش أسامة مع مخالفته للأحوال التي أعظمها موت النبي كَلةٍ. 

وكما أخرج أبو بكر الجيوش لحرب المرتدين مع مخالفته في الظاهر لتلك 
الأحوال.. وهكذا.. 

وقبل ذلك وعلى ذلك سار الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهمء فالله 
مع الأنبياء وأتباعهم يحفظهم ويؤيدهم وينصرهم. 

فالنمرود لما جمع الحطب لإحراق إبراهيم يَلِةِ وألقاه في النار» كان مع إبراهيم 
كمال الإيمان والتقوى. فلم يلتفت للنار ومن أشعلهاء بل توجه إلى الله الذي 
بيده كل شيء أن ينجيه» فأنجاه الله من النار» ولم يتوجه إلى الأسباب 
والمخلوقات» بل توجه إلى الله مباشرة» فوجه الله النار بأمره مباشرة أن تحفظه 
ولا تضره كما قال سبحانه: 9 قَالُوا حرفو وأنصرواأ َالهتَك إن كد تعليت 00 
قلنايتار ون بَردَاوسَلمًا هيم 0 [الأنبياء: 1914]. 

والامتحان الآخر: أن الله أمر إبراهيم أن ينقل بعض أسرته. هاجر وابنها 
إسماعيل إلى مكة» ويضعهم بوادٍ غير ذي زرع حيث أسباب الهلاك موجودة 
وأسباب الحياة مفقودة لأمر يريده الله» فامتثل إبراهيم أمر ربه» وأسكنهم بواد 
غير ذي زرع» وراح وتركهم فحفظهم الله» وساق الناس إليهم» وأنبع الماء لهم 
وجبى لهم الثمرات من كل مكان. 


كما 


وأكرم سبحانه خليله إبراهيم بأن جعله إماماً للناس» وجعله أمة في العبادة 


00 وجعل الأنبياء من بعده من ذريته» فهو أن الأنبياء وخليل الرحمن: 
ينآ إن أسكثُ من دَق واد عَيرِ ذى رَيَعِ عند يبك لْمْحَرم داليمو 


صل َأجَعَلَ أَفْكِدَهٌ ص الداس بو إِلْمِمْ وأرذفهُم َنَّ التَمرتِ لَعَلَهْرْ 
2 0 [إبراهيم: 3037]. 

والامتحان الثالث: أن الله عرَّ وجل أمر ابراهيم لما بلغ ابنه إسماعيل السعي أن 
يذبحه كما قال سبحانه: بسر ا عَلير(03 كما كلم َل مك مََهُ ألسّعَىَ قسالَ 
بَثَّْ إن أرف ف الْمَنَا أن دك . 0 م 00 يتودق 


إن 2210 (253 كلما أَسْلَمَا وكَلَهُ لجين(25 وتديئكةُ أن يكإبرهيم 01 
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ب 
2 عل عمد م 2 


صَدَّفتَ ألرُمآ إِنَاكَدِكَ يح الْمُحَسِيِينَ 1 إك هذا طَوَ الْبلوا لْضِينُ (42)5 
[الصافات: .]١٠١5-1١1١‏ 


فاستسلم إبراهيم لذبح ابنه» وسلم إسماعيل رقبته للذبح» وكان قضاء الله أن 
يباشر الأب ذبح الابن؛ لأعلان كمال الطاعة والانقياد لآمر ربه مع مخالفته 


للطبيعة والأحوال. 

فحفظه الله وحفظ ابنه وأبقى إسماعيل» وأخرج من نسله سيد المرسلين» وبعثه 
رعمة حالم 

فما أعظم هذا البلاء» وما أعظم تلك الطاعة.. وما أعظم ذلك التسليم والانقياد 
لأمر الله. 

الدع وج[ اعطق الأشاة الدوى اوتجين الذي مراعظق معدا كله رامن 
النين وتجهد الديزة: 


وأول الأوامر بعد التوحيد والإيمان هي أوامر الدعوة في مكة» ثم جاءت 
أحكام ومسائل الدين في المدينة.. 

وتفصيل أصول الدعوة والدعاة إلى الله من النبيين والمرسلين» وما واجهوه من 
أقوامهم فصله الله في القرآن» وهو من أول ما نزل» وهو غالب سور القرآن. 


1١ما/‎ 


وتفصيل أحكام الدين بينها النبي كَِْةِ وفصلها في السنة النبوية بعد الهجرة إلى 
المدينة كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. 

وأول الشهداء شهداء الدعوة في سبيل الله كما حصل لسمية وياسر وغيرهم في 
مكة قبل الهجرة وقبل مشروعية القتال في سبيل الله. 

فالتوحيد والإيمان والعبادة والدعوة هي أعظم حقوق الله على عباده فيجب 
تذكيرهم بهذه الحتون يدا دورج اراك وفي جميع الأماكن؛ وفي 
جميع الأحوال كما قال سبحانه: ا قُلْ هَذِو سَبِيَِ أدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِيرَةَ نأ 
وَمَنِ تعن وَسبَح لله وَمَآ أَنَْمنَ ألمت كيرت (401 [يوسف: .]٠١١‏ 

وأعظم أصول الدعوة: 

نفي المخلوق واثبات الخالق الذي بيده كل شيء. 

ونفي جميع الطرق وإثبات طريقة النبي َل في جميع الأحوال والأعمال. 
وتوجيه الناس من الدنيا إلى الآخرة.. ومن العادات والتقاليد إلى السنن 
النبوية.. ومن تكميل الأموال والشهوات إلى تكميل الإيمان والأعمال 
الصالحة.. ومن محبوبات النفس إلى محبوبات الرب.. ومن جهد الدنيا إلى 
جهد الدين.. ومن جهد غير الرسول إلى جهد الرسول كَة. 

وندعو إلى الله بيقين النبي يَكِةٍ على ذات الله وأسمائه وصفاته. 

ونجتهد على الناس بنية النبي يد لهداية العالم كله إلى يوم القيامة. 

ونقوم في جميع الأحوال بأعمال النبي يَكِةٍ حيثما كنا. 

ونؤدي جميع الأعمال بطريقة ة النبي كلد فلا نفعل إلا ما فعله النبي كَل أو أمر 
به أو أقره أو شرعه. 

فإذا فعلنا ذلك وقمنا بالدعوة بهذه الأصول الأربعة: 

يقين النبي.. ونية النبي.. وأعمال النبي.. وطريقة النبي. 

جاء الابتلاء من الله لتكميل تربية العبد» وامتحان صدقه وصيره كما حصل 
للنبي كَكِةِ وأصحابه من الجوع والخوف والأذى, والسب والشتم والاستهزاءء 
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والكي الكبد ير فو نولك 

فلما صبروا لله واستقاموا على دينه» وتوكلوا على ربهمء وامتثلوا أوامره» بدل 
الله أحوالهمء وأذهب عنهم الجوع والخوف والمرضء وأعزهم ونصرهمء 
واستخلفهم في الأرضء وخذل أهل الباطل» ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وأكمل الله الدين» وأتم النعمة كما قال سبحانه: هالوم أَكَمَلَت لم دِينَكم 
وَأَمَمَتعَلِيح نَْمَت وَرَضِيتٌ لك الْاسَلمْ ديا © [المائدة: *]. 

فخلف هذه الأمور الأربعة من العباد.. أربع كرامات من رب العباد وهي: 

نصرة الله عرّ وجلٌ.. والتمكين في الأرض.. ونزول الهداية.. والفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

لل الا المسلم كذلك عند الله عظيمة. 

ومسؤولية المسلم تجاه الدين عظيمة» والواجب على كل مسلم ومسلمة أربع 

مسؤوليات: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. وإبلاغ الدين. 

فتعلم الدين والعمل بالدين للإنسان نفسه. ليعرف المسلم شرع ربه» ويقوم 
بامتثال أوامر الله ورسولهء ويؤدي ذلك بعلم وتعليم الدين والتذكير بمواعظه 
لعموم المسلمين ليفعلوا الطاعات ويجتنبوا المعاصي. 

وإبلاغ الدين حق واجب على المسلم يؤديه لعموم الناس ليدخلوا في الدين 
وتقوم عليهم الحجة كما قال سبحانه: 4 مد بلَمُ داس وَلِسُنْدَد أيه وَليَعَلمُوأ 56 
هُوَلِلَه ود وَليَدَ َك ونوا لتب 0100 لإبراهيم 07 

وكيداتت 5ن على الحجما اليكو وبزاعا رانين ايدام نيو على العريتيم 
حاار سير وا رامال د وجل كااقا. موا 
8 آدغ إلاميل ريك الدكمة والموعكلة الست وكدر جراوي إلى هي احين. كّ 
1 لزي سرعدسيي مأ بألمهِئيتَ 408 السر: 11٠‏ 


عه لمم 


ل د اسن مه أ 85 
وقال سبحانه: 5 وَدَكرَ ما نَ الو لنَمَعْ 2 لْمُؤّمِنِي ((زده) 8 [الذاريات: 66 ]. 


لحيل 


وجهدنا الآن ينبغي أن يكون على المسلمين أولاً لتكون حياتهم كحياة الأنبياء 
والصحابة» وأخلاقهم كأخلاق الأنبياء والصحابة» ويقينهم كيقين الأنبياء 
والصحابة» وهذا تذكير لا تبليغ. 

فإذا قامت الآمة على الجهد. واستقامت على أوامر الله وجاءت فيها الصفات 
التي يحبها الله» والأعمال التي أمر بها الله سهل عليها تبليغ الدين للناس كافة 
بالأقوال والصفات والأعمال كما قال سبحانه: فِإوَمَنَ أَحَسَنُ مولا مَكّن دكا إل 
َه وَححَيِلَ صَدِلِحَا وَقَالَإتَّى مِنَلْملِمِينَ (0)25 [فصلت: 1 

وبسبب ترك الدعوة حلت بالمسلمين المصائب» وكثرت المعاصي. وظهرت 
فيهم صفات اليهود والنصارىء فارتد بعضهم عن الإسلام» وولى الدين ظهره. 


هو_- 
27 ال ل لوس مع 


واتبع سنن اليهود والنصارى الذين حذرنا الله منهم بقوله: ف تاها أَلدنَ َامنُوأ 
إن مُعِمعْ وهاي ألنَ أو الكتب بردو يميم كفي 15 وكيك تَكَفرُونَ 
ْم تل عَليكمُ +اينث اله وَوِحكُمَ شولك وَمن يَنتوم لله مد هْدِىَ إل صر 
مسقم )© [آل عمران: .]1١١ ٠٠٠١‏ 

وأول ما خرج من الآمة اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته.. ثم خرجت 
طاعة الله ورسوله. وجاءت طاعة النفس والشيطان والكفار.. ثم خرج الدين من 
حياة جمهور كبير من المسلمين. 

والنبي مَل أول ما علم الأمة بعد التوحيد والإيمان أوامر الجهد للدين والدعوة 
إليه في مكة من أول يوم؛ ثم علمهم في المدينة بعد الهجرة أحكام الدين. 

ولكن الأمة الآن نسيت وتركت الجهد للدين» وجهلت أوامر الجهد التي فصلها 
الله في القرآن في قصص الأنبياء» وبينها الرسول عملياً ففقدت الدين وأقبلت 
على الدنيا: 

تجمع الأموال.. وتتمرغ في الشهوات.. وتضيع الأوقات باللهو واللعب: 
هَكَمَاضَوَأمًا مُحكَرْوأ بو َسَحَنَا عََيهِمْ باب كل تىء حَهإِدَا حأ يمآ أوذواً 
َحَذَْكَهُم بَعْمَهَ داهم مُيَلِسُونَ ((89) 4 [الأنعام: 44]. 


ل 


وقد بين النبي كه أصول دعوة الكفار بالترتيب: الدعوة إلى الله.. فإن لم 
يستجيبوا طالبناهم بالجزية.. فإن أبوا قاتلناهم. 

وقال النبي كلِ: «. +إنالقيت مدر 3 ون القدر وان ناذقيع إلى لا حصان 
(أو خلالٍ». فَأَيْتهنَ مَا أجَايُوكَ فَاقبَل نه 5-7 عَنْهُمْ َم ادعْهُمْ إل الإشلامء 
إن أجَابُوكَ كاقل منْهُمْ وَكْفْ عَنْهُم 4 َم اعم إِلَى الحَولِ من َاِهِمْ إلى دَارٍ 
الْمهَاجرِينَ وَأخْهُمْ أنَّهُمْ إن فعَلُوا لِك فلَهُمْ ما للْمُهَاجِرِينَ وَعلي م ما 
عَلَى الْمْهَاجِرِينَ فَإِنْ أبوًا أن يكحو لوا :منهاء تَأَخْيدهُمْ أنَهُمْ يَكُونُونَ كَأغْرَابٍ 
الْمُسْلِمِينَ يَيْرِي عاب هم حم الهاي يجري عَلَى ؤم ولا ُو لَهُْ 
في الْعَنيمَةٍ وَالْمَيْءِ شَيْءٌ إلا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِوِينَ ٠‏ فَإِنْ هُمْ أبوًا 5 
الْجِرْيَة د فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ كَاقبَل مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ فإِنْ هُمْ أبوَا فَاسْتَعِنْ بالله 
وَقَاتلْهُمْ) أخرجه مسلم!". 

والصحابة رضي الله عنهم كانت أمامهم الدعوة إلى الله أصالة» فإذا لم يقبل 
الناس الدعوة طالبوهم بدفع الجزية» فإن أبوا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكوة الذو كلد نه 

ثم جاء بعد من قدم القتال على الدعوة فخاف الملوك والكفار. ورفعت النصرة 
من الله» فتوجهت القلوب إلى الأسباب والآشياء» وصار المسلمون كالكفار في 
الاعتماد على الأسباب فغلب من أسبابه أقوى. 

وصار المسلمون الآن أذلة لتغير اليقين والترتيب وكثرة المعاصي والذنوب» 
وقوة أسباب الأعداء» ولا يرفع الله عنهم هذا الذل حتى يرجعوا إلى الدين 
ويستقيموا عليه ويدعوا إليه كما قال سبحانه: (وَلَوَأَنَ أهْل الْصْرَعامَنُوأ وتوا 
0 علين: مركاك. عن الشمل: والارض وَلكن كَزَيوأ أَحَذْتَهُم يِمَا انوا 


مسسم يبون 40 [الأعراف: 45]. 


.)1770( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
١04١ 


ومسؤولية الأنبياء وأتباعهم أعظم مسؤولية» فالرؤساء والعامة يتفكرون 
للأحوال الدنيوية وحلها قبل الموت. 

بينما فكر الأنبياء كيف تصلح أحوال البشرية كلها قبل الموت وبعد الموت. 
وإذا كان العالم سبب لبقاء أعمال الدين» فإن الداعي سبب لبقاء الدين» فبسبب 
ترك تعليم الدين انتشرت في الأمة البدع» وعم الجهلء» وصار كثير من المسلمين 
يقترف المحرمات,. ويترك الطاعات» ويعبد الله على جهل وضلالء فهذا تقصير 
العالم. 

وبسبب ترك الدعوة حلت بالأمة عقوبات ومصائبء» وتسلط أهل الشر 
والباطل» فأقفلت كثير من المساجدء والتي لم تقفل عطلت عن أعمال المسجد 
من العبادة والدعوة والتعليم» وبقيت مكاناً تؤدى فيها الصلاة ثم تقفل. 

وملئت الأسواق بالسلع» وأماكن اللهو بالملاهي» وأماكن اللعب بالألعاب» 
وغشى الئاس" أسؤاق: الفساة .والثتهيوات: وأماكى اللهق واللعب»»- اشتعلوا 
بالدنيا عن الدين» رجالا ونساءً ليلاً ونهاراً. 

وخلت كثير من المساجد من جهد الدعوة إلا ما رحم ربكء فأغلقت إلا لصلاة 
فريضة؛» ولما خلت المساجد من الأعمال تبعتها البيوت فصارت خالية من 
الأعمال إلا ما رحم ربكء مملوءة بالآشياء المباحة والمحرمة التي تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة. 

خلت المساجد من حلقات الذكر والتعليم» والشورى والتفكر لهداية البشرية» 
ولك البوت: كذلك "لين "الداهن. ,يجالين. ١‏ الغية «والتميمة :»الهو 
واللعب.:وتكميل شهؤات النفسن. 

وتشاوروا ماذا يأكلون؟» وماذا يبنون؟» وماذا يعملون؟» وكم يربحون؟. 
وصاروا يتعلمون ما يقيمون به دنياهم» وتتلمذ كثير منهم على أيدي من غضب 
الله عليهم ولعنهم من اليهود والنصارى» فجاؤوا بحياة اليهود والنصارى 
وأفكارهم وأعمالهم» ووضعوها في صحن الإسلام وسفرته» ودعوا الناس 
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إليها باسم العلم» فقعد الناس عليها وهم مطمئنون. يتلذذون بطعمها وحلاوتهاء 
ولو كانت تغضب الله» وتوجب لعنته» وتجلب سخطه.» وتسبب عقوبته: 


يو 002 ديعو هامس وض ١‏ جاتر 00 104 مع 
لمر الْدنَ حكفَروأ من بت إِسَردِيلٌ عل سان دود وَعِيسَى أَبْنِ مَرَيُمٌَ 


كيم عَصوأوََكَاءأينْتَدُوت 12 حكَاوا لا يَسَتَاهَوَن عَن نكر 
معنو لبنس ما حكَافأَنَمَلُوسك (14005 [المئدة هك 84 

وصار الفكر والعمل عند هؤلاء بالإجماع كيف تزيد الأموال والأشياءء» لا كيف 
يزيد الإيمان والأعمال» وماذا يريد الناس لا ماذا يريد الله. 

وصارت حياة اليهود والنصارى وسائر الكفار تنقل إليناء بل تفرض عليناء 
وحياتنا وديننا لا تنقل إليهم. ولا تعرض عليهم. 

وبدأ كثير من المسلمين يخرجون من الدين بسبب ضعف الإيمان واليقين» وقلة 
العلماء والدعاة والمصلحينء والكفار ينفرون من الدين» فزادت الدنيا ونتقص 
الدين» وتعلق كثير من الناس بالمخلوق» وأعرضوا عن الخالق ودينه وشرعه. 
وإذا قامت الدعوة فتحت أبواب الدخول في الدين» وإذا فقدت الدعوة فتحت 
أبواب الخروج من الدين» وبدأ يخرج اليقين من الإيمان والأعمالء إلى اليقين 
على الأموال والأسباب والأشياء. 

وإذا قامت الدعوة إلى الله فتحت مداخل الخير كلهاء فيدخل الإيمان واليقين 
والإخلاص» ويدخل الصبر والعفو والإحسان» وتدخل الرحمة والشفقة 
والتقوى» ويدخل الكفار والعصاة في الهداية والطاعة.. ويجتمع الناس على 
الحق والهدى. 

وإذا لم تقم بالدعوة فتحت مداخل الشر كلهاء فيدخل كل شر بكل لون في كل 
وقتء. ولكل نفسء وإذا دخل كل شر خرج كل خير» فيخرج من الإنسان كل 
يخرج الإيمان واليقين والتقوىء والأعمال الصالحة» والأخلاق الحسنة» حتى 
في النهاية يخرج الناس من دين الله أفواجاً كما دخلوه أفواجاً. 


١57 


والفقه في الدين والإنذار بالدعوة متلازمان» وسكن نا على اك ارارك 

هذا من أجل ذاك» فقد ضل عن الصواب» وكان كن نو اطول نه 

الأخرىء فلا يستقيم له المشي: مأمَلوَكَانقَرَ َكَل ورََةَ يَنْوُجَ طَأيِمَة لَِكَمَقَهُوا في 

لسن وَلِسسذِ ووأ مومهم إِذا َجَعوأإمِ ٍُ لمر كت 48 عن 

وقال تتيععانة: بدي 3 سق كا 0 هوام« وَكَلَّ 

يما أدرل أده هومن كك ا ث لِأعَدِلَ يكم أ أيه رن ورف 11 

أَعَمَلَا وَلَكُمَ أَمَمْلكُم 0 َك أهَه يحم يننا ارد يخ 4140 

.]١١ [الشورى:‎ 

والله تبارك وتعالى بحكمته ابتلى عباده الذين يدعون إلى الله بثلاثئة أصناف من 

الناس» وكل صنف له أتباع» وله من الكلام والدعوة ما يناسبه: 

الأول: من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً كاليهود» أو عرف الحق وضل عنه 

ا لوي و أل الكتب لو و مَرْدُوتَكُم نا 
بَحْد إِيِميَيْ كُمَارًا > عتناي عار الشيهر نا كر بحَدِ مَا بين لَهُمُ ألْحَقٌ فَاعَهُوأ 

وَضقخُوأ حي أن )1: َه يموت إِنَّ لَه ع كن سَىْءِ كد (003 [البقرة: ؟ .]١‏ 

الثاني: الرؤساء وأهل الأموال ال 0 

الحق يقيدهم بأوامره. تيمعهم من كراعم احيرة والقوو كما قال شتحاثة: 


ر بورع اداه - له له 


أي لَرمْعحبوا لَك لامجو يت أهْواءهُم وَمَنْ أسل يكن أ مولة بان 

هُدَى يب الله رك ألهلابى اْقَ طق (2) )0 [القصص: ] 

الثالث: الذين نشأوا في باطل وجدوا عليه أسلافهم» يظنون أنهم على حق وهم 

على باطل» وهؤلاء هم الأكثرون: متهم ألْموَأءَامآَهْرْصَآلِينَ ((00) مهم عاتم 

.]١ 0 00 

00 إوَإِدَبِلَ طم عو م1 اَنَل لله الوأ بل تي مالْعيَاعليهء 164 ولو كارت 
0 ا 


#جائف ابتقذر لاجد تذوة 402 ابد ]. 
والدعوة ع اللّه كما أنها مسئولية الأمة كلها فهي كذلك حاجة الأمة كلهاء 


١04 


حد 


فالدعوة إلى الله سبب للهداية كما قال سبحانه: « وان بحهَدُوأ نيما ليت 
شهلنا ون أله لمَمَالمحرِنينَ 405 [السكبرت: 4< 

والدعوة إلى الله أمان للأمة من العذاب والهلاك كما قال سبحانه: # وَمَاكَانَ 
رَبك لهك الْضُرَ بظُلَم وَأَهَلْهًا مُصبحُوت (40000 [هرد: .]10١‏ 

وكما أن العبادة أمر الله يجب امتثاله من كل مسلم كما قال سبحانه: يآايهَا 


ألنَاسَُعبْدُوأرَيك الى حَلَفَحوَالدِينَ من قبل لَعلّحم تَحعُونَ © [البقرة: 1؟]. 
فكذلك الدعوة أمر الله يجب القيام به من كل مسلم كما قال سبحانه: 9 دع إِلّ 


« سم رصد له صد 


-ه مس 1 5 أ ل 2 0 ع« سو 22م وس 
سبل رَيْكَ بالجكمة والموعظة الحسَئَةَ ودر لهم بالتى هىَ أحسن إِنَ ربك هو أعام 


ء 


أ-ه 14 


مَدِصَنَّعن سي فلم الْمهِيينَ )4 السر::1 
وعلى الداعي حين يقوم بالدعوة إلى الله أن يتعرف على المدعوين, وأن يراعي 
أحوالهم, فالله سبحانه جعل مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق, والناس ثلاثة 
أقسام: 

الأول: من إذا عرض عليه الحق اعترف به واتبعه» فهذه يدعى بالحكمة بحسن 
بيان الحق ومقاصد الشرع. 

الثاني: من إذا سمع الحق اعترف به. لكنه لا يسرع لقبوله والعمل به» فهذا 
يحتاج مع البيان إلى الموعظة الحسنة بالترغيب في الجنة» والتحذير من النار» 
ليعلم ثواب الطاعات فيقبل عليهاء ويعلم عقوبة المعاصي فيحذر منهاء وينشرح 
صدره للعمل الصالح. 

الثالث: من إذا عرض عليه الحق لا يعترف به ولا يقبله» بل يرده بالشبهاتء فهذا 
يجادل بالتي هي أحسن حتى تزول شبهته. 

وقد بين الله ذلك كله بقوله سبحانه: ‏ أَدْعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ يللْكْمَةِ وَالْموْعِظةٍ 
سنو وَحدد لهم يأل هي سنن ريك هو كديس سَلّعن سبلو مَل 
أَلْمَهَمَرِينَ (495 [النحل: ٠؟1].‏ 


١046 


والدين لا ينتشر ولا يحفظ إلا بأمرين: 

الدعوة إلى الله.. والجهاد في سبيل الله. 

فالدعوة أولاً لعموم الناس, ثم الجهاد في سبيل الله لمن عاند وأبى إلا الكفر أو 

آذى المسلمين أو اعتدى عليهم كما فعل النبي يَكِةِ وأصحابه رضي الله عنهم. 

وهذا واجب المسلمين في كل زمان ومكان. فاتباع المهاجرين والأنصار ليس 

فقط بأداء العبادات وترك المحرمات. 

لحري ارات امي ل الحو لو لديز ياو في م ا 

قال شبحانه: «( ووه حَقَ لامكونت:زدنة وَيَحَكُونَ الزن كله ا 

0" بَصِير (1200 وإن نَولَوا َأَعَلموأ أن 7 
لك رت المول وق ال2 )0 [الأقال لا ]. 

الم الس 0 

فالكفار والمشركون يُدعون إلى الدخول في الإسلام والخروج من الكفر. 

والمبتدعة والعصاة يدعون إلى الله ببيان أحكام الدين الصحيحة. والترغيب في 

الأعمال الصالحة» والترهيب من الأعمال السيئة لعلهم يتوبون. 

والعباد يحتاجون إلى الدعوة ليزيد إيمانهم» ولتحسن أعمالهم» ولتتحرك 

قلوبهم لدعوة غيرهم. 

والعلماء يحتاجون إلى الدعوة ليعملوا بعلمهم» وينشروا علمهم في الأمة. 

وعامة المؤمنين يدعون إلى الله ليزيد إيمانهم ويكملء فيتوبوا من ذنوبهم؛ 

ويحسنوا أعمالهم» ويحفظوا إيمانهم لثلا ينقص. 

فليس أحد يستغني عن الدعوة إلى الله والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر والنصح والإرشاد. لا المؤمن ولا الكافر ولا العالم ولا الجاهلء ولا 

المطيع ولا العاصي. 

وكل يدعو بحسب حاله.. وكل يُدعى بحسب حاله. 

وإذا قمنا بالدعوة إلى الله يجب أن نخرج من قلوبنا عاطفة الانتقام من الناس 


١45 


مهما فعلوا بنا وآذونا. 

فالمريض إذا زاد مرضه واشتد أحياناً يضرب الطبيب الذي يعالجه» والطبيب 
يشفق عليه ويواصل علاجه؛ ويسهر من أجله. 

وهكذا أعداء الأنبياء وأعداء المسلمين بسبب شدة مرضهم وجهلهم يسبون 
الأنبياء والدعاة والمسلمين ويؤذونهم ويقاتلونهم, والأنبياء وأتباعهم كلما زاد 
الأعداء في أذاهم زادوا شفقة عليهم؛ ودعوا الله لهم: لإ وما رَحْمَةَ يَنَاشَّه لنت 
00 لوكت قَطَا ليك لقاب لأطصوا وز حل لقث عَْنَ واشت تَعْْرَ ْم وَسَاورَهُمْ في 
لذ ود حَرْفْتََتوكلَ ل أللَه إِنَ أله هحب الْمتَوينَ لين )0 زآل عمران: 1959]. 

ولما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تَوّجها الله بتاجين: 

أحدهما: صفة الأمة: وهو تاج الإيمان» والعبادات» والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

الثاني: عمل الأمة: وهو تاج الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء والنصح للخلق 

والأمة إذا تركت الدين فقد قطعت صلتها بالله» وأحلت بنفسها عقاب الله.. وإذ 
تركت الدعوة إلى الله خرج الدين من حياتهاء وجاء الفساد في الأمة وفي العالم 
كله.. وانتشر الظلام مكان النور.. والشرك مكان التوحيد.. والمعاصي مكان 
الطاعات.. وأوجب ذلك غضب الله وسخطه ولعنته كما قال سبحانه: 9 لْعِرََ 
أن كوأ م بت إِسَرِيلَ عَلَ ليان دَاوْدَ وَعِيدى أبْنِ مَرَسيَمّ دَلِكَ يما 
عدوا وكاو متدورك 0" ككاوا ل ساهو عو لحك ردان 
نماك نوأ يلوت (4005 [المائدة: 0/4 04]. 

وإن آفة أهل العلم والدعوة حين يقصدون بعملهم غير وجه الله من طلب مال أو 
جاه أو منصبء فحينئذ يصبح الدين حرفة وتجارة خاسرة لا عقيدة حارة دافعة. 
فهنا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويأمرون بالخير ولا يفعلونه» ويدعون 
إلى البر ويهملونه» وينهون عن الشر ويقتحمونه. فهؤلاء قد ضلوا وأضلواء وهم 


١ا/‎ 


يحسبون أنهم على شيء: ل وليك ألنَ أشكَروا آلصَّكَةَالهُدَئ هَمَابْح جرهم 
وَمَأكاوأْمهْتَدرت © [البقرة: 15]. 

وكثير من المسلمين يجهل أنه مكلف بالدعوة إلى الله وبعضهم اكتفى بالعبادة 
عن الدعوة» وبعضهم اشتغل بالعلم وتعليمه» وبعضهم يؤدي العبادات» وجل 
وقته للشهوات» وبعضهم ليس معه من الدين إلا اسمه فلا عبادة ولا دعوة. 
والناس في ذلك طبقات ودرجات» ولكي يعرف كل إنسان ريه ؤديئة وأعهال 
رسوله يده ويعرف أنه مسؤول عن الدين ونشره في العالم» ولكي يعود إلى ربه 
ويتوب إليه» وبحب دينه» ويرى جهد رسوله. لا بدَّ من تكوين بيئة صالحة يرى 
فيها المسلم أعمال الرسول مَل من العبادات والدعوة والتعليم والآداب 
والسئن القولية والفعلية» وحسن المعاشرات والأخلاق. 

فإذا دخل في هذه البيئة الصالحة زاد إيمانه» وتغير فكره. وحسنت أعماله. 
وأقبل على الطاعات» وترك المعاصي, وصار عابداً داعي معظماً لربه» ممتثلاً 
لأوامره» شاكراً لنعمه» محسناً إلى خلقه. كما حصل ذلك كله في المدينة في 
المسجد النبوي» وفي بيوت النبي» وفي بيوت أصحاب النبي» فكل من دخل 
تلك الأماكن تأثر بما فيها من الإيمان والأعمال» واكتسب السنن والأحكام 
والآداب؛ فعمل بها داعياً إليها كما قال سبحانه: 99 يكأَمها لذت امنا أتَهُوأ أله 
4 ُوأْمَعَألصَدِقتَ (015 0 [العوية: 115]. 

قل سجان و مولا عرو كل وق ور تكئنة إتتنتورا و الو وو 
مومهم ذا نَجَعوأ إل عَلّهُمَحَدَوُوب 405 [التوية: 177]. 

ولا بد من التدرج في إيصال هذه الأصول لكل إنسان» ولكل جاهل» ولكل 
فال 'زلكل عاض ولكل معانةة ولك سشكن فليا تكرسفيقة الآيهان 
والأعمال الصالحة في المدينة جاءت الوفود تعلن إسلامها وطاعتها لله 
ورسوله ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وعودة الناس إلى الدين والعمل به والدعوة إليه لها أصولء ويتم ذلك بما يلي: 


١54 


التأليف.. ثم التعريف.. ثم التكليف. 

فنؤلف قلوب الناس بالثناء عليهم» وذكر محاسنهم, وإنزالهم منازلهم» ونهدي 
لهم ما يحبون. ونكرمهم ونحترمهم ونوقرهم» وبذلك يحبونناء فيسمعون 
كلامناء ويتأثرون بصفاتناء ويرغبون في ديننا. 

ثم نبين لهم عظمة الله» وعظمة أسمائه وصفاته ليعظموه. ثم نبين كثرة نعمه على 
عباده» وجميل إحسانه إليهم. خاصة هذا الدين الذي من الله به على عباده. 
ليشكروه ويطيعوه ليزيدهم من فضله. 

ثم نبين حاجة البشرية الماسة للدين ليسعدوا في الدنيا والآخرة ثم نبين فضائل 
الدعوة إلى الله وفضل الخطوات في سبيل الله» وجهود الأنبياء في نشر دين الله 
ونرغب الناس في جهد الأنبياء. 

فإذا عرف الناس ذلك جاءت عندهم الرغبة في العمل بالدين والدعوة إلي 
والصير على ذلك. 

فإذا قام المسلم بالدعوة إلى الله زاد إيمانه» ونزلت الهداية على العباد» وجاءت 
عنده الرغبة في التضحية في سبيل الله بنفسه وماله» وأوقاته وشهواته» وبلده 
وأولاده» وكل ما يملك كما فعل ذلك النبي كَل وأصحابه: أ لنكن الرَسُولُ 
أن ءامثوأ محف بكنهذوا امور ومين وَوليلك لَممالَْبتَ وَأوْيكَ 
هم الْمَيْحونَ (220 عد سه مح جَبتٍ جَحْرمِن كيبا اهدر حَددنَ فيا دَلِكَ العو 
ألْعظِيم (0)05 [الترية: حى 04]. 

ثم تأتى في قلبه رحمة الناس» والشفقة عليهم» والإحسان إليهم» والدعاء لهم 
ثم يرى عياناً مظاهر رحمة الله لعباده» وفضله عليهم. 

وأهم أصول دعوة الأنبياء التي تنزل بسببها الهداية: 

الإيمان واليقين» والتقوى والإخلاصء والاستقامة على أوامر الله» والتوكل 
على الله» والصبر على كل أذى» والعفو والصفح.» والرحمة والشفقة» وامتثال 
أوامر الله في جميع الأحوالء والقيام بالدعوة إلى الله وعدم سؤال الناس 
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الأجرة عليها. 

وكان النبي يَكِةِ وأصحابه رضي الله عنهم يدعون إلى الله بالعزة؛ لعلمهم أن الله 
معهم وهو مولاهم» ويمشون بالانكسار والتواضع؛ لعلمهم أن الهداية بيد الله 
وأنهم لا يملكون شيا ويرحمون الناس ويشفقون عليهم» ويرفقون بهم لعلهم 
يهتدون فينجون من عذاب الله؛ لآنهم يعلمون لم يعلم أولئك . 

ولم يبدأ النبي يك في معالجة تقاليد الجاهلية من خمر وزنى وميسر وربا من 
أول الأمر؛ لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة» فعلاجها من فوق 
السطح قبل علاج جذورها جهد ضائع. 

وإنما بدأ مَك من شهادة أن (لا إله إلا الله). 

وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله في القلوب حتى بلغت ثلاثة عشر عاماً في مكة. 
تم فيها تعريف الناس بإلههم الحق». وتعبيدهم له. وتطويعهم لسلطانه» وتذكير 
الناس بنعم الله على عباده» وبيان ثواب أهل الطاعة» وعقاب أهل المعصية. 
واطمأنت القلوب وأسلمت نفسها لله. 

حتى إذا خلصت نفوسهم لله» وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره 
اله وجاءت فيهم محبة الله ورسوله ودينه» واستعدت نفوسهم للطاعة وتنفيذ 
أوامر الله» بدأت التكاليف بما فيها الشعائر التعبدية وتفصيل أحكامها وأوقاتها 
ومقاديرها في المدينة. 

وعندئذ بدأت تنقية رواسب الجاهلية في العبادات والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

بدأت في الوقت الذي يأمر الله بأمر فيطيع العباد بلا جدال» بل نزلت أوامر 
الدين في المدينة كالمطر فاستقبلوها بالطاعة التامة» وتلذذوا بأدائها وتنفيذهاء 
وقالوا سمعنا وأطعنا لله ورسوله؛ لأنهم أسلموا وجوههم لله فلا يختارون إلا 
ما اخبتاره الله: وم كان لِمُؤِْن ولا مُؤْمةٍ دا قصَى اله وَسولة: مرا أن يكؤن طم الجر 
من امد هم ومن يحص الله وَرسوله, قفد صَلَّ صللا ميا (0)50 [الأحزاب: +.]. 


و و” 


ولما هاجر النبي كَلَِةِ إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن.. وإما 
كافر.. وإما منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر» بخلاف ما كانوا وهو بمكة» فلم 
يكن هناك منافق» ولم يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في المدينة 
في قبائل الأنصار. 
فإن مكة كانت قبل الفتح بيد الكفار وهم زعماؤهاء فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو 
مؤمنء والمدينة آمن بها أهل الشوكة والزعامة» فصار للمؤمنين بها عزة ومنعة 
بالآنصار» فمن لم يظهر الإسلام من الكفار انكشف أمره» وبطل كيده ومكره. 
فظهر النفاق. واحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان وتعائي ع أن قلوبهم لم 
تؤمن: ومِمَنْ حو ؤم لخر نِمُتَفِفُون اه ا لكيه قراعل 0د 
2 كن ع كلت سَنُعَذِمهم مَرَحَنِ ثميْرَدُو نح إِلَ عَنَّابِءَ ظي (103© [العرية: 
.]٠6١‏ 
وجميع العبادات مركبة على الرخصء فبدل الوضوء التيمم عند الحاجة» 
والفطر بدل الصيام في السفرء وقصر الصلاة وجمعها في السفر. والصلاة 
للمضيض ذائحا» تإرال متكك لاد لالم مالي الى سرود" 
م الفتر م00 4 إنمعالمسرد نرا(ة) © [الشرح 1]. 
أما الدعوة فهي مركبة على العزيمة . كما قال سبحانه: (أوَحَلْهِدُوأ في ألم 
جهحادو .هو يكم وما أجل 32 ارون -- رج قِلَدَ يكم إِترهِيِمَ هْوٌ 
سَسَكْم الْمسلعييَ ين قل وَفِ هذا َا َو لسُولُ سَهِيدًا د م 


م 2 


كدي "هوأ الصكرة واوا اكز واعتو كوأ يألو هو موك ا 
ل 

وقال سبحانه: لأفلا ميلع الحككفريت وَحَنهِدَهُم بد جِهَادًا كيرا (4)5 
[الفرقان: 07]. 

وحاجة البشرية للدين أعظم من حاجتهم للطعام والشرابء بل أعظم من الهواء 
والتنفسن» لأنهم بفقد الهواء والتنفس يفقدون الحياة الدنياء وبفقد الدين 


ليا 


خعرره الاج وا عرو لبر كود يمد 

وقد تن الستطدن لكا عن زوك الم لقال محرو مك كر كا 
فييكنا 10 [النساء: .]1١19‏ 

فلا بدَّ من الانتشار في الأرض لإبلاغ دين الله ونشر السئن والأحكام بين 
ا و 0 

.. كما قال سبحانه: مإآنِفِرُوأ خِمَاكًا وَيِكَالَا وَجَهِدُوا بأَمَوَلِكمَ كم وَأنفيَكُم في 

90 3ع لك إنكاخر ستموريت (2) © [العرية: .]4١‏ 

ومن أجل ذلك دعا النبي يَلِةٍ إلى الله في كل مكان» وعرض دعوته وما جاء به 
من الدين على أهل مكة.. وأهل الموسم.. وأهل الطائف.. وأهل المدينة.. 
وأنذر الناس كافة.. والعالمين قاطبة. وجاهد بنفسهء وغزا بنفسه. وأرسل 
البعوث والسرايا لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» وقمع المعتدين» ودفع عدوان 
الظالمين. وكذلك فعل الصحابة معه» ومن بعده» فساروا في مشارق الأرض 
ومغاربها بها دعاة إلى الله» مبلغين دين الله» معلمين سنن رسول الله مجاهدين في 
سبيل الله» لا يخافون في الله لومة لائم. 

ومضوا في هذا السبيل داعين إلى الله مجاهدين في سبيل الله» في مشارق 
الأرض ومغاربهاء حتى مات أكثرهم في غير مكان مولده. فعلوا ذلك كله 
امتثالاً لأمر ربهم: «9 هدبك ليس وَلمُسدَه يو وَلِعلَموَا تا هر لَه ود وَليََ كر 
أولُو دلي (25) 4# [إبراهيم: 105. 

فعقبة بن نافع مات في الجزائر.. وأبو لبابة في تونس.. وأبو أيوب الأنصاري في 
أسطنبول.. وأبو طلحة الأنصاري في جزائر الروم.. وقثم بن عباس في 
سمرقند.. وقتيبة بن مسلم الباهلي في فرغانة.. وعبدالرحمن الغافقي في 
فرنسا.. والنعمان بن مقرن في نهاوند.. وعلي بن أبي طالب في الكوفة.. 
والبراء بن مالك في تستر.. والحارث بن هشام في اليرموك.. وأبو عبيدة في 
الأردن. . وعبدالله بن رواحة في مؤتة. . وخالد , بن الوليد في حمص. . وسلمان 


ا 


الفارسي في المدائن.. وبلال في دمشق.. وأنس بن مالك في البصرة.. و 

بن أبي طالب في مؤتة.. وعبدالرحمن بن سمرة في خراسان.. وعمرو بن 

العاص في مصر.. وش رحبيل بن حسنة في الأردن.. وسهيل بن عمرو في الشام 

وغير هؤلاء كثير. 

والعباس بن عبدالمطلب عم رسول الله كَِدٍ له عشرة أبناء» سبعة منهم قبورهم 

في بلاد شتى وولادتهم في مكة: 

الفضل في الشام.. وعبدالله في الطائف.. وعبيدالله في اليمن.. وقثم في 

سمرقند.. وعبدالرحمن ومعبد في إفريقيا. 

وتحج مع النبي ول حجة الوداع أكثر من مائة ألف» فلما قال لههم: «ليَلّغْ الشَاهِدٌ 

الْعَائِبَ» فَِنَّ الشّاهِدَ عَسَى أن يَُلَمَ مَنْ هُوَ أَوْعى لَهُ منْه) متفق عليدا". 

خرجوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله» ونشر دين الله» وإزاحة الباطل من 

الأرضء وما دفن منهم في المدينة إلا ما يقارب عشرة آلاف. والباقون ماتوا 

مجاهدين مسافرين مبلغين لدين الله في أنحاء الأرضء فرضي الله عنهم 

0 « لكي الرَسولُ وَالذينت اموا مه جهثوا نوين ونه 
لتيلك لَمم الْسَت وليك هم الْمَفْلحونَ (مم) عد لَه لحم نت عا رفون 

1 لِك الْمَوَرألْعَظِمُ © [التوبة: .ل 44]. 

وكانت الدعوة في عهد النبي يَلِةِ والصحابة اجتماعية على كل فرد كالعبادة» ثم 

بقيت العبادة اجتماعية» وتحولت الدعوة إلى أفراد من الأمة» واقتصرت على 

قلة من الناس»ء فتأثرت عقيدة الأمة» وفسد يقينهاء واهتز أمنهاء وكثرت جراحها. 

فضعف الإيمان.. وبسبب ضعف الإيمان ضعفت الطاعات.. ثم ضعف العلم 

والذكر والتذكير.. ثم تأثرت الأخلاق.. ثم تغيرت المعاشرات.. وساءت 

المعامللات.. وتغيرت النيات. 


.)1517/9( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (517) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ال 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد من التآثر والنققص والضعف. بل أخذ مكان كل 
صفة ضدها عند كثير من المسلمين: 

فكان مكان قوة الإيمان ضعف الإيمان.. ومكان قوة الأعمال ضعف الأعمال.. 
ومكان حسن الأخلاق سوء الأخلاق.. ومكان الدعوة إلى الله الدعوة إلى 
الأموال والأشياء.. ومكان جهد الدين جهد الدنيا. 

حتى ظهر في الأمة من يأمر بالمنكرء وينهى عن المعروف على كافة 
المستويات. 

وركب أكثر الأمة مراكب اللهو واللعب والغفلة والاشتغال بالدنيا كما هو واقع 
صريح في العالم الإسلامي؛ فضلاً عن العالم الجاهلي. 

واقتحم كثير من المسلمين المعاصي والفواحش علانية بلا مبالاة ولا خوف 
ولأعاءء. 

فهل ترك هذه الجراح تنزف المعاصي والذنوب والكبائر التي تغضب الله 
وتسبب سخطه. وتوجب لعنته» وتحل بنا نقمته؟ وهل تترك الآمة تسير وراء 
الشياطين والمجرمين بلا هدى إلى جهنم؟. 

وإذا كان العالم الآن ما يقارب سبعة مليارات ا ولا 
هدىء ويموت منهم يومياً أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان إلى - جهنم؛ لآنهم كفار 
يعيشون كالبهائم والشياطين بلا هدى. 

فمن المسئول عن هؤلاء؟. ومن المسئول عن التقصير في دعوتهم إلى الله؟. 
وماذا خسرت البشرية لما قصرنا في إبلاغها الدين؟ إن مسؤولية البشرية كافة 
يتحملها المسلمون كافة» فقد اجتباهم الله وأكمل لهم الدين» وأتم عليهم 
اعدو حر اا علي اوح را اااي 

0 0 ير وليك للتاين تخ ون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن المبكر 


م5 بأ 0 [آل عمران: .]1١١‏ 


إن لكل مسلم أخوين: 

أخ في الدين والنسب وهو المسلم.. وأخ في النسب لا في الدين وهو الكافر» 
ولكل منهما حق عليه. 

فحق المسلم النصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وحق الكافر دعوته إلى الله» والعمل بشرع الله. 

والدعوة إلى الله واجبة على كل فرد من أمة محمد يَلِِدِهِ بل هي أول واجب 
وأعظم واجب بعد الإيمان والعبادة على جميع الأمة وفي جميع الأحوال لكل 
الناس» فمن تركها وشغل نفسه بغيرها فهو آثم مقصر في وظيفته. ومسؤول عن 
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نقصيرر ه. 

والله عزّ وجل يحتج على الحكام والملوك إذا تركوا الدعوة بسليمان عليه 
الصلاة والسلام» فلم يشغله ملكه عن الدعوة إلى ربه. 

ويحتج سبحانه على الفقراء إذا تركوا الدعوة بمحمد وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام. 

ويحتج على الأغنياء إذا تركوا الدعوة إلى الله بأغنياء الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. 

ويحتج على المرضى إذا تركوا الدعوة إلى الله بأيوب كَيِ.. وهكذا. 

والناس مختلفون في قدراتهم ووظائفهم فمنهم الملك» ومنهم الوزير» ومنهم 
التاجر» ومنهم الطبيب» وهذه الوظائف الصغرى وقتها قليل» ومنافعها 
محدودة. فلا تعطى كل الوقت وكل الفكر وكل العمل. 

أما الوظيفة الكبرى لكل مسلم ومسلمة مهما كان فهي مركبة من أمرين: 
الأول: عبادة الله.. الثاني: الدعوة إلى الله. 

ففي الأولى إصلاح النفس.. وفي الثانية إصلاح الغير. 

وكل عمل فيما سوى ذلك فهو خسران محقق على صاحبه كما قال سبحانه: 
«وَالْعسَر 290 إن لمكن لنى خْسَرٍ 250 9 إِلَا لين َاممُوا وَعِنُواْ لصحت 
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وتواصوا بِالْحَىّ وَتَوَاصُوأ بألصَرِ )4 لسر انسار 

فهاتان النسبتان لازمتان لكل مسلم ومسلمة في جميع الأحوال. 

وقد قسم الله الغني الكريم أرزاق العباد» وجعل لها أسبابا دينية ودنيوية تنال بهاء 
فطلب المعاش وكسب الرزق لا مانع منه» بل هو فريضة بعد أداء فرائض الدين. 
ولكن نقوم بالكسب بجوارحناء ونعتمد على الله في حصوله بقلوبناء فإن الله هو 
الرازق الذي لا رازق سواه. 

فنقوم بالكسب وفي قلوبنا دائماً العبودية لله بامتثال أوامر الله في التجارة» 
والدعوة إلى الله في كل وقت. 

فالإسلام حق لكل فرد في الأمة» والناس محتاجون إليه» ولا بدَّ من عرضه 
عليهم؛ فالإسلام لكي يقبله الناس لا بدَّ من إحسان عرضه على الناس في 
مساجدهم وبيوتهم وأسواقهم عن طريق العبادات.. وحسن المعاملات.. 
وجميل المعاشرات.. وحسن الأخلاق. 

وبيان عظمة ربهم وجلاله ليعظموه.. وذكر نعمه وآلائه ليشكروه.. وتذكيرهم 
بإحسانه وفضله ليحبوه ويحمدوه.. وبيان شرعه وأحكامه ليتقربوا به إليه.. 
وذكر منازل أهل الطاعة في الجنة ليقبلوا على الطاعات.. وذكر منازل أهل 
المعصية في النار ليحذروا معصيته. 

وبيان الفضائل والسنن والآداب قولياً وعملياً ليعبد الناس ربهم على بصيرة.. 
ويقبلوا على طاعته محبين له معظمين له. 

وعلينا أن نتكلم مع الناس حسب عواطفهم وحاجتهم لا حسب عواطفناء فكل 
من لزم عملاً أو سلك طريقاً هو في الغالب مقتنع به خيراً كان أو شراً. 

فالكافر والعاصي يبين له حسن عمله. ويبين له الأحسن منه ويذكر بمحاسنه 
وجميل أفعاله» ويكرم ويدعى له. ويذكر بربه ونعمه. 

وبمثل هذه الأخلاق ينشرح صدره. ويتآثر قلبه» وينفتح عقله. فيستعد لسماع 


020 وس كو 200 سس لو ل سر سحام صر -ه 


الحق وقبوله والعمل به والدعوة إليه: 38 أفمن زين لمر سوء عمل قرءاه حسما فإنَ أله 


م 


معدو اده -ه 3 


ذل لا سسسىي للم 2 وروت مه دك مج ما دك ىس سسا سا 2ص -ه 
ِضِلٌ من يِسَاءُ وَبَدى من َمَآءُ فلا ذهب تَعْسَكَ عَلتهِمْ حَسَرْتٍ إِنَ أله عم يما 
يَصسَعونَ (رن) 0 [فاطر: ه]. 
وهل الدعوة إلا توجيه الناس إلى ربهم ودينه بالتي هي أحسن.. ونقلهم 
بالحكمة والرحمة من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الإيمان.. ومن 
الباطل إلى الحق.. ومن القبيح إلى الحسن.. ومن الحسن إلى الأحسن. 
فالدعوة أم الأعمالء والعبادة من ثمراتهاء والعبادة خاصة بالنفس» والدعوة 
عامة للبشرية» ولذلك بين الله أصول الدعوة في القرآن مفصلة؛ لأنها وظيفة 
الأمة الكبرى. 
ولكن يعرض للداعى إلى الله عقبات تعوقه أو تثبطه أو تقطعه؛ فلا بِدَّ من 
معرفتها» ومعرفة علاجهاء والحذر منهاء وهي خطوات الشيطان التي يسلكها 
ليضل الخلق عن الحق» ويصرفهم عن الدين. 
فأولا إذا قام الداعي بالدعوة إلى الله جاءه العدو الألد (اليأس) ففتت من همته 
لما يراه من سعة مساحة الكفر» وكثرة الطغاة والعصاة. 
وعلاجه بقوله سبحانه: «أعلموًأ أن أله الس كرما م لك الاق 
سر سح 22 
لعلَّكُم تعَقَلُونَ (4010 [الحديد: .]1١‏ 
ثم يشن (حب الظهور) هجومه. فيهوي بضرباته على رأس الهمة ويطرحها على 
الأرضء فيحترق العمل لفقده الإخلاص. 
وعلاجه بقوله سبحانه: 98 يَتأيبَا ألذرت ءامنُوا مونو موَمِيب ينه دآ بِالْفِسَلْ 
ولا وخر متك كان قور عل ألا هدارا أعداوا هو َكَرَت للختو وَامَقُوا 
لهب أَشَّه حبر يما م 4000 [المائدة: 4]. 
ثم يبرز إلى الميدان مفسد الأعمال وهادم البنيان(داء الاستعجال)» فتنقلب 
سبحانه: *ا يَكأيُهَا ألرّبت عامَنُوأْ أصيروا وَصَاِرُوأ ورايطوأ وَأنَّمُوأ لَه لَحَلَّكُم 
ميخرت )4 [آل عمران: .]5٠١‏ 


ثم يتصدى للدعوة (الرأي الشخصي المستبد) الذي يبدد أعمال الإنسان 
وأعمال الجماعة» ويسبب رفع نصرة الله عنهم» وتمكين الأعداء منهم. 
ثم يبرز (التفكير الانفرادي) فيهتم بنفسه. ويهمل غيره فلا يتماسك له بناء» ولا 
بعل ماري بمائكير اتناس اطفوم لقابو رعاد واد كابر ابوت 
اوتَسَاوَنوأ عل ار وَالَقوَْ وكا كََاوأْعلَالْامرِوَالْعدُوَنَ © [المائدة: 1]. 
ثم يخرج إلى الساحة عدو آخر ماكر وهو (التقليد) فيجد الفرصة سانحة لتقليد 
الكسالى والقاعدين» وبه يقصم ظهر الهمة؛ فيكثر القاعدون, فتتراكم الظلمات؛ 
وتزداد الجهالاات» وتنبت البدع» وتختفي السنن. 
وعلاجه بقوله سبحانه: 'لأنَفِرُوأ خِمَانًا وَيِكَالَا مَجَنهِدوأ بأمُولِحك والفسَكيفي 
سيل لله ذلك يلك إنَكُشْرَ تصَكَمُوست (405 [لرية: 14١‏ 
ثم يلوح العدو الغدار وهو (التسويف) الناجم عن العجز وفقدان الثقة بالنفس» 
فينشأ معه تأجيل الأعمال الصالحة الآخروية من اليوم إلى الغد ثم ينسيه 
الشيطان إياها. 
وعلاجه بقوله سبحانه: «إ وَسَاِعْوَأ إل مَعْفِرَوَ ين ربكم وَجَنَةِ عَرْضُه 
َلسَمودثٌ وَالْدَسِض أَعِدّ كت لِلمجَّدِ لْمتَّقِينَ (005 [آل عمران ]. 

ثم يدل الساحة العدو الملحد وهو (التدخل فيما هو موكول أمر إلى اله 
وعلاجه بقوله سبحانه: ملأقلِدَِلََ 13 ا سْيَقِمَ حكما َرَت وَكَا نيع وهم 
1 ءَامَنثٌ اه 0 ورت له ا ل 5 
[الشورى: .]١5‏ 
فليس للعبد أن يتأمر على سيده. وإنما واجبه تنفيذ أوامر سيده وطاعة مولاه. 
وأخيراً يقبل داء (حب الراحة والدعة) الذي هو أم المصائب وعلاجه بقوله 
سبحانه: ا لا ما سك (()) 2 م 


وق ف (زاك) © [النجم: 05ا]. 
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وهذه الدار دار المجاهدة والعمل» والناس في جهاد إما لدينهم وإما لدنياهم. 
وأحسن الجهاد ما ثمرته كبيرة نافعة باقية» وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء 
كلمة: ا وَايينَ حهَدُوأ فنا مريب شن 0 لا ون أله لمم ألْصُحِنِينَ (30) © [العنكبوت: 
0 

وإذا كان الداعي يدعو الناس إلى الله» فالعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله 
وكما أن كل مسلم مأمور بالعبادة» فهو كذلك مأمور بالدعوة. 

والناس محتاجون إلى الداعي الذي يدعوهم إلى الله» وإلى العالم الذي يعلمهم 
أحكام دينهم. 

والفرق بين الدعوة والإفتاء: 

أن الفتوى خاصة بمن اختارهم الله لذلك من العلماء والفقهاء الذين مكنهم من 
العلم بالسئن والأحكامء وأعطاهم القدرة على الحفظء ووفقهم للفقه في 
الدين» فهؤلاء العلماء يعلمون الناس» ويجيبون من سأل عن الأحكام 
ومشكلات المسائل. 

وكثير من الصحابة كانوا يخافون من الفتوى ويتدافعونها مع غزارة علمهم 
وكمال معرفتهم بدينهم» ولم يكن فيهم مفت إلا قلة كابن عمر وابن عباس» 
وعلي ومعاذ» وابن مسعود رضي الله عنهم. 

أما الدعوة إلى الله فهي عامة لكل فرد من الآمة رجالا ونساءً» فالدعوة لعموم 
الناس» والنصيحة لعموم المسلمين» والفتوى خاصة بالعلماء. 

ومن الناس من اختلط عليه الأمر فظن أن الدعوة خاصة بالعلماء والفتوى مباحة 
لكل أحدء وهذا بلاء عظيم» وقول على الله بلا علم» وذلك قرين الشرك؛ بل هو 
الل ينا قال عا و ارس 
لطي لحي وآ ترك يأ مال يليو سُلطنناوآن َو أل هما لاقتكوة )4 
[الأعراف: 77]. 


فلنسأل القرآن لينتكشف الصواب. ويتميز الحق من الباطل. 
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ففي الفتوى نسأل العلماء كما قال سبحانه: مإهَسَمَلَا أَهْلَّ الذِّدٌ إن كُثُرٌ لا 
ل : 4]. 
والدعوة وظيفة كل فرد من الآمة كما قال سبحانه : 8 قَلْ هَلزوسَببلَ أذ عَوَأِْلَ لله 
عل بصِإرَةَ أَنأوَمَن أتَبَعَق وَسْبَح َه وَمَ َنأ نَالْمشركيرت إن [يرسف:١١٠].‏ 
والعبادة واجبة على كل فرد من الأمة كما قال سبحانه: يأيها ألنّاش ) َعْبُدُوأ 
رَكَحْ ألَيِى علفَحوالدِينَ من تلم لعلّحم تقو '(01)50 [البقرة: ١؟].‏ 
فعلينا القيام بثلاثة أمور: 
الأول: أن نجعل حياتنا تابعة لحياة النبي كَلِل. 
الثاني: أن نقوم بجهد النبي يك بالدعوة إلى الله لعموم البشرية. 
الثالث: أن نقيم الأمة على جهد النبي كَْةِ وهو الدعوة إلى الله» كما أقام النبي 
د الصحابة على ذلك من أول يوم. 
والدعوة إلى الله وإن كانت إحسانا للبشرية» فهي في نفس الوقت حقهم الذي 
تحني انطنالة إليهم وإبلاغهم إياه: # مدا بكم يدايس وَلِسسدو أيه وَلِيَعَلموأ ماهو 
إِلَهُ ود وَليَدٌ ونوا الذنبتب م (0) 4 [إبراهيم: 07 ]. 
والأمة لما تركت الدعوة إلى الله ضعف فيها الإيمان» وقلت الطاعات. وكثرت 
المعاصيء وجاء فيها صفتان من صفات اليهود والنصارى: 
الأولى: الاهتمام بجمع الأموال بأي وسيلة» وفي كل وقتء. وشغل الفكر 
والبدن بذلك كاليهود الذين لعنهم الله. 
الثانية: الاهتمام بتكميل الشهوات وإضاعة الآوامرء وشغل الفكر والبدن بذلك 
كالنصارى الذين ضلوا عن الحق. 
وكان الناس في زمن النبي ِةٍ على قسمين: 
انة الاين رن الفساعركم أنه اللعر ترج لفان 
ثم أقبل كثير من المسلمين على الدنيا بسبب ترك الدعوة فصار الناس على ثلاثة 
أقسام: 
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أمة الإجابة وهم المسلمون.. وأمة نيابة وهم المسلمون الذين يقومون 
بالدعوة.. وأمة دعوة وهم الكفار. 

فالواجب الآن أن نجتهد على من ترك وظيفة الدعوة من المسلمين» حتى يكون 
الجميع أمة نيابة» ثم نجتهد على أمة الدعوة وهم الكفار إذا ظهرت صفات 
الإسلام وعباداته وأخلاقه في المسلمين» والتي هي سبب للهداية. 

والله تبارك وتعالى جعل هذا الدين العظيم أمانة عندنا نقوم به وندعو إليه» فلا بد 
من حفظ هذه الأمانة» وأدائها إلى أهلهاء ووضعها في أماكنهاء وهي قلوبنا 
وقلوب الناس» وأبداننا وأبدان الناس: 

ومن فعنان الله عر وحدل بعلي هذه الآمة أن أكرمها بوظيفة الدعوة إلى الله في 
جميع الأوقات» وفي جميع الأماكن» ولكل الناس» فبالدعوة يزيد الإيمان» 
ويقوى اليقين» وتكثر الطاعات» وتقل المعاصيء وتزيد الأجورء ويهتدي 
ابر و حاتريو عا اخوال المترية يلار اجرف حا 
قال سا2 انا لين امنوأ سوأ الله وَفُولُوأ مولا سَرِيكا(20 يِضَلِحَ لَك 
أعملل م ويخف رلك دنوب ومن مطِي اله ووَسُوآك هقد كار ًا عظِيها 4405 [الاعزاب: 
«لاءالا]. 

ومن أجل ذلك قام النبي كَلِةِ وأصحابه بالدعوة إلى الله في - جميع الظروف 
والأحواك: 

في حال العسر واليسر.. وفي حال الأمن والخوف.. وفي حال الشدة والرخاء.. 
وفي حال الحر والبرد.. وفي حال الصحة والمرض.. وفي حال السفر 
والإقامة.. وفي حال الغنى والفقر. 

فحين مات عم النبي مَل أبو طالب وزوجته خديجة في مكة لم يترك الدعوة» بل 
ضاعف الجهد والعمل» وهاجر من أجل الدين إلى المدينة مع تهديد قريش له. 
وسعهم في قله 

وماتت ابنته رقية في المدينة» وهو يجاهد في سبيل الله في غزوة بدر» وقتل عمه 
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حمزة بين يديه في أحدء وجرح في وجهه وكسرت رباعيته في أحدء وقتل 
سبعون من أصحابه بين يديه في أحد. 

ورمى المنافقون زوجته عائشة بالفاحشة» فما منعه كل ذلك عن القيام بالدعوة. 
وقبل ذلك قال الكفار عنه يَكِةِ ساحر كذاب» وتارة شاعر» وتارة مجنون.. 
وطردوه وسبوه وآذوه.. ومكروا به» وكادوه» وسخروا منه.. ثم عزموا على 
قتله.. ليموت الدين الح حاط عي بال ا 
لِْيْكَ 1 متو أز مُخْرجود رينكئوة ويد امد وَأهَه ير كرس )4 
[الأنفال: .]7١‏ 

وَالاع] وجل ينه ويطوكتة ويؤيناهة ويأمرة جالضير كمااقال سبجان 6و فاضي 
نوع دَ أ بد كه لين لا رقص 450 [الروم: .]6١‏ 

وتوالت عليه تلك المصائب وغيرهاء ولكن هم الدين» وإقامته ونشره وإبلاغه 
شغله عن تلك المصائبء فأظهر الله دينه» وكانت العاقبة له وللمؤمنين به 
فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله. الذين بعثهم الله رحمة للعالمين» 
فبلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة» ونصحوا الأمة» وجاهدوا في الله حق جهاده. 
عيووا على جريها ماني ور ص عاد اكلم نودت ره اراق رفسل 


20 020 2ح لاع مر وس 47 10 


الله: ا الس يَِلَعْوْنَ رملَتِ لَه وَحْمَويَكُ ولا يحْمَونَ لَمَدَا إلا للَهَ وق بأل 
حَييبًا (0)51 [الأحزاب: 4.]. 

وكل من قام بالدعوة إلى الله» وغشى الناس في بيوتهم وأسواقهم داعياً ومعلماً 
للناس فالله يستخدمه لدينه» ويجعله سببا لهداية العالم» وبجهده يتغير العالم كما 
تغير بجهد الأنبياء. 

فتحيا الفراتض والأوامر.. وتحيا السنن والآداب في حياة الناس.. ويحيا في 
الآمة الشعور بمسئولية الدين.. وتصلح عباداتهم ومعاملاتهم.. وتصلح 
معاشراتهم وأخلاقهم.. وتصلح بيوتهم وأسواقهم.. وتدخل السئن.. وتخرج 
البدع.. وتتهياً القلوب للحق.. ويحصل فيها الاستعداد لجميع أعمال الدين.. 
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ويرزق الله الداعي قوة اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته.. ويجعل أعمال 
الدين كلها محبوبة لديه.. ويرى نصرة الله معه.. ويطوي بساط الباطل من 
حوله.. ويجعل له المحبة في قلوب الناس» ويكتب له مثل أجور كل من دعاه 
واهتدى بسببه إلى يوم القيامة وتحصل له الهداية» وتنزل بسببه: وَالَدِينَ 
بْهَدُواضِ لبتي سبلن وَإنَّألَه له لَمَمَلْمَحَيِينَ )0 [العنكبوت: 14]. 

فأي ين وأي بركات؟.. وأي 0 تحصل للدعاة والمدعوين بسبب 
الدعوة 0 الله؟: 1 دَلِكَ فَضْلٌُ الله بُوْتيِهِ من م يكام وأصَمد لَص لِالْعظِي و 45 [الجمعة: 
5 

وكم الأرباح التي يحصل عليها الدعاة إلى الله؟. 

وكم حجم الخسارة التي يخسرها من ترك وظيفة الدعوة إلى الله؟. 

وكم ينجو من البشرية من النار ببركة الدعاة إلى الله؟. 

وكم يقع في النار من البشر بسبب ترك الدعوة إلى الله؟. 

إن الله عزَّ وجل فطر عباده على التوحيد» ولكن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن 
دينهم» وزينت لهم سوء أعمالهم؛ وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضلوا وأضلواء 
فلا بدٌ من بذل كل جهد ليعود الناس إلى ربهم وفاطرهم 

إن الكافر والعاصي كالغريق لا بد له من عمليتين: 

الأولى: إخراجه من الماء.. والثانية: إخراج الماء منه. 

وكذلك الكافر والعاصي نخرجه من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة التي فيها 
الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة» فإذا دخل الإيمان في قلبى 
وجاءت عنده محبة الإيمان والأعمال الصالحة عالجناه بإخراج الشهوات 
وحب الدنيا من قلبه ثم نزكيه بالإيمان ولزوم البيئات الصالحة التي يسهل فيها 
فهم الدين» وحب الدين» والعمل بالدين. 

والحق الذي جاء به محمد وَنكة يؤثر في قلوب الناس إذا توفرت له ثلاث قوى: 
قوة دافعة وهي الإيمان.. وقوة ضابطة وهي العلم.. وقوة جاذبة وهي العمل 


ورا 


00 الخلق: 

ينتشر الحق بين الناس بصنفين من الناس: 
5 أناس مؤمئنون يضحون بأموالهم وأنة نفسهمء ويتركون ديارهم وأعمالهم 
وأهلهم» وكل ما يملكون» ويخرجون لإعلاء كلمة الله. 
الثاني: أناس مؤمنون يبذلون أموالهم وأوقاتهم وكل ما يملكون من أجل إعلاء 
كلمة الله. 
أناس يتركون لله.. وأناس يبذلون لله.. فالأولون المهاجرون.. والآخرون 
الأنصار.. فالبذل والترك.. علامة الصدق.. وتاج التضحية» فأوائنك وأولئك 
بالإيمان والبذل والترك من أجل إعلاء كلمة الله رضي الله عنهم كما قال 
سبحانه: مولس قورت أ ا وَالَأنصَار وَالَدَِ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ 
رض أله عَنْهُمْ ووَصوأ عَنْهُ وَأَفَدَ طم بت عق وتوف عدي ا الى تَهِدرحَيِينَ فيهآ 
0 َك لمر اليج 402 امه ١٠م‏ 
وكمال شخصية الداعي إلى الله تتطلب التحلي بأحسن الأخلاق والصفات» 
ليكون سبباً في محبة الناس للدين» ومن ثم دخولهم فيه فضلاً عن محبة الله 
لذلك. 
وقد بعث الله رسوله محمداً وَكهِ متمماً لمكارم الأخلاق كما قال َله: نما 
يعدت نمم صَالِيحَ الأخاَاقٍ) أخربه أحمد والبخاري في الأدب المفرد!". 
ومن أهم تلك الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله: 
أولاه افق عل :ذاك: الل واسماقة توسفاته و أفعالهه تعنم أن اله عه ويه 
وينصره ويحفظه. واليقين التام بصلاحية دعوته» وأهمية نشرها بين الناس. 
بل يرى أن عدم عرضها على الناس» وحملهم عليها جناية عليهم» وخيانة لهم. 
واليقين على أنها السبيل الوحيد لسعادة الأمة» وحل مشاكل العالم» وبها تحيا 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم (64057). 


وأخرجه البخاري في الآدب المفرد (77/5)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (55). 
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اتوي لاوامر العرامي. 

وبذلك الشعور يصبح قادراً على التفاني في سبيل نشرهاء والتضحية بكل ما 
يملك من أجلها كما قال سبحانه: تنما الْمؤْبوت الْدِينَ !مَمُو اه وَرَسُولِو- كُمَلَم 
يقابو وَحتهَدُوأ مولح وَانَْسهِمَ في سبيل لله أوْليِكَ هم الصسصدفوست 1400 
[الحجرات: .]١5‏ 

ثانياً: حسن الأخلاق» والقدوة الحسنة في العبادات والمعاملات» والمعاشرات 
والأخلاق كالرحمة والشفقة» والصدق والصبرء والعفو والحلم» والجود 
والإكرام» والرفق والحياء» والتواضعء» والعدل والإحسان. ومقابلة السيئة 


باللحستة كنا قال سبيحآنه: ولا سََعَوى السب ولا التيئقة دهم الى ى سس 


الى يَنَكَ وبين عَدَوَةُ كلوح حيبي (120 وَمَا يفده إلا اين صبروأ ويا 
يلقَهَ لاد حَظِ عَظِيمٍ (7)50 [نصت: 04 0]. 

ثالثاً: الاهتمام بالروح» وذلك بالتجافي عن الدنيا وحطامها وشهواتهاء والإقبال 
على النفس وتطهيرها وتزكيتها بذكر الله» وفعل الطاعات محبة لله وتعظيماً لى 
وتضرغاً إليه؛ والجتناب المحرمنات طاعة لأمره. 

اهنا : الشحاعة: وهي نوعان: 

الأول: شجاعة القلب التي تحمله على أن لا يخاف في الله لومة لائم» ولا 
نانب عدا نوراه كوا قال مكحاكه لقلا حََاهوهُمَ وَافونِ نكم مُؤَمنينَ 40 

[آل عمران: .]١٠/6‏ 

الثاني: شجاعة العقل التي تحمله على أن يجاهر برأيه» ويصرح بعقيدته. 
ويصدع بالحق الذي يؤمن به ويدعو إليه» ويعيش من أجله» ويضحي بنفسه 
وماله وكل ما يملك من أجله كما قال سبحانه: 18 فَصَدَعٌ يما تَوْمَرَ وأَعرض عن 
آلْمرِكِينَ )00 [الحجر: 94]. 


والدعوة إلى الله كما هي وظيفة الرسول ذَكِةٍ هي كذلك وظيفة الآمة» ولهم به 
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قدوة في الدعوة كما لهم به قدوة في العبادة وقد بذل الرسول وَكةٌ جهده في 
إبلاغ الدين» ونشر الرسالة» فلم يدع وسيلة للدعوة إلا استفاد منهاء ولا سبيلاً 
الأاسلكياء و لأاقرمة نامع الا شق :طريقه إلتياه ول مناسية ]لأ كان لاتصيب 
فلم يذر قريباً إلا عرض عليه الإسلام.. ولا بعيداً إلا شد الرحال إليه.. يدنو 
البعيد بهمته.. وتذلل الصعاب لعزيمته.. يحدوه الآمل فيجد في العمل.. لا 
ل واي 

يثنيه تجهم قريب.. ولا صدود بعيد.. ولا سخرية شامت.. ولا كيد حاسد.. 
ولا ظلم مستكبر.. ولا أذى باغ.. ولا طغيان جبار. 
عرض ذل نفسه على القبائل.. واجتمع بوفودها في المواسم.. ودعا عامتهم 
وخاصتهم إلى الإسلام بالرحمة والشفقة؛ واللطف واللين.. ولم يأل جهداً ولم 
يدخر وسعاً.. حتى ظهر أمر الله.. وعز الإسلام وأهله.. وقامت دولته.. وقويت 
شوكته.. وكملت شرائعه.. ورفعت أعلامه. 
وأقوى سلاح الدعوة وأبلغها أثراً وأعظمها نفعاً رحمة الناس», والرفق بهم 
واللين معهم, ليقبلوا الدين» ويعملوا بأحكامه. ففرعون أشد خلق الله طغيانا 
وكفراً.. وظلماً وكبراً.. وقال ما لم يقله إبليسء نازع الله في الربوبية فقال: 
كمال نَأ ركم الكل 420 [النازعات: 4؟]. 
ونازع الله في الألوهية فقال: مِإْمَاعَلِمَتٌ لحكم : نإ عير 4 [القصمس 0 
وادعى ما لا يملك وكفر بنعمة الله فقال: لألَيّس لي مُلَكُ مِغَرَ وَهَدذِهٍ الأَتهكرٌ 
ك4 نح أقلا تْصِرُوتَ 150 أ نا حير من هذا أَلَرِى هْرّ مَهِرِنُ ولا يَكَادُ 
ِ 47 اع 
واستكبر ورد أمر الله كما قال الله عنه : 9# وَأسدَكبرَ هو وَيحْبُوةُ. ف الْأَرضٍ بكار 
الْحَق وَظَنُوا ته شتالا رفوك 0 [القصص: 4"]. 
ومع هذا كله جاء أمر الله لموسى وهارون بدعوته إلى الله بالقول اللين كما قال 
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سبحانه: ف أدْهبَآإِكَ عون هط 22 موا لهد ورلا زَنا لحَلك تدك أَويضْسَى (4180: 
[طه: ”7 44]. 

والدعوة إلى الله على منهج الأنبياء والمرسلين سبب لإقامة الدين في حياة الأمة 
وقبولها له» وتأثرها به. 

أما إقامة الدين في حياة الآمة عن طريق الحكومة أو الأموال أو القوة لا عن 
طريق الدعوة» فهذا من أساليب الشياطين واليهود الذين يسعون في الأرض 
فساداً كما خرجوا على عثمان بن عفان # بالسيف؛ ومنذ ذلك الوقت والسيف 
يعمل في المسلمين لا في أعداء المسلمين. 

وحصل للمسلمين ولعلماء ودعاة المسلمين من الأذى والسجن والطرد والقتل 
اعد كرا رادي 1ه لحن ونا ريصيل وا سناع ١‏ ل ع1 
إلا بما صلح به أولها: 0 علو ما وَعَعلُونَ يود لكان 2ن لقع وَأسد 
تَيِيمًا) وإذَا لَأَيَنَكَهُم ين ل را عَظِيمًا 25 وَلْهِدَيْتَهُمَ صرْطَا 
ا لا 1 أوْليِكَ مَعَ لبن أَهُم أله حلم من ليحن 


و ص جم و 


اليس هد لصن :ع نلق رفيا 15 5ك الفطيل 
مرح الله ووَباضه يما (402 [النساء: .]1/١-575‏ 

ولماكان الكغار يجلموط أن المسطلةة3 (4 قامو االاطرة ]ل اقفر عن القوروالن 
العالم» وسلبوا ملكهم ومكانتهم. فقالوا أشغلوا جميع المسلمين في أنحاء 
0 
نلعب فيها وبمن فيها كيف نشاء. 

وأشغلوا بعضهم ببعض من أجلهاء وأوقدوا نار الحرب بينهم من أجلهاء 
وأخذوا أموالهم وأعطوهم أسلحة يهلك بها بعضهم بعضاً من أجل الدنيا. 
ولذلك الكفان لأيعاون مساح السلمية تواست ل اعمال قبهاء ولا ييالوك 
بعلوم المسلمين ما داموا لا يعملون بهاء ولا يهتمون بعبادة المسلمين ما دامت 
لاروح فيها. 


1 


إنما همهم كيف يحولون بين المسلمين وبين الدعوة إلى الله» وكسر مفتاح الدين 
الذي يفتح الله به القلوب والبلدان. 

ولذلك اجتهد الأعداء في تكوين بيئة استثمار الأموال» وبيئة الشهوات» في كل 
مكان. وفي كل مدينة» وفي كل قرية» وفي كل شارعء وفي كل بيت» حتى 
يشغلوا النامن بالأموال والشهوات»-ويستحتوا ويلهوا بها عن الإيمات:والأعمال 
الصالحة. 

وقد فعلوا ذلك» وصار واقعاً يشهده الطير والحيوان والإنسان» وتغير فكر كثير 
من المسلمين» ثم تغيرت عواطفهم.» ثم تغيرت أعمالهم» ثم تغيرت طريقة 
حياتهم» وصار أئمتهم اليهود والنصارى لا الأنبياء والصالحينء يسيرون خلفهم 
ولو كان إلى جهنم. 

وصار المسلم معرضاً للآخلاق السيئة في سمعه وبصره وشكله وسائر 
جوارحه؛ وقام سوق الباطل في صحن الإسلام وبساطه. 

والحل: أن نقوم بالدعوة إلى الله في كل مكانء. ونكون البيئة الصالحة» بيئة 
الإيمان والإعمال الصالحة كما كوّنوا البيئة الفاسدة» فلا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بما صلح به أولهاء وإذا غيرنا ما في قلوبنا غير الله جوارحنا وحركها بطاعته 
والدعوة إلى دينه: «إرك الله ايمر َيِهَو حَقٌ يروما يهم 14 [الرعد: .]1١‏ 

ومن اشتغل بوظيفة الكناسين لا يطمع براتب السلاطين» وهكذا المسلم يعطل 
الأوامر ويترك الدعوة إلى الله ويطمع بمرافقة الأنبياء في الجنة والعزة في الدنيا. 
وقلب الداعي إلى الله يجب أن يكون مملوءاً رحمة وإيماناً وعلماً كما كان قلب 
فحين آذاه أهل الطائف وسبوه وضربوه وطردوه لم ينتقم منهم» بل دعا لهم ودعا 
لقريش أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ويعبده وهكذا الداعي إلى الله 
يصبر إذا شّتم وأوذيء ويتحمل إذا طَّرد وسُلب ماله ولا يتأثر إذا سجن وأهين, 
ولا تأتي في قلبه عاطفة الانتقام» بل تزداد في قلبه الشفقة والرحمة على العباد. 
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والداعي إلى الله كالشمس التي تأخذ النور من خزائن الله وتؤدي ثلاث وظائف: 
فهي متحركة بهذا النور على الدوام من المشرق إلى المغرب.. وهي تقوم 
بتوزيع جميع ما تأخذ من الله على جميع الخلق.. وهي تعطي النور ولا تأخذ 
أجرا مقابل النور. 

فكذلك الداع يأخذ العلم من الكتاب والسنة وذلك من خزائن الله» ويقوم 
بالدعوة ليلا ونهاراً.. ويدعو جميع الناس إلى التوحيد والإيمان» ويأمرهم 
13 داو يذه لا سات الم :ينعن إلى اللو انا حلمو الفاسن جر لان 
أجره على الله كما قال كل رسول لقومه: أ إن لَك سول لمِينُ (15 فَأسَهُوأ لله 
وَأَطِيعُون (26)ا وَمَآأَستَدُكُ عَلَِ مِنْ لجر إن حق لاك ري الْعليين (1)8 © [الشعراء: 47 1- 
١0‏ ]. 

والدعوة كالطعام نحتاجه كل يوم؛ فالطعام لحفظ البدن وزيادة نموه» والدعوة 
لحفظ الإيمان وزيادته» وأما الجهاد فهو كالدواء نحتاجه عند الضرورة لإزالة 
الضرر والظلم عنا وعن الناسء فإذا زال الضرر عدنا إلى الدعوة التي يزيد بها 
الإيمان» وتنزل بسببها الهداية على الخلق. 

وجهاد اللسان حسن لذاته وهو الدعوة إلى الله» وتعليم الناس أمور دينهم» 
وجهاد السنان وهو القتال حسن لغيره» وذلك لما يفضي إليه من حفظ الدين 
وأهله. وقمع المعتدين» وتمحيص المؤمنين من المنافقين» ومعرفة الصادقين 
من الكاذبين» واتخاذ الشهداءء وإزالة الظلم ان » وإقا 0 مكان 
الباطل كما قال سبحانه: موَفَئْلُوهُمَ حي لا تكن ونه يكن الزن يِه من أنكبوأ مَل 
ل عل لطِمينَ(:10]) 49 [البقرة ول 

والله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته» وخلقهم للطاعة حتى تنتشر 
طاعة الله في العالم على طريقة رسوله يل وتكون التصرفات في الأنفس 
والآموال صحيحة في العالم» ولا يتم هذا المقصود العظيم إلا بالدعوة إلى الله. 
وهذا الدين والجهد من أجله أمانة أمرنا الله بأدائهاء فنستقيم على الدين» وندعو 
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الناس إليه بالرحمة والشفقة وحسن الخلق» ونجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله بأموالنا وأنفسنا. 
وعندئذ ينزل الله البركات في أموالنا وأنفسناء ثم تأتي التيسيرات في حياتناء ثم 
دول ا صديقاً كما قال سبحانه: واد كُرُوأ 
1 م أي سبحم شتيب اخ و4 0 
ل ب 


0 تارك عدم 0 5 لِك بين اد كم يكيو لعل ند وت(40:5 [آل عمران: 


.]٠603* 


يط ل لمكا ]ل وير لمكو ا ار 
١‏ لي (05) 0 [المائدة: 15]. 

واشتغل الناس بالأموال والأشياء والدعوة إليها بدل العمل بالسنن والدعوة 
إليها كما قال سبحانه: لل مَلَعَاَوما دُحكروأ بو سَحَنَا علِيَهِمْ أَبوابَ كُنْ وق 
دافحأ يمآ وفوا كمَدْمهم بَقَْهَ داهم مُبَلسُودٌ (4)20 [الأنعام: ؛4]. 

والحق حتى تظهر حقائقه له طلبات» فإن لم توجد طلباته بقي الحق ولكن لا 
5 

فإذا بذلنا الآنفس والأموال حسب مقتضى الحق لإعلاء كلمة الله فالله ينزل 
الحقائق ويظهرها فوراً. 

فيصير العدو صديقاً.. والكافر مؤمناً.. والمبغض محباً.. والعاصي مطيعاً.. 
والظالم عادلاً.. والداعي إلى الشر داع إلى الخير. 

فالدين أمانة» والله أعطانا هذه الأمانة» وأمرنا بإيصالها إلى أهلها وحسن 
تعيدها: 

فأولا نجتهد على أنفسنا حتى يأتي الدين في حياتناء ثم نتحرك للدين لنشر 
الهداية في العالم حتى ينتشر الخير في العالم. 


را 


فعلينا مسئولية أنفسناء ومسئولية غيرناء وبالقيام بهذه المسئوليات الله يصلح 
العالم كما أصلح الله أحوال الأمة في عهد النبي يَلِةٍ حيث زال الفساد. وزالت 
الجاهلية» وزال الشرك بسبب جهد النبي كَكةِ وأصحابه. 

وكل داع لا تكون حياته مطابقة لدعوته فالله لا يستخدمه؛ ولا يجعله سبباً لهداية 
النادق وذ ازثقم قيوتة وغاة ضيه 

والداعي إلى الله لا بد أن يصبر على الأذى» ويرفق بمن خالفه ويدعو له» فالذين 
عادوا النبي كَِةِ وآذوه لما صبر عليهم» ودعا لهم» ورفق بهم, آمنوا ثم هاجروا 
ثم قاتلوا الكفار الذين فيهم آباؤهم وأبناؤهم, ثم كادوا أن يتقاتلوا على وضوئه 
لد لشدة محبتهم له وللدين الذي جاء به. 

ومن أعطاه الله الدين وكلفه بنشره والمحافظة عليه فتلك مسئولية عظمى 
وأجرها عظيم» ولكنه سيحاسب عليهاء ل سبحانه: 
«(ملتنتق الآرت أل لبه وََتْسَككَالترَسَن 2 .هفصن عاتم بعثْر وما 
3235 عيبي 4007 [الأعراف: 05 2]. 

وصاحب الدكان إذا أغلق دكانه حصل نقصان في البلد. والداعي إذا ترك 
الدعوة حصل نقصان في الدين» ومشى ألوف من الناس كل لحظة إلى نار 
جهنم. فكم حصل بترك الدعوة من الخسران له ولغيره؟. 

وكم ذهب إلى الثار ا ا 4 هد 
دس وَلِسُنذَدوا به وَلَِعلموأ أَنَمَا هو إِله ود وَلِيَدٌ ولو أ الألبب "ما ب 0 4 [إبراهيم م 

والعبادة لا تسمى عبادة ولا تكون مقبولة إلا مع التوحيدء كما أن الصلاة لا 
تسمى صلاة ولا تكون مقبولة إلا مع الطهارة. 

فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتء كالحدث إذا جاء في الصلاة أبطلها. 

فمن دعا غير الله طالباً منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع شر فقد 


4 ل َل 


كس سم جو عو 


8 في عبادة الله» وحبط عمله كما قال سبحانه: وعد أو إِليّكَ َك أي 
ل لكك ذا 6 4 حون من لسِسِينَ (0 (5ت)1 0 [الزمر: 6 ]. 


در 


وكان الناس قبل بعثة النبي يك على قسمين: 
الأول: كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد كعبدة الأوثان والمجوس. 

الثاني: منقسمون إلى سعيد وشقيء وهم اليهود والنصارى والصابئون. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل النوعين بقوله: مإنَ لذن مما ولد هَادُوا وَالتّصرَ 
وَأَلصَدِعِيتَ مَنْ َامَنَ أله وَالِْوْو الآيز وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَلَا 
حَوَفُ عَلمَ وَكَاهُمْ روت 4007 [البقرة: ؟1]. 

وقال سبحانه: 2ق إن اَن اموأ والدبنَ هادوأ وَالصَّدِيدِينَ ادك وَالْمَجُوس ولد 
دروأ إرك» اله يفْصِلْ َه اسه إن ككل سويد 4057 دسح 
.]١١/‏ 


اثتتان شقيتان» وهما المجوس والمشركونء وأربع منقسمة إلى شقي وسعيد. 


الأولى. 

فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر» والسعيد والشقيء وهذه أمة قبل اليهود 
والنصارى. وهم نوعان: 

صابئة حنفاء.. وصابئة مشركون. 

وهذه الأديان الستة لا يقبل منها بعد بعثة النبي كَل إلا واحد. وهو الدين الحق 
الذي جاء به محمد كَل لعموم البشرية إلى يوم القيامة: 99 وَمَن يبي عير الإسْلع 
ديا قن يعَبَلَ مِنّهُ وهو في الْآخْرَوَ مِنَ الْصَيرِينَ ((0د) © [ال عمران: .]٠‏ 

والداعي الحق هو من شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالإيمان» وليس له هم 
في الحياة إلا أن يستقيم على أوامر الله» وأن يدل البشرية إلى ما فيه سعادتهم في 
الدنيا والآخرة بدعوتهم إلى الله» والسير على منهج الأنبياء والمرسلين. 

وأن يركز راية الله فوق هامات الأرض والناسء ليتطلع إليها البشر في مكانها 
العالي» ويمدوا أبصارهم من الحياة الفانية المحدودة إلى الحياة الباقية المطلقة. 


حرس 


فحياة المسلم حسب أمر مولاه لها لون خاصء ولها هدف خاص.ء ولها أجر 
ام 

فهي إيمان وعملء وجهاد وكفاح» ومحنة وابتلاء» وصبر وثبات» وذلك كله من 
أجل إعلاء كلمة الله» وتوجه إلى الله وحده في جميع الأحوال؛ لآنه الذي يملك 
كل شيء»؛ وبيده خزائن كل شيء. 

ثم يجيء الرضا من الله. ثم يجيء النصر.. ثم يجيء النعيعء » هكذا سنة الله التي 


2س ايا 


ا 9# شكة أشْرَ الى هَل حات هنم قبَلُ ولن تَحَدَ لِسَنَةَ أله 
تبديلاة ديلا (401]55 [الفع: 51]. 

والداعي إلى الله مبارك أينما كان» يبذل كل خير» ويتحمل كل أذى. 

فهو كالأرض يُطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح» وكالغيث أينما 
حل نفع» وكالشمس يهتدي الناس بنور علمه» وكالسراج يحرق نفسه ليضيء 


لفاس 
والذي يدعو إلى الله وإلى سنة رسول الله مخلصاً يجعله الله سبباً لجمع الأمة 
كلها على الدين. 


والذي يدعو إلى نفسه وإلى طريقته أو إلى جماعته يمزق الأمة كلهاء ويجعلها 
لي ل 0 الذين حذرنا الله منهم 
3 0 س5 مع 1 دي ىه لوم سا ل يوه 
ا م ددح جح دا 
يط حرس بعال قي 5 الو ا 

والدعوة إلى الله مركبة من عدة أعمال كالطعام الذي يقدم للناس مركب من عدة 
أشياء» وهكذا الدعوة إلى الله مركبة من عدة أشياء» ليست كلاماً فقطء فيها 
الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق.. وفيها 
فإذا وجدت هذه الأشياء فالدعوة تنبت ثم تثمر ثم تتسعء ثم يظهر الحق. ويزول 
الباطل» ويكون الدين كله لله. 


رخص 


والدعوة إلى الله تجمع الآمة على الهدى كالروح تجمع البدن والجوارح على 
الحياة» فإذا خرجت الروح أنتن الجسد وتمزقء وكذا الدعوة إذا خرجت من 
حياة الآمة فسد المجتمع وتمزق. 

والدعوة إلى الله وظيفة الآمة» ولذلك كانت من أول يوم» فلم يكن هناك فاصل 
زمني بين الإيمان والدعوة» بينما كان هناك فاصل زمني طويل بين الإيمان 
ونزول الأحكام والفرائض. 

فأبو بكر دعا إلى الله من أول يوم فجاء بستة من العشرة المبشرين بالجنة مع أن 
أحكام الدين لم تنزل إلا بعد ثلاثة عشر عاما في المدينة. 

وخديجة زوج رسول الله كَلِِ اجتهدت على النساء من أول يوم قبل نزول 
الأحكام. 

فقد اجتهدت على فاطمة بنت الخطاب فأسلمتء وكان في صحيفتها عمر 
واجتهدت على سعدى بنت كريز خالة عثمان فأسلمت» وكان في صحيفتها 
عثمان» وكلاهما من الخلفاء الراشدين. 

واجتهدت على سمية أول شهيدة في الإسلام فأسلمتء واجتهد على أم الفضل 
فأسلمت. وغيرهن. 

فجهد الرجال مع جهد النساء قام في وقت واحد. 

وكما أن أبا بكر سبق الأمة في كل شيء» فكذلك خديجة سبقت نساء الآمة في 
كل شيء. 

سبقتهن في الإيمان.. وسبقت في الدعوة.. وسبقت في الإنفاق في سبيل الله 
وهي أول من سمع القرآن.. وهي أول من جاءها سلام ممخصوص من الله عزّ 
وجلّ.. وأول من صلى مع النبي كَلِ.. وهي أول أزواجه وأم أولاده.. وهي من 
أكمل النساء.. وأول من بشر ببيت في الجنة. 

والدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة؛ والواجب إلزام الكفار 
بالإسلام إذا كانت لا تؤخذ منهم الجزية؛ لأن الإسلام فيه سعادتهم ونجاتهم 


را 


وفلاحهم في الدنيا والآخرة وهم يجهلون ذلك. 

فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل» وكما يلزم 
الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو الضرب. فإلزام الكفار 
بتوحيد الله» والإيمان به» والدخول في الإسلام أولى وأوجب؛ لأنه حق الله على 
عباده فيجب على كل فرد أداؤه. 

ولأن فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. إلا إذا كانوا من أهل الكتاب 
كاليهود والنصارى ونحوهم كالمجوسء فهؤلاء جاء الشرع بأنهم يخيرون على 
الترتيب: 

إما الإسلام.. أو دفع الجزية.. أو القتال. 

وأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام؛ لأن النبي كَكِةٍ قاتل الكفار في الجزيرة 
ولم يقبل منهم إلا الإسلام كما قال سبحانه: لإمََُلُوالْمْرِكِينَ حَبتُ وََدتْوْرٌ 


- 


لعرم يي رمم وو ع رموعزو 6 )عم وه لء م © شن سيوم سكيدوم مر 4 2 ساهو 
اه 000000 ا 7خ ره 


كوه مَحَلَوأسِِِلَهُم إِنَألَهَ حَهُوربَحِيمٌ ((ر5) 4 [التربة: 0]. 

لاس لسغو س2 م بوه ل وسح يمه 724 ول 70خ ل د 0 
بقوله: 98 هذًا بكم لين وَلِسندَوكأ يد وَلِيَلموأ أَنََا هو إِلْهُ ود وَليَدَّكرَ ولوأ 
ليت 109 [ إبراهيم: 0١‏ ]. 
وأمر النبي يلل كل مسلم ومسلمة بتبليغ البشرية عنه ولو آية كما قال يكلله: "بلغوا 
عني ولو آية) أخرج البخاري”". 
الضرب بالسهام يجيده كثير من الناس» وأما تبليغ السنن والأحكام فلا يقوم به 
إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم. 
وقد دعا بَككِ لمن بلغ عنه ولو حديثاً بقوله: «نَضِرٌ الله امْرَأْ سَيِعَ يمنا سَيْنَا قبا 


#َ 


جو 
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.)7551١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ا 


كَمَا سَمءَ سَمِعَ قرب مُبلّغْ أوْعَى مِنْ سَامِع' أخرجه أبو داود والترمذي7". 

والمسلم يدعو إلى الحق؛ والشيطان يدعو إلى الباطل» والشيطان عدو للإنسان» 
فيجب أن يكون الإنسان عدواً للشيطان كما قال سبحانه : © إن ليطن لي عدو 
اذوه عدو يعوا ريه يوون صب لير ((4)5 افاطر: + 

وأعظم ما يدعو إليه الشيطان أن يحول بين بني الإنسان وبين الإسلام» فإن لم 
يستطع حال بينه وبين الدعوة والجهاد في سبيل الله بأربع خطوات وهي 

التردد.. ثم التربص.. ثم التثافل .: ثم القعود. 

فالتردد: بأن يجعله شاكاً محتاراً في دينه وفي عمله كما قال سبحانه: 3 إِنّمَا 
مَتَعَكْرنكَالْين ا يوت ياد والوو الآخز وازتيت كوتو مك ى رتيهز 
يترددورت لزه (ن) 0 [التربة: ه4]. 

ثم التربص: وهو التعلق بما سوى الله ودينه من محبوبات النفس كما قال 
سبحانه: 1 قل إن كن -ابَاؤْكم وَأبسَآؤُكْم و! َك مأ مول 


مج ددج وو ع سه فوفر 2ج ل و 7 0 و اح ره 07 1 7 1 
افترفتموهًا وجمحدرة حشون ناد هاء: وه | حب إلتحكم مر أللَّه 
عو دود وو 0 مه 3 و مس ولا 
ورسولوى وَجِهَادٍ في سَسِلِه- فتريصوأ حىّ ا لَه يمرو وال لا يباوى ألْعَوم 


الور ا 
ويه ليت سهان ل اهل لك نيا ف تيد 0 


الارض ارسي لحرو الد ارو 1 0 الحهزؤة الديا فق 
الْآحْرَةَ إلا فيل( إل 00 يُمَؤْبَكُْمٌ َدَاًا ليما وَيَسْتَبَرِلٌ هما 
مركم بي 0 أَلدَّدُ عن كل ت ءِهَريِرٌ 0 ]. 

ثم القعود عن الدعوة والجهاد في سبيل اله هو نتيجة ما سبق كما قال 


نا لحرن لُعَدوأ له وَلكن حكره أله أذ نِعَاتَهُمُ 


.)7١١4( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (7770) صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
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فَتَبَطْهَموَقِيِلَ أَفَصَدُوا مَمَ مه المشعررة (1)2 0 [التوية: 4 

والأمة لما تركت الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإيمان والأعمال الصالحة ابتليت 
بالدعوة إلى الدنيا وإلى الأموال وإلى الآشياء. 

فصارت تعرف قيمة المال ولا تعرف قيمة الإيمان.. وتعرف قيمة الأشياء ولا 
تعرف قيمة الأعمال.. وتعرف قيمة الدنيا ولا تعرف قيمة الآخرة.. وتعرف قوة 
المخلوق ولا تعرف قوة الخالق.. وتعرف شهوات النفس ولا تعرف أوامر 
الرب. 

فجاءت بسبب ذلك المصائب والعقوبات كما قال سبحانه: وَلْوَأَنَ أهلّ الشر 
ءَامَنُو وأتَقوَا لفَنَحَنا عَليّم مَرَكف ين امل والارض ولِكن كَدَيوَأ مأ أ مَحَذْتهُم ب بم 
اوت يبون (4)5 [الاعراف: 10١‏ 

والإيمان فضل من الله وهو قضية اقتناع بعد البيان والإدراك» وليس قضية 
غصب وإكراه وإجبار كما قال سبحانه: 96 لآ هاه فى الذبن كد يَبينَ دمن 
لعي ب [البقرة: <10]. 

وقد جاء الدين يخاطب الإدراك البشري كله بكل قواه وطاقاته في غير قهر حتى 
بالخوارق المادية التي قد تلجئ مشاهدها إلجاءً إلى الإذعان. 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة فهو من 
باب أولى لا يواجهه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد» أو 
مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع. 

وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان» واحترام إرادته وفكره ومشاعره. 
وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد» وتحميله تبعة 
عمله وحساب نفسه» وإن كان الواجب إلزامه بما ينفعه وما فيه نجاته وسعادته 
شفقة عليه ورحمة به. 

والإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه؛ والكفر هو 
الغي الذي يجب على الإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به. 
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وحقاً فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان» وما توفره من السعادة في الدنيا والآخرة 
وما تمنحه للإدراك البشري من تصور واضح. وما تزجيه للقلب البشري من 
طمأنينة وسلام» وما تثيره في النفس من رغبات في كسب الأجوره وما تحققه 
في الأمة من نظام سليم. 

ما يتدبر الإنسان هذه النعم الكبرى إلا ويجد فيها الرشد والفلاح الذي لا 
يرفضه إلا سفيه يترك الرشد إلى الغي. 

فالذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد» وحرية الدعوة إلى العقيدة الراشدة» إنما 
دلي إساتفه قدا 

والإسلام أفضل الأديان وأكملها وأشملهاء وهو أفضل منهج رضيه الله 
للمجتمع الإنساني ينادي بأن لا إكراه في الدين» ويبين لأصحابه قبل غيرهم 
أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين. 

ا وبيانه» وارخم الناس فيه م م 
كاه ف الي يه الذي اي قفاري ولاو بتر كك 
سْتَمسَك يلوق التق لا أنيصَام ها أنه بيع عَلِم ((5)! © [البقرة: :15]. 

وكل مسلم مطلوب منه أن يؤدي د لهذا الدين» شهادة تؤيد حق هذا الدين 
في البقاء» وتؤيد الخير الذي يحمله للبشر. 

ولكنه لا يمكن أن يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن 
سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين. 

صورة يراها الناس فيرون فيها مثلاً رفيعاً يشهد لهذا الدين بالأحقية في الوجود. 
وبالخيرية والآفضلية على سائر ما في الأرض من نظم. 

ويجعل من الدين قاعدة حياته ونظام مجتمعه» ويسعى لبقائه وتمكينه ونشره. 
ويؤثر الموت في سبيله على الحياة في ظل مجتمع آخر لا يحكم بأمر الله في 
حياة البشرية» فذلك شهادة بآن هذا الدين خير من الحياة ذاتهاء وهي أعز ما 
يحرص عليها الأحياء. 


لوسرل 


وعهد المؤمن هو ابتداء مع ربه» ومتى قام الرسول بإبلاغه فقد انتهت مهمة 
الرسول يٌَْ وانعقدت البيعة مع الله فهي باقية في عنق المؤمن بعد الرسول 
ده وكذلك كل أتباع الرسول كَلةٍ. 

فلا بل لكل مسلم أن يؤدي هذه الشهادة العظيمة للدين مسموعة مرئية» حية 
ناطقة: #رَيسَآ ءَامَكَابِمَآ لت وأتَبعنا الرسُولَ كينا معالشهديت 4050 
[آل عمران: "01]. 

ومن لم يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه» وكاتم لما أمره الله ببيانه: 
و تكشتوا القيت1ة دمن يدها اكه د أله يما نملو 
علي (40)05 [البقرة: 585]. 

فأما إذا ادعى الإسلام ثم سار في نفسه غير سيرة الإسلام, أو قام بها في نفسه 
ولكنه لم يؤدها في المجال العام؛ ولم يجاهد لإقامة منهج الله في الحياة إيثاراً 
للعافية» وإيثاراً لحياته على حياة الدين» فقد قصر في شهادته» وأدى شهادة ضد 
هذا الدين. 

شهادة تصد الآخرين عنه وتنفرهم منه» نسأل الله السلامة والعافية: مإْعَلَ أله 
يوكلا ركنا لا معنا فِثَنَه لِلْقَومِ لوي م4 [يونس: 85]. 

وواجب الأنبياء وأتباعهم بيان الحق للناسء» وترغيبهم فيه» ودعوتهم إليه 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ومجادلة المعارضين والمعاندين بالتي هي 
العنيان. 

فإذا ظهر الحق جلياً وأبى المخالف إلا المكابرة والعناد دعي هؤلاء إلى 


صد جح ريرج راس حور 


المباهلة كما قال سبحانه: مإْهَمَنَ حَأجَكَ فِيهِ م بَحَدِ مَاج]ك مِنَ ألْهِإ مَمَلْتكَالوا ند 
أبناككا وَأَسَاهكرْ وَنسكا ونسةكُ وأنشسنا وأتشسك ثم نَل مَتَجَكل لَعَنَتَ اله 
ع ألكزبيتك 40 [آل عمران: .]1١‏ 

فيبتهل الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين. 

وما كانت البينة هي دائما التي يحتاج إليها من يصدون عن هذا الدين» إنما هي 
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المصالح والمطامع والآهواء التي يصد الناس عن اتباع الحق الواضح الذي لا 
خفاء فيه وتقديم القوض على الهدى: #زأفعير وين الله ودورت وله ملم من 
في ألسَمَواتِوَالَْرْض لوا وَحِكَرَها وَإِلْحَهِ جورت (0005 [العمراذ: 8]. 
فالكفار والمعاندون يجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى 
الإيمانء 0 أنهم 00 لا لنقص في الدليل ولكن للهوى والمصلحة: 
و تكن التو ألطَلدلمِينَ دَكَايتٍ أججَحَدُونَ 450 [العام: 1 

وقال شعحائية 0 يها وَاسْيَِقنَتْهَا أَنَفسهمْ ظْلْما عل تف نفل كىكن ريه 
لْمَقَيِدِينَ (00)© [النمل: 14]. 

والبشر كلهم إلى فناء» والدين إلى بقاء» ومنهج الله في الحياة مستقل في ذاته عن 
الذين يحملونه ويؤدونه للناس من الرسل والدعاة على مدار الزمن. 

ومحمد يله رسول من عند الله» جاء ليبلغ رسالة الله إلى خلقه» فإن مات أو قتل 
فالله باق لا يموت»ء وكلمته باقية لا تموت. 

وما بع ادي امو رسي سيو الم اا الوا 6 
يهم هذه الكلمة أو قتل: لوَمَا ححمكلَارَ ول 5 لين فزق ارسل 5 
مات أوَ يِل أَنََبَمٌ م عل عل كه" وَمَن يقب عَلّ عَقَبَيْهِ فلن يَصُنَّ الله ها 
وخر تسرد ره 

فالدعوة والدين أقدم من الداعية» وأكبر من الداعية» وأبقى من الداعية» فدعاتها 
يجيئون ويذهبون وتبقى هي على مدى الأجيال والقرون» ويبقى أتباعها 
موصولين بالذي أرسل بها الرسل» وهو سبحانه باق يتوجه إليه المؤمنون في 
كل حال. 

ومن انقلب على عقبيه فإنما هو الخاسر وانقلابه لن يضر الله شيئاء فالله غني 
عن الناس وعن إيمانهم» وسيلقى جزاءه من الشقوة والحيرة في ذات نفسه 
وفيمن حوله. وتفسد الحياة والأخلاق» وتعوج الأمور كلهاء ويذوق الناس 
وبال مخالفتهم شرع الله في الدنيا قبل الآخرة: 98 وَمَن يَْاقِق آَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما 


رق 


بن 


- 21004 
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َبَيْنَ لَهُ ألْهُدَئ وَتَّمعٌ عَيْر مبِْلٍ الْمُؤْمِنينَ وك ما مول صل ماكت 
مَصِيرًا (40]00 [النساء: 115]. 

أما الذين يعرفون مقدار نعمة الدين الذي منحهم الله إياه فيشكرون الله عليه 
باتباعه» فيسعدهم به جزاء على شكرهم في الدنيا والآخرة. 

وحين أشيع أن محمداً بكِةِ قل في أحد أراد الله أن يفطم المسلمين عن تعلقهم 
الشديد بشخص النبي كله وأن يصلهم بالله مباشرة» وأن يجعل ارتباط 
المسلمين بالله مباشرة. 

فهم وإن مات محمد أو قتل فهم بايعوا الله على طاعة محمد يوَكِدّه والثبات على 
دينه بعد موته» وإبلاغه للناس. 

وكلما همت الآمة أن تتحرك وتوسع هذا الدين وتحاول تحقيق منهج الله في 
الأرض كلما تجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة من المنافقين والمشركين 


وأهل الكتاب. 
أحياناً في أصول الدعوة.. وأحيانا في أهل الدعوة.. وأحياناً في أصول الدين 
وعرانيه . وذلك لتمزيق أوصالها.. و 1 تشويه أهدافها. . وبعثرة جهودها. 


الله هر وبين يرتعة المؤسيق 5 أعداء الدين الراصدين له في الزمان 
والمكان. ويبث في القلوب الطمأنينة إلى وعد الله. 

فتعرف حين تناوشها الذئاب بالآذى. وحين تعوي حولها بالدعاية» وحين 
يصيبها الأذى والابتلاء والفتنة» أنها سائرة على طريق الحق» ومن ثم تستبشر 
بالابتلاء والأذى» والادعاء الباطل عليهاء وإسماعها ما يكره وما يؤذي. 

وتلزم الصبر والتقوى» ويصغر عندها الابتلاء والآذى كما قال سبحانه: 
«الشبكوك ف أَنْولِْموَأَنشِحكُمْ وَلْتَتَمَعْك من اسن وفوا الكتب 
من بكم وَمنَّ الدرت شرا 3 ف كشِيرا ون كسَيروأ وَكَتَّفُوأفَِنَّ دلت 
مِ نكر والأثور )4 [آل عمران: 185]. 

وقد يدخل بين المسلمين من يريد الكيد لهم» ويندس في صفوفهم منافقون» 


حرف 


ال كم او ا ا ل ال ص ال 
بالمسلمين» والله لهم بالمرصاد: م ابروأ أمَرا ونا موت م يحسَبُونٌ آنا لا 
تمع يرهم ويوطهم بِلورسلنًا ديهم يَكدْبونَ 0 01 ١‏ 

وشعور المسلمين بذلك يث فين مور د رون للها للها ةي ااه 
لطافة أن تغرهم ليأ خذحم بظوامرهي ولبعرض ويتقانى عم بدو مهم 


ست ما مده سا سم سر ليد حو 22 


لِع مَفولوأَحفمَائ اخ قرف ولوك ل أقر كن : ده و4003 


يليموا 
.26 


[النساء: .]8١‏ 
ل ل ل ل ل اه 


آ وه 


كما قال سبحانه: 38 أ كل يَدَمَوَنَ لمان وَلوَكَانَ من عِند عَي َه لوَجَدُوأ فيه أَخْيِكَمًا 
كيرا (4100 [الساء: 17 ]. 

والثهه وجل اننا نلهو#الناين إلى اشورنها القراضة لكمل العاتب أن ودعلا 
في الدين. 

فأعطاهم الفرصة أن يعيشوا ذ في المجتمع الإسلامي تحت راية الإسلام وهم 
على دينهم سوى جزيرة العرب. وجعل طعامهم حلاً للمسلمين؛ وطعام 
المسلمين حلاً لهم كذلكء. وذلك ليتم التزاور والتضايف. والمؤاكلة 
والمشاربة» وليظل ليظل المجتمع كله في جو من البر والسماحة. 

وجغل العفيفات من قنك أهعلالكتات وهو السصتاة ننترلة المحصنا كد 
نساء المسلمين» يحل الزواج منهن كنساء المسلمين إذا أعطيت لهن أجورهن 
بالكاح الدرعي: 

وهذا وذاك يدل على سماحة الإسلام مع المخالفين لهء وتهيئة الفرصة للدخول 
في الإسلام حين تتم الخلطة» فيروا أخلاق الدين وسننه عمليء فيرغبوا فيما 
نفروا عنه» بعد أن يعرفوه ويروه والتحعي عم 8# الوم 0 
وَطعَام ألَذِسَ أُوثوأ الككب حل لَك وَطْعَا فك مل طم وَالْمحصكت ين اموت وَألْحْصَكَث 


تحرف 


سح سمه اي 


ف لمن ا لكب ين تبي إِذا 301 2 أشن شمن غير مسفْحين ولا 
متَحِذِى آَحَدَانِ ' وَمَن يَكَمْرٌ لين فَقَدٌ حيط عَمَلْهُ وَهْوَ فى الْأَيرَةَ من 
90 10 [المائدة: 4]. 

وقال سبحانه: اليك للع لين لم كلوه في اين ور حرجوه رمن دمر أن برطو 
وَنَفسِطُوأ إِلمَح' إِنَّ لَه جحت الْمَفَسِطِين(220 9 إِنََا ينلخ أَهُ عن الذنَ موه في لذبن 


دو يي م 00 - ل آذه ده الى و مه 
ا ونا هَرَوأَعلَ إِحرَاجكم أن تلو هم ومن دلوهم يكم طَديِمُنَ )4 
[ الممتحنة: ىي 4]. 


وقد أمر الله عز ا ل 
معان ف يان رول بل 16 رك لكبو ريك وإن لد شل ها لكك وماك 
وَأنَّهُ يَحَصِمَلكَ من النّاس إنَّ َه لا مبدى الْمَوَم الك نرين 40 [المائدة: 517]. 

مكذ| يللم كن دلاول الول مدقي لن سيا ولا بوكر له قفا رااة 
للظروفء أو تجنباً للاصطدام بأهواء الناسء أو واقع المجتمع. 

وإن لم يفعل فما يكون قد بلغ» فليصدع بكلمة الحق والله يتولى حمايته 
وعصمته من الناس» ومن كان الله له عاصماً فماذا يملك له العباد المهازيل؟. 
إن كلمة الحق. كلمة (لا إله إلا الله) يجب أن تبلغ كاملة فاصلة من أول يوم» 
وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاءء وليفعل من شاء من أعدائها ما 
شاساة ارس ان سر 
مبحانه لرسوله: قل يكأي) المكيئرت 2 ل لد مك40 
[الكافرون: 2١1‏ ؟]. 

وكلمة الحق في العقيدة حين يصدع بها الداعي تصل إلى مكامن القلوب التي 
يكمن فيها الاستعداد للهدى» وهي القلوب التي قد يطمع صاحب الدعوة في 
أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقة. 

والقوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة لا يعني الخشونة والفظاظة؛ بل 
أمر الله رسوله بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 


ضرفا 


ولا تعارض في ذلك فوسيلة التبليغ شيء, والمادة المبلغة شيء آخر» فقد 
وصف الرسول الكفار بصفتهم» وفاصلهم في الأمرء وبين أنهم على الباطل 
المحض» ودعاهم | الدر لمعن عضن 
وأمره ربه عزّ وجل أن يقول لأهل الكتاب أنهم ليسوا على شيء من الدين 
والإلمانه بل لبشوا على سيء أضياذ كما فال #تبيحانة: 0 
عل طَىْءِ حَقٌّ موأ التورسةَ والاضضيل وَم1 أل لكك ين ريك" يدرك كيرا 
مَتَهُم مَآ نل ِلَيَكَ من رَيْكَ ظعْيَدنًا وكيا مكاتأ ع1 ال م 
لآن الذيق تين كاذفا يقال باللسناف.:و لا كنا هرا كرتل ولس ضفات تروف 
وتدعى. 
إنما الدين منهج حياة» منهج يشمل العقيدة في القلبء. والعبادة الممثلة في 
الشعائر» والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج 
الإلهي. 
ولما لم يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه كُلّف الرسول يَكلِ أن 
يواجههم بأنهم ليسوا على دين؛ وليسوا على شيء أصلاً من هذا القبيل» حتى 
يمتثلوا أوامر الله التي جاءت في كتبه المنزلة. 
ومواجهة الكفار بهذه الحقيقة ستؤدي إلى أن تزيد كثيراً منهم طغياناً وكفراً 
وعناداً ولجاجاًء ولكن هذا لم يمنع من مواجهتهم بهاء وألا يأسى على ما 
يصيبهم من الكفر والطغيان» والضلال والشرود» بسبب مواجهتهم بها. 
وأن حكمته سبحانه تقتضي أن يصدع بكلمة الحق. وأن تترتب عليها آثارها في 
النفوس البشرية فيهتدي من يهتدي عن بينة» ويضل من يضل عن بينة» ويهلك 
من هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة: 
لويد ك كرا لَك ين رَيْكَ طفن و ف ١‏ نَم العو ل 
و ق الهو كنا أرقدوا ذاو لت ألطقاها أل وَكَتعوَن :ا الاق كان وألله تيه 
لوي 50 [المائدة: 14]. 


و0 


والله عزَّ وجل يبين للداعي بهذا منهج الدعوة» ويطلعه على حكمة الله في هذا 
المنهج» ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون. إذا هاجتهم كلمة الحق 
فازدادوا طغياناً وكفراًء فهم يستحقون هذا المصير البائس؛ لأن قلوبهم لا تطيق 
كلمة الحق, ولا خير في أعماقها ولا صدق. 

فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق ليظهر ما كمن فيها وما بطن» ولتجهر 
بالطغيان والكفر» ولتستحق جزاء الطغاة والكفار. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ولا يكون قد أقام الحجة لله على 
الناس إلا إذا أبلغهم عن الله» ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس إلا إذا 
أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة» ووصف لهم ما هم عليه من الباطل بلا مجاملة ولا 
مداهنة» فهو قد يغرهم ويخدعهم ويضرهم إن لم يبين لهم أنهم ليسوا على 
شيء» وأن ما هم عليه باطل كله من أساسهء وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر 
تماما غير ما هم عليه. 

فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذ 
للْمَهَيِكَ مَنْ الك عن يَيَنَةَ وَيَيَىَ مَنْ ىت عنا بَِنَقَ ادك ال لية 
عَليم (4 [الأنقال 137]. 

والتلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به 
الداعية لا في الحقيقة التي يبلغهم إياهاء فالحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة» أما 
الأسلوب فيكون بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإذا رأينا اليوم رأينا أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة 
المادية» وأصحاب الكلمة المسموعة. 

ورأينا كذلك أصحاب الوثنيات يعدون بمئات الملايين في الأرض. 

ورأينا أصحاب المذاهب المادية لهم أعداد كثيرة» وقوى مدمرة. 

وكلمة هؤلاء وهؤلاء وأولئك مسموعة نافذة. 

وبالمقابل نرى المسلمين ليسوا على شيء؛ لأنهم لا يقيمون كتاب الله المنزل 
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إليهم؛ وليس لهم كلمة مسموعة فضلاً عن أن تكون نافذة. 

فما أعظم الأمر وما أخطره إذا ساد الظلام مكان النورء والباطل مكان الحقء 
والرذيلة مكان الفضيلة. 

إن واقع الناس كله ليس بشيء ما لم يقم على دين الله» وواجب صاحب الدعوة 
هو واجبه» لا تضره كثرة الضلال» ولا ضخامة الباطل» وكما بدأت الدعوة 
الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة أنهم ليسوا على شيء كذلك ينبغي أن تستأنف 
بمثل ذلكء. فلن يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها. 

وطريق الدعوة إلى الله شاق محفوف بالمكاره» ومع أن نصر الله للحق آت لا 
ريب فيه إلا أن هذا النصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره الله وفق علمه 
وحكمته. وهو غيب لا يعلم موعده أحد إلا الله. 

والمشقة في هذا الطريق مركبة من أمرين: 

الأول: التكذيب والإعراض اللذين تقابل بهما الدعوة في أول الأمر إلى جانب 
الحرب والآذى اللذين يعلنان على الدعاة في كل مكان. 

الثاني: الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه 
وعرف طعمه وحلاوته» والحماس للحق والرغبة في استعلائه. 

والداعية عليه أن يقوم بالدعوة ويصبر على الأذى» وليس عليه أن يبعث الموتى 
ويهديهم فذلك من شأن الله هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن نصر الله آت 
قريب لا ريب فيه» ولكنه يجري وفق سنة الله» وبقدر الله. 

وكما أن سنة الله لا تستعجلء وكلماته لا تتبدل» من ناحية مجيء النصر في 
النهاية» فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية الموعد المرسوم. 

والله سبحانه لا يعجل النصر؛ لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة» ولو كانوا 
فإن استسلام صاحب الدعوة لربه» وتسليم نفسه لقدر الله بلا عجلة» وصبره 
على الأذى بلا ملل» ويقينه في العاقبة بلا شك. كل ذلك مطلوب من وراء 


احرف 


تأجيل النصر إلى موعده المرسوم. 

وعلى الداعي إبلاغ الدين للناس كافة» والصبر على المشاق. 

أما هدى الناس أو ضلالهم فهو خارج عن حدود واجبه وطاقته. والهدى 
والضلال يتبعان سنة إلهية لا تتبدل. 

وبيت الله عزّ وجلّ في مكة أول بيت وضع للناس» ليعبدوا الله فيه وحده بلا 
شريكء ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرضء ولم تكن دعوة عامة من 
قبل» وإليه د يحج المؤمنون بهذه الدعوة» ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه 
الدعوة 210100 ماركا وهدى للعلميَ ()4* 
[آل عمران: 95]. 

والداعي إلى الله لا ينبغي أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة 
المعاندين لهاء فهؤلاء جزاؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ. 

وإنما يجب على الداعي أن يفرغ قلب وأن يوجه أمله وعمله للذيق :شتجنعوًا 
وامتفعابوا وأقبلوا: وَأصيِرُ نَفْسَكَ مَعْ الذن بلعو نيهم ِالْعَدَوةَ والْعشه 
ُرِيدُونَ 0 عَيِنَاكَ عَنْهم ريدُ ركد الحروالديا اوملع من أَعْعََ قله 
عن ذ ْنا وأتَبعَ هوئة وكات أمره, فرط :(750 [الكيف 14]. 

فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيانهم كله بالدين الذي دخلوا فيه لتمتلئ قلوبهم 
بالإيمان» وتتحرك جوارحهم بالأعمال الصالحة» وتظهر فيهم أحسن الأخلاق» 
ولا ك رع افحة تسفقةة المصدليكة متوهية: 

وحين ينمو الحق في ذاته فإن الله يجري سنته» فيقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق. 

والطبيعة التي خلق الله الناس بها أن كل من عمل عملاً فإنه يستحسنه ويدافع 
عنه. 

فإن كان يعمل الصالحات استحسنها ودافع عنهاء وإن كان يعمل السيئات 
استحسنها ودافع عنهاء هذه طبيعة في الإنسان. 


يضف 


فعلى الداعي أن يدرك ذلك, فلا يسب آلهة المشركين» فإن سب آلهتهم لا يؤدي 
بهم إلى الهدى. ولا يزيدهم إلا عناداً وكفراً. 

فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى وراءه؛ بل قد يجرهم إلى سماع ما يكرهون 
من سب ربهم الجليل: «9لا يوا ايك يَدعُونَ من دون أ مسوأ مه حَرَوأ 
بعر عِلَرِ كَدَِكَ رَبَنَا لكل أة عَلهْرَ ثم إل ويم عَزجثهد يَيتفْهُر يما كوا 
يَعَمَلُونَ (020:0 [الأنعام: .]٠١8‏ 

وسنة الله جارية أن يقوم الرسول أو الداعي بالدعوة إلى الله» فيستجيب للدعوة 
أناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة في أرض الدعوة» فمنهم 
من يفتن ويرتد» ومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شهيداً» ومنهم 
من ينتظر حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق» وهؤلاء يفتح الله عليهم. 
ويجعل منهم ستاراً لقدره» ويمكن لهم في الأرض تحقيقاً لوعده بنصر من 
ينصره والتمكين له في الأرض. 

ليقيم مملكة الله في الأرضء وينفذ حكم الله في عباده على هذه الأرض» 
ويحقق مراد الله في عباده. 

وليس على الرسل إلا البلاغ المبين» وليس عليهم هداية الناس» فالله وحده هو 
الذي يملك الهداية» وسواء حقق الله وعده لرسله من مصير القوم, أو أدركهم 
الآجل قبل تحقيق وعد الله فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته وهي البلاغ» 
وحسابهم بعد ذلك على الله كما قال سبحانه: #وَإِن ما نِيسَكَ بَحَصَ الى تَعِدهُمٌ 
وْتوَِتَكَ وَََِا ليك الْبلَمْوَعَليِنَا لْْسَابُ (45 الرعد: . 
وبذلك يتعلم الدعاة إلى الله أن يتأدبوا في حق الله.. فليس لهم أن يستعجلوا 
التتائج والمصائر.. وليس لهم أن يستعجلوا هداية الناس.. ولا أن يستعجلوا 
وعيد الله للمكذبين.. ولا أن يستعجلوا وعد الله للمهتدين.. وليس لهم أن 
يقولوا دعونا كثيراً فلم يستجب لنا إلا القليل.. ولقد صبرنا طويلاً فلم يأخذ الله 
الظالمين بظلمهم ونحن أحياء. 


حم 


.] 


ل 


إن عليهم إلا البلاغ» أما حساب الناس في الدنيا والآخرة فهذا ليس من شأن 
العبيد إنما هو من شأن الله وحده. 

والبلاغ هو القاعدة الكبرى في نشر هذا الدين» وهو عمل الرسول ذَكةٍ وعمل 
الدعاة من بعده» وعمل الأمة قاطبة» وهذا البلاغ أول مراتب الجهاد وأعلى 
دروته. 

وإذاناقتهة الفاسن إلى “اللاسانوعيادة الل«وحدهافان اللجاهلنة لا بذ أن تزاتحد 
الدعاة إلى الله المبلغين لدينه بالإعراض والتحديء ثم بالإيذاء والمكافحة» 
ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد في سبيل الله في حينها نتاجاً طبيعياً للتبليغ 
الصحيح لا محالة؛ فينصر الله أولياءء» ويخذل أعداءه: مإ وَكَدَلِكَ علا لكل نون 
عَدُوَا ين الْمجرمِين وَكق بلك هَادِيَاووصِيرا ([0)5 [الفرقان: ل 

والقرآن الكريم يبين جميع أصول الدعوة؛ ويقرر أنها دعوة إلى سبيل الل لا 
لشخص الداعي ولا لقومه. فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله 
وأجره على الله. 

يدعو بالحكمة والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم, والقدر الذي يبينه لهم 
في كل مرة حتى لا يثقل عليهم» ولا يأمرهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس 
لآدائها بالإيمان واليقين. 

ويختار الطريقة ة التي يخاطبهم بهاء وينوع في هذه الطريقة تارة ببيان عظمة الله 
وجلاله.. وتارة ببيان نعمه وآلائه.. وتارة بالترغيب بالجنة.. وتارة بالترهيب من 
النار.. وتارة بدعوة العقول إلى النظر في الآيات الكونية.. وتارة بالنظر في 
الآيات الشرعية.. وتارة بإثارة العاطفة لتعظم العظيم» وتحمد الكريم» وتستحي 
من العزيز الكريم فلا تعصي له أمراً.. ولا تقترف جرماً.. وهكذا. 

والدعوة بالموعظة الحسنة التي تدخل القلوب برفقء لا بالزجر والتأنيب في 
غير موجب. ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية» وتشحن 
النفوس بالغضب والعناد. 


اكوم 


فالرفق في الموعظة والتلطف بالناس كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة» ويؤلف 
القلوب النافرة» ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

كما تكون الدعوة بالجدل بالتي هي أحسن إذا لزم الأمرء بلا تحامل على 
المخالفء ولا ترذيل له» ولا تقبيح لعمله» حتى يطمئن المدعو إلى الداعي؛ 
ويشعر أنه ليس هدفه هو الغلبة في الجدلء ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. 
فالنفوس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه 
إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمة» فهي تعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبتها 
واحترامها وكيانها. 

والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذا الكبرياء» ويشعر المجادل أن ذاته 
مصونة» ورأيه محترم» وقيمته كريمة: © دع إِلّ سَبيِلٍ ريك با ل كم وَالْمَوْعِظدَ 
َلْسَنَةٌ وحَد لْهُم بلي ى أحسن إِنَّ ريك هو أَعَلَرْيِمَن صَلَّعن سَسِلِهء وهر عل 
أَلْمَهَحَرِينَ 495 [النحل: ٠؟1].‏ 

ولكي يطامن الداعي من حماسته واندفاعه يشير القرآن إلى أن الله هو الأعلم 
بمن ضل عن سبيله» وهو الأعلم بالمهتدين» فلا ضرورة للجاجة في الجدلء 
والتكلف في القولء إنما هو البلاغ والبيان» والأمر بعد ذلك لله: مِرْمَن يسا هه 
يضَلِلَهُ وَمَن يَمَأْجَعَلْهُ عل صراطلٍ ق ونيو 50 [الأنعام: 84]. 

هذا هو منهج الدعوة السليم ما دام الآمر في دائرة الدعوة باللسان والموعظة 
الحسنة» والجدل بالحجة والبرهان. 

فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة وعلى دينهم فإن الأمر يتغير كما قال 
سبحانه: لِإوَإِنَ عَاقَسَسُمْ فََاقِوأ بِمِئْلٍ مَا عُوقسُر يه وَلِيِن صَبرَُ لهو حير 
لَلصّسبريت (010 [النحل: .]15١‏ 

فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازاً لكرامة الحق» ودفعاً لغلبة الباطل» على 
أن لا يجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع فالإسلام دين 
العدل والرحمة. 
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والدفع عن الدعوة يحفظ لها كرامتها وعزتهاء فلا تهون في نفوس الناس» 
والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد, والله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسهاء 
والمؤمنون بالله خير الناس» وهم لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله. 

ثم إنهم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرضء وتحقيق العدل بين الناس» 
وقيادة البشرية إلى الطريق القويم. 

فكيف ينهضون بهذا كله وهم يهانون فلا يعاقبون» ويعتدى عليهم فلا يردون. 
ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل فالإسلام يدعو إلى العفو والصبر حتى يكون 
المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان. وحين يكون العفو فيها 
والعين اعسق أنزا. 

فأما إذا كان الصبر والعفو يهينان الدعوة ويرخصانها فالقاعدة الأولى هي 
الأولى والأجدر. 

وعلى الداعي ألا يحزن إذا رأى الناس معرضين لا يهتدون. فإنما عليه واجبه 
يؤديه» والهدى والضلال بيد الله وحده. يمضيه وفق سنته في فطرة النفوس 
واستعدادها. 

وكليه الأ بحيو عدو يدكره و كلهم ويجليي ااندا عر ذاعية لله و الله تعايقله 


7 
جح 0ح داس م ساح اعرسم 


من كل مكر وكيدء فعليه بالصبر: © وَأَصِيرٌ وم م وَلَا خرن عَلَتْهِمٌ 
ولا تلك في صَيْقَ مما يَبَكُرونَ 050 إِنَّ أللَهَ مَمَ لَذنَ أتَعوا وَأَلَذِنَ هُم 
مورك 40050 [النحل: 1319 114]. 

وقد يقع الآذى على الداعي لامتحان صبره» ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته 
بربه» ولكن العاقبة مضمونة ومعروفة: 9[ إِنَ لَه مَمَ لذن أنَعَوأْ وَلَدنَ هم 
عحُسِمُورك (44050 [النحل: 114]. 

ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون له» ويمكرون به. 

إن الذين يؤمنون بالله وبما جاء به الرسل لا يقفون عند حد الإيمان» بل يكونون 
دعاة له» ويحاولون أن يجذبوا غيرهم إلى الهداية» وأن يجادلوا الكفار بالحجة 
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عسى أن يؤمنوا بالله. 

فالمسلم يقوم بالدعوة إلى الله فإذا اهتدى الكفار والعصاة كان له أجران: 

أجر لبيان الطريق المستقيم» واستمرار البلاغ عن الله لعباده. 

وأجر على من اهتدى من الكفار أو تاب من العصاة. 

وموكب المؤمنين مستمر في نشر الهداية بعد الرسل كما قال سبحانه: 9# وج 
ِنْ أقَصًا الْمَدِسَة وَل يني قَالَ يمو أتيِعُوأ المرسليت (15 أتَيعُوأ م لَا 
ملم نما وهم مهَتَدُونّ 509 [يس: .]1١ 7١‏ 

والناس يسبون صاحب الدنيا ويذمون بضاعته؛ لكنه صابر لم يغلق دكانف 
يتحمل منهم كل شيء من أجل أن يكسب من ورائهم. 

وكذلك الداعي إلى الله إذا لم يتحمل الناس فإنه لا يكون سببا لهدايتهم» فالصبر 
والعفوء والإحسان والتواضعء والرفق والحلمء والرحمة والشفقة» كل هذه 
أبواب عظيمة يدخل منها الناس إلى الإسلام. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة» ورجع كثير 
من الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليهاء فأشركوا مع الله أرباباً أخرى تصرف 
حياتهم بشرائعها البشرية» وقوانينها الأرضية. 

ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد للدخول فيه» إلى إفراد الله 
سبحانه بالآلوهية والعبودية» وتلقى منهج الحياة كله من الله وحده لا شريك له 
ونبذ كل ما سواه بالدعوة إلى الله كما بينها الله ورسولهء أما الذين ينفقون 
أموالهم في البحوث النظرية» وفي الأحكام الفقهية التي لا مقابل لها من الواقع, 
فنحسب أنهم لو أنفقوا هذه الأوقات في إعادة إنشاء المجتمع المسلم الذي أن 
كان على عهد النبي يَكِةٍ لنشأ عن ذلك دخول فئات في هذا الدين من جديد كما 
دخل الناس فيه أول مرة. 

وينشأ عن ذلك خلافة راشدة» ومجتمع مسلم, ثم يحتاج هذا المجتمع معرفة 
الأحكام التي تنظم علاقته بربه» كما يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تنظم 
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علاقاته فيما بينه» وعلاقاته مع غيره. 

إن الإسلام كما يأمر بالصبر والانتظارء فهو كذلك يأمر بإعداد القوة والحركة 
والجهاد لإعلاء كلمة الله. 

فلا يمكن أن يقف كامناً منتظراً طول الأمد. عقيدة مجردة في نفوس أصحابه 
واقعاً مشهوداً في الحياة» وأن يزيل العوائق التي تمنعه من إقامة شرع الله في 
أرضله: 

وما أكثر المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لكثير من المسلمين الذين 
فهؤلاء يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقوم 
عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد. 
وردهم جميعاً إلى عبادة الله وحده. وتحطيم الطواغيت والقوى التي تقهر 

على عبادة غير الله والتحاكم إلى غير شرعه. 

فيقولون إن الله يقول: ون جَنَما سل مَلَبْسَحْ ها وَتَوَكلُ عل امد ! نه 7 
لعج 00 4 [الأنفال: 51]. 

5 رص عير ث5 14 0" 
ويقول: ل وََُوا فى صل مو 
لْمُصَترس (0)© [البقرة: 6 
وأن النبي يي عقد صلح الحديبية مع المشركين» وعقد معاهدة مع يهود المدينة 
ومشركيهاء ولا عليه أن يعبد ب بقية البشر ما يعبدون من دون الله ما دام هو آمناً في 
سر به. 
وهذا سقوط تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس» وأمام القوى المعادية للإسلام 
والتي لا طاقة لهم بهاء وذلك سوء ظن بالإسلام» وسوء ظن بالله سبحانه. 


حر 


م 


ع 
ب و2 وسم.6 


دن ل ول كوا زرك أنه لا ورف 


فهذه النصوص السابقة التي يلجأون إليها نصوص مرحلية» تواجه واقعاً معيناًء 
وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة» وفي هذه الحالة 
تطبق هذه النصوص المرحلية؛ لآن واقعها يقرر مناسبتها. 

ولكن ليس معنى هذا أن هذه هي غاية المنى» وأن هذه هي نهاية خطوات هذا 
الدين. 

إنما على الأمة أن تسعى في تحسين ظروفهاء وإزالة العوائق من طريقهاء حتى 
تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في هذه القضية. 

فالنصوص الأخيرة تقول: #إبرآءةٌ نَأل ووَسُو دك لدي هدم : منَالْممْرِكِينَ 07 


00 4 رصح د ؤسرة 7 حو رم هم صمي 


0 أشبرٍ واعلموأ أن و عد مُتَجزى أله ' وَأنَّ لَه مخْرِى 
35 رين (0)5 [التوية: 01 ؟]. 
010 1 وح و َو سكع و- َيل > 
ا الكفار: 0 لْمُمَركِينَ كَفَهَ يمَلحلوتَكم 
حكافه وملا أ لَه لَه مع الْميَِينَ 0 05]. 


وتقول في شأن أهل 0 قَديثوا اكد حلا يؤمبو تك بِألَّهُ ولا يلوو الآحز 
ددى كلسو ما 7 ده لو سس 4 جد بور مع ساس مي د 1 
ولا يحرمونَ مَا حرم أللَهُ ا ا دين ١‏ و من ١‏ لك وتوا 


الحتب حدّ حَقَّ يعُطوأ لْجِرَية عن يل وهم صيْرودك ]01 [التوية :14]. 

فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون : تحقيق هذه الأحكام. فهم الآن مؤقتاً غير 
مكلفين بتحقيقهاء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولهم في الأحكام المرحلية 
سعة يتدرجون معهاء حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة فيما بعد حين 
يستطيعون تنفيذهاء ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق 
أحكام النصوص المرحلية. 

والمؤمنون والدعاة إلى الله قد يجدون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع 
ل يي الع العم ل لسر ا 
الله إلى الحل: 8 وَأَوَحَيَمَ ِل مون ا ام 
يومَحكُمْ وِسْلَوَأَقيِمُوا رةه 37 مشر الْمُؤمييت (80) ايوس: 10]. 
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اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن» وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة 
على نفسها لتطهر وتزكو حتى يأتي وعد الله. 

واعتزال معابد الجاهلية» واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد, تمتثل فيها 
أوامر الله» وتحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي» وتزاول فيها عبادتها 
لربها على نهج صحيح. 

إن وجود القلة المؤمنة في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالى» شيء 
يستحق منه سبحانه أن يدمر الجاهلية التي تعارضها وتؤذيها. 

كما يستحق منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجوء وترث 
الأرض» وتعمرها حسب أمر الله. 

إن هذه العصبة المسلمة التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلهاء والتي 
تعاني الغربة في هذه الجاهلية ال كما تعاني الأذى والمطاردة. 
والتعذيب والتنكيل» والسحق والقتل» إنها تستحق أن يسخر الله لها القوى 
الكونية الهائلة. 

وما عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقهاء وأن تعرف مصدر قوتها وتلجاأً إليى 
راسمو أن الله بأمره» وأن تثق أن وليها قدير لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماءء وأنه لا يمكن أن يترك أولياءه إلى أعدائه إلا فترة الإعداد 
والابتلاء» وأنها متى اجتازت هذه الفترة فإن الله سينصرها ويمكن لها بلا ريب» 
فالله حكيم يربي بالبلاء الداعي والمدعو معاً. 

لقد دعا نوح يَلةِ إلى ربه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وما آمن معه إلا القليل» 
وعندما لجأ نوح إلى ربه» والقوم يطاردونه ويزجرونه» ويفترون عليف 
ود و0 ومكلبود تسامل سحل 5239 203 اه الوا 
ححنونُ وَأَرْدْجِرَ 1230 هَدَحَا ريه أي مَعْلُوبُ تقر 4002 [القمر: 4 .]٠١‏ 

عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه مغلوب؛ ويدعو ربه أن ينتصر لعبده المغلوب» 
والله يسمعه ويراه» ويرى ما يفعل به» عندئذ أطلق الله القوى الكونية الهائلة» 
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وأرسل جندياً من جنوده ليكون في خدمة ونصرة عبده المغلوب: #[ فَمنَحنَا وب 
لسَّمَكَ َك مجم رٍ(1)0 وَعَجَرنَا رص حَبُونًا َال الْمَلهُعََ أَمَرِ قد هدر (71]10 [القير: 1١‏ 
17 ]. 

إن هذه العصبة المؤمنة غالية عند الله» وقد استحقت أن يغير الله لها المألوف من 
ظواهر هذا الكون. وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيءء وأهلك 
كل حي ومكن لها في الأرض. 

وبينما كانت تلك القوى الكونية تزاول عملها في إهلاك القوم المكذبين كان الله 
مع رسوله وعباده المؤمنين المغلوبين: وله عَلّ دَاتٍ الو ودش ر 050 ع5 
ِأْصِيَا جره لصن كان فر 40110 [القمر: *1 14]. 

فهل يتعظ بذلك الطرفان المؤمن و الكافر: ولد رَشهآ ءايه مَهَلْ ين مدر (48 
[القمر: .]١5‏ 

لقد طوى الطوفان المكذبين من قوم نوح» واستبعدوا من الحياة ومن رحمة الله 
سواءء ولم يبق على الأرض من الكافرين دياراً. 

والمؤمنون أنجاهم الله» واستخلفهم في الأرضء تحقيقا لوعده سبحانه» وسنته 


5 د 0 ا لس سم م > 0 سأ 
التي لا تتبدل: قبل يَس فيط ِسَلن مَنَاوَرَكتٍ عَليكَ وَعَلَ أَمو مَمَّن مَعَد ف وأْمَم 


أ 


2 سس معدا ليم :)0 [هرد: 40]. 


وتلك سنة الله في كل من ترك الهدى واتبع الهوى وكذب الرسل: '#إ وموم نوج 


َم كَدَبوا ألرْسْلَ أُغْرَََهُمَ وَجَعَلَتَهُمْ لاس َيه وَأَعْمََما إطدلييت عَذَانَا 
ليما 90 وعَادًا وكَمودأ وأصْسب اليس وشرونا بن للكت كديرا (10 2 وبكلا مَرْينا له 
الدمتالٌ سكلا مَبَرَاكَيرا © [الفرقان: ام-4 "]. 

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو 
يدعو إلى الله. 

كما لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية» فيظن أن الله تاركه لهذه 
القوى وهو عبده المنتسب إليه» الذي يستنصر به» وهو يؤدي رسالته إلى خلقه. 
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وإن قوى الجاهلية والكفر تملك من قواها ما تخيف به الناس» ولكن الداعى 
إلى الله يستند إلى قوة الله التى تملك الكون وما فيه» فالقوى ليست متكافئة ولا 
ا 

وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله كما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله قبل أن يأتي الأجل الذي قدره الله والله مع 
المؤمنين المتقين يكلؤهم وينصرهم كما قال سبحانه: م إن نت 
وَأ مَنْوَافِ يَوَ الديَاويوْمَيَعُومْالأشْهدد (25 ْم لاينقم للم مَعِذْرهم 
وَلْهُماَللهَنَهُوَلَهُمَ سو ألدَّارٍ )42 [غافر: 20١‏ 07]. 

والذين يسلكون السبيل إلى الله عليهم أن يؤدوا واجبهم كاملاً بكل ما في 
طاقتهم من جهد. ويستقيموا على أوامر الله» ثم يدعون الأمور لله في طمأنينة 
وق اله 

وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين الذي بيده كل شيء» وأن 
يجأروا إليه بالدعاء كما جأر عبده الصالح نوح: 8( مَدَعَارَيه أن مَعنُوبُ قنور 00 


أ ا 0 سد وح موي د وى ]2 مسو عر كم 2 
ففلحنا ايُواب السّما عاو منجمرا وفجرنا الارض عمونا فالنقى الماء علج أمْر قَدَ 
5 7 _ 


020 0 00 ر أ هه تيع ل برسم اس سل سه لا 

مدر وَحَلَنَهُ ١‏ ذاتٍ الوم وَدسر 050 تج بِأَعبِيًا نك يْمَن كان كف 40208 [القمر: 
.]١ 8-٠١‏ 

وكما جار ميحمد عله بالدعاء يوم بدرء. واستغاث بربه كما قال سبحانه: ماد 


وا جَعرَه َه متو وكين بوذ لووك وما القنق لانن عد الله رك أنه 
عَزِيرٌ حَكيم 4000 [الأنفال: 4 1٠١‏ 

فالمسلم يبذل ما يملك من جهد وطاقة» ويستقيم على أوامر الله» ويتوكل على 
ربه» ويتوجه إليه وحده؛ ثم ينتظر فرج الله القريب: #إوَنومًا ِدٌ ادا ون كسبل 
استكيا أ مديكة وهر يرت الحكرن العظيم وريه من المرر 


سس ره سي سد سه 


3 
00 ' 
اأذيرى وا حَايلدَ: 7 كانوا قوم ع فاغرقنلهم اجمعين 0 [الأنبياء: كلاء /ا/ا]. 


ا 


وإبراهيم لما دعا قومه إلى الله فلم يستجيبوا وأرادوا إحراقه بالنار دعا ربه 
وتوجه إليه» فلما ألقوه في النار وجه الله أمره إلى النار: ايساد وف يردا سلما 
هيم () وَأرادوا يه عدا فجعلءهم دض خسري ((:40)0 [الأنبياء .]0١‏ 
ويونس لما دعا ربه في ظلمات البحر لينجيه من الكرب استجاب الله له كما قال 
معان ار لشو امه اا 0 
َ 0 “شتلق رو حكن اللي 0 اتسنا أذ وق 
كم َع وَكَدللكت ضح الْمُؤمِييرك (هم) 4 [الأنبياء :الم قخ]. 

ل إلى الله هي استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة» فيها 
الصدق والبساطة» والاستقامة والحرارة لنشر الهداية. 

ففق اكه برا ل ا لعي المح افيا 
عليه كوا 0 فق انا امدق حل نمدم تقال رستروو. انيثا 
لْمرسليت ( تَمِعُوأ مَْلَاحَلُكي لََّا وَهُم همدو © [يس: .]5١ 7١‏ 
فالداعي إلى الله لا يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله» ويرى 
الجحود والفجورء. ويرى الظلم والطغيان والفساد. 

فهذا الرجل سعى بالحق الذي استقر في قلبه.» وتحرك في شعوره. وسعى به إلى 
قومه ناصحاً لهمء وهم يكذبون ويهددون. 

جاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق. وفي كفهم 
عن البغي» وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشك أن يصبوه على المرسلين 
والذي يظهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان» ولكنها العقيدة الحية تدفعه 
وتجيء به من أقصى المدينة ناصحاً لقومه: ظأْقَالَ يمو أتِعوأ 
المرسليرت 0 تيمر ا مَلَايصَتكي بترا وَهُم مُفْمَدُوكَ (405 ايس: 101٠١‏ 
لاع ولاعوهلوا دعو وهر لامي ا ١‏ زا حكن تنه الصاو لاوزلا 
فما الذي يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفاً من الله؟. 

وما الذي يدفعه إلى حمل همٌ الدعوة ومجابهة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة» 
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والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم» وهو لا يجني من ذلك كسب 
ولا يطلب منهم أجراً. 

ثم يتحدث عن نفسه هوء وعن أسباب إيمانه فيقول: «وَما ب لآ بد الى 
فَطرى وَإليّهِ مِحَعُونَ © [يس: .]7١7‏ 

ما الذي يحيد بي عن عبادة ربي؟. 

فالفطرة مجذوبة إلى الذي فطرها تتجه إليه أول ما تتنجه؛ فلا تنحرف عنه إلا 
بدافع آخر خارج على فطرتهاء وهو يحس كذلك أن المخلوق يرجع إلى 
الخالق في النهاية» كما يرجع كل شيء إلى مصدره الأصيل» فلم لا أعبد الذي 
فطرني» والذي إليه المرجع والمصيرء فمن حقه أن يعبدوه ولا يعبدوا معه غيره. 
ثم يقرر الداعي في وجه قومه المكذبين المهددين قائلاً لهم: # إِوْت ءَامَكٌ 
ربكم فَأَسَمَعُونِ (0280 [يس: 10]. 

قال ذلك لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل تهديد» ومن كل تكذيب؛ 
فهذا الداعي جزاؤه الجنة: # وِيلَ أدَخُْلٍ لبن َل يَلِنتَ موي يََلَمُونَ (5) يما 
غَفَرَى رق وبحعلن مِنَالْفكريِينَ 50 4 [يس: 31 01]. 

فأما الطغيان الذي واجهه فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة 
لتدمره فهو ضعيف. فما كانت إلا صيحة واحدة صرعت القوم» وأخمدت 
أنفاسهم : «إومآ ْنَا عل فوص منْبمِْو- من جُندٍ م السَمَك ومَا كمزلي (9) إن 


ا ع كم مس ل سل م 
كانت لاصيّحَة ونجدة فإذا هم حَنِيِدونَ 400 ليس: 2738 59]. 


فما أعظم جهل العباد بربهم» وما أشد تكذيبهم لرسله: عل المكاد ا 


سس سو هو 


يَأيهم من رسو ل إلا كانوأ يه سحهزءون ويروا كر اهلكا مَلْهُم مر القرون 


ل 0 


مإ لسوت  )2(‏ وَإدكل اجيم ديا صمو (402 ابن .سم 

إن الدعوة إلى التوحيد التي بعث الله بها رسله كما أن لها أنصاراء فلها كذلك 
أعداء يقلبون الحقائق» ويقاومون أهلهاء ويوهمون الناس أن وراء هذه الدعوة 
خبيئاً غير ظاهرهاء وأنهم هم الكبراء العالمون ببواطن الأمور؛ المدركون لما 
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وراء هذه الدعوة من خبئ. 
ولهذا يعجبون من دعوة التوحيد الخالصة؛ لأنها خطر عليهم: :ل لجعلا لآ لَه 


د 
تير لني تي هد حل 


وحِدًا إن هذًا لَتَيَءحَابٌ (رع) 40 [ص: 0]. 

فلا يغتر الناس بهذه الدعوة» فليس ما جاءوا به هو الدين الحق,. إنما هو شيء 

آخر يراد من وراء هذه الدعوة» شيء ينبغي أن يدعه الناس لأربابه» ولمن 

يحسنون فهم المخبآت. فليطمئن الناس؛ لأن الكبراء ساهرون على مصالحهم: 
وَأظليَ كسب ل أسشوأ ويروأ ع هكد إن دا َوه مُرَادُ (4)5 اص: ا 

ثم يموهون على الناس بأنهم يعرفون الدين» وأنهم أحرص على مصالحهم. 

وأن ما جاء به هؤلاء ليس التوحيد الذي يعرفه الناس من قديم: هما يَععَمَا يداف 

الْملِ الآخرةٍ إن عذالَّا َحيِلقٌ 0 [ص: 0]. 

شكذا| قالت قريان؛ فغقيدة العليث قل شافة غيد التضاردى» و اسطورة العوير 

قد شاعت عند اليهود» وهما منحرفتان عن التوحيد الخالص: # وَقَالَتيِ 

َوُه شر أن لله كاك التصسرَى البيخ أك آمو للك هرهم 

بأؤتهومم يتتهنوت نَل أن كدرو ين مَل كَدكلهُه اله أل 

بووحكوت ‏ )01 [التوية: 00 

فكفار قريش كانوا يقولون ما سمعنا بهذا التوحيد المطلق لله عند أهل الكتاب. 

ولع وتسا بعف لاسا نوا رسي الرضا بايرية 

بالدعوة والعبادة.. بالهداية والاستقامة. 

وكلهم سار في هذا الطريق» وكلهم عانى» وكلهم ابتلي» وكلهم صبر. 

وكان الصبر هو زادهم 01 وطابعهم حنها كل حسب درجته في سلم 

الأنياة والحرشلين: 

لقد كانت حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات» 

مفعمة بالآلام» وحتى السراء كانت ابتلاء» وكانت محكاً للصبر على النعماء» 

بعد الصبر على الضراءء» وكلتاهما في حاجة إلى الصبر والاحتمال. 
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وقد اختار الله لهم هذه الحياة وإنها لكذلك» فحياتهم صفحات من الابتلاء 
والصبر معروضة للبشرية» لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الالام 
والضرورات؟» وكيف تستعلي على كل ما تعتز به في الأرض؟» وكيف تتجرد 
من الشهوات والمغريات من أجل الله؟» وكيف تخلص لله وتنجح في امتحانه» 
وتختاره على كل شيء سواه؟. 

ثم لتقول للبشرية في النهاية قولاً عملياً صريحاً: هذا هو الطريق إلى الاستعلاء 
والعلو بالحق الذي يريده الله» هذا هو الطريق إلى الله دعوة واستقامة وصبر: 
«تَأصْيرٌ إنَالميمبَةَْمتّقيرت (4)8 [هود: 44]. 

وعلى المؤمنين بالرسل وأتباعهم مثل ذلك الصبر والتقوى كما قال سبحانه: 
« يها لدبت مها أضيروأ وَصَِرُوأْ وتَايطُوأ وَأتَما الله لَعَلَمُ 
مورك '()0 [آل عمران: .]7٠١‏ 

إن النهوض بواجب الدعوة إلى الله في مواجهة التواءات النفس البشرية 
وجهلهاء واعتزازها بما ألفتء. واستكبارها أن يقال إنها كانت على ضلالة» 
وحرصها على شهواتهاء وعلى مصالحهاء وعلى مركزها الذي قد تهدده الدعوة 
إلى إله واحد كل البشر أمامه سواء. 

إن النهوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق» ولكن شأنه 
عظيم: ©وَمَنْ أَحْسَنُ فَْلا مَمّن 165 إِلَ أله وَحَجِلَ صَنلِكًا وَكَالَ إِتَى مِنَ 
َلْمَسلِِينتَ (059 [فصات: 5]. 

إن كلمة الدعوة هي أحسن كلمة تقال في الأرضء وتصعد في مقدمة الكلم 
الطيب إلى السماءء ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع 
الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات» فتصبح الدعوة خالصة لله» ليس للداعية 
فيها شأن إلا التبليغ والبيان. 

ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراضء أو بالإنكار أو بسوء 
الأدب. فهو إنما يتقدم بالحسنة» ويرجو من ربه الحسنىء فليس له أن يرد 
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بالسيئة» فالصبر والتسامح وعدم مقابلة الشر بالشر يرد النفوس الجامحة إلى 

الهدوء والثقة» فتتقلب من الخصومة إلى الولاء» ومن الجماح إلى اللين» ومن 

العداوة إلى المحبة: ولاه وى السمَةولاالتيقة عع يوي ادك 

ل ُحَمية (25 وَمَايْلكَنِهَا إلا الْننَ صبرا ومَا يُلَقَه]] لامو 
عَظِيمٍ (0)00 [نصلت: ؛”: 0:]. 

00 ينقلب الهياج إلى وداعة» والغضب إلى سكينة» والتبجح إلى حياء. 

والاستكبار إلى تواضعء والشدة إلى سماحة. 

غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر على 

الإساءة والرد. حتى لا يصدر الإحسان في نفس المسيء ضعفاً. 

ودفع السيئة بالحسنة والسماحة والصبر درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان» فهي 

عاج إلى الصاو اوه 5زالات حيط مرعوب تفيل يه على عاق الفين 

تار لون كتيتعهتون رما تلق 1د الى شيا ونا لقها لذ و كفل 

عَظِيمٍ (50© [نصلت: 0]. 

والغضب قد ينزغ» وقد يلقي الشيطان في الروع قلة الصبر على الإساءة» وضيق 

الصدر عن السماحة» وحينئذ لا بذ من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الذي 

يستغل الغضب فينفذ منه إلى قلب الإنسان: م وَِمَا يرَعَنَكَ مِنَ السَّيَطدنِ كم 

سي يانه ه هوا لسَحيعٌ اليم (45 [نصت. ]. 

والداعي إلى الله لا يطلب من الناس أجراً على الهدى الذي ينتهي بهم إلى نعيم 

الجنة» وينأى بهم عن عذاب النار» إنما هي مودته وحبه لهم لقرابتهم منه. 

وحسبه ذلك أجراً: مل حلم عليه لجرا لا الْمَودة فى الْقَرفُ وَمَنِيَفْوّفْ حَسََةٌ رده 

فيَاحْسَمَا ِنَأ عور مكور (4)0 [الشورى: 77]. 

فما أعظم فضل الله على عباده» ليس هو مجرد تناول الأجر على الهداية» بل إنها 

الزيادة والفضلء. ثم هي بعد هذا كله المغفرة والشكر. 

والله غفور شكور يشكر عباده» ويعظم لهم الآجورء وهو الذي وهبهم التوفيق 
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على الإحسان, ثم هو يزيد لهم الحسناتء ويغفر لهم السيئات» ويشكر لهم بعد 
هذا وذاك. 

فيا للجود والفيضء والمعروف والإحسان. الذي يعجز الإنسان عن معرفته 
ومتابعته فضلاً عن شكره. 

والله تبارك وتعالى يوجه عباده المؤمنين والدعاة إلى الله ليتسامحوا مع الذين لا 
يرجون أيام الله مع المخالفين المحرومين كما قال سبحانه: قل لِنَدِينَ َامَنُوا 
موا لد لا بون يم ليزي ماكو كيبوت( 1لباية: :11 

هذا توجيه كريم من الكريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام الله 
تسامح المغفرة والعفوء وتسامح الكبر والارتفاع» وتسامح القوة والاستعلاء. 
فالذين لا يرجون أيام الله مساكين» يستحقون العطف أحياناء لحرمانهم من ذلك 
النبع الصافي» نبع الإيمان بالله» والطمأنينة إليه» والاحتماء بركنه» وحرمانهم 
كذلك من المعرفة الحقيقية بالله» وبأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والمؤمنون الذين يملكون كنز الإيمان وذخره؛ ويتمتعون برحمته وفيضه. أولى 
بالمغفرة لما يبدو من أولئتك المحرومين من نزوات وحماقات هذا من جانب. 
ومن جانب آخر ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله يتولى جزاء المحسن على 
إحسانه» والمسيء على إساءته» ويحسب لهم العفو والمغفرة عن الإساءة في 
سجل الحسنات. 

وكل عائد إلى الله» وهناك الجزاء على العمل: #مَنَ حَيِلَ صَلْلِكَا فَلِنَقَيِهء وَمَنَّ 
مَك لها إل رَيَك مصنورت 145 [الجائية: 15]. 

وبذلك يتسع صدر المؤمن. ويرتفع شعوره. ويحتمل الإساءة الفردية المتكررة» 
والنزوات الحمقاء من الجاهلين والمطموسين في غير ضعف وفي غير ضيق» 
فهو أكبر وأفسح وأقرى: 

وهو حامل مشعل الهدى للتائهين المحرومين من النور» وحامل بلسم الشفاء 
للمحرومين من النبع» وهو مجزي بعمله لا يصيبه من وزر المسيء شيءء. 
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والأمر لله في النهاية» وإليه المرجع والمآب والحساب والعقاب: #8 إِنَّ إلَتِن 
إياهم (0) 50 شم إِنَ علتِمَاحِسَامُم ((40)5 [الغاشية: 15118 

لح الاير لام اسل رو اماد رط لسع الاك ف مضع رن 
كما قال سبحانه: © فَأصِيرٌ 9 وقد الله 6 5 ستحقك لذن 1 
5-6 © [الروم: .]5٠‏ 

وقد سبقته تجارب النبيين أجمعين في حقل الرسالة» ليكون هو صاحب 
الحصاد الأخير» وصاحب الرصيد الأخير» وصاحب الزاد الأخيرء فيعينه هذا 
على عبئه الثقيل الكبير. 

عبء هداية البشرية جميعها.. وعبء هداية الأجيال كلها.. لا جيل واحد ولا 
قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله» وعبء إمداد البشرية بعده بكل أجيالها 
وكل أقوامها بمنهج دائم ثابت صالح لتلبية ما يجدّ في حياتها من أحوال 
وأوضاع وتجارب. 

إن مشقة الدعوة هي مشقة الصبر لحكم الله حتى يأتي موعده في الوقت الذي 
يريده بحكمته. 

وفي طريق الدعوة مشقات كثيرة: 

مشقات التكذيب والتعذيب.. ومشقات الالتواء والعناد.. ومشقات انتفاش 
الباطل وانتفاخه.. ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المتتصر فيما تراه 
العيون.. ثم مشقات إمساك النفس عن هذا كله.. ولزومها الحق راضية مستقرة 
مطمئنة إلى وعد الله الحق.. لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق مهما كانت 
مشقات الطريق 

وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق» وبذلك 
أوصى الله محمد ايك أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قبله بقوله: 

3 سيرك ص أووألمزه ونالاشل ول مسجل طَمْ كَمهم يَوْميَرَوض مَابوْعدُورت فر 
لداع فق دين مالغ فَهَل يهََكَ إلا الْعَوم الْمَسِعُونَ "زع 4# [الأحقاف: 0]. 
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عو لح 


5 1 يس د سح وول 2ح سد د 00 عو هاي مد يرم لحم 
وقال سبحانه: أ وَلَفَدَكُ مت رَسَلُ من قَبِكَ صاروا عل ماكذْبوأ وأودوأ حو اهم تيا 
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0 د 2 200 مع خ لا دام 20-7 وه مجو عر 2 ا 020 
َل مول لكت أل ولت 34 ين ناث الرسارت 5 - وق كان كر غلك 
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عاص ون آسَسَطعَتَ أ مَنَِْكَفَقَاق لض أوسْلَمان التَمَة تيبم ايو وَكوْسَهِ 
َه لَجَمَْعَهَُ عل الْهُدَى قلا وين مِنَالْجَهِاِينَ 59 [الأنعام: 4 "9 0]. 

ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل مواكب الإيمان» ومواكب الدعوة» 
مستمرة دائماً تذكر الناس بربهم» وتعرفهم بمنهج الله وتحثهم عليه» وترغبهم 
فيه» وتعلمهم إياه. 

فأساس المنهج الإيماني» أن يواجه الداعي الناس بالدعوة إلى الله» ويأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له كما في قصة أصحاب القرية: هد أَرَسَلنَاإِلهِم نين 
َكدَبوَهُمَا مرا كَالثٍ فََالُوَا نيكم مُرَسَنُوَ )14 [يس: .]١4‏ 

أما موكب الإيمان في سورة الكهف فإنهم لم يواجهوا قومهم» بل هربوا بدينهم 
وفروا بعيداً عن الكفار كما قال الله عنهم: 3 أو المشية إلى لكي فقالوا رك 
َاننا من نك يَمَهوَكيوَ َنَامِنَ أَمرنَا رد © [الكهف: .]٠١‏ 

هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله هدى, إنما هم يمثلون المنهج 
الإيماني واستمراره. 

فهل في هذا تناقض؟. 

يبقى الإنسان مرة يجادل.. ومرة يهرب ويفر بدينه؟. 

والجواب: أن هذا عين الحكمة» فالحكمة في المثلين واحدة وإن اختلف 
الأسلوت» 

فالله سبحانه يريد أن يبقي المنهج الإيماني مواجهاً للكفار, مجادلاً لهم حتى 
آخر لحظة؛ ولكنه في الوقت نفسه لا يريد من المنهج الإيماني إذا واجه قوة 
ستقضي عليه أن يستسلم ويتركها تقضي عليه إنما عليه أن يفر بدينه إلى مكان 
آخر» ثم يعود مرة أخرى بعد أن يكون قد قوي واستطاع المواجهة. 

والله عزَّ وجل لا يريد من الدعاة إلى الله أن يهربوا من المجتمعء أو أن يعتزلواء 
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بل لا بدَ أن يبقوا وأن يقولوا كلمة الحق, وأن تظل الدعوة مستمرة كما في قصة 
صاحب يس: ويه مِنْ أقضَا الْمَدِينَةٍِ بَجِلُ يَسَى قَالَ َو أتَيِعوأ 
المرسليرت عن [يس: .]١‏ 

اللحوتري اميه ار ا 
إلى مكان آخرء ويبدأً بالدعوة من جديد بقوله : م9 إِنَهمْ إن ب ف 
أو ييدُو صف يل وَل مشو أبصدًا ن(ج) ُ العيف: ٠.‏ 

فالفتية المؤمنون إذا بقوا فإنهم سيواجهون أحد أمرين: 

إما أن يرجموهم علنا أمام الناس» ويقتلوهم على رؤوس الأشهاد. وفي هذه 
الحالة ينتتهي موكب الإيمان من هذه البلدة. 

وإما أن يجبروهم علناً على أن يعودوا إلى عبادة الأصنام» وفي هذه الحالة 
فالمؤمنون الذين يكتمون إيمانهم سيقتدون بهم» ويرتدون عن الإيمان كما 
ارتدوا هم» وتلك فتنة» وبذلك يتوقف موكب الإيمان فترة. 

فالأساس والأصل استمرار موكب الإيمان بالمواجهة» أو المحافظة عليه حتى 
يقوى ثم يعود: ِنَم فته َامَنُوا بيهم وَزِدكَهُمْ هدَى (4705 [الكيف: 17]. 
هؤلاء الفتية وجدوا أن بقاءهم ذ في المجتمع الكافر سيعرضهم لأحد شيئين 

إما أن يقتلوا ويحرم المنهج ممن يدعو إليه» وفي هذه الحالة قتلهم لا لا يفيد 
المنهج؛ لأن المنهج محتاج لموكب إيماني يتحرك به. 

وإما أن يكرهوا على الكفر فيصبحوا فتنة للذين آمنواء ودعاة إلى الكفر 
والإلحاد. وفي هذه الحالة يحرم المنهج الإيماني من حاملين له. ومؤمنين به 
ودعاة له. 

وفي هذه الحالة لا بِدَّ أن يفروا بدينهم إلى مكان آخرء ليعودوا مرة أخرى وهم 
أكثر قوة» فحين آذى الكفار النبي يلد وأرادوا قتله اختفى في الغار» ثم هاجر 
إلى المدينة» ثم عاد فاتحاً للبلد التي أخرجته. وأراد أهلها قتله. 

وموكب الإيمان في الإسلام لا يهمل أمور الدنيا ويتركهاء بل هو يأخذ بأسباب 
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داياو الكهرة كما تال سحاد 0 لمن اموا إذا وومت الكلرزة فق 
الْجْمْمَوَكَسْمَوَا إِكَ وو َه وَدَرُوأ اليم لك َي له إن دمتعمو 0-0 
5 

ولما كان الاشتغال بالتجارة والمكاسب مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار 
من ذكره كما قال سبحانه: 8 وَِدًا فُضِيَتٍ اَلصَلؤهُ انئش روأ في الْأرَضٍ وأبتعوأ من 
قصل أله وَأَذ كوأ سه كيرا لَعلّحي نفلخُون(7)1 [الجمعة: ]٠١‏ 

وقال سبحانه امد يه 0 ينسم © [الفح 19]. 
وبذلك يعلم المؤمن أن موكب الإيمان يسعى دائماً إلى مواجهة الكفر والإلحاد 
بالحجة والبرهان» وأن هذا الموكب الإيماني لا يتوقف أبداء وأن الكفار 
لعجزهم عن الحجة والبرهان والإقناع يلجأون إلى القوة والعنف. 

وهؤلاء الكفار ليسوا بمعجزين في الآأرض. فالله إذا تركهم في غيهم فلأنه كتب 
على نفسه أن يترك الإنسان مختاراً أن يؤمن أو يكفرء وليس لقوتهم وعلو 
شأنهم. والله قادر على أن ينصر دينه دون معونة أحد من البشر» وأن يهدي 
الذائن كنيع لآ وعزةة اجدة ولك مزاكت الأينان روعي ترى الل:شينداته العرادم 
المؤمنين ليثيبهم بها في الآخرة» ويرفع درجاتهم. ويدخلهم الجنة: ومن هك 
َإِنَمَاحهِد لِنفْسِهءِ إنَّألّهَلحَنُعَنِ الع َعََلَمِينَ (رح) 7 [العنكبوت 6]. 

والدعاة بين البشر صنفان: 

دعاة إلى الحق.. ودعاة إلى الباطل. 

فدعاة الحق هم الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين الذين يدعون إلى الل 
ودعاة الباطل هم إبليس وذريته وأتباعه من شياطين الإنس والجن. 

وهؤلاء.. وهؤلاء.. كلهم قائمون بالدعوة إلى يوم القيامة. 

هؤلاء يدعون إلى الجنة.. وهؤلاء يدعون إلى النار. 

حتى إذا بلغ الآجلء واكتمل من شاء الله من عدد أهل الجنة» وعدد أهل النار» 
انقطع الميلاد والنسل. 
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وقد علم الله من يصلح للجنة والكرامة.. وعلم من يصلح للنار والإهانة» ولكن 
لإقامة الحجة أرسل الله رسلاً من الإنس والشياطين إلى هؤلاء وهؤلاء كما قال 
100 « وقد متاق حكل ند :. رولا أرق أعَبُدُوا أله تدوأ ل 
هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَهُ وَمنْهُم نَنْ حَقَتَ عق الك سيوأ في الْأَرَضٍ فَانظرُوأ 
2 10 كبيس (4)5 [النحل 0 

ولالسييداتة د أَرَسَلنَا ليطي عل لكف رت تَوْرهم أَرا (49)20 [مريم: ']. 
واصطفى الله سبحانه من الناس من يدعو | ين حيمر الرسل واتا مهي كه 
قال سبحانه: وَلْقَدَ ا قلا تكن قهري كن لقابد وكملئلة 
هذى ليق إِسَرهِيلَ 125 وبع يتب ليذو ياتا لتا سكا رسكا 
اس 

وجعل من أهل الشر من يدعو 0 ركم قال سبحانه في آل فرعون: 
«وَجَعَلْتَهُمْ أيْنَهَ يَنَعُوت إِلَ الكار وَيَوْم الْقيسَةٍ لا ,سروه 480 
[القصص: .]4١‏ 

واقالافبعانة ع لكا لوْتِكَيَدَعُود إل ألا لثار مده يعوا إلى الجته والمقد 


يإذنه- وبين انيه لتَاضن مله كد ون (5) © [البقرة: 71]. 

فإبليس وذريته باقون دعاة إلى الباطل» إلى النار» إلى يوم القيامة. 

أما الرسل والأنبياء فماتواء وختمهم الله بنبينا محمد وَل فمات». ولكن الله جعل 
أمته خير أمة ارصق للناس نائبة عنه» ومبلغة لدين الحق إلى يوم القيامة كما 
قال سبحانه: 9# قل هَذو- سب أدَعوَاِلَ الله عل بَصِرَةٍ تومن أَبَعقَ وسح لَه 
وما نَم الْمُتركيرت (4)3 [يوسف: .]1٠١8‏ 


فللحق دعاة.. وللباطل دعاة.. وللجنة دعاة.. وللنار دعاة.. وللدنيا دعاة.. 


54 5 7 ل وام 0 00 
وللآخرة دعاة.. ل« وَبَمَمُوَم ته تقرفت 8 كما ألْزرت ءامنوا 
ال ممه ي> "0 وآمًا الذِينَ كقروأ وَكَذَّيُوأ بَِايينا 


عه ع مير اع 


آلا نار كال عدا لوه ا 
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فلينظر العبد من أي الدعاة هو؟.. وعلى أي طريق يسير؟.. وإلى أي دار يعمل 
ويدعو؟. 

إن الواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي» وجهد النبي يَكِةِ في آن واحد. 
والدين خطوتان: خطوة للعبادة» وخطوة للدعوة» ولا بدَّ لكل مسلم أن 
يخطوهما. 

ونشر الدين يحتاج إلى خطوات المجتهدين.. وبكاء الخاشعين.. ومداد 
العلماء.. ودماء الشهداء.. وأخلاق الأتقياء. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضعف الإيمان» وصارت الأمة تخاف من بطش 
الرؤساء والأمراءء ولا تخاف من بطش الله. 

والمطلوب من المسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات لنشر الهداية 
والدعوة إلى الله ولكن الأعداء جعلوا الرجل والمرأة ماكينات للاستمتاع 
والشهوات. والله يريد منهما أن يكونا محلا للإيمان والأعمال الصالحة؛ ونشر 
الهداية. 

ومزاج المسلم الطاعة» وكل مشاكل العالم جميعها تعود إلى عدم الطاعة. 
والطاعة لا تأتي إلا بالإيمان» والإيمان لا يأتي إلا بالدعوة. 

وكثير من الناس في العبادة كالصلاة يحرص على الصف الأولء وفي الدعوة لم 
يفكر أن يمشي خطوة فضلاً عن خطوات والتضحية بالأموال والأوقات» فمتى 
يظهر الحق ويزول الباطل» وتظهر الفضائل وتدبر الرذائل» وأحوال أكثر 
المسلمين هكذا؟: 

ومتى تفتح أبواب الهداية وأكثر المسلمين قعود عن الدعوة إلى الله؛ مشغولون 
بالدعوة إلى الأموال والآشياء؟. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله حرمنا الحزن على الكفار» ثم حرمنا الحزن على 
العصاة. ثم انتقلت إلينا صفاتهم. 

ولما كانت الآمة قائمة بالدعوة إلى الله كان كل يوم يظهر الحقء ويزهق الباطل» 
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ويدخل الناس في الدين» وبسبب دعوة النبي وَددٍ في مكة دخل الناس في دين 
الله أفرادً» وبعد كمال التضحية دخلوا في دين الله أفواجا كما قال سبحانه: مَلدًا 
بج ضر أله وَاَلْمَنَحْ 20 وَرَأيَتَ الئاس يَدَمْلُوْ فى دين الله 
ولا 2 هيم محَمْدِمَيْكَوَآسْتَفْرة نكاد وَب()4 المر: 0-١‏ 
والصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة إلى المدينة لنشر الهداية» وتعليم 
الدين» ونحن نخرج من بيوتنا وديارنا لطلب الدنيا وإكمال الشهواتء ولا 
نخرج لنشر الهداية» وإبلاغ الدين» وتعليم أحكامه.» فكيف نكون رحمة 
العامة 

إن رحمة الله لنا مشروطة برحمة جميع خلق الله. 

والمطلوب من المسلم أن يعيش حياته تحت أوامر الله لا تحت هواه وشهواته. 
فللدين أوامر» ولجهد الدين أوامر» وكلاهما مطلوب من المسلم» فالصلاة من 
الدين ولها أوامرء والدعوة إلى الله من الدين ولها أوامر. 

فعلى المسلم أن يقوم بالدعوة بكل قوة.. وبكل طاقة.. وفي كل وقت.. لكن 
مع هذا يدعو الله.. ويستغفر الله.. ويتوكل على الله. 

وإذا قامت الدعوة على الأصول الشرعية جاء الإيمان والتقوى» وحسن الخلق» 
ونزلت الهداية والرحمة على الأمة. 

والله عزَّ وجل أعطانا الاستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادة كما جاءت عن 
النبي مَلِدِهِ ولكن أكثر المسلمين ترك الدعوة إلى الله؛ لأنه صار قانعا بالعمل 
الصالح. 

ونشر الدين.. ونصرة الدين.. وإظهار الدين.. وحفظ الدين.. كل ذلك بيد الله 
وحده.ء لكن نحن مأمورون بالدعوة والجهد للدين. 

فالعابد فقط ميدانه نفسه.. والداعي ميدانه كل الناس.. والبحر لا يقارن 
بالقطرة» والجبل لا يقارن بالذرة» والشمس لا تقارن بالشمعة. 

ومن العجب أننا نقطع صلاة الفريضة لإنقاذ نفس من السقوط في حفرة أو بحر 
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أو نار» وهذا واجبء لكننا تركنا ما هو أعظم منه. وهو ترك ملايين البشر يتردون 
في أودية الكفر والفسوق والعصيان في كل لحظة» ويذهبون إلى نار جهنم بعد 
والفتوحات» ونزلت الهدايات» ونحن لما قدمنا جهد الدنيا على جهد الدين 
ل ار 0 

لكن المصيبة أن الذي بيده كل شيء أكثر الناس معرضون عنه؛ غير مستعدين 
للتعامل معه» وطاعة أوامره: ما َم 1 كمون( وَإِدا فعا عتم اهران لا 
0 4000 [الانشقاق: 7١‏ 11]. 

إن الآمة إذا لم تسلك طريق الأنبياء والمرسلين لم يبق لها إلا حياة البهائم 
والطواغيت والشياطين. 

إن الداعي إلى الله إذا قام بالدعوة حصل له لأجر والهداية وإن لم يستجب 
الناس» فإن استجابوا له فله مثل أجرهم: 8 وَأَدِينَ بْهَدُوأ فيا م ا 
وَإنَّ أله لَمَمَألْمحَبنِينَ (:0 0 [العنكبوت: 54]. 

إن وظيفة الدعوة إلى الله كوظيفة الملك. وبقية الوظائف كوظيفة الخدم 
والمصيبة أن أكثر الناس اشتغل بوظيفة الخدم عن وظيفة الأنبياء والمرسلين» 
ويطمع مع ذلك بمنازل الأنبياء والصديقين 

ومن المؤسف حقاً أن الإنسان يجتهد في معرفة استخدام كل آلة؛ لأنه يعرف 
به مولاه. وذلك لجهله بخالقها وقيمتها ومنافعها وما أعده الله لها. 

ومحبة الدنيا تخرج من القلب عظمة الله وعظمة الدين» وإذا قمنا بجهد الدعوة 
ولا يستطيع الداعي إخراج عظمة غير الله من قلوب الناس حتى يخرج عظمة 
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غير الله من قلبه. 

وقد يضعف إيمان أهل الحق فيرون الباطل له صولات وجولات» ويعظم ذلك 
في نفوسهم, لما يرونه من بطش أهل الباطل» وشدة إعراضهم.ء وتتابع أذاهم 
للمؤمنين. 

وهنا لايل للمؤمتية تن الصيى زالتعاء.ولييذا آم اللهرميولة كله بالصين على 
أذى الكفار» وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه 
ليحصل له الرضا من ربه» ويطمئن قلبه» وتقر عينه بعبادة ربه» كما قال سبحانه: 
«( ضير حك مَابَونَوَسَيَح جمد رَيْكَ قبل طلوع ألشَّمين وقلَ وها ناآ اَل 
صَِيح وأَطَرَافَ بار لحَلكَ تصن 400 [طه: *"18]. 

قال سيداله 172 ه11 لك دخ ملطة يكالم 0 قن ته نك رك 
من لتجدين (00) عبد ريك حَقٌ َك الْقيرث (01) 7 [الحجر: 144-50 
والدعوة إلى الله أعظم وظائف المسلمء ولا بِدَّ عند القيام بها من الحكمة 
فيؤخذ الناس باللين والرفق لا بالشدة والعنف. فالنبي يل تلين في الدعوة. 
وبسبب لينه في صلح الحديبية صار الأمان والاختلاط بين المسلمين 
والمشركين. 

فرأى المشركون في المسلمين صفات جذبتهم إلى الدين: 

الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فدخلوا في الإسلام طائعين راغبين. 

ففي السنة السادسة من الهجرة كان صلح الحديبية» والمسلمون منذ تسع عشرة 
سنة كانوا لا يزيدون على ألف وخمسمائة إلا قليلآء وبعد الصلح دخل الناس 
في دين الله أفواجاً. 

فكان فتح مكة بعد سنتين في السنة الثامنة من الهجرة والمسلمون يزيدون على 
عشرة آلافء ثم بعد سنتين في السنة العاشرة عام غزوة تبوك كان المسلمون أكثر 
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ثم بعد سنة في السنة الحادية عشرة حج مع النبي َك من المسلمين أكثر من مائة 
وتوت اننا مز للم 

لها أكمل الله أصول الديق واحكافه:. :واضول الذعوة وا حكامهاء: عمل 
الرسول يكَلِدٍ الأمة مسئولية الدين في حجة الوداع» وأمرهم بأن يبلغ الشاهد 
منهم الغائب» ثم قبض الله رسوله بعد كمال الدين وتمام النعمة ودخول الناس 
في دين الله أفواجاً كما قال سبحانه: هذا جا نصر الله وَالْمَنَحْ 07 
وَرَأَيَْ آلكَّاسٌ يَدَغْلو فى دين أله أفولها 0 


3 
روه 2< .دير 


واستَعفره ِنَّهْمكانَ وَآب)4 [النصر: ١-م].‏ 

وبقيت على الأمة من بعده مسئوليات أربع: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 

والداعي إذا ذهب إلى الأمصار والقرى للدعوة إلى الله حصلت بسببه 
مصلحتان: 

الأولى: مصلحة الداعية بوجود البيئة التي يزيد فيها إيمانه» وتحسن أعماله. 
وتعينه على امتثال أوامر الله. 

الثانية: مصلحة الأمة بوجود بيئة الإيمان والعلم والأعمالء فيتأثرون بهاء ويرون 
أحوالها ويستفيدون من مواعظها. 

وجهد الدعوة يمشي ويعطي ثماره بستة أمور: 

باليقين والتوكل.. والهدوء والتدرج.. والتيسير والتبشير.. والرفق واللين.. 
والإلفة والمحبة.. والتوقير والإكرام. 

ولا بدَ من الحكمة في دعوة البشرء والحكمة لا تأتي إلا بالطلب الصادق من 
العبد» وحزنه على معاصي البشرء والرغبة في زوالهاء وهيجان القلب بمحبة 
نجاة الناس من عذاب جهنمء والاستعانة بالله والاستغاثة به» وامتلاء القلب 


يس سس فى جه 


10 01110 
محمد ريك 
عست بم 


بونحية الكاسن: 
ولا بد من استعمال كل الآوقات للدعوة إلى الله» فكل شىء له وقت محدد إلا 


ردن 


الدعوة فهي كل وقتء. فالصلاة لها وقت. والصوم له وقت. والحج له وقت. 
والجهاد له وقتء أما الدعوة والذكر فلهما كل وقتء ولكن لا نترك التجارة» 
ولا جهد التجارة» لكن نؤخر ذلك حتى يعود الناس إلى الله. 

وللداعي حالتان: 

الأولى: حالة إدبار الناس عنه وإيذائهم له وسخريتهم منه كما حصل للنبي كليل 
من كفار قريش وأهل الطائف. 

وفى هذه الحالة يزداد توجهه إلى ربه فيدعوه فيستجيب له كما نزل ملك الجبال 
لنصرة الرسول ممن آذاه. 

أهل المدينة فى استقبال الرسول والمهاجرين وفى هذه الحالة يجب عليه أمران: 
أحدهما: شكر الله الذي هيأ له ذلك» وجمع الناس. وجعله سبباً لهدايتهم» 
واستغفاره من التقصير. 

الثانى: تفقد نيته لئلا يغرّه الشيطان ويحوله من الدعوة إلى الله إلى الدعوة إلى 
نفسه» ويعجبه بحسن أسلوبه وغزارة علمه» وينسى الذي علمه وأرسله وأعانه؛ 
فالدعوة من المخلوق ولها أجرهاء والهداية شيء آخر من الله ولها أجرها. 
فالعبادة عمل المسلم» العر لي 0 قَلْ مَذِو مسب أَدَعْوَأ 

ِل لمعل بسر نيِح نومآ أو التفركيت (4)0 ارسف: 


.]٠ 4 
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- فقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


قال الله تعالى: هكم حير ا خَرِجَتٌ ناس تَأَمُون بالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَْ عَن 
لْمُبحكر وَتُؤْمِيوْنَ 0 و 17 أكل الحكدب لكان هن ل قنهة 
ادرف ورك وا كترهم الْفَسِفُون 4110 [آل عمران: .]١٠١‏ 

وقال الله 7 لتك يدك مد يدود ِل اْخَيْرِ ويأمروت بالْمرونٍ وَيَتَهَوْنَ عن 
الشكر واد يك هم ألم لَمُقَلِحُورت 401:0 [آل عمران: 0 

وال لبي قد من يكم كرا لامك وصور 
لَمْ يَسْنَطِعْ فَقلْبه وَذلِكَ أَضعَف الإيمَانِ) أخرجه مسلم"". 

المعزوف مهو التوكية والابتان والطاعاة وكل حون 

والمكر هن العرك والكقر والمعاضي وك د 

الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من سهام الإسلام» وهما وظيفة 
الأنبياء والرسل» وقد شرف الله بهما هذه الأمة» فهم خير الأمم إذا قاموا بذلك. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين» وهما وظيفة 
الأمة» فهما واجبان على كل مسلم ومسلمة كما قال لله عر وجل : وليك 
مَك 6 يدَعْونَ إل اْخَيْرٍ وَيَأْمرُونَ بِالْكروفٍ وَيَتْهَوَنَ عَنِ لْمُدكر وَأوْلَيِكَ هُمْ هم 
لْمُئْيحوس 420 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

والمسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه وظيفته التي شرفه 
بها ربهء وكلفه بهاء ووعده على ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل. 

(الفستاتر يفوم بالامربالبيترو ف والنيى عق الستكر اتقالا لمن الله ووسولة جزم 
رجاء الثواب الذي يحصل له عند القيام بهما.. وإما خوف العقاب على 
تركهما.. وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه.. وتارة النصيحة للمؤمنين 
والرحمة لهم وإنقاذهم مما وقعوا فيه من التعرض لعقوبة الله.. وتارة يحمل 
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العبد على القيام بهما إجلال الله وتعظيمه ومحبته» وأنه أهل أن يطاع ويذكر 
ويشكر.. وتارة لرؤية الشيطان يتلاعب بالعباد» ويسوقهم إلى المعاصي 
والفواحش فيغار الإنسان عليهم. 

والواجب شكر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. والدعاء لهمء 
وإكرامهم والوقوف معهم. فمن نبهك على وجود عقرب في بدنكء أو أهدى 
إليك هدية فعليك أن تشكره. وترضى عنه» وتدعو له. لا أن تمتعض منه. 

وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصبر على إهانة الناس له: فإن 
كانت إهانتهم تعود لكوني مشاركاً في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فأحيل ذلك الشخص إلى مُنزل القرآن» الذي استخدمني في 
هذه المهمة» فهو عزيز حكيم. 

وإن كان كلامه من نوع تحقير وإهانة لشخصي بالذات» فهذا أيضا لا يخصني. 
وإنما أنا كالأسير» وإهانة الأسير تعود إلى مالكه» فهو الذي داقع عنه كما قال 
الرجل الصالح الناصح لقومه: 48 فَسَيَدُكروت مآأقولُ أ لحم وَأْفيُِ رت إِكَ 
أله إك اله يقير بالعياد ل 2 
وتو موي العَدَابٍ (441)20 اعم : 4 0غ]. 

ويجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أولاً: العلم بالمعروف والمنكرء والتمييز بينهماء والعلم بحال المأمورء وحال 
المنهئ. 

ثانياً: الرفق بالناس حال أدائهماء فالله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» وما كان 
الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه» واللين يقطع أعظم 
مما يقطع السيف. 

ثالثاً: الحلم والصبر على الأذى من 5 قال سبحانه: مأوَأصَيرٌ عَلَ مَا 
يَُولُونَ وَأَهْجَرَهُم هَجرَا ججيالا 40000 [المزمل: ٠‏ 
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فلا بدٌ من هذه الثلاثة: 

العلم قبل الأمر والنهي.. والرفق معه.. والصبر بعده. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاهما لازم» لكن الأمر بالمعروف قبل 
النهي عن المنكر» والآمر بالمعروف هو الأصلء وبه يستقيم الناس على الدين» 
فإذا ركب الناس الفواحشء» وغشوا المحرمات» وتركوا الطاعات» وأقبلوا على 
المعاصي» وجب تغيير هذه المنكرات كما قال النبي كَِ: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرَا 
الإِيمَان) أخرجه مسلم!". 

ولتغيير المنكر ثلاث درجات: 

الأولى: تغيير المنكر باليد» وهذا خاص بولي الأمر» أو من ينيبه عنه» إذ جعل 
الله له القوة والسلطان والجاه» وخضوع الرعية له. 

فكل من مكنه الله في الآرض لزم عليه تغيير المنكر باليد» وذلك يشمل حاكم 
الدولة» والقاضي في محكمته. والقائد في جيشه. والمدير في مصلحته. والأب 
الثانية: تغيير المنكر باللسان» وهذا خاص بالعلماء والدعاة» ويكون بالقول 
الحسن, والكلمة الطيبة» والموعظة الحسنة» يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله لا 
يخشى في الله لومة لائم. 

الثالثة: تغيير المنكر بالقلب. وهذا أضعف الإيمان» وآخر المراتب» وهو في 
الوقت نفسه مهم جداًء ولذا يجب على كل مسلم ومسلمة من العامة والخاصة» 
ولا يسقط عن المكلف في كل زمان ومكان. 

والإنكار بالقلب يكون كالتالي: 

بغض المعصية التي رآها أو سمعها.. التمني وهو أن يتمنى أن لو يستطيع أن 
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يزيل هذا المنكر بيده أو لسانه.. والدعاء بأن يدعو الله أن يزيل هذا المنكر» وأن 
يهدي قلب صاحبه إلى الصراط المستقيم. 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة أحوال: 

فتارة يصلح الأمر.. وتارة يصلح النهي.. وتارة يصلح الأمر والنهي.. وتارة لا 
يصلح لا أمر ولا نهي. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً وينهى عن المنكر مطلقاء وإذا 
اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق. 

والمنافع التي يجب على المسلم بذلها نوعان: 

منها ما هو حق المال كالزكاة الواجبة في الأموال لحاجة الفقراء والمساكين 
وليحواهم: 

ومنها ما هو واجب لحاجة عامة الناس إليهاء فإن بذل منافع البدن تجب عند 
الحاجة كتعليم العلم» وإفتاء الناس» وأداء الشهادة» والحكم بينهم بالعدل, 
والجهاد في سيبل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنقاذ الإنسانية 
من مهلكة ونحو ذلك. 

وقد أمرنا الله عزّ وجل أن نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله» وأمرنا أن 
ننهى عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدهم. 
ففي المخلوقات والصفات والأعمال ما نبغضه ونسخطه ونكرهه. وفيها ما 
نحبه ونرضاه»ء وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وإذا كان الله يبغض السيئ منها ويكرهه وهو المقدر لها فكيف لا يكرهها من 
أمره الله أن يكرهها ويبغضها؟. 

وقد أمر الله عباده بكل ما يحبه ويرضيه» ونهاهم عما يبغضه ويسخطه كما قال 
سبحانه: (إوَلكنَ لَه حَبب إِلِسَحْ الإيمن وريه فى فلوية: وكره ليد احفر وَالْمْسُوقَ 
لقيال وُلتِكَ هم رمدو 40 [الحجرات: 9]. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي سلطة تأمر وتنهىء والأمر والنهي 
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مع ل م ا 1 
سكعانة: امف ار ل 0 مرو بالتززي وكهرة عق السك 
وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم لَمُقَلِحُورك 401:0 [آل عمران: 4]. 

والإصلاح راك تبداً: 

أولاً: بإصلاح النفس وتزكيتها بالأخلاق العالية» لتكون زهرة فواحة بالروائح 
الطيبة» من لم يقترب منها تأثر برائحتها الطيبة. 

ثانياً: ثم إصلاح المجتمع» حتى تنتقل هذه الأخلاق الكريمة إلى المجتمع فرداً 
فرداًء فتدخل البيوت» وتتجمل بها الأسرء وتتزين بها القبائل. 

ثالثاً: ثم إصلاح الدولة» ليكون حكامها ووزراؤها وعمالها وتجارها هم نواة 
هذا المجتمع الذي آمن بالله ورسوله» وامتثل أوامر الله ورسوله في كل حال. 
فإصلاح أحوال المملكة لا يتم إلا بعد إصلاح النفس ثم إصلاح المجتمع؛ وقد 
ربى النبي يَلةٍ النفوس في مكة. فلما آمنت واستعدت للطاعة نزلت الأحكام 
وقامت الولاية في المدينة. 

نه وف اندع وعد دان لان وتيف لماعي لوفو إلى الله ولام 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتبشير والإنذارء والتعلم والتوجيه كما قال 
سبحانه: كم عي َم أ حك للكّامن تكأمروة اَلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْرتَ عن 
الشدحكر رَْوْمبونَ به 0 ا .]1١‏ 

وكثيراً ما يقع ثناء الناس على البناء والأصباغ دون الأساس؛ لأنه لا يرى» ولا 
قيمة للبناء لولا الأساس. 

وكذلك كثيراً ما يثني الناس على العالم أو الداعية» وينسون الأنبياء والرسل 
الذين هم سبب الهداية» بل ينسون ربهم الذي أرسل إليهم الرسلء وأنزل عليهم 
الكتب» وهداهم صراطه المستقيم» فلا يذكرونه ولا يحمدونه. فاعتبروا يا أولي 
الأبصار؟. 

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين على كل مسلم ومسلمة 
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فهل للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟. 
لوه دير م مح 1< 


7 5 2 م ديس 2س لس ساس سل ري ل 2006 0 
والله يقول: «إأَتَأمونَ آلنّاس بِالِرٍ وَتَسَوْنَ أَنمسَكُم وَأَسْمْ تَتَلُونَ الكتت أفلا 
ل دس 
تَعقَلُونَ )0 [البقرة: 44]. 


00007 مع بعر 


ويقول: لإ يكبا لذن ءَامسُوا لم تَقُولُو مَالَاسفْعَلُونَ 20 ككيْرَمَقَنَاعِندَ أله 
أن تَفُولُوأما للا تَفَحَلُورت )40 [الصف: 07 0]. 

والجواب: نعم. 

فإن المسلم مأمور بشيئين: 

أحدهما: فعل الطاعات وترك المعاصي. 

والثاني: أمر غيره بفعل الطاعات وترك المعاصي. 

وكمال العبد بالقيام بهما معاء والإخلال بأحد الأمرين لا يقتضي الإخلال 
بالآخر. 

ومعنى الآيتين تنبيه وتحذير للمسلمين لعدم الجمع بينهما فعل المحرم» ونهي 
الناس عنه» فهذا لا يليق بالعامل» فضلاً عن المسلمء فضلاً عن العالم أو الداعي 
إلى الله. 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعريف. فإن الجاهل يقدم على 
الشيء لا يظنه منكراً فإذا عرف أقلع عنه فيجب تعريفه بلطف. 

ومنها ستر العيوب والقبائح: 'ومَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَئَرَهُ الله في الدّنْيا وَالآخْرَوِا 
أخرجه مسلم (". 

وفي الجهر بذكر العيوب والسيئات مفساتان كبيرتان: 

الأولى: أن ذلك يجلب العداوة والبغضاء بين من يجهرون بالسوء. ومن ينسب 
إليهم هذا السوء» وقد يفضي إلى جحد الحقوق» وسفك الدماء. 

الثانية: أن الجهر بالسوء بين الناس يؤثر في نفوس السامعينء فيقتدي بعضهم 


.)5599( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


00 


بعضء فيجهر بالسوء مثله» أو يقلد فاعل السوء في عمله. والمخهر بالسو ضماح 
للمظلوم للضرورة كما قال سبحانه : لاحب مه الْجَهْرَ بالشوء ِنَأ لْمَوّلٍ إلا لامّن 
ظم وَكانَأيّ سهيعًا عَلِيمً (71]19 [النساء 114]. 
والمعروف قسمان: 
ظاهر كالصلاة والزكاة ونحوهما.. وباطن كالإيمان والتوحيد ونحوهما. 
والمنكر قسمان: 
ظاهر كالقتل والزنا والفواحش.. وباطن كالشرك والكبر والنفاق. 
وإنكار المنكر له أربع حالات: 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 
الثالثة: أن يزول ويخلفه مثله. 
الرابعة: أن يزول ويخلفه ما هو شر منه. 
فالأوليان مشروعتانء والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة محرمة. 
وقد أمر النبي كَل بإنكار المنكر وتغيير المنكر ليحصل بذلك من المعروف ما 
يحبه الله ورسوله. 
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى الله ورسوله منه» فإنه 
لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم» فإن ذلك أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. 
وقد استأذن الصحابة رسول الله يَكِةِ في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟. فقال: «لاء مَا أَقَامُوا فِيِكُمُ الصَّلادَ لا مَا أقَامُوا 
فِيِكُمُ الصَّلاءً) اسيك 
وقال عَلةِ: «مَن نْ رَأَى مِنْ أميره شتا يكْرَهُهُ َلْيَضْ عَلَيِْ َإِنَهُ م مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ 


.)1855( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لا 


شِبراً قَمَاتَء إلا مَاتّ مِيئَةَ جَاهِلِيةً) مفو عليه". 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا 
الأصل العظيم» وعدم الصبر على منكر. فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. 
وقد كان رسول الله ككِْهِ يرى بمكة أكبر المنكرات وألوان الشرك فى أول بعثته 
ولم يستطع تغييرها بيده مع بغضه لها. 

بل لما فتح مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد 
إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم 
احتمال قريش لذلك, لقرب عهدهم بالجاهلية. 

قال النبي يَكِِ ايا عائشة: لَوْلا أنَّ ْمَك حَدِيتُ عَهْدِ بجَاهِلِيَ؛ِ لأمزْثُ بِالْبَيْتِ 
3 8 عر فو د ملا لعف درت 3 راءعةمةو 057ظ0 كرفو 7 ا 0 
َهَدِمَ فَأدْحَلت فِيه مَا أخرج من وَأَلَرَفتهُ بالأزض.ء وَجَعَلتَ لَهُ بَابيْنِ بَابَا شَرْقِيا 
وَيَايَا عَربيّاء فَبَلَعْتَ به أسَاسٌ إِبْرَاهِيم) متفق عليه" 

ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد» لما يترتب عليه من وقوع ما هو 
أعظم منه من سفك الدماء واضطراب الأمن. 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم 
الفقه والبصيرة» إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله يَكِةٍ كالرماية 
وإذا رأيت الكفار المقاتلين يشربون الخمر فلا تنكر عليهم؛ لأن الله عزّ وجل 
إنما حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر 
عن قتل النفوس وسبي الذرية» وأخذ الأموال» وهكذا. 

وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة» أوجب الحرج والمشقة. 
وحصول الفتن» وتكليف ما لا سبيل إليه» وما يعلم أن الشريعة لا تأتي به. 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وظيفة الأنبياء والرسل» ووظيفة هذه 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )7١55(‏ واللفظ له ومسلم برقم (1849). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١085(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (1777). 
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الأمة» والقيام بها من أشرف الأعمالء فلا بِدَّ لمن يقوم بهما من العلم لثلا يقع 
فيما حرم الله» ويوقع عباد الله فيما حرم الله فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إفتاء عملي بدون سؤالء تثيره أحوال الناس وفشو المعاصي بينهم. 

ولا بدٌ من سلطة في الأرض وجماعة تدعو إلى الخير» وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكرء فالدعوة إلى الله تعود بالناس إلى خالقهمء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر صيانة للمؤمنين لثلا يقعوا فيما حرم الله» وليقبلوا على ما 
يحبه الله ويعرفونه ويدعون ! ا ا كه 


الخير وَيَأَمرونَ ِالْعَرُوفٍ وَيَتْهُوَنَ ص المدكر وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم ميحس 40 [آل عمران: 
.]٠6١:‏ 


ومنهج الله في الأرض إيمان وعملء وبناء وتكوين» وأمر ونهي» وليس مجرد 
وعظ وإرشاد وبيان فقط فهذا شطر. 

والشطر الآخر الدعوة إلى الخيرء والآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر, 
لتستقيم الحياة البشرية على منهج الله وتصان حياة الجماعة الخيرة من أن يعبث 
بها كل ذي هوىء. وكل ذي شهوة» وكل ذي مصلحة. 

والدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ليس بالهين 
ولا باليسير إذا نظرنا إلى طبيعته وما يتطلبه من جهد وصبر وبذل» وإلى 
اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم» ومصالح بعضهم ومنافعهم. وغرور 
بعضهم وكبريائهم. 

وفيهم الجاهل الغافل.. وفيهم الجبار الغاشم.. وفيهم الحاكم المتسلط.. وفيهم 
الهابط الذي يكره الصعود.. وفيهم المسترخي الذي يكره الاشتداد.. وفيهم 
المنحل الذي يكره الجد.. وفيهم الظالم الذي يكره العدل.. وفيهم المنحرف 
الذي يكره الاستقامة.. وفيهم من يكره المعروف.. وفيهم من يحب المنكر 
ويفعله وينشره ويدافع عنه. 

ولا يمكن أن تفلح الأمة» بل لا تفلح البشرية قاطبة إلا أن يسود فيها المنهج 


إن 


الإلهي؛ ويكون المعروف معروفاًء والمنكر منكراً محارباً وهذا ما يقتضي 
سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى وتطاع. 
ومن ثم فلا بدَّ من جماعة تتلاقى على الإيمان بالله والأخوة في الله لتقوم على 
هذا الآمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوىء ثم بقوة الحب والإلفة» وهؤلاء 
هم المفلحون كما قال سبحانه: «إوَلتك مس ل ل ل 
قوع ال" وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم لَمُقَلِحُورك 401:0 [آل عمران: 0]. 
واه روصا يقدزيها كلك هذه" الأمة بهذا الواجب العظيمء أكرمها في نفس 
تابوت تطاايا يقاب انر رده بعك وا وو ا ااام اراي كي 
قال سبحانه: هكم حير م 5 ِلنَّاس تَأْمرُو بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرَت عَن 
لْمْكَرِ َتوَعبوة يمد و2 ام لكان هنا لي جنهم 
ا كارهم الْمسِفُون (471)00 [آل عمران: ٠٠١‏ 
فهذه الأمة أخرجها الله للناس لتكون 0200 
والله يريد أن تكون القيادة والإمامة للخير لا للشر في هذه الأرض إلى أن تقوم 
الساعة, ومن ثم فهي تمثل حياة الأنبياء والرسل» ولا ينبغي لها أن تتلقى من 
غيرها من أمم الجاهلية» إنما يجب عليها أن تعطي هذه الأمم مما لديهاء وأن 
يكون لديها دائما ما تعطيه: 
من الاعتقاد الصحيح.. والفكر الصحيح.. والنظام الصحيح.. والعلم 
الصحيح.. والعمل الصحيح.. والخلق المليح. 
فهذا الواجب يحتم عليها أن تكون في الطليعة دائماً وفي مركز القيادة دائما 
وفي منبر التوجيه والإرشاد دائما. 
وأول متطلبات هذا المكان أن تدعو الناس إلى خالقهم» وأن تقوم على صيانة 
حياة البشرية من الشر والفساد. وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي خير أمة أخرجت للناس بعملها في حفظ 
الحياة البشرية من المنكر. وإقامتها على المعروف. مع الويمان الذي يحدد 
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المعروف والمنكرء لتتحقق الصورة الحسنة التي يحب الله أن تكون الحياة 
عليهاء ويتحقق مراد الله من خلقه. وتحصل للبشرية السعادة في الدنيا والآخرة. 
وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينهاء وأن تتعاون على البر والتقوى» وأن 
تتواصى بالحق» وأن تهتدي بهدى الله الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن 
الأمم غيرهاء ولا يضرها بعد ذلك أن يضل الناس حولها ما دامت قائمة على 
الدين والهدى. 

وليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم 
إلى الهدى. والهدى هو دينها وشريعتها. 

فإذا هي أقامت نظامها في الأرضء بقي عليها أن تدعو الناس كافة إليه» وأن 
تحاول هدايتهم إليه. 

وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة» لتقيم العدل بينهم» ولتحول بينهم 
وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم. 

وكون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت» 
وذلك لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيما بينها أولاً ثم في الأرض جميعاً. 

وأول المعروف وأعظمه الإسلام لله» وتحكيم شرعه في كل شيء. وأول 
المنكر وأعظمه الكفر بالله» وتحكيم غير شرعه في خلقه. 

فعلى المسلم أن يدري ويعلم أن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد. ولا يصلح 
إلا بعلم وعمل ونصح. 

ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه» وإقامتهم عليه 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ولتقرير ألوهية الله في 
الأرضء ولإقامة شريعة الله في الأرضء وإقامة الناس عليها. 

لا بد من جهد بالحسنى حتى تنتشر الهداية في البشرية» وبالقوة حين تكون القوة 
الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدىء وتعطل دين الله أن يعمل 
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به في ملكه. 

ذال تبرأ ذمة المؤمنين» وينال الظالم جزاءه: إ يك دنَءامَوْاعكِي لسك 
تَعَمَلُونَ (400:5 [المائدة: .]٠١5‏ 

والمؤمن يفرح دائماً بالإيمان بالله وطاعته وعبادته كما قال سبحانه: ## ُلَيمَضَلٍ 
َه وَمَي دك يفرحأ هو حَعْريمًا يَجْمَعُونَ (دم) 0 [يوس: 1ه]. 

وهو كذلك مستعد دائماً لتنبيه الغافل» وتذكير الناس» وهداية الضال» ونصح 
من زل» في كل زمان ومكان. وعلى أي حال حسب استطاعته» فماذا يبقى من 
الشر والفساد إذا كان كل مسلم يؤدي هذه الوظيفة كما قال النبي كَلةِ: ١مَنْ‏ رَأى 
كم كرا يري لم تطغ ياه إن لم سمغ .وك 
أَضعَف الإيمَانٍ) فرعي 0 

إن كمال كل شيء بأمرين: 

الأول: أن يبلغ في تلك الصفة شأوه البعيد. 

الثاني: أن تستحكم فيه تلك الصفة لحد يجعله يؤثر في غيره» ويطبعه بطابع 
بقفسة. 

فالثلج مثلاً كماله الأول ببرودته في ذاته» وكماله الثاني أن يبرد غيره. 

والنار كمالها الأول بشدة حرارتها في ذاتهاء وكمالها الثاني بإحراق غيرها. 
فكذلك الكمال الآول للرجل الصالح أن يبلغ قمة الصلاح في حد ذاته» وكماله 
الثاني أن يكون مصلحاً لغيره بتأثيره فيه. 

فالمؤمن إذا كان راسخاً في إيمانه كاملاً في طاعته للحق فهو على الكمال الأول 
من حيث اتصافه بصفة الإيمان. 

فإذا قويت فيه تلك الصفة واستحكمت لدرجة أنه بدأ يدعو غيره إلى الحق» 
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الكريمة» فإنه يرقفى ان الكمال النادن بإصلاح غيره. 

فللإيمان كمالان: 

أولهما: أن يكون المؤمن في حد ذاته متقياً لله خاشعاً لسكيفينا لكان 

وأوامره إلى آخر أنفاس حياته» معتصماً بحبله المتين بكل ما له من قوة كما قال 

سبحانه: متأم أبن انوا توأ الله حَقَّ تاو ولا مون اسم مُسَلِمُونَ (405 آل 

.]٠١7 عمران:‎ 

الثاني: أن يكون المؤمن داعياً إلى الخيرء آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر كما 
جل لاج و ل الى ص له م ووم سه ص عام #كعر تت 

فال سيعانة :الإ أتكن مَك أمة “يدعو إل احير ويأمروت بالْعرون وَيَتْهَوْنَ حَن الْمذكر 

وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم لَمُعَلِحُورك 401:0 [آل عمران: ]. 

هذا نتن تن الكتناك عد درانيه فار" 

فالشمعة والمصباح» والقمر والشمسء كل هذه أدوات تنوير وإضاءة» فالشمعة 

لا تنير إلا حجرة صغيرة» بينما المصباح ينير بيتاً كبيراء ويضي يء القمر والأرض 

وما حولهاء وتضيء الشمس عالماً كبيراً. 

وكذلك المؤمن إذا جعل قلب غيره يستنير بنور الإيمان» فإنه يدخل فى مرتبة 

الكمال الثاني» ولكن لا يكون ذلك إلا أدنى مراتب هذا الكمال. 

ثم هناك مراتب أخرى يختلف بعضها عن بعض باختلاف أبعادها وفق قيامه 

بالدعوة في نطاق فئة من الفئات» أو شعب من الشعوبء أو قطر من الأقطار» أو 

آمة من الأمم. 

وأعلى مراتب هذا الكمال أن تكون دعوته تشمل العالم بأسره» فلا يسمح 

بوجود المنكر في ناحية من المعمورة إلا ويتجافى جنبه عن المضجعء. ويشمر 

عن اشناق عنده لميخوه واستضال شأفتة ؤلآ يع تفسه مخضا يأمة أو قطن أو 

رقعة من الأرضء أو جنس من الأجناس. 

وقد بين الله عزّ وجل أن غاية المسلم هي عبادة الله وحده لا شريك لهء واستفراغ 
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جهده لجعل العالم من أقصاه إلى أقصاه متبعاً للشريعة الإلهية الغراء كما قال 


سبحانه: هكم حير َه أرِجَتَ إلئّاسس كأموك المعو وَتَمْهَوت عَنٍ 
لسكر وَتومْنَ يألو ام آَدْلُ لصحتب لَكَنَ خا لهم مَنهُمْ 
لْمْؤْمِيُورك و برهم الْمسِفُوْنَ 10 [آل عمران: .]١٠١‏ 

والمعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله» والتقرب إليه» والإحسان 
إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع مما يحبه الله ويرضاه. 

والمنكر: كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه من الأقوال والأعمال والأعيان 
وغيرها مما يغضب الله ويسخطه. 

ومن حق المسلم على أخيه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح دنياه وآخرته وينقذه 
من مضارهاء ولهذا كانت الأنبياء والرسل أولياء المؤمنين لسعيهم في مصالح 
آخرتهم وهدايتهم إليها. 

وإبليس وذريته أعداء المؤمنين لسعيهم في إفساد إيمانهم وأعمالهم وإضلالهم 
عن ذلك. 

ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أحدء ولو كان لا يفيد في 
ظنهء بل يجب عليه الأمر والنهي» والهداية والقبول بيد الله: 3 مَاعَلَ ليسول إلا 
البََهُ أله يقل ما ندون وما تك20 0 [المائدة: 949]. 

ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كان عالماً بما يأمر به وبما ينهى عنه. 
وذلك يختلف باختلاف الناس والأشياء. 

فإن كان من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام» والمحرمات المشهورة كالزنا 
والكمر وتحوعهاء فكل المتلمين غلماء نذلك: 

وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال والأحكام لم يكن للعوام مدخل فيه ولا 
لهم إنكاره» بل ذلك للعلماءء» ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه» أما 
المختلف فيه مما لم يرد فيه دليل فلا إنكار فيه. 

والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم ومسلمة كما قال 


لمكم 


00 


ب ل 0 بالمعروك وَيَنْهَونَ 
عَنِ الْمدكر ود وَشِيمُوت | لصَلوة ويوتوت األرَّكَة وم كك الله وسقراة ولتيِكَ 

000 أل لقع جيه (0)0 [التوية: ا 

والمسلم يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل حال وفي كل 

اموي ل داكي ركان وروا اولي وي 

قال النبي 55ة: َِاكُمْ وَالْصُلوْضٌ عَلَى العّدقَاتِ). فقالوا: ما لَنَا 7 ِنَم هي 

مانا سكل نُتَحَدْتْ فِيهًا. قال: «فَإِذًا ذا نيكم | إلا الْمَجَالِسَ كَأَغْطُوا الطْريقَ حَمهاة. 

قالواؤما حقّ' الطَّرِيقَ؟ قال: «عَض الْبَصَرِ 2 الأذى 77 د السّلام وَأَمْرٌ 

ِالْمَعْرُوفِه وَنَهِيّ عَنِ الْمُذْكّر) مشو عليه" 

والمسلم إذا أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنء وذكره بما يجب عليه؛ وأحبه 

التافرع ودعوا له» وإذا نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق» وذكر الغافل» وانبعث 

له من المؤمنين من يؤازره ويعينه. 

ومن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على 

الأذى» وليثق بالثواب من الله تعالى» وليتيقن أن الله معه. فمتى شعر بذلك لم 

يجد مس الأذىء واشتغل بإصلاح نفسه وإصلاح غيره» وهذا عمل الأنبياء 

والرسل وأتباعهم: بق أ الصصلزة وأَمرْيالْمعروفٍ أنه عن امَك وَأَصيرٌ عل 

سابك | وكين زلور (2)) نشد 1 

والناس يختلفون في قبول الإيمان والعمل بالأحكام» وعند الآمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر لا بد من مراعاة ذلك. 

فالناس أربعة أقسام: 

الأول: قوي الإيمان» عالم بالأحكام. 

فهذا ليس له عذرء فإذا وقعت منه معصية ينكر عليه بقوة» ويعامل معاملة أشد» 


.)5١15١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (275575» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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لتلا يكون قدوة لغيره فى المعصية» كما اعتزل النبى جَيْةٍ الثلاثة الذين خلفوا فى 
غزوة تبوك خمسين ليلة» وأمر الناس بهجرهم لما تركوا الخروج لغزوة تبوك مع 
كمال إيمانهم وعلمهم. 

الثاني: قوي الإيمان» جاهل بالأحكام. 

فهذا يدعى مباشرة ببيان الحكم الشرعيء وبيان خطر اقتراف المعاصيء وإزالة 
المنكر الذي وقع فيه. 

عَنْ عبد لله ابن عباس أنَوَسُولَ الل وك رََى حاتم منْ َهَبٍ في يَِوَجُلِ» قرع 
فَطَرَحَهُ وَقَالَ: مذ أَحَدُمْ إلى . جَمْرَةٍِنَِْ فيجْعَلّهًا في يلوا فقيل جل 
بَعْدَمَا قَحَبَ رَسُولٌ الله لد : ل خَائمَكٌ انْتَفِعْ بو» كال لا وَاللّهِ! لذ آذه يدا 
قَدْ طرّحَةُ رَسُولُ الله ل أعرجه سلما" 

الثالث: ضعيف الإيمان, عالم بالأحكام. 

فهذا يدعى بالرفق واللين بالحكمة والموعظة الحسنة. ليزيد إيمانه فيطيع ربه» 


عَنْ أبِي أَمَامَة. قَالَ: إن قَنَى شَابًا أَى النَِىّ يك فَقَالَ: امول انه انَدَن لي 


رس ل 2 7 


5 نا قبل الْمَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوه قَالُوا : مَه مَهُ قَقَالَ: «اذْنَهُ) قَدَنَا منْهُ قَرِيبَاء قَالَ 
مجلس » قال: تبه لأُمكَ؟) اليل م ان كَ قَالَ: «وَلَا النََّسُ 
1 ْمَهَاتِهِمْ. قَالَ: «أَمَتَحِبّهُ لإبتتِكَ؟ قَالَ: لاء وَلله يا رَصُولٌ الله جَعَلَنِى 


الى 


الله فِدَاءَكَء قَالَ: (وّلَا النّاس د ونه ة باهم ' قَالَّ: «أَفَتحةُ لأُحْتِكَ؟» قَالّ: ل 
وَاللهء جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قَالَ: 2 الئاس تحوتة لأحوايهم». الَّ: «أكقسة 
لِعَمَّتكَ؟» قَالّ: لاء وَالله جَعَانِي أن الله فِدَاءَكَء قَالَ: ولا النَّاسُ 2 0 عاتم 
قال: «أَفَتَحِنَهُ لِحَالَتكَ؟2 قَالَ: لا وَالله جَعلنِي الله فِدَاءَكَء قَالَ: «وَّلَا 0 


و و 5 2 4 0 0 0 700 قَالّ أ مك 2 ا 
يَحِبُونَهُ لِحَالاتِهِمَ). قال قَالّ فوضع يد ه لَ: «اللّهمَ اغفر دَنْبَهُ وَطْهْرْ به 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5090). 
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وَحَصَّنْ فَرْجَهُ). قال: قَلَّمْ يَكُنْ بَعْدَّ ذَلِكَ الْمَتَى يَلَْفْتٌ إِلَى شَيْءِ. أخرجه أحمد 
والطبراني!") 

الرابع: ضعيف الإيمان» جاهل بالأحكام. 

فهذا نصبر عليه» ونرفق به» ونعرفه بعظمة من يعصيه؛ ونعلمه الحكم بالرفق 
واللطف. ولا نوبخه ولا نزجره ولا نعنفه» كما فعل النبي يَكةِ مع الأعرابي الذي 
بال في المسجد. 
عن أنس 5ه قال: يَيْنَمَاتَحْنُّ في الْمَسْحِدٍ مَمَ رَسُولٍ الله يكل إذْ جَاءَ أعْرَابِي فَقَامَ 
يَبُولُ في الْمَسْحِدِء فَقَالَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله كلِ: مَهْ مَهُ. قال: قال رَسُولُ الله 
3 7 و 


يك ١لا‏ تُرْرِمُوة دَعُوةُ». فَتَرَكُوهُ حَنّى بَالَ» ثم إن وَسُولَ الله كلا دَحَاهُ قَقَالَ لَهُ: 


«إِنَّ ذو الْمَسَاجِدَ لا ضح لِشَيْءِ مِنْ هذا الْبَوْلِ ولا الْقَدّرِ إِنَمَاهِيَّ لِذكْر الله 

عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاق وَقِرَاءةٍ الَْرْآن) . أو كَمَا قال رَشْوَل الله يَكلِكِ قال: فَأَمَرَ وجلا 
مِنَ الَْوْم قَجَاء دلُو مِنْ ما فَشَنَهُ ليو متفق عليه 1 

فالمعاصي آفات تصيب القلوب والجوارح» ولإزاتها لا بدَ من تخلية وتحلية» 

ببيان عظمة الله» وعظمة كتابه» وعظمة أوامره. وعظمة اليوم الآخر. 

وبيان خطر المعاصي والسيئات على النفس» وعلى المجتمع» وعلى الآمة) 

وبيان فضل الطاعات والفضائل وحسن التحلي بهاء وبيان خطر المعاصي 

والرذائل وقبح التلوث بها 

فهل نقوم بوظيفة الأنبياء والمرسلين» ونبتعد عن وظيفة الشياطين والملحدين 

كما قال سبحانه: 2 نكم يدعو إِلَ اْخيْرِ وَيَأْمرونَ بِالْعرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عن 

الشك وكيك هم النفيطور (2) ولاككووا عن توأ وكشكأ هيد ما 

جَك هم اليك 10 0 عَذ ا [آل عمران: .]1١9 03١4‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (7375714)) وهذا لفظه. 


وأخرجه الطبراني في الكبير (8: 22377» انظر السلسلة الصحيحة رقم (7170). 
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فقه النصيحة 
مستجع امعان لدان ين رت 
اتيت بيثم ار أ ما لا 
تَكَلَمُونَ (401)0 [الأعراف: 31 31]. 
وقال الله تعالى عن هود يَكِ: 9# مال يََو لَدسس بى سَمَاهَة ولك رسول من ربت 
العللمت ليت 5 لشت رتح رو وأنالك اط لجل 14 00 
وقال النبي تكللة: تل المؤْمنن في تامكاحم وَتَعاطفِهِْء تل اْجَسَد. 
ِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَا سَائِرٌ الْجَسَدِ بالسّهر وَالْحُمَى) نفو ع ". 
الاجم اسان المسلمين كافة التعاون على البر والتقوى. وأن ينصح بعضهم 
بعضاً؛ لأنهم كالجسد الواحدء والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 
والنصيحة التي ينبغي لكل مسلم أن يؤديها خمسة أنواع: 
فالنضيشضة :إما أن تكوت تله أو لكتانة..: أى لرتتؤلف» أو لآكمة: المسلمين.. أو 
لعامتهم.. قال النبي كل: «الدِّينُ النّصِبحَة». قَلنَا: لِمَنْ؟ قال: «لِلَّه وَلِكِنَابه 
وَلرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِحِينَ وَعَاَيَهِمْ) أعرجه سلم ”". 
فالنصيحة لله: هي وصف الله جل جلاله بما هو أهله. والخضوع له ظاهرا 
وباطناء والرغبة في محابه بفعل الطاعاتء والرهبة من مساخطه بترك المعاصي. 
وبذل الجهد في رد العاصين إليه» وتقديم حقه على حق غيره. 
والنصيحة لكتابه: الإيمان بأن القرآن كلام الله لا يقدر على مثله أحد. وتعظيمه. 
وتلاوته حق تلاوته» والتصديق بما فيه» وحفظ حدوده. والعمل بموجبه» ونشر 
علومه» والدفاع عنه. والدعوة إليه. 
والنصيحة لرسوله: تكون بالتصديق برسالته والإيمان بجميع ما جاء به 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)2501١(‏ ومسلم برقم (35085)» واللفظ له. 
(1) أخرجه مسلم برقم (66). 
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وطاعته في أمره ونهيه» ونصرته حياً وميتاً وإعظام حقه. وتوقيره» وإحياء سنته» 
وبعث دعوته» ونشر شريعته» ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» والتخلق 
بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومحبته ومحبة أهل بيته وأصحابه» والدفاع عن ستته. 
والنصيحة لأئمة المسلمين: تكون بمعاونتهم على الحق. وطاعتهم فيه» وأمرهم 
به» وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف بما نسوه. وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم ما لم يفعلوا كفراً بواحاً 
وتأليف قلوب الناس لطاعتهم في غير معصية الله والصلاة خلفهم» والجهاد 
معهمء وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يدعى لهم بالصلاح» وهذا بناء 
على أن المراد بالأئمة الخلفاء. 

وإن فسر الأئمة بالعلماء» فتكون النصيحة لهم بقبول ما رووه» وتقليدهم في 
الأحكام» وإحسان الظن بهم ونصحهم فيما أخطأوا فيه» فلا نؤثم ولا نعصمء 
وتوقيرهم وإكرامهم؛ والتأدب في حسن التلقي عنهم. 

والنصيحة لعامة المسلمين: تكون بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. 
وكف الأذى عنهم» وستر عوراتهم» وجلب المنافع لهم» وأمرهم بالمعروف. 
ونهيهم عن المنكرء والرفق بهم. والشفقة عليهم» والرحمة لهم» وتوقير 
كبيرهم» ورحمة صغيرهم.» وتعليمهم أمور دينهم» وتخولهم بالموعظة الحسنة 
والإحسان إليهم» وعدم غشهم, وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره 
لهم ما يكره لنفسه. 

قال النبي كَل: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» متف عليدا". 
والنصيحة إنما تكون لمن في قلبه بعض حياة يحس بهاء فهو مريض غافل أو 
مغفول عنه. 

فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة: هومن يُرِدِ 


.)55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (217)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


ديا 


مهو .<< بدو يد هج عو ري جاح و دس + ير و مدهو ع عدون 
لله فِتَدََهُء فلن َمَإِلَكك لَه مر أله سَّيْكَا أَوْليِك الَدِنَ لم يرد اللَهُ أن يَظهَرَ 
م م 2 -_ ب 
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و ل فَالدَيَاحْرَى وَلْهُْمَ فى الْآَجِْرَدَ عَدَادك عَظِيمٌ 41 #[المائدة: .]4١‏ 
والنصيحة حق وواجب للمسلم على المسلم لما فيها من الخير والبركات. 

فال لبي له عن الكشل على المتلع تق عا با وشول النذا 
قال: (إِذَا َِيتهُ فَسَلّمْ عَلَيْ وَإذَا دَعَاكَ كَأجِبْهُ وَإِدَا استَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَه وَإذَا 
عَطَّسَ فَحَيِدَ الله فَسَمُنْهُ وَإِذَا مَرض فَعُذْه وَإِذَامَاتَ قَاَبعهُ) أخرجه سل" 
والنصيحة تكون من الفرد إلى الفرد» ومن الفرد إلى المجتمع» ومن المجتمع 
إلى الفرد» ومن الراعي للرعية» ومن الرعية للراعي؛ ومن الأعلى إلى الأدنى. 
ومن الأدنى إلى الأعلى» ومن نبي لقومه كما سبق ومن نبي إلى نبي كما نصح 
موسى أخاه هارون: وَفَالَ موسئ ِاَّضِهِ هدروت أَحَلَفْن فى قويى وَأصَلِحَ اسيم 
سَبِلَالْمْفْسِبِينَ (2)89* [الأعراف: .]١57‏ 

وموسى يَلِةِ يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معهء ولكن المسلم للمسلم 
ناصحء وقد تلقى هارون النصيحة» ولم تثقل على نفسه» فالنصيحة إنما تثقل 
على نفوس الأشرار؛ لأنها تقيدهم بما يريدون أن ينطلقوا منه» وتثقل على 
نفوس المتكبرين الصغارء الذين يحسون في النصيحة تنقصاً لأقدارهم. 

إن الصغير حقاً هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ليظهر أنه كبير. 

إن تمكين منهج الله ليسود في الأرض ليس بمجرد الوعظ والإرشاد والبيان 
فقطء بل هذا شطر. 

والشطر الآخر القيام بسلطة الأمر والنهي» لتحقيق المعروفء ونفي المنكر من 
حياة البشرية كما قال سبحانه: مإ وَلْمَك مَدَكح أَمَه يدعو إِلَ اير ويَأمرون بِالْروفٍ 
وََتْمُوَنَعَنِ المُدكر وَأْوْكَيِكَ هم الْفئْيِخوس 4010 [آل عمران: 4 .]1١‏ 

والنصيحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح» والنهي عما فيه الفساد. وإخلاص 
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المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحه» وأنصح الناس لك من خاف الله فيك. 

وأول النصح أن ينصح الإنسان نفسه بحملها على طاعة الله واجتناب معصيته 
ومن غش نفسه فقلما ينصح غيره. 

وحق على من استنصح أن يبذل غاية النصح وإن كان في ذلك شيء يضره. فلا 
يترك المعلوم للمظنون والله حافظه كما قال سبحانه: وجا بحل من أقََا الْمَديَةٍ 
سَىَ قال موس رك الْمَلَأمأتِرو تك دوك تحرج قِ لَكَ م َالتصحِيت (48 
[القصص: .]7١‏ 

والتواصي بالحق والصبر واجب على كل مسلم ومسلمة» فصلاح أمر المسلم 
بالإيمان والعمل الصالح» وصلاح أمر الأمة كلها بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر» ويتم ذلك بأداء الطاعات وترك المحرمات» وتحمل البلايا والأذى في 
كل حالء وهذا سبيل الفلاح والنجاة كما قال سبحانه: ##وَالعصَر © إِنَّ 
لمكن لتى خْرِ 28 إِلَّا الدينَ امنأ وعِنُوأ لصحت وَتَوَاصَوَا يأ 
وَتَواصَوَأ صر )4 [العصر: .]"-١‏ 

ويجب على الأمة عامة» وعلى حملة الكتاب والسنة خاصة» نصح الأمة فيما 
ينفعها وتحذيرها مما يضرهاء فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق بهء والسنة لا 
تعمل حتى يعمل بهاء ولا يليق بالعاقل أن يقول ما لا يفعل. 

ولا ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه. فإنه إذا مرض 
اشتغل بمرضه عن مداواتهم» ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى بها 
على علاج المرضىء وخير الناس أنفعهم للناس: ييا الدب َامنُوأ لم 
تَعُوبوت ما لَاسَفْعَنُوت 7 مقا ندَ أنه أن توما لا نمثت (142 
[الصف: 27 7]. 


07 


لح 


11 


/- فته الود 
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قال الله تعالى: 2 2 كك ين ريحم وشفآء لْمَاف أَلصُّدُورٍ 
روم سار وخ بي« 5 
ذلك وي تزمنية (5 4 ايونس /اه]. 


وقال الله تعالى: # إنَّكَ لا تَجَرى من أخيك ولكنَ أله يهَدى من يَسَاد وهو أَعَلَهُ 


مهسيس (0)5 [القصص: 0]. 
وقال الله تعالى : ل[ واس ِحهَدُوأ نما نبي سنا وَإِنَ لَه لم لمحن (48 
[العنكبوت: 19]. 


القرآن الكريم بصائر لجميع الناس» فهو بصيرة وتبصرة» وموعظة وتذكرة» 
وهدى ورحمة. وبيان وشماء. 

فهو هدى للعالمين» وموعظة للمتقين» وشفاء للعالمين» وهدى للمتقين» وشفاء 
للمؤمنين» وموعظة للعالمين. 

فهو في نفسه هدى ورحمة» وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الشفاءء فهو دواء له بالفعل. 

وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة لكنه لم يستعمله. 

وكذلك الهدىء. فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به والهادي هو الله» والمحل 
القابل هو قلب العبد. والذي يحصل به الهدى هو القرآن. 

فالمحل القابل هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه» فإذا هداه الله فكأنه وصل 
أثر فعله إلى محل قابل فتأثر به» فصار له هدى وشفاءء ورحمة وموعظة» 
بالوجود والفعل والقبول. 

وإذا لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه كما يصل الغذاء إلى 
مدل جنال الأول مولا اد بول ماين رز ا رود كتعنا ودسادا إن 


م صد وى سس وله ووس سح قد حو 7 


فساده كما قال سبحانه: 3 وَبثْرْلُ من الْمَرءَانِ ماهو سْفَاء ورسمة لِلْمَؤْمِِينَ ولامزيدٌ 


للفلا 


لطَدلِينَ إلَاحَسَارا (4)25 [الإسراء: 87]. 

فتخلف الاهتداء يكون لعدم قبول المحل تارة.. ولعدم آلة الهدى تارة.. ولعدم 
فعل الفاعل وهو الهادي تارة. 

ل ل ا 

وقد قال سخحانة :+ ول3 عل انه فيج 12 لمهم ولو امتمتوة نولا وشم 
مُعَرضُورك (4)5 [الأنفل: 56]. 

فقطع الله تبارك وتعالى عنهم مادة الاهتداء وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما 
ينفعهاء لعدم قبول المحل فإنه لا خير فيه» فإن الإنسان إنما ينقاد للحق بالخير 
الذي فيه» ومحبته له» وحرصه عليه» وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك. 
فوصل الهدى إليها ووقع عليها كما يصل الغيث النازل من السماء على الأرض 
الغليظة العالية» والتي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاء فلا هي قابلة للماء ولا 
للنبات» فالماء في نفسه رحمة وحياة ولكن ليس فيها قبول له. 

وفي هؤلاء مع عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي الكبر والإعراض وفساد 
القصد. فلو فهموا لم ينقادوا ولم يتبعوا الحق ولم يعملوا به. 

فالهدى في حق هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة لاا هدى توفيق وإرشاد» فلم 
يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة فصار القرآن لهم هدى 
ورحمة, ولأولئك هدى بلا رحمة. 

والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين نوعان: عاجلة وآجلة. 

فأما العاجلة فما يعطيهم الله في الدنيا من محبة الخير والبر» وذوق طعم الإيمان 
وحلاوته والفرح والسرور بهذا الهدى. فهم يتقلبون في نور هداه» ويمشون به 
في الكامن: 

فهم أشد الناس فرحاً بما آتاهم ربهم من الهدىء وقد أمرهم ربهم أن يفرحوا 


رح سل فر ث ا جرس بس نون 


بفضله ورحمته بقوله سبحانه : 1 عَلْيِمَصْ ل لَه وَمَيْو- ذلك جوأ هو يي 


1 


كجْمَعونَ (50) 4 [يونس:01]. 

وفضل الله ورحمته هو العلم والإيمان والقرآن والهدى واتباع الرسول كَلِةِ. 
والرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى تكون بحسب هداه؛ فكلما كان 
نصيبه من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر. 

والاتنان كلما اتسع: علمه اتسعث ربحمته» وقد وسع .ربنا كل شي ربجمة 
وعلماً» فهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه؛ كما 
هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. 

والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمهاء وينقص 
حظها من كرامته وثوابه» ويبعدها من قربه ورحمته. وهو يظن أنه ينفعها 
ويكرمهاء وهذا غاية الجهل والظلم» والرب تعالى أعلم بالمحل الذي يصلح 
للهنى والرحمة »فهو الذى.رؤتيها العبذ كما قال شيهانه عع غيذة الخضة: 


م رن مير 
سه سح ار م ل ور سوسم << 


اج م 5306 3 ىا بعص 
فوجَدَا عَبَدَا من عاونا ءاه َحْمَة مَنْعِندِنا وَعَلَمَهُ من لَدَنَاعِلْمَا (4050 [الكيف: 


- ٠. 


.]6 

والهداية نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده ممن يصلح لذلك. 

وكما أن للصحة علامات.. وللمرض علامات.. فكذلك للهداية علامات.. 
وللضلالة علامات. 

ومن علامات الهداية: 

الإقبال على الله.. والتوجه إليه في جميع الأحوال.. والتوكل على الله في جميع 
الأمور.. والاستعانة به في كل شيء.. والإنابة إلى دار الخلود.. والتجافي عن 
دار الغرور.. والاستعداد للموت قبل نزوله.. وأن يرى السعادة والمنفعة في 
امتثال أوامر الله.. والشقاء والمضرة في مخالفتها.. ويرى الخير والنجاة في 
الإيمان والأعمال الصالحة.. ويرى الشر والهلاك في ترك ذلك.. ويرى الفلاح 
في الدين:. والخسار في خلاف الدين: 

والله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها لكمال علمه وحكمته؛ فلا بد للعبد 


1864 


من العلم بأمرين: 

أحدهما: أن الله وحده تفرد بالخلق والآمر والهداية والإضلال. 

الثاني: أن ذلك كله وقع منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل لا بالاتفاق» ولا 
بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء بل بحكمة اقتضت هدى 
من عَلِمَ الله أنه يزكو على الهدى ويقبله» ويشكره عليه» ويثمر عنده. وإضلال 
من عَلِمَ الله أنه لا يزكو على الهدى ولا يقبله» ولا يشكر عليه» ولا يشمر عنده. 
فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلاً وميراثاً كما قال سبحانه: 'أمَهأَعَلَمْ حَيتُ 
كد ومتالئة © [الأنعام: 114]. 

ولم يطرد سبحانه عن بابه ولم يبعد من جنابه من يليق به التقريب والهدى 
والإكرام» بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. 

فإن قيل: لم خلق من هو بهذه المثابة؟. 

قيل: لآن خلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال ربوبيته كالليل والنهار, 
والحر والبرد. والخير والشر» والنعيم والجحيم, والبر والفاجر. - 
«وكدلك هن بَحَصَهم بض رفول هولح مرك أله عليه م ما يتنا ليس َه 
باَعَكم يالشّحكرتَ 50 [الأنعام: *97]. 

والله عزَّ وجل أقام الحجة ومكن من أسباب الهداية ببعثة الرسل؛ وإنزال 
الكتب» وإعطاء السمع والبصر والعقل: مِإإِنَاحَلَقَْا الإِضنَ من نُطْفَةٍ مساج 
بي مَجَعلَهُ سَِيعًا بصير50) إِنَاهدَيْنَُ آلييِلَ ما سَاكرًا وَِمَّاكَفُورا )4 
[الإنسان: 3 "]. 

والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة: 

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت 
محبة لله» تعبده لا تشرك به شيئاً» ولكن يفسدها من يزين لها الفساد من شياطين 
الآثم والجرة: 

والنفس سعادتها أن تحيا الحياة الطيبة فتعبد الله» ومتى لم تحيا هذه الحياة 


اكلا 


الطببة كانت ميثة»«وكان ما ليام الحياة الطبعية فوعها لعذابها: 

قال الله عزَّ وجل في الحديث القدسي: (إنيّ حَلَفتُ عِبَاِي حُتََء كُلَهُ. َإِنَمُم 

تنه اتباث فاجتالتقة غل ندريية, و2زة: علنينا كا البللث لين 
وات يع ان بار كواب قاتم الرل يه مسلط ايديا 

لاني أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم من العقلء وبما أنزل 

من الكتبء وبما أرسل إليهم من الرسل. 

0 

وجعل في فطرته محبة ذلك. 

والنفس إن علمت الحق وأرادته فذلك من تمام إنعام الله عليهاء وإلا فهي 

بطبعها لا بد لها من مراد معبود غير الله ومرادات سيئة تركبت من كونها لم 

تعرف الله ولم تعبله. 

قال الله تعالى: «أسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْتعل 20 الى حَنَ فيال ول قَدَرَ 

تهدئ ول ت(ر) 6 [الأعلى: .]"-١‏ 

والهداية إلى الصراط المستقيم أغلى شيء في خزائن الله ولذلك أمرنا الله علَّ 

وجل بطلب الهداية منه في كل صلاة» بل في كل ركعة بقوله سبحانه: *آ من 

الم عنتقم 43 [الفاتحة: 5]. 

وقد بين الله مصدر الهداية بقوله: 95 مَِكَ نكيب لابه حك لطَيينَ(7)5 [البقرة: 1]. 

وبين مكان الهداية بقوله: ان وَل 5 وضع لِلنّاس لَََى بِبَكَةَ ماوكا وهدّى 

للعَلَعِينَ (:401 [آل عمران: 45]. 

وبين طريق الحصول على الهداية بقوله: لإ وَاَيينََهَدُوأْضِما يبنا وَإنَّ 

َّ أله لمم آلْمَحَسِنِينَ (7) 40 [العنكبوت: 54]. 

وبين لنا أسوة أهل الهداية وهم الأنبياء والرسل بقوله: أوْلَيَكَ ألَدِنَ هَدَى أَمَّه 
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يَهُدَدهُمْ أفكيء ثل لآنتكك عه لمراًإن هو إلا رمك يتتكيه (4)5 
[الأنعام: .]9٠‏ 

0 مالك الهداية هو الله وحده لا شريك له بقوله: هو إِنَكَ لا تَبوى مَنْ 
حب وَلكنَكمَه يجَدى من يَمَآء وَهْوَ ملم مهتي (4)5 القصص: :5 

فالله يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية» ويعرف قدرهاء ويعمل بهاء ويشكر ربه 
عليهاء ويضل من يعلم أنه لا يصلح للهداية» ولا يعرف قدرهاء ولا يقوم 
بواجبها. 

فهو سبحانه العليم الحكيم الذي يضع الشيء م 
هو أهله. ويعلم أنه يستحقه ويقدره: 121011011 
عَلَمُ بألْمَهسَِنَ 400 [القلم:/]. 

والهداية بيد الله» يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء» ولكن الله جعلنا سبباً للهداية 
كما جعل الشمس سبباً للإنارة» ووكلنا بنشر الدين في العالم كما وكل السحب 
بحمل المياه وتوزيعها في العالم» والله يفعل ما يشاء بقدرته ينزل المطر حيث 
شاءء وينزل الهداية على من يشاء. 

وقد تحصل الأسباب وتتأخر النتائج ليعلم العباد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن وأن الأمور كلها بيده وأنه لا رب سواه. ولا إله غيره» وأن ما سواه 
ليس بيده شيء. 

فأبو طالب عم النبي يك عنده كل أسباب الهداية ولم يهتد؛ لأن عنده العصبية 
لوسياق لذ الور مود وراد ل عدزه: العطية لذي عون لذ لكين ولذلك 
قبله الله ولم يقبل أبا طالب» وآسية زوج فرعون عندها كل أسباب الغواية 
واهتدت, لكمال رغبتها في الدين» وكراهيتها لحياة السلاطين الظالمين. 
واليهود عندهم كل أسباب الأمن من الحصون والآلات والأموال فلم تمنعهم. 
وأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. 

والنبي كَلِةِ عنده كل أسباب الخوف في بيته بمكة» وفي الغار» وفي طريق 


504١ 


سبيله- 


الهجرة» ومع ذلك لم يخف؛ لآن الله معه. فأنجاه وأعزه وأظهر دينه ومكن له في 
الأرضء وخذل المعاندين له. 

ونصر الله رسوله والمؤمنين معه في بدر مع قلة العدد والعدة. 

وخذل المشركين والكفار في بدر مع كثرة العدد والعدة. 

فإن قيل: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الله الهداية؟. 

فجوابه: أن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم؛ وما لا نريد فعله تهاوناً 
وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه كما نريده كذلك» وما 
نعرف جملته ولا نهتدي إلى تفاصيله فأمر يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى 
الهداية التامة. 

ومن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام» وفوق 
هذا الإنسان محتاج إلى سؤال الهداية يوم القيامة إلى الصراط المستقيم» الذي 
هو طريق الجنة» فمن سار عليه في الدنياء هدي هناك إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى الجنة. 

والهدى من الله كثير في الآفاق والأنفسء لكن لا يبصره إلا بصير ولا يعمل به 
الا لسر 

ألا ترى أن نجوم السماء يبصرها البصراءء ولا يهتدي بها إلا العلماء. 

والله تبارك وتعالى أرسل الرسلء وأنزل الكتب» وأوضح السبل» وأزاح العلل 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول» وهذا عدله. 
ووفق من شاء من عباده بمزيد عناية» وأراد سبحانه من نفسه أن يعينه ويوفقه 
فهذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى بينه وبين نفسه. ولم 
يرد سبحانه أن يوفقه» فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله: 

إما جزاء منه للعبد على إعراضه عنه» وعدم ذكره وشكره. فهو أهل أن يخذله 
ويتخلى عنه. 

أو لا يشاء له الهداية ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية» والله يعلم 
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وأنتم لا تعلمون: 9# وَمّاكات أنه لِعَدِبهُم وَأنتَ فية وَمَاكان الله معدّبِهُمٌ 
وهم لسسَعرو ٌَ روت (55) #[الأال 01 

والله سبحانه ذو فضل على العالمين.. خلقنا بمنّه وكرمه في أحسن تقويم.. 
وهدانا بإعطاء الحواس الخمس الظاهرة والباطنة.. ثم هدانا بنصب الدلائل 
الكونية والنفسية الدالة على كمال قدرته وعظمته.. ثم هدانا بإرسال الرسل.. 
وإنزال الكتب.. وأنعم علينا بآلات العلم م اصع راصو لديل . ثم هدانا 
أعظم هداية بكشف الحجاب عن الحق والباطل.. فظهر الحق حقاً.. وظهر 
الباطل باطلاً.. ثم أعاننا ووفقنا للعمل بالحق وترك الباطل.. ثم وفقنا لتعليم 
الحق والدعوة إليه وأعاننا على ذلك. 

فلله المنّة والفضلء وله 7التحمف والقك > «النّه: ينا لَك ١‏ الكنك صل 
السَّمَاوَاتِ وَملّءُ الأَرْضء وَمَا بَيْتَهُمَاء وَمِلْءٌ مَا شِءْ شِدْتَ مِنْ شَّيْءِ بَعْدُء أهْلَ الا 
وَالْمَحْدِ لا مَانِعَ لِمَا أَغْطَيْتَ. وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ. وَلا يَنْقَعُ ذا الْجَدَّ مِنْكَ 
الْجَذ) أخرجه مسله!". 

وللحصول على الهداية لا بد من الجهد. والجهد في الدين على ثلاثة ة أقسام: 

١‏ - جهد على النفس فقط. وهذا جهد الصالحين. 

- جهد على النفس والقرابة أو العشيرة أو القوم» وهذا جهد المرسلين. 

“- جهد على النفس وعلى عموم البشرية وهذا أعلاها وهو جهد سيد 
المرسلين وَْةٌ وهو مطلوب من كل مسلم ومسلمة. 

وكل عبد مضطر إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» فعليه أن يطلب الهداية من 
ربه» فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية. 

فمن فاتته فهو إما من المغضوب عليهمء الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وإما 
من الضالين الذين عرفوا الحق وضلوا عنه. وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى 
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لله: م9 سن يبد أَهَهُمَهْوَآلْحْهَسَدى” وَمَن يُضيِل َأَوَليِكُ هم لليمُونَ (4)0 [الأعراف: 
١728‏ ]. 

والصراط المستقيم: أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من 
علم وعملء ويجتنب ما نهي عنه» فهو محتاج لحصول ذلك له إلى طلب 
الهداية في كل وقتء والحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى طلب النصر 
والرزق. 

وأعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية إلى الدين» والذي يستخدمه الله لدينه 
والدعوة إليه» هو الذي لم تبق عنده أي عاطفة غير عاطفة الهداية» فلا تكون 
عاطفته الكبرى إلا للدين وهداية الناس» ولكن هذه العاطفة لا تأتي إلا 
بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 

وكمال التضحية من أجل الدين يتم بسبعة أمور: 

التضحية بالنفس.. والأهل.. والوقت.. والمال.. والجاه.. والدار.. 
والشهوات.. كما فعل ذلك الأنبياء والصحابة. 

فمن ضحى بكل ذلك من أجل الدين هداه الله وجعله سبباً لهداية الناس كما 
قال سبحانه: لأوَايسَ هوأ ونا َنِّم سبلا وَإنَ أله لم لخن (5) 4 
[العنكبوت: 14]. 

ومن رحمة الله بعباده ولطفه بهم أن جعل طرق الهداية كثيرة متنوعة» لتفاوت 
عقول الناس وأذهانهم وبصائرهم. 

فمنهم من يهتدي فوراً بنفس ما جاء به وما دعا إليه الرسول أو الداعي من غير 
أن يطلب منه برهاناً خارجاً عن ذلك؛ كحال الكمّل من الصحابة كالصديق 5ك. 
ومنهم من يهتدي بمعرفته بحال الرسول أو الداعي» وما فطر عليه من كمال 
الأخلاق والأوصاف والأفعال» وأن عادة الله ألا يخزي من قامت به تلك 
الأوصاف كما قالت خديجة رضي الله عنها للرسول يَلِةِ حين قال لها: «لَقَدْ 
حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي). فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ: كلا وَاللَهِ مَا يُخِْيكَ الله أبَدَاء إِنّتَ لَتَصِلُ 
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الرّحِمَ» وَتَحْمِلٌ الكل وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوَتفَرَيٍ الضيّف . وَتُعِنُ عَلَى نَوَائْبِ 
ال . متفق عليه(" 

وهذه المقامات من الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الخوارق 
والآيات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليهاء وأضعف الناس إيماناً من كان 
إمالة صبادرا عن النظير أو النضي و أضحت من هولة إيمانا من إننانة إمان 
العادة والمنشأ فهذا دين العوائد» وهو أضعف شيء. 

وخواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وكماله وجلالته 
وشهدت قبح ما خالفه ونقصه. خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم. وهذا 
الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم على الإيمان» وهم أبعد الناس 
عن الارتداد عنه» وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله. 

والآمانة التي أبت السموات والآرض أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها 
الإنسان. هي أمانة الهداية والمعرفة» والإيمان بالله عن قصد وإرادة» وجهد 
وأتحاة: 

فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان به» والاهتداء إليه» ومعرفته وعبادته 
وطاعته؛ بغير جهد منه» ولا قصدء ولا إرادة» ولا اتجاه. 

والإنسان وحده هو الذي وكله الله إلى فطرته» وإلى عقله» وإلى معرفته» وإلى 
إرادته» وإلى إتجاهه» وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله بعون من الله. 
وهذه أمانة حملهاء وعليه أن يؤديها أول ما يؤذي:من الآمانات كما قال يدانه : 
ةذ إِنَا ا عضا لما عل المعو وا درن والحال نأهت أن سيلا شمف ينا 
مُجَلَهَا لمن نه ل جهو (405 [الاحرب 0 

وقال سبحانه: و ناه يَأمُدَمَ أن ُوّدوأ متت إِلح أَهلِهَا © [انساء:+ه]. 

والهداية: هي العلم بالحق مع قصده. وإيثاره على غيره» فالمهتدي هو العامل 
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بالحق المريد له» والهداية أعظم نعم الله على العبد» ومن أجل هذا أمرنا الله عزّ 
وجل أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس 
والنوافل. 

فالعبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة, فإذا 
يقدره ويعينه على فعله. 

ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف ما يعلمه» وأن كل ما يعلمه أنه حق لا 
تطاوعه نفسه على إرادته» ولولا إرادته لعجز عن كثير منه» فهو مضطر كل وقت 
أما الماضي: فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه إن كان محسناً شكر الله عليه 
إن كان مميعا فعرت إلى الله نه وغوه 

وأما الهداية في الحال: فهي مطلوبة منه. فإنه ابن وقته» فيحتاج أن يعلم ما هو 
متلبس به من الأفعال هل هو صواب؟ أم خطأ؟. 

وأما المستقبل: فحاجته إلى الهداية منه أظهرء ليكون سيره على الطريق 
الصحيح. 

ومن أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له 
منها أضعاف ما حصل له» وأنه في كل وقت محتاج إلى هداية متجددة لا سيما 
والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح.» فالإنسان كل وقت محتاج إلى أن 
يخلق الله له هداية خاصة» وصرف الموانع التي تمنع موجب الهداية. 
فالوساوس والخواطر وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع من وصول آثر 
الهداية إليه» فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدي تاماً. 

وحاجة العبد إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه. وهي أعظم حاجة للعبد. 
والهداية لها أربع مراتب: 

المرتبة الآولى: الهداية العامة» وهى هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمى إلى 
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مصالحه التي يقوم بها أمره كما قال سبحانه: لأسي أسْمَرَيْكَ الْتهل 00 الى حَقَ 
فو مدر هرك ([)4 [الأعلى: .]"-١‏ 

وحين قال فرعون 1 : من ربكما يا موسى؟: 8 قال بن اذى لطن كُلّ شَىْءٍ 
حَلقَهُئهَدَى )4  :[‏ 

فخلق الله 0 إلى ما خلقت له من الأعمال» فخلق الشمس 
وهداها للإنارة» واللآأرض للإنبات» وخلق الرجلين وهداهما للمشي» وخلق 
العينين وهداهما للإبصار» وخلق الأذنين وهداهما للسمعء وخلق اللسان وهداه 
للكلام.. وهكذا.. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد إلى الحق» وهي التي أقام الله بها 
الحجة على العباد» وأرسل بها رسله» وأمر بها عباده كما قال سبحانه: م آَم 
مود هريسم َأسْتَحَبوأ أل عل امدئ كَأَحَدَتَهُمْ صَحِفَةٌ الْعَدَابٍ طون يما كانوأ 
يبون 0000 [فصلت: 137]. 

وقال سبحانه لر سو له وَكِِ: نك لَََدى ِلك رط مُسَتقي و 45 [الشورى: 01]. 
وهذه لا تستلزم الهداية التامة. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفين والإلهام» وهي الموجبة للاهتداء كما قال سبحانه: 
إِنَكَ لَاتجَرى من حيبت وَلكنَللَه يجَدى من يمآ وَهْوَ َل بالفهئييت (4)2 
[القصص: 55]. 

المرتبة الرابعة: الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار» كما قال 
سبحانه عن أهل الجنة: وقَالُو أ لَْمَد يِه الَرِى هَدَسنًا داوكا ليم ل أن 
هَدَنَا مد لتَدَ جَهَتَ ول رَيَنا بلي وود أن يله لَه أو رِنَُمُوهَا متموها يما كر 
تَحَمَلُونَ (40)55 [الأعراف: 41]. 

وقال سبحانه عن أهل النار: 98 أَحَشُرُوأ أل طَلمُوأ وََرويحهُمَ وما كاهوأيعبدُونَ )44 
[الصافات: ؟7؟]. 

وأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداًء وأفرض الجهاد: جهاد النفس.. وجهاد 
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الهوى.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الدنيا. 

فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك 
هذا الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. 

ولا يتمكن العبد من جهاد عدوه في الظاهر إلا إذا جاهد هذه الأعداء في 
الباطن» فمن نُصر عليها نُصر على عدوه؛ ومن نُصرت عليه نُصر عليه عدوه. 
وقد علق سبحانه الهداية بالجهاد الذي لا ينقطع كما قال سبحانه: «وَالَيينَ 
جتهَدُ انما لتيب سنا وَإِنَّ أله لمَعألْمُحَونِينَ ((5 4 [المتكبرت: 4 

والواجب على الأمة ووظيفتها دعوة الناس إلى الله وتعليمهم أحكام دينهم, 
ولكن لا يلزم من ذلك حصول الهداية» فإن ذلك وغيره بيد الله» ولا يلزم من 
العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة العبد وسروره أن يقبله. أو يستجيب له فقد 
يمنعه مانع من قبوله والعمل بمقتضاه وذلك لأسباب كثيرة» فللهداية موانع 
أهمها: 

الأول: ضعف معرفة العبد وقلة إدراكه. 

الثاني: عدم الأهلية» فقد يعرف الإنسان الشيء» لكن المحل غير قابل للتزكية» 
فإذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل التزكية ولا تؤثر فيه النصائح أو كان مريضاً 
لم ينتفع بكل علم يعلمه. 

الثالث: محبة الأهل والعشيرة» فيرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه 
عنهم» وأخرجوه من بين أظهرهم: وهذا سبب بقاء كثير من الخلق على الكفر 
بين قومهم وأهلهم. 

الرابع: محبة الدار والوطنء» فيرى أن في دخوله في الإسلام خروجه عن داره 
ووطنه إلى دار الغربة. 

الخامس: من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعناً على آبائه 
وأجداده وذماً لهم وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. 

السادس: متابعة من يعاديه من الناس للرسولء. وسبقه إلى الدخول في دينه 
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فتحمله هذه العداوة له على معاداة الحق وأهله. وهذا كما جرى لليهود مع 
الأنصار فلما أسلم الأنصار حملتهم معاداتهم لهم على البقاء على كفرهم. 
السابع: قيام مانع وهو إما حسد أو كبر» وهو داء الآولين والآخرين» وهو الذي 
منع إبليس من الانقياد للأمرء وهو الذي منع اليهود ومنع أبا جهل وعبد الله بن 
أبي من الإسلام» فهؤلاء لم يرتابوا في صدق النبي يَكَِيِهِ لكن حملهم الكبر 
الثامن: مانع الرياسة والملكء فقد لا يكون في قلبه حسد ولا كبر» ولكن يضن 
بملكه ورياسته كحال هرقل» وملك القبط. وهو داء فرعون. 

التاسع: مانع الشهوة والمال» وهو الذي منع كثيراً من أهل الكتاب وغيرهم من 
الإيمان خوفاً من ذهاب أموالهم ومآكلهم التي تصير إليهم من قومهم؛ كالأحبار 
والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. 

العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأء فإن العادة قد تقوى حتى تغلب على حكم 
الطبيعة» فيتربى على شيء, ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها 
من قلبه وأن يسكنه مكانها فيعسر عليه الانتقال عنه» وهذا هو الغالب على 
الأمم. 

والدعوة إلى الله أقوى سبب لحصول الهداية» فكما نجتهد لكسب المعاش 
كذلك علينا أن نجتهد لكسب الإيمان» وقد خلقنا الله فى دار الأسباب» فجعل 
الماء سبباً للإرواء» والطعام سبباً للشبع» فكذلك جعل سبحانه الدعوة سبباً 
لحصول الهداية للداعى والمدعو. 

ولكن سببية إرواء الماء ليست يقينية فقد يروي وقد لا يروي» ولكن محال أن 
يجتهد الإنسان جهد الدعوة ولا تحصل له الهداية» والهداية: هي لزوم الصراط 
المستقيم» والتأثر من الله وعدم التأثر من غيره» فنعتقد أن المخلوقات كلها 
صغيرها وكبيرها من النملة حتى جبريل لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله وإذنه 
وإرادته. 
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وكما أن النملة لا طاقة لها إلا بأمر الله» فكذلك جبريل لا قوة له إلا بأمر الله. 
وَقَوَة فر الهذاية للقآمة ثمراة قزة الإيمان» فكلما كان الإيمان قويا كان أغمنان 
الدين من عبادة ودعوة قوية. 

فإذا زاد الإيمان زادت العبادات وقويت. 

وإذا زاد الإيمان تفكرت جميع الآمة لهداية كل فرد من الأمة» فإن نقص تفكرت 
الأمة للأمة بوجه عام. 

فإن نقص تفكر الفرد وحده لهداية الأمة. 

فإن نقص لم يتفكر الفرد أو الأمة لهداية الفرد أو الأمة. 

وهذه أدنى الدرجاتء والآولى أعلاهاء وعليها كان الصحابة رضي الله عنهم. 
وأوسع الخلق فكراً ذ في الهداية رسول الله يَكِدِه فقد كان فكره يدور على ثماني 
دوائر ا نكن رسف الا اي . وأهله.. وعشيرته.. وقومه.. 
وقريته.. وما حولها.. والناس.. والعالم. 

ففكره افيه وامله كما اقإليايكاتة: ال راهلة انا 


000 0200 1 ووس عدو اص م وح 2 
وقودها الناس ولتكارة عليها ماك د غلاظ يدا ” لا بعصون الله مَآ أمَرَهُم ويفْمَلُونَ ما 
0 


نِوْمونَ © [التحريم: 5]. 
وفكره لعشيرته كما قال سبحانه : 98 وَأَنذْرَ عشيرة ىا أربت 005 [الشعراء: 514]. 


سم 


وفكره لقومه كما قال سبحانه: إلِشُنِذْرَ لصب" 
متدويك 0# [السجدة: :]. 


وفكره للناس وفكره لقريته وما حولها كما قال سبحانه: وعد 


2 ل َوَلَئهُ 


رك 0 ل ب را رومن َوه 4 [الأنعام: 97]. 

كنا قال سيييذانه: +3 103 تدك إل كافة ماين كرا وقزنا ولي 
احخر انق درك )© [سبأ:00]. 

وفكره للعالم كما قال سبحانه: وما يسك إِلَايَمَةٌ 6 ميت (401)030 [الأنياء: 
.]٠60/‏ 


وحتى يأتي فينا فكر الرسول ذَكِةٍ وأعماله لا بد أن نفكر دائماً في كل وقت في 

غداية 'أنقنتنا . وأهلنا :وعشتيرتنا توقومنا. .و قريقنا... ومملكها: :. والناسن»: 

والعالم.. ونقوم بالدعوة.. وندعو الله لنا ولغيرنا بالهداية. 

وهذا كما أنه وظيفتنا ومسؤوليتنا فبه يزيد إيمانناء وتزداد أعمالناء ويزيد أجرنا 

وثوابناء وبه تكون عزتنا ونصرتنا: لإا وَأَِينَبحَهَدُوأ نا ليت سبلا وَإِنَ لَه 

مع ألْمَحَيننَ ([79 40 [العنكبرت: 54]. 

فهذه الثمانية تبدأ بالنفس» وتنتهي بالعالم» وعلى قدر النية يكون الثواب 

والأجرء فإنما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

وحتى يزداد الفكر والهم والعمل لا ننظر كم عملنا؟ بل ننظر كم لم نعمل مما 

نستطيع؟. 

ولا ننظر كم قام بالدعوة والتعليم والعبادة؟. بل ننظر كم لم يقم بذلك من 

الكاسن ؟. 

ولا ننظر كم اهتدى؟» بل ننظر كم لم يهند؟ كم لم يتب؟. 

وحتى يقبلنا الله ويستخدمنا لدينه لا بدَّ أن نخرج من مراد النفوس إلى مراد 

الملك القدوس.. ومن دائرة الأقوال إلى دائرة الأعمال.. ومن اليقين على 

المخلوق إلى اليقين على الخالق.. ومن العادات والتقاليد إلى السئن والآداب 

الإسلامية.. ومن حب الأموال والأشياء إلى حب الله ورسوله كَلِ.. وحب 

الإيمان والأعمال الصالحة.. ومن جهد الدنيا إلى جهد الدين وجهد 

المرسلين.. ومن الدعوة إلى الأموال والأشياء إلى الدعوة إلى الإيمان 

والأعمال: 

وإذا تغير الفكرء تغير العمل» وتغيرت النتائج: آم زِنَ 0 علو 

لصحت فَلَهُم جد 10 يوا يتملك 50 وا ين مَفُوسَأوبه اليد 
قوأ عذَّابَ 


- 


0 


مذ 
راي 1ه وم د 


كما دادو أ كرحو نهآ أعِيدوأ فها وَقِيل لهم ذو 
> 10 [السجدة: .]5١2١9‏ 


والهداية درجات: 

وأغلكما أنتيكوة الآنينان معرفا ما سوق اللهء مقيلا ركلينه خلن ريه ميق 

لجميع أوامره» راضياً بقدره. مؤمناً به مستسلماً له مقبلاً بكلية قلبه وبدنه 

وفكره على ربه» بحيث يصير لو أمر بذبح ولده لأطاع كما فعل إبراهيم يك بابنه 

إسعاعيل: 

ولو أمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع كما فعل إسماعيل كَل ولو أمر بأن يصبر 

على القتل والشق نصفين في سبيل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر لأطاع كما فعل يحيى وزكريا عليهما الصلاة والسلام. 

ويصبر على الإحراق بالنار في سبيل إعلاء كلمة الله كما فعل إبراهيم وَكةٍ. 

وهذه مقامات الأنبياء» وهي مقامات عظيمة» وأكثر الناس لا طاقة لهم بذلك» 

ولامادون ذلك» وذلك بسبب ضعف إيمانهم ويقينهم. 

ومن اجتهد لإعلاء كلمة الله هداه الله» وهدى به الناس» وبقدر الجهد تنزل 

الهداية» وإذا قل الجهد أو عدم سييه اليدانة ا فلت بلك فتخرج 

الهذاية أولا من المعاملات» من التجارة» من المعاش راك فيتعامل الئاس 

ويتعاشرون بطريقة اليهود والنصارى» ويكتسبون كذلك. 

ثم تخرج الهداية من العبادات, ثم يننهي الدين تدريجياً فلا يبقى من الإسلام 

إلا اسمه. ولا من القرآن إلا رسمه. ويتلى ولكن لا يعمل بهء وتظهر في الآمة 
سئن اليهود والنصارى» وتختفي سئن الدين وأحكامه. ولا يثبت يثبت على الإسلام 

إلا طائفة» من الغرباء. 

قال النبي وَكِلةِ: هن الإِسْلامَ بَدَأْ غَرِيًا وَسَيَعُو د غَرِيبًا كَمَا ب 

الْمَسْحِدَ ن كماكَأَردُ لحي في جخر هاه اعره سلما 

فإذا اسيك الدحنة إلى الله حاءت الهداية أولا إلى العبادات» ثم ظهرت في 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
0. 


المعاملات» ثم ظهرت في شعب الحياة عامة. 

وبمقدار جهدنا للدين تأتي الهداية من الله للمسلمين والكفار. 

وجهد الأنبياء قسمان: 

جهد على الكفار.. وجهد على الأصحاب. 

فموسى جَكةٍ أرسله الله إلى فرعونء وإلى بني إسرائيل» والدعوة لأنفسنا أولآ 

ولكن لكثرة الطلبات الإنسان يغفل وينسى نفسه. ويدعو غيره» فلا يترقى في 
العمل» فالدعوة للداعي.. والأمر بالمعروف للآمر كما أن التجارة للتاجر: 
مهد يئاود يون للهلَبَوعلْصَلَينَ (5)) السعره: ]١‏ 

وبقوة الدعوة والمجاهدة يزيد إيماننا.. وتقوى عباداتنا.. وتصلح معاملاتنا.. 

وتحسن معاشراتنا وأخلاقنا.. وتنزل الهداية علينا وعلى غيرنا. 

ومن رحمة الله أن كل شيء تكون حاجة الناس إليه أشد يكون الحصول عليه 

سهلاً كالماء والهواء والطعام. 

وكذلك البشرية أحوج ما تكون إلى الدعوة إلى الله ولذلك جعلها الله أسهل 

شيء في الدين» يستطيعها كل مسلمء أما الأحكام ففيها صعوبة خص الله بها من 

شاء من العلماء والفقهاء. 

فبالدعوة تنزل الهداية» وبالتعليم يصح العمل» وتزول البدع» وبالعبادة تزكو 
النفوس» وتستقيم على أوامر الله. 

وقد سمى الله عر وجل العلم الذي بعث الله به رسوله نوراً وهدى وحياة 

وجعله روحاً؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» ونوراً لما يحصل به 
من الهدى والرشاد: مِلوْمَنَكانَ مَنَكَا اكه ا ونا قن مودق الماين 

كن ةق لكك تن كارع يننا ك3 كدالك رين لِلْكَفْرِنَ ما كوأ 

لماو 0 مت (010151 [الأنعام: 77]. 

والنور ظاهر وباطن: 

فإذا حل النور بظاهر الجسم كساه من الجمال والجلال والمهابة والحسن 


و 


وإذا حل النور بالباطن اكتسى من الخير والعلم والرحمة والهداية وحسن الخلق 


عي لك لون 
ولداكان ليوستق الصليق فلوس هذ الدون التصيج: الزافر ظير :قن معدل 
الظاهر والباطن. 


والشول الله كلل لمن هذا العزر أكنز تعيب "فيو احم الفلق طاهر الوياطناء 
فكان وجهه يتلألاً تلألؤ القمر ليلة البدرء وكان كلامه كله نوراً» وعمله نوراًء 
ومدخله نورأ» ومخرجه نورا» فكان أكمل الخلق في نور الظاهر والباطن. 
والأنبياء والصحابة لما ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم. وتركوا أهلهم 
وديارهم من أجل إعلاء كلمة الله انتشرت الهداية بين الناس. 

والهداية لا تحصل إلا ببذل الجهد من أجل الدين» والفلاح لا يحصل إلا 
بركوب قطار الإيمان والأعمال الصالحة. 

فمن أراد مكة فليركب في السيارة التي تذهب إلى مكة ولا ينزل منهاء أما أن 
يركب إلى الشام وهو يريد مكة فهذا لا يصل إليها أبداً. 

وهكذا الإنسان بالإيمان والأعمال الصالحة يصل إلى الجنة» أما أن يركب 
الكفر والمعاصي والكبائر ويستبدلها بأوامر الله فهذا لا يصل إلى الجنة أبدا 
ومن سلكها فإنما توصله إلى النار. 

ولا تحصل الهداية إلا ببذل الجهد ابتغاء مرضاة الله» وإذا جاءت الهداية جاء 
الإيمان» وإذا جاء الإيمان سهل على العبد امتثال أوامر الله ورسوله. وإذا امتثلنا 
أوامر الله ورسوله يك رضي الله عناء وإذا رضي الله عنا أسعدنا في الدنياء 
وأدخلنا الجنة في الآخرة. 

والواجب على كل مسلم أمران: 

أن تكون حياته كحياة النبي.. وأن يكون جهده كجهد النبي كَلِةِ. 

فعلينا أن نجعل حياتنا كحياة النبي كَل صورة وسريرة» قلباً وقالبأه فمن اتصف 
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بصفات النبي يكل يجعله الله سبباً لهداية البشرية» ومن جعل بيته كبيت النبي يلل 
ا 

وعلينا أن نقوم بجهد النبي يَلِةِ في الدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكر» ونصح الخلق, والجهاد في سبيل الله فالمطلوب من كل مسلم: 
حياة النبي. . وجهد النبي. 

ا لْمَدَكنَ لك في رول أله أ سو حَسَئَةُ لمن كان يرجوأ الله اليم الجر ووكر أ 
كيرا( [الأحزاب: 101 

وإذا قمنا بالدعوة إلى الله نزلت الهداية علينا وعلى غيرنا من العصاة والكفار.. 
وزاد إيماننا.. وزادت أعمالنا.. وصلحت أحوالنا.. وزال الباطل من حولنا. 
ولسدت مستؤوليتنا أن تكسن الباطرء بل ذلك على الله سبحانه كما قال سبحانه: 
«يل تق يللي عل كيال يَدَمَْدُ دا هر وحِ نول لديا مج450 
[الأنبياء: 14 ]. 

لكن علينا امتثال أوامر الله في كل حالء وطاعة الله ورسوله» وإعداد ما نستطيع 
ع ود ان مدر د كي اك 
أعدائه: #قَْيَلُوهُمَ يُعَدْبْهُمٌ أَلَّهُ بأَيَدِيسَكمَ وَخخْرْهِمَ ترك لهم كو ولتت 
صدُورَ وو 2 00 ري 1 

والله تبارك وتعالى هو الهادي وحده؛ء وهو كما هدى المؤمنين قادر على هداية 
الضالين كما قال سبحانه: أقُلْ ضيه َلْهِمَةُألبياةٌ مو سه هد مخ لمهت 1418 
[الأنعام: 44 .]١‏ 

ولكن حكمته سبحانه اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلاً منه تعالى» وليس 
ظلماً؛ لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله. فإذا منعه أحداً لم يعد ظالماء لا 
سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. 

والله عزَّ وجل لا يعطي نعمة الهداية إلا على قدر طلب العبد وجهده؛ والأنبياء 
بعثهم الله ليجتهدوا على عباد الله ليأتي فيهم طلب الهداية من الله وإذا كان 


م 


جهلانا :0 فإن الله يتح لنا ابوات الهداية»:وإذا كان أجهدنا لغير الله افإن الله لا يمفج 
أبواب الهداية أمامنا كما قال سبحانه: 9# وَأَلَِنَ بْهَدُوأ فيا م سبلن وَإنَ 
02 أله لَممَآلْمَحَسِنِينَ (70) 40 [العنكبوت: 54]. 

أما الدنيا فإن الله يعطيها الطالب وغير الطالب» والمجتهد وغير المجتهد. 
والهداية لها بداية وليس لها نهاية» فكل باب من الهداية وراءه باب آخر. وهكذا 
تفتح أبواب الهداية حسب الجهد حتى الموت. 

والله سبحانه جعل في سنن محمد وَلْةِ نور الهدى» وبسبب هذا النور يهتدي 
الناس إلى الصراط المستقيم» فإذا فقد هذا النور عاش الناس في الظلمات. 
فكما أن الإنسان والحيوان والسيارة كل يمشي بسلام بحسب النور الذي عنده» 
فكذلك المسلم يعيش ويمشي بحسب نور الهداية الذي عنده» فإن لم يكن 
عنده هذا النور اضطربت حياته» ام ل معي ا لو ان 
سبحانه: لون م الم دارم 
تمق ايارس ينها ككلك مَكانوا يَعَمَلُوتت (402059 [الأنعام: 
١77‏ )]. 

وللمحافظة على هذا النور لا بِدَّ للعبد من بيئة صالحة يزيد فيها إيمانه» وتقوى 
أعماله» وتتحسن فيها أخلاقه. وتأتي في حياته السئن والآداب الشرعية» وقد 
أمرنا الله عزَّ وجل بلزوم هذا البيئة كما قال سبحانه : 98 يكأئهًا لدي اموا أنَهُوأ 
لَه ونوا أمَعَالصديقيت (4]01 [الترية 11]. 

فالذي يحضر مجالس الذكر والإيمان يكرمه الله بعشر كرامات: 

فعلى أهل مجالس الذكر تنزل السكينة.. وتغشاهم الرحمة.. وتحفهم 
الملائكة.. ويذكرهم الله فيمن عنده.. ويناديهم مناد انصرفوا مغفورا لكم قل 
بدلت سيئاتكم حسنات.. ويوقظهم الله من سنة الغفلة.. وتستضيء قلوبهم 
وتشرق حتى ترى معالم قدرة الله. . ويعطيهم الله و ة لضبط نفوسهم من 
الانزلاق في طريق النقائص والرذيلة.. ويحبهم الله عزّ وجل. 


آم 


والناس في الهدى الذي جاء به رسول الله بَكَةٍ أربعة أقسام: 

الأول: مَنْ قبل الإسلام ظاهراً وباطناً وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله كتابه. 

وفهموا مراده. فعملوا به وبلغوه إلى الأمة. 

فهؤلاء كالأرض التي قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب الكثيرء فرعى الناس 

فيه» ودونهم من حفظه وضبطه. وأداه لغيره» فهؤلاء بمنزلة اللأرض التي 

أمسكت الماء للناس» فوردوه وشربوا منه. 

الثاني: من رده ظاهراً وباطناً وكفر به. وهؤلاء نوعان: 

السادة. . وأتباعهم. 

قال النبي 5كة: امل ما بعتي اله بو من الْهُدَى وَالْعلْم ٠‏ كَمَتَلٍ الْعَيْثِ الكذر 

أضَات أَرْضَاءْ فَكَانَ مِنْها تقد قَبِلَتِ الْمَاءَ كَأَنْيَتَتِ الْكَلا وَالْعْشْبَ الْكَنِنَ 

وَكَانَتْ مِنْهًا أجَادِتٌ. أمْسَكَتٍ الْمَاكَ َنَمَعَ الله بها النّاسَء فَشَرِيُوا وَسَقَوَا 

وَرَرَعُوَاء وَأَصَابَتٌ مَنْهَا طَائفَةٌ ََِ أخرَىء إِنَمَا هِيّ قِعَانّ لا تُمْسِكُ مَاءً ميث 

كَل َك لمن هي دين اله عه ما بعتي هبعلم عل ول من 
م يَْفَْبَلِكَ وَأسَا وَكَمْ َب هُدَى اللو الذِي أَرْسِلْتُ يوا سنوعي'" 

الثالث: مَنْ قبل الهدى ظاهراً وكفوية ناطناء وهؤلاء هم المنافقون. وهؤلاء 

نوعان: من أبصر ثم عميء وأقر ثم أنكر, وأتباعهم من المقلدين» وهؤلاء أخطر 

من الكفار: م وَلِكَ أت ء اموأ موا تم كفروأ فَطيِعَ عَكَ لويم فَهُمَ لا يَفْفَهُونَ #0 

[المنافقون: 7]. 

الرابع: من آمن به باطناً وكتمه ظاهراء وهم الذين آمنوا بمكة الذين قال الله 

عنهم: : وَلوْلَا رِجَالُ مَؤْمنُونَ ونساة مُؤْمِكَتٌ َرتَلسوهُمَ أن وهم يكم نهم 


وك ع2 1 4 مو« 


ع بار عل لحل انه ف بمكفيمن كن ل قَوَيوا لمذنا اديت كتروا متو 


ني 


عَذَايَ أليما (0 10 [الفتح: 8؟]. 


.)5585( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (74) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


اا 


ومنهم النجاشي الذي صلى عليه النبي يَكِِدِهِ ومنهم مؤمن آل فرعون الذي كان 
يكتم إيمانه. 

والله عزَّ وجل أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة التوحيد فتثمر بالحمد 
والشكرء من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو عرست فيه لم تثمرء فكان 
غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكمة» فهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته. 
وهو أعلم بالشاكرين. 

فأعطى سبحانه هذا.. ومنع هذا.. لحكمة يعلمها ولا نعلمها: مولي أله بعلم 
تاق شرو كيين 400 اسعرف :ا 

فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمة.. ولا منع إلا بحكمة.. ولا هدى إلا بحكمة 
ولا أضل إلا بحكمة.. وما عمرت الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا بحكمته: 
«١‏ أيسَ أمة عكر كيين (4)2 الب :4]. 

والله ع ول ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى. 
وإضلال من ضلء» ولم يطرد عن بابه» ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب 
والهدى والإكرام. 

بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. وحكمته وحمده تأبى تقريبه وإكرامه. 
وجعله من أهله وخاصته وأوليائه. 

ولو علم سبحانه في الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإيمان» وشكراً له عليهاء 
ويد لوو امات بيه لهداهم إلى | الايماة: 

ولهذا لما قالوا للمؤمنين: مِإأَعَوْلَةَ مرك لَه عليه م من يننا 4 [الأنعام: 07], 

أجابهم بقوله: ملأَلَيَسَ أله بعكم بسكن (70)05 [الأنعام: :10]. 

وا اوه اميه رطان ووجخررر ادليه , 

فالله عزَّ وجل أعلم بمواقع الفض| » ومخال العطاء:ومتحال الحرمان فبحمذه 
وحكمته أعطى وهدى, وبحمده وحكمته منع وأضل. 

فمن رده المنع إلى الافتقار إلى الله والتذلل له» وتملقه؛ انقلب المنع في حقه 


0 


عطاءً» ومن شغله عطاؤه: وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعاء فمن أعطاه الله 
فمحله قابل للعطاء» ومن منعه فلأن محله غير قابل للعطاء» وليس معه إناء 
يوضع فيه العطاءء ومن جاء بغير إناء رجع بالحرمان, ولا يلومن إلا نفسه. 
والهادي هو الله تبارك وتعالى.. وكتابه هو الهدى الذي يهدي به على لسان 
رسوله يَكِدةُ.. والمهتدي هو الذي اهتدى بالهدى بإذن الهادي وتوفيقه. 

فها هنا ثلاثة أشياء: فاعل.. وقابل.. وآلة. 

فالفاعل هو الله سبحانه» والقابل قلب العبد» والآلة هو الذي يحصل به الهدى 
وهو الكتاب المنزل. 

فالمحل القابل: هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه» فإذا هداه الله فكأنه وصل 
أثر فعله إلى محل قابل فتأثر به» فصار له هدى وشفاء ورحمة وموعظة. 

وإذا لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه كما يصل الغذاء إلى 
محل غير قابل للاغتذاء» فإنه لا يؤثر فيه شيئاء بل لا يزيده إلا ضعفا ومرضاء 
وهكذا القرآن شفاء للمؤمنين» وخسارة للكافرين كما قال سبحانه: 9 وَبرلمنَ 
الْفَرْءَانِ ماهر عا وريه 0 ولايد لطَيامِينَ 10 0 [الإسراء: 87]. 
فتخلف الاهتداء يكون إما لعدم قبول المحل تارة.. وإما لعدم آلة القدف تازة .. 
وإما لعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة. 

ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

وإذا أعرض العبد عن ربه جازاه بأن يعرض عنه» فلا يمكّنه من الإقبال عليه كما 
قال سبحانه: 9# وَإِدَا مَ] أ ل شو تو كل حك ترق اعد 
0 امكو مرك اللا فر يه مم ورم يَفمَهُوتَ 40050 [التوية /1310]. 

فلما انصرفوا بفعلهم صرف الله قلوبهم عن القرآن وتدبره؛ لأنهم ليسوا أهلاً له 
فالمحل غير صالح ولا قابل. 

فانصرافهم الأول كان لعدم إرادته سبحانه ومشيثته لإقبالهم؛ لأنه لا صلاحية 
فيهم ولا قبول» فلم ينلهم القبول والإذعان» فانصرفت قلوبهم بما فيها من 


ل 


الجهل والظلم عن القرآن» فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأول. 
كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول كما قال 
سبحانه: ملقلَصَارَاعوأ راع أله لوهم وه لَايهَدى الصو الَْسِقِينَ (41)5 [الصف: ه]. 
فهؤلاء ليس عندهم قابلية للإيمان» وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه الإيمان إلى 
ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم. وهو 
الكبر والتولي والإعراض كما قال سبحانه: 8[ وَلَوْعِلِمَ مهف برا لسْمَعَهُمٌ ولو 
أمتَمَعَهَ لوهم مُعْرضُورك (5100 [الأنفال: 50]. 

فالأول مانع عن الفهم, والثاني مانع عن الانقياد والإذعان. 

وإبليس لما عصى ربه تعالى ولم ينقد لأمره» وأصر على ذلك. عاقبه الله بإن 
جعله داعياً إلى كل معصية فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعياً إلى كل 
معصية» وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر 
السابق. 

فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

فإن قيل: فالله هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين؟ 

قيل: هم دائرون بين عدله وحجته عليهم؛ فمكنهم وفتح لهم الباب؛ ونهج لهم 
الطريق» وأرسل إليهم الرسلء وأنزل عليهم الكتب» ودعاهم على ألسنة رسله. 
وجعل لهم عقولاً تميز بين الخير والشرء والنافع والضارء وأسباب الشقاع 
وأسباب السعادة» وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً. 

فآثروا الهوى على التقوى.. واستحبوا العمى على الهدى.. واشتغلوا 
بالشهوات عر الأوامر. 

وقالوا: الشرك أحب إلينا من توحيدك.. ومعصيتك آثر عندنا من طاعتك.. 
وعبادة سواك أنفع لنا من عبادتك.. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم 
ومليكهم. وانصرفت عن طاعته ومحبته» فهذا عدله فيهم» وتلك حجته عليهم. 


م 


فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختياراء فَسَدَّه الله عليهم 
اضطراراً» وخلاهم وما اختاروا لأنفسهمء وولاهم ما تولوه» وأدخلهم من 
الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون. إذ 
لا طارق يطرقه منهم. 

فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله. ولو شاء ربك لُحَلّقهم على غير هذه 
الصفة. 

ولكنه سبحانه حكيم عليم» خلق العلو والسفل» والنور والظلمة» والطيب 
والخبيث. والنافع والضارء والملائكة والشياطين. 

فسبحان الحكيم العليم» وتبارك الله أحسن الخالقين: ##الَيِى حَلوَضَرى0) وَل 
000 2 [الأعلى: 25 ؟]. 

والهداية المسؤولة في قوله سبحانه: 37 آمْددَالصرَط الْمنمَقيمَ 45 [الفاتحة: :]. 

هي طلب التعريف والبيان والإرشاد» والتوفيق والإلهام. 

فكل عبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمورء وهو محتاج إليها 
حاجة لاغنى له عنهاء وهي: 

الأول: معرفة العبد في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوباً للرب تعالى مرضياً له 
فيؤثره» وكونه مبغوضاً له مسخوطاً فيجتنبه» فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 
شيء نقص من الهداية التامة بحسبه. 

الثاني: أن يكون مريداً لجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازماً عليه. ومريداً لترك 
جميع ما نهى الله عنه» عازماً على تركه بعد خطوره بالبال مفصلاً أو مجملاً فإن 
نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة. 
الثالث: أن يكون قائماً به فعلاً وتركاًء فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه 
فهذه أصول الهداية» ويتبعها ثلاثة أخرى هي من تمامها وكمالها. 

أحدها: أمور هدي إليها جملة» ولم يهتد إلى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
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التفصيل فيها. 

الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجه. فهو محتاج إلى تمام الهداية فيهاء 

لتكمل له هدايتها. 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 

استمرار الهداية والدوام عليها. 

ويتعلق بالماضي أمر سابع» وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة» فهو 

محتاج إلى الهداية ليتداركها بالتوبة منهاء وتبديلها بغيرها. 

وإذا كانت هذه المراتب حاصلة به بالفعل» فحينئذ يكون سؤاله الهداية سوال 

تثبيت ودوام» لكن أنى يحصل على الكمال وما يجهله العبد أضعاف ما يعلمه 

ومالم يفعله أضعاف ما فعله؟. 

والعبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه وما يذره أصلاً 

وتفصيلاً» وعلماً وعملاً» وثباتاً ودواماً إلى الموتء فليس له أنفع ولا هو إلى 

شيء أحوج من سؤال الهداية. 

فنسأل الله عر وج ل أن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم» وأن يثبت 

0 على دينه» والله لا يخيب من سأله ودعاه: مإوَإِنَّ َه لَهَادِ انين 1 
مسلفيجر مُسَتّقي و (01)00 [الحج: 0 

0 د يضل من يشاء» ويهدي من يشاء» ومن يهده الله فلا مضل له» ومن 

يضلل فلا هادي له. وهو أعلم بمن يصلح لدار كرامته» ومن يصلح لدار إهانته» 

والهدى والإضلال بيد الله وحده لا بيد العبد» والعبد هو الضال أو المهتدي؛ 

فالهداية والإضلال فعله سبحانه» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. 

والله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم, لا مع مراد أنفسهمء 

فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم» فاستحقوا كرامته. 

وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده» وعلم الله سبحانه أنهم لا يؤثرون مراده 

البتة» وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهمء فأمرهم ونهاهمء فظهر بأمره ونهيه ما 
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قدره عليهم» فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم. 

فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه؟. 
قيل: حجته سبحانه قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى. وبيان الرسل لهمء 
وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عياتاء وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهراً وباطتاً ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب. 

ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل» أو صغر سنء أو كونه بناحية من الأرض 
لم تبلغه دعوة رسله. فإنه لا يعذب حتى يقيم عليه حجته. 

فلم يمنعهم من هذا الهدى, ولم يحل بينهم وبينه. 

وهو سبحانه وإن قطع عنهم توفيقه» ولم يرد من نفسه إعانتهم» والإقبال بقلوبهم 
إليه» فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه» وهو فعله ومشيئته وتوفيقه» فهذا غير مقدور لهم. وهو الذي منعوه. وحيل 


بيلهم وبينه. 

والهداية إلى الصراط المستقيم والعركي الذلك ين شا وسيو كما #السيجياة 
لرسوله :37 قَلَإِن َك 5 أضِلُ عل نسي وَإنِ أَهْتَديْت قنَمَا يي إل رقت نه 
- يع َرِيبُ 420 اك 

0 قسمان: 


حي قابل للانتفاع» يقبل الإنذار» وينتفع به. 

وميت لا يقبل الإنذار» ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير زاكية» ولا قابلة لخير البتة» 
فيحق عليه القول بالعذاب» وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه» لا بمجرد كونه 
غير قابل للهدى والإيمان» بل لآنه غير قابل ولا فاعل. 

فلما أرسل الله إليه رسوله فأمره ونهاه. ذ فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى. 
فعوقب بكونه غير فاعل» فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول كما 
قال سبحانه: © كدَإكَ حَقَتَكِمَتُ رَيَكَ عَلَ ليح صقو َم لامْؤمِمونَ 142 
[يونس: 77]. 


اتنلدنا 


ومن آمن بالله فقد اهتدى. ومن لم يؤمن بالله فهو المشاق للحق المعادي 
للهدىء, فالمؤمن وحده المهتدي» ولا عليه من شقاق من لا يهتدي ولا يؤمن» 
بعليس و مر مااي بادا ري ا ارود حيو ل 
وهو كافيه وحسبه ومن ءَامَنوأْ بِمْثْلٍ مَآءَامَدت يو مق د أَهْمَدُوا وَإِن لولَوا َإِمَاهُم في 
شْكَاقْ فََيَكْنِيِكَهُمْ أ أّدوَهوَأَلهِيمٌ اكليم 4957 [البقرة: 1151. 

وليس فى الحياة إلا اتجاهان اثنان: 

إما اعون في السلم كافة.. وإما اتباع خطوات الشيطان.. إما هدى.. وإما 
ضلال.. إما إسلام.. وإما جاهلية. 

فمن لا يدخل ذ في السلم بكليته» ولا يسلم نفسه لربه وشريعته» فهو لاا شك 
داخل في حلف الشيطان» سائر على خطوات الشيطان» وقد دعا الله عباده 


المؤمنين إلى الدخول في السلم كافة» وحذرهم من اتباع خطوات الشيطان 
0 عَأنه الورك اموا تمواق الل كَافّه ولا مَيَعُواشطوانك 
ليطا إمَّهُ. لحكم عدو بين (49)1 [البقرة: 11:8 
لمر سر ل 0000 
ضلالاً بعيداً» وقطعوا على أنفسهم كل طريق للمغفرة. 
وليس من شأن الله أن يهديهم طريقاً إلا طريق جهنم» وقد قطعوا على أنفسهم 
كل طريق للهدى» وصرفوا أنفسهم عن كل طريق إلا طريق جهنم, فأبعدوا فيه 
وأوغلواء واستحقوا الخلود المؤبد في جهنم بإصرارهم على الكفر والضلال» 
والظلم والصد عن سبيل الله؛ بحيث لا يرجى لهم بعد هذا الأضران والإبعاد 
مآب: «ل نَأل كَمَروا كلمو كم يك لله يمر لهم وا لََِدِيَهُمَ طريًا (50) إلا 
طرق ص جَهَتَمَ حَننَ فيهآ بدا وكَانَ لِك عَل أله سينا 4050 الس مدءهه1. 
ل ل 0 
ويطهر ها كما قال سبحانه: مأوَتفيس وَمَا سَوَهَا(1)9 كَأَشْمَهَا جُوْرَهَا وتَقَونها(0) 
ا كلم سن وكهَا 00 وَقَدَحَابَ مَن دَسَّلْهَا (0) © [الشمس للل]. 


ا 


وأما من لا يتجه إلى الهدى ولا يطلبه فإن الله لا يهديه» ومن عطل أجهزته 
الفطرية ابتداءً جعل الله بينهم وبين الهدى حجابا فكل شيء بأمر الله» ومن أمر 
الله أن يهدي من يجاهدء ومن أمر الله أن يجعل على قلوب المعرضين أكنة أن 
يفقهوه. وفي آذانهم وقراً أن يسمعوه. 

والهداية بيد الله عزّ وجلّ» ولكنها تجيء في موعدهاء لا يعجلها عن هذا 
الموعن: أن الدغاة الآيرياة الميخلضيخ خلقون الآدى::والتكديت :ولا أن 
المجرمين الضالين يؤذون الطيبين. 

ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته 
وشهواته إنما يرغب في هداية قومه حباً في هدايتهم؛ ويئس على ما هم فيه من 
ضلال وشقوة» وعلى ما ينتتنظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة» لا 
يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله. 

فإن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه» فلنزول المطر أسباب وأوقات» ولنزول 
الهداية أسباب وأوقاتء ولا يعلم ذلك إلا الله وحده. ولا مبدل لكلماته: 9# وَإن 
كان كرَعَليَكَ إِعرَاصْهُمٌ ين أَسْتَطعَتٌ أن يبد تَفَقَان الْأرضٍ أو سْلْمَاى السَمَا فتَنييُم 
كايو وَوقكنة لحَمْموة عَلَ الْهُدَئْ مَك مون من ألْجَلهِاِينَ (نت) 0 [الأنعام: .].٠‏ 
فهدى الناس لا يتوقف على أن تأتيهم بآية» فليس الذي ينقص هو الآية التي 
تدلهم على الحق فيما تقول» فلو شاء الله لجمعهم على الهدى: إما بتكوين 
فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى كالملائكة» وإما بتوجيه 
قلوبهم» وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه» وإما بإظهار 
خارقة تلوي أعناقهم, أو بغير ذلك» وكلها يقدر الله عليها. 

ولكنه سبحانه لحكمته خلق الإنسان لوظيفة معينة» وأعطاه استعدادات مختلفة 
يستقبل بها دلائل الهدى. وموجبات الإيمان. 

ولذلك لم يجمع الله الناس على الهدى بأمر تكويني من عنده؛ ولكنه أمرهم 
بالهدى. وترك لهم اختيار الإيمان والطاعات» أو الكفر والمعاصيء وتلق 


ا 


الجزاء العادل في نهاية المطاف. 

والناس في استقبال الوحي الذي جاء به الرسول كَكَةِ فريقان: 

فريق حي وأجهزة الاستقبال فيه حية عاملة مفتوحة» وهؤلاء يستجيبون للهدى. 
فهو عندها من القوة والوضوح بحيث يكفي أن تسمعه وتستجيب له فوراً. 
وفريق ميت معطل الفطرة. لا يسمع ولا يستقبل» ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب» 
ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليله» فدليله كامن فيه» إنما الذي 
ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة» وقيام أجهزة الاستقبال فيها 
بمجرد التلقي. 

وهؤلاء لا حيلة للرسول فيهم. ولا مجال معهم للبرهان, إنما يتعلق أمرهم 
بمشيئة الله» إن شاء بعثهم فسمعوا واستجابواء وإن شاء لم يبعثهم في هذه الدنيا: 
تيجب ال يمعو تعفر للد مود (4)0 النسم: 0-١‏ 

والله سبحانه هو الهادي. وهدى الله هو الهدى, والإنسان بل البشرية كلها كلما 
تركت هذا الهدىء أو انحرفت عن شيء منه» أو استبدلت به شيئاً من عند 
أنفسهاء كلما تخبطت في التيه» وركبت الشقاء» وضلت عن سواء السبيل. 

وقد وهب الله الإنسان القدرة على التعرف على بعض ما في الكون» وبعض 
طاقاته وقواه» للانتفاع بها في خلافته في الأرض» وترقية هذه الحياة لنفع 
البشرية وفق الشرع الإلهي. 

لكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على معرفة الحقائق المطلقة 
في هذا الكونء ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب» 
ومنها غيب عقله وروحه» بل غيب وظائف جسمه. وما يدفعه للعمل بهذا 
الانتظام» وهذا الاتجاه. 

ومن ثم يحتاج هذا الإنسان إلى هدى الله في كل ما يختص بوجوده وحياته» من 
عقيدة وخلق» وشعائر وشرائع؛ تملا حياته بمنهج ربه وهداه. 

وكلما فاء هذا الإنسان إلى هدى ربه اهتدى؛ لأن هدى الله هو الهدى كما قال 
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8 2< 2-2 ووه و ا م وه د رح لخ ل لله 
سبحانه: قل أذ عوأ مِن دوت اللوما لا ينفعنا ولا يصرنا ونرد علج أعقابنًا بَعدَإِذ هدننا 
- 0 ةا وم 


ص 17 مح للج و ص هدس عر ل 2 م كو 2 سل ودج ع بي ا صخ وس 0 
١‏ #كالزى استهوته الشيلطين فى الارض حَيران لهو صحالب يدعونهة إلى | ى ائيّنا قل 


هه سا مه 


لمع وم جل جرس عر ال 


إدك هدى أله هو الْهَدَْ وَأَِرْنَ لِمْسَلِمَ رب العتكميرك (450 [الأنعام: .]10١‏ 

وكلما هه الأكنتان كلرة اع هذاه أو اتخرف صن الاسدوا نودو اشعدل يكزا 
من عنده ضلء وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

لهذا فلا بدَّ لكل إنسان يريد السعادة في الدنيا والآخرة أن يستسلم لرب 
العالمين» فهو وحده الذي استسلم له العالمون» فالعوالم كلها في العالم 
العلويء والعالم السفلي» كلها مستسلمة له؛ منقادة له» خاضعة له» مطيعة له. 
فما الذي يجعل الإنسان يشذ من بين العالمين عن الاستسلام لهذا الرب الذي 
أسلم له من في السموات ومن في الأرض؟. 

والإنسان في تركيبه العضوي مستسلم لربه» فهو مضطر في وجوهه وبقائه ورزقه 
إلى ربه» كما استسلمت لربه كافة المخلوقات فهو الملك: #وَله أنسَكمَ مَن فى 
لمات وَالْأَرْضٍِ طوّْعاوَحِكَرَهَا وله جَمُورت (405 [العمران: '0]. 

فلم يبق للإنسان إلا أن يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيه 
وهو جانب الاختيار فيه» اختيار الهدى أو الضلال» ولو استسلم فيه استسلام 
كيانه العضوي لاستقام أمره» وانتظم تكوينه وسلوكه» وسعد جسمه وروحه. 
وأفلح في دنياه وآخرته. 

وكيف لا يستسلم العبد لربه» وهو الذي تحشر إليه الخلائق» فأولى له أن يقدم 
بين يدي الحشر ما ينجيه» وأن يستسلم له اليوم استسلام العالمين» قبل أن يقف 
وإياهم أمامه مسؤولين. 

وجميع أبواب السعادة في الدنيا والآخرة مقفلة عن جميع البشرية إلا عن أهل 
الإيمان والتقوى فهي مفتوحة لهم كما قال سبحانه: من أل َالوأ رمه 
كسم وُعدُوت» 27 حَنٌ وَيَآرَكُ فى الْحَي دئاوف الْآَحْرَوَ وَلَكُمْ هاما 


7” 


َفْتَصى أنَفْسَكْم وَلَكُم فيهنا مَاكَنَعُوتَ 15 مُلَامِنَ مور حي 405 انسد: 
ل]. 

والله الذي يؤمر الخلق بالاستسلام له» هو الذي خلق السموات والآأرض» 
والذي يخلق يملك ويحكم. فلماذا لا يستجيبون له وهم يعلمون أنه لا شريك 
له؟. 


2010 11 2 20 


وَمَنٌ أَحَسَنُ ديسا مِمَّنَّ أَسْلَم وَجَهَهُ ِلَهِ وَهُوَ خسن ]| 
اَعَد هيم كِليلا 005 [انساء: .]١1‏ 

والله سبحانه القادر على كل شيء.. ومشيئته مطلقة في الخلق والإبداع.. وفي 
التغيير والتبديل.. وفي التصريف والتدبير.. وقوله الحق سواء في القول الذي 
يقول به للخلق كن فيكون.. أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده.. أو 
في القول الذي يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل.. أو القول الذي 
يخبر به عن الخلق والنشأة.. أو في القول الذي يخبر به عن نفسه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

قوله الحق في هذا كله» وهو سبحانه خالق كل شيء: وه أأرفف علوت 
ا ا و 
ينفح ل لصُور ع يلم اَلْعَيِ وَاَلسَّهدَدَ ّ وَهوَ لْلْحكيم الْحِير (4205 [الأنعام: “0/7]. 
لي دس 

أولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينفع ولا يضر من خلقه» ومن 
يتبعون قول غيره. 

وهو سبحانه عليم بكل شيء. يعلم الغيب المحجوب كما يعلم هذا الكون 
المشهود. عالم الغيب والشهادة» الذي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد» ولا 
يند عنه شأن من شؤونهم. 

فأولى لهم أن يسلموا له. ويعبدوه. ويتقوه. 

وهو سبحانه الحكيم الخبير الذي يصرف أمر الكون الذي خلقه. وأمور العباد 
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الذين يملكهم في الدنيا والآخرة بالحكمة والخبرة. 
فأولى للعباد أن يسلموا له» ويستسلموا لتوجيهه وشرعه. ويفيئوا إلى هداه 
سدور ب يكزا من «القديوالغلال إلى قو اليش والايمان: ومن عه 
وجهه: إِلَ أله وهو ححَسِن فَمَد اسْتَمْسَكَ بالعروة لف مَإِكَ مر لقب بد مور (8) 
رم رلك 0 - ل اانا ع أله عَلِم يداف 
لشثر 8 ُمنْعهُمٌ قليالا 1 يا طش ل عاب كيل 400 انقه سان 
والله عزّ وجل هو ل خلق الخلق, ولو شاء أن يلزمهم الهدى لآالزمهم, ولكنه 
سبحانه خلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلال. وتركه يختار طريقه» 
ويلقى جزاء اختياره في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في الكون إلا ما 
تجري به. ولكنها لا ترغم إنساناً على الهدى أو الضلال. 
وخلق الله الإنسان على هذا النحو لحكمة يعلمهاء وليؤدي دوره في هذا 
الوجود كما قدره الله له باستعداداته وتصر فاته: «أقُلَ َه للْهيَةُ ابه ملو سآ 
لهَدَسَث أ جَمَعِيتَ 1 © [الأنعام .]١14:‏ 
ولو حشر الله كل شيء في هذا الكون يواجه الناس» ويدعوهم إلى الإيمان» 
فإنهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله والله سبحانه لم يشأ لبعض الناس؛ لأنهم لا 
يجاهدون في الله ليهديهم إليه» وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن 
طبائع القلوب. 
إنه لا ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين, إنما 
الذي ينقصهم آفة في القلب. وعطل في الفطرة» أدى إلى رد الحق. 
والهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه. ويجاهدون في الام أجل 
التدفي ل كله كها قال ستكحانة : ا وَايينَسهَدُواْ فنا بيب شخ اا سَمْلَنا وَإنَّ أله َم 
ألْمَحسِنِينَ (8 40 [العنكبوت: 14]. 
والله وحده علام الغيوب» ا ار وما م 
بكن: ماو كاراب التليحكد ومَهمْ انز وَحَكَرْاعو كل عن ملا الا 


37114 


3 وأ د ل أن ماه مدو لكي ست ير حَكرَهم يجهاء يجْهَلُونَ (4010001 [الأنعام: 0 

لا ل 
فالحق هو برهان في ذاته.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله. 
ويطمئن إليه» ويرضخ له. 
ولكنها المعوقات الأخرى التي تحول بين القلب والحق. وموجبات الإيمان 
كامنة في القلب ذاته» وفي فى الحق كذلك بذاته» فيجب أن تتجه المحاولة إذاّ إلى 
ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومعوقاته. 
ومشيئة الله سبحانه هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلالء فقد اقتضت 
مشيئة الله أن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في الابتداء. 
وجعل الله سبحانه هذا القدر موضع ابتلاء للبشر وامتحان» فمن استخدمه في 
الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطلع إليه» والرغبة فيه» فقد اقتضت مشيئة الله أن 
يأخذ بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله. 
ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى. والصدود عن دلائله وموجباته» فقد 
اقتضت مشيئة الله أن يضلهء وأن يبعده» وأن ينساهء وأن يدعه يتخبط في 


الظلمات. 

5 اه 5 هس سحت سل و ب هه م ر صمح 
ومرد الامر كله إلى الله فى النهاية : © وَكَدَِكَ جَعَلْمَا ل عد عذواشينطين لض 
76 اس ا 01 0 يي يي 24 ع رس و كط و 2008 
وَألْجنّ دوج بَعَْصُهُمَْ إِكَ بَعضٍ رُحَرف الْقَوَلٍ غرورا وس لك 13 دهم و 


يروك (405 [الأنعام: ؟١1].‏ 

فالأمر كله مقيد بمشيئة الله» هو سبحانه الذي شاء ألا يهديهم ؛ لأنهم لم يأخذوا 
بأسباب الهدى» وهو سبحانه الذي شاء أن يدع لهم هذا القدر من الاختيار على 
سبيل الابتلاء» وهو سبحانه الذي يهديهم إذا جاهدوا للهدى. وهو الذي 
يضلهم إذا اختاروا الضلال: لكان هيوه 590 إن هُرَ إلا وك يَلعَلمِينَ 150 لمن 
َه مَك أن يسْتقِيم(1)50 وما سَمَهُونَ إلا أن يناه أسَّهُ رَبُ اميت 44050 [التكوير: :- 
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ل 


والطائعون والعصاة في قبضة الله سواء؛ وهم جميعاً تحت قهره وسلطانه سواء. 
فهم لا يملكون جميعاً أن يحدثوا شيئاً إلا بإذن الله وفق مشيئته التي جرت 
بتلك السنن في تصريف العباد. ولكن المؤمنين يطابقون ويجمعون في القدر 
بأنفسهم بناء على المعرفة والهدى والاختيار. 
وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاتها؛ لأن الجانب القهري فيها والجانب 
الاختياري يتبعان ناموساً واحداً ورباً واحداء فالمؤمنون بالله أعقل العقلاء. 
وأما العصاة والكفار فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي 
يقهرهم. ولا يملكون أن يخرجوا عنه في تكوينهم الجسميء بينما في الجانب 
الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على سلطان الله المتمثل في منهجه 
وشرعه. شاذون عن طاعة الله من بين سائر الخلق. 
في شيء. ولا يحدثون شيئا إلا بقدره وإذنه» فالسلطان كله لله وهم أعجز أن 
يكون لهم في ذواتهم سلطان» فكيف يكون لهم على المؤمنين سلطانء فلا 
يؤذون أولياء الله إلا بما شاء الله بإذن الله: مإوَمَا هم بِصَصَارِنَ به من حر إِلَّا 
بإِدّنٍ أله © [البقرة: .]٠١١‏ 
وحواس بعض الناس وجوارحهم مطموسة الاتصال بعقولهم وقلوبهم. 
فيسمعون ولا يعقلون ما سمعوا.. وينظرون ولا يميزون ما نظروا.. فهي معطلة 
د 56 20120 


لا تؤدي حقيقة وظيفتهاء فهؤلاء في النار كما قال سبحانه: #إوَلْقَدَ درن لِجَهَنََمَ 
م 006 


كديرا ين لفن وَاَلْان َم لوب لا يفْفَهُونَ يبا وطح أَعَيِن لا ببَصِرُونَ يبا وهم مدان 
امون يا وليك لخم ب هْ أصَلَّ وليك حم الكضاورت 437 [الاعرف: م 

والأسماع والأبصار والعقول بيد الله وحده. ولكن الله سن سنة وترك الخلق 
لمقتضى السنة» وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول ليهتدوا بهاء فإذا هم 


لمرضنا 


عطلوها حقت عليهم ستته التي لا تتخلف ولا تحابي أحداء ولقوا جزاءهم 
عدلا. 

فلا يضيق الداعي إذا كذبه الناس وهو يدعوهم إلى الحق, ولا يتألم من العناد 
الصفيق بعد تكرار البيان والإعلام» فليس إباؤهم عن تقصير منه في الجهد. ولا 
قصور فيما معه من الحق. 

ولكن هؤلاء كالصم الذين لا يسمعونء والعمي الذين لا يبصرونء وما يفتح 
العيون والآذان إلا الله» فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة» والداعية داخل في 
اختصاص الله سبحانه وحده. 

فكل عبد من عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية ولو كان رسولاآء فالأمر 
كله لله الواحد القهار في الدنيا والآخرة» وفي العالم العلوي وفي العالم السفلي: 
اقل إن لامر كه له 2 [آل عمران: 4 18]. 

والله جل جلاله أعلم بعباده من أنفسهم, فهو الذي يحكم على العباد بأن هذا 
مهتد وهذا ضال: «آ إنَ رَبك هْوَ عل بسن صَلَّ عن سبلو وَهْوَأعَلَمْبألْمهَييَ 4 
[القلم: /1]. 

وهو سبحانه الهادي الذي أنزل الهدى» وهو صاحب ا في وزنث الناس به 
وتقرير من هو المهتدي. ومن هو الضال: #ثلا و 1 هو أَعَلُْ بم 

تو 10 [النجم: ؟"]. 

والهداية إلى الإيمان نعمة كبرى بل هي أجل النعمء لا يعرفها إلا من ذاقهاء فهي 
تنشئ في القلب حياة بعد الموت, وتطلق فيه نوراً بعد الظلمات. 

حياة يعيد بها تذوق كل شيء» وتصور كل شيء» بحس آخر لم يكن يعرفه قبل 
هذه الحياة» ونوراً يبدو كل شيء تحت أشعته جديداً كما لم يبدٌ من قبل قط 
لذلك القلب الحي هو الذي نوره الإيمان كما قال سبحانه: مأَوَصَكاتَ مَيَعًا 
اسان رتس إن ره بد يديو اد كل اكز نا سلكف ا ريو 
تالكر ين فر مَكانُوا يَصَمَلُوت> ((4055 [الأنعام: 157]. 


تدرصنا 


فالقلوب إذا لم يدخلها الإيمان والهدى فهي ميتة مظلمة» فإذا دخل الإيمان في 
القلوب اهتزت وتحركت بالذكر والعبادة والطاعة لمولاهاء فاطمأنت بذكره؛ 
ل 
وفاض منها النور : تمشي به في الناس» تهدي الضالء وتلتقط الشارد» وتطمئن 
الخانن و عابتال الكلر رق للبعرة وتحين مراد اللا | رضي وعيافة: 
فهل يستوي هذا الحي الذي أنار الله قلبه بالإيمان» بميت جاثم في الظلمات؟. 
والهدى والرشاد هما غاية كمال العبد» وبهما سعادته وفلاحه. 

والراشد المهدي هو الذي زكت نفسه بالعلم النافع» والعمل الصالح. و 
صاحب الهدى ودين الحق. 

والناس في هذا أربعة أقسام: 

الأول: مهتد في علمه. راشد في قصده وعمله. وهؤلاء ورثة الأنبياء» وصفوة 
الله من عباده» وهم وإن كانوا الأقلين عدداًء فهم الأكثرون عند الله قدراً. 

الثاني: ضال في علمه» غاو في قصده وعمله. وهؤلاء أشر الخلق» وهم مخالفو 
الرسل والأنبياء. 

الثالث: مهتد في علمه؛ غاو في قصده وعمله. وهؤلاء هم الآمة الغضبية اليهود. 
ومن تشبه بهم ممن عرف الحق ولم يعمل به. 

الرابع: ضال في علمه. وقصده الخيرء لكنه يتعبد على جهل وهو لا يشعر 
كالنصارى ومن تشبه بهم ممن ضل عن معرفة الحق. 

وأكمل الخلق في الهداية والرشد هم الأنبياء» وأكمل الأنبياء في ذلك سيدهم 
وأفضلهم محمد كله الذي زكى الله عقله وقلبه ولسانه وكتابه ودينه كما قال 
سبحانه: «وََلئجوِ إدَا موك 102 ما صَلَّ صَاحبَكي وما عَوَين 15 وما يَنِقْ عن 
لفون )إن هو لاوح يوك 48 [النجم: .]4-١‏ 

ولا يمكن أن تحصل الهداية لأحد من البشر إلا بالوحي الذي أرسل الله به 
رسله؛ فالناس لا يهتدون إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص 


ردرسن 


الوحي. 

وعقل رسول الله يَكةٍ أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق» فلو وزن عقله 
بعقولهم 0 وهو قبل الوحي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان كما قال 
سبحانه: مإْوَكَدَلِكَ وحن إِلنَكَ ويا مَنَ أَمَرنا 517 مَاالْكنْبْ ولا يمن ولكن 
0 وَِنَكَ لَمََدىَإِكَ صرط مُسَتَّقِي و (4205 [الشورى: 
67 ]. 

فإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي كما قال 
سبحانةة رول او صللت تاها أصل عل نعي ويك استديت يما بويع إل روت إل 
ل عو سَمِيعٌ ريب )4 [سبأ: ]0٠‏ 

5 إلى حقائق الإيمان بالعقل دون الوحي؟. 
ونعم الله على العباد كثيرة» وأجلها وأعظمها نعمة الهداية إلى الحق. وواجب 
العباد الثناء على ربهم المنعم بهاء والثناء نوعان: 

عام: وهو وصف ربه بالجود والكرم, والبر والإحسان» وسعة العطاء. 
والخاص: التحدث بنعمه. والتحدث بنعمه نوعان: 

أحدها: التحدث بذكر نعمه المادية من الآرزاق والأولاد والأموال ونحوهاء 
والإخبار بوصولها من جهته. 

الثاني: التحدث بنعمه الروحية وهي الدين» بالدعوة إلى الله» وتبليغ دينه 
وتعليم الآمة» وكلاهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها كما قال سبحانه: 
وَأمَِعَمَوَرَيْكَ فَحَرّث(40 [الضحى: .]١١‏ 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفنى» فهو موت. 
وهو انعزال عن الخالق المالك للوجود كله فهو موتء. وهو انطماس في أجهزة 
الاستقبال والاستجابة فهو موت. 

والكفر حجاب للروح عن المعرفة والاطلاع فهو ظلمة» وختم على الجوارح 
والمشاعر فهو ظلمة» وتيه في أودية الضلال فهو ظلمة. 


77 


ركاف كو المع 
إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور. 

وكيف تكون حاله إذا نسيه ربه وأعرض عنه؟. 

وما هو مصيره إذا قدم على ربه بمعاصيه؟. 

ما الذي يمسك به في الظلمات, والنور حوله يفيض؟. 

الذي يسيتك: نيه أن متاك تزييناً للكفر والظلمة» فقد أودع الله في فطرة ة هذا 
الإنسان الاستعداد المزدوج لحب النور» وحب الظلام» وابتلاه باختيار الظلمة 
اف انوي 

فإذا اختار الإنسان الظلمة زينت له. ولج في الظلام حتى لا يخرج منه. ثم إن 
هناك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًء 
ويزينون للكافرين ما كانوا يعملون: «كتالك رُيَنَ لِلَكفرِنَ ما كنأ 
د ا رت 015 [الأنعام : 77 .]١1‏ 

0 الذي ينقطع عن الحياة والإيمان والنور يسمع في الظلمة للوسوسة. 
ولا يحس ولا يميز الهدى من الضلال في ذلك الظلام العميق. 

والقلب الطيب كالأرض الطيبة» والقلب الخبيث يشبه الأرض الخبيثة» 
فكلاهما القلب والتربة منبت زرع» ومأتى ثمر 

القلب ينبت نوايا ومشاعرء واتجاهات وعزائم» وأعمالاً بعد ذلك وآثاراً في 
واقع الحياة. 

والأرض تنبت زرعاً وثمراً مختلفاً أكله وألوانه» ومذاقاته وأنواعه: مإوَآلبَلدُ 
ل ل ل تت ار 0 
هوم يَشَكرونَ ((0)60 [الأعراف: 0ه]. 

العام والمواعظ والنصائح» تنزل على القلب كما ينزل الماء على 
التربة» فإن كان القلب طيبا كالبلد الطيب تفتح واستقبل» وزكا وفاض بالخير 
والبركات» وإن كان القلب فاسداً شريراً كالذي خبث من البلاد والأماكن 


ت ردنا 


استغلق وقساء وفاض بالشر والنكر والفسادء وإخراج الشوك والأذى كما 
تخرج الأرض النكدة ذلك. 

وإذا انحرف الناس عن التوحيد والإيمان أغواهم الشيطان» وزين لهم ما 
انحرفوا إليه» فصار وليهم الذي يشرف عليهم ويصرفهم. 

ولما ضل أهل الجاهلية عن التوحيد وانحرفوا عنه.. وضل أهل الكتاب عما 
جاءهم من العلم. . وانحرفوا وبدلوا وكتموا.. واختلفوا في دينهم.. أرسل الله 
رسوله محمداً كةِ لينقذ البشرية من الشرك والكفر.. ويبين لهم الحق من 
الباطل. ويفصل فيما وقع بينهم من خلاف في عقائدهم وكتبهم. 3 
على وريه لمق وسو نهر # تله لَقَدَ أَرَسَلْمَ] ْنَا |1 أو قن مَك هين 


آ يح هر ره 


لط لمعن هر أعملهم فهو م 1 وات أب 59 ل 


ويا 

فوظيفة الكتاب الآخير والرسالة الآخيرة هى الفصل فيما شجر من خلاف بين 
أصحاب الكتب السابقة وطوائفهم, إذ الأصل هو التوحيد» وعبادة الله وحده لا 
فريلة له 

وكل ما طراً على التوحيد من شبهات». وكل ما شابه من شرك في صورة من 
الصورء كله باطل جاء القرآن ليجلوه وينفيه» وليكون هدى ورحمة لمن 
استعدت قلوبهم للإيمان وتفتحت لتلقيه. 

والهداية إلى الإيمان فضل من الله تبارك وتعالى يمن به على من يعلم أنه يشكر 

عليه ويقوم بحقه كما قال سبحانه علئك لمكو قل لاس ماع سلسو 
بَلِاَهميَمُنُ !2 و أن هدس يمن إن قشر ص دوين (7)00 [الحجرات: .]1١‏ 

وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال سبحانه: 9# وَحَعَلْمَا ينهم أَيِمَّهُ 
0 0 أوكانوا بايا نوقنون 419 [السجدة: .]١6‏ 

فهؤلاء علماء بالشرع وطرق الهداية» مهتدون في أنفسهم» يهدون غيرهم بذلك 


امردنا 


الهدىء فهم في أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة 
امدقت 

وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم» والدعوة إلى الله. 
والأذى في سبيله» وكف النفس عن المعاصي والاسترسال في الشهوات. 
ووصلوا في الإيمان إلى درجة اليقين» وهو العلم التام الموجب للعملء» وإنما 
وصلوا إلى اليقين؛ لأنهم تعلموا علماً صحيحاًء وأخذوا المسائل من أدلتها 
المفيدة لليقين. 

والهدى فضل من الله على عبده» فمن اهتدى بهدي الله بأن علم الحق وتفهمه 
وآثره على غيره فلنفسه. والله تعالى غني عن عباده» ومن ضل عن الهدى فإن 
أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به. فإنما يضل على نفسه. ولا يضر الله 
شيئاً كما قال سبحانه: 3 فُلَ يَتأئها لئاس مَدِجَهحكْملْحَق من و عن أمهتدئا 
نما ممَتَدِى لنَفْسِهِء ا 6ه قم يكبل 40 الوم 
.]٠04‏ 

والله عزّ وجل هو الهادي؛ وهداه في كتابه المنزل» الذي لا طريق يوصل إلى الله 
إلا منه؛ لآنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه» والتوفيق منه للإقبال على كتابه. فإذا 
لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى كما قال سبحانه: أله يرل أَحْسَنَ للكَرِيثِ 
كنبا متها مَكَاقَ لَه تور نه جود لين يشوس ركه ا 0 
إل ذكر اسه حَلكَ خدى الله جد :يده من: قكنله ومن فتلل أنه قا دين 
هَادٍ (40)5 [الزمر: 1]. 

لاط لجار الو مان ل و 
على اختيارهم على الهدى كما قال سبحانه: مأمَلَمَّارَاعوَا راع أله لوهم وَأدَّد ل 
مهَدَى الْمَوَمآلْصَسِقِينَ (رع)! © [الصف: 0]. 

كذلك يزيد الله المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته» والهدى يشمل العلم 
النافع والعمل الصالح. فكل من سلك طريقاً في العلم والإيمان والعمل 


ودردنا 


الصالح زاده الله منه» وسهله عليه ويسره له ووهب له أموراً أخر لا تدخل 
دنا كمي 9 وَيَزِيدُ أنه ال زح أهْنَدَوأ هذى وَالَْقَيَتُ الصَّلِحَتُ حَير عِندَ رَيِكَ 
توب وحَيرصَرَدَا (40 [مريم: .]0١‏ 

وللهداية أسباب وعلامات منها: 

الإيمان كما قال سبحانه: مون لله لَهَادِ اين امنا إل صمل مُسْتَقي و (4]50 
[الحج: 126]. 

بذل الجهد للدين كما قال سبحانه: 45 وَأ 
مع لْمَحَيِينَ )0 [العتكبوت: 34]. 
الاعتصام بالله كما قال سبحانه: ومن بعتم بأل مصَدَ هْدىَ لوط مَُلَقِم ()# 


[آل عمران: .]٠١١‏ 


ع ةا ل سبحانه: «أقَدَ ةكم يرت الله ور 
كدر 2 ومو سا سه دسل اج سا 00 7 

َكِب ميت 10 يَقَدَى به أله مر أَتَبَّعَ رصُواكة سبل اسل 
000 1 


1 4 ا 511 .]١‏ 
الإنابة كما قال سبحانه: مله يدج 
[الشورى: "1]. 

الدعاء كما قال سبحانه: 1 قَدنًا ا 

العلم والعمل كما قال سبحانه: ف[ لزن قيشو اقل تهون لحيفة ١.‏ أله 
لبن هَدَسْهُمُ لم وَوْلِكَ هم أولوا اللي 004 [الزمر :14]. 
اتباع الرسول يك كما قال سبحانه: إوَاتَيِعُوهُ لعَلَكُمْ تفتدُوت 410 
[الأعراف: .]١198‏ 

طاعة الرسوليك كما قال سبحانه: اَل يتقث أ اه ا 1 

توفيق الله وعونه كما قال سبحانه: وله يبَوى مَنيَمَه إل صرط مُسْتَقِيوٍ (4)5 
[النور: 45]. 


لله | 


وللضلالة أسباب وعلامات منها: 

عدم الإيمان كما قال سبحانه: 98 إِنَّألَر 

وَلَهُمَ عَدَابٌ ليم (401 [التحل: ]. 

الشرك كما قال سبحانه: ومن يُشَرِك ب ف الله مَعَدصَلَ صَكلآببد409(1 [النساء: 11]. 
الكفر كما قال سبحانه: إن أمَه لا يهَدَى الوم الكضر ريت (0100 [المائدة /017]. 

الظلم كما قال سبحانه: «إإنّأنه لايتوى الْمَوَمالطبلييت (4)8 [الأنعام: 55 .]١‏ 
الفسق.. كما قال سبحانه: ©إَلِكَ اّمم حكفروأ يَأَلَهِ وَرَسُولو- وَأَنَّهُ لا يبى 
لصوم لْمَْسِقِينَ (0)2 [الترية: .].٠‏ 

عر إرادة الله هدايته كما قال سبحانه: 9# إن كَرِص َك هد دهم وَإنَ لَه لايهَدِى مَن 
رلك جك لسرم 

الكذب.. كما قال سبحانه: إن أله لايَهَدِى مَنَ هوَكَدذِبُ كفَارٌ 015 [الزمر: 
م 

الإسراف كما قال سبحانه : من أله عدن هو سرف كسرة . [غافر: 8؟]. 
0 كما قال سبحانه: مأقَلَمَا رَاعُوَأ أَذاع أله 0 وَأنَّهُ لا يبو الْمَوم 
لْعَسِقِينَ (ر45 [الصف: 0]. 

0 00000 سََلَامِيا 45 
[الأحزاب: 71]. 

عدم الرغبة في الهدى كما قال سبحانه: لوَأمَ َو ميته كأ 0 
أخُدَى كَأَحَدَتَهمَ صَِفَةٌ لْعَدَابٍ أَطُونِ اكاك موي40 [فصلت: .]١/‏ 

وحياة القلب ونوره مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر فيه» فأهل 
الإيمان في النور واز نشراح الصندر وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدو كنا 
قال سبحانه: افَمَن م برد أدَهُ أن يَهَدِيك 4 يمح صدرهه إلْإسَلر ومن مَن يرد أن ل 
ل ا يَصَكَدُفٍ السمل كرالك بصن أكذألتقس 


- 


ع 


سرون 


سه له 


على ررك بؤمبورت 450 [الأنعام: 17]. 

ولما كان القلب محل الإيمان والمحبة والعلم والمعرفة» والإنابة والتوكل» 
وكانت هذه الآشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها. 

فإذا أراد الله هداية عبد وسع صدره» وشرحه. فدخلت فيه وسكتته» وإذا أراد 
ضلاله ضيّق صدره. وأحرجه. فإذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه» فلا يجد محلا 
يدخل فيه» فيعدل عنه ولا يساكنه ويرتاح بذكر غيره كما قال سبحانه: 9[ وَإدَا 
دك رَأئَه وَحَدَهُ آَشْمَأَرتعُلُوبُ الدبنَ َابؤوئُو تالحرو وَإِدَا دك رَأرَيِنَ ون ذو زه 
ا موك 7 ار 0غ]. 

وكل إناء فارغ إذا أدخل فيه الشيء ضاق به وكلما أفرغت فيه الشيء ضاق إلا 
القلب اللين فكلما أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح» وهذا من آيات قدرة 
الر ال 

فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى» وتضييقه من أهم أسباب الضلالء 
وشرحه من أجل النعم» وتضييقه من أعظم النقم. 

فالمؤمن منشرح الصدر منفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروههاء وإذا 
قوي إيمانه كان على مكارهها أشرح صدراً منه على شهواتها ومحابهاء فإذا بعثه 
الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما قبله إليه» فشرح 
الصدر كما أنه سبب الهداية فهو بلا ريب أصل كل نعمة» وأساس كل خير. 
وسبب شرح الصدر نور يقذفه الله فيه» فإذا دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة 
النور وضعفه. وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاقء والله يعطي هذا ويمنع هذا؛ 
لأنه الحكيم العليم بما في صدور العالمين» وهو أعلم حيث يجعل رسالتف 
وأدرى بمن يشكر نعمته» فكما أنه ليس كل محل أهلاً لتحمّل الرسالة عنه 
وأدائها إلى الخلق» فليس كل محل أهلاً لقبولها والتصديق بها. 

ومن تدبر أحوال نفسه وأحوال العالم وجد أن كل طمأنينة في النفس» وكل 
صلاح في الأرضء فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة الله ورسوله يَكَِدِهِ وكل شر 


رف 


في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو فسببه الشرك بالله» ومخالفة أوامر 
الله ومعصية الله ورسوله كَلدٍ. 
فإن الله أصلح الأرض برسوله يَلِةِ ودينه» وبالأمر بتوحيده» ونهى عن إفسادها 
بالشرك به» ومخالفة رسوله يَلِ: :9 ظهرالَْادُ في ابر لحر بِمَاهَسَبَتْ رِى 
َي ميتس ىعوا لَه يتوطرة (4)2 ادم .]4١‏ 

فحسن الشريعة في العقول كحسن الإحسان والإنعام من الرحمنء بل هو أبلغ 
أنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سماه الله نعمة وفضلاً ورحمة. 
بل هو أبلغ أنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سماه الله نعمة وفضلاً ورحمة. 
وأخبر سبحانه أن الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار, 
وبين الإنسان والحيوان» كما قال سبحانه: 8[ فل بمَضْلٍ لَه سمي َدَِكَ مليِفَرَحُوأ 
هو حَيرهّمًا يجْمعونَ (دم) © [يرنس: 1ه]. 
وعاب على الكفار تبديلهم نعمة الإيمان بالكفر» وبين أن 0 
اثنازا كم قال بنيعانه: ان تَرَإِكَ ألدنَ بَدَلوأيَمَتَ ال كرا ولوأ َوَمَهُمْ دَارَ 
لْبَوَارٍ 0 جَهَمَيَصلوكَهَا وين الْقَرَارُ را 00 
فالناس قسمان: 
أحدها: أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا الحقء واتبعوا ما جاء به الرسول كَل 
وهؤلاء هم أصحاب العلم النافع والعمل الصالحء الذين صدقوا الرسول في 
أخباره ولم يعارضوها بالشبهات» وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات» 
أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في الظلمات. 
الثاني : و د الاين جمترا نين الجيل ينا جا درنه :و الطلي يباتع 
أهوائهم: إن يعور له ال و ا ا ولد عمق ون لجيه 
0 
وهؤلاء قفسمان: 
أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى, وهم أهل الجهل والضلال» 


جوضن 


فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه» ويعادون أهله. 
وينصرون الباطل» ويوالون أهلهء وهم يحسبون أنهم على شيءء وهؤلاء 
أعمالهم كب اس ليع ونه 0 ماءء وهم الذين قال الله فيهم: كل هَل 
بك بآلَنّضَرنَ أنمنلا (3) 9 ادن صَنَّ سَعَيهمْ في اليه لدنًا وهم يحْسَبونَ مهم 0 
لف 1 
الثاني: أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل» بحيث أحاط بهم من 
كل وجه. فهم بمنزلة الأنعام» بل هم أضل سبيلاًء فهم في ظلمة الجهل. وظلمة 
الكفرء وظلمة الظلم» وظلمة الشك. وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله 
ا وليلة» قر له ظطللية وعهلة ظلمة» فهو يتقلب في الظلمات: «إفي بحر لبي 
فْسَله موح ون قوق موح ون فوقه. ست ا ور ل 1 ل 
يكذ يها ومن لعل هله ورا هما لون فور (52) ,1 [النرر: .]4٠‏ 
والهدى هو الصراط المستقيم» فمن سلكه أوصله إلى الله كما قال سبحانه: 
مَالَ هندًا عراس عم َ مسقي (40)8 [الحجر: .]4١‏ 
فالطريق الهدىء. والغاية الوصول إلى الله» وهما أشرف الوسائل والغايات ولا 
يتم للعبد تحصيل مصالح دنياه وآخرته إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه. 
والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب.. وتوحيد الطلب.. وتوحيد الطريق 
الموصلة. 
فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك.. وتوحيد الطلب يعصم من المعصية.. 
وتوحيد الطريق يعصم من البدعة» والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق 
الثلاثة ليصطاد ابن آدم. 
اللهم اهدنا فيمن هديتء. وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وقنا 
برحمتك واصرف عنا شر ما قضيتء إنك تقضي ولا يقضى عليك. 
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والآقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عنا سيئهاء لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 


تحرضسن 


اللهم إنا نسألك الهدى والسداد وسلوك سبل الرشاد. 
0 


020000 سل سوم ا بج تجح اطول . معاد 0# 000 ع لس مس هه 
رك كي 0 من لدنك رجحم ١‏ 9 نت الْوَهّابُ ت(ر0)4 [آل عمران: 
4 


برفرض 


ال ال على : ولوك حلت اتوي سكوليد وتلا 41:0 


.]”١ [محمد:‎ 

وقال ال عنالق 2:3 اانا ماعل الارض زينة نا لتبلوهر ممم أَحَسَن 
عمَل400 [الكيف: 0]. 

الله تبارك وتعالى جرت ستته في عباده المؤمنين أن يبتليهم على حسب إيمانهم» 
فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه. 

فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء» وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. 
وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لاعن لكوت كم 
سثل النبي يك أي الناس أشد بلاء» فقال: «الأَنبِيَاءُ م الَمْلُ فَالأمْتلُ يْتلَى 
لجل على حسب وبده فإ كانه لبا البلا وإ كد في ونه ركه 
ابْتْلِيَ ع حَسَبٍ ويه فَحَا يرح لبان الْعَيْدِ حَنَى يَفْركَهُ: ١‏ َمْئيِي عَلَى الأَرْضٍ ما 
عَلَيْهِ حَطِيعَة) أخرجه الترمذي وابن ماجه (". 

وعلى حسب إيمان العبد يكون ابتلاؤه. وذلك يتطلب الصبرء والصبر يقوم على 
ثلاثة أركان: 

صبر على طاعة الله» وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله. 

ولايتم ذلك للعبد إلا بمعرفة الجزاء والثواب والعقاب» وذلك لا يكون إلا بعد 
معرفة الإيمان واليقين على الله» وعدم الالتفات إلى ما سواه. فهو وحده 
الكافي. 

فمن علم الله منه الصدق والعزيمة والرغبة في إرضاء الله أعانه ووفقه 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي برقم (/714)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي .)١91057(‏ 


وأخرجه ابن ماجه برقم (4077)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (2323759)» انظر السلسلة الصحيحة رقم 
.)١89(‏ 
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واستخدمه. وقبل ما بذل من نفس ومالء وما قدم من عمل» وعوضه بخير من 
ذلك في الدنيا والاخرة. 

فالآنبياء والرسل لما بذلوا أعراضهم في الله لأعدائهم فنالوا منهم وسبّوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم ومح وجعل لهم أطيب الي 
النبفاء والأرفن كما قال سححاته: لَه وَمَكَعِحَكمَه يصَلُونَ عل اَلبَىَ م 
ال ا ملا عق وَسَلْموأْشلِيمَ(5)* [الأحزاب: 51]. 

ويوسف ذَكَِةٍ لما احتمل ضيق السجن لله» شكر الله له ذلك بأن مكن له في 
الأرض ينوا سها هيت يشاء كما قال .بعادت 2[ وَكَدلِكَ مكنا لوست ف الارض 


3 محمد 
سه د سح عي لكو بر 20 02 ير دنج يم وءعله يرح 0 سام 
وا منبا حيث د ع نصِيب ب رحميّنا من نشاء ولا ضِيمٌ أَجْرَ ألْمْحَسِيِينَ (#1)5 


[يوسف: 06]. 

وسليمان يَكةٍ لما عقر الخيل غضباً لله إذ شغلته عن ذكره أعاضه الله عنها متن 
الريح كما قال سبحانه: كرا له الح ير مرو يكحت أصَابَ (40)2 [ص: :]. 
ولما بذل الشهداء أبدانهم لله حتى مزقها أعداؤه شكر الله لهم ذلك بأن جعلهم 
أحياء عند ربهم يرزقون» وأعاضهم عنها طيراً خضراً ترد أنهار الجنة وتأكل من 
تعازيها كنا :قال ميان[ ول قد 51 فنا لودل 1 1ن بن كته عند 
نَيْهِمْ رُوَفوَنَ (41)50 [آل عمران: 114]. 

ولما ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم. وخرجوا منها لإعلاء كلمة الله 
أعاضهم الله عنها أن ملكهم الدنياء وفتحها عليهم» وجعلهم ملوكها وأمراءها. 

ولما بذلوا أموالهم في سبيل الله» أعاضهم الله عنها بأن أنفقت كنوز كسرى 
وقيصر تحت أقدامهم وبين أيديهم. 

ولما صبروا على غضب أعداء الله وشدة بطشهم أعاضهم الله بأن رضي عنهم 
ورضُوا عنه كما قال سبحانه: +(والكيؤورت الْأَووْنَ من المهتيرن والاصار 


دم ب موسي عير دس ا م 6م شحوم لارئر 6 شجنو 22> ل اوح ماص 39 
والذِن أتبعوهم بإِحسن _- أله عَنْهَم ورضوا عنه وأعد هم جنل تجرى 
ذخ ا و له سس مه مجه و معد )و 

تحتها الأنهثر خدإرين فيبا أبِدَادَلِكَ الْمَورالْعظِيم )4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


فل 


ولما تحملوا الخوف والمرض والجوع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه 
أعاضهم الله بالآمن التام في الدنيا والآخرة» فسارت الضعينة من العراق إلى 
اليمن لا تخاف إلا الله» وهداهم الله إلى ما ينفعهم كما قال سبحانه: ##الَدنَ 
او لش تور يطل اوليك م الْامَنُوَضم مُهَحَدَونَ (4)59 [الأنعام: 87]. 

وكل ما يجري في هذا الكون واقع بمشيئة الله وإرادته وإذنه» فما شاء الله كان 
مهما كان» وما لم يشأ لم يكن مهما يكن. 

وإرادة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان الكونية والشرعية» وهو ما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحة؛ فإن الله أراده إرادة دين وشرعء فأمر به وأحبه ورضيه» وأراده 
إرادة كون فوقع» ولولا ذلك لما كان. 

الثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» 
فأطاع ذلك الآمر المؤمنون. وعصى ذلك الآمر الكفار والفجار. 

فهذه الإرادة يحبها الله ويرضاهاء وقعت أو لم تقع» وهذه قد يقع مرادها وقد لا 
الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث 
والأحوال التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي. فإنه لم يأمر بها ولم يحبهاء 
ولولا مشيئة الله وقدرته وخلقه لها لما كانت» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
5 

الرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه الإرادة» فهذا ما لم يكن ولم يقع من 
أنواع المباحات والمعاصي. 

والمؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء. 

والبلاء الذي يصيب المؤمن نوعان: 

أحدهما: بلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع كالصبر على الطاعات» والصبر 
عن المعاصيء وهذا من أشد البلاء» فإنه لا يصبر عليه إلا الآنبياء والصديقونء 


وض 


والناس فيه درجات متفاوتة. 

الثاني: البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش» 
ل ل ل ا 
ّدر 52 5 1 ته 2 1 ِنَا يه وري ل و6( 1 أوْلتِكَ 
لهم صَلوِنِرَيَهِمْ وَيَقَمَةٌ وَأَوِْكَهْمْ الْمْهَمَدُوتَ ]© [لبقرة: ١6‏ لاه .]١‏ 
والصبر هنا لا يتوقف على الإيمان» بل يصبر عليه البر والفاجرء لا سيما إذا علم 
أنه لا معول له إلا الصبر» فإن لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا. 

ولهذا كان بين ابتلاء نبي الله يوسف الصديق ذَكلِ بما فعل به إخوته من الأذى 
والإلقاء في الجب. وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه» وبين ابتلائه بمراودة 
المرأة له وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية إلى ذلك فرق 
عظيمء لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء. 

فإن نوست كان كتانا ووذ هنبا غريا» وكانف المرا #جميلة وذانت تهنت: 
وكان في دارهاء وتحت حكمهاء وأغلقت الأبواب» وهي الطالبة» وكانت 
شديدة العشق والمحبة للرجلء قد امتلاً قلبها من حبه. 

فهذا الابتلاء الذي صبر معه يوسف. ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء 
الأول» بل هو من جنس ابتلاء الخليل إبراهيم يَكِْةٍ بذبح ولده إسماعيلء إذ 
كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع» ودواعي النفس والشهوة» ومفارقة حكم طبعه: 
9 إرك هدًا طَوَ لكوأ ألمِينُ (41)5 [الصافات: 5 

وهذا بخلاف البلوى التي أصابت يونس في البحر. والمرض الذي أصاب 
أيوب» فمن له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعهما حباً له» وحياء منه 
وخوفاً منه» وتوقيراً له فهوأفضل ممن لا داعية له ولا شهوة. 

ولذا كان صالحو البشر أفضل من الملائكة» وعبادتهم أكملء وانقيادهم أت 
ودرجاتهم أعلى. 


خرونا 


والله تبارك وتعالى يمتحن كل إنسان فى ثلاثة مواطن: 

وذلك 0 الله الصادق من الكاذب» والجازع من الصابر» والمؤمن من 
المنافق: 0 للك ار ار 
وقال سبحانه 3 7 ور ةر مريحَعُون (401]0 [الأنياء: .]:٠‏ 
فمن صبر وأطاع الله فاز.. ومن جزع وعصى خسر. 

د 0 أشياء: 

لع 20000 ربي الله 
وديني الإسلام» ونبي محمد يَلِِةِه ففاز بالجنة» ومن لم يعرف ذلك أجاب بقوله: 
هاه هاه» لا أدريء فله النار. 

أما فى المحشر فيكون الامتحان والسؤال عن سبعة أشياء: 

فيشآل' العيد عن غمرة فيها أفناه؟ :. وعن شنابة فيما أبلاة؟ .وغ ماله من أيق 
اكتسبه؟.. وفيم أنفقه؟.. وعن علمه ماذا عمل به؟. 

ماذا كم تعبدون؟. انا عم النرتااقة: 

والله عزَّ وجل بعباده خبير بصير» وهو أرحم الراحمين» ورحمته وسعت كل 
شيء» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

فإذا أصيب الإنسان بمصيبة» فالله يعلم أن مصلحة العبد تتحقق هناء ولو علم 
واللائق بالعبد أن يمشي مع أقدار ربه سواء سرثه أو ساءته» فالله أعلم 
بمصلحته. 0 أجره امس أو شكر: وسو أن ذهو هيا وهو يه 


للا 


31 وى -ه 


لصحم صو أن تيدب أ ينا وو سوواط يمواش لالقكمُوسك (4000 اابغره. 
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أليس الإنسان إذا أصيب بمرض في بدنه ذهب إلى الطبيب ليجري له عملية» 
ويستخرج من بدنه الأشياء الفاسدة» لتزول العلة» ويحصل الشفاءء ويدفع 
للطبيب مقابل ذلك مبلغاً من المال» مع أن الجراحة تؤلمه» ولكنه يتحملها 
لحسن عاقبتها. 

فكذلك المصائب تطهير للعبد من الذنوب» تستحق من العبد الحمد والشكرء 
ويدرك هذا من حقق معنى لا إله إلا الله. 

وفيها تمبيز للمؤمنين من المنافقين.. والصادقين من الكاذبين.. وأهل الخير من 
أهل الشنء 

وبالصبر عليها يرفع الله درجات العبد» ويضاعف حسناته» ويكفر سيئاته. 

هذه فائدة المحن والمصائتبء. لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا ردهم 
عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» والمحن تمحص لا تهلك. 
وليس الخير للإنسان أن يكثر ماله وولده» ويعظم جاهه. ولكن الخير أن يزيد 
إيمانه.. ويكثر علمه.. ويزداد عمله.. ويعظم حلمه.. فإن أحسن حمد الله» وإن 
أساء استغفر الله» وإن أعطي شكر الله. 

ولاخير في الدنيا إلا لأحد رجلين: 

رجل أذنب ذنياً فهو يتدارك ذلك بتوبة نصوح. 

ورجل يسارع في الخيرات والأعمال الصالحة. 

والمؤمن يموت بين حستتين: 

حسنة قدمها.. وحسنة أخرها. 

والزينة في كل شيء ليست هي المقصدء فقد جعل الله كل ما على الأرض زينة 


رس صح عم 


لهاء ولكن المقصود منه الابتلاء كما قال سبحانه: 8 إِنَاجَلمَا مَا عَلَ الْأرضٍ 
زَْعَدٌ 6 هرأ أ حَسَنٌ عَمَل 400 البق 


لوو 


فالثياب لستر العورة» والآلوان زينة» ولباس الجنود ليس فيها زينة؛ لأنها ليست 
مقصودة.» بل المقصود الخشونة والعمل. 

وزينة النبات والأشجار من الأوراق والأزهار ليست مقصودة. إنما المقصود 
المكيورية و الكمان: 

وكذلك الدنيا ليست مقصودة. إنما المقصود الآخرة» وقد خلق الله الأسباب 
للابتلاء وهي زينة» وليس فيها النجاة» وإنما يميل إليها الغافلون من الأطفال 
والرجال والنساء؛ ومن لم يعرف مقصد حياته. 

فالزينة شيء» والمقصد شيء. والمطلوب لباس التقوى: 

فإذا بذل الإنسان الأسباب لأجل طاعة الله فاز» ومن نسي الطاعة وتعلق 
بالأسباب خسر. 

لذلك مست الحاجة للدعوة وبيان المقصد الأعلىء فالأنبياء يرشدون أممهم 
إلى المقصنه وهو عباذة جوم 1 شرياك لق فكل تبي كالرا لعرميه: ممَالَ 
عَتَؤ اذو اندانا لتك زن ركو اران 

فالله مقصود.. وأوامره مقصودة.. فيقدم الله على كل مطلوب.. وتقدم أوامره 
على كل شيء. 

ولكن الكفار يجرون الناس إلى التعلق بالزينات» وترك المقصد» فكل من نسي 
المقمين تغلة العاف ؟ 

فقارون: ف محر عل فوم في زينيد 4# [القصص: 1/4. 

وهذه فتنة وشر» فقد خسف الله بقارون وبداره الآأرض. 

وفتن أهل الدنيا بما يغضب الله فقالوا: م#يلَيَتَ لَنَامِئلَ مآ أوق فَدْروِنٌ إِنَّهُ اذو 
حَظ عَظِيم (405 [القصص: 28]. 

والأحوال والمصائب تأتي على الأمة بسببين: 

بسبب المعاصي والذنوب.. وبسبب ضعف الإيمان الذي يؤدي إلى التقصير 
في الأعمال والأوامرء كما قال سبحانه: « وَمَآ بكم ين مُصيكة قِنِمَا 
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مسَبَتَ يد كد وَيَعْفُوأ عن كير 175 [الشورى: .]١‏ 

وقال سبحانه: لوَلَوَ أن أهْلّ الْشرَعة امَنُوأ وأتََّوا لفَدَحَنا عَليّوم مَرَكتٍ ين ليسم 
لض وَللكنَكَدَبواأَسَذْسهُم يمَاكَانوأكيبُودَ (400 [الأعراف: :9]. 

والله سبحانه يبتلي عباده بالسراء والضراءء والشدة والرخاءء ويتلقى العباد ذلك 
كل حسب طبيعته واستعداده وعلمه. 

فالابتلاء واحد.ء ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف الرؤية 
والمغرفة 

فالشدة مثلاً تسلط على شتى النفوس: 

فأما المؤمن الوائق بالله وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاءً إلى الله» وتضرعاً 
وخشية. 

وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعداًء وتخرجه من الصف 
إخراجاً. 

والرخاء يسلط على شتى النفوس: 

فأما المؤمن التقي فيزيده الرخاء يقظة وحمداً وشكراً. 

وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة» ويتلفة الرخاء» ويضله الابتلاء» فالفاسق 
أو المنافق كشجرة انفصلت من شجرة الحياة فتعفنت وفسدت وهكذا المثل 
يضربه الله للناس» يضل به كثيراً ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله 
ويهدي به كثيراً ممن يدركون حكمة الله في تدبيره كما 0 
تتتئء أن يرت مَقَلا ما يَُوضَدُ عَمَافوْقه كمد ءَامَموامَمَلَمُوَ 

لْحََُ ون رَبَهِمَ وَأمَالَذِنَ كوأ َفُولُو رت ماد اد أله بهَدَامكلة 3 


مر 


كديا رتور جو كنا وَمَامُضِلُ بد ء إلا الْفسِقِنٌ (0)5 [البقرة: 55]. 
وقد خلق الله الإنسان. واختاره من بين سائر البرية» وجعل قلبه محل كنوزه من 
الإيمان والتوحيد» والمحبة والتعظيم» والحياء والإخلااص 0 بدنه محل 


ظهور العبودية والسئن والآداب والأخلاق التي أمر بها الله عزّ وجلّ. 


>” 


وجعل قلبه محل نظره سبحانه» وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأعظمه 
وأفضله. وهو النظر إلى وجهه سبحانه» ورضاه عنه. والفوز بالجنة» والخلود في 
النعيم المقيم. 

ولكنه سبحانه مع ذلك ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة» وابتلاه بعدوه إبليس 
يدخل عليه من هذه الأبواب الثلاثة. 

فنع الكنيطان بود الاتقنا؛ درق الاضاق عن العرى ثاقنة سلطون 
آمرون. 

فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهمء والجوارح آلة منقادة» فلا تزال الجوارح في 
طاعتهم. 

ولكن اقتضت رحمة الله أن أعانه بجند آخر يقاوم هذا الجند الذي يريد إهلاكه. 
فأرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. 
وجعل له مقازل نفس الآمارة بالسوء نفساً مظمكنة تآمره بالشيره وجعل له مقايل 
الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نوراً وبصيرة وعقلاً يرده 
عن الذهاب إلى الهوى المهلك؛ والمحفوظ من حفظه الله تعالى. 

والمصائب التي تحصل للعباد فسمان: 

فهي إما ابتلاء وتربية.. وإما عقوبة وعذاب. 

فإذا غضب الله على أحد أهلكه بعذاب الغرق أو القذف. أو الخسف أو الصعق 
كما قال سبحانه عن الأمم التي كذبت رسل الله : «( فكلا أَحَذَيدَيِيد نهم من 
أرما كه حاضب ]روي د ال فدهو 4 هك ب والات 
وَمنْهُم مَنْ أَغْضَنَا وَمَا كات أنه لَظَْهُرْ وَلكن كانا أنتْسَهُمْ 
يظيموت )4 [العنكبوت: .]4١‏ 

وإذا رضي الله 0 أحد ابتلاه بما شاء» ثم إن صبر اجتباه وهداه كما قال 
سبحانه: «[ بوتكم َِنءِ من لون وَالجُوع وَتَقٍ أ لْدمَولٍ وَالأَنقين وَالتَّمْو 
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ددجلا 
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أؤلجك علهِم 2 أت من رَيْهُمْ وَيَحَمَةُ 3 تيك هم الْمْهَتَدُونَ 4200 [البقرة: -١1668‏ 


وكل من عمل عملاً فإنه يستحسنه ويدافع عنه. 

فالذي يعمل الصالحات يستحسنها ويدافع عنهاء والذي يعمل السيئات 
يستحسنها ويدافع عنهاء وإن كان على الهدى رآه حسنا» وإن كان على الضلال 
خيس كلك وكل يدس إلى عايسعحنة #كقلة 5ك امو عه 2 
ِل رَيهم عَرَجِعهُمَ ميته بماك وأيعَمَلُونَ (71100 [الأنعام: .]٠١+‏ 

والذين يقفون بالعداوة لكل نبي» ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء» هم شياطين 
الإنس والجن في كل زمان ومكان. 

إن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئاً من هذا كله بقدرة ذاتية فيهم؛ إنما هم في 
قبضة الله وهو يبتلي بهم أولياءه لأمر يريده. من تمحيص هؤلاء الأولياء 
وتطهير قلوبهم» وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء. 

فإذا اجتازوا الامتحان كف الله عنهم الابتلاء» وكف عنهم هؤلاء الأعداء: 
« وكيك جملتا لك بي عَدْوامكِنَ لض وال بو بَنْسْهُعَ إك بحن حرق 
اقول حوور ولو َه وَيكَ مَافصَلُوة مَدَرْض وما يفعرُو رك (4005 [الأنعام: 1117. 

وحكمة الله تبارك وتعالى اقنضت أن يترك لشياطين الإنس والجن أن يتشيطنوا 
ليبتليهم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار والقدرة بعد سماعهم الحق: 
«ا وَفْلٍ لح ين ويد مَك فَيؤو وص سآ كبر دم َي را َال 
سي سراد فهَا وَإن مسْتَغِِتُوأ بعَاثُو يمأو كَالْمَهْلٍ مقوى الوجوه يفم ] 
ترقق0) إن الذي امف وَميؤا طحت إن لا مي رمن َس 
ًٌ )0 [الكيف: 0.15:.]. 

وهؤلاء الشياطين خليق بالمؤمن أن يستهين بهم مهما بلغت قوتهم الظاهرة 
وسلطانهم المدعىء فهم في قبضة الله وتحت قهره وأمره» وعلى بساط ملكه. 


دس ءفىو سا كه 


ود سا صر 2 شه سه سس سه ع ل 
ولكنه الابتلاء: و أحييب النّاس أن يتركوأ أن يَمُولُوأ امكا وَهْمْ لَايفْسَمُونَ 10 وَلْقَد 
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اَن من مهم لمن أله لَّهُاأَزسصدَقوأ وليَعلَمَنَا لُك رْبِينَ ()4 [العنكبوت ا 
والابتلاء ضروري لكل من يحملون دعوة الله» ويؤهلون لأمانة الخلافة في 
الأرض. 

وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار وجه من قبل الله 
إلى آدم وحواء فلم يصمدا له: أ وَلْقَد عَهدْنَا إِكَ ءَادَمْ من قَبَلُ فَتَبىَ وَلَمَ يحد له. 
رما 000 [ط: 115]. 

واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة الخلد وملك لا يبلى: ل وَقلنَا يَعَادَمُ أسَكْنْ أَنتَ 
ةلق هوا نه مدعنت فقا وآاكن) كزر الي 66/] , ب 
يلوك الفعلة عن ترجه ويا و وثدا فيط ابنفيق يت ع1 وز و 
0 مسَكَفرومَتَ ج420 ابد مس]. 

وكذلك بنوا إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم يوم راحة يتخذونه 
عيداً للعبادة» ولا يشتغلون فيه بالكسبء فجعل لهم يوم السبت. ثم كان الابتلاء 
ليربيهم الله ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع» وكيف 
ينهضون بعهودهم حين تصطام بهذه المغريات والأطماع. 

فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاًء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» وذلك ابتلاء 
من الله» ولم يصمد فريق من بني إسرائيل لهذا الابتلاء فمسخهم الله قردة 
خاستئين: “ا ممَاعَسَوَأعن ما أنه فنا طح كوف أفرَدَة حيطت 405 [الأعراف: 155]. 
وتواجه المسلم في حياته عقبتان: 

عقبة داخلية.. وعقبة خارجية.. 

ومواجهة العقبة الداخلية.. والانتصار عليها أهم من اقتحام المعارك» وذلك 
بالانتتصار على هوى النفسء والشح والبخلء والرياء والنفاق» ومن انتصر على 
العدو الداخلي 0 عليه الاتتصار على العدو الخارجي كما قال سبحانه: 
لوقلا أهَنَحمَ العقبة00) ومآ أَدرَسكَ ما العقبة(0)) د و09 اواك فق وى 
ا نسكَاءامقرَيَة (5) أ مسيينا ذا مويق( مفكن ين اناما ووامها 
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أصوعواصوأ لم090 ليد اذ البتر(4)3 [البلد: 211 ا]. 

يضره وخرم الأول. 

فالمشركون لما زهدوا فى عبادة الرحمن.. ابتلوا بعبادة الأوثان. 

ولما استكبروا عن الانقياد للرسل.. ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. 
ولما استكبروا عن الانقياد للحق.. أذلهم الله بالانقياد لكل مبطل. 

ولما تركوا اتباع كتب الله المنزلة لهداية العباد.. ابتلوا باتباع أرذلها وأخسها 
وأضرها للعقول. 

ولما ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن.. ابتلاهم 
بإنفاقها فى طاعة الشيطان. 

ولما أهانوا آيات الله ورسله.. أهانهم الله بمن يذلهم في الدنيا من أعدائهم» وفي 
الآخرة بالعذاب المهين. 

ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. 

فالمهاجرون الأولون الذين هجروا أوطانهم وتركوا أموالهم وأهلهم من أجل 
إعلاء كلمة الله.. عوضهم الله الرزق الواسع في الدنياء والعز والتمكين في 
الأرضء والجنة في الآخرة. 

وإبراهيم يَيْةٍ لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله. . وهب الله له إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب. ولم يبعث نبياً من بعده إلا من نسله. 

ويوسف ذَكَِةِ لما ابتلي بامرأة العزيز» وصبر وعصم نفسه. وحفظها من الوقوع 
على امرأة العزيز»ء وطلب السجن ليبعد عن الفتنة.. عوضه الله بأن مكن له فى 
الأرض» واستمتع بما أحل الله له من الأموال والنساء والسلطان. 

وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله.. نشر لهم من رحمته. 
وجعلهم سبباً للهداية. 

ومريم ابنة عمران لما أحصنت فرجها.. أكرمها الله» ونفخ فيه من روحهء 


الا 


واصطفاها وطهرهاء وجعلها وابنها آية للعالمين. 

ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى.. عوضه الله من محبته وعبادته 
والإنابة إليه ما يفوق لذات الدنيا كلها. 

والله عزَّ وجلّ خلق العالم العلوي والعالم السفلي» وخلق الموت والحياق 
وزين الأرض بما عليها للابتلاء والامتحان, ليختبر خلقه أيهم أحسن عملاً. 

من يكون عمله موافقاً لمحاب الرب تعالى» فيوافق الغاية التي خلق هو لهاء 
وخلق لأجلها العالم» وهي عبوديته سبحانه المتضمنة لمحبته وطاعته» وامتحن 
خلقة ون أمره الشرعي وقدره الكونيء ليبلوهم أيهم أحسن عملاً كما قال 
تسنعانه ضر لِك حََاَلسَموتٍ وَالْأرْصٌ فى سِنَّةِ أكَاوِ وَحكات عَرْشُهُ عل 
لا كاف حت أن القكة هنا افر 0 


وقال ‏ سبحانه : الى حاىالموت وار 0 1 ا [الملك: ؟]. 

وقال سبحانه: 8 إِتَاجَعَلنَا جَعَلْمَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ا إميلوهر أ يم أَحَسَنُ عَمَل )4 
[الكهف: 7]. 

وهذا الابتلاء هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في حال السراء والضراء. وفي 
الخير والشر. 

والابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة أعظم الابتلاثئين» والصبر 
على طاعة الله أشق الصيرين. 


والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأذى الخلق قد يكون أعظم النعمتين» 
وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. 

فالرب عزَّ وجل يبتلي بنعمه وينعم ببلائه؛ غير أن الشكر والصبر حالتان لازمتان 
للعبد في أمر الرب ونهيه» وقضائه وقدره. لا يستغني العبد عنهما طرفة عين. 
قالعا مور الاننورض اليه الأانمون رسكن اسان لارتة لا بعس وقكري 
وأما المقدور فمتى صبر العبد عليه اندرج شكره في صبره كما يندرج صبر 
الشاكرفى شكره: 
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والله سبحانه خلق السموات والآرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه. 

وخلق الموت والحياة ليبتليهم.. فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه.. وقدر عليهم 
الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 

وزين لهم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يقدم شهوات نفسه على محبوبات 
ربه وأوامره؟. 

وابتلى بعضهم ببعض. وابتلاهم بالنعم والمصائبء فأظهر هذا الابتلاء علمه 
السابق فيهم موجوداً عياناً بعد أن كان غيباً في علمه. 

فابتلى سبحانه أبوي الإنس والجن كلاً منهما بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم يي ما 
علمه منه. وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه. واستمر هذا الابتلاء إلى يوم القيامة 
كما قال سبحانه: #(وتبلوكم 0 وكير فِنَنَهَ وَإِلِيِما ُرَحَعُونَ (400)50 [الأنياء: ه.]. 
والله عزَّ وجل ابتلى عباده بأمرين: 

أمر فيه حيلة.. وأمر لا حيلة فيه. 

فما فيه حيلة لا يعجز عنه. وما لا حيلة منه لا يجزع منه. 

ونعم الله في البلاء الذي يصيب الناس مستورة لا يراها إلا أولو الآلبابء فإذا 
أصيب الإنسان بمصيبة فليحمد الله إذ لم تكن في دينه.. وإذ لم تكن أعظم 
منها.. وإذ كانت في الدنيا ولم تكن في الآخرة.. وإذ لم يحرم الرضا بها.. وإذ 
برحو القواي عليها..:وبها تكمل عبؤدية الضير “وال ثزابها كما قال مبكانة 
لسَابوقَ ألصَرُود جرم يعبرِحِسَابٍ 140 [الزْمر: .]٠١‏ 

وفك القلن الع وس الاشناته معدي آلث ينارقة رقة عبن برهو العيظان 
وعساكره من شياطين الإنس والجنء فالحرب سجال بينه وبين القلب الذي هو 
محل معرفة الله ومحبته وعبوديته. 

فولاه الله أمر هذه الحرب مع النفس والشيطانء وأمده بجند من الملائكة لا 
يفارقونه: اله معنت ماب يديه وَمِنْ خَلَفِهحَفَظ تهون أَمْر أله # [الرعد: .]1١‏ 

ثم أيده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه. فأرسل إليه رسوله يَلِدِه وأنزل عليه 


ددن 


كتابه» فازداد قوة إلى قوته. وعدة إلى عدته. 

وأملةحستحانه لعفا .وزير ا لهتو دفر اه وبالمعزفة مقيرة عليفة وناصية لاه 
وبالإيمان مثبتاً له وناصراً ومؤيداًء وباليقين حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى 
أولياءةة 

ثم أمده سبحانه بالقوى الظاهرة والباطنة لخوض هذه الحرب. 

فجعل العين طليعته.. والأذن صاحبة خبره.. واللسان ترجمانه.. واليدين 
والرجلين أعوانه.. وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له.. ويسألون الله أن 
يقيه السيئات» ويدخله الجنات» وتولى سبحانه الدفاع عنه. 

وحسب قوة الإيمان تكون قوة الابتلاء» فالآنبياء كانوا جبال الإيمان» وجبال 
اليقين» وجبال الصبر.. ثم يليهم الصحابة» وابتلاؤنا اليوم لا يكون كابتلاء 
الصحابة فضلاً عن الأنبياء» ولكن لا بدَّ من الابتلاء. 

فللأنبياء ابتلاء.. وللصحابة ابتلاء.. ولمن بعدهم ابتلاء حسب قوة الإيمان 
وضعفه. 

والله سبحانه: ١حِجَابةُ‏ النورٌ لَوْ كَسََهُ لأَخْرَقٌ سُبْحَاتٌ وَجْهه ما الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرْهُ 
مِنْ حَلْقهِ) أعرجه مسلم". 

فكل جمال في العالم العلوي وفي العالم السفلي من جماله سبحانه» وكل 
جمال ونور في المخلوقات لا يساوي ذرة من جمال الخالق ونوره وجلاله. 
وإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقهء ولو كشف 
حجاب النور عن تلك السبحات لأحرق العالم العلوي والسفلي, فما الظن 
بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله وجماله. 

فالرب سبحانه قد احتجب عن مخلوقاته بحجاب من نور مخلوق» جعله 
سبحانه يحجب نور وجهه الكريم وجلاله وجماله عن وصوله إلى المخلوقات 
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حيث لا تحتمله. 

ونعيم الجنة المخلوق بالنسبة إلى نعيم معرفة المعبود ومحبته سبحانه كنسبة 

نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة المخلوق, فأكبر نعيم أهل الجنة النظر إلى وجهه 

سبحانه والفوز برضاه. 

وقد احتجب سبحانه عن خلقه في الدنيا ليبلو بذلك إيمانهم» أيهم يؤمن به 

ويعرفه بالغيب ولم يره. 

والله ول يجزي العباد على إيمانهم بالغيب؟ لأن الله عزَّ وجلّ لو تبدى 
لخلقه وتجلى لهم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى» كما أنه لم يكفر 

به عندها كافر» ولا عصاه عاص. 

ولكنه تبارك وتعالى احتجب عنهم في الدنياء ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب» 

وإلى معرفته والإقرار بربوبيته» ليؤمن به من سبقت له منه السعادة» ويحق القول 

على الكافرين 

ولو تجلى لخلقه سبحانه لآمن به من في الأرض جميعاً بغير رسل ولا كتب ولا 

دعاة» ولم يعصوه طرفة عين. 

فإذا كان يوم القيامة تجلى سبحانه لمن آمن به وصدق رسله وكتبه» وآمن 

برؤيته» وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عياناً؛ مثوبة منه لهم 

وإكراماء ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب ولم يروه نعيماًء وبرؤيته فرحاً 

وسروراً. 

وحجب عنه الكفار يومئذ؛ لأنهم لم يؤمنوا به في الدنياء فحرموا رؤيته في 

اجخرة كها تعرهوها في لد لايرو دوا مصيرة 000 

والله عزَّ ونعل خلق العالم العلوي والسفلي» وخلق الموت والحياة» وزين 

الأرض بما عليها لابتلاء واختبار العباد أيهم أحدين عملا من يكون عمله 

موافقاً لمحاب الرب تعالىء فيوافق الغاية التي خلق هو لهاء وخلق لأجلها 

العالم» وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته» وهي العمل الأحسن. وهو 


او 


مواقع محبته ورضاه. 

رسخا مي د نح نيا اك ريه رامح شور مره وتدرية رمم 
أيهم أحسن عملاً كما قال سبحانه: عفر َل حَقَ اموت والارض هك 
كاد وحكارت. عرشي عل الماء يبوك مر لمكاو عمل ارقن 0 

وقال سبحانه: م#الْرِى حَلقَ اموت وَلَْوْة [ ا عب ا [الملك 1 

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء إلى قسمين 

قسم داروا مع أوامره ومحابه» ووقفوا حيث وقف بهم الأمر الشرعي, وتحركوا 
حيث حركهم الأمرء واستعملوا الآمر في القدرء وحكموا الأمر على القدرء 
ودفعوا القدر بالقدر, امتثالاً لأمر الله» واتباعاً لمرضاته» فهؤلاء هم الناجون. 
والقسم الثاني: عارضوا بين الأمر والقدر. وبين ما يحبه الله ويرضاه. وبين ما 
قدره وقضاه. ثم افترقوا: 

ففرقة كذيت بالقدر محافظة على الأمرء والإيمان بالقدر أصل الإيمان بالأمرء 
فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه إيمانه. 

قرالا رات الأمرر فلن وهؤلاء من أكفر الخلق» وهم الذين قالوا: لَوَ سَآ 

أ معدا من دوضِيء من شَىْءِ حَحْنْ وَل ءَاسَآوْنَا ولا حَرَمَما من دونو 2 
عل ليت ين قَبْلِهِمْ فَهَلْ عل الل إلا بكم لع لين 050 [النحل: ]. 

وفرقة دارت مع القدرء فسارت بسيره. ولت بنزوله» ودانت به» ولم تبال وافق 
الأمر الشرعي أو خالفه. بل دينها القدرء فالحلال ما حل بيدها قدراء والحرام ما 
حرمته قدراً وهم مع من غلب من مسلم وكافر» وبر وفاجرء وهؤلاء أيضاً 
كفار. 

وفرقة وقفت مع القدر مع اعترافها بأنه خلاف الأمرء ولم تدن به» ولكنها 
استرسلت معه. ولم تحكم عليه الأمره وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعا 
للأمرء فهؤلاء مفرطون. 

وهم بين عاجز وعاص لله وهؤلاء كلهم مؤتمون بشيخهم إبليس فإنه أول من 
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عرد بن مه أ ل -- 


قدم القدر على الأمر الشرعي؛ وعارضه به حيث قال: «إرب مآ أَعوَيَكَن ريسن 
لَهُمَ في الْأَرَضٍ لاخر يت جو 1 [الحجر: 9م]. 

فرد إبليس أمر الله بقدره» واحتج على ربه بالقدر. 

وانقسم أتباعه أربع فرق كما سبق» فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر إرسالا كونياء 
فالقدر دينهم كما قال سبحانه: 9# أَلرَ تر أَمَا أَرْسَلْنَا لسَّمنْطِينَ عل الكفرن تَوْرهُمْ 
42 [مريم: “41]. 

فدينهم القدرء وبعث الله الرسل بالأمر الشرعيء وأمرهم أن يحاربوا به أهل 
الفدي: 

فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر حتى يردوهم إلى الأمر الشرعيء 
وعبات القذر وار يوه اندحا لامر لخر عر ميتي ماخر حر ويه كما تا 
سبحانه: 99 وَإممَ لد مهم حَ اَمِل وَحْسَبُونَ َنم مهمد ون (50) 7 [الزخرف: /00. 
فالرسل وأتباعهم دينهم الأمر مع إيمانهم بالقدرء وتحكيم الأمر عليه» وإيليس 
وأتباعه دينهم القدر. ودفع الأمر به. 

وحركات العالم العلوي والعالم السفلي وما فيهما موافقة للأمر: 

إما الآمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه.. وإما الأمر الكوني الذي قدره وقضاه. 
وهو سبحانه قدره لحكمة وغاية حميدة. 

فهو سبحانه يحب المغفرة وإن كره معاصي العباد. ويحب التوابين وإن كره 
معاصيهم التي يتوبون منهاء ويحب المقاتلين في شبيله: وإن كرة أفعال مخ 
ويجاهدونه كما قال ستنانه:غا إمَأنَه يحت الذرت جورت فق ميلد ّ 
0 بْيَنُمَرَضُوضٌ )01 [الصف: 4]. 

فهو 0 الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو يحب أسماءه 
وصفاته.» ويحب ظهور آثارها في خلقه» فهو رحيم يحب الرحمة» ويحب 
الرحماء» وهو عفو عن المذنبين» ويحب العفو» ويحب العافين عن الناس.. 
وهكذا. 
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وإذا ابتلى الله عبده ببلاء» فإن رده ذلك الابتلاء إلى ربه وجمعه عليه وطرحه 
بيابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. 

والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالتء فتقلع عنه وقد عرّض عنها أجَلُ عِوَض 
وأفضله. وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه. 

ميتاا ا لماك الع وان بارلا ريا لكيعة تلح ينها له : وسح 
أن كَكََهو سينا وَهْوَ حر لَحكُمْ وس أن تيدب أ سينا وَهْوَ َب لَكُم َه يصَلمْ ونش ا 
0 ل سك '(401)5 [البقرة: 11]. 

وإن لم يرده ذلك البلاء إليه سبحانه» بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق» وأنساه 
ذكر ربه» والضراعة إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به. 

فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته» وسلطان شهوته» ومرحه وفرحه. 
وجاءت طبيعته عند القدرة بالأشر والبطرء والإعراض عن شكر الله وعدم 
التوجه إليه: «9 لاسن من حبك أله عل حرف ف فَإن أصَابه تير أطمان يق وإن أصابئه فنئة 
© نقلبَ عل وََحهِهِ نا لكر لِك هو اسمن الْمَبِينٌ 40100 [الحج: .]1١‏ 
فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه. وبلية الآول تطهير له ورحمة 
وتكميل ورفعة كما قال سبحانه: لوَمِمَرِ صبرت( أ ذِنَ إن أَسَمتهُم 
مب يبون َجطون(2) ولك عَم صَلوتٌ من رَبَهِمْ وَيَعْمَةٌ وليك 
هُمْ ألمْهَتَدُونَ (20) 0 [البقرة: 150-158]. 

والله تبارك وتعالى عليم بخلقه. خلق النفوس وفيها خبأ كامناً يعلمه سبحانه 
منهاء فلا بد أن يقيم أسباباً يظهر بها خبأ النفوس الذي كان كامناً فيها. 

فإذا ظهر للعيان ترتب عليه أثره من السعادة والشقاوة. 

وخلق سبحانه السموات والأرض ليعلم العباد كمال عظمته وكمال قدرته 
علي كي "قال مضنا أله لِك حَلقَ سب موت ال لم 1ل ال 
يت لتحلموا أن أله عل مل ىو دير وأنَّ أله قد أَحَاط يكل موعن 05 4 [الطلاق: 1]. 
حال سبحانه العالم السفلي ليبلو عباده. 0 من يطيعه ويحبه ويجله 
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ويعظمه ممن يعصيه ويخالفه. 

وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسباباً يحصل بهاء فلا بد من خلق أسبابه. 
ولهذا لما كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إلبها وتزييتها فغل ذلك كما 
قال سبحانه: 8 إِنََاجَمَلنَا ماعل ارصن رد ا يجح أَحَسن 20 
وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَاعَليهَاصَعِي د اجرْرًا 04 [الكيف: /.ه]. 

والله عليم حكيم خلق الإنسان وجعله قابلاً للإيمان والكفر.. للحق والباطل.. 
للخير والشر» للطاعات والمعاصي. 

وبحسب البيئة التي يعيش فيهاء وبحسب المذكر له.. وبحسب العلم والأوامر 
التي تصل إليه يميل إلى هذا أو ذاك. 

والقلوب والجوارح لها مصرفان: 

مصرف محمود.. ومصرف مذموم. 

فالمحبة مثلاً من أعمال القلوب ولها مصرفان: 

الأول: مصرف محمود: وهو محبة الله ورسوله. ومحبة أوامر الله» ومحبة ما 
يحبه الله. 

الثاني: مصرف مذموم: وهو محبة ما يبغضه الله من الأعمال والآقوالك 
والأشخاص والأماكن, والأخلاق والأحوال. 

وكذلك الجوارح لها مصرف محمود.. ومصرف مذموم. 

فالمحمود استعمالها في طاعة الله.. والمذموم استعمالها في معصية الله. 
ففلوية كاين وخر ا رسكي يمل إمافي المصر اك المتضيورة الى بر صني 3 
0 . وإما في المصرف المذموم الذى تتفت الع نوج فالمحمود لله 
وصاحبه رابح.. والمذموم للشيطان وصاحبه خاسر: ومن يِذ الشَيِطنَ 
وَلصَامن دوت الله فَقَلْ حيس حْسَرَا نا قنك (0001 [النساء: 115]. 

والدين كله يتمثل في الإيمان بالله والكفر بالطاغوت.. وتقديم الأوامر على 
الشهوات.. وتقديم الحقوق على كل محبوب.. وتقديم مراد الله على مراد 


عو 


النفس.. وربط العواطف بأوامر الله. 

والإنسان ظلوم كفارء وقد ذمه الله باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء 
لف والفخر بعيل الاعاكه باللعيداف تقال يمانة: «إوكين ذقنا لضن هنا 
يَحْمَدٌ ثم ترَعْنَنِهًا عِنْهُ إِنَّهُ لبمس كفودُ /420 وَلَيِنْ أذفئة نهَمَاهَ بَعَد 
000 دعَب أَلسَّيّكَاتُ عق لَه لمن حور 400 [هود: .]1٠١4‏ 
سيل مجان اق امن قل :سبلن لد رلك وى علو الاك ا 
والحضن دوك تاي اي لوطا الامت لع رفم ا 

والشاعر وجل غليو يكل فم «#ألر كَل أى > هكم ماف الي عمل لاض إن 
للك فى كنب يِإِنَدِكَ عل الله سير (:4400 [الحج: ]. 

علم سبحانه قبل أن يوجد عباده أحوالهم» وما هم عاملون, وما هم إليه 
صائرون, د ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه. 
وابتلاهم من الأمر والنهيء والخير والشرء بما أظهر معلومه منهم» فاستحقوا 
المدح والذم» والثواب والعقابء بما قام فيهم من الأفعال والصفات المطابقة 
للعلم الإلهي السابق. 

ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل إليهم رسله. 
وأنزل عليهم كتبه. وشرع شرائعه؛ إعذارا إليهم» وإقامة للحجة عليهم, لثلا 
يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فيناء وهو لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا؟. 

فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل الثواب أو العقاب على معلومه الذي 
أظهره الابتلاء والاختبار» فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. 
وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زين لهم من الدنياء وبما ركب فيهم من 
الشهوات. 

فذلك ابتلاء بشرعه وأمره.. وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. 

وقد اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة 
ذنوب المظلوم المبني عليه» فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه. 
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كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه» ولو صدق السائل لما أفلح 
من ردهء وكذلك السارق» وقاطع الطريق» والناصبء والمنتهبء. والمختلس في 
خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيهاء ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها 
الله عليهم. 

وكذلك تسليط العالم بعضهم على بعضء وتمكين الجناة والبغاة» حتى أن 
الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة 
واكم لواو ارالك اويا عل برا الي اكبااد ال يجان 
9 وَمَآ بكم ين مضيو مِِمَا كسَبَتْ يديك وَيَعُْواْ عن كثير (:4)5 [الشررى: 
]. 

والله بصير بالعباد» يصرف الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس 
عنه» فصدهم عنه كما صدوا عباده عنه. 

ويحبس الغيث عن عباده ويبتليهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين» 
فلما منعوا المساكين حقهم منع الله عنهم مادة القوت والرزق وهو الغيث. 
ويمحق الله أموال المرابين ويتلفها كما فعلوا بأموال الناس وأكلوها بالباطل» 
ومسترعا عليه ار تاراقعو واإناانا الاك كا حور لمن لوا 
بأضعاف كما قال سبحانه: 9# يَمَحَقٌ الله ليوأ وري َلصَد قت وَأنلَهُ لا يحب كلْكَمَارٍ 
أي 42 [البقرة: 5]. 

ويسلط الله سبحانه العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم., ولم يؤخذ 
للمظلوم حقه من ظالمه. فيسلط الله عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم 
وضعفائهم سواء بسواءء ولا يظلم ربك أحدا. 

هذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن يطوي الله الأرض ويعيدها كما بدأها 
كما قال سبحانه: من يَحَمَلُْ سُوءًا جر يه وَلَا جد لَه من ذون اله وَلِنَا وآ 
مصِيرا (401050 [النساء: 155]. 

والتربية الإلهية أولها ابتلاء وامتحان.. وأوسطها صبر ويقين وتوكل.. وآخرها 
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هداية ونصر وتمكين. ا 


وَعَدَ الله الْمْؤمييتَ والْمُؤْمِنتِ جترق. خرن مِن 0 خَلدتَ فيا 
7 3 ل تبت عَدَنِ ورف وس اير سه : دَلِكَ هو الْمُوَرْ 


أعظيغ 40077 التية: 10 

0 وتعالى ابتلى الأنبياء بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال 
كرامته ويتوجهوا إلى ربهم في كشف ما بهم من ضر إذا نزل.. وليتسلى بهم من 
بعدهم من أممهم وحلفائهم إذا أوذوا من الناس.. فرأوا ما جرى على الرسل 
والأنياء.. ضنيووا ورفيوا:وتاسوا بهم.. ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما 
أعد الله لهم من النكال العاجلء والعقوبة الآجلة.. فيمحقهم الله بسبب بغيهم 
وعداوتهم.. ويعجل تطهير الأرض منهم. 

فهذه من بعض حكمة الله في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم لهم: مون 
يعوك أل ير لاحك ادق أ لهو وإد صر غ11 ل شن قير 400 
[الأنعام: /11]. 

وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه. 

كما ابتلى الله جميع الأنبياء» بمعارضة قومهم لهم. 

وكما ابتلى إبراهيم كَلدٍ بقومه الذين كذبوه وألقوه في النار وكما ابتلاه بذبح 
ولذه إسداعيل: 

وكما ابتلى موسى وَكدْ بفرعون وقومه الذين كذبوه» والسحرة الذين بارزوه. 
وبني إسرائيل الذين اختلفوا عليه. 

وكما ابتلى أيوب كك بالمرض وذهاب الأهل. 

وكما ابتلى عيسى يك باليهود الذين كذبوه؛ وأرادوا قتله وصلبه. 

وكما ابتلى محمداكيِةٍ بأذى الكفار له» وتكذيبهم له» ومطاردته وإرادة قتله 
وإخراجه من مكة. وجمع الناس والأموال لقتاله والقضاء على دينه وأتباعه. 
وكما ابتلاه باليهود الذين قاتلوه. وكادوا له» ونقضوا عهودهم معه وجمعوا 


لوال 


الأحزاب لحربه» وسحروه؛ ووضعوا السم في اللحم له. 

فصبر حتى أظهر الله دينه» وخذل أعداءه» ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
#وَلفَدَهُدنَتَ رُسُلٌ ين َك مصإركأ عل ما هَذْبوأ وأودُوا حو أله تيا وا مبَدِلَ 
لِكِمَتٍ أله وَلقَدَ ج14 نبإ ألمرسَليت (4)80 [الأنعام: 5"4]. 

والبلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام: 

فهو إما أن يكون في نفس العبد.. أو في ماله.. أو في عرضه.. أو في أهله ومن 
والذي في نفسه إما آن يكون بتلفها تارة» أو بتألمها بدون التلف. 

فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله» وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس. 
والمؤمن كلما نقص شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه. وكلما نقص شيء 
من دنياه جعله زيادة في اخرته. 

فنقصان بدنه ودنياه» ولذته وسروره» وجاهه ورياسته؛ إن زاد في حصول ذلك» 
وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به وخيراً له وذخراً له. 

وإلا كان حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو 
باطن» فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. 

والله تبارك وتعالى حكيم عليم يبتلي عباده تارة بالنعم.. وتارة بالمصائب. 

فمن وسع الله عليه وإن كان إكراماً له في الدنيا فلا يدل على أنه كريم عنده من 
أهل كرامته ومحبته. 

ومن قتر الله عليه فلا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده» بل يوسع سبحانه 
ابتلاء وامتحاناء ويقتر ابتلاء وامتحاناء ويبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب: 
كما لضن إِدا ما أبتلله ريه ذا رمه سمه فيَقُولُ روت أ كُرمن (/110 9 وَأَمَآِذَا ما أبتلَنهُ 
َقَدَرَعَلِيَه رقم فقول رَ قَأهن 400 [الفجر: .]1١5616‏ 

وهو سبحانه يبتلي عبده بنعمة تجلب له نقمة» وبنعمة تجلب له نعمة أخرى. 
ويبتليه كذلك بنقمة تجلب له نعمة» وبنقمة تجلب له نقمة أخرى. 


/ا0 


فهذا شأن نعمه ونقمه سبحانه. 

فالكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال كما قال سليمان عَلةِ: 
هدام فَضْلٍ رَقَ لِبَلونَ ارا 0 ومن شَكر ادك لتقيبهء ومن كُقرَ وَِتَّرَقَ 
1 عَوكريض 45 االعمل: ]4٠‏ 

فالئعم 5 
منه» فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب» فمن شكر زاده الله» ومن كفر سلبه 
إياه. 

وإذا ابتلى الله الإنسان بالفقرء فإن صبر أعطي أضعاف ما فاته من الرزق» وإن 
حافك قله لط 

فالصبر والذكر والشكر من أجل مقامات الاين وأعظمها. 

قال النبي يكلغ: ما مِنْ عَيْدِ تُصِيبُهُ مُصِببَة قَيِقُولٌ: إن لِلَِّ وَإِنَا إِلَيِْ رَاجِعُونَ. اللَّهم! 
َجُرْني في مُصِيبتِي وَأخلف لي خَيْرَ را مِنْهَاء إلا أجَرَهُ الله في مُصِبَيِه. وَأخْلَفَ لَه 
خيرٌ يوا منها» أخرجه مسل 7" : 

وهذا الحديث يتضمن أصلين عظيمين: 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عزَّ وجل والملك يتصرف في ملكه 
كيف شاءء أما العبد فلا يتصرف إلا بإذن مالكه ووفق أمره. 

الثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» فليفكر بما يقدم به على ربه 
من الإيمان والأعمال الصالحة. 

ولينظر إلى مقدار الأجر على المصيبة إن صبر وأنها أخف مما هو أعظم منهاء 
وليعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
ومعرفة هذا أبلغ علاج للمصاب, وأنفعه له في عاجلته وآجلته» وبه يتسلى عما 
أ مبنا يق 


.)114( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وله تبارك وتعالى على كل أحد عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة التي 
سَوَى بين عباده. 

فعلى العالم من عبودية الله نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس 
على الجاهل؛ وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. 

وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه. وحمل الناس عليه» والصبر على 
اللقها لبس على المنس . 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز عنهما. 

وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير. 

وقد غر الشيطان أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع» وعطلوا هذه العبوديات النافعة» 
فلم يحدثوا أنفسهم بالقيام بها. 

وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديئاًء فإن الدين هو القيام لله بما أمر به 
وتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالاً عند الله من مرتكب المعاصي. 
ومن له دراية ومعرفة بما بعث الله به رسوله. وبما كان عليه هو وأصحابه» رأى 
أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً. 

وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تتتهك. وحدوده تضاعء ودينه يترك» 
وسئن رسوله يرغب عنهاء وهو بارد القلب» ساكت اللسان؟ 

وهؤلاء مع سقوطهم عن عين الله قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية وهي موت 
القلوب» فالقلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره 
للدين أكمل. 

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء» وامتحانها بالمخاوف والشدائد والجوع. 
ونقص من الأموال والأنفس والثمراث كما قال سبحانه: 9! وَلَنَبَلْوَنَْ بِتَىْءِ من 
وْنٍ وَالْجوع وفص ين الْأَموَلٍ والْأَنضين وَاَلتمَرَتْ وَمَب رألصَبريت 07 الدنَإدآ 


١ كك‎ 


ننه مم مُصِيبَةٌ فَالُوأ إِنَا ينع وَإِنَآ لجعو( (5) أوْلَهِكَ عََهِمْ صَلَوثٌ ين ديهم 
وك هم ألمْهَتَدُونَ (20) 0 [البقرة: 150-158]. 

سيل من هذا الابتلاء الظاهر المكشوف لكل الناس» كي يعز الدين على 
النفوس بمقدار ما أدوا في سبيله من تكاليف وصبرء فكلما تألموا في سبيله 
كلما بذلوا من أجله. وكلما بذلوا من أجله كان أعز عليهم من كل شيء؟ 
وكذلك لن يدرك الآخرون قيمة الدين وعظمته إلا حين يرون ابتلاء أهله 
وصبرهم على البلاء من أجله» وحينئذ سيقولون لو لم يكن عند هؤلاء من الخير 
أكبر وأعظم مما ابتلوا به ما قبلوا هذا البلاء» ولا صبروا عليه. 

وعندئذ ينقلب المعارضون للدين باحثين عنه» مقدرين له. مندفعين إليه 
وعندئذ يجيء نصر الله ويدخل الناس في دين الله أفواجاً. 

ولا بدَ من البلاء ليصلب عود أهل الحق ويقوى ويشتد. 

وبحصول الشدائد والمحن يحصل التوجه والالتجاء إلى الله وحده» فحين تهتز 
الأسناد كلها يتوجه القلب إلى الله وحده؛ فلا يرى قوة إلا قوته. ولا يرى حولاً 
إلا حوله؛ ولا ملجاً إلا إليه» وهذه هي العبودية التي يريدها الله من عبده. 

إن لهؤلاء في صلوات الله ورحمته وهدايته جزاء على التضحية بالآموال 
والأنفس والثمرات.. وجزاء على الخوف والجوع والشدة.. وجزاء على القتل 
والشهادة. 

فهذا العطاء من الله أثقل في الميزان من كل عطاءء أرجح من النصرء وأرجح من 
سكير ب وجا حي الصيدوب. 

فهذا طريق مَنْ يريد الله استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 


أجمعين. 
وسنة الله جارية وفق ما يشاء» ومن سنة الله المكذبين سله أن يأخذهم 
بالبأساء والضراءء كما قال سبحانه: 3# وَمَآ أَرَسَلْمَا فى قَرَيَةَ يّن تي إل آَحَزْر 


هلها اناسل والضراء عَلَْهُميَصََّعُونَ 4 20 [الأعراف: :4]. 


ام 


لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها خير يرجى» وأن 
يرقق القلوب التي طال عليها الأمدء وأن يتجه بالبشر الضعاف الغافلين إلى 
خالقهم القهارء يتضرعون إليه» ويطلبون رحمته وعفوه. ويعلنون بهذا التضرع 
عن عبوديتهم له. 

وليس بالله حاجة لعبادة العباد» فهو الغني وهم الفقراء» وهو القوي وهم 
الضعفاء.» ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم همء ويصلح 
حياتهم ومعاشهم كذلك. 

فمتى أعلن الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه.. تحرروا من 
العبودية للشيطان الذي يريد أن يغويهم.. وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم التي 
تقعدهم عن طاعة الله.. وتحرروا من العبودية للعبيد أمثالهم. 

استحيوا أن يطيعوا خطوات الشيطان.. واستحيوا أن يغضبوا الله بنية أو عمل 
وهم يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون. 

لذلك اقتضت سنة الله ومشيئته أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبيا فتكذبه 
بالبأساء والضراءء استحياء لقلوبهم بالألم» والألم خير مهذّبء وخير مفجر 
لينابيع الخير المستكنة» وخير موجه إلى ظلال الرحمة لعلهم يضرعون: 
مَمَبَدَنَا مَكَانَ اَلسَدَعَةٍ أَلَسَنَةَ حَقّ عَمَوأ وَهَانُوأْ عَدَ مس بها لصيل وََلسَرَكهُ 
َحَدضَهُم عند وهم لامشُعنود (1400 [الأعراف: 44]. 

فإذا الرخاء مكان الشدة.. واليسر مكان العسر.. والعافية مكان الضر.. والأمن 
مكان الخوف.. وإذا هو متاع ورخاءء وكثرة وامتلاء» إنما هو في الحقيقة اختبار 
وابتلاء. 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون, فإنه يذكر صاحبه بالله» فيتجه إليه» 
ويتضرع بين يديه» فيجد في رحابه فسحة. 

فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون» فالرخاء ينسيء والمتاع 
يلهيء والثراء يطفي. 
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فالثراء والغنى يولد حالة قلة المبالاة» وحالة الاستخفاف والاستهتار» فلا 
يجدون في أنفسهم تحرجاً من شيء يعملونه. ولا تخوفاً من أمر يصنعونه. 
خاصة حين يطول بهم العهد في اليسار والنعمة. 

فهم يتنعمون في يسرء ويبطشون كذلك في استهتار» ويقترفون كل كبيرة تقشعر 
لها الأبدان» وهم لا يتقون غضب الله. ولا لوم الناس» فكل شيء يصدر منهم 
عفواً بلا تحرج ولا مبالاة» وهم لا يفطنون لسنة الله في الكون» ومن ثم 
يحسبونها تمضي هكذا جزافاً بلا سبب معلوم, وقالوا قد مس آباءنا الضراء 
والسراء» وقد أخذنا دورنا في الضراءء وجاء دورنا في السراءء هكذا يظنون. 
عندئذ وفي ساعة الغفلة السادرة» وثمرة للنسيان واللهو والطغيان تجيء العاقبة 
وققنالبينة المعاروة” #إفأَحَذ نهم عند وهم لاود '(0) 40 [الأعراف: 40]. 

هكذا تجري سنة الله أبداً وفق مشيئته في عباده؛ فتنة الاختبار والابتلاء بالضراء 
والبدراء: 

أها الطرف الأخر لينة الله التجارية فكما قال متعحانة : لوَلوَنَ أَخل الشر اموأ 
أت لفَنَحًَا عَليّوُم بَرَكتٍ من ليمك والارّض وللكن كَذَيوأ لَحَذّكَهُم يما كَانوأ 
- يبون (40]0 [الأعراف: 45]. 

فأهل القرى لو آمنوا بدل التكذيبء واتقوا بدل الاستهتارء لفتح الله عليهم 
بركات السماء والأرضء هكذا مفتوحة بلا حساب؛ من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم» فيض غامر من كل مكان. 

وقد ينظر بعض الناس فيرى من يقول إنهم مسلمون مضيقاً عليهم في الرزق» لا 
يجدون إلا الجدب والمحق. 

ويرى في المقابل أمماً لا يؤمنون بالله ولا يتقونه مفتوحاً عليهم في الرزق والقوة 
والنفوذ. 

فيتساءل وأين هي السنة الجارية التي لا تتخلف؟ 

ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال. 


نكسن 


إن أولئك الذين يقولون إنهم مسلمون. لا مؤمنون ولا متقون, إنهم لا يخلصون 
عبوديتهم لله ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
وستوة ندر 

إنهم في الواقع يسلمون رقابهم لعبيد منهم يتألهون عليهم؛ ويشرّعون لهم؛ وما 
أولئك بالمؤمنين. 

فالمؤمن حقاً لا يدع عبداً من العبيد يتأله عليه» ولا يجعل عبداً من العبيد ربه 
الذي يصرف حياته بشرعه وأمره. 

ويوم كان المسلمون مؤمنين حقاً دانت لهم الدنياء وفاضت عليهم بركات 
السماء والأرضء وتحقق لهم وعد الله بالنصر والتمكين في الأرض. 

وأما أولئغك المفتوح عليهم في الرزق» فهذه هي السنة» وهو الابتلاء بالنعمة, 
وهو أخطر من الابتلاء بالشدة» وفرق بينه وبين البركات التي يَعِدها الله من 
يؤمنون ويتقون. 

فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به وكان معه الصلاح والأمن 
والرضا والراحة. 

إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى بركات في الأشياء.. بركات في 
النفوس.. بركات في المشاعر.. بركات في طيبات الحياة.. بركات تنمي الحياة 
وترفعهاء وليست مجرد وفرة المال مع الشقوة والتردي والانحلال. 

فكم من أمة غنية ولكنها تعيش في شقوة؟. 

فهي في حاضر نراه» يترقبه مستقبل نكدء وابتلاء يعقبه نكال: #وَمَا نحن ليت 
وَالتْدُر عن فو وِلَامؤْصِونَ 140 [يونس: .]1١١‏ 

فالعطاء ليس دائماً دليل رضىء فقد يكون مقدمة للعقوبة كما قال سبحانه: 
م هَكَمَاضَوَأمًا مُحكَرْوأ بو َسَحَنَا َليهِمْ باب كل تىء حَه دا حأ يمآ أوذراً 
َحَذَْكَهُم بَعْمَهَ داهم مُيَليسُونَ ((9) 4 [الأنعام: 44]. 

إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرضء وبكل 


1 


شيء يملكه وبكل متاع يتاح له. يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة» 
ويعطيه وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنياء ومن التكالب على هذا 
المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه. 

وهي لمنة قوية للقلب البدرئ إذ يدرك أنهاسيغ لت ملك أديل عن مالكية 
الأوائل» وأجلي عنه أهله الذين سبق لهم أن مكنوا فيه» وأنه هو بدوره زائل عن 
هذا الملك» ومحاسب على ما كسب فيه: 9 وَلَقَد أَهْلَكنا ألْشُرُوتَمِن قَبْلِكُمَْ لما 
لوا ' وَبَدَمبمَ تشذهر ,اتيت وما كوا نيؤمئا " كَدَلِكَ جَرَى العو 
نميه 2 م جَمََكُمْ حَليف ف الْاَرّضٍِ من بَحَدِِمْ لتظر كت 
تَعَمَلُونَ (0)05 [يرنس: 14.16]. 

وشعور الإنسان بالرقابة التي تحيط به يجعله شديد التوقي» شديد الحذر» شديد 
الرغبة في الإحسان. شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. 

إن الحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان: 

عقيدة.. وعبادة.. وأخلاق.. وطريقة حياة. 


فالذي خلق البشر سبحانه أعلم بما يصلحهم وما يصلح لهم وما يسعدهم 
وينجيهمء وما ينفعهم وما يضرهم فأكرمهم به كما قال سبحانه: ايوم كت 
ل دِي'َ وَأَتمَمَتٌ 38 م0 نِعَمَيَ رينت 0 لْإسَلَمْ دين 0 [المائدة: 7]. 

والقرآن يقول لمن يطعمون الحياة الإسلامية والنظام الإسلامي بمنتجات 


أخرى ونظام آخر من صنع البشر: #أْفَمْؤْسُوْنَ يِبَعْض الككب وََكقْرُو 
رَدُونَ إل أَسَدٌ الْعَدَاب وَمَا اله عَنَفْلٍ عم تَكَمَلُونَ (زدم)! 0 [البقرة: 0ه]. 

إن هذا الإنسان الذي خلقه الله له فى حياته حالتان: 

الأولى: أحوال هو مقهور مجبور أن يسلم فيها لله كوجوده. ويوم ولادته» ولونه 
وشكله. وطوله وعرضه؛ ومرضه وصحته» وحركة قلبه ومعدته وروحه» ونحو 
ذلك. 
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وكل ذلك وآمثاله لا تستطيع أن تفعله» بل أنت مكره فيه» ومجبور عليه» أن 
تسلم لله فيما يريد ويجري عليك قدر الله في جميع ذلك» سواء أردت أو لم 
برد. 

الثانية: أحوال هو فيها مختارء وهي ما أعطاه الله فيها إرادة أن يفعل أولا يفعلء 
يسلم أو لا يسلم. 

فهو مختار أن يؤمن أو يكفر.. أو يطيع أو يعصي.. أو يعدل أو يظلم.. أو ينفع أو 
يضر.. وهو محاسب على اختياره. 

فالله عزَّ وجل جعل في حياة بعض مخلوقاته كالإنس والجن مناطق الاختيار» 
يعطيهم فيه الحرية في أن يختاروا ما شاءواء ومناطق هم مكرهون فيهاء 
مقهورون عليهاء لا اختيار لهم فيهاء بل اختارها الله لهم» وتكفل بهاء وأنفذها 
فيهم. 

فقد يحدث للإنسان شيء أو يمرض أو يقع له ما يكرهه. ولو كان للإنسان هنا 
إرادة حرة لمنع حدوثه ما دام يكرهه. ولكنه مقهور لأمر الله فيه» لا يستطيع 


دفعه. 
وما دام يكره شيئا لا يستطيع دفعه فهو مكره ومجبور أن يسلم لله سبحانه فيما 
أزاة: 


ففي مثل هذه الأمور الإنسان مسلم لله كرهاً بلا اختيار. 

بينما في أمور الدين الإنسان مسلم لله طوعاً باختياره» فيستطيع أن يصلي 
ويصوم. ويتصدق ويذكر الله» ويستطيع ألا يفعل ذلك. 

وكل ما في السموات والآأرض خاضع لله عزّ وجل مقهور بأمره» مسلم له. عبد 
له كما 'قال سححانة: وله أجل مَن فى اموت والارسن نوكا وَحَكرما 
وَإِلِحَهِ يجعورت '(025 [آل عمران: 47]. 

فكل من في السموات والأرض أسلم لله جل جلاله» والمطلوب من الإنسان أن 
ينسجم مع الكون كله في التسليم لله سبحانه» ويسلم حركته الاختيارية فيه لله 


لوقل 


سبحانه» وهي طاعة أمره وشرعه. كما أسلم لله فيما يكرهه ولا يقدر عليه 
فالمؤمن أسلم لله ربه في كل الأمورء فهو أسلم لله في الأمور التي له اختيار فيهاء 
وهي طاعة الله ورسوله. وأسلم في الآمور التي ليس له فيها اختيار مما قدره الله 
عليه. 

فأسلم قيادته لله طوعاً وكرهاً فيما يقدر عليه» وفيما لا يقدر عليه 

أما الكافر الذي رفض أن يسلم قيادته لله في الأمور التي له فيها اختيار» فهو 
يكفر بالله باختياره الذي منحه الله له» ولكنه يسلم لله قهراً أو كرهاً فيما ليس له 
فيه اختيار» فهو مقهور ومجبور على الاستسلام لله كباقي المخلوقات» فهو 
والكون كله في قبضة الله. 

وكل من في السموات والأرض فيك للك الؤلوك كما قال سبحانه: 9 إن 
كل من فى َلسَّمْوَتِ وَالْارْضٍ إِلَّه - ف لحن عبدا(5) عد أَخصم وَعَدَّهُمَ 2 
عدا 05 0 تيه يي 

الى كيد 1 ود وردطن الطالكيه ورللم اقيق غلم تعا نه 
وفبلحه: 

وكل الكون خلقه الله وسخره وقهره على تنفيذ ما يريد» فالسموات والأرض 
قالتا أتينا طائعين إجلالاً لربهاء ولو أنها لم تأت طائعة لجاءت مكرهة مقهورة 
لأمر ربها. 

وكل الخلق راجعون إلى الله فمن استغل الاختيار الذي أعطاه الله له في الدنياء 
وخان الأمانة» وخرج عن الدين» وترك منهج ربه» فلن يفلت» ولن يدفع عن 
نفسه الموت؛ ولن يعطي لنفسه الخلودء وستنتهي فترة الاختيارء ويحاسب على 
ما اختار كما قال سبحانه: أ إنَإلَِّا ابم (1)90 ثم إن علَتِسَاحِسَابهُم (405 [الغاشية: 
11 

إن مجامع المؤمنين تختلف عن مجامع الكافرين مادياً ومعنوياً كما قال 
سبحانه: ل أسجَعََا سكالير ين 15 مالك و40 [القلم: ملق 5]. 


ادن 


مجامع الكفار تقف بمغرياتها الفخمة الضخمة» تقف بمالها وجمالهاء 
وسلطانها وجاههاء تحقق المصالحء وتوفر المغانم» وتقف باللذائذ والمتاع» 
والكبر والإسراف. 

أما مجامع المؤمنين فتقف بمظهرها الفقير المتواضعء تهزأ بالمال والمتاع» 
وتسخر من الجاه والسلطان. وتدعو الناس إليهاء لا باسم لذة تحققهاء ولا 
مصلحة توفرهاء ولا قربى من ذي سلطان. 

ولكن باسم العقيدة تقدمها إليهم مجردة من كل زخرفء عاطلة من كل زينة» 
معتزة بعزة الله دون سواه. 

لا.. بل تقدمها إليهم ومعها المشقة والجهد والجهاد. لا تملك أن تأجرهم على 
ذلك كله شيئاً في هذه الأرض. 

إنما هو القرب من الله وجزاؤه الأوفى يوم الحساب ذ: مأَىَالْمَرِيِقَنِ حَيرمَامًا 
وَأحسَن 000 امريم لا/ا]. 

الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد كَل؟.. أم الفقراء الذين يلتفون حوله؟ 

إنها لحكمة الله. إنه الابتلاء.. إنه الامتحان. 

أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء» عاطلة من عوامل الإغراء» لا أبهة 
ولا زينة» ولا زخرف ولا فخامة. 

ليقبل عليها من يريدها خالصة لله من دون الناس» ومن دون ما تواضعوا عليه؛ 
وتعارفوا عليه من قيم ومغريات» وينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع» 
ومن يشتهي الزينة والزخرف. ومن يطلب المال والمتاع» ومن يركض وراء 
المتصث و العام ود نَل لهم إن بيست قال الزن كفروأ لين اموأ أ لْمَرِيِفَينِ 

حَإرْمَقَامَاوأَحْسَنٌ ويا (405 [مريم: “7ا]. 

وإذا غفل الناس عما جاء به الأنبياء من الحق» وأعرضوا عنه إلى غيره؛ 
استدرجهم الله من النعم إلى النقم كما قال سبحانه : 9# فَلَكَاضَوَاْمَا دُحكروا بو 

تحَنَا عليه أَبوابَ حكن وت ,حو دحوأ يمآ وفوا لَمَذْكَهُم بَقْتَدَ داهم يلود (0) 


دنا 


َع اي لمر وان طلمواأ وَككَمَدُ َه رَبَ الْعَلمِينَ (ه) 0 [الأنعام: ]. 

فهم يحسبون أن الإملاء لهم بعض الوقتء وإمدادهم بالأموال والبنين في فترة 
ا ممصو به المسارعة لهم 5 الخيرات» وايثارهم بالنعمة والعطاء: 
( اكز تَامْثُمٌي.. ب لويد © خياك ف لقياد' ل اجنه4)201 
[المؤمنون: 21200]. 

إنما هي الفتنة والابتلاء» ولكنهم لا يشعرون لشدة سكرهم وغفلتهم بما وراء 
اننامز انون من مصير قادم؛ وشر مستطير» وعقاب يننظرهم في النار: مَك 
ا م إثما ريد الله لعد بيو ياد ف لحر الذيًا وهف 
أنْفْسَهُم وهم كرون (0ه) "وم © [الترية: هه]. 

والمشركون الذين لا يؤمنون بالآخرة» والذين تنكبوا الطريق» لا يفيدهم 
الابتلاء بالنعمة ولا الابتلاء بالنقمة. 

فإن أصابتهم النعمة حسبوها اه نبانةة 
أحَسَبونَ أَنّما بده يدء من مال ونين (50)' يرت بل لا ومشعرون ا (©5 
[المؤمنون: 21200]. 

وإن أصابتهم النقمة لم تلن قلوبهم» ولم تستيقظ ضمائرهمء ولم يرجعوا إلى 
الله» يتضرعون له ليكشف عنهم الضرء ويظلون كذلك حتى يأتيهم العذاب 
ا يوم القيامة» فإذا هم حائرون يائسون وو 2 م يِمَنهم وَكُسَفَنا ماهم من ضر 
لَلَجُوأْ ف طَعَيليهم يَعْمَهُونَ (1290 وِلْمَدْ أَحَذْنَهُم بِالْعَدَانٍ هَمَا أستكانواأ ريم وما 
0 © [المؤمنون: 501/8]. 

وإذا كان الإيمان درجات.. والرسل درجات.. والأعمال درجات.. فكذلك 
الابتلاء درجات.. وأشده ما خص الله به أنبياءه ورسله.. فهم أعظم الناس 
ابتلاء.. وأكملهم صبراً.. وأوفرهم أجراً. 

فالإيمان ليس كلمة تقال باللسانء إنما هو الاستسلام لله بالطاعة والعبودية» 
وبذل كل شيء» وترك كل شيء من أجل ذلك. 


ونا 


لمعك ا ل توي كاد يأنس به حتى ابتلي 
بذبحه: 38 كَلمَا يلم بََمَ مَحَهُ ألتَعىّ كال بَمْىَ إن أن ف الْمَنَا أن أَدْحُكَ فأظر مَادًا 
0 

إنها إشارة وليست وحياً صريحاًء ولا أمراً مباشرا» ولكنها إشارة من ربه» وهذا 
يكفي» فلبى دون أن يعترض أو يسأل. 

ولم يلب في انزعاج ولا جزع» بل استجاب مطمئناً راضياً واثقاً أنه يؤدي واجبه. 
والذي لا يهوله الأمر فيؤديه في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي. 

إن الأمر شاق على النفس جداء فالله لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى 
المعركة.. ولا يطلب إليه أن يكلفه أمراً تنتهي به حياته.. إنما يطلب إليه أن 
يتولى ذبح ابنه بيده. 

وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي» ويعرض على ابنه هذا العرضء ويطلب 
إليه أن يرى فيه رأيه. 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي» إنما يعرض الأمر عليه» كالذي 
يعرف المألوف من الآمر» فالأمر في حسه هكذاء ربه يريد فليكن ما يريد» وابنه 
ينبغي أن يعرفء وأن يأخذ الأمر طاعة واستسلاماً» لا قهراً ولا اضطراراً؛ لينال 
هو الآخر أجر الطاعة» وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم لأمر ربه. 

إن إبراهيم كك يحب لابنه إسماعيل يَكةٍ أن يتذوق حلاوة الإيمان» ولذة التطوع 
التي ذاقها. 

فماذا كان من أمر الغلام الذي يعرض عليه الذبح تصديقاً لرؤيا رآها أبوه؟. 
قَالَيتبتٍ أفْعَلٌ م كاد فل إن ضَء نَم نَألصَيرينَ 4 [الصافات: ؟١٠].‏ 

لقد تلقى الأمر لا في طاعة فحسب. ولكن في رضى كذلك ويقين. 

ثم هو الأدب مع الله بالاستعانة به على ضعفه» ونسبة الفضل إليه في إعانته على 
التضحية؛ ومساعدته على الطاعة. 

فلم يأخذها بطولة» ولم يأخذها شجاعة. إنما أرجع الفضل كله لله إِنْ هو أعانه 
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على ما يُطلب إليه؛ وأصبره على ما يراد به. 

ثم يزيد البلاء بدفعه إلى التنفيذ: مِأكَلَمَآأَسَلَمَ َكَل لين (45* [الصافات: .]١٠١‏ 

ألا ما أعظم هذا الابتلاء» لقد كب إبراهيم ابنه على جبينه ليذبحه. والغلام 
استسلم للذبح فلا يتحرك اقتناعاًء وقد وصل الأمر إلى أن يكون عياناً. 

لقد أسلماء فهذا هو الإسلام في حقيقته ثقة وطاعة» وطمأنينة ورضى» وتسليم 
وتنعيك. 

وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي تنبي عن الإيمان العظيم. 

إنها ليست الشجاعة ولا الاندفاع» إنما هو الاستسلام الواعي المتعقلء القاصد 
المريد» العارف بما يفعل» المطمئن لما يكون. 

بل هنا الرضا الهادي المتذوق لحلاوة الطاعة. 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أسلماء ولم يبق إلا أن يذبح إبراهيم ابنه 
إسماعيل» ويسيل دمه» وتزهق روحه. 

وهذا أمر لا يعني شيئاً في ميزان الله بعد ما وضع الأب وابنه في هذا الميزان من 
روحهما وعز مهما كل ما أراده الله منهماء فالابتلاء قد تم» ولم يبق إلا الألم 
البدني» وإلا الدم المسفوح؛ والجسد الذبيح. 

والله عرَّ وجل لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء؛ ولا يريد دماءهم وأجسادهم في 
شيع 

فلما علم الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهماء فاعتبرهما قد أدياء فآثمر الصدق 
والنجاة: 8 وَيَدَيْتَهُ أ يبهد 8 هَدَ صَدَفْتَ ألْهي ' إِنَا كََلِكَ يز 
لْمُحَسِيِنَ (4 [الصافات: 4 .]١١541١‏ 

فالله عرِّ وجل لا يريد إلا الإسلام والاستسلام» بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه 
عن الله» أو تعزه عن أمره. أو تحتفظ به دونه» ولو كان هو الابن فلذة الكبد» ولو 
كانت هي النفس والحياة. 

فلما بذلا ذلك ولم يبق إلا اللحم والدم» فهذا ينوب عنه ذبح آخرء ذبح من لحم 


ا 


ودمء ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأدت بذبح عظيمء يذبح بدل 
إسماعيل» وهذا جزاء المحسنين» ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى تذكيرا 
بهذا الحادث العظيم.. الذي تجلت فيه حقيقة الإيمان» وجمال الطاعة» وجمال 
التسليم» وجمال الرحمة» وجمال البذل» وكمال التضحية. 

وليعرف العباد أن الله لا يريد أن يعذبهم بالبلاء» إنما يريد أن تأتيه نفوسهم طائعة 
ملبية وافية» مؤدية مستسلمة» لا تقدم بين يديه. ولا تتألى عليه. 

فإذا علم الله منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام» واحتسبها لها 
وفاءً وأداء» وقَبل منهاء وفداها وأكرمهاء فهي تذكر بالخير على توالي الأجيال 
والقرون: أ ب هذا هَوَ لبوا الْفِينُ (5) وَمدَيسَهُ يذبج عَظِيمٍ 00 وهنا عَلَنّهِ في 
لجرت (2) سكم عَكَ إِرَهِيمَ (3 كَدَِكَ يرَى المْحسيين0 إِنَهُه مِنَ عبان 
لْمُرْمِي> (7001 [الصافات: 111-103]. 

وقد ابتلى الله عزّ وجل نبيه أيوب يَكلةِ ليمتحن صبره؛ فكان يعيش في نعمة من 
المال والأهل والصحة. 

فسلبه الله المال حتى لم يبق لديه شيء.. وسلبه الآهل والأولاد حتى لم يبق له 
إلا زوجه.. ثم سلبه الله الصحة, وابتلاه بالمرض حتى أصبح لا يخدم نفسه. 
وب التكاد ني حيد م لمر تر لدم 

والشيطان يأتي إليه في كل حالء ويذكره بالمال والآهل والعافية» ولكنه لا يبالي 


به فانرا لله كما قال الله عنه: إن وده هلبد نمه ات 40 [ص: 4]. 

ثم جاء الشيطان إلى زوجة أيوبء وذكرها بحالها الأولى» فاعترضت مرة على 
أيوبء فعلم أن الشيطان سوّل لهاء وحلف ليضربنها مائة سوطء فلما شفاه الله 
وكانت امرأته صالحة محسنة إليه أفتاه الله أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ 
غترالة و لهذ لبر يويينة كنا قال سوخانة +1 و1ة روف ناقرب ب وله ذا 


2 
صد 


آه ل سل ب سآن حل 72 سج 00100 
وجدتله صَابراً يَعم العبد إِنه أوابٌ 40 [ص: ؛؛]. 


ُُ 


فكان ما أصاب أيوب بسبب الشيطان» فشكاه إلى ربه» وصبر على هذا البلاء 
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كله فشفاه الله لأنه كمل مراتب العبودية لربه» فأمره أن يضرب الأرض برجله 
لينبع منها ماء يغتسل منه ويشربء فيذهب عنه الضرء ففعل وذهب عنه الضرء 
وشفاه الله عز وجل. 

ووهب له أهله ومثلهم معهم؛ وأغناه وأعطاه مالا عظيماً» وعافاه في بدنه لكمال 
صبره على البلاء» وقوة يقينه على ربه كما قال سبحانه: 9# وَادْكُرَْبدَا وب د 
أل رثة تكو القبقاة إن ركذف 100 الف رمك هنا مس ار 
وراب 2157 وَوَعَبًا له أهلة. وَمْلهُم مَعهُم يسمه من ووِكُر لول ألا لبنب 40507 (ص: -4١‏ 
7]. 

فليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبرواء فيعلموا أن من صبر على الضر أن 
اله تقال يعية تعالعا واجاك ويسعميي هفاك إذا داف كما مين أيرت عله 
على البلاء لوجه الله تعالى» وشكا إلى ربه وأناب إليه» فاستجاب له. وشفاه 


صد 


ا 020 نا بى ىس 72 سح قر امه 


وأغناه فنعم العبد» ونعم الصابر» ونعم الرسول: إن وَجَدمَُ صَاِرَا مامد ته 
وب )1 تص: 44]. 

والأنبياء فعلوا الأسباب» وأكلوا الطعام» وتزوجوا النساء؛ لأنهم قدوة للناس» 
وأكثر الآمة تركوا سنن العادة» وقاموا بسئن العبادة» وقد جعل الله لكل شيء 
وجهد الدعوة له ثلاث مراتب: 

الزداية ب التضية ب التمرة: 

فالبداية بالدعوة.. والتربية بالأحوال والابتلاء.. والثمرة بالنصرة ونزول الهداية. 
فكل بلاء يصيب العباد لا كاشف له إلا الله الكافي الشافي. 

وكل بلاء يصيب العبد يحتاج إلى صبرء وبحسب قوة البلاء تكون قوة الصبرء 
وتحسبي ا قؤة الصير' كرون كترة الاجر كبا قال حاف ماوق ارو جرم 
عي رحِسَابٍ 00 [الزمر: .]٠١‏ 

وقوة الصبر على البلاء تنشأ من عدة أسباب: 


ئس 


أحدها: شهود جزاء المصيبة وثوابها. 

الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة مسطورة في أم الكتاب 
قبل أن يخلق» فجزعه لا يزيده إلا عذابا. 

الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وهو الصبرء أو الصبر والرضا وهذا 
أكملء أو الصبر والشكر وهذا أعلى. 

الخامس: علمه أن المصيبة أصابته بسبب ذنبه» فشغله شهود هذا السبب 
بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها لهء واختارها وقسمهاء وأن العبودية 
تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع له. ساقه إليه العليم بمصلحته. 
الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. الرحيم به» فليصبر على تجرعه. 
الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم مالم تحصل بدونه» فلا ينظر إلى مرارة الدواء» بل ينظر إلى عاقبته وحسن 
التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنما جاءت لتمتحن 
صبره وتبتليه» فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أولياء الله وحزبه 
أم لا؟. 

فإن ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام» وألبسه ملابس الفضل» 
وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له. 

وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد. وصفع قفاه» وتضاعفت عليه 
المصيبة وهو لا يشعر. 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراءء والنعمة والبلا 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوالء فإن العبد حقا من قام بعبودية الله 


رفون 


على اختلاف الأحوال. 

وأما عبد السراء والعافية» الذي يعبد الله على حرفء فإن أصابه خير اطمأن به 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه؛ فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. 
ولو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية 
لشغل قلبه ولسانه بشكره. 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء» فإن قويت أثمرت الرضا 
والشكر وج لِك مص لُأئَّه تيه ميآد وَأسَعد لَص لِالْعَظِيو (4)5 [الجسمة: 4]. 
والله جل جلاله على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم» قدر جميع ما يجري في 
الكون من الأرزاق والآجالء والأقوال والأعمال» والمصائبء والأحوال كما 
قال سبحانه: مما َابَمِن مُصيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولافى الَف سك إلا حكِئَبيِنْقلٍ 
أن بآ إن ذلك عل للَّهيصِيدُ(2) كتلئاعل اناك وََاتتْرَعوأ يمآ 
بكم وَأَمَمَْا حبكل حْصَالٍ َحوْرٍ (4050 [الحديد: 051 

فالله سبحانه قدر ما يصيب العباد من المصائب قبل أن يخلق ويبرأ الأنفس 
والمصائب والأرض. 

وأخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه يسير عليه» وحكمته البالغة التي منها ألا 
يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته» وقد كتبت 
قبل خلقهم. 

فإذا علموا ذلك هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه» ولم يفرحوا بالحاصل 
لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما يقع على الأرضء فكيف يفرح بشيء قد 
قدرت المصيبة فيه قبل خلقه؟. 

ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته.. أو حصول مكروه 
أو خوف حصوله. نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله. 
وعلى فوته حيث لم يحصلء ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس 
لمفارقته قبل وقوعهاء وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع. 
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وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة» وأن ما أصابه منها 
لم يكن ليخطئه وإِن ما أخطأه منها لم يكن ليصيبه هانت عليه؛ وخف حملهاء 
وأنزلها منزلة الحر والبرد. 
والجزع ضعف في النفس. وخوف في القلب.. يمده شدة الطمع والحرص.. 
ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر. 
ومتى آمن العبد بالقدر علم أن المقدر كائن ولا بدَّء وعلم أن المصيبة مقدرة في 
الحاضر والغائبء. فلم يجزع ولم يفرح. وإلا فالجزع عناء محض» ومصيبة 
ا 
أما رقة القلب فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمالء وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء» وكان رسول الله أرق الناس قلبا وأغزرهم دمع وأبعدهم من 
الجزع؛ لكمال معرفته ورحمته» وأقرب الخلق إلى الله أعظمهم رأفة ورحمة. 
فالقلب إذا أشرق فيه نور الإيمان» واليقين بالوعد» وامتلاً من محبة الله وإجلاله 
رق» وسكنت فيه الرحمة والرأفة» فتراه رقيق القلب رحيماً بكل مخلوق: 
«لقَد ةكم ربوك ين أَشْرِكُمَ عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثْرْ حَرِيل ‏ 
عَبَحكم بالْمُؤّميرسرء وف بصم © [التوية: 158]. 
ولا يجوز للعباد أن يرضوا بكل مقضي مقدر من أفعال العباد كالكفر 
والمعاصيء ولكن على الناس أن يرضوا بكل ما أمر الله به وشرعه» فليس لأحد 
أن يسخط ما أمر الله به وشرعه. 
وينبغي للإنسان أن يرضى بما قدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبا 
مثل أن يبتليه بفقر أو مرض. أو ذل أو أذى الخلق له. فإن الصبر على المصائب 
واجب. والرضا بها مشروع: فضي رَصَررا جا (ر40)5 [المعارج: 0]. 
وعلى المسلم في جميع الأحوال في السراء والضراء لزوم الآوامر الشرعية 
وعدم التأثر بالأحوال» وبسبب الأوامر نتحمل الأحوال» وبسبب الأحوال لا 
0 


نغير الأوامر ليكون الله معنا ويكشف ما حل بنا: إ وَإِن تَصِيرُوا وتَمَّقُوَأْ لا 


ا 


يسرك يدم سَيْمَاإنَ أله عا عملورية يحيظ :)40 [آل عمران: ٠٠١‏ 

وكل ما قدره الله وقضاه من أنواع الابتلاء والامتحان 5 للأطفال 
والحيوانات» ومن هو خارج عن التكليف. ومن لا ثواب ولا عقاب عليه كله 
جار شان مهب اللعكية 

فالرب سبحانه أسماؤه حسنىء. وصفاته كاملة» وأفعاله كلها حكمة ومصلحة» 
وله على ذلك كل حمد ومدح وثناءء وكل خير فمنه وله وبيده» وهو أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين. 

والشر ليس إليه بوجه من الوجوه. وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه» 
وشر بإضافته إلى من صدر منه أو وقع به. 

والآمر قسمة بين فضل الله وعدله» فيختص برحمته من يشاء» ويقصد بعذابه من 
يشاء» وهو المحمود على هذا وهذا. 

فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته؛ والخبيثون مقصودون بعذابه 
وك مواعد للطلدين العف زرالا وو والاتعمال سر سم نهنا ين 
مهيا له. وله مخلوق. وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنينء فإنه تعالى خلقهم 
للخيرات فهم لها عاملون. 

فإذا واقعوا معصية عاد ذلك عليهم رحمة» وانقلب في حقهم دواء؛ وبُدّل حسنة 
بالتوبة النصوح, والحسنات الماحية كما قال سبحانه: ادن انوك مم له 
لها سر سر او وَمَن يَفَعَلُ ذَلِكَ يلق 
أقامًا (0 . يصدعق له لد داب يوم ليم تير ئكة 00 0 
وتات وَعَييلَ حساك عَم 0 يلك بَدَلُ أله سِيمَاتِهِمَ حَسَنت 
تحِيمَا (:40)0 [الفرقان: 70-14]. 

لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله. وآن قلوبهم بيده. وعصمتهم إليهء وأراهم 
عزته في قضائه» وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته» وأشهدهم نفوسهم وما فيها 


من النقص والظلم والجهل. 


و وم 00 


كا 


وأشهدهم حاجتهم إليه» وافتقارهم وذلهم بين يديه» وأنه إن لم يغفر لهم» ويعف 
عنهم فليس لهم سبيل إلى النجاة أبدا. 

فإنهم لما عزموا ألا يعصوه. ثم عصوه بمشيئته وقدرته» عرفوا بذلك عظيم 
قدرته» وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهمء. وسنة مغفرته لهم» فدعوه 
فأجابهم وتاب عليهم. 

فلما تابوا إليه واستغفروه عرفهم رحمته وسعة مغفرته» وأشهدهم حمده 
العظيم» وبره العميم» وكرمه في أن خلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته 
وإعانته» ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد. بل تداركهم 
بالدواء الثاني الشافي فرحمهمء وجعل تلك الآثار التي توجبها المعصية من 
المحن والبلاء والشدائد رحمة لهمء وسبباً إلى علو درجاتهم؛ ونيل الزلفى 
والكزاننة عند شاه 

فأشهدهم العزيز الحكيم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية» ورقاهم بآثارها 
إلى منازل قربه ونيل كرامته. 

والله تبارك وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم وأعلم بما يصلحهم. وهو الذي 
يربيهم بما ينفعهم» فمتى مال قلب العبد إلى ما سوى الله جعل الله ذلك الشيء 
منشأ للآفات» فحينئذ ينصرف وجه القلب عن المخلوق إلى الخالق» وفي ذلك 
سعادته ونجاته وفلاحه. 

فآدم يله لما تعلق قلبه بالجنة جعلها الله محنة عليه حتى زالت الجنة» فبقي آدم 
مع ذكر الله سبحانه. 

ولما استأنس يعقو بوك بيوسف كَل أوقع الفراق بينهماء حتى بقي يعقوب مع 
55 الحو ستكحاتة: 

ولما طمع محمد يَلِةِ من أهل مكة في النصرة والإعانة صاروا من أشد الناس 
عليه» فما أوذي نبي مثل ما أوذي» حتى صار اعتماده وتوكله باليقين على ربه 
وحده. ولم يلتفت إلى ما سواه. 


6ن 


والله تبارك وتعالى خلق السموات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه» وهذا 
الحق الذي خلق به خلقه. 

وخلق الموت والحياة ليبتليهم أيضاًء فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه وقدر عليهم 
الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 

وزين لهم ما على الأرض من أشياء وشهوات ليبتليهم به» أيهم يؤثر ذلك عليه 
متحانة: 

وابتلى بعضهم ببعضء وابتلاهم بالنعم والمصائب. 

فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجوداً عياناء بعد أن كان غيباً في علمه لا 
يعلمه إلا هو. 

فابتلى سبحانه أبوي الإنس والجن كلاً منهما بالآخر. فأظهر ابتلاء آدم ما علمه 
منه» وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه الله منه» فلهذا قال سبحانه للملائكة: هق 
عل م لا حون (:)4 [البقرة: 06 

واستمر هذا الابتلاء في الذرية» ولا زال ماضياً إلى يوم القيامة» فابتلى الأنبياء 
والرسل بأممهم, وابتلى أممهم بهم. 

وبهذا الابتلاء والامتحان تظهر الحقائق» ويظهر ما كان كامناً في النفوس ولذا 
قال “مبخانة: يعسن تك ينون يتنه سيروت" ركاه ريق 
بصيرا 400 [الفرقان: .]٠١‏ 0 

وقال سبحانه: إوَبَبَلُوكُم لسر وير فِتَمَدَ وَإِلَيِنا مرْحَعُونَ (0)50 [الأنياء: .].٠‏ 
وأكثر الناس لا يغترف بما كان عليه أولاً من تقض وجهل وفقر وذثوب» وأن الله 
سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه» وأنعم عليه بذلك ظاهراً وباطناً. 

ولذا ينبه الله سبحانه الإنسان على مبدأً خلقه الضعيف من الماء المهين» ثم نقله 
في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال حتى جعله بشراً سوياً يسمع 
ويبصر» وينطق ويبطشء ويعلم ويتحركء ويأمر وينهى» ويصول ويجولء. كما 
قال سبحانه: «إيمَح حكُلٌ أئري ينبم أ يَدَحَلَ جَنَهَ نِم (8) كله إن عَلَتَهُم ينا 


ذا 


يَحَلَمُوبَ )40 [المعارج: 99.84]. 

فهو سبحانه الرب الإله الذي خلقهم مما يعلمون» لا يحسن به مع ذلك أن 
يتركهم سدى. لا يرسل إليهم رسولآء ولا ينزل عليهم كتابا» ولا يعجز سبحانه 
مع ذلك أن يخلقهم بعد ما أماتهم خلقا جديداء ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها 
أعمالهم من خير أو شر. 

فكيف يطمع هؤلاء الكفار في دخول الجنة وهم يكذبون الله» ويكذبون رسله. 
ويعدلون به خلقه. وهم يعلمون من أي شيء خلقهم؟. 

وسبب الخذلان لهم عدم صلاحية المحل وأهليته» وعدم قبوله للنعمة» بحيث 
لو وافته النعم لقال هذا ليء وإنما أوتيته لآني أهله ومستحقه. كما قال سبحانه 
عن قارون حين: إدَالَ نمآ أويسُهءعَلَ ع ِعندى وله يمل أرك َه قد هلك من قَْهء 


ره ولعة-8 وو ؤخزوواءة < وسور و اا انرو 


ا 1 ا 8 1 مر ىو 
من الفرون من هوَأَسَدَ نه وه وأحكترجمعا وَلاشْكل عن ديهم أَلْمْجْرمُوت 4008 
[القصص: 78]. 
وسليمان يله رأى ما أوتيه من الملك من فضل الله عليه ومنته كما قال سبحانه: 
2 14 لاس لوكت رعءح و ره 2 014 مسا و ساح د لا ل ل سس عه 
هَالٌ هدَامِن صل رق لِسَلوَن سكرام أكفر ومن سَكرَ وَإِنَّمَاَ5ْكرلنَفْسه- وَمَسَكفَرَ وإِنَ 


ر» ». 


وَقَ م40 [النمل: .]4٠‏ 


أما قارون فرأى ذلك من نفسه واستحقاقه وأنه أهله وحقيق به وإذا علم الله هذا 
من قلب العبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه» فإن محله لا تناسبه 
النعمة المطلقة التامة. 

فأسباب الخذلان من النفس.. وأسباب التوفيق من جعْل الله لها قابلة للنعمة 
فأسباب التوفيق منه ومن فضله.. وهو الخالق لهذه وهذه.. كما خلق أجزاء 
الأرض هذه قابلة للنبات.. وهذه غير قابلة له.. وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة.. 
وعذه فيليا 

وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره. وإجلاله وتعظيمه» وتوحيده ونصح 
عباده.. وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك» بل لضده. وهو الحكيم العليم. 


ون 


والإنسان لا يصل إلى أسمى الغايات وأكمل النهايات إلا على جسر من الابتلاء 
لعيورة. 

وكم لله من نعمة ورحمة ومنحة فيما يبتلي به عباده. فصورته صورة ابتلاء 
وامتحان. وباطنه فيه رحمة ونعمة» فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى 
وتأمل حال أبينا الثاني نوح كد وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك 
القرون كلهاء حتى أقر الله عينه» وأغرق أهل الأرض من الكفار بدعوته» وجعل 
العالم من بعده كلهم من ذريته» وجعله من أولي العزم الذين هم أفضل الرسل. 
ثم تأمل حال أبينا الثالثك إبراهيم كك إمام الحنفاء» وأبو الأنبياء» وخليل رب 
العالمين» لما بذل نفسه وما يملك لله ونصرة دينه اتخذه الله خليلاً لنفسه» وأمر 
سيد الأنبياء والرسل محمد وَلكةِ أن يتبع ملته. 

وجازاه سبحانه على تسليمه ولده لآمن الله أن بارك فى نسله:وكتره ع مله 
الول والعيل: 

فالله سبحانه جواد كريم من ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف 
ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً 
فلما أمر الله إبراهيم بذبح ولده فبادر لآمر الله» ووافق عليه الولد أباه» وكلاهما 
رضي وسلم لأمر للّه» وعلم الله منهما الصدق والوفاء» فلاه بذبح عظيم» 
وأعطاهما الملك والنبوة» وبارك فى نسلهما حتى ملؤوا الأرض. 


ا 


وجعل من نسلهما هاتين الآمتين العظيمتين: (بنو إسرائيل).. و(بنو إسماعيل). 
مع ما أكرمه الله به من رفع ذكره. والثناء الجميل عليه على ألسنة جميع الرسل 
والأمم من بعده. وفي السموات بين الملائكة: 38 سَكَمٌّ عَكَ إنَهِيم (3 كَدَِكَ 
رك لْمُحَسِِينَ 000 إِنَهُهمِنَ عبَاوًا المؤيييت (400 [الصافات: .]١١١-1١9‏ 

ثم تأمل حال الكليم موسئيَكِدِ وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى 
منتهى أمرة تحن كلمة الله تكليماًء وقزية مثة#واصطتعة لنفسة :ركنت له الكوراة 
بيده» ورفعه إلى أعلى السموات» واحتمل له ما لا يحتمل لغيره» لتحمله 
الشدائد والمحن العظام في الله» ومقاساة الآمر الشديد مع فرعون وقومه. ثم مع 
بني إسرائيل. 

ثم تأمل حال المسيح َل وصبره على قومه. واحتماله في الله ما تحمله منهم. 
حتى رفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه» وقطعهم في 
الأرضء ومزقهم كل ممزق» وسلب ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر. 

ثم تأمل حال نبينا محمدوَكظةٍ وسيرته مع قومه» وصبره في الله» واحتماله ما لم 
يحتمله نبي قبله» وتلون الأحوال عليه» من سلم وحرب, وغنى وفقرهء وإقامة 
وظعن» وخوف وأمنء وتركه من أجل الله كل شيء» وقتل أحبابه وأوليائه 
واسعهون كوقنا حص فى دوع ها 

وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل» والسحر والكذبء. 
والافتراء عليه» والاستهزاء به والسخرية منه ومن دينه وأتباعه» وهو في ذلك 
تايار على احر مراعر إلى اعرد يكو جاه الور يد يم بار ال 
فلم يوذ نبي ما أوذي كما قالوكة: «لَقَد أَحِفْتُ في الله و اا كا عد وَلَعَد 
أوذيث في الله وَمَا يود أَحدٌ وَلَقَد أنثْ علي تَكَانُونَ من ين يَوْم ولب الي 
وَلِكَالٍ طَعَامٌ َأكُله ذو كبد إِلأَسَيْء بوَارِيه | إبِطَ كال افع الود ري 


.)5017( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (151/7)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.)177( وأخرجه ابن ماجه برقم (01١)؛ صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ 


لك 


فرفع الله ذكره.. وقرن اسمه باسمه.. وجعله سيد الناس كلهم في الدنيا 
والآخرة.. وجعله أقرب الخلق وسيلة.. وأعظمهم جاها.. وكانت تلك المحن 
والابتلاء عين كرامته.. وهو مما زاده الله بها شرفاً وفضلاً.. وساقه بها إلى أعلى 
المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل» كل له نصيب من المحنة والابتلاء» 
شوق ريا إلى كمال يحي مها كاله 

فكم لله من الحكم في ابتلائه أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» ما تتقاصر عقول 
العالمين ع معرفته وهل :وض من وصل إلى المقامنات المعتمودة والنهاياك 
الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء. 

ونصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدىء وأكمل المؤمنين 
أفظجيع وسقنة كما قال متحانة :7ك طلول أله والذن منه د اين 00 
ام ل تم # [الفتح 14]. 

50 بحا الك عو بالشود سجر عي در داوع رو كلل اي 
رحمة وعلماًء وهو سبحانه أرحم بالعبد من نفسه. وأعلم بمصلحة العبد من 
نفسه» ومن تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد, فإنه أعلم 
بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته 
نوكن الع ليله وطلمه نين ونه بلاق الراايمك لتحت ل اانه 
وامتحانه: أ كُيِبَ عَلَكُمْ الْقَتَالُ و عَم أن كَكرهوأ سينا وهو حير 
حم وصسق أن توا عيذ رفوه 1 كم وَالَه يلم وَأنثْمٌ لاتككمُورك (00) 40 [البقرة: 


.]1 17 


0 


لكلا 


٠-فقه‏ الشورى 


0 0 نت لَهُم لوكت عط ل 
َلك مأعَت عَبْنَ وَآسْتَمور لح وَسَاورْهْ في الأ ات نت عل ه214 فر * 
الْمتَوَظينَ 40 1 [آل عمران: 109]. 

وقال الله تعالى: وَالدَينَ أسَحَجَاوأ ليه وأقاموأ الصَلاه وَأمرهم ورك ينم وَصِما دهم 
فون (4)0 [الشورى: 8"]. 

الشورى: هي استلهام الرأي 00 

والشورئ جرع من الديخ + وسنة من سنن النبي كَلِدِه وهي شعار هذه الأمة) 
والدين يحتاج إلى الشورىء لينتشر في العالم» وتظهر سننه وآدابه في الناس. 
ومهمة الشورى: تقليب أوجه الرأي» واختيار الاتجاه السليم من الآراء 
والاتجاهات المعروضة. 

فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد انتهى دور الشورىء» وجاء دور التنفيذ» التنفيذ في 
عزم وحسمء وفي توكل على الله يصل الأمر بقدر الله» ويكل أمر العواقب إليه. 
فللشورى وقتهاء ولا مجال بعدها للتأرجح والتردد» ومعاودة تقليب الرأي من 
جديد» فهذا مآله الشال والسلبية وتوهين العزائم» والتأرجح الذي لا ينتهي: 
وَسَاوِرَهُمْ في الْدْض دا عَرْمَتَ قتَوَكلَ عَلَ الَو إنَّ لَه يحت الْمَتوينَ كِينَ ()401 [آل عمران: 
.]١ 4‏ 

وإذا حصل الرأي المتأكد بالمشورة» فلا ينبغي أن يقع الاعتماد عليه» بل يجب 
أن يكون الاعتماد على إعانة الله وتسديده وعصمته في جميع الأمور. 

والشورى في أمور الدين والدعوة والجهاد من العبادات المتقرب بها إلى الله 
وفي الشورى من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 
فمشاورة الرسول أو الداعي للمؤمنين توجب علو شأنهم» ورفعة درجتهم. 
وذلك يقتضي شدة محبتهم له» وحسن انقيادهم إليه» وخلوصهم في طاعته. 


نكن 


وبالشورى تُعلم مقادير عقول الناس وأفهامهم» ومقدار حبهم للدين» ومقدار 
استعدادهم للقيام بالدين» فيستخدمهم للدين كل حسب منزلته. 

ومشاورة المسلمين في أمور الدين تشعرهم بأن لهم قدراً عند الله وعند الخلق» 
وأنهم مسؤولون عن الدين» والملك العظيم لا يشاور في المهمات العظيمة إلا 
خواصه والمقربين عنده» وبذلك تجود عقولهم بأنفس الآراء وأصوبها. 

وفي الشورى تسميح لخواطر المؤمنين» وإزالة لما يصير في النفوس من آثار 
جو لني لإقامة امعان اللادى نكي اهن إل أي لفان وكا ررقت 
في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه ليس بمستبد 
ل ل ل ال ال ا ايت 
مسجو 

وفي الاستشارة تنور الآفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له فصار في ذلك 
زيادة للعقول. 

ومنها ما تنتجه الشورى من الرأي المصيبء فإن المشاور لا يكاد يخطئ في 
فعله. وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم؛ لأنه فعل ما يمكنه. وما ندم 
من استتخار» ولا خاب من استشار. 

وللشورى آداب: 

فأساس الشورى الأمانة والنصيحة. والرحمة والشفقة» واللين والمحبة» والعفو 
والصفح عن الإساءة» وجمع القلوب على الهدى. وخفض الجناح للمؤمنين. 
فنعطي الرأي بأمانة وصدق لمصلحة الدين.. ونحب الخير للجميع.. 
ونحترمهم ونوقرهم حتى نستفيد من استعداد الناس لخدمة الدين ونشره 
وتعليمه.. ونلين لهم حتى تجتمع القلوب على الإيمان ولا تنفر من العمل» 
وحتى لا يضيع الاستعداد الموجود في الأمة.. والناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة فنستفيد من كل واحد بحسبه: «9 وِِمَامَحْمَة يَنَأهَهُ لت لَه وا وَكُتَ كَقَّا 


2 صرح ساح سه ل 


و 1210 - 
عَلِيظ لقب لَأَتفَصُوا مِنَحَوَلِكَ 4 [آل عمران: .]١4‏ 
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ونعفو ونستغفر لأهل الشورى كما قال الله لنببه كَلِةِ: محف عَنْهُمْ وَاسْتَعَفْرَ 
طم 4 [آل عمران: 154]. 

فالعاتو عق متعضنت!الزوة! اللا دروا 3ه لوزن المنضيه عق بهد إن 
قصروا فيه فاعف عنهم تأليفا لقلوبهم. 

والاستغفار لهم عن تقصيرهم في حق الله. لعل الله سبحانه أن يغفر لهم بدعائك 
ا ولق رضي امور فيا 
فإذا عفوت عنهم» والله غفر لهمء فالآن: وََاوِرُهُمَ في ادس 4# 1آل عمران 0]. 

لآن الدين كله مسؤوليتهم.. وهم سيتحملونه بعدك. 

ونستخدم أسلوب التأليف في الشورى: 

كيف ترون؟..» ماذا ترون؟.. ماذا تقول يا فلان؟ .. 

تعظيماً للدين.. وإجلالاً لحملته.. وتأليفاً لقلوبهم.. لتخدم الدين.. وتشعر 
بالمسؤولية: . وتنهض بأعبائها على الدوام. 

والله 50 يريد منا الاجتماع وعدم التفرق» فلا نشذ عن أهل الشورى 
ونخالفهم» وإذا انقطع أحد تبعه غيره يلتمس له العذرء ويؤلف قلبه حتى يعود 
إلى الجماعة» ولما بويع لأبي بكر # بالخلافة تأخر علي #ه وغيره عن البيعة» 
فذهب أبو بكر #ه إليهم ورغبهم ليبايعوا؛ لأنه صار خليفة فرضواء فطلب منهم 
أبو بكر أن تكون البيعة في المسجد لئلا يكون في قلوب الناس عليهم شيء. 
ليكون المجتمع سوياً مستقيماً كأسنان المشطء لا طمعاً في الولاية والتسلطء 
فحضروا وبايعوا. 

وفي الشورى نشاور جميع من حضرء من عنده القدرة» ومن ليس عنده القدرة؛ 
للتأليف. ولكن لا يؤخذ الرأي إلا من أهل الرأي» فتأخذ رأيهم لوجود 
الاستعداد عندهم. 


ويكون عندنا الاستغناء عن أموال الناس» ولكننا بحاجة إلى استعدادهم لخدمة 


ا 


الدين» فنبين مناقبهم وفضائلهم في خدمة الدين» لينشطوا ويرغبوا غيرهم في 
ذلك كما بين الرسول يلد مناقب أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعليء والزبير 
وسعد ومعاذ وأبي عبيدة وغيرهم رضوان الله عليهم» وفي ذلك إظهار لمحاسن 
أصحابه ليقتدى بهم. 

فنظهر محاسن أصحابنا ونجمعها ونعلنها لخدمة الدين. 

ونوقر ونحترم أهل الشورىء ونقدمهم في الرأي والمكان». خاصة ممن لهم قدم 
صدق في الدين» ممن بذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة الدين» ونعرف 
لهم فضلهمء ونعتني بهم أكثر من غيرهم؛ لأنهم يحملون المسؤولية وهم تحت 
الشورىء وهؤلاء يفيدون جميع الأمة» وبسببهم ينتشر الإيمان وتنتشر الأعمال 
في العالم» فحقهم كبير» وأجرهم عند الله عظيم. 

ونجتنب في جميع الأحوال الطعن واللمز» والسب والشتم» فليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان» ولا الفاحش ولا البذيء. 

ونقدم الرأي ونشير به على أساس الأمانة لمصلحة الدين» ومصلحة المسلمينء 
ومصلحة الإنسانية» نقدمه ونحن مستعدون للقيام به. 

ونجلس في الشورى ونحن مستعدون للقيام بأي عمل من أعمال الدين نكلف 
به» وذلك ليحصل لنا أجر ذلك العمل وإن لم نكلف به فإنما الأعمال بالنيات» 
ولكل امرئ ما نوى. 

ونحترم الآراء في الشورى» ونسمعها كلهاء ولا نحقر أحداً ولا رأيه» ولا نكتم 
الرأي» بل نقدمه خدمة للدين» وبقدر صفاء القلب» وشدة الحبء وقوة الهم 
تكون قوة الرأي» وقوة العمل» وقوة التضحية. 

ونتجنب الإصرار على آرائنا والاستكبار على غيرناء فالإصرار والاستكبار 
مرضان في قوم نوح الذين أهلكهم الله بعدما شكاهم نوح إلى ربه: كَل رَيَإِقٍ 


سح 22 | اصداعة ‏ سمس ب 2 2 ب ًّ و اك س2 مشج بريوى اشح ل ميزوء 
دعوت وي ليلا ونهارا (رع) فلم برد هر دعءِ ى إلا فرارا ((2)! وق كلما دعوتهم لتغفر لهم 


سس اسم كس ب م م 1 ء 4< 7 12 وموم رعو 6س ست دع 0 م ست عر 
لوا عض ف اددهم وَاسْتَعْسَوا ابم وَأصرَوأ وأستَكبروأ أسَوَكيارا ((0)8© [نوح: .]/-٠‏ 


كل 


فقوم نوح أصروا على رأيهم الباطل» واستكبروا عن الحق الذي جاء من الله 
فنقول رأينا بصدق» ونسمع من الآخرين. والله يلهمنا الصواب منهما 

ومن الآداب: عدم الإعجاب بالنفس أو الرأي بل يكون عنده الاستعداد إن أخذ 
منه الرأي» وكان علي #ه يجلس خلف المجلس ويسأله عمر # أخيرا.. ماذا 
ترق اانا العسين؟. 

فإن أخذ أهل الشورى برأي أحدنا استغفرٌ الله؛ لأنه قد يكون خطأء وإن لم 
ال , سس اليه 
نبفسة. 

ونقدم الآراء في الشورى لمصلحة الدين بحرية كاملة مع احترام آراء الآخرين. 
وتارة نسمع الآراء ثم يآأتي الفصل كما سمع النبي ذَكَِةٍ الآراء في أسارى بدر ثم 
فصل بأخذ الفدية وإطلاقهم» وكما سمع الآراء ذ في الخروج إلى قريش في أحد 
ثم فصل بالخروج إل 

وتارة يفصل النبي كَلِةٍ برأي واحد كما أخذ برأي سلمان #ك في حفر الخندق» 
وفصل به؛ لأنه لا يعرفه غيره. 

ونتوجه إلى الله في جميع أمورناء نتوجه إليه وحده في الشورىء ونستلهمه 
الرأي السديد لخدمة الدين» فالدين يحتاج إلى رأي كل فرد» كالبدن يحتاج إلى 


كل الجوارح. 

للك الجميع نت الدضوة والتتهاد. :(التطلييوالاتورق"والتعطيم ملهية 
مسؤولية الدين. 

وينبغي توحيد الفكرء واجتماع القلوب في الشورىء فنجتمع» ثم نتفكر ثم 
نتفق» ثم نقوم بالعمل. 


فالماكينة تؤدي وظيفتها وهي مكونة من مجموعة قطع وأجهزة» فهكذا أعمال 

الدسة من عبادة ودعوة» وتعليم وجهاد» لا تزيد إلا بالاجتماع, وإذا حصلت 
7 ِ 5 
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يحصل الخللء» ويتغير الصوتء ويقل الإنتاج. 

ونقبل المسؤولية مهما كانتء ولا نفزع منهاء ولا نتأخر عنهاء نقبلها تحملاً 
للأمانة» وأداء لهاء ولا نقبلها من باب الحرص عليها فنوكل إليها ونعجز عنهاء 
فنحن لا نطلبها ولكن لمصلحة الدين نتحملهاء فالله يعيننا عليهاء ونتحملها بنية 
نفع المسلمين» ولنكون سبباً لدخولهم الجنة. 

والمستشار مؤتمن» والدين النصيحة» والأحوال والمسائل التي تظهر بسبب 
الجهد والدعوة لا بد من إظهارها في الشورى ليتم حلهاء ولا تكتم المسائل» بل 
تُظهر ليعلم بها أهل الشورىء فيأتي عندهم الفكر في حلهاء وتزول من 
النفوس» وتبقى مطمئنة مستعدة لأي عمل. 

وكتمان المسائل والأحوال عن أهل الشورى يؤدي إلى سوء الظن» وسوء 
الفهم» وسوء العمل. 

فتأتي الغيبة.. ثم تأتي الفرقة.. ثم يأتي الانقطاع والحرمان. 

وإذا حصل سوء الفهم بسبب النسيان نعتذر ونقول: نسينا أن نخبرك فسامحنا. 
والتفكر من أجل الدين» والشورى من أجل الدين» من أهم الأعمال وأجلهاء 
فنجلس من أجل الدين يومياًء ونتشاور في مجال الدعوة كيف تنشر الهداية في 
العالم؟. 

وبعد سماع الآراء يكون الفصل وأخذ الرأي السديد ثم يكون بعد ذلك التنفيذ 
فوراًء وبذلك يب ينتشر العمل في العالم. 

وبعد الشورى ننفق ما عندنا من الجهد والمال والوقت لتنفيذ ما فصل به في هذه 
المقورة: ماهم مون (2) 40 [البقرة: ]. 

فإذا اتفقوا أنفقوا على ما اتفقوا عليه مما رزقهم الله. 

وكان النبي يَليْةٍ مع كبار الصحابة رضي الله عنهم يتفكرون ويتشاورون كل يوم 
من أجل الدين ونشر الهداية في العالم. 

وكان ستة من أصحاب النبي كَلِةِ يتشاورون مع عمر #ه أثناء خلافته في 


للا 


المسجد النبوي من أجل الدين ونشره والجهاد من أجله؛ وما يقارب من ثلاثين 
ألفاً من المسلمين كانوا في الحركة في العالم» فكانت المسائل والأحوال تأتي 
من الخارجء من الميدان في أنحاء الأرضء وعمر #ه يحملها لأهل الشورى. 
تارة للمهاجرين والأنصار كلهم وتارة لبعضهم» حسب أهمية الأمر. 

وبذلك اند نتشر الإسلام. واتسعت الفتوحات» ودخل الناس في دين الله أفواجاً؛ 
لأن في الصحابة كلهم ثلاثة ثة أشياء: 

فكر محمد... وحياة محمد.. وجهد محمد يَلِدِ. 

فانتشر التوحيد والإيمان.. والعلم والعمل.. والأخلاق والآداب.. والسنن 
والأحكام.. كلها في وقت واحد.. لأنهم تيقنوا أنه كما أن العبادة على جميع 
الأمة.. فكذلك الدعوة على جميع الأمة. 

والمجالس بالأمانة» فكل ما يجري في الشورى مما لا يصلح نشره ولا يليق 
إظهاره» فلا نظهره للناس» ونبشر ولا ننفر» ونتطاوع ولا نختلف. ونيسر الأمور, 
ونتوجه إلى الله بالدعاء في حل جميع المسائل. 

ونقوم بالعمل» ونستمر فيه» حتى يحيا الدين كله في العالم كله. 

ونستغفر من التقصيرء فالعمل عظيم» والرب له حقوق. 

والعبد عليه واجبات فيما يخص نفسه. وفيما يخص غيره. والتقصير حاصل في 
هذا وهذا. 

فالاستغفار لازمء والتوبة واجبة» ونعفو ونصفح عن بعضناء وندعو لبعضنا 
بالإعانة والتوفيق» ونتوجه إلى الله فكل أمورنا إليهه ونبادر إلى ما أمرنا به: 
مامدلل 5 وَآَسْتَقِمَ قم حكما َرَت وَكَا نيع هوم ا أ 
من كتّب َك كيل يتك كر 2 لا أَعَمَلمَا وَلَكُمَ أَمَمْلكُمَ 

ل و لَه جمع بيْسَنًا ١‏ وَإِكَيهِألمصِير (4)10 [الشورى: 14]. 

والمؤمنون لاجتماعهم وتآلفهم وتوادهم» وتراحمهم وتحابهم وكمال عقولهم 
لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم. 


اللا 


فإذا أرادوا أمراً من الأمور التي تحتاج إلى إعمال فكر ورأي, اجتمعوا لها 
وتشاورواء حتى إذا تبين لهم الرأي السديد أخذوا بهء وبادروا إلى تنفيذه كما 
أخبر الله عنهم بقوله: رهم شيمم ©[ الشورى: 70]. 

ويجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل عليهم من 
مسائل الدين» ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب والغزوات» 
ومشاورة وجوه الناس فيما يتعلق بمصالح المسلمين. 

وقد استشار النبي يَلِةٍ أهل الرأي من أصحابه في أمور عامة وخاصة. 
فاستشارهم في شأن المنبر.. وفي النداء للصلاة.. 

واستشار جََِةِ في غزوة بدر أربع مرات: 

شاور يَكَِةِ أصحابه رضي الله عنهم في الخروج إلى عير قريش.. وشاورهم لما 
علم بخروج قريش لقتاله. 

وشاورهم يََدِةِ في المنزل يوم بدر. 

وشاورهم يَكِْةٍ الرابعة في أسارى بدر. 

وشاور يََِةِ أصحابه في الخروج إلى أحد لقتال قريشء وشاور أصحابه في غزوة 
الخندق مرتين: 

الأولى: في كف كيد الأحزابء فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فحفره. 

الثانية: استشارهم في مصالحة المشركين على ثلث ثمار المدينة» ويرجعوا فأبى 
المسلمون إلا قتالهم. 

وشاور أصحابه عام الحديبية.. وشاورهم في حصار الطائف.. 

وشاور علياً وأسامة في أمر عائشة في قصة الإفك.. وغير ذلك كما ورد في 
الس 

والشورى مجالها فيما لم ينزل فيه وحيء أما ما ورد فيه نص من الكتاب أو 
السنة فلا مجال للشورى فيه فإنه واجب الاتباع كما قال سبحانه: #أوَمَا كان 
مون ولا مُؤْمَةٍ دا قَصَى الله ووَسول: أمرا أن يكن طم لير من آمهم ومن يحض أله 


لكل 


ورَسولهفَفَرَ صَلَصَكْلامُييمًا ميا ((45)55 [الأحزاب: 05]. 

والآمة فيها الاستعداد لنشر الدين» بل الواحد منا عنده استعداد لكافة الآمة» 
ولكن ضاع الاستعداد في الغفللات والشهوات وحب الدنيا. 

والآراء في الدين تلهم في القلوب حسب صفاء القلوب» وكم كان صفاء قلب 
عمر فينزل الوحي حسب رأيه. 

والكبير يستشير الصغير؛ لأن الأمر يعود إلى الكبير» وتؤخذ الشورى ممن يقوم 
بالعمل لا ممن لا يقوم بالعمل ولا يعرفه» ونأخذ الرأي من الجميع» فمن لم 
507 و ل بام ل ا رن 
الآخرين؛ كما أمر النبي كَلِةٍ حذيفة أن يذهب إلى عسكر المشركين في غزوة 
الأحزاب ولا يحدث شيئاء فذهب وجاء بالخبر» وفي صلح الحديبية أمر النبي 
كِدِ الصحابة بأشياء وصبروا على ما جاء في الصلح فكان بعدها الفتح الأعظم 
ودخول الناس في دين الله» والعواطف ولو كانت حسنة فإنها لا تقدم على 
الأوامر» ولا بد من اتحاد الفكرء واجتماع القلوب على المنهج الصحيح. 
ونحن أدلاء» والله هو المربي» والتربية تكون بالصحبة» والصحبة لا تنفع إلا مع 
رنلامة الصبدو؟ وكذللك المشؤوة: 

والمشورة عمل اجتماعي لمصلحة الدين» والمشورة تجمع القلوب. وتنشط 
الأفكار في قلوب الدعاة. 

ونجعل الشورى عملاً اجتماعياً بأمرين: 

الأول: أن نضحي بأوقاتناء ونؤخر أشغالناء ونحضر في الشورىء فالذي لا 
حمر فى الشورى كالدي ١‏ يحضر الفلا «والدي ويعطن ويتحهد اله ليه 
المراشد لهداية الأمة كما قال سبحانه: 9# وَالَدِينَ جَهَدُوأ فيا ا بلا ود 
02 أله لمع أْمحبِينَ (/5) 0 [ العنكبرت: 54]. 

فالآمة تجتمع في العبادات في الصلاة» وتجتمع على الدعوة بالشورى» فنحضر 
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في الشورى كما نحضر في الصلاة. 

الثاني: أن نتشاور في الدعوة جميعاً؛ لثلا تكون الأحزاب» ويتصرف كل واحد 
حسب هواه. 

ففي أي عمل اجتماعي الحوائج تقضى.. والمانع يزول.. والبركة تنزل.. 
وأعمال الدين فيها نور النبوة» دعوة وتعليم» عبادة وشورىء والدعوة لا تمشي 
إلا بمزاج النبوة. 

ونتجنب الإصرار على الرأي؛ لآن الذي يصر على رأيه يجد في نفسه أنه هو 
الأحق بالعمل» والرأي حق العمل لا حق الإنسان. 

والله عر 0 يريد لهذا العمل استعداد الرأي السديد» واستعداد الإنفاق» 
واستعداد الدعوة» واستعداد التعليم, لينتشر الخير في العالم كله. 

ولا بدٌ من الحيطة في العمل ِكما قال سبحانه: َكَل وَلَامنِْرَدبِصكُ 
أَحَدًا (0) إِنَهُم إن بد رو تا وا وَكْرْ أو يِيدُوحكمْ في مِلَّتَهم وَلن تُنْلِحُوأ 
إذ ذا بدا 5 #[الكيف لك .]1١‏ 

وبعض الناس جعل الاحتياط تجاوز الأمور. وبعضهم جعله ترك العمل 
بالكلية» وهذا خروج عن الاعتدال. 

فالأعمال الاجتماعية كالدعوة والجهاد والتعليم لا بد فيها من الاعتدال 
والتلطف. وفي مزاج الأنبياء اللين والرحمة والشفقة على الخلق وجهد الدعوة 
إلى الله ليس إحسانا للبشرية» بل هو حقهم الذي يجب إيصاله إليهم. 

وإذا تفرغنا لجهد الدين الله يغنينا بفضله عمن سواهء كما أن الإنسان إذا تفرغ 
لخدمة السلطان فهو يغنيه. 

وسبب ترك الأعمال فساد اليقين» وضعف الإيمان» وقلة الاحتساب» فنقوم 
بكل عمل باليقين التام على أن الأمور كلها بيد الله وحده. 

والإيمان لا نهاية له والإيمان بالغيب هو الأصلء فنتعلم الإيمان بالنظر في 
الآيات الكونية والآيات القرآنية التي تبين عظمة الله وقدرته. 
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والمتضوة هن تقزية الأبجان اال ارام اله و م والاسسفادة بور ااه 
وبقدر قوة الإيمان تأتي شعب الإيمان من التقوى والتوكل والخوف والرجاء 
والمحبة. 

وبقوة الإيمان يتمتع الإنسان بكثرة الأعمال الصالحة» وبكثرة المال يتمتع بكثرة 
الأشياء التي تعقب الحسرة والتعب. 

والعمل الاجتماعي أقوى من العمل الانفراديء فالدعوة الانفرادية يكون معها 
التكذيب والرد والاستهزاء غالباً. 

والدعوة الاجتماعية تنزل معها الهداية والنصرة. 

وطلب العلم لغير الله يولد الفتنة» ويمزق الأمة» ويورث الكبر والجدل والفرقة. 


وردنا 


ا 
قال الله تعالى: 9[ لَذِنَ ينَفِفُونَّ أَمَولهم فى سبل أله ثم لا بتَيعُونَ ما أَنمَفُوأ مَتَا وك 
د هم أَجرَهُمْ عِندَرَيْهِمَ لطعتي ازيف 45م 0 
وقال الله تعالى: 3# اليرت يُنفِمُوت أمَوالَهُم بالْكلٍ وَالتَهسَارٍ سِرًا وَعَكَانيَةٌ 
َلَهُمْأَجَرْهُمْ عِندَرَيَهمٌ وَلَاحَوَفُ عَلِبهِءَ وَلَاهُمْ يحَوتورت (0501 [ابتر: 14 
الكرم والإنفاق من أسمى الصفات المحمودة. فالنفوس الشريفة طبعها البذل 
والإنفاق والعطاء. 
فهي تعطي الله الطاعة والتقوى» وللرسول كَل دوام الاقتداء» وتنفق أجود 
المال» وأجمل الأخلاق» وأحسن القول. 
وقد مدح الله المؤمنين بأنهم: مولن وبِوْنَ ليب وَيتمنَ الصَلة دنهم يفون (42 
[البقرة: *] 
والله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض. وله خزائن السموات والاأرض» 
وميراث السموات والأرض ملكه وراجع إليه. 
وقد استخلف الله عباده فيما أعطاهم من الأموال» ووجههم لصرفها في سبيل 
الله فيما يرضيه وفيما يحبه. 
وقد بذل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أموالهم في سبيل الله 
ف اسم وو ا ا لي 


50 ع 


0 0 لييح عَامَنْوأ 0 اموه وَأَنفيسهم وَأَوْلِلك طم الْحَير 
هم الْمفيحوت (0م) أعدَ أسَّهُ لمم جه كت يلار َي 3 


كه خف 4خ]. 

فالإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله من أعظم علامات الإيمانء 
وهؤلاء بذلوا أموالهم وأنفسهم في ساعة العسرة في فترة الشدة قبل فتح مكة. 
حين كان الإسلام غريبا محاصرا من كل جانب» مطاردا من كل عدوء قليل 


5320 


الأنصار والأعوان. 

وكان هذا البذل خالصاً لله» لا تشوبه شائبة من طمع في عوض من الأرض ولا 
رياء. 

لقد كان بذلاً يرجون ثوابه حمية ونصرة لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها 
على كل شيء. وما بذلوه من ناحية الكم كان قليلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين 
جاءوا بعد الفتح يملكون أن يبذلوه. 

ولكن الكم ليس هو الذي يرجح بالعراد ولك بعك ويا يدل مر ينابي 
الإيناق كما فا لتسخاته: الامتيَى يسك مَأ من مَل اوقحل وليك أمَطم 
و و لذ نقذ اهن بيد وكلترأ ميد كلا وَعَدَ الله لْلْسَىي وَأَلَّهيِمَانَكَمَلُونَ حَبِيك 400 
[الحديد: .]٠١‏ 

إن الذي ينفق ويقاتل في سبيل الله والعقيدة مطاردة» والأنصار قلة» وليس في 
الأفق ظل منفعة» ولا رحمة سلطانء ولا رخاء ولا أمن» غير الذي ينفق ويقاتل 
والعقيدة آمنة» والأنصار كثرة» والنصر والغلبة قريبة المنال. 
لك : 
أعواناًء وهذا له على الخير أنصارء فدرجات هؤلاء متفاوتة: لا و وك أل 
سق 4 [الحديد: ]٠١‏ 

فقد أحسنوا جميعاً على تفاوت ما بينهم في الدرجاتء ورد ذلك التفاوت وهذا 
الجزاء بالحسنى للجميع إلى ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم؛ وما وراء أعمالهم 
من قوة عزائمهم» وحسن نواياهم» ومعرفته تعالى بحقيقة ما يعملون. 

وتلك لمسة موقظة للقلوب في عالم النوايا 0 الأعمال الظاهرة» 
وهي التي تناط بها القيم» وترجح بها الموازين كما قال النبي 46: ل 
يَنْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إلَى فُلُوبكُم وَأَعْمَالِكُْ) مين 


.)5515( رواه مسلم برقم‎ )١( 


الا 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم أول من اعتنق الدين» وعمل 

بالدين» وعلّم الدين» ودعا إلى الدين» وأنفق على الدين» وجاهد من أجل 

الدين» ففضلهم على الأمة عظيمء وحقهم عليها كبير» ومكانتهم عند الله 
ار 1 عظيم: لإوَاَلسيفُوت أ لوهم ألميو 5 

وَلّْذِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَّنِ روب اللَهُ عَنْهُمَ وَوَصُوا عَنْهُ وَأعَدَ لم بَنتِ تبَجَرى 

عَتهسا ا لاذه ين فيا أبَذا لِك الترد لعج (4)6 اميه ٠١‏ . 

وقال النبي يَلِ: «لا تَسْبُوا أضْحَابِيء فَلَْ أنَّ أحَدَكُمْ أنفَقَ مِثْلَ أحْدٍ دبا مَابَلََ 

مُذّ أُحَدِهِمْ وَلا تَصِيفَه) سفن عليه" 

والله جل جلاله جرد كارت خسو امار امن دا 

ل ار ال ا ل 

رتجغورك (فل) 40 [البقرة 14]. 

إنه هتاف مؤثر آسرء إن الله الغني | لحميد يقول للعباد الفقراء المحاويج: من دا 

لِى يُعَرضٌ اله كَرَصبَاحَسَنًا م ل دن وَأللَهُ يَقيصٌ وَيبَضط وَإِلَكَهِ 

تت رك تإدن) 0 [البقرة 144]. 

د عور سه الوط لل لاوطو وو شو الا 1 

طيراناً. 

إن الناس يتسابقون عادة إلى إقراض الثري الملي منهم؛ لأن السداد مضمونء 

ولهم الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثري الملي. 

فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميدء الذي له ما في السموات وما في 

الأرض؟. 

ولا يكلهم الله سبحانه إلى هذا الشعور وحده. ولكنه يعدهم عليه الأضعاف 

الكثيرة» والأجور الكبيرة» والنعيم المقيم: يوم تَى الْمؤْمنِنَ والْمُؤَمتِ يس ذورْهم 


رصهه سدامهه 


١١ 
اع‎ 
هم‎ 
(3 
6 
6 
7 
د‎ 
مما‎ ١ 


.)555١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(375177)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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ين يديم م وَيأَسيهر شرك الوم سكنت جَستُ يرك من تحبا لبر حَِدنَ فا 5 هو الْموَرٌ 
لعظيم ليه )4 االسبد: 11 

ا أجر الإحسان إلى الخلق والإنفاق عليهم. الله تبارك وتعالى يوجه عباده 
دائماً 0 الإحسان والإنفاق في سبيل الله كما قال سبحانه لعباده المؤمنين: 
اَألن ما تلفغ وأسسثوأ ووأ افوأ حرا لاف حك ومن يوق شم 
كي وليك هُمْ الْمُْلِسُوْنَ (005 [التغاين: 15]. 

فالله سبحانه يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهمء فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة 
مباشرة لذواتهم» ويعدها الخير لهم حين يفعلون» ويريهم شح النفس بلاء 
ملازماًء السعيد من يخلص منه ويوقاه» والوقاية منه فضل من الله يعقبه فلاح. 
وترغيباً للمؤمنين في البذل» وتحبيباً لهم في الإنفاق» يسمي إنفاقهم قرضاً له 
يضاعفه لهم ويغفر به دتوبهم» ويشكر المقرض 00 حون 0 في 
شكره: «اإن مُنْسُوأ لَه وَضًا حَسَنًا يحعِفَةُ لكم ويَمْفِز لك وَل سَوْرٌ 
حَلِيم :(4000 [التغاين: 13]. 

وتبارك الله الغني الحميد القوي العزيز ما أكرمه.. وما أعظمه. وهو ينشئ العبدء 
ثم يرزقه» ثم يسأله فضل ما أعطاه قرضاً حسناً يضاعفه له ثم يشكر لعبده الذي 
أنشأه وأعطاه. ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه الذي خلقه ورزقه 
وهداه. 

إن هذه الآفاق العليا من الإيمان والصلاة والزكاة» والجهاد والإنفاق 
والإحسانء مفتوحة دائماً لكل مسلمء ليتطلع هذا المخلوق ويدرج إلى الكمال 
المستطاع» ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة حتى يحقق كمال العبودية 
لمولاه» ويلقاه بما يحبه ويرضاه» فيجازيه بما يحبه ويتمناه: #وَف دَلِكَ ناض 
لْمُتتَفِسُونَ([405[المطففين: 5 

وكثيراً ما يجمع الله تعالى في القرآن بين الصلاة والإنفاق؛ لأن الصلاة متضمنة 
للقيام بحق المعبود» والنفقة متضمنة للإحسان إلى المخلوقء كما قال سبحانه 
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في وصف المتقين: م الَيسَوفوْ َي وَِْنَكصَة رتفم يفطن (4:)2 البترة: +1 
فعنوان سعادة العبد طاعته وإخلاصه للمعبود» وسعيه في نفع المخلوق. كما أن 
عنوان شقاوة العبد عدم هذين الآمرين منه» فلا إخلاص ولا إحسان كما قال 
سبحانه: ويل تمصت 0 الَذِينَ هُمَ عن صَلَامهِمَ سَاهُودَ 407 الَدِبنَ هُمٌ 
0 وَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ ()0 [الماعون: 7-4]. 

وكل ما أنفقه المسلم من نفقة واجبة أو مستحبة» مع قريب أو جار أو مسكين أو 
يتيم أو محتاج أو غير ذلكء فالله تعالى يخلفه على من أنفقه. فالإنفاق لا ينقتص 
الرزق» بل يزيده» وقد وعد بالخلف الشى الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
بقوله: #ومآأنفقسُم من َيْء و لك وهو كي رالكّزْقيتك (50) 1سبا ل 

والله غفور رحيم جواد كريم» ومن مغفرته وبرحمته عفا عن العاجزينء وأثابهم 
بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين كما قال سبحانه: «9 ليس عَلَ الضعفاء 
وَلاعَلَ اْمرَصَى وَلاعَلَ لزلا جدورت و َع ! ذال لد وشو 
مَاعَلَ المح يديت ون سيل واه فور يحي 40180 [التوية: .]4١‏ 

والمسلم إذا أنفق ماله في سبيل الله جعل شهواته في العبادة والأعمال الصالحة. 
وإذا قام المسلم بالدعوة إلى الله أكرمه الله بثلاثة أشياء: 

الحصول على المال بغير تعب.. والحصول على الأشياء بدون المال.. والراحة 
بدون الأسباب. 

وكل من أنفق ماله ومحبوباته لله الله يرزقه حسن امتثال أوامر الله ومحبة كل ما 
يحبه الله. 

وأهل الإحسان المتعدي هم: 

العلماء والدعاة إلى الله.. وآئمة العدل.. وأهل الجهاد في سبيل الله.. وأهل 
الصدقة وبذل الأموال في مرضةة الله. 

فهؤلاء هم الملوك في الدنيا والآخرة» وصحائف حسناتهم متزايدة» تكتب فيها 
الحسنات وهم في بطون الأرض ما دامت آثارهم في الدنيا. 
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والأيدي ثلاث: 

فيد الله العليا.. ويد المعطي التي تليها.. ويد السائل السفلى. 

واليد العليا خير من اليد السفلى, والعليا هي المنفقة» والسفلى هي السائلة. 
وأشرف المال وأجله وأفضله ما اختاره الله لرسوله» وهو ما أخذه العبد في 
الجهاد في سبيل الله برمحه وسيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلماً 
وعدوانا. 

فإن الله خلق المال ليستعان به على طاعته وعبادته وفعل ما يحب. فإذا رجع 5 
ل ا ل 
وتشكوو ل غلية كما قال)تسيحاتة لوَمَآدةَألَعَلَ َب شوله. ونه مما َحفثة عليهِ ون 
حَيْلٍ ولا ركاب ولك اله شَلَطُ رسلة عَكَ مَن سه وَأمَهُ ع1 كل ميو مدير ((145 
[الغدرة 5 

وال وولززتها بتصيرك ف ملكة تبرت الحه الذي الا بتصار كا إلا امن بيه كما 
قال كَكةٌ: ١مَنْ‏ يرد الله به خَيْرًا يمَقَهَهُ َمَعَههُ في الدَّينِء وَإِنَمَا أنَا فَاسِحٌوَاللهيُمْطِي) مفو عي" 
ودللنامن كمال فرك عبوقايئة 357 ولاجل ذلك لم يورك» تزه زيل محض وين 
كل ويه لزيد ونج #والقين كمال لدافو رس عد: 

وقد جمع الله سبحانه لنبيه َك بين أعلى أنواع الغنى» وأشرف أنواع الفقرء فهو 
أغنى الناس بربه» وأعظمهم افتقاراً إليه» وبهذا أكمل الله له مراتب الكمال 
فضلوات الله وسلامه عليه عذد كل ذرة في الكون. 

رذق أنؤناء اشع ويد بالإشانوية اعدف الأنوال توالا سافنا ساي شكر ا 
لله على سهولة تحصيله؛ وتطهيراً للأموال» وتزكية للنفوسء وأداء لحقوق 
العباد» ومواساة للفقراء والمساكين» ونهانا من الإنفاق من الرديء ومن الخبيث 
من الأموال والمطاعم؛ لأنه غني عنا وعن صدقاتنا وأعمالناء ونفع ذلك عائد 


.)1١719( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كل 


2 
0 مج سا سا حب بيو 0 بير سه سمح في 8 هسم م 2 وام 
هً 5 


تَممَموأ أَلْحِيتَ منه تنففون وَلسْتَمِحَاحِذِيهِ إل أن تحضوا 

ور حسيميد 4000 [البقرة /171]. 

ومع هذا 0 على ما يأمر به من الأوامر الحميدة والأخلاق الكريمة» 

فعلينا أن نمتثل أوامره؛ لأنها قوت القلوب» وحياة النفوسء ونعيم الأرواح. 

والله عزّ وجل عليم بكل شيء؛ يعلم بجميع نفقات العباد واجبها ومستحبهاء 

قليلها وكثيرهاء طيبها ورديئهاء فلا يخفى عليه شيء منهاء ويعلم ما صدرت عنه 

هل هو الإخلاص أم غيره؟. 

فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضة الله» جازى عبده عليها بالثواب 

العظيم» وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات» أو قصد بذلك رضى 

المخلوق» فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه؛ واستحق العقوبة اديه 

كه قال يسان « وما التتتررون مقو 1 مترك قن كد وكإك ااشكنة ونا 

لِلطدلمِيت من أنصكار '(40)00[البقرة: .]٠١‏ 

وصدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم تؤت الصدقات 

الفقراء فالسر ليس خيرا من العلانية» فيرجع في ذلك إلى المصلحة. فإن كان في 

إظهارها إظهار شعائر الدين» وحصول الاقتداء ونحوه فهو أفضلء وإلا فالسر 

أفضل؛ لحماية الإخلاص كما قال سبحانه: #إد اكثرالستدم َنِعِمًا هي 

د لض 8801131 2 اطق 17 عبحك زو محودييك ” 
وَأللَّه يما تَعَمَلُونَ 7 حَبِين (50) 40 [البقرة: /]. 

وفي الصدقات دفع للعقاب» وتكفير للسيئات» ومضاعفة الأجر إذا كانت طيبة) 

وابتغى بها وجه اللّه. 

ومن صفات عباد الرحمن أنهم :9# ولد يس إذآ أنفقوالم شرفو وَلِم يفَبْروأْ وكات 

بترت ذلك قَواصًا (0)50* [الفرقان: 517]. 

فإذا أنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة لم يسرفوا فيدخلوا في قسم التبذير» 


5٠ 


وإهمال الحقوق الواجبة» ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح. فإنفاقهم 
وسط بين الاستراف والتقتسر. 

يبذلون في الواجبات من الزكوات, والكفارات», والنفقات الواجبة» وفيما ينبغي 
على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار. 

والإنفاق ينفع المؤمن, ولا ينفع الكافر البتة» وقد بين الله 0 الذى عه 
ل د ده : <«لن كتائوا ليحي أ 
فقوا من سيو فَإِنَّ َ أله يو عَلِيم 40050 [آل عمران: 47]. 
فلا يبلغ العباد مقام البر الموصل إلى الجنة إلا إذا قدموا محبة الله على محبة 
الأموال فبذلوها في مرضاتهء وذلك علامة إيمانهم الصادق. وبر قلوبهم. 
وحسن تقواهم. 

ويدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال. والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما 
أنفقه» والإنفاق في حال الصحة. 

وبحسب إنفاق الإنسان للمحبوبات يكون بره» وينقص من بره بحسب ما نقص 
من ذلك. 

والإنفاق في مرضة الله يئاب عليه العبد سواء كان قليلاً أو كثيرً» محبوباً للنئس 
أم غير محبوبء لكن الكثير المحبوب أكثر أجراًء وأعظم ثواباً. 

والله يثيب على الكل حسب النية والنفع» وهو بكل شيء عليم. 

والمنفقون قسمان: 

الأول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وطاعته» ويحفظونها مما يبطلها أو 
يفسدها أو يتقصهرٍ وهؤلاء: فا ألَدِنَ ينفِعُونَ أموالهم فى سبل أله ثُمّ لا بُتبِعُونَ مآ 
نممو 134 ]5 لذي ل توق ينه افيه وإخقٌ ماو ولاه و ورت 00 
[البقرة: 11717]. 

الثاني: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولكن يبطلونها بالمن والأذى وإليهم 
الإشارة بقوله: (آ ايها الَنَ مَأ لا ُلوأْصَدَكَنيَح بِآلْمَنَ وَالذَدَى كَالدِى يُنفِقٌ 


6: 


ًٌُ 


كو لصم صاب دوج و مي سماره صم جه آلو ل ل 1 وو ةس رو مل غرر 
ما درِسَاءَ الناس ولا ومن بالله واليوٌ م الا" فمثله, كمشل صعوان عله راب فأصابة, وابل 
2 2 م ب - آذه ِ_ّ 2 ُُ 


ب ال بو د بعر جز صءد روم 


رشك مدا ل يَفَدِرُوتَ عل سَّىْءٍ مما 1 وَأسَّهُ لا يمَهَرِى القوم 
1 كَفينَ ")40 [البقرة: 4 

والمؤمنون ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله» منشرحة له صدورهمء 
سخية به نفوسهم كما قال سبحانه: مَإوْمَثَلُ لذن يُنَفِفُون أمولهم ابيص 
مَرَصَكاتٍ أله كيدا من أَفْسِه مْكَمكلٍ بك بِرَبْوةٍ أصَابَهَا ايل كات أكُلَهًا 
صْعَمَير. :إن لم يسيب وال فيا ل وَآسَمبِمَاتعْمَفونَ بصي 14150 [البقرة: 58؟]. 

أما الكفار فينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» ليبطلوا الحق وينصروا 
الباطل» وتخف عليهم هذه النفقة لشدة تمسكهم بالباطل» وتكون عليهم 
حسرة. ويغلبون فى الدنياء ويعذبون فى الآخرة بأشد العذاب كما قال سبحانه: 
فآ إن ال َكَعَروأ فود ولد يصوأ عن سيبيل امه مهما هم كوت 


لهم عر نَم يلور والنِدِن كور إل جهقم مورك (5 [الأثفال: م]. 
والله سبحانه يريد من المؤمنين أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجه الل 
وأجر ذلك عائد على المنفق بركة وزيادة في ماله في الدنياء وأجراً وثواباً في 
الآخرة في الجنة. 

والناس قسمان: 

منهم من ينفق ماله في سبيل الله.. ومنهم من يبخل بماله. 

فالمؤمن حقاً يبذل ماله» وينفقه في سبيل الله ومرضاته عن سرور وفرح بالبذل 
والعظاءه من العاسن ينو ويك[ مالة لعددة شرضي على الدثياء هذا إثما بخن 
على نفسه كما قال سبحانه: «عَأَسْرٌ حتؤْلك تُتعوت لِدُنفِفُوا في سَبِيلٍ أله 
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- هد سسا ا عب ع 22 ع رم هو موس م« 

صَنْكم مَن َكَل ومن يَْكَل فَإدما سكل عن تفريق وَألَهُ الْعَّ وشم الْففَراء 
عر ع علس ملك او و رن ١‏ ملكي > 2-2 له سر عع ب رسلا ره 4< سم سر 

وإِن تتولوًا يستبيل قوما 4 مَ ثم للا يَكونوا أمتتلكر ((450 [محمد:1.]. 

فما يبذله الناس إنما هو رصيد مذخور لهم في الآخرة» يجدونه أحوج ما كانوا 
إليه» يوم يحشرون مجردون من كل ما يملكونء فلا يجدون إلا ما أنفقوه. 


الحنة 


فإذا بخلوا بالبذل فإنما يبخلون على أنفسهم.ء وإنما يقللون من رصيدهم, وإنما 
يحرمون أنفسهم بأيديهم. 

فالله عزَّ وجل لا يطلب منهم البذل إلا وهو يريد لهم الخير» ويريد لهم الوفر 
ويريد لهم الكنز والذخرء وما يناله شيء مما يبذلون» وما هو في حاجة إلى ما 
فهو الذي أعطاكم أموالكم. وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقون منهاء وهو 
الغني عما أعطاكم في الدنياء الغني عن أجوركم المذخورة في الآخرة» وأنتم 
الفقراء فى الدارين وفى الحالين. 

أنتم الفقراء إلى رزقه في الدنيا.. فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن 
يهبكم إياه. . وأنه حر حرام إلى اجردالي الطخرة حيو الاى باعول به عليكم.. 
وما أنتم بموفين شيئاً مما عليكم.. ففيم البخل إذاً؟. . وفيم الشح؟. 

وكزاساي الديعم؟ وكلها بدالكم من أجر على ما تنفقون. هو من عند الله 
ومن فضل الله عر وجل. 

ومن بخل عن الإنفاق في سبيل الله» فإنما يمنع عن نفسه الأجر والثواب ببخله. 
وإذا بخل المسلمون بالإنفاق في سبيل الله تغلب العدو عليهم» وقهرهم أهل 
الباطل» وذهب عزهم وأموالهم وربما أنفسهم. 

أما عقوية التولي عن الإيمان والتقوى وترك الإنفاق في سبيل الله فهي: لإوت 
تيلا مَمِبلَ مرََا ميرك ذلا يكوا تدم (4)0 مسد دم 

وأولى الناس بالإنفاق ب وأحقهم بالتقديم» أعظمهم حقاً عليك» وهم 
ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف درجاتهم الأقرب فالأقرب» على 
حسب القرب والحاجة. فالإنفاق عليهم صدقة وصلة. 

والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة. 


وه 


فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم. 
وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده. فيعان بالنفقة التي توصله إلى 
مقصذده. 

وكذلك الإنفاق في جميع أنوع الطاعات والقرباتء والله يجازي كل منفق على 
حسب نيته وإخلاصه. وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها 
وتقعها )وق ذلك يشو ل يدانه «( جنك ل تلك ناذا يقترت فعا متسر ون جر 
عَلِيم '(55) 40 [البقرة: 15؟]. 

وكما لا يستوي من أنفق قبل فتح مكة وقاتل في سبيل الله بمن أنفق بعد ذلك 
وقائلء فكلاتك لايستوي العبد المملوك الذي ليمك من الال والدنيا شينا 
بالحر الغني الذي رزقه الله رزقاً حستاء فهو ينفق منه سراً وجهرا: صرب لَه 
مدلا تمك ايدو عل عَء ومن رَوَفْكَهُ نا رواسا فهو كن منة يا 
والإنفاق في السراء والضراء من أعظم صفات المتقين كما قال سبحانه: 
و كيف تقوو تبك ومو رن ادو وا كذ 
عنمن 3 ادن يْفِفُوف َلشََآءِ وَألضََّاءِ وَالْحكَطِيينَ الْمَيْط وَالْمَانِينَ 


4 


6 


همح 


الكاس ونه حت المشين ست 0 [آل عمران: 4-1588 11]. 
وقد أمر الله رسوله أن يأمر المؤمنين ويرغبهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم» وهو 
طاعة ربهم بإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء والإحسان إلى 
الخلق والإنفاق في سبيل الله قبل الموت كما قال سبحانه: 8 قُل لَعِبَادىَ ألَذبَ 


را سيره كى وه م تدب 2 شير اغره 0 
- 


امابوا أْصَلَو يفوأ صما رُم سرَاوعكابٌَ نَل نمق بوملا بي فيد 
ولا لل 050 [إبراهيم: ل 

وانحراف الإنسان في ماله يكون بأحد أمرين أو بهما معاً: 

الأول: إنفاقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعاًء بل لا يناله منه إلا الضرر 


ع 


المحض كإنفاقه في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الل 
وإخراجها للصد عن سبيل الله. 

الثاني: إمساك ماله وكنزه وعدم بذله وإنفاقه في سبيل الله كمن يمنع الزكاة 
والنفقات الواجبة للزوجات والأقارب والنفقة في سبيل الله. 

قال الله تعالى: #إوالدت يَكُروت الذَهَب وَالْفِضصَة ولا يَفِفُوسبَافِ سبل 
لله مبَدْرَهُم يَدَاي أي (©© يدم يخس عَلْهًا ب نَارٍ جهنم فتَكوك بها 
حجَاهْهُمْ مَجَوُْم وَظهُورْهُمَ هنذا ما كرتم لأتشيك5 دوفأ ما كم 
مَكنزوت (400)50 [الترية: 54-هم]. 

وأفضل جهات الإنفاق في سبيل الله: 

الإنفاق من أجل الدين ونشره والجهاد في سبيل الله ثم الإنفاق على النفس 
والأهل والأولاد. والأقارب المحتاجين.. ثم مواساة الفقراء والمساكين من 
عموم المسلمين بما يحتاجونه من المال. 

والمسلم إذا أنفق ماله في سبيل الله» في طاعة الله ومرضاته كالدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيله. وسائر القربات والطاعات فالله يخلف عليه ما أنفق, 
ويضاعف له الأجر والمثوبة» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» فالله واسع العطاءء لا ينقصه نائل» ولا يحفيه سائل» وهو عليم 
بمن يستحق هذه المضاعفة ممن لا يستحقها كما قال سبحانه: مكل ألَذنَ 
هود نكمُم في َيِل لكشل حَسّةٍأَْنتْ سَهمَ تايل كل سَجَِأتَهُ حب 
والله لم لمق كنا سه وَاسِعٌ كَلِية(4)0 البقرة. 0 

وقال النبي وَكة: لد 
اللّهَُ! أغط مُنْفَِا حَلَفَ وَيقَولُ الآحَرُ ر: اللّهُعٌ أغط مُمْسِكَا تَلَهاا تنوعدءا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١547(‏ ومسلم برقم »223١١١(‏ واللفظ له. 
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0 ع .ا دس مي دح . مح عي لس لس سس ل ل سيك ساس سج وج 
0 202 0-2 2س مسبر مي 2و و 2 هه وو 10 َ م مسو دوا 
بِبِتِه- مهاجرا ِل الله 00 ثم يدر الموت فقد وقع اجرهء اللو وَكَانَ الله عفورا 


م 


4 
0 الله تعالى: 18 وَأَلَدِ ءَامَنوأ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأْ فى سَبِِلٍ أله وَاَلِينَ َاووأ 
وروا وكيك مَلْموِيم عاك تنو رك 40 [الأنفال: 04]. 
الهجرة في سبيل الله ضربان: 

هجرة إلى الله ورسوله بالقلب.. وهجرة ة إلى الله ورسوله يللِلةٍ بالبدن» فالله عر 
0 غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم لعبوديته؛ 
واختصهم بنعمه. وفضلهم على سائر خلقه قه. 
ولأانوال سه قور كل تجرماقل رق انه زياسة طيا اقرن رماع 
العمل : 
فلكل واحد من هؤلاء في كل وقت هجرتان: 
هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية» والتوكل والإنابة والتسليم» 
والتفويقن :والافقان والخوف والرجاء: 
وهجرة إلى رسول الله يَكةٌ في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون 
جميع حركات العبد وسكناته موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله 
ومرضاته. 
واتخذ رسوله يله وحده دليله» وإمامه» وقدوته» وقائده» وسائقه. 
فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه» وأفرد رسوله بمتابعته والاقتداء ب 
والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه» فهذه الهجرة بالقلوب. 
«فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثْةُ إِلَى الله وَرَسُولِ فَهِجْرَئَهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ 
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هِجْرَثَة لِدْنيا يُصِِبَّا أو امْرَأةٍيََرَوَجْهَاء فَهجْرَثْةُإِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيدا نفو عي" 
أما الهجرة بالأبدان» فهي الهجرة في سبيل الله من بلد إلى بلد» ومن مكان إلى 
مكان» ومن قوم إلى قوم» حين يشتد عليه الأذى» ويحيط به الظلم» ولا يتمكن 
من إظهار دينه» فيهاجر إلى بلد يأمن فيه على نفسه. ويتمكن من إظهار دينه. 
والعمل بشريعه 
فالهجرة في سبيل الله ليست هجرة للثراء» أو هجرة للنجاة من المتاعبء أو هجرة 
لتكميل اللذات والشهواتء أو هجرة لآي عرض من أعراض الدنيا الفانية. 
ومن يهاجر هذه الهجرة في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً لأعداء الله 
حيث يتمكن من إقامة دين الله» وجهاد أعداء الله ومراغمتهم. 
كما يجد سعة وفسحة» فلا تضيق به الأرض.ء ولا يعدم الحيلة والوسيلة للنجاة 
والرزق والحياة. 
ولكن ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق 
مرهونة بأرض» ومقيدة بظروفء لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلاً. 
وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق» وأسباب الحياة» وأسباب النجاة 
هو الذي يجعل النفوس تقبل الذل والضيم؛ وتسكت على الفتنة في الدين» ثم 
تتعرض لذلك المصير البائس» مصير الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم كما 
قال سبحانه: دنسم المكبيكة طاليى نيو َالو فق اوكا مُسمَصْعَِينَ مُسسَضْحَفين 
في الْدَرّضٍ كَالوَا ألم مَك أَرْض الله وامبعةٌ فباجزوأ فيا َأَوْلَيِكَ موه جَهَمَه وَسَةت 


آ وه 


مَصِيًا ((159 إلا المتتس كفن يرت الجال واليساء والولدن ل مستطيعوة عجلة ولك دون 


0 


و2 سح بيلس لدوم 


سيلا (00) كلك حَمَى أله أن يعو ع:نهم و2 را 4061 [النساء: 49-99]. 
فالهجرة عند حصول الأذى والظلم من أكير الواجبات» وتركها من المحرمات» 
بل من الكبائر؛ لما في تركها من تكثير سواد الكفار» وفتنة المؤمنين وظلمهم» 


لا 


وتفويت الجهاد مع المؤمنين» وربما ظاهر الكفار على المؤمنين» ولا يستثنى 
من ذلك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين لا قدرة لهم على 
الهجرة» ولا يهتدون سبيلاً» فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم ويعذرهم لعدم 
قدرتهم, والله تبارك وتعالى يعد كل من يهاجر في سبيل الله أنه سيجد في 
الأرض منطلقاء وسيجد فيها سعة» وسيجد الله معه في كل مكان يذهب إليه؛ 
يحييه» ويرزقه» وينجيه» ويحفظه. 

وقد ضمن الله الآجر لكل من هاجر إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت قبل 


سي >« 


الوصول إلى غايته بقتل أو غيره كما قال سبحانه: ##وَمَن مبَاجِرٌ في َيل أللَّهِ جد في 


لْأوْضٍ مرعما كرا وسَعَةٌ ومن حرج مأ بي مهايا إِلَ اله ورَسولو- ثم يدرك لوت فَعَدوَكَم 
جره عل أل وَكانَ أله حَهُووًا َحِيمَا (40)10 [الساء: .]٠٠١‏ 

يوفيه الله أجره كله: 

أجر الهجرة.. وأجر الوصول إلى دار الإسلام.. وأجر الحياة في دار الإسلام.. 
فماذا بعد ضمان الله من ضمان؟. 

ومع ضمان الأجر كاملاً التلويح بالمغفرة للذنوب» والرحمة في الحساب. 
وكات الللاغفورا وعما: 

إنها صفقة رابحة دون شكء يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الأولى 
في الهجرة. 

والموت هو الموت لا يتقدم ولا يتأخرء ولا علاقة له بهجرة أو إقامة» ولو أقام 
المهاجر ولم يخرج من بيته لجاءه الموت في موعده. ولخسر الصفقة الرابحة 
فلا أجرء ولا مغفرة» ولا رحمة» بل هناك الملائكة تتوفاه ظالماً لنفسه. 

والذين هاجروا من ديارهم وأموالهم» وتعروا عما يملكون. وعما يحبون من 
أجل الله» وتركوا اللآوطان والخلانء وانتقلوا عنها لآأجل طاعة الرحمن. 

هؤلاء يرجون في الآخرة عوضاً عن كل ما خلفوا.. وكل ما تركوا... وقد عانوا 
الظلم وفارقوه: 9 وَألَدِينَ ابروا في لَه من بََدِ مَا ظوَا متهم في اليا حْسَنَة 
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ذه عن 2001 عام 


لمر كرو كيد وَ كاف يْلَمُونَ (8) أدبن صبروا وَكَلٌ رَيهِمْيَوَكَلونَ 407 
[النحل: 4١‏ -45]. 

فذكر لهم سبحانه ثوابين: 

ثواباً عاجلاً في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهني الذي رأوه عياناً بعدما 
هاجروا وانتصروا على أعدائهم وفتحوا البلدان. 

والأجر الآخر أكبر وأعظم وأدوم» ويحصل عليه المؤمنون في الجنة في الآخرة 
كنا دان ضيجاكه: طٍ لَّدِينَ اموأ وَهَاجَروأ وَهَدُوا في َيِل أله بتي في 
0 عند أو َأَوْلتِكَ هر أ يرون سرهم رَبُهُم ادر مَنْه 0 
ير ان اا لل مر 
3 )01 [التوية: 00 

إن الهجرة في سبيل الله تجرد من كل ما تهفو إليه النفس» ومن كل ما تعتز به 
وتحرص عليه من الأهل والأولادء والأموال والديار» وسائر أعراض الحياة 
الذنياء وإيثاز العقيدة على هذا كله؛ ابتغاء رضوان الله وتطلعاً إلى ما عنذه» هو 
خير مما في الأرض جميعاً. 

فالذين جمعوا بين الإيمان والهجرة» ومفارقة المحبوبات من الأهل والأموال 
والأوطان» طلباً لمرضاة ربهم» وجاهدوا في سبيل الله» فماذا أعد الله لهؤلاء؟. 


وبماذا وعدهم؟ 

00-0 و عَمَلَّ لد و سك اس 
لإمَاسْتجَابَ لهم هم أ كه ع عَبمِلٍ يَنَكُم من دك أو أنَىّ بعَضُكُم ينأ 
24 يًَّ - 2 -ه 


بعض َدِبنَ خاخره 5 جوامن ديلرهم 08 في سببيلى وا 0 لذ كيَرَنَ 
عَنْسَمْ سَيْكَاتهم 202 بجَكّتٍ جَحَرى من ححا الْأَْهرُ وبا مَنْ عند الله وه 
عِنْدَه حَس لواب 40 [آل عمران: 148]. 

والإيمان والهجرة والجهاد. هذه الثلاثئة هي عنوان سعادة العبد» وقطب رحي 
العبودية» وبها يعرف ما مع العبد من الربح والخسران. 

فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل 
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السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة وأهل النار. 

وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه» وإذا عدم منه لم يقبل منه 
صرف ولا عدلء ولا فرض ولا نفل. 

وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف من أجل رضا الله تعالى. 

فيترك المهاجر وطنه وأمواله» وأهله وخلانه تقرباً إلى الله» ونصرة لدينه. 

وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء» والسعي التام في نصرة دين 
الله» وقمع دين الشيطان وعبدة الآوثان» وهو ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه 
أفضل الجزاءء وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد 
الأصنام» وأمن المسلمين» ويكون باللسان والسنان. 

فمن قام بهذه الثلاثة على مشقتها كان بغيرها أشد قياما» فجدير بهؤلاء أن 
يكونوا هم الراجون رحمة الله؛ لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة كما قال 
بكطاة ٍِ إن الت امنأ وألرِسِسَ مَاجَروأ وَجَنِهَدُوأ ف سيل لَه أوْلَيِكَ يَْجُونَ 
1 ه واللّه عفور يحم (4)60 [البقرة: 718]. 

ل ل 
المدينة؛ لأنها صارت دار إسلام» فمن جاهد في سبيل الله وعمل بدينه كان له 
حكم الهجرة وكان له ثوابها كما قال النبي كَكِْ: «لا حِجْرَةَ بَعْدَ الْقَح » وَلَكِنْ 
بسر هر مدر ١‏ 


م« 


و أ رة دما 6“ 000 2 2 ورك أله 42 
ع أل قي (08) © ينيك ا نت ار 
حلي )01 [الحج: هه 4ه]. 


.)1757( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7787)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


ل للف 


وضحوا بكل أعراض الحياة ابتغاء رضوان الله» ونصر دينه» فتكفل سبحانه لهم 
بالعوض الكريم عما فقدوه» وهو الرزق الحسنء وهو رزق أكرم وأجزل من كل 
ماتركوا. 
وقد خرجوا مخرجاً يرضي الله» فتعهد لهم بأن يدخلهم مدخلاً يرضونه؛ فيبسر 
لهم دخول الديار ا قصدوهاء ويفتح لهم البلدان» ويمكنهم من الاستيلاء 
على أموالها وخيراتها عوضاً عما فقدوه. وهذا ما حصل للمهاجرين السابقين» 
هذا في الدنياء وأما في الآخرة فلهم الجنة والله سبحانه العليم بما وقع عليهم 
من ظلم ومن أذى» وبما يرضي نفوسهم ويعوضهاء العليم بجميع الأمور 
ظاهرها وباطنهاء الحليم الذي يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم» وهو لا 
ع عو ع 1 
إنه إذا اشتد الأذى على المؤمنين» وفتنوا في دينهم» ولم يملكوا أن يعبدوا الله 
فعليهم أن ينجوا بدينهم بالهجرة إلى أرض الله الواسعة. 
وما دامت الأرض كلها لله فأحب بقعة منها هي التي يجدون فيها السعة لعبادة 
الله وحده دون سواه وإظهار شعائر دينه» فليهاجروا إليها: 99 يَنبَادِىَ الْذينَ 
عَامنوا إن رض ايع إن 9 فأَعْبدُون 050 [العنكبوت: 0 
وكل نفس ذائقة الموتء والله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء فلا داعى للخوف 
من خطر الهجرة» فالآجال مقدرة: 8[ كل تفن دَيِضَه امنا يصوت (14)50 
[العنكبوت: 01]. 
وهؤلاء المهاجرون في سبيل الله فراراً بدينهم مهاجرون إلى الله في أرضه 
الواسعة» من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وهم عائدون إليه في يوم القيامة, 
وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة» فلماذا الخوف والقلق؟. 
ومع هذا فالله الكريم لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده. فإذا فارقوا وطنهم فلهم 
في الأرض سعة. وإذا فارقوا الدنيا فلهم في الجنة عوض أعظم وأدوم. 


١١ 


فليصبروا على ما ينالهم» وليتوكلوا على الله» ويحسنوا الظن به» فهو مولاهم 
الذي سيحقق لهم ما وعدهم به في الدنيا والآخرة: 98 وَالْدنَ َامنوا وعيلرا 
مج سل 02 سا بحر مل 7 ل سيو 9 222 لس ع سس م نر بعر 
الْعملين 0م الزبن صيروا وعلن رمم دود نَّ )0 [العنكبوت: 6ه 54]. 
ولا داعي كذلك لقلق المهاجرين على الرزق بعد مغادرة الوطن والمال ومجال 
العمل» وأسباب الرزق المعلومة» فإن رزق الإنسان يطلبه كما يطلبه أجله: 
رس كن ل 0 م عر يدل مسو عدرل دس دار لعل مر رو 
وَكإنَ من دابّمَ لا حمل ررفها الله يرزقها َإِيَاكم وهو السَّمِيعٌ العليم 5 
[العنكبوت: .]1١‏ 
فالله تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم قويهم وضعيفهم, قادرهم 
وعاجزهم. فكم من دابة في الأرضء وعلى ظهر الأرضء» ضعيفة القوى. 
ضعيفة العقل» لا تحمل رزقها ولا تدخره. ولا يزال الله يمسخر لها الرزق في كل 
وقت بوقته. 
فالله يرزق هؤلاء الدواب وإياكم» فكلكم عيال الله» القائم برزقكم كما قام 
بخلقكم وتدبيركم» وهو السميع لأقوالكم» ودعائكم, العليم بأحوالكم, فلا 
تخفى عليه خافية» ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه. 
وكيف يقلق المؤمن على الرزق عند الهجرة» وهو يرى مليارات الدواب تدب 
على وجه الأرضء وهي لا تحصل رزقهاء ولا تجمعه. ولا تحمله. ولا تهتم 
به» ولا تعرف كيف توفره لنفسهاء ولا كيف تحتفظ به لنفسهاء ومع هذا فإن الله 
يرزقها ولا يدعها تموت جوعا سواء كانت على ظهر الأرض» أو في قعر 
البحار» أو فى أعالى الجبال. 
فكذلك الله هو الذي يرزق الناس حيثما كانواء وإن خيل إليهم أنهم يخلقون 
رزقهم ويجمعونه. فالله الذي وهبهم وسيلة الرزق وأسبابه» وهذه الهبة ذاتها 
رزق من الله. 
فلا مجال للقلق على الرزق عند الهجرة» فهم عباد الله مهاجرون إلى أرض الله 


١ 


الواسعة من أجل الله والله يرزقهم حيث كانوا كما يرزق كل دابة وهي لا تحمل 
رزقهاء ولكن الله يرزقها ولا يدعها. 

ولا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام» ولا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة. 

الأولى: هجرة المسلمين إلى الحبشة فرارا من أذى قريشء وفي الحبشة كان لهم 
إيواء بلا نصرة, فلم ينتشر الدين هناك. 

الثانية: هجرة الرسول كَلِةّ والمسلمين من مكة إلى المدينة» وفى المدينة كان 
الؤيواء والنصرة بتهيئة الفرصة للدعوة فانتشر الدين. 

والهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه. وإتيان ما يحبه ويرضاه» وهذه 
الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعى المحبة فى قلب العبد. 

ومن العجيب أن الإنسان يوسع الكلام في الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» وفي الهجرة من مكة التي انقطعت بالفتح» وهذه هجرة عارضة. وبما 
لاتكاويةى العير أصداد. 

وأما الهجرة إلى الله ورسوله بالإيمان والأعمال الصالحة» والتى هى واجبة على 
مدى الأنفاس والأزمان لا يحصل فيها علماً ولا إرادة» وما ذاك إلا للإعراض 
عما خلق له. والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. 

وهذه حال من ضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال» وغشيت بصيرته» 
وانتكس قلبه» فقدم الأدنى على الأعلى» وآثر الفاني الرخيص على الباقي 
الففييين - 

وهذه الحياة الدنيا ليست إلا لهو ولعب.. حين لا ينظر المرء فيها إلى الآخرة.. 
حين تكون هي الغاية العليا للناس.. حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من 
الحياة.. فلا ينخدع العبد بزينتها ويلهو بلعبها.. وليعمل للحياة الآخرة.. فهي 
الحياة الفائضة بالحيوية والرضاء والبقاء والخلود» وبكل ألوان النعيم: وما 


اوداحة 
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صرح لاسا و سر صرح سلس فو 


كوو القن انا لا هد ولي وريه الذل الكدرة لين الحواة كارا 
يعَلموت 400 [العنكبوت: 14]. 

فلو كان الخلق يعلمون ذلك لما آثروا الدنيا على الآخرة» ولو كانوا يعقلون لما 
زفيواعو دان التغيوات الن ذاو اللي واللعي: 

أما الدين يعلهون ماك الداضين فلاتيذ أن#رفقرو) الكعرةعلن الديا بالايفان الله 
وطاعته» وبذل كل شيء في سبيل مرضاته. 

والهجرة في سبيل الله هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية» والهجرة البدنية 
مبنية على اليتجرة القلبيةفمخ هاجز إلى "الله ووسوله بالآيماك والعودية لل 
والاقتداء برسوله ولم يتمكن من القيام بذلك هانت عليه الهجرة البدنية» وسهل 
عليه فراق الآهل والدار والمال» وما يهاجر أحد إلا من أجل هدف. 

وهجرة الأنبياء وأتباعهم كانت من أجل إعلاء كلمة الله» وعبادته» والعمل 
بشرعهء وهم يسيرون في رعاية الله يحفظهم ويرزقهمء ويوفقهم ويهديهم كما 
قال إبر اهيم يك اي هجر إِك رَيََ نه هوَلْصَرُالحكيم (05© [السكبرت: 1١‏ 
فلما لم يستجب له قومه هاجر من العراق إلى الأرض المباركة في الشام: 
وَقَالَِفٍ داهب إِل رق سَمَبَدِنِ ([4)8 [الصافات: 49]. 

فهاجر يَلِةِ وترك كل شيء وراءه» ترك أباه وقومه. وأهل بيته ووطنهء وترك 
وراءه كل عائق وكل شاغل» وهاجر إلى ربه متخففاً من كل شيء, طارحاً وراءه 
كل شيء؛ مسلماً نفسه لربه» موقناً أن ربه سيهديه» وسيرعى خطاه. 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال» ومن وضع إلى وضعء ومن يقين إلى 
يقين» إنها الهجرة الكبرى التي يختار الله لها الكُمّل من الناس. 

فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه» اتجه يسأله الذرية المؤمنة والخلف 
الصالح: َي هَبّ ل مِنَ ألصَلِحينَ :)72 [الصافات: 60]. 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح الذي ترك كل شيء وراءه؛ وجاء إلى ربه بقلب 
سليم: فَبسَرَيهُ بل حيو (::4 [الصافات: ]. 
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ولما رزق الله إبراهيم يَكةٌ بالغلام الحليم وهو إسماعيل يلد ابتلاه الله به» ليتيين 
صفاء إبراهيم يل وكمال محبته لربه وخلته. 

فإن إسماعيل لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حبا شديداء وهو خليل الرحمن» 
والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة. 

فلما تعلقت شعبة من شعب قلب إبراهيم بابنه إسماعيل» أراد الله أن يصفي وده 
ويختبر خلته» فأمره أن يذبح ويقطع بالسكين من زاحم حبه حب ربه كما قال 


سبحانه: (إرَتعَنٍ ين لص( مره عكر عير (3 كَتَايَمعَهُ الى 


-ه 
د عر لل لاي مم اج 


مَحَالبَبىقٌ إن أركا ف الْمَمَاه َي أذحك فَأَظرَمَادًا َكلت 4# [الصافات: .]1١1-٠٠١‏ 

فأمْرٌ الله تعالى لا بدَّ من تنفيذه» فقال إسماعيل صابراً محتسباً مرضياً لربه» وباراً 
بوالده: لوكا انعلما مد سَسَحدنَ إن سَاء لَهُمِنَلصَيرينَ (5:) 40 [الصافات: ]6 
سام امي العف اخ مف عي للذبح» وسلما لأمر الله الأب جازم على 
قتل ابنه وثمرة فؤاده؛ امتثالا لأمر ربه» وخوفا من عقابه. 

والابن إسماعيل قد وطن نفسه على الصبر» وهانت عليه نفسه في طاعة ربه. 
ورضا والده. 

وحان وقت التنفيذ» قَتَلُ إبراهيم ابنه إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه؛ وقد 
انكب لوجهه لئلا ينظر إبراهيم إلى وجه إسماعيل وقت الذبح فيرحمه ويشفق 
عليه فلا ينفذ أمر ربه. 

وفي تلك الحال الشديدة نادى الله إبراهيم وأخبره بصدقه. وفعل ما أمر به 
جازماً ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه كما قال سبحانه: مِإفلمَآ أسْلْمَا وتَلَهُ 
إك هنذا هَوَ لبوا آلْضِينُ (2)3* [الصافات: .]١١5-1١8‏ 

فلما قدّم إبراهيم حب الله وآثره على هواه» وعزم على ذبحه؛ وزال ما في 
القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه» فلهذا قال سبحانه: 98 ِب عدا هَوَ 
اللو الْجِينُ (3 وَعَدَسَُ يذبّج عَظي م (405 [الصافات: 0355 .]1١1/‏ 
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فلكمال إيمان إبراهيم وكمال يقينه» وكمال طاعته ومحبته لربه» وسرعته لتنفيذ 
أمره بذبح أحب شيء إليه» حفظ الله له ابنه» ورضي عنه» وفداه بذبح عظيم» فهو 
عظيم من جهة أنه كان فداء لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة العبادات 
الجليلة» ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة» بذبح كل حب يزاحم 
حب الله ويشغل عنه. 

وبعد هذا البلاء وحسن الطاعة والانقياد من إبراهيم كَل أثنى الله على إبراهيم» 
وأبقى له الذكر الحسن إلى يوم القيامة» وهذا جزاء الكريم للمحسنين في عبادة 
الله ومعاملة خلقه أن يفرج عنهم الشدائد 0 م العاقبة والثناء الحسن؛ 
لكمال إيمانهم بربهم كما قال سبحانه: ل عََنَهِ في الآجِرنَ 0 سَكَمْ عَكَ 
زهي 5 لاله نَهُهمِنَ عاونا الْمُرْمِنيرت ع 0 
يان ضحي (05) و كرا عق وك عق 8 وكيك حي لال لكيه 
شير لمشي 

والمؤمن حقا لا بقعدبه .خب الوطة» وإلف المكان::وأواضر'الدسة والقريق 
والصحبة في دار عن الهجرة منها إذا ضاقت به في دينه» وعجز فيها عن 
الإحسان والعبادة» فالالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان» ولون من اتخاذ الأنداد لله في قلب الإنسان» وذلك 0 من مداخل 
0 ك الخفية في قلب الإنسان: 9# ليد ليبن ءامو التواركك لزن لميواى 
هزر لذن حصت ايلات وسعة منرم جا ٠٠.145‏ 
والله تبارك وتعالى يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفسء» وأن ترك 
مألوف الحياة» ووسائل الرزق» واستقبال الحياة في أرض جديدة» تكليف 
صعب على الناسء ومن ثم يفتح الله على الصابر على ذلك أبواب العورض عن 
الوطن والأرضء والأهل والإلف. عطاء من عنده بغير حساب. 

والإيمان ليس كلمة تقال باللسان فقط» وإنما هو نور وحركة دافعة في القلب. 
يتولد منها أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. 


2 عومد 
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وهذا الإيمان لا يآتي ولا يتم ولا يقوى إلا بالتضحية بكل شيء من أجله. 
والتضحية مركبة من أمرين: بذل كل شيء.. وترك كل شيء» من أجل إعلاء 
كلمة الله. 

فالمهاجرون هجروا وتركوا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان» 
والأموال والشهواتء والأحباب والآهلء وبذلوا الأنفس والأموال والأوقات 
رغبة في الله؛ ومحبة لرسول الله ونصرة لدين الله» وإعلاء لكلمة الله. 

فهو لاء هم الصادقون الذين صدقوا إيمان نهم بأعمالهم الصالحة؛ والعبادات 
الشاقة» وهم أسبق الناس إلى الإيمان» وأحقهم كد فضيلة؛ لأنهم 0010-0 
الهجرة والنصرة كما قال سبحانه: مإلِلْمَفَراءِ ألْمهَاج: 
وَأوالِهم يعون مضلا من أله وَرضُونا موق 1 ور 0 وليك 1 
[الحشر: 8]. 

والأنصار: وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله يِل طوعاً ومحبة 
واختيارء وآووا رسول الله يِه ومنعوه من الأحمر والأسود, وتبوؤا دار الهجرة 
والإيمان» حتى صارت موئلاً ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون» ويلجاأ إليه 
المهاجرون. ويسكن بحماه المهاجرون, إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب 
وشرك وشرء فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصارء والأنصار يحبون من 
هاجر إل ا ل ا 
ويعلمونهم الدين» حتى انتشر الإسلام وقويء» وجعل يزيد شيئاً فشيئاً وينمو 
قليلاً قليلآء حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدان بالسيف 
والجاة 

فما أجمل هذه الصفات في الأنصار» وما أحسن أخلاقهم» إيمان ومحبة» وإيثار 
0 اللجاحةة ال 0 م ول 0 كي ا الله 0 ار 


ليم لوم 


ونه سح 


ا م 50 006 


ةا١ا/‎ 


لْمُمْيخورت 415 [الحثر:4]. 

فهم يحبون من هاجر إليهم من أجل إعلاء كلمة الله» ونصر دينه» وهذا لمحبتهم 
لله ولرسوله أحبوا أحبابه» وأحبوا من نصر دينه. 

وهؤلاء الآنصار لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله» وخصهم 
به من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء لسلامة صدور الأنصارء وانتفاء الغل 
والسق لعي عدي 

ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها على من سواهم الإيثار 
وهو أكمل أنواع الجود. وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها 
للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة. 

وهذا لا يكون إلا من خلق زكيء ومحبة لله تعالى ودينه مقدمة على شهوات 
النفس:ولذاتها: 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ هه أن رَجُلاً مِنَّ الأنصَّارِ بَاتَ يضيَف” . فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا فوته 
وَقوتٌ صبْبَانِه فَقَالَ لامرََتِه: نَوّمِي الصَّبيَةَ وَاطفِئي السَّراجٌ» وَكَربِي لِلضَيْفٍ ما 
عنْدكِ قَالَ: قلت هذه الأيَة: #ويؤئوت عَل ضيح وَلوكدٌ ب حَصَاصَة ا 
[الحشر: 4] متفق عليه(". 

ومن رزق الإويثار فقد وفقي شح نفسه. ومن وقي شح نفسه سمحت نفسه بامتثال 
أوامر الله ورسوله يكل ففعلها طائعاً منقادأ» منشرحاً بها صدره. 

مسح تثنيه ترك ما تين اللاعنة وإن كان حوبا للشين: 

وسمحت نفسه ببذل الآموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته. 

وبذلك يحصل للعبد الفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام من 
المهاجرين والأنصارء الذين حازوا من السوابق والمناقب والفضائل ما سبقوا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(77/4/8)» ومسلم برقم )75١65(‏ واللفظ له. 
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به من بعدهمء وأدركوا به من قبلهم» فصاروا أعيان المؤمنين» وسادات 
المسلمين» وقدوة المتقين» وأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار. 

وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهمء ويأتم بهداهم» ويتخلق 
بأخلاقهم: #إوالدّيت جَلئُو من بِحَدِهِمْ يَقُوْؤنت ريا أَغْفْرْ آنا ْنَا 
لس سَبَقُوا يالإيمئن ولا يححَلَ فى موسا عِلَاا للدي امَنوَا ينآ إنَكَ دَمُوفُ 
يحم () 4 [الحثر: .1٠١‏ 

والسابقون الأولون من المهاجرين والآنصار»ء هم الذين سبقوا هذه الآمة) 
وبدروها إلى الإيمان والهجرة». والنصرة» والجهادء والدعوة والأعمال 
الصالحة» من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من الصحابة فمن 
بعدهم إلى يوم القيامة» إذا اتبعوهم بإحسان في الأفعال والآقوال اقتداءً منهم 
بالسابقين الأولين. 

فهؤلاء هم المؤمنون حقاً؛ لأنهم صدَّقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة 
والنصرة» والموالاة بعضهم لبعضء. وجهاد أعدائهم من الكفار والمنافقين من 
أجل إعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: 99 وَأَلَدِيح ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا في 
ميِلٍ لَه ودين “ووأ وَصَروَأ أؤلتهك هْمْ الْمُؤْمنَ حهًا لم مَخْفَه ورنْقٌ كيم (4080 
[الأنفال: 6/]. 

فهؤ لاء الأصناف الثلاثة: 

المهاجرون.. والأنصار.. والذين اتبعوهم بإحسان. 

هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم الجنات في الآخرة» وقد 
ذكرهم الله بصفاتهم وأعمالهم لا بأنسابهم ومناصبهم فقال سبحانه: 
#والسبفوت الْأوَلونَ من الْمُهنْجنَ وَالْانَصَار ولد نَتبَحُوَهُم بإحْسدن يض أله 


لح ا 6 سحيو لع6 > ني كوج سداس 2 2 وح ع6 سا 8 -ه مس - 
عَنْهَم وَرَصُوأ عَنْه وعد م جَنّتٍ تَجْرى نحتها الأنهدرٌ حَإِرِنَ فيا أبدا دَلِكَ 
دح دح له ول 

لور الْعظِيم )4 العرية: .]0١‏ 


فالهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله وإقامة دين الله أصل من أصول الدين» 


أده 


وعمل الأنبياء والمرسلين» ومن سار على هديهم إلى يوم القيامة» وبذلك يقوم 
الدين في العالم» وتنتشر الهداية في أنحاء الأرضء وتظهر السنن والآداب 
الشرعية في الأمة» ويزول الباطل» ويظهر الحقء ويعبد الله وحده لا شريك له. 
فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة المجتباة» وهؤلاء هم أهل 
الإسلام الذين هم أهله. جعلنا الله وإياكم منهم. 

وإبلاغ هذا الدين إلى العالم يحتاج من كل مسلم إلى التضحية بكل شيء من 
أجل الدين: 

تضحية بالمال.. وتضحية بالنفس.. وتضحية بالآهل.. وتضحية بالوقت.. 
وتضحية بالديار.. وتضحية بالشهوات.. وتضحية بالجاه. 

فأهل مكة كانوا تجاراً فتركوا كل شيء وهاجروا إلى المدينة من أجل الدين. 
وأهل المدينة كانوا مزارعين فتركوا كل شيء وقاموا بنصرة دين الله فَتَشْرُ هذا 
الدين قائم على الهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله» والمهاجرون 
والأنصار لما صدقوا وعملوا نشر الله بسببهم هذا الدين في العالم» ورضي الله 
عنهم ورضوا عنه. 

ونحن خلفاء النبي يَكِةِ في الإيمان والأعمال الصالحة والدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وواجبنا فى هذا الزمان: 

إخياء الي وإحياء جهد الدين. 

فالمطلوب من كل مسلم ومسلمة جهدان: 

جهد لإحياء الدين كله في العالم كله. 

وجهد لإحياء جهد النبي يَلِةِ في الدعوة إلى الله» ليكون كل إنسان في العالم 
عابدا لربه.. معلما لدينه.. داعيا إليه. 

وذلك يتطلب منا التضحية بالوقت والنفسء والمال والشهوات كما فعل الأنبياء 
صلوات الله عليهم. والصحابة رضي الله عنهم. 


رف 


وكثير من المسلمين اليوم بدؤوا يخرجون من الدين إلى حياة اليهود والنصارى» 
فكيف نحفظ الدين في هؤلاء؟. 

أبو بكر # لم يتحمل نقص عقال من الدين» واليوم كم نقص من الدين في حياة 
كرهن المسلمين ؟: 

لما توفي الرسول كَل وارتدت القبائل عن الدين» اجتهد عليهم أبو بكر ذليه 
لردهم إلى الدين» وحفظ الدين في حياة المسلمين» وكان فكره وفكر 
المهاجرين والأنصار لحفظ الدين في الآمة كما كان في عهد النبي كَلِةٍ. 

ولما رجع الناس إلى الدين الكامل» وتاب من ارتد من المسلمين» انطلق هؤلاء 
وهؤلاء لنشر الدين في بلاد الكفر» ثم جاء عهد عمر د وكان فكر الأمة لنشر 
الدين» فكانت الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق ومصر وغيرها. 

وهكذا وقتنا الآن يشبه زمن أبي بكر فنقوم بالدعوة إلى الله» ونجتهد على 
المسلمين حتى يعودوا إلى الدين والصفات التي كانت في القرن الأول» وبذلك 
يرى الكفار الإسلام قائماً في حياة المسلمين فيسهل دخولهم فيه» ويأتي اليوم 
الذي يدخل الناس في الدين أفواجاً كما دخلوه أفواجاً في عهد الرسول كَل 
والخلفاء الراشدين. 

والأصل في دين الله أن يكون السيف تابعاً للكتابء فإذا ظهر العلم بالكتاب 
والسنة» وكان السيف تابعاً لذلك؛ كان أمر الإسلام قائماً» فقوام الدين بكتاب 
يهدي» وسيف ينصر» وذلك شرع الله» وكفى بربك هادياً ونصيراً. 

وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصيرء وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة 
يخالفه. جاء من الاضطراب والمصائب بحسب ذلكء» وفسدت أحوال الناس. 
ولا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولهاء وهو اتباع القرآن والسنة» 
والاقتداء بخير القرون» وهو القرن الذي كان فيه النبي يَكةِ وأصحابه. 

العبادة موعودها الجنة.. والدعوة موعودها النصرة.. وبسبب ترك الدعوة رفع 


"١ 


الله النصرة.. وبقيت العبادة صورة بلا روح. 

فالعمل الذي أعطاه الرسول يَلِةِ كل الوقت هو الدعوة» نحن تركناه أو أعطيناه 
أقل الوقت» والعمل الذي أعطاه النبى يَلةٍ أقل الوقت هو نوافل العبادات نحن 
أعطيناه أكثر الوقت. 

والمسلمون يأتون إلى مكة للعبادة» ولكنهم لا يرجعون بالمقصد وهو 
الدعوة. 


لحرده 


27 سس اعرف لس 


قال الله تعالى: ِنَم بح الدنَ !مسوأ يأللَهِ ورسولوء ثم لم يرَتَابْواُ وَحَنهَدَوأ 
0 ولت لِك هم الصَددووب» 00 [الحجرات: 14]. 

وقال الله تعالى: 9#قلا ديع الحككفريس وَحَنهِدْهُم ب جهادًا كيرا (4)5 
[الفرقان: 07]. 

زنال :اله الى . تقول فى شيل أنه لزي قرورك الخرة الذي 
اضر وَمَن يُقَدَلٌ ف سل الله َبَقَصَلُ أَوَيَطلِبَ صََوَفٌ ِو برَاعطه )14 
[النساء: 9/4]. 

لقف التدياة لكان 

أحدهما: بمعنى بذل الجهد لإعلاء كلمة الله» ونشر دينه» بالدعوة إلى الله 
والنصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. كما قال الله سبحانه في 
الآيات المكية : #وَالييسَجَهَدُوا ضما ليت 1 وَإِنَ َه لمم الَْحَيِنِينَ ([88) 4 
[العنكبوت: 18]. 

وقال سبحانه: «#وَلْوْ شِنْمَالِمَشَنَاف كل ويد تدرا (00) را 0 فلا لع ألحككفريت 
وَحَنِهِدْهم ا [الفرقان: 0١‏ 57]. 

فهذا كله وما في معناه كله بمعنى الدعوة إلى الله» وبذل الجهد في نشر دينه. 
الثاني: الجهاد بمعنى القتال كما هو غالب الايات المدنية 0 سبحانه: 
لإأنفِرُوأ ل ل ال ا تم كر 
لحن 2 سمو بت (3) اليه .]١‏ 

ول 0 إِنَ أل ءَامَمُوأ وَآلِِنَ ابروأ وَجَنْهَدُوأ في سبل لَه أَوْلتِيكَ 
حون 0 وله عهور تَحِيم (401)010 [البقرة: 1 

فالجهاد بمعنى الدعوة حسن لذاته.. والجهاد بمعنى القتال حسن لغيره. 

فالله خلق الخلق لعبادته وطاعته» وأرسل رسله لإبلاغ شرعه إلى عباده» وآنزل 


وريه 


كتبه ليهتدي بها الناس إلى ربهم. 

فمن استجاب فآمن بالله وعمل بشرعه فهو من المؤمنين.. ومن أبى الإسلام 
فعليه أن يدفع الجزية مقابل رعايته في المجتمع الإسلامي.. فإن أبى الإسلام 
وأبى دفع الجزية فهذا مستكبر معاند» مؤذ ظالم كافر غير شاكرء عاص غير 
مطيع» يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله. 

فالقتال في سبيل الله له أسباب.. وله أوامر.. وله أوقات.. وله أحوال. 

والدعوة إلى الله مشروعة ومفتوحة كل وقت لكل مسلم ومسلمة» والإسلام 
جاء لهداية الناس ورحمتهم ودعوتهم لعبادة الله وحده لا شريك له. 

فالدعوة إلى الله واجبة على المسلمين في جميع الأوقات والأحوال ليلاً 
وإتهاراسرن! وتعياراء: سال الام وحال الخرفه.. خال الاقانة وتاك السف 
والنبي يل أعطاها أكثر الوقت. وهي مسؤولية الأمة بعده. 

أما الجهاد في سبيل الله فيشرع عند اللزوم» بل هو واجب لدفع عدو عن 
المسلمين» وقتال معاند» ونصر مظلوم» وحماية المسلمين» ورفع الظلم عنهم. 
حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله. 

فنوح يَلْةٍ دعا إلى الله ولم يقاتل» وهود وصالح.ء وإبراهيم ولوطء وإسماعيل 
وإسحاق. وموسى وعيسىء جميع هؤلاء الأنبياء دعوا إلى الله» ولم يؤمروا 
بقتال» وقاتل داود من أنبياء بني إسرائيل. 

ثم مَنَّ الله على هذه الأمة بخاتم الأنبياء والمرسلين فدعا إلى الله» ولما أوذي 
والمؤمنون معه أذن الله لهم بالقتال بعد الهجرة إلى المدينة كما قال سبحانه: 
«ُددَ بَِبَ يعْتَوس انهم طُمواً وإ أله عل سرد لقَيردُ 12 ادن أ 

مِن ديلره ِكَيْرٍ حي يووا ريا هك )4 [الحي: + .14 

ولما أظهر الله دينه» وأعز أهله. وصارت لهم دار في المدينة» وقويت شوكتهمء 
عظم ذلك على الكفار» فزاد شرهم وظلمهمء وعظم كيدهم وطغيانهم» فحملوا 
سيوفهم وركبوا خيلهم للقضاء على الإسلام وآأهله والدعاة إليه» واجتمع 


0 


وه 
خرجوا 


المشركون كافة لإبادة السلصن 5ن قفد درم الله للمسلمين قتالهم كما 
قال سبحانه: موَقَِيِنُوا المُشركيت 6 6 كن 1 ِعيلوئَمْ كا كا 
وأعلموا أن لَه لله مع لْمَدِينَ لَمَقِينَ (5) 40 [التربة: .]. 

م يي ل ا 
وصدهم عن سبيل الله» شرعه الله لهم» وأمرهم به ورغبهم فيه لإعلاء كلمة الله 
كما قال اسيحانهة. وو فلتكديل ق تصييل اث ليقن تجورة القيرة الذي 
ادر وَمَن يَُنَيَلٌ في سل الله مَبِفَتَلُ أوَيَطَلِبَ وف فوته أجرَاعظه 400 
[النساء: 1/5]. 

وقد جاهد المسلمون مع النبي ولي لرد كيد الكفار» وصد عدوانهم» ومنعهم من 
الصد عن سبيل الله كما حصل في بدر وأحدء والأحزاب» والحديبية وخيبر» 
وفتح مكة والطائف وغيزها كما قال سبخاته: ف( تدك الول وات امنا 


مَمَدُه نهدو يوهي واتفبهم" مو كاك ايم مركم وَُوليِكَ هم 
لْممِْحونَ (هم) أعدّ أنه لمكم + بت يرك ين كيبا الهاة خَْين يا ملك الْمَودُ 


لْعظِيم (8)05 [الترية: حى 04]. 
وقد فرض الله الجهاد في سبيل الله على المسلمين كافة كما فرض عليهم الصلاة 
م اس ل لاه : 9 وَقَِتَلُوأ 


فى سمل ألو لذن يَتُود وول عيدو وَأ كله ايحت الْمُعترت [400 
[البقرة: .]19٠‏ 

وقال سبحانه: «كيِبَ عَيَكُمٌ الِْتَالُ وه و عسو أن تَكرهو سيا وهو َي 
له م كم وَأللّهُ يَحَلمُ 1 6 نشم لافكموست (43 [البقرة: 
17]. 


والدعوة إلى الله كالمطر للنبات» فإذا لم يوجد مطر لا يوجد نبات ولا حيوان» 
وكذلك إذا لم توجد الدعوة لا يعرف الناس الإيمان» ولا العبادات كالصلاة 
والزكاة» والصيام والحج وغيرهاء ولا يعرفول المعاملاات والآداب والأخلاق 


ه22 


والسنن والأحكام. 

فالصلاة لها وقت.. والصيام له وقت.. والحج له وقتء والجهاد له وقت.. 
والذعوة إلى انه لها كل الووه لأنها آم الأعمالء وهو بوطفة كل رمق الآمه 
كما قال سبحانه: 9# قل هذِوسَبِيَ أَدعْوَاإِلَ أ أنه عل يرز انأو تعن وفتكن 
أله وما نَأ ألْمَش ركيت (د) 0 [يوسف:١٠].‏ 

والجهاد نوعان: 

جهاد داخلي.. وجهاد خارجي 

فالجهاد الداخلى: 

جراد لعو وساف اهرس مروت يان الكرط اق ار جوف لقا 

أما الجهاد الخارجي: فهو جهاد الأعداء والكفار من شياطين الإنس والجن 
باللسان والسيف. والجهاد الداخلي مقدم على الجهاد الخارجي. 

فإذا انتتصر المسلم على عدوه الداخلي نصره الله على عدوه الخارجيء وإذا 
انتصر عليه عدوه الداخلي انتصر عليه عدوه الخارجي. 

فيجب علينا الاعتماد على الله» والتوكل عليه» والتوجه إليه في جميع الأمور, 
وامتثال أوامره» وفعل ما يرضيه ويحبه» واجتناب ما يكره» كما يجب علينا ألا 
نتأثر من الأشكال والأموال» والأشياء» والقوات وغيرها من المخلوقات 
والأسباب» فالكل في قبضة الله. 

وإنما نتفكر ماذا يريد الله ورسوله يَكِِ؟.. وماذا يحب الله ورسوله يَلِةِ. 

وماذا فعل رسول الله يَكِِةِ عند لقاء أعدائه فنفعله ليرضى الله عناء وينصرنا على 
أعدائنا؛ لآنه تكفل بنصر رسله وأتباعهم. 

والجهاد ذروة سنام الإسلام» ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما قال النبي 
ِ: (إِنَّ في الْجَنَدِ ماَةَ دَرَجَ أَعَدّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيلٍ الل ما ين 

اوجن كماا يتن السمَاء ء وَالأَزْضء فَإِذًا إِذَا َلثم الله كشالو المر دوس إن 
1 الح وَأْعْلَى الْجَنَّهِ - را - قَوْكَهُ عَرِشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَحَرٌ أنهَاء 


امه 


الْحَنَدَ) أخرجه البخاري!". 
وأهل الجهاد في سبيل الله هم الأعلون في الدنيا والآخرة» والرسول يَلِةِ في 
الذروة العليا منه» وقام يك على أنواعه كلها.. فجاهد في الله حق جهاده بالقلب 
والجنان.. والدعوة والبيان.. والسيف والسنان» فلهذا كان أرفع العالمين ذكراء 
وأعظمهم عند الله قدرا» وأمره الله عزَّ وجل بالجهاد من حين بعثه فقال: 59 
ولع الحكفرس وَحَهِدَهم بد جِهادًا كيرا (425 [الفرقان: ؟0]. 
فهذه آية مكية أمره الله فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان» وإبلاغ القرآن. 
ثم لما استمر في الدعوة إلى الله» وآذاه الكفار» وظلموه وسبوه. وأرادوا قتلى 
وكفروا به» وصدوا عن سبيل الله وصدوه عن المسجد الحرام» وبالغوا في 
لوي وطن زيونار مور على اكترهي وتتركيم دن لاله انال يتات تم 
منه ثلاثة عشر عاماً في مكة» فلما بلغ الأذى والظلم اف أن لين 
يفكتلورت انض ل 7 عل تصَرِهِمٌ لقَدِيرٌ (4)50[الحج: 04]. 
فجاهد عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة إلى المدينة حتى لا تكون فتنة ويكون 
الذية كله لوغيد الله وده لذ:شريك له امتثالاً لأمر ربه الذي قال له: 
لتحيو الككدز رالقتزية [اللل قو افيه رق 
لمَصِيد 405 التحريم: +1 
والجهاد بالقلب واللسان» وبالسيف والسنانء» كله لإعلاء كلمة الله ونشر دين 
الله ليحصل الخير لجميع البشرية» ويكف عنهم الشرء وذلك يتطلب بذل 
ل 9ف 090900000007107 
حقيقة المجاهدة تكون بثلاثة أشياء: 
0 أن نكمل العمل من أوله إلى آخره. عبادة ودعوة» وشرطه أن يكون 
خالها لاوهواففا لسن سول اله لك 


.)71745( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ا 


الثاني: التضحية بالبذل والترك من أجل الدين» فنقدم حاجات الدين على 
حاجات النفسء والدعوة على جميع الأعمال, والأهم على المهم. 

الثالث: الاستقامة على هذا العمل» والاستمرار فيه» وإقامة الناس عليه» وبذلك 
عض لذ السعادة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: إن الس قَالواْ ااه 
ثم أستهدموأ سَمَثرَاأ َم وَالْمَكِيِكة ألا خَاهو ولا روأ اشرو بالْتَوَالَق 
كْشْر وُصدُوت 225 كن وليوك فى الْحَيْر دياوف الجر د وَلَكُم فِهَامًا 
002 ولك فيه مَاكَدّء صَنَعونَ لاعن َو بحم (4]59 انصك: م 
1 


وبهذه المجاهدة الله يرزقنا الإخلاص» وحسن العمل وعقصل الهداية لنا 


ع عو ل ل امور 


سَبلتا وَإِنَ أله لمم 


1 : 


صحما».<. تبي > ختبر.. لير 


ولجميع الناس كما قال سبحانه: أ وَاليِينَجْهَدُوا ما لَتَبَِيَت شخ 

لْمَحَنِينَ (05) 4# [العنكبوت: 14]. 

والنبي يَكةٌ والصحابة رضي الله عنهم حين واجهوا الكفار في بدر لم يتفكروا 

من سيكون معهم الفرس أو الروم؟. 

بل هم اجتهدوا كيف يكون الله معناء وما زالوا يدعون ل 

يي وَلَقَدَ مصرَكُم امسر 
متأم ََ كم كرون 0005 1آل عمران :73 1]. 

فالإيمان والدعاء والأعمال الصالحة عدة المجاهدين في سبيل الله وهي سبب 

نصرهم سواء كان جهادهم بالسيف وهو القتال» أو باللسان وهو الدعوة إلى الله 

كما قال سبحانه: وكات عَم عَلَيِنَ ص نص الْمَؤميِينَ )401 [الروم /41]. 

وقد أمر الله عباده المجاهدين في سبيله بالشجاعة الإيمانية وإعداد القوة» 

والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان» والتخلص من قيد 

الشهوات وسيئ الأخلاق» والثبات والصبرء ليواجهوا الأعداء بكمال الإيمان» 

وكمال التقوى» وكمال الصبر فيحصل لهم النصر كما قال سبحانه: 00 

211 11 انث سه انيوا وأ خكروا أده كوا لَمَلّحُ يخوت (22) 


0 


سرح سر او .و سبع بتر عل 


ع م ير سلابءي كيو ددس سس سر 0 0 02 هر سس 
وَأَظيعوا ابه ورسولة | تترعوأ فنفسشلوا وتدذهب رف وأختارواً إن لله مع 
ألصّسيرس (5) 40 [الأقل: 45 45]. 

وفي ذلك كله نصرة لدين اللّه. . وقوة لقلوب المؤمنين.. وإرهاب للكافرين:: 
وإعلاء لكلمة الله.. وإظهار لدينه. 

وقد بين الله في القرآن الكريم أن المجاهدين في سبيل الله إذا تخلصوا من ثلاث 
آفات حصلوا على كمال الإيمان والتقوى فحصل لهم النصر من الله وقهر بهم 
الأعداع وهدى بهم من شاء من عباده. 

وهذه الآفات هى: 

آفة الأخلاق السيئة.. وآفة الشهوات.. وآفة اليقين على المشاهدات. فلا بِدَّ أن 
ينقوا ويهذبوا وينخلواء لتخرج منهم هذه الآفات» ويحصلوا على كمال الإيمان 
والتقوى الذي يحصل به النصر. 

فالأول: منخل الصفاتء فلا بِدّ من التحلي بالأخلاق الحسنة من الإيمان 
والغرور. 

فطالوت كان فقيراً يسقى الماء بالقرّب» فاختاره الله وبعثه ملكا على قومه من 
: 58 : < 1 ده دووء مي شمعرء ,م 
بني إسرائيل» ولكنهم لم يقبلوه بسبب كبرهم وحسدهم: و وَقَالَلَهُم بيهم إن 
2# مج لسا سه ل 5 9 200 ري- مه ع لا َو مح و< يع ضر ابو سا عر بد 
لَه كد يسَتَ لَحكُمَ طَالْومت ملك قَالْوَأ أنَّ يَكوْنُ لَهُ لمك عَلَيَنًا وحن أَحقّ 
ألم كِمِنَهُ وَكَمَ موت سَكةٌ م ألْمَالِ دَآلَ ان أله أَمَطهَدهءَلِنِسكُم وَرَادَه طنط 
ف اله وَالْجسي وَألَهُيْوْقِ مُلْكهُ مس سآ وَأَمَهُ وْسِعٌ حبلية (4280 
[البقرة: /741]. 

فأنى ينصر هؤلاء وقد ردوا بسبب أخلاقهم السيئة ما اختار الله لهم واصطفاه 
عليهم؟. 

فلا بدّ أن يتخلقوا بالأخلاق الطيبة التى يحبها الله ويتخلصوا من الأخلاق 
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السيئة التى يبغضها الله ولكن هذا لا يكفىء فلا بد أن يمروا بمنخل آخر وهو: 

وأوامر» فلا بد من تقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس. فالنصر ينزل والهداية 
تحصل بامتثال أوامر الله» فمن قدم أوامر الله على شهواته فاز ونُصرء ومن قدم 
شهواته على أوامر الله خسر وخُرم كما شرب أكثر جيش طالوت من النهر 
الشرب المنهي عنه فحرموا الخير. ورجعوا على أعقابهم» ونكصوا عن قتال 
عدوهم» وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكين دليل على عدم 
صبرهم على القتال الذي سيتطاول» وتحصل به المشقة الكبيرة» وكان فى 
رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلاً على الله وثباتاً وتضرعاً 
إليه»؛ فقعد من شرب كثيراء وسار مع طالوت من اغترف غرفة بيده كما قال 


ا ل د مج 1 اه عي ل سس ل 
سبحانه: قلا فَصَلَ طَالْوتُ بالْجَمُودٍ َال دك لله مِبَْيَِكُم نهر هُمَن سَرِبَ 
صرح دس سا 20 


نه مس ِقٍ وَمَن لم يَظَمَه ونه مولا من غير حَرَْهَيوو ترثأ ونه إلا 
ليِلَاقِئْهُمَ © [البقرة: 544]. 

وحسن الأخلاق» وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس لا يكفيء فلا بد من 
منخل آخر وهو: 

الثالث: منخل المشاهدات. فالله سبحانه بيده كل شيء» وغيره ليس بيده شيء» 
قمع كان يقينة غلن الله تضره::وتععله سيا لهنداية النامن :ومو كان يقبنه علن 
المشاهدات والمصنوعات والأعداد أذله الله بها وهزم بسببها كما قال سبحانه 
عن طالوت وجيشه: مقَلَمَاجَاوَدَة هُوٌ وار رك ءَامَنوْ مح كا لوألا طاقتة آنا 


ره وال 3 فى م - 41 34 ول هي م مس 5 
لْيْوَمّ بَجَالُوتَ وَجمُودوء دَالَ لذب يظنوت أنهم مُلهُوأ أنه حكم من فِكقّ 


آذ سه و 


ّ د 20 رع 
ليكو عَلَتَوِكَة حكيرة بِإِذْنٍ أله وله مع ألصَصديريَ (28) 0 [البقرة: 144]. 
فالمؤمنون الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه 
وساروا مع طالوت لحرب عدوه صاروا فريقين: 

فريق لما رأوا قلتهم وكثرة عدوهم قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؛ 


بوك 


و ايا اينات ل المدوار راو و و 0 

أما الفريق الآخر فهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ فقالوا مثبتين لباقيهم 

ومطمئنين لخواطرهمء وآمرين لهم بالصبر: كل يلوس 7 نهم مُلقُوأ 

لَه حكم من وكقٍّ مياه عت وَهَهَ كور بِإِذّنِ الله قم لسري 

0 لوت روي ا 2 فْرءْعَلِكَنَاصَبْرا وَكَيِّتٌ أقدَامَحا 
نضربًا عَكَ الْقَوَرِ ألكدفرينت 20 فَهرَمُوهَم يبب أله وَقَسَلَ داودة 

0 وَدَاكَنه مه الشالكت وا لحك وَعَلَمَة متا يكساه وَلَوْلَا دقع أله 

ألئّاسٌ بَعْصّهُم بِبَعَضٍ لَمَسََدَتِ الأزل ‏ وَتَحكنّ أله ذو سل عل 

العمكلمريتت (م) © [البقرة: 501-144]. 

فالتصفية الأولى: للتحلي بالأخلاق الحسنة» والتخلي عن الصفات السيئة. 

والتصفية الثانية: لتقديم أوامر الله على شهوات النفس. 

والتصفية الثالثة: لتحصيل اليقين على الله» والتوكل عليه وحده في جميع 

الأمورء وعدم الالتفات مطلقاً إلى الأشياء والمشاهدات. 

فمن نجح في هذه الابتلاءات الثلاثة نصره الله عزَّ وجلَّ» وجعله سبباً لهداية 

الناس. 

والتقوى والصبر سبب لحفظ المؤمنين من كيد الأعداءء وإذا كادنا الأعداء 

وغلبونا علمنا أن حقيقة او صر عر ارا مالا 

إن الام نرت وَإِنَ نص 5 بي وَإِن مصيروأ و لذ 

يموع دهم مَمْكَا إن ّأهيحَايسَمَثوي يحيط (5) 44 [آلعمران: ٠‏ 

وإذا تقابلت طائفتان من الناس في ميدان الجهاد. فإن كان يقينهما معا على 

الأسلحة والرجال غلبت الطائفة التي معها الآشياء الآكثرء والرأي الأصوب. 

والصبر الأدوم. 

وإن كان يقين إحداهما على الله» ويقين الأخرى على الأسباب والآشياء نزلت 

نصرة الله على من توجه إليه» وهلكت الأخرى ودمرت كما حصل في بدر كما 


حو 


قال سبحانه: 98 وَلَقَدَ مَصَرَكُم هب رمآت وَل توا مه حَلَيُ كرون 115 رآ 
عمران: 177]. 

والجهاد نوعان: 

الأول: جهاد باليد والسنان» وهذا المشارك فيه كثير. 

الثاني: جهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد 
الأئمة» وهو أفضل الجهادين» لعظم منفعته» وشدة مؤنته» وكثرة أعدائه» وطول 
مدته. 

وفي ميدان الجهاد في سبيل الله كلما تركزت الأنظار على الأسباب رفع الله 
النصرة كما حصل للمؤمنين في بداية غزوة حنين كما قال سبحانه: # لَمَّدَ 
مركم لين مَوَايلنَ كرة وَيَوم كين إذ بتكم كرفْصْ عدن 
عَنَحكْمٌ مَك وَضصَافتَ عياض يمَابَحْتَ وَلَعَمْم ريت (8) 


رمام صج وج ره مه عير 


نآل أنه سكي عل رَسْولِه وَعَكَ ألْمُؤصيِيت وَأَنَرَلَ جُنودا ل تاوعدب 
انوت كوا ودأللك جر الْكَفْرِينَ (52) © [التوية: "1]. 

ومقدار النصرة تكون على مقدار الاعتماد على الله» وحسن التوجه إليه في جميع 
الأمورء والتفويض إليه. والتسليم له» وعدم الالتفات إلى ما سواه: ومن يكل 
عَلَ ألكَد فَهوَحسَبَهإِنَألَه بع مره سد كل نه لك شَىَ و قَدَرا )0 [الطلاق: "]. 
وتواجه المسلم في حياته قوتان: 

قوى إنسانية.. وقوى طبيعية. 

وموقف المسلم من القوى الإنسانية» أن القوى الإنسانية نوعان: 

الأولى: قوة إنسانية مهتدية: 

وهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون معها على نشر الخيرء وإقامة الحق. 

الثانية: قوة إنسانية ضالة: 

وهذه يجب عليه دعوتها إلى الإسلام» فإن أبت ألزمت بدفع الجزية» فإن 
استكبرت ولم تذعن ولم تستجب فعليه أن يكافحها ويحاربها حتى لا تكون 


لحو 


فضنة ويكون الدين كلهلله: 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية» فهي بضلالها 
عن مصدر قوتها الأول» قوة الله عزَّ وجل تفقد قوتها الحقيقية» كما ينفصل 
جرم ضخم من جرم ملتهب. فما يلبث أن ينطفئ ويبرد» ويفقد ناره ونوره» على 
حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورهاء ومن كان 
الله معه فمعه كل شيء» ومن لم يكن الله معه فليس معه شيء. 

أما القوى الطبيعية التي يرسلها الله عقوبة أحيانء وابتلاء أحياناً كالخسوف 
والزلازل والبراكين» فموقفه منها الاتعاظ والاعتبار والتضرع إلى الله» والتوبة 
إليه. 
والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس» وكلاهما مطلوب من العبد» والجهاد 
باللسان مقدم على الجهاد بالسيف. وكلاهما مطلوب من العبد. 

فمن كان له مال وهو يقدر على الجهاد بنفسه وجب عليه الجميع» وإن كان لا 
يقدر بنفسه وله مال وجب عليه الجهاد بماله. 

فإن كان لا يقدر بالمال ولا بالنفس فالحرج عنه مرفوع كما قال سبحانه: 99 ليس 
عَلَ ألضُعَصك ولا عل الْمَرْصَى وَلَاعَ1َ أَليِي لا يجذورت ما مُفِفُورت حَرَعٌ ذا 
تصحو أنه وَرَسْولِو مَاعَلَ مخ ينات ون سيبل وَأَلَّهُ عفُورُ يحي (/450)80 [التوية: .]4١‏ 
والجهاد فريضة من فرائض الله إذا ايك اانه فإذا تركته الأمة وأقبلت على 
الدنيا هلكت كما قال سبحانه: مأوَانْفِفُوا فى سَبِيِلٍ أله وَلَا تُلْقُوا بيك إل اهلكو 
ل ا (5:) 0 [البقرة: 6 ]]. 

ويجب على المسلمين أن يقوموا بما أمرهم الله به من جهاد أعدائهم بحسب 
استطاعتهم» وأن يتوكلوا على الله وحده ولا ينظروا إلى قوتهم وكثرتهم ولا 
يركنوا إليهاء فإن ذلك من الشرك الخفيء ومن أسباب إدالة العدو عليهم. 
ووهنهم عن لقاء العدو؛ لأن الله أمرنا بفعل الأسباب» ولكن لا نركن إليهاء بل 
نتوكل على الله وحده كما قال سبحانه: مأوَعلٌ الله ُتَوَطُواْ إن كم 


إوفر 


مُؤّمِضِينَ (55) © [المائدة 33]. 

وعلينا ألا نغتر بأهل الكفرء ولا بما أعطوه من القوة والعدة» فإن المسلمين 
يقاتلون بأعمالهم» فإن أصلحوها وصلحت وعلم الله منهم الصدق والإخلاص 
أعانهم ونصرهم على عدوهم وأذل أعداءهم وخذلهم. فالخلق كلهم عبيده. 
ونواصيهم بيده» وهو القوي ل لا يقهرء والعزيز الذي لا يغلب. ينصر 
أولياءه» ويخذل أعداءه: لإ إن يرك شه ما عَاِبَ 1 فَإِنَ 0 5 
أَلَذِى > ينَصْرَكُم مربَعَدٍ يسيس 

ومن كفر سلط الله عليه العذاب والشقاء» وعذبه في دنياه 00 والأولاد. 
وفي الآخرة بالنار: كلا تُمْحبَكَ تنك أتولي ولا ادف كاري الل قياف 
كام آلدياوتَْمَقَأْشْسهُم 0 وه وه كفْرونَ وم © [التوية: 6 

والله عزَّ وجلّ أمر المؤمنين أن يجاهدوا الكفار لا طمعاً في أرضهم وأموالهم» 
إنما يجاهدونهم لأجل إنقاذهم من النار إن أسلمواء ولأجل كف ظلمهم 
وإراحة المسلمين من شرهم وتطهير الأرض من شركهم وكفرهم كما قال 
سبحانه: «[ وََلُِوهُمْ حَقَّ انون ينه وَيَكُونَ لين حش ل ترف 
هوا كت أنه يِمَا يحَمَُو بَصِيرٌ (50) وَإن نولو َأَعَلَموا أن لَه مَولَسَكُمْ يعم 
الْمَوَلَ نعم التصِيرٌ (رع) 4 [الأنقال: كس 6]. 

وقد شرع الله القتال في الإسلام وأذن به لتحقيق أهداف كثيرة: 

أحدها: الدفاع عن المؤمنين» وحفظهم من الأذى والفتنة التي كانوا يسامونهاء 
وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم ودينهم. 

الثاني: تقرير حرية الدعوة بعد تقرير حرية العقيدة» فقد جاء الإسلام بهذا الخير 
ليهديه للبشرية كلهاء ويبلغه إلى أسماعها وقلوبهاء ثم من شاء بعد البيان أن 
يؤمن أو يكفر. 

فمن وقف في وجه من يقوم بذلكء ومنع الناس من الاستماع للدين والحقء أو 
صدهم عنه» فهذا يجب قتاله لأنه منع الناس من قول الحق» وسماع الحقء 
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والعمل بالحق. 

الثالث: إقامة خلافة الله في أرضه. ليعبد الله وحده لا شريك له وتمتثل أوامره 

وحده. وتقرير ذلك وحمايته. 

فالإسلام هو نظام الحياة المنزل من عند الله» وهو الذي يقرر حرية الإنسان تجاه 

أخيه الإنسان» فيقرر عبودية الله» ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر. 

وهذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد, فلا بد له من أهل يبذلون جهدهم لتعريف 

الناس به. وتعليمهم إياه» وردهم إليه. 

لا بدّ من جهد بالحسنى حين يكون الضالون أفراداً ضالين يحتاجون إلى 

الإرشاد والإنارة. 

وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى. 

وتعطيل دين الله أن يوجد. وتعوق شريعة الله أن تقوم. 

وعدة الإنسان في الحياة والجهاد والقتال هي الإيمان» فالإيمان زاده وهو الذي 

يحركه» وهو الذي يحفظه. وبه يحصل له النصر والأمن» سواء كانت معه 

الأسباب أو لم تكن. 

فالأنبياء والمؤمنون معهم قوة الله فهم أقوى الخلق؛ لآن الله معهم يحفظهم 

وينصرهم كما قال النبي يك لأبي بكر في الغار: #لاتَخْرَّنَ م ا 

]4٠ [التوبة:‎ 

والطواغيت والكفار أضعف خلق الله وأخوفهم؛ لآن الله ليس معهمء فهم 

كالفأرة أمام الأسد.. بل كالحشرات. . بل هم صم بكم عمي. . بل هم أموات 

أمام الأحياء.. وأنى يفعل الميت بالحي شيئا : كان مما ملْحيَئَهُ وجَمَلَنَا 

له وا ييِى يه ف ألا كن متم في الظُلْمَتِ يس تاج ينا كُدرَكت للك رمن 
فين مانو يَصَمَلُوت> (401055 [الأنعام: 157]. 

فلما 0 ولم نخف الله أذلنا الله و 0 الشيطان منهم: #8 إِتَمَا ذلك 

يطحو ا وَليَآءهقلا تحَاهُوهم وكاهُون إن كم مَؤَمِنينَ 00 نّ (08) 7 [آل عمران: 110]. 


و 


فالمؤمنون لقوتهم كالأسود.. والكفار بسبب كفرهم كالفآر. 

ففرعون أمام موسى كالفآرة أمام الأسد.. ونمرود أمام إبراهيم يَكَِةِ كالفآرة أمام 
الأسد.. وأبو جهل وجيشه أمام محمد كَكَِةِ وجيشه كالفآرة أمام الأسد.. واليهود 
في المدينة وخيبر أمام الرسول كَلةٍ كالفآرة أمام الأسد. 

وكسرى وجيشه.. وقيصر وجيشه.. أمام المسلمين كالفأرة» فآلاف من الفئران 
لا تقف لأسد واحد حي.. فكيف إذا كانت الأرض مملوءة بالأسود؟. 

ونحن اليوم فأرة مسنة معتلة تتحكم في ألف مليون أسد فما السبب؟. 

السبب: أن أسود اليوم صورهء وأسود الأمس حقائق, وإذا كان الأسد صورة 
جاءت إليه الحشرات والفئران» وأكلت أنفه ومزقت بدنه» وركبت عليه ثم 
بالت عليه؛ لأنه صورة لا يخاف منه. 

ويوم كانت الأسود حقائق كما في عهد النبوة والصحابة» فصيحة واحدة من 
أسد حي يفزع لها جميع من في الغابة: «#وَيلَهِ الْهِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِيِيت 
وَلْكْنَلْمكَفِقِيَ لَايَعَلَمُوتَ 02 [المنافقرن: .]٠‏ 

ولا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض»ء وأهم ما تصنعه هذه القوة» أن 
تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارهاء فلا يصدون عنهاء 
ولا يفتنون بعد اعتناقهاء وأن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكرون في الاعتداء 
على دار الإسلام» وأن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة 
ل ا 
وتوم عق لا تكزن ين ويَخْدَألُ يه ون أنهبوا ملامْدو ولا اديت 487 
[البقرة: 191]. 

اما الكنان انين لوينائلوا الميندن رولم وجوه بو تاراهم )نولم بؤذوهية 
فالله عزّ وجل لا ينهى عن برهم وصلتهم والإحسان إليهم من أقاربهم كما قال 
سبحانه : «الابتهسك أله عن الي لم يعد فى لق كر موث تن بر أ أن روه 
0 يطو توم إِنَّ أمَهَ يحب الْمَقسِطِين2) إِنَا نكم أَمَّهُ عن الدِينَ ملو في لذبن 


الحو 


تيع سرت يبر وطكهزراك طايخ ل لض وتو يوك ربكم اطينوة 4057 

[ الممتحنة: 28 4]. 

وبسبب ترك الدعوة والجهاد في سبيل الله تسلط الأعداء على المسلمينء 

وأهانوهم وأذلوهم في ديارهم. فإلى الله المشتكى من عَالَمٍ القوي فيه متحكم 

بهواه» والضعيف فيه لاه عن خالقه» والمصلح غافل عن وظيفته. 

والمسلمون الذين لم يقوموا بالدعوة إلى الله ظالمون؛ لأنهم لم يؤدوا الحق 

الذي للبشرية عليهم» وهو دعوتهم إلى الله» والكفار ظالمون؛ لآنهم لم يقبلوا 

الحق الذي أرسل الله به رسوله وَلِةِ. 

فكانت النتيجة انتشار الباطل مكان الحقء والظلم مكان العدل» فلا الدعاء 

يستجاب من ظالمء ولا الهداية تنزل» والظلم يزداد. 0 تمقف« والدياز 

تستباح» والعقوبات تنزل» وهذا كله من فعل البشر: 8 إِنَّ أنه كا يَظِيِمْ ألكَّاسَ 

عا لتك لام س أَنفْسَمْ يمون (0)0 [يوس: 4]. 

وماهو جزاء الظالمين؟.. وما هي عقوبتهم؟. 

أما في الدنيا فجزاؤهم: 

عدم الهداية كما قال سبحانه: مإوَاَهُ لا ا (15) 40 [التوية: 14]. 

عدم الفلاح كما قال سبحانه: إن لَايفْيمُ 

الهلاك كما قال سبحانه: #؛وما 0 0 اقرف 31 اهلها 
ظنطغوب> ((0م):0 [القصص: 09]. 

الأخذ بالعذاب كما قال سبحانه: لإوَكَدَِلَكَ أَحْد مي 

0 لخد العو ديد 407 [هود: ؟١٠].‏ 


عدم محبة الله لهم كما قال سبحانه : مومه ايحت لطن 400 
جرخن 7 56 


لعنة الله لهم كما قال سبحانه: ألا لَعَنَةٌ سه عل أَلظدِِمِيتَ 
واطافي الاخرة فليم عدت دينع كما قال بيجا إِنَا أَعمَدَنًا للطَلدلِمِينَ مَارًا 


أَحَاطَ بم و شادكها وإ نقتا ياوا يماو النهلق دوف الكو لوت الشرارك 


وخر 


وَسَاءَتٌ مرتَفْقَا ف :0 [الكيف 14]. 
والعالم الإنساني قسمان: 
أولياء الرحمن.. وأولياء الشيطان.. وأنصار الحق.. وأنصار الباطل. 
والجهاد في الإسلام رحمة من الله لعباده» فلم يشرع الله جهاداً ولا قتالاً إلا ضد 
أولياء الشيطان» وأنصار الباطلء أينما كانواء ومن كانوا؟. 
فغزوات النبي كَلِةٍ كانت مصدر سعادة البشرية» ورحمة الإنسانية إلى يوم 
القيامة؛ لآنها إما في نشر حقء أو دفع صائل» 0 أو صد ظالم» أو 
عينارة آمك «كْيب عَلِحكُمْ الال وموَكُره لك و2 عن أن 3ك هوا ميا وهو 72 
لحم و وين أن فوا شنا وهو ل م وَأَشَه يَصْلَم وَأَنكْمٌ 6 لافكموت (403 [البقرة: 
1 
غزوات معدودة, بنفقات محدودة, أعز الله بها الإسلام وأهله. ورد الله بها كيد 
الظالمين» وحصل بها من المنافع ما سعدت به البشرية إلى يوم القيامة. 
أما الحروب المدمرة التي يشنها الكفار المتسلطون. فهي حروب إبادة وإهانة» 
وظلم وإذلال» للضعفاء والفقراء» يأكل فيها القوي الضعيف ظلماً وعدواناً. 
ولذلك تأكل الأخضر واليابس» ووقودها دماء البشر وأموالهم وعاقبتها الهلاك 
والذهانه «والرعئ: والخوقف:: وهذة 'الحروب» عقرياكة اللكنانة«واعدء 
للمسلمين: ©#أدَلِكَ وَلوْ مَك أمَهُ لَأنصَرَ مهم ولكن لوا بعْضَحكم ببَعْضٍ وَالَذِينَ يوأ في 
سيل أله سن 
والعدو إنما يدال على المسلمين بسبب ذنوبهمء والشيطان يستزلهم ويهزمهم 
بهاء وهي نوعان: تقصير في حقء أو تجاوز لحد. 
والنصر منوط بالطاعة» والتوكل على الله» وطلب النصر ممن د 0 
وجل فلذلك بين الله صفة أوليائه بقوله: 8آ وَمَاكانَّ فَولَهَمْ إل أن قَالُوأ ونا أغْفْرَ 


2 2 سس لي و ا هر 2 2 


دوين وَإِسَرَاَنَا يه أَمْريَا وَِدَتَأَقَدَامنَاوَنصَرْكَا عَلَ الَو ألْحكَرِبَ (15 ها أ م أَلنَهُ 


آر ا 


تراك لديا شتواك سرد 5 7 عمران: /41 1 148]. 


0 


فبسبب الذنوب والمعاصي يحصل التولي» وتقع العقوبة» وترتفع النصرة» 
وتحصل الهزيمة» فالذنوب أشد على المسلمين من أعدائهم» فتكون تلك 
الذنوب جندا على المسلمين يزداد بها عدوهم قوة عليهم كما قال سبحانه 
للمؤمنين في أحد: # وَلَقَدْ صَدَفَحَكُمْ أَلَّهُ وعدة: إِذْ د تَحْسُوكَهُم بِإِدْنْهء 


03 
2 2 


تان ففلكه د تَتَوعَكمْ فى الأمر وَعَصيْتُم وا بسَدٍ ا 5 ]ا 

ا مِنِحكم من كن رين الذيتا ومنحكم من وُذ القيدرة “خم 
فَكُمْ عب عَنْهَمَ إمنتلتج ‏ وَلَقَد كنا عَهَا عَنَِكُع ' وَأشَّهُ دُو فَضَْلٍ عل 

سيا 

فأن أعجال العنن كيل لهين أى يل علية: 

فالطاعة معها النصرء والمعصية معها الخذلانء ولا بدَّ للعبد في كل وقت من 

سَريّةَ من نفسه تهزمه أو تنصره» فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله 

بهاء ويبعث إليه سَرِيّة تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه» ولو فهم 

الناس هذا ما أقدموا على المعاصيء فهي تهلكهم في الدنيا قبل الآخرة. 

فأعمال العبد تسوقه قسراً إلى مقتضاها من الخير والشر» والعبد لا يشعر أو 


يشعر ويتعامى. 

ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله. بعثه له الشيطان 
واستزله به كما قال سبحانه: ف[ إن ال توأ كم يوم ل لمعا تم 
اسََرَلَهمُ اصن يعض ما سبوا وَلَتَدَعَهَاأمَدعَبْئةنَ همرحي )4 ال 
عمران: .]1١68‏ 


والله سبحانه سنته جارية بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين لكن الله أحياناً يبتلي 
لمؤمنين بغلبة عدوهم عليهم؛ وقهره لهم؛ وفي ذلك منافع ومصالح وحكم 
وأسرار منها: 

استخراج عبوديتهم لله.. وذلهم له.. وانكسارهم له.. واستغاثتهم به.. وسؤالهم 
له النصر على عدوهم.. وعدم الالتفات إلى ما سواه. 


2 


ولو كان المتيلهون متضورين :ذائما» فاهرية غالوق: لنطروا وأشيزواء ولو كانوا 
دائماً مقهورية مغلوييرة» لما قافت للدين قائمة) ولا كانت للحق :دولة: 
فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبين 
تارة» فإذا غلبوا عدوهم أقاموا دين ربهم وشعائره» وإذا غلبهم عدوهم تضرعوا 
إلى ربهم وأنابوا إليه» واستغفروه وتابوا إليه. 

وكذلك لو كانوا منصورين دائماً لدخل معهم من ليس مقصده الدين» ولو كانوا 
مقهورين مغلوبين دائماً لم يدخل معهم أحد. 

فاقتضت حكمته سبحانه أن تكون لهم الدولة تارة» وعليهم تارة» ليتميز بذلك 
من يريد الله ورسوله» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 

وكذلك الله عزَّ وجل يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراءء 
وفي حال العافية والبلاء» فلا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيم الأبدان ولا 
تصح إلا بالحر والبرد والراحة والتعب. والجوع والعطش. 

وكذلك الله عزّ وجلٌ يمحصهم بذلك؛ ويطهرهم من الذنوب كما قال سبحانه: 
«إن يسنك يح قد مس الْمَوْمَ كرح يِفَل ويك الايَمْ دَاو ها بين لكايس 
وَإِعَلمَ أَه أو ءامنا ويتحِدَ كم ش15 وَأمَه لابجب ليق( وَلِسيِصَ 
لذبن ءا مَنوأوَيمْحَقَ الكتفريت (4)8 [آل عمران: .]١4١ 14٠‏ 

وجهاد النفس أعظم من جهاد الغير» وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار, 
وعن جهاك سرافل الآمة زوزق 'الرسنا )ع «والتاقمون ساك كانوا الأقلى هددا 
فهم الأعظمون عند الله قدراء وأعظم الجهاد كلمة الحق عند من تخاف سطوته 
وأذاه كالسلطان الجائر. 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله» 
كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له. 

فإن العبد ما لم يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت به. وتترك ما نهيت عنه 
ويجاهدها في الله لتستقيم على أوامر الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. إذ 


مقف 


كيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه. وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له. 
متسلط عليه؛ لم يجاهده ولم يحاربه في الله» وهو نفسه الأمارة بالسوء. 

فلا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد 
ا 000 
واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به وهو الشيطانء ولا 
يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظء. وفوات اللذات 
والمشتهيات» حتى يقعده عن الجهاد في سبيل الله ثم يشغله بالمباحات 
والشهوات. ثم يوقعه في الكبائر والمحرمات. 

والذين يخرجون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ويضحون بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله» هم عادة أكرم الناس قلوبا وأزكاهم أرواحاً وأطهرهم نفوساء 
ربهم يرزقون كما قال سبحانه: 9# ولا تَحسَبِنَ لذبن فيَلوأ فسَِي لاله موك بل 
دروم 057( اتج انين صَْي. وكنتتدزوة يلد 


ا يلحقوا 
اد اسع ء >3 مهم دي ع دكب ىه ساح لبر سح حي و سح سا سس اي 
بهم يِنْ خَلْفهمَ آَلاحَوَفُ عَلحَ وَلَاهُمَ يَحَرَوْت 20 َنْتَبشْرُونَ بنِعْمَةَ ين لد 


00 


وَفَضْلٍ وَأ لله لابيضيع ل َالْموْمِنِينَ 400 [آل عمران: 11/1-159]. 

والإسلام هو الدين الكامل العظيم الشامل الذي جاء به محمد يَلةٍ من ربه إلى 
كافة العالمين» ولا يقبل الله من أحد ديناً سواه كما قال سبحانه: 9# وَمَن يَبيَّع عَيرَ 
الإسْلِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآْرَةَ مِنَ ألْكَسِرنَ (25)! 4 [آلعمران: 15]. 

وقد شرع الله هذا الدين ليكون قاعدة للحياة الإنسانية في الأرض كلهاء وليكون 
منهجاً عاماً للبشرية بأجمعهاء ولتقوم الأمة المسلمة بدعوة البشرية وقيادتها إلى 
ربها وفق النهج الإلهي الذي فيه كل خيرء ورفعها إلى هذا المستوى العالي من 
الحياة الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا الدين» وتمتيعها بهذه النعمة التي لا تعدلها 
والتي تفقد البشرية كل فلاح ونجاح حين تحرم منهاء ولا يعتدي عليها معتد 


5:١ 


بأكثر من حرمانها من هذا الخيرء والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من 
الرفعة والسعادة فى الدنيا والآخرة. 
ومن ثم كان من حق البشرية جمعاء أن تُبَلَعْ إليها الدعوة إلى هذا الدين الإلهي 
الشامل» وأن لا تقف عقبة أو سلطة في وجه تبليغ هذا الدين الشامل لكافة 
وأيضاً من حق البشرية أن يُترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحراراً في 
اعتناق هذا الدين» لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة. 
فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد الدعوة والبيان لم يكن له أن يصد الدعوة عن 
المضي في طريقها. 
فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بي وسيلة من 
وسائل الفتنة» لا بالأذى» ولا بالإغراء»؛ ولا بصد الناس عن الهدى. 
وعلى إمام المسلمين أن يدفع عنهم بالقوة كل من يتعرض لهم بالأذى والفتنة 
ضمانا لحرية العقيدة» وكفالة لأمن الذين هداهم الله» وإقراراً لمنهج الله في 
الحياة» وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام. 
وعلى المسلمين تحطيم كل قوة تعترض سبيل الدعوة إلى الله وإبلاغها للناس 
فى حرية» أو تهدد حرية اعتناق العقيدة» وتفتن الناس عنهاء وأن يستمروا فى 
الجهاد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين غير ممكنة لقوة في الأرضء ويكون الدين 
ل لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان» ولكن بمعنى استعلاء دين الله في 
الأرضء بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخولء ولا يخاف قوة فى 
الأرض تصده عن دين الله أن يدين به أو يبلغه» وبحيث لا يكون فى الأرض 
وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله» ويضلهم عن سبيل الله» ويفتنهم 
صد 


:5 1 رط عور مرك .سعد مه ومع 
عنه بكل باطل كما قال سبحانه: (أوَفََئوْهُمَ حي لا تَكْونَ وِنْنَهُ وين أدبن يِل إن 


وو- 


00 1 [البقرة: 197]. 


5 


والله عنَّ وجل يريد لعباده أن يعيشوا في ظل الإسلام في أمن وسلام: 

فقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان.. وجعل الأشهر 
الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان.. تصان فيها الدماء والحرمات 
والأموال.. ولا يمس فيها حي بسوء.. ومن أبى أن يستظل بهذه الخيمة» وينعم 
بتلك الواحة» وأراد أن يحرم المسلمين منهاء فجزاؤه أن يحرم هو منهاء ويكف 


شره عن البشرية. 
والجهاد فى سبيل الله فريضة شاقة» ولكنها فريضة واجبة الأداء؛ لأن فيها خيراً 
كثيرا للمسلمين كافةء بل للبشرية كلها. 


والفرائض والأوامر منها ما هو سهل محبوب للنفس كالنكاح وأكل الطيبات 
والصيد» ومنها ما هو شاق مبغوض للنفس وكريه المذاق كالقتال في سبيل الله 
ولكن وراءه حكم ومصالح تهون مشقته» وتسيغ مرارته» وتحقق به خيراً 
مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير. 

فمن يدري فلعل وراء المكروه خيراً» ووراء المحبوب شراًء وهذا يفتح لقلب 
الإنسان عالماً آخر غير العالم المحدود المشهود الذي تبصره عيناه تترتب 
العواقب فيه على غير ما كان يظنه ويتمناه. 

فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله 
وأن الخير في طاعة الله فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكرهه النفسء ويكون من 
ورائه الخير الكثير. 

فالإنسان ضعيف محدود العلم والقدرة والرؤية» لا يدري أين يكون الخيرء 
وأين يكون الشر؟. 

لقد كان المؤمنون الذين خرجوا في بدر يطلبون عير قريش وتجارتهاء ولا 
يودون ذات الشوكة والقتال» ولكن الله جعل القافلة تفلت» ولقاهم بلا استعداد 
وجهاً لوجه بالمقاتلين من قريش» فكان النصر الذي دوى بالجزيرة العربية 
ورفع راية الإسلام والمسلمين» وهشم رأس الباطل الذي حاد الله ورسوله. 


رده 


وفرح المؤمنون بنصر الله» ونزول الملائكة» وهلاك أهل الباطل» وزاد | إيمانهم 
بربهم الذي مكنهم من القتل والأسر والظفر بالغنائم: وذ دكا لَه حدق 
َلطيِفئيْنٍ عا لَكُمْ وتودوت أن غَيْرَ دَاتِ ) موتك 1 ود وَيْرِيدُ د اند أن 
ع 0 لْحَقّ لْحَقَ بَكَلِمدَه- ويعَطمَ دَابرَ ألكفرين 400 [الأنفال: /1]. 
00 
انمي 4 
وكرت لاك اسلو ١‏ يليه دو عدار اللي 
كيب َبيَكُم الال وه و وَعَسه أن تكشوأ سينا وهو حير لُحكم وصق 
أن توا فعا رهف 1 كم وله يصَكمْ ون دشر وريه © [البقرة: 15؟]. 
والكافرون هم الظالمون حقاً: 
ظلموا الحق فأنكروه.. وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك.. وظلموا 
الناس فصدوهم عن الهدى. . وفتنوهم عن الإيمان. : وموهوا عليهم الطريق 
وخدعوهم بالباطل.. وحرموهم الخير الذي لا خير مثله» خير الإيمان والسلم 
والرحمة والطمأنينة. 
قينا بأشك ظلمهم. . وما أعظم كيدهم. . وماذا ينتظرهم من عذاب الله الأليم: 
َا كتوأ بز دهم انض عله موف وََاجَنَتُ نهم ينْعَدَايها 
كَدَلِكَ 2 حر ىمل حكفور (4)50 اناط: ]. 
إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب.. ويحاربون منهج 
الإيمان أن يستقر في الحياة.. ويحاربون شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع 
وتظهر على الجوارح» هؤلاء هم أعدى أعداء البشرية» وأظلم الظالمين لهاء 
وأخطر المفسدين لحياتهاء لسعيهم في غش الخلقء وإفساد أديانهم» وإبعادهم 
من رحمة الله» وكفرهم بالله ورسوله. 
فهؤلاء من آمن منهم وتاب وأصلح فالله يتوب عليه» ومن استمر منهم على 
كفره ومات ولم يرجع إلى ربه ولم يؤمن به فهو جدير بلعنة الله ولعنة خلقه 
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وعذابه كما قال سبحانه: إن ين 5 3 
وَلْمَكيَكَوَ ولاس لَمْمَعِينَ(20 حَِدِنَ فيا لا يحَنَكُ عَنَهُمُ الْعَدَابُ ولا م 
ووس (005 9 [البقرة: 0131 157]. 

ومن واجب البشرية لو رشدت أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا 
الظلم الذي يزاولونه» وأن ترصد لحربهم كل ما تملك من الأنفس والأموال 
ليستريح الناس من شرهم وطغيانهم. 

وهذا هو واجب الأمة المسلمة الذي يندبها إليه ربهاء ويأمرها به لرفع ظلمهم 
ل ل ل ا ل 
يام اليت :امنا فيلو اريت أو يلُونَكُم د الككار ثرا ويل 
وأعلموا أن أنَأللَّه مم الْميّقِيت متيس 4010557 [التوية : 137]. 

وإلى أن 00 البشرية وتعقل يجب على أهل الإيمان الذين اختارهم الله 
وحباهم بنعمة الإيمان أن يطاردوا الباطل في كل مكان. ليحل الحق مكان 
الباطل» والإيمان مكان الكفر» والعدل مكان الظلم. 

فلا بدّ من الجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي» فلم يجن أحد على البشرية 
جناية أعظم ممن يحرمها من هذا الدين الذي فيه كل خيرء ويحول بينها وبينه: 
مفمَيوايِمَة ِمَهَ كن إِنّهُمْ لا أَيَمْنَ له لهم لَعَلّهُمٌ ينتَهُور (70015 [الترية: 1 
والجهاد في الإسلام شريعة لازمة. به يدفع الله عن المؤمنين الأذى والفتنة 
والظلم. وبه يتم تقرير حرية الدعوة. 

فقد جاء الإسلام بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلهاء ويبلغه إلى أسماعها 
وقلوبهاء ويزين به حياتها وأخلاقها: قد جاح رسُومًا يبك ل 
صحكديرا يَكَا كدي تَخْووْت مِنّ أحكئّبي وَيَعَهُوأ عن كَييرٍ قَدَ 
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فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن» ومن شاء فليكفر ويدفع الجزية ولا إكراه 
: ايه ات 2 عم الي رساخ اج د ع 6ع عرس رسع فاع 
في الدين كما قال سبحانه: 38 لك واه فى الذينٍ عد بين ُسَدُمِنَ ألم هَمَن يَكمْرَ 
ٍِ . 2 0 017 اقل 

و ساح سا سا ودد. صخوح سا سودوو > قر 


طحت وَيْؤَ'ِن أله فَقَد أسْتَمَسَك بالْموَةَ الْوْتَقَ لا أنفصام ها واه سِيعٌ 
عَم ((5) © [البقرة: 105]. 

لكن يجب أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من 
عند الله للناس كافة» وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا ويقتنعواء 
وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا. 

وجاء الإسلام كذلك ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه» وفوق 
هذا يقوم نظام أخلاقي كريم تكفل فيه الحرية لكل إنسان» حتى لمن لا يعتنق 
عقيدة الإسلام» وتصان فيه حرمات كل أحد, حتى الذين لا يعتنقون الإسلام» 
وتحفظ فيه حقوق كل إنسان من مسلم وغيره؛ ولا يكره فيه أحد على الإسلام؛ 
إنما هو البلاغ والبيان. 

فهذا الدين العظيم الذي أكرم الله به خلقه. وأنزله عليهم» وبعث به رسوله إليهم» 
وارتضاه للبشرية جمعاء»ء من حقه أن يجاهد ليحطم قوة الباطل التي تناصبه 
العداء» وتكيد له بغير حق» وتحرم الناس منه» وتصد الناس عنه. وتنفرهم منه. 
فليسحقها الإسلام سحقاء ويبيد هذه الحشرة السامة» ليعلن نظامه الإلهي الرفيع 
في الأرض. ويدعو الناس إليه» ثم يدع الناس في ظله أحراراً لا يلزم أحداً إلا 
بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية» والمالية والسياسية التي تتضمن العدل 
والإحسان لكل البشر. 

أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار» فهو وإن كان يحب لهم الإيمان فهو لا يلزمهم 
به ولا يكرههم عليه» وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار» يزاولونها وفق 
عقائدهم. والإسلام يكفل لهم حقوقهم. ويصون لهم حرماتهم. 

والمجاهدون في سبيل الله كثير» وليس كل مجاهد في سبيل الله يرزق الشهادة» 
فالشهداء مختارونء يختارهم الله من بين المجاهدين ويتخذهم لنفسه سبحانه. 


555 


فليست رزية ولا هوان أن يستشهد المسلمء عقر ري وواللا او ري 
ودكريم من اونا لعبده إن مكف مح قد مَسّ الْمَوَمَ كرح مقأ مَكَُزْف وَتْكَ 
الينام ا ا 0 أهَهُ أو ءَامَنوأ يعد مدكم سهد وَأّدُ ل 
حت ألطَلِوِينَ (1)0 وَلِيْسَخِص أله الَدِينَ نوأ وَيَمْحَقَ الكفريرت (01]15 [آل عمران: 
111]. 

وهؤلاء شهداء يتخذهم الله» فيؤدون الشهادة بجهادهم حتى الموت في سبيل 
إعلاء كلمة الله» وإحقاق الحق وتقريره فى حياة البشرية بهؤلاء الذين تجردوا 
للحق.. وبذلوا أموالهم وآنفسهم من أجله.. وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء من 
أجله.. لعلمهم أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق والنور. 
يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدونء وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى 
المواك: ِنَم لْمؤٌمئورت الَذِينَ انوأ به هِ ورسولو- ثم لم يرتَابُو مَحَنهَدُوأ وله 
انهم في مسجل َه أ وَليِكَ هم التبقورت 0 00 [الحجرات: .]١5‏ 

والمجاهدون في سبيل الله ليس لهم 5 هَمّ إلا إعلاء كلمة الله في الأرض كلهاء 
وهم يشعرون بمعية الله معهم» وهدايته لهم» ونصرهم على عدوهم 

فلا تضعف نفوسهم حينما يصيبهم البلاء والكرب» والشدة والجراح. ولا 
تضعف قواهم عن الاستمرار في الكفاح. 

وهم حين يواجهون الأعداء» ويواجهون الهول الذي يذهل النفوسء, يتوجهون 
إلى الله لا لطلب النصر أول ما تطلبء» ولكن لتطلب العفو والمغفرة عن 
الأعداء. 


فيا لها من نفوس مطمئنة إلى وعد ربها واثقة بنصره » عارفة بحقه بحقه متوكلة عليه 

اي 0 وكين ل ككل 6د 

ِبَيُونَ كير هَمَا وَهَنُوأ لم لآ ساب ف دل ال ما صو 0 وَأَنَّدُ جحت 
سح بج فر اسم و5 ايب وح م 


ضري وم نَ قولَهمَ إل أن قَالُوأ ربنا أغفر لَنَا ديو نا وَإِسَرَاهنَا ف أمْرِنَا وتيت 


ا 


0 


أكَدَاممَاوَأَنضرَنَاعَلَ الْعَو و ألْحكنري (40 [آل عمران: 4145 /140]. 

إنهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء» بل لم يطلبوا جزاء ولا ثواباً لم يطلبوا ثواب الدنيا 
ولا ثواب الآخرة. 

فما أجمل هذا الآدب مع ربهمء وما أزكى تلك النفوس والقلوبء بينما هم 
يقاتلون في سبيله لم يطلبوا منه سبحانه إلا غفران الذنوب وتثبيت الأقدام» 
والنصر على الكفار. 

ولما لم يطلبوا لأنفسهم شيئاً أعطاهم الله كل شيء يتمناه طلاب الدنيا وطلاب 
الآخرة» وشهد لهم بالإحسان, فقد أحسنوا الأدب» وأحسنوا العمل» وأحسنوا 
الجهاد. وأعلن حبه خا وهو أكبر من النعمة» وأكبر من الثواب كما قال 
سبحانه: ظ فَعَانَهُم انوا 312 وفع تا اليو رأ ؤي نبي 400 [آل 
عمران: .]١54‏ 

فهل فوق هذا الأدب من المجاهدين في سبيل الله شيء؟. 

وهل فوق هذا الإكرام لهم من رب العالمين شيء؟. 

إن المسلم حين يخرج للجهاد في سبيل الله إنما يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله في الأرضء ولتمكين منهجه من تصريف الحياة البشرية» ولتمتيع البشرية 
بخيرات هذا المنهج؛. وعرضه عليهم. وصد عدوان المعتدين؛ فالإسلام لا 
يعرف قتالا إلا في هذا السبيل. 

ليس في الإسلام قتال من أجل الغنيمة» ولا يعرف الإسلام القتال للمجد 
والفخرء ولا يعرف القتال للسيطرة والقهر. 

إن المسلم في الإسلام لا يقاتل للاستيلاء على الأرض.. ولا للاستيلاء على 
التكافة بول المتعياكه على ارو قرولا قات الحجه خفن :نولا حون 
بيت.. ولا لمجد طبقة.. ولا لمجد جنس.. ولا لمجد دولة.. إنما يقاتل في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله وتمكين منهجه في الحياة» وحماية المؤمنين» وصد 
عدوان الظالمين» فمن قتل في هذا السبيل فهو شهيد في سبيل الله ينال بذلك 


0 


مقام الشهداء عند الله. 

فليقاتل في سبيل الله من يريد أن يبيع الدنيا ويشتري بها الآخرة» ولهم على ذلك 
فضل وأجر من الله عظيم» سواء من يقتل في سبيل الله ومن يغلب في سبيل الله 
كما قال سبحانه: ممَلْيْعِيِلٌ فى في سَبَيلٍ ارين كدتووت الخرة الذي 
الْأْرَة وَمَن يُعَيَلٌ في سل الله مبِفَسَلُْ أوَيَعَلِبَ صَسَوَفٌ فته لَرَاعَظِئ(4)0 
[الغتاء: 971 

فأين الدنيا من الآخرة؟.. وأين غنيمة المال من فضل الله» وهو يحوي المال وما 
وا ؟: 

إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته.. ووطنه الذي يجاهد من أجله هو 
البلد الذي تقام فيه شريعة الله.. وأرضه التي يدافع عنها هي دار الإسلام التي 
تتخذ الإسلام منهجاً للحياة.. وكل تصور آخر للوطن غير هذا هو تصور غير 
إسلامي.. تنضح به الجاهليات ولا يعرفه الإسلام. 

والمقاتلون في ساحات القتال فريقان يقاتلون تحت رايتين مختلفتين: 

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لتحقيق منهجه. وإقرار شريعته في الأرض» 
وإقامة العدل بين الناس. 

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوتء لتحقيق مناهج شتى غير منهج الله 
واترار كر تع لخ مكرايد امار 

أبن ءامثُوأ يموت فى مبيل أمَه اَذ كَمَروايْعيوتَ فى سيل ألطَحُوتٍ فََئِلُوا أَوَليآه 
أَلسّيِطانَ إِنَّ نَهِدَاَلسَيْطن 5 نكن صََعِيهًا (40]00 [النساء 01]. 

ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله وحمايته ورعايته. 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم وشتى مناهجهم. 
فعلينا مقاتلة أولياء الشيطان» متوكلين على الله الذي تكفل بنصر من ينصر دينه. 
ويقيم شرعه كما قال سبحانه: وسنصرك أله من يَنشجود إل أله موك 
عَرِيدٌ ((5) لين إن َم ف الارض: مام الملل راتوا لكر مرا 


أله 


مغرو وَتهواعن لمكو ويه يبه امور (408 [انحي: 14:4٠‏ 

فالجهاد في سبيل الله رحمة للبشرية كلها: 

فبه يتم إقرار منهج الله في الأرض.. وإقامة نظامه العادل في ربوع العالم.. 
وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان.. تمنع أن تغلق الحدود دون دعوة 
الله.. وتمنع أن يحال بين الناس وبين الاستماع للدعوة في أي مكان على سطح 
الأرض.. وتمنع أن يفتن أحد عن دينه» والكف عن مطاردته في رزقه أو نشاطه 
حيث هو. 

وحرب الله ورسوله التي يقوم بها أعداء الدين متحققة بالحرب لشريعة الله 
ورسوله. وللجماعة التي ارتضت شريعة الله ورسوله» وللدار التي تنفذ فيها 
شريعة الله ورسوله. 

والإسلام دين العدل والرحمة» لا يعاقب العاصي والمجرم بالسيف وحده. إنما 
يرفع سيف العقوبة ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا السيف. 

فآما اعتماده الأول فعلى دعوة الناس إلى الخير وتربية القلوب وتزكيتهاء فإذا 
ردع بالعقوبة التي تزجر عن الفسادء أخذ طريقه إلى القلوب يستجيش فيها 
مشاعر التقوى. ويحثها على الإيمان والجهاد في سبيله كما قال سبحانه: 
:9 يتأيها الت امنأ أتّهُوا اله وأَبْتَعُوَأ إِليْهِ الْوسِيكة مَجَْهِدُوأ في سَبيلو 
حَلَكمْ تيوت (410 [المائدة: 8"]. 

والإسلام لا بدَّ له أن ينطلق في الأرض لإزالة الواقع المخالف لمنهج الله بالبيان 
والجهاد مجتمعين: 

جهاد باللسان لتقرير منهج الله في الأرضء وتنفيذ شرعه في عباده. 

وجهاد بالسيف لإزالة حكم الطواغيت الذين يحكمون الناس بغير شريعة الله 
والتي تحول بينهم وبين الاستماع إلى البيان واعتناق الدين الذي مَنَّ الله به على 
عباده» وإقامة منهج الله في الأرض كلها. 

وإذا كان البيان باللسان يواجه العقائد والتصورات والمذاهب الضالة» فإن 
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الجهاد بالسيف كذلك يواجه القوى المادية الشرسة» وهما معاً يواجهان الواقع 
البشري بجملته لرده إلى ربه» وانتزاعه من العبودية لغيره. 

والجهاد في الإسلام له بابان: 

الأول: باب يخرج منه ليدافع المهاجمين له؛ لأن مجرد وجود الدين كمجتمع 
إسلامي مستقل» الحاكمية فيه لله وحده. لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من 
حوله لسحقه. دفاعاً عن وجودها ذاته. وهنا لا بد له أن يدافع عن نفسه. إذ لا 
يمك التعا يعر + بين الحقى والباطل. 

الثاني: أن الإسلام ذاته لا بد أن يتحرك إلى الأمام ابتداءً لنشر الدين في العالم» 
ولإنقاذ الإنسان في العالم من العبودية لغير الله» ولا يترك البشرية في الأرض 
للشر والفساد والعبودية لغير الله. 

إن الإسلام جاء ليقرر ألوهية الله في الأرضء وعبودية البشر جميعاً لإله واحد. 
فمن حقه أن يزيل العقبات كلها من طريقه» ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم» 
دون حواجز ولا موانع مصطنعة. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء في كل اتجاه؛ فالإسلام ليس نحلة قوم 
ولا نظام وطنء ولكنه منهج إله. ونظام للعالم كله يحقق لهم الآمن والسعادة 
والطمأنينة» ويقضي على منابع الشر والعدوان» ويقطع دابر الجور والفساد في 
الأرضء والاستغلال الممقوت» ويقوم بذلك رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ولك يلون علواً في الأرض ولا فساداً: 8 هَذَا بلع تايس وَلسُندَكأ يه وَليَعَلمُا 
نما هو لله وحِد وَلِيَدٌ ونوا الأب زا (0) 0 [إبراهيم: 0] 

وبالجهاد في سبيل الله يحق الله الحق ويثبته» ويبطل الباطل ويزهقه» ويقطع دابر 
الكافرين» ويخضد شوكتهم.ء وتعلو راية الإسلام» وتعلو معها كلمة الله وتظهر 
قوة الأمة» وتقيس قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائهاء وتعلم أن النصر ليس بالعدد 
وليس بالعدة» إنما هو بقدر اتصال القلوب بالله» وبقوته التي لا تقف لها قوة 
العباد. وأن يكون هذا كله عن تجربة واقعية لاعن مجرد تصور واعتقاد قلبي. 


0١ 


لتوقن كل عصبة مؤمنة أن الله معهاء وأنها تملك في كل زمان وفي كل مكان أن 
تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من القلة» ومهما يكن عدوها من 
الكثرة» ومهما تكن هي من ضعف العدة» ومهما يكن عدوها من كثرة العدة؛ 
لأن النصر من عند الله وحده. وهم مؤمنون يجاهدون في سبيل الله. 

ولا تستقر هذه الحقيقة في القلوب كما تستقر بالمعركة العملية المرئية الفاصلة 
بين قوة الإيمان وقوة لمحاو كه تجلى ذلك كله في غزوة بدر كما قال 


عبد 


5 آ هه ودر 5 داع مغرو 20000 1 0000م لم حبر و 
سبحانه: 5 وَلَقَد مَصَرَكُم الله بد روات وله نفو مه َعلَّحمَ صَفكرون (1470]00 [آل عمران: 


2-7 


.] 177” 

إن غزوة بدر لتمضي مثلاً للأمة» تتمثل فيها أصول النصر والهزيمة» وتكشف 
عن أسباب النصر والهزيمة» الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرية المادية. 
ظهرت فيها قوة لا إله إلا الله كما ظهرت في أحد قوة محمد رسول الله يكل وفي 
بدر أظهر الله قدرته» وفي أحد أظهر الله سنته. فلما عصى الرماة أمر الرسول كليل 
رفع الله النصرء فالمعاصي سبب كل هزيمة. 

إن غزوات رسول الله َك كتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان ومكان» فهي 
آية من آيات الله» وسنةٌ من سننه الجارية في خلقه ما دامت السموات والأرض. 
وحسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية» وأن يمضوا في 
طاعة أمر الله واثقين بنصر الله في أي معركة مع الباطل» حسبهم هذا لينتهي 
دورهم» ويجيء دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم وتملك الكون كله. 

وحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبهاء وتثبت في 
المعركة» ثم يجيء النصر كما يجيء المطر من الله وحده. حيث لا يملك النصر 
غيره: لد تيون ري فَأَسْسَبجَابَ ان كم بِألْفٍ من المكيكد 
مد قرس ل 0 ما ال لمن 
عند لَه إتَ أَلَهَعَرِيرٌ 2 يم (010 [الأنقال: 4 .]٠١‏ 

إن خروج لقعي الحؤقة الإعلاد ةله درط قلطا أ ممع بنية ا 


0 


ر 8 0 


لملائكته والمؤمنين في المعركة» ليحق الحق ويبطل الباطل» وينصر أولياءه 
ركذل و1 قلرة ف 1ه ]ل التق كة آن نك كفنا الذت اموا كان 
في موب الست كمَروا لضب ضرفا عَوَقَ امداق وأطْرها نه حكن 
تان © ذلك نمم كأوا لل ورشواك ومن مُكَاققٍ أن ورك كك 1 
ددا لَعِقَاتٍِ (0105 [الأقال ل "1]. 

إنها سنة الله ليست فلتة عارضة ولا مصادفة عابرة أن ينصر الله المؤمنين» وأن 
يسلط على أعدائهم الرعب والملائكة وعباده المؤمنين. 

إنما ذلك لآنهم شاقوا الله ورسوله» يصدون عن سبيل الله» ويحولون دون منهج 
الله للحياة» فلهم في الدنيا الرعب والهزيمة» وفي الآخرة عذاب النار: 
و لحكم فَدوفوه وأرَح ِلَكَفْرِسِنَ عَدَابَ أَلثَّارٍ (010 [الأنقال: 14]. 

وقد وعد الله المؤمنين بالنصر على أعدائهم. ومن يكن الله معه فمن ذا يقف 


:3 ادن دوت مه وَرَسُولهء أوْلَقِكَ ف الْدَدنِينَ 9 كب الله رك أن ورسلا 
0 ا عير (0)50 [المجادلة: .]1١‏ 

لذي وقع 0 أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك» واستقرت 
ل ا 0 
ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوثنية» وبعد الصراع الطويل مع الكفر 
والشرك والإلحاد. 
وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الشرك والإلحاد في بعض بقاع الأرضء فإن 
العقيدة في الله ظلت هي المسيطرة» فضلاً على أن فترات الإلحاد إلى زوال 
مؤكد؛ لآنها غير صالحة للبقاء. 
ولله الأمر من قبل ومن بعدء فليست الغلبة والنصر بمجرد وجود الأسباب» بل 
لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر» ف: كم ين ذ فَعَِوَ فكقّ كَليكة عَبَتَ وِكَدٌ 
ككثرة بدن أله وَأسَممَ كبري (4)1 [ابقر: 04 


وا 


والله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء»؛ ولكن من فضله وجوده 
وإحسانه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فاستخلص 
سبحانه لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء. 

لم يعد لهم خيار أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيل الله. 

لم يعد لهم خيار أن يبذلوا أو يمسكواء إنها صفقة مشتراة» ولمشتريها أن 
يتصرف بها كما يشاء» وليس للبائع فيها من شيء» سوى أن يمضي في الطريق 
المرسوم, لا يلتفت ولا يتخير ولا يجادل» فهو عبد مملوك» وليس للعبد إلا 
الطاعة والعمل والاستسلام والانقياد: إن لله كر و الْمُؤميي لَفْسَهُمٌ 
َأَموكم يأك له مانن بقل ف سيم لأف َفَدودَويِفْكَو ب وَعَدَاعكّد 
غناو > رتوو لايل ولف ل ومن أزذدي ووو وك اه السكيرا 
6 م الى بيعم به وَذَللك هوَالْعَوْرُلْعظِيم (07)* [التوبة: .]1١١‏ 

فالثمن هو الجنة.. والطريق هو الجهاد والقتل والقتال لإعلاء كلمة الله وكف 
العدوان» وإزالة الفساد.. والنهاية هي النصر أو الشهادة التي بعدها الجنة. 
والمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعواء فمن بايع هذه البيعة» ووفى بها 
فهو المؤمن الحق. 

مدن ويخنة لان جف الميففة قدا وإلاقيو واه الأشين والأهرال» وعو 
مالك الآنفس والأموال وكل ما في الكون. 

وهي بيعة رهيبة لازمة في عنق كل مؤمن, لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه» وقد 
جعل الله مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء بهذه البيعة» كما قال 
سبحانه: اوها باَلْمَهَدٍ إن الْعَهَدَ كا نطولا 400 [الإسراء: 4 "]. 

وقد تحولت هذه البيعة من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع مشهود. وقد 
قبلها أصحاب النبي جه وتلقوها للعمل المباشر بهاء وحولوها إلى صورة 
منظورة عجيبة» لا إلى صورة متأملة تحكي ولا ترى. 

فكم بذلوا من أجلها من نفس؟.. وكم أنفقوا من مال؟.. وكم هجروا من أجلها 


0 


من دار؟.. وكم تركوا من شهوات؟.. وكم تركوا من أهل وأولاد؟.. وكم بذلوا 
من أوقات؟.. وكم جاعوا وأوذوا؟. 
ولق را اه لقد وفوا وصد قوا: لإينَالْؤْمنِينَ جَالصمَغْومَا 
دي َنْهُم من قصئ ححَبَهُه ُو تهُممَن يَنَظِقٌ ومَابَدَوتَ ديلا (44055 [الأحزاب: 
7 
كَرَجَ رَسُولُ الطويكلة إِلَى الْحَنْدَقِء فَإِذَا الْمُهَاجِوُونَ وَالأنصار يَحْفْوُونَ في خَدَاةٍ 
اردق قَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ع عبد يَحْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُم قلَمّا رَأَى مَا بهِمْ يِنَ النَصَبٍ 
وَالْجُوع قال: «النَّهُةَ 3 لْعَيْشَ عَيْش الآخِرَهْ فَاغْفِرُ لِلأنْصَارٍ وَالْمْهَاجِرَه), 
ققالوا: مُحِيِبينَ لَهُ: نيوا مهدا على الجهاو انب نادمه" 
«المجياة ف وني الوح مد رد بوي ان كل مويق ادا دين الله فهي سنة 
جارية لا تستقيم الحياة درم كما قال سبحانه: 8 وَلَوَ ا 
و 


له عا وو حب #-#ن ل دَث 00 و حَنّ ا -ه ذو 5 | 


0000 
جميع الأرضء لتحرير البشر من العبودية للعباد. وردهم إلى العبودية لله وحده. 
والحق إذا سار في الأرض فلا بِدَّ أن يقف له الباطل في الطريق» بل لا بد أن 
ع ل سي ل سيو 
ل ير لِيصُدُوا عن سبل َه صَسَيْنُِوتهَا كم ُمَّ توت عَلَيْهمٌَ 


م 2 دآ ل لور 


سورك ارون 5 دوا إل جهتم كروي 6 5]. 
فأهل الباطل يقاتلون أهل الحق يدا وبغياً من عند أنفسهم ليردوهم ان 
الكفر والضلال كما قال سبحانه : #إولا راون عونك حو رو ا 
وا ستل وم ترق تود قن ويوله تكوك رفو ككار أرنيق خعلت 


زه [6 2 


[البقرة: .]7١1/‏ 
فما دام في الأرض كفر.. وما دام في الأرض باطل.. وما دام في اللأرض عبودية 
لغير الله.. تذل كرامة الإنسان.. وتصرفه عن ربه.. فالجهاد في سبيل الله ماض.. 

والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء.. وإلا فأين الإيمان والوفاء والبيعة؟. 
قال النبي كَلِ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَفْن وَلَمْ يُحَرَّتْ ب نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شْعْبَةٍ مِنْ 
نْقَاق» لمكي ا 

فليستبشر من بذل نفسه وماله في سبيل الله وأخذ الجنة عوضاً وثمناً كما وعد 
الله في كتبه المنزلة. 

وما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله» ويستعيض الجنة؟. 

والله ما فاته شيء» بل ربح كل شيء» فالنفس إلى موتء والمال إلى فوت. 
والغبن يوم التغابن. 

ألا ما أعظم هذا الإنسان المؤمن وهو يعيش لله حسب أمر الله» وفق سنة رسول 
الله يلة. 

يجاهد في سبيل الله» وينتصر إذا انتصر لإعلاء كلمة الله» وتقرير دينه» وتحرير 
عباده من العبودية لسواه. 

ويستشهد إذا استشهد في سبيله» ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة 
وجميع ما فيها. 

فإذا أضيف إلى ذلك كله الدرجات العالية في الجنة» ورضوان ربه عليه فهو بيع 
يدعو إلى الاستبشار» وفوز لا ريب فيه ولا جدال: (إفَأسَتَبدِرُوا يييْهِكُ الى 
بَايعُم بل وَذللك هوَالْعَورٌألْعظِيم (07)* [التوبة: .]١١١‏ 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن» ولكن الجهاد في سبيل الله 


.)١91١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ليس مجرد اندفاعة إلى القتال» إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل 
في مشاعر وشعائر» وأخلاق عالية» وأعمال صالحة. 

والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة» والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان» هم 
قوم يحملون أفضل الصفات الإيمانية وأحسنها وأعلاهاء وهؤلاء المؤمنون 
هم: «التتيئون الحيذوت لفمدوت التتيئؤت الأحجكئوت 
الفعد ريه مروت الْمَعَرُون وألكاهورت عن عن البحكر وَلْلفِطُونَ لحدود 
أَسَه وعم رآلْمُؤميت (405 [التوية: .]1١١‏ 

إن أهل هذه البيعة عليهم أن يفوا بها ليدخلوا الجنة» وعليهم أن يتقوا الله فيما 
عاهدوا الله عليه» ولا يتخلفوا عن الجهاد مع المجاهدين الصادقين: 8 بايا 
لذب مثا أ أَتَّقُوأ أله فوأ أله وفوا معَالصديقيت (400 [الترية: 11]. 
ل 
الذين آووا ونصرواء وبايعوا واستعدواء ومن حولهم من القبائل التي أسلمت. 
لا يليق بهؤلاء.. وهؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله» وليس لهم أن يؤثروا 
أنفسهم على نفسه كما قال سبحانه: # ما حكن لأهل المدينة ومن حور من 
حاب أن تَحَلهوا عن رسول اند و1 اربوأ سوج عن تقبو © [التوية: ٠٠١‏ 
فالخروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» ورد كيد الأعداء» في الحر أو البرد. 
وفي الشدة أو الرخاءء وفي العسر أو اليسرء أمر مطلوب من كل مسلمء ولا يحل 
لأحد التأخر عنه في كل زمان أو مكان لمن يريد التأسي برسول الله كِ. 

وهو واتجت يوحجه الشياء مه وسول الله والمؤمتين المتجاهديق + فضلا عن الأمر 
الغادو قن انر بقوله: 'أنْفِروأ حِمَاكًا وَيِكَالَا وَجَنِهِدُوأ بِأَمَوّا لِحكم وأنف كفي 


مارح 5 و سر لم ى دسم م 
مَل أله اخزة عر لك إن 8 تعلمود ب (2) © [التوية: .]:١‏ 


وبع ولاك لالد على نا اتروع اقزر الما مقا َل اه ا َك 

111 عي ل عخْمَصَة فى سيل الل ولا به عُوت مَوْطِئًا يَِيظ 
سه سي لس ون م > مس مي ِ 

الجكمار وك ورين 132ل لقوق لويد لوك أ ل 


وَِدِيًا اكيب طح لِسَجْرِيَهُمُ ألَّهلَحْسَنَمَاكانويَكْمَلُونَ ([5) © [العرية: 017١‏ 151]. 
إن الله عزّ وجلّ كريم يعطي المجاهدين على الظمأ جزاء.. وعلى النصب 
جزاء.. وعلى الجوع جزاء.. وعلى الخطى جزاء.. وعلى كل نيل من العدو 
جزاء.. يكتب به للمجاهد عمل صالح.. ويحسب به من المحسنين. 

وكذلك على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر.. وعلى الخطوات لقطع الوديان 
أجر.. أجر كأحسن ما يعمل المجاهد في الحياة. 

ألا ما أجزل هذا العطاء من رب العالمين.. وما أوسع رحمته لعباده.. وما أعظم 
خلقنا.. ورزقنا.. وهدانا.. واشترانا.. ووفقنا للعمل الصالح.. ويسره لنا.. 
واغا مهاه :«وحفيية اليا نيو اكرهنا بالإسلام.. وشرفنا بالدعوة إليه.. وضاعف 
لنا الأجر.. ووعدنا على ذلك الجنة: #( دَلِكَ مص لٌُأنّهِ ته مَنيكَآ وأو الْمَضْلٍ 
لْعَظِيو )4 [الجمعة: ؛]. 

إن العبادة أمانة.. وإن دعوة الناس إلى الله أمانة.. وإن تعليم الناس أمانة» وإن 
الجهاد في سبيل الله أمانة.. ونحن فيها خلفاء.. وعليها بعد النبي يَكةٍ أمناء.. 
ونحن مسئولون عنها. 

فعلينا جميعاً أن نقوم بأداء هذه الأمانات حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله . 

وإذا اتسعت رقعة الأرض الإسلامية» وكثر عدد الرجال المستعدين للجهاد في 
سبيل الله» فقد آن أن توزع الجهود في الجهاد. وعمارة الأرضء والتجارة» 
وغيرها مما يحتاجه المجتمع المسلم» فهذه مرحلة أخرىء. يصار إليها إذا صار 
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الواقع كذلك كما قال سبحانه: ظأوَمَاكان الْمْؤْمِبوْنَ يقرأ كآفَة موا سَكَرَن 


عاسم سر لال 


اد تفرد 4 لس سس كي ص ل واس ل سل صخر 0 صخ سرح اس ع سغي]) كس ح كتج 
كل فرَفَةَ مَنْهُمَ طأيفَة لإينفقهوا في لين ولمنذروا قومهم إذا رجعوا | 06 لعلهم 
سير 

دروت (051 0 [الترية: ؟15]. 


0 


فالمؤمنون لا ينفرون كافة» ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة على التناوب» 
لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة» 
وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم بما رأته وما فقهته من هذا الدين في 
أثناء الخروج والجهاد من ثمرات الإيمان» كنصر الله لأوليائه» وخذلانه 
لأعدائه» ونزول الهداية على الخلق. وظهور الآيات» وتسخير المخلوقات 
كنزول الملائكة في بدرء وانفلاق البحر لموسى ود وانبجاس الحجر بالماء 
لموسىء والتقاء ماء الأرض والسماء لنصرة نوح وَكِةٍ وإهلاك أعدائه. وغير ذلك 
من الآيات. 

فهذا الدين كله جهد وعملء لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين يخرجون للجهاد 
في سبيل الله وإعلاء كلمة الله هم أولى الناس بفقهه. بما يتكشف لهم من أسراره 
ومعانيه. وبما يتجلى لهم به من آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به. 

فهذه الآمة خير أمة أخرجت للناس لها عمل وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء 
ولها أخلاق تتزين بها بين الناس وهي أوامر الدين» وعليها مسئولية وهي الدعوة 
إلى الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. 

لذلك وصف الله المؤمنين بأعمالهم, وأثنى عليهم بأفعالهم المطلوبة منهم كما 
قال سبحانه: «[ وَألَت امنأ وََاجَرُوأوَجَهَدُوأ ف سيل لَه وَالينَ “ووأ وَتصروَأ 
ُوْكتهك هْمُ المؤْمينَ حالم مَْرَهوَرد كيم 127 وان مامثوأ مث بعد وَهَابوا 
مَجَهَدُوا مَك وليك مك ولوأ رسا بعصم أَوْلَ بَّعْضٍ كن أنه إِنَ أله بحل 
5 لم 0 [الأنفال: ؛لاء 170]. 

فالمؤمنون صنفان: 

مهاجرون يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ويدعون إلى الله في 
أراضة: 

وأنصار يؤوون ويناصرون المهاجرين والخارجين في سبيل الله. 

وبهذين الصنفين من المؤمنين أظهر الله دينه» وأعلى كلمته حتى دخل الناس في 


أده 


دين الله أفواجاً. 

وهذا عمل الآمة إلى يوم القيامة لمن كان يرجو رحمة الله» دعوة وجهاد. وهجرة 
ونصرة» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها: ة إن اديت عَامَنوأ 
الس هَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فى سَبَِلٍ أَللَو ُوْكتيِكَ يَرجونَ بَحَمَتَ ص وَالّهُ عَفُورٌ 
يه © [البقرة: 14؟]. 

وبالهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه تنتشر الهداية في العالم» 
ويزول الباطل من الآأرضء وتنزل رحمة الله على عباده. ويحصل لهم رضوانه. 
والفواة حفة كما قال سعفاته: 0 ان ليرد 00 
وَلَدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَن يضف اللَهُ عَنْهُمْ وَوَصُوأ عَنْهُ ولد لحم بجنت 

عتم اله رين فيا الت جلك لم4 1 

أما الذين يقعدون عن الجهاد في سبيل الله فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن 
خرجوا؛ لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجواء ولا فقهوا فقههم. ولا 
وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليه هؤلاء الخارجون من أجله. 

ولعله يتبادر إلى الذهن أن الذين يتخلفون عن الغزو والجهاد والدعوة والحركة 
هم الذين يتفرغون للتفقه في الدين» ولكن هذا وهمء فإن الجهد والجهاد 
والمجاهدة قوام هذا الدين» ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به.» ويضحون 
من أجله بكل شيء» ويجاهدون لتقريره في حياة الناس. 

والجهاد في سبيل الله ماض إلى يوم القيامة» وخطة الجهاد ومداه بينها الله 
ورسوله وخلفاؤه من بعده» وقد سارت عليها الفتوحات الإسلامية» بالدعوة 
إلى الله وقتال الظالمين من المستكيرين والمعاندين والطغاة» بداية بمن يلون 
دار الإسلام ويجاورونها مرحلة مرحلة كهنا أمن الله المؤمين” بذلك بقوله: 
يام ا مكنا رمك بر يَلونَكُم ب يو السطدن زكعترا وك يله 
وأعلموا أن أ نَألَهمَمَا مقرم متيس 4010557 [التوية 0 

سس ل ل ارت با لخ تطزة ولسل الرلن اف 
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كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم» وفي بلاد الفرس» فاتسعت رقعة 
الإسلام» فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء؛ متماسكة الأطراف. 

ثم كان فتح مصر وشمال أفريقية» وبلاد ما وراء النهر» ثم فتح الأندلس وما 
جاورها. 

وهكذا صارت دولة الإسلام بهذا الحجم الكبير تحت راية واحدة» وقيادة 
واحدة» تقول كلمة التوحيد» وتعمل بهاء وتدعو إليها. 

فلما ضعف الإيمان.. ضعف الهم والعمل.. وأعرض كثير من الناس عن 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله.. واشتغلوا بحاجات دنياهم عن حاجات 
دينهم.. وقدموا شهوات النفس على أوامر الربء هانوا على الله وعلى خلقه. 
ونزلت بهم العقوبات جزاء مخالفتهم لأوامر الله. 

وعمل الأعداء بتدبير خبيث ماكر على تمزيق وحدتهم» وتقويض هذا البنيان 
الكبير وتمزيقه» ففرقوا أهل التوحيدء وأقاموا الحدود المصطنعة فيما بينهم على 
أساس تلك البيوتء أو على أساس القوميات» أو على أساس بيع الحكم مقابل 
ضرب الإسلام وأهله. 

وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام أمة واحدة في دار الإسلام وراء 
فواصل الأجناس واللغات والأنساب والأآلوان» ستظل ضعيفة مهينة مقهورة إلا 
أن تثوب إلى دينهاء وتعمل بشرع خالقهاء وتتبع خطى رسول الله في حياتهاء 
وبذلك يحصل لها العز والنصر والتمكين. 

إن الأمر بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار هو الأمر الأخير الذي يجعل 
الإنطلاق بهذا الدين» ليشمل الأرض كلها هو الأصل الذي ينبثق منه الجهاد. 
وليس هو مجرد الدفاع كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد. 

فالجهاد في الإسلام جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرضء وطرد الطواغيت 
المغتصبة لسلطان الله» جهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغير الله» ومن فتنته 
بالقوة عن أن يدين بالتوحيد لله وحده» وجهاد لتغليب منهج الله الهادي على 


ه١‎ 


مناهج العبيد الظالمة» وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم كما 
5 2000 3 سرع شق عر ص و 0 درسم 
قال سبحانه: مله وَإح ادر ءَامَنوا رجهم ين الظلْمت 0 
أَوَلِيَآوُهُمْ الطَدمُوتٌ ارك 2ك ارول انلك زنك امك الثار رِهُمْ 
فيب خدإدوت 07م )4 [البقرة: /101]. 

ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في الأرض كلها لتحرير البشرية كلها من عبادة العبيد 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

والجهاد في سبيل الله ليس لإكراه الناس على العقيدة» بل لضمان حرية الاعتقاد 
التى انتهكها أعداء هذا الدين» وفرضوا على الناس من العقائد والمذاهب ما لا 
تعليمه» وعن الدعوة إليه. 

ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة التي قهرت العباد. 
وأضلتهم وأفسدت حياتهم» ويدمر هذه القوى التي تحميها.. ثم ماذا؟. 

ثم يترك الناس بعد ذلك أحراراً حقا في اختيار العقيدة التي يريدونها إذا كانوا 
أهل كتاب, إن شاءوا دخلوا في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؛ 
وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية مقابل حمايتهم» وكفالة عاجزهم 
ومريضهم في حضن الإسلام, ولا إكراه في الدين. 

إن المسلمين اليوم هم هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والآهواء» وتحكمه 
الرايات القومية والجنسية والعنصرية» وإن المسلمين لن يستطيعوا أن يفقهوا 
إنه لا يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
من أجله. ليعبد الله وحده لا شريك له في الأرض. 

وحفظ ما في بطون الكتبء والتعامل مع النصوص في غير حركة تغير طريقة 
الحياة» لا يؤهل لفقه هذا الدين» والتضحية من أجله. 

وهذا ما خدع به الكفار كثيراً من المسلمين» فشغلوهم به عن الخروج إلى 
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ساحات الجهاد. وميادين الدعوة في العالم» افأثمر دلق ذل المعلمين 
وهوانهم.. وزيادة الظلم والجهل والضلال في العالم.. وردة كثير من المسلمين 


عن دينهم. 
للدعوة والجهاد في سبيل الله. 


فهل يكفي أن تسكب العبرات على هذه الجراحات الدامية الأليمة؟.. 

أم لا بد من حركة قوية لإنقاذ البشرية من هذا الدمار الشامل الذي يأكل الأخضر 
واليابس في كل حين؟. 

والغلظة التي أمر الله بها المجاهدين في سبيله تكون على الذين من شأنهم أن 
يحاربوا وحدهم, وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين. 

إنه قتال يسبقه إعلان وتخيير بين قبول الإسلام» أو دفع الجزية» أو القتالء 
ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد في حالة الخوف من الخيانة» فمن أبى أن 
يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه فهذا يجاهد ويغلظ له كما قال سبحانه: ليكأئا 
نهر الْحَكُدَارَ وَالْمُكفقِينَ وغل علوم ل را بنَىَ لصي 457 
[التحريم: 9]. 

عن بريدة 5ه قال: كَانَّ رَسُولَُ اللويكلة إذَا م مرا عَلَى جَيْشٍ أوْ سَرِيَةِ أَوْصَاهُ 
في حََاصيهِيَقْوَى الله وَمَنْمَعَهَُِ المُسْلِحِينَ حيرا َم قال: اغْزُوا يام الل 
في شيل الى َاتلُوا مَنْ كَثَرَ باللوء اغْرُوا وَلا تَهُلُوا ولا تَهِْرُوا ولا تَمتُلُوا وَلا 
وا رليك َإِذَا لَِتَ عَدَرّكَ من المُشركين فَاذعهُمْ إل ئلاثِ خِصَالٍ (أو 
خلالٍ). َأَيَتَهِنَ مَا أَجَابوكَ قبل مهم ع عَنْهُم م اذعْهُمْ إلى الإشلام» فَإِنْ 
أَجَايُوكَ ابل ِنهُمْ وف عَنْهُمء َم ادعْهُمْ إل التَحَوٌلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ 
المُهَاجِرِينَ وَأخرْهُمْ أن نهُم إن ََلُوا لِك كلهم ما لِلْمُهَاجِرِينَ وعَلَهِمْ ما عَلَى 
الْمْمَاجِرِينَ فَإِنْ بو أَنْ يتَحَوّلُوا منهَا فََخيرْهُمْ نَهُمْ ون كأْعْرَابِ 
الْمُسْلِدِينَ يَيْرِي عَلَيْهُمْ حَُكْمْ الله الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنينَ وَلايَكُونُ لَه 
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في الْعَنِمَةٍ وَالْمَيْءِ شَيْيٌ إلا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِوِنَ» فَإِنْ هُمْ أبَوَا فَسَلْهُمْ 
لحري إن شم اخائرة قال متي وحفت عتيه. تبن ها اذا كاشكين بال 

وَقَاتِلْهُمْ) أخرجه مسلم'". 
وأرسل النبي يَليِِ معاذاً إلى اليمن فأوصاه بقوله: (إِنَكَ كني تزتاين اغل 
١‏ 


رعه 


اتاب فَاذعهُ: عهُمْ إلى َه ل مر الى 
و 


م اغوي كا مي 00 عَآَبِع صَدَكَدً ُؤْكَدٌ ود غَنِيائِهِمْ 
ْرَدُ في فُقَرَاِهِمْ؛ قَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ واد وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْء و 
الْمَظلُوم قِنّهُ لس ينا وين اله حيجَابٌُ) مفو عدا" 

إن العبادات والشعائر والشرائع الإلهية التي تنظم حياة البقبرية لا بد لها من 
حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل الله» وتمنعهم من الاعتداء على حرية 
العقيدة» وحرية العبادة» وأماكن العبادة» وحرمة الشعائر» وتمكن المؤمنين 
العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائمة على العقيدة» المتصل بالله. 
الكفيل ب بتحقيق الخير للبشرية كافة في الدنيا والآخرة. 

5 
وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين بعد أن بلغ أقصاه. وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم 
جر ري ا ررحو العو ف يل لاز لد كرا فالات 
أن الى متاو 1 0 ل عل 21 عل تصْرِهِمٌ لقَبِيرٌ (41)50 [الحج 1م]. 

إن قوى الشر والباطل والضلال تعمل في هذه الأرض»ء والمعركة مستمرة بين 
الخير والشرء والهدى والضلالء. والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان 
مدل تعلق الله اللإنسنان: 

والشر جامح., والباطل مسلح. وهو يبطش غير متحرج» ويضرب غير متورع؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١/71(‏ 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم :)١1795(‏ ومسلم برقم )١19(‏ واللفظ له. 
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ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليهء وعن الحق إن تفتحت له 
فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من البطش» وتقيها من الفتن» 
وتحرسها من الأشرار والبغاة والطغاة» وقد أمرنا الله بذلك في قوله: لوَأَعِدُوأ 
لَهُم ما آَسْتَطعثُم ين فُوَّوَ ومن رَبَاٍ الْكَيْلٍ هبوت به عَدُوَ أله توح 
وََاحْرِينَ من دُونْهمٌ لا تَلمُوتَهُمُ أله يعلَمُهُمْ وما تُنفِفُوأ من سَْءِ ف سل أله يوق 
إل ا ل رت (:5) 0 [الأتفال: 6 
ولم يشأ الله عزَّ وجل أن يترك أهل الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى 
الطغيان والباطل والشر اعتماداً على قوة الإيمان في النفوس. وتغلغل الحق في 
الفطرء وعمق الخير في القلوب. 
فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوبء. وتفتن النفوسء» وتزيغ 
الفطرء وللصبر حدء وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه» والله أعلم بقلوب الناس 
ونفوسهم. 
ومن ثم لم يشا الله أن يترك المؤمنين للفتنة إلا ريثما يستعدون للمقاومة 
ويتهيأون للدفاع» ويتمكنون من وسائل الجهاد» وعندئذ أذن لهم في القتال لرد 
العدوان, والله سيتولي الدفاع اعنهم فهم في حمايته: رك له يدايع عن لين 
اموا إن أله لاحب عل حون 5 نور (4050 [الحج: دس 
والله سبحانه يكره أعداء المؤمنين لكفرهم» فهم مخذولون حتماًء والمؤمنون 
ل ا ل ل 
سبحانه: من ِلَدِنَ توس نهم ظيموأ إن لله عل مَْرِهِد لقَييدٌ (4)8 
[الحج: 19]. 
فلا بدّ للمسلمين من الجهاد في سبيل الله لحماية العقيدة» وأماكن العبادة. 
ول يلار بحوات صر لواو هام اهار لين المجوا الي 
طر م 


سبيل الله: مورلا دقع أنه النّاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ شُوَّمَتَ صولمع وبع وصلوات 


هد 


وَمسحِدٌُ يحكر فِبَا أ سْمُ أَنهسكَيْيراً 4 [السج. 4]. 

والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان.. والبِيّع للنصارى عامة.. والصلوات 
أماكن العبادة لليهود.. والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. 

وهذه الأماكن كلها معرضة للهدم, لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم الله يذكر 
فيهاء ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعضء أي دفع حماة العقيدة 
لأعدائها الذين يتتهكون حرماتهاء ويعتدون على أهلها. 

فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان ما وجد حق. إلا أن يدفعه الحق 
بمثل القوة التي يصول بها ويجول. ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان 
الباطل عليه» بل لا بد له من القوة تحميه» وتدافع عنه» وترهب أعداءه» وهي 
سنة شرعية مأمور بها كما قال سبحانه: لإوَأعِدُوأ لَهُم م أسْيَطعَشم ين فوَّوَ ون 
رَبَاولِ أَلْجَلٍ هبوت به عَذوٌ أله وَعَدُوَكُمْ وَدَاخَرِينَ م ل 
يَعَلَمُهُم وَمَا تُنفِفوأ من شَىْء ف سَبِلٍ لَه يرف لسك وَأَنشْرٌ لا لسوت )4 
[الأنفال: .]1١‏ 

إن هذا الدين لا يقوم بغير حراسة. ولا ينحقق في الأرض بغير جهاد. ولا ينتشر 
بغير دعوة» ولا يبقى عزيزاً منيعاً بغير جهاد. 

جهاد لتأمين العقيدة.. وتأمين الدعوة.. وحماية أهله من الفتنة.. وحماية 
شريعته من الفساد. 

الراك اللي سبيل الله مقامهم» ا ل وك 
سبحانه: «9وَلا حَسَن اليّنَ مُيْوُأ في سبل الله موا بَلْ لَه عِندَ َيَهِمَ 
رك 408 ال عرد 3 

وقال النبي يد عن الشهداء في سبيل الله: ١أزْوَاحُهُمْ‏ في جوف طَيْرِ خحضْر لها 


0 
أ 


ََادِيلٌ مُعَلَقة بالعزش» تشرَح مِنَ الْجَلَهِ حَيْثْ شَاءَتْء َم تأوي إلى يَلْكَ 
لايل فَاطْلَعَ إل 7 هم رهم اطلاعة فَقَالَ: هَل تَشْتَه ا قَالُوا: أي شيْءٍ 
َشَْهِي؟ وَنّحن ترح ِنَّ اْجن حَيتُ فنا قفَملَ ذلك بهم تلات مرّاتِ» َل 


617 


رَأوا أنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أنْ يُسْألُوا فَالُوا: يا ود 
أَجْسَادِنًا حَنَى نُقْلَ في سَبِيلِكَ مَرَةَ أخْرّى. فَلَمّا رَأى أنْ لَبْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُركُوا) 
أخرجه ل 

وأصناف الخلق خمسة: 

المتعندقرة: والصديتوة:والعهنداه.: والمقتصندون:. والكفاد: 

فالمتصدقون هم المؤمنون الذين أكثروا من الصدقات الشرعية» وبذلوا أموالهم 
في طرق الخيرات» وجل عملهم الإحسان إلى الخلق» وبذل النفع إليهم بغاية ما 
يمكنهم. خاصة بذل المال في سبيل الله» فهؤلاء يضاعف لهم الآجرء الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. ولهم الجنة يوم القيامة كما قال سبحانه: #إِنَّ 
ا لس ع ل ل 0 
[الحديد: .]١4‏ 

والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان» والعمل الصالحء والعلم النافع» 
واليقين الصادق» فمرتبتهم دون مرتبة الأنبياء» وفوق مرتبة عموم المؤمنين. 
والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وبذلوا أموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله» فاستشهدوا في سبيل الله. 

والمقتصدون هم الذين أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات.ء إلا أنه حصل منهم 
تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عباده» فهؤلاء مآلهم إلى الجنة» وإن حصل 
لهم عقوبة على التقصير. 

والكفار: هم الذين كفروا بالله» وكذبوا برسله وآياته» ومآلهم النار. 

قال الله تعالى: مإوَالدِينَ َامموا أله وَرسْلِو- ولك هم الصِرِيفُون وَالشهدكعند َيه 
هد أَجَْهُمَ وَوْوَهُم وَالد كُنَرُوأ وَكَدَوِئآأوْليكَ َب لَلسِبو (405 


[الحديد: 19]. 


.)1841/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لا 


والجهاد في أول الإسلام كان للدعوة إلى الله حيث لا قتال» بل دعوة إلى الله 
كما قال سبحانه: #ؤقلا لع المككفريس وَحَدهِدْهُم بد جِهَادًا كيرا 45 
[الفرقان: 07]. 

ففي مكة قيل للمسلمين في أول الإسلام كفوا أيديكم كما قال سبحانه: #أَلوْكرَ 
إِلَ اَنَل طم موا أيدِيَكمَوَأِيمُوأ ألصَلوة اهو لوط 4# [النساء: 0]. 

وفي المدينة بعد الهجرة كان جهاد المنافقين باللسان كما قال سبحانه : #يتا 

ليم هر ألْحكُمَارَ والْمفِقِينَ وأغلط علي وَمَوسه م جَهَتَدٌ وَينّىَ ا 
[التحريم: 9]. 

م كان الجهاد السك لما عد الإعلام وأوذي المسلمون كما قال سبحانه: 
أن لين بفتَلُورت نهم يمرأ ل لله عل ل تصَرِهِم لقَيِيرٌ (0)55 [الحج: 09]. 
وكان الإذن بالقتال اه لجن !ادق 00 وقاتلهم كما قال سبحانه: 
وَقيِلوأ فى َمِل الله الذْنَ يَعَتوئَةٌ وَلَا َْنَدُوأ 

لْمُعَترس (0100 [البقرة: 6 

ل ل ا 
لله كما قال سبحانه: موَقَدِنوَا المُتركينت كَفَّهَ كما يمَدْلُوكَكم 

حكن ونا أ لله مع لْمَدِينَ (50) 4# [التوية: 05]. 

0 كات مكيلخ ٍَّ عق لاتوت يدنه يسود ليبن حكزرد بر 

َإِكَأنحَهوًا فرك هيما يسملوركت م 04]. 
0 لذي يدعو إليه الإسلام را ين 

الأول: انس رن السناد سن لجس د ل قد 
الثاني: أن يكون الدين كله لله. 

وإذا قوي الإيمان سهل على العبد امتثال أوامر الله كلهاء وتلذذ بمباشرتها. 

فإذا اجتمع للعبد قوة الإيمان مع قوة البدن فذلك الذي يحبه الله في ميدان 
الجهاد. 


_ يم 


200 و 
وا إبكت الله َِ حك 


51 


فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. 

والرجل الشجاع يفتك بالعدو ويمزق صفوفه. فإن جرح فإنه لا يقوم له شيء 
فتراه بعدها هائجاً مقداماً كالأسد إذا جرح فإنه لا يطاق, ولا يقف له شيء. 

أما الرجل الضعيف في إيمانه وبدنه فلا إقدام له فإن جرح ولى هارباً 
والجراحات في أكتافه» فلا هو في الصف مستقيماًء ولا عند الجراحة صابراء 
وذلكاها لا يصيه اشاب ل يحقة ويسخطه نه قال سيغدانه :و يداه ارين وا 
15 قظة ازرت كوا فنا كاذ رت النكاك 3 رك يه بيذ 1ق | 
وَيشسَى أَلْصِيرٌ ([5) 4 [الأنفال: 016 15]. 

والمجاهد في سبيل الله له حالات: 

فإما أن يقصد دفع العدو.. وذلك إذا كان المجاهد مطلوباً والعدو طالباً.. وقد 
تقضين الظفر. بالعدئ اعداءء ذا كان طانا والعدى مطلونا دوق «قضين كلذ 


-ه 


لا 
صد 
7 


الأمرين. 

والأقسام الثلاثة المؤمن مأمور فيها بالجهاد في سبيل الله. 

وجهاد الدفع أشد وأصعب من جهاد الطلبء فإن جهاد الدفع يشبه دفع 
الصائل» ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه. لكن دفع الصائل على الدين 
جهاد وقربة» ودفع الصائل على النفس والمال مباح ورخصة:ء فإن قتل فيه فهو 
تبي 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباًء ولهذا يتعين على كل أحد فلا 
يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً. 

وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمة 
الله هي العلياء وأما الجهاد الذي يكون فيه المسلم طالباً مطلوباًء فهذا يقصده 
خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه» ويقصده أواسطهم للدفع ومحبة الظفر. 
وقد بعث الله عزّ وجل رسوله بالهدى ودين الحق فدعا إلى الله وأمره الله 


اه 


سبحانه بجدال الكفار بالتي هي أحسنء وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة 
إلى المباهلة» وبهذا قام الدين» وإنما جعل السيف ناصرا للحجة. 

وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته» وهو سيف رسوله وآأتباع رسوله 
ده ولم يزل رسول الله يك في جدال الكفار على اختلاف مللهم إلى أن توفي» 
وأصحابه قاموا بذلك من بعده» وكل ذلك من أجل إعلاء كلمة الله كما قال 
سخا 8# دع إِلّ سَبِيلٍ رَيْكَ الدكة والمووظة السو مََحَددِلْهُم الى هَّ 


0 كت ١‏ جتريه تبن 


حَسَنُ إن ويك هُوّ عكر ِمَن صَنَّ عَن سَهِلِوة وَهْوَ عَم لَمهَمَنَ )4 السر. 
١3‏ ]. 

وقد أقام الله سبحانه سوق الجهاد في هذه الدار بين أولياء الرحمان وأولياء 
الشيطان» واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة» فيقاتلون في 
سبيل الله فتقتلون ويقتلون» وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي 
التوراة والإنجيل والقرآن كما قال سبحانه: هن ألَهَ أُمَكرَئ من" الْمؤْمبِيت 
لشو ره رك الو لض اقرز كك د فور الالتخل نو قار 2 
وَعَداءَلكَهِ حَمَا ف الْموْرسةَ وَالْايل وَالْفْرء أن مدن أردانت يعهدو مرك ألو 
ات سَتَبسِر ييح الى بيعم بو ل ل قر ا 11]. 

وقد وصف الله هؤلاء المجاهدين الذين اشتراهم بأحنية الصفات فقال: 
(افتزررك: . قيثوت كليذوت: اليرت شاوه 

م مروت ِالْمَعَرُونٍوَأَلتَاهُوَ عن عن الحكر وَلْلفِطُونَ جدود 
3 و كب لْمؤْصيت (4)01 العر: 117]. 

0 يدل قاض ورج هذا العدو وهو الشيطان على عبده المؤمن الذي هو 
أحب المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه» وأهله أرفع الخلق عنده 
درجات. وأقربهم إليه وسيلة. 

والجهاد بذل الجهد في قتال الكفار» والدعوة إلى الدين الحق, ومجاهدة النفس 
واللانيظطاة و الفساق” 


عا 


فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على 
وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتيى به من الشبهات» وما يزينه من 
الشهوات. 

وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. 

وحق الجهاد: هو استفراغ الطاقة فيه» وألا يخاف في الله لومة لائم. 

وأقسام الجهاد أربعة: 

جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الكفار.. وجهاد المنافقين. 

وعدو الإنسان الداخلي هو النفس. وعدو الإنسان الخارجي الكفار 
والمنافقون» ولا يمكن جهادهما إلا بجهاد الشيطان والتصدي له. وذلك بدفع 
ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. 

وجهاد الكفار والمنافقين مراتبه أربع: 

بالقلب.. واللسان.. والمال.. والنفس. 

وجهاد الكفار أخص باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات على ثلاث مراتب: 

جهاد باليد إذا قدر.. فإن عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز جاهد بقلبه كما قال 
النبي كَلهِ: ١منْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُدْكرًا َليَغَير ا وس اي ردم 
يَسْنَطِعْ فَقَلبه وَذَلِكَ أَضعَف الإيمَانٍ) أخرجه مسلم!". 

ومن جاهد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر والمنافق فإنما يجاهد نفسه؛ لأن نفعه 
راجع إليه» وثمرته عائدة إليه» والله غني عن العالمين كما قال سبحانه: م#وَمَن 
لي هد وَإِنَمَاهِد لِنفسِهء إنَّأّهَ لع نِالْصدلَمِينَ (4701)32 [العنكبوت: 5 


.)49( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الا 


وجميع الأوامر والنواهي يحتاج فيها العبد إلى جهاد؛ لآن نفسه تتثاقل بطبعها 
عن الخير»ء وشيطانه ينهاه عنه» وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي. 

فعلى المسلمين أن يتقوا الله ويحذروا من سخطه وغضبه. ويبتغوا إليه الوسيلة 
بطاعته» وحسن عبادته» والتقرب إليه» ويجاهدوا في سبيله لنصرة دينه» وإعلاء 
كلمته. وابتغاء مرضاته لتحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 


ير 
رلعروةصش ع ه دمر رصي د سمه 


يكأيها انيت ءامَنُوأ أَتَهُوأ لَه وَآبْتَعُوأ إِلَيْهِ ألْوسِيكَة وَجَنْهِدُوأ في سبلو 
لمكم تفلخو رست )0 [المائدة 6ل]. 

وللمجاف ير ل سي ل جرع كيد زا سرب اه لله عَكئلة: «(إنَّ في الْجَنَِ مان 

دَرَجَة أَعَدَّمَا الله للْمْجَامِدِينَ في سَريلٍ الى مَا يَئْنّ الدَّرَجَتَير جَتَئْن كَمَا يَئْنَّ السَّمَاءِ 
وَالأضء فَإِذًا ذا سَألتم الله كاسألوة الْفْرْدَوْسَء إن أرط انه وَأْعْلَى الْمَنَّةَ - 

أرَا4- قَوْكَهُ عَرِشُ لرّحْمَنِ وَمِنْهُ تَمَجَرُ أنْهَارٌ الْجَنَدا اعرد الع 

وقال النبي كَلِ: رايم في بل ا 8 تَْرٌ ِنَ دنا وَمَا عليه وَمَوْضِعُ سَوْطِ 
الك ال حَيْرٌ من الدَّنَا وما عَلَبّْهَا وَالرَوْحَةٌيَرُوحُهَا الْعبْدُ في سَبِيلٍ اللو 
أو الْعَذُوَة عي هو لديا وَمَا عَلَيْهَا) أخرجه البخاري 7" 

فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة» 
وهم الأعلون في الدنيا والآخرة. 

وجهاد أعداء الله في الخارج فرع على جهاد العبد نفسه في ذات الله فجهاد 
النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصل له. 

فمالم يجاهد العبد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت به. وتترك ما نهيت عنه» ويحاربها 
في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. 

إذ كيف يمكنه جهاد عدوه وكسره؛ وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه. 
فالنفس والكفار عدوان امتحن الله العبد بجهادهماء وبينهما عدو ثالث لا يمكنه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (717450). 

(؟) أخرجه البخاري برقم (5845). 


ع 


جهادهما إلا بجهاده وهو الشيطان» فهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما 
ويخذل ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك 
الحظوظء وفوت اللذات والمشتهيات. 

وجنس الجهاد فرض عين: 

إما بالقلب.. وإما باللسان.. وإما بالمال.. وإما باليد. 

فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع» كل أحد بحسبه كما قال 
سبحانه: «افلا ضع المككفريس وَحَدهِدهم به جِهادًا كيرا (450 [الفرقان: 057]. 
فهذا أعظم الجهاد. وهو جهاد الدعوة وتبليغ الدين إلى الناس. 

وقد أمزكا :انه 2 ول بأن هاعد فى نحن هاده كما قال سهان 
لوَجَنِهِدُوأ في نحن جهاد. هْوٌ بسكم ومَاجَحَلَ عَليكدف اين ِنْ حرج قله 
يكم هيم هو سكم لمن و نَل 4 [الحج: +0 

وأمرنا كذلك أن نتقيه حق تقاته كما قال سبحانه: #إيتايا أَلَدنَ َامَنُوا نَمو اه 
حَق تكانن ول و0 لوانت مسلمون 20 [آل عمران: ؟١٠].‏ 

وحق تقاته» وحق جهاده. هو ما يطيقه كل عبد في نفسه. 

وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجزء والعلم والجهل» 
والغنى والفقر. 

فحق التقوى» وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء» وبالنسبة 
إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء آخر. 

فما جعل الله على أحد في الدين من حرجء بل جعله واسعاً يسع كل أحد, كما 
جعل رزقه يسع كل حيء فكلف العبد بما يسعه» ورزقه ما يحتاجه. وأغناه من 
فضله. وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. 

فاتقوا الله حق تقاته» وجاهدوا في الله حق جهاده: #وأعيي موا يألو هو مزل 
عم الْمَول ونع مالتصِير (4004 [الحج: .]/٠‏ 

وإذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله ابتلاهم الله بأن يوقع بينهم العداوة 


و 
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حتى تقع بينهم الفتنة كما هو واقع, فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله 
جمع الله قلوبهم» وألف بينهم» وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. 

وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعاًء ويذيق بعضهم بأس 
بعض كما قال سبحانه فآ يَكأَيُهحا ال -ءَامَنُوأ مالك إذَا قبِلَ ل5د أَنفِرُوأ فى 


24>" و 52 ل ع ع عَْ 2001 م2 م هذء ءو2م 3 24 
سَبِيِلٍ أله أَتَاقلَشْمإِلَ الأرضٍ أرضِيتم بالْحيؤة لديا م الْأجْرَةَ فَمَا متلع 
2 020007 . مم لداراكا يا فم ” م6 وملام حم 5 د 2 
لْحَمَزةَ الدَنيْا في الْأَجْرَةَ إلا قَليِلُ20 إلا تفِررا يمَدْبَكْمْ عدَابا 
5 يا مسج مح 5 22 ,22 ريرم دب نير بير و الله همهو سل وه يو 
ليما وسَتبدل قوما عبركم ولا نضرّوه شينا وَأللَّهَ على كلل ثىء 


والعذاب قد يكون من عند الله مباشرة» وقد يكون بأيدي العباد كما قال سبحانه: 
اقل هو الْعَادِرٌ ع أن يبعت عَلَيَكمَ عَذَابَايّن فوفك أَوَ من حت نبلم أو سكم شيعا 
ينِقَ بَصَو بس بت انظ ركنت مرف الآبات لعلّمم يفقوت (:4)5 [النعام: 1٠٠‏ 
وأعظم ميادين الإصلاح والتوجيه ثلاثة: 

ميدان الدعوة.. وميدان التعليم.. وميدان الجهاد في تيل ألله. 

والكفار والشياطين والطغاة أشد ما تكون عليهم إذا كنت فيهاء أو في واحد 
منها؛ لآنه بالدعوة تنزل الهداية» وبالعلم يزول الجهلء وبالجهاد يزول الباطل. 
وبهذه الثلاثة يكون الدين كله لله ويعبد الله الذي يستحق العبادة» ويزول حكم 
أهل الباطل من الأرض. 


فقه النصر 
قال الله تعالى : مأ ييا اين امنا إن اتصرواأ الله يتصرف يبت أقدامكر 40080 [محمد: 
/ا]. 
وقال' الله تغالن» ونا لتق وهنا وايرة امنأ في أَليِؤةَ لديا ويوم يَقُوم 
لهند )4 [غافر: .]0١‏ 
الله تبارك وتعالى من سنته الجارية أن من آمن به» وامتثل أوامره.» حسب ما جاء 
به رسوله يَكِةٍ فإنه ينصره ويؤيده ويعزه في الدنياء ويرزقه الجنة في الآخرة. 
ومن كفر به» ولم يستجب له. وكذب رسلهه فإنه يخذله ويشقيه في الدنياء 
ال ل ا ل 
سبحانه : 1 كما أل كعَروأ وأ ا بهم عدابًا له وما لمي فخ 
صن م 0 علواات لكات فبوقيير م ويد 
ير 
فإن قيل: إذا كان الحق يعلو.. فلم يتتصر الكفار على المسلمين» وتغلب القوة 
الح 
فيقال: إنه لا يلزم أن تكون كل وسيلة من وسائل كل حق حقاًء كما لا يلزم أن 
تكون كل وسيلة من وسائل كل باطل باطلآء فكل حق مغلوب لباطل مغلوب 
بوسيلته الباطلة لا مغلوب بذاته. 
وثانياً: يجب أن تكون كل صفة من صفات المسلم مسلمة مثله» إلا أن هذا ليس 
أمراً واقعاً ولا دائماً» وكذا الكافر أو الفاسق لا يشترط أن تكون جميع صفاته 
كافرة أو فاسقة. 
وصفة مسلم يتصف بها كافر تتغلب على صفة غير مشروعة لدى المسلمء 
وبهذه الوسيلة يتغلب الكافر على المسلم الذي يحمل صفة غير مشروعة. 
وثالثاً: أن مطيع الأوامر الشرعية والعاصي لها يرى ثوابه وعقابه غالباً في الدار 


ع 


الآخرة» ومطيع السنن الكونية والعاصي لها غالباً ما يرى ثوابه وعقابه في دار 
الدنيا. 

فكما أن ثواب الصبر النصرء فكذلك ثواب السعي الغنى» وكل حق أصبح 
وسيلة لباطل فسينتصر على باطل أصبح وسيلة لحق. 

ورانعاً: "أن الحق: ذا كان قروا شي اع أي تعشتوقاء اله الله بشلط عله 
الباطل موقا تحت هيقر الحق لتية الندافم» ولتظهر مدق قبع سبيكة ادن 
الثمينة جدا. 

والله ع وجل يبتلي عباده المؤمنين أحياناً بغلبة عدوهم عليهم؛ وفي ذلك منافع 
وحكم عظيمة: 

منها استخراج عبوديتهم لله وذلهم له فلو كانوا منصورين دائما لبطروا 
وأشرواء ولو كانوا مغلوبين دائمأً لما قامت للدين قائمة. 

فاقتضت حكمة الله أن صرفهم بين الغلبة لهم وعليهمء فإذا غلب عليهم عدوهم 
تضرعوا إلى ربهم واستغفروه» وإذا غلبوه أقاموا شعائره ودينه» وأمروا 
بالمعروف. ونهوا عن المنكر. 

ومنها: أنهم لو كانوا منصورين دائماً لدخل معهم من ليس قصده الدين» ولو 
كانوا مغلوبين دائماً لم يدخل معهم أحد. 

فاقتضت حكمة العليم الخبير أن تكون لهم الدولة تارة» وعليهم تارة؛ ليتميز 
دافام ورين ال:ووسؤلة ومنتيوين الذنا والحام 

ومنها: أن الله سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء. 
وفي حال العافية والبلاء» ولكل حالة عبودية» فكما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر 
والبردء فكذلك لا تستقيم القلوب إلا بالسراء والضراء. 

والله بذلك يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم» ويتخذ منهم شهداءء ويعلم 
المؤمنين من الكافرين» والصادقين من الكاذبين: مأوَيَدْكَ اَلْأَينَامُ تُدَاوِلُهَا بَينَ 


0 سر هو ع ل 0 0 
لكين ويسم أله لس ناهذا ديد وسخ شبك" ولق ليث بيو 0 


كلاعاة 


ع نل مه سس سس إره سساح سلس مص . هء سا ووم هم 2< صصح به 
ولمسخِض الله لذن ١‏ | منوا وبمحقالكفري ا أَمَحَسِبِت أن ند خَلوا الجنّة ولما 


بكر سل روم صم 


يعر َه أَلَدنَ جلهسذوأم: وَيََلَم ألصَيرينَ (01ا) 4 [آل عمران: .]141-1٠‏ 

وبمقدار التضحية للدين تكون نصرة الله» فلو كان لدينا ماء في مكان عال 
وفتحناه على الآخرء فإنه يملأ الخزان في ساعة. أما لو فتحناه قليلاً فيعبئ 
الخزان في يومين» فليس الخلل في حجم الخزانء إنما في مقدار الفتحة. 
وهكذا ولله المثل الأعلى نصرة الله تنزل بمقدار التضحية. فالنبي كََِةِ وأصحابه 
رضي الله عنهم ضحوا بخمسة أشياء: 

بأموالهم.. وأنفسهم.. وأوقاتهم.. وشهواتهم.. وديارهم. 

ومع ذلك لم تنزل عليهم نصرة الله إلا بعد خمس عشرة سنة» ونحن الآن نضحي 
قليلاً ونطلب النصرة كالصحابة» بل نطلبها فوراً. 

فإذا أردنا الخزان يمتلمع نزيد الفتحة قليلة. 

وهكذا إذا أردنا الإسلام ينتشر نضحي قليلاً بالنفس والمال والوقتء وإذا أردنا 
أعمال الرسول يَكةٍ تظهر في العالم نضحي بكل ما نملكء وإذا أردنا الصفات 
والآخلاق العالية تنتشر نضحي كما ضحى الأنبياء والصحابة من أجل إعلاء 
كلمة الله: 

عبادة بإخلااص.. ودعوة باللسان.. وجهاد بالسنان.. ورحمة وشفقة على 
الخلق.. واستغفار وبكاء.. وتضحية بالأنفس والأموال.. والأوقات 
والشهوات» والمناصب والديار.. مع الاستقامة على أوامر الله» والدعاء 
والبكاء. 

وموسى كَلِِ لما رأى أحوال فرعون» وشدة بطشه وإسرافه» وشدة أذاه لبني 
إسرائيل» أمره الله أن يصلح نفسه ومن معه بامتثال أوامر الله» والاستقامة عليهاء 
ثم تأتي النصرة من الله بعد ذلك» كما قال سبحانه: 8 وَأَوحَنمَ إل مومى وَأَحِه أن 
وا لمكا ضر بها وَلبْعَهوا يحم فنله وَِسا ألصَلوة وَمَئْرِ 
الْمُوّمذيرت 100 [يونس: 41]. 
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فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون ومائه دعا عليهم» وأمَّن هارون: 
#وقالك مور رين َلك ايت يعور وملام زِيسَةٌ وأََوكَا في ليو لديا مَبَنَا 
لعَدَا تللم )4 [يونس: 88]. 

فأجاب الله دعوتهماء وأمرهما بالاستقامة على الدين» والاستمرار في الدعوة 
كما قال سبحانه: مهَالَ كَدَ يْحِبَت دَعْوَتْسكُمَا فأَسْيَّقِيمَا ولا لمَآن سبي لَألرح لا 
يَحَلَمُونَ )4 [يونس: 84]. 

وإذا اجتمع في المؤمنين المجاهدين في سبيل الله سبع صفات» حصل لهم 
النصر. وإن قلوا وكثر عدوهم. وهذه الصفات هي: 

الثبات.. ذكر الله.. طاعة الله ورسوله.. عدم الاختلاف والتنازع.. الصبر.. 
التواضع.. الإخلاص.. دعوة الناس إلى سبيل الله» وإعلاء كلمة الله» كما قال 


5 2 د 34 5 0004 2 2 كج 0 خّء 
سبحانه: 8[ تأيه لزي امنود لمر فِصة دابيأ وأ ذحكُروأ أيه حكزْيا لعَلَحم 


أذ- 


اط 


ىو 25 0 ير .جر به بهل 00 ورم و ص 
نيحورت وَأَطِيعوأ لله ورسولةء ولا سلرعوأ فَْفْسَلُوا ذهب رك وَأَصَيرأ إِنَ 
01001 


لَه مع آلصيريت 2500 ولا مَكونوا كين حَرَجُوأمِن ديدرهم بَطرًا وَرصَاء أَلنّاسِ 
ور ال ل )1 [الأنفال: هغ-40]. 

فهذه سبع صفات يحصل بها النصرء ومتى فقدت أو فقد بعضها زال من النصر 
بحسب ما نقص منها. 

وإذا اجتمعت قَرَّى بعضها بعضاًء وصار لها أثر عظيم في النصر كما حصل في 
غزوة بدر وغيرها. 

ولما اجتمعت هذه الصفات في الصحابة رضي الله عنهم لم تقم لهم أمة من 
الأمم» وفتحوا الدنياء ودانت لهم البلاد والعباد. 

ولما تفرقت فيمن بعدهم وضعفتء. وضعف الإيمان» آل الأمر إلى ما آل من 
الذلة والهوان» فنسأله المغفرة» والله المستعان. وعليه التكلان. 

فهذه عوامل النصر على الأعداء إلى يوم القيامة. 


ل 


فآأما ا لقاك حي اناه اعد فهو ونه الطرق الى المضرو تاليف الفرريقية اماي 
وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون» فلا مدد له من رجاء 
في الله يثبت أقدامه وقلبه» وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار. 
فلا يليق بالمؤمنين أن يفروا وقد وعدهم الله لله إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة 
كما قال سبحانه: (9 كُلَ هَل بوك اذى الْخُسيين وك ناريص بكم 
أن ص تكد أل يِعَدَابٍِ م عندوء أو 0 فَبَرَيْوَأ إنّا مَعَحَكُم 
ا تومب )4 [لرية: 101 

عات فى سيو ان لال لان لكا لم يقي فيزم انر ور لوه الو 
وإرهاب للكافرين» والفرار من غير عذر من أكبر الكبائر يوجب غضب الله. 


5 
- 
ع 


ودخول النار» لما فيه من خذلان الدين» وتقوية قلوب الكافرين» وإحباط نفوس 
المؤمنين» ولهذا حذر الله منه بقوله :© تأيه نامثأ يا مخ لي كمَروأ 
رار 6 الأتكاد 10 . وكن رليم وميد تقر ]لد هرا مال أذ 


ع سه ع 


مَتَحَيا إل َو فَقَدّ ب بِعَصَبٍ ترح لله يي وم 
جا لْصِيرٌ ([4012 [الأتفال: 16 15]. 

0 ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء» فهو التوجيه الدائم للمؤمن» وهو يؤدي 
وظائف شتى في ميدان الجهاد. إنه الاتصال بالقوي الذي لا يُغلبء والقدير 
الذي لا يعجزه شيء. والثقة بالناصر الذي ينصر أولياءه. 

وهو في الوقت ذاته استحضار لحقيقة المعركة وبواعثهاء فهي معركة لله لتقرير 
ألوهية الله وتحطيم الطواغيت المغتصبة لهذه الآلوهية» فهي معركة لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا للسيطرة» ولا للمغنم» ولا للاستعلاء الشخصي أو 
القومي» وأما طاعة الله ورسوله فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله 
ابتداء» فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الآمر بالطاعة. 

فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه؛ وإلا حين يكون الهوى 
هو الذي يوجه الآراء والآفكار. 


فإذا استسلم الناس لله ورسوله سلموا من أعداء الله ورسوله» وإذا عصى الناس 
الله ورسوله يلي نزلت بهم الهزيمة» وحلت بهم العقوبة. 

فالطاعة من أقوى أسلحة النصر على الأعداءء وهي طاعة قلبية عميقة سببها 
الإيمان بالله» والغيرة لدينه» لا مجرد الطاعة القسرية في الجيوش التي لا تجاهد 
للّه. 

ولما كانت الطاعة لله ورسوله تامة في بدر نصر الله المؤمنين وخذل أعداءهمء 
ولما نتضت الطاعة في أحد وعصى الرماة أمر الرسول كي ارتفعت النصرة» 
ونزل بالمسلمين ما نزل» فالنصر نزل في أول القتال» ثم لما حصل من بعض 
لمسلمين ما حصل ارتفعت النصرة كما قال سبحانه: # وَلَقَدْ صَدَفََّكُمُْ 
الله وعدم اذ تَحْسُوكهُم بِإِدنْه حَوّت دا ماشه وَكَتوْعتُمْ في الأشر 
وَعَصصيدتُم ة نا سد مَآأرَسْكُم ما مُحِبُو" ونحكم من من كريد لديا ومذكع 
عن يُرِيِدُ يذ الجر كُهَصَرَفَحُمَ عَنهُم يكم وَلَقَدْ عَصَاعَن كم وَأَلّدُدُو 
فصل عَلَ الْمؤّصنِين(05) 0 [آل عمران: 151]. 

وأما الصبر فهو الصفة التي لا بِدَّ منها لخوض المعركة مع العدو الداخلي 
والعدو الخارجي» في هيدان النفس وفي ميدان القتال» كما قال سبحانه: 
#واضيرواً إِنَأَّهَ مم آلصّديري ((0)5 [الأثقال: 45]. 

وهذه المعية من الله» هي الضمان للصابرين بالفوز والفلاح. 

أما الخروج للقتال بطراً ورئاء الناس فقد خرجت به قريشء» بفخرها وكبريائها 
تحاد الله ورسوله في بدرء فعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة» والانكسار 


والفزيطة» شنهى الله المومين أن :يخرجوا كذلك شولك ول مَكروا كالرين 


2 س0 ذه 


حَرَجوأ من ديكرهم بَطرًا وَرحَاءَ أَلنَّاسِ وسُدورك عن شيل أنه يما ملو 
يحيظ (4)80 [النفال: 40]. 

أما المؤمنون فيخرجون للجهاد في سبيل الله متواضعين لله مخلصين أعمالهم 
له وحده. متوكلين عليه وحده.. لتقرير ألوهية الله سبحانه في حياة البشر.. 


الله 


وتقرير عبودية العباد لله وحده.. وتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق الله.. 
وتستعبد الناس.. وتحرير كل إنسان من العبودية لغير الله.. وحماية حرمات 
الناس وكراماتهم وحرياتهم. 

فهذه مقاصد الإسلام من خروج المسلمين للجهاد في سبيل الله لا يخرجون 
للاستعلاء على العباد واستعبادهم» والتبطر بنعمة القوة» باستخدامها هذا 
الاستخدام المنكر والفخر والكبر والخيلاء. 

فليس للإسلام هدف من النصر إلا تحقيق طاعة الله ورسوله.. وإقامة منهج الله 
في الحياة.. وإعلاء كلمته في الأرض. . ورفع الظلم عن الخلق.. واقتلاع جذور 
الفساد في الأرض كما قال سبحانه : ©إوَفَئلُوهمَ حَقٌّ لا مَكونَ د 2 دنه إن 
نبوأ مَكعُدوَاَلَاعكا لطن (00) 4 [البقرة: 197]. 

إن بروز قوة الإسلام ليستهوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيفء أو 
الإسلام المجهول القوة والنفوذ. 

وإن الدعوة إلى الإسلام لتسير بقوة في الأرض حين تكون الآمة المسلمة بادية 
القوة» مرهوبة الجانبء عزيزة الجناب. 

على أن الله سبحانه وهو يرى الجماعة المسلمة لم يكن يعدها وهي في مكة قلة 
قليلة مستضعفة مطاردة إلا وعداً واحداً وهو الجنة» ولم يكن يأمرها إلا أمراً 
واخيدا وهو الضي: 

فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب آتاها الله النصر والعزة 
والغلب والتمكين في الدنيا مع الجنة في الآخرة كما قال سبحانه: «إْوَعَدَ مه 

لد 2 وَعَمِلُوا الوالحاك متهم مره ورا يما (40 [الفنح 14]. 

وقد وعد الله عباده المؤمنين أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوسهم. 
وتمثلت في واقع حياتهم عبادة لله في جميع أحوالهم؛ منهجاً للحياة» ونظاماً 
للحكم» وتجرداً لله في كل خاطرة وحركة» فسيجعل الله لهم العز والنصر 
والتمكين» ويدفع عنهم تسلط الكفار» فسنته سبحانه نصر أوليائه» وخذلان 


اك 


أعدائه. ودفع الباطل بالحق فإذا هو زاهق: ون يحَحَلَ يجَعَلَ الله لْككفْرَ عل اومن 
سبلا 2 40 [النساء: .]14١‏ 


وقال النبي يكه: من يرد الله به حيرا ب ِمَقَهَهُ في الدَّينِء وَإنمَا أنَا قَايِمٌ وَاللهيُمْطِي. 


08 28 0 ًَ .0 0 رع رن #6 يد 35 0 رع 7 
وَلَنْ تَرَالَ هذه الأمّة قَايِمَةَ عَلَى أمْر اللى» لا يَصْرُّهُمْ مَنْ حَالَمَهُمْ حَتى يَأنيَ أَمْرْ 


الله) متفق عليه" : 

ولا تلحق الهزيمة بالمؤمنين إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان» إما في الشعورء 
وإما في العمل ومن الإيمان أخذ العدة» وإعداد القوة في كل حينء بنية الجهاد 
في سبيل الله. 

ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء» وألا نطلب العزة إلا من الله فالإيمان 
صلة بالله القوي العزيزء والكفر انقطاع عن تلك القوة» وانعزال عنها. 

ولن تستطيع قوة محدودة مقطوعة أن تغلب قوة موصولة بمن يملك بقوته هذا 
الكون تجيتيعا. 

والفرق بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان: 

أن حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ذات أثر في النفس» وفيما يصدر عنها من 
القول والعمل» وهي كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المقطوعة عن الله أن 
تقهرهاء ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهرء فإن حقيقة الكفر تغلبه إذا هي 
صدقت مع طبيعتهاء وعملت في مجالها؛ لآن حقيقة أي شيء أقوى من مظهر 
أي شيء. 

إن انتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان» ويفتح بصيرتهم على 
الهدى» حين يرون المسلمين ينصرونء ويرون أن قوةً غير قوة البشر تؤيدهم. 
ويرون آثار الإيمان في مواقفهم. وهذا ما حصل ويحصل فعلاً. 

وعندئذ ينال المجاهدون أجر جهادهم. وأجر هداية الضالين بأيديهم» وينال 


.)1٠١719( واللفظ له ومسلم برقم‎ ))7١1( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لذكه 


الإسلام 0 حديدة تضاف إلن تقوتهه بيو لاه الحيعدين التاتييق: وهم 


عد ته 1 0 َححْرصِم 0 وَمَشفِ صَدُورَ وو 
206 َ سر 2-311 10014 ابروا 
2 جُذْجِبَ غَيْظ فُلويهر وَيمو الله علخ من كقاة وله عليم 


07 سانا 

والله جل جلاله كتب النصر لأوليائه إذا توفرت فيهم شروط النصرء ولكن قد 
يبتلى أهل الحقء وينجو أهل الباطل؛ وقد تكون للباطل صولة تكون فتنة 
لقلوب المؤمنين» وهزة لمعرفة مقدار إيمانهم. 

وقد وة ل و أل هدا؟. ا 
هذا؟ فقال سبحانه: مإأوَلَمَ أصَيبي مُصِيبَةٌ قد َنم َم ييا هلم أن له 
ِنّ عند اشح عل كن قيب ما وَمَآ صلب يوم التق لَلْسَمَانِ 


ح من سروس 


ف إِذنِ أله وَلِيحَلمَ ألْمَؤمِينَ(:45)5 [آل عمران: 119 153], 
إن ذهاب الباطل ناجياً في معركة من المعارك.. وبقاءه منتفشاً فترة من الزمان.. 
ليس معناه أن الله تاركه.. أو أنه من القوة بحيث لا يغلب.. أو بحيث يضر الحق 
ضرراً باقياً قاضياً. 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك.. وبقاءه ضعيف الحول فترة من 
الزمان.. ليس معناه أن الله مجافيه أو ناسيه.. أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه.. 
كلا. 

إنما هي حكمة وتدبير من العزيز الحكيمء يملي للباطل ليمضي إلى نهاية 
الطريق» وليرتكب أبشع الآثام» وليحمل أثقل الأوزار» ولينال أشد العذاب 
بامسقاق: 

ويبتلى الحق ليميز الخبيث من الطيبء ويعظم الأجر لمن يمضي مع الابتلاء 
ويثبت.. وينقي الصف من المنافقين المندسين. 

وهؤلاء الكفار كان الإيمان في متناول أيديهم» وكان مبذولاً لهم فباعوه 
واشتروا به الكفر على علم وعن بينة. 


وك 


ومن هنا استحقوا أن يتركهم الله يسارعون في الكفر ليستنفدوا رصيدهم كله 
ولا يستبقوا لهم حظاً من ثواب الآخرة: ولا يحَرّنكَ الْدِبنَ مرِعُونَ فى لكف 
َعم آن شيو باريد له الآيحْسلَ لَه حطلاى الآيدرة وَكم عَداْمَي )4 
[آل عمران: .]١0/5‏ 

فالله ناصر دينه» ومؤيد أهله» ومنفذ أمره من دونهم» فلا تبال بهم» ولا تحفل 
بهم» وهم إنما يضرون أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب 
الأليم في الآخرة» ومن هوانهم على الله وسقوطهم من عينه» لم يجعل لهم حظاً 
في الدنيا بالإيمان» ولا حظاً في الآخرة بالثواب» فخذلهم ولم يوفقهم لِمّا وفق 
إليه أولياءه؛ لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى. ولا قابلين للرشاد. 

والذين اختاروا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم. 
والله غني عنهمء وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم. وأعد له 
ممق أرتفاة للضوتةمن الرتجال العادقية :2( إة الى أشاروا الكدن الاين ل 
ل ا عَدَابُ ليك 4200 [آل عمران: /ا/١1].‏ 

والعيون قد ترى أعداء الله وأعداء الحق متروكين لا يأخذهم العذاب» ممتعين 
في ظاهر الأمر بالقوة والسلطة» والمال والجاه» مما يوقع الفتنة في قلوب 
هؤلاء.. وقلوب الناس من حولهم؛ مما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية» يحسبون أن الله سبحانه يرضى عن الشر والباطل فيملي له 
ويرخي له العنان» أو يحسبون أن الباطل حقء وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر 
ويتلتة 

أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على الحق في هذه الأرض بقوته. 
وليس هناك من قوة تغلبه. 

وهذا وَهْمٌ باطل» وظنّ بالله غير الحق والأمر ليس كذلك قطعاً فإنه إذا كان الله 
لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه» وإذا كان الله يعطيهم حظاً في الدنيا 
يستمتعون به ويلهون فيه» إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء فإنما هي الفتنة.. 


0 


وإنما هو الكيد المتين.. وإنما هو الاستدراج البعيد: 1997 يسن أدبن كَعَرو آَم 


8 رعو د هو رع سم شد روء سم سرع اود 
شل لم حي يي إما صل لحم دافحا وكم داب هين (40 اال عراد: 


.] ١/8 

ولو كانوا يمستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة بالابتلاء الموقظ لابتلاهم. 
ولكنه لا يريد بهم خيرا لخبث نفوسهم. فاشتروا الكفر بالإيمان» وسارعوا في 
الكفر واجتهدوا فيه» وقدموا بأعمالهم السيئة إلى مساكنهم في النار. 

ولقد نصر الله رسله وأتباعهم وخذل أعداءهم» واستقرت جذور العقيدة في 
الآأرضء وقام بناء الإيمان وظهر نوره في العالم على الرغم من جميع العوائق» 
وعلى الرغم من تكذيب المكذبين» وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة 
والمجاهدين: 0 هْوَألرَىت اسل وتوا أَلَْدَئ وَدِيِن الْحَنّ ليظهره عَلَ أدبن 
كر وَاوَ كر المتّرووت 0150 [لتربة: ]. 

ولقد ذهبت عقائد الكفار والمشركين» وذهبت سطوتهم ودولتهم» وبقيت 
العقيدة التي جاء بها الرسل تسيطر على قلوب الناس وعقولهم. 

وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى» وأحسن وأنقى ما يسيطر 
على البشر في أنحاء الأرض. 

وكل المحاولات التي بذلت لمحو الإسلام الذي جاء به الرسل» وتغليب فكر 
غيره عليه» وكل كيد» وكل مكرء قد باء كل ذلك بالفشلء؛ سواء في دار الإسلام» 
أو في الأرض التي نبع منهاء وحقت كلمة الله لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين» 
ولدينه بالبقاء: م وَلِمَدَ سبع تَكِسَا لباوك آلْعرْسَِنَ (0 ِنَم لم لممصوروة 1057 وإنّ 
ناشم ابوت 407 [الصافات: ,]118-11/١‏ 

هذا بصفة عامة.. وهي كذلك متحققة في كل دعوة» يخلص فيها الجند. 
ويتجرد لها الدعاة. 

إن هذه العقيدة غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق» ومهما قامت في 
طريقها العراقيل» ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار» وقوى الدعاية 


لك 


والافتو مجو قرت السو والمقا رط 

وإِنْ هي إلا معارك تختلف نتائجهاء ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله رسله» 
والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه. 

إنه الوعد بالنصر والغلبة والتمكين للمؤمنين» هذا الوعد سنة من سنن الله 
الكونية» سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دورتها المنتظمة. 
وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان. . وكما تنبثق تى الحياة في 
الأرض الميتة التي ينزل عليها الماء» ولكنها مرهونة بتقدير الله يحققها حين 
يشاءء وقد تبطى ولكنها لا تخلّف أبداًء وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر. 
وقد يهزم جند الله في معركة من المعارك» وتدور عليهم الدائرة؛ لآن الله يعدهم 
لنصر في معركة أكبر» ليؤدي النصر ثماره في مجال أوسع. والله حكيم عليم. 
إن الإيمان كنز عظيم» وجوهر ثمينء إذا استقر في القلوب واستنارت به نشطت 
للعبادة» وهانت عليها التضحية. 

فإذا اكتملت حقيقة الإيمان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواهاء فإن الإيمان 
يستعلن في وجه الطغيان» لا يخشاه ولا يرجوه ولا يرهب وعيده؛ ولا يرغب في 
شيء مما في يده. 

فإذا قال الطغيان: مإمَلأمَِعَرَ يديك وَاَيَجْلْ يَنْ لف وَلَأَصَلسَسمْْ في جدود 
التَْل ولتَعلمن أي أشدء 0 [طه: 01]. 

قال الإيمان: »فض مآ أنَتَ قاض" إِنَّمَا تَقضى هذه كليو الدَنيَ(25 إِنَءَامَايريَا 
عفنا حطايننًا ومَآ 5 رَهْسََاعَليّهِ مِنَا ليحر واه حير وقح 40105 [ل: كلا 07]. 

والله مع المؤمنين ضد أعدائهم, فهو الناصر» وهو الحفيظ. 

فالكفار لما: قالوأ رفوه وأنضرو أ ءَالهَتَكم إن كد قلجايت (140)50 [الأنياء: 0:]. 
فماذا فعل الله به وبهم» وبالنار؟. 

0 ُِبراوسلم 7131 ا ل بيب 0 


د مح عي 


و ةريل ِل الاي ضٍ الت ركنا إلُمنلميت (40)50 [الأبياء -01]. 


كم 


وماذنب الرسل والدعاة إلى الله حتى يخرجهم الكفار من ديارهم؟. 

أو يكرهوهم على اتباع ملتهم؟. 

# وََالَ أن كدر الهم لُخْرَِئَ كم ين أنَضِنا أوْ لَعُودرك فى مكنا 4 

[إبراهيم: 17]. 

فماذا قال الله لرسله؟» وماذا فعل بأعدائه؟. 

قات تين ربب لمكن التلييبرت 22 وَلمنحكتتَك: الْايْسَ وا بده ' 

لك رم كس نكا كتوعد 015 [إبراهيم: 217 14]. 

وعندما بلغت المعركة بين الإيمان والطغيان في عالم القلب إلى هذا الحد 

العالي» تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية» وتنكس راية الباطل بلا جهد 
من أهل الإيمان» فلم يتكلف أصحاب الإيمان سوى اتباع الحق» والسري ا 

“ولد سينا ِل موسق أن أَسَرٍ يعبَادى فَأَضْرِب طم طَرِيضاف البخر يبس لا لف درك 

ولمطنتى (2) نهم عيدو يهم يمايم (1 وَاسرَفصوْوَمَهُ 

وما هَدَى 400 [طه: /ا/ا-8/]. 

ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع» موسى وقومه 

ضعاف مجردون من القوة» وفرعون وجنوده يملكون القوة المادية كلهاء فلا 

سبيل إلى خوض معركة مادية أصلاً. 

هنا تولت يد القدرة إدارة المعركة» فأنجى الله موسى وقومه. وأغرق فرعون 

وجنوده بأمر واحدء وبماء واحدء في آن واحد. ولكن تم ذلك بعد كمال الإيمان 

في القلب. 

وحين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم 

ويستحيي نساءهم, لم تنزل عليهم نصرة الله؛ لنقضهم عهد الله. 

ولكن لما استعلن الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسىء واستعدوا لاحتمال 

التعذيب جهروا بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تحرجء ودون اتقاء 

للتعذيب» أيدهم الله بنصره» وأعلن النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح 


ا 


5 95 . مَلَدَا 1-7 1 ابيز ساس بو ىو بو سس ده 
والقلوب كما قال سبحانه: لقلَمًا را ألْجَمْعَانِ َال صَحَنبُ مُوبق إن مركن 00 
0 واه سا ته 020 


ا ِدَّمضَ وق سََهَدين 09 ايا إل ثرت أو أطيب يَحَصَاكَ البحر فَانفلقَ 


َه 


020 


مَك كل ور قكَالظلوْم الْمَِيمٍ © وَزنَنَا 00 2 0 
مين 2 ف افر الكمي © إذف 6 

وَإِنْ نّ ريك طَوَالْمزيرٌ لتحم (0)08 [الشعراء: 51-ىة]. 

إنه بكمال الإيمان يكون كمال النصرء فليرتقب الدعاة النصر من الله بهذا 
الإيمان» ولو كانوا مجردين من عدة اللأرضء والطغاة يملكون المال والجند 
والسلاح: وعد أرسَلنَا من قَبلكَ سلا إل عو جَلدُوهر اليَتٍ فَانتعَمنا من الذي 
رو كا حَمَاعيَانَضرٌ ومين 00 الرد, 60]. 

والنطير” فد طم عل الموكية أبعانا؟ لأن بنيّة الأمة المؤمنة لم تنضج بعد 
نضجها المطلوب, ولم يتم بعدٌ تمامها وكمالهاء ولم تحشد بعد طاقتهاء فلو 
نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكاً؛ لعدم قدرتها على حمايته طويلاً 

وقد يبطئ النصر حتى تبذل الآمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة» وآخر ما 
تملكه من رصيدء فلا تستبقي عزيزاً ولا غالياً لا تبذله هيناً رخيصاً في سبيل الله. 
وقد يبطئ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه القوى 
وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصرء بل إنما ينزل النصر بعد بذل كل 
الطاقة» وتفويض الأمر كله إلى الله. 

وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله» وقد يبطئ النصر لأن الأمة 
المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته» فهي تقاتل 
لمغنم تحققه.. أو حمية لذاتها.. أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها.. والله يريد أن 
يكون الجهاد له وحده» وفي سبيله. 

وقد يبطئ النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خيرء يريد الله 
أن يجنرة الشى هنها لبتمحضن غخبالضاً ويذهب ونحده هالكاً. 

وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الآمة المؤمنة لم ينتكشف زيغه للناس 
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تماماً ولم يقتنعوا بعد بفساده. وضرورة زواله» فتظل له جذور في نفوس 
الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة. 
فيكناء الله أن يقن الباظا حص يتككتفه عازيا للنائن »يدهت غين ماسو فم عليه 
من أحد. 
وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعدٌ لاستقبال الحق والخير والعدل الذي 
تمثله الأمة المؤمنة» فلو اتتصرت للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها 
قرار» فيظل الصراع قائماً حتى تنهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر 
ولاستبقائه. 
من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله قد يبطئ النصرء فتتضاعف 
التضحيات» وتتضاعف الآلام» مع دفاع الله عن الذين آمنواء وتحقيق النصر لهم 
فى النهاية» ذ فهم أهل قينه؛ 0 شريعته» والمجاهدون لإعلاء كلمته: 
1 رك 1 له من يضر إك كله لووك عَريةٌ (2) ا 
الْدرْضٍ أَقَامُوا الكو 00 ا وأمَرَوأ الْمحْروفٍ وَنَهُوَأ عن المسكر كر وَيِلَه 
ع عَلقبَهُ امور 48 [الحم: ١15١‏ 4]. 
وقد دعا نوح كَكةٍ قومه إلى الإسلام» ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
فكذبوه وما آمن معه إلا قليل» ولما لم يجد منفذا إلى تلك القلوب الجامدة 
المتحجرة» وسخروا منه وآذوه» وأوحي ا 9 
آمو فذقت توتحه بالذغاء إلى ره وده يشكو إليهما لقيه من تكديب: 51 
7 في كوا نا مكلا جو انير( متنا بك لا 3 تل 
انر (:20 ففلحنا أبوب السّمله عاو مجم ر '(21) وجرا الْرْصَ حيو التق الْمَهُ عَإح 
أمْرِ 5 ل وَحَلَنَهُ عل ذَاتِ ألو مر محري أَعبِيِنًا 0 2 
م د أيه فهَلَّ من مد 02-00 
إنه عندما يتجمد الأحياء على هذا النحو. وتقسوا قلوبهم إلى هذا الحد وتهم 
الحياة بالحركة إلى الأمام في طريق الكمال المرسوم فتجدهم عقبة في الطريق» 


اك 


عندئذ إما أن تتحطم هذه المتحجرات. وإما أن تدعها الحياة في مكانها 
وتمضيء والأمر الأول هو الذي حدث لقوم نوح. 

ذلك أنهم كانوا في فجر البشرية» وفي أول الطريق» فشاءت إرادة الله أن تطبح 
بهم من أول الطريق: ا فَأَوَحَْمَ لَه أ صمح الْفلك بأعياَوَحبِكَا ًا جاه أَمرنا 
وكا ناشور اسلف ؤوجافن حكن ردن انق وأخللك إلا من سبق عاق و العول 
نهم ولا نتن في الذبنَ موا حم فقوي 400 المؤمنرن: 100 

وهكذا شاءت إرادة الله ومضت سنة الله في تطهير الطريق من العقبات 
المتحجرة» لتمضي الحياة في طريقها المرسومء وأراد الله أن يكون العلاج هو 
الطوفان الذي يجتث كل شيء» ويجرف كل شيء» ويغسل التربة» لتعاد بذرة 
الحياة السليمة من جديدء وجعل الله الفلك وسيلة للنجاة من الطوفان» وحفظ 
بذور الحياة السليمة كيما يعاد بذرها من جديد. 

وقد شاء الله عزَّ وجل أن يصنع نوح الفلك بيده؛ لأنه لا بد للإنسان من الأخذ 
بالأسباب والوسائل» وبذل آخر ما في طوقه ليستحق المدد من ربه» فالمدد 
والنصر لا يني القاعدين المسترخين, الذين ينتظرون ولا يزيدون على الانتظار 
والأماني. 

وجعل الله لنوح علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض من هؤلاء. 
وهي خروج الماء من التنور» ليسارع نوح فيحمل في السفينة بذور الحياة من 
كل زوجين اثنين من أنواع الحيوان والطيور والنبات» وآأهله إلا من سبق عليه 
القول منهم؛ وهم الذين كفروا وكذبواء فاستحقوا كلمة الله وسئته النافذة» وهي 
إهلاك المكذبين بآيات الله بالغرق الذي ابتلعهم. 

وأمر الله نوحاً ألا يجادل في أمر واحدء ولا يحاول إنقاذ أحد, فسنة الله ماضية لا 
تحابي أحداًء ولا تنحرف عن طريقها من أجل خاطر ولي ولا قريب. 

وتنفيذاً لما طلبه نوح كَكَِةِ من ربه جاء أمر الله بإغراق المكذبين ونصر المؤمنين: 
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لقي ةوقل ور امرك كذ اطق كل جك وان بز 
فَأَعْرقَسهُم َمْعِن 100 [الأنبياء: “لا /ال1]. 

وإنها لنعمة كبرئى أن ينضر الله أولباءة ويبخذل أعداءه» فأمر الله توحا أن يشكر 
ربه على هذه النعمة» وأن يستهديه لسلوك الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 
ددا سويت أت وَمَن مَحَكَ عَلَ لفك فَقلٍ للْمَدُ ِو الى يجنا لقو رالظَيليينَ 1400 
[المؤمنون: 8؟]. 

وابتلاء الله لعباده أنواع وألوان: 

ابتلاء للصبر.. وابتلاء للشكر.. وابتلاء للأجر.. وابتلاء للتوجيه.. وابتلاء 
للتأديب.. وابتلاء للتمحيص.. وابتلاء للتقويم. 

وفي قصة نوح يَكَِةٍ ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين. 

وسنة الله أن الشر حين يتمحض يحمل سبب هلاكه في ذاته» والبغي حين يتمرد 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر. 

فحين بغى فرعون على بني إسرائيل» واستطال بجبروت الحكم والسلطان» 
وحين بغى قارون عليهم» واستطال بجبروت العلم والمال» فكانت النهاية 
واحدة. 

هذا خسف الله به وبداره الأرضء وذلك أخذه اليم هو وجنوده. فلما لم تكن 
هناك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة فحينذاك نصر الله أولياءه مباشرة 
فوضع حداً للبغي والفساد» حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد. 
فدل هذا على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد. ويقف الخير عاجزا حسيرا 
ويخشى من الفتنة بالبأس والفتنة بالمال» عندئذ تنزل نصرة الله صريحة متحدية 
بلا ستار من الخلق» ولا سبب من قوى الأرضء لتضع حداً للشر والفساد. 
وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن ضربها البشرء 
وتنصر المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة» وتمكن للمعذبين الذين لا 
حيلة لهم ولا وقاية: «إرك لله دُِ عن لين موأ إن هه لا يِب كلَّ حون 


4١ 


كور 127 أن بلس يتنو يِأََّهُمْ موا ون لله عل مَْرمِد لقَييدٌ (4)5 
[الحج: 078 79]. 

إن هذا ما يجب أن يعلمه كل مجاهد في سبيل الله وكل داع إليه؛ وهو ما تجهله 
الكثرة المشركة الباغية الطاغية. 

ففرعون طخى: ! وَأستَكرَهْوَويَحْمُوْدم ف الْأَرْضٍ يكير الْحَقْ وَظَنُوا ته َال 
رفور (0) ده 2 َتَبَذْتَهُمَ 6 ا ل 
عَنقَبَهُ ليوك (7)6 [القصص: 4 14٠‏ 

أما قارون فقد جاء أمر الله مباشرة في إهلاكه. فخسف الله به وبداره الأرض» 
ولم يغن عنه ماله ولا علمه, كما أغرق الله فرعونء فألقاه في اليم هو وجنوده: 
متكا وذو إلق قا كان لذ ون ركو لتر ون نز الله ما ره 
الْسسَتَصِرِينَ م4 [القصص: .]8١‏ 

وهكذا انتهى سلطان العلم والمال مع البغي والبطر والاستكبار بالبوار» كما 
انتهى سلطان الحكم والجيروت والعلو في الأرض. 

هذا ابتلعه الماء» وذلك ابتلعته الآأرض» وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين, فبعداً لقوم لا يؤمنون. 

فأخذ الله كل أمة من الأمم المكذبة بذنبهاء وعاقبها على قدر جرمها كما قال 
سبحانه: 6 أَحَدْنًا بد َمِنْهُم من أَرَسَلَْا عليه حاضن] و فتهت من أحَذتَة 
فيك ررتقر عق كسنكا زاتمت رفور بان هفاك 
ِظلِمَهُمْ وَلكْن حكانوأ أَنفْسَهُم يظلمُوبت (72)5 [المتكبرت: ١؛]‏ 

وما كان وما ينبغي وما يليق بالله تعالى أن يظلم أحداً؛ لكمال عدله؛ وغناه التام 
عن جميع الخلق» ولكن هؤلاء ظلموا أنفسهم فمنعوها حقها التي خلقها الله من 
أجله. فهي مخلوقة لعبادة الله وحده. وهؤلاء وضعوها في غير موضعهاء 
وأشغلوها بالشهوات والمعاصي عن الإيمان والطاعات» فضروها أعظم الضرر 
من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. 


فهلة قصرة الله الأولنائه حين نمضن العره ريقف الهير عاتهرا. 

أما حين يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان الباغي فإن الله جل جلاله ينصر 
أهل الإيمان» ويخذل أهل الطغيان» ويظهر قدرته» ولكن تحت ستار من الخلق 
كما قال سبحانه: 8قَتِلُوهُمَ يُمَْبَهُمُ أَلَّهُ بأَيَدِيسكُم وَخخْرِهِم صر 
عَنْيّهمٌ وَيَشَفِ صُدُورَ قَوّوِ مُؤمِنيرت (4005 [الترية: 14]. 

ل ا ل ال 2 
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أللّهَ رئ وَلِصُي ل ومنت نه بآ سسكا إرك أله سَِيعٌ ليف (14050 [الأفال: 17]. 
إن في هذا الكون إله واحد لا شريك له وهو الله وحده.. وفيه قوة واحدة هي 
قوة الله وحده.. وفيه قيمة واحدة للإنسان هي قيمة الإيمان بالله. 

فمن كان الله وحده هو إلهه ومعبوده فهو أسعد الناس في الدنيا والآخرة» ومن 
كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو كان مجرداً من كل مظاهر القوة» ومن 
كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمآنينة ولو ساندته جميع القوى في الكون 
كله. 

فمن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله» ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه 


ومن هنا تقعد قيمة الحكم والسلطان عن قيمة الإيمان والأعمال الصالحة» كما 
تقعد قيمة العلم والمال عن قيمة الإيمان والأعمال الصالحة: 8 أَهْمَنكان مَؤّمنًا 
كم نكان> فَاسِفَ] لصون (0) أَمَا ادن اموأ ونوا ألصَلِحَاتٍ فَلَهُمْ نت 
لمأو رلا يما كوأ يلوت (0) وَأَمَ لين عقوا اوه لاد كلما أرادوأ أن بحرمُوا 
دافا وَمَيلَلهم ذوواً عَذَاب الث رلَيِى ربد تكوت 0 # [السجدة: 
١-1‏ 5]. 

وقد جعل الله سبحانه انتصار الحق سنة كونية كخلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار» سنة لا تتخلف. قد تبطئ لحكمة يعلمها الله» وقد تأتي 


رده 


والله تبارك وتعالى هو القوي العزيز وحده؛ وقوة الرب هي القوة» وما عداها من 
قوة الخلق فهو هزيل واهنء من تعلق به أو احتمى به خذله الله به» فهو 
كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهنة واهية» فهي وما تحتمي به 
شواء ها" قال ميس :ف مكل الدرت اذو يق ذودي امد اوري ككل 
ودس 2 مود ها« لوس حار ا لا م م و م 72 نس اكره 
المنحكبوتٍ أتخذت ينسَا وَإِنَّ أوؤهن الْمْيُوتِ لنت المحكيوت ركانوا 
ل 506 [العنكبوت: .]4١‏ 

إنه لا بد للبشر من معرفة حقيقة القوى في هذا الوجودء ليعرف الناس أين 
يتوجهون؟. وعلى من يتوكلون؟» ومن يعبدون؟. 

فلا تخدعهم قوة الحكم والسلطان» ويحسبونها القوة القادرة التي تعمل في 
هذه الأرضء فيتوجهون إليهاء ويخشونها ويفزعون منهاء ويترضونها ليكفوا 
عن أنفسهم أذاهاء أو يضمنوا لأنفسهم حماها. 

ولا تخدعهم قوة المال» فيحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس» وأقدار 
الحياة» فيسعول للحصول عليهاء ليستطيلوا بهاء ويتسلطوا على الرقاب كما 
يحسبول» ولا تحدعهم قوة العلم اسان فيحسبونها أصل القوة» وأصل 
سائر القوى التي يصول ويجول بها من يملكها. 

فلا تخدعهم هذه القوى الظاهرة» سواء كانت في أيدي الأفراد أو الجماعات أو 
الدول. فيدورون حولها ويتهافتون عليها كما يتهافت الفراش على النار. 

إن المؤمن لا بد أن يعلم أن القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة 
والكبيرة» وتملكها وتوجههاء وتسخرها حيثما تريد كما تريد» إنما هي قوة الله 
وحذده: «إوريلَهَ هوَالْقَوِىٌ لحري ()4* [هود: 16]. 

ولا بد كذلك أن يتيقن المؤمن أن الالتجاء إلى تلك القوى مهما كانت كالتجاء 
العنكبوت إلى بيت العنكبوت. 

فالعنكبوت حشرة ضعيفة رخوة واهنة» لا حماية لها من تكوينها الرخوء. ولا 
وقاية لها من بيتها الواهن. وليس هناك إلا حماية الله وإلا ركنه القوي» فهو 
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سبحانه القوي» وكل قوة في العالم العلوي والعالم السفلي من قوته. 

وبهذه الحقيقة الإيمانية العظمى» والتي رسخت في قلب النبي كَل وأصحابه 
رضي الله عنهم كانت بها أقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقهاء 
وداست بها على كبرياء الجبابرة والطغاة فى الأرضء ودكت بها المعاقل 
لقد استقرت هذه الحقيقة في كل نفس» وعمرت كل قلب مؤمن. قوة الله 
وحدها هى القوة. وولاية الله وحدها هى الولاية» وما عداها فهو واهن ضئيل 
هزيل مهما علا واستطال» ومهما تجبر وطغى» ومهما ملك من وسائل البطش 
والطغيان والتنكيل والإرهاب» إنها أضعف من العنكبوت وبيتها الواهن: 


و- دسو بو صوسا حل 


لون أوصس> الْسْيُوتٍ لدت الْمَتحكبُوت © [المنكبوت: .]١‏ 
وإن المؤمنين عامة» والعلماء والدعاة والمجاهدين خاصة. الذين يتعرضون في 
كل وقت للفتنة والأذى. وللإغراء والإغواء. لجديرون أن يقفوا أمام هذه 
الحقيقة الضخمة؛ ولا ينسوها لحظة وهم يواجهون القوى المختلفة من بين 
أيديهم ومن خلفهم: 

هذه تضربهم وتحاول أن تسحقهم.. وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهمء 
وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله والقوة كلها لله جميعاً: #إوَلوْيرَى ألَّذنَ 
ظَلَمو د يَرَو نَالْمَدَاب أن الْقوَهَ َه عا وَأَنَّ َه عرد الْعدَاب (79) 0 [البقرة: 1<5]. 
والحؤمن :ذاكما سال رن آلا يجدلة :ةا للكنان» وساله تعفر ذنؤية كما فال 
خليل الرحمن: «إريَا 5 يانه دن كرو وَأخيرَ لنا ربَنَا إِنّكَ أت العزر 
لكر :)© [المستحة: 5]. 

أي لا تسلط الكفار علينا فيكون في ذلك فتنة لهم إذ يقولون لو كان الإيمان 
يحمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم» وفتنة لنا بتسلطهم علينا. 

وهي شبهة كثيراً ما تحيك في الصدور حين يتمكن الباطل من الحق» ويتسلط 
الطغاة على أهل الإيمان لحكمة يعلمها الله في فترة من الفترات. 
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والمؤمن يصبر للابتلاء» ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي 
يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور. 

ثم يقول إبراهيم يَكِ: واغفر لناء إدراكاً منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه 
ربه» وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه» ويمجد 
جلاله وكبرياءه» فيطلب المغفرة من ربه. ليكون في شعوره وفي طلبه أسوة لمن 
معه. ولمن يأتي بعده: مهد كانت مك صََدَةٌ ف فإرهيم وَالْدينَ معة: # [الممتحنة: 
]. 

والله سبحانه يطمئن رسله وأولياءه أنه سبحانه سيتولى حرب هؤلاء الكفار, 
تكد عدا وهم كالهباءة المنثورة التي لا تعني شيئاً أمام جبروت الجبار 
العظيم القهار قائلاً: مإهَدَرْفِ وَمَن يُكَدْبُ يكذًا لَلْدِيثِ” سَسْتَدْجُهُر ين حَيْتْ لا 
يَعلَمُون 40 )أل لم إنَكيرى مين (0ك) 0 [القلم: 44 45]. 

إن الجبار القهار يكشف عن خطة الحرب مع هذا المخلوق المعاند الهزيل» 


الضعيف الصغير. 
فالله سبحانه يملى لهو لاء المغترين بالمال والبنين والجاه والسلطان» ويجعل 
هذه النعمة فخهم. 


فهذه سنة الله في الحرب بينه وبين أعدائه المخدوعينء فهو سبحانه يستدرجهم 
إلى العقوبة» ويمهلهم ويكيد لهم بما شاء. 

وبهذا وذلك يخلي الله النبي كَلِةِ وأصحابه وأتباعه من المعركة بين الإيمان 
والكفر» وبين الحق والباطل» فهي معركته سبحانه» وهي حربه مع أعدائه التي 
يتولاها بذاته وتدبيره. 

والأمر كذلك في حقيقته مهما بدا أن للنبي يَكةٍ وللمؤمنين دوراً في هذه الحرب 
أصلاء إن دورهم حين يبسره الله لهم هو طرف من قدر الله في حربه مع أعدائه. 
فهم أداة يفعل الله بها أو لا يفعل» وهو في الحالين فعال لما يريد» وهو في 
الحالين يتولى المعركة بذاته وفق سنته التي يريد» فنعم المولى ونعم النصير. 
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وهذا النص نزل والنبي يَلِةٍ في مكة والمؤمنون معه قلة لا تقدر على شيء. 
فكانت فيه الطمأنينة للمستضعفين» والفزع والخوف للمغترين بالقوة والجاه. 
والمال والبنين. 

ثم تغيرت الأحوال والأوضاع في المدينة» وشاء الله أن يكون للرسول يَكةٍ ومن 
معه من المؤمنين دور ظاهر في المعركة. 

ولكنه سبحانه هنالك أكد لهم كذلك ذلك القول الذي قاله لهم؛ وهم في مكة 


قله مبيتف سنو 
فاه مورت 0 8 ير 0 
مك11 وق وإنيل الور رمنة :آقه سك رركت الله مص 


ان 

وقال بعد أن أمدهم بالملائكة في بدر: ل وَمَا جَعَآهُ َس لا مشر لك وَلِنطمَينَ 
ويم به 7 و ومَآَلتصَمٌ إلَامِنَ عند أل الْع كيو (45 1ل عمران: .]11١‏ 

وذلك كله ليقر في قلوب المؤمنين هذه الحقيقة. حقيقة أن المعركة معركته 
بعالك زا سس كد لان نوناد اال 1 ا ليجع ل الا 
وليكتب لهم بهذا البلاء أجرا. 

أما حقيقة الحرب فهو سبحانه الذي يتولاهاء وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبه 
وهو سبحانه يجريها بهم وبدونهم. وهم حين يخوضونها أداة لقدرته» ليست 
هي الأداة الوحيدة في يده. 

وهذه حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن في حالتي قوته وضعفه على 
السواء» ما دام يخلص قلبه لله. ويتوكل في جهاده على الله. 

فقوته ليست هي التي تنصره في معركة الإيمان والكفرء والحق والباطلء إنما 
هو الله الذي يكفل له النصر بعد قيام العبد بأسبابه التي أمره الله بها. 

وضعف العبد لا يهزمه كذلك؛ لأن قوة الله من ورائه» وهي التي تتولى المعركة» 
وتكفل له النصرء ولكن الله يملي ويستدرجء» ويقدر الأمور في مواقيتها وفق 


لا 


مشيئته وحكمته» ووفق عدله ورحمته. 

كما أنها حقيقة تفزع قلب العبد الكافر وتخيفه سواء كان المؤمن أمامه في حالة 
ضعف أم في حالة قوة» فليس المؤمن هو الذي ينازله ويحاربه» إنما هو الله 
الذي يتولى المعركة بقوته وجبروته. 

فما هذا البائس المتعوسء وما هذه الهباءة المنثورة أمام قدرة الله وجبروته؟. 

إن الله يملي له ويستدرجه من حيث لا يعلم؛ فهو في الفخ الرهيب المفزع 
المخيف. ولو كان في أوج قوته وعدته» فهذه القوة هي ذاتها الفخ» وهذه العدة 
هي ذاتها المصيدة: مأهَدَرَفِ ومن يُكَْبُ ذا لَلْدِيثِ سَسْتَدَرجْهُر يِنْ حَيْتُْ لا 
يَعلَمُون 0 ) مل لم إنَكيرى مَتِينُ :)4 [القلم: 44 40]. 

أما متى يكون النصر؟.. ومتى تتوفر أسبابه؟.. فذلك في علم الله المكنون. 
فعلينا الدعاء» وعلى الله الإجابة.. وعلينا الجهاد. وعلى الله النصر.. وعلينا 
العمل» وعلى الله الأجر.. وعلينا الدعوة» وعلى الله الهداية. 


حَ 


رص ين عو صو ساح 


ذَلِكَ مَصَلٌ أ موه مَنيِكَآم اهدو الْمَضْ لٍالْعَظِيو 40 [الجمعة: 4]. 

وأمام هذه الحقيقة يوجهنا الله إلى الصبر والتقوى, الصبر على الدعوة» والصبر 
على الجهاد. والصبر على أوامر الله» والصبر على أقدار الله» والصبر عن 
معاصي الله» والصبر على التواءات النفوسء والصبر على الآذى والتكذيب.. 
والصبر على السخرية والاستهزاء. 

الصبر في هذا كله حتى يحكم الله في الوقت المقدر كما يريد» فيحصل 
للمؤمنين الفوز والفلاح: 99 يَتأيْهَا كر ا مَنُوا أضيرةأوصاروأ ورا يِطُوأ وَأَتَهُوأ 
لَه لَعَلَّكُمْ فيورك ((ن) 40 [آل عمران: .]5٠١‏ 

وقد وعد الله المؤمنين إذا نصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه أن 
ينصرهم على عدوهم ويثبت أقدامهم كما قال سبحانه: 8 يتأي ألَرِينَ مين 
مرو لله يتشرخ وَزْيت أقدات4: 27 وان كتروا مسا لَمْ مَسَلَ كفنتهز (2) 
لِك ياه مكرِهُوأ مآ أَنرَل مه حب أَعَمظَهَُ (405 [محمد: ١-ه].‏ 


للد 


فعلى المؤمنين بالله أن يقوموا بنصرة دينه» وإعلاء كلمته» والدعوة إليه» وجهاد 
من عانده ونابذه بالأنفس والأموال كما قال سبحانه: 2و كايا الَذِينَ >امنوا دصار 


صد 


رس 1 ا 7 0 2 ص سر تار م دس يار ع 02 
نكما قال عِسى أبن مر لِلْحوَارنَ مَنْ أنصارى إِلََهِ قال الوَارِيون نحن أنصار أَلنّ فَامي- 


2 سم سا قيقر 00200 
يي 


َف عجوت إمَر يل وَككرت طلَة رك أن ءَامنوأعل عدوم ابحو ظهرن (709 [الصف: 
15]. 

فيا أمة محمد كَلِةِ كونوا أنصار الله» ودعاة دينه» ينصركم على عدوكم كما نصر 
من قبلكم» ويظهركم على عدوكم كما أظهر من كان قبلكم. 

إن جميع الأنبياء دعوا أممهم إلى ثلاثة أشياء: 

التوحيد.. والإخلاص.. والنصيحة. 

وضحوا بكل ما يملكون من أجل الدين تضحية كاملة» فالاستقامة الكاملة 
والتضحية الكاملة معها نصرة كاملة من الله» وذلك خاص بالأنبياء وأتباعهم من 
المؤمنين» وهي سنة جارية لا تتبدل. 

فنصرة الله دائماً إلى يوم القيامة لأهل الإيمان والتقوى. سواء كان نبياً أو خليفة 
أوقن قاقر النات #قردا أو سجمناعة أن آمة. 

وبعد بذل كل شيء» وكمال الاستقامة» وكمال التضحية: الله يفصل بأمرين: 
نصر أوليائه المؤمنين.. وخذلان أعدائه الكافرين. 

فنوح يه دعا قومه إلى التوحيد» وإخلاص العبادة لله ونصحهم بطاعة الله 
ورسوله. فلما لم يستجيبوا ولم يؤمنوا جاء أمر الله بنجاة المؤمنين» وإهلاك 
الكافرين كما قال سبحانه: 3# حَوَّهَإدَا جاه نا ودار لير قُلْنَاأَحمِلْ فيامِن كل 
مين نين وَأَلك الام سَبَقَ عَكه الْمولُوَمَنْ امن وَمَآَامَنَ مَعَدُ لايل (45 
[هود: .]4١‏ 

وهود يَِةِ دعا قومه عاداً كذلك, ولما لم يستجيبوا له جاء أمر الله بإهلاكهم كما 
قال سبحانه: مِإوَلِمَاجَ موا ججتََا هوا وَألَدِينَ ممأ معَهُ بحمو عِنَا ومحكمْ ون 
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عَنيدٍ ع وَأِعْوَأف هذ أ لديا لَه ويوم الْقِيكمَة 
َوَوِ هو )0 اهرد: ه-:5]. 
ا 0 
7 دام از عقا سرع رالروة اموا ممه عمو تستاو و ف ريدت 
ريلف كر انقو ألْعرِي © وعد زر دظلئرا الفتكة وأعسكوا في ديرم 
جَيمِيت 400 اهرد: حى /5]. 
مه او اسلا ا 
وجعلها برداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: 8[ قَالُوأ حرفوه وأنضرواً َالِهَكَكم إن 
كم تعيب 00 كنا يساك ف ا وسَكما عل إِيَهِيِم (08) وأرادوا ا 
مصَلَهُم الأفترت © وَييكَهُ وَلنًا إل لاض 
لكوي (:)40 [الأنياء: 01-14]. 
ولود وكلادها تومه لى اللقوو ننال يفيو رقم لزيا ران امنا ونيا 
عليهم كما قال سبحانه: (َلمًا بج أََرْنَا جَمَلَمَا عَِليَهَا الها وَأمَطَرْيا عَكنَهَا 
جاه ين سيل سود (15 شُسَوَمَةٌ عند وَيِكَْوَمَاَ بن الطدليييت 
ِسَعِيلٍ 0 [هود: ؟لى 89]. 
وشعيت كله قال ل َك ا َال ينمو عرو عدوا اهما 
لثم من له عَيَة ولا َقصُوا كال ولاه ف أريدحكم بِخْرمَِفَ 
أَمَاكُ عَلِحكُمّ عَدَابَ يَوْر نيط ((5ن) اهرد: ؛1]. 
ولعالم لما ١‏ واماروا ارد هد أبر اند كانتي 
الما 0 وأ محَهُه يَحمَةٍ ينا وأحَدَ تان ظلَمُو لصَيْحَةُوْضبَحُوأئي 
دمكرهم ديت 10 0 5 ل لَمَنَضا بَهِدَتٌ تموذ (40)00* [هود: 94 
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م اله الْعَادٍ 
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| 


أت برعا فيا 


وموسى يَلَِةِ دعا فرعون وملأه إلى الله» ولما لو اد 
البحر كما قال سبحانه: مإَلمَّائَيا ألْجَمْحَانِ وَل أَصحنب مومع إن لحَدَرفنَ 150 كَل 


لانم وق سيبين () ل ا سر 01 
1 فرق كالطوم ) المطيى 2 وأزلن : 006 ونا مومئ ومن معد 
ْمَعِينَ (0) 4 شد تق لتقن (4)5 سرد -15]. 

وعيسى كك دعا بني إسرائيل إلى الله والاستقامة على الدين» فلما لم يستجيبوا 
له أظهر الله من آمن به على من خالفه كما قال سبحانه: كما ليت “اموا ووأ 
نصَارٌ يكنا َال عسى أبن مر حوارم نَّ أنصارقة إِلَأَيَّه َال وروت كن أنصار هو 
هَامت طيِفَهُ صن بف إِسْرَِيل وكفرت طلاية ع هيد نا ألْذينَ ام ممع عَدُوَمَصسَخ و أطهرى 1400 
[الصف: .]١5‏ 

ومحمد كَلةٍ دعا قومه قريشاً إلى الله فلم يؤمن منهم إلا القليل» ولما أعرضوا 
عنه وسبوه» ثم آذوه وأرادوا قتله حفظه الله وهاجر إلى المدينة فأعز الله دينه 
ورسوله والمؤمنين» ثم أظهره الله على جميع أعدائه ودخل مكة فاتحاً معه 
المهاجرون والأنصار» ودخل الناس في دين الله أفواجاً كما قال سبحانه: #إدًا 
بك ضَد لله والقت 17 وتات الكاص يدخورت ف يبن لم 
لجا 29 سَيع م حَمَدِرَيكَ وَاسْسَمْفرَة تدكا وَآمل4)5 المر: ١-م].‏ 
ولما مات 00 الناس بموته» ومن يكون خليفة بعده» وقف جهد 
الدعوة فنقص الدين. وحصلت في الإسلام خمس مصائب: 

اش رأب النفاق.. ومنع قوم الزكاة.. وترك قوم الصلاة.. وارتد كثير من قبائل 
العرب.. واجتمع الأعداء لغزو المدينة. 

ونزل بأبي بكر الصديق # ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. 

ولكن لكمال إيمانه ويقينه على ربه وكمال تضحيته ثبته الله» فوقف لهذه الفتن 
العظام موقف المؤمن الواثق من نصر الله. 

فأمر الخليفة أبو بكر #ه بإنفاذ جيش أسامة نه على الرغم من مخالفته 
الأحوال الظاهرة. 

وأمر جميع الصحابة رضي الله عنهم أن يخرجوا لحرب المرتدين ومانعي 


مه 


الزكاة» وإقناعهم بالرجوع إلى دينهم: فخرجوا جميعاً ولم يبق في المدينة إلا 
الأطفال» والنساء»ء وأمهات المؤمنين. 

إن حراسة أمهات المؤمنين مهمة» لكن حفظ الدين من النقصان أهم وأعظم. 
وشرح الله صدر أبي بكر ه لجهاد المرتدين فعقد الألوية» وجهز الجيوش إلى 
كل ناحية» وخرج الصحابة لوكمال ما نقص من الدين بسبب الردة» وبعد ثلاثة 
أشهر تم القضاء على هذه الفتن» ورجع الناس إلى الدين عابدين لله ممتثلين 
لأوامره. مجاهدين في سبيل الله» وبعد توبتهم ورجوعهم إلى حظيرة الإسلام 
جاءت في نفوسهم الرغبة في الجهاد في سبيل الله؛ تكفيراً لما سلف منهم من 
المعاصيء فأرسلهم أبو بكر فوراً لفتح العراق والشام» فسارعوا لامتثال أمره» 
وكانت في صحائفهم مع بقية الصحابة جميع فتوحات العراق والشام وخراسان 
والستك وغيرها من نلاد ماتوزاء النهن 

فبسبب تضحية أبي بكر #ه وكمال إيمانه أكمل الله به ما نقص من الدين» ورد به 
المرتدين إلى المؤمنين» وجعلهم من المجاهدين في سبيل الله. 

وهكذا عمر بن الخطاب #ه لكمال إيمانه وتقواه» وكمال تضحيته فتح الله به 
الفتوح» ومّضَّر الأمصارء وجعله سببا للهداية وإقامة العدل. 

وهكذا عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بسبب استقامته» وصدق تضحيته؛» ورغبته 
في أن يطاع الله» أصلح الله به أحوال الأمة» فعم الأمن في البلاد» واستقام 
الناس» واستغنى الفقراء والأغنياء» وامتلأت الخزائن بالأموال من صدقة وزكاة 
حتى لم يجد من يأخذها. 

بل أصلح الله به ما بين السباع والبهائم» وتمت النصرة الكاملة مع التضحية 
الكاملة مع أن حكمه كان سنتين تقريباًء فلما مات تغيرت أحوال الأمة» وعدت 
السباع على البهائم. 

وكل رجل ذو همة يحيي الله به أمة. 

والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ضحى بنفسه من أجل الدين» وإحياء السنةء 


60.05 


فحفظه الله ونشر به السنة» وقمع البدعة. 

وهكذا الغلام الذي تعلم الإيمان على يد الراهب» ثم ضحى بنفسه من أجل 
الدين تضحية كاملة» فجعله الله سبباً لهداية الناس» وترك دين الملك الضال» 
وبكمال تضحية من آمن به وأطاعه أزال الله الباطل وأحق الحق كما قال النبي 
كله: كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبلَكُمْء وَكَانَلَهُ سَاحِرٌ فَلَمًا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنيّ قَدْ 
كَيتُ؛ فَابْعَتْ إليَّ غُلامَا أعَلّمْهُ السّحْرَء قُبَعَتَ إِليْهِ عُلامَا يُعَلَمُهُ فَكَانَ في 
طَرِيقِهء إِذَا سَلَّكَ رَاهِبٌ َقَعَدَإِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ أَمْحَبَكُ َكَانَ ذا أتَى السَّاحِرٌ 
اراي وَقَعَدَ لَه فَإِذَا أتَى السَّاحِرٌَ ضصَرْبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إلى اه 0 
إِذَا حَضِيتَ السَّاجِرٌ قَقَلْ: حَبَسَنِي أهْلي, وَإِذا حَشِيتَ أُمْلَكَ كَقَل: حَبَسَنِي 

لنيز يتا وى على ل عطية قذ حبسي اس تقل لي 


ع 
أ 


هه 


عْلَمْ آلسّاجِرٌ أفْصَلُ أم الرَّاحِبُ أَفْصَل؟ تَأحَدَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَهُمَ! إِنْ كَانَ أَمْرٌ 

الرّاحِبٍ أحَبٌّ إِلَيِكَ مِنْ أمْر السَّاحِرِ فَاقثْلُ هَذِهِ الدَابَكَ حَنَّى يَمْضِيَ النّاسُء 
اها فقا وَعضَى النّاسُء كَأتَى اراب كَأخي بره قَقَالَ لَهُ الرّاجِبٌُ: أي بتيّ» 
أنتَ اليَوْمَ أفْصَلٌ مِنْيء قد بَكَعَ و دن أقرك ها ارقه وإتلك عنتقلى» كان الثزيت قاد 
تَدُلَّ عَليتَ وَكَانَ الْغْلامُ يبرح الأكْمَه وَالأبْرَ ص وَيْدَاوِي النّاسَ مِنْ سَائِرٍ الأَذوَاى 
بن عرد لعلف ك0 5ه عَِيَ» فَأنَاهُ بِهدَايَا كدرَة فَقَالَ: مَا هَاهْنَا لَك 
أَجْمَعٌ إِنْ أنتَ سَمَيَْيِي: فَقَالَ: إني لا أشفي أحَدَا. إِنَمَا يَشْفِي الله » قَإنْ أنتَ 


ره و 


ا ير َآمَنَّ بالل فَشَقَاه الل كَأتَى الْمَلِكَ مَجَلَّسَ إِلَيْهِ كَمَا 
كَانَ يَجْلِسء فَتَالَ لَهُ لْمَلِكَ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِيّ» قَالَ: وَلْكَ وف 


غَيْرِي؟ قَالَ: 0 َأحَدَهُ َلَمْ وَل يعدب حنّى دل عَلَى الْغُلام و فَجِيءَ 


_- 
6 


العلا مال لَه الْمَلِكُ: أي بَنَىّ ال و وكرت با 1010 كُمَهَ وَالأَبْرَضَ 
وَتَْعلُ وتَفْعَلُ؛ قَقَالَ: لاني آجناهء إِنَمَا يَشْفِي الله هذه فلم يرل بقدبة 
حَنّى دل عَلَى الراِبء قَجيء بالرَاجبء فقيل لَهُ: لح عد روعت فاى. فعا 
ِالْمِنْشَانٍِ فَوَضْعٌ م الْممْمَارَ في مَفْرِقٍ رَأَسِو فَشَقَّهُ حَنّى وَكَمَ شِقَاه ثم جيء 


0. 


بِجَلِيسٍ الْمَلِكِ َقِيلَ له 4: ارْجعْ عَنْ دين أبَى فَوَضَعَْ الْمِنْشَارَ في مَفْرِقٍ رَأَسِي 
تمه به حَنَى وََعَيَِاكُ ثُمّ جيء باْمُْلام قبل لَه ُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِك, َأَبَى تُدْفَعَهُ 
إلى تقر مِنْ أضْحَابهِ ققالَ: اذْبُوا به إِلَى جبَلٍ كذَا وَكَذَّا َاصْعَدُوا به الْجَبَلَ 
ذا َلَفتمْ درْوَكه فَإِنْ رَجَعْ عَنْ دينه» بنه» وإلا فَاطْرَحُوةُ كَذَهَبُوا به مَصَعِدُوا به 


أ 
إن 


ابل ٠‏ كَقَالَ: اللَهُمَ! الهم يما : فنك تت نه الج نمقطوال وكَاء 

بَمْشِْي إِلَى الْمَلِكِء فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ :ما قعل أصْحَابِكَ؟ َالَ: كَمَانِيِهمُ الله فَدَفَعَه 
إلى تفن كاب َقَالَ: اذَْبُوا به فَاحْمِلُوة في فُرْقُورِ, ا 
فَإِنْ رَجَعَ عَنْ د ينه نه وَإِلا فَاقَذِفُوه لبوا يه فَقَالَ: اللَّهُما ل 3 
اْكَقَاثْ بهم الس ُو وَجَاءِ: : َمْغِِي إِلَى الْمَلِكِء قَقَالَلَهُ الما م 


أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَمَانيهِمْ الله قَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنّتَ نشت 0 حَتَى تَفْعَلَ مَا 


0و0 


آمْرّكَ بي قَالَ: وَمَا هو ؟ كَالَ: َجْمَعُ انس في صَعِيدٍ وَاحِد: وَتَضْليِي عَلَى 
ذه كم د هما من كتنِيء َم ماسم في كيد لوس كم كل. 0 
الله» رب الْعْلام ثم ازمني» قَِنِكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكٌ قَتلمَنِي فَجَمَعْ اناس في صَعِيدٍ 
اح وَصلةُعََى جَعء لم أت سَهَْا م تن وَضَعَ اَم في كيد 
لْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: َالَ: باشم اللى رَبُ ب اْغُلام؛ ثم رَمَاهُ فَوَكََ السّهُمُ ني صَذْغِه فْوَضَعٌ 
كاي مده في مَوْضع | ته قَمَاتَ كَقَالَ النّاسُ: آمنا نر رب الام آمن برب 

2 ا تَحْلَّد؟ قَدْ وَاللها 


الْغُلام؛ آمَنَّا بر رب الام ف تي الْمَلِكُ قَقِيلَ لَه 
1 0 تَأمَرَ بالأخَدُودٍ في أفْوَاه السَّكَكِ فَخُدَّتْ وَأضْرَمَ 


سه كر 


5100 كَل 1 


شه 2 200 5 لس عر 
النرَانَ» وَقال: مَنْ يَرّْجِع عَنْ دينه فَأحموه فيهَاء أو قِبل لَه كك الم » ففعلوا 
عه 

ت امرأة 


عه سس 


ميات لي 0ب مه 
صُبرِي» فَإِنْكِ عَلَى الْحَقٌّ) اعرج سد". 
م والعزة لا بدَّ من التضحية الكاملة لتحصل 


.)07٠٠( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


النصرة للأمة» والهداية للبشرية. 

والشيء الذي لا يكمل لا يثمر» والذي لا يثمر لا خير فيه» فالشجرة لا تثمر إلا 
بعد كمالهاء والبنت لا تنكح وهي بنت سنتين. 

فإذا كمل إيمان العبد كانت معه نصرة الله. 

والعابد والقاعد قد يقتل من قِبّل الكفار» ولكن الداعي لا يقتل حتى يجري الله 
على يديه شيئاً يبقى بعده كما آمن الناس بعد مقتل الغلام» فهو وإن مات 
فصحائفه تملأ بحسنات هؤلاء. 

ونصرة الله تكون لمن نصر الله كما قال سبحانه: 8و كيه ألَِيِنَ ءامنا إن تتصروأ أ 
ضرمم يت قدا مَك 4018 [محمد: 9]. 

والمريتون ينصرون الله بأمرين: 

الأول: أن تتجرد نفوسهم لله وحده. فلا تشرك به شيئاً ظاهراً أو خفياًء وأن يكون 
الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوىء وأن تحكمه في رغباتها 
وشهواتهاء وحركاتها وسكناتهاء وسرها وعلانيتها فهذا نصر الله في ذوات 
اللدوسين. 

القالقي» انائلة هر وجا اقتريية ومتواها للع الوالؤتس الله قا لع اررض 
ومنهاجه. وتحكيم أمره في كل شيء. 

فهذا نصر الله في واقع الحياة. 

وغزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده. وإنما كانت كذلك معركة في 
مهيدان الى المشر د 

والمعارك الحربية في الإسلام لي ليبيت معركة أسلحة وخيل ورجال فحسب». 
فتلك معركة جزئية» إنما المعركة الكبرى في عالم القلب. عالم الإيمان» عالم 
السلوك, عالم الأخلاق» لتتعلق القلوب والنفوس بالله وحدهء وتتلقى منه ومن 
رسوله يل وتُؤئر طاعة الله ورسوله كله وما يحبه الله ورسوله كك على كل 
شيء مهما كان. 


والنفوس لا تنتصر في المعارك الحربية إلا حين تنتصر في المعارك الشعورية 
والأخلاقية» وتُؤئر طاعة ربها على كل ما سواه. 

والذيق تولواين القن احجان أحذ ها انترلي القيطان يطفن نا كيدا 
من الذنوب» والذين انتصروا في معارك العقيدة مع الأنبياء هم الذين بدؤوا 
المعركة بالدعاء والاستغفار من الذنوب» وصدق اللجوء إلى الله وطاعته فتلك 
عَدَّة النصر. 

وقدر الله وراء أفعال البشرء ففي غزوة أحد نصر الله المؤمنين في البداية» وما أن 
ضعف المسلمون وتنازعوا وعصوا وانصرفوا لجمع الغنائم إلا وصرف الله 
قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين» وصرف الرماة عن ثغرة الجبل» 
وصرف المقاتلين عن الميدان فلاذوا بالفرار. ووقع كل هذا مرتباً على ما صدر 
منهم كما قال سبحانه: #؛ وَلَقََدْ صَدَفَحَكُمْ اللَمُوَعَدَه د ا 


1 شك دس 


1 ا ا 7 عر رو 
0 تترّمتم في الأشر وَعَصصَيتُ يدا م رسكم م 
ور مِنكم من من يذ الذيتا 0 22 ًَ 


فح عنم تلك وَلَقَد عَهَا عَدحكُمَْ ' وَأنَّهُ دو مََلٍ عَلَ 
م 
وما حدث لهم مدبّر من الله ليبتليهم لتمحيص النفوس» وتمييز الصفوف 
فصرفهم عنهم ليبتليهم» ولقد عفا الله عن المؤمنين لضعفهم وعدم إصرارهم 
على الخطيئة» وحسن نيتهم» وثباتهم على دينهم» والله ذو فضل على المؤمنين. 
والصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا خير أمة أخرجت للناس إلا أنهم بشر فيهم 
العنجاك والقموهولالك حصي سه ماص فى أحلة لأنهم فى دوو الترية 
والتكوين» وفي أوائل الطريق» ولكنهم جادون في أخذ هذا الآمرء مسلمون 
أمرهم لله مولاهم. 
ومن ثم رحمهم الله وعفا عنهم ولم يطردهمء وأمر نبيه كَلِةِ أن يعفو عنهم 
ويستغفر لهم» ويشاورهم في الأمر؟ تربية لهم. 


اه 


ل 01 
متعقبين كفار مكة فزادهم إيماناً كما قال سبحانه: هو الَدِينَ َسَسَجَابوا يله وََليَسُولٍ 
مل ند مآصجيع القن بيت لسغ ينوكتو لتعطغ 8 الح له 
ألتَاس إِنَّ اتام كد جَمَعْوأ لَك كأَحَسَوَهْم َرَادَهُمْ تمن وقالرا 6 أن وي 
الكيل 257 كُنَقَلوأ بِعْمَةٍ ين لله وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَسَهُمْ شو وأمّبَعوأ رد 000 
أنه د قَضْ لٍعَظِيمٍ (409 [آل عمران: .]114-1١15‏ 

ولما كبروا واكتملت تربيتهم تغيرت معاملتهم» وحوسبوا كما يحاسب الرجال 
الكبار كما في مؤاخذة الله ورسوله يَلةٍ للنفر الثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك» 
فالقوع في أحد غير .القوم في توك بحيدث بلغت فيهنم الثزبية شأواً بعيداً. 

وهم مع ذلك فيهم الضعف والنقص والخطأ والنسيان» ولكن كان فيهم دائماً 
الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. 

والله عزَّ وجل في مواطن التربية والابتلاء لا يعد المؤمنين بالنصر في الدنيا. .ولا 
يعدهم بقهر الأعداء. :ولا يعدهم بالتمكين في الأرض» ولا يدهم يشيء من 
الأشياء في هذه الحياة» إنما 0 فنا و اذا في الحةاكنا 00 سبحانه: إن 
ان انارق وروي اتويوت الشسوخ واترك راركت لل العلنة اران 
١١11ا].‏ 

وهذا هو الآصل في الدعوة» التجرد المطلق من كل هدفء ومن كل غاية» ومن 
كل مطمعء فهذه العقيدة عطاء ووفاء وأداء فقط» وبلا مقابل من أعراض هذه 
الأرض 

ثم يقع النصر والتمكين والعزة والغنائم» ولكن كل هذا ليس داخلاً في البيعة» 
ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنياء ليس فيها إلا الآداء والوفاء والعطاء 
والابتلاء. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة» وعلى هذا كان البيع والشراء. 
وعلى هذا يسير الدعاة إلى الله إلى يوم القيامة. 


4ح له 


فإذا كانت قلوب المؤمنين متوجهة إلى الله.. وأجسادهم مزينة بسنن رسول الله 
ك.. وفعلوا ما أمروا به من الأسباب.. جاءتهم نصرة الله الغيبية. 

فالصحابة رضي الله عنهم في بدر نصرهم الله مع أنهم قلة أذلة» لا أسباب معهم 
تذكر؛ لأن قلوبهم متوجهة إلى الله بكمال الإيمان والتقوى. 

وفي حنين مع كثرتهم هزمهم الله وسلط عليهم الأعداء؛ لأن قلوب بعضهم 
متوجهة إلى الأسباب حين أعجبوا بكثرتهم.. ففي بدر اتباع كامل للدين» فجاء 
النصر كاملء وفي حنين اتباع ناقصء وبسببه ارتفعت النصرة؛ ثم جاء الاتباع» ثم 
جاء النصر كاملا. 

كنا فال سسخات” حك احور عور بت ميزه 


< 24 76 


يقست كفس من سح عبكا رساك يس الازنض 
يِمَا مَعَتَ ثم وآ مُدويت 180 ثم أل أله سكي عي ولي و 
التؤقت» وترل ونا 2 وها وكَدَض الوك كوا كك ده 
ألْكَفْرِينَ (5) © [التوبة: 358 15]. 

والنصر له أسباب.. والهزيمة لها أسباب.. والعزة لها أسباب.. والذلة لها 
أسباب.. والنجاة لها أسباب.. والهلاك له أسباب. 

فالنصر الكامل.. والعزة الكاملة.. والنجاة الكاملة.. تكون بالإيمان الكامل.. 
والاتباع الكامل.. والتضحية الكاملة كما قال سبحانه: 9# وإسِنصررك ألَّهُ مَن 
ل أله أنه عوك عَرِيرٌ 8 إن 3 في الْدرْضٍ اموا ألصَلُوء واو 
ركه وأمروا بِالْمَعْروفٍ وَبَهَوَاْ عن ألم نكر وَيلّه علِقبَةُ لمر (4)3 [الحي: ٠؛.‏ 
1" 

ومدار ذلك كله على الصير واليقين. 

والصيز متصيو رن أيذاك إن كان ماح يدها كان متصيورا له العاقنة مزق كان 
مبطلاً لم يكن له عاقبة 

وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله مستعينا به 
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متؤكلا عله مقوضاً إلبه ريا من الحول :والقرة إلاثة فلهمن اللخدلان وضعك 
النصرة بحسب ما قام به من ذلك. 

فتجريد التوحيدء وصدق اليقين» وكمال الصبرء إذا مَنَّ الله بها على عبده فلا 
يقوم له شيء البتة» وهو مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء؛ لأن الله معهء 
وقد تكفل بنصره. والتمكين له» ومن قام لله حتى أوذي في الله فعليه الصبر ولا 
ينبغي له الانتقام كما قال لقمان لابنه: 9# يَنبقَ أقر أَلعَكلزة رم المع روفي وان 
عن لَك وَأَصْيرٌ عَلَ مآ أصَابكَ إن لكين عَرْمالأمور (0)80 القمان: 11 

اللهم انصر دينك» وكتابك» وسنة نبيك» وعبادك المؤمنين. 

اللهم.. ريا أَعَفْرَ لما دنوبنًا وَإِسَرَاقنَا ف أُمْردًا وتيت أَقَدَامنَا وأَنضرا عَلَ الْقَوَو 
ألْكدرِي (40 [آل عمران: .]١4/‏ 


.4 ل روود اك ا ا شتير 5 ل صد م - در 00-2 
قال لله تعالى: وَإِدْ قَالَ ريلك للْمَكتِبكةَ إِفْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةً مَالُوأ 
صم« 2 م 00 ١‏ ا 0 

يَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكُ الدِمك كن شيم بحَنْدِةَ نَعَدِس لك قَالَ 


7 ما لا لم45 البتر. ]. 

وقال الله 0 وَهْوٌ ل جَعَلكُمْ حَلَيفَ الْارْضٍ ورَفْمٌ بعصم هوق بعَضٍ 
دَيجَتٍ 0 2 ىق 0 9 ريك كَ سَرِيعٌ ألْعِقَابٍ وَإِنَك لحمو عفر يحم (450 [الأنعام: 
.]١ 0‏ 

الله تبارك وتعالى هو الملك» والملك الحق هو الذي يملك الكون كله خلقاً 
وتدبيراً فهو الذي يخلق ويرزق» ويعطي ويمنع» ويأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» 
ويكرم ويهين» ويعز ويذل. 

أنزل سبحانه الثقلين الإنس والجن إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكام 
وأنزلوا كذلك إلى دار يكون إيمانهم فيها تاماًء فإن الإيمان قول وعمل؛ وجهاد 
وصبرء وبذل وترك. 

وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في دار النعيم. 

والله سبحانه قضى بحكمته أن يجعل في الأرض خليفة» وأعلم بذلك ملائكته. 
وله في ذلك حكم وغايات حميدة. 

فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قَدّر سكناهم فيها قبل أن يخلقه. 
وكان ذلك التقدير والخروج بأسباب وحكم. 

فمن أسبابه النهي عن الأكل من تلك الشجرة؛ وتخليته بينه وبين عدوه حتى 
وسوس إليه بالآكل» وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية. 

وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة ترتبت على خروجه 
قرم الفكنة. 

ثم ترتب على خروجه أسباب أخر جعلت غايات لحكم أخرء ومن تلك 
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الغايات عَودهِ إليها على أكمل الوجوه. 
فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة التي 
يحمده عليها أهل السموات والآأرضء وأهل الدنيا والآخرة» فما خلق الله ذلك 
باطلا ولا دبره عبثاً كما قال سبحانه : لإ قَالَ ريك لِملتيكة إن جَاعِلُ ف 
اضيطكة قالُوأ َتَحَحَلُ فِيبا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ أَلدْمَاهَ وحن شيم 
بدك وَنُعَدِسُ لَك قال ِف أَعْلَمُ ما 4004 ليد ]. 

ثم أظهر الله عزَّ وجل من علمه وحكمته ما خفي على الملائكة من أمر هذا 
الخليفة ما لم يكونوا يعلمونه: 
فجعل سبحانه من نسل هذا الخليفة من رسله وأنبيائه وأوليائه وأحبائه من 
يتقرب إليه بأنواع التقرب» ويبذل نفسه في محبته ومرضاته» ويسبح بحمده آناء 
الليل وأطراف النهار» ويذكره قائماً وقاعداً وعلى جنبه» ويعبده ويذكره ويشكره 
في السراء والضراءء والعافية والبلاء» والشدة والرخاء. 
يعبده سبحانه مع معارضة الشهوة» وغلبات الهوى» ومعاداة بني جنسه وغيرهم 
له فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره والتقرب إليه» والجهاد في سبيله. 
فعبادة الملائكة بلا معارض ولا ممانع» وعبادة البشر مع المعارض والممانع. 
وأراد الله سبحانه كذلك أن يظهر للملائكة ما خفي عليهم من شأن ما كانوا 
يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشر وهو إبليس. 
فذلك الخير وذلك الشر كامن في النفوس لا يعلمونهماء فلا بد من إخراج ذلك 
وان سالك اقل نكر اك [لتاكدو نار وا لد كل معما نا ان د 
والله عزَّ وجل لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً وسبق في حكمه وحكمته تفضيل 
آدم وذريته على كثير ممن خلق تفضيلاًء جعل عبوديتهم أفضل وأكمل من 
عبودية غيرهم» فكانت العبودية أفضل أحوالهم. 
ولما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى للهء وكان لها لوازم 
وأسباب مشروطة لا تحصل إلا بهاء كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار 


ه١١‎ 


تجري عليهم فيها أحكام العبودية وموجباتها. 

فكان إخراجهم من الجنة تكميلاً لهم؛ وإتماماً لنعمته عليهم: مع ما في ذلك من 
تحقيق محبوبات الرب تعالى: 

فإنه سبحانه يحب إجابة الدعوات.. وتفريج الكربات.. وإغاثة اللهفات.. 
ومغفرة الزلات.. وتكفير السيئات.. ودفع البليات.. وإعزاز من يستحق العز.. 
وإذلال من يستحق الذل.. ونصر المظلوم.. وجبر الكسير.. ورفع خلقه على 
بعض.. وجعلهم درجات.. ليُعرف قدر فضله وتخصيصه من شاء. 

فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار تحصل فيها تلك 
المحبوبات» وإن كان لكثير منها طرق وأسباب يكرهها كالذنب الذي يصلح 
بعده الاستغفار» والتوبة التي يحبها الله. 

لقد استخلف الله آدم وذريته في الآرض لعمارتها وإصلاحهاء واستخدام الكنوز 
والطاقات المودعة فيهاء واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة فيهاء والبلوغ 
بها إلى الكمال المقدر لها في علم الله. 

وقد وضع الله للبشر منهجاً متكاملاً يعملون على وفقه في هذه الأرضء منهجاً 
يقوم على الإيمان والعمل الصالحء وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصّل الله هذا 
المنهج. 

وفي هذا المنهج ليست عمارة الأرضء واستغلال ثرواتهاء والانتفاع بطاقاتهاء 
هو وحده المقصود. ولكن المقصود هو هذا مع العناية بقلب الإنسان ليبلغ 
الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة. 

فلا يتتكس حيواناً في وسط الحضارة المادية الزاهرة» ولا يهبط إلى الدرك 
بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة. 
وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطغاة.. وقد يغلب عليها همج وغزاة.. 
وقد يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال اللأرض وطاقاتها استغلالا مادياء 
ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق» والوراثة الأخيرة هي لعباد الله 
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الصالحين» الذين يجمعون في حياتهم بين الإيمان» والعمل الصالح, فلا يفترق 
في كيانهم ولا في حياتهم هذان العنصران» وهذه سنة الله في وراثة الأرض: 
0 وَلقَدْكيَنَا ف الور مِنْبَك د الذّؤْ رك كَالْأَرْضَيرِثُهَا عبَادِى الصديخورت © 
إِنَّفف هذا لبَلعَالْعَوَرٍ عنبديت (4)]3 [الأنياء: تل] 

وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أي أمة من الأمم» فهي الوارثة 
للأرض في أي مكان وفي أي زمان» ولكن حين يفترق هذان الأمران» فالميزان 
يتأرجح, والحياة تختل. 

وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ بها من يتظاهرون 
بالإيمان» وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل 
الصالح» وإلى عمارة الأرضء والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها الله إلى هذا 
الإنسان. 

وجدير بمن كان شأنه أن يتتهي ويمضيء لا يخلد ولا يبقى» ومن سيصير في 
النهاية إلى من يحاسبه على ما قال وفعل» من كان هذا شأنه جدير به أن يحسن 
ثواءه القليل» ويترك وراءه الذكر الجميل» ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه 
الأخير. 

ا ل سوا : لموَالرِى ل 


حلط عي نزخت 


2020 مح 785 72 ب بي لد 
خليف تيكف الي مكرك كفة مترية فين رهم عند ريم إلا مقا ولَابزِيدُ 
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ل 


وى 


بن كفرع إلاحَسَارا (4)20 [فاطر: 4"]. 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة للعبد إذا لم يستيقظ القلب» ويدرك غاية 
وجوده» ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق بالمخلوق الذي كرمه الله» ونفخ فيه من 
روحه» فأودع في روحه الشوق إلى تحقيق كمال العبودية لربه في حدود طاقته 
البشرية 

وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرضء لا لتلهيه عن ذكر الله 
والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان يا يها ألَدينَ >امنوأ لا لهك 


00 


اردادك 


عرز 258 لع د سا وو 


ا 4]. 

فمن يغفل عن الاتصال بذلك المصدرء ويلهه ذلك عن ذكر الله» فهو الخامسر 

حقاًء وأول ما يخسره هو هذه السمة» سمة الإنسان الذي كرمه الله» واستخلفه 

في الأرض»ء فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي صار به الإنسان إنساناً. 

رعق يمحي ميمه ققد حخر كل ثب مهنا بدلت وين ادال ومن أولاد. 

وكين اشع وجل أن وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة» لكنها خلافة 

مقيدة محددة بالتلقي عن الله» وطاعته وإخلاص العبادة له. 

كما بشر الله تعالى داود بقوله: 9# يَندَ وردنا جَعَلَنَكَ حَلِيمَهٌ ف الْأرضٍ [ص: 55]. 

وأمره بقوله: لمعم داق 2 [ص: 15]. 

ونهاه بقوله: ولا تع ع امَو فيضك عن سيل أله كه [ص: 1]. 

وأنذره بقوله: 0 لس يَضِلُونَ عن كبيل أمَّهِ لَهُمْ عَدَابُ صَدِيدا يما وأ يوم 

ليِسَابٍ (4)8 [(ص: 11]. 

ثم هي خلافة مسئولة كما قال سبحانه: 99 فَلْمَسَكنَ الك فق كيد 

210001 لَمَسَتَكرَىالْمَرَسَلِينَ 05 2 ركيم يوار وَماكا بيت (2) 4 اعرد 3 

والمسؤولية تشمل الصغير والكتور كما قال النبي يكل 6١‏ م 0 
وَهُوَ 


و 


2 


متُولٌ عَنْ رَعِييه اكه َع واو مُولٌ عَنْ رَعِيه وَالرجُلُ دَلعِ في أَمْلِهِ 

مَسْتُولُ عَنْ رَعِييه وَالْمَرْ رَاعِيَة في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْعُولةٌ عَنْ رَعِيتِهَا َاْحَو 
اعٍ في مال سَيدِِومَسْئُولُ عَنْ وعيد. قال: وَحَِبْتُ أن قد قال: وَالرَجُلٌ مَاع 
في مَالٍ أبيه وَمَسْكولٌ عَنْ رَعِيَيِه وَكُلْكَمْ دَلع وَمَسُْولٌ عَنْ رَعِييدا منفق عليه". 

وما عام عناية الله بالإنسان» وما 6 احتفاءه به» وما أعظم إكرامه له 
وإحسانه إليه» وتشريفه على ما سواه. 


.)١1859( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (897)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


01: 


فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وعلمه البيان» وسخر له ما في السموات 
ومافي الأرضء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وهي نعم لا تعد ولا تحصىء 
وأرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وفضله على كثير 3 خلقه» وأسكنه 
الأرض: وقد رم منا بى بن ادم فَمَلَكَمْ ف لير وَآلَحْرٍ و وَردفهُم مت الداثت 
وَفَضصَلْسهُرْ عل حكيير يِمَنْ لقنا نَفَضِيلًا (0)0 [الإسراء: .]0١‏ 
لم يخلق الله الإنسان عبثاً وسدى.. لا أمر ولا نهي.. يعيش كيف شاء.. ويفعل 
كل ما يشاء.. كلا بل عليه واجبات.. وله حقوق.. وأمامه حساب وعقاب 
وثواب: هل أَفَحيبَشم أنّمَا نَمَا حَلَفَكم عع عبَكًا واكم نا لا تربعو (401000 [المؤمنون: 
.]١16‏ 
فما هي واجباته؟.. وما هي وظيفته؟.. وما المطلوب منه؟. 
لقد خلق الله الإنسان لعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: أ وَمَا حَلَفَتُ 
لَلْنَ وَاَلْادس إلا يعبذود 227 مآ أرب منرم من رقو أَيدُ أن يُطعِمُون (150 إن أله 
ارات ذوالْمَرَةِ لْمَيِينُ (0) [الذاريات: 8-05 ه]. 
وخلقه ليكون خليفة في الأرض ينفذ أوامر الله حسب مرضاته كما قال سبحانه: 
و َهْوأرى جَعَلكْمْ كيك ال وَرَكَمَ بَحَصَكُم هوق بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لبوك في مآ 
ا ريك 8 سَرِيعٌألعِقَاٍ ولد لدو و حير 400500 [الأنعام: 6]. 
وقد جمع الله بين الغايتين الاستخلاف والعبادة في قوله سبحانه: 5[ وعد هلين 
امأ منك وصيلرا الم تلمدك َم الي كما اتلك ليرت ين 
لي و ْنَم ويم رف ريصن 2-0 ولَبرَلتُم من بد حو حَوَفِهِمٌ آم يسدوتق ل 
هتروت و مَيكَاوَمَنَ كَكفرٌمَحَدَ كلك وليك ش20 [النور: 8]. 
وشأن الخلفاء أن يعمروا الأرض لا أن يخربوها.. وأن يصلحوها لا أن 
يفسدوها.. وأن يجعلوها وسيلة للبناء وفعل الخيرء لا سبباً للفساد والبغي كما 
قال سبحانه: م وَأبَيغْ فيمَ] اتلك أ لدَارالخْرَة 2 > ل 
صد ا 


7 عابو 
إِنَّ أيه لا 


خخ 


00 2 2 


بو م 2 صرح ل سر ممه 


َه لَك كلا تبغ الْفَسَادَ في الْأرضٍ 


هاه 


ألْمفَسِدِينَ (4000 [القصص: 03]. 

وخلقه ليكون داعياً إلى الله كما قال سبحانه : 8 قل هزوم سبل أذ رلك 

بصِيِرَوَ أَنأوَمَن أتَبَعَق وَسْبَح لَه وَمَأَنَأْمنَالْمُتركيرت (0]) © [يرسف: 1٠١1‏ 

واخلفة ليكو معلما التقرية أزامر وا ويان "نا ديه الله وورضاةه رينانت نا 

يكرهه ويسخطه كما قال سبحانه: #أوَ لين ونأ ركني يما سم تُمَيْمُونَ الككب 
دييكا كسم يد رسو (0)75 [آل عمران 4 

وخلقة ليكون صائحاً ومصاسا لغاره كما قال سبيعائه كم حَرَ مه 0 

ِلدَّاس تَأَممُوه بالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوَْ عن المرحكر ونون ف ليد 4 [آل عمران: ٠‏ 

وغخلقه انكو ملكا تكلن باخفي الضفات ود رامين الأنزالي واحية 

الأعمال» ويؤدي أعظم الوظائف. وأعطاه أحسن المناصب في الدنياء وأفضل 


9 ا 


014 مو آ اه‎ 020 2 7 7 ١ 
المنازل في الآخرة كما قال سبحانه: إن الذِسح قَالُواْ ريا أ لَّهُ ثم َسَمَعَلَمُوأ‎ 
1 5 2 أ 1 7ت 1 ا‎ 1 

تَدَول متي التلوحكة أل - وأ ولا محرو وأبشِروا يأبنَة لبي 


1 صم 


2 عم سم 01 3 مس . - 
عدوت )ا م ليوك في ألْحَبَووٌ الذيًا وفي لاجرو و م هاما 
دعو 


200 ذم 2010 2 2 0 2 0 لم 1 2-2-2 
مَشَتَصى أ وَلْحُمَ فيها ما تزعود 50 نزلا من عمور زح ون 
0 0 ع اس سر م ارك ع - اس ج20 76 

أَحَسَنُ فَوْلا من دعا إِلَ الله وَحيِلَ صَللِحًا وَفَالَإِنَّى مِنَالْمُسَلِمِينَ (40055 [نصات: +٠‏ 
ونا 


ولا بد لهؤلاء الخلفاء في الأرض من خليفة يحكم بينهم» ويسعى في مصالح 
دينهم ودنياهم؛ ويرعى شئونهم؛ ويقضي حوائجهم. 

وللخليفة على الأمة حقوقء. وللأمة على الخليفة حقوقء, ولو أن الأمة إذا 
ابتليت من السلطان بشيء صبروا واستقاموا ودعوا الله ونصحوا لم يلبثوا أن 
يرف اللهادلك علهمة ولكزهو يمرغوة إلى لسري تر كارك الب اتخطيل الفرقة 
والفتنة» وتسفك الدماء» ويأكل بعضهم بعضاً. 

اي ب و الا و 1 


ساح س2 ورج سجر ص بلا 


التمكين في الأرض وتدمير أعدائهم كما قال سبحانه: إوَأوربَْا لقو ليت 


0175 


يوم وماج شير 07 آه-ه > يه هه > هه م 
انوا وأ ضسْتَضْعَفَ سرف لاض وه مَعَسرِيْهسا أ َت برك فيا وتمت كلمت رَبك 


الكتو عل بم اسيل يها قاروا وَدَمَرَنَا مَاكات يَصَنَعٌ فرعت وَقَوْمَهُ وَمَا 
كانوا يعر شور 050 4 [الأعراف /1ا]. 

فشأن الخلفاء الراشدين أربعة أمور: 

إقامة الحق.. والعمل به.. والدعوة إليه.. والدفاع عنه. 

أما من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين» وأهل الشهوات. 
وأصحاب الرياسات. الذين لا غاية لهم وراءها. 

بل هو فهم إقامة رياستهم» وتحقيق شهواتهم بأي طريق كان» من حق أو باطل» 
أو عدل أو ظلمء أو رحمة أو قسوة. 

فهؤلاء إذا جاء الحق معارضاً في طريق شهواتهم ورياستهم طحنوه وداسوه 
بأرجلهمء وحاربوه بأموالهم وألسنتهم. وذبحوه بأيديهم. 

فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل.. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في 
الطريق.. وحادوا عنه إلى طريق أخرى. 

وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكانء فإذا لم تدوأ فقه نذا أعطرة السكة 
والخطبة» وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. 

وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان في مصلحتهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه 
مذعنين لا لآنه حق, بل لموافقته أغراضهم وأهواءهم, وانتصارهم به. 

فما أظلم هؤلاء. . وما أجهلهم بربهم ودينه وشرعه. وما أولئك بالمؤمنين: 
اوداعو إل ووو لتم بيه دا مهم حضوي (20 وَإن يكن طم الحويأنوً 
لَه مذِنين 22 ف فوم تر أ أنقبوا ل يخاو أن يرف الله علو ورسواف. بل 
وليك هيموي (2) (©2 إِتَمأءانَ قولَ الْموْمِِنَ دا دعو إل الله ورَسُولو- لتك يتأن 
اراس وي هم الْمفلح لمَفْلحُوتَ )01 [النور :4 1ه]. 

نع ف عنك لاديف متتو عمد | انحو لعو ررف اللا وين 
في الدنيا.. ثم يقوى عند رحيلهم منها والقدوم على الله.. ثم يشتد ظهوره 


ها١ا/‎ 


وخسر المبطلون» وعلموا أنهم كانوا كاذيين. 

الذرء يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيراً وتصغيراًء كما صغروا 

مان رح عاد اند 

قال النبي كله لاحر الْمْتَكَبَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أمْتَالَ الذرٌ في صُوَّرِ الرّجَالٍ 
اهم اذل من عل مكَانٍ افون إلى يسن في جهن بُعَى بوكس تنوم 

الأتيار ر يُسْقَوْنَ مِنْ عَصَارَ و أَهْلٍ الَار طبه الْبَال) أخرب أحمد ولترمذيا". 

والإمامة في الدين من الرتب العالية» بل هي أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين» 

ولذلك كان جزاؤٌه عليها الغرف العالية في الجنة» كما قال سبحانه: 


007 م > عمو س2 000 


وألزين يفولورت راهب لنَامن اوكا ديكا في أعيلي واد المتقيت 
0 أرقيقة: روك الشركة يها معروا. نرت فيه عه 


وكك سَلَمَا 010 [الفرقان : 4لا 6/ا]. 

9 لله.. المعظم له.. المحب له.. يحب أن يطاع ربه فلا يعصى.. وأن 
تكون كلمته هي العليا.. وأن يكون الدين كله لله.. وأن يكون العباد ممتثلين 
أوامره.. مجتنبين نواهيه» مسلمين له. 

فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به 
المكقورن: كما افد هو م«الوتقين: الذيه جعلهمٍ الله أئمة في الدين» لصبرهم 
وكمال يقينهم كما قال سبحانه: 9# وَبَحَعَلَنَا حَعَلْنَا ينهم يتن ماسقا 
وحكانوا باينا نوقنُونَ © [السجدة: 4 ؟]. 

ويجب على ولي الأمر أن يتحلى بمكارم الأخلاق» فيعامل الخلق بحسن 
الخلق» ويتقي شر الجاهلين بالإعراض عنهم, ويتقي شر الشياطين بالاستعاذة 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم (/551/9). 


01 


0 

ولولي الأمر مع الرعية ثلاثة أحوال: 

فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به ومن أمر يأمرهم به.. ولا بد من 
تفريط وعدوان يقع منهم في حقه. 

فأمر أن يأخذ من الحق الذي له عليهم ما سمحت به نفوسهم وسهل عليهم 
بذله. وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة. 

وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة» و 
بحسنه ونفعه من أمور الدين والدنيا. 

وأمر أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله» فبذلك 
يكتفى شرهم. 

قال الله تعالى: 19 حْذِاً 0 ار عه ل مان تلك 


منَالشَّيِطنِ مَرْعْ فَأسْتَعِدٌ 1 م ل 
والشياطين على نوعين: 


نوع يُرى عياناً وهو شيطان الإنس.. ونوع لا يُرى وهو شيطان الجن. 

ولهذا أمر الله نبيه يَكةِ أن يكتفى من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه» والعفو 
والدفع بالتي هي أحسن» وأن يكتفى من جركيطات الجن بالاستعاذة بالله منه» 
كما قال سبحانه: 98وَلاَ مَنتوى ألسَمَة وليه دهم الى عد ونا اد 
َتنك ويه عداوه كوم > حَيِيمٌ 150 وَمَابلْفَده] إلا لذن صَبروأ وما يلَفَّهَآِلَادو 
عق عَفِيمٍ 12 وَإنَا َرَت من ألسَّيَطنٍ كَرْمْ فَأَسْتَعِذٌ م نه هُوٌ ألسَّمِيعٌ 
لْعَلِيِم (5) 4 [نصلت: 54 :0]. 

والله سبحانه يهب الإمامة لمن يستحقها بالإيمان والعمل الصالح» وليست 
وراثة أصلاب وأنسابء ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم. 

إن هي إلا دعوى الجاهلية إذا كانت عارية من الإيمان الذي يحقق الأمن 


016 


والعدالة والرحمة في جميع الأمة. 

الإمامة» والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معاني الإمامة: 

إمامة الرسالة.. وإمامة الخلافة.. وإمامة الصلاة.. وإمامة الاقتداء.. وإمامة 
الدعوة والتوجيه.. وإمامة العلم والعمل. 

وقد أبعد الله اليهود ونحاهم عن القيادة والإمامة لما ظلموا وفسقواء وانحرفوا 
فلما نبذوا شريعة الله وأقصوها عن الحياة أقصاهم الله وطرد هي 
ام ار اس ل ا وو ا لز قور 
وأبعدهم عن الإمامة والقيادة: 98 وَإذْ أَحَلَ إِوَهتم رَبْهه كلمت فَأَتَهُنَ َال ِنْ جَاعِْكَ 


سي حذد مبت 7 


ان ريو مَالَ لَايَالُ عَهَدِى ألطَللِمِينَ 409 [البقرة: 174]. 
والملك يُطغي ويُبطر من لا يقدرون نعمة الله» ولا يدركون مصدر الإنعام» ومن 
ثم يضعون الكفر موضع الشكرء ويضلون عن السبب الذي كان ينبغي أن 
يكونوا به مهتدين كما قال سبحانه: 9 ألم تَرَ إِلَ الى حََاإِبهمَ في رَيءَآنَ اكه 
لله ْمك د كَالَ رهم رق الى يح وَيُمِيتُ فَالَ أن أت وَأُمِيثُ فَالَ باهم 
كك أَنهيَأ اَم نَالْمَمْرِقٍ تاد سَالْمَمْرِبٍ صَهْتَ الى كمومه وى 
لْقَومَآلطَدلِِينَ (وس) 0 [البقرة: 108]. 

فكان ينبغي لهذا الملك أن يعترف بالله» ويشكر نعمة الله» ويؤمن بربه الذي 
جعل في يده السلطان» ولكنه ركب هواه وتعنت وأنكر وطغى بسبب أن آتاه الله 
العلككه فعينة التسجة :و الخطاء حعاء المحدال: ورالهزات والعى ١‏ العين لنفينة عا هو 
راصام الرتت: 

والله عزَّ وجل أكرم هذه الأمة بهذا الدين العظيم» ورفع حياة الجاهلية البهيمية 
إلى الحياة الإنسانية الكريمة» ونقلها من مواطن الذل والهوان إلى مدارج العز 
العلا 


0 


هذا التكريم جاءهم هدية ومنّة من لدن ربهم الكريم» والذي هم أفاضوه على 


5 35 5 عه يه ل و< ح م 5 نى 2ئيى اوسوروه 
البشرية بعد ذلك: وِأالْقَدَ مَنَ اللَّهُ عَلَ الْمُؤْمِِينَ إِدْ بَعَتَ فيج رسولا من أنفيع يتَلُوأ 


عدو + 


عَلومْ اليه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الْكِنب و الْحِكُمَةٌ و إن كانوأ من مَل لَتى 
َكَل مُبينٍ (9) 0 [آل عمران: 134]. 

ولك رحدو لامااق روج ذو يقر الى ستعل اللو رريالة قل تسدنا ماني 
وهم الذين عَلْموا البشرية كيف تحترم الإنسان؟. 

وهم الذين قدموا لها نظام للحياة الإنسانية الراقية. 

وكان هذا الإسلام بشعائره وشرائعه.. وآدابه وأخلاقه.. هو بطاقة الشخصية 
التي تَقَدْم بها العرب للعالم فعرفهم واحترمهم وسلمهم القيادة والإمامة. 

وهم اليوم وغداً لا يحملون إلا هذه البطاقة» ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون 
بها على العالم البخري» 

وهم إما أن يحملوها كما استلموها بجلالها وجمالها فتعرفهم البشرية 
وتكرمهمء وإما أن ينبذوها فيعودوا هملاً كما كانوا من قبل لا يعرفهم أحد. ولا 
يعترف بهم أحد, ولا يقدرهم أحد. 

إن لكل أمة من الآمم الكبيرة رسالة.. والمسلمون أكبر أمة تحمل أكبر رسالة.. 
وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة.. وهي التي تقدم أكبر منهج.. وهي التي 
تنفرد في الأرض بأرفع مذهب في الحياة وأحسنه. 

وقد سعدت البشرية أيما سعادة حين قبلت هذه الرسالة في عهد النبوة» وعهد 
الخلفاء الراشدين» وعهد التابعين لهم بإحسان. 

فما بال أكثر المسلمين اليوم لا يحسنون عرض الرسالة لا بالقول ولا بالفعل» 
ولا يرغبون في ذلك» ولعلهم زهدوا فيه فذلوا وهانوا على الله وعلى خلقه: 
لوَلوُ م مََثوأمَا بوحَظُونبو لَكَانَ ًا مع وَآسَدَّ تَِيمًا 5 وَإذَا متهم قن 
دارا عَظِيمًا 50 وَلَهَدَيَسهُم صرْطا مُسَحَقِيمًا 00 الساء: تحط 

ومقصود جميع الولايات في الإسلام أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة 


05١ 


الله هي العلياء وأن يحكم بشرع الله في كل أمر وحالة. 

ويحصل ذلك بطاعة الله ورسوله.. والدعوة إلى الله.. والجهاد في سبيله.. 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر.. واستعمال أهل الخير والصدق والعدل 
في جميع الولايات» والحكم بما أنزل الله. 

وجميع الولايات الكبرى والصغرى في الإسلام هي ولايات شرعية ومناصب 
دينية لها أوامر من رب العالمين كالعبادات» من عمل فيها بعلم وعدل. مخلصا 
غمله به متعديا فيه رسؤل الث كللة فهو من الأيزاز الصالحين: 

ومن عمل فيها بجهل وظلمء متبعاً لهواه ومعرضاً عن مولاه» فهو من الفجار 
اللا 

فالأول مأجور والثاني مأزور كما قال سبحانه: إن الْأَرَارَلتى جير(22 وَإنَّ 
لْفْجَارَلتىَجي م 49 [الانفطار: وى 14]. 

ويجب على كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين أن يستعمل في كل موضع 
أصلح من يقدر عليه من أهل التقى والقوة والأمانة. 

واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» والواجب في كل ولاية الأصلح 
بحسبها: 

فيقدم في إمارة الجيش الرجل المسلم القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على 
الرجل العاجز الضعيف وإن كان أمينا. 

والخليفة أو الإمام أو المسئول أيا كان إذا كان خلقه يميل إلى اللين مثلاً» فينبغي 
الكو خا شين إلى الخد العمل لاخر 

وإذا كانت الحاجة إلى الأمانة أشدء قدم الأمين لحفظ الأموال» ويقدم في 
القضاء الأعلم الأكفاً ذو الورع.. وهكذا. 

ومعرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية ووسيلة ذلك. 

فالوالي الذي قصده الدين دون الدنيا يقدم في ولايته من يعينه على ذلك حتى 
يقوم الدين. 
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ويصاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان: 

قسّم المال بين مستحقيه.. وعقوبة المعتدين. 

وليس لولاة الأمر أن يقسموا الآموال بحسب أهوائهم كما يقسم المالكء فإنما 
هم أمناء الرسول كلِ ونوابه ووكلاؤه ليسوا ملكا بل عليهم أن يضعوها 
ويقسموها حسب أمر الله ورسوله. 

وأعظم ما يستعين به ولاة الأمور في قضاء حوائجهم عدة أمور أهمها: 
الإخلاص لله والتوكل عليه والتوجه إليه في قضاء الحوائج.. والإحسان إلى 
الخلق بالمال كالهدية والصدقة وإغاثة الملهوف.. والصير على الأذى.. وغيره 
من النوائب.. والعفو عن الناس.. وكظم الغيظ.. ومخالفة الهوى.. وترك الأشر 
والبطر. 

والناس في هذه الحياة أربعة أقسام: 

الأول: الذين يريدون العلو على الناس. والفساد في الأرضء وهؤلاء الرؤساء 
والملوك المفسدون في الأرض كفرعون وحزبه. فهؤلاء شرار الخلق كما قال 
فدات" نوعو عَلَا في الْأرْضٍ ككل أهلهكا شَيعًا تقعونطاينة اه 
دّبَحُ أسَآء هُمٌ سخ ف 2 اسمن الْمُفْسِدِينَ 1 

الثاني: الذين يريدون الفساد في الأرض بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة 
التاسن؛ 

الثالث: الذين يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين أو مال أو جاه يريدون 
أن يعلو به على الناس. 

الرابع: الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداًء وهؤلاء هم خيار الخلق» 
وهم أهل الجنة» أعلى الله منزلتهم كما أعلوا أوامر الله ودينه في حياتهم» وأذل 
غيرهم ممن يريدون العلو والفساد كما قال سبحانه: هو يَلْكَ الْدَارالْآيْرَهٌ يَحَمَنُها 
ِلَب ايدو عو اف لض وَلاصَسَاما الِب للمتَقِينَ (70)45 [القصص: 05]. 

وكل خليفة أو إمام أو أمير أو مسئول فهو مسئول أمام الله عن أقواله وأفعالف 
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ومحاسب على تصرفاته. 

فك من الحلاسًا اللا يريتحقه قرها مق الولاة والرؤساء» والأمراء والعمال» 
لان وا اك لوا الور ااا يا 
ورسوله: «إ وَمَا كاد لي ديل ومن يَخَثُلَ يَأتِ يمَاعَلٌَ يوم الْيامَةِ © يوق كل 
تفي مَأكْسَبَتٌ وهم لا يَظْلَمُونَ (40050 [العمران: .]11١‏ 

ويجب على الخلفاء والأمراء من كانوا وحيث كانوا لزوم سنة الرسول كَل 
وسنة الخلفاء الراشدين في جميع أعمالهم وأمورهم, والتمسك بها. 

والاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة فيما فعلاه» ولزوم السنة التي 
سار عليها الخلفاء الأربعة كلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
وذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ساسا الآمة بالرغبة والرهبة» وسلما من 
التأويل في الدماء والأموال. 

وعثمان # غلب الرغبة» وتأول في الأموال» وعلي 5ه غلَّبٍ الرهبة» وتأول في 
الدفاء. 

وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كمل زهدهما في الرياسة والآموال» وعثمان 
كمل زهده ذ في الرياسة» وعلي كمل زهده في الآموال. 

وتطارنة 4 أطي ملوك هذه الأمة. فإن الأربعة قبله (أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي) كانوا خلفاء نبوة» وهو أول الملوك» وكان ملكه ملكاً ورحمة كما قال 
النبي كَله: «خِلاقةٌ البو َانُونَ سَنََ ّم يُؤْتِي الله الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ) أخرجه 
أبو داود والترمذي!") 

والمسلم في جميع أحواله يسلم وجهه لله لا لقومه ولا لهواه ولا لماله» ولا 
لخورانة وس رمه ترواجني احوالة) لالد تل تقينة لريه بكو اي 
راحة وطمأنينة كما قال الله لإبراهيم: 9# إِدْ قَالَ له ريه س2 قَالَ أُسْلَمَتٌ لت 


.)78/85( حسن صحيح: أخرجه أبو داود برقم (51557)» وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)1811( وأخرجه الترمذي برقم (7777)؛ صحيح سنن الترمذي رقم‎ 
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920 ل ام ا 21 
الْعلِمِينَ (0 وَوضَن بها إِزْهِسمُ بنيه وَيَعْمُوبُ يَنِبَنَ إِنَّ أله أضطقٌ لَكُم أَلدِنَ قلا 
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َمُوكُنَ لوانت مُسْلِحُوَ (0105 [البقرة: ال 177]. 

فلما أمره الله بذبح ابنه سلم وامتثل» فجاءت له حينذاك نصرة الله. 

وليست الخلافة كلها محمودة, بل الخلافة الراشدة ما كانت على منهاج النبوة» 
وليست الخلافة فقط امتثال أوامر الله في منطقة معينة» بل الخلافة مع ذلك أن 
يأمر الله الكائنات كلها أن تطيع من أطاعه» فيقول لها: عبدي كان لي فكوني له 
عبدي أطاعني فأطيعوه» فتطيعه المياه والبحارء والجبال والرياح» والإنسان 
والحيوان» هذه هي الخلافة كما حصل للأنبياء والصحابة وسادة المتقين. 

وهذه الخلافة لا يسلمها الله لآي أحدء بل يسلمها للذي يسلم نفسه لله تعالى» 
فمن سلم نفسه لله حقا سلم له ما شاء من الكائنات» فالله لا يسلم كاثناته لغير 
المسلم» لكنه لا يحرمه الرزق بسبب كفره. بل يرزقه ما كتب له» ثم يحاسبه 
عليه يوم القيامة. 

فكل شيء بقدرء فلا عبث ولا ظلم ولا حسد: # أَمَيَحْسَدُونَ ألنَاسَعَلَ مَآدَاتَهُمٌ 
أ يمن هَضصْلِو هَقَدٌ َاتََْ َال نِم الككنب وَكَفِكْمَةَ ودَاتهُم مُكًا عَظِيمًا (50) 
َنم كن امبو وَِتهُم كن صَدَّ عند وَكقَ َم سَعِررًا (20)© [النساء: ؛ه-هه] 

والحاكم المسلم هو الذي يؤمن بالله» ويحكم بين الناس بما أنزل الله وبما شرعه 
وسول الله 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فتارة يكون كافراً.. وتارة يكون ظالماً.. وتارة يكون 
فاسقاً. 

والكافر ظالم؛ لأنه جحد حق الله.. وهو فاسق؛ لآنه خرج عن طاعة الله فيكون 
كافراً» إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله» أو اعتقد أن حكم غير الله مثل 
حكم الله أو اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله: ومن لَّمَ يحَكُم يمآ 
َرَلَ أَّهُ لتك هم ألْكَمِرُونَ (:46 [الماسة: ؛؛]. 

ويكون ظالماً إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام, وأنه أنفع للبلاد 
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والعباد. وأن الواجب تطبيقه» ولكن حمله البغض أو الحسد للمحكوم عليه 
ار 027917170717107 : ومن لمتكم ب 1 
21 لِك هُمُ ألطَيِحُونَ (20) © المانس: 45 

0 
باكر را ارود علوي لقو عن قر ا 
والواجب اتباعه» فهذا فاسق: ومن لَرَ يحتَحكُم يمآ نَل أّهُ مَأَوْكتيِكَ ضُ 
ألْفسقوت (40)80 [لمائدة: 40]. 

وقد جعل الله سبحانه ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل 
كأن أعمالهم ظهرت في صورة ملوكهم وولاتهم. 

فإن استقاموا استقامت ملوكهم. وإن عدلوا عدلت عليهم ملوكهمء وإن جاروا 
جارت عليهم ملوكهم» وإن ظهرت فيهم صفات المكر والخديعة والاحتيال 
فولاتهم كذلك. 

وإن منعوا حقوق الله لديهم من زكاة وصدقات وبخلوا بها منعت ملوكهم 
وولاتهم ما لهم عندهم من الحق» وبخلوا به عليهم. 

وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه أخذت منهم ملوكهم ما لا 
يستحقونه» وضربت عليهم المكوس والضرائب 

وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة» فعمالهم 
ظهرت في صورة أعمالهم. 

وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الآشرار الفجار إلا من يكون من 
جنسهم فحيثما تكونوا يولٌ عليكم. 

ولما كان الصدر الأول من هذه الأمة خير القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك؛ 
فلما شابوا شابت لهم الولاة. 

وحكمة الله جلّ جلاله تأبى أن يولي عليئا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية 
وعمر بن عبدالعزيز فضلاً عن أبي بكر وعمرء بل ولاتنا على قدرناء وولاة من 
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قبلنا على قدرهم» وكل من الأمرين موجب للحكمة. وإذا غيرنا ما بأنفسنا غير 
ارس سر 


لله بنا وغير ما حولنا: لإإركت َ ك أله ليمير مَايقَوَمٍ حىٌ يرأ ما أشي َإِذَا أراد أنه 
يفوم سوء 00 410 [الرعد: .]1١‏ 

ويجب على الأمة طاعة الله ورسوله في كل شيء؛ وأولو الآمر هم العلماء 
والأمراء» والأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة 
العلماء» فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسولء. فطاعة الأمراء تبع لطاعة 


العلماء» وصلاح العالم وفساده بصلاحهما أو فسادهماء والناس كلهم 8 لهمء 
ولهذا أمرنا الله ار قر ردن عا منوًا لليطوا له وأطيمو سول وأو لأ لخر 
د َإِن ب ترم في تَىْءٍ فردوه وه إِلَالله والرسول ةا 1" ْو الآخر دَلِكَ حير 
وَأَحَسَنٌ تويلا )7 [الساء: 01]. 

إن قضية التلقي والاتباع في شعائر الدين وشرائعه» وفي أمور الحياة كلها 
بأحوالها وأوضاعهاء لذلك كله جهة واحدة فقطء إنها جهة الرسل المبلغين عن 
دي ام د ال 0 
أو النار كما قال سبحانه: مأيبِق ادم إِمَا يتح سل مَمَكُم يقْصُونَ عَلككرٌ ءيق هَمَنِ 
نض وَأَصَلمَ هلا وف علي ولاه كروت (50) 0 [الأعراف: ه"]. 

هذا هو عهد الله وميثاقه لآدم وبنيه» وهذا هو شرطه في الخلافة عنه في أرضه 
التي خلقها وقدر فيها أقواتهاء واستخلف فيها هذا الجنس من الخلق. ومكنه 
فيها ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد. وإلا فإن عمله رد في الدنيا لا 
يقبله الله» وفي الآخرة وزر جزاؤه جهنم. 

إن الملك والخلق والأمر في هذا الكون لله وحده لا شريك له. والآرض لله 
يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة لمن يتقون الله ولا يخشون أحداً سواه كما 
قال موسى لقومه: *و مَالَ مومئ مومه تويلا را ل د 
يوَرِمُهسا من من فعس ياه من عبسادو وَالْمَيقبَة للم لمُتّقيسَ 470597 [الأعراف 4ل]. 


إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى لله إلا ملاذ واحد وولى واحد» وهو الله الذي 
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بيده ملكوت السموات والأرضء فعليهم أن يصبروا ويتقوا حتى يأذن الولي 
بالنصرة. في الوقت الذي يقدره بحكمته وعدله. 

وعليهم آلا يعجلواء فهم لا يطلعون الغيبء ولا يعلمون الخير. 

وإن الأرض كلها لله وما فرعون وقومه وغيرهم إلا نزلاء فيهاء والله يورئها من 
ع ع و را يي ااه ع ل الَمُرَمَكَ الك 
وق أنشالك من كاه وَبَنِعٌ داك من ك1 وير من هك عد ويُذْلُ من كَمَاكُ بيدا 
قدي عيذ مَك عَلَكل تو كرت (4)50: [آل عمران: 15]. 

فلا يظن المؤمن أن الطاغوت مكين في الأرض غير مزحزح عنهاء فصاحب 
الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم عنها. 

والعاقبة لا ريب للمتقين» طال الزمن أم قصرء فلا يخالج قلوب الداعين إلى 
رب العالمين قلق على المصيرء ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلاد 
فيحسبون أنهم باقون: «إلا يَكْرَبَكَ تَعَلْبُ الَدِنَ كَمَرُوأ فى لكر (05) مم كليل 
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د ثم مَأُوحْهَجَ هئم وَيشّس للّْهاد (41)50 [العمران: حول 190]. 

والخلافة في الأرض عبادة كغيرها من الأعمال, ولها أحكام وأوامر, يبتلي الله 
بها من شاء من عباده» لينظر كيف يعملون؟. 

هل يؤدون حقها؟.. ويقيمون أوامرها.. أم يتسلطون بها على العباد؟. 

كما قال موسى ل لقومه: قال ع عمَى رَبك أن يملكت بُهَلِكك عَدرََكمْ 
وَمَْتَخْلِفَكمٌ فى الأرض ة 2 ومسي ماري (9]) 40 [الأعراف: 114]. 

وسنة الله تبارك وتعالى تجري وفق وعده للصابرين وللجاحدين, فله سبحانه 
سنة فى إهلاك الطاغوت وأهله.. وله سنة فى استخلاف المؤمنين الصابرين 
المستعينين بالله وحده. ويدفع هذا إلى هذا لتجري بهم سنة الله إلى ما يريد. 
ولا بد من الابتلاء والاختبار قبل الاستخلاف في الأرض» وهو ضروري لكل 
من يحملون دعوة الله» ويؤهلون لأمانة الخلافة فى الأرض. 

وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار وَجّه من قَبْل 
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إلعن آدم وزوجه فلم يصمدا له» واستمعا لإغراء الشيطان لهما بشجرة الخلد 
وملك لا يبلى؛ ثم تابا وتاب الله عليهما. 

ثم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن يجتازه كل مسلم» وتجتازه كل جماعة قبل أن 
يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض. 

فقد ابتلى الله عزَّ وجل جند طالوت بعدم الشرب من النهر لتقوى إرادتهم على 
المغريات والأطماع والشهوات فتصمد للعدو. 

وابتلى سبحانه أهل التوبة من بني إسرائيل بظهور الحيتان يوم السبت الذي هو 
راحة لهم ليتفرغوا للعبادة» ولا يشتغلوا بشيء من شئون المعاشء. فجاءتهم 
الحيتان يوم السبت قريبة المأخذء سهلة الصيدء فغلبت شهواتهم إرادتهم 
فاحتالوا عليهاء وحبسوها يوم السبت» وأخذوها يوم الأحد. فجعلهم الله قردة 
خاسئين كما قال سبحانه: (إقَلَمَا عَنََاْ عن ما موأ عَنَهُ قَلَنَا هج كوُنوأ رده 
حَيجِيت 4053 [الأعراف: 157]. 

وما أكثر الحيل عندما تلتوي القلوب» وتقل التقوى» ويراد التفلت من ظاهر 
التسيومن: 

إن الحكم لا تحرسه نصوصه. إنما تحرسه القلوب النقية التي تستقر فيها تقوى 
الله وخشيته» ومراقبته في السّر والعلن. 

وقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض ويمكن 
لهم فيهاء ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا ووعد الله حق» ووعد الله واقع» ولن 
يخلف الله وعده» وقد قال سبحانه وفعل ومكن للمؤمنين في الأرض في عهد 
رسول الله كلد وعهد أصحابه رضي الله عنهم» وعهد من اقتفى أثرهم كما قال 
سبحانه: « وَعَدَ َه أن مثو وك ويدوا الصَندلِحَدتٍ لِسَتَْفئمْرْ في الْأَرضٍ 
حكما نئل كلدي ين قله لمكن ديم ال آرت لك وَلمبدلهَم تا 
د حرفم آنا يدوق لابشرؤوست» إن نكا ومن كَئرٌ مسد كلك فَْلَيِكَ هم 
موق (:6) [الور: ٠م‏ 
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إن حقيقة الإيمان الذي يتحقق به وعد الله للمؤمنين حقيقة ضخمة تستغرق 
النشاط الإنساني كله. وتوجه النشاط الإنساني كله. 

فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاطء وبناء 
وإنشاء كله موجه إلى الله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. 

وهي طاعة لله» واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة» لا يبقى معها هوى في 
النفس» ولا شهوة في القلبء ولا ميل في الفطرة» إلا وهو تبع لما جاء به رسول 
الله عكللِ. 

فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله» خواطر نفسهء وخلجات قلبه» 
وحركات جسمه. ولفتات جوارحه؛ وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس» يتوجه 
بهذا كله إلى ربه: مِهُلٌ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَبَاىَ وَمَمَاق يورت الْعليِينَ 15 
ريك لَذَّهويدِكَ مرت ونأ وَل ألمي (4)00 [الأنعام: 1١‏ 13]. 

والشرك مداخل وألوان» وأقوال وأفعال» فالتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو 
لون من ألوان الشرك بالله. 

ذلك أن الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به وتلك حقيقة 
الإيمان. 

أما حقيقة الاستخلاف في الأرض فليست مجرد الملك والقهر والغلبة 
والحكم., إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناءء 
وتحقيق المنهج الذي أنزل الله للبشرية كي تسير عليه» وتصل عن طريقه إلى 
مستوى الكمال المقدر لها في الأرضء وترضي الله بالاستقامة عليه. 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم 
والإفساد.. وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر.. وقدرة 
على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة 
إلى مدارج الحيوان. 

هذا هو الاستخلاف الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليحققوا 
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مراد الله من عباده وفى عباده. 

أما الذين يملكون فيفسدون في الأرضء وينشرون فيها البغي والجور والفجورء 
وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان» فهؤلاء ليسوا مستخلفين في اللأرض. إنما 
هم مبتلون بما هم فيه» أو مبتلى بهم غيرهم» ممن يسلطون عليهم لحكمة 
يقدرها الله. 

وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة 
وقد تحقق وعد الله عر وجل للمؤمنين» فأظهر الله رسوله كَل على جزيرة 
العربء فأمنوا بعد الخوف. ووضعوا السلاح» ثم قبض الله نبيه كَل فكانوا 
كذلك آمنين في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الآمة إلى يوم القيامة. 
إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والآمن لتخلف شرط الله فى جانب 
من جوانبه الفسيحة, أو في تكليف من تكاليفه الضخمة. 

فمن أراد الوصول إلى حقيقة وعد الله بالاستخلاف فعليه بالاستقامة على أوامر 
الله» وإذا استقام فما عليه من قوة الكافرين» فما هم بمعجزين في الأرض: 
وأقيجوا الصَلَوه وءاثوأ ركه وأطِيعُوأ الول لمَلَكُمْ يمون 157 لا خسن ين 
لي م عو 22 سه جام رحد اوبعال 5 

نروأمعجزيرى ف الاأرض وه وبنهم تار وَلِنْسالمصير (0)0 [النور: <ه. 100]. 

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه في خلق الكون الذي يسير بأوامره سامعاً 
وإن العدل الذي يطالب به الخلفاء في الأرضء والحكام بين الناس» إنما هو 
طرف من الحق الكليء لا يستقيم أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف 
بالطاعة والاستقامة. 

السموات والأرضء وهو أمر عظيم وشر كبير واصطدام مع القوى الكونية 
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الهائلة» ولا بدّ أن يتحطم في النهاية ويزهقء وينال أهله عقوبة انحرافهم 
وخيانتهم للأمانة» وتضييع أمر الخلافة: يماو | نا جَعَلَنَكَ خَلِيقَةٌ فى الْدَرْضِ 
َأحَمْينَأَاي كفي وَكاتَيّ الهو فيضك عن سيبيل أله إن اين ُو عن يبيل لهم 
عَذَابُ سَدِيد ديمَا موا يوم لِسَابٍ ((50) 4 [ص: 3؟]. 

فيما يمكن أن يصمد ظالم باغ منحرف عن سنة الله أمام قوة الله» وكيف يصمد 
قوت الزيلة الفوفلة العللف لقوق الباتحقة اليائلةولكجلة الكرية السسارة 
اللطاخة الى تخلقيا لل رشيعانه رحى متبععاة لذن مره الله باد رومن الخدار 
والظلمة: لوَكَدَلِلَك أَحْدُ مَيْكَ دآ أمَدَ ألْشرَئ و لَه إن أَْرَم ابد هَدِيدُ 43 


[هود: 7 .]٠6١‏ 
وسنة الله جارية في الظالمين: ومن يَظِيِم يَنحكُمْ نِفَهُ عَدَبتَاكَيرًا 400 
[الفرقان: 14]. 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؛ لآنه رفض ألوهية الله» واختصاصه 
بالتشريع لعباده وحده. وادعائه حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس من 
دوق الله 

وهو ظالم يحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم» وظالم لنفسه بإيرادها 
موارد الهلكة» وتعريضها لعقاب الكفر. وتعريض حياة الناس للفساد» وهذه 
صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله. 

وهو فاسق لخروجه عن منهج الله الحق» إلى منهج غيره الباطل. 

فهذه صفة ثالثة لمن لم يحكم بما أنزل الله. 

واللجيئينا لاعن ادم لكر قياداكة احيرا عل لي ارظن ارقت العيية. ا 
آدم إلى اللأرض» وسلّم إليه خلافة الأرض» وليس معنى الخلافة الملك بأن 
يطيعه البشر فقطء. بل المقصود أنه خليفة في تنفيذ أوامر الله» وتطيعه 
المخلوقات إذا أطاع الله. 

فأمره الله عزَّ وجل أن يطيع الله؛ ويقيم أوامر الله في الأرض. 
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فالجوع والعطش من أمر الله» ولهما أوامر من الله فلا نأكل ونشرب بغية اللذة» 
ولا لإزالة الجوع والعطشء هذه خلافة حيوانية» والحيوان يفعلهاء بل نأكل 
ونشرب لأن الله أمر بالأكل والشرب, وننفذ أوامر الله في الأكل والشرب» هذه 
هي الخلافة. 

وكذلك اللباس» نلبس لأن الله أمر بذلك» وننفذ أوامر الله في اللباس» هذه هي 
الخلافة. 

وكذلك النوم والكسبء نقوم بذلك لآن الله أمر بذلكء وننفذ أوامر الله عند 
النوم والكسبء لا لأن النوم يأتي بالراحة» والكسب يأتي بالمال» بل الراحة 
والأموال والآرزاق تأتي من الله وحده. 

وهكذا في باقي أحكام الدين» وسائر أحوال الإنسان» لكل حالة أمر وحكم أمر 
الله بامتثاله. 

فالخلافة التي كلف الله بها آدم وبنيه هي امتثال أوامر الله في جميع الأحوال 
على طريقة ة النبي ود في العبادات. . والمعاملات.. والمعاشرات. . والأخلاق. 
واه وجل يدنفا أن ف اذام اللااكما قم الأمباءر الرسنز ةو العديطان 
يريد أن يشغل الناس عن ذلك بشهواتهم وأهوائهم وقد فعل وأطاعه أكثرهم 
كما قال سبحانه: «إوَلَتَدَ صَدََّ عَكهِمَ نيس ظْنَّهُه دَأتَبَعُوهُ إلا فربهًا مَنَ 
َلْمُوّمِنِينَ بن )0 اسباً: ]٠١‏ 

ل 00 
خليفة الله في أرضه.. وخليفة رسوله.. وخليفة كتابه. 

ومقصود جميع الولايات الإسلامية إصلاح دين الخلق. وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمور دنياهم, والأمر بالمعروف وامو قو السكر كنا قال 
سبحانه: 00 ونصرَيك أله : 0 10> يك أنه لَقَووٌ عَرِيدٌ 8 ل إن 
عَم في الْأَرْضٍِ أَقَامُوأ ألصَلوة وَائوا كر وَأَمُرُوأ بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهُوأ عن 


آل الْمسكر وله عقر عَلقبَهُ امور 48 [الحم: 4 41]. 
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والحكام صنفان: 

حاكم بما أنزل الله.. وحاكم بغير ما أنزل الله. 

فالأول: حكم إسلامي» وهو الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَلِ. 

والثاني: حكم جاهلي, وهو ما خالف ذلك. 

قال الله تعالى: 8[ أَفَحَكم لهي يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من أل حَكَمَا لَقَوَو بوفِدُونَ (457 
[المائدة: .]0٠١‏ 

وليست الجاهلية فترة محددة من الزمان والمكان انتهت. إنما هي كل مجتمع 
يحكم فيه بغير ما أنزل الله فهو مجتمع جاهلي مهما أوتي من قوة مادية» ومن 
كشوفات علمية باهرة. 

ولا بد للمسلمين من خليفة يقوم برعاية شئون المسلمين في الدين والدنيا 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولتولية الخلافة شرعاً طريقان: 

الأول: الاختيار» فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنهاء وتسلّم له زمام 
الإذعان والطاعة» وحيث أن الأمة متفرقة في الأصقاع والأمصارء مختلفة 
العقول والصفات؛ مما يصعب معه تمييز الصالح من الطالح» لذا تكون 
المسئولية في هذا المجال على عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها من أهل الحل 
والعقدء فهم الذين يختارون من يرونه أهلاً للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي 
أوجبه الله عليهم» وهو إقامة شرع الله في أرضه. والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في جميع المعمورة. 

وبهذه الطريقة تم اختيار الصحابة لأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهماء وهذا الطريق هو الآصل لاختيار الخليفة في الشريعة الإسلامية. 
وأهل الحل والعقد: هم فئة من الناس على درجة عالية من الدين والخلق 
والعلم بأحوال الناس» وحسن تدبير الأمورء ويسمِّون أهل الاختيار» وأهل 
الشورىء وأهل الرأي والتدبير. 
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وهذه الفئة تقوم باختيار الإمام نيابة عن الأمة جميعاًء فمن رأوه صالحاً بايعوه 
على كتاب الله وسنة رسوله. ولزوم طاعته في غير معصية الله. 

الثاني: طريق العهد والاستخلاف. 

فإذا أحس الخليفة بقرب أجله. وأراد أن يستخلف على الناس أحدهم شاور 
أهل الحل والعقد فيمن يختار» فإذا وقع رأيه على شخص معين يصلح للخلافة 
من بعده» ووافقه أهل الحل والعقدء فإنه يعهد إليه من بعده كما هم النبي كَلِةِ أن 
يعهد لأبي بكر 5ه ثم تركه؛ لعلمه أن الناس لن يختاروا غير أبي بكر ظيه 

وكما عهد أبو بكر ه بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب ذه وعهد عمر ذه 
بالآمر من بعده للستة الذين توفي رسول الله كك وهو عنهم راضء فيختاروا 
واحداً منهم؛ وذلك كله بعد مشاورات مع كبار المهاجرين والأنصار رضي الله 
0 1 

ولا بد في المعهود له أن يكون مستكملا لشروط الإمامة» ولا تنعقد له الخلافة 
بمجرد العهد من الإمام السابق» بل لا بِدّ من البيعة للمعهود له من قِبَلَ أهل 
الحل والعقد كما فعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. 

والخلافة والإمامة للرجال دون النساء؛ لأن الولايات يحتاج فيها إلى الدخول 
في محافل الرجال وهذا محظور على النساءء ولأنه يحتاج فيها إلى كمال الرأي 
وتمام العقل والفطنة» والنساء ناقصات عقل ودين لذلك لما قيل للنبي كَدِةِ إن 
كسرى خلفته ابتته قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْموَلَوا أ: مُرَهُمُ امْرَأَة) أخرجه البخاريا". 

ولذلك لم يول النبي كَلِِ ولا أحد من خلفائه ولا من بعده من الخلفاء امرأة 
ولاية بلد ولا قضاء قط. صيانة للمرأة من السوء والفتن. 

ولا ينبغي للمسلم طلب الإمارة أو الحرص عليها. 

قال النبي 45: يا عبد الرّحمن بنَ سَمرة لا تشأل الإمارة فإِنْ الماع 


.)5475( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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مسْألةٍ وُكلتَ إِليهاء وان أعطيئها عَنْ غير مسْألةِ أُعنتٌ عليها) مفزعي'" 

وعلى خليفة المسلمين أن لا يولي هذا الأمر أحداً سأله أو حرص عليه. 
ل 35 
الرَّجُلَيْن: أُمْرْنَا يَا رَسُولَ الله وَقَالَ الآخَرٌ مِثْلّه فَقَالَ: «إنَا لا نولي هَذًَا مَنْ سَأْ سَأَلَهُ 
لان رض لوه نو ية؟ ش 

ومن أخبر عن نفسه إظهاراً لنعمة الله عليه» وليس فخراً على من دونه. وطلب 
العمل ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير» فهو محمود كما طلب يوسف 
الصديق وَل من عزيز مصر بقوله: مأفَالَ بعلن عَلَ حَرَآينِ الْأَرْضِ” إِقْ حَفِيظٌ 
عَلِيم (هم)! © [يوسف: 0ه]. 

ومن أثنى على نفسه افتخاراً به على من دونه» ليتكثر به عند الناس ويتعظم 
فهذا يجازيه الله بمقت الناس له» وصغره في عيونهم» والأول يكبره في عيونهم 
وقلوبهم, وإنما الأعمال بالنيات. 

ولا صلاح للكائنات والمخلوقات إلا بأن تكون حركاتها وفق أمر فاطرها 
وخالقها وحده لا شريك له. 

فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد» فإن كل إله يطلب مغالبة الآخر 
والعلو عليه وقهره. وفي ذلك فساد أمر السموات والأرض ومن فيهما كما قال 
سبحانه: «[ لوكت ذيمًا ءالمإلا أده تدكا ممَحنَ آمو يلش عن يصون 427 


[الأنبياء: ؟؟]. 

وأصل فساد العالم إنما هو من فساد اختلاف الملوك والخلفاء»؛ وبغي بعضهم 
لهذا لم يطمع أعداء الإسلام في المسلمين في زمن من الأزمنة إلا في رمن 
تعدد الملوك من المسلمين واختلافهم» وانفراد كل واحد منهم ببلاد» وطلب 
(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ))/١51(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)١597(‏ 

.)19/77( واللفظ له ومسلم برقم‎ ))١59( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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بعضهم العلو على بعض.ء وانتظام حركة الحياة لا تتم إلا إذا كان الآمر واحداً. 
نظام وأحسنه من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن كل 
معبود سواه باطل. وأنه وحده لخر يض كل ماماواة: 3 مامد أله من ولد وما 


كات مَعَة من له إذا لد يمَاحَلَقَ ولعلا بَحَضهُمْ عل بحض سبحَنَ أ عَم 
يصنورت 0 0 ل 4 


47 ]. 
اللهم وفق جميع المسلمين لما تحب وترضاه.. وأصلح حكامهم ورعاياهم.. 
واهد ضالهم.. واستعمل الجميع في طاعتك وحسن عبادتك ونشر دينك. 


وخر 


الباب الحادي عشر 
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١‏ - فقه الخلق 


قال الله تعالى: وَإِنّكَلعَلَحُلْقعَظِيمٍ 480 [القلم: 4]. 

وقال الله تعالى: خْذ لعفأس باَلْْرْفٍ وَأَعْرض عن ككهايت 100 [الأعراف: 149]. 
الذين كله خلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الديرة: 

والخلق: هو بذل المعروف. وكف الأذىء. واحتمال الأذى. 

وإنما يدرك العبد ذلك بثلاثة أشياء: 

بالعلم.. والجود.. والصبر. 

فالعلم يرشد الإنسان إلى مواقع بذل المعروفء والفرق بينه وبين المنكر 
ووضع الشيء في موضعه؛ فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا العكسء ولا 
يضع الإمساك موضع البذل ولا العكس. 

بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبهاء وموضع كل خلق أين يضعه؟» وأين 
فحينة البععمالك 

والجود يبعث الإنسان على المسامحة بحقوق نفسه. ودفع المزيد عند أداء 
حقوق غيره. فالجود قائد جيوش الخير كلها. 

والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك» ويحمله على الاحتمال» وكظم الغيظ» وكف 
الأذى» وعدم مقابلة الإساءة بمثلهاء وهو أكبر العون على كل مطلوب كما قال 
سبحانه: للإوَآسْيَصأبصَبْرٍوَألصَكووٌ وما لكيه اعون (4)20 ابتر» 1:0 
فبهذه الثلاثة تحصل تزكية النفوس وتهذيبهاء لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق 
الأعلى» ومعية من تحبه» فإن المرء مع من أحب. 

وحسن الخلق بذل الجميل» وكف القبيح» والتخلي عن الرذائل» والتحلي 
بالفضائل. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: 
الصير.. والعفة.. والشجاعة.. والعدل. 


056 


فالصبر يحمل الإنسان على الاحتمال» وكظم الغيظء وكف الأذىء والحلم 
والأناة» والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأفعال» وتحمله 
على الحياء وهو رأس كل خيرء وتمنعه من الفحشاء والمنكر من البخل 
والكذب والغيبة والنميمة. 

والشجاعة تحمله على عزة النفس. وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
والندى» وتحمله على كظم الغيظ والحلم. 

فبالشجاعة يمسك عنان نفسه. ويمسك بلجامها عن النزغ والبطش. 

والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه فلا إفراط ولا تفريط. 

فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو وسط بين الإمساك والإسراف 
والتبذير. 

ويحمله على خلق الحياء الذي هو وسط بين الذل والقحة. 

ويحمله على خلق الشجاعة الذي هو وسط بين الجبن والتهور. 

ويحمله على خلق الحلم الذي هو وسط بين الغضب والمهانة. 

ومنشأً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

أما الأخلاق السافلة فمنشؤها وبناؤها يقوم على أربعة أركان: 

الجهل.. والظلم.. والشهوة.. والغضب. 

فالجهل يري الإنسان الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن» 
والنقص كمالاء والكمال نقصاًء والحق باطلاً» والباطل حقاء تعوذ بالله من 
الجهل وأهله. 

والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه؛ فيغضب في موضع الرضاء 
ويرضى في موضع الغضبء ويجهل في موضع الأناة» ويبخل في موضع 
البذل» ويبذل في موضع الإمساك» ويحجم في موضع الإقدام» ويقدم في 
موضع الإحجام وهكذا. 
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ويلين في موضع الشدة» ويقسو في موضع اللين» ويتواضع في موضع العزة» 
ويتكبر في موضع التواضع. 

والغهوة تعمل على الحرضن. والظمع» والبخلة والقنم بوالنهمة والجدع: 
والذل وعدم العفة؛ والدناءات كلها. 

و السب يف لانن كو عدون لاسنو اله 

وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين» وهو وسط بينهماء وطرفاه خلقان 
ذميمان كالجود الذي هو وسط بين خلق البخل والتبذير» والتواضع الذي هو 
وسط بين خلق الذل والمهانة» والكبر والعلو. 

والشيى إذا الحرفق هزه التروط الخرفه ولايد إلى اد الشلقن الدسمة» 
فإن انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلوء وإما إلى ذل ومهانة 
وبعقارة 

وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إلى قحة وجرأة» وإما إلى عجز وخور 
ومهانة. 

وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف. وإما 
إلى تفريط وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الصبر انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخطء وإما 
إلى غلظة كبد» وقسوة قلب. وتحجر طبع. 

وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة» 
وها زلف ةلقو لنريا ناو اعدو التقارة: 

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما 
إلى ذل» والعزة المحمودة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود, وإما 
إلى جبن وتأخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق القناعة انحرفت إما إلى حرص وطمع, وإما إلى خسة 
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ومهانة وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة وغلظة؛ وإما إلى ضعف 
القلب» وجبن النفس كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد أو تأديب ولد. 
وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب, عزيز جانبه» حبيب لقاؤه» غزيرة 
منافعه. 

ولا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: 

العفة عما في أيدي الناس.. والتجاوز عما يكون منهم. 

ومعاشرات النبي يَلِةِ قامت على أصلين: 

البساطة» والحياء.. ومعاشرات الكفار قامت على الإسرافء والفحشاء. 
والخلق ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة ويسر من غير تقدم فكر أو 
رويّة أو تكلف. 

والأخلاق نوعان: 

أخلاق حسنة ممدوحة.. وأخلاق سيئة مذمومة. 

فالخلق الحسن: هو الأدب والفضيلة» وينتج عنه أقوال وأفعال جميلة عقلاً 
وشزغا كالصدق والصبرء والحلم والإحسان. والعفو والإيثار ونحوها. 

والخلق السيىئ: هو سوء الأدب والرذيلة» وينتج عنه أقوال وأفعال قبيحة عقلاً 
وشرعا كالكذب والعجلة» والجهل والبخل» والرياء والحسدء والظلم 
والحرص ونحوها. 

وعلم الأخلاق في الإسلام يدور حول تنظيم سلوك الإنسانء وتنبيهه إلى الخير 
ليسعى إليه» وإلى الشر ليجتنبه أو يتركه. 

فهو علم يبحث في الأحكام التي تعرف بها الفضائل ليتحلى بها الإنسان» 
والرذائل ليجتنبهاء بهدف تزكية النفس على أساس من الوحي الإلهي. 


ردك 


17 درجات الأخلاق 


20414 رح رح سا سح مه 


قال الله تعالى: أ إِنَّ ا ار وف ره تَآى ذى القرف ويف عن 


ُ 


0 ا 6 وليه 8 م كك 601 تدكرو سك (40)0 [النحل: 45]. 
ؤقال الله قال ل 5 ةيلحس وى 


0 حي 0 و ا اوم بلقَه لاير 
عَظِيمٍ (0)50 [فصت: 4-هم]. 

الأخلاق في الإسلام ربانية المصدرء فكلها مستمدة من الشرع» وهي ربانية 

الهدفء فكلها يبتغي بها المسلم وجه الله ورضاه. 

منها ما هو مأمور به كالصدق والإحسانء ومنها ما هو منهي عنه كالكذب 

والبخل» والمأمور به درجات» والمنهي عنه درجات. 

ومهما تخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة فإنها ستبقى صورة بلا روح طالما لم 

يرد بها صاحبها وجه الله ورضاه. 

فليس الغرض من الأخلاق وجود صورتها الخارجية» وإنما هذه آثارهاء 

فمصدرها قلبي» وأصلها صلاح الباطن» تملك على المسلم قلبه» ويدفعه إليها 

إيمانه» ويزيده الالتزام بها إيماناً؛ لأنها عبادة. 

فالعدل عبادة مأمور بهاء والإحسان عبادة» وترك الفحشاء عبادة» وترك 

المنكرات عبادة كما قال سبحانه: 8 ِنَ لَه شو الول لشن ميتي 97 

000 5 0 


الفرقف ونعئ عن الفحشاء وَالبكر ال تك 
تَذكروسك )4 1النسل: 4]. 


والعقايع لحز ارات إلى الحو لا وما عاد كارا سنا 3 
َع رمسم ككان ع عك ألا تسيا اداه امرك لِلمّعَوَىُ وَاتَّقُوأ أله 1 


ه-ه 0 ذه 
5 أله حَبِيِر بِمَا تعملورم حت [4)0» [المائدة: 4]. 


لا ل 2550000 
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وإذا لم تكن خالصة لله فإنها ستظهر نفاقاً أو لمصلحة ثم تزول» ويظهر ما 
وراءها من سوء الخلق كما قال سبحانه عن الكفار: 99 وَقَدِمَْآَِلٌ مَاعَمِلُوامِنَ عَمَلٍ 
فجعله هيجاء تتكورا را 555 [الفرقان ]. 

والإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق» والسمو إلى أعلى الدرجات» ولكنه 
يراعي نفسية البشر وحاجاتهم كما قال سبحانه: 56 ألما لطعم وَأسْمَعُوأ 
كيبا وََفِثا حَبَا لاحم ' ومن رق شح تند اليك حُمْ 
َلْمُفَلِحوتَ 415 [التغابن: 15]. 

ولا يعتبر الخائف أو المكره ناقضاً للصدق إن كذب لينجو حين لا ينجيه من 
البطش إلا الكذب كما قال سبحانه: 4 مَن حكهفر بألّهِ من بَحَدِ إِيمَنْوء لام 
مر وَكَلْبْهُمظمَينَ مُظمَن اليم وَلكن من شَرَمَ الك صَدْدَافَحَِتهِمْ عْضَبُ قرح 
أشَّهِ وَلْهُمَ عَدَابك عَظِيمٌ (4103 [النحل: .]10١‏ 

كما لا يعد الجائع المضطر خائناً للأمانة إن سرق ليأكل؛ ولا يعد طيشاً وخروجاً 
عن خلق الحلم إن غضب وثار من استفز واستغضِب. 

والأخلاق الإسلامية أصيلة في نفس صاحبهاء لا تفارقه في جميع أحواله. 
فليست قميصا يلبسه إذا شاء» وينزعه إذا شاء» بل هي لازمة له لزوم النور 
للشمس؛ لأنها تعبدية» يدور صاحبها مع الحق حيث دارء ويثبت عليها في كل 
حال. 

فلا يتغير خلقه مع الضعفاء والأقوياء.. ولا مع الفقراء والأغنياء.. ولا يتغير 
خلقه في حال رضاه وغضبه.. ولا في حال فقره وغناه.. ولا في حال خلوته 
وجلوته.. ولافي حال سفره وإقامته.. ولا فيما له ولا فيما عليه. 

وللاسفرلك الدا دم وبيكوق امهنا أو ماموراء أو مكها أن مظلوما. 

فالمسلم ثابت على أخلاقه التي أمره الله بهاء أما أخلاق الكفار فهي متقلبة تدور 


8 المصالح والأهواء. وتدير صاحبها على حسب تقلبها: أوينالَا من يحب 
د ع ا سم سوه مح رواس عبحد 0020 م ص برحل 


أله عل حَرَف اباي الات َنَأَصَاْه دن ا انقلب عل جهو منصيىا الدّنا 


هع 


وَالْكْرة دلِكَ ك هو الحسمَانالْمِبِينُ 00 [الحج: .]١١‏ 

والأخلاق التي جاء بها الإسلام شاملة كاملة تغطي جميع جوانب حياة الإنسان. 
وتشمل كافة أحواله» وسائر علاقاته: 

مع ربه ومع الناس.. في بيته وفي عمله.. في بيعه وشرائه.. في أكله وشربه» وفي 
صحوه ونومه.. وفي صحته وسقمه.. وفي ظاهره وباطنه.. وفي قلبه وجوارحه. 
وكل الأخلاق الإسلامية مطلوبة» العدل والإحسانء والرحمة والشدة» فلا 
يغلب بعضها على بعضء ولكل خلق حالة ومكان. 

فإن غلبت على الإنسان صفات القوة والشجاعة والعزة فسيجأر الناس إلى الله 
من عدوانه وجبروته وتكبره.. وإن غلبت عليه صفات العفو والسماحة 
والسكينة ربما رأى فيه الناس الذلة والمسكنة.. وإن غلبت عليه صفات الجرأة 
والصراحة والنصيحة ربما شَكّوا من سوء أدبه» وقلة احترامه. 

فالأخلاق الإسلامية مع كمالها متوازنة تدعو إلى العزة والتواضع كما تدعو إلى 
الانتصار والعفو. 

والأخلاق نوعان: 

منها ما هو طبيعة وجبلة يتفضل الله بها على بعض خلقه» فيجبلهم عليها من غير 
وي ست واعيك القن (إنَّ فِيكَ لَحَصْلَتَيِنِ 
تحتبعا اه الجلة والأناة لديا 

فمثل هذا فضل من الله ومنة على من أوتيهاء ومن لم يؤتها مكلف بمجاهدة 
نفسه حتى يحصل عليهاء وتصبح له خلقاً مكتسباً بعد الترويض والمجاهدة» 
تنقلب مع الزمن إلى طبع ثابت وخلق أصيلء فهذا هو النوع الثاني وهو 
الجكدون ادق ص الج والمكاص بعلي لص وراك وسح اتولدنات 


4 ا 


قال النبي وَكة: «و مَنْ يَسْتَحْفِفْ يُعِفَهُ اله وَمَنْ يَسْتَْن يُغِْهِ الله وَمَنْ يَتَصَ يُصَيَهُ 


.)18( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الله وَمَا أعْطِيّ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَْ مِنَّ الصّبْر) نفو علي" 

فبالتسامح يصبح سمحاًء وبالتورع يصبح ورعاً.. وهكذا في باقي الأخلاق 
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» وأصرف عنا سيئها لا 
يضرف هنا مييتها إلا أنت: 

والأخلاق الإسلامية تؤخذ بالتأسي والاقتداء بأهل الأخلاق الفاضلة» وهكذا 
تتوارث الأجيال الأخلاق العالية بالنظر إلى أخلاق القرون الأولى» ويتوارث 
الأفراد مكارم الأخلاق بالاقتداء والتأسي بأحاسنهم أخلاقاً. 

ولذلك فإن الله لم ينزل كتبه إلا وأرسل معها العامل بهاء القائم عليها من رسله. 
المتمثل لأوامرهاء والمتخلق بأخلاقهاء ليقتدي به الناس» ويتأسون به» خاصة 
أحسن الناس حََلّقاً ولق سيدنا محمد يك الذي كان خلقه القرآن» وأثنى عليه 
ربه بكمال خلقه فقال: © وَإِنَكَ لحَلَحلْقعَظِي م (4)8 [القلم: ]. 

وشرع لنا الاقتداء به والتأسي به في جميع الأحوال كما قال سبحانه: 9# لَقَدكَانَ 


صق . مو 0 6 د م > سح و و مر م روم جع ل ا ع رسج سر 
لَكُمْ فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان يرجأ الله واليوم الجر وعكر لَه كيرا ((5) 14 


[الأحزاب: ١؟].‏ 

يوم يلج فيه الإنسان باب الهداية» بل لا بد من التدرج بتقديم الأهم والأوجب 
فى الأوامر» واجتناب الأفحش الأخطر فى باب المناهى. 

فيطالب ابتداء بالصدقة بما تجود به نفسه. ولا يطالب بالتنازل عن كل ماله كما 
فعل أبو بكر #ك. 

وكذلك لا ننتظر منه أكثر من العفو عمن أساء إليه؛ أما أن يحسن إلى المسىء 
فتلك مرتبة أعلى» ومقام أرفع» يمكن أن يرتقي إليها بالتربية تدريجياً. 

والقفز إلى معالي الأخلاق من العزيمة التي يوفق إليها أهل الهمم الكبيرة» 


.)٠١07( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)١579( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


دحك 


ولكن أغلب النفوس يربيها التدرج. 
والأخلاق درجات متفاوتة» وبحار واسعة» والناس فيها متفاوتون» وأحسن 
الأخلاق ما حسن به صاحبه. وشرف به حامله. 

و 
والخلق على ثلاث درجات: 
الدرجة الأولى: أن يعرف العبد مقام الناس» ومقاديرهم» وجريان الأحكام 
القدرية عليهم» وإنهم مقيدون بالقدر لا خروج لهم عنه البتة» وأنهم محبوسون 
وبهذه المعرفة يستفيد العبد ثلاثة أشياء: 
أمن الخلق منه.. ومحبة الخلق له.. ونجاة الخلق به. 
فالعبد العارف إذا نظر إلى الخلق بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه 
فيعفو عنهم» ويأمنوا من تكليفه إياهم بما لا يقدرون عليه وأمنوا لائمته» فإنه 
في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع 
لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقاتهم» فينبغي مطالبتهم بما يطالب به 
وإذا بدا منهم في حقك تقصير أو إساءة أو تفريط فلا تقابلهم به. ولا 
تخاصمهم. بل اغفر لهم ذلك واعذرهم. نظرا؛ الى. جرنان الأحكام عليهم 
وأنهم آلة. 
وتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذراًء وأن كل ما يأتي من 
الجن يوتحت شكر وان لكر لمن الوفاء ينا 


0 


فتعلم أنك ناقصء وكل ما يأتي من الناقص ناقص يوجب اعتذار العبد منه لا 
محالة» فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر. 

أما الشر فظاهرء وأما الخير فيعتذر من نقصانه أو تأخيره. ولا يراه صالحا لربه» 
فهو مع إحسانه معتذر وَجل. 

ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل كما قال سبحانه: #إوَالنِين يوون مآ انوأ وَلويُم 
كلد ل َي ليون (44)50 [الموسرن. 5 

والحامل للعبد على هذا الاعتذار أمران: 

أحدهما: : شهود تقصيره في العمل ونقصانه. 

الثاني: خيلاق مجه لريهة فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه 
وغر يد إليه» مستح منه» يرى أن قدره فوقه وأجل منه. 

ويعلم أن كل ما يصدر منه سبحانه إلى عبده نافع عظيم» وأنه يوجب عليه 
الشكر. وأنه عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة» فإن 
المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله منه. 

ويعامل الحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منه» والشكر على كل ما من 
ربه» وهذا عقد لازم لك أبدأء لا ترى من الوفاء به بداً. 

الدرجة الثالثة: الاكشفال :تاها ومع مقو اكز عا تزاف جرعي التدكيما ييحن 
من الأقوال والأعمال» ةن به» ويستوحش من غيره» ويتلذذ بعبادته 
ل لك 


لد 31 فنع دبك تماق يت لين( لاقررة 3 ل أو ب 
وَل أتلين :45 [الأنعام: 177:11]. 

وأصول الأخلاق: 

الإخلاص لله في السر والعلانية.. والعدل في الغضب والرضا.. والقصد في 
الفقر ؤالعى: 


: 


وأن يكون صمتي فكراً.. ونطقي ذكراً.. ونظري عبراً. 

هذا بالنسبة للنفس أما بالنسبة للغير فأصول الأخلاق أربعة: 

أن أعفو عمن ظلمني.. وأعطي من حرمني.. وأصل من قطعني.. وأحسن إلى 
من أساء إلي. 

ومكانة المسلم عند الله عظيمة» وحقه كبير» فإن في قلبه لا إله إلا الله التي لو 
وضعت السموات والأرض ومن فيهن في كفة» ولا إله إلا الله في كفة لمالت 
بهن» ومن بدنه وجوارحه تصدر الأقوال والأعمال التي جاء بها رسول الله كلق 
فكم وزنه عند الله؟.. وكم قيمته عند مولاه؟ 

فلهذا المسلم حقوق على أخيه المسلم لا بدَّ من معرفتها أولآء وأدائها ثانياً كما 
قال النبي ككلله: «حَقٌ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم ِتّ». قِبلّ: مَا هُنَّ؟ يا رَسُولَ اللا 
قال: (إِذَا لَقِيتهُ فَسَلّمْ عَلَيْ وَإذَا دَعَاكَ كأجِبْهُ وَإِذَا استَنْصَحَكٌ فَانْصَحْ لَه وَإِذا 
عَطَّسَ فَحَيِدَ الله فَسَمُنْهُ. وَإِذَا مَرض فَعُذْه وَإِذَامَاتَ قَاَبعهُ) أخرجه سل" 

فيجب على كل مسلم إكرام كل مسلمء ولإكرام المسلم أربع درجات: 

الأولى: أداء الحقوق حسب ما أمر الله ورسوله به. وكيفية أدائها بإعطاء كل ذي 
حق حقه حسب مكانته: 

فمنها حقوق الوالدين والأقربين والجيران.. وحقوق الزوج على زوجته. 
والزوجة على زوجهاء وحقوق الحكام على الرعية.. وحقوق الرعية على 
الحكام.. وحقوق الفقراء على الأغنياء.. وحقوق الأغنياء على الفقراء.. 
وحقوق العلماء على المؤمنين.. وحقوق المؤمنين على العلماء.. وحقوق 
الكبار على الصغار.. وحقوق الصغار على الكبار.. وهكذا. 

الثانية: حسن الخلق, فعلى المسلم أن يتخلق بالأخلاق التي تخلق بها النبي كلل 
سواء كانت لآداء الواجب نحو خالقه بالإيمان به وطاعته وعبادته» أو كانت 


.)5١1557( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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علق بالنطلوق فيه أن تعلق عدوم لمكو ن هذه جلف اميا لوف الله لله 
ومحبة الناس له. 

الثالثة: الإيثار» وهو درجة الكمال للأخلاق» وهو أن يفضل الإنسان غيره» 
روققم حاب اعيم هلق جاجه نواد يس إلى امن لاضن اليد 

فالله عزَّ وجل مع كونه غنياً قادراً يغفر للعاصين» ويرزق المؤمنين والعاصين 
والكافرين على حد سواء؛ لآنه لا رازق غيره» ولا رب سواه ولا أكرم منه. 
فعلى الإنسان أن يقضي حوائج الآخرين قبل أن يقضي حوائجه. ويخدم خلق 
الله قبل أن يخدم نفسه؛ لينال الأجرء ويكسب محبة الله ومحبة خلق الله» وقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم يحون كل مؤمن: : #وَمُؤْئْرُوت عل نشوم وَلوَكَانَ 
وطاق رن وما لديم اوليك هم الْمُمْيحْت (5 © [الحشر: 4]. 
الرابعة: الإكرام» ودرجه ة الإكرام درجة خاصة لا يستحقها غير أهل التقوى من 
المسيلم: 

فالدرجات الثللاث الأول لجميع الناس» أما الدرجة الرابعة فهي تخص 
فالمسلم مهما بلغ من الضعف والتقصير لا يمكن إهماله وتركه؛ بل نبذل 
الجهود في إرشاده وتعليمه بالرفق واللين» والترغيب والترهيب. 

فهو كالمريض تجب مداواته» والعناية به» حتى يعود إلى صحته. 

فالله قد اختاره وزينه بالإيمان» وأكرمه بالإسلام» وأدخله إلى بيته: 

فإذا تغيرت أحواله وساءت أخلاقه لزم إكرامه ونصحه. وترغيبه وإرشاده حتى 
يعود إلى ربه» وبالإكرام والتذكير تتغير القلوب, ثم يتغير عمل الجوارح كما 


ع الشه.الماء الأرض سهرنيا كنا قال يعات زا م 
ل و ا 0 أوواال: ا 
م ةو 0 ار ا 0 
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مالاب َدَدَلملك تَمقَأو قَلُونَ (40100 [الحديد: 17.17]. 

وقال سبحانه 1 كر إن اذى ل لقع يي (زوع) أ [الاريت: 66 ]. 

وعن ابن عاض شي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ الله لله كل جود ا وَكَانَ 
ع و6 مور 


جو مَايَكُونُ في رَمَصَانَ حينَيَلقَاهُ جيل وَكَانَ َه في كل لَب ين رَعَفنان 


معو 


قيَدَارِ سَهُ الْقَوْآنَ فَلَوَسُولُ الله ل جد اكير من ارح الْموْسَلة سن متفق عليدل". 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5)» واللفظ له ومسلم برقم (570؟). 


02, 


*- تغيير الأخلاق 
قال الله تعالى: 98 وَإِدًا مأك عبسادى عي فَإِنْ فَرِيبُ ا دَعْوَةٌ ألدّاعِ إدَا 
دَعَان َلَيَسَكَحِبُوأ | وَليُؤْموأى لعلّهم يَرَشُدُورت 0 
وقال الله تعالى: وكين اسه (0) َأَْمَهَا جورَهَا وتَقُوهًا1)20 قد فلم م 
هاي وَقَدّحَابَ مَن دَسَّلْهَا () © [الشمس لإرل]. 
التقيين سئة كوانيةاجارية..-فيهًا آنات .وعين.. لمن آراذ أن يذكر أؤ آراد شكوراء 
شيف فى نكا قرام م كاه ليلا وتهارا ويفا وكفاتة وجرا ورد 
وصحة ومرضاً.. وراحة وتعباً.. وحركة وسكوناً.. وأمناً وخوفاً. 
96 هري يك يليل لأضر (2) ادر 4 ]. 
وقد حمل الله الإنسان أمانة : تغيير أخلاقه من بين سائر المخلوقات» ومكنه من 
اختيار ما يريد من إيمان 0 وعدل وظلمء وحق وباطل: 8 وَقُلٍ لْحَقّ مِن 


7 0 در مو 00 و مي عه - هه 
6 م ل أحاط يهم 9 كن 


وإ تفتثر خاو يعار كالمهق موي الاش لسري اشر مرق رمعا 420 
[الكهف: 19]. 


والإنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيهاء ويكتسب أخلاقه من خلالهاء فإن كانت 
طيبة تذكر بالله واليوم الآخر طابت أخلاقه وأعماله» وإن كانت سيئة فيها 
الفواحش والفجور والشهوات ساءت أخلاقه. وفسدت أعماله. 

ولذلك أمرنا الله عرّ وجل بلزوم البيئة الصالحة كما قال سبحانه: «إيكَبْبًا 
ليس امبو أتَفُوأ له وَُومُوأمَالصَديقيت 44005 [التوية 1]. 


م ل 


وحذرنا من البيئة الفاسدة كما قال سبحانه: 9 دا رك الزين صوصو فيا 
عرض عَنْهحَ حََّ يحْوْصُوأ في حَدِيتِ حَبرْو وَإِمَا يندَنّكَ ألشّيْطننُ قلا تعد بَعَدَ ألصكرَء 
َالو لطي 7 ل ]. 


7,و0ه 


فهي كالنهر المنحدر الذي إن ترك أغرق الأرض والعمران» فسكره وحبسه لا 
يجدي؛؟ لآنه سيمتلئ فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

يزل خطره. 

لكن الأجدى والأنفع صرفه عن مجراه المنتهي إلى العمران إلى موضع 
ينتفعون بوصوله إليه» ولا يتضررون به» فصرفه إلى أرض قابلة للنبات وسقيها 
به أجدى وأنفع وأسلم. 

إذا تبين هذا فالله العليم الحكيم اقتضت حكمته أن ركب الإنسان والحيوان على 
طبيعة محمولة على قوتين: 

فوة غضبية.. وقوة شهوانية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان فى 
جبلة كل حيوان برحمة العزيز العليم. 

فبقوة الشهوة يجذب الإنسان المنافع إلى نفسه») وبقوة الغضب يدفع المضار 
فإذا استعمل الإنسان الشهوة في طلب ما يحتاج تولد منها الحرص» وإذا 
استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة. 

فإذا عجز عن ذلك الضار أورثه قوة الحقد. وإن عجز عن وصول ما يحتاج إليه 
ورأى شر ة سيدا به أورثه العصيك: 

فإن ظفر بما يحب ويحتاج أورثته شدة شهوته خلق البخل والشح» وإن اشتد 
حرصه على الشيء» واشتدت شهوته له. ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية 
فاستعملها فيه» او ذلك العدوان والبغى والظلم» ومنه يتولد الكبر والفخر 
والخيلاء. 

فالنهر مثال هاتين القوتين: الغضبية والشهوانية» وهو منصب في جدول الطبيعة 
ومجراها إلى دور القلب وعمرانه» يخربها ويتلفها ولا بدذ. 


0» 


فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه فخرب ديار الإيمان» وهددم عمران 
الإسلام» وقلع أشجاره؛ وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر فافترقوا ثلاث 
فرق: 

فأصحاب المجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه فأبت 
عليهم حكمة الله وما طبع الله عليه الجبلة البشرية» ولم تنقد له الطبيعة البشرية 
فاشتد القتال» وحمى الوطيس فانقطعوا ولم يصلوا. 

الصفات» مع تخليتهم إياها على مجراهاء واشتغلوا بتحصين العمران» وأحكام 
كانهو اساستة: 

فهؤلاء صرفوا قوتهم وإرادتهم في العمارة والتحصينء وأولئك صرفوها في 
قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفاً من هدم البناء. 

والفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقت عبثاً ولا سدىّ» وأنها بمنزلة ماء 
يسقى به الورد والشوك, وآن ما خاف منه أولئك هو سبب الفلاح والنجاة. 
فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخرء والبطر والظلم» والشر والعدوان.. 
ويسقي به علو الهمة.. والأنفة والحمية» والمراغمة لأعداء الله وقهرهم. 
فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس. 

فأبقوه على حاله في نفوسهم» لكخ استعملوه حيث يكون استعماله أنفع, 
محبوبة للرب. 

قال النبى يل «لا حَسَدَ إلا فى انَْتَيْن: رَجُلٌ آناهُ الله مَالاَ فَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَيْهِ فى 


الْحَقٌ وَرَجلّ آنا الله حِكُمَةٌ فَهُوَ يَقَضى ي بها وَيحَلمُهَا) مشو علي" 

وكذلك شان الخرض) انإله ند اشر للحلة قارو أوضلها إلى كل خير» وشدة 
الطلب بحسب قوة الحرصء. فلا نقطعها ولكن نوجهها إلى ما ين ينفع النفس في 
معادهاء ويزكيها بالإيمان والعبادات والطاعات. 

فقوة الحرص لا تذمء وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه من الشهوات 
والمعاصيء أو لا ينفع وغيره أنفع للعبد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد» وأوصلها إلى كماله وسعادته فإنها 
تثمر المحبة» وبحسب شهوة العبد للكمال والاستقامة يكون طلبه. 

وصدق الشهوة وقوتها وكمالها يحمل الإنسان على بيع مشتهى دنيء خسيس 
بمشتهى أعلى منه. وأجل» وأرفع من الطاعات والحسنات والجنات. 

وكذلك خلق الشح والبخل لهما مصرفان: 

مصرف محمود نافع للعبد» يحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن 
يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي. 

بماله ألا يكون في ميزانه.. وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه. 
فالشحيح بماله المحب له هو الذي يقدمه بين يديه اذا لتعادة أما المصرف 
المذموم فهو من يشح ويبخل بماله ووقته أن يصرفه فيما يحب الله ورسوله. 
وهذه قاعدة مطردة فى جميع الصفات والأخلاق. 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة. وإلى 
مجاريها المحمودة. 

فجاءوا بصرف قوة الشهوة ة إلى النكاح والتسري بدلاً من الزنا والسفاح» فصرفوا 
قوة الشهوة ومجرى الحرا م إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله عزّ وجل. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1/7)» ومسلم برقم .)8١5(‏ واللفظ له. 
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وجاءوا بصرف قوة الغضب من الظلم والبغي إلى جهاد أعداء الله ورسوله كلق 
والخلظة عليهم؛ والانتقام منهم كما قال سبحانه: #إيكأيها أبن هر ألْحكَدَارَ 
مقن وَأ عَم وَمَأَوَسهْم جهن وى الَْصيدُ 457 السريم: ها 

وجاءوا بصرف قوة اللهو والركوب. إلى اللهو والرمي والمسابقة على الخيل 
وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس والعيد. 

وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمدء وقد وقف 
النبي يَِةِ يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري #ه للقرآن؛ وأمر ابن مسعود #ه 
أن يقرأ عليه القرآن» فقرأ عليه وسمع وتأثر بما سمع وبكى. 

وهذا سماع خواص الأولياء» فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به» ولذا قال 
سبحانه : مويل الْفرْءَانَ مد تيار [المزمل: ]. 

وو قد اماو عير ال قال لي رَسُولُ الله لله طَلِله: ْوَأ عَليَ القَرَآنَ 2 قال 
فَقَلْتُ: َا رَسُول الله! قرأ عَليِكَ وَعَلَيْكَ أَنِْلَ؟ قال: ١إني‏ أشتهي أنْ أُسْمَعَهُ مِنْ 
غَيْرِي )0 فَقَرَأتُ وض دا لدت © مَكيَنَ إ ا سسا من كل م مور 
وَحِعَنَا يك عَلَ وكات .+ سَهِيدًا ([00)8 [الساء: .]4١‏ فقت راي أذ عدر ين ول 
إِلَى جَيْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِيء قَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ كتسيل. ستو علي" : 

والسماع المذموم سماع المكاء والتصدية» وألفاظ الخناء وآلات المعازف. 
فهذا غذاء.. وهذا غذاء.. ولكن لا يستوي من غذاؤه الحلوىء والطيبات» 
والفسل و تومي غلذاو الريتجع» والميئة والدم» وما أهل به لعي اللة. 

وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان, ذ فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والخلوة التي لم يجيء بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه ويترك 
الفليب: 

فالأنبياء والرسل هم أطباء القلوب والأبدان» وتزكية النفوس مسلم إل 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (50857)» ومسلم برقم .)6٠6١(‏ واللفظ له. 
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سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم. 

والله عزّ وجل إنما بعئهم لهذه التزكية» وولاهم إياها كما قال سبحانه: «9هُو 
وَإنَكْأمِ قبل لنى صَك لمُبِينٍ 480 [الجمعة: .]١‏ 

وقال النبي ككله: «إِنّمَا بعِدْتُ لَنَمّمَ صَالِحَ الأَخلَاقٍ) أعرجه أحمد والبخاري في الأدب 
المفروا". 

والنفس آية من آيات الله العظيمة» وهي موجودة في كل حيوان» وهي في غاية 
اللطف والخفة» موجودة في البدن ولكنها لا ترى» سريعة التنقل والحركة. 
سريعة التغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة» والقصد والحب 
والبغضن::ولولاها لكان البدن متجرد تمعال لا حركة فيه .وتسويتها على هذا 
الوجه آية من آيات الله العظيمة كما قال سبحانه: أوَتَقين وَمَاسَوَنهَائ[2 مها 
رفاك َا(ر4) © [الشمس: 0:ه]. 

وللإنسان مع نفسه حالتان: 

الأولى: إما أن يطهر نفسه من الذنوبء وينقيها من العيوبء ويرقيها بطاعة الله 
ويعليها بالعلم النافع» ويرفعها بالعمل الصالح, فهذا قد زكى نفسه بما يحبه الله 
فهو من المفلحين كما قال سبحانه: اوَقَدَحَابَ من دَسََنْها )1 © [الشمس: .]١‏ 
والناس متفاوتون في الأعمال والأخلاق تفاوتاً كبيرأء وذلك بحسب تفاوت 
الإيمان والأعمال والأخلاق» ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمال» هل هي خالصة لله فتقبل وتبقى وتنفع صاحبها؟ 

أم هي غير خالصة لله فترد وتبطل وتفني» وتضر صاحبها؟ 

فالناس مختلفونء وأعمالهم وأخلاقهم متفاوتة كما قال سبحانه: «إإنَّ سيك 
مورك © [ليل: ؛]. 

.)64057( حسن: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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ولهذا بين الله عرَّ وجل أن العاملين قسمان» ولكل قسم عمل وحكم وجزاء في 
الدنيا والآخرة: 

فالقسم الأول: من قام بما أمره الله به من التوحيد والإيمان» وأدى ما أمر الله به 
من العبادات المالية كالزكوات والصدقات والنفقات والكفارات» والعبادات 
البدنية كالصلاة والصوم. والمركبة منهما كالعمرة والحج ونحوهماء واتقى ما 
نهى الله عنه من المحرمات والمعاصيء وصدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه 
وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. 

فوداتشتيل هليه أفرى وبعدا في ١‏ 400 خرن مدر ا لما 1 د 2 
أتى بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك كما قال سبحانه: #كَمَمَنَ عط ولق( 
وَصَدَّقَ ب ىق 0 ميمه لتر '(0) 0 [الليل: ه-0]. 

وأما القسم الثاني: فهو من بخل بما أمره الله به» فترك الإنفاق الواجب 
والستحن» ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنى عن الله فترك عبادته 
وطاعته؛ ولم ير نفسه محتاجة إلى ربه الذي لا نجاة له إلا بعبادته وطاعته. 
وكذب بما أوجب الله على العباد التصديق به من الإيمان» وما يترتب عليه من 
الأعمال والثواب والجزاء. 

فهذا ييسره الله للحالات العسرة» والخصال الذميمة» بأن يكون ميسراً للشر أينما 
كان» مقيضاً له فعل المعاصي؛ لأنه أتى بأسباب التعسير والهلاك» نسأل الله 
العافية كما قال سبحانه: مأوَأمَامَنْ بحل وأستَغق 14 وكذَبَ للق ل يسرم 
للَعترئ/(012 [الليل: .]٠١-6‏ 

وأخلاق البشر يمكن تغييرها وجرها إلى أن تكون حسنة أو قبيحة» حسب 
التذكير والوعظ. وحسب الإيمان والكفرء إلا أن بعض النفوس والطباع سريعة 
القبول والتأثر والتأثير» وبعضها صعب يحتاج إلى معالجة» وبعضها غير قابل. 
قال النبي 55ة: «مَسَ/َ مَا بَعنَيِي الله به من الْهَدَى وَالِْلْم؛ كَمَثَلٍ الْعَيْثْ الْكَذير 
أُصَابَ أرْضَاء فَكَانَ مِنْها نَقيّة بَلَتِ الْمَاءَ تَأنْيتَتِ الْكَاذً وَالْعْشْبَ الْكَنِيَ 
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وَكَانَتْ مِنْهًا أَجَادوِبُ أَمْسَكَتٍ الْمَاءَ قَتَقَعَ الله بهَا النّاسَء فَشَرِبُوا وَسَقَوْ 
وَرَرَعُواه وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةَ أخْرَى. إِنّمَا هِيّ قِيِعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءَ 18 
كَل َلك لمن هي دين اله َعَم بي هبعلم عل ول من 
م يَْفعْذَلِكَ وَأسَ وَلَمْ َبَل هُدَى الل الَذِي أَرْسِلْتُ بو سنو عدبا" 
ومن سنة الله عزَّ وجل في عباده أن الناس إذا غيروا ما بأنفسهم فانتقلوا من 
الكفر إلى الإيمان» ومن معصية الله إلى طاعة الله. غيّر الله عليهم ما كانوا فيه من 
الشقاء والذلة والشدة» إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة» وكذلك الله عز 
وجل :لأ يقبن هاا بكو من االقينة ‏ والأحداة بورع العيدن صن عزنا 
بأنفسهم. فينتقلوا من الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعات 38 0 ومن 
2860 


شكر النعم إلى البطر بهاء » فيسلبهم الله عند ذلك إياها: رت َو 


أ ره 0 كد ع + مهو ورد جح دسب مسا هه 


حَقّ يحَيروأ مَا أشي وَإِذَآ أراد اللَهُ يقَوٍ سوء 1 ل 
وال 500 [الرعد: .]١١‏ 

والإسلام كله تغيير العواطف من الأدنى إلى الأعلى: 

من المخلوق العاجز إلى الخالق القادر.. ومن الدنيا إلى الدين.. ومن الاشتغال 
بالأموال والآشياء إلى المسارعة للإيمان والأعمال الصالحة.. ومن العادات 
والتقاليد إلى السئن والآداب الإسلامية.. ومن الدعوة إلى الأشياء إلى الدعوة 
إلى الله. 

وجزاء ذلك كله العزة في الدنيا والجنة في الآخرة كما قال سبحانه: 9# يما اَي 
ا و 0 20 ذف أت 
ولك شيك 5 كم تكو عفر فَكويد كت جك من 
اي يدف ير ور وها د 
0 ألم مني (4)2 المف: ا 


.)5585( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (79)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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5 - فقه حسن الخلق 


قال لله تعالى: « وَإنَكََحَلَحلقِء مي )4 ار 1 

وقال النبي 55ة: إن مِنْ يا رِكُمْ أ سَتَكمْ أخحلاقًا) منفق علييا". 

خلق الله عزَّ وجل هذا الإنسان في أحسن تقويم» وجعله مركباً من جسد وروح. 
فالجسد مدرك بالبصرء والروح مدركة بالبصيرة» ولكل واحد منهما هيأه 
وصورة: إما جميلة أو قبيحة. 

وَغَلق اللآنيا "ووه الطاهرة:.وخلى الاسناة: متووقة الباطة. 

والنفس المدركة بالبصيرة: أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصرء ولذلك عظم 
الله اعفان إدْكَال يك للْمَلَهَكَة إِيْ كَيلق مسرا مّنْطِنٍ 0 وَإِدَا سَوَسُهئ وَيفَخَتٌ فيه 
من روح مَفَعوأ لطت 0 [ص: ١1ا-7/].‏ 

فنبه سبحانه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوبة إليه سبحانه. 
فالخلق: هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة» فإن كانت 
الأفغال جما سديت خلقا سد . وق كانت الأفعال قببحة وديف خلقا شيعا. 
والخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين.. والخلق السيء صفة الشياطين 
والمجرمين. 

والأخلاق السيئة سموم قاتلة» تهوي بصاحبها إلى القاع» وتنظم صاحبها في 
كلك الكناطة. 

وحسن الخلق هو الاعتدال» فإذا باصا ايه ومن كب عدر العلق: 
ونن الاعيذا تار جحض] ‏ تكتاك :لفط مفح ون المدالو دم رونعا كوك انيه 
منه لمن شاء من عباده. 

فكم من صبي يخلقه الله صادقاً سخياً كريماً حليماً. 

وتارة يحصل حسن الخلق بالاكتساب» وذلك بحمل النفس على الأعمال 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (9 02705 واللفظ له ومسلم برقم (575). 
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الجالبة للخلق المطلوب. 

فمن أراد تحصيل خلق الجود. فليفعل فعل الجواد من البذل» ليصير بذلك طبعاً 
له. كما أن من أراد أن يكون كاتباً تعاطى فعل الكتابة» إلا أن ذلك يحتاج إلى 
تكرار ومداومة» كما أن نمو القامة والبدن يحتاج إلى وقت. 

وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طباعهاء فكذلك مساكنة 
الكسل والكسالى يصير عادة» فيحرم بسببه كل خير. 

وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات» فإن دوامها يؤثر خيراًء فكذلك لا 
ينكمان بقلل الذدوت فإ دواتهاي شر . 

وكذلك تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الإيمان والخيرء وإنما المرء 
على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل. 

والاعتدال في الأخلاق هو صحة النفسء والميل عن الاعتدال سقم لها 
ومرضء والنفس في علاجها كالبدن في علاجه؛ فكما أن البدن لا يخلق كاملاً 
وإنما يكمل بالتربية بالغذاء» كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال» وإنما 
تكمل بالتزكية» وتهذيب الأخلاق بالعلم. 

وكما أن البدن إذا كان صحيحاً فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة؛» وإن 
كان مريض] فشان جلت الصبحة اليه 

كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي للعبد أن يسعى 
لحفظهاء وجلب مزيد القوة إليها. 

وإن كانت عديمة الكمال سعى في جلب الكمال إليها. 

وكما أن أمراض البدن تعالج بضدهاء إن كانت من حرارة فبالبرودة» وإن كانت 
من برودة فبالحرارة» فكذلك الأخلاق السيئة التي هي من مرض القلب علاجها 
بضدها من الأخلاق الحسنة. 

فيعالج مرض الكبر بالتواضع.. ومرض الجهل بالعلم.. ومرض البخل 
بالكرم.. ومرضى السفه بالحلم.. ومرض الظلم بالعدل والإحسان.. وهكذا. 


05 


وكما أنه لا بدَّ من احتمال مرارة الدواء» وشدة الصبر عما يشتهي من أجل 
صلاح البدن» فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة» والصبر على مداومة 
مرض القلبء. بل هو أولىء فإن ألم مرض البدن يخلص منه بالموت». وألم 
مرض القلب يؤلمه قبل الموت وبعد الموت. 

وكل عضو في الإنسان خلقه الله لفعل خاصء فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك 
الفعل» فمرض العين تعذر الإبصار.. ومرض الأذن تعذر السماع» ومرض 
القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلقه الله من أجله وهو الإيمان 
والعلم» والحكمة والمعرفة» وحب الله تعالى وتعظيمه؛ وعبادته وشكره؛ وإيثار 
ذلك على كل شهوة. 

ولو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه فكأنه لم يعرف شيئاً. 
وعلامة المعرفة: الحب» فمن عرف الله أحبه. 

وعلامة المحبة: أن لا يؤثر عليه شيئاً من المحبوبات» فمن آثر عليه شيئاً من 
المحبوبات فقلبه مريضء كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز 
مريضة. 

وأمراض القلوب خفية لا يعلمها أكثر الناس فلذلك يغفلون عنهاء وإذا عرف 
الإنسان مرض قلبه. صعب عليه الصبر على مرارة دواته؛ لأن دواءه مخالفة 
الهوى. 

وإن وجد الصبر لم يجد طبيباً حاذقاً يعالجه. والأطباء هم العلماء بالله وأسمائه 
وصفاته ودينه وشرعه وأكثرهم مرضىء والطبيب إذا كان مريضاً.. فلما يلتفت 
إلى علاجه وإلى غيره. 

فلما قل العلماء الربانيون صار الداء عضالآء واندرس هذا العلم» وأنكر أكثر 
الناس طب القلوب» ومرضها بالكلية» وأقبل الناس على أعمال ظاهرها 
عبادات» وباطنها عادات» لا تزيد إيماناء ولا تحجز عن محرمء فهذا علامة 
أصل المرض. 


33 


وأما عافية القلب» وعوده إلى الصحة بعد المعالجة, فهو أن ينظر إلى العلة: 

فإن كان المرض مثلاً داء البخل فعلاجه بذل المال» ولكن لا يسرف ويصير إلى 
حد التبذير» فيحصل به داء آخرء بل المطلوب الاعتدال. 

وإذا أراد الإنسان أن يعرف الوسط فلينظر إلى نفسه: 

فإن كان جمع المال وإمساكه ألذ عنده وأيسر عليه من بذله لمستحقه فليعلم أن 
الغالب عليه خلق البخل» وهو مرض فليعالجه بالبذل. 

وإن كان البذل ألذ عنده وأخف عليه من الإمساك فقد غلب عليه التبذير» وهو 
مرضء فليرجع إلى المواظبة على الإمساك.. وهكذا ولا يزال الإنسان يراقب 
نفسه حتى تنقطع علاقة قلبه عن المال» فلا يميل إلى بذله ولا إمساكه. 

بل يصير عنده كالماء» فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليماً في المقام.. 
وفكذا شه الصقاف: 

ونحب اليكو 3" القكله بستليها عنم نراق الأخلذق السنافلة موي بالاعادق 
العالية» حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنياء حتى ترتحل النفس عن الدنيا 
منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة إليهاء ولا متشوفة إلى أسبابهاء فحينئذ ترجع 
إلى ربها رجوع النفس المطمئنة كما قال سبحانه: أ يكَيهًا ألنَفْس الْمظمَينه 50 
رج ريك ضيه موضيّة 290 فَأدخل د20 ودح جتن :)4 [الفجر: 10-00 
ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض فلا جرم من استوى 
على هذا الصراط المستقيم في الدنياء حاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. 
ولآجل عسر الاستقامة ودوامها أمر الله العبد أن يقول في كل يوم مرات عديدة: 
انين ارط الْتنيَقم0© 2 يرط ان عت عَلَهمْ عن تنوب عَلهِدْ و 
ألككا إن (4)5 [الفاتحة: 5/]. 

ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب منهاء فإن النجاة بالعمل 
الصالح» فسددوا وقاربواء واستقيموا ولن تحصوا.. 

قال النبي كِ: «سَدَّدُوا وَكَارِبُوا وَأَبَشِرُواء فَإِنّهُ لا يُدْخْلُ أ 
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حَداً 


ا ع ا و 
الجنة عَمَلَهَ). 


3 53 7 0 2 سَُ ب لاص سال © امه 
لْ: «وَلا اناء إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة وَرَحَمَة) 
2 ته 3-9 5 3 
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والأعمال الصالحة كالأخلاق الحسنة يصيبها الخلل والنقص. فليتفقد كل عبد 
صفاته وأخلاقه وأعماله وأقواله» وليشتغل بعلاجها تدريجياً» وليصبر على ذلك 
وشدته ومرارته فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له» فلو رد إلى 
الثدي لكرهه. 

وإذا أراد :الله عر وجل بعيد خيزاً بصّره بعيوب نفسة»:فمن كملت بصيرته لم 
تخف عليه عيوبه» وإذا عرف العبد عيوبه أمكنه العلاج» ولكن أكثر الناس 
جاهلون بعيوبهم» يرون الصغائر في غيرهم, ولا يرون الكبائر في أنفسهم. 

ولا بد لكل مسلم مع الإيمان والإخلاص والعمل الصالح من الأخلاق 
الحسنة» فهي التي تحفظ الأعمال الصالحة. 

فيأتي العبد يوم القيامة بأعمال صالحة كالجبال» وهي من الأعمال المقبولة» 
ولكن إذا كانت أخلاقه سيئة أكلت هذه الأعمال. 

يأتي وقد شتم هذا.. وسب هذا.. وقذف هذا.. وسرق هذا.. وظلم هذاء وغدر 
بهذا.. وقتل هذا.. 

فماذا يبقى له من الأجر والحسنات إذا أخذ هؤلاء حقوقهم منه؟ 

قال النبي يكلِةِ: «أتَدرُونَ مَا الْمُفيِسَ؟» قَانُوا: افلس فنا مَنْ لا دِرْهَمَ لك وَلا 
مَنَاَ» قَقَالَ: «إنّ الْمُفِْسَ مِنْ أمتِيء يَأنِي يَوْمَالْقَِامَة بصَلاةٍ وَصِيَامِ وَرَكاق وَبَأنِي 
كد شَتَمَ هَذَ وَقَذَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هَذَاء وَسََكَ دَمَ هذَه وَصَرَبَ هذا مَيَمْطَى 
هَذَّا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ فَيثْ حَسَنَانُهُ قَبْلَ أَنْ يُقضَى ما عَلَيْو 
أَخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ َطْرِحَتْ عَلَيهه نّم طْرِحَ في التَآر) ادو بيو 

فالإيمان فريضة» وتعلمه فريضة.. والإخلاص فريضة. وتعلمه فريضة.. والعمل 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (255571» واللفظ له ومسلم برقم (7814). 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)590/0١(‏ 
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فريضةء وتعلمه فريضة: . والأخلاق فريضة» وتعلمها فريضة: ا 
لد ولا التيمَة دم بألَّى عن لَعَسَم دا الرِى ينيك وبتك عداوة 0 
حَمية 0 مالآل سهأ وما هلاح عَظِيرٍ 0 5 
عَنّكَ من السَيِطن تَرعْكَأسْسَِذٌ 3 تناك نه هوا لسَّمِيع اليم 45 [نصت: 0-4]. 
وأكمل الناس إيماناً أكملهم خلقاً.. ولذلك وصف الله نبيه كَل بقوله: 9# وَإِنَكَ 
عَلَحُلْقعَظِي )4 [القلم: 4]. 

وأحسن الناس أخلاقاً هم الأنبياء والرسل» ثم يليهم من آمن بهمء فقد فرق الله 
الأخلاق الحسنة في الأنبياء والرسل» ثم جمعها في محمد كلك ثم فرقها في أمة 
محمد يَلِدٍ التي هي خير أمة أخرجت للناسء والناس معادن فيجب الاستفادة 
من هذه المعادن النفيسة فأصحاب النبي كَكةٍ هم خير القرون؛ لأنهم أخذوا 
الدين والأخلاق عن النبي مباشرة» فكانت فيهم حياة محمديَكة وجهد 
فظهرت في حياتهم أحسن الأخلاق كالإيمان والتقوى» والصدق والإخلاص» 
واليقين والتوكل» والرحمة والشفقة» والجود والكرم» والحياء والتواضعء 
والعدل والإحسان. والمحبة والإيثار. 

وغير ذلك من الصفات والأخلاق التي كانت سبباً في هداية الناس للدين» 
وجذبهم إليه» ومحبتهم له. 

وكانت فيهم صفات مشتركة بينهم لا يخلو منها أحد منهم أهمها: 

الإيمان بالله.. وطاعة الله ورسوله.. والعبادات التي تزكي النفوس وأعظمها 
الصلاة.. وتعلم العلم الذي تصح به العبادات والمعامالات وتعليمه.. والدعوة 
الى يها تسد الهدايةة.«والكرم الئ سين تقبل (البفوسن" إلى «النيق: 
والرحمة التي بسببها تنزل الرحمة عليهم وعلى الناس.. والجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله.. والإخلاص الذي يقبل به العمل.. ثم مضى زمن فصار 
الجهاد من أجل الملك والمال فتركه الناس» واشتغلوا بطلب العلم وتعليمه؛ ثم 
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دخلت الدنيا على طلبة العلم» ودخل فيهم من يطلب العلم لا لله بل لأمر يريده 
من جاه أو مال. 

ثم اشتغل أناس من أهل الإيمان بالتزكية فلازموا المساجد. وتركوا الساحة 
للشيطانء يعيث في الخلق فسادا. 

ثم دخل فيهم ونافسهم أهل البدع والأهواءء» فاشتغلوا بالتزكية الإبليسية» 
وتبعهم أناس على ذلكء وبذلك انتشرت البدع» وصارت ديناً يعبد الله به 
ويتقرب إليه به. 

ثم ذهبت حقيقة العبادة وروحهاء وبقيت في أكثر الأمة صورة العبادة ثم 
خرجت الأخلاق من المعاملات والمعاشرات» وترك أكثرهم الدعوة إلى 
الإيمان والأعمال» وأقاموا مكانها الدعوة إلى الأموال والأشياء.. 

فقامت الدنيا.. وقعد الدين.. وزاد المال.. وقل الإيمان.. وكثرت الأشياء.. 
وقلق" الأعمال.. بوقعد أكسن الباسى خلى «موائك الذتنا.. بوقاموا عن مواقد 
الآحرة؟ .: وتسابق أكثر الناسن إلى ستن اليهود والتصارف.+:وتركواسدن الانبياء 
والمرسلين.. 

قال النبي يَك: التتَبِعْنَّ سَئَنَ لين ِنْ كبك شِبرًا يشير وَذِرَاعَا بذِرَاع؛ حَتَى لَوْ 
دَخَُوا في جْحْرِ ضَبٍّ امتتئوف» قُلْمَا:يَا رَسُولٌ اللو! آلْيَهُودَ وَالمَصَارٌّى؟ قَالَ: 
«فَمَنْ) متفق عليه!') : 

فخير القرون قرن النبي مَكَِةِ وأصحابه رضي الله عنهمء الذين فيهم الإيمان» 
والعبادة» والدعوة» والتعليم» والجهادء ومكارم الأخلاق. ثم يليهم من 
بعدهم.. ثم من بعدهم.. ثم خيرهم مِنْ بعدهم من اتصف بصفاتهم» وعمل 
كأعمالهم» وتخلق بأخلاقهم. 

قال النبي وَكة: ١ححبْرُ‏ انس قَرنِيء نُمَالَّذِينَ يَلُونَّهُمْ نَم الَِّينَ يَلُونَّهُمْ) مفو عب" 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (74057)» ومسلم برقم (751759). واللفظ له. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2255557» واللفظ له ومسلم برقم (1077). 
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ومن فوائد مكارم الأخلاق: 

محبة الله ورسوله للعبد.. وكثرة الأجر والثواب.. وحفظ الأعمال الصالحة.. 

ومعية الله للعبد.. ومحبة الناس له.. وجذب الناس إلى الدين.. ومحبتهم له.. 

ودخولهم فيه. 

وكما أن للمؤمنين علامات.. وللكفار علامات.. وللحي علامات.. وللميت 

علامات» فكذلك أهل الأخلاق الحسنة لهم علامات.. وأهل الأخلاق السيئة 

لهم علامات: 

أما علامات حسن الخلقء فقد يجاهد الإنسان نفسه حتى يترك الفواحش 

والمعاصيء ثم يظن أنه قد هذب نفسه. واستغنى عن المجاهدة» وليس كذلك. 

فإن حسن الخلق: هو مجموع صفات المؤمنين التي وصفهم الله بها حين اشترى 

منهم أنفسهم وأموالهم فقال: «التتيئوت يدوت دوت 

ال اب التدُوت الْأمِرونَ يِاَلْمَعَرُو ف وَأَلتَاهُورت عَن 

التنجكر وَأَفِظُونَ مذ جدود ود أَمَهوك مر آلْمُؤميت (400005 [العرية: 117]. 

وقا ييه 5 َالو لالد ذاه كر أله ولت يجح وَإدًا لنت عَليِمَ 

ينث داهم إيمها وَعَكَ مَيهِم يَكوَكُودَ 59 | | 

َمَفَهْ فوت (15 وليك هُمْ الُؤمئون حَنًا للم دمجت عند رَتَهِمَ وَمَفْفِرٌَ 

ورف كريمٌ 41 [الأثفل: ا 

وقال سبحانه: مدق حَالْمؤْمنون (5) ال ف صَكَايمْ حَشِغوقَ (0) ولد 
عَنِ اللَمْو معرضُوت 0 ادن هُمْ لِلرّكَرةٍ مََعِنُونَ كين هم 

جين حوظرة 27 الاك ليسم أ نا تلك لتتفرع ليم جز 


ترج قرب الصَّلادَ وَمِنًا 


م0 


ا ا 00 27 < 00 000 20020 
0 َم تق ورَآه َلِكَ فأوْليِكَ هم العادون 0 وَالْذِنَ هرْلِأْمْتتِهم 


01 5 مه سس الى عي ا 20 
وعهرهم عون دا وَالَنَ هر عل صَلوتهم يحَافِظون 0 أَوْلجِكَ هم 
لْوْرنَ 090 ل يَرِثُونَالْفِرَدَوْسَ هم فيا حَنلِدُوقَ (0) © [المؤمنون: .111-١‏ 
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ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله وَكةِ: 

محبة الله ورسوله.. ومحبة دينه.. ومحبة المؤمنين.. وإكرام الجار.. وإكرام 
الضيف.. والقول الحسن.. والعفو.. وكف الأذى.. والصير.. واحتمال 
الأذى.. وصلة الرحم.. والحلم والأناة.. والرفق والسماحة.. والعدل 
والإحسان.. والرحمة والشفقة.. وحفظ اللسان والسمع والبصر. 

ومن لم يجد في نفسه هذه الصفاتء أو بعض هذه العلامات» فليجاهد نفسه 
حتى تصير صفة له. 

وقد بعث الله رسوله محمداً يِةِ متمماً لمكارم الأخلاق» فكان خلقه القرآن, 
وكاق تخسن النان خلنا وخلناء "يامو يكن غير وركوة: أسيق القاس: إليهة 
وينهى عن كل شر ويكون أبعد الناس منه» جمع مع جمال الباطن جمال الظاهر. 
فكان قدوة للناسء وأسوة للبشرية إلى يوم القيامة: 

في الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

وأمرنا الله عزَّ وجل بالاقتداء به يكيِ في سائر أحواله يَكِ كما قال سبحانه: «[ لَقَدَ 
كان لم فى رول أله سوه حسكة لكان يرجأ الله والبوَ لير وكيا 14057 
[الأحزاب: ١؟].‏ 

فكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها له أدب: 

مع الله.. ومع كتابه.. ومع رسوله.. ومع نفسه.. ومع غيره.. 

فأدبه مع الله: يكون بالإيمان بالله» وتوحيده» وتعظيمه» ومحبته. وطاعته. 
وعبادته وشكره. والتوكل عليه» والحياء منه. 

وأدبه مع كتاب الله: يكون بحسن تلاوته» وسماعه؛ والعمل بما فيه» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديق أخباره» وإبلاغه للناس. والإعراض عما 
ا 

وأدبه مع رسول الله: يكون بطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما 
نهى غنه وزجرة وألا يغبد الله إلاابما شرع: 
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وأدبه مع نفسه: يكون بحملها على طاعة الله ورسوله. وامتثال جميع أوامر الله 
على طريقة رسول الله» وفعل الخيرات» واجتناب المنكرات. 

وأدبه مع غيره: يكون بالعدل والإحسان. وحسن الخلقء والتوقير والإكرام 
والإحسان إلى إخوانه المسلمين» وجيرانه» ووالديه» وأقاربه» وسائر الناس» 
وسائر المخلوقات» فالمؤمن كالغيث أينما حل نفع» وكالشمس حيث سار أنار. 
قال النبي يَكلِة: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمن كَالْبَانِ يَشُدٌَ بَعْضهُ يَعْضًا) مفزعبا" 

وسئل النبي يكل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: ١تَقْوَى‏ الله وَحْسْنُ الُْلْقَ) 


رو د ع و رةه م اع الس 02 - 6 
وَسْيْل عَنْ أكثر ما يديل الناس النار فقال: «الفم وَالفْرّج) أخرجه الترمذي وابن ماجه!". 


فكل عبد عليه حقان: 

عع الف وجدا «وتض لياق 

فالحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحياناً إما جهلاً أو نسياناًء أو تهاوناء إما 
بترك مأمور» أو فعل محظورء فأمره بتقوى الله. 

والمسلم يعمل ويخطئ عمداً وسهواء فأمره بفعل الحسنات التي تزيل السيئات 
وتمحوها. 

وبهذا وذاك يكون قد قضى حت الله من العمل الصالح» وإصلاح الفاسد. 

ثم قال: وخالق الناس بخلق حسنء فهذا حق الناس. 

وجماع ذلك: 

أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له.. وتعطي من حرمك من العلم 
والمال.. وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض.. وتحسن إلى من أساء 
إليك. 


ع م.ى 


ومعية اللّه ونصرته ومحبته تكون لمن اتصف بالصفات الإيمانية كالتقوى 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)58١(‏ ومسلم برقم (505). واللفظ له. 
(1) حسن: أخرجه الترمذي برقم (5 )3٠١‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (1770). 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4747)؛ صحيح سئن ابن ماجه رقم (5 747). 
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والتوكل» والصبر والإحسان. والإيمان وغيرها. 

فمن اتصف بهذه الصفات أحبه الله» وكانت معه نصرة الله ومعيته» واستفاد من 

قدرة الله كما قال سبحانه: «[ إِنَأَّه مم ألدِبنَ نمَو وَلنَ هُم حُحْسمُوت 405 

[النحل: 8؟١].‏ 

فهنا نوعان: 

الأول: الصفات الإيمانية» ومن اتصف بها حصلت له نصرة الله ومعيته ومحبته 

كالإيمان واليقين والتوكل ونحوها. 

الثاني: الأعمال الإيمانية كالصلاة والصوم والحج ونحوهاء فهذه على قسمين: 

الأول: أعمال مقبولة» وهي المقرونة بالصفات الإيمانية كما قال سبحانه: قد 

قلح الْمْؤْممُونَ )2 لبن هم في صَكَاموم شحو 145 [المؤنود: 10.١‏ 

الثاني: أعمال غير مقبولة» وهي الخالية من الصفات الإيمانية كما قال سبحانه: 

هوبل إتمصَزيت 8 أدبن هُمَ عن صَلَاعو سَاهُونَ (0)5 [الماعون: 5:4]. 

والأعمال التي فيها شرك أو رياء» والرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ومن 

يجاهد ليقال جريء. أو يقرا ليقال قارئ, أو ينفق ليقال جواد. كما قال سبحانه: 
وَمَامَتَحَهُدْ أن تقل متهم مهم إلا أنهُرٌ كرو لله ورَسُوِو ولا يأو 

لصَسَكرءَإِلَاوَهُمٌ كسَالٌ وَلاسْفِفُونإ لا وه م كترهوت (00) 4 [التوبة: 04]. 

والصفات الإيمانية محلها القلب.. والأعمال محلها الجوارح.. وأعمال 

الجوارح مبنية على ما في القلوب من الإيمان أو عدمه. 

وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. 

وأصل الأخلاق المذمومة كلها: 

الكبر.. والمهانة.. والدناءة. 

فالفخر والبطر والآشرء والظلم والبغي والتجبرء والعجب والخيلاء والحسدء 

وإباء قبول النصيحة» وطلب العلم. وحب الرئاسة والجاهء كلها أمراض قلبية 

ناشئة من الكن. 


هال١‎ 


والكذب والمكرء والخسة والخيانة» والرياء والحرصء والخديعة والطمع؛ 
والجبن والبخل» والعجز والكسل» والفزع والذل لغير اللّه» ونحوهاء كلها 
أمراض قلبية ناشئة من المهانة والدناءة وصغر النفس. 

فما أجمل مكارم الأخلاق.. وما أحسن التحلي بها.. وما أعظم أجرها وثوابها.. 
وما أخفها على نفوس الكرام.. وما أثقلها على نفوس اللتام.. وهي بحار 
مختلفة لا يقدر عليها كل أحد: 

بحر الصبر.. وبحر التقوى.. وبحر الحلم.. وبحر العفو.. وبحر الإيثار.. وبحر 
فلهذا قل واردهاء وندر من أبحر فيهاء وهي تقسم كما تقسم الأرزاق والآجال» 
ولها أهل» ولضدها أهلء والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

إن العاقل حقا من أرضئ ونه قبل أن يلقاف: وي قترة قبل أن يدخحله:..وتزكه 
الدنيا قبل أن تتركه. 

ومن استطاع أن يتحلى بمكارم الأخلاق» ويترقى فيها حتى يكون إماما لحيه 
وإماماً للناس» فليفعل» فإن له من عمل كل مقتد به نصيب كما قال النبى كَلِ: 
١مَنْ‏ دَعَا إِلَى هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخْر مِثْل أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقضُ ذَلِكَ مِنْ 
أَجُورِهِمْ شَيْناه وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَ كَانَ عَلَيْهِ مِنّ الإنّم مِثْلُ أنَّام مَنْ تَبِعَكُ لا 
يَنْقْضٌ ذَّلِكٌ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنَاا أخرجه سل" 

وحسن الخلق قسمان: 

حسن الخلق مع الله.. وحسن الخلق مع الناس. 

حسن الخلق مع الله أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيه. 
تفعل ما أمره الله بهه راقبا بده فرصا بأدائه» مستتشيرا بطاعة ويد مجتها ما ثهين 
الله عنه» وأن يعلم أن كل ما يكون من نفسه يوجب عذراء وأن كل ما يأتي من الله 


.)5571/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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يوجب شكراًء فلا يزال شاكراً لربه» معتذراً إليه من تقصيره. سائراً إليه بين 
معلالعامدة الله شين د عرب نفسه: 

وحسن الخلق مع الناس جماعه أمران: 

دل المعووق قرول" ودعاك ١‏ كفن الاق قرلا زعا 

ففي المعاملات مع الناس يكون سمحاً لحقوقه. لا يطالب بها غيره؛ ويوفي ما 
يجب عليه لغيره منها: 

فإن مرض ولم يعد.. أو قدم من سفر فلم يزر.. أو ضاف فلم يكرم.. أو أحسن 
فلم يشكر.. أو تكلم فلم ينصت له.. أو استأذن فلم يؤذن له.. أو خطب فلم 
يزوج.. وما أشبه ذلك لم يغضب ولم يعاقبء ولم يتنكر من حاله حالء ولا 
يقابل ذلك بمثله. 

بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلكء ويقابل كلاً منه بما هو أحسن وأفضلء 
واقرت نه إلى الب والتقوى: 

ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه أفضل وأحسن وأجملء فإذا مرض أخوه 
المسلم عاده.. وإن استمهله في قضاء دين أمهله.. وإن جاء في شفاعة شفعه.. 
وإن احتاج منه إلى معونة أعانه.. وإن استسمحه في بيع سمح.. ولا ينظر ولا 
يلتفت إلى سوء معاملته له فيما خلا. 

إنما يتخذ الأحسن إماماً لنفسه» ويسبق إلى كل فضيلة» ويأنف من كل رذيلة» 
ويتجاوز لإخوانه عن كل سيئة» ويعفو ويصفح. ويتبع السيئة الحسنة: و 
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ميف 227 وَمَائلق ]إلا لين )روا وَمَابلقَهِلَاحَظٍ عَظِي م (450 انصت: 
”7 ]. 

وبحسب قوة إيمان العبد» وكمال تصديقه بالجزاءء ومعرفة حسن موعود الله 
وثوابه» يسهل على العبد تحمل ذلك. والقيام به» ويلذ له الاتصاف به. 

وحسن السمت من أخلاق الأنبياء والصالحين» وهو دليل على كمال الإيمان 


"ااه 


ورجاحة العقل» وهو حسن المظهر الخارجي للإنسان من طريقة الكلام 
والصمتء والحركة والسكون. والدخول والخروجء. وحسن الهيئة» وحسن 
السيرة العملية بين الناس» وحسن المعاشرة مع الأهل. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كَانَ اليِئّ يل مرْبُوعا وَقَد رََيْنَهُ 
ف كلو غدرات مانت عيها أحسن ينه: متفق عليه(". 

وحسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. 

قال النبي كَلِةِ: «لا يَمُوتَنَ ئنَّ أحَدَكُمْ ! إلا وَهُوَ تحن لد بالل عَزَّ وَجَلَّ ع 
ل 

وعن أبي بكر # قال: لت لني َك وَأنا في الْغَارِ: اليد 
قَدَمَيْهِ لأَنِصَرَنَاء ققال: ما ظَنكَ ا أب بَكْرِ بان ين الله هه متفق عليه 

والأخلاق غرائز كامنة» وحسن الخلق ميل النفس نحو الأرفق الأحمد من 
الأقوال والأفعال» والتخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب الله التي ذكرها في 
كتابه. 

وإذا تحسيثت: الخلاق الأسان كثر مهوه وقل 'معاذؤة»: ستهلةة عليه الأموز 
الصعابء. ولانت له القلوب الغضابء ونبتت على جوارحه المحاب». وسال 
لسانه بكل ما لذ وطاب. 

فحسن الخلق ذهب بخيري الدنيا بالآخرة» وخيار الناس أحاسنهم أخلاقاً. 
وأحسن البشرية أخلاقاً على الإطلاق سيد الأولين والآخرين» وسيد ولد آدم» 
وسيد الأنبياء والرسل محمد كَل الذي قال عنه ربه: 8 وَإِنَكَ لَحَلَ حُلْق 
عَظِي و )4 [القلم: 4]. 


ولحسن خلقه يَكةِ وكمال أدبه» فهو محمود عند الله.. ومحمود عند ملائكته.. 


.)77731/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/2)285» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم (/181/1). 
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ومحمود عند إخوانه المرسلين.. ومحمود عند أهل الأرض كلهم.. وما فيه من 

صفات الكمال محمود عند كل عاقل.. وهو أحمد الخلق لربه. 

وهو محمود بما يملأ به الأرض من الهدى والإيمان» والعلم النافع والعمل 

الصالح.. فتح الله به القلوب.. وكشف به الظلمة عن أهل الأرض.. واستنقذهم 

من أسر الشياطين.. ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به.. ونال أتباعه شرف 

الدنيا والآخرة. 

أغاث الله به البلاد والعباد.. وأحيا به الخليقة بعد الموت.. فهدى به من 

الضلالة.. وعلَّم به من الجهالة.. فعرف الناس ربهم ومعبودهم. 

عرّفهِم بربهم.. وعرّفهم بالطريق الموصل إليه.. وعرّفهم بمالهم بعد القدوم 

عليه. 

لم يدع حسناً إلا أمرهم به.. ولا قبيحاً إلا نهاهم عنه.. ولم يدع باباً من أبواب 

العلم النافع المقرب إلى الله إلا فتحه.. ولا مشكلاً إلا بيّنه وشرحه.. ولا خيراً 

الارع دولا هرا الأعدرهه 

حتى هدى الله به القلوب من ضلالها.. أرسله الله رحمة للعالمين. 

فأي بشر أحق بأن يحمد منه َلِ؟. 

فمحمد للد أعلم الخلق. وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديثاً وأجودهم. 

وأسخاهمء وأصبرهم. وأعظمهم عفواً ومغفرة ورحمة» وأعظم الخلق نفعاً 

للعباد في دينهم ودنياهم؛ وأشدهم تواضعاً وأعظمهم إيثاراً على نفسه. وأقوم 

الخلق بما يأمر به» وأتركهم لما ينهى عنه. 

ا وهذه أخلاقه. أمرنا الله عزَّ وجل أن نقتدي به كما قال 
َفَدكَانَ لحم فى رسول الله سوه حسَحة لم كان يرَجوأ اله واليوم) لير وك 
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قال الله تعالى: لَإِيكايا ألَدنَ َامَنُوا أتَّمُواْ الله حَقَّ تُقَائو ولا عون إلا وأنث 
مُسْيمُونَ (2)3* [آل عمران: .]1١١‏ 

وقال الله تعالى: يما ألَدبنَ !ميو لاحر قوم من عَوَمٍ عمو أن ينوا حيرا نه ولا 
لْشْمُوكُ بعد لايم ومن لَه ولك مم امود (4)58 [الحجرات: :]1١‏ 

الأدب: هو اجتماع خصال الخير في الإنسان. 

وأكمل الخلق أدباً هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ثم من سار على 
هديهم من المؤمنين والصديقين. 

والأدب ثلاثة أنواع: 

أدب مع الله.. وأدب مع رسوله.. وأدب مع خلقه. 

فالآدب مع الله يكون بصيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة» وصيانة قلبه أن يلتفت 
إلى غيره» وصيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته الله عليه. 

فالعبد يصل بطاعة الله إلى الجنة.. ويصل بأدبه في طاعته إلى الله» وترك الأدب 
يوجب الطرد. 

وأنفع الأدب: الفقه في الدين» والزهد في الدنياء والمعرفة بما لله عليك. 

وحسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. 

والآدب مع الله حسن الصحبة معه. بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على 
مقتضى التعظيم والإجلال والحياء» كحال مجالس الملوك كما قال سبحانه عن 
الأنبياء: «إِنَهُمْ كوا شترغوت ف الْحَيرت وَيدَعُوكَا رَعَبا ورَهبكا 
ا ا لا خَجيت 45 [الأنبياء: .]4٠١‏ 

والناس في الأدب ثلاث طبقات: 

فأهل الدنيا: أكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم. 


آ/اه 


وأهل الدين: أكثر آدابهم في مخالفة النفوس» وتأديب الجوارح» وحفظ 
الحدود. وترك الشهوات. 

وأما أهل الخصوص: فأكبر آدابهم في طهارة القلوب». ومراعاة الأسرار» والوفاء 
بالعهود. وحفظ الوقت» وحسن الأدب في مواقف الطلب ومقامات القرب. 
والكمال لزوم الأدب ظاهراً وباطناً» فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب 
ظاهراء وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً. 

ومن تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان 
الفرائضء ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. 

وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل؛ ولهذا كان الأدب استخراج ما في 
الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل» ومن الباطن إلى الظاهر. 

والأدب هو الدين كله. 

فإن ستر العورة من الآأدب.. والوضوء والغسل من الأدب.. والتطهر من الخبث 
من الأدب.. حتى يقف العبد بين يدي الله طاهراً.. والتجمل والتزين بين يدي 
الله في الصلاة من الأدب.. وخفض العبد بصره في الصلاة من الأدب.. وعدم 
قراءة القرآن في حال الركوع والسجود من الآدبء فإن القرآن كلام الله» وكلامه 
أشرف الكلام» وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد. فمن 
الأدب مع كلام الله ألا يقرأ في هاتين الحالتين. 

ومن الآدب مع الله ألا يستقبل بيته ولا يستدبره حال قضاء الحاجة. 

ومن الآدب مع الله وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الوقوف بين يديه في 
الصلاة. 

فالأدب مع لله عزّ وجل هو القيام بدينه. والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: 

معرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره.. ونفس 
منفعدة قادلة لربة تتتعييد لقرول لين عله خملا وعالة. 


/الاه 


وأما الأدب مع رسول الله يَكِةِ فالقرآن مملوء به: 

فرأس الأدب معه الإيمان به.. وكمال التسليم له.. والانقياد لأمره.. وتلقي 
خيره بالقبول والتصديق» فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان» كما 
وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والقصد والخضوع والذلء والإنابة 
والتوكل. 

فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: 

توحيد المرسل.. وتوحيد متابعة الرسول.. 

فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره, ولا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي» 
ولا إذن ولا تصرفء حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال سبحانه: 4 قلا وَرَيْكَ 
لا يوبُوَت حَقَّ موك هِمَا سر ييَبَهُمْ ثم لا يج دواف أَنْسِهِم حرجا 
مَك فصَيِت وسَلموأضَْليما )© [النساء: 30]. 

وقال سبحانه: لإيكامًا اين اموأ لا نعَيِمُوأ بن بدي لله ورسولد- ونا أله إنَ أله َي 
عَم 400 [الحجرات: .]١‏ 

والتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته. 

ومن الأدب معه كَل ألا ترفع الآصوات فوق صوته. فإنه سبب لحبوط الأعمال» 
فما الرأي برفع الأراء على سنته وما جاء به كما قال سبحانه: فآ يكأيها لذن اموا 
لامعأ َصَوافَكُمْ موق صَوْتٍ لبي ولا هرو له بالْمو ل كُجَهْرٍ بحي حكُم لَعَضٍ أن 
تبط أعمد لك وَأَث لاروك (0)3 [الحجرات: ؟]. 

ومن الأدب معه ألا يجعل دعاءه كدعاء غيره» كما قال سبحانه: 98 لا جَحَمَلُوا 
وا مهدر ألْذنَ يلون عن أتروء أن تيومَ فنَئَدٌ وبيب عَدَاكُ أي (4)7 
[النور: 58]. 

وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. 

فلكل مرتبة أدب خاص. 
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فمع الوالدين أدب خاصء وللأب منهما أدب هو أخص به. وللأم أدب هي 
أخص به. 

وللعالم أدب آخر يليق به.. ومع السلطان أدب يليق به.. وله مع الأفراد أدب 
يليق بهم.. ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه.. ومع الضيف أدب غير 
أدبه مع أهل بيته. 

ولكل حال من أحوال الإنسان آداب: 

فللأكل آداب.. وللشراب آداب.. وللركوب آداب.. وللسفر آداب.. وللدخول 
والخروج آداب.. وللكلام آداب.. وللنوم آداب.. وللصحة آداب.. وللمرض 
آداب.. وللمجالس آداب.. وللنكاح آداب.. وهكذا. 

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. 

والآدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء فالانحراف إلى أحد طرفي الغلو, والجفا 
هو قلة الأدب. 

والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين» فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامهاء 
ولا وتحاوق بها ها جغلة حدا لد فكاذهفا عدوان: والله لأتبخث:المكتدية» 
والعدوان سوء الأدب. 

فإضاعة الأدب بالجفاء كمن لا يكمل أعضاء الوضوءء ولم يوف الصلاة آدابهاء 
وإضاعته بالغلو كالوسوسة في عقد النية» ورفع الصوت بها 

وفي حق الأنبياء: 

لا يغلو فيهم كما غلت النصارى.. ولا يجفو عنهم كما جفت اليهود. 

فالنصارى عبدوهم. واليهود قتلوهم وكذبوهم.ء والآمة الوسط المسلمون آمنوا 
ل ا تا ا ل يي 
اديت اموأ بو وعَرَّروةه ا ا 1 0 وليك هُم 
لْمُمْلحُوَ ((00) 47 [الأعراف: 150]. 

وأما الأدب في حق الخلق» فلا يفرط في القيام بحقوقهم, ولا يستغرق فيها 


اه 


بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكليمهاء أو عن مصلحة دينه وقلب 

ولا يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية» فإن الطرفين من العدوان الضار» وحقيقة 

الأدب العدل. وكمال الأدب وحسنه من أعلى درجات العبودية. 

والأدب على ثلاث درجات: 

الأولى: منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس. وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن. 

وضبط السرور أن يضاهي الجرأة. 

فلا يدع العبد الخوف من الله يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من 

رحمة الله فهذا خوف مذموم, فالخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على 

رحمة الله التي سبقت غضبه؛ والتي وسعت كل شيء كما قال سبحانه: 
وَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ هل شَىْءٌ كبا دن يَنَقُونَ ويُؤْوْب الرَكَرة والَنَ 

هم ايشم بؤمِمُونَ (01 [الأعراف: 05 

وحد الخوف ما حجز الإنسان عن معاصي الله» فما زاد على ذلك فهو غير 

محتاج إليه. 

ولا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 

الخاسرون كما قال سبحانه: #أَفَأْمِنُواْ مَك لَه ملا يمن مَك رَأله إِلَالَقَوم 

لْحَسِرُونَ (55)! 40 [الأعراف: 44]. 

وحد الرجاء ما طيب لك العبادة» وحملك على السير. 

وأما ضبط السرور فلا يقدر عليه إلا الأقوياء الذين لا تستفزهم السراء فتغلب 

شكرهم., ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم. 

الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبضء والصعود من الرجاء إلى 

فنة اذا السظ» ومن السروو إلى المشباعدة: فيقين نمه عن كل نا يسسه» له 

العقوبة» ويطمئن إلى رحمة ربه» ويأنس به ويناجيه كأنه يراه بجلاله وجماله 

وكماله: 8و الذِنَ امنأ وَيَطْمَينٌ ملوبهم يزكر آله ألا ينصكر أله تطمين 

الا © [الرعد: 18]. 
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الدرجة الثالثة: معرفة الأدبء فإذا عرفه وصار له حالاً نسبه إلى ربه دون نفسه» 
ويغني عن نفسه وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامها فيه» وشهود منتهى 
وغو الع وجل كاهان لاف وكارك الوك ال ل ك1 
لد ولد يتون 20 كر إنا كنت الشُرّ عن إا ديق ص بيهم 
0 ات 0 [النحل: 4.09 ه]. 

والانبساط: إرسال سجية النفس مع الغير وإزالة الوحشة الواقعة بين العبد ومن 
يحب بالانبساط إليه. 

والانبساط إلى الخلق يكون بألا يعتزلهم ضناً على نفسه, أو شحاً على حظه. 
بل تحمله السماحة والجود على ترك العزلة» ومجالسة إخوانه» وانتفاعهم 
بمجالسته» ويؤثرهم على نفسه. فينالون من فضله. 

وليسعهم بخلقه باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة» ويوقرهم بلينه 
وتواضعه. ويخفض لهم جناحه. بحيث لا يترك لنفسه بينهم مرتبة يحترمونه من 
أجلهاء مع حفظ حاله وقلبه مع الله. 

والانبساط مع الحق سبحانه هو ألا يمنعك عن الانبساط إليه خوف, والبسط 
يأتي من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسانء والتودد والرحمة. 

والقبض يأتيى من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل 
والانتقام. 

ولا يحجبك رجاء. فإن الراجي يحجبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم عن 
انبساطه إليه» فينبسط إلى ربه انبساط فرح وسرورء ويأنس به. ويتملقه ويبتهج 
به. 

اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم زيّنًا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» غيرضالين ولا مضلين. 


اليك 


5- فقه مكارم الأخلاق 


قال الله تعالى: يكم أَدَاسُ إِنَا حلفت ين كرِوَأْقَ وَجَعَلنك شعو وَكيلَ ترا 
ا 00 عم يحي 4/05 الحجرات 1]. 

وقال الله تعالى: ##وسارعوأ ار مَعَْفِرَوَ هّن رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَوْضُها ألسَمُوتُ 
وَاَلَأَرْضُ أُدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ 19 الدب يِنَفِمُون فى أَلشَبَآهِ ء وَألصَرَاء والحكشطية 
ا وال فين عن ألتَا وا وَأَسَّهُ جب المحسينيرت 5 اديت ملو 
َنحِمَّةٌ أَوَ ظَلْموأ نف نفسهم ذَكْروأ 2 استفطو ليو : ومن لد مج إلا أنه 
وَلم ال ا ل اوس 

الأدب: هو استعمال ما يحمد وما يحسن من الأقوال والأعمال ومكارم 
الأخلاق. 

ومكارم الأخلاق: هي مجموع الصفات الحسنة التي يتزين بها الإنسان ابتغاء 
وجه ربه» ويتميز بها عن غيره» فيحبه الله ويحبه الناس بسببها كالإيمان بالله» 
وكمال الطاعة لله ورسوله» والعمل بشرعه؛ والإحسان إلى الناس» وكف الأذى 
عنهم» واحتمال أذاهم» واستعمال الأخلاق الكريمة معهم» والصفح عن 
عثراتهم» وحسن الخلق معهم, وبذل الندى» وترك ما تهوى لما تخشى. 

وأن لا يشهد العبد لنفسه فضلاً» ولا يرى له حقاًء يعم الناس بفضله ونصحه 
وبره كما تعم الشمس بنورها سائر الخلق» فهم يحبونها لنورها ونفعهاء ومن لا 
نور فيه ولا نفع فمن ذا يحبه؟. 

ومكارم الأخلاق على ثلاث درجات: 

الأولى: ترك خصومة الخلقء والتغافل عن زلاتهم» ونسيان أذاهم» فلا ينصب 
نفسه خصماً لأحد غير نفسه؛ فلا يخاصم بلسانه ولا بقلبه. ولا يخطر على باله» 
هذا في حق نفسه. 

وأما في حق ربه فيخاصم بالله وفي الله» ويحاكم إلى الله» وإذا رأى من أحد زلة 


كاك 


أظهر أنه لم يرها؛ لئلا يعرض صاحبها للوحشة» ويريحه من تحمل العذر أمامه. 
ومن أحوج عدوه إلى الشفاعة» ولم يخجل من قيامه بين يديه معتذراء لم يكن له 
في الفتوة نصيب. 

والتغافل عن الزلات: أكمل وأرفع من الكتمان مع الرؤية» وينسى أذية من ناله 
بأذى ليصفو قلبه له» ولا يستوحش منه من آذاه. 

ومن مكارم الأخلاق نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه» حتى كأنه لم يصدر 
منك» وهذا النسيان أكمل من الأول. 

الثانية: أن تكرم من يؤذيك» وتقرب من يقصيكء وتعتذر إلى من يجني عليك؛ 
وتعطي من حرمك سماحة لا كظماً» ومودة لا مصابرة» فتحسن إلى من أساء 
إليك» وتعامله بضد ما عاملك به» فتنقلب عداوته لك صداقة» وبغضه محبة» 
وأذاه إحساناً كما قال سبحانه: ولا صَنَحَوه وى لَه ولا ليه دعباو 2 
تمن ا الى ينك يندمدو الو حبة (8) وَمَايْلفَنهَا إلا انين صَيروأ 
وَمَايلَقَه]إ لاد حَظٍ عَظِيمٍ (4150 [فصلت: 0,94"]. 

ومن أراد فهم هذه الدرجة فلينظر إلى سيرة النبي يَكَِةِ مع الناس» يجدها هذه 
بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم للناس منها بحسب إيمانهم 
ومجاهدتهم. 

ومن مكارم الأخلاق أن ينزل العبد نفسه مع الناس منزلة الجاني لا المجني 
عليه» والجاني خليق بالعذر والله سلطه عليك بذنبك. 

وإذا علمت أنك بدأت بالجناية» فانتقم الله منك على يده كنت في الحقيقة أولى 
بالاعتذار» وتفعل هذا كله عن سماحة نفس. وان نشراح صدرء لا عن كظم وضيق 
ومصابرة» فإن هذا دليل على أن هذا ليس في خلقك, وإنما هو تكلف يوشك 
أن يزول إذا فقد سببه. 

الدرجة الثالثة: أن يسير العبد إلى الله على قدم اليقين» وطريق البصيرة 
والمشاهدة» ولا يتعلق في سيره بدليل» فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود 
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المطلوب سبحانه. 

ولا يستغني طرفة عين عن الدليل الذي يوصله إلى المطلوب وهو الرسول 5كة) 
فيقتدي بسننه وآدابه في جميع أحواله» لتحصل له محبة الله له» ومغفرة ذنوبه 
كما قال ميتخانة 8[ قن كدخ موه مايق شع انه ويل لك موي وام 


3 


وو م وو 
و 


عَمُور تس 4 [آل عمران: .]١ ١‏ 
وأحسن أحوال العبد أن يكون ذاكراً لربه في كل حال مقدماً لمحبته على كل 
محبوبء ويرجوه ويخافه وحده لا شريك له» ويتقيه ويخشاه والله ع 07 لا 
يدخل حبه في قلب العبد حتى يخرج العبد حب غيره من قلبه» ولا يدخل 
عظمته في قلبه حتى يخرج العبد عظمة غيره من قلبه. 

وخشية الله تحصل بأمرين: 

العبادة.. والدعوة. 

فالدعوة كما قال سبحانه: « الم بِلْعُونَ رمكلا أله وسُوته. ولَايحْسُونَ لُمَرَا 
ِلَليهَ وك أله حَسييبًا 400 [الأحزاب: 4"”]. 

والعبادة كما قال سبحانه: 8هإِنَّمَا يكَمْرُ مَسَِِدَ أو مَنْ امن يله 


ُ 


١‏ ها اب 


الآخِر وَأهَامَ ألضَلَرْةَ وان الرَكَْه وَلَمْ حْس إِلَّا الله صمو أُوْليِكَ أن يكوأ 
من الْمَهَتَرت (40 [التوية:14]. 

ومن مكارم الأخلاق حسن ظن العبد بربه» وحسن الظن إنما يكون مع 
الإحسانء فإن المحسن حَسّن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه» ويقبل توبته. 
وأما المسيء المصر على الكبائر والمعاصي والظلمء فإن وحشة ذلك تمنعه من 
حسن الظن بربه» فالمسيء مستوحش بقدر إساءته» وأحسن الناس ظنا بربه 
أطوعهم له. 

فالمؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العملء والفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل 
كما قال سبحانه: مإ وول طَنكه الى ظتنشر يريج روسك كَأَصبْحَتُم ين 
َلْحنيِمِينَ (050 [فصلت: *5]. 


0/ 


/ا- فقه المروءة 


قال الله تعالى: خْذ لعفأس باَلْْرْفٍ وَأَعَرض عن لَلْتهوايت 0 [الأعراف: 1949]. 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكْنٍ 
كَالْمجَاهِدِ في سَبِيلٍ الله). وَأْحسِبَة قَالَ: «كَالْقَائِم لا يَفثرُ وَكَالصَائِم لا يُفْطِر) 
ول ع1 

المروءة: استعمال كل خلق حسن, واجتناب كل خلق قبيح» واستعمال ما 
يجمل العبد ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه. 

وفي نفس كل إنسان ثلاثة دواع متجاذبة: 

داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشياطين من الكبر والحسد, والبطر والعلى 
والبغي والشرء والظلم والفساد. والغش والأذى. 

وداع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة والحرص 
والطمع. 

وداع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الملائكة من الإحسان والنصح. والبر 
والعلم» وحسن الطاعة» وكمال الاستقامة. 

فحقيقة المروءة: بغض الداعيين الأولين» وإجابة الداعي الثالث. 

وقلة المروءة: إجابة ذينك الداعيين» وترك الثالث. 

والمروءة لها للاث مراتب: 

المروءة مع النفس.. والمروءة مع الخلق.. والمروءة مع الحق. 

فالمروءة مع النفسء تكون بحملها قسراً على ما يجمل ويزين» وترك ما يدنس 
ويشينء ليصير لها ملكة في العلانية. 

فمن أراد شيئاً في سره وخلوته ملكه في جهره وعلانيته» فلا يفعل خالياً ما يستحي 
من فعله في الملا إلا ما يحضره الشرع والعقل كالجماع والتخلي ونحو ذلك. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (25001» واللفظ له ومسلم برقم (5985). 
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الثانية: المروءة مع الخلق, بأن يستعمل معهم الحياء والخلق الجميل» وحسن 
الأدب» ومكارم الأخلاقء ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره. 

الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه؛ بالاستحياء من نظره إليك» وإصلاح عيوب 
النفس قدر الإمكان, فإن الله قد اشتراها منك» وليس من المروءة تسليم المبيع 
على ما فيه من العيوب» وتقاضي الثمن كاملاً. 

وحقوق المروءة كثيرة» وشروطها في نفس الإنسان مع الاستقامة ثلاثة: 

الأول: العفة: وهي نوعان: العفة عن المحارم.. والعفة عن المآثم. 

الثاني: النزاهة: وهي نوعان: النزاهة عن المطامع الدنيوية.. والنزاهة عن 
مواقف الريبة. 

الثالث: الصيانة: وهي نوعان: صيانة النفس بالتزام كفايتها.. وصيانتها عن 
تحمل المتوامة الناتن» لآن المكة فحلاك :ذلة, 

أما شروط المروءة في الغير فهي ثلاثة: 

المؤازرة: وهي نوعان: الإسعاف بالجاه. ويكون من الأعلى قدراًء وربما كان 
أعظم من المال نفعاًء ومن بخل به فهو أسوأ من البخيل بماله» والإسعاف في 
النوائب. 

الثانية: المياسرة. وهي نوعان: 

العفو عن الهفوات.. والمسامحة في الحقوق. 

الثالثة: الإفضالء وهو نوعان: 

إفضال اصطناع» وهو ما أسداه إلى غيره جوداً وكرماً. 

وإفضال استكفافء. وهو الكف عن السفهاء؛ لآن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة 
يبعثه اللؤم على البداء بسفهه. 

والفرق بين العقل والمروءة» أن العقل يأمرك بالأنفع, والمروءة. تأمرك 


ع 


الاجم 


الاك 


والمروءة صدور الأفعال الجميلة الممدوحة فرعا وعقلاً وعرما من الالسان 
لكافة المخلوقات. 

5 ان ده 2 ٠‏ 0 حر 84 1 01 “؟رعوود. # ااه 
قال رسول الله وَكِةِ: «بَيْتَمَا كَلْبٌ يُطِيف برَكيّة كاد يَقتَلّهُ العقطشء إِذ رَأَنَهُ بَغِى مِنْ 


َعَايَا بَنِي إِسْرَ ائِيل» فَتَرَعَتَ مُوقَهَاء فَسَقَتَهُ َغْفِرَلَّهَا بوِ) متفق عليه!". 


.)7755( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7571)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


بنك 


- فققه الويثار 


قال الله تعالى: لوادت بوَمو ألدَادَ يد ا ولا 


ييحدوت فى سُدُورهم حَابحَة م وأ ول ُؤيْرُوت عل أَنَضومَ وو 13 بهِمَ خَصَاصَةٌ 
وَمَن يوق سح نفسو اوليك 2 5 [الحثر: 4]. 

وقال الله تعالى: يل كو رون 200 وَالْرة حر وأبق (4)00 [الأعلى: 
كلملا ١‏ ]. 

الإيثار: أن يؤثر الإنسان غيره بالشيء المحبوب مع حاجته إليه. 

وعكسه الأثرة: وهي استتثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. 

والفرق بين الإيثار والأثرة: 

إن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسكء والأثرة اختصاصك به على الغير. 
والإيثار له حالتان: 

فهو إما أن يتعلق بالخلق.. وإما أن يتعلق بالخالق. 

فإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسكء. بما لا يضيع على الإنسان 
وقتاء ولا يفسد عليه حالاء ولا يهضم له ديناء ولا يسد عليه طريقاء ولا يمنع له 
واردا. 

فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى» فإن المؤمن حقا 
من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان. 

فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على أهله الإيثار بالدنيا من طعام ومالء 
ومسكن ومركب ونحو ذلكء لا بالوقت والدين» وما يعود بصلاح القلب كما 
وصف الله الأنصار بذلك مي بكرا : #وَمؤْئرُوت عل أنشيحَ وَلوْكان بم 
حَصَاصَةُ وبق شع فيو اوليك هم الْمُمْحْت (ز5) 0 [الحثر: 4]. 

واشعر وضل أمن المشلمين بالمسابقة ققة في أعمال البر والخير» والمسارعة إليهاء 
والمنافسة فيهاء والقرعة عند التزاحم عليهاء وهذا ضد الإيثار بها. 
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فلم يجعل الله الطاعات والقربات محلاً للإيثار» بل محلاً للتنافس والمسابقة» 
فلا يستحب الإيثار بالقربات؛ لأن الإيثار بها قد يشعر بالزهد فيهاء والاستغناء 
عنهاء وعدم الحاجة إليها. 

كما أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه كالطعام 
والشراب, واللباس والمركبء والمجلس ونحو ذلك. 

أما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشتركت الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة كالصلاة والصوم لم يكن عليهم فيها ضيق ولا 
تزاحم» ووسعتهم كلهم وأن قدر التزاحم في عمل واحدء فإن في العزم والنية 
الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله. 

وأيضاً فالمقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله والمنافسة في محابه» والإيثار 
بهذا التقرب يدل على رغبته عنه» وعدم المنافسة فيه» وهذا غير مناسب. 

وإيثار المحبوب نوعان: 

إيثار معاوضة ومتاجرة.. وإيثار حب وإرادة. 

فالأول: يؤثر محبوبه على غيره طلباً لحظه منه. 

والثاني: يؤثره إجابة لداعي محبته» فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار 
محبوبه بكل ما يحب. فإيثاره هو أجل حظوظه. فحظه في نفس الإيثار» لا في 
العوض المطلوب بالإيثار. 

وهذا مطلب عال لا تفهمه إلا النفس اللطيفة المشرقة الورعة» وأما النفس 
الكثيفة فلا خبر عندها من هذاء وما هو بعشها فلتدرج.. والدين كله.. والمعاملة 
كلها في الإيثار» فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك» ومن 
آثر الله على غيره آثره الله على غيره. 

والنفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار. ولكن الذي يسهل على النفس هذا 
الإيثار أمور: 

أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاقء ومعاليهاء فإن من أفضل أخلاق 
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الإنسان وأشرفها وأعلاها الإيثار» وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 
ومحبته» كما جبلها على بغض المستآثر ومقته» لا تبديل لخلق الله. 

الثاني: النفرة من خلق اللئام» ومقت الشح وكراهته له. 

الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله لبعض المسلمين على بعضء فهو يرعاها 
حق رعايتهاء ويخاف من تضبيعهاء ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه 
الوقوف على حدهء يل لأ بذ قن 'متجاورقة: إلى ,الفضن » أى التقصين عنه إلى 
الظلم» فهو لخوفه من تضبيع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا 
ينقصه ولا يضره؛ ويكتسب به جميل الذكر في الدنياء وجزيل الأجر في الآخرة» 
مع ما يجلبه من البركة» وفيضان الخير عليه. 

والأخلاق ثلاثة: 

خلق الويثار: وهو خلق الفضل. 

وخلق التسوية: وهو خلق العدل. 

وخلق الاستئثار والاستبداد: وهو خلق الظلم. 

فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى 
أذاه والتسلط عليه» ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. 

وصاحب الاستئثار» النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره. 
وهل أزال الممالك وقلعها من جذورها إلا الظلم والاستئثار والاستبداد» فإن 
أصعب شيء على النفوس هذه الصفاتء فإنه لا صبر لها عليها. 

والويثار ضد الشح, ومراتبه ثلاثة: 

أحدها: أن يعطي غيره الأكثر» ويبقى له شيئاء فهو الجود. 

الثاني: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو سخاء. 

الثالث: أن يؤثر غيره بالشيء المحبوب مع حاجته إليه» فهو الإيثار وهو أعلى 
المراتب. 

فهذا الإيثار المتعلق بالخلق. 


0906 


وأما الإيثار المتعلق بالخالق فهو أجل من هذا وأفضلء وهو إيثار حب الله على 
حب غيره» وإيثار رضاه على رضا غيره» وإيثار خوفه على خوف غيره. وإيثار 
رجائه على رجاء غيره» وإيثار الذل له سبحانه» والخضوع له. والاستكانة 
والضراغة والتملق على يذل ذلك لغيره» وإيقاز الطلت مته» والسؤالاله»وإنزال 
الفاقات به وحده دون غيره. 

فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له. وهذا آثر الله على نفسه 
يزه من أعظم الأغيار» فآثر الله عليهاء وترك محبوبها لمحبوب الله عزّ وجلّ. 
وعلامة هذا الإيثار شيئان: 

الأول: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه. 

الثاني: ترك ما يكرهه الله إذا كانت النفس تحبه وتهواه. 

فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. 

ومؤنه هذا الإيثار شديدة؛ لغلبة الأغيار» وقوة داعي العادة والطبع» ولا تتم 
سعادة العبد وفلاحه إلا به» وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 

فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى» والذي يسهله على العبد أمور: 
أحدها: أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة. 

الغانى؟ أن يكوث :إماقة رانيضاء ويقعه قرياء فَإِن الإشان كمرة الايفاة: 

الثالث: قوة صبره وثباته. 

والإيثار ضد الشح.ء فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه» والشحيح 
حريض على ها ليس وان اتزذا مخصل باه بياجع ارول حو 
فالبخل ثمرة الشحء والشح يأمر بالبخل كما قال النبي كَلِله: وار َُوا الح كن 
الشّحّ أهْلَكَ مَنْ كَانَ كَبْلَكُ ٠‏ حَمَلَهُمْ عَلَى أنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ تكلا 
مَحَارِمَهُم) أخرجه مسله!". 
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وقد وصف الله عر وجل الأنصار بالإيثار» وأخبرهم أنهم سيلقون بعده أثرة 
فليصيروا كما قال ككل للأنصار: «إِنْكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَه فَاضْيِدُوا حَنَى 
تَلْقَوْنيء وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوؤْض» مفو علا" 

وقد وقع ما قال يك من استئثار الناس على الأنصار في الدنياء وهم أهل الإيثار» 
ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في 
فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته» ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم 
فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار» فاعلم أنه لخير يراد 
والإيثار على ثلاث درجات: 

الأولى: أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك ديناًء ولا يقطع عليك 
طريقاء ولا يفسد عليك وقتاء كأن تطعمهم وتجوعء وتسقيهم وتظمأء وتريحهم 
غليك.طريق' الطلب والمسين إلى الله تغالىء مكل أن تؤثر حليسك على ذكرك 
لربك؛ ومثل أن يؤثر بوقته غير ربه. 

من الناسء فإن آثر به فإنما يؤثر الشيطان على الله» وهو لا يعلم. 

الثانية: إيثار رضا الله على رضا غيره» ولو غضب الخلق كلهمء وهئن درجة 
الأنبياء والمرسلين» وأعلاها ولي العزم منهم» وأعلاها لنبينا يله فإنه قاوم 
العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله» واحتمل عداوة القريب والبعيد في الله. 
وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه. ولم يأخذه في إيثار رضا ربه لومة 
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لائم حتى أظهر الله دينه. 

وقد جرت سن الله التي لا تتبدل أن من آثر مرضاة الله على مرضاة الخلقء أن 
يرفس الله عله ور طنى غية الكلق تقل مخاوفه أماناء وتعيواحة» ورولينة 
ومن آثر مرضاة الخلق على مرضاة ربه أن يسخط الله عليه» ويسخط عليه 
الناس» خاصة من آثر رضاه من الناس» ويخذله من جهته» ويجعل محنته على 
يديه. 

فيعود حامده ذاماء ومن آثر مرضاته مساخطأء وتلك سنة الله. 

ورضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور فهو مستحيلء فلآن يسخطوا عليك 
وتفوز برضا الله عنك أحسن لك من أن يرضوا عنكء والله غير راض عنك» 
وكل من آثر رضا الله فلا بدّ أن يعاديه أراذل العالم وجهالهم, وأهل البدع 
والفجور منهمء وأهل الرياسات الباطلة» وكل من يخالف هديه هديّه. 

الثالثة: أن ينسب العبد إيثاره إلى الله دون نفسه. وأنه سبحانه هو الذي تفرد 
بالإيثار دون الإنسانء» فهو المؤثر حقيقة» إذ هو المعطي حقيقة» والمالك لكل 
شيء», والمعين لكل أحد. 

والناس صنفان: 

منهم من يؤثر الدنيا على الآخرة» ويختار نعيمها المنغص المكدر على نعيم 
الآخرة» وهم الكفار. 

ومن يؤثر الآخرة على الدنياء ويؤثر نعيمها وسرورها الدائم الكامل على نعيم 
الدنيا الناقص الزائل» وهم المؤمنون. 

والمؤمن العاقل يختار الآخرة؛ لأنها خير من الدنيا في كل وصف مطلوب» 
وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاء» والدنيا دار فناء. 

وحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة» وذلك ثمرة فساد العقل 
والقلب: بل ُوَقْرُون الحيزة الذياازه) والاخرة حير وقح 40100 [الأعلى: 1/:17]. 
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فقه الحكمة 
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فآ الله تعالن: الك مكف وذ للك الحجكمة نذا 
كيْيرا وَمَايَدَكَر إِلَه ووأ لدبب (4)00 البقر: 1د 

الله تعالى : 8[ أدعٌ إِلّ سبل رَيْكَ بأَلَكُمَةِ وَالْموْعِظةَ أَخْسَنٌَ حدر لَهُم بال 

ِى أَحَمَن إن ريك هْوٌ أَعَكَرِمَّن صَزَّعَن سبلي وهر أَعَلَم بلْمْهَمَيينَ 408 [السل: 


الحكمة: هي العلم النافع» والعمل الصالح. 

وكمال العبد متوقف :على الحكمة؛ إذ كماله يتكميل قوتي العلمية والعملية: 
فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق» ومعرفة المقصود به. 

وتكميل قوته العملية بالعمل بالخيرء وترك الشر. 

وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل» وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي 
غيره» وبدون ذلك لا يمكنه ذلك. 

فالحكمة: معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. 

والحكمة نوعان: علمية» وعملية. 

فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء» ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقاً 
وأمراء وقدرا وشرعا. 

والعملية: هي وضع الشيء في موضعه. 

والحكمة على ثلاث درجات: 

الأولى: أن تعطي كل شيء حقه. ولا تعديه حده. ولا تعجله عن وقته. ولا 
تؤخره عنهء وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. 
فإضاعتها تعطيل للحكمة, بمنزلة إضاعة البذر» وسقي الأرضء وتعدي الحق» 
كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. 

وتعجيلها عن وقتها كحصاد الزرع قبل إدراكه وكماله» وترك الغذاء والشراب 
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واللباس إخلال بالحكمة» وتعدي الحد المحتاج إليه خروج عنها. 

وتعجيل الشيء قبل وقته إخلال بالحكمة» وتأخيره عن وقته إخلال بها كذلك. 
فالحكمة إذاً.. فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي, في الوقت الذي ينبغي. 
والله تبارك وتعالى أورث الحكمة آدم وبنيه» فالرجل الكامل من له إرث كامل 
من أبيه» والناس فيه درجاتء والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى. 
وأكمل الخلق في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأكملهم أولو العزم 
وأكمل أولي العزم محمد كَلِِةِ. 

ولهذا امتن الله عليه وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة كما قال سبحانه: 95 كنآ 
كمه وَيمَيَصُكُم مالم ووأ لعن (7)0 [البقرة: .]15١‏ 

فكل خلق» وكل أمرء وكل حركة» وكل سكونء. وكل موجود. مرتبط بهذه 
الصفة» وكل نظام في الوجود قائم على هذه الصفة» وكل خلل في الوجود 
والتصرفات فسببه الإخلال بها. 

فأكمل الناس أوفرهم منها نصيباً.. وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها 
ميراثاً. 

والحكمة لها ثلاثة أركان: 

العلم.. والحلم.. والأناة. 

وآفاتها وأضدادها: الجهل والطيش والعجلة» فلا حكمة لجاهلء ولا طائش» 
ولاعجول. 

الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده» وتعرف عدله في حكمه. وتلحظ بره 
في منعه. فتعرف عدله في وعيده» وإحسانه في وعده. 

وكل قائم بحكمته كما قال سبحانه: «إمن جَآه يِأْلْسََةٍ فله عَشْر أَمَكَالِها وَمَن جا 
أَلَيْحَة ملا مرإ لَامعْلَهَا وهم لا يِظلَمُوتَ 400 [الأنعام: .]11١‏ 

وكذلك تعرف عدل الله في أحكامه الشرعية» وأحكامه الكونية الجارية على 
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الخلائق» فإنه لا ظلم فيها ولا حيف ولا جورء وإن أجراها على أيدي الظلمة 
فهو أعدل العادلين» ومن جرت على يديه فهو الظالم كما قال سبحانه: # إِنَاللَه 
يَظلِمْ قال درو ون َك حَسَئة يدها ويُوتِ من را عَظِيمًا 4157 
[النساء: .]4٠‏ 

وكذلك تعرف بره في منعه. فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه 
الإنفاق» وما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. 

فإنه الجواد الحكيم» وحكمته لا تناقض جوده. 

فهو سبحانه حكيم خبير» لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته. بقدر ما 


آذ هه 
0 


قدي سكاة 17 تاظ ام ا( إوتاوف تزاف الخ ولك 1ك بد رما 
يباو حَب رأ صر 45 [الشورى: 737]. 

ولو علم الله في الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإيمان» وشكراً له عليهاء ومحبة لهاء 
واعترافا بهاء لهداهم إلى الإيمان. 

ولهذا لما قالوا للمؤمنين: أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا؟. فأجابهم الله بقوله: 
ليس أَلَهباَعَلمَ الشّحكرتَ )40 [الأنعام: 9م]. 

فالله سبحانه ما أعطى إلا بحكمته. ولا منع إلا بحكمته. ولا هدى إلا بحكمته. 
ولااأضل إلا بحكمته. 

الثالثة: أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم» وهي البصيرة التي تكون 
نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر واضحا جليا. 

والفراسة: نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن» يفرق به بين الحق والباطل» 
والمؤمن والمنافق» والصادق والكاذب. 

اراس على يي العا دعاق قوق إقيانا كين انعد 5 ابه وت 
بصره عن الحرام» وأمسك نفسه عن الشهواتء. وعمر باطنه بالمراقبة» وظاهره 
باتباع السنة» ولسانه بدوام ذكر الله» وتعود أكل الحلال» واجتنب الحرام؛ لم 
تكد تخطئ له فراسة. 
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وللفراسة سببان: 

أحدهما: جودة ذهن المتفرسء وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

الثانى: ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه. 

ذا عمد السببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة» وإذا انتفيا لم تكد تصح له 
فراسة» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخرء كانت فراسته بين بين. 

والحكمة في القرآن وردت على عدة أوجه: 

الأول: صفة من صفات الله عر رو والمراد بها إيجاد الأشياء على غاية 
الأحكام والدقة كما قال سبحانه: 9# سَّهك أَلَهُ أنه لا لَه إلا هو والمليكة وأُولوأ 
كما بلس لاله إلا هوَ لبر الحححكيعر (410 [آلعمران: .]1١‏ 

الثاني: القرآن الكريم كما قال سبحانه: #يس 00 وَالْمُرَانٍ لفكي 40 ايس: 
100 ]. 

الثالث: السنة النبوية كما قال سبحانه: هل ربا وَأبْصَتٌ وهم رَسْولامَتْهمَ يَتَلُوأ عَلَهَمْ 
ءَاينتِكَ ويَعَلْمهُ ملكتب كمه و57 يلك لكات لي 43 [البقرة: 118]. 
الرابع: الموعظة كما قال سبحانه: كر بعد همَا مين التذز(ة)4 
[القمر: 4]. 

الخامس: العلمٍ والفقه كما قال سيحانه : #إيوْقٍ الْحِحمَة ون وت 
الحت .ا وكيا و 2ل َو لابب (4501 [البقرة ]. 
السناوس > الدبوة كما "قال سبحانه »م9 وَلَمَا جه عدي باليتت: ذال هد يتبكر 
الْحِكمَة وَلِهينَ كم بعص الى كمون يه مَأتَوا أ هيو (400 [الزعرف: 3 
السابع: الفهم كما قال سبحانه: «إوَلِعَدَ لس اكه أن اك د وق 
فخت نامي ديد وك إن لَه عن حم (000 [لقمان: 1]. 

فسبحان الحكيم العليم الذي فتق الأرض بالنبات» وفتق الحبة عن الشجرة. 
وفلق ظلمة الليل عن ضوء النهار» وفلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي 
والنبوة. 


الذي كما اقتضت رحمته وحكمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمداً» بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم» كذلك اقتضت رحمته وحكمته 
أن لا يتركهم في ظلمة الجهل والغيء بل هداهم بنور الوحي والنبوة إلى 
مصالح دنياهم وآخرتهم. 

فما أسعد النفوس التي تأخذ به» وما أشقى النفوس التي تعرض عنه إلى حكم 
الجاهلية: 8[ أَفَحَكم هيه يبعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ أ حَكما لَقَوَ بوقِمُونَ (:01)5 [المائدة: 
6]. 

والله سبحانه جعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم بالدين» فياسعادة من 
عرف ربه» وعرف الطريق الموصل إليه» وعرف حكمته ورحمته وإحسانه إلى 
خلقه. وعمل بموجب ذلك. 

فالله عرّ وجل حكيم عليم؛ كما أنه البر الرحيم الودود المحسنء فهو الملك 
الحكيم العدل. فلا تناقض حكمته رحمته» بل يضع رحمته وبره وإحسانه 
موضعه» ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه. وكلاهما مقتضى عزته 
وكجاكوقك: 

وهو العزيز الحكيم» فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة 
والغضب. ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته كما قال سبحانه: 
أجَعََا انك وين (0ح) 0 [القلم: .].٠‏ 

وقد فطر الله قلوب العباد على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الرحمة والإحسان» وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام موضع العقوبة 
والانتقام. 

فما بال بعض العقول والفطر لا تشهد حكمة الرب البالغة» وعزته وعدله في 
وضع عقوبته في أولى المحال بهاء وأحقها بالعقوبة» وهم الكفار الذين كفروا 
بالله ونعمه ودينه» والمشركون الذين أشركوا مع الله غيره من خلقه. 

فهذه المحال لو أوليت النعم لم تحسن بها ولم تلق» ولظهرت مناقضة الحكمة. 
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فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعداء الله الصادين عن سبيله.. 
الساعين في خلاف مرضاته.. الذين يعطلون ما حكم به.. ويسعون في أن تكون 
الدعوة لغيره.. والحكم لغيره.. والطاعة لغيره. 

والذين يحبون ما يبغعض الله ويدعون إليه.. ويبغضون ما يحب الله» وينمّرون 
اس ار و 00 
كما قال سبحانه: #آ وَيحَبدُونَ من دورب الله مَا لا عه ولا ته ولا يصرهم وكانَ كان الْكافر عل 


ري ظهيرا 450 [الفرقان: 00]. 
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-٠‏ فقه العزة 


قال الله تعالى: :9 مَنكت بريد الْعرّه مه الْعرَوحَا إل د اه يصع اكلا ل 
لصح رمه وَالِيَ يتين لات لحم عَدَاتٌ ميد مَك وليك هر 
2 409 انل .]١‏ 

وقال الله تعالى: ونه الْهِزَّهُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِيِيت وَلكنّ الْمتفقِيت لا 
يَحَلَمُونَ (0)4 [المنافقرن: 4]. 

العزة كلها لله تبارك وتعالى» فهو العزيز الذي لا يغلب» وليس شيء منها عند 
حك سواه 

فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره وهو الله 
جل جلاله. 

إن القبائل والعشائر» والجاه والسلطانء والآموال والعلوم» كل هذه ليست 
قرا للعزة 83 الفرة له بيه + :]ذا كاتنت ليه لخد قر 6 فمصدرها ل وله 
اللّه. 

وإذا كانت لهم منعة فواهبها الله» فمن كان يريد العزة فليأخذها من المصدر 
الأولء لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر. 

لأعدهو الأصل الذي يملك وحده كل العزة: 98 وَلَا يَحَرْنكتَ 
يي ف هو أَلسَّمِيعٌ لْعَلِيم (0)0 [يرس: 0:]. 

إن هذه الحقيقة إذا استقرت في القلبء. استطاع هذا القلب أن يقف أمام الدنيا 
كلها عزيزاً كريماً ثابتاً شامخاً متكلاً على ربه: 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر. . ولا لعاصفة طاغية.. ولا لقوة من قوى 
الأرض جميعاً: ومن يوك عل الله فَهوَحسَبه نبلم مرو َدجَعَلَ أله لحل 
شَىء قَدَرا )4 [الطلاق 07 


والعزة لا تنال إلا بطاعة الله» وتكون بالقول الطيب والعمل الصالح. 


دو هو 


مَولْمْرَ إِنَ 
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القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه» والعمل الصالح الذي يرفعه الله إليهى 
ويكرمه بهذا الارتفاع» ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء كما قال 
سبحانه: وا مهنو ولا ححرَوأ َنم لوت إ نكمم مُؤِيِين(4)5 [آل عمران: 
79 ]. 

والعزة العليا حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس. 
عتقة مقر من العلك)فستعلي يها السبنلم على كل بيات الذلة والأنصماء 
لغير اللّه: 

حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي.. يستعلي بها على شهواته المذلة» 
ورغائتبه القاهرة.. ومخاوفه ومطامعه من الناس. 

ومتى استعلى على هذه فلن يملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه. فإنما تُذل 
الناس شهواتهم ورغباتهم. ومخاوفهم ومطامعهم». ومن استعلى عليها فقد 
استعلى على كل وضعء وعلى كل شيء» وعلى كل إنسان مهما كان وهذه هي 
العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان. 

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل. 

وليست طغياناً فاجراً يضرب في عتو وتجبر وإصرار. 

وليست اندفاعا باغيا يخضع للنزوة» ويذل للشهوة. 

وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح. 

كلا.. إنما العزة التي يتحلى بها المسلم هي: 

استعلاء غلى شهوات النفس.. واستعلاء على القيد والذل.. 

واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله.. ثم هي خضوع لله وخشوع.. وخشية 
لله وتقوى.. ومراقبة الله في السراء والضراء. 

ومن هذا الخضوع ترتفع الجباه» ومن هذه الخشية تصمد لكل ما يأباه» ومن 
هذه المراقبة لا تعنى إلا برضاه. 

مذمهى العف بود التطريقها: 


والذين يمكرون السيئات طلباً للعزة الكاذبة» والغلبة الموهومة» وقد يبدو في 
الظاهر أنهم أعلياء» وأنهم أعزاء. وأنهم أقوياء» ولكن القول الطيب هو الذي 
يصعد إلى الله» والعمل الصالح هو الذي يرفعه إلى الله» وبهما تكون العزة حقاً. 
فأما المكر السيئ قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة» ولو حقق القوة الطاغية 
الباغية في بعض الأحيانء إلا أن نهايته إلى البوار» وإلى العذاب الشديد» وعد 
الله لا يخلف الله وعده» وإن أمهل الكافرين بالسوء» حتى يحين الأجل المحتوم 
في تدبير الله المرسوم: «[ كك ريك أرما يع الكل يب 
1 العولة تأفقة وال يكن اهدق نك عذاك كيزة وككز رليك فر 
سود 4 قا 1 

والعزة كلها في عبادة الله وحده لا شريك له؛ لأنها تذكرني دائماً بأنني متساو 
أمام الله مع أكبر خلقه في الدنيا وأعلاهم شأناً. 

وأنني أنا وهو نصلي معاء ونصوم معأ ونحج مع ونذكر الله معا ونتلو القرآن 
معاء ونؤدي الطاعات كلها لله معآء سواء بسواء. 

هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فأنا عبد الله الذي لا يتركني أبداء إذا أردت أن أقف بين يديه 
تطهرت واتجهت إلى القبلة» وقلت: الله أكبرء فأعظمه وأحمده. وأسأله 
وأستغفره, ثم أقدم التحية له وأنصرف. 

وعظماء الدنيا إذا أردت من أحدهم شيئا فدون ذلك عقبات وعقبات» فإذا 
تجاوزت تلك العقبات» وتمت المقابلة» وأردت أن تشرح ما جئت لأجله فقد 
لا يستمع إليكء ويقوم واقفاً لينهي المقابلة والمناقشة. 

انظر إلى هذا كله ترى حجم الذلة والإهانات التي تمر بها في مقابلة واحدة» 
لمخلوق واحد. 

ثم انظر إلى عبوديتك لله سبحانه» وأنت الذي تحدد الزمان والمكانء فالله 
موجود دائماً لتدعوه بما تريد» في أي وقت تريدء والله يستمع إليك» ويجيب 


4. 


وعدي 


دعوتك كما قال سبنحاته «؟ وَإدًا سالك عياوى عن مَإنْ مريب ايب دغوة 
لداع إِدًا دعاق َلْيَسَتَحِيبُوا | تومبو لله يَرَشُدُورك )0 [البقرة: 18]. 
والله سبحانه الغني عن كل ما سواه لا يمل حتى تمل أنت» فلو ظللت طول 
الليل تناجي مولاك وتدعوه فالله معك يستمع إليك حتى تمل أنت» وتتوقف عن 
الدعاء. 

إذاً فحسب نفسي عزاً أنني عبد الله يحتفي بي بلا مواعيده ويضاعف لي أجور 
عمليء ويكرمني بالدخول عليه» والوقوف بين يديه كل وقتء وفي أي مكان. 
أطلب ما أريد» واستغفره من كل ذنب» وأسأله كل خير. 

فأي عزة للمؤمن فوق هذا في الدنيا؟ 

ل ا ل ا ل 
الأرض والسموات: لإوَعَدَ لَه الْمُؤْمينَ وَالْمْؤْمئتِ جَّتِ وى من َيِه 
الكتك2 حَيين دبا رمتسن عدج ل 
لِك هوا لور الْعَظيع 4719 [الترية: ؟0]. 

والله تبارك وتعالى هو العزيز الكامل في عزته؛ له عزة القوة وعزة الامتناع» وعزة 
القهر والغلبة لكل الكائنات. 

فهو العزيز الذي يهب العزة لمن يشاء من عباده. 

والعزيز من العباد من يحتاج إليه الناس في أهم أمورهم» وهي الحياة الأخروية 
والسيادة الأبدية» وهذه رتبة الآنبياء والرسل» ويشاركهم في العز من ينفرد 
بالقرب من درجتهم كالخلفاء والعلماء» وعزة كل واحد منهم بقدر علو مرتبته 
في الاستقامة» وبقدر عناته في إرشاد الخلق. 

والعزة نوعان: 

عزة محمودة... وعزة مذزمومة. 

ووجه ذلك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية» وهي العزة 
الحقيقية كما قال سبحانه: ونه ألْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَِلْمُؤّمِيِي ولك نا لمكفقيرت 
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لَايحَلَمُونَ )0 [المنافقون: 4]. 

فالله سبحانه هو العزيزء وعزه سبحانه هو المصدر لكل عزة» وعز الرسل 

والمؤمنين مستمد من عِرِّ الله عزّ وجلٌ» وعلى هذا فالعز كله لله والعزة التي عند 

الإنسان لا تكون فضيلة محمودة إلا إذا استظلت بظل الله واحتمت بحماهء أما 

عزة الكفار المذكورة في قوله سبحانه: "أ بل لذن كُمروافعِرَوَشِقَاقٍ(0) © [ص: »]١‏ 

فهذه العزة هي التعززء وهو في الحقيقة ذل؛ لأنه تَشَبّعّ من الإنسان بما لم يعطه؛ 

ب لال اكد رجا با كم ال بيهت 
وَأَكدُواْ من دوت أنه َإلهَدَ كوا لم عِرَا 12 كلا سَيَكَفْرُونَ يِبَادَتهم 

وت يوون عكَيمَ ضِدًا (كم) © [مريم: 541ه]. 

اللهم أنت العزيز الذي لا يغلب» القوي الذي لا يعجزه شيء. القاهر الذي قهر 

كل شيء. أعز الإسلام والمسلمين» وأخذل من خذل الدين» وانصر عبادك 

الموحدينء يا قوي يا عزيز نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلنا أو تضلنا. 


قال الله تعالى: 4 وَمَِ آلنَّاس من يَتَحِدٌ مِن دون أله أكَدَادًا بوهم اد 

َأ ما مد يلوك يك ال باذ يروج نمداب مفب يماود 

َه كريد العدَاب ت(و) 40 [البقرة: 1<5]. 

وقال الله تعالى: 9 كَل ين كن َابَاوْكمٌ 0 ف ولتوقة وولف طبر 
وَأمَولُ أفَرَهْتْموَهَا وَتجترَهُ حَسَوْنَ كَسَادَهَا وَمسَدكن رَضَوَئَهَآ لحب إتحكم 


مّرح الله ورَسُولو- وَجِهَاد في سبلو فصوأ حَيَّ يق أله بأصروء وأنّهُ لا سبَرى 
لْقَوَمَ ألْتتسقيت 450 الترية: :11 

0 

وحقيقتها: ابتهاج القلب وسروره بربه لكماله وجلاله» وجماله وإحسانه. 
وحب الله ورسوله يَلةِ فرضء والناس فيه متفاوتون» وتفاوتهم بحسب معرفتهم 
بربهم وأسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه وإحسانه. 

وأسعد الخلق في الدنيا والآخرة أقواهم وأشدهم حبا لله تعالى: 

أما في الدنيا: فأنسهم به ولذتهم بمناجاته وعبادته. 

وأما في الآخرة: فبالقدوم عليه» والأنس برؤيته» ودوام رضاهء وسماع كلامه. 
وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه» ودوام مشاهدته 
من غير منغص ولا مكدر ومن غير رقيب ولا مزاحم» ومن غير خوف انقطاع. 
إلا أن هذا النعيم على قدر قوة الحبء فكلما ازدادت المحبة ازداد العمل» ثم 
ازدادت اللذة. 

وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن؛ لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة» لكنه يختلف 
قوة وقيها مجحتن الجعر كادات وأسماكه وصضفافة وأفهاله. 

وقوة الحب لله تحصل بأمرين: 

أحدهما: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب. فإن القلب مثل 
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الإناء» إذا امتلاأ بشيء لم يتسع لغيره: هُلِإنَّ أله يحب التَوبينَ ويب 
المتطج مرت (05 0 [البقرة: 117]. 

الثاني: معرفة الله بأسماته وصفاته» ومعرفة آلاثه وإحسانه. 

والمحبة ضريان: 

أحدهما: محبة طبيعية» وذلك يكون من الإنسان والحيوان كحب الطعام 
والكوات: 

الثاني: محبة اختيارية» وذلك مختص بالإنسان. 

والمحبة الاختيارية ضروب كثيرة» وأفضلها حب الله ورسوله يَلْةٌه ودينه 
وشرعه؛ والمؤمنين والمتحابين في الله. 

والعبودية معقودة بالمحبة» بحيث متى انحلت المحبة لله انحلت العبودية. 
والمرء مع من أحبء وإذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء 
الإخلاص والمتابعة للمصطفى مَك أثمرت أنواع الثمار» وآتت أكلها كل حين 
بإذن ربها. 

ولا يزال سعي المحب صاعداً لعي ا تر د : 9 من كان ريد 
ال مَك الي جا لو لتعة 1601 انوك والقكل الصدية ازنك الوه بتكو 
لتيكات كت عَذَاتٌ رج وبكد لهك مود )4 انر ٠١‏ 

والأسباب الجالبة للمحبة: 

قراءة القرآن بالتدبر.. التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفراتض.. دوام ذكر الله على 
كل حال باللسان والقلب والعمل.. إيثار محاب الله على محاب العبد.. مطالعة 
القلب لأسماء الله وصفاته وأفعاله» فمن عرف الله أحبه لا محالة.. مشاهدة بر 
الله وإحسانه» ونعمه الباطنة والظاهرة» فكل ذلك دا اع إلى محبته.. انكسار 
القلب بكليته بين يدي الله تعالى.. الخلوة بالله وقت النزول الإلهي لمناجاته؛ 
وتلاوة كلامه وذكره» وتعظيمه وحمده واستغفاره.. مجالسة المحبين 
الصادقين» والتقاط أطيب ثمرات كلامهم.. ومباعدة كل سبب يحول بين القلب 
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وبين الله عز وجل. 
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كل لذن امَنُوأ من بريد ه نكم عن ديئوء فسوف يق أله يقوم حيهم 
وحبوته: أَؤلَقِ عل الْمؤْمِنينَ عر 0 مجْهدُوت فى سبل أله لايجا هون لَوَمَدَ كاير 
لَه وميه من ياه واه و اسع علِيم )01 [المائدة: 54 ]. 
لع ا 5 
فالفضلاء تجب محبتهم لموضع فضلهم وحسن تقواهم» والنقصاء تجد 
رحمتهم لأجل نقصهم. فينبغي لمحب الكمال أن يكون رحيماً لجميع الناس» 
متحنناً عليهم؛ رؤوفاً لهم متودداً إليهم» خاصة الملك والراعيء فإن الملك لا 
يكون ملكاً ما لم يكن محباً لرعيته رؤوفاً بهم؛ لأنه بمنزلة رب الدار. 

والمحبة والعدل من أسباب نظام الناس» ولو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة؛ 
لأستغنوا بها عن العدل» فالعدل خليفة المحبة» يستعمل حيث لا توجد المحبة؛ 
ليا ع القدائمة برع السحذة وى ادير كما شيعا : ون يردوأ 
أن يحْدَعُوكَ وإرَك حَسْبَكَ مد هْوَ أَلدَى أبدك , ل 2 ل 
وي أو امتساماق الأرض يما 5ن ات و نويه رك ات د 
تعر حكبه (4)07 [الأنفال: 137]. 

ومحبة العبد لله يدعيها كل أحدء لكن ين ينبغى ألا يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان 
انسل في ١١‏ عت مينة ادها ل ميقي اانا وال ضبها. 
فالمحبة شجرة طيبة في القلب» أصلها ثابت وفرعها في السماء» وثمارها تظهر 
في القلب واللسان والجوارح» وتدل تلك الآثار عليها كدلالة الدخان على 
الناوةاوولذلة الووعلن اسن 


ومن علامات محبة العبد لله: 

نكي لقا الى :قاذ متصيوز انوكي القالي ونيو الآ ويسب مقا عكقه لقا 
وأن يكون العبد مؤثراً ما يحبه الله على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه؛ فلا يزال 
مواظباً على طاعة الله. ومتقرباً إليه بالنوافل» وظالناً عتدة مزايا الدرجات كما 
يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه: 

أن تكورن هو ها بذكن اش اك لذ رفز اضية لاقت نولا علق عه ليهو فم 


أحب شيئاً أكثر من ذكره. 
فعلامة حب الله حب ذكره وحب كلامه» وحب رسله. وحب كل ما ينسب إليه» 
وكل ما يحبه. 


مكف ا لبن ا ومناجاته لله تعالى» وتلاوة كتابه» والمواظبة على التهجد. 
ومنها ألا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عرَّ وجلٌ» ويعظم تأسفه على فوت 
كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته. 

ومنها أن يتلذذ بطاعة الله تعالى ويتنعم بهاء ولا يستثقلها؛ بل يفرح بها. 

ومنها أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله» رحيماً بهم شديداً على جميع أعداء 
الف وعيلق كل فرق يفار ق :شيعا نما يكرهة اشاكها وضصك الل:ووسولة والمومين 


عد 


بقوله: محمد يسُولُ مد وَاَلَذِنَ ممه أَشِرَاءُ عَلَ امار را حماء يدهم رسهُم ركَا دا 
بون مصلا نَأ وَضواقا سِيِمَاهُمٌ في وجُوهه مم نَأثرْالسُجودٍ © [الفتح: 114 

ومنها أن يكون في حبه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظيم. 

والمحبة نوعان: 

محبة نافعة.. ومحبة ضارة. 

فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: 

والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: 
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أو تنقصها. 

فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق: 

فمحبة الله تعالى أصل المحاب المحمودة» وأصل الإيمان والتوحيدء والنوعان 
الآخران تبع لها. 

والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة» والنوعان الآخران تبع لهاء 
ولاعيب على الإنسان في محبة زوجته وعشقه لهاء إلا إذا شغله ذلك عن محبة 
ما هو أنفع له» من محبة الله ورسوله. وزاحم حبه حب الله ورسوله. 

فكل محبة زاحمت حب الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة. 
وإن أعانت على محبة الله ورسوله وطاعته» وكانت من أسباب قوتها فهي 
محمودة كالطعام الطيب». والشراب الحلو البارد. والحلواء والعسل» ونحو 
ذلكء فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله» بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ 
لمحبة الله» فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. 

فإن نوى الإنسان به القوة على أمر الله تعالى» والاستعانة به على طاعته» كان 
ذلك قربة إلى الله. 

وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يثبء ولم يعاقب. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 
والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والعذاب. 

وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه. وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء ولا 
صلاح له إلا أن تكون غاية حركته؛ ونهاية مطلبه هو الله وحده. 

والحركة الطبيعية سببها ما في المتحرك من الميل» والطلب لكماله وانتهائه 
كحركة النار للعلو» وحركة النبات للنمو. 

والحركات الإرادية كلها تابعة للإرادة والمحبة التي تحرك المريد إلى فعل ما 
يفعله. 
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فالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له: 
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فتحرك محب الرحمن.. ومحب القرآن.. ومحب العلم والإيمان.. وهي نفسها 
التي تحرك محب الأوثان.. ومحب الصلبان.. ومحب النسوان والمردان.. 
ومحب المتاع والآثمان.. ومحب الأوطان.. ومحب الإخوان. 
فالمحبة تثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء» فيتحرك عند ذكر 
محبوبه دون غيره. 
والنفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب أحسن منه؛ ولا تتحمل مكروهاً إلا 
لتحصيل محبوبء أو للتخلص من مكروه أشد منهء فلا يترك الحي ما يحبه 
ويهواه مع قدرته إلا لما يحبه ويهواه. ولا يرتكب ما يكرهه ويخشاه إلا حذار 
من وقوعه فيما يكرهه ويخشاه. 
وخاصية العقل التمييز بين مراتب المحبوبات والمكروهات بقوة العلم 
والتمييز» وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال أدنى المكروهين 
للتخلص من أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين. 
فأصل كل حركة في العالم من الحب والإرادة» فهما مبدأ لجميع الأفعال 
والحركات في العالم» كما أن البغض والكراهية مبدأ كل ترك وكف. 
وقلوب البشر مفطورة على حب إلهها وفاطرهاء وتأليهه وعبادته وطاعته. 
وصرف هذا التأله والمحبة والطاعة إلى غير الله تغيير للفطرة وكلما تغيرت فطر 
الناس بعث الله الرسل بصلاحهاء وردها إلى حالتها التي خلقت عليها: 
فمن استجاب لهم وآمن بما جاءوا به رجع إلى أصل الفطرة. 
ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها. 

قم مَجَهَكَ لين حَنِيِهًا فِظرَتَ لَه لي قط رَلدَاسَ عَلبَاَ لا جيل ِحَلْقٍ ووأ 
للك أليْبت الْقيَمْ ولكرى اكير التا سلا يعلمون (:40)5 [الروم: .]٠‏ 
فنفس خلق الله لا تبديل لهء فلا يخلق الخلق إلا على الفطرة» كما أن خلقه 
للأعضاء على السلامة من الشق والقطعء لا تبديل لنفس هذا الخلق» ولكن يقع 
التغيير في المخلوق بعد خلقه كما قال النبي :ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى 
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الْفِطْرَق َأَبوَاه يَهَوَدَانْه أو يُتَصَّرَانه» أو يُمَحْسَانه كَمَا تنج البَهيمَة تَهيمة 
جمعاء. قل مون ها ون بتذعاة؟٠.‏ ميو او خزيرة: ورت ألله لح 
مط رَالَاسَ عَهَا لايل لِحَلقَألّه ديلت لبت الْمَسَ # متفق عليه" 

وخلو القلب مما خلق له من عبادة الله تعالى التي تجمع محبته وتعظيمه 
والخضوع له. والذل له» والوقوف مع أمره ونهيه» وما يحبه وما يسخطه. هذا 
أكبر خطر عليه» فإن ذلك يسبب له الشقاء في الدنيا والآخرة. 

وإذا كان فى القلب وجدان حلاوة الإيمان» وذوق طعمه. أغناه ذلك عن محبة 
الأنداد» وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهواه» ويتخذه 
إلهه. 

والدين كله يدور على أربع قواعد: 

حب وبغض.. وفعل وترك. 

إضافة هذه الأربعة إلى الله نقص من إيمانه بحسبه. 

أما الحب مع الله فنوعان: 

أحدهما: ما يقدح في أصل التوحيد وهو شرك» كمحبة المشركين لأصنامهم 
وأندادهم " كما قال سبحانه: 8# وَمِر آلنَّاسِ من يَتََخِدُ مِن دون أله أكَدَادًا يوم 
كب أله وَآلدنَ !ميا عد خنَايوَكورى الدبنَ لوأ يرو سَلمَدَاب أَنَلْفُية َه 


- 
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هيما ون لله ب ريد ألْعَدَابٍ (40)59 [البقرة: 6 ]. 
وهذه محية تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والدعاء» وهذه المحبة محض 
الشرك الذي لا يغفره الله. 

الثانى: محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين» والذهب والفضة. والخيل 
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المسومة. والأنعام والحرث. وهذه ثلاثة أنواع» ولها ثلاثة أحكام: 

فإن أحبها توصلا إلى طاعة الله» واستعانة بها على مرضاته» فهذه يثاب عليها. 
وإن أحبها موافقة لطبعه وهواه» ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاهء كانت من 
المباح الذي لا يعاقب عليه ولكنه ينتققص من كمال محبة الله. 

وإن كانت هي المقصودة» وقدمها على ما يحب الله كان ظالماً لنفسه. متبعاً 
لهواه فهذه تقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا تخرج من الإسلام. 
والمحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيماً لمحبوبه يمنعه من الانقياد 
إلى غيره» فالتعظيم إذا كان مجرداً عن الحب لم يمنع انقياد القلب إلى غير 
المعظمء وكذلك إذا كان الحب خالياً من التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى 


فإذا اقترن الحب بالتعظيم» وامتلاً القلب بهماء امتنع انقياده إلى غير المحبوب. 
والمحبة نوعان: 


أحدهما: محبة خاصة» وهي المحبة المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم» 
وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره» وهذه المحبة لا يجوز تعليقها بغير الله أصلاٌ 
ولا تصلح إلا لله وحدهء ومتى أحب بها غير الله كان شركاً لا يغفره الله. 
والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة» وهي أول دعوة الرسل» وآخر 
كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة» اعترافه وإقراره بهذه المحبة» 
وإفراد الرب بها. 

فهو أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله» وجميع 
الأعمال كالأدوات والآلات لهاء وجميع المقامات وسائل إليهاء وأسباب 
لتحصيلها وتكميلها وتحصينهاء فهي روح الإيمان» وساق شجرة الإسلام, 
وروح الإيمان والأعمال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه 
ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديدء فالكتاب هاد إليهاء ودال عليهاء ومفصل 
لهاء والحديد لمن خرج عنهاء وأشرك فيها مع الله غيره. 
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ولأجلها خلقت الجنة والنار» فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده 

فأخلصهم الله لها. 

والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره» وسوى بينه وبين الله فيها. 

الثاني: محبة مشتركة» وهي ثلاثة أنواع: 

أحدهما: محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام» ومحبة الظمآن للماء 

ونحو ذلك, وهذه المحبة لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوهاء وهذه أيضا لا 

تستلزم التعظيم. 

الثالث: بح أبن :و الف ومامكت المشار كيزاني صناعة أوغلم أو تجارة أو 
سفر» بعضهم بعضاًء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. 

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعضء ووجودها 

فيهم لا يكون شركاً في محبة الله سبحانه. 

ولهذا كان رسول الله يَكِةِ يحب الحلواء والعسل» وكان أحب الشراب إليه الحلو 

البارد» وكان أحب اللحم إليه الذراع» وكان يحب نساءه. وكان أحبهن إليه 

عائشة رضي الله عنهاء وكان يحب أصحابه رضي الله عنهم. وأحبهم إليه 

الصديق رضي الله عنه. 

وإذا استقرت محبة الله في القلب» استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره» 

وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها وصدقها. 

فإن آثر غير المحبوب عليه لم يكن محباً له» وإنما هو محب لحظه ممن يحبه. 

والمحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله.. وأنه أهل أن يحب لذاته 

وصفاته.. وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه.. 

فيكووعاملا على تراد محبويه منت لأ على مراذه هو من محيوية: 

وحب الله ورسوله يكون بالإيمان بالله» وإحياء سنة رسول الله في شعب الحياة 

كلها في العبادات والمعاملات» وفي المعاشرات والأخلاق. 
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فهذا الذي يحب الله ورسوله بقلبه» وتظهر آثار هذه المحبة على بدنه وجوارحه؛ 
وصدق اعتقاده وقوله بفعله. 

أما من يقول بلسانه أنا أحب الله ورسوله وهو يأكل الحرام» ويلبس لباس 
الكفار» ويتشبه باليهود والنصارى في لباسه وأكله. ومعاملاته ومعاشراته. فإنما 
يوبخ نفسه. ويشهد الله وخلقه على سوء فعله: 18 قُلْ إن متسر تبون الله يعون 
بح الله وص وك دوب انعمو يجب 1470 [آل عمران: .]"١‏ 
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-١‏ فقه الرحمة 


قال الله تعالى: ا مِِمَا وَحْمَةَ مناه نت لَهُم لوكت عط عَلِيظ الْقَلْبِ لَأَنَقَصُوأ مِنْ 
م 2 عم وَأستَعْفرٌ عير ثم َوه 1ت 12111112 
الْمتَوَظينَ 4120 اسرد 104]. 

وقال الله تعالى: ات درول هوا مد داحلالا رايم هر 
بدا ون ف 0 سِيمَاهُم في وجُوهه ممَنَأَثْرِألسُجَودٍ 4# [الفتح: 15]. 

الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمداً يل رحمة للعالمين» وقد من الله على 
رسوله بالرحمة» فألان جانبه لأصحابه» وخفض لهم جناحه» ورقق لهم قلبف 
وحسّن لهم أخلاقه. فاجتمعوا عليه» وأحبوه. وامتثلوا أمره. 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله» وترغبهم 
فيه» مع ما لصاحبه من المدح والمحبة» والثواب الخاص. 

والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» مع 
ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. 

فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول فكيف بغيره؟. 

أليبس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة 
الناس بما يعاملهم به كَل من اللين وحسن الخلقء وتأليف القلوب امتثالاً لأمر 
الله» واقتداءً برسول الله» وجذباً لعباد الله إلى دين الله. 

والنبي مَك وأصحابه من المهاجرين والآنصار رضي الله عنهم فاقوا البشرية 
كلها بأحسن الصفات» وأجمل الأحوال والأقوال والأعمال. 

فهم يدا على الكفار» جادون ومجتهدون في عداوتهم.» ولذلك ذلوا لهم. 
وانكسروا أمامهم» وقهرهم المسلمون. 

وهم كذلك رحماء فيما بينهم» متحابون» متراحمون» متعاطفون» كالجسد 
الواحد» يحب الواحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه. 
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قال النبي يق: «مرَى الْمؤْميَ: في تَرَاحِْهم. وَتَوَادِّْ» وتَمَاطْفهِمْ كَمَكَلٍ 

الْحَسَد إِذَا اشْتَكَى عُضُواً تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَّدٍ لوخ شيا " 

وقال يَكِ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمنِ كَالْبنَْانِ هبشا متفق عليه 

هذه معاملتهم مع الخلق. َ 

وأا ايوم مع الخالق فإنك: ## تبه ركع سيدا يعون مضلا من أو 
سِيِمَاهُمْ وده ين رفوو 4 اس 0 

9 دأبهم مع الخالق والمخلوق: ذا بُتَجَاقَ نويه عن المصَاجع : يَدَعُونَ 2 

حَوَهًا وَطْمَعًا وَمِمَا َوَفسهُم ينفِقُونَ (0) قلا تعلم نفس َآ أَخْفىَ طم من فر أَحَينٍ 

ا أبِمَاَنوأيحَمَلُونَ 000 [السجدة: 11715]. 

قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت» ولما استنارت 

بالصلاة بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم. 

والقلب إذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد» وامتلاً من محبة الله وإجلاله» 

رق وصارت فيه الرأفة والرحمة. 

فتراه رحيماً رقيق القلب بكل ذي قربى» وبكل مسلمء وبكل مخلوق» يرحم 

الطير في وكره؛ والنملة في جحرهاء فضلاً عن بني جنسه. فهذا أقرب القلوب 

من الله. 

والله عزِّ وجل إذا أراد أن يرحم عبداً أسكن في قلبه الرأفة والرحمة» وإذا أراد أن 

يعذبه نزع من قلبه الرحمة وال أفك كان بالفلطة و القيوة ولا تنزع الرحمة 

إلا من شقي. 

فالدين كله رحمة للعالمين» والرسل إنما بعثوا بالرحمة» وأبو بكر الصديق ذه 

إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية. 

ولهذا أظهر أثرها في جميع مقاماته حتى في فداء الأسرى يوم بدرء واستقر 


. 
١ 
١ 


20003 


ورضوا" 


.)5085( واللفظ له ومسلم برقم‎ »2501١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (1905) واللفظ له.‎ »)54١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الآمر على ما أشار به وفي بذل ماله كله في سبيل الله» وفي هجرته مع الرسول 
يِه وفي جهاده معه. ويوم وفاة النبي يلي وآثناء خلافته» والله يجازي من هذه 
صفاته» وهذه رحمته.» بالرضواد ل المؤكد يوم القيامة كما قال سبحانه: 
«وَسَيْجبه التق 207 الِْديْوْق مَالهيرك 207 وَمَالخْمَرِ عدم مِنمَة جز 
يمور و00 ولوق ررض 40 [الليل: .]1١-1١/‏ 

والله عزَّ وجل هو الرب الرؤوف الرحيم» وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة 
ورحمة» وأبعدهم منه من اتصف بضد ذلك. 

ومن رحمته سبحانه أنه يفرح بتوبة العبد إذا تاب أعظم فرح وأكمله. 

ومن كمال رحمته أنه يدعو من كفر به» وفتن أولياءه» وأحرقهم بالنار إلى التوبة 
كما قال سبحانه: ير ونين وَالْوِتِ لد ووأ َلَهُرٌ عَدَابُ جَهَمَ وَلمْ 
عَذَابٌ ب ألرقٍ4)0 [البروج: ٠‏ 

ا 
حرق بالنار من آمن بالله وحده» ومع هذا لو تابوا لم يعذبهم؛ وألحقهم بأوليائه. 
والرحية عريفة وجتداتة مودق غانا لم سر قة القلت هوتكرة ميد [لذتعظافك 
معهء والإحسان إليه» وهي محبة للمرحوم مع جزع من الحال التي من أجلها 
رحم. 

ورحمة البشر لا تخلو عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة 
المرحوم. 

والرحمة التامة: إفاضة الخير على المحتاجين وإرادته لهم عناية بهم. 

والرحمة العامة: هي التي تتناول المستحق وغير المستحق. 

ووتحنة هاه وجل ثانة وفافة: 

أما تمامهاء فمن حيث أنه أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها. 

وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق, والدنيا والآخرة. 
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فهو سبحانه الرحيم مطلقاء ورحمته وسعت كل شيء كما قال سبحانه: 
وَيَحْمَقٍ وَسِعَ تَ هل شَوْءٌ كيبا لذن ينَعُونَ وَيُؤوْت الرََكَرة ودين 
هم كينا ومنو 0 1]. 
والرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده» بها أرسل إليهم رسله.. وأنزل عليهم 
كتبه.. وبها هداهم.. وبها يسكنهم دار ثوابه.. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم 
عليهم. 
الله قنارلة وزقالى مز «الوحمة نوكفةة اعفار ف كل العنادنا لاف اولك 
وبالإمداد ثانيًء وبالهداية إلى الإيمان ثالثاء وبالإسعاد في الآخرة رابعا 
وبالإنعام بالنظر إلى وجهه خامساء وبسماع كلامه سادساًء وبرضوانه سابعاً. 
والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» وإن كرهتها نفسه 
وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية. 
فأرحم الناس من شق عليك في إيصال المصالح إليك؛. ودفع المضار عنك» 
فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» وحسن الخلق» 
ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره؛ ويمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتى 
أهمل الأب ذلك كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه» فهذه رحمة 
مقرونة بجهل. 
ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على الإنسان 
خاصة المؤمن» وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فابتلاء الله ل 
وامتحانه» ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من كمال رحمته به. 


رعو مه لع م 


قال النبي يَكيِِ: «الأَنَاءُ نم الأمْئلٌ فَالأمْئلُ قيبتلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَب دينه َإِنْ كَانَّ 
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دب صُلًَا شماوه ون كان في دبنه ةلي عَلَى حَسَب دينه قحا نح البلا 
بِالْعَْد حَنَّى يَثرٌ ترَكَة يَ : َمْشيِي عَلَى الأَرْض مَا عَلَهِ خَطِيَةً احرج اللزمذي وابن 0 

ومن رحمته بعباده أن نغص عليهم الدنيا وكدرها عليهم لثلا يسكنوا إليها ولا 
يطمئنوا إليها ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إليها بسياط 
الابتلاء والامتحان. 

ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لثئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته 
به. 

وجميع المسلمين يرجون رحمة الله في جميع أعمالهم. 

فالعابد يرجو بعبادته رحمة الله كما قال سبحانه: 85 أَمَنْهْوَ قَنَيِتُ ءَاَآهَألْيَلٍ سَاجِدًا 


ُُ 


57 قد 
سدح مسابو ع ود ا ساع 0 اس يه سعه < سا سا صف سد د سو و سا 


وَفَايمًا يحدّر آل 3 وكا نمه ركو هُلْ عَلْ يسو ال يعون لز نّ لا يحَلمونَ 2 
0 0 


37 5 200 - 020 1 وي مه 
قال سبحانه: 95 إِنَّ اديت ءَامَُوا رأ وَالَسِنَ انوا مَجَِهَدُوأْ في سبل الله أَوْليِكَ 


ده ع سا ساح سا سا دي لل هو 7غ و ل 

يرحون رحمت الله امه عَفُور ص (14107 [البقرة: .]1١4‏ 

والرصمة عيفة 0 وام كما قال 0 0-0 0 
و 2 م 0 20 
م- 


والله تبارك وتعالى أرحم الراحمين» خلق مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين 


وأخرجه ابن ماجه برقم (5077)؛ صحيح سنن ابن ماجه رقم (54 077 انظر السلسلة الصحيحة رقم 
(140). 
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السماء والأرضء وجعل منها في الأرض واحدة. فيها يتراحم الخلق كلهم. فإذا 
كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. 

قال رسول الله يَكَِِ: «جَعَلَ الله الرَحْمَةَ مِانَةَ جَرْءٍ فَأمْسَك عِنْدَهُ تِسْعَة وَيِسْعِينَ 
لاني ارس نار حاطو 01ر2 َتَرَاحَمٌ الَْكَلائْقُ حَنّى تَرْقَعَ 


م ه سس 


الدَابَة ند حاف هَاعَنْ وَلَدَهَاء خحشية أن تصببةة طو ع 

والراحمون يرحمهم الرحمن» ومن رحم أهل الأرض رحمه الذي في السماء. 
والرحمة حلية المؤمنء ولا تنزع الرحمة إلا من شقى» ومن رحم الناس رحمه 
اللّه. 

قال النبي ل الا 6 مَنْ لا يَرَحَمْ 7 0017 

وقال النبي 55ة: «إِنَّمَا ب يَرَحَم الله مِنْ عِبَادِِ الرَّحَمَاءَ) متفق عليا". 

والدين عشرة أجزاء: 

جزء فيما بين العبد وربه وهو عبادته وحده لا شريك له والانقياد لأوامره 
ونواهيه محبة وذلاً وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة» فهذا حق 
الله على العبد. 

وتسعة أجزاء فيما بين العبد والخلق» وهي حقوق العباد الآقرب فالأقرب كما 
قال سبحانه: #وَأعَبِدُوأ الله ولا شرك ديكا 15تتو رشك ويف اقيق 
وَاَلَْتَدى وَالْمَسَككينِ وَلَارٍ ذى الْفرَقَ وَالَْارٍ ألْجنب وَالصَاحِب بالْحَنْي 


قد 


أبن َيِل وما ملكت أيمكتك ”إن أله لاحت من كان دنال كَخورًا (4)53: 


.)7719( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (9775)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)977( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)23١585( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )7( 
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[النساء: 735]. 

فمن رحم الخلق رحمه الله.. ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه.. ومن عفا عنهم 
عفا الله عنه. 

فمن قام بهذه الحقوق فهو الخاضع لربه» المتواضع لعباده. المنقاد لأمر الله 
وشرعه؛ الذي يستحق الثواب الجزيل» وذلك هو المؤمن. 

ومن لم يقم بذلك فهو العبد المعرض عن ربه» غير منقاد لأوامره» ولا متواضع 
صكن ين كاف ميففالا فور . 


فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بحقوق الله وعباده» ولهذا 


- 


ذمهم الله بقوله: «آ لد يبَحَلُوْنَ وَيأْمرُو دامح بالْسمْلٍ وَيُصكمُو مآ 
ءَاكَسهُم ألَمْصِن قصلو وَأَعَسَدّنَا إأحكدفرنَ عَذَابا مّهِينًا 00 [النساء: 00]. 
فجمعوا بين البخل بالمال» والبخل بالعلم» وبين السعي في خسارة أنفسهم 
وخسارة غيرهم. وهذه هي صفات الكافرين. 

فكما كفروا بالله» ومنعوا حقوق عباده» وتكبروا على خلق الله أهانهم الله 
بالعذاب الأليم والخزي الدائم. 

ومن أصول هذا الدين الرحمة والشفقة على الخلق عموماًء فما تراحم قوم إلا 
اجتمع أمرهمء وارتفعت بين الآمم مكانتهم» ورضي الله عنهم. 

وما نزعت الرحمة من قومء واستعملوا الغلظة والقسوة إلا دارت عليهم دائرة 
السوة: 


والرحمة عاطفة شريفة» وخليقة محمودة» مدح الله بها عبده ورسوله محمد كَل 
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ل لح لا 00 آ ته 


كما قال سبحانه: فلَقَدٌ بََحكُمَ رَسُواك- هِنْ افر حك عَرِرِرعَليهِ مَاعَِسرَ 
عيض وَإتِحكم بألْمؤّمنيست روف يحم (59] 0 [التوية: 111]. 

فالرحمة من أسمى الفضائل الإنسانية: 

تكون من الآباء للأبناء تقبيلةٌ ومعانقة» زتأدياء وإحساناً إليهم. 

وتكون الرحيةقى الأقاق لاذنانوالأميات قرلا كريماء متها مات وطاء: 
فى غير معصية الله وخدمة صادقة» ودعاء لهم بالخيرء واستغفاراً لهم, ووفاء 
لديونهم» وإكراماً لأصدقائهم. 

وتكوق الرسماتين الأقارت ضلة ومواساة ونودةه وتمقا ف مساح ردقه 
لمضرة. 

واتكوقايف اوسن نهات: # العروفه و حبانا ووغقوا منيادلا. 

وفكوة اليتون اه الددن الو اهل إوكقادا إلى اليو تخديرا من كل قن 
وتكون بين جميع الأفراد بآن يحب أحدهم للآخر ما يحبه لنفسه. ويكره لهم ما 
يكره لنفسه» فيسعى إلى ما فيه منفعتهم. يواسي محتاجهم. ويداوي جريحهم. 
ويعود مريضهمء ويجبر كسيرهم, ولا يكلف أحدا بأمر عسير» ولا يحمله من 
وتكون الرحمة بالكفار والضالين بدعوتهم ا اللّه» والإحسان إليهم. والدعاء 
لهم بالهداية» وإعطائهم من المال ما يفتح قلوبهم لفهم هذا الدين» والدخول فيه 
والله تبارك وتعالى توّج هذه الآمة بتاج الإيمان والأعمال الصالحة» والدعوة إلى 


الله» وكثير من الناس توّج نفسه بتاج اليهود والنصارى» تاج الدنيا وجمع 
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الحطام» والانهماك في الشهوات» وأعرض عن كثير من أوامر الله. 

فما أجدر هؤلاء بالعقوبة إن لم يتوبوا كما قال سبحانه: #أخَلفَ مِنْ يعرم حَلفٌ 
ماغنا الشار واتيكى الشير سوق لفون لا رمف 1 لحم 1 ا فل ملكا 
لك دارا جَنَهوَلَاِظلمُوتَ سيا )0 [مريم: 59.:]. 

ومن تمام رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسله بما يسعدهم في الدنيا والآخرة. 
قمون ويننل اللدكوم عليه انشس ا بوراء ستجا ب وذ بواشطة تمر وين 

من كلمه الله على لسان رسوله الملكي جبريل وهم الأنبياء.. وكلم الله سائر 
النان على ألسنة رسلة» فأنزل عليهم كلامه الذي بلّغته رسله عنه إليهم وقالوا 
ل ل ل ل 


_َ و ار مي رساج سم و 24 ضع سر عه سس جد سر جد رمه سا 00 دم مو 
يام ١‏ سول بلع ما أنزِل إليلت من ار رَيِكَ وإن ََ تفعل نا بلغت ر سالته, الله 
تك يلي 5 لاسي لق لكين 1280 فلجاف الكتب كنع 


جر 2 ع ئََ 


تع عق يوأ توه الاي[ وَمآ أل لِك ين كويد كما هم 

ِل ِلَيَكَ من رَّيكَ اه يو تَأْسَ كَل الَو الْكَفْرينَ (8204 [المائدة : للكيك]. 
وكلام الله هدى ورحمة ير إليهم؟: # مدا هذَا بكم يتايس 
تددو أيه- ولِيَعلّموأ أَثَمَا ماهو لد ونيد ويد كرأ ا لكين 51 ب 0 4 اإبراهيم 07]. 

وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً نثر عليهم أثراً من آثار اسمه الرحمنء فعمر به 
البلاد» وأحيا به الموات» وأصلح به العباد. 

وإذا أريد بهم شراً أمسك عنهم أثر ذلك الاسمء فحل بهم من البلاء بحسب ما 
أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن 

ورحمة الله وسعت كل شيء» وقد خلق الله مائة رحمة» وأنزل على أهل الأرض 


رفن 


رحمة واحدة منهاء فبها يتراحم الخلق ويتعاطفون. فكل رحمة في كل مخلوق 
فهي من آثار رحمة الله هذه. 

والعالم كله مملوء بهذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بمائه» والجو بهوائه» وما 
فيه من ضد ذلك فهو من مقتضى سبقت رحمتي غضبيء والمسبوق لا بد لاحق 
وإن أبطأء وفيه حكمة لا تناقضها الرحمة» فإذا كان يوم القيامة كمل الله بهذه 
الرحمة لتكون مائة رحمة» يرحم بها أهل الإيمان به وطاعته وتوحيده. 

وإذا كان الله قد ملاً هذا الكون برحمته.. فهلا نملؤه بدوام ذكره وحمده؟ 
فسبحان العزيز الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شيء. وأحاط علمه بكل 


03 


عدى ؟. 


6 


114 


قال الله تعالى: 


00 24 01 017 
رو آ ‏ آ# ‏ رآ هك 7 2 ب « 2 


ثمّ جَعَلَنَكَ عل سَرِحَةَ مْنَ أ لْمَرِ فانيعها ولا ننَيعَ 


- ل 


ل د 000 َع 


عومدو القت (0) 4 


08 


وَلبَاء به 


]١9-1 [الجاثية/‎ 


الما 


- فقه الحق والباطل 


قال التاتالق :1 خو ا رفت الكل ثرا لخدف دوين الك بظيرة عل الذين 
كك وَوكر أل 0 امقر ورك (0)55 [التوية م 
لز الح سرس صرح سر ويد سر سل سر سر رج 3 321 ىق 
وقال اللّه تعالى» 98 فل ج21 الْحن ورَحى النطل إِنْ الْبنَطِلَك درهوة هوقا ((5)00 1 [الإسراء: 
41]. 
وقال الله تعالى: #وَالْضْر 29 إن الإفكنّ لني خْسَرِ 29 إلا الَدنَ اموا 
ا 


أ يَالصَب )4 [العصر: .]"-١‏ 


خ سيل ع سر عر ع 


وَحمِلُوأْ ألصَلِحَنتٍ وتَواصوأ بالْحَيّ وتَوَاصوا 
العلم نوعان: 

العلم بالله.. والعلم بدينه. 

فأما العلم بالله فهو العلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وأما العلم بدينه فمرتبتان: 

الأولى: العلم بدينه الأمري الشرعيء المتضمن أمره ونهيه» وما أحله وما حرمه. 
وهو الصراط المستقيم الموصل إليه 

الثانية: العلم بدينه الجزائي, المتضمن ثوابه وعقابه» ويدخل فيه العلم بملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

والحق: هو الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله كك وأصحابه رضي 
الله عنهم» وهو يتضمن: معرفة الحق, وإيثاره» وتقديمه على غيره» ومحبته؛ 
والانقياد له» والدعوة إليه» والصبر عليه» وجهاد أعدائه» وما سواه فهو صراط 
أهل الباطل» أهل الغضب والضلال» كما قال سبحانه: 8 آَمْيا الصَرّط 
نمق م8 رط الزن أن عَلِهمع م آلمَمْصُوب عَلَنهِ روك الطحا إن (4)2 [الفاتحة: :/]. 
فالطرق ثلاثة: 

الأول: طريق الرسول يَكِةِ وما جاء به» وهي طريق من عرف الحق وعمل به. 
الثاني: طريق أهل الغضبء وهي طريق من عرف الحق وعانده كاليهود. 


17 / 


الثالث: طريق أهل الضلال» وهي طريق من عرف الحق وضل عنه. 

وسنة الله عزَّ وجل سير الحق تدريجياً شيئاً فشيئاًء يظهر ويرتفع مستواه كالنبات 
فلا نستعجل ظهوره؛ بل نصبر ونستمر حتى ينتشر الحق ويرتفع مستواه بما 
يشاءء كما أيد الأنبياء والرسل» وأظهر دينهم» وخذل أعداءهم. 

وإذا اشفات الأمور:والأحوال"قنت على 'الحق» ولاتفالت الأوامن ولا تغير 
انج نال يده رقن وجل يا علا اهن اليد نوزم قله املاطل 
فأبو بكر 5ه لما توفي الرسول يَليِ وارتدت العربء لم يغير شيئاً أمر به الرسول 
كد وأنفذ جيش أسامة مع شدة الأحوال» وبعث الجيوش لحرب المرتدين مع 
شدة الأحوالء فكان نصر الله» وعاد الناس إلى الدين. 

والنصر والتأيبد يأتي تدريجياًء وأحياناً يتأخر لحكمة حتى يقول الناس متى نصر 
الله؟. ْ 

فلك تانق ولا تمه ل ل 0 
000 له كه َءاج َل لي لوا من ملك عتمم انافاه 


0 007 ذل سح 6 لس لو سي سحي م 00 


َك وَرُللُواً حقٌّ ول ال سوق وَألَديَ ءَامَنوَأْ معةء مق نصر الله 
هرب (51) 40 [البقرة: 14؟]. 

فلا بد مع الدعوة والعمل من الدعاء. 

ولكن الأمة لما تركت الجهد والعمل لم تجد لذة الدعاء والمناجاة» وجاء 
الشك في الدعاء» وهذا مرض كبير» وإذا قمنا بجهد الدعوة فالله عز وجل يعطينا 
قوة الدعاء» ولذة المناجاة. 

وقلدغرطن اناف بوبح الأمانةتعلن التكراك والازفى والتمان قاد فيليا 
وأشفقت منهاء وحملها الإنسان فيما بينه وبين ربه» وفيما بينه وبين الخلق» فإن 
قام بها أثابه الله» وإن فرط فيها عاقبه الله. 

فكل إنسان متحمل أمانة نفسه بأن يحملها على طاعة الله» واجتناب معصيته. 


لا 


م 


ومتحمل أمانة أهله. ومتحمل أمانة الآمة بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. 

وقد انقسم الناس في تحمل الأمانة إلى ثلاثة أصناف: 

الأول: الذين تحملوا الأمانة ظاهرا وباطناء وهم المؤمنون والمؤمنات» وهم 

درجات. 

الثاني: الذين تحملوا الأمانة ظاهراء وضيعوها باطناء وهم المنافقون 

والمنافقات. 

الثالث: الذين فرطوا في الأمانة» فلم يتحملوها لا ظاهراً ولا باطناء وهم 

المشركون والمشركات. 

فهؤلاء والمنافقون والمنافقات ضيعوا الأمانة؛ لأنهم كفروا بالله وأشركوا به. 

وقد وعد الله الصنف الأول الذين تحملوا الأمانة بالتوبة والمغفرة» وتوعد 

الصنفين بعدهمء الذين ضيعوا الآمانة بالعذانت الأليم فقال سبحانه: ف إِنَا 

عر لأمائَة عل ادويق والارض والتصال قايرت أن يلها وأسمفن يليا 1 

ال ل شاي 0 يعدب لله آلْمَتَِقِينَ 0 : 
وَالْسْتْرِكيت 2 لَه عَلَ الْمؤْمِنينَ وَالْمُؤمستٍِ وان أ 

حييكما 19 [الأحزاب: 7077]. 

ومن رحمة الله بالخلق وعنايته بهم أن بعث إليهم الرسل تبين الحق وتميزه من 
الباطل» بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات» وهذه المرتبة هي 

عدوا ارا ل يا ا و 0 
فال مهاف ولاك - ارات سر ا 

1 ظ شَىّءٍ عليم عَلِيم 000 [التوبة: .]1١15‏ 

نهذ الإعياذل عر تعن لله لجمرص كيزن له لقع زر بارا أن 
أضلهم عن الهدىء وما أضل الله أحدا قط إلا بعد هذا البيان» كما قال سبحانه: 
مَلمَارَاعْوَا راع أله لوبهم وال اسهد لمم آلْصَسِقِينَ (رع)© [الصف: 0]. 
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0 0 


وهذا البيان نوعان: 
بان :الاباك المهيوغة المغلوة :ونان تالانات المههودة المرية. 


<< مر 


ذلك عل لله ه من يشاء» ويهدي ص يشاء كما قال سبحانه: يت سُْ 
1ه 0 ا ا 

ا ” لزرات 1 

فالرسل تبين الحق.. والله يضل من يشاء.. ويهدي من يشاء. 

والكلام له لفظ ومعنى, وله نسبة إلى الأذن والقلب. 


والسماع له ثلاث مراتب: 

فسماع لفظه حظ الآذن.. وسماع حقيقة معناه حظ القلب.. وسماع القبول 
والإجابة حظ العقل. 

فالكفار يسمعون الألفاظ التي هي حظ الأذن فقط كما قال سبحانه: فآ وَهُممّن 
نت يك حو مهدا كرجأ من عند فَالُوأ دين ووأ العم مَادَاكَالَ ءانما قا أزلهك ان لاد 
َك ملو وَأيَّموَاأ وهر (25 2 وَلدِنَ آمْتَدوأ رَادَهْرَ هْدى وََالهُمَ تَتوَهُمْ 1408 
[محمد: 16ءعلا١].‏ 


فهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه. 
وسماع الحق لفظه ومعناه وقبوله خاص بمن أراد الله هدايته كما قال سبحانه: 


لوَالدينَ نيا لحرت أن يدوه وأنانا لك اند طم الْسَرَئ رباد 29 ألَدِنَ 
4 206 عه 


كك القرن لون احنةر د رلك َلَِبنَ هَدَنْهُمُ 0 ولاك هم أَوْلوأ 


ألَْلبَبِ © [الزمر: 104039]. 
وسنة الله التى لا تتبدل أن الحق إذا جاء زهق ابطر والناطر لد يكن أن سيت 


للحق كما قال سبحانه: 9# وَكل جاه الح ورَعَق الكظل إن البنطل كآنَ رَهوقًا ((00) 


[ الإسراء: ١4ا.‏ 


ل 


وإن ظهور الباطل وبقاءه منتفشاً فترة من الزمن.. ليس معناه أن الله تاركه.. أو أنه 
من القوة بحيث لا يغلب.. أو بحيث يضر الحق ضرراً باقياً قاضياً. 

وإن ذهاب الحق مبتلى.. وبقاءه ضعيف الحول والقوة فترة من الزمن.. ليبس 
معناه أن الله جافيه أو ناسيه.. أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه. 

علا إنما ع ستكفة وتضير فين التنكن اهنا هناك 

يملي سبحانه للباطل ليمضي إلى نهاية الطريق» وليرتكب أبشع الآثام وليحمل 
أثقل الأوزار» ولينال أشد العذاب باستحقاق: 98لا يحَسَبنٌ لذبن كمَرو اما خم طم 
حَ أشي َم ليردادواً 1 ا هين 4100 آل عمران: 10/8 ]. 

فالله عزَّ وجل يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه» حتى إذا ا 
أخذه أخذ عزيز مقتدرء فليحذر الظالمون من الإمهالء ولا يظنوا أن يفوتوا 
الكبير المتعال كما قال سبحانه: وَكَدَالِك أَحْذ ريّكَ دآ لَحَدَ لشرئ وم بيه 94 
يه ديذ4)17 [هود: .]1١١‏ 


لي ل ل 0 


1 0 1 206 م م قشم 
الابتلاء ويثبت: مأدَليِمَدِيلَ في سَيِلٍ أله ألِسِنَ يترون الْحَيوة لديا 
الْأْرَة وَمَن يُفَدِدَلٌ في سل الله بَقَحَلْ أَوَيَكَلِبَ صَسَوَفَ فوب َجَرَاعْظم 4000 
[النساء: 5/]. 


والإيمان والكفر.. والهدى والضلال.. لا تتعلق بالبراهين والآدلة على الحق.. 
فالحق برهان ذاته.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله 
ويخضع له. ويؤثره» ولكن المعوقات الأخرى هي التي تحول بين القلب 
والحق من الهوى والشهوات» والشبهات؛ وحب الدنياء والعادات ونحو ذلك. 
وقد ركب الله سبحانه في كل إنسان نفسين: 

فسا امار ةدوشنا مقي 

وهما متعاديتان» فكل ما خف على هذه ثقل على الأخرى. وكل ما التذت به 
هذه تألمت به الأخرى. 


دي 


فلسن على النفس الآمارة أشن من العمل لله» ولبس على الفسن المطوعة أشق 
من العمل لغير الله. 

والملك مع هذه عن يمنة القلب. والشيطان مع تلك يسرة القلب. 

فالباطل كله مع الشيطان والآمارة.. والحق كله مع الملك والمطمئنة 
والحروب مستمرة دول وسجال. والنصر مع الصبر 

والباطل ضد الحق. فكل ما سوى الحق باطل. 

وللباطل صور وألوان وشعب: 

فمنها باطل الكبر» فالكبر عادة يحول دون قبول الحق» وأخطر ما يواجه الداعي 
إلى الله من صنوف الناس المتكبرون, فهم شر من يدعي إلى الحق فيآياه. 
ودعوتهم ومعالجة كبريائهم تكون بالقول اللين» ومن ذلك دعوة موسى 
لفرعون. ودعوة نوح لقومه. ودعوة شعيب لقومه. 

ومنها باطل التقليدء تقليد الأبناء للآباء» والخلف للسلف فيما يعتقدون 
ويعملون؛ فهذا التقليد من أكبر الحوائل التي تقف تقف دون قبول المقلدين للحق 
ومعرفته بل كثيراً ما يدفع المقلد إلى مناهضة الحق وأهله. 

فالتقليد من أخطر ما يواجه الداعي إلى الحق. 

وعلاج هذا الداء: 

هو الدليل المنطقي.. والحجة الشرعية.. والبرهان العقلي» كما فعل إبراهيم كلل 
مع أبيه وقومهء حتى كسر أغلال التقليد» وحطم أصنامه» ورفع راية التوحيد. 
ومنها باطل الحسدء فالحسد من الصوارف عن الحقء. وهو أخطر من الكبر 
والتقليد؛ لأن الحاسد يحمله الحسد على الكيد للداعي والمكر به. 

وقد حسد اليهود النبي يِه لأنه من أولاد إسماعيل» وناصبوه العداوة» وحاولوا 
كلها «وسموه وشحروه وسحاريوه وألبوا عليه القبائل» كما قال سبحانه: 0 
حكدر ترق أحن الكنب ا و2 له 


م 
أذ[ --ه 
0 


عِندٍ نميهم من بَحَدِ مَا بين لَهُمْ الْحَىٌ فَأَعْفْوا وَآصَمَحُوأ حَقَّ 0 


ص دام 
09 

٠ 05 
5 

0 
1د 


درن 


إنَّ أَّهَ عل كن شَىَءٍ د (401)01 [البقرة: .]٠١5‏ 

وظل الرسول واقفاً في وجوههم يدعوهم إلى الحق ويرغبهم فيه» وصبر على 
كيدهم ومكرهم حتى حكم الله بينه وبينهم» ونصره الله عليهم. 

وعلاج هذا الداء يكون بعرض الدعوة بصدق وصراحة وشجاعة» وما هم 
بضاريه شيئاً إلا بإذن الله. 

ومنها أهل المنافع والمصالح» وهم شخص أو أشخاص ينتفعون بوضع ما من 
الأمعياء الا ديد مقع علي وني :لاله رطع عباتم ضورع أواتاعر بحن أن 
سادن قبر» أو حاكم مستبد» أو شريف مستغل. 

فكل واحد من هؤلاء المستفيدين لا يرضى بتغيير وضعه حفاظاً على الذي 
يحصل له منه من الكسب المحرم. 

ودعوة هؤلاء تكون بأمرين: 

أحدهما: وعدهم بالخير» وبشارتهم بحال أحسن. 

الثاني: أن يقدم لهم من النفع والخير ما يعوضهم عما فاتهم. 

ومن هؤلاء أحبار اليهود الذين كتموا صفات الرسول ذَكِِِ لتلا يسلم قومهم 
فيفقدون رئاستهم بينهم. 

وكعبد الله بن أبي سلول» طمعه في الرئاسة جعله ينافق ويكيد للإسلام. 

ومن هؤلاء أهل الهوىء فاتباع الهوى أخطر ما يحول بين المرء وقبوله دعوة 
البحق ع التوره. 

وعلى الداعي أن يمضي في إبلاغ دعوته» معرضاً عن أصحاب الهوى. غير 
ملتفت إليهم ولا مبال بهم. 

والحق حق لكل أحد. وهو يمشي بقوتين: 

قوة محركة وهي الإيمان.. وقوة ضابطة وهي الاتباع لما جاء به النبي كلق 
وعلى هذين مدار سعادة العبد في الدنيا والآخرة. 


رضرن 


والحق يغلب على الباطل بأربعة أشياء ذكرها الله في قصة موسى ذَلَِهِ مع 
فرعون: 

الأول: التضحية بالنفس. ففرعون يريد قتل موسى» وموسى ضحى بنفسه من 
أجل الدين فلم يبال به وبملكه. 

الثاني: التضحية بالزوجة والأولاد والأموال» فذهب موسى إلى فرعون وتركهم 
من أجل إعلاء كلمة الله. 

الثالث: أن يجعل العبد حياته لله كما قال سبحانه: (إواصْطتَعَتكَ لتَفيى 4080 [: 
.]4١‏ 

فليس له هم إلا الدعوة إلى الله سبحانه. 

الرابع: امتثال أوامر الله فوراًء كما قال سبحانه: م أَدْهَبَإِلَ وَرَعَوَنَ إِنَّهُه طقن 450 
[طه: 4١؟].‏ 

فذهب إلى فرعون مباشرة ودعاه إلى الله» فلما أبى واستكبر خذله الله بين 
حاشيته.. وأمام الناس يوم الزينة.. وفي البحر أمام ار غرقاً: 00 
د لهك عون لطي شبن مود كه وََالَ سجر أَوَجوْنٌ(0) أحَذهُ 
ويحوده بذهم فِأَلي مَهْوَمْل )4 [الذاريات: .]1١-*‏ 

والله تبارك وتعالى خلق مخلوقاته كلها بسبب الحق» للأجل 0 كما قال 
تجيحانه: ووم لقنا الستودية والارض وما تنما لعبيرة 150 . ما حلنتهما إلا 
يالْحَقّ و و ا رهم لَا بعلمو (4)00 [الدخان: 9.708"]. 

والحق هو الحكم والغايات التي لأجلها < خلق ذلك كله. وهو أنواع كثيرة: 

منها: أن يعرف الله بأسمائه وصفاته» وأفعاله وآياته. 

ومنها: أن يحب ويعبد» ويذكر ويشكرء ويطاع فلا يعصى. 

ومنها: أن يأمر وينهى» ويشرع الشرائع» ويدبر الأمر» ويتصرف في ملكه بما 
0-7 


ومنها: أن يئيب ويعاقبء فيجازى المحسن بإحسانه» ويعاقب المسىء بإساءته. 


1 


فيظهر أثر عدله وفضله لعباده» فيّحمد على ذلك ويُشكر. 

ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله لغيره» ولارب سواه. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها جلية في مخلوقاته. 
ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم» ويعفو ويغفر» ويسامح ويصفح, ولا 
بد من لوازم ذلك عقلاً وشرعاً. 

ومنها: أنه يحب أن يثنى عليه» ويمدح ويمجّدء ويُسبّح ويُعظّم» وغير ذلك من 
الحكم التي تضمنها الخلق. 

وما جاء به الرسول يَكِلةِ هو أكمل ما جاءت به شريعة» وأمر أن يقبل من الناس 
ظواهرهمء ولم يؤمر أن ينقب عن قلوبهم. 

بل تجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه» وتجري عليهم أحكامه 
في الآخرة على قلوبهم ونياتهم. 

فأحكام الدنيا تجري على الإسلام.. وأحكام الآخرة على الإيمان. 

ولهذا قبل الله عزّ وجل إسلام الأعراب» ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين كما قال 
سبحانه: أت الاب ءامن كل لم مولن مولا سلما وَلَمَايدَخْلِ ألإيمنُ فى 
وك ون تبثأ أله وشو يكز ين آمك هناد أله وديم (5) ,5 


- 


م<دوء رو ص ل سار هوه دوي سسا عي 7ج لم يوه لا سا ساتثر 6 000 لع . 

لْمُؤِنوت الذزين عامنوا يالله وَرَسُوله نم لم 2 مَابوا وحبهدوا يِأمّوْلِهِمَ وانفسهم في 
ممم د روم ع عع 

سجيل أله أوليِكَ هم الصسدد قورت (10) 0 [الحجرات: 01 .]١‏ 


وقبل إسلام المنافقين ظاهراً» وأخبرهم أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئاًء وأنهم في 
الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه: 8 إِنَّ لْفِقِينَ في ألدَّرَكٍ الْدسَمَلٍ مِنَ 
تار وَآن جد لهم تصسيرًا (0ئ) © [الساء: 145]. 

فأحكام الرب عزَّ وجل في الدنيا جارية على ما يظهر للعباد» ويوم القيامة يجري 
الحساب على ما في البواطن والقلوب. 

وكل من عرض عليه الحق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه كما قال 
سبحانه: ملقلَصَارَاعوأ راع أله لوهم ونه َايهَدى قوم الْفَِوِينَ ((5)© [الصف: ه]. 


ا 


ومن كفر بالحق بعد أن عمله كان سبباً لطبع الله على قلبه كما قال سبحانه: "بل 
طبع أله كما يفره قلا مون إلا فليا )47 [النساء: 155]. 
والباطل» ولا بمجرد الاعتقاد النظري بأن هذا حق وهذا باطل» وإن كانت 
الهداية تنزل على من شاء الله من عباده» ولكن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع 
الناس» والباطل لا يبطل ولا يذهب من واقع الناس إلا بالتضحية وبذل الجهد 
لإعلاء كلمة الله» وتحطيم سلطان الباطل حتى يعلو سلطان الحق. وذلك لا يتم 
إلا بآن يغلب جند الحق ويظهرواء ويهزم جند الباطل ويندحروا: ممَلبُمَدِتِل فى 
مي مت لاله مح سس ع م دج أغر رع ماصر م ا ف 031 
سبل أله أَلَزِسِنَيشَرُونَ الْحَيَوْةَ لديا بِالْآحْرَةَ وَمَن يُعَدَيَِلُ ف سَبِلٍ الله 
قعل يديت سوك ف عط (4)8 اس :ا 
وإذا كان ما جاء به الرسول جَكَِةٍ هو الحق الذي لا مرية فيه.. فما علة إصرار قوم 
عاق التكدييك؟: 
العلة هي: أن كلمة الله وسنته اقتضت أن من لا يأخذ بأسباب الهدى لا يهتدي» 
ومن لا يفتح بصيرته على النور لا يراه» ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتهاء 
فتكون نهايته إلى الضلال مهما تكن الآيات والبينات» وعندثئذ تكون كلمة الله 


وسنته قد حقت عليهم بعدم الإيمان كما قال سبحانه: إن لبيرت حَفْتَ عَلبوِمَ 


كلست رَيْكَ 1 يبوه( وَجَةَتَجم كل َايوِحَقٌ يرو الْعدَاب اليم (4)8 
[يونس: 91245]. 

والإيمان لا ينفع عند معاينة العذاب؛ لأنه لم يجئ عن اختيار» ولم تعد هناك 
فرصة لتحقيق مدلوله» كما آمن فرعون حين أدركه الغرق كما قال الله عنه: 
حي دآ أَدَرَكه الْصَرَقُ قَالَ مث أَنَهُ لاله إلا الى منت بدء يوأ سيل ونأ من 
َلْمسَلِِينَ 40 لو 

لكن لو عاد المكذبون للحق عن تكذيبهم قبيل نزول العذاب كشفه الله عنهم 
كما قال سبحانه: مهلوا كمَنْ قََيَةٌ امنَتْ فنَمَمَهآ إيملئبَا إلَا هرم يُوشى لَمَآءَامَنْوأ 


لحرن 


كَمَمََاعَنُمَ عاب الْحْرَي في الْحَبؤَ الدومتعتهرِكَ حينٍ (00) © [يوس: 10]. 

فأغلب القرى لم تؤمن» ولذلك نزل بها العذابء أما قوم يونس فكان عذاب 
مخز يتهددهم, فلما آمنوا في اللحظة الأخيرة قبل وقوعه كشف الله عنهم 
العذاب» وتركهم يتمتعون بالحياة إلى أجل. 

ولو لم يؤمنوا لحل بهم العذاب وفقاً لسنة الله المترتبة آثارها على تصرفات 
خلقه كما قال سبحانه: «إوَمَن يلم َنحَكُمْ نذِفَهُ عَدَبسَا كيرا (4100 [الفرقان: 
0 

وفي هذا إيحاء للمكذبين من هذه الأمة أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة 
فيتوبون إلى الله لعلهم ينجون كما نجى قوم يونس. 

إن الحق شأنه كبير» وما تقف له أي قوة مهما كانت إلا ويدفعها؛ لآن الله هو 
الحق» وهو الذي أنزل الحق. ولكن الحق لا يتحقق في عالم الواقع إلا بعد 
تمامه في عالم الضمير. 

وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن. 
إن للحق والإيمان والتوحيد حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقهاء 
فاستعلنت ليراها الناس في صورتها الواقعية. 

فأما إذا ظل الإيمان مظهراً لم يتجسم في القلب» وظل الحق شعاراً لا ينبع من 
القلب. فإن الطغيان والباطل قد يغلبان؛ لأنهما يملكان قوة مادية حقيقة لا 
مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان. 

فإذا استقرت حقيقة الحق والإيمان في القلب أصبحتا أقوى من حقيقة القوى 
المادية التي يستعلي بها الباطل» ويصول بها الطغيان. 

وبهذا وقف الأنبياء لكل قوة غاشمة تواجههم في الأرضء فنصر الله أولياءى 
وخذل أعداءه. 

كما وقف نوح يَكِْةٍ أمام الكثرة.. ووقف هود يَكَِةِ أمام أهل القوة.. ووقف صالح 
دِ أمام أهل الصناعة.. ووقف إبراهيم يي أمام عباد الأصنام.. ووقف موسى 


ا 


كهِ أمام فرعون.. ووقف أمام السحرة.. ووقف محمد ذَلِةٍ أمام كفار قريش.. 

وأمام يهود المدينة.. وأمام قبائل العرب. فنصره الله عليهم وخذلهم. 

وتحقق وعد الله لأنبيائه ورسله وأتباعهم بالنصر على أعدائهم كما قال سبحانه: 
وَلَقَدّ سبََّتْ كمَثْنَا لِبَايكا الْعْرَْينَ 159 إِنَهمْ لم السصوزوة 2057 وَإِنَّ نكا للم 

ك4 [الصافات: ١17-١11١‏ ]. 

إن منطق الباطل هو الطغيان الغليظ كلما أعوزته الحجة» وخذله البرهان» 

وخاف أن يستعلي الحق بما فيه من قوة وفصاحة» وهو يخاطب الفطرة فتصغي 

له وتستجيب. كما آمن السحرة الذين جاء بهم فرعون ليغلبوا موسى بَلةٍ ومن 

معه» فانقلبوا أول المؤمنين بالحق في مواجهة فرعون الجبار» فما موقف فرعون 

مهفن الح الذي جاء به مو ا اس لحر زه َالو معو لو 

م 00 ل ا د 1 77 كيد الْكفْرينَ ِلَّا فى 
صَكلٍ () وَهَالَ فِرَعَوَتٌ درون أَقسْلٌ مومئ وَليَدَعْ ريه !نّ أحافٌ أن يل 

دَِكم أو أن يظهر ف الْأرضٍ الْمَسَادَ د 45 [غافر: 1758]. 

هكذا قال فرعون الطاغية الوثني الضال عن النبي المصطفى المؤمن الهادي. 

وهي الكلمة التي يقولها كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح. 

إنها كلمة الباطل الطالح في وجه الحق الجميل» وكلمة الخداع الخبيث لإثارة 

الخواطر في وجه أهل الإيمان والهدى. وهي تتكرر كلما التقى الحق والباطل» 

والإيمان والكفر» والصلاح والطغيان» في كل زمان» وفي كل مكان: هق أَحَافُ 
أن دل ديك أو أن يُظهرَ ف الْأرضٍ الْمَسَادَ ((©)* [غافر: 75]. 

فما أظلم هؤلاء الطغاة؟.. وما أجهلهم بالحق؟.. وما أضرهم على أنفسهم 

وعلى من تحت أيديهم؟. 

0 ركاذا ترويعي ومطار تي م 

«#أَنفَملُونَ رجلا أن يهو لَ رق أله وَمَد جآء كم دكت ء نيوك كدب 

اه كيه وان 00 اد 0 أله لا رق من 32 


ل 


مُسَرِفُكدَاتُ )4 [غافر: 18]. 

هل الداعي إذا قال ربي الله الذي بيده كل شيء» هل هذه الكلمة البريئة تستحق 
القتل» ويرد عليها بإزهاق الروح؟. 

وهل من جاء بالحق الذي يصل المخلوق بخالقه ضال مفسد يستحق القتل 
والطرد؟. 

أليس من الإنصاف أن يترك» فإن كان هذا النبي أو الداعي كاذباً فعليه كذبه» 
وهو يتحمل تبعة عمله ويلقى جزاءه؛ وإن كان صادقاً فيحسن الاحتياط لهذا 
الاحتمال؛ لئلا يصيبهم ما يكرهون؟. 

هذه وميالة الآشياء: وححمة الخلق: . ودعوتهم إلى الله. . وتوجيههم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ليسعدوا في الدنيا والآخرة. 

ولكن هل يقبل الطغاة هذه الدعوة؟. 

إن فرعون يأخذه ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة» تأخذه العزة بالإثم» 
ويرى في النصح الخالص افتياتاً على سلطانه» واقتحاماً لمنزلته» ونقصاً من 
نفوذه؛ ومشاركة له في النفوذ والسلطان. 

َال ورَحَوْنٌ مأ ريك الما أرق وما ] أهريك إِلَّاسَبلَاليَعَادِ )4 [غافر: 9؟]. 

هذه مقالة فرعون» وهي مقالة كل طاغية يقف في وجه الحق. لا أقول لكم إلا 
كأ أراة ضوابا حو أعتفده تافعا دونه له الضنوات شك 

ونقل وز الطكاة إل ةالرسين :الي والصواتف؟. 

وهل يسمحون بأن يظن أحد أنهم قد يخطئون؟. 

وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيأء وإلا لم كانوا طغاة؟. | 
تكن وكثر لاخر ليوأتو مكو انتتدق 3ه التق ل انما 1 
وَأسَدضِيعٌ عَلِمْ (42 [البقرة: 155]. 

وأكثر الناس للحق كارهون؛ لأنه يسلبهم القيم الباطلة التي بها يعيشون» ويصدم 
أهواءهم المتأصلة التي بها يعتزون. 


59 


فكل ما جاء عن الله ورسوله يَكةِ حق, لا يملك من يتدبره أن يظل معرضاً عنه. 
ففيه من الجمال والكمال وموافقة الفطرة ما يحرك الوجدان للإيمان والطاعة 
والعبادة» وكل ما سواه باطل: لَه وَلحُ ادح ءَامَنُواْ يَخْرِجَهُم ْنَأظلمت إِلَ 
لوو وَالدرت سح كفروأ دقعم لطَدهُوثٌ يخَرِجوئهم د قب الور إل اميق" 
ربك أيحك سحتب التَارِهُمَ فيب يدوت 7( ا 

وفيه من غذاء القلوبء. ومظاهر الآلاء والنعماء» والرحمة والإحسانء وآثار 
القدرة والقوة» وقويم المناهج. ومحكم التشريع» ها حكن عناضر :الفطرة 
ويغذيهاء ويبهر العقول والأفهام. 

فأين أولو العقول والتدبر؟: 8آ أَقَلَ يبروأ ألْمَوَلَ آم جاه ما لر يأتِ َابَآدَهُم 
اولي 02 ووم مهمه سكزويك 45 المرمرد: ١ه‏ 

لقد أرسل الله رسوله محمداً يَكلِ بالحق كما قال سبحانه: 9# أم يمَولُونَ يو- جنَّه 
جَاءهم بلحي وأكارم لح نّكرهون 401 [المؤمنون: .]7١‏ 

والحق لا يمكن أن يدور مع الهوى» وبالحق قامت السموات والأرضء فالحق 
واحد ثابت» والأهواء كثيرة متقلبة 

وبالحق الواحد يدبر الله الكون كله فلا ينحرف ناموسه لهوى عارضء ولا 
تتخلف سنثه لرغبة طارئة. 

ولو خضع الكون للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد كله» ولفسد الناس 
معه. ولفسدت القيم والأوضاعء واخسلك الموازيى: وتاجححك! كليايين 
الغضب والرضاء والكره والحب, والرغبة والرهبة» وسائر ما يعرض من 
الأهواء بالانفعالات: 8 ولو أتَبَمَ تَبَعَ لْحقُ أهُواء هم لفسدف الكموات والارس من 
فهك بل نهم وحكريم مهم عَن وَكْرهِم سوست (4)0 المزمرن: 0١‏ 
ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره بأمر الله جعل الله التشريع 
للحياة البشرية جزءاً من الناموس الكوني تتولاه اليد التي تدبر الكون كله 
والبشر جزء من هذا الكون. خاضع لناموسه الكبير. 
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3 
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نه بل 


فأولى أن يشرع لهذا الجزء من يشرع للكون كله وبذلك لا يخضع نظام البشر 
للآهواء فيفسد ويختلء إنما يخضع للحق الكلي, ولتدبير صاحب التدبير الذي 
له ملك السموات والأرضء وله الخلق والآمر في الكون كله. 

والله تبارك وتعالى فطر قلوب العباد على قبول الحق والانقياد له» والطمأنينة به 
والسكون إليه» ومحبته» وفطرها كذلك على بغض الباطل والكذب. والنفور 
عنه» وعدم السكون إليه» ولو بقبت الفطر على حالها لما آثرت على الحق 
سواه».ولما سكنت إلا إليةة ولا اظمأنت إلابة ولا أخحبت غيرة. 

ومن تدبر القرآن أيقن أنه حق وصدقء بل أحق كل حقء وأن الذي جاء به 
أصدق خلق الله وأبرهم. وأتقاهم. وأعلمهم. 

ولهذا ندب الله عباده إلى تدبر القرآن كما قال سبحانه: 18 أفلا يسَدبَرُونَ ألْمْرَءَانَ 
أَمَعَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالّه] 420 00000 

فلو رفعت الأثقال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح 
الهدى والإيمان» وعلمت أنه الحق وما سواه باطل كما قال سبحانه: 9# وَيْرّى 
لني أُوبُوأ للم الى ف كل تلك من يلكت يك هْرٌ الْحَنَّ وَيَهَدى لل صِرْط العزيز 
مد (4)2 (سبا:5]. 

فالقلوب السليمة لا تطمئن إلا به. ولا تسكن إلا إليه كما قال سبحانه: 98 الَدِبنَ 
اموأ ومين لوبهم بذك الله آلا ,كر اه تمن الْقُُوبُ (480 [الرعد:11]. 
فهذه القلوب هي التي تنقاد لحكم الله» وتسلم لأمره. 

وقد نفى الله الإيمان عن كل من لم ينقد لحكم الله» ولم يسلم لأمره كما قال 
سبحانه: 98 فلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حي بَحَكْموَكَ هِمَا صَجَِرَ ييْنْهُمَ ته 3 
يتحدواف أنفسهم حرجا مما فصَيْتَ وَمُسَلْموَأضَلِيمَا (5) 0 [الساء: ٠د].‏ 

والتسليم نوعان: 

تسليم لحكم الله الديني الأمري.. وتسليم لحكمه الكوني القدري. 

فالأول تسليم المؤمنين العارفين» وأما التسليم للحكم الكوني فيحمد إذا لم 
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يؤمر العبد بمنازعته ودفعه» ولم يقدر على ذلك كالمصائب التي لا قدرة له على 
50 1 

دفعهاء واما الخاقاة التي أمر بدفعهاء فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية 
مدافعتها بأحكام حر أحب إلى الله منها كما يدفع قَدَر الجوع بالأكل» وقَدّر 
المرضن بالدواء: 

والقلوب عند ورود الحق عليها لها أربعة أحوال: 

قلب يفتتن به كفراً وجحوداً.. وللارك دادج إنطانا وقضيد يفا وقلب يتيقنه 
ا ل 


ل 2 7 و 


0 


نَ وها لْكنَبَ 0 3 2 ال 2 لزي 9007 دن ف 
يق رو رو انا اك مه يدا ا كلك د امدق دروي يناه و ا 
َيْكَ إل ياي رلوك كر(4)2 اس .]١‏ 

وهذه الأمة اي أنه الحق هو كذلك مجد لهاء وذكر 
كما قال سبحانه: #إلقد أَنْرلْنا إل كي ماه 66 أفلا تعقَلُومكت (0) 40 [الأنياء: 
.]٠‏ 

وما كان لها لولاه من ذكر في العالمين» وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في 
تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام وصعد بها إلى القمة الساحقة 

وقد ظل ذكرها ومجدها وعزها يدوي في آذان القرون حينما كانت مستمسكة 


لح 


به» إيمان وأمانء وعدل وإحسان. ورحمة وشفقة» وغير ذلك من مكارم 
الأخلاق» فوا أسفاه وقد تضاءل ذكرها الآن عندما تخلت عنه في كثير من ديار 
الإسلام» فأصبحت تؤمر ولا تأمر» وتنصت ولا تتكلم» وترقد في آخر مواطن 
لبر ايرادا باد عرد ريه وق كتياه لاني عل ا 
مدارج 0 والعلا: مإ وَلِرٍ أتَبعَ تَبَعَ ألْحَقُّ أهُواء هم فَسَدَتٍ السَّمنوات والْأرْضُ ومن 
فيهرى بل سه بِزْحكَرهِم فَهمٌ عن ذ ذَكْرِهِم 40 [المؤمنون: .]/١‏ 
ومنهج البحث عن الحق سهلء ومعرفة الافتراء من الصدق لازم: لكل إِسّمَآ 
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أعِظَككُم يو حدر أن تقوموا لله معو وفرد 0 0 
إن هْوَ لالح يََيدَىَ عَدَابٍ شدي و )4 [مبا::] 

إنها دعوة إلى القيام لله بعيداً عن الهوى, بعيداً عن المصلحة, معتمداً على 
را موت سك 1 سيراه 

القيام لذ لله وحده مثنى ليراجع أحدهما الآخرء. ويأخذ معه ويعطي». يدا عن 
انفعالات العامة» فيأخذ الحجة والدليل من صاحبه في هدوءء وفرادى مع 
النفس وجها لوجه في تمحيص هادئ عميقء ثم التفكر فيمن يحمل الحق؟.. 
وما الحق الذي يحمل؟.. ومن أين جاء به؟. 

ثم التفكر ثانياً فيمن جاء بهذا الحق؟.. ما مصلحته؟.. وما بواعثه؟.. وماذا يعود 
عليه منه؟. 

إلالا ير ودهوضا من اذه يبرجو لوانه مدن كلقن ولا يتطلم أبندا إلى جر من 
جد لم ما سالك ين لجر هَل | إِنَ جره لَاعلَاله ومْوَعَلَ كل كل تَنْوحَوِيدٌ (4)50 
[سبأ: /11]. 

ثم التفكر ثالثاً في هذا الحق» فهو الحق الذي يقذف به الله» فمن ذا يقف للحق 
الذي يقذف به اللّه؟. 

لآ أتعلة فالطريق أمافة مكقوف: 9 فَلَإِنَ رق يَقَذِفُ يلي عَلَم ايوب 0 14 [سبا: 
0 

ورابعاً: إذا جاء الحق بقوته فقد انتهى أمر الباطل» وما عادت له حياة: قل جَآء 
نوما رد البتطل وما يحي )4 اسبأ 4]. 

وإنه لكذلك», فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح. ولم يعد للباطل إلا 
مماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح الحاسم. 

ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال والظروفء إلا أنها ليست 
غلبة على الحق, إنما هي غلبة على المنتمين إلى الحق, غلبة الناس لا غلبة 
المبادئ» وهذه موقوتة ثم تزول. 


سمس 0 3-0 
ما يصاحي ين 2-0 
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2 0 وح ددح و سس رخ اسع سل انحرو 
خُُ 


وأخيرا: * فَلَإِنصَلْتوَِمَا ِل عل تدرو وَإِن أَهتَدَيت فيما ب يح إِلَرِ إن سَهِيعٌ 
ري )© [سبا: ]5٠‏ 

وقد وعد الله عباده أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون. ومن خفايا 
أنفسهم على السواءء حتى يتبين لهم أنه الحق, هذا الدين» وهذا الكتاب» وهذا 


المنهج. 


ال ل ل في الآفا ق وفي الأنفس» ووَعد 
ال اا ان وان 1 د يِه يتناف اَلْأهَاقِ وف أَنفسيمٌ حَقّ 


0 أو يكف ريك أنه تلك َي كيد (4)2 اعت : “0]. 
وإنها لرحمة من الله» فكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة» وعن منهج النبوة» فتح 
الله لهم من أبواب العلم ما يردهم إلى الله» ويذكرهم به» ويسهل عليهم أمور 
معاشهم. 

فالبشرية بعد الضلال والشرود من جراء العلم أخذت عن طريق العلم تثوب إلى 
الدين» وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق. 

ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون, فقد 
أطلع الله البشر على أسرار وخصائص في الجسم البشري» وعرفوا تركيبه 
وتكوينه ووظائفه وغذاءه» وأمراضه وعلاجه؛ وعرفوا من أسرار حركته ما 
يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله الباري 

إن الله وحده الذي خلق هذا الكونء له الحق وحده أن يشرع لعباده ما يشاىء 
وليس لأحد من خلق الله أن يعتدي على خلقه. فيشرع لهم غير ما شرعه الله 
وأذن به كائنا من كان. 

فالله مبدع هذا الكونء ومدبره بالأوامر الكلية التي اختارها له» والحياة البشرية 
إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الكبير» فينبغي أن يحكمها تشريع 
يتمشى مع أوامر الكون الأخرىء ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها محيط 
بالكون وما يجري فيه. 
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وكل ما سوى الله قاصر وعاجز عن تلك الإحاطة بلا جدال» فلا يؤتمن على 
التشريع لحياة البشر مع ذلك القصورء وكيف يرضى الناس بمخلوق مثلهم أن 
يشرع لهم: 9 لَهُرْ كوا مَرَعُوأ لَهُم مَنَ لين مَا لم يدا يه أسَّه ولو 
ك0 لْعَسَلٍ ل وَإنَالقدبِييت لَهُمْعَدَابُ ليم 45 [الشورى: ١؟].‏ 
لقد شرع الله عزَّ وجل للبشرية من الدين ما يوافق طبيعتها وفطرتهاء ووضع 
الأصول لذلكء وترك للبشر استنباط التشريعات الجزئية التي تتجدد مع تجدد 
الحياة في حدود المنهج الكلي للدين» فإذا اختلفوا في شيء» رجعوا به إلى 
تلك الأصول الكلية التي شرعها الله للناس» لتبقى ميزانا يزن به البشر كل تشريع 
جزئي». وكل تطبيق حادث على مدار الزمن. 

وبذلك يتوحد مصدر التشريع» ويكون الحكم لله وحده وهو خير الحاكمين. 
وما عدا هذا المنهج فهو خروج على شريعة الله» وعلى دين الله» وعلى ما وصى 
لله به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام. 

ومع وضوح هذا إلا أن بعض الناس يجادلون في هذاء ويجرأون على استمداد 
التشريع من غير ما شرع الله» زاعمين أنهم يختارون لشعوبهم ما يسعدهم, كأنما 
هم أعلم من الله» وأحكم من الله» ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. 

لقد قضى الله عرَّ وجل بإمهالهم إلى يوم الفصلء ولولا ذلك لقضى الله بينهم. 
فأخذ المخالفين لما شرعه الله المتبعين لشرع من عداه بالجزاء العاجل» ولكنه 
أمهلهم ليوم الجزاء» وهناك ينتظرهم جزاء الظلم» وهل أظلم من المخالفة عن 
شرع الله إلى شرع من عداه؟. 

إن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء» وكل ما في السموات والأرض متوجه إلى 
ربه» مسبح بحمده. ذاكر له» مطيع له. وكل شيء شاعر بهذه الحقيقة» والله 
محمود بذاته؛ ممجد في مخلوقاته: سبح يِنَّهِ ماف ألسَمُوتِ وَمَافِ الاَرْضٍ لَهالْمْكُ 
وله الْحمد وشوعل كل َي قير 400 [التغابن: .]١‏ 

فإذا وقف الإنسان وحده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب. جامد 
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الروح؛ متمرداً عاصياً لا يسبح الله ولا يمجد خالقه. ولا يتجه إلى مولاه. فإنه 
يكون شاذاً بارز الشذوذ» كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود. 
وارساد وعدم هر الي عل فى ص الو غود المويرن المسبح بحمد ربه 
مؤمناً تارة. . وكافراً تارة كما قال سبحانه: 9 هْوَ الى حَلقَ و فكاو وَونكرٌ 
كما مَ] تَحَمَلُونٌ !” صر 40 [التغاين: ؟]. 

ل 50 
والإرادة على اختيار ما يريدون. 

فعن إرادة الله ومشيئته صدر هذا الإنسان» وأودع إمكان الاتجاه على الكفر» 
وإمكان الاتجاه إلى الإيمان» وتميز بهذا الاستعداد المزدوج من بين خلق الله 
وأنيطت به أمانة الإيمان بحكم هذا الاستعداد. 

وهي أمانة ضخمة» وتبعة هائلة. 

ولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييز» والقدرة على الاختيار» 
وأمده بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله» ويقيس به اتجاهه. وهو الدين الذي 
نزله على رسله» فأعانه بهذا كله على حمل هذه الأمانة» ولم يظلمه شيئاء والله 
رقيب على هذا الإنسان فيما يعمل» بصير بحقيقة نيته واتجاهه. فيجازيه بما 
عمل من خير أو شر 

فسبحان الذي لا يخرج مخلوق عن ملكه.. وله الحمد كله.. حمد على ماله من 
صفات الكمال.. وحمد على ما خلقه من الأشياء.. وحمد على ما شرعه من 
الأحكام.. وحمد على ما أسداه من النعم» وحمد على ما صرفه من النقم. 
والله تبارك وتعالى هو الحق الذي يحب الحق ويدعو إليه» ويكره الباطل 
ويحذر منه» وما ترك أحد الحق إلا جرته الشياطين إلى الباطل. 

فاليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم جرتهم الشياطين إلى الكفر والكذب 
كنا قال يتا لا ا ل د 
بَدَ وِبِقُّ من أ لذِنَ وها الكتب كنب الله وَرَاهُ ظهُورِهم كََههُمَ لا 
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تلغوت (اناتيتا اعاتكذا الكقواة عق حاف قيس ١‏ وكين فلك 
ل مرو مَلْمُون النّاص السخر وما أل عل الملحكين باب 
هَرُوتٌ 57 ل ّمَا كح تنه قلا تكن قبَتَعَلَمُونَ 
مِنَهُمَا ما يَُرَفوْ يد بَيْنَ الْمَنِ وَرَقْحِهء وَمَاهُم يِصَكارنَ به مِنَ لَصَرٍ | 
لله" وَيَتَعَلَُونَ ما صَُرُّهُمْ ولا يَنمَعْهُمَ وَلَضَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَشَرَهُ ما له فى 
لْآْرَةَ من عَلَقٍ * وَلِئت ما كَرَؤأ يده أنَشَهُمَ لَوَ انوا 
يُعلمورك (5) 4 [البقرة: .]1١70٠0١‏ 
والحق: هو ما أوصاه الله إلى رسوله محمد يَلِةِ من البينات والهدىء. المتضمن 
للعلم النافع» والعمل الصالح, والخلق الفاضلء فإذا جاء هذا الحق زهق الباطل 
كما قال سبحانه: 9# وَقُلٌ جاه الْحَقٌ وَرَعَقَ ألْبَنطِلُ إنَّالْبطِلَ كن رَهوقًا (0)21 [الإسراء: 
١ما.‏ 
فكما لا يجتمع النور مع الظلام» ولا الليل مع النهار» ولا الحر مع البردء كذلك 
لا يجتمع الحق مع الباطل؛ لآن كل واحد منهما يطرد الآخر. 
والباطل زهوقء ولكنه قد يكون له صولة ورواج إذا لم يقابله الحق» فعند 
مجيء الحق يضمحل الباطلء فلا يبقى له حراك. 
ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة الخالية من العلم بالله وأسمائه 
وصفاته. والعلم بآياته وبيناته» والعلم بدينه وشرعه. 
ودين الله هو الحكم بما أنزل الله في كل حالة دون سواه» وليس معنى دين الله أن 
ما أنزل الله من خير ودين هو خير مما يختاره البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع 
فحسبء فهذا سبب» ولكن السبب الأصل أن الحكم بما أنزل الله والدينونة له 
إقرار بربوبية الله وألوهيته» ونفي لذلك عما سواه. 
وقد أكمل الله الدين وحفظه» فهو دين البشرية إلى يوم القيامة؛ ومن ر حمة الله 
أنه أنزله وتكفل بحفظه كما قال سبحانه: 8 إِنّا تحن نَرَلنَا ألذَّكْر وَإِنَا لَه 
تفظوت ”(0) 0 [الحجر: 4]. 
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وقد يغلب الكفار على المسلمين في موقعة أو في فترة» ولكنهم لا يتغلبون على 
هذا الدين ولا على كتابه» فلن يبطلوه أو ينقصوه أو يحرفوه: ايوم يس لذن 
كَمَرُوأ من ديوكم ملا عَخْتَوَهُمْ وَلحَكو نالوم كلت لك ديك وَأَمَدْتُ عدم 
نِعَمَت وَرَضمة لَكُم ألإِسَلمْ د دين 4 [المائدة: *9]. 

لكن الله جل جلاله لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تحفظ الدين» وتقوم به 
ويبقى فيها كاملا محفوظاً حتى تسلمه إلى من يليها من أهل العلم والإيمان 
والتقوى وصدق الله وعده. فما كان للكفار أن ينالوا من ذات الدين أبداء وما 
كان لهم أن ينالوا من أهله إلا أن ينحرف أهله عنه. 

والناس صنفان: 

عالم.. وأعمى. 

فما ثم إلا عالم أو أعمىء فأهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون. وأهل 
لماسة مهم حل ل ار د 
والجاهل كما قال سبحانه : اهصن يعلد ا أل ليك من رَيكَ لذن كر : هر ع إمايئده 
أولُوا لذ لنب (4000 [الرعد 14]. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

والله عزّ وجل خبلق نورين قن هذا العالم للتمبيزيين الأشياء كالسماء والارضن 
وأشكال النبات والحيوان. 

وخلق هذين النورين لاستفادتناء النور الخارجي كنور الشمس والقمرء والنور 
الداخلي وهو نور العين. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان» وبين الحق 
والباطلء فالإيمان والأعمال والصفات لا تظهر بهذين النورين. 

فجعل الله لمعرفة ذلك نورين آخرين وهما: 

نور أنزله الله من السماءء وهو القرآن هدى ونورء والنور الآخر أمرنا الله أن 
نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب من يعلم 
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أنه يزكو عليه» فمن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن. 

ولمعرفة الحقء والاستفادة منه» والعمل به» وقبوله» لا بِدّ من النور الخارجي 
وهو القرآن الذي فيه تبيان كل شيء. والنور الداخلي وهو الإيمان ومحله 
القلب؛ وإذا امتلاأ القلب بالإيمان وتزين به فرّق بين الحق والباطل» وأحب 
الطاعات» وأبغض المعاصي. 

ولما جاء الإيمان في حياة الصحابة رضي الله عنهم جاء أمران: 

الاستعداد لامتثال الآوامر.. وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس» ثم جاء 
أمْران الرركها عن المواسات .د والتصير امور تعر وجل . 

قال الله تعالى : #لَكَدَ رض أله ع نِالْمُؤْمِيي إِذ يبإيشوكلك حت النََجَرَةَ ملم مَافى 
ملو كال تند عَلَ وأتبهَ مَمَسَا مرببَا(2) وَمَمَانِمَ كَثيرة يَأُحْدُويها وَكانَ 
أ عَزيرًا حكيما (4005 [الفتح: 19014]. 

تين العم« حدر .على الما نيع" وتحتياك الراف فعسم على الكمارة: 
وبجهد الدعوة نحصل على مرضة الله في الدنيا والآخرة.. #إوَمَنْ أَحَسَنُ مولا 
هّن دعَآإِلَ أله وَحْيِلَ صلا وَقَالَإنَى مِنََلْمْسَلِيِينَ (4005 [نصت: + 

والحق نوعان: 

حق موجود, فالواجب معرفته.. وحق مقصود. فالواجب إرادته والعمل به. 

وقد فطر الله النفوس على محبة الإيمان دون الكفر»ء ومحبة العلم دون الجهل» 
ومحبة الصدق دون الكذب. ومحبة النافع دون الضارء ومتى حصل للعبد ضد 
ذلك فلمعارض من كبر أو هوى أو حسد ونحو ذلك. 

كما أن الله عز وجل لصالح الجسد خلق فيه محبة الطعام والشراب الملائم له 
دون الضارء فإذا اشتهى ما يضره. أو كره ما ينفعه فلمرض في الجسدء وكذلك 
إذا اندفع عن النفس المعارض من الكبر والهوى والحسد ونحو ذلك أحب 
القلب ما ينفعه من العلم النافع» والعمل الصالح. 

كما أن الجسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشرابء وتلذذ به. 
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فإذا ضعف العلم غلب الهوى, وإن وجد العلم والهوى فالحكم للغالب منهما. 
إذا كان كذلك فصلاح البشرية بأمرين: 

بالإيمان.. والعمل الصالح.. ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان: الجهل المضاد 

للعلم» واتباع الهوى والشهواتء فبالأول يكونون ضلالاء ويالثاني يكونون 

غواة» مغضوبا عليهم. 

فاللهم «[ هئ صَرَط التق م7 ١‏ رط الزن أت عَلهم عير الْمَمُْوب عَلهِدْ ولا 

لمكا إن (4)5 [الفاتحة: 9/:5]. 
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"- فقه العدل والظلم 


قال الله تعالى: من أنه يأَمْرٌ بَلَْدْلٍ وَالْإِحْسَدِنِ وَإينَآي ذى الْقُرَف وَينْف عن 
الْفَحْمَآءِ وام كر الى فى مََِكمْ مورك 4 [النحل: 40]. 
وقال الله تعالى : 8 وَمَن أَظلرٌ من أمرَك عل آَم ْكِب وَهْوَ بز إِلَ ألاسَلي وَآمّهُلايبَرِى 
ملام 002 [الصف: ]. 

العدل أحد قواعد الدين والدنياء الذي لا انتظام لهما إلا به» ولا صلاح لهما إلا 
معه. وهو الداعي إلى الإلفة» والباعث على الطاعة. 

وبالعدل تنمو الأموال» وتعمر البلاد» وليس شيء أسرع في خراب الأرضء ولا 
أفسد لضمائر الخلق من الظلم والجور؛ لآنه لا يقف على حد. ولكل جزء من 
الظلم قسط من الفساد حتى يستكمل. 

والعدل باب واسع» ومرجعه إلى عدل الإنسان في نفسه.. ثم عدله في غيره.. 
فأما عدله في نفسه: 

فيكون بحملها على المصالح والمحاسن.. وكفها عن المساوئ والقبائح.. 
والوقوف بها على أعدل الأمرين» فإن التجاوز فيها جور والتقصير فيها ظلم.. 
ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم. 

وأما عدل الإنسان في غيره فهو أقسام: 

منها عدل الإنسان فيمن دونه كالسلطان في رعيته» والرجل مع أهل بيتهء 
والمعلم مع طلابه ونحو ذلكء. والعدل هنا يكون بإعطاء كل ذي حق حقه. 
واتباع الأسهل الميسورء وترك الأشد المعسورء وعدم التسلط بالقوة. 

ومنها عدل الإنسان مع من فوقه كالرعية مع السلطان» والولد مع والده.» وأهل 
الرجل معه ونحو ذلكء والعدل هنا يكون بإخلاص الطاعة» وحسن الأدب» 
وصدق الولاء» وبذل النصرة» ودوام المناصحة. 

ومنها عدل الإنسان مع أمثاله وأكفائه من الرجال والنساءء والعلماء والدعاة 
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ونحوهمء والعدل هنا يكون بالإكرام والتوقير» وعدم الاستطالة عليهم» وتجنب 
الإدلاء» وكف الأذى عنهم. وبذل النصح لهم. 
ولا يملك الإنسان الناس إلا بأمرين: 
العمل فيهم بالشرع.. والتحبب إليهم بالإحسان. 

إِذَّ أسه يام بالْمدل وَآلِحَسَِنٍ وَإِسَآيِ ذف الغردت ينف عن الفحناء 
وَالْمحكر وَالبَئي يولك كََكمْ مَتَكُْ تدكوورك 400 السل: .11 
ا ل ا ا ا ل 
الوجود من غير لك فهو من عدله: 0 ماظن لد 
لْقَْمَةِ ف إنك لَه دوس لعل اناس وَلكنَ اهم هم لاو لامشكرون 4050 يوسن 
ساس ال فش شام علك وسح « ولط 

ا ع ل اه كتير (01)5 [الشورى: 1 

يد الله اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق, ويده الأخرى فيها العدل والميزان» 
ل لت ات الي ا ل ا ا ل 
قال النبي كَلهِ: (يَدَ الله مَلأى لا تَغِيضْهًَا تَقَقَهَ سَحََاءٌ اللَيْلَ وَالنَهَارَ . وَقَالَ: أرَأَيْتم 
مأ اق مُدُ لق السّاء الأ ِنَم يض ا في يدو وَكَانَ شه عَلَى 
الْمَاءِ وَبيدِه الْمِيرَانُ يَخْفِض وَيَرْفَعٌ) مفو عليه" 
وعروميانة لكات في اندو سهان وكا فلي 
وأفعال الله ع ولحل دائرة بين العدل والإحسان.. ولا يمكن أن يظلم أحداً 
مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. 
فهو سبحانه إما أن يعامل عباده بالعدل.. وإما أن يعاملهم بالإحسان فالمسيء 
يعامل بالعدل كما قال سبحانه 0 ميك سَيِة يلها من كَمَنَ حا وَأْصَلَم جره 


0-8 
2 


000 37 2 اللي 
أنه ها يلمي )4 [الشورى: ٠‏ 
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.)197( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5785)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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والمحسن يعامله بالفضل كما قال سبحانه: لمن جَآ يِلْلْسََةَ قله عَدْرَ أَمْمَالِهَا 
وَمَن جا بأَلسَيحَة ملا مر إلَامعْلَهَا وهم لا يظكموت 400 [الأنعام: .]15١‏ 

ويضاعف إلى سبعمائة حسنة إلى أضعاف كثيرة لمن يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم. 

ومن كان :عدار اق" العدلوالاكبنان فيو مضيوة علق أخاله كواب هق 
محمود على صفاته: هيه كلَمْدُ رب اَلسَموتِ ور الْاَيّضِ وب الْعِينَ 295 وله 
الْكرِب في سمت والانض وهوالهرة المكم م 2 [التحافة 0 

أما الظلم فهو وضع الشيء في غير موضعه. أو التصرف في ملك الغير بدون 
إذنه» ومجاوزة حد الشارع بالتعدي من الحق إلى الباطل. 

ومن عاقب ظالماً بسيئاته» وانتتصف للمظلوم من الظالم لم يكن ذلك ظلماً منه» 
بل ذلك أمر محمود منه. وليس الظالم معذوراً من أجل القدر. 

ورب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعضء وأخذ للمظلوم حقه من 
الظالم» لم يكن ذلك ظلماً منه لأجل القدر. 

والواحد من الناس إذا وضع كل شيء في موضعه؛ فجعل الطيب مع الطيب في 
دار طيبة» وجعل الخبيث مع الخبيث في دار خبيثة» كان ذلك عدلاً منه وحكمة 
ورحمة. 

فكذلك الله عزّ وجل وهو الحكيم العليم لا يجعل المسلمين كالمجرمينء ولا 
المتقين كالفجار كما قال سبحانه: مإأْفتَجَعَلُ يلين مين (50)ما دك يق 
0 10 [القلم: نل]. 

ولا أحد من البشر أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً من عبد ذُكّر بآيات الله» وبين له 
الحق من الباطل» والهدى من الضلال» ودُهّبٍ ورُعُبٍ فظل على شركه؛ ولم 
يتذكر بما ذكر به» ولم يرجع عما كان عليه من الشرك» ونسي ما قدمت يداه من 
الذنوب كما قال سبحانه: لإ وَمَْ لومس ذْكرَيتِ رَيه- عرض ها وى مَاقدمَتَ 


جو عطاس صر ور 
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ناه إِنَاجَعَلَْا عل فلُويهمّ أَحكنَةَ أن يَفْقَهِوهٌ وَفءَاذَانهمُ وقرا وَإن تَدَعَهَمْ إِلَ الْهَدَى فلن 
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دوا إِذَا بدا (1)60 [الكيف: : 01 ]. 

فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بهاء فهما وإن كان 
كل منهما ظالما إلا أن من عصى على بصيرة وعلمء أعظم ممن ليس كذلك. 
فهذا الظالم لما ذكر بآيات الله ثم أعرض عنهاء عاقبه الله بآن سد عليه أبواب 
الهداية.. وجعل على قلبه أكنة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها.. وجعل في 
أذنه وقراً يمنعه من سماع الآيات على وجه الانتفاع كما قال سبحانه: وَإدًا 
َرأ تلك َمَلَا َك وي أل اومن رحبا حجَابا سثُورا (5ئ) وحَعَلنا عل 
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لويم أَكنَدَ أن يَفَفَهُوهُ وف ور وَإِذَا دكرَتَ ريّكَ في لفان وَحَدَه ولوأ عل ارهز 
نويا (5) 0 [الإسراء: 4<.45]. 

فالحجاب يمنع رؤية الحق.. والأكنة تمنع من فهمه.. والوقر يمنع من سماعه. 
والظلم ثلاثة أنواع 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق كما 
قال سبحانه: 98 وَإِذْقَاللقَمنُ لابيد-وهو يعظه, يي لامسرلة امه رك لَك لظام 
عَظِيمٌ (005 [لقمان: .]1١‏ 


وهو المقصود بقوله سبحانه: 0 مَنْ أَظْلدُ ممّن أفرَئ عل لَه كَزْبًا أَؤليلكت 
2 


برضو عَلَ ريم ويَُولُ الْأسْهددُ هَؤْلة لدت كديا أ عل رَيّهَرَ 
سه عل ألظَبلِيِينَ (00) لذبن يَصْدَُ ودع سبل أله و ع وهم بالأجخرة هر 
كفْرون(4005 [هرد: 1اة1]. 

الثاني: ظلم بين الإنسان وبين الناس كما قال سبحانه ام مَيكة متها 
فَمَنَّحَعَا وَأَصَلَحَ كجَرهُ لاله نك لاحب الطليليِيت )4 [الشورى: 6٠‏ 
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الثالث: ظلم بين الإنسان ونفسه كما قال سبحانه: ##ومن يعد حدود أله فَقَدَ 
ظَلَم تَفْسَهُم © [الطلاق: ١‏ 

وجميع هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفسء فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم 
فقد ظلم نفسه. 
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والظلم عند الله عر وجل له ثلاثة دواوين: 

ديؤان لا يعفر الله مده شيعاً وهو القرك بالل قإن الله لا يغفر أن يشر ك به. 

وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئاًء وهو ظلم العباد بعضهم بعضاًء فإن الله تعالى 
يستوفيه كله. 

وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عزَّ وجلّ» فإن هذا 
الديوان أخف الدواوين» وأسرعها محواء فإنه يمحى بالتوبة والاستغفارء 
والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة ونحو ذلك» بخلاف ديوان الشرك» 
فإنه لاا يمحى إلا بالتوحيدء وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منهاء 
واستحلال أهلها. 

وظلم العباد يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير إذنه» ومبارزة الرب 
بالمخالفة والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا 
يقدر على الانتصار. 

وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة في القلب, ولو استنار بنور الهدى لطلب العدل 
والإحسان: 

والظلم أنواع: 

فأظلم الظلم الشرك بالله: وهو وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير 
ممتحقهاء كما قال سبيحانة: «إت القَرلك لظام عَظِيمٌ 509 [لقمان: *1]. 
فالشرك أظلم الظلم واشده وأكبره؛ لأن فيه صرف العبادة لغير مستحقهاء 
ووضعها في غير مكانها. 

وأكثر الناس لا يعرفون إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه؛ فالله عزّ 
وجلّ أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» وأكرم المحسنين: إن ألَّهَ لا يَظلِمُ 
مفال اة امي وَنوَتِ ون لَدئأجَرَا حَظِيمًا 400 [النساء: 5]. 
وظلم الإنسان نفسه: ألا يعطيها حقهاء كمنعها من الطعام والشرابء أو يحملها 
ما لا تطيق كأن يصوم فلا يفطرء أو يحملها على الكفر والمعاصيء ولا يمكنها 
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من الطاعات ونحو ذلك. 

وظلم الإنسان غيره: كأن يتعدى على غيره بالضرب أو القتل» أو أخذ ماله بغير 
حق. أو يمنعه حقه. أو يؤخره ونحو ذلك. 

والظالمون الذين كفروا بنعمة الله وصدوا عن سبيله» لهم عذاب في الحياة 
الدنياء وعذاب في الآخرة أشد وأبقى كما قال سبحانه: «(طَّجّ عَدَابٌ في لَلْية 
لديا ولََدَابُ الْأبرَة أَتَيٌ وَمَالم ينه ينوا (4)5 [الرع 4" 

والله عزيز ذو انتقام» لا يدع الظالم يفلت» ولا يدع الماكر ينجوء ولا يدع الكافر 
يفر» إنهم حاضرون مكشوفون أمام الله» لا يسترهم ساترء ولا يقيهم واقء الله 
يسمع كلامهم؛ ويرى أفعالهم: # وَلَا سَحْسَبَركَ أَنَّهَ عَلفِلكا عَمَا يَعَمَلُ 
لدو إِمَما رض لير نخس ذيد البِصر )4 [إبراهيم: 43]. 
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ووعد الله آت لا محالة» يكرم فيه المؤمنين» وينتقم الجبار من الظالمين: 19 قلا 
تخسن أمَه يلك وعدو- زشلة: إن أعَه بي ذ ويفا 4020 ابرهيم: 150 

إن الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشرية إلى يوم القيامة» وأرسل به أفضل 
رسلهء وأنزل من أجله أحسن كتبه» وشرع فيه أحسن شرائعه» ودعا فيه إلى 
أحسن مكارم الأخلاق. 

وجاء بالمبادئ والقواعد التي تكفل تماسك وسعادة الأفراد والأمم والشعوب. 
جاء بالعدل الذي يكفل لكل فردء ولكل جماعة» ولكل قوم, قاعدة ثابتة 
للتعامل» لا تميل مع الهوىء ولا تتأثر بالحب والبغض. ولا تتبدل مجاراة للغنى 
والفقر» ولا تلوي من أجل الصهر والنسبء ولا تتغير من أجل القوة والضعف. 
إنما هي ثابتة تمضي في طريقهاء تكيل بمكيال واحد للجميع» وتزن بميزان 
واحد للجميع: إن لَه يَأَمْرُ بِالْعَدْل وَالْإِحْسَدنٍ وَإِينَآاي ذى الْشُرف وين عَنٍ 
لْفَحْمَلوَالمحكر والبغ يد لمتكم تدكروس 407 السل: .+1 
وجاء إلى جوار العدل بالإحسان يلطف من حدة العدل الصارم الجازم» ويدع 
الباب مفتوحاً لمن يريد أن يتسامح في بعض حقهء إيثاراً لود القلوب» وشفاء 
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لغل الصدورء وتهيئة الفرصة لمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه 
ليداوي جرحاًء أو يكسب فضلاً. 

والإحسان شعب واسعة: 

والآمر بالإحسان يشمل كل عمل.. وكل تعامل.. فيشمل محيط الحياة كلها في 
علاقات العبد بربه فى العبادات.. وفى علاقات الغبد بأسرتهة بحسن 
المعاشرات.. وفي علاقات العبد بغيره بحسن المعاملات. . وفي علاقات العبد 
بالبشرية جمعاء بحسن الأخلاق: وَمَنأَحْسَنُ ديسا صِمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لد وهو 
ين َعَم حَنِيقاً َأخَدَ سرحي مكيلا 48 [الساء: .]١1‏ 

وفي المقابل ينهى الله عزَّ وجل عن الظلم بكل صوره وألوانه» فينهى عن 
الفحشاء: وهى كل أمر يفحش ويتجاوز الحدء» خاصة فاحثشة الاعتداء على 
اللعوظى لكا قء > فايقى قد ذاه وني ة تجار النخل: 

وينهى عن المنكر: وهو كل فعل تنكره الفطرة السليمة» ومن ثم تنكره الشريعة» 
فهي شريعة الفطرة. 

وينهى عن البغي: وهو الظلم وتجاوز الحق والعدل في كل شيء. 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة مهما تبلغ 
قوتهاء ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها. 

وتاريخ البشرية كله انتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغى» وهذه عناصر 
0 
إن قضاء الله لا يرد 0 : ومن يِل أنه همال من ولي و بدو 
ترق الظيليين لما روا المدذاب يفو اورت هل ل ل مر رمن سيل () 0 [الشورى: 6 
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فالله عزَّ وجل إذا علم من العبد أنه مستحق للضلال» فحقت عليه كلمة الله أن 

يكون من أهل الضلال. لم يكن له بعد ذلك من ولي يهديه من ضلاله؛ أو ينصره 

من جراء الضلال الذي قدره الله. 

والظالمون بغاة طغاة» فناسب أن يكون حك ميرم البارز يوم القيامة: 

000 يُعَرَضُونَ 0 من الدُلَ نظرُوت من طرَفٍ حَفي وَكَالَ لين 
امون يري ادن حيرأ أنَشَهُْمَ وَأَمْلِهِمْ يوم لِْكمَؤ كن ليمت في 
امقر ()4 الشررى: 140 

وعدل الله مطلق بين العباد في كل شيء. في العقول وسائر النعم؛ وفي البشر 

العاقل والمجنون, والغني والمحروم» والصحيح والكسير. 

فإن قال قائل: ما ذنب هؤلاء المجانين والفقراء وأهل الابتلاء أن يكونوا وسيلة 

إيضاح لغيرهم؟. 

قبل: لا شك أن الإنسان حين يرى الأعمى يتذكر فضل الله عليه في أنه أعطاه 

النظر» وإذا رأى إنساناً أعرج أحس بنعمة الله عليه في رجليه. 

إن الله عزَّ وجل جعل هذه الأحوال الشاذة في قلة من البشرء لا تكاد تذكر 

بالنسبة لعدة.البشرية الهائل» إلا أنه سبحانه عوض :مهولا عما فقدوه» ولا يد أن 

لكل واحد منهم ميزة عن غيره من الخلق تعوضه عما فقد. 

فهؤلاء ينالون من عطف الناس ومعاونتهم ورحمتهم بما لا يناله غيرهم. ولكل 

منهم نبوغاً لا يتوافر لغيره. 

فأكثر الناس حفظاً لما يسمعون هم الذين فقدوا أبصارهمء والدين يحتاج إلى 

هؤلاء في حفظ القرآن والسنة وأحكام الدين. 

والله سبحانه عندما وضع مثل هذا الشذوذ في الكون وضعه بنسبة ضئيلة جداء 

ليلتفت الناس على نعمة الله عليهم؛ ثم بعد ذلك يأتي عون الله فيعوضه من 

الخير والنبوغ. والعطف الإنسانيء ما يبسر له كثيراً من أمور حياته» ويمنحه 

فضا موز 
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تجعوم لدان ليرا د لقي لودو ةاكزو كار ايو و قت قتع 
الشكرء فَيّحرم الطمأنينة والثواب: و ل 
فَعَكَلْتو ويه حرَاما وتلناة فل أده زرك لك َم عل أله تشترورت ته وَمَا عل ألدرس 
و عِلَ الله ْحكَزِب يوم الْقيلمَو رت ا 0 
مشُكْرون (0)5 [يونس: وه 0]. 

وإذا كان الله عرّ وجل أنعم على الإنسان بالعقل» ثم سلبه ذلك العقل» فله 
سبحانه حكمة في ذلكء كما أن لكل شيء في هذا الكون حكمة في الخروج 
عن المألوف. 

وإذا كان عدد قليل من الناس قد فقد عقله» فقد رفع الله سبحانه وتعالى عنه 
التكليف في الدنياء والحساب في الآخرة. 

فهو يقول في الدنيا ما يشاء ولا يحاسبه المجتمع» وفي الآخرة كذلك لا يحاسبه 
الله» وفي هذا تعويض كبير عن نعمة العقل. 

قال النبي ك: ارق اقلم عن ذلاث عن الثائم حتى ينتقظ وَعنِ الصف حتى 
يَكرَ وَعَن ن الْمَجْنُونِ حَنَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ' أخرجه أبو داود والنسائي(". 

كدرل ال مطل" فيد أغفلله للا ميان ولك واس قن النغتر قز مرق بها عن 
غيره من البشر» تعوضه عما يعتقد أنه فقده. قد يعلمها وقد لا يعلمهاء وقد 
يعلمها الناس وقد لا يرونهاء لكن الله يعلمهاء ولا يظلم ربك أحدا. 

فالذي لا يملك المال من الناس يملك البركة» فيبارك الله له في القليل. 

والذي لا يملك المنصب يملك الصحة التي تعوضه عن هذا كله» أو يملك 
البركة في أولاده؛ فيسر الله له سبل العلم والحياة والرزق لهم. 

والذي لا يملك هذا كله يملك الستر ونعمة القناعة» إلى آخر نعم الله التي لا 
تعد ولا تحصىء والتي لا يعلم دقيقها وجليلها إلا اللطيف الخبير. 

.)759/( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (/479)» صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 

وأخرجه النسائي برقم (7577)» وهذا لفظه» صحيح سنن النسائي رقم .)7551١(‏ 
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فالأحداث العظام كالخسوف والزلازل والبراكين إذا خرجت عن طبيعتهاء فالله 
أراد تذكرة الخلق بالخالق الذي خلقهم وخلقها ليعبدوه ويطيعوه» ويتوبوا إليه 
وننافوء كما قال سحاد 320019 ك ريل بالكسي] ا حكن ي )الو 
وَءَانينا تُمِودٌ الناقه مخيرة فظلمواً 01 يل آي تإِلَا كوي (4)20 [الإسراء: 09]. 
فإذا خرج عن السنة العامة في الخلق قلة من البشرء فإنما يحصل ذلك ليذكر 
الناس أن هذا الكون هو من خلق الله» وأن كل شيء فيه يمضي بأمر الله وكل 
شيء يمكن أن يخرج عن مهمته» ومن رحمة الله أنه يخرج بنسبة قليلة لا تذكر, 
تنبيهاً للغافل ليشكرء وتذكيراً للعباد بأن هذا الكون خاضع أبداً لخالقه وحده. 
فليتقوه لينالوا رضاه ورحمته. 

والله سبحانه أوضح السبل» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» مكّن من أسباب 
الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول وهذا عدله. 

ووفق من شاء بمزيد عناية؛ لأنه أهل للهداية» وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه 
وهذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى بينه وبين نفسه. ولم 
يرد سبحانه أن يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله» وهذا نوعان: 

أحدهما: ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه» فهو أهل أن يخذله. 
الثاني: أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعرف عنه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية. 
والشريعة مبناها وأساسها على الحجكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء ومصالح كلها. 

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور.. وعن الرحمة إلى الشدة.. وعن 
المصلحة إلى المفسدة.. وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة» 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه. وهداه الذي 
اهتدى به المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل. 

والإسلام دين العدل والإحسانء ومن المبادئ الكلية للعدل» والتي يعامل الله 
بها عباده» والتي يملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضا بهاء ويعاملوا الله على 
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أساسها فلا يصيبهم السوء اده ليع را و يلد 
َنْسَهُه فد مَسْتَغْف أله يبد أَلَّهَ عَوْرَايّحِمًَا (20 ومن يكيب إِنْمَاَإِنَمَا يكب 
عل هد وَكَانَ أله عَلِنمًا حَكِيمًا (00) ومن يكين خَطكة أو عاثْم و يد 0 
أَحَسَمَل مهما وَإِقمَا مبِيئًا (4005 [النساء: .]111-1٠١‏ 

فالآية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه؛ وباب المغفرة على سعته. 
والثانية تحمل كل فرد تبعة عمله» وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب» 
مطمئنة إلى أنها لا تحاسب إلا على ما تكسب. 

والثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البريء. 

وبهذه القواعد الثلاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما 
اجترح, ولا يدع المجرم يمضي ناجياً إذا ألقى جرمه على من سواه. وفي الوقت 
ذاته يفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه لمن أراد. 

وميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى الأماني» إنه يرجع إلى أصل ثابت 
وسنة لا تتخلف. تستوي أمامه الأمم والآفراد. ولا يخرق لأحد من الناس مهما 
كان شأنة قصضاحب: الحننة يجزى بالحسئكة: :وضالحن السوم تجرف بالسوءة 


م شومح واس ور ء م 


ولا ا ولا مماراة: من يَعْمَلٌ سُوءً! عَم يدولا جد أ :من دون 


ا د متك > 


أله وَلِعَا ولا صصِيرا 15 وم يَحْمَلَ ينَ ألصَللِحَتٍ من دحكر أَوْ أَنقّ وهو 
مَوّمِن ولك يد حون انه وك يظكمُونَ يقرا يرا (40105 [النساء 11]. 

وجميع أوامر الله عزّ وجلّ كلها عدل وإحسان إلى الخلق» ولا بنَّ من تعليق 
قلوب الناس وأنظارهم بهذا العدل» وبذلك الجزاءء لتتعامل مع الله متجردة من 
كل النوازع المعوقة. 

فلا بد من جزاء للمؤمنين من الله على إيمانهم وأعمالهم يشجع ويقوي الإنسان 
على النهوض بأحكام الدين وأوامره» وعلى الوفاء بالميثاق. 

ولاند أن يكتلك)مصيز الذين كفروا وكذيوا هن الذين آمنوا وعملو] الصالخات 
عند الله» وهذا هو العدل الإلهي الذي يجازي كل إنسان بعمله: «أوَعَدَ أله أدبن 
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مَنُوأْ وَكَحَمِلُوَأ ألصَدلِكنتٍ 3 مَعْفْرَه وَلَجْرٌ عَظِيمٌ 60 والديرت كفروأ 
كو ليك ام 7 04]. 
واشامر وجل يعلم من طبيعة الإنسان حاجته إلى الوعد بالمغفرة» والأجر 
العظيم» وحاجته كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين المكذبين. 
إن هذا وذاك يرضي هذه الطبيعة» ويطمئنها على جزائها ومصيرهاء ويحركها 
للطاعة» وينفرها من المعصية» وبذلك تتلذذ بالعبادة» وتعلم أن المغفرة والأجر 
العظيم دليل رضى الله الكريم» وفيها مذاق الرضا فوق مذاق النعيم. 
ودين الإسلام قة ثم على العدل المطلق؛ لآن الله الذي شرعه يعلم حق العلم بم 
يتحقق العدل المطلق؟» وكيف يتحقق؟. 
ولآنه سبحانه رب الجميع» فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع» وأن يجيء 
منهجه وشرعه مبرءاً من الهوى والميل والضعف والجور. 
كما أنه مبرأ من الجهل والقصورء ومن الغلو والتفريط. 
ومنهج الإسلام متوافق مع ناموس الكون كله؛ لأن الذي شرعه هو خالق هذا 
الكون كله وخالق الإنسان» فإذا شرع سبحانه للإنسان شرع له كمخلوق من 
مخلوقاته» لكن تطيعه مخلوقات مسخرة له بأمر خالقه» لكن بشرط السير على 
هداه. 
هع وهل أت غتاده: بالقنال والالفينان» والعد ل الذى آم اديه يمل 
العدل في حقه وفي حق عباده» والعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة» بأن 
يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية» والمركبة منهما في 
حقه وحق عباده كما قال سبحانه: مون أله يَأْصُرُ بالْعَدُلٍ وَالْإِحْسَدن َي ذه ذِى 
اقرف وَيَنْ عَنِ الْمَحْمَل والمبحكر والبتى ' يَعِظَكْم كم ص 

مورك 4 [النحل: 40]. 
ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي كل مسلم وكل والٍ ما عليه تحت ولايته. 
سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرىء أو الولاية الصغرى. 
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ومن العدل في حق الله أداء ما أمر الله به من الإيمان والتوحيد» وطاعته وعبادته 
وحبه لا شريك له. 

ومن العدل في حق الرسول يَلةٍ الإيمان به وطاعته» وتوقيره» وتصديق ما جاء به 
من ربه» واجتناب ما نهى عنه» وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 

ومن العدل في المعاملات مع الناس أن تعاملهم بما شرع الله ورسوله في عقود 
البيع والشراء وسائر المعاوضاتء وتوفي لهم حقوقهم فلا نبخس لهم حقاً ولا 
نغشهمء ولا نخدعهم. ولا نظلمهم. 

فالعدل واجبء والإحسان فضيلة مستحبة» وذلك كنفع الناس بالمال والبدن 
والجاه والعلم» وغير ذلك من أنواع النفع» خاصة أولي القربى» فكل من كان 
أقرب كان أحق بالبر. 


ار 


-٠‏ فته الأمر والنهى 


5 ا لس ع وسره انق اسه مي لم ل سس سه ل سس ل مص > سا مو<تره 
قال الله تعالى: 9#وَمآ أمروأ إلا لَِعبدُوا أله مِصِينَ له لين حتفاء ويقيموا الصَلوة ونوا 


مس ار رس !زر ' 
ألرَكَوةَ ودَلِكَ دين الْقَيَمَةَ (ز)401 [الية: ه]. 


3 


وقال اله تطالق 16 501 ركز 0 مقر وبق قذه واوا واتثا ا 
سَّدِيدالْعِقَابٍ )4 [الحثر: 9]. 

كمال الإنسان بالإيمان والتقوى» وكمال التقوى بفعل ما أمر الله به» واجتناب ما 
نهى الله عنه. 

وترك الأمر أعظم عند الله من ارتكاب النهي؛ لأن الله نهى آدم عن الأكل من 
الشجرة فأكل منها فتاب. فتاب الله عليه. 

وإنليس أمر أن سعد لكدم مع البتاافكة قلم ويطعد وامعكن قطردة اله ولفته. 
وارتكاب النهي غالباً مصدره الشهوة والحاجة» وذنب ترك الأمر في الغالب 
الكبر والعزة. 

والجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبرء ويدخلها من مات على 
التوحيد وإن زنى وسرق. 

وفعل المأمورات أحب إلى الله من ترك المنهيات كما قال يَلِْةِ حين سئل أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الصَّلاةٌ عَلَى وَقِتِهًا). قال: أيّ؟ قال: َم بر 
الْوَاِدَيْنِ». قال: ثُمَ أيّ؟ قال: «الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الوا أخر البخاري”". 

وفعل ما يحبه الله من الطاعات والبانزرات مقصود بالذات» وترك المنهي 
مقصود لتكميل فعل المأمور» فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو 
يضعفه أو ينقصه. كما نهى الله عزَّ وجلٌ عن الخمر والميسر لكونهما يصدان عن 
ذكر الله وعن الصلاة. 

فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات التي يحبها الله. 


.)071( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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إذا عرف هذا.. ففعل ما يحبه الله مقصود بالذات» ولهذا يقدّر ما يكرهه 
ويسخطه لإفضائه إلى ما يحب. كما قدر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب 
على تقديرها مما يحبه الله من لوازمها من الجهاد والدعوة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء» وحصول التوبة من العبد» والتضرع إليه والاستكانة 
واتخاذ الشهداء» وإظهار عدل الله وعفوه وانتقامه وعزته» وحصول الموالاة 
والمعاداة لأجله. 

وفي فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه» وزينته وسروره» وقرة عينه» ولذته 
والعيمة :ترك المنيبات يدون ذلك لا بحصل لاشينا م:ذلك: 

وللعباد أربع حالات: 

فمن فعل المأمورات وترك المنهيات فهذا ناج مطلقاً. 

«مسس يَكَثٌ بدت ويؤين يألو مك د أنتنسة يلو بق ]5 أننصام 4 
َه يع عَلِيم ((5) © [البقرة: 155]. 

ومن فعل المأمورات» وفعل المنهيات» فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسناته 
على سيئاته» وإما ناج بعد عقوبته على سيئاته وتمحيصه. 

ومن ترك المأمورات وترك المنهيات» فهو هالك غير ناج» ولا ينجو إلا بفعل 
المأمور وهو التوحيد» فمتى خلا قلبه من التوحيد رأساً فهو هالك, وإن لم يعبد 
مع الله غيره. 

فإن عبد معه غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به. وفعل الشرك المنهي عنه. 
والطاعات والمعاصي إنما تتعلق بالأمر أصلاً» وبالنهي تبعاً. 

فالمطيع ممتثل المأمورء والعاصي تارك المأمورء واجتناب المناهي من تمام 
امتثال الأوامر ولوازمه. 

فلو أن العبد اجتنب المنهي عنه» ولم يفعل ما أمر به» لم يكن مطيعاء وكان 
عاصياء بخلاف ما لو أتى بالأمرء وارتكب النهي, فإنه وإن عد عاصياً مذنباًء 
فهو مطيع بامتثال الأمرء عاص بارتكاب النهي. 
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وامتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة» وتلك العبادة التي خلق الله لأجلها 
الخلق» بخلاف النهي فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم» بخلاف 
الأمر فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. 

والله عزِّ وجل جعل جزاء المأمورات عشرة أمثالهاء وجزاء المنهيات مثلاً واحداً 
كما قال سبحانه: لمن جك يِكْلْسَئَةٍ هله عَمْرٌ أمكَالِها ومن جك َِليبكَةٍ ملا ريح إلا 
ِخَلَهَا وهم لا يظَلَمُونَ 0000 [الأنعام: 1]. 

وهذا يدل على أن فعل ما أمر الله به أحب إليه من ترك ما نهى عنه» وإن كان كلا 
منهما مقصود ومطلوب. 

والله سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات؛ لما يترتب عليها مما يحبه 
ويفرح به من المأمورات», وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. 
فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم» الذي وجوده أحب إليه من 
فواته» ووجوده بدون لازمه ممتنع» وليس ذلك مطلقاء وإنما المراد أن جنس 
فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المنهيات» وكلاهما مطلوبء فالمأمورات 
لكلية: والتتهياك :وقاية 

والمأمور به محبوب الله سبحانه» والمنهي عنه مكروهه. ووقوع محبوبه أحب 
إليه من فوات مكروهه؛ وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. 

وما أمر الله عرَّ وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

فإما إلى غلو ومجاوزة.. وإما إلى تفريط وتقصير 

وهاتان الآفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من اتبع رسول 
الله يي ظاهرا وباطنا وترك ما سواه. 

وهذان المرضان الخطيران قد استوليا على أكثر بني آدم» ودين الله بين الغالي 
فيه» والجافي عنه. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي سلطة تأمر وتنهىء والأمر والنهي 
غير الدعوة» فالدعوة بيان وإرشادء والآمر والنهي سلطان. 
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وكلاهما مما شرف الله به هذه الأمة بقوله: م وَلْمَك ينك أن يَدَعْونَ إل لير 
وَيَأمَرونَ فوع الشدكر كك هم الْمئْيخو 401 [آل عمران: 4 .]١١‏ 
وذنوب العباد قسمان: 

ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه. 

فالمامورويه ذاه كه العرن حتهينة ا كام ان تكون ونا عون أو لكر 

فإن كان مؤمناً بوجوبه. تاركاً لأدائه» فلم يترك الواجب كله» بل أدى بعضه وهو 
الإيمان به. وترك بعضه وهو العمل به. 

وكذلك المحرم إذا فعله» فإما أن يكون مؤمناً بتحريمه أو لا يكون: 

فإن كان مؤمناً بتحريمه؛ فاعلاً له فقد جمع بين أداء الواجبء وفعل المحرم 
فصار له حسنة وسيئة. 

ومقصود الأمر تحصيل المصلحة» ومقصود النهي دفع المفسدة. 

وقوة فعل الأوامر» واجتناب النواهي» مبنية على ما في القلوب من قوة الإيمان 
وضعفه. وزيادته ونقصانه. 

فالإيمان هو المحركء والأعمال منه ومن ثمراته» وهو يزيد بالطاعة» وينقص 
النعفية 

والله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فمن شاء سلك طريق الهدى 
ونال ثوابه» ومن شاء تركه وتحمل عقوبته: #إيبن حادم إِمَا يبتكم سل يَمَكُم 
يَفُسُونَ َك انق مَمَنِ تق ولص ملا حَوَقُ علوم ولا هُمَ يرون (50) وألّيست كبوأ 
ايا وَآسَتَكبروأ َنْب أوْلتيِكَ أَصَحَدبُ أَلنَارِ هُدَوِيَ كَدُودَ 450 [الأعراف: 0.دم]. 
وإذا تبين الحق من الباطلء والنور من الظلام؛ والرشد من الغيء زال اللبس. 


اح اس سس سل سل م م 22004 عع ا ل م6 رعس اه 8 ل مور سما ىر 
للْيَهْلِ»ك من هللك عن بَيَنَوَ وَيَحْىُ من خوت عن بَيِنَةٍ وَإِمَتَ الله 
م 5 
عَلِيم (465 [الأثفال: ؟4]. 


واللشعر وجل أعظى :هله الآمة:وظيفة الأقباء:والزسا :وه :الدعرة إل الله 


111/ 


والأنبياء لم يبعثوا بالعبادات فقطء بل بعثهم الله بالتوحيد والإيمان» وحل جميع 
المشاكل الإنسانية فى الدنيا والآخرة: 

في العبادات» (الجقاماقت: والمعاشرات,ء والأخلاق. 

فالصلاة أمر من أوامر الله. لا بد أن تكون على هدي النبي كَل فكذلك 
المعاملات كلها لها أوامر من الله فلا بل أن تكون على هدي النبي كد وكذا 
المعاشرات والأخلاق. فالله أرسل الأنبياء بالدين الكامل» ومن ظن أن الدين 
عبادات فقطء أما باقي شعب الحياة فالناس أحرار يفعلون ما يشاءون فقد أخطأ 
وضل وأضلء وقال على الله ما لا يعلم. 

فلا يجوز أن تكون العبادات على طريقة محمد ذَلِِ.. والتصرف في الأموال 
على طريقة قارون.. ومزاولة الملك على طريقة فرعون.. والتجارة على طريقة 
اليهود.. وتناول الشهوات على طريقة النصارى اك 


7 
دع 


ترك د ل ذلك مِنِكُمْ إِلَّادِرَئُن الْحَيَؤةَ لديا 


ويد اقيم 56 إِكَ أَسَرٌ الْمَدَاب ا تَمَلُونَ (0م) أؤليك ألَدِنَ 
مج 0922م سام 5111 00 و م مو هه جيذ اعمس 

اشاروا السو | لدنيا يا لا< 0006 0 أَلْمَرَاث و ب اهم 3 7 مُصَرُونَ )41 [البقرة: 0 
كما 


إن الله عزَّ وجل له أوامر في كل شيء؛ من أطاع الله فيها فهو رابح» ومن عصى 
الله فيها فهو خاسرء والأنبياء بينوا هذه الأوامر في شعب الحياة كلهاء وذلك 
لتدخل حياة الأنبياء في حياة الناس. 

فمقصدنا في التجارة ليس جمع المال» بل مقصدنا الاستعانة به على طاعة الله 
وإفادة الناس منه» وامتثال أوامر الله فيه» والاستغناء به عن سؤال الناس. 

وإذا طلب التاجر الدنيا رادا ا لل عليه» وعذبه بماله في الدنيا 


وت الاعرة لكا مَك عاك اتزلو و1 ازلذه لا لويم إن لكيه 
لدَناوََرْهَقَ أنَشْسُهُمَ وَهُمَ روث زه © [التوية: هه]. 


اا ا ل ام سلطان على أنفسهم ولا على 
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مجتمعهم» ولذلك لم ينزل الله في تلك الفترة تنظيمات وشرائع وشعائرء وإنما 
أنزل لهم أوامر التوحيد والإيمان وحسن الأخلاق. 

ولما اطمآنت قلوبهم بالإيمان» وسلموا أنفسهم لله. فلا يختارون إلا ما اختار 
الله وأمر به» حينذاك نزلت الشرائع والشعائر في المدينة متوالية كالمطر في 
جميع شعب الحياة» وفي جميع الأوقات والأحوالء فقبلوها وفرحوا بها وقالوا 
عه وأطحنا: 

والله حكيم عليم» فحين يتعلق الآمر أو النهي بالتوحيد والشركء أو بالإيمان 
والكفرء فإن الله يقضي فيه قضاءً حاسماً منذ اللحظة الأولى» ويمضي أمره في 
ضربة حازمة جازمة صريحة لا غموض فيهاء لا تردد فيها ولا تلفت» ولا 
مجاملة ولا مساومة» ولا تأجيل فيها ولا تأخير» فمن أول يوم قال الله لرسوله 
يك: فل يتأ الككفروت 0 اَعَد ما بدو 40 [الكافرون: ١‏ ؟]. 
وعندما يتعلق الآمر أو النهي بعادة أو تقليد أو سلوك, أو وضع اجتماعي معقد. 
فإن الإسلام يتريث به ويأخذ الأمر باليسر والرفق والتدرج» ويهيئ الفرصة 
والظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة عن قناعة كمسألة الرق» ومسألة 
تحريم الخمر والميسرء فقد كان الأمر أمر عادة وإلف. والعادة تحتاج إلى علاج 
لقلعها من النفوسء والعلاج يحتاج إلى وقت. 

قدا امغر وجل بتحريك الوجذان الديق :قن تفوش المسلفية بآن الات فى 
الخمر والميسر أكبر من النفع» وفي هذا إيحاء بأن تركه هو الأولى. 

ثم نهاهم عن أداء الصلاة وهم سكارىء وفي هذا تضييق لوقت شرب الخمر. 
فلما تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسرء 
مقروناً بالتنفير عنه» فلما اطمأنت القلوب انقادت الجوارح وأطاعت» وكسرت 


يو صصح سح الو 


دنان الخمر امتثالاً لأوامر الله عرّ وجل بقوله: مإيكأيبا الَذينَ -امنوا نما الخير والْمبِيرٌ 


ع - و لمح عدو 5 غنوا تيا« لوا د سي ند 2ه < > عاو 012 س2 2_6 ور م وكاو و 
والاضاب والازلم رِجَسٌ من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تلحون 9 إنما بريد 

0007 - و د 
04 2 و ا 2 و محل سم 0 . ص<رم روجلء 2س بو سك اس سسخ واعن سس ل ير ل 
الشَيْطانن ن يوقع بيت العلاوة والبغضاءً في الخمر والميسر ويصدٌ عن ذكراً به وعن الصَلووَ 
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كمون (5)) الساسه .4 10١‏ 
وإذا استقام القلب بالإيمان» استقامت الجوارح بالطاعة والانقياد» وإنما يستقيم 
القلب بأمرين: 

تقديم ما يحبه الله تعالى على ما تحبه النفس بكمال الإيمان. اواعتم لان 
والنهي وهو الشريعة» وذلك ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي, وهو الله عزَّ وجل: 
لِك كت ومن يِعَظِم سَعكير أله ءِ فنا من تقو الْقلُوب (405 [الحج: 0]. 

فالإنسان قد يفعل الأمر لنظر الخلق إليه» وقد يترك المناهي خشية سقوطه من 
أغين الناس» أو خوفاً من العقوباتك الشرعيةة فهذا لبس فعله وتركة صادرا عق 
تعظليم الأثر واالهىي»ولاكن تعظيي لامر الناهي: 

وأوامر الله عرّ وجل نوعان: 

أوامر كونية يدبر الله بها الكون.. وأوامر شرعية خاصة بالإنس والجن. 

والأوامر الشرعية قسمان: 

الأول: أوامر شرعية محبوبة للنفس كالأمر بالآكل من الطيبات» ونكاح ما طاب 
من النساء إلى أربع» وصيد البر والبحر ونحو ذلك. 

الثاني: أوامر شرعية مكروهة للنفس وهي نوعان: 

الأول: أوامر خفيفة سهلة كالأدعية والأذكارء وتلاوة القرآن. والنوافل 
والصلوات ونحوها. 

الثاني: أوامر ثقيلة كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في نمل للد 

والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» يزيد بامتثال الأوامر الخفيفة والثقيلة 
معاًء فإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوباًء وصار الثقيل خفيفاًء وتحقق مراد 
الله من عبادة بالدعوة والعبادة» وتحركت بذلك الجوارح. 

وعلامات تعظيم أوامر الله: 

أن يذكر العبد الآمر بها.. ويراعي أوقاتها وحدودها.. ويأتي بأركانها وواجباتها 
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وسننها وآدابها.. ويحرص على كمالها.. ويسارع إلى أدائها.. ويفرح بها.. 
ويحزن عند فواتهاء كمن فاتته صلاة الجماعة ونحوها. 

وآن يفرح بالطاعات.. ويسر برؤية الطائعين» وأن يغضب لله إذا انتهكت 
محارمه.. ويحزن عند معصيته.. ولا يسترسل مع الرخص.. ولا يكون دأبه 
البحث عن علل الأحكام.. بل يفعل الطاعات» ويجتنب المعاصي؛ لأن الله 
أمره بذلك.. فإن ظهرت له الحكمة حمله ذلك على مزيد الانقياد والعمل. 
وكل ما أمر الله ورسوله به فيجب على المسلم القيام به حسب الاستطاعة كما 
قال سبحانه: 56 لهم سْتَطعم 4 [التغاين: .]١“‏ 

وقال النبي كَلِ: «دعُوني ما تَرَكْتْكُمْ إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُوَالِهِمْ 
انهم عَلَى أنبيائهم» فَإِذَا تََْدكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاتَئوة وَإذَا أمَرنكُمْ بر 
كَأنُوا مِنْهُ مَا استَطعتَم) متفق عليها' 

وما 0 اجتنابها طلقا كنا قال ستييعانة :توما 512 الول 
فَحَزُوه وَمَائ انوا وتوأ 2 ناس سويد لعفا ب 00 40 [الحشر: ]. 

والله وحده هو عالم الغيب والشهادة» وهو الذي يقلب الليل والنهار» ويقلب 
القلوب والأبصارء ويحيي الأرض بعد موتها. 

وهو سبحانه الحاكم في حياة العباد. وليس لغيره أمر ولا نهي ولا شرع ولا 
حكم. ولا تحليل ولا تحريم؛ ولا خلق ولا تدبير. 

فهذا كله اختص به ملك الملوك وحده لا شريك له. 

وكل مسلم مأمور بفعل ما أمره الله ورسوله به» واجتناب ما نهى الله ورسوله 
عنه» وإذا فعل المسلم المنهي عنه متعمداً فهو آثم, إلا إذا كان مضطراً فيباح له 
بقدر الضرورة كالأكل من الميتة أو الخنزير بقدر الحاجة ونحو ذلك وإذا فعل 
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المنهي عنه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه كما قال سبحانه: هريما لا مُوَّاِذْمَإِن 


.)1770/( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/7278)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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كا أو نمطا 4 البره حدس 

فقال الله: قد فعلت. 

واقولة 8 اويعل : ولي بتكم جْتَام فيمآ لْمَطأَثُم بو وَلَدكن ما تَمَّدَتَ 
لوك 44 [الأحزاب: ه1. 

أما ترك المأمور به فلا يعذر بجهله ولا نسيانه» فلا بد من الإتيان به. لكن الله 
رفع عنه الإثم كما أمر رسول الله يَكِةٍ المسيء في صلاته أن يعيدهاء فمن نسي 
الوضوء وصلى فلا إثم عليه» لكن عليه إعادة الصلاة بعد الوضوء.. وهكذا. 
والحكمة في التشديد أول الأمر ثم التيسير في آخره توطين النفس على العزم 
والامتثال» فيحصل للعبد الأمران: 

الآجر غلى غرمه.: وتوطين نفسه على الامتثال.» والتيسين والشهولة بما تحففت 
الله عنه» ومثاله: فرض الله الصلاة خمسين ليلة الإسراءء ثم خففها وتصدق 
بجعلها خمساً في العمل وخمسين في الأجر. 

وقد يقع في الآمر والقضاء والقدر ضد هذاء فينقل الله عباده بالتدريج من اليسير 
إلى ما هو أشد منه؛ لئلا يفجأ هذا التشديد بغتة» فلا تتحمله النفوس ولا تنقاد 
إليه. 

ومثاله: تدريجهم في الشرائع شيئاً فشيئاً كالتدرج في تحريم الخمر مثلآ» ومن 
هذا أنهم أمروا بالصلاة ركعتين» فلما ألفوها زيد فيها. 

ومن هذا الصيام كان على التخيير» فلما ألفوه فرض عليهم رمضانء ومنه الإذن 
بالجهاد» فلما ألفوه أمروا به. 

وذلك كله للتربية على قبول الأحكام والإذعان لها. 

والله عزَّ وجل أنزل من السماء ماءً فأخرج بسببه الثمار اليانعة» والزروع 
والأزهار» وكذلك أنزل الوحي من السماء إلى عباده فأخرج ينه اللأعمال 
الصالحة» والأخلاق الحسنة, إلا أن من الأرض ما لا يقبل الماء كالحجارة» 
ومن البشر من لا يقبل الهدى كالقاسية قلوبهم. 
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لكن الله عزَّ وجل أقام الحجة على جميع العباد بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
ومنحهم السمع والبصر والعقل. 

والأوامر الشرعية تلزم من يعلمهاء وتمكن من فعلهاء ومن لا يعلمها أو لم 
يتمكن من فعلها فلا تلزمه؛ لآن الوجوب مشروط بالعلم والقدرة» فلا يكلف 
أبلة تقينا الأ وسحيا: 

والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمورء أو فعل محظور بعد قيام الحجة كما قال 
سبحانه م ا بن حو ل 000 [الإسراء: 1]. 

والله تبارك وتعالى له سنة في أمره وشرعه. وله سنة في خلقه. وله سنة في قضائه 
قر 

وحكم الله القدري يمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار» وإلى 
جانبه حكم الله الشرعي الذي ينفذه الناس عن رضى منهم واختيار» وهو 
الحكم الشرعي المتمثل في الأوامر والنواهي» وهو كذلك من الله ولله» شأنه 
شأن الحكم القدري. 

لكن القدري الناس فيه مقهورونء والثاني الناس فيه مختارون: ملا ناكملاه 
تر أل تتمدكاأ ياد َلِكَ لين ألْقَيَمُ وَلَكنَّ كر آلنّايس لا يقلمُوت :)4 
[يوسف: .]1١٠‏ 

فسبحان الذي خلق السموات والأرض بالك لامر عباده وينهاهم. ريثييهم 
ويعاقبهم كما قال سبحانه : «وَحَكنَ أنه ألمت وَالارْصَ بلي مجر كلّ فين 
حك رف ا وار ا لبا 

وأحكام الشريعة إنما تثْ معي امريد لراسعر برعي اي 
لت ف حقة فل جلو شه هرم فك لك لا يا ب ف سنقه قل بلودها إليها ف 
العبادات والمعاملات والحدود وغيرهاء ففي العبادات لم يأمن النبي 0 
المسيء ء في صلاته بإعادة ما تقدم من الصلوات التي لم تكن صحيحة. ٠‏ ولم 
يأمر معاوية بن الحكم #ه حين تكلم في الصلاة بالإعادة؛ لأنه لم يبلغه 
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الحكم.. ولم يأمر من أكل في نهار رمضان بالإعادة لما ربط الخيطين؛ لأجل 
التأويل.. ولم يأمر المستحاضة حين تركت الصلاة أن تعيد ما تركت.. ولم يأمر 
المتمعك في التراب لأجل التيمم بالإعادة مع أنه لم يصب فرض التيمم» وأهل 
قباء صلوا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانها ولم يعيدوا ما صلواء بل استداروا 
ال ا مه اودر د 

سبحانه: 2 ات 7 مكلا لله وَدْوُوا م شَّ من ريا م ار 


ذه 
2 2 


مُوم © [البقرة: 18؟]. 

وني اللضاسى ل يعمو لف 1# ساب يمه ناته تساي :رالا درل 
كفارة. 

ولله عر وجل على كل عبد نوعان من الحقوق: 

أحدها: أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليه. 

الثاني: شكر نعمه التي أنعم بها عليه. 

فالله سبحانه يطالب العباد بشكر نعمه» وبالقيام بأمره» فمشهد الواجب عليه لا 
يزال يشهده تقصيره وتفريطه. وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته. 

وكلما كان العبد أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم» وشهوده 
لتقصيره أعظمء فليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل بالقيام مع 
ذلك بالأوامر المحبوبة لله كالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء والجهاد في سبيل الله وأقل الناس ديئاً وأمقتهم عند الله من ترك هذه 
الواجبات وإن زهد في الدنيا بأجمعها. 

والله سبحانه يتصرف في خلقه بملكه وحمده وعدله وإحسانه. فهو سبحانه على 
صراط مستقيم: 

في قوله وفعله.. وشرعه وقدره.. وأمره ونهيه.. وعطائه ومنعه.. ونفعه وضره.. 
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وعافيته وبلاثه.. وإغنائه وإفقاره.. وإعزازه وإذلاله.. وإنعامه وانتقامه.. وإحيائه 
وإماتته.. وتحليله وتحريمه. . وثوابه وعقابه وفي كل ما يخلق.. وفي كل ما 
يقدر.. وفي كل ما يأمر: إن رَقَ عَكَ صرط مُسَتَق م42 [هرد: :15 

وأوامر الله التى كلفنا بها نوعان: 

أحدها ]قرف وجه الحكمة فيه بعقولنا كالصلاة والزكاة والصيام وأكل 
الطيبات» وجل الشريعة من هذا النوع. 

الثاني: ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كرمي الجمار في الحج» والوضوء من أكل 
لحم الجزور» ونحو ذلك. 

وكما يحسن من الله أن يأمر عباده بالنوع الآأول» فكذلك يحسن الأمر منه بالنوع 
الثاني؛ لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقياد؛ لأحتمال أن 
المأمور إنما أتى به لما عرف بعقله وجه الحكمة والمصلحة فيه» أما الطاعة في 
النوع الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم. 

وإذا كان هذا في الأفعال ففي الأقوال مثله» وهو أن يأمرنا الله أن نتكلم بما نقتف 
على معناه كالآيات» وتارة بما لا نقف على معناه كالحروف المقطعة في أوائل 
المبتوو 

والمقصود من ذلك ظهور الانقياد والتسليم من المأمور للآمرء وظهور العبودية 


وم 2س سس اس ورج سس سل ليو لال رح 4ع مء وه 
في هذا وهذا: هر لَذِى اَنَل عَليِكَ الكتب مِنَهُ ايت متكت م هن أم الكتب وأحَرٌ 
نق 


و سا له و26 م - ٠‏ 1 ع سح فد رسي و سه سس اس ع اح هر وه سسع ص2 جح ل 02 2 
متشلبهلث ما اذه 0 الْفْنََةَ وابيقاة تأوب و وما 
له موي ا 9 2 0 8 1" ا 00 َس سم م 

يعلم تاو إلا الله وا تونق العا بكو نَ ءامنا يوء مل مّنْ عند ينا وه يلك أولوا 


اليب 4027 ال عمران /ا]. 

وإذا ترك رسول الله يك أمرأ فإن كان مطلقاً كان حكمنا كحكمه كترك الأكل 
متكتاء وأنه لم ينتقم لنفسه» وأنه لا يصافح النساء في البيعة ونحو ذلك. 

وإن تركه لسبب كان حكمنا كحكمه كيه حال وجود السببء فإذا زال السبب 
زال الحكم ورجع إلى الأصل. 
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وأسباب الترك أنواع: 

منها تركه كَلِِِ الفعل المستحب خشية أن يفرض على الأمة» ومنه ترك قيام 
رمضان جماعة خشية أن يفرض عليهم» فلما زالت الخشية بوفاته وانقطاع 
الوحي أعاد الصحابة رضي الله عنهم فعلها في المسجد زمن عمر ذد. 

ومنها ترك الفعل المستحب خشية أن يظن البعض أنه واجبء ومنه أنه يَِِةِ كان 
يتوضأ لكل صلاة استحباباًء وقد ترك ذلك يوم فتح مكة لبيان الجواز. 

ومنها الترك لأجل المشقة التي تلحق الأمة في الاقتداء بالفعل» ومنه ترك الرمل 
في الأشواط الأربعة الأخيرة من الطواف. فلم يمنعه من أن يرمل في الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم. 

ومنها ترك المطلوب خشية من حدوث مفسدة أعظم من بقائه» وهذا من 
السياسة الشرعية المقررة» كما ترك النبي وَيةِ نقض الكعبة وبناتها على قواعد 
إبراهيم يل لأن قريشاً حديثو عهد بكفر. 

ومنها الترك على سبيل العقوبة كتركه الصلاة على المدين» فلما وسع الله عليه 
كان يصلي ولا يسأل عن الدين. 

ومنها الترك لمانع شرعي كقصة نومه عن صلاة الفجر في السفرء فلم يبادر 
للقضاء لكون الشمس في أول طلوعهاء ويحتمل لأن بالوادي شيطان» ثم 
تحول بالناس وصلى بهم في مكان آخر. 

والله تعالى إذا أمر عبده بأمر وجب عليه أن يعرف حده. وما هو الذي أمر به 
ليتمكن بذلك من امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في 
نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. 

وكذلك إذا نهى عن أمر عرف حده. وما يدخل فيه وما لا يدخل» ثم اجتهد 
واستعان بالله على تركه. 

وينهى الله عزَّ وجلّ عن الفحشاء» وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع 
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والفطر كالشرك بالله» والقتل بغير حقء والزنا والسرقة» والعجب والكبرء 
واحتقار الخلق» ونحو ذلك. 

وينهى كذلك عن المنكر. وهو كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى. 

وينهى عن البغي» وهو كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض 
ونحوها. 

فهذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات ولم يبق شيء إلا دخل فيهاء 
فكل مسألة مشتملة على عدلء أو إحسان. أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله 
به» وكل مسألة مشتملة على فحشاءء أو منكرء أو بغي فهي مما نهى الله عنه. 
وما جاءت به الشريعة من المأمورات والكفارات والعقوبات ونحوها فإنه يفعل 
منه حسب الاستطاعة» فإذا لم يقدر المسلم على جهاد - جميع المشركين فإنه 
يجاهد على من يقدر على جهادهم. 

فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح ا وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
فالقليل من الخير خير من تركه» ودفع بعذ بعض الشر خير من تركه كله. 

اراك مرحي انروما اراد انوي و ربو لما المعو 0 ص 
َحْمَنَ مآ لايم ين رَيَحَكُم ين قلٍ أن يَأيحكُم الْعَدَاب بَعْنَهٌ وَأنَسْرٌ لا 

3 ا يكت (4)20 [الزمر: 0 

فالقرآن هو أحسن الحديث وأعظمه وأكمله بالنسبة لغيره. 

وأخباره وأوامره فيه الحَسّن والأحسن فالخير عن الأبرار والمقربين يتضمن أن 
اتباع الصنفين حسنء واتباع المقربين أحسن. 

والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات» والاقتصار على فعل الواجبات 
حسن» وفعل المستحبات معها أحسن. 

والله سبحانه أمر بالعدل والإحسانء ولا ريب أن العدل حسنء والإحسان مع 
العدل أحسن. 
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ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين» وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» 
وأحسن في عبادة ربه ومعاملة خلقه» فهو أحق دري كما قال سبحانه: 
رباد (5) ال يتوت الَو مَئَِحُونَ أخسكة ولك الِنَ هَدَهُمْ أ 
وَأوليِكَ هه أولُوا الألبتب (400 [الزر: مط 

والأمر بالمعروف وفعل الخيرات والعبادة والتعليم كلها اعمال حسنة» وفي كل 


59 الحسن باعل ا لإلَايَسَْوى يسك من مق من مَل انح 


سج 
4- 


كيل أزقيق أعطله درضة ون أللين العثراء] 33 عوكلا وَمة آنه لتق 4 الشيد: 
.]٠‏ 


3 
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أن ونث تلم 
5 نذِيرٌ 0 لْعَوَوِ 
4 ارد :مما]. 

- ع ل 0012 


وقال الله تعالى: 98 قلَ أَنَدَعْوا من دوين ألما لا ينمَعْنًا وَلَايصينا ودود علج أَحَكَإينَا بَعَدَ 


عدن أن ليق اسْتَهوَئة الفسَولِن ف لكف ران 21 اشح دعوت إل الهدق 
)| هوَالهدَع اَم ل ب الككييك 4000 هد .]/١‏ 

كل ما سوى لله عزَّ وجلٌ مملوك لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن 
التق لذمن كلهاثه ولا واحعراء وظاهر ا وباطنا. 

وهو سبحانه الذي يقلب الليل والنهار» ويقلب القلوب والأبصارء المتفرد 
بالضر والنفع» والعطاء والمنع» والخفض والرفع» ما من دابة إلا وهو آخذ 
بناصيتها: جزلا ل لفك وَالكري ياوه د أله رَبُ اللي 400 [الأعراف: 04]. 

وذلك كله يقتنضي تعظيمه ومحبته سبحانه» وعبادته وطاعته؛ لإحسانه إلى 
عباده» يي 

وكتاب الله عر وجل مملوء من ذكر حاجة العبيد إلى الله دون ما سواه» ومن ذكر 
نعمائه عليهم» ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» 
وليس عند المخلوق شيء من هذا. 

فعلى العبد التوكل على ربه وحده. والشكر له ومحبته على إحسانه» وفي تعلق 
العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعينة على 
عبودية الله وتفريغ قلبه له. 

والله سبحانه غني حميد» كريم رحيم» ذ فهو المحسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه سبحانه» ولا يدفع مضرة» بل 
رحمة منه وإحسانا. 


0342 


فالله تبارك وتعالى كامل الذات والأسماء والصفات» محسن لذاته. رحيم لذاته 
جواد لذاته» كريم لذاته» كما أنه غني لذاته» قادر لذاته» حي لذاته. 

فإحسانه وجوده» وبره ورحمته من لوازم ذاته» لا يكون إلا كذلكء كما أن قدرته 
وغناه» وعلمه وحلمه من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك. 

وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لمصالحهم: 

فإنهم إذا أحبوا أحداً طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته. سواء أحبوه لجماله أو 
شجاعته أو رياسته أو كرمه. 

وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة فهم يطلبون العوضء إذا لم يكن | 

لله» فأجناد الملوك» وأجراء المستأجرء كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به 
لايعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم. 

فكل واحد من الخلق لا يقصد منفعتك بالقصد الأآولء» بل إنما يقصد منفعته 
بك» وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراع المحب العدلء فإن دعوته فقد 
دعوت من ضره أقرب من نفعه. 

وأما الرب سبحانه فهو يريدك لك ولمنفعتك. لا لينتفع بك» فهي منفعة محضة 
لك لا ضرر فيها: #ووَمَن جَلهدَ نما هد لِنفْسِدءَ إن أله َحَىُ عَنِ ألْعَلَيِينَ 45 
[العنكبوت: 1 ]. 

فليتدبر العاقل ذلك حق التدبر» فملاحظته تمنعه أن يرجو المخلوق, أو يطلب 
ل قاف لد :ل نه ل ونيز ل قرا لشي )ار لالط ربك ا 
عاجلاً أو آجلء فهو يريد نفسه لا يريدك؛ ويريد نفع نفسه بكء لا نفعك بنفسه. 
وتأمل ذلك وتدبره فيه منفعة عظيمة وراحة» ويأس من المخلوقين» سدا لباب 
عبوديتهم» وفتحاً لباب عبودية الله وحده. 

لكن لا يحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم» وعدم احتمال 
أذاهم» بل أحسن إليهم لا لرجائهمء فكما لا تخافهم لا ترجوهم. 

فأغلب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك» وإن كان ذلك ضررا عليكء فإن 


ا 


صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءهاء فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك 
حاجتهم. بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. 

فما أشد ضلال من تعلق بالخلق من دون الله حيث أعرض عن عبادة الغني 
المغني» » الذي يملك النفع والضرء وأقبل على عبادة مخلوق مثله ليس بيده من 
ا ل ما للك هو الصَّللُ 
الْمَجيد 4010 [الحج: ؟1]. 

وماذا بيد المخلوق؟.. وماذا يملك المخلوق؟.. وهو فقير محتاج لا يملك إلا 
ما أعطاه الله إياه» فهو قاسم لا معطي وضره أقرب من نفعه» فهل هناك أجهل 
وأضل ممن تعلق بمخلوق مثله. أو دونه» أو أكبر منه» وخافه ورجاه؟ وهل يليق 
بالمخلوق أن: 


1 ذل ل 7 لي ج جمس رسو + 


يدعوا لمن ضره: أقرب من تَفْعِهَء ننس الموله اباي ينس الْعشِير (4:5 [الحج :*1]. 


2 


أ 


إن السعيد الرايح من أرضى الله بسحخط الناس» ولم يرضهم بسنخط اله؛ وأمات 
خرفهم ورجاست وه من كليةه واحيا جعي الله وخوله ورج افيه 
وَجَهَكَ لبن حَتيماََا تكو يت المشركيت 107 وَلَامَنْعٌ ين ذو ن أومالَا 
نإ تعلق ينك ذا منَلطَلاِينَ 712 [بونس: ا 

فالخلق كلهم لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة» ولا يجلب لك منفعة 
البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره فهو سبحانه الذي لا يأتي بالحسنات 
إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلاهو: مون يَنْسَسَكَ أَتَمْبِصُرٌ فَكَاكَاسْفَ لَههِلَّ 


لج ساد أ ج مارم صدسير 


وإفقة لخر بز زه لق ا ا وهو الغفور 
لريّحمم (700031 [برنس: ٠‏ 1 ]. 

وقال النبي كَل لابن عباس رضي الله عنهما : «إذَا سَأَنْتَ قَاسْأَلٍ الل وَِذَا اسْتَعْنتَ 
اسْمين بال» وَاغْلم نالأ اموا على أن مُكل ينمو أسَيْء 


2 
0 


قَذْ كتبَهُ الله لَكَ» وَلَو اْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرٌّوكَ لَمْ يَضْرٌ وك إلا بِشَئْء قَدْ كتبهُ الله 


14١ 


عَلَيِْكَ رُفِحَتِ الأفلامم وعدك الصّحُفف) أعضية اعد وال ا 

فالمنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده. فإن المرء إذا كان غير عالم 
بمصلحته؛ ولا قادر عليهاء ولا مريد لها كما ينبغي» فغيره أولى ألا يكون عالماً 
وس حورلا فادرا علدياء ول مويدا لها 

والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم» ويقدر ولا تقدرء ويعطيك من فضله لا 
لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك. ولا ليتكثر بك. ولا يتعزز بك. 

وهو سبحانه يحب الجود والبذل» والعطاء والإحسانء أعظم مما تحب أنت 
الأخذ والانتفاع بما سألته. 

فإذا حبس الله عنك فضله ونعمته فلأمرين لا ثالث لهما: 

أحدهما: أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحكء وأنت المعوق لوصول 
فضله إليكء فإن الله قضى أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته» ولا يزيد ويدوم بغير 
شكره.» ولا منعت نعمة بغير معصيته. 

وكذلك إذا أنعم الله عليك بنعمة ثم سلبها منك. فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا 
ا العبد هو المتسبب في سليها عنه: ل 
ما نعَمَهَا عل هَرْمٍ حي يكرأ ما يأضييع وَأك أله سَحِيعٌ علي (05 4 [الأنقال: 
07 ]. 

فما أعجب حال الإنسان؟. 

يشكو المحسن البريء عن الشكاية» ويتهم أقداره ويلومهاء والإنسان هو الذي 
ضيع وفرط» وقصر وعصىء وجهل وأساءء ثم قعد يعاتب ويحاسب القدر 
بلسان الحال أو المقال. 

وهذه حال أكثر الخلقء فإن الفطرة إذا فسدتء وأطفاً الهوى نور العلم والإيمان 
حل الظلام» فضل المرء عمن أصل بلائه ومصيبته فيه» وأقبل يشكو الذي كل 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (5579). 

وأخرجه الترمذي برقم (7017)» صحيح سنن الترمذي رقم .)5١47(‏ 
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إحسان دقيق أو جليل وصل إليه منه» فإذا شكوته فإنما تشكو من يرحمك إلى 
نوراه 

وإذا عرف العبد ذلك» وعرف سبب بلائه ومصيبته» استحى من نفسه إن لم 
يستح من الله أن يشكو أحداً من خلقه؛ أو يرى مصيبته وآفته من غيره كما قال 
سبحانه: 9و1 بسكم ين مُصِبةٍ هِِمَا كلَبَتَ يديك وَيَعَُواْ عن 
كثير ()01 [الشورى: .].١‏ 

وجميع المخلوقات كبيرها وصغيرها كالعرش والكرسي» والسموات 
والآأرضء والطعام والشرابء والنملة والذرة» والهباءة والخردلة وغيرها. 

كل هذه المخلوقات لإظهار ذاتها محتاجة إلى أمر الله في وجودها.. ومحتاجة 
لأمر الله في بقائها.. فكذلك لإظهار صفاتها من النفع والضر محتاجة إلى أمر 
اللّه. 

فهي كالآواني الفارغة إن جاءها أمر الله بالنفع نفعت» وإن جاءها أمر الله بالضر 
ضرت بإذن الله» وكالعبيد ينتظرون أوامر سيدهم ليقوموا بالخدمة. 

فجميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي إنما تعمل وتتحرك بأوامر 
الله الكونية» وأوامره الشرعية» فالخلق خلقه, والأمر أمره وحده لا شريك له: 
19ل له كاك الكت تَارَكَ مه وت الْصظِبينَ 460 [الاعرف: :م1 

وجميع الأنبياء والرسل استعملوا الأشياء باليقين على الله عزّ وجل وعلى 
أوامره» لا على ذات الأشياء كما قال هود وَكِ: ©( إْ مكلت عَلَ اله رق وَرَيَك ما 
بن دآكةٍإلَاهْوَءلحِنَاصيَها نرق َك صلل مُسَتَق )0 اهرد: 1:١‏ 

فالأمر كله بيد الله» وليس بأيدي الرسل وللأنبياء ولا لغيرهم من المخلوقات 
شيء من الأمر والنفع والضرء فكل مخلوق» وكل رسولء وكل عبدء فقير مدبر 
لا يأتيه خير إلا من الله ولا يدفع عنه الشر إلا الله ولا يحصل على شيء من 
العلم إلا ما علمه الله ولا يأخذ شيئاً من الرزق إلا ما رزقه الله: قل لَه أَمَِكُ 
نَم تَفَْاوَكَاصَرًا إلَامَاهَكَ اهدو ةكت أقله الَْيْبَ لَمْنْيَحكَرَتُ من الْحَير وما 


الذيكا 


مسق سوه إنَأَنَاِلَامزِيرُ ومسي قوم مَؤْمِنُونَ 4 [الأعراف: 184]. 

فيا جهالة من يقصد نبياً أو ولياً ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضرء فإنه ليس بيده 

شيء من الأمرء ولا ينفع من لم ينفعه الله» ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه» 

ولا يعلم الغيب» ولا يعلم إلا ما علمه الله. 

وإنما ينفع الرسول يل من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك» 

فقد أنذر يَكَِِ بالعقوبات الدينية والدنيوية والأخروية» وبين الأعمال المفضية 

إلى ذلك وحذر منهاء وبشر بالثواب العاجل والآجلء وبين الأعمال الموصلة 

إليه» ورغب فيها. 

فهذا نفعه كَل الذي نفع به البشرية» والذي فاق به نفع الآباء والأمهات, 

مح مامد للا لير ال د 

رين لهم غاية الييان: «الَقَدٌ بَآدَحَكُمْ رَسُولك- مَِنْ أَشْر كم عير عَلِيِهِ ما 

ره بكم بألْمُؤميت وكوف يحم (420 [التوبة: .]١78‏ 

والله تبارك وتعالى هو الواحد لا شريك له في ذاته» ولا شريك له في أسمائه 

وصفاته بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 

الخلق والأمر بيده وحده.. والعطاء والمنع بيده وحده.. والنفع والضر بيده 

وحده.. والشفاء والمرض بيده وحده. 

وكتابه القرآن فيه الشفاء التام من جميع الآدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 

والآخرة» ولكن ما كل أحد يوفق للاستشفاء به. 

وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان ويقين» لم 

يقاومه الداء أبدا. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال 

لصدعها أو على الأرض لقطعها؟. 

دحام بوتي انرا ااتاوض وا دا لاون للق سار الدلالة على 
ا 


دوائه» وبيان سببه» وكيفية الحمية منه كما قال سبحانه: 18 وَيُتْرْلُ من الْضُرْءَانٍ مَا 
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هو شَِاوَرََةٌ ومين ولَامرِيرُ لطَرينَ إلَّدحَسَارًا 4410007 [الامرء: م1 

فالقرآن شفاء لجميع المؤمنين» وإنما ينتفع به من آمن به وتلقاه بالقبول» واعتقد 
الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان» فهذا القرآن إن لم يتلق هذا 
التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أسقامهاء بل لا يزيد الكفار والمنافقين إلا 
رجساً إلى رجسهم ومرضاً إلى مرضهم. 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا 
الأرواح الطيبة» وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشفاء النافع من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وليمس ذلك 
لقصور في الدواء» ولكن لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله. 

فالقرآن شفاء لجميع الخلق لكن المؤمنين انتفعوا به» والكفار أعرضوا عنه 
فزادت أسقامهم: اما 1 2 50000 َتَُ وَسْقَآء لَمَا ف أَلْصٌدُورِ 
وَهُدَى وَيَحمَةَمؤْمِنِينَ (14)00 [يونس: /91]. 

وإذا علمنا هذا فعلينا التوجه إلى الهادي الكافي الشافي الرازق في جميع 
حوائجناء وتقديم الشكوى فقط للغني الذي له ما في السموات وما في الأرض» 
وقد تكفل سبحانه بإجابة الداعين» وإعطاء السائلين» والمغفرة للمستغفرين. 
قال الله تعالى: «آ وَإِدَا سَأَللَك عبسادى عَقْ فَإِنْ قريب أَجِيب دَعْوَةَ ألذَّاعِ إذَا 
دَعَان لبوأ لى وَليُؤْمِم أ لَعَلَهِمْ يَرَبشُدُورك (41]5 [البقرة: 115]. 

وقال النبي بَل: (يَيِْلُ رَيْنَاتََارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَْلَةِ إِلَى السَّمَاءِ ادن حنَ يَبْقَى 


8 


ّءعه 


2 5 0 1 ا ان 3 > 0 0000 ٠‏ 9 
ثلث الليّل الآخرء يقول: مَنْ يدعونى فَأْسْتحِيبَ لَه مَنْ يَسْأَلَيَى فَأَعْطِيّه: مَنْ 
يسْتَغْفِرٌني, فَأَْفِرَ لها مفو علبل". 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 
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ه- فقه الحلال والحرام 


تعالى :15 3 كل أده نش كا أخرل أيه أنَّهُ لك يرن رْقٍ فَجَعَلَسُم مِنَهُ حَرَاما وَحَلَلَا 

كن لو فتلت 045 :04]. 

لله تعالى : 1# ولا نولو لِمَا صف أل كم لكب هذا حللُ وهنذًا حرام 
تفار 7100 عَلَ أسَوالْكَزِبَ لا بمَليحُوتَ (100 مع كليل وهم 
عدا أل (47000 [التحل 1 1]. 
الله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرضء وله خزائن السموات والأرض» 
اخ مامه باه !جوم عاكناما ووم 
والله عزَّ وجل يغار» ومن غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه» ولأجل غيرته 
سبحانه حرم أشياءء وأباح أشياء؛ لآن الخلق عبيده وإماؤه» فهو يغار على إمائه 
كما يغار السيد على جواريه» ولله المثل الأعلى. 
ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره» بحيث تحملهم تلك المحبة على 
عشق الصورء وفعل الفاحشة. 
ويغار على خلقه جميعاً أن يتركوا ما ينفعهم. ويأكلوا ما يضرهم.ء أو يفعلوا 
السيئ والقبيح من الفواحش والآثام» ويتركوا الحسن والجميل من الأقوال 
والأعمال والأخلاق. 
والله سبحانه خلق الإنسان وأكرمه وهياً له ما يحتاجه من الطعام والشراب 
وأحل له أشياءء وحرم عليه أشياء» وأمره بأشياء» ونهاه عن أشياء» رحمة به 
وإحسانا إليه وحماية له. 
فأمره الله بعبادته وطاعته وكل ما يصلحه وينفعه» ونهاه عن الشرك به ومعصيته 
وكل ما يضره ويفسده. 
والمحرمات في الشرع قسمان: 
الأول: محرم لعينه كالنجاسات من الخبائث» والنجاسات من الدم والميتة 
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والخنزير ونحوها. 

الثاني: محرم لحق الغير» وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمشارب والملابس 
والمراكب والمساكن والأموال ونحوها. 

وهذه إنما تحرم لسبيين: 

أحدهما: أخذها بغير طيب نفس صاحبهاء ولا إذن الشارع فيهاء كمن يأخذها 
بطريق السرقة أو الغصب أو الخيانة» وهذا هو الظلم المحض. 

الثاني: أخذها بغير إذن الشارع وإن أذن صاحبهاء وهي العقود والقبوض 
المحرمة كالربا والميسر ونحوهما. 

ومن حصلت بيده هذه الأموال فعليه التوبة» وردها إلى أهلهاء فإن لم يعلم 
صاحبها فإتلافها إضاعة لها وهو محرمء وحبسها مع أنه لا يرجى معرفة 
صاحبها أشد حرمة من إتلافهاء فتعين إنفاقها في جهات البر والقرب التي 
يتقرب بها إلى الله للتخلص منهاء ونفع خلق الله بهاء وأجرها يعود لمالكها 
الحقيقي, فإن الله خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على 
طاعة الله وعبادته» قتصرف في سبيل الله بهذه النية. 

والله سبحانه وتعالى أحل للمؤمنين الأكل من الطيبات؛ ليستعينوا بها على طاعة 
اللهء وحرم عليهم الخبائ ثث؛ لئلا تضرهم. 

وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء. ولا أحل لهم شيئاً من الطيبات» 
وإنما هي حلال للمؤمنين بالله فقط كما قال متجحائهة ا 
أَحرَ لِعبَادِو- وَالطَيَبَتٍ مِنَ الرِرْقٍ هل هى لِلَذينَ اموا فى الْحَيوةَ أ لديا خَالِصَةٌ يوم الْقِيمَةٍ ألْقيْمَةٍ 
كَدلِكَ نمَصَلُ ليت تلو رِيعآمُوتَ (40]5 [الأعراف: 81]. 

والكفار معتدون على الطيبات التي أحلها الله للمؤمنين» ومحاسبون يوم القيامة 
على العو اي تنعموا بهاء ولم يشكروا الله عليها. 

والله عزّ وجل لم يبح إعانة العاصي على معصيته ولا أباح له ما يستعين به على 
المعصية» فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات. 
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قله ودع الحو نات ع د رن ل 
كما أمرهم ربهم بقوله: يها لد ءَامَوَاْ كوأ من طيَبَتِ ما رده 
وأشكورا نك ب ا تتنشرر )4 [البقرة: 105]. 

والله عزَّ وجل إذا حرم شيئاً حرم كل شيء يوصل إليه؛ ويستحيل على الحكيم 
العليم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات» ثم يبيح 
التوصل إليه بنفسه بأنواع الحيل. 

وقد حرم الله على اليهود الشحوم فجملوها وباعوها حيلة» وحرم عليهم صيد 
السمك يوم السبت فحبسوه يوم السبت وأخذوه يوم الأحد حيلة فعاقبهم الله 
وجعلهم قردة خاسئين كما قال سبحانه: ا وَلْقَدَ عَلِدَمٌ ألَّدِنَ أَعْتَدَوَا نكم ف 
لبت فَفَلَمَا لْهُم نوأ مَردَةٌ خَنِحِيتَ 0100 [البقرة: 55]. 

وحرم الله على اليهود طيبات أحلت لهم عقوبة لهم على بغيهم وظلمهم 
وصدهم عن سبيل الله كما قال سبحانه: مإ وِِظلَوِ مَنَ أََدِت كاذو حَيَّمنا علي 
بت أت لم يصق بِصَذّ هم عن سَبِيلٍ أله كيرا (0) وَأَحَذِهمُ الَأ وقد مموأحَنَه وَأَكلهِمَ 
ملاس بالطل وَأعَمَدَنا إلْكفرنَ ٠‏ يه منهج حَدَابَا ليما 0050 [الساء: 1 

فهذا كله تحريم عقوبة على اليهود البغاة الظالمين. 

أما ما حرمه الله على هذه الآمة من الأشياء فهو صيانة لهم وحماية. 

فهو سبحانه أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم؛ لأن 
صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأرواحهم بفعل ما أمروا به» فهو بمنزلة الغذاء 
الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظم» وليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير 
من الناس» ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة لهم وحمية عما يضرهم. 

فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد. ولا حرم عليهم ما حرم بخلاً 
بعلي وهر الجعوا د الكريم: 

وما حرمه الله عرَّ وجل نوعان: 

الأول: محرم لذاته لا يباح بحال كالمذكور في قوله سبحانه: 95 قُلَ إ 
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تيص ماهر اَن ولتم وَألبى كب راق وكن رأ ما ديو 

و وأن تَفَولُوا عل أله مَا لَاكعاموقّ (0)55 [الأعراف: 59]. 

الثاني: محرم تحريماً عارضاًء فيباح في حال دون حال كالميتة» والدم» ولحم 

الخنزير» والخمرء فهذه محريات ١‏ لإنالكنيا ع المووار جردو اك جد كه 

قال سبحانه: #إَِّمَا حَرمَ إتحكم الْمِِمَة وألدّم وَلْحُمَ الْحِزِر وَمَآ َمِل لِعَبَرَائه 

به - من أَصْطرٌ عَيْرٌ 7 عَيْرَبَاعْ وَلاعَادٍ َإِِكَ َه عَمَور يحور 1 [النحل: .]١١8‏ 

والمحرمات بالنسبة للإنسان قسمان: 

أحدها: محرمات تعافها النفوس كالميتة والدم والنجاساتء فهذه اكتفى الشرع 

بتحريمها دون عقوبة. 

الثاني: محرمات تشتهيها النفوس كالزنا والسرقة والخمرء وهذه جعل الله لها 

عقوبات مقدرة» تطهر من ارتكبهاء وتزجر من هم بها. 

والمحرمات لها أربع مراتب: 

فأدناها الفواحش.. وأشد منها تحريماً الإثم والظلم.. وأشد منهما تحريماً 

الشرك بالله سبحانه.. وأشد تحريماً من كل ما سبق القول على الله بلا علم في 

أسمائه وصفاته وأفعاله» وفي دينه وشرعه كما قال سبحانه: اح 
الفاقي ماه وا وقا لطن و2 وال بتتز افق رآن ف روا أشنا كر بود اما 

وَأن تَفولُوا عل أله ما لَاكعامونَ (40)55 [الأعراف: -59]. 

فالقول على الله بلا علم أشد هذه المحرمات تحريماًء وأعظمها إثماً عند الله 

فهو يتضمن الكذب على الله» ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» 

ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وإحقاق ما أبطله» وإبطال ما أحقه. وعداوة من 

والاه» وموالاة من عاداه. وحب ما أبغضه. وبغض ما أحبه. 

ووصف الله بما لا يليق به في ذاته وأسمائه وصفاته» وأقواله وأفعاله» فليس في 

جنس المحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد إثماًء وهو أصل الشرك والكفرء 

وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول 
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على الله بلا علم. 

فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بلا علم» ويكذب على الله ورسوله. 

قال الله تعالى: 1 ولا ٠‏ وو لما تصِفٌ أَلِدَسكُم ال لَكَذِب هنذا لكل وهنذًا حرام 
َِفْروأ عل الله الْكذ ب إِنَّألذِسَ يتوت عل الو الْكزْب لا يفون (0) متثم فيل ولح 
عَنَاب ألم (4000 [الحل: 1ك 111. 

وقال النبي كَل «مَنْ كَذَّبَ عَلَّ مَعمّدا وَأ مَفَحَدَه من التّارٍ) فق عليا". 

وإذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكمء فإما أن يكون عالماً بالحق فيها.. أو غالباً 
على ظنه.. أو لا يعلم. 

فإن لم يكن عالماً بالحق فيهاء ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي ولا يقضي 
بما لا يعلم» ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله. 

وإن كان عالماً بالحق فيها أو غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي ولا يقضي 
بخيره: لوم أََلدميٍ أدَرَ عل أنه كنم وليك يمرَسُوت عل ديهم وَيفُول 
لْنْهدَدُ عَوْلَ الي كَدَبْوأ عل رَيّهمَ آلا لَعَنَهُ أله عل اَلطَلالِمِينَ (0) ذهره: 
14]. 

والحلال ما أحله الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأشياء» والحرام ما حرمه 
الله ورسولهء وأمر العباد ونهيهم عين حظهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 
ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة» وبره وجودهء وإحسانه وإنعامه» فله الحمد 
والشكر على ما شرعه وأمر به. 

وال اومن الحلق ان يبكل أو رم بره عاد ننم ا روا لمأ فييك 
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ب ذب هنذا حَللٌ وهنذا حرام لمرو عل أ أ ذِب إِنّ الذين يفترون على 
لمأ كِب لايِفلِحُونَ (000) مع كليل وهم عَذَابٌ أَلِي 4000 [النحل: 0115 111]. 
والله تبارك وتعالى هو الخالق لعباده» وهو الرازق لهم» والجهة التي تخلق 


.)7( ومسلم برقم‎ »)١1١١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وترزق هي التي تشرع فتحل وتحرمء وتأمر وتنهى. 
وقد أباح الله للناس جميعا أن يأكلوا مما رزقهم الله في الأرض حلالا طيباً إلا ما 
شرع لهم حرمته لمضرته. وحذرهم من عدوهم الشيطان الذي غَّ أباهم آدم 
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ده : إيتأيها لاس كُلُوأ مِمَان الْأَرضٍ حَللا ِنبا 
عم حُطوَاتٍ السَّيِْطٍ إِنَّهئاً 000 وبين (وج)401 [البقرة 18]. 
0 الله المؤمنين بالصفة التي تربطهم به سبحانه» وتوحي إليهم أن يتلقوا منه 
الشرائع» وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام» ويذكرهم بما رزقهم» فهو وحده 
الرازق» الذي أحل لهم الطيبات التي تنفعهم وحرم عليهم الخبائث التي 
تضرهم فبقول: أيه أل ءَمَبْاْكُلُوأْ من طِِبتٍ مَا رفن وَأشْكُرُوأ يِه إن 
كنم إِيَّاهُ هَبِدُود : مك 400 [البقرة: 1177]. 
وشاع وج "فلك المللقه ووالاك كل موسرو لأنه موجده» وقد استخلف 
الإنسان في هذه الآأرضء ومكنه مما ادخره له فيها من أرزاق وأقوات» وقوى 
وطاقات» على عهد منه وشرط. 
ولم يترك له هذا الملك العريض فوضى يصنع فيه الإنسان ما يشاء» كيف شاء. 
إنما استخلفه على أن يقوم بالخلافة وفق منهج من استخلفه» وحسب شريعته. 
فما وقع منه من عقود وأعمال» وعبادات ومعاملات» ومعاشرات وأخلاق» وفق 
التعاقد فهو صحيح نافذ» وما وقع منه مخالفا للعقد فهو باطل موقوف. 
فإن أنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله» ولا يقره المؤمنون بالله. 
فالخلق والآمر والحكم في الكون كله لله وحده. والناس كلهم ليس لهم أن 
يخرجوا عن منهج الله وشريعته؛ لأنهم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهدء ولهم حقوق وعليهم واجبات» وليسوا ملاكاً خالقين لما في أيديهم من 
أرزاق» ولا مدبرين بملك غيرهم إلا حسب أمره. 
ومن بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله» فيكون بعضهم أولياء 
بعضء وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم كإخوة. 
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فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه. مع تكليف 
الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده» فلا يكون أحدهم كلاً على أخيه أو 
على الآمة وهو قادر على العمل. 

وجعل سبحانه الزكاة فريضة في المال محددة» والصدقة تطوعاً غير محدد. 
وأمرهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال» وأن يتجنبوا الإسراف 
والتبذير فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم.ء وفيما يستمتعون به من الطيبات 
التي أحلها لهم. 

وشرط عليهم في تنمية أموالهم أن يلتزموا وسائل لا ينشأً عنها الأذى للآخرين» 
ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد كالربا والغعش 
والغصب والاحتكار.ء وغير ذلك ما يضر بحياة المسلمين» ويسبب العداوة 
والحروب» ويسحق البشرية سحقاء ويشقيها أفراداً وشعوباً لمصلحة حفنة من 
ا و ل ا 0 
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ل اي رسيا ضما 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله َك «آكِلَ 5 
وَمُؤْكِلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: :'هُمْ سَوَ سَوَاءٌ) أخرجه مسلء!". 

وإخراج المال له وجهان: 

الأول: وجه طيب سمح جميل طاهرء وهو إخراج المال زكاة» أو هدية أو 
صدقة, والصدقة: نزول عن المال بلا عوضء ولا رد ابتغاء وجه الله. 

والهدية بذل المال لكسب الإخوان. وتأليف القلوبء وإكرام أهل الفضل. 
والزكاة حق معلوم من المال بقدر معلوم» لطائفة مخصوصة. 


.)١159/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الثاني: وجه كالح طالح محرم, وهو إخراجه من أجل الحصول على الربا. 
والربا: إخراج المال ثم استرداده» ومعه زيادة محرمة مقتطعة من جهد المدين أو 
لحمه. 

فالزكاة والصدقات مقابل للنظام الربوي الذي يمحق الأموال. 

فالأول أمر به الرحمن الرحيمء والثاني أمر به الشيطان الرجيم. 

ولما قام سوق الربا اختفى سوق الزكاة إلا ما شاء الله» وبهتت صورة الزكاة حتى 
كديا طن التاش: ا لحسانا قردنا مدرلا قدو شاد | خريذها ومن كا مهيا وج 
البشرية التي حرمت نفسها الدين أنها خسرت الدنيا والآخرة» وحرمت نفسها 
الطمأنينة والرضاء فوق حرمانهم من الأجر والثواب» وحرموا من الخير الذي 
يبشر الله به عباده وأولياءه بقوله: لإ إِنَ اديت َامَمُواْ ولوأ الصَيلِحتٍ وَأَقَامُوأ 
لصَلوءوَءَانوأ كر لمم أَجْرْهُمَ عند ريح لاحو عَليوِْولَاهُمَ يروت 400 
[البقرة: /الا7]. 

إن الذي يملك حق التحليل والتحريم في هذا الكون هو الذي خلقه. وهو الله 
وحده لا شريك له» وليس ذلك لأحد من البشرء لا فرد» ولا طبقة» ولا أمة. 
وكل جهة أخرى تحلل أو تحرم شيئاً في حياة البشر فإنما تصدر أحكاماً باطلة 
بطلاناً أصلياً» فليس لأحد غير الله أن يحلل أو يحرم في طعام أو شراب أو 
نكاح» ولا في لباس» ولا في حركة» ولا في عملء ولا في عقدء إلا أن يستمد 
سلطانه من الله حسب شريعة الله. 

وكل ما يشرعه البشر للبشر بغير سلطان من الله فهو من حكم الجاهلية» وهو 
اعتداء على حت الله في خلقه. ومن ثم فهو باطل بطلاناً أصلياً فما أعظم جرم 
خؤلاة الذي يظرغون للنائق امن دون 3:13 217 لاتتكوا فرق لف يد 
لين ما لم يدنه اسه وكوْكَاحَكَلِمَةٌ الْمَصَلٍ لتْنِىَ يتب وَإِنَألدليك لَهُمْ 
عَدَابُ أله 45 [الشورى: .]1١‏ 

كما أخله امغر وخا قوق الطبيي نوكا نا سطريه ذبن اليك :ولس 
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للإنسان أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله له لأمرين: 

أحدهما: أن التحليل والتحريم من خصائص الله الرازق» فمن اختار لنفسه غير 
ما اختار الله فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله» ولا يستقيم معه إيمان. 

الثاني: أن الله يحل الطيبات» فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات التي بها 
صلاحه وصلاح الحياة» فإن بصره بنفسه» وبصره بالحياة لن يبلغ بصر الحكيم 
الخبير الذي أحل هذه الطيبات» وليس هذا من الإيمان: #وومَا كن لِمُؤْمِنِ ولا 


وعءع 0 


مُؤْمَةٍ ذا قَصَى الله ورسوله: مرا أن يكن هم اليه مر مِنْ أمرهم ومن يحص الله وَرسوله,فقَدٌ 
صللا ميا ((40050 [الأحزاب: :5]. 

ا دين العدل والرحمة والعملء لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة 
البشرية» ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان تعمل عملاً نافعاً سوياء 
ومن ثم حارب الرهبانية؛ لأنها كبت للفطرة» وتعطيل للطاقة» وتعويق عن إنماء 
الحياة التي أراد الله لها النماء. 

كما نهى عن تحريم الطيبات كلها؛ لآنها من عوامل بناء الحياة ونموهاء وتحقيق 
مراد الله في الحياة. 

وزوال الكفر والكبائر» والفواحش والمنكرات يبدأ من العقيدة» من شهادة ألا 
إله ]لا اله) أن متحهدا رستول الله 

وقد طالت فترة إنشاء لا إله إلا الله في القلوب في العهد المكي حتى بلغت 
ثلاثة عشر عام وكانت غايتها تعريف الناس بإلههم الحق, وتعبيدهم له 
وتطويعهم لأمره. 

حتى إذا خلصت نفوسهم لله» وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره 
اللهء عندئذ بدأت التكاليف بما فيها الشعائر التعبدية. 

وبدأت كذلك عملية تنقية رواسب الجاهلية الأخلاقية والمالية والاجتماعية» 
بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال» بدآت الأوامر والنواهي 
بعد الاستسلام لله» بعد أن لم يعد للمسلم في نفسه شيء, بعد أن لم يعد يفكر 
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في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار. 

فلما انحلت العقدة الكبرى عقدة الكفر والشرك انحلت العقد كلها. 

ولما انتصر الإسلام على الجاهلية من أول يوم» وذلك بدخول الإيمان في 
القلوبء لم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نهي؛ ودخل الناس في السلم 
كافة بقلوبهم وأرواحهم وجوارحهم. 

والعمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتداء على العبودية لله» على الطاعة لل 
إظهاراً لكمال العبودية لله سبحانه» وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يلتمس 
حكمة الله بقدر ما يستطيع فيما أمر الله به أو نهى عنه. 

فإن عرف الحكمة فذلك من فضل الله وإن لم يعرف فمقتضى العبودية الطاعة 
والانقياد والتسليم لله. 

والحلال كله طيب.. والحرام كله خبيث.. فلا يستويان أبد 
لْحِِيتُ وَألطَيِبُ وَلوْ أَعَبَبَكَ كه لْحِِيثِ هَأتَمُواْ لَه يكأؤلي الألبب تلم 
4 00 

ل 0 
تلف. وبلا عقابيل من ألم أو مرضء وما في الخبيث من لذة إلا وفي الطيب 
مثلهاء بل أحسن منها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والاخرة. 

والعقل كلما تخلص من الهوى بمخالطة التقوى له. ومراقبة القلب له يختار 
الطيب على الخبيثء فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة والله سبحانه 
جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناسء. وأكرمها بأفضل الكتب والرسل 
والشرائع» وأعدها لحمل منهج الله في الأرضء لتستقيم عليه» وتقيم الناس 
عليه. 
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وحينئذ تكون ربانية حقاء وترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم. 
وعندئذ لا يستوي في ميزانها الخبيث والطيب ولو أعجبها كثرة الخبيث» 
فترفض الخبيث مع كثرته» وتأخذ الحق ولو جفاه الناس. 
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فحين ينتفش الباطلء فتراه النفوس رابا وتؤخذ الأعين بمظهره وكثرته وقوته. 
ثم ينظر المؤمن الذي ينظر ويزن بميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش فلا 
تضطرب يده. ولا يزوغ بصره؛ ولا يختل ميزانه» ويختار عليه الحق الذي لا 
رغوة له. ولا عدة حوله ولا عدد. إنما هو الحق المجرد إلا من صفته وذاته. 
وإلا من ثقله في ميزان الله. 

م ل 
مناه ددرا بارع وَُمتَهُم 0 
ا ا رن ا ا ل اي ل لك 
ب مام مم ركورك (4100 [لترية: 07 
قال عدي بن حاتم 2ه إنهم ما عبدوهم» فقال رسول الله كَكه: «أَمَا إِنَهُمْ كم 
يكونوا يَعبْدُونَهُمْ وَلكِتَّهُمْ كَانُواإِذَ أَحَلُوالَّهُمْ شيا اسْتحَلُوهُ وذ حَرّمُو اعَلَيْهِمْ 
شَيْنًا حَرَّمُوة) أخرجه الترمذي!". 

فمن أطاع بشراً في شريعة من عند نفسه. ولو في جزئية واحدة» فإنما هو مشرك؛ 
حرو وتم ان لخر لماي ذم ل راي و ل اارويات دنر اانه 
كا فال مساته: ولا تأسكاوا َال يكو َنم أده علق ويك فس ود 
المّيطيت لوحن إلأوَليَايِهمْ ليجَددٍ رك ور نَ أطعسموهع لَِّكم لسر و70 [الأنعام: 
.])١ 7١١‏ 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الإسلام أو الشرك.. بل إن شريعته 
من عقيدته في هذه الدلالة.. بل إن شريعته هي عقيدته.. إذ هي الترجمة الواقعية 
لها: 

تظهر في العبادات التي بين العبد وربه.. وفي المعاملات التي بين العبد وغيره. 
فكل ما جاء به الإسلام فنحن مأمورون باتباعه وعدم الخروج عنه كما قال 


.)741/1( حسن: أخرجه الترمذي برقم (7048)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١1( 
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سبحانه: ون هذا صرطِى مُسَنَقِيمًا 0 وَلَا مد تَتَيعُوأ سبل فَتَعَرَّقَ بَكُم عن 
سبيليف ذ ل 5 ملز نَ 0 ف [الأنعام ام ا]. 
والإيمان بالله يقتضي فعل جميع أوامر الدين» واجتناب نواهيه» ومن عمل 
ببعض أوامره» وترك البعض الآخر. فما أجدره بالخزي في الدنياء والعذاب 
الشديد على جرمه في الآخرة كما قال سبحانه: اوافتزيثود نون لكي 
وك رك ل ذلك مِنِكُمْ إِلَّادَرَىُف الْحَيَؤةَ ألدُ لدي 
وَيوَء الْقيلمَةِ ردُونَ 4 أَسَّرٌ الْعَّابٌ 2 لله عنمل عم َحْمَلُونَ (دم)! ف [البقرة: 14 
لوقك لز عدف اموق رق لشب 
وى ةلدا براحي قال سبحانه : 2 وليك لد نَأَسْروا نيرما 55 

اك مكاحت عَنهْمْ داب وا اهم حْصرُونَ )7 [البقرة: 05]. 

نه لدة المؤسفة. هنا أن ا 0006 لهذا القين: غتيلو ا "الطريقه 
م ل 0 
العقيدة» لا تجيش لها نفوسهم كما تجيش للعقيدة» ولا يعدون المروق منها 
مروقاً من الدين كالذي يمرق من عقيدة أو عبادة. 
وهذا الدين هو مجموعة أوامر الله التي أنزلها في كتابه» وأمر بها جميع عباده. 
فلا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة» إنما هي الزحزحة التي زاولتها 
أجهزة مدربة قروناً طويلة» حتى انتهت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إلى هذه 
الصورة الباهتة» وانفصلت أوامر الساحة والسوق عن أوامر المسجدء وظل 
الدين محبوساً في النفس وداخل المسجد. وحكم الطاغوت في بلاد المسلمين 
بغير ما أنزل الله وتركهم يصلون صلاة لا روح فيهاء لا تذكر بالله» ولا تزجر عن 
منكر. 
وهذا بلاء عظيم.. وشر مستطير.. ومنكر أكبر.. ألا وهو قيام الحياة على غير 
التوحيد. 
إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك؛ ولا يحكمون على المتحاكم إلى 
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الطاغوت بالشرك» ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك, إن هؤلاء لا 
يقرؤون القرآن كما أنزل» ولا يفقهون نصوصه. ولا يدركون كلياته» فليقرؤوا 
القرآن فهو مملوء بتقرير ذلك كما قال سبحانه: مون الشّطينت لُوَحُونَ 1 
وَلَِاد 1 وَإِن أطعتمو ألع سم طُعتموهمٌ | حم مشر سرون 400151 [الأنعام: ل]. 

زقال-ستححاته: « تدوأ أ 0 ب هْبِنَهُمْ أرَبابًا ين وني للد 
وَألْمَسِيحَ أل مره 7ك رجا ا الك عد 
شعة 0 7 صرت 4020 053 

وكثير من المتحمسين لهذا الدين يشغلون بالهم وبال الناس» ويصرفون أوقاتاً 
طويلة وجهوداً كدرة لبيان أن هذا القانون الصادر: من الطاغوت متطبق على 
شريعة الله أو غير منطبق» وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك 
كأن الإسلام كله قائم لا ينقصه إلا زوال هذه المخالفات. 

هؤلاء وأمثالهم يؤذون الدين من حيث لا يشعرونء بل يطعنونه الطعنة النجلاء 
بمثل هذا التصرف. 

إنهم يغرفون الطاقة الإيمانية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامات 
الجزئية» وإن كانت مطلوبة من كل أحدء لكنهم يتركون الأهم والأولى وهو 
التحاكم إلى الطاغوتء وقد أمروا أن يكفروا به. 

إنهم يؤدون بهذا شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية» بأن هذا الدين قائم 
فيهاء لا ينقصه إلا أن تصحح هذه المخالفاتء بينما الدين كله متوقف عن 
الوجود أصلً ما دام لا يتمثل في نظام وأوضاع الحكم فيها لله وحده لا لغيره 
من العباد والطواغيت الذين جعلوا لأنفسهم حق التشريع بالإباحة والمنع في 


الأشين والأموال والأولاد. 
اد رع رد كن سراي لقا رع ار 
والآمر وله الحكم وحده لا :شريك له وأنه الذي ب حك الطافه والعبادة 


وحده لا شريك له كما قال سبحانه: هلآلا لَهُ د وَالكتد يرك ألنّهُ رت 
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الْعليت 400 [الأعراف: 04]. 

فلما أن رسخت هذه العقيدة في نفوس المسلمين في مكة؛ واطمأنت لها 
قلوبهم» يسر الله لهم مزاولتها الواقعية في المدينة بنزول أحكام العبادات 
والمعاملات» فهم داخل المسجد وخارج المسجد يمتثلون كل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمالء الظاهرة والباطنة» فيما بينهم وبين ربهم» وفيما 
بينهم وبين الناس» وقدموا أوامر الله على كل ما سواه فرضي الله عنهم ورضوا 


مح 6خ له 


557 5 ره 7 2 ر موس غير عر 000 1ك 2 
عنه» وفازوا بدار كرامته: #والسّديفوت الاولون من المهنجرن والأصار وَالْذِين 


2 ون مسري اق وفع ا | 10 قات مه يس 
أتبعوهم بِإِحْسَنِ رَضق الله عَنْهُمَ ورصوا عنه وأعد لم جَنتٍ تجرى نحتها 
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انيار كين فيا ندا ذلك لصوو عطي )40 [التوبة: .]٠٠١‏ 

إن كل تصرف في الحياة بما لم يأذن به الله فهو شرك» وفاعله مشرك أشرك مع 
الله غيره في طاعته» كما أشرك عابد الوثن مع الله غيره في عبادته» هذا شرك في 
الطاعة» وهذا شرك في العبادة» والشرك كله وألوانه وأشكاله وأهله في النار كما 
قال سبحانه: نه من شرك بِآلَهِ فَفَد حَرَّم اله عليه الْجَنَّدَ ومأونة ألثَّارُ وما 
لطبت مِنّ أتصكحار (05 4 [المائدة: 07]. 

إن الخالق المالك الرازق هو الله وحده لا شريك لهء وهو الحقيق بأن تكون له 
الربوبية والآلوهية والعبودية بلا جدال» وأن يفرد سبحانه بتحكيم شرعه فيما 
خلق» وفيما رزق» وفيما أعطى» وفي كل شئون الحياة. 

فالله وحده هو الذي له الحكم.ء إذا حرم الشيء فهو حرامء وإذا أحله فهو حلال» 
وإذا أمر فيجب أن يطاع أمره» وإذا نهى فيجب الكف عما نهى عنه. 

ع 4 و 
وهو سبحانه وحده المشرع للتاسرة كما انه وحذده المشرع للكون: لإتإلدييم 
1 ل دمو 20 رب د س0 10 
َه وعد عله نما وَكيْر الْمُخِينَ 127 ألدِنَ إذا كر لَه مت لوبهم 


١ 7‏ 2 حو 2 24 سه سس < سم الور د 8 
وَألصَّدير عل م أْصَابَمَ ا 0 ل ار هون (40150 [الحج: 4 05]. 


إن كفر مزاولة التشريع بالتحليل والتحريم ككفر الاعتقاد وإشراك أحد مع الله 
في العبادة كلاهما شرك» هذا شرك في العبادة» وذاك شرك في التشريع» وكلاهما 
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من وحي الشيطان لا من وحي الرحمن: و مَكهْرْ مركا تَرَعُوا لهم ين 
لبن مَا لَمْ يَأَدَنْ به و وَلَوْلاحَكَلِمَةٌ الْمَصَلٍ لَْعِىَ ينمه وَإِنَّالقايلبيت لَهُمَ 
عَدَابُ أله 45 [الشورى: .]7١‏ 

فكل من شرع للناس ما لم يأذن به الله من الشرك والبدعء وتحليل ما حرم الله 
وتستريه با جل او ركو ذلك نهو كر نوين اطاعر لمعته طفرة. 
لإشكان برحو لَه ريو فليحَمَل عمل صلِلِصَا مساك عادو ريد لدأ )401 [الكهف: ٠٠١‏ 
اس و ف 
فرقة قابلت أمره بالترك» ونهيه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلة عن الشكرء ومنعه 
بالسخطء وهؤلاء أعداؤه. 

وفرقة قالوا: إنما نحن عبيدك إن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن نهيتنا كففنا عما 
نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك» وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. 
فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة» فإذا ماتوا صاروا إلى النعيم المقيم. 
كما أنه ليس بين أولتك وبين النار إلا ستر الحياة» فإذا مزقه الموت صاروا إلى 
الحسرة والآلم. 

تلظ لإنسان مع اي العويلين هو ؟ وإللى أي الدارين هبو ؟. 

أكَمَ نكن مُؤْمءًا كَمَن كان فَايبِمَا لا يسَمَونَ (10) أَمَا لذن َأموأ وا 
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لصسلِحَاتٍ فَلَهُم بََثُ حلت المأوعة زلا يما كوا يسملوت (5 وَأمَا لزت 5 سَمُواْسَوبهْ لاد 
5 ديا 5 يحوأ نهآ أصِيدُوأ فيا وَقِيلَ لَهُمَ ذُوقوأ عَذَابَ ل 
تكتورك )4 السجه ها 

ومن ذات الله تبارك وتعالى تنزل في كل لحظة مليارات الأوامر الكونية التي لا 
يحصيها إلا الله على كافة المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي: 

أوامر بالإيجاد.. وأوامر بالبقاء.. وأوامر بالنفع والضر.. والحياة والموت.. 
والتحريك والتسكين.. والتصريف والتدبير. 

فسبحان العليم الذي أحاط علمه بكل شيء»؛ ووسعت رحمته كل شيء: وهو 
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ل ف السَمَِ لَه وف الْأر ضإِله وَهْ وَل فكي م الْعليم م4 [الزخرف: 04]. 
ومنه تبارك وتعالى تنزل الأوامر الشرعية على الناس بواسطة الرسلء فإذا 
تطابقت أفعال الناس مع أوامر الله الشرعية سعدوا في الدنيا والآخرة» وإذا 


عن زِحكرى ون له ميسَهٌ صَدكا وَعَشُرْه يوم الْقِيدمَةِ أَقْص 290 كَل رَبَلِمَ 
حَدَري قاع وَكَدَهتُ بَصِيرا (4050 [طه: 77 .]١ 36 -١‏ 

وقد بين النبي كَل لأمته الحلال والحرام من الأقوال والأعمال والآشياء» فأحل 
لهم الطيبات وكل ما فيه منفعة» وحرم عليهم الخبائث وكل ما فيه مضرة. 
والمغالبات في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: محبوب مرضي لله ورسوله؛ معين على تحصيل محاب الله» وذلك مثل 
السباق بالخيل والإبل» والرمي بالسهام ونحوهما مما فيه إعانة على الجهاد 
فهذا يشرع فيه بذل الرهن» وأكل المال به أكل بحق. 

الثاني: مبغوض مسخوط لله ورسوله. موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله كسائر 
المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد 
والشطرنج ونحوهما. 

فهذا محرم وحله ومع الرهان» إذ مفسدته راجحة على مصلحته. وأكل المال 
به ميسر وقمار» وذلك رجس من عمل الشيطانء أمر الله باجتنابها وأخبر أنها 
تصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» وتهدد من لم ينته عنها كما قال سبحانه: لإيَايا 
لذن ءامنوأ إِنَمَا لكبر والْمَتيم وَالْانْصَابُ وَالَْلمُ رجي مِْنْ عَمَلٍ الشَيطن فأحيبوه ملك 
لحو 05 [المائدة: 6]. 

ومن لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» والشطرنج أشد 
تحريماً من النرد؛ لأنه أشد شغلاً للقلب» وصداً عن ذكر الله وعن الصلاة. 

فهذه المغالبات وأمثالها محرمة؛ لأنها تلهي بلا منفعة» وتصد عن ذكر الله وعن 
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الصلاة» لشدة التهاء النفوس بهاء وإيقاعها للعداوة والبغضاء كما قال سبحانه: 
إِتَمَابرسِ شيط أن يوقم يَنتَم الْعداوة والْبخصَاء في كبر والْمسر وَيَصْدَمْ عن ووه 
وعن الصَّلَوِةَ هنكم تو (4)2 ادس .]4١‏ 

وجميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفان: 

العداوة والبغضاء.. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

الثالث: ما ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له. بل هو مباح لعدم المضرة 
الراجحة كالسباق على الأقدام» والسباحة» والمصارعة» ورفع الآثقال ونحو 
ذلك وعدا بكون يالنة الغنالحة عمللا ضاليحا . 

فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض؛ لما فيه من المصلحة الراجحة» ولما 
فيه من إجمام واستراحة للنفس» واقتضت حكمة الشارع تحريم العوض فيه؛ 
لئلا تتخذه النفوس صناعة ومكسباء وتلتهي به عن مصالح دينها ودنياها. 
وأصول هذه المغالبات كالخمرء قليلها يدعو إلى كثيرهاء وكثيرها يصد عن ما 
يحبه الله ورسوله» ويوقع فيما يبغضه الله ورسوله. 


5- فقه السئن والبدع 


ابرح دام عبر لوم 


قال الله تعالى: ” وَمَن يَبَيَعْ عر اسل دِينًا قن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْأْرَةَ مِنّ 
ألْحَسرينَ '(ه0!)4 [آل عمران: 0]. 

وقال النبي بَكِ: مَنْ عَوِلَ عَمَّلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ وَذّا أخرجه سلما" 

السنة: هي ما شرعه النبي يَكِدٍ لأمته بقوله أو فعله أو تقريره أو صفته. 

والبدعة: نقيض السنة» مشتقة من ابتدع الشيء إذا أوجده على غير مثال سابق» 
وهي كل ما لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله يَلكِةِ من معتقد أو قول أو 
فعل. 

وجميع العبادات لا تكون مقبولة ولا تصح إلا بثلاثة شروط: 

الأول: أن تكون مشروعة بالوحي الإلهي لقوله يَكِِ: ١مَنْ‏ أخدّت في أَمْرِنَا هَذَامَا 
لَيْسَ مِنْهُ فْهُوَ رد متفق عليد!". 

الثاني: أن تكون خالصة لله عرٍّ وجل كما قال سبحانه: «إوَما لمكا إلا لتبدُوا لله 
سن لذ ان حْتَمَل يوا ألصَلَوء يووا الزكرة وَدَِكَ بن اقيم (4)2 الية: ٠‏ 
الثالث: المتابعة» وتحصل المتابعة بتحقيق ستة أمور: 

الأول: السبب: فقيام الليل مشروع» لكن من أحيا ليلة المعراج» أو ليلة النصف 
من شعبان» معتقدا مشروعية ذلك فهو بدعة. 

الثاني: الجنس: فالأضحية مشروعة» لكن لو ضحى بفرس فهذا الجنس لا 
يجور. 

الثالث: القدر: فلو زاد ركعة خامسة في صلاة العصر لم يقبل منه. 

الرابع: الكيفية: فلو غسل رجليه في الوضوء قبل يديه لم يصح لمخالفته الشرع. 
الخامس: الزمان: فلو حج أو صام رمضان في غير وقته لم يصح. 

.)١71/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7791), ومسلم برقم (11/14). 
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السادس: المكان: فلو اعتكف في غير المسجد لم يصح. 

والبدع ثلاثة أنواع: 

بدع اعتقادية.. وبدع قولية.. وبدع فعلية. 

فالبدع الاعتقادية: كاعتقاد أن الأولياء والأبدال يدبرون العالم» واعتقاد أن 
أرواح الأولياء على أفنية القبور تشفع لمن زارهم» وتقضي حاجته. واعتقاد 
أنهم يعلمون الغيبء وأن الأولياء ينظرون في اللوح المحفوظ أحياءً وأمواتاً 
والبدع القولية: كسؤال الله تعالى بجاه فلان» أو بحق فلان» والاستغاثة 
بالآولياء» ودعائهم» وسؤالهم الشفاءء. والآذكار المخالفة» والأذكار الجماعية 
ونحوها. 

والبدع الفعلية: وهى قسمان: 

بدع عملية فى العبادات.. وبدع عملية فى المعامللات. 

فالبدع العملية في العبادات أنواع: 

أحدها: ما يكون في أصل العبادة» بن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع 
كأن يحدث صلاة غير مشروعة» أو صياما غير مشروع أو أعياداً غير مشروعة 
الثانى: ما يكون فى الزيادة على العبادة المشروعة كمن زاد ركعة رابعة فى صلاة 
المغرب مثلاًء أو زاد على الأذان المشروع» أو زاد على الوضوء المشروع؛ أو 
الثالث: ما يكون فى صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة:؛ كأداء 
الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة» أو الإسراع في الصلاة ونحو ذلك. 
الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع 
كتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام» ويومها بالصيام» أو تخصيص ليلة 
المولد النبويء وليلة الإسراء والمعراج بصلاة وأذكار ونحو ذلك. 
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والبدع العملية في المعاملات كسجن الزاني بدل إقامة الحد عليه وسجن 
السارق بدل إقامة الحد عليه وسجن القاتل بدل إقامة الحد عليه ونحو ذلك. 
فهذا كله مردود على من عمله. وغير مقبول منه لقوله و ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلا لَيْسَ 
عَلَيّة آم نا فهو وذ ديرا 

وكل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة» ومردودة على من أحدثهاء وشر 
الأنون نيخدثاتهاء وكل دع غزلذلة: 

والبدع لها أحكام: 

فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور» ودعاء أصحابهاء والاستغاثة بهم 
وسؤالهم قضاء الحاجات» وكشف الكربات. 

ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور» ودعاء الله عندهاء والصلاة 
عندها ونحو ذلك. 

ومنها ما هو معصية لله كبدعة التبتل والاختصار بقصد قطع شهوة الجماعء 
والصيام قائماً في الشمس ونحو ذلك. 

والمصلحة: هي ما جلبت خيراً أو دفعت شراًء ولم يوجد في الشريعة ما يدل 
على ثبوتها أو نفيها. 

والشريعة قائمة على أساس جلب المنافع ودفع المفاسد» فما حقق للمسلم 
خيراً» أو دفع عنه شراً جاز للمسلم استعماله والانتفاع به بشرط ألا يكون الشرع 
قد ألغاه. 

فليس للمرأة أن تزني لما يحصل لها من المنفعة المادية؛ لأن هذه الوسيلة 
كالمنفعة المتوسل إليها قد ألغاها الشارع وأبطلهاء لمنافاتها مقاصد الشرع. 
والمصالح المرسلة تكون في ثلاثة أشياء: 

في الضروريات.. والحاجيات.. والتحسينات. 
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فالضروريات: كجمع المصحف وكتابته في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله 

عنهماء فليس هذا من باب البدعة الحسنة» وإنما هو من باب المصالح المرسلة» 

لحفظ القرآن من الضياع. 

فهذا العمل مصلحة ظاهرة. لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء. 

والحاجيات والتحسينات: 

كالحاجة إلى اتخاذ المحاريب في القبلة في المساجدء وزيادة عثمان الأذان 

الثاني للجمعة» تذكيراً للناس بقرب الوقت» وتحقق مصلحة حضور الناس» 

ولم يشهد الشرع لهما باعتبار ولا إلغاء. 

فالأولى من قبيل الحاجة.. والثانية من قبيل التحسينات والكمالات» ومثلها 

اتخاذ المنارات ومكبرات الصوت لسماع الخطبة والآذان والتكبير والقراءة. 

فهذه كلها من المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء. 

والمصالح المرسلة لا تراد لذاتهاء وإنما تراد لحفظ واجب أو أدائه» أو درء 

مفسدة أو جلب منفعة. 

أما البدع المحدثة فهي تراد لذاتهاء وهي تشريع يضاهى به شرع الله مقصود 

لذاته» لا وسيلة إلى غيره من جلب منفعة أو دفع مفسدة. 

والتشريع المقصود بذاته من حق الله تعالى وحده. وغير الله لا يقدر على وضع 

عبادة تؤثر في النفس البشرية بالتطهير والتزكية» والإنسان ليس أهلاً لذلك أبدا. 

وأسباب ظهور البدع في الأمة أمور: 

الأول: الجهل بأحكام الدين كما قال البي ل ١ِنَّهُ‏ مَنْ يَعِش مِنْكُمْ بَعْدِي 

َسَرَى اانا كرا َعَلَيكُمْ سْتِي َتَيِي وَسُنَةٍ الْخُلََا َخْلفَاءِالْمهْينَالرَاشِدٍ شدِينَ تَمَسَّكُوا 

بها وَعَضُوا يتاذ وإ يل وَمُْدَكَاتٍ الأمور إن كن مك بدْعَةٌ وَكُلّ 
بذْعَةٍ ضَلَالَة) أخرجه أبو داود والترمذي!". 

.)78051١( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (501)» وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي برقم (77157))» صحيح سنن الترمذي رقم .)5١101/(‏ 
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الثاني: اتباع الهوى كما قال سبحانه: 9# فَإن لَمَ يسَتَحِيبوا 


2 00 ع2 2 7 دي ج 28 
3 َعَنَ سل كن انم هودن يكار نقكك رك امد رك دلا موف ى القوم 


لما لظَدِلِِينَ 0 [القصص: ]5١‏ 


الثالث: التشبه بالكفار كما اليلق إشواقيل لموسية :الوا ملموض اجكل نا 
إِلَهَا كَمَاهُمَ عالهَة كك ف د تجَهَنُونَ 4007 [الأعراف ١38:‏ ]. 
الرابع: التعصب للآراء والأقوام كما قال سبحان : واد لَه أمبعُوأ مآ اَل أ 


ا 00 عرو 3 و 


الوا مآ َل تَّعٌ مآ اليا عليه عَليَهِ 1ب أوَلْوَ كارت َابَآَؤُهُمْ سق و 

يَمَتَدُونَ 20 [البقرة: .]١١١‏ 

وقد خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له بما شرعه رسوله يَكْةٌ وذم الذين 

شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات»؛ أو خالفوا ما شرعه 

امن امارد كي كز لسن وين اصاعقييرن الاامن والججزه را يد الوا الاخسابت 
واكواك اديع اعرد لقان كنا دالاسيعاه 9م لهم ث شرَكنا 

عرَعُوأ لهم من أن ما لم يدن بو سد وَلوْكاحَكَلِمَةٌ الْفَصَلٍ لَقيِىَ ينْتُهُ وَإنَّ 

الفلتيية لَهُمعَدَابُ أَلِيِءُ 40 [الشورى: ١؟].‏ 

فذنوب المشركين نوعان: 

ل 

فابتداع العبادات الباطلة اه ونحوه هو الغالب 1 النصارى ومن 

ضاهاهم من منحرفة المتعبدة. 

المتفقهة. 

فإخلاص الدين لله أصل العدل.. والشرك بالله أصل الظلم وأعظمه. 

وقد فطر الله عباده على التوحيد. فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحل 
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الله» وأمرتهم بالشرك بالله. 

قال النبي مَل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إنيّ حَلَّقتْ عِبَّادِي حُتَقَاءَ 
كُلَْهُمْ وَإنّهُمْ نهم الشَاطِين فَاالَنْهُمْ حَنْ دنهم وَحَرَّمَتْ عَلْهِمْ ما لت 
لْهُمْ وَأَمَرَنْهُمْ أنْ يُشركُوا , بي مَالَمْ أنْزِل بِهِ سُلْطَانَاا أعربه سل" 

والعجاداف 8 كوه للإراحة أو محتسي وبر لاعير اذا كر باس ميو اند ا 
مستحباً إلا بدليل شرعي يقتضي وجوبه أو استحبابه. وكل ما ليس بواجب ولا 
مستحب فليس بعبادة. 

وليس لغير النبي كَِةِ أن يشرع أو يسنء وما سنه الخلفاء الراشدون رضي الله 
عنهم فإنما سنوه بأمره كه فهو من سنته. 

فلا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه الله ورسوله كَلِ.. ولا حراماً إلا ما حرمه 
الله اووسلولة: :لاتب رولا تباي ناته البعطه البورشوله قاو ولا يكوه إلا 
ها كوعةة الله رنهوله نون واللامياتعا الإادا أناخة الل ووس لفكي 

وكل ما سوى ذلك لا يكون سنة ولا قربة ولا طاعة. 

والله علَّ وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته؛ لأنها آياته ومخلوقاته الدالة على 
ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وقدرته وعظمته» فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه 
بها تعظيم له سبحانه. 

وض السسلزقن لأانقية الا واهه وجل ولس :2 أن الس بش من 
المخلوقات, ولا نسأله بها؛ لآن ذلك يلزم منه سؤاله بالمخلوقات التي عبدت 
من دون الله كالشمس والقمر والمسيح والعزير» ومعلوم أن سؤال الله بهذه 
المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في الإسلام. 

فالبدعة: هي الزيادة في الدين بعد كماله» وهي ما فعل الإنسان على سبيل القربة 
بما لم يكن له أصل في الشرع كالاحتفال بالمولد النبوي» والاحتفال بليلة 


.)758765( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الإسراء والمعراج.. والاحتفال بالنعم.. والاحتفال بعيد الميلاد» ونحو ذلك 
مما لم يكن له أصل في الشرع. 

ومن طبيعة البدعة التمدد والتفجر والانتشار» ثم تنتقل من شخص إلى 
شخص.. ومن بلد إلى بلد آخر على سبيل العدوى والتقليد. 

تبدأ بالأفراد على سبيل الاستحسان.. ثم تنتقل إلى الجماعات.. ثم تقود إلى ما 
هو شر منها. 

وأكثر من يشيدها وينشرها وينشطها هم العلماء القاصرة أفهامهمء والناقصة 
عقولهم وعلومهم. والقليل ورعهمء مما يجعل العامة يغترون بهم» وينبعثون 
على أثرهم. 

وباستمرار فعلهم يستقر في نفوس العامة فضلها أو فرضها حتى تصبح ديناً. 
والبدع بريد الشرك» وأول ما دخل الشرك على الناس هو بسبب الغلو في 
الأنبياء والصالحين» حتى صيروا قبورهم أوثاناً يعبدونها من دون الله. 

وليس في الدين بدعة حسنة» بل البدع كلها سيئة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

والبدعة الحسنة إنما تكون في العادات لا في العبادات» وحسن المقاصد لا 
يبيح فعل البدع» وما أحدث قوم بدعة إلا رفع مكانها سنة. 

وبدعة الاحتفال بالمولد النبوي أول من ابتدعها هم الفاطميون في مصر لما 
رأوا النصارى يعظمون المسيحء ويجعلون لهم عيداً يعطلون فيه المتاجر 
والأعمال. أخذوا يقتدون بهم في تعظيم المولد النبوي» ثم اشتهر وانتشر في 
البلدان غلى سبيل'العدورى والتقليد الأعمئ. 

وقد نشأ عن هذه البدعة ما هو شر منها من الغلو والإطراءء والنياحة والبكاءء 
والقيام والقعود» وضرب الدفوف». وشرب الخمورء واختلاط الرجال بالنساءء 
وتقبيل الغلمان والمردان. 

وقد قام سببه في عهد النبي كَكَِةٍ فلم يفعله ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم. 


0 


ولو كان الاحتفال تتعمودا أو 10-6 لكان الاحتفال ببعثة النبي عد ونزول 
الوحى بنبوته وبعثته أعلى وأجلء» وأعظم وأفضل من مقام ولادته» فالله امتنّ 
على المؤمنين بنبوته وبعثته» له بمجرد ولادنه فقال: #القَدَ من الله عَلَ الْمُؤّمِِينَ 
د بحت هوم دولا عن يتوأ عَم يكيو ورْصَكومٌ وَيُمَلَمُهُمْ الككب 


ررح هدو + 


وَألْحِككمَةَ وَإِنَكَانوَأ مِن مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ (41)59 [آل عمران: .]١54‏ 

وثبت عنه يل كراهيته الغلو والإطراء بقوله: «لا تُطرُونيء كما أطْرَتٍ النّصَارَى 
ْنّمَزْيَم فَإِنمَا آنا عَبْدُهُ فَقَولُوا: عَبْدُ الو وَرَسُولَهُ) أخرجه البخاري". 

فلا يحل لأحد أن يحتفل بمولده يَلَِةِ ولا ببعثته ولا بهجرته؛ لآن كل ذلك لم يرد 
عنهء ولا عن أصحابه أنهم فعلوه: مأ وَمَن يْمَاقِقِ آَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين لهُ 
لْهُدَى وَبَيِّمَ عَبرَمبْيلٍ الْموَمنيدَ وو مَائوَلَّ وَضسيو جَهَكَمَ وَسَدَتَمَصِيًا 4083 
[النساء: .]١١8‏ 

ومنشأ البدع كلهاء وسبب انتشارهاء أن البدع لو كانت باطلاً محضاً لما قبلت» 
ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارهاء ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة» وكانت 
موافقة للسنة 

ولكنها تشتمل على حق وباطلء» ويلتبس فيها الحق بالباطل» فيغتر بها العامة) 
وينخدع بها الجهال؛ لأنهم يتآثرون بما فيها من الحقء ويغفلون عن كونها 
محدثة» وعن الضلال الذي تسببه» فكل مؤمن مثلاً يحب النبي كَلةِ ويوقره. 
لكن الاحتفال بذلك في يوم خاص. والغلو في الإطراء والمدح له مذموم نهى 
والذين عملوا على نشر البدع فريقان: 

الأول: فرقة روجت للبدع من غير علمء غلب عليهم الصلاح» ولم يعتنوا 
ندواسة: الأحاذيث والستق» وغفلوا عرة أصول' العيادات» فالخترعوا وسوما 


.)74140( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ال٠‎ 


وهيئات ما أنزل الله بها من سلطان» وجعلوها ديناً يعملون به» ويدعون الناس 
إليهء وهذا اعتداء على حق الله في التشريع» وإدخال ما ليس من الدين فيه 
وانتقاص لحق الرسول ذل الذي بين كل شيء» وترك الأمة على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ وفيها إضلال للعباد وظلم لهاء 
بأمرهم بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله: ©أفَمَنَ أَظْلَمٌ مِمَّن أَفَترَئ عَلَ أله 
حكذيا عسل الحَامِن عير عِلُوِ نمه لايْبَوى الْقَوَمالطيلييت 48 [الأنعام: 44 .]١‏ 
الثاني : ا 
ضرب هذا الدين: © يُرِشُونَ لِطفيوأ دور أله بأَفَهِهمٌ وه متم ورف وَلَوْ كرة 
الكفروت 42 [الصف: 0]. 

فعمدوا إلى الابتداع في الدين» فكذبوا على الله ورسوله في القواعد والأصول. 
وفي العبادات والمعاملات» ومع كثرة الجهل. وموت العلماء» وتقصير الدعاة» 
والإعراض عن طلب العلم» والانشغال بالدنياء اندرست معالم السنئن في كثير 
من البلاد» وصارت السنة بدعة؛ والبدعة سنة» وعاد الإسلام في بعض البلاد 
غريباً كما بدأ. 

فأقام الله عزَّ وجل الطائفة المنصورة تنطق بالحق» وتدفع الباطل» وتنشر السنن» 
وتطهر البلاد من المعاصي والمنكرات والبدع. 

فكم هدى الله بهم من ضال؟.. وكم علم بهم من جاهل؟.. وكم رد بهم من 
تائه؟. بوك ناج على عام ؟ .. وكم أنقذ بهم من هالك؟. 

قال النبي كلة: «لاترَالُ طَائِقَةُ مِنْ أمّتِي قَائمَة ِمَه مر اللو لا يَصْرهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو 
حَالْمَهُم خياد يَ أثرٌ الْووَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسٍ) نفو علد" 

وكل من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ لآن اتباعهم 
له تولد من فعله» ولذلك كان على ابن آدم الأول القاتل لأخيه كفل من ذنب كل 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7551)) ومسلم برقم )٠١1(‏ واللفظ له. 


الك١‎ 


قاتل إلى يوم القيامة» كما قال سبحانه: ا الوا 

أطي ال وت (8) لِيَحَمِلْراأوْدَارَهُمْ كال يو لْتِيدمَةٍ ومن 

ارخ بتر عار الانكاة ها ريت 0 (20) 4 [النحل: 54 00]. 

والتوبة من هذه الذنوب المتولدة بالندم عليهاء والاستغفار منهاء وعدم إجابة 

دواعيهاء وحبس النفس عن ذلك. 

فإن كان المتولد متعلقاً بالغير» فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان. 

ولهذا كان من تمام توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة 

يم ا د 00م 
خفاه عنهم ليضلهم كما قال سبحانه: "و نَّألَدِينَ يكْْمُونَ م1 ْنا من ليست 

لم ُولتيِكَ يَلْعَمُمْ ألم َه وَيلْعمجُمْ أللَعبوص (00ا 

َِّا ألَذبنَ تابوا وَأضلحوأ وَمَّنُوا وليك أوشغتية وَأنَا لَب أَليحِيم 400 

.]15١ 201089 [البقرة:‎ 

وقد أكمل الله عزَّ وجل لهذه الأمة دينهاء وتركها رسولها على المحجة البيضاء 

لا يزيغ عنها إلا هالك» ودلها على كل خير» وحذرها من كل شر. 

وبناء على ذلك فكل بدعة في الدين مردودة لأمور: 

أحدها: أن العقل الإنساني لا يستقل بمعرفة الحسن والقبح.. وما ينفع وما 

يضر..؛ لقصور فهمه من جهة.. وعدم قدرته من جهة.. ولما ينازعه من هوى 

وشهوات من جهة أخرى. 

ومن هنا كان لا بِدَّ من الوحي الإلهيء المنزه عن القصور والغفلة» والجهل 

والنسيان» فالعقل بمنزلة العين المبصرة» إن كان هناك ضوء أو نور أبصرت 

الأشياء بحسب قوتها أو ضعفها. 

وكذلك العقل إن كان هناك وحي إلهي من كتاب أو سنة أدرك الأشياء على 

حقيقتها» وعرف مضارها ومنافعها. 

الثاني : أن الله تبارك وتعالى قد أكمل لهذه الأمة المسلمة دينهاء ولم يحوجها 


دل 


إلى طلب زيادة فيه كما قال سبحانه: هالوم أَكَلَْت لم ديك وَأْمَنْت عَليم 
نِعَمَيَ وَرَضْيِتٌ لَكُم الإِسَلمْ د دين 2 [ المائدة: 7]. 

الثالث: أن الله تعالى وضع سنن لا تتبدل» وهي منفعلة لكل أحدء فالطعام يشبع 
بإذن الله» والماء يروي» والنار تحرق, والحديد يقطع. وهذه لا تختلف نتائجها 
وكذلك ما شرعه الله من عبادات قلبية أو قولية أو فعلية» إذا أداها المؤمن على 
الوجه المطلوب لأدائهاء فإنها لا تختلف نتائجها من تزكية النفس» وتهذيب 
فالقوانين التي وضعها الإنسان لحفظ الأنفس والأموال والأعراض لم تحقق 
شيئاً يذكر» فالدماء مسفوكة» والأعراض منتهكة؛ والأموال مسروقة؛ والأنساب 
والبدع الدينية ما زادت أصحابها إلا خبثاً في أرواحهم» وظلمة في نفوسهم. 
ولا فرق بين المبتدع الذي يضع للمؤمنين أنواعاً من الطاعات» ويدعوهم إلى 
0 بها 2 لطا بها -00 دري 0 ربهم وار 
تحفظ 3-7 0 0 وتنشر 0 وتشيع الإخاء والمودة 
لا فرق بين المبتدع الذي يشرع للروح ما يزكيها ويطهرها بزعمه. وبين من شرع 
للجسم ما يحفظ به نامياً صالحاًء يؤدي وظائفه على الوجه المطلوب. 

الكل مبتدع» أدخل في دين الله ما ليس منه» وتكلف ما ليس له بحقء منازع لله 
في حق التشريع الذي هو من الرب وحده. إذ لا يعرف ما يصلح المخلوق إلا 


الا 


خالقه. 

فالذي خلق مخلوقاً هو الذي يشرع له من العبادات ما يزكي به روحه. ومن 
السئن والحدود ما يربي به جسده. ١‏ دليس ذلك إلا لله وحده: #دَلِكم أمَدُ 
وَفَكد كله ِلَّاهْو كين حكُل توت و نأعجدوة وَهْوَ عل كُلْ سَىءِ وكين 415 
[الأنعام: .]1١7‏ 

وكل عمل بغير إخلاص ولا اقتداء غير مقبول» بل يضر صاحبه ولا ينفعه 
كالمسافر يملا جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه: م شوَكانَ رفويو مليحَمَلْعَمَلاصَيحًا 
لامرك بعبَادةَ ريو لُحدَا 4000 [الكهف: ١١١‏ 

والمراد من العبودية لله عزَّ وجل تفريغ القلب من المحبوب المزاحم الدخيل 
الطارئ» ليبقى القلب عل الفطرة» وهي محبة الله بلا مشارك. 

فما أسعد من أشرق في قلبه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة أحكامهاء 
وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقاها صافية من مشكاة 
النبوة» وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات» وتعبد بذلك لربه. 


07/1 


/ا- فققه العبادات 


قال الله تعالى: لا وَلَِدَ يمه فى مكل أَمَةٍ َلاَق أَعَبدُوأ مر 
2000 َه < دمر مهو م حرو . ماح سعد و م م 2 
121ص فسِيروا فى الأرض 


لص عو 8 كّ- ْمَك م 

طرق كس 1 علقية ّ لْمُكربيسه (415 [النحل: 3"5]. 

وقال اللّه تعالى : أل أفهذ لك يق هم أن لاتتبذرا ايلم نه[ 1 
مين نالوق هدام ا : مسقم 0001 [يس: 5 11]. 

حاجة العباد إلى الله أعظم من حاجة الجسد للطعام والشرابء ذلك أن الإيمان 
بالله وعبادته ومحبته هو غذاء الإنسان وقوته» وصلاحه وقوامه. 

فليست عبادة الله تكليفاً ومشقة لأجل الابتلاء فقطء أو لأجل التعويض 
بالأجرة» فليس ذلك المقصد الأول بالآوامر الشرعية» وإنما يقع ذلك إن وجد 
ضمتاء وإنما المقصود الأول بالعبادات إرادة وجه الله عزَّ وجلء والتوجه إليف 
والإنابة إليه وحده؛ لأنه الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب وحله. 

فأوامر الله عر وجل فيها قرة العيون» وسرور القلوب, ولذة الأرواح» وكمال 
النعيم. 

فكل حي وكل مخلوق وكل موجود سوى الله فهو فقير محتاج إلى الله في جلب 
ما ينفعه» ودفع ما يضره» فيجب أن يكون الله مقصوده» فيعبده محبة وإنابة» 
وإجلالا وإكراماً. 

والله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه» فبذكره تطمئن 
قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. 

أعطاهم في الدنيا أعظم شيء وعو معرط واو ينان به ويعطيهم في الآخرة 
أعظم شيء وهو النظر إليه عه وجل : 

وليس في الكائنات كلها ما يسكن العبد إليه» ويطمئن به» ويتنعم بالتوجه إليه إلا 
الله وحده. ومن عبد غبر الله وإن أحبه وحصل له به مودة ولذة وسرور في الدنيا 


هالا 


فهو مفسدة لصاحبه؛ فضلاً عن أنه لا يدوم. 

وكل من أحب غير الله عذب به ولو اجتمع فيه الكمال والجمال. 

فكل مخلوق ليس بيده شيء» وليس عنده لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضررء ولا 
عطاء ولا منع» ولا هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان. 

بل ذلك كله بيد الله الذي خلقه ورزقه وهدا وأسبغ عليه نعمه» فلا يليق 
بالإنسان أن يتوجه إلى غيره» بل يجب عليه أن يتوكل على الله الذي بيده كل 
شيء» ويستعين به» ويحبه ويعبده وحده لا شريك له كما قال سبحانه: ا وَلَقَدَ 
أي إِليْكَ وَإِلَ الَتسَ من بيلك لِنْ أَصَرَكْتَ لطن عملك ولتَكونَ من 
فين 0" بل اله عبد ون وك مر الَدْكرِينَ (4003 [الزمر: هت ]. 

وتعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في 
غزادة لواو رق أجت غو اللدها قاما فلا ود انتشامة يقار دوين اح اندها 
لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه» ويكون ذلك سبباً لعذابه في الدنيا والآخرة» 
والضرر حاصل له إن وجد أو إن فقدء فإن وجد حصل له من الآلم أكثر من 
اللذة» وإن فقد تعذب بالفراق وتألم. 

وصلاح العبد في عبادة ربه والاستعانة به» ومضرته وهلاكه في عبادة ما سواه 
والأمفانة يتاههؤاة: 

فكل من توكل على غير الله خاب؛ وخذل من جهته؛ وكل من استنصر بغير الله 
خذل: 00 لَاجَصَلَ مَمَ أله إِلهَاءًا يي مَذْهُوما حَدُوًا 1450 [الإسراء: ؟7]. 

والله تبارك وتعالى غني حميد» يحسن إلى عباده مع غناه عنهم, يريد بهم الخير» 
ويحسن إليهم» ويكشف الضر عنهم, لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع 
مضرة؛ بل رحمة منه وإحساناً. 

والعباد لا ينفعون إلا لحظوظهم. وكل عبد لا يقصد منفعتك دون نفسه. بل إنما 
يقصد منفعته بك» وإن كان في هذا ضرر عليك. 

والرب عزَّ وجل يريدك لك ولمنفعتك بك لا يتتفع بك فلا ترجو المخلوق أو 


5الا 


تطلب منه منفعة لك» وتدعو وتسأل من ضره أقرب من نفعه» وليس له من الأمر 
شيء كمن: 9 يدوأ ون ذو أنه مايرم وَا انُه ذلك هر العلل 
010 لذ لعو ع7 7س مسح ع سلاج 
دعأ لمن صمره: أرب يمن تَفْعِو لبنس الْموك ولينْس الْعشِير (41050 [الحج: 
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لكن خسن إلى الناس لله لا لرجائهم» وكما لا تخافهم فلا ترجوهم, وارحٌ الله 
ولا ترج الناس. 

والخلق كلهم لو اجتهدوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك 
ولو اجتهدوا على أن يضروك لم يضر وك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. ولن ينفعوك 
أو يضر وك إلا بإذن الله» فلا تعلق بهم رجاءك. 

ولو أصابتك مضرة كالخوف والجوع والمرض لم يقدر جميع الخلق على 
دفعها إلا بإذن الله. وهم لا يدفعونها إلا لغرض لهم في ذلك. 

والإنسان كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه» وخضوعاً له كان أقرب إليه» 
وأعزّ له» وأعظم لقدره» وأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله عزّ وجل. 

والرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه» وأفقر ما تكون إليه؛ 
والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم؛ وأعظم ما يكون العبد قدراً 
عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. 

فإن أحسن إليهم مع الاستغناء عنهم كان أعظم ما يكون عندهم» ومتى احتاج 
إليهم ولو في شربة ماء نقص قدره عندهم بقدر حاجته إليهم. 

وهذا من شكية الممووحيعه ليكرة النون عله نهو اهرك شيا 

والعابد حقاً من جمع بين أمرين: 

الأمر الشرعي.. والأمر الكوني. 

وعلى هذين الأمرين مدار الدين. 

فإن العبد إذا شهد عبوديته لربه» ولم يكن مستيقظاً لأمر سيدهء لا يغيب بعبادته 
عن معبوده؛ ولا بمعبوده عن عبادته. 


ااا 


بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه» وينظر بالأخرى إلى أمر 
سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. 

والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» وهي حق الله على خلقه. وفائدتها وثمرتها تعود إليهم: 

فمن عبد الله وحده بما شرع فهو مؤمنء وثوابه الجنة» ورضوان الله. 

ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك, وجزاؤه النار» وسخط الله عليه. 

ومن أبى أن يعبد الله» أو عبد غير الله فهو كافر مستكبر جزاؤه جهنم خالداً فيها. 
ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار : كان يحوأ لَه ري فليحَمَل عملا صَِلِصًا ولا شلك بعبَادةَ ري لّمدا(40)8 [الكيف: 
.]١٠‏ 

فلا بدٌ في العبادة من أصلين: 

إخلاص الدين لله. . وموافقة أمره الذي بعث به رسوله وَلِةٍ. 

وغبادة اللدَخرٌ وجل صن ة على أصول عظيمة: 

أحدها: أن يشرعها الله عزَّ وجل كما قال سبحانه: # شر جَعَلَنَكَ عَل سَرِيَةَ مّنَ 
لمر عه لاني هوا أن لَايتكمُوت 405 الباية ا 

الثاني: أن تكون العبادة خالصة لله عرَّ وجل كما قال سبحانه: «9وما مأ إل 
تتبثا 2 خيس 1 الي ختئة قيشو اللو ربوا اكد كك وب اليد (4)2 
[البينة: 9]. 

الثالث: أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله يِه فنفعل ما أمر به 
ونجتئب ما نهى عنه كما قال سبحانه: وما انلك الول فَْدُوه متك عَنَهُ 
انهو مَأ ا إنانة سر يدا لمات ب 00 40 [الحشر: ]. 

الرابع: أن تكون العبادة قائمة على محبة الله وتعظيمه والذل لهء وخوفه ورجائه 
وحده دون سواه كما قال سبحانه: نهم كوا شدرعوت ف الْحَياتِ 


11 021001 


سسحت ار سر مز 
ويُدعوننارعباورهب] وحَكانوأ نا خَدشعِيرت (:4)0 [الأنياء: .]14٠‏ 
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الخامس: أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير لا يجور مخالفتها ومجاوزتها 
كما قال الله فى الصلاة: من ألصَّلَوهَ كنت عَلَ الْمُؤّمِذي رت كتنبا مَوَفُوَا (40035 


.]١٠١ 37 [النساء:‎ 


- 


وقال في الحج: هلالج أَشْهُمٌمَحْلُومَاتٌ 4 [البقرة: 1190 

السادس: أن يقوم بالعبادة من البلوغ إلى الوفاة كما قال سبحانه: 9# وَأعبد رَيّكَ 
حَقٌّ يَأَنيَكَ لبيك (05 44 [الحجر: 44]. 

السابع: أن يقوم بالعبادات حسب استطاعته كما قال سبحانه: م مَاتَمُوَا هما 
هم ألْمحُونَ 40 [التنابن: .]1١‏ 

وقال النبي يكل: «إِذَا أمَرْتُكُمْ بِشَيْء كَأنُوا ِنْهُ ما اسْتطَمْتُ وَإذَا تَهَيْدكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
فُدَعوة) ميق عليه0". 

والإنسان عبد فقير إلى الله من جميع الوجوه: 

من جهة خلقه.. ومن جهة رزقه.. ومن جهة بقائه.. ومن جهة عبادته له.. ومن 
جهة استعاققةابه:: ومن جهة هندايته له. 

والعبادة لها معنيان: 

أحدهما: بمعنى الطاعة والاستسلام» ويشمل ذلك كل ما في الكون كما قال 
سبحانه: «إوَله+ نمكم من فى السَمواتٍ وَالْارضٍ طوَْا وَحِكَرّهًا وَإِلِنه 
بيجعورت 05 [آل عمران: 87]. 

الثاني: بمعنى العابد طوعاًء وهو المؤمن الذي يعبد الله» ويستعين به. 

وهذه العبودية قد يخلو منها الإنسان تارة» وأما الأولى فهي وصف لازم له. إذا 
أريد بها جريان القدر عليه» وتصريف الخالق له. والاستسلام له. 

والذل لازم لكل عبد» وإن كان أحياناً يعرض عن ربه ويستكبرء إلا أنه عند 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/7/78)» ومسلم برقم (1771) واللفظ له. 
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الاضطرار لا بدَّ من الخضوع له والاستسلام لأمره. 

لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمره؛ والكافر إنما يخضع لله عند رغبة 

أو رهبة» فإذا زال ذلك عنه أعرض عنه كما قال سبحانه: #إوَإدًا محم لص في 

الم عل من اعون ديد ؛ نميل الو عرض وَكانَ لاضن كَفورًا (0000 [الإسراء: 

.]11/ 

والأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب كغيرها من الأسبابء فالأعمال 

الصالحة كلها من توفيق الله ومَنّْه وفضله» وصدقته على عبده؛ فقد وفقه الله لهاء 

وأقلاوة غلهاة وأغانة عليهاء وحببها إليهء وزينها في قلبه» وكره إليه أضدادها 

كما قال شبحانه ملو 2000 وال 2 
هَدَ سرامن إن شر دوين (000 [الحجرات: 17]. 

ومع هذا فالأعمال ليست ثمناً لجزائه وثوابه» ولا هي على قدره سبحانه» بل 

غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع 

شكراً لله على بعض نعمه عليه. 

فلو طالبه ربه بحقه لبقي عليه من الشكر على ما يعلمه وما لا يعلمه ما لم يخطر 

قاله: 

والعبد له في المأمور ثلاثة أحوال: 

الأول: حال قبل الفعل» وهو العزم على الامتثال» والاستعانة بالله على ذلك. 

الثاني: حال أثناء الفعل» وهو أن يؤديه أذاء حي كما جاء في السنة يبتغي به 

وجه الله عر وجلّ. 

الثالث: حال بعد الفعل» وهو الاستغفار من التقصيرء وشكر الله على ما أنعم به 

من الخير. 

والناس فى العبادة والاستعانة أربعة أصناف: 

الأول: أهل العبادة لله والاستعانة به» وهؤلاء خيار الناس وأفضلهم. فعبادة الله 

غاية مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء فإن أنفع الدعاء طلب العون على 
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مرضاة الله كما قال سبحانه: ماك مَبحَدُ ويك متت (4005 [الفاتحة: 0]. 

الثاني: المعرضون عن عبادته والاستعانة به فإن سأله أحدهم واستعان به فعلى 
حظوظه وشهواته» لا على مرضاة ربه وحقوقه.ء وهؤلاء شر الناس. 
الثالث: من لهم نوع عبادة بلا استعانة. 

الرابع: من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ولم 
يدر مع ما يحبه الله ويرضاه» فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته 
فقضيت له ولكن لا عاقبة له. 

فهذه لا تستلزم الإسلام فضلاً عن الولاية والقرب من الله. 

فالأموال يعطيها الله المؤمن والكافر.. والبر والفاجر.. فلا تدل على محبة الله 
للعبد. 

والله سبحانه يسأله من في السموات والأرض.. يسأله أولياؤه وأعداؤه.. ويمد 
هؤلاء وهؤلاء» وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس سأله حاجة وهي طلب الإنظار 
إلى يوم البعث فأعطاه الله إياهاء ولكن لما لم تكن عوناً له على مرضاته كانت 
زيادة له في شقوته» وهكذا بنو آدم. 

وإجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل؛ بل يسأله العبد الحاجة فيقضيها له 
وفيها هلاكه وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه. 
ويكون منعه لكرامته عليه ومحبته له» فيمنعه حماية وصيانة لا بخلاً. 

يفعل الله هذا بمن يحب فيظن بجهله أن الله لا يحبه» فعطاؤه ومنعه ابتلاءً 
واختباراء أيشكرني إذا أعطيته فأعطيه فوق ذلك؟» أم يكفرني فأسلبه إياه؟. 
وإذا ضيقت عليه أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق؟: أم 
يتسخط فيكون حظه السخط؟. 

والله سبحانه إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه 
بالإعراض عنه ومعصيته. 

فله الحمد على هذا.. وعلى هذا.. وهو الغني الحميد. 
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وحب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله لا يكفى ذلك فى العبودية حتى يكون الله 
فكل من قدم طاعة أحد على طاعة الله ورسوله.. أو قدم قول أحد على قول الله 
ورسوله.. أو قدم مرضاة أحد على مرضة الله ورسوله.. أو قدم حكم أحد على 
حكم الله ورسوله.. فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
والعبودية تقوم على أصلين عظيمين: 

كمال الحب لله.. وكمال التعظيم لله والذل له. 

وذل العبودية له أربع مراتب: 

الأولى: ذل الفقر والحاجة إلى الله» ويدخل في هذه جميع الخلق. فجميع أهل 
السموات والأرض محتاجون إلى الله فقراء إليه» وهو وحده الغني عنهم. 
الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختيار» وهذا خاص بأهل طاعته» وهو 
الثالثة: ذل المحبة» فالمحب ليل لمحبوبه» وعلى قدر جماله وجلاله وكماله 
الرابعة: ذل المعصية والجناية» فإذا وقع العبد فى الجناية والمعصية أوجب له 
فإذا اجتمعت هذه الأربع كان الذل لله والخضوع له أتم وأكملء فيذل له خوفاً 
وكنة :.وميسة وإنايفه «واملاعة «وعيوونة ففرا اوفافقي هذا اتن الحتوضة 
وسرها. 

وحصولها للعبد أنفع شيء له. وأحب شيء إلى الله. 

والعبادات الواردة في الشرع أربعة أقسام: 

الأول: ما ثبت أن النبى يَكِِةِ سن كل واحد من الأمرين» واتفقت الأمة على أن 
من فعل أحدهما لم ياثم بذلك» لكن اختلفوا في الافضل كالدعاء في آاخر 
التشهد. وأدعية الاستفتاح في الصلاة» فهذه ثابتة عن النبي كَل وكلها سائغة. 
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الثاني: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة 
ولا إثم عليه» لكن تنازعوا في الأفضلء وفيما كان النبي مَلةِ يفعله كالقنوت في 
الفجر والوتر» والجهر بالبسملة» وصفة الاستعاذة ونحوها من المسائل. 
الثالث: ما ثبت أن النبي يل سن فيه الآمرين» لكن بعض أهل العلم حرم أحد 
التوعت أو تومه الكو ن يله ارتارل الجديت. 

والصواب أن ما سنه النبي كله فهو مسنون لا ينهى عن شيء منه كأنواع 
التشهدات في الصلاة» وألفاظ الأذان والإقامة» وأنواع صلاة الخوف, والصوم 
والفطر في السفر. 

الرابع: ما تنازع فيه العلماء» فأوجبه أحدهم أو استحبه. وحرمه الآخرء والسنة 
لاتدل إلا على أحد القولين. 

فهذا أشكل الأقسام كالنزاع في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر» وتحية 
المسجد في أوقات النهي ونحوهما. 

والصواب عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهرء وأداء تحية المسجد وإن 
كان وقت نهي لثبوت الآدلة على ذلك. 

ودين الإسلام ا ا النبي كلله: ١بْنِيَ‏ الإسلامُ عَلَى 
حمس : شَهَادَةِ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَأنّ مُحَمَدٌ شهدا رشنول الله َقَام الصَّلاةء ٠»‏ وَإِيتَاءِ 
الرَّكَاقء وَالْحَجٌ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) متفق عليه!" 

وإذا كان الإسلام لا يقوم بلا أركان» فإن الإسلام وأركاته الاريمة للا يقوم بل 
شهاذكن يل لا يكون موجودا أضناة. 

فالشهادتان بالنسبة للإسلام كله كالروح بالنسبة للجسدء فكما أن كل ذرة من 
ذرات الجسد لا تكون بها حياة إلا بالروح فكذلك (ل١‏ إله إلا الله محمد رسول 
الله) هي حياة كل جزء من أجزاء الإسلام. 
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فأي عمل يعمله الإنسان من الإسلام لا يكون نابعاً من هذا الأصل يعتبر ميتا 
وهو في ميزان الله معدوم» ولذلك فإن الكافرين لا قيمة لأعمالهم عند الله ولو 
كانت صالحة؛ لأنها ميتة لا روح فيها كما قال سبحانه: أ وَقَرِمتَاِلٌ مَاعَيِلُوامِنَ 
عَمَلٍ فَجَعَلَْهُعبك مَنثُورًا 45 [الفرقان: 71]. 

وكذلك المسلم إذا عمل عملاً صالحاً ولم يكن في عمله روح الشهادتين فإنه 
يكون غير مقبول لفقده الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كَلة: مإ سكن لقا 
َيه فلَحْمَ ْمَل صَِلِسَا لامرك عادو ريد لُحدا 4080 [الكهف: .]1٠١‏ 

وهاتان الشهادتان لا تنفصل إحداهما عن الأخرىء فشهادة أن لا إله إلا الله 
كبنها شنياكة أن ميحيد ا وشوك الله 

فإذا قال المسلم (لا إله إلا الله) فإنه يعتقد جازماً أنه لا معبود بحق إلا الله.. ولا 
مطمأن إليه. ولا مستجار به إلا الله.. ولا محبوب ولا معبود بحق إلا الله.. ولا 
ملك ولا مطاع إلا الله.. ولا معظم ولا معتصم به إلا الله.. ولا سيد ولا حاكم 
ولا خالق إلا الله. 

فالإيمان به واجب:: والتوكل غلية واحث» ومشقه والحية.. والاسمجازة بغيره 
باطلة.. ومحبته فريضة.. ومعاني العبودية وأنواع العبادة لا تقدم إلا له.. وهو 
مالكي وحده فلا أطيع غيره إلا بإذنه.. وهو المستحق للتعظيم فبه أعتصم.. 
وهو الذي له حق السيادة المطلقة على البشر. 

فهو صاحب الحق في الأمر والنهي» وهو صاحب الحق في التحليل والتحريم 
وهو صاحب الحق في التشريع. 

وشهادة أن لا إله إلا الله لا تنجي صاحبها من الكفر والإثم إلا إذا شهد أنه لا إله 
إلا الله بالعقل والقلب.. وشهد على هذا بلسانه.. وأن تكون شهادته جازمة لا 
ولا يقوم الإنسان بلوازم لا إله إلا الله إلا إذا عرف رسوله. وتعرف بواسطة 
رسوله على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ليحقق مراد الله منه» باتباع ما جاء به 
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رسوله يَلله. 

لذلك كانت معرفة الرسول يك تعدل معرفة الله سبحانه إذ لا يقوم أحد بحق 
الله إلا إذا عرف رسوله الذي أرسل بدينه» وفوز الإنسان وفلاحه مرهون بطاعة 
الله ورسوله كما قال سبحانه: #وَمن بطع اله ورسوله. فَقَدَ ار مور عَظِيمًا 405 
[الأحزاب: ١لا].‏ 

والإيمان بالرسول يقتضي طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما 
نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 

ولذلك كان شعار الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله 
ولا تغني واحدة منهما عن الأخرى. 

وقد أمر الله كل مسلم بعد إقراره بالشهادتين أن يقيد حياته بأربعة أشياء: 
الصلاة.. والزكاة.. والصيام.. والحج. 

وهذه هي أركان الإسلام مع الشهادتين» وهي تتعلق: 

بنفس الإنسان.. ومال الإنسان.. وشهوة الإنسان.. وطبيعة الإنسان. 

وفي كل منها تمرين لتنفيذ أوامر الله على نفس الإنسانء وماله» وشهوته. 
وطبيعته حسب ما يحبه الله ورسوله كَكةٍ. 

فلا يقضي الإنسان حياته حسب هوى نفسه؛ بل حسب آمر الله ورسوله. ولا 
يتصرف في ماله حسب هواهء بل حسب أمر الله ورسوله» ولا يقضي شهوته 
حسب هواهء بل حسب أمر الله ورسوله» ولا يقضي حياته حسب طبيعته 
ومزاجه كالحيوان» بل حسب أمر الله ورسوله.. وهكذا. 

والمطلوب من المسلم أن ينفذ أوامر الله ورسوله في جميع الأحوال؛ فكما ينفذ 
أوامر الله في الصلاة على كل عضو من أعضائه من القراءة والركوع والسجود 
ويصلي بقلبه ولسانه وجوارحه» ويصلي كما صلى رسول الله يَلْةٍ لا حسب 
مزاجه وهواه؛ بل حسب أمر الله ورسوله. 

فكذلك مطلوب من هذا المصلي أن يكون خارج الصلاة مطيعاً لربه في شئون 
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الحياة كلها كما هو مطيع لربه داخل الصلاة» فيكون كأنه في الصلاة مطيعاً لربه 

في جميع أحواله في نفسه. في بيته» في معاشرته في أخلاقه. 

وفي الزكاة تطهير وتزكية لأصحاب الأموال من البخل والحرصء وتطهير 

لأموالهم مما يفسدها وإنقاذ للفئات المحتاجة من هوان الفقر والحاجة. 

وفي الصيام تمرين للعبد على تقديم أوامر الله على شهوات النفسء وكلما 

اصطدمت شهوات النفس مع أوامر الله قدم أوامر الله في الصيام» وهكذا في 
ثر شئون حياته المختلفة. 

وكما يلتزم في رمضان بكيفية الصيام كذلك يلتزم في غير رمضان بأوامر الله 

ورسوله في طعامه وشرابه» وحركته ونومه» وفي سائر أحواله طيلة العام. 

والحج يرمز لاستسلام الإنسان لله إذا بلغه أمر الله بواسطة رسوله. إذ ينفذ الآمر 

بصرف النظر عن المعنى العملي لهذا الأمرء وما الطواف والسعي والوقوف 

والحلق والرمي وغيرها من أعمال الحج إلا رمز لاستسلام المسلم لآمر الله 

دون نقاش. 

وهو رمز لوحدة الآمة الإسلامية» ومظهر عملي للأخوة الإسلامية» والمسابقة 

إلى الأعمال الصالحة» وخضوع المسلمين لربهم. 

والحج مدرسة يتعود فيها المسلم» ويرتفع بها إلى آفاق أعلى» يتعلم بها على 

بذل الجهد مع الصبرء وأن يعيش في عبادة دائمة» أن يكون لطيفا مع المؤمنين 
وتغلم ع اروس العردد كدب يلاق في لمعيل | يوون علا بلي ركز يعظم 

ما عظمه الله وكيف يحقّر ما حقّره الله» وكيف يوالي من والى الله» ويعادي من 

عادى اللّه. 

ويتعلم مشاعر الولاء لله والرسول والمؤمنين» ومشاعر التوجه الخالص لله 

ومشاعر التجرد عن الدنياء والإقبال على الآخرة» ومشاعر العزم على فتح 

صفحة جديدة مع الله» وغير ذلك من العبر والمعاني والعظات. 
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والعبادات على أربعة أقسام: 

منها ما يتعلق بالمكان والزمان كالحج. 

ومنها ما يتعلق بالمكان دون الزمان كالعمرة. 

ومنها ما يتعلق بالزمان دون المكان كالصيام. 

وغالبها لا يتعلق بزمان ولا مكان كالصلاة والزكاة والصدقة والذكر وتلاوة 
القرآن ونحو ذلك. 

فما أعظم هذه الشريعة» وما أعدل أحكامها. 

وهذه إشارة مختصرة إلى فقه الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر والدعاء. 


7 


قال الله تعالى: «أحَفِظُوأ عَكَ الصَلوّتِ وَالصّصكوة الْوْسَطك وَفُوموأ يِل 
هتين (5)! 0 [البقرة: +5]. 

وقال الله تعالى: «[ أثل مآ أي يك يت الكتي وَأيِمِ أ مكار كت المكلنة 
تَنْع عن الْقَحصة وَالشكر وَلَدِكُرٌ ألو كيد ونه يعلد ما صَسَمْنَ 40 
[العنكبوت: 144]. 

لله عزّ وجل له الخلق والأمرء وله العبادة» وبه الاستعانة» ومنه النعم والثواب 
والعقاب. وإليه المرجع والمآب. 

والمخلوقات بالنسبة للطاعة والعبادة قسمان: 

الأول: من خلقه الله للطاعة والعبادة» فهم مسخرون لذلك منقادون له» وقد 
أعلمهم الله وألهمهم كيف يعبدونه» ونحن لا نعلم كيفية ذلك» وهم درجات» 
وهؤلاء جميع الخلائق واف الخال العتراقي ولي الغانى لسعاي ينو لقان كما 
قال سبحانه : #أَصََأَكَهميَح لهم فى لوت وا لض وال مشي 1 ل 
2120 ما مار علوت ((80) 4 [النور 7 41]. 


1س عو ا 0 ” جر سيد 


قال سان 21 تَالسَيْعُ وَالْأرْضُ وَمَن فين إن ين شَْءِ إلا ضيح رو 


م 


-ه 
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ولك لا تفمه احور ميكه رن كان حَلِيمً عَفُوا (40)86 [الإسراء: 44 ]. 

فهذه عبادة» وصلاة» وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون 
المكديوة: 

الثاني: الإنس والجن وهؤلاء قسمان: 

فمنهم الجاحد الكافر الذي لا يصليء فهو شاذ ناشز عن - جميع المخلوقات 
التي أسلمت لربها وأطاعته. 

ومنهم المؤمن المطيع» فهذا خير البرية» أكرمه الله بالإيمان» وعلمه كيف يتقرب 
إلى ربه ويناجيه» ويعظمه ويحمده. ويسأله ويستغفره. بما شرع له من الصلاة 
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التي يتصل فيها المخلوق بخالقه. ويقرب منه كما قال النبي كَكِ: «أقَرَبُ 
يَكُونٌ الْعبدُ مِنْ رَبّه وَهُوَ سَاجِدٌ فَأْيْرُوا الذّعَاء) أعرجه سل" ْ 

وإقامة الصلاة معناها توجه الإنسان بكليته إلى ربه ظاهراً وباطناء جسماً وعقلاً 
وروحاً. 

والصلاة هي العبادة الكبرى في الإسلام» وهي مظهر لنشاط قوى الإنسان 
الثلاث» وتوجهها جميعاً إلى خالقها في آن واحد: 

لباو وال ركع و لجعو حصنا جردة مدن 

والقراءة والتدبر والتفكر تحقيقاً لنشاط العقل. 

والتوجه والاستسلام والخشوع تحقيقاً لنشاط الروح. 

كل ذلك في آن واحد» ومن 0 ا 
على جميع المسلمين كما قال سبحانه: مِإإِنَّلصَلَوهَ كَانَتَ عَلَ اَلْمُوْمِنِي كبا 
مَوَقوصًا (0113 [النساء: .]٠0‏ 

والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي صلة بين 
العبد وربه» وهي معراج المؤمن إلى ربه. 

والصلاة لها جسد وروح.. وأقوال وأفعال.. وسئن وأحكام.. وبدء وختام.. 
ولها أحكام على البدن.. وأحكام على العقل.. وأحكام على الروح. 

والصلاة تشتمل على أمور عظيمة من: 

تعظيم الله وتكبيره.. وحمده والثناء عليه.. وسؤاله.. واستغفاره.. والصلاة على 
أفضل من عبده ودعا إليه. 

فالتعظيم بقولنا: (الله أكبر) في مواضعهاء والقيام والركوع والسجود. وقولنا: 
(سبحان ربي العظيم) في الركوع» و(سبحان ربي الأعلى) في السجود. وقولنا 
في دعاء الاستفتاح: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك) 
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وقولنا في الفاتحة: ليها ات كيقلٍ تير 10 انكنة تت اتويت (2) 

الرتجم () مَك ير ليسي (4)2 [الفاتحة: .]4-١‏ 

والحمد بقولنا: ##الكمَد بهت التلويمت (7)2 [الفاتحة: 1]. 

وقولنا بعد الركوع: (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً ملء السماء وملء 

الأرض وملء ما شئت من شيء بعد). 

وقولنا في التشهد: (التحيات لله والصلوات والطيبات). 

والسؤال بقولنا في الفاتحة: 8 آهْئَالضِرَط الْمسمَقيمَ 45 [الفاتحة: :]. 

وقولنا بين السجدتين: (رب اغفر لي» وارحمنيء واهدني» وارزقني» واجبرني 

وعافني). 

وقولنا في التشهد الأخير: «اللَّهُمً! إِني أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ جَهََم وَمِنْ عَذَابِ 

لْقَيرْء وَمِنْ فِتْنَِ الْمَحْا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَّرٌ فِثْنَةِ المح الدَّجَالِ) أخرجه مسلم”". 

والاستغفار بقولنا بين السجدتين: (اللهم اغفر لي). " 

وفي التشهد الأخير: «للَّهُم اغْفِرْ لي مدنت وكا الكرت» وكا اشورت وها 

أَعْلَنْتء وَمَا أُسْرَفتء وَمَا أنتَ أعْلَمُ به مني أنتَ الْمُقَدّمُ وَأنتَ الْمُوّخَرٌ لا 

إلا أنتَ) الر يل 

وقولنا بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. 

وفي ختام الصلاة بعد التشهد الأخير ثناء ودعاء لمن بذل نفسه وماله ووقته في 

سبيل إعلاء كلمة الله وأحسن عبادة ربه» وهما الخليلان محمد وإبراهيم 

عليهما أفضل الصلاة والسلام» لنذكر عبادتهما وأعمالهما وأخلاقهما ونقتدي 
بهما: 'اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ د وَعْلَى آلٍ مُحَمَد 0 

ركل الإ نر روي نك عنيا مجن الل / بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلَّى آل مُحَمَّدِ 
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كما يَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاد هيم وَعلّى آل إِبْرَاحِيم إِذَكَ حَحِيدٌ مجيدٌ) م علدا" 

والله عزَّ وجل بحكمته جعل الدخول عليه في الصلاة موقوفاً على الطهارة فلا 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على 
الطيب والطهارة» فلا يدخلها إلا طيب طاهر, فهما طهارتان: 

طهارة القلب بالتوبة.. وطهارة البدن بالماء. 

فإذا اجتمع للعبد هذان الطهران صلح للدخول على الله تعالى» والوقوف بين 
يديه ومناجاته في الصلاة. 

ال اليا روح نينا لوقام وتو وار العف ما فاك 
لدت أتَعَوأْ ريم اله و شر دا لقره فيه 
ايها كال فر 2 ك0 تاسكم بكم يِبْثْرَ دَأَدَِلُوَهَا حَالِرينَ 0005 [الزمر: *0]. 
فمن تطهر في الدنيا بالإيمان والتوحيد والتوبة والأعمال الصالحة» ولقي الله 
طاائرا م عاباقة وله عن موق 

ومن لم يتطهر في الدنياء فإن كانت نجاسته عينية كالكافر والمشرك لم يدخلها 
بحال. وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر من النار من تلك 
النجاسة, أو يغفر الله له. 

والطاعات والحسنات تكسب القلب حياة ونوراً» والمعاصي والخطايا توجب 
للقلب حرارة وظلمة» ونجاسة وضعفاً فيرتخي القلب. وتضطرم فيه نار 
الشهوة» فالخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. 

ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب» واشتد ضعفه؛ والماء يغسل 
الخبث» ويطفيع النار. 

فإن كان بارداً أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في 
التبريد وصلابة الجسمء فكان أذهب لأثر الذنوب والخطايا كما قال النبي كَلِهِ: 
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الماك قَنِي من حََطَايَايَ كَمَا 4 تقّى التّوْتُ ايض من نَّ الدَّمْسِء اللَّهُما اغْسِلْنِي 
مِنْ حَطَايَايَ بالج وَالّْمَاءِ وَالَمَدِ) متفقعيه". 

فالنجاسة تزول بالماء.. والخطايا تزول بالتوبة.. وصلاح القلب ونعيمه لا يتم 
إلا بهذا وهذا. 

وكما أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه» فكذلك الذنوب تثقل القلب 
وتؤذيه باحتباسها فيه» فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب» يزول الأول 
بالتخلص منه. ويزول الثاني بالتوبة والاستغفار. 

ولله المنّة والفضل في كل عمل صالحء وكلما عظمت طاعة العبد كانت من الله 
عليه أعظمء فهو المان بفضله» ولو أتى الناس بكل طاعة» وكانت أنفاسهم كلها 
طاعات لله لكانوا في محض منته وفضله» وكانت له المئة عليهم. 

ولمنافع الصلاة العظيمة ولحاجة المسلم لهذه الصلاة كل وقت» شرعها الله 
خمسين صلاة على على المسلمء ثم خففها إلى خمس في العمل» وخمسين في 
الأأحر وعدي منة و ففيناد. 

والصلاة غذاء للمسلم لا يستغنى عنه كما لا يستغني عن الطعام والشراب؛ لما 
فيها من ذكر الله ومناجاته» والتلذذ بتلاوة كتابه» وتعظيمه وتكبيره» وحمده 
وشكره. وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة» والاستغفار من الذنوب التي يقع 
فيها المسلم كل يوم. 

وما أعظم افتتاح الصلاة باسم الله (الله أكبر)» وختامها باسم الله (السلام عليكم 
ورحمة الله). 

فإن المصلي لما تخلى عن الشواغل» وقطع جميع العلائق» وتطهر وأخذ زينته» 
وتهياً للدخول على ربه ومناجاته» شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على 
الملوك» فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7/45)» ومسلم برقم (09) واللفظ له. 


درف 


وهو قول: (الله أكبر). 

فإذا استشعر المصلي بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن 
يشغل قلبه في الصلاة بغيره. 

فإذا حضر القلب في الصلاة انتقل إلى فهم المعنى» ثم ارتحل وأناخ بباب 
المناجاة فعظم ربه وحمدهء وسأله واستغفره» ثم انصرف بأنواع التتحف 
والخيرات. 

ومادام المصلي في صلاته بين يدي ربه» فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن 
يخفره بل هو في حمىّ من جميع الآفات والشرور. 

فإذا انصرف من بين يدي ربه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن؛ 
وتعرضت له من كل جانبء. وجاء الشيطان بمصائده وجنده. فهو معرض 
لأنواع البلايا والمحن. 

فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوباً بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى 
وقت الصلاة الأخرىء» فكان من تمام النعمة انصرافه من بين يدي ربه بسلام 
يستصحبه ويدوم له ويبقى معه. 

والصلاة تشتمل على عبودية القلب» وعبودية الجوارح والأعضاءء فلكل عضو 
منها نصيب من العبودية» ف- فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة 
0 

فإذا أكمل المصلي هذه العبودية» وانتهت تعر كام كيه باللجاوس ويلا 
الرب تعالى جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمة الله عزَّ وجل كما يجلس 
العبد الذليل بين يدي سيده. 

ولما كان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس, وأعظمه خضوعاً وتذللاً 
لله أذن الله تبارك وتعالى لعبده في هذه الحال بالثناء على الله أبلغ أنواع الثناء 
وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات» كعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن 
يحيوهم يما يليق بهم. 


يضرف 


كلها لله» والصلوات كلها لله والطيبات من الكلمات والأقوال والأفعال كلها 


3 


لله . 

فالله طيب لا يقبل إلا طيباء وإليه يصعد الكلم الطيب» والصلاة مشتملة على 
عمل صالح» وكلم طيبء والسلام من أسماء الله الحسنى» فهو السلام الحق 
بكل اعتبار. 

وقبول الصلاة يتوقف على تحقيق ستة أشياء: 

الإيمان بالله.. وصفة الإحسان.. وصفة الإخلاص.. وصفة العلم.. واستحضار 
عظمة الله.. وأداء حقوق الناس. 

وإذا أقيمت الصلاة هكذا جاءت المعاملات طيبة» والمعاشرات طيبة والأخلاق 
طيبة. 

وهكذا كان أصحاب النبي يَكِةٍ يتصفون بخمس صفات جذبت قلوب الكفار 
إلى الإسلام وهي: 

الإيمان.. والعبادات.. وحسن المعاملات.. وحسن المعاشرات.. وحسن 
الأخلاق. 

ففي الأسواق جذبهم إلى الإسلام حسن الأخلاق» وحسن المعاملات» وفي 
البيوت جذبتهم حسن المعاشرات. 

وفي المساجد جذبتهم صفات الإيمان» وحسن العبادات. فتأثروا بذلك ودخلوا 
يق الله أفواجا. 

والصلاة صلة بين العبد وربه» وهي تربية وتدريب للمسلم بأن لا يتحرك أي 
عضو من أعضائه إلا امتثالاً لأمر الله ورسولهء وذلك باستخدام الأعضاء في 
الحياة اليومية طبقاً للسنة المطهرة في مجال العبادات والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

سواء كان الإنسان ذكراً أم أنثى» وسواء كان حاكماً أو محكوماء وسواء كان 


0 


ولداً أو والدآء وسواء كان غنياً أو فقيراً. 
في حال الحضر أو السفر.. وفي حال اليسر أو العسر.. وفي حال الأمن أو 
الخوف. . وعلى أية حال فلا يخرج عن طاعة اللّه ورسوله. فيكون 1 


3 


وه اي 
وممتثلاً لأوامر ربه داخل الصلاة وخارج الصلاة كما قال سبحانه: قل إِنَّ 
01 ا 0 مكار 2 ل 4 رعره عه 
صَلاقٍ وَشْبَي وَححَيَاىَ وَمَمَاق يِنَوِرَبٌ الْعلِمِينَ (25 لا سَرِبِكَ له. وَيِدَّلِكَ أمرث ونأ أو 


ألتيي 42 [الأنعام: 157 15]. 

ولأهمية الصلاة فقد ذكرها الله في القرآن أكثر من مائة مرة» فهي تصل المخلوق 
بخالقه» وتثمر الأخلاق الكريمة» وتذكر بالله العظيم» وتنهى عن الفحشاء 
والمنكرء ويمحو الله بها الذنوب والخطايا. 

والصلاة عماد الدين» وإقامتها حرب للشيطان؛ لآن الشيطان يريد هدم الدين» 
فالذي لا يصلي كأنه رضي بهدم الدين؛ لآن الدين قائم بالصلاة» والدين كله 
معلق بالصلاة» وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. 

ولا يحصل التفقه في الدين إلا بالصلاة» ولا يوفق الإنسان للعمل الصالح إلا 
بالصلاة» ولا يسلم من الشرور والمنكرات إلا بالصلاة. 

وتوفيق العبد يحصل له بقدر نوعية الصلاة التي يؤديهاء وكلما ازداد العبد 
خشوعاً وخضوعاً في الصلاة اتجهت إليه الرحمة الإلهية: 

فيستجاب دعاؤه.. وتستقيم أحواله.. وينال مراده.. ويأنس بمولاه. 

ل وَاسْتَعِينوأ الصَبروا كرد مركا لَكِيرَة إِلَاع1 كين (4)0 [البقرة: 4]. 

والناس في صلاتهم درجات, كما هم في إيمانهم درجات» وبيحسب الإيمان 
تكون الرغبة في الصلاة وحضور القلب فيها. 

فمن الناس لجهله لا يبالي بالصلاة مطلقاً ولا يفكر فيها.. ومنهم من يعنى 
بالصلاة لكنه لا يهتم بالجماعة.. ومنهم من يصلي مع الجماعة ولكنه لا يهتم 
ول يعدي بشروط وآداب الصلاة.. ومنهم من يصلي جماعة. ويهتم بشروط 
الصلاة وسننها وآدابهاء وهذا أفضلهم. 


موف 


والصلاة التي تؤدى دون شوق لهاء وترقب لأوقاتهاء لا تثمر ولا تأتي بحلاوتها. 
فالصلاة لها جسم وروح» ولكل منهما أوامر: 

فجسم الصلاة: القيام والقعود. والركوع والسجود. 

وروح الصلاة: الخشوع والخضوع, والحمد والتعظيم لله ومحبته والأنس 
بمناجاته» والتضرع والانكسار بين يديه. 

فمن الناس من يصلي صلاة الجوارح ولا يصلي صلاة القلب» ومنهم من 
يصلي صلاة القلب ولكن يجهل في أحكام الصلاة. 

والنجاة والفلاح: أن يصلي المسلم كما صلى النبي كَلةٍ بقلبه وقالبه كما قال 
النبي وَلك: «صَلُوا كَمَا رَأتمق : ني أصَلي) أخرجه الببخاري1', 

وَالإيمان أكبر'الأؤامرء والصلاة أكبر الأعمال» فمن صلى صلاة كاملة تفتح له 
أبواب خزائن الله كاملة» ومن اجتهد على أوامر الله علماً وعملاً وتعليماً فتح الله 
له أبواب البركة في الدنيا كما سقى النبي يل من إناء اللبن جميع أهل الصفة» 
وكما أطعم أهل الخندق كلهم من عناق جابر نه وكما سقى الله أهل الحديبية 
من الماء الذي خرج من بين أصابع النبي يَكِلدِه وكما أنزل الله البركة في أموال 
الرسوعدالرحين بن عوف رضي الله عنهما. 

فالله عَّ وجل يعطي الرزق بدون الجهد مع كمال الإيمان والتقوى كما قال 
سبحانه : ومن / تق الله يجعل لَه را 2 وبرفَه من حَيثُ ايحت 4# [الطلاق: 1 
7 ]. 

والآخرة خير من الدنياء ومنازل الآخرة كلها إنما تنال بالإيمان والتقوى لا 
بالأسباب والأموال والأشياء. 

والمجاهد في سبيل الله حقاً هو الذي يحيي سنن النبي بك الميتة في نفسه وفي 
الأمة» ويعلم الناس أمور دينهم» ويجتهد لإعلاء كلمة الله في الأرضء وهذا 


.)571( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


خرف 


الذي تحصل له الهداية قبل الناس» وتكون معه معية الله كما قال سبحانه: 
وَالَدِينَهَدُوا فيا مويق باون أله لك المحيدرن 3 0 [العنكبوت: 14]. 
والفيلةة الشقب له تعجاة» الساقين كما :قال سيصانة: مد ألم الْمُؤِمُود 0 
هم ف صَلَام َشِعُونَ (ع)401 [المؤمنون: 1]. 

ولا بدٌ من ضبط الجوارح داخل الصلاة وخارجها. 

فخارج الصلاة نحفظ أربعة: 

السمع.. والبصر.. والفكر.. والكلام. 

فلا نسمع إلا ما أمر الله ورسوله به.. ولا ننظر إلى لما أمر الله بالنظر إليه من 
الآيات الكونية» والآيات القرآنية ونحوهما.. ولا نفكر إلا فيما ينفعنا.. ولا 
نتكلم إلا بما ينفعنا من الدعوة إلى الله وتعليم شرعه ونحو ذلك. 

وداخل الصلاة نحفظ أربعة: 

النظر إلى محل السجود حال القيام.. والنظر حال الجلوس إلى محل التشهد 
وهو الإصبع.. ونتفكر ونتدبر ما نتلوه من القرآن والأذكار.. ونسمع القرآن 
بالتوجه.. ولا نتكلم إلا بما أمرنا الله به كالتكبير والأذكار في مواضعهاء وقراءة 
القرآن. 

وبذلك يتم ضبط هذه الجوارح داخل الصلاة وخارجها. 

ونصلى بخمس صفات: 

الأولى: أصلي وأنا أعتقد أن هذه الصلاة خير من الدنيا وما فيهاء وفيها حل 
مشاكل العالم في الدنيا والآخرة» وبها تتم الاستفادة من خزائن الله. 

الثانية: أصلي على طريقة الرسول ذَكةٍ في قيامه وركوعه وسجوده. وإيقاع 
الألفاظ والأذكار في أماكنها. 

الثالثة: أصلي ابتغاء مرضاة الله لا رياء ولا سمعة. 

الرابعة: أصلي بصفة الإحسان والتوجه. كأني أرى الله وأسمعه. وكأنه يراني 
ويسمعني. 


خرف 


الخامسة: أصلي بصفة المجاهدة. والمجاهدة ضبط الفكر والتوجه؛ لثلا يشرد 
الذهنء» ويفلت الفكر للدنياء ويترك مناجاة الله. 

يتدرب المسلم على ذلك في النوافل» حتى يجد اللذة في الفرائض» وبهذا 
يكون للصلاة نور» وتحل بها المشاكل» وتغفر بها 500 

قال النبي كلِ: «أَرَأَيْد كم و أنَّتَهرًاببَابٍ أَحَدِكُمْ. 00 م 
مَرَّاتِ هَل يَبِقَى من دَرَنِهِ شيع قَالُوا: لا يَبْقَى من دَرَنْهِ ع قَال: «مَذَلِكَ 
مِثْلَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ , كمسو الله كه الخطانا معزي 

والقضيد هن نكال أزامو الل معن (العترفرة الى وظظافة اباو اماد مزه 
قدرة الله.. ومن خزائنه في الدنيا والآخرة. 

وأي نقص خارجي في العمل سببه النقص الداخلي في القلب, لذلك الذي لا 
يسلم نفسه لله داخل الصلاة لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. 

وليست المصيبة فقط التفات الوجه في الصلاة» بل المصيبة الكبرى التفات 
القلب عن الله» وهو واقف بين يديه» وكل من أحب غير الله لا تكاد تصفو له 


صلاة عن الخواطر. 
وعلاقة المسلم مع الله بالإيمان والأعمال الصالحة» وعلاقته مع الخلق 
بالمعاملات والمعاشرات والأخلاق. 


وإذا جاءت المشاكل والأحوال نفزع إلى الأعمال كما قال سبحانه: «#اسْتَعِِنوا 
بعرو امارد إِنَّأَهَ مع ألصّيرِينَ (05)! 90 [البقرة: +15]. 

وإذا لم ترتفع الأحوال والمصائب فهناك خلل في الأعمال» ولا ننظر إلى 
الأحوال» ولكن ننظر إلى أمر الله فيها. 

فالنبي كَل لم ينظر إلى الأحوال يوم بدر والخندق» ولكن نظر إلى آمر الله 
فحفظه الله ونصره وأيده بالملائكة. 


كرف 


وكذلك أبو بكر #ه لم ينظر إلى الأحوال يوم وفاة الرسول يَكِِدِه ولكن نظر إلى 
أمر الله ورسوله يَكْةِ فأنفذ جيش أسامة #ه» وأرسل الجيوش لردٌ المرتدين إلى 


حقيقة الصلاة: 
| ول يي ا و 
وللك يحصل الفلاح كما قال سبحانه: د قلح الْمْوْمُِونَ 120 لذن هُمْ في 


صَلاتهم ا حَشِعُونَ (رع) 0 [المؤمنون: ؟]. 
ا وين ل ل ل 
بالنبي ويه فهو ليس من مقيمي الصلاة.. ومن صلى بدون إخلاص فليس من 
مقيمي الصلاة. 
ويحصل الخشوع في الصلاة بالاهتمام بستة أمور: 
الأول: حضور القلبء ومعناه التوجه إلى الله» وتفريغ القلب مما سواه. 
الثاني: الفهم والإدراك لما يقرأ أو يسمع. 
الثالث: التعظيم: ويتولد من أمرين: 
معرفة جلال الله وعظمته وكبريائه.. ومعرفة حقارة النفس وخستها وجهلها 
وفقرهاء وحاجتها إلى فاطرهاء فيتولد من المعرفتين الانكسار والخشوع لله. 
الرابع: الهيبة» وهي أسمى من التعظيم» فهي الخوف الذي منشؤه التعظيم 
وتتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته. وعظمته وجلاله» وتقصير العبد في حقه. 
الخامس: الرجاء؛ وهو أن يكون العبد راجياً بصلاته ربه وثوابه وإحسانه؛ كما 
اسع تت تيية الصيريه ‏ نات ريده ويد : 
السادس: الحياء» ويتولد من شعور العبد بالتقصير في العبادة» مع رؤيته إحسان 
ربه إليه» وإنعامه عليه» وعلمه بعجزه عن أداء شكره وحقه. 
فبهذه الأمور يصل المؤمن إلى الخشوع الكامل الذي قال الله عنه: «إمَد أَفلَمَ 
مثو () لين هف صَلَامي نشي (4)0 اسرد 


خرف 


فما أعظم فضل الله على عباده بالصلاة الجامعة لكل خير. 

فإن الله إذا من على عبد وفقه وهداه للوقوف في الصلاة بين يدي ربه العظيم 
جل جلاله؛ الكبير المتعال الذي عنت له الوجوه.؛ وخضعت له الرقاب» وذلت 
له الجبابرة» القاهر فوق عباده. 

ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذكره. ثم أخذ في الثناء عليه وحمده وشكره على 
إحسانه لعباده ورحمته لهم. وتمجيده بالملك الأعظم يوم الدين» وإفراده 
بالتوحيد. 

ثم سؤاله أفضل سؤال على الإطلاق وهو: اهدنا الصراط المستقيم» الذي جعله 
الله موصلا لمن سلكه إليه وإلى جنته. 

ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة كتابه» ربيع القلوب» وشفاء الصدورء وهو كلام رب 
اللي 

فهو يجتني من تلك الآيات والسور ثماراً ومنافع.. يرا وجري وكا نقيت 
عند وستكمة وموعطلةب اوتصررة ونناكرة د وير ا لعو ردعضا لناطل 
وإزالة لشبهة.. وجواباً عن مسألة.. وإيضاحاً لمشكل.. وترغيباً في أسباب 
الفلاح والسعادة.. وتحذيراً من أسباب الخسران والشقاوة.. ودعوة إلى هدى.. 
وتحذيراً من اتباع الهوى. 

فتنزل تلك على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه 
ويحل فيها محل الأرواح من أبدانهاء فيا له من نعيم وقرة عين تحصل بهذه 
المناجاة في الصلاة. 

والرب عزَّ وجل يسمع لكلامه جارياً على لسان عبده» ويقول: حمدني عبدي» 
أثنى علي عبدي» مجدني عبدي. 

ثم يعود إلى تكبير ربه عزَّ وجلّ» فيجدد لربه عهد التذكرة بكونه أكبر من كل 
شيء» ثم يرجع حانيا ظهره لربه خضوعا لعظمته» وذلا لعزته» مسبحا له بذكر 
اسمه العظيمء منزهاً لعظمته عن حال ذل العبد. وقابل تلك العظمة بهذا الذل 
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والانحناء» وربه فوقه يرى خضوعه وذله وخضوعه. ويسمع كلامه» فهو ركن 
تعظيم وإجلال. 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامداً ربه» مثنياً عليه» بأكمل محامده وأحسنها. 

ثم يعود إلى تكبيره» ويخر له ساجداً على أشرف ما فيه وهو الوجه؛ فيعفره في 
التراب ذلا بين يدي ربه ومسكنة» وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا 
الخضوعء ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذلل لمن له العز كله 
والعظمة كلها. 

وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده, فلو دام العبد على ذلك من حين خلقه الله 
إلى أن يموت لما أدى بعض حق ربه عليه فضلاً عن كل حقه. 

ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى في سجوده؛ فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله 
هوء وينزهه عن مثل هذه الحال» فمن هو فوق كل شيء.؛ وعال على كل شيء 
ينزه عن السفول» وكلما سجد العبد لربه سجدة رفعه الله بها درجة» وحط عنه 
بها سيئة. 

ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه 
الحال» فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب. 

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له» فينتقل من خضوع إلى 
خضوع أكمل وأتم منه» وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه. يجتهد فيه 
بالحمد والثناء والتمجيد» وجعل بين خضوعه خضوع قبله» وخضوع بعده 
وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والتمجيد» كما جعل خضوع الركوع 
بعد ذلكء والقيام أفضل بذكره» والسجود أفضل بهيئته. 

فما أعظم هذا الترتيب العجيبء وهذا التنقل في مراتب العبودية؟. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان» وهي هيئة 
القيام في الصلاة في أحسن هيئة. 

ولما كان أفضل أركان الصلاة الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار» وشرع 
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له بين هذين الخضوعين أن يجلس جالسة العبيد» ويسأل ربه ومولاه أن يغفر له 

ويرحمه؛ ويهديه ويرزقه» ويجبره ويعافيه» وهذه تجمع له خير دنياه وآخرته. 

ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع له تكرار الفاتحة والأذكار 

والدعوات مرة بعد مرة» ليجبر ما قبله بما بعده» وليشبع القلب من هذا الغذاء 

النافع» وليأخذ رواه ونصيبه وافرا من الدواءء» فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة 

القذاء و الدؤاء: 

ومن كرر الصلاة كان شفاؤه وسلامته أتم وأدوم» فما حصل الغذاء والشفاء 

للقلب بمثل الصلاة» وهي لصحته ودواته بمنزلة غذاء البدن ودواته. 

ثم لما أكمل صلاته» شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده» ويثني 

عليه بأفضل التحيات» ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيلء ومن نالته الأمة 
يديه. 

ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين القائمين معه في هذه 

العبودية. 

ثم يتشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ثم يعود فيصلي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه» وهم محمد وآل 

محمدء وإبراهيم وآل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

ثم شرع له بعد ذلك أن يسأل حوائجه» ويدعو بما أحب. ما دام بين يدي ربه 

مقبلاً عليه» فإذا قضى ذلك أذن له بالخروج منها بالتسليم على المشاركين له في 

الصلاة» والسامعين والحاضرين من عباد الله من الملائكة وغيرهم. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملاً جوارحه؛ قد أسامها في واقع الشهوات 

أمر بالعبودية بجميع جوارحه ليقبل على ربه» وتأخذ جوارحه بحظها من 

عبوديته داخل الصلاة وخارج الصلاة» وأمر بتكرار ذلك لتلا يطول الأمد عليه 

فينسى ربه» وينقطع عنه بالكلية. 

فالصلاة أعظم نعم الله على عباده» وأفضل هداياه التي ساقها إليهم. 
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والله بصير بالعباد يرى مكانهم» ويسمع سرهم ونجواهم., ويعلم أحوالهم» 
والإنسان يعمل المعاصي في الظاهر فيسقط من عين الله تعالى؛ لأنه عصى الله 
ع لي ل ل و 
والذنوب كما قال كَلِ: «أَرَأَيْتَمْ لَوْ أنَّ تَهُرًا باب ب أَحدكُمْ. ييل ين كن يم 
حَمْسَ مَرّاتِ هَل يَبِقَى من دَرَنْهِ شَيْ2), قَالُوا: لا يبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شي قال: 
«مَذَِكَ مِئْلَ الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسِ , يمو اش نه الخطاناا رين 

وعلمنا سبحانه تعظيم الله قبل الصلاة.. وأثناء الصلاة.. وبعد الصلاة.. وعلمنا 
الاستغفار عن التقصير فيها بعد الصلاة؛ لأن حق الله عظيم» والإنسان جمع مع 
الجهل الغفلة والنسيان والكسل. 

وإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله في الصلاة.. والأجساد مزينة بالسنئن» 
والألسنة ناطقة بالتكبير والحمد والاستغفار» فتحت للإنسان أبواب السعادة في 
الدنيا والآخرة» وسمع الله دعاءه» وأجاب سؤاله. 

والعمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين: أن نعتقد أن جميع 
الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. 

والذوق يولد الشوق» فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان 
والأعمال الصالحة» وكل ما يرضي ربه. 

وإقامة الصلاة تكون بأمرين: 

إقامتها ظاهراً: بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها. 

وإقامتها باطناً: بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وخشوعه لله وتدبر ما 
يقوله ويفعله منها. 

والصلاة فرضها ونفلها صلة بين العبد وربه» يجد فيها العارفون لذة مناجاة ربهم 
بتعظيمه. والثناء عليه» وسؤاله» واستغفاره. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (018)» ومسلم برقم (/5517) واللفظ له. 
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يصلون مع الناس الفرائض والسئن» ولهم مع ربهم في الليل شأن آخرء يحنون 
إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها عند الغروب. 

فإذا جنم الليل. . واختلط الظلام. . وفرشت شت الفرش. . وخلا كل حبيب بحبيبه.. 
قاموا إجلالاً لمولاهم.. فتطهروا للوقوف بين يديه.. ونصبوا أقدامهم.. 
فهم بين خاشع وباك.. وبين متأوه شالك وبين معظم وحامد.. وبين قائم 
وقاعد.. وبين راكع وساجد.. وبين مسبح ومستغفر وتائب 

والجبار الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يراهم.. بعيني ما يتحملون من أجلي؟.. 
فلله ما أعظم هؤلاء. 5 . وما أحسن عملهم. . وما أفقههم. . وما 
ف 


رم وه سج س ء«» دو 


أعلمهم: 9# أَمَّنهْوَ قَنتٌ ءانآ لَْلِ ساد وَفَيمًا حدر لاحر وبأ مَحَةَ َيه 
هَل يَسْتوى لد نيعون نل لون | سات دوو التي () )0 [الزمر: 4]. 

ونا أعظو لذتهك توتالجاةامولاهم: « نتجَاق جمُويهم عَن 1 ضاي يعون متم 
حَوهًا وما وهِمَا روشنم ينَفِمُونَ 0 قلا تلم تسر فس مَآ لض هم من فََأعجَرَ 
مَك نوأْيحَمَزُوَ (401000 [السجدة: 1 137]. 

وكثير من الناس لا يعرف من العبادة إلا الأعمال الظاهرة» أما حال القلب 
وعمله وحبه وشوقه وتعلقه بربه» فقد لا يبالي أن ينصرف لأي وجهة؛ لقصور 
نهمه» ونقص علمه. 

العوان عو 108 اسه الاوقا ناد للق ال #الفسي: 13 لله اتسنا لجرلا 
وذلك لا يصلح إلا لله وحده لا شريك لهء فمحبة العبودية هي أشرف آنواع 
المخمة: 

وكلما كان قلب العبد في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلى. 
فلا يزال في علوٌ ما دام كذلكء فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفلء فلا يزال في 
هبوط ما دام كذلكء ولهذا شرع الله الصلوات والعبادات لاستدامة ذكره 


ىى2, 


سبتخاة: 
وكل عبادة لها مقصد. فمقصد الصلاة استدامة ذكر الله» والاستفادة من خزائن 
الله» وقضاء الحاجات. 

وإذا كانت الصلاة التي لم تحل مشاكل الدنيا الفانية الصغيرة» فلا يمكن لها أن 
تحل مشاكل الإنسان في الدار الآخرة الدائمة الكبيرة: هوبل تَمُصَت 90 
لس هُمَ عن صَلاتَ سَاهْوئ2) الَدنَّ هُْ براكوت 107 وَيسَعونَ 
الْمَاعُونَ (ر40)0 [الماعون: 4- 9]. 


مظ[ى[ى2, 


فقه الزكاة 


قال الله اتعالى: مإِحُذمِنَ أموظِمَ صَدَكَةٌ هرهم وتركي شارك 

1 وأ م سَحِيعٌ علي (00:5 [النوية ا 

قال الله تعالى: سما ألصَدَقتٌ إِلْمْفَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمنِمِلِينَ 7 وَالْمُوََفِ 
ويم وَف لقاب وَالْمَدرٍمِينَ وف سل أَلَّه وَأنِ ألمَيَيلُ ةير أله وَآهَه 

عَليِءٌ ححكيءٌ )© [العوية: 1]. 

الله تبارك وتعالى خلق الخلقء» وقسم أرزاقهم» وفضل بعضهم على بعض في 

الأخلاق والأموال والأرزاق والأعمال كما قال سبحانه: 8 أَهْرَيَقَسِمُونَ يَمَتَ 

ل كن مسن هم يَِتهُ معد ى الحزه لذ وَرَكَعَنا بحَصَهحّ هوق بَعْضٍ دنجت 

تخد بَمْصهم بصا سخ بويت رَيَكَ حَييَنَا كمون (4000الزخرف: 01 

والله عزّ وجل أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» وأعلم بمن لا يصلح للهداية 

فيضله» وكذلك هو أعلم بمن يصلح للغنى فيغنيه» ويهيء له أسبابه» وهو أعلم 

بمن لا يصلح للغنى فيمنعه» ويقطع عنه أسبابه. 

والتال أي كان مال الشايوقية من قاءنهى خلقة ةو تاهيه ليتظر نهل ينققة دن 

أمر الله ورسوله؛ أم ينفقه حسب هواه وشهواته. 

والزكاة حظ الفقراء في أموال الأغنياء» فيها إعانة للضعيفء وإغاثة للملهوف. 
اتات كوي على دجاه الارتي إن ا بن دورو قرت 

والزكاة تطهر مؤديها من أنجاس الذنوبء وتزكي أخلاقه بخلق الجود والكرم 

والبذل والإحسانء وترك الشح والبخلء فالأنفس مجبولة على الضن بالمال» 

والإنفاق -صدقة أو زكاة- يقطع هذا الخلق» ويعود المرء على التحلي بمكارم 

الأخلاق» ونفع السائلين والمحرومين والمحتاجين. 

كما قال سبيحائة : حُذَ من أمويظِم صَدَكَهُ هرهم ونوكي الكل عه إدمارتك 

1 7 سَِيعٌ علي (0:5 [النوية ا 
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والله سبحانه أنعم على الأغنياء بصنوف النعم يأكلون منهاء ويزكون منهاء 
ويتصدقون منهاء وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة. 

والنفس.ميالة إلى الحرضن» ولما كانت الشسن كذلف» وكات :«الجود مطلوياً 
جعلت الزكاة رياضة للنفس وتمريئاً لها على الكرم شيئاً فشيئا حتى يصير 
الكرم لها عادة» وهذا أعظم جهاد للإنسان يزول به البخل عنه. 

والزكاة فرض من فرائض الإسلام؛ والمسلم إذا لم يؤد فرضاً من فرائض الصلاة 
على الوجه المطلوب يكون غير مقبول» ويكون آثمأء فكذلك الزكاة إذا لم 
يؤدها الإنسان من طيبات ما رزقه الله لم تكن مقبولة» ويكون آثمأء فالكريم حقا 
يجود بأحسن ما لديه» وهو في الحقيقة يختار لنفسه قبل غيره» وقد أمرنا الله عز 
وجل بالإنفاق من الطيبات وتجنب الخبائث كما قال سبحانه: 8 يها ادي 
َامَنوَأ أنَفِهُوأ من طِيبَِ ما كَسَبْثُمْ وَمِمَآ لرْجِنَالَكُم ين الْأرضٍ ولا تَيَمّمُوأ 


م مدو 38 ررض ج > سمه 1 000 > عم 
5 .م 3 


لحت عِنْهُ تُنفِفُونَ وَلسْتُم كَاحِذِيِ إل أن تُعْمِصُا فِيهِ واعلموأ أن 
يميد )40 [البقرة: 539]. 

واشاه "رحل "انض لكان جطر اجا للق امموظيرة لوعو اليه 
وتقرباً إليه بإخراج محبوب العبد له؛ إيثاراً لمرضاته. 

وفرضها سبحانه على أكمل الوجوه وأنفعها للمساكين» وأرفقها بأرباب 
الأموال» ولم يفرضها في كل مالء بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة 
ويكثر فيها الربح والدر والنسل. 

ولم يفرضها العزيز الرحيم فيما يحتاج العبد إليه من ماله» ولا غنى له عنه 
كعبيده وداره وثيابه وسلاحه ومركوبه. 

بل فرضها في أربعة أجناس من المال: 

الذهب والفضة.. وعروض التجارة.. والزروع والثمار.. وبهيمة الأنعام. 

فهذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم» وقسم الشارع كل جنس من هذه الأجناس 
إلى ما فيه الزكاة» وإلى ما لا زكاة فيه. 
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فقسم الذهب والفضة إلى قسمين: 

ما هو معد للتجارة ففيه الزكاة ربع العشر. 

وما هو معد للانتفاع دون التجارة كحلي المرأة وحلية السلاح فلا زكاة فيه. 
وقسم العروض إلى قسمين: 

مر ا ا لصي 

وعروض معلدة للقنية واللاستعمال» فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه. 
وقسم الزروع والثمار إلى قسمين: 

قسم يسقى بلا كلفة ولا مشقة كالذي يسقى بماء السماء فأوجب فيه العشر. 
وقسم يسقى بكلفة ومشقة كالذي يسقى بالآلات» أو الحيوانات فأوجب فيه 
نصف العشر. 

وقسم البهائم إلى قسمين: 

سائمة ترعى بلا كلفة ولا مشقة ولا خسارة كالبل والبقر والغنم» فهذه فيها 
الزكاة. 

ومعلوفة بالثمن» أو عاملة في مصالح أربابها بالحرث والنقل» فلا زكاة فيها 
لكلفة المعلوفة» وحاجة المالك إلى العوامل لخدمته. 

ولما كان حصول النماء والربح في التجارة أشق» خففها بأن جعل فيها ربع 
العشر.. ولما كان الربح والنماء في الزروع والثمار التي تسقى بالكلفة أقل كلفة 
جعله ضعفه وهو نصف العشر.. ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل 
عله عتعاك: للف وهر العكو»: ولما عاق الركاز والمعدن مالا معموعا معاد 
بلا كلفة كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس.. ثم لما كانت المواساة لا 
تحتمل كل يوم ولا كل شهر جعلها في كل عام مرة كالصيام.. ولما كانت 
الصلاة لا تشق كل يوم وظفها كل يوم وليلة.. ولما كان الحج يشق على المسلم 
جعله في العمر مرة. 

ومقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة لا يضر المخرج فقده. وينفع الفقير أخذه. 
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وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه 

كالذهب والفضة من المعادن. 

والنعم متى شكرت قرّتء ومتى كفرت فرّتء وشكر النعم يكون باللسان كأن 

تقول: الحمد لله.. الشكر لله.. ويكون بالجوارح كفعل الصلاة والصدقات 

والعبادات كلها على الإطلاق إنما هي شكر لله تعالى على نعمه التي لا 

تحصىء وإذا كان الأمر كذلك كان أداء الزكاة شكراً لله على نعمه العديدة التي 

أنعم بها عليكء والتي منها إنقاذك من مخالب الفقر والفاقة. 

لاج ا ل ار ل د 
هو الزكاة كما قال سبحانه: 9 يَمَحَقُالهُ لَه ليأ وبري ألصَد قت وَأللَهُ لَه لا يحت مل" 

أَثيي (0) 0 [البقرة: .]00١‏ 

والمال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط هي: 

أن يكرن تعاول. . وأن لا يشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله عَكةِ. و يؤدي 

حق الله فيه. 

والله عزّ وجلّ شرع لعباده عبادات متنوعة منها ما يتعلق ببذل المحبوب إلى 

النفس كالزكاة والصدقة» ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها وما تشتهيه 

كالصيام» ونوع الله العبادات ليختبر العباد ليرى من يقدم طاعة ربه على هوى 

نفسه. وليقوم كل واحد بما يسهل عليه ويناسبه منها. 

وليس الهدف من دفع الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمساكين 

فحسب. بل الهدف الأول أن يعلو بالإنسان عن المال ليكون سيدا له لا عبدا له 

ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما. 

والزكاة تكفر الخطاياء وهي سبب لدخول الجنة, والنجاة من النار» وهي تزيد 

في حسنات مؤديهاء وتقي المال من الآفات» وتثمره وتنميه وتزيده» وتسد 

حاجة الفقراء والمساكين» وتمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والسطوء 

وتولد المحبة بين المسلمين. 
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ان 


اظ[ىظ2, 


وكل قادر على الكسب مطلوب منه شرعاً أن يعمل ليكفي نفسه بنفسه. 

فمن كان عاجزاً عن الكسب لضعف ذاتي كالصغر والأنوثة» والعته والكبرء 
والعاهة والمرضء أو كان قادراً ولم يجد باباً حلالاً للكسب يليق بمثله» أو وجد 
ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه وعائلته» أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامهاء 
فقد حل له الأخذ من الزكاة» ولا حرج عليه في دين الله» الذي جمع بين العدل 
والإحسان. والعدل والرحمة» والعدل والشفقة. 

والفقراء والمساكين نوعان: 

نوع يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفي نفسه بنفسه. ولكن ينقصه أدوات 
الصنعة» أو رأس مال التجارة» أو آلات الحرث والسقيء فهذا يعطى من الزكاة 
ما يمكنه من اكتساب كفاية العمرء وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة أخرى. 
والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالشيخ الكبير والأعمى والآرملة والطفل 
ونحوهمء فهؤلاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة» بل يصح أن يوزع 
على أشهر العام إن خيف من المستحق الإسرافء وبعثرة المال في غير حاجة 


ماسة. 
والله بكل شيء عليم» يعلم كل ما ينفقه المنفق صدقة أم نذراً» سراً أو جهراًء لله 
أو لغير الله» قليلاً كان أو كثيراً كما قال سبحانه: «أومآ أَنعَفَمُم من تَمَقَةِ َو 


كَدَرَكُم ين كدر عاك الَمَيسَكمُث وما إلطديمك من أنصكار 4050 [لبقرة: 11 
وشعور المؤمن بأن عين الله سبحانه على نيته» وعلى حركته» وعلى عمله؛ يثير 
في نفسه مشاعر حسية حية متنوعة» شعور التقوى والتحرج أن يهجس في 
خاطره هاجس رياء» وهاجس شح أو بخل» وهاجس خوف من الفقر أو الغبن» 
وشعور الإطمئنان على الجزاء» وشعور الرضا والراحة. 

وإخفاء الفنزقة سيق تكون تطوها اولق واحب إلى :الله واجدن أندقرا من 
الرياء» فإن كان فى إظهارها مصلحة الاقتداء به فهو أولى. 

فأما حين ون ا للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة» وفشو ذلك 


”,ع 


وظهوره خير» وفيها تنبيه للغافل عن أدائها. 
فتحمد هذه في موضعهاء وتحمد تلك في موضعهاء ويعد الله المؤمنين على 
هذه وتلك تكفير السيئات» وعليهم مراقبة الله في ذلكء. فإن الله خبير بما 
ل ها الْشْقَرَةَ مهو حر 

لصتم ركد َدصكُم ين مسيتايحطة” 15 يها تنتارة خبي5 4000 ابر 
1/1 ]. 
وحق الله على العبد أن يعبده ويطيعه» ويتقرب إليه بما أمر به» ويجتنب كل ما 
أما الخلق فعليه الإحسان إليهم» والنصيحة لهم ومواساة محتاجهمء وعيادة 
تريضهم )ا وشهوه جاتر هم ومحكهم واجاية عومم. 
قال النبي يليِ: «حَقٌ امسا ليلا ا 3 ضُوَل الله 
قال: ١‏ ذا لْقِيتَهُ قَسَلَّم عَلَيْه وَإذَا دَحَاكَ كَأَجِبّهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانصَح لَه وَإِذَا 
عطس فَحَهد الله َتنك وَإذا رضن قعل وَإِذَامَات قاتيحة» اتريد بد" : 
وهدى القلوب وضا«لها بيد الله لا بيد غيره» فهذه القلوب من صنعه» وهو الذي 
النبامت ينام 

فعلى المسلم أن يحسن إلى الخلق» ويبذل لهم الخير والعون أياً كانوا مسلمين 

أو غيرهم ما لم يحاربوا الإسلام كما قال سبحانه: « لا ينوك أله عن أيِينَ لم 
نلوك ف ال ولر حر هرمن دمر أن بوهم وَتْفْسِطْوَا لهم إن لَه ا 10 
[ الممتحنة: 4]. 
وثواب العطاء والإنفاق والإحسان إلى الخلق كله محفوظ عند الله» ومضاعف 
للمنفق أضعافاً كثيرة» ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله» وهذا شأن المؤمن لا سواه 
إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله لا ينفق عن هوى ولا غرض: هروما تُتَفِفُو رك إل 


.)5١1557( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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و م مو 


سه وجو ألو وَمَا تُنضُِوأ مِنَ حَيْرٍ يوق إلِنَحكُم آَم لا تظلموت (900 [ابقرة: 
فق 

فالمؤمن ينفق الطيب خالصاً لوجه الله» ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته 
ويطمئن لبركة الله في ماله» ويطمئن لثواب الله وعطائه» ويطمئن إلى حصول 
الخير والإحسان إليه من ربه» جزاء الخير والإحسان لعباد الله. 

ويزكو ويتطهر بما أعطى في حياته» وعطاء الآخرة» ودخول الجنة بعد ذلك كله 
والله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إلى جميع الناس», فالخلق كلهم عيال الله فهو 
الذي يعولهم ويربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة» وأحب الخلق إلى الله أنفعهم 


- 


ع 42 ا ا ا 01 صمح سام 
لعياله واأرحمهم بهم: لذن يُنفِفُونَ في السَّرَاءِ والضراء وَالْحكظِيينَ الغيظ 


وَاَلْمَافِينَعَنَ لئاس كَأدد حب المديفرك 0 [آل عمران: 4 *11]. 

وقد خص الله بالذكر مصرفاً من أهم مصارف الصدقة من المؤمنين ليحرك 
القلوب لإدراك نفوس وقفت نفسها لله» وفي سبيل الله وهي نفوس أبية» تأنف 
السؤال» وتأبى الكلام. 

فلا بد أن تدرك بالمدد فلا تهون» وبالإسعاف فلا تضام. 

هؤلاء قوم كرام معوزون بذلوا أوقاتهم من أجل إعلاء كلمة الله اكتنفتهم 
ظروف تمنعهم من الكسب قهرأء وأمسكت بهم كرامتهم أن يسألوا العون, إنهم 
يتحملون كي لا تظهر حاجتهم؛ وكثيراً ما يغفل الناس عنهم» يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف. 

فما أعظم الصدقة والإحسان إلى هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة 
كَأنها تعطظوة العويرة فيقما وحياءة. 

وما أجمل إعطاءهم سراًء وفي تلطف لا يخدش إباءهمء ولا يجرح كرامتهم 
هؤلاء قوم كرام» وقد وصفهم الله بست صفات ليعرفهم من يريد الإحسان 
إليهم» والصدقة عليهمء فهناك الثواب العظيم» والآأجر الجزيل على من أنفق 
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على من وقف نفسه في سبيل الله كما قال سبحانه: 8 إلَمُمَرءِ اليرت 
أُحَصِروأ ف كيبي ال لامتتطِيثورت صَرْا ف الْارّضٍ بهم 
الجكاهل أقنياة رت امدق تكَرِفُهُم م سيكهم لا علوت آلكّانى إلحافا 
وَمَاُنْفِفُوأنَ حير َك لبه عَلِيكر )!40 [البقرة 11/1]. 

أما المنفقون ابتغاء مرضةة الله فهم ينفقون كل وقت من كل مال» في كل حال» 
ورا ا وي واي 

إنهم : «" رك يُنضِمُوت أمْولهم بال وَاَلتّهَارٍ سِرا وَعَكَاسَهٌ دَلَهُمَ أَجَرْهُمَ 
عِندَرَيَهِمَ لاحو علي و ف هُمٌ يَحَرَوَْت (509) 0 [البقرة: 1 

إن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء والصدقات. 

بل يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لكل قادرء لكن هناك حالات خاصة 
يعجز أهلها عن الكسب والعمل» فهذه هي التي يعالجها الإسلام بالصدقة مرة 
في صورة فريضة كالزكاة.. ومرة في صورة تطوع غير محدد كالصدقات التي 
يتكرم بها المحسنون القادرونء ويبذلونها للمحتاجين ابتغاء الأجر من الله» مع 
مراعاة الآدب في العطاء. 

فالزكاة يجبيها إمام المسلمين ويوزعها على المستحقين لهاء وأما الصدقة 
فموكولة للغني يبذلها لمن شاء من المحتاجين بأي قدر شاءء والله يضاعف لمن 
يشاء حسب نيته وصدقه» ووقوع صدقته في محلها كما قال سبحانه: مت 
دن يَقِعُونَ أَموالَه رن سي ل مد كَل عه الك ميم سَتاي لق ل سجاةقامة 
تأنه نيط لس يا وأهه وَيرِعٌ لظ 418 ابر 0 

وعلى كل من يريد إخراج الزكاة أن يفهم المراد من الزكاة» وهو أربعة أشياء: 
ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبه.. والتنزه عن صفة البخل المهلك.. 
وشكر تعمة المال وتطهتره::وسن حاحة الفقراء:, 

ومن آداب الزكاة الظاهرة والباطنة: 

الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة. وفيه إذلال للفقير. 
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وأن لا يفسدها بالمن والأذىء فإنه محسن إلى الفقير» والفقير محسن إليه بقبول 
حق الله الذي هو طهرة له. 
وأن يستصغر العطية؛ لثلا يدخله العجب» ولا يت يتم المعروف إلا بتصغيره 


وتعجيله وستره. 
وأن ينتقى من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 
ويلاحظ فيه أمرين: 


حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له. فإنه أحق من اختير له. 

وحق نفسه فإن الذي يخرجه هو الذي يلقاه غداً في القيامة» فينبغي أن يختار 
الأجود لنفسه. 

وأما أحبه إليه فلقوله سبحانه: #إلن لاوأ الرَحَىّ تفقوأ ًا يحور وما نفِفُوا ين 
َي فَإِنَّ الله يد عَليم 4200 [آل عمران: 947]. 

ومن الآداب كذلك أن يطلب لصدقته من تزكو به من أهل الزكاة» ولهم صفات 
أهمها: 

التقوى؛ لتكون عوناً لهم على طاعة الله.. وأهل العلم؛ لتكون إعانة لهم على 
طلب العلم ونشره.. ومن يرى الإنعام من الله وحده. بأن يكون ساتراً لحاجته. 
ضاقنا لففرور أن تكو ذاظائلة قر 5< أو سوسا لمرفن أ وف نذا د 
المحصرين.. وأن يكون من الأقارب وذوي الأرحام المحتاجين» فالصدقة 
عليهم صدقة وصلة» وكل من جمع هذه الخلال أكثر فعطاؤه أفضل. 


جىى2, 


“'- فققه الصيام 


رع 


قال الله تعالى: 8[ يَتأَيْهَا أَلَدِينَ امَو كدب عَيَِكُمْ اضيا مْكََا كنب عَ1َ ارت 
من كح ملك تَنهُونَ ]41 [البقرة: 115]. 

فال اعمال كن ركان أأيت أدزل يه الكو ان حدقي لكان 
وَبَيِنتٍ من الْهدَى وَالْفْرَعَانَ قي كد يت لبر اقلق © [البقرة: 180]. 

الصيام: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء بنية 
الصيام لله تعالى. 

والصيام فريضة الله في كل دين أنزله الله» ودين الله في صيغته الآخيرة الخاتمة 
قد فرض فيه الصوم بصيغة نهائية وخاتمة» ولذلك كان صوماً ما شئت أن ترى 
من واقعيته إلا رأيت» ومن سهولته إلا رأيت» ومن نفعه إلا رأيت» ومن آثاره 
الطيبة على الحياة البشرية إلا رأيت. 

والصيام المفروض علينا هو صيام شهر رمضان» وفي شهر رمضان نزل القرآن» 
ففيه كان بدء الدعوة الإسلامية» وبدء نزول كتابها فيه. 

فصيام هذا الشهر تخليد لذكرى ينبغي أن تبقى حية في نفس المسلم كل وقت. 

وجعل الشهر القمري الذي له علامته الكونية الكبيرة» القمر بدءا وانتهاءً يحمل 
في طياته عوامل الوضوح والثبات» فلا تستطيع سلطة أو جماعة أن تخفيه أو 
تحرف المسلمين عنه. 

قال النبي يَكلِ: «صُومُوا لِرُؤْيَيهِ وَفْطِرُوا لِرُؤْييه قَإِنْ عْبيّ عَلَيْكُمْ كَأكُْولُوا عِدَّةَ 
شَعْبّانَ ثّلائينَ) متفق عليه" 

واختيار السنة القمرية في التوقيت له فيها حكم عظيمة» فالسنة القمرية أقل من 
السنة الشمسية بحوالي عشرة أيام» فعلى هذا يتقدم شهر رمضان كل عام عنه في 


.)1١81( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١1409( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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السنة الماضية عشرة أيام» وعلى هذا ففي خلال ستة وثلاثين عاماً لا يبقى يوم 

من أيام السنة إلا وقد صامه المسلم» يشهد له بصومه لربه. 

وبذلك يتساوى المسلمون في كل أقطار الدنيا في مقدار الصيام وشدته. ولولا 

هذا لكان نصيب أهل المناطق الحارة أشد من نصيب أهل المناطق الباردة» 
سى ع اع >ه و سس و ١-ر‏ > 

والمنة أن أكرمنا بشهر المنافع والخير والبركات: 20 ألزى أنزلفِهِ 


مح ١4‏ 11 رط + ور ء سا 00 سم خح مم 
لْفَرََانٌ هُدّى للنَاس وَيَيْنتٍ مِّنَ الهدَى وَالْمْرفَانِ من سهد وك الَهرَ 
6 


0 وَمَّن كان مَرِيضا أَوْعَلَ سَمَرٍفصِدَّهُ نمياو أَْخَرَ خر ريد بِدُ أَسَهَبكُم 
ل ولا يبك الح ونك بارا اليد لَهِدَّهَ وإتكيروا أله لَه عَكل مَاهَدَسْكُم 
وَعَلَّحكُمْ تَفْكُرُو س0 > تإود) 0 [البقرة: 105]. 

اح حير .كح لط رج اك انر 
شهراً معيناً لنفسه من السنة؛ فيه إشعار للمسلمين بوحدتهم» ومن تعويدهم 
النظام والانضباط والاستسلام لله عزَّ وجلٌ» وفيه فتح الباب لأعمال موحدة من 
الخير» ينال كل مسلم من المسلمين فيها نصيبه» وإعلان لدخول المسلمين 
جميعاً في يوم واحد مدرسة واحدة فيها الصيام والقيام» والبذل والإحسان. 
وتلاوة القرآن. 

وفي الصيام حبس النفس عن الإسراف في الشهوات؛ وكبح جماحها عن كل 
سوءء وتعويد لها على الانضباط في الأكل والكلام والأخلاق. 

وشهوتا البطن والفرج أعتى شهوات الإنسان» فمن استطاع أن يحفظ نفسه 
خلال فترة الصوم من هاتين الشهوتين كان على غيرها أقدر» فلا يخرج عن 
حدود الحلال. 


١ 


١ 
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قال النبي يَكلِة: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي مَابَْنَ لَحْييْهِ وَمَابَْنَ ِجْكَيِ أضْمَنْ لَهُ الْجَنَدَا أخوجة 
البخاري!". 

وفي الصيام ضبط لجوارح الإنسان وشهواته» فلا ينضبط اللسان بشيء 
كانضباطه بالصيام» فالشبع الدائم للإنسان يجعل أعضاءه في كامل طاقتها 
ويجعل نفسه كذلك. واللسان ينطلق وقد لا يستطيع ضبطه. 

واللسان أداة التعبير عن النفس» فمهما كان في النفس من شرود عن طريق الله 
ظهر في اللسان. وفي اليد. وفي الرجلء وفي السلوك» وفي العمل. 

فحبس النفس عن شهوة الطعام إضعاف لها عن الانطلاق في أي طريق» 
وترويض لها على الانضباط على الطريق الشرعي الصحيح. 

ىلعام لت اش عا حجن لبا ووكيا وا ا الجا ا 
والأخلاق كما قال النبي كَلِةِ: «الصَّيّامُ 1 وَإِذَا كَانَ َم صَوْمٍ 2 قلا 
يَرْفْتْ وَلايَضْكَبْء فَإِنْ سَابَهُ أحَدٌ أو كَاتَلَهُ كليَقلٌ: إن امْرُؤّ م صَائيم) متف عليدا". 
وما لم يحقق الإنسان من صيامه هذا الجانب فلا حاجة لله أن يدع طعامه 
وشرابه ورب صائم ليس له من صيامه إلا الظما. 

قال النبي كَلله: من كم بغ َوْلَ ازور وَالْحَمَلَ بو َليْسَ لِلَِّ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ 
طَعَامَهُ وَشَّرَابَُ) الوع الجا " 

ذه ابحية اله بوعل بعباده أن علق الصوم والإمساك على علامتين 
سماويتين يسهل تمييزهما هما طلوع الفجرء وغروب الشمسء وفي ذلك ضبط 
للوقت يستطيعه أي إنسان في أكثر مناطق العالم كما قال سبحانه: «إْوَطُوأ 
اموا عق يق لكا مط لكوك ون اللتكر ا نزوي اقفر ف أركرا و تمل اخل 4 
[البقرة: /141]. 

.)151/5( اخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (22405.» واللفظ له ومسلم برقم .)١١51١(‏ 
(*) أخرجه البخاري برقم .)١19107(‏ 
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وقد أعطى الله الإنسان في رمضان وقتاً يعوض فيه كل ما فقده في صيامه من 
حاجة الجسدء وذلك بإباحة ليام والشررات باتع ليلا ومتعة مثة 00 
وبذلك يتمحض الصيام نفعاً خالصاً للإنسان بدنياً ونفسياً. 

وليس هذا هو المقصود من الصيام فقط. بل المقصود الأعلى والأسمى طاعة 
الله وتقواه» فالتقوى هي الخلق الذي علق الله عليه فلاح المسلم في دنياه 
وآخرته» كما قال سبحانه: مإإنَ ألْمنقِينَ فحنت وَتعِي م (47000 [الطور: .]1١‏ 

والتقوى خلق عظيم» وحتى يستجمعها المسلم في قلبه فتكون له خلقاًء لا بد أن 
يسلك لها طريقها. 

وأهم الطرق المؤدية إلى التقوى: 

الصيام.. والقيام.. والأذكار.. والدعاء.. وقراءة القرآن.. والإنفاق في سبيل 
الله.. والاعتكاف.. والصير.. والاستغفار.. والتوبة. 

لكالل تعالى : 8 يَتأيها أَلِبنَ امنا كيب عَلْحَكُمْ ألصَيَامُ َمَا كُيِبٌ عَلَ اأذرت 
من لحم لمَلَكم نفو ل نّ )!40 [البقرة ا4ا]. 

وشهر رمضان هو الشهر الذي يسير به المسلم في كل طرق التقوى بشكل 
عفوي, ففيه تفتح أبواب الجنة» وتغلق أبواب النار» وتصفد الشياطين» وفيه 
تكثر الصدقاتء وتزداد الأعمال الصالحة» وتكثر تلاوة القرآن» فما ينتهي شهر 
رمضان إلا وقلب المسلم قد امتلاً نوراً وإيماناً وتقوى» وتحلى بأحسن 
الأخلاق» وتلذذ بطاعة الله وعبادته. 

والصوم شكر لله تعالى من حيث كونه عبادة» والعبادات مطلقاً شكر من العبد 
لمولاه على النعم التي لا تحصى.. والله عز وجل يعلمنا بالصوم كيف نحافظ 
غلك آداة الآمانة :ولا نضيحها أرداء ؤلآ تفط فيا ذلك بالأمر: بالاسناك عو 
الطعام والشراب أثناء الصيام. وفي الصيام تصفو نفس العبد وتخلص روحه من 
صفة البهيمية» وترتقي إلى صفة الملكية التي مزاجها الطاعة ولزوم العبودية.. 
وفي الصوم صحة البدن وخلوصه من الأخلاط الرديئة.. وفي الصوم إضعاف 
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لشهوة الجماع التي تزداد مع الآكل والشرب وإطلاق النظر.. والإنسان إذا صام 
وذاق مرارة الجوع حصل عنده عطف ورحمة على الفقراء والمساكين الذين لا 
يجدون ما يكفيهم من القوت فتصدق عليهم وأحسن إل 

والبدن مع العمل يكل» فيجب أن تستريح الأعضاء وقتاً من الأوقات لتستعيد 
نشاطها وقوتها مرة أخرى. فمن رحمة العزيز العليم أن جعل للمعدة وقتاً 
والصوم قمع للنفس عن شهواتهاء ومن استطاع قمع نفسه ومنعها من الأكل 
استطاع منعها من الحرام والإجرام والإفساد. والانهماك في الطعام والشراب 
والملاذ يطغي النفوسء ويجعلها لا ترحم الضعفاء» ولا تعطف على البؤساء؛ 
لأنها لا تحس بما هم فيه من ألم المسغبة والفاقة. 

فيجب أن يشعر العبد أثناء الصوم أنه هبط إلى الفقير في حالته الغذائية» فيعرفها 
وكثير من الناس يشكون من سوء التغذية» وسببها عند الأغنياء يرجع إلى 
زيادتهاء وعند الفقراء إلى نقصها المعيب. 

والله عزَّ وجل يريد من عباده المؤمنين أن يكون شهر رمضان شهر زهد وتعبد» 
وبر بالفقراء والبائسين» وصون للمعدة واللسان والقلب» وتطهير للجسد من 
الأخلاط» وتطهير للروح من سوء الأخلاق. 

فما أعظم منافع شهر الصيام وما أكثر بركاته» وإن الناس لفي حاجة إلى العلم 
بحكمة العبادات قبل التعبد بها أكثر من حاجتهم إلى معرفة أحكامها. 

والله يقول: #إوَأن صَصُومُوا حي لَك إِنَكُخْرَ تَكَلمُوك (كد) 4 [البقرة: 114]. 

وإذا كان الربيع يكسو الأشجار أوراقها وأزهارهاء ويبسم الوادي بعد أن كان 
خشناً يابسا فكذلك رمضان في الشهور نال من إكرام الله ما لم ينله شهر سواه: 


54 دسم تسل 5 0 1 مح ء رار وع 0 آ هال له 5 يو 
سَّمَرَ رَمَصََانَ ألَذِئ أنزلَ فِهٍ الْفَرْءَانْ هدّى للنَاس وَيَيْسَتٍ من الهدَئ 


سطع وى يبد خا مسا 


0 ص سه م 7 
والمرفان شمن شد نكم الَّهَرَ فيضِمَةُ 2 [البقرة: 188]. 


إظظ, 


فهو وحي السماء إلى النفوس يهتف بها إلى داعي الله ويحفزها إلى طريق 
الحياة» ويهديها إلى سبل البر والرشاد والنجاة» ويذكرها بما في دين الله من 
رحم وتواصلء. وإخلاص وتنافس في الأعمال الصالحة» ويعظها أن المؤمن 
للمؤية كالشان يكبد ندوقيه عه 

وفي الصيام تشعر النفس الإنسانية أن هؤلاء البشر كلهم على تفاوت درجاتهم 
واختلاف أمزجتهم متساوون في الاحتياج إلى الطعام والشراب. 

والصوم الذي فرضه الله على المسلمين جميعاً الغني منهم والفقير» والأمير 
والحقير» والذكر والأنثى» يعظ بوجوب تغليب سلطان العقل على سلطان 
البطن» وسلطان البصرء وسلطان السمع؛ وسلطان الشهوات» وسلطان الغفلة. 

والمقصود من الصوم التقوى التي يحصل بها كف جميع الجوارح عن مباشرة 
كل ما يحرم فعله شرعاً ويتم ذلك بأمور: 

أحدها: غض البصر عن الاسترسال في النظر إلى ما يشغل القلب عن ذكر الله 
تعالى» وما ينسي الإنسان ذكر الآخرة. 

الثاني: حفط اللبناة عن النطق بالفحش والهذيان» والكذب والغيبة» ولزوم 
الصمت وعدم النطق إلا بما يحبه الله من ذكر الله» وتلاوة القرآن» والنصحء 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه من غيبة ونميمة» وفحش وقول 
الزور ونحوها. 

الرابع: كف بقية الجوارح عن المحرمات والمكاره» وحفظ البطن وقت الإفطار 
عن الشبهات والمحرمات. فلا يفطر على لحوم الناس بالغيبة» أو على طعام 
مكتسب بغير وجه حلال. 

الخامس: أن لا يكثر من الطعام وقت الإفطار بحيث يمتلئ جوفه؛ لأن امتلاءه 
يهيج النفس البهيمية» ويبعث فيها الشهوة التي كانت راكدة خاملة طول النهار, 
وروح الصوم وسره إضعاف هذه القوى التي هي وسائل الشيطان في إفساد البشر. 
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ومتى ضعفت تلك الوسائل قوي القلب» وزالت عنه الحجبء ونظر بعين 
البصيرة إلى جلال الملكوت وجماله» ومواطن رحمته» وسوابغ نعمه. وآلائه 
وإحسانه. فانقاد لطاعته» وامتثال أوامره. وهذا لب العبودية وروحها. 

السادس: أن يكون قلب الصائم بعد فطره بين الرجاء والخوف؛ لأنه لا يدري 
هل قبل صيامه أم لم يقبل» وهكذا في كل عمل صالح يكون العبد راجياً ربه 
وخائفاً من عدم قبول عمله. 

فروح الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وسائر المفطرات» وحبس 
القلب والفكر عما سوى الله تعالى» فلا يفكر في شيء من أمور الدنيا إلا فيما لا 
بد منه من مصلحة أو منفعة واجب قضاؤها. 

وقد خص الله سبحانه الصوم بأنه له» وهو يجزي به. وإن كانت أعمال البر كلها 
له وهو يجزي بها؛ لآن الصوم لا يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فتكتبه 
ل ا ال ل لو ل 
قال النبي صَللِة: ١كُلٌ‏ عَمَلٍ ابن آدم بُضَا م 0 
ضِعْففء قال الله عَرَّ وَجَلَّ : لط فظوي نإك لي 015 1خزي بو بل) شهرظة وطعامة 

من مِنْ أجلي لِلصَّائِمٍ فَرْحَتَانٍ : فرح عِنْدَ فِطْروء وَكَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ ربو وَلَخُلُوفُ فيه 
أطيبُ عِنْدَ امن ريح الْمِسْكُ) مف عله". 

والصوم منه ما هو واجب كصيام رمضانء ومنه ما هو تطوع كصيام النفل. 
وكما أوجب الله صيام رمضان لمصلحة العباد» فقد رغب في صيام النفل؛ 
تكميلاً للفرض» وقياماً بما يحبه الله» وسداً لما عساه أن يقع من خلل في الصوم 
الواجبء وتزوداً من الطاعات. 

وصيام التطوع كصوم يوم الإثنين» وثلاثة أيام من كل شهر»ء وصوم يوم عرفة 
لغير حاج» وصوم يوم عاشوراء» وصوم ستة أيام من شوال ونحوها. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (18557)) ومسلم برقم )١١51١(‏ واللفظ له. 


اكلا 


وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من صيام التطوعء فداود كَل 
كان يصوم يوماً ويفطر يوم وهو أحب الصيام إلى الله» ونبينا محمد كَِةٍ كان 
يصوم حتى يقال لا يفطر. ويفطر حتى يقال لا يصوم. 

ولقد كان من رحمة الله أن فرض الصوم على هذه الأمة التي فرض عليها الجهاد 
في سبيل الله لتقرير منهجه في الأرضء وللقوامة على البشرية» وللشهادة على 
الناس» وجعله ركناً عظيماً من أركان الإسلام الخمسة. 

فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة» ومجال اتصال الإنسان بربه 
اتصال طاعة وانقياد» كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلهاء 
واخال ضَفَظها وثقلها؛ إيكارا لما عند الله«من الرضا والرضَؤان والجنان: 

فما أعظم صبر المسلم على الصيام» وإمساكه عن الطعام والشرابء والرغائب 
والشهوات تتناثر من حوله. وألوان المغريات تهتف به. إن ذلك تربية للمسلم 
على تقديم أوامر الله على محبوبات النفسء وإعداد له للثبات أمام الأعداء في 
الخارج كما ثبت وقمع نفسه عن شهواتها في الداخل. 

والصائم لصفاء روحه وقلبه أكثر الناس ذكراً وأحسنهم توجهاً إلى ربه» وأقرب 
الدعاة استجابة» ولذلك جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام في القرآن 
كما قال سبحانه: ا وَِدًّا متأللك عبسادى عَقْ فَإِنْ قَرِيتُ جيب معو ألذَّك إذَا 


ل سر تاس 2ل ج سا دس نل وج له لرعو سرزه 


دَعَانٍ فَلِستَحِيبوا إ وَلمَوّمسواى يَرسشدُورك ]49 [البقرة: 18]. 
وصلاح القلب واستقامته بإقباله بالكلية على ربه وأنسه به» ولما كان فضول 
ويزيده شعثأء ويشتته فى كل واد اقنضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع 
لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهواك القن تهرفه عر سيره إلى الله تحال . 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب على الله» وجمعيته عليه 
والخلوة به والانقطاع عن غيره. 
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وشرع للأمة حبس اللسان والجوارح عن كل ما لا ينفع في الآخرة» وشرع لهم 
قيام الليل» وتلاوة القرآن. الذين تحصل بهما منفعة القلب والبدن. 

فما أعظم فضل شهر الصيامء وما أعظم أجر من صامه وقامه. 

قال النبي يَكِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابَا غَفِرَ لَه ما تَعَدّمَ مِنْ ذَنْبه) 2 
ا 

وقال يَلِ: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ» إِيِمَانًا وَاحْيِسَابَاء غَفْرَ لَه مَا تَقَدَّم منْ ذَنْبه) متفق عليا”". 
وقال كل «في الْجَنَة نَمَانَِة أبْوَابء فِيهَا باب يُسَمَّى الرَّيّانَ لا يَدْخُلّهُ إلا 
الصَّائِمُونَ) مفقعليها". 8 

اللهم إنا نسألك علماً نافعاًء ورزقاً طيبا وعملاً متقبلاً. 


.0755( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.0709( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/77) واللفظ له ومسلم برقم‎ 
.)١١195؟( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (772601) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )*( 


كلا 


قال الله تعالى: مْوَي ء 
معو العلي4)30: 


1 

طاع 

1١ 

-- 
6 
ا 
5-3 
ب 

6 

ىا 


5050 و 0 
توق لخيتة الى الك مالكو ون حا يله انه وتكووووا كر ره 
ألرَّ ولتت وَأتَعُونِ د يتأ ولي الأتتب 4097 ابم /اوا]. 
الحج ركن من أركان الإسلام» وهو مؤتمر المسلمين الجامع على مستوى 
العالم» الذي يتلاقون فيه مجردين من كل آصرة سوى آصرة الإسلام؛ متجردين 
من كل سمة إلا سمة الإسلام» عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر 
العورة» ولا يميز فردا عن فردء ولا قبيلة عن قبيلة» ولا جنسا عن جنس. 
ابي سانو احا هو لام و ا ا للق 
وأخلاقه قن أله وَمَنَ أَحْسَنُ مِرى أله صِبَعَةٌ 2 عدون د 457 [البقرة: 
١38‏ ]. 
وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها الحُمسء ويتخذون لأنفسهم 
امتيازات تفرقهم عن سائر العرب» ومن ذلك أنهم لا يقفون مع سائر الناس في 
عرفات» ولا يخرجون من الحرم, ولا يفيضون مع الناس. 
فجاءهم الأمر من الله ليردهم إلى المساواة التي أرادها الله» وإلى الاندماج الذي 
يلغي هذه الفوارق 0 بن النايو هو العوية من :تلك الذنوي: كما قال 


سبحانه: #هَادآ أَفَضْكّم مَرنَ عَرَفَدتِ فَأَدْكروأ اللَّهَ عند لْمَشَعَرِ 
2 لأسا كا سف وَإِنِ حشر ين مو لَمِنَ كاين (00 
تك امتشوااية حرق أكتاس الكاسش واشت الله ررك اله عه 


١ افر‎ > 
2201-7 


فالعامة والخاصة, والأغنياء والفقراء» والذكور والإناث» والسادة والعبيد. 


2,7” 


كلهم جميعاً أمام أوامر الله سواء» لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» يصلون 
كلهم جميعاً بلا استثناء» ويصومون معاًء ويمتثلون أوامر الله معاّفي جميع شئون 
الحياة» ويطيعون الله ورسوله في كل أمر. 

لقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يميزهم من الثياب. ليلتقوا 
في بيت الله إخواناً مكرمين متساوين في الطاعة والعبودية: 

رب واحد.. ودين واحد.. وكتاب واحد.. ورسول واحد. 

يتما الاش إِنَا حلفي دك وق وََعَلي سْعُواوتكل لاا حرم عند 
اسم إن أله حي 402 [السجرات 13]. 

وقد جعل الله الكعبة البيت الحرام أول بيت وضعه الله للناس» يتعبدون فيه 
ايع اتتدر ارز ا رهم رامال جلا ريه و ويتتصال لونم يقفين اللا عاك ريات 
و خاو راو مر ا ل د ل 
0 02000 


وَل بيت وُضِعَ اَذَكَه مب رَكا وهدى للعدلمِين فيه ءإياث بِينَتُ مَعَامْ 


خخ ل سر سس سه 


اد ا ميل 
ليه سبيلا ومن 


صد 
ل 0020 


ا و مكل 012161 ايت وود عل اتا يدث للكت انكلاء 
27 552 العا َعَنلَعِينَ(7)00 [آل عمران ك/اة]. 

يد ال 00 
والهدى نوعان: 

هدى في المعرفة.. وهدى في العمل. 

فالهدى في العمل هو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به وأما 
هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق» ومعرفة عظمة الرب 
وجلاله» ومعرفة حكمته وسعة علمه ورحمته. ومامَنٌ به على أوليائه وأنبيائه. 
وقد أوجب الله حج بيته الحرام على كل مسلم يستطيع الوصول إليه» وافتتح هذا 
الإيجاب بذكر محاسن البيت» وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه 
وإن لم يطلب ذلك منهاء فوصفه بخمس صفات: 

أحدها: كونه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض. 


!ٍ 
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الثاني: أنه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك منهى 
ولا أكثر خيراً منه. ولا أدوم ولا أنفع للخلائق منه 

الثالث: أنه هدى للعالمين في كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 

الرابع: ما فيه من الآيات البينات والعبر العظيمة التي تزيد على أربعين آية. 
الخامس: حصول الآمن لداخله» فالناس والوحوش والأشجار كلهم في أمان 
داخله. 

ثم أتبع سبحانه ذلك بصريح الوجوب المؤكد. وذلك يدل على عناية الله بهذا 
البيت العظيم» والتنويه بذكره» والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدره وتعظيم من 
طاف بهء ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه لكفى بهذه الإضافة 
فضلاً وشرفاً كما قال تيساتة :كزئلة يوَأكا الاتاهنر مكارت انق أن. لا 
رلك ف ميا وَطْهَرْ بق انيت والقكبييت وفك الشجرر (14)8 
[الحج: 11]. 

وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه» وساقت نفوسهم حباً له 
وشوقاً إلى رؤيته. 

فيذة المكابة فين لمتعوووة اله ول بتسؤنة عندوطرا أبدله كلما ا زذادزاالة 
زيارة ازداد إيمانهم» وحسنت أخلاقهم, وازدادت أعمالهم الصالحة. 

كلها تكزر ذلك :إزدادوا ليها وإليه اشتياقاًء فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد 
يسليهم : أ وَإِدٌ جَمَلَْ ليت مَدَبَة ناس وََمْا جدومن مَقَامِ بحس مُصَلْ وَعَهد نإ 
برهم وَإِسَمعِيلَ أن طَهَرَا بق للطَأَبِفِينَ وَالْمَككفِينَ وَالركّع ًَ ع السّجود 2 [البقرة: 
١6‏ ]. 

هذا البيت الحرا م الذي قام سدنته من قريش فروّعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم 
عن دينهم حتى هاجروا من جواره. لقد أراده الله مثابة يثوب إليه الناس جميعاً 
من أقطار الأرض كلهاء فلا يروعهم أحد. بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وأموالهم» فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام؛ ومن أَمّهُ معظماً لربه فهو آمن» فليم 
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0-0 


الناس هذا البيت الذي يذكر بالله وشرعه وأنبيائه ورسله: © فَلْيَحَبْدُوا رس هذا 
لدت 0 لص أَطْعَمَهُم نجع وَءَامَتَهُم ين حون (ر2) © [قريش ا 4]. 
وليقتدوا بأنبياء الله ورسله في عبادتهم لربهم» وإخلاصهم له. ويقينهم علي 
وفي دعوتهم إلى الله وجهادهم في سبيله» وبذل ما يملكون في سبيل إعلاء 
كلمته» وإقامة شريعته» وفي حسن أخلاقهم. وكمال عبوديتهم. 

فهؤلاء الذين اختارهم الله رسلاً إلى خلقه هم قدوة البشر: نهم خكاوا 
مُسترعُوت. فى الْحَيِت وَيَنْعوئكَا ربا وَرَهبك وكاو نا حَشِويت 4057 
[الأنبياء: .]94٠١‏ 

فهم أئمة الدعوة والعبادة» السابقون لهاء الموفون حقهاء فلذلك اختارهم الله من 
بين خلقه يبلغون شرعه؛» ويقتدى بهم في سيرتهم: لإوحَحَلْكهُمْ ْم يَهَدُو 
أي مدعا موتك الات وَلكادَ لصَلرة وَيعَ َك وكا لكا 
عَدِيلين 0 [الأنبياء: “/]. 

وسعادة الناس في الدنيا والآخرة بإيمانهم بالله وعبادته وحده لا شريك له. 
بعية كلمتهم على الحق والهدى. وبعدهم عن الفرقة والخلاف. وهذه من 
حل 0 فالتا ا عن ابيع له 
و1 وأ يِعَمَتَ لَه عليَكم إذ كنم أعداء فألفَ بين مويك لوب تأصْبَحَمٌ تعمد حون 
2 نتم عل سَمَا حَفَرق م قَنهَا ك1 5 ِكَ سين 2 ل يكيو للك 
43/0 العبرد: 0 

وقد أرسل الله ل نبيه ميحيذا ملل والعرب في خصام وتنافر» وتقاطع 
وتدابر» القلوب ملؤّها الأضغان والأحقاد. والحروب بينهم متصلة» ونيرانها 
مشتعلة» يعبدون الأوثان» ويقترفون الآثام» ويظلمون الناس» ويبغون في 
الأرض بغير الحق. 

فأمر الله رسوله أن يؤلف بين القلوب» ويسلك بهم طريق التآلف والوتام» ولما 
كانت هذه الطريق غير كافية لانتظام شمل المسلمين» وتوحيد كلمتهم 
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وجعلهم كالرجل الواحد في الإلفة» إذ هم متفرقون في مشارق الأرض 
ومغاربهاء كما أنهم مختلفون من جهة العناصر واللغات, لذا شرع الله لهم الحج 
مع ال ا او ل 
سبحانه: «( وَكنْنِ ألتّاس أشي يأك ربج الاو حكن صا ياي نعل في 
عَيِيقٍ )4 [الحج: 017]. 

فإذا اجتمعوا من أماكنهم الشاسعة عند بيته العتيق حصل بينهم التعارف والتآلف 
تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» واجتمعت كلمتهم على الحق 
والهدىء وتبادلوا في هذا اللقاء العظيم ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية» 
وعرف بعضهم أحوال بعض. 

فنشأ من ذلك الزيارات النافعة في الدعوة والتعليم» والصدقات على الفقراء 
والمحتاجين» والتراحم والتناصرء والتعاون على البر والتقوى 8 0 
سبحانه: لإوَتَمَاوَفوأ عل أَلَرْ لتقو ولا تمَاونوألَ الم وَالْمدوانِ وَأتَّموأ أله إنَّأمَ 
سَرِيدُ امال © [المائدة: ؟]. 

وقد شرع الله العبادات إظهاراً لحق العبودية» ولحق شكر النعمة» وفي الحج 
إظهار العبودية وشكر النعمة وحسن الطاعة. 

أما إظهار العبودية فلأن إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود» وفى في الحج 
ذلك؛ لآن الحاج في حال إحرامه. وطوافه وسعيه» ووقوفه رات والمزدلفة 
ومنى» وغير ذلك من مناسك الحج يظهر عبوديته لربه بشعث حاله. وتنقله من 
مكان إلى مكان تنفيذاً لأوامر مولاه. 

وفي حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عصى مولاه. فوقف بين يديه متضرعاً 
منكسراء حامداً له مثنياً عليه» مستغفراً لزلاته» مستقيلاً لعثراته. 

وفي الطواف بالبيت يلازم المكان المسوب إلى ربه» بمنزلة عبد معتكف على 
باب مولاه. لائذ بجنابه. 

وأما شكر النعمة» فلأن العبادات بعضها بدنية» وبعضها مالية» والحج عبادة لا 
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تقوم إلا بالبدن والمال» فكان فيه شكر النعمتين» وشكر النعمة واجب عقلاً 
وها , 

اليوم الآخر وأهواله» ويستشعر فيه لذة العبودية لله» ويعرف عظمة ربه وجلاله. 
وخضوع الخلائق بين يديه» وشدة حاجتهم إليه. 

السيئات» يقف فيه الحاج بين يدي ربه مقراً بتوحيده. معترفاً بذنوبه» مقراً بعجزه 
عن القيام بحق ربه. ممتثلا لأمر ربه» فيرجع من الحج نقيا من الذنوب كيوم 
ولدته أمه. 

قال النبي يَكةِ: «مَنْ حَجٌ لِلَِّ قَلَمْ يَرْقْتْ وَلَمْ يَقْسُؤْء رَجَعَ كيَوْم وَلَدَنْهُ أقّهُ) مغن 
007 1 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وألسنتنا من الكذب.. وأعيننا من الخيانة.. 


2,2” 


- فقه الذكر والدعاء 


قال الله تعالى: مإيكاما الَدِينَ اموأ أذَكروأ الله وكا كيرا 80 وسيخره 154 
أصياً صيلا )0 [الأحزاب: 4١‏ 41]. 

0 لله تعالى: «وَدَالَ رَجُحَكُمْ أدَعُوي أَسْتَحِب لَك نَأل بحت مَتَكروتَ عَنْ 
عِبادق سَيَدَ خْلوَجَهَم يخي 40 [غافر: .]1١‏ 

الذكر: هو أفضل العبادات؛ بل هو الغرض المقصود من العبادات كلهاء فإنها ما 
شرعت إلا لتعين على بذكر الله عر وجل كنا" قال سبحانه: «وآفر القلزة 
إنكرى 400 [طه: .]١4‏ 


صم 0/0 رحد 4 مه 
وقوه يدانه ١‏ نلعا فى بق مت الكلب ور فو المككزة إركت المّجازة 
تن عن التخكة والشكر' وَلَكرُ أله سيد ذأئة نكما منتئرة (41 


[العدكبوت: 45]. 
وأنواع الذكر ثلاثة: 

ذكر أسماء الله وصفاته. والثناء على الله بهاء وتوحيده بها.. وذكر الأمر والنهي.. 
وذكر الآلاء والنعماء. 

وه وهف أرقا توج ولاكوامق ذكرق كيذ عم ساد كي نكال ساد 
3 دوو أذ مرح وَأَشكُرُو الى وَلَافَكُفْرون (0)! © [البقرة 107]. 

وكا سيجانة توا الله كتركف إرك لْمتفْقِيت هْمْ السِفُوت 405 
[التوبة: /11]. 

وبين ألله أضقة الذكر :بقولةسببحانه: 8[ وذ كر ريلك ف تَفَيدَلك تضرع وخِيفَةٌ وَدُونَ 
ألْجَهَرِ من الْقَوَل يادو وَالآصَالِ ولاتَكن منَالْعفاينَ 70:5 [الأعراف: .].0٠‏ 

وذكق الناع :وها تون كيرف المتروفة زالنه :ونا لا يمان بدهيرقد أمؤفا الله كر واكم 
حتى نطيعه ولا نعصيه» ونشكره ولا نكفره» ونحبه ونعظمه. 

وطمأنينة القلب تحصل بذكر الله» فالذكر المستمر يملا القلب إيماناً: لذن 


08246 


اموأ ومين لوبهم بذك الله لا ,كر اه طمن الْقُُوبُ (47)80 [الرعد: 1]. 
وكل عبادة لها وقت معين كالصلوات والصيام والحج ونحوهاء أما الذكر فهو 
العبادة المفتوحة المشروعة في جميع الأوقات. 

تسبيحاً لله وتعظيماً له وحمداً له. وتلاوة لكتابه: "!في بوت أن لَه أن تَرَقَمَ 
ويك رَ ذبًا نف شبح لهو يادو وَالآصَالٍ (5) رِجَالٌلَا لهي تحر ولايع 
عن ذف الله وإ لصَلَرةٍ 5200 يون يا تقلت فيه لدت الأصد (4)0 
[النور: 5م 00]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ الى يله يَذْكرٌ الله عَلَى كل أَحْيّانه. أخرب 
بعك 

فالمسلم يذكر الله بلسانه نطقاء ثم بقلبه اعتقاداًء ثم بعمله طاعة وامتثالاً لأوامر 
الله سبحانه. 

والهدف من ذكرالله عرّ وجل هو إحياء جميع ماجاء به النبي يله من الإيمان 
بالله» وتوحيده» وحسن عبادته» والتزام شرعه» وطاعته وطاعة رسوله وَل 
والذكر روح الأعمال الصالحة. فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 
روح فيه. 

والذعاء: هو العنادة: 

والله عزَّ وجلٌ هو الحي القيوم؛ الملك الذي يملك كل شيء؛ الغني وما سواه 
فقير» يعطي ويمنع» ويكرم ويهين» ويحيي ويميتء ويعز ويذل. 

وأعظم ما يسأل العبد ربه الهداية إلى الصراط المستقيم. 

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» ونيله أشرف 
المواهب. عَلَّمِ الع وجل عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه 
حمده والثناء عليه» وتمجيده؛ ثم الإقرار بعبوديتهم وتوحيدهم له كما قال 


.)710/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الا/ا 


سبحانه: ##الكنة ينه نت اتويت )ريمن ايَصِر 20 مَيِكِ يثر الوب( 
يك عبد وَإِيَكَ مَْتَعيت 2200 أمْدتَاالضَكط عنتقم 43 [الفاتحة: 1-1]. 

فهاتان وسيلتان لحصول مطلوبهم لا يكاد يرد معهما الدعاء: 

توسل إلى الرب بأسمائه وصفاته.. وتوسل إليه بعبوديته. 

ثم جاء سؤال أهم المطالب وهو الهداية» فالداعي بذلك حقيق بالإجابة كما قال 


اه ساي م نه 


سبحانه: 4 وَإِدًا كلك واد عن نان قرت ا دعوهة لدع إِذا | دعان” 
َلْسستَحِيِبو الى وَلْمُوْمسُوأ أب لهم يَرشُدورك (491]6 [البقرة: 18]. 

والله تبارك وتعالى هو الملك العظيم الحي القيوم؛ الذي لا ينام ولا ينبغي أن 
ل فج سا امبعت ري لكر يع المخلوقات كما 
قال النبي يَكيِ: «إِنَّ الله عَرَ وَجَلَ لا يَنَامُ و يَْْنِي لَهُ أن ينام يَحْفِضٌ الْقِسْطَ 
ا وَعَمَلُ النَهَار قَبَلَ عَمَلٍ اللَّبْلِ 


حي نم 2 .0 


حِجَابْةُ الثور لَوْ كَشَفَهُ لأَخْرَ رَقّتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَبْو بَصَرُهُ مِنْ حَلْقِهِا 
أخرجه مسله!". 

وأنفع الدعاء طلب العون على مرضة الله كما قال سبحانه: ميك مَبِثدُ ويك 
ع سمهت (4)2 [الفائة. 4]. 

ل عادر حرا رار ل يل أَحَلَ يِه وَقَالَ: اي مَُاذُ َال إن لأُحِبّكَ 
اه إن لبك َل أُوصباكَ ب معادلا دفي دير كل صلا فو ُ الله 
أَعِنّي عَلَى وَكْرِلَ وَشكْرِكَ وخا الك رعق بذَلِكَ 006 الصّنَابحِيَّ 


9 


وَأَوْصَى به الصَّنَابحِيٌ أبَا عَيْدِ الكَحْمَن) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داودل". 


.)١1/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)077( صحيح الأدب المفرد رقم‎ »)/1/١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ 
.)1759/( وأخرجه أبو داود برقم (1577)» واللفظ له صحيح سنن أبي داود رقم‎ 


عو 


والله سبحانه يسأله من في السموات ومن في الأرضء يسأله أولياؤه وأعداؤه. 
ويمد هؤلاء وهؤلاء». وأبغض خلقه عدوه إبليس» ومع هذا سأله حاجة وهي 
الإنظار إلى يوم القيامة فأعطاه إياها ومتعه بهاء ولكن لما لم تكن عونا على 
مرضة الله وطاعته كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله. 
وهكذا كل من سأل ربه أمراً ولم يكن عوناً على طاعته كان مبعداً له عن مرضاته 
قأطفا لد عه ول بد 
والعطاء والمنع ابتلاء من الله لعباده فلا يدل على الإكرام ولا الإهانة. 
وإذا أعطى الله عبده عطاءً بلا سؤال فليسأله أن يجعله عونا له على طاعته 
وعرفاتة ول تفده قاطعا عبدوءؤلا مهدا عن مزضاتنه. 
والله تبارك وتعالى خالق كل شيء؛ ومالك كل شيء» وبيده كل شيء. 
وسع الخلق كلهم بخلقه وعلمه ورزقه» وفضله ورحمته وإحسانه كما قال 
سبحانه: (يَا عِبَادِي ! عرقت الطل عل تذفي وتعدلثة يك شرم قلا 
تَظَالمُوا. 
يَا عِبَادِي كُلّكُمْ ضَالٌ إلامَنْ هَديتة 4 فَاسْتَهدُوني أَهْدِكُمْ. 
يَا عِبَادِي ١‏ ُلُمْ جاع إلا من أطعفة. فَاسْتَطْعِمُوني أَطْعِمْكُمْ. 
يَا عِبَادِي ١‏ كُلكُمْ عا ر إلا مَنْ كَسَوْنُهُ فَاسْتَكْسُوني أَكْسَكُمْ. 
يَا عِبَادِي ! إذ كُمْ تُحْطِفُونَ باللَلٍ وَالنّهَاِ وَأنَا أغِْرٌ الُوبَ جَمِيمًاء فَاسْتَغْفْرُ وني 
اباي !إِذَكُمْ أنهو ضَري فَتْرُوني؛ وَلَنْ تَْلْعُوانَفْصِي فَتَنْفَعُو لسري 
ووه وَجِنَكُمْ كَنُوا؛ على أْقَى َلْبٍ رَجُلٍ 

حد ه م مما رَادَ ذَلِكَ في مُلِْي سينا شَيْنًا. 
0 أوَلكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كانُواعَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ َجُلٍ 
وَاحِدِء مَانَقَصَ ذَّلِكَ مِنْ مُلَكِي سَيْنًا. 

0 


يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنَ كُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 


ااا 


و2 ه ه عسو 


نسَألُوني. تَأعْطَيْتُ كُلَ إْسَانٍ مَسْالتَهُ ما نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنِْي إلا كا يَنْقْضُ 
الْمِخْيَطٌ إِذا أدْخِلَ الْبخْرَ. 

يَا عِبَادِي! إِنّمَا هِيَّ أَعْمَالّكُمْ أخصِيها لَكَمْ ثم أوَفيِكُمْ إِيّامَاء فَمَنْ وَجَدَّ حَيْرًا 
تعر الله وم رك عل نلك قلا يلوقرة إلا لشقة الو ع 

وأفضل الدعاء ما جمع بين التضرع والخفية» وإخفاء الدعاء أكمل إخلاصاًء 
وأعظم إيمانء وأبلغ ذ في التضرع والخضوع والخشية» وأعظم في الأدب 
والتوقير والتعظيم لله عزَّ وجلء وأبلغ في جمعية القلب» وأدعى إلى دوام 
الطلب والسؤال. فإن اللسان لا يمل» والجوارح لا تتعب. 

وإخفاء الدعاء يدل على قرب صاحبه من ربه» والله سميع قريب: «#ٍ وَإدًا 
حالك عتاذق عن إن قوف جيك 23ر1 الذل كدان ملس وكيوا إن 
7 وَليْؤمسَأى عله يَرسشدُورك )!49 [البقرة: 185]. 

وقد أمر الله عباده أن يسألوه كل شيء من خيري الدنيا والآخرة» فهو الغني الذي 
إن بوكر فى راواه رواحي طاو مسا في تائيه تمان درل 
لإسْبَحدية 4 ا دما السَمَوتِ وما فى الْأَرْضٍ* ايرس:8]. 

والاعتداء في الدعاء محرم لا يجوز كما قال سبحانه: #أدَغوأ رَيِّكُم ضرعا 
1 مَعئةٌ ل لمعتست (4)0 [الأعراف: 00]. 

والأعتداء لادتعا له واه 

نيان سد لا مقر د ليواهم المعو عل اناك 

أو يشال هالا يليق ةمق منازل الأدياء والموسلين: 

أو يسأل ما أخبر الله أنه لا يفعله لمنافاته الحكمة كأن يسأل ربه تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشرابء أو 
يسأله أن يجعله من المعصومين. أو يطلعه على الغيب» أو يهب له ولدا من غير 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/81؟). 


ا 


نكاح» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 

ومن الاعتداء رفع الصوت بالدعاءء» وآن يعبد الله بماالم يشرعه. أو يثني عليه بما 
لم يثن به على نفسه ولا أذن فيه» أو يدعوه غير متضرع إليه 

ومن الاعتداء أن يدعو مع الله غيره» فهذا أعظم المعتدين عدواناء فإن أعظم 
العدوان الظلم والشرك. وهو وضع العبادة في غير موضعها. 

فكل سؤال يناقض حكمة الله.. أو يتضمن مناقضة شرعه وقدره وأمره.. أو 
يتضمن خلاف ما أخبر به.. فذلك كله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 

ومن دعا الله أخابة» وليس كل هق اجات الله:دغاءه يكون راضياً عنه.ولا ميا 
لافنا قعل 

فالله سبحانه يجيب البر والفاجرء والمؤمن والكافر» والمطيع والعاصي. 
وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه» أو يشترط في دعائه» أو يكون مما لا 
يجوز أن يسأل» فيحصل له ذلك أو بعضه فيظن أن عمله صالح مرضي لله. 
ويكون بمنزلة من أملي له» وأمد بالمال والبنين» وهو يظن أن الله يسارع له في 
الخيرات كما قال سبحانه: 9# أحَسَبْونَ أَنَما بده يد من مَالٍ وبنِينَ (0ه) شارع طم في 
1 ل يرت يل لاشعرون (4050 [المؤمنون: 0]. 

فلا يغتر العبد بما يعطى من الأموال والبنين وهو معرض عن ربه» منهمك في 


معاصيه» فذلك استدراجء به هلاكه وخسارته: 9# فَلَمَاشَسوأْمَا كوا بو مَسَحَنَا 
0 أذ د 000 

عَليْهِمَ أَبوَابَ كن سَىء حَهَا ذا ورحوأ يمآ أونوأ َحَذْمَهُم بَعََْ ددا هم مُبَلِسُونَ )4 

[الأنعام: 44]. 

فالدعاء له حالتان: 


إما أن يكون عبادة يثاب عليه الداعي كسؤال الله الإعانة والمغفرة ونحوهماء أو 
يكون مسألة تقضى به حاجته» ويكون مضرة عليه؛ إما أن يعاقب بما يحصل له. 
أو تنقص به درجته» فيقضى حاجته» ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه 


سبحانه» وتجاوز حدوده. 
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والشيطان له تلطف في الدعوة؛ فيدعو الناس إلى الدعاء عند قبور الصالحين. 
فيدعو العبد ربه عند القبر بحرقة وانكسار وذلة» فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه» 
لا لأجل القبر. 

فإنه لو دعا الله في الخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً 
في إجابة تلك الدعوة» والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً. 
فالشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في بيته ومسجده 
وأوقات: الاسحاة ثم ينقل الإنسان من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والإقسام 
على الله به» وآن هذا أبلغ في تعظيمه واحترامه. وأنجح في قضاء حاجته. 

ثم ينقله إلى أعلى من ذلك» وهو دعاء الميت نفسه من دون الله ثم ينقله إلى 
درجة أعلى فيتخذه وثناً يعكف عليه» ويتخذ عليه السرجء ويوقد عليه القناديل» 
ويبنى عليه المسجد. ويعلق عليه الستورء ويعبده بالسجود له. والطواف به 
وتقبيله أو استلامه» والحج إليه» والذبح عنده. 

ثم ينقله إلى درجة أخرى أشدء وهي دعاء الناس إلى عبادة هذا الوثن من دون 
الله واتخاذه عيداً ومنسكاًء وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم, ثم ينقله 
إلى درجة أخرىء. وهي محاربة ومعاداة من أنكر ذلك الشرك والكفرء وإثارة 
الناس والطغام عليه. 

ولشدة خظر الشيطان» وعظمة كيده ومكره فقن حذن الله المؤميق فته بقوله 
سبحانه: وأا اينما لاوا لوت التتط وبي لوت القيعطن ون 
َأ بِالْفَحمَل والمسكر وَلولَا مَل أله يك ورسمنه. ما ركم متك ون أَحَلٍ أبدا ولك أله 
5 ميسَاد واه جيم عليظ (14)0 [النور: ١؟].‏ 

وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن, 
فلتخدر العبدهل| العلق الحدة الماك 

وإذا دعا المسلم ربه استجاب له كما قال سبحانه: #أوَهَالَ رَيْحَكُم دعو 
نيدت لك إن الت مَنْمَكْيرُونَ عن عِبَادَقِ سَمَد حون هم دايفريت )4 


اع 


.]1١ [غافر:‎ 

ويمنع إجابة الدعاء أمور منها: 

أكل الحرام.. الاعتداء في الدعاء.. غفلة القلب.. وضعف اليقين.. واللبس 
الحرام.. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والظلم. 

فإذا دعونا دعاء الأنبياء» وكانت حياتنا حياة أعداء الأنبياء» أو جهدنا جهد أعداء 
الأنبياء» فأنى يستجاب لنا أو يُقبل دعاؤنا؟. 

وأفضل الدعاء وأعظمه وأحسنه طلب الهداية من الله» ولذلك شرع الله لنا تكرار 
طلبه في كل صلاة عدة مرات كما قال سبحانه: 9# آميئا الَصِرَط الْمنتّقم )4 
[الفاتحة: 1]. 

وأفضل الدعاء دعاء الأنبياء والرسل» وكله ليس فيه طلب لعرض من أعراض 
هذه الأرض. إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعلى» تحركه مشاعر أصفىء لطلب العلم 
النافع» والعمل الصالح, والفوز بالجنة والرضوان. 

إنه دعاء القلب ا ا و مو 
إبر اهيم َكِ: ا ري مَبْ لي كما وَاَلْحِنى بلجي 1007 وَلجَعَل في لِسَانَ 
صِدْقٍ في الَنَ (200 وَلْعَلتٍ من وريه جَنَةِ لي و (هنا بن 7 مك 
لانن( ولا حر يَوم يَعئوه (00) 9 َم لَا يتفم مال ولا بون 1007 إِلَامَنَ أن لله 
ْمَل رٍ )© [الشعراء: 84-47]. 
وفي مقام آخر: لأوَإذ معاد ليت وَإسَمَِلُ وب ا نمَبَلمِنَا إِنّكَ أنتَ 
ألتِيعٌ اليم 5 جنا وَاجعَلَا من لك وَمِن دُرَيَيآ أمَدَ نِم أ 
كا نكا فيا دك أت شا الوط (2)) اده ...0 
والله تبارك وتعالى خلق الناس فقراء كما قال سبحانه: إيكأيها الناس أنسم الْفْقَراة 
إِلَألله وه هوالح الْحَمذ (4)0 [فاطر: .]١6‏ 

فالخلق كلهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء إلى الله في خلقهم, فلولا خلقه لهم لم يوجدوا. 
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فقراء إلى الله في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح. 

فقراء إلى الله في إمدادهم بالآقوات والآرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. 

فقراء إلى الله في جلب المنافع لهم» وصرف النقم والمكاره عنهم. 

فقراء إلى الله في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم. 

فقراء إلى الله في تألههم لله» وحبهم له. وعبادتهم إياه. 

فالخلق كلهم فقراء إلى الله بالذات» فلو لم يوفقهم لهلكواء ولولا توفيقه لم 
يصلحواء والله وحده له الغنى التام من جميع الوجوه. فلا يحتاج إلى ما يحتاج 
إليه خلقه» ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال ذاته وأسمائه 
وصفاته. 

وقد أفوذ انديع _ وزع بيج النقازة روسو ال أعال الذك و تارق 

فنسأل الله الهداية» وكل ما نحتاجه من خيري الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
«وَدَلَرَيكْ دعو ن سبحت 40 [غافر: .]1١‏ 

ونسأل العلماء وأهل الذكر عما اختصهم الله به وأتتمنهم عليه من أحكام الدين 
ومسائله في شعب الحياة كلها كما قال سبحانه: إمَسْمَنُواً هَل الذِّؤْ إِنَكُثرَ لا 
عَلَسُونَ (40)5 [النحل: 47]. 

وقد علمنا النبي يَكِةِ كيف نسأل الله وبين كيفية السؤال. 

فتارة يكون بصيغة الطلب كما قال يلهِ: «اللَّهُمَ إِنَّكَ عفُرٌ كريمٌ تُحِبِّ الْعَفْوَ 
2 عَنْي ا أخرجه الترمذي وابن ماجه!". 

وتارة يسأل بصيغة الخير: 

إما بوصف حاله كما قال موسى وَكِِ: َال رَبَ إن ظَلَمَتُ تفي فَأَغْفرَ لي فَعَمَر لد 
كاهو امور اص 0 [القصص: .]١5‏ 

وإما بوصف حال المسؤول سبحانه» كما قال موسى يَكُِ: لإأنت وَلِينًا فأعْفْرَ لَنا 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7017)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم (717895). 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)7/65٠0(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم .)71١١(‏ 


امف 


اننا وت حي عفرن (20 4 [الأعرف: 1155 
وتارة بوصف حال الداعي ا سبحانه» كدعوة ذي النون: اك 


. 3 نت سبْحبَك كنت ين لاد لظدلييت> (0)20 [الأنبياء 00 
وأكمل أنواع الطلب: 


ام حا الداعي. . وحال المدعو. لمان لعن 1 كد قال »النتن 

كلد كذ الله 0 ظَلَمْتْ لي ظُلْمًا 2 0 َ ية. كيرا 0 يغ 

لّحِيةُ) سنو لها ١:‏ 

وأمهات مطالب السائلين من رب العالمين أربع: 

إما خير موجود.. فيطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه كالإيمان والأعمال 

الصالحة. 

وإما خير معدوم.. فيطلب وجوده وحصوله كالوصول إلى الجنة. 

هذا ما يتعلق بالخير.. أما الشر فنوعان: 

شراموجوده. فيطلب “مق وية'رقغه كالثئويت والسيكات: 

وشر معدوم.. فيطلب بقاءه على العدم» وأن لا يوجد. 

وتاي كبحا عات كليا قر ل لما 6 
0 


ِلْإِيِمَدِن أَنْءَمِنُوا رَيَكُمَ فحَامَنًا رينَا عفر لَنا ذْنويَا وَكَمْرٌ عَتَاسَيْكَايَنَا و 


- 


سم 


5 
0-8 
2: 


2 0 


الْدَبَرَارِ 089 ينا ولا ما وَحَدنَا عَلّ رسك ولا حرا يوم الْقِيكمَةٍ إن لا ملت 
يعاد (0]55 [آل عمران: 0157 144]. 

فقوله سبحانه: لأرَيَنًا فََعَفْرَ لنَا دوْيَا وَحكَمَْرٌ عَنَاسَيْكَاتََا # لطلب دفع الشر 
التوجرة ف التادري لفاك قر 


وقوله: #وَتَوَصَا مع آلْدَبََارِ (07 لطلب دوام الخير الموجود وهو الإيمان. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (475)» ومسلم برقم (7105) واللفظ له. 
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فهذان قسمان: 

إياه. 

وهذا غاية ع ف ) الطلب» فقدم الللمق فى الدنيا وهما المغفرة» ودوام 

الإسلام, ثم أتبعه بما في الآخرة أن يعطوا ما وعدوه. وأن لا يخزيهم يوم القيامة 

بدخول النار. 

وما يحتاج العباد قسمان: 

أحدهما: ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يطلب إلا منه سبحانه. فهو القادر عليه 

وحده دون سواه مثل: 

الثانى: ما يقدر عليه الناس» فيستعان با ق فيما يقد ال 
لي ٠.‏ ر سن ر عليه 

والعون» والبذل والعطاء. ونحو ذلك. 

فالأول لا يطلب إلا من الله وحده. ومن طلبه من غيره فقد أشرك» والثانى يطلب 

من الله ومن غيره ممن يقدر عليه. 

والمأمور به شرعاً سؤال الله تعالى» والرغبة إليه» والتوكل عليه وحده في جميع 

الأمور كما قال 0 «إذَا صَأَلَتَ ا اللْمّ َإِذَا اسْتَعَنتَ فَاسْبَعِنْ بالل 


الم أن الأمة ل ا نموا عَلَى أذ يَنَفَعُوكَ لَمْ ين نْمعُوكَ إلا بشَيْءِ قَذْ كته الله 
9 ْتَمَُوا عَلَى أَنْ - زوك ل بوه الأب جه لأ خف 


دع فِعَتِ الأَقْلَامم 5 ال أخرجه أحمد والترمذي!") : 

وسؤال الخلق ما يستطيعونه من الحاجات في الأصل محرمء لكنه أبيح 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (5579). 

وأخرجه الترمذي برقم (7017)» صحيح سنن الترمذي رقم .)5١47(‏ 


ليك 


للضرورة» وتركه توكلاً على الله أفضلء» وقد بايع النبي يله طائفة من أصحابه 
غلى الأ سالا لياس كينا 

وقال سبحانه: 9# وَلَوَ بز ووأ نآء اتج أل ومو وكالوا نكا )4: 
موسا همون مضو وَرَسُولمإِنَآِلَ أضوت 400 [التوية: 59]. 

وفي سؤال الخلق ثلاث مفاسد: 

الأولى: مفسدة الافتقار إلى غير الله» وهي نوع من الشرك. 

الثانية: مفسدة إيذاء المخلوق» وهي نوع من ظلم الخلق. 

الثالثة: مفسدة ذل العبد لغير خالقه. وهي ظلم للنفس. 

والأمر في القرآن قسمان: 

الأول كاوه ضيف الأمن مورسيا عن المقلرق إلى البعالق فهو :دعام لآن 
المخلوق لا يأمر الخالق» بل يدعوه ويسأله كما قال سبحانه: 3# مين الصَرّط 
لمهم 4087 [الفائحة: 5]. 

وقوله سبحانه: هربا ولا كماما لاطاهَّةَ لَنَابوء ل بت كت 
مَوَمَدنَا فنص ربا عَلَ الْمَو و الحكدفررك (50) 0 [البقرة: 185]. 

الثاني: هآ زوه نقييكة الام موهها ب اجالع إلى البيغلو قمع قينا ”ام يطل 
فعل أو طلب ترك كما قال سبحانه: أيبَق ءَادَمَ حُذُوأ ريتك عِندَكُل مَسَجِرٍ وكاو 
وأَفرَ ولا شرا ِنَم لاحب الْمسَرفينَ ((1)0* [الأعراف: .]١‏ 

والله سبحانه محمود على كل حال فكل عطاء منه فضلء. وكل عقوبة منه عدل. 
ومن تقرب إلى الله شبراً تقرب الله إليه ذراعاً ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» والله 
أرحم بالعباد من الوالدة بولدها. 

فإذا دعاه العبد ولم يستجب له فذلك لتفريط العبد وعدوانه» بآن لا يكون العمل 
الذي عمله صالحاًء أو يكون له من السيئات ما يؤخر الإجابة. 

والعبد ظالم جاهل عجولء يعتقد أنه قد أتى بما يستوجب كمال التقريب» ولعل 
الذي أتى به إنما يستوجب اللعنة والغضب والحرمانء فهو بمنزلة من معه نقد 


املا 


مغشوش فجاء ليشتري متاعا فلم يبيعوه» فظن أنهم ظلموه وهو الظالم» والله 
يقول: إإِنَمَايتَعَبَلُ أله من الْمَنَقِينَ 10 [المائدة: /ا71]. 

والناس في تحصيل مرادهم بالأسباب والدعاء أربعة أقسام: 

الأول: من فعل الأسباب التى نصبها الله مفضية إلى المطلوب». وسأل سؤال من 
لم يدل بسبب أصلآء بل سؤال بائس ليس له حيلة ولا وسيلة» فهذا أعلم الخلق 
وأحزمهم وأفضلهم. 

الثاني: من لم يفعل السببء ولم يسأل ربه» فهذا أعجز الخلق وأمهنهم. 

الثالث: من فعل اللأسباب» وصرف همته إليهاء وقصر نظره عليهاء فهذا وإن كان 
له حظ مما رتبه الله عليهاء لكنه منقوصء ولا يحصل له ما يريد إلا بجهد. فإذا 
حصل فهو سريع الزوال. 

الرابع: من نبذ الأسباب وراء ظهره» وأقبل على الطلب والدعاء» فهذا يحمد في 
مومع ود ورمع ونيا ادس دن دومع 

فيحمد إذا كانت الأسباب غير مأمور بها.. ويذم إذا كانت الأسباب مأمورا بها.. 
كمن جهده العطش وعنده الماء فيتركه ويقبل على الدعاء»ء ويسأل الله أن 
يرويه.. ويشينه الأمر في الأسباب التي لا يتبين له عواقبها. 

والدعاء بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه له بحده فقط» فمتى كان السلاح تاماً 
لا آفة به» والساعد قويآء والمانع مفقوداًء حصلت به النكاية في العدوء ومتى 
والدعاء سلاح المؤمن ينفع مما نزل ومما لم ينزل. 

وبقدر قوة اليقين على الله وأسمائه وصفاته» والاستقامة على أوامر الله» وبذل 
الجهد لإعلاء كلمة اللّه» تكون إجابة الدعاع» وحصول المطلوب. 

وأسباب إجابة الدعاء كثيرة أهمها: 

الإخلاص لله عزَّ وجل.. وأن يبدأ بحمد الله تعالى.. ثم الصلاة على النبي كلل 
أول الدعاء وآخره.. وحضور القلب أثناء الدعاء.. وخفض الصوت بالدعاء.. 
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والاعتراف بالذتت:: والاستغفار منه:.والاعتزاق" بالتعمة وشكر الله غليها:: 
والإلحاح في الدعاء.. وتكريره ثلاثاً.. وعدم استبطاء الإجابة.. والجزم في 
الدعاء مع اليقين بالإجابة.. وعدم الاعتداء في الدعاء» وأن لا يدعو بإثم ولا 
قطيعة رحم. 

ومنها: أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال.. ولزوم التضرع والخشوع.. 
والطهارة من الحدث والخبث.. ورفع اليدين إلى المنكبين وبطونهما نحو 
السماء» وإن شاء قنع بهما وجهه وظهورهما نحو القبلة.. واستقبال القبلة أثناء 
الدعاء.. والدعاء في الرخاء والشدة.. والدعاء بالأدعية التي هي مظنة الإجابة 
كما تيك 

فهذه ثلاثون سبباً لا بد من العلم بهاء والعمل بمقتضاها؛ ليتم حصول المطلوب 
للعبد عند سؤاله لربه» وقد جعل الله لكل شيء سببا. 

والدعاء من أقوى الأسباب في حصول المطلوبء ودفع المكروه» ولكن قد 
يتخلف عنه أثره لأسباب: 

إما لضعفه في نفسهء بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. 

وإما لضعف القلبء وعدم إقباله على الله تعالى وقت الدعاء. 

وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام» والاستعجال, وتراكم الذنوب 
على القلبء والغفلة ونحو ذلك. 

والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يمنع نزوله» ويرفعه إذا نزل أو يخففه. 
وللدعاء مع البلاء ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه ويدمغه. 

الثانية: أن يكون الدعاء أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء. 

الثالثة: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 

وأفضل أحوال الدعاء حالة إقبال القلب على الله عز وجل. 

وإذا حصل الدعاء. فالله يعطي للعبد أحد خمسة أشياء: 


ذف 


إما أن يعطي السائل حالاً.. أو يؤخره ليكثر المسلم من البكاء والتضرع.. أو 
يعطيه شيئاً آخر أنفع له من سؤاله.. أو يدفع به عنه بلاء.. أو يؤخره إلى يوم 
القيامة أحوج ما يكون إليه العبد» فلا نستعجل: إن أله بِعُ مرو د جَعَلَ أله 
] شَىّ قدا (رع)4 [الطلاق: ؟]. 


والله سبحانه هو الغني لذاته» الكريم لذاته. له الجود كله» يحب أن يسأل 
ويطلب منه ويرغب إليه. فخلق من يسأله. وألهمه سؤاله» وخلق له ما يسأله 


إناه. 
فهو سبحانه خالق السائل وسوّاله ومسئوله» وذلك كله لمحبته سوّال عباده له 
ورغبتهم إليه» وطلبهم منه. 


فأحب خلقه إليه وأفضلهم عنده أكثرهم سؤالاً له وهو سبحانه يحب الملحين 
في الدعاء؛ وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه» وأعطاه من خيري 
الدنيا والآخرة. 

فكم سائل لله في العالم العلوي والسفلي؟.. وكم من سؤال سثئل؟.. وكم من 
دعوة أجابها؟.. وكم عثرة أقالها؟.. وكم من رحمة أنزلها؟.. وكم من كربة 
كشفها؟.. وكم من جبار قصمه؟.. وكم من ذليل أعزه؟.. وكم من مريض 
شفاه؟.. وكم من جاهل علمه؟.. وكم من فقير أغناه؟.. وكم من سائل 
أعطاه؟.. وكم من ضال هداه؟. 

فسبحانه ما أعظمه» وسبحانه ما أكرمه: هآ يَسَلْه. من ف السَمواتِ والارض كل يَوْرِ هْوٌ في 
مَأ ن((401)05 [الرحمن: 14]. 

وسبحانه ما أوسع رزقه: «يَا عِبَادِي! لو أن أوَلَكْ م وَآخْرَكُم وإ 2 وَجِدَكُمْ 
َائُوا في صَعِبدٍ وَاحِ َسألُوني» تَأعطَيْتُ كُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسألََة ما تَقَضَ ذَّلِكَ ميا 


0 و عه 


عِنِدِي إلا كَمَا يَنْقَضُ المخْيَط إذا يل الْبَحْرّ) أخرجه مسلء!". 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/181). 


فما أعظم جناية وعقوبة من كفر بالله» وأعرض عن دينه وشرعه. وحارب رسله 
وأولياءء» وما أشد ظلمهم, فماذا ينتظر هؤلاء من عذاب الله؟ وماذا أعد الله لهم 
من العذاب الأليم؟. 

نا أعسَدَنا للطَيلمِينَ َارَا أَحَاط ب بهم رادها وَإنيَ مَسَحِيِتُوا يكَاثوا يماو كالمهل دشوى 
لوو" ينس ارا 0-0 طش ل 14]. 

اليك رقا سنت يون 96 لدت جاخ بق 
_ را يوط داب إرك أله كن عَزرًا حَكيمًا (0050 [انساء: 151]. 

لحر ا نالحد ل وياد سب راد 1٠:‏ سكوليد 
على قلب بشر: قل در ح خَيْرٌ أز جَنَّةٌ لخر الى وعد سقو 0 
جراة ومصيرا (:) 4 فيهنا ما يِنَسَمُوت درن 2 عِكّ رَيِْكَ وعدا 
مسَسُولا (0102 [الفرقان: ت]. 

لهم فيها ما يشاؤون من المطاعم المتنوعة.. والمشارب اللذيذة.. والملابس 
الفاخرة.. والنساء الجميلة.. والقصور العالية.. والحلي الجميلة.. والمساكن 
الواسعة.. واللحوم اللذيذة.. والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها.. 


مرفوعة.. وأكواب موضوعة. . ونمارق مصفوفة. ٠‏ وزرابي و ير 


جك ١‏ 
6 بحست 
لمن د 
0 
1 
06 
6 
ىا 


لدت َامنُوأ ويروأ لصحت أ كم بت تْرى من كَِهَا اهدر 3 
ره 0 14 
ُْفْو تان تَمَرَورَدْقامَاُوأْهدً الى رُرْْنَاِن مَبَلُ وَأنوأ يو متَكبها وَلَهُمْ فآ 


د 


روج مُطْهَرَةٌ وَهُم فيهكا خَدإِدُورت (4150 [البقرة: 10]. 

والآنهار تجري أمامهم في رياض الجنة. أنهار من ماء غير آسن.. وأنهار من لبن 
لم يتغير لكو دو الهاذ من خمر لذة للشاربين.. وأنهان من عسل مصفى.. 
وروائح طيبة.. ومساكن مزخرفة.. وأصوات شجية تأخذ القلوب والألباب.. 


وأمن ونعيم وخلد. 
وفوق ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم» وسماع كلامه» والحظوة 
بقربه» والسعادة برضاه. 


كا 


هذا كله كان على ربك وعداً مسئولا: 

يسأله إياه عباده المؤمنون» ويسأله لهم ملائكته» والجنة تسأل ربها أهلهاء 
وأهلها يسألونه إياهاء والملائكة تسألها لهم» والرسل يسألونه إياها لهم 
ولأتباعهم. 

ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه» يشفعون فيها لعباده المؤمنين» ويسألونه 
أن يدخلهم إياهاء ويأذن لهم بالتمتع بما فيها من النعيم. 

وحينذاك يتفضل الرب بإجابة تلك السؤالات» ويأذن لهم بدخولهاء ويقال لهم: 


لس 2 سإ سل سح فرص 


97د حُلُوهَا سل لكوم ناورم 0000 دي ميد (4)50 [ف: :؟” 0"]. 


ويقال لهم كذلك: ا نخبرو 12 يطا َطَافُ عَليهِم 
بِصِحَافٍ مّن ذَهَبٍ وَأهوابٍ وفيها ما د 0 0 
حَديدُوت 0 وَيَلْكَ لَنَّهُ أل 6 ار مها يما 0 ل 2 حت 47 [الزخرف: 
تلا الا]. 


وفي هذا من تمام ملكه. وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه. وإعطائه ما 
سئل» ما هو من لوازم أسمائه وصفاته. فهو الكريم المحسن إلى عباده» ذو 
الفضل العظيم والخير العميم. 

فلا إله إلا الله.. أي جناية جنت العقول الفاسدة على الناس؟ 

وأي جريمة أوقعتها بالبشرية حين منعتهم من الإيمان؟. 

وأي ظلم ظلمته البشرية حين حالت ب بين القلوب وبين معرفة ربها بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وحرفتهم عن عبادة الله وحرمتهم من الوصول إلى الجنة دار 
07 

فلله ما أشد جرم هؤلاء» وما أعظم خطرهم على البشرية» وما أشد عقوبتهم يوم 
القيامةة «الدرت كدرو مكدو عن سَِيِلٍ أله رِدْسَهُمْ عَذَابًا قوق ألْحَدَابٍ يما 
كاووأ يفَيِدُوت (4104 [النحل: 1]. 

فسبحان العليم الحليم الكريم.. وسبحان من له الملك والحمد كله فهو 


اليك 


المحمود في ذاته» وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محموداً» فيهبه حمداً من 
عنذده. 

وقد أنزل الله هذا القرآن العظيم لا ليقرر عقيدة فحسبء ولا ليشرع شريعة 
فحسبء ولكن كذلك ليربي أمة على أجمل الصفات وأحسنها. 

فالله هو الذي أنزل الشريعة» وهو الذي يعلم حاجة العباد. فمن الأدب أن يترك 
العبيد لربهم تفصيل الشريعة وبيانهاء وآن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو 
ستره» وأن يقفوا في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها الله ولا يشددوا على 
أنفسهم بتكلف ما لا يعينهم» ولا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم 
يكشف الله لهم منه وما هم ببالغيه. 

والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم» فيشرع لهم في حدود طاقتهم» ويكشف لهم 
من الغيب ما تدركه طبيعتهم. 

ولع اله امون نامدا وا اام وتو عم اتات نيا ونان تيدان 
«( يكأيها الت ءَا مثا لا موعن هاه إن مد لك كَمُؤم وَإن صحَنُوا مها ين 
كَرلئرء ان مد ْنَا معنأ واه حور حلي (:000 [المائدة: ]. 


وقال النبي كَ: ١ذَرُونِي‏ مَا ب 5 ٠‏ كنا عل عن كان كيلك كار * سُوَالِهِمْ 
وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبيَائِهِم منفق عليدا 


فالمعرفة في الإسلام تطلب لمواجهة حاجة واقعية في حياة البشرية» والأحكام 
الشرعية تطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام. 

وفي طوال العهد المكي لم ينزل حكم شرعي تنفيذي» وإنما تنزلت الأوامر 
والنواهي عن أشياء وأعمال» ولكن الأحكام العملية كالعبادات والمعاملات لم 
تنزل إلا بعد أن امتلأت القلوب بالإيمان» وجاء عند المسلمين الاستعداد 
لقبولها والعمل بها بعد الهجرة إلى المدينة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7/78)» ومسلم برقم (/171) واللفظ له. 
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وكذلك الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تنزل إلا بعد قيام 
الخلافة في الأرضء التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام بعد الهجرة إلى المدينة. 
وجميع الأنبياء والرسل قدموا الشكوى إلى الله وحده. فنوح توجه إلى ربه 
يشكو إليه قومه: 8و مَدَعَا ريه أي مَعْلُوبُ فَأنترٌ 20 مَمَنْحنَا بوب السّمله اه 
مصرٍ 00 وَفَجَرنَا الْأَرْض عونا الى الْمَآءُ عل أمَرِ قَدَ هَرِرَ 1050 و وَحمَلَنَهُ عل ذَاتِ 
لوح دشر 4050 [القمر: .]١-1١‏ 

فأنجاه الله ومن آمن معه. وأغرق من كفر به. 

وقال يعقوب تَلهِ: ظإِنَّما أَفْكوأ بَق مرف إِلَ 
تعَلَمُورت (3ه)!4 [يوسف: 81]. 

ويونس نادى ربه فأنجاه: وذَا لون إِذ ذهب معلييا فظن أن در فاه 
قكادى في الظُلْمكتٍ أن لاله إِلََألَتَ سْبَحدبَك إن كنت ين الطليلبيست 14020 
[الأنبياء: /41]. 

والنبي كَكْةِ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ودعا ربه كما دعا في بدر فنزل 
النصرء وكما استسقى في المدينة فنزل الغيث.. وهكذا. 

فهل يليق بالعاقل إذا أصابته مصيبة وأراد حلها أن يذهب للمخلوق الصغير 
الفقير الذي ليس بيده شيء» ويترك الخالق الغني الكبير الذي بيده خزائن كل 
شيء؛ وهذا المخلوق المسؤول من حاكم أو وزير أو تاجر ذرة من خزائنه: 
تومن يون أله . 0 ا [التغلين: .]1١‏ 

فسبحان الملك العزيز الجبار الغني الكريم» الذي فتح أبوابه للسائلين» وملا 
خزائنه للعالمين» وهي مع جزيل لءاستو الا كنا لقص الم إذا 
ذخ البتحر كنا قال سبتانة :18 وإن دن شرع | لايك ]ين وما تارك لايقد 


ا 


31 وَأَعَلَمُ فر الل م 


َه ما لا 


-_- 


بِقَدَرٍ 
0 ُو رٍ([4)50 [الحجر: 1]. 
وقال الله عرّ وجل في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ ؛ َامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألُوني تأقطنتة عَطَيْتُ كل إنسَان مَسْأَلَتَهُ 
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ما نص ذَّلِكَ مِمًا عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقضُ الْمِخْيَط إذَا أَدخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي ! إِنَّمَا 
هِيَ أَعْمَالّكُمْ أخصِيها لَكُمْ نَم أوَفيِكُمْ ياه قَمَنْ وَجَدَ حَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ 
ا 0 ادر 

وسبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي أحاط بكل شيء علماء ووسع 
كل شيء رحمة وعلماًء الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى» ومافي قعر البحر. 

ويعلم منبت كل شعرة وحبة وشجرة» وكل زرع ونبات وثمرة» ويعلم كل ذرة 
وخردلة وورقة» وعدد كل كلمة ونفسء ويعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» 
وعدد قطر الأمطار. 

ويعلم ما في القلوب وما في الصدورء والسر والجهرء ويعلم أعمال العباد 
وحاجاتهم وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم. لا يخفى عليه شيء من ذلك: 
«وَعِنْدَهُ مَمَاتِعُ لكب لَايحْلمُهَا إلا هو وَيَعَدُ ماف أليرّ وَالبسر وَمَا شَسْفط من 
وَرَقَّةٍ إِلَيحَكَمُهَا وَلاحَبَّةَف ظلمات الْارضٍ وَلَارَظبٍ وَلَاياب إلا فككب مين 142 
[الأنعام: 04]. 

فتبارك الرب العظيمء الواسع العليم؛ الغني الحميد المجيد. 

فهل يليق بالإنسان فضلاً عن العاقل» فضلاً عن المسلم أن يسأل غير الله الغني 
الحميد» ويقف بباب المخلوق العاجز الهزيل الضعيف؟. 

فما أجهل وما أسفه من أعرض عن العلي العظيم, الغني الكريم» وتعلق وتضرع 
أمام العاجز الفقير: « ون أله كن حَلقَ لصوت وَالدرْسَ يولي الل هن 
مشر اكتتوة ين نون آم إن أزادق هيضق هَل دن ليقت طزد أو امن 
بيَعْمَةٍ هَل فرك متكت متيو" طلحَيْ ىَ لَه َيه يبكَلْ الْموطون (4000 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/181). 
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إن كل من سأل أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك ظالم ضال» 
والعيان يصدق هذاء فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان فضررهم أقرب 
لعو 00 


فما أضل من يترك سؤال ربه ويدعو سواه: 8# يَدَعوا من دوي الله ما لا يضسرهدوه 


ا يتمَعْهُ. كلك هْو ألضصَّكلُ البِي د( يدَعُوأ لسن صَرُه: أرب من لعو ينس 
الموك لبنس العشير (42 [الحج: 17 17]. 

والمقالق حا جلاله :وستسيتت اتناف والة انعد ] ذا تسكن إلية أسحده او انول 
حاجته به» أو استغفره من ذنوبه» أيده وقواه وهداه. وأعطاه وأغناه» ويسد فاقته 
وحاجته: 8 وَإِدَا تالف عبسادى عَىْ فَإِنْ هَرِيب أجيث دَعوَةَ لد إذا دان 
مُلْسحضِِيُواً إلى وَلْمُوْميأى لَعَلَّهم يَرَشُدُورك (49]5 [البقرة: 11]. 

فهو سبحانه وحده الذي يجيب المضطر الذي أقلقه الكربء» وتعسر عليه 
المطلوب, واضطر للخلاص مما هو فيه. 

وهو سبحانه الذي يكشف السوء من شر وبلاء وفتنة ومصيبة» وهو الذي خلق 
الخلق» ومكنهم في الأرضء وأمرهم بالرزق: # أمّن يجيب الْمَضَطرٌ إَا دعام 
وَيَكيُشْفٌ السو وَيَجْعَلْكُم خلقك الأرض * أله مَّعَ لَه قيلا ما 
برَكرورك 4100 [النمل: 11]. 

أفلا يستحي الإنسان أن يسأل غير الله» والله قد أمره بسؤاله. وتكفل بإجابة دعائه 
كما قال سبحانه: أ وَوَالَ رَجُحكُمْ أَدَعُوفي أَسْتَجِبَ لكر إن أت مَسْمَكْيروتَ عَنَ 
ادق ستل دَجَهَمَ يخي 4 [غافر: .]5٠١‏ 

والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله وازدراه» ثم أعرض عنه ونساه -وإن 
قضى له بعض حاجته- فخسر الدنيا والآخرة. 

فما أعجب حال هؤلاء؛ وما أضل عملهم وسعيهمء وما أشد خسارتهم: 9# قلا 
د معأ ها ءالحَرَ فتَكو من المعديين 0 الور 1 


فالله وحده هو الغني الحميد» وسؤال المخلوق للمخلوق هو سؤال الفقير 
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للفقير» وتعلق الغريق بالغريق» والرب سبحانه كلما سألته كرمت عليه» ورضي 
عنك وأحبك. 

والمخلوق كلما سألته هنت عليه» وأبغضك ومقتك وقلاك» وقبيح بالعبد الذي 
كفاه سيده أن عرض ندرا لعيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد: #إ وَلِلَ 


مَل كا لسَّمواتٍ وا لرض وأندّه عل 7 ل شَىَ وقد (زد)01 [العمران 144]. 

وسؤال الناس ما في أيديهم ماود في الأصلء ولا يباح إلا لضرورة كإباحة 

الميتة للمضطر. 

قال النبي كيه: ون مشالة لاحل إلا لأ تلا : : رَجُلٍ تَحَمَلََمَالة حلت 
هُ ْمَل حَنّى يُصبَهَانّ فكيك 20[ أمائة شافع النقاكة اله تلت 


شان يتقان هراز قال انان )ا وجل أصانة 
اق َنّى يَُوم ثلا ِنْ دي الحا مِنْ قَوْه: ا 
الْمَسْأَلَةَ حَنَى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْرٍ(أو قال سِدَادًا من عي عَيْشٍِ) فَمَا سِوَ هن من 
الْمَسْأَلَقَ يا قييصَةً! ا 0 
فإن سأل الناس تكثراً فإنما يسألهم جمراً كما قال البي 856: «مَنْ سَأَلَ النّاسَ 
أنوَلهُْ كرا ونا يال بر كا قلتنتفل أل لمشي اموي 
وقد أمر الله عرّ وجل بسؤاله ودعاته والاستعانة به والتوسل إليه. 
والتوسل إلى الله أنواع: 
أحدها: الول يكم العا علي الخرراكيا وا اروس للا ري 


م مج و< 00 


ف الكلى وَعَلَتَ من كول آلآ دث ٠‏ فاطو المموانت والارض أت وَل فيا لديا 


بي 
326 


والأاخرة وَ موكن وَكَتْمسَلِمَا وَأَلَحِقَن بأَلصَلِحِينَ 400 [يوسف: ]. 

الثاني: 0 إليه سبحانه بذكر أسمائه وصفاته كما قال النبي كَل «اللْهُمَ إني 
رف افر اق ل لل اساي روف جر حو لدف ركز 7 
أسْأَلّكَ يَا ألله بآنك الْوَاحِدٌ الأَحَدٌ الصَّمَدُ الَذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكَنْ لَهُ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5 5 .)1١‏ 

(0) أخرجه مسلم برقم .)٠١5١(‏ 


724١ 


وو 1 24 


كيوا أخد نك غْقِرَ لي ذَنُوبِي إِنّتَ أَنْتَ الْعَهُورٌ الرّحِيمُ أعرج أبرداوه والسانيا” ِ 
القالك#التوسل اران العلا يطاله توعدو انه ريه فهذا توسل بحن روسل 
ويرجى له إجابة دعائه كما قال آدم وزوجه: ممالا ربا طلَمْنَآ فسا وَإِن لَرَتَخْْرَ كنا 
ور وَرتَحَمَنَا و مَأ د لسعربن 0 [الأعراف: 77]. 

الرابع : التوسل بعرض فقره. وحاجته إلى ربه كما قال موسى كَلِ: ورت إِفٍ لِمَآ 


سء 


دلت إل مِنْ حَيْ رِهَقِيرٌ © [القصص: 4؟]. 
والدعاء سلاح المؤمن يستخدم وقت الحاجة كالبطاقة. 

فإبرراهيم يَكِةِ دعا حين ألقي في النار فأنجاه الله. 

ويونس كَكَِةِ دعا ربه في بطن الحوت فأنجاه الله. 

وأيوب يَكلِةِ دعا ربه حين مسه الضر فكشف الله ضره. 

والله عرّ وجل أعطانا الإيمان نستفيد منه في الدنيا في قضاء الحاجات» والدعاء 
في الأصل ينبغي أن يكون لقضاء الحاجات الدنيوية والأخروية» وكل حاكم 
عنده سلاح مادي, ولكنه يتوقف أمام دعوة الأنبياء؛ لأنه مخلوق مع مخلوق 
عاجز والداعي معه قدرة الله عز وجل» ومعيته التي تغنيه عما سواه. 

ومقصد المسلم العبادة والدعوة» وهي تزيد بالجهد والعمل كالتجارة تزيد 
بالجهد والعمل» وحاجات الإنسان لا تزيد الأكل هو الأكل» والشرب هو 
الشربء وبجهد الدعوة والدعاء تحصل الهداية ومعية الله. 

وإذا كان عندنا ألفاظ الدعاء لا حقيقة الدعاء» وصورة العمل لا حقيقة العمل 
فالله لا يجيب دعاءناء ونحن الآن 0 أن ندعو للكفار بالهداية ندعو 200 
بالهلاك» فتنزل العقوبة بنا؛ لآننا ظالمون بعدم إيصال الحق إليهم» الذي هو حق 
لهمء ولو بلغهم لأسلموا وعبدوا ربهم» وصاروا مسلمين بعد أن كانوا كافرين» 
وجزاء الظالم اللعنة والعقوبة في الدنيا والآخرة. 

.)8659( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (985)» صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 

وأخرجه النسائي برقم (1701)» وهذا لفظهء صحيح سنن النسائي رقم (1771). 
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ودعاء المسلم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تعبد الله بما تقتضيه أسماؤه وصفاته؛ فالرحيم 

مثلا يدل على الرحمة» وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها. 

والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض لمغفرة الله بالتوبة والاستغفار. 
والقريب يدل على القرب؛ وذلك يقتضي أن تتعرض للقرب منه في الصلاة 
وغيرها. 

والشح يدل على السمع؛ ا ا يا 
تُسمع الله قولاً يغضبه ولا يرضاه منك .. وهكذا في بقية الأسماء. 
ل ا 
بها إلى الله عرّ وجل؛ كن تقول: يا رحمن ارحمني.. ويا رزاق ارزقتي» .ويا غفار 
اغفر لي.. وهكذا. 

وفي هذا ثناء على الله» والتوسل بصفة المدعو سبب للإجابة. 

هذا كله فيما يسأله العبدء أما ما يسأل عنه العبدء فالله عزَّ وجل جواد كريم» 
رحيم بالعباد» أنعم على العباد بنعم لا تعد ولا تحصىء وأعظم هذه النعم هذا 
الدين الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة» وسوف يسألهم الله عنه مَنْ قبله؟ 
مق أعرضن. نه ؟: 

ومن رحمته سبحانه بعباده أنه لم يجعل هذه الأسئلة مبهمة غير معلومة» بل بينها 
لنافي الدنيا لنجتهد ونعمل حتى نستطيع الإجابة عليها في مواطنها. 

وهذه الأسئلة للعبد وردت في القرآن والسنة: 

فيسال العو وار باهيا بال سبحانه: © وَلَا نَقَفُ ها لمن لك لك يه علم عِلْمْ إن 

ألسّمعَ وَالِصرَوَالْمُوا مواد عل وليك كان عَنْهُ متشو 2 40 [الإسراء: 1 
ل م 
نعي ((ز0)2 [التكائر: ه]. 


ا فين شبك 5 فا ويلك 


فى 


ويسأل يوم القيامة عن أربع كما قال لنبي كة: ١لا‏ تَرُولُ قَدمَا َب يَوَْ القِيَامَة 
حَنَّى يُسْأَلٌ عَنْ عُمُْرِهِ فِيمَا أكْنَاهُوَعَنْ عله فم نعل وعَْ تاه من ين امْتَسَبَه 
وَفِيمَ أَنْمَقَهُوَعَنْ جِسْوه فِيم أبلّاه) اعرية الريدى والداري ا 

ويسأل العبد من كان بيعيد كما قال ستحاتة لوث لحم للقايس(3) وَقِيلَ طم 
أبن ما مسر تبدون (00) من دون أنه هل بترو أو ناصرود ه4050 الشره: :15:9 
ويسال عن الحادة كفا قال سبحاته: ما يلوق 50 القصص: 119 
ويسأل الرسول والمرسل إلبهم نماذا عتملو] كما قال سببحاته : 9# فَلَمَستَكنَ اليرت 
ليق وَلَمَسَحَكرَكَالْمْرَسَِنَ ج40 [الأعراف: :]. 

ل الس ل ا ال كر ا 55 
الآخرة كما كال.نييانة: 0 الذي عامثوا أنهوا أنه وخنظي ني ما دمت 
مد راككر] انه إن امهيا يما م تَعَمَلُون 004 [الحشر: 1]. 

والمسلم إذا أراد من ربه شياً فلا بد له من أمرين: 

الأول: فعل السبب المأمور به شرعاء فمن أراد الولد تزوج» ومن أراد الحب 
زرع» ومن أراد الهداية فعل أسبابها. 

الثاني: التوجه إلى الخالق بالدعاء لحصول ما يريدء وعدم الالتفات إلى 
الويخلوق: 

فإن حصل المطلوب وإلا أكثرنا من البكاء والدعاء والصلاة والصيام والصدقة: 
وَقَالَ ولك الذي نكيت از | إذَالَِْ كرون عن عِبَادق سَيَدَ حون 
سي َهَمهاخريت (50]© لغار: 6]. 

العو ال توعان 

سؤال محمود.. وسؤال مذموم. 

فالمحمود: هو سؤال الاسترشاد والتعليم» فهذا محمود قد أمر الله به كما قال 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7411)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم (1917/0). 
وأخرجه الدارمي برقم (047)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (455). 
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ل ساح م حا ا ره 
سبحانه: 99 وَمَا أَرَسلْنَا بك إِلَا رجالا نو إِلوم فساو 
ل تكَلمُوست ((ر40)8 [الأبياء لاا 


ا و ل ا ل ل 
سبحانه: ف يَكأيبًا الست َامَُوأْ لا مَََلواْعَنَ يآ إن ينْدَ لك مَسُوّْح وَإِن مسَمَنُوا 
عَمَا جين ب لئان ندل عَذَا معنا و واه حور حلي (401]:1 [المائدة: .]1١١‏ 
راحي ماو مي اماشيو ا رد و إل لكي اا جا 
# آم يدُورت أن مَنْمَها رد قر شيل ترك و 0 وَمَن يَنَبَدَلِ 
الكفر بالِإِمْنِ فَمَدَ صَلَّ سَوَا وآ أَلتَسِيلٍ (2) © [البقرة:8١٠].‏ 

وجميع الخلق يسألون الله مطالبهم, ويستدفعونه ما يضرهم. ولكن مقاصدهم 
تختلف: 

فمنهم من يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته؛ وليس له في الآخرة من 
نصيب؛ لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنيا. 

ومنهم من يدعو الله ويسأله لمصلحة الدارين كما قال سبحانه: #إقهرح 
الكتاسن عن حول :51 نا لد 5 ا ٍ لضي سٍ 0 
وَمِنَهُم مّن يَعُولُ ريَسَآءَانِسَان لديا حسَئَةٌ و 
ألثَارِ 1 ل يدث يعَاكواً 07 0 1]. 
وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم» وسيجازيهم الله حسب 
نياتهم وأعمالهم جزاءً دائراً بين العدل والإحسانء يحمد عليه أكمل حمد 
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اك 

وإجابة الله عزَّ وجل دعاء من دعاه ليست دليلاً على محبته له ورضاه عنه إلا في 
مهمات الدين» ومطالب الآخرة. 

والحيةة المظلوية ني الذرا بذع ل:قها كن ما سق و قمعي عند مو ولوق 
هني واسع حلال» وزوجة صالحة, وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع» 
وعمل صالح. ونحو ذلك من المطالب المشروعة والمحبوبة والمباحة. 


ى2”, 


وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والناره وحصول 
رضا الله» والفوز بالجنة» والقرب من الرحمن ورؤيته. 

وهذا الدعاء أجمع الدعاء وأكمله. ولهذا كان النبي مَكَِةٍ يكثر من الدعاء به 
والحث عليه بقوله: «اللَّهُمَ ر نا آيتَا في الدَّنْيَا > حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا 
عَذَّابٌ الثَّارِ) متفق عليه'" : 

وكل مطلوب للعبد يسأل بالمناسب له من أسماء الله وصفاته» فالعلم يسأل من 
العليم» والرزق من الرزاق» والعفو من العفو وهكذا. 

ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بهاء وسر ارتباطها بالخلق والأمره 


حسم 74 حدر لاو و 2 


وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك: ويه لمعا لحسى فادعوة يها وددوأ لذبن 
ُلْحِدُوت ف أَسْمَبِيوء سَبجَوونَ ماك انوا يَعَمَنُونَ (7100 [الأعراف: 4]. 

وذكر الله عزَّ وجل جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا اعتلت» وهو باب الله 
الأعظم المفتوح بينه وبين عباده» ما لم يغلقه العبد بغفلته. 

ودوام ذكر العبد لربه لما كان سبباً لدوام المحبة» وكان الله أحق بكمال الحب 
والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكر الله من أنفع ما للعبد» وكان عدوه 
حقاً هو الصاد له عن ذكر ربه وعبادته» ولهذا أمر الله سبحانه بكثرة ذكره في 

القرآن كما قال سبحانه: #إيكامها الذي انوا أذكروا الله ذكرا كيرا 8 وسبخوه 
بكر وَأصيلا (401)25 [الأحزاب: 4غ ]. 

وكان النبي يل أكمل الخلق ذكراً لله عرّ وجلٌ» فكان يذكر الله على كل أحيانه: 
بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه» وكان أمره ونهيه ذكراً منه لله» وإخباره 
عن أسماء وبة وصيفاته وأخكافه وأفعالة:ووعده:ووعيدة ذكرا من لرية وثناؤه 
عليه بآلائه وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكراً منه له» وسؤاله ودعاؤه إياه» ورغبته 
ووهله ذكر ا فثه له وسكو كه وضنيقه ذكر أ منه لاقل 
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وكان ذكر ربه يجري مع أنفاسه: 
قائما وقاعدا.. وفي مشيه وركوبه.. وفي إقامته وسفره.. وعند نومه واستيقاظه.. 
وفي حال صحته ومرضه. 
ومن أفضل ذكره سبحانه ذكره بكلامه كما قال سبحانه: 8و الْدِينَ »اموأ وتَطْمَينُ 
لوبهم بذك اله ألا ,زكر اه تَطَمَين - تطمين 1 بن الْقَلُوب (4058 [الرعد: 11]. 
والله سبحانه رقيب على العباد» ناظر إليهم» سميع لأقوالهم» مطلع على 
أعمالهم في كل لحظة كما قال سبحانه: مإوكَانَ اللَهُ عل كل شَئْء رَقِب(14)2 
[الأحزاب: 07]. 
ومن راقب الله في خواطره. عصمه الله في حركات جوارحه وعلامة المراقبة: 
إيثار ما أنزل الله.. وتعظيم ما عظم الله.. وتصغير ما صغر الله. 
ولا بدٌ لكل إنسان من معرفتين: 
أحدهما: معرفة العبد بربه.. والثانية معرفة العبد بنفسه. 
فمن حصلت له هاتان المعرفتان كان أعظم الناس ذكراً لربه» ومحبة له 
وإجلالا له» وحمدا له. 
والناس متفاوتون في هاتين المعرفتين: 
فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق.. ومن عرف ربه بالعلم 
التام عرف نفسه بالجهل.. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز 
التام.. ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. 

وحقيقة العبد قلبه وروحه. ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو. فلا 
يطمئن إلا بذكره. ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» في كل وقت. وفي كل حال. 
فالإيمان بالله ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره؛ هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه 
وقوامه» وحمده وشكره ومعرفته وتوحيده قرة عين الإنسان. 
والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى» والآدنى للأعلى. 
فالآول كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي يَكِةِ في الاستسقاء ويطلبون منه 
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الدعاء» فدعا لهم وأنزل الله الغيث. 

والناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من الأنبياء لفصل القضاء. 

وقال نوح وَلة: ورت أَعْفِرَ لى وَلوَلِدَىٌّ وَلِمَن دحل بق مُؤْصا ولِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمتِ د ولام لظن بار 40 [نوح: 18]. 

اد (إِذَا سَءِ سَِعْتُمٌ امون كَقُولُوا ِل ما يقُو : لق صَلوا 
عَليَ فَإِنَه َنْ ضلٌ عَليَ صَلاهُ صَلى الل عَلَْهِ ها عدا نه شَلُوا الله لي 
ْنَا م في الْجن لا تفي إلا عد من عبد الله وَأرجُو أن أكُونَّ أن 
هُوٌ فَمَنْ سَأَلَ ل الوميلة حَنَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ) اويل 

فالنبي يله قد طلب من أمته أن يدعوا له كما أمرهم بسائر الطاعات التي يثابون 
عليها. 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعي. والمدعو لهء وإن كان الداعي دون المدعو له 
فدعاء المؤمن لآخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. وهو من التعاون على البر 
والتقوى» فيئاب المأمور على فعله» ويثاب الآمر مثل ثواب الداعي لكونه آمره 
كه فاق كلق كز المةء لفق الأحين رطور القت قفتا طثل رامن 
د لأخيه بكَيْر َالَ الْمَلَك الْمُوَكُلُ به: آمِينَ. وَلَكَ بمثل) 
أخرجه مسلء!"ا 1 
وقلا آمو اننع وجل عبده ورسوله محمداً يك بالدعاء والاستغفار له ولأمته 
كما قال سبحانه: ©( كع ْأَنَُكَلَهَ إلا أنه وَاسَسَمْورَ د فلك وإلثؤمرين نووكي" 


و ل 1 ب بم د مه 
اله حلم متَقلَكمَ و. متوسَكر ((4000 [محمد: 15]. 


.)7/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)71777( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
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فقه المعاملاات 


قال الله تعالى: وبرلا عليَلَكَ الكتب ينيدا لحل شَىْءِ وهدى وَرحمة ونشْريئ 
للتتليين (2)) اسر يهم 

وقال تعالى: إن اله يأَمْرْ بِالْعَدَلٍ وَالِْحْسَدِن وَإِيتَآي ذى الْقُّرق وَينْض عَنٍ 
لْفَحْمَلوَالمحكر والبغ يد حك ميك تدكرورك 407 اسل: 1:١‏ 

الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بالدين الكامل الذي فيه سعادتهم في الدنيا 
ا كما قال سبحانه: «اليَوْمَ أَكمَلَتَ لم ديسَ وَأَمَمَثُ علي نِعَمَقَ 
وت 0 لْإسَلم دي [الماسة 1 

وأنزل الله عزَّ وجل كتابه منهاجاً للبشرية كلها إلى يوم القيامة» ينظم حياة 
الإنسان من حين ولادته إلى أن يلقى ربه» وجاء الفقه الإسلامي بالسنن 
والآداب والأحكام التي تشمل حياة الإنسان في شعب الحياة كلها وفق منهج 
الله» يسعد بها الإنسان في حياته» وينال عليها الأجر بعد مماته. 

ويمكن حصر هذه السنن والأحكام في ثماني شعب: 

الشعبة الأولى: الأحكام المتعلقة بالتوحيد والإيمان» من معرفة الله بذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة خزائنه» ومعرفة وعده ووعيده. ويسمى هذا 
الفقه الأكبر. 

الشعبة الثانية: الأحكام المتعلقة بعبادة الله من وضوء وصلاة» وزكاة وصيامء 
وحج وتلاوة قرآن ونحوهاء وتسمى هذه أحكام العبادات. 

الشعبة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة» والمحاسن والمساوئ 
ونحو ذلك» وتسمى هذه أحكام الآداب والأخلاق. 

الشعبة الرابعة: الأحكام المتعلقة بأحوال الأسرة» من زواج وطلاق» وولادة 
ورضاعء ووصايا وأوقاف» ونفقة وإرث ونحو ذلكء. وتسمى هذه أحكام 
الأسرة. 
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الشعبة الخامسة: الأحكام المتعلقة بأفعال الناس» ومعاملة بعضهم بعضاء من 
بيع وشراء» ورهن وإجارة» وصلح ومشاركة» وقضاء دين» ونحو ذلك» وتسمى 
هذه أحكام المعاملالات. 

الشعبة السادسة: الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين» وحفظ الآمن» وحفظ 
الأنفس والأعراض والأآموال ونحو ذلكء مثل عقوبة القاتل والسارق والزاني 
وشارب الخمرء وأحكام القصاصء ونحو ذلك» وتسمى هذه أحكام العقوبات 
والحدود. 

الشعبة السابعة: الأحكام المتعلقة بواجبات الحاكم من إقامة العدل» ودفع 
الظلم» وتنفيذ الأحكام والدعوة والجهاد. ونحو ذلك. 

وواجبات المحكوم من السمع والطاعة في غير معصية الله ونحو ذلك» 
وتسمى هذه الأحكام الأحكام السلطانية. 

الشعبة الثامنة: الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى 
في حال الحرب والسلم كعقد الهدنة» وعقد الذمة» ونحو ذلك وتسمى السّمّر. 
إن الإسلام هو الدين الكامل الذي أكرم الله به البشرية» وبالإسلام تتحقق سعادة 
الإنسان في الدنيا والآخرة: فالله عز وجل خلق هذا الكون» وجعل لكل مخلوق 
فيه سنة يسير عليهاء وبها يتحقق مراد الله منه» ويؤدي العبودية المطلوبة منه وفق 
سنة الله ومشيئته. 

فالشمس لها سنة تسير عليها.. والقمر له سنة.. والليل له سنة.. والنهار له سنة.. 
والنبات له سنة.. 000 له سنة.. والرياح لها سنة.. والولادة لها سنة.. 
والبحار لها سنة.. والإنسان كذلك مخلوق من مخلوقات الله» محتاج إلى سنة 
يسير عليها في جميع أحواله ليسعد في الدنيا والآخرة. 

وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله به» وشرعه له ورضيه لهء ولا يقبل منه 
غيره» وسعادته وشقاوته مرتبطة بمدى تمسكه به أو إعراضه عنه. وهو مختار 
في قبوله أو رده» متحمل لمسئولية اختياره: 9# وَقُلٍ أَلْحَنُ من َيَكرْ َمَن 
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لك 1 ال 0 حاط يم سرَادِفُهَا ون يِسَيَغْيِتُوأ يعَانُوا 
ِمَآكالْمْهَْلٍ سُوى ألو حو يلبرك الشرات 007 م مَرتَعَقًا (401)5 [الكيف 14]. 

إن الإسلام دين العبادات والمعاملات والأخلاق: 

ينظم علاقة الإنسان مع ربه بالإيمان به» وتوحيده» وعبادته» وطاعة أمره. 
واجتناب نهيه» والتوجه إليه في جميع الأمور» ومحبته. والاستعانة به في جميع 
الأحوال. 

وينظم علاقة الإنسان مع رسول الله َيِه وذلك بمحبته وطاعة أوامره» واجتناب 
ما نهى عنه» وتصديق ما جاء به والاقتداء به في سائر أحواله. 

ويوجه الإنسان للاستفادة من كتاب ربه» بالتأدب بآدابه» والتخلق بأخلاقه. 
والاتعاظ بمواعظه. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وينظم الإسلام علاقة الإنسان مع غيره على أسس من العدل والإحسان. 

كالم والأب.. والزوجة والزوج.. والأولاد والبنات.. والأقارب والجيران.. 
والحاكم والمحكوم.. والمسلم والكافر وغيرهم. 

وينظم الإسلام كذلك معاملات الإنسان المالية بكسب الحلال.. والسماحة في 
البييع والشراء.. والإنفاق في وجوه البر.. وتحري الصدق.. وتجنب الغش.. 
وتجنب الربا.. وتجنب الكذب.. وكيفية توزيع الأموال بالصدقات.. وقسمه 
المواريث» ونحو ذلك. 

وينظم الإسلام كذلك حياة الإنسان الزوجية» وكيفية تربية الآولاد وصيانة 
الأسرة من الفساد» وتربيتها على الفضائل. 

وينظم حياة الرجل والمرأة» ويقرر الحقوق اللازمة لكل منها في حال السراء 
والضراءء وحال الغنى والفقر. وحال الصحة والمرضء وحال الحضر والسفر. 
وينظم الإسلام سائر العلاقات على جسور متينة من الحب في الله» والبغض في 
الله» ويدعو إلى مكارم الأخلاق» وجميل الصفات كالكرم والجود. والحياء 
والعفة» والصدق والبر» والعدل والإحسانء والرحمة والشفقة» والحلم والعفوى 


م6٠١١‎ 


وغير ذلك من مكارم الأخلاق. 

وينهى الإسلام عن كل شر وفساد. وعن كل ظلم وطغيان: 

كالشرك, والقتل بغير حق» والكذب والكبرء والرياء والنفاق» والزنا والسرقة» 
والفواحش والآثام» والبغي والعدوان» والغش والخداعء» والكيد والمكر 
والنهب والاختلاس» والربا والخمر» والكهانة والسحرء وأكل أموال الناس 
كر فك ان و ار ل 


مساوئ الأخلاق: مإإِنَ أله يَأْمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالْاِحْسَن معاي لك حم رك 
0 ص ء ساس سا سم رطع ررح 6 مر و غم مَِكم 

عن الفحشاء وَالْمجكر ل كرك 4 [النحل: 
3 


وينظم الإسلام بعد ذلك كله حياة الإنسان في الآخرة. وأنها مبنية على حياته في 
الدنياء فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة دخل الجنة» وسعد برؤية ربه» ونال 
رضاه. وتمتع في الجنة بما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 


بشر» في نعيم كامل» وخلود دائم. 

ومن جاء بالكفر والمعاصي دخل النار» ونال أشد العذاب. 

فهذه شرائع الإسلام» وهذه سئنه» وهذه آدابه: ومن بطع يطِع لله وَرَسُولَه 
6 م 0 وَكيلكت 
ألْعَوَرْ اليك وس يقصٍ لَه ورسوله ومتعك جد وده دغل ارا 
حديدا فيها وله 00 هيرك (101 [النساء 1]. 


ا 5 
ومغاربها كما قال سبحانه: 38 هد ذَا بكم ناس وَلِمندَوا يو ولِيعَموَأ أنما هو لله جد 
وَلَذَم ونوا الأنببب ( (6) 0 [إبراهيم: 0 

والإسلام هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم ومسلمة اعتناقه» وألا 
يحي واه وآخرته: طآ وم يَبَيح عير الإشلنع ديا فآن يبل نه وهو في ارق 
مِنَ الْحَسِرن ((دم (ه4) 0 [آل عمران: 14]. 


وَفال النبي كله: َي 0 بِيدِهِ! لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةٍ 
3 5 3 و 52090050 05 
يَهُودِي ولا نَصْرَانَيٌ يَمُوتْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالذِي أَرْسِلْتَ بهء إلا كَانَ مِنْ 


- 
عه سس 


أصحاب النّارِ) أخرجه مسله!". 

والله سبحانه خلق الإنسان» وكرمه على سائر المخلوقات, وجعل له علاقة مع 
ربه. وعلاقة مع خلقه: 

فعلاقته بربه تتم بواسطة العبادات» ولب العبادات توحيد اللّه» والإيمان به 
وعبادته. وطاعته بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» وذكره وحمده وشكره. 

أما علاقة الإنسان بالخلق. فهي بواسطة المعاملات والمعاشرات والأخلاق. 
ويتم ذلك بثلاثة أشياء: 

أداء الحقوق.. والإحسان إلى الناس ورحمتهم.. وكف الأذى عنهم. 

فنمد أيدينا إلى الخالق وذلك هو العبادة» ونمد أيدينا الأخرى بالإحسان إلى 
الخلق وذلك هو الأخلاق. 

فبالأولى نأخذ, وبالأخرى نعطيء وبطاعة الله وعبادته يكون العبد محبوباً عند 
الله وملائكته وخلقه» وبرحمة الناس» والإحسان إليهم يكون الإنسان محبوباً 
عند الناس» وعند رب الناس. 

والأصل في جميع العقود والمعاملات إنما هو العدل الذي بعث الله به رسله. 
وأنةلتية كه كما قال سكعافة قد كلكا نا لاي ارا مي 
الكتك و السرانت ليقُوم أَلنَّاسَ با بالققّط وَأَرنَا لويد فِهِباْسٌ سَّدِيدُ وَمنْفمُ 
للِنَّاس وَلِيعَلمَالنَهُ من ينصرة: ودسله يا ليب إِنَأَللَهَ َو حَرِيرٌ (4)0 [الحديد: 5؟]. 

فدين الله كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي» وفي المعاملات والأخلاق» 
وفي الحقوق والحدود. 

فالله أباح البيع لما فيه من العدل.. وحرم الربا لما فيه من الظلم. 


.)١897( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وحث على الصدق لما فيه من الخير.. وحذر من الكذب لما فيه من الشر. 

6خ 6ج سر يواح سا لواش أ عت ىن سس ره ل - 
سٍِ وَأَنّ أقَمْ وَجَهَكَ ليبن حَنِيفاولا توق ين المشركيت 4 [يونس: .]1٠١5‏ 
وأوامر الله عزّ وجل كلها عبادات؛ إذ لكل أمر سنة وثوابء فأحكام الطهارة 
والصلاة كاحكام الطعام والنكاح» كاحكام العقود والبيوع. كاحكام السلم 
والحربء كبقية الأحكام التي شرعها الله. 
كلها عبادة لله» وكلها دين الله» وكلها أوامر الله» وكلها شرع الله. 
فالدين يتألف من هذه وتلك على السواءء وحكم هذه كتلك في أنها تؤلف دين 
الله وشريعته ومنهجه. 
وليست هذه بأولى من تلك في الطاعة والاتباع والعملء بل إن أحد الشطرين لا 
يقوم بغير الآخرء والدين لا يستقيم إلا بهما معاء كلها عقود أمر الله المؤمنين 
بالوفاء بهاء وكلها عبادات يؤديها المسلم بنية القربى إلى الله» وكلها إسلام 
وإقرار من المسلم بعبوديتة لله. 
والإخلال بشيء منها إخلال بعقد الإيمان كما قال سبحانه: أَفْتَؤّْمِيُونَ بِبَعَضِ 
ألْكنّب وَكَكْمْرُو ب بِبَعْ ضكَمَاب وإ مَنْيَفَعَلُ دك مِنِحكُمٌ لاحزئق الْحَيؤة 


- 
صد 
م ل و سا دس صورصي قد 2 


لديا وَيَوم الِْْمَةِيرّدُونَ إل أَسَرٌ الْعرَانٌ وَمَاالَه يفل عَمَا تَحْمَلُونَ مم4 [البقرة: 
66 

وقد وصف الله عر وجل أعمال الدين بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبد. 
وأمور دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال. 
فيكون بذلك من الصالحين: 

الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه والإيمان به. 


وأصلح ألسنتهم بالثناء عليه وذكره. 


وأصلح جوارحهم بعبادته وطاعته. 

وبذلك صلحوا لكرامته» وصلحوا لمجاورة الرحمن في جنته. 

ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. فالسابقون 
أعلى الخلق درجات كما قال سبحانه: «إوَالتَِيمُونَ التيفُون 2:0 أوْلَيكَ 
المقرون في بَحَتَتِ ألتَّعِو (40105 [الراقعة: .]11-٠١‏ 

وكم لله من نعمة في بعثة رسوله الكريم بهذا القرآن العظيم الذي فيه تبيان كل 
تي موحت الوع لد مي 00 


2 با ٠‏ 1-2-6 ور سا درظد ل وور عو 
المسلمون كما قال سبحانه: وكا علقت لكني يا 1 و وَهُدّى 


يي 1ك ا 

فصار هذا الكتاب المبارك هدى للمسلمين» يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم» 

ورحمة ينالون بها كل خير في الدنيا والآخرة» وبشرى يمدرهم يكل شير ولعيم 

وسعادة في الدنيا والآخرة: مإلَكَيْد ينه الى أنَرَلَ عَلَ عَبْدِو الْكتب وَلَرْ يجَعل لَه 
غينا 10 ينا لكزر بأسا نكديدا عن نوسن الدزميق اليبن مارك 

الصبيست دلق ا سه( تلكنيت فيه أَبَدَا (4)5 [الكيف: 10-١‏ 

والله تبارك وتعالى جواد كريم رؤوف بالعباد: 

خلق الناس في أحسن تقويم.. وأسكنهم في الأرض.. ورزقهم من الطيبات.. 

وآتاهم من كل ما سألوه.. وجعل لهم العقول والأسماع والأبصار.. وأنزل 

غلبم كتية: . وأدسل إليهم رسله. . وشرع لهم أفضل شرائع دينه: لإلَقَدَ من الله 

عَلَ الْمْؤّمنِينَ إِذْ بَعَتَ فيح وسولا مِنْ أنفيع يتَلُوا عَلِيهِمَ َايْكتِه وركيم 

و شتنية الكنب والجحكية ‏ وإن 5ه من مبَلُ لَنى صَكلٍ مُِينٍ 4259 [آل 

.]١164 عمران:‎ 

وهداهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة.. ودلهم على ما يحببهم إليه 

ويقربهم منه بعبادته وطاعته.. فأمرهم بكل خير.. وحذرهم رق 5 ا 

ووعدهم على ذلك الأمن والسعادة في الدنيا.. والجنة والرضوان في الآخرة 


م١6‎ 


كما قال سبحانه: وعد أله د المؤمية وَالْمُوّمِمتَ جلت عر ين غرها 
لْأَتْهكرُ خَللِيتَ فيا وَمَسَكنَ طيَبَّهٌ 1 ا 
لِك هوا لْمَورٌالْعَظيهر 40057 [التربة: 07]. 

وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظمء وذكره لله أكثر, 
وصار الواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على غيره. 

ولهذا كان الواجب على الرسل أعظم من الواجب على أممهم.. والواجب على 
أولي العزم من الرسل أعظم من الواجب على غيرهم.. والواجب على العلماء 
أعظم من الواجب على من دونهم.. فكل أحد بحسب مرتبته.. ودرجته بحسب 
عمله. 

والعبودية التامة امتثال أوامر الله في جميع أحوال الإنسان» وفي جميع شعب 
الحياة» على طريقة رسوله كَللةِ: 

في الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والآأخلاق كما قال 
سبحانه: مأقُلُ إِنَّ صَكَاقِ وَشُتَي وَحَخيَاىَ وَصَمَاق يورب الْعلدِينَ (00) لا سَرِيك لد 
وَيِدَِكَ بمرت ونا وَل ألتلميت(:405 [الأنعاء: 11 

والطريق إلى الله واحد وهو الإسلام؛ والإسلام جامع لكل ما يرضي الله وما 
يرضي الله متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال» ومن 
رحمة الله أن جعلها متنوعة جداً؛ لأختلاف استعدادات العباد وقوابلهم» ليسلك كل 
امرئ إلى ربه بعد أداء الفرائض طريقا يناسب استعداده وقوته وقبوله» فمن الناس من 
يكون سيد عمله وطريقه الذي يسلكه إلى الله طريق العلم والتعليم» قد وفر عليه 
زمانه مبتغياً به وجه الله فلا يزال كذلك حتى يصل من تلك الطريق إلى الله. 

ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة» فمتى أدى ورده منها فهو في 
سرور وانشراح» ومتى قصر في ورده أظلم عليه وقته» وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون سيد عمله الذكرء فهو يتلذذ بذكر الله في كل وقتء وقد 
جغلة زادا لمعادة» فم فتن وقضررأئ أنه قد عيبن وحس: 


م١5‎ 


ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء 
الحاجات وإغاثة اللهفات» وتفريج الكربات» وأنواع الصدقات» قد فتح له في 
هذاء وسلك منه طريقا إلى ربه. 

ومن الناس من يكون طريقه الصوم يجد لذته به» ومتى أفطر تغير قلبه» وساءت 
حاله. 

ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد فتح الله له فيه. 
ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه تكرار الحج والعمرة. 

ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق عن الخلائق» ودوام المراقبة لربه» وحفظ 
الأوقات. 

ومن الناس السالك إلى الله في كل وادء الواصل إليه من كل طريق» فأين كانت 
مرضاة ربه» وأين كانت العبودية وجدته هناك. 

إن كان علم وجدته مع أهله.. وإن كان جهاد وجدته مع المجاهدين.. أو صلاة 
وجدته مع المصلين.. أو ذكر وجدته في الذاكرين.. أو إحسان وجدته في زمرة 
المحسنين.. أو محبة أو مراقبة لله وجدته في المراقبين.. تَدَيّن بدين العبودية» 
بروحه وقلبه وبدنه» ليس له مراد إلا تنفيذهاء فهذا بأرفع المنازل. 

وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناسء وكتابها أحسن الكتب وأعظمها وأحكمها 
وأبينهاء وشريعتها أحسن الشرائع. 

فالشرائع ثلاث: 

شريعة عدل» وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص. 

وشريعة فضلء» وهي شريعة الإنجيل المشتملة على العفو ومكارم الأخلاق» 
والصفح والإحسان. 

وشريعة عدل وإحسانء وهي شريعة القرآن التي جاء بها محمد وَكِةِ من ربه» وقد 
جمنيت نين العدل والإنعسان» كما قال شبخانه: عوإذ أنه يامو ادل وَالإنسنن 


< ساح سر سم 5 رصءدرو جر ىؤر سلاج عدا سه 501 
20 3 3 


عي سرعم 1 مح له لس لسح س| 0 سر صه ره 3 
وإيتاي دى القريت وَيَنْهى عن الْفَحَسَاء لم كر والبغي بع لملحكم 
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تورك 4 [النحل: .]4١‏ 
والقرآن يذكر العدل عر ويذكر الفضل ويندب إليه كما قال سبحانه: 
يكزا بتو عي ته معن مكاوآدك كتبزة عل ايد اجيف الى (4)2 
[الشورى: .]5١‏ 
وبنو إسرائيل هم أولو العلم الأول» وأمة موسى أوسع علوماً ومعرفة من أمة 
0 كما قال سبحانه عن التوراة التي أنزلها على نبيه موسى كَل: 
5 يبنا له فى الْأَلْوََ من كل مَوْءٍ مَوْعِطهُ وتَقْصِيلا لكل سَىْء هَهُدمَا 
إبِعَوَةٍ ووز ته بهذو لصي سيط :افقو 48 [الأعراف: 40 .]١‏ 
ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح مَكَِدٍ وأمته 
محالون في الأحكام عليهاء والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنهاء والقرآن 
جامع لمحاسن الكتابين كما قال سبحانه: فآ وَأَزَلْنآِلَِكَ الْكنّبَ لحن مُصَدَ 1 
ماي يديه الحكتي ولورينا مك باتكك ودين نل 
أَهُوَاءَهُمْ عَمَا جَآءكَ مِنّ أَلْحَقّ ِل جَعَلنا مَك يْرْعَة ومنهاها ولويقاة آله 
تنك أنه ونيد ولك بجناو 413 نك اكوا انموي إل أ 
مَرَجِعْحكُح بها فِِيسَفَكُم بِمَاهثُرٌ فيه 1ه 
فالنبي يل نبي الكمال.. وشريعته شريعة الكمال» وأمته أكمل الأمم؛ حرم الله 
عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع» وهداهم لما ضلت عنه 
الأمم قبلهم» وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الآمم قبلهم» كما كمل لنبيهم 
له بما فرقه في الأنبياء قبله» وكمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب 
قبله» وكمل في شريعته من المحاسن بما فرقها في شرائع الأنبياء قبله» وجعلهم 
شهداء على الناس» فأقامهم مقام الأنبياء الشاهدين على أممهم: هو أيسَيدكم 
0 ف انون حرج َلهأ كم هيم هو سَسَكْم لمن ون لوق 
هنذا ليكوب الرسُولُ شههيدًا شك ووأ شهدا على الاين فَأَقِيسُوأ الصَلوة وءانوأ 


وم له 1 د ول ب وه 


ك3 ولعت مويله هْوَمَولك فعَالْموَل ونم اير (405 [الحج: 8]. 


4 


ذه 


02020 ذ-ه يه لدع ب سم م سام سن برح سا 0 
قال الله تعالى: مأمَن جك بِأَلْسَكَةٍ هله عَشْرَ أَمَتَالِهَا ومن جآ بِاَلسيّبَحَةٍ فلا محري إ لا 
ْلَه وهم لا يِظلْمونَ 0 [الأنعام: 5٠‏ 

ب صاسد لي ع عدا عل ود وم 


وقال تعالى: © وَأَقَيِ اَلصَلرهٌ 9 مهار وَزُلغا عن الكل 
لتيْعَاتِ لِك ورك للئكويت 4007 [هود: .]١١4‏ 

الحسنة: هي ما يحسن لدى الإنسان مما يتلاءم مع مزاجه. 
والحسنات قسمان: 

أحدهما: حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح» وتحصل بطاعة الله ورسوله. 
الثاني: حسنة سببها الإنعام الإلهي على العبد بما يؤتيه الله من مال وولد 
وسلامة بدن. 

والسيئة ضد الحسنة» وهي ما لا يحسن لدى الإنسان. 

والسيئات قسمان: 

أحدهما: سيئة سببها الشرك والمعاصي اللذان يورثان ظلمة وخبثا في النفس» 
وتحصل بمعصية الله ورسوله. 

الثاني: سيئة سببها الانتقام أو الابتلاء الإلهي كالمرض وضياع المال» والجوع 


فالسيئة الأولى تنسب إلى العبد فاعلها؛ لأن الله لا يرضى لعباده الكفر» بل 
حذرهم منه كما قال سبحانه: ميدي له و ا اتلد ول كوا 


م من اديت ب فَرَهوأْدِسَهُمْ وَحكانوا سْيَعأ شك كل يريا 
3 فرحَوب (09) 4 [الروم: اا ]. 

أما ا 0000000 لأن الله 
على غباةه .يما شاء ابثلذة وانتقاما ورفعة» تربية | لعباده كما قال سبحانه: #وَإن 


+ درم 018 و سلج در 


نصبهم سيئة مييق يواعد ون عنرة لعل ين عند ألو شَالِ هوْلةِ الْمَو لا يدون يَفْفَهونَ 


1 


حَدِيئً(4)0 [النساء: 4/ا]. 
والحسنة بمعنى الطاعة لله ورسوله لا تنسب إلا إلى الله» فهو الذي شرعها 
للعبد. وعلمه إياهاء وأمره بفعلهاء وأعانه عليهاء وحببها إليه. 
والسيئة بمعنى المعصية لله ورسولهء إذا فعلها العبد بإرادته واختياره مؤثراً 
المعصية على الطاعة فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلهاء ولا تنسب إلى الله؛ لأن 
الله لم يشرعهاء ولم يأمر بهاء بل حرمها وتوعد عليها. 
وقد كشف الله ذلك وبينه بقوله سبحانه: 18م أَصَابَكَ من حَسَنَةَ ِنَاللَهِ وَمَآ أَصَابَكَ من 
يعون لِك وََرسَلتَكَ داس رَسُول وَكق بيدا (4/1)03 [النساء: /8. 
وفي فعل الحسنات عدة فوائد: 
الأولى: الفوز والفلاح كما قال سبحانه: ##ومّن بطع لَه روا نقد ناز يفوا 
يا 2000 [الأحزاب: ١لا].‏ 
الثانة جع الدورسولدت الحو عفن له كنا قال مستحانه” وكيوا إِنَّ أمَّهَ يحب 
ييه (80)! 40 [البقرة: 1]. 
الثالثة: دخول الجنة كما قال سبحانه: لإلََدِنَ أَحْسَنُوا 0 ولا رهق 
1 وتيك حت لبد + همَفِبَاحَِدُونَ 5 ابر 
الرابعة: معية الله كما قال سبحانه: وَالَدِينَ هدو فيا بين شلناً وَإنَّ أ 
لْمَحَينِينَ (5) 4 [العنكبوت: 14]. 
الخامسة: القرب من رحمة الله كما قال سبحانه: #إإنَّ صَحَت أله 
سين م لْمُحَسِِنِيتَ ((1)50 4 [الأعراف: <0]. 

السادسة: مضاعفة الأجر كما قال سبحانه: إنَ أله لا يِظَلِم مِتَقَالَ فَإن كك 
ننه ممتفتها وتويك 1 جَرَا عَظِيمًا )© [النساء: .]4٠‏ 
السابعة: تكفير السيئات كما قال سبحانه: إن ألَسَمْتِ يدهن الاق و 
ولكللتكييت 4007 [هود: .]١١5‏ 

228 


الثامنة: جلب المحبة وإزالة العداوة كما قال سبحانه: «أوَلَا صَتَوى لْْسَرَةُ ولا 


إصد ٍِ- 


- 


لقت 


2 


م٠‎ 


0 


ليع 5 م الى حي لْحَسَنُ وَإدَا اذى يدنك وبَيئه عداوة كَنَو حَمية (2750 وما 
8 ل ص ف وكأ هلام حَظٍ عَظِي م (50* [فصلت: 0275 "]. 

ا 0 -ه ل له م 6 

و ا خاحي اليه ل 
وَعنَ #ابتقة أجل والتحاة والشفق والقم ل متكدوا شين ولا قمر 
وََسَجدُوا ِنَأ ا إن سَتَحك روأ 
ا فقة زيت متك 1 يَلِ وَالمَار وهم لَادحَمُود نَ 500 وَمِنَ اينيد َك 
ْيْعَةٌ فَإِذَا ْنا 2 لماه أَهْكيّتَ وَربَتْ إِنَّ الى لَحْيَامَا قي نه 


عَلَ مر تَىَء قرس (م) إِنَّ ألَذِنَ د يلْحِدُود يه الامو عليه أَفَنَ يل في أَلثَارِ 
حَيرٌأم ميق ايوم الِْيَمَةِ أعَمَلُو ماد فاته إنذ وكا ساون عي رع [فصلت: +م-.١]‏ 
قال تعالى : 2ل إنَّ اين مرو اي ك2 ونه كنب عَرِيو2907 لَاَئ والطِلْ 
من بين يدَيَهِ وَلَامِنَ َلَفِوء زيل ين كير حير (15) دنا يل شل 
من َك إن يك ذو معَفِرَة وَدْعِمَابٍ آَم (50) ٍ وَلوْجَعَلَتَهُ رانأ َعَالُوَا د 
اه ا 0 ليت اماس وما وَالرو 4 
مومبوت ف ءَادَانِهَ وهر وَهُوَ يهم َم وليك نادوس من مَكَانٍ بَصِيد (080 


رس سس حت ار حت له 221 “هه عار ب 7 م2 


وَلَفَد ءانا موسق الكت فلختلق فيد وَوَلَا ككلمة سيقت من ذيلفٌ لقطى 

و ِنَّهُمُ لَفى سَككِ مِنَهُ م مرب دع [فصلت: ١؛-هغ].‏ 

والحسنات تعلل بعلتين: 

أحدهما: ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة. 

الثانية: ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة. 

كما قال سبحانه: وَأ ألصصلزة نت ك الصككوة تَنْض ع الْفَحصة والشكر 
ا 1 0 4 

0 (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) بيان لما تضمنته من دفع 

المفاسد والمضارء وقوله (ولذكر الله أكبر) بيان لما تضمنه من المنفعة 

والمصلحة.. وهكذا في جميع الحسنات. 


ا 


م - حميد 


م١١‎ 


والسيئات كذلك تعلل بعلتين: 

إحداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة. 

الثانية: ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. 

كما قال سبحانه: #8 إِنّمَا يُرِِدُ الشَّيِطنٌ أن بوقِعَ يَنِدَكُمُ العدوة والبخضَآء في الخمر 

والمس ويد عند ار وحن الصََرَ )ده 

فقوله: ا إِنَمَا ويد الشطن أن بوقِم قَعَ يد ا وَالبَعْضَآء ف لكر وَاَلْمتيرٍ # بيان 

لما تتضمنه السيئات من حصول مفسدة العداوة والبغضاء, وقوله: مإوَيصدَم عن 
د 

َم لله وَعَنِ ألصّلوِوَ © بيان لما تتضمنه من المنع من المصلحة التي هي رأس 

السعادة» وهى ذكر اللّه والصلاة. 

والله تبارك وتعالى مالك الملكء وله الخلق والآمرء فلا يكون في ملكه إلا ما 

بإذنه» ولا يعصى إلا بعلمه.» الطاعات بإذنه والمنة للّه» والمعاصى بتقديره 

00067 


فالكبائر والصغائر تكفرها التوبة كما قال سبحانه: كس رَبُكُم عَلَ تَفسِهِ 
السك أنه مَنَ عَيِلَ نكم سْوء أَِهدلَةٍ شُرّ تاب من بَعَدوء وأصلح كََنَّهه حَعُورٌ 
يحي 4100 [الأنعام: 4 0]. 

وتكفير الصغائر بشيئين: 

الخيبعانت الماحة رساك الكاتر: 

فالأول: كما قال سبحانه: « وَأْقِ م ألصَلُوءَ طرق الْيَارِوَرَُقَامنَلكلٍ إن ألسَنب 
1 يذْهِبنَ أليكَاتٍ دَلِكَ وك إلذكيت(40105 اهرد: 11]. 


وقال النبى يَكلِ: «الصَّلاةٌ الْكَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إِلَى الْجمْعَة كَفَارَةٌ لما بَْتَهُنَّ مَا 


م١‎ 


لم تكنن الكاكر) اعرع زا 
أذ ٠‏ 3 كزء ا اا مراص خرصت سر مزع بل اوس بت سا 
يس سلئر مابرح < لس ره 

سَيكَاتَكمْ وَنْدِلَْحكُم مُدَخَلا كرما 0050 [الساء: 1]. 

وحبوط الحسنات والسيئات نوعان: 

حبوط عام.. وحبوط خاص. 

فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة كما قال سبحانه: #إومَن يَرْكَدِدْهِدَكُم عن 
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سار مس 


صَحَلبُ أَلَارِهُمّ فيهنا ح د إدُودمكت 40:50 [البقرة: 010]. 

وحبوط السيئات كلها بالتوبة كما قال سبحانه: قل يعِبَادِىَ أَلَدِينَ أَسرَووأ 
فيه لا تَقْسَظوأ ون يَحمَةِ أطهإنَأَهيَِْرٌالذوْب جنيع إن هوَالْمَفورأتجي )4 
[الزمر: "01]. 

والخاص: حبوط الحسنات والسيئات بعضها ببعضء. وهذا حبوط مقيد جزئي 
كما قال سبحانه: «إ وَأ أَلصََوه طرق يار وَُلَمامنَائلٍ إن َسنت يَذْسِنَ 
َليْعَاتِ لِك ورك للنكويت 4007 [هود: .]١١4‏ 

والكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه» وشعبة واحدة منهما لها تأثير 
في إذهاب بعض شعب الآخرء فإذا عظمت الشعبة ذهب في مقابلها شعب 
كثيرة» والمعاصي كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله ومخالفة أمره كبيرة» لما فيها 
من التوثب على حق الربء والاستهانة بأمره» وانتهاك حرماته. 

وإذا عمل المؤمن سيئة فسوف يجازى عليها كما قال سبحانه: #إمن يَحْمَلْ سو 

يعجر يدولا يد له من دون أله وَلَِاوَلاتصِيرا 0105 [النساء: 156]. 

وتندفع عقوبة السيئة عن المؤمن بما يلي: 

إما أن يتوب فيتوب الله عليه.. أو يستغفر فيغفر الله له.. أو يعمل حسنات 


.)7177( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اله 


تمحوها.. أو يدعو له إخوانه المؤمنون.. أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما 
ينفعه الله به.. أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه.. أو يبتليه في البرزخ 
بالصعقة فيكفر بها عنه.. أو يبتليه في عرصات القيامة بما يكفر عنه.. أو يشفع 
فيه نبيه كك . أو يرحمه أرحم الراحمين.. والله غفور رحيم. 

وفي اجتناب المعاصي والسيئات عدة فوائد: 

الأولى: صون النفس وحفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بهاء عند الله 
وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. 

عنده ألقاها فى الرذائل. 

الثانية: توفير الحسنات» ففي اجتناب السيئات توفير الحسنات» وذلك من 
وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات. فإنه إذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التى كان مستعداً لتحصيلها. 

الثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء فكما أن الحسنات يذهبن 
السيئات» فكذلك السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو 
الثالثة: كسب مودة الخلق. وذلك بملاطفتهم ومعاملتهم بما يجب أن يعاملوه 
به من اللطف. ولا يعاملهم بالشدة والغلظة والعنف» فإن ذلك ينفرهم عله» 
ويغريهم به» ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله. 

ومحبته» وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته» وإما عدو ومبغعض 
فتطفئ بلطفك جمرته» وتستكفي شره. 


1 


الرابعة: مراقبة الله سبحانه» وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجلء ولا 
يصح ما قبلها إلا بهذه.» وهى المقصود لذاته» فمراقبة الحق سبحانه توجب 
إصلاح التمئن» واللططف بالخلق» ورحمتهم. والصبر على أذاهم. 


والناس متفاوتون في العلم والعمل» والسؤال والهمم: قرت ألتكاس من 
يَفْوْلُ رَبّسآ ءادا فى لديا وَمَا له ف الْآِْرَةَ مِنْ خَلَقٍ (1650 وَمِنْهُم مّن 
يَعُولُ رَينَآ ءانا لديا حسكئَةٌ َف الْأْرَةَ حسكنَةٌ وَقِنَاعَدَّابٌ أَلئَّارٍ (4)0 
[البقرة: .]5١١273٠٠١‏ 


والحسنة المطلوبة في الدنيا: 

هي كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة؛» 
وأولاد تقربهم العين» وراحة من الهم والكد. وعلم نافع» وعمل صالح» ونحو 
ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. 

وحسنة الآخرة: 

هي الفوز بالنعيم المقيم» وحصول رضا الله» والقرب من الرب الكريمء 
والسلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار. 

فقوله سبحانه: ريس ءانا فى الدُنيسا حسئَةٌ وَف الْأْرَةَ حسنَةٌ وَقَنَاعَذَّابَ 
أَلصَارٍ ((دع) 0 [البقرة: .]50١‏ 

هذا أجمع دعاء وأكمله وأفضله» وكان النبي مَل يكثر من الدعاء به. 

والله غني كريم يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى 
امحاصاك و الدد كلها او مقر 

قال الله تعالى: #أمَن جَ بيأَلْسَبَةَ 5 ل وَمَن جه بِاَلسَيَعَةَ دكا 
فكلها و هم لا يِظلَمُونَ 400 [الأنعام: +١‏ 

وقال تعالى: ليبق الث و سبي أل كتكل حك وائانة سن 
سَتَابِلَ فى كل شكاة ا م وَأَّهُ واسِعٌ عَلِيك (0)50 [البقرة: 


.]15١ 


ِل 


بحزى ! 


2 ِ 


وقال تعالى: ملإمّن دا الى يُفَرِضٌ أله كَرصَاحَسًَا قيصَلحِفَه لَه أَضْعَاًا كدير وَأ 
يفص وَيبَصضظ وَإِلِكهِ تتجعورك ((0لة) 0 [البقرة: 145]. 

والله عرّ وجل يبثلي عباده بالعسر واليسرء والحسناك والسيقات» والرخاء 
والشدة» لعلهم يتوبون ويرجعون إلى ربهم كما قال سبحانه: #وََطَمَتحْ ف 
رض مما سَنْهُمْ لصوت وَمِنْهمْ دون ذلك وَبكوهُم بلَفْسَكتَوَآلسيعَاتِ 
لهم بجوت (40)00 [الأعراف: 134]. 

ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى» ولا فعل السيئات 
كوا قال ناه لوَلَاصَتَوى لْلَسَئَُ ولا ألييتَةُ آدهَمَ ىح كَحْسَنُ كا 
حَظٍ عَظِيمٍ 0050 [نصلت: 0.4"]. 

والتىي هي أحسن إذا أساء إليك مسيء من الخلق بالقول أو الفعل فقابله 
بالإحسان إليه.» فإن قطعك فصله. وإن ظلمك فاعف عنه. وإن أساء إليك 
فأحسن إليه. وإن حرمك فأعطه. 

فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصلت لك ولغيرك فوائد عظيمة» فإن مقابلة 
المسيء بجنس عمله لا يفيده شيئاء ولا يزيد العداوة إلا شدة» والإحسان 
للمسيء يقلب العداوة صداقة.. والبغض محبة» ويعطف القلوب على من 
عادته» ويحركها للاعتذار والندم. 

والحسنة كما آنها تذهب السيئة فكذلك الحسنة تجلب الحسنة بعدهاء فكل من 
يصلي تجده يقرأ القرآن. ويصلي النوافل» ويذكر الله» ويصوم ويتصدق ويحسن 
إلى الناس ميو مكدا. 

وكما أن السيئة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فكذلك السيئة تجلب 
أخواتها من السيئات» فالشيطان ينقل العاصي من الصغيرة إلى الكبيرة ومن 
الغيبة» إلى قول الزورء إلى التهاون في الصلاة» إلى إضاعة الصلاة واتباع 


15م 


حم 


الشهوات» إلى محبة المحرمات ثم فعلهاء ثم دعوة الناس إلى فعلها وهكذا. 
تالقيطان عد كفار ,كحو الإبسان بالرسول» ازيح لجو الاحفيواء يفاومن 
معه. ثم زين لهم أذى من آمن به لعلهم يرجعون عنه» ثم زين لهم الصد عن 
الدين الذي جاء به» ثم زين لهم إخراج الرسول وقتله» ثم ساقهم إلى مصارعهم 
كفاراً يحاربون الله ورسوله فخسروا الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 9 إنَّ 
كا فهو أَمَوالَهم لِيصِدُوأ عن سيل الله فسَينْفِفُوتَها ثم تَكُوْتُ عَلَيْهمَ 
رت 0 رك وان كدو إل جوكر مروت 6 8 

فالله ورسله وأنبياؤه وأتباعهم يدعون إلى فعل الحسنات وترك السيئات» وبذلك 
تحصل السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. 

وشياطين الجن والإنس وأتباعهم يدعون إلى فعل السيئات وترك الحسنات» 
ويخدعون الناس بالشهوات لتحل بهم العقوبات ولك يَدَعُونَ ل ألثَار مَأنه 
يدعو إلى الجنة الم ديد وَسَيَن ايلو لين لمَلَهُمْ 51 ون )401 [البقرة: 
.])17١‏ 

وقد وعد الله كل من أحسن وأتى بالحسنات في الدنيا أن ررق الصسق ن: 
اناده كما ساود رن تقو للق روجا : ول 3 ل 
وُتِكَ أَصْسْث لقند هُمفِيبَا حَِدُونَ ((5)* و 5 

ومن أساء اسود وجهه. وأصابه الذل» والعذاب ٌ الدنيا والآخرة: كما قال 


5-4 


سبحانه: «# ولي نَ كبوأ ألَّاتِ جرَآة مَك بمفلة ان مدقن عاض 
ع 5 


0 0 


كَأََآ يت وُجُوهَهُمَ فِطَمَا من ألَلِ مُظِمَ أوْلِكَ أَحَحَْبُالثَارٍ هُمْ فيا حَدُونَ 450 


[ايونس: 1717]. 
وما خطا عبد خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة بحسب نيته. 

5 2 2-6 ع عرو ل ا 
كنا فال سينحانه: 8 إكا كين شى المووك وتحكت ها قذموا واكارهه وكل شود 


والحسنات تحصل للعبد من ثلاث جهات: 


17م 


كأن يصلي مثلاء ويفرح بأداء الصلاة» ويهيئ الفرصة للمصلين. 

والسيئات كذلك تحصل للعبد من ثلاث جهات: 

فعل المعصية.. والفرح بها.. وتهيئة الفرصة لحصولها. 

كأن يشرب الخمر مثلاً ويفرح بذلك» ويهييء الفرصة لمن يشرب الخمر. 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.. وفي الآخرة حسنة.. وقنا عذاب النار. 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا.. وإسرافنا في أمرنا.. وكفر عنا سيئاتنا.. وتوفنا مع الأبرار. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الباب العاشر 


فقه النبوة والرسالة 


فقه الإثفاق ف :سسبيل الله 0 
- فقه الهجرة والنصرة ا ا ا 01 


الصفحة 


-/م51١-‎ 


١-فقه‏ الحق والباطل ا 
"- فقه العدل والظلم ا 0 
“- فقه الأمر والنهى عه لظف ورتو مساو مو سمس 


5- فقه السئن والبدع نه بحن ار و اوم جتان امت م حو ا 


/ا- فقه العبادات 000 0 0 اا ا 0 


- /655- 


الباب الثالث عشر 


قال الله تعالى: 


م 


لله 


م بو و م 


وَدلِلَك الْمَوْرُ العظيهٌ 25 وَكرن 


آ آ هس ول 24 و 9 0 
وينتعد 0 متيل رود يله ان حَدِدا 56 وله 
مهت 00 

مهيرت. 


]١5-11 [النساء/‎ 


مشاهد الخلق 2 الطاعات والمعاصي 


قال الله تعالى: ومن يِطِع أله ورَسُولة. يِه د جك رطام تنه لد فول 
ديه يعدب عَذَابًا أَلِمَا (000 [الفتح: /31]. 

ا تعالى : 9 وَإنشلمَ حر من نف الْرْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل لله إِنْيَتِعُو, 
لطن وَإِنّ هم إلا يحْوْصوت (4000 [الأنعام: 1 

الناس متفاوتون في أفكارهم وأعمالهم. مختلفون في مقاصدهم ونياتهم» 
والقلوب جوالة» منها ما يطوف حول العرشء ومنها ما يطوف حول الحش. 
فمن استنار بنور الوحي أضاء له في الدنيا والآخرة» فأبصر الطريق إلى الله 
وعرف هداه. وسار إلى ربه على هدى رسوله. 

اواراكلى مراط مد أنه جر دوا المح بو العا عو 3ل ميات 9 
لس وَالُوأ رسا أنه كم أسَتَمكمُوأ كَتَنرَلُ عَليَهِمْ لْمَكِهِِكَةٌ ألا كَحَاهُوا وآ 
تيذا وفنا لكوتو فز وكات 167 2 ملام + 0 
لديا مف لكر وَلَكُمْ فهَامَا سَمْحَحىَ 5 مَوَلكُم فيها 
اين عطريِّمٍ 457 انك ا 

ومن استكبر عن الحق أو ضل عنه فهو في الظلمات في الدنيا والآخرة» وأنى 
يبصر الطريق بلا هدى. فهو يتخبط في الظلمات» ويجمع من المعاصي 
والسيئات ما يعذب به في جهنم: 9# وَمَنَكَات فى هلزوء أَعمى فَهُوَ في الأَخْرَةَ َع 
وَأصَلٌُ سبيلا(17)05 [الإسراء: 07]. 

فهذا سائر إلى النار» وقادم على ما عمل: ##وَمَرن يحض اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَصَدٌ 
حْدُوده:يدَخِلُةْكَارَا ددا فيهكا وله عَدَابك هيرك شا 
فالناس متفاوتون أعظم تفاوت في إرادتهم وشهواتهمء وفي أعمالهم 
ومقاصدهم.. وفي ثوابهم وعقابهم؛ وذلك بحسب علمهم وجهلهم. 

وبحسب إيمانهم وكفرهم. 


م- كك 


١© ؛‎ 


535 


ولو شاء الله لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الحق والهدى. فإن مشيئته 
مطلقة» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء ولكن حكمته سبحانه 
اقتضت أن خلقه لا يزالون مختلفين» متبعين للسبل الموصلة إلى النار» كل يرى 
الحق فيما يقوله ويفعله» والضلال في قول غيره إلا من رحم الله» فهداهم الله 
إلى العلم بالحق والعمل به. والإنفاق عليه» والدعوة إليه» فهؤلاء الناجون. 
وأولئك الهالكون. 

ولذلك خلقهم الله ليكون منهم السعداء والأشقياء» والمتفقون والمختلفون. 
والفريق الذي هدى الله» والفريق الذي حقت عليهم الضلالة» ليتبين للعباد عدل 
الله وحكمته.. وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر.. وليقوم 
سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا 0 إلا بالامتحان والابتلاء : ولو 
َأ َك َمل َس مه ويد ولَادَالُونَ تلفي 00 الي لك داك 
عقف رتت كلت وج كنلا تيت ون الجنه والقاي أي ادن 
.)١ ١1914‏ 

فالناس في معرفة الحق. وفي قبوله ورده متفاوتون» وفي الطاعات والمعاصي 
التي يفعلونها بإرادتهم مختلفون» وفي شهود المعاصي التي تجري عليهم 
أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون أعظم تفاوت. وجماع ذلك في المشاهد 
الآنية: 

الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة. 

فهذا مشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق 
اللسان» فهؤلاء نفوسهم حيوانية» لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلاً عن 
درجة الملائكة. 

فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكرء وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب 
الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 

فمنهم من نفسه كلبية» لو صادف جيفة تُشبع ألف كلب لوقع عليهاء ونبح كل 
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مخلوق يدنو منهاء فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة» همه شبع بطنه من 
أي طعام حصل له طيب أو خبيث» حلال أو حرام» #وألَدِنَ كقروأ يسَمتَعوب وبألُوو 
امل أل 1 اَم والَارْمتوك لم (009[محمد: 17]. 

ومنهم من نفسه حمارية لم تخلق إلا للكد والعلف. كلما زيد في علفه زيد في 
كده أبكم الحيوان» وأقله بصيرة. 

ومنهم من نفسه سبعية» همه العدوان على الناس» وقهرهم بما وصلت إليه 
قدرته. 

ومنهم من نفسه فأرية» فاسق بطبعه» مفسد لما جاوره. 

ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهماء وهذا 
الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيدخل الرجل القبر» ويدخل الجمل القدر فهذه 
النفوس الخبيثة سواء رأت أو علمت إذا تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد 
وإعجاب» وصادفت المعين على غرة وغفلة لدغته كالحية وأهلكته. نعوذ بالله 
من شرها: 18 ون سكو اللتكتت ان العفة ال وين شر عاد إذا 
-سد1 40 [الفلق: 5.4]. 

ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا قام الإنسان 
عن رجيعه قَمّهه وهكذا كثيراً من الناس يسمع ويرى المحاسن من أخيه فلا 
ينشرهاء ويرى المساوئ فيجعلها فاكهته. 

ومن الناس من هو على طبيعة الطاووسء ليس له هم إلا التطوس والتزين 
بالريش لا غيرء أما زينة قلبه بالإيمان» وجوارحه بالأعمال» ولسانه بذكر الله فهو 
غافل عنه» غره الشيطان فتزين للمخلوقء ولم يتزين لخالقه. 

ومنهم من هو على طبيعة الذرة» أجمع الخلق مالك وأقلهم أعمالاً. 

ومنهم من هو على طبيعة الجمل» أحقد الحيوان» وأغلظه كيدا. 

ومنهم من هو على طبيعة الدب. أبكم خبيث. 

ومنهم من هو على طبيعة القرد. يفسد كل ما تصل إليه يده. 
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ومنهم من هو على طبيعة الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوساء وأكرمها 
ومنهم من هو على طبيعة الديك. يؤذن بالخير في كل مكان, ويؤثر غيره بما 
ومنهم من هو على طبيعة الغنم» حيث السكينة والتواضع 

ومنهم من هو على طبيعة البقر» مهتم بنفسه. غافل عن غيره» وعن مصيره. 
وهكذا.. وكل من ألف ضرباً من هذه الحيوانات» اكتسب من طبعه وخلقه؛ فإن 
تغذى بلحمه كان الشبه أقوى وأظهر. 

الثاني: مشهد الحكم القدري. 

وهؤلاء يعصون الله» ويشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم» وأنها واقعة بغير 
قدرتهم وأن الفاعل غيرهم» والمحرك سواه؛ فلا ينسبون إلى أنفسهم فعلاٌ ولا 
يرون لها إساءة» ويزعمون أن هذا هو التحقيق والتوحيدء وربما زادوا على 
ذلك» فيرى أحدهم نفسه مطيعاً من وجه؛ وإن كان عاصياً من وجه آخر لموافقته 
اليك والقدن: 

فيقول: كما أن موافقة الأمر طاعة» فكذلك موافقة المشيئة طاعة» وأنا مطيع 
لإرادة الله ومشيئته» وإن كنت عاصياً لأمره. 

وهؤلاء أعداء اللّه 10 وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه» وشر خلق اللّه» 
وأصحاب المشهد الأول خير منهم. 

وهذا سود عبات مود الذي شهده المشركون عباد الأصنام»ء ووقفوا 
عنئده و َال ا ذبح أَمْرَوٌأ كأ لواضَآه أمَّهمَاعبَدئا من دونو من عَىَء ححنُ وَلاا سوا 
وَلَا حَََسَا من دونو ون عَنْءْ كَدَِكَ مَعَلَ اليرت من قَيْلِهِمْ فَهَلَ عَلَ اسل إِلّا ابم 
لين 450 [النحل: 0.]. 


وهو كذلك مشهد إبليس الذي انتهى إليه حين قال ربه: 8 فَالَ رب يآ أَعْوَيَكَن 
يتن لَهُمْ فى الّضٍ ولأفريت َمْعِن 15 إلا بادك متهم 
المتاميرة خخلّصِيت )4 [الحجر: ل ]. 

لقانت مسهد لطي الغرية 

ولاليعواحات حيار لعائان متي اد امارج مز ين لم يحتج إلى أمر غيره 
وتنهبه: ومن أَصَلَُ ين ايم هوئنة يمَبْرُ هدك قر أله' رك 1 ٠‏ أ جيك لق 
لطَدلِِينَ :)© [القصص: ]5٠‏ 

الرابع: مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط. 

فلا يشهد إلا صدوره عنه» وقيامه به» ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له» ولا 
جريان حكمه القدري به. ولاعزة الرب في قضائه ونفوذ أمره في خلقه. 

فيك اليكنين وك كات ميدكا نالعا لامسدف روف لديو لعبسن فين بيه انه 
مستحق للعقوبة والنكال» وأن الله سبحانه إن عاقبه فهو العادل فيه» وأنه هو 
الظالم لنفسه. وهذا كله حق لا ريب فيه» لكن صاحبه ضعيف مغلوب على 
نفسه غير معان عليهاء بل هو معها كالمقهور المخذول. 

فإنه لم يشهد عزة ربه في قضائه وقدره. ونفوذ أمره الكوني ومشيئته» وأنه لو شاء 
لعصمه وحفظه. وأنه لا معصوم إلا من عصمه الله ولا محفوظ إلا من حفظه. 
ولم يشهد أنه هو محل جريان أقضيته وأقداره سبحانه» مسوق إليها في سلسلة 
إرادته وشهوته» وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره» فهو سبحانه القادر على 
سوقه فيها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه. وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه. 

فهو لغيبته عن هذا المشهد, وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي 
التوحيد حقه؛ ولا الاستغاثة بربه» ولا الافتقار إليه حقه. 

فهو سبحانه خالق كل شيء؛ ورب كل شيء. لا ملجأً منه إلا إليه.. 

قال النبي يَلله: «اللَّهُمَ أعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ, وَِمُعَائَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ 
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وَأَعُودْ بكَ مِنْكَه لا أخصي لَنَاءَ عَلَيْكَ» أنْتَ كَمَا نيت عَلَى نَفْسِكَ) أعرب سد" 
لكان «مكيية لمك 

وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة» وهؤلاء يشهدون أن الله لم يخلق شيئاً عبثاً ولا 
سدىء وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه. من خير وشرء وطاعة 
ومعصية. 
وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئة الله وقدره. وأن لله في ظهور المعاصي 
والجرائم حكم وأسرارء يترتب عليها ما هو أحب إليه وآثر عنده من قوته بتقدير 
عدم المعصية. 

فصاحب هذا المشهد يرى حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنبء واقتداره عليه» 
وتهيئة أسبابه له» وأنه لو شاء عصمه وحال بينه وبينه» ولكنه خلى بينه وبينه 
لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله. 

فهو سبحانه يحب التوابين» فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب» 
ثم إذا كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة. 

وليعرف العبد عزة ربه في قضائه ونفوذ مشيئته» وجريان حكمه. 

وليعرف حاجته إلى حفظ ربه. وأنه إن لم يحفظه فهو هالك. 

وليستجلب من عبده استعانته به» والتضرع إليه» والاستعاذة به من شر نفسه وشر 
عدوه. 

وإرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار له» فإنه متى شهد صلاحه 
واستقامته شمخ بأنفه» وظن أنه وأنه. فإذا ابتلاه ربه بالذنب تصاغرت نفسه 
وذلت. 

وتعريف عبده بحقيقة نفسه. وأنها الخطاءة الجاهلة» وأن كل ما فيها من علم أو 
عمل أو خير فمن الله مَنَّ به عليه لا من نفسه. 
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وليعلم العبد سعة حلمه وكرمه في ستره عليه» فإنه لو شاء لعاجله على الذنب» 
ولهتكه بين عباده» فلم يصف له معهم عيش. 

وليعلم أنه لا طريق إلى الجنة إلا بعفو ربه ومغفرته» وتعريفه كرمه في قبول 
توبته» ومغفرته له على ظلمه وإساءته. وإقامة الحجة عليه» فإن عذبه فَِعَذُله 
وإن أكرمه فبفضله. 

ولأجل أن يعامل الناس عند إساءتهم إليه بما يجب أن يعامله الله به. 

وأن يخلع سبحانه صولة الطاعة والإحسان من قلب عبده؛ فتتبدل برقة ورأفة 
ورحمة» وأن يعرى عبده من داء العجب بعلمه وعمله» وأن يعريه من لباس 
الكبر» ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. 

وأن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء والإشفاق 
والندم. 

وأن يعرف العبد مقداره مع معافاته» وفضله سبحانه في توفيقه وعصمته» فمن 
تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى» ولا يعرف مقدار العافية. 

وأن يستخرج من عبده محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه. 

والعبد إذا شهد إساءته وظلمه استكثر القليل من نعمة الله عليه» لعلمه بأن 
الواصل إليه منها كثير على مسييء مثله» فهو دائماً مستقل لعمله كائناً ما كان. 
والذنب يوجب للعبد اليقظة والحذر من مصايد عدوه ومكايده. 

وقد تكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءهاء فيمنٌ الله علي 
ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه؛ فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول 
تلك الأمراض التي لم يكن يشعربها. 

وبالذنب يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنبء ليكمل له نعمته وفرحه 
وسروره إذا أقبل بقلبه إليه» وأقامه في طاعته» فتكون لذته بذلك بعد أن صدر 
منه ما صدر بمنزلة التذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال» وأن لطف الرب وبره 
وإحسانه بعبده ليبلغ أكثر من هذا. 


والمعاصي والذنوب فيها امتحان واختبار للعبد.. هل يصلح لعبودية الله 
وولايته أم لا؟. 

فإذا وقع في الذنب سلب حلاوة الطاعة والقربء ووقع في الوحشة. 

فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة» فحنت وأنت 
وتضرعت. واستعانت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه. 

وإن ركنت عنهاء واستمر إعراضهاء ولم تحن إلى مألوفها الآأول» ولم تحس 
بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح لله عر 
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وإذا أذنب العبد أنساه الله رؤية طاعته» وأشغله برؤية ذنبه» فلا يزال نصب عينيه 
يستغفر الله منه» ويتوب إليه» ويتضرع بين يديه» ويزول عنه عجبه وكبره الذي قد 
يقتله ويهلكه. 

وكشيو عله تدم كه ول عه وجح لد انال يرق اللتفلى اعجو وفيا لذ له 
على أحد حقاء فإذا شهد عيب نفسه بفاحشة» لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر. 

وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقاً من الإكرام يتقاضاهم 
إياهاء ويذمهم على ترك القيام بهاء فإنه عنده أخس قدراء وأقل قيمة من أن 
يكون لها على عباد الله حقوقاً يجب مراعاتهاء أو لها عليهم فضل يستحق أن 
يكرموه لأجله. 

فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسطء قد أحسن إليه» وبذل له ما لا 
يستحقه» فاستراح في نفسه» واستراح الناس من عتبه وشكايته فما أطيب عيش 
هذاء وما أقر عينه. 

والذنب كذلك يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيهاء فإنه في شغل 
بعيبه ونفسه؛ وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. 

وكذلكةة الذت وشت له الأحماق إلن الناسىءوالاستغفان لإخوانة الشاطية 
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من المؤمنين» فيصير هجيراه: رب اغفر لي ولوالدي» وللمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات. 

نكاد رانيد إعواف الإخاطاز مقاب م مكل نا افده »بقار ايبونز اذأ سهد 
نفسه مع ربه مسيئاً مخطتاً مذنباً مع فرط إحسان ربه إليه وبره به» وشدة حاجته 
ا ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فإذا كانت هذه حاله مع ربه» فكيف 
يطمع أن يستقيم له الخلق» ويعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه تلك 
المعاملة؟. 

وكيف يطمع أن يطيعه ولده ومملوكه وزوجه في كل ما يريد وهو مع ربه ليس 
كذلك؟. 

فكم في ظهور المعاصي والذنوب من الحكم والأسرار التي يترتب عليها ما هو 
أحنة إلى اللّه وآثر عنده من عدمها. 

فإنه لولا المعصية من أبي البشر آدم بأكله من الشجرة لما ترتب على ذلك ما 
ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى. 


وإهانة أعدائه.. وظهور عدله وفضله.. وعزته وانتقامه.. وعفوه ومغفرته. 
وظهور من يعبده ويحبه.. ومن يقوم بمراضيه ومحبوباته بين أعدائه في الدنيا.. 
وكلووو النين ينه الكت ون لق 

سعادة وفضل.. ودار شقاوة وعدل. 

السادس: مشهد التوحيد. 

وهو أن يشهد العبد انفراد الرب تعالى بالخلق والآمرء وأن ما شاء الله كان وما 
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لم يشا لم يكن, وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وعلمه» ولا تسكن إلا بإذنه وعلمه. 
ويشهد أن قلوب العباد كلهم بيده» وأنه يقلبها بين أصبعين من أصابعه» ويصرفها 
كيف شاءء وأنه الذي آتى نفوس المؤمنين تقواهاء وألهم نفوس الفجار 
فجورهاء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له يهدي من يشاء 
بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه» وهذا 
عدله وقضاؤه. 

لا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه فيشهد العبد 
هنا انفراد الرب بالخلق كله. ونفوذ مشيئته في ملكه» وتعلق الموجودات بأسرها 
به» وجريان حكمه على خلقه بما سبق به علمه. وجرى به قلمه. 

ويشهد مع ذلك أمره ونهيه» وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاء بالأعمال» فشهود 
توحيد الرب, وانفراده بالخلق» ونفوذ مشيئته» وجريان قضائه وقدره. يفتح 
للعبد باب التوكل عليه» ودوام الالتجاء إليه» والافتقار إليه» وذلك يدنيه من عتبة 
العبودية» ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا 
موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

وشهوده أمر الله ونهيه» وثوابه وعقابه» يوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع. 
والقيام بالأمر» والرجوع إلى نفسه باللوم» والاعتراف بالتقصير. 

فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة. والقدرة الكاملة» والعلم السابق» والمنة 
العظيمة» وبين شهود التقصير والإساءة منه» ومعرفة عيوب نفسه وأعماله. 

فهذا هو العبد الموفق المعان, الذي أقامه ربه مقام العبودية» وضمن له التوفيق» 
وحسن الثواب. 

وهذا هو مشهد الأنبياء والرسل: 

ار رات اص وك 1 ال 
2 5 مِنآل: لسرن (40)55 [الأعراف *3]. 


يد 7 الرسل نوح كك إذ قال: مقَالَ رب ِف أعُودُ لَك أن أسْكَكلك مَالِيّسَ لي 
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ال د مه 


ةلقرع لحن نَالْكيرِين (418 اهرد:11. 
00 إبراهيم خليل الرحمن ككلْةِ إذ قال: مِرَيَ أَجَمَلَ هذا الْبَلَدَ ءانا 
ولتق ولق أن يد الامدتاء 2 [إبراهيم: 0؟]. 
ومشهد موسي 255 إذ قال: طإربٍ لو شِنَتَ أهلكتهم من َبَلُ وَإِيَىَ أمبيكَامَا َعَلَ 


سكو ين ره تمه 0 رصض جح جح سم 


مهاه ما إن ه ل 0 نت ولينا فاعفر لنا 
كما وت حي افر (20) 4 [الأعرف: 1155 
ومشهد ذي النون يونس كله إذ لي رد 


0 ص وس 0 


0 كدر عَلكَهَ ماك فى الطتدكت أن له 
لظدلييت> (8م)#1 [الأنبياء: /41]. 


رع 500 «اللّهُمَ أ أنتَ رَبِي لا 


إِلَه إلا أنتَ, حَلفَِي وَآنا عَبْدّكَ وَأنَاعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ؛ أ دبك 


0 الات رار بُوُ لَكَ بدَنْبِي فَاغْفِرٌ لي. إنَهُ لا 
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يم 


ال رم | إلا أننتَ» أخرجه البخاري(") 

فالعارف يسير إلى ربه بن شهود المنة من الله» ومطالعة عيب النفس والعمل. 
فشهود المنّة يوجب له المحبة لربه سبحانه» وحمده والثناء عليه» ومطالعة عيب 
النفس والعمل يوجب استغفاره» ودوام توبته» وتضرعه لربه. 

ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: 

أحدهما: من يشهد تسليط عدوه عليه وإفساده إياه» وكبحه إياه بلجام الشهوة 
فهو أسير معه. وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه ومولاه» عالم بأن نجاته بيده 
سبحانه» وناصيته بين يديه» وأنه لو شاء طرده عنه» وخلصه من يديه» ولم يعباً به. 
فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الإلتفات إلى وليه وناصره وتضرع إليه 
وتذلل بين يديه» وكلما أراد البعد عن بابه تذكر عطفه وبره سبحانه» وتذكر جوده 
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وإحسانه» وكرمه وغناه» ورأفته ورحمته» وقدرته وعزته» وجلاله وجماله. 
فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه» مترامية على بابه» منطرحة بين يديه. 

وفوق هذا مشهد أجل منه وأعظم. ومثله كمثل عبد أخذه سيده بيدذه» وقدمه 
ليضرب عنقه» فآيقن العبد المسيء أنه قاتله» وقد علم العبد بره ولطفه ورحمته. 
ورأفته وكرمه» فهو يناشدله بأوصافه. ويدخل عليه بهاء فانقطع تعلقه بشىء 
سوأه. 

فهذا العبد معرض عن عدوه الذي كان :سببا فق غضب سيدة عليه» مقصور 
النظر إلى سيده» وهو في قبضته منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه. 

ومثل الأول كمثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت» وذلك العبد يشهد دنو 
عدوه له ويستغيث بسيده» وسيله يغيثه ويرحمه. 

السابع: مشهد التوفيق والخذلان: 

فالتوفيق: هو ألا يكلك الله إلى نفسك. والخذلان: هو أن يخلى بينك وبين 
نفسك. والعباد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد فى الساعة الواحدة ينال 
فيطيع ربه ويرضيه» ويذكره ويشكره بتوفيقه له» ثم يعصيه ويخالفه» ويسخطه 
ويغفل عنه بخذلانه له. 

فهو دائر بين توفيقه وخذلانه» فإن وفقه ربه فبفضله ورحمته» وإن خذله فبعدله 
وحكمته» وهو المحمود على هذا وهذا. 

لم يمنع سبحانه عبده شيئاً هو له. وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه» وهو 
فإذا علم العبد ذلك» علم ضرورته وحاجته إلى التوفيق فى كل نفس» وكل 
لحظة» وكل طرفة عين» وشهد توفيق الله وخذلانه كما يشهد ربوبيته وخلقه. 
فيسأله توفيقه مسألة المضطرء ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف. 

ولق تفرد يو درقائه "ال لما "لذ ابنينتكا نتهء لاضع 5 لي له سكين وناك 
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لنفسه نفعاً ولا ضراً. 

فالتوفيق: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادراً 
على فعل ما يرضيه؛ مريدا له محبا له مؤثرا له على غيره» ويبغض إليه ما 
ا ا ا ا 
كما أ كم نول لله شك ى كدر يألا لم ولَككنَ لَه حب لتك 
َلْإيِمْنَ وريه في في مويك وكره أ بو الْكْثْرٌ وَالْمْسُوقَ وَالِْضَيَانَ ' لتك هم 
كا ات ا وَأ علي حك ((4) 0 [الحجرات: 0:ه]. 

فهو سبحانه العليم بمن يصلح لهذا الفضل العظيمء ومن لا يصلح لهء حكيم 
يضعه في مواضعه وعند أهله. لا يمنعه أهله. ولا يضعه عند غير أهله. 

الثامن: مشهد الأسماء والصفات: 

وهو من أجل المشاهد. فإن كل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة. 
وأسماؤه أوصاف مدح وكمال» وكل صفة لها مقتض وفعل: 

فاسمه الحميد والحكيم والمجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلاً لا يُؤمر 
ولا ينهى» ولا يئاب ولا يعاقب. 

واسمه الملك والحي يوجب أن يكون مدبراً فاعلاًء ويقتضي مملكة وتصرفاً 
وتلاسراء وعظاء ومتعاء و سانا وعدل::وثوانا وعقايا. 

واسمه السميع والبصير والرقيب يوجب مسموعاً ومرئياً ومراقباً. 

واف لات وار تمي مار اوبر زر لوعف انف الاسمان! 

إذا عرف هذا فمن أسماء الله الحسنى الغفار والتواب والعفو ولايد لهذة 
الأسماء من متعلقاتء ولا بد من جناية تُغفرء وتوبة تُقبل» وجرائم يعفى عنها. 

ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه. 

والله سبحانه يحب ذاته وأسمائه وصفاته» فهو عفو يحب العفوء غفور يحب 
المغفرة» تواب يحب التوبة» رحيم يحب الرحمة» محسن يحب الإحسان» 


حليم يحب الحلم. 


وهو سبحانه الحميد المجيد. وحمده ومجده يقتضيان آثارهما ومنها: 

مغفرة الزلات.. وإقالة العثرات.. والعفو عن السيئات.. والمسامحة على 
الجنايات.. هذا مع كمال القدرة على استيفاء الحق.. 

فحلمه سبحانه بعل علهة.: وعفوه بعل قذرته» ومغفرته عن كمال عزته 
وحكمته.. ولله فى كل ما قضاه وقدره حكمة بالغة. 

والله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. ويثنوا عليه بهاء 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته: 

فهو عليم يحب العلم والعلماء.. جواد يحب كل جواد.. بر يحب أهل البر 
شكور يحب الشاكرين.. حليم يحب أهل الحلم. 

ولمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح. خلق من يغفر له» ويتوب 
عليه» ويعفو عنه» وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له. ليترتب 
عليه المحبوب له المرضي له» فسبحان أحكم الحاكمين. 

فالتوحيد والإيمان والطاعات أسباب محبوبة لله موصلة إلى الإحسان والثواب 
|المجويت لكا دضا: 

والشرك والكفر والمعاصى أسباب مسخوطة له موصلة إلى العدل المحبوب 
له» وإن كان الفضل أحب إليه من العدل» واجتماع العدل والفضل أحب إليه من 
انفراد أحدهما عن الآخرء لما فيهما من كمال الملك والحمدء وتنوع الثناء 
وكمال القدرة. 

التاسع: مشهد زيادة الإيمان. 

فالله أرسل رسله ليأمروا العباد بما فيه صلاح الظاهر والباطن» وينهونهم عما فيه 
فساد ظواهرهم وبواطنهم. 

وأخبروهم بما يحبه الله ويرضاه» وبما يثيب عليه من الجنة والرضوانء وأنه 
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وأنه إذا أطاعه العباد بما أمر به» شكر عليه بالإمداد والزيادة» وأنه إذا عصاه 
العباد» وخالفوا أمره» أصابهم النقص والفساد. والذل والهوان» وضيق العيش» 
وسوء الأحوال؛ فالذنوب مضرة بالقلوب مثل السموم مضرة بالأبدان. 
وهذا المشهد من ألطف المشاهد. فإن العبد إذا شهد نقص حاله إذا عصى ربه» 
وتغير القلوب عليه» وجفولها منه. وانسداد الأبواب في وجهه. وتوعر المسالك 
عليه» وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه» وتطلبه ذلك حتى يعلم 
تزنلين الوه وود عسل المي البوكي ذلك مما شري إبطا "ل اشير 
تغيير حاله» فإذا أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال رأى 
العز بعد الذل.. والغنى بعد الفقر.. والسرور بعد الحزن.. والآمن بعد الخوف.. 
وقوة الإيمان بعد ضعفه.. ازداد إيماناً مع إيمانه. 
فكل ما نراه فى الوجود من شر وفساد. وألم وعقوبة» وجدب ونقصء. في 
أنفسنا وأموالياة فهو من قيام الرب تعالى بالقسطء وهو عدل الله وقسطه وإن 
أجراه على يد ظالم. 
فالمسلط له أعدل العادلين وأحكم الحاكمين كما قال سبحانه لمن أفسد في 
الأرض: قينا إل بو إن يل في الكت لَنْفْسِدُهَ فى الْأَرْضِ مرت ولع لو 
كبرا 11 َِإِذَا جَاءَ وَعْدْ هنيكم 00 ولي 5 كريد تاها 
لل الديَارٍ وكامح وَعَذَا مَفْعْولا (ر15 ثم ردنا ل لصكرة عليوم وََمْدَدَنكُم 
امول وبين وجعَا" اكت تَفِيرَا 30 40 [الإسراء: 1-5]. 
وكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب» ومخالفة أوامر الرب» 
فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 
وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم» 
يعرفه المؤمن والكافر والبر ونين كما قال سبحانه: ولو أَنَّ أَهْلّ اشر 
ءَامَيُوأ وَأتَّهَوأْ لمحا عَليّهُم بَرَكنتٍ ين مَل والارضٍ ولذكن كَدَيوا ددهم بمَا 


حا حاو أ يبون (400 [الأعراف 45]. 
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وشهود العبد هذا مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل من التوحيد والإيمان» 
والأوامر والنواهي» والثواب والعقاب. 

العاشر: مشهد الرحمة: 

فإذا وقع العبد في المعصية خرجت من قلبه تلك الغلظة والقسوة والغضب 
الذي كان عنده لمن صدر منه ذنب» حتى لو قدر عليه لأهلكه؛ وربما دعا عليه 
غضباً لله» وحرصاً منه على أن لا يعصي ربه» فلا يجد في قلبه رحمة للمذنيين. 

فإذا جرت عليه المقادير وأذنب استغاث بالله» والتجأ إليه» ودعاؤه عليهم 
بالدعاء لهم بالمغفرة. 

الحادي عشر: مشهد العجز والضعف. 

فالإنسان أعجز شيء عن حفظ نفسه. ولا حول له ولا قوة إلا بربه» تجري عليه 
أحكام القدر وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم. فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله» كشاة 
ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي» فلو تخلى عنها طرفة عين 
لتقاسموها أعضاء. 

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن. فإن 
حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيل» وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه 
طرفة عين اغتاله وظفر به أحدهم. 

وفي هذا المشهد يعرف العبد نفسه حقاء ويعرف فضل ربه حقاء فمن عرف 
نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة» ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن 
عرف صفاته الممدوحة فيه كالقوة والكلام» والحياة والصدق. عرف أن الذي 
أعطاه ذلك أولى به منه» فمعطي الكمال أولى بالكمال» فمن لم يعرف نفسه لم 
يعرف ربه. 

وإذا عرف العبد ذلك عرف أنه ليس بيده شيء, ولا بيد غيره شيء؛ وأن الأمر 
كله لله العلي الكبير كما قال سبحانه: هلآلا لَهُ لَذَلْقُ والْدَتم تَبَارَكَ الله وَثْ 


ا 


ليت 400 [الأعراف: 04]. 

الثاني عشر: مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله. 
فيشهد العبد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة» وافتقارا تاما 
إلى ربه ووليه» ومن بيده صلاحه وفلاحه» وهداه وسعادته. 

فإذا انكسر قلب العبد وخضع لربه رأى أنه لا يستحق قليلاً ولا كثيراً» وأن كل 
خير ناله من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قدره دونه» وأن رحمة ربه هي 
التي اقتضت ذكره به» وسياقته إليه. 

واستقل طاعاته لربه» ورآها ولو ساوت طاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه 
عليه» واستكثر قليل معاصيه وذنوبه» ورآها سوء أدب مع ربه الذي أكرمه بوافر 
لع 

فالانكسار والافتقار الذي حصل لقلبه أوجب هذا كله» فما أقرب الخير والجبر 
من هذا القلب المكسورء وذرة من هذا وتَمْسِ منه أحب إلى الله من طاعات 
امن انان هق الحرلرن: المع بدا ر تدهم زا حا ليو زاكر ليد 

وأحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه هذه الكسرة» وملكته هذه الذلة» ينظر 
إلى ربه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم ونظر الفقير العاجز إلى الغني القادر. 

فلا يرى في جميع أحواله إلا متعلقاً بربه خاضعاً له» يسأله عطفه ورحمتهء باكياً 
بين يديه» يقول: يا رب.. يا رب.. ارحم من لا راحم له سواكء, ولا ناصر له 
سو كوول معيف اواك ولامووى لوصواك. 

الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه» والابتهاج بذكره. 
والفرح والسرور به. 

فتقر عينه بربه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه» ويستولي ذكره على 
لسانه» فتصير حركات اللسان والقلب والجوارح بالطاعات مكان حركاتها 
بالمعاصيء قد امتلا قلبه من محبته» ولهج لسانه بذكره» وانقادت جوارحه 
لطاعته. 
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والدخول على الله من أبواب الطاعات كلها عليه زحام» لكن الدخول عليه من 
باب الذل والافتقار أقرب باب إليه وأوسعه. ولا مزاحم عليه. 

فلا طريق أقرب إلى الله من العبودية» ولا حجاب أغلظ من الدعوىء ولا ينفع 
مع الإعجاب والكبر عمل. 

والله سبحانه لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه» وإذا شاهد العبد القدر السابق 
بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سبباً مقتضياً لأثره من العقوبة» كما قدر الطاعة 
سبباً مقتضياً للثواب. 

وكلما طالع العبد منن ربه عليه قبل الذنب» وفي حال مواقعته» وبعد مواقعته. 
ولاحظ بره به.» وحلمه عنه» وإحسانه إليه» هاجت من قلبه لواعج محبته؛ 
والشوق إلى لقائه» وشدة الحياء منه» فالقلوب مجبولة على حب من أحسن 
إليها وتستحي من معصية أمره. 

وأهل المعاصي إن نظرنا إليهم بعين القدر نرق لهمء ونسأل الله لهم السلامة 
والعافية» ونشفق عليهم ونرحمهم. 

وإن نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن ننصحهم. ونأمرهم بالمعروف. 
وننهاهم عن المنكر» ؛ حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم. 

ولا بذ لورقة الأشياء أن ينظروا بهذا وهذاء وبذلك يقبل الله دعاءهم. ويبارك في 
جهدهم. وينزل الهداية ببركة جهدهم كما قال سبحانه: «وَالدينَ جْهَدُوأ فا 
ريت سبلن وَإنَ أله لَه لمم لْمْحَيِينَ 3 0 [العنكبوت: 14]. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.. ولا 
اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق.. واهدنا لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك. سي كم 


ا ا ليام ل 5 


3 
ا ربا لاح ويا 3 ]د مهاوه لايق ادنك ركمة | إِنَكَ أت هَّابُ 44 [آل عمران: 8]. 
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-١‏ فقه الطاعات والمعاصى 


4 طش 7 24 2000000 7م بروج . جو سه يد وو 2 

قال الله تعالى: © ومن يط أللّهَ وَرَسَولَه: يَدَجِلَه جددت تجردلقل من 

0 خآ و اه : 000 ا م و 

تَحَيَها الأتهدرٌ حَِرِبتَ فيها وَدَلِلك الْعَوْرْالْعَظِيم 4000 [النساءة 17 
5 5 ذه لو 20 ا ال ا ا اي ا ” 8 

وقال تعالى: ومن يَعَصِ الله وَرَسُوَلْهَو تعد عجر و ةر بنجلة كارا ددا 


5 0 و 
فيا 2 عذاتك مهيرك2 50 [النساء: .]١4‏ 


وقال تعالى: 9# كل ايعو الله وَالرسوك ون مَولَوَأ إن مه لا يحب الكفرين (14055آل 


عمران: 7]. 

كل إنسان متحرك بطاعة أو معصية أو بهما معاً ولا بد. 

والطاعات كلها محبوبة لله مرضية له وإن لم يشأها ممن لم يعطه. ومن وجدت 
منه فقد تعلقت بها مشيئة الله ومحبته. 

والمعاصي كلها مبغوضة لله مكروهة له وإن وقعت بمشيئة الله» فما لم يوجد من 
الفلاعانت المقد افك ميا عه اللانوون جدكع ين وه عت ننه اسك يا 
محبته ومشيئته. 

ومالم يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق بها مشيئته ولا محبته» وما وجد منها 
تعلق به مشيئته دون محبته. 

وطاعات العباد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهم: ولا مساوية لهاء بل ولا 
لواحدة منهاء» فكيف يستحقون بها النجاة؟. 

وطاعة المطي لأ نسية لها إلى تعمة من نعم الله عليف افتيقى مثائر النعم تتقاضناة 
شكراء والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه فجميع عباده تحت عفوه 
ورحمته. وفضله وإحسانه. 

فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته» ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته. 

وما أطاع الله من أطاعه إلا بإذنه وعونه وفضله. وما عصاه من عصاه إلا بعلمه: 
17ل له كا وَالْكئر تارك اهرت الْصَظِدِينَ (:46 [الأعرف: 4ه1. 
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وقال النبي عَةِ: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا منْكُمْ عَمَلَهُ الْحَبَدَ) قَانُوا: ولانت نا وسوك 
لله! قَالَ: «وَلا أن إلا أنْ يتَعَمَدَنِيَ الله مِنْهُ بقَضْل وَرَحْمَة) مفوعي". 
0 
كما جعل للنور أسبابا وللحياة أسبابا» وللكسب أسباباً. 

وحتى تحصل الهداية لمن ندعوه لا بد من العلم بأمور: 

الأول: أن نتيقن أن القلوب بيد الله» فندعو الله له بالهداية. 

الثاني: أن يكون في قلوبنا الحزن على العاصيء ورحمته. والسعي لإصلاحه. 
الثالث: أن نؤلف قلبه» ونتقرب إليه بما يحب كالهدية. 

الرابع: ثم نتفكر ما مرض هذا العاصي؟.. وما دواء هذا المرض؟. 

الخامس: ثم ننظر ماذا نعطيه منه؟.. وما هو الوقت المناسب لذلك؟. 

السادس: أن نعتقد ونجزم أن علاجه مسئوليتناء فإن تركناه فأين يذهب. 

وبذلك يتأثر الناس» وتنزل الهداية على من شاء الله هدايته» ويجعلنا الله سببا 
لهداية العالم. 

والمسلم إذا أطاع الله» وامتثل أوامره» جاءت عليه مشقة في البداية» ولكنها 
صغيرة» والسعادة التي تعقبها كالبحر بالنسبة إلى القطرة» والعاقل لا يترك البحر 
من أجل قطرة. 

والنفس تجد اللذة في المعاصيء. ولكن هذه اللذة كالقطرة بالنسبة لعذاب يوم 
القيامة» والعاقل لا يتلذذ بلذة صغيرة عاجلة» ويترك بحر السعادة في الآخرة. 
وقد خلق الله الإنسان واستخلفه في هذه الحياة» وهو صائر إلى الله في نهاية 
المطاف. 

وعقد الاستخلاف لهذا الإنسان في الأرض قائم على تلقي الهدى من الله 
والتقيد بمنهج الله في الحياة» والإنسان سامع مطيع: 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0717/7) ومسلم برقم (58157) واللفظ له. 
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فإما أن يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله فيسعد في الدنيا والآخرة. 

وإما أن يسمع ويطيع لما يمليه عليه الشيطان فيشقى في الدنيا والآخرة. 

وليسن هناك طريق ثالثك: 

إما أن يطيع الله... أو يطيع الشيطان.. إما أن يتبع الحق.. أو يتبع الباطل.. وإما 
أتسين إلى الجنة :و إما أن يسير إلى الثان. 

وطامعلي ولاك عاد مكونامن لحتس نواد اد بكرن من الكاتيرنين 

كما قال سبحانه: مآَهْيطُوأ مِهَا جمِيعا ما تمتك يق هُدَى هَمَن َم هُدَاىَ فلا 
حَوْفُ عَلَِ ولا هم رون( وَالَذِبنَ كفروا وَكذَبوأ يتنآ أولتيِكَ أصحَبُ الثَارِ هُمْ 
فيا عَنون )4 [البقرة: 9.84 "]. 

اسم سحا ب ال ار ا ا 
عصاه» كما قال سبحانه: ميل يَكحٌأَفِيِظ سل مِنَا وَرَكتٍ عَّكَ وَعَلَ أمْوِ 
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مكلك ل مادا ا ليم (1)0* [هود: 48]. 
فلم حاة الامتعال والطافة» قال سئحانه للكاقات: لوقيل كرض ابلتى ماءك 


عمل سجس و 


بكسن أل وض الماه وص الأ وأشكرت عل الوق وقل قدا رز 


وقال سبحانه: 8 يْدَاودُ ل لئاس للق ولا تع 
رع 2 بر خخ مدي بوم 516 4 
لهو فيضك 2 عَن ديل لله إن الي يلود عن ديل أله هم عَذَابُ سي ديمَا وأ يوم 


هه 


فلما جاء الامتثال والطاعة قال سبحانه للكائنات: مإيْجبَالُ أو معه. وَالطّيرٌ 


1 كر 7 ُُ له 
دناه [سيا: .]٠١‏ 


0 0 1 سايكا ل ع آلتَا سكَأمهم أعَجَادٌ 3 
مقر[ [القمر: 20-14]. 


وكما قال عن قوم لوط: 8[ كدت وم لوط يدر 2507 إَِآرْسلنا علوم اب إلاالَ 


م مهم بسر 0050 [القمر: لاو ]. 

وكما قال سبحانه عن فرعون عو وف مومع إِد أَرَسَلَنَُ إل وَعَوَنَ يسْلْطنن 
ميين 90 هَل د وكَالَ سجر أو عون كَأَحَذْئهُ ويحودة مَبَدْهُمْ في الم وَهْوَ 
ملي نع [الذاريات: ١-0‏ 4]. 

فمن أطاع الله سخر له المخلوقات فتطيعه وتنفعه وتحفظه. وبحسب الطاعات 
تصلح وتحسن الأحوالء وتزيد الخيرات» وتكثر البركات. 

فنزول الغيث» وصلاح الأولاد. والارناج؟ والطمأنينة» كلها مربوطة بطاعة الله 
كما قال نوح لقومه: 8 معت أُسْتَعْفر ريك نكا عفار( يرس لٍألسَمَة عَيَكرٌ 
مِدْرَارًا(01) و د ردول وَنْنَ وجعل ليجَئتٍ نت وجل لو ًا 40 [نوح: .]11-1٠١‏ 
000 التخلوقات ضدهء فسوء خاله: وتكدر مشاكلهء ولو كان 
يق القكاظى المقاظظر تاو البفن] 85 الى اميغافو ىا لكر اكه القاغرة الاو 0 
يق توم ولا شق إثنا يذ أنة يميا ى البزة اليا وق 
كشت و روث زه © [التوية : 06]. 

نيدت 0 المعاصي تكثر المصائبء فإذا أخذ الإنسان الشيء بالكذب أو 
السرقة» زادت المصائب عليه حل جديد» طلبات متكررة» وحاجات غير 
00 ومن فص عن وخكرق َإِنَ ل عيسَّةٌ 0 وخشرةة نور الفلمة 
أفص (8) ل ال رت ال كدَكَ أننَكَ يتا 
0 

والطاعات شعبة من شعب الإيمان» والمعاصي شعبة من شعب الكفرء 
وبالدعوة يآتي الإيمان» وثمرة الإيمان عبادة الله وحده» وطاعة الله ورسوله. 
وثمزة العناذة والطاعة رضنا الله عر وجل ودخول الجنة: ا 
لاعلا خَرج حَرَعوَلَاعلَ الْمَرِيضٍ حرَيوَمن ييلع اله وَدَسُومُه يِه بكتٍ ير ون قََدِهَا 
0 كدي عدابا ليما 0 [الفتح: 13]. 
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والطاعات نوعان: 

طاعات تتعلق بالعبد نفسه. وتكون بالاستقامة على أوامر الله» بفعل الواجبات 
والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات.. وكلاهما مطلوب من العبد. 
وطاعات تتعلق بالغير» وتكون بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والإحسان إلى الناس» والجهاد في سبيل الله.. وكلاهما مطلوب من 
العبل. 

وكل الطاعات مشروعة ومطلوبة» لكن الطاعة المتعلقة بالنفس بالنسبة للطاعة 
المتعلقة بالغير كالذرة بالنسبة للجبل في الأجر والثواب كما قال النبي كَلِِ: «مَنْ 
دَعَا إِلَى هُدَىء كَانَلَهُ مِنَ الأجْر مِثْلُ أجُورٍ مَنْ تَِعَهُ لا يَنْقصٌ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِجِمْ 
َيه وَحنْ دا إِلَى ضَلال كان َيِه نَ الإذم مغل ام من بعك لا يفص ذَلِكَ 
منْ آثامهم شيئا) أخرجه مسلم'". 

والمسلم إذا وضع جهده وما له ووقته تحت شجرة الطاعة تكبر وتزيد» ويزيد 
الخير» وإذا وضعه تحت شجرة المعصية تكبر وتزيد» ويزيد الشر. 

وقد جعل الله للحصول على الأرزاق طريقين: 

طزيق الأموال والأسبات:. وطريق الأيمان والأعمال: 

فالأول عام والثاني خاص. 

والإنسان في هذه الحياة إما أن يمشي على طريق الشهوات, أو على طريق 
الأوامر الشرعية» فالأول خاسرء والثاني رابح. 

والله عزَّ وجل يؤيد من يمشي على طريق الأوامر الشرعية بالعطاء الغيبي كما 
قال سبحانه: لوَلْوَ أن أَهْلّ الْشرئة اموأ وتوا لمحا عَليهُم بَرَكتٍ ين أليَسمَل 
وَالارض وَلكنَكَدَبوامَحَدْسَهُم يِمَاكاف يبوه (45 [الأعراف: 95]. 

وبالمشي على طريق الشهوات البدن يقوى» وبالمشي على طريق الأحكام 
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الروح تقوى. 

ومن مشي على طريق الشهوات لا يزول قلقه ولا همه حتى يسير على أحكام 
اللمه "ولو كا عكله الملك:والمال».وسائن الشهوات والملدات كما قال سبححانة: 
لصن آَم هدَاكَ مايل لايق م 1 1 
ص مَكَشْرْهُ يوم ابم أ (8 َال رَبٌ لم ريق أعئ وقد هت 
بصيرا (0) لَكدَِكَ أَتكَ نكا ينها وكدَكَ البو ننس (44/)0 زط +11 د10 
والذي يمشي في طريق الطاعات تفتح له أبواب السعادة في الدنياء ثم تزداد 
سعادته وسروره كلما أحدث طاعة.. ثم تزداد سعادته عند الموت حين تبشره 
الملائكة بالجنة.. ثم تزداد سعادته في القبرء فقبر المؤمن روضة من رياض 
الجنة.. ثم تزداد سعادته عند البعث والحشرء حيث يبعث آمناً من غضب الله 
وعقابه. ال رديه ور بع اكجانيا]ااحكل اليج دور ور ها وارر ضراب 
نسأل الله عر وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يكرم بذلك. 

والذي يمشي في طريق المعاصي تفتح له أبواب الشقاء في الدنيا.. ثم يزداد 
شقاؤه وألمه كلما أحدث معصية.. ثم يزداد شقاؤه وعذابه عند الموت حين 
تبشره الملائكة بالنار.. ثم يزداد عذابه وشقاؤه في القبر فقبر الكافر حفرة من 
حفر النار.. ثم يزداد شقاؤه عند البعث والحشر» حيث يبعث خائفاً من غضب 
الله وعقابه.. ثم يزداد شقاؤه وعذابه ويبلغ كماله إذا دخل النار وأعرض عنه ربه» 
وباء بسخطه وغضبه. نسأل الله السلامة والعافية. 

وخاصية النفس تريد المعاصي والشهوات,. فهي أمارة بالسوءء وخاصية الروح 
تريد طاعة الله» فالنفس تحب الشهوات»ء والروح تحب طاعة الله. 

وإذا قويت النفس انقاد الإنسان لها فأوقعته في الشهوات والمحرمات» وإذا 
قويت الروح انقاد الإنسان لها فحركت جوارحه لطاعة الله ورسوله. 

وكل من امشئى منتقيماً على طاعة الله فتيحت له أبوات 'الرحمة والبركةة ووجد 
اللذة والراحة في كل شيء أمر الله به حتى يجد الراحة الكاملة في الجنة. 


و 


وكل من مشى على طريق الشهوات فهذا في الظاهر كالحلوىء وفي الحقيقة هو 
عين السم» فتفتح له أبواب الشقاء والمصائبء ولا يزال في البلاء والشدة حتى 
ينال كمال العذاب في جهنم. 

والذي يستعمل جوارحه وأمواله وأوقاته حسب أمر الله» فلا يأكل إلا ما أمر الله 
بأكله» ولا يلبس إلا ما أمر الله بلبسه» ولا يعبد الله إلا بما شرع» يؤدي الواجبات» 
ويجتنب المحرمات» ويقيد نفسه بأوامر الله فهذا إذا جاء يوم القيامة أطلق الله 
جوارحه في الشهوات والملذات الدائمة ومَلّكَه جوارحه؛ وحَحلّده ة في النعيم 
المقيم في الجنة. 

ومن استعمل جوارحه وأمواله وأوقاته كيف شاءء فالله يمهله ويتركه يتمتع 
ويأكل ويلعب. فإذا جاء اء يوم القيامة قيده الله وأذله وأهانه وخلده في النار: 
اذى ككروا سمتمون و كلو كما يكل أل ار َعَم وَالَارْمتوى َم 7105 [محمد: 1١‏ 
ل م 

أحدهما: أن يعرف العبد عزة ربه في قضائه» وبره في ستره» وحلمه في إمهال 
راكبه» وكرمه في قبول العذر منه» وفضله في مغفرته. 

فهو سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاءء وأنه لكمال عزته حكم على العبد 
وقضى عليه بما شاء» وقلب قلبه» وصرف إرادته على ما يشاء. 

وبذلك يعرف العبد أنه مدبر مقهورء ناصيته بيد غيره» لا عصمة له إلا بعصمته. 
ولا توفيق له إلا بمعونته. 

ويشهد أن الكمال والحمدء والغنى والعزة» والقوة والقدرة» كلها لله وحده. 
ويعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له 
وقدرته عليه» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه ومقتوه. 

وهذا من كمال بره بعبده مع كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه. 

فإذا اشتغل العبد بمطالعة هذه المئة» ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم من 
ربه» أقبل على طاعته» وأقلع عن معصيته. 
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ويشهد حلم الله في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله بالعقوبة. 
ويعرف كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره بكرمه وجوده. 
فون لمذللف قفالا دكره :و شكرة. 

ويشهد فضله في مغفرته ذنوبه» فإن المغفرة فضل من الله» وعفوه بفضله لا 
باستحقاق العبد له. فيوجب ذلك له شكراً لله» ومحبة لهء وإنابة إليه» وفرحاً 
وابتهاجاً به» ومعرفة له باسمه الغفار. 

وبذلك يكمل لعبده مراتب العبودية من التعظيم لمولاه» والذل لهء والخضوع 
والانكسار بين يديه» وكمال الافتقار إليه. 

والثاني: أن يقيم الله على عبده حجة عدله؛ فيعاقبه على ذنبه بحجته. 

فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه. فقصد عنه ولم يعرفه» فقد 
قامت عليه الحجة. والله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه فإذا عاقبه على 
ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. 

فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك» وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك» فالحجة 
مراك غلنةهدوالجة اعد الارقة لد 

فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب» علم أن الله سبحانه قدره سبباً مقتضياً 
لأثره من العقوبة» كما قدر الطاعة سبباً مقتضياً للثواب» وأن الله علم أن هذا 
العبد لا يصلح إلا للوقود كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار. 

فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له» وأن يقيم عليه 
حجة عدلهء بأن قدر عليه الذنب فواقعه» فاستحق ق ما خلق له كما قال سبحانه: 
تن هو إلا دك ونان .مين 58 . إتيؤز عن 6ن حا وَكق اقول عل 
الكفريت )© [يس: كت .]0١‏ 

وقد أمر الله عر وجل بطاعته وطاعة رسوله؛ وطاعة أولي الأمر من المؤمنين ما 
يبروا بعص ا لاك لين كما إن وححانة كأ لزي “امنا يشا 


روم وام 


َه 
2 و 3 
وَأطِيِعوأ ليسول وول ا لتر وتو إن لَنَرَحَمٌ في شَىّءٍ دوه لاله 0 نم تَؤمِنون يالل 


- 
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مج خلس قز ع < رع ع :. 
وَلِْوو ألآخرِ دَلِكَ حَير وأَحْسَنْ تويلا (41)50 [النساء: 9ه]. 


وقد أرسل الله رسله ليطاعوا كما قال سبحانه: 9# وَم1آ أَرَّسَلْمَا من رَّسُولٍ إِلَّ 
سر 2 2 2 سكم و 2 دعيره م ص2 سم سس ساح سه ه صريه 
لطاع بِإِذْ الله وَلَوْ أَتَّهُمَ إذ ظَلْموا أَنَفْسَهُمْ بجاءوك فَاسْتَعْمَرُوأ أله 


2 كه 
أ لور 6 م سر دن 


وَأسَتَعْفسرَ لهم ايسول لودو اله وَامسَانحِيِمَا (409 [النساء: 14]. 

فالرسول والداعية ليس مجرد واعظ يلقي كلمته ويمضيء فالرسالة سلطان 
يحقق منهج الله في الأرض» وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ في 
مجالات الحياة كلها. 

ولم يرسل الله الرسل لمجرد التآثر الوجداني وأداء الشعائر التعبدية فقط. فهذا 
وهم في الدين لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل» وتصريف الحياة وفق 
منهج الله جل جلاله. 

ومن هنا كان الإسلام دعوة وبلاغاً.. ونظاماً وأحكاماً.. وخلافة على منهاج 
النبوة تنفذ أوامر الله في عباد الله على أرض الله على طريقة رسول الله كلةِ. 
وإذا اشتغل الناس بمعصية الله ورسوله حرموا نصرة الله وحرموا رضاه» ونزل 
بهم غضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة: #إمن يَعَمَلْ سوءًا بجر بيهولا صَجِد 
لمن دون أله وَلِكاوَلَا مَصِيرا (40057 [الساء: 17]. 

والمكلفون ثلاث فرق: 

أهل الطاعة: وهم المنعم عليهم.. وأهل المعصية: وهم المغضوب عليهم.. 
وأهل الجهل: وهم الضالون. 

فالطائفة الأولى: أهل الإيمان» وهم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعملء 
فجمعوا بين معرفة الحق لذاته» والخير من أجل العمل به فإن اختل قيد العمل 
فهم الفسقة المغضوب عليهمء وإن اختل قيد العلم فهم الجهلة الضالونء 
فاللهم 98 آمْيئ صرّط التق م0 مط ان تت عله عي آلْمَنْصبُوبٍ عَلَهِ دولا 
الات (40 [الفاتحة: 95]. 

وإذا كان المقصود من الشجرة الثمرة والمنفعة» والشجرة إنما جاءت من 


رضنا 


البذرة» والبذرة لا بد لها من بيئة حتى تزكو وتثمرء والبيئة هي الأرض والماء 
والفوة و الهواء. 

نكذنك وفنا انه ول هقر الخاية او لماص وادوور للهلا كور إلا 
بطاعة الله ورسوله» وذلك لا يتم إلا بالإيمان بالله. والإيمان لا بد له من بيئة 
صالحة حتى يثبت ويزكو وينمو ويثمر. 

والبيئة هي التي تتمثل فيها الأعمال الصالحة كالعبادة والدعوة» والتعليم 
والذكرء واتباع السئن النبوية» والآخلاق والآداب الشرعية» وكل ما يرضي الله 
ورسوله. 

فالدرجة الأولى الدعوة.. وبالدعوة يأتي الإيمان.. وبالإيمان تأتي طاعة الله 
ورسوله.. ثم يأتي رضا الله ورسوله.. ثم يأني دخول الجنة. 7 
وإذا ترك المسلم الدعوة إلى الله.. ضعف الإيمان.. وإذا ضعف الإيمان قلت 
الطاعات» وكثرت المعاصي.. وإذا جاء الكفر والمعاصي جاء غضب الله.. ثم 
تراك عقوي انه بحن عضا فى الدجاء وبالدار في ال خرة. 

كما قال سبحانه: 9# طَجَ َع عدا فى لل لديا وَلْعَدَاث الحو امن ومَاطُم ينأ من 
”7 

والطاعات والمعاصي وكل ما يجري في هذا الكون كله واقع بمشيئة الله 
وقدرهء لكن الطاعات مأمور بهاء والمعاصي مكروهة للربء لكنه لم يأمر بهاء 
نكن شاءروقوعهاء ولو لويشام تنع. 

وقد أخبر الله عرّ وجل عن قدرته على تبديل من عصاه: 

إما بخير منهم كما قال سبحانه: #أوَلِت تَمَولَوَا مَكَبَدِلُ هَوْمَا يرَكُمْ ثم لا يَكُونوا 
أمتتلكر (4)50 [محمد: د 

وأما بأمثالهم كما قال سبحانه: هأْوَمَا كحَنّ يِسَسَبُووينَ(200 علخ أن بَيْلَ املك 
وَننشِكَكُم ذ 0 اسم 5 


وإما بغيرهم كما قال سبحانه: لإإن مَأ يُدسِبَحكُمَ أَيبا لئاس وَيَأ ساح 
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وَكَانَاسَُ عل دلِكَ درا (5 [النساء: 188]. 

وكل من انصرف من الناس عن الإيمان والأعمال الصالحة صرف الله قلبه عن 
ل ل ل : هادا مآ أت سور 
عر يمضه ِل بَعَض هَلْ يَرَدِحكُم ين أَحَرِدُ كم أنصرفوأ أصَرَفَت اله لويم 
َعَم قوم لَايِفَفَهُونَ © [التوية: /151]. 

فصرف الله قلوبهم عن القرآن وعن الحق؛ لأنهم ليسوا أهلاً له. والمحل غير 
صالح ولا قابل. 

وإبليس لما عصى ربه» ولم يستجب لأمرهء وأبى واستكبر» وأصر على ذلك» 
عاقبه الله بأن جعله داعياً إلى كل معصية» وهكذا العبد إذا أعرض عن ربه 
سبحانه» وأصر ولم يتبء جازاه الله بأن يعرض عنه» فلا يمكنه من الإقبال عليه؛ 
لأنه استمر في طغيانه» وازداد في كفره» فطبع على قلبه» وسد عليه طرق الهداية 
كما قال سبحانه: إن الذي كدرو وَطَلَمُوأ لم يك أله لَخَمرَ لهم ولا ليَيَدِيَهُمَ 
طريمًا (1)50 إلا طريدٌ ري جَهَئَمَ حَنِينَ يآ بدا ون دَلِكَ عَلَ أ يرا (4050 [الساء: 
١19-154‏ ]. 

وأسباب وقوع الإنسان في المعاصي والذنوب: 

إما بالغفلة عن الله.. أو بالغفلة عن أوامر الله.. أو بالغفلة عن اليوم الآخر.. أو 
يعتقد أن الوعيد ليس على ظاهره.. أو يذهل عن التحريم.. أو لا يستحضر 
عظمة الرب وشدة بأسه... أو لفرط الشهوة:. بحيث تقهر مقتضى.الإيمان 
وتغمره.. أو يزين له الشيطان المعصية ويغويه.. أو يغلب عليه جانب الرجاءء» 
ونحو ذلك 

والطاعات والمعاصي متفاوتة في درجاتهاء ومنافعها ومفاسدهاء وثوابها 
وعقابها. 

وأصل المعاصي نوعان: 

ترك مأمور.. وفعل محظور. 


وهما الذنبان اللذان ابتلى الله بهما أبوي الجن والإنسء فإبليس ترك المأمورء 
وآدم فعل المحظور. 

وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح, وباطن في القلوب. 
وينقسم كل منهما باعتبار متعلقه إلى حق الله» وحق لخلقه. وإن كان كل حق 
لخلقه فهو متضمن لحقه. لكن سمي حقاً للخلق؛ لأنه يجب بمطالبتهم به. 
ويسقط بإسقاطهم. 

والذنوب والمعاصي تنقسم إلى أربعة أقسام: 

ملكية.. وشيطانية.. وسبعية.. وبهيمية. 

فالذنوب الملكية: أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية 
كالعظمة والكبرياء» والقهر والعلو. والجبروت واستعباد الخلق ونحو ذلك» 
ويدخل في هذا الشرك بالله. 

وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه 
وأمره. وصاحبه قد نازع الله في ربوبيته وملكه. وجعل له ندا. 

وهذا أعظم الذنوب عند الله» ولا ينفع معه عمل. 

وأما الذنوب الشيطانية: فبالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي» والغش والغلء 
والخداع والمكرء والأمر بمعاصي الله وتحسينهاء والنهي عن طاعة الله 
وتهجينهاء والابتداع في الدين ونحو ذلك. 

وهذا القسم يلي النوع الأول في المفسدة لكنه دونه. 

وأما الذنوب السبعية: فذنوب العدوان والغصبء وسفك الدماء» والتوثب على 
الضعفاء والعاجزين» وأذى النوع الإنساني» والجرأة على الظلم والعدوان. 

وأما الذنوب البهيمية: فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج» 
ومنها يتولد الزنا والسرقة» وأكل أموال اليتامى» والبخل والشحء والجبن والهلع 
والجزع ونحو ذلك. 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب السبعية والشيطانية 
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والملكية» ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام» فهو يجرهم إليها بالزمام» فيدخلون 
منه إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلى الملكية بمنازعة الرب. 
والشرك به في وحدانيته. 

وبهذا التفصيل يتبين أن الذنوب دهليز الشرك والكفر. 

وفعل المعصية ذنب.. والإصرار عليها ذنب آخر.. والعزم على المعاودة لفعل 
المعصية ذنب آخر» ولعله أعظم من الذنب الأول بكثير. 

وهذا من عقوبة الذنب» فإن الذنب يوجب ذنباً آخر أكبر منه» ويجر إليه» ثم 
الثاني كذلك» وهكذا حتى يستحكم الهلاك للمذنب. 

فالإصرار على المعصية معصية أخرىء. وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب» 
مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. 

فإن آمن بنظره إليه» وأقدم على المجاهرة» فذنب عظيم» وإن لم يؤمن بنظره إليه. 
واطلاعه عليه فكفرء فهو دائر بين الأمرين: 

بين قلة الحياء» ومجاهرة نظر الله إليه.. وبين الكفر والانسلاخ من الدين. 

أما الفرح بالمعصية فهو دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاه. 
والجهل بسوء عاقبتها وعظيم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه ذلك كله» وفرحه 
جا اح عور ملم ينعا 

والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداً ولا يكمل بها فرحهء بل لا يباشرها إلا 
والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به» ومتى خلى 
قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته به» فليتهم إيمانه» وليبك على موت قلبه 
فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكاب الذنب» وهذا عين الهلاك والخسران إن لم 
يتدارك نفسه بالتوبة النصوح. 

وقلب الإنسان إذا صلح صلح الجسد كله؛ وإذا فسد فسد الجسد كلهء وإذا 
صلح القلب بالإيمان جاءت التقوى والأعمال الصالحة» وإذا فسد القلب. 
جاءت المعاصي والسيئات. 


ذا 


فالقلب إذا فسد فسد السمع والبصرء وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب فهما 
متلازمان. 

فإذا أعرض القلب عن سماع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته» امتنع 
وصول الهدى إلى القلب ففسدء وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر. 
والإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم 
خيرا منه. لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. 

فإذا أتاح الله للعبد فرصة القربة والطاعة فعليه بانتهازها والمبادرة إليهاء فالعزائم 
والهمم سريعة الانتقاض. 

والله سبحانه يعاقب من فتح له باباً من الخير فلم يتتهزه» بأن يحول بينه وبين قلبه 


وإرادته» فلا يمكنه بعد من إرادته؛ عقوبة له كما قال سبحانه: 89 يَتأيهًا أَلَذِينَ 
ع امراب أو اح “مزل مي عه هه إعء لازم رطا ره 2 دور > ع روه 
اموأ أمتيضِيوا ينه وَلِلرسُول إذا 515 لماعييككه وأعلموا أرك آله حول بترت 


_- 
2 0100 
م 


اله وقليهء وه رورس 0 [الأنفال: 4 1]. 

وعشق الصورء وحب الفواحش. إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله 
تعالى» المعرضة عنه. المتعلقة بغيره. 

فإذا امتلاأ قلب العبد من محبة الله تعالى» والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه حب 
تلك الصور والفواحش كما قال سبحانه في حق يوسف كك: #مَكدَلِكَ 
عرف عَتَهُ لشو والتشكا: إنَد ون عاو ليت 40 رينت :4 

فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاءء فسلم من السوء 
والفحشاء. 

فالإخلاص هو سبيل الخلاص.. والإسلام مركب السلامة. 

والإيمان خاتم الأمان.. والطاعات مركب النجاة.. والمعاصي طرق الهلاك. 
والله سبحانه خالق الخير والشرء والشر ليس إليه» وإنما الشر في بعض 
مخلوقاته. لا في خلقه وفعله» وخلقه وفعله وقضاؤه خير كله. ولهذا تنزه 
سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. 
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فالإنسان إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوءء والله عزَّ وجل هو 
الذي جعله فاعلاء فجعله فاعل خيرء والمفعول شر قبيح» فهو سبحانه بهذا 
فهو سبحانه القدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيبء وهو السلام الذي سلم 
النقص. 

وهو الكبير الذي تكبر عن السوءء العزيز الذي برئ من كل سوء وشر وعيب» 
الحميد الذي له الحمد كله. 

والله عز وجل كما جعل الحبوب والثمار تخرج من الزروع والأشجار. كذلك 
جعل الأعمال تخرج من الزروع والأشجارء كذلك جعل الأعمال تخرج من 
الإنسان» وهى إما أعمال صالحة أو أعمال سيئة» ولكل عمل ثواب أو عقاب. 
والخلق في ذلك أربعة أقسام: 

الثاني: من خلقه الله لطاعته وناره» وهم المراءون والمنافقون. 

الثالث: من خلقه الله لجنته لا لعبادته» وهم من أسلم ثم مات فوراً. 

الرابع: من خلقه الله لناره لا لعبادته» وهؤلاء هم المستكبرون عن عبادة اللّه 
كإبليس وفرعون وأتباعهما من الكفار والمشركين. 

والناس بالنسبة للثواب والعقاب ثلاثة أقسام: 

فأهل الإيمان والطاعات فى الجنة.. وأهل الكفر والمعاصى فى النار.. ومن لا 
الدعوة.. ومنهم المجنون الذي لا يعقل.. ومنهم الأصم الذي لا يسمع.. ومنهم 
الخرف الذي لا يعقل.. ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. 
فهؤلاء وأمثالهم يكلفون يوم القيامة ويمتحنون» فمن أطاع دخل الجنة. 


ا 


وانكشف علم الله فيه ومن عصى دخل النارء وانكشف علم الله فيه. 

والخلق بالنسبة للطاعات والمعاصي أربعة أقسام: 

الأول: من لهم طاعات ومعاصيء وهم الثقلان: الجن والإنس. 

الثاني: من ليس لهم طاعات ولا معاص» وهم غير العاقل من جماد ونبات 
0-0 

الثالث: من لهم طاعات ولا معاصي لهمء وهم الملائكة. 

الرابيع: من لهم معاصي ولا طاعات لهم وهم إبليس وذريته. 

والله تبارك وتعالى هو العلي العظيم» وهو الغفور الرحيم» وهو الذي أحاط بكل 
شيء علماًء وله خزائن السموات والأرضء وهو خالق كل شيء» وهو رب 


5 2 124 0 5 و ره هق رذ عر 
العالمين: ا سْبحَدنه. هو ألْعَنّ ماف السَّمَوتِ وما فى الْأَرضٍإن عندَحكم 
د دع 2ه 


من سَلَطَلن يجنذ1 أَنَقوأرت عَلَ لله صَالَاتَََمونَ (4)5 ابرس: هد 

وإن من اتصف بهذه الصفات لحقيق بأن يكون الحب كله له والتعظيم كله له 
والإجلال كله له» والطاعات كلها له. 

وأن يذكر فلا ينسى.. ويطاع فلا يعصى.. ويشكر فلا يكفر. 

وأهل الطاعة هم المنعم عليهم في الحقيقة» ويجب عليهم من الشكر أضعاف 
ما على غيرهم» وإن توسدوا التراب» ومضغوا الحصىء فهم أهل النعمة 
المطلقة. 

ومن خلى الله بينه وبين معاصيه.. فقد سقط من عينه» وهان عليه وإن وسع الله 
عليه في الدنياء ومد له من أسبابهاء فإنهم أهل الابتلاء في الحقيقة: مإ َدَرَهرٌ في 


0 


عَترَتهِرَ حَقَّ حِِنٍ 1 أحْسَبُونَ نما ِذُهُر يو ين مَل وبين (10 شاع طم في 
ليرت بل لَايسْعرون (14)2 [المؤمنون: 4ه-55]. 

والطاعة بذاتها فوز عظيم» فهي استقامة على منهج الله والاستقامة على منهج 
الله فيه الراحة والطمأنينة. 


والاهتداء إلى الصراط المستقيم الواضح سعادة بذاته» ولو لم يكن وراءه جزاء 


٠ 


سواه» فليس الذي يسير في الطريق الممهد المنير» وكل ما حوله من خلق الله 
يتجاوب معه ويتعاون. كالذي يسير في الطريق المظلم ذي الحفر والتعرجات» 
وكل ما حوله من خلق الله يعاديه ويصادمه ويؤذيه. 

إن طاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتهاء وهي الفوز العظيم قبل يوم 
الحساب» وقبل الفوز بالنعيم: #إومن يُطِع اله ورسولة. فَقَد كار موا عَظِيمًا 4050 
[الأحزاب: ١ل].‏ 

أما نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة» فضل من الكريم المنان» 
فضل من كرم الله وفضله بلا مقابل» والله يرزق من يشاء بغير حساب. 

ولعله فضلٌ نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسان» وإلى ضخامة التبعة التي 
يحملها على عاتقه» والتي تعهد بحملها وحده. وهو على ما هو عليه من 
الضعفء؛ وضغط الشهوات والميول والنزعات» وقصر العمرء وحواجز الزمان 


ذه سه ص خب قي ١‏ ا ب ل ين 


والمكان :دوق المعرفة الكاملة كما قال سبحانه: ([ َي لماعل توت 
لاض والعمال أبن أن حيد] واسفضن هذا يغلا لامك إِنَّهُ كن ظَلُومًا 
0 19 [الأحزاب: 07]. 

والله جل جلاله واجب الطاعة» ومن خصائص ألوهيته سبحانه أن يسن 
الشريعة» وشريعته واجبة التنفيذ؛ لأنها في خلقه وملكه. فعلى الناس كافة أن 
يطيعوا الله كافة كما أطاعته المخلوقات كافة. 

وعلى المؤمنين أن يطيعوا الله ابتداء» وأن يطيعوا الرسول بما له من صفة الرسالة 
ا ال يي يم 
لذن >امنوا أطيعوأ الله وَأطِيعوأ ارول ويل الت ينف إن 5 نرَحَم في سَىْء قردوه إِلَأَللَه 
ارول إن كُمْموْممونَ اله واليو و الأآسخر مَلِكَ حي وَأَحسَنٌ تويلا (7)50 [الساء: 01]. 
فأما أولو الأمر فهم من المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله. 

الله وتحل يع طاح أضياك» وطاغة وينوله أعيلا كذئك! لأنامرس نف 
ويجعل طاعة أولي الأمر من المؤمنين تبعاً لطاعة الله ورسوله يلد فطاعتهم 


١ 


مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله يله مع الإيمان. 

وعري طاعة فى جرود االمغرى ل والمة روج من الك والدي لمريرة لصن بتتريةه 

قال رسول الله وَكِنهِ: "السّمْعُوَالطَاعة عَلَى الْمَرِء الْمْ لم فِيمَا أَحَبّ وَكَرِ مَالَمْ 

يُؤْمَز مَمْصِية» فَإذَا مر بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعَ ولا طَاعَةً) مفو علدا" 

والشريعة التي تطاعء والسنة التي تتبع» واحدة لا تتعدد» ولا يتوه فيها الفرد. 

وذلك فيما ورد فيه نص صريح. 

فأما الذي لم يرد فيه نص.. وأما الذي يعرض من المشكلات والأحوال على 

مدى الزمان ولا يكون فيه نص قاطع.. أو لا يكون فيه نص على الإطلاق.. مما 

تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام.. فإن الله لم يتركه بلا حل» بل جعل 

له ميزاناً يوزن به.. وهو يرده إلى الله والرسول. 

فيرد الأمر والحال إلى النصوص الشرعية» فإن لم توجد النصوص التي تنطبق 

عليه» فيرده أولو الأمر إلى المبادئ الكلية العامة في منهج الله وشرعه. 

وطاعة الله وطاعة رسوله» وطاعة أولي الأمر من المؤمنين القائمين على شريعة 

الله ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسولء. هذه وتلك شرط ومقتضى الإيمان بالله 

واليوم الآخر. 

والمؤمنون حقاً لهم أدب مع الله ورسوله» ولهم قول حسن إذا دعوا إلى الله 

ورسوله ليحكم بينهم ينبئ عن إشراق قلوبهم بالنور كما قال سبحانه: نماك 

ول ألْموْمِنَ ا دعو ِل أله وله لحَحْ يدف أن يووا سوا ولعَنا وأؤلتِيك هم 

لْمَفْلِحُونَ ((0)* [النور: .]0١‏ 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال» السمع والطاعة المبنيان على الثقة 

ا ا ل ل ل 
من التسليم المطلق لله العليم بمصالح خلقه. الرحيم بهم: وَمَن بطع أله 
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هه 


وَرَسُوكك وش اله ويَتََه لِك هم افير (4)2 النرر: م1 

إن المؤمنين عندهم الطاعة لله ورسوله: 

في كل أمرنه وف كل تفنى :روفي كل حكوب وفى كل شان: 

وهي طاعة مصحوبة بخشية الله وتقواه» والتقوى أعم من الخشية» فهي مراقبة 
الله والشعور به عند الصغيرة والكبيرة» والتحرج من إتيان ما يكره؛ توقيرا لذاته 
سبحانه» وإجلالا له. وحياءً منه» إلى جانب الخوف والخشية. 

وذلك أدب رفيع ينبئ عن مدى إشراق قلب المؤمن بنور الله» واتصاله به 
وشعوره بهيبته» مما ينبئ عن عزة القلب المؤمن واستعلائه» فكل طاعة لا ترتكز 
على طاعة الله ورسوله ذلة يأباها الكريم» وينفر منها طبع المؤمن: 

فالمؤمن الحق لا يحني رأسه إلا لله الواحد القهار: 1# َلَدِى لَه مُلكُ سمرت 


عه 
6<. لهم هو ده 


والارض واللّهُ عل صُِ سن كد40 [الووع 4 


و 


- فقه آثار الطاعات والمعاصى 


قال الله تعالى: 98 ظَهَ رَالْمَسَادُ في ار وَالحْرِيِمَكُسَيَتٌ بِى أَلنَّاس لِيذِيفَهُم بَعَضَ 
لَِى يلوا لهم نجعون (1) 7 [الروم: .]4١‏ 

دقال تعالى < وين انتكمة ترك ال كوأ عل أله يرهم شنو 
َهَتَمَ متو إِلمتَكبري 40 [الزمر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: وآ أن حل شرع مثرأ اكوا نمسا عكيهم مركب ين التسمل 
الع لكوك وانكئة كن بتاك وا تر 4100 الا 111 

ضرر الذنوب والمعاصي والآثام في القلوب كضرر السموم في الأبدان» وليس 
في الدنيا والآخرة من شر إلا وسببه الذنوب والمعاصي. 

ومن آثار وأضرار الذنوب والمعاصى 

حرمان العلم.. وحرمان الرزق.. والوحشة بين العبد وربه» وبينه وبين الناس.. 
وظلمة يجدها العبد في قلبه.. وتعسر أموره عليه.. وحرمان الطاعة.. ووهن 
القلب والبدن. 

والمعاصي تقصر العمر.. وتمحق بركته.. وتنقص العقل.. ويجر بعضها إلى 
بعض .. فيألفها العاصي ولا يستطيع مفارقتها.. ولا يستقبح فعلها أمام غيره. 
والمعاصي سبب لهوان العبد على ربه» وسقوطه من عينه» وكما أن العز في 
طاعة الله.. فكذلك الذل في معصية الله. 

والمعاصي مفسدة للعقول» تورث الطبع على القلوب» وتدخل العبد تحت لعنة 
الله ورسوله» وحرمانه من دعوة الرسول يَكةِ والملائكة. 

ومن آثار الذنوب والمعاصي كذلك: 

أنها تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في الإنسان والحيوان» وفي المياه 
والهواء. وفي الزروع والثمار وغيرها. 

والمعاصي تذهب الغيرة من القلب. وتذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب. 
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وتضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله» وتضعف وقاره في القلب. 
وتستدعي نسيان الله لعبده» وتركه وخذلانه له» وتخليته بينه وبين نفسه 
وشيطانه. 

ومن عقوباتها أنها تسبب نسيان العبد لنفسهء وتخرجه من دائرة الإيمان 
والإحسان إلى ما دونهاء وتمنعه ثواب المؤمنين. 

فالإيمان سبب جالب لكل خيرء وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان 
والطاعات» وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه الكفر والمعاصي 

والطاعات تقوي سير القلب إلى الله والدار الآخرة» والمعاصي تضعف سير 
القلب إلى الله والدار الآخرة أو تعوقه. أو توقفه. 

فالذنب إما أن يميت القلب, أو يمرضه مرضاً مخوفاًء أو يضعف قوته تدريجياً 
حتى ينقطع عن السير إلى الله. 

فإن نجاسة المعاصي والفواحش في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» 
وبمنزلة الدغل في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة. 

فكما أن بدن الإنسان إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة استراح فعمل بلا معوق 
ونماء فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه. 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
والمواد الرديئة» وزكا ونما وقوي واشتدء ونفذ حكمه في رعيته» فسمعت له 
الجوارح وأطاعت» ولا سبيل إلى زكاته إلا بعد طهارته كما قال سبحانه: لإقل 
المؤمقرت حضوا هن أبتصصدرهة وَحْمَظوأ ا دَلِكَ أَرَكَ لع إِنَّ ألَهَ حير بِما 
يِصنعون © [النور: .]٠‏ 

والله عزَّ وجل لا يضيع أجر من أحسن عملاً» يجزي العبد على ما عمل من خير 
بادا ف الاح راق و لال رما زر ادا كن وا ملسا 
لد يك كوهد الأباحسة رلداذ افر ال 0 
[النحل: .]"٠‏ 


م 


وقال سبحانه: 9# مَنْ عَيِلَ صَدِلِكًا من دَكَرٍ أَوَ و ا يا 
طظ وَلَتَجْرِسَهُرْ لْحْرَهُم بحسن ماكو يَحَمَلُونَ 4009 [النحل: 917]. 

وكذلك الكفار يعاقبون بسوء ا 0 0 
كن العذاى كينا قال يجان : مج عَدَابُ فى ليوا لديا وَلَعَدَاثُ الأخرة أَسَقٌ 

2 من أله هِ مِن واف (5] 47 [الرعد: *]. 

فما أجدر العاقل بطاعة ربه» واجتناب معصيته» ولو لم يعذب الله على معصيته 
لكان ينبغي أن لا يعصى؛ لعظمته وجلاله» وجزيل نعمه وإحسانه. 

والله عزَّ وجل لما خلق آدم كل علم المطيع من ذريته والعاصيء فكتب ما 
علمه منهم أجمعين» وقضى بسعادة من علمه مطيعاًء وشقاوة من علمه عاصياً 
ولاكا ولعلاو ا حر ا ا سا : 3# وحكُلَ إضلن الرمئه ملكيره. 
في عنقه- ل أددموم الْقِينَمَةٍ حت ينه مُنشورًا ((40107 [الإسراء: 15]. 

والطاعات سبب لنزول النعم» وحصول البركات» والمعاصي والذنوب تزيل 
النعم وتحل النقم» وتسبب الوحشة والرعب والخوف في قلب العصاة» وكلما 
كثرت الذنوب زادت الوحشة بينه وبين ربه» وبينه وبين خلقه. فالغفلة توجب 
الوحشة» وأشد منها وحشة المعصية» وأشد منها وحشة الشرك. 

والطاعات غذاء للقلوب» والمعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى 
مرضه وانحرافه» فلا يزال مريضاً معلولاً لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته 
وصلاحه. 

والذنوب تعمي بصيرة القلب» وتطمس نوره» وتسد أبواب العلم» وتحجب 
موارد الهداية» وتذل النفس وتصغرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره. 
والطاعات تجعل مع العبد معية الله ونصره وحفظه. والذنوب تجعل العاصي 
في أسر شيطانه» وسجن شهواته. وقيد هواه: ومن يكن ألشَّمِطنُ لَه َرِينَا َه 
ريا (400)58 [النساء: 5]. 


وإذا قيد القلب طرقته الآفات بحسب قيوده. فلا يستطيع السير إلى الله والدار 
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الآخرة: 18 كُلّ إن كانَ بكم وَأَبتَآوْكم وَإِحونُممَ و وارونقة عفرف رامول 
فرَفْتْمُوَهَا وضجدرهُ ا 22 0 . لمَج 3 
ومشواقة سيا وق سيو تر كن ورت نأض بعرو َأ لا يهرى القوم 
َلْفسقِيرَت )01 [العرية: 4؟]. 
وكلما بعد القلب عن الله كانت الآفات إليه أسرع» والبعد عن الله عزَّ وجلّ 
مراتب متفاوتة» فالغفلة تبعد العبد عن الله.. وبعد المعصية أعظم من بعد 
الغفلة. وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية.. وبعد الشرك والنفاق أعظم من 
ذلك كله. والمعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف والعزة» ولكصوة 
أسماء الذل والذم والصغار» وشتان ما بين الأمرين: 8 أَهَمَنْكات مَؤْممًا كَمَّنكات 
َاسِمَأ لاون (00) آَم اد َي امنوأ وا ألصسيحت فلم + 1 2000111 
كوا يََمَلُوتَ (59) وَلْماألذِينَ مسَفواسَأصه ماد صا رادو أن بحرجوأيتها أعِيدوأضيا 
يي 0 
فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسنء والتقي والمطيع والورع» والطيب 
والصالح والعابد» وتكسوه اسم الفاجر والعاصيء والمفسد والمسيء. 
والمجرم والخبيث» والكاذب والخائن» والسارق والزاني» والظالم والفاسق 
ونحو ذلك من أسماء الفسوق. 
والطاعات صلة بين العبد وربه» والمعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه. وإذا 
وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير» ل الشر كما قال 
سبحانه: لون يع عَن وك أ ميض له يط مهو لك 00 كلت 
ِصُدُوتهُمٌ ع ناسل وَحْسَبونَ أ تم مُهَتَدُونَ 450 [الزخرف: 95 /90]. 
والمعاصي والذنوب تمحق بركة العمرء وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة 
العمل» وبركة الطاعة» بل تمحق بركة الدين والدنياء وما محقت بركة الأرض 
إلا بمعاصي الخلق كما قال سبحانه: 8[ ظه رَالْفَسَادُفِ لبر وَاحْرِيِمَاكسَبَتٌ ب 


عي سح سما صم كره 


َس لِيَذِيفَهمِبَحْصَ اذى لوا عله بتجعود ون (1) 47 [الروم: .]4١‏ 


ود 


وإنها كانت معضية اللشينيبا لمتحق فركة الرزق. والاجل وقيهاء لأن الشيطان 
موكل بها وبأصحابهاء وكل شيء اتصل به الشيطان فبركته ممحوقة» وكل شيء 
لا يكون لله فبركته منزوعة. 
فإن الله هو الذي يبارك وحده. والبركة كلها منه وكل ما تُسب إليه مبارك من 
الكلام» والآنبياء» والأزمنة» والأمكنة والأعمال» والعبيد كما قال سبحانه عن 
كتابه : 95 وعدا كتاب أَنرْلَئَهُ مبَارَكُ اتقو لعل كم ترتحمون 0م (4 الثمم :هها]. 
وقال رسوله عيسى وَلة: إوَحَمَل مكاحت وَأوْسَق لصوأ حك 

مَادْمَتٌ حا (01)0 [مريم: .]١‏ 
وقال عن بيته الحرام: 8 إنَّ أوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنَّاس لَلَدِى بَكَّدَ مُبَارَك وَهُدَى 
ََعَلَمِينَ (50) 0 [آل عمران: 45]. 

ذ: م برأم ريك ذى لَلَْكَلِ الام (0000 [الرحمن: 16]. 

وضد البركة اللعنة» فأرض لعنها الله أو أمة لعنها الله» أو شخص لعنه الله أو 
عمل لعنه الله» هو أبعد شيء من الخير والبركة» وكل ما اتصل بذلك فلا بركة 
فيه البتة. 
وقد لعن الله عدوه إبليس» وجعله أبعد خلقه منه» فكل ما كان من جهته فله من 
لعنة الله بقدر قربه منه» واتصاله به. 
ولعن سبحانه الكافرين والظالمين» وكل من آذى الله ورسولهء ولعن الكاذبين 
والمفسدين» ولعن من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى كما قال سبحانه: 
0 مآ ْنَا مِنَ الست وأَطُدَئ م بَعَدِ مَابَيكده لئاس في الْكنب 
5 لهك يلعب انه ويلْمفكه اللعروب 10 إِلَا لذن تَابوأ وأضلحوا ويِكَنُوأ وكيك 
رع وَأنَا لتب أَليحِيم (:4002 [البقرة 0 15]. 
وأهل طاعة الله هم الأعلون في الدنيا والآخرة. وهم أكرم خلقه عليه وأهل 
معصيته أهون خلقه عليه. وهم الأسفلون في الدنيا والآخرة. 
والذنوب والمعاصي تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئاً لأن يكون من 
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العلية البررة. 

وكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة» ولا يزال في نزول حتى يكون 
من الأسفلين» ثم في أسفل سافلين كحال العصاة والكفار والمنافقين كما قال 
سبحانه: إن ألْمفِيِينَ في أَلدّرَكِ لْأَسَصَلٍ مِنَ أَلتَارِ وَآنَ يد لَهُمْ تصِيرًا (15) 4 
[النساء: .]١86‏ 

وكلما عمل العبد طاعة ارتفع بها درجة. ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من 
الأعلين» ثم في أعلى الأعلين: ومن ملع اه وَاليسُولَ فَأَوْكيِكَ مع اَن هم أ 
لِك الْقَضَلٌُ مرح أله وَكَقَ باضه ليما 705 [النساء: ت١8.‏ 

والنزول أمر لازم للإنسان كالصعود. فقد هيآه الله ليصعد بالطاعات إلى أعلى؛ 
أو ينزل بالمعاصي إلى أسفل. 

فمن شاء أن يتقدم فيعمل بما يقربه من ربه» ويدنيه من رضاهء ويزلفه إلى دار 
كرامته» أو يتأخر عما خلق له. وعما يحبه الله ويرضاهء فيعمل بالمعاصي. 
ويتقرب إلى نار جهنم. فكل ذلك ميسر وممكن: لمن م مني أن يعدم 3 

عر [المدشر: 300]. 

والنزول درجات: 

فهو يحصل للعبد بسبب الغفلة.. أو التوسع في المباحات.. أو إلى معصية 
صغيرة أو كبيرة.. فهذا علاجه الإقلاع والتوبة. 

فإن كان النزول إلى أمر يقدح في أصل الإيمان كالشك والريب والنفاق» فهذا لا 
يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه. 

ومن عقوبات المعاصي والآثام: 

أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأً عليه من أصناف المخلوقات. 

فتجرئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة» والتخويف والتحزين 
والنسيان» وتؤزه إلى المعاصي أزاً. 
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ويجترئ عليه شياطين الإنس بما يقدرون عليه من أذاه. 

ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه» حتى الحيوان البهيم. 

ويجترئ عليه أولياء الآمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه الحد. 
وتجترئ عليه نفسه فتستأسد عليه» وتصعب عليه فلا تنقاد له فلو أرادها لخير 
لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. 

وذلك لأن الطاعة حصن الربء فمن دخله كان آمناء فإذا فارق الحصن اجترأ 
عليه قطاع الطريق وغيرهم» وبحسب اجترائه على معاصي الله تكون جرأتهم 
عليه» وانتقامهم منه. 

والقلب يصدأ بالذنوب» ويصير مثخناً بالمرضء والنفس المطمئنة تخبث 
بالشهوات والمعاصي وتضعفء. وربما ماتت» والمعاصي تخوف العبد أحوج 
ما يكون إلى نفسه. 

فإذا وقع العبد في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع 
شيء له» فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله» والإنابة إليه» والتضرع والانكسار 
بين يديه» ولا يطاوعه لسانه لذكره. وإن ذكر ذكر بلسانه دون قلبه. 

ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. وأدهى 
من ذلك وأمر أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضارء فربما لم ينطق بالشهادة عند 
اعرسم بلطن فددا ا 

والمعاصي تعمي القلب وتضعف بصيرته» فإذا عمي القلب وضعف فاته من 
معرفة الله» ومعرفة الهدى. وقدرته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب 
فت تصعراقه وقول فيسكنى' ادر اكه كنا دكين سير فيدر كه الناظا تبحا 
والحق باطلآ» والمعروف منكراًء والمنكر معروفاًء ويفسد ويرى أنه يصلح. 
فينتتكس في سيره» ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر 
النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بهاء وغفلت عن الله 
وآياته. فماذا أعد الله لهؤلاء من العذاب؟. 


ل [ها 


01 م نروب روه هه 


> لا بجوت لِقَآما وَوسُوا يق لديا وميا ديرت هْمْعَنَ ايا 
و 2 4 ا هه د 6 سكسس 

فِلُونَ (10 أوليك مأونه م التَارْيمَا كانوا يَكُسبوت 02# [برس: 0 .]١‏ 
ومن عقوبات الذنوب والمعاصى: 

أن المعاصى مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه» وجيش يقويه به على حربه» 
وهو الشيطان الذي لا يفارق الإنسان طرفة عين» يراه الشيطان من حيث لا يراه. 
والنفس أول مداخل الشيطان على القلبء فإذا منّاها وحقق لها مرادها اطمأنت 
وبذلك يملك الشيطان ثغور البلد وهي: 

العين.. واللسان.. والآذن.. والفم.. واليد.. والرجل. 

ويرابط على هذه الثغور كل المرابطة» ويدخل على القلب منها فيفسده» فيجعل 
نظر العين نظر تفرج ولهو لا نظر فكر واعتبار» وهذا أخطر شيء. 

ويرابط على ثغر الآذن» فلا يدخل منه إلا الباطل» الذي هو خفيف على النفس 
النصحاء والوعاظ. 

فإن غلب ودخل شيء من ذلك. حال بينه وبين فهمه وتدبره والعظة به إما 
بإدخال ضده عليه» أو بتهويل ذلك وتعظيمه» وأنه حمل ثقيل عليها لا تستطيعه؛ 
وإما بإرخاصه على النفوسء. وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند 
الناس» والذي زبائنه أكثر. 

وأما الحق فهو مهجورء وقائله معرّض نفسه للعداوة والشبهة» يدخل الشيطان 
عليه الباطل بالقالب الذي يحبه ويقبله ويخف عليه» ويخرج له الحق في كل 
قالب يكرهه ويثقل عليه» وينفره منه. 

ويجتهد الشيطان على ثغر اللسان» وهو الثغر الأعظمء فيجري عليه من الكلام ما 
يضره ولا ينفعه» ويمنعه أن يتكلم بشيء مما ينفعه من ذكر الله واستغفاره» وتلاوة 
كتابه» والدعوة إليه» والنصح لعباده» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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ويرابط الشيطان على اللسان. ويزين له التكلم بالباطل بكل طريق» ويخوفه عن 
التكلم بالحق بكل طريقء فلا تراه إلا متكلماً بباطل» أو ساكتاً عن حق. 
فالآول شيطان ناطق والآخر شيطان أخرس.ء والشياطين وأتباعهم في جهنم 


آذ ته 


كما قال سبحانه: #إ إِنَالَدِينَ يَتَرُونَ بمَهَدٍ الله وَأَيْمَنمَ تَمَنَا ميلا تلك لآ حَلقَ 
لَهُمُ في الأآْرَة وَلَا بَكَيْمُهُم الله ولا ينظر إِليهِمْيَومَ الْقيِدمَةٍ وَلا بيهم وَلَهْرْ 
عدا اه 400 [آل عمران: /الا]. 

ويجتهد الشيطان كذلك على ثغر اليدين واكام فيمنع اليد أن تبطش بما 
يضر أعداء الله ورسوله» ويمنع الرجل أن تمشي للخير وجهاد أعداء الله 
ورسوله. والدعوة إليه. 

يحرك الجوارح لكل معصية.. ويثبطها عن كل طاعة. 

فما أعظم عداوة الما ادر وما أشد غفلة بني آدم عنهم؟. 

#ألر أَعَهَدَ يكم ب يب ءَادَمَ أن لا تَعْبُدُوأ الشَمَطنٌ إِنَه لكي عَدُوُ مين 

دوق مدا 1 ا وَلْقَن أَضلَ يني جبلًا كيرا فلم 1 
8 قَلُونَ 0100 [يس: 0 

ومما يعين الشياطين على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة بالسوع. 
وإعانتها والاستعانة بهاء والوقوف معها ضد النفس المطمئنة. 

فإن النفس الأمارة إذا قويت وأطاعت الشياطينء أنزلوا القلب من حصنهء 
وأخرجوه من مملكته؛ وولوا مكانه النفس الأمارة بالسوء, التي تأمر بما تهوى 
الشياطين وتحبه» ولا تخالفهم البتة» بل تبادر إلى فعل كل ما يشيرون به من 
الفواحش والآثام. 

والشياطين تغلب بني آدم بجندين: 

الأول: جند الغفلة التي تغفل قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة. 

الثاني: جند الشهوات التي يزينونها في قلوب بني آدم» ويحسنونها في أعينهم. 
ثم ينقلونهم منها إلى المحرماتء ثم إلى الكبائر» ثم الخروج من الدين. 
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يستعيئون تارة بالشهوات على الغفلة» وتارة بالغفلة على الشهوات» يصطادون 
بني آدم عند الشهوة» وعند الغضب. وعند الغفلة. 

ويدعونهم إلى الشهوة من باب الغضبء وإلى الغضب من باب الشهوة» وأبلغ 
لي ا ا 
ال 0 0000 م عرورو زرو 

بقوله: ولا نْطِعْ من أَعْعَلْنا فلب عن ْنَا ذا وأتّبع هوبئه و وكات أمره فرط (01)00 [الكيف: 
14 ). 

ومن عقوبات الذنوب: 

أنها تنسي الإنسان نفسه» وإذا نسي العبد نفسه أهملها وتركها ففسدتء وإذا 
نسى العبد ربه نسيه» وأنساه نفسه. 

ونسيان الرب للعبد إهماله وتخليه عنه» وإضاعته؛ وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه 
لأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحهاء وما تكمل به» فلا يخطر بباله إزالتها 
وإصلاحها. 

إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك» وكفى 00 
وقد حذرنا الله من ذلك بقوله سبحانه: 98 يكأيا ألذس ءَامَنُوا نموأ الله ولكَم 

دس مَا دمت لصو وَأَنَُوأ له إن َه حبر يما موه( ولامَكونوأ كَالَدَنَ شُْوأ 


و صدسا 


أنه ََفسَهُعَ نشي أوكِيكف المَسِعُوت 4005 [الحشر: 19:18]. 
وكيف تكون حال الإنسان إذا نسيه ربه؟ ونسي هو ربه؟ ونسي نفسه؟ وأساة 
الله نفسه؟ . 
وإنما يظهر أثر هذا عند الموت» ويزداد ظهوره في القبرء ويبلغ تمامه وم 
التغاين. 
فالذنوب والمعاصى تنسى العبد حظه من التجارة الرابحة» وتشغله بالتجارة 
الخاسرة» وتجمع حوله الأشرار» وتنفره من الأتقياء الأبرار. 
والمعاصي تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة» فلكل شيء سبب وآفة» 
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فنعم الله ما حُفظ موجودهاء ولا استجلب مفقودها بمثل طاعة الله. 

وجعل آفاتها المانعة منها المعاصي: 

فإذا أراد الله سبحانه حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد 
زوالها عنه خذله حتى عصاه بها كما قال سبحانه: 8[ وَإِدْ تدس رَيُكُمْ لين 
تَحَكَرَْر زد كم وكين حكََرم إن عد ِلتَيدُ (4)5 ايرب ٠١‏ 

ومن عقوبات المعاصي والذنوب: 

أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له. وهو الملك الموكل به» وتدني منه 
عدوه وأغش الخلق له. وهو الشيطان. 

فالعبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية» وقرب منه الشيطان» 
وإذا أطاع العبد ربه قرب منه الملك» وتباعد منه الشيطان. 

ولا يزال الملك يقرب من العبد بالطاعة» فتتولاه الملائكة في حياته» وعند 
موته» وعند بعثته» وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق له؛ يبشره بالخير» ويعينه 
عليه ويدفع عنه عدوه. 

وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه بالقول السديد. وإذا اشتد 
قرب الشيطان من العبد تكلم على لسانه بالفحش والزور. 

والمعاصي والذنوب والآثام تستجلب مواد هلاك العبد في الدنيا والآخرة. 
وتلك أمراض متى استحكمت ولم تعالج قتلت ولا بد. 

وكما أن صحة البدن تكون بغذاء نافع يحفظ قوته» واستفراغ يستفرغ المواد 
الفاسدة» والأخلاط الرديئة» وحمية يمتنع بها مما يؤذيه. 

فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة» تحفظ 
قوته» واستفراغ بالتوبة النصوح تستخرج المواد الفاسدة» والأخلاط الرديئة منهى 
وحمية توجب له حفظ الصحة بترك النواهي والمحرمات. 

فهذه بعض العقوبات القدرية على المعاصي. 
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أما غقريات المعاضي الشرعية: 

فالله عر وجل شرع عقوبات شرعية على الجرائم كقطع اليد في السرقة وقطع 
أيدي وأرجل قطاع الطريقء والجلد بالقذف وشرب الخمرء والقتل والجلد في 
الزناء وغير ذلك من العقوبات التي شرعها الله ورتبها على الجرائم» وجعلها 
سبحانه على حسب الدواعي. وحسب الوازع عنها. 

فالذنوب والمعاصي تترتب عليها العقوبات الشرعية» أو القدرية» أو هما معاء 
وقد يرفعهما الله عمن تاب وأحسن. 

وإذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية» أو خففتها كما قال 
سبحانه: لَك كانت قَرَيَةٌ َامَنَتَ فسَمَعه] إيمئها إِلَاهوم يوش لَمَآءَامَمُوا كُشَعًَا عنم 
عَدَابَ ألْحزَي في الْحَبَِوَ لديا وَمتعتهلَ جين (00) 4 [يرنس: 48]. 

وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية» وربما كانت أشد من الشرعية» 
وربما كانت دونهاء ولكنها تعم» والشرعية تخص كما قال سبحانه: 9# لهرت 
الو كور را نوس لوس لكان د ود ان د َك يما 
عو وكاو يمتةوك (10 كاف ا امك ع لحك تقار 
ع ما كاوأ يَفَعَلُوْت (0) كر كديرا دن 
تكن لمن ها دمت شن اسم أن سَخِط أَنَّهُ عَلِتَهمَ وَفِ الْعَدَابٍ هُمَ 
يدون :)40 [المائدة: .]6١-0‏ 

والعقوبات القدرية نوعان: 

نوع على القلوب والنفوس.. ونوع على الأبدان والآموال. 

وعقوبات القلوب أشد العقوبتين» وهي تسري من القلب إلى البدن» كما يسري 
ألم البدن إلى القلب. 

والعقوبات على الأبدان نوعان: 

نوع في الدنيا.. ونوع في الآخرة. 

وشدتها وآلامها بحسب تلك المعصية؛ وليس في الدنيا والآخرة شرا أصلاً إلا 
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الذنوب وعقوباتها. 

ومن عقوبات الذنوب: 

الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه» فيخسف به إلى أسفل سافلين 
وعاذمة افك «القنب أنه ليد ال شحوالا فول القلباته والقاذوزات»: 
والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول العلويات» 
والطاعات» والطيبات. 

وأصول الخطايا كلها ثلاثة: 

الأول: الكبر.. وهو الذي صير إبليس إلى ما صار إليه. 

الثاني: الحرص.. وهو الذي أخرج آدم من الجنة. 

الثالث: الحسد.. وهو الذي جر أحد ابني آدم على قتل أخيه» وأول ذنب عصي 
الله به في الأرض. 

ومن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشرء فالكفر من الكبر» والمعاصي من 
الحرصء والظلم من الحسد. 

وقد دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: 

باب شبهة أورثت شكاً في دين الله. 

وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على الهدى. 

وباب غضب أورث العدوان على خلق الله. 

فللسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لا بد من طاعة الله ورسوله. وكلما ازداد 
المسلم من طاعة الله ورسوله ازداد خيره وكماله» وارتفعت درجته عند الله 
لزيادة إيمانه وأعماله كما قال سبحانه: مإوَمَن مَطْوَعَ حَيْرا وَإِنَّأللَّهَ تَك عَلِيمٌ (وه) © 
[البقرة: 188]. 

والله شكور يقبل اليسير من العمل» ويجازي عليه بالأجر العظيم. 

فمن أطاعه أعانه على ذلك.. وأثنى عليه ومدحه.. وجازاه في قلبه نوراً وإيماناً 
وسعة.. وفي بدنه قوة ونشاطاً وعافية. 


65 


وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء.. وفي أعماله زيادة توفيق. 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا لم تنقصه هذه الأأمور. 
ومع أنه سبحانه شاكرء فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته 
وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك. 

وبالطاعات تصلح أحوال الإنسان في الدنيا والآخرة.. وبالمعاصي تفسد 
أحوال الإنسان في الدنيا والآخرة. 

فالبهائم إذا أكلت الحشائشء, والسباع إذا أكلت اللحوم» صح مزاجهماء وإذا 
علفت البهائم اللحم» وعلفت السباع الحشائش» فسد مزاجهما. 

وكذلك الإنسان إذا باشر أعمالاً صالحة صلح مزاجه الملكيء وإذا باشر أعمالاً 
سيئة فسد مزاجه الملكي. 

فلصلاح الإنسان يجب عليه الإيمان بالله» وطاعة الله ورسوله في كل حال» 
وفعل الأوامر. واجتناب النواهي. 

والحيوان مجبول على أكل ما ينفعه» واجتناب ما يضره. أما الإنسان فقد أعطاه 
الله العقل» وأنزل عليه الكتب» وأرسل إليه الرسل» وبين له ما ينفعه وما يضرهء 
وقر له لد حربية لانن و احجان واعاةة: 

والطاعات كلها منافع» فالسمواظ: :والارضي: والقسين ‏ والقهر»« الحيوراك 
والنبات» كلها أطاعت فنفعت» وخرج منها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. 
وكذلك الإنسان كلما أطاع الله نفع نفسه وغيره» وخرج منه من المنافع ما لا 
يعلمه ولا يحصيه إلا الله من العبادة» والدعوة» والتعليم» والإنفاق» وأعطاه الله 


من خزائنه ما يريد. 
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*- فققه النعيم والعذاب 


قال الله تعالى: ماإِنَالْاَرارلى يي م (050)وإنَالْفْجَرَلتَىجي و 4100 [الانفطار: 4-18 .]١‏ 
وقال تعالى: لإ مَل الي أل وعد الْمْتَُون جر ين كنا الات كلها ايد 
َظِلّْهَوَْكَ عُقَىَ الح أتَقواأ وَعَقَبَى الْكفْرينَ ألتَارَ (01)50 [الرعد: 1٠‏ 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء, ومالك كل شيء» وبيده كل شيء. له الأسماء 
الحسنىء والصفات العلاء وهو الحكيم العليم. 

يعز ويذل.. ويكرم ويهين.. ويرضى ويغضب.. ويعطي ويمنع.. ويحب 
ويكره.. ويرفع وبخفض .. ويرحم وينتقم: ل تكلهءمن ف لسوت والْارض ليوو هْوٌ 
في مَأ ([0)* [الرحمن: 9؟]. 

اقتضت حكمته سبحانه أن خلق داراً لطالبي رضاه. العاملين بطاعته» المؤثرين 
لأمره. القائمين بمحابه» المطيعين لرسله. وهي الجنة دار النعيم. 

وجعل فيها كل شيء مرضيء وملأها من كل محبوب ومرغوب» ومشتهي 
ولذيذ. وجعل الخير كله بحذافيره فيها. وجعلها محل كل طيب من الذوات 
والصفات. والأقوال والأعمال» كما قال سبحانه: وبي رِ أل ءَامَمُوأوَحي وأ 


ذه 
ا 2ه له 
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20000 2 سرع ا ور 
لصَدلِحَاتٍ أن هم حت ججْرى من ته الأئهدر حكُلْما رزفوأ مها من تَمَرَوَرَدْقَا 
ره وعط ءءء م وو مه در 


الوأ هَدَا الى رُزْفَنَ ون مََلُ وَأنوأ يو كيه وَلَهُم فآ روج مُطْهَرة وَهُمْ فيها 
خَدِدُوتَ (5) 40 [البقرة: 0 

وخلق سبحانه داراً أخرى لطالبي أسباب سخطه. العاملين بمعصيته» المؤثرين 
لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته المخالفين لأوامره» القائمين بما يكره من 
الأقوال والأعمالء الواصفين له بما لا يليق به الجاحدين لما أخبرت به رسله. 
وهي جهنم دار العذاب. 

وأودعها كل شيء مكروه. وسجنها مليء بكل شيء مؤذ ومؤلم» وجعل 
الشر كله بكدافيره فياه اا محل كل حبيك من الذوات: والضفات: 
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والأقوال والأعمال. 

فهاتان الداران هما دار القرار. 

وخلق سبحانه داراً ثالثة» هي كالميناء لهاتين الدارين» ومنها يتزود المسافرون 
إليهماء وهي دار الدنيا دار العمل. 

ثم أخرج سبحانه إليها من أثمار تلك الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهماء 
وما يستدل به عليهماء حتى كأنهما رأي عين» ليصير للإيمان بالغيب وجه شهادة 
تيشانين :هه الفوسن» تسعد ل به 

فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات» 
والملابس الفاخرة» والصور الجميلة» وسائر ملاذ النفس ومشتهياتهاء ما هو 
نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال والدوام. 

فإذا رآه المؤمنون في الدنياء ذكرهم بما هناك من الخير والسرورء والعيش 
الرضي في الآخرة» فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. 
وأعيدتة لهم رؤيته عزمات كنا وتدذا وكيوا لآأن النعيم يذكر بالنعيم» 
والشيء يذكر بجنسه. 

فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يسوق بها 
عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي هي أكمل منهاء وزاد لهم من هذه الدار إليهاء 
فهي زاد وعبرة ودليل» وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. 

فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه. ويثير ساكن عزماته إلى دار النعيم والخلود. 
فالنفس ذواقة تواقة» إذا ذاقت شيئاً منها تاقت إلى ما هو أكمل منه. حتى تتوق 
وتصل إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. 

وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضاً من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام 
والمحن والمكروهات من الآعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار 
الشقاء من ذلكء مع أن ذلك من آثار النمّسَين الشتاء والصيفء اللذين أذن الله 
سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما كما قال كَلِِ: «اشْتَكَتٍ النَّارُ إِلَى رَبّهَء 


انك 


فَقالث: ود بّ أكَلَ بَعْضِي بَعْضَاء فَدْنَ لَهَا بَفَسَينِ: نَمَسِ في الشَنَاءِ وَنَمَسِ في 
الصَّيْفِ تَأشَّدُ ما ئَجدُونَ مِنَ الْحَرٌ وَأشَدُ مَاتَحِدُونَ ِنَ الرَّمْهَري) مفو عب" 
فاقتضى ذلك النفسان آثاراً ظهرت في هذه الدار كانت دليلاً عليها وعبرة» تذكرة 
تذكر بنار جهنم» ومنفعة للعباد كما قال سبحانه: 0 
نمأت صَجَرَها آَم نحن الْمُنئِمُوت» (5) كن جَعَلَئهَا تَدْكرَة وصنَهًا َْمُقَوِنَ (14)5 
[الواقعة: ١/1-/ا].‏ 

فالله سبحانه وتعالى أشهد خلقه في هذه الدار ما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه 
في دار القرار. 

وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما في 
الآخرة من خير وشر ونعيم وعذاب. 

وجعل هذه العقوبات والآلام المحن والبلايا سياطاً يسوق بها عباده المؤمنين» 
فإذا رأوها حذروا كل الحذرء واستدلوا بها على ما في نار جهنم من 
المكروهات والعقوبات. 

وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياهاء وامتحانهم باليسير منها» رحمة 
منه بهم» واحساناً إليهم» وتذكرة وتنبيهاً لهم. 

ولما كانت هذه الدار ممزوجا خيرها بشرهاء ونعيمها بعذابهاء وراحتها بعذابهاء 
اقيق رضنة أرهم الزاقيية وحكمة أحك النحاكيين أن خلصن بعيرها من 
شرهاء ونعيمها من عذابهاء وخصه بدار أخرىء هي دار الخيرات المحضةء 
ودار النعيم والسرور المحضء وهي الجنة دار السلام. 

فكتب سبحانه على دار الدنيا حكم الامتزاج والاختلاطء وخلط فيها بين 
رفن واداق يعضهم الل وجل لعضدوم لحن 009 حبكمة بإلقة هرمت 


حوى سه 0018 مه 


العقول: «وَحَمَلْنَا بعضحكم أبعضي فِنَنَةَ 5 شولك وحكان ريك 


.)511/( واللفظ له ومسلم برقم‎ )77٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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بصيرا 400 [الفرقان: ١؟].‏ 

فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه الله ويرضاه» ولم تكن تقوم عبوديته 
التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه. 

بل العبد الواحد جمع فيه سبحانه بين أسباب الخير والشرء وسلط بعضه على 
بعضء ليستخرج منه ما يحبه ويرضاه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. 
فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه سبحانه 
بالتمييز والتخليصء فميز بينهما بخلق دارين ومحلين» وجعل لكل دار ما 
يناسبهاء وأسكن فيها من يناسبها. 

وخلق سبحانه المؤمنين المتقين لرحمته.. وخلق أعداءه المشركين والكافرين 
لسمعج ركان المخلطين دري 

فهؤلاء أهل الرحمة» وهؤلاء أهل النقمة» وهؤلاء أهل النقمة والرحمة» وخلق 
تيمها اخرالا مسحدون توا ولا همان 

ورتب سبحانه على كل قسم من هذه الأقسام حكمه اللائق به» وأظهر فيه 
حكمته الباهرة» ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته. وأنه يخلق ما يشاء ويختار 
من خلقه من يصلح للاختبار والابتلاء» وأنه يضع ثوابه موضعه. ويضع عقابه 
موضعه. ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك. 

ولا يظلم سبحانه أحداء ولا يبخسه شيئا من حقه. ولا يعاقبه بغير جنايته. 

بل يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة» ويعاقب على السيئة 
بمثلها ويعفو عن كثير. 

هذا مع ما في هذا الابتلاء والامتحان من الحكم النافعة للعبيد أنفسهم من 
استخراج شكرهم وصبرهم.. وتوكلهم وجهادهم.. وخوفهم ورجائهم.. 
واستخراج كمالاتهم الكامنة في أنفسهم من القوة إلى الفعل. 

ودفع سبحانه الأسباب بعضها ببعض.. وكسر كل شيء بمقابله لتظهر عليه آثار 
القهر.. وسمات الضعف والعجز.. ويتيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحدا 
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وأنه يستحيل أن يكون له شريك في أسمائه وصفاته وفي خلقه وأمره. 

وأن الملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهارء وأن ما سواه مربوب 

مقهور له ضد ومناف ومشارك, والله حكيم عليم. 

فخلق سبحانه الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتها. 

وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره. 

وعلن النادية قاتصليها اباد كبرها ورط ني 

وعان اعدف رسام علية النان فد سوك ره 

وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها. 

وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته. 

وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة» يشردونهم كل مشرد. ويطردونهم 

كل رده والتجوء النتماء والشوني الت :مهنع عند النتزاق الدم» 

وخلق سبحانه الحر والبرد» والشتاء والصيف. والليل والنهار.» والرطب 

واليابس» وسلط كل واحد منهما على الآخر يذهبه ويقهره. 

وخلق سبحانه النبات والحيوان والطير» في البر والبحر» وسلط بعضها على 
عر ,اتلك ري لسو يوي ل لاون لا را 

فسبحان الحكيم الخبير الذي خلق كل شيء. المالك لكل شيء) القاهر لكل 

شيء: وَهُوَ الى خوك التسملوات والازمت بالق ' يوم ا حك كر 

وال ول القدك 4 بق ف الشور عي الحيب والشوكة وق لكك 

لْحَبير (05 [الأنعام: 07]. 

فاستبان للعقول والفطر أن الحكيم العليم سبحانه هو القاهر الغالب وحده 

لجميع المخلوقات» فهو خالقها ومالكها ومصرفهاء وكلها تحت قهره وأمره. 

ومن تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه» وربط بعضه ببعض. وابتلاء بعضه 

ببعضء وامتزاج بعضه ببعض. وقهر بعضه ببعض. وإحواج بعضه إلى بعض» 

وامتزاج خيره بشره. وجعل شره لخيره الفداء» ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم 


ذا 


القيامة كافر» ويقال له هذا فداؤك من النار» ويرث مكانه في الجنة. 

وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون 
فداءه من عذاب الله يوم القيامة» أو يكون فداءً له من شرور أكثر منها في هذا 
العالم أيضا. 

فسبحان الحكيم 0 للطيف الخبير : ”!أله أّى حَلقَ سبِم وات ومن الْايضِ 
ل ال ل 0 تَىْو هدر وأنّ الله قد أحاط بَكُلْ شَىْءِ 
ين 40 رس 7 

والله تبارك وتعالى خالق كل شيء» خلق الملائكة والإنس والجن والشياطين» 
وجعل لكل منهم أعمالاً وأوامرء وهم يوم القيامة أربعة أصناف: 

خلق كلهم في الجنة وهم الملائكة.. وخلق كلهم في النار وهم إبليس وذريته 
من الشياطين.. وخلق بعضهم في الجنة» وبعضهم في النار وهم الجن والإنس. 
فهؤلاء الإنس والجن هم الذين أرسل الله إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب. 
وأمرهم بعبادته وطاعته. 

فمن قيد حريته منهم في الدنيا بمنهج الله أطلق الله حريته في الآخرة» فيستدعي 
في الجنة من النعمة ما شاءء في أي وقت شاءء بأي قدر شاء.. ومن أطلق حريته 
في الدنيا بما شاء» وأعرض عن منهج الله» قيد الله حريته في الآخرة» ونال في 
سجن جهنم ألوان العذاب جزاءً وفاقا. 

والإنس والجن من مات منهم على الكفر» فهذا مخلد في النار. 

والمؤمن المحسن منهم إذا مات على ذلكء فهذا في الجنة. 

والمؤمن المذنب إذا مات تائباء فهذا في الجنة كذلك. 

أما المؤمن المذنب الذي مات قبل توبته: 

فآيات الوعد في القرآن والسنة لفظها العموم» والمراد بها الخصوص. فهي في 
المؤمن المحسن» وفي التائب من الذنب» وفيمن سبق في علم الله العفو عنه. 
وآيات الوعيد لفظها العموم» والمراد بها الخصوصء فهي في الكفار 


لذ 


والمشركين والمنافقين» وفيمن سبق في علم الله أنه يعذبه من العصاة. كما قال 


: مر ولج .و > لج | السج يع سه ياد اس سوموة سم جع 5 27 
سبحانه: 8 إن أله لا يَمْهِرٌ أن يسرك يو وَيَغقْرُ مَادُوْنَ ذَِكَ لِمَن يمه وَمَن يرك بأل 
فَعَدِ أَفْمَعإِتْمَاعَظِيمً (4)0* [النساء: 48 ]. 


وينشأ للعبد من أعماله الصالحة كل ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه من سائر 
المشتهيات» ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمالها وبلوغها مرتبة الحسن 
واللذة والموافقة بحسب كمال عمل العبد وإخلاصه فيه» وتنوعه ومتابعته فيه 
للرسول مَك وبلوغه مرتبة الإحسان فيه. 

وينشأ له كذلك من أعماله السيئة كل ما تكرهه نفسه» وتستقبحه عينه من سائر 
المكروهات والمؤلمات» ويكون تنوع تلك الآلام وشدتهاء وبلوغها مرتبة 
القبح والشدة بحسب أعمال العبد السيئة» وصده عن سبيل الله» وبحسب تنوع 
أعماله السيئة وخبثه وكبره وإعراضه. 

فمن تنوعت أعماله المرضية لله المحبوبة له في هذه الدار» تنوعت الأقسام 
والمصائب التي يتألم بها في تلك الدار. وكثرت بحسب كثرة أعماله. 

رأى النبي يله قنواً من حشف معلقاً في المسجد للصدقة فقال: «لَوْ شَاءَ رَبّ 
هَذْهِ الصَّدَكَّةِ تَصَدّقَّ بأَطْيَبَ منهًا) وَقَالَ: إن رَبَِّ هَذْوِ الصَّدَقَةِ يكل الْحَشَفَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٌ) أخرجه أبو داود والنسائي /". 

ولتجعل الع وس لكل ظمل .فت الأعدال"الميسيرة لدو الس دورط ار 
وخر فلار الها مخصذ رهظم الى الخو وص اه 

ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة» وآلام أهل النار» وتنوع ما فيهما من الطيبات 
والعقوبات. 

فليست لذة من ضرب في كل مرضة الله بسهم. وأخذ منها بنصيب كلذة من 


- 
ص بن سه ص سا سلا 
.. 


أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منها: 3# ادن سَسَجَابوا َه وَالرَسُولٍ مون بعد مآ 


.)١5١9( صحيح سنن أبي داود رقم‎ »)١10( حسن: أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)77379/( وأخرجه النسائي برقم (*75947)» صحيح سنن النسائي رقم‎ 
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2 القن دي أ خسنأ هم وأتقوا ‏ ره [آل عمران: ؟/١١].‏ 

اعد سا 51 ديب كوا وَصحَدُوأ عن سَِيِلٍ أله 1 
توق لعدابية يما حكا وا ينيد ورك مم01 [النحل :4لا 

والحياة الطيبة تحصل للعبد بالإيمان و اعمال الصالحة من عبادة» ودعوة اع 
الله» وتعليم للدي وحسن خلق. وامتثال أوامر الله واجتناب إواهية كا قال 
سبحانه: 9 مَنْ حَِلَ صَدِلِكًا من دَكَرٍ أَوَ ل لق وهو مون فَلسَشِييكه: 0 
وَلَبَجَرْسَهُمٌ لْحْرَهْم بحسن مَاكاءأْيحَمَلُونَ (480 [النحل: 190 

والحياة الطيبة ليست فى الدنيا فقط» بل هذه الحياة الطيبة تزداد طيباً وحسناً 
كلما انتقل من مرحلة إلى أخرى. 

فيسعد المؤمن بذلك في الدنيا.. ثم تزداد سعادته عند سكرات الموت» حين 
تنزل عليه الملائكة تؤنسه وتبشره بالجنة.. ثم تزداد سعادته فى القبر حيث 
يجعله الله روضة من رياض الجنة.. ثم تزداد سعادته في الحشر». حيث يزداد 
طيبا وحسنا وطمأنينة.. ثم تبلغ سعادته كمالها حين يدخل الجنة» ويفوز برؤية 
مولاه ورضاه. 

وهكذا الإنسان يفسد حياته بنفسه. فكلما أساء فى عمله ساءت أحواله. 
وجاءت عليه المحن والمصائب.. ثم زادت عليه عند الموت. 

ثم تزداد في القبر.. ثم تزداد عند الحشر.. ثم تزداد وتبلغ كمالها حين يدخل نار 
جهنم» ويبوء بسخط الله وغضبه ولعنته. 

والحياة الطيبة لا تكون بالأموال والأشياء» ولو كانت تحصل بالأموال لكان 
قارون انون الناس» لكن الله خسف به وبداره الأرض؛ لأنه لم يكسبها ولم 
يصرفها حسب الإيمان فأهلكه الله وإياها: ##حُسَفَنَابو- ويدَارِ الْأَرَضَ هَمَاكَانَ 
هد من فَِّةِ ينصروية: من ذون الله وَمَاكاَ من الْمنتصرد 8 رت )4 [القصص: .]4١‏ 

ور كانت اكسالا مشة تسسا :الور انه لكان ون معدا أل فزن الك ليت 


510 


حياتهم؛ لكنهم لما أعرضوا عن دين الله دمر الله مزارعهم بسيل العرم» ومزقهم 
في مَسْكنهمَ َايَةٌ جَنَنَانِ عن يمن 


ير 


كل ممزق كما قال سبحانه: ملَمَد كان لِسَبَا 
م صدررع ه < و سساح مص سطر م لح ل قا لل 9 يت ل لو ممعم عو 6 عي سرح سم 
وشمالٍ كلوا من رزقٍ رَيْكم وأشكروا له. بلدة طيْبة ورب عَفُودُ (10) فَأَعَرضُوأ فارسلنا 


لتم سبل ألترم وهم يوم جنِ داق أُحكُلٍ َال و ين در 

قَلِيِلٍ 5 ذَلِكَ جرسَهُم بمَاكْفروا وَحَلْ ضري إلا اكور 40 اسبا: 0-1٠‏ 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالقوة والصحة لكان قوم عاد أول من تطيب 

حياتهم» لكنهم لما أعرضوا عن الدين لم تنفعهم قوتهمء وعاقبهم الله بأهون 

شيء عليهم وهي الريح: ال وَف َادِإد أرَسَلَنَا َنِم ارس عقي ([8) مَالْدَرْمن شَىَءِ 

أت عليه إلَابعَلته اليو (4)5 [الذاريات: 147-4١‏ ]. 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالتجارة لكان قوم شعيب أسعد الناس» لكنهم 

لما أعرضوا عن الدين أهلكهم الله بعذاب الرجفة والصيحة كما قال سبحانه: 
وَلَمَا جا آمَرئ جَيَمَا سْعَيبَا ودس انوا محَهُه يحم نا وَأحَدَتِالَدِينَ ظلمُواألصَيْحَةُ 

بحأف ديَكرهم جتنويت 8 [هرد: 44]. 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالملك لكان نمرود وفرعون أسعد الناس» 

لكنهم لما أعرضوا عن الدين أهلكهم الله وأذلهم بين خلقه كما قال سبحانه عن 

فرعون: #[ وف موس إذ لَه ِل وت شلطي مين (50) مول كه وَكلَ مكيأر 

6 فلم وهو ملم © [الذاريات: ١-2‏ ]. 

ولو كانت كثرة النسل وطول الأعمار تحصل بها السعادة والحياة الطيبة» لكان 

قوم نوح أسعد الناسء لكنهم لما أعرضوا عن الدين أغرقهم الله كما قال 

سبحانه: #وَوَوْمَ وج لَمََ كبوأ سل أَغْرَفسَهُمْ وَحَعَلتَهُمَ لاسن ءَايَة وَأعْمَدَما 


ا ا 2 


لإعدلِمييك عَذَابا ليما 020 [الفرقان: :10 


ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالبناء والتعمير» وزراعة السهول. وبناء القصور 
لكانت ثمود أسعد الناس» ولكنهم لما أعرضوا عن الدين أهلكهم ودمرهم كما 


قال سبحانه: 3 فَلَمَاجآءَأمْرٌنا يتنا صَلِحَا ولد َامَنوأ مَعَهُيَحْمَةَ صَنتَاوَمنْ 
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2090724 2و سه سس وه له 


راق 3 2 معي بمج ركه س هص 20268 ا سخ محم سا 0 
حِرَي يوذ إن ريلك هو الْقَوِىُ زر 0 وَأحَدَالذ ظَلَمُوا آلصَيْحَه قأضبّحوأ في 
ا 2ه 2 عدم ور 2 يدوه مع و2 لح ره 

ديرهم تيت (00) كن لم يعْنوأضيها لاإنَنْمو َأ مكهروأ 0-2 ألا بِعَدالَشَمُودَ 4 


[هود: 18-55 ]. 
فلا سعادة ولا فلاح ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان والأعمال 
الصالحة: مإ من أت ري يمون لك هم يموت إفهَا ولا حيَى (50) ومن بأد 


0 ودع م او معوس 


مُؤْماقَدَ عل ألصَِساتٍ ولك َم لدَرحَتٌ الْغل (00)جَنَّتُ عَدْنٍ تر من دنه لبر 
رين فهاأ ودّلِكَ ع 00 40 [طه: 1/5-الا]. 

زثوات اشع وجل هل الظاعات» وت وعدن النقاتة» ساض ا لكل اغيده 
وذلك في الدنيا والآخرة. 

فثواب الله العاجل للعبد على الطاعات: 

الأنس بالله.. ومحبته.. والتلذذ بمعرفته وطاعته وعبادته.. والرضا بقضائه.. 
والطمأنينة بذكره.. وبسط الرزق.. والكفاية والهداية.. وغير ذلك مما عجله الله 
سبحانه من ثواب الطاعات في الدنيا. 

أما ثواب الطاعات الآجل فأنواع: 

أحدها: النعيم المادي كالمطاعم والمشارب» والحور والقصور والولدان 
المخلدون للخدمة ونحو ذلك. 

الثاني : النعيم الروحاني كالتعزز بجوار الله وقربه. وسماع كلامه وسلامه. 
وتبشيره بالرحمة والرضوان. 

الثالث: رضا الرحمنء ورؤية رب العالمين» وهما أعلى نعيم الجنان كما قال 
سبحانه: وج لَه ألْمُؤِين وَالْمْوَمِتِ جَدّتِ جرَى من عدم الْأَتهكرٌ حَرنَ 
فضا وتشكة طيكة ون كلك تر ترط ون فرك اثر حزق هر لدو 
ألْعظيم 4019 [الترية: 00 

وأما عقوبة الله العاجلة على المعاصي فهي: 

الوصقية "قر اللدءة :والإعراضن عتةى :واللاشفال يما نيفده اعنم ومتخية ها 
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يسخطه وما يبغضه من الأقوال والأعمال.. وعدم الرضا بقضائه.. وضيق 
المعيشة.. والضلالة.. ونسيان ذكره.. والقعود عن طاعته.. وبعد الملائكة عنه.. 
واقتران الشياطين به.. والدعوة إلى كل شر.. 

وأما عقوبة الله الآجلة على المعاصي يوم القيامة فأنواع: 

أحدها: العذاب الجسدي في نار جهنم بألوان العذاب من الإحراق بالنار» وأكل 
الزقوم» وشرب الماء الحميم» وضرب المقامع» وقيد السلاسل وغير ذلك من 
ألوان العذاب. 

الثاني: العذاب الروحاني بالطرد والإهانة» واللعن والإعراض عنه. 

الثالث: غضب الله عليه» ومنعه من رؤيته» وهما أشد أنواع العذاب كما قال 
سبحانه» عن الكفار: ملعن وتيف لسوت مر اليم (4)5 
[المطففين: .]15-1١6‏ 

وما أحسن محسن من مسلم وكافر إلا أثابه الله في الدنيا والآخرة. 

أن المسلم فله السعادة في الدنياء وله الجنة في الآخرة. 

وأما الكافر فإن كان قد وصل رحماًء أو تصدق بصدقة» أو عمل حسنةء أثابه الله 
تعالى في الدنيا المال والولد والصحة ونحو ذلك حتى يلقى الله وليس له حسنة 
واحدة؛ لأن ما فعله من خير جوزي به في الدنيا. 

وأما إثابة الكافر في الآخرة فعذاب دون عذابء فعذاب من كفر ولم يؤذ 
المسلمين ليس كعذاب من كفر وصد عن سبيل الله كما قال سبحانه: ليرت 
كنا ويدوا عن سَبِيلٍ أله َدَتهُمَ عَم عَرَقَ اتاب ينا كَادًا 
فيد وس (404 [النحل: 84]. 

وقد أرسل الله عنّ وجل الرسل لهداية الناس» فمن آمن بهم وأطاعهم سعد في 
امار لحر وم ماه تيت 10 والراخرة: 

وقد عرض الله عزَّ وجل في كتابه ضيوراً :مخ 'طكؤل العذاب الذي وقع بالأمم 
السابقة الذين كذبوا رسله. فنصر سبحانه أولياءه» وأهلك أعداءه: فمنهم من 
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أهلكهم الله بالماء كقوم نوح وفرعون وقومه.. ومنهم من أهلكه الله بالريح 
الصرصر العاتية كقوم عاد.. ومنهم من أهلكه الله بالصيحة كقوم ثمود.. ومنهم 
من أهلكه الله بالنار التي أمطرتهم كقوم مدين.. ومنهم من أهلكه الله بالحجارة 
المصنوعة في جهنم وقلب ديارهم عليهم كقوم لوط.. ومنهم من خسف الله به 
وبداره الأرض كقارون. ا ا عي ا ا 
دعلا دنا يدو نهم من رسلا عله حَاصِبَاوونْهُم من أَخَدَ ذَنهُ افيه 


5 حَ 
00 م جح سح سر 


وَمِنْهُم م حَسَفَنَا ب والارضص وهم مَنْ أَعْرَقَنَا وَمَا كات أنه ل 

ولك كارا ا ا لغوت )4 [المرم 1 

وقد جعل الله الجزاء على الأعمال في الآخرة لا في الدنيا؛ لآن العبد لو جوزي 

في الدنياء وأعطى الله النعم والعافية لأهل الإيمان.. وأعطى الفقر والأمراض 

والمصائب والعذاب للكفار وأهل السيئات في الدنيا؛ لاهتدى الناس جميعاً 

بالطبع» وآمنوا جبراً وكرهاً. 

وهذا الإيمان والاهتداء لا يقبل عند الله» فالإيمان الجبري ليس مقصوداً عند الله 

كما قال سبحانه: ا حم أده ولك وح ف مَآ اكيم 

سيفوأ ألْحَيْتِ ِل اللَّهِ مَرَجِعْحكُم بها فَِيَنَكَْ بِمَاكُثْرٌ فيو َتلِمُونَ (41)0 

[ المائدة: 6/8 ]. 

فالذين آمنوا بالله وحققوا إيمانهم بالعمل 0 لهم جنات النعيم كما قال 

فنعا : إن ألررت اموا وَحيمِلُوأ لصَللِحَاتٍ طج دل جَنتُ ألم 4 حَيينفها وَعْدَأَمَه 

حت حَتَا وهو آل لمكي (ر4) © [لقمان: 4-8]. 

ألا ما أعظم فضل الرب على عباده» لقد أوجب على نفسه الإحسان إليهم جزاء 

إحسانهم لأنفسهم لا له سبحانه» وهو الغني عن الجميع كما قال سبحانه: 
وَمَن بهد وَإِنَمَاحهد لِنفْسِهء إِنَّألَّهَ لحَيَعَ نِالْصََلَمِينَ ((5* الي 5 

والنعيم الكامل بلا منغصات يكون للمؤمنين يوم القيامة» وهو غاية من غايات 

الخلق والإعادة» إنه قمة الكمال البشري الذي يمكن أن تصل إليه البشرية. 
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صرحو مه 


والبشرية لا يمكن أن تصل إلى شيء من هذا في هذه الأرضء وفي هذه الحياة 
الدنيا المشوبة بالقلق والكدرء والتي لا تخلو فيها لذة من غصة إلا لذة الإيمان 
بالله الخالصة» وهذه قلما تخلص لبشر. 
ولو لم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمهاء لكان هذا وحده 
ناقفا متياء وتحائلا فون كمالها: 
فالبشرية لا يمكن أن تصل في هذه الأرض إلى أعلى الدرجات المقدرة لهاء 
وهي التخلص من النقص والضعفء والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من 
الفوتء ولا قلق من الانتهاء. 
بل هذا كله تبلغه في الجنة» وما فيها من النعيم الواسع الشامل الكامل» وهناك 
ار لي اح ير بعك 1 
لعباده» هناك يبلغون في الجنة إلى أعلى مراتب البشرية: #! فلا تَعلم تقس ما ا 

م من فر حانجو ب مَك نويحمَلُوكَ (40000 [السجدة: 10]. 
أما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله» فهؤلاء لم يسيروا في طريق الكمال البشري» 
بل جانبوه وأعرضوا عنه. 
وهذا يقتضي حسب السنة الإلهية التي لا تتخلف ألا يصلوا إلى مرتبة الكمال؛ 
لأنهم جانبوا طريق الكمال. فلم يبق إلا أن يلقوا عاقبة انحرافهم كما يلقى 
المريض عاقبة انحرافه وإعراضه عن أوامر وتعليمات الصحة الجسدية» هذا 
يلقاه مرضاً وضعفاء وأولئك يلقونه تردياً وانتكاساً وغصصاً بلا لذائذ في نار 
0 
فإعادة الخلق ليبلغوا هناك كمال النعيم لمن أطاع ربه» وكمال العذاب لمن 
عصى ربه: :3 ليو م 0 خم يوعد ققخ ميث يه لذبن 
0001 لَقِسْطِ وَالْدنَ كَهَروأ لَهْرْ سَرَابُ ين حيو وَعَدَاب أليِدْيِمَا 
كاه يكفروت 4 [يونس: 4]. 


والذين يرون هذا الكون وما فيه من المخلوقات والآوامر وتقلب الأحوالء ثم 
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لا يتوقعون لقاء الله» ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون 
هناك آخرة» وأن الدنيا ليست النهاية؛ لآن البشرية لم تبلغ فيها كمالها المنشود. 
والذين يمرون بهذه الآيات كلها غافلين» لا تحرك فيهم قلباً يتدبر» ولا عقلاً 
يتفكرء هؤلاء لم يسلكوا طريق الكمال البشري» ولم يصلوا إلى الجنة التي وعد 
نهنا المتقون. 

فهذا النظام الكوني البديع» وهذا التصريف والتغيير» وهذا الخلق المتجدد. 
وهذه الأوامر التي تعقبها الحياة والموت» والسكون والحركة؛ هذا كله يوحي 
أن لهذا الكوة عالقا يدترا وهم لاه الك يد زكر تو ولا ودر كوت أذ الاجر 
ضرورة من ضرورات هذا النظام وهذه السننء يتم فيها تحقيق القسط والعدل» 
كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا من كمال ونعيم وخلود. 

ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء الله» ونتيجة لهذا يققفون عند الحياة الدنيا بما فيها 
من نقص وهبوط» ويرضونها ويستغرقون فيهاء فلا ينكرون فيها نقصاء ولا 
ا 0 ور ف انار لكان 
سبحانه: لان لي لَايتجُورت لقنا وُوا بأخيو الدنا اظيا اليرت هم 
عَنْ ءابنا عَفِلُونَ 20 أُولقِلك موه رُألتَارُيِمَا حكَانوا يبوت 027 ايرس: 
/8-1]. 

أما المؤمنون فيدركون أن هناك آخرة» وأن هناك ما هو أعلى من هذه الحياة 
الدنياء وهي الجنة الأبدية التي أعدها لله لهم كما قال سبحانه: 8 إِنَّ 00 


0 عع 


ا المتلحت ديهم ركم ا تَجَرى من نحم الأتْهدر 


جَنّتِ التَعيِو (0)8 [بونس: 4]. 
واب ايان والطاعات الجنة.. وعقوبة الكفر والمعاصي النار. 
والله عزَّ وجل لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال سبحانه: وما كا 


ام سام تيرك دش أ 
معدن حَقٌ ببَحسَكَ رَسُولًا (400)05 [الإسراء: 1]. 


الا 


وعذاب الله يستحقه المسيء بسببين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة, وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. 

الثاني: العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراضء والثاني كفر عناد. 

فأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة» وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى 
الله عنه التعذيب حتى تقوم الحجة بالعلم به. 

وقيام الحجة يختلف باختلاف الآزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد تقوم حجة 
الله على الكفار في زمان دون زمان. وفي بقعة دون أخرى. 

كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير 
والمجنونء وإما لعدم فهمه؛ فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً. 

وأتعال اشم وص تابنة لكيه فى لفان لها وونياه الا ويال غننا وفع ؟ 
لكمال حكمته وعلمه. ووضعه الآشياء مواضعها. 

ليس في أفعاله سبحانه خلل ولا عبث ولا فساد يُسأل عنه كما يُسأل المخلوق» 
فهو الفعال لما يريد» ولكنه لا يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة 
كما قال سبحانه: لا سلما يفَعلُ وهم لوت 14050 [الأنبياء :7 

والمؤمنون الأبرار تكون قلوبهم في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها 
نعيم البتة» بل إن التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا 
والآخرة» وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه وذاق حلاوته كما قال سبحانه: 
دبرا رت ير 0 وإنَالْفْجَا لتحيو 59 [الانفطار: 5-18 .]١‏ 

فالنعيم والجحيم ليس في الآخرة فقطء بل في الدور الثلاث: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب؟.. وهل العذاب إلا عذاب القلب؟. 

وأي عذاب أشد من إعراض العبد عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله؟. 
وكل شيء تعلق به الإنسان وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب» فكل 
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من أحب شيئاً غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار: 

وفواته.. فإذا سلبه اشتد عذابه عليه. 

فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده بحجاب عن الله.. 
وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. 

فالهم والغمٌ والحزن والحسرة تعمل في نفوسهم كما تعمل الهوام والديدان في 
أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ 
ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر في نار جهنم. 

فقلوب أهل الكفر والبدع والمعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر» وقلوب 
الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر» لكن تمام وكمال النعيم والعذاب إنما هو في 
الوا تر وى ارد دو طااك عادول وا في ار 

قال تعالى: نّم عَدَاتٌ فى ليو الذي وإعذات رةه 1 سن وَمَا طم ين أ ّم من 
وَاقٍِ 450 [الرعد: 5 7]. 

وقال تعالى: 9# هَدَرَهُمْ حقٌ يلقو يَوَمَهُمُ الى فيه يضعفون (0) يوم لابن عن كيد هم 
1 وَلَاهُم يَصَرُونَ 250 وَإنَّ لِلدِبنَ ظَلْمُوأ عدَابًا دون ذَلِكَ وب هرهم لايعلون 400 
[الطور: 464 -7؛ ]. 

وقنجعل "الل تنارك وتعالى للطاعات والحستات آكارا محيوية لذيدذة طيبةة 
ولذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. 

لجن شححاظ المفا م و النيعات الها واناوا مكروهة تزين على لد كاولها 


تأمعاف مشاعقة: 
وقد جرت سنة الله آن كل من خرج عن شيء منه لله» حفظه الله عليه» أو أعاضه 
الله ما هو أجل منه. 


فمن آثر الألم العاجل على الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدنيا المسرة التامة) 


رف 


وإن هلك فالفوز العظيم, والله سبحانه لا يضيع ما تحمّل عبده لأجله» فيوسف 
يله لما ترك امرأة العزيز لله واختار السجن على الفاحشة» عوضه الله أن مكنه 
في الارن: 

والشهداء في سبيل الله لما خرجوا عن نفوسهم لله جعلهم الله أحياء عنده 
يرزقون» وعوضهم عن أبدانهم التي بذلوها لله أبدان طير خضرء جعل أرواحهم 
فيها تسرح في الجنة حيث شاءتء وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. 

ولما تركوا مساكنهم له عوضهم مساكن طيبة في جنات عدن. 

والمعين على الطاعات هو الله وحده.. والحافظ من المعاصي هو الله وحده.. 
والموفق لكل خير هو الله وحده.. والحافظ من كل شر هو الله وحده لا شريك 
له. 

فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره» وحاله وعفته» وعلمه وذكائه» ومتى ركن إلى 
ذلك تخلت عنه عصمة الله» وأحاط به الخذلان» بل يتوكل على ربه وحده كما 
قال سبحانه: لوكا صَضْلُ اه ك5 وَمَنهُمَارَك مسكر وِنْأحَرِ أبْدَا ولكنَ ألهَجُرَّق من 
واه سِيمعَلية 405 [النور: ١؟].‏ 

وقال سبحانه لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: «إ وَلَولَا أن تَبَننَكَ لَقَدَ كدت 
كن إِلِيْهِمْ سينا فيلا 00 [الإسراء: /0]. 
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5 - فقه الصير عن المعاصى 


7 ا و2 لا سا م2 اس سا سيره موه ررس ة ل ل كم م6  .‏ اسا. صيموسا 
قال الله تعالى: ”ل قُلْ يَعِبَادِ أَلَِسِتَ َامنُوا نوأ ركم لِلَذِينَ أحَسئوا في هَدذ و ألدّيَا 
قد قد 
0 م6 ل لخ الس عل يده م مه 2 عو لاع سروه 
سمه وَأضللَهِوسِعَة تاوق لصوو جرم يعي رحاب (10] 4 [الزمر: 1٠١‏ 
95 0007 7 دمر م 2 ا ا و2 رخ ب سم ا ل متمد 
وقال تعالى: (إوَسَئْرِ ألصَبِرسِ 07 اَذ إد1 أَصبَتهم مُصِيبَة الوا نان ناه 


تيطوت () أوْلَيِكَ عَلِمْ صَلوتٌ من رَبهمْ وَيَْمَةٌ وليك هُمٌ النفتذوة (4)2 
[البقرة: 54١-/ا5 ١‏ ]. 

الصبر له ثلاثة أركان: 

صبر على طاعة الله.. وصبر عن معصية الله.. وصبر على أقدار الله المؤلمة. 
وصبر العبد عن المعاصي ينشأ من أسباب عديدة: 

منها الحياء من الله سبحانه عند المعصية» فهو يراه ويسمعه» فكيف يتعرض 
لمساخطه؟. 

ومنها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة 
وحماية عن الدنايا والرذائل» وهذا كاف في تركهاء ولو لم يعن عليها وميد 
العذاب. 

ومنها مراعاة العاقل نعم الله عليه وإحسانه إليه. 

فالذنوب تزيل النعم ولا بد والمعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب» 
وما أذنب عبد ذنباً إلا زالت عنه نعمة من نعم الله بحسب ذلك الذنبء فإن تاب 
ورجع رجعت إليه أو مثلها أو أكثر منهاء وإن أصر لم ترجع إليه» ولا تزال 
الذنوب تزيل عنه نعمة بعد نعمة» حتى تسلب النعم كلها. 

وأعظم النعم الإيمان والطاعات» وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر يزيلها 
ويسلبها العبد. 

ومن أسباب الصبر عن المعاصي محبة الله وهي من أقوى الأسباب في الصبر 
عن مخالفته ومعاصيه؛ فإن المحب لمن يحب مطيع. 
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وفرق بين من يحمله على ترك المعصية خوفه من سوط سيده وعقوبته» وبين 
من يحمله على ذلك حبه لسيده. 

ومنها خوف الله وخشية عقابه الذي توعد به من عصاه كما قال سبحانه: 
ومن يِعْصٍ أله وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حُدُوده يُدَحِلْهُ كارًا كيدا فيها وَل 
حدانك مهِيرك 02 [النساء: .]١5‏ 

وإذا امتلأً قلب المؤمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه منعه ذلك من معصيته 
حياء وطاعة لربه» وما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه. 
ومنها شرف النفس وفضلها وأنفتها أن تختار ما يحطها ويضع من قدرهاء 
ويسوي بينها وبين السفلة. 

ومنها قوة العلم بسوء عاقبة المعصية. وقبح أثرهاء والضرر الناشئ منها من 
سواد الوجه. وظلمة القلب» وشدة قلقه واضطرابه» وضعفه عن مقاومة عدوه. 
وتعريته من زينته» وتخلي وليه وناصره عنه» وتولي عدوه المبين له. 

زمكها أن العيد متب المخصية بض اشير ا ميك أعذاقهو بعد أن كان ملكا نص فا 
يخافه أعداؤه. 

ومنها زوال أمنه» وتبدله به مخافة» فأخوف الناس أشدهم إساءة. 

ومنها زوال الآنسء فكلما ازداد العبد إساءة ازداد وحشة. 

ومنها زوال الطمأنينة بالله» والسكون إليه» وزوال الرضاء واستبداله بالسخط 
ومنها وقوع العاصي في بئر الحسراتء فلا يزال في حسرة دائمة» كلما نال لذة 
نازعته نفسه إلى نظيرها أو غيرها إن قضى وطره منها. 

وكلما اشتد نزوعه.. وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه. 

ومنها فقره بعد غناه» فإنه كان غنياً بما معه من رأس مال الإيمان» وهو يَتَّجِرٌ به 
ويربح الأرباح الكثيرة من الأعمال الصالحة. 

ومنها نقصان رزقه. فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

ومنها زوال المهابة التي لبسها بالطاعة. 
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ومنها حصول النفرة منه» والبغض له في قلوب الناس» فكما جعل الله المودة 
لكل مؤمن» وكل مطيع فكذلك جعل الكراهية لكل كافر وكل عاصي. 

ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها وهو الوقت الذي لا عوض منه. 
ومنها الطبع والرَّين على قلبه. ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة» فإذا فعلها لم يجد 
أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان» والرغبة في الآخرة. 

ومنها إعراض الله وملائكته وعباده عنه. فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله 
واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه. فأعرضت عنه ملائكته وعباده. 

ومنها أن الذنب يستدعي ذنباً آخر حتى تهلكه ذنوبه. 

ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه منها. 

ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته» فإن تزود من معصية الله 
أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة» وإن تزود من طاعة الله أوصله ذلك 
إلى دار أهل طاعته وولايته. 

ومنها علمه أن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه» فإن شاء جعله له» وإن شاء 
جعله عليه. 

ومنها علمه أن أعمال البر والطاعات تنهض بالعبد وتقوم به» وتصعد إلى الله به 
وأعمال الفجور تهوي به. وتجذبه إلى الهاوية» وتجره إلى أسفل سافلين. 


2 
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5 1 د سح سب حم ل ص عن لصح سس ل ص م 00 2 00 
كما قال سبحانه: (إإليَهِ يصعد اكلم ألطِيبُ وَالْعَمَلُ ألضَلِحُ رفَعهء وَأَلذِين يَسْكرُونَ 


لسيحَاتِ هم عَدَاُ مَدِيةٌ ومَكر وليك ميرد )4 افاطر: 1٠١‏ 

وقال سبحانه: ا إن أل كَدَبأَاِاوََسْمَكوا عَنَا لخدي ل وب امل و1 
دحْْدالْجَنَةَ قيلح ألَْمَلُ في سَ كياد وكَدلِك جر ىآلْْجرِمِنَ (4)4 [الاعراف: 
4]. 

فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم. بل أغلقت عنهاء لم تفتح لأرواحهم عند 
الموتء. بل أغلقت عنها. 

وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى 
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وصلت إلى الله فتحت كذلك لأرواحهم حتى وصلت إلى ربها وقامت بين 
يديه» فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين. 

ومن أسباب الصبر عن المعصية علم العبد أنه متى عصى الله فقد خرج من 
وقطاع الطريق. 

ومنها علم العبد بقصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية 
وهو مزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال تحت ظل شجرة ثم سار وتركها. 
قوة الداعى إلى المعاصى إنما تنشأ من هذه الفضلات. 

فإنها تطلب مصرفاء فيضيق عليها المباح» فتتعداه ل الحرام. 

ومنها ثبات شجرة الإيمان فى القلب. وهو أعظمهاء فصيبر العبد عن المعاصى 
إنما هو بحسب قرة إيمانه» فإن من باشر قلبه الإيمان بالله» وباشر قلبه الإيمان 
بالثواب والعقابء والجنة والناره حجزه ذلك عن المعاصي, ومنعه من أن لا 
يعمل بموجب هذا العلم. 

ومن ظن أنه يقوى على ترك المعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط» 
فإن سراج الإيمان إذا قوي في القلب. وأضاءت جهاته كلها به سرى ذلك النور 
إلى الأعضاءء وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان» وانقادت له 
طائعة مذللة» غير متثاقلة ولا كارهة. 

بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى 
محل كرامته: «إوَأَنَهُ يخْضٌُ بِنَحَمَتِوء من ياه وَأسَّهُ ذو الْمَمْلٍ 
لْعَظِيم 0 © [البقرة: .]٠١5‏ 

وبالجملة فآثان المغاصضى أكتزهر: أن يحبط بها العبن علماء وآثان الطاغة البحيفة 
أكز ب أن تكوط العيد نيا غلما: 

فخير الدنيا والآخرة كله بحذافيره فى طاعة الله ورسوله. وشر الدنيا والآخرة 
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كله بحذافيره في معصية الله ورسوله. 
والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة تلك الأسباب» ومن معرفة ما تجلبه الطاعة 
من العواقب الحميدة» والآثار الجميلة. 
ومن أقوى أسبابها الإيمان ومحبة الله فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في 
القلب كانت استجابته للطاعة بيحسبه. 
وصبر العبد على الطاعة» وصبره عن المعصية» أيهما أفضل؟. 
ذلك يختلف باختلاف الطاعة والمعصية. 
فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة 
الدنية» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. 
فصبر العبد على الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» 
وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح» وصوم 
يوم تطوعاً ونحوه. 
فالطاعات يفعلها الب والفاجرء ولكن المعاصي لا يصبر عنها إلا صدّيق. 
والنفس لها قوتان: 
0 

فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفع العبد» وقوة الإحجام 
اناك عنما بشيره: 
ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينفعه أقوى من صبره عن ما يضره» 
ومنهم من تكون قوة صبره عن المعاصي أقوى من صبره على مشقة الطاعات» 
ومنهم من لا يصبر على هذا.. ولا على هذا. 
وأفضل الناس أصبرهم على النوعين مع الصبر على أقدار الله فهؤلاء هم 
الصابرون حقاًء ويأخذون أجرهم بغير حساب كما قال سبحانه: ©إإِنَمَا يوق 
لصَدِرُو جرهم ع عحِسَابٍ (ز)4 [الزمر: .]١‏ 
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وكمال العقل في ثلاثة: 

حسن المعرفة بالله.. وحسن الطاعة لله.. وحسن الصير لله. 

إن إكرام الضيف من الناس والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته. 
فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخبر الجيران وأبرهم وهم الملائكة. 

فإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش فقد أساء جواره. 
وبالغ في أذاه وطرده عنه» فهل يليق بالمسلم أن يؤذي جاره فضلاً عن أنصح 
الخلق له من الملائكة كما قال سبحانه: «أوَإنَّ عَلَيكحُمْ َفِظِينَ 0 كِرَامًا 
15009 [الانفطار: .]17-1١‏ 

فمن ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه ولا يوقره؟. 
ألا يستحي العصاة من هؤلاء الملائكة الحافظين الكرام» ويكرمونهم 
ويجلونهم أن يروا منهم ما يستحون أن يراهم عليه من هو مثلهم؟. 

والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؛ وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يَمجْر 
ويعصي بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله؛ فما الظن بأذى الملائكة الكرام 
الكاتبين؟. 

وهل يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم أن يسكن في أرض الله ويأكل من رزق 
الي ل ور ل [ْ 

وََاتَكمْ ين حكُلٍ مَا َالو وَإن عسوأ يمت أنه لا خسوا ارك الإنكنٌ للم 
1 (4)55 [إبراهيم: 4]. 

ومن لم يصبر عن المعاصي في الدنياء فقارفها بلا حياء ولا خوفء فليوطن 
نفسه على تحمل عقوبتها في الآخرة حيث لا ينفع الصبر كما قال سبحانه عن 
النار: 98 آصَلوها فأَصيروأ أو لا صَيروا مآ عَكَكم إِنَّمَا تحرو ما نشم تَحْمَلُونَ (40)50 
[الطور: 15]. 
ومن عقوبة المعصية المعصية بعدهاء فإبليس لما عصى ربه تعالى ولم ينقد 
لآأمره وأصر على ذلكء عاقبه الله بأن جعله داعيا إلى كل معصية. 
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فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعياً إلى كل معصية وفروعهاء فمن 
عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

ونعم الله على العباد لا تعد ولا تحصىء وكل بني آدم خطاءء وخير الخطائين 
التوابون» فنسأله عزَّ وجل أن يعفو عنا عن كل ما ضيعنا من شكر النعم» وعن 
ُخظيبت3د_تعج_رز/ضي:/ر:ر:رير:ر:ر:ا:اا001060 
دنا نفس وَإِن ل تَدْفْرَ لا ور 0 و ال نسعرينٌ '(0055 [الأعراف ]. 
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- فقه الثواب والعقاب 


قال الله تعالى: وا رَالُ لين كفَرُوا هم يا صَسَعُوأ َاِعَةُ أو حل ربا ين 
دَارهم حي يأ وعد أله َه ا يخْلِثُ ألَمِيعَاد 4050 [الرعد: 1"]. 
وقال تعالى: ##وَمَىن يُطِع اللَّمَوَرَسُولَه: ينزه جد لت من تَحَيَهَا 

اند كيرب وكا وكللك انعد ليغ () وم ينص م 
ويسولم و تسد حدوودن له كارا دكت قهها: وا داكت 


م 
2 بيت 42 [النساء: .]١8-17*‏ 


5 0 5 وس ابي مس اه حل 24 كو يل وه 0 
وقال تعالى: ##وَيشّرِ أأذيت ءا منُوأ ولوأ الصَلِحَتٍ نشم بنندي تجرى ين تمتها 
مع غ2 وعلط و مد وده ءلم ا 0 221 رموه 
الانهدر كلما رزفوا ينها من -- عدا الى ُْفْمَاين مَل وأأ ده 


0 سير حر ع و ا رس سا فو ]سس ف سر‎ ١ 
.]18 مسي وَلَهُم ف أزواج مطهرة ود ولت 410 [البقرة:‎ 

5 7 1 3 ع مس ل ول و ل ور سدس سح ساح سه 

وقال تعالى: ٍ جروا الذين 507 0 وسعون 0 
2 2س و وس كع 2 2 ته 24 ومع 5000 


أَيَدِيهمَ ا من خلدق أو نموأ مريت 
الأ 1ك انه يي كن لذ افش لد عد َنب () ١‏ َِّ 
الزية انا نامل أ مَتدووا ع علدو 2 ان ل 0 [المائدة: 
الشك را 

الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته سبحانه. وأرسل إليهم الرسل 000 
بعبادة الله 0 له 0 عي د سبحانه: 39 وَلَمَدَ 


00 د م هريما 2 7 0 دح ساس هه 
لحكل اكه روك كك ُُ 0 لَه 
2 ب 2 سك جح ساد 000 و- عو 
وَمِنْهُم 00 ل علقبة 


المكدييت (4)5 [النحل: 1 1]. 
فمن آمن بالله وعبده وأطاعه أسعده الله في الدنياء وأدخله الجنة يوم القيامة» 
ومن كفر بالله وعصاه شقي في الدنياء وأدخله الله النار يوم القيامة: ومن يُطِع أله 


7 
عو ار ود جو دس ا اا ار ل يي 0 


ورسوله, يدخله - عقن ترون تنه ال وو ول 152234 يما (400 [الفع /11]. 


5 


وأصل الذنوب نوعان: 

ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه. 

وهدَان.هما الذنبان اللذان انقلى الله بهما أتؤى الإنين والجة» ولكل ذل عقوية 

تناسبه في القدر والعدد. 

والعقوبات نوعان: 

عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية. 

فالعقوبات الشرعية ثلاث أنواع: 

القتل.. والقطع.. والجلد. 

وعقوبات الذنوب نوعان: 

شرعية وقدرية» فإذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو 

خففتهاء وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية» وربما كانت أشد أو 

اليا ا وام را ا 

كما قال سبحانه: 9# وَألسَارِفُ وَالسَارِفَةُ َأقَط عو يَدِيَهُمَا جَرَآء'يِمَكْسَبَا تكلا من 

أي وله عير حك (00)5 [المائدة 0 

وعقوبات الله للمخالفين نوعان: 

عقوبات على عدم قبول الحق.. وعقوبات على مخالفة أوامر الرب. 

الأول كنا قال سيحانة: لوَأمَ َو ميته نا سْتَحَبوأ لح عل أطدى كَأَحَدهُم 
صَِفَة ألْعَذَابٍ أَطُونٍ يِمَأكانوا يَخَيبونَ (40100 [فصلت: .]1١‏ 

والثاني كما قال سبحانه: تو يفف ا فت 209 

حَددَافيهَا وَعََضِسبَأللَّهُ عَلَِهِ وَأَمَنَهُ لَمَنَه وعد لَمحَدَابا عَظِيمَا (4)050 [النساء: "و], 

وقد عذب 0 

في الآخرة فمأواهم حي فسن كترسم وظلمهم. وتكايييم واستكبارهمء 

وصابك عن سبيل الله جعل اللّه: مج عَدَابُ فى ليوا لدي ومنات) 2 06 

مالم و نَأل من وَاقٍ (4)50 [الرعد: ؛"]. 


م 


فقوم نوح ذنوبهم مع الخوكم: الاستكبار والاغترار بكثرة العدد. والسخرية 
بأهل الإيمان» فلما كذبوا رسولهم نوحاً أغرقهم لله ولم ينج إلا المؤمنين كما 
مد ود 


فال يم ان ” دوه ا وك معد اف المف مكلت ايف وأ نا 
أن كَدَيوا + بِتَايِدمًا ١‏ فاخا 6 سكن 2 نَ عَنقِبََ ألْحدَرِيَ (4005 [بونس: 106 


020 اس سيره مل برو مس 
وجعلهم عبرة لمن بعدهم كما قال سبحانه: هكم فوج لما كَدَبوأ الرسل 


2 


مرق ا ا وَأَعَمَدَنَا يلمت عَذَابَ ألما 47520 [الفرقان 3]. 

وعاد قوم هود ذنوبهم مع الشو كي الاشتكمان والتجبر في الأرضىق:: والظلم 

وشدة البطش.. فلما كذبوا رسولهم هوداً يلةٍ عاقبهم الله بريح صرصر عاتية 

و لات ا و وسيم 

© فم عاد وَأسْسَحك روأ لاوس بعَيرِكلق وَكَالوأ من مدنا د وروا أَرَ أله 

الت ول ل افوا باينا ِجَحَحَدُورت 4100© [نصت: 15]. 

فلما اجتمعت فيهم هذه الجرائم عاقبهم الله وطهر الأرض من جرائمهم كما قال 

ا ل عَرسَلََا عَم ريا صَرْصرًا ف أيَوِ يَسَاتٍ نيمهم عَدَابَ لَخَري في الحو 

اليا وكات ار را وَهايصَوُو (5 [فصلت: .]1١‏ 

ل اله لهم رريما عقلما لقي الو مزعجة الصوت كالرعد القاصف: 

#سَحرما علج سب كال وقدية تان خُتومًا عر القوم فبا سر كن أعكاز 

4 

فدمرتهم وأهلكتهم» وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. 

وقوم ثمود ذنوبهم مع الشرك.. انتهاك محارم الله.. وعقر الناقة التي حذرهم الله 

من مسها بسوء.. والاستكبار عن الحق والاستهزاء به. 

فلما كذبوا رسولهم صالحاً بكِةِ عاقبهم الله بكفرهم وظلمهم كما قال سبحانه: 

امود يهنا ا َحَدَتَهُمْ صَْحِفَهٌ الْعَذَاٍ أطْونِ يمَاكانوا 
ك0 مالي مكنا َو )4 انك دمالا 


1: 


الذكران من الناس. فلما حذرهم رسولهم لوط يك كما قال سبحانه: لوطا 
إِذّ قَالَ ومو أََنونَ آلَْصِمَةَ ما سَبَة يبا مِنْ أُحَر مر الْعْلِمِينَ 0 إِنَكُمْ 
كارن بعالك وك خروي النتاء ل أشي 6 قوم رفوتت 50 [الأعراف: 81-4]. 
فلما لم يستجيبوا له.. وأصروا على الاستمرار في فعل هذه الفاحشة المنكرة 
عاقبهم الله بأن أمر جبريل باقتلاع بلادهم ومن فيهاء ثم رفعها إلى السماء ثم 
قلبها عليهم» وجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم جار من جهنم متتابعة» 
عليها علامة الغضب والعذاب كما قال سبحانه: مإقَلَمًاججآء بحآ َتنا جَمَلَا يهنا 


# 


مسَافِلَهَا وَأَمَطَربًا عَلِتَمَاحِجَارة : من يسيمل معطو (2) شق مَهَ عند ويلك رَعاهن 
مِنَالظيليبرت ِسَعِيلٍ 0 [هود: 45-ث#ا1]. 
وقوم مدين ذنوبهم مع الشرك.. الظلم في الأموال.. وبخس المكيال والميزان.. 
والفساد في الأرض. سا ا امم 
ا ل او مرو وَل مَنَِ ما سيا اليو 
أَعَبَدُوأ 16م لحك ل لوحا ل 2 مرا اليحكال رالبران اك ات 
ف 01 أَحَافُ مَيِككُيَ عَدَابَ يَوْر نيط وَكْفَوَمٍ أَوَهُوأ ألْمكيالَ 
لواحت امير :1 ملكتو عاق امداق .ول فيا ا لاضن 
مَعّسِرينَ هم م4 [هود: 86/-60]. 
فلما كذبوا رسولهم عاقبهم الله بسحابة أمطرتهم ناراً فأحرقتهم وأحرقت 
أموالهم التي أخذوها ظلماً» وظلوا تحتها خامدين كما قال سبحانه: آ مكدو 
َأحَدَهُمْعَدَاب َو الله د تَكمكانَ عَدَابَ يور عَظِيوٍ 021040 [الشعراء: 184]. 
وأنجى الله شعيباً والذين آمنوا معه. وأهلك الظالمين كما قال سبحانه: #إوَلَمَا 


و 


بوعل دعر 3 دم يور م ص 


ا: تر يها تنا ول وا ا ا ا ا ان نفك 
َأصْبَحُوأفي يرهم نوميت 06 [هرد: :14 
وفرعون وقومه ذنوبهم مع الشرك والكفر. . العلو والاستكبار. . والفساد في 


0001 


الأرض كما قال سبحانه: « إن وَعَوَ علا في الْأرّض وَحَكَلَ أهلها سِيَعًا 


6 


8 
8 و ساد سر جح ساسح لاه رع 


3 سَسصَعِف طَاِمَةَ مَنهم يبح أبناء هم و3 سج ذ 
[القصص: ؛ ]. 

0 1 7 ب 1 عله ار ولط مء 222 86 م هو سد د مج اس رصح 76 بعر 
وادعى فرعون الربوبية: مكفَالَ نا ريك الك ' 0 أده لَه نكال ليوو والاوك :)401 


[النازعات: 5 ؟-50]. 


إِنَهُنَ من الْمْفْسِدِنَ 140 


5 7 ك1 .دده دس اوسا 212-76 ى ماع عي 4 ره سح 7 م2 
وادعى الالوهية: وهال فرعون يتأيّها الملا ما علمت لكم من إِلدهو غيريهف 
ً م > بل وس راس 222 بترو 


وود يَهحَسنُ عَلَ لظن بتكل في صرحا مكل أطلع لله موى و إِفٍ لأظنه, 
مس الْكَزيينَ #10 [القصص: 8"]. 

فما أعظم جرم هذا الطاغية» وما أشد ظلمه: ##وَإنَّ فِرَعَوَتَ لْعَالِف الْأرض وَإِنَهُ 
لَمنَالْمَسَرِفينَ (40)25 [يونس: 0]. 

فأرسل الله رسوله موسى كَلِةٍ إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الله كما 
سبحانه: 8 وَلِْعَدَ أَرسَلَنَا مومون ايآ إل وِرَعَوَت وَمََايْو- فَصَالَ إن رَسولُ رََ 
الْعييت م مجه ]دا هم ئها يَصصَكُون (0) © [الزخرف: :40-8 

ولكن فرعون كذب موسى وعصاء. واتهمه مرة بالجنون حيث: 98 قَالَإِنَّ سوا 
لأسيل لكي لمجنون (00) 14 [الشعراء: /ا7]. 

ومرة بالسحر حيث: 8 قَالَ لِلْمَلِا حوله: إن هذا استجر عل (09) يريد أن محْرحَكُم من 
َرَوِحكُم بسحو هما دَاتَأمُرُوت (©5 [الشعراء: 8-4 "]. 

ومرة بالكذب كما قال سبحانه: إوَلْقَدَ أَرَسَلنَا موس يِكَايدِينَا وَسُلْطنٍ 


0” 
-_ 


بيت 2 إل توت وض وَعَروت فََالوأ سَدِرٌ حكَدَابٌ (4)8 اغزر 
758-117[ 

ولكن الطغاة والمفسدين والمستكبرين لا يعبأون بالحق» ولا بمن جاء به» بل 
يحاربونه بكل وسيلة؛ لأنه يردعهم عن قهر العباد وظلمهم واستعبادهم لهم 
وهم لا يريدون ذلك. والله لا يتركهم على هذه الحالء بل يأمر رسله أن يذهبوا 
إليهم لدعوتهم إلى الله ورفع الظلم عن العباد كما قال سبحانه لموسى 45 
«آن ع إلَؤِدَ نطق 2 ل هل لكك أد تك (2) وميك إل رَيْكَ مَتى (5) كرَنه 


1م 


اليد الكبرى ع فَُكَدبَ وعصن (80) شم أدبت (0) فَحَكرَ فنادى '(25 فَقَالَ أنأ رفك اليا 
مده :16 لكيرَة وال (2) إن دك َه 40002 [النازعات: 5-19]. 

وقال سبحانه: م رسلا موت ولحاه هرون رِكَايننَا وساطل من (0؟ إل 
وو وَمَلَايُو- قاستَكبروأ وَكانوأ وما حَالِينَ ((20) فَمَالُوا نوين ع 0 
نَا عيدوت (80) مَكدَبوهُمَا فكانوا فر المي كين (14) 40 [المؤمنون: 8-0 4]. 
فلما كذبوا موسى. وردوا ما جاء به وأضلوا قومهم عن الهدى. وزاد طغيانهم 
وأذاهم» ساقهم الله إلى مصارعهم.ء وعاقبهم بسوء صنيعهم» وحاق بفرعون 
وآله سوء العذاب. 
فلما يئس موسى من إيمانهم بعد ما رأوا الآيات البينات» وحقت عليهم كلمة 
العذاب» وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم الله من أسرهم؛ ويمكّن لهم في الأرض 
كما وعدهمء أوحى الله إلى موسى بَلةِ أن يخرج بهم: مأ وَوَحنَآ إِكَ مويت أن أَترٍ 
يعبادف عو و د 47 [الشعراء: ؟0]. 
فماذا حصل من فرعون وقومه لما علموا بخروج موسى وبني إسرائيل؟. 
وح عرو حي مادا ةا ص النصاء 0 
معه: ”أ وَأرَسَلَ ورَصَوَنُ في الْملآين حَلشرِينَ (59) إن هنؤْلة لشردمة فَلِيلُوت 09 وإ جم نا 
لعَايظُونَ ((0ه)' 86 012) [الشعراء: «ه-35]. 
فأخرجهم الله بحسن تدبيره من بساتين مصرء وجنانها الفائقة» وعيونها 
المتدفقة» وزروعهم وفواكههم المختلفة» وساقهم إلى مصارعهم كما قال 
سبحانه 0 أَخْرَحهُممِن نت وبون (50) 00 وشو ِومعَا ري ((50) 9 [الشعراء: 1د-ه]. 
وأورث بني إسرائيل فيما بعد هذه الجنات والبساتين والزروع والعيون والمقام 
الكريم كما قال سبحانه: 9# كَدَلِكَ وَأوْرَيسهَا بق إِسَرَِيلَ (زده) نه [الشعراء: 105]. 
0 0 وقومه موسى وقومه وأدركوهم عند شروق 00 

نه وهم مُترِقيت (:0) فَلَما تتا الْجَنْعَانِ دَالَ أَصَحَنبٌ موق إِنَا 
0 َّ مَعىَ رق سيلاق 420 [الشعراء: .]55-5٠‏ 


لا/ 


وحان وقت الهلاك للمجرمين ونصرة الله للمؤمنين» فأمر الله موسى أن يضرب 
البحر بعصاه ه ليفتح بريه امنا لأوليائه» ويجعله مقبرة لأعدائه كما قال 


سبحانه: 00 نيا ِل و مَىَ أن أَضْرِب م فأنقلق تكن 0 

لْعَطِيمٍ (5) وَأ َم لسرن" © وَأَبَِا وى ومن مَعَهه لت (15 شر عرق 
لحرن (5 إن ف كَلِكَ لَآيَة وما كن كته مُفمنينَ 15 وَإذّ 7 0 

لتحم 450 [الشعراء: 1/6-71]. 

فسبحان من يؤتي الملك من يشاءء» وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاء بطاعته. 

ويذل من يشاء بمعصيته. 

ونزلت عقوبة الله بهؤلاء الطغاة: :3 فَأَنتَعَمنَا مهم فَأَعْرَقتَهُمَ ف اليم يأتَهم كَذَيوا 

يَايئِدِنَارَكانوأعََهَا عَفْلِيت 00 [الأعراف: 185]. 

وحق وعد الله لموسى ومن آمن معه بالنصر والتمكين في الأرض كما قال 
سبحانه ونا قوم اليرت 6انو أ تس سعهورةت مرق الْأَرَضِ وَمَكَت بها 

لت بَترَكنًا فيه و وَكَمَّتَ كلمت ريك آلْشَْىي عل بوه تود ا اها 

كان يِصضَكعٌ وعَوْبُ وَتَرك كيرشو 1 [الأعراف: 1717 ]. 

فكل أمة من الأمم المكذبة للرسل أخذه الله بذنبه على قدره» وبعقوبة مناسبة 
لهء وما ظلمهم الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون: « فكلا عدن َي فمِنَهُم 

من يسلا فقه: حاضيا وفتهي 51 أده الشركة مزه توي سنك انيد 

اردق وسو كن أطيا ومازهكا نه اه لدو ركورك وا 

يموت ((ن) 7 [العدكبوت: ]4٠‏ 

ادامترية ود رض لمك ع يوم حاف توي بار راقع لي العدا يتبال وي 

وأشدهم عذاباً آل فرعون كما قال . سبحانه: مووحَافَكَالٍ فرَعَوْنَ سو الْعَدَابٍِ تزه 
ا 12و 27 وَيوْمَ توم أَلسنَاعَةٌ َدِلُو َال فرعو أَسَّدّ 

العذّاب ب )© اغافر: 40-د4]. 

فجعل عليين مستقر العلية» وأسفل سافلين مستقر السفلة. 
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وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة» وجعل أهل معصيته الأسفلين في 
الدنيا والآخرة. 

كما جعل سبحانه أهل طاعته أكرم خلقه عليه كما قال سبحانه: نَأ كرَمكرٌ 
عند أسَ كحم إن ألم حير (00:0 [الحجرات: .]1١‏ 

وجعل أهل معصيته أهون خلقه عليه» وجعل العزة لأهل طاعته» والذلة 
والصغار لأهل معصيته. 

وكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة؛ ولا يزال في نزول حتى يكون 
من الأسفلين» وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة» ولا يزال في ارتفاع حتى 
يكون من الأعلين. 

فيجب على المؤمن أن يقف بين يدي مولاه موقف المخطئ المذنبء مستحياً 
من تانفا كيده ونا لمن مضا لف 

فأي نعمة وصلت إليه من الله استكثرها على نفسه؛ ورأى نفسه دونهاء وأي نقمة 
أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلاً لما هو أكبر منهاء ورأى مولاه قد أحسن إليه 
إذ لم يعاقبه على قدر جرمه وإساءته. 

والشر الذي يصيب الإنسان لا يخلو من قسمين: 

أحدها: إما ذنوب وقعت منه فيعاقب عليها ويجازى بها؛ لأنه فعلها بنفسه 
وقصده كما قال سبحانه: لمن يَحَمَلٌ سُوْءًا يعجر يبهولا يج لَه من دون أَسَّهِ ولا 
وَلَامصِيرا 05 [النساء: ؟15]. 

الثاني: شر واقع به من غيره: 

إما من مكلف كالإنس والجن.. أو غير مكلف مثل الهوام والحيات والعقارب 
ونحوهاء فيصيبه ذلك لحكم يعلمها الله حسب حاله: 

إنا عقوية لعل تغضية أ ى“تطهير ا لدامق ذتتهه أورزفعةالدرجاته وتتعو ذللف 
والشر الأول هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين. 

وإن الذنب وإن صغر لقبيح» وإن مقابلة العظيم جل جلاله به» العظيم الذي لا 
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شيء أعظم منه. الكبير الذي لا أكبر منه. القوي الذي لا أقوى منه. المنعم 
لجميع النعم» يعد من أقبح الأمور وأعظمها وأشنعها. 

فإن مقابلة العظماء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن أو كافر» 
وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل. 

فكيف بعظيم السموات والأرضء» ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة؟. 

هل يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم عصيانه ومخالفة أمره؟. 

اما كد ادحو لَه وا (150) وقد لفك أطواًا ((2)10 لمرو كيْفَ حَلنَ أله سبع مَبمَ سَمواتٍ لبقا (0) 
وَجَعَلَ الْفَمرَضيِنَ ورا وبَعَلٌ اسمس برها (5) واه بسك من الْارْضٍ 0 م ةد ذييا 
وَرجَكُم راجا )4 انوح: 0-1٠‏ ]. 

ولولا أن رحمة الله سبقت غضبه. ومغفرته سبقت عقوبته» لتزلزلت الأرض 
بمن قابله بما لا تليق مقابلته به من الذنوب والمعاصي: # تَحكادْ 


ا ا لال عر 7 1 200 
ع آم 3 0 


ليحن يه © هم : ل 
140 [مريم: .]45-9٠‏ 

ولولا حلم الله ومغفرته وعفوه لزالت السموات والأرض من 0 العياد 
وظلمهم: مون أله ميك السَمنوتٍ وَالْارض أن رول ونين لكأم كهما نا جر 

ع وإنة كان حليما عدوا 40 [فاطر: .]4١‏ 

وكل من نسي الله عاقبه بعقوبتين: 

إحداهما: أن الله سبحانه ينساه» وإذا نسيه الله وأهمله وتركه وتخلى عنه فالهلاك 
ادقن البسدق: الب إلن القع كما “قال سسيحاندة #إمثوا الله يم 0 
لْمستفقِيت هم ألْمَسقُوت 40000 [التوية: 130]. 

الثانية: أن الله سبحانه ينسيه نفسه. فيهمل حظوظها وأسباب سعادتها وفلاحهاء 
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ال 0 ؛ وهذه أعظم 
رة للعبد» وقد حذرنا الله من ذلك بقوله: فآ وَلَاتَكوووا كَالرِينَ موا أله ََفسَنهُمَ 

266 شم وْلَهِكَهْمْ الْمسِئُوت © [الحثر: 15]. 

ومن نسي دين الله في الدنيا وأعرض عنه أشغله الشيطان بما يضره ويبعده عن 

ربه» ثم نزلت به عقوبة جنايته كما قال سبحانه : 9 فَلَمَاشسواْمَاذحكروأ بو فَسَحَنَا 

عَليَهرَ باب حي كت و حةداوخوأيمآ وآ ذه يَنمه اهم مبلمُود ()فع 

َإالعريا لذن طلدا ولقرة ورت القن دا م0 [الأنعام: 44 -0غ]. 

ومن نسي الله في الدنيا نسيه الله في الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه عن الكفار: 
يذل سكل يي هزع أ الاذوالكزندقيية )دا 

دخ بلي أهَه هوا وَرَتك فيه دنآ الوم لا رجو ينها ولاه تنبو (14)50 

[الجائية: 6 0-7"]. 

والله عّ وجل لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والأوامر والنواهي الشرعية ليست من 

الأمور التي تشق على النفوسء. بل هي غذاء للآرواح» ودواء للأبدان» وحمية 

عن الضررء فالله سبحانه أمر العباد بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً. 

ولما كان كل عامل سيجازي بعمله» والإنسان عرضة للنسيان والخطأ 

والتقصيرء أخبر الله سبحانه أنه لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان كما قال سبحانه: 

لبا لَامُوَاِذ]ن يآ وخأ وات 1 

فقال الله عزَّ وجلّ: «قَدُ فَعَلْتُ) اغرجه سال 0 

وقال سبحانه: «زرال تست جام نا ينوكل با مدت 0 

وحكان الله عَفُورَا تَّحيما 018 [الأحزاب: 84 

والنسيان قسمان: 

نسيان بمعنى ترك الشيء عمداً والإعراض عنه.. ونسيان بمعنى ذهول القلب 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
4١ 


عو أن الثنانه :فق كذ الممانا :فالأ ول مدانون عليه ونا تن علية: 

والثاني معفو عنه. 

والخطأ: أن يقصد الإنسان شيئاً يجوز له فعله ثم يقع فعله على ما لا يجوز له 
فعله كأن يرمي صيداً فيصيب إنساناً خطأء فهذا الخطأ والنسيان بمعنى ذهول 
القلب قد عفا الله عنهما عن هذه الأمة رحمة بهم وإحساناً. 

فمن أتلف مالا أو إنساناً خطأ فليس عليه إثم» لكن الضمان مرتب على 
الإئلاف» فم أتلف :شيعا خطأ فلية:مانةالإنسنان بالدية والكفازة»والخان 
أو الشيء بمثله أو قيمته. 

والله تبارك وتعالى أمرنا بأربعة أمور هي: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 

فكل سعادة وفلاح في العالم سببه القيام بهذه الأمور الأربعة. 

وكل شقاء وفساد في العالم سببه الإخلال بهذه الأربعة أو بعضهاء فكل نقص 
فيها نتقص من الدين. 

وإذا نقص الدين خرج من حياة الأمة تدريجيا ثم هلكت. 

فحارس البستان المملوء بالزورع والأشجار والثمار إذا ترك الحراسة دخلته 
الكلاب والبهائم والسراق فلعبت به» وأكلت ما فيه» وغيرت صورته حتى 


.و 


ينتهي. 
وكداللك: درت 10ل كنا الس فى" لشي ورك نا انين لقنن ديت 
بالأمة» وغيرت صورتها ومقصدهاء وحياتها وأخلاقها. 

فجاءت البدع مكان السنن.. والمعاصي مكان الطاعات.. والباطل مكان 
الحق.. والكفر بدل الإيمان.. والجهد للدنيا بدل الجهد للدين. 

والله حكيم عليم أعلم عباده أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروه. وأنها 
بقضاء الله وقدره ليوحدوه. ويتوجهوا إليه وحده في كشفهاء وأخبرهم بما له 
فيها من الحكم. ومالهم فيها من المصالح؛ لثلا يتهموه في قضائه وقدره. 
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وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. 

وسلاهم بما أعطاهم بما هو أجل قدراً وأعظم مما فاتهم» فكل مصيبة وبلية 
تهون أمام منة الله على المؤمنين بالهداية إلى انلام كما قال سبحانه: #لْقَدَ 
مَنَّ اللَهُ عَلَّ الْمَؤمِنِنَ إِذْ بعت فيِم شولا من أَنْفِع يَتَلُو أ ليم ءَايَلتِه- وركيم 
وَيُملْمُهُمُ الكتب وَالْحِكُمَةَ وإ كَانوَأ من مََلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ (4509 اال 
عمران: .]١14‏ 

والله قوي عزيزء وهو على كل شيء قدير» والمخلوقات كلها بالنسبة لله أصغر 
من الخردلة فهو سبحانه وحده الكبير المتعال. 

والله عز وجل لا يستعمل قدرته أمام الطغاة والجبابرة» بل يهلكهم ويدمرهم 
بأضعف مخلوقاته وأصغرها وأهونها؛ ليعلم الناس أنهم ليسوا بشيءء وأن الله 
قادر على إهلاكهم بأهون شيء عليهم. 

كما أرسل الله البعوضة على النمرود فأهلكته.. وفتح ماء السماء والأرض على 
قوم نوح فأغرقهم.. وكما فتح البحر لفرعون وقومه فاغرقهم في جوفه.. وكما 
أرسل الصيحة على قوم ثمود فأهلكتهم.. وكما أهلك قوم لوط بطرف جناح 
جبريل.. وأهلك أصحاب الفيل بالطير الأبابيل.. وأرسل الجراد والقمل 
والضفادع على قوم فرعون. 

ولحو الابيداك الحتي احتي نير لوكي رار مره اتير تييع 
المعتدين» وإذا تركتة. الآمة هلكت كما قال: سبحاته: ف وَمَدِيُوهُمَ حَقّ لا 
مَكوْرَك ونه وَبَكُونٌ ألْرِين ع حل ينه قن أحَهُوا فاك اسكيها سماورة 
4803 [الأنفال: 79]. 

وإذا أقبلت الأمة على الدنيا وأعرضت عن الآخرة» سلط الله عليها الذل حتى 
تعود إلى ربها كما قال النبي كَلِ: «إِذَا تَبَايَعْتَمْ ب بالعينة وَأَحَذْتُمْ نات الْبَقَر 
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وَرَضِيْتُمْ بالرّوْع وَكَرَكْتَمُ الْجهَادَ سَلّط الله عَلَِكُمْ دُلاَلَا يَبِْعهُ حنّى تَرْجِمُوا إِلَى 

دِينِكُم) 00 

وما يبتلى به العبد من الذنوب والمعاصي وإن كان خلقاً لله فهو عقوبة له على 

عدم فعل ما خلقه الله من أجله وهو عبادته سبحانه. 

فلما لم يفعل ما أمره الله به» زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. 

والإيمان يمنع من تسلط الشيطان عليه. 

ولا بد لكل إنسان من إرادة وحركة» فمن تحرك بالمعاصي والذنوب إما بفعل 

محظور أو ترك مأمورء فهذا عقوبة له لعدم فعل الطاعات» والشيطان مسلط 

عليه» فلما لم يتحرك بالحسنات حركه الشيطان بالسيئات» عدل من اللّه. 

ومعيينه يانه لبون هاف أن تسيل اكد افيا لق لفاو فزها فض ابنذ 

فضل منه سبحانه» وهذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل» وهو سبحانه أعلم 

بمن يستحقه ويشكره كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها: 
ينض بَحَمَْتِهء من مك2 واد ذو الْمَضْلٍِ لماي 5 4 [البقرة: .]٠١5‏ 

فإن قيل معصية الكفر كانت في زمان قليل متناه» والجزاء في جهنم أبدى غير 

متناه» فكيف ينطبق هذا الجزاء على العدل الإلهي؟. 

قيل: من مات على الكفر لو بقي أبداً لكان كافراً أبداً لفساد جوهر روحه. فهذا 

القلب الفاسد استعد لجناية غير متناهية. 

وبذلك نعلم أن الجزاء الأبدي في مقابلة الجناية غير المتناهية» وذلك عين 

العذالة: 

وأيضاً فالكفر كفران لنعم غير متناهية» فجزاؤه غير متناٍ. 

وحقيقة الإيمان: 

التوكل على الله وحده. والتأثر من الله وعدم التأثر من غيره مطلقاً. 

.)١١( صحيح بطرقه: أخرجه أحمد برقم (5875)» انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 

وأخرجه أبو داود برقم (7577) واللفظ له» صحيح سنن أبي داود ر قم (51557). 
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فالأعداء يخوفون الناس بما صنعوه من المدمرات الإنسانية كالقنابل والطائرات 
والدبابات وغيرها. 

أما الأنبياء وأتباعهم فيدعون الناس إلى الإيمان والاستقامة على أوامر الله» فمن 
استجاب فله الجنة» ا 0 الدنيا وعذابه في الآخرة 


كما قال سبحانه: فَإن عرد م ضوا فل اند رك صفق يدل ل صَِفَةَ عاد ود تَمُود (5) د 
عع لمن تق ديوع وين حل الالال َه الوا َو َأ ينال 


مَلْتِكَهَقِإنيمآ ألم به كفو 00 [فصلت: 5-17 1]. 

فالأنبياء والمؤمنون معهم قوة الخالق.. والكفار والأعداء معهم قوة المخلوق.. 
وقوة الخالق أقوى من قوة المخلوق.. ومن كان الله معه فمعه كل شيء.. ومن 
لم يكن الله معه فليس معه شيء. 

ولله جنود السموات والأرض من الملائكة والإنس والجنء والمياه والرياح 
ا والبشوقت دو الدضي و الفوي لبر موب دجُو رَيكَ لاهو َال 
20 ا .]١‏ 

0 ع وجل مع الأنبياء والمؤمنين بنصره وتأييده» سواء كان معهم شيء أو لم 
يكن معي نسي 

فمحمد يَكِلَدِ نجاه الله من الكفار حين أرادوا قتله. وأظهر دينه.» وخذل أعداءى. 
ولم يكن له ملك ولا مال. 

وإبراهيم يَكِدِ نجاه الله من النار» ونجاه من أعدائه» ولم يكن معه شيء إلا إيمانه 
بربه. 

وموسى يََدةٍ نجاه الله من فرعون وملأه» ونجاه من الغرق» ولم يكن معه إلا 
إيمانه بربه. 

إِنَالَمَصْرٌ رُسْلنَا ارا منوأف لحيو الدياويوميعوم لهند )4 اغافر: 10١‏ 
ولاروة حي الدب در حي يم كزع اجو داولما ١‏ عر روي عن الجر ين لله 
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عنه فهلك.. وهلكت أمواله كما قال سبحانه: فسا بوم وَيِدَارِدِ الدرس ا 
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كان له من فِحَّةٍينصرويه: ين دو الله وَمَاكا من الْمُنتَصِرِينَ (41) 0 [القصص: .]١‏ 
وفرعون لما طغى أهلكه الله مع أن معه الملك والمال: 98 فَلَمَّآ مَاسَفُونَا 
نكما مِنَهُمْ كَأَغْرَفسَهُمْ لعيوت © [الزخرف: ] 

ونمرود أهلكه الله لما أصرّ على كفره مع أن معه الملك والمال. 

وهكذا القرى الظالمة» أهلكهم الله بذنوبهم ولم ينفعهم ما تعلقوا به من دون 
الله : #ويلك الْقرَىت أَهْلْكتهمَ لما اموأ وَجَعَلنا لِمَهَلِكهم مود © [الكهف: 
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فهل يعتبر العاقل» ويتوب الظالم؛ ويطيع العاصي. قبل أن تحل بهم عقوبة 
الظالمين والعصاة: 99 ألم َكيف مل ويك يَادٍ (/2) رم دَاتٍ ألما (0) أل لم ملق 
هاف للد (2) وَتَسُود الجا ألصَخرَ لواو (5) وَوْونَ زى اناو :)ادن طَعَوا 
في للد 0 فا كتروأ فيا لْمَسَادَ (9© هَصَبٍّ عليه رَيْكَ سوط عَذَّابٍ (15) إن ويد 
َِالْمرَصَاوِ #200 [الفجر: .]١5-5‏ 

إن الدعوة إلى الله كما هي وظيفة الأنبياء والرسل» هي كذلك وظيفة هذه الأمة. 
وبها تحصل الهداية للدعاة والمدعوين. 

ولما تركت الأمة الدعوة إلى الله عوقبت بضعف الإيمان» فعطلت أوامر الله في 
الدين» وأوامر الله في جهد الدين» حتى خرجت من الأمة أوامر الله» وسنئن 
رسول الله وَكادِ. 

وليس هذا فقطء بل لما خرجت السنن والفضائل» أخذت مكانها المحرمات 
والرذائل» فجاءت المصائب والمشاكل. 

وليس هذا فقطء بل قام في المسلمين من يحارب الله ورسوله» ويدعو إلى نبذ 
كتاب الله وراءه» وترك شرعه؛ ويدعو إلى المحرمات والكبائر والفواحش 
والرذائل» واتباع سئن اليهود والنصارى. 

وذلك كله عقوبة ترك الدعوة إلى الله» هذا ما حصل بين المسلمين» فكيف 
بأحوال الكافرين؟. 
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إن في الدعوة إلى الله إحياء دين الله في قلوب المؤمنين» ودخول الكفار في دين 
رب العالمين» وإنشاء الاستعداد في القلوب للأعمال الصالحة» وبها تعمر 
الحياة كما كانت حياة الصحابة رضي الله عنهم. 

ولن يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولهاء فالحياة حسب أوامر الله بركة 
ورحمة» والحياة بدون أوامر الله شقاء وتعاسة. 

وجميع البشرية اليوم يعيشون في المصائب والمشاكل: 

كل خائف.. كل غير مطمئن في جميع شعب الحياة.. في نفسه» وفي بيته؛ وفي 
مجتمعه.. كل يشكو أحواله.. ويشكو ربه الرحمن الرحيم إلى خلقه. 
والمسلمون خاصة في أعظم المصائب والمشاكلء لتعطيلهم كثير من أوامر الله: 
ظه رَالْسَادُف ار وَانحرِيِمَاكَسَبَتٌ بذِى لاس لذِيفَهُم بَمْصَ الى علو لله 
يحون 20 40 [الروم: .]4١‏ 

فكل مسلم إلا من رحم الله يشكو المصيبة» بل المصائب في كل مكان. ويدعو 
فلا يستجاب له. 

والسبب: أن المسلمين لم يفكروا في سبب البلاء والمرضء بل يفكرون في 
الخلاص من البلاء والمرضء فلا يرتفع البلاء» ولا يزول المرض. 

والنجاة والسلامة أن نعلم أن الجعنا ني من انشع وه والمصائب تكون 


3 5 5 سجس ما 2< 0 وم ل 00 
بحسب أعمالنا كما قال سبحانه: ##من يَحَمَلُّ سُوَءٌ جر يدولا جد له. من دون 


أله ولا وَلَامصِيرا 0 [النساء: 178]. 

ونحن غافلون عن إصلاح ايماننا وأعمالناء وبصلاح أعمالنا تصلح أحوالناء 
وترفع عنا العقوبات: «[ من حَحِلَ صَلِلِحًا من كر أو أنق وَهْوٌ مُؤْمنُ ينه 
م وَلنْجْرِسهُرٌَ لْحْرَهُم بحسن مَاكانوايَحَمَلُونَ (00 [النحل: 90]. 
فعلينا تغيير الداخل بالإيمان والتقوى, ثم الله يغير الخارج ويصلحه: 

«إإرت لله لماوح مضه 
لهم من دون مِنوالٍ 00 [الرعد: .]١١‏ 
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د و 


208-622 22 بوسر 22 
وَإِذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرَدٌ له وما 


وعلينا أن نعيش كحياة الأنبياء والرسل لنسعد في الدنيا والآخرة» ونسلم من 
العقوبات» وننقل هذه الحياة الطيبة إلى جميع البشرية بالدعوة إلى الله» لتسعد 
البشرية» وتسلم من العقوبات في الدنيا والآخرة» فمن عاش كحياة الأنبياء 
حصل له الخير ثم دخل الجنة بعد الموت. 

وقد خلق الله الإنسان ليعيش في الدنيا كإنسان يعرف ربه ويعبده ويطيع أمره 
ليس كالحيوان» وليس كالشيطانء وبذلك يسعد في الدنيا والآخرة. 

فإذا عاش الإنسان كالحيوان أو عاش كالشيطان جاءت المصائب والمشاكل فى 
الدنياء وعوقب بالنار فى الآخرة. 

وكلما تشبه المسلم بالملائكة والأنبياء ارتفع مكانه» وعلت درجاته. وزأطيانت 
نفسه. وكثر خيره في الدنيا والآخرة. 

وكلما تشبه الإنسان بالحيوانات والشياطين 0 نفسه» وآذى غيره» ونزلت 
قيمته» وهبطت درجته» وشقي في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 8# قَالَ أَهْيطَا 


و مرو 20100 24 


5 يراه 7# مرعوا ور شد المح ملعرور ير ده ساس وو ع سد ص له-2 وو 
منها جميعا بعضكم لبعضٍ عدو فَِما يأبنحكم مي هدى فمن أنّبع هداى قلا 


-ه دي سج به سح كو د سد سا 2 ال 0 ل جو 2 
يضل ولا يشم و ومن اعرض عن زحكرى فإن له مَعِدسَّةَ صَدكا ور و 
0 200110 ساس 0200 ءلم مهلك سم هه رورسم 
ألْقِمَةِ َعَم 159 قَالَ رب لم حشرتي أعمئ وود كت بصيرا (150 فال كدَلِكَ أنتك اننا 
34 0 0 و عت 2ه رمج و< 200 لس اج سس سس سل ودود 
يدها وكدَاِك الوم شو (10' دك يح مَنْ سرف وَلَم يون لنت ري وَلَعَدَابُ لخر 
د لح سر 

.]١ ١1-177 أعَدوَاَبقَ 4050 [طه:‎ 

والعقوبات الشرعية نوعان: 

أحدها: عقوبة على ذنب ماض كجلد الشارب للخمر والقاذف» وقطع السارق 
حتى يسلمء وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة» وآخذ حقوق الناس حتى 
يؤديها. 

وقد شرع الله العقوبات الشرعية على قدر مفسدة الذنب» وتقاضي الطبع له: فإن 
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كان الوازع عنه طبيعياء وليس في الطباع داع إليه» اكتفى فيه بالتحريم مع 
التعزير» ولم يرتب عليه حدأً كأكل الرجيع» وأكل الميتة» وشرب الدم ونحو 
ذلك. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته. وبقدر 
والبدلد: 

ولما كان داعي الطبع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من 
أشنع القتلات وأعظمها وهي الرجمء وعقوبته الدنيا أعلى أنواع الجلد مع 
التغريبء فالجلد للبكرء والرجم للثيب. 

ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران» كان حده القتل بكل حال. 

وجعل سبحانه القتال بإزاء الكفر» وما يليه ويقرب منه وهو الزنا وعمل قوم 
لوطء فإن هذا يفسد الآديان» وهذا يفسد الأنساب. 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه. 

وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول. وتمزيق الأعراض بالقذف. 

وكما جعل الله للطاعات ثواباًء فقد جعل للمعاصى عقاباً. 

الأول: قسم فيه الحدء فهذا لم يشرع فيه كفارة؛ اكتفاءً بالحد الشرعي كالقتل 
قصاصاً وكسرقة المال فيها القطع. وشرب الخمر فيه الجلد ونحوهما. 

الثاني: قسم ليس فيه حد. لكن شرعت فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان» 
والوطء في الإحرام» والظهار» وقتل الخطأء والحنث في اليمين ونحو ذلك. 
الثالث: قسم لم يرتب عليه حد ولا كفارة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل العذرة والنجاسات» وشرب البول 
الثاني : ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظرء والقبلة 
ونحوهما. 
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وشرع الإسلام الكفارات في ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما كان مباح الأصل ثم فرض تحريمه. فباشره الإنسان في الحال التي 
عرض فيها التحريم كالوطء في حال الإحرام والصيام» والوطء حال الحيض 
والنفاشن ونعوهما. 

الثاني: ما عقده الإنسان لله من نذرء أو بالله من يمين» أو حرمه على نفسه ثم أراد 
حلهء فشرع الله حله بالكفارة» فالكفارة حل لما عقده كما قال سبحانه :قد وض 
هلي لَه أيَمْيَكمْ وَأمَهُموا: 7 : وَهوَالعلم كم )4 [التحريم: ؟]. 

الثالث: ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فاتء مثل كفارة قتل الخطأء وإن لم يكن 
هناك إثم» وكفارة قتل الصيد خطأ. 

فإن هذا من باب الجوابر» والأول من باب الزواجرء والأوسط من باب التحلة 
لما منعه العقد. 

ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية؛ بل إن كان فيها حد اكتفى به. وإلا اكتفى 
بالتعزير. 

ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية» بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيهاء 
ومافيه كفارة فلا حل فيه. 

وعقوبات الذنوب والمعاصي نوعان: 

عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية. 

وهي إما في القلب.. وإما في البدن.. وإما فيهما معاً. 

عقوبات في دار الدنيا.. وعقوبات بعد الموت في القبر.. وعقوبات يوم البعث 
وحشر الأجساد.. وعقوبات في مستقر الكفار والعصاةٍ ة في النار كما قال 
تان 000 ل 10 كم داكن عاطم 500 
وَاقٍِ 450 [الرعد: 4 7]. 

وترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار» والغرق على الماءء 
وفساد البدن على السموم. 


والفقوية فد تقادة الذني: وق سالعرحيه إما عدر أو إ مامد كما يتاخر المرشن 
كن شببة أو يقارنه: 


ع 


أما أصل العقوبة فهو واقع على كل ذنب وما يعفو الله عنه أكثر كما قال سبحانه: 
من يَحَمَلّ سُوْءً! عجر يدلا جد له من ذون أل ونا ولا مصِيرَا (4050 [الساء: 

07 

قال ' أنه * وَمَآ ّ بحكم من مَصِسِة فِمَا 20 د ّ ور معضوا نف 


كير )4 [الشورى: .]5١‏ 
الكرر كد القع ب والزتا: 


وعقوباتها أعظم سه سبحانه: و لذبن ل لايد 7 


2020 38 دحوو 20 7 اعم سوم صدعغ سا اسح دك مس يه 

لخر ولا يِفَحَلون لصن الى حر إل الح ول ريت ومن يفعل ذلك يلق 
اه سس وح ل ل سر سح رج 92 ا 2 

ماما (0ك) يُصسعَفٌ لم حار لور موتك 0 لام تَابَوَءَامََ 

كد سام رو بس جور 


َعَحِلَ كحملا لحا َأولهلك يِبَيَلُ َنَهُ ستنَاتِهة > حَسَنَتِ ون الله عهورا 
تَحِيمًا 40 [الفرقان: 54-١لا].‏ 

ا ا ل ل ل 
«أنْ تَجْعَلَ لله نِدَاً وَمْ هُوَ خَلَقَكَ) . قَلْتُ: ِنَ ذَلِكَ لَعَظِيةٌ » قَلْتُ اي قَالَ: «وَأَنْ 
تَْْلَ وَلَدَكَ تَكَافٌ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قَلْتُ: ثُمَ أي ؟ قَالَ: «أنْ ثُرَانِيَ حَلِيلَة جارد 
00 

فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله نداً. 

وأعظم أنواع القتل أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه. 

وأعظم أنواع الزنا أن يزني الإنسان بحليلة جاره. 

فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. 


.)85( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57/1 5) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثماً وأشد عقوبة من التي لا زوج لها كالبكر؛ 
لما فيه من انتهاك حرمة الزوج» وإفساد فراشه. وتعليق نسب عليه لم يكن منه. 
فإن كان زوجها جاراً له فذلك أشد وأعظم البوائق» فإن كان الجار أخاً أو قريباً 
من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحمء فيتضاعف الإثم له 

فإن كان الجار غائباً في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له 
الإثم» حتى إن الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة» ويقال له خذ من 
حسناته ما شتت. 

فإن اتة تق أن كانت المرأة رحما منه انضاف إلى :ذلك قطبحة رحمهاء فإن كانت 
خالته أو عمته أو أخته أو بنته فذلك أشد وأعظم.ء وأقبح وأشنع» نسأل الله 
النتلقة والعافة, 

فإن اثة تفق أن كان الزاني محصناً كان الإثم أعظم وأشد, فإن كان شيخاً كبيراً كان 
أعظم إثماء فإن اقترن بذلك أن كان الزنا في شهر حرام» وبلد حرام» أو وقت 
حرام كالصيام؛ أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة تضاعف الإثم. 
وتضاعفت العقوبة. 

وقد حرم الله عزَّ وجل على اليهود بعض الطيبات عقوبة لهم على ظلمهم 
0 فَبِظلَوِ مَنَ أدبت كادوأ حزما 
لطبت أت لوص ص بِصّدّهمٌ عن سَبِيل كثيرا (:00)00 [النساء: 5 

زقال سحا 0ر2 َل ايت هام ا ظمْر وير البَفَرِ 
الف مضا مَنَا عَلَيهِمْ شحو نهضا لاما حك طبروهكا أو دايا أ 1 
َي دلِكَ جَرَيَ مسقم وكا لَصَليغوتَ (461)18 [الأنعام: -14]. 

أما الإسلام فقد شرع الله فيه للمسلمين لتكفير الخطا 
الطيبات: 

أحدها: التوبة النصوح الى تيدر الدزررت عه يمحو الماء الل م قال 


آذ هه لد ص مه دع وو 


سبحانه: هن ف وها ب وَأصلح فرك يشورك عجو إِنّ الله عَمُورٌ 


ا 


يا أمورا أخرى غير تحريم 


6١5 


يحم )4 اسه »1 

الثاني: الحسنات اللاتي يذهبن السيئات كما قال سبحانه: 98 وَأَقِمِ ألصََلَوءٌ 
طْرَق التََارِ وكام نالل إِنَّ ألسَكتٍ يُذْهِبْنَ ألتحَات ذَلِكَ وو للذاكييت 14019 
[هود: .]١١5‏ 

الثالث: الصدقات التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما قال النبي كل: 
«الصَّدَمَهُتُطْفِومٌ الْخَطِبئةَ كَمَا يُطْفِومٌ الْمَاءُ الثَار» أعزي: اواو انرمق أ ١‏ 

الراء ب ممصت الى ساق يلخا عا زور قن لكر اين 

كما قال النبي ولك ال ل مِنْ نصَبٍ وَلا وَصَبٍء وَلاهَم ولا حُزْ 
وَلاأَذَى وَلاعَمٌ > حَتّى الشّوْكَةِ يشَاكُهك إلا كفرَ الله بها مِنْ حََطَايَاةُ) شن علا" 

وصار التحريم كله في الإسلام يتبع الضرر والخبث والفساد. 

والناس قسمان: 

الأول: حي قابل للانتفاع» يقبل الإنذار» وينتفع به. 

الثاني: ميت القلبء لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة 
للخير البتة» فيحق عليه القول بالعذاب. 

وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه؛ لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان» 
بل لأنه غير قابل ولا فاعل. 

وإنما يتبين كون الإنسان غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالوحي والرسول. فإذا 
رد ما جاء به الرسول تبين أنه غير قابل للهدى. فعوقب بكونه غير فاعل» فحق 
عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول كما قال سبحانه: 9 كدَلِكَ حَقَتْكِلِمَتْ 
ا ا ويه 0 000 

وإنما يؤمن هؤلاء إذا رأوا العذاب يوم القيامة» وذلك لا ينفعهم كما قال 


.)5١0١5( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


١١ 
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سبحانه: «إإذَ أ حَدَّتْ عَيرِحَ كلمت خكامة رك 1 و1 اد و كك 

ءَايَةِحَقٌ بروأ ألْعَذَابَ لديم 400 [يونس: 91-45]. 

وكان النبي يَكِةٍ يجتهد كل أوقاته لدعوة الكفار إلى الإسلام» ويدعو ربه» ويبكي 

لأمته لعل الله أن يهديهم. والكفار كانوا يسبونه ويؤذونه ويشتمونه. فتحمل 

ذلك وصير حتى أظهر الله دينه. 

وفي أيامنا هذه طرد كثير من المسلمين الدين من حياتهم.. من بيوتهم.. ومن 

اماقم ورور انيع . ومن معاشراتهم.. 

وفي هذه المرحلة ينبغى أن نكون أقتة صنيدا و اكتيمكاء و امودنفاف لآن 

الكقار رمن الي هم الذي يطرترق الرسول انون وجتاردزؤة: 

أما اليوم فإن كثيراً من المسلمين هم الذين يطردون الدين وأعمال الرسولء 

ويعملون بسئن اليهود والنصارى» ويرضون بالخبائث عن الطيبات» وبالباطل 
: عن الحو ووالمتعرياك هما حل انقد ونال اعن لخر . 

م ل أو الكتب يرو ميم كفرنَ () وَكَبلَ 

تَكْفرونَ وَأسمَ تثْلَ عَلِيكُمْ ينث لَه وَِكُمٌ 

اد 

وأصبح المسلمون اليوم بسبب ضعف الإيمان» وترك العمل بأوامر الله كحفرة 

صغيرة انفصلت من البحرء فصار الناس والبهائم والسباع يلعبون بها لصغرها 

وقلة مائها وانفصالها من البحر الأعظم. 

فبداً الأعداء يلعبون بهذه الآمة التي صارت صغيرة بسبب تركها للدين وجهد 

الدين» يلعبون بها ولا يخافون منها: 

يلعبون بشبابها ورجالها.. ويلعبون ببناتها وأولادها.. ويلعبون برجالها 

ونسائها.. ويسخرون بدينها وأخلاقها.. ويلعبون بأموالها وأعراضها.. وعقولها 

وأفكارها.. وحكامها وتجارها. 

يلعبون بالمسلمين هكذاء وهم آمنون مطمئنون» فليس لهذه الأمة صلة متينة 
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ع روك 3 


م ل نا حر رن وير 


بمصدر عزها ومجدها وهو القرآن الكريم. 

وأوامر القرآن الكريم لها قوة لا تقف أمامها أي قوة في الأرض كما قال 
بحا : #ولرا نفام ستركبه لجال أذ و مت يالا أو كر به الوق بل ينه 
ا ع امن اند امنا أن لز كله آنه لودف القاس يما ول ال 
لذبن كَمَيُوأ حيدم يمَاصسَعُوأ فاه أو ححل قربا من دار حفَّ يأ وعدم هِ إِنَّأسَهَ لا 
يخْلِثُ معاد 4050 [الرعد: .]١‏ 

وقال سبحانه: مأوَلوَ أن أَهْلّ الْشُرَع اممو وأَتَّهَوَأ لمَدَحنا عَليّهم مَرَكتٍ ين أليَسمَل 
وَالْدرضِ وَللكن كُذَيوأ أَحَدْسَهُم بِمَاكاو يبون 10 [الأعراف: 945]. 
والجهاد موجود في العالم الإسلامي» ولكنه جهاد من أجل الدنيا وتكميل 
الشهوات» جهاد لرفاهية البدن. جهاد لجمع الحطامء جهاد لتكميل شهوات 
النفس من المطعم والمشرب. والمركب والمسكنء والملبس والمنكح. 

عبث في الأوقات.. وإضاعة للطاقات.. واقتراف للمحرمات. 

فلله ما أعظم هذه الجناية» وما أخطرها على أهلها: 5 خَفَ مِنْيَده خَلْفُ 

الصازة واتبهوا التو 0 
يَدَحَلُونَ اجَنَه ولا يِظلمُونَ سَهعًا (40)5 [مريم: 9ه-:6]. 

فسبحان الله كم حل بالمسلمين من العقوبات بسبب هذه الجنايات» والإقبال 
على الدنيا والإعراض عن الآخرة: لآل ثَرَ إِلَ الَنَ يدوا يَْسَتَ ال قرا وَأحَلُوأ 
قَوَمَهَمَ مَهُمْ دار البوان © جَهَمَ 1ن ينس سس الْقَرَار از )4 [إبراهيم : 
19-8]. 

ولا تزال هذه العقوبات من إغراق وإحراقء وإهلاك وتدمير» تحل بالأمم كلما 
أغرضت:غتد دين الله وتخالفت رسله. 

وأما الجهاد لإعلاء كلمة الله وإصلاح النفس فهو موجود. ولكن القائمين به 
ومن رحمة الله عزّ وجل بعباده أن أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى التوحيد 
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والإيمان بالله فإذا ظهر الشرك والكفر بعد ذلك بعث الله نبياً آخر يردهم إلى 
التوحيد والإيمان. 

وقد عاش بنو إسرائيل حياة شديدة مؤلمة في ظل حكم فرعونء الذي أفسد 
طبيعة بني إسرائيل» وملأها بالالتواء من ناحية» وبالقسوة من ناحية» وبالجبن 
من ناحية» وبالضعف عن تحمل التبعات من ناحية» وتركها مهلهلة بين هذه 
النزعات جميعاً. 

فليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلاً» ومن الحياة في 
ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء» والحركة في الظلام مع الذعر 
الدائم» والتوقع الدائم للبلاء. 

ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طويلآ» وفرعون يقتل أبناءهم. 
ويستحيي نساءهم., فإذا فتر هذا النوع من العذاب عاشوا حياة الذل والكد 
والسخر والمطاردة على كل حال» حتى جاء موسى ويَلَكْةٌ» ورفع الله بسببه هذا 
البلاء. 

فدين الله يجعل الناس في أرض الله أعزاء» ويجب أن يكونوا أعزاء؛ لأنهم عبيد 
الله ملك الملوك» ويجب أن لا يضربهم الحكام فيذلوهم؛ لآنهم ليسوا عبيدا 
للحكام؛ بل عبيد الله وحله: و متكي من ال فركون مسومودة سوه 
لْعََاب يحون أبسآء © ل وف كلِكُم َل بلا م يك عي 40 
[البقرة: 44 ]. 

وقد حقق الله وعده لبني ! بزائل فانجاه من عذات فرعون» وأهلك أعداءهم» 
وأورثهم م 0 3 قال سبحانه: إن عونت عَلّا في رض وَحكلّ 
أحلها قا ختصفت ِعَهَ مم ييح م أِنَاءَهُمٌ وَيَسَتّحء ده إِنَهُ .كارت من 
لني (5) 5 ع ارك فيز اق اللروا سق يه 
وَيَحَعَلهُم ألو رئيت ها وك هم في الْارْضٍ وير وروت ومن وَجْنود هُْمَاسَهُم 
مَاكافوا دروت 40 [القصص: ؛-1]. 
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وعقوبات الله واقعة بكل من كفر بالله وعصاه: ولا يرال الذي كْفَروا تُصِييهُم يمَا 

صككوا فارع 4 كَل مريب من داهم عن بق عَدُ أله إِنَّأللّه لا يخلِتُ الْميعَادَ 400 
[الرعد: .]"١‏ 
ونحن إذا تركنا الدعوة إلى الله عوقبنا بالدعوة إلى الأموال والأشياءء ثم بالدعوة 
إلى الشهوات والمحرمات والشبهات. فجاء في قلوبنا تعظيم المخلوق. 
والخوف من المخلوقء والتأثر منه» فيسلطه الله عليناء فنطيع أمره وإن خالف 
أمر خالقه: 9# فَلكَا وماد حك روأ بو فحن عَلِيَهِمْ أَبوابٌ كل تَى وِحَقََإِدَا حأ 
دك كهم بَعْنَه دا هم مُبَِيسَونَ ]0 [الأنعام: 44 ]. 
والصحابة رضي الله عنهم لما قاموا بالدعوة إلى الله جاء في قلوبهم عظمة 
الخالق عر .وجل فزاة إيمائهة»:وخسنك أعمالهم وتتواعت» وأطاعوا الله 
ورسوله. فرضي الله عنهم ورضوا عنه: يفوت لْأَوَلُونَ من 0 
اسار اواك شرام خسن ره ىم أللّهُ عَنْهُمَ و وفوا 12و ل يتك 

تمرك تنهال دَتَهك حر حَيتَ 75 بِدَادَلِكَ امور الْعطِيم )40 [التوبة: .]٠٠١‏ 
ولاس إذا رأوا 0 0 يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب» وفي هذا 
تخويف وتحذير لمن سكت عن النهي عن المنكر.. فكيف بمن داهن؟.. 
فكيف بمن رضي؟ فكيف بمن أعان؟ فكيف بمن فعل؟. 
5 3 : 3 8 

والعقوبة معناها: مؤاخذة المجرم بذنبه» وسميت بذلك لأنها تعقب الذنب. 
والعقوبة أنواع 
منها ما يتعلق بالدين وهي أشدها كأن تخف المعصية في نظر العاصيء أو 
يتهاون بترك الواجب. 
ومنها العقوبة في النفس كالمرض.. والعقوبة بفقد الأهل والآولاد.. والعقوبة 
بفقد المال ونحو ذلك: اَن مولوَامعلم أََابريدُ َه أده 00 ٠‏ مَإنَّ كيرا 
من الس لَمْسِفُونَ )© [المائدة: 44]. 
وإذا أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة» واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء 


١ د‎ 


وعدلوا إلى الأمراء وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهمء 
وظلمة في قلوبهم» وكدر في أفهامهم. 

وأعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم فلم يروها منكراء وجاءتهم دولة أخرى 
والضلال مقام الرشد.. والمنكر مقام المعروف.. والجهل مكان العلم.. 
مقام النور. 

فحينذاك بطن اللآأرض خير من ظهرهاء وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وما ضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلي بتضبيع السنن» وما ضيع أحد سنة 
من السنن إلا يوشك أن يبتلي بالبدع. 

والله عزيز حكيم عليم» إذا منع الناس الزكاة» وحرموا المساكين» حبس الله 
فلما منعوا الحق عاقبهم الله بمنع نزول الغيث. 

فصدهم الله عنه كما صدوا عباده عنه» صداً بصد, ومنعاً بمنع : #امن يَحَمَلُ سو 
جم يدولا جد لَهُ: من ذو ن أله ونا ولا مصِيرا (4155 [الساء: 17]. 

وإذا جار القوي على الضعيفء ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه» سلط الله 
العدو عليهم ففعل بهم كفعلهم بضعفائهم. 

فسبحان من بهرت حكمته العقول. وملكت القلوب. 

وكفر ساعة يوجب عقاب الأبد في النار؛ لأن الكافر كان على عزم أنه لو عاش 
أبداً لبقي على ذلك الاعتقاد أبداًء فلما كان ذلك العزم مؤبداً عوقب بعقاب 
الأبد. والله عليم بذات الصدور. 

أما المسلم المذنبء فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب فلا جرم 
كانت عقوبته منقطعة. 


والعبد إذا قصر في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه. وكلما زاد الإيمان زادت 
الطاعات؛ فاستأنس العبد بربه. واستوحش من غيره وكلما نقص الإيمان قلت 
الطاعات» وزادت المعاصيء وانشغل الإنسان بالشهوات عن أوامر الله عزَّ 
0" 

وإذا قامت الحياة على أساس الأموال والأشياء» لا على أساس الإيمان 
والتقوى» سلط الله على الآمة أربعة أشياء: 

قحط الدهر.. وخيانة الحكام.. وظلم الملوك.. وخوف الأعداءء فالآشياء 
بوجودة لحن البجرائج لا تكمل» والأموال موجودة لكن القلوب غير مطمئئة 
لوَمَاظلَمَغ ْأمَّهولكن كارا أَْسَهُمْ يخوت (405 النس: ١‏ 

ومن سنة الله عر وجل أن كل من أعرض عن شيء من الحق وقع في باطل» 
مقابل ما أعرض عنه من الحق. 

فمن رغب عن العمل لله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق» فما أخسره حين 
رغب عن العمل لمن ضره ونفعه» وحياته وموته» وسعادته وشقاوته بيده» إلى 
العمل لمن لا يخللك يرق ذلك شريناً. 

ومن رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم. 

ومن رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب لخدمة أدنى الخلق. 

ومن رغب عن الهدى بالوحى ي ابتلي بكناسة الآراء» وزبالة الأذهان. 

والعقوبات نوعان: 

خاصة: كما عاقب الله قارون وحده. فخسف به وبداره الأرض. 

وعامة: كما دمر الله فرعون وقومه؛ لأن فرعون ادعى أنه رب وإله» واستخف 
قومه فأطاعوه واتبعوه فدمر الله الجميع» وأغرقهم في البحر كما قال سبحانه: 
قلمَّآ كلما افونا امنا متي رك كْهُمَ لمَعيرت (دم)؟ 4# [الزخرف: 00 

ركذا كليس عاب ارول و نيهم عن امم كدوم ترج وعزة ولعوة واي لوط 
وقريش عاقبهم الله بذنوبهم: #أولا يرال ادن كَفَر ونيم يِمَا صَنَعُوأ فارع ل و 
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حل يسان داهم حَقٌ يق وعدأ أله إِنَّأسَه لا يخلِفٌ ايعاد (4050 [الرعد: الآ 

والجرائم في الشريعة الإسلامية د كالقضاضص)» 
والقطع في السرقة» والرجم أو الجلد في الزناء والجلد في القذف وشرب 
الخمر ونحوها. 

أماعقوية 0 الدعوة فهي الاستبدال كما قال سبحانه: #وَإِن تَمَولََا بول 
َوَمَا غيرَكُحَ شم لا يَكُونوا أمتتلكر (0)5 محمد مم 

وكما كان لجيه ا جام الحريقة انا لمعل الا عن لق 
والدعوة ليست عملاً اكتسابياء بل هي عمل اجتبائي من الخالق» وبعد الاجتباء 
تأتي المسئولية كما قال سبحانه لموسى: «إوَأنا أختَرتَكَ فَأَسْتَوِعْ لما يح (405* 
[طه: .]١7١‏ 

وقد اجتبى الله هذه الأمة كما اجتبى الأنبياء كما قال سبحانه: #إهو بسكم وما 
جَعَلَ حبك في ادن مِنْ حر بج قد أيَكُم | م هو سَسَكُم لمشي من َل وَفِ 
مدا ! كو الول شَهِيدًا 2-7 كبوأ شداء عل النَاس فَأَقيموأ الصَلوة وءانوا 
كور ولتم يأ هملك امرك ون لكر 1402 الى :+0 

والملوك إذا تعرضوا للدين سَلبوا ملكهمء وذلوا بعد عزهم. كما حصل لفرعون 
حين استكبر وعارض موسى أهلكه الله وكما حصل لكسرى حين مزق كتاب 
النبي وَكِةٌ مزق الله ملكه. 

وقد أرسل الله الأنبياء السابقين إلى أممهم»ء وعاقب من خالفهم بعذاب 
الاستئصال كقوم نوح وهود. وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم. 

والسبب في تأخر عذاب الاستئصال عن هذه الأمة» أن ذلك العذاب مشروط 
الأول: أن عند الله حداً من الكفر مَنْ بلغه عذبه» ومن لم يبلغه لم يعذبه. 

الثاني: أن الله لا يعذب قوماً حتى يعلم أن أحداً منهم لا يؤمن. 

فإذا حصل الشرطان أمر الله الأنبياء أن يدعو على أممهم. فإذا دعوا وشكوا إليه 
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سوء أعمالهم استجاب الله دعاءهم» وعذب أممهم بعذاب الاستئصال إلا من 

آمن منهم فينجيه الله وإياهم. 

والمسلمون اليوم وإن آمنوا بالله رباً وإلها.. إلا أنهم لم يعظموه ولم يطيعوه كما 

يجب أن يعظم وأن يطاع.. ولم يسلموا وجوههم إلى الله.. ولم يتوكلوا عليه.. 

ولم يتيقنوا على ذاته وأوامره. 

فكانت النتيجة أن عوقبت الأمة بعقوبات: 

فارتابت الأمة في أخبار الله.. وشكت في عدالته فلم تحكم شرعه.. ولم تذعن 

لأمرة ولا ليسي قركف كدر امن المزائضن والواحيافت وارتكيت كر امه 

فقست القلوب.. وضعف الإيمان.. وقلت الطاعات.. وكثرت المعاصى.. 

فأصبحت الأمة إلا من رحم الله تكره لقاء ربها.. وتخاف من فراق الحياة. 

وأمست لا هم لها إلا ما يعمر دنياها ويحقق شهواتها. والقطعت عن السرافئن 

طريق الكمال. . وأسرعت السير في طريق الضلال. فاك وتاهف افيه 

رحم الله. 

وسبب ترك الدعوة ا اللّه ضاع الإسلام أو كاد» ومسئولية ضياع الإسلام 

مسئولية مشتركة بين أعدائه وأوليائه: 

فأعداؤه كادوا له بإثارة النعرات والنزاعات» وإيجاد الطرق والمذاهب المتعددة 
٠ ٠ 5 01‏ 2 عد ع 0 سه وه 

بين الإسلام وشعوبه. وبذر بذور الفرقة والشقان في صفوفهم: ولا يَرَالُونَ 

يلوا 510000007 م عن دِسِكُم إن اشتطهر ومن يَرْكَوَة نكم عَن ديزو 

تنك وق كان رقي عتلك مكلو ف ادن والكمرر ر رليف اكت 

ره فا نيدوت () البق 00 

وأولياؤه: هم الأمراء والعلماء» فالآمراء والرؤساء فرطوا فين إقامة الشرعء 

5 27 
وحماية حدوده بما أوتوا من قوة وما خولوا من سلطان. 
وأكثر العلماء فرطوا في تعليم الدين للناس» والعمل به» والدعوة إليه. 
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وبين كيد الأعداء وتفريط الآولياء ضاع الإسلام أو كاد» وصار كأمة لا يهاب 
ولا يحترم. 
لكنه باق في الأرض كأفراد وجماعات تؤمن به» وتعمل بأحكامه وتؤدي 
فرائضه.» وتقيم حدودهء وتدعو إليه فئ ساحة الأرض ا لا عم من 
عدليو رو من المي كما قال الف لايرل من أب ةمأل 
لاايَضْرّهُمْ مَأ مَنْ حَذَّلَهُمْ وَلامَنْ خَالَمَهُم حَنَّى يَنَيَهُمْ أمْرٌ اللْووَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) مفو 
0 
والله عزَّ وجل يعاقب على الأسباب المحرمة. وعلى ما تولد منهاء كما يثيب 
على الأسنات المأمون بها وعلئ ما تولة منهنا: 
فمن دعا إلى بدعة أو ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؛ لآن فعلهم تولد 
من فعله» ولذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل بغير حق 
إلى يوم القيامة. 
ولكل من دل على خير فله مثل أجر فاعله. 
قال الله تعالن: « يحيلراً َوَرَارَهُمْ كَامِل يوم القنمة دوق اران لضت 
0 عا سا © [النحل: 0" ]. 
وقال النبي يَلِ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْلُ أجُور مَنْ تَبِعَُ لا 
0 2 0 م« 0 2 
يَنْقَضٌ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِجِمْ شَيْنَ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَّلالَق كانَ عَلَيِْ من الإنّم مِثْلَ آنّام 
ص معو د لي أ أ 
ل ل ل 

فلما تولوه من دون الله» وأشركوه معه. عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم كما 
قال سبحانه: 8و إِنَهمييَس له سُلْطوعَلَ الديرت 'مَثوأ وطق مَيَهِمْ يتَوَكَردَ 5 
[لتاشلطكة عل الروك تراره والرى هم بور : 2 سات 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7751) واللفظ له ومسلم برقم .)٠١719/(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5571/5). 
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ولله عر وجل على أهل المعاصي عقوبتان: 

إحداهما: جعل الإنسان خاطتاً مذنباً لا يحس بألم المعصية ومضرتها لموافقتها 
شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

الدانية: الكقوبات المؤلمة بعت فعله للسيعات: 

لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لشهوته وإرادته فلا يشعر بهاء والثانية مخالفة 
لما يحبه ويتلذذ به فيقاسي ألمها. 

وقد ذكر الله العقوبتين وقرن بينهما بقوله سبحانه: ال ماسو مَأ را ل 
تحَنَا عليه أَبوابَ حكن وت ,حو دحوأ يمآ ووأ لَمَذكَهُم بَمْتَدَ داهم يلود (0) 
تق دلق الو ار لتو ونه ل قت القن 59 [الأنعام: 40-44]. 

وعلى المسلم أن يحذر من أمرين لهما عواقب سوء: 

الأول: رد الحق لمخالفته هواه. فمن فعل ذلك عوقب بتقليب قلبه؛ وَرَدّ ما يَرِدُ 
عليه من الحق رأساًء فلا يقبله إلا إذا برز في قالب هواه. 

الثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته» فمن تهاون بذلك ثبطه الله وأقعده عن 
مراضيه وأوامره عقوبة له كما قال سبحانه: مإ وَنْقَلْبُ أفتدَتهم وَأَبَصَدرهح كما لد 
ايف ادل عر م يعَمَهُونَ (40 [الأنعام: ٠‏ 

وكل كافر ومشرك إنما ب ار ل 00 
الرسل وترك طاعتهم شرط في وقوع العذاب. 

فالمقتضي قائم وهو عدم الإيمان» لكن وقوع العقوبة مشروط بشرط هو إرسال 
الوفيز دغ ومع يك رادل "كما دقان سيكانة: رونا كا سرون ا ب 
رسلا 4000 [الإسراء: 15]. 

وفساد الدين يحصل بأمرين: 

البدع.. واتباع الهوى. 

وهذان هما داء الأولين والآخرين» وأصل كل شر وفتنة» وكل بلاء وعقوبة» 
وبهما كذبت الرسل» وعصي الربء ودُّخلت النار. وحلت العقوبات. 
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فالآول من جهة الشبهاتء والثاني من جهة الشهوات كما قال سبحانه: 
كلدت فق 514 كاذ عد مَك * رد وأكفر مول :وأولددا 
70 001 2 وكوي سا مح سرع سر مم 5 طْ 
كاستمهوا لمهم َاسْسَمِتَعُمُ لق حخحهما م ألزيت من 0 
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علْقِهِرَ ْمك حاطو أؤتتيك عبت عَسَنُهُمْ في الديارا 
وَأُوْكهِلت هم ألْحَنِسرُونَ 0085 [العرية: 4ح]. 

فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا متضمن لنيل الشهوات المانعة من 
متابعة الأمر. والخوض في الباطل شأآن النفوس الباطلة التي لم تخلق لنعيم 
الآخرة» فهي لا تزال ساعية في نيل شهواتها. 

فإذا نالتها خاضت في الباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل» 
ولكن من رحمة الله أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والنصب في تحصيل مرادها 
وشهواتهاء فلا تتفرغ للخوض في الباطل إلا قليلاً. 

ولو تفرغت لكانت هذه النفوس آثمة تدعو إلى الثار. 

وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد في كل زمان ومكان. 

فالاستمتاع بالشهوات داء العصاة» والخوض في الباطل داء المبتدعة وأهل 
الأهواء. 

وما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لا بِدَّ أن يصيبهم هلاك قبل يوم 
القيامة» أو عذاب شديدء كتاب كتبه الله» وقضاء أبرمه لا بد من وقوعه كما قال 
سبحانه: #وَإِن ين مَرْبَةٍ إلا حَنْ مُهَلِسكُومَا فَبْلَ يَوْمِ الْقبسَة أو مُعَدوْمَاعَدَابا 
سَدِيدَا كن دلِكَ ف الككي مَسطُو (20] 4 10 [الإسراء: 58]. 

وقضى الله سبحانه قضاءً لا مرد له أن من اطمآن على شيء سواه. أتاه القلق 
والانزعاج والاضطراب من جهته كائناً من كان. 

بل لو اطمأن العبد إلى علمه وعمله وحاله سلب ذلك. 

وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضاً لسهام البلاء؛ ليعلم عباده 
وأولياؤه أن المتعلّق بغيره مقطوع. 
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وكل ما نراه فى ي الوجود من شر وألم» وعقوبة وجدبء. ونقص فينا وفي غيرناء 
اي ال ما جح سي ا ١‏ 
ظالم» فالمسلط له أعدل العادلين كما قال سبحانه لمن أفسد في الأرض: 95 فَإدًا 
2 لهم باحك ا نآ ألي لوقو اش ود أَلرِيَارٍ 254 
وَعَدَا وَعَدَا مفْعُوا (ز01)5 [الإسراء: ]. 

وقد عاقب الله جل جلاله الكفار بعقوبات حسب جرائمهم» ورتب بعض 
العقوبات على الذنوب. 

منها: الختم على القلوب والأسماع.. والغشاوة على الأبصار.. والأقفال على 
القلوب.. وجعل الأكنة والرين عليها.. والطبع على القلوب.. وتقليب الأفئدة 
والأبصار.. والحيلولة بين المرء وقلبه.. وإغفال القلب عن ذكر الرب.. وإنساء 
لعتشي أوترك إزاذة اله تطوور اتلد وما القند عيقا وجا كانها 
يصّعّد في السماء.. وصرف القلوب عن الحق.. وزيادتها مرضاً على مرضها.. 
وإركاسها وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة. 

ومن عقوبات المعاصي أنها تثبط عن الطاعات» وتبعد عنهاء وتجعل القلب 
أصم لا يسمع الحق, أبكم لا ينطق به» أعمى لا يراه. 

ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه» فيخسف به إلى أسفل 
سافلين» وصاحبه لا يشعر به. 

وغلامة الس" بالقلب" .آنه له «يؤال. جوالاً حول السفلبات والقاذورات 
والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول البر 
والخير» والفضائل والطيبات» والعلويات والمحاسن من الأقوال والأعمال 
والصفات. 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن ما أوقع بالمشركين من العقوبات» ويذكر 
إنجاءه لأهل التوحيد. 

فيذكر شرك هؤلاء الذي استحقوا به الهلاك» وتوحيد هؤلاء الذي استحقوا به 
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النجاة» ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله 
وأنه صادر عن أسمائه وصفاته سبحانه. 

ارهد معاد عن ريدم ودلك الحا رضن رتح كما الال امددد ذه بعد 
طريات مم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود: طرف مَِكَ آي وَمَاكانَ أ كدرهم 
مُؤْسنيتَ ((2) وَإِمَريكَ لهو لير يحم (/00 [الشعراء: +-:]. 

والله عر وجل أحسن كل شيء خلقه.. وأثقن كل شيء ضتعه.. فكل شنيء عتد 
مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل. . تام المنفعة لما خلق له وهيىء له: 9 وَل 
عَم الْعَمٍِ واَلشَّهددَةِ ة لْعَزيرالبَسِمْ (2 الَرِى1 ا عله وَيَدأَحلىَّالانكن 
م طن )4 [السجدة: 1-/]. 

وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور آخر من مجاورة: أو امتزاج» أو أسباب 
أخر تقتضي فساده؛ فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به 
500 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه» يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 
وحيوانه» وأحوال أهله. جاءت بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه. 

ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تُحدث لهم من الفساد العام 
والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأسقام والأمراض» ومن القحط 
والجدب والطواعين» وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها» وسلب منافعهاء 
لقن أو انماءو احجافها أمورا متتابعة كما قال سبحانه: ولو أن أهلّ الشرئ 
َامَُوأ وَأتَّهَوأْ لمحا عَليّهُم بَرَكنتٍ ين امَك والارضٍ ولذكن كَذَيوأ دأَحَذْهُم بمَا 
بون (0000 [الأعراف: 1:0 

ولا زالت تحدث الآفات والعلل كل وقت في الزروع» والثمار» والأشجار 
والإنسان» والحيوان.» ويحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة» وبعضها 
آخذ برقاب بعض. 

وكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
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والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وهوائهم ومياههمء. وأبدانهم وخلقهم. 
وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم 
وفجورهم كما قال سبحانه: 9 ظَهَ رَالْمَسَادُ في الي والح رِيِمَا كُسَيَتٌ ْرِى الئاس 
البذية 7 َه محص الى علوأ لله جِعُونَ (1) 47 [الروم: .]١‏ 

فظهر الفساد في البر والبحر وفي أنفسهم بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال 
الفاسدة» المفسدة بطبعهاء ليعلم العباد أن الله هو المجازي على الأعمالء 
فعجل لهم شيئاً يسيراً من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم 
التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت» وجلبت لهم من البلاء والمحن ما جلبت» 
تتصك اعراليع #ويساقيم امرجم 

فسبحان الحكيم العليم الذي أنعم ببلائه.. وتفضل بعقوبته.. وإلا فلو أذاقهم 
عقوبة جميع ما كسبوا من السيئات في الدنيا ما ترك على ظهرها من دابة.. 

كما قال سبحانه: #وَلْوْ مُوَاِدٌ أَشَّهُ آَلنّاسَ يما كسَيوأ ما مَرَلِكهَهَ عَلّ 
لهرِها ين دَآسَةٍ وكتحكن يَوَخَرَهُمْ إِك أجل مُسَمٌ فَإذَا بجا لْحِلْهُمْ رك أله 
كان يعبكادوء هرا )4 [فاطر: 0غ]. 

وأكثر هذه الآفات والأمراض بقية عذاب عذبت به الأمم السابقة» ثم أبقى الله 
منها بقية مرصدة لمن فعل مثل أفعالهم» حكماً قسطأًء وقضاء عدلاً. 

كما سلط الله الريح على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوماء ثم أبقى في 
العالم منها بقية في تلك الأيام وفي نظيرها عظة وعبرة. 

وكما قال النبي كَلِِ: «الطَعُونُ جر أوْعَدَابٌ ريل عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ أؤ عَلَى 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قدا سَمِعْسُمْ بو بأْضرء فَلا تَقدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَاوَكَعَ بأض وَأنتُمْ 
بها قلا تَخْرَجُوا فرَارَامنّهُ) مفو عله" 

رالتعل الذي يرفع هذه الآفات والبلايا والأمراض الإيمان بالله» والاستقامة 


«ت- 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/ا5 77)» ومسلم برقم (/551) واللفظ له. 


١١/ 


على أوامره؛ بفعل ما أمر الله به» واجتناب ما نهى الله عنه» والقيام بوظائف الدين 
اسه ا ل ا د لأس 0 


ا إن الس وَالوأ ريسا أَهَّهُ كُجَ أسَمَّكَمُوأ 0 مَتَكيَلُ علبَهءْ المَكقِكَةُ آل 

ادو وله حرا وا روأ يلد الى 0 0 كحَنُ ول 0 
هم 0 و عو 

لَحَيَؤَ لديا وَفِ الْآَخْرَة وَلَكُمَ ها ما مَنْحَحى انَمْسْكُحَ وَلَكُمْ فيها 


شف © تجن سئي 4 املد ] 

وبذلك نعلم أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر الخلق على 
سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرونء والله بالغ أمره لا معقب 
لحكمه. ولا راد لأمره. 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله؛ وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط» وتسليط عدو وغير ذلك 
فسببه مخالفة أمر الله ورسوله. والدعوة إلى غبر الله وما شرعه رسوله. 

فالله عر وجل أصلح الأرض برسوله ودينه» وبالأمر بعبادته وتوحيده. ونهى عن 
إفسادها بالشرك به» ومخالفة رسوله كما قال سبحانه: ادغو رَكَِّكُمْ تَصرْعًا 
مقي ِنَم لاحت المعتيبح مها ولا دوأ ف الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلتحِها وادعوة 
ل اسن ل يك لَه قرب مر الْمُحَسِِنِيتَ ((02)5 [الأعراف: ده-ده]. 

والناس قسمان: 

ذاكر لربه.. وغافل عن ربه. 

فمن نسي ونه أنسناة ذاته ونفسه. وما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده. 
فصار معطلاً مهملاً بمنزلة الأنعام السائبة» بل هي خير منه لبقائها على هداها 
التام الذي أعطاها إياه خالقها. 

3 عو ع 

وأما هذا الغافل عن ربه فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه فأنساه نفسه. 
ا ا ا و ا 


ع« دود دح 2 


ولع مَنَ أَعَفَلنا قَلبَه: دعن ذ ذرِنا واتبع هوينه و و قط 50 [الكهف: 758]. 
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فلما غفل عن ذكر ربه انفرط عليه أمره وقلبه. 

وأعظم العقوبات نسيان العبد نفسه وإهماله لهاء وإضاعته حظها ونصيبها من 
الله ومن نسي ربه أنساه الله نفسه كما قال سبحانه: 98 ولا تَكويوأ كألَدينَ مُأ الله 
أنه أشي وليك هم الْتَسِئُوت (0)05 [الحشر: 14]. 

فهؤلاء عاقبهم الله على نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم, فنسوا مصالحها أن 
يفعلوهاء وعيوبها أن يصلحوهاء ونقائصها أن يكملوهاء وحظوظها أن 
يتناولوها. 

وهذا من أعظم العدلء فإنه سبحانه نسيهم كما نسوه» وأنساهم حظوظ أنفسهم 
ونعيمها وكمالهاء وأسباب سعادتها ولذتها؛ عقوبة لهم على نسيان المحسن 
إليهم بصنوف النعم» المتحبب إليهم بآلائه ونعمائه. 

فلما قابلوا ذلك بنسيان ذكره» والإعراض عن شكره. عدل فيهم بأن أنساهم 
مصالح أنفسهم فعطلوهاء فوقعت فيما تفسد به وتتألم بفوته. 

ومن أعظم مصالح النفس وأنفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرهاء وشكرها له 
وطاعتها لأمره» فلا نعيم لها ولا سرورء ولا فلاح ولا صلاح. إلا بذكر الله وحبه 
وطاعته» والإقبال عليه والإعراض عما سواه كما قال سبحانه: 39 الَدِبنَ اموأ 
وَيَطْمَين لوبهم بذك أله ألا كر الله طمن الْقُلُوبُ (40100 [الرعد: + 

فهؤلاء ذكروا الله فذكرهم» وذكرهم بمصالح نفوسهم ففعلوهاء وأوقفهم على 
عيوبها فأصلحوهاء وعَرَّفهم حظوظها العالية فبادروا إليها. 

فجازى أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان» ومحبة الله وذكره وشكره. 


م 


فلما خلت قلوبهم من ذلك لم يجدوا عن ضده محيصاً. 
وهذا يبين لنا كمال عدل الله سبحانه في تقدير الكفر والذنوب عليها. 

وإذا كان قضاؤه على النفس بالكفر والذنوب عدلاً منه عليهاء فقضاؤه عليها 
بالعقوبة أعدل وأعدل. 

فهو سبحانه ماض في عبده حكمه. عدل فيه قضاؤه. 
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فله فيها قضاءان: 

قضاء السبب.. وقضاء المسبب» وكلاهما عدل فيه. 

فإن العبد لما ترك ذكر ربه» وترك فعل ما يحبه ويرضاه. عاقبه بنسيان نفسه. 
فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما يبغضه الله ويسخطه بقضاته الذي هو عدل. 
فترتب لهذا العبد على هذا الفعل والشرك عقوبات وآلام لم يكن منها بد» بل 
هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابهاء فهو عدل محض من الرب 
سبحانه» فعدل في العبد أولاً وآخراء فهو محسن في عدله» محبوب عليه. 
وَكَيْن الله تبارك وقالى مر اله وكل هاسواه باطل» وإنما يكيد المكديون 
الكل نعو ونه لون بو مقا ذظو هد ادا > رده رقم قفر اناس لها ل 
جلاله يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله يليد وعباده المؤمنين عقوبة لهم على 
جرمهم كما قال سبحانه: مكدو كد (0) وَأكِدكِدَا (5) فول الْكفْرت نهم 
4 [الطارق: 18-/11]. 

وكيده سبحانه لأعدائه استدراجهم لمصارعهم من حيث لا يعلمونء والإملاء 
لهم حتى يأخذهم على غرة كما قال سبحانه: 8 وَالَدنَ كُذَبوأْ يَايَِنا 
سَسَْتَدَرجَهُم مِنْ حَيَثُ لا يَعلَمُونَ (دا وَأْمل لَهُمَ إِتَ كَبّدى من 00 [الأعراف: 
١45‏ - ”ل ]. 

فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى يطمئن إليه» 
فيأخذه على غرة كما يفعله أعداء الله ورسوله. 

فإذا فعل ذلك أعداء الله ورسوله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسناً لا قبح فيه. 
فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجهم كما قال سبحانه: أ فَكَمَاضَوَأْمَاذ كرابو 


َتَحَنَا عَليْهَمَ أَبوَابَ كن تىء حَهَة إِدا ووأ يمآ أووا لَمَدْتَهُم بَمْتَهٌ ددا هُم 
مُبَليسَوتٌ )40 [الأنعام: 44]. 

وكل من استقام على أوامر الله أسعده الله وأكرمه في الدنيا والآخرة» وتفضيل 
بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم» واستقامتهم 
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على أوامر الله كما قال سبحانه: 8[ يب إِسْرءِيلٌ دروأ نغ الى" أَهمْتٌ عَلِدَوْروَأَيْ 
مَصَلتَي علَالعلِينَ (4)20 [البترة: 180 

فأما بعد ما عتوا عن أمر ربهم» وعصوا رسله. وقتلوا أنبياءء» وتخلوا عن 
التزاماتهم وعهدهمء وأفسدوا في الأرضء فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة 
والمعوااو ار ولحت ورور لوي الريك رحو ماي لوتيد 
قال سبحانه: 9# لعن الدنَ حكَفَرُوأ مِنْ ب إِسَردِيلَ عل ليان اود وَعِيسَىى 
أبن مم لك يما عصوا وكاو يَعتَدوت 59 [المائدة: 1/8]. 


وقال سبحانه: «هِيِمَا د تَقضْهِم مَيِتَقَهُمَ لمهم كلكا ُلُوبَهُمَ قَسِيَةٌ يي 


دن عه ور 


حولت المت امود ورا لي أب وكا كال مم عل 


م م فَأَعَفٌ عَنهُمَ وَأَصَفَحَ إِنَّ لد الي 422 
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[المائدة: 17 ]. 
وقال سبحانه: وَصُرِيتٌ لهسأ لزه والمتحكة ويآو يعْضَسبوٍ يك أسَهِ دَلِكَ 
تس كاهأ يَكمرو رب بكَايات أله يدو رت لبي بكي رِألْحق دَلِكَِمَاعَصَوأوَكَابوأ 
يَعْتدُورت (4 [البقرة: 11]. 
وقال سبحانه: 9# قَبِظلومِنَ الت كَادُوأ حََّمنا علي عبت أ عت يحِذتْ لم وَيِصَدِ هم عن 
سَبِيلٍ أله كيرا (25 وَأَحَذٍ هم اربوأ وقد موأ عَنَهُ وَأعَلِهجَ أ 
كم مت 24 دايا ليما 46 [النساء: .]151-15٠‏ 
الو ال 
من رحمة الله» وقد أعلن الله الحرب على أهله من الله ورسوله. وهي حرب 
شاملة داهمة غامرة أعم من القتال. 
حرب على الأعصاب والقلوب.. وحرب على البركة والرخاء.. وحرب على 
السعادة والطمأنينة.. حرب المطاردة والمشاكسة.. حرب الغبن والظلم.. حرب 
القلق والحزن.. حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لدينه ومنهجه على بعض.. 
وأخيراً حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول. 


اج سرج له 


وَلَأكتَاي بالطل وَأَعَمَدَنا 
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إنها حرب تشتعل الآن في العالم كله من جراء النظام الربوي المقيت» وأيسر ما 
يقع إن لم يقع هذا كله هو خراب النفوس.ء وانهيار الأخلاق» وانطلاق سعار 
الشهوات. وتحطيم الكيان البشري كله من أساسه. 

وهي حرب مشبوبة دائما» وقد أعلنها الله على المتعاملين بالرباء وهي مسعرة 
الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة» وهي غافلة تحسب أنها 
تكسب وتتقدم, بينما هي خاسرة قطعاً؛ لأن المرابين يحاربون الله ورسوله» ومن 
يحاربه الله ورسوله كَكَةِ فهو هالك وخاسر قطعاً كما قال سبحانه: ييه 
ليست اموأ هوأ الله ودروأ مَابَقىَ من ليوا إن كُنكّم مُوْ نيت 0 ون لم توأ كاد 
يحَرَبٍ من الله 6 وَإن 2 مَلَكُمّ ا مووْلِكُمَ لا تظَلِمُونَ وك 

5 عل نت 418 [البقرة: 1/8 714-1١‏ ]. 

وهذا الإنتاج العظيم والمال الوفير لو أنه نشأ من منبت زكي طاهر لأسعد 
التغشرية:«ولكنه :نيك من أرضن الرناالعلوكه فاشقن القرية"ونسق اناسياء 
وحطم أخلاقهاء وأثقل كواهلها بالديون» وأشعل الفتن والحروب» وتسبب لها 
بأعظم العقوبات. 

والحل واحد.. بالاستقامة على أوامر الله وتجنب هذا المورد العفن النتن 
الآسن وهو الرباء واتباع وطاعة الله ورسوله فيما شرعه من أحكام عادلة» وإلا 
فهي العقوبة والهلاك بلا ريب. 

فيا لله.. كم يؤم أوكار الوحوش الربوية من المسلمين؟. 

وكم تسعى هذه الفرائس إلى الفخاخ بأقدامها؟. 

وإذا كانت الطاعات محسوبة.. والمعاصي محسوبة.. والمعاملات مكتوبة.. 
والسرائر مكشوفة» فهلا نسارع إلى الخيرات؟. وهلا نخاف الله؟ ونخاف يوماً 
تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ (إوَاتَُوأيومَا ْجَمُورت فيد إل أله كُمّ وَفَل كلك 
اك ست وف وهم لا يظ كموي (1)00 40 [البقرة: 041 

والكفر رثانت الله سداد دب إتكارهنا: أضداد :ا أو عدم الاحتكام إليها في واقع 


١" 


الحياة.. وقتل الأنبياء بغير حق.. وطرد سننهم من الحياة.. وقتل الذين يأمرون 
بالشيط نين الثابى دا او مجتو نا ء, وعفياق اتسنا سركانة :و الاكعداء 
على حق الله» وحق رسوله يليد وحق عباده.. هذه هي المؤهلات لغضب الله 
وللهزيمة والذلة والمسكنة يتقدم بها من يسمون أنفسهم مسلمين بغير حق إلى 
ربهمء فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليهود من الهزيمة والذلة والمسكنة 
والعفنب: 

صرت عَلهمُ دهن ما يمُأ لا بحبَلٍ ين أله وَحبْلٍ نَأ 
وبريت عَم التدكتة تائم كوا ات 
عير حَقٌّ اعضو أ وَكَانوايََتَدُونَ (40109 [آل عمران: 11]. 
فاليهود لا يطمئنون ولا يستقرون» حيث عاقبهم الله بالذلة في بواطنهم» 
والمسكنة في ظواهرهم. فلا يطمئنون إلا بحبل من الله» وحبل من الناس فلا 
يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهمء تؤخذ منهم الجزية 
ويُستذلون» أو تحت أحكام النصارىء وباءوا مع ذلك بأعظم العقوبات وهي 
غضب الله عليهم» ولعنته لهم. 
وقد حذر الله المؤمنين من طاعة الذين كفرواء فطاعة الذين كفروا عاقبتها 
الخمارة الموكدة» ولمورليها رع ول تمده يلاها قلات على الاعقاب 
إن الكفر كما ةالسيحانف هاا ارق #اكنوا إن لبقا اورت كبكزوا 
روك عل أفكنيك دوا يري (بَل لمكم وهو جز 
لتَنصِرِسنَ 40 [آل عمران: .]16١0-١54‏ 
فالذي لا يكافح الكفر والشرء والضلال والباطل» والظلم والطغيانء لا بد أن 
يتخاذل أو يتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والطغيان. 
فالإيمان والكفر ضدان.. فالذي لا يتحرك إلى الآمام انناف لايد أن رتك إل 
الوراء بكفره.. والذي لا يعلو بإيمانه وأعماله الصالحة, لا بد أن ينزل إلى أسفل 
بكفره وأعماله السيئة. 
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ومن كان الله مولاه فما حاجته بولاية أحد من خلقه؟.. ومن كان الله ناصره فما 
حاجته بنصرة أحد من العبيد؟. 

والله تبارك وتعالى لطيف بعباده رحيم بهم كما قال سبحانه: إن آله لتايس 

روف تَحِيم (4100 [الحم: 06 

وهو سبحانه غني عن عذاب العباد» فما به سبحانه من نقمة ذاتية عليهم يصب 
عليهم من أجلها العذاب» وما به سبحانه من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن 
هذا الطريق» وما به سبحانه من رغبة ليا الثامن؟ 0 
العباد بالإيمان والشكر لله عزَّ وجلّ: لاما يَفَكلُ أَمَّهُ بِعَدَابِكُمْ إن 
وات له 1141 

فعذاب الله جزاء على الجحود والكفران» وتهديد لعله يقود إلى الشكر 
والإيمان. 
إنها ليست شهوة التعذيب» ولا رغبة التنكيل» فمتى اتقى الإنسان ربه 0 
والإيمان فهنالك المغفرة والرضوان» وهناك شكر الله سبحانه لعبده: 

دك 0 لين مكرود زيرك وَلِين كنم ! 9 عَدَايق لَشَرِيدُ 0-8 
[إبزاهيم: /]: 

وإذا كان الخالق المنعم المتفضلء الغني عن العالمين» يشكر لعباده صلاحهم 
وإيمانهم وشكرهم وهو غني عنهم وعن إيمانهم وشكرهم., فماذا ينبغي 
للمخلوقين المغمورين بنعم الله؟. وماذا يجب عليهم تجاه الخالق الرزاق 
المنعم المتفضل؟. 

مإ يها ا اموا كلو من طِبتٍ مَا رفاح وَأشْكروا ينه إن شد ياه 
بدو مك 401097 [البقرة: ]. 

رافظ المنكرات والفواحش والكبائر ثلاثة: 

الشرك بالله.. والزنا.. وقتل النفس بغير حق. وكل هذه جرائم قتل في الحقيقة. 
الجريمة الأولى: جريمة قتل الفطرة. 
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والثانية: جريمة قتل الجماعة. 

والثالثة: جريمة قتل النفس المفردة. 

فالفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة» والجماعة التي تشيع فيها 
الفاحشة جماعة ميتة منتهية قطعا إلى الدمار» والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل 
والثارات مهدد بالدمار. 

ومن ثم جعل الله عقوبة هذه الجرائم الثلاث هي أقسى العقوبات؛ لأنه سبحانه 
يريد حماية خلقه من عوامل الدمار» ولذا وصف الله عباده المؤمنين بالبراءة منها 
كما قال سبحانه: لوَالدِينَ لاينغو مم أله ِلَهًا َحَرٌ وَلَايَفلُونَ ّلق حَيَمَ 
هلا بألْحَنَ ولا يريك وَمنِيفْعَلْ ذلك يَلَقَأقَاما (جخ) [الفرقان: هد]. 

وقد ذكر الله سبحانه سنته في عقوبة الذين يتكبرون في الأرض في الحق بقوله: 
سَأْصَرِفُ عَنَ يق اَن ِسَكَبرُوت ف الْاَرّضٍ عي الْحَقّ وَإنِمَرَوَ كُلَّ َيَةَ لا 
وميا إن يَأ سيل ارد لخدو عمل وإن روا مايل الى رتجدوه 
سبك كَلِكَ أت كَذَّوأ بايا وَكَانوا عدبا عَنسَا 2 عَفِلِنَ (4)5 [الأعراف: .]١45‏ 

ف ني سحاد شري عن السلا شكرن ها ور سجرن اال 
كتابه المنظور وآياته في كتبه المنزلة على رسله. 

وذلك لآنهم تكبروا وكذبوا بآيات ربهمء فكانوا عنها غافلين. 

فالكبرياء صفة لله وحده؛ لا يقبل فيها شريكاًء وحيثما تكبر الإنسان في الأرض 
كان ذلك تكبراً في الأرض بغير حق. 

وشر التكبر: ادعاء حق الربوبية في الأرض على عباد الله» ومزاولة هذا الحق 
بالتشريع لهم من دون الله» وتعبيدهم لهذا التشريع الباطل» ومن هذا التكبر تنشأ 
سائر ألوان التكبر» فهو أساس الشر كله ومنه ينبعث ويتفجر. 

وهؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق جبلتهم مقلوبة ضالة» تجنح عن 
سبيل الرشد حيثما رأته» وتجنح إلى سبيل الغي حيثما لاح لها. 

وهذا الصنف من الناس موجود مشهود. يتجنب الرشدء ويتبع الغي» دون جهد 
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منه» ودون تفكير ولا تدبر. 

فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه» وينشرح لطريق الغي ويتبعه» إنه يرى الحق 
باطلء والباطل حقاً ويعمل بذلكء. ويدعو إلى ذلكء وهو في الوقت ذاته 
مصروف عن آيات الله الكونية والشرعية» لا يراها ولا يتدبرهاء ولا تتأثر بها 
نفسه. فما أعظمها من عقوبة؟. 

وما يظلم الله هذا الصنف من الناس بهذا الجزاء المردي المؤدي إلى الهلاك في 
الدنيا والآخرة» إنما هو الجزاء الحق لمن يكذب بآيات الله ويغفل عنها: 
:ل وَالر سس كَدَووا نكا ومسل الْآَخْرَة حَطتٌ أَعَمَلْهُمْ هَلْ يروت إِلَّا ما 

كَاْوأيصَمَلُوت (08 47 [الأعراف: 150]. 

إن الذي يكذب بآيات الله المبثوثة في صفحات هذا الكون المنشورء أو آياته 
المتلوّة التي يحملها الرسل» ويكذب تبعاً لهذا بلقاء الله في اليوم الآخرء إن هذا 
الكائن المسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المسلم ونواميسه. لا 
تربطه بهذا الكون رابطة. 

وكل عمل يصدر عن هذا المسيخ المقطوع هو عمل حابط ضائعء ولو بدا أنه 
قائكم وناجح, كالدابة التي تأكل النبات السام فتنتفخ فيحسبه الناس عافية 
وسمنة» وإنما الهلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط. 

وكلما تكررت جريمة الكذب والافتراء على الله تكررت العقوبة كما حصل من 
شي بني إسرائيل حين عبدوا العجل كما قال سبحانه: من أن دوا الكل 
سَيْمَاطُجَ ع عَصَبُ ين رَيّهمْ وَؤْلَُ فى ألو لديا وَكَداِكَ خحرى الْمَفَمَرِنَ (005» 
[الأعراف: 157]. 

فهو جزاء متكرر كلما تكررت جريمة الافتراء على الله» وقد كتب الله على 
الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة» وكان آخر ما كتب الله عليهم أن يبعث 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. 

فإذا بدا في فترة من الفترات أن بني إسرائيل يطغون في الأرض ويستعلون» 
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وآنهم يملكون سلطان المال والإعلام» وأنهم يستذلون بعض عباد الل 
ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية» والدول الضالة تساندهم» فليس 
هذا بناقض لوعيد الله ولا لما كتبه عليهم. 

فهم بظلمهم وأفعالهم وصفاتهم السيئة يختزنون النقمة في قلوب البشرء 
ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب. 

غير أن هذه حالة لا تدوم, إنها فترة غيبوبة المسلمين عن سلاحهم الوحيدء فإذا 
عادوا إلى ربهم ردوا هؤلاء إلى الذلة التي كتبها الله عليهم. 

أما اين يعمارة العيونات» تم كربوة إلى لكان الله حوب علهع وخر ليم» 
وهذه سنة الله في كل زمان ومكان: ف وَلَدِينَ عَمِلُوأ آلسَيحَاتِ ثُمَّ تَابوأ من بَحَرِهًا 
وءافنوا ل رَيَكَ من يَحْدهًا حور يحم (41)5 [الأعراف: 57 .]١‏ 

وما أكثر الذين يعطون علم دين الله ثم لا يهتدون به إنما يتخذون هذا العلم 
وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه. واتباع الهوى به. 

وكم من عالم يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنهاء ويعلن غيرهاء ويستخدم علمه 
في التحريفات المقصودة. والفتاوي المطلوبة لسلطان الأرض الزائل. 

وما أكثر ما يتكرر هذا النوع من علماء البشرء يعطيه الله نعمة العلم ثم ينسلخ من 
آيات الله» ويخلد إلى الأرض»ء ويتبع الهوىء, فيستند له الشيطان» ويلهث وراء 
الحطام الذي يملكه أصحاب الجاه والسلطان. 

فليحذر العبد أن يوقعه الشيطان في حبائله فيهلك: «ا وَل عَلَتهمْ تبَا الى ءَاتيتَهُ 
ءَاينِئِنا فَأَضَْلَمَ عنماناتعَه القتلة فَكَان مِنََلْعَاوََ 0 [الأعراف: 11/5]. 

إنه مثل لكل من آناه الله علماً فلم ينتفع بهذا العلم» ولم يستقم على طريق 
الإيمان» وانسلخ من نعمة الله؛ ليصبح تابعاً ذليلاً للشيطان؛ ولينتهي إلى المسخ 
في مرتبة الحيوان» يلهث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا مقبلاً ومدبراً. 

يلهث. سواء وعظته أم لم تعظه. يلهث وراء هذا المطمع لهاثاً لا ينقطع حتى 
يفارق هذه الحياة الدنيا إلى نار جهنم. 
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إن الإسلام يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها في عالم 
النفس وعالم الحياة الدنيا إلى نار جهنم. 

إن الإسلام يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها في عالم 
النفس وعالم الحياة فور استقرارها في القلب والعقل. 

ونحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع.. وتوقظ أجهزة الاستقبال 
والاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهد الله الأول. 

فالعقيدة والعلم في صورة نظرية للدراسة» هذا مجرد علم لا ينشئ في عالم 
الإنسان وعالم الحياة شيئاً كما هو واقع الآن. 

إنه علم بارد لا يعصم من الهوىء ولا يرفع من ثقلة الشهوات شيئاء ولا يدفع 
الشيطان» بل ربما ذلل له الطريق وعبدها. 

وقد كانت القرون الأولى تهلك بعذاب الاستئصال من عند الله» بعد أن يأتيهم 
رسولهم بالخوارق التي يطلبونهاء ثم يمضون في التكذيب. 

ذلك لأنها رسالات مؤقتة لأمة من الناس» ولجيل واحد من هذه الأمة. 

فأما رسالة محمد يَكِةِ فهي خاتمة الرسالات» لجميع الأقوام» وجميع الأجيال 
إلى يوم القيامة» فكانت معجزتها القرآن الكريم باقية أبد الدهرء تتدبرها 
الأجيال بعد الأجيال» وتؤمن بها أجيال وأجيال» وأمم وشعوب. إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

ومن ثم اقتضت الحكمة الإلهية ألا تؤخذ هذه الآمة بعذاب الاستئصالء وأن 
يقع العذاب والعقوبات على أفراد منها في وقت معلوم. 

وكذلك كان الحال في الأمم قبلها من اليهود والنصارىء فلم ينزل بهم عذاب 
إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة» ولا نفس جادة» وإذا ما أبطأ فهى حكمة 
ورحمة ليؤمن من يتهياً للإيمان. 

ولم يحل عذاب الاستئصال بكفار أهل الكتابء ولا بكفار هذه الأمة؛ لأن لهم 
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كتابًء والذين لهم كتاب من أتباع الرسل وغيرهم كلهم مؤجلون إلى يوم 
القيامة. 

لأن الكتاب دليل هداية باق» تستطيع الأجيال أن تتدبره وتعمل به كالجيل الذي 
أنزل فيه» والأمر ليس كذلك في الخوارق المادية التي لا يشهدها إلا جيل من 
حضرهاء فإما أن يؤمن بها فينجو ويسعد, وإما أن لا يؤمن بها فيأخذه العذاب. 
والتوراة والإنجيل كتابان كاملان معروضان للأجيال» حتى جاء الكتاب الأخير 
القرآن» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل» فيصبح هو الكتاب الأخير 
لاسن حميعا. 

نض ليه الناسى فيه 17 «وارعن وبي الدالنيى مككيعا.. جوكا قثي لني أشاضة 
النائئ تيا هذا فيهم ل القو 1و الام : 1 وَمَن يَبيَعْ عير الِْسَل دِينًا هل 
يقَبَلَ مِنّهُ وَهْوَ في الْأِخْرَوَ مِنَ ألْكَيرِينَ (فد)!0 [آل عمران: 15]. 

وإذا كان عذاب الاستتصال قد أجل ورفع عن كفار قوم موسىء وقوم عيسىء 
وقوم محمد على السواءء» فإنهم سيوفون ما يستحقون بعد الأجل» ولم يؤخر 
عنهم العذاب لأنهم على الحقء فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم 
وأسلافهم: ملا يك م ا ا مايستدوة لاك شد برهم كن 
َل مان 00 بي رفس ,كد ا وى السحيكب تاخك ذه 
وََوَلا كل د 00000 َم لنى سَّكَ مَنْهُ مُرِيبٍ )4 [هود: -1١9‏ 
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سود مي ا ل ب ل 
بها العليم الخبير بها ولن تضيع: «إوَإنَ علا لما لوََتَو رَيّكَ أَعَمَلَهُمْ نيما 
يَعْمَلن كب 40 [هود: .]١١١‏ 

والآمم السالفة التي أهلكها الله بعذاب الاستئصالء لو كان فيهم أولو بقية 
يستبقون لأنفسهم الخير عند الله فينهون عن الفساد في الأرض» ويصدون 
الظالمين عن الظلم, ما أخذ الله تلك القرى بعذاب الاستئصال الذي حل بهاء 
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فإن الله لا يأخذ القرى بالظلم إذا كان أهلها مصلحين؛ ك6 كَانمِن الْمَرونِ ين 
يكم أولوأ به ضاق لفان ونا رضن لاك فك اا 1 2 
الت موأ ما مآ كرفا فيه وكاو ريرج 0 انربك لبك الذرن 
ِظْل وَأَمْلَّهًا مُصَيحخورت 400 [هود: 115-لا١١].‏ 

فتلك القرى فيها قلة من المؤمنين لا نفوذ لهم ولا قوة فأنجاهم الله وكان فيها 
كثرة من المترفين المكذبين» فأهلك القرى بأهلها الظالمين» وهذه سنة من سنن 
الله في الأمم. 

فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله في أي صورة من صوره» فيجد 
من ينهض لدفعه هي أمم ناجية» لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير. 

فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون» ويفسد فيها المفسدونء فلا ينهض من 
يدفع الظلم والفساد. أو يكون فيها من يستنكرء ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع 
الفاسدء فإن سنة الله تحق عليها إما بهلاك الاستئصالء وإما بهلاك الانحلال 
والاختلال. 

إن أصحاب الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له هم صمام الأمان للأمم 
والشعوب في كل زمان ومكان. 

إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسبء إنما هم يحولون بهذا دون 
أممهم وغضب الله» واستحقاق النكال والعقوبة. 

وإذا قدر الله لقرية أنها هالكة؛ لأنها أخذت بأسباب الهلاك. فكثر فيها 
المترفون» فلم تدفعهم ولم تضرب على أيديهم» سلط الله هؤلاء المترفين 
ففسقوا فيهاء وعاثوا في الأرض فساداًء فحقت عليهم سنة الله» وأصابها الهلاك 
وَالدمان. 

وهي المسئولة عما حل بها؛ لأنها لم تضرب على أيدي المترفين. 

فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقواء ولو 
أخذت عليهم الطريق» فلم تسمح لهم بالظهور فيهاء ما استحقت الهلاك» وما 
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سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاك كما قال سبحانه: 
:9 وَإِذَآ ردنا أن حهلِكَ ميد مرا مترفيه َفَسَعُو م قَحقَّ ْمَل مَدَمَرَصَه ديرا ((145 
[الإسراء: 15]. 

وانق ويد ف جد الفاة لكر نفدل وختعرضة الاسيات 
تتبعها النتائج» فتنفذ إرادة الله» وتحق كلمته: شن أله في ألَرِنَ حَلوَا من قبل 
كان أَمَرالَهِ قدا مَفَدويَا (و40)5 [الأحزاب:80]. 

إن مسئولية الأمة عظيمة» وستتحمل تبعة ترك النظم الفاسدة تنشي آثارها السيئة 
التي لا مفر منهاء وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا فيهاء 
فيحق عليها القول فيدمرها تدميراً. 

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح قرناً بعد قرن ا 
في أمة انتهت بها إلى ذلك المصير: 8 وَكُمْ أهْلّكنا من الفرون مِنْ بعد نوج مكف 
ريك ذو قازه جر كا 500 [الإسراء: .]1١/‏ 

ولقد كان المشركون في مكة يسمعون النذير» ولا يدركون حكمة الله في 
إمهالهم إلى حين» فيستعجلون الرسول وك بالعذاب على سبيل التحدي كما 
لشاف رز تتواريت اماف ور 121 لا ادق الام لاني 
ند وه ليود د 400 [العنكبوت: 0#]. 

وكثيرا ما يكوة إمهال الله استدراجا للظالمين؛ ليزدادوا عتوا وتاداء أو امتتحاناً 
للمؤمنين؛ ليزدادوا إيماناً وثباتء وليتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر 
والثبات, أو استبقاءً لمن يعلم الله سبحانه أن فيهم خيراً من أولئك المنحرفين.. 
حتى يتبين لهم الرشد من الغي فيثوبوا إلى الهدى, أو استخراجاً لذرية صالحة 
من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حزبه» ولو كان آباؤهم من الضالينء أو لغير 
هذا بو اهن فون الله المتسوره 

إن أحوال الحياة وأوضاعها مربوطة بأعمال الناس وكسبهم, وإن فساد قلوب 
الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في الأرض الفساد. ويملؤها براً وبحراً بهذا 
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الفساد كما قال سبحانه: 9 ظَهرَالْمَسَادُ في لير حر بِمَا كَسَبَتٌ بِى ألنّاس 
عه بحص الى عِلوا لله عون (142 [الروم: .]4١‏ 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه. لا يتم عبثاء ولا يقع مصادفة» وإنما حصل بإذن 
اللّه» ليذيقهم بعض الذي عملوا من الشر والفساد حينما يكتوون بناره» لعلهم 
يرجعون» فيعزمون على مقاومة الفساد» ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح» 
وإلى الصراط المستقيم. 

والذين كفروا ووقفوا في وجه الحق أن يبلغ إلى الناس» وصدوا الناس عنه 
بالقوة أو المال أو الخداع» وشاقوا الله ورسوله. وآذوا الرسول في حياته بإعلان 
الحرب عليه والمخالفة لما جاء به» والوقوف في غير صفه. أو بعد وفاته 
بمحاربة دينه وشريعته ومنهجه. ومحاربة المتبعين لسنته» والقائمين على 
دعوته. وذلك من بعد ما تبين لهم الهدى, وعرفوا أنه الحق» ولكنهم اتبعوا 
الهوى. وجمح بهم العناد. 

فهؤلاء كلهم لن يضروا الله شيئاء فهم أضعف وأضأل من أن يضروا دين الله ولا 
منهجه ولا القائمين على دعوته» مهما بلغت قوتهم» ومهما قدروا على إيذاء 
بعض المسلمين فترة من الوقت. 

فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريدهاء وليست ضراً لدينه ومنهجه 
وعباده القائمين على شرعه ومنهجه. 

والعاقبة مقررة فسيحبط أعمالهم فتنتهي بهم إلى الخيبة والدمار» كما تنتهي 
الماشية التي ترعى ذلك النبات السام فتهلك: أ إن لين كفروأ وصَدُواأ عن سيل 
واوا الل هذا جر كا ين كز النقة ل كنذا لحتنا و دفف ريل 
مله (059 [محمد: ؟8]. 

والفرصة متاحة لهؤلاء الكفار والعصاة في الدنيا فقط بأن يتوبوا إلى ربهم» 
فباب التوبة لا زال مفتوحاً للكافر والعاصي حتى يغرغرء فإذا بلغت الروح 
الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة كما قال سبحانه: #إ إِنَالدبنَ روأ وَصَدَُوأعَن سبي لأ 
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شم مانو وهم هنا ا فلن يَحْرَأسَمْطُرَ (40)50 [محمد: ؛]. 
والعقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثاراً سارية في الأرض تطلب ما 
يشاكلها من الذنوبء فهذه الآثار في الأرض من آثار العقوبات» كما أن هذه 
المعاصي من آثار الجرائم» وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية» 
والأخف للأخف: اقل سِيروأ في الَْرَضٍ فأنظ روا كب ف كن علب الشجرمين (4)80 
[النمل: 19]. 
وكل من أعرض عن دين الله وشرعه قارنه الشيطان عقوبة له» والشيطان إذا قارن 
العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره ورزقه» وقوله وعمله: #و ومن يِعَشٌ 
ع وق لعل فت ل تلا تر ل ونا (12 وم لتشذر تم ع الشيل 
وا مم دوق (0)50 [الزخرف: اضسككيرة 
ولما أثرت 0 الشيطان في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل 
ظهرت فيه طاعته» وكذلك سكنه لما كان في الجحيم لم يكن هناك شيء من 
الروح والرحمة والبركة. 
فكم يحصل للعبد المعرض عن ربه من الشرور والآثام بسبب مقارنة الشيطان 
له: مو من يك سعط لمُهْعرِينًا سَاكَقرينا (00)55 [النساء:81]. 
وإذا اتصف قلب الإنسان بالمكر والخديعة» والفسق والبلادة» وانصبغ بذلك 
صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك من القردة والخنازير» 
والكلاب والحمير. حتى يبدو على صفحات وجهه بدواً خفياء ثم يصير ظاهراً 
على الوجه؛. ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة كما قلب الصورة الباطنة 
يرى ذلك من له فراسة تامة عقوبة من الله. 
فقلّ أن ترى مكاراً وخداعاً إلا على وجهه مسحة قرد.. وقل أن ترى رافضياً إلا 
على وجهه مسحة خنزير.. وقل أن ترى شرهاً نهماً إلا على وجهه مسحة كلب. 
فالظاهر مرتبط بالباطن. 
وإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الباطنة» 
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ولهذا خوف النبي يَِةِ من سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة 
حمار؛ لمكابية الحباو و الباؤدة وعده الفطنة» 

قال النبي يَلِ: «أمَا يَحْشَى الَّذِي يَرْفَعُ َأْسَُ قبْلَ الإمام أنْ يُحَوّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ 
حَمَار) متف عليه!". 

وحن الناس بالمسخ أهل الباطل» وأهل الآهواءء. وأهل الغناء» فهؤلاء أسرع 
الناس مسخاً قردة وخنازير لمشابهتهم لهم في الباطن. 

وكل من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سلبه الله إياه» أو 
قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى, بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلاً 
وآجلآء وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إلى غيره» فيكون له مهنئوه. 
وعلى مخلفه وزره. 

وكذلك من رقّه بدنه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله أتعبه الشيطان 
أضعاف ذلك في غير سبيل الله ومرضاته؛ وهذا أمر معلوم. 

وإبليس لما امتنع من السجود لآدم فراراً أن يخضع له ويذلء صيره الله أذل 
الأذلين» وجعله خادماً لأهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرض بالسجود 
له ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته. 

وعباد الأصنام لما أنفوا أن يتبعوا رسولاً من البشرء وأن يعبدوا إلهاً واحداً 
سبحانه» رضوا أن يعبدوا آلهة أخرى من الأحجار. 

فكل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته. أو يتعب نفسه وبدنه في 
طاعته» لا بد أن يذل لما سواه من الخلق» ويبذل له ماله» ويتعب نفسه وبدنه في 
طاعته ومرضاته عقوبة له. 

راح أن موي خاو اراي مض ارك احا داواي وروا لي كير 
طاعته: وَمَن يُعْرضَعَن ذْكر ري د مسَلكْه عَدَابا صَعَدًا 400 [الجن /1]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (591)» ومسلم برقم (571) واللفظ له. 
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والذنب لا يخلو من عقوبة البتة» وترتب العقوبات على الذنوب كترتب 
الإحراق على النار» والكسر على الانكسار. 

واقن تقاروّة المضيزة الذلى + قن سأ خر عن إما سر وإما مدق كقا ناحو المرقن 
عن سببه أو يقارنه. 

وأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به» فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف 
كماله المقدسء. فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. 

ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم» كما قال 
قلرك لسو "علوم دير ألو وَعَوِب أله لتم وهم وَعَدَ لهم جَهِئّم وَسَدتَ 
تسيا )4 الف + 

فلم يجمع الله على أحد من الوعيد والعقوبة مثل ما جمع على أهل الشرك, 
فإنهم ظنوا به ظن السوء. 

ولا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله» ورضي حكمه في القليل والكثير» وتحاكم 
إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه في الأنفس والأموال والأعراض 
وإلا كان عابدا لغيره. 

فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه فهو العابد له» ومن خضع 
لغيره» وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له كما قال سبحانه: 
تألم كَرَإِلَ الي ,َعُمُونَ أَنَهُمَ اموا يما أل ]لكوم أل لَ من قَبَلِكَ بُرِيِدُونَ أن 
تعاكا إن الطناقرت هنا يرقا أن مكقاوا بو وكيك التتظلة أن فلك مك 
يد © [النساء: .]1١‏ 

وعبادة الله وحده والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
وول الل 

والحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين والإعراض عن حكم الله تعالى سبب 
في حلول عقابه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين كما قال سبحانه: ## وَأ 
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ب 20 سم 11 مهو دك ده ء مداو لام سد 100 

١‏ تدهم يمآ أنزل الله ا عَم تعض مآ أز: لله 
و 00 2114 ا 00 

ِلك ين لا لمك أبَا نما بريد أله يم يض دعوم وذ كيرا من اناس لَفَسِفُونَ (0)) 


ته 2 


فشك كلهي بون وَمَنْ لحسوين اوكا امو و دوقئون 5 6 (ك) © [المائدة 00-7]. 
والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالعقوبة وحدهاء إنما يرفع سيف العقوبة 
ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا السيف. 
فأما اعتماده الأول فعلى الدعوة إلى الله» وتقوية الإيمان» وتربية القلب. وهداية 
الروح» وتقويم الطبع» إلى جانب إقامة المجتمع الذي تنمو فيه بذرة الخير 
وتزكوء وتذبل فيه نبتة الشر وتذويء لذلك ما يكاد السياق القرآني ينتهي من 
الترويع بالعقوبة حتى يأخذ طريقه إلى القلوب والضمائر والأرواح» يستجيش 
ين ا التقوى» ويرغبها بالحسنى كما قال سبحانه: وت دمن مدي 
يتب موا نز عداث جَهَمٌ وداب فرق (4)2 1٠٠:‏ 
ثم قال: رك لصحت طخ جَنثٌ جث كىن كنا اليا يق لقره 
0 0 0 

قر الله لظ الدين امنا وعملوا الصالحات كما قال سبحانه: : وير 
0 اموا مهلوا لحنت ١‏ َم بت تجْرى من كَِهَا اهز 
رفوأ امن تَمَرَوََدْمً َالو مَدَاأَلَدى اسن ل وأو بود متفيه وَلْهُمْ فآ 
و له وه هم فِيهَاخَإِدُوت (40)5 [البقرة: ل 
فالمبشَّر هو الرسول كَكِِِهِ ومن قام مقامه من أمته. 
والمبشَّرون هم الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم؛ فصدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الصالحة التي تصلح بها أحوالهم؛ وأمور دينهم ودنياهم, 
وأحوالهم الدنيوية والأخروية. 
والمبشر به هي الجنات الجامعة للأشجار العجيبة» والثمار اليانعة» والظل 
الممدود. والأنهار الجارية بالماء واللبن والخمر والعسلء والعيون العذبة 
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الصافية يفجرونها تفجيراء وسرر مرفوعة» وأزواج مطهرة من كل عيب ودنس» 
فهن مطهرات الأخلاق. مطهرات الخلق. مطهرات اللسان. مطهرات الأبصار» 
قاصرات الطرف على أزواجهن. 

والسبب الموصل لهذا النعيم كله الإيمان والعمل الصالح» فلا سبيل إلى 
الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. 

فهذه أعظم بشارة للبشرية كلها.. وهي حاصلة على يد أفضل الخلق كلهم نبينا 
محمد يَلِِ.. بأفضل الأسباب وهي الإيمان والعمل الصالح.. الموصل لأفضل 
نعيم وهو الجنة ورضوان الله عزْ وجل. 

والمؤمنون الذين يستحقون الجنة لهم صفات» ولهم أعمال» ولهم وظائف. إذا 
قاموا بها رحمهم الله وأسكنهم الجنة» وقد وصفهم الله بقوله سبحانه: 
وَالْمُؤْمْنَ وَالْمُؤمئت يَحَدُم وه بض" يأمروت بِالْمَمْرُوفٍ وِيِنْهَوَنَ عن 
0070 لكلى 00 70 مس هد د مي لس يرنه 87 ا سر - زر 
ألم رِ وقَبمُوت الصلزة 1ه الكو وتطيعورت ألله ورسوله, وكيك 
ينهم أن لله عرد حكبة (4)03 انمه 1١‏ 

فهؤلاء أعد الله لهم من الثواب العظيمء والنعيم المقيم» ما لم تره عين» ولم 
تسمعه أذن» ولا خطر على قلب بشر كما قال سبحانه: 95و12 أللَهُ الْمُوْمنِيتَ 
وَالْمُؤْمئتٍ جَّتٍ وى من ححَيها أ لأتهدرٌ خَلِتَ ذا وَمَسَدكنَ طبه ف جَنّتِ 


ره 6م 2ج سس 0 


عضوتو آمو كير دك هوَالْمَُألعطيغ 40017 اتر:: 1 

نسأل الله عزَّ وجل أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين منهم. 

فالإيمان والطاعات سبب للنجاة وحصول الحسنات» والكفر والمعاصي سبب 
للهلاك وحصول السيئات. 

والطاعات كلها شعب من شعب الإيمان» والمعاصي كلها شعب من شعب 
الكفر. 

وشعب الإيمان أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» والصلاة والزكاة والحج والصيام 


١ا/‎ 


من شعب الإيمان» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخوف والتعظيم 
والمحبة والخشية كل ذلك من شعب الإيمان» حتى تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الآذى عن الطريق. 

وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. 

ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الآذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة 
تقاونا عظيما. 

وشعب الإيمان قسمان: قولية.. وفعلية. 

وكذلك شعب الكفر: قولية.. وفعلية. 

فحقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب. وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح» وهي 
الأعمال الظاهرة فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق 
القلب لم تنفع بقية الأجزاءء وكما يكفر الإنسان بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً 
فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم. 

والعقوبات الشرعية أدوية نافعة» يصلح الله بها أمراض القلوب» وهي من رحمة 
الله بعباده» ورأفته بهم» والدين كله شفاء ورحمة للعباد: 98 وَإِذَا لم كأّتهم ياي 
فَالُوأ وكا ييه فل نمآ أيَِمُ ما وجح ِلك من رَ "هد بِصَإرُ من رَيكُمْ وَهُدّى 
وَرَحمَهُ لُقَو مُؤمِنُونَ 1 [الأعراف: .]7١7‏ 

فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريضء فهو الذي أعان على عذابه 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير. 

فدين الله هو طاعته وطاعة رسوله ِو المبني على محبته ومحبة رسوله كد 
وأن يكون الله ورسوله يَكِلْةِ أحب إليه مما سواهماء فإن الرأفة والرحمة يحبهما 
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الله ما لم تكن مضيعة لدين الله وحدوده. 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلهاء فإن رآه مائلاً إلى الرحمة 
زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله» ولا يغار لما يغار الله منه» وإن رآه 
مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر 
واللين وصلة الرحم ما يأمر به الله وسوله يَكِدِه ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم 
والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله يَكِْةِ حتى يتعدى الحدود. 

وهذ كله لان :يواهلا يحب السدوفين: 


ريل 


5- فقه الجزاء من جنس جنس العمل 

قال الله تعالى: إن لبن اموا وحعِلُوأ ديحت طَتح جَنتٌ جَتُ ترك ين كي الا 
دَلِكَالعور لكر لكير4)00 زوع اق 
وقال تعالى: مان دن كَفرُوأ م مِنْ أَهْلٍ الْكنب وَالْمشرِكِينَ م 
أوْلَتِكَ هُمٌ شََالْيرِيَة 42 [البيية:+]. 
الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وشرعه كما قال سبحانه: 

إن بَدوأ 2 أو تعمواعن شو َإِنَّ أله كان حَهُوا كرما 40 [النساء: 154]. 
وقال النبي كَةِ: ١مَنْ‏ لا يَرْحَم لا يرحم) مفو عليه'". 
وهذا هو العدل الذي تقوم به السموات والأأرض» وبه تصلح الدنيا والآخرة» 
ويصلح نه الذيق والدنيا: 
ولهذا أمر الله بقطع يد السارق» وشرع قطع يد المحارب ورجله. وشرع 
القصاص في الدماء والأموال والأبدان. 
والجزاء ممائل للعمل من جنسه في الخير والشر: 
فمن ستر مسلماً ستره الله.. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة.. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة. 
ومن أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة. 


ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته.. ومن ضار مسلماأ ضار الله به.. ومن شاق 
شاق الله عليه.. ومن خذل مسلماً في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في 
ا 
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ومن عفا عن حقه عفا الله له عن حقه.. ومن تجاوز عن غيره تجاوز الله عنه.. 
ومن استقصى استقصى الله عليه. 

ومن سمح سمح الله له.. ومن رحم خلق الله رحمه الله.. ومن عفا عنهم عفا الله 
عنه» ومن ظلمهم سلط الله عليه من يظلمه. 

والراحمون يرحمهم الرحمن.. وإنما يرحم الله من عباده الرحماءء والله سبحانه 
أتقن كل شيء صنعه. وأحسن كل شيء خلقه. فهو عند مبدأ خلقه برئ من 
الآفات والعلل» تام المنفعة لما هيء وخلق له» وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك 
بأمور أخر تقتضي فساده؛ ولو ترك على خلقته الأصلية لم يفسد. 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 
وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتصت حدوثه. 

ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام 
والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحط 
والجدبء وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها» وسلب منافعها أو نقصانها 
ونحو ذلك من حصول الخوف والجوع وتسلط الأعداء كما قال سبحانه: 
«ظه رَالْفسَادُ في الب والبَحْرِيِمَاكسَبَتٌ بدِى الا لذِبقَهُم بَعَضَ اذى عِلوا لله 
يعون (20) 40 [الروم: .]4١‏ 

وكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وهوائهم ومياههم. وأبدانهم وصورهم.ء 
وصفاتهم وأخلاقهم» من النقص والآفات» ما هو من موجب أعمالهم وظلمهم 
وفجورهم. 

وأكثر هذه الأمراض والآفات بقية عذاب يجيه الاج السالنه الم يفيت منها 
بقية أرصدت لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم؛ يحنكا قهلا وكشا عدلا. 

وقد جعل الله عزّ وجل أعمال البر والفاجر مقتضية لآثارها في هذا العالم اقتضاء 


ليد مله 
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فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لحصول القحط والجدبء ومنع 
نزول الغيث.. وجعل ظلم المساكين» والبخس في الموازين» وتعدي القوي 
على الفهتف يما جوز الملرك والولاة الذي لا ير حهوق إذا اسار موا 
وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صورة ولاتهمء فإن الله سبحانه 
بحكمته يظهر للناس أعمالهم في صور تناسبها. 

تارة بالقحط.. وتارة بالجدب.. وتارة بأمراض عامة.. وتارة بهموم وآلام.. 
وتارة بولاة جائرين.. وتارة بعدو.. وتارة بمنع بركات السماء والأرض.. وتارة 
بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزاء لتحق عليهم كلمة الله 
وليصير كل منهم إلى ما خلق له كما قال سبحانه: من يَعَمَلْ سُوَءًا عجر به. وه 
كد لَه من دون أله وَلِينا وَكَامصِيرا (40057 [النساء: 17]. 

فكل صلاح في العالم سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله» وكل شر وبلاء 
في العالم فسببه الكفر ومخالفة الله ومن رحمة الله سبحانه أن شرع العقوبات في 
الجنايات الواقعة بين الناس في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل 
والجراح والقذف والسرقة ونحوها. 

فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام» مع عدم 
المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع. 

فلم يشرع الله في الكذب قطع اللسان ولا القتل.. ولا في الزنا الخصا.. ولا في 
السرقة قتل النفس.. ولافي القذف إزهاق الروح. 

وإنما شرع سبحانه ما هو موجب أسمائه وصفاته من رحمته وحكمته ولطفه 
وإحسانه وعدله» لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن العدوان» ويقتنع كل 
إنسان بما آتاه خالقه ومالكه. فلا يطمع في استلاب حق غيره ظلماً وعدوانا. 
ولهذه الجنايات مراتب مختلفة في القلة والكثرة» ودرجات متفاوتة في شدة 
الضرر وخفته كتفاوت سائر المعاصي في الكبر والصغرء والقلة والكثرة. 
ومعلوم أن الضربة بالعود لا يصلح إلحاقها في العقوبة بالضربة بالسيف.. ولا 
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النظرة المحرمة بعقوبة مرتكب الفاحشة.. ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا 
والقدح في الأنساب.. ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الكثير.. 

فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات» ومعلوم 
أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك» وترتيب كل عقوبة على ما 
يناسبها من الجناية جنساً ووصفاً وقدراء لذهبت بهم الآراء كل مذهبء ولعظم 
الاختللاف» واشتد الخطب» لقصور علمهم. وضعف رؤيتهم» واختلااف 
مداركهم وعقولهم. 

فكفاهم أرحم الراحمين مؤنة ذلكء وأزال عنهم كلفته» وتولى بحكمته وعلمه 
ورحمته تقديره نوعاً وقدرا»ء ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة وما 
تلق سام الكانه كانت قدلا وريه 

ثم بلغ من سعة رحمته وجوده سبحانه أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلهاء 
وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه لآ سيما مع التوبة منها. 
فرحمهم الله سبحانه بهذه العقوبات أنواعاً من الرحمة في الدنيا والآخرة. 
وجعل سبحانه هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: 

فالقتل جعله الله عقوبة على أعظم الجنايات كالجناية على النفسء وكالجناية 
على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه» فهذه الجناية أولى بالقتل وكف عدوان 
الجاني عليه من كل عقوبة إذ بقاء هذا الجاني بين أظهر العباد مفسد لهم ولا 
خير يرجى في بقائه ولا مصلحة, فهو كالعضو الفاسد فناسب بتره وقطع دابره؛ 
صيانة للدين وأهله من شره. 

وجعله كذلك عقوبة على الجناية على الفروج المحرمة كالزاني المحصن؛ لما 
في جنايته من المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب. 

وأما القطع فجعل عقوبة مثله عدلا.. وعقوبة السارق الذي اقتطع مال غيره 
فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ 
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أموالهم. 

ولما كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارقء وعدوانه أعظم؛ ضم إلى قطع 
يده قطع رجله» ليكف عدوانه عن الناس» ورحمه بأن جعل القطع من خلاف 
فأبقى له يداً من شق» ورجلاً من شق. 

وأما الجلد فجعله سبحانه عقوبة على الجناية على الأعراض وعلى العقول 
وعلى الأبضاعء ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغاً يوجب القتل ولا إبانة الطرف. 
فسبحان الحكيم العليم بخلقه» جعل إتلاف النفوس في مقابلة أكبر الكبائر 
وأعظمها ضرراًء وأشدها فساداً في العالم وهي: 

الكفر الأصلي والطارئ.. والقتل.. والزنا من المحصن. 

وإذا تأمل العاقل فساد الحياة رآها من هذه الجهات الثلاث وقد سأل عبد الله ابن 


مسعود #ه رسول الله كَل أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تَجْعل لله نِذا وَهُوَ 
ب موس القع( كت ورج وس +21 وه تلم كه اإسلعهة ين 1ه > 4 .8 كه 
خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: «وَأن تقتل وَلدَك تخاف أن 


ع ته عه وم 


يَطْعَمَ دلق 3 أي؟ قَالّ: «أنْ ُوّانيَ حَلِيلَة جَارِكَ) 007 

فأنزل الله تصديق ذلك بقوله: #إوَالدِينَ لا يدعو مم أله لها ءَاحَرَ وَلَايَقَمُُونَ 
لتَْ الت حَيَم ألَهإلَابلحَيْ ولا يريك وَمْيَفْعَل مَك يَلوَأَامَا 4050 [الفرقان: <٠‏ 
ثم لما كانت سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه جعل عقوبته قطع 
اليدء ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك 
وهو الجلد. 

ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد هذه 
الجنايات كلها. 

ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف.. 
والقلة والكثرة» وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة جعلت عقوباتها راجعة 


.)85( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (//51 5)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بالتعزير بحسب المصلحة في كل زمان ومكان» 
وبحسب أرباب الجرائم أنفسهم بمعاقبتهم بما يردعهم ويكف شرهم ويصلح 
أحوالهم وحال الأمة. 

والحسنات والسيئات يراد بها أعمال الخير وأعمال الشرء كما يراد بها النعم 
والمصائبء والجزاء من جنس العمل: 

فمن عمل خيراً وحسنات لقي خيراً وحسنات» ومن عمل شراً وسيئات لقي شراً 
وسيئات. 

لعا ا د او لبي ا لوو ا لاوس 11 
الوك اموأوعولوا الكدلي جدنية رثك بإسنو كتفت فوخي الأتهدر 
في مت التعِيِو ((7)8 [يونس:4]. 

وقصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال سبحانه: خسوا 
َس لبوأ وَْويحَهُمَ وما كوأ يدُوكَ 50 من ذون لمْهِ كأَهْدُوُم إِكَ رط للحم (455 
[الصافات: 77-575 ]. 

الما رعو ! و بلسي رو اي 
فالجزاء أندذا من جنس العمل» وكما تدين تدان. 

0 امن تَّسَ عَنْ مُؤْنِ كُرْبَةٌمِْ كرب الذَّْا َفّسَ الفأعَْهُ كرب ِنْ 
كرب يَوْم الْقَِامَء ون يَسَرَعَلَى معي تر لله علَيْهِ في الدَنَْاوَالآخِرَةِ وَمَنْ 
ا سَتَرَه اللهُ في الدَنيا وَالآخْرَ رَ وَاللهُ في عَوْنِ ال ما كَانَ العَبْدٌ في 
ون أخبهء ومن سَلَكَ طرِيقا َس فيه ملماء هل اله 1 َهُ به طريقًا إِلَى الْجََدِا 
أخرجه مسلء!") : 

ومن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. 

ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما قال سبحانه: #إوَلَوْ نا كنَبْسَا عَليمَ أن 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5599). 


١. 


َفسُلوَا أَنضْسَكُم أو أحرجوأ من دِيَركُم مَا مَعَلُوه إلا ِل توم ولو اَم ملوأ ما يوَحَظُونَ 
بد ك3 عبرا لح وَأمَدَ تَئِيكا (©) وَإِذَا لَأَيَنَكّصُْ ين لَدْنَا را حَظِيمًا (50) 
ولْهِدَيسهُم صر م 7 مُسَتَقِيمًا (#1)0 [النساء: 58-55]. 
ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها كما قال سبحانه: فِمَانْقَضِم مَيِتَقَهِمْ لَعَنَهُمْ 
وَجََلنَ كُلُويَّهُمَ قر و َنيسيَةٌ © [المائدة : 17]. 
رق وس فل حرط سيق كتنر سكراي انرون عي ين 
يشاء ع صراط مستقيم بفضله ورحمته. ويصرف من يشاء عن صراطه 
فهو سبحانه على صراط مستقيم» ونصب لعباده من أمره صراطأً مستقيماً دعاهم 
جميعاً إليه» فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطاً مستقيماً يوصلهم إلى الجنة» 
ثم صرف عنه من انصرف عنه في الدنياء وأقام عليه من اتبع صراطه المستقيم 
فى الدنيا. 


جح 


وجعل نور المؤمنين به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهراً يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر والموقف. وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه 
كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه. 

وأطفاً نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا : يوم ترق 
لْمُؤْصِينَ وَالْمؤْصتِ ينع فورهم بين دِيم وبي مقر الوم يت جك من تا لامر 
خلدية ا 07 [الحديد: ؟1]. 

وفي الظلمات فأنى. يهتدي وينجو: 5 يَعُولٌ ألم يفون 1 ك2 نرت امنا 


نبا 
20-708 00 ص دومعو 


رجرب اا متام م باب بَاطِنه. فيه اليَحمَة 
هرك من قِبَإِهالعَدَابُ (40100 [الحديد: 17 ]. 

0 سبحانه أعمال العصاة على جنبتي الصراط كلاليب وحسكاً تخطفهم إلى 

النار كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة على الصراط المستقيم. 
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وجعل سبحانه قوة سير الناس على الصراط على قدر قوة سيرهم في الدين 

وسرعتهم إليه في الدنيا. 

ونصب للمؤمنين حوضاً يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنياء وحَرّمَ 

من الشرب منه هناك من حَرمَ نفسه من الشرب من شرعه ودينه في الدنيا. 

فالدنيا مزرعة الآخرة: 

فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به 

كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. 

وعلى قدر سيره غلى هذا الصراط سيكون سيره علئ ذاك الصراط المنصوب 

على متن جهنم. 

فمن الناس من يمر كالبرق. ا ا 

و ل ل امتك ركا وي عطائرت وَكَلالِيبَ 

وَحَسَكُ تَكُون بِتَحْدٍ فِيِهَا شُوَّ كه بُقَالُ لَهَا السَمْدَابُ 5 َيَمُرٌ اْمُؤْمِنُونَ كَطَرَفٍ 
العين 'وكالبرق: وكالريعٍ وكالطير وكأجاويد. الخيّلٍ والركاب؛ فاج 0 

وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكُدُوسٌ في نَارِ جَهنََّا نوعلا(" 

فلينظر العبد إلى الشبهات والشهوات والمظالم التي تعوقه عن سيره على هذا 

الصراط المستقيمء فإنها الكلاليب التي بجنبتي الصراط تخطفه وتعوقه عن 

المرور عليه؛ فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك: ( مَنْحلَ افد 

وَمَنْ أسَأ ميهأ وما ريك يلد لَْحَِيدٍ (45 انصت: 14 

والله عليم خبير يجزي الإنسان بجنس عمله. فمن خالف الرسل عوقب بمثل 

ذنبه» فإن قدح فيهم ونسب ما يقولون إلى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل 

ابتلي في عقله وعلمه؛ وظهر من جهله ما عوقب به. 

ومن قال عنهم إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه» ومن قال أنهم جهال أظهر 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7/579)» ومسلم برقم (187)» واللفظ له. 
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الله جهله بين خلقه وخذله. 

ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى يَكِلَةِ إنه ساحر كذاب, أهلك الله 
فرعونء وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله. وأذله غاية الإذلال» وأعجزه 
عن الكلام النافع فلم يبين حجة؛ وكذلك خسف الله بقارون وماله: 9# وفى موسج 
د أََسلَكَهُ ِل وَعَوَنَ ِسُلْطيٍ مُيبنٍ (0) مول كه وَل سلج ونون (0) تأحَذْنهُ وحودة 
ف تبَذتق ف ألم مولي (4)2 [الذاريات: 4١-2‏ ]. 

وفرعون هذه الآمة أبو جهل أهلك بجهله نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة. 
والذين قالوا عن رسول الله إنه أبتر عوقبوا بانبتارهم» فلا يوجد من شنا الرسول 
إلا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته كما قال سبحانه: #يارت 
اتلك هوا لدبم 4057 [الكرثر: 0 

ومن احتال على إباحة ما حرمه الله بالحيل عاقبه بنقيض قصده كما احتال 
أصحاب السبت فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير جزاء احتيالهم على فعل ما 
حرمه الله عليهم كما قال سبحانه: 8 وَلَمَدَ عدم ألَذِنَ عْتَدَوَأْمِنَكُمْ في الست فَُلَنَ 
لَهُمْ يوأ مرو خَليئِينَ ((401)0 [البقرة: 55]. 

فهؤلاء احتالوا على وقوع الحيتان يوم السبت» وأخذوها يوم الأحد, فلما مسخ 
أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بظاهره دون حقيقته مسخهم الله 
قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة جزاءً وفاقا. 

وحياة القلب بالإيمانء فإذا أمد الله عبده بهذه الحياة أثمرت له محبة الله 
وإجلاله وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وحسن التوكل عليه» وحياة النفس 
وسعادتها بهذه الحياة. 

ومتى فقدت هذه الحياة عاش الإنسان في الدنيا ليس بحي الحياة النافعة التي 
خلق من أجلهاء بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» ولم يكن ميتاً عديم 
الإحساس كان في الآخرة كذلك. 

فحياة البدن بالطعام» وحياة القلب بالإيمان» وحياة الإنسان بدون الويمان حياة 


١ 


ضالة معذبة شقية» لم تسترح راحة الأموات» ولم تعش عيشة الأحياء السعداء 
٠ 4 5‏ 5 5 سس 2000 م بس م -ه و 

وفي الآخرة كذلك كما قال سبحانه: مإفَدُوْدَ إن تَمَعتِ اذى 0 يدك من 

.]١٠١-9 [الأعلى:‎ 100 

ومن أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله» وعميت عنه بصيرته؛ أعمى الله 

بصره يوم القيامة» وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا كما قال سبحانه: 
رم ملح «هو 24 صجوء د صد رما 3 و لوحو ه لوم 

رومن يهل أده فهو المهتد ومن يِل ميحد لع ومن ووو ونحشرهم يوم 


آذآ هآآ هه 
ووىعل ل د > وح اس عه رن 70 3 


لْيمَةَ عل وخرههم عنا ويك ا مَأُوهُمَ هام كلما حت زِدتهرٌ 
سير (50) © [الإمراء : /91]. 

والكاف] د ع مساقت الح انها قلزه الى حاف ونعراا رسخو الي قر 

من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الإنسان مادتان: طيب 

وخبثء فأيهما غلب عليه كان من أهلها. 

فإذا أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموتء فيوافيه يوم القيامة 

مطهراً من الذنوب بما يوفقه له من التوبة النصوح. والحسنات الماحية 

والمصائب المكفرة» حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» فلا يحتاج إلى تطهيره 

بالنان: 

ويمسك سبحانه عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة 

طيبة» وحكمة الله تأبى أن يجاوره أحد في داره الطيبة بخبائثه» فيدخله النار 

طهرة له وتصفيه» فإذا خلص من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين 

من عباده. 

وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 

وبطئهاء وأكثر المسلمين لا بدَّ له من التطهير» فإن الجهل والغفلة والحرص 

يولد كثرة المعاصي والذنوب لا محالة. 

ولهذا قال سبحانه: «وَإِن مَسَكْر ِلَاوَارِدهَا كان عل وَيَكَ نما فضي مَقضِيًا ((90) ثم نبج 

ألَدبنَ َأسَعَوأْوََدَرَا ميت فبَانً 140 [مريم: .]77-1١‏ 


هم 
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ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات. لم تطهر النار خبثه» بل لو خرج 
منها لعاد خبيثاً كما كان» كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه» فلذلك حَرَّم الله 
على المشرك الجنة كما قال سبحانه: «إإِنَّهُهمَن يُشَرِك اسه فَقَدٌ حَرَّم الله علِن الجن 
ل وما تبره مِنّ أتصحار (09 44 [المائدة: 91]. 
ا ل كانت الثان حراماً عليه إذ ليس فيه 
ما يقتضي تطهيره بهاء فيحفظه ويوصله إيمانه إلى الجنة كما قال سبحانه: ظإإِنَّ 
ين اموأ وَجِلُوأْ ألصَرِسَل ت كانت طم بيت الْفرْدَوْسٍ نُرْلَا 30 حَِرينَ فبًا لا يبون نه 
0 [الكهف: .]1١8-1١1/‏ 
ماناس بورضج كه المتولور ا لباب دروي الذالمون زرا حك الجاكوم, 
والفجز ام دين العتل كما قال كله اليقول الله تعائن: نا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي. 
وَأنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَني فَإِنْ ذَكَرَني في نَفْسِهِ دَكَرْنُهُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذَكَرَني في مَل 
دَكَرْئُهُ في مَل خَيْرِ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقرّبَ إليّ بِشِر تَقرَيْتُ ليه ذرَاعا وَإِنْ تقب إِليّ 
ِرَاعاًتَقَرَبْتُ إِلَّهِ باع وَإِنْ أنَاني يَمْشِي أتَْتَهُ هَرْوَلةَ) متفق عليه" 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» 
ولا تزال المسألة بالرجل حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم 
وإذا تقرب العبد إلى ربه بالنوافل التي يحبها الله أحبه الرب» فكان سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء فبه يسمع» وبه يبصرء وبه 
والله عرّ وجل وملائكته يلون غلى معلمي الثائن النغير»وذلك لآن تعليم 
الناس الخير يخرجهم من الظلمات إلى النورء والجزاء من جنس العمل ولهذا 
لو قلاف 


كان الول كله أحى: الاين كمال هذه الضاذة 2 إنَّاللَّهَ وَمَكحِكَيَه. يِصَلُونَ 
ا ل ل لك انما ما )4 [الأحزاب: 05]. 


.)751/5( واللفظ له ومسلم برقم‎ )74٠5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كل 


فلما تسبب معلمو الخير للناس في دخولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي الله 
عليهم وملائكته صلى الله عليهم وملائكته كما قال سبحانه: فإ وى يق 
علخ ومتيكنة ينمز يِنَّ الت إل الثر* مَكَادّ بالْمزمنين 
محيما (20) 4 [الأحزاب: 49]. 

وكذلك العالم كلما علّم الناس من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته» وأمر 
الكائنات أن تستغفر له؛ لأن لها جميعا حظ من علمه. 

ومن خزن العلم ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه» ومن كتم 
الحق أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه» وسنة الله أن يمحق عليه بركة 
علمه ودينه ودنياه» كما أن المتبايعين إذا صدقا بوركا في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
محق الله بركة بيعهما. 

فالكتمان يعزل الحق عن سلطانه.. والكذب يقلبه عن وجهه. 

والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة 
والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الحق والصدق والبيان» ويلبسه 
ثوب الذل والهوان ومن صلى على النبي يك مرة صلى الله عليه بها عشراً» ومن 
أثنى على الرسول أثنى الله عليه وزاد تشريفه وتكريمه» ومن سأل الله له الوسيلة 
حلت له شفاعته يوم القيامة. 

ومن آثر الله ومحابه على غيره آثره على غيره» وأعطاه ما يحب جزاء وفاقاً. 
والإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فكما 
كان الناس في ظل عدله في الدنيا كان في ظل الرحمن يوم القيامة» ظلاً بظل» 
جزاء وفاقاً. . وهكذا بقية السبعة. 

قال النبي يكل سبع بهم ل على في له ب ْم لا ظِلَّ إلا ظِلّهُ: إِمَامٌ عَذْلُ: 
وَشَّابٌ نَشَأْفِي ِبَادةِ اللو وَرَجُلٌ قَلبهُ مُعَلَقّ في في الْمَسَاجِدِ وَرَجُلانِ تَحَابًا في اللى 
اجْتَّمَعَا عَلَيْهِ وَتَهََقَا َاعََيْ وَرَجُلٌ دعنهُ اْرَةذَاتُ مضب وَجَمَالٍ؛ قال: ني 
أحَافٌ ف الله وَرَجُلُ تَصَدَّقٌ بِصَدَكَق تَأَخْمَاهَا حَنّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ تمينف 
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وَرَجُلَّ ذَكَرَ الله حَالِيًا قَقَاضَتْ عَيْنَاهُ) متفق عليد'". 
وإذا استقام الناس استقامت ملوكهم, وإن عدلوا عدلت عليهم. وإن جاروا 
جارت ملوكهم وولاتهم. 

فسبحان من جميع أقضيته وأقداره جارية على مقتضى الحكمة» بل على أتم 
وجوه الحكمة والصوابء ولكن العقول الضعيفة محجوبة عنها وعن إدراك 
أسرارها. 

وإذا منع الناس الزكاة وحرموا المساكين حبس الله الغيث عنهم وابتلاهم 
بالقحطء. فلما منعوا حق المساكين منع الله عنهم مادة القوت والرزق» وهو 
الماة: 

والله منعم على جميع العباد» ولا يغير سبحانه نعمه التي أنعم بها على أحد حتى 
يكون هو الذي يغير ما بنفسه. فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب 
رضاه بأسباب سخطه. فإذا غَيِّر غَيِّر الله عليه» جزاء وفاقاً: #دَلِكَ يأرت 6 
يَكُ مرا يعمد أنْصَمَهَا عل َم حي يعر وأا ْم ورك أله سَحِيعٌ عَلِيمٌ 0105 [الأنال: 
07 ]. 

فإن غَيّر المعصية بالطاعة غَيِّر الله العقوبة بالعافية والسلامة» والذل 0 
والتعب بالراحة: لمعيب يدي ومن حَلَفوحَمَظوئهنَ مر مرت 


0 لي الس سر م لا 8 


زا لاروك لزنا مشي َإِذآ راد أمَ عرو سوا قلا مر آذ و و 0 
دوأ مِنوالٍ 001 [الرعد: .]1١‏ 
ومن غض بصره عن المحرمات عوضه الله إطلاق بصيرته في العلم والإيمان 
والمعرفة» فرأى به ما لم يره من أطلق بصره. ولم يغضه عن محارم الله فكما 
تحن بعبرءرنه أطلق الله نوو بصيرنه» وماق اطلق بصرة في المشارم حيس الله 


0 


1 ا 1 > طون 
عنه بصيرته ولهذا وغيره قال سبحانه: لأكُل لِلَمُؤْمِ يَعْضْوأ مِنْ مِنْ أَبَصصدرهة 


.)1١751( متفق عليه أخرجه البخاري برقه(”577١2)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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كا لك 5 ىك كم 2 شٍَ مر 9 ول لَلمُؤمتِ يطو 

مِنّ أَبْصرِهِنَ مقط لصون #الن: 81 

وكلما أحسن الناس بأعمالهم أحسن لله إليهم برحمته كما قال سبحانه: 95و 

3 3 للق جك رقتهها ولاخ حرا وظنكًا إن رسك ادو قريةاورك 
سما لْمُحَسِسِنِيتَ (5)# [الأعراف: 55]. 


3 الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله» فمن أحسن عبادة ربه 
أحسن ربه إليه ورحمه كما قال سبحانه: 8و هَل رك الحمسن إلا 
َلْإِحسَنُ (خ) © [الرحمن: ]:١‏ 

00000 
عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو أنفع الأشياء 


له. 
والمتقون لما فعلوا ما يحب الله» وتركوا ما يكره ا ووقاهم 
مما يكرهون جزاء وفاقاً كما قال سبحانه: مَإإِنَّ الْمَتَقِينَ في جَنَّتٍ وتَعيم (00) 


فكهينَ يمَآءَالهم ريم وَوَفَهم رَيهمَ عَذَابَ لحيو حيو (0]10 [الطور: ال-ما]. 

جمع الله لهم بين النعيمين» نعيم القلب بالتفكه. ونعيم البدن بالأكل والشرب 
والتكاح: ووقاهم عذاب 0 وعلى قدر ما يتقرب العبد إلى ربه يتقرب 
الله منه أكثر كما قال النبي كَللةِ: اقول الله تعَالَى: أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأنَا مَعَهُ 
إِذَا ذَكَرَّني إن دكرني في ليو ذكرلة في َفسِي. وَإِنْ ذَكَرَني في مَل ذَكَرْنةُ في 
مَل حَيْرِ مِنْهُمْ» وَإِنْ تَقرّبَ إلى بف بِشِبْر تَقرَّبْتُ إِلَيْهِ ِرَاعا وَإِنْ ترب إلى ذِرَاعاً 
تيت لياع وَإِنْ أّاني يمي أيه رولا ند علدلا ' 
وحقيقة هذا التقرب أن تفنى بمراد الله عن هواك؛ وبما منه عن حظكء فكما 


جاد المسلم لحبيبه بنفسه وروحه. وجميع قواه وإرادته» وأقواله وأعماله. فهو 


.)5517/5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )75٠5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١0 


أهل أن يُجاد عليه» بأن يكون ربه سبحانه هو حظه ونصيبه عوضاً عن كل شيء 
جزاء وفاقاً. 

والشهيد في سبيل الله لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده 
في محل قربه وكرامته كما قال سبحانه: 9# وَلَا كحسَبِنَ ادن يوأ فَسَِي ل الله مود 
بل لَه عِنْدَ رهم بر رَرَهُونَ #153 [الأعمران 1 

وإذا توكل العبد على الله حق توكله. ثم كادته السموات والأرض ومن فيهن 
را ا ا ري وَمَن يق الله يجعل لَه حرا () 
ينث يحوت بتك عل ال مؤرتستئف لبي تاقد جد اه 
11 )4 انسدق -0]. 

ومن بذل لله شيعاً عوضه الله خيراً منده قم جاء بالحسلة أعطاه الله غشرأء ومن 
صلى صلاة واحدة كتبها الله عشراً» ومن أنفق درهماً أخلفه الله عليه» وكتب له به 
عكر جاه الى شعيانة ضيف إلى أضعاف كثيرة: من ذا الى يُعْرضٌ لَه 
ليك لقا ميل للد أمكانا كور وان حفن فط وقد 
0 0 [البقرة: 0 ؟]. 

فلا يزال العبد رابحاً على ربه في كل طاعة بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع 
الحياة» سعادة في الدنياء وجنة ورضوان في الاخرة. 


061 


ومن كان مستوحشاً من الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ 
ويوم المعاد أعظم وأشدء ويعود عمله عليه بعينه» فيشقى به ظاهرا وباطنا. 

ومن ترك عه التي هده دار قر حينه به بوم القبامة وعد الجرت ويوم 
ل ل لين 


ح؛ 


عَدَنِ مُفَنَحَدَ لم الوب 0 متَكيينَ ذ م 
كير 5" 5 وَعِنْدهُرٌ مورت الطَرْفٍ أَرْاك 5 هنذا مَا يَُعَدُونَ ليزم 
ليساب 12101111111110 
يصَلوها صَنَْأئْهَادُ ((5) هذا مليَدُوهْوَهُ حِي م وَصسَاق (00) وَءَاحكَرُ من سكل روج (401)50 
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[ص: 08-49]. 

وقابل الله ما أخفاه المتقون من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه 
نفس» وقابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون لصلاة 
الليل بقرة الأعين في الجنة كما قال سبحانه عنهم: 9# ننَجَاقَ جِنُويهُم عن 
آلْمضَاجع يدَعُونَ 3-3 حَوَهًا وَطْمَعًا وَهِمًا رَرَفَهُمَ فون (0) قلا تعلم نفس مآ 
أُخْنىَ هم من فرَهَ عجرا يمأ بمَاكنوأيحَمَلُونَ 0 [السجدة: 15-/11]. 

وجعل سبحانه الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده ولأفضل ذريته؛ اعتناءً 
وتشريفاء وإظهاراً لفضل ما خلقه بيده وشرفه. 

ولما كان الكفار في الدنيا في سجن الكفر والشرك وضيقه. وكانوا كلما هموا 
بالخروج عنه إلى الضاء | لاثما وسعتةار عع الك جو فرعم كانت غقر ريم في 
الآخرة كذلك كما قال سبحانه عن الكفار: 98 وَأَمَألَيَ راد طّ 
أرادوا أن ا تار أ عَدَابٌ ألمَارِ أَلَيِى قمر بد 
تكزنت 4 اسه 

فالكفر والمعاصي 2000 الإنسان أن يخرج منه أبت 
عليه نفسه وشيطانه» فلا يزال في غم ذلك حتى يموت. فإن لم يخرج من غم 
ذلك في الدنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة. 

فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد الموت»ء وكان معذبا به هناك 
كما كان قلبه معذباً به في الدنيا. 

وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال سبحانه : © وَحَعَلَمَاستَهُمَ أَيِسّةَ 
مل وكانوأ يننا نوقحُون 40159 [السجدة 14]. 

والله حليم غفورء فلولا حلمه عن الجناة» ومغفرته للعصاة» لما استقرت 
مدر ١‏ اسه ا نر لا 
نبا لإ اذه يلك لقتو لنت ل 11ل ون نا كك 

د دكن ليما عورا (0)21 [فاطر: .]:١‏ 
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وقد أخرج الله سبحانه آدم وزوجه من الجنة بذنب واحد ارتكباه» ولعن إبليس 
وطرده وأخرجه من ملكوت السموات بذنب واحد ارتكبه» ونحن معاشر 
الحمقى نصل الذنوب إلى الذنوبء ونتبع الصغائر بالكبائر غير مقدرين لعظمة 
الرب. وغير مبالين بأمره» ونرجو مع ذلك أعلى الدرجات في الآخرة: ممالا 
ريما لك] أنفسنا وإن لد تحَفْرٌ لا و يَتحَمََا ون من الحسره ين 4057 [الأعراف: 7]. 
وكل عمل له جزاءء؛ والعبد ميسر بأعماله لغاياتها كما قال سبحانه: 00 
شق ع مام أل ولق (3) وَصَدَدَ انق َيْيره: لسري 0 وما م 
لفق( وبق 3 نيرك نتن )4 ١:‏ 

فهذا عمله الصالح يبسر لليسرى.. وهذا بعمله السييء يبسر للعسرى. 
وأسباب التيسير لليسرى ثلاثة: 

الأول: إعطاء العبد من نفسه الإيمان والطاعات», واعطاؤه الإحسان والنفع بماله 
ولسانه وبدنه ونيته» فتكون نفسه مطيعة باذلة لا لئيمة مانعة. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الإحسان لنفسها ولغيرهاء فهي 
ميسرة لذلك» وهكذا الإنسان المبارك ميسر للنفع حيث حلء فجزاء هذا أن 
ييسره الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

الثاني: لمح ا و ا وا 0 
فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته كما قال سبحانه: ومن 9 تق أكَهَ جحل لَه 
من عو مر 4 [الطلاق: 4]. 

وتارك التقوى وإن تيسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما تركه من التقوىء ولو اتقى الله لكان تيسرها عليه أتم» ولو قدر أنها لم 
تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله لغير التقوى من نعيم 
القلب ولذة الروح ما هو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات. 
الثالث: التصديق بالحسنى». وهي التصديق بالإيمان وشعبه وجزائه وهو الجنة. 
فهذا قد زكى نفسه. وأعدها لكل حالة يسرى» فصارت هذه النفس بذلك ميسرة 
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لكل يسرىء وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث قوة الإعطاء.. وقوة 
الكف.. وقوة الفهم. 

فهذا أهل أن ييسر لليسرىء» فتصير خصال الخير ميسرة عليه مذللة له منقادة لا 
تستعصي عليه؛ لأنه مهيأ لها. ميسر لفعلهاء يسلك سبلها ذللاء يتلذذ بفعلها 
حتى يلقى ربه فيدخل الجنة. 

أما من بخل فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر الله به.. واستغنى بترك 
التقوى عن ربه» فعطل قوة الكف عن فعل ما نهى الله عنه.. وكذب بالحسنىء 
فعطل قوة العلم والإدراك عن التصديق بالإيمان وجزائه.. 

فهذا جزاؤه أن ييسر للعسرى, ويحال بين قلبه وبين الإيمان» فيعمل بأعمال أهل 
النار» وتصير خصال الشر ميسرة عليه» يعمل بها حتى يلقى الله فيدخله النار. 
والله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشرء وخلق خلقه قسمين: أهل 
سعادة, فَيَسّرهم لليسرى.. وأهل شقاوة فيَسَّرهم للعسرىء واستعمل هؤلاء في 
الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي 
خلقوا لغاباتها لا يصلحوق3 لنتواها: 

وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له. كما يأبى أن يضع 
كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهما. 

والعبد إذا أخلى قلبه من محبة الله والإنابة إليهه وطلب مرضاته.. وأخلى لسانه 
من ذكره وحمده والثناء عليه.. وأخلى جوارحه من شكره وطاعته وعبادته.. 
ولم يرد من نفسه ذلك.. ونسي ربه.. نسيه الله كما نسيه.. وقطع عنه الإمداد 
الواصل إليه منه كما قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده 
كما قال سبحانه: «9 أن َال أله وه وا دماؤّهاولكن اله لتقو 2 كَدَلكَ 
ع ل يِمَكإرو اسه عل 7 متأ مشر المحسرت 00 ال 

وقال سبحانه: 99 ول تكروًا كلْدِنَ موا له تأت أشن أزقيك حم 
0 


الْمَنسِفُوتت © [الحثر: 15]. 
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راوع جر فى يارو اتسينا لالطو اسه 07 لقانم 


5 م أله سكا وكيك ادنر 
قي ٠‏ تير رع لم و ع ا و 2 5 
برد أللَهُ لَهُ أن يَطهَر كلو 9 يَهُمَ َم ف اد باعرى 0 ق اشر عاركت 


عَظِيمٌ 18 4 [المائدة: ١؟].‏ 

2 إرادته تطهيرهمء وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب لهم فخ الث هنا 
فالذي إلى الرب وبيديه ومله الخير.. والشر كان مصدره منهم.. وإليهم كان 
منتهاه.. فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة.. وبعقوبته لهم به تارة. 
فمن أحسن أحسن الله إليه بما يسره في الدنيا والآخرة.. 

ومن أساء عوقب بما يسوؤه في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: من 5 
تك سو جر يدولا جد أه: من دون أله وَلِنا وَلَامصِيرَا (401057 [النساء 13]. 


8 كه َعَمَلٌ 
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آآ و سا لو هه 


قال الله تعالى : إوََوَ أ ملوأ ما بُوحَظُونَيٍء لكان حَيرا لد كد تنك 720 
سكم ول ل عفليا وَلْمَدَيهُم رطأ مُسَحَِيمًا (47000 [الساء ع 
وقال تعالى: قد 1ه إل لله ل وَألَهُ مور 
محش 47 الاسة: 4 

العارف بالله من يعظم ربه أمام الناس ليعظموهء ويكبره أمامهم ليكبروه. فإذا 
عظموه عظموا كلامه» وعظموا أوامره. فأطاعوه وتجنبوا معاصيه. 

وكذلك يحبب الله لخلقه بذكر آلاثئه وإنعامه وإحسانه» وصفات كماله» ونعوت 
جلاله» فالقلوب مفطورة على حب من أحسن إليهاء فإذا ذكرت آلاء الله وإنعامه 
تعلقت بحبه» وهان عليها ترك الذنوبء وترك الإصرار عليهاء ونشطت وتلذذت 
فالعارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا يقدرون على تركها لأول وهلة. 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ لأن ترك الدنيا فضيلة» 
وترك الذنوب فريضة. فلا يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة. 

وترك الدنيا التي تشغل العبد عن الله صعب على النفوسء فإن الفطام عن الثدي 
الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. 

ولسن الهراد ترك أسباب الكستن» فاق الذنيا داو الأسباي"الذنيؤية والأخزوية 
وإنما المراد التقلل منهاء والآخذ منها بقدر الحاجة» وإنفاق ما سوى ذلك في 
مرضاة الله. 

فمن قوي على مرارة الفطام فذلك خيرء وإلا فليرتضع بقدر حتى يآذن الله له 
بمعرفة الباقي من الفاني فيؤثره. 

ويهون على العبد ترك الذنوب والمعاصي إذا علم أن في تركها مرضاة الرب.. 
ومحبة الرب.. ومحبة الخلق.. وصلاح المعاش.. وراحة البدن.. وقوة القلب.. 
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وانشراح الصدر.. ونعيم القلب.. وحصول المروءة.. وصون العرض.. وقلة 
الهمّ والغمّ والحزن.. وعز النفس عن احتمال الذل.. وصون نور القلب أن 
ويسهل على الإنسان ترك المعاصي إذا عرف عظمة ربه وجلاله» وغزارة نعمه 
عليه وعلى غيره» ولاحظ عفوه وإحسانه؛ فلا يليق بمن هذه عظمته» وهذه نعمه 
أن يعصيه بل الواجب طاعته» وشكر نعمه؛ والتسبيح بحمده سراً وجهراً ليلاً 
ونهاراً. 

ويسهل عليه كذلك ترك الذنوب والمعاصي إذا علم أن في تركها تيسير الرزق 
عليه.. ووصوله إليه من حيث لا يحتسب وحصول البركة فيه.. وتيسير ما عسر 
على أرباب الفسوق والمعاصي.. وتسهيل الطاعات عليه.. وكثرة الدعاء له.. 
والحلاوة التي يكتسبها في وجهه.. والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس.. 
وانتصارهم له إذا أوذي أو ظلم.. وسرعة إجابة دعاته.. وزوال الوحشة التي بينه 
وبين الله.. وقرب الملائكة منه.. وبعد الشياطين عنه.. وتنافس الناس على 
خدمته وقضاء حوائجه.. ورغبتهم في صحبته.. وعدم خوفه من الموت.. 
وصغر الدنيا في قلبه.. وكبر الآخرة عنده.. وذوق حلاوة الطاعات.. ووجدان 
حلاوة الإيمان في قلبه.. ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له. 

هذه بعض آثار ومنافع ترك المعاصي في الدنيا. 

أما في الآخرة فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة.. وانتقل من 
سجن الدنيا إلى روضة من رياض الجنة.. ينعم فيها في قبره إلى أن تقوم 
الساعة. 

فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق.. وهو في ظل عرش الرحمن» 
فإذا انصرفوا بعد الحساب من بين يدي الله» أخذت به الملائكة ذات اليمين إلى 
جنات النعيم مع أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» حيث النعيم المقيم» يتجول 
بين القصورء ويتلذذ بالنساء والحورء ويتنعم بالأكل من أآلوان الأطعمة 
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والفواكه» ويشرب من أنهار اللبن والماء والعسل والخمر.. وغير ذلك من 
النعيم الذي لم يخطر بباله: 39 قلا تلم مقس مآ خف طثم من فر ان جر بسكاو 
و (000 [السجدة: 139]. 

وفوق ذلك كله تمتع برؤية ربه» وفوزه برضوانه كما قال سبحانه: وعد أن 
لْمؤْييت وَلْمُؤْمِتِ جَنّتٍ ترِى ين عنما الأَتْهَرُ حَلِيتَ فيا وَمسَنكنَ 
َه ف بدت عدو وَيضْون تر لَه كب طَلِكَ هوَالْموْد مولي )4 
[التوبة: ؟/]. 

فهل يزهد في هذا النعيم من له أدنى مسكة من عقل؟. 

وهل يحرم نفسه منه بمعصية من يملكه إلا مارج العقل والدين؟. 
إنه ليس في الآخرة إلا نعيم أو عذاب.. وإكرام أو إهانة.. وسعادة أو شقاوة.. 
مع الخلود والتأبيد.. ولكل دار عمل وعمال: بوم وم لسّاعَةٌ يَوْمَيِذِ 
قرت 25 كما ليت مَأ وبحيؤوا الصَديحنتٍ هَهُرْ في رَوْسَةٍ 
يخبرؤت> (5) ونا لذن كفروأ وَكَذَوأ باينا وَلِفَآي الْأخِرَةِ مَأَوْلِيكَ في الْمَدَابِ 
0 © لال 21 
والعاقل إنما يقدم طاعة الله على طاعة النفس.. ومحبوبات الله على محبوبات 
النفس.. وطاعة الرحمن على طاعة الشيطان.. والدار الباقية على الدار الفانية.. 
«( لِك مص لَه يوه مَنيكَكد آَم الْمَضَ لِالْعَظِيوِ (4)5 [الجسمة: :1 
والمعاصي والذنوب ضربان: 

بائر.. وصغائر. 

فالكبائر تكفرها التوبة النصوح كما قال سبحانه: م قن تاب مِنْ بَعَدٍ ظَلمهء 
وَأَصَلمَ رك هيبوك عَلَيّهِ إن أله عور رح 50 [المائدة: 4*]. 
أما تكفير الصغائر فيقع بشيئين: 

احدهها :3 رامو الصسكزة طرق الراوورلنا فى الكل إن الشتتق اذه القكاف 


دك ون إن كريت 40 [هود: .]١١4‏ 
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2000 2ل سا ساح وو 


الثاني: اجتناب الكبائر كما قال سبحانه: ## إن يَجَسَنبُوَا ككبَايرَ ما تُهَوْنَ عَنَّهُ 
ُكَيَرَعكُم سياكم وَهددْلَصكُم رُحكم م13 َل كَرِصِمًا ()4 السه: .]١‏ 

وقال البي يلة: «الصَّلاةٌ الْكَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إلى الخحق كان ينا ف ما 
لس تَعْشٌ الْكَبَائْرُ) أعرجه مسلب ". 

وقد شتلق الله الإنشان حعينا منت جميع الوجوه: 

فهو ضعيف البنية.. ضعيف الإرادة.. ضعيف القوة.. ضعيف العلم.. ضعيف 
الصبرء فلا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره وإلا هلك» وخلقه على 
هذه الصفة من الأمور التي يحمد عليها الله سبحانه» وهو بالنسبة إلى الخالق 
خير وعدل وحكمة. 

وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وشرء وطاعة ومعصية؛ فالإنسان ضعيف. 
تارة يتبع الشهواتء وتارة ينفذ أوامر الرب». حسب قوة الإيمان وضعفه. 
وشهوة الطعام والشراب» وشهوة الفرج من أعظم الشهوات. فلهذا أباح الله لنا 
جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث» وأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من النساء 
إلى أربع» وأن نتسرى من الإماء بما شئنا. 

والعبد له في باب الشهوات ثلاثة أحوال: 

حالة جهل بما يحل له ويحرم عليه.. وحالة تقصير وتفريط.. وحالة ضعف 
وقلة صبر. 

فقابل سبحانه جهل العبد بالبيان والهدى. وقابل تقصيره وتفريطه بالتوبة» 
وشغقه وقلة بيزة. بالسعفيفت كينا قال سانة: ريد لل َه يميق لك 
م شك يون ين وَيوْبَ عَلِيَكُ وَأطَهعَلِيِةٌ حكبة (5)وآم 
وُِدُ أن ينوب عَِقِسكْْ ويد ألمت يِتَمِعُونَلشَّهوتِ أن ينوا مَََا م0 
ريد أله أن يحَوْفَ عنَكُم كلق الامكخ ل قينا )0 [النساء دللا 
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ويهرّن على العاصي ترك الذنوب إذا علم أنه سوف يحاسب عليهاء وأنه سوف 
يمكث في النار بحسب قلتها أو كثرتهاء وأنه في الدنيا لا يطيق حرارة الشمس 
ولاشدة البرد. فكيف يطيق عذاب نار جهنم؟. 

وعذاب الدنيا الذي يحصل للعصاة بسبب معاصيهم شديد» وعذاب الآخرة 
أقتد وأنقى وأخوى: 

ودذلك بسبب قوته وشدته.. وبسبب دوامه وعدم انقطاعه.. وبسبب كثرة 
أنواعه.. وبسبب اليأس من زواله.. وبسبب أنه لا يختلط به شيء من موجبات 
الراحة كما قال سبحانه عن الكفار والعصاة: دق لير لديا ولمدات 
ألْكَحْرَدِ م ومَاطلم نَأ مِن وا (5) 0 [الرعد: 4 

وكل من كملت عظمة الخالق في قلبه عظمت عنده مخالفته. 

ومن عرف قدر نفسه؛ وفقرها الذاتي إلى مولاهاء وشدة حاجتها إليه» عظقمت 
عنده الجناية» ومخالفة من هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة. 

ومن عرف حقارة الجناية مع عظم قدر من خالفه» عظمت عنده الجناية» فشمر 
في التخلص منها. 

وبحسب تصديق الإنسان بالوعيد» ويقينه به» يكون تشميره في التخلص من 
الجناية التي تسبب عقوبته وهلاكه كما قال سبحانه: لَإدَلِكَ لِمَنْحَافَت مَفَإِبى 
وَحَافَ وَعِيدٍ (409 [إبراهيم: 5 .]١‏ 

والمعاصي والبدع ضربان: صغائر.. وكبائر. 

والكبائر: كل ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن» أو غضبء أو عقوبة» وكل ما 
لم يقترن بالنهي عنه شيء من ذلك فهو صغيرة. 

والمعصية والبدعة لا تكون صغيرة إلا بشروط: 

الأول: أن لا يداوم عليهاء فإن داوم عليها فهو مصر عليهاء والإصرار على 
الصغيرة يصيرها كبيرة. 

الثاني: أن لا يدعو الناس إليهاء فما كان بين العبد وربه ترجى معه التوبة 
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والمغفرة» فإن دعا إليها فعليه وزرها ووزر من عمل بها. 

الثالث: أن لا يفعلها في مجامع الناس كالمساجد والأسواق» وأماكن إقامة 
السنن» فهذا من أضر الأشياء على الناسء, لكثرة من يقتدي به فيما يعمل في 
تلك الأماكن. 

الرابع: أن لا يستصغرها ولا يحتقرهاء فالاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. 
والذنوب كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله سبحانه معصية» ومخالفة أمره كبائر 
وذلك بالنظر إلى من عصيت أمره. وانتهكت محارمه. 

والمعصية تتضمن الاستهانة بالآمر» والاستهانة بأمره» والتوثئب معان هو الر 
عزَّ وجل وذلك كله يحتاج من العبد إلى التوبة والاستغفار: ومن يَعَمَلّْ سُوءًا 
أو يَظْلِمَ تَفْسَهُ ثم يسْتَعْفرِ أله يَجِد أَلَهَ عَهْورَاَحِيِما 10 [النساء: .]١١١‏ 

إن أول ما يفسد من الشجرة الجذور ثم ينتشر الفساد على باقي الشجرة» ثم 
تتعفن الثمرة» وكذلك الإنسان أول ما يفسد قلبه» ثم تفسد معاملاته ومعاشراته 
والحطياك امع لوق درن مر جار عن اده 

قال النبي كل: ١ألا‏ ون في الْحَسَدٍ مُضعَة دا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وإ 
فَسَدَثْء قَسَدَ الْحَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ) مفو علي" 

وإذا تذكر العبد أن الذي خلقه هو الله.. وأن الذي يرزقه هو الله.. وأن الذي 
أعطاه العقل والسمع والبصر هو الله.. وأن الذي أسكنه في الأرض هو الله.. 
وأن الذي هداه هو الله.. إذا ذكر هذا علم أن من هذه صفاته وهذه أفعاله لا يليق 
به إلا الطاعة التامة» والمحبة التامة.. وأن معصيته لا تليق بالإنسان فكيف 
بالعاقل» فكيف بالمسلم؟. 

وهل يليق بالرب المحسن إلى العبد من جميع الوجوه أن يقابل ذلك بالمعاصي 
والسيئات التي أول ما تضر نفسه. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (07)) ومسلم برقم(599١)‏ واللفظ له. 
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والناس رجلان: 

منهم من يجمع الطيبات والحسنات والأعمال الصالحة التي ترضي الرب. 
ومنهم من يجمع الخبائث والسيئات والأعمال السيئة التي تسخط الرب. 

فإن غاب المذّكّر رتعت الأمة في الشهوات والسيئات» وإن قام المذّكّر تحولت 
الأمة من الشهوات والسيئات إلى الطاعات والحسنات» واكتفت من الشهوات 
بما أحل الله لها: معدن نعي لق ((0) سيرم يس )نجه اللنق 0 
لد يصَل التار الجر 00م لايسُوثُ فَِاوَلايِى (402 [الأعلى: ١8-9‏ ]. 

ولعافية الجسد لا بد من الأغسال المتكررة» وتناول الأغذية الطيبة» واستفراغ 
المواد الفاييدة: 

ولعافية القلب لا بد من التوبة المتكررة» وفعل الأعمال الصالحة» واجتناب 
الأعمال السيئة: «وثوبو إل الله يجيا أَُهَ الْمُؤَمئُو لعل فيضي 405 
[النور: .]"١‏ 

فما أحسن الاستغفار والتوبة من العبد الظالم الغافل الجاهل: 1# وَمَنْيَعَمَلَ سُوْءًا 
أو يَظْلِمَ تَفْسَهُ ثم يسْتَعْفرِ أله يَحِد أَلَهَ عَهْورَاَحِيما 10 [النساء: .]١١١‏ 

والطهر طهران: 

طهر بالماء من الأحداث والأنجاس.. وطهر التوبة من الشرك والمعاصي. 

وهذا الطهور أصل لطهور الماءء وطهور الماء لا ينفع بدونه» ولهذا قدمه الله كما 


07 . 2 اي و ص سد لس تر و وسوس 
قال سبحانه: إن أله بحب أَلتَوبِينَ وجي لمتطهربت" 40151 [البقرة: ؟؟7]. 


اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وأعمالنا من الرياء.. وألسنتنا من الكذب.. 
وأعيننا من الخيانة.. وجوارحنا من البدع والمعاصي. 


١6 


قال الله تعالى : مكل يعبَادى الَِنَ ترا عَكَ نَم لا تَفْمَظوأ نتم هنا 
م 2 1 ص : 
لالت ندر نا كحم 4 [الزمر: «0]. 


2 4“ جح سس م مر مر رس كد مير بر ور 
وقال تعالى: 5 من بَعَدٍ ظامه اصلح فرت لله يسوب عليه إِنْ الله عفور 


نحم 422 [المائدة: 4م]. 

المعاصي جمع معصية؛ والذنوب جمع ذنبء والذنب عبارة عن كل ما هو 
مخالف لأوامر الله ورسوله في ترك» أو فعل. 

والذنوب قسمان: 

صغائر.. وكبائر. 

فالكبائر: ما توعد الله عليه بلعنة» أو غضبء أو طرد كالكفر والشرك» وقتل 
النفس المعصومة. والزنا والربا» والسرقة وقول الزور ونحو ذلك. 

والصغيرة: ما دون ذلك من الذنوب. 

وعضي العاتز تدرتتيو توا امن التعاد ىعر ينض الها ما رلحتها 
بالصغائر. 

وجميع الصغائر: قد تكون كبيرة بحسب نية فاعلهاء وتكرارهاء وسروره بهاء 
وقد يقترن بها من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وعدم الخوفء والاستهانة بها ما 
يلحقها بالكبائر» بل يجعلها في أعلى مراتبها. 

وأصل الذنوب تنبعث من أربع صفات في القلب: 

قات رو #الكاو و انط وهب العدع لقان و انعد بوالعيى وظللت 
البقاء والاستعلاء. 

وصفات شيطانية: كالحسد والبغيء والحيل والنفاق» والمكر والكيدء والأمر 
بالنساد والسكروؤ لفكن وعدا والدعرة إلى الدع والضلال: وفك اللقد 
وصفات بهيمية: كالحرص والشهوة والشره» ومن ذلك يتشعب الزنا والسرقة. 


1١57 


وأكل الأموال بالباطل» وجمع الحطام لأجل الشهوات. 

وصفات سبعية: ومنها يتشعب الغضب والانتقام» والتهجم على الناس 
بالضربء والشتم, والقتل» وأكل الآموال. 

والذنوب والمعاصي نوعان: 

أحدها: ذنوب بين العبد وربه كترك الصلاة والصومء والواجبات الخاصة به من 
فعل محذورء وترك مأمور ونحو ذلك. 

الثاني: ذنوب بين العبد والخلق كمنع الزكاة» وقتل النفس المعصومة» وغصب 
الأموال» وشتم الأعراض» وكل متناول من حق الغير. 

وجميع الذنوب والمعاصي التي اقترفها الإنسان تحتاج إلى توبة» والتوبة لازمة 
لكل أحد وإلا هلك كما قال سبحانه: «إومن لَّم يب كَوْلتِكَ مم ابسن (4)5 
[الحجرات: .]١١‏ 

ومن أضل غيره ثم تاب فإن الله يقبل توبته» ويمحو وزره» ووزر من أضله» لكن 
عليه أن يدعو إلى الهدى كما دعا إلى الضلالة» فإن الحسنات يذهبن السيئات 
كما قال سبحانه: «إ وَأ أَلصََلَوه طرق يار ولام نَائلٍ إن َسنت يَذْسِنَ 
المكَات دك و نكيت 400 [هود: .]١١4‏ 

وعلامة التوبة: الإقلاع عن الذنب» ورقة القلب» وغزارة الدمع» وأن يشعر 
بمرارة تلك الذنوب في قلبه بدلاً من حلاوتها. 

فيستبدل بالميل كراهة» وبالرغبة نفرة» وبالمعصية طاعة. 

وشرط صحتها: 

فيما يتعلق بالماضي أن يرد فكره إلى أول يوم بلغ» ويفتش عما مضى من عمره؛ 
وينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منها.. فيكمله. 

وينظر إلى المعاصي ما الذي قارفه منها.. فيتوب منه. 

وأما المعاصي فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبصره.» وعن بطنه 
وفرجه» وعن لسانه ويده ورجله» وسائر جوارحه. 


١ / 


ثم ينظر في جميع أيامه ولياليه» ويفصل ويعرض ديوان معاصيه أمام نفسه. حتى 
يطلع على جميعهاء صغائرها وكبائرها. 

ثم ينظر فيها: 

فما كان من ذلك بينه وبين الله تعالى كالتقصير في العبادات ونحوها مما لا 
يتعلق بمظالم العباد» فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليهاء وبأن يحسب مقدارها 
من حيث الكبر والعدد. ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها. 

فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات: فآ وَأ أَلصَلَوْهَ طرق الََْارِ وَزُلَهَا مَنَ 
اكلِإِنَ لْلَسَكَتِ يذْهِبْنَ لكات َك وك إل نكريت 400 [هود: .]١١4‏ 

وسئل النبي يل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تَقْوَى الله وَحْسْنُ الُْلّق) 
وَسْيْلّ عَنْ أَكثَر مَا ذل النافي الذار ققال: «الْمَم وَالْمَرِْعْ) ري رفن وا 0 
وأما مظالم العباد ففيها أيضاً معصية وجناية على حق الله تعالى» فإن الله عز 
وجل نهى عن ظلم العباد» فما يتعلق بحق الله تعالى منه تداركه بالندم والتوبة» 
وترك مثله في المستقبل» والإتيان بالحسنات التي هي أضدادها. 

فيقابل مثلاً إيذاء الناس بالإحسان إليهم؛ ويكفر غصب أموالهم إن لم يجدهم 
بالصدقة بها عنهم» ويكفر عن غيبتهم بالثناء عليهم ونحو ذلك. 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوؤهم أو يبيعهم في الغيبة) 
فيطلب كل من تعرض له بلسانه؛ أو آذى قلبه بفعل من أفعاله» ويستحلهم واحداً 
واحدا. 

ومن مات منهم أو غاب فقد فات أمره. فيتدارك ذلك بتكثير الحسنات. والدعاء 
له. والتضرع إلى ربه» ليكف عقوبتها عنه بما شاء. 

وأما العزم المرتبط بالمستقبل» فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكداء ويعاهده بعهد 
وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب وأمثالها. 

.)1570( وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )3٠١ 5( حسن: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 

وأخرجه ابن ماجه برقم (5757)؛ صحيح سنن ابن ماجه رقم (5 747). 


١18 


وشفاء التوبة لا يحصل للعبد إلا بالدواء» ولا يقف على الدواء من لا يقف على 
الداءء ولا يبطل الشيء إلا بضده. 

وسبب الإصرار على الذنوب هو الغفلة والشهوة» ولا يضاد الغفلة إلا العلم» 
ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. 

ولا يحمل الإنسان على ترك المعاصي والذنوب إلا قوة الإيمان التي يحب 
بسببها الطاعات والحسنات» ويبغض المعاصي والسيئات» ومعرفة الآيات 
المخوفة للمذنبين والعاصين» والآيات والأحاديث في مدح التائبين» وذم 
العاصين. ومعرفة أحوال الأنبياء والصالحين» وما جرى عليهم من المصائب 
بسبب ذنوبهم» مثل أحوال آدم يَكِْةِ وخروجه من الجنة بسبب معصيته كما قال 
سبحانه: #إوعصئ ادم ريه ويد 00م نه ريه فاب علي وعد (905 ا: 
0 

ويعرف أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب» وأن كل ما يصيب 
العبد من المصائب فهو بسبب جنايته. 

والذنوب كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر كما قال سبحانه: من 
كملس زر وول عد لين دون الله وَلِينّا ولا مصِيرا 01055 [النساء: 156]. 
ويذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالجلد على شرب الخمر 
والرجم والجلد على الزناء وقطع اليد في السرقة» والقصاص على القاتل عمداً 
وكذا الكبر والنفاق والحسد والغيبة» وغير ذلك مما لا يمكن حصره. 

والتوبة إلى الله من الذنب مركبة من ثلاثة أمور: 

علم.. وحال.. وفعل. 

أما العلم فهو معرفة ضرر الذنوب» وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوب» 
ومعرفة عظمة من عصيته. 

فإذا عرف العبد ذلك بيقين غالب على قلبه» ثار من هذه المعرفة تألم القلب 
بسبب فوات المحبوب. 


يل 


فإن كان حصل فواته تأسف على الفعل المفوت» وأعقب الندم. 

فإذا غلب هذا الألم على القلب» انبعث من القلب حالة أخرى تسمى إرادة 
وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال والماضي والمستقبل: 

أما تعلقه بالحال فبترك الذنب الذي كان ملابساً له. 

وأما في المستقبل فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر. 
وأما في الماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر والقضاء. 
والإكثار من الاستغفار. 

والثائين :قسمان تاقيه.«وظالم :كنا قال تيدان ون لايك اأوقية م 
يمون (400 [الحجرات: .]١١‏ 

والتوبة معناها الرجوع؛ فالتائب هو الراجع إلى الله تعالى من المعصية إلى 
الطاعة.. ومما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به. 

فمن رجع عن المعاصي خوفاً من عذاب الله فهو تائب.. ومن رجع عنها حياءً 
من الله فهو منيب.. ومن رجع عنها تعظيماً لجلال الله سبحانه فهو أوابء كما 
وصف الله خليله يك بقوله: #إِنَإبَحَِ لَسَلِم َوه من ميب '(05] 40 [هود: .]1٠‏ 

فعلينا أن نطهر ظواهرنا وبواطننا من الذنوب والمعاصي. فإن ذنوبنا من أكبر 
عيوبناء وهي أوساخ تدنس قلوبنا وجوارحنا. 

فنبدأ بتطهير قلوبنا من الشك والشرك والشبهات. . ثم التطهر من المحرمات كما 
قال سبحانه: وروأ ظدِهرَ لانو وَبَاطِنَهه إِنَّ رت ” بون لانم سَمْجَرَونَ يما 
كانوأ يَََرِفونَ 0 [الأنعام: .]1١١‏ 

ثم التطهر من المكروهات. ثم من المشتبهات» ثم من فضول المباحات» ثم من 
كل شاغل يشغل عن رب الأرض والسموات. 

والعبد في الذنب ينظر إلى أربعة أمور: 

الأول: نظر إلى الأمر والنهي» فهو لم يخلق إلا لعبادة الله وطاعته. 

الثاني : نظر إلى الحكم والقضاءء فالله له الخلق والأمر وحده. يفعل ما 


١ 


الثالث: نظر إلى محل الجناية» وهي النفس الأمارة بالسوء. فيعرف أنها جاهلة 
ظالمة» وعنها يصدر كل عمل قبيح» فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع 
الذي يخرجها عن الجهلء والعمل الصالح الذي يخرجها من الظلم. 

الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية» المزين له فعلهاء وهو الشيطان الموكل به 
فيفيده ذلك ملاحظته» واتخاذه عدواء وكمال الاحتراز منه» وعدم طاعته. 


وعلى المسلم أن يتوب إلى الله من جميع يع الذنوب والمعاصي. ويهجر ما نهى 
الله عنه من الأقوال والأعمال» والمعاصى والسيئات. 
والهجرة ثلاثة أقسام: 


هجرة المكان.. وهجرة العمل.. وهجرة العامل. 

فهجرة المكان: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام رغبة فيما عند اله. 
وهجرة العمل: هو أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفواحش 
والفسوق. وسائر الذنوب كما قال النبي كَلِ: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيَدِو وَالْمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرٌ ما نَهَى الله عَنْهُ) فق علي”. 

وهجرة العامل: معناها هجر الرجل المجاهر بالمعصية. الذي لا يبالي بهاء كمن 
عرف بالغش في البيع والشراء» فيهجر لعله يتوب ويعود إلى الصواب. 

والتوبة أحب الأشياء إلى الله» ولذلك ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه» وهو 
آدم كد وذريته. 

فالتوبة هي غاية كمال الآدمي» فكمال الآدمي في هذه الدنيا بالتوبة النصوح, 
وفي الآخرة بالنهياة من النازء وؤنعل البهنة. 

والله عزَّ وجل يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده» ولفرحه بها يقضي على عبده 
بالذنب» فإن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة» وإن كان ممن غلبت 


.)50( واللفظ له ومسلم برقم‎ )2٠١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ا/ا‎ 


عليه شقاوته؛ أقام عليه حجة عدله» وعاقبه بذنبه كما قال سبحانه: من الله يب 


عله جر 
- 


لتَوبينَ وَححا لهرت © [البقرة: ؟55]. 

وقال النبي كَللِ: اللَّهُ أشَدٌ كرَحَا يتَوَْةِ عَبْيِ حِينَ يَثُوبُ إِلَيْو مِنْ أحَدِكُمْ كان 

على رَاحِلَتِه برض قلاةٍ فَانمَلَئَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامَةُ وَشَرَابْة فَأيسَ مِنْهَا فَأَنَى 
ةطلج في ظَِا كذ يس مِنْ رَاحِلَه» فبيْنَا هُوَكَذَلِكَ إِذَا هُوَ يها 

قَايِمَةَ عِنْدَه َل بخِطَامِهَاء ثم و ثَالَ مِنْ يم افرح : اللّهُما أنْتَ عَبْدِي وَأنَا رَبْكَ 

أخظ أ من 'شيدةً الفرح ) متفق عليه(". 

والله جل جلاله له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء ولكل اسم من أسمائه أثر 

من الآثار في الخلق والأمر. 

فالخالق يقتضي مخلوقاً.. والرازق يقتضي مرزوقاً.. والغفار يقنضي مخفوراً 

له.. والتواب يقتضي مذنباً يتوب عليه.. والحليم يقتضي سفيهاً يحلم عليه.. 

وهكذا. 

وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوفي العبد من الذنوب 

عوفي من موجباتها. 

فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة 

النصوح. 

وعلامة سعادة العبد أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه» فيشتغل 

بها وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء والله يتولى حفظه ونصرته والدفع عنه. 

وما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه. فما 

باط اير واه 

ومن دعاء النبي كلكو «اللّهُا اغْفِرْ لي حَطِبتَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَانِي في أمْر ري 


و 


وما أنْتَ أعلَمُ به ِئّي؛ اللَّهم! اعْفِرْ لي جِدّي وَعَرْلِي وَحَطَئِي وَعَمْدٍ دي» وَكل 


)١(‏ متفق عليه اخرجه البخاري برقم (7570/8)» ومسلم برقم (717/41) واللفظ له. 


١ا/‎ 


ذلك عِندي» متنق عليه'". 


والتوبة من الذنوب واجبة على كل مسلم ومسلمة كما قال سبحانه: #إوتويواًإك 
اسحيكا جه الموم د ريا لك الخريت 45 [الغور: ١م].‏ 

ومن تاب إلى الله توبة نصوحاً فإن الله يتوب عليه» والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له» وكل من كان غير آثم فهو غير معاقب لا في القبر ولافي الآخرة. 

وأما في الدنيا فالتوبة لا تكون مسقطة للعقوبات الواجبة لحق الله تعالى من حد 
سرقة أو زنا أو شرب مسكر بعد ثبوتها. 

وكذا ما وجب لحق آدمي من قصاص أو مال أو حد قذفء أو تعزير. 

كما لا تسقط بها الكفارات وسائر الواجبات التي أثم بسبب تركها من صلاة أو 
صيام أو زكاة أو غيرها فلا بد من الإتيان بها؛ لأنها حقوق لا ذنوبء وإنما 
الذنب في تأخيرهاء فيسقط بالتوبة إثم المخالفة بالتأخير» لا نفس الحق المؤخر 
من صلاة وزكاة ونحوها. 

وكل إنسان على خطر عظيم؛ فهو مع كونه ظلوماً جهولاء كفوراً قتور» ضعيفاً 
عجولا تصيبه آفات أخرى كالعجز والكسلء والغفلة والنسيان» والإسراف 
والتبذير» والحرص والشره. 

فعليه أن يستدرك ما فرط فيه بالعلم والعمل.. وما سلف منه من الإساءة 
بالإحسان.. وأن يتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم.. ويخلص إيمانه 
وأعماله من خبث الجناية» فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب القلب والبدن 
والعمل. 

فلا يمكن للعبد من دخول الجنة إلا بعد هذا التمحيصء ولهذا تقول الملائكة 
لأهل الجنة: «سَلمٌ بحم طِبَْرٌ فَأَدْحَلُوْهَا حَِرِينَ (05 [الزمر: 00 
وتمحيص العبد من الذنوب في الدنيا بأربعة أشياء: 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5748)) ومسلم برقم (717/14) واللفظ له. 


١/7 


بالتوبة النصوح.. والاستغفار.. والحسنات الماحية.. والمصائب المكفرة. 

فإن محصته هذه الأربعة كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» ومن الذين 
د اا مسد قال تسيحاتة: إن الس كَالْواْ رياه مك 
أَسَتَسَمُواً تَتَوَلُ ملقو الْمَلنِحَكَة ألا خاو ولا روا ويروا يلالق 
وت حَنْ أَوَلَاوَكُمْ فى ا الجر 5 مَفيهاما 
مشتهى أنفسكة ولك فيها مَاتَدَعُونَ رُلامَنَ عو نحم 45 انصت: 5 
ا 

إن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه محص في البرزخ بثلاثة أشياء: 
أحدها: صلاة المؤمنين الجنازة عليه» واستغفارهم له. وشفاعتهم فيه. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر» وروعة الفتَّانَ» والعصرة والانتهار. 

الثالث: ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال من الصدقة عنه. 
والدعاء له والصيام عنه» والحج عنه. وجعل ثواب ذلك له. 

إن لم تفبهلء الثلانة بخص معط بين رداق ويه في الموقات باريعة أهياة: 
أهوال القيامة.. وشدة الموقف.. وشفاعة الشفعاء.. وعفو الله عرّ وجل. 

فإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه. فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه. 
ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار» ويكون مكثه فيها على حسب كثرة 
الخبث وقلته» وشدته وضعفه وتراكمه. 

فإذا خرج خبثه» وصفا ذهبه. انها الها 8 من النار وأدخل الجنة: 
«أوَإن مَك إلا وَارِدُهَا كن عَكَ وَيْكَ َنم مَقْضِيًا ((2) ثم شت لين نوو 
ليت فباجتًا (705 امريم: الا 7/]. 

وأما الاستغفار فهو نوعان: 

مفرد.. ومقرون بالتوبة. 

العو كقوله سبحانه: هآ فَقَلتُ أسْتَعْفِروأ رَيَّكُمْ نه كات عَفَارَا :20 يِل السَمَلَ 


كَْمِدْوَارا 01 وَممْدِد يمول وبين عل مجنت وََْكَل لََأَتيرًا 40 [نوح: .]11-1١‏ 


١7: 


القروق بالقرية كله ميضاتة: «أ وأ أستغفروا يكو د م ثووأ ليه يمََعَكُم مها حَسَنَا 
0 أ 00 

ل جَلٍ مس وَبْوْ تك ذى فَصْلٍ فَصَلةُ ون وا أ ون أَحَاكُ عذاب يو كر #0 

[هود: 7]. 

الآخر عند الإطلاق. 

وأما عند الاقتران: فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى.. والتوبة الرجوع 

وطلب وقاية شر ما يخافه العبد في المستقبل من سيئات أعماله. 

الوق تيد تله معد اليم كقيرق (زق) © [الماشدة: ه]. 

لظ يتَعبَادى أَلَنينَ أترزا غلك اشيم ل توأ ون ين له إن هيفو اشيج 
00 | ِنَهُه همورحم 40 [الزمر: 0]. 

ا حرج لدعي حلى د ون الطافةة قروز ولا شرع ل الب لاد 

إليه»ء وعن الغاية التى خلقت من أجلها الخليقة» وصار كأنه خلق عبثاً لغير 

شي 

فإذا رجع إلى ما خلق له وأوجد من أجله فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب 

الآشياء إلى خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلهاء 

فاشتدت محبة الله له» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وأوجبت هذه 

المحبة فرحاً عظيماً كأعظم ما يقدر من الفرح كما قال النبي كَل «لَلَهُ أشَدَ فَرَحَا 

بوب ا موسيم ا اد 

منه وَعَلَيْهَا طَعَامُه وَشَرَابْهُ فَأِيسَ مِنْهَك فَأنَى شَجَرَة ا 0 كذ 

ابت من رسكيه قينا مو كلك ا فر يهاء م متك قالك1 بحطابيا. 44 قَالَ 


1١76 


م 20 


من 'شيدةً الفرح : اللَّهمَ أن تعبذي وأنا ربك أخظ من شدةً الفرّح ) متفق عليه(" . 
والتوحيد يكفر الذنوب» فلو لقي العبد المسلم ربه بقراب الأرض خطايا للقيه 
بقرابها مغفرة. 

فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحدء إن قوي التوحيد على محو آثارها بالكلية؛ 
وإلا فما معهم من التوخيد يرجه من انار إذا نشوا ين 3تويهم: 

عن أبي ذر #5 قال: قال رسول الله لله صلِ: ١أّاني‏ حَبرِيلُ علو السّلام و َبَشْرَني أنه 
مَنْ مَاتَ مِنْ أَميِكَ لا ممْرِكُ باللو مَيًْا مكل الْجنَّها قُلْتُ: إن وى وَإنْ مَرَق؟ 
قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ) مفوعله". 

وأما الكفار والمشركون فإن كفرهم وشركهم يحبط حسناتهم, فلا يلقون ربهم 
بحسنة يرجون بها النجاة» ولا يغفر لهم شيء من ذنوبهم كما قال سبحانه: 99 إِنَّ 

ألله لا عفرن شرك به وَيَغْفْر مادو ذلك لمن هسه 2 [النساء: 115]. 

وقال سبحانه في أعمال الكفار والمشركين: # وَقَمَتَا إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
فجعائلههب] هآ مَنعُورَا (40)55 [الفرقان: *5]. 

فالذنوب والمعاصي تزول آثارها بالتوبة النصوحء والتوحيد الخالص» 
والحسنات الماحية» والاستغفار» والمصائب المكفرة لها وشفاعة الشافعين في 
الموحدين» ورحمة أرحم الراحمين. 

والتوبة لها مبدأ ومنتهى: 

فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا 
ا ا م 

وَل م السكل كنم وق 5 عَنَ لم و يو َلك 

6 تَتّقُونَ (0ا) 4# [الأنعام :0# 1]. 

ونهاية التوبة: الرجوع إلى الله فى المعاد» وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً 

)١(‏ متفق عليه» اخرجه البخاري برقم »)١777(‏ ومسلم برقم (45) واللفظ له. 


١ا/ك‎ 


إلى جنته. 

فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة» 3 إليه في المعاد بالثواب كما قال 
سبحانه: 9 وَمَنَتَاوَعَمِلَ صَكِلِا قن ينوه ينوب إِلَ أللومَصَابا (40100 [الفرقان: .]١‏ 

وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله 0 قبلهاء وتوبة من الله عليه بعدهاء 
فتوبته بين توبتين من ربهء فإنه سبحانه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً» فتاب العبد. 
فتاب الله عليه ثانياً فقبلها منه وأثابه عليها. 

فالله تواب» والعبد تواب» وتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الوباق. 

وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق.. وقبول وإمداد. 

وتوبة العبد: هي رجوعه مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً 
وباطناً. 

وسضى العرق تان رموطة إلى أمو اسمن قي ولخ لاعطمى تحفعة: 

« لقَد تام أَنَهُعَكَاَلبىَ موود والاشكان ال اس كه 
لْعْسْرّة من بقد ما حكاه يَرِيمٌ دلوب مرق ِنَهْرَ كو نابت عَلتْهِرْ إِنَّهُ 

موك تعبش (4)0 انيت 111 

والتوبة إلى الله واجبة من كل ذنب. 

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها خمسة 
شروط: 

أحدها: أن تكون خالصة لله تعالى. 

الثاني: أن تكون التوبة في وقتها. 

الثالث: أن يقلع عن المعصية. 

الرابع: أن يندم على فعلها. ْ 

الخامس: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. 

فإن فقد أحد الخمسة لم تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها ستة» هذه الخمسة» والسادس أن يبرا 


١/ا/‎ 


ونه اهيا ذإن كانك ال أو اتمدوو دده الم وان كاذك ع نف رحو 

مكنه منه» أو طلب عفوه؛ وإن كانت غيبة استحله منها. 

والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من جميع الافوت كما قال سحجانة: 
وتودواًإِكَ لَه جميكًا أَحُدَ الْمَوّمورب لعل تلخور يك (5) 40 [الغور: .]١‏ 

فإن تاب من بعض الذنوب دون بعض صحت توبته من ذلك الذنبء. وبقي عليه 

الباقي. 

والتوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء: 

أحدها: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي. 

الثاني: إجماع العزم على التوبة بحيث لا يكون عنده تردد فيها. 

الثالث: إخلاص التوبة لله 

فالأول يتعلق بما يتوب منه. والثاني يتعلق بذات التائب» والثالث يتعلق بمن 

يتوب إليه. 

قال: الله تعال: #إيانا الذرت مها نويا إل الله ييه خَمُوجًا سئ كم م 

ا ل ا 

لين مثو مع ورهمٌ يَسَى بََنَت حت أَيْدِيهِمٌ وَبأَيَصْنمْ يَعُولُونَ ريسآ أتمم لَنا نورمَا 

وَأَغْفِ إن َل حكن ْو قير )4 [التحريم: +1 

والأنبياء والرسل أعظم الخلق معرفة بالله» وأشدهم اجتهاداً في العبادة؛ لما 

أعطاهم الله من فضله» وحباهم به من نعمه؛ فهم دائبون في شكره؛ معترفون له 

بالتقصير لكمال معرفتهم به» وبما يجب له سبحانه. فهم أكثر الناس استغفاراء 

وأحسنهم عملاًء وأكثرهم توبة. 

قال النبي كَكِ: «ي أيّهَا النَّاس! تُوبُوا إِلَى اللو إن أثُوبُ. في الْيَوْ 

أخرجه مسله!". 


1 2 2 


.)77057( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


1١7 


والتوبة التي تكرّم الله بقبولها من ا 0 


المهلك كما قال سبحانه: ال أله نانيك تكلوة الثوه شيل ث2 
سُوبورت من قريب ب وليك يوب أمَه عَليَمْ وكات أنه عَلِيمًَا م [النساء: 
/ا1]. 

ل لي لل ل ل 
قال سبحانه: ##وَكَسسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِلَرِ ب يَعْمَلُوْنَ أَلتيّكَاتٍ حَهَه دا حَصَرَ 


د نيم م ©« ساعد 


أحد هم ألْمَوَتَُالَ إن بْنَتُ أَلْتَنَ وَل أن يوت وه مش د وكيك أَعَمَدََا 

َم عَدَابًا إلقكرة . النساء: 18]. 
فالتوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع توبة الاختيار قبل 
معاينة الهلاك. 
وهذه الأمة خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم 
بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وترك كل ما نهى عنه. 

وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق 
إلى الله وجهادهم على ذلكء وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم 
وعصيانهم. 


85 


م أ 2500 2 5 


بهذا كانوا تير آمة أخريحت للتاين كما قال كانه هكم حير ع 
ِلدّاس تَأَمرُونَ بالْمَعْرَوفِوَتَنْهَوْن عن المدحكر وَتُؤْصونَ آم و ىقل 
الجحتب لَكَانَ حرا لهم متهم مَنْهُمُ الْمَؤّمرُوت وأكارهم لْمَسِفُونَ 1 1" 
عمران: .]1١١‏ 

ومن قصر في تكميل نفسه.. أو قصر في تكميل غيره.. أو قصر فيهما معء فلا 
يذ لنامة النوية ومن لمي اولك هم اموت 70 [الحجرات: .11١‏ 

والتقص والتقصير من لوازم البشرء والغفلة والنسيان من طبيعة البشر» فالتقصير 
والتقص حاصل في كل عمل قطعاً. 

تقصير في الاستقامة على الحق.. وتقصير في الدعوة إلى الحق. 


١7 


فليس للعبد إلا الاستغفار المستمر على ما سلف من الذنوب والمعاصيء 
ولهذا أمر الله نبيه بك بكثرة الاستغفار في ختام دعوته كما قال سبحانه: إدًا 
ص وآ وَالْقَمَح © وَرأئك آلنّاس يَدَغْلُورت ف وين أله ًا (2) 
صََيَحْحَمدِرَيْكَ وَآَسْتَفْرة َه كات تَرَابا(4)5 انمر: 0-١‏ 

والنبي كَلِةٍ أكمل الخلق. وأكرمهم على الله» وأعرفهم به» والمقدم على الخلق 
كلهم في جميع أنواع الطاعات» وكان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في 
المجلس الواحد قبل أن يقوم: «رَبٌّ اغْفِرُ لي وَتّبْ عَليَ إِنَكَ أَنْتَ التَوّابُ 
العقوة مِانَّةَ مَرَّوا أخرجه أحمد والترمذي!". 1 

فكيف بحالنا نحن المقصرين المفرطين؟ 

كم نحتاج إلى الاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي كل يوم» بل كل 
لحظة؟. 

ألا ما أجهل البشر بربهم حين يقصرون في طاعته» ويقترفون معصيته» وينتهكون 
ا الا ل 0 
غَعُورٌ بحم 400 [المائدة: 6/ا]. 

فما أجهل الإنسان بربه» وما أظلمه لنفسه حين يتأخر عن طاعة ربه» ويقدم على 
معصيته» مع تواتر إحسان ربه إليه على مدى الأنفاس. 

فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم.. وأزاح علله.. وبعث إليه رسله.. وأنزل 
عليه كتبه.. وساق إليه رزقه.. ومكنه من التزود إلى جتته.. وأعطاه السمع 
والبصر والفؤاد.. وعرّفه الخير والشر.. وحبب إليه الطاعات.. وكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيانء وأعانه الله بجند من الملائكة يحرسونه» ويحاربون عدوه. 
ويريدون منه أن لا يميل إليه» ولا يصالحه. وهم يكفونه مؤنته» ويأبى إلا 
مظاهرته عليهم» وموالاته دونهم: ومن يِذ الشَيِطنَ وَلِيكَامَِّن دوين آله 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (417/77)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (005). 

وأخرجه الترمذي برقم (5 47 7)» صحيح سئن الترمذي رقم (71771). 


ليل 


06 0 


فحن وخْسرَا كا فنيكنا (0)0 [النساء: 115]. 
انهه وجل عاد وا العيملات ولعت :وا بع كود ةورفة] الاتسسان بزاليف 
ويميل إليه» ويطيع أوامره. 

فما أعجب حال الإنسان حين يطيع عدوه ويعصي ربه ومولاه. 

فأي حرمان فوق هذا؟.. وأي ضلال بعد هذا؟. 

«أثر هد يكم يب يَنبَقَ ءاد أن لا تَمبدُوا ألتَيِطدن إقك لك عَدرٌ مين 
َعْبِدُونٍ هَدَا ووم تُسَتَقِيمٌ (4)50 [يس: 30 .]5١‏ 

وقد أمر الله الإنسان بشكره لا لحاجته إليه» ولكن لينال به المزيد من فضله. 
ا ل د من أكبر أسباب صرفها عنه: 
# ود ند ردخ إن مكرثر ريدت وكين كَدَرّمٌ إِنَّ عَدَانِ 
سيد 08 [إبراهيم: 9]. 

اح نونك لنذ تدج عيه اف ليده 0 الله له كما قال 
سبحانه: 9 وَلاتَكوثوأكَألدِينَ سواه 0 لِكَمْمْ الكسِئُوست )4 
[الحشر: 19]. 

أمر الله الإنسان بسؤاله ليعطيه فلم يسأله. بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال؛ فلم 
يقبل هدى اللّه. 

فمتى يفيق هذا الإنسان ويؤوب إلى ربه؟. 

إنه يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه؛ ويتظلم ممن لا يظلمه. 

إِنْ أنعم الله عليه بالصحة والعافية» والمال والجاه» استعان بها على معاصيه. 
وإن سلب ذلك سخط على ربه وشكاه إلى خلقه» وهو الظالم لنفسه. 

لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء» العافية تلقيه إلى مساخطه.. والبلاء 
يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته» وشكايته إلى خلقه. 

وهذه حال أكثر الخلق الذين لم يهتدوا بهدى النبوة» ولم يعرفوا ربهم ودينه 
وشرعه. 


يل 


ألم يعلموا أن الله أرحم الراحمينء الغني عن العالمين: فإ إِنَّ أله لَايظلِم لاس 
فعا ولك لاسن شبح يليئرة 402 امد 108 

وافا لس انهه اا ون نك سه تطتعمها وتؤنش اهن 
داعيم (©54 [النساء: ٠‏ 

وقال سبحانه: اي وت 2 4 10]. 

فمتى يصحو مثل هذا الإنسان؟.. ومتى يبصر الطريق السوي؟. 

لقد دعاه ربه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه؛ ثم فتحه له فما عرج عليه» ولا 
ولجه. وأرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته» فعصى الرسول وسفهه. 
وسخر منه وقاتله» إن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضى 
وربلا يلت ابرع ص سحي أرط لني ا اااي وي 
كفت يَمُدِى أله مَوَما كفَروأ بعد إيملنهم 0 أن سول حَق وجَاءَهُمُ 
القت وَأشَّدُ لا يهَدى الْمَوْمَالطالِمِينَ (8» [آل عمران: 85]. 

ال 0 ظلمه وكفره ومعاصيه؟. 

ود أنةالمكفقيت وَالْمْتفِت وَالكْدَرَارَ جه دروي عتهه" 

0 0 1 وو ني 408 05 

ومع هذا كله فالله غفور رحيمء دعا عباده إلى التوبة والاستغفار من جميع 
الذنوب. ووعدهم على ذلك القبول والمغفرة كما قال سبحانه: لكل يعِبَاِفَ 
َلَنِينَ ب تَرَهْوَاْ عن أَنَفْسِهحَ لا نَفْمَطُوأ ون نَحمَةِ أ 90 لَه يكوه الو يما 0 
لْعموراحِمْ 705 [الزمر: ؟م1. 

اما ري لح وار كرب كر .ميا كجااقال سيان وه وى 
معناو يموعن لين سح ت وَيعممَانَْعَلُوى ((ا )0 [الشورى: 0؟]. 


2 
ًٍ 


0 الي كذ ل الله 5 بار 0 5 بن 0 ِنَتَ مَ دوي جوتي 


0 الي يق 6 داع لاس 
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أن لقني تررك بي نذا اباك قرَابهَا مَغْفِرَةً) أعرب الرمني”. 
لاست ليد اس البح بلص من ساس سمرت العو 
في كتاب الله عر وجل» وهي 
الكفر والشرك.. الما ا والفسوق والعصيان.. والإثم والعدوان.. 
والفحشاء والمنكر.. والظلم والبغي.. والقول على الله بلا علم.. واتباع غير 
نبل المؤنةو هارتو رق 
قال الله تعالى: #إ إن ادن كَعَرُوأ م بن اهو لكي تكد ار 0 
أوْلَتِكَ هُمٌ شَرالْبرِيَةَ (01)3 [البية 1]. 
وقال تعالى: قَلَ إِنَما حرم ري الْمَوتْحِس ما ظَهرَ مها وَمَابِطنٌ ولام والبئىَ عير ألْحقّ 


رعو ظرء سلاده ماه ودمء 7 02 كام وارمة سمس م د بحرو 
وان دسُمرد يانه مالم د ل يو- سلطلنا وأن نموا عل ننه ما لا امون لف [الأعراف حرضرة ا" 

.4 35 00 ك0 7 ع كس 35" غ2 000 
وقال تعا 0 تعمالوً 0 يُحك عَقَصتْع_ألَّا دروأ بو سَيعًا 
200 ل اس سل سحام ا كد ار الى اك عه يني ع جع جم الح ع اس ا ل حار 

١‏ 8 1 5 1م 5 ل 
0 إل 0 ولا تفلو زلددكم ين ماقي نحن نرزقحكم وإد - 


-- ور 5م مس سا 


ملهو نهنا ا وَلَا تَفَدُلُوا ألنفَس أل حرم أله 
0 كم بد لعلك تَقَلُونَ 4010 [الأنعام: .]15١‏ 

وقال تعالى: 0 لت أن فقن 1 الو هه رشي الصاو ونذفا 
لك ذلك دين ألْقيمَةَ (ر401)0 [البينة: 0]. 

وقال تعالي: «( وعد هلتقي وَلمْتَهمَت وَالكْئَ رار جَهَم رفيا 
7 سح ع لا اه 1 1 وو 0 1 

وقال تعالى: اوم يتَاقِقٍ آلَسُولَ من بَعَدِ ما تبي له الْهُدَئ وَيتَعَ يد َيل 
لْمْؤْصِِينَ ولو مَاتَوّلَ وَفْضَلِهِ 2 3 معي 408 [النساء: 118]. 

ومن رحمة الله بعباده أن أنزل عليهم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيى. 
وصرّف فيه سبحانه من الوعد والوعيد ما يُرعْب في كل طاعة» ويزجر عن كل 


.)3804( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7050)» صحيح سئن الترمذي رقم‎ )١( 


لديل 


معصية» لعل العباد يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم.ء أو 
يدث لهم الوعيد ذكراًء فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم كما قال 
رجانه ليك لكر عر قاد اليد للق بل لد َرثُ لم 
وك 40 اسسدة 

وقد نوع الله الوعيد في كتابه أنواعاً كثيرة: 

تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام كالعزيز الجبار» والقوي والقهار. 
وتارة بذكر المَثُلات والعقوبات التي أحلها بالأمم السابقة» وأمرنا أن نعتير بها. 
وكازة يذكز آثارزالنوك هونا تكسدم العيوه. 

وتارة بذكر أهوال القيامة» وما فيها من المزعجات والحسرة والندامة. 

وتارة بذكر جهنم» وما فيها من أنواع العقاب. وأصناف العذاب. 

كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله» فيمتثلون أوامره» ويحتنبون معاصيه. 
ويذكرونه ولا ينسونه» ويشكرونه ولا يكفرونه. 

والتوبة ثلاثة أنواع: 

أحدها: التوبة الصحيحة. وهي أن يقترف العبد ذنبا ويتوب عنه بصدق في 
الحال. 

الثاني: التوبة الأصحء وهي التوبة النصوح.ء وعلامتها أن يكره العبد المعصية 
ويستقبحها فلا تخطر له على بال» ولا ترد في خاطره أصلاً. 

وهي من أعمال القلب. وهي تعني تنزيه القلب عن الذنوب. 

الثالث: التوبة الفاسدة» وهي التوبة باللسان مع بقاء لذة المعصية في الخاطر. 
وتوبة الإنابة أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك. 

وتوبة الاستجابة أن تستحي من الله لقربه منك. 

ومن تاب من الناس توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها 
وإن لم يستحضر أعيان الذنوب. 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المعاصي المتعلقة بالفاحشة 
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أو مقدماتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليد. 

وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب عليه في باطنه وظاهره من شعب 

الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً عليه مما فعله من بعض الفواحش. 

فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاًء أعظم 

نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله يِه وتعليم شرعه» 

والدعوة إليه. 

فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية» والناس في الغالب لا يتوبون توبة عامة مع 

حاجتهم إلى ذلك. 

فالتوبة واجبة على كل مسلم في كل حال؛ لأنه دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك 

مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور»ء فعليه أن يتوب إلى الله دائماً. 

والله يحب من عباده أن يتوبوا إليه وقد أخبر سبحانه أنه يريد أن يتوب على كل 

داح كا قال عفاد لوال ويد أن 00 الريك : 0 

ألشَّجتِ أل يبا مَبَلا عَيِيهَا (©) جيذ لله آن ميك عَسَكُ 'مَيُقَ الاضكخ 

صَعِيهًا 4190 [النساء: 3717 4؟]. 

والله رؤوف بالعباد» واسع الرحمة لهمء يقبل التوبة من عباده التائيين من أي 

ذنبء بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدرء فمن تاب إليه تاب 
عليه ولو تكررت منه المعصية مراراً؛ لأنه سبحانه التواب الرحيم. 

فليعلم العصاة ذلك ليقبلوا عليه وينيبوا إليه: 3# أَلْرَيعَلَموَاأنَ أله هو قبل الَو عن 

ل ام لَب ليحي (010:5 [التوية: ]. 

والله تبارك وتعالى يقبل التوبة الصادرة من عباده» وقد دعا سبحانه عباده إلى 

الونابة إليه والتوبة من التقصير فانقسموا إلى قسمين: 

المستجيبون الذين استجابوا لربهم لِمَا دعاهم إليه لما معهم من الإيمان والعمل 

الصالح, فإذا استجابوا له شكر الله لهم. 

وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله. فهؤلاء لهم 


1/6 


عذاب شديد في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: ‏ أيه يي زنع اده 
وَيَحْمُوأ عن لكات وَيََكمُ ما لَفُصَدُوت» (0) وَسْتحِيبُ ان َامنوأ ولوأ لصحت 
وَيَرِيده مِنفَصَلِو والكفرو 6 عدا شوية 2 [الشورى: 2760 11]. 
والتوبة هي حقيقة دين الإسلام» وغاية كل مؤمنء وهي الغاية التي وجد لأجلها 
الخلق» والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 
ولهَذا أشن الناحها وسول غير للن كما قال سيتحانة: ا 0 
لقح 0 تراك لكات بتنرتت نوين اسهِ 31؟ () سبع مدر 
َيَكَوَسْتَفْرَةإِكَد كاد وَآْ()4 [النصر: .]"-١‏ 
وعاكفي ااه أممهم إليها كما قال مود يكل لوبقو أسْتَمْفِروأ ريم شر 
0 به رْسِلٍ ألسَمَةَ عَلِتِحكم هَدْرَاءا وَيَرْدكُمْ فود إل فُوَيَكم ولا نوا 
ميت #100 [هود: .]0١‏ 


ودع صا قوم إلها كما قال يسان : وَإِلَ تَمُوءَ أَحَاهُمَ صَيِحَا يلجا ال فو 


عَبْدُوأ أمَهَ مَا لكر مِنْ إل عيرم له مويو 


اهمه 


م 


ودعا شعيب وَل قومه إليها كما قال سبحانه: 98 وَاَسْتَخْفِروا ربكم تم نيوا ليه 
ِنَرَقَ بحم ودود )4 [هود: .]٠‏ 

وقال النبي بَكِ: «والله إني لأْسْتَغْفِرٌ الله وَأنُوبُ إِلَبِْ في الْيَوْم أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَةَا 
لفرت يعر ذا / 

وقال عله إن لَيَعَانْ عَلَى قَلْبي: وَإِني لأسْتَغفْرٌ الله في الْيَوْم مِائَة مَرَّةِ) انين 
00 

وتوبة الإنسان من عمله على قسمين: 

١‏ - توبة العبد من حسناته» وهي على ثلاثة أضرب: 

.)57019( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (77057). 


كما 


أحدها: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 

الثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات ولم يكن كحال أهل البدع. 

الثالث: أن يتوب من إعجابه بعمله. ورؤيته أنه فعله بقوته. 

"- توبة العبد من فعل السيئات وهي على ضربين: 

توبة من ترك مأمور.. أو فعل محظور. 

والتوبة لا بد منها لجميع الخلق» فهي مقام لا بد أن يستصحبه العبد من أول ما 
يعقل إلى آخر عمره. 

والتوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: 

الاستغفار باللسان.. والندم بالقلب.. والترك بالجوارح.. وإضمار آلا يعود. 
وكان كَل يختم كل عمل صالح بالاستغفار كالصلاة والصوم والحج والجهاد. 
ويختم المجلس بالاستغفار. 

وأمره ربه بالاستغفار في نهاية أحواله وآخر أمره. فقد بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الآمة وجاهد في الله حق جهاده. 

ولما أكمل مراتب العبودية ظاهراً وباطناً أمره ربه بالتسبيح والاستغفار كما قال 
سبحانه: #إإِدًا جاء نص ر الله َه وَأَلْمَنّحُ ورامك لفاس وى وين 
أنه أَفولمًا 0 شَيحْصَمَدرَيْكَوَاَسْتَفْفرَة َإِتَّهُ كات تَنَآم )4 [انصر: .]8-١‏ 


والتائن: من الزنن: كمن. لا ذنتب له» فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه 
سقطت عنه حقوق الله تعالى» وغفر الله له بتوبته كما قال سبحانه: © إِنَّمَاجَوَؤٌأ 
الدى تارتوت الله وفوا 00 ف ا ناكا أن لمارا ل 5 
تَفَطَلمَ أيَدِيهِمْ وَأنمهُمٍ ين 00 0 12 ادر . دا 


د تمر 


حِرَئُ فى لديا وَلْهُمَ في انحر عَذَابُ عَظِيكٌ 150 إلا الذّبت تابو من قبل أن 
3 و فلو اق أه م2 ير 2 كيم 
وجاء النبي يَكليةِ رجل فقال: يَا رَم شول الله إي أصَنْت عذاه قاقع في كتات اللهه 
قَالَ: «ألَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعََا؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَإنَّ الله كَدْ عَمَرَ لَك ذَنْبَكَء أو 


1١ /ام‎ 


قَالَ: حَدَّكَ) مفوعب". 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «أنّ رجلا أَصَابَ مِنٍ امْرَأةٍ ْله د قأتَى النَبيّ يللد 


آآ هك 2006 للع دعر 1111 ع 0602 


فأخيرَه فَأنْرَلَ الله: وق ألصَلَوء طرق أَلممَارِ وَرْلِعَا م نَالَلٍ إِنَ ألحَسَننتِ يدهن 


0 


آ هه ع 


ل تالت ألي هَذَا؟ قال: ابيع أمتِي كُلَّهِمْا ستو علدا" 

فالتوبة إلى الله من الذنوب والتقصير من أفضل مقامات أهل الإيمان» ولا 

يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. فكل بني آدم خطّاء؛ وخير 

الخطائين التوابون. 

وتوبة الله على عباده نوعان: 

توفيق منه للتوبة.. وقبول لها بعد وجودها من العبد. 

والغوية المتشحعة على تآللة,خق أحقه على لقينةا كرما ننه وجوداً لمن جل 

المعاصي بجهالة منه بعاقبتها.. وإيجابها لسخط الله وعقابه.. وجهل منه بنظر 

الله ومراقبته له.. وجهل منه بما تؤول إليه من نقص أو زواله. 

م ميم اس ده 

تاب قبل معاينة الموت أو العذاب قطعاً كما قال سبحانه : 8 إِنَّمَا اَلتَوَبَهُ عل الله 

رمك يَحَمَلُونَ سوه شُرَ يبو من قريب أوْليكَ يَتَوَب أله 0 وَكَآ أله 

عَليمًا خَككهبًا 10 [النساء: 117]. 

وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصين توبة» ولا من الكفار رجوع, 

وذلك لأن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها كما قال سبحانه: 
دق الموكةٌ لالب تمؤة اليعاف خن والعون عدن الترك 

َالَِقْ تك أن و1دنَ يوك وه حكن مضه ليق لتك كه 6 

أليا(4)2 اندم 

.)77514( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (258571» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (257)» واللفظ له» ومسلم برقم (77/57). 
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ل ام ا ل ل ا 

هن الله عر وَجَلُ 0 يَدَه بالل يتوت مسِِيءٌ م التّهَانٍ 1 يَدَه بِالتَهَارٍ 

ِينُوبَ مسي اللَبْلِ؛ حَنَّى َطلّعَ الشّمْسُ مِنْ مغِْبهًاا أخرجه مسلم'"". 

وقال كَل: از كات قل كلع السقس من فتريهاء قاكاللة عكئوه الروسده' 

ورين عفر لنا نويا وَإِسَرَاقَنَ فخ أُمْرِنَا وَتَيَتٌ أَقَدَامَنَا وأنصربًا عل الْمَوَ 

د [آل عمران: .]١41/‏ 3 نَاإِنَنَا سَحِعَمَا منَاديا يسَادِى لِلْإيِمَدِن أَنَّءَامِنُوأ 
ا 77 بَنَا عفر لَنا دوسا وَكَفْرٌ عَنَّاسَيْكَاتنَا ونوا مم ا آل 

عمران: 187]. نت قفري ولوك وض مكل يق 11 مُؤّْا وَلِلْمؤْمِِينَ والْمُؤْمِستِ 

راطو إلا را )0 انو :0ك]. 

«للّهُمً! إ! إن ني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْمَا كيرا ولا يعفر الَُوتَ إلا ألتَ. فَاغَفِرُ لي 

لتر ون عذرك اكد إِنّكَ أَنْتَ الْعَقُورُ الرَّحِيمُ) شن عي" 

وقد شرع الله التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة: 

فشرعها في خاتمة الحج.. وفي آخر قيام الليل في السحر.. وبعد السلام من 

الصلوات الخمس:. وبعد كمال الوضوء. 

فالتوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة. 

وقد أمر الله عزَّ وجل رسوله بالاستغفار بعد قيامه بما عليه من تبليغ الرسالة 

والجهاد في سبيله» حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. 

فكأن التبليغ لدين الله عبادة قد أكملها وأداهاء فشرع له الاستغفار عقيبها كما 

قال سبحانه: #إإذّا جا فصر أله وَألْمَنّحُ وَرَأَنَح لئاس يد خْلُوْرك فى 

دين لاما 0 يح يحَمّدِ ريك 00 إِنَّهحَانَ نَ عوابا )4 [النصر: 


.]ا1-١‎ 


.)7159( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)7177( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (875)» ومسلم برقم (271705» واللفظ له.‎ )"( 


لحيل 


وكل بي آدم خمطاء :وخر الخطاتين العوابون. 

واي الح عع لحرت وترم ارون 
عليه» كما قال النبي وَكة: 11 مّتِي مُعَافىَ إلا الْمُجَاهِرِينَ» وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةٍ 
نعل لجل بلي عمل كم شيع وَكذ رةه ول با فلا عيلك 
الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاه وَكَذَْاتَ يَسْمرُهُ رَبَهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِففٌ سِثْرَ الله عَنْهُ) مف عليا'!. 
ومن أذنب جهراً فليتب جهراًء فمن أظهر بدعة أو فجوراً فلا بد من توبته علناًء 
ليفرح به المؤمن الصادق» ويقتدي به من كان على مثل بدعته أو فجوره. 


.)591950( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1054) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ل 


الباب الرابع عشر 


ار ووتارس رك 200004 سر 00 
وعد لله حقٌّ فل ركم ألو لديا زج ولة 4 
روفو رمه عمو و24 مل ل 
00 فائخذوه عدوا إِنْما يدعوأ حر ع 


(١‏ 07 لو 7 0 24 رصهك سا 
أصصاب السعير ره لَِنَ كَدرُوأ طح عَرَاُ طَلِية وَالدنَ 


تم مغفرة وجو كير 07 4 
[فاطر/ ه-/] 


فقه أعداء الإنسان 


قال الله تعالى: :ا يكام لياس إن وعد حي و ملا تعْرَككُم ليو انيس" وَلَايعْرَتكُم يله 
لمرو رود 40 [فاطر: 0]. 
وقال 7 للتَجَدَنَ َه يدث لون وامنوا الل وا لت 


20 2 عو 20000 يه 


قربهم مودة دقن فووا لبيرت فانرا إنا تدرف 0 0 ذلِلك بأنّ 


ير 


0 ورهبانا م لامسبككيرونَ © الماد: 47 


وقال تعالى: « اديت مثو برت من رك وََوَكَدكُمٌ عَدُوَا لكي 
ََحَدَرُوهُم وَإن تَحَهُوأ وَتَصفحوأ وَتَفْفِرُوأ رك لله 0 عَمُونُ حك 419 [التغاين: 15]. 
خلق الله تبارك وتعالى خلقه من حيث العمل أربعة أقسام: 

الأول: من يعملون بالطاعات دون المعاصي.. وهم الملائكة. 

الثاني: من يعملون بالمعاصي دون الطاعات.. وهم الشياطين. 

الثالث: من لهم طاعات ومعاصي.. وهم الإنس والجن. 

الرابع: من ليس لهم طاعات ولا معاصي.. وهم الحيوانات. 

فالملائكة عقول بلا شهوات.. والحيوانات شهوات بلا عقول.. والإنس والجن 
لهم شهوات وعقول.. والشياطين شرور وفتن. 

ولما اصطفى الله الإنسان من بين سائر المخلوقات» وكرمه على غيره» وتحمل 
الأمانة» واستعد لفعل الأوامرء واجتناب النواهيء ابتلاه الله ل نما بي 
صدقه من كذبه. ويثبت إيمانه من كفره فأهبطه إلى الأرضء وأنزل عليه الوحي. 
وأرسل إليه الرسل» فأمره بالطاعات» ونهاه عن المعاصيء وسلط عليه الأعداء. 
وابتلاه بالسراء والضراءء وأمره بجهاد أعدائه» والصبر على أذاهم. 

وأعداء الإنسان كثيرون» وقد كشفهم الله له» ليتقي شرهم.ء وليأخذ حذره منهم. 
ولا يغتر بخداعهم. وَلْبْسهِم الحق بالباطل» وأعظم هؤلاء الأعداء. وأشدهم 
خطرا ستة» وهم: 


١07 


النفس.. والشيطان.. والدنيا.. والمنافقون.. والكفار.. وأهل الكتاب. 

ولكل عدو من هؤلاء علامات.. ولهم أعمال.. ولهم ضحايا من البشرء وهم 
يعملون ليل نهار.. ويستخدمون كل وسيلة لصد الناس عن عبادة ربهم.. 
وإشغالهم بما يبعدهم عنه.. ويوجب سخطه وغضبه.. ويحرمهم من الوصول 
إلى جنته. 

فلا يذ للافتاق أن يعن ربا وحمل بمرعودولا يعذل عه ياد أعداته الذيق 
يصدونه عن طاعة ربه ومولاه» ويحرمونه من الوصول إلى جنته والفوز برضاه. 
وقبل جهاد الأعداء لا بد من معرفتهم, ومعرفة أسلحتهم أولآء ثم الشروع في 
جهادهم وإبطال كيدهم» وكسر شوكتهم» ودفع شرورهم. 

وأعظم هؤلاء الأعداء» وأشدهم ملازمة للإنسان نفسه التي بين جنبيه. 


١04 


١‏ - العدو الأول: النفس 
١‏ - فقه النفوس 


كنم م سم 5 ذو عو 


قال الله تعالى: إوَمَآ أَبَْععُ تيو إِنَّ ألنّفْس لَأْمَارَة وألشوء إلَّامَا رَحم رق نرق عَفُورٌ 

تَحه 40507 [يوسف: 97]. 

وقال تعالى: "وفيس وَمَاسَوَنهَا ((5) فَأَضْمَها جوَرَهَا وتَقودها 427 [الشس:/60]. 

وقال تعالى: مآ كينها النَفْس الْمطمييّهُ 50 أرجى إل رَبك رَاضِيهَ ضيه (00) فأَدْخْلٍ فى 
10 وامَخْل حتت 5 44 [الفجر: /11- ١‏ 1]. 

- البشرية فيها خير أصيلء» والشر والسوء دخيلء فإذا صادفت هذه النفس 

من يذكّرهاء فإن فيها استعداداً للاستقامة على طريق الهدىء وإن لم تجد من 

يذكرها مالت إلى طريق الفجور. 

وكل إنسان له نفس واحدة» ولكن لهذه النفس صفات وأحوال تختلف من 

شخص لآخرء ومن وقت لآخر. 

وصفات النفس ثلاث: 

إحداها: النفس الأمارة بالسوء التي يغلب بعليها اتباع هواها بفعل الذنوب 

والمعاصي كما قال سبحانه: وم أَبرَيُ تقب إِنَّ ألنَفْس لَأْمَارة ياشو إِلَامَا رَحِمَ 

قنرق عَفُورٌ نحم (14050 [يوسف: 91]. 

الثانية: النفس اللوامة» وهي التي تذنب وتتوبء تفعل الخير والشرء لكنها إذا 

فعلت الشر تابت وأنابت» سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على فعل الذنوب 

كما قال سبحانه: 1395" أ كيم يوم الْقيئمة'() ول" أه َم م التي اللوَامة )40 [القيامة: 1 ؟]. 

الثالثة: النفس المطمئنة» وهي التي تحب الخير والحسناتء وتريدها وتفعلها 

وتبغض الشر والسيئات وتكرههاء قد اطمأنت إلى مولاهاء وإلى قضائه وقدره؛ 

وإلى دينه وشرعه» وإلى جزائه وثوابه» وصار لها ذلك خلقاً وعادة وملكة 


١.46 


فصارت بذلك راضية مرضية» كما قال سبحانه: هويكاَيَهَا ألنَفْس الْمطمَييّة (0) 
تجرف لاي تي( نش زينيد( وجل (4)2 اسر. .كا 
وينبغي للعبد أن لا يطمئن إلى نفسه فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بلوم 
الناس» ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه. 
وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على طاعته» ويحول بينه وبين معصيته. 
وبذلك يحصل له الخير» ويندفع عنه الشر. 

والذنوب من لوازم النفسء وأعظمها جحود الخالق والشرك به» وطلب النفس 
أن تكون شريكة لله سبحانه» أو إلهاً من دونه» وكل هذين وقع: فإن فرعون 
وإبليس كل واحد منهما يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله» وهذا الذي في 
فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل» وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من 
هذا.. وهذا. 

والله عزّ وجل إن لم يعن العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون 
وإبليس بحسب الإمكان. 

وإذا هداه الله أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شر في الدنيا ولا في 
الآخرة» والعبد محتاج إلى الهدى كل لحظة.؛ وهو إلى الهدى أحوج منه إلى 
الأكل والشرية 

وأحوال النفوس متفاوتة متعددة» والنفوس مشحونة بحب العلو والرياسة» وكل 
نفس تريد أن تطاع وتعلو بحسب الإمكانء فتجد الإنسان يوالي من يوافقه على 
هواه» ويعادي من يخالفه في هواهء وإنما معبوده ما يهواه ويريله. 
فمن وافق هواه كان ولياً وإن كان كافراًء وإن لم يوافقه كان عدواً وإن كان من 
المتقين» وهذه حال فرعون. 

وهؤلاء خاصة الأشراف وذوي المكانة والرياسة يريد أن يطاع أمره بحسب 
إمكانه كفرعون» وهم وإن أقروا بالله» فإذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادة الله 
المتضمنة ترك طاعتهم عادوه كما عادى فرعون رسول الله موسى ككة. 
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وإن كان مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه وما يهوىء وإن كان فيها ما هو ذنب 
ومعصية لله ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف 
هواهء وهذه شعبة من حال فرعونء وسائر المكذبين للرسل. 

وإن كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره» وربما أبغض 
غيره حسداً وبغياء كما فعلت اليهود مع محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام» 
ولهذا أخبر الله عنهم بمثل ما أخبر به عن فرعون» وسلط عليهم من انتقم منهم. 
والأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام؛ وشرائعهم مختلفة» وهؤلاء الرسل 
يؤمن بعضهم ببعض» ويصدَّق بعضهم بعضاً. 

ومن كاذييق الحظاف بن لازامو العلجناداقها لكتجاء والوسل أمريهها امروانه 
ودعا إليه» وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه» فإن الله يحب ذلك الشخصء. 
ومن كره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلكء» فهذا يطلب أن يكون هو المطاع 
المعبود. وله نصيب من حال فرعون. 

ومن طلب أن يطاع مع الله» فهذا يريد من الناس أن يتخذوه من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه» أو ليجزيه 
بطاعته له» وتعظيمه إياه» أو نفع آخر. 

فالمتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل» ليكون الدين كله لله لا له فإذا 
أمر غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه وسر به. 

وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن الله 
قد من عليه بأن جعله مؤمنا محسنا. 

والناس ثلاثة أقسام: 

عبد محض.. وحر محض.. ومكاتب قد أدى بعض كتابته. 

فالعبد المحض: هو عبد المال والطين» الذي قد استعبدته نفسه وشهوته. 
وملكته وقهرته. فانقاد لها انقياد العبد لسيده الحاكم عليه. 

والحر المحض: هو الذي قهر شهوته» وملك نفسه. فانقادت معه. وذلت له 


١ا/‎ 


ودخلت تحت رقه وحكمه؛ فهي مملوكة عنده؛ يأمرها بما شاء مما يرضي ربه. 
ويمنعها مما يسخط ربه. 

والمكاتب: من قد عقد له سبب الحرية» وهو يسعى في كمالهاء فهو عبد من 
وجهء حر من وجه آخرء فهو عبد ما بقي عليه درهم» فكذا المسلم عبد لنفسه ما 
بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. 

(العزية ‏ مني م اا لوو لظ سيو تسوذزة ريغال ييه 
له العبودية والحرية. 

ويتم إصلاح النفوس بأمرين: 

تكوين القلب.. وتكوين الجسم. 

وتكوين القلب: هو بذل الجهد لترسيخ الإيمان واليقين على ذات الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله فيه. 

أما تكوين الجسم: فهو استغلاله في السبل التي جاء بها النبي كَل من السنن 
والأحكام والآداب» ويتم ذلك بالتعلم... والتذكير.. وتزكية النفس بالأخلاق 
الحميدة» وإخلاص العمل لله.. وإبلاغ الناس دين الله ليكون الدين كله لله. 
والنفوس وما تحب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأولى: نفس سماوية علوية» ومحبتها منصرفة إلى معرفة الله» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وفعل الفضائل والطاعات»ء واجتناب الرذائل والمعاصيء وهذه النفس 
مشغوفة بما يقربها من الرفيق الأعلى» وذلك قُوتُها وغذاؤها وشفاؤها 
ودواؤها. 

الثانية: نفس سبعية غضبية» ومحبتها منصرفة إلى القهر والبغي» والعلو في 
الأرضء والكبر والرئاسة على الناس بالباطل» فلذاتها في ذلك وشغفها به. 
الثالثة: نفس حيوانية شهوانية» فهذه النفس محبتها منصرفة إلى المأكل 
والمشربء والمنكح والملبس» ونحو ذلك من الشهوات والملاذ. 

وربما جمعت بين الأمرين العلو والفساد كما قال سبحانه عن فرعون: # إنَّ 
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رعو علا في لْأرَضٍ يَجَكَلّ أهلهنا شيعا ستضعف طايقة م ييح بنَاءَ هُمٌ 
وَصَنْتَكء ضَآءَهْ إِنَه نَهُم نين الْمْفْسِدِينَ 0 [القصص: 4]. 

والحب في هذا العالم دائر بين هذه النفوس الثللاث. 

وكل واحدة من هذه النفوس ترى أن ما هي فيه أولى بالإيثار» وأن ما سواه غبن 
وفوات حظ. 

فالنفس السماوية العلوية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى مناسبة طبيعية» بها 
مالت إلى أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم, فالملائكة أولياء هذا النوع في الدنيا 
والآخرة. 

فالمَلّك يتولى من يناسبه بالنصح والإرشاد. والتثبيت والتعليم» وإلقاء الصواب 
على لسانه» ودفع عدوه عنه» والاستغفار له إذا زل» وتذكيره إذا نسي» وتسليته 
إذا حزنء وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وتحذيره من الدنيا إذا ركن إليها.. 
وفكذا: 

والشياطين أولياء النوع الثاني» يخرجونهم من النور إلى الظلمات كما قال 
سبحانه: موآلنَه وَينُ الرّ رص ءَامَنوأ فرج هم ين المت إِلَ الور ولد رت كَهَرواأ 


لحرجه م 


و 


وَلِيَآوْهُمُ الطدحُوثُ يُحْرِجُوتَهُم وَ]لنو اندي أوكهلك أَصْحنب ألا ره 
ف حَدإِرُوت 4 [البقرة: /181]. 

فهؤلاء بينهم وبين الشياطين مناسبة طبيعية» بها مالت إلى أوصافهم وأخلاقهم 
وأعمالهم. 

فالشياطين تتولاهم فتؤزهم إلى المعاصي أزأًء وتزين لهم القبائح والمعاصي. 
وتسهلها عليهم» وتثقل عليهم الطاعات. وتثبطهم عنهاء وتلقي على ألسنتهم 
ألوان القبيح من الكلام» ويبيتون معهم حيث باتوا. 

ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم» ويأكلون ويشربون معهمء 
ويجلسون معهم., وينامون معهم. 

فهؤلاء حياتهم مطابقة لحياة الشياطين: أ ومن يَعَشٌ عن ذِكْرِ لمن نَفَيضٍ لَه 
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1 


بِطلا فَهُوَ لَه ون (5) وَإِتَّمْ لِصُدُوتهمَ عَنِأَلسيَمِل وحْسَبُونَ أتم ُهَتَدُونَ 1480 

[الزخرف: 375 /73]. 

وأما النوع الثالث فهم أشباه الحيوان» ونفوسهم أرضية سفلية» لا تبالي بغير 

شهواتهاء ولا تريد سواهاء فهي مشغوفة بهاء 0 بها عن مراد ربهاء ملازمة 
لها إلى حين أجلها: «إوالدِينَ كتروا تَمتعُون بون كنا اهل الْانْعم وَالَارْ متوى 

َع 40 [محمد: ؟١].‏ 

وعلامات المحبة قائمة بكل نوع بحسب محبوبه ومراده. 

وكمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح» وهما الهدى ودين 

الحق» وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال سبحانه: #والْعضر 00 إِنَّ 

الافكن ل تر 0 ل القن ءأمترا وعيلوا لمتحت عاضا بالحق راضلا 

اضر )4 [العصر: .]8"-١‏ 

فكل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل 

الصالح» وكمل غيره بالتوصية بالحق. والصبر عليه. 

وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب. فإن استعمل قوته العلمية في معرفة 

الحق» والعملية في العمل به» وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه 

ويشتهيه من الباطل. 

والإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان 

والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به. 

فالإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول. كفور كنود. عجول قتورء عارٍ عن 

كل خير من العلم النافع والعمل الصالح, وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله 

بذلك ويعطيه إياه. فكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه. ولا فلاح له 

إلا بتزكية الله له بالإيمان والعمل الصالح. 

فالكمال التام أن يكون الشخص كاملا في نفسه. مكملاً لغيره» وكماله بإصلاح 

قوتيه العلمية والعملية. 


فصلاح القوة العلمية بالويمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» 
وتكميله غيره بتعليمه وصبره عليه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل» وهذا 
نهاية الكمال» وهو ما توج الله به هذه الآأمة» ودرجة أهله أعلى الدرجات في 
الدنيا 00 كما كال ماه وق اق لوق العو امكو ريت ل 
لدَوَحَنتٌ لفل (2) نت عَدَنِ جر من كا لخدن فيا وَدَلِكَ جَرَآةُ من ترق (145 
[طه: ولا-كلا]. 

والإنسان قد يقوم بما يجب عليه في نفسه. ولا يأمر غيره به» فهذا قد ربح 
الإيمان والعمل الصالح في حق نفسه» وخسر ربح التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر في حق غيره. فصار في خسر. 

ولكنه لا يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم» فمطلق الخسار شيى. 
والخسار المطلق شيء آخرء ومن ربح في سلعة وخسر في أخرى فهو ذو ربح» 
وذو خسرء فهذا وبي اجن ملو روي لالت ار ل كم كال 
سبحانه: مِإلَمَدَ َلََاالْادنَ ي: أَحَسَن تقوو 20 مد دده أسَفَلَ سَفَلِينَ (8 إِلَّا الذي 


«امنواً وعماوا لمحت مله عر يرون (40)2 [التين: 4-:]. 
وقد ا محا معن الله عر وجل :من الإنسان الذئ هو في تر كل تفزع بكم[ فرافن 


الكمال الإنساني بإصلاح نفسه. وإصلاح غيره»ء والإحسان إلى نفسه. 
والإحسان إلى غيره: بالإيمان.. والعمل الصالح.. والتواصي بالحق.. 
والتواصي بالصبر. 

فهؤلاء الكمّل في درجة السابقين. يه 
ولكل درجات مما عملوا.. 8[ أُوْلَيِكَ هُم م الَْوْمِبونَ حو 2ك الكت ةا 
وَمَغْضِرةٌ وَرِرفٌ كريد 4 [الأتفال: 4]. 

والنفس في الأصل خلقت جاهلة ظالمة. 

فهي لجهلها تظن أن شفاءها في اتباع هواهاء ولظلمها لا تقبل من الطبيب 
الناصح» يوضع لها الداء موضع الدواء فتقبله» ويوضع لها الدواء موضع الداء 


ليا 


فترده» فيتولد لها من إيثارها للداء» واجتنابها للدواء» أنواع من الأسقام والعلل 
التي تعيي الأطباء» ويتعذر معها الشفاء. 

وقد سميت النفس نفساً إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنفس 
الشيء إذا خرجء فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفساً. 

وفي النفس ثلاثة دواع متجاذبة: 

أحدها: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشياطين من الكبر والحسد والعلو 
والبغي والغش والكذب. 

الثاني: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الحيوان من الحرص والبخل 
والشهوة. 

الثالث: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الملائكة من الطاعة والعبادة 
والإحسان والنصح. والعلم والبر» والتسبيح والاستغفار. 

والنفس فيها استعداد للخير والشرء وهي بحسب المذكرء ولمن سبق وغلب 
منقادة مطاوعة: 

فترى من الناس من هو شيطان يركض بكل شر وفساد. 

ومنهم كالحيوان ليس له هم إلا قضاء شهواته. 

ومنهم كالملائكة عبادة لله» وطاعة له» وتسبيح واستغفار في ليله ونهاره. 
والنفس الإنسانية لها قوتان: 

إحداهما: القوة النظرية» وكمالها في معرفة الأشياء» وأعلى المعارف معرفة الله 
بأسمائة وصضفائة وأفغالة. 

الثانية: القوة العملية» وكمالها في معرفة الخيرات والطاعات» وأعلاها عبادة الله 
بالأعمال الصالحة على طريقة رسوله يَكِ كما قال سبحانه: مإنَالَامووحلُوأ 
ألصَئلسَدتِكَانتَ طم بست الْفرووْس نرْلَا 4013 [الكهف: .]٠١١‏ 

فقوله: مإ إِنَنَ امأ إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله. 

وقوله: مإوَعَملواألصَِحَتٍ © إشارة إلى كمال القوة العملية بعبادة الله وإنما تكمل 
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الثانية بكمال الأولى. 

والنفس في علاجها كالبدن في علاجه. فكما أن البدن لا يُخلق كاملا» وإنما 
يكمل بالتربية بالغذاء» فكذلك النفس تُخلق ناقصة قابلة للكمال. 

وإنما تكمل النفس بالتزكية» وتهذيب الأخلاق, والتغذية بالعلم. 

وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدهاء إن كانت من حرارة 
فبالبرودة» وإن كانت من برودة فبالحرارة. 

فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدهاء فيعالج مرض 
الجهل بالعلم» ومرض البخل بالسخاء. ومرض الكبر بالتواضع.. وهكذا. 

وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء» والصبر عن المشتهيات لصلاح البدن» 
فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة» والصير على مداواة مرض القلب 
حتى يزكو. 

والقلوب جوالة» منها ما يطوف الام حول الحشء ومنها ما يطوف مع 
الملائكة حول العرش: «إوْمَا يَسْبوِى الأقْصٌ وَألبصِيرٌ (00) لا ألظلمت 9 
الور :»ولا الِظلٌ ولا اخرور 2( ببسيو الطيَادولالأترف | َنِم من َنَمآ 
أنت يمسيع من في الور 450 [فاطر: 7-19؟]. 

والله عزَّ وجل جعل في النفس حباً لما ينفعهاء وبغضاً لما يضرها. 

فلا تفعل النفس مع حضور عقلها ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً. 

والبلاء مركب من شيئين 

من تزيين الشيطان.. ومن جهل النفس. 

فإن الشيطان يزين لها السيئات» ويريها إياها في صور المنافع واللذات 
والطيبات» ويغفلها عن مطالعتها لمضرتها. 

فيتولد من هذا التزيين» وهذا الإغفال» وهذا الإنساءء» إرادة وشهوة» ثم يمدها 
بأنواع التزيين» فلا يزال يقوى حتى يصير عزماً جازماً ب يقترن به الفعل» كما زين 
للأبوين الأكل من الشجرة كما قال سبحانه في تزيين الشيطان للشر: # مَوْكة د 


م 
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جََهْمٍ بآأشنا عَدَرّمُوا ولككن كسك مُوبم وََينَ كهُمْ القَبَطدنُ ما كاذ 
يَكَمَنُوت (40)25 [الأنعام: 49]. 

وقال سبحانه في تزيين الخير : ولك أله حبب ليك الإيمن ووه فى ملوية: وكرَه 
لكر وَْْمُوقَ وَالِْسَيَاد وُليِكَ هم الريِدُوت (0) صلا ينأ وَعَمَهَ وَأمَهُ 
عَليِع َك (0)4 [الحجرات: 07]. 

وقال سبحانه في تزيين النوعين: ِوكدِكَ َيتَالِكُل َك عَمَلَهُمَ كه [الأنعام: .]٠١٠‏ 
وتزيين الخير والهدى بواسطة الملائكة والرسل والمؤمنين» وتزيين الشر 
والضلال بواسطة شياطين الإنس والجن. 

وتزيين الشر والضلال إنما يغتر به الجاهل؛ لأنه يُلَبَّسٌَ له الباطل والضار 
والمؤذي بصورة الحق النافع. 

وكما أن للأبدان آفات» فكذلك للنفوس آفات». وترك مداواة ذلك مؤذن 
بالهلاك. 


قال الله تعالى: «#والد ىس كقروأ وَكَذَّبأ بَايِيتَآ وتيك طحت التا كين 


فباويش اليل )0 [التغابن: ٠١‏ 
رقال كل اماد مكقر. فطعو مآ أَمرَ ميو أن وص 


يمدو ف الْارَضٍ أوْلتِكَ طم اللََوَطَجْ سوء ألدَارٍ(4)00 [الرعد: 10]. 

النفوس تصيبها الآفات والأمراض كما تصيب الأبدان» بل آفات الأبدان سببها 
آفات النفوسء وكل علة في الخارج سببها علة في الداخل» وكل خسن في 
الجوارح سببه حَسْن في القلوب» وكل فساد في الجوارح سببه فساد في 
القلوب. 

قال النبي كَلهِ: «ألاءَإِنَ في الْحَسَدِ مضفَة إدا صَلَحَتْ صَلَعَ الْجَسَدُ كله وإ 
فَسَدَثْ فَسَدَ الْحَسَدٌ كُلَهُ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ) مفوعي". 

وآفات النفوس كثيرة جدأًء وكل داء له دواء» وعلاج آفات النفوس وأمراضها 
وأسقامها إلى الآنبياء والرسل الذين أرسلهم الله بالعلم الإلهي والوحي الرباني 
الذي فيه شفاء من كل داء من أدواء النفوس. 

ومن أهم الآفات التي تصيب النفوس 

آفة الكفر.. وآفة الشرك.. وآفة الجهل.. آفة الكبر.. وآفة الابتداع.. وآفة البغي.. 
وآفة الجفاء.. وآفة البخل.. وآفة الشح.. وآفة الطمع.. وآفة الجبن.. وآفة 
الجزع.. وآفة الجحود.. وآفة الإسراف.. وآفة النفاق.. وآفة الخداع.. وآفة 
الخيانة.. وآفة الطغيان.. وآفة العجلة.. وآفة الغش.. وآفة الغدر.. وآفة الغل.. 
وآفة القسوة.. وآفة القنوط.. وآفة الفسوق.. وافة المكر.. وآفة الكيد.. وافة 
المن.. وآفة الغيبة.. وآفة النميمة.. وآفة الظلم.. وآفة الكذب. 

وغير ذلك من الصفات والافات التي تصيب النفوس. 

.)١1599( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (65)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


0د 


والله سبحانه فطر الناس على التوحيد والإيمان بالله» وكلما انحرف الناس عن 
الفطرة أرسل الله إليهم رسولاً يردهم إلى التوحيد والإيمان بالله والعمل بشرعه 
وعلاج ما أصابهم من الآفات بسبب الكفر والشرك والإعراض عن دين الله كما 


ذ-ه 
هه 200 


قال سبحانه: #كَانَ ألنَّاسُ ا بعت الله البَركُن مسورنرت وَمْذْ رن وَأنول 


2 


0 4 0 02011001010 


معهم الْكِكب بَِلْحَقَ ل نك ب الكاس ييا أختلوا فيد وما تلت يهل الت أوذة 
ناا ور اميت شا ير ل 

00 - ونه مَهَدى من يسَكلَ صرْطٍ مُسَتَقِع 0 [البقرة: *71]. 
فأعظم الأمراض التي تصيب البشرية هو مرض الكفر والشرك بالله» وشفاؤهم 

منه بالإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به رسله. وأنزل كتبه. 

ومن ا ل له قال يداه يدا 


4 


5 ل سسا والمدلقة منت والْكدار كاد سس مر رين 2 2 ساء وو ولد 0 


500 


017 0 1 وو مقي (00) 7 [الترية 1 

والشرك جعْلُ شريك لله تعالى» وهو من أعظم الأدواء» وصاحبه مخلد في النار 
إذا مات ولم يتب منه كما قال سبحانه: 8ل إن لذبن كَمرْوأءِنَ أَهْلٍ الككب وَالْمُمْرِكِينَ 
ل أوْلَتِكَ هُمٌ 1 شَرَاليرِيَة 42 [البينة: 5]. 

كال شيكانه : لإرتذ قن فخر ف بام معد شي ال يقي الهنة ودارلة كاد ونا 
اليرت مِنّ أتصكحار (059 40 [المائدة: 1]. 

والجهل آفة تزول بالعلم الإلهي الذي جاءت به الرسل» وبه يعرف الإنسان ربه 
والطريق الموصل إليه» وما للإنسان بعد القدوم عليه 

والبدع آفة تزول بمعرفة السنن والأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة.. 
وهكذا باقي الآفات. 


5ح 6 


وهذه الآفات تصيب الناس بسبب 0 وشركهم» ا وضعف 
إيمانهم؛ عقوبة لهم: توكو أَيَممَ 8 7 205007 بد لَكَانَ حرا 2 وَأسَدَّ 
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5 8 ب صني سد وو وداه لدي 04 ع ا “جر 
تيا (5) وَإِذَا لَديَنَكهُم من لَدنَا جر ء عَظِيمَا (150 و سَهمْ صرطَا مُسََقِيمًا () 


ت-ه لمحذ أ-ه 

بيو 
2 و م معوورك و 7 -000000 بتي رس سا 2 م 002 57 20 م ان اس 
وَمَن بطع | والرسوا وَلِيِكَ مع الْذِنَ أنعم َه لهم ين لي وَأَلصَِديقِينَ 
اس سم لاص سر ع اس + 2 را م صحماحج في وار خ سسا 
00 7 0 | ار كك 
والشهداء وَالصَّلِحِينَ وحسن أؤْلكيك رفِيقا ذلك الْمَضَلٌ مس أله وكق 


سه دَعَلِيمَا 40 [النساء: .]0/١-55‏ 

والآفات درجاتء والناس فيها متفاوتون فسالم ومستقل ومستكثر» ومبتلى 
ومعافى. 

وهذه إشارة إلى أهم آفات النفوس.. وبيان أسبابها وآثارها.. وكيفية التتخلص 
منها: 


-١‏ آفة الغفلة 
قال الله تعالى : وَلَقَدَ وأا لِجَهَئَمَ كيرا ب ل والإذين طم لوب لَايََفَهُونَ 
يها َم ع لا مهرود يبا وَكمَ 06 لَامسممون يبا أولكَ كال بَلْ هم أصَل وليك 
هم الْعفِلُوت 09 * [الأعراف: 11/9]. 
وقال تعالى: إن لي لا تجوت لِقَآءنا ورَصُوأ بيو دنا وأ 
هم عن ءَايَلِينا عَفِلُونَ 0 [يونس: 7]. 
الغفلة أشد ما يفسد القلوبء. فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته» معطل عن 
الالتقاط والتأثر والاستجابة» تمر به دلائل الإيمان والهدى أو يمر بها دون أن 
يحسها أو يدركها. 
ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة» وتذكير الغافلين بما ينفعهم ليفعلوه. 
ونهيهم عما يضرهم ليجتنبوه. 
والإنذار قد ينفع ويوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة كما قال سبحانه: 
« يووا ئَآنرَءَبَآوْهُمَ هم لون (4)5 ابس :+ 
والإنذار لا ينفع قلباً غير مهيأ للإيمان» مشدود عنه» محال بينه وبينه بالسدود 
والأغلال والأغشية» فالإنذار لا يخلق القلوبء إنما يوقظ القلوب الحية 
المستعدة للتلقي: © إِسَمَا نذِرُ من تب لرْصكَرَ وحكثى ايحن بالعيب مره 
مَعْفِرَووَآجْرِكَريرٍ 43 اس : ١١‏ 
فهذا المت من الناس هو الذي يستحق التبشير بعد انتفاعه بالإنذار» فبشره 
بمغفرة وأجر كريمء المغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير مصرء والأجر الكريم 
على خشية الرحمن بالغيب» واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكرء وهما 
متلازمان في القلب» فما تحل خشية الله في قلبء إلا ويتبعها العمل بما أنزل 
الله» والاستقامة على النهج الذي أراد. 
فعلينا أن نعيش في بيئة الذاكرين لربهم» المستقيمين على منهجه. ونصبر على 
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ذلك؛ لننال الأجر والثواب من الله بحارين كل الآهواء والفئلة كيااقال 
سبيحانه: #وآصَيرٌ نَفْسَكَ مع مم ارين يدعوم ر نيهم ياَلْعَدَوةٍ لني يرِيدُونَ 00 
كاد ناك نهم ليدُ زيكة اَي لدي واي مَن عن ل عن وِيِْنَا ومع 0 
هوئه و" ا (0)50 [الكهف: 0]. 

فهؤلاء إنما يتبعون أهواءهم. ويحكمون بها بين العباد. فهم وأقوالهم سفه 
ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله وتقواه. 

فلا تطع أيها المسلم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا حين أعرض عن ربه ودينه واتجه 
إلى ذاته» إلى مالهء إلى أبنائه» إلى متاعه. إلى لذائذه وشهواته» فلم يعد قلبه 
متسعاً للإيمان بالله» وذكر الله» والعمل بطاعة الله. 

والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغل» ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن ذكر 
الله» فيزيده الله غفلة» ويملي له فيما هو فيه. حتى تفلت الأيام من بين يديه 
ويلقى ما أعده الله لآمثاله الغافلين» الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم. 

والإنسان كلما غفل قلبه عن ذكر الله» وجد الشيطان طريقه إليه» فيلزمه ويصبح 
له قرين سوء يوسوس له ويزين له السوء: ”أ ومن يَعْسٌ عَن ذِكْرِ الَحمَنٍ نمض لَه 
سَيطلنًا فهو لَه 10 [الزخرف: 7””5]. 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله بينما هؤلاء 
يحسبون أنهم مهتدون» وهذا أسوأ ما يصنعه قرين السوء بقرينه: 98 وَإَُّم 
لِصَدُوتهُمَ حالسل وَحْسَمُونَ أَتُم مد ون 44050 [الزخرف: 01]. 

إن حياة المسلم ثمينة كبيرة؛ لأنها منوطة بوظيفة ضخمة؛ ذات ارتباط بهذا 
الوجود. وذات أثر في حياة هذا الوجود الكبير» وهي أعز وأنفس من أن يقضيها 
يعبت ونيو وخوض ولعي توج غفلة عن ريه وغ رطيلنه. 

وكثير من اهتمامات الناس في هذه الأرض تبدو عنا وليوا لعا سيق تناس 
ا ا ا 
اهتمامات الآخرين صغيرة هزيلة في حس المسلم المشغول بتحقيق وظيفته 


"1 


الكبرى التي كلفه بها من خلقه واستخلفه. 

ألا ما أخطر الغفلة على البشرية! 

إن الذي يعيش بلا إيمان بالله» إنما يعيش في بحر الأماني والخوف والاضطراب 
فى كل بن 

وما أشد غرور الكفار حين يعرضون عن ربهمء إنهم يرون أنهم في أمن وفي 
حماية وفي طمأنينة» وهم يتعرضون لغضب الرحمنء وبأس الرحمنء بلا 
شفاعة لهم من إيمان ولا عمل يستنزل رحمة الرحمن : آم هَدَا الى هو جند ل 
صر من دون ألتَحَل إن الْكَفِرون إلافى غرور (5) 14 [الملك: .]٠١‏ 

من الذي ينصرهم من الله غير الله؟.. ومن الذي يدفع عنهم بأس الرحمن إلا 
الرطمة ؟. 

وهذا الرزق الذي يستمتعون به» ويغفلون عن واهبه» وينسون مصدره وخالقه. 
ايرود ذهابه» ثم يلجون في التبجح والإعراض: من هذا الى يَررْفيإِنَ 
مَسَكَ ردقه بل لأف عْْوََففو رٍ (4)2 [الملك: ١؟].‏ 

إن رزق البشر وسائر الخلائق كله معقود بإرادة الله في أول أسبابه: 

في خلق هذا الكون.. وفي عناصر الجو والأرض.. وهي أسباب لا قدرة للبشر 
عليها إطلاقاًء فهي أسبق منهم في الوجود. وهي أكبر منهم في الطاقة» وهي 
أقدر منهم على محو كل أثر الجا عن وكا لك" 

فمن يرزق البشر إن أمسك الله الماء؟.. أو أمسك الهواء؟.. أو أمسك العناصر 
الأولية التي ينشأ منها وجود الأشياء بإذن الله؟. 

وآه للعقول التي لا تفقه» والعيون التي لا تبصر.. والآذان التي لا تسمع 

إنه إذا كان خالق الخلق هو الله. وخالق أرزاقهم هو الله والحافظ لهم هو الل 
وهم عيال على الله في كل ذلك. فما أقبح العتو والإعراض والنفور من العيال 
في مواجهة المطعم الكاسيء الرازق العائل» وهم جلو من كل شيء إلا ما 
يتفضل به عليهم ربهم» وهم بعد ذلك عاتون معرضون نافرون وقحاء: #َإِيَال 
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صَالبْص رٌوليكن تَح ولق الور (4)5 الس: ١‏ 

فما أبعد هذه النفوس عن ربهاء وهي تعرض عن الدعوة إلى الله في طغيان 
عات» وفي إعراض نافر» وتنسى أنها من صنع الله» وأنها تعيش على فضله. 
وأنها لا تملك من أمر وجودها وحياتها ورزقها شيئاً على الإطلاق. 
ويعنبهذهالعقلة والشرود والاستكار ةقر كو تروت إل اكد وش موف 
وَأهَّهُ حَسُورُ يَحيهمُ (109 40 [لمائسة: 4/]. 

وإذا استكبر هؤلاء عن الحقء واعتقدوا فوق ذلك أنهم أهدى سبيلاً وأن ما 
سواهم ضالء فهي الطامة الكبرىء تلك التي ترى الحق باطلا» والباطل حقاء 
والرشد ضلالاً والضلال رشداً: ©[ أفن يَمَعى مُكاعلٌ وجهوء أهدى أمَن يمي سوبا عل 
صِرط مُسَتَقم 450 [الملك: ؟5]. 

إن الذي يمشي مكباً على وجهه حاله بائسة تعاني المشقة والعسر والتعثر» ولا 
تنتهي إلى هدى ولا خير ولا فلاح» إنها حال الشقي المنكود الضال عن طريق 
الله المحروم من هداه» الذي يصطدم مع المخلوقات؛ لأنه شذ عنها في طاعة 
لله» فهي مطيعة لربها وهو مخالف لهاء يعترضها في سيره» ويتخذ له مساراً غير 
فنا زهاء 

فهو أبداً في تعثر.. وأبداً في غناء. وأبداً في ضلال.. فأنى يهتدي؟. 

وفي المقابل حال السعيد المهتدي إلى الله المتمتع بهداه الذي يسير في 
موكب الإيمان والتوحيد» والحمد والتمجيد. وهو موكب الوجود كله بما فيه 
من أحياء وأشياء: «إشي ْله الت تال واس ومن يون إن ين طَوء إلا مي 
دو ولك لالمووة ببق ةركن يدا عفرا 0 [الإسراء: 5]. 

والله سبحانه هو الذي خلق البشرء ووهبهم وسائل الهدى, وأدوات الإدراك 
ولكن أكثرهم غافلون» ومن ثم لم ينتفعوا بهاء ولم يكونوا من الشاكرين: #قلٌ 
هوَالرىَأنمَاً موجكَلّ راقن وَالْأبْصروا ليده يلام تَتَكْرود 0 [الملك: "75]. 
فالله بلاريب هو الذي خلق هذا الكون. بل خلق كل شيء» وخلق الإنسان. هذه 
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حقيقة تلح على العقل البشري» وتثبت تثبت ذاتها بتوكيد يصعب رده. 
فالإنسان قد وجدء وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلائق» وهو لم يوجد 
نفسه. فلا بد أن يكون هناك ما هو أرفع وأعلم وأقدر منه أوجده. 
فلا مفر من الاعتراف بخالق عظيم كبير غني قوي» خلق هذا الكون الهائل 
العظيم بما فيه الإنسان» والمماراة في ذلك نوع من المماحكة ل" تستحق 
ايام "اولس الى لق السَموت وَالْأَرَصَبِمَددِرٍعَك أن حَلْقَ مِتْلهُم بل وَهُوَ 
للق الْعَلِيمْ مأ 51 إِذَا أراد سينا ل كك تيرق (05) 0 [يس: الى 
1لا 
فيماذا قابل الإنسان هذه النعم.. نعمة الإنشاء.. ونعمة السمع والبصر والفوّاد. 
ونعمة الهداية.. ونعمة الحياة.. ونعمة التكريم.. ونعمة الأرزاق؟. 
إن الإنسان مع هذه الهبات الضخمة التي أعطاه إياها ربه لينهض بتلك الأمانة 
الله عند التذكير به. 
فكم من إنسان؟.. وكم من جاحد؟.. وكم من كافر؟.. لا يشكر نعمة الله عليه 
ولايوفيها حقها لو عاش للشكر دون سواه؛ قليلآ مما تشكرون. 
إن الله سبحانه وتعالى لم ينشئ البشرء ولم يمنحهم هذه الخصائص عبثاً ولا 
جزافاً لغير قصد ولا غاية» إنما هي فرصة الحياة للابتلاء والعملء ثم الجزاء في 
3 الجزاء الاق ارا ار ازاجم 1 ]. 
لأن المنهج الإلهي العدل يقف دائماً أمام شهوات النفس الجامحة» والتي تريد 
أن تمتلك كل شيء»؛ وتستمتع بكل شيء» من حلال أو حرام؛ من نافع أو ضار 
من طيب أو خبيث: 8 وَإِنَّ كيرا مّنَ ألنَاس عن َايئئمًا لملِفلُو علوت 4000 [يونس: 47]. 
أما الدنيا وأعمال الدنيا فالإنسان لا يغفل عنها ولا ينساها أبداء فإذا تعلم صنع 
الخبز» وعمل الطعام ونحوهماء فإنه لا ينساهما أبداء وهما عمليتان منقولتان لنا 
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عن الآباء والأمهات جيلاً بعد جيل فلم ننسهماء ونسينا أوامر الله عرّ وجل ف 
إصلاح أنفسناء وإصلاح غيرنا. 

والإنسان إنما يقع في المعاصي بسبب الغفلة عن الله.. والغفلة عن أوامر الله.. 
والغفلة عن عقوبة المعصية في الدنيا والآخرة» وعلاج الغفلة بذكر الله كما قال 


يم ل ا ل 2 دي ب 2ه م 
سبحانه: © وذ كر رَيَلَكَ في نفك تَصَرعا وخيفّة ودون الجَهَر من القولٍ بالغدوٌ 


ذ-ه 
86 


وَالْآَصَالِ ولا مَكن من الْعفْلنَ (0) إن لين عِندَ ريلك لا مكرود عن حِبَاديَو 


وسبحوته. وَلمسْجَدُوت (580) 4 [الأعراف: 3704 ١5‏ 7]. 

والغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه. 

وعلى قدر ذكر العبد لربه يكون قربه منه» وخوفه منه» وحياؤه منه» ومحبته له 
وأنسه به» وعلى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله ووحشته منه» 
زافق العافل ووكايلة عر وعدل وعشة الا تزول إلا بالذكر 

والذين غفلوا عن الله وعن لقائه» ورضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة وغفلوا عن 
آيات الله الكونية» وآياته القرآنية» هؤلاء مأواهم جهنم» لكفرهم وغفلتهم عن 
آيات ربهم كما قال سبحانه: هن أل لا يتوت لِقََنا ووَصُوأ َي دنا 
وَأَظمََوأيبجا ليست هُمْ عَنَ ًا عدو ((5) أؤليك موه لاد يما كَانوأ 


و 4000 [يونس: 2 8]. 


ددرا 


سك حل 6د به 4ج سم مر وءة دا ء > سل وصسسا 


قال الله تعالى: ون لَرَمسَبحِبو الك لما يو وهم 5 
هويلة بغار ل دَلَامجَرى الْمَوَمَالطَدِيِينَ ألطُدِِيِينَ :)7 [القصص: ]5١‏ 

فال 0 يت من أ ع قد كك مزة أ صو ع سكل 9 1 
حَنَقه ل لكر مسترت ل خفارك إن قم الات ينه أل 
0 

قسّم الله تبارك وتعالى أمر الناس إلى قسمين لا ثالث لهما: 

إما الاستجابة لله والرسول كَليِ.. وإما اتباع الهوى. 

فكل ما لم يأت به الرسول يَكِةٍ فهو من الهوىء, ومن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع 
الأخروقهما ضيدان لا عهان. 

والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه» فلا يجد عليه مدخلاً ولا إليه طريقاً 
إلامن هواه» والذي يخالف هوه يَقْرَقُ الشيطان من ظله. 

وإنما تطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله» والرغبة في ثوابه» والخوف من 
عقابه» والخشية من حجابه» ووجود حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى. 

والقوف 0 النار الأكبرء ولذلك حذر الله نبيه َك من اتباع الهوى كما قال 
ستحائه: #ثر حَمَلدَك عل شَريهة يَنَ لمر ََيَمْهًا ولا نَتَّمَ هوا ألَدبنَ ا 
يَعَلَمُونَ 408 [الجاثية: 11]. 

وما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلآً» ولا يغتر أحد بصولة أهل الهوى 
وكبرهم» فهم أذل الناس بواطن» قد جمعوا بين رذيلتي الكبر والذل. 

وكل عاقل يأنف أن يكون تحت قهر عدوه. فالشيطان إذا رأى من الإنسان 
ضعف عزيمة وهمة. وميلاً إلى هواه» طمع فيه وصرعه. وألجمه بلجام الهوى, 
وساقه حيث أراد على موارد الهلكة. 

والهوى ما خالط شيئاً إلا أفسده. فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة 
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والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء. 

وإن وقع الهوى في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء» ومخالفة السنة. 

وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم» وصده عن الحق. 

وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى الجور. 

وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة. 

وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين» حيث يولي 
بهواه» ويعزل بهواه. 

فما قارن الهوى شيئا إلا أفسده» وهو يسري في القلب والأعضاء سريان السم 
فى القلب والأعضاء. 

فإبليس حمله هواه على التكبر عن طاعة الله عزَّ وجل لما أمره بالسجود لآدم» 
فطرده الله ولعنه» فهو أشقى الخلق في الدنيا والآخرة. 

وآدم حمله الحرص وهوى نفسه على الأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل 
منها طمعاً في الخلود» فكان عاقبة ذلك الهوى والشهوة إخراجه منها إلى دار 
وفتنة الكفار حين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وابتدعوا في دينه ما لم 
يشرعه» وحرموا زينته الجن أخرج لعباده والطيبات من الرزق» وتعبدوا له 
بالفواحشء وزعموا أن الله أمرهم بهاء واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. 
والحامل لهم على ذلك كله الهوى والحب الفاسد» وعليه حاربوا رسله. 
وكذبوا كتبه» وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيله حتى خسروا الدنيا والآخرة. 
وقوم نوح اتبعوا أهواءهم وكذبوا رسله» واستكبروا عن الحقء فأغرقهم الله في 
الدنياء ولهم النار يوم القيامة. 

وفوم عاد لما دعاهم هود اين عبادة اللّه وحده سفهوه وكذبوه» فعاقبهم اللّه 
فخسروا الدنيا والآخرة. 


ا 


وقوم ثمود لما كذبوا رسولهم صالحاء واستكبروا عن الحق الذي جاء به 
عاقبهم الله بالهلاك في الدنيا والآخرة: 9# مَأَحَدَتَهُمَ أليَجَمَهُ مَأَصَبَحُوأ في دَارِهمٌ 
َِدحِيِينَ (00) 40 [الأعراف: 24]. 

ولوط دعا قومه إلى الله وحذرهم من فعل الفاحشة. وهي إتيان الذكران من 
العالمين» فكذبوه وسخروا منه فعاقبهم الله بآن أمر جبريل فرفع بلادهم وقلبها 
بويك العو بعدجار ون صخل تماقا يما اقلم جا بجا أَمْرْنَاجَمَلتَا 
عَبليَهَا سَا فل الك لو اي ام 3 هّن سِجِلٍ مَنضُو ل 
َعَاضَ بن القبليييت بَعيرٍ (0)25[هرد: ؟ى ألا 

وقوم شعيب حملهم على بخس المكيال والميزان فرط محبتهم للمال» وغلبهم 
الهوى على طاعة نبيهم شعيباً حتى أصابهم العذاب. 

وفرعون وقومه حملهم الهوى والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب موسىء. 
فعاقبهم الله بالغرق في الدنياء والإحراق بالنار في الآخرة. 

وأهل السبت مسخوا قردة لما خالفوا أمر الله واتبعوا أهواءهم. 

والذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء واتبع هواه» فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. 
وقد ذكر الله في سورة الأعراف حال أهل الأهواء والشهوات وما آل إليه أمرهم 
مفصلاً فالكفر والهوى أصل كل بلية: 98 سآ مَثَلَا ألْقَوْمُ لين كَدَيوأْ َايَئدِنا 
لفوت كاذ باتو 07م زد أن قور الفنفتيى وك تطيلل تارليك هر 
رون 4 [الأعراف: /ال231 .]١1/4‏ 

وكل من بلغته الحجة ثم اتبع هواه فإن الله 

سبحانه: ©إوَكَين انبعت أَهوَآءَهُم بَعَدَ الل د 
ا 

فشبههم م بالكاب 0 كي قال سيحانه: 00007 ى َاتَيِتَهُ ْنَا 


0 


سكم مها فَببَعَهُ لضَّيِطنٌُ فَكَانَ مِنَ لكات 10 وَلَوْ شِئْمَا أَرفعْنَهُ يبا 
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ا لس و ا ريو 


لكنة لهك دن لاض وان طوة مك ككل الككن ون سيل ء ل 
1 وَّ تَرِكه يَلّهَث 4 [الأعراف: 101010]. 
وتنوف رار كناقا سكا : مها طح عن التَدكرة معَرضِينَ (8) كته حور 
ا (5) قدت من فَسَورَةَ 0101 [المدثر: 01-4]. 
ومن 0 نه: 9 وَنهُم من يتم َك حَهَه إِدَا 
حَرجُوأمِنَ عِندِكَ فَالُوأ لد أُوثوأ الع مدَا دَالَ ءانا أَوْلِيِكَ الْدنَ طبع لَه عل ملو وَأّموأ 
أهواء هر 4050 [محمد: 15]. 
وملاك الآمر كله الرغبة في الله.. وإرادة وجهه. والتقرب إليه.. والشوق إلى 
الوصول إليه.. وتحقيق مراده.. والفوز برضاه.. واتباع هداه. 
فإن لم يكن للعبد همة إلى ذلك فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعد الله فيها 
لأوليائه» فإن لم يكن له همة عالية تدفعه إلى ذلك فخشية النار» وما أعد الله فيها 

عاو 

لمن عصاه. فإن لم تطاوعه نفسه على شيء من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم 
والسعير لا للجنة والنعيم» ولا يَقدِر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة 
هواه. 
ولم يجعل الله للجنة طريقاً إلا باتباع هداهء ومخالفة العبد هواه. ولم يجعل للنار 
طريقاً غير اتباع العبد هواه» والإعراض عن هدى مولاه كما قال سبحانه: لدم 
من طَحئ )و تيوه الدنيا :)إن ا الحم م هَالْمَأوى (0)00 [النازعات: 4-880"]. 
واتباع الهوى يضل العبد عن سبيل الله؛ ومن ضل عن سبيل الله لم يصل إلى 
نعيم مولاه» وكانت النار مأواه كما قال سبحانه: لِيَسَاوُةًا 1 
ا يِنَلدَاس َل ولَا تيع لهو يععِلكَ عن ميل أله إن انين جلو6 عن ميل 
لَه لهم عَدَابُ سَدِيديمَا وأ يوم طساب (40)50 (ص: .]1١‏ 
ومن نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواة» وعاش في هذه الدنيا في جنة 
عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة. 
بل التفاوت الذي بين النعيمين» كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا 


1 


لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. 

وقلوب أهل البدع» والمعرضين عن القرآن» وأهل الغفلة عن الله» وأهل 
المعاصي في جحيم من العذاب قبل الجحيم الأكبر في النار. 

وقلوب الأبرار في نعيم في الدنيا قبل النعيم الأكبر في الجنة كما قال سبحانه: 
ندرا دلق سيو 05 وَإنَالْفجَارلقَىحيمٍ 400 [الانفطار: 15 14]. 

وليس النعيم والجحيم في الآخرة فقط. 

بل النعيم والجحيم في دورهم الثلاث كلها: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في الآخرة. 

فهؤلاء الأبرار في نعيم.. وهؤلاء الفجار في جحيم. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب.. وهل العذاب إلا عذاب القلب. 

وأي عذاب أشد من الهم والحزن. والخوف والوجلء» وضيق الصدرء وإعراضه 
عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن الله. 

وكل شيء تعلق به العبد وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. 

فكل من أحب شيئاً غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار. 

فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصلء فإذا حصل عذب به حال حصوله 
بالخوف من سَلبه وفواته أو خرابه» فإذا سُلبه اشتد عذابه عليه. 

فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

وأما عذابه في البرزخ في قبره فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده. 
وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده» وألم الحجاب عن الله عز 
وجلء وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. 

فالهم والغم والحسرة والحزن كل هذه تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام 
والديدان في أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى 
أجسادهاء فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر» وأشد وأبقى. 

إن العبد الذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية ربه. فإذا أقدم عليها بحكم 
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ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة» فظل 
في دائرة الطاعة. 

والخوف من الله عزّ وجل هو الحاجز الصلب أمام عواصف الهوى العنيفة» 
ونهي النفس عن الهوى هو الذي يكبح جماح النفس إلى المعصية» فالهوى هو 
الدافع القوي لكل طغيان» وكل تجاوزء وكل معصية» وهو شاه البلوى. 
وينبوع الشرء وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قِبَّل الهوى. 

فالجهل سهل علاجه؛ ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى 
جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها: مِإوَأمَا من حَافَ مَقَاءِ ري ونه نفس عن أطوك (00)' 
3 لَه ى المأرى )4 [النازعات: .]4١ 25٠‏ 

ولم يكلف الله سبحانه الإنسان أن ينزع من نفسه الهوىء فإن هذا خارج عن 
طاقته» ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامهاء وأن يستعين في هذا 
بالخوف من مقام ربه الجليل» وكتب له بهذا الجهاد الشاق الجنة مثابة ومأوى. 
ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة هذا الجهاد. وقيمته في تهذيب النفس 
البشرية» ورفعها إلى مقامها الأسنى. 

إن الإنسان يعلو ويسمو بهذا النهيء وبهذا الجهاد, وبهذا الارتفاع» وليس إنساناً 
بترك نفسه لهواهاء وإطاعة جواذبه إلى دركها. 

إن الذي أودع في نفس الإنسان الاستعداد لجيشان الهوى. هو الذي أودعها 
الاستعداد للإمساك بزمامه» ونهي النفس عنه» ورفعها من جاذبيته» وجعل له 
الجنة جزاء ومأوى حين ينتصر على هواه ويرقى. 

والحرية نوعان: 

الأولى: حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان» وهي حرية الاتتصار على هوى 
النفسء والانطلاق من أسر الشهوة» والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية 
اعشانا لأحسن كرها: 

الثانية: حرية حيوانية»؛ وهي هزيمة الإنسان أمام هواهء وعبوديته لشهوته. 
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وانفلات الزمام من إرادته» وهي حرية لا يهتف بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانية» 
اولع حيار عور ادم فى الظاقر ذه ع كارن إلى درل ليوا 
الباطن: 9م كسب أن أكرهم مغو أو يقرت ٠‏ إن هنم اميم بل هم صل 
مجبيلا (01)2 [الفرقان: 44]. 
ولكل إنسان مهما كان له هوى شخصي حتى ولو كان طفيفاً» فتلك هي الطبيعة 
البشرية» ولكن الذي لا هوى له هو الله سبحانه» فهو سبحانه الغني الذي يملك 
كل شيء. ولا يحتاج إلى أحد. بل كل أحد محتاج إليه في وجوده وبقائه 
وحركته؛ فتشريعه سبحانه لا يتم عن هوىء وإنما يتم عن حق وعدل ورحمة 
وعلم. 

وهوى النفس حينما يسيطر على الإنسان يتخذ من العلم والتطور والحرية سبيلاً 
ومبرراً للخروج عن منهج الله إلى هوى النفس البشرية. 
وهل العلم والترقي» والحرية والطمأنينة» والعزة والسعادة إلا في اتباع منهج الله 
لو كانوا يعلمون؟. 
فكما خلق الله كل شيء» وبين للإنسان كل شيء» وسخر له كل شيء في 
السموات والأرضء كذلك وضع له منهجاً يسير عليه في الحياة فيه تبيان كل 
شيء يحتاجه» وكما وضع للنبات أوامر» وللكواكب أوامرء كذلك وضع 
للإنسان أوامر يسير عليها في هذا العالم» ليكون على صلة بخالقه ومولاه. 
ولكن لغلبة الهوى تشذ النفس بشهواتها عما سواها من المخلوقات المطيعة. 
أفلا يستحي البشر من هذاء يتركون هدى ربهم الذي فيه فلاحهم, ويتبعون هوى 
ل 

أ دين أله يعو وه :أسْكَمَ من في اَلسَموات وَالْارضٍ طَوَء وَكَرَّها 
وَإِلِكَهِ تجعورك نك [آل عمران: 87]. 

أيبتغون غير الله رباً وهو رب كل شيء؟. 

لخر أله أيتى ربا وَهْوَوَ بك وو وَلَاتَككْب حُلُْكفْي إلَّاعَلِتَ ولا زر اذَه وزو 
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أ إل ريو تَبجةكْ ِو يما ف فيه حَنلِفُونَ 9 [الأنعام: 114]. 

أيقبلون حكم المخلوق» ويعافون حكم ربهم العدل» الذي له ملك السموات 
والآأرض.ء وله الخلق والأمر وحده. وإليه يرجعون؟. 

«! أَفْعَيرَ ألّأجَى حَكَمَا وَهوَ الى انَل إليَحكُمْ الكتب متصّلا وَالَدنَ ماهر 
الْككب يَعَلَمُونَ أنه مل من َك ليكلا تَكْوقنَ ير الْممَكرتَ 489 [القعم: :111 
واعجباً لهذا الإنسان الغافل عن ربه. الجاهل بدينه وشرعه. 

أو لما أعطاه الله من العلم ما يساعده على تسهيل أمور حياته من وسائل النقل 
والبناء والصناعة والزراعة يجعل هذا سبباً للبعد عن ربه ورفض منهجه؟ 

أن بوك ال وَمسْكِفْووكَةٌ وم عكر تين 408 زمافة 14 
أفلا يخجل من ربه كلما أردف عليه النعم زادته كفراً وجحوداً وإعراضاً؟. 

إن العلم مع الإيمان يسوق الإنسان إلى كل خيرء وإن العلم بلا إيمان يهوي 
بالإنسان إلى كل شر كما قال سبحانه: ف فَلَمَاجَآءَنْهُم مُسْلْهُم بِلْينَستِ مَرِحْوأيمَا 
عِنْدَهُممنَالْهِلّ وَحَاقَ بهم ا انوأ يد تزعو 0 [غافر: 87]. 

إن النفس البشرية لها شهوات» وهي تريد أن تنطلق بهذه الشهوات إلى ما تهواه. 
دون أن يكون لها قيود تحدها. 

وشاع وجرا :قل حرس تهييماء بويع ةلاقا رالود اء وهنا الذي تح ضناديا 
واحدة» وشريعتنا واحدة. وقبلتنا واحدة» وحقوقنا متساوية» فإذا جاء هوى 
الفيى يطلت ماهو شق للقير حاء غدل الله ومعه من ذلك 

فإن اعتدى على حق غيره عاقبه» وحينئذ يبحث هوى النفس عمن يبيح له ذلك» 
فيخترع آلهة من دون الله» أو يتصور أو يصور آلهة تبيح له شهوات نفسه بلا 
فيود. 

ومن هنا فإنه يريك أن يشكل إلهه على هواء» فيتخل احتجاراء أو أصتاماء أو أشنياء 
يسميها هو ولا وجود لهاء ويضع لها المنهج الذي تمليه عليه نفسه. مما يحقق 
رغبته وشهواته» وينسبه إليها وهي غافلة عنه. 


لمر 


وفي هذه الحالة يكون الإنسان قد ألغى عقله. واتبع هواه. وضل عن الحق: 
0 5 0 أت . 55 0 0 0 0 ل 


37 5غ]. 


0 ا ل 


وهذا هو الضلال البعيد الذي ليس بعده ضلال: ا مر 
هُدى مربي الله وإ كله لاهو دين (2) 9 الور" : 


نلبد كلك حر أصَكَنُ ابي () ينمأ 97 7 ا 7 
الموك ونس الْعشِير (05 [الحم: 1١‏ 10]. 
فأصل كل شر ومصيبة تقديم الهوى على الوحي.. وتقديم شهوات النفس على 


وروا م رسف م ورد -[ه 


أوامر الرب كما قال سبحانه: لحر الَّبنَ يلون عن روه أن مهم فنَنَةُ أو 
تصِيبَبَمٌ عَدَابُ اليم (457 [النور: 38]. 

وقد رد الله على الملائكة الرأي كما قال 00 قال رَيْلكَ للملتيكة 
ف جَاِلٌ ف لاض حَلِيسَة لوا أيجعَلُ يما من يَفْسِدُ يبا وَيَسْفِكَ ألم مَكَنُ 


وان وو اه 00 


بحمدك وَنْعَدٍ كك َال قا عل نا لكوع )4 [البقرة: .]٠‏ 


276 _-_ 


م د سس جد سم 


وقال لنبيه كلِ: 17 ١‏ أَرَلَآِبّكَ الكتب بيالح بِسَحَمْ بي نَالنَاس ما أرنك ألَّهُ وآ 
تكن لين حَصيمًا © 0 [النساء: .]٠١6‏ 

وما رج اددمن الندنة ]لذ وقد الراى علق النفين» والشهوة على الأمرب: ونا 
و 3 3 3 

لعن إبلبسن:الاتتقديم الرائ علق النضل دولا ملكت امةتمن الأمج إلا بتقددي 
آرائها على الوحي.. ولا تفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً وفرقاً إلا بتقديم آرائهم 
على اللضوضية . 

وقد نهى الله عر وجل عن التقديم بين يدي الله ورسوله بأي قول يخالف الكتاب 


6 
020 صد 1 عه وه 


ده : يتما أن اموا لا سفوا م بذ الله ووس وله ونش ل 
16 سبي تيع كليم (0) 40 [الحجرات: .]١‏ 


حرس 


ضد دومهة 46> دح 


وت الهوى خمسة أمور جمعها الله في قوله سبحانه: أعلموأ نه 
لديا لع كر وَرسَة وَبَمَا خر يسك وتان تف الْأمَولٍ َاَلوَكَرِ كََلٍ نت أَعَبّ 

لكتَرَ بالك ليبج فتضفرا ثم يكن خلما ل ماوق اوعدا 2000 
الله آلدََإِلَا مع الْخُرُورٍ )4 [الحديد: ]١‏ 
ومن 000" 
يهديه» وما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه باتباع 
هواه فمن يهديه من بعد اللّه؟. 
ا وَل وَجَعَلَ عل بَصَرِوء يخِْسَلوَةٌ 
ا اند قلا دون (01)05 [الجائية :*77]. 
والله تبارك وتعالى هو الهادي لكل خيرء المانع من كل شرء أنزل الهدى وأمرنا 
باتباعه» وحذرنا من مخالفته والتعلق بغيره كما قال سبحانه: 8[ قل أنَدَعُوأ من 

2ج اس سي لع رس سعد د سد م 


تِ أله ما لا ينمعنًا ولا يضرا ونرد عَج أَعقَإيمًا بعد إِذْ هدنا لَه كالَذِى استهود 


اهو 


1 د امحل يرَعُونهه إل الهدى أكينا هل إريتك هرف ادر هو 


هه سا مه 
حلا ل م 


الهد وَأمينا للم لِر 1 ب العتكييت 4000 [الأنعام: ا 

فالقرآن العظيم هو الهدى المشتمل على المطالب العالية في الدنيا والآخرة: 
فهو الهادي إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الذي يهدي إلى معرفة جلال الله وجماله» وإنعامه وإحسانه. 

ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائه وأعدائه» وأوصافهم وأعمالهم. 

ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها. 
ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال الحسنة والسيئة في الدنيا والآخرة. 
فالمؤمنون اهتدوا به فأفلحوا وسعدواء والذين كفروا أعرضوا عنه فشقوا في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: م دَلِكَ هَدَى أله يجَدِىَيه من يَسَكُ مِنّ عِبَادِو وَلَوَ 
ل م وَاَسَمَلُونَ مم [الأنعام 04]. 

وفي اتباع الهوى السعادة الأبدية والصلاح والفلاح» فنا أجلو العاقل باتباع 


رص 


الشريعة الكاملة التي تأمر بكل خير» وتنهى عن كل شرء ومخالفة الهوى الذي 
لوح فى ل وس تار كي تالو مطيدحا 4" «ثُرَّ جَعَلَتَكَ عل شَرِسَةٍ ين 
لمر عه وَلَاَيعأهَوا أن لا يحَلَمُون (4)0 [الجائية: .]١4‏ 

واتباع الهوى يضل العبد عن سبيل الله ويخرجه عن الصراط المستقيم فيقع في 
القذات القتدية لأ ك الهو :اك بع الهوكر كما قال سبحانه: #يَنْدَاوردُ !ك 
لك يم ىال م انك بلق و تييع الهو فُيضِلكَ عن َل أله 
لبن يضِلُوبَع نبي لاله و كات كبي ةب كا كيتاب 4050 نص: 5؟]. 
واتباع الوؤى سو اخاز مول النسن الى الشهوة بو الانتياد لهاافيها تدعق ليد من 
معاص الله عزَّ وجل . 

وانقياد الإنسان واتباعه للشهوات يجعله في مصاف الحيوانات» ويجلب له 
الخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

وجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله» والهوى 
شر داء خالط القلوب» وشر إله عبد في الأرض. 

وخير الناس من أخرج الشهوات من قلبه» وعصى هواه في طاعة ربه» ومن أطاع 
هواه أعطى عدوه مناه. 

والإنسان إذا كان كلما هوى شيئاً رَكِبهء وكلما اشتهى شيئاً أناه» لا يحجزه عن 
ذلك ورع ولا تقوى. فقد اتخذ إلهه هواه. 

وإذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان كالبهائم أشبه منه 
اناس 

وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه. فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا 
يطلبه أصلآ» ولا يرضى لرضا الله ورسوله» ولا يغضب لغضب الله ورسوله وَل 
بل يرضى إذا حصل له ما يرضاه بهواه.» ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه؛ 
لآن قصده الحمية لنفسه. أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه» وليس قصده أن يكون 
الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا. 


را 


وعلاج اتباع الهوى بسبعة أمور: 

أحدها: التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوىء وإنما خلق لعبادة الله والنظر في 
العواقبء والعمل للآجلء فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس الإنسان منه 
وزاد عن حظ البهائم. 

وذاك. 

الثانى: التفكر فى فائدة مخالفة الهوى من اكتساب الذكر الجميل فى الدنياء 
وسلامة النفس والعرضء والأجر في الآخرة. 

الثالث: التفكر في حقيقة ما يناله باتباعه هواه من اللذات والشهوات. فإن العقل 
فيفر مركن بحر الك قينا لون جا 

فمن غلب هواه عز»ء ومن غلبه هواه ذل. 

الخامس: التفكر في عواقب الهوى» فكم فوت من فضيلة» وكم أوقع في رذيلة 
السادس: تصور العاقل لانقضاء غرضه من هواه» فسيرى أن ما حصل له من 
الأدم رونو علق اتباع الهوى أضعافاً مضاعفة. 

السابع: تصور عاقبة ذلك في حق غيره» فعندئذ سيرى ما يعلم به عيب نفسه إن 
هو وقف في ذلك المقام وارتكس في هذه الآثام. 

لاون كرا لضِلو باه وايهم بعر عِل و إِنَّ ريدقت هُوَأَعَلَمُ بالمعكلن (40)015 [الأنعام: 115]. 
فما أسفه عقول البشر حين يتبعون أهواءهم بعد بلوغهم رسالة ربهم: إن 
0 00 لد وك سن وَلْقَدَجَآءَهُم ين يَِم مدت (4)5 النجم : ”737]. 
0 العبد هدى ر اربهء 0 0 نفسه دحو غيره» وفي طاعة ربه 


َكَل اد 106 


لا 
م 0 [البقرة: .]11٠‏ 


ا 


*'- آفة الكبر 


قال الله تعالى: #5 إِنَّ الي كَدَبوأَْائِنَا وَسْمَّكْيروأ عن لا نقتم طح توب لشم وله 
يتحْلُون الْجَنّد حقَّ يَلِجَ لْدَمَلُ في سَْ لِيَايا وَكَدلك ير الْمْجَرِمِنَ (2) مم ين 
بَهَمَ مهاد ومن فوَقِهِم عَوَاٍ وكَذِكَ جَرَى الطَيلِمِينَ 0 [الأعراف: .]4١ ١4٠‏ 

وقال تعلى: وَهَالَ رَيُكُمْ انون أسْتَحِتِ لك إن آرت يَنَمَكيرفقَ عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدْخُلونَحَهَمَ يخي 450 [غافر: ,]1٠‏ 

الله تبارك وتعالى وحده هو الكبير الذي له الكبرياء في السموات والأرضء وله 
الأسماء الحسنى والصفات العلاء وله الجلال والجمال والكمالء. وله الملك 
كله وله العزة كلها: مَإهِلَهِ كَلَيْدُ رَبّ أَلسَموتِ وَرَيَ الْاَنَضِ رَب الْعَلِئِينَ (5) وله 
ألْكرِيآة في أَلسَّموتِ وَالانض وكوالكر العكر م 2 [الجافة جع لا 

ومن استكبر من الخلق فليس له ذلك؛ لأن الكبرياء لله وحده لا شريك له. 
والعبذ مخلوق فحت عاجز فقي لا يملك لنفنية ولا لخيره تفعاً ولا ضرا إلااما 
مَلَّكه الله زياة. 

والكبر بطر الحقء وغَمْطٌ الناس بازدرائهم واحتقارهم. 

وآفة الكبر في الناس على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يكون الكبر مستقراً في قلب الإنسان منهم» فهو يرى نفسه خيراً منهم 
إلا أنه يجتهد ويتواضعء فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع 
أغصانها بإخفائه الكبر. 

الثانية: أن يظهر ذلك بأفعاله من الترفع في المجالسء والتقدم على الأقران» 
فتراه يصعر خده للناس ويحتقرهم. 

الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفسء والتكبر 
بالنسبء والمال» والعلم» والجمال. والقوة» وكثرة الأتباع» ونحو ذلك من 
الحالاات. 


امن 


فالتكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار.. والتكبر بالجمال أكثر ما 
يجري بين النساء.. والتكبر بالعلم أكثر ما يجري بين المرائين.. والتكبر بالنسب 
أكثر ما يجري بين الناقصين الجاهلين.. والتكبر بكثرة الآتباع أكثر ما يجري بين 
الملوك بكثرة الجنود.. وبين العلماء بكثرة الطللاب والمستفيدين. 

ومن صفات المتكبر: 

استكباره عن الحق.. واحتقار الناس.. وحبه قيام الناس له.. وجلوسه في 
صدور المجالس.. ومشيه متبختراً.. وأنه لا يمشي غالباً إلا ومعه أحد يمشي 
لض ولا وان أحدا ذكر ا على النامى: وسش كف بجلوس أخلإلن اليف 
ولا يتعاطى في بيته شغلاً.. ونحو ذلك. 

والكبر من المهلكات. ويعالج بأمرين: 

الأول: استئصال شجرته من القلب» ووسيلة ذلك أن يعرف الإنسان ربه ويعرف 
الثاني: من تكبر بالنسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره.. ومن اعتراه الكبر 
بالجمال فلينظر إلى باطنه وأقذاره نظر العقلاء.. ومن اعتراه الكبر بالقوة فليعلم 
أنه لو آلمه عِرْق عاد أعجز من كل عاجز.. ومن تكبر بسبب المال فليعلم أن 
اليهود أغنى منه وهم شر خلق الله» وقد غضب الله عليهم ولعنهم.. ومن تكبر 
بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم أكثر من الجاهل. 

وأول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص. 

فالكبر ذنب إبليس اللعين» فآل أمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم وَكِ الحرص 
والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية. 

فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار 
إبليس» وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب مع أبيهم آدم في 
الجنة. 

والتكبر شر من الشركء فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد 


37 / 


مع الله غيره» ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال سبحانه: #قِيلَ 

لا كه ١‏ 1 دك مو متو ىالمتسك رست (4005 [الزمر: 0]. 

والذين طبع الله على قلوبهم هم أهل الكبر والتجبر كما قال سبحانه: #كَدلِكَ 

7 ماده ع كل فلب مَتَكَير جَبَارِ (4)0 [غافر: 0]. 

والكبر قليله وكثيره في النار, وهو موجب للحرمان من الجنة كما قال النبي 

عل «لايَدْخُلٌ الْجَنَدَ مَنْ نْ كَانَ في قله مِْقَالُ در مِنْ كبا أخرجه سلما" 

ومن تواضع لله رفعه» ومن تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصعَره 

وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق فإنما تكبر على الله فإن الله هو الحق» 

كامحر ود دن زفرذا رقو العرلورو كار عه فبوله وز جارد على الورو كار 

عليه: وَقَالَ و جره | إن ليت مْتَكبرونَ عَنْ عِبََادَقِ 

سَمَِدخُلونَ هم يخي 450 [غافر: .]5١‏ 

والفرق بين المهابة والكبر: 

أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله؛ فإذا امتلاً القلب 

بذلك حل فيه النور» ونزلت عليه السكينة» وألبس رداء الهيبة» كما قال سبحانه: 
مله مَمَجُدُ ما فى الكموات وما فب الأرض من دأتو وَالْمَلهَكه وَهُمْ كرون 

8 ياهو يهم من فوفَهم وَيَفْعلُوتَ مَامؤْمَرُوقَ (401]8 [النحل: 49 .]10١‏ 

وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي» من قلب قد امتلاً بالجهل والظلمء 

ترحلت منه العبودية» ونزل عليه المقت. فنظره إلى الناس شزرء ومشيه بينهم 

تبختر يستأثر صاحبه بالأشياء ولا يؤثر أحداًء ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى 

حقوقه على الناس» لا ينطلق لهم وجهه. ولا يسعهم خلقه. 

والإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان بالله» والشعور بالخالق القاهر فوق عباده. 

تأخذه الخيلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان أو قوة أو جمال. 


.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لور 


ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن الله» وأنه ضعيف أمام حول الله» لطامن من 
كبريائه» وخفف من خيلائه» ومشى على الأرض هونا لا تيها ولا مرحاء وهذا 
هو الأدب مع الله ومع الناس. 

وما يترك هذا الآدب إلى الخيلاء والعجب. والكبر الفارغ» والخيلاء الكاذبة إلا 
در ص لدي مر و ماكر حرم ل بده راج عا رت 
الناس لانتفاشه وتعاليه» فتواضع لله: مولا سَمش في الْاَرْضٍ 1 إِنّكَ ل خَحخْرِقَ 
لص وك بَكيلظولا 015 [الإسراء: ا0]. 

والكبر ينقسم إلى قسمين: 

كبر باطن.. وكبر ظاهر. 

فالباطن هو خلق في النفسء والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح» واسم 
الكبر بالخلق الباطن أحق, وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق. 

وخلق الكبر موجب للأعمالء ولذلك إذا ظهر على الجوارح قيل تكبر» وإذا لم 
يظهر يقال في نفسه كبر. 

والكبر يظهر بثلاثة أشياء: 

مكو ومدكاز غليه رسكن نه 

فالمتكبر بما يملك من مال أو سلطان أو علم ونحوها يتكبر على غيره» فيرى 
لنفسه مرتبة» ولغيره مرتبة دونه» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره» وبهذه 
الثلاثة يحصل له خلق الكبر. 

والأعمال السيئة الصادرة عن خلق الكبر كثيرة من احتقار الناس وازدرائهم 
والترفع عنهمء والاستهانة بهم» وآفاته أكثر من أن تحصى. 

وآفات الكبر عظيمة» وبه يهلك خواص الخلقء وقلما ينفك عنه العباد والعلماء 
والزهاد فضلاً عن عوام الخلق. 

وكيف لا تعظم آفته وقد قال فيه النبي كلة: الا يَدْخُلٌ الجن مَنْ كَانَّ في قَلْبه 
يقال 13 ين كار قال و ” ان تن ان كر انه عي وين 


53239 


ا لان و د حت الكمال: الْكِبن يَطَرٌ الْحَقٌّ ل النّآسِ) مضه 
00 

وانهائضان الكرن يشهاا قوق الحدة ا تلانه بحو ل ديق اليك ونين لخاد ف اوفك 
كلهاء وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة» والكبر يغلق تلك الأبواب كلهاء 
فالمتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. وفيه شيء من الكبرء 
ولا يقدر على التواضع والنصح لهم وفيه الكبر. 

والكبر درجات» وشر ا ل ل 
والانقياد له ويقال لهؤلاء يوم القيامة: 1# فَأدَحْلَُا بوب جَهَمّ بيت هه 
فلبنس متوى المد كبرت (40005 [النحل 14]. 

والتكبر باعتبار المتكبر عليه ثلاثة أقسام: 

الأول: التكبر على الله: وهو أفحش أنواع الكبرء ولا مثار له إلا الجهل المحض 
والطنيان) وغ و يضدر سس كل ين ادع الربوبية كفرعون وغيره؛ وقد توعد الله 
هؤلاء بقوله: إن ليت يترون عن ادق يلون جَهَمَ 
دليفريت 40 [غافر: .]1١‏ 

الثاني: التكبر على رسل الله: من حيث تعزز النفسء وترفعها عن الانقياد لبشر 
مثل سائر الناس» وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة 
الجهل بكبره» فيمتنع عن الانقياد» وهو ظان أنه محق فيه» وتارة يمتنع مع 
اعرف وولكن لا تطاوعه نفينة للانقياد للاقق والتراضع الرضل: 

كما قال لله عر وجل : لوول لات فنا ولا ل عَلَنِنا المتتيكة أَوَ ري 
ب لد مكيروا ف أنفْسهمٌ ع وَحَنَوَ حَمُوًا كيرا :(401)50 [الفرقان: 0 

الغالك: اكير عل لخاد رس مر ليون 
عن الانقياد لهم وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ويستصغرهم, ويأنف من 


.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وهذا وإن كان دون الأول والثاني» لكنه عظيم من وجهين: 

أحدهما: أن الكبر والعز والعظمة والعلا لا يليق إلا بالملك القادر» فأما العبد 
المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر؟. 
فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله كما قال 
سبحانه: «الكريّاء ردائى وَالْعَظَمَة إرَاوى فَمَنّ تارعش وَاحَدًا مِنْهُمَا قَذَّفئهُ فق 
النَارِ) أخر جه أبو داود وابن ا" 

وإذا كان الكبر على عباد الله لا يليق إلا بالله» فمن تكبر على عباده فقد جنى 
عليه فالذي يسترذل خواص الملك ويستخدمهم ويترفع عليهم» ويستآثر بما 
حق الملك وحده أن يستآثر به منهم فهو منازع لله في بعض أمره. 

الثاني: أن ذلك يدعو العبد إلى مخالفة الله في أوامره؛ لأن المتكبر إذا سمع 
الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله» وتشمر لجحده.؛ كما تكير إبليس 
على آدم فقال أنا خير منه. فحمله هذا الكبر على الامتناع عن السجود الذي 


أمره الله تعالى به. 
وكان مبدوّه الكبر على آدم والحسد له فجره ذلك ان 0 امر اللّه 
تعالى» فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد كما قال سبحانه: فآ فَالَ لحي موتك 


نحم 57 وَإنَعليَكَ لَعَتَىَإِل يو ادن 40 (ص : لالاء لاا 

ولذلك شرح رسول الله كَكِدٍ الكبر بآفتين في قوله: «الْكِيث بَطَرٌ الْحَنّْ وَعَمْط 
لاسن العريو مي 01 ' 

فكل من رد الحق وهو يعرفه» وأنف أن يخضع لله ويتواضع له بطاعته واتباع 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم »)5٠54٠0(‏ صحيح سنن أبي داود رقم (7545). 


وأخرجه ابن ماجه برقم (511/5)» صحيح سئن ابن ماجه رقم (717). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١541(‏ 
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وكل من رأى أنه خير من أخيه. واحتقره وازدراه» ونظر إليه بعين الاستصغار 
ورد ما قاله من الحق فقد تكبر فيما بينه وبين الخلق. 

وأما ما يتكبر به الناسء فإنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه. ولا يستعظمها إلا 
وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال. 

وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي. 

فالديني هو العلم والعمل. 

والدنيوي هو الرئاسة» والنسبء والجمالء والمال» والقوة. 

فهذه سبعة أسباب. 

فأما العلم فما أسرع الكبر إلى العلماء إذا قل عملهم, فلا يلبث العالم أن يتعزز 
بعلمه» فيستعظم نفسهء ويستحقر الناسء. وينظر إليهم نَظَرّه إلى البهائم» 
ويستجهلهم, ويتوقع منهم أن يخدموه» ويستخدمهم وكأنهم عبيده وأجراؤه. 
ويرى نفسه عند الله أفضل منهمء» فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه. 
ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم» وهل هذا إلا عين الجهل والسفه في صورة 
العلم. 

والعلم الحقيقي: هو الذي يعرف به الإنسان نفسه وربه» ويزيده خضوعاً 
وخشوعاً وتواضعاً لربه» ويرى أن الناس خير منه» لعظم حجة الله عليه بالعلم» 
وتقصيره عن القيام بشكر نعمة العلم. 

فالعلم من, أعظم ما يتكينية:ولذلك قال الله لنبيه 86: وَلْخْفِض جَتَاحَكَ لمن 
تحاف نال كت 10 [الشعراء: 1١8‏ ؟]. 

وأما العبادة والعمل: فليس يخلو عن رذيلة الكبر أحد, فكثير من الزهاد والعباد 
يرون الناس هالكين» ويرون أنفسهم ناجين» ويرون غيرهم أولى بزيارتهم لهم 
ويرون أن على غيرهم توقيرهم وذكرهم لهم بالورع والتقوى والتوسيع لهم في 
المجالس» وتقديمهم على سائر الناس في الحظوظ؛ وقضاء حوائجهم. 

فما أجدر العالم والعابد إذا أحبه الناس الاو أن ينقلهم الله إلى درجته في 


تحرف 


العمل وما أجدره إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى أدناهم في الإهمال. 
وأسباب الكبر وبواعثه المهيجة له أربعة: 

العجب.. والحقد.. والحسد.. والرياء. 

فالكبر خلق باطن» وما يظهر على الجوارح من الأخلاق والآفعال التي تدل 
على الكبر فهي ثمرة ونتيجة للكبر الباطني الذي هو عبارة عن استعظام النفس» 
ورؤية قدرها فوق قدر الغير. 

وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبرء فإنه إذا أعجب 
بنفسه وبعلمه وبعمله أو بشيء من الأسباب استعظم واستكبر. 

أما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة: 

سبب في المتكبر وهو العجب. 

وسبب في المتكبر عليه وهو الحقد والحسد. 

وسبب في غيرهما وهو الرياء. 

فالعجب يورث الكبر الباطن» والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأقوال والأعمال 
والأحوال» والحقد يحمل على التكبر من غير عجبء كالذي يتكبر على من 
يوق أنه مقله أو قواقةه .ولكنه هيب علي لسني» فأوقه القى معدا عليه فيو 
لذلك لا يتواخ ضع له بل يتكبر عليه» ويرد الحق إن جاء من جهته. ويأنف منه إن 
نصحه. 

والحسد يوجب بغض المحسود. ويرد الحق إن جاء من جهته» ويمنع من قبول 
النصيحة وتعلم العلم» فكم من جاهل يشتاق إلى العلم فبقي في رذيلة الجهل 
ل ل ا ل 

فهو يتكبر عليه ويعرض عنه مع علمه بأنه يستحق التواضع بفضل علمه» ولكن 
الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين» وإن كان في باطنه ليس يرى 
نفسه فوقه. 

وأما الرياء فهو كذلك يدعو إلى أخلاق المتكبرين» حتى إن الرجل ليناظر من 


ضرفا 


يعلم أنه أفضل منه ويمتنع من قبول الحق منه؛ ولا يتواضع له خوفاً من أن يقول 

الناس إنه أفضل منه» فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد. 

وعلامات التكبر: 

تكون في شمائل الرجل كصعر وجهه. ونظره شزراًء وإطراقه رأسه ونحو ذلك؛ 

وتكون في أقواله في صوته ونغمته. 

ويظهر في مشيته وتبختره» وقيامه وجلوسه. وحركاته وسكناته» كما قال 

سبحانه: «إ ولا سر َكل تك لات ف الاي مت إن ألَّهَ لا يحب ع مختال 
مَحُورٍ (0) وَأَفْصِدْ ف ميك وأَعْصْض مِنْصَوْيَكَ إن كر لكوت لَصَوْثُ كير (5) 4 

.]١19-18 [لقمان:‎ 

فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في 

والكبر من الكبائر المهلكاتء ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه. وإزالته 

فرض عيبن ولكنه لا يزول بالتمني» بل بالمعالجة واستعمال الآدوية القامعة له 

ويتم ذلك بأمرين: 

الأول: استئصال أصله. وقلع شجرته من مغرسها في القلب. 

الثاني: دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. 

فاستئصال أصله يتم بأمرين: علمي وعمليء ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما: 

أما العلمي: فهو أن يعرف الإنسان نفسه» ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في 

إزالة الكبر» فالإنسان مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل» 

وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة. 

وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله العلي العظيم. 

فأما معرفة العبد نفسه فأولاً لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً» ثم خلقه الله من أرذل 

ا ل ا ا ا ا 

قلي ثم كسى العظام لحماً كما قال سبحانه: #إقئل الْإضَنُما أكره. (0 من أي من 
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و 


خَلقَه 14 من ١ه‏ نطف حَلقَهُ فقدَرهه (15)) ثُمَ اليل يسَرَه رن شم أماله, َه (8) مهنا 2 
و [عبس: 11-19]. 

فا هنان الإسان شيعا مذكورا الاوهو ع فين الأوضنا فت و التطوات» فكاق 
في بداية خلقه جماداً ميته لا يسمع ولا يبصرء ولا يحس ولا يتحركء ولا ينطق 
ولاوطين: بهاولا عله 

فبدأ بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوته» وبجهله قبل علمه» وبعماه قبل بصره. 
وبصممه قبل سمعه. وبضلالته قبل هداه» وبفقره قبل غناه» وبعجزه قبل قدرته. 
ثم مَنَّ الله عليه ويسر له"البنيا “فاحناة بعك أن كان ميناً. . وأسمعه بعد ما كان 
أصقو د وتِصّره يعد ما كان فافذا للبصر.. وقواه بعد الضعف.. ولج د 
الجهل.. وأغناه بعد الفقر. . وأشبعه بعد الجوع.. وكساه بعد العري.. وهداه بعد 
الضلال: هَل أَقَ عَلَ الإننٍ حِيِنٌ يَنَ ألدَهْرِ لم يَكُن سَيعًا مَدَورَا (107 إِنَا حَلَقَنَا 
الْإِضنَ من نطْفَةٍ أممَاج يَيليهِ مَجَعَلَتَهُ سَِيعًا بَصِيرًا :© إِنَا هَدَيْنَهُ ألتيِيِلٌ ما 
سَاكرا لما كَعُورًا )4 [الإنسان: .]"-١‏ 

اكت عن وي نيان وسيزوفه لزان السرن: كناك بنستران اال لعا 
الإنسان ما أكفره؟. 

ثم انظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة» والخسة والقذارة 
والعجز والضعف إلى هذه الرفعة والكرامة» فصار موجوداً بعد العدم؛ وحياً بعد 
ا 
الضلال: لاقْلَ هْوَ الى انَأ وَجَمَلَ لك لشم وَالبصَرَ وَالأكيدَة قلا م 
و 0 ون( [الملك 7337| 

وإنما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربه» ويعلم بها عظمته وجلاله» وأنه لا يليق 
الكررياة الا كسم اولي 

ثم بعد ذلك يسلب الله هذا الإنسان روحه وسمعه وبصره؛ وعلمه وقدرته وماله 
وحسه وإدراكه وحركته فيعود جماداً كما كان أول مرة» ثم يوضع في التراب 
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فيصير جيفة منتنة قذرة» كما كان أول نطفة مذرة» ثم يصير رميماً ورفاتاً يأكله 
الدود» ثم يصير روثاً في أجواف الديدان» وجيفة يهرب من نتنه الحيوان 
ويستقذره كل إنسان. 

وأحسن أحواله أن يعود تراباً يعمل منه البنيان» وتصنع منه الكيزان» فيصير 
مفقوداً بعد أن كان موجوداً. 

وليته بقي كذلك فما أحسن الحال لو كان تراب بل يحييه الله بعد طول البلى 
ليقاسي شديد البلاء» فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه» ويخرج إلى أهوال يوم 
القيامة فينظر إلى سماء مشققة» وأرض مبدلة» وجبال مسيرة» ونجوم منكدرة» 
وأحوال مظلمة. وملائكة غلاظ شداد» ونار مسعرة» وجنة عالية» وصحائف 
منشورة فيها عمله» فينقطع قلبه» ويتمزق فؤاده من هول ما رأى في صحيفته من 
المخازي والكبائر فيقول: يونا مالا الحكتي لد دادر مقر ولا كي 
إل اخصنها ووجدوا ماعلا اضر ولب ريق أَحَدا )4 [الكهف: 49]. 

فقا اكان هذا مذو وهذة أحوالة.. وهذا آخخر اموه حفمق أب له البظر 
والكبرياء» والفخر والخيلاء» وهو على التحقيق أخس الأخساءء وأضعف 
الضعفاء؟. 

وما لمن هذه حاله والتكبر والتعظم؟. 

بل ما له وللفرح في لحظة واحدة فضلاً عن البطر والأشر والكبر؟. 

ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظم كما قال سبحانه: 
:9 كل نَالْإضكنَ لطم :0 أن را (أستفق 40 [العلق: 5 17]. 

ولو فوض الله إليه أمرهء وأدام له الوجود باختياره وأكمله» لجاز أن يطغى 
وينسى المبدأ والمنتهى» ولكن الله سلط عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلة» 
والأسقام العظيمة» والآفات المختلفة» شاء أم أبى» لا يأمن في لحظة من ليله أو 
ا ل ل 
جميع ما يهواه في دنياه» فهو مضطرب مضطر ذليل» عاجز فقير» لا يقدر على 


احرف 


شيء من نفسه» ولاشيء من غيره. 

فأي شيء أذل منه لو عرف نفسه؟. 

وأنى يليق به الكبر لولا جهله؟ 

فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر. 
وأما العلاج العملي فيكون بالتواضع لله بالفعل» ولسائر الخلق بالمواظبة على 
أخلاق المتواضعين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» وينظر كل ما يتقاضاه 
الكبر من الأفعال المذمومة فليواظب على نقيضه حتى يصير التواضع له خلقاء 
فإن القلوب لا تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل جميعا. 

والكبر بالعلم أعظم الآفات» وأغلب الأدواء» وأبعدها عن قبول العلاج إلا 
بشدة شديدة» وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله» عظيم عند الناس» وهو أعظم 
من قدر المال والجمال وغيرهماء بل لا قدر لهما أصلاً إذا كان معهما علم 
وعملء فللعلم طغيان كطغيان المال. 

ولذا يعجز العالم عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهلء لكثرة ما نطق 
الشرع بفضائل العلم. 

ولا يقدر العالم على دفع الكبر إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد» وأنه يُحتمل من الجاهل ما 
لا يُحتمل عشره من العالم» فإن من عصى الله عن معرفة وعلم فجنايته أفحش» 
اي الس ا 

ولدلا كالك الك ا ور ل تلم | هِلَمَ وَعَلَّمَهُ كرا ا اله آنَّء فأتىَ بى 


َعَرَفهُ نِحَمَهُ َعرَفَّهَا قال: قُمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قال: تَعاَ تَعلَمْتْ اليل َع من وَقَرَأتَ 

فيكٌ لآم قال: كَذَيْتَ 00 تَعَلَّمْتَ الْءِ 7 لِيقَالَ عَالِمَ ؛ وَقَرَأْتَ الف آنَ 
3 ام اذك + 2ر 4 00 مه م 4 2 

لِيْقَالَ هُوَ قَارئٌ. فَقَدْ قيل. : آم رَ به فَشْحِبٌ عَلَى وَجْهه حت لقي : النار) 


يضف 


ا 
فكما أن قدر العالم أعظم من قدر غيره» فكذلك خطره أعظم من خطر غيره. 
فهذا بذاك» فهذا الخطر يمنع من التكبر» والعالم إذا فكر فيما ضيعه من أوامر 
ربه بذنوب في باطنه» وجنايات على جوارحه. وعلم ما هو بصدده من الخطر 
العظيم فارقه كبره لا محالة. 

الثاني: أن يعرف العالم أن الكبر لا يليق إلا بالله عزَّ وجل وحده. وأنه إذا تكبر 
صار ممقوتاً عند الله بغيضاً» وقد أحب الله منه أن يتواضع» فمن تواضع لله رفعه 
في الدنيا والآخرة» فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه. وهذا يزيل التكبر 
عن قلبه. 

وبهذا زال التكبر عن الأنبياء إذ علموا أن من نازع الله تعالى الكبرياء والعظمة 
قصمه. وقد أمرهم سبحانه أن يُصغّروا أنفسهم, حتى يَعْظُمَ عند الله محلهم 
فهذا مما يبعثه على التواضع لا محالة. 

فالواجب على العبد أن لا يتكبر على أحد من خلق الله فإن رأى جاهلاً قال: 
هذا عصى الله بجهل» وأنا عصيته بعلم» فهو أعذر مني» وإن نظر إلى كبير قال: 
هذا أطاع الله قبلي» فكيف أكون مثله؟» وإن نظر إلى صغير قال: إني عصيت الله 
قبله» فكيف أكون مثله؟. 

والله عزّ وجل خلق السموات والأرض وما بينهماء وخلق الليل والنهار» وخلق 
الشمس والقمر والنجوم. وخلق الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله وخلق كل 
شيء» وجميع هذه المخلوقات مطيعة لربهاء منقادة لأوامره. عابدة له. 

والبشر إن استكبروا عن عبادة الله بعد معرفتهم لهذه الآيات الكبرى, 
والمخلوقات العظمىء فهذا لن يقدم أو يؤخرء فغيرهم من جميع الكائنات يعبد 
لله غير مستكبر في العالم العلوي» وفي العالم السفلي كما قال سبحانه: 9# وَللهِ 


.)١1105( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لكر 


جما لكوت مهاف لاض ين كآبووالمكيكة وف لجتدتكيئفة (2) ياد 

ريم من فوفَهم وَيفْعلُونَ مَامؤْمَرُونَ (401)8 [النحل: 45 .]10١‏ 

وقال سبحانه: « ون أنَتَحك روأ أن عِسدَرَيَكَ مبَحْوْنَله لوالا رِوَهُمَ 

لَامسعَمُوتَ 40220 [نصلت: 1:]. 

هؤّلاء الملائكة الذين عند ربك» وهم أرفع وأعلى» وهم أكرم وأمثل» لا 

يستكبرون كما يستكبر أولئك المنحرفون الضالون في الأرضء ولا يغترون 

بقرب مكانهم من الله» ولا يفترون عن تسبيحه ليلا ونهاراً كما قال سبحانه: 
سبحو أجل والتار لا يفترون © [الأنبياء: .]7٠١‏ 

وماذا يساوي أن يتخلف من أهل الأرض من يتخلف عن عبادة الله؟. 

وهذه الأرض التي تقوتهم, والتي منها خرجوا وإليها يعودون, الأرض التي هم 

على سطحها أنمال تدب. 

هذه الأرض تقف خاشعة لله وهي تتلقى من يديه الحياة» فاهتزت وربت 


ذه 
بت سه سس عت 7" 


لتشارك العابدين المتحركين: مإوَمِنْ َيِه أَنَكَ يَرَى الْرّضَ حَيبِعةٌ وَدَآ ْنا علي 

لْمَآه اهرت وَرَبَتَْإِنَّ الى اها لمح الْموق إن لكل شَىءِ قَررُ (40)50 [نصلت: 04 

وكم في الأرض من أَفَاك؟.. وكم في الأرض من مستكبر؟. 

وماذا ينتظر هؤلاء من العذاب الأليم؟. 

اوَبدلك أ ير )تمع »يكت ام نل َه بير سسدكرا عن سمه مهيدان 

ألم )4 [الجائية: لا 8]. 

ألا ما أخطر هؤلاء المستكبرون.. وما أعظم جهلهم بالله. 

إنهم إذا علموا من آيات الله شيئاً استهزؤوا بهاء واتخذوها مادة للسخرية منهاء 

وممن يؤمنون بهاء وممن يريدون أن يرجعوا أمر الناس والحياة إليها: إوَإِدَا عَم 
0 5 

نيا سيا أده هروًا ولك للم عدَابُمُهِنُ (/8) من وَرَآيهمَ جَهَم" ولا يح عَتُم م 

كسَبُوأ سَبَكَاوَامَا دوأ من دون لله ويه وَكَمْ عَدَابُ عَظِمُ () هنذاهدَى وَالدينَ كتروا 

حَاينتِ ريم عَدَابٌ من يَجْ ليم 40010 [الجانية: .]1١-4‏ 


اكوم 


فما أخسر هؤلاء في الدنيا والآخرة.. وأي خسارة أكبر من خسارة الإيمان 
واليقين في الدنيا؟.. ثم خسارة الرضوان والنعيم في الآخرة؟.. ثم العذاب 
الذي يحق على الجاحدين المنحرفين؟. 

وكل أحد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حقء فالكبرياء لله وحده. 
وليست لأحد من خلقه في قليل أو كثير. 

وعذاب الهون هو الجزاء العدل على الاستكبار في الأرضء» وجزاء على 
الفسوق عن منهج الله كما قال سبحانه: أمَاليَوْمَ يرون عَذَاب الْهُونِ يما كُثْرَ 
تسَتَكرونَ فى الَْرْضٍ بعر لْلَىَّ و واكم سود 5 [الأحقاف: ١؟].‏ 

والكفار بمالهم وجاههم يحسبون أنفسهم شيئاً عظيماً عند الله» فهم يكفرون 
ويستكبرونء ويؤذون الرسول كله ويسمعون القرآن» ويتناجون بالكيد والرد 
على ما يسمعون. * يلخلرة الجن ملم كله 1 وعار سيوك انهم في يران 
الله شيعا عظيما: 0 2 أحكر انول رارلد لد اوَمَاحنبمعَدَبينَ (20) 4 زسبا: 0:]. 
فما أعجب حالهم؟ وما أعوج تقديرهم: : قا ال نتروا مَك مهَطعِين (0) عن ليمي 
وَنٍالتَمَالٍ عرس (00) يمع كل ائري يَنم أن أن حل سق كيو (4)0 [المعارج: 8-5]. 
فهل يستحقون بكفرهم وكيدهم أن يدخلوا الجنة؟ 

58 ِنَاحَلقَتَهُم يَنَا يَصَلَمُوَ (1ج)400 [المعارج: 04]. 

فهم لاريب يعلمون مم خلقوا؟. 

من ذلك الماء المهين الذي يعرفونء إنها لمسة خفية عميقة تمسح كبرياءهم 
مسحاء وتنكس كبرياءهم تنكيسا. 

كيف يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع؟. 

إن هذا خرق لسنة الله في الجزاء العادل» للمؤمن بالنعيم.. وللكافر بالجحيم. 
اذم له عرق إلى داكي كار وله ادوم واد 01 ولاه يوت 
ينجيها من العذاب الأليم؛ وأنهم خيار الناس: لإوَقَانُوا تحن أكرر أمولا وأَولددًا 
وما ححنْيمعَدَينَ (50) 0 [مبا :ل 


56 


إن الكبر آفة من آفات النفس ينشأ من الاغترار بالجاه أو السلطان أو المال» 

فينشاً من ذلك الكبر على الحق بردهء والكبر على الناس باحتقارهم. 

والطغيان كذلك آفة من آفات النفس ينشأ مما سبق» وهو وصف لكل من 

يتجاوز الحق والهدى. 

وداه أوسع من الطغاة ذوي السلطان والجبروت» حيث يشمل كل متجاوز 

للهدى. وكل من آثر الحياة الدنيا واختارها على الآخرة» فعمل لها وحدها غير 

عاسب لاس اوسا 

واعتبار الآخرة هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميره. فإذا أهمل 

حساب الآخرة» أو آثر عليها الدنياء اختلت كل الموازين في يده. واختلت كل 

القيم في تقديره» واختلت كل قواعد السلوك والشعور في حياته» وعد طاغياً 

وباغياً ومتجاوزاً للهدى. 

0 مصيره إلى الجحيم كما قال سبحانه: مأدَمَا من طَع 20 ودار كلوه الذي (00) 
جم هى لمأو (40)70 [النازعات لا لو] 

وله 7 وتعالى رحيم ودودء ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه وهي 

إنسانيته التي تميز بها عن سائر الأحياء» وارتفع بها إلى أكرم مكان» وتجلى فيها 

إكرام الله له فيقول له: يكام لاسن مَاعَرَدبرَبكَ كرو ([0)الدِى حَلقَكَ وك 

وه َِاضَه رَبك 44 [الانفطار: 8-5]. 

إن هذا النص يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضرء فإذا هو غافل لاه سادرء 

ويلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضى.ء وفيها وعيد خفي. 

وفيها تذكير بنعمة الله الأولى عليه» نعمة خلقه في هذه الصورة السوية» على 

حين يملك ربه أن يركبه في أي صورة شاءء ولكنه سبحانه اختار له هذه الصورة 

التووية المعتدلة الحبيلة وهو لا وشكر و لايقدوه يا يقاو رسكن 

يا أيها الإنسان الذي تكرم علي عليك ربك. ما الذي غرك بربك الكريم فجعلك 


5١ 


تستكبر عن الإيمان به» وتعرض عن طاعته» وتقصر في حقه. وتتهاون في أمره. 
ويسوء أدبك في جانبه» وهو ربك الكريم الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
وبره» ومن هذا إنسانيتك التي تميزك عن سائر خلقه. 

أغرك علمه وحلمه؟.. أم غرتك نعمه وآلاؤه؟.. آم غرك جهلك بربك؟.. 

إنه نداء وخطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسانء وربه يعاتبه هذا العتاب الجميل؛ 
ويذكره هذا الجميلء بينما هو سادر في التقصيرء سيء الآدب في حق مولاه. 
الذي خلقه فسواه. 

إن خلق. الإتسان على هذه الضوزة الجميلة السوية المعتدلة الكاملة الشكل 
والوظيفة أمر يستحق التدبر الطويل» والشكر العميق» والأدب الجمء والحب 
لربه الكريم الذي أكرمه بهذه الخلقة تفضلاً منه ورعاية منه. 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوين الإنسان الجسديء وفي تكوينه 
الروحيء وفي تكوينه العقلي. 

ع ىعسن كل َءِ لَه ويَدأَلقَالُإانن ين يلين 3 َع قله 
من سكل من مَلوِمَّهينٍ )0 [السجدة: 07]. 

وإنه ما من خلق حادث مهما كان إلا وفيه نقص يصغره. وما يقال عن خلق من 
خلق الله كبير» أو أمر من الأمور كبير» أو عمل من الأعمال كبير» حتى يتضاءل 
بمجرد أن يذكر الله الكبير المتعال. 

يله امد رب َلسَمنوتِ وري الْارْضٍ رب الْعَلِيَ (50) وله الكبريآة فى السَّمْوت والْايض' 
وَهوالَْرِيرٌ الحكيم م * [الجائية: 8 /300]. 

ومراد الله من العباد إيمانهم وصلاح قلوبهم. فإذا طلب العبد العلم ليعمل به 
صلح قلبه وزاده تواضعاًء وإذا طلبه لغير العمل به فسد قلبه وزاده فخراً وكبراً. 
والسيئة التي لا تنفع معها حسنة هي الكبر. والسجود يذهب الكبرء والتوحيد 


لحر 


والتواضع في الخلق كلهم حسن.. وفي الآمراء والعلماء والأغنياء أحسن.. 
والتكبر في الخلق كلهم قبيح.. وفي الفقراء أقبح. 


7 


5 - آفة العحب 


قال الله تعالى: #وَيَوَمَ حَمَينِ د عََسَتْكْمَ 6ت من عَنِحكُم مَينًا 
وَصَاقَتَ عَِعِك ْم الْدَرَضُ بِمَارَحبَتَ َوَلنَثْم مُدويك (4)80ار:: 
وقال تعالى: ملم ثَرَ إِلَ الَذِبنَ يرون أنشهم" بل اله يدق من يعَكه ولا مُظلمُونَ 
تيلا ]4 [الساء: 45]. 

آفات العجب كثيرة: 

فإن العجب يدعو إلى الكبر؛ لأنه أحد أسبابه» فيتولد من العجب الكبرء ومن 
الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى كما سبق» هذا مع العباد. 

وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالهاء وما يتذكره منها 
يستصغره ولا يستعظمه. فلا يجتهد في تداركه وتلافيه» بل يظن أنه يغفر له. 
وأما العبادات والأعمال فالمعجب يستعظمها ويتبجح بهاء ويمن على الله 
بفعلهاء وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق لهاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها 
عمي عن آفاتهاء ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً. 

والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمن مكر الله وعذابه» ويظن أنه عند الله بمكان» 
وأن له عند الله منّهَ وحقاً بأعماله التي هي نعمة وعطية من عطاياه» ويخرجه 
العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها. 

وإن أعجب برأيه وعقله وعمله منع ذلك من الاستفادة والاستشارة والسؤالء 
فيستبد بنفسه ورأيه» ويستنكف مِنْ سؤال مَنْ هو أعلم منه. 

ومن أعظم آفات العجب أن يفتر العبد عن السعي لظنه أنه قد فاز» وأنه قد 
استغنى» وهذا هو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 

فهذا وأمثاله من آفات العجبء. فلهذا صار من المهلكات. 

والعجب: هو استعظام النعمة والركون إليهاء مع نسبتها إلى نفسه ونسيان 
إضافتها إلى المنعم. 


>22 


وعلة العجب: الجهل المحض. 
وعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهلء فما يدخل تحت اختيار العبد إذا 
حصله من مال أو علم أو عبادة أو إحسان فهذا له حالتان: 

إن كان إنما يعجب به من حيث أنه فيه فهو محله ومجراه يجري فيه وعليه من 
جهة غيره» فهذا جهلء» إذ كيف يعجب بما ليس إليه ولا منه؟. 

وإن كان يعجب به من حيث أنه هو منه وإليه» وباختياره حصلء وبقدرته تم 
فهذا ينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وسائر الأسباب التي يتم بها عمله» من 
أبن هى؟ ومن أين كانت له؟. 

فإن كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة 
يدلي بهاء فينبغي أن يكون إعجابه بجود الله وكرمه وفضله. إذ أفاض عليه ما لا 
يستحقه» وآثره به على غيره من غير سابقة. 

فكل خير وفضل حصل للعبد فهو من الله وحده. والواجب شكره عليه» ومهما 
غلب ذلك على القلب شغله خحوف سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها. 

وما يحصل به العجب أمور: 

الأول: أن يعجب الإنسان ببدنه في جماله وصحته وقوته وحسن صورته وحسن 
صوته. ونحو ذلكء فيلتفت إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى» وهو 
بعرضة الزوال في كل حال. 

الثاني: البطش والقوة كما حكى الله عن قوم عاد بقوله سبحانه: 598 


< ب د مغ 2 سح 6 ادس لس جر ولاس هه 0 و عر عرو 9 2114 مس سس فرح 
فأستتحكرروا فى الارض بغير الى وقالوأ من أسد هنا قوَة أوَلم روأ أرك الله َزِى حَلقَهُمْ 


يحد 


هو أَسَدَ نه فو ووأ ييا يجَحَكَدُورت (41]10 [نصك: .]١١‏ 

الثالث: العجب بالعقل والفطنة» وذلك يولد الاستبداد بالرأي» وترك المشورة» 
واستجهال الناس المخالفين له. ويخرجه إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم. 
إعراضاً عنهم بالاستغناء بالرأي والعقل» واستحقاراً لهم وإهانة. 

وعلاجه: أن يشكر الله تعالى على ما رزقه من نعمة العقلء وأنه قادر على سلبه منه. 
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الرابع: العجب بالنسب الشريفء حتى يظن بعضهم أنه ينجو بسبب شرف نسبه» 
ونجاة آبائه» وأنه مغفور له» ويتخيل بعضهم أن جميع الخلق له موال وعبيد. 
وعلاجه: أن يعلم أن شرف الإنسان بطاعة ربه وتقواه كما قال سبحانه: ىق 
لاس إنَا حلفت ين كرود نك نع بَيَيَلَ كرفا إن كرد وداه 
سك © [الحجرات: 117 

الخامس: العجب بكثرة الأتباع من الأولاد والأنصار والعشيرة ونحو ذلك. 
وعلاجه: أن يعلم أن الكل ضعيف عاجز لا يملك واحد منهم لنفسه ولا لغيره نفعا 
ولاضراء وأنهم يموتون ويتركونه» ويهربون منه يوم القيامة فكيف يعجب بهم. 
السادس: العجب بالمال؛ كما قال صاحب الجتتين لصاحبه: مِإأَنأ أَكَرْمِنَكَ مَل 
وَأَعَرتَفَمَا (28) 40 [الكيف: 4]. 

وعلاجه: أن يتفكر في آفات المال وغوائله» وكثرة حقوقه. وينظر إلى فضيلة 
الفقراء» وسبقهم إلى الجنة يوم القيامة» ويتذكر أن المال غاد ورائح لا أصل له. 
السابع: العجب بالرأي الخطأ كما قال سبحانه: 98 أفمن رين له سو عَمَلِوء رام 
حسكاً 4 [فاطر: 8]. 

وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم. 

والعجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقا. 
وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره؛ لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل 
بخطئه» ولو عرفه لتركه» ولا يعالج الداء الذي لا يعرفء والجهل داء لا يعرف. 
فتعسر مداواته جداً؛ لأن العارف يقدر على أن يبين للجاهل جهله ويزيله عن 
إلا إذا كان معجباً برأيه وجهله فإنه لا يصغي إلى العارف ويتهمه. 

فمن سلط الله عليه بلية تهلكه وهو يظنها نعمة.. فكيف يمكن علاجه؟. 

وكيف يطلب الهرب مما هو سبب سعادته في اعتقاده؟. 

وعلاجه: أن يكون متهماً لرأيه أبداً لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتابء أو 
سنة» أو دليل عقلي صحيح. 
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ه- آفة الغرور 
قال الله تعالى: 98 يتأي إن ودع 33159 برذ اذ تيأ وَلَابِعريكُم باه 
الوذ 40 [فاطر: 0]. 
وقال تعالى: ينأ الْإضسنُ مَاغَرَدَبرَبْكَ لكر )الى حَلَقَكَ ضَوَسكَ محَدََكَ 100 
ف أي صُورَوَعًا مَرَكبَك 40 [الانفطار: 8-5]. 
الغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوىء ويميل إليه الطبع عن شبهة 
وخدعة من الشيطان. 
فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرور. 
وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيهء فأكثر الناس إذاً 
مغرورون» وإن اختلفت أصناف غرورهم» واختلفت درجات غرورهم. 
وأظهرها وأشدها غرور الكفار والعصاة والفساق: 
فالكفار: منهم من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غره بالله الغرور. 
فالذين غرتهم الحياة الدنيا قالوا: النقد خير 0 النسيئة. 0 نقدء والآخرة 
نسيئة» فهي إذن خير فلا بدّ من إيثارها: 9 أَوْلَتيِكَأ 
َلايحَضَفُ توم ألْعَدَاب وَلاه صمو ون '(جم)! 40 [البقرة 45 
وعلاج هذا الغرور بأمرين: 
أحدهما: الإيمان بالله وتصديقه فيما قال عن الدنيا والآخرة: 8[ هنآ أو ويم من ىو 
نككليوو لديا وَمَا عند أله سر وَأَبَقَ لِلَدنَءَاممُوأ عن بيلوت (50) 40 [الشورى: ]. 
وقوله سبحانه: ولارَهحَك لك من الأول )4 [الضحى: 4]. 
الثاني: البرهانء فالدنيا نقد» والآخرة نسيئة» هذا صحيحء واللبس جاء من كون 
النقد خير من النسيئة» فليس الأمر كذلكء؛ بل إن كان النقد مثل النسيئة في 
المقدار والمقصود فهو خيرء وإن كان أقل منها فالنسيئة خير» والكافر المغرور 
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لا يعلم أن في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر 

من النعيم المقيم. 

لذا يركن إلى شهوات الدنيا ولذاتها مع أنها مشوبة بالأمراض والآفات 

والأكدار. 

والمسلمون إذا ضيعوا أوامر الله تعالى» وهجروا الأعمال الصالحة» ولابسوا 

الشهوات والمعاصيء فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور؛ لأنهم آثروا الحياة 

الدنيا على الآخرة» لكن أمرهم أخف؛ لأن أصل الإيمان يعصمهم من عقاب 

الأبد. فيخرجون من النار بعد تطهيرهم من المعاصي. 

ولكنهم من المغرورين, فإنهم اعترفوا أن الآخرة خير من الدنياء ولكنهم مالوا 

إلى الدنيا وآثروهاء ومجرد الإيمان بلا عمل لا يكفي للفوز بالجنة» فوعد الله 

للمؤمنين بالمغفرة ودخول الجنة كله منوط بالإيمان والعمل الصالح جميعاً 

فهو مركب منهما لا بالإيمان وحده كما قال سبحانه: إن لين “امنوأ وعملوأ 

ألصَئلس تكانت طم ست الْفردوْسٍ ترا (40)]09 [الكهف: .]٠0١‏ 

وغرور الكفار والعصة بالله ألوان وأشكال. 

ومنه قول بعضهم في أنفسهم وألسنتهم إنه لو كان لله من معاد فنحن أحق به من 

غيرناء ونحن أوفر حظاً فيه» وأسعد حالاً كما قال سبحانه عن الكافر الذي 
سس 00 


يحاور صاحبه المؤمن قائلا: مإأَنَأ كير ينك مال وأعرٌ نَمَرًا (50) وَدَحَلَ ننه 
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وَهُوَ ظَالِم لِنَفْسِه قَالَ مآ أَظنٌ أن يَيدَ هذه أَبدَا (590 وَم1 أَظْنٌّ ألصَاعَةَ فَأَيِمَدَ وَلّين 
رُدِدثٌإِلَ رق لْمدَنَ حيرا َنْها مَنَقَلكًا © [الكهف: ؛:-5"]. 

وسبب هذا الغرورء أن الكفار والعصاة ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم في الدنيا 
فيقيسون عليها نعيم الآخرة» وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم في الدنيا 
فيقيسون عليه عذاب الآخرة» وأنه لا يصيبهم كما قال سبحانه: لإوَكَالُوا نحن 
حك انول واولا عاك يعني (5) © [سباً: ه.]. 

وقال عنهم: لويسو أن لوا ربا مهما نول حَسبْهح جَهَميصْلوعَا فى 
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المي لْمَصِيمٌ )4 [المجادلة :8 

وفرة يتكووة إلى المؤمين وهم تف لقراء لبزدروليم ويساروتهم تيقولوه: 

2 مركن 12 عرف يننا الس أل سَمْبأَعكمَ بلشّحكرتَ (00) 055 [الأنعام: 0 ]. 

ويقولون : 9 ويا َالَ ألدنَ نَ كمَروا لِلَدِنَ ءامنا لوَكانَ ما حَيْرَا مَا سيفوا لبه وَِذ لَمَيهَتَدُوأ 
بو فَسَيَقُولُونَ هَذَآ فك ميم :(47)01[الأحقاف: .]1١‏ 

وقن كشا هذا مسي ا أنه كريم عند الله ومحبوب له. وإلا لما 

أحسن إليه» فيقول قد أحسن الله إلينا في الدنياء وكل محسن فهو محبء وكل 

محب فإنه يحسن في الحاضر والمستقبل. 

واللبس حصل تحت ظنه أن كل محسن محبء بل تحت ظنه أن إنعامه عليه في 

الدنيا إحسانء فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كريم عنده بدليل ما أعطاه من الأموال 

والشهوات» وما علم أن الذي يبغضه الله يهمله ليعيش كيفما يريد» والذي يحبه 

يشغله بطاعته وعبادته. 

فيظن هذا العبد المهمل حين يتركه ربه يتمتع بشهواته ولذاته أنه عند سيده 

محبوب كريم» وذلك محض الغرور» وهكذا نعيم الدنيا ولذاتها مهلكات 

ومبعدات عن الله» ومنشأاً هذا الغرور أنه استدل بنعم الدنيا على أنه كريم عند 

ذلك المنعم» والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرامة من الله» وإذا صرفت 

عنه ظن أنها:هوان كما قال سبحاتة: لكأم لاسن إذَا ما ابللنه ريه قا كرمة وتعّمة 

يول روت أ كرَمنٍ )وما دا ما أبتلنه فَعَدَرَ َيه كه فقول ري أهائن(71)0 [الفجر: .٠5‏ 

.] 17 

فأجاب الله عن ذلك بقوله: كد © [النجر: 110. 

أي ليس كما قالء إنما هو ابتلاء من الله» فليس الإعطاء دليل كرامة من الله ولا 

المنع دليل إهانة؛ ولكن الكريم من أكرمه الله بطاعته غنياً كان أو فقيراء والمهان 

من أهانه الله بمعصيته غنياً كان أو فقيراً. 

ومنشاً هذا الغرور الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
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وعلاجه بمعرفة دلائل الكرامة والإها نة فى كتاب الله كما قال سبحانه: 


1 ص ع عع لس اس بعر وس بر وح روس ا 6 
سبو مون أَنَّمَا مده يوء من مَل وبِينَ (50) شايع هم في لكت بل لا عرو )4 
[المؤمنون: 012068]. 

و« 0 ا دبي كي ب جرروة يس بر بي مهو ا غدبلو ‏ لم 
وقوله سبحانه: #إإقلا تُعَجِبَكَ أَمَوَلْهِمْ لآ أوَلَدَهُمَ إِنَمَا بِيدُ أله لِعَذِبهُم يبا في 


ا هروث زم دم 4[ [التوبة: 08]. 

فمن آمن بالله تخلص من هذا الغرور. 

ومن غرور العصاة من المؤمنين قولهم: إن الله كريم» وإنا لنرجو عفوه. 
واتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال والتوبة» وظنهم أن الرجاء مقام محمود 
في الدين فلا يعملونء وآن نعمة الله واسعة» ورحمته شاملة» وكرمه عميم» وأين 
معاصي العباد في بحار رحمته» وربما كان مستند رجائهم التمسك بصلاح 
الآباء وعلو مرتبتهم. 

فيتركون الطاعات ويخوضون في الفسق والفجور اعتماداً على ذلك» وذلك 
نهاية الاغترار بالله تعالى» فإن الإسلام إيمان وأعمالء ولا تزر وازرة وزر 
أخرى: «ل وك ل نتن لاما سك (©) ود سيك ست يك (2) 2 مر 
الْجَرَاء دوق )0 [النجم وع-1غ]. 

فمن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه ي* يشبع بأكل أبيه» ويصير عالماً بتعلم 
أبيه» وهذا يجمع مع الغرور الجهل والسفه. فالتقوى فرض عين على كل مسلمء 
فلا يجزى فيه والد عن ولده شيئاً. 

والله كريم» وإنا لنرجو مغفرته ورحمته. هذا كله كلام صحيح مقبول» ولكن 
الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهرء مردود الباطن» ولول حسن 
ظاهره لما انخدعت به القلوب, واغترت به النفوس. 

وقد حول الشيطان الأماني وسماها رجاءً بلا عمل حتى خدع بها كثيراً من 
الجهال» وقد شرح الله الرجاء فقال: 0 5 لكر امنا والدج هلوا وصهدوا 
في سبل الله وليك رجونَ 0 ء وله عفور تيم (4)00 لق 
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فلا يحصل في الآخرة ثواب وأجر إلا بعمل صالح» فسنة الله في عباده كل نفس 
بما كسبت رهينة» فما الذي غركم بالله بعد أن سمعتم وعقلتم؟ واوا لوََا َم 
١66٠١‏ لا]. 

وموضع الرجاء المحمود في أمرين: 

أحدهما: في حق العاصي المنهمك إذا خطرت له التوبة» فقنطه الشيطان من 
رحمة الله» فيجب هنا أن يقمع القنوط بالرجاء بأن الله يغفر الذنوب جميعاًء وأنه 
كريم يقبل التوبة من كل مذنب. 

فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج» وإن توقع المغفرة مع الإصرار على 
المعصية فهو مغرور. 

الثاني: أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال» ويقتصر على الفرائضء فيرجٌّي نفسه 
نعيم الله تعالى» وما وعد به الصالحين» حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة 
فيقبل على الفضائل. 

فالرجاء الأول يقمع القنوط المانع من التوبة» والرجاء الثاني يقمع الفتور المانع 
م النشناطل و التشكمن 

فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء» وكل رجاء أوجب 
فتوراً في العبادة وركوناً إلى البطالة فهو غرور. 

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل.. فما لا يبيعث على 
العمل فهو تمن وغرور.. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم.. وسبب إقبالهم 
على الدنيا.. وسبب إعراضهم عن الله تعالى.. وإهمالهم السعي للآخرة. 

وقد كان المسلمون في القرن الأول يواظبون على العبادات» ويبالغون في 
التقوى والحذر من الشبهات» ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة كما قال سبحانه: 
ليت يوون مآءاتوأ فوم ويجلة أ إل ويم كيحطون )ولك شكرعُونَ في اخيرات 
وهم ا سيفو 700 [المؤمنون: 5٠‏ 1*]. 
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وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم على 
المعاصيء وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله زاعمين أنهم واثقون بكرم 
الله وعفوه. 

فهؤلاء يضعون الطمع موضع الخوفء إن أحسن أحدهم قال: يتقبل مني» وإن 
أساء قال: يغفر الله لي فهو الكريم المنّان» فما أجهل هؤلاء بتخويفات القرآن. 
وأهل الغرور أربعة أصناف: 

الأول: أهل العلم. 

ومن هؤلاء من أحكم العلوم الشرعية وتعمق فيهاء وأهمل تفقد الجوارح. 
وحفظها من المعاصيء وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله 
بمكان» وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله مثلهم. 

ومنهم من أحكم العلم والعمل فواظبوا على الطاعات» وتركوا المعاصي. 
لكنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله من الكبر 
والحسد. والرياء» وطلب الرياسة» والعلو» وطلب الشهرة في البلاد والعباد. 
فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم» ونسوا قول النبي كه «إنَّالله لا يَنْظرٌ 
إِلَى صُوَرِكُمْ وَأموَلِكُم وَلكِنْ يَنْظٌ إلى فُلُويِكُمْ وَأعْمَالِكُم) اغربه سدم" 

ومنهم من علم أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا أنهم 
لعَجْبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم 
بهاء وإنما يبتلى بها العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم والعمل. 

ومنهم من أحكم العلم والعمل» وطهر النفس من الأخلاق الذميمة» ولكنهم 
بعد مغرورون. إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان ما بقي مما لم 
يفطن له. 

فترى العالم يسهر ليله ونهاره في جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين ألفاظهاء وهو 
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يرى أن باعثه الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته» ولعل باعثه الخفي هو 
طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف, وانطلاق الآلسنة عليه بالثناء والمدح 
بالزهد والورع والعلم» والرحلة إليه من الأطراف. والاجتماع حوله للاستفادة 
ونحو ذلكء ومنهم من اشتغل بالكلام ومجادلة أهل الأهواء وهم فرقتان: 
ضالة» ومحقة» فالضالة تدعو إلى غير السنة.. والمحقة هى التى تدعو إلى 
الفينة: 00 

والغرور شامل لجميعهم. 

أما الضالة: فلغفلتها عن ضلالها وظنها بنفسها النجاة. 

وأما المحقة: فاغترارها من حيث أنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمورء وأفضل 
القربات في دين الله» وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يفحص ويبحث 
ويجادل. 

فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعلم الجدلء وأهملوا أنفسهم وقلوبهم 
حتى عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة» وقلدهم غيرهم ممن 
تعلم على أيديهم. 

ومنهم من اشتغل بالوعظ والتذكير» وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس. 
وصفات القلب من الخوف والرجاءء والمحبة واليقين والإخلاصء والصبر 
والشكر ونحوهاء وأكثرهم مغرور؛ لأنهم يظنون أنهم إذا تكلموا بها فقد صاروا 
موصوفين بهاء وهم عند الله منفكون عنها. 

وغرور هؤلاء أشد الغرور؛ لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب. 

ومنهم من عدل عن المنهاج الواجب في الوعظء فاشتغلوا بالطامات والشطح. 
وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلباً للإغراب. 

ومنهم من اشتغل بطيارات النكت والمضحكات» وسجع الألفاظ وتلفيقها 
وغرضهم أن تكثر في مجالسهم الزعقات والضحكات. 

فهؤلاء شياطين الإنس قد ضلوا وأضلوا. 
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ومنهم من حفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء فيؤدونها للناس من غير 
إحاطة بمعانيهاء ومن غير أن يحفظ الواحد منهم ظاهره وباطنه عن الآثام ظنا 
منه أن كلام أهل الدين يكفيه» فما أشد غرور هؤلاء؟. 

ومنهم من استغرق أوقاته في سماع الحديث» وجمع الروايات الكثيرة منه 
وطلب الأسانيد الغريبة العالية» فهمة أحدهم أن يدور في البلاد» ويرى الشيوخ 
ليقول أنا أروي عن فلان» وما أكثر ما يحمل من الأحاديث ولا يعمل به 
وينشغل بجمع الروايات ويغفل عن معرفة علاج القلب والعمل بما جمع. 
ومنهم من اشتغل بعلم اللغة والنحو واغتروا به» وزعموا أنهم من علماء الآمة إذ 
قوام الدين بالكتاب والسنة» وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحوء فأفنى 
هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو واللغة» وكان يكفيهم أن يتعلموا أصل الخط 
بحيث يمكن أن يقرأ والباقي زيادة. 

الصنف الثاني: أرباب العبادة والعمل» والمغرورون منهم أصناف: 

فمنهم من غروره في الصلاة.. ومنهم من غروره في تلاوة القرآن.. ومنهم في 
الحج.. ومنهم في الغزو.. ومنهم في الزهد» وكل مشغول بمنهج من مناهج 
العمل» وليس خالياً من الغرور إلا الأكياس»ء وقليل ما هم. 

فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل. 

ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في نية الصلاة» فلا يدعه الشيطان يعقد نية 
صحيحة. بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة» ويخرج الصلاة عن وقتها. 
ومنهم من يصوم ولا يحفظ لسانه عن الغيبة» وخاطره عن الرياء» وبطنه عن 
الحرام عند الفطر والسحور. 

ومنهم من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وينسى نفسه. 

ومنهم من زهد في المال» وقنع من اللباس بالدون؛ ومن المسكن بالمسجدء 
وظن أنه أدرك رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاه إما بالعلم أو 
بالوعظ ونحوهما. 
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ومنهم من حرص على النوافل وأهمل الفرائض» فترى أحدهم يحرص على 
صلاة الليل» ويفرح بصلاة الضحى ونحوهماء ولا يجد للفريضة لذة» ولا يشتد 
حرصه على المبادرة بها في أول الوقت. 

الصنف الثالث: من وقع في الإباحة وطووا بساط الشرع» ورفضوا الأحكام 
وسووا بين الحلال والحرام» فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عمله فَلِمَّ ييتعب 
نفسه؟» وبعضهم يقول قد كُلّف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وحب الدنيا 
وذلك محالء فقد كلفوا ما لا يمكن فقعد عن العمل. 

ومنهم من ضيق على نفسه في طلب الحلال الخالص من القوتء وأهمل تفقد 
القلب والجوارح في غير هذه الخصلة. 

الصنف الرابع: أرباب الآموال» والمغترون منهم فرق: 

فمنهم من يحرص على بناء المساجد والمدارس» ويكتبون أسماءهم عليها 
ليخلد ذكرهم بعد موتهم» وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلكء. فهؤلاء 
إن بنوها من أموال كسبوها من ظلم ونهب ورشوة ونحوها فقد تعرضوا لسخط 
الله في كسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقها. 

ومنهم من كسب المال من الحلال وأنفقه على بناء المساجدء ولكنه يريد الرياء 
وطلب الثناء» ويصرف في زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش ما يشغل 
المصلين» ويخطف أبصارهم» ويحسب أن ذلك من الخيرات» وهو من 
الإسراف الذي لا يحب الله صاحبه. 

ومنهم من ينفقون الأموال على الفقراء والمساكين في المحافل الجامعة 
ويكرهون الصدقة في السرء ويرون إخفاء الفقير لما يأخذه منهم جناية عليهم 
وكفراناً لإحسانهم. 

ومنهم من يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل» ويشتغلون بالعبادات 
البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة كصيام النهار» وقيام الليل» وختم القرآنء 
وهم مغرورون؛ لآن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم. 
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ومنهم من غلبه البخل» فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط» ثم إنهم 
وه ليعطو ه إياه» وله يقول: عا ل امنا شا فن طليكتك م 
سح بر كا 1 من لض ولا تب ل 08 هه 5 فِقُونَ وَلَسْتْم 
كَاخِدٌ زيول أن متمثرأ فير وكنكجا لج أنه 42 د /171]. 
وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الآموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس 
الذكرء واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم» واتخذوا ذلك عادة» ويظنون أن لهم 
على مجرد سماع الوعظ دون الاتعاظ أجراً» وهم مغرورون؛ لأن فضل مجالس 
الذكر لكونها مرغبة في الخير, فإن لم يهيج يح الرغبة فلا خير فيه. 
فليحذر الآأمراء والعلماء» والدعاة والفقهاء. والأغنياء والوجهاء. من خداع 
لودو وا ريو اللبا رونيو بيار وا الكار لوواي 5 
يتمتع به المرء قليلاً» ا ل يَنيئكَ تك 
لن ككذراى اكد © تئة يلخد ملم جمَكم ديفت للَهَةِ ©) لكر 


وات 
ا" ل مه > 20 
5 


دين أَقوَارَيهُمْ طم يدت َك جزى ون قنيها ان كريرس وبل ين عند او 

و [آل عمران: 148-195]. 

وقال الله تعالى: 95 كما لَّاسُ إن وعد أله حي كلا كم فير لذن ارم 

0 0 إِنَّ ألشَّمِطنَ 1 دود عد إنا لبقو سر لك راون اصن 
تعر (40)2 [فاطر: 5 >]. 

ومن أعظم الغرور أن ترى الله عزَّ جل يتابع عليك نعمه» وأنت مقيم على 

معصيته» فاحذر ذلك فإنما هو استدراج يستدرجك به كما قال سبحانه: لإ قَكَهَا 

2ت را بو- هَتَحَنَا عليه باب كل شت ء حو إِذَا ووأ يمآ ووأ لَمَدْكهُم 

بَعْمَهَ داهم مب تيوت #8 [الأنعام: 44]. 

والشياطين غروا كثيراً من الخلق» وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله 

ويغضبه في عفوه وتجاوزه. وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم» ثم دافعوهم 


5705 


بالتسويف حتى هجم الأجلء» فأخذوا على أسوأ أحوالهم» والشيطان موكل 
بالغرور» وقد حذرنا الله منه بقوله: 8 يَكأم) الئاس إن وعد أله حي فلا تدك ليو 
لديا ولايكدية أله اغرود ت(رع) 0 افاطر: ه]. 

وأعظم الناس غروراً من إذا مسه الله برحمة ونعمة وفضل قال أنا جدير به 
ومستحق له» وظن أنه أهل لتلك النعم مع كفره بالله» فاستكبر بهاء وصد بها عن 
سبيل الله» ويزعم أنه لو رجع إلى ربه بعد الموت سينال من الكرامة مثل ما نال 
في الدنيا مع كفره. 

وهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم» فلكفره وكذبه هذا توعده الله 
بالعذاب الشديد يوم القيامة كما قال سبحانه: 98 وَلْينَ أَدَهنَهُ سَتمَةٌ ينا مِنْ بَكَدٍ 
لسو تومه له 1 ل ع لت 2 


عر كه لكوان هذى وكا أطن القاءة امه ولين تقنت إن رلكإن فيد 


عم رع عكوه د ل و 8 ورمير. مس سح مم بيد . 
َلَحْسَق كيني لذ نَكَمَرُوِمَا يلوا ولَدْذِيقَنّهُم ين عَذَابٍ عَليظٍ 5 [نصلت: 100 


/ا 0 


5 - آفة الكذب 
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قال الله تعالى: «إصََنْ ألم من حكَدَب عِلَ الله وَكَدَّبَ بِألضَد قاد 
في جَهَنَّمَ متو لَلَكفرِينَ 450 [الزمر: 01 

وقال الله تعالى: «9 فَمَنْ أَظْلمُِيَن أفترىف عل أَنَّ كَيبا أو كدب ايده 
إِنَهلا يفْلِح الْمُجَرمُوت 000 [يونس: 107]. 

لا أظلم ولا أشد ظلماً ممن كَذَب على الله» إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله» أو 
بادعاء النبوة» أو الإخبار بأن الله قال كذاء أو أخبر بكذاء أو حكم بكذاء وهو 
كاذبء أو جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه» ومن كان جامعا بين الكذب على 
الله والتكذيب بالحق كان ظلماً على ظلم. 

وليس هناك أظلم ممن كذب على الله» فزعم أن له بناتاء أو له شركاءء أو قال إنه 
فقيرء أو قال يد الله مغلولة» أو قال إن الله ثالث ثلاثة» أو قال إن الله هو المسيح 
بن مريم؛ أو كذب الرسل ونحو ذلك. 

والكذب من أعظم آفات النفسء ويوم القيامة تكون وجوه المكذبين مسودة من 
الخزيء ومن الكمدء ومن لفح النار كما قال سبحانه: « وَيِوْم الْعِيلَمَةِ تَرَّى 
كبوأ عل الله وخوههم سود الس فى جَهَكَمَ متوى إللتكيس 45 
[الزمر: .]5١‏ 

وليس هناك أعظم ظلماً وعناداً ممن كَذَّبِ على الله أو كذب بآياته التي جاءت 
بها الرسل» فهذا أظلم الناسء والظالم لا يفلح أبداً كما قال سبحانه: مِإْوَمَنَ أظار 
مم ترك عل أدبا أوَكَدَبَ يود ههلا يفي الفيموت :550/7 [الأنعام: .]5١‏ 

والكذب من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً كما قال النبي كلِ: «إنَّ الصَّدْقّ 
يَهْدِي إِلَى الْرَ وَإِنَّ الَِْ يَهْدِي إِلَى الْجَنَدِ وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَصْدُقُ حَنَّى يُكْتَبَ 
صِدْيماه ون الْكَِبَ يَهدِي إلى الْمُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهِْي إِلَى النَاِ ون 
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الرّجُلَ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبَ كَذَّابَاا مفو عيها". 

والكلام وسيلة إلى المقاصد: 

فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب فيه 
حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان 
تحصيل ذلك القصد مباحاًء وواجب إن كان المقصود واجباً» كما أن عصمة دم 
المسلم واجبة. 

فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه 
واجبء ومهما كان لا يتم مقصود الحربء أو إصلاح ذات البين إلا بكذب 
فالكذب مباح, إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن. 

لهذا قم يلب« الكدي على تقس تكن أن لالع إلى :نا تكن هل 
وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة» فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا 
لضرورة. 

قال النبي يك «َيْسَ الْكَذَّابُ الّذِي يُصْلِحٌ بَِنَ النّاسِء قَينْوِي حَيْرَا أو يفوأ 
َيْرَ|) متفق عليه(" 

والكذب على رسول الله يَنْةِ من الكبائر التي لا يقاومها شيء» ويدخل في هذا 
فتوى العالم بما لا يتحققه. 

قال النبي يَلِِِ: مَنْ كَذَب عَليَّ مُتَعَمّدًا فَلييبوَأ مَفَحَدَه من التّارٍ) فق عليا". 
والكذب: هو الإخبار بالشيء على خلاف ماهو عليه» وهو من سيء الأخلاق» 
والكذب من صفات المنافقين كما قال النبي يك «آيةُ الْمُنَافِقٍ نَلاثٌ ذا حَدَّتَ 


2 ل 00 8 يي ليسي 
كذت» وَإذا وَعَدَ أخلف. وَإذا اؤتمن خان)» متفق عليه. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1095) ومسلم برقم (/2701). واللفظ له. 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١5197(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (5105). 
(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم :.)1١١(‏ ومسلم برقم ("). 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77): ومسلم برقم (09). 
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والكذب ضربان: 

كذب في الأقوال.. وكذب في الأفعال. 

فكما يكون الصدق والكذب في الأقوال يكونان في الأفعال» فقد يفعل الإنسان 
فعلاً يوهم به حدوث شيء لم يحدثء أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود. 
وذلك على سبيل المخادعة. 

والكذب في الأقوال أكثر من الآفعال؛ لسهولته. والكذب كله شرء والكذب في 
الأقوال خطيرء وربما كان الكذب في الأفعال أشد خطراً وأقوى تأثيراً من 
الكذب في الأقوال كما حكى الله من أقوال وأفعال إخوة يوسف حين ألقوه في 
الجب: و وَجَآموَ أَبَاهمَ عِمَّآءيبَخورت (0) فَالوأ يكأبانا إنَا دَهْبَمَا شين وَرَصكُنَا 
ُوشق عند متها كله لنب وَمَآ أت يمون لا وَلَوْ حكن سدقت (8) 
َلْمْسَسَحَانَ عل مَاتَصِفُونَ 70140 [يوسف: .]18-1١‏ 

فجمعوا بين كذب القول.. وكذب الفعل. 

وص الشرع في الكذب في الحربء والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
مع امرأته» وحديث المرأة مع زوجهاء وذلك على طريق التورية والتعريض دون 
التصريح به» كما سُئل النبي وَل ممن أنت؟ فقال: «من ماء). 

فورى عن الإخبار بنسبه بأمر محتمل. 

وكما سئل أبو بكر الصديق #2 في طريق الهجرة عن الرسول يلد فقال: هاد 
يهديني السبيل» فظنوا أنه يعني هداية الطريق» وهو إنما يعني هداية سبيل الخير. 
وأسباب الكذب ودواعيه كثيرة» ومنها: 

جلب النفع» ودفع الضرء فيرى الكذاب أن الكذب أسلم وأغنم فيرخص فيه 
لنفسه؛ طمعا في حصول ما يريد به. 

ومتها أن يُؤيْرَ أن يكون حديثه ‏ مستعذياء وكلاقه مستظرفا قاذ ييجد صندقاً 
يعذب» فيستحلي الكذب الذي يسهل اجتراره» وتطرب الآذان عند سماعه. 
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زانتيا حت الترأمن».وذلك أن الكاذن يرق لدتفعزلا على 'الحكن نما أعلية؛ 

فهو يتشبه بالعالم الفاضل في ذلك. 

ومنها أن يكون الكذب له عادة» ونفسه إليه منقادة» فهو يألف دواعي الكذب 

ويستملحه. 

ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه. فيسمه بقبائح يخترعها عليه» ويصفه 

بفضائح ينسبها إليه. 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده. ثم يسري إلى الجوارح 

فيفسد عليها أعمالهاء يعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله» فيستحكم عليه 

الفساد ثم يهلك. 

والكذب داء لا يصلح منه جد ولا هزل» يمزق الآمم» ويقطع الأرحام» وتؤكل 

به الحقوق» وتنتهك الحرمات» ويهدي إلى الفجور كما قال النبي وَل: ١عَلَيْكُمْ‏ 

بالصّدقٍ كن لصَّذْقَ يَهِْي إلى الب“ وَإِنَ لدي إلى الي وَمَا يرل وجل 

يَضْدّقَ ويتحرّئ: الصَدقٌ حَتَى يُختَبَ عند الله دناه وََِاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإنَ 
0 


الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُوِ وَإِنَّ الْفُْجحُورَ يَهْدِي إِلَى النَّرِ وَمَا يَرَالْ | ل الرَجْلُ 


يَكذْتُ وَيَتَكدى الْكَذْبَ عَتَّى يُخْتَبَ جِْدَ اللو كذَّايَاة سفن علا" 
وقال طلهِ: «ألا بتك بِأكْيرِ الْكَبَائرا.. ثَلانَا قالوا: بَلَى يا رَسُولَ الل قال: 
الإ شرَاكُ بالل عرق الْوَادَيْنِ» -وَجَلّسَ وَكَانَ مُتَكَِاء فقال: «ألا 00 


الزور). قال: ار 0 ' 


آخحك 


)١(‏ متفق عليه اخرجه البخاري برقم ))5١645(‏ ومسلم برقم (5101) واللفظ له. 


0 


5 مه مسرم . ٍُ 3 سه < ص ارام كي دء رمه دم من كم سدع .ل 2 
قال الله تعالى «الَاخَيرَ يكير ين نّجْوَسْهُمْ | أْمَرَ بِصِدَفَةَأْوَ مَعَروفٍ أو 
ى اله ميخ سس لجسل 2 ىس مح سر ساح سا م2 يسح ها يه > 
صل يبس النّاس ومن يَفَعلٌ ذَلِك أبِيِعْاءَ ممرضات الله فسوف ونه أجَرا 


عَظِيهَا (0015 [النساء: 114]. 


وقال الله تعالى: لإ امم نامثأ لاحر عَوَممن عوَمٍ عسو أن يكون وأ حرا نولا 
اين يمك عم أن يكن حا يتن ولا موأ أنشسك ولا ابروأ لالم ينْس الام 
العمُوق يعدا ايض وم له يد ولك مم ُو 0 [الحجرات: .]١١‏ 

لله عزّ وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم؛ وعلّمه البيان» وأفاض على قلبه 
خزائن العلوم فأكمله» ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه قلبه وعقله. 

واللسان من نعم الله العظيمة» فهو صغير جرمه. عظيم نفعه. وعظيم جرمه. 
رحب الميدان: 

له في الخير مجال رحب.. وله في الشر مجال رحب. 

فمن أطلق عذبة اللسان» وأهمله مرخي العنان» سلك به الشيطان في كل ميدان» 
وساقه إلى شفا جرف هارء إلى أن يضطره إلى البوار» ولا يكب الناس على 
مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. 

ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرعء فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في 
الدنيا والآخرة. 

وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان. فإنه لا تعب في إطلاقه. ولا مؤنة في 
تحريكه. وأكثر الأخطار والشرور من طريقه. 

فخطر اللسان عظيمء» ولا نجاة من خطره إلا بالصمتء فلذلك مدح الشرع 
الصمت وحث عليه كما قال النبي يَيِ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بلله اليو الآخرٍ فَليكُرِمْ 
جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائْرَتَهُ». قَالَ: وَمَا جَائرَته 
يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَكَيْلدِّ وَالضَيَائَةَ ثَلانَُ أيّام قَمَا كَانَّ وَرَاءَ ذَلِكَ كَهُوَ 


2 


370 


عه 


صَدَكَدٌ عَلَيْهه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بال وَاليوْم الآخرٍ فَليَقلُ > حَيْرا أو لِيَصَمَّت) مفو عله". 
وقال النبي يهِ: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي مَا بَِنّ َحيَبْهِ وَمَا يْنَ رجْكَْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجََدَا 
أخرجه البخاري 7" 1 

وسبب فضيلة الصمت أمران: 

أحدهما: ما في الصمت من - جمع الهمم. ودوام الوقارء والفراغ للفكر والذكر 
والعبادة» والسلامة من تبعات القول في الدنياء ومن حسابه في الآخرة. 

كما قال سبحانه: فآ مَايْفْظٌ نول اديه رقب تيد (40)00 1ق .]1١‏ 

الثاني: ما في نطق اللسان من كثرة الآفات من الخطأ والكذبء والغيبة 
والنميمة» والرياء والنفاق» والفحش والمراء» وتزكية النفس» والخوض في 
الباطل» والخصومة والجدال. والزيادة والنقصان. وإيذاء الخلق» وهتك 
العورات. 

فهذه آفات كثيرة» وهي لا تقل على اللسانء ولها حلاوة في القلب؛ وعليها 
بواعث من الطبع ومن الشيطان» والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك لسانه 
فيطلقه بما يحبء ويكفه عما لا يحب. 

ففي الخوض خطر.. وفي الصمت سلامة» فلذلك عظمت فضيلته. 

وآفات اللسان كثيرة» ولها في القلب حلاوة» ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. 
وهذه أهم آفات اللسان: 

الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني» فمن عرف قدر زمانه» وأنه رأس ماله» حبس 
لسانه عن الكلام فيما لا يعنيه» واشتغل بذكر ربه والطاعات وأعمال البر 
المختلفة» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

الآفة الثانية: الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس اللهو 
والخمرء وأحوال الفساق» ونحو ذلك من الجدال والمراء الذي ينتهي غالبا 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5619))» ومسلم برقم (/5). 


(؟) أخرجه البخاري برقم (1141/5). 


ردن 


بالسب والفرقة. 

الآفة الثالثة: التقعر في الكلام بالتشدقء وتكلف السجع. ليظهر الإنسان نفسه. 
ويعجب الناس حاار كلزنم وعد الإعلامن. 

قال النبي كلِ: «إِنَّ ِنَّأبعَصَكُمْ إلى بعكم مني مَجْلِسا يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَ لقرئارُونَ 
َالمْمْمَدَكُونَوَالْمَتنِهقُونَ قَالُوايَا ل 
َمَا الْمُتمَيْهقَونَ قَالّ «الْمْتَكَبدونَ) أخرجه الترمذي!". 

الآفة الرابعة: الفحش في الكلام والسب والبذاء ونحو ذلك مما هو مذموم. 
والفحش: هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة؛ وأكثر ما يكون 
ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به. 

وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان» ولا الفاحش ولا البذيء. 

الآفة الخامسة: المزاح. 

أما اليسير منه فلا بأس به إذا كان حقا وصدقاء وكان مع الصبيان والنساء الكبار, 
ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. 

وكثرة المزاح تسقط الوقار» وتوجب الضغائن والأحقاد. وكان رسول الله كَل 
يمزح ولا يقول إلا حقاً. 

الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء: 

والستخرية اللاحتقاز والاشتهانة بالتاين» والتسيه على الغيووت والقاتضن على 
وجه يضحَك منه بالقولء أو الفعل» أوالإشارة, أو الإيماء. 

لمات على انو بجر بهم رجفا لحري رحب التي رادها ال 
كما قال شنال 0169 اده مرا لاحر قوم من قَوَمٍ عمو أن يكو وأ حيرا منب ولا 
ا ا اليا | نسح ولا تَتابرُوأ يللم ينس لام 
الخثرة بد اليو وي ريك تيك 2 ال 405 اسرب 0١‏ 


.)1147( صحيح سنن الترمذي‎ »)7١14( حسن: أخرجه الترمذي برقم‎ )١1( 
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الآفة السابعة: إفشاء السرء وإخلاف الوعد. والكذب في القول واليمين» وكل 
ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب في الحربء. والإصلاح بين الناس» 
وعلى الزوجة ليراضيها لمصلحة راجحة, وتباح المعاريض عند الحاجة إليها. 

الآفة الثامنة: الغيبة. 

والغيبة: ذكرك أخاك الغائب بما يكره. 

والغيبة محرمة» والمستمع للغيبة شريك فيها إلا أن ينكر بلسانه» فإن خاف 
فبقلبه» وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. 

وعلاج الغيبة: أن يعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته» وأن 
حسناته تُنقل إلى من اغتابه» وإن لم تكن له حسنات تقل إليه من سيئات خصمه. 
وإذا عرضت له الغيبة تفكر في عيوب نفسه؛ واشتغل بإصلاحهاء فيستحي أن 
يعيب وهو مُعيب. 

وإن ظن أنه سليم من العيوب فليشكر ربه» ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو 
الغيبة» وكما لا يرضي نفسه بغيبة غيره له فينبغي أن لا يرضاها لغيره من نفسه. 

وقد تحصل الغيبة بالقلب» وذلك سوء الظن بالمسلمين» ومن آفات سوء الظن 
التجسس.ء فإن القلب لا يقنع بالظن فيشتغل بالتجسس.ء وذلك منهي عنه؛ لأنه 
يوصل إلى هتك ستر المسلم» وهو محرم كما قال سبحانه: (كام لزي من 
أجَنبوأ كديرا كما ِنَ طن رك ينض الل اق 0 أب 
انس ف يكل لت تمد جا تكإففرة ذا لهأي لل يات ييه 40 
[الحجرات: ؟١١].‏ 

أما كفارة الغيبة: 

فالمغتاب قد جنى جنايتين: 

إحداهما: جناية على حق الله تعالى حيث فعل ما نهاه الله عنه. فكفارة ذلك 
التوبة والندم. 

الثانية: جناية على عرض المخلوق. فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه 


1706 


وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجلء أو مات» جعل مكان استحلاله الاستغفار له 
والناعاء ا والخامعليه ولاايظ زه ليا لا بجلهة 0 كازانيا الاير عر تزه 


ه هكب 


قال النبي كَةٍ: « مَن كانت 1 لات اواو واو ار لو 


ايوم َل أن لا يكُونَ وين وَلا دِرْمَمٌ إِنْ كَانَ آ لَهُ عَمَل صَالِحٌ أخِلّ م مِنْهُ بِقَذْرِ 


مَظَلَّمَته وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخدَ مِنْ سَبْنَاتِ صَاحِبهِ فَحُولَ عَلَيْهِ ؛ اعري 
البخاري!") 1 
الآفة التناسعة: النميمة. 


والنميمة: هي كشف ما يكره كشفه من الأقوال والأعمال. 

وتطلق غالباً على قول إنسان في آخرء مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا. 
والقتات: وا ايم دلا يَدْخُلَ الْحََهَ هام مفو عي" 

الآفة العاشرة: كلام ذي الوجهين 

وهو الذي يثني على الواحد في وجهه؛ ويذمه عند الآخرء وقد قال البي كل 
(إنَّ شَرّ النَّاسِ ذو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأنِي هَؤُلاء بوَجْد وَهَؤْلاءِ وجا مو عب" 
الآفة الحادية عشرة: المدح. وله آفات» منها ما يتعلق بالمادح» فقد يقول ما لا 
يتحققه» وقد يبالغ في المدح فينتهي إلى الكذبء وقد يمدح من ينبغي أن يُذم. 
وأما الممدوحء فإِنْ مَدْحه يسبب له الكبر والإعجاب وهما مهلكانء ولأن 
الإنسان إذا أثني عليه رضي عن نفسه. وظن أنه بلغ المقصود. فيفتر عن العمل. 
فإذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأسء فقد أثنى النبي مَك على 
الخلفاء الراشدين» والعشرة المفضلين» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 
الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحوى الكلام عن الدين: 

.)١559( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(9؟) شفق عليه اخريه التجازي يرقم 098157 »وشيم رقم 01563 واللبط لل 
(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم »27١14(‏ واللفظ له ومسلم برقم (59757). 
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فالشيطان يخيل للعاصي أنه بخوضه في العلم» ومجالسة العلماء» يكون من 
أهل العلم والفضلء ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا 
يدري. 

وسؤال العوام عن غوامض العلوم من أعظم الآفات» فالأولى بهم الإيمان بما 
ورد في القرآن» والتسليم لما جاء به الرسول ككِدِه والاشتغال بالأعمال 
الصالحة» وعدم التوسع فيما لا يقدرون على فهمه. 

الآفة الثالثة عشرة: الغناء وهو ما يفسد القلوبء وقد عَرَّ به الشيطان خلقا كثيرا 
من العوام والعلماء والزهاد حتى ظنوه قربة إلى الله. 

الآفة الرابعة عشرة: اللعن: إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم, 
والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان. 

واللعن: عبارة عن الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وذلك غير جائز إلا على من 
اتصف بصفة تبعده عن الله عزّ وجلّ مثل الكفر والظلم ونحوهماء وينبغي أن 
يتبع فيه لفظ الشرع فإن في اللعنة خطراً؛ لأنه قد حكم على الله عزَّ وجل بأنه قد 
أبعد الملعون» وذلك غيب لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 

والصفات المقتضية للعن ثلاثة: 

الكفر و البادعة .و الفمق: 

وللعن في كل واحدة ثلاث مراتب: 

الأولى: اللعن بالوصف الأعم كقوله: لعنة الله على الكافرين والمبتدعة 
والفسقة. 

الثانية: اللعن بوصف أخص منه كقوله: لعنة الله على اليهود والنصارى أو لعنة 
الله على الزناة والظلمة» وآكلي الرباء وكل ذلك جائز. 

الثالثة: اللعن للشخص المعينء وهذا فيه خطر كقوله: زيد لعنه الله وهو كافر أو 
فاسق أو مبتدع. 

والتفصيل فيه: أن كل شخص ثبتت لعنته شرعا فتجوز لعنته كقولنا: فرعون لعنه 


71/ 


اللهء وأبو جهل لعنه الله؛ لأنه ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر.ه وعرف ذلك 

0 

وإما شخص بعينه كقول: زيد لعنه الله وهو يهودي مثلآء فهذا فيه خطر؛ لأنه 

ربما يُسلم فيموت مقرباً عند الله فكيف يحكم بكونه ملعوناً؟. 

فعلى المسلم أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وغير 

ذلك مما نهى الله ورسوله عنه. 

واللسان من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة اللطيفة» فهو صغير جرمه؛ عظيم 

طاعته ونفعه. وعظيم خطره وجرمه. 

فلا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان» وهماغاية الطاعة والمعصية. 

والكلام ترجمان يعبر عما في الضمائر» ويخبر بمكنونات السرائر. 

وللكلام شروط لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها وهي: 

الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في جلب نفعء أو دفع ضررء ذلك أن 

ما لااداعي له هذيان, وما لا سبب له هجر. 

الثاني: أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته منه. فإن الكلام إن لم ينحصر 
ره 

بالحاجة لم يكن لحده غاية» ولا لقدره نهاية» ومن كثر كلامه كثر سقطه. 

الثالث: اختيار الألفاظ التي يتكلم بها؛ لآن اللسان عنوان الإنسان» فلا يتجاوز 

في مدحء ويسرف في ذم.. ولا تبعثه الرغبة والرهبة في وعد أو وعيد يعجز 

عنهما.. وإذا قال قولاً حققه بفعله.. وإذا تكلم بكلام صدقه بعمله.. ويراعي 

مخارج كلامه بحسب مقاصده. ؛فإن كان ترعيا قزئه الليق واللظفغ + وإن كان 

ترهيباً خلطه بالخشونة والخوف. ع ل ان 

انزعاجاً مستهجناً.. ويكف عن حركة تكون طيشاً.. ويتجافى هجر القول 

ومستقبح الكلام.. وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن 

فصيحه.. ؛ ليبلغ الغرض ولسانه نزيه» وأدبه مصون.. ولا يسمع الخنا ولا 

يصغي إلى فحش ولا يقوله.. ويتجنب أمثال العامة الساقطة.. ولا يذكر في 
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كلامه إلا أمثال القرآن والسنة» وأمثال العلماء والأدباء» فلهذه الأمثال موقع في 
السمع وتآثير في القلب لا يكاد الكلام المرسّل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها. 
الرابع: أن ياتي بالكلام في موضعه؛ لان الكامماني مي لاا يقع موقع 
الانتفاع به» فإن قدم ما يقتضي التأخير كان عجلة وخرقاء وإن أخر ما يقتضي 
فما عقل دينه من لم يحفظ لسانه.» وحفظ اللسان أشد على الناس من حفظ 
الدينار والدرهم» ومن عد كلامه من عمله لم يتكلم إلا فيما يعنيه» وكثرة الكلام 
تذهب الوقار» ومن فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وقراءة القرآن.. وما لا بد منه في قضاء 
حاحته. 


559 


- آفة الرياء 


قال الله تعالى: مويل َنَمُصَليت 0) الَدنَ هم عن صَلَاحم سَاهُونَ (ره) الدِبنَ 
هم يرلُورت ا 

وقال الله تعالى: #إإنَّ لْمُتَفِقِينَ يعون أله فويعم وَإِذَا قَامُوَاً إلَ ألصَّلدةٌ 
اموأ َال يرون لاس وَلَايذَ كن م ب ألهإلاقليكا ل 25 © [النساء 147]. 

اناف وجل افق لامكا هى العرزلاع ولد رفن م الأعوال إلاما قم وخلض 
فق ثنواكت الشراك والرياء: 

والرياء حرام» والمرائي عند الله ممقوت. 

والرياء من أعظم آفات النفس وأشد غوائلها. 

وأكثر ما يبتلى بالرياء العلماء والعباد والأغنياء والمجاهدون» والمشمرون عن 
ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة. 

فإن هؤلاء مهما قهروا أنفسهم وجاهدوهاء وفطموها عن الشهوات» وصانوها 
عن الشبهات» وحملوها على أصناف العبادات إلا عجزت نفوسهم عن الطمع 
في المعاصي الظاهرة» فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير» وإظهار العلم 
والعمل. فسارعت إلى إظهار الطاعة» وتوصلت إلى اطلاع الخلق ولم تقنع 
باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناسء ولم تقنع بحمد الله وحده. 

وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات» وتوقيه الشبهات» وتحمله مشاق 
العبادات» أطلقو السنتهم بالمدح والثناء» ونظروا إليه بعين الوقار والتعظيم» 
وبالغوا ذ في إطرائه» وتبركوا بمشاهدته» ورغبوا في بركة دعائه» وحرصوا على 
اتباع ا وفاتحوه بالخدمة والسلام» وأكرموه في المحافل غاية الإكرام 
وقدموه في المجالس» وسامحوه في البيع والمعاملات» وتصاغروا له 
متواضعين. 


فأصابت النفس في ذلك لذة هي أعظم اللذات» وشهوة هي أغلب الشهوات» 
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فاستحقرت فيه ترك المعاصي, واستلانت خشونة المواظبة على العبادات؛ 
لإدراكها في الباطن لذة الشهوات» فهو يرى أنه مخلص في طاعة الله» مجتنب 
لمحارم الله» والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيناً للعباد» وتصنعاً للخلق» وفرحاً 
بما نالت من المنزلة والوقارء وأحبطت بذلك ثواب الطاعات» وأجور الأعمال» 
وقد أثبت اسمه في صحيفة المنافقين وهو يظن أنه عند الله من المقريين» وهذه 
مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون. 

فالرياء هو الداء الدفين» وهو أعظم شبكة للشياطين في إفساد أعمال المؤمنين. 
وحد الرياء: ترك الإخلاص في العمل بإرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى 
كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وعمله فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو 
وللمرائي أربع علامات: 

يكسل إذا كان وحده.. وينشط إذا كان في الناس.. ويزيد في العمل إذا أثني 
عليه.. ويُنقص العمل إذا ذم. 

والرياء مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماعء والرياء أصله طلب 
المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخيرء إلا أن الجاه والمنزلة تُطلب في 
القلب بأعمال سوى العبادات» وتطلب بالعبادات. 

واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة 
وإظهارها. 

فحد الرياء: هو إرادة العباد بطاعة اللّه. 

فالمرائي هو العابد.. والمراءى هو الناس المطلوب رؤيتهم للظفر بالمنزلة في 
قلوبهم.. والمراءى به هو الخصال والأعمال التي قصد المرائي إظهارها.. 
والرياء هو قصده إظهار ذلك. 

والمراءى به كثير» وتجمعه ستة أشياء. وهي مجامع ما يتزين به العبد للناس 
وهي: البدن.. والزي.. والقول.. والعمل.. والأتباع.. والآشياء الخارجة. 


لا 


فالأول: الرياء في الدين بالبدن بإظهار النحول والتقشف والصفارء ليوهم بذلك 
شدة الاجتهاد» وعظم الحزن على أمر الدين» وغلبة خوف الآخرة» وليدل 
بالنحول على قلة الأكل» وبالصفار على سهر الليل» وبشعث الرأس على 
استغراق الهم بالدين» وعدم التفرغ لتسريح الشعر. 

وهذه الأسباب إذا ظهرت استدل بها الناس على هذه الأمور. فارتاحت النفس 
لمعرفتهم» ويقرب من هذا خفض الصوت. وإغارة العينين» وذبول الشفتين» 
ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. 

الثاني: الرياء بالهيئة والزي. 

أما الهيئة فبتشعيث شعر الرأس» وحلق الشاربء وإطراق الرأس في المشيء 
والهدوء في الحركة. وغلظ الثياب» ولبس المرقعات وتشميرها إلى أعلى 
الساق» وترك نظافة الثياب» كل ذلك يرائي به ليُظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه. 
الثالث: الرياء بالقول. 

ويكون بالوعظ والتذكير» والنطق بالحكمة» وحفظ الأخبار والآثار. إظهاراً 
لغزارة العلمء والانتصار في المحاورات» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر 
الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلقء وإظهار الغضب 
للمنكرات». وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي ونحو ذلك. 

الرابع: الرياء بالعمل. 

كمراءاة المصلي بطول القيام» ومد الظهرء وطول السجود والركوع. وإطراق 
الرآين) ليراة التاسن. 

وكذلك بالصوم والصدقة والحج والغزوء وإطعام الطعام» والإخبات في 
المشي عند اللقاء ونحو ذلك. 

الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين كالذي يتكلف أن يستزير عالماً من 
العلماء ليقال إن فلاناً قد زار فلاناء أو عابداً من العباد ليقال أن أهل الدين 
يتبركون بزيارته» وكالذي يكثر من ذكر الشيوخ ليرى الناس أنه لقي شيوخاً 
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كثيرة» فيباهي بشيوخه. ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة 
إليه. 

فهذه بعض ما يرائي به المراءون» وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب 
العباد» ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته» وتنجز الحوائج 
على يده فيقوم له بذلك جاه عند العامة. 

ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع الحطام وكسب المال ولو من 
الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك من الحرام. 

وهؤلاء شر طبقات المرائين. 

وأركان الرياء ثلاثة: 

المراءى به.. والمراءى لآجله.. ونفس قصد الرياء. 

أما نفس قصد الرياء. 

فإن كان مراده الرياء لا الثواب فهذا ممقوت عند الله تعالى كمن يصلي بين أظهر 
الناس ولو انفرد لكان لا يصليء بل ربما يصلي من غير طهارة على الناس» 
ومثله من يتصدق خوفاً من مذمة الناس لا رغبة في الثواب» ولو خلا بنفسه لما 
أداهاء فهذه الدرجة أغلظ درجات الرياء وأعلاها وأخطرها. 

وإن قصد الثواب لكن قصده ضعيف. بحيث لو كان في الخلوة لكان لا يفعله. 
فهذا قريب مما قبله» وما فيه من شائبة قصد ثواب لا يستقل بحمله على العمل 
لا ينفي عنه المقت والإثم. 

وإن قصد الثواب وقصد الرياء سواء» بحيث لو كان كل واحد منهما خاليا عن 
الآخر لم يبعثه على العمل» فلما اجتمعا انبعثت الرغبة» فهذا قد أفسد مثل ما 
أصلحء وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم من العقاب. 

وإن كان اطلاع الناس مرجحا ومقويا لنشاطه» ولو لم يكن لا يترك العبادة فهذا 
قد لا يحبط أصل الثواب». ولكنه ينقص منه. أو يعاقب على مقدار الرياءء 
ويئاب على مقدار قصد الثواب. 


يفف 


فهذه أربع درجات في نفس قصد الرياء. 

وأما المراءى به: وهو الطاعات فينقسم إلى الرياء بأصول العبادات» وإلى الرياء 
بأوصافها. 

فالرياء بالأصول على ثلاث درجات: 

الأولى: الرياء بأصل الإيمان» وهذا أغلظ أبواب الرياء» وصاحبه مخلد في 
النار» وهو الذي يظهر كلمة الشهادة» وباطنه مشحون بالتكذيب» ولكنه يرائي 
بظاهر الإسلام. 

وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام رياء ويبطنون الكفرء» وهم 
مخلدون في أسفل النار كما قال سبحانه: 8 إنَّ ألْحَفِقِنَ في ألدّرَكِ لْأَسَمَلٍ مِنَ 
تار وأَن جح لَهُمَ تصِيرًا (100) © [الساء: 145]. 

وليس وراء هذا الرياء رياء» وحال هؤلاء أشد حالاً من الكفار المجاهرين فإنهم 
جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 

الثانية: الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين» وهذا عظيم عند الله 
لكنه دون الأول بكثير كأن يدخل وقت الصلاة وهو في جمع من الناسء وعادته 
ترك الصلاة في الخلوة فيصلي معهم, ولو كان وحده لم يصلء أو يصوم رمضان 
وهو يشتهي خلوة ليفطرء أو يخرج الزكاة أمام التائن خوفاً من ذمدة والله يعلم 
منه أنه لا يحب إخراجها. 

فهذا مراء معه أصل الإيمان بالله» يعتقد أنه لا معبود سواه» ولكنه يترك العبادات 
والفرائض للكسلء وينشط عند اطلاع الناس عليه» فتكون منزلته عند الخلق 
أحب إليه من منزلته عند الخالق» وهذا غاية الجهلء وما أجدر صاحبه بالمقت. 

الثالثة: أن لا يرائي بالإيمان ولا بأصل الفرائتضء ولكنه يرائي بالنوافل والسئن 
التي لو تركها لا يعصي, ولكنه يكسل عنها في الخلوة» لفتور رغبته في ثوابهاء 
ولويثار الكسل على ما يرجى من الثواب. ثم يبعثه الرياء على فعلهاء وذلك 
كالتهجد بالليل» وعيادة المريض. واتباع الجنازة» وصيام يوم عرفة وعاشوراء 
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ونحو ذلك. 

فقد يفعل المرائي جملة من ذلك خوفاً من المذمة» أو طلباً للمحمدة: والله يعلم 
منه أنه لو كان وحده لما زاد على أداء الفرائض. 

فهذا كذلك عظيمء ولكنه دون ما قبله» فالذي قبله آثر حمد الخلق على حمد 
الخالق» وهذا اتقى ذم الخلق دون ذم الخالق. 

أما الرياء بأوصاف العبادات فهو على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة كالذي من عادته تخفيف 
الركوع والسجود والقيام والقراءة في الصلاة» فإذا رآه الناس أحسن الركوع 
والسجود. وأتم القيام» وحَسَّن القراءة. 

فهذا من الرياء المحظور؛ لأن فيه تقديماً للمخلوقين على الخالق» ولكنه دون 
الرياء بأصول التطوعات. 

وهذه مكيدة للشيطان بالإنسان» فإن ضرره من نقصان صلاته لمولاه أعظم من 
ضرره بغيبة غيره إذا رآه مقصراً في عبادته» فالواجب عليه أن يحسن ويخلص» 
فإن لم تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة» وليس له أن يدفع 
ذم الناس له بالمراءاة بطاعة الله تعالى» فإن ذلك استهزاء. 

الثانية: أن يرائي بفعلٍ ما لا نقصان في تركه» ولكنْ فَعَله في حكم التكملة 
لعبادته كالتطويل في الركوع والسجود. وتحسين الهيئة» والزيادة في القراءة» 
وطول الصمتء وإخراج الجيد في الزكاة» ونحو ذلك مما لو كان وحده لم يقدم 
عليه. 


.م 


الثالثة: أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل كحضور الجماعة قبل القوم» 
وقصده الصف الأول وتوجهه إلى يمين الإمام» ونحو ذلك مما يعلم الله منه أنه 
لو خلا بنفسه لكان لا يبالي أين وقف؟ ومتى يحرم بالصلاة؟. 

فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يرائي به وبعضها أشد من بعض. والكل 
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مذموم كما قال النبي يَِ: ١مَنْ‏ سَمَّعَ سَمَّعَْ الله به وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله بو) متفق 
01 

أما الركن الثالث: فهو المراءى لآجله. 

فالمرائى له مقصود من الرياء لا محالة» فهو إنما يرائى لإدراك مال أو جاه أو 
غرض من الأغراض لا محالة» وهو على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يكون مقصوهه بالرياء التمكن من معصية. 

كالذي يرائي بعبادته وتقواه» ويظهر الورع بكثرة النوافل» والامتناع عن أكل 
الشبهات» وغرضه أن يعرف بالأمانة والزهد فيولى القضاءء أو الأوقاف. أو 


الوصايا فيأخذها. 
أو يُسلَّم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما قدر عليه منهاء أو تودع عنده 


وقد يظهر بعضهم الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما 
قصده التحبب إلى امرأة أو غلام لأجل الفجور وقد يحضرون مجالس العلم 
والتذكير وحلق القرآن» يظهرون الرغبة في سماع العلم والقرآن» وغرضهم 
ملاحظة الساء والغلمان» تسأل الله السلامة والعافية. 

وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى؛ لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلماً إلى 
الثانية: أن يكون غرضه نيل مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة 
جميلة» كالذي يظهر الحزن والبكاء» أو يشتغل بالوعظ والتذكير» لتبذل له 
الأموال ويرغب في نكاحه النساء. 

فهذا رياء محظور؛ لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنياء ولكنه دون الأول» 


فإن المطلوب بهذا مباح في نفسه؛ لكن عمله باطل لا ثواب عليه. 


.)5985( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5595)»: ومسلم برقم‎ )١( 
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«قال الله عر وجل: أنا أغتى الشركاء عَن الشَّركء مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ أشرك 
فيه مَعِي غيْريء تَرَكْثَة وشيركة» ارب سد". 

الثالثة: أن لا يقصد نيل حظ أو إدراك مال أو نكاح» ولكن يظهر عبادته ويحسنها 
خوفاً من أن يُنظر إليه بعين التقصء ولا يُعد من الخاصة والزهاد كالذي يرى 
جماعة يصلون التراويح أو يتهجدون أو يصومون الإثنين» أو يتصدقون 
فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل والبخلء ويلحق بالعوام» ولو خلا بنفسه لا 
يفعل شيئا من ذلك. 

وكالذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء وهو غير صائم فلا يشرب خوفاً من أن 
يعلم الناس أنه غير صائم. 

فهذا وما يجري مجراه من آفات الرياء» ولولا رسوخ عرق الرياء في الباطن لما 
ظهر في الخارج قولاً أو فعلاً. 

فهذه درجات الرياء» ومراتب أصناف المرائين» وجميعهم تحت مقت الله 
وغضبه» وهو من أشد المهلكات» ومن شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب 
النمل» يزل فيها فحول العلماء فضلاً عن عامة الجهلاء بآفات النفوس وعللها. 
والرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعالى» ومن كبائر الذنوبء وإذا 
كان هذا وصفه فهو جدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته» ولا شفاء منه إلا 
بشرب الأآدوية القامعة له ومجاهدة شديدة» ومكابدة لقوة الشهواتء والعباد 
كلهم مضطرون لهذه المجاهدة. 

وإنما يحصل علاج الرياء بأمرين: 

أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

الثاني: دفع ما يخطر منه في الحال. 

فأما قلع عروقه وأصوله: فأصل الرياء حب المنزلة والجاه. وهو يرجع إلى ثلاثة 


.)759/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اا 


أصول وهي: 
لذة المحمدة.. والفرار من ألم الذم.. والطمع فيما في أيدي التامن: 

ا د ار 2 لداعي سم رك راعي 
جاء رجل إلى النبى يَلِلةِ فقال: الرّجل يقاتِل حمِية» وَيقَاتِلَ شَجَاعَة» وَيقَاتِل 
ِيَاءَ في دَلِكَ فى سَبيل الله؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هئ الْعُلياه فَهُوَ فى 


الله) متفق عليه(". 
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6 
بل ويم 


فالحمية: أن يأنف أن يُقهر.. وليّرى مكانه: هذا هو طلب لذة الجاه والقدر في 
القلوب.. ويقاتل للذكر: هذا هو طلب حمد الناس له باللسان. 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء. 

فإذا علم العبد أن الرياء ضار في الدنيا والآخرة سهل عليه قطع الرغبة عنه. فإنه 
إذا علم مضرة الرياء» وما يفوته من صلاح قلبه» وما يُحرم منه من التوفيق في 
الحال» وفي الآخرة من المنزلة عند الله» وما يتعرض له من العقاب العظيمء 
والمقت الشديدء والخزي الظاهرء فعلمه بذلك يسهل عليه تركه» ويبعث فيه 
الرغبة في الإخلاص. 

هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق, فإن 
رضا الناس غاية لا تدرك» ومن طلب رضاهم في سَخّط الله سَخِط الله عليه 
وأسخطهم عليه. 

وأي فائدة للمرائي إذا مدحه الناس وذمه الله وحمدهم لا يزيد له رزقا ولا يدفع 
أجاة؟ . 

وأما الطمع بما في أيديهم فبأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع 
والإعطاءء وأن الخلق كلهم مضطرون إلى الله فلا رزاق إلا هوء ومن طمع في 
الخلق لم يخل من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنّة 
والمهانة» فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب؟. 
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وأما ذم الناس فلم يحذر منه. وذمهم لا يزيده ولا يضره شيئاً لم يكتبه الله عليه 
ولا يعجل أجله. ولا يؤخر رزقه. ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل 
الجنة» والناس لا كمال في مدحهم. ولا نقصان في ذمهم. 

وأي شر لك من ذم الناس وأنت عند الله محمود في زمرة المقربين؟. 

ومن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها المؤبد ورضوان الله أعرض عن الخلقء 
وأقبل على ربه. وأخلص له العمل» وتخلص من مذلة الرياء للخلق» فهذه أهم 
الأدوية القالعة لأصول الرياء من القلب. 

وأما الدواء العملى: 

فهو أن يعوّد نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونهاء كما تغلق الأبواب 
دون الفواحشء. حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عباداته» ولا تنازعه نفسه 
وأما دفع العارض من الرياء أثناء العبادة» فالشيطان لا يترك الإنسان ولو قلع 
مغارس الرياء من قلبه حتى يشغله أثناء العبادات» ويعارضه بخطرات الرياء» 
ولا تنقطع عنه نزغاته» وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكلية. 

فلا بدٌ وأن يتشمر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء. 

وخواطر الرياء ثلاثة: 

الأول: العلم باطلاع الخلق ورجاء اطلاعهم. 

الثاني: ثم يتلوه هيجان الرغبة في النفس في حمدهم. وحصول المنزلة عندهم. 
الثالث: ثم يتلوه هيجان الرغبة في قبول النفس له. والركون إليه» والقيام به 
والحزم في دفع الخاطر الأول ورده حتى لا يتلوه الثاني» فيقول لنفسه: الله عالم 
بحالك. ومالك وللخلق؛ علموا أو لم يعلمواء فإن هاجت الرغبة إلى لذة حمد 
الناس ذكرها ما في الرياء من التعرض لمقت الله يوم القيامة. 

وكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء» فمعرفة آفة الرياء تثير 
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كراهة له تقابل تلك الشهوة. 

والرياء فعل الخير لإرادة الخير بطلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال 
الخير» وإرادة العباد بطاعة الله. 

والفرق بين الرياء والسمعة: 

أن الرياء يكون في الفعل؛ لأن المرائي يري الناس أنه يفعل ولا يفعل بالنية» 
والسمعة تكون في القول. 

والفرق بين الرياء والنفاق: 

أن الأصل في الرياء الإظهارء والأصل في النفاق الإخفاء. 

وقد يلتقي الأمران الرياء والنفاق الأصغر في عمل المنافق بإظهار مجرد الطاعة 
كما قال سبحانه في المنافقين: هن الْمُكَفِقِينَ 0 أنه وَهُوٌ حَدِعَهُمَ وَإِذَا 
قَامُواإِلَ أَلصَلؤةَ كَاموأ هُسَاكَ يعون ألنّاس ولا يذشرو أله إلا ليلا (09) © [انساء: 
.]١ 7‏ 

وقد يختلفان كما في قيام المنافقين إلى الصلاة كسالى» وعدم ذكرهم لله إلا 
قليلء فالمرائي يظهر النشاطء ويكثر الذكر لينال مكانة عند الناس بخلاف 
المتافق:. 

والرياء من الكبائر» بل هو الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله؛ لما فيه من الاستهزاء 
بالحق تعالى» وتقديم المخلوق عليه ولما فيه من التلبيس على الخلق لإيهام 
المرائي لهم أنه مخلص مطيع لله وهو بخلاف ذلك. 

ولهذا أطلق على الرياء الشرك الأصغرء فهو كل عبادة يراد بها غير وجه الله 
تعالى» فهو من أكبر الكبائر المهلكة. 

والرياء درجات: 

فالرياء بما عمله الإنسان كبيرة.. والرياء بما لم يعمله أكبر: 

هوبل إنمُصزيست 0 )الدنَ همعن صَلاهم سَاهون (ره) ادن هم يركُوت 05 


آ د ل سر رح سس لو 


وبمنعون الما ون 61 لازن -/1]. 
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4- آفة الحسد 


ع مرسم 


قال الله تعالى: *9 آَم يَحْسَدُونَ ألنَّاصَ ع1 متهم ألَدُ من فَضْلِي مَمَدَ دَاتينَ عَالَ 
مهي ال لُكتب وََطِحُمَة وءايدهم ملكا كا عَظِيمًا (0000 [انساء: 014 


وقال الله تعالى : #أكل أعود يرب الْمَلَقٍ مِن سر مَاحَلَقَ (ه)) وَمِن شََرَعَاسِقٍ 
إِدَا وَقَبَ "2 وين كر مشي ون الفشر ا رون 1 مايق 
د40 [الفلق: .]5-١‏ 

أصل الحسد العداوة» وأصل العداوة التزاحم على غرض واحدء والغرض 
الواحد لا يجمع متباعدين» بل لا يجمع إلا متناسبين كالتجار والصناع والزراع» 
والعلماء والأمراء ونحوهم. 

وأهم أسباب الحسد: 


كما 


إما العداوة والبغضاءء فإن آذاه إنسان أبغضه. وغضب عليه» وأحب ضرره. 

وإما التعزز» فإذا نال الإنسان منصباً ترفع على غيره» فيحسده ذلك الغيرء 
ويتمنى زوال ذلك المنصب عنه. 

أو يكون في طبيعته أن يستخدم غيره؛ فيريد زوال النعمة عنه ليستخدمه. 

وقد يكون سببه الخوف من فوت المقاصد. وذلك يحصل بين المتزاحمين على 
مقصود واحدء ومنه تحاسد الضرات على مقاصد الزوجية» وتحاسد الآولاد 
في كسب ود الآباء» وتحاسد أصحاب المهن عليها 

أو يكون سببه حب الرياسة وطلب الجاه كأن يسمع عن شجاع أو عالم أو والٍ 
فيتمنى زوال النعمة عنه» ويحسده ليظفر بتلك النعمة. 

أو يكون سببه شح النفس بالخير على عباد الله من علم أو مال أو غيرهماء فإن 
ذكر له شر فرح به» وإِن ذكر خير ساءه. 

وهذا من خبث النفس» وقد تجتمع هذه الأسباب أو بعضها في شخص واحد 
فيعظم ضرره. 
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وزوال الحسد بأمرين: بالعلم.. والعمل. 

أما العلم فهو أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنياء وليس على 
المحسود ضررء بل ينتفع به في الدين والدنيا. 

أما ضرره عليك في الدين» فإنك بالحسد كرهت حكم الله» ونازعته في قسمة 
رزقه بين عباده» وشاركت إبليس وسائر الكفرة في محبتهم للبلايا للمؤمنين» 
وستنال العقاب العظيم عليه يوم القيامة. 

وضرره عليك في الدنيا: أنك بالحسد تتعذب» وتكون في الغم والكدر كلما 
رأيت نعمة على من تحسدء وهذا يمرض بدنك؛ وينغص عليك لذة المطعم 
والمشرب. 

والمحسود لا ضرر عليه في دينه ودنياه» فما قدر الله كائن لا محالة» وهو مأجور 
في حال السراء والضراء. 

وأما أن المحسود ينتفع به في الدين فهو أنه مظلوم من جهتكء لا سيما إذا 
أخرجت الحسد إلى القول أو الفعل بالغيبة وذكر مساوته. 

فهذه هدايا يهديها الله إليه من حسناتك. 

وحسد الحاسد يدل على اختصاص المحسود بفضل الله ونعمه» فهو مذكر له 
بفضل الله فليحمد الله. 

أما العمل النافع الذي يزول به الحسد فهو أن يأتي بالأعمال المضادة 
لمقتضيات الحسدء فإن حمله الحسد على ذمه مَدَحَهء وإن حمله على التكبر 
عليه تواضع له. وإن حمله على إيذائه أحسن إليه» وإن حمله على الدعاء عليه 
دعا له.. وهكذا. 

وللحسد ثلاث مراتب: 

أحدها: أن يحسد غيره على ما أعطاه الله من النعم» ويتمنى زوال ذلك عن 
ويرتب على ذلك الحسد مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح» وهذا 
أعظم أنواع الحسد. 
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الثانية: تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة» 
ويحب أن يبقى على حاله من جهلء أو فقر» أو ضعف. أو شتات قلبه عن الله 
فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب. 

فهذا كله حسد على شيء غير مقدر. والآأول حسد على شيء مقدرء وكلاهما 
حاسد عدو نعم الله وعدو عباده» ممقوت عند الله وعند الناس» لا يسود أبدا 
فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. 

الثالثة: حسد الغبطة» وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير تمني أن 
تزول النعمة عنه» فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه» وهو محمود إن تمنى ما 
فيه خير من نعم يستعين بها على طاعة الله» وينفع بها الناس» وأعمال صالحة 
يكسب بها الأجر وينال عليها الثواب في الآخرة» وهذا قريب من المنافسة في 
الخيرات. 

وقد قال الله تعالى: وف ذَلِكٌ لاض الْمتَتفسُونَ:(450 [المطففين: 5؟]. 

وقال النبي يَِ: «لا حَسَدَ إلا في الْتتبنِ: رَجُلٌ آنَاهُ الله مال فَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَيه 
سيت مله لجال الاق ل ف يي ريا فلن 
والتشبه بأهلهاء والدخول في جملتهم» وأن يكون من سباقهم وعليتهم. 
فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسارعة والمسابقة في هذا العمل 
الصالح» مع محبته لمن يغبطه. وتمني دوام نعمة الله عليه. 

والحسد المذموم من نتائج الحقدء والحقد من نتائج الغضب. والحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطبء ويسبب العداوة والبغضاءء وقطع صلة 
الأرحامء والفرقة بين الناس. 

قال النبي يَلةِ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَ فَإِنَّ الظَنَّ أكلّبُ الْحَدِيثِء وَلا تَحَسَّسُواء وَلا 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/1)» ومسلم برقم )6١57(‏ واللفظ له. 


لديا 


تَجَسَّسُواء وَلا تَحَاسَدُواء وَلا تَدَابَرُوا وَلا تبَاغَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله ِخُوَاناً» فز 

0 

ألا ما أجهل الحاسد بربه وقضائه ودينه» إن كان ما أعطاه الله لأخيك لكرامته 

عليه فلم تحسد من أكرمه الله؟ وماذا يضره حسدك له؟ وإن كان ما أعطاه الله 

لهوانه عليه فلم تحسد من مصيره إلى النار؟. 

وقد حسد إبليس آدم كَلِةِ على رتبته وكرامته على الله» وحمله الحسد على 

معصية الله بعدم السجودء فاستحق الطرد من رحمة الله» واللعن إلى يوم الدين» 

والقرار في نار الجحيم هو وذريته ومن تبعهم أجمعين. 

كما قال سبحانه: ف[ هئيس مَا متك أن نمدا حلفت يدق سدكت كتين 

لْعَالينَ (99) قَالَ آنأ زر هن حَلقَى مِن نر وَحَلَفَنَهَء ون طِينٍ '(5 فَالَ فأَحْرجَ مها وَإِتكَ 

1 م 2 يويك كتوق بتوالتن 4 ادر 

3 فوت الحاسد على نفسه ثواب الحب في الله وثواب الجنة» وأصل 

الإيمان» ولعله يسوقه حسده إلى غضب الله وإلى النار. 

قال النبي كَكةِ: لد لون الْجَنَدَ حَنّى تُؤْمِنُوا وَلا ُؤمُِوا حَى تَحَابوا. أو لا 

اك علي 2 إِذَا َحَلَتَمُوهُ تَحَابَبتَم؟ أقْشُوا السَّلامَ بَبتَكَمْ) أخرج سلما" 

وشر الحاسد إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل كما قال سبحانه: أ وَمِن 
سَرَّحَايِدٍإَِاحَسَدَ )4 [الفلق: 0]. 

فعين الحاسد لا تؤثر بمجردهاء لكن تؤثر إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه 

الشخة واقفيت و احددهة :فعا ردك تي طعي بد سا س1 قاذ انظ نينذا 

إل المكييوة أقز فيه كاقيرا تحني يناه امنهقة روفو اننس! الشاساله فريهاً 

أعطبه وأهلكه؛ بمنزلة من وجه سهماً نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلاً. 

وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة» وهي في ذلك بمنزلة الحية التي 

.)50577( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (15055) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (55). 
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إننا يؤثر مها إذ1 عضرض و قدت فانها: سكنت تكيلية العضين و الفرت 
فتحدث فيها تلك الكيفية السمء فتؤثر في الملسوعء وربما تؤثر بمجرد نظرة. 
وإذا كان هذا قن النكيات» .هما الظنة فى النقوشس البشرية الشزيرة الخضية 
الحاسدة» إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية» وانسمت وتوجهت م المحسود 
بكيفيتهاء فلله كم لها من قتيل وعليل وسقيم؟. 

ومن له أدنى فطنة» ولطفت روحه. شاهد أحوال الأرواح وتآثيرها وتحريكها 
فلا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الآرواح» بل هو أعظم وأوسع. وعجائبه أبهر, 
وآياته أعجب. 

فالهيكل الإنساني | إذا فارقته الروح صار بمنزلة الخشب أو القطعة من اللحم. 
فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل والكلام والسمع والبصر. وتلك 
الأفعال العجيبة» والأفكار والتدبيرات؟. 

كلها ذهبت مع الروح» وبقي ي الهيكل هو والتراب سواء. 

وهل يخاطبك في الإنسان أو يراك» أو يحبك أو يبغضك. أو يواليك أو 
يعاديك» أو يؤنسك أو يوحشك» إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد 
اين 

والعاين والحاسد يفترقان في شيء. ويشتركان في شيء: 

فيشتركان فى أن كل واحد منهما تتكيف نفسه. وتتوجه نحو من يريد أذاه. 
فالعاين: تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. 

والحاند: خض لهذلك عتدغين المحديوه وحفيؤوه أيقنا. 

ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو نبات أو حيوان أو 
مال» وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه؛ وربما أصابت عينه نفسه. فإن 
رؤيته للشيء ء رؤية تعجب وتحديق» مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في 
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المعين كما قال سبحانه: ون يك لين مقرو ويك يأبصكره لَمَا سمعوا ادرو كولون إِنَه 
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لَجَنون 40 [القلم: .]0١‏ 

والنظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسدء فيؤثر نظره 

فيه» ويقوى تأثير النفس عند المقابلة. 

وقد يكون سببه الإعجاب» وهو ما يسمى بإصابة العين» وهو أن الناظر يرى 

الإنسان أو غيره رؤية إعجاب به واستعظام» فتنكيف روحه بكيفية خبيثة تؤثر 

في المعين أو تهلكه. 

فالعائن حاسد خاصن وهو اضر تن التحانيد» فك عاتن تحامد ولا بده ولبين 

كل بخاسدغاتناً. 

وأصل الحسد: هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. 

فالحاسد عدو النعم» وهذا الشر من خبث نفسه وشرهاء بخلاف السحر فإنما 

يكون باكتساب أمور أخرىء واستعانة بالأرواح الشيطانية. 

فلهذا والله أعلم قرن الله بين شر الحاسد وشر الساحر؛ لأن الاستعاذة من شر 

عابر لتقن داكن الاش الكل ويا لاع ا 

بِرَبٌ الْفَلَق 0 من سَرَ مَاحَلَقَ (ع)) وَمِن شَّرِ عَاسقٍ | ذا وَقَبَ © وَمِن سر 

لتكت فالْمْقَدٍ (2) ومن ككَرَحَاسِدٍ إ د (4)5 [لفد: ١-ه].‏ 

ليوو امن الكقنى :وا للع با امجح ةا للرظورة لكام تفلن انعد 

ينفردون بالوسوسة في القلب. فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور 

بلا عمل منه بل هو أذى من أمر خارج عنه. 

والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكتته له وقبوله منه. 

سوم ال د كر 9 حير من أَهْلٍ 

الكل ار و يَدوتَكُم ينا يمد ف سيك ككارا ختهنا كن علو الترني قن بعد 
بين لهم الح تاك واتقها عن بارال ودر ره 
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وقال سبحانه: 95 آم > نكو التاق كل ما وات امنون مضب كق3 كنا عاك 


إِبْهِم الْكِنبَ كه وََايَسَهُم مُلْكَاعَظِيمًا (©5 [النساء: 04]. 

والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما. 

ولكق البحاسك تعينه'الشياطين نلا 'اسعلعاء امئة: للكنيظانة لآن الحاسل كيه 
بإبليس وهو من أتباعه؛ لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال 
النعم عنهم, كما أن إبليس حسد آدم عراف و فقيل واي ال سجولة حبيد ا 
فالحاسد من جند إبليس. 

وأما الساحر فإنه يطلب من الشيطان أن يعينه» ويستعين به وربما يعبده من دون 
الله حتى يقضي له حاجته» وربما يسجد له. 

وكلما كان الساحر أكفر وأخبثء. وأشد معاداة لله ورسوله وعباده المؤمنين كان 
ستحزه أفوئ و أنفل وأكتك. 

ولهذا سخْر عباد الأصنام أقوى من سخر أهل الكتاب» وسحر اليهود أقوى من 
سحر المنتسبين إلى الإسلام» واليهود هم الذين سحروا النبي كَلِلدِه وقوله 
تتجانة: ومن سَرَّحَايِ د إِدَاحَسَدَ )4 [الفلق: 0]. 

يعم الحاسد من الجن والإنسء فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما 
آتاهم الله من فضله. كما حسد إبليس أبانا آدمء وهو عدو لذريته. 

ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن. والحسد أخص بشياطين الإنس. 

فنعوذ بالله العظيم الذي لا أعظم منه» وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجرء وبأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وذرا وبرأء 
ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده. 

والفرق بين الحسد والمنافسة: 

أن الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضلء» وتمني زوالها 
عنهم» والمنافسة طلب التشبه بالآفاضل من غير إدخال ضرر عليهم. 

فالحسد رذيلة مذمومة» والمنافسة في الخيرات فضيلة محمودة؛ لآنها داعية إلى 
اكتساب الفضائلء والاقتداء بالأفاضل. 


/ا1/1 


وبحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له. فإن كثر فضله 
كثر حسادهء وإن قل قلوا؛ لأن ظهور الفضل يثير الحسد. وحدوث النعمة 
يشتاعفه الكمن: 

والفرق بين البخل والحسد: 

أن البخل والحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير» ثم يتميز 
البخيل بالبخل بما في يده» والحاسد يتمنى ألا يعطي أحد سواه شيئا. 

والفرق بين الغبطة والحسد: 

أن الغبطة تمني المرء أن يكون له مثل الذي لغيره من غير إرادة إذهاب ما لغيره 
وهي من صفات المؤمنين» أما الحسد فهو إرادة زوال النعمة عن الغير» وهي من 
صفات المنافقين والكفار. 

وشر الحاسد مؤلم ومؤذ وموجع. ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة 
انبيات: 

الأول: التعوذ بالله من شر الحاسدء والتحصن به. واللجوء إليه. 

الثاني: تقوى الله عرَّ وجلٌ» فمن اتقى الله تولى حفظه ولم يكله إلى غيره. 
الثالث: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه» فما نزل بلاء 
إلا بذنب». ولا رفع إلا بتوبة. 

الرابع: التوكل على الله» فمن توكل على الله فهو حسبهء والتوكل من أقوى 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. 
الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» فلا يلتفت إليه ولا يخافه. 
وبذلك يندفع عنه شره. 

السادس: الإقبال على الله بكليته» والإخلاص له. وجعل محبة الله ورضاه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه حتى تقهرها وتذيبها بالكلية. 

السابع: الصبر على عدوه. وأن لا يقاتله ولا يشكوه» ولا يحدث نفسه بأذاه 
أصلاًء فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. 
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الثامن: الصدقة والإحسان إليه ما أمكنه» فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء» 
ودفع العين» ودفع شر الحاسدء فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها. 

التاسع: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلما ازداد أذى 
وقرا وقيا وتحيدا] ازؤديكفة إلنه إتحسا نا :وله تصبحة #أرصليه شفقة : .وهذا م2 
أعظم الأسباب وأصعبها على النفسء ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله كما 
قال كيدان «ولاشترى التستذوة لتيقة تخ الي 1 مسن كإكا الدع ينك 
2 عَداوةٌ نون حَمية (50) وَمَا يلفَّ ها إلا لذن صَإروأ وَمَا يُلقَّه ]لامو حَيلٍ 
عَظِيمٍ (50)© [فصت: 54 80]. 

العاشر: تجريد التوحيد والترحل عن الفكر بالأسباب إلى المسبب العزيز 
الحكيم» والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها 
وفاطرها وبارئهاء ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه كما قال سبحانه: تون سيك 


00 -_-- عبد “و عب م 


ضر فَلاكاشسْف لهم اك يِصِيب بد من يِشَاء 


ج ماو سم 101 01 


28 ل الريّحمم 4001 [يونس: / ٠١‏ ]. 
وهذا السبب جامع لما سبق كله» وعليه مدار كل شيء. 


رده ده 


ايكا 


٠‏ - آفة الغضب 


قال الله تعالى: وما عِندَ أله حي حي وَأَبقَ لِلَدببَ اموأ ولك ريو توك نَ :5 وَالَدِىَ 
0020 نون كك رالا ألم وَالْمَوحِص وَإِذَا ماعضبوأ هم يع يعوب 850 [الشورى ك/31]. 
التي هو غليان دم القلب طلباً للانتقام. 

وقوة الغضب محلها القلب» وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها لض دفع 
المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قوت هذه 
القوة وشهوتها وفيه لذتهاء ولا تسكن إلا به. 

والعقيت شهلة ناوسن تان الله الم قدة+وس نفك فى الفواف وعد رحها 
الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد. 
لطا عوك عار ابن 0 

والحلم مفتاح كل خيرء والغضب مفتاح كل شرء يصير صاحبه إلى ذلة 
الاعتذار. 

وقد خلق الله سبحانه طبيعة الغضب من النار» وغرزها فى الإنسان» فمهما صد 
عن غرض من أغراضه وحوائجه اشتعلت نار الغضبء وثارت ثوراناً يغلي به 
دم القلب, ثم ينتشر في العروقء ثم يرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار, 
وكما يرتفع الماء الذي يغلي في القدرء فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه 
والعين» والبشرة لصفائها تحكي لون ما ورائها من حمرة الدم. 

وإنما ينبسط الدم وينتشر إذا غضب الإنسان على من دونه» واستشعر القدرة 
عليه» فإن صدر الغضب على من فوقه» وكان معه يأس من الانتقام» تولد منه 
انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب. وصار حزناء ولذلك يصفر 
اللون. 
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ويصفر ويضطرب. 

والناس في الغضب على ثلاث درجات: 

تقفريظم..وإفزاط:. واعتدال: 

أما التفريط: فبفقد هذه القوة أو ضعفها وذلك مذموم» فمن فقد قوة الغضب 
والحمية أصلاً فهو ناقص جداًء وقد وصف الله رسوله والمؤمنين معه بالشدة 
والحمية كما قال سبحانه: رول 0 وَاَلَذَِ معد قد عَلَ الْكدرِ يج 


2ع 2 


ينهم م # الفح 14 

وأما الإفراط: فهو أن تغلب صفة الغضب حتى تخرج عن سياسة الدين وطاعته. 
ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر. 

وإذا اشتدت نار الغضب وقوى اضطرامها أعمّت صاحبهاء وأَصَمّته عن كل 
موعظة, فإذا وعظه أحد لم يسمع له بل زاده ذلك غضباً» فينطفئ نور العقل من 
دخان الغضب. 

فمعدن الفكر الدماغ» ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان 
مظلم إلى الدماغ يستولي على معادن الفكرء وربما يتعدى إلى معادن الحس 
ومن آثار هذا الغضب فى الظاهر: 

تغير اللون.. وشدة الرعدة في الآطراف.. واضطراب الحركة والكلام.. 
وخروج الأفعال والحركات عن المعتاد.. حتى يظهر الزيد على الأشداق.. 
وتحمر الأحداق. 

وقبح باطن الغضبان أعظم من قبح ظاهره؛ فإن الظاهر عنوان الباطن» وإنما 
قبحت صورة الباطن أولاء ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانيا. 

وأما أثره في اللسان, فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو 
العقل الرشيد. 
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عند التمكن من غير مبالاة» فإن هرب منه المغضوب عليه أو عجز عن التشفي 
منه» رجع الغضب على صاحبه فمزق ثوبه» ولطم نفسه. أو سقط على الأرض» 
أو كسر ما بيده» ونحو ذلك مما هو واقع. 

وأما أثره في القلب على المغضوب عليه فالحقد عليه» والحسد له» وإضمار 
السوءء والشماتة بالمساءات» والحزن بالسرورء والعزم على إفشاء السرء وهتك 
الستر» وغير ذلك من القبائح. 

فهذه مضار الغضب المفرط. 

وأما مضار الحمية الضعيفة فقلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للمحارم 
والزوجة» واحتمال الذل من الأخساءء وعدم الغيرة على الحرام. 

وأما الاعتدال: فالمحمود من الغضب هو الغضب الذي ينتظر إشارة العقل 
والدين» فينبعث حيث تجب الحمية» وينطفئ حيث يحسن الحلم. وحفظه على 
حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده» وهو الوسط بين الطرفين 
فمن مال غضبه إلى الفتورء حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة» وخسة النفس 
في احتمال الذل والضيم في غير محله. فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى 
ومن رقا غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهورء واقتحام الفواحش.ء فينبغي أن 
يعالج نفسه ليُنْقٍِص من سَوْرة الغضبء ويقف على الوسط الحق بين الطرفين» 
فهو الصراط المستقيم» وهو أدق من الشعرة» وأحد من السيف. فإن عجز عنه 
فليطلب القرب منه كما قال 37 ف «لِيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ إِنَمَا الشَّدِيدُ 
الي يَمْلِكُ ‏ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب) مفو 

ل 05000 
الشر أهون من بعضء وبعض الخير أرفع من بعض. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)5١١5(‏ ومسلم برقم )51١9(‏ واللفظ له. 
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بالا 0 عواو خسي ل لو ذا ون م ا 
سنالك نمق لمعيه لصوت والعرت فلانية وان قصب ركذلك إذا جد 
منه ثوبه أو ماله أو طعامه فلا بد أن يغضب. 

فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من كراهة زوالها» ومن غضبٍ على من 
يتعرض لها. 

والطريق للخلاص من نار الغضب محو حب الدنيا من القلب» وذلك بمعرفة 
آفات الدنيا وغوائلها. 

والأسباب المهيجة للغضب هي: 

الزهو::. والعيضهء: والمزاح.. والهزل.. والهزء.. والتعيير.. والمماراة.. 
والغدر.. وشدة الحرص على فضول المال والجاه» ونحو ذلك من الأخلاق 
الرديئة المذمومة شرعاًء ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسبابء وتزال 
هذه الأسباب بأضدادها: 

فيميت الإنسان الزهو بالتواضع.. والعجب بمعرفة ما في النفس من النقص.. 
والفخر بأناك من جنس عبدك.. وتزيل المزاح بالتشاغل بالمهمات الدينية التي 
تستوعب العمر. 

وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية 
التي تبلغك إلى سعادة الآخرة. 

وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس» وبصيانة النفس عن أن يُستهزأ بك.. 
والتعيبر يزال بالحذر من القول القبيح» وصيانة النفس عن مر الجواب. 

وأما شدة الحرص فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلبا لعز الاستغناء» وترفعا عن 
ذل الحاجة. 

وإذا عرف الإنسان غوائل هذه الأخلاق الرديئة رغبت النفس عنهاء ونفرت عن 
قبحهاء فإذا واظب على مباشرة أضدادها مدة مديدة صارت بالعادة مألوفة هينة 
على النفسء فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت من هذه الرذائل» 


ردير 


وتخلصت من الغضب الذي يتولد منها. 

فهذا حسم لمواد الغضب. وقطع الأسباب حتى لا يهيج» فإذا هاج الغضب 
فعلاجه بأمرين: العلم.. والعمل. 

أما العلم فيكون بمعرفة ستة أمور: 

الأول: أن يعلم ما في كظم الغيظ والعفو والحلم والصبر من الأجر والثواب» 
فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم والعفو عن التشفي والانتقام» وينطفئ 
عرد فيظه كينا قال ميحهاتة: خذ العفو وأ الور وعم رض عَنٍ اأتهايته 408 
[الأعراف: 199]. 

الثاني: أن يخوف العبد نفسه بعقاب الله» فيقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي 
على هذا الإنسان» فلو أمضيت غضبي عليه لم آمن أن يمضي الله غضبه علي 
يوم القيامة أحوج ما أكون إلى العفو. 

الثالث: أن يحذَّر نفسه عاقبة العداوة والانتقام, وَتَشْمِّر العدو لمقابلته والسعي 
في أذاه» فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنياء وما يجر إليه من المصائب 
والعداوة. 

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضبء بأن يتذكر صورة غيره عند 
الغضب. ويتفكر في قبح الغضب في نفسه. ومشابهة صاحبه للكلب الضاري» 
ومشابهة الحليم الهادي للأنبياء والعلماء والحكماء والحلماء. 

فيختار لنفسه ما يحمده الله والناس به. 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام» ويمنعه من كظم الغيظ 
فيرده ولا يبالي به» كأن يقول له الشيطان: إن عدم الانتقام يُحمل منك على 
العجزء وتصير حقيراً في أعين الناس» فيقول لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآن» 
ولا تأنفين من خزي يوم القيامة إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك» وتحذرين من أن 
تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة 
والشيةة: 
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السادس: أن يعلم أن غضب الله عليه يوشك أن يكون أعظم من غضبه؛ لأنه 
وأما العمل: فآن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

شنب رَجلآنِ عِندَ الب ل فَجَعَلَ أَحَذْهُمَا يَخْضَبُ وَيَحْمَرٌ وَجْهُهُ فَظرَ إِلَيْه 
2 قم ىرد 00 _- وا سِ 7 00 1 تراه 0 عو ١‏ > 

النبي جَكَةِ فقال: «إني لأَعْلمٌ كَلِمَةَ لو قَالَهَا لَذَهَبَ ذا عَنَه أعوذ بالله مِنَ الشيْطان 
الرّجيم) متفق عليد'". 

فإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماً» واضطجع إن كنت جالساً» فإن سبب 
الغضب الحرارة» وسبب الحرارة الحركة, والقائم والقاعد متهيئ للانتقام. 

فإن لم يزل ذلك فليتوضاً بالماء البارد» أو يغتسلء فإن النار لا يطفئها إلا الماء. 

والسكوت حال الغضب مما يزيل أثر الشر عنه» وكظم الغيظ كذلك. 

والغضب إذا لزم كظمه لعجزه عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن 
فيه فصار حقداً» والحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغض له. والنفار عنه» وأن 
يدوم على ذلك ويبقى» فالحقد ثمرة الغضب. 

ويشمت بما أصابه من بلاء» ويؤدي إلى هجره والانقطاع عنه» وأن يعرض عنه 
والاستهزاء به وإيذائه أعبانا بالقدرية ومنعه حقه من قضاء دين أو ره مظلمة» 
أو صلة رحم وكل ذلك حرام. 

وعلاج الحقد: أن يحسن المحقود عليه إلى الحاقد بالعفو والصلة والدعاء له 
والوية: «وَلَاصَموى لْكَسَنَدولَا اهدهم الى أَحَسَن وَإِذا الْذِى ينك وبيته 


م 86 + 
2 5 


0 384 رصم 


د كو ل ا ا سس 8ه سد رف 10س دعى| م لدوم د 
عدو َه وَل حَمِيةٌ (50) وَمَا يلضَّنهآ إلا اَن صَبَروأ وما يلَقَّها إِلَّا كر حَيٍ 
59 جعصر 
عَظِيمٍ (1)00 [نصلت: و“ ونع]. 


- 
5 _ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري يرقم ))5١1١5(‏ ومسلم برقم »)2751١١(‏ واللفظ له 
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وهذه الآفات إنما نشأت في النفوسء» وانتشرت بين الأمة وتخلق بها الناس» 
حصل ذلك كله بسبب ترك الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء والنصح لكل مسلمء وعدم الاستقامة على أوامر الله. 

فضعف الإيمان» ثم زهدت النفوس في أحسن الأعمال» ورغبت عن معالي 
الأخلاق ونحاتت 3 الشياطين والبهائم؛ ثم صارت تدعو إليها: مإوَمآ 
ير تشب إن التق لآمارة لشو لاما رَحمَرَقَنَق عَفور نح (0© [برسف:+5] 
ويتخلص المسلم من آفة الحقد والغل ونحوهما بما يلي: 

١‏ - أن يذكر ما في بقاء هاتين من العداوة والمأثم وفوات الخير. 

ين أي بعري 6 اد رسو اله :3 كل" ١‏ تَفْتَحُ أبْوَابُ الجن يَوْمَ الاين وَيَوْمَ 
الْحَمِيسِء مر ِكل عبد عَيْدِ لا ُشْرِكُ بال َي إلا وَجُلاً كانت يَينَهُوَبنَ أخيد 
شَحْنَاء كَيُقَال: أنظِرٌوا هَذَيْنٍ حَتَى يَضْطَلِحَاء أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَنََى يَضْطَلِحَاء 
أنْظِرُوا هَذّيْنِ حت يَصطَلِحٌ) أعربه سل(" ش 

- أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعافي» ولا يزيد العفو العبد إلا 
عزا. 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله له يكِةٍ قال: « ما نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَالِء وَمَا رَادَ الله 
0 وَمَا تَوَاضَعٌَ أحَدٌ ِل إلا رَفَعَهُ لله) أخرج مسلم”". 

- أن يعلم أن هذا مما يفرح به الشيطان» وهو رق الأمة: © إِنّمَا يُرِيِدُ 

0ه ددن تلاق لق والستير وود 2 ور آله وك لمك 
40 عد 41]. 

اللهم آت نفوسنا تقواها.. وزكها أنت خير من زكاها.. أنت وليها ومولاها. 
اللهم إنا نسألك نفوساً مطمئنة.. تؤمن بلقائك.. وترضى بقضائك.. وتصير 
على بلائك. 

.)59074( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (/598). 


ْ 


ال 


- العدو الثاني: الشيطان 


-١‏ فقه عداوة الشيطان 


ا سيفو 242 1 حو لوك رد لوه لداعو روه ء. م2<س 


قال الله تعالى: 1# إِنَّ سين لي عدو اذوه عَدَوًا إِنَمَا يدعو جريه. ليكونوا من أصصبٍ 
اتير ((2)* [فاطر: 1]. 

وقال الله تعالى: « يَتأيهًا ادبت َامَنُوا ذخاف لز كَافَّهَ وََا تََِعُوأ 
خُطوادت الْشَبَطنٍ إَِّهُ لحكم عدو مبين (1) 9 [البقرة: 101 

لقد لعن الله الشيطان وطرده بسبب أنه عصى أمر ربه حين أمره بالسجود لآدم 
فأبى واستكبر وكان من الكافرين» فحقت عليه لعنة الله إلى يوم الدين كما قال 
سبحانه: لإ فَالَ حرج متها ينك يي (50) وَإِنَ ليك أللَعَمَدَ إل يور لين 1450 
[الحجر: 4" 820]. 

ووعد الله الشيطان وذريته وأتباعه بنار جهنم يوم القيامة كما قال سبحانه: 
«وَإِنَ جَهُمّ لَوودم لْمَعِنَ (5) لا سَبَعَهُ بوب لكل باب متهم جر 
مَسُوم )7 [الحجر: 45 44]. 

ولما علم الشيطان أن ما حصل له من الطرد واللعن والإغواء والعذاب في 
جهنم كله بسبب آدم أعلنها حرباً صريحة على آدم وذريته من جميع الجهات. 
وفي جميع الأوقات. وفي جميع الأماكن» وبشتى الوسائل» مصراً على ملاحقة 
الإنسان ذكراً كان أو أنثى في كل لحظة: #8 قَالَ مآ أَعوَيْين لَأَمعَدَنَ لم صرطَكَ 
ميقم (5) ثم كاسم ين وم ون هموعن مو وعن ملم ولا جد أَطرَهم 
شكريت (400 [الأعراف: 0315 /11]. 

واختار هذا اللعين أن يزاول هذا الكيد للإنسان على المدى الطويلء» 
واختار هذا على أن يضرع إلى الله أن يغفر له خطيئته في معصيته عياناً 


صد 
دجو 1 


وقد سمع أمره مواجهة: «[ وَل كتج ينا مَدمُوما ًا لمن يَعَكَ متهم لمكا 


501/ 


جَهَمَ مَك أجمَعِينَ (08 0 [الأعراف: 18]. 

فما أعظم عداوة الشيطان للإنسان وأصالتها وضراوتها واستمرارها. 

إنه سيقعد للبشرية على صراط الله المستقيم لا يمكنهم من سلوكه. وسيأتيهم 
كل جهة ليصرفهم عن هداه. وهو إنما يأتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم» 
من كل ليصرفهم 508 تيهم 0 0 
ومداخل الشهوة الجاذبة كما قال لآدم يَكةِ من قبل: مأقَالَ يكَادَمُ هَل أَدْلّكَ عل 


ماس ص ترج 


وء< سوسا 07 2 سساح مي 0-001 وه 220 
سَجرو لخر وملكِ لا بل (5) تأحكلا ينا فبِدت هما سوءا'نهما وَطظِفِقَا يَخْصِفَان 
25 


2 
2 سخ ع م 


عَلَيِمَا من ورق اند وعصوخ ادم ريه فعوفا (40105 [طه: .]17١ 0317١‏ 

فالشيطان عدو للإنسان, أما وقد نزل الإنسان والشيطان إلى الأرضء فالحرب 
بينهما قائمة» والمعركة مع الشيطان هي المعركة الكبرى: 

إنها المعركة مع الهوى باتباع الهدى.. والمعركة مع الشهوات باستعلاء 
الإرادة.. والمعركة مع الشر والفساد في الأرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه 
باتباع شريعة الله المصلحة للأرض ومن فيهاء والمعركة في النفس والحياة 
الواقعنة فالشيظان وراءعها جميعا, 

والطواغيت التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحاكميتها وشرعها ونظمهاء 
وتستبعد حاكمية الله وشرعه؛ إنما هي شياطين الإنس التي توحي لها شياطين 
الجن» والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه كما قال سبحانه: 
لْقَولٍ عورا ولو شاه رَيكَ مَاهَصَلْوَةٌ مَدَرَهُم وَمَايفْرُو رك (:40 [الأنعام: .111١‏ 

فالمعركة الكبرى الطويلة الضارية تتركز مع الشيطان ذاته.. ومع ذريته.. ومع 
أوليائه.. وهي حرب طويلة المدى.. لا بد أن يخوضها الإنسان مع الشيطان.. 
وقد استعد لها الشيطان بخيله ورجله كما قال سبحانه له: «إ وَأسْتَفْزِرٌ من 
وَعِدَهُ وَمَايَقِدهمْ ليطن ِلَاعْرُورً 4080 [الإسراء: 54]. 

والله حافظ عباده وأولياءه من كيده كما قال سبحانه: 8 إنَّ عِبَادِى ليس للكت 
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يد باط لط يكن يك بكي )01 [الإسراء: 38]. 

ويشعر المسلم وهو يخوض هذه المعارك مع هواه وشهواته.. وهو يخوضها 
كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض وأتباعهم وأذنابهم.. وهو 
يخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولهم.. 
يشعر وهو يخوض هذه المعارك كلها أنه إنما يخوض معركة واحدة جدية 
صارمة ضارية؛ لأن عدوه فيها مصر ماض في طريقه: وأن الجهاد من تَمّ ماض 
إلى يوم القيامة في كل صوره ومجالاته: 

جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الكفار.. فَمُكْرّم ومهان.. ورابح 
وخاسر.. ومنتصر ومهزوم. 

فلا يقعد المسلم عن جهاد عدوه الشيطان» فهو ماض في إغوائه وإضلاله. 
وساع في جر الناس إلى جهنم بكل ما يغضب الله من كفر وشرك؛ وبدعة 
وي : 9 لَحَنَهُ أصَدُ كلك لَأَعْدَنَّمِنَ عبد كَ نيبا مَعرُوضًا (00) ولتم 
ويسم امتهم قحك واذارت املو لمهم تيوت 0 


وى ساا سر 


د "ومن تفن القيطن وَلينَا مّن دوين الله فَقَدْ حَسِرَ حَْسْرَانًا 
دكا 100 [النساء: .]١ ١9-11١8‏ 

فالمشركون إنما يعبدون صورة الأوثان والأصنام» وفي الحقيقة إنما يعبدون 
الشيطان الذي زينها لهم وغرهم بهاء وهو عدوهم الذي يريد إهلاكهم بكل ما 
00 

وكما أبعده الله من رحمته ولعنه فهو يسعى في إبعاد العباد من رحمة الله 
وجرهم إلى عقوبة الله كما قال سبحانه: « ع التَبِطَنَ لك عدو ماجِدُوه عدوا إن 
دعأ حزيه. لكأن حصب السعير (/4)3 [ناطر: .]١‏ 

وقد 0 طبه الشيطان. بالداسن فتبعوه كلهم إلا القليل كما قال سبحانه: 
“! وَلََدَ صَدَّقَ ليج ناي ظَنَّهُ دَأصَبَعُوه إلَا فرعام نَالْمؤْمنِينَ 415 [سبا: ]٠١‏ 
فأضلهم عن العلم الإلهي.. والعمل الصالح.. وزين لهم ما هم فيه من 
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الضلال.. ومنّاهم أن ينالوا ما ناله المهتدون.. وهذا هو الغرور بعينه. 

وهذه زيادة شر إلى شرء حيث زين لهم ماهم فيه من الضلالء فعملوا أعمال أهل 
النار الموجبة للعقوبة» وحسبوا أنها موجبة للجنة كما غرّ اليهود والنصارى حين 
أ لور كتنهم : 9 وَقَالُوأ ا أن يدل الجن دكن كر تِلْلكَت 
أتاركف كَل كحاثوأً وُعَاسَكُمْ إن در صَدقت )اله لآ 

وكما غرّ الكفار فكفروا: «#إوَكَالواً حَحَنُ أحكتر أنولا ووْلدًا وما حَحن 
بمَعَدَيينَ 4120 اسبا: 0 

فما أخسر هؤلاء وهؤلاء حين أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن: قل هل كم 
لحرن عملا (5) الدب صَنَّ سَعَبم في ايو الدييَا وهم يحسَبوت م حون نع (14)9 
[الكهف: 0367 4 .]1٠١‏ 

ومن الإضلال ما زينه الشيطان لبعض الناس حتى حر موا ما أحل الله» وأحلوا ما 
حرّم الله من الاعتقادات الفاسدة» والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الضلال. 
ومن ذلك ما أغواهم به الشيطان من تغيير خلقة الرحمن بالوشم والوشر 
والنمص ونحو ذلكء وذلك يتضمن التسخط من خلقته؛ والقدح في حكمته. 
واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن» وعدم الرضا بتقديره. 
وكذلك أمرتهم الشياطين بتغيير الخُلّق الباطن, فالله تعالى خلق عباده حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل» وزينت لهم 0 
ل ا اه ا 
عِمَان الْدَرضِ َكَل ِنبا ولا مَبَحْأْخْطوتٍ الشَيَ إِنَهدلَكُمْ عَدُوٌ بين (00 إَِمَا 
امالسو لسو والمصتك وأن د ل 
فالشيطان يعد أولياءه الفقر إذا أنفقوا في سبيل الله» ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل 
وغيره» ويخوفهم من طاعة الله بحصول الأذى لهمء ليكسلوا عن فعل الخير 
ويمنيهم الأماني الباطلة: «إيَِدُهُمْ وَيَمَيَيوم وَمَايَهِدهُمْ ألشّعِطدنٌ روا 14150 
[النساء: .]١١١‏ 


2 اين تو لحك وكيا برا في ادع ااجارو رطم اولك مأو 0 
جَهَتَموَلَابيحَدُونَ عَنها يحيصا (0010 [انساء: .]15١‏ 
وقد حذر الله ع ود بني آدم عامة أن يستسلموا للشيطان فيما يتخذونه 
لأنفسهم من مناهج وشرائعء فَيُسْلِمَهِم إلى الفتنة والبلاء كما فعل مع أبويهم من 
قبل» إذ نزع عنهما لباسهما وأخرجهما من الجنة. 
فالعري والتكشف عمل من أعمال الشيطان في , بني آدم» وهو طرف من المعركة 
التي لا تهدأ بين الإنسان وعدوه الشيطان. 
فلا يدع بنو آدم لعدوهم اه يفتنهم» وأن يتتصر عليهمءٍ رأ يماد مم 
0 في نهاية المطاف: ل يَْبَ ءام ار رج ع 0 س 
34 يي عن سطع ازيف يع تفي مووي ونث الإ 
- لطن ولي ِلَدَ لا مون 100 [الأعراف: 317]. 
وزيادة في التحذير منه ينبههم ربهم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث لا 
يرونهم» وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية» فعليهم الحذر حتى لا 
يأخذهم على غِرَّةَ ومعرفة الثغور التي يدخل منهاء وسدها في وجهه. 
وقد قدّر الله أن يكون هو ولي الذين آمنواء وقدر كذلك أن يجعل الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون» ويا ويل ويا خسارة من كان عدوه وليه» إنه يسيطر عليه 
ويقوده حيث يشاء. 
وقد طلب الشيطان من ربه الإنظار إلى يوم القيامة» لا ليندم على معصيته 
وخطيئته في حضرة الخالق العظيم» ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إثمه 
الجسيم» ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده من هداه. إنه يربط 
لعنة الله له بآدم» ولا يربطها بعصيانه لله في تبجح نكير: 9# دَالَرَي َأَنظِرْفِتَِلَيَوَمِ 
يعَتُونَ (50) فَالَ وَإِنَك من الْمظرِينَ 100 إل يوم ألْوَفَتِ الْمَعَلووٍ (40)50 [الحجر: 0د 
فلما أنظره الله أعلن خليقة الحقد. وخليقة الشرء وخليقة العداوة على البشرية 
في الأرضء وحدد عدته فيها وهي تزيين القبيح وتجميله» والإغراء بزينته 


0 


ل 


المصطعة على ' ارتكايه؟ « وَل ري جا الفويتق رست لج فى الأ ولاطرركلة 

أحمعِينَ بن لباك متهم الشخلصيت (©4 [الحجر: 4" .]4٠‏ 

وخكذ الأ يتنوك الاتبان الك لااوفانه مويه م القيطان ويه وشعيله: 

وتظهره في غير حقيقته وردائه» وتغري بارتكابه. 

فليفطن المسلمون إلى عدة الشيطان» وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزيينا 

وكلما وجدوا في نفوسهم اشتهاءً. 

وشرط الشيطان أن يغوي الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين. 

وقد شرط هذا الشرط؛ لأنه يدرك أن لا سبيل إلى سواه. 

اليه ار يق ون حي بخاص 1 امس كرا موصي وبرعاء ون م 

كان التجواب:” 7[ 15 هنذا ورط ع تتتقة 8 إن يلوف أل لك عت 

سَلْطدحٌ إِلَا م نِأيصَكَ مِنَ الْضَاونَ (8)45 [الحجر: :4١‏ ؟4]. 

هذه سنة الله: 

المؤمنون لا سبيل لك عليهم ولا تملك أن تزين لهم؛ لأنك عنهم محصورء 

ولأنهم منك في حمىء ومداخلك إلى نفوسهم مغلقة. 

أثما سلطاتكة على من ,اتبعلفة:من الغاوين الضالة» فالقيطان “لا يعلقف إلا 

الشاردين» كما يتلقف الذئب الشاردة من الغنم. 

وأما عاقبة الغاوين فهي معلنة في الساحة منذ البدء: 8# وَإِنَّ جَهمَ لَمَوَعِدهم 

م حمَعِينَ )ها ا سبَعَة بوب لكل باب ينوم جر مَقَسُوك 481 [الحجر: 40 44]. 

إن سه لين لآدم حمل بذكر الطين» ويققل نضح الا في هذا الى كجلاوان 
خخ و ا 


سبحانه: «إوَإِدْ قلا للْملِحكة أسْجْدُوا لِآدَمّ فَسَجَدىا | ل 


عاقيا 051 [الإسراء: ]. 


ويعرضص إيليس بضعف هذا المخلوق» واستعداده لإغوائه بلا حياء فيقول: 


قَالَ أَرَمَيْئَكَ هذا أ حرمت عَلَ لين لَخَرَتَنِ ِل يَوْو الْمِمَةِ لَأَم 
1 002 
ذريته: | إِلاقيلا )4 [الإسراء: 17]. 


يه 


ويغفل الشيطان عن استعداد الإنسان للخير والهداية» واستعداده للشر والغواية» 
وعن حالته التي يكون فيها متصلاً بالله» فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر 
والغواية 

ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوي الطبيعة 
المفردة» التي لا تعرف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة كالملائكة. 

ويشاء الله عزّ وجل أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام» يحاول محاولته مع 
بي آدم: كَل لأهنٍ من مَك ينهد وك جَهَئدَ ج5117 جره نزو (40 
[الإسراء: 3]. 

اذهب فحاول محاولتك, اذهب مأذوناً لك في إغوائهم» فهم مزودون بالعقل 
والاراذة»«يجملكون أن عوك ويمنلكون أن يغر ضيو] علق 

فمن تبعك منهم مغلّباً جانب الغواية في نفسه على جانب الهداية» معرضاً عن 
نداء الرحمن إلى نداء الشيطانء غافلاً عن آيات الله في الكونء وآيات الله 
المصاحبة للرسالات» فإن جهنم جزاؤكم أنت وتابعوك. 

واستخدم في إضلالهم جميع وسائل الغواية والإضلال للاستيلاء على القلوب 
والعقول والمشاعرء وعِذّهم بما يغريهم بما تريد من المعاصيء كالوعد 
بالإفلات من العقوبة والقصاصء والوعد بالغنى من الأسباب الحرام» والوعد 
بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والخسيسة. والوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب 
والخطعة. 

فالشيطان يزين للإنسان المعصية» وهو يلوح له بسعة الرحمة الإلهية» وشمول 
العفو والمغفرة» ولكن هناك من لا سلطان لك عليهم؛ لآنهم مزودون بحصانة 
تمنعهم منك ومن خيلك ورّجلك كما قال سبحانه: ا إِنَّ بَادى لَيْسَ لَك ليوح 
ملطين لفن امك ف الشارة 109 [الحجر: 47]. 

فمتى اتصل القلب بالله.. واتجه إليه بالعبادة.. وارتبط بالعروة الوثقى.. فلا سلطن 
حينئذ للشيطان عليه.. وكفى بربك وكيلاً يعصم وينصرء ويبطل كيد الشيطان. 


ود 


وانطلق الشيطان ينفذ وعيده» ويستذل عبيذكه» ولكنه له يجرق على عباد 


الرحمن: لآ ولد صَدَّقَ علوم يش طن اَمَو إلا ًا ين الْؤمنين 4057 
[سبأ: .]٠١‏ 


- 


حقاً إن وعد الله حقء وإنه لآت لا ريب فيه: لاس 1 
ركم ليو لديأ يا ولا يرك سه الْعَرود (رم) إِنَّ ألشَّيطنَ لكي عدو دوه عَدُوًا 

ما دَعوأحريه يوووا مِنَ حصب السّعِيرِ (4)5 [فاطر: 0 .]١‏ 

إن الحياة تغر وتخدع.. فلا تغرنكم الحياة الدنيا.. وإن الشيطان يغر ويخدع.. 

فلا تمكنوه من أنفسكم. 

والشيطان قد أعلن عن عداوته للبشرية» فليتخذوه عدواء ولا يركنوا إليه» ولا 

يقبلوا منه نصيحة. ولا يتبعوا خطاه. 

فالعاقل لا يتبع خطى عدوه وهو يعقلء والشيطان لا يدعوكم إلى خيرء ولا 

ينتهي بكم إلى نجاة» إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 

فهل يليق بالعاقل أن يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟. 

إن الإنسان حين يستحضر المعركة الخالدة مع الشيطان فإنه يتحفز بكل قواه.. 

وبكل يقظته.. دفاعاً عن النفس.. وحماية للذات: 

يتحفز لدفع الغواية والإضلال والإغراء.. ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى 

نفسه.. ويتوجس من كل هاجسة.. ويسرع ليعرضها على ميزان الله وشرعه. 

إن القرآن ينشئ في القلب حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه» وضد 

هواتفه المستسرة في النفسء وأسبابه الظاهرة للعيان» حالة الاستعداد الدائم 

للمعركة التي لا تهدأ لحظة ولا تضع أوزارها في هذه الأرض أبداً. 

وهاهي عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان. وحالة المؤمنين الذين 

طاردوه: 98 لد كقروأ لم عَدَابُ سد ادبن امنوأوعيلوا للحت هم مَحْضه واج 

كير 40 افاطر:0]. 


أما طبيعة الغواية» وحقيقة عمل الشيطان. والباب الذي يفتح فيجيئ منه الشر 
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كله. فهو أن ا أ 98 أفمن وي لم ا مهدا 
إن لله بل من يَعَاهُ وبّوف من مق و 1 إن لَه ليما 
ل 

هذا هو مفتاح الشر كله» أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسناًء أن 
يُعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنهاء أن لا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ 
والنقص فيه؛ لأنه واثق أنه لا يخطيىع. متأكد دائماً أنه على صواب. 

فيُعجب بكل ما يصدر عنه» مفتون بكل ما يتعلق بذاته» لا يخطر على باله أن 
يراجع نفسه في شيء, ولا أن يحاسبها على أمرء ولا يطيق أن يراجعه أحد في 
عمل يعمله. أو في رأي يراه. 

هذا هو البلاء العظيم الذي يصبه الشيطان على الإنسان» ويغرقه به» وهذا هو 
المقود الذي يقوده منه إلى الضلال ثم إلى البوار. 

إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذرء فلا يأمن 
مكر الله.. ولا يأمن تقلب القلب. ولا يأمن الخطأ والزلل.. ولا يأمن النقص 
والعجز: #أفَأمِيُوا مَحكر أله ا كرا أله إِلَّا الوم الْكَيِرُونَ (4050 
[الأعراف: 44]. 

فالمؤمن دائم التفقي” في عمله.. دائم الحساب لنفسه. ٠‏ دائم الحذر من 
الشيطان.. دار ا ل 
شن عفدم لمن واكقوا اليه إِنَالله خي يما تعمل تَعَمَلُونَ 004 [الحشر: 14]. 

إن كل لك ليق له السيطا نسو هتيل قاحسا تال للاقناث الفبال الهالك 
البائر» الصائر إلى شر مصير. 

ومفتاح هذا كله هو هذا التزيبن.. هو هذا الغرور.. هو هذا الستار الذي يعمى 
عمله وهو سوء.. ولا يصلح خطأ؛ لأنه واثق أنه لا يخطى. 

أفهذا يرجى له صلاح ومتاب؟. 


أفهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب ربه؟. 

أفهذا يستوي مع المؤمنين الأتقياء؟. 

والله سبحانه له الخلق والآمر وحده» يهدي من يشاء» ويضل من يشاء. ومثل 
هذا قد كتب الله عليه الضلالة» وهو مستحق لها بما زين له الشيطان من سوء 
عمله. وبما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضالء وبمطاوعته للشيطان» 
وتسليم نفسه له: َعم ِيصذُوتهُم عن السَيبِلٍ ويحَسَبُونَ تم مهَمَدُونَ 45 
[الزخرف: 7 7]. 

إن طبيعة الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوءء وطبيعة الهدى بالحذر 
والمحاسبة والتقوىء وما دام الآمر كذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
فالهدى والضلال ليس من أمر البشر» إنما هو من أمر الله وحده. والقلوب بين 
ا ل ا 0 
يعلم من ب عا ع ري ركس مدو دنه بضِلٌ من 
سم 1 قلا نَذْهَبّ هب نَفْسَكَ عتم خسرت تٍ إِنَ لَه لم يما يِصَسَعُونَ ((ه)4 
[فاطر: 8]. 

وهذه حالة يعانيها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم» وأدركوا قيمتها وجمالها وما 
فيها من خير.. ورأوا الناس في الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون.. ولا يرون ما 
فيها من الخير والجمال.. ولا يستمتعون بما فيها من الحق والكمال والآداب. 
وما أجمل أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة التي واسى الله بها رسوله. فيبلغوا 
دفرتيع بالق ها الس يدعت لباقو توالا بدردوا بلك حل من 
لم يقدّر الله له الصلاح والفلاح. 

إن الله عليم بما يصنعون. يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه؛ والله يعلم 
هذه الحقيقة قبل أن تكون منهم, ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منهم إلا بعد 
أن يكون: «آ من حل صَِسَ َِفْسِيدء وَمَنْ أَسَأ متهأ ومَا ريك بد لَْحِيدٍ 45 


[فصلت: 5غ]. 


والشيطان لا يبذل جهده لمن باع نفسه للمعصية» وانطلق يخالف كل ما أمر الله 
به ويتمرغ في الكفر والظلم والمحرمات. 

فالنفس الأمارة بالسوء ليست محتاجة إلى إغواء؛ لأنها تأمر صاحبها بالسوء: 
9 النّفْسَ ال 5 مارح مرق انرق عَفُور تح (#50ليرسف: 0 

ولذلك فاق ]نليين 'لة باضه إلن التعاناة هبو اماك اللو والشكوو» وسستعانك 
الؤنا والرذيلة والفسناة: 

فهذه الأماكن كل من يذهب إليها ذاهب إلى معصية» وليس في حاجة إلى 
إغواء؛ لأنه قد اختار هذا الطريق العفن. 

ولكن إبليس يذهب إلى بيوت الإيمان» وبيئات الطاعة» وأماكن العبادة» 
وساحات الفضيلة» ومن سار على الصراط المستقيم عابداً وداعياً» ومعلماً 
ومربيا ومحسناً ومتصدقاًء وناصحاً ومرشداً. 

هؤلاء الذين يبذل معهم إبليس كل جهده. وكل حِيّلهء وكل مَكره. وكل كيده 
وكل إغوائه» ليصرفهم عن عبادة الله كما قال الله عنه: أ وَالَ صمَآأَعْويبَت لأمعَدنَ م 
صِرْطكَ الْمُسَيَقِمَ © لبهم من بين أيهم وَمِنْ سلفم وحَنَ يمح وحن شَََيلِهم وَلَاجَدُ 
أفرم شكرت (8)© [الأعراف: 10015 

وقال النبي يكة: إن شان قَعدَ لأبن آد م بأَطْرْقِهِ مفَعَدَ لَه 0 
تَسْلِمُ وَتَذَْرُ دِيتكَ وَدِينَ آيَاِكَ وَآبَاءِ بيك فَعَصَاهُ امل 3 3ل لَه بطريق 
ابهخرة بون رض سامون عل مجر عل ارس ف 


الطول فعَضَاة كهاكر ثم قَعَد فَعَدَ لَهُ بطريق الْحِهَادٍ ََالَ تحَاهِدٌ َهُوَ جَهْدٌ النفْسِ 


احا َل ل تح عزوم حال ماه جاقق َل وول اذ 
١‏ َمَنْ فل لِك كَانَ حَفَا َلَى الل عَرَوَجَلَّ أن يدْحِلهُ انهه وَمَنْ يِل كان 


-_-ه 


تاغل انو ة وعل أن تذخلة الخ إن عرق كان نا على انان فلخلة 
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اَنَأَو وَقَصَيْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَفا عَلَى الله أَنْ ُذْخْلَهُ الْجَنَةا أخرجه أحمد والساي!. 
فالشيطان لا يقعد لبني آدم على الطريق المعوج؛ لأن الطريق المعوج لا يحتاج 
إلى جهد؛ لأنه بطبيعته يتبع الشيطان. 

ومن هنا فإن إبليس يغوي أهل الطاعة» لا أهل الشر والفساد» بأن يزين 
للمسلمين المعاصي والفواحشء ويغريهم بمد أيديهم إلى المال الحرام» أو 
بترك واجبء أو فعل محرم» ونحو ذلك مما حرمه الله. 

والله سبحانه اختار للإنسان طريق الخير والحياة الكريمة في الأرض» ورسمه له 
وبينه» ولكن الشيطان يأتي ويزين له طريق الباطل» ويحاول أن يصور له أن فيه 
ير 

فإذا سقط الإنسان في الشر هرب إبليس ونال الإنسان العقوبة» فجميع الجرائم 
يزين الشيطان للإنسان أنه سيفلت منها. ويظل يوسوس له» ويقنعه حتى يقتنع» 
ثم بعد ذلك ينكشف أمرهء فيهرب الشيطان ويترك الإنسان يواجه مصيره كما غرَّ 
الكفار في غزوة بدر كما قال سبحانه: ! وَإِدْ وين لَهُمْ آلشَّيِطَننُ أَعَمْلَهُمْ وَكَالَ لا 
لكك اوور لين وَإقِ جد لحك فلقا تاوت اليكان مك عل 
عَتَيّه وَكَالَ إن بَرى* مَنحكُمَ إن أرئك ما لا َرَوْدَ إن داف الله وَآَهَدُ سَدِيدُ 
لجاب ")4 [الأفل:+؛]. 

وكما دخل إبليس من ناحية الغفلة لآدم» دخل كذلك من ناحية الغفلة لأبناء آدم 
يريد أن يغويهم ويضلهم. 

فهناك عداوة سابقة بين إبليس وآدم. وإبليس طُرد من الجنة بسبب آدم كَل 
وطرد من رحمة الله بسبب معصية عدم السجود لادم» فهو عدو لادم وذريته إلى 
يوم القيامة. 


.)591/9( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ ».)١1١65( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)1979/( وأخرجه النسائي يرقم (7175)» وهذا لفظه» صحيح سنن النسائي رقم‎ 


ا 


وطلب إبليس من الله سبحانه أن يمهله إلى يوم البعث؛ لينتقم من آدم وذريته 
بإبعادهم عن الصراط المستقيم» وإغرائهم بكل معصية تكون سبباً لدخولهم 
النار. 

والشيطان يشم ابن آدم» ويأتيه من الباب الذي يسهل دخوله منه عليه» فإذا وجد 
الإنسان متشدداً في جهة» أتاه من الجهة التي هو فيها ضعيف. 

فإذا كان الإنسان متشدداً في الصلاة يحافظ عليهاء ويؤديها في أوقاتهاء ويواظب 
على فرائضها ونوافلهاء جاءه إبليس من ناحية المال» فيوسوس له حتى لا 
يخرج الزكاة» ويقتر ويأكل حقوق الناس. مدخلاً السرور على نفسه بأن هذه 
الطريقة تزيد ما عنده» وتجعله غنياً آمناً مطمئناً. 

والصدقة لا تنقص المال بل تزيده» وتضع البركة فيه» وتجعله يزداد وينمو» 
والمال مال الله ينتقل من يد إلى يدء وحينما يحين الأجل يتركه الإنسان 
ويمضي. 

وللشيطان خطوات في هذا: فيمنعه من الصدقات أولآ ثم يمنعه من الزكاة» ثم 
يغريه بأكل الأموال المتشابهة» ثم يغريه بأكل المال الحرام» ونهب أموال الناس» 
ثم يغريه بالتوسع في الشهوات, ثم يدخله المحرماتء ثم يهوّن عليه ارتكاب 
الكبائر» ثم تبدأ المعاصي تزيد شيئا فشيئاء حتى تغطي القلب كله» وتمنعه من 
ذكر الله» وامتثال أوامره. ولا يتركه الشيطان حتى يخرجه من الإسلام: #روَمَن 
يكن لسَّمِطدنٌ لمُهْعرِينًا هسَاءقَرِينًا (401)5[النساء: 0]. 

وإن وجد الشيطان في المؤمن تشدداً من ناحية الصلاة والزكاة» ووجد ضعفاً 
من ناحية النساءء أتاه من ناحية هذا الضعفء. فيظل يزين له امرأة خليعة أو 
صالحة. ويزينها في نظره» ويغريه بسماع صوتهاء ورؤية جمالهاء ويوسوس له 
ولهاء حتى يسقط في الحرام» ومتى سقط في الزنا سقط في الكبائر. 

فإن كان قوياً في هذه النواحي كلها جاء إبليس وزين له مجالس الخمرء 
ومجالس السوء والغيبة والنميمة.. وهكذا حتى يظفر به. 


م 


وهناك فرق بين معصية يوحي بها الشيطان.. ومعصية تصر عليها النفس. 

فإذا حدثتك نفسك بمعصية» وأصررت عليهاء فاعلم أن النفس هي التي قادتك 
إلى هذا اللون من المعصية؛ لآن النفس تريد من صاحبها أن يحقق لها رغباتها 
وشهواتها. 

أما إبليس فليس على هذا المنوال» فإبليس يريد من المؤمن أن يكون عاصيا 
شكل من أشكال المعصية» ولا يهمه نوع معين من العصيان في ذاته. 

فإذا طرق الشيطان لك باباء ووجدك فيه متشددا متمسكا لا تصغي إليه» انطلق 
يطرق باباً آخر يجدك فيه مصغياً إليه» قابلاً منه.. وهكذا ينتقل من باب إلى باب 
حتى تسقط في قبضته وتستمع إليه» وتستجيب لأمره. 

وكل عبادة للأصنام والأوثان والقبور» وكل معصية تقع من الإنسان. فإنما هي 
عبادة للشيطان؛ لأنه هو الذي أمر بها الإنسان وزينها له. وغره بهاء فأطاعه 
ل ْم ادم أن لا 
م إِنَّهُ آ و عَدُُ مين أن اموق هَدًا يزيل تنتقبة 0 


وَلَقَدُأَصَلٌ سكير يلا كديرا ألم و وار ا 


7” 


فقه تسليط الشيطان 


ع 
0 


هه و 24 2 ع غرف 


قال الله تعالى: 18 فَإذا قرت لفان قَأسَبَ 200 
سُلَلَوعَكَ ليت ءَامَنْوا وَعَلَ اه 09 إِسَّمَاسْلْطدَنْه عَكَ اليرت 

ووه وَألنَ هُم يو تروت (40 [النحل :ده . 

وقال اله تخالى 4 1 وليد «صَدق 000 ال ا 
لْمْدّمِنِينَ © [سبأً: ]٠١‏ 

الناس فريقان: 

أولياء الرحمن.. وأولياء الشيطان. 

والله عزَّ وجل إنما يسلط الشيطان على الذين يتولونه» والذين هم به مشركون 
فلما تولوه من دون الله وأشركوا معه. عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. 

وهذه عقوبة خلو القلب وفراغه من الإيمان والإخلاصء والإنابة العاصمة من 
ضدهاء وإخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان. وإخلاص القلب لله مانع له 
من فعل ما يضاده. وإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاصء وإلهام الفجور 
عقوبة خلوه من الإخلاص. 

ولله سبحانه عقوبتان: 

إحداهما: جعله العبد خاطتاً مذنباً لا يحس بألم العقوبة ومضرتهاء لموافقتها 
شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

الثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله السيئات كما قال سبحانه: 8 فَلَمَا شا مَا 
دحكروأ بو فَسَحَنَا عَليْهِمْ أَبوابَ كن سَء حا إِذَا وروأ يمآ أو رأ لَحَذَكهُم بَعَمَهَ دا 
هم مُبَِيسُونَ ]401 [الأنعام: 44]. 

فالعقوبة الأولى: 8 كَلَمَاضَأْ ما دْحكروأ بو صسَحَنا عَليَهِمْ أَبوَابٌ كن تَىء 4 
[الأنعام: 44]. 


والعقوبة الثانية: ملحَوََِدَاحوأيم أونواً َحَذْكَهُم بَعْمَهَ داهم لسوت ]40 الأنعام: 44]. 
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فالعقوبة الثانية ترتبت على الأؤلى» لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لهواه 
وإرادته فلهذا لا يشعر بهاء والثانية مخالفة لما يحبه ويلتذ به» ولذلك يتألم بها. 
والله سبحانه إنما وضع العقوبة في محلها الأولى بهاء الذي لا يليق بها غيره. 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته» ومن يستحق الكرامة» ومن يستحق الإهانة. 
والإخلاص لله والمحبة له والإنابة إليه محض منت وفضله على عبده» وهو من 
أعظم الخير الذي هو في يده. فالخير كله في يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من 
الخير إلا ما أعطاه الله ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه الله. 

فإن قيل: فمن لم يخلق الله ذلك في قلبه» ولم يوفقه له» ولا سبيل له إليه بنفسه» 
الأدكر ن منعه منه ظلماً؟. 

قيل: لا يكون منه سبحانه ذلك ظلماًء وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع غيره حقاً 
لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه. 

وأما إذا منع غيره ما ليس حقاً له» بل هو محض فضله ومنّته عليه لم يكن ظالماً 
متي كما قال كانه إن أنه لا يَظَِمْ محَقَالَ 5 
وَيُوتِ من لجرا عَظِيمَا )7 [الساء: .]4٠‏ 

والشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه فهو 
يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» ويحرمه من ثوابه. 

وكلما كان الفعل أنفع للعبد. وأحب إلى الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له 
أكثرء فالشيطان بالرصيد للإنسان على طريق كل خيرء ولا سيما عند قراءة 
القرآن» ومناجاة الله» والقيام بين يديه. 

قال النبي كلةه: «إنَّ عِفْرِينًا مِنَ الْجِنّ تَقَلّتَ علي الَْارِحَةَ -أو كَلِمَةَ نَحْوَهَا - 


0-0 200 2 


8 - 74 04 مر ع هو > 
ليتقطع علي الصلاة فأمكتني الله منه فا 
ٍ 


ره ب 58 كم 6 2200-06 ه راسم 

رَذت أن أزبطه إلى سَارِيَةٍ مِن سَوَارِي 
كله م 2ه و 0 1 36 نامة , سه اخ مهم كل 1ه 0 
المَسْحِدِء حَتى تصبحوا وَتَنظروا إِلبْهِ كلكم. فذكرت قول أخي سَليّْمَانَ: رَبْ 
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اغْفرْ لي وَهَبْ لي مُلْكَا لا ين يَنْبخِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي) متفق عليه!'". 

ولد ادر لد سه اليد انحن روب حدرية لوال عليه لوو باو 
الله تعالى منه» ويواصل سيره في طاعة ربه كما قال سبحانه: ف[ فَِذَا َرَت لان 
َأَسَتَعِدٌ ياه منَالَّيَطان لبر (400 [النحل: 9]. 

فليس للشيطان طريق ولا سلطان يتسلط به على الذين آمنواء لا من جهة 
الحجة. ولا من جهة القدرة. 

إنما سلطان الشيطان على أهل الشرك» وعلى من تولاه» بالإغواء والإضلال» 
وتمكنه منهم بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك, ويزعجهم إليه» ولا يدعهم 
يتركونه كما قال سبحانه: 2 أَلَتَرَأَنا أَرَسَننَا الشَّيسْطِينَ عل الكفريت تَوْرهم أََا ()14 
[مريم: 7]. 

ولكن ليس للشيطان عليهم سلطان حجة وبرهان» وإنما استجابوا له بمجرد 
دعوته إياهم» لما وافقت دعوته أهواءهم وأغراضهم. 

فهم الذين أعانوا على أنفسهم. ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته 
ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم» واستأسروا له. سلط عليهم عقوبة لهم. 

وشفة اه تارك :وال أن لذ يغ للكائزين على المؤقية سثيلا كما قال 
سبحانه: #إوَلَن يحجَعَلَ أله للْككفرنَ عَلّ ومن سبيلا (8) * [النساء: .]١4١‏ 

فهذا هو الأصلء ولكن المؤمنين يصدر منهم من المعاصي والمخالفات التي 
تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة» فهم 
الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول 
ومخالفته فأصابهم ما أصابهم واستزلهم الشيطان بما كسبوا. 

والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطاناء حتى جعل له العبد سبيلاً 
إليه بطاعته والشرك به وموالاته» فجعل الله حينتذ له على الإنسان تسلطا وقهرا. 


.)051( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )55١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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فالتوحيد وفروعه. والإيمان وشعبه من التوكل. والإخلاصء واليقين يمنع 

سلطان الشيطان على الإنسان. 

والشرك وفروعه من البدع؛ والمعاصيء والمنكرات يوجب سلطانه كما قال 

سبحانه: ف فَِذَا َرَت لان فَأسَيَصِدَ َه مِنَ اسان اليحيو (/0) إِنَّهه ليس لَه لطن 

عَلَ أي ءَامَنوأوَعَكٌ رَيْهِرْ يَتَرَحَكلونَ (8 إِنَمَاسْلْطكنْهء عَلَ ليرت يَولوَنهُ 

وَألَدنَ ه هم بو مُشرطوت () [النحل:2ه-١٠٠]‏ 

والجميع بقضاء مَنْ أَزمَّة الأمور بيده ومردها إليه» وله الحجة البالغة سبحانه 

فيما قضى وقدرء وفيما حكم وشرع. 

والإرسال في القرآن نوعان: 

إرسال كوني.. وإرسال شرعي. 

فالإرسال الكوني كما يرسل الله الرياح» ويرسل المياه على اللأرض» وإرسال 

0 على الكافرين كما قال سبحانه: مَل ثَرَ أن أَرْسَلَنَا ألشَّمَطِينَ عل 
كرت تَوُرُهم را (7) 14 و 

فهذا الإرسال كوني قدري كإرسال الرياح» فهو إرسال تسليط» فلما كفروا 

عاقبهم الله بتسليط الشياطين عليهم» فأرسلوا عليهم وقُيضوا لهم بكفرهم كما 

قال سبحانه: «أوَمَيسمَا فون هَرَيَنْوأْ طم مَابكَ يدم وَمَا حَلْفَهُمَ وَحَنَّ يهم 

أَلْقَوَلُ ف أَصَ وقد خَآت من قله قن لمن والاترة هر يرن (42 5 

16 

فقيض الله لهؤلاء الكفار بسبب كفرهم وجحدهم الحق قرناء من الشياطين 

يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. 

فالدنيا زخرفوها بأعينهم» ودعوهم إلى لذاتهاء وأغروهم بشهواتها المحرمة» 

حتى افتتنوا فأقدموا على معاصي الله وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسله 

وأوليائه. 

والآخرة بعّدوها عليهم» وأنسوهم ذكرهاء ووسوسوا لهم بعدم وقوعهاء فترحّل 


ا 


خوفها من قلوبهم» فقادتهم الشياطين إلى شهوات الدنياء وشغلتهم بها حتى 
غفلوا عن الآخرة» ووقعواذ في الكت والذر ك والاع والمعاصي وخجروا عرهم 
إليهاء كما قال سبحانه: 9# أَلرْتَرَ أن أَرَسَلنا ألسَّمْطِينَ عل )1 كفت تَُرهُم آنا 0 
[مريم: 7]. 
وهذا التسليط والتقييض من الله للشياطين على الكافرين والمكذبين والعصاة 
بسبب جحودهم الحق» ل ل سبحانه: ومن 
يَعَشُ عَن وك ألمي ففوضَ همعطا مهو له ون (0 وَِمَّهمْ يِصُدُوتهُمْ عن لل 
0 تم مُمَتَدُودَ ()4: الع 
أما لز رسال لقرعي كم رزيل اهرس له ان ادر بلقي ان إلى 
ا ا هوَالرِى أرسَ1 
سوله. بالمدى ودين لكي ليظهره عل ارط ولو كرهالْممروْن (0)8 [الصف: 4]. 
ا 
إرسال دين يحبه الله ويرضاه كإرسال رسله وأنبيائه إلى عباده.. وإرسال كون 
وهو نوعان: نوع يحبه ويرضاه كإرسال ملائكته وتدبير أمر خلقه» ونوع لا 
يحبه بل يسخطه كإرسال الشياطين على الكفار. 
وكل عبد عاجز عن جلب المنافع الدينية والدنيوية» ولذلك شرع له أن يذكر الله 
على كل أحيانه» ويستعين به في جميع أحواله» فيذكر اسم الله في كل عمل 
خاصة عند تلاوة القرآن الذي فيه منافع الدنيا والآخرة (بسم الله الرحمن 
الرحيم) في بداية كل سورة. 
وكذلك العبد عاجز عن دفع جميع المضار الدينية والدنيوية» وأعظم ما يسبب 
هذه المضار الشيطان لحسده الإنسان» ولهذا شرع للعبد أن يستعيذ بالله منه» فإنه 
متي الترزوريوا لازا حاف عند لوه الئاق الذي قي لكر سير اوه لاوتان 
كما قال سبحانه: 99 فَِدا قرَأتَ لقان قَأسْتهِدٌ يله مِنَ ألشَّعِطنٍ الحم (7000 [الفحل: 
5 


ا 


فلا قادر على جلب المنافع الدينية والدنيوية وإيجادها إلا الله وحدهء ولا قادر 
على دفع المضار الدينية والدنيوية إلا الله وحده. 

فليستعن العبد بربه» وليستعذ به من كل شر وشيطان. 

والجن والإنس كل منهما يستمتع بالآخر» فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم 
فيما يأمرونهم به من الكفرء والفسوق والعصيانء فهذا أكثر أغراض الجن من 
لاسن 

واستمتاع الإنس بالجن أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى والشرك به بكل ما 
يقدرون عليه من التحسين والتزيين» وقضاء الحوائج» واستخدامهم بالسحر 
والعزائم وغيرها. 

فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجورء وأطاعهم الجن 
فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات» فتمتع كل من الفريقين 
بالآخرء شياطين الجن» وشياطين الإنس. 

فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته على أسباب فسوقه. والشيطان يستمتع به في 
قبوله منه وطاعته له فَيّسَرٌ بذلك. 

والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان في 
قضاء حوائجه. وإعانته له. 

فكل من الثقلين ممتَحَن بالآخر ومبتلى به. 

فما أعظم إضلال الشياطين لبني آدم؟ وما أكثر ما أفسدوه منهم؟. 

وسوف يسأل الله جميع الثقلين من الإنس والجن» من ضل منهم» ومن أضل» 
عما 1 وما اقترفوا من الآثام والفواحش كما قال سبحانه: مأوَيوْمَ سرهم 
حامر لين َو تكرش مَنَ لانن مكل اهمس الاين ويا ادي 
597 بَحَضٍ وَبَلسَمَا لجنا اذى جلت لنَا كَالَ نار موك كَلِينَ فيهآ إلَامَاهَ] 
يك عد عَيث 410 [الأنعام: 17]. 

فلما بلغوا الأجل» وهو يتناول أجل الموت وأجل البعث قال الله لهم: النار 
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مثواكم خالدين فيهاء فقد انقطع زمن التمتع» وانقضى أجله. وبقي زمن العقوبة» 
وانقضى زمن الشرك والكفر وبقي زمن العذاب والعقوبة: ## تَأَلّهِ َقَد أَرِسَلْمَآ 
إك أمو ين مَِكَ هِب للم التَبْطَنُ هر مَهْرَ وَلِميُمُ الي وز عَذَابُ 
050 

والشيطان عدو للإنسان» واقف له بالرصد على طريق كل خيرء وأحرص ما 
يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه» فهو يشتد عليه حيئذ 
ليقطعه عنه» خاصة عند قراءة القرآن الذي هو نور وشفاء وهدى للناس. 

ولهذا أمر الله بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كما قال سبحانه: 98 فَإدًا 
قرات الْمَرَان فأستَعِدٌ يأللّد مِنَالشَّيَط ليحو (4)0 [النحل: 48]. 

وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له 
أكثر» وكيده له أعظم. 


7” 


- فقه خطوات الشيطان 

قال الله تعالى: 00 ادو مو الجواى الشار ككافة ولا كيزا 
00 َلشَّيِطنٍ إِنَّهُ كه لَك عَدُو مين (410 الرة:ه. 00 

قال الله تعا 2 الف عامثوا لا تنيكوا لويف َنب ومن بيع خلوت 
0 يم الفح والمسكر وَلَوْلَا مض لاله كك ورحمئه مارك مَك ين حل بدا 
ولك أذ لله برق من مقا مدب يع عليه ([4)5 [النور: ١؟].‏ 

3 الشيطان وطرقه يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان 
والجوارحء فالشيطان يأمر بكل ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب 
العظيمة» والكبائر المهلكة» وكل ما تنكره العقول ولا تعرفه من المعاصي 
والفواحشء ولولا فضل الله ورحمته على العباد ما تطهر أحد من اتباع خطوات 
الشيطان؛ لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس 
ميّالة إلى السوءء أمّارة به» والنقص مستول على العبد من جميع جهاته» فلو 
خلى وهذه الدواعي ما زكا أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات» والنماء بفعل 
الحسنات. 


اا سر لمانا رس عو 
وَثوكَا صل أله عيي ويَسَنه مارك مك ينعد أذ وَلكنَ هه بُرَقٍ من يعلد وأهه مي 
عَليِمٌ 40 [النور: ١؟].‏ 

وق أمر الله المومني” أن بارا في السلم كافة» ويعملوا بجميع شرائع 
الإسلام» ولا يتركوا منها شيئاء فيفعل المسلم كل ما يقدر عليه من الأعمال 
الصالحة» وما يعجز عنه ينويه فيدركه بنيته. 

ولا يمكن الدخول في السلم كافة إلا باتباع شريعة الرحمن» ومخالفة طرق 
الشيطان في العمل بمعاصي الله» فالشيطان يأمر بكل سوء وفاحشة» وبكل منكر 
وضررء وبكل محرم وقبيح. 
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فالسبل التي يسلكها الإنسان أربعة: 

اليمين.. والشمال.. والأمام.. والخلف. 

وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصداً له. 

فإن سلكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها ويبطئه ويعوقه» وإن 
سلكها في معصية وجده عليها حاملاً له وخادماًء ومعيناً ومزيناً كما قال 
ماله غنة: لإ عَلَيمآأعوييق دن ورك اللستقم (150 ته بي يدهم 
ومن حَلْفهموَعَنَ يم وحن تالوم وكا جد اهرهم م شكبيت 10 [الأعراف: 015 117]. 
فالشيطان يضل الناس ويغويهم» ويستعمل لتحقيق مراده منهم هذه الجهات 
الأربع» فبقى للإنسان جهتان: الفوق.. والتحتء لا يقدر عليهما الشيطانء فإذا 
رفع الإنسان يديه إلى الله في الدعاء على سبيل الخضوعء أو وضع جبهته 
ساحدا يله لله على اللأرض على سبيل الخشوع والخضوع. غفرت ذنوبه؛ لأن 
الباب مفتوح» والدعاء مسموعء والتوجه إلى الله حاصل. 

وخطوات الشيطان في إفساد الدين والأخلاق والعباد كثيرة جداًء وأشدها 
وأخطرفااها كانمؤيا لدان بصدورة البق ومن ذللت: 

أن الله عزَّ وجل أمر بإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. ونهى عن الشرك 
بالله» ثم أظهر الشيطان للمسلمين الإخلاص في صورة تنقص الصالحينء 
والتقصير في حقهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين 
واتباعهم. 

ومنها أن الله سبحانه أمر بالاجتماع في الدين» ونهى عن التفرق فيه» ثم أظهر 
الشيطان للأمة أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين» 
وتحول العلم الشرعي إلى خلاف وجدل فرّق الأمة إلى شيع وأحزاب 
ومذاهب متناحرة» وصار الأمر بالاجتماع في الدين مستحيل لا يقوله إلا أحمق 
أو مجنون. 

ومنها أن الله سبحانه أمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً إلا 
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في معصية الله» ثم صار هذا الأصل بسبب كيد الشيطان لا يعرف عند كثير ممن 
يدعي العلم فكيف العمل به؟. 

ومنها أن العلم الشرعي هو ما جاء عن الله ورسوله يَكدِ ثم أظهر الشيطان للأمة 
أن العلم والفقه في الدين هو البدع» ومعرفة الخلاف وأصول الجدل. 

وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا منافق أو جاهل 
بزعمهم» وصار من أنكره وعاداه وجَدَ في التحذير منه هو الفقيه العالم. 

ومنها ترك القرآن والسنة» واتباع الآراء والأهواء المختلفة» بحجة أن القرآن 
والسنة لا يعرفهما إلا العالم المجتهد المطلق» والمجتهد هو الموصوف بكذا 
وكذا مما يتعذر وجوده. 

ومنها أن الله عزَّ وجل ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى 
النورء فزين لهم الشيطان أن الأمر ضد ذلكء, وأنهم ما تأخروا إلا بسبب 
التصبك بالقران: 

وذكر سبحانه أن الإيمان سبب للعلو والعز في الدنيا والآخرة» فأظهر الشيطان 
للناس أن العلو والرفعة والشرف بتعلم علم اليهود والنصارىء فأقبلوا على 
ذلك» وجفا أكثرهم كتاب ربه وسنة نبيه كَل. 

وأنزل الله القرآن عربياً لعلهم يفقهونه» فزين لهم الشيطان ضد ذلكء فأقبلوا 
على تعلم الكتب الأعجمية لظنهم سهولتهاء وصعوبة فهم القرآن. 

ومنها أن الله ذكر أن الأمة لو عملت بالدين الحق لصلحت دنياها وأخراهاء 
فزين لهم الشيطان ضد ذلكء وذكر سبحانه أنه الله أنزل القرآن تفصيلاً لكل 
شيء» وأنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبء وأنه من 
يتوكل على الله فهو حسبه» فأظهر لهم الشيطان أن الأمر بخلاف ذلك. 

وذكر الله أن تزوج الفقير سبب لغناه» وأن صلة الرحمء وإخراج الزكاة سبب 
لزيادة المال وكثرته» فظن الأكثر أن الأمر بخلاف ذلكء وتُركت الزكاة خوفاً من 
نقصه. وغير ذلك مما زينه الشيطان وأضل به العباد مما عم وطم: #9 وَلَتَدَ صَدَّقَّ 
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لبهم إنليس ظْنَّهُ َأتَبَعُوه إلا فشان نَالْمُؤْمِنينَ )© لسبا: .]٠‏ 

وكيد الشيطان خفي ماكرء فكم اصطاد به من الرجال والنساءء ومن العلماء 
والبكا فرك العامة 

والمداخل التي يأني الشيطان من قِبّلها إلى الإنسان ثلاثة: 

لوو لعي 1 

فالشهوة بهيمية» وبها يصير الإنسان ظالماً لنفسه» ومن نتائجها الحرص 
والبخل. 

والغضب سبعية» وهو آفة أعظم من التنهوة و أشنو خظ را وبالعطيس: نصضيد 
الأتنناة ظالما لشنيةة بوظالما لشرهه ومن تقاتخة الفحن» والكير, 

والهوى شيطانية» وهو آفة أعظم من الشهوة» وأعظم من الغضبء وبالهوى 
بكوةةالاتنان ظالما لتفبينهوطالنا لقره هن التعلر ناش وعدي طلم إل 
خالقه بجحد حقه بالكفر والشرك والمعاصيء ومن نتائجه الكفر والبدعة. 
وأكثر ذنوب الخلق بهيمية؛ لعجزهم عن غيرهاء ومنها يدخلون إلى بقية 
الأقسام» وما أقر لكاي ولو حوفيت يدر كين «( انكف كذ مز وك كاك 
مَعَكَ و مت 2 بصي (003 [هرد: 117]. 

وجميع الشرور في العالم إنما سببها الشيطان» فهو يجتهد على بني آدم بكل ما 
يستطيع من وسائل ليخرجهم من الحق إلى الباطل» ومن الإيمان إلى الكفرء 
ومن السنة إلى البدعة» ومن الطاعات إلى المعاصي. 

وللشيطان خطوات وطرق ووسائل يسلكها لإضلال الناس عن الهدى. 
وللشيطان شرور كثيرة» ولكن ينحصر شره في سبع خطوات. ولا يزال بابن آدم 
حتى يوقعه في واحدة أو أكثرء وهي كما يلي: 

الشر الأول: شر الكفر والشركء ومعاداة الله ورسوله. فلا يزال الشيطان بالإنسان 
حتى يخرجه من الإيمان إلى الكفر» ومن التوحيد إلى الشرك» وهذه أعظم 
شروره وأكبرها وأخطرهاء فإن عجز عنه نقله إلى ما بعده وهو: 


لمرضن 


الشر الثانى: وهو شر البدعة التى هى باب الكفر والشركء فإن يئس منه نقله إلى 

مابعده وهو: 

الشر الثالث: شر الكبائر على اختلاف أنواعهاء فإن عجز عنه نقله إلى ما دونها 

وهو 

الشر الرابع: شر الصغائر من الذنوب التي ربما اجتمعت عليه فأهلكته. فإن 

عجز عنه نقله إلى ما دونها وهو: 

الغشر الخخامس: :وهؤ إشخاله: بالمباحخات: الى لا ثوات فيها ولا قات عن 

الطاعات والواجبات» فإن عجز عنه نقله إلى ما دون ذلك وهو. 

الشر السادس: وهو إشغاله بالعمل المفضول عن العمل الفاضلء كإشغاله 

بالنوافل حتى تفوت الفرائضء وبتوزيع المال حتى تفوت صلاهة الجماعة. 

فإن أعجزه العبد في كل ما سبق نقله إلى آخر ما يقدر عليه وهو: 

الشر السابع: بأن يسلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجن بأنواع الأذى. 

والتكفير» والتضليل» والتبديع» والتفسيق» والتحذير منه» وقصد إخماله. 

ليشوش عليه قلبه.. ويشغل بحربه فكره.. وليمنع الناس من الانتفاع به.. 

فحينئذ يلزم المسلم أن يلبس لأمة الحربء ولا يضعها عنه إلى الموت» ومتى 
2 

وضعها أسر أو اصيب» فلا ال اف جهاد حتى يلقى الله بثواب المجاهدين: 

و 0 دَلِكَ فصل الله مويه كما لدو لْمَضْلٍالْعَظِيو 4 [الجمعة: 4]. 

والشيطان للإنسان عدو مبين» وهو الآن يسيّر الأمة ويخطو بها للتوسع في 

بالإنسان حتى ينقله من المباحات إلى المحرمات لتكميل شهواته.. والكفر حد 

المحرمات.. فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى ينقله من المحرمات إلى الكفر 

لتكميل شهواته وإضاعة أوامر الله. 

فهذه خطوات الشيطان: 

التوسع في المباحاتء ثم الدخول في المحرماتء ثم الكفر وترك أوامر الله من 


بحسن 


أجل الشهواتء ثم الدعوة إلى الكفر والمعاصي كما يفعل الشيطان» فليحذر 
العبد من كيد الشيطان ومكره: #إيَتأيهًا ناس كوأ مما فى الْأَرَضِ كلا ِنبا وَل 
تَبََْأْخْطوَاتٍ أَلصَيَطن" إِنَهه لَك حَدُوُ مين (50) ِنَم يكم باَلسُوءِ وَالْفَحْسَلهِ وَأن 
تَفُولُوأ علَ نوما لَانحَلَمُونَ (40)50 [البقرة: 34د 155]. 

وقلب الإنسان كالحصن. والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه 
ويستولي عليه» ويقيم فيه» ويطرد من فيه» ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة 
أبوابه» ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها. 

وأبواب الشيطان ومداخله التي يدخل منها إلى القلب صفات العبد. 

ومن أبوابه العظيمة التي يهلك بها الناس باب الحسد والحرصء فإن الشيطان 
يحسّن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته؛ وإن كان فاحشاً أو منكراً أو 
عخر افا ء 

ومنها باب الغضب والشهوة والحدة» فالغضب غول العقل» والشهوة بحر 
يركض فيه الشيطان» وإذا ضعف جند العقل هجم الشيطان» فلعب بالإنسان» 
وزجه فيما حرم الله. 

ومنها حب التزين في الثياب والأثاث» والمساكن والمراكب. فلا يزال الشيطان 
بالإنسان حتى يخسر عمره وأوقاته في التشييد والتزيين. 

ومنها باب الشبع» فالشبع يقوي الشهوة» ويشغل عن الطاعة. 

ومنها باب الطمع» فإن من طمع في شخص بالغ في الثناء عليه بما ليس فيه. 
وداهنه فلم يأمره بالمعروفء ولم ينهه عن المنكر. 

ومنها باب العجلة وترك التثبت» ليقع المسلم في الأخطاء والآثام والمحرمات. 
ومنها حب المال» وحب المال إذا تمكن من القلب أفسده. وحمله على طلب 
المال من غير وجهه. وأخرجه إلى البخل وخوف الفقرء فمنع الحقوق اللازمة 
ومنها سوء الظن بالمسلمين فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق 
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وسوء الظن يدل على خبث الظان؛ لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن» 
والمنافق يببحث عن عيوبه» وعلى المسلم أن يحترس من مواقع التهم؛ لئلا يساء 
به الظن. 

وعلاج هذه الآفات يكون بسد المداخل التي يدخل منها دخان الشيطان» 
وتطهير القلب عن الصفات المذمومة بالتوبة والاستغفار كما قال سبحانه: 
2 السك اق اخدار تق التبلى كات و هوا ترايت 
4 لشَيطنن إِنَّهُ لَحكُم عدو مين 40 [لبقرة:.. 0 

وقال شيحانه : « ليطن يَعِدكُمُ الْمَعْر ود مركم بالْفَخم] اي ا 1 
مقفرة عله وض اسه وسِعٌ ِبر )0 [البقرة: 58؟]. 

وإذا غلب على الإنسان هواه استسلم للشيطان وجنوده. فقادوه حيث شاؤواء 
وله معهم حالتان: 

إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم» وهذه حال العاجز الضعيف. 

الثانية: أن يصير الشيطان من جنده» وهذه حال الفاجر القوي المتسلط الداعية 
المتبوع المبتدع. 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه» وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم 
شقوتهم. واشتروا الحياة الدنيا بالاخرة. 

وهذه الحالة هي حالة جَهْد البلاء» ودرك الشقاء. وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء» وعَمَل أصحابها المكر والكذبء والخداع والغرور» والتسويف 
بالعمل» وطول الأمل» وإيثار العاجل على الآجل. 

وهؤلاء أئمة جنود الشيطان» وهم أنواع شتى 

فمنهم المحارب لله ورسوله.. الساعي في إبطال ما جاء به الرسول.. يصد عن 
سبيل الله ويبغيها عوجاً.. ومنهم المقبل على دنياه وشهواته فقط.. ومنهم 
المنافق الذي يأكل بالكفر والإسلام.. ومنهم الماجن الذي قطع أنفاسه 
بالمجون واللهو واللعب.. إلى غير ذلك من أصناف المغترين الذين اتبعوا 


11 


م 


شهواتهم» فسلط الله عليهم من كان حقهم أن يتسلطوا عليه وهو الشيطانء 
وجعلهم تحت قهره وتصرفه وسلطانه» يسخرهم حيث شاءء. ويسخر منهم 
ويزعجهم إلى كل معصية وفاحشة وشر. 

وشياطين الإنس والجن منهم من يختار الكفر والشرك والمعاصيء وإيليس 
وجنوده من الشياطين يشتهون الشرء ويلتذون به» ويطلبونه ويحرصون عليه 
بمقتضى خبث أنفسهم, وإن كان موجباً لعذابهم» وعذاب من يغوونه. 
والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به» بل يعشق ذلك 
مها بق هفله رديه وخلفة وودنة وال 

والشيطان هو نفسه خبيثء فإذا تقرب إليه السحرة والكهان بما يحبه من الكفر 
والشرك صار ذلك كله كالرشوة له» فيقضي بعض أغراضه» كمن يعطي غيره 
مالا لبقتل له من يريد قتله؛ أو يعينه على فاحشة أو سرقة. 


كردن 


5 - فقه كيد الشيطان للإنسان 

ل الله تعالى: 0 8 ل 
2 م ا نكي (405 [النساء: 175]. 
وقال الله تعالى: 9# تَأََِّ َقَدَ أَرَسَلْمَ] 0 ا افق 
فهو وعم لوم ولك عدا لبد (4152 [النحل: 57]. 
الشيطان عدو للإنسان» فأيما سبيل سلكه الإنسان يمين أو شمالء أمام أو 
خلفة الا وح الغيطان عليه ورصضدا له 
فإن سلكه في طاعة قطعه أو عاقه. . وإن سلكه في معصية حمله وزينها له: 
5 لع ولس ما يَعِدهُمُ ألصَّعِطدن دوا (0005 [النساء: .]1٠١‏ 
فالشيطان كما أخرج آدم وزوجه من الجنة» يريد أن يفتن ذريته كذلك» 
ويخرجهم من التوحيد إلى الشرك؛ ومن الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعات إلى 
المعاصيء, ومن السنن إلى البدع» وبذلك ينقلهم من أعمال الجنة إلى أعمال 
النار» ويخرجهم من الجنة إلى النار كما أخرج أبويهم وأغراهم بمعصية الله 


رج ا 


فليحذر التامن من فتنته كما أمرهم ربهم بقوله: 9 يب دم لا يديم 


السَّيِطنُ كما أحْرجَ أَبوَيكم من الْجَنَةِ ينع عَنهُمَا لِيَامَهُمَا اهما سه 
هو يلين ل | نا حَعلََا لكين ولي لِلَدنَ لا يُؤْمموَنَ (4450 [الأعراف: 


وم 


ع 


2 


7 ]. 
فالشيطان للإنسان عدو مبين» وقد كشف الله لنا عن هذه العداوة» فهو يريد 
إضلال بني آدم وإهلاكهم. وقد غرَّ أكثرهم فزين لهم عبادة الأصنام 56 

والكواكب والأحجار والأشجار وغيرهاء وهم في الحقيقة إنما يعبدو 


الشيطان الذي زينها لهمء وأمرهم بعبادتها: 1 إن ينُعُورت من دوذ 200 
إن يَدَعْوْرك ]لَه شَيْطكًا كيدا 0 حَكَهُ لَه هد وَكَالك لخدن مِنْ عبَاد ا 


5ك 
ء 


عو 
001 3 2 نهم 5 ٠.‏ 
َامتوسًا © وك لتو ويه امبو كبِيْحطُ ]اك الأتفر 


امردنا 


كلمتو فييّردَكَ خَلْف الله وَمَن يِذ ألشَيِظنَ وَلِيكَامّن دو الله فَقَدْ 

عَمِيَشْسَرَامَا يك 10 [النساء: /119-111]. 

واكما أن الكستطان عدو للسان: تعض على الأنسان أن يسخذه عدواء تجاهده 

مساقتي كه فالميهاة: يكأها للش إن وَعدأئوحق فلا 
فريك لكر الذيم لل ل ا 

إِتََايدَعوأْحرَيهه ليكوأنَ أب السّعيرِ 73 اناطر: 5 .]١‏ 

وقد وعد الله عباده المؤمنين على طاعته» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

بالمغفرة والرضوان. 

أما الشيطان فَوَعْده للناس أن يأمرهم بالشرء ويخوفهم من فعل الخيرء وهذان 

الآمران جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان, فإنه إذا خوف الإنسان من فعل 

الحر تركة اذا أمزه بالفحقاء وزيدها لاوتكيها: « الشَّتَطن يدك المَغْرَ 

مركم بالتشك ل وله يدك ديه ينه وَعضْكاوَأهه يع علب 415 

[البقرة: 114]. 

والشيطان بمكره وكيده وتلبيسه يتلطف في دعوة الناس إلى الباطل» ويأتيهم 

بصورة ناصح لهم مشفق عليهم» فيشم قلب ابن آدم لينظر ماذا يحب؟ وماذا 

يكره؟. . وماذا يريد؟.. وماذا يشتهي؟. 

فإن رأى في قلبه كسلاً سعى في رده عن الدين بالكلية. 

وإن رأى فيه قوة سعى في حمله على مجاوزة الحقء والزيادة على ما شرعه الله 

ورسوله. ليقع في الظلم والعدوان. 

وإن رأى فيه حب الشهوات شغله بالشهوات والزينات عن السئن والواجبات. 

والشيطان في كل يوم» بل في كل لحظة» يستفز كثيرأ من بني آدمه ويرغبهم 

ويوقعهم في ألوان الفساد واللهو.. والزنا والسرقة.. والسكر والفواحش.. 

والظلم وسفك الدماء.. وذلك بالوسوسة والتزيين» والغرور والاغواء. 0 

يزال حتى تم له ما أراد.. واتبعه أكثر الناس كما قال سبحانه: ## وَلَقَدَ صَدَّقَ 


وردنا 


ليم إنليس ظََّهُه َأتَبَعُوه بشت نَالْمُؤْمِنينَ )0 [سباً: ]٠١‏ 

ونية الشيطان في الفساد والإضلال عالمية لجميع الناس في كل زمان وفي كل 
مكانء فلا تاؤازاك مؤنودرت بعدالناس وستيم» ينار كه في الاموال والاولات» 
ويجتهد عليهم جميعاً ليفسدهم: «آ َالَ مرك لَلْريتهمْ مون (20) إِلَاعبَادكَ 
مِنْهُم المخلصِيت 4007 اص: ١‏ 137]. 

ورسالة النبي مَلْةٌ وفكره لجميع البشرية كيف يؤمنون بالله» ويعملون بالحق في 
الدنياء ويدخلون الجنة في الاخرة. 

وفكر الشيطان وجهده على جميع البشرية كيف يكفرون بالله» ويتعلود:بالباصل 
في الدنياء ويدخلون النار في الآخرة: 8 إنَّ أَلتّبِطَنَ عن وأخزر عدا إن 
يدعو خريه, ل ووأ مِنَ حصب اتير 40350 [فاطر: 1]. 

وقد كاد الشيطان نفسه قبل كيده للأبوين» وكاد ذرية نفسه» وذرية آدى فكان 
مققوما على نفسه وم دري على أولبان ام التحق الاين 

أما كيده لنفسه: فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم يك كان في امتثال أمره 
وطاعته سعادته وفلاحه» وعزه ونجاته. 

فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم غضاضة عليه وهضماً 
فلما قام بنفسه هذا الهوسء وقارنه الحسد لآدم» لما خصه الله به من أنواع 
الكرامة دونه» فإن الله خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه. وأسكنه جنته» وأسجد 
له ملائكته. 

فعند ذلك بلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ» ولما أمر الله الملائكة بالسجود 
لآدم سجدوا كلهم إلا إبليس أبى وقال: آنا حر منَهُ لقي من مار وَسَلَقتَه من 
لين 40 [الأعراف: .]١١‏ 

فعصى الشيطان الرب المعبود» وجمع بين الجهل والظلمء والكبر والحسدء 
والكفو والمعضية*فطرهة الله ولعتف 


لسرلا 


فأهان نفسه من حيث أراد تعظيمها.. ووضعها من حيث أراد رفعتها.. وأذلها 
من حيث أراد عزها.. وآلمها من حيث أراد لذتها.. وفعل بنفسه ما لو اجتهد 
أعظم أعدائه في مضرته لم يبلغ ذلك منه. 

ومن كان هذا غشه لنفسه. فكيف يسمع منه العاقل ويقبل منه ويواليه؟. 


راس ههه امن حت 2 سس سس سه 000 داه را سام سم ص<ح 595 
وإ قلنا | للْمَليِك أسجدوا لدم فَسَجَدوأ إلا ابلس كن من الجن ففسق عن أمَرٍ ربهء 


0 
2 


ابر مع لسريو >6 


فوووا وذو تق ويه ون أو فق للد هدر جتن انوت بل راك 
[الكهف: .]16١‏ 

وأما كيده للأبوين (آدم وحواء) فلم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود 
في الجنة» حتى حلف لهما أنه ناصح لهماء فاطمأنا إلى قوله» وأجاباه إلى ما 
طلب منهماء فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة ما جرى. وذلك 
بمكره وكيده الذي جرى به القلم» وسبق به القدر. 

ورد الله سبحانه كيد الشيطان عليه» وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته» فأعادهما 
إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة أمره عليه: ليح ءَادَمُ من 
َيه كلمت قاب علي َه ه واوا بيجم (0)00 [البقرة: 0]. 

وأما كيد الشيطان لذرية آدم» فلا يزال الشيطان بمكره وكيده يسوق الناس إلى 


و-ه 
0 َم بم 


المعاصي والمنكرات والفواحش والآثام: 1 لَحَنَهُ هد وَكَالك لخدن مِنّ 
بادك يبا مَفوُوْضًا (50) ليزتو ولاْيتَهمْ ولَآَمْرَئَهْ:ْ يكن 6اذائت 
أل كف كي سوام مبيوكا 10 [النساء: 119-114]. 

ومن كيد الشيطان للإنسان أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا 
يجاهدونهم, ولا يأمرونهم بالمعروفء ولا ينهونهم عن المنكرء وهذا من أعظم 
كيده بأهل الإيمان: «إ يكنا كك ابنجت ولب مك امهم كافون يكم 
ومين 1 [آل عمران: .]1١5‏ 

ومن كيده أنه يورد الإنسان الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته ومسرته. ثم 


سرون 


يصدره المصادر التي فيها عطبه» ويتخلى عنه ويسلمه. ويقف يشمت به 
ويضحك منه كما فعل بالمشركين يوم بدر كما قال سبحانه: "أ وَإدَ وَبنَ لَهُمٌ 
الكل اكك ةن 3 غك لكر الث برك انان تن ]2 لحك فلا 
َرَت الْفِدَانِ نَكَصَ عل عَبَيّهِ وَكَالَ ف بَرى* مَنِحكُمْ إن أرى مَا لا مَرَوْتَ ِف 
َعَا اله ونه ميد ماب #4 [الأنفال: 48]. 

ومن كيده أنه يأمر الإنسان ويزين له السرقة والزناء والقتل والكفر» ثم يتبرأ منه 
وأسالمة ومشمكا نه : صَمَلِ ا مطل ذال لاضن أكَفْرٌ مَلَمَاكْرََالَ إن ترى* 
يلك إِقَْأمَ ف الله رب الْعناِمِين © [الحشر: 15]. 

ثم يتبراً الشيطان من جميع أوليائه في النار» ويقول لهم: إن كَقَرَتٌ يمآ 
ر مون ين قِلُ نايبت لَب عَذَابٌ اث 4050 اإراهيم: 101 

فأوردهم كل الموارد» وتبرأ منهم كل البراءة» في وقت لا ينفع فيه الندم. 

ومن مكايد الشيطان العظيمة أنه يسحر العقل حتى يكيده» ولا يسلم من سحره 
لامع فاوالله: 

فيزين للعقل الفعل الذي يضره. حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له وينفر 
من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخيل له أنه يضره. 

فسبحان الله كم فتن الشيطان بهذا السحر من إنسان؟. 

وكم حال به بين القلب والإسلام والإحسان؟. 

وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة حسنة؟» وكم شُنَّع على الحق وأخرجه في 
صورة مستهجنة؟. 

فهو الذي سحر العقول وألقى أربابها في الأهواء والبدع» وسلك بهم سبل 
الضلال» وزين لهم عبادة الأصنام» وقطيعة الأرحام» ونكاح الأمهات. ووآد 
البنات» وهو الذي حسّن الشرك والفسوق والعصيان لآدم وذريته. 

فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة.. وصاحب قابيل حين قتل أخاه 
هابيل.. وصاحب قوم نوح حين أغرقوا.. وصاحب قوم عاد حين أهلكوا بالريح 


0 


أ 


لزي 


العقيم.. وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة.. وصاحب قوم لوط حين 
قلبت عليهم ديارهم ثم رجموا بالحجارة.. وصاحب فرعون وقومه حين 
أغرقوا.. وصاحب قريش حين هزموا وهلكوا يوم بدر. 

وهو صاحب كل هالك ومفتون إلى يوم القيامة. 

ومن كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليهاء 
قوة الإقدام والشجاعة, أم قوة الإحجام والمهانة. 

فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في إضعاف همته وتثبيطه 
عن فعل المأمور به» وثقله عليه» ثم يهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر 
فيه ويتهاون به. 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور بى 
ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة: 

فيقصر بالأول.. ويتجاوز بالثاني.. ليبعد العبد عن سلوك الصراط المستقيم» 
ويسلك به صراط الجحيم. 

فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

إما إلى تفريط وتقصير.. وإما إلى مجاوزة وغلو. 

ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر. وقد هلك أكثر الناس في هذين الواديين: 

وادي التقصير.. ووادي المجاوزة. 

وقليل منهم من يثبت على الصراط المستقيم الذي عليه الرسول كَلِِةِ وأصحابه 
وأتباعه. 

فقصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم.. وتجاوز بآخرين حتى 
عبدوهم. 

وقصر بقوم حتى منعهم من طلب العلم الذي ينفعهم.. وتجاوز بآخرين حتى 
جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. 

وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم ف الطاعات كالجمعة 


وض 


والجماعات». والعلم والجهاد.. وتجاوز بآخرين حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام. 

وقصر بقوم عن الإتيان بواجبات الطهارة.. وتجاوز بآخرين إلى حد الوسواس» 
وقصر بقوم عن إخراج الزكاة.. وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا جميع ما 
يملكون» وضصارو | كلا على الثامن؛ 

وقصر بقوم عن تناول ما يحتاجون من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا 
بأبدانهم وقلوبهم.. وتجاوز بآخرين حتى أخذوا فوق حاجتهم فأضروا بقلوبهم 
وأبدانهم. 

وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح شاة ليأكلوها.. وتجاوز بآخرين حتى جرأهم 
على سفك دماء الأنفس المعصومة. 

وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم.. وتجاوز 
بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. 

وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة الرسول وَنكْةٌ في النكاح فرغبوا عنه بالكلية.. 
وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا الزنا والفواحش وما قدروا عليه من الحرام. 
وقصر بقوم حتى جفوا العلماء والشيوخ من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا 
عنهم.. وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تعالى. 

وقصر بقوم حتى منعهم من قبول أقوال أهل العلم؛ وتجاوز بآخرين حتى جعلوا 
الحلال ما حللوه» والحرام ما حرموه. 

وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل.. 
وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا الناس من الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

وقصر بقوم حتى عادوًا أهل بيت رسول الله وقاتلوهم واستحلوا دماءهم.. 
وتجاوز بآخرين حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة» وربما ادعوا فيهم الإلهية. 
وقصر باليهود حتى كذبوا المسيح» ورموه وأمه بما برأهما الله منه.. وتجاوز 
بالنصارى حتى جعلوه ابن الله» وجعلوه إلهاً يعبد مع الله. 


تحرس 


وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب, ولم يلتفتوا إليهاء وعدوها فضلاً.. 
وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعلمهم عليهاء ولم يلتفتوا إلى كثير من 
أعمال الجوارح. 

فلا إله إلا الله كم فتن الشيطان بهذا الكيد والمكر من خلق الله؟. 

ومن مكائد الشيطان أنه يأمر الغني وصاحب الجاه أن يلقوا المساكين والضعفاء 
وذوي الحاجات بوجه عبوس؛ لثئلا يطمعوا فيهم» ويتجرؤوا عليهم» وتسقط 
هيبتهم من قلوبهم؛ فيحرمهم بذلك من محبتهم وصالح أدعيتهم. 

ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يد العالم أو الزاهد والتمسح به والثناء عليه 
وسؤاله الدعاء» حتى يرى نفسه ويعجبه شأنهاء فيفرح بذلك ويقع في قلبه حتى 
يظته حقأء وذلك الهلاك كل وهو شرامن أربات الكبائر. 

وه كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ الوسواس الذي كادهم به في أمر 
الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلال» وأخرجهم 
من السنة إلى البدعة» وخيل لبعضهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم 
إليه غيره. 

فجمع لهم بكيده العظيم ومكره الخبيث بين هذا الظن الفاسد.. والتعب 
الحاضر.. وبطلان الأجر أو نقصه. 

ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس ما أوحاه إلى حزبه وأوليائه من الفتنة 
بالقبور. حتى آل الأمر إلى أن عبد أربابها من دون الله» وعبدت قبورهمء 
واتخذت أوثاناً وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت الصور أجساماً لها ظل» 
ثم جعلت أصناماً وعبدت مع الله تعالى. 

يطاف عليها.. ويسجد لها.. ويصلى عندها.. وتسكب عندها العبرات.. 
وتشكى إليها الحاجات.. وتحلق عندها الرؤوس.. وتذبح القوانيق :: سال 
الميت فيها قضاء الحاجات.. وتفريج الكربات.. وإقالة العثرات.. وتشد إليها 
الرحال من جميع الجهات. 


روفرف 


ا بني آدم؛ وزين لهم ما كانوا يعملون؟. 

ل و ارو 1 لا قفا للكت 2 ل فا ناخ لكيه 
لْعيم 0 [المائدة: 0/5]. 
ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس ليعبدوه من دون الله من شجر أو حجر أو عين 
أو قبر أو غير ذلك. والآزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله بعلمه» فالأزلام 
للعلم؛ والأنصاب للعمل. 
فلا إله إلا الله كم خدع الشيطان بهذا العمل من البشرء وأنساهم العهد 
والميثاق؟. 
«أثر أعهذ قث 6 بق ادم أن لَاتَعبْدُوأ لطن إِقهبآ مر حَدُوٌ مين 0 
م هذا ورا مُتتقبه لمث اسل لّ يسك بلا كيين ملم 3 
تَعَقَلُونَ (4000 [يس: 5-0]. 
ومن أعظم كيد الشيطان ومكره أنه ينصب لأهل الشرك قبراً معظماً يعظمه 
الناس» ثم يجعله وثناً يعبد من دون الله ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن 
عبادته واتخاذه عيدا فقد تنقصه وهضم حقه. فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته 
وتكقرة. 
فسبحان الله كم شيد الشيطان من القبور التي تعبد من دون الله في العالم؟. 
وكم غرَّ الشيطان بها كثيراً من الناس حتى عبدوه من دون الله من خلالها؟. 
فوا أسفاه على النفوس والعقول التي انقادت لعدوهاء وعبدته من دون الله: 
قل أندَعُوأ من شورب وما لَاينقَعْنَا وَكَايةنا م 10 0 
أسْتَهُوَتة الشيلطين ف الأرض حَرَانَ ل اشك كوت إل الهدى أقدنا 
هدى أله دهْوا هد كلسم لربٌ ب العتلهيت 410 [الأنعام: .]9١‏ 
ومن مكايد عدو الله ومصايده ما كاد به من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» 
وصاد به قلوب الجاهلين والمبطلين من سماع المكاء والتصدية» والغناء 
والعزف على الآلات المحرمة» الذي يصد به القلوب عن القرآن» ويجعلها 
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عبن م 


عاكفة على الفسوق والعصيان. 
وسماع الغناء والعزف من الرجال محرم, أما سماعه سن المرأة الأجنبية فهو 
أشد حرمة» وأعظم فتنة: طٍِ ومن ألئّاسس من يَشْيرَى لهو كريب لِضْلّ عن سَيِلٍ 
ار عرف يله هربا ليك م عَدَابُ مهن © لايل 
تبكييل ا كأ في يوقا مشَرْه يعدا اليم 45 القمان: 3 0]. 
ومن مكايد الشيطان التي كاد بها الإسلام وأهله. 
الحيل.. والمكر.. والخداع.. الذي يتضمن تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل 
الله وإسقاط ما فرضه الله ومضادته في أمره ونهيه: ##وَوِنَ الئاس من يَقُولُ ءَامَنَا 
أله ء وَباَلَْوْ الآيز وَمَا هم يِمَؤْمِنِينَ م يرون أله وَأَلَدنَ ءَامَمُوأْ وَمَا يحْدَعْوتَ لآ 
أنشْسَهُم وه مَايستْعرُونَ 0 فى مُلُوبهم عرض َرَ رَادَهُمُ أله مُرَضا ١‏ وَلَهُم عَدَابُ َي يمَاكَانوأ 
رِ يَكْدِوْنَ 400 [البقرة: .]١١-4‏ 
ومن مكايده ومصايده ما فتن به عشاق الصورء تلك البلية العظمى التي 
استعبدت القلوب لغير خالقهاء وملكت القلوب لمن يسومها سوء العذاب من 
عشاقهاء ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد. 
فأوسعت القلوب محنة» وملأتها فتنة» وحالت بينها وبين رشدها ومولاهاء 
ومحبة الصور المحرمة من موجبات الشرك», وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك» 
وأبعد من الإخلاصء كانت محبته بعشق الصور أشد. 
فما أعظم تلاعب الشيطان بأكثر الخلق؟. 
وما أشد فتنته حيث أخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. 
ومن أعظم مكايده ومصائده ما كاد به المشركين في عبادة الأصنام» وتلاعب 
بكل قوم على قدر عقولهم. 
فطائفة دعاهم إلى عبادة الأصنام من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك 
الأصنام على صورهم, كما فعل بقوم نوح» فأطاعوه وعبدوها إما جهلاًء وإما 
عناداً لأهل التوحيد. 


فل 


فمنهم عباد الشمس.. وعباد القمر.. وعباد البقر.. وعباد الحجر.. وعباد الماء.. 
وعباد النبات.. وعباد النار.. وعباد النور.. وعباد الظلام. 

كدو ليا أطتاما «صنلرق حعددهاء «ويطوقون بهاة -وسالؤنها ١‏ اللحاجابث» 
ويقرّبون لها القرابين» ويقضون عندها الأوقات» ويشدون إليها الرحال. 

وزين لهم الشيطان وأوقع في نفوسهم أن هذه الأصنام تدبر أمر العالم العلوي 
والسفلي. تدخل فيها الشياطين وتكلمهم وتخبرهم ببعض المغيبات» وتدلهم 
على بعض ما يخفى عليهم» وهم لا يرون الشياطين» فيظنون أن الصنم نفسه هو 
المتكلم. 

فإذا سمع العابد الخطاب والكلام من الصنم اتخذه إلهاً من دون الله. 

وأضل الشيطان بمكره وكيده وتلاعبه ببني آدم أكثر أهل الأرضء فهم مفتونون 
بعبادة الشيطان عن طريق الأصنام والأوثان» ولم يتخلص منهم إلا الحنفاء 
الموحدون» كما قال سبحانه: (آ إن عبَاوى ليس لَك لوح سُلْطديٌ إِلَامِ نيمك من 
لكا لغاوين 1 [الحجر: 17]. 

والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. 
وأصل عبادة الأوثان والأصنام تشبيه المخلوق بالخالق في الإلهية حتى عبدوه 
مق :5و3" انان وتجيلوه :نذا وإعتلالا ,0 ونه وزيدا لرئة كه يها لوث الله تج 
جلاله» وزين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم من دون الله» ولم تكن عبادتهم في 
الحقيقة لهم» ولكن كانت للشياطين الذين أمروهم وزينوا لهم. 

فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم باللعنة والطرد والذم وهم الشياطين: لإويَوم 
حَشرَهُم عا ثم يقول ميك سكي | حكاوا سيدون 0 الوا سَيَحكَ أت 
وَلنا من دونهم بل وسار الول حك بره مُؤْصِسُونَ )40 [سبأ: 14 4]. 
فسبحان الله ما أعظم غفلة العباد. وما أشد مكر الشيطان وكيده حتى جعل 
طوائف من بني آدم تعبد الأحياء والأموات.. والأنبياء والملائكة.. والإنس 
والسة:والقنات والحيوان:.+والئون والنان:. والجيال والتراب:. والكواكت 


رسن 


والنجوم.. والمياه والفروج: ومن يِعَسٌ عَن ذْكرُ ليحن تقيض لَه سَيِطلنًا فهو لَه 
َرين/2) ممصم ليصذُوتهمٌ حالسل ويمحَسَبُونَ تم مهَتَدُونَ 457 [الزخرف: +" 0"]. 
فما أخطر كيد الشيطان للإنسان.. فكم أضل من العباد؟ 

وكم أفسد من الأفراد والأمم والشعوب؟. 

« تي قد رَسَلَآإِكَ مي من مَِكَ ميل لَمْ التَمِطَنٌ أمَلَهُمْ مَهوَ وَلِمُمْ الي 
وَفْتْرْ عَدَابٌ أَلِيِمُ (0000 [النحل: 50]. 

واه لعبدة الأصنام والأوثان.. ماذا تعبدون من دون الله؟.. وماذا تملك لكم هذه 
الأصنام والأوثان: مإإنَمَا دوت من ذون أله ونا وَتَخلْئُت إفكا إرك ادن 
تَعبُدُوت> من ذون أله يلكوت لَك رِزْفا مَبسَعُوأ عند اله اررق وأعبدوة وأشكروأ 
به تعب 145 [العنكبوت: '17]. 

وعبّاد الأصنام والآوثان وإن تآلفوا وتحابوا عليها في الدنياء فهم يوم القيامة 
يكفر بعضهم ببعضء ويلعن بعضهم بعضاًء ويتبرأ كل من العابد والمعبود من 


0 8 5 4ه > و 2 5 ىو مم 2 7 -- . 
الآخر كما قال سبحانه: 8 وَقَالَ إِنَّمَا نخدم ين دون أله أوثلنا موده بَيِيَكُ فى 
5 ا عي 0 م1 5 0-2 شد عو ىو ا ل سك لله و 2 
الْحَيَوةٍ الذيا ثم يوم الْقِيدمَةِ يَكفْرٌ بَعَصْحكم بَعَْضٍ وَيَلْعَن بَحَصكْم 
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بَعْضَا وَمَأُوَكُمُ ألنَارُوَما كم ين تتصريت> (/40 [السكبرت: 15]. 

ومن كيد الشيطان للإنسان دفعه إلى إظهار كماله. وعدم الاعتراف بتقصيره. كي 

يسد عليه طريق الاستغفار والاستعاذة» مثيراً فيه أنانية النفس لتدافع عن ذاتهاء 

فلا تستغفر الله ولا تستعيذ به» فتكون أضحوكة للشيطان. 

ومن اتهم نفسه رأى عيوبها وتقصيرها.. ومن اعترف بتقصير نفسه استغفر ربه: 
مآ أي نْى" إن تنس كَأْمَارَة بالشوء إِلَامَا نَحِمَ رق نرق عَفُورُ تح 420 

[يوسف: 07]. 

ومن مكايده أنه يحجب بسيئة واحدة للمؤمن جميع حسناته» وبذلك تفسد 

الحياة» فإن الإنسان ينسى بتلقين الشيطان» وبما يكمن في جبلته من الظلم مئات 

كح تسكناك أخية لوي ؟ الأج سقة :وانددة نارف ننه جيذ أن سانا فبيداً 


وخرونا 


بمعاداته» ويدخل في الآثام. 

ومن مكايد الشيطان للناس أنه في أعمال الشر والفساد يزين للناس الصبر 
ويجعله حلواء وفى أعمال الخير والإصلاح والدعوة والعبادة يجعل الصبر 
صعباً مراً. 

ومن مكايده لابن آدم الحزن؛ لأن الحزن يضعف القلبء ويوهن العزم» ويضر 
الإرادة» ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن كما قال سبحانه: 9# 
التَحرئ من لطن يحوت الَدنَ 'مَنُوأ وَلَنِسَ بِصَآرَهِمْ سَيِعًاإِلَابإذنِ أله وعَ1 
ملستو الْمَؤمون © [المجادلة: .]٠١‏ 

فالحزن مرض من أمراض القلبء يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره. وثواب 
ايز عليه كتواب المناب الى تعليبها المديقق خارف كالمرضئ والأنه 
ونحوهما. 

ومن مكايده أنه يريد من الإنسان الإسراف والتبذير فى أموره كلها. 

فإنارأة ماتلا إلن'الرسية زيى لد الحية عن ل دمن ما افيه اللهه ول يهان 
لما يغار الله منهء وإن رآه مائلاً إلى الشدة زين له الشدة فى غير ذات الله حتى 
يترك من الإحسان والبرء واللين والرحمة. ما يأمره به الله ورسوله. 

ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله. 
الأولى: أن الله لا يحبه؛ لأنه مسرف كما قال سبحانه: ميب ءَادَمَ خُذُوأ ريتك 
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ررقت 18 ووه رص ء روه كك لج ككمة ارو دعي برو موود ا .مس 8 

عِندَكلِ مَسَجِدٍ وحككاوا وأشريوأولا وان لايح ب الْصسَرِؤِنَ (5)* [الأعراف: .]8١‏ 
٠ 8 00 00‏ .. 95 7 حت سيت سه سس سمه | سل 

ا عط مح ل اس سخ بر 

لشَي'طِينٍ وَكان الشَّيَطْنن لربّه را 405 [الإسراء: 59]. 


هذه أعظم مكايد الشيطان وشروره في الدنياء وفساده الذي أوقعه وما يزال 


يوقعه ببني آدم في الدنيا. 
أما في الآخرة فالأمر أعظم وأشدء فإن الشيطان إذا قضي الآمرء ودخل أهل 


للا 


الجنة الجنة» ودخل أهل النار النار وقف خطيباً في أهل النار» متبرتاً منهم, قائلاً 
لهم: إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله فلم تطيعوه» فلو أطعتموه 
لأدركتم الفوز العظيم» ووعدتكم الخير كذباء فلن يحصل لكم ما منيتكم به من 
الأمانى الباطلة. 
فاستجبتم لي اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم. 
فإذا كان الأمر بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم., فأنتم السبب وعليكم 
وما أنا بمصرخكم ومغيثكم من العذاب والشدة التي أنتم فيهاء وما أنتم 
بمصرخئى ولا نافعىٌ» فكل له قسط من العذاب. 
وأنا الآن كفرت بما أشركتموني من قبل» وتبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله 
عقوبة.. وما أشدها من حسرة.. إذا سمعها أولياء الشيطان منه في سواء الجحي 
كما قال سبحانه: 95 وَقَالَ الشَّيِطنُ لَمَا فْضَىَ الْدَمَرٌ إرك اله له وَمَقَكُم وَعْدَ كَلَقٌّ 
10 كك 1< عو ويحذه و 007 0-4 ا م سا ارجح بحذ ار 
ووعدد 0 شاه َاسْبَجبْتَمٌ لي قلا 
2 محل 
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والمؤمن الذي نوّر الله بصيرته بنور الإيمان والتوحيد لا يسلّط عليه الشيطان» 
وكلما قرب منه أحرقه نور الإيمان والتوحيد. 

أما أصحاب الأحوال الشيطانية فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن» وإنما هم من 
أولياء الشيطان الذين أطاعوه في الشرك» ومعصية الله» والخروج عما بعث به 


لوو 


رسله. وأنزل به كتبه» فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم ببعض المغيبات» واغتر 
بهم مَنْ قل حظه من العلم والإيمان فوالى أعداء الله» وعادى أولياءة. وكشن 
الظن بمن خرج عن سبيل الله وسنته» وأساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء 
به. 
فما أعظم تللاعب الشيطان بالمشركين خحوو عبدوه وأطاعوه واتخذوه وذريته 
أولياء من دون الله» وسيجزري الله متا ا حي ا اي 
َم تشغ جما بَمَتكرَ كن قر انكر ين لاني 1 لياف 
لاض ريّنًا سمت 00 بَعَض وَبِلَدَمَا للا ألَرِىلَعَلَتَ لنَا مَالَ لاز مَتَوسَكْم كد لد 
نهآ لاماكة بنرك عكية عليث (400 اله 1١‏ 
فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه من الشهوات المحرمة» 
والشيطان يستمتع به في قبوله منه وطاعته له» فيسره ذلك. ويفرح به منه. 
والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به» وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان في 
قضاء حوائجه وإعانته له. 
التمتع» فقد بقى زمن العقوبة على ذلك. 


لخنم 


ه- إفساد 0 لأهل الأديان 


قال الله تعالى: 9 وَالَ صَعِرَنِكَ لأْر, لَخْريتهم وين 08 إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمخَلضِيت (0)25 [ص: ؟ى 0]. 
وقال | الله تعالى: 4 تَأَشَه لَقَدَ أَرَسَلْمَا إل 550062 رن طم آلسَّيِطنُ أعْمَلَهُمَ 
فهو ولممم لوم مَم عدا لبد (02 وَمَآ أَندلْنَا عَلتَكَ الكتتب إِلَا لِتْبَينَ م الى 
أختلفوأ وه وَهُدَى وَيَحَمَة لَمَوَرِ مَؤمِمت 454 [النحل: "3 34]. 
الشيطان عدو مبين لجميع بني آدم» فهو يغريهم ويزين لهم كل ما يضرهم 
ويشقيهم في دنياهم وأخراهم» ولحسده وبغضه لهم فهو يريد أن يجرهم جميعاً 
معه إلى النار على مستوى: 
الأفراد.. والأسر.. والمجتمعات.. والشعوب.. والأمم.. والقرون. 
وقد حذر الله بني آدم من اتباعه وطاعته» ولكن أكثرهم اتبعوه وأطاعوه بما زين 
لهم من سبل الباطل» ومراكب الشهوات والشبهات» وأضل منهم جبلاً كثيرأء 
وأرداهم إلى النار كفارا فجارا. 
فما أعظم خسارة البشرية بمعصية الرحمن, وطاعة الشيطان؟ 
ل ا و ا 

«أثر أمهذ لك بد يب ءَادمَ أن لا تَعَبدُوأ الشَّمِطنَ ل م 
ادو مدا و اي مُسَتَقيم 00 0 0 ل كثِيرًا ألم 26 
تَعَقَلُونَ 40 زيس: 15-55]. 
فلا بد للإنسان من معرفة كيد الشيطان ومكره ليتقي شره؛ ويسلم من مكره 
وكيده» ويحذر من طاعته وتزيينه. 
فمن مكر الشيطان وكيده ما زينه للمشركين من عبادة الأنوار والنيران التي 
يوقدونها ويعبدونها من دون الله وهم المجوس. 
ومن مكره وكيده تلاعبه بالصابئة» وهم أمة كبيرة من الأمم الكبارء وهؤلاء كانوا 


>”: 


قوم إبراهيم الخليل بد وأهل دعوته. وهم بحَرَّان وهم قسمان: 
صابئة حنفاء.. وصابئة مش ركون. 

والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة» زين لهم الشيطان فبنوا لها هياكل 
مخصوصة؛ وهي المتعبدات الكبار كالكنائس للنصارى» والبيع لليهود. 

فلهم هيكل للشمس.. وهيكل للقمر.. وهيكل للزهرة.. إلخ. 

صوروها واتخذوا لها أصناماً تخصها يعبدونهاء ويقرّبون لها القرابين. 

وأصل مذهب الصابئة: أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهمء 
فالحنفاء منهم شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية» والمشركون منهم شاركوا عباد 
الأصنام» 

وسرفه» كبري الله اجيم وساليع غمااغ مان كوا قال اناه 17ت لد 
امو وان هَادُوأ وَاَلصَدِئِيتَ وَالتصَرقا وَالْمَجُوس وَالَنَ أَدْرسَطُوَا إرع 


ف 
: و سح سل بو سس صخ سه م 


يَفْصِلُ يبه يوم الِْيدمَةِ إن أله لكل شي و سَسِيدٌ (44050[الحج: 1 

والصابئة مُقِرُونَ بأن للعالم خالقاً حكيماً مقدساً عن العيوب والنقائصء 
فالموحدون منهم عبدوه؛ والمشركون قالوا لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله 
إلا بالوسائط وهي الكواكب التي جعلوا لها هياكل في الأرض. 

جإنَ أبن َمَبوأ وَل هَادُوأ وَأَلتّصرَئ وَالصّددِيتَ مَنْ ءامن أله وَألْوْمِ الي 
وَعَِلَ صَلِحَا قَلَهُمْ أَجْرْهْمْعِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلِِمْ وَلَاهُمْ يروت (4000 [البقرة: 
17 ]. 

ومن مكر الشيطان وكيده تلاعبه بالدهرية الذين زين لهم الشيطان فقالوا إن 
العالم دائم لم يزل ولا يزال لا يتغير: م ووَالُوأمَاهىَإِلَاحَيَائنًا لدي نَعُوت ويا و1 
إلَالدَهْد # [الجائية: ؛ ؟]. 

وقالوا هذا العالم هو الممسك للأجزاء التي فيه» وجحدوا النبوات. 

فداء التعطيل.. وداء الشرك.. وداء جحد النبوات.. وداء مخالفة الرسل.. أصل 
كل بلاء في العالم.. ومنبع كل شر.. وأساس كل باطل.. وقد سَرّت هذه الآدواء 


ددجلا 


في قرون البشرية إلا من رحم الله. 

ومن مكر الشيطان وكيده: لامها بيو حك فعاهم إلى لخر لد فى بجا بيهام 
موسي كله عييك قالواء شري تجتن 11 له كا فزي َال إِنَكُم قوم 
2 تجَهَنُونَ 4007 [الأعراف: .]١4‏ 

فأي جهل فوق هذا؟ لذا قال لهم: مإ إن مول متَيرٌ مَا هم فيه وَنَطِلٌ ما كَاثوأ 


سجس هه بد 72 0 ل 1 004 ىم لال صوس 2 


يَعَمَلُورت (250 دَالَ أَغَرَ أله أبضِيحكْ] إِلهمَاوَهْوَ فَضَلَحكُمَ عل الكييت 41010 
[الأعراف: .]١ 8١-19‏ 

لقد طلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلهاً مخلوقاً فما أسفه عقولهم؟ وكيف 
يكون الآله متجعول؟: 

فإن الإله الحق هو الجاعل والخالق لكل ما سواه» والمجعول مربوب مخلوق 
فيستحيل أن يكون إلهاً. 

ومن تلاعبه بهم أن زين لهم عبادة العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما 
حل بالمشركين والكفار من العقوبة» وشاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه. ويصليه 
بالنار» ويدقه بالمطرقة» فأي سفه للعقول فوق هذا؟. 

ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بجعله إلههم» حتى جعلوه إله موسى, 
فنسبوا موسى رسول الله إلى الشرك وعبادة غير الله» بل عبادة أبلد الحيوانات 
وهو العجلء وجعلوه إله كليم الرحمن. 

بل حتى جعلوا موسى يَكِةٍ ضالا مخطبا إلهه. ذهب يطلبه وإلهه هاهناء وهذا من 
3 تلاعب فود بو عه الوا لموسى: كارا مَأ أعَلفنا مَرَعِدَك يملكنا 
و نا نوارك + | من زينَةِ أْصَوْم فَقََنََا مَكََِكٌ أَلقىَ َتام ()فَأخْرَ لَه عِسبْلًا 
جَسَدًا لَه وار قمَاُوا ذَا ]هكم وَإِلَهُ مُومى فى '(نم) ألا َروْنَ لاجم إلَيْهِمْ 
0ك د طم صَرًاوَلَاَفَعَأ 10 [طه: /ام-4ى]. 

فتعلقوا به» وأحبوه أشد الحب, وأشربوا في قلوبهم العجل: ## وَلْعَدَ 

هرون من قَبَلْ يعو إِنَّمَا سم بو وَإِنَّ ريحم لحن يحون وأطيعوأ مره 0 


وفين 


ا 


بسَحَ عليه وعَدَكدِينَ حَقَ بحم ينامو 4080 [طه: 9٠‏ 41]. 

ويد كي | اطيطات #الممرد اا زور لهم كي كالرا لوم موسي جد كن 
ومنَ لك حَقٌّ رَّى َلَّهجَهرَه تََحَددَك َلصَعِفَةُ َنم ترون (0م) 4 [البقرة: ه0]. 
وزين لهم أن واجهوا نبيهم لما دعاهم إلى القتال بأشنع الكلام حيث: مإْقَالُوا 


آ#ه ‏ س ‏ هاه ب سه سرصم 


ره إن أن اد لها ناما تاقوا فيا كاذهن أبك ورثلك فقيل إن هيا 
معِدذُورت 450 [المائدة: 4 ؟]. 

ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة فيمتنعون من ذلك حتى نتق الله عليهم الجبل 
كأنةظللة كنا فاك «سوحاقه: «رإذ هذه كفك وَرَفَعنَا هوَقَكُمْ الل حر وا 

| نيدن م بمُوَّوَ وذ دروأ مايه لَعَلَّكُم تَنَّفُو مون 0 يدجمو دْبَدْدِ لِك مَلوْكَا مَضْلُ 
لله عَلكَي وركمئة: لكتثر لتشم منَأخَبيرنَ (40)58 [البقرة: 39 34]. 

ومرة يقال لهم: #إوقولواً - و ل يي 540 
حو 0 مَريدُ المخسنيض 0 [الأعراف: .]١51١‏ 

فأزلهم الشيطان لأشنع القول والعمل فقالوا مستهزتئين بأمر الله: حنطة في 
شعيرة» ودخلوا من قبل أستاهم؛ فبدلوا القول والفعل؛ فماذا فعل الله بهم: 
الزيت ظَلموا نهم نه هَوْلَا عَير الى قبل لهم فََرْسَلنَا عَلِتَهِمْ جر 
0 التتماء جما رت 4009 [الأعراف: 177]. 

ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلَّل الله عليهم الغمام» وأنزل 
عليهم المن والسلوى, فملوا ذلك» وزهدوا في أحسن الأطعمة وأشرفهاء 
واستهانوا بأوامر الله ونعمه. فجازاهم الله من جنس عملهم» وضرب عليهم 
الذلة والمسكنة كما قال سبحانه: ##وَإد قلَُمْ يَدمُوسَى آن تَصِيرَ عل كلصا وَاحِد فَادمُ لنا 
يك يخرجَ آنا يما يت الْارْسُ من بعصا وَعِنَكهَا وما وَعَدَيسَا وبَصَلِهَا ها قَالَ 
لتك رس الى هر اذكه أرقو دفر 2د عبرا د يسا ين َحكُم يَاسَالفُ 
وميك نوق الزله والمرحكه ووو بعصو كله لك انين جا وأ يكفرورت 


لاله 


ايت الله يَمَدنُورك يبلَق دَلكمَاعَصو وكا ف أيسَتدُورت 45 [البقرة: .]11١‏ 
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ومن تلاعبه بهم أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه. وَقَرّقٌ بهم 
البحرء وأراهم الآيات والعجائب, ونصرهم وآواهمء وآتاهم ما لم يؤت أحدا 
من العالمين» ثم أمرهم بدخول القرية التي كتب الله لهم» وبشرهم بهاء فأبوا 
طاعته. وامتثال أمره. 

وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم لنبيهم: ادهب أَنتَ وَرَيك فَفَنْيَلة إِنَاهَهُمَا 
معِدُوت 40 [المائدة: 14]. 

فسبحان من عَظُّم حلمه.. حيث يُقابل أمره بمثل هذه المقابلة.. ويواجه رسوله 
بمثل هذا الخطاب.. وهو يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة.. بل وَسعهم حلمه 
وكرمه فظللهم بالغمام.. وأنزل عليهم المن والسلوى من السماء. 

ومن تلاعب الشيطان بهم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة» ويضربوا القتيل 
ببعضهاء فتعنتوا وأكثروا الأسئلة عن البقرة» فشددوا فشدد الله عليهمء وقالوا 
لمواسى: تدا هرو كَل أعوة أله أن ون منَ هليرت 00 [البقرة: /31]. 
وهذا من غاية جهلهم بالله ورسولهء فإنها لما تعينت لهم توقفوا في الامتثال وما 
كادوا يفعلون. 

ومن أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم: #إآلتن حت بألْحَق هيوه وَمَا كاذو 
ع يَفَعَلُوب 400 [البقرة: .]9/١‏ 

ومن تلاعب الشيطان بهم أن زين لهم استحلال محارم الله بأدنى الحيل» 
وتلاعبوا بدينه» وخادعوه. ومسخوا دينه بالاحتيال» فمسخهم الله قردة وخنازير 
على استحلالهم محارم الله كما قال سبحانه: ملم عمَوَاْعَن ما موأعته فنا طح ووأ 
فَرَدَة حَنيكِيت (4053 [الأعراف: 155]. 

ومن تلاعب الشيطان بهم. أنهم لما حرمت عليهم الشحوم بسبب عدوانهم 
ومعاصيهم جَمَلُوها وأذابوهاء : ثم باعوها وأكلوا ثمنها. 

ومن تلاعبه بهم أن أمرهم وزين لهم اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 

ومن أعظم مكر الشيطان بهم وكيده لهم أن زين لهم قتل الأنبياء الذين لا تنال 


اا 


الهداية إلا على أيديهم. وزين لهم المعاصي التي توجب غضب الله ولعنته: 

وَصُرِيَتٌ موس اذاه لد كي وال قي 0 دَلِكَ يِأَنَسْمَ كانوأ 
يكترورت بات الله وَيَتَتُنُورت أبن بغر سق دَلِكَ با عَصَوأ وََكَانُوا 
تلم 140 [البقرة: .]51١‏ 
ومن تلاعبه بهم أن زين لهم قتل الأنبياء والاستهزاء بهم» ورد ما جاءوا به 
وأمرهم باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دوك الله كما قال: سيحانه 
« تدوأ َحبسارَق لكو ان ين ذو لق والقوية: أت 
اام ل يفشا كنبا وس را 
عممًا دمر كوت 4400 [التربة: .]0١‏ 
فحرموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام» فأطاعوهم وتلك عبادتهم إياهم. 
وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان أن يقتل أو يقاتل من هداه الله على 
يديه» ويتخذ من لم تُضمن له عصمته نداً لله» يحرم عليه ويحلل له حسب هواه 
كما قال سبحانه: فأدَلِك يْأَتَهُمَ كبو | تَكْدُونَ ِصَايدتٍ اللَد وتقثلوت الأببياة بغر 
حَقٌّ دَلِكَ يمَاعَصوأ وَكانوَايَصَدُونَ (000 [العمران: 117]. 
ومن تلاعب الشيطان باليهود ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى عليهما الصلاة 
والسلام حتى قتلوهماء ثم سلط الله عليهم من يعاقبهم. 
ومن مكر الشيطان وكيده وتلاعبه باليهود ما كان منهم في شأن المسيح كلك 
ورميه وأمه بالعظائم» وهم يعلمون أنه رسول الله» فكفروا به بغيا وعناداء وراموا 
قتله وصلبه» فصانه الله تعالى من ذلكء ورفعه إليه» وطهره منهمء فأوقعوا القتل 
اس ده وهم يظنون أنه هو. 

فبئس القوم الذين يقتلون أنبياء الله ويفتخرون بقتل رسله: «وََولهمَ | إِنَا متنا 

اج عِبسَى أبن ري رَسُولَ الله وما فَتلُوه وما صَلَبوه وَلِكن سيَه دك وَإنَّأِيَ أحَتَلنُوأ 
فيه ل ا مام يدوق عر ]يا الطلن وما قَتلُوه قينا 00 بل رَععَهُ أله لَه 

4 [النساء: /181: 68 1]. 
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ولم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال ونقص وذلة» 

إلى أن قطعهم الله في الأرض أمماء ومزقهم كل ممزق» وسلبهم عزهم 

وملكهم, فلم يقم لهم مُلك بعد ذلكء إلى أن بعث الله تعالى محمداً كلل 

فكفروا به وكذبوه وحاربوه وقاتلوه. 

فأتم الله عليهم غضبه. ودمرهم غاية التدمير» وألزمهم ذلاً وصغاراً لا يُرفع عنهم 

إلى أن ينزل أخوه المسيح بن مريم من السماء م شأفتهم» ويطهر 

الأرض منهم» ومن عباد الصليب: #إيشسما أَشْرَوأ يو أنَمْسَهُمْ أن يَحكُهروأ 
يمآ أَنرَلَأمَهُ ميا أن يُيرْلَ أله من هَضَِو- عل مَن يَآءُ عن حبَاوِوة آمو بِعْصَب عَلّ 

تك داك ,2 ميرت (5) 4 [البقرة: ْ4]. 

فالغضب الأول من الله 00 بالمسيح كيه والغضب الثاني بسبب 

كفرهم بمحمد وَكِد. 

ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يزعمون أن الأحبار والرهبان إذا أحلوا لهم 

الشيء صار حلالاً» وإذا حرموه صار حراماًء وإن كان نص التوراة بخلافه. 

وحجروا على الرب سبحانه أن يسخ ما يريد من شريعته» وجوزوا ذلك 

لأحبارهم وعلمائهم» كما تكبر إبليس أن يسجد لآدم» ورأى أن ذلك يغض منه. 

ثم رضي أن يكون قواداً لكل عاص وفاسق. 

وكما أبى عباد الأصنام أن يكون المرسل إليهم بشراء ثم رضوا أن يكون إلههم 

موسي 

وكما نزهت النصارى بطارقتهم وأساقفتهم عن الصاحبة والولد» ولم يتحاشوا 

أن ينسبوا إلى الله الصاحبة والولد» وهو سبحانه الواحد الأحد الصمد, الذي لم 

يلد ولم يولد: هلجد َم قد سج ولا وَلد )4 [الجن: *]. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الآمة الغضبية أنهم إذا رأوا الآمر أو النهي شاقا 

عليهم طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل. 

فإن أعيتهم الحيل قالوا: هذا كان علينا لما كان الملك والرياسة. 
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ولما سلب الله اليهود ملكهم وعزهمء وأذلهم بسبب كفرهم ومعاصيهمء 

وقطعهم في الأرض أمماء انتقلوا من التدبير والإفساد بالقدرة والسلطانء إلى 

التدبير والإفساد بالمكر والدهاء؛ والخيانة والخداع. 

ومن تلاعب الشيطان بهم أن جعلهم ينتظرون قائماً من ولد داود النبي يزعمون 

أنه إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم. وأن هذا المنتظر بزعمهم هو 

المسيح الذي وعدوا به. 

وهم في الحقيقة إنما يتتظرون مسيح الضلالة الدجالء فهم أكثر أتباعه وإلا 

فمسيح الهدى عيسى بن مريم بك يقتلهم ولا يبقي منهم أحداً. 

والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء» الذي يكسر 

الصليب:. ويقتل الخنزير.. ويقتل أعداءه من اليهود.. وعبّاده من النصارى.. 

ويضع الجزية. . ويدعو إلى الإسلام. 

قل النبي كك: وَالَذِي تفي بده لَيُوشِكَنٌ أن يَنِْلَ فِيكُمْ ابن مَرْيَمَ حَكمَا 
لاء فَيَكيرَ الصَّلِيبَء ود ثْلّ الْخِنْرِير وَيَضَعٌ الْحِرَْكَ وَيَفِيضٌ الْمَالُ حَنّى لا 

ا ير اه الذ نكا ونا فيا امش 


ومن تلاعب الشيطان بهم أن نسبوا إلى الله ما لا يليق به فقالوا: هن أله مَقِيرٌ 

وَكحَنَ أَخِْيآهُ ‏ [آل عمران: 14]. 

لمتكت هيد له مقو كك َم ليوأ الأ بل ده مش وطقان ” ينِفق كف هه 

ل كتانق نالدع ره كاد يف1 0 
عمد كلما أوقدوا نار اعرف طْمَأها أله وَصَتَمَوَة فى الارضن ناكا راق لح 

0 590 [المائدة: 14]. 

وقالوا إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح في اليوم 


السابع فقال سبحانه: # وَلَفَدُ حَلَقَسا الْسَموتٍ وَالْأْرْصٌ وما يَتنَهْمَا فى سِبَدٍ 
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حاير عا كاين حي 10 تق: ه*]. 

بميحاتة واالى كجاريةة لون علر ا كبيرا. 

ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يرمون أنبياء الله ورسله بالقبائح» ويقدحون في 
نبوتهم» ويؤذونهم ويقتلونهم» وقد آذوا نبيهم موسى إلى ما برأه الله منه كما قال 
سبحانه: «[ يَتكي اين اموأ امنأ كراد ومن َه أ اهالوأ وان عند 
لله وجا 0 [الأحزاب: 14]. 

ومن قدحهم في الأنبياء» وكذبهم على الله ما تقشعر له الأبدان» فقد اتهموا 
عيسى بن مريم بأنه ساحر.. وأنه ولد بغية.. ونسبوا أمه إلى الفجور.. ونسبوا 
لوطأ إلى أثهوطع اه وأو لادهها وهوسكر اذ عن التكهرة ولسوا يوس عند 
إلى أنه حل تكة سراويله.. وتكة سراويل سيدته.. وأنه قعد منها مقعد الرجل 
من امرأته. 

ومنهم من يزعم أن عيسى كان من العلماء يداوي المرضى بالأدوية. 

ويزعمون أن المسلمين أولاد زنا.. وأن شريعة محمد يكل متلقاة من أحبار 
اليهود. 

وهذا وأمثاله ليس بمستنكر من أمة قدحت في معبودها وإلههاء ونسبته إلى ما لا 
يليق بعظمته وجلاله» ونسبت أنبياءه إلى ما لا يليق بهم. ورمتهم بالعظائم 
والسوءاته» أن يسبوا محندا كله إلى ذلك. 

وعدواتهم له. ومحاربتهم إياه» وتكذيبهم له وكيدهم له كل ذلك أشهر من أن 
يذكر» وذلك لما تحمله قلوبهم من الكفر والحسد. 

وقد خلق الله لكل باطل وبهت حملة.. كما خلق للحق حملة.. وليس وراء 
بهت البهود بُهت: لمِِمَاتَقضِيم مَِدَمَهَُ لمََهُمْ وَجَعَلنَا ُنُوبَهُمْ شَصِيَةٌ 
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ل بو و داس سم همس لا ساييور 0ه ساس و 0 3 َ 1 002 
حرقورم- الكرر عن مواضعه- وَنَسُوأ حَظَا مَمَادْ كوأ يه ولا تال مَطلِع عل 


00 صد ٍِ ا 
لمان د 82 م 2 2 ل ج28 مقاح عو دجو رصح جب ح 3 ا ع2 مم - سبي 
حاينة مهم إلا فليلا منهم فاعف عهم واصفح إن اللّهَ ب 0-2 | د اصع . 0 


.]١7 [المائدة:‎ 
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ثم استمر الأمر على عهد موسى كليم الرحمن على التوحيد. إلى أن توفي 
موسى يَلِدِهِ ودخل الداخل على بني إسرائيل» وأقبلوا على علوم الكفار, 
وقدطوها على 'تصتوضن القوراة: 

فسلط الله عليهم من أزال ملكهم. وشردهم من أوطانهم» ومزقهم كل ممزق» 
وتلك سنة الله في عباده إذا أعرضوا عن الوحيء وتعوضوا عنه بكلام الكفار 
والملاحدة: «آ فَكَمَاضََاْ ما ذُحكروأ بو- فسَحَنَا عَلِيّهِمْ أَبَوَآبٌ كن سَء حَقَإدًا 
فرِحوا يمأ ] وا لمَذْكَهُم بَمْتَهَ داهم مبَلِسُودٌ (4)40 [الأنعام: 44]. 

وكدلك التضارق لما أعرضوا عو وين اطاط اللبعصهم على بعضن» كماقال 
مصحانةة اوت درك :5و [ناشطوق اكد يكن كَنوا كطظا هنا 
م ال ا 
يَنبَمْهُمُ ليما كانوا يصتعورت- رح (00 [المائدة: 1]. 

وكما سلط الله النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق» 
واشتغل المسلمون بذلك. وهجروا كتاب ربهم. فاستولت النصارى على 
بلادهم. وأصاروهم رعية لهم. 

وكذلك لما ظهر هذا الآمر ببلاد المشرق سلط الله عليهم عساكر التتار فأبادوا 
أكثر أهلهاء واستولوا عليهاء وأهانوا أهلها. 

وكذلك في المائة الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الباطل 
والإلحاد سلط الله عليهم القرامطة الباطنية» فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات» 
واستولوا على حجاج بيت الله واستعرضوهم قتلاً وأسرأء واشتدت شوكتهمء 
واستقر ملكهم في مصر والشام والحجاز واليمن وغيرها. 

فهذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبباً في دمارهم وزوال ملكهم. 
فلنحذر من هذا الشر لئلا يصيبنا ما أصابهم» ويحل بنا ما حل بهم. 

ثم بعث الله سبحانه بعد موسى كك عبده ورسوله وكلمته المسيح عيسى بن 
مريم كد فجدد لهم الدين» وبين لهم معالمه» ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا 


1 


شريك له. والبراءة من تلك الأحداث والآراء الباطلة. 

فعادوه.. وكذبوه.. ورموه وأمه بالعظائم.. وراموا قتله.. فطهره الله منهم.. 
ورفعه إليه. 

وأقام الله للمسيح أتغيانا دعوا إلى دينه وشريعته» حتى ظهر دينه على من 
خالفه» ودخل فيه الملوك. وانتشرت دعوته» واستقام الأمر على السداد بعده 
نحو ثلاثمائة سنة. 

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحلء ولم يبق بأيدي 
النصارى منه شيء» بل ركّبوا ديناً بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام. 
هذا ومعهم بقايا من دين المسيح كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم 
السبت» وتحريم الخنزيره وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها. 

ولما أخذ دين المسيح في التغيير والتحريف والتبديل» وظهر الفساد. وعم 
البلاء» اجتمعت النصارى عدة اجتماعات في أزمنة مختلفة» ثم يتفرقون على 
الاختلاف والتلاعن» وقول الزور والباطل. 

فمرة قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم.. ومرة قالوا: إن الله ثالث ثلاثة.. ومرة 
قالوا المسيح ابن الله» إله حق من إله حق.. ومرة قالوا: الإله واحد في ثلاثة) 
وثلاثة في واحد. 

وهم في ذلك حيارىء تائهون. ضالون» مضلون. 

لا يثبت لهم قدم.. ولا يستقر لهم قول في إلههم.. بل كل منهم قد اتخذ ألهه 
هواه» وصرح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه. 

قال الله تعالى: * أعَرَ كر لت اوأر لله هه تيح أن ميم وَقَالَ 


لْمَسِيحٌ يكب يلوه إشرة. لَ عدوا لَه ري ور كت ِنَّهُمَن يُشْرِكَ باه فَعَدٌ حَرَّمَ أله َيه 
وح ل هده و 0 حد 
الجنة وماونة | كَارٌ وَمَاللطَلِمِيت مِنّ أتصحار (05] 0 [المائدة: 7 
5 : ل سس ورب سل سر الوسر ع و رس 2 * لس مر 2-4 
وقال الله تعالى: لكر ا الراك هَ كَالْتٌ تَلَلحَةٍ ما مِنإله ! 
3 
> ع سل هه > 


إلله واجد وإن ّ مُتهرا 2 20 ال كفا مهما عذانك 
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ليم (4)5 [المائدة: "لا]. 
وقال الله تعالى: #أقُلٌ يتأهلّ لكب لوا ف ا 0 


أهواء ل ل ا يه لتسبيلٍ 405 

[المائدة: لالا]. 

فانظر كيف أوصل الشيطان هذه الأمة الضالة إلى الكفر والشرك والضلال 

والكذب: 38 أَقَلَا !1ك سوه وله ُو يحم كما 

يم إلا وول د حَتَ ون الم م يكين 

أمشكن اق [١‏ تلم كيت 11:33 اكيت أظين أن 

يوفكورت ما 4 [ المائدة: 1/6 1/6]. 

ولقد ارتكبت النصارى محذورين عظيمين: 

أحدهما: الغلو في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق» وجزعءاً منه. وإلهاً 

آخر معه. وأنفوا أن يكون عبدا له. 

الثاني: تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم» وأنه نزل من كرسيه ودخل في فرج 

امرأة, ثم خرج من حيث دخل» رضيعاً يمص الثدي. ويبكي ويجوع. ويأكل 

ويشربء ويبول ويتغوط. 

ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه» وربطوا يديه» وبصقوا في وجهه. وصلبوه 

جهراًء وسمّروا يديه ورجليه» وجرّعوه أعظم الآلام» وهو الإله الحق المعبود 

المسجود له. 

فسبحان الله.. ما أعظم هذا البهتان والكذب والافتراء على الله ورسله؟. 

حل رو لها ل دودر ل سي ددا 

وبهتان عظيم: #تكاد أ السّمنواث: بلقلآ 3 نفد رسكن رض وخر الخال 

هذا( أن دعو يمن ولد (5) ميت مَل أن يتَحِدَ ولد 50 | ِنَكُنُمَْيٍ 

لسوت وَالاضٍ إلا لين عَبَدَا(() لَقَد أَحْصَلم وَعَدَهُمْ عدا 0 وكأ لَه 
ءَاتِيه 4 يوم الْقِيلْمَةِ هَرُوًا #00 [مريم: 40-99]. 
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ال ل مَرَيم 


فما أشنع هذا الكلام الذي نسبوا فيه الإله الحق إلى ما يأنف أسقط الناس أن 
يفعله بعبده؟. 

وكذبوا على الله عَّ وجل في كونه تاب على آدم وغفر له خطيئته» ونسبوه إلى 
أقبح الظلم» حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في نار الجحيم بسبب 
خطيئة أبيهم آدم. 

ونسبوه إلى غاية السفه حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه. 
حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى غاية العجزء حيث عجز أن 
يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة. 

ونسبوه إلى غاية التقصء حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا. 
فسبحان الله كم أضل الشيطان من الأمم عن دينها بمثل هذا؟. 

وهل يقول بهذا عاقل سوي؟. 

إنه لا يُعلم أمة من الأمم سَبِّت ربها ومعبودها وإلهها بما سبت به هذه الأمة» 
فهم عار على بني آدم؛ء مفسدون للعقول والشرائع: # وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلبهِمٌ نايس 
وأما شريعة النصارى ودينهم فقد تلاعب بهم الشيطان» فليسوا متمسكين بشيء 
من شريعة المسيح كلد ولا دينه البتة: 

فاتلعوات وخوفوا:..ؤتدلؤا ..وكتهو ا وفتلواء بواظلوا:.«واضلوا عن سواء 
السبيل: !ا تََهِ لكَدَ أرسَلْمَآ إِك أُمَمِ مَن مَِكَ هَرنَ لح النَّيْطَنُ أَخلَهُمَ هَهُوَ 
و لوم عات لبد (4152 [النحل: 17]. 

فابتدعوا الصلاة إلى المشرق مطلع الشمس مع علمهم أن المسيح لم يصل إلى 
المشرق أصلاًء بل كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء قبله. 
ومن كيد الشيطان ومكره بهم أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا يرون 
الاستنجاء بالماء» فيبول أحدهم ويتغوط» ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته 
بتلك الرائحة الكريهة. 
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فيستقبل المشرق» ويصلب على وجهه. ويحدث من يليه بأنواع الحديث كنبا 
كان أوشهوواء وبخيره صغعر الخو والتعوون .وفك للق ولا بشن للم باه 


ولا يبطلها. 
ومواجهة رب العالمين بهذه العبادة قبيح جد وصاحبها إلى استحقاق غضبه 
وعقابه أقرب منه إلى رضاه وثوابه. 


ومن تلاعب الشيطان بهم ما ابتدعوه من تعظيم الصليب بعد المسيح بزمان» ولا 
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ذكر له في الإنجيل» وإنما ذكر في التوراة باللعن لمن تعلق به. 

فرية الشيظان لهده الأمة الضالة فاتكدته بعيودا سحدوة له ويحلفو نيه 

ولو كان لهم أدنى مسكة من عقل» لكان ينبغي لهم أن يلعنوا الصليب من أجل 

معبودهم وإلههم حين صلب عليه» وأن يحرقوه حيث وجدوه. ويكسروه 

ويضمخوه بالنجاسة» فإنه صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم, وأهين عليه 

رضح بيدا ارام ركعي أدب لصي ملوبوا لو برضي زقلا أعلن اه تقجاته 

0 ورفعه إليه : وما ُو وَمَا صَلبوه ولككن يهم تكو ضنه فِهِ لني 
تك ال يدوق عل ل إناء الَلن وها تكله نينا 0702 ره نذا 10011 

0 [النساء: 3117 158]. 

فبأي وجه يستحق الصليب هذا التعظيم منهمء لولا أن القوم أضل من الأنعام؟. 

وإن كانوا يقصدون بتعظيمه التشنيع على اليهود» وتنفير الناس عنهم» وإغراءهم 

بهم فقد حصل لهم ما هو أعظم من ذلكء فقد نفروا به الأمم عن النصرانية» 

وعن المسيح ودينه أعظم تنفير. 

وكأنهم إنما عظموه لأنه ثبت لصلب إلههمء ولم ينشق ولم ينكسر من هيبته لما 

حمل عليه. 

ل ل 

#ويرت أ الدوت كلكا كر اكد سكم عورا كط يما كرا 

2 ََعرينَا ينهم الْمَدَاوَةَ وَالبقَصَحا لمكا إل و المكنه وَسَوَفَت يِنََعْهُمْ أَلَّدُيِمَا 


- اه 
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اا يه 540 [المائدة: .]١64‏ 

فأي إله هذا الذي يصلب ويبصق في وجهه؟. 

وأي صليب يُعظّم ويّذْكَّره وهو مكان الخزي والعار الذي صلب عليه الإله؟. 
177 قر الخ رلك تنرتنا والشفر (4)8 سي 

ومن مكر الشيطان وتلاعبه بهم أن زين لهم صياماً لم يأت به المسيح كالصوم 
الذي وضعوه لملوكهم وعظمائهمء فلهم صيام الحواريين» وصيام لمريم» 
وصيام للميلاد» وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح, 
وإلا فالمسيح يعلمون أنه كان يأكل اللحم, ولم يمنعهم منه في صوم ولا فطر. 
فسبحان الله.. كم تلاعب الشيطان بهذه الآمة الضالة كل التلاعب؟. 

وكم دعاهم فأجابوه؟.. وكم استخفهم فأطاعوه؟. 

فتلاعب بهم في شأن المعبود جل جلاله حتى قالوا فيه ما لم يقله أحد من 
العالمين. 

وعبادتها.. فلا تكاد تجد كنيسة من كنائس النصارى إلا وفيها صورة مريم» 
وصورة المسيح مصلوباء وصورة جرجس وبطرس وغيرهم.. وأكثرهم 
يسجدون للصورء ويدعونها من دون الله تعالى. 

ومن تلاعب الشيطان بهم في أعيادهم أنهم ابتدعوا أعياداً موضوعة مختلقة 
كعيد ميكائيل» وعيد الصليب» وعيد الفصح. وعيد الميلاد وغيرها. 

وأما تلاعب الشيطان بهم في صلاتهم: 

فصلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه الصلاة» والله 
سبحانه أجل وأعلى من أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة. 

ومنها صلاتهم إلى المشرق» وتصليبهم على وجوههم في الصلاة» والمسيح 


>30 


بريء من كل ذلكء. فصلاة مفتاحها النجاسة.. وتحريمها التصليب على 
الوجه.. وقبلتها المشرق.. وشعارها الشرك.. كيف يخفى على العاقل أنها لا 
تأتي بها شريعة من الشرائع البتة؟. 

ولما علمت الرهبان والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة» 
شيدوه بالحيل والصور في الحيطان» وطلاء جدران الكنائس بالذهب وبالأعياد 
المحدثة» ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر. 
وساعدهم على ذلك ما عليه اليهود من القسوة والغلظة» والكيد والمكر» 
والكذب والبهتان» وما عليه كثير من المسلمين من الظلم والفواحشء. والفجور 
والبدع» والغلو في المخلوق, واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء خواص 
المسلمين وصالحيهم. 

فتركب من هذا وأمثاله تمسك القوم بما هم عليه» ورؤيتهم له أنه خير من كثير 
مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع والشركء والفجور والفواحش. 
فانظر كيف تلاعب الشيطان بهذه الآمة في أصول الدين وفروعه؟. 

فجمعت بين الشرك؛. وعيب الإله وتنقصه. وتنقص نبيهم وعيبه» ومفارقة دينه 
بالكلية» فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح لا في صلاتهم» ولا في 
صيامهمء ولافي أعيادهم. ولافي سائر عباداتهم. 

بل هم في ذلك أتباع كل ناعق ومبطل» أدخلوا في الشريعة ما ليس منهاء وتركوا 
ما جاءت به. 

وقالوا أساس الدين: واحد في ثلاثة» وثلاثة في واحدء أو الواحد ثلاثة» والثلاثة 
واحد. 

فواعجباً لأمة تضيع أوقاتها في مثل هذا الهراء والضلال والمحال؟. 

وكيف يرضى عاقل أن يكون هذا مبلغ عقله» ومنتهى علمه. وأساس دينه؟. 
وكيف ضحك الشيطان والقساوسة والرهبان على أشباه الأنعام فقرروا لهم ما 
هو محالء وإن ضربوا له الأمثال فقالوا: الثلاثة واحد» والواحد ثلاثة؟. 


الال 


ولم يقنعهم هذا القول في رب السموات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن 
اليهود أخذوه. وساقوه بينهم ذليلاً مقهوراًء ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتى 
مات, ثم دفنوه. وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام من قبره إلى السماء. 

فأين عقول هؤلاء؟. 

كيف كان حال هذا العالم العلوي والسفلي في هذه الأيام الثلاثة؟. 

ومن كان يدبر أمر السموات والأرض وما فيهما في تلك الأيام؟. 

ومن الذي خلف الرب سبحانه في تلك المدة؟. 

ومن الذي يمسك السماء أن تقع على اللأرض والإله مدفون في قبره؟. 

وكيف تمكن المخلوق من قتل الإله وصلبه ودفنه؟. 

ثم أي قبر يسع إله السموات والأرضء وهو الملك القدوس الكبير المتعال؟. 
وكيف تحمّل هذا الإله الذنوب والخطايا عن البشر فليفعلوا ما شاءوا؟. 

وكيف تستقر حياة الناس بلا أمر ولا نهي» ولا ثواب ولا عقاب؟. 

سبحانك هذا بهتان عظيم: «لَْعَدْ حنم مادا 10 محكاد السموت 
طن 1 نوتس اليس و ويد لَْبَالُ هذا (:8) أن هوأ و0 0 5 
يمن أن عد وَاذا ا( إن كنمف سمت وَالْأَرْضٍ إلا عا الرمان ع حنِ عَبَدًا (40)55 
[مريم: 91-44]. 

فهل يليق بعاقل أن يسمع لهؤلاء؟. 

وهل يليق بأمة حرفت دينهاء وافترت على الله الكذب أن يقتدي العاقل بهاء أو 
يدخل في دينها؟. 

وكيف يقتدي الإنسان ويهتدي بأمة حرفت وبدلت كتاب الله وشرعه» ولعنها الله 
وغضب عليها؟. 

© لي الذي كفروا من بت ِسَرءِيلَ عل لِسسَانِ دود وَحِسى أبن مَرَيَمٌ 


200 4 0# عام ساح عر 


دَلِكَ يما عَصَواً وَحكانوا يُصَتَدُوت (00)) ككاوا و جتاهورمة عن مُنْحكرٍ 


0 


36 ل ال كيرا مَنْهُمَ يَتَولَوّرت أ 
مكنا تلكا ديت تق اس أن د وق العدات 
حَدِدُونَ #0 [المائدة: 1/4- .]4٠‏ 

فلمنا خضل هق أهل«الكتاب* البهود زالتصارى :نا خضل من التحريت.: 
والتبديل.. والنسيان.. والكذب.. والابتداع.. والظلم.. والكتمان.. والحكم 
بغير ما أنزل الله.. والبهتان.. والكبر.. والإضلال.. والغلو.. والكفر.. 
والاستهزاء.. وقتل الأنبياء.. وسفك الدماء بغير حق.. وأكل أموال الناس 
بالباطل.. وتنقص الرب.. وتعطيل شرعه.. وقول الزور والبهتان في الأنبياء.. 
والصد عن سبيل الله. 

لما حصل ذلك وغيره من أهل الكتاب ضل الناس عن طريق الهدى. وعاشوا 
في شقاء وعناء» فبعث الله العزيز الرحيم محمداً بكي رسولاً للعالمين» ورحمة 
للكرية اجنين «زبأمرقي بالمش روف يم عن عن ألمبحكر جحل 0 
لكت وَجرَمعكيو م الحتهك وَيَصَعْ نَم إضرة فا زاغل لوكت يي 
اذيك اموا بو وصرروة وصسروة وأتبهوا لتر 975 
المنات ري م [الأعراف: 191]. 

د ل ا و ل ميد الوم 
م دب : وَأَمَسَث ع حمق ررضيتك 1 . لإِسَلمْ ديا ١‏ أ [المائة: ]. 
فدينه أفضل الأديان.. وكتابه أعظم الكتب.. وشريعته أيسر الشرائع.. وأمته 
أفضل الأمم.. وهو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. 

والذين كملت نعم الله عليهم هم المؤمنون به الذزين جمعوا بين معرفة الحق 
لذاته» والخير لأجل العمل به وهم المرادون بقوله سبحانه: فآ آمْيئا الصَرَط 
نمم( مرّط انَأ علوم عر آلْمَمْصُو ب عَلَنهِ روك الطحا نا (4)5 [الفاتحة: :. 1]. 
فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة والمغضوب عليهم» ممن أخطأ في الأعمال 


5 


06 


الظاهرة كاليهود والفساق. 

وإن اختل قيد العلم فهم الضالون» ممن أخطأ في الاعتقاد من النصارى وأهل 
البدع. 

ومن أنعم الله عليه امتنع أن يكون من المغضوب عليهم والضالين كما قال 
سبحانه: ”ا هن ارط لتقم (5) صرّْط اَن ممت عَلتهم جر آْمَنُْوبٍ عَلَهِ دولا 
لكان 45 [الفاتحة: 5 /9]. 

وأهم المهمات للعبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربوبية» ثم بمعرفة العبودية؛ لأنه 
إنما خلق لرعاية هذا العهد. وهو عبادة الله عز وجلء ولا يتم ذلك إلا بالعلم 
والعمل: أ وَمَاحَلَفَتُ لفن لانن إلا يدود (12م1 أرُِ منهُم سن نومآ َرُِ أن 
يطعِمُونٍ '(00) إن أله هو اراق و َالْمَوَوَ لْمَتِينُ((50) 40 [الذاريات: دهره]. 


١ك‎ 


لوو ا ا 


د سه ص ررح علد 6 
5 
8 


قال الله تعالى: م وَإِمًا يَمَرَعَنَكَ مِنَّ الشَّبَطنٍ 

لْعَلِيِم (4050 [نصلت: :0]. 

وقال الله تعالى: 9# كليس أتَّمََأ دا مَتَهُمْ تيف من شين تَدَحكَروأ ددا 
هم _ مُبصِرُونَ (4150 [الأعراف: ١١؟].‏ 

0 عدو للإنسان» وقد أشهر سلاحه» وأعلن عداوته للإنسان من أول يوم 

وقعد على جميع الجهات التي يمر بها الإنسان» ليضل الناس عن الصراط 

السسيي ويحريهم بالك نزيو المتكرزات و لمر احخكن والغيداصلل» لخرمهه فن 

الجنة» ويوبقهم في النار كما قال سبحانه: 8 إِنَّالشَّيطَنَ 1 ا 

يدَعُوأ جيه يوون حصب لعي (40)3 [فاطر: .]١‏ 

وإذا علم العبد بعدوه فعليه أن يستعد له» ويواجهه ويقف له. ويتحصن منه لثلا 

يضره أو يهلكه. 

وقد أخبرنا الذي علمنا بعداوة الشيطان» وهو الله تعالى» كيف نتحصن من 

الشيطان ونتقيه» ونحترز من شره؟. 

وشرع لنا من الأدعية والأذكار ما فيه الشفاء والرحمة, والهدى والعصمة من 

جميع شرور شياطين الجن والإنس ومن ذلك: 

الاستعاذة بالله العظيم: كما قال سبحانه: 7 5301 من ليطن مَرْمْ 

جود سَمَهِذٌ أله إن سَحِيعٌ علي (:0)0 [الأعراف: ]5.١‏ ؛ 

ومنها التسمية: فالتسمية حرز من الشيطان» وعصمة من مخالطته للإنسان في 

طعامه وشرابه» وجماعه. ودخوله بيته» وسائر أحواله. 

قال النبي يَلِ: «إذا دَحَلَ الرَّجُلَ يَيْنَهُ كَذَّكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِْدَ طَعَامِو قَالَ 

الشيطان: لا مبيت لَكَمْ ولا عَشَاءَ وإذا ل يَذْكُر لله عِنْدَ دُخُولِهء قَالَ 


عر 2ه عدو 


الشَّيِطانٌ: أدرَكتم الميكا وَإِذَا لم يَذْكر الله عند طَعَامَه قَالَ: َدْرَكْتُمُ المَبِيتٌ 


ام 


وَالعَشاءً) أخرجه مسلما". 
و ه عر يلايع مر 


وقال يلةِ: «لَوْ أنَّ أحَدَكُمْ إِذا أَرَادَ أنْ يأنيّ أَهْلَهُ فَقَالَ: : باشم الله الله 5 


أ 


العا + 


0 0 


2 ا عن ب بلست 1 وو ري ٠‏ 0 4 
ا ل ا وَلَدٌ في ذَّلِكَ لَمْ يَضْرَّهُ 
شَيْطَانٌّ أيّدأ» منفق عليه 7" 


وو ع إن اح سد فى جب ع كد خب 4 
ومنها قراءة المعوذتين : ##قل أعودٌ يرب الْمَلَق مِن سر مَاحَلَقَ (28 وَمِن شر 


- 


عاق !ا وق 49 وَمِن سس نفدت ف الْمَقَدِ 8غ ومن سر حَاسِدٍ إِذَا 


مر الع 


التافوى :)ان الجن والتتاسن 076 .]1-١‏ 
وذلك عند النوم» وعند المرض» وعند شدة الرياح» وشدة الظلمة. وأدبار 
سراد ةدارالا راك الخمين : 5 أنه لد له لاهو 
مء افر ضحم 4 و ع وو 00 دوو 


ال لصوم لا تحدم سند ولا ووه ماي لسوت َف رض ' مَن ذا ألَذِى يَشْعَمُ 
عِندَهة إلا باذ ند يََكممَابَنَأيل يديهم وما 2 كا يحِطُونَ 0 من عِلّمِه لعا هاء 


1 0 ِ 
5-5 و ته - 22 وَهوالعَل “العم 
وَسعَ بيه ألسَمُوات وَالْوْضَ وَلَاوةم < 4 وَهوَالْمَنالْعظِيم ((وس) 0 البقرة: هه؟]. 
ومنها قراءة الآيتن الأخيرتين من سودة ابقرة: فمن قرأهما في ليلة كفنا 
ال اي يآ - كم 00 3 
م سول يمآ أَنَزِلَ لَه 2 من ربيف وَالمومة: 00 امن يأ وَمليكلدء و 


5 - م 104 201 و 7 

ووستلة عرق يب أحل و مكلو ات عَفْرَائلك ربا الكت 
ووم عور مرا رم و م 10 01 سع أ دآ هك 1- 2/7 
المي 087 3 ذكل كآنه تشمًا لا وسعه لها ما سيت ل 


"ددا لصي 7 -_ّ 
جِ 
و2 ا هج سكي 6 َ هد جا وى يح 20 سر ست ء 020 عل اد 
ُعَاحِدمَا إن مسِينًا أو أخطأنا ريما ولا تحمل علدا إصرا كما حَمَلْتَهُ: عل أأذ 
14 خا ريرس 720 و0200 


200 رصح فو ماس رصح « ل ا َم ردنا 


من قَبْلِنَا ريا ولا يَحَمَلْنَا ما لام 8 بو وأعف عنا وأعفرلنا وأرحمنا 


.)5١١1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١575( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (077457» واللفظ له ومسلم برقم‎ )1( 


لكين 


عر سر صر < ماعو هص 


َأَنصرَبَاعَلَ اَلْصَو و الككفررت 0 [البقرة: 23786 7185]. 
سام و ار : قال النبي ولك: لا كشعلوا ؟ بيُونَكُمْ مَقَابرَ إنَّ الشَّيْطَانَ 
نر من الْيْتِ الذي تُْرََ فيه سُورَة قرا أخرجه مسلم'"". 
ومنها كثرة ذكر الله تعالى بتلاوة القرآن» والتسبيح والتحميدء والتكبير والتهليل 
ونحوها كما قال النبي بَلِ: ١مَنْ‏ قَالَ: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ 
وَلهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ كدير ل ا لَهُ عَذْلّ عَشْرِ 


و 


رِقَاب. وَكُيََتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَ وَمْحِيَثْ عَنْهُ ال نه سَيْنَدَ وَكَانَتْ لَهُ جِرزاً مِنَّ 


التطان وزمة كإلك ختى يقري وك يأك الع باشل مكاتجاء إلاارخل غول 
أكْثْرٌ منْه) متفق عليدا". 

ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل: 

5 1 صَلايُه ٠‏ 4 مه 00 من كو مهم 
قال النبي كَكِ: ١إِذا‏ خَرَ رَجّ الرَجُلَ ه مِنْ بَيْتِهِ فقال يسم الله حلي ال رن 
ََا وه | لآ بالله ل و رد 


عرافه 


مقرل لد حيطا شيط 4 ن آخد 33 لَك برج قَذَ هذى وك ين ووفي) أخر جه أبو داود 


00 
ومنها الدعاء إذا نزل منزلاً: 
قال النبي :ذل أحَدُمْ مثزلا :ُو لمات اف اتن 


كا خلن كانه اسه حل يتل .داه ْ 
ومنها كظم التغاوت ووضع اليد على الفم: 
قال النبى عله «إذَا تَتَاوَبَ أَحَدَكُمْ ميك بيَدِو إن الشَيْطَانَ يَدْخُلا 


.0780( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٠7(‏ 255» واللفظ له ومسلم برقم .)5591١(‏ 

(”) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (22045» وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود رقم (59 57). 
وأخرجه الترمذي برقم (7577): صحيح سنن الترمذي رقم (7175). 

(5) أخرجه مسلم برقم (/7170). 


تددن 


أخرجه مسله!". 

ونواا0 ارا ل العو طاو لخروع بيده 

كان النبي كَكِةٍ إذا دخل المسجد قال: «أَعُو بالله الْعَظِيم ووه جه الكَريم 
52 ف بده م 4م ع 

وَسُلْطَانه اقم مِنَ لان الرّجِم كَل أقّط قت َعم قال َإِد 

الشْيْطَانُ حففظ مني سَائْرَ َاليَوْم )) أخرجه أبو داودل". 

ونيا لوعو لعياة يه ول يها غك تعسو و قوير وتيف اللو 

والكلام» واجتناب مساكن الجن والشياطين كالأماكن الخربة والنجسة 

كالحشوش والمزابل» والأماكن الخالية من الإنس كالصحاري» وشواطئ 

البحار البعيدة» ومرابض الإبل ونحوها. 

ومنها تطهير البيوت من الصور والتماثيل والكلاب والأجراس 

قال النبى َكَِِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير) أخرجه سل". 

وقد أمر الله عز وجل بالاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من 

حيوان أو غيره إنسياً أو جنياً أو هامة أو دابة أو ريحاً أو صاعقة» ومن أي نوع 

كان من أنواع البلاء فقال سبحانه: #إقلٌ أعودٌ يرب الْمَلَقِ 00 من سَرَ مَا 

0 قَّ 4 [الفلق: 3 ؟]. 

فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شرء وكل شر في الدنيا 

والآخرة» وشر شياطين الإنس والجنء وشر السباع والهوام» وشر النار والهواء 

والعناف و عر ذلك 

قال النبي 55: ١منْ‏ َرَلَ مَثِْلا ثم قَالَ: أعُودْ بِكَلِمَاتِ الله النَامّاتِ 

خَلَقَ لم يَذ عع كر 5 اشن يز تنج د مادله ذلك ردي ١‏ 


3 
3 
5 3 


.)7948( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)55١( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (5757)» صحيح سنن أبي داود رقم‎ 
.)5١1١5( أخرجه مسلم برقم‎ )"( 
.)7170/( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


دون 


وأمر سبحانه كذلك بالاستعاذة من شر الليل» وشر القمرء والقمر هو آية الليل 
وسلطانه. والليل إذا أقبل بظلمته من الشرق» ودخل في كل شيء وأظلم فهو 
غاسق, والقمر غاسق إذا وقب. والليل غاسق إذا أقبل بظلمته: لكل أَعودُ برت 
َلْمَلق من سر مَاخَلىَ () وَمِن شَرَعَاسِقٍ إِدَا وَقبَ (()4 [الفلق: .]"-١‏ 
والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقبء أن 
الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه تنتشر الشياطين. 
وحركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهاره وضررهم للصبيان أكثرء لفقدهم 
الذكر الذي يحرزهم من الشياطين ولأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين 
بوكر ب اليد غالب ولهذا قال النبي كل «إذَا م 3 ؛ أو: جنح 
ليل ٠‏ فَكفُوا ولك َإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنَْشِرٌ حِيئَئِِء فَإِذَا ذَهَبَ صَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ 
َكَلُوضُعْ) فز عليه 

وفي لفظ: 00 نواشيكم وَصبيانكم ! إِذّا غَابَتِ الشّمْسٌ) أخرج سل" 
والليل هو محل الظلام» وفيه تتتشر وتتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط 
بالنهارء فإن النهار نورء والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات» والمواضع 
المظلمة على أهل الظلمة» ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل 
دون النهار. 

ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم. والشياطين 
تجول فيهاء وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه» وكلما كان القلب أظلم كان 
للشيطان أطوع» وهو فيه أثبت وأمكن. 

ومن هنا حسن الاستعاذة من رب الفلق في هذا الموضع, ولهذا استعاذ من شر 
الغعاسق الذي هو الظلمة ومحل الشرور والظلام» بعد الاستعاذة برب الفلق 
الذي هو الصبح والنور» الذي يطرد جيش الظلام» وغسكر المفسدين في 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (770) واللفظ له» ومسلم برقم .)50١7(‏ 

.)5١017( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الأرض بالليل من جن أو إنس أو حيوان. 

فيأوي كل خبيث» وكل مفسد» وكل لصء وكل قاطع طريق» إلى سرب أو كِنْ 

أو غار» وتأوي الهوام إلى جحورهاء والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها 
ومحالها. 

فأمر الله عزَّ وجل عباده أن يستعيذوا برب النور والصبح الذي يقهر الظلمة 
ويزيلهاء ويكشف ويقهر عسكرها وجيشها الظالم. 

والكفر والشرك كله ظلمة» ومآله إلى الظلمات» ومستقره في القلوب المظلمة 

والمقترن بها الأرواح المظلمة. 

والإيمان كله نورء ومآله إلى نور» ومستقره في القلوب المستنيرة» والمقترن 

اهلها دروا الممعارة المضيئة المشرقة وهم الملائكة. 

الله عر وجل بعث رسله ليخرج عباده من الظلمات إلى النور كما قال سبحانه' 

ٍ هو لدبت َامَنْوا رجهم ين المت ِل النور والديت كدرو أوَلَِآوُهُمُ 

اتوت تخرج تي ين الو وال اللللكك" االيلتت امكما الكار 15 فا 

0 40 [البقرة: /1؟]. 

واللص إذا رأى السراج يوقد في البيت لا يقرب منه» وإذا أنار الله قلب العبد 

بالإيمان» وأوقد سراج المعرفة 0 قلبه» فلا يمكن أن يقرب منه الشيطان: 

مَإدا كاده ل لّمِطن لصم (0) إِنَهْه َس مه سْلْطَنعَلَ لذت 
0 و كو ا رنافنطظة قن ازوت ورك كناكم 


5 


بلقل 


- العدو الثالث 


-١‏ الدنيا 


١-فقه‏ حقيقة الدنيا 

قال الله تعالى: هأْوَمَا هذ الحيوة شي ا ولك الذار الكخره له 
لون ار ل (40)0 [العتكبوت: 54]. 

وقال الله تعالى: أعلموأ أن كير الدنيا الدكا في مزه وتيك كاي 
لول الاوك ركَكَلِ عِثٍ أَجبَ )ا ريلد يبح ضما مب ون حطنما 
تماد عجان كنيد مقر قن أل ور “ونا لير لي ل 7 
الْغرور 19 [الحديد: ١؟].‏ 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء» خلق الدنيا والآخرة» وجعل الآولى دار 
الإيمان والعمل» وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب. 

والدنيا المذمومة: هي كل ما أشغل عن طاعة الله ورسوله كَللِةِ. 

وقد عرّف الله عزَّ وجل أولياءه بغوائل الدنيا وآفاتهاء وكشف لهم عن عيوبها 
وعوراتها ليحذروهاء ولا يركنوا إليهاء ولا يغتروا بزينتها. 

وقد خلقها الله في صورة جميلة مليحة» تستميل الناس بجمالهاء وتغرهم 
وبع اا خبطم سانيا امسا رإتالاء ا لينل اللقرين يقدم أرائر لدعا 
شهوات نفسه كما قال سبحانه: 9 إِتََاجَعَلنَا ماعل ادر رس 0 لتبلوهر أيهم 0 

أَحَسَنُ عملا (00 [الكهف: 9]. 

والدنيا شحيحة بإقبالهاء وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالهاء وآفاتها على التوالي 
راشقة» وكل مغرور بها إلى الذل مصيره. لا يخلو صفوها عن شوائب الكدرء 
ا 

فبلمكها تحقت تعقب السقمء ونيا لب اننا إلا الحسرة والندم» فهي خداعة 


ادن 


ا - بينما أصحابها منها في نعيم وسرورء إذ ولت عنهم صاروا كأنهم 


أضغاث 3 إِنّمَا مَكَلْ الْحَيَوَ الدُنيَا كمَلِ أَنرلنَهُ من السَمَلءِ مأُخْتَلط يو تبات 


206 و رصح عو سماو رس | سج ف رد عد جح سا سم 


س والانعام حَمَّهَ إذا 1 ا وَأرَمّنَتٌ اك أهلها 
0 متوزوفت علن] تنه أن كل أو عار تجتاكه هيودا أن عر 
ميس كذلِكَ نفَصّلُ ألْآيْتٍ لِمَو م يسَسَحكَرونَ 2 [يونس: 4؟]. 
ا لأولياء الله.. وعدوة لأعداء الله. 

أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق على عباد الله» ولذلك لم ينظر الله إليها منذ 
خلقهاء ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء. 

وأما عداوتها لأولياء الله سبحانه فإنها تزينت لهم بزينتهاء وغرتهم بزهرتها 
ونضارتهاء وملكت قلوبهم بجمالها وشهواتها. حتى تجرعوا مرارة الصبر في 
مقاطعتها. 

وأما عداوتها لأعداء الله فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدهاء وصادتهم بشبكتها 
ل ل 0 
فهم على فراقها يتحسرونء ومن مكايدها يستغيثون: أَوْليِكَ الَذنَ أشتروأ 
لْحَيو هديا ليوو مَايحَّكُ عَنْبُمْ داب و مسو 4 انر 1 
ومن هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها. 
وكما يأكل المريض الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع. كذلك صاحب الدنيا لا 
يتلذذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مادام حب الدنيا في قلبه. 

والدنيا المذمومة المأمور باجتنابها هي القاطعة للعبد عن سلوك الصراط 
المستقيم الموصل إلى الله» وإلى رضاه» وإلى الجنة. 

وما في هذه الحياة الدنيا ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يصحب العبد في الآخرة» وتبقى معه ثمرته بعد الموت» وهو شيئان: 
العلم.. والعمل. 

فالعلم: هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. والعلم بشريعته. 


دنا 


والعمل: هو امتثال أوامر الله في جميع الأحوالء وعبادة الله وحده لا شريك له. 
الثاني: كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة أصلاًء كالتلذذ بالمعاصي 
كلهاء والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الحاجة. 

والتنعم والترفه بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسومة 
والأنعام والحرث, والغلمان والجواريء والقصور والدورء ورفيع الثياب 
ولذائذ الأطعمة ونحوها من ألوان المتاع الذي تحبه النفوس كما قال سبحانه: 


ام 


وي ام و ص سس ىرس سا لس صصح سي مه سمل م 
9# ين إلكّاس حب الشَّهُواتِ ورك اليإ وَانْسَيِنَ وَالْمَتنطرِ المقنطرة فرت لذ 


5-8 


1 


4 


َالنِسَة وَالسَيّل الْسَوّمة والأفر وَالْسَرْف" كيلك مكلخ السيزة الذيبا واه 
يده حمر المكات © [آل عمران: .]١4‏ 

فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة» باستثناء ما يحتاجه من المباح. 
الثالث: كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعامء 
والحاجة من اللبامن والسكق» وكل ما لا بد منه؛ ليتأتى للإنسان البقاة.والضلحة 
التي يتوصل بها إلى العلم والعمل الصالح. 

فهذا ليس من الدنياء فهو كالقسم الأول؛ لآنه معين على القسم الأول ووسيلة 
إليه» فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعملء لم يكن به 
متناولاً للدنياء ولم يصر به من أبناء الدنيا. 

وإن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة به على العلم والعمل التحق بالقسم 
الثاني» وصار من جملة الدنيا. 

فالأول محمود.. والثاني مذموم.. والثالث حسب نية صاحبه. 

وكل شيء في الدنيا يزول» ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا أربع صفات: 
إيمان القلب.. وأنسه بذكر الله.. وحبه لربه.. وعمله الصالح. 

وهذه الصفات هي المنجيات المسعدات بعد الموت. 

فقوة الإيمان تفطم العبد عن شهوات الدنياء وتنشطه للعمل الصالح الذي ينال به 
شهوات الآخرة. وتملاً قلبه بالأنس بالله» ولذة مناجاته ومحبته ونسيان ما سواه. 


ونا 


وليس الموت عدماًء إنما هو فراق لمحاب الدنياء وقدوم على الله تعالى. 
فالقدر الذي لا بد منه للحياة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء 
الدنياء وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة» وإن أخذه لحظ النفسء. وعلى 
قصد التنعم صار من أبناء الدنياء والراغبين في حظوظها. 

والرغبة في حظوظ الدنيا قسمان: 

للدي لع عر ديه قاف التق وو اك هن 

الثاني: ما يحول بين العبد وبين الدرجات العلاء ويعرضه لطول الحساب 
وفيسمى ذلك: لذلا “فالدنا خلالها! حسات: وخزامها عذات» ومن توفتن 
الحساب هلك. 

عن عايده. ئّ عَن النبِيّ يك قال : 0 قِسّ الْحِسَابَ عُذَّبٌ). قالت: قَلْتُ: أبس 
يَُولُ الله تَعَالَى : وسَوْفَ يحَاسَبُ عِسَابًا سيا ((14© الانشتاق:4]. قَالَ: «ذَّلِكِ 
العف مق علدا" 

والدنيا قليلها وكثيرها.. وحلالها وحرامها.. كل ذلك مذموم إلا ما أعان على 
تقوى الله وطاعته مما أمر الله ورسوله به. 

وكل من كانت معرفته أقوى كان حذره من نعيم الدنيا أشد. ولهذا زوى الله كل 
ما يشغل عن الآخرة من اللذات والشهوات عن الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والمتقين؛ ليتفرغوا للأعمال الصالحة. 

وسلط عليهم البلاء والمحن» كل ذلك امتناناً عليهم؛ ليتوفر من الآخرة حظهمء 
ويعظم أجرهمء كما يمنع الوالد ولده من لذة الفواكه» ويلزمه الدواء الكريه 
المذاق شفقة عليه وحباً له لا بخلاً عليه. 

سئل النبي كَلةِ: 2 النَّاسِ أَدٌَ بَكاء فقَالَ: «الأنبياء د نَم الأمكل َالأَمَئل ميبتَلَى 


0 


الرَّجْلْ عَلَى حَسَب دييه فَإِنْ كا مط شل افق د11 ورك كان في نر ره 


.)5810/5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (10175) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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بلي عَلَى حَسَبٍ دين قَمَا يبرح الام بالْعبْد حَنَّى بَنْرْكَهُ يَمْشيِي عَلَى الأَرْضٍ ما 
عَلَيْهِ حَطِيعَة) أخرجه الترمذي وابن ماجه!"). 

فالدنيا مركب الآخرة» وبها تقطع المسافة إلى الآخرة» والبدن مركب النفس» 
وبه تقطع مسافة العمر» فتعهد البدن بما تبقى به قوته على سلوك الطريق بالعلم 
والعمل هو من الآخرة لا من الدنياء فهذه حقيقة الدنيا في حق الإنسان. 

وأما حقيقة الدنيا في نفسهاء فالدنيا عبارة عن أعيان موجودة» وللإنسان فيها 
حظء وله في إصلاحها شغلء وقد جمع الله الأعيان التي يعبر عنها بالدنيا في 
قوله سبحانه: :9 وين لاس حب السّهوَاتٍ هرت الزسحةء والسيت والقتطير المقنطرة 
يلك الذهي والومكة والسيل السومة والأشكر والكَرت وإلمك نك المكزه 
لدي الله عند تبرت 11 لْمَعَاٍ 4100 اسان 

فهذه هي أعيان الدنيا السبعة» ولها مع العبد علاقتان: 

الأولى: علاقة الأعيان مع القلب» وهو حبه لهاء وحظه منهاء وانصراف همه إليهاء 
حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بالدنياء ويدخل في هذا جميع صفات 
القلب الباطنة كالكبر والرياء والعجب. وحب الثناء» وحب التكاثر» وحب 
التفاخرء وهذه هي الدنيا الباطنة» وأما الدنيا الظاهرة فهي الأعيان المذكورة. 
الثانية: علاقة الأعيان مع البدن» وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان» لتصلح 
حظوظه. وحظوظ غيره» وهي جملة الصناعات والحرف التي يشتغل بها الخلق. 
والخلق إنما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين: علاقة 
القلب بحب الدنيا.. وعلاقة البدن بالشغل فيها. 

ولو عرف العبد نفسه وعرف ربه. وعرف حكمة الدنيا وسرهاء علم أن هذه 
الأعيان التي تسمى دنيا لم تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بها إلى الله تعالى؛ 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي برقم (748)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)١1057(‏ 


وأخرجه ابن ماجه برقم (4071)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (77549). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١57(‏ 


ا 


والدابة البدن فإنه لا يبقى ليعمل إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن. كما لا 
يبقى ولا يسير الجمل إلا بعلف وماءء والحاج البصير لا يهمه من أمر الجمل إلا 
القدر الذي يقوى به على المشي فيتعهده. وقلبه معلق بالكعبة والحج. فكذلك 
البصير في السفر إلى الآخرة لا يشتغل بتعهد البدن» بل يشتغل بالعمل الموصل 
إلى الله مع العناية بالبدن الذي لا يتم العمل إلا بسلامته. 

وقد اختلف الناس اختلافاً كبيراً في الإقبال على الدنيا والتجافي عنهاء وأوسط 
الأمورء وأحبها إلى الله ما كان عليه رسول الله كد وأصحابه ذه وهو أن لا يترك 
الدنيا بالكلية.. ولا يقمع الشهوات بالكلية.. فيأخذ من الدنيا قدر الزاد.. ويقمع 
من الشهوات ما يخرج عن طاعة الشرع والعقل.. ولا يتبع كل شهوة.. ولا يترك 
كل شهوة.. بل يتبع العدل. 

ولايترك كل شيع من الدنيا:.,ولآا يطلب كل شىء من الذانيا. 

بل يعلم مقصود كل ما خلق من الدنياء ويحفظه على حد مقصوده. فيأخذ من 
القوت ما يقوى به البدن على العبادة.. ومن السكن ما يحفظ من اللصوصء 
وك عن اقعو و لبرولت وو كنيز انعا الغورة ودف الاقمان يي اليد 
والبرد» حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن وحاجاته أقبل على طاعة مولاه بكل 
همته» واشتغل بالذكر والفكر والعمل الصالح طول العمر» وتلك سيرة أهل 
القرن الأول» فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنياء بل للدين» وما كانوا يترهبون 
ويهجرون الدنيا بالكلية» وما كان لهم في الآمور تفريط ولا إفراط» بل كان 
أده ون نااك تراماء ود للشوتهى عدن الوط ون الطر فووا انب الأنوى ني 
لله: «ا وَالَي دا أنقفُوال مترفوأ وَلِمْ يفوأ وكات بيت ذلك قَوَامًا 4050 
[الفرقان: /11]. 

وطلب الدنيا كظل الإنسان لا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله. 

فالعاقل إنما يأخذ منها بقدر الحاجة, فإن ابتلى بسعة المال أنفقه فيما يرضى 
0 ْ 
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والدنيا وما فيها ليست داراً للعباد. وإنما أسكنهم الله فيها واستخلفهم فيها إلى 
أجل مسمى لينظر كيف يعملونء وابتلاهم بما فيها من الشهوات ليعلم من يقدم 
أوامر ربه على شهوات نفسه.. ومن يطيع الرحمن ممن يطيع الشيطان.. ومن 
يشتغل بجمع الحسنات ممن يشتغل بالاستكثار من الأموال.. ومن يعمر أخراه 
ممن يعمر دنياه.. ومن يتبع الهدى ممن يتبع الهوى كما قال سبحانه: 8 إِنَا 
جنا ماعل الارض 5 را 5 َم أَحسَن عملا 40 [الكهف: 0]. 

وقال ستهانة: ٍ يد متي اك نم اتوك دراه يل 
هويلة بِغَيرٍ هدَى مر الله رك لها يجَدى الْموْمالطَدِلمينَ (ه) ©1569 [القصص: 50]. 
والجمع بين تحصيل الأسباب التي تحصل بها لذات الدنياء والأسباب التي 
تحصل بها لذات الآخرة ممتنع غير ممكن. 

والله عر وجل مكّن الإنسان من تحصيل أيهما شاء أو أرادء فمن اشتغل 
بتحصيل أحدهما فلا بد أن يفوت الآخرء والعاقل يقدم العمل للآخرة على 
العمل للدنياء ويؤثر الباقية على الفانية. 

والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة» والفانية على الباقية» والله يهدي من يشاء إلى 
عرالا تسا ويام مر مقط اكرام مون رست ق الإهانة: من كان يُرِيدٌ 
العماجلدَ عجلنا له فْهًا ما َه يس تبيدُ ا لذ جه ضلنها مذموها 
مَدَحُورًا 2 ومن 3 أراك ا لسن و وَسَئ لاسكا وهو موصن موتك حان 
عم عورا 1 ل ل . وَعتولء من عط ريك .وما كن عطله ريلك 
7 © [الإسراء: .]5١-14‏ 

فالحياة الدنيا جبلت على الكد والنكد. والبلاء والكبد» وقد أقسم الله عز وجل 
الذي خلق كل شيءء وعلم كل شيء. بالبلد الأمين» ورسوله الذي حل فيه 
وبكل ما خلقء أن هذه الحياة الدنيا لا تصفو لأحدء وأنها في الغالب شقاء 
وتعب ومجاهدة» كما قال سبحانه: لآ قم يبد البلدٍ (() وت جل يكدا ابر (5) 
وَوالِدِوَمَاوَْدَ (5) لَعَدَ حَلَقَنا ل حَلَقَنا لاضن فى كر :)40 [البلد: ١‏ -4]. 


عون 


؟- فقه الفتن 

قال الله تعالى: 48 أحيب النّاس أن يتركوأ أن يفولوا امكا وهم لَايفْسَمُونَ (رع) ولْمَد قسن 
دن توم لَك يسَسَدوا لكين (4)2 سكرب ...ا 

وقال الله تعالى: موَحَمَلَا بَمصَحكُمْ َِمْضٍ فَِنَةٌ أصَيروت" وَحكانٌ رَيُكَ 
بصِيرا )0 [الفرقان: ١؟].‏ 

الفتنة في كتاب الله عزّ وجل تطلق ويراد بها الامتحان والابتلاء» سواء خَلُْص 
صاحبه من الافتتان أو حصل له افتتان كما قال سبحانه: إن هى إِلَا فتدَْكَ سل 
ها من قََه وتيف من ككل أت ونا ير لاعن أت َيل القيزيت (41]2 


آآ#ك- م 


و 
أ 


.]١50 [الأعراف:‎ 

وتطلق الفتنة على ما هو أعم من ذلك كما قال سبحانه: 9# نما أَمَولْكم وود كر 
تَتَدوأسَمعندم لجتعَظِية (40 [التغاين: .]١89‏ 

ففي الأموال والأولاد شغل عن الآخرة» فلا نطيعهم في معصية الله فالإنسان 
مفتون بولده؛ لأنه ربما عصى الله بسببه» وربما تناول الحرام لأجله إلا من 
عصمه الله. 

والقصد من الفتنة امتحان العبادء هل يصبرون فيقومون بما أمرهم الله به فيثيبهم 
مولاهم؛ أم لا يصبرون فيستحقون العقوبة. 

وقد فتن الله العباد فتنة عامة» وامتحن بعضهم ببعض كما قال سبحانه: 


0 هي < ساح .< د 2 و 2 خيس له سر 
وجعلنا بعضحكم لبعض فتنة أتصيروت وحان ريك بصيرا 40 [الفرقان: 


.]1 

فامتحن الله الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق» والصبر على أذاهم. 
وامتحن المرسل إليهم بالرسل.. هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم, أم 
يكفرون بهم ويقاتلونهم؟. 

وامتحن العلماء بالجهال.. هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم 


رفون 


وإرشادهم, أم يضجرون منهم ويتركونهم في غيهم وضلالهم؟. 

وامتحن الجهال بالعلماء.. هل يطيعونهم ويهتدون بعلمهم, أم يعرضون عنهم 
ويتركون مجالسهم؟. 

وامتحن الملوك بالرعنة: واتحو الرعية بالملولة: 

وامتحن الأغنياء بالفقراء.. وامتحن الفقراء بالأغنياء. 

وامتحن الأقوياء بالضعفاء.. وامتحن الضعفاء بالأقوياء. 

وامتحن الرجل بزوجته.. وامتحن الزوجة بزوجها. 

وامتحن الرجل بأولاده.. وامتحن الأولاد بأبيهم. 

وامتحن الرجال بالنساء.. وامتحن النساء بالرجال. 

وامتحن المؤمنين بالكفار.. وامتحن الكفار بالمؤمنين. 

وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم.. وامتحن المأمورين بهم. 

ولذلك كان فقراء المسلمين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنياء الكفار 
لبمس ير الل م و ل و لو 
سبحانه: «مكَدريك 36 بعضهم ب بض ليولا هوك مَك 
كر عَكَمَ اشَّحكرتَ (00) )40 [الأنعام: 9ه]. 

فالفتنة كير القلوب.. ومحك الإيمان.. وبها يتبين الصادق من الكاذب.. 
وَالمومرة هن المتافق + والطين م الخريف: 

فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم 
يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها: مإوَلْقَد قسن ألِنَ من قَبْلِهُم ل ا 
صَدَقوأ وليعلَمَنَ لك نِبِينَ (0)5 [العنكبوت: :]. 

فالفتنة لا بد منها في الدنيا؛ ليعلم الله الصادق من الكاذب» وكذلك لا بد منها 
اس ال ل ل ل 
والعصاة: «أيوْمَ هم عَلَ ألَارِ يمَتوْنَ (5) دوا فِنْسَكْ هَذَا الى كع بهو 
صَسَحَجِلُونَ 49 [الذاريات: "37 .]١4‏ 
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والكافر مفتون بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون بالكافر» ولذلك سأل 
الاوملود ريم ارال يدايع الاين دارروا كنا والابسا نه ضن المؤمون: 
يبنا ءَيكَ وا وَإِلَيَكَ أَبْسَا وإِلَيَكَ الْمَصِير 8 ربا لا جحَعلَافتَدَ لذن كفروأ وأَغَفْرٌ لنَا 
3 كك تافز فير 45 [الممتحنة: 4» 0]. 

0 أصحاب موسى: #إرَينَا لا جَحَلنَا يتنه َو و الطيلييت (هم) وَيحْمَارَتكتَ 
270 
ل 
أصابهم بهذاء ولا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحقء فيفتنوا بذلك فيهلكواء 
ولا تقثّر علينا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة لهم. 

والإنسان في هذه الحياة الدنيا محل الفتنة» فهو مفتون لا محالة: إما بالخير وإما 
بالشر» فهو مفتون بشهواته» ونفسه الأمارة بالسوء» وشيطانه المغوي المزين» 
وقرناء السوء». وما يراه وما يشاهده وما يسمعه». وغير ذلك مما يعجز صيره عنه 
من الأموال.والآولاد والشهوات كما قال سبحانة: لمم يالشَرْ وكير وْبَدٌ 
وَإِلَيِمَا ترحعود )0 [الأنبياء: ع 

والفتنة نوعان: 

فتنة الشهوات.. وفتنة الشبهات. 

وقد تتجتمعان للعبذ» وقد يتقوة بأحدهما. 

ففتنة الشبهات: من ضعف البصيرة» وقلة العلم» لا سيما مع وجود فساد القصد. 
وحصول الهوىء فهنالك الفتنة العظمى؛ فهذا من الذين قال الله فيهم: من 
يَيَعُونَ إلا لطن وما هوَى الْأنفْس وَلِقَدَجَآءَهُم ين َو امل (450 [النجم: 11٠‏ 
ركف الله أعظلم ادر وو انها إلى الكش والإقان1 امه 2-0 لاف وول 
أهل البدع على حسب مراتبهم. 

وهذه الفتنة تنشأ من عدة أسباب: 

تارة تنشأ من فهم فاسد.. وتارة من نقل كاذب.. وتارة من حق خفي على الرجل 


ا 


فلم يظفر به.. وتارة من غرض فاسد.. وتارة من هوى متبع. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول يلد وتحكيمه في كل شيء. 
في دق الدين وجلّه وظاهره وباطنه» وعقائده وأعماله. 

فيتلقى العبد عنه حقائق الإيمان» وشرائع الإسلام» كما يتلقى عنه وجوب 
الصلوات وأوقاتها وأعدادهاء ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة» ومقادير 
الزكاة وغيرها من أحكام الدين. 

فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء من أمور الدين» بل هو رسول في كل 
شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل» لا يتلقى إلا عنه. ولا يؤخذ إلا منه. 
فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله» وكل ما خرج عنها فهو ضلال كما قال 
سبحانه: «إقدَامِيُوأ بالل وَرَسُولِهِ لبي الذي الى بْؤْصِب بِآسَّه وَكَلِمَيِهء 
وَأنَّعُوهُ لُعَلَحكْ تَهُئَدُورت 4 [الأعراف: .]١98‏ 

والشبهات تأتي من أحد شخصين: 

إما عدو حاقد على الإسلام والمسلمين.. وإما إنسان جاهل قذف الشيطان في 
قلبه ما جعل الحق يلتبس عليه. 

فالأول أخطر النوعين وأخبثهماء وكلاهما خبيث يؤثر على ضعاف النفوس 
والهمج الرعاع» ويحدث بلبلة في أفكارهم وتصرفاتهم. 

ولهذا يجب كشف هذه الشبهات الباطلة؛ لئلا تصد الناس عن دين الله. 

لكن يجب في فقه الشبهات أمران: 

الأول: أن لا يتصدى لرد الشبهات» وكشف زيفها إلا عالم متمكن من معرفة 
الحق والباطل بالأدلة الشرعية» حتى يحسن ويحكم إغلاق هذه الثغرات» 
ويسد هذه الشبهات» وهذا لا يستطيعه إلا العلماء الراسخون. 

الثاني: ينبغي على طالب العلم ألا يشغل كل وقته بهذه الشبهات وردها؛ لأن 
الأعداء يريدون إشغال العلماء وأهل الإسلام عن الإسلام» والعمل به 
وتعليمه» والدعوة إليه. 


كا 


فيقذفون اليوم بشبهة وغداً بشبهة» فتكثر الردود» وتتنوع الإجابات» وتختلف 

الفتاوى» فيحصل الشك. ويقع الجدل. وإذا بالعلماء بعد مدة لا يستطيعون ولا 

يتفرغون لنشر الإسلام» ولا يجدون الفرصة لتعليم الناس أحكام دينهم. 

وقد جاء البلاء من عدم الفقه بدين الله من صنفين من الناس: 

من أناس يتصدرون لرد الشبهات بلا علم.. أو أناس يتصدون للشبهات حتى 

تضيع أوقاتهم فيها. 

وحينئذ يحقق أعداء الإسلام ما يريدون بإقحام العامة ليقولوا ما شاؤوا بلا 

علم.. وإشغال العلماء عن الواجبات والأصولء وضبط العلم وفقهه وتعليمه 

الناسن: 

فالاشتغال بالشبهات ودراستها له قيمة في الدين» وهو من الحق الذي يزال به 

الباطل» لكن الاشتغال به أكثر من اللازم تضيع به حقوق وواجبات كبرىء أكد 

عليها الشرع وألزم بها عباده. 

وليس المراد قفل باب الرد على الشبهاتء فإنه من الدين» وإنما عدم المبالغة 

فيه» وعدم فتح الباب لكل أحد أن يقول ما شاء» وإنما ذلك للعلماء الراسخين 

الذين يعلمون على وجه الإجمال والتفصيل أن دين الله هو الحق, وأن ما سواه 

هو الباطل» وأن ور الحق» كما قال سبحانه: 9 وَقُلٌ 

الح ورهى الطل إن الطلنل كان نَدَهُوقًا قا (40)21 [الإسراء: .]4١‏ 

ولا منت الناس أن دي الله عي فالهق كيد فونه مر :ذانقه والتجبار.عد 

وجل متف وبرت ويعار على قيه وتحرماده اوهو العزير الجبال» الفويالدين 
بدائع عن دينه وعباده المؤمنين» كما قال سبحانه: طؤإركت له يدفم ع عن ليس 

0 َه لاحت كل حون كشو 50 [الحج ا 

فكل ما نرى من الكذب والافتراء» والصخب واللغط. والشبهات والتلبيسات» 

كلها منتهية مقطوع دابرهاء ودابر أهلهاء ودابر من دافع عنهاء عاجلاً أو آجلاً. 

أما الحق فهو باق ما بقي الزمان» وتعاقب الليل والنهار؛ لآن الله تكفل بحفظه. 


6ن 


وحيث ما حل الحق. وقضاء الشرعء كان هناك الأمن والطمأنينة في الدنيا 


والآخرة. 
فالشريعة ليس فيها خلط ولا شبه ولا أهواء» ولا ظلم؛ كما قال سبحانه: لكل 
ِف عل بَيْنَةَ من نّقْ 0 اك 1 ات ل تا بود إن اكه يد 


- ار رح 29 سا وم مج وص جد 


يله يقص الحقٌ وهو حيرا لْفصاينَ 07م 00 [الأنعام: /01]. 
فالحق والعدل في أبهى صوره وأجمل حلله؛ في الإسلام لا في غيره؛ كما قال 
سبحانه: #وَبلفَيّ أَرَلَهُ وَبلَفَىَ رَلَ وَمآ أرَسلككَ إِلّا مرا ورا (1418 [الإسراء: .]1٠١6‏ 
وكلما جاءت شبهة زادت ولي الله تمسكاً بالحقء وزهداً بالباطل: فَأسَسَمْسِكَ 1 
باِىَ يس َك نك عَلَ رط مُسَيّقي و (40]50 [الزخرف: ”47]. 
وأما النوع الثاني من الفتنة: ففتنة الشهوات. 

16 د | سلطلاء 2 سرع 
ل ا وكات من فيك حكانا 


عد دك مه وأكْكرٌ أنولا ور َأسْتمْتموا علقهز نتمم علق 
تك 0 تنكم ار من ل 1 0 0 كلرّى ححا 7 و وا ل 2 
حَبِطَتٌ 58 0500020 رأؤكيلكت ١م‏ الكدياروة (05) 40 [التوية :14]. 


وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على 5 والهوى على العقل. 
فالأول: أصل فتنة الشبهاتء والثانى: أصل فتنة الشهوات. 

وفنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. 5 

قال الله تعالى: 9# وَحَمَلمَا ِنْهُمْ يمه ند عور ياتا ماسرو مكارأ كاننا 
لوْقمُونَ عون )1 [السجدة: 4؟7]. 

وجمع الله بينهما في قوله سبحانه: فصر (5) إن إن لنى حر (58) إلا 
لبن ا مَسُواْوَعُِوا آلصَلِحَاتٍ وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتَوَاصَوأ َالصَبرٍ (71)5 [العصر: .8"-١‏ 
أي تواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات» وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. 
فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوات» وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة 
الشبهات. 


ذا 


وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصلت له الإمامة في الدين» 
وحصلت له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله» وهما: 
0 . والرحمة» كما قال سبحانه: «إيكأيا لاس قَدْ جََنَْم مَوَعِظْهُ 0-0 ين ري 
سما لْمَافى الصدُورٍ وهدى ويمة [ ِلَمُؤّمنِينَ (#1)00 [يونس: 91]. 
وي ل 0-0 الأفراد 
والجماعات لعمارة الدنياء والإفساد في الأرض»ء والاستمتاع بالشهوات 
والمحرمات» وغشيان الفواحش والآثام» ومزاولة السرقات والزنا وشرب 
الخمورء وأكل أموال الناس بالباطل» وظلم الناس» وإيذاء المسلمين» ولا يفتر 
عن ذلك ليلاً ونهاراً» ووقع في فتنة الشهوات ما لا يحصى من البشر من مسلم 
وكافر» فأعرضوا عن أوامر الله» واشتغلوا بتكميل شهواتهم من المطاعم 
والمشارب» والملابس والمساكن؛ والمراكب والمناكح: أ خَلَفَ مِنْ درم حَلْفٌ 
أضَاعُواً ألصَلَوَة واتَمعوأ الشَّهَواتَ وف يلْقَونَ غ051 [مريم: 4ه]. 
وكذلك الشيطان يوجه ويحرك آلافاً من العلماء والدعاة» وطلبة العلم ويزين 
لهم الانتصار للنفس لا للدين» ويستعملهم في الجدل والمراء» ويغمسهم في 
السمعة والرياء» ويزين لهم الفتاوى الشاذة» ويحسّن لهم أكل الدنيا 0 
والازدحام على أبواب المناصبء وبذل الجهود من أجلها لنفع الدين من 
خلالهاء وهيهات أن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء بالهدى 
والرحمة» والشفقة والتواضعء والعدل والإحسانء والبر والتقوى وغير ذلك من 
شعب الإيمان ومحاسن الأخلاق. 
وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين» سواء كان قولاً أو فعلاً. 
ولا تقع الفتنة إلا من ترك ما أمر الله به» فالله سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. 
فالفتنة إما من ترك الحق.. وإما من ترك الصير. 
فالمظلوم إذا صبر واتقى كانت العاقبة له كما قال سبحانه: إن تَصَِيرُوأ 
وتَنَقُوأْ لايصرَحكع يدهم سَيْعَا سَيْعَا إن هيما بِمَايَحَمَلُو رت حيط '(405 [آلعمران: ٠٠١‏ 


ون 


وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالصبر على البلاء» والصبر على أذى أهل الكتاب 
والمشركين» تنبيهاً على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض كما قال 
انه (اشبكؤت ف أَتولِكْم وَأنضُِ حك وَلتَمَعْك من أليِنَ أوثوا 
لْكِتْبَمِن قَبَِحكُمّ وَمِنَ اليرت ألشركوًا ادف كَقِيرا وَإن كيرا وتوا 
يت ل 1 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالعدل مع الكفار مع بغضهمء » فكيف إذا كان البغعض 
لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان» فاتقوا الله أيها المؤمنون: 95 
يكرك ككان رعق الاهدوا ل ل 
إك استحي يما سملورت (4) © [المائدة:ه]. 

والكفر والفسوق والعصيان سبب لكل شر وعدوان. 

فقد يذنب الرجل أو الطائفة» ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من 
ذنوبهم» وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه» فيكون ذلك من ذنوبهم. 

فيحصل بسبب ذلك التفرق والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن قديما 
وحديثاً» إذ الإنسان ظلوم جهول كفار» ومن تدبر الفتن الواقعة رأى أسبابها 
ذلك. 

ورأى أن ما وقع بين علماء الأمة وأمرائهاء ومن دخل في ذلك من ملوكها 
ومشائخهاء ومن تبعهم من العامة هذا أصلهاء ومنه تفجر براكينها. 


والفتن أقسام: 
الأولى: فتنة الرجل فى نفسه بأن يقسو قلبه» فلا يجد حلاوة الطاعة» ولا لذة 
المناجاة. 


الثانية: فتنة الرجل في أهله. وهي فساد تدبير المنزل» وقد تولى ذلك الشيطان 
0 إن بيس اع لماو ل 1 
فَأُدْنَاهَنَ منة مَنْلَة أعْظمُهُم ذ تند يتجحىء أحدمة : ول غلك كذ وَكَذَاء 

0 2 و يه بر رشقو رات ه52 2 روسو 


0 رع صا مه بإ ه 000 عرعر 6 > 
كدرل نا فدفت قا كال ل : حدم َيقُولُ: ما مركي حَتَّى وف يَئنة 


00 


وين 


بين امْرَأَتِه قَالَ: مي ول : َعم أنتَ) أخرجه سلم!". 

الثالثة: فتنة تموج كموج البحر» وهي فساد تدبير المدينة» و الناس 8 
الخلافة والولايات من غير حق كما قال عَلل: هن الشَّمْطَانَ د قل أيسَ أن يَعبدّه 
الْمُصَلُونَ في جَرِيرَة الْعَرَبِء وَلَكِنْ في التَحْرِيشٍ يَْنَّهُمْ) أخرج مسلم!". 

الرابعة: فتنة ملية» بأن يموت الصالحون. ويسند الأمر إلى غير أهله» ونحو 
ذلك. 

قال النبي يَك: «سَتَكُونٌ فِتَنّ الْقَاعِدٌ فِيهًا حَيْرٌ من القَائِ؛ لقا ها ير 
الْمَائِِيء وَالْمَائِي فِيهَا حَيرٌ رّ مِنَ السَّاعِيء وَمَنْ يُشْرف لَهَا د تَسْتَشرِفَةُ» وَمَنْ وَجَدَ 
مَلْجَاً أذ ْ مَعَاذَا َليَعُلُ بو) مفو علي" 

ولق جارك كاد سري ا غلى اغا الابطان التزورع قيفي كا أشرو تين ]ذا 
دخلوا بلدا فأول من يخاف منهم أصحاب الأموال؛» فيتسلحون للدفاع عن 
أموالهم, أما غيرهم فلا يهتمون؛ لأنه ليس عندهم ما يخافون عليه. 

وكذلك أهل الإيمان والأعمال الصالحة؛» إذا جاءت الفتن تسلحوا وتحصنوا 
بالإيمان والأذكار» والدعاء والعبادة» فذلك حصنهم من أعدائهم. 

أما من ليس عنده إيمان وأعمال فلا يبالي؛ لآن حياته لم تقم على الإيمان 
والأعمال الصالحة» فليس عنده ما يخاف عليه» كالفقير الذي ليس عنده مال 
يخاف عليه من اللصوص. 

والفتنة تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سمى الله الكفر فتنة كما قال سبحانه: 
حدر الدبنَ يلش عن أتروء أ مهم فِنْنَدٌ بهم عَدَابُ اليد (1457 
[النور: “57]. 

فالكفاز فنتوا أولاً بأسببات الدنا وزيعها:. كم فتنوا بارال الوسل البههة. فم 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5817). 


.)5815( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5885( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75501) واللفظ له ومسلم برقم‎ )"7( 


لك 


فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم.. ثم فتنوا بعذاب الدنيا.. ثم فتنوا بعذاب القبر.. ثم 
يفتنون في موقف القيامة.. ثم إذا حشروا إلى النار» ووقفوا عليهاء وعرضوا 
عليهاء وذلك من أعظم فتنتهم: ويم برس ال نموأ عر ين هَدَا لق 
انبل ورَيَسَاً قَالَ فَدُوقوا الْحَدَ لْعَدَابَيمَا مس تَكفْرونَ (40]59 [الأحقاف: 4]. 

ثم تحصل لهم في النهاية الفتنة الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلها» وهي 
دخول النار وتعذيبهم بها وخلودهم فيها: وم عَلَ أَلثَارِ يََتُونَ (5) ذوكوأ 
58 ع هذا الى كم يو مس جلود مَتَعيِلونَ 402 [الذاريات: "317 .]١5‏ 

وقد حذر الله عباده المؤمنين من فتنة الأموال والأزواج والأولاد التي تشغلهم 
عن طاعة الله كما قال سبحانه: بايا الَدينَ امنا لا ملْهكي أمولكُم ]5 
َوَكَدُكُمٌ عن ذِك رٍأَلَهِ َمَن يفل دَلِكَ وليك هُمُ هم أَلْحَسِرُونَ (ر0)5 [المنانقون: 
4]. 

وأظلم الظلم: الشرك بالله» ونبذ شريعة الله في الحياة» واتباع 2 غيره: 
مامَليحْدَرِ )أ َذِنَ يَلِفُونَ عَنْ أمروء أن تيبم فِمَنَة أو يهم نيبج عَدَابُ اليد (4050 
[النور: 17]. 

فالآمة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره. ولا تقف في وجه 
الظالمين» ولا تأخذ الطريق على المفسدين» هي أمة تستحق أن تؤخذ بجريرة 
الظالمين المفسدين كما قال سبحانه: « شن ان حكئرُوأ مب إِسَدِيلٌ 
ال ا اا تا ل 
كارا لا تاماك عل ابحكر هل 1خ نا عكاوا سارك 0ه 
[المائدة: 4لا 1/4]. 

فالإسلام م: منهج كامل لا بد من إقامته في حياة الناس» ولا بد من حراسته 
والدفاع عنه» ولا بد من إبلاغه للبشرية كلها 

فهو لا يسمح أن يقعد القاعدون, والظلم والفساد والمنكر يشيع في الأرض» 
فضلاً عن أن يروا دين الله لا يُتَبع» بل أن يروا ألوهية الله تُنْكّرء وتقوم ألوهية 


0 


“نا 


لخلا 


العبيد مكانها وهم ساكتون. 

ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة؛ لأنهم في ذاتهم صالحون 
طيبون. 

ل ا 
ا ا 0 
ليت اموا توأ يولول | 2 قيضت وافلا أرق 

بق الْمَرَء ولو ونه كه سروت (6) وََفوأوتَئَة رم 
2-000 0 (0) 40 [الأنفال: 4 10]. 

ولما كانت مقاومة الظلم والفساد تكلف الناس أنفسهم وأموالهم, فإن الله يذكر 
العصرة ' الكسلحة ل ا 0 
فيقول: «وآذكرتا إذ أنثر ويل مُستصْعَفو فى الْأرْضٍ نَحَافوت أن بسَحَطفَكم 
َلنَاسٌ نونكم مد برو 5 اك 2 مَلَحكم قدو نَ 407 
[الأنفال: 1؟]. 

فالعصبة المؤمنة في عهد الرسول كك بما كان من ضعفها وقلة عددهاء وبما كان 
من الأذى الذي ينالهاء والخوف الذي يظللهاء وكيف آواها الله بدينه» وأيدها 
بنصرهء وأعزها ورزقها من الطيبات» فكما تحقق موعود الله لهذه العصبة التي 
استجابت» فهو كذلك وعد لكل عصبة تستقيم على طريقه» وتصبر على تكاليفه 
كبا 3ل تييعانة! :2218 وى رسلا امك نذا كَدَنِكَ حََا عكَمَا كج 
المؤينين ا [يونس: .]1١‏ 

إن جوهرة الإيمان وقاعدته أزكى من كل شيء» وإن قيم هذه الأرض لمن 
الزهادة والرّأخصء بحيث لو شاء الله لأغدقها إغداقاً على الكافرين به» لولا أن 
تكون فتنة للناس تصدهم عن الإيمان بالله. 

ولولا خوف الفتنة على المؤمنين لبذلت الدنيا للكفار هكذا رخيصة بلا تعب؛ 


اننا 


يد ستيه 


7 5 -_ مه 20 كس سرحت سس 
لهوانها على الله كما قال سبحانه: 9# وَلِوْلا أن يَكُونَ ألنّاس أَمّةُ وحِدَةٌ لَجَعَلْمَالِمَن 
و 0552 لع عككرم. لس سس 000 - 20111 
يُكفر بِالرحمن لسَمُوتِهِمْ سقفا مَن ذ َ وَمعَاِجَ علا يظهرون موت ونا 
07071 000 
وسيررًا عله يتوت 00 وبحرا وإن حكل ذلك لما متلع الحيؤة الذنيا والاخِره 
عِنْدَ رَيْكَ لِلمِتَقِينَ (نك) 0 [الزخرف: #هم]. 
إن عَرَض الدنيا من مال وزينة ومتاع لَيَمْيِن أكثر الناس» وأشد الفتنة حين يرونه 
في أبيدي الفجار. ويرود أيدي الأبرار منه خالية» أو يرود هؤّلاء في عسر 
ومشقة» وأولئك في قوة وثروة وسطوة. والله عز وجل يعلم وقع هذه الفتنة في 
قلوب الناسء, ولكنه يكشف لهم عن زهادة هذه القيم وهوانها عليه. 
ويكشف لهم عن نفاسة ما يدخره للمؤمنين في الآخرة» والمؤمن يطمئن 
لاختيار الله للأبرار والفجارء وما في الدنيا كله متاع» وما في الآخرة أفضل 
وأعظم وأبقى. 
وهؤلاء المكرمون عند الله بتقواهم» فهو سبحانه يدخر لهم ما هو أكرم وأبقى» 
ويؤثرهم بما هو اقوم وأغلى. 
وهذه الأموال» وهذا المتاع» كل ذلك رخيص عند الله» ومن هوانه أنه مبذول 
لشر خلق الله» وأبغعض خلق الله. 
ألا ما أعظم الفتن؟.. وما أشد خطرها على الآمة؟. 
قال النبي يك «يتقَارَبُ الرَّمَانُ وَيَنْقصٌ الْعَمَلُء وَيُلْقَى الشحٌ وَتَظْهَرُ الْفمَنُ 
وي الْمَرْج». قَانُوا: يَارَسُولَ الله. أيّماً هُوَ؟ قَالَ: «الْمَثْلٌ الْقَثْلَ) موعب". 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله كه وهو مستقبل المشرق 
يقول: «ألا إِنَّ الْفِثْنَةَ هَا هُنَاء مِنْ حَيْثْ يَطْلَعُ قَوْنّ الشيْطَان) متف عليه". 


.)١51/( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )12١51( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. 

والفتنة هي ما يبيّن به حال الإنسان من الخير والشر. 

والفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار: 

أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه» وتكون في الخير والشر. 

أما الفرق بين الابتلاء والاختبار: 

أن الابتلاء لا يكون إلا بتحمل المكاره والمشاق. 

والاختبار يكون بالخير والشر» والسراء والضراء. 

وقد يكون الابتلاء باستخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية» والاختبار 
وقوع الخبر بحاله في ذلك. 

والفتنة نوعان: 

فتنة من الله.. وفتنة من العبد. 

فالفتنة من الله كالبلية والمصائب التي تصيب الناس» وغير ذلك من الأفعال 
المؤلمة» فهذا كله يقع من الله على عباده على وجه الحكمة. 

ومتى كان هذا من الإنسان بغير أمر الله كالقتل والتعذيب فهو بضد ذلكء ولهذا 
يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان . كما قال سبحانه: 9إِتٌ 0 
لؤْمِنِينَ وَامؤستٍ مل د نوأ لَهُمٌ عَدَابُ جم وَشْمعَدَابُ ارت 2000 [الروج: . 

وهذه الدنيا مملوءة بالفتن المضلة. 

فتنة الأموال. بوه السيرات اؤفتة الشساء وفتة الأولاذ.. .وفك الشيهات: 
قال ابي يل: ١‏ إِنَّ الا ُلوَةٌ > حَضِرَةٌ وَإِنَّ لله مُستَخْلِفَكُمْ يهاه نر كيف 
كلعلو فاقوا الدّنيَاء وَانّقُوا التُسَاى قَإِنَ أوّلَ فِبَْةِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النَّسَاءِ) 
أخرجه مسله!". 

وهذه الفتن تهجم على العبد» وتغريه بحسنها وجمالهاء وتخدعه بعاجل لذتهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (517557). 


>31 


فيقع في شراكها فيهلك. 

فعليه بالمبادرة إلى الإيمان والأعمال الصالحة ليحفظ نفسه منها كما قال النبي 
يكِةِ: «يَادِرُوا ِالأَعمَالٍ ِتنا َقطّع اللَبْلٍ الْمُظْلِم لعي الأخل لؤباار وَيُمْبِيى 
كن أذ نشي مؤمنا وتيخ كادزا يي ديا بعرضن ون الذياه الوه موا . 
والفتنة تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سمى الله الكفر فتنة كما قال سبحانه 


و-ه 


: و 14 حرصو ب مسرو اصح م 
ع الكفار: 18 دوقو ونَسَكْر مدا ىكم يو- مَسَحَجِلُونَ 009 [الذاريات: 14]. 


.)١18( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اكلا 


لو 


لصح د سم د سس يس ل 50 2 كك 2 008 َه 000 5-5 


قال الله تعالى: 9 وَأَعَلْمَوأ أَنَّمَآ أَمَوَلَكُمَ افق وام الله كفده 
عَظِيمٌ 400 [النفل:10]. 

وقال الله تعالى: 8 ذُيّنَ لكايس حُبُ الشّهَوتِ مرك اليكل ونين يد اتير 
لمُقَطَرَوَ يت ألذّهّيِ َالوْسكة والخيل السوية ا صرب 1 

ع مد الكيزة لديا رونك تر )أ لْمَعَاٍ )4 [آل عمران: .]١5‏ 

خلق الله الإنسان مركباً من ثلاثة أشياء: 

حبيد | هادا موقا حيو انا ببتوزوتها ملكا . 

فجسد الإنسان يخلقه الله في بطن الأم ثم يخرج إلى الدنيا. 

وفي نفس الإنسان بحار من الشهوات» وفي روح الإنسان بحار الطاعات» 
والحسد للغالت:فنتهنا: 

والشهوات والطاعات ليس لها حدء. والنفس تريد تكميل الشهوات كلها في 
الدنياء والله عز وجل جعل الدنيا محل تكميل الأوامر والطاعات» وجعل 
الآخرة محل تكميل الشهوات فمن أكمل طاعة الله في الدنيا أكمل الله شهواته 
في الآخرة. 

فالذي يريد تكميل الشهوات في الدنيا إنما يطلب المحال؛ لآن الله جعل الدنيا 
لبوق سخلا لتكبيالشهوانة: 

وفي الدنيا طريقان: 

طريق إلى الجنة.. وطريق إلى النار. 

فالإيمان والأعمال الصالحة الطريق الوحيد إلى الجنة.. والكفر والمعاصي 
الطريق الوحيد إلى النار؛ فالذي يريد تكميل الشهوات عليه أن يبحث عن طريق 
الجنة وهو الدين» ولا يضع قدمه في طريق النار. 

وأوامر الله عز وجل كلها في مقابل شهوات النفسء فالإنسان إما أن يترك 


ا 


الشهواة سيب الطاهاخة أ يرك" الطاعات: سبيه الشنهواات»*ولا تمك 
الجمع بينهاء كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار» لكن بفعل الأوامر» ويأخذ 
من الشهوات بقدر الحاجة. 

فالطاعات من الربء والشهوات من النفسء فالإنسان إما أن يكون عبداً للرب» 
أو عبدا للنفسء والشيطان زين للناس أن الشهوات ضرورة فاتبع أكثر الاين 
الشهوات وتركوا أوامر الله 5 خُلَفَ من يديه حَلفٌ أضَاعُوأ الصَلَره وأتَبعوأ الشَّهَوتٍ 
فَسَوْفَ يَلَقَونَ غَينّا(اد) 0 [مريم: 04]. 

الله تبارك وتعالى خالق الخلق» واسع الرزق» أنعم على العالمين بأنواع 
الآرزاق» وأصناف الأموالء وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال. فهم بين العسر 
واليسرء والغنى والفقر» والطمع واليأسء والقناعة والحرصء والبخل والجود. 
والتبذير والتقتيرء كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملآء وينظر من يؤثر الإيمان 
والأعمال على الأموال والشهوات» ويرى من يؤثر الآخرة على الدنيا كما قال 
سبحانه: © إِنَا جَمَلنَا مَا ما عَلَ الْأَرْضٍ زِيَةٌ خا لِتََلْوَمْرَ أ َم لَحسَنُ عملا 40 
[الكهف: .]1١‏ 

وفتن الدنيا كثيرة الأنواع» واسعة الأرجاءء ويجمعها كل ما كان للإنسان فيه حظ 
عاجل أشغل عن طاعة الله ورسوله. 

والأموال أعظمها فتنة» وأطمها محنة» وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنهاء 
وإذا وجدت فلا سلامة منهاء وإذا فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن 
يكون كفراء وإذا وجد حصل فيه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسراً 
كما قال سبحانه: :ل كلإنَا لاضن لظو :0 أن را مأستفق 40 [العلق: 3 0]. 

والأموال بوجه عام لا تخلو من الفوائد والآفات» وفوائدها من المنجيات» 
وآفاتها من المهلكات, وتمييز خيرها من شرها لا يدركه إلا ذو البصائر في 
الدين من العلماء الأبرار. 

فالدنيا فتنها كثيرة» والمال بعضص أجزاء الدنياء والجاه بعضهاء واتباع شهوة 
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البطن والفرج بعضهاء وأكل الحرام بعضها ونحو ذلك. 

فللفقير حالتان: القناعة والحرص» فالقناعة محمودة» والحرص مذموم. 
الال 

فالأولى مذمومة» والأخرى محمودة. 

وللمنفق حالتان: تبذير واقتصاد»ء والمحمود هو الاقتصاد كما قال سبحانه: 
ا وَل دآ المَعوالَم ذ مسرؤوأ وَل يفَروأْ وحكان بت دكت 1 قَوَامًا (59)* [الفرقان: 
/11]. 

وقد خلق الله سبحانه الأموال لمصالح العباد» والمال لا يذم لذاته» بل يقع الذم 
لمعنى من الآدمى» وذلك المعنى: 

إما شدة حرصه.. أو أخذه من غير حله.. أو حبسه عن حقه.. أو إخراجه فى غير 
وجهه.. أو المفاخرة به.. والتكبر على الخلق بسببه. 

فالمال لا يذم لذاته» بل ينبغي أن يمدح؛ لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين 
والدت الكو لذ اسسماء الله الى خيراء وهو قوام الآدمى. لكن الواجب فيه: أخذه 
من حله» ووضعه في حقه. 

ولا بذ من معرفة فوائده وغوائله ليحترز العبد من شره» ويستدر من خيره: 

أما فوائد المال فتنقسم إلى قسمين: 

فوائد دنيوية.. وفوائل دينية. 

لقو اق الاتيوية :"لجل يقر قو ليا مولة تلك يا لكو اد طلييا. 

وأما الفوائد الدينية فتننحصر في ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن ينفق المال على نفسه وأهله إما في عبادة كالحج والجهاد في سبيل 
الله» وإما في الاستعانة به على العبادة» كالمطعم والملبس والمسكن ونحوها 


اللا 


من ضرورات المعيشة؛» فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين 
والتوجه في العبادة. 

وما لا يتوصل إلى حسن العبادة وكمالها إلا به فهو عبادة» فأخذه الكفاية من 
الدنيا للاستعانة به على الدين من الفوائد الدينية. 

الثاني: ما يصرفه الغني للناس من الأموال كالصدقات والزكوات للفقراء 
والمساكين ونحوهم, والمروءة ببذل الأموال للأغنياء والآشرافء وإلى العلماء 
والدعاة في ضيافة أو هدية أو إعانة ونحو ذلك مما يكتسب به العبد الإخوان 
والأصدقاء. 

ووقاية عرضه كبذل المال لقطع ألسنة السفهاء وكف شرهم. 

وما يعطيه أجراً على الاستخدامء فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان 
لمصالحه كثيرة» ولو تولاها بنفسه لضاعت أوقاته. 

الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى معّن لكن يحصل به خيراً عاماً كبناء المساجد 
والآوقاف والوصايا ونحوها كالإنفاق في سبيل الله على الدعاة والمجاهدين 
في سبيل الله» ويضاف إلى ذلك الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر 
والاستغناء عما في أيدي الخلق. 

وأما غوائل المال وآفاته فهي قسمان كذلك: 

آفات دينية.. وآفات دنيوية. 

أما الآفات الدينية فثلاث: 

الأولى: أن المال يجر إلى المعاصي غالباً؛ لأن من استشعر القدرة على 
المعصية انبعثت دواعيه إليها. 

والمال 2 من القدرة يحرك داعية الإنسان إلى المعاصي» فصاحب القدرة إن 
اقتحم ما يد يشتهي هلكء وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة 
السراء أعظم من فتنة الضراء» ومن العصمة أن لا تجد. 

الثانية: أن المال يحرك الإنسان إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة 


م 


وإلفاً فلا يصبر عنهاء وربما لا يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيقتحم 
الشبهات» ويترقى إلى الكذب والنفاق» ثم يدخل في المحرمات لتكميل 
شهواته» ثم يترقى إلى الكبائر كما قال سبحانه: الم ع 
لصَكوة وبا لوت طسوقَيَلقنَ طينّ((4)3 ارمم:١ه1‏ 

الثالثة: أن يليه هالة عن ذكر الله عر وتجل وعبادته» » وهذا هو الذاء العضال الذي 
لا ينفك عنه أحدء فإن أصل العبادات ذكر الله عر 0 والتفكر في جلاله 
وعظمته» وذلك يستدعي قلباً فارغاً يناجي ربه لا يشغله شيء عنه» وصاحب 
الضيعة يصبح ويمسي متفكراً ذ في أحوال ضيعته» وصاحب التجارة يمسي 
وتعييع سك الى أحر ال اتجارية: وق الخوك على جهالة: 

هذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزنء والهم والغم 
00 ولعي ؛ في متاع يفنىء وخير من ذلك لو كان الجهد في أرباح تبقى: 
طقل شك بحر ين لِك لِلَدَِ عأ سد ويَهِمْ جَنّتٌ مجر ون خَدِهَا الأتْهكرٌ 
ل وَرِضْوَاكٌ هرت أله وَآقَه بصي يجار 4000 
[آل عمران: .]١6‏ 

وقال النبي كَللِة: «قَد أفْلّحَ مَنْ أُسْلَّمَ وَرُْقَ كَمَافَاء وَكََعَهُ لله بمَا آنا ممه 
وقال الرسول 5كة: 

«اللَّهُمَا اجعل ِرْقَ آل مُحَمَدِ فون 000 

والسنة فيمن وجد المال أن يستعمله في السخاء والإيثار» واصطناع المعروف. 
ومن فقد المال أن يستعمل القناعة والاقتصاد في المعيشة. 

وإذا تيسر للإنسان في الحال ما يكفيه فلا يضطرب لأجل المستقبل» وإذا انسد 
ا ا ا را م ار 
قدره الله له: موَمن يق أله جل لها ((5) وَيَرَدْفهُينَ حب لا جنيب وَمَن بتكا 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)1١95(‏ 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (25570)» ومسلم برقم )٠١55(‏ واللفظ له. 


للا 


1 حَسئةة َه روه دحل له 0 الآ 
وقال النبي كك: ١أَيّهَا‏ اناس ات َُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطب فَنَّ َْسَا آَنْ َمُو 9 
حَنَّى تَسْتَوْفِيَ رِرْقَّهَا وَإنْ أَنَطَ عَذْهَا َانَُوا الله له وَأَجْونُوا في الطَلّبٍ خُدُوا ما حل 
وَدَعوا مَا حَرمٌ) أخرجه ابن ماج!". 

والمال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون حلالا. 

الثاني: أن لا يشغل عن ذكر الله وطاعة الله ورسوله. 

الثالث: أن يؤدي حق الله فيه. 

والمربي هو الله سبحانه» والرازق هو الله وحده. فالتاجر يجلس في متجره لينفذ 
أوامر الله في التجارة» لا بنية أن المتجر يربني أو يرزقني؛ لأن الرازق هو الله 
وحده. والمتجر سبب للربح أو الخسارة» وقد أمرنا الله بالكسب. 

فالتاجر في امتحان في تجارته: 

هل يلتزم بأوامر الله ورسوله في تجارته؟. 

هل ينفذ أوامر الله في أمواله كسبا وإنفاقا؟. 

هل يميز بين الحلال والحرام في تجارته؟. 

هل يغش في تجارته؟. هل يأكل الحرام؟» هل يقينه على ربه أم على جهده؟. 
وهكذا. فهو يجرب إيمانه.. هل ينفذ أوامر الله أم يتبع الهوى؟. 

فمن كانت تجارته وفق أوامر الله بارك الله في تجارته» وصارت تجارته عبادة» 
فبعد الإيمان تأتي حركات المسلم وأعماله كلها لله على طريقة رسول الله: 
عبادة.. ودعوة.. ومعاملة.. وتجارة.. وجهاد.. وغير 2 قل ِنَّ صَلَاقِ 


- 


ع ب ع 


رَضفك وَعَيَاى وتداقك يو رب لكين 1507 ل شريك 1ك وكيك أت 1 


1 [الأنعام: 1177]. 


.)17/51( صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ »)١١55( صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)55١ا/( انظر السلسلة الصحيحة‎ 
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لكن المسلم يعمل في الكسب ببدنه وقلبه معلق بالله والدار الآخرة. 

والمقصود من التجارة الإفادة لجميع الإنسانية» بتوفير ما يحتاجه الناس من 

الحلال الطيب» وتنفيذ أوامر الله في التجارة بأخذها من الحلال» وإنفاقها في 

وجوه الخير. 

ولكسب المعاش طريقان: 

الأول: طريق لعامة الناس مؤمنهم وكافرهم» وهو طلب الرزق بالأسباب 

المشروعة في سائر البلاد كما قال سبحانه: أهْوَألرى جل لَك الْرْضَ ولول 

َمَسوأف مَتَاكبهَا ووم ردقه وليه لوز ((0) 14 [الملك: 15]. 

الثاني: طريق الخاصة» وهم المؤمنون المتقون الذين يجتهدون في دين الله 

وليس عندهم وقت أن يشتغلوا بالأسباب الكسبية فهؤلاء عليهم أن يختاروا 

طريّق الإيمان والتقوى فبحصلوا على خمسة أشياء: 

الأول: حصول اليكات كما قال شبحانه: ولو أن أهل الشرعة َآمَنوا ونوا 

3 يهم مَرَكَتٍِ يَنَّ اَلسَمَكٍ وَالْأَرَضٍ وللكن كَرَبوأْ مأُسَدْسَهُم يما كَاوا 
يبون ()40 [الأعراف: 45]. 

الثاني : سهولة الحصول على الرزق كما قال سبحانه: مأوَمَن يَسَّقٍ اللَهَ يجعل لَه 

ع ويَروْقهينَحَيْثُ لايحَنسِث 44 [الطلاق: 1 *]. 

الثالث: تيسير الأمور كما قال سبحانه: ##وَمَنِيكقٍ ألَه جحل لَُمِنَ مرو شا )4 

[الطلاق: 4]. 

الرابع: تكفير السيئات كما قال سبحانه: وم نين الله مَكْفْر عَنْهُ ساي وَيحْظم لهم 

سر (رع) © [الطلاق: ه]. 

الخامس: دخول الجنة كما قال الله 

وحن عرسهنا لسموابة وا لاود لدت مقو )4 اعرد 0 1 

والمال له أربع مراحل: 

الأولى: مرحلة جمعه والحصول عليه» إما عن طريق الكسب والعملء وإما عن 


ودين 


طريق الهدية» أو الوصية» أو الميراث ونحو ذلك. 
الثانية: مرحلة حفظه بعد حصوله. 
الثالثة: مرحلة الاستفادة منه في الآكل» والشربء واللباس» والسكن ونحو 
ذلك.. وهذه لازمة. 
الرابعة: مرحلة الإنفاق منه في سبيل الله.. وهي أعلاها. 
وأهل الأموال ثلاثة أصناف: 
محسنون.. وظالمون.. وأهل العدل. 
فالمحسنون هم المتصدقون. والظالمون هم أهل الربا.. وأهل العدل هم 
المنانئز حيبي التمنة: 
وقد ذكر الله أحكام الناس في الأموال وبين أنها ثلاثة: 

وإحسان.. وظلم. 
فالعدل البيع.. والإحسان الصدقة.. والظلم الربا. 
فمدح اللذسخانه المعصد قن و23 ثوابهم وهم: 8 اليرت يُنفِفُوت أمولهُم 
اَكلٍ وَالتَهارِ سِرًا وَعَكَانسَةٌ فَلَمْمْ أَجَرَهُمَ عند رَيَهِمَ ولحو عَلْتْهِم وآ 
هُمْ يَحَروَْت 0 1 
وذم المرابين وذكر عقابهم فقال: :9 يتأيها أل ءَاموأ لا كوا لريَوَا أضَعكمًا 
5 مُصسحفَة وَأمَُوأ أله 22 مسحو 0 مدا أ َرأ أل أعِدَّتّ لله لْكفرين (14)0 آل 
عمران: 317 .]١721‏ 
5 اح البيع والتداين إلى أجل سمئ كما قال ستبحانة نه: لوأل أله هليم وَحَرَه 
َرأ م 22 توعظة ون زبلد فأني ارد ما شَلت و ابره 8 روك عا اوليك 
أَصَحَدبُألنَا رَهُم فيا حديذوت 403 [البقرة: 18؟]. 
وكما أن للصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها أحكاماً وأصولاء فكذلك 
لكسب المال أصولء ولإنفاقه أصولء وكان إنفاق المال في عهد النبي يَكِةٍ على 


النحو التالى: 


ِ 


520 


الأول: الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما أنفق الرسول مَلَِةِ وأبو بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: الإنفاق لإكمال أركان الإسلام كالزكاة والحج ونحوها. 

الثالث: الإنفاق لقضاء حاجات الناس ومواساة الفقراء والمساكين كما قال 
متبجذانه: متم دَق لكر والستكن والعييان علا والمؤلفة موي وى 
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1 سس 2 


شتحكيمر 00 [التوبة: .]5١‏ 

الرابع: الإنفاق على حاجات النفس والأهل. 

وبسبب تغير الترتيب للجهد والمال» صار الجهد للدنيا لا للدين» وصار إنفاق 
المال للشهوات»؛ فقلت الطاعات» وزادت المعاصي والمنكرات» وقل دخول 
الناس في الإسلام» بل بدأ الناس يخرجون من الدين. 

وبقي من الدين صورة الأعمال. فهان على الكفار استباحة ديار المسلمينء 
والتحكم في حياتهم» ونهب ثرواتهم» وإشغالهم بالألعاب والشهوات عن 
الإيمان والعبادات. 

وقد جعل الله سبحانه الدنيا دار كسب.. تارة للمعاش.. وتارة للمعاد. 

والتجارة لا تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن الناس» وإعفاف الأهل» ومواساة 
المحتاجين وإفاضة الفضل على الإخوانء والإنفاق في سبيل الله. 

أما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر به فهو مذموم. 

والكسب المحمود ما جمع أموراً أربعة وهي: 

الصحة.. والعدل.. والإحسان.. والشفقة على الدين. 

أما الصحة في البيع: فمنها ما يتعلق بالسلعة وصاحبهاء فلا يشتري من مجنون 
ولا صغيرء ولا يشتري ولا يبيع ما لا يقدر على تسليمه حسا كالطير في الهواء. 
ولا شرعاً كالمرهون ونحو ذلكء وأن يكون البيع بإيجاب وقبول أو معاطاة» 
ونحو ذلك. 


الا 


وأما العدل: فيجتنب البائع والمشتري ما يتضرر به أحدهما كالاحتكار والغعش 
والنجشء ولا يثني البائع على السلعة بما ليس فيهاء أو يكتم بعض عيوبهاء 
ويرجح الوزن. وتحقيقه أن يرجح إذا أعطىء وينقص إذا أخذ. 

أما الإحسان في المعاملة: فقد أمر الله بالعدل والإحسان» ومن الإحسان 
المسامحة في البيع» وأن لا يغبنه في الربح بما لا يتغاين به عادة. 

وإذا أراد البائع استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بالمسامحة» وتارة بحط 
البعضء وتارة بالإنظار» وار اماس ومن الإحسان إقالة المستقيل. 

أما شفقة التاجر على دينه: فلا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده بل 
يراعي دينه» ويتم ذلك بأمور: 

الأول: حسن النية في التجارة» فينوي بها الاستعفاف عن السؤال» وكف الطمع 
عن الناس» وكفاية العيال» والإفاضة على الإخوان. والإحسان إلى الفقراء 
بالصدقات. وامتثال أوامر الله في التجارة ليحصل له الأجرء ويكون من جملة 
المجاهدين. 

الثاني: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الآخرة المساجد. 
وطلب العلم. والدعوة» والعبادة» وأعمال البر المختلفة» فيقسم الأوقات 
حسب حاله» ويرجح سوق الآخرة. 

الثالث: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوقء ويشتغل بالتسبيح والتهليل» وغض 
البصرء وحفظ اللسانء والذكر والفكر والتذكيرء والأمر بالمعروف والنهي عن 
الستكر: 

الرابع: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» فلا يكون أول من 
يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منه. 

الخامس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام» بل يتوقى مواقع الشبهات. 
ومواضع الريب. 

السادس: أن يقصد بتجارته وصناعته مع إعفاف نفسه القيام بفرض من فروض 
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الكفايات التي يحتاجها المسلمون ليؤجر على ذلك. 

وشركاء الإنسان في المال ثلاثة: 

الأول: القدر فهو لا يستأمرك أو يستأذنك أن يذهب به عنك بهلاك أو موت. 

الثاني: الوارث يننظر أن تضع رأسك وتدفن» ثم يستاقه وأنت ذميم. 

الثالث: أنت». فقدمه لما ينفعك» فستسأل عن مدخله ومخرجه. 

والله عزّ وجل خلق الخلائق من طير وحيوان» وإنس وجانء وكتب أرزاقهم 
وآجالهم وآثارهم» وهم جميعاً يأكلون من رزق الله. 

والله عزَّ وجل فرق اانا نا لأشيا حاب ا عاناءووو فالا سياه نوا عبان تسد 
الأسباب كما رزق مريم طعاماً بلا شجرء وولداً بلا ذكرء وفجر الماء لموسى 
وقومه من الحجر. 

وك تحر كع إن د عار رزقه.. ونوعية رزقه.. وزمان رزقه. . ومكان 
رزقه: وما من َتَوَ في اَلْأَرْضٍِ إِلَا ا عل أله ِدْفها وَيعلدُ نا 

كتب مُبِينٍ )0 اهرد: ١‏ 

ل ا 


و آ آ آ ‏ ته يه 


يطلبه: «9 أَمْرْيَفِْمُوَ يحت رَيَكَ كن قَسَمَنَا ينهم مطَكهُحْ في ألْْرة لديا ورَقَعَنا 
مد شوج 2و4 ده ري ي محبروو ‏ سه لص سس حفط ص رب 
شق ارد عق لما الدع انو ته م ويحمث ريك حَير مما 
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حجْمَعُويَ 00 [الزخرف: 806 
وو لسار عا | العو ةرات 

الباب الأول: باب المجاهدة والكد والتعب» وذلك بالبيع والشراء والتجارة 
والصناعة والزراعة» ونحو ذلك, وهذا الباب لعموم الناس. 

الباب الثانى: باب الحقوق والواجبات: كالوصية والميراث» والزكاة 
والصدقات» والهبة والهدية. والأوقاف ونحو ذلك. 

الباب الثالث: باب الذل والهوان: كمن يسأل الناس ويتذلل لهم ليعطوه. 

الباب الرابع: باب المعاصي والمحرمات: كمن يأكل الرباء ويسرق الأموال» 


37/ 


ويقطع الطريق» ويغصب الأموالء أو يغش في المعاملاتء أو يأكل أموال 
الناس بالباطل» أو يأخذها بطريق الميسر أو القمار» أو يحتكر المالء أو يأخذ 
الرشوة ونحو ذلك من الوسائل المحرمة. 

فهذا وما قبله قد كتب الله له رزقه ولكنه لم يصبرء واستعجل وأخذها بطريق 
الذل أو الحرام. 

الخامس: باب التقوى والصلاح: وهذا يحصل على رزقه بالإيمان والأعمال 
الصالحة كالاستغفار» وصلة الرحم. وحسن الخلقء والتقوى» والتوكل على 
الله» والإنفاق في سبيل الله» والإحسان إلى الخلق» والهجرة في سبيل الله ونحو 
ذلك كما قال سبحانه: ولو أن أهْلّ الْشُرَع !مَنُوأ وأتََّوَأ لمحا عَليهُم بَرَكتٍ من 
العتماء وا لاض ولكن كَدَّيوأ أَحَذْسَهُم يِمَاكَانوا ينون 0ك [الأعراف: 93]. 

وهذا الباب خاص بالمؤمنين. 

فالأول: مباح مأمور به.. والثاني: من الإحسان والحقوق فهو مشروع ومأمور 
به.. والثالث: أخس الأبواب وأدناها.. والرابع: أخطرها وأعظمها وأشدها 
جرماً.. والخامس: مأمور به وهو طريق الأنبياء وأتباعهم» وهو أعلاها وأشرفها 
وأزكاها وأعظمها بركة. 

وكسب المال مباح» بل مأمور به» وإنما المذموم كسبه من غير وجهه. وصرفه 
في غير وجهه؛ ومنع الحق الواجب فيه. 

والوسائل لها أحكام المقاصد. فالذي يجعل الدين مقصد حياته» ثم يستخدم 
الوسائل المشروعة لهذا المقصدء فهذا كله خير. 

فالأموال والتجارة خير؛ لأنها من الوسائل التي جعلها الله نصرة للدين» فأبو بكر 
وعمر وعثمان» وابن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم» كل هؤلاء تجار 
وقد استخدموا تجارتهم للدين» فيؤجرون في الكسب الحلال» ويؤجرون في 
الإنفاق في سبيل الله» ويؤجرون في امتثال أوامر الله في تجارتهم» ويؤجرون في 
حسن الأخلاق في معاملاتهم» فتكون معاملاتهم سبباً لدخول الناس في 
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الإسلام لما يرونه من عدل الإسلام وسماحته. 

والصحابة رضي الله عنهم كلهم أهل عمل وتجارة» وأقلهم ليس لديه عمل 
كأهل الصفة ونحوهم. 

وإذا جاء المال للإنسان بغير سؤال فينبغي أن يلاحظ فيه ثلاثة أمور: 

نفس المال.. وغرض المعطي. . وغرضه في الأخذ. 

أما نفس المال: فينبغي أن يكون خالياً من المحرمات والشبهات كلها. 

وأما غرض المعطي» ٠‏ فإن كان طلباً للمحبة بالهدية فلا بأس من قبولها إن لم 
تكن رشوة» وإن كان غرض اندي الثواب وهو الزكاة والصدقة» فعليه أن 


ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق أم لا؟. 
وإن كان غرض المعطى الشهرة والرياء والسمعة» فينبغى أن يرد عليه قصده 


وأما غرضه في الأخذ, فإن كان مستغنياً عنه لم يأخذه» وإن كان محتاجاً إليه وقد 
سلم من الشبهة. فالأفضل له الأخذ لقول النبي كََِةٍ لعمر ظله: ذم وَمَا جَاءَكَ 
مِنْ هذا الْمَالٍ وَآنْتَ غَيْرٌ مُشْرفٍ وَلا سَائِلٍ فَحُذهُ وَمَا لا قلا تشبِعْهُ تَفْسَك) مغن 
م 

والله عرَّ وجل جعل في المال حقوقاًء وهي نوعان: 

حقوق واجبة.. وحقوق مستحبة. 

فالحقوق الواجبة كالزكاة المفروضة:؛ والنفقات الواجبة على من تلزمه. 
والحقوق المستحبة» كمكافأة المهدي. والصدقاتء والهداياء وما وقى به 
عرضه ونحو ذلك. 

فالجواد حكيم يضع العطاء مواضعه. ويتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه 
الكمال» طيبة بذلك نفسه» راضية مؤملة للخلف في الدنياء والثواب في العقبى. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)7/١75(‏ ومسلم برقم »23١55(‏ واللفظ له. 


لكل 


أما المسرف المبذر فقد يصادف عطاؤه موضعه. وكثيراً لا يصادفه؛ فإنه يبسط 
يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافاً لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن 
اتفقت له. 

فالأول بمنزلة من بذر حباً في أرض خصبة فأنبتت من كل زوج بهيج. 

والثاني بمنزلة من بذر حبه في أرض سبخة. 

والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق» بل كل جود في العالم العلوي والسفلي 
بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا وهي من جوده. 

ومع هذا فالله إنما ينزل بقدر ما يشاء» وجوده لا يناقض حكمته؛ ويضع عطاءه 
مواضعه. وإن خفي على أكثر الناس أن تلك مواضعه. 

فالله أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم حيث يضع فضله. وأعلم حيث يضع 
هداه وتوفيقه وأي المحال أولى به: وله يكْكَمْ ونش لَاكَكمُوت (401)50 [البقرة: 
07 

والله سبحانه هو الرزاق الذي يرزق من يشاء من عباده» ويحثه على الإنفاق في 
سبيل الله فيبدأ عبده بالحض والتأليفء لا بالفرض والتكليف. ويشعره بأن الله 
يضاعف له أجر ما أنفق» يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده. 
ويضاعف من رحمته التي لا يعلم أحد مداها. 

ويطمئنه أنه في إنفاقه لا يعطي بل يأخذء وأن ماله لا ينقص بل يزيد كلما أنفق» 
كما تعطي الحبة إذا أودعها في الأرض سبعمائة حبة كما قال سبحانه: 

3# ال ينطو امول نسيل اشر لا تتفون هآ اممو فنا ول اذى لا تمه 
عند رَبْهِمْ ولا حَوَفُ عَلِيهِمْ وَلَا هُمْ يحوت (0) فول مَعروفُ وَمَغْفْرهٌ حي جّن 
صَدَكَة يَتَعَها أذق وَأكَّهُ عو حلي (0)05 [البقرة: ار 

فالمق والأذئ تحيل الانفاق سما وناراء يمحق الإنفاق» ويموق الشمل :«ويثر 
السخائم والأحقاد. والمن عنصر كريه لئيم» فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت 
إلا رغبة في الاستعلاء» أو رغبة في إذلال الآخذء أو رغبة في لفت أنظار الناس» 
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فالمن يحيل الصدقة أذى للواهب وللآخذ على حد سواءء أذى للواهب بما يثير 
في نفسه من كبر وخيلاء» ورغبة في رؤية أخيه ذليلاً له» كسيراً لديه» ربما يملا 
قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله» وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من انكسار 
وانهزام» ومن رد فعل بالحقد والانتقام» ومن هنا يبطل الثواب والأجر بالمن 
والأذى كما قال سبحانه: 8 يَكأيهَا لذن مُأ لا لوا صَدَكَديَكُم بألْمَنَ والذد 
َك يُنقُمَلهرهك أت وكام واي الآ همَكَ هكمكلِصَعْوَانِ عوراب 


حر 


أصَاكُ واي موَحَكَدُ صَأدا لَايَتْوِرُوت عل عَئْءٍ مِكَا سبوا َم لَامْهَدى 
لْعَوم الْكَفْرينَ ")40 [البقرة: 4 

وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد خلة الفقير» وملء بطن الجائع» وتلافي 
حاجة المعوز فقط؛ بل أراد فوق ذلك تهذيب نفس المعطي وتزكيتهاء وتطهيرها 
من الشح والحرص والبخل» واستجاشة مشاعر الإنسان تجاه أخيه الفقير 
المحتاج» وتذكيرا له بنعمة الله عليه. 

وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة» وأن ينفق منها 
في سبيل الله في غير منع ولا منْ. 

والمال مال الله» والرزق الذي في خزائن الأغنياء هو رزق الله» وهذه حقيقة لا 
يجادل فيها إلا جاهل بأسباب الرزق القريبة والبعيدة. 

فالذي خلق الإنسان خلقه وساق رزقه إليه» فإذا أعطى الواجد شيئاً» فإنما يعطي 
من مال الله» وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض لله يضاعفه له أضعافاً كثيرة» 
وليس الفقير الآخذ إلا أداة وسبباً لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من 
مال الله. 

والصدقة ليست تفضلاً من المانح على الآخذء إنما هي قرض لله والله غني عن 
الصدقة المؤذية» والصدقة التي يتبعها أذى لا ضرورة لهاء وأحسن منها كلمة 
طيبة تضمد الجراح» ومغفرة تغسل أحقاد النفوس» وتحل محلها الإخاء 
والمحبة. 


فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الآولى للصدقة من 
تهذيب النفوس وتأليف القلوب: «إقَولٌ مَعروفٌ وَمَعْفِرَهُ حَ من صَدَقَةٍ يَتَبعهآ 
أَذى وألّه حو 0 حلي )401 [البقرة 1 

والله حليم ل عباده الرزق فلا يشكرون. فلا يعاجلهم بالعقوبة وهو معطيهم 
كل شيء» فعلى الناس أن لا يعجلوا بالغضب والأذى على من يعطونهم من 
مال الله حين لا يروقهم منهم أمر ولا ينالهم منهم شكر. 

والصدقة حركة إحسان محسوسة:؛ وهي ثمرة لما في القلب من الإيمان والكفر» 
والإخلاص والرياء. 

والمنفقون قسمان: 

الأول فيو أنفق تاله«وياق فيذا ارتم خير ا ولأ يحي نثررة وتع اط احية مده 
التعب في كسبه» والحسرة على فوته» والعذاب على فعله وإنفاقه. 

الثاني: من أنفق ماله ابتغاء مرضةة الله فهذا يثمر خيراًء ويعقب مثوبة» وحظ 
صاحبه منه الأجر في كسبه» ومضاعفة أجره وماله» وتطهير نفسه وماله» والفوز 
بالجنة. 

والله جل جلاله طيب لا يقبل إلا طيباً» فينبغي أن يكون الجود بأفضل الموجود. 
فلا يكون بالدون والرديء الذي تعافه النفوس. 

والله غني عن الخبيث الذي يخرجه ضعيف الإيمان واليقين. 

حميد يحمد الطيب الذي يخرجه الإنسان» ويجزي به عليه جزاء الراضي 
الشاكر»ء وهو الذي أعطاه إياه. 

بل الله غني عن عطاء الناس إطلاقاًء فإذا بذلوا مالا فإنما يبذلونه لأنفسهمء 
الباائؤه طا قي يه تقر سه كما قال سرتكا نه: فق يها ألَذِنَ ءَامنوَأ أَنَفِفُوأ من 
مياق ا تر و لين لك من الأرض ول تَسككوا الحيك مله تتفكوة 
لت لل لتمشر افد كافلت أ أ أن الله حو 7 ميد )40 [البقرة 151]. 
والأموال فيها خير من وجه. ا وهي كالحية يأخذها الراقي 


اديه 


فيستخرج منها الترياق» ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لا يدري. 

ولا يخلو أحد عن سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف: 

الأولى: أن يعرف الإنسان مقصود المال» وأنه لماذا خلق؟» فلا يحفظ إلا قدر 
الحاجة. ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه. 

الثانية: أن يراعي جهة دخل المال» فيجتنب الحرام المحضء وما الغالب عليه 
الحرام» ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة كالهدايا التي فيها 
شوائب الرشوة» وكالسؤال الذي فيه الذلة» وهتك المروءة ونحو ذلك. 

الثالثة: في المقدار الذي يكتسبه» فلا يستكثر منه ولا يستقل» بل القدر الواجب» 
ومعياره الحاجة» والحاجة مطعم وملبس ومسكن. يميل فيها إلى جانب القلة) 
وإن جاوز ذلك وقع تدريجياً في هاوية لا آخر لعمقها. 

الرابعة: أن يراعي العبد جهة المخرج» ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقترء 
فيضع ما اكتسبه من حله في حقه. ولا يضعه في غير حقه, فالإثم في الأخذ من 
غير حقه وصرفه في غير حقه سواء. 

الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ والترك» والإنفاق والإمساكء فيأخذ ما يأخذ 
ليستعين به على العبادة» ويترك ما يترك زهدا فيه واستحقارا له» فإذا فعل ذلك لم 
يضره وجود المال. 

وكذلك ينبغي أن تكون نيته في كل ما يحفظه من قميص وفراش وآنية» ينوي به 
الاستعانة على العبادة؛ لآن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين. 

وما فضل عن الحاجة ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد الله» ولا يمنعه 
منه عند حاجته» فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترياقهاء 
واتقى سمهاء فلا تضره كثرة المال» ولكن لا يتأتى ذلك إلا لمن رسخ في الدين 
قدمه. وعظم فيه علمه. 

ومن أخذ حية المال مستحسنا صورتها وشكلهاء ومستلينا جلدهاء قتلته في 
الحال» إلا أن قتيل الحية يدري أنه قتيل» وقتيل المال قد لا يعرف أنه قتيل» 


و 


وتلك الفتنة التي قلما يصحو منها أحد: «آ أَحَسمُونَأنَماخِدُهر بهمِنمَال وبين (م) 
تر ل قرب ولام 427 امرتر بده -01]. 

وقال الله تعالى: مألا تُمْحِبَكَ عن ا اف 1 ما ريك أله لسن ياف 
الخو لدييا رهق أشنئ رهد هروث 7زم 2568 [التوبة: 08]. 

فالأصل في المال إنفاقه في الواجبات والمستحبات» وفي كل ما يرضي الله طلباً 
ل ل ل ا ١‏ 
ليك أمولكم َلآ أوكدكم عن حك ر أله ومن يِفْصَلَ دَلِكَ َأوْلَيِكَ هُمْ 
1 كيؤوة () وأ اينة لفاك زد مل أل بق ا 8 لْمَوَت فهو فول وي 39 
4 بوك أجَلٍ وريب فَأصَّدفَ وك يْنَ ألصَلِحِينَ 710 يي أله كديا دا جه 
سك حَيريِمَاتَحَمَلُونَ 000 [المنافقون: .]١١-4‏ 


- فتنة الأهل والأولاد 


قال الله تعالى كم ١‏ أمَولكم وود كر دوت وَأعدد م لظ عظيع (4)0 [التغاين: 


.]10 

ا 2200 الي 00 
ود امصلى 26 اذى عامتوا لا : لهك أمولُكُم وآ أُوْلنَدَحُمٌ عن ذِكّر 
ميرخ لم سح سا َلك ا 1 


ألله > ومن فكلة لله َأَوْليِكَ م الْكِئرن (4)0 [المنافقون: 9]. 

النفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد» وقد نصح الله عباده أن توجب لهم 
هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعيء 
ورغبهم في امتثال أوامره» وتقديم مرضاته؛ لما عنده من الأجر العظيمء 
والمحاب الغالية» وأن يؤثروا الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. 

ورغبهم في العفو والصفح والمغفرة» وتجنب الغلظة والقسوة في معاملتهم» 
ففي ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره. فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح 
صفح الله عنه» ومن غفر غفر الله له. 

وإن من الأزواج والأولاد ما يكون صديقاً معيناً على الطاعة» ومنهم من يكون 
عدوا معينا على المعصية. 

فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله» كما أنهم قد يكونون 
دافعا للتقصير في تبعات الإيمانء اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم. 

فلو قام المؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله» والمجاهد في سبيل 
الله يتعرض لآلام كثيرة» كما يتعرض هو وأهله للعنت» وقد يحتمل العنت في 
نفسه ولا يحتمله في زوجته وأولاده» فيبخل ويجبن ليوفر لهم الآمن والقرار 
والمتاع والمال» فيكونون عدواً له؛ لأنهم صدّوه عن الخير» وعوقوه عن تحقيق 
غاية وجوده الإنساني العلياء كما أنهم قد يقفون له في الطريق ليمنعوه من 
النهوض بواجبه. اتقاء لما يصيبهم من جراته؛ أو 00 5 
طريقه» ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله فيفتنوه. ونحو ذلك من 


م6 


ضبوق العداوة المتغا و 

فالله يريد من عبده أن يكون له والأزواج والأولاد يريدونه لهم فالله عزَّ وجل 
يوقظ قلوب المؤمنين» ويحذرهم من تسلسل هذه المشاعرء» وضغط هذه 
المؤثرات. 

فالأموال والأولاد فتنة كما قال سبحانه: « إَِمَا أمَولكُم وأولل دك وِتَنَةٌ 
عد ام عطي عَظِي م 40100 [التغاين: 1]. 

والفتنة هنا لها معنيان: 

الأول: أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد ويختبركم كما يفتن الصائغ الذهب 
بالنار ليخلصه من الشوائب 

الثاني: أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة 
والمعصية» فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم وتبعدكم عن الله. 

ثم يبشر الله عباده المؤمنين بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد بالأجر 
اساسا ا ل ع ال 
والطاعة بقوله سبحانه: وفوا أله لَه ما سطع وأسمعوا طن كترسا 
َأَشِْ كم وَمَن يُوقَ سُمَنَفْسِهِ مويك هُم لمحن (4)5 [التغاين: 15]. 

فالطاعة في الآمر ليس لها حدود, ومن ثم يقبل الله فيها ما يستطاعء أما النهي فلا 
تجزئة فيه» فيّحذر منه» ويترك جملة. 

قال النبي كَِِّ: ١ذَرُوني‏ ما ركم نما َلَكَ مَنْ كان 0 شولم 
وَاخْتِلانِهِمْ عَلَى أَنْبيَائِهِمْ» فَإذَا أمَرئكُم بشيْءِ َأنُوا مِنْهُ مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتَمْ وَإِذَا 
تَهَبنْكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوةُ) أخرجه مسلم!" ٠‏ 

إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده. حين يوفقه 
إلى الشكر على النعمة والإصلاح بها في الأرضء وبذلها في سبيل الله 


0 
8 


84 
والله 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/1ا17). 


ومرضاته والإحسان بها إلى خلقه. فكلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه 
ذخراً.. وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب.. فإذا السكينة تغمره.. والأمل في 
الاي يعن ل( الزن تورك الالكر كز واتسو ]ا لايس كر 
أَجَرهُم عِندَرَيَهِمَ وَلَاحَوَفْ عَلِبْهِءَ وَلَاهُمَّ ررك 0 [البقرة: 714]. 

وقد تكون الأموال والأولاد نقمة يصيب الله بها عبداً من عباده؛ لأنه يعلم من 
أمره الفساد والدخلء فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيماء 
وإذا الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه. 

فإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى والشرء وإذا هو 
يشقى كذلك بأبنائه إذا مرضواء ويشقى بهم إذا صحُواء وكم من الناس يعذبون 
بأولادهم لسبب من الأسباب: لإثلا بك آمهم وَل دهم إَِمَا يد َه 
ليعَذِبحُميها فى الحم لديا وتَزْهَقَ انهم وهم كنفِرون (20) © [الترية: .]٠‏ 

عن المستلميق نكل بتكيو ا وود لأمو اله نو آولاذ النبناققيق؛ لآن الاعنابية دنا 
نوع من التكريم الشعوري لهم» وهم لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعورء 
إنما هو الاحتقار لهم ولما يملكون. 

وكثرة الأموال والأولاد لا تقرب من الله زلفى» ولا تدني إليه» وإنما الذي يقرب 
منه زلفى الإيمان بما جاءت به الرسل» والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان 
كنا قال سيخالة تر وما ام وول لدم الى تمَروعِسَارْلَق ل 
مَنلصا قا لِك طَمجَرَك العف بسَاعع لو أوهم ف لحرت امون (4050 [مبأ: 101 

والكفار يستحقون النار بكفرهم. ولا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم هخ 
عذاب الله شيئاً كما قال سبحانه: إن الذي كمروأ ن شتف عَنْهُم أَمَولْهُمْ ول 
وده مو نَم سيك وَأوْكَهِكَ هُمْ وقوه لكر( [العمراذ: .1٠١‏ 

وقد ابتلى الله عزَّ وجل بني آدم بالشهوات» وزين لهم حب الشهوات الدنيوية» 
فتعلقت بها نفوسهم. ومالت إليها قلوبهم» وانقسموا إلى قسمين: 

قسم جعلوها مقصد الحياة. فصارت أفكارهم وأعمالهم لهاء فشغلتهم عما 


لا 


خلقوا لأجله» وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتهاء ويتمرغون 
بشهواتهاء ولا يبالون بأي وجه حصولهاء ولا فيما أنفقوهاء فهؤلاء كانت لهم 
زاداً إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. 

قال الله تعالى : فآ رُيّنَ كس حُبٌ الشَّهُوتِ مرك اليإ وَاَبْسِدِنَ لمر الْمهَطرَةَ 
مرك الدَهسِ وَالفصَةوَالْكَيْلٍ الْسَوَمةِوَالأغكر وَالَصَرْبْ ويلك مص خالكياة 
لدي الله تدم حشر ]1 عا ()44 [العمزاة 4 1]: 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها ابتلاء وامتحاناً لعباده. 
ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة إلى الدار 
الآخرة» يستعينون بها على مرضةة الله وطاعته» قد صحبوها بأبدانهم» وفارقوها 
بقلوبهم» وعلموا أنها متاع. 

فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى ربهم» ووسيلة إلى رضوانه والفوز بجتته: #قلٌ 
ويك بكر ين كيِكُم لذبن أتَوَأِْنَدَ رَيَهِمَ جَنَّدك تج من خكَدْيَهَا الْأَتْهدرُ حَددبنَ 
فبهَا وَأَدُوج مُلَهسَرَء وَرِضْوَاركٌ شت أله وَآنَهُ بَصِيرا باليجاد 400 اال 
عمران: .]١6‏ 

والإنسان إذا تبع هواه» وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها 
ظلمة» وإذا كان كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام» والقلب كالكوزء فإذا 
ل ا ا 

قال النبي 6 عَِلِ: «تعرَ ض الْفَِنُ عَلَى الْقَلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عوداء 
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ثريا فيك زد نكا زناه ل ا 
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صر عَلَى فَلْبنِ عَلَى أبْيضَ عا . نَضْدُهُ فِبَْةَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ 
ارم وَالآخَرَ أسْوَّدُ مُرْيَادَا كَالْكُوز م مُجَخَيا لا يَعْرفَ مَعْوُوفًا وَلا يُنْكِرَ 
مُنْكَوّاء إلامَا أشرب مِنْ هَوَاه) أعرجه سلب". 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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اللهم إنا نسألك فعل الخيرات.. وترك المنكرات.. وحب المساكين.. وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.. وأعوذ بك من عذاب جهنم.. وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال.. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 


5 - العدو الرابع 
-١‏ المنافقون 


-١‏ علامات المنافقين 
قال الله تعالى: إن 0 لَه وَهُوَ حَدِعَهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إِلَ ألصّلةَ 


كام قَاموأ كْسَالَ 0 ب ألَهإِلاقليا لا 1 الجا 147]. 
وقال الله تعالى م دي الخي تكيثرة وَيَوَاهْل الميكة مَرَدُوَأ 


حوره 


عل الْبْدَاقَ 205:5 2خ كلت ستتتزنت مَرَق 8 تردووك إل عدا 
عَظي (4)00 لاقي انل 

التفاق: هو إظهار الخير وإبطان الشر. 

والنفاق قسمان: 

الأول: النفاق الأكبر: وهو النفاق الاعتقادي» بأن يظهر صاحبه الإسلام.. 
ويبطن الكفر. ارك نادكر في اعون والمتص دي اللدات لكر بروض ناجيه 
في الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه: 9# إن الحِوِينَن درك الْدَسْمَلٍ مِنَ 
َلثَارِ وان جد لَهُم له تصسيرًا ((0) 4 [النساء: .]١‏ 

الثاني: النفاق الأصغر: وهو النفاق في الأعمال ونحوهاء وصاحبه لا يخرج من 
ملة الإسلام لكنه عاص» وله علامات. 

قال النبي وَكله: اأرخ من كن وب كان فتانقا خارضا ومن كانت فيو خضل ونون 
كَانَتْ فِيه حَصْلَةٌ مِنَ النَمَّاق حَنََى يَدَعَهَا: إِذَا اوْثَمِنَ كَانَ وَإِذَا حَدَّتٌ كَذَبَ, وَإِذًا 
عَاهَدَ غَدَوَ وَإِذَا خَاصَمَ قَجَرَا متفق عليه(" 

والنفاق لم يكن موجوداً قبل هجرة الرسول كي من مكة إلى المدينة وبعد أن 
هاجرء فلما كانت غزوة بدرء ونصر الله المؤمنين على الكفارء» وأظهرهم 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75) واللفظ لهء ومسلم برقم (/0). 


للف 


وأعزهمء ذل من في المدينة ممن لم يسلم» فأظهر بعضهم الإسلام خوفاً 
ومخادعة» ولتحقن دماؤهم, وتسلم أموالهم» وتحفظ مكانتهم» وليسهل عليهم 
كيد المسلمين» وتمزيق وحدتهمء والمكر بهم وخداعهم. 

فكانوا بين أظهر المسلمين» في الظاهر أنهم منهم» وفي الحقيقة أنهم ليسوا 
منهم» فنال المسلمين منهم شر عظيم وبلاء مستطير. 

ومن لطف الله تعالى بالمؤمنين أن كشف أحوالهم. وجلا صفاتهم, لثلا يغتر 
بهم المؤمنون» ولينقمعوا عن كثير من فجورهم. 

ومن أعظم صفات المنافقين: 

الأولى: الكذب أنهم يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم كما قال الله عنهم: 
وَعِنَلنَاسمَنَيَفُولُ ءامنا باه َالو الآيِوَمَاهُم يمؤِْيِينَ ((2) 0 [البقرة:٠].‏ 

الثانية: الخداع: فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين» ولكنهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهمء فما يعملون من المكر 
والكيد لإهلاك أنفسهم؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم, وعباده المؤمنون لا 
يفره كيلم شيئاً: م يحَدِعُونَ لله وَالَدِنَ ءَامَنُوْ وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّ أنشَهُمْ وَمَا 
سرون © [البقرة: 4]. 

فسلمت أموالهم» وحقنت دماؤهم» وصار كيدهم في نحورهم»ء وحصل لهم 
بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر حين يرون ما يحصل 
للمسلمين من القوة والنصرة, ثم في الآخرة لهم العذاب الآليم الموجع. 

الثالثة: الشك والتردد. ففي قلوبهم مرض الشك والشبهات والنفاق كما قال 
سبحانه: ف قُلُوبِهم تَرَضٌ مََادَهُمُ أَنَهُ مَرَضَّا وَلَهُمْ عَدَابُ ليث بمَا كَانوأ 
يَكْذبُونَ 400 [البقرة: 0 

الرابعة: الإفساد في الأرض: فلا أعظم فساداً ممن كفر بآيات الله وصد عن 
سبيل الله» وخادع الله وأولياءه» ووالى المحاربين لله ورسوله» وعمل بالكفر 
والمعاصيء وزعم مع ذلك أن هذا إصلاحء» وأي فساد فوق هذا الفساد؟. 


١١ 


وأعظم منه شدة إنكارهم على من نهاهم عنه؟. 

وَإدًا َل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالوَا إنَمَا ححْنُ مُصلِخُوست (10) ألا إِنَّهُمْ هم 
لْمُمْسِدُونَ وَلكن لَامَنْعوتَ (4015 [البقرة: ١١-؟1].‏ 

فجمعوا بين فعل الباطل واعتقاده حقاء وهذا أعظم جناية ممن عمل بالمعصية 
مع اعتقاد أنها معصية» فهذا أقرب إلى السلامة» وأرجى لرجوعه. 

وصلاح الأرض أن تعمر بالإيمان بالله وعبادته» وطاعة الله ورسوله. 

ولهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرضء وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها 
على طاعة الله وعبادته» فإذا عمل الناس فيها بضده. كان سعياً بالفساد فيهاء 
وإخراباً لها غما خلقت من أجله. 

الخامسة: تسفيه الناس» فهم يزعمون أن الصحابة والمؤمنين سفهاءء وأن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان, ومعاداة الكفار» والتعرض للقتل 
والفقر» والحرمان من الشهوات: 9# وَإدَا ِل لَّهُمَ ءَامِمُوأ كمآ ءَامَنَّ ألنّاس قَالُوا أَنؤْمِنُ 
كنآءم شه انهم هم السَفهَاءُ ولك و 19 [البقرة: .]١1‏ 

فنسبوا المؤمنين إلى السفه. وفي ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجج والنهي. 
وفي الحقيقة أنهم هم السفهاء؛ لأن السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه. وسعيه 
فيما يضرهاء وهذه الصفة صادقة عليهم؛ فكم ينالهم بسبب نفاقهم من الخزي 
في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

السادسة: الاستهزاء بالمؤمنين: فهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم معهم. 
وإذا خلوا إلى شياطينهم وكبرائهم قالوا: إنا معكم في الحقيقة» وإنما نحن 
مستهزئون بالمؤمنين» فهذه حالهم: 2 وَإِذَا للدي َامَنوأَاْوَاءَامَنَاوَإِدا لوأ إل 
يَعْمَهُونَ (40 [البقرة: 15-14]. 

فهذه أهم صفاتهم القبيحة» وعلاماتهم المميزة لهم فلله ما أخسرهم.ء وما 
أعظم ضلالهم: ا أوْلَتِكَ لذن أشكروأ الصَّكَلَةَالْهُدَى هَمَايَحَت جَْرحُهُمَ وَمَاكَاوأ 
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مهُتدس> 405 [البقرة: 1]. 

فالمنافقون رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل 
فيها الآثمان النفيسة» فالهدى غاية الصلاح» والضلالة غاية الشرء وهؤلاء 
المنافقون بذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة» فهذه تجارتهم» فبئس التجارة» 
وبئس الصفقة صفقتهم. 

فما أسفه وما أضل من بذل الهدى في مقابلة الضلالة.. واختار الشقاء على 
السعادة.. ورغب في سافل الآمور عن أعاليها. 

فهل مثل هذا رابح في تجارته؟. 

ا الا د ور ره قل إِنَّ 
ليون اد كيرا نهم وَأَهليب بم لْقيمَةٍ أَلادَلِكَ هوَلسَرَانٌ آلْمِِينُ (4)5 [الزمر: 
16]. 

فهؤلاء المنافقون عاشوا بين المؤمنين وهم غير مؤمنين» لكنهم انتفعوا بنور 
الإيمان» وحقنت بذلك دماؤهم» وسلمت أموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن 
في الدنياء فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت. فسلبهم الانتفاع بذلك 
النور» وحصل لهم كل هم وغم وعذاب. 

وحصل لهم ظلمة القبر.. وظلمة الكفر.. وظلمة النفاق.. وظّلّم المعاصي على 
اختلاف أنواعها.. وبعد ذلك ظلمة النار. 

إمَتَلْهُحَْ كمَثَلٍ اذى أسْتَومَدَ ناا هَلَمّآ أْضَآءَتْ ما حَوْلَهُء دَهَبَ اله سورهم وَرَكَهُمْ في 
ظلْمت لَاببْصِرُونَ 000 ضع بكم عع غم فَهِم لا ْحِعُونَ (4)! 40 [البقرة /11-ا]. 

فهم صم عن سماع الحق والخير.. وبكم عن النطق به.. وعمي عن رؤية 
الحق.. فهم لا يرجعون؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه. 

والمنافقون إذا سمعوا القرآن. وأوامره ونواهيه» ووعده ووعيده. جعلوا 
أصابعهم في آذانهم» وأعرضوا عن أمره ونهيه» ووعده ووعيده فيرؤّعهم 
وعيده» وتزعجهم وعوده. فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهونها 


اوداحة 


كراهة صاحب ا لي يسمع اليفك فيجعل اه في أذنيه خشية 


عر #عه 0 بالكمر 
َصَِعهم 8 انهم 200 20 0 [البقرة :19)]. 


0 000 
ومن صفات المنافقين أنهم يحبون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, وهو كل من 
حكم يعبر شرع اللهه. ولا برقيو ف الاتثياد لشرع الله:وتحكيعه في أي أمر من 
الأمور: مأل 5 تر ليت يَيُمُوح ل 

ُرِيِدُونَ أن ما يسح كموأ أل ال رو 200 0 ابه وَصرِيدٌ لسَّمَطسنُ أن 
يضِلَه صللا بع بيدا 400 [النساء: ]:١‏ 

اذ دما إلى حكم له رسو صدواوأعرضرا: اك و 
كول سكول سول وت المكفون يدون عنك د وما 0001 [النساء: 1]. 
ومن مفامع محبتهم لكفر المؤمنين وحسدهم لهم: وَدوا لوَتَكفروتَ كما كفروأ 
8 ون ا قلا تدوأ متم أوليآه حَقٌّ جروا في سَبِيلٍ لله كن ل فَحَذُ وهم 
لوهم حك ركد متوف ولا تهد را د ِنَم وَليَاوَلَا صا ((401)40 [انساء 84]. 

ل ل ل 0 
الْمَتفِقِينَ أ 0 ليما 5 لد َيَتَحِدُوتَ الْكفرت أوَلِيَك من دون الْمُؤّمِنِينَ 
لسر ند عِددَهم أل هي !لَه يع 100 [النساء: 14-184]. 

ومن صفاتهم المخادعة لله وأوليائه» والمراءاة في الأعمال كما قال سبحانه: 


22 سو 2 


إن 0 0 وَهُوَحَندِحْهُمَ وَإِذَا قَامُوإِلَ ألصَلؤةَ قَامُوأ مساك رَكهُونَ 
ا أن الاقيلا 40 [النساء: .]١57‏ 


0 2 


ولو 0 لحرو لأعدوأ لم 2 و 0 َس أَنِحَاتَهُمُ َتَبَطْهُم 
وَقِبِلَ أَقَحَدُوأ مَعَ آلْفَدعِرِيتَ © [التوبة: 4]. 
ومن صفاتهم الكيد للإسلام وأهله. وإعمال الحيل في إيطال الدعوة إلى الل 


1 


مر وى ل ا لَقَد أَسَعَوا الْفِنَمَدَ من 
نَل مَكَبْما للك الخون كود ا لحن ول 2 نَع وَهُمَ 
و 10 [التوبة: 48]. 
ومن صفاتهم أنهم مبغضون للدين وأهله» إن أصاب المسلمين حسنة وخير 
ساءهم ذلكء وإن أصاب المسلمين بلاء ومصيبة كنصر عدو عليهم فرحوا 
قبحهم الله كما قال سبحانه: إإن سبك حَسئَةٌ مَنوَهُم ون مصبَلكَ 
ييه يووا كد تدكا أمركا نفدل وكووارهة قر رت 4123 [التوية: 
6]. 
ومن صفاتهم كراهيتهم للإنفاق في سبيل الله وإذا أنفقوا أنفقوا من غير انشراح 
صدر؛ لعدم إيمانهم» فهم ينفقونها حسرة» ولا يرجون عليها ثواباً فلذلك 
يكرهون الإنفاق كما قال سبحانه: 9#[ وَمَامََعهدْ أن قبل نهم تَفَمَتْهُمَ له 0 
حكهر وا باه ورسوإو: ولا بَأَوْنَ الصسلرهإ اوه حكساك ولاحففوة 
كارهو نَ (كم) © [التوية: 6 ]. 
ومن صفاتهم الجبن والخوف من الدوائر ومن المسلمين» فيخافون إن أظهروا 
حالهم من المؤمنين» ويخافون أن يتبراً المؤمنون منهمء فيتخطفهم الأعداء من 
كل جانب» ولذلك يقسمون للمؤمنين كما قال سبحانه: مكلو يله إِنَكمَ 
ممح وما هر نكر َكنم تدم يقرت (2) لو تجذدرك مَلبكنًا أ 
مَحَترتٍ أو مُدَحَلَا وكليد وَهُمحجسَحُون (14)0 [التوية: <ه-/ه]. 
ع لي الم ل ل ا ا 
سبحانه: 99 وَمتُم مني رك ف أَلصَدَقتٍ فَإنّ أعطوأ متها ود مُأ وَإن لم يعَطوأ نهآ دا 
هم متخطوت ((0ه) )4 [التوبة: /0]. 
لو ا لوي ل ا الس 
«علموت يله لك رثوك وله ورسولة: أَحَنٌ أن يُرْضُوهُ إن كاووا 


ا حت 40 [التوبة: 11]. 
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ومن صفاتهم عدم الرغبة في القرآن وحلق العلم؛ لأن ذلك يكشف ما في 
قلوبهم كما قال سبحانه : © حدر الْمكففُوت د تل عليهم سورة دهم يمَا 
في لوي فل أَسَتَهرِوارت أله مرج ما كَحَدَرُوت (4)05 [الترية: 154 

وقد فضح الله في القرآن مخازي المنافقين» وهتك أستارهم؛ لينكشف أمرهمء 
ويحتاط المسلمون لكيدهم ومكرهم. إلا أن الله لم يعين أشخاصهم لفائدتين: 

إخداهما: أن الستر يحت الب علن عيادة, 

الثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين في ذلك الوقت إلى 
يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وأنسب وأخوف. فلكل منافق في أي مكان 
وفي أي زمان الخوف والخزي والخذلان واللعن في الدنيا كما قال سبحانه: 
لين لفقو والِتَف كُُويهم َو وَالْمْرجُوت فى امو مك 
بهم شر لا نج اوذوكك يبآ إلَا يلا (5) مَلعُونييت ا فكوا أخذوا وففلا 
3 قتي تَفْقِيِلا (5)# [الأحزاب: .]11-5٠‏ 

ولهم أشيد العذاب يوء القيامة كما قال سببحاتة : إن ألْمكفِِنَ ف ألدَّرَكِ لْأَسَمَلٍ 
ِنَ ألتَارِوَلن جد لهم تصِرًا اا © [السه: 114٠‏ 

ومن صفات المنافقين تولي بعضهم بعضاً؛ لأنهم ا: شتركوا في النفاق فاشتركوا 
في تولي بعضهم بعضاً. 

والروصديي اذه بروضا عام ١‏ وخر بن امبعير واو وار كوت لفان عويحاتة 


0 يقث يتشه رجا نمزو ا 0 يوت عن 
ولج و ِ دع م6 م و - خ له وو 


ا 3 [القوبة: /51]. 

ففسق المنافقين أعظم فسقء ولذلك صار عذابهم أشد عذاب» وقد جمع الله 
الكفار والمنافقين والمنافقات في النار» وألحق بهم اللعنة وأوجب لهم الخلود 
فق النار؛» لاجتماعهم ىِ الدنيا على الكفرء والمعاداة لله ورسوله وعباده 
المؤمنين» والكفر بآيات الله وصدهم عن سبيله كما قال سبحانه: 9# وعد أللّهُ 
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الْمتفْقِيت وَالْمسفِفَتٍ وَالْكْدَارَكا رجهم حَِيتفِيا هي واكك لوراك 
6 5 1 وو ا 00 

ريحب "عن المسلميق تجياة الكفار والمتافقق بالسيف: واليتان» واللينات 
والبيان كما قال سبحانه: لإيكايها أليّنُ هر الْحكُعَارَ وَالْمْتفِقِينَ وَأغْلْظ عَليسِمْ 
و0 شم نس اميد (402 اارة 0 

فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان. 

ومن كان مذعناً للإسلام بذمة» أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان» ويبين له 
محاسن الإسلام؛ ومساوئ الشرك والكفر. 

ومن صفاتهم إخلاف الوعدء فمن المنافقين من يعطي الله عهده وميثاقه لئن 
أعطاه من فضله؛ وبسط له الرزق في الدنيا لِيصّدَّقَنَء ويعمل الأعمال الصالحة 
كما قال سبحانه: مومهم من عَنهَدَ أله ليت ءَاتَندًا من فَضَلِهِ ‏ لنَصَّدَعَنَ وَلَسَكُوتنَ 
رن لاسي (4)2 اميه ٠‏ 

وناك رعوم يم حو ا كين 
سبحانه: إل انهم ين مضيو يحوأ يو ولوأ وهم يشوك (4)5 ار +1 
فلما لم يَمُوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم الله بالتفاق إلى يوم يلقونه كما قال 
تحال 1 بالق فاق قلي 1ك يله يذ لناخرا مدعا ومذوة ورا 
0 يا 

فليحذر العبد من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه على عمل صالح ثم لا ب 
بذلكء فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

فهذا المنافق الذي عاهد الله لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من 
الصالحين عاهد فغدر. ووعد فأخلف. وحدث فكذبء. وتلك علامات 
المنافق. 

قال النبي يلد «آية الْمُنَافِقٍ تلاث: إِذَا حَدَّتَ كَلَّبَء وَإِذَّا وَعَدَ أخلف, وَإِذًا 


ةا١ا/‎ 


31 1 1214 


وقد توعد الله من صدر منهم هذا الصنيع بقوله سبحانه: 99 أل يحورت 
يَحَلَمْ ِرَهُْمْ وَسَجْوَسِهُمْ وَأرَكَ لَه علد ألْضْيُوبٍ (400 [الترية: 0 

ومن صفات المنافقين ومخازي بي لحر اموسر ولمر هه كوا وال اسكانة” 
الذي يمرو الْمُطُوَعِيرتَ ِسِالْمُؤْمِنِيتَ ف أصَّدَفَتِ وَالِت لا 
يدون ايد مو 30 جو _- وَل عَدَاب لي (01) © [التربة: 4]. 

فهل يطمع المنافقون برحمة الله ومغفرته بعد كفرهم بالله ورسوله؟. 
ار ا 0 

ال اع ساسا ا ا 1 ل لام 
تخد روا ناه ورسوله وله وى يي لَمسِقِينَ )0 [الترية: .].٠‏ 

ومن صفاتهم تبجحهم بتخلفهم عن الجهاد. وعدم مبالاتهم بذلك» وفرحهم 
بذلك التخلف الدال على عدم الإيمان» واختيار الكفر على الإيمان كما قال 
سبحانه: «آ فَرِحَ الْمُسَلَفُونَ بِمَفَعَدِهِمَ خِلَفَ رشول الله وَكيهْرَأ أن حهِدُوأ 
أذ أشي ف حول لتك لا موأ في أي عل تاقد كوا 
عق يَفَمَهُونَ (0) يض كوا فللا وَلْمََم أ كيرا جواء يما كان أ يبون (5م)! 40 [التوية: ام ت]. 
ا المنافقون في هذه 0 الفافة بويتن هوا تيكذا لماه واوا “هماه 
فسيبكون كثيراً في نار جهنم» جزاء كفرهم ونفاقهم؛ وعدم الانقياد لأوامر 
ربهم: : © فَليْضَحَكوأ يلا 1 قليلا وَلمَيكوأ كيرا جراء يما كا نوأ يك مون ون (0)05 [التوية 47]. 
وليتقلب الكفار في البلاد بأنواع التجارات 200 واللذات» وأنواع العز 
والغلبة» في بعض الأوقات» لل ولا بقاء» بل 
يتمتعون به قليلاً» ويعذبون عليه طويلاً: 35 يعُرَبَكَ تَكلك لذن كقروا فى 


.)090( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77)» ومسلم برقم‎ )١( 


518 


بِكَدٍ (8) مَبَهُكِيلُ 2 رتم ماونيم جهنم و 7 20 بِمّى للْهَادْ (41)59 [آل عمران ١١5:‏ -ل!9؟١].‏ 
وأذاكان الكفار انفقوت يسخرون من امؤمنين؛ و ماري و 
7 عه مس2 ل 


2 


ل ةمل ثنلغ:6ث )4 ادس م 


أده 


؟"- فقه عداوة المنافقين 

قال الله ال ل بكَ أجْسَامهُم وإ را اق 0 
0 00 2001 ىد متمد أن ؛ دوق رن 40 [المنافقون: 
]. 
وقال الله تعالى: ف[ وَإدَا كلُملا دوأ في لض 0 
نهم هم لْمُعِدُ ون ولكن لاد م مَمْعوتَ (401]0 [البقرة: الال 
المنافقون هم أعداء الدين حقاء فصدوا عن سبيل الله بأنفسهم. وصدوا غيرهم 
ممن يخفى عليه حالهمء فقد أظهروا الإيمان» وأبطنوا الكفرء وأقسموا على 
ذلك» وأوهموا صدقهم: ##أحَذوَأ نَم نه فَصَذُ وأ عن ميل لَه ممع سآ موأ 
يَكَمَلُونَ )4 [المنافقون: ؟]. 
وهؤلاء المنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونضارتهاء ومن 
حسن منطقهم تستلذ لسماعه. فأجسامهم وأقوالهم معجبة» ولكن ليس وراء 
ذلك من الأخلاق الفاضلة» والهدى الصالح شيء» بل هم كأنهم خشب مسندة 
ل ل لاه :وداه 

تيك سامون مث ولوأ تدمح لتر كيج خش فسدا يوه كََبْحوِعَي 
ل لاه 1 55595 [الساشرن 44 ]: 
فلجبنهم وخوفهم وضعف قلوبهم وريبهم يخافون من أي صيحة؟. 
فهؤلاء هم العدو في الحقيقة؛ لأن العدو البارز أهون من العدو الذي لا يشعر به 
الإنسان» وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي فيأخذ الأسرار وهو العدو المبين. 
وما أعظم فساد المنافقين» فإنهم يكفرون بآيات الله ويصدون عن سبيل الله 
ويخادعون الله وأولياءه» ويوالون المحاربين لله ورسوله» ويفسدون في الأرض» 
ويزعمون أنهم مصلحون: 8 آلآ إِنَّهُمْ هم الْمُمْسِدُونَ ولككن لَاايَفْوتَ 4150 [البقرة: 
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رف 


والمنافقون والمنافقات في كل زمانء» وفي كل مكانء تختلف أقوالهم 
وأفعالهم» ولكنها ترجع إلى طبع واحدء وتنبع من معين واحد. فهم من طينة 
واحدة» وطبيعة واحدة: 00 لْمِنَفِهُون والْمَكَفِقَت بعضهم من بْعْضِ َأْمُرُوتٍ 
بالحكر وزائزك عل المكزو ف لتتيطورك أت توا لله ميرو متت 
ألْمفْقِيت هم ألْمَسِفُوت 400 [التوبة: »13 

قلوبهم مشتملة على سوء الطوية.. ولؤم السريرة.. والغمز والدس.. والضعف 
عن الشواحية ::واليح عبن المضارتحة: 

أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر.. والنهي عن المعروف.. والبخل بالمال إلا أن 
دلوف ركاف النانتن تتضيواة الم قاذ يون اعسات" القانين يات 
المصلحة.. فنسيهم الله فلا وزن لهمء ولا اعتبار في الدنيا والآخرة» فهم 
فاسقون خارجون عن ملة الإسلام» فما هو جزاؤهم؟. 

« وعد الالنكفقي والفكفقت وَالكْدَرَكرَ جهَمْ يبَأ حنج 
وَلْعَبَه مله وَلَهْرَ عَدَابُ مُق 40 [التوبة: 14]. 

والصلاة على الميت المنافق» والقيام على قبره تكريم» والمؤمنون يجب أن لا 
يبذلوا هذا التكريم لهذه الفئة الضالة الماكرة كما قال الله سبحانه لنبيه كَلل: 
27 كشرع قات انا زكاة عل قوق إن كتق را بإطر ولول وض 
سقو )4 [التوبة: 84]. 

فهذا التكريم لا يستحقه من يتخلف عن الصف في ساحة الجهاد. لتبقى 
للتكريم قيمته» ولتظل قيمة الرجال منوطة بما يبذلون في سبيل الله» وبما 
يصبرون على البذل» ويثبتون على الجهد. ويخلصون أنفسهم وأموالهم لله لا 
يتخلفون بهما في ساعة الشدة. 

وكما لا يقبل هؤلاء المنافقون للعودة في صفوف الجهاد. كذلك لا يستحقون 
أي تكريم؟ «ل ون يَجَمَكَ أَنَةِكَ طإمَوَ متهم َأسْتتدَوْكَ يخزوج قل لَن موأ 
ب باون ليوا بَىَ عد كك مشر باشو يك مرو مامح كفتينية (©) 


"١ 


َلاصَلٍ عل أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عل فيرو إِعَهُمْ كفروأ يله ورسولد- وَمَانوا وهم 
سقو )4 [التوبة: '84-417]. 

وعلى المؤمنين أن لا يقيموا كذلك وزناً لأموال المنافقين وأولادهم؛ لأن 
الإعجاب بهما نوع من التكريم المعنوي لهم. وهم لا يستحقونه لا في الظاهر 
ولا في الباطن؛ لماعو ارو وان لقع وم يملكون من أموال وبنين: 
:9 وَلَامْيبَكَ أمَوَشُ وأوَلَدَهُمَ إِسّمَا يريد هن يحرْبهمِيب في لديا وترْهقَ أَنفْسهُحْ وهم 
ككتفرون مما 5" 

وقد قرر الله الأحكام النهائية بين المسلمين والمشركين.. ثم بين المسلمين وأهل 
الكتاب.. ثم بين المسلمين والمنافقين. 

فالمنافقون فسقوا عن دين الله» والله لا يرضى عن القوم الفاسقين» إنهم رجس 
خبيث يلوث الأرواح» ودنس قذر يؤذي المشاعر» وهم كالجثة المنتنة وسط 
الأحياء تؤذي وتعدي: إمأعَرصُ عت إمْ يجش وَمَأوَهمْ جَهَئَمُ جَرَاأيمَا 
0 )0 [التوية: ه4]. 

فلهذا استحقوا بكفرهم وفسقهم. وجرمهم وكيدهم الدرك الأسفل من النار كما 
قال سبحانه: إن الْسفِقِينَف أ لدَّرَكِ الَْسَصَلٍ مِنَ ألتَارِ وَلنَ جد لهم تصسيرًا 4118 
[النساء: .]١56‏ 

وليس للمنافقين عمل بين المسلمين إلا نشر الباطل» ومحاربة الحق» والتشكيك 
في الإسلام» وهم متحركون بباطلهم؛ ولا بِدَّ لهم من مكان يجتمعون فيه 
لِيّحْكموا خطط الدس والتشكيك في الإسلام» وتمزيق وحدة المسلمين» 
حولي راد بي حواري ياي ات 
ستار الدين: لإا لقو َالَأ ءامنا وَإِدًا حَلَوأْ عَصُوأ عَليَكْك الْأَحَامِلَ مِنَ المي كل 
ونا سيك ]ذاه َه عم بدّاتِ ألصُدُورٍ (00)'إن َسَسَكُم حَسَكة شَمُؤْهُمْ وَإن تَصبم 
ري وَإِن نا 7 0 تكو ل تنك كدف كينا إن امه يما 


عمو بك يحيظ #0 [آل عمران: .]17١-119‏ 


لحر 


وقد أنشأً المنافقون أول معقل لهم في المدينة جوار مسجد قباء وهو مسجد 
الضرار لتنفيذ كيدهم ومكرهمء. فكشف الله هذا المكان الذي سموه باسم 
الدين» ليخدعوا المغفلين, وليضربوا من خلاله الإسلام والمسلمين كما قال 
سبحانه: ولت تدوأ مرهدا 4 وككدرا وتََر 8 بو المؤميدرت 
وَإرْصِحَادًا لْمَنْ حاريت الله ورسواة تلات إن ةلا حمق وَأمَمومبَدُ ا 
لكبو 106 [التوبة: .]1١/‏ 

وقد نهى الله رسوله يل عن الصلاة فيه» فأمر النبي يه بإحراقه وهدمه فأحرق 


سر ٍ 


وهُدم؛ وبطل كيد المنافقين» وقال الله لرسوله يَكِ: 98 لا نعم 0 ل 
أضس عل توق من ليوو أَحَقّ أن تقوم فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالَ يبوت أن يكلْهروا آم 
حب ألْمطل ورت (0]) 0 [التوية: .]٠١‏ 
والعمل وإن كان ظاهره الصلاح فإن مداره على النية الخالصة لله فالمساجد 
ا ا ره بنيت على النفاق والإضرار 
بالمسليين: 2 اممن اسديت نمه عن تقو مسه لَه وَرضُوانٍ م ص 
ا اي يد وي وَأَسَهُ لا يبَدى الْقَومَ 
لبح ا 
وهذا المسجد الذي بناه المنافقون.. واتخذوه ليكون مكيدة للإسلام 
والمسلمين.. والإضرار بالمسلمين.. والكفر بالله.. وستر المتآمرين على 
المؤمنين.. والكافرين لهم في الظلام.. والتعاون مع أعداء هذا الدين على 
الكيد له تحت ستار الدين.. وباسم الدين.. هذا المسجد ما يزال يُتخذ في كل 
زمان ومكان في صور شتىء تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي يتخذها أعداء 
هذا .الدين: 
تُتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام» وباطنه لسحق الإسلام» أو تشويهه 
وتمويهه وتميبعه وخنقه» وتتخل كذلك في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين 
عليها لتترس وراءهاء وهي ترمي هذا الدين وتذبحه بالخفاء بالسكين. 


وده 


وتنخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات» وكتب وبحوث,. تتنحدث عن الإسلام 
لتخدر القلقين على الإسلام» الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق فتخدرهم 
تلك. وتطمئنهم أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق» فالمساجد مفتوحة» 
والشعائر قائمة» ولو كانت الأسواق ملعونة» والأخلاق منحوتة. 

وتتخذ في صور شتى كثيرة» وتكشف خمارهاء وتكشر عن أنيابها كلما سنحت 
لها فرصة: #أ بون ليطفئوأ ور اهيأ اههم وَأَلَهُ متم فور وََوْ كر الكفزون (زد) © 
[الصف: 8]. 

وقد انتشرت مساجد الضرار الكثيرة في بلاد المسلمين» وفي بلاد الكفار» ولا 
يزال الإسلام يحارب من خلالهاء وقد جلبت على المسلمين كل شر وفتنة 
وبلاء» وعم بلاؤها المدن والقرى» والرجال والنساء. 

ولخطر مساجد الضرار الكثيرة» فالواجب على علماء الآمة ودعاتها كشفهاء 
وانزال اللافتات الخادعة عنهاء وبيان حقيقتها للناس» وما تخفيه وراءهاء ولنا 
أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد النبي كَل والذي اتخذه المنافقون 
لضرب الإسلام وأهله. ومركزاً يجتمع فيه دعاة الباطل والضلال للكيد للإسلام 
وأهله. 

فلا بد لتماسك المجتمع المسلم ووحدته من هدم كل مسجد ضرار يقام إلى 
جوار مسجد التقوىء ويراد به ما أريد بمسجد الضرارء وأن تكشف كل محاولة 
خادعة تخفي وراءها نية خبيثة. 

وبين مسجد التقوى وأعماله.. ومسجد الضرار وأعماله.. فرق كبير. 

هذا يؤدي إلى النار» وذلك يؤدي إلى الجنة. 

فمسجد التقوى مبني بأمر الله موصل إلى رضوانه.. ومسجد الضرار مبني بأمر 
الشيطان» موضل إلى النار: 4# أَقَمَنُ ست ى بُنيسلئه عل َو مس أله وَِضْونٍ 
عام عن أسس بوكنة عل هكا 7 ل كتار كاتوار وق رجه وام لاك المزه 


لظدلييت (4035 [التوبة: .]1١9‏ 


والمنافقون يعتمدون على إتقانهم مهارة النفاق. وعلى خفاء أمرهم في الغالب» 

وعلى ستر عداوتهم وحسدهم في الغالب» ولكن الله لهم بالمرصاد يكشف 

00 8 كيدهم ومكرهم: «إ أمّ سبال ف مُلُويهم مَرْضُ أن أن 

رع ال فتن 1:03 ككة للزتكهد تدرفتكر ميته ويه في لحن 

0 يٍ 41 اعد كم 

والله سبحانه يعلم حقائق النفوس ومعادنهاء ويطلع على خفاياهاء ويعلم ما 

يكون من أمرها علمه بما هو كائن فعلا. 

والابتلاء بالسراء والضراء.. وبالنعماء والبأساء.. وبالسعة والضيق.. وبالفرج 

لكرج كز ذلك كنف بانس شوم معادة التموس» 0 
من أمرها حتى لأصحابها: لوَلَبَلوَتكُمْ حَقٌ تََلمَ لْمْبَهِيِنَ نكم وأَلصَّدرنَ وبَأ 

سارف 400 [محمد: ا 

هكذا تتم حكمة الله في الابتلاء. 

ومع هذا فإن المؤمن يرجو أن لا يتعرض لبلاء الله وامتحانه» ويتطلع إلى عافيته 

ورحمته. فإن أصابه بلاء بعد هذا صيبر له. وهو مدرك لما وراءه من حكمة.» 

مستسلم لمشيئة ربه» متطلع إلى رحمته وعافيته بعد الابتلاء. 

والقرآن يصور القزابة'يين المتافقين والذين كفروا 0 

ار فصوأ يَُوُونَ لإحونهم الَذِنَ كُفَروأ مِنَ نّ أَهَلٍ الكتي لين أ 3 خْرِجَسمَ 

تحير مدخ ولا يع يك لما دا إن يلئز تسرك :1ن تتبذ إن 

.]١١ [الحشر:‎ 0 

وله الخ بكاوت العباة قور تريها يتروونة» وبوكة غير ما يؤكدون: لإراله 

1 نَم لَكَنْبون(10) لَينَ أت ل جوأ لا حون ممه ولين فويلواأ سروم وين َصَرُوهُمَ 

ا 02 [الحشر: ١1-؟17].‏ 

والمنائكرن لجوديي العبو داه تعميع؛ #يرهيون المؤمين اكد هما يرهيون. الثف 

ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من خلقه: «لَأمَسُمٌ أَسَّدٌ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم مِنَ َس 


6 


لِك مم فوملا بفَقَهُورت (4005 [الحثر: 15]. 

والكااره اجن الاو سوزي وامطييي عن البو 6ن له تعالى صنو 
إلا نيكم ًا إلى فى نحصَةٍ أو من وله جر شم شري 
يما ولو سر سين كلك يات جره لبقت (4)5 ار :0 

فهم متفرقون.. متنازعون.. مختلفون.. بأسهم بينهم شديد.. بخلاف المؤمنين 
الذين تتضامن أجيالهم.. وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء تواصل الزمان 
والمكان والجنس والعشيرة والوطن. 

والمظاهر قد تخدعء فنرى تضامن أهل الكتاب فيما بينهم» كما نرى تجمع 
المنافقين أحيانا في معسكر واحدء ولكن هذا كله مظهر خارجي خادع: 
اسه بجِيعا وكأ نهر سق لِك ب 1 0 © [الحشر: .]١4‏ 

وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخادع, وينكشف الحال عن نزاع 
داخل المعسكر الواحد. 

وما صَدَّق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على الله حقاً إلا وانكشف العدو 
أمامهم عن هذه الاختلافات» وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر 
التماسك بين أهل الباطل ينفسخ وينهار» وينكشف عن الخلاف الحاد 
والشقاق والكيد والدس : فى القلوب المتنافرة. 

رما مان عقوف اليد عقوا راع حاصو المواين اج تمر 
قلوب المسلمينء فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين 

والله سبحانه يعرض أحوال هؤلاء المنافقين 0 02 ال 
ويرفع من نفوس المؤمنين هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم. 

ومتى أخذ المؤمنون بكتاب ربهم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله 
وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد. صف الإيمان الذي لا تقف له قوة في 
الأرض. 

والمنافقون فيهم خبث الطبع» وخسة المشاعر: لأهُمْ لذن يَقُولونَ لا فشا عل 


امه 


قد 
31 هم ع أ ا الحكقية 


مَنْ عند رَسُولٍ َه حو مَنفَضُوأ وله حرَآينُ يموت وَالْدَرَضٍ وب 
يَفْفَهُون[4)0 [المنافقون: 9]. 

إنها خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون بها في كل 
زمان ومكان على حرب العقيدة» ومناهضة الدين. 

ذلك أنهم لخسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة» كما 
هي في حسهم فيحاربون بها المؤمنين. 

إنها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب في مكة, لينفضوا عن نصرة 
رسول الله وَكةٌ ويسلموه للمشركين. 

وهي خطة المنافقين وهم يقاطعون مَنْ عند رسول الله» لينفضنً أصحاب رسول 
الله يَكِِ عنه تحت وطأة الضيق والجوع. 

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعاة إلى الله في بلاد المسلمين بالحصار 
والتجويع؛ ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق. 

وهكذا يتوافى ويتوافق على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان من قديم 
الزمان إلى هذا الزمان» ناسين أن الله غني : مإوَيلَهِحَرَآينُ السَمْوات وَالْأرَضِ وَلكنَّ 
الْمكْفْقَين لا يعفَهُو )0 [المنافقون :11 

ومو كزان السهواض والارض. . يرتزق هؤلاء الذين يريدون أن يتحكموا في 
أرزاق المؤمنين» فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم. 

فما أجهلهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين؟. 

فالله جل جلاله يثبت المؤمنين» ويقوي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللئيمة» 
والوسيلة لزي التي يلجا إليها أعداء الله في حربهم للمسلمين» ويطمئنهم 
أن خزائن الله في السموات والآأرض هي خزائن الأرزاق للجميع» فكل سيصل 
إليه رزقه. 

والذي يعطي أعداءه لا ينسى أولياءه» فقد شاء العزيز الرحيم أن 

حتى أعداءه من عباده بالتجويع وقطع الأرزاق: #إإنَ الله 0 وك 


ا 


يحم (4)20 [الحي: 1:٠‏ 
وقد علم الله سبحانه أن الناس مؤمنهم وكافرهم لا يرزقون أنفسهم قليلاً ولا 
كثيراً لو قطع عنهم الأرزاق» وهو أكرم أن يكل عباده ولو كانوا أعداءه إلى ما 
يعجزون عنه البتة: 8إوَلَوَ مُوَاحِدٌ أَنَّهُ لئاس يما كَسَبوأ ما تَرَلىََ عَلّ 
ظهرِها ين دَآبَةٍ وتحكن يُوَخَرَهُمْ إِكَ أجل مُسٌَ دا جآ > أَجَلْهُمْ فَإرك لله 
كان بعبكادوء بَصيرًا من © [فاطر: 40]. 

فالتجويع خطة لا يفكر فيهاء ولا يدعو إليهاء ولا يقوم بهاء إلا أخس الأخساءء 
وألأم اللؤماء. 

ولعظيم خطر المنافقين على المسلمين كشف الله في القرآن صفاتهمء وبين 
عوراتهم» وفضحهم حتى لا يخفى أمرهم على أحد. 

فبيين سبحانه أنهم هم السفهاء.. المفسدون في الأآرض.. المخادعون لله 
ورسوله والمؤمنين.. المستهزتون.. المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى.. 
وأنهم صم بكمٌ عميٌ فهم لا يرجعون.. وأنهم مرضى القلوب.. وأنهم أهل 
الحيرة والكسل عند العبادة.. وأهل التردد والتذبذب بين المؤمنين والكفار. 
وأنهم أهل الرياء مع قلة ذكر الله.. وكثرة الحلف باسم الله تعالى كذباً وباطلاً. 
وأنهم أهل الجبن والبخل.. لا يفقهون ما ينفعهم.. ولا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر.. وأنهم يكيدون للإسلام والمسلمين.. ويكرهون ظهور أمر الله.. وأنهم 
يحزنون إذا حصل للمسلمين خير ونصر.. ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة 
والابتلاء.. وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين.. ويكرهون الإنفاق في سبيل الله 
ومرضاته.. وأنهم يعيبون المؤمنين.. ويرمونهم بما ليس فيهم.. فيرمون الأغنياء 
عند الصدقة بالرياء.. ويلمزون المتصدقين الفقراء.. 

وسيعية الناجاه إن اغطوارسها هدر نيوان لل لكان اميغطوا نودو ابن 
ورسوله.. ويسخرون من المؤمنين. 

وأنهم يكرهون الجهاد في سبيل الله.. ويفرحون إذا تخلفوا عن نصرة الدين.. 


0 


ويتحايلون على تعطيل فرائض الله.. وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع 
قدرتهم عليه. 

وأنهم أحلف الناس بالله.. قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين 
عليهم.. وأنهم رجس.. فهم أخيف بني آدم وأقذرهم وأرذلهم.. وبأنهم 
فاسقون.. وأنهم مضرة على المؤمنين.. يقصدون التفريق بينهم.. ويوارون من 
تحارني آنل ورسولهة 

وأنهم يتشبهون بالمؤمنين ويضاهونهم في أعمالهم؛ ليتوصلوا منها إلى الإضرار 
بهم وتفريق كلمتهم. 

وأنهم عب التاق اانا + تعجب الرائي أجسامهم.. والسامع منطقهم.. 
فإذا جاوزت أجسامهم ومنطقهم رأيت خشبا مسندة.. لا إيمان ولا فقه.. ولا 
علم ولا صدق. 

وإذا عرضت عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنه لا حاجة بهم إليها.. 
بأمروة بالمتكر, .ويتيوق عن المعروك:: وكولون الكفانة ويدعوق المومفة. 
قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.. فهم حزب الشيطان الذين يوادون 
من حاد الله ورسوله.. وأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.. قد بدت 
البغضاء من أفواههم.. وما تخفي صدورهم أكبر. 

إذا حدث أحدهم كذب.. وإذا عاهد غدر.. وإذا خاصم فجر.. وإذا أؤتمن 
خان.. وإذا وعد أخلف. 

يؤخرون الصلاة عن وقتها.. فإذا أدوها نقروها عجلة وإسراعاًء وترك حضورها 
جماعة. 

أشحة على المؤمنين بالخير.. أجبن الناس عند الخوف.. فإذا ذهب الخوف 
وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حداد وهم أشد الناس تقلباً.. لا يثبتون على 
جال ينا تراه عبالحا تمجيلة اله إذ:اتقلت إلى كيك ذلك ريون عر 
الدوةة عغا زاون لد كتين الحن و يون على أهلف 


ةك 


يرمون المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله.. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
بأنهم أهل فتن» مفسدون في الأرضء أهل بدع وضلال. 

وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله 
ويد رموهم بما ينفر الناس عنهم. 

وإن رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطل» وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب 
شنيع لينفروهم عنه وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق ليقبل منهم 

حالهم تروج على أكثر الناس» لعدم بصيرتهم بالنقد. 

وليس أضر على الأديان من هذا الضرب من الناسء وإنما تفسد الأآديان من 
قبلهم. فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى. وسلكوا بهم سبل 
الردى. 

صحبتهم توجب العار والشنار» ومودتهم توجب غضب الجبار» ودخول النارء 
فحذار حذار منهم: دا متهم يبك بْسَا سَامهُم وَإِن يووا تم < د 2 
كج مسندة سبو كلصيس وه رالعذؤٌ تلكتخ كتلقآكة أل :ؤككؤ 420 
[المنافقون: 4]. 

فهذه النبتة الخبيثة» والحشرة السامة» والبذرة الشاذة» التي تنخر في جسد الأمة 
الإسلامية» لا بد من اجتثاثهاء وقطع عروقهاء قبل أن تكبر وتنتشر بذورها 
وسمومها في أرض الله وتهلك 0 والنسل: #يأيمًا الب بهد اكَئَارَ 
وَاَلْمتَفِقِينَ وَأَغْلْظ وموم هد ويذْسَ نس الْمَصِيرٌ (4005 [التوبة: 7]. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا يناب 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» واستعمل جوارحنا في 
غاوتكوو أشعل الها ذكرك: 


بوك 


ه- العدو الخامس: الكفار والمشركون 


ا ا د 


0200 أذ ص هه 
ن الصلح 


قال الله تعالى : ل وَِدَاصَرَبَعُ في الْدرَضِ ليس عَليَيْد ناح أن فصر أ وس ألصّلؤة إن فم آن 
ع 
بهذ 1011 روأ إِنَّ ا كَعرِنَ كانوأ لَك عَدُوَا مين م .]٠‏ 


أ[ م مه 3 ه مج سا 020 ا وعد 
وقال الله تعالى: «لتَجدَدَأمَدَلتَاي عدو ات را الهو والذرت أَسْركواً 
واتجدرة أ بوي موده لزدية عامنوا الدرك كارا إكا مكف للك أن 
منهمقسّسيرت و 2 لامسبككيرونَ 19 [المائدة: 857]. 


كشف الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أباطيل الكفارء وبين بطلانها بالأدلة 
الحسية» والبراهين العقلية» حتى ظهر الحق وزهق الباطل. 

وأباطيل الكفار ثلاثة أنواع: 

الأول ذكر 'الشتجيا لأ تليق يتم ا أة البتلايكة واقفوبرافالة ولدا وكتويكا أنه 
ثالث ثلاثة» ووصفه بما لا يليق به ونحو ذلك. 

الثاني: ذكر رسول الله كَِ بأنه ساحر وكاهن» وشاعر ومجنونء وإنكار لنبوته 
وتحواذلك: 

الثالث: إنكار البعثء واليوم الآخرء والجنة والنار» وإنكار الثواب والعقاب. 
واليهود والكفار والمشركون أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين» وأكثرهم 
سعياً في إيصال الضرر إليهمء وذلك لشدة بغضهم لهم بغياً وحسدأء وعنادا 
وكفراً. 

وهؤلاء الكفار لا يؤمنون» فلا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم: من 
ل كرو اسوَآء عَلْتْهِمَءَ َأنَدَرتَهُمْ ملم ورم َامؤِْيُونَ 42 [البقرة: 1]. 

وبسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق طبع الله على 
قلوبهم بطابع لا يدخلها الإيمان» ولا ينفذ فيهاء فلا يَعون ما ينفعهم. ولا 


حو 


يسمعول ما يفيدهم» وجعل على اعايدم غشاوة تمنعها من النظر الذي 
3 5 400 عل كيب إلى .ورك >كههء دهت وق 
ينفعهم: #حَنَمَ أله عل لوبهم وَعَل سمه وَعَلح أتصرهمٌ عِسُوهُ وَلَهُمْ عذابٌ 
عَظِيمٌ (ع)4 [البقرة: 9]. 


فهذا لهم عقاب عاجل في الدنياء أما العقاب الآجل فهو عذاب النارء ا 


جب عن بين 


لكان السكمن القاقة : مج عََابُ فى يووا لديا وَلَعَدَاثُ الأتنرز أعْدُ ا 
أن من وَاقٍ 40 [الرعد: 6 ؟]. 
وطبيعة المعرضين عن الهدى واحدة» وحجتهم كذلك مكرورة على مر 


2 2 ابول و سم 


الأجيال والقرون: مإوَكَدَِكَ مآ أَرْسَلَا من قَبَِكَ فى قَرَيََ من َذِرٍ إلا َالَ مارهومَآ إن 
وَجَدَنا !2ك عَكك أ وَإنَاعكَ َاكرهم مُفْصَدُوت (4050 [الزخرف: *5]. 

فليس قصد هؤلاء المشركين الضالين بتقليد آبائهم اتباع الحق والهدىء وإنما 
هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل» ولهذا كل رسول يقول لمن 
عارضه بهذه الشبهة الباطلة: م قَلَ َوَلوَحِسَعَكبأَهَدَئ ٠‏ ا 1 11 َالْوَأ 
إِنَايم]أ أَنُسِلتُر بو كفووة )4 [الزخرف: 5؟]. 

فتغلق قلوب هؤلاء على هذه المحاكاة» وتطمس عقولهم» دون التدبر لأي 
جديد. ولو كان أهدى, ولو كان أجدىء ولو كان يصدع بالدليل والبرهان» فعلم 
بهذا آنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدىء وإنما أرادوا اتباع الباطل والهوى. 

فإذا تمسكوا بما عليه آباؤهم من الضلالء ولم يستجيبوا للرسولء فلا يكون إلا 
التدمير والتنكيل لهذه الجبلة ا 
لتحسء أو تفتح عقلها لتستبين: أ دَالوإِنَ مآ رسك يو كفو () فَانَقمنًا نهم 
فاط كن كن عقية 5 ذَبيتَ )41 [الزخرف: 4؟-5؟]. 

وكساك النبي يكل بدعوة الحق كما قال سبحانه 0 ل رك 
نا نوك رلة ويد كاستديتها كد واستوروه وول در 109 لَينَ لا 
يَوَنوَنَ ألرََكَرة وهم بأ يرو كَيرُوة 402 [فصلت: 0-5]. 

وواجه النبي كَلِِ بدعوة التوحيد الكفار والمشركين من أول يوم وأمره ربه 


لحو 


سبحانه أن يقول لهم: قل ا 0 ا 5 
3 سك فرع 


سر عدون مآ لَبدُ (2) وَل نايك مَاعَبَدعَ ((8) وآ سر عدون مَآأَعبِدُ (8) لك 
ديك وى دين 400 [الكافرون: .]5-١‏ 

فالإيمان ضد الكفر. . والتوحيد ضد الشرك؛ فلا يجتمعان أبداً في قلب عبد كما 
سين اله طخ الى 212 353 حكار ودك زب "زان يا قثن 
بصي ()4 [التغاين: ؟]. 

ولما كان الكفار والمشركون في مكة وغيرها يعبدون الأصنام والأوثان من دون 
الله» جاء القرآن في عامة نصوصه ينكر على الكفار كفرهم بالله» وينكر على 
المشركين شركهم بالله» ويسخر من عقول عباد الأصنام والأوثان» ويسفه 
أحلامهم» ويكشف لهم عن حقارة هذه الأصنام وعجزهاء وأنها لا تملك 
لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولا ضراًء ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراء فكيف يعبدونها 
من دون الله؟. 

فقال سبحانه: 9 وَمَنْ َصَلٌَّ مسن يَدَعُوأْ من دون َه مَن لَّاَِمَيَحِبُ هه الك يو الْقيَمَةٍ 
لاوز َي (5) كا خير اقل نوأ هم أعدا وكاهوأ بصَادََوم كَفْرِنَ 400 


[الأحقاف: 1-4]. 
وقال عرّ وجل :نكم ف وداش وو ون دورق اميق 7و مر لها 
وتردوت> تنه وكات ل اليه تور وا 7 حل ذا حَنيدون 0 لهم 


م . فو سارو 


كاوها تفرك 400 اسد»....٠‏ 

وقال جل جلاله: #إرك اديت وت 3 ؛ ذون أنه أن يحْلفُوا ذبابًا ولو 
0 كه وَإن يت داب كا لا مسََمِدُوهُ ينه صَمْك أطَاِبُ 
2 لْمظلُوب (5) ما مآ يدوا أن لعل كدر اله تروك عر 40 [الحج /]. 
0 الكفار والمشركون هذه الدعوة بإثارة الشبه ل حامل رايتها وهو 
القرآن» ليشككوا الناس فيه وفي صحته وخيريته» وسلكوا في سبيل تحقيق 
ذلك مسالك متعددة: 


إرذر 


فقالوا: م مَاهْدا !أ كسد سا لَدوَلِينَ 40 [الأحقاف: 117]. 

0 7 )إن هدل دنال ر((4)50 [المدثر: 4؟-5؟]. 

وقالوا: ل ريه وأعَائَه: َيه قوم اخَروت مداو طلا وف 05 
7 ا 


ا لد اتيت استتها م شل عد نظ زأسب 430 
[الفرقان: ؛-5]. 


والله تبارك وتعالى يؤكد لهم ويقسم بما يرى وما لا يرىء أن هذا القرآن تنزيل 

من رب العالمين» جاء به رسول كريم كما قال سبحانه: # كا أَقيِمْ يمَابُصرُونَ (60) 
وَمَالَاصِمُونَ (50) نه “لعو رسو كيم( وما هوَبقَولٍ سَاعِرٍ ليلا مَانوُمُونَ () ولاقو لٍكاهن 

ليلا مَائدُك رو نَ(/1 لمن ره بَالْعَيِنَ (#4)5 [الحاقة: 8"؟-"؛ ]. 

وظل هؤلاء الكفار والمشركون يسخرون من هذا الدين الذي جاء به رسول الله 

يك ويواجهون رسول الله بما يكره لعله أن يرجع عما جاء به. 

فقالوا: تإيكأيا الى مُرْلَ عَلِيَهِالذَّكرُ إِنَكَ لَمَجَمُونُ 20 لَوَْمَا يسا بلْمَكَمَكَةَ إن 

7 نَألصَددِوينَ ((5) © [الحجر:: -0]. 

وقالوا: الوك" ألَ عليه َل مَل ولوَأَوَلَنَا مَك لعي لآ ع شم لا ينظرون ((0)2 [الأنعام: ه]. 

ثم زادوا في التهكم والسخرية: 

فقالوا: #اللّهَمَّ إن كات هذا هْوٌَ أَلْسَيَّ مِنْ عِنْدِكَ مَأمَطِرْ عَيَكَنَا حِبَارَهُ ين 

الشهاء وَأَوَآمْيًَا ا ع 0 [الأفال: ؟"]. 

ورا 0 سل د يدا رفش ل ني حَلقٍ بريد (0) 


1 > رعو 20 4 سر الو 


وقالوا: #ولن َؤْمِنَ حَقٌٍ نوق مِلَ مآ أوقَ نات لَهُأعلم حيّث يجَعَلُ رمالك 
توبث أن أعرثرأسَعَدٌ عند مه معدت كيرد اكوأ يتكية )4 
[الأنعام: ؛ ؟1]. 

واستمروا على كفرهم وعنادهم وكبريائهم كما قال الله عنهم: فأ وَإِدَا نْتَلَ عَلَيهِمَ 


و 


534 
200 3 د ل سسم مه 00 و 


َايكتنا الوا كد سيعنا لق 3ك1اه لقلمعا عثل هيدا وك .هنذا إل امنطير 
الاين 5 [الأنقال: 1"]. 

فما أعظم جحود هؤلاء الكفار» وما أشد . إثمهم: مويل لَكلِ داك ير ((0) ينم 
يتأتل علي 2 ا م3 داك ل 
سينا أده هرو وليك قم عاتثيئ )هه تيون ج14 ولا يعن عَنْهُم 
شيعا لاما عدوا من دون موي وَكُمْ عَدَابُ ب عَفِم 0 [الجانية: .]٠١-1‏ 
ويل لكل أفاك أثيم.. أهذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء» وتفصيل كل شيء؛ 
وفيه الهدى والشفاء» يمكن أن يكون قول ساحرء أو شاعرء أو كاهنء أو 
مجنونء أو كذاب؟. 

ولما بلغ الكفار هذا الحد من الاستهتار والاستخفاف والاستكبار» تعين كسر 
شوكتهم. ورد باطلهم في أفواههم. ودمغهم بالحق المبين» الذي لا يبقي بعده 
أي شبهة كما قال سبحانه: 88 وَقُلْ جه الْحَقُّ وَرَمَقَ البنطلٌ إِنَّ البنطل كان 
2 )0 [الإسراء: .]4١‏ 

فتحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا لخرات ناكم بوسكطيدوا ولن يستطيعوا كما قال 
سبيحاته: 95 قل لِنَ احتمعت الانس وَالْجِنٌ عل أن يأنوا بمثل هنذا لفون لا انون 
95 بِمِثْلهء وَلَوْ كارت بعصم ل 9 لبَحَضٍ ظهيرا (4)00 [الإسراء: 44]. 

ثم تحداهم الله عر وجل أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا 
اقاق سكا لانت ررك ننه فل كاد يكقل شور وكزل نف كرو وا قفرا قن 
أسَتَطعتُم من دو ن لله إنَكثمٌ صَدٍوِينَ 40 [هود: 1]. 

ا ل ل ا ا 
له مسعظيعوا كنا قال سوحانة :1397 يوون أقرئة حل ماقا وسور يتاوه وانطرا من 
اسع تن دون لد 28 [يونس: 8"]. 

ولما يئس الكفار والمشركون عن معارضة القرآن بأي وجه غيروا خطتهم في 
محاربة الحق» ودفاعهم عن الباطل؛ فراحوا يطالبون النبي يل بالمععجزات 


و 


و ل 


1١ 
. 
- 


المادية الحسية كالتي كانت للأنبياء قبله» كما قال سبحانه: 9# واوا ولا يتنا 


ِحَايَةٍ ينيد لصم يَََُمَاف ضح ف الأول (4)0 زد + 

وقال سبحانه: 9[ وَكَالوا آن ؤت ح لك َف مجر انامض يبعا 10 أو تود 
0 ين يَيلٍ وَعِنَىِ فَنْصَِرَ نهر حَِلَهَاتَنْجِرًا أ قط لماك 
سين و عَْقَ بام وَالتَكبكز ها (112ز يه لك بيت من يحرف 


ا 0 ب هل 

000000 7< مسولا (0005 [الإسراء: -99]. 

ولما ألحوا في المطالبة» والله سبحانه لم يجبهم رحمة بهمء إذ لو جاءتهم 

الآيات فلم يؤمنوا هلكواء والله يعلم أنهم لا يؤمنون ولو رأوا ايل 

سبحانه: ولو آنا وََا ْم الْمَكِيِكَةَ وكلَمَهُم أَلْوْقَ وَحَكَرنا عل عل ىو جلا 

ير وَأ لَه أن يمه ادو لكين ست ير حَتَرَهُمْ يجَهَلُونَ ا لق 

وقال سوتوانة ول كن ع مالل م لان اكه 
كت تصدرنا لحن قومْصسحْووُون (10] 44 [الحجر: 14 10]. 

وليس معنى هذا أن محمداً كَلةِ لم يكن معه آيات ومعجزاتء فقد كان له 

معجزات, ولكنها ما كانت مقرونة بالتحديء كراهية أن لا يؤمن بعدها من 

طلبها فيهلك. 

ولما ألح المشركون في طلب الآيات : © وَأَقْسَموأ أل جَهَدَ أيَمدم لين جَآءتهُم ليه 

عم فلا اليك عند مهد وَمَادٌ مكُح أنه إِدَاجَآةَتَ / لامَؤمنُونَ (423 [الأنعام : 

.]4 

والكفار لكفرهم والمشركون لشركهم في غفلة عن آيات الله الكبرى» في 

السموات والآأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان. 

فبين الله لهم أن أكبر آية ومعجزة جاء بها محمد يل هي القرآن» وهي آية عقلية 

باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فتكفيهم كما قال سبحانه: 8 أُوَلَرَ 

يَكْفِهِمْ أَنَا أْرَلْسَاعَكيِكَ الحكتب يمل عله إرك ف ذلك أرَعْصةٌ وَدكرئ 


اوه 


عور يوبرت )01 [العنكبوت: .]0١‏ 


وقال النبي يَلِ: ١م‏ وِنَ الأنْيَاءِ بي إلا أعطِي ا 
لبي أويئه وَعَياً انكاة اف إراء تاركو أن أكُونَ أ أكْتْرَهُمْ تَابعا يوْمَ الْقِيَامَةِ) فق 
00 


ثم زادوا في التهكم والسخرية من البعث بعد الموت. 
وََالُوا لَِذَا هنا عظلما ورقمًا لون مبَعووَ يدا ا قل نوأ حجار أَوَحَدِيدًا (5) 
سح بر ا 0 و ا ا 


وها كنا كر ف دور ةا د ل م أول مرق 


ريسا (40)0 [الإسراء: 


9 


د ا ل الي ا ا 0 آ# مه 


بوك عو ١‏ 
فسِسْخِصون إِلِيك رءوسهم ويمول رت مق هو قُلْ عَم أن 


. ع :م سيد عم 3 آآ# ل هه - و 
انا ساق ل الى حَلْقٍ جَدٍ يل بل هم يلق ريه كرون (0) قل 


يَوَفكَكُم ملكأ 00 ا سي عرب 400 [السجدة: .]١ ١-٠١‏ 
مطوََافمَاَ ليان لذْيَاسوث وَعيَاوَما يق إِلَالدَهْرُك الجي: :1 


5 


ثم أقروا بالقرآن إلا أن الذي منعهم من اتباعه أن يأتي ب و 


م 

"ل وَمَا متم ناس أن ياجأ الهدَئ إلا أن فَالُوا أت أله شار 0 
رم ١‏ لاخ سه راس 

و كن فى الْدْضٍ مليكة يسشست لان لضي ا 21 


داعت ملحكا رسولا :)ا 0 © [الإسراء: 0-54ة]. 
ثم صدهم عنه أنه لم يأت به رجل شريف عظيم ذو جاه وسلطان» بل جاء به 
جل بسبط فقي : «( الث ا 4 عل مَل يمرت عَم (2) أ 
مك لي ا لو ل 5 
دَرَجَاتٍ ْسَتَخْدٌ بَعضهم بَعَضًا 1 وَبَحَتُ ريك حَير مما جْمَعُونَ (4050 [الزخرف: 


.] 17-١ 


ريع صر 


5 34 7 ذه ساك ص وه 
وسخروا من الرسول ومن طريقة حياته: 5,95 مال هنذا الرسول يا أحكل الللعء 


.)197( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (59/1) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


وخر 


مور ل /-1]. 

ثم تورظو] تووظاً آخر يدل على حمقهم وسفههم. فأقروا بأن القرآن هدى. 
البو )د اعرد لواو سي كا سما : 9 وقَالوا نع 

مُدَئ ل ا أوَلَه تمكو 1 لوج يرما ءامنا لحن إأجة مريت كل م2 

َبعن ان لكا َ حكترهم لايعلمُوت ((00 0 [القصص: .]١‏ 

فإذا أمتكم ورزقكم وأنت كافرون» فهل يتخلى عنكم وأنتم مؤمنون؟. 

ثم حاولوا بعد عجزهم عما سبق أن يخنقوا دعوة التوحيد لا إله إلا الله بصرف 
الناس عنها وتنفيرهم منها: لأ وَإِدَا َلثم مدآ نَل كد كلأسي 
الأويرب 8 ب ليَحَمِلوا أورَارَهُمْ امل يوم الْقيَكمَةٌ و ومن من اوداق ديت ا 

قر د لس ريك © [النحل: 4 75-7]. 

والإعراض عن القرآن» وصد الناس عنه» واللغو عند سماعه كما قال سبحانه: 

َكَل ا موا لا موا دا اران لويد لكك مو (2) فزن ان 
كمَروا عَذَابَامَدَيدا وَل ا سَ نوا الى كانوأيَحَمَلُونَ (50) 4 [فصلت: 75-/0؟]. 

وبعد حرب ضروس ذاق فيها المشركون مرارة الهمّ والغمٌّ والحزن» ومرارة 
القتل والأسر والهزيمة 0 أبدي من استضعفوهم بالأمس ناداهم الله بقوله: 

0 الى َه ادن من قحم لعَلكُم تَمَعُونَ نَ 5 ألَّذِى 
0 ا د وَأْنرَلَ من لصم م1 بد من التمات ررق 

مكلا جمد أنداذا وَأ تنو (2) وإد كدخ َنْب ملاعل 

- ا + سور من ودعو سشْهَدَأءَكُم من دون ألو نَكُسْرْصقنَ نَّ (55) إن 

لَّمْ تلوأ ون تَفَعَلُوأ فَأَمَموالنَارَ لت وَفُودُهًا لاس ا عدت للْكَفرنَ 14580 

[البقرة: 5-1١‏ ؟]. 

إن الكفار والمشركين لا يدينون لله وحده بالعبادة.. وهم كذلك لا يعترفون 


0 


برسالة رسوله.. ويواجهون بالجحود والكفر خالقهم ورازقهم. 

والإسلام وإن كان له مع هؤلاء عهود أمر الله بالوفاء بها فهي عهود مرحلية 
لمواجهة الواقع» والذي يقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداءً من المشركين ليتفرغ 
لمن يهاجمونه» وأن يوادّع من يريدون موادعته في فترة من الفترات» وأن يعامّد 
من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحلء فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه 
النهائي» الذي يستهدف ابتداءً أن لا يكون في الأرض شرك بالله» وأن ا 
العبودية لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: #إوَفَئْلُوهمْ حَّ لا فَكونَ فده و 
د نبوأ معد وا لاعلا عَلَالطلِيينَ 27 * [البقرة: “187]. 

كما أنه لا يغفل أن هذه العهود مع المشركين موقوتة من جانب أنفسهم, وأنهم 
لا بدَ مهاجموه ومحاربوه ذات يوم. 

وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه. ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما 
يستعدون له» ويستديرون عراجه كما قال الله عنهم: : 9# ولا مالو + و يوم حَقٌَّ 
م عن دِِكُمْ إن أشتطنعوا ومن يرود نكم عن دِيِنْهء فِيِمَتّ وهو 


2 دح سل سم جع دخ 1 صد وم 


حكاء تاركو عكرت اللو ل ال ل َرَفَك معدن ألثَارٍ هُمّ 
فيهتا داه وت 40 [البقرة: /11؟]. 
والله عزَّ وجل يريد من عباده أن يعبدوه وحده لا شريك لهء وهم الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله؛ وآذوا المسلمين» وفتنوهم عن دينهم: هم لدي كهروأ 
0 عَنِ اَلْسَسحِد الْحَرَاوِ وأطذى مَعَكوهَا اديب يله وَلْوْلَا رِجَالٌ مَؤُّْونٌ وآ 

متت رتوم ل لوهم فييك ينهم سرع نجل أللّهُ فى رَحمَتِه- 
0-0 6# فرا اليرت كتروا مور 32 ليما (4)50 الف 0 
ام ب ل د 


دح جه 2و2 82 7 م ميير مم 
كيت يكن رمحي عَفَدُ عند لله ود يَشولده إلا َي 
5 2 03 95 > ميراىو 
عَهَدبُرَ عند اليد لَلبَايت ها تتقشا تخ : َأَسْسَّقِيِمُوأ لحم إِنَّ أ بح 


لْمَتّقيك )0 االعري:]. 


2 


وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. وهم أيها المسلمون لا 
يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب عليكم؟ 

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم 
بينكم وبينهم؛ وفي غير ذمة يرعونها لكم. 

وهم لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم؛ ولو 
أنهم قدروا عليكم مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة» فليس الذي يمنعهم 
من التنكيل بكم أن بينكم وبينهم عهود. إنما الذي يمنعهم أنهم لا يقدرون 
عليكم ولا يغليونكم. 

فإذا تمكن هؤلاء الكفار منكم, أنزلوا بكم أقسى العقوبات؛ لما في قلوبهم من 
الحقد عليكم. 

وإذا كانوا اليوم وأنتم أقوياء يُرضونكم بأفواههم بالقول اللين» والتظاهر بالوفاء 
بالعهد. فإن قلوبهم تنغل وتغلي عليكم بالحقد. وتأبى أن تقيم على العهد فما 
بهم من وفاء لكم ولا ودء فاحذروهم فقلوبهم مملوءة بالحقد عليكم: 
كيف وَإِن يَظهَرُوا عَكُمْ لا رشو َك لاوا مد يُرَسُوتَكْ بوهم 
تق فُلوبْهُمْ وَكوَهم قفوت (4)2 الترية ها 

وبسبب فسقهم عن دين الله وخروجهم عن هداه, آثروا على آيات الله ثمناً قليلاً 
من عرض هذه الحياة الدنيا يخافون فوته. 

وقد كانوا يخافون أن يفوت عليهم الإسلام شيئاً من مصالحهم, أو يكلفهم شيئاً 
من أموالهم» فصدوا عن سبيل الله: 9# سوا بَايَتٍ أله نما بلا فَصَدَُوا عن 
سَِإ-إِنَُمْ مسآء ا 400 [التوبة: 4]. 

وجميع الكفار والمشركين لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم. وإنما يوجهون 
حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليهاء لكل مسلمء لكل مؤمن.ء للإيمان 
ذاته كما قال سبحانه: لوم نمأم إلا أن موأ أنه لْعَري زايد (2) الَذِى لَه 


وح ل صم 2س عر لمك 0و ىه 4 
ملك السّملواتِ وَاَلْرضٍ وَأََّهُ علَ كل شَىِْ سيد (/4 0 [البروج: .]4-٠‏ 


مقف 


فالإويمان هو سبب النقمة» فهم يحقدون على المسلمين مدو همه و 
ل ا اولارقة 
كيلك هم ألْمعتدُوت 0 © [التوية: ٠١‏ 
ل 
بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك. 
لا يقعدهم عهد معقود. ولا ذمة مرعية» ولا تحرج من مذمة. ولا إبقاء على 
صلة. 
مووي الكناوى اماج ار رك جازم وراك لا ةوارض إل 
ار الو يعر اررق ارسيو اير حي ركم عن 
بسكم | إن اسَتَطموا ومن كسك عن وييو- قبت وَهْوَ كار تأوليك 
حلت مجر ا وكيك اصعل الا هُمّ فيها 
ررك اا 
وهؤلاء الكفار إن آمنوا بالله وعملوا بأحكام دينه فهم إخوانناء وإن نكثوا لما 
بايعوا عليه من الإيمان» وطعنوا في دين المسلمين فهم إذن آئمة الكفرء لا أيمان 
لهم ولا عهود» وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم أن يتوبوا إلى الهدى: 9# وَإن 
كنا يَمْتهُم ين بَكَدِ عَهَرِهِ 0 أفي دينحكم فَعندلواأر ينه لكك نه 
اله الت لهم لَعَلَهم ينهو ص 407 [التوبة: .]1١‏ 
- قوة الجيش الإسلامي ومظهره وغلبته في الجهاد قد تَرَدْ لوي كثيرة الي 
الصوابء وتريهم الحق الغالب فيعرفونه» ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق» 
ولآن وراءه قوة الله» فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدىء لا كرهاً وقهراًء ولكن 
اقتناعا بالقلب. بعد رؤية واضحة للحق الغالب» وقد و ذلك وما زال يقع: 
إِذَأمَهَ يحب اليرت يقترت ف سبلو ا 0 عو صُوضٌ )4 
[الصف: 4]. 
فالمعركة طويلة الأمد. ولم تكن بين المسلمين والمشركين بقدر ما كانت بين 


5:5١ 


الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

وإذا كان الإسلام لم يبدأ برسالة محمد ذل وإنما ختم بهذه الرسالة» فما هو 

موقت الكقاوروالهة كين من كل :وسؤل وهو كل وثبالة؟: 

وماذا فعل الله بهم جزاء كفرهم وعدوانهم للرسل؟ وماذا صنع المشركون مع 

نوح وهود وصالح. ومع إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم؟. 

وماذا فعلوا بالمؤمنين بهم في زمانهم؟ ثم ماذا صنع الكفار والمشركون مع 

محمد عَلِة؟. 

وماذا فعلوا مع المؤمنين به كذلك إلى يومنا هذا؟. 

إنهم لم يَرْقبوا فيهم إلأولا ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنوا منهم 

وماذا صنع المشركون التتار بالمسلمين في بغداد؟. 

إنها مأساة دامية اقترفها الوثنيون التتار في حق المسلمين» فقد سفكوا دماء 

المسلمين حتى صارت الجثث كالتلول» وأنتنت البلد من جيفهم» وتلوث 

الهواء» فحصل بسببه الوباء» وسرى في الهواء إلى الشام» ومات خلق كثير من 

تغير الجوء فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء» والطعن والطاعون 

والمذلةة فإنا.للة وإنا البهارالجعرة. 

وما حصل من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان في الوقت الحاضرء لا يقل 

شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد. 

وأهل الكفر والشرك في كل زمان ومكان يرثون العداوة للمسلمين ممن 

سبقهم» ووعازيره المسلمين بكل ما يقدرون عليه: ولا َالو بوتكم حَقَّ 

و ا إن استظموا ومن يرود مِنَكُم عن ديزو فَيَمْتَ فَيَمْتٌ وهو 
كلو فَوْليِكَ حيطت أ 3 الدبو ل هات محلب أَلثَّارٍهُمّْ 

فيهَاخَدِدُوت 0 [البقرة: 7117]. 

ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين 

هناك؟. 
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لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن بضعة وعشرين مليوناً من المسلمين 
والمسلمات» وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق» وذلك عبر وسائل 
التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان. 

5000005 
وبلاد الكفار» ولولا أن الله تكفل بحفظ دينه وكتابه» والعصبة المؤمنة التي 
تحمله وتحكمه وتعمل بموجبه لم تجد أثراً لمسلم ولا مسلمة. 

كذلك فعلت يوغوسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها ما تقشعر له الأبدان فقد 
قتلت وأبادت منهم أكثر من مليون مسلمء ومن أعظم صور الإبادة والتعذيب 
الوحشي إلقاء المسلمين رجالاً ونساءً أحياء في مفارم اللحوم؛ ليخرجوا من 
الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء, قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
وتاك عه الممسجر عر دجوي متام د صاروي عر روا لو رازه هي حيبت 
كانوا ومن كانواء كما قال سبحانه: ومن يَظِيم يَنِحَكُمْ نِفَهُ عَدَابِنَا 
حكبيرا (4001 [الفرقان: 14]. 

فهل فوق هذا من عقوبة» وهل رأيت وحشية فوق هذه الوحشية؟. 

إنه ليس عند الكفار للمسلمين إلا هذه العداوة» وهذه القسوة» وهذه الإبادة متى 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

وقد بين الله جل جلاله الأهداف النهائية للمشركين تجاه اوساو والشكاية 
إلى يوم الدين فقال سبحانه الوا كر نَ كما موا فمَكووُونَ سوام 5لا دوأ 
مي لفكي #باجزوا ف كي ل الل نإن وَلوَأَسدَدُوف وأمخلوهم حتة ود توف 4 
َتَحِذُ عتم وَِيتَاوَلا ًا 400 [النساء: 84]. 

قال تكفا : و للق دنا و تَنْمُلُوْرت عَنْ أسْلِحوَم وَأْمَتَعَيَد شَمِيلُونَ 
عَلَيَكُْ يِه وده © [انساء: 7 ]. 

وقال سبحانه: #إإنيتفموك يكونوأ لك أعدك ويتسطوأ لتك لدي واليستبهم يالشي 
ووَدوا لوَتَكْفْرُونَ )4 [الممتحنة: ؟]. 
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سر روه 
و 


لادْمَّةٌ وَأوْليِكَ هُمْ الففتثوست 400 


فهذا وصف الله لهم: 

عداوة مستمرة.. وإبادة بلا رحمة.. وطبيعة دائمة في حرب الإسلام والمسلمين 
بلا هوادة.. لا حالة مؤقتة عارضة.. إنه العداء العنيد.. والكيد الناصب.. 
والحرب الدائمة التي لم تفتر على مدار التاريخ.. وإنفاق الأموال.. وبذل 
الطاقات.. لضرب الإسلام في أي مكان وفي أي زمان. 

إن أل كمَروا شود وهر لِيَسُدُوأ عن سل الّهسَسَمُِوتهما كم توت 
عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ عدو لس هه 05 [الثفال: -م]. 
إن الجاهلية بكل ما فيها من أحزاب الكفر لا ترضى عن الإسلام أن يكون له 
كيان مستقل... ولا تطيق أن يكون له وجود تراه.. وهي لا تسالم الإسلام حتى 
لو سالمها.. فكما لا يجتمع النور والظلام كذلك لا يجتمع الحق والباطل في 
مكان, لأن الإسلام إذا تميز بدولة ورجال ونظام أخافهاء وهذا ما لا تطيقه 
الجاهلية» لذلك لا يطلب الكفار من الرسل مجرد أن يكفوا عن دعوتهم 
فحسبء بل يطالبون منهم أن يعودوا في ملتهم» وأن يندمجوا في المجتمع 
الجاهلي معهم, وأن يذوبوا فيه» فلا يكون لهم كيان مستقل» وهذا ما تأباه طبيعة 
هذا الدين لآهله» وما يرفضه الرسل ويأبونه» فما ينبغي للمسلم أن يعود إلى 
الظلام بعد النور الذي أكرمه الله به كما قال سبحانه: 9# وَوَالَ الي مكَدَروأ 
الطليليبيت 5 وَلَمْلَحكِنَككُْ الْايّسَ مِْبمَدِهمٌ ولك لِمَنَحَاف مَقَإى وَحَاقَ 
وعيد (005 [إبراهيم: 15-17]. 

وهذا دأب الطاغوت إذا أحس بهزيمته أمام العقيدة خرج شاهراً سيفه بالقوة 
المادية الغليظة» وعندما تسفر القوة المادية الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقى 
مجال لدعوة» ولا مجال لحجة. 


ولا يسلم الله الرسل وأتباعهم إلى الجاهلية» فالتجمع الجاهلي لا يسمح لعنصر 
مسلم أن يعمل من داخله. إلا أن يكون عمل المسلم وجهده لحساب التجمع 
الجاهليء ولتوطيد جاهليته. 

والذين يخيل إليهم أنهم قادرون على العمل لدينهم من خلال التسرب في 
المجتمع الجاهليء والتميع في تشكيلاته وأجهزته. هم ناس يجهلون أن كل 
فرد في المجتمع يعمل لحساب هذا المجتمع الشاذ. 

لذللك الا تهت ارين الكرا ا 0 


و سوس + هيهسه 


قال سبحانه: ع ريا ( عل كدان عُدناى لِك : بَعَدَ إِذْ جحَا أله ًا ومَا 
يكن لآ أن تود يها إل أن يمَةَآمَه ريا وَِعَ ْنَا كل طَءِ جلمأ عل أله توا رب 

اه وبين فصا بالحى وأنت حر لفن 10 [الأعراف: 84]. 

وهنا وبعد هذا التهديد من الكفار.. وبعد الثبات على الدين من المؤمنين.. ينزل 


عذاب الله. . ويحيط بالكافرين. ال و و 


المهازل وإن كانوا طغاة متجبرين؛ كك لهم ربع لمكن الظيلييت 057 
لحك الوص من 00 ذلك لِمَنَ حَافَت مَقَاى 1 وعيدٍ بد )4 
[إبراهيم: .]١5-1«‏ 


ولا يفصل الله بين المؤمنين والكفار إلا بعد مفاصلة المؤمنين للكفار» ورفضهم 
أن يعودوا لملة قومهم. وبعد أن يصروا على تميزهم بدينهم.. وبعد أن يفاصلوا 
قومهم على أساس العقيدة.. ويتمايز الفريقان عقيدة ومنهجاً.. وبعد أن تبذل 
القوة المؤمنة كل طاقة تمكنها. 

عندئذ يأتي وعد الله بالنصر على الأعداء.. ويدمر الطواغيت الذين كانوا 
يتهددون المؤمنين.. ويمكّن للمؤمنين في الأرض.. فتقف القوة الصغيرة 
الهزيلة.. قوة الطغاة الظالمين في صف.. ويقف المؤمنون المتواضعون ومعهم 
قوة الله في صف. 

00 


فإذا دعا كلاهما بالنصر والفتح كانت العاقبة كما يجب أن تكون: 9# وَاَسْتَمْتَحُوأ 
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ده و2 م 8 © 7200 سدس سو سورد به 1 
وَدَابَ كل جَبار عَنِيدٍ (0) ين ورآيه- جَهممْ وسفن عن كيير (05 


لي 


7 - 
تجَرَعْهُوَلَايَحكَاد شيعه ويَيِهِ موت من كُلٍ مَكَانِ وَمَا هو َب 


ومن ورايوء عَذَابٌ لظ 100 [إبراهيم: .]117-1١6‏ 
ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل كل يوم من جسم التجمع الجاهلي في 
أول الأمرء وهو في دور التكوين» ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع 
الجاهلي ليتسلم القيادة منه» وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية 
لله وحده. 
ومن أجل هذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام, إنها مواجهة 
الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح» ومواجهة الدفاع عن الربوبية التي اغتصبها 
العباد» وهي من حق الله وحده. 
لذلك واجهت الجاهلية الإسلام في معركة حياة أو موتء ومعركة بقاء أو زوال 
لا هوادة فيهاء وأعداء هذا الدين من الكفار والمشركين يصفون القرآن الذي 
يعالج النفوس والعقول والقلوب». ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناس» 
وعلاقات المجتمع» وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستقبل» ويبين 
قصص الأولين» وعاقبة المؤمنين والكافرين» يصفونه بأنه أساطير الأولين. 
0 هي الحكايات الوهمية الحافلة بالخرافة: 9# وَإِذَا يِل قم مادا وَل 
د مالو سير لوت 9 لحملا أَوَرَارَهْمْ كمه يوم ليدم وَمنَ أَورَارِ 
ا ار كوو مقر عر لأسا ذا .توك 020 [النحل: 00-54]. 
إن استكبارهم يمنعهم من الخضوع للحق والبرهان» وهذا سيؤدي ؛ بهم إلى 
حمل ذنوبهم» وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا القول» ويصدونهم عن 
الإيمان والقرآن» ويضاعف العذاب للكفار بما كفرواء وحملوا غيرهم على 
الكفر» وصدوهم عن سبيل الله كما قال سبحانه: «#الدّيست كقروأ وَصحَدُوأ عن 
سَجِِلٍ الله زْدتَهُمْ عَذَابًا فَوَفَاَلْحَدَابٍ يما كان ميدوية 10 [النحل: 8]. 
فالكفر فساد. والحمل عليه إفساد. وهؤلاء قد ارتكبوا جريمة كفرهم» وجريمة 


555 


0 


صد غيرهم عن الهدى» فضوعف لهم العذاب جزاءً وفاقا» وذلك شأن عام مع 
جميع الأقوام. 

والطغاة المتسلطون يهددون بالعذاب الغليظ» ويسلطونه على الجسوم والأبدان 
حن يترون عن تبر القلوت والأرواح كما قال فرعون للسحرة لما آمنوا: 
مَل امه رسك لمكم ايل أل 
1 ينل وَلَْلسسم في جُدُوع ألَّحَلٍ وَلتعلمنَ ينا أسَدُ عَذَ وبق 40 [طه: 
١ل/ا].‏ 

إنه الاستعلاء بالقوة الغاشمة» قوة الوحوش في الغابة» القوة التي تمزق الأحشاء 
والأوصالء ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة» وحيوان يقرع بالناب. 

إن كفار مكة يظنون أن الدين كالتجارة» فهم على استعداد للتخلي عن كثير من 
تصوراتهم في مقابل أن يتخلى النبي يك عن بعض ما يدعوهم إليه وربه ينهاه 
عن ذلك بقوله : لإ ملاميلع لكين (ك) وذوا ومين مدنو 2 [القلم: 9-4]. 
فهي المساومة إذاً كما يفعلون في التجارة» وفرق كبير بين العقيدة والتجارة» 
فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها أبداً» فهم يريدون من النبي كَل أن 
يترك سب آلهتهم. وتسفيه عبادتهم» أو يتابعهم في شيء مما هم عليه ليتابعوه 
في دينه» ولكن الرسول كد كان حاسماً في موقفه من دينه» لا يداهن فيه ولا 
يلين وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانباً وأحسنهم معاملة» وأبرهم بعشيرة» 
وأحرصهم على اليسر والتيسير» فأما الدين فهو الدين» وهو فيه عند توجيه ربه: 
«افلا ف الكفرس وَحَهِدَهم به جهادًا كيرا 59 [الفرقان: 07]. 

ولم يساوم يَكِةٍ في دينه وهو أحرج المواقف في مكة» وهو محاصر في دعوته. 
وأصحابه القلائل يتخطفون ويُعذبون ويُؤدَوْن في الله أشد الإيذاء وهم صابرون. 
ولم يسكت عن كلمة واحدة فينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء يتخطفون 
ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون» ولم يسكت عن كلمة واحدة 
بنبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين تأليفاً لقلوبهم, أو دفعاً لأذاهم. 


/ا 5 


وساوموه على أن يعبد ما يعبدون» وهم يعبدون ما يعبد فحسم | 0 هذه 
المساومة المضحكة بقوله: «إقُل يَكأَم) الككيروت 0 لآ عبد 

سبدو )وآ أنسمعنيدون مآ عبد (5) و5 0 1 يه 

مآ ما عبد '(5) لود يفك وَل دين 03 [الكافرون: 1-1]. 

ولقد واجه الملأ من قريش رسول الله َكِةِ بكل أذىء بالقول وبالفعل.. وعرضوا 
مان طووفي نحت ب لعل ألنت ولي واف مطاف مفرلية لدي تعد تعره 5 
بالسحر.. وتارة بالكذب.. وتارة بالشعر.. وتارة بالكهانة.. وتارة بالجنون» 
ولكنه لم يبال بالعروض.. وصبر على السب والأذى.. ومضى يدعو إلى الله 
حتى أظهر الله دينه.. وجاء الحق.. وزهق الباطل. 

والله سبحانه يأمر رسوله يَلِةِ بأداء رسالته إلى البشرية.. وينهاه عن طاعة أحد» 
من هؤلاء الملا المكذبين بالذات» ويصفه بصفاته المزرية المنفرة» وهو الوليد 
بن المغيرة» أحد كبار طغاة قريشء. له مواقف مشهورة وكثيرة في الكيد لرسول 
الله كك وتهديد أصحابه» والوقوف في وجه الدعوة» والصد عن سبيل الله كما 
(التعدا: «إ لايل كل حَلَانٍ مَهينٍ 00 همَازٍ مَشَ بسب ([20 مَنَاءِ َي معْتَدٍ 
تيم (09) عْدلِبَعَدَ لكريم 050 أ أن كان ذا مال 52111110111110 
اا وليك (4)5 [لقلم: لدوا]. 

وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين.. استهزاءً بآياته.. 
وسكرية م رسوله: واقعناتعلج ديه وكثرا بالل ولعمة 

وما جزاء هذا الصنف العنيد المستكبر الأثيم: ملسَصمْهعل و70 [القلم: .]1١‏ 
إنها القاصمة والعلامة المخزية التي يستأهلها عدو الإسلام» وعدو الرسول 
الكريم» لمثل هذه الهامات الشامخة؛ والكبرياء المنفوخة. 

إنه العزيز الجبار القوي القهار يقول لرسوله الكريم يكل َل بيني وبين هؤلاء 
الكفار المكذبين» المغترين بالمال والبنين» والجاه والسلطان» فالحرب معي, لا 
معك ولا مع المؤمنين» وهذا المخلوق عبديء وأنا سأتولى أمره» وذرني 


0 


ا ا 


بَدَا يي مسد رجهم ين حَبَثُ لَايَعلموَ )رامل َم إنَكيدى مين )4 [القلم: »- 
6]. 

والله يمهل ولا يهمل» ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» وشأن المكذبين 
وأهل الأرض أجمعين أهون وأصغر من أن يدبر الله لهم هذا التدبير» ولكنه 
سبحانه يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان» وليعلموا أن الأمان 
الظاهر الذي يدعه لهم هو الفخ الذي يقعون فيه وهم فارون» وإن إمهالهم على 
الظلم والبغي والإعراض والضلال هو استدراج لهم إلى أسو! مصيرء وأنه تدبير 
من الله ليحملوا أوزارهم كاملة» ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب» مستحقين 
للخزي والرهق والتعذيب: لقلا تُمَجِبَكَ أَمَولْهُمٌ 57 َوَكَدُهُم ِنَمَا يرِيِدُ أله 
لِيحَدِبصمِيبا فى الحم دنا وتَرْهىَ أنضْسَهُمَ وهم كفرون (20) © [الترة: ٠ه].‏ 

إن حجج الإسلام ومبادثه بينة عادلة» دافعة تدفع جميع طوائف الكفر» ولذلك 
فهم لا يملكون إلا الإيذاء والقتل؛ لأن الإنسان حين يفقد حجته يلجأ إلى 
العنف. وطالما هو يملك الحجة فيستطيع أن يجادل ويخاصم. 

ولا يلجأ إلى العنف أبداً ما دام قوياً بحجته وبرهانه» ولا يلجأ إلى العنف إلا 
ضعيف الحجة» ولذلك قال أصحاب القرية لرسلهم: الوا نا َيرنَا يكم لين 
لَرَمسَهُوا تمتخ وَلِيَسَتَكْمِتَاعَدَابٌ م (4)0 ايس:+0 

إن مواكب الكفر ورجاله لا تملك أي حجة أمام دين الله» وأمام حملة رسالته 
ولكنهم خشية على شهواتهم» وحرصاً على أموالهم» وخوفاً على الجاه 
والسلطان الذي اغتصبوه ظلماً وعدوانا» وحتى لا يتساووا مع الناس في 
الحقوق والواجبات» هم يلجؤون دائماً إلى الإيذاء والعنف والقتل في مواجهة 
مواكب الإيمان» ويحاربونهم بكل وسيلة مشروعة وغير مشروعة. ما دام أنهم 
قد فقدوا المنطق والبرهان» وضاعت حجتهم: ا وَكَالَ لبن كفَروأ لرُسْلهمْ 


أله 


الليلييت () ومن حكدبك ارم مِنْبََدِهِم ولاه لِمَنْخَافَح مَقَائى وحَافَ 
وَعير 4109 [إبراهيم: 01 14]. 
وهؤلاء الكفار ليس لهم قيمة ولا قوة ولا قدرة» وهم أقل من أن ينزل الله عليهم 
قوة من السماء لتقضي عليهم» فهم لا يساوون شيئاً. 
وهو سبحانه إن تركهم في غيهم في الدنيا فليس معنى ذلك أنه غير قادر عليهم» 
وليس مرجعه أنهم معجزون في الأرضء أو يساوون شيئاً أمام قدرة الله بل 
مرجعه إلى أن الله خلق الإنسان وأعطاه حرية الاختيار في أن يؤمن أو لا يؤمنء 
ومشيئة الله سبحانه أن يترك الكافر يجادل ويكابر» وينذره ويرسل إليه الرسل 
ومواكب الإيمانء لا لأنه لا يقدر عليه» ولكن لأن الله جعله مختاراًء وله يوم 
يأتي فيه أجله؛ أو ينتهي عمره؛ فهو لا يساوي عند الله شيئاً» والله قادر أن يسلبه 
الحياة في أي لحظة كما قال سبحانه عن صاحب يس : وما نا عل َوه من 
كوو ون شاي ورك الشعل و كا مون 07 إن كنك( لتميعة هده نالخ 
2 عبرو (401)0 لسن 
1-1 1]. 
فالله خلق العباد. وقدر الآجال والأرزاقء وابتلاهم بالأعمال» فمنهم المؤمن 
والكافر» والمطيع والعاصي, ولولا هذه الآجال» وهذا الابتلاء لعاجلهم الله 
بالعقوبة كما فإ متنا 00 يك ل ودلا 


ل عد 0 2 و ل مسو ا 6 ع بم م1 26 


بحل ه مم 2 [الشورى: .]١5‏ 
ألا ما أعظم الكفر وأقبحه. ولذلك توعد الله أهله بأشد العقوبات كما - 
1 01202 مس الراه سار ع عه 26 مار د 0 

سبحانه: 98 إِنَّ الذِنَ كفروأ ومائوأ و وم َارُ أَولَيِكَ عَلنوِمْ لَه الله وَالْمَلَيْكةَ 
جْمَعِينَ0 حَدن فيا ل محم عَنَهُمْ عاب ولاه ار تورك 40 البترة. 11د للا]. 
ا 01101 


1 سبحانه: ا ل أموالهم ولا أولدهم من اشر شْء 
وَأُوْكيِكَ هُمّ وو كار )4 [آل عمران: .]٠١‏ 


6 


0 


.]1 

وقال سسبحانه: يرال كمَرُ ايم يسَاصسعُوا ةو خحليبان دارهة 
قد لَه ننه لَايْلِتٌ الْميعَادَ 0 [الرعد: .]"3١‏ 

زقال سبحانة: ولا يمرك تعَلث َلَدنَ كَمَرُوأ في اليلد (5) ممم فَليلّثُمَّ مَأُوَحْهُمَ 

00 وحم بِمّى لْلْهَادُ 4200 [آل عمران: 1917-195]. 

قال شعانةة 1ن لين ا ودف يدهم 

و دَاعَيرَهَا ليذوقوا لمات كك أنه كان عًَِا حكيمًا (43 [النساء: 05]. 

وقال سبحانه: 8 إنَّأ لي اق كن أنهي لهم وَكا ميم ما 

(50) لاطي جَهَئَمَ َه لد دين فبيآ أبن 0 ل 

وقال سبحانه: 9 إنَّ 7 مكدو اذ ارك ال ان ال يا وو مه 

لِيِفَتَدُوأ كات روا سفوا ع ور دك عَذَابُ اليم 45 [المائدة: 5"]. 

وإذا كانت هذه عقوبات الله للكفار» وليس لأحد بها من طاقة» فهل يعود الكافر 

إلى ربه ويتوب | إليه؟. 

قل لل لِِْيِنَ كفروا إن ينتَهُوأ يُعْمَرَ لهم ما قَدَ سلف وإن يعودوأ فَقَدٌ مَصََتّ 

سنت للبت 450 [التقل: حم 

وجميع أعمال الكفار غير مقبولة عند الله؛ لآنها مبنية على الكفر والتكذيب» 

لكن ما كان لله منها يجارَّوَن به في الدنيا بنعمة الصحة والمال ونحو ذلك. 

أما في الآخرة فلا نصيب لهم من أعمالهم كما قال سبحانه: ل 


عو -< وي و 


وأبرَيَهِمٌ أ عملي كما واجد تيا ء أَلريحُ في بر وُوِعَاصِفَ و مما مما 
عل نَع ذلك هْوَاصَآلَ لبيك (4000 اابراهيم: 10. 


0١ 


1 
١ 


وقال النبي كَلةِ: ١إِنَّ‏ لله لا يَظلمُ مُؤْمِنَا حَسَنَة حَسَنَة حَسََك يُمْطَى بها في الذنيا وَيُجْرَى بها 
ل في الدّنياء حَنَّى إِذَا 


أَقْضَى إِلَى الآخرّقٍ لَمْ تَكنْ لَهُ حَسَنَةٌ بي 5200 

ا سس الل © إنَ أله 
ل ري وعد لج سعيرًا (8) رين فآ أبن يدون ولا لاصيا (80) يوم 
0 تَعُولُون يدن أَطعنا أله وأطعنا ل سوا 4000 [الأحزاب: -15]. 
والله تحاف :ا تر لزم افده لك نالحد تمه مقن اام لطر يا اوور للك 
الذنوب والمعاصي كما قال سبحانه: 8# إِنَّ الله لا يَمْهِرَ أن يِشَرَكَ يو وَيَعَفْرَ ما دونَ 
َِكَ لِمَن عه وَمَن مُشْرِكَ بأل َصَدِ أفْرَعإِمَمَا عَظِيمًا 700 [الساء:+]. 

والكفر ضد الإيمان» وجميع الكفار أعداء للمؤمنين. 

والكفر على أربعة أنحاء: 

كفر إنكار.. وكفر جحود.. وكفر عناد.. وكفر نفاق. 

وكل من لقي ربه بذلك أو بشيء من ذلك فهو كافر لا يغفر الله له» ويغفر ما دون 
ذلك تمن رساء: 

اباك رك رفير ان حر موا م و ارما كر لسن لمرو 
كما قال سبحانه: ©إإِنَّ لد كَمَرُوا سو عَلَتِهِمْ ءَأَنَدَرتَهُمْ آم لم رم لا 
مون 4 [البقرة: 1]. 

وأما كفر الجحود فأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» فهذا كافر جاحد ككفر إبليس 
كما قال سبحانه: (إقَلمَا جاءَهُم نَا عَرَهُأْ كَدَرُوا بِدء فَلَمَنَهُ أله عل 
الكطريت (65) ©4 [البقرة: 4ه]. 

وأما كفر العناد فهو أن يعرف بقلبه» ويقر بلسانه» ويأبى أن يقبل» ككفر أبي 
ظالبي: 


.)580/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0 


وأما كفر النفاق فآن يكفر بقلبه» ويقر بلسانه» وهؤلاء أخطر الكفار على 
الإسلام» وأشدهم عقوبة يوم القيامة كما قال سبحانه: #إِنَّ ألَْفِقِنَ في ألدّرَكٍ 
لْدَسَعَلٍ مِنَ ألتَارِ ون يَحَدَ لهم كيرا (0) 4 [النساء: .]١58‏ 

والكفار لغلظ كفرهم, وكفرهم بالله وآياته وشرعهء لهم عذاب في الحياة الدنيا 
بالشقاء والنكد والظنكء ويوم القيامة يحشرون على وجوههم إلى جهنم عمياً 
لا ييصرونء وبكماً لا يتكلمون» وصماً لا يسمعون؛ كما قال سبحانه عنهم: 


ددهو +غز مجو ل صد مما 5 هه 2 0200 
ومن يبد أله فهو أَلْمَهَمَدٍ وَمَن يِل فلن يحد لح أَوْلآة من ذووة” وحشرهم بوم 
ى ردك +و > كرح هئ > مساح كج 


الْقيكَمَةِ ا 0 وهم - كلماجت رِدتْهرْ سَعِيرا 
دَلِكَ جَرَاوْهُم يا هم كَمَروأ بَِايِنَا َالو لا ها عِظما ورقنمًا دنا لمبعوثُونَ لما 
جَدِيدًا )41 [الإسراء: /98-91]. 

وقال سبحانه: «9 لج عَدَابُ فى أَلْيوَ) لديا مكدافا كن اك وا ول دمن 
وَاقٍ 450 [الرعد: 6 7]. 

وعن أنس بن مالك #5 أن رجلاً قال: يا وَسُو ل اللوكيك” يُحْمَدُْ الْكَافِرُ عَلَى 
جيم ليام مَةِ؟ قَالّ: اليس الذي ماه عَلّى رجْلبْه ني | الدّْيَاه قَادِرًا عَلَى أنْ 
يَمْشِيَه عَلَى وَجْهِهِ يوم الْقِيَامَا متفق عليه" 

ألا ما أعظم الكفر والشرك والنفاق. 

إن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» كان أبغض 
الأشياء إلن” الله وأكرهها له وأشذها مقنا لدية: :ورتب اللة.غليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه. وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نَجَسء 
ومنعهم من قربان حرمه. وجعلهم أعداءه وأعداء ملائكته ورسله والمؤمنينء 
وأباح لأهل الإسلام أموالهم ونساءهم وأبناءهم. 

لأن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (750717)) ومسلم برقم )58٠05(‏ واللفظ له. 


ود 


العالمية؟ تجال الله المتلامة والعافية: 
يلال بين 0 0000 عابي سن وا حر 
ا ربنَا لا وح ونا سد إذ هدينا وعنٌ نا من ادنك نك رحمة إنك أنت الْوَهَّابٌ )0 آل عمران: 
11 
ريا أَغَفْر لنَا دُنْوينَا وَإِسَرَاقَنَا ة أَمْرَِا وتيت أَقَدَامَنَا انضرا عَلَ الْمَوَمِ 
الْحكغْرِيَ (20) © [آل عمران: 1517]. 
م در 200022 120110 71 2 يرم ص د كدير 
ا َامَعَا يما أر لت واسعنا الرسو ل كينا معَالشهديرت 16 [آل عمران: 


؟07]. 


0 


5- العدو السادس: أهل الكتاب 
فقه عداوة أهل الكتاب 


00 0 حَدْرٌ تن أَهْلٍ الككب لو يَردُوتَكُم من بَمْدٍ 
صد 


ا ا ل عت 
0 يد 000 حكُنّ مَىْء قدي (4)13 [البقرة: .]1١4‏ 
وقال الله تعالى: ملَتَجِدَ لتَجِدَنَأَشَدا كا ةو دن مثو لوالو انتما 
لَتَصدَك أَؤْيكُم مو و لَْننَ املو الزييت مالو نا شصوف لتك ين 


ا 19 [المائدة: 85]. 
وقال الله تعالى: 5 م ا لذن اموا لا تكد الهو والسكرة ولي 0 
وم وَمَن يوط يتك ونه مهم 1 مهلكا يَهَرى الْمَومَالطَِيينَ 010 100 [المائدة: .]0١‏ 
ا 00 
عن الإيمان» وقد سعوا في ذلك وأعملوا المكايد, فأمر الله المؤمنين بمقابلة من 
أساء إلينا منهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يآتي الله بأمره» ثم بعد 
مد ا ا جا اك لور لحم لا شو 1 ا 
قتلواء واسْتَرَقُوا من اسْتَرقَواء وَأَجُْلّوا من أَجْلَواء كما قال سبحانه: 8 فَيْلُوا 
أل ل مرت أله ولا يألو الآ ولا مون ما كرم الله ورسولة 0 
يسور دن ألْحَنّ من الدرت أوثُواالحصكتّب حَنَّ يغطوأ الْجزية عن ير وَهُمْ 
يروك (401]51 [الترية: 54]. 
والمشركون واليهود والنصارى كلهم أعداء للإسلام والمسلمين» لكن 
المشركين واليهود أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين» وأكثرهم سعياً في 
إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم لهم بغياً وحسداً وعناداً وكفراً. 
والنصارى أقرب الخلق إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم من اليهود 


طح 


هه 


والمشركين» وذلك لأن فيهم علماء زاهدين» وعباداً في الصوامعء والعلم مع 
الزهد والعبادة يلطف القلب ويرققه» ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة. 
فلذلك لا توجد فيهم غلظة اليهود» ولا شدة المشركين. 

وليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من 
المسلمين ومحبتهم؛ والمتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. 

وهم إذا سمعوا ما أنزل الله إلى الرسول من القرآن أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا 


4ل نر 


له بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقئؤه كما قال سبحاته: تووَإِدًا سمعواما أدرلَ 
إِلَ الول رك متهم يَِيسُ مرت المع هما عرفُوأِنّ لق يفون وبآ ءامن 
تبصا مَعَاَلشَّهِدِينَ (45) 8 [المائمة: 05]. 

وقد نهى الله عباده المؤمنين عن تولي الكفار واليهود والنصارى؛ لآن هؤلاء 
أعداء المسلمين» يتناصرون فيما بينهم» ويتعاونون على ضرب الإسلام 
والمسلمين في كل زمان ومكان» فكيف يتولاهم المسلم؟. 

وقد بين الله أحوال اليهود والنصارىء وأظهر صفاتهم» وكشف شرورهم 
ومكايدهم» ليحذرهم المسلمء ولا يركن إليهم» فهم أعداء الله حقاً. 

وبين سبحانه بياناً شافياً ما عليه اليهود والنصارى من الكفر والظلم.. والكيد 
والمكر.. والغش واللبس.. والصد عن سبيل الله.. والإفساد في الأرض.. وغير 
ذلك من الصفات التي أوجبت لعنة الله لهم.. وغضبه عليهم.. وتمزيقهم كل 
ممزق.. وضرب الذلة والمسكنة عليهم.. وذلك بعد نبذهم كتاب الله وراء 
ظهورهم.. واتباعهم أهواءهم.. وما تتلوه الشياطين عليهم.. ومن ذلك: 
الكذب والافتراء كما قال سبحانه: © هَوَيْلُ َلَذِينَ يَكَتْبُونَ الككب ,يدهم ثم 
يَصُونُونَ ادا مِنَ عند أله يشرو بو تَمَسَا يِل فَوَيْلٌ لَّهُم يَمَاكَنَبَتَ أَيْدِيهِمَ 
ينهم ايكون ()4 الب 0/4 

قال فنسانة :ج51 وتو تيك بل ال حا تقر باللوان تضفر المطكان 


لس ولا ومح ساسا 2 بو سل برما دا راومد اج ور 0 
وَمَاهُوَ مرت الكتاب وَيمُولُو هومن عِندٍ الله وماهو مِنْ عند الله ويقولون عل اللو 


505 


الْكَنْبَوَهُمْ يَعَلْمُونَ 0 [آل عمران: 18]. 
ومنها كتمان ما أنزل الله من الحق كما قال سبحانه: مإوَإِدْ أَحَدَ لَه وِيكّقَ ألَدنَ 
ل الْكتبّ ينه لئاس وآ 000 و وََآءَ رآ ظْهُورِهِمْ وَأقيا يه ّنا 
0 و نس 40 [آل عمران: /181]. 

وقال سبحانه: 9# إِنَّأَلرَ يَكُْتْمُونَ مَآأََرَلَ أمَهُمِنَالْحكتبٍ شروت وهنا 
َلَا أولتِكَ مايأو في بُطُونِهمْ إِلَّا ألتَارَ وََا مُكَلَمُهُمْ لَه يوم الْقِيمَةِ ولا 
يَرَكَيم وَلَهُمَ عَدَابُ ألِبِمٌ 409 [البقرة: 104]. 

ومنها تحريف كتب الله كما قال سبحانه: مين ألَدِبنَ ُو يحون الْكلِم عَن 
وضع وَيَفُولُوْنَ عدا وَعَصَيْدَْا وام عير مُسَمَع وَوَعِنَا ليا لسن وَطَعَنا فى 
دين © [النساء: 45]. 

ومنها نقض العهد والميثاق كما قال سبحانه: «هِِمَا نَقَضِهِم مِتَفَهُمْ لَعََهُمَ 
وَجَعَلَمَا كُلُوبَهُمَ ع رفو اكير عن مَوَاضه ا ا ا 
رب دنال تلع عل حَلمَةَ مَ إلائهل جع لَمْفُ عَنيُمَ صفح إِنَّ أله 
عب المشييية َمُحَسِنِيت (05) لاد 1 

وقال دان ا را ا ا 1 425 
خَكلا وك تكو وت نيه النقار رتكا ل ور الك" 
وَسَوَفَت ينهم أَنَّديِمَاكَانوا يصتعورت- رت (006 [المائدة: 14]. 
وقال سبحانه: أوَكُلَّما عَهَدُوأ عَهَدَا بََدَهُ ؤي مَنْهُم* بل أكْرَّمْ لا 
مُؤّمنورت ( 40 [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومنها الغرور والكذب كما قال سبحانه : ا وكا 

]| ال كَل هانوأ رُمَسَكُمْ إن ندر 


صَدوِيركت 0 [البقرة: .]1١1‏ 


1 


ٍِ 3 يٍِ 
1 1006 2100 الكمتسرما اك مج الى دمع 5652 مم دنه 
وقال سبحانه: م وَقَالُوأ أن تَمَسَّمًا ألكَار إلا أمياما مَعَدِودةٌ قلأ مخذتم عند اللو 
10 200 - 


عدا كن يلف أله عَهَدَم أَمْ ولُونَ عَلَ آنه مَا للا تعَلَمُورت :)71 [البقرة: .]0٠‏ 


وقال سبحانه: وكات الوه ودر عن بتكا اله وأيسبؤه هل ميم 
»م بل 0 ا وله ملك 
َلْسَمَواتَ َالْدَرَضٍ وَمَا ينهم وَإلََهِ الْمَصِيرٌ (0)10 [المائدة 4 
ومنها وصف الله بما لا يليق بجلاله كما قال سبحانه عن اليهود: لات لويد 
مول لت وم وأا او بَليَداهمََُوطان كت يكك يدرك امم 
َآثُلَلكَ ين رَيَكَ ينا وَكفرا © [المند: 4 
ا ساف ة 0 غُرَ ب 
59 


تم 
2 


قَالُوأ وَكَتَلْهُمْ لْدَنِية بير حَيّ وتفول دودو عزانت الخرية 0 [آل عمران: 
١4لا.‏ 

ومنها الكفر بالله عزَّ وجل كما قال سبحانه: مإوَفَاُوأ 
يَكُتْرِهم معاون ' © [البقرة: 44]. 

وقال سبحانه: إن لدت مروت ب أله ه وَرَسَلهٍء وَيُرِيِدُوت ا يركوا بَيْنَ 2 


أله شروو أذ و 120 


لله ورسلفد وانفو و2 و .بعش وَنَحكمُ ِبَعَضِ وَيرِيِدُونَ أن 0 


دلِكَ سيبلا 0 أَوْلكِكَ هم الكفزونَ حَمًا عدا وَاعدرَ دن يكن عَدَهَا يُهِيكًا (4)2 


270 


.]١6 ١-١6٠١ [النساء:‎ 

قا 200 30-6 00 #2 ل سمو 2 عور وح سس وو مجو و برد 0 

و أ سبحانه: لفقد حفر الزيىت قالوأ رك هو المسيح ابن ريم وَقَالَ 

صد 
1 242 2011 مجو عي امسر ساس سا اسه لد م و 4 ال 000 
| سمح يلب إِسر يآ اعبدوا ا 253 ربحكم إِنَهدم مَن يشرِكَ به فَفَد حَرَّم الله علَنَهِ 
0 

صرح سل هه سس عل اع مره ب 

ألْجِنَّةَ ومأوئه ألثَّارٌ وما اميت هن مِنّ أنضحار 2 [المائدة: ١/ا].‏ 

2 سل ويه سا بوره 2 و لل سه سر لتر سم م وو 

وفال يدانه لَمَر جك الذن و قَالْوَأإِتَ أله ثالث تَلَدمْةَ وَمسامِنَإلهِ إِلْه إلله 


مهد إن لم مننهوا حم دواو السك لقو كقزوا متو مداق ال 
عر ل حر عر ص يه س ماج ساءة ع و 
1 


قلا يتوبوت !1 لله ومستعفروقَة د والله َه ع عور يتح (00) 4 [المائدة: “ا /31]. 


6 


بها ييا لالس كي . كما قال سبحانه: «إوَلَمَا جاده مْكِكَابُ من عِندٍ 
لله مُصَدَقٌّ لَمَامحَهُمَ وان نَل يَسْتَفْتَحْرت م وأ مما بجَاءَهُممًا 
عَرَفْأْكهَروا بد فَلْعَنَه أله َك الكينريت 48 [البقرة: 84]. 

وقال سبحانه: إبقّسمَا أَشْكرَوأ يوة أنَفْسَهُمْ أن يَحكُهروأ يمآ أَنْرَلَ أله بَهْما أن 
يُيَرْلَ أللَهُ من فَضْلِو- عَلّ مَن يَمَآءُ مِنّ عِبَادِوَ صمو بِعَصَبٍ عل عَصَبِ وَلِلْكغْرِيَ 


اط خُْ 5 يت 
دك رعو م 
عَدَابب مهِيت )4 [البقرة: .]4١‏ 


ومنها تكديت الرساة وقتلهم كما قال شتهانه: «لتداتد تاف نيوانع 
سركي و ورسلا لهم شل كدي ا جَاءَهُمْ رَسُول يما لا تهوعة أَنَفْسهُمَ ريا 


كرو وَقرِيًا د يفون 407 [المائدة: .]1٠١‏ 
قال مبيحانةة يَأَعَكُلَمَا جر مو ا لا وى أنشدَكم أسْتَكيرح َمَرِيمَا ديم 


_- 
لس جر ص يريو 


وَهرِيقًا نفَنْلُوت © [البقرة /ا4]. 


آ- 2< ا 06 سار 1-000 200 5 20 عم 

00 سبحانه: لوَصُرِيتٌ 0 وال كه وباءو يعغعضصبٍ من الله ذلك 
3 5 03 رع م 

نهم اك رمه ست ايت 9 ينت الله وَيَفَحلُور بت البَيسَ بعر أَلْحَقَ دَلِكَمَاعَصَوأوََكَانوا 


0 8 
“0 07 2 7 00 آ آه 0 
وقال سبحانه: وَلَمَا جَآءَهُم ر: ث سول من عند أَلومُصَرّقَ لْمَا مَعَهُمْ , بد وربق 


-_ -_ -ّ 


-ه 


نَل أونوأ الككبَ حكتّب اله وَرَاء ملمُورهع كه ليكوت 0 وَاتَبَعُوأ 
َلشَّمتطِينُ © [البقرة: ادانل]. 

والناس في سماع الحق أربعة أقسام: 

الأول: وهو أعلاها من سمع الحق وقبله وانقاد له وهم المؤمنون كما قال 
سبحانه: دا سَيِعُوأ ما أل ِل السو رك أَعِسَنهُم يفيض مرت أالذّمُع و 
الى فو ينآ متاق كبرصسا مَمَلشِدِينَ (82) وَمَا لما لا ومن َه وما آنا مِتَ 
لْحَيّ وتطمع ميدعلا راي القز را قيعة )4 [المائدة: 84-87]. 

الثاني: من امتنع عن سماع الحق وأعرض رهم الكفار كما قال سبحانه: 


وَدَال لذن كوأ َامسمَمُوأ ينا ونوا لْمَوَْفه ملك تفل ون (40)50 [فصلت: 55]. 


ادك 


ذ آ ته 4 
اث ل 


الثالث: من سمع الحق ولم يفقه المعنى كما قال سبحانه: إن سَرَّ الدَوَآتٌ عِندَ 


لم لشم بك ايت لا مود غلم متكي 2 لاسي ولو امكل 

ولو وهم » 0 مُعَرضُو رك 400 الأول 1 

فهؤلاء والقسم الثاني لم يعلم الله في قلوبهم خيراً فيسمعهم سماع فقه وقبول. 

الرابع: من سمع الحق وفقه لكنه لم يقبله كاليهود الذين قال الله فيهم: ين 

لذن هَادُوأ يحَرَهونَ لْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ- وَيَفُولُونَ ممما اوعضي واي و 

وَوعَِا لا ايوم وَطمنا فى ألدّ "ولو مهم َاُوأ معنا طعا وَأسهَم لكان ينا 

طحم وَأَقَوَمَ ولككن لهم أله يفره فلا موكلا ليلا (00)80 [انساء: :14]. 

فهؤلاء كالقسم الثاني والقسم الثالث عرفوا الحق ولم يقبلوه فكانوا مغضوباً 

عليهم ملعونين وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعه. 

يه ايعاد ببعض الكتاب والكفر ببعمن كما قال سبحانه: رأَفَمؤْمُونَ 

بِبَعْضٍ الككب وَكَكْفْرو بِبَعْ ضفَمَاجوَاف مَنْيَفَعَلُ دك مِنِحكُمْ إلَاحرَىن 

الحؤدا 00 00 إل أَسّدٌ لناب و مَاأَهُ عَنفْلٍ ما تَحَمَلُونَ )!© 

[البقرة: 86]. 

ومنها عدم الانقياد للهدى كما قال سبحانه: فإ وَِينَ أَتَيَتَ ا ير 
2 0 


َع ما يعوا يدك" وَمآ أَنتَ 58 فض" وَلَين 
َتَمَعَك أْهْوَآءَهُم ين بَُّدٍ م ا 5 بسب الي كك إن ل شيك 00 


5 58 


: 


.]١560 [البقرة:‎ 

ب سم ا افر جخ3 اصح ساس 74 5 
ومنها الصد عن سبيل الله كما قال سبحانه: 9# وَقَالت طَأيْمَة من أَهَلٍ الْكتبٍ ءامنا 
مي خخ له سل صيلل را موه ماوع صر و 2 2و سس هه و م اد 
يالذى أن ا نيت عَامنْوأ وجها مَهَارٍ وأكفروا أ ره لَعَلّهُم يَحِعُونَ 000 [آل عمران: 
وقال سبحانه: وَأَحَذِهِمْ ليوأ وَقَدَ مهوأ عَنَهُ وَأكلهمَ مول أل 
ل كَفبنَ ِنَم عَدَ 1 انا ليما ا 1 [النساء: 151]. 


5 كس م رم م هيرة 3 له ل دي دح سا - 
وقال سبحانه: «يكأها أن ءَامَنوَا إن كيرا ترح الْدْحبَارِ وَألرهبَان 1 


5 


6 


للد 


عرل لئاس بلطل وكدونة عن مدل ند # [التوبة: 4 "]. 

ومنها عبادة غير الله كما قال سبحانه: «9 عدوأ أَحسَاءَفوَرْعِسَتَهُمَ نا 

تن ذو لله وَالََيِيعَ أنت مَرَيمَ وم أُمِروَا إلا لَمَمْددَا إِلنهًا 

وح آله إِلهَ إلَاهْوَ ا كافك رصطرك 46نس .]0١‏ 

وقال سبحانه: #وَإِدْ مَالَ يجي أن عَج أ نت قلت لِلنَااس خَذُودَأيَ مين 

من دون أو قَالَ سبْحَدئَكَ ما يَكُونٌ إل أن أَقوَلَ ما ينس لى بحي كت ك1 نه ققد 

عمق كما ققدي ول املك ماق تتيك نك أل لم الدثري ا 1 

ومنها إيذاء المؤمنين كما قال سبحانه: # اشبلؤرت فه أمَولِكم 
وَأنَق حك وَلتَتَمَعْر من ارين ونوا الكتبين نكم وَمِنَ الرت 

أشْرَكوًا أذ ف كتير وَإِن يرأ وكَتَُّوأْ من َلك من حر ولو )© رآ 

عمران: 185]. 

ونشيا الأشاةالناط:والدهؤة اله كماافال سمنضاته: 

نَصِيبايِنَ ألحكتني يُؤمبُونَ بَِلْحِبَتِ والطلعُوت ويمور 00 كروأ متؤلك 

أهدَئ من ادن اموا مكيل 40 [النساء: .]0١‏ 

وقال سبحانه: ‏ أَلْمَيَإِلَ إلَ ألدِنَ أونوا نَصيبَاينَ الْكنبٍ سرون الصَكلَة وبرِيدُونٌ أن 

يل (©5 [النساء: 44]. 

وك الزسكتانة 1و لز حك ف اخرة ا لاوط كنا حل بل بان ودر نينا ذا 
كان مِنَالْمَْرِكِينَ 18 [البقرة: 150]. 

ومنها التضليل والحسد كما قال سبحانه: مإوَدَالتِ الْبَهُودُ لْنْسَتِ التّصَترَئ عل 

ا 2 الككبٌ ) الر: ا 

وقال سبحانه: 18 آَم يحْسَدُونَ ألناض عل ما عاتم أشد ون ميرد مل اتيك عل 

نهم الكتب وَلَفِكْمَدَ وَايَهُم ملكا ا م ا 


وَكَقَ هم 2 سَعِيرًا ()41 [النساء: 04-مه]. 
00 سبحانه: و حير مر مت أل الكنب لو بردُوتَكُم من 


1١ 


3 
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1 22 رم كه سس م َّ' 5 2 000 ره« 
نيكم كُفَارَا حسما مَنْ عند أَنَشِّهم من بَحَدِ مَا بين لَهُمْ الْحَىٌ مَاعْمُوأ 
4 وه مي 


وَأصمَحُوأ حَضَّ يق أله يمري إِنَّ ألَّهَ ع كن َي قد (411 [البقرة: .]1١5‏ 
فهذه صفات أهل الكتابء وهذه أخلاقهم. وإلى هذا الحد وصلت أحوالهمء 
وتردّت أوضاعهم., فبين الله تبارك وتعالى أنهم بهذه الحال ليسوا على شيء 
حتى يعودوا إلى دينهم» ويؤمنوا بربهم» ويعملوا بأحكام دينهم» والدين الذي 
جاء به محمد كَللدِ. 
لال يتل الكتب لس عل سوء حق هوأ ألتسة ولاس ل وَما أل لك ين 
نيكم وَليِدَك كا متهم مَآ أل لَك يمن ريك لخيدما وكثرا ها تس عل لقو 
الْكَفْرنَ (4)0 [المائدة: 14 ]. 
والله سبحانه رؤوف بالعباد» يذكر أهل الكتاب بأعمالهم السيئة» ويلوّح لهم 
بالتوبة والاستغفار» ويستعطف قلوبهم للإيمان بالله وحده.ء والإيمان برسله. 
والإيمان بكتبه» ويناديهم باسم الكتاب الذي فيه الهدى والنور تارة.. ويناديهم 
باسم النبي الصالح الذي ينتسبون إليه تارة؛ لعل القلوب القاسية أن تلين» 
والأرض المقفرة أن ثُنبت» والعداوة أن تزول كما قال سبحانه: ميب إِسَرهِيلَ 
دروأ يعم الى امت عَلبكر وأوهوأ بيك وف يتك وَإَِىَ مَرَهَبُون (5) وَءَامِنُوأ 
يمآ أَنرَآْث مُصَدْكًا ما مَحَكُم وكا حوبأ وَل كافر بو ولا ْمَأ ابت كنا قلا وَإِكَىَ 
َأتَصُونٍ 5 وَلَا تَلْسُوأ ألْحَىّ بالطل و5 06000 َأَنتّم تل تَعَلمُونَ 420 [البقرة 4- 


وقال سبحانه: مأيَبَق إِسَرَهِيلَ أَدَمُوأ يِعْمَىَ أل أَنْعَمْتُ عَلَدَكْ وَأَيْ فضَلدكْ ع1 
وس أ ا دس ل وى 21 ول سم قا ب 111" 


يا وَأتَقوأ يملا جرى كن ع كن كيكا وك يفيل قبل مباعدل ولا تتفعها سفعة 
اهم ينص يُصَرُون (4205 [البقرة: ؟175-"8؟١].‏ 
20 ا 00 + 2 ع رو لصو سل وح ساس لا 7 
0 ا 9 أتأمروت النّاس بِآلرَ وَتَنسَوْنَ أ َنم َتَُونَ اكد 
ا 
تعَقَلُونَ 420 [البقرة: 44]. 


وم وه 0 


وقال سبحانه: أقْلْ يتأهْلَ لكك تَعَالوَ أل كلمَة سوا بَِسَمَا وَبَنكَ ألا َبْرَ 


9 3 
| 
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7 00 - ستم يد لالت خخ 2 م مم يم 
وقال سبحانه: إ يتأهْلَ الحكتب لم تحاجوت ف إِبَرهِم وما أنزات التورنة 


ا عدو اك ور 4000 لآل عمران: 18]. 
وأقالشتعفاته: امل الكت لم سودت لحن بالكلل: وتكتموة الح تاشر 
كك تعَلَمونَ 4080 [آل عمران: 0]. 

وقال سبحانه: لأقُلْ يَتَهْلَ الككب لم حَكُمْرُونَ يحَايتٍ لله ولد يِيدٌ عل مَا 


لح سو ههه 
َكَمَلُونَ 410 [آل عمران: 48]. 


وأقال جات 0 م سدور عن سَنل الَومق امن تنكو اعوج 


وَأدم مهداء وَمَااّه بعفل عَم عَمَا كَمَنُوقَ )#1 [آل عمران :44)]. 
قال تفال 00 الحكتب: كد ج12 حك مولت ل 1 


و وى ردير رسج عر 2 سا 2 


كيرا يِبَا يَكَاكُننُمَ ححَوْوْ ين الحكتب وَيَعْهُوأ عن كثير 5 
2 “كم مرح أله ور مستت يرت ل [المائدة: .]١6‏ 
وقال سبحانه: 8 يَتأهْلالكتب هد جاءك رسُولنا بين لَكم عل فترق مِنَّ الرسلٍ أن 
00 لو ا وَأسَّهُ عل كُلْ شَىْءِ 
قدي (4005 [المائسة: 14]. 
وقال سبحانه: «إوَلَو أنَّ حلّ الحكتّب َامَنْوا ونوا لَحكَفْرنا عَم تامهم 
وَلَدَد حَلنهَم جَسَد جَنَتِ لتحيو (01)5 [المائدة : 16]. 
ل الك ال ير را 0 

: جيم 0 4 [المائدة: 6/ا]. 

ع ساك د ى 22 


1 سبحانه: 8[ كل أَتنْدُوبَت هن دون أمَوِ ما لَامَمَلِكَ رت 


وأللّه هوا لسََمِيع ألْعليم (00 [المائدة: 75]. 
0 سبحانه: قل يُتأهلّ السكتب لا تَخْلُوأ فى دبيصكم عَيرَ الْحَقْ وَلَا 
2ه وى رج | 


م مره ©>6<سسم ري و 00 -ه 
تتبعوا أهواء قوم فد صَكَل من قَبَلٌ وَأَصَكَلَو كيرا ومكلوا حن سوال 


وج سوسم رحج سا ب 


المكيل 1 [ المائدة: /ا/ا]. 
وأهل الكتاب قسمان: 
مؤمنون.. وكفار. 

فالمؤمنون كما قال الله عنهم: مإلَيْسُوا سو 0 مه قايمة كلوه 
يات الله انك اليلِوَهُمَ مَسَجْدُودَ (5) يومنت ١‏ 
لمرو وسْهُوْنَ عَنِ الْمُدكرٌ وسَرِعُورت في 0 


[آل عمران: .]١١5-11١7‏ 


5 
8و 


قم 
0 


ظ 


والكفار كما قال الله عنهم: ف[ لي ان حَغرأ مؤت إضرهيل عَل لنتا نِ 
اود وَحَسَى أبن مَرْيَمٌ ذلك يما عَصوأ وَحكَانوا يَعََدُوت 0 حكائوا ا 
تككامركة قن الك ره شما كانوأ يفَمَلُوست (05 4 المائدة:0/-و/]. 
وأهل الكتاب كلهم إذا لم يؤمنوا برسالة محمد يَلِةٍ بعد بعثته ويعملوا بأحكام 
الإسلام فهم كفار مستحقون للعقوبة في الدنيا والآخرة» وأعمالهم غير مقبولة 
كينا قال سبحانه: ف[ ومَن َب حبر انك ويا ل يبل َه وهو فى لحرو من 
لسرن )4 العمره. 14]. 

وقال سبحانه: 9# يَتاما الَدنَ أونوأ الكتنب َامِنْوا ما رَلََامُصَدكًا لْمَا مَعَكُم ين قبل 


ر 1 ا 

إن أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى يعلمون أن تجمع المسلمين على 
أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين. 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع؛ أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم 
السيطرة عليه» وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله. واستغلال ديارهم 
وأموالهم» لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليهاء وأن يقيموا لأهله 
المعديعة عن إل واه أحتاما تعد من دون ألله: 

تارة اسمها الوطق»: وتارة اسمها القوم.. وتارة اسمها الحنسن.. وتارة اسمها 
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المال.. وغير ذلك من الأصنام التي تتصارع فيما بينها داخل المجتمع 
الإسلامي الواحدء القائم على أساس العقيدة» المنظم بأحكام الشرعية» إلى أن 
وعنت القاغلة الأساسية تبحت المطارق المعو الية: 

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القواعد الأساسية 
التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد كان هو المعسكر اليهودي 
الخبيث» الذي جرب سلاح القومية في تحطيم التجمع النصراني» وتحويله إلى 
قوميات سياسية» ذات كنائس قومية فارغة من العبودية. 

وبذلك حطموا الحصار النصراني حول الجنس اليهودي.. ثم ثنوا بتحطيم 
الحصار الإسلامي حول الجنس اليهودي: #8 يرسود سفوا ور بهم وله متم 
وُرِو وَلَوَكَرةالْكفرُونَ 44 [الصف: .]١‏ 

وكذلك فعل الصليبيون الوثنيون مع المجتمع الإسلامي, فقد أثاروا النعرات 
الجنسية» والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي» 
وأصبح العالم الإسلامي مسرحا للقتل والتشريدء والفرقة والردة. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية ثم يرضى لهم بعد ذلك 
بأصنام الجنسيات والقوميات والأوطان وأمثالها. 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن شريعة الله» يحاربون 
الإسلام» ويعادون المسلمين في كل زمان ومكان. 

وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهودا لا تكل.. وحملات لا تنقطع.. 
ويستخدمون في تحريفه عن وجهته كل الوسائل» وكل الأجهزة» وكل 
التجارب. وهم يسحقون سحقاً وحشياً كل من يدعو إليه ليكون منهج حياة كما 
كان في عهد النبي يِه وذلك عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في 
جميع بقاع الأرض. 

وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين عليه.. يحرفون الكلم عن 
مواضعه.. ويحلون ما حرم الله.. ويميعون ما شرعه.. ويخدعون كثيراً من أهل 
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العلم ليستنبطوا لهم الآدلة التي تبارك وتزكي ما هم عليه من انحراف وفساد.. 
ويشترون كثيراً من الأنفس الرخيصة التي احترفت العلم.. ويهيئون لها 
الفرصة.. ويخدعونها بالأموال والمناصب لتقول ما تشاءء وتفعل ما تشاءء 
وتنفذ كل ما يريدون باسم سماحة الدين» ولو كان يغضب رب العالمين ويهدم 
الدين.. ويضطهد من أجله خيار المؤمنين: «هَوَيْلُ زِلَذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب 


رحد 


عم ل 4ه +4 1م مرك «١‏ مي 20> يم م را ل ره و ل عر سس 2 م 
٠. - 2‏ لحا ع ٠.‏ 3 5 0 سه كاسم 
بِأَيْدِبهُمْ ثم يمولُونَ هلذا مِنّ عند الله ليشتروأ يوء قليلا فيل لهم مما كنت 


0 


يديهم وَل لَّهُم مَسَامَسَايَحْسبُوتَ (4)5 [البقرة: 9/]. 

وهم كذلك يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة في عصر الجمل أنه قد مضى 
ولا تمكن إعادته ويشيدون بعظمة هذا الماضي ورجاله ليخدروا مشاعر 
المسلمين ثم يقولون لهم: 

إن الإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة.. وعبادة.. لا شريعة 
ونظاماً.. وحسبهم فقط أن يفخروا بمجدهم السابق, وقالوا: الدين لله.. والوطن 
للجميع.. فمكان الدين في المساجد.. ومسرح الحياة يموج بالحريات 
والفواحش والمنكرات: أَفَمُوْمِيُونَ يِبَعْضٍ الكتب وَحَكفْرُوت بِبَعْض “هما 
مَنِيَفْعَلُ للك مِنحكُمْ لاعن الْحَيؤة لديا وَيوْمَالْقبمَةٍيردُون إلَ أَمَر 
لْعََابٌ وَمَاأَالَهعَتَمْلٍ عم علو م [البقرة: 84]. 

وهم يحاولون تغيير طبيعة المجتمعات. وتغيير طبيعة هذا الدين» حتى لا يجد 
هذا الدين قلوبا تصلح للهداية به. 

فحولوا كثيراً من المجتمعات البشرية إلى قطيع غارق في وحل الزنا والفاحشة 
والفجور.. يتقلب في الشهوات.. ويرتع في سوق الرذيلة.. مشغول بلقمة 
العيش.. حتى لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد.. كي لا يفيق بعد اللقمة 
والفاحشة ليستمع إلى هدىء أو يفيء إلى دين. 

وتجند لها القوى لتحصد كل نبتة تقف في طريقها باسم حرية الإنسان وحقوق 
الدسات: 
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[المائدة: 04]. 


وما يفعله أهل الكتاب بالمسلمين كله شرء فماذا ينتظرهم من الشر والعقوبة 
قل هل يكم بسر مَن دَلِكَ ممُومد عند أله من لَمَنَهُ مه وَصَضِسب عَلِيهِ وجَعَلَ مه الْقرَدةَ 
كار وَعَبَدَالطَلموتَ ولَبكَ عر م06 وأَصَلٌ صن سول لصيل (4)50 المسه ١‏ 

وماذا جنى اليهود والنصارى من نقضهم الميثاق» وتخليهم عن دينهم» وصدهم 


3 . 00 02200 سر ا لم سه سس 
عن سبيل الله وكفرهم بما جاء به محمد عَللة: #ولرِيد رك هيا ينهم مَأ أنزِل إليك 


كب لقا رك و لنب جيك اتقو والقضة ل وز اليد 8 وتران اكت 
أطْمَأَها لَه وَيسَعَوتَ فى الْارْضٍ ضسادا وَأمّه لاحب الْمُفْسِدِينَ (59) 44 [المانسه: ؛د]. 

وقال سبحانه: 8 لَه الدِينَ حكَفَرُوأ من ب إِسَرِيلَ عَلّ يسان دَاوْدَ وَعِسى 
أَبْنِ مَرَيَمّ َلك بِمَاعَصَوأوكَافوأيَصَتَدُورت (10) 1 [المائدة: 6/]. 

هكذا تحولت حياة اليهود والنصارى بعد ما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كفر 
وظلم.. وعداوة وبغضاء.. وكذب وحسد.. وأكل لأموال الناس بالباطل.. 
وصد عن سبيل الله.. وقتل للأنبياء والأولياء.. وسفك للدماء.. وجمع للأموال 
بكل وسيلة محرمة.. وتمرغ في الشهوات.. وإفساد في الأرض.. وإشعال 
للحروب.. واستذلال للأمم: #إولا يلون يكليلوبكم حَقَّ يدوم عن بكم إن 


ع 2 و 
وَأَوْليِكَ أصَحَبٌ أَلثَّارَهُمَ فيهنا حَديدُوت 400 


سي ره مح سا سم ىه 
و 


أَعَمَلهُمْ في لدبا وَالْآخْرَه 
[البقرة: .]1١1/‏ 

ولكن طبيعة هذا الدين ما تزال صامدة لهذه المعركة الضارية والآمة المسلمة 
القائمة بهذا الحق على قلة العدد وضعف العدة, ما تزال بفضل الله صامدة 
لعمليات القمع والوحشية التي يصبها أعداء الإسلام في صحن الإسلام. 

والله غالب على أمرهء محيط بخلقه: (١‏ وَالدِينَ كَدَوأ ًا سَسَسْتَدْيجُهُم ين 


اا 


لح كر ل 


حت أ امون 4 [الأعراف: 187]. 

فهؤلاء المكذبون الظالمون يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون» وهم لا 
يؤمنون بأن كيد الله متين» إنهم يتولى بعضهم بعضاء ويرون قوة أوليائهم ظاهرة 
في الأرضء وينسون قوة الله. 

إنها سنة الله مع المكذبين.. ومع الظالمين.. ومع المجرمين.. ومع المفسدين. 
يرخى لهم العنان» ويملي لهم في العصيان» ويذرهم في الطغيان» ويتركهم في 
الفساد. استدراجاً لهم في طريق الهلكة» وإمعاناً في الكيد لهم» ولكنهم 
غافلون. والعاقبة للمتقين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. 

والله تبارك وتعالى أنزل كتابه بالحق والهدى لتهدي به البشرية إلى يوم القيامة 
كما قال سبحانه: 38 هذا بك لي وَليُندَووأ يد ولِيعلمُأ 0 
ونوا الاين 59 [إبراهيم: .]5١‏ 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى إن لم يؤمنوا فعليهم أن يدفعوا الجزية ولا 
يكرهون على اعتناق الإسلام» فإن أبوا دفع الجزية وجب قتالهم كما قال 
سبحانه: و نوا ألر ص لا يوبرت ا لَه وَلا يلوو الك وَلَاعُونَ مَاحَرَمَالَهُ 
وَرَسُولكٌ ولا يديرك دن ألْحَنْ ون لدت أوثواالحكتب حََّ يغطوا الجزية 
عن ب د وهم صلْرورت (400)50 [التوبة: 19]. 

فهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 
ولا يدينون دين الحقء واليهود منهم قالوا عزير ابن الله» والنصارى قالوا المسيح 
ابن الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله كما اتخذ النصارى 
المسيح رباً من دون الله. 

فكلهم كفار مشركون.. خالفوا ما أمروا به من التوحيد لله.. وهم محاربون لدين 
الله ومفسدون في الأرض: 9 أَكََدُواأ أحبسارَممَ وَرُعكتَهُمْ أريكابًا ين 
5 ن لَه وَألْمسِيعَ أ مَرَيمَ وما ل لمارا لكا هيدا 
الك ةر عه مما ما متركورن 45 [التوبة: .]١‏ 


51 


وكثير من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل 
الإلدولم روط متيع ييا جاواية محم دده إلذه القايل حاص التصار فى كما كال 
سبحانه: 9 وَإِنَّ ِنَأَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌ بأل يَمَا أَنزْلَ ا مَك الهم 
حَدِنِونَ لَه ل يَنْكَرونَ كات الله كَمَكَاقَيل أؤلهلك لَهُمَ أَجْرْهُم عند دَيَو: 
إرك اللَهسَرِيِعٌ +الححاف (41 [آل عمران: 194]. 

ولكن موقف 0 الأفراد لا يمثل الغالبية من أهل الكتاب» خاصة اليهود 
الذين شنوا على الإسلام حرباً خبيثة» استخدموا فيها ألوان المكر والخديعة 
ل ل ل ل 
سبحانه: «وَإِدًا مِلَ لَهُمَ اموأ يمآ أَنَرَلَ أنه مَالُوا وص مآ أنزْلٌ عَلِيَا 
وَيَكمُرُودت يما ورَآء5: وَهُو ألْحَقُ مُصَيَكَالَمَا مَك معَهُمْ كُلْ فلم تدلُو كو أب 
قَلْ إنكْن حم مُؤّْمنيت (83) © [البقرة: 91]. 

وقد بين الله في القرآن حقيقة ما عليه أهل الكتاب» كما حكى عنهم أشنع 
الوسائل را ا ل ا يي 


ليحذروهم ويتقوهم فقال سبحانه: لأَنَظْمَعُونَ أت واوا ا وََدَ كان فُرِيقٌ 
مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم أله ثم نحَرِفوتَهُ مِنْ بَسَد مَاعَمَلُومْوَهُمْ يَصَلَمُوت 4100 
[البقرة: 0/ا]. 


0 -0 ا لَقُوأ ألَذنَ ار ل ع ال عقاو 


00 0 5 58 
أتحَذِنونهم فح أله عَلِيَكمْ | اجو بهو عند رَيَكُمْ أ تَحَقِلُونَ (41)5 [البقرة: 


1/ا]. 

وقال سبحانه: 6 جَاءَهُمّ كتنب منْ عِندٍ الله ممصدّى د لما لِمَا مَعهُم وَكَانوا م صسَلْ 
و2 98 2 2 2 رار 
متتتجتوري قل الذن كرا لما جَاءَهْم مَاعَرَهُاْ كَهروأ بو فلَعَنَهُ أله عل 


[ه فريس (65) 45 [البقرة 84]. 
فهذه أحوال اليهود والنصارى كشفها الله للمسلمين من أول يوم وين ما هم 
عليه من فساد العقيدة» ومن الشرك بالله» ومن الكفر بآيات الله ورسله وهذا لم 


له 


يتغير» وهم باقون عليه إلى الآن. 

أما الذي وقع فيه التعديل فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب» مرحلة بعد 
مرحلة حسب المصلحة. 

فقد جاء زمان يقال فيه للمسلمين: 


لود كيرد تن أل الكت وو يَردُوسَكُم ينا قد إِيسَيكم كُفَرًا حسنا 
يَنَ عند انهم من بَحَدِ مَا بين لَهُمْ ألْحَىٌ فَاعْفُوأ وآ عن أنه 
أرق إِنَّ أله عكَ حكن سَىْءِ قَدِ (47)13 [البقرة: ]١5‏ 

ويقال لهم: قل يَاهْلَ اكب تَعَالوأ ل كَلِمَةٍ سوَع بِسَنَا وَيَتَك ألا سبد لاله 
وا مُترِكَ يوء هيا وَلَا يَكَحِدَ يَتَضُنَايَمَضًا أَرْبَبًا من دون ألو ون نولا مَقُووا 
اموكذوا نات امد مسلموتت حت ()01 [آل عمران: 4]. 


-ه ير 
سمه عه جح ل صرح م 000 يس اين سا 


ويقال لهم: ولام لسكب إلَا ل ف عسو لالد طلموا متهم 
ا 0 ِلَحكْم وَإِلَهَنا وَإِلَهُكْ وِحِدُ وحن لَه 
مُسَلِمُونَ ((01)]5 [العنكبوت: 45]. 

ثم أتى الله بأمره الذي وَكَلَ المؤمنين إليه» فوقعت أحداث عظامء» وتعدلت 
أحكام». وجاءت مرحلة نزول الأحكام النهائية الأخيرة فيهم كما قال سبحانه: 
١‏ فوا ردك 1 سورت ته لكا لوو لكو ولا غتتة مالجن اند وركواة 
تون التو الأورك زف الحظ نب 2 تقلا البوزية صن رد 
وَهُمٌ صلعْروك 4150 [التوبة: 19]. 

وموقف أهل الكتاب من المسلمين موقف العداوة والبغضاءء فأهل الكتاب 
والمشركون كلهم اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين من أول يوم. 

وقد ذكر الله سبحانه مواقف أهل الكتاب العدائية صريحة؛ لثلا يغتر بهم 


فال سبحانه: #إما يود أأزيرت مروا أمِنَ أهل ل لَكِنَبِ ولا الْسْرِدِنَ أن ل 
وه - هخ َو ور 


ا 2 6 ا ا ا 5 
علتحكم مَنْ حير من يكم ف - من يشاء وَأللّه دق 


لْصَصّلٍ أله ظيم لَعَظِيم (5) 4 [البقرة: 06 ]. 
5 هل الكتب لو بَردُوتة مَنْ بَحَدٍ 
0 - 


لا حا عل اسهد زر د ها ين لَهُمْ ألْحَقٌ فَأَعَهُوأ 
سات ماه نَّ لَه ل حكن شَىْء قر ((9:)13 [البقرة: 1٠١5‏ 
قال فريدانة ا 9 حَيَتَيّم ملم كل كمد اله هو 
ألفدعا وكين أبعت وهم بعد الى جَآَكَمِنَالْهث مَالَكَ مِنَّأئَه منود ْوَلاضرٍ (408 


.]17١ [البقرة:‎ 

وقال سبحانه: 19 وَدّت طَاِمَةٌ من أَهْلٍ الكتنب لو يضِوكروَمَا يلوت اله هم 
وما َس مَمْعْرُوت 4151 [آل عمران: 54]. 

وقال سبحانه: 8 وَقَالت طَاِمَهُ من أَهَلٍ الْكتب ءَامِنوا اذى أ 
وِجَهَ أَلتَهَارٍ ا اير مله مجعو 4097 [آل عمران: ؟/9]. 
وقال سبحانه: 0و يَكأيَا اَن انوأ إن مظعو كربا ِتَامنَالدينَ ووأ أ كنب يدوم بعد 
يح كفن )7 [العمران: 1٠٠١‏ 

وقال سبحانه: 2[ ألمي إِلَ ادن ونوا تسا ينَ الكت يَشَرُونَ الصَللةَ ومرِيدُونَ أن 
كين (©5 [النساء: 44]. 

هذه هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين في كل مكان 
وزمان» فهل ب و علدو ل يطاو ركهم وتضليلهم؟ 


2 0200 


أ م د ل ل م مه لا 7ه 1 11 0 
0 ا ذو ِب ذو 000 اذوب أوواً الكش هن 15 


قال 000 0 0 500 لك د 
2 مكُح ونه متهم إن أله لا يهرى الْمَومْألطَِيتَ 00 [المائدة: .]0١‏ 

وقد حارب اليهودا لإسلام من أول يوم بالكيد والمكر والأذىء وما زالت تلك 
الحرب المسعورة الت شنها اليهود على الإسلام وأهله قائمة ومشتعلة حتى 
الآن. 


الاو 


لقد استقبل اليهود رسول الله وليه ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين 
سناوي رميولا يعرقؤن ضندقه» ود بدا د و فيان انه لدو 

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب» والشبهات والفتن» يلقونها في الصف المسلم 
في المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود. 

وشككوا فى الرشول 255 وهم يعرفوته كما يعرفون أبتاءهم كما قال سبيحانه: 
لأَلَدِنَ تدهم الكتب يمه كما يحرهونَ نهم وَإِنَ زيما مَنْهَ لَكُنْمُونَ لْحَىّ 
وَهُمَ يَكَلَمُونَ ((15) 8 [البقرة: <14]. 

واحتضنوا المنافقين» وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في جو المسلمين» 
وزودوهم بالتهم الباطلة» والأكاذيب المفتراة. 

وما فعلوه في حادث تحويل القبلة.. وما فعلوه في حادث الإفك.. وما فعلوه 
من الغدر برسول الله.. وما فعلوه من الغدر في كل مناسبة» ليس إلا صورة من 
هذا الكيد اللئيم. 

فماذا قالوا في تحويل القبلة؟: إسَيَعُولُ آلسُمَهَُ مِنَأَلنَايس مَاوَلَهُمْ عن لهم اكوأ 
عَليهَ هل يله ألْمَصْرِفُ وَالْمَغْربُ ٠‏ ع يجدِى مَن يَِكَآهُ إِلّ مط م فيغر (1) 0 [البقرة: 14]. 


وى سل 


0000 0-6 0 - عير س 
وماذا قالوا في رسول الله يَلِْ: 9# وَلَمَا َآءَهُمَ رَسُولٌ من عند ألو مُصَدَفُ لَمَا 
علوم اكه م أأددت ث1 أ 20004 له ص ص لسر قي وم 4 

هُمْ بَسَدَ دن يَنَ الَذِنَ وها الكتب كتّب لَه وَرآه ظهُورِهِم كَنَهُمَ لا 


تلو 4007 ابد 0.1 

5 موقفهم من كتاب الله ؟ . 

« يذل لكب نم تخثوب يكب اف كم تنهذرك )امل الكتب نا 
تلسورك ألْحَقّ يا إبتطل وتكثمون الْحَقّواً له 407 [آل عمران: .]9/١-1١‏ 
ل 

1 وَقَالت طَيِمَهُمّنَ أَهَلٍ الكت ءَامنوأالزِى أيْلَ عَلَ ألَرِسَ امنأ وِجَهَ 

ارهد عله تَحِعُونَ 00 [آل عمران: 9/7]. 

اذا فغلو انين الكلات احرف كاب اشووفية لفغن 


ع 


اوَإِنَّ نهم لَمَرِيضًا يلون أل نهم بالْكتب لِسَحَسبومِنَ الحكتب وما هو مرت 
1 0 3 َس ا هص <> يَ سير يم سه مسر 2 
من هو مِنّ عند الله ويقولون عَلَ الَو الْكْرْب وَهُمٌ 


0 5000 كتابا من السماء كما قال سبحانه: 
© يكرك 0 كا قن الماء فق َالو موه كرون دك 
و ا 0 ل امه 
1 00 مهل سَلْطلمًا مبِيسًا © 4 [النساء: 187]. 
ولاح را اسلو ل لويد و فصيو اقو ردم اير« العلابورة ليها ادي 
إلى وقائع بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة» وخيبرء وأَلّبوا المشركين على 
المسلمين في الأحزاب» وكانوا أساس الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة 
الراشد عثمان #ه» وتفرق بعدها شمل المسلمين إلى حد كبيرء وكانوا أساس 
الفتنة فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

وقادوا حملة الوضع والدس في كتب التفسير والحديث والسيرة. 

وكانوا من الممهدين لحملة الطغاة التتار على بغداد» وتقويض الخلافة 
الإسلامية. 

وقادوا حملة القضاء على الخلافة الإسلامية في تركيا بتدبير ماكر خبيث. 

وهم وراء كل كارثة تحل بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض. 

وهم وراء كل حملة لسحق قادة الفكر الإسلامي» وطلائع البعث والنمو 
الإسلامي. 

وهم حماة الأوضاع والآوطان التي تتولى إبادة المسلمين في كل مكان. 


1 0 -- .> بسع مه هه 04 مي م ءوسا 

ذلك شان اليهود: مومَن يرد أَللَّهُ وِتَّدْنَهُء فلن تَمَلِلح لَه مرح أله 2 
3 صد 

20 4 وس لا 0 م كو .82 2-- 0 دو . 

وكيك 11 ذنَ لم مَرِدِ أللَهُ أن يَطْهَرَ فُلُوبَهُمٌ لم في لديا حزَىٌ وَلَهُمَ في 


ل عَدَاك عَظِيمٌ 80 4 [المائدة: .]4١‏ 
فهل يستحقون بعد هذا الظلم والطغيان أن يكونوا قدوة للبشرية؟ 


و 


وأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب وهم النصارى فلا يقل إصراراً على 
العداوة والحرب عن شأن اليهود. فحين أحست الكنيسة بخطورة الإسلام على 
ما صنعت هي بأيديها وسَمّته المسيحية» وهو مُركب من الوثنيات والأضاليل 
الممزوجة ببقايا مخرفة من كلمات المسيح, إلا وقامت في مواجهة هذا الدين 
الجديد. 


فتجمعوا لحرب الإسلام في مؤتة.. ثم تجمعوا لضرب الإسلام مرة أخرى.. 
فكانت من أجل ذلك غزوة تبوك.. ثم كان جيش أسامة بن زيد #ه إلى أطراف 
الشام لمواجهة تجمعاتهم التي تستهدف القضاء على الإسلام. 

ثم اشتعل مِرّجل الحقد الصليبي منذ انتصار المسلمين في موقعة اليرموك 
الظافرة.. والتي أعقبها انتشار الإسلام في الشام والعراق» ومصر وأفريقيا.. ثم 
عندما زحفث الصليبية الحاقدة على المسلمين فى أسبانياء» وارتكبث من 
الوحشية في تعذيب المسلمين بما لم يعرف من قبل ولا يتصوره ذو عقل.. ثم 
كشرت عن أنيابها وبلغت ضراوتها ووحشيتها حينما هجم الصليبيون على 
الشرق الإسلامىء وأبادوا المسلمين فى بيت المقدس فى وحشية لا تعرف 
الرحمة» ولا تزال هذه الحرب الصليبية المسعورة تستخدم كافة الأسلحة. 
وكافة الطاقات لضرب الإسلام والمسلمين في كل مكان» تسفك الدماءء» وتقتل 
الأبرياء» وتطارد الأتقياء: مولا يرَالْونَ علوم حَقَّ دوك عن دِبِكُمَ إن 
8ح مسا ا روا سص 0800م 6 206 بسو ح ‏ الاجرسا د او ع ل 
استطلعوأ ومن يَرْسَدِدُ مِنَكُمّ عن دَِيِيْوء فَيَمَتٌ وَهوَ كاف دَأَوْكَيكَ حيطت 


مه له له 


00 0 صد و-- 
> سل سه 1 < شاور 
د 


20 ارم 0 20 00 

أعَمَلُهُمْ في لديا وَالْحْرٌَ وَأُوْليِكَ أَصَحَبْ ألثَّار هُمّ فيها حَديِدُوت 400 
[البقرة: /7371]. 

فالكفار والمشركون.. واليهود والنصارى. كل هؤّلاء مجمعولن على حرب 


صري صم< 


الإسلام والمسلمين: ِإوَمَا تََمُوأهم إلَ أن ووأ يه لعز امير :(4) الى لَه 


و ع م اس سا ري 0خ . سمس 12 عه ين > 1 
ملك السَّمّوات والارض وَألَّهُ عَلَ كل ىو هيد[ [البروج: /-11]. 


ع 


وما يشعل هؤلاء حرباً على الإسلام والمسلمين إلا ويعقبها حرب أخرى من 
أولئك. وما وقعت معركة مع المشركين إلا وأعقبها معركة مع اليهود في عهد 
النبي كلد فغزوة بدر كانت في السنة الثانية مع المشركين.. ثم أعقبها مباشرة 
غزوة بني قينقاع من اليهود.. ثم كانت غزوة أحد مع المشركين في السنة الثالثة 
من الهجرة.. ثم أعقبها غزوة بني النضير من اليهود.. ثم كانت غزوة الأحزاب 
في السنة الخامسة.. ثم أعقبها مباشرة غزوة بني قريظة من اليهود وهكذا.. 
فأهل الكتاب لم يعودوا على دين الله بشهادة واقعهم» وشهادة اعتقادهم, فقد 
أمروا أن يعبدوا إلهاً واحداً فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» كما 
اتخذ النصارى المسيح ابن مريم رباً وإلهأء وعبدوا الصليب. 

وهذا منهم شركء فهم إذن ليسوا مؤمنين بالله اعتقاداًء كما أنهم لا يدينون دين 
الحق واقعاً وعملاً: 0 عدوأ أَحَبَارَهم وَرَهْبككَهُمَ رابا يّن دون أله 


آ-ه0 


ار 4 


التي امات وكا ار افا والرللكا ةا 0 لكل 
اسه كا فم رحطورت (4)5 [التوبة: .]"١‏ 

وكثير من المسلمين اليوم انتهوا إلى ما انتهى إليه كفار وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء ولم يبق معهم من الدين إلا اسمه» وهذا ما يريده أعداؤهم, فقد 
هانوا على الله وهانوا على أعدائهم» ونزلت بهم النكبات والكوارث» 
والمفنافب :القن وضازو ا تحط الققنقةومفط الأغانة» وذلاف كل#حمنيت 
إعراضهم عن موائد القرآن» وقعودهم على موائد الشيطان: ْوَلَو أَنَا كُنْبْنَا 


لد شم > مد عرواه ع ورسش > مح 0 سر 2 مسرو اك 2 موه + وروي سداوره 
عَلَيهِمْ أن اسلو أنفسكم أو حرجو من د يكم ما فعَلُوه إلا فَلِيلٌ مَْهُمٌ وَلَوَأَتَهُمَ فَعلُوأ 


شوو ها كاده 00 بخ كوم لك يده >ج 2 جح تيج سح سه َ 2 لا ِ 

مَانوَحَظونَي- لَكَانَ حَيرا طحم وَأسَّدَ تَنِيمًا (0) وَإِذَا لََتَدَكهم من لَدنَا أَجرَا عَظِيمًا (00) 

سس سس حت سل لور و ار ع2 صا .ا ره آ ته 0 ف هه و3 عأ ع د بم ص 2 سس مه 

وَلْهَدَيَهُمَ صررَط مُسَتَقِيمًَا (08) وَمَن يطِع الله والرسول فَأَوْلكيِكَ مع الَدِنَ أنعم الله 
2 


2 سس الى اس سمس ع ل اس لصن لس سم 26 هب ساسا ز كن ص ١.‏ ع لود ا مزه 
عليّهم من النبيتن وَأَلصَدَيِقِينَ وَالشْبَدة وَالصَلِحِينَ مَحَمْنَ أوْلكيِكَ رَفِيمًا (50) 


5 م < سا جع 0 ٍ-- 
ذلك أالْفَضْلُ مرت الله وَكق بال عَلِيما 2000 [النساء: .]17١-55‏ 
إن أهل الكتاب لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحقء وعبادة أرباب من 


اع 


دون الله» وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر. 
إنما هم كذلك يعلنون الحرب على الدين الحق» ويسعون لإطفاء نور الله في 
الأرضء المتمثل في هذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة» وفي الدعوة التي تنطلق 
به في الأرض. 
فهم محاربون لنور الله» سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتنء أو بما 
يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله» والوقوف سدا في 
وجهه: لل برونَيطفئوأ ور هوهو وَأمَه مم ور وَلَوْصكر كدرو ((4)2 [المف: ها 
ولكن وعد الله حق في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون» وهو وعد 
تطمئن به قلوب الذين آمنواء فيدفعهم إلى العمل والمضي في الطريق» والصبر 
على الكيد والحرب من الأعداء» كما يتضمن الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم 
على مدار الزمان. 
فليطمئن المؤمنون لوعد الله بإظهار دينه» وليعلم الكفار أن الله حافظ لدينه: 

هو الى أرسَلَ وَشولة بألْْدَئ وَدِيِنِ الْحَنْ لَظهِره عَلَ ألذبنِ كله وَل 
كر الْمُشّرِووت 40150 [التربة: ]. 
فقاعدة دين الله كله.. ودين الحق الذي أرسل الله به رسله.. هو الدينونة لله 
وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع. فأيما شخصء أو قوم لم يدينوا لله وحده 
في الاعتقاد» والشعائر» والشرائع» انطبق عليهم أنهم لا يدينون دين الحق. 
فدين الله الذي قرر سبحانه أن يتمه هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره 
على الدين كله» وهو متمثل في كل دين سماويء جاء به رسول الله من عند الله 
0 
ولقد تحقق الدين الحق على يد رسوله يَكِلِةِ فترة طويلة من الزمان» وكان دين 
الحق أظهر وأغلبء. وأظهره الله على الدين كله. 
وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف منه وترجف. 
ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة خطوة» بما أهملوه من أوامره» وبفعل 


كلا 


الحرب الطويلة المدىء. المنوعة الأساليب التي يشنها عليه أعداؤه من الكفار 
وأهل الكتاب سواءء ولكن هذه ليست نهاية المطاف. ووعد الله قائم ينتظر 
الع الوا ال عد ايه لساك ريشي سرت الايد ماري ااانه 
كدِ كما قال يَكِ: «بَدَأْ الإِسْلامٌُ غريبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأْ غَرِيبا تطوكي للعرتاءا 
أخرجه مسله!". 

وقال النبي كَللهِ: «لاتَوَالُ طَايْفَةٌ مِنْ أمَتِي فَائِمَة بأمر الى لا يَصْرَُهُمْ مَنْ حَذَّلَهُمْ أو 
حَالَمَيءْ : حََى أيهم . أمْرٌ الله وَهُمْ عَلَى ذلِك) متفق علب" 

والقرآن في جداله مع أهل الكتاب يبين أن ما بأيديهم من الكتب لم يكن هو 
الكتاب الذي أنزله الله على أنبيائهم. 

فمرة قال: «فَسَمُوأ حَطا يما دُكرُوأ يو 47 [المائدة: ؟1]. 

والذين لم ينسوه كتموه كما قال سبحانه: أألَدِينَ َاتَسَهُمْ الكتب يَحْرِوُويَه, 4 
رون لهم بويا نه ليتكثمون لحن وهم يَتلَمود (4)8 البنر: :018 
والذي لم يكتموه حرفوه كما قال سبحانه: رفت الْكيرَ عن 
مواطيقة 4# [المائدة: 17]. 

ثم جاءوا بأشياء من عندهم افتراءً وكذباً كما قال الله عنهم: 9# هَوَيْلٌ لَلَذِنَ 
9 يدبن الكت بم نيوو دان ند مويو اقلا ويل 
1 6 اكََبتَ يديه وَوَيْلُ لهم صاصم يَحْسبُونَ 4000 [البقرة: */8. 

وقد حذرنا الله ورسوله من طاعة أهل الكتابء وبين أنهم يريدون رد المؤمنين 
إلى الكفر» رامن راس ارسي انان سبحانه: يام نموأ ين 
يعوا مرا نَأل ووأ الككب يرو اميك كفي )6 كيف تَكفْرونَ وَأَنسم 
5 كَل عَليَكم ا ايت أله لحك ورا وَمَن يَعَنَصِم ِل هعد هدى إِلَّ صرطٍ 
تومته 1٠٠‏ 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)٠١710/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (275141)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )( 


6 


ا 

قال النبي يَلِِ: ١لَتَتْبَعنّ‏ سَنَنَ 6 مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ شِبراً شِبْراًء وَذْرَاعاً ذِرَاعا حَنَّى لو 
كوا رطست تنتمُوشن» نشول الله الْمَهُودُ وَالتَضَارَى؟ قَالَ: «مَنْ؟) 
متفق عليهل". 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى بعدما كفروا بربهم وكذبوا رسله.. وقتلوا 
أنبياء الله.. وصدوا عن سبيل الله.. وحرفوا كتاب الله.. ونبذوه وراء ظهورهم.. 
وكتموا الحق.. ونقضوا العهد.. وأكلوا أموال الناس بالباطل.. ووصفوا الله بما 
لا يليق به» هل يصلحون بعد هذا لقيادة البشرية ودعوتها إلى ربها؟. 

وما بقي عندهم من الدين الحق الذي يدعون الناس إليه؟. 

ا ا ا 1 

وهذا ما فعل الله بهم جزاء كفرهم وبغيهم: # ليت ا سن ألْدِنَ كفروأ م بت 


اقيق عرد لكان انه رع :ادن مر 1ف يما عمنوا: رككانا 


يعَتَدُوت 2 كَاوا لا يَكَتَامَوَت عن مُنحكر صَدُْ ييَنَى ما مكَاوأ 
رت © كرها كنا ينه ميتو ابن َدُواَد ادس 
ل سَخِْط الله حَلِتَه م وَف الْعَدَ اب هم حَديِدُونَ (:4) © [المائدة اا ل]. 
وليس من حكمة الله أن يستعمل من كفر به وعصاه في حمل أمانة الدعوة إلى 
الله وأن يحملها لعباده أمة ظالمة ملعونة» أو أمة تائهة ضالة. 
فكانك رعخمة الله للبهرية أن بعك إليها محمد اً وي بالدين الحق إلى يوم القيامة: 
فل يَتأَيُّهًا ألنّسن إن رس سُولُ أ يكم عِيككا الى له مالك السسوات 
وَالْرْضٍ لآ إِلَه لاهو يي وَيُمِيتٌ ثُ كَمَامِنُوأ لَه وَوَسُوهِ أليِيَ الذي الى فوص 
آَم وَكلميهِ وَأتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهُبَدُ تدُوت وم 4 [الأعراف: 158]. 


وكل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه لا يصلح للقيادة كما قال سبحانه: 


1 ع 


30 


.)5579( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (07770» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ل 


م جم .و 


كن تف 126 ] وه الاق كر نه وَلَعَّدِ أَصَطمَيِئَهُ في لد لديا دق 
الكمة لمن لصَنْلِحِينَ (4015 [البقرة: .]17٠٠‏ 
وقد رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم كَللِةِ وابتدعوا 0 
واركراضق إبراميموبدلوا دين الال كما قال أله عتم : #وَكَا لوأ كُونوأ هود 
أو تصرع تدوأ هل اصح حَنِيقًا وَمَاكَانَ م نَالْمشركين (19) 4 [ابجر: 0 
واليهود والنصارى ليسوا على ملة إبرا هيم التي هي عبادة الله وحدهء فهم إنما 
يعبدون الشيطان ويزعمون أنهم على ملة إبراهيم» فكذبهم الله بقوله سبحانه: 
مَاكنَ صم بودي ولا مصَرَاننا ولك نكت حَنِيِهًا مُسِمَا وَمَاكَانَ ون ألْمُفَركِينَ (450 
[آل عمران: /11]. 
فاليهود مخغضوب عليهم؛ لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به» بل عملوا بضده. 
والنصارى ضالون عن الحق. مشركون يعبدون الله ويشركون به غيره. 
وأما اليهود فلا يعبدون ل لعبادة الله مستكيرون عنهاء كما 
قال الله عنهم: مأآَفَمُلُمَا جا جَآءكُ رَسُولٌ يما لا توك أنشْنَكُم أسَْتَكبرمم فَهَرِيمًا كْدَيَم 
0 
والنصارى مع شركهم بالله لهم عبادات كثيرة مبتدعة. 
واليهود من أقل الأمم عبادة» وأبعدهم عن عبادة الله وحده؛ لأنهم متبعولن 
أهواءهم عابدون للشيطان. 
وجميع أعمال اليهود والنصارى بعد بعثة النبي يل حابطة باطلة» ولو عبدوا الله 
وحده لم تحبط أعمالهم. 
وقبل بعثة النبي يَلةٍ إنما كان يعبد الله من عبده بما أمره الله به فله أجره عند ربه» 
وأما من ترك عبادة الله واتبع هواه من أهل الكتاب فهو كافر. 
ايو ل اش ا ل ا ا م 
فالسييحاند: © إرك أَوْلَ ناس بابهِيم دن انبهو وعدا لي واد رب ءامنوأ وأدّه 
وََُالْمُؤمِنِينَ 1 [آل عمران: 58]. 


- فقه جهاد الأعداء 

قال الله تعالى: موصن بَلهكَ فَإنَمَا جهِدُ لنَفْسِيءً إِنَّ أله لمن عَنِ الْصلَيِينَ 40 

أذِينَ موأ يللو ورسولو- كم "7 رابو وَحَنهَدَوأ 
5 جيل رويك هْْ الصصيؤت )4 [الحجرات: .]١6‏ 
0 
ثلاثة في الداخل وهم: 
النفس.. والشيطان.. وحب الدنيا. 
وثلاثة في الخارج وهم: 
الكفار والمشركون.. والمنافقون.. وأهل الكتاب 
وإذا انتصر الإنسان على الأعداء في الداخل مكنه الله من الانتصار على 
الأعداء في الخارجء وإذا انهزم أمام أعدائه في الداخل سهل لأعدائه في 
الخارج السيطرة عليه؛ والتحكم بحياته كما قال سبحانه : 9 ولسنصريك أللّهُ من 
اه ا كام الشارة 
ينا أركرة وأمررا بالتننوي وتها عن الشدسكر* وي عَنَِة الور (4)2 
[الحج: .]4١-5٠١‏ 
وجهاد هؤلاء الأعداء يكون ب: بتحقيق الإيمان في النفوسء لتذوق طعمه وتتلذذ 
بحلاوته» فتنشط لطاعة الله» ويسهل عليها اقتحام المشاق» وبذل المحبوب 
للنفس, وحملها على ما يحب الله وإن كرهته النفس. 
ويتم ذلك بحمل النفس على أن تعرف الله ربها بأسمائه وصفاته وأفعالف 
وتعرف ما يحبه الله من الإيمان والعبادات والآداب والأخلاق» وتعرف ما 
يكرهه الله من الكفر والشرك والبدع والأخلاق السيئة» فإذا عرف العبد ما يحب 
الله فعله.. وإذا عرف مايكره اجتنبه» ففاز برحمة الله ورضوانه وجنته: 


له 


وير ره 


لوس يما سوله يَدَجِلهُ - جَنتٍ تجرف ين تَحَيهَا الْأَنْسْرُ حتت 

فيها ود بك انكر اه وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدّ حَدُوده يدِْلَهُ 
000 ع ادي لي هيرك (40 [الساء: 4-17 1]. 

وأما جهاد الشيطان فيكون الفا با و ومعرفة أنواع أسلحته التي 

يستخدمها في إغواء الناس وإفسادهم. وتنحصر في ثلاثة أنواع: 

الشبهات.. والشهوات.. والتزيين 

فهو يقذف بالشهوات في نفس العبد. فيفجر كل طاقات غرائز الإنسان» ويشعل 

نار الفتنة التي د إلى ل إخمادها إلا بالاتصال الفوري بالله وذكره: 9# إكَ 

الديت أتَهَوَأْ إِذًا مَسَّمهُمْ طتيف طَشَف من أَلشََيْطن يَرَكروأ َإِدَا هم رون 16 

.]1١١ [الأعراف:‎ 

كما يرمي الشيطان بالشبهة في القلب فيثير الشكوك, ويحرك خواطر السيئة» 

فيصيب الإنسان بالحيرة والتردد» فيفتر العزم» ويقل العمل. 

وعلاجه بالاستعاذة بالله من شره وَإِمَايرَصنك من الشّيَطدنٍ َرعْكَأسْتَعِذَ 0 ديا َه ند 

هُوَالسَمِيع ملم (445 [نصت: :.]. 

أما سلاح التزيين فهو أقوى أسلحته. وأشد أنواعه» وأكثرها فتكا بالإنسان. 

فلدى الشيطان من القدرة ما يقلب به العجوز من النساء في عين ناظرها وكأنها 

حوراء» وتزيين الحرام من المآكل والمشارب والأقوال والآفعال ما يجعل 

الإنسان يقدم عليه» ويفرح به. ويؤثره على الحلال. 

وحرب الشيطان تكون برد كل شبهة يثيرهاء وإبعاد كل شهوة يلقيهاء وفعل كل 

طاعة يثقلها وينفر عنهاء واجتناب كل معصية يدعو إليها. 

والتفطن لكل طلاء وتزيين يحاول به الإيقاع في شراكه وحبائله. 

وذلك كله بعد الاحتماء والالتجاء إلى الله بالاستعاذة بالله من شره. أعوذ بالله 

من الشيطان الرجيم. 

أما جهاد حب الدنيا وشهواتهاء فالشيطان يستخدمها ليخدع الإنسان» ويجره 


الك 


إلى المعاصي عن طريق الشهوات» ثم يسوقه عن طريق الشهوات إلى 

المحرمات» ثم يوقعه في الكبائر لتكميل شهواته» ثم يشغله بالشهوات 

والمحرمات والكبائر عن أوامر الله» ثم يخرجه من الدين. 

فالمسلم يأخذ من الشهوات المباحة حسب أمر الشرع» ويستخدمها في طاعة 

الله» وينفقها في مرضة الله» ويجتنب الشهوات المحرمة مطلقاء ويقبل على 

طاعة الله» ويجعل الدنيا وسيلة للآخرة. 

وبهذا يتكون المجتمع الإسلامي القادر على تحمل أعباء جهاد الكفار 

والمشركين» والمنافقين وأهل الكتابء فإن من لا يجاهد نفسه ولا يتتصر عليها 

لايقدر على جهاد غيرها. 

فيجاهد المسلم هؤلاء الأعداء في سبيل الله حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين 

كله لله كما قال سبحانه: 8[ وَقَدِلُوهُمْ حي لاتكون وِنَنَهُ وَيَحكُونَ أَليينُ 
نات أنتهَوَأ َرَت الل ما اوه بصي 4250 [الأنقال 000 

وقال سبحانه: تاها أليّنّ بهد الْحكُفَارَ والْمِقِينَ وَاغْلْظ عَليِمَ وَمََوَنهُمَ 

كد رك 4 اد 

والجهاد للأعداء يكون بالدعوة إلى الله أولآء فإن لم يؤمنوا فعلى أهل الكتاب 

أن يدفعوا الجزية» فإن أبوا فعلى المسلمين قتالهم. 

أما الكفار والمنافقون فلا يقبل منهم إلا الإسلام» فإن أبوا فعلى المسلمين 

قتالهم» فسبيل الله هي الجهاد» وطلب العلم» ودعوة الخلق به إلى الله. 

واليهود والنصارى يعرفون أن هذا القرآن حق من عند الله» ويعرفون من ثم ما 

فيه من سلطان وقوة» وما فيه من خير وصلاح.ء وما فيه من طاقة دافعة للآمة التي 

تدين به. وبالأخلاق التي جاء بهاء وبالشرائع التي سنهاء ويحسبون كل حساب 

لهذا الكتاب وأهله. 

ويعرفون حق المعرفة أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل هذا الدين» إنهم يعرفون 

ما فيه من حقء ويعرفون ما هم فيه من باطل» ويعرفون أن هذا الدين لا يمكن أن 


كه 


يهادن الجاهلية التي صاروا إليها. 

ويعرفون جيداً أن هذا الدين لا يمكن أن يستعلى إلا على أنقاض الجاهلية التى 
هم عليهاء ولا يمكن أن يكون الدين كله لله حتى تجلو الجاهلية عن هذه 
الأرض. 

وهم يعلمون كل ذلك. ويدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة» وينقبون عن 
أسرار قوته» وعن مداخله إلى النفوسء ويبحثون بجد كيف يستطيعون أن 
يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين؟. 

وكيف يلقون بالريب والشبه والشكوك في قلوب أهله؟ وكيف يحرفون الكلم 
عن مواضعه؟ وكيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به؟وكيف يحولونه من 
حركة دافعة تحطم الباطل والجاهلية» وتسترد سلطان الله في الأرضء وتطارد 
أعداءه» وتجعل الدين كله لله» إلى حركة ثقافية باردة.. وإلى بحوث نظرية 
ميتة.. وإلى جدل فقهي أو طائفي فارغ.. وإلى مسابقات وألغاز؟. 

وكيف يفرغون مفهوماته وقواعده وأصوله فى أنظمة وتصورات غريبة عنه. 
مدمرة له. مع إيهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة؟ 

إنهم يدرسون هذا الدين دراسة عميقة فاحصة. لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة» 
ولا لينصفوا هذا الدين.. كلاً. 

إنهم يقومون بهذه الدراسة العميقة لأنهم يبحثون عن مقتل لهذا الدينء 
ويبحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوهاء ويبحثون عن أسرار قوته 
ليقاوموه منهاء مستخدمين المنافقين والمغفلين فى ذبحه. 

ولو تمكنوا من الإجهاز عليه بالحديد والنار لفعلوا.. ولكنهم عجزوا فحاربوه 
بإثارة الشبهات حوله.» والتشكيك به؟ لينفروا المسلمين مئه» ويصدوا الناسن 
عنه: «ل طهر أو ,أوكهوم وله مجم ور وَلوْصككرءالْكفروت ((2) 9 [الصف: 1١‏ 
وأهل الكتاب يعرفون كل صغيرة وكبيرة في هذا الدين» فهم يعرفونه كما 


وك 


الدفاع والمقاومة؛ لذلك يلجأ معظمهم إلى إزجاء الثناء لهذا الدين حتى ينوم 
المشاعر المتوفزة» ويخدّر الحماسة المتحفزة.. وينال ثقة القارئ واطمئنانه» ثم 
يضع السم في الكأسء ويقدمها للجهال والمغفلين. 

وأهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن منزل من الله بالحق» وما يزالون يعلمون أن 
قوة هذا الدين وقوة أهله إنما تنبثق عن هذا الحق الذي جاء به محمد وَلِلةِ. 

ولا يزالون من أجل علمهم بهذا كله يحاربون هذا الدين» ويحاربون هذا 
الكتاب حرباً لا تهدأء وأشد هذه الحروب التي يقوم بها أهل الكتاب وأشرسها 
هي تحويل الحاكمية عن شريعة هذا الكتاب إلى شرائع كتب أخرى من صنع 
البشرء وجعل غير الله حكماًء حتى لا تقوم لكتاب الله قائمة» ولا يصبح لدين الله 
وجود. 

وإقامة ألوهيات أخرى في البلاد التي كانت الألوهية فيها لله وحده. يوم كانت 
تحكمها شريعة الله التى فى كتابه» ولا تشاركها شريعة أخرى, ولا يوجد إلى 
جوار كتاب الله كتب أخرى تستمد منها القوانين والأنظمة» ويرجع إليهاء 
ويستشهد بفقراتها وموادها كما يستشهد المسلم بكتاب الله وآياته» وقد صار 
ذلك الآنء وأصبح واقعاً لا يحتاج إلى دليل وأهل الكتاب من يهود ونصارى 
بن و راات عد اكلم فول ررض الاك ا دل مقر 

أَفَعَيرَ اسه لَه َتَتَغى حَكمَا وهو أأرِى أبْرَلَ يكم الْكنْبَ مفصّلا وَالَدنَ امتهم 
الكت يمون ا رَيْكَ للق كلا ك2 : مرت الْممَكرينَ (4005 [الأنعام: 114]. 
ل 1 
التجميل» ووراء سعار العرى والتكشف. ووراء الأفلام والصور التي تقود هذه 
الحملة المسعورة. 

إن هذه الأرباب تصدر أوامرها فتطيعها القطعان والبهائم العارية في أرجاء 
الارق لاع عرزي ؛ [نمخ بوؤد يترموه بإصلار اوأميه على لهات المخارة 
على أمرهاء لتكون عارية ضالة مسرفة كافرة: 9 يَتأما لَدِنَ َامَنُوَأ إن تُطِيعُوا 


1 


جا سك ل ع ع وم 20 ع م 
ًا منَألنَ أونوأ الْكتب يدوك بد ييه كفي '(7)0 [آلعمران: 1٠٠١‏ 
إنهم بلا شك يبلغون أهدافهم كلها من وراء إطلاق هذه الموجات المسعورة في 
كل مكانء أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعارء وإشاعة الانحلال 
الجسدي والخلقي من ورائه» وإفساد الفطرة البشرية» وجعلها ألعوبة في أيدي 
مصممي الأزياء والتجميل. 
هذا فضادً عما تحققه هذه الالعوبة من تحفيق الأهداف الاقتصادية» وسحب 
أموال البشرية إلى جيوبهم من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات 
الزينة والتجميل» وسائر الصناعات التي تقوم على هذا السعار وتغذيه فَوَاهٍ 
لهذه الآمة القن بغيت اليهود بأجسادها وأخلاقهاء وينهبود أموالها وهى غافلة 
لاهية؟. 
أخرجها اليهود من المساجد وساحات الجهاد وميادين الدعوة» ومنابر التعليم 
إلى الأسواق وأماكن اللهو واللعبء. وأسواق الرذيلة» وقاعات الرياضة والفن» 
وأغرقتهم في الأموال والشهوات. 

و هس مع س0 00 و 2 مي سح سس سل 2 سس سل سر م 2 >" ع 
إل يأَهْلَ ألْكِنب لِمْ صَدُو ب عن سبد ل لَه من َامَنَ بحو اعوج وأَسُم هس ده 


0001 


وَمَاألَمْصَفْلٍ كَمَا تَكَملُونَ )4 [آل عمران: 49]. 
وقد أكثر الله من ذكر أحوال بني إسرائيل مع أنبيائهم» فهي أكثر القصص وروداً 
في القرآن كله. وما ذلك إلا لتعتبر بهم هذه الأمة» ولا تقع فيما وقعوا فيه من 
الأخطاء الجسام. ومحاربة دين الله وقتل رسله. فبنو إسرائيل هم أول من واجه 
الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة وما حولهاء فقد كانوا 
حرباً على المسلمين منذ اليوم الأول لوصل الإسلام إليها. 

وهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة» وأمدوهم بوسائل الكيد 
للمسلمين» وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على حرب 
النبي يَكِةٍ وأصحابهء وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في 
الصف المسلمء كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة» 


لك 


1 5 1 سس 2د ماسم را فى 2 02 صح سا م 2 2100 عو 
وحول النبي يَكِةِ كما قال الله عنهم: #؛ وَكَالت طَمَةمِنَ أَهَلٍ الْكتب مثأي لرى أثر 


سد صا 


عَلَ اَل اممو وبجَه التَهَارٍ وأكفرو أ ءايحرم :لهم بيَجعُون (4005 1آل عمران: ؟10]. 

وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. 

فلم يكن بذ من كشفهم للمسلمين ليتقوهم ويحذروهم., وقد علم الله أنهم 
سيكونون أعداء هذه الأمة فى تاريخها كله. كما كانوا أعداء هدى الله فى 
ماضيهم كله. 5 

فعرض الله لهذه الآمة أمرهم كله مكشوفاء ووسائلهم كلها مكشوفة. 

وبنو إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل بعثة النبي يَلِدِه وقد امتد تاريخهم قبل 
الإسلام فترة طويلة» ووقعت الانحرافات في عقيدتهم» ووقع منهم النقض 
المتكرر لميثاق الله معهم. ووقع في حياتهم آثار هذا النتقضء وهذا الانحراف. 
فاقتضى هذا أن ثُلم الأمة المسلمة وهي وارثة الرسالات كلها بتاريخ القوم» 
لتتقى مزالق الطريق» ومداخل الشيطانء وبوادر الانحراف. 

وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبهاء وتنحرف أجيال منهاء 
وهذه الآمة سيمتد تاريخها إلى أن تقوم الساعة» فجعل سبحانه أمام أئمة هذه 
الأمة نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد 
وقد أنعم الله على أهل الكتاب بنعم كثيرة» واختارهم على العالمين في زمانهم» 
وأفاء عليهم من عطاياه كما قال سبحانه: 9! وَإِدٌ قَالَ مُوسئ لِمَوِِء يمَوْ أذ كُروأ 
:عر فاص ٠.‏ يراس د ساسم > 2غ سع ع لم سه ا ل عراءه وء 2 و سج سه 
نعَمَهَ أله دك إذ جَعلَ فيك أبباة وجصلك ملكا وََاتكم مَل يُوَتِ داهن 
الْعَلِمِينَ © [المائدة: .]5١‏ 

ولكن أهل الكتاب لم يشكروا النعمة» فنقضوا الميثاق» ونسوا الكتاب» وحرفوا 
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1 لت 


1 0 سق 0 دست سن ص سمه 00 را اصح 
3و مرك ادن ككتووا بن توت شيل عل لكان داوود وعسى ابن مريم 


كم 


دَرلِك يِمَاعَصَوأوَكانوأيَصَتّدُورت (00 40 [المائدة: ]. 

ثم كانت اللعنة الأبدية على جميع بني إسرائيل إلا الذين يؤمنون بالنبي كلل 
ويتبعون ما جاء به وهذا حكم لا راد له ولا معقب عليه: ود تدس رَبك 
لبَعَكنَ علِيهِمْ إل يو الْقيلَمَةَ من ود مَسُومُهُمْ سوء الْعدَا ب إِنَّ ويلك لَسَرِيعٌ لْهِقَاب 
ونه سَعُور يحص 40 [الأعراف: .]١517/‏ 

ونحن علينا القيام بطاعة الله ورسوله. 0 الدين للبشرية» والجهاد لإعلاء 
كلمة الله كما قال سبحانه: 0 أ في أله حَقّ جهادو- هو سبكم وعاخملا 
يك فٍ اين مِنْ حرج مَل كم إبهِيِم د لل لاوط 
نك ارول هيدا يكو 700 عل الاين فكوا الصَّكزة وعَاوا الككرة 
1 يعم امول ونع مالتصِير (006 [الحي: .1/٠‏ 

أما مراتب جهاد المنافقين فكما يلي: 

الأولى: وعظهم وتخويفهم ارول وبما أعد لهم من العذاب الأليم كما 
قال سبحانه: 9 كك الذي يَنكم لد ماف قُنُوبِهِمٌ كرض عَْىُمّ وَعِلِهُمَ 
وَكُل لَّهْمَ فِأنمُ نميهم فَوَلَ بَلِيعًا (0002 [الساء 1]. 

الثانية: البراءة منهم وهجرهم وعدم موالاتهم ومقاطعة سيو 
كما قال سبحانه: © وَهَدَ نَل كم فى الْكِنَبِ أَنْ دا عم ايت اله 
وَمُسَكهَرَا وا فَلا تعدوأ مهم سق يَُوْضُوا 0 ا أ 
لْمَكَفقِينَ والْكفْرىَ في جَهَمَ جِيعًا 400 [النساء: ٠‏ 

الثالثة: عدم الرضا 0 أ وك اعتذار من ثبت كذبه منهم» كما قال سبحانه: 
© يلِمُونَ أحكم إِرْصوأ عن عَبَجْم هن كَرَصَوَا عَبْيُم فرك لَه ا يَرْص عَنِ الْمَوَوٍ 
أَلْمَسِقي (02 [الترية: 5ن]. 

الرابعة: عدم قبولهم في الأعمال والمناصب الدينية الهامة» لشدة خطرهم على 
الأمة كما قال سبحانه: 9# ون يَجَحَكَ َلك ام منْوُم دَسْسَتَدَوْكَ ِلْخْرُوجٍ مَثْل 


0 د ا 00 م 


0 مق أبذا ول د لوا م عدوا اه بالْفُعود أُوَلّ مرو فأَفْعد وأ مَمَ 


ا 
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ألْفِينَ (405 [التربة: عم]. 

الخامسة: جهادهم كسائر الكفار باليد واللسان كما قال سبحانه: ايها لين 
عور الحكذن واللتيون راقلا عقي ودأر اق هه ورض الهين (48 
[التوبة: /3]. 

السادسة: تهديدهم بفضح خباياهم» ونفيهم وقتلهم؛ كما قال سبحانه : لين لَّ 
له ألشتفقوة وى لوم ناليمو ف المربئة نفيك بهم كد 
ييا لذ ميلد 50 للمونيت يكنا تيتا أحذنا 0 
فتلا ()44 [الأسزاب: +٠‏ 1ج 

السابعة: عدم الصلاة ا أو الاستغفار لهم, أو الترحم عليهم» كما قال 
سبحانه: 95 وَلَا فصل ع أحَر 2 متم مَاتَ أبدا ولا قم عل قرو | ّم كَمَروأ يله ورَسُولِوء 
َمَاأُوَهُمٌ فَنسِفُوَ (41)68 [التوبة: 8.5]. 

وقال سبحانه: «آسْتَمْفِرَ طم أو لا شَسْتَغْفْرَ طم إن شَْتَغْفِرَ طم سَبْعِينَ عر فلن يَغْفْرَ 
هه لح دِكَ بم حكمروأ لَه ورَسُولو ولك ا ©1549 
[التوبة: .]4١‏ 

الثامنة: قتل المنافق الذي ثبت نفاقه بالبينة الواضحة إن لم يتب» كما قال 
انه كل رك 7 وى 1 ا ار يكم أن 


20 -_ 


ذ-ه 
0 0-4 هو 


بٍِ كر ََرَيصوَأ إن مَعَحكُم 
2 


رتوب (4)2 المرية: :0 
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فقه الدنيا والآ 
خرة 


ّْ 
لباب الخا 
مس 7 


قال الله تعالى: 


م م 


ذقني اللي ادن 1 
ج262 رصح ره 00 وه ره 
ف الْاَمَوْلِ وَالْأوَلَرصَثَلٍ عَِيْثِ أَحبَ الْكفار بَائه ثم يج قترنه 


هه - 


صد 


وح دك رب لطر عو عو | سا سا. ‏ صي وو 2 خا ماح راغا 
ة في الأو عذاب سَدِيد ومغفرة 


2 


نيز أذنية م الشزير 9ج 4 


]٠١ [الحديد/‎ 
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ل ا 


2 م ضار ع صدومه ارس 
قال الله تعالى: «أوَأَبْيَعْ فيسَ] َتنك أله لد رَالآجْرَة ولاتدى تحِيسَكَ مرت 
000000 رم جو 0 صد عر صدريَ دي ين6 را ىو 
لديا 0 ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا حت 


لْمفسِِنَ (4450 [القصص: /]. 

وقال الله تعالى: هدْوَمَا ا ل ولك ألذان الجر له 
ل اا (00 [العتكبوت: 14]. 

الله تبارك وتعالى إذا أعطى عبده من الدنيا فينبغي أن يبتغي بها ما عند الله 
بالإحسان والصدقاتء» ولا يقتصر على مجرد نيل الشهوات واللذات» ولا 
ينسى نصيبه من الدنياء بل ينفق لآخرته» ويستمتع بدنياه استمتاعاً لا يثلم دينه» 
ولاايضر بآخرته. 

وإقامة دين الله في الأرض يحقق الفلاح في الدنيا والآخرة على السواءء لا 
افتراق بين دين ودنيا.. ولا افتراق بين دنيا وآخرة.. فهو منهج واحد للدنيا 
00 . للدين والدنيا.. كما قال سبحانه: مإوَلَو أَنَّ أهلّ الكتّب ءَامَنُوا 
وأَتَّهَوَ موا لَحكَفرَا نهم سوم وَلَأَدَحَلتهُمَ جَنَّتٍ أاَلتَعِيو (05) وَلوَأمَهم أقاموأ التوربة 
لايل[ ومآ َل لهم : من ريصم لَأَكَلُوا من فَوَقِهِمٌَ وَمِن حَحَتِ نجهم مَنْبمَ ين آم 
لك ل ك1 مَاصَمَلُونٌ 100 [المائدة: 55-54]. 

وقال سبحانه: مأوَلْوَ أن أَهْلّ الْشُرَع اممو وأتََّوَأ لمَدَحنا عَليّهم مَرَكتٍ ين أليَسمَل 
وَالْدرَضٍ وَلكن كَدَبوأََمَذْسهُم بمَاكانوا بون (0 [الأعراف: 95]. 

فالإيمان والتقوى كما يكفل لأصحابه جزاء الآخرة بثواب الجنة الحسن» 
كذلك يكفل صلاح أمر الدنياء ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة وَفرة ونماء 
وكفاية. 

فليس هناك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة» وطريق آخر مستقل لصلاح 
الحياة في الدنياء إنما هو طريق واحد تصلح به الدنيا والاخرة. 
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فإذا تنكبت الآمة هذا الطريق فسدت الدنياء وخسرت الآخرة. 

وهذا الطريق هو الويمان والتقوى التي علامتها تحقيق المنهج الإلهي في النفئس 
وفي الحياة الدنياء وبذلك تصلح الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا عن الدنياء ولا يجعل سعادة 
الآخرة بديلاً عن سعادة الدنيا.. ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير كثير من الناس» بحيث اعتقدوا 
أنه لا سبيل للالتقاء بين الطريقين» فعلى الإنسان إما أن يختار طريق الدنيا 
فيهمل الآخرة من حسابه» وإما أن يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا من حسابه 
ولا سبيل للجمع بينهما في تصور ولا واقع. 

وقد ساعد على هذا الفهم أن واقع الناس في هذا الزمان يوحي بهذا. 

وحقاً إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله» وعن منهجه في الحياة 
اليوم؛ تباعد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» وتلزم واقعاً على الذين يريدون 
البروز في الدنيا والكسب في مضمار المنافع الدنيوية أن يتخلوا عن طريق 
الآخرة» ويتحللوا من الدين والأخلاق والآداب التي يحض عليها الدين. 

وفي الوقت نفسه تُلزم الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه 
الحياة وأوضاعها القذرة» والوسائل التي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع 
إلى البروز في المجتمع» والكسب في مضمار المنافع.. لماذا؟. 

لآنها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للشرع والدين والخلق» ولا 
مرضية لله سبحانه. 

ورأت الأمة هذا ضربة لازب: فلا مفر منه» ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا 
والآخرة. 

وهذا كله ليس بصحيح. فالعداء بين الدنيا والآخرة» والافتراق بين طريق الدنيا 
وطريق الآخرة» ليس هو الحقيقة التي لا تقبل التبديل» إنما ذلك عارض ناشئ 
من انحراف طارئ. 


فالأصل في الحياة الإسلامية التي جاء بها الشرع أن يلتقي فيها طريق الدنيا 
وطريق الآخرة؛ وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى 
صلاح الدنيا كما قال سبحانه: 9# مَنْ عَْمِلَ صَدْلِكًا من دَكَرِ أ أنق وهر مَؤْمِنٌ 
شبك عر رقن واكقو كز ترف بلقن جك ذا تمر 401 اد 
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وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب 
الآخرة» كما أنه المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا. 

وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض» 
كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الآخروي. ويكون ذلك 
إذا تم تحقيق منهج الله في الأرض. 

فهذا المنهج وحده هو الذي يجعل العمل حسب أآمر الله عبادة» وهو الذي 
يجعل الخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة. 

والخلافة عمل وإنتاج» يتم بها تنفيذ أوامر الله في إصلاح الدنيا والآخرة» ويعتبر 
قيام الإنسان بهذه الوظيفة وفق منهج وشريعته طاعة ينال العبد عليها ثواب 
الآخرة» ويظفر بخيرات الأرض التي سخرها له ربه. 

فالإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرضء ولا يستغل طاقات الأرض والكون 
المسخر له يعتبر عاصياً لله ناكلاً عن القيام بالوظيفة التي خلقه الله لهاء تاركاً 
للأسباب التي جعلها الله سببا لصلاح دنياه. 

كما أن التارك لفرائض وأركان الإسلام يكون عاصياً لربه» ناكلاً عن امتثال 
أوامره التي جعلها الله سبباً لصلاح آخرته. 

فالذي يترك أسباب الكسب والمعيشة يكون معطلا لرزق الله الموهوب للعباد 
جافياً عنه» راضياً بما يلقمه الناس من فضلاتهم» ويقف ذليلاً بأبوابهم» وقد ترك 
الباب الذي فتحه الله ليكسب الدنيا والآخرة» وينشغل في معاشه عن أوامر الله 
وطاعته. وهكذا يخسر الآخرة؛ لآنه خسر الدنياء وقد أمرنا الله بالقيام بأسباب 


رده 


ل 2 


اكيب للدييا والآخرة كنا قال ستحانه: اي الذي مرا ردقت العارة 
من يَوْوِ الْجْمْعَةَنَْسَعَوَا إِلَ ذِد أله دروأ بي حَير لُك إن مم تَعَلَمُونَ ((8) 
دا فْضِبدتِ الصَلَوةُ انئش روف الْأرضٍ وأبخوأ من فض لاله وَأَذكْيوأ أله كيرا لعلّكد 
فلحُون(4000 [الجمعة:4-١٠].‏ 

وهذا الدين وسط يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسقء فلا 
فرك هلق الآنيان دام ليثال اخ م را 
كان يد واب لديا فصن أله واب لديا وَالْأخرَوَ وَكانَ الله سيميعا بصيرا (4050 
[النساء: 5 .]١7١‏ 

والدين الإسلامي يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية العقلية في 
العمل والإنتاج» وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه الله فلا يظلم ولا يغدر ولا 
يغش ولا يخون. ولا يأكل من سحتء. ولا يأكل أموال الناس بالباطل» ولا 
يسرق ولا يختلس ولا يحتكر. بك اكه محرا ترظن الفدراء نيه 
ماله في حدود ما فرض الله عرَّ وجل. 

والإسلام يسجل للفرد عمله في هذه الحدود وفق شرع الله» عبادة يجزيه عليها 
بالبركة في الدنياء وبالجنة في الاخرة. 

ويربط المنهج الإسلامي بين العبد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية التي 
يفرضها الله عليه» يستوثق بهذا الرباط من تجدد صلته بالله في اليوم الواحد 
خمس مرات بالصلاة» وفي كل حين بكثرة الذكرء وفي العام الواحد ثلاثين يوماً 
بصوم رمضانء وفي العمر كله بحج بيت الله روك ال كتوم أو في كل 
عام بإخراج الزكاة: «آ الدِبنَ امنوأ ويَطْمَينٌ لوبهم بِذَكْر الله ألا نكر الله 
تَطمَين القُلُوبُ 40100 [الرعد: 4 

ومن هنا نعلم قيمة الفرائض التعبدية في الإسلام؛ إنها تجديد للعهد مع الله على 
الارتباط والالتزام بمنهجه الكلي للحياة» وهي قربى إلى الله يتجدد منها العزم 
على النهوض بتكاليف هذا المنهج الذي ينظم أمر الحياة كلها: #اسَيَعِبو ضير 


ف 


والشلل إن 3 همع ألَيرِينَ (05)! 40 [البقرة: 155]. 

وكذا يتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على حمل التكاليف التي يتطلبها 
النهوض بهذا المنهج الكلي المتكاملء والتغلب على شهوات الناس وعنادهم 
وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق. 

وليست الشعائر التعبدية من صلاة وذكر وصيام وحج ونحوها أموراً منفصلة 
عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع. 

إنما الإيمان والتقوىء والشعائر التعبدية شطر المنهج المعين على أداء شطره 
الآخر. 

إن الإسلام لا يقدم الآخرة بديلاً عن الدنيا ولا العكسء إنما يقدمها معاً 2 
طريق واحد» وبجهد واحدء ولكنهما لا يجتمعان معاً في حياة الإنسان إلا إذا 
بع منهج الله وحده في الحياة. 

وكذلك الإسلام لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى بديلاً عن العمل 
والإنتاج والتحسين في واقع الحياة المادية» وليس هو المنهج الذي يَعِد الناس 
فردوس الآخرة» ويرسم لهم طريقه» بينما يدع الناس أن يرسموا لأنفسهم 
الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا. 

فالعمل والإنتاج والتنمية» وتحسين واقع حياة الناس حسب أمر الله» وحسب 
توجيه شرعه. ذلك وظيفة وفريضة الخلافة في الأرض 

والويمان والعبادات» والصلاح والتقوى» تمثل الضوابط والدوافع والحوافز 
لتحقيق منهج الله في الحياة حسب آمر الله ورسولهء وهذه وتلك مؤهلات 
الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معأ والطريق هو الطريق» ولا تصادم 
بين الدين وبين الحياة الواقعية المادية» وأمر الله في هذه وهذه كله عبادة يتقرب 
بها العبد إلى الله 0 يستغرق ويشمل حياة الإنسان كلها كما قال سبحانه: 
قل إِنّ صَلاقٍ وَْتَي مكَيَاىَ وَصَمَاق ِنَورَيَ الْعلِِينَ 0 ل سرك لد ويدَِكَ ليرت 
آَم 00 [الأنعام: 158-157]. 
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ولكن الناس لما شردوا عن منهج الله وشرعه» واتخذوا لهم مناهج أخرى 
معادية لمنهج الله» جاء هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في 
حياة الناس» وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة» وبين العبادة الروحية والوبداع 
المادي» وبين النجاح في الدنيا والنجاح في الحياة الآخرى حسب أمر الله 
أتَتؤْوْنَ بقن الككب وَكَكرو يبَغٍ "هما بكم يَفْعلُ كيلك 
مِنِكُمْ إل حرياق الحيؤز الديَا وَيوْمَ ألْعِلمَةِيرّدُونَ إل أسَرٌ الْعَرَابُ وم أله فل 
عَم تَحْمَلُونَ ((د)0 [البقرة: ٠ه].‏ 

وبسبب هذا الفصل جاء الشقاء والألم على الطرفين 

فمن أقبل على الدنيا وترك الدين يعيش في قلق وحيرة» وبشقاء قلب. وذلك من 
جراء خواء قلوبهم من طمأنينة الإيمان وبشاشته. إذا هم آثروا اطراح الدين كله 
على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والنجاح في الحياة. 
وهؤلاء إن ملؤوا جيوبهم بالأموال إلا أنهم يصارعون الجوعة الفطرية إلى 
عقيدة تملأ القلب ولا تطيق الفراغ والخواءء وهي جوعة لا يملؤها إلا الإيمان 
بالله. 

وهم يؤدونها كذلك قلقاً وحيرة وشقاء قلب إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في 
الله وحاولوا معها مزاولة الحياة وكسبها على غير منهج الله. 

فتصادم العقيدة الدينية والخلق والسلوك الديني مع الأوضاع والقوانين 
المخالفة لمنهج الله فيحصل بسبب ذلك الشقاء والتعب. 

والبشرية اليوم تعاني ما تعاني من ذلك الشقاء» فقد صور لها الأعداء أن الدين 
لله وأن الحياة للناس يفعلون فيها ما يشاؤون» وتؤدي البشرية هذه الضريبة 
الفادحة» ضريبة الشقاء والقلق» والحيرة والخواء؛ لأنها لا تهتدي إلى منهج الله 
الكامل الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمعء ولا يقيم التناقاض 
والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة بل ينسق. 

ولا تخدعنا ظواهر كاذبة في فترة موقوتة» حين نرى أمماً لا تؤمن ولا تتفي» ولا 
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تقيم منهج الله في حياتهاء وهي موفورة الخيرات. كثيرة الإنتاج» عظيمة الرخاء. 
إنه رخاء موقوت حتى تفعل السنن الإلهية الثابتة فعلها الثابت» وحتى تظهر آثار 
الفصام النكد بين الإبداع الماديء والمنهج الرباني. 

وقد حصل وظهر في صور شتىء ظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم» مما 
يجعل المجتمع حافلاً بالشقاء والأحقاد والخوف. وهذا بلاء على رغم الرخاء. 
وظهر في الانحلال النفسي والخلقي» وظهر في القلق العصبي. والأمراض 
المنوعة التي اجتاحت العالم» وبخاصة أشدها رخاءً» مما يهبط بمستوى الذكاء 
والاحتمال» ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج. 

وظهر كذلك في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي 
المتوقع كل لحظة» وقد بدأت بوادره» وهو خوف يضغط على أعصاب الناس 
فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية. 

ولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء 
التي حرمت أو حَرّمت نفسها من نعمة الإيمان. 

وأخيراً.. يؤدي هذا الفصل بين الدين والدنيا في النهاية إلى الهلاك والدمار 
للآأمم والشعوب. 

فاتخاذ منهج للآخرة من عند الله» واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس» في حياة 
واحدة» ومجتمع واحدء كل ذلك يؤدي إلى التصادم المؤدي إلى الهلاك 
والدمار والاضطراب. 

فدين الله عزّ وجل يقوم على الإيمان والتقوى وإقامة منهج الله في الحياة» 
والقيام بالعمل والإنتاج للنهوض بالخلافة في الأرض. 

وإذا اجتمعت هذه الأمور تحقق شرط الله لهذه الأمة» فأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم في الدنياء وكُمّرت عنهم سيئاتهم» ودخلوا جنات النعيم في 
الخ كما قال تسسات 1 أذ الع مثراراتقرا لتنا عك., 27> تين 
يسما لض ولك كَدَبوأْمَذْنهُم بماك يبون 0ك [الأعراف: 95]. 


/ا: 


ساسا فر م مه مه ىج محعوم 


وقال سبحانه: ولو أنَّ أهلّ الحكتب ءَامَنُوأ وأتَّهَوَا أ لَحكَفَرنًا عنم امهم 


حضوو 


2 جح سس 2س و و عر يده 24 أ هه 


وَلَأَدْحَلَنهَمَ جَنَّتِ التعيم (5) د( ولو مهم أقاموا التوربةَ واَلا جيل وما أث َّ م ا 
صد 
2 لبو سجوء سكار م 


لكلو من فَوَقِهِرٌ وَمِن حَحَتِ ا َنم مد مقصِدَة وك ا 

عر يَعَمَلُونَ ((41)50* [المائدة: 55-568]. 

5" هو الإيمان والتقوى» وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية» 
وهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج» وسهولة استقامة الحياةه فضلاً على أن 

للصلة بالله مذاقها التي يسعد بها المرء في حياته. 

والله تبارك وتعالى غني عن العالمين فالإيمان والتقوى والعبادة والصلة بالله. 
وإقامة شريعة الله في الحياة» كل ذلك ثمرته للإنسان والحياة الإنسانية: مووَمَن 
هد وَإِنّمَاجوِد لمَفْسِدءَ لَه لعَُعَنِ الْصَكَمِينَ 003 [العنكبوت: 5]. 

وإذا شدد المنهج الإسلامي على هذه الأسس والأصول فليس هذا معناه أن الله 

سبحانه يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادتهم له» وتحقيق منهجه في 
الحياة» أو أن الله محتاج إلى ذلك» ولكن لأن الله جل جلاله رؤوف رحيم, يعلم 

أنه لا صلاح للبشرية ولا فلاح لها إلا بهذا المنهاج الإلهي الذي يسعدون به في 

الدنيا والاآخرة. 

قال رسول الله يك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «يَا عِبَادِي! إني حَرَّمْت 

طلم على َي وَجَعَله نكم محر ما لا لعو ا ادي ! كُلُمْ َال 
إلا مَنْ هَدَيْتَُ فَاسْتَهُدُوني أَمْدِكُمْ يَا عِبَادِي ! كُلَكُمْ جَائْعٌ إلا مَنْ أطْعَمْتَةُ 


وسرو معو درو 


كايا كلك عر إلا مَنْ كَسَوْنةُ فَاسْتَكْسُوني أكْسُكُمْ يَا عِبَادِي! إِنَكُمْ 
ُخْطِنُونَ بالَيْلٍ وَالتَهَار وَأنَا أغْفرٌ الذنُوبَ جَحِيما. َاسْتَغْفِرُوني أغفِْ لَكُمْ يا 
عِبَادِي! إِنَكُمْ َنْ َْلْعُوا ضري قَتَضْرٌّ ونيء وَلَنْ تَبْلعُوا نَفْعِي فَتَنْمَعُوني يَا عِبَادِي ! 
28 86 )ص 6- نس عدو ان ار عدى ا 2 فى ب 2 000 لا 8 - 
لو أن أولكم وَاخركم وإ وَجِنَكمْ كانواء عَلَى أثقى قلب رَجَلٍ وَاحِدٍ 
مِنْكُمْ مَا راد ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْنًا. 
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ا عَِادِي! لو أن أوَّلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ ٠‏ كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ 
وَاحِلٍِء مَا نَة ص لِك من ملكي مَينًاَا جبادي! لو أن أولُمْ وآرَكم وَإِسَكُم 
وَحِنَكُم قَامُوا في صَعِيدٍ ويد وَاجدٍ قتالوتي» فامطيث كل نان ن مَسأَلته مَا نص 
ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا كما تصن السخيط إِذا أذخلَ البحرء يا عِبَادِي ! نما هي 
أعمالكُمْ أخصيها لَكُمْ م أوَُِْمْ اا كَمَنْوَجدَ حيرا يمد لل وَمَنْ وج 
غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلُومَنٌّ إلا نَفْسَهُ) أخرجه سل”". 

فشرط الله قائم.. والطريق إليه معروف.. والوفاء بالشرط سهل لو كانوا يعقلون. 
والحياة في الإسلام ليست هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الإنسان. ولا هي 
هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الآمة من الناس» كما أنها ليست هي هذه 
الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا. 

بل الحياة واسعة تمتد طولاً في الزمان» فتشمل فترة الحياة الدنياء وفترة الحياة 
الآخرى التي لا يعلم مداها وعظمتها ونعيمها إلا الله» وفترة الدنيا بالنسبة إليها 
كساعة من تهار. 

وتمتد الحياة في المكان فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر داراً 
أخرى: جنة عرضها كعرض السماء والأرضء وناراً تسع الكثرة #منصيجع 
الأجيال التي عمرت وجه الأرض كما قال سبحانه: 26 إل معدرة من 1ك 
وَجَنوَعوضهَا 1 عن السمد نا لارض عِدَّتّ للدمك ءامئوأ اسه وَرَسْلِي ذَلِكَ تا 
ويه 000 ونه ذو الْفَضْل ل الْعَظِيِ:(4*05 [الحديد: .]1١‏ 

وتمتد في العوالم فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته 
كلها إلا الله ولا نعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا الله به. 

وتمتد الحياة في حقيقتها فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا وإلى 
تلك المستويات الجديدة العالية الفائقة في الحياة الآخرى في الجنة وبعكس 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/581). 


ذلك في النار. 

وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنياء ولا 
تساوي الدنيا بالقياس إليها جناح بعوضة. 

إن الرغبة في الآخرة لا تعني إهمال الدنيا وتركها بلا جهد لتحسينها 
وإصلاحهاء وتركها للطغاة والمفسدين تطلعا إلى نعيم الآخرة» وإنما الدنيا 
مزرعة للآخرة» والجهاد في الحياة الدنيا 00 هذه الحياة» ورفع الشر 
والفساد عنهاء ورد الاعتداء والظلم عن أهلهاء وتحقيق الخير والعدل للناس 
جميعاًء كل أولئك هو زاد الآخرة. 

والمسلم إنما يزاول هذه الحياة الدنيا وهو يعلم أنه أكبر منها وأعلى. ويستمتع 
بطيباتها أ ميزه فيه وهو يهلم أنها علال في الدفاء خالوتة لدايوم القيامة كها 


قال سيعنانة: لكل محر زبكة آمل أحَحَ لعجاو وَالْطِيتِ م ار 0 
ءَامَنُوأ في الْحَةَ لديا حَالِصَهٌ يوم الْتيمَق كَدَلِكَ فصل الآيلي مور يَمَلُونَ (4)5 


[الأعراف: ؟"]. 

ويجاهد المسلم لترقية هذه الحياة» وتسخير طاقاتها وقواهاء وهو يعرف أن هذا 
واجب الخلافة حين استخلفه الله فيها. 

ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى. وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة. 
إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة» وأن ليس هناك طريق للآخرة لا يمر 
بالدنياء وأن الدنيا صغيرة زهيدة مؤقتة» ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى 
نعمة الله الكبرى في الآخرة. 

والله تبارك وتعالى كما اجتبى الرسل» وأرسلهم لهداية البشرية» كذلك هو 
سبحانه اجتبى هذه الآمة» وأعطاها مهمة الإشراف على الحياة البشرية وقيادتها 
إلى القمة السامقة بالدين الكامل» الذي يزين حياتها ويجملها في الدنيا 
والأخرام ووعيهع على ذلك البينة. 

وفك أمزنا"اللة.عز :وجل ,بإقامة الدية» ونهانا أن تكوق عبيذاً للدنياء وقد فهم 


م٠‎ ٠ 


أصحاب النبي كَكِةِ ذلك فركبوها كس تركبهم» وعَبّدوها لله ولم تستعبدهمء 
وقاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح» 
ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله» ويرجون الدار الآخرة» فسبقوا 
أهل الدنيا في الدنياء ثم سبقوهم كذلك في الآخرة» والدنيا وما فيها من النعيٍ 
بالنسبة للآخرة لهو ولعب كما تالتسيهانة ارون لكر الذي لالض ولي 
وللذانا لخر 5 لَلدن 0 ؛ ألا تمْقَكىي 100 (الأسانة نا 

والإنتاج المادي النافع وفق منهج الله من مقومات خلافة الإنسان في الأرض 
بعهد الله وشرطه. 

والاستمتاع بالطيبات منها حلال يدعو إليه الإسلام» ولكنه لا يعتبرها هي القيمة 
العليا التي تهدر في سبيلها خصائص الإنسان وأخلاقه. كما تعتبرها 
المجتمعات الجاهلية الملحدة أو المشركة. 

فما أبعد ما بين الدارين؟. 

ل ل ل ا عي دآ مد الاين 


يُحْرفَهَا وَأَرَيِّمَتُ وَظرح 0 فك عَم قَندرُوت مامكا اندها 0 ََ 33 بارا 
تَجَعَلَئهَا حَصِيدًا كأن لم تقر 52-0 لعو و يسَمَكَرونَ (08) 4 


[يونس: 4 .]1١‏ 
ودار النعيم والسلام التي نعيمها لا يزول والناس فيها مخلدون كما قال 
سبحانه: ©ووْمَا هنزو الْحَوةٌ ا رك ادا رد لي لعن ل 

كانوأ يَصَلمُوت 400 [العنكبرت: 14]. 

إن للجهد في هذه الأرض ثمرته سواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلىء أو توجه به 
إلى منافعه القريبة وذاته المحدودة. 

فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها وحدها فإنه يلقى نتيجة عمله في 
هذه الدنياء ويتمتع بها كما يريد في أجل محدودء ولكن ليس له في الآخرة إلا 
النار؛ لآنه لم يقدم للآخرة شيئاء ولم يحسب لها حسابا. 


ه١‎ 


فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنياء ولكنه باطل في الآخرة» وحابط لا يقام له وزن 
كما قال سبحانه: 9# مَسَكانَيْرِيدُ آلْحَيَوة لديا يتا وق ليم أعَسَلَهُمْ فيا وهر ييا 
اممو 3 ليك الو اس نالقرن ل كار رعبط مَامتتوافها ونطل 
مَأ كانوا يَحَمَلُونَ 40 [هود: .]١ ١-١6‏ 
ونحن نشهد في هذه الأرض أفراداً وأمماً تعمل لهذه الدنيا وتنال جزاءها فيهاء 
ولدنياها زينة وانتفاخ» وهذه سنة الله في هذه الأرضء وهؤلاء يمكن أن يعملوا 
نفس ما عملوه» ونفوسهم تتطلع إلى الآخرة» وتراقب الله في الكسب والمتاع» 
فينالوا زينة الحياة الدنيا لا يبخسون منها شيئاء وينالوا كذلك متاع الحياة 
الأشرى: 
إن العمل للآخرة لا يقف في سبيل العمل للدنياء بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى 
الله فيه» ومراقبة الله في العمل لا تقلل من مقداره» ولا تنقص من آثاره» بل تزيد 
وتبارك الجهد والثمرء وتجعل الكسب طيباً والمتاع به طيبأً» ثم تضيف إلى 
متاع الدنيا متاع الاخرة. 
إن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدها فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التي 
يعيش فيهاء فإن الله يعجل له حظه من الدنيا حين يشاءء ثم تنتظره في الآخرة 
جهنم عن استحقاق» مذموما بما ارتكب؛ مدحورا بما انتهى إليه من عذاب: 
0613 يلد الكايلة عملا الافواناكة زا زية تركلا فجي طلنها 
دنا لوا (004 [الإسراء: 14]. 
فأهل الدنيا لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرضء يتلطخون بوحلها ورجسها 
ودنسهاء ويستمتعون فيها كالأنعام» ويستسلمون فيها للشهوات والنزعات» 
ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنم. 
أما الذي يريد الآخرة فلا بد أن يسعى لها سعيهاء فيؤدي تكاليفهاء ويقيم سعيه 
لها على الإيمان» ثم يلقى التكريم في الآخرة» جزاء السعي الكريم في الدنيا: 
لع 47م ضحم لودل لود وء وو ّمه 


4 000 0 موي 0 و 0 
ومن اراد الااخرة وسعلا لما سعيها وهو مؤمن فاؤلِك كان سعيهر 


60.6.5 


0 000 
إن الحياة للأرضء الحياة للدنياء حياة تليق بالديدان والحشرات» والزواحف 
والهوام» والوحوش والأنعام» فأما الحياة الآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان 

الكريم على الله. 

على أن هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطاء الله» وعطاء الله لا يحظره أحد ولا 
يمنعه: 35 ملا يمد تولك وعتؤلة يِنْ عَطَة ريق وما كان خطاء رتلف عورا يا 407 
[الإسراء: .]٠١‏ 

والتفاوت بين الناس في الدنيا ملحوظ بحسب أسبابهم وأعمالهم واتجاهاتهم. 
ا حارف :لاس فى اضر التي الدنيا 0 
مر ِفَ ضَنَا بَعْصَهُمْ عل بض ' وَلللحرَهُ كب درت وكير 

ا [الإسراء: .]7١‏ 
فمن شاء التفاوت الحق» ومن شاء التفاضل الضخمء ومن شاء الدرجات 
العالية» فهو هناك في الآخرة» حيث الرقعة الفسيحة, والآماد الأبدية» والنعيم 

الفائق» والقصور الفاخرة: #وَف دَلِكٌ تاس الْمَتفسُونَ:(4550 [المطففين: 5؟]. 
والدنيا لها وظيفة.. والآخرة لها وظيفة. 

فالدنيا دار الإيمان والعمل.. والآخرة دار الثواب والعقاب. 

والدنيا صغيرة ناقصة.. والآخرة كبيرة كاملة.. فيها كمال النعيم وكمال العذاب» 
والدنيا فانية زائلة.. والآخرة دائمة باقية» والدنيا مكان اجتماع الخلق كلهم 
المؤمن والكافر» والمطيع والعاصيء أما في الآخرة فيتفرقون. المؤمنون في 
الحتة والكفاد والععاء اي لقره ارو كر لضفه ررك قري 1 كما 


ور 


7 7 جوج . سمح 5 © 0 د 
للم اموا رسيو الستركات حون فق وومقة شينورت: 5 وأا ]اين كدزوا 


وَكُدَبوأ بَايتَنَا وَلِقَآي الا ري كنب طبر 45 ادنم 


ولهؤلاء نعيم وخلود بلا موت.. ولهؤلاء عذاب وخلود بلا موت. 
والدنيا مكان الطاعات» ومهبط الرسالات» وزمان الأعمال الصالحة» وفيها 


0. 


بيوت الله» ومواطن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيها 
ساحات الجهاد في سبيل الله.. وفيها الآيات الدالة على عظمة الله وقدرته من 
سماء وأرضء وجبال وبحار ونبات وحيوان» وإنس وجانء وليل ونهار» وحياة 
وموت: هإْوَمِنَ اليد أَنْكَ َس الْارْسَ حَدعة دآ ْنَا عليه الماك هت وريت إن 
ل أَحَيَاهَا لمح الْموق إِنَّه. عل كل َي قَييرٌ 45 [نصت :4]. 

وقال سبحانه: 98 وَمِنْ َايَنِيوء خَلقُ السَمْوتِ والأضٍ وأخيلدف أَلِتكُمَ 
قًّ وَأَلْويَة نف َلِكَ ليت لِلْعَدِلِمِينَ 50 [الروم: ؟؟]. 

والمذموم من الدنيا كل حركة مخالفة لمنهج الله كالمعاصي والسيئات» وكفران 
النعم» وما أشغل الإنسان عن طاعة الله ورسوله من الأموال والآشيا_ 


و- 17 


والأشخاص والأعمال كما قال سبحانه: ف وُيّنَّ إلكّاس حب الشَّهُو تمرك البسل 


ادن َالْقَتلِر الْممَطرَةَ يت أ الدع والنتضة والككل الْسَومَة والالفت 
والُْحَرث 5لا كك م متدع الْحَيَ ة اد ا با وله عنده, سرض الْمَعَاٍ 4011 [آل عمران: 1]. 
وجميع ما على وجه الأرض جعله الله زينة لهذه الدار فتئة للناس واختباراً من 
مآكل لذيذة» ومشارب مختلفة» وملابس طيبة» ومياه وبحار» وزروع وأشجار 
وثمار» ورياض وأزهار» وذهب وه اول را ا انكو 'دللك كها رفاك 
سيخانة: + نا جنا / َأ عَلَ الأرض رك ا ِمَبِلْوَهرٌ أَيْمْ لَحسَنُ عملا ((4)0 
[الكهف: 0]. 

خلق الله كل ذلك ليبلوا خلقه أيهم أحسن عملاً. 

فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنهاء فصحبوا الدنيا 
صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم» وغفلوا عن ربهم» ومعرفة شرعه 
والعمل به» فهؤلاء يتمتعون في الدنيا قليلاً» فإذا 0 عاقبهم الله لان 7 
سْبَنَكَ تَعلْت ادن كُمَرُوا ى اليللو (5) مه فلل كد مأوحوة جهن ومن 
ْهَادُ 9 كن ألَدينَ أ تأيه 3 0 ون عَجتَهَا الْدتْهرُ حيري فيا 
مُرُلَا من عند الله وَمَاعِيْدٌ َل أل حي دار (20) 40 [آل عمران: 198-5]. 


0.0: 


وأما من نظر إلى باطن الدنياء وعلم المقصود منها ومنه. فإنه يتناول منها ما 
يستعين به على ما خلق له ويجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبورء فيبذل 
جهده في معرفة ربه» وتنفيذ أوامره» وإحسان العمل الموصل للجنة. 

فهذا بأحسن المنازل عند الله» وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرورء إذ نظر 
إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لاخرته حين عمل البطال 
لونياة فشان قاين الفريقين وال ار 1 ام كما إن له ل له 
0 كوأ ألصَلِحَتٍ جَنّتٍ جر من ححنهَا نهار ودين كقروأ يسمتعوب وبا ون كما َكل 


تعره لتارمةو مَْوى طح ((4]05 [محمد: 1 


- قيمة الدنيا والآخرة 


وو-ه 


ل سس 2 لع سه 
لحمؤة ا 


قال الله تعالى: وما الْحَيَوه لد نلك وله لكاو لمر حر للد يدون 
تعَقِلون 400 [الأنعام: 3]. 

وقال الله تعالى :بل ور تود ون العره ألذيا 0 وال نر عار وأدقة 2 [الأعلى: -١15‏ 
.]١١/‏ 

لله عزّ وجل جعل لكل شيء زينة ومقصداء فالنبات له زينة وهي الأوراق 
والأزهار» ولكن المقصد الحبوب والثمار» والثياب لها زينة وهي الألوان 
والتفصيل» ولكن المقصد ستر العورة. 

وكذلك الدنيا زينة» وكل ما عليها زينة» والمقصد الإيمان والأعمال الصالحة» 
والدنيا كلها زينة» والمقصد الآخرة» وكل من نسي المقصد تعلق بالزينة: 8 إنَّا 
ممما فال الأرق وسةة ِمَبلْوَهرَ َم لَحَسَنُ عَمَلَا ((25 وَإنَا لَجَعِلُونَ مَا علي 
2 400 [الكهف: /87]. 

والآنبياء والرسل وأتباعهم يشتغلون بالمقاصد. وهي عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات واللهو واللعب» ويغفلون عن المقصد. والله 
أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» ونعمل للآخرة بقدر الطاقة» وإذا 
تعارضت في حياتنا الزينات والأشياء مع المقصد وهو عبادة الله وحده. 
والدعوة إلى الله» قدمنا ما يحب الله وهو عبادته» وطاعته وطاعة رسوله يل 
والجهاد في سبيله» ونشر دينه. 

وقد خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: وما 
خَلَقَتُ لفن لاد إلا يدون (5) مآ لريب منهم من دق وما أَريدُ أن يُطعِمُوي (120 إن 
2 دول راق امود لْمَيِينُ (0)# [الذاريات: 5ه-ىه]. 

وهذه الدنيا مكان تكميل محبوبات الله من الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقد خلق الله الإنسان وجعله يمر بمراحل وأزمنة وأمكنة وأحوال» وينتهي 


اه 


بالخلود إما في الجنة أو النار. 

وهذه المراحل هي : 

الأولى: بطن الأم: ومدة الإقامة فيها تسعة أشهر. والحكمة من البقاء فيها هذه 
المدة أمران: تكميل خلق الأعضاء الداخلية.. والأعضاء الخارجية» والإنسان 
في هذه المرحلة غير مكلف. 

الثانية: دار الدنيا: والإقامة فيها أكثر من الإقامة في بطن الأم» والحكمة من 
البقاء فيها تلك المدة أمران: تكميل الإيمان» وتكميل الأعمال الصالحة» وإذا 
أكمل العبد لله فيها ما يحب أكمل الله له في الآخرة ما يحبء ثم يخرج من 
الدنيا مع عمله إلى الدار التي تليها. 

الثالثة: دار البرزخ» وهي القبرء والقبر أول منازل الآخرة» ويبقى فيه الإنسان 
حتى يكتمل موت الخلائق» وتقوم الساعة» وهو على المؤمن روضة من رياض 
الجنة» وعلى الكافر حفرة من حفر النار» يبدأ فيه الجزاءء» ثم ينتقل منه إلى دار 
الخلود, إما في الجنة أو النار. 

الرابعة: الدار الآخرة وفيها الإقامة المطلقة» والنعيم المطلق للمؤمنين والعذاب 
الأليم للكافرين» والحكمة من خلق هذه الدار تكميل الشهوات والملذات 
للمؤمنين جزاء أعمالهم الصالحة» وعقوبة الكفار والظلمة بأشد أنواع العذاب» 
كل حسب عمله كما قال سبحانه: إن الْارارَلى جيم (50 وَإنَالْفجَارَلى جيم 010 
يصَلومها يوم ألرَين 19 [الانفطار: 16-1]. 

وقد بين الله عَّ وجل قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة» وقيمة الآخرة بالنسبة للدنيا في 
كثير من آيات القرآن والسنة النبوية: 1 
فقيمة الدنيا الذاتية: بينها الله سبحانه بقوله: هموما ا اك 
ل ل اا عدا (00 [العنكبوت: 14]. 

وال سيستائه: ذا كه التاق ]ف رمد 3ك الجر الذيتا الجر بأد 


عرو ت(رى) © [فاطر: 0]. 


0 


ارجح لد 
وي 


وليه الدج بالموياحة بينها النبي 5ةٍ بقوله: «١مَوْضِعٌ‏ سَوْطٍ فِي الْجَنَدِ كَيْرٌ من 
الدَّْا وَمَا فيهًا» أخرجه البخاري!". 
وقيمة الدنيا بالنقد: ينها الى 25 كا #الاصجابر ار 7 


رَسو 
لي 1 ل ديه 00 ل َ 


لله 
هَذَا لَه بِدِرُهَم؟» 


2 عد 
3 


وَاللَّه! وْ كَانَ حا كَانَ عَيما فيد؛ لأنّهُ ا سر ُُ 
لَلدَّنَْا أَهُوَنُ عَلَى اللو مِنْ هَذًا عَلَيْكُمْا عرب سلما" 

0 008 اندو 0 , “ف دن 2 
وقيمة الدنيا بالوزن: بينها النبي يكل بقوله: «لَوْ كَانَتِ اليا تَْدلُ عِنْدَ اللو جَتَاحَ 
يَعوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءِ) أخرجه الترمذيا". 
وقيمة الدنيا بالكيل: بينها النبي يك بقوله: «وَاللهِ ما الدنْيَا في الْآخِرَة إلا مثْلُ ما 
غيل كنك إِضْبَعَهُ هَذِهِ (وَأَشَارَ يَحْيَى بالسََّابَةِ) في اليم فَلَينظرُ بم تَرْجِعًَ) 
اولع فنك 7 
أما قبمة الدنيا الوّمنية» فقذ بيتها الله عد وجل بقوله: 92 يتآفهت الِب ءا مَنوا ما 


2 


ا ا 200 مه يكوء |4 1 ره 
ل لا لارض رصنكير بالسيرة 


6 ند < سا 0 ملءى مح سس ا م2 2 | > عو 
َلدُئَا مت الْآجْرَةَ هَمَا مَتَمْ الْكيَؤة الدّيا ف الْآجْرَة إِلَا طِِيِلٌّ 145 
[التوبة: 8*”]. 


إن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة» والطير والحيوان» والأمتعة 
والنساء» والبنات والبنين» والمآكل والمشارب» والجنات والقصورء وغير ذلك 
من ملاذ الدنيا ومتاعهاء ٠‏ كل ذلك متاع الحياة الدنيا وزيتتهاء يتمتع تمتع به العبد وقتاً 
قصيراً 00 بالمنخصات» ا بالمكدرات» ويتزين به الإنسان زمانا 


.)7705٠0( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (/59651). 

() صحيح لغيره: أخرجه الترمذي برقم (7778)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (457). 
(5) أخرجه مسلم برقم (/586). 


يسيراً للفخر والرياء» ثم يزول ذلك سريعاء ويعقب الحسرة والندامة: #ووَمَآ 
ويس رمن سَىحءة فمَلعٌ الحو لديا اي وَمَاعند اله حَإر وَأَبقَح بح أَقَلا تَحَقَُونَ 4 
[القصص: .]1١‏ 
فما عند الله من النعيم المقيم» والعيش الهني. والقصور والسرور خير وأبقى في 
صفته وكميته» وهو دائم أبدا. 
فهل يستفيد الإنسان من عقله؟ ليعلم أي الدارين أحق بالإيثار؟.. وأي الدارين 
أولى بالعمل لها؟. 
فإذا كان العقل سليماًء والقلب م 
إلا لنقص في عقله: 1 أفمن وَعَدْسَهُ وعدا حَسنا فهو للقِيهِ كن مَنَعْسَهُ متَمَ لحي 
دنا ع هوََوْم ألْقيَمَةٍ مِنَالْمُحَصَرِينَ 0 [القصص: .]5١‏ 
فهل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيهاء قد عمل على وعد ربه له بالثواب 
الحسن الذي هو الجنة» وما فيها من النعيم العظيم» » فهو لاقيه بلا شك؛ لأنه 
وعد من كريم صادق الوعدء لعبد قام بمرضاته؛ وجَانَتَ سخطه؟. 
فهل يستوي هذا ومَنْ منّعه الله متاع الحياة الدنياء فهو يأخذ فيها ويعطي ويأكل 
ويشربء ويتمتع كما تتمتع البهائم» قد اشتغل بدنياه عن اخرهه لم ينقت ار 
العالمين» ولم يهتد بسئن سيد المرسلين» فلم يقدم لنفسه خيرأً» وإنما قدم على 
ربه بما يضره؟. 
ار لا 0 

قم منكركٌ (11) ودكرأسم ريد فصل (10) بل تُؤْيْرونَ الْحيؤة الدنيا 00 والْأحخرهُ حير 


0 [الأعلى: 17-15]. 


-"٠‏ فقه حب الدنيا 
قال الله تعالى: فآ رُيّنَ لكايس حب الشهو يرت الوسماءوالكون والقاطين المقتطرة: 
يويك الذهب والفمدة والشجل المسودة والأشتو والكري للا مضع الشيرة 
لدي والله فده شمر 1 لَمَعَاٍِ 400 [آل عمران: .]١4‏ 
وقال الله تعالى: كلاب حبونَالعايجلة(:ع) وَيَدرُونَ ايض 400 [القيامة: .]5١-1‏ 
عي اا حصي حييوا وي عر مر رن ران اكز لحري طم م 
حقر الله وهي سجن المؤمنء وجنة الكافر. 
ومن أحب الدنيا 00 غايته» وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل 
إليه» وإلى الدار الآخرة» فعكس الأمرء وقلب الحكمة؛ فانعكس قلبه» وانعكس 
سيره إلى وراء» وسار في الظلمات» وترك طريق الهدى والنور: 8# وَمَنْكَاتَ في 
عزو لصم فهو ف الْخْرَة َعَم وَأَصَلٌّ سيبلا 0005 [الإسراء: 11]. 
ومحبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة؛ لأشتغاله 
والناس ها هنا مراتب: 
فمنهم من يشغله محبوبه من الدنيا عن الإيمان وشرائعه. 
ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه؛ فلا يقوم بها ظاهراً 
وللاناطنا. 
ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات والسنن. 
وأقل درجات حب الدنيا أنه يشغل عن سعادة العبد» وهو تفريغ القلب لحب 
الله» ولسانه لذكره. 
ومحبة الدنيا تضر بالآخرة ولا بدَء كما أن محبة الآخرة تضر بالدنياء ومحبتها 
تجعلها أكبر هَمَّ للعبد. 
ومحب الدنيا أشد الناس عذاباً بهاء وهو معذب في دوره الثلاث: يعذب في 
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الدنيا بتحصيلهاء والسعي فيهاء ومنازعة أهلهاء ويعذب في البرزخ بفواتها 
والحسرة عليهاء وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به 
أبداًء فيعمل فيه الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام 
الأرمو اف شو وتعد يق الأخرة بتار جوت 

ومن أحب الدنياء وآثرها على الآخرة» فهو من أسفه خلق الله. وأقلهم عقلاء إذ 
آثر الظل الزائل على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية» وباع حياة 
الأبد في أرغد عيشء بحياة إنما هي أحلام ونوم. 

فالدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له. ولها يجمع من لا عقل له» وهي دار 
ظعن ليست بدار إقامة. 

مَنْ صح فيها هرم.. ومن استغنى فيها فتن وطغى.. تل من أعزها.. وتُفقر من 
جمعها.. وهي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه. 

وصاحب الدنيا كلما اطمآن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه. السار فيها 
غذاء ضارء وقد وَصِلَ الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها 
تكدوت«الحون عفرها كدو وعشها تكذه ولبسن لماعند الله قدولا ورن. 
وقد عرضت الدنيا على النبي بَكِةٍ فأبى أن يقبلهاء وكره أن يحب ما أبغض الله 


خالقه» أو يرفع ما وضع ربه. 
فووق الث الباضى الأساء والمرسيلة :والمالسين اعخاراء وسيتطها لأعداته 
ا 


وو 
فيظن المغرور بها القادر عليها أنه اكرم بهاء وشرفه الله بملكه لهاء ونسي ما 
صنع الله بمحمد وَل حين شد الحجر على بطنه» وأنه وهو سيد الخلق لم توقد 
النار في بيته الشهر والشهرين» فقطع حبالهاء وأغلق أبوابهاء وزهد بسلعها. 
وحب الدنيا رأس كل خطيئة» وما سكنت الدنيا فى قلب عبد إلا ابتلى بشغل لا 
ينفك عناؤه» وأمل لا يدرك منتهاه. فالدنيا طالبة مطلوبة» فطالب الآخرة تطلبه 
الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت 


0١١ 


فيأخذ بعنقه. 

والعاقل من رضي بيسير الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بيسير 
الدين مع سلامة الدنيا. 

وشهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المدة» وسوف يجد الإنسان 
عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والفتن والقبح ما يجده للأطعمة 
اللذيذة إذا انتتهت في المعدة غايتهاء واستحالت إلى رجيع قذر. 

ومَثل اشتغال أهل الدنيا بنعيمهاء وغفلتهم عن نعيم الآخرة» مثل قوم ركبوا 
سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة في البحر» فأمرهم الملآح بالنزول لقضاء الحاجة» 
وحذرهم الإبطاءء وخوّفهم ذهاب السفينة» فتفرقوا في نواحي الجزيرة» فقضى 
بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة» فأخذ أوسع الأماكن وألينهاء وأرفقها لمراده. 
ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وثمارها العجيبة» ويعجبه حسن 
أحجارهاء وأصوات طيورها. 

ثم حدثته نفسه بفوت السفينة» فأسرع فلم يجد فيها إلا مكاناً ضيقاً يجلس فيه. 
وأكب بعضهم على تلك الأحجار الحسنة» والأزهار الجميلة» فحمل منها ما 
حمله» فلما جاء لم يجد في السفينة موضعاً فحمله على عنقه» وندم على أخذه 
ثم ذبلت الأزهار» وتغيرت ريحهاء وآذاه نتنها. 

وهام بعضهم في تلك الفياض»ء ونسي السفينة» وأبعد في نزهته. 

فهو تارة يشم الأزهار.. وتارة يأكل من الثمر.. وتارة يعجب من تغريد الطيور» 
وجريان الأنهار» وهو مع ذلك خائف من سبع يخرج.ء أو شوكة تدخل في 
قدميه» أو غصن يجرح بدنه ويخرق ثيابه. 

فمن هؤلاء من لحق السفينة ولم يلق فيها موضع فمات على الساحل» ومنهم من 
شغله لهوه فافترسته السباع وهو غافل» ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك. 
فهذا مثال أهل الدنياء واشتغالهم بحظوظهم العاجلة» ونسيانهم موردهم وعاقبة 


601١7 


والعبد في هذه الدنيا مهاجر بعمله إلى ربه» والدنيا فانية زائلة» وهي كظل 
شجرة» والعبد فيها مسافر» والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف استراح 
تحتها ثم راح وتركهاء فلا يحسن به أن يبني تحتها داراء ولا يتخذها قراراًء بل 
يستظل بقدر الحاجة ثم يواصل السير» كما قال يكِة: ما لي وَما لديا ما أنَا في 
الدنيًا إلا كرّاكب استظل تحت شجَرَةٍ ثم رَاحَّ وَثَرَكها) أخرجه الترمذي وابن ماجهل". 
واللانا وماافيها مق الهيو بالسية إلى الكخرة ب وشييها #القطر بالسية إن 
البحرء وما في الدنيا من الأموال والآشياء لا يساوي شيئا بالنسبة لما في 
الآخرة. 

قال النبي يلِ: «وَاللهِ ما دنا في الآخِرَةٍ إلا مِثْلُ ما يَجْعَلُ أحَدّكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهٍ 
(وَأَشَارَ يَحْبَى بالسّبابَ) في الْيَج َلينْظر يم تَرْجِعُ؟) أخرج سدم" 

ومهما كان في الدنيا من النعيم فبقاؤها محدود. وبهجتها قليلة» وهي سريعة 


5 5 6< وه 26 70 و0 22 عو ل د سس م لاه سر 
الزوال كما قال سبحانه: 3# أعلموأ أنما لَليوْه الدَنا لب وهو وزيسة وتفاخر بيك 


وو ترس لم م سس ل د سس ملظم راطو عي ل ا مم دوع مي م 
و دق امول والارلن قدن عن اع ألْكفار باه ثم يح فترنه مصفرًا ثم 


ىر و أت كر ووه كن اتا 
ه 


د ع ا ل ةر .مد ا 004 
د نحطنما في الااخروَ عذاب سَدِيد ومعفرة من الله ورضوان وما الحير: 


الْغْرور © [الحديد: .]٠١‏ 
لذ أفونا انه ع وس بالعمافة إلى الآغرة» والمتاوفة إلى اعبثالها ينافال 


و 
سم رص< وم 


0 لز اسع ا سح اس سس ل سل سد بو سس سحت 78 - لي > 
سبحانه: #إسابفوأ ِل مغفرؤ من ريك وَجَنَةِ عرصبا كعرض السَمَل وَالَارْضٍ أَعِدَّتُ 
ىَّ روه مي رىر ج ساس مح برا مي وه عمسي © مهو بر مساح 
لأذبن ءامنوا بالل وَرَسَله. ذلك فضل الله يِوْتِهِ من يِسَاءٌ والله ذو الْمَضْلٍ 
لْعظي و4500 [الحديد: ١؟].‏ 

5 10 ا عوره 7 ل 36 غير َك مو و سا 0 ع ار 
وقال سبحانه: #وسَارعوأ إِك مَعْفِْرَقَ من ربكم وَجَنَّةَ عرضها السَموت 
6ل عد لمق و 
وَالارّض أعِدَت للمتقّين [آل عمران: 177]. 


هه 


.)1971( حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7111)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)57711/( صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ »)4٠١9( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 
.)7585/( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


اردادك 


وكل إنسان في هذه الدنيا في إحدى منزلتين: 

إما في منزلة الإيمان والتقوى والإصلاح وعمارة الآخرة بالأعمال الصالحة. 
وأما في منزلة الكفر والفسادء والآكل والشرهء وعمارة الدنيا الفانية. 

فالإنسان إن لم تجده يعمل في هذه.. فتجده يعمل في الأخرى. وبين الرجلين 
في العمل كما بين الكوكب الغارب في الأفق والطامع منه.. وبين ذلك منازل 
متفاوتة 

والدنيا كالبحر الذي لا بِدَّ للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي 
فيه دورهم وأوطانهم» ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة» وسفينة النجاة طاعة 
اللفرووشيولهم 

وقد عن الله الرسل لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة» وتأمرهم بعملها 
وركوبهاء فنهض الموفقون وركبوا السفينة فوصلوا إلى محبوبهم ومرادهم. 

وأما الحمقى من الناس فاستصعبوا عمل السفينة وركوبهاء وقالوا نخوض 
البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة» وهم أكثر أهل الدنيا الذين خاضوا البحرء فلما 
عجزوا أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق» وصار حظهم شقاء الأبد. 


فهؤلاء الذين مر و دار ادك قال سبحانه: م وَيوم يعرَضٌُ 
م م دوت لم ء ل ءاولو سح له سم 


لذن كَمرُوأ عَلَالَارِ أذ ذهبتم طٍ يك فى حَيَايَك لديا وأسْتمَتعَم يها لوم تحزونَ عذاب 
البوويم فخ تتتك رون انكس يكز للك رهائة تثة: 4 [الأحقاف: .]7١‏ 

فمن اطمأن إلى الدنيا.. واغتر بلذاتها.. ورضي بشهواتها.. وألهته طيباتها عن 
السعي للآخرة.. وتمتّع بها تمثم الأنعام السارحة.. فهي حظه من الآخرة.. 
وسينال على ذلك أشد العقوبة لتكبره عن الحق.. وقول الباطل.. والعمل 
بالباطل.. والكذب على الله. 

والدنيا متاع الغرور.. كم قتلت؟.. كم أهلكت من البشر؟. 

ومثل الدنيا كمثل حب قد نثر على وجه الأرض» وجعلت كل حبة في فخ» 
وجعل حول ذلك الحب حب منثورء فجاءت إليه الطيور: 


01: 


فمنها من قنع بالجوانبء ولم يرم نفسه في وسط الحبء فأخذ حاجته ومضى 
سا 

ومتها من احئْله الشره على اقتحام معظم الْحب ووسط الحب فوقع في الف: 
وقد انهمك كثير من الناس في الدنياء وصاروا يقصدونها ويتهافتون فيها تهافت 
الفراش في النار لما يرى من ضوئها. 

قال النبي وَكللة: ا ري سم ااه 
وَالَْرَاشُ يَقَعْنَ فيو كأنَا آخِذٌ بحُجَرِكُمْ وَأَنْثُمْ تَقَكََمُونَ فيه) مغق عليا". 

وكل أحد في هذه الدنيا ضيفء وماله عارية» فالضيف مرتحلء والعارية مؤداة. 
والدنيا كمثل رجل هيأ داراً وزينهاء ووضع فيها من جميع الآلات». ودعا الناس 
إليهاء فكلما دخل ضيف أجلسه على فراش وثير» ووضع بين يديه أواني فاخرة» 
فيها من كل ما يحتاج إليه من الطعام والشراب» وأخدمه عبيده ومماليكه. 
فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده.» فاستمتع بتلك 
الآلات والضيافة مدة مقامه في هذه الدار, ولم يعلق قلبه بهاء ولم يحدث نفسه 
بتملكهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف. 

يجلس حيث أجلسه. ويأكل ما قدم له. ولا يسأل عما وراء ذلك؛ اكتفاء منه 
بعلم صاحب الدار وكرمه؛ وما يفعله مع ضيوفه. فدخل كريماء وتمتع كريماء 
وفارقها كريماء ورب الدار غير ذام له 

وأما الأحمق فحدث نفسه بسكنى الدار» وحوز تلك الآلات إلى ملكه. 
وتصرف فيها بحسب شهوته وإرادته» فتخير المجلس لنفسه» وجعل يبدل 
وينقل الآلات» ويغير ما شاء» وكلما قدَّم إليه صاحب الدار شيئاً حدث نفسه 
بملكه. واختصاصه به دون غيره. 

ورب الدار يشاهد ما يصنع» وكرمه يمنعه من إخراجه من داره» حتى إذا ظن أنه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7577)» ومسلم برقم (5785) واللفظ له. 
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قد استبد بتلك الآلات». ومَلّك الدار» وتصرف فيها تصرف المالك الحقيقى» 

واستوطتها واتحذها ذاراً لهء أرسل إلبه.مالكها عبيدة.: فأخرحوة متها إخراجاً 

عنيفاء وسلبوه كل ما هو فيه» ولم يصحبه من تلك الآلاات شيء. 

وحصل على مقت رب الدار» وافتضاحه عنده؛» وبين مماليكه وحشمه وخدمه. 

فيا لها من عبرة لمن كان له عقل يعقل به: 99 إن فى دَّلِكَ أَزكَرَئ لِمَنْكانَ له قلت 

أوَألَىَ ألسّممَ وَهُوٌ سَّهيدٌ 00 ق: /3]. 

ومكل .طالب الذثيا كمثل. شاريه ماء البحن كلما ازداة شرياً ازداة عطشاء فل 

يزال يشرب حتى يقتله الماء المالح. 

والله عرز وجل خلق الدنيا ليبتلي بها العباد» ولينظر من يركن إليها فتقتله» ومن 

يطيع الله ويتبع هداه فيسعد في الدنيا والآخرة. 

ومّثل ذلك كمثل ملك بنى دارا لم ير الناس ولم يسمعوا بمثلهاء فلا أحسن ولا 

أوسع ولا أجمع لكل ملاذ النفوس منهاء ونصب إليها طريقاء وبعث داعيا يدعو 
ع ع ع 

الناس إليهاء وأقعد على الطريق امرأة جميلة قد زُينت بأنواع الزينة» وألبست 

أنواع الحلل والحلى تشويقاً للناس إليهاء وججعل لها أعواناً وخدماء وجعل 

تحت يدها ويد أعوانها زاداً للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريق» وقال 

لها ولأعوانها: من غض طرفه عنكء ولم يشتغل بك عنيء وابتغى منك زادا 

يوصله إلى فاخدميه وزوديه» ولا تعوقيه عن سفره إلى. 

ومن مد إليك عينه» ورضي بكء وآثرك عليّ» فسوميه سوء العذاب» وأوليه غاية 

الهوان» واستخدميه واجعليه يركض خلفك ركض الوحش. 

ومن يأكل منك فاخدعيه به قليلاً ثم استرديه منه» واسلبيه إياه كله» وسلطي عليه 

أتباعك وخدمكء وكلما بالغ في محبتك وتعظيمك وإكرامك فقابليه بضد ذلك 

حتى تتقطع نفسه عليك حسرات. 

وإنما الدنيا كحوض كبير مُلىء ماء» وجعل قووذ للآنام والأنعام, فجعل 
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الحوض ينقص على كثرة الوارد» حتى لم يبق منه إلا كدر في أسفله» قد بالت 
فيه الدواب» وخاضته الناس والأنعام» فما أسرع زوالهاء ألا وإن الدنيا قد 
آذدّتْ بِصَرْمء وَوَلَْتْ حَذَاء ولم يبق منها إلا صُبابة كصبابة الإناء. 

وإذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الطعام 
والشراب» ومن أهان الدنيا كرمت عليه الآخرة» ومن أكرم الدنيا وأهلها هانت 
عليه الآخرة وأعمالها. 

وحب الدنيا أصل كل خطيئة» والنساء حبائل الشيطان» والخمر جماع كل شرء 
والمال فيه داء كثير» إن سلم صاحبه من الفخر والخيلاء والطغيان» لم يسلم من 
أن يشغله إصلاحه عن ذكر الله عرَّ وجل وأداء حقوقه. 

وكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنياء فجميع الأمم المكذبة للرسل 
والآنبياء.. إنما حملهم على كفرهم» وتسبب في هلاكهم حب الدنيا. 

فإن الرسل لما دعوهم إلى الإيمان» ونهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا 
يكسبون بها الدنياء حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم. 

وحب الدنيا يوقع العبد في الشبهات.. ثم في المكروهات.. ثم في 
المحرمات.. وطالما أوقع في الكفر والهلاك. 

قال النبي يَكه: «أَبَهِرُوا وَأمَلُوا مَا يَسّْكُمْ قَوَالُوِ لا الْمَفْرَ أحْسَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ 
أحَسَى عَلَبِكُمْ أنْ ببْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُْيد كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كان كَبلَكُمْ 
0 9 كما أَهْلَكَتَهُمْ) ن: 5 
وخطيئة آدم يَكةٍ إنما كان سببها حب الخلود في الدنياء وذنب إبليس سببه الكبر 
وحب الرئاسة التي محبتها شر من محبة الدنيا وشهواتهاء وبسببها كفر فرعون 
وهامان وجنودهماء وأبو جهل وقومه. واليهود وغيرهم. 

والزهد في الدنيا والرئاسة هو الذي عمر الجنة بأهلها. 


.)5951١( واللفظ له ومسلم برقم‎ )7١60/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ها١ا/‎ 


وحب الدنيا والرئاسة هو الذي عمر النار بأهلها. 

فالدنيا خمر الشيطان» والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر 
بكثير. 
وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد. 

وأقل ماافي حب الدنيا أنه يلهي عن ذكر الله وطاعته. ومن ألهاه ماله عن ذكر الله 
فهو من الخاسرينء وإذا لهى القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان» فأزعجه إلى 
كل معصية» وصرفه حيث أراد. 

والزهد في الدنيا ليس بتحريم الحلال ولا إضاعته» ولكن الزهد فراغ القلب من 
الدنيا لآ فراغ اليدين منها. 

والرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة. 

فهي أصل معاصي القلب من الحسد والكبرء والفخر والخيلاء» والتسخط 
والتكاثر» فهذا كله من امتلاء القلب بحبها لا من كونها في اليد. 

وامتلاء القلب بها ينافي الشكر لله» ورأس الشكر تفريغ القلب لله منها ومن 
غيرها. 

فسبحان الغفور الشكورء يطاع فيشكر. وطاعته من توفيقه وفضله» ويعصى 
فيحلم» ومعصية العبد من ظلمه وجهله؛ يتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له» حتى 
كأنه لم يكن قط من أهله. 

السعادة كلها في طاعته. والأرباح كلها في معاملته» والمحن والبلايا كلها في 
معصيته ومخالفته» فليس للعبد أنفع من شكره. والتوبة إليه. 

فله الحمد على ما أعطى وما منع» وله الحمد على كل حال: #أوَكَالُوا الحَمَد يِه 
الى أَدَهَبّ عَنَا كدر إرت ريا حور شكور 4057 [ناطر: :"]. 

والدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان» وفيها حظ له. وهي الأرض وما 
عليهاء فإن الأرض مسكن الآدمي», وما عليها مطعم ومشرب وملبس ومنكح 
ومركبء وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله تبارك وتعالىء فإنه لا يبقى 
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إلا بهذه المصالح. 

وقد وضع الله في الطباع تَوَّقان النفس إلى ما يصلحها. 

فمن تناول منهما ما يصلحه على الوجه المأمور شرعاً يمدح» ومن أخذ منها 
فوق الحاجة يكتنفه الشره وقع في الذم. 

فليس للشره في تناول الدنيا وجه؛ لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى» ويشغل 
العبد عن طلب الأخرىء فيفوت المقصود. 

ولا وجه كذلك للتقصير في تناول الحاجة؛ لآن الناقة لا تقوى على السير إلا 
بتناول ما يصلحها. 

فالطريق السليم هي الوسطىء وهي أن يؤخذ من الدنيا ما يحتاج إليه من الزاد 
للسلوك وإن كان مشتهىء فإن إعطاء النفس ما تشتهي عون لهاء وقضاء لحقهاء 
وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ 
مذموم؛ والزهد فيه يكون. ومن ركن إلى الدنيا وأحرقته بنارهاء فصار رماداً 
تذروه الرياح» والعاقل يرى أن نقصان بدنه ودنياه» ولذته وجاهه ورتاسته» إن 
زاد في حصول ذلكء. وتوفيره عليه في معاده» كان رحمة به وخيرا له» وإلا كان 
حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن. 
فحرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. 

وإذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمّل الله سبحانه حوائجه 
كلها.. وحمل عنه كل ما أهمه.. وفرع قلبه لمحبته.. واستعمل لسانه لذكره.. 
واستخدم جوارحه لطاعته.. وعمر أوقاته بامتثال أوامره. 

وإن أصبح وأمسى والدنيا همه.. حمله الله همومها وغمومها.. ووكله إلى 
نفسه.. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق.. ولسانه عن ذكره بذكرهم.. 
وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وقضاء أشغالهم.. فهو يكدح كدح الوحش في 
خدمة غيره. 
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والحياة الدنيا لعب ولهو حين تعاش لذاتها مقطوعة عن منهج الله فيهاء والذي 

يجعلها مزرعة لللآخرة: فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن 

أن تكون لعباً ولهواًء ويطبعها بطابع الجد. ويرفعها عن مستوى المتاع الحيواني 

إلى مستوى الخلافة الراشدة المتصلة بالملاً الأعلى كما قال سبحانه: كم 
ا وإن موا يتوأ موي22 جورم وَلَا مَلَك أتولكم (425 

[محمد: 71]. 

والذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعاً إلى زمانها الذي هو الليل 

والنهار» المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يذّكر أو 

آزاة كور كما فالاتوخاف بي وكرا رف جهن الك والتتان جلفة لمن اذ أن 

يَكر أو أرادشُحكورا 400 [الفرقان: 17]. 

وليس الذم راجعاً إلى مكان الدنياء الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم 

فهاذا وسكا وفعاها ونرافا. 

وليس الذم راجعاً إلى ما أودع الله فيها من الجبال والبحار» والزروع والأشجار 

والمعادن والبهائم» فهذه كلها خلقها الله لمنافع العباد. 

وليس الذم راجعاً إلى ما في الدنيا من تغير الأحوال من حر وبرد» وصيف 

وشتاء» وليل ونهار» ونور وظلام. 

فذلك كله نعمة من نعم الله على عباده» ينتفعون به» ويعتبرون به» ويستدلون به 

على وحدانية الله وقدرته. 

وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة على غير منهج الله ورسوله من كفر 

وشرك؛ وبدع وضلال» وسرقة وظلم» وقتل وفساد ونحو ذلك مما لا يحبه الله 

ولارسوله. 

فالدنيا لها حالتان: 

تارة تكون فتنة تلهي صاحبها عن الله والدار الآخرة فهي مذمومة. 
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وتارة تكون زاداً إلى الآخرة» وعوناً للإنسان للاستقامة على الدين» فهي بهذا 
نعمة محمودة» ونعم المال الصالح للرجل الصالح. 

والإنسان محتاج إلى الدنيا فهي مطية الآخرة» ومحتاج إلى الدين لتكون حياته 
طيبة» وكما يحتاج الإنسان إلى ركوب السفينة حينما يدخل البحر» فيركب مدة 
يسيرة لينجو من الأمواج ثم يصل إلى الساحل. 

وهكذا المسلم يحتاج إلى الدين ما دام حياًء فيؤمن بالله» ويمتثل أوامره مدة 
يسيرة لينجو من الغرق في بحر الكفر والشهوات» والشبهات والكبائر 
والمحرمات والمكروهات» ويستمر على ذلك حتى يصل إلى الآخرة بسلام. 
فبقاء الإنسان في الحياة بسيط» كأنه راكب سفينة من الساحل إلى الساحل 
الككتو» كمازقال معان«( 06 اإظار ا بسن إتد 32 ونوا للع ته 
وَمَتَعٌ إل حِينٍ 408 [الأعراف: ؛ ؟]. 

والله حكيم عليم خلق الدنيا.. وزيّنها.. وأسكننا فيها.. وحذرنا منهاء وخلق 
الآخرة.. وزينها بكل شيء.. ودعانا إليها.. ورعبنا فيها كما قال سبحانه: مكل 
مع الدياكلِيلُ وله حير لمن انق ولَاتُظَلَمُونَ فيللا 0090 [الساء: 0]. 

فالدنيا وقتها قصير. وأمرها حقير» وكبيرها صغيرء وغاية أمرها يعود إلى الرياسة 
والهاله 

وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاماً منه. 

وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرض لما آذى نبي الله 
موسى يَللِْق وجحد فضل مَنّْ رزقه. 

ولو أن الدنيا وما فيها ألقيت في مُلّك واحد من أهل الجنة لا تساوي حلقة ترمى 
في ميدان كبير» ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

ومن الحمق أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معاء وإلى ثواب الدنيا 
وثواب الآخرة معاًء ثم يكتفي بطلب الدنياء ويضع فيها همه» ويعيش 
كالحيوانات والدواب والشياطين. 
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بينما هو يملك أن يعيش كالإنسان» قدم يدب على الأرضوروح ترف في 
اللبجاة» .كيان يشر له 7 
مامه واب اولحرو وك ا بصِيرا (01055 [النساء: 1 

ع مه متع به أهل الدنيا فيها؛ فتنة 
لهم رواختياراء وأخيره أدازوقة الذي ادال فى الآخرة عن وآبقى ع هذا الذي 
مُتعوا به فقال سبحانه: ولا تمدن يتيك ِل مَامتَّصََا بود يجا نهم وَهرَةَ ليو لديا 
َعم فيه وَرذف رَيْكَ حر وبق (1450 1ط 3 .]١‏ 

وأخير سبحانه أنه آنى رسوله يَلِةِ السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك خير 
وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم كما قال ل 
لْمَنَان الغا العم 80 لا سد ينيك | نكما مما يوه دايجا مده ولا 2 
ليم وَأَخفِضَ جَنَاحَكَ لِلمؤنينَ (04 0 [الحجر: 10-1]. 

وبناء الدنيا بالأموال والأشياء.. وبناء الآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة.. 
ونعمت الدنيا التي تعين على طاعة الله.. ويعف بها الإنسان نفسه عن غيره.. 
ويواسي بها إخوانه المحتاجين. 

وحب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من وجوه: 

أحدها: أن الله لعنها وأبغضها ومقتها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الله 
ومقته وأبغضه فقد تعرض لغضبه ومقته ولعنته. 

والثاني: أن حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله» ومن أكبر الذنوب 
تعظيم ما حقر الله. 

الثالث: أن العبد إذا أحب الدنيا صيرها غايته» وتوسل إليها بالأعمال والطاقات 
التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. 
ل ا 
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يَحَمَلُونَ ()4 [هود: ١١-١6‏ ]. 

قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار. 

الآخرة» فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيهاء وهو الغالب على اسمهاء 
صار لها اسم الذم عند الإطلاق. 

وإلا فالدنيا مبنى الآخرة ومزرعتها.. ومنها زاد الجنة.. وفيها اكتسبت النفوس 
الإيمان ومعرفة الله.. ومحبة الله وذكره وابتغاء مرضاته. 

وخير عيش يناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها.. وفيها مساجد 
أنبياء الله. . ومهبط وحيه.. وبيووت عبادته.. ومصلى ملائكته.. ومتجر أوليائه.. 
وفيها اكتسبوا رحمة الله.. وربحوا فيها العافية.. وفيها قرة العيون» وسرور 
القلوب» وبهجة النفوس. ولذة الأرواح بذكر الله ومعرفته» وعبادته ومحبته» 
والتوكل عليه» والإنابة إليه» والأنس به» ولذة مناجاته» والإقبال عليه.. وفيها 
كلام الله ووحيه وهداه. 

فالإيمان بالله» والطاعة لله ورسوله. وعبادة الله وحده لا شريك له» أفضل ما فى 
هذه الدارء ودخول الجنة» والنظر الجن وجه الله جل جلاله» وسماع كلامه» 
والفوز برضاهء أفضل ما في الآخرة. 

ففى الدنيا أفضل الأسبابء وفى الآخرة أفضل الغايات. 

فهذا أفضل ما في هذه الدار.. وهذا أفضل ما في الدار الآخرة. 

وقتدبيق دعر تويش :أن الجالة اليلق ووه الحياة الزنيا» وآن الباقيانف 
حرا وها خير مايؤعله اعد ويرجو ثوب كما قال سبحاه: اتا ولو 
ا دياو قله قي لبَقِيتٌ الصَّيلِحَتُ حار عند رَيْك تَوابًا وسَيرُ َم أملا :(8) 4 [الكهف: 5]. 
وحذر الله عرّ وجل عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره؛ وأخبر أن من 
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فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة» لا من كَل ماله وولده في الدنيا كما قال سبحانه: 
كما ادن اموأ لاله أمولكم وَل أوْكَدُكُمْ عن زكر الله وَمَن يَفَصَلَ 

دَِكَ وليك هم الْكَسِوُونَ )4 [السافقرن: .1 

فالأموال والأولاد وإن كانت نعمة من الله فهي فتنة كذلكء لا تقرب الخلق إلى 


لله» وإنما يقربهم إليه تقوى الله وطاعته كما قال سبحانه: 98 وما أَمَولْك و/5 


رسع ور 


د وص ١‏ عام اوعد فرشل خزح ا 2 ار ا ا ساي ٠‏ ع ل مود رحد مد ير م عع " ارد 
دمر يالّى تمرَب عدا رمح إلا مَنْ ءَامَنَ وَحسِلَ صَكْلِحًا لِك طم جَرَا ألصَعْفِ يما 
عمِلوأوَهم في الْخْرهنتٍ ءَمُِونَ (450 اسبا: 00. 

ولما كانت تلك أحوال الدنيا الفانية.. وتلك أحوال الدار الآخرة الباقية» فقد 
حذر الله عباده من آفات هذه الدار الدنيا بقوله: مإإِنّمَا مَكَلُ الْحَيووَ لديا كا 
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يدها وتيت وطلرى نهآ لم دروت عَلبآ آتهآ درا للا أز 
تتننها حوينا 36 1 #جرالقين ققد عل الأن ضر تتبكزة 46 
[يونس: 4 1]. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. 

اللهم ر بنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.. ولا مبلغ علمنا.. ولا إلى النار مصيرنا.. 
واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. 
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-:ففة التخياة العالة 


قال الله تعالى: وكات ما أنه جملا هرا يَمْيِى يه- ف أَلنَا كم 
َع فظنت لِيسَ يكاج ينها كَنَلكرُيْنَ كفن ما كوأ يتَمَلُرست )14 
[الأنعام: 7؟1]. 

وقال الله تعالى: 9 مَنْ عِلَ صَيًِا يَن كر أو لا 0 
نه والسر توق لحركر لمق باحك را مار 0 4 اسل 0 

الوحي حياة الروح؛ كما أن الروح حياة البدن كما قال سبحانه: مإوَكَدَِكَ أَوَحرآ 
ِلَِكَ روح مَنَ أَمَرنا ات دف الكل ل لإين را انا جا ابرعرق يكت 
معدن وَإنَك لويف لط مُسَتَّقي و )0 [الشورى: 0 ]. 

وسمي الوحي روحاً: لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح بالإيمان والعلم 
والهدى» وهي روح معرفة الله سبحانه وتوحيده ومحبته» وعبادته وحده لا 
شَريِك له 

ومن فقد هذه الروح فَمَد فَقَدَ الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. 

أما في الدنيا فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنكء. وأما في الآخرة فله 
جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. 

ولكل عبد روحان: 

روح يحيي بها الله قلب من شاء من عباده.. وروح يحيا بها البدن.. وقد جعل 
الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. 

قال سبحانه: من َِلَ صَلًِا مّن دَكَرِ أَوَ الا 
00 أَجْرَهُم بحسن سَنِ مَاكانوأيعَمَلُونَ (4100 [النحل: 41]. 

فالحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه.. وبهجته وسروره بالإيمان بالله ومعرفته 
ومحبته.. والإنابة إليه.. والتوكل عليه. 

فلا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. 
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وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح» فإنه ملكهاء وهي منقادة 
له. 

والحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: 

في دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في الجنة. 

والمعيشة الضنك تكون كذلك في الدور الثلاث: 

في دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في النار. 

فكل من جمع بين الإيمان والعمل الصالح أحياه الله حياة طيبة في الدنيا 
بطمأنينة قلبه» وسكون نفسه. ورَرّقه رزقاً طيباً من حيث لا يحتسبء وجزاه في 
الآخرة بالجنة وما فيها مما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر: « عَكَامَكْكدسُ تَالْقَ ع سم من فرَه عاجرا يمأ مَك نوأَيحَملُوَ 4000 [السجدة: 137]. 
فيؤتيه الله بفضله ومنّه في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة. 

والحياة ضد الموت. ومراتب الحياة عشر: 

الأولى: حياة الأرض بالنبات كما قال سبحانه : آله اَنَل ين السَمَِ مآه فَأَح 
الرص بعد موا َف دَلِكَ لبدو مِصسْمَعُوتَ (47)5 [النحل: .]٠‏ 
الثانية: حياة النمو والاغتذاء» وهذه الحياة مشتركة بين النبات والحيوان الذي 
يعيش بالغذاء كما قال سبحانه: لإوَيحمَأسَايِنَ المآ و كلَّ طَىْء حي أقلا ومن (4)2 
[الأنبياء: .]"١‏ 

الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه» وهي إحساسه 
وحركته. وهذه الحياة فوق حياة النبات» وهي متفاوتة» وتقوى وتضعف في 
الحيوان الواحد بحسب أحواله. 

الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب كحياة الملائكة» وحياة 
الأرواح بعد مفارقتها لأبدانهاء فإن حياتها أكمل من حياة الحيوان المغتذي. 
ولهذا لا يلحقها كلال. ولا فتورء ولا نوم» ولا إعياء كما قال سبحانه عن 
الملائكة: 0 يحون أجل والمار لا يفترون ©15 [الأنبياء: ١؟]‏ 


07575 


الخامسة: حياة العلم من موت الجهل: 

فالجهل موت لأصحابه» والجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن 
فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض. 

وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهماء فهذه القلوب لما لم تحس 
بالعلم والإيمان ولم تتحرك له كانت ميتة حقيقة. 

السادسة: حياة الإرادة والهمة: 

فضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب, وكلما كان القلب أتم حياة 
كانت همته أعلى» وإرادته ومحبته أقوى. 

وأخس الناس حياة أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلباء وحياة البهائم خير من 
عورال 

وحياة القلب: بدوام الذكر لله» وترك الذنوب. 

فكما جعل الله حياة البدن بالطعام الطيب» وتجنب الخبيث» جعل حياة القلب 
بدوام ذكر الله والإنابة إليدوترك الذنوب والمعاصي . 

والغفلة الجاثمة على القلب» والتعلق بالرذائل والشهوات» يضعف هذه الحياة» 
ولايزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. 

وعلامة موت القلب: إذا كان لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكراء ولا يرغب في 
الطاعات» ولا يبالي بالمحرمات. 

والمؤمن حقاً: هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه» فأكثر الخلق يخافون 
موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم» ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة 
الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح. 

وإذا مات المؤمن موته الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة» 
والأعمال الصالحة» والأحوال الفاضلة التي حصلت به بعد موته. 

السابعة: حياة الأخلاق العالية» والصفات المحمودة» التي هي حياة راسخة 
للموصوف بها. 


0/ 


فحياة مَن قد طبع على الحياء والعفة» والجود والسخاءء. والمروءة والوفاء 
ونحوهاء أتم من حياة من يقهر نفسه ويغالب طبعه حتى يكون كذلك. 

وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. 

والحياء مشتق من الحياة» وأكمل الناس حياة أكملهم حياء» فإن الروح إذا ماتت 
لم تحس بما يؤلمها من القبائح فلا تستحي منها. 

وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة تابعة لقوة الحياة» وضدها من نقصان الحياة. 
لذلك كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة السخي أكمل من حياة 
البخيل» وحياة الذكي الفطن أكمل من حياة البليد. 

ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس حياة» حتى إن قوة 
حياتهم تمنع الأرض أن تبلي أجسامهم؛ لكمال أخلاقهم وتقواهم. 

الثامنة: حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله: 

وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم, وأكثرهم قد أخطأ طريقهاء وسلك طرقا 
لا تفضي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. 

وحرمها أكثرهم» وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل والبصيرة. 

وهذه المرتبة أعلى مراتب الحياة» ولكن كيف يصل إليها من عقله سبي في بلاد 
الكتيوراضة تراملةه مو قراف تعن الجتداة: اللداهه ورف مهاري عازه أننوا 
العادات» ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات» وهمة المحب وطاعته تتكرر 
وتتزايد حتى تستقر» وينصبغ بها قلبه» وإذا تعلقت روحه بحبيبه عمل بما يحب. 
فهو يتقرب إلى ربه حفظا لمحبته له. واستدعاء لمحبة ربه له. 

فيتقرب إلى ربه بأنواع التقرب إليه: 

فقلبه للمحبة» والإنابة» والتوكل. والخوفء والرجاءء والتعظيم. 

ولسانه للذكر والحمد وتلاوة كلام حبيبه» وجوارحه للطاعات, فهو لا يفتر عن 
التقرب من حبيبه. 

قيُشرع المحب أولآً في التقرب بالأعمال الصالحة الظاهرة.. ثم يترقى من ذلك 
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إلى حال التقربء وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وعقله وبدنه.. ثم 
يترقى من ذلك إلى حال الإحسان.. فيعبد الله كأنه يراه.. فيتقرب إليه حينئذ من 
باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال» والخوف 
والخشية» فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح» والجود في محبة حبيبه 
بلا تكلف. فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه» وإن لم 
يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط. 

ووراء هذا القَرْب قرب آخرء عبّر عنه أقرب الخلق إلى الله رسول الله يك بقوله 
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ١يَقُولُ‏ الله عَرَّ وَجَلَّ: أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبِدِي بيء 
آنا ممه يَذْني»إذْ كني في َوه دك في تفي . إن ذكرَنِي في لا 
ل وَإِنْ تَعَرَبَ مني شر شِبَاء تَقَرَيْتٌ إِلَيْهِ ؤِرَاعَاء وَإِنْ 
قرب إلى ؤرَاعَا تَقَرَّبْتُ ِنْه بَاعَاء إن أَاني يَنشيي؛ أتَيْنْهُ هَرُوَلَةٌ منفن عليد!". 
ا ل 

والقرب في هذه المراتب كلها قرب حقيقي كما يليق بجلاله وعلو شأنه» والرب 
تعالى فوق سماواته على عرشه والعبد في الأرض. 

وملاك هذا الآمر: التقرب والانبعاث بالكلية إلى الحبيب وما يحبء. ولا يزال 
العبد رابحاً على ربه أفضل مما قدم له 

وهذا التقرب بقلبه وروحه وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من 
أنواع الحياة» ومن لم يظفر بهذه الحياة العالية فحياته كلها هموم وغموم, وآلام 
وحسرات: فإن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» فإن همته 
فيها لا ترضى بالدونء وإن كان مهيناً خسيساً فعيشه كعيش أخس الحيوانات. 
التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان: 

وخلاصها من هذا السجن وضيقه. فإن من ورائه فضاءً وروحاًء وريحاناً 
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وراحة» نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار أو أدنى من ذلك. 
ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» ومفارقة الرفيق المؤذي النكد. 
الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة فضلاً عن مخالطته وعشرته. 

والنفس لإلفها هذا الستجن الضيق النكذ زماتاً طويلاً تكره الانتقال منه إلى :ذلك 
البلد» وتستوحش إذا استشعرت مفارقته. 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والأمن والخصب والسرور صبر في 
طريقه على كل مشقة» ومن قدم على الملك وجاءه بما يحبه أكرمه؛ ومن جاءه 
بما يسخطه عاقبه عليه. 

العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العالم وذهاب أهلها إلى دار 
الحيوان: 

وهي الحياة التي شمر إليها المشمرونء وسابق إليها المتسابقونء والتي يقول 
من فاته الاستعداد لها: يتين صَدَمْتيلِيَاقٍ (20) فوْمذِ ليذب عَذابه: أحد (10)ولَانُوئق 
وَبَاقهه أحد )#1 [الفجر: 5-14؟]. 

والحياة السابقة كالنوم بالنسبة لهذه الحياة. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة.. فما 
الظن بحياتهم في البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟.. فما الظن 
بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه ربهم عزَّ وجل كرة 
وعشياء ويسمعون كلامه كما قال سبحانه: لوم وس ضِآضة )إل رهاط (145 


[القيامة: 7؟-8؟]. 
« 1 صََلِالله ٠‏ كه أمظ ه ل هم ه هع رهص ه 1 ل 8 ب شه م 202 0 
وقال النبي وك: «أمَا إنكم سَترّون ربكم كما ترون هذا القَمَرَ لآ تضامون في 


إن 
م 


رَؤّْيَتهِ) متفق عليهل". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 04)» ومسلم برقم (572) واللفظ له. 
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وسبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة الباقية» وتعلقها بالحياة الفانية أمور: 

الأول: ضعف الإيمان بالله» وضعف اليقين على وعد الله ووعيده» فالإيمان هو 
روح الأعمالء وهو الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي عن أقبحها. 

وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه» وتكون طاعة صاحبه 
ومعصيته كما قال سبحانه: «إكُلَ ينسم يَأَمْرِكُم بوه إِيِمَادُكُْ إن كُكّر 
مُؤمِنِيت (8) 4 [البقرة: 98]. 

الثاني: جثوم الغفلة على القلب: 

فإن الغفلة نوم القلب. ولهذا نجد بعض الناس أيقاظا في الحسء نياما في 
الواقع» فتحسبهم أيقاظاً وهم رقود. ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم. 
فالقلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. 

وكمال هذه الحياة كان لنبينا يلد الذي تنام عيناه وقلبه يقظان» ولمن أحيا الله 
قلبه بمحبته واتباع رسالته. 

فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب» فمستيقظ القلب وغافله 
كمستيقظ البدن ونائمه. 

والمقصود أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة التي لا خطر لهاء وهي 
حجاب عليه» فإن كشف هذا الحجاب بالذكرء وال تكاثئف حتى يصير حجاب 
معاص وذنوب صغار تبعده عن الله. 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثئف حتى يصير حجاب كبائر توجب مقت الرب 
قعالن له وضصيه لعف 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثئف حتى يصير حجاب بدع عملية يعذب فيها نفسه. 
ثم بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب على الله ورسوله. 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار حجاب شك وتكذيب يقدح في 
أصول الإيمان» ثم يتمكن منه الشيطان وبعده ويمنيه» وتستولي عليه النفس 
الأمارة بالسوء» ويظفر سلطان الطبع والشهوات بسلطان الإيمان والأعمال. 
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فلما تم أسره وسجنه. وتولى الشيطان تدبير المملكة» استخدم جند الشهوات 
وأرسلها فيها يسخط الله واتخذ حجابا من الهوى. 

فحينئذ أغلق باب اليقظة» وفتح باب الغفلة. 

فإذا اجتمعت هذه العساكر على القلب من ضعف الإيمان» وقلة الأعوان» 
والإعراض عن ذكر الرحمن» مع طول الأمل المفسد للإنسان كيف تكون 
حاله؟ 

فلا بنَّ للعبد من المجاهدة والتضحية بما يملك لتحصيل الإيمان وتقويته. 
وتحسين الأعمال وتنويعهاء فإذا اجتمع للعبد قوة الإيمان» وحسن الأعمالء 
فتلك الحياة العالية التي دعا إليها الرسل» وهي الموصلة برحمة الله إلى الحياة 
العليا في الجنة. 

والحياة العالية لها علامات.. والحياة السافلة لها علامات. 

والحياة العالية ثلاثة أنواع: 

الحياة الأولى: حياة العلم من موت الجهل: 

ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس: 

تمس الخوف.. وتَفّس الرجاء.. وتَمّس المحبة. 

فنفس الخوف مصدره مطالعة الوعيد» ومطالعة ما أعد الله لمن آثر الدنيا على 
الآخرة» وآثر المخلوق على الخالقء وآثر الهوى على الهدى, وآثر الغي على 
الرشاد. 

تمس الرجاء مصدره مطالعة وعد الله» وحسن الظن بالرب تعالى» ومطالعة ما 
أعد الله لمن آثر الله ورسوله والدار الآخرة» وحكّم الهدى على الهوى. والوحي 
على الآراء» والسنة على البدعة والعادة. 

ومس المحبة مصدره مطالعة الأسماء والصفات» ومشاهدة نعم الله وآلائه 
وفضله وإحسانه. 

فإذا ذكر العبد ذنوبه تنفس بالخوف.. وإذا ذكر رحمة ربه وسعة مغفرته وعفوه 
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تنفس بالرجاء.. وإذا ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه تنفشس 
بالحب. 

والإنسان بسبب الجهل يظن أن سعادته وقيمته بما في يده من الأموال والآشياءء 
واله ها تعمل نفك الآنياة 'التينوا اللناش” أن البعاذه بالايماة «الاعنيان 
الصالحة. 

فأسباب السعادة في الداخل.. وكذلك أسباب الخسران في الداخل. 

وبصلاح القلوب تصلح الدنيا والآخرة» وبفساد القلوب تفسد الدنيا والآخرة» 
وإذا فسدت القلوب فسدت الأعمالء ثم كان الخسران. 

وإذا صلحت القلوب صلحت الأعمالء» ثم كان الفوز والفلاح في الدنيا 
والآخرة. 

وجميع الأنبياء بعثهم الله بالإيمان والأعمال الصالحة التي تحقق السعادة في 
الدنيا والآخرة لكل إنسان» ولكل مجتمعء ولكل أمة كما قال سبحانه: 
لوَالْسْرٍ 0 إِنَّ الإننَ لَنى خْسْرٍ 0) إِلَّا آلَذِنَ َامَنُوا وَعَيِنُوا ألصيِحَتٍ 
وتَواصوَأ الْحَقّ وَتَوَاصُوَا ألصَبرٍ () 40 [العصر: 0-1" 

وعلاقة القلوب بالله نور وهداية وسعادة» وعلاقة القلوب بغير الله ظلمة وضلال 
وفساد. 

وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة باستعمال القلب والبدن» وكل عضو من 
أعضاء الإنسان للدين» ويتعلم طريقة استعمالها من النبي كََِةٍ الفكر واللسانء 
والسمع والبصرء واليد والرجل.. وهكذا. 

الحياة الثانية: حياة جمع القلب على الله والتوجه إليه سبحانه: 

فالقلب لا سعادة له. ولا فلاح ولا نعيم» ولا فوز ولا لذة» ولا قرة عين إلا أن 
يكون الله وحده هو غاية طلبه» ونهاية قصده. ووجهه الأعلى هو كل بغيته. 
ولهذه الحياة القلبية ثلاثة أنفاس: 

نفس الانطران:::وئفس الافتقار:. وتفين الافتار: 
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فنفس الاضطرار يكون بانقطاع أمله مما سوى الله» فيضطر حينئذ بقلبه وروحه. 
ونفسه وبدنه إلى ربه ضرورة تامة. 

فهذا النفّس تمس مضطر إلى ما لا غنى عنه طرفة عين. 

وضرورته إليه من جهة كونه ربه وخالقه. وفاطره وهاديه» وناصره وحافظه. 
ورازقه ومعينه ومعافيه» والقائم بجميع مصالحه. 

ومن جهة كونه معبوده وإلهه وحبيبه الذي لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون 
هو وحده أحب شيء إليه. 

وأما تمس الافتقار: فهو من نوع نفّس الاضطرارء وكأن تمس الاضطرار يقطع 
الخلق من قلبه» وتَمّس الافتقار يعلق القلب بربه. 

وأمااتفى الاشحاو قير سنية عدي التسشون» لانهما إذااضتجا اليك حصا :له 
القرب من ربه والأنس بهء والفرح به. وبِالخِلّع التي خلعها ربه على قلبه 
وروحه. مما لا يقوم لبعضه ممالك الدنيا بحذافيرها. 

فحينئذ يتنفس نفساً آخر يجد به من اللذة والراحة والانشراح ما يشبه تَفَسَ من 
جُعل في عنقه حبل ليُخنق به حتى يموت» ثم كُشف عنه؛ فتنفسٌ نَقَسَ من 
اريتك عليه ندا ولخلعن مق استبابةالموث: 

والعبودية تنافي الافتخار» لكن العبد هنا لا يفتخر بذلك؛ ويختال على بني 
جنسه» بل هو فرح وسرور لا يمكن دفعه عن نّفسه بما فتح عليه ربه ومنحه إياه. 
وخصه به» وأولى ما فرح العبد به فضل ربه عليه» فإنه تعالى يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده» ويحب الفرح بذلك؛ لأنه من الشكر: 8 فل بعَصْلٍ لَه وَمَيوء 
مِنَلِكَ فليَفْرَحوأهوَ حَْريَمًا يجْمَعُونَ (50 )0 [يرس:1ه]. 

ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يعد شكوراًء فهو افتخار بما هو محض منَّة الله 
ونعمته على عبده. لا افتخار بما من العبد» فهذا هو الذي ينافي العبودية لا ذاك. 
الحياة الثالثة: حياة الوجود: 

وهي حياة بالحق» وهي حياة الواجد. 
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وحياة الواجد أكمل مما قبلها لشرفها وكمالها بموجدها وهو الحق سبحانه. 
ع ا ا د 

حقبقة الحباة: التحياة بالرية تعالن لا الحياة بالشين وأسنبات الفيش كماقال 
ل ل ل 
إليّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحَبَّ إليّ هما افترَ ته عَلَيْه ال ل ا ا 
بالَوَاِلٍ حتّى حبك مدا أخيَئة صنعة ّي قلح به وبعال در 
بو ويد ّي يَنْطِش بها وَِجْلَهُ الي يَمْشي بهاء ون ساني لأَطِيئة. وَلَئِنِ 
اسْتَعَاذنِي ينك وَمَا تَرَدَدْتٌ عَنْ شَيْءِ آنا فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ 
يَكرَهُ الْمَوْتَ وأنًا أكْرَهْ م 3ه بريه ل ١ ١‏ 
وبهذا يشهد العبد تفرد الرب تعالى بالربوبية والإلهية» والتدبير والقيومية» فلا 
يثبت لسواه قسطاً في الربوبية» ولا يجعل لسواه حظاً في الإلهية ولا في 
القيومية. 
بل يفرده سبحانه بكل ذلك» وهذا النَّمّس يورثه الاتصال بربه في كل وقتء 
بحيث لا يبقى له مراد غيره» ولا إرادة غير مراده الديني الذي يحبه ويرضاه. 
والمال والبنون حرث الدنياء والإيمان والعمل الصالح حرث الآخرة. وقد 
يعطى الإنسان أحدهماء وقد يحرم منهماء وقد يجمعهما الله لأقوام. 
وأشْكر العباد أحبهم إلى الله وأقربهم إليه. 
فأقرب العباد إلى الله الملائكة» وهم درجات.ء وما منهم أحد إلا له مقام معلوم» 
وعمل مرسومء وأعظمهم وأشرفهم إسرافيل وجبريل وميكائيل. 

وإنما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة: ير سوق لله ها عرق 
ويفعلون مَانِوْممْ مَرُونَ 45 [التحريم: ]. 
وقد أصلح الله بهم الأنبياء والرسل والبلاد والعباد وهم أشرف المخلوقات. 
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ويلي درجتهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فهم أخيار» وقد 
هدى الله بهم سائر الخلق. وأعلاهم رتبة محمد يك الذي أكمل الله به الدين» 
وختم به النبيين. 

ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» فهم صالحون في أنفسهم, وقد أصلح 
الله بهم سائر الخلق» ودرجة كل واحد منهم بقدر ما أصلح من نفسه وأصلح من 
غيره. 

ثم يليهم الحكام الذين يحكمون بالعدل؛ لأنهم أصلحوا دنيا الخلق» كما أصلح 
العلماء دينهم. 

ثم يلي العلماء والحكام» المؤمنون الصالحون الذين أصلحوا دينهم وأنفسهم 
فقط» فلم تتم حكمة الله بهم بل فيهم. 

ومن عدا هؤلاء همج رعاع. 

إن ثمرة جهد الإنسان على الأشياء يجعل لها قيمة» فالطائرة والسيارة وما فيهما 
من المنافع نتيجة جهد الإنسان على الحديد». وكل سلعة تزداد قيمتها بقدر ما 
فيها من الصفات. 

وكذلك الإنسان كلما اجتهد على أوامر الله» وجاءت فيه الصفات» صارت له 
قيمة عند الله» وتعلو درجته عند الله بقدر ما يحمل من الإيمان والأعمال 
0 كما قال سبحانه: ومن ا 1 5 غيل امكف رليك ُ 
لدَرَحنتُ العل (0)جَدَّتُ عَدَن جحو من كته لتر حَينَ بأ كرك موق 0 
[طه: ولا-كلا]. 

وإذا أراد الإنسان أن يعرف قيمته عند الله فلينظر بماذا أقامه؟. 

هل هو ممن يجمع الحسنات» وينوع الطاعات» ويحفظ الأوقات بذكر الله 
وعبادته؟.. أم هو مشغول عن ذكر الله وعبادته بجمع الأموال والحطامء والتمرغ 
في الشهوات» وإضاعة الأوقات فيما يغضب الله فاللهم: ذإ مين الصرَط 
الْمسعَهم © مط لأست لهمي رآسَمْصُوب عَبَنهروكا الح ان (4)2 [الفاتحة: +-/]. 


لاه 


وبمقدار الإيمان والتقوى.. وبمقدار البذل والتضحية.. وبمقدار الأخلاق 
العالية.. تعلو قيمة الإنسان عند الله فى الدنيا والآخرة.. 

والكافر لا قيمة له عند الله؛ لخلو قلبه من الإيمان» وقعوده عن العمل الصالح, 
وخلوه من الصفات الطيبة» فلا قيمة له فى الآخرة» لكن فى الدنيا يأخذ قيمة 
مزيفة مؤقتة بحسب ما عنده» والله ع وجل جعل الفوز والفلاح والسعادة 
والنجاة فى الدنيا والآخرة بامتثال أوامر الله سبحانه على طريقة النبى مَكِلِ: 

فى العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق.. 

أما الأموال والأسباب فالله عزّ وجل يعطيها من يحب ومن لا يحبء ولكن لا 
يعطى الله الدين إلا من يحب. 

والأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفلحوا في 
الدنيا والآخرة مع قلة الأسباب أو عدمها. 

ونمرود وفرعون وقارون وأمثالهم خسروا في الدنيا والآخرة مع وجود 
الأسباب من الملك والمال وغيرها. 


و و و لور سم اس سالج /دسم ‏ لح لسيسة 27 سر راص صم م سح جاع معي سح سر 
17 كلا ند هكؤلءٍ وهلؤّلاءِ مِنْ عطءريك وماكان عَطَاءُ رَيِكَ حظورا 0 انظ ِف 
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فَصَلنَابِحْصَهُم عل بَعض وَللآخْرَةُ كبر ريحت وَأَكرُ تَقَضِيلا (4)0 [الإسراء: .]81-٠١‏ 
وقد خلق آللة الانسان للآبل:فه و ]ذا خلق لينقى أبد الآبادة ولكنه يمن بمراخل 
وأمكنة وأزمنة» ثم ينتهي بالخلود في الجنة أو النار» وهو في كل ذلك يستفيد 
من خزائن الله في الدنيا والاخرة. 

أما بقية المخلوقات فيآتي عليها يوم يقضى عليها فيه» ثم تنتهي إلا ما شاء الله 
بقاءه كالعرش والكرسي والجنة والنار ونحوها. 

وكما خلق الله في الأرض الاستعداد لإنبات الزروع والأشجار. فكذلك خلق 
الله في الإنسان الاستعداد للعمل وإيصال المنافع إلى غيره. 

وقد خلق الله الإنسان ليقوم ويتزين بالإيمان والأعمال الصالحة» ولم يخلقه 
ليتشكثر من الأمؤال والافياء» و الشهوات. 


وخر 


فإِنْ شَعَلَ الإنسان نفسه بهذه الأشياء عن المنعم الذي وهبه إياها فالله يسلطها 
عليه» ويجعلها سببا في شقائه وهلاكه وخسارته في الدنيا والاخرة. 

فالله عزَّ وجل خلق الإنسان لمقصد عظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
وجعل ما في السموات وما في الأرض في خدمته؛ ليتمكن من أداء وظيفته 
وجعل الدنيا له كالدابة؛ إن ركبها حملته إلى الآخرة» وإن حملها قتلته وعذبته. 
وقد خلق الله كل شيء لحكمة ومقصدء فالطعام للأكل» والماء للشرب والهواء 
للتنفسء والحديد لمنافع الإنسان» وكذلك خلق الله الإنسان لحكمة ومقصد 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

ومن اجتهد على شيء ظهرت نتيجته» فمن اجتهد على الحديد أخرج منه 
السيارات وسائر الأواني والمنافع. 

وكذلك الإنسان إذا اجتهدنا عليه بالدعوة ظهر فيه بإذن الله الإيمان والأعمال 
الصالحة» والصفات العالية» وظهر فيه من المنافع له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله 
في العبادة والدعوة والتعليم» وحسن المعاملات والأخلاق «أصبعَةَألَهِ وَمَنْ 
ا ورك لطبك ركز الكنارة 2 [البقرة: 1"4]. 

والحياة النافعة إنما تحصل للعبد بالاستجابة لله وللرسول كما قال سبحانه: 
« يها اليس ءامنا أسْمَبص جوأ يه وول دادعا لِمَضِيحكُمٌ وَاعَلَيوًا أ 
للد 2 ولف وك أنه عمرورت 400 [الأنفال: 74]. 

فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة 
بينه وبين أرذل الحيوانات. 

وأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لله ورسوله. فكل ما جاء عن الله ورسوله 
هو الحياة» ومن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب 
استجابته» والحياة الطيبة في الجنة مبنية على كمال الحياة الطيبة في الدنيا. 
والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: 

الأولى: حياة بدنه التي يدرك بها النافع والضارء ويؤثر ما ينفعه على ما يضره. 
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ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. 
الثانية: حياة روحه وقلبه التي يميز بها بين الحق والباطل» والغي والرشاد. 
والهدى والضلال. 
فيختار الحق على ضده.؛ والهدى على الضلال. 
وتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضارء وقوة الإيمان» وقوة الحب 
للحقء وقوة الكراهة للباطل. 
وكما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك من روحه؛ فيصير حياً بذلك 
النفخ» فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول كك من الروح الذي 
ألقي إليه وهو الوحي كما قال سبحانه: مإوَكدَِكَ وآ إَِكَ روا ين مرا مات 
تدَرى ملكتب ولا الْإِيِمنُ ولكن جَعَلَنَهُ ورا نَندَى بو من َمَكهُعِنَ با كا وَإنَكَ ليق ل 
صرط مُسَتّقِي و (41)5 [الشورى: 07]. 
فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي, والرسول البشري» فمن 
أصابه نفخ الرسول الملكيء ونفخ الرسول البشري». حصلت له الحياتان» 
وجمع الله له بين الحياة والنور. 
ومن حصل له نفخ الملّك دون نفخ الرسول» حصلت له إحدى الحياتين وفاتته 
الأخرى كما قال سببحانه: #(أوم كان َنَمآ َلْحَيْسَهُ مَجَمَلْمَا له هرا يُمقن ينهء ف 
ألذاين كن كل ق الطلمين لان كارع نما كُدلك لك رَيْنَّ لِلْكفْرنَ ما كانوأ 
َُ به ف حك 45 لكك 77 .]١‏ 
ا حياتين: 

ياة تبدأ من بطن أمه وتنتهي بالموت.. وحياة تبدأ بعد الموت عند البعث إلى 
حياة لا نهاية لهاء المؤمن في الجنة» والكافر في النار. 
وأعلى أنواع الحياة حياة الأنبياء والمرسلين والتي هي خالصة لامتثال أوامر الله 
وطاعته وعبادته» والدعوة إليه» وكمال التوكل عليه ثم يليهم أتباعهم وورثتهم 
ممن سار على هديهم واقتفى أثرهم. 
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فالقلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رئاسة أو صورة» 
وتعلو بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة» والتأهب للقدوم على الله عزّ 
وجلء فذلك أول فتوحه وتباشير أنواره. 

فعند هذا يتحرك قلب المؤمن لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه فيفعله ويتقرب به 
إليه» وما يسخطه منه فيجتنبه» وهذا عنوان صدق إرادته» فكل من أيقن بلقاء الله 
وأنةسائله الأآين أن ينه لطالب متعرفة/معيوةة والطريق الموضا إليه: 

فإذا تمكن العبد في ذلك فتح له باب الآنس بالخلوة والوحدة» فذلك يجمع 
غلية: قوئ قله وإزادته؛ وكيك عليه الأبواتة التى" تفرق: همة» قياس بها 
وتستو حكن مز التخلق: 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة» فلا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة والراحة 
أضعاف ما كان يجده فى لذة اللهو واللعب ونيل الشهواتء فإذا أدخل فى 
الصلاة ودَّ أن لا يخرج منها. 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه» وإذا سمعه هدأ قلبه كما 
يهدأ الصبى إذا أعطى الحلوى. 

بحيث ينسيه ذلك كل ما سواه. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله» وهو أول مشاهد المعرفة» وهو نور يقذفه الله في 
القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي الله عزَّ وجل. فيستحي منه في جميع 
أحواله» ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى الملك العلي 
الأعلى كأنه يراه ويشاهده قوق شماواتة» مسحوياً على غرشة» ناظرا إن لق 
سامعاً لأصواتهم» فعند ذلك تزول عنه هموم الدنيا وما فيهاء فهو في وجود 
والناس في وجود آخرء هو في وجود بين يدي ربه ووليه» ناظر إليه بقلبه» 
والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنيا. 

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية» فيرى تصريف وتدبير جميع الكائنات 
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والمخلوقات بيده سبحانه» فإن استمر على حاله واقفاً بباب مولاه» لا يلتفت 
عنه إلى غيره» وأنه لم يصل بعدء رجي أن يفتح له فتح آخر هو فوق ما كان فيه. 
ثم يبقى له وجود قلبي روحاني ملكيء فيبقى قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار 
الجلال» فتنبع الأنوار من باطنه كما ينبع الماء من العين» ويجد قلبه عاليا صاعدا 
إلى من ليس فوقه شيء, الذي هو مراد المؤمن وغاية مطلبه كما قال سبحانه: 
© وَأََِلَ رَيَكَ السب 45 [النجم: 47]. 

فهذا لباب التعبد» وهو سفر الآخرة الذي يقطع بالقلوب كما أن سفر الدنيا يُتقطع 
بالأقدام. 

ثم يرقيه الله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» فيستغرق 
في نور من أنوار أشعة الجمال» وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة 
للقلوب والأرواح» فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه ووليه المحسن إليه. 

فهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه في 
الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق» لعلو درجته» وقرب 
منزلته من ربه» فالمرء مع من أحبء ولكل عمل جزاءء وجزاء المحبة المحبة 
والقربء فيا سعادة صاحب هذا القلب» ويا له من قلب مستغرق بما ظهر له من 
أشعة أنوار الجمال» وعظمة الجلال والكبرياء للواحد الأحدء والناس مفتونون 
ممتحنون بما يزول ويفني من الأموال والصور والرياسة» معذبون بذلك قبل 
حصوله. وحال حصوله؛ وبعد حصوله. 

وأعلاهم مرتبة من يكون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على تمتعه في الجنة 
بالآكل والشربء. والنكاح واللباس. 

ومتى نصل نحن إلى هذه المرتبة العالية؟ 

إن التعلق بالحور العين وما في الجنة من نعيم بالنسبة للموثق بالسفليات درجة 
رفيعة» وإذا كانت الفتنة بالحور العين قاطعة عن المراد المحبوب لذاته وهو الله 
كنت كرؤنينالفا وقق تهنا محتواتس لداعل أراقر الدع وس ف 
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الل سرس ار سوس ل ا 
ست كَرَامَتَهُمْ ب يدي وَحَتَمْتَ عَلَيْهَا »فلم ترَ عبن عَينٌّ وآ . تشتغ دوم بتخطر 
ا قال وفضذاقة فى كاب ال 12 بعل م ل 
رن مره عوابا عاك سملو (000 [السجدة 4 اح ع 
وهل تليق هذه المنزلة العظيمة إلا بمن قَدَّمِ حب الله تعالى والشوق إليه على 
تحب ما ستواهة علما بآن مر نال يه الله تغالق هله النزلة تال لاشك أعلن 
النعيم المخلوق من الحور والقصور وغيرها مما في الجنة. 
فهذا العبد قد جرّد المحبة لله وإن كان يريد من ربه خير الدنيا والآخرة» فهذه 


هاخا حبد هت عير حبي “.+ عت يرد 


إرادة خالصة جذبت قلبه إلى ربه جملة كما قال سبحانه: لاس متفاع 


لين يدعوت> 7 يهم الْعَدَؤةٍ لعشي بُرِيدُونَ 1 وَلَا تَعَدُ عِيْنَاكَ نهم ريد ذِينَةَ 
الختروالةي ول قل عن لقتنا عطق اواك عو وكات أمره, فرط 40150 
[الكهف: 58]. 

فهذه حقيقة التوحيد والإخلاص: انجذاب القلب إلى الله تعالى بالكلية. 

وهذا العبد لا يزال ربه يرقيه طبقاً بعد طبق» ومنزلاً بعد منزل إلى أن يوصله إليه» 
ويمكن له بين يديه» أو يموت في الطريق فيقع أجره على الله. 

فالسعيد كل السعادة من أقبل على ربه» ولم يلتفت إلى ما سواه» فالأنس به 
سبحانه أعلى من كل ما يرجوه العابد من نعيم الجنة» والعبد يُحجب عن الله 
بقدر إرادته لغيره» وليس معنى هذا أن الإنسان لا يريد من الله» أو يحتقر ما 
عظمه الله من نعيم الجنة كالحورء والمآكل والمساكن وغيرهاء وإنما المقصود 
نلو ينيمي العنارقن إرادة روه الناتقه وا الريك روقبا كد جة وارانان: 

ولو لم يوجب محبة الله عزَّ وجل إلا أنه خالق العبد ومالكه وسيده» فضلاً عن 
عظمة أسمائه وصفاته وجماله وجلاله. 


.)189( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والقلوب مفطورة على حب الصور الجميلة» لكن المسلم مأمور ومتعبد بغض 
بصره؛ لئلا تنتقش الصور في قلبه فيعكف عليها محبة تصرف قلبه عما خلق له 
من النظر في الآخرة إلى خالق الجمال سبحانه. 

فكل محبة لما سوى الله صرف لما هو حقه لغيره» وهي ألم في القلب يُعذَّب به؛ 
لانصرافه عن فطرته التي فطر عليها من محبة إلهه الحق. 

فأعلى نعيم الجنة ولأنة الزن ع وزع رصت بعلو رقتو هليذ يكرن 
اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما قال كَلِِ: (يُلْهَمُونَ التَسِْيحَ 
وَالتشهيدة كَمَا هعون اللشسن اسن 

فهذا نعيم لا يشغل أهل الجنة عنه ولا يلهيهم ما بين أيديهم من النعيم 
المخلوق؛ لأن لذته أعظم مما هم فيه من النعيم. 

وربهم من فوقهم يسلم عليهم, فينظر إليهم وينظرون إليه» وهو مستو على 
عرشه الذي هو سقف الفردوسء. فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم.» ويبقى نوره وبركته عليهم. 1 
فالنفوس الزكية العلية تعبد الله لأنه أهل أن يُعبد ويُجلء ويّحَب ويُعظّم 
ويحمد ويوقرء فهو لذاته مستحق للعبادة. 

ولا ينبغي للعبد أن يكون كأجير السوء إن أعطي أجرةً عَوِلء وإن لم يعط لم 
يعملء» فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. 

فالعارفون عملهم على المنزلة والدرجة» والعمال عملهم على الثواب 
والأجرة. وشتان ما بينهما. 

وليس المراد عيب سؤال الله الجنة» فالعبد محتاج لذلكء وإنما العيب أن يكون 
مبلغ العلم ومنتهى الإرادة والطلب هو الجنة المخلوقة» والغفلة والغيبّة عن 
حقيقة التعبد والتأله للملك الحق. 


.)7875( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وحتى لا يكون التعبد فقط لإحسان الله إلى عبده سواء في الدنيا أو الآخرة» بل 
يكون لذات المعبود سبحانه. 

رسيا ا على بارت عاد الا لسر كيد ره بلط علي يريم 
كما قال سبحانه: 9[ أَلْوَثَرَ ما أَرَسَلَنَا َلشَّيسْطِينَ عل )أ كفن توه أََا (2) 0 [مريم: 7]. 
وكل من عرف الله تعالى طابت له الحياة» وصفا له العيش. وهابه كل شيء؛ 
وذهب عنه خوف كل مخلوقء وأنس بالله» وقرّت عينه بالله» وقرّت به كل عين» 
وقرت عينه بالموت 

ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه» وأحبه على قدر معرفته به وخافه 
ورجاه ولهج بذكره؛ واشتاق إليه» واستحيا منه» وأجله وعظمه على قدر معرفته 
به. 

ومن أحب الدنيا حتى صارت أكبر همه فليوطن نفسه على تحمل المصائب. 
ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: 

هم لازم.. وتعب دائم.. وحسرة لا تنقطع.. 

ذلك أن محب الدنيا لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» فلو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاً. 

سحيب الدننا كشازي الحيو كلما نواد هويا ازداك سكرا. 

وأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان والتقوى» والإحسان 
والإخلاصء الذين لا يفعلون شيئاً إلا ابتغاء وجه ربهم الأعلى لا يريدون سواه 
كما قال شبحانه: ل وَسرْبَيَ لق 0 الى موق ماله ترك (ا) ومَالام د دده ون 
يعمو جر 0 لإا وجو ريدأ لفل 050 وفيض 450 [الليل: /11-11]. 

وهؤلاء هم الأنبياء ومن سار على هديهم. 

وصاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم ومننهم. وإن حمل 
منهم شيئاً بادر إلى جزائهم عليه؛ لتلا يبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى. 
ليكون عمله كله لله وحده. لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وحده لا 


0: 


فن كله 

أما من تطوّقه نِم المخلوقين ومننهم, فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهمء ويترك 
لأجلهم. 

وكل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام: فإنها لا يمكن المنعم بها 
عليه أن يجزي بها من دعاه إليها. 

فلهذا من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه مِنَّهَ لأحد من الناس» لتكون 
نع املقة كلها زلة انها عن وععيه #ورطل ىنم هراثه بود 

وهذا الذي وعده الله برضاه بقوله: ولوف رض 45 [الليل: .]1١‏ 

وإنما يتم ذلك بطاعة الله ورسوله كما قال سبحانه: «إو 0 
تاكن لم اماعقوقة البِي والديقة والذبداء والصييين مفقن 


أَوْلتِيِكَ رَفِيقًا (8) كلف التشل + ال كن وَكَقَ بش عَلِيمَا 4 [النساء: 59 


. 


هع 


او د 


رن --ه ل 


قال الله تعالى: «إإِنَّ لي لا ينجو لِقَاءَنا 0 لوق الذنا واطمارا + 
وَألَّيت هْمَ عَنَ َايَثينَا عَفِلُونَ 01 ريلك أنه لكا يما كارا 
يَكُسِبوتَ 400 [يونس: .]8-١/‏ 

وقال لله تعالى: ف[ إن المتء اكلا رعيلرا الكتبكي: جدوهة وريم انمي 
تَجَرى نحم الَتْهَرٌ في ست جَنّتِ أليِيِوِ 40 [يونس: 14]. 

لله عرّ وجل خلق الخلق فمنهم كافر ومنهم مؤمن كما قال سبحانه: 8 هْوٌَألَرِى 
لق كوه روسك ا ميم تَعَمَلُونَ بصِيرٌ ير (رع) 0 [التغاين: 1 

والإنسان من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه» ومدة 
سفره هي عمره الذي كتب له. والأيام والليالي مراحل لسفره؛ فلا يزال يطويها 
مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. 

فالكيّس الفطن من جعل كل مرحلة نصب عينيه» فيهتم بقطعها سالماً غانماً 
فهو إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل. 

ولا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه؛ ويبتهج بما أعده 
ليوم فاقته وحاجته. 

والناس في قطع هذه المراحل قسمان: 

القسم الأول: الذين قطعوها مسافرين إلى دار الشقاء» فكلما قطعوا مرحلة قربوا 
من تلك الدار» وبعدوا من ربهم» وعن دار كرامته» فقطعوا تلك المراحل 
بمساخط الربء. ومعاداة رسله وأوليائه ودينه : 15 برو يئاور ركهم وله متم 
وُرِو وَلَوَكَرةالْكَفرُونَ 44 [الصف:١].‏ 

فهؤلاء شر خلق الله وقد جعلت أيامهم ولياليهم مراحل يسافرون فيها إلى الدار 
التي خلقوا لهاء واستعملوا بها» فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم. 
يسوقونهم إلى منازلهم في النار سوقاً كما قال سبحانه: © ألم تَرَ أن أَرْسَلْنَا 
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كه ل سرس صرح لسع معو 2 

الشخطن عل قر ورم ذا 0 [مريم: 87]. 

والقسم الثاني: الذين قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام» 
وهم ثلاثة أصناف: 

وهؤلاء كلهم مستعدون للسير» موقنون بالرجعى إلى الله» ولكنهم متفاوتون في 
الدروو راع لديا ا راو في لقم المدار بور ةا زركاه كوا كال سه 0ه 
اانه اط منّ عِبَادنا ايه وَمنهم متصِد 
وَمِنهُمْ سَإِيق بالْحَيررت بِإِذْنِ أنه ذلكت 2 يلك هو الْفَضْلُ الحكبير 99 [فاطر: ؟7]. 
وسعي العبد وحركته في هذه الحياة أربعة أنواع: 

لم ينزل كدفع الصائل.. أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض. 

والإنسان في الحقيقة متوجه من الدنيا إلى الآخرة» ومن عالم الشهادة إلى عالم 
الغيب» ومن دار العمل أ دار الجزاء. ومن الدار الفانية إلى الدار الباقية» ومن 
السعادة الجزئية أو الشقاوة الجزثية» إلى السعادة الكلية أو الشقاوة الكلية» 
فالخير كله بحذافيره فى الجنة. والشر كله بحذافيره في النارء والناس قادمون 
على ربهم» ومجزيون بأعمالهم: 8 إنَّ إِلَيِنا إياهم (8) ثم 9 مه إِنَّ عَلَتِمًا حِسَابهُم ((01)5* 
[الغاشية: 5-560 ؟]. 

فسعيد وشقي.. ورابح وخاسر.. ومُكرم ومهان.. كل حسب عمله. 

فقسو ف إلى القدة يه مسق إلى النار: 

اميم التامة ود يفَرَوْوتك 0 كما الروك امنا ويلا المكيكدت 
فَهم فى روضكة يخبرؤته عه م وَأمَا ما ألْذِنَ كفروأ أ وَكَدَيوأ َايِيِنَا وَلِقَآي الْآخْرَةَ 
َأَوْمِك ف الْصَدَابٍ محصَرُونَ 400 [الررم: 15-114]. 


دحك 


والناس في الدنيا فريقان: 
المؤمنون.. والكفار.. 

فالأ ينان له شعني :و لأهلة ضفاة» وأهله فلذث درسات: 

ظالم لنفسه.. ومقتصد.. وسابق بالخيرات. 

والكفر له شعبء. ولآهله صفاتء وأهله درجات. وهم متفاوتون في الشقاء 
عه كما أن المؤمنين متفاوتون في النعيم حسب أعمالهم» وموعد 
يوم الفصل: ا يَوْم يَأ لا َكَل نس لازو مَمتَهْرَ صَفِمٌوَسَصِيدٌ (53) 
َدبنَ سَفُوأ فى اَلثَارٍ طم فيا دَفِينٌ وَسَهِيقٌ (13 حَداريت فيا ما دَامَ تِأَلتَمووتُ 


2 م ص 5 ورراءة 1 0 2 7 

0 يست مس اي سوس سي تشابير بي 6 أ 
والأر :الما هاه ريك 11 1 ل لما ريد 0 وأ لين سهِدوأ فَفى لَلْنَدَ 
-ه ين ع 

ام دل ع عمو ع ال مله ريك ر 
خَلادبنَ فهَامَادَامَتٍِ اَلسَّموات والْارْض إِلَا ما سَآه رَيّكَ عط غَيْرَ صحذوذ 40020 [هود: ٠٠٠‏ 


64لا]. 

والنعيم والعذاب في الدنيا والآخرة مبني على العمل في الدنيا: 

فمن آمن وعمل صالحاً فله السعادة فى الدنيا والآخرة» ومن كفر بالله فله الشقاء 
في الدنيا والآخرة. 

ولا بد من معرفة حال هؤلاء السعداء ليقتدي العبد بهم.. ومعرفة حال هؤلاء 


0 


١‏ - حال الأشقياء 


سَّ 


قال اله على ل إن الَدِنَ 0 وَمَاأ وه كمَارُ وليك عَلومَ لقَنَهُ لَه ْمَك 
معدن 5 حَنرنَ ني ل يحَقَتُ عَنُْم عاب ولاه يوك (14050 [القرة: 


.] ١١1-161 


مغرو ه ماد م 


وقال الله تعالى: ويم عرض ألَدنَ قروا عَلَألئَارِ دعبم طَبَبيك فى اي أ لديا 
لي أ كجؤو و الأو بر كلق 257 
6 فسَفُونَ (41)0 [الأحقاف: ٠‏ 

الكفار 00 ا لاحظ لهم في الآخرة» وأما في الدنيا فهم: 


رو 1 عَم وَلدَارْمتوى لم 090 فول 11 
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توماو دكا نأل أ 
وما أكثر 00 الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين» فهؤلاء كالأنعام التي 
فقدت العقول. حيث آثروا ما يفنى على ما يبقى» فلم يستفيدوا من عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم, بل هم أضل من البهائم السائمة. 
فإن البهائم مستعملة فيما خلقت له ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتهاء 
فهي أحسن حالاً منهم. 
وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له. ووهبهم الله الأفئدة والأسماع 
والأبصار لتكون عوناً لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه. فاستعانوا بها على 
معصية الله والصد عن سبيله» ومحاربة أوليائه ودينه» وغفلوا عن أنفع الأشياء 
وأحسنها من الإيمان بالله وطاعته وذكره. 
فهؤلاء جديرون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لهاء وهم بأعمال أهلها 
عمل ن نكا فال سماد الإرلقد ان م لت لم يس أن وَالإنين سُ 
ُلُوب لا يمَفَهُونَ يها وطح أعين لا يصون يبا وَلَمَ 0 لَاسممون يبَأ أوْليِكَ كلام بل 


ل فر ا 


هم أَضَلٌ وليك هالت 1 [الأعراف: 114]. 


:. 


فهؤلاء أضل من الأنعام السائمة؛ لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي» وتعرف 
طريق هلاكها فتجتنبه» وهؤلاء صم بكم عميّ فهم لا يعقلون» فكل حيوان بهيم 
فهو أهدى منهم: لآم تَحْسَبُ أن وهم يتمعو أو يمَقاوت إن م العم 
بل هم أل تسيلا (5)! 0 [الفرقان: 44]. 

وهؤلاء الكفار والمشركون والمنافقون تقع عليهم اللعنة من الله» ومن جميع 
الخليقة» لسعيهم في غش الخلق» وإفساد دينهم» وصدهم عن سبيل الله 
وإبعادهم من رحمة الله» وإعراضهم عن دينه كما قال سبحانه: 1 إِنَّ الِب كَعرُوأ 


روه - 
وه 000 
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مأو كُمَارُ وليك عَلِمَ لَه أنَّوالْمَكيكَوَ وَألتّاس لَجْمَصِين 050 [لبترة: 111١‏ 
فهؤلاء يقطعون مراحل أعمارهم سائرين إلى دار الشقاء» متزودين غضب الرب 
سبحانه» ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به» ومعاداة أوليائه» والصد عن سبيله. 
ومحاربة من يدعو إلى دينه» ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس» وإقامة 
دعوةٍ غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده؛ والعبادة له 
وحده. 

فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. 

فما أعظم جرمهم.. وما أكبر خسارتهم.. وما أشد عقوبتهم.. 

فهم أشد الناس جرماًء فما أجدرهم بلعنة الله وغضبه وسخطه؟ 

فأي جرم أعظم من رد الحق والهدى الذي اختاره الله لعباده؟. 

وأي جرم أعظم من قتل الأنبياء الذين حملوا الحق إلى البشرية والسخرية منهم» 
ورد ما جاءوابه؟. 

وأي جرم أعظم من إيذاء وصد وقتل الذين يأمرون بالقسط والعدل من الناس 
ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء الذي حقيقته إحسان إلى المأمور 


اذ 
م ص ساسج رعو 
م 


4 5 ًِ 32 ا 0 ل اس ساح ساس 0 سح لكر 
ونصح له: ا ادبن يَكفْروت يات لله ويقتلوت التييكن يغيرحقٍ ويقتّلورت 
و أ 2051 - م م 7 ع 2 
المت يَأَمُرُوت بِآلْقِسَط مرت أآلدَّاس هَبَيَرَضُم يصَدَابٍ ألِيمٍ 50 وليك 


00 


لبن حيطت أَمََذهُمْ ف الديسا وَالآكَْرَةَ وَمَا لهسم ين تصِريكت (458 اال 
عمران: ١1-؟؟]‏ 

فاستحق هؤلاء بهذه الجنايات والكبائر أشد العقوبات» وهو العذاب المؤلم 
أشد الآلم في النار للأبدان والقلوب والأرواح. 

وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم» وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا 
عذق اع افق مسسه معان در < وان كيزا لجز اعوط لانت كيم 
ون عَنَهُم مَنْعَدَاهَكَدَِكَ جر ىكل كور 45 [فاطر: 5]. 
وإذا كان أكثر الأرض الآن يموج بالكفر والضلال والفجور.. والكفار يزيدون 
على ستة آلاف مليون نسمة.. ويموت منهم يومياً إلى النار أكثر من ثلاثماثة 
ألف إنسان.. وهم غارقون في الشهوات والملذات. 


إن الله عرَّ وجل قد وكل الشمس بالإنارة» ووكلنا بنشر الهداية» والشمس قد 
أدت الأمانة وما زالت تؤديها. 

فهل نحن أدينا أمانة الدعوة إلى الله» ليسمع الناس الحق الذي شر فنا الله بالدعوة 
إليه» فيهتدوا إليه» ويسعدوا به في الدنيا والآخرة» وينجو من عذاب الله يوم 
لدبب 5 [إبراهيم: 07]. 

إن الإسلام هو الدين الحق» وهو حق واجب لكل إنسانء ومَنْع الإنسان حقه 
وعدم إيصاله إليه ظلمء والله لا يحب الظالمين» بل لعن الظالمين وتوعدهم 
بالعذاب كما قال سبحانه: «فْقَدْ دوم يمَا نَتوبوت هَمَا شَمْتَطِيغُويت 
صَرْهَا ولاصرَا وَمَن يظِْم يَنكُمْ نِفْهُ عَدَبتَاكَيا © [الفرقان: 14]. 

وما أشقى حال الإنسان الذي سمع الحق ثم أعرض عنه وصدًّ عنه. 
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إن الله خلق الجبال العظيمة الصلبة العالية الراسية» وأخبر عنها أنه لو أنزل عليها 
كلامه لخشعت وتصدعت من خشية الله كما قال سبحانه: مآ لوْأَزَلَا مَدَالُْرَانَ 
عله يفوت 48 [الحشر: ١؟].‏ 

فوا عجبًا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال» تسمع آيات الله تتلى عليهاء 
ويُذكر الرب جل جلاله فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب» فليس بمستنكر على الله 
ولا يخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذيبها إذا لم تَِنْ بكلامه وذكره وزواجره 
وعواعظة 

فمن لم يلن في هذه الدار قلبه» فإن أمامه الملّن الأعظم في نار جهنم التي تذيب 
الأجسام الصلبة» والأحجار القاسية» والنفوس العاصية: يَأمها اَن َامئوأ هوأ 
نشي كارا وغوه لاس وَلْجَارَةُ علا ملَكَه لال يندا لَاِيمصُو د أله مآ 
مهم وَيَفَعلُوتَ مَابْوَمرُونَ ((00 [التحريم: *]. 

وهؤلاء الأشقياء من الكفار والمشركين مصيرهم يوم القيامة إلى جهنم كما قال 
سبحانه : لكل ين ياست رَهِيئةٌ (70) لَه تكب لين 150 فى جنب يقلو () عَنٍ 


الْمْجَرعِينَ )اما سَلحكئ في سقّر(0) الوأ نكو الْمصلينَ (15) ولَرنك نطوم الْمِسَكينَ (05) 


م 


وسفن رم كتين 77) نكري آذ (2) ع2 أذ ليرا( فاكتكة: 
سَّععَةٌ آلشَيِعِينَ (ها)! 0 [المدثر: 5-م4]. 

فهذه أربع صفات أخرجت هؤلاء من زمرة المفلحين إلى زمرة الأشقياء 
الهالكين: 

الأولى: ترك الصلاة» وهي عمود الإخللاص للمعبود. 

الثانية: ترك إطعام المسكينء الذي هو من مراتب الإحسان إلى العبيد» فلا عبادة 
للخالق» ولا إحسان للمخلوق. 

الثالثة: الخوض في الباطل. 
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الوابعة:التكذيت العدة» 

فلأجل هذا هم مخلدون في النار» فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وكل واحدة من هذه الصفات موجبة للإجرام» مقتضية للعقوبة» ومجموعها 
يدل على غلظ الكفر» ويوجب أشد العقوبة. 

فما أجهل هؤّلاء بربهم ودينهء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم 
وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها كما قال سبحانه: هما هم عَنِ 
التَدكرْوَ معرضِيت (5) كانه خخ رمستيدرة 5 '(:0) فَدّتّ من قَسوْرَةَ 5007 [المدثر: 01-49]. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


7,ومه 


؟- حال الظالم لنفسه 


قال الله تعالن سه عاد نا متهي خلااء فيه 
دعو 5دد #ه# > دوم 2-7 3 2 


ومنهم مقتصِد ومنهم ا ) حيرت بإِذّنِ 
الحكبير 0 [فاطر: 99]. 

وقال الله تعالى: 9# ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمَ َفْسَهُء ثم يَسْمَعْفرِ الله يَحِدٍ أله عَهُورًا 
يَحِيِمَا (400 [الساء: ١٠١‏ 

أورث الله تبارك وتعالى هذه الآمة الكتاب المهيمن على سائر الكتب» فمنهم 
الظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر.. ومنهم المقتصد الذي اقتصر 
على فعل الواجبات» وترك المحرمات.. ومنهم السابق بالخيرات» الذي سبق 
غيره في الأعمال الصالحة. 

فكل هؤلاء الأصناف الثلاثة اصطفاه الله تعالى لوراثة الكتاب» وإن تفاوتت 
مراتبهم» وتميزت أحوالهم» فلكل منهم قسط من وراثته. حتى الظالم لنفسه. 
فإن معه أصل الإيمان» وعلم الإيمان» وأعمال الإيمان. 

ووراثة الكتاب من أجل النعم وأفضلها على الإطلاق. 

ومن تجراً على المعاصي, واقتحم على الإثم» وظلم نفسه بحملها على معصية 
الله» ثم استغفر الله استغفارا تاماء يستلزم الإقرار بالذنب» والندم عليه» والإقلاع 
عنه» والعزم على أن لا يعود إليه» فهذا قد وعده الله الذي لا يخلف الميعاد 
بالمغفرة والرحمة. 

فالسائرون إلى الله وإلى دار كرامته ظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته» وإيثار 
شهواته ولذاته على مراضي الرب وأوامره. مع إيمانه بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء لكن نفسه مغلوبة معه.. مأسورة مع حظه وهواهء وهو 
يعلم سوء حاله» ويعترف بتفريطه. وكثرة معاصيه. ويعزم على الرجوع إلى الله 
كما قال آدم يِه وزوجه حين ظلما أنفسهما بالأكل من الشجرة التي نهاهما 
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ربهما عن الأكل منها: ِأَالَا با طلْئَآأنضْسَا وَإن لَر تَْْرَ نا وَوَيحَمََا لَكوْقنَ من 
لْحَسرِينَ (455 [الأعراف: *5], 

فلما علم الله منه حسن التوبة والندم على ما فعل ألقى إليه كلمات فتاب وتاب 
الله عليه: ملق ءَادَمُ من رَيْهِء كت قَنَاب عَليّهِ نه هو ليوا اليم 420 [البقرة /30]. 
فهذا حال المسلم ينسيه الشيطان ذكر ربه» ويغفل فيعصي ربه ثم يتوب إلى ربه. 
فيتوب عليه؛ لآنه التواب الرحيم 

فالظالم لنفسه مقصر في في الزاد» غير آخذ منه ما يبلغه المنزل» لا في قدره ولا في 
فاهه بر هوب رطا زافو لدع فض لها نايد ركف وذ للن نومت يدها 
يتأذى به في طريقه. 

وسيجد غب أذاه إذا وصل المنزل» بحسب ما تزود من ذلك الضار المؤذي. 
والظالم لنفسه يستقبل مرحلة يومه وليلته» وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى 
قلبه» فحرّكّت جوارحه طالبة لهاء فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة. 

فمرة يأخذ بالرخصة.. ومرة يأخذ بالعزيمة.. ومرة يقدم على الذنب وترك الحق 
تهاونا ووعدا بالتوبة. 

فهذا حال الظالم لنفسه. مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسولهء واليوم الآخرء 
والتصديق بالثواب والعقاب. 

فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران.. والطاعات والمعاصي.. والحسنات 
والسيئات.. وهو للأغلب منهما. 

فإذا ورد هذا العبد يوم القيامة ميز ربحه من خسرانه» وكان الحكم للراجح 
منهماء وحكم الله من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله. 

والذين معهم أصل التوحيد والإيمان إذا خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال 
السيئة من التجرؤ على بعض المحرماتء والتقصير في بعض الواجبات؛ مع 
الاعتراف بذلكء والرجاء بأن يغفر الله لهم ل رد 
كما قال سبيخانة: 9# وحَاحَرُونَ رفوأ بويج حاطأ عملا ما مْلِحَاوَءَاحَرَ سيا حَسَى أله 
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2 لوم لَه ريحي (5) 14 [التوية: ؟١٠].‏ 

ومن مغفرته أن الظالمين المسرفين على أنفسهم, الذين قطعوا مراحل أعمارهم 
بالأعماك النبينة» :إذ) اير اليدب نابو ولو تفيل مرقهم :فإنه يعفر عه ويتطاور 
عن سيئاتهم» ومن ندم منهم على ذنبه» واعترف به» ولم يتب توبة نصوحا قبل 
موته» فإنه تحت الخوف والرجاءء. وهو إلى السلامة أقرب. 

والسدود التي تحول بين المؤمن والحق أربعة: 

المال.. والجاه.. والتقليد.. والمعاصي 

فيرفع حجاب المال بإنفاقه في سبيل الله إلا ما يحتاجه.. ويرفع حجاب الجاه 
بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع والهرب من أسباب الذكر.. ويرفع حجاب 


*- حال المقتصد 


قال الله ع 1 ل ل 0 
تلم تققصة يبع سلذا يلات يينن لل * تنك ذر اكد 
المكبيز (4)5 اس ١‏ 

واه رج إلى رَشُولٍ الله كلا ا عَنِ الإشلام» ققال رَصُولُ الله كله: 
١احَمْسَ‏ صَلَْوَاتِ في اليوْم وَاللَّيكة). ققال: هَل علي غرغا؟ قال: «لاء إلا أَنْ 
تَطَوَعَ). ققال َسُولُ اللو ككلة: «وَصِيَامُ رَمَضَا 5 قال هَل عَليَّ ع 7 *2؟ قال الا 
إلا أن تَطوّع». قال: وَذَكرَ آ َه وَسُولُ الله فيل الرَكَدَ قال: هَل عَلَ عب هَا؟ قال: 
«لاء لالس أدبو إل خل وهو يتول» والله لا أزيذ على :هنا ولا الندن؛ 
فقالرَ 0 الله عكلهِ: «أفكح ! إن صَِدَّق) من علي!. 

المقتصد: هو من اقتصر من الزاد على ما يبلغه» ولم يشد مع ذلك أحمال 
التجارة الرابحة» ولم يتزود ما يضره. 

فهو سالم غانم» لكن فاتته المتاجر الرابحة» وأنواع المكاسب الفاخرة. 

فهذا قد أدى وظيفة تلك المرحلة» ولم يزد عليهاء ولا نقص منهاء فلا حصل 
على أرباح التجار. ولا بخس الحق الذي عليه. 

فإذا استقبل مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام» والصلاة التامة في وقتها 
بأركانها وواجباتها وشروطهاء ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته 
التي أذن الله فيها مشتغلاً بهاء مؤدياً واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل 
العبادات والأوراد والأذكار والتوجه. 

فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك. فإذا أكملها انصرف إلى حاله؛ 
فهو كذلك سائر يومه. فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم, فيأخذ مضجعه 
إلى أن ينشق الفجرء فيصلي ويقوم إلى غذائه ووظيفته. 

.)١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75717) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه» وإن كان له مال تجب فيه الزكاة أدى حق الله 
فيه من الزكاة الواجبة. 

وكذلك الحج الواجب يؤديه كما أمر الله ورسوله. 

وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسطء ولا يظلمهم ولا يترك حقهم. 
فالآبرار المقتصدون قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله» وعقد 
القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. 

فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة» واجتناب الأعمال القبيحة. 
فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما 
أمره الله» فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار المشروعة إلى حين تطلع 
الشمسء ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب المشروعة. 

فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد. 
فأدى صلاته كما أمرء مكملاً لها بآدابها وأركانها وسننهاء وحقائقها الباطنة من 
الخشوع والمراقبة» والحضور بين يدي الرب. 

فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه» وسائر أحواله آثارا تبدو على 
صفحاته ولسانه وجوارحه. 

ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعداد للموت قبل نزوله» وقلة التكالب والحرص على الدنيا. 

قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكرء وحببت إليه لقاء الله» ونفرته من كل قاطع 
يقطع عن الله والدار الآخرة» فهو مهموم مغموم كأنه في سجن حتى تحضر 
الصلاة» فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه. 

1 وعد يللاه مو اق قتا تو( لع رك ونيا يفن ا 
أمكنهم. 

فيقصدون من الوضوء أكمله.. ومن الوقت أوله.. ومن الصفوف أولهاء عن 
يمين الإمام» أو خلف ظهره. 


له له 


ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة» ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه. 
هذا دأبهم في كل فريضة. 

فإذا كان قبل غروب الشمس توافروا على أذكار المساء الواردة في السنة» نظير 
كان يات الرزارفة في اول القهانه للا جار يها ابذا: 

فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين 
عباده» فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة» فلا يزال يذكر 
الله على فراشه حتى يبلغه النوم وهو يذكر الله. 

فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى. 
ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد: 

من عيادة المرضى.. وتشييع الجنائز.. وإجابة الدعوة.. والمعاونة لهم بالجاه 
والبدن والمال والنفس.. وزيارتهم وتفقدهم. 

وقائم كذلك بحقوق أهله وعياله» فهو متنقل في منازل العبودية كيف تَقلّه فيها 
الأمرء فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة 
والاستغفار» وكده ومداواته بعمل صالح يزيل أثره» فهذه وظيفته دائماً. 
ع اس ب ا الو و ار 
المقيم كما قال سبحانه: (وَأحَحب لبن مآ أحَح ب انين 250 ف سد رِكخصُود (0) 
ولح صو 80 وَظِلٍ مدود(0) 5000-7 مَوَكرَةَ 5 لَامقطوءَة ولا 
نوع رن ا هسبك 1 7 
لحب الْبوين (8؟ ثم الْأَوَينَ (50 0 خرن '(ر) ف [الواقعة: ٠-00‏ 4]. 
ومن أنفع ما للقلب: النظر في حتق الله على العباد» فإن ذلك يورثه مقت نفسه. 
ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار 
بين يدي ربه» واليأس من نفسه. وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ورحمته. 
وإذا تأمل العاقل حال أكثر الناس وجدهم بضد ذلكء ينظرون في حقهم على 
الله» ولا ينظرون في حق الله عليهم. 
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ومن هنا انقطعوا عن معرفة الله وحجبوا عن معرفته» ومحبته. والأنس 
بمناجاته» ولذة عبادته» وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حت الله عليه أولآء ثم نظره هل قام به كما 
ينبغي ثانيا. 

وأفضل الفكر الفكر في ذلكء فإنه يُسيّر القلب إلى الله» ويطرحه بين يديه 
خاضعاً ذليلاً منكسراء ويحرك قلبه وجوارحه لطاعة مولاه» والمنافسة في 
الخيرات. 

والناس في الفكر والإرادة أربعة أقسام: 

الأول من يريد الله لذاتة» فهو مشهو ل بما يبحبه ويرضيه دون سواه 

الثاني: من يريد الله» ويريد منه. 

الثالث: من يريد منه» ولا يريده. 

الرابع: من لا يريده. ولا يريد منه. 

فآثر هؤلاء العبيد عند الله وأحبهم إليه وأقربهم منه الأول» لكمال معرفته بربهء 
فذاك العيل هنا العارف فعا : 

ويا ليتنا نسير بدرب العبد الثاني» والخوف علينا أن نسير بدرب العبد الثالث. 
أما العبد الرابع فهو من الأشقياء الهالكين؛ لأنه أعرض عن ربه» وتعلق ببيعض 
عبيده» فله يريد» ومنه يريد. 


ه+٠‎ 


85- حال السابق بالخيرات 
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قال الله تعالى: مإ وَالسَنِمُونَ يفون (]) وليك الْمقربون (00) في عدت التعِيو (10) تل 
و3 0 وَكَليلٌ من لبن 40 [الواقعة: .]١4-1١‏ 

وقال الله تعالى : «( وات هبي لا شترئوت» (2) اين مؤت مآءانوأ ووم وله 
موت يوط (2) اولك كرون فلت وهم َأ سوق (4)5 المزسرد: + 
1]. 

وقال الله تعالى: 9( وَلِكُلِ وِجهَهُ هو مُوَْها سيفوا لحت" ْنَم مَكوفوأ يَأتِ يكم 
أله بيصا إن أده عَكَ كل شَيْء قَدِيك (هك)! 7 [البقرة: 148]. 

السابقون في الدنيا إلى الإيمان والأعمال والخيرات هم السابقون في الآخرة 
لدخول الجنات» وهم المقربون عند الله في جنات النعيم في أعلى عليين. 

وهم الذين يعطون من أنفسهم مما أمروا به من كل ما يقدرون عليه من صلاة 
وزكاة» وصيام وحجء وطاعات وأعمال صالحة. 

ومع هذا قلوبهم وجلة وخائفة عند عرض أعمالها على ربهاء والوقوف بين 
يديه» خشية أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله» لكمال علمهم بربهم» 
وما يستحقه من أنواع العبادات. 

فهؤلاء همهم ما يقربهم إلى الله» وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذاب الله 
فكل خير سمعوا به» أوسنحت الفرصة إليه انتهزوه وبادروه» يسارعون إلى كل 
خير» ويسابقون في كل عمل صالح. وينافسون في كل ما يقربهم إلى الله: 
ولك عون في اليرت وهم طَا سِيقُونَ 00 [المؤمنون: .]1١‏ 

والأمر باستباق الخيرات أمر زائد على الأمر بفعل الخيرات. فإن الاستباق إليها 
يتضمن فعلها وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الوجوه والأحوالء والمبادرة إليها 
في أول وقتها. 

والخيرات تشمل جميع الطاعات والفرائض والنوافل من صلاة وصيام» وزكاة 
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وصدقات. وحج وعمرة؛ وجهاد. ونفع خاص وعام. 

والسابقون هم أعلى الخلق درجات, وأعلاهم مقامات. 

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح» وشد أحمال التجارات» لعلمه 
بمقدار الربح الحاصلء فيرى خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به فيجد 
ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم» ويرى خسراناً بيناً أن يمر عليه وقت في 
غير متجر. 

والسابقون بالخيرات نوعان: أبرار.. ومقربون. 

وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم: 

المقتصضدون» والايران» والمفويوة: 

وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان مآله إلى 
أفضاكالمين »كنا أنه لا معنن نوها عدي الخطلذق: إن كات مصوة:وداله 
مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. 

والسابقون المقربون» السابقون بالخيرات» هم أفضل الخلق وأزكاهم, ونبأهم 
عجيب» ونحن نستغفر الله من وصف حالهمء وعدم الاتصاف به. ولكن محبة 
القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بهاء عسى أن تشمر النفس للاقتداء 
بهمء والاتصاف بصفاتهم. 

فالسابقون المقربون جملة أمرهم: أنهم قوم امتلأت قلوبهم من معرفة اللى 
وغمرت قلوبهم محبة الله وخشيته. ومراقبته وإجلاله. 

سرت المحبة في قلوبهم وأبدانهم؛ فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله 
الحبء وقد أنساهم حبه ذكر غيره» وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. 

قد استغنوا بحبه عن حب ما سواه» وبذكره عن ذكر ما سواه» وبخوفه ورجائه 
عن خوف ورجاء من سواه. 

وصارت رغبتهم إليه.. وتوكلهم عليه.. ورهبتهم منه... وإنابتهم إليه.. 
وسكونهم إليه.. وانكسارهم بين يديه.. فلم يتعلقوا بشيء من ذلك بغيره. 
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فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه» واجتمع 
همه عليه» متذكراً صفاته العلاء وأسمائه الحسنى» مشاهداً له في أسمائه 
وصفاته» قد انصبغ قلبه بمعرفته ومحبته. 

فبات جسمه على فراشه يتجافى عن مضجعه. وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه 
فآواه» وأسجده بين يديه خاضعاً خاشعاًء ذليلاً منكسراً من كل جهاته» فيا لها من 
سجدة ما أشرفها من سجدة. 

وشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان» ولم يقف 
عند رسمء ولا سكن إلى علم» حتى دخل على ربه. فشاهد عز سلطانه» وعظمة 
جلاله» وعلو شأنه» وبهاء كماله» وهو مستو على عرشه. 

يدبر أمر عباده» وتصعد إليه شؤون العباد. وتُعرض عليه حوائجهم وأعمالهم 
فبأم قنهااننا يشاءة فيدول الأمرمن عتذه تافذا كما هزه 

فيشاهد الملك الحق د تيب 
وكل من سواه فقير إليه مآ يَسَلهُمن ف السَمَوتٍ والارض كل يوَوِ هو في سن 40 [الرحمن: 
0 

ويرى ربه يغفر الذنوب» ويفرج الكروب» ل التي ويفك عانياً 
وينصر ضعيفاً» ويجبر كسيراً ويغني فقيرأًء ويُميت وبّحيي) ويسعد ويشقي» 
ويضل ويهديء وينعم على قوم» ويسلب نعمته عن ين ويعز أقواماً ويذل 
أخرين. 

ويشاهد الملك الرزاق يقسم الأرزاق ويجزل العطاياء ويمن بفضله على من 
يشاء من عباده» بيده اليمنى» وبيده الأخرى الميزان» يخفض به من يشاء» ويرفع 
به من يشاء» عدلا منه وحكمة. 

ويشهده وحده القيوم بأمر السموات والأرض ومن فيهن» ليس له بواب 
فيستأذن» ولا حاجب ولا وزير ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع 
به إليه» ولا نائب عنه فيعرّفه حوائج عباده» ولا معين له فيعاونه على قضائها. 
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أحاط سبحانه بالعباد وحوائف نجهم؛ ووسعها قدرة ورحمة وعلماً» فلا تزيده كثرة 

التحاجاك الكووا وكوماء ول تكله متها شاع شان 

ل ل ع ا / 

«يا عِبَّادِي ! كُلَكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هَدَيْتَة 00 هْدِكُمْ ؛ يا عِبَاِي! كُلْكُمْ 
جَائْعٌ إلا مَنْ أَطْعَمْتَهُ فَاسْتَطْعِمُوني أَطَعِمْكُمْ يَا عِبَادِي! كُلْكُمْ عَارٍ إلا مَنْ 

0 وانتكتواي ي أكْسكم. 

يَا عِبَادِي ! ِنَكُمْ ثُْ تُخْطِنُونَ اليل وَالتَمَار وَأنَا عر اوت جَويما. َاسَْفروني 

أغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي! إِنَكُمْ لَنْ تبْلْعُوا ضَرّي قَتَضُرُونيء وَلَنْ تَبلْعُوا تَفْعِي 

شنج ادي ل وار ونع وك كلوه على اق 

قلب رَجَلٍ وَا حد مِنْكُمْء ما اد ذِكَ في ملكي سنا شَيْنًا. 
يا عِبَاِي! ل أنَّ وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ 
واد ما تَقصَ وَلِكَ من ملكي شَبنا يا ِبَاوي!لَوْ أنَّأوَلُمْ وَآحرَكُمْ وإِْسَكُمْ 
0 


وَحَنَكُم اموا في صَعِيوَاحدِ سَألُوني؛ تَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْألَتَهُ مَا نَقَصَ 
ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقضصٌ المخيْط ِذَا ادل لبَحْرٌ. 


عور 


يَا عِبَادِي! إِنّمَا هِيّ أَعْمَالْكُمْ أخْصِيهًا م أوَفيَكُمْ إِيّامَاء قَمَنْ وَجَدَ حَيْرًا 
0 ا 0 الك يكم | 

فلبَحمَدٍ الله» وَمَن وَجَد غير ذلك فلا يَلومَن إلا نفسّه) أخرجه مسلم'". 

للك ل ان لأراد لقضائه ولا معقب لحكمه: نما أنه 
ذا اراد سَيمًا أن تقول لمكن فيكوت 40 اسن 17 

اك لله علة: ١كَالَ‏ الله عَرَوَجَلَّ: أنْفِنْ أَنْفْنْ عَلَيِكَ وَكَالَ: :يد له ملأ لا 
تَغِيضْهًا نَفَقَةٌ سَحََاءُ ابل وَالتَّهَاوَ وَكَالَ: أرَأيْتَمْ مَا أنمَقَ مُنْلٌ حَلَقَ السَّمَاءَ 
وَالأرْض إن لَمْ يَيِض ما في يد وَكَانَ عَرْسْهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيرَآنُ 
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و 
ماه هم 


يَخْفِض وَيَرْفَعٌ متفق علييا". 

وقال النبي يكللة: (إِنَّ الله عَرَ وَجَل لا يَنَامُ ولا وَلا ينغي لَهُ أنْ ينَامَ يَخْفِض الْقِسْطً 
وَيَرفَعَه يَُْعُ إلَيِْ عمَلُ القّيْلٍ قبل عَمَلِ التََّار وَعَمَل لَّمَارِ قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ 
حِجَابْهُ النُورُ لَوْ كَسَفَهُ لأَْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما الْتَهَى إِلَيْهِ َصَرٌهُ مِنْ خَذْقِهِ) 
واذا صارت أسماء ربه» وصفات ربه» مشهدا لقلبه؛ أَنْسَتَه ذكر غيره» وشغلته عن 
حب من سواه» وجذبت دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه 
وروحه وجسمه 

فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبه يسمع وبه يبصرء وبه يبطشء ربه 


0 


١ 


مو 


قال رسول اله كة. «إِنَّ الله قَالَ مَنْ عَادَى لي وَلِيَاََقَد َه بالْحَرْبٍء وَمَا تَقَربَ 
إلى عَبْدِي بشَئْءٍ أحَبٌ إلى مما افثَرَ عرَضنُهُ حل وما يَرَالُ عَبدِي يقرب إل 
هو 20م عه روقو 


0000 حب ود أخييثة: نت سَمْعهُ الذي يَسْمعْ بو وَبَصرَهُ لذي ينصرْ 
بد وده الي يَنْطِشُ بها وَرِجْلهُ التي : يَمَنِْي بها وَنْ سَانِي لأَحطِينه وَل 
اسْتَعَادَني ينك وَمَا تَرَدَدْتٌ عَنْ شِيْءِ أ فَاعِلَهُ ب تَرَذْدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ 
كر الموبتة وأنا أكرة / سَاءَنَهَ) أخرجه البخاري!”) : 

وجلاله وكبريائه» وناهيك بقلب هذا شأنه» فيا له من قلب من ربه ما أدناه» ومن 
قربه ما أحظاه. فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغير مولاه. 

فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان» وسجدت تحت العرشء وأبدانهم في 


200 أخرجه مسلم برقم (11/9). 
(*) أخرجه البخاري برقم (5005). 
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فرشهم تحن وتئن إلى الملا الأعلى حنين الطيور إلى أوكارها. 

فإذا استيقظ هذا القلب من أوكاره. صعد إلى الله بهمته وحبه» مشتاقاً إليه» طالباً 
لهء مححتاجاً إليه» عاكفاً عليه. 

فحاله كحال المحب الذي غاب عنه محبوبه الذي لا غنى له عنه» ولا بِدَّ له منهى 
فهو آخر خطراته عند منامه» وأولها عند استيقاظه. فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر 
إلى قلبه هذا الشأن» فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه؛ والتوجه إليه» 
واستعطافه» والتملق بين يديه» والاستعانة به أن لا يخلي بينه وبين نفسه. وأن لا 
يكله إليهاء فيكله إلى ضعة وعجزء وذنب وخطيئة. 

بل يكلؤه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاء ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً. 

فإذا انتبه من نومه قال: «لاإِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ضَّرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهْوَّ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدٌ لله كان الله وَلا إِلَهَ إلا الله والله أكثف 
وَلاخَوْلَ ولا قَوّة ]لآ بال قر يقارو 

فأول ما يبدأ به إذا قام من النوم أن يقول: «الْحَمْدٌ لله الَّذِي أحْيّانا بَعْدَ مَا أمَاتنَا 
ولي ُو مغو عدبا" 

يقولها متدبراً لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو 
الموتء وأعاده إلى حاله سوياً سليماً محفوظاً مما لا يعلمه. ولا يخطر بباله من 
المؤذيات والمهلكات والتي كلها تقصده بالهلاك والأذى. والتي من بعضها 
شياطين الإنس والجن. 

فالذي يكلؤه ويحرسه في نومه ويقظته هو الله وحده؛ فليحمده على هذه النعمة: 
«قْل سس يَمُلَوكم بَِيّلِ وَالتَمَارٍ ون لتم بل هُْمَ عن دحكر رَيَهِم 
مُعْرضُورح (4)5 [الأنبياء: 47]. 

.)١١95( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )57١5(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)7191١(‏ 
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ويتذكر أن الذى أعاذة عي ليما تعن هذة الأماثة قادر على أن يعيده بعل موتته 
الكبرى حياً كما كان.. ثم يقرأ: 8# إِركَ ف خَلَقَ سمت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلَفٍ ألْيلٍ 


لتر لبت لول الألبتب 10 الدب يدحو اله تنما وَفُعوداوَعَكَ جُنُويِومَ 
وَيَتَمَحكَرُونَ فى حَلِقٍ ألسّمُوتٍ وَالْارْضِ رَبَنَا مَا خَلقَتَ هذا يتلا سبحَدَكَ فَقِنَاعَدَابَ 
ألئَارِ (5) ربَنآ إنّكَ من مدل الثَارَ قد رتك وَمَا طمن م نْأنصار 87 تَيئإة 
نكا فتاوه كاري يمن أذ أمنوا ريك قَامنا ركنا قفر [نا دوي وسور كا 
بار (55) ربا وا مَاوَعَ داك مُسُِك ولا عونا يوم الم 


0 0 


ل تر وك سس تر د ررح رج لي 2 ل سس 4 
نك لا حلِف يعاد 80 فَأسْسَجَاب لهم رَيْهمْ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ حَمِلٍ يدم ين دك أو 


0 
1١ 
١ 
سم‎ 


3 
ا 


أن بِحَضُكُم ينا بَْضٍ مَالَدينَ هَاجَرُوأ وَأؤْجُوأْن ديَرهِمَ وَأُودُوأ في سيل وَفَمَُوا 
عند أمَاَةدَهُ تخ لواب (2) يرك تقب ادن كتَرُواى اليد (5) 
ٍ< 3 ع 

له 


سَرِيعٌ لجسا (150 يَتأْهَا الت ءَامَنُوأ أصيرةأوَصَاِرُوأ ودَابطُوأ وَأَّمُوا 
عَلَّكُمْ مفيخورست )4 [آل عمران 00-19٠‏ 5]. 

ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضرء فيتوضاً حسب السنة» ثم يصلي صلاة 
التهجد كما ورد في السنة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة.. صلاة 
محب محتاج» مخلص لمحبوبه. متذلل مفكر بين يديه لا صلاة مدل بها عليه 
يرى أن من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره» واستزاره وطرد غيره» 
وأكرمه وحرم غيره.. 

فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه ولذته وسروره 
في تلك الصلاة» فهو يتملق لمولاه تملق المحب لمحبوبه. العزيز الرحيم» 


/ا1ه6 


ويناجيه بكلامه» معطياً لكل آية حقها من العبودية» فتجذب قلبه وروحه آيات 
المحبة والود. وآيات الأسماء والصفات» وآيات الآلاء والإنعام والإحسانء 
وآيات الرحمة والرجاء والبر والمغفرة» وآيات وصف الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم. 

وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين 
به غيره» المائلين إلى سواهء وآيات وصف النار وما فيها من العذاب الأليم 
والنكال الشديد. 

فإذا صلى ما كتب الله له جلس مطرقاً بين يدي ربه هيبة له وإجلالآ» واستغفره 
استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه. 

فإذا قضى من الاستغفار وطراًء وكان عليه بعد ليل» اضطجع على شقه الأيمن 
مجماً لنفسه. مريحاً لهاء مقوياً لها على أداء وظيفة الفرضء فيستقبله نشيطاً كأنه 
لم يزل نائماً طول ليلته لم يعمل شيئاً. 

فإذا أذن المؤذن إلى صلاة الفجر تابعه في الأذان ثم صلى ركعتي الفجر وهما 
خير من الدنيا وما فيهاء ويبتهل إلى الله ويدعوه بينها وبين صلاة الفجرء فالدعاء 
لايرد بين الأذان والإقامة. 

ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصداً الصف الأول عن يمين الإمام؛ فإن فاته ذلك 
قصد القرب منه مهما أمكن, فإن للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة» خاصة 
صلاة الفجرء فقرآن الفجر يشهده الله وملائكة الليل» وملائكة النهار. 

وليس المراد الشهادة العامة» فإن الله على كل شيء شهيد» بل المراد شهادة 
خاصة» وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب جل جلاله» ونزوله إلى 
السماء الدنياء آخر كل ليلة حتى يطلع الفجر. 

يصلي الصلاة في أول وقتها بخشوع قلبء كاملة الشروط والأركان والواجبات 
والسيدة: 

فإذا فرغ من صلاة الفجر أقبل بكليته» على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار 


010 


المسنونة بعد كل فريضة, يداوم عليهاء ويجعلها ورداً له لا يخل بها أبداً. 

ثم يزيد عليها مما ورد من أذكار الصباح ما شاءء أو قراءة القرآن» ويجلس في 
فإذا طلعت قام متضرعاً إلى ربه» سائلاً إياه أن يكون ضامناً عليه» متصرفاً في 
مرضاته بقية يومه. 

فلا يفعل شيئاً إلا في مرضاة ربه» من دعوة إلى الله» وتعليم لعباده» أو نفع 
وخدمة للمسلمين» أو اشتغال بنوافل العبادات» وإن كان من الأفعال الطبيعية 
قلبه عبادة بالنية» وقَصَدَ الاستعانة به على مرضاة ربه» فتكون عاداته عبادات. 
ويقدم في كل وقت ما نفعه أعم على غيره» فيقدم الدعوة والتعليم على النوافل» 
ويؤخر العمل الانقرادي من أجل العمل الاجتماعي كما قال سبحانه وتعالى: 
كل هذ سبل أَدعْوا إِلَ لَه عل بَصِرَةَ نأ وَمَنِ اتَبَعَ وَببَحَنَ َه وَمَآ أَنَأْيِنَ 
ألْمُشرِكيرت ((و) © [يرسف:١٠].‏ 

وقال سبحانه: «إولكن ونوا ريني يمَا هكم صَيْمُونَ الككب ويمَا سر 
َدَوَسُوقَ )401 [آل عمران: 1/9]. 

وقال سببحانه: ل وَلآ َأ أن تتتنذوا التيكة وَالئَيَنَ تيبا أيأمتم بالكثر مداه 
أ و مسَيموو )4 00500 

1 جاء فرض الظهر بادر إليه مؤدياً للسنة الراتبة قبله» مكملاً له» ناصحاً فيه 
لمعبوده» فهو لايبغي مجهوداء بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه. 
وإصلاحه؛ وإكماله» ليقع موقعاً من محبوبه» فينال به رضاه عنه» وقربه منه. 
أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده. أن لا يكون في عمله هكذاء وهو 
يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق» كيف يجتهدون في إيقاعها على 
أحسن وجه وأكمله لتسرّهم. 

والله يحب من عبده إذا عمل عملاً أن يتقنه ظاهراً وباطناً. 

ومن أنصف نفسه» وعرف أعماله» استحى من الله أن يواجهه بعمله» أو يرضاه 
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اروع وهر يعلم امن رقميةا أن او عمل فوصوب الاريق الناسن 11ل قيدانطيتة 
ولم يدع من أجل خحُسْنه شيئاً إلا فعله: إِتَاجَمَلنَا ماعل الارضن- ريه خا 
م 0 00 

فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله. إحسان للعمل» واستغفار بعد 
العمل؛ لأنه يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه. فهو دائماً يستغفر الله عقبب كل 
عمل صالح. 

قال الله تعالى : ويا لسار هم تعفرو 400 [الذاريات: 18]. 

وكان النبي يَكئِْ إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً. 

وفي الحج: 9 شم أَفِيصُوأمِنَ حَتُ فاص ألكَاس وَأسْتَعْفْروأ الله إِرِكَ الله 
عَهُورُ تيم (41001 [البقرة: 1944]. 

فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار في جميع أحواله» فلا يزال 
مستغفراً تائبء وكلما كثرت طاعاته» كثرة توبته واستغفاره» وجماع الأمر في 
ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن» فتكون حركات نفسه 
وجسمه كلها في محبوبات الله» وكمال عبودية العبد موافقة لربه في محبة ما 
يحبء وبذل الجهد في فعله» وموافقته في كراهة ما يكره» وبذل الجهد في 
0( 

وهذا إنما يكون من النفس المطمتنة لا للأمارة ولا للوامة» فهذا كمال من جهة 
العمل والإرادة» وأما من - جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في 
معرفة الأسماء والصفات والأفعال» له شهود خاص مطابق لما جاء به الرسول 
كِةِ لامخالف له قائم بأحكام العبودية التي تقتضيها كل صفة بخصوصها. 
وهذا سلوك الأكياسء الذين هم خلاصة العالم. 

فالسير إلى الله عن طريق الأسماء والصفات شأنه عجيب» وفتحه عجيب» 
صاحبه قد سبقت له السعادة» وهو مستلق على فراشه؛ غير تعب ولا مكدورء 
ولا مشرد عن وطنه. 


يه 


فهو ساكن لا يرى عليه آثار السفر» وقد قطع المراحل والمفاوز. 

فالسائرون إلى الله قسمان: 

سائر قد ركبته نفسه فهو حاملهاء يعاقبها وتعاقبه» ويجرها وتهرب منه» ويخطو 
بها خطوة أمامه. فتجذبه خطوتين إلى ورائه» فهو معها في جهد. وهي معه 
كذلك.. فمتى يصل مثل هذا؟ 

وسائر قد ركب نفسه. وملك عنانهاء فهو يسوقها كيف يشاء؟ وأين شاء؟ ومتى 
قاد 4 

لا تلتوي عليه ولا تنجذب. ولا تهرب منه؛ بل هي معه كالأسير الضعيف. في 
يد مالكه وآسره. فهي منقادة معه حيث قادهاء تسير به وهو ساكن راكب على 
ظهرها.. فما أسرع وصول هذاء وشتان بين المسافِرّين» ومن شأن هؤلاء القوم 
أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبيره تعالى واختياره. 
بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره» ولا اختيارهم 
اختياره» لتيقنهم أنه الملك الحقء القاهر القابض على نواصي الخلق, المتولي 
تدبير أمر العالم كله وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله» الذي لا تخرج 
أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة. 

«إَاين دآ إلَاهَْ لذ ايها نرق عل صر مُستقي (4)2 اهرد: <١‏ 

فلم يُدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده. بِلَوْ كان كذا كان 
كذاء ولا بعسى ولعلء ولا بليت وأتمنى. 

بل ربهم أعظم وأجل في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره» أو 
يتمنوا سواه» وهم أعلم به. وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره» أو 
يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله. 

بل هذا العبد ناظر بعين قلبه إلى بارئ المخلوقات وفاطرهاء ناظر إلى إتقان 
صنعه. مشاهد لحكمته فيه» وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشرء 
وعوائدهم ومألوفاتهم. 


هال١‎ 


وعيب المخلوقات وتنقصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها؛ لأنها صُنْعه وأنّر 
حكمته. وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه. وهو أحسن الخالقينء وأحكم 
الحاكمين, وله في كل شيء حكمة. 
مارك الله لسن ليِقِينَ 410 [المؤمتوةة 14]: 
فالمؤمن لا يعيب إلا ما عابه الله» ولا يذم إلا ما ذمه الله» وإذا سبق إلى قلبه 
ولسانه عيب ما لم يعبه الله» وذم ما لم يذمه الله تاب إلى الله منه» كما يتوب 
صاحب الذنب من ذنبه. 

َس يعَمَلْ سُوَءًا أو يَظِلِمْ تَفْسَهُء شد مَسْتَغْفر أله يد أنه خَفُورا تِحِيمًا 400 
[النساء: .]١١١‏ 
فالعبد يستحي من ربه أن يكون في داره» وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيهاء 
فيقول: لوكان كذا مكان كذا لكان خيراًء أو يشاهد الملك الحق يولي هذا 
ويعزل هذاء ويعطي هذا ويّحْرم هذاء فيقول: لو ولي هذا المكان فلان لكان 
خيراً ولو عَزل هذا المتولي لكان أولى» ولو عوفي هذاء ولو أغنى هذا... 
كك 
فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض»ء وإخراجه من قربه؟ 
فوا عجباً.. كيف ينازع العبد ربه منازعة جاهل عاجز ضعيفء ليس له من الأمر 
شيء؟. وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره» ولا يرضى بما رضي 
الله به» ولا يسكن عند مجاري أقداره» بل هو عبد ضعيف فقير مسكين جاهل 
ظالم في مجموع حالاته فيرى نفسه غنيأ ويرى نفسه عارفاً محسناً. 
فما أجهله بنفسه.. وربه.. وما أتركه لحقه.. وما أشد إضاعته لحظه. 
ولو أحضر العبد رشده لرأى ناصيته ونواصي الخلق كلهم بيد الله سبحانه. 
يرفعها ويخفضها كيف يشاء؟ وقلوبهم بيده يقلبها كيفما يشاء؟ يقيم منها ما 
يشاء ويزيغ منها ما يشاء» لكمال علمه ورحمته وحكمته. 
ويرى نفسه عبداً لربه تُقَله وتُصرّفه يد القدرة» مستسلم لله ينظر بقلبه إلى 
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مولاه الذي حرّكه مستعين به في أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاهء عينه في كل 
لحظة شاخصة إلى حق مولاه المتوجه عليه لربه يؤديه في وقته على أكمل 
أحواله. 

فهؤلاء إذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم, قابلوها بمقتضاها 
من العبودية» وهم فيها على ثلاث مراتب: 

إحداهما: الرضى عنه فيهاء والمزيد من حبه والشوق إليه» وهذا ناشيء من 
مشاهدتهم للطفه فيهم» وبره وإحسانه العاجل والآجل» ومن مشاهدتهم 
حكمته فيهاء ونصبها سبباً لمصالحهم. 

الثانية: شكره عليها كشكره على النعم. وهذا فوق الرضا عنه بهاء فهاتان 
مرتبتان لأهل هذا الشأن. 

الثالثة: للمقتصدين» وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى اليأس والجزع. 
الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. 

ولما كانت الحياة الدائمة مبنية على الحياة الفانية» بما فيها من عمل فمن آمن 
وعمل صالحاً فله الجنة» ومن كان بضد ذلك فله النار» أمرنا الله ع ل 
بالفحازة ال انيح فقال يجان 1 موثو يكو ين عَذَابٍ 
زكر 0 2 0 - وهِدونَ في سبل آللّهِ يام مول وألشيك و 54 101 
25 دودحل ج بريه 2 د 
2000 50 صَريَ مه وفع وي وك رالْمومنِينَ 145 [الصية اد 
رد 


وقد استجاب أكثر الخلق للشيطان» فأشغلهم وخدعهم بالتجارة الخاسرة عن 
التجارة الرابحة التي أرسل الله بها الأنبياء» وكفى بذلك عقوبة 8 وَلَقَدَ صَدَّقَ 
ليم إنليس ظََّهُ: أسَعوه إلَافربِقَا م نَالْمْؤْمنِينَ )4 [سبً: ٠؟]‏ 

والهدف والغاية من حياة الإنسان ثلاثة أمور وهى: 

عبادة الله عز وجل.. والدعوة إلى لله.. والخلافة في الأرض. 


ااه 


يشتغل العبد بذلك كل وقتهء ويجعل جزءاً يسيراً لكسب المعاش بعد معرفة 
أحكام العمل» كما قال سبحانه: 8[ فَِدا فُضِدَتٍ أَلصَلَوةٌ يد 
من فصل أنه وكيوا أله كديرا ملُح حون (10) 4 [الجمعة: . 

ل 
محدود. فما يكاد يفرغ من شهوته إلا وتشتاق نفسه إلى شهوة أخرى. 

واو الجتيع اولس والمون لتكميل ا شهو سيا واتد ييا قاروا إووإنهاء كبيج 
الشهوات بيد اشاعرٌ وجل: 

فالإنسان تصوره ضعيفء فلا يستطيع أن يكمل شهواته حسب معرفته» إنما 
يكملها ربه الذي خلقه. وعلم ما ينفعه وما يضره. فأعطاه في الدنيا منها القليل 
الذي يصلحه. وفي الآخرة يكملها الله لأوليائه في الجنة بما لا عين رأت». ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

فالإنسان في هذه الحياة» بسبب جهله. وقصور معرفته يريد تكميل شهواته 
والاستمتاع بها الآن. 

فريك الآن أذ ياكل أحسن شى+:-:.ويريذ. أن شرت أحتن شىء.« ويريد .أن 
يسكن أحسن شيء.. ويريد أن يلبس أحسن شيء.. ويريد أن يركب أحسن 
شيء حسب معر فته. 

ولكن الله الذي خلقه أعلم منه» وحكمة الله أن يأخذ من الشهوات بقدر حاجته. 
ساك لسرا اسار 
انعم المقيم: ( هك لتقت مَآلفي كم تم توج يماك فابتعلرة (4)5 
[السجدة: .]١١/‏ 

وأؤام الله عر وجل ليس الهاا حل : :وشهوات الإنساك لين .لها د فمن قدء 
أوامر الله وأكملها.. وضحى بشهواته من أجلها.. أكرمه الله بالجنة وأكمل 
شهواته فيها.. ومن أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة 
والأخلاق الحسنة.. أكمل الله له محبوباته في الآخرة. 


:لاه 


فأين من ينافس في أعمال الآخرة؟ وأين من يسابق في الخيرات؛ ليحصل على 

أعلى الدرجات في الجنات؟ 

طبحي لاتعا ع واد نر نئاك دج فد رايع 1ل جوم 

قليلة» ولا تحقق إلا متعة قليلة وهمية. 

أما وظائف الدين فلا إقبال عليها بسبب ضعف الإيمان» مع أن أجورها عظيمة. 

وتحقق متعة وسعادة في الدنيا والاخرة. 

وعادة الملك أن يعطي الجائزة الكبيرة» والهدية الكبيرة بنفسه. أما الجائزة 

الصغيرة» والهدية الصغيرة» فيأمر أحد الخدم أن يعطيها من يريد. 

وهكذا أسباب الدنيا من الآموال والآشياء والمناصبء كلها صغيرة» فيعطيها 

الله عن طريق الأسباب. 

أما الدين والجنة وما فيها من النعيم» فهو كسب عظيم وكبير» يعطيه الله من علم 

أنه يستحق ذلك في نفسه. 

فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب. 

والله عز وجل ابتلى كل إنسان بطريقين: 

طريق الإيمان والأعمال الصالحة» وطريق الأموال والشهواتء والإنسان الفائز 

من يقضي حياته بطريق الإيمان والأعمال الصالحة» ويأخذ من الأموال 

والشهوات بقدر الحاجة» والخاسر بضد ذلك. 

واليهود والمشركون اأحوضن: 'الناتن. غلى* الحباة ١‏ قال سبحانه عنهم: 
لدي نيت لت مع جز أيه نل . ددهم لويم آل 

َو وَمَاهْوَيمُيَحْرِْوءوِنَ لْعَذَاٍِ أن يُصَكَرَ وَأَّهبْصِيرا يِمَا يَكَمَنُوك (405 [البقرة: 45]. 

ولماذا يحرصون على الحياة؟ 

لأنهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة» وعندئذ 

يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه» وخسروا الآخرة بالعمل السيئ 

الذي قدموه. 


عه 


فهم لا يحبون الموت. بل يحرصون على الحيا لجان انا كا كانت» ولا د يهم أن تكون 
حياة كريمة» ولا حياة مميزة على الإطلاق. 

إنهم يريدون أي حياة... حياة حشرات, أو حياة بهائم... أو حياة سباع... أو 
حياة عقارب... أو حياة شياطين. 

واعلى انواع الحياة حياة الانبياء والمرسلين» ثم من سار على هداهم من 
الصديقين والشهداء والصالحينء» الذين حياتهم خالصة لامتثال أوامر الله 

5 201 25 06 2 ب سلا 3" - 6 9 

وطاعته وعبادته: ومن 55 لَه والرسول فاوليات بم 7 نعم الله علتهم من 


مه 


َليَِيَنَ ولد فك رادا اقيم شقن للق ب فِيقًا (5 ذلك 


سر مه 


وح سس ح- و ع 


لْفَضْلٌ مرح الله وَكَوَن وباس عَلِيمَا 4 [النساء د-١"].‏ 

والله سبحانه إذا رقّى عبده بالتدريج نوّر باطنه وعقله بالعلم» 0 
سواه» ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره. وأثة لا يكحن أن دعنك 
سواه؛ وكل معبود سواه فباطل. 

ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه أشهده عود المفعولات إلى 
أفعاله سبحانه» وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته» وقيام صفاته بذاته» فيضمحل 
شهود غيره من قلبه. 

ثم إذا رقاه درجة أخرى أشهده قيام العوالم به وحده بإقامته لهاء وإمساكه لها. 
ا ل اي ا 0 
الأرض إلا بإذنه» ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم» ويمسك 
الطير في الهواء صافات ويقبضن. 

ويمسك القلوب الموقنه أن تزيغ عن الإيمان» ويمسك أرواح الحيوان أن تفارقه 
إلى الأجل المحدودء ويمسك على الموجودات وجودهاء ولولا ذلك 
سات وتلاشف 

والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته» فهو سبحانه مستغن عن كل 
ما سواهء وما سواه فقير إليه بالذات. 


كلاه 


فهذا العبد يشهد ربه منفرداً بالقيومية والتدبير» والخلق والرزق» والعطاء 
والمنع» والنفع والضرء ويرى جميع المخلوقات محل جريان أحكام الرب 
علبهاه لا بعلاك ليها لشنة تنا ولا قراو لامونا الاحاة رلا شور 
ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه» بالواجبات والنوافل حسب أمره 
وشرعه. ويشهد ألوهية الله فيتعلق به وحده دون سواهء ويحبه وينيب إليه 
ويتوكل عليه» ويفرده بالمحبة والخوف. والرجاء والتعظيم والإجلال. 
فهذه أعلى مقامات المؤمنين» وأحسن درجات المحسنين» قال سبحانه: 8 إِنَّمَا 
لْمُؤمموس"» الَدِبنَ دا كر أله وَحلَتَ فَلومُج وَإذا تَلِيَتَ عَلَيومَ هراهم ! يتناو 
227 اعرف َل يُقيمُوت الصّلَوه ومِمَا ررفْسَهم فقون (8 أُوْليِكَ هُمْ 
المؤمون حقا 1 ا دو ل ررق كريد (ع) 0 [الأنفال ١‏ -4]. 
ولهوّلاء السابقين في الجنه ما لاعين رأثء» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
فليا يقرا 
ا ا الات 
وَل ين لبس 0 عل سر رمَوصُوتَةٍ (15) مُتَكِينَ ليها تهات 0 يَطُوفٌ عَلَهِمْ 
وِلْدنُ مخلَدُونَ (0) 5 اه 5-6 ع ولا هون 0 
- مو عَنَا عزوت 0 ولت ير قا مشتود وَحُوْرٌ عِين 9 َكَل الور 
2 + حراء يما كوا سملون 10 لا صمحو ليا( ِلَّا قلا سَلَمَا 
007 [الواقعة .]15-١1١‏ 
وهذا الوحت ارد يا د ترون راان واعر في 0 
يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم عليه بهء كما قال سبحانه وتعالى: م2 
ا 0 افنب طلسي رن نيه 2 
ف بِالْحَيرتٍ بِِدْنِ الله ذلك هو الْمَضْلٌ الحكبير )4 اناطر: ١‏ 
00 سيقي والتقفيبب 'والشائق باهر اض. عمدلا الذيع ورتر | الكنات» 
وهم الذين اصطفاهم الله لوراثة الكتاب. 


/الاه 


وبعرض متاجر الأقسام الثلاثة يتبين للعبد من أي التجار هو؟ 
ا 

جَنََتْ عَذَّنِ يَنُخلومًا ححَلَونَ فيا من أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ ووو وَلبَامهُم فا 
حَريت (2) 4 انا: ١‏ 

وهم متفاوتون في هذا النعيم حسب أعمالهم» ودرجاتهم حسب قوة إيمانهم» 
وحسن أعمالهم وتنوعها. 

ا لمر ل ل 
وقَالُوا كمد ينها الى هس عدا كلرن إنقك 0 فور 0 ب )© افاطر: 00 
ا ل ل 
شرابهم؛ ولا في لذاتهم؛ ولا في أجسادهم؛ ولا في دوام لبثهم؛ فهم في نعيم ما 
يرون عليه مزيداً. 

فله الحمد حيث غفر لنا الزلات» وقبل منا الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من 
فضله. ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا. 

وأوصلنا إلى دار المقامة التي يرغب الإنسان في الإقامة فيهاء لدوامها وكثرة 
خيراتهاء وتوالي مسراتهاء وزوال كدورتها. 

وذلك كله بفضله وكرمه لا بأعمالناء فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه 
من كمال النعيم» حيث لا نصب ولا تعب. 

9# الَذِصَ أَحلَنا دا رَالْمَقَامَةٍ من صَضْاِوم لا يسما فا مَصَتٌ ولا يَمَشُنا با لغوت (40)50 
[فاطر: *], 

إن عظيم الهمة يستخف بالمرتبة السفلى من معالي الأمورء ولا تهدأ نفسه إلا 
حين يضع نفسه في أسمى منزلة» وأقصى غاية» في كل عمل محمود. 

والناس أصناف: 

فمنهم من يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور» ويجعل هذه العظائم همته» فهذا 


ع0 


يسمى عظيم الهمة. 

ومنهم من فيه الكفاية لعظائم الأمور ولكنه يبخس نفسه. فيضع همه في أدنى 
الأمور وصغائرهاء فهذا يسمى صغير الهمة. 

ومنهم المتواضع الذي لا يكفي لعظائم الأمور» ويشعر أنه لا يستطيعهاء وأنه لم 
يخلق لمثلهاء فيجعل همته وسعيه على قدر استعداده. 

ومنهم من لا يكفي للعظائم» ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليهاء وهذا يسمى فخوراً 
ول لا يعي كمتعال خرن 

والقرآن الكريم يملأ النفوس بعِظَّم الهمة والمسابقة إلى الخيرات» وهذا العِظّم 
هو الذي قذف بأولياء الله ذات اليمين وذات الشمالء فأتوا على قلوب مملوءة 
بالكفر والظلم» وجاهدوها حتى امتلآت بالإيمان والعدل. 

وأتوا على عروش كانت ظالمة فنسفوهاء ورفعوا فيها لواء العدل والأمن. وآتوا 
على عقول كانت ضالة ففجروا فيها أنهار العلوم تفجيراً. 

فلله ما أعظم هذه الهمم» وما أشرف هذه النفوس الأبية. 

ومجالات وأقسام علو الهمة كثيرة» يبجمعها ست صفات هي: 

طلب العلم... وحسن العبادة.. وحسن الاستقامة.. والبحث عن الحق... 
والدعوة إلى الله.. والجهاد في سبيل الله. 

فعلو الهمة في طلب العلم يتمثل في الغيرة على الوقت أنتّق” في غير فائدة» 
وحرص لايشفي غليله إلا بأكواب طافحة من كل علم؛ وغوص في البحث عن 
نفائس العلوم» وألسنة مهذبة لا تقع في لغو ولا مهاترة؛ لأنها مشغولة بالحق 
الذي أشغلها عن الباطل. 

إن معالي الأمور وعزة المسالك محفوفة بالمكاره؛ والعلم أرفع مقام تطمح إليه 
الهمم. وأشرف غاية تتسابق إليها الهمم. 

أما علو الهمة في العبادة والاستقامة فلها أقوام فقهوا عن الله أمره» وعرفوا 


اسه 


حقيقة الدنياء فاستوحشوا من فتنهاء وتجافت جنوبهم عن مضاجعهاء وارتفعت 
همتهم عن سفاسفهاء وعرفوا الآخرة» فتعلقت قلوبهم بهاء فلا تراهم إلا قوامين 
صوامينء ذاكرين شاكرين» مسبحين مستغفرين. 

فما أعلى همتهم في التوبة والاستقامة» وما أقوى عزيمتهم في العبادة 
والإخبات» والذكر والدعاء. 

وأما البحث عن الحق فما أكثر المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن 
الدين الحق» وما فيه من أحكام, فَْمَنَّ الله عليهم وأعطاهم ما سألواء وحقق لهم 
ما أرادواء كما قال سبحانه: «إوَألَدينَ بحَهَدُوا فا لَتَبَيئَجْ سُبْا وَإِنَّ لَه 
لْمَحسِنِينَ (05) 45 [العنكبوت: 14]. 

وأما علو الهمة في الدعوة إلى الله» فمن أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه. 
وبلوغ الجهد في النصح لهمء والصبر على مشاق الدعوة» حتى تبلغ الغاية التي 
يريد الله أن تبلغها. 

وقد كان الرسل الكرام على رأس قائمة عالي الهمة في هذا المجال. وكان أولو 
العزم منهم في الذؤابة.. بذلاً.. وصبراً.. وتضحية» وكان سيدنا محمد جَكهِ في 
ذلك الغاية العظمى, والمثل الأعلى الذي ينبغي أن يحذو حذوه كل داعية إلى 
الله عزّ وجلء إذ لم يكن همه هداية قومه أو العرب فحسبء بل العالم كافة» 
وخاطب ملوك العالم ورؤساءه ليدخلوا في دين الإسلام. 

والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى رجال عالي الهمة» وقد ضرب رسول الله يد 
المثل الأعلى في هذا المجال فلم يكن أحد في وقت القتال أقرب إلى العدو 
منهء وكان أصحابه رضي الله عنهم مثلاً في الشجاعة والإقدام اقتداء به. 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه الروح الوثابة» والهمة العالية؛ لتجاهد ضد 
أعداء الله وأعداء الدين الحق» وتطهر الأرض من دنس أعداء الله ورسوله 
ودينه» وتنشر الفضيلة والحق في العالم. 


2 
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اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيكء. ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 
اللهم اجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين. 
اللهم فقهنا في الدين واهدنا الصراط المستقيم» واجعلنا من عبادك المخلصين؛ 
ودعاتك الصادقين» وحزبك المفلحين. 

تسا اما دنا أ لت واكيعنا الس ل وأصتك ونا مدال هدرت 4016 آل عم ان: 
2 ءَامَسَايما أزلت واتيعنا الرسوا فاكتنا معالشهييت (0)5 [آل عمران: 


.]037 


اياك 


- فقه الغربة 


م محرو ع مير 2 2 عير" و#اعرعن 5 
ا رو سد ئَّةِ يَتمَورح عَنْ ألْصَسَادِف 
30 1 59 م وك 01 سه و ا وم ره 


0 00 
0 النبي كلله: «إنَّ الإشلام بدا عَرِيبا وَسيَعُو نو كرا كما يذاه فهو هار ز ين 
الْمَسْجِدَة بن كما لحي في هاه ادر سلما 
الغربة ثلاثة أنواع: 
الأولى: غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله يَِةِ بين هذا الخلق» وهي الغربة 
التي مدح رسول الله لله جَكِةِ أهلهاء وهى ي الغربة التي تكون في مكان دون مكان» 
وزمان دون زمان» وبين قوم دون قوم. 
وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقا فإنهم لم يأووا إلى غير الله» ولم ينتسبوا إلى 
غير رسول الله يلد ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. 
فهذه الغربة لا وحشة على أهلها لا في الدنيا ولا في الآخره, فوليهم الله ورسوله 
والذين آمنواء وإن عاداهم أكثر الناس وجفوهم. 
ومن هؤلاء الغرباء مَنْ ذكرهم النبي ف بقوله: 
١رُبَّ‏ أشعَتَ مَدْفُوع بالأبَابٍ, لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله ابره ارج مل 7 
والمؤمن ن حقاً في الدنيا كالغريب» لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس في عزهاء 
للناين صال )له حال: 
ومن صفات هؤلاء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس». وتجريد التوحيد وإن 
أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير الله تعالى ورسوله عَلكةُ. 
وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاء وأكثر الناس بل كلهم لاثم لهم 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)55757( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


اك 


فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة. ومفارقة للسواد الأعظمء 

وهم النزاعٌ من القبائل. 

تغربوا عن قبائلهم وعن بلادهم فرارا بدينهم» وإعلاء لكلمة ربهم. 

فطوبى لهو لاء الغرباء الدون يصلحون إذا فسد الناس» ولحو ما أفسل 

الناس : 8[ الس بَِلْعُونَ رسكت أله وحَْوتَه. ولايحْسُونَ لُحذا إلا الله وَكق بأل 

ييا 10 [الأحزاب: 9"]. 

والإسلام الحق اليوم هو أشد غربة منه في أول الإسلام» وإن كانت أعلامه 

ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. 

فالإسلام الحقيقي غريب جداًء وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس» فهؤلاء هم 

الغرباء الممدوحون المغبوطون. 

فأهل الإسلام في الناس غرباء.. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء.. وأهل 

العلم في المؤمنين غرباء.. وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع 
غرباء.. والداعون إليهاء الصابرون على أذى المخالفين أشد هؤلاء غربة. 

ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاًء فمن أراد أن يسلك هذا الصراط المستقيم 

فليوطّن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه» وطعنهم في سيرته» وإزرائهم 

به» وتنفير الناس عنه» وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع 

نبيه وإمامه عَلِلدِ. 

فما أشد حال أهل هذه الغربة؟ 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنين وسبعين فرقة» ذات أتباع 

ورئاسات وولايات ومناصبء ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول 

كَل فالواحد من هؤلاء الغرباء غريب في أمور دنياه وآخرته» لا يجد من الناس 

مساعداً ولا معيئاً فهو عالم بين جهال. صاحب سنة بين أهل بدعة» داع إلى الله 

ورسوله بين دعاة أهل الأهواء والبدع» وآمر بالمعروف وناه عن المنكر بين قوم 

المعروف لديهم منكر. والمنكر لديهم معروف. والهدى ضلالة» والضلالة هدى. 
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الثائية: غربة مذمومة» وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق» فهي 
غربة بين حزب الله المفلحين. 

فهؤلاء وإن كثروا فهم غرباء على كثرة أصحابهم. أهل وحشة على كثرة 
مؤنسيهم. 

الثالثة: غربة مشتركة» فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء» فإنها ليست لهم بدار 
مقام؛ ولا هي الدار التي خلقوا لهاء كما بين ذلك النبي كك «كُّنْ في الدَّنيا 
كَأنكَ غَرِيبٌ أو عَابْرٌ سَبيل) أخرج البخاريا". 

والاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء» فكل من انفرد بوصف شريف 
دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم؛ لعدم مشاركته أو لقلته. 

ولما كانت الغربة هي الانفراد» والانفراد إما بالجسم وإما بالقصد والحالء وإما 
بهماء كان الغريب غريب جسمء وغريب قلب وإرادة» أو غريباً بالاعتبارين. 
فالغربة على ثلاث درجات: 

غربة عن الآوطان.. وغربة الحال.. وغربة الهمة. 

فالغربة الأولى غربة بالأبدان. 

والثانية: غربة بالأفعال والأحوال. والمراد به العالم بالحق العامل به الداعي 
إليهء وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم؛ فهو صاحب صدق واخلاص بين أهل 
الكذب والنفاق. 

والثالثة: غربة بالهمة» وهي غربة طلب الحق سبحانه. 

فإقهية الحازاف نتائمة حول مو يعرف فينو غرييت يق أنداء'الآخر ةفطنلا عرة 
أبناء الدنياء لا يشغله عن مطلوبه ومحبوبه شاغل إلا ما ارتضاه محبوبه. 


.)5415( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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- فقه الموت 
قال الله تعالى: 96 قَلْ إن الْمَوْتَألَذِى يمدو رك نه دنه لفتحت ترون إل علق 


القتب والشكدو تيصدمْ ماهم من (2) اده 


وقال الله تعالى: 95 صل تقس ذَليقَةُ لوت وَإِكَمَا صن بوركم يوم ألْقيمَدَ 


6. 


وح إسا 0 00 


كَمَن: من عن الكار دعل الجة 1 وَمَا الْحَيَؤْةٌ لديا إِلَا متلع 
0 لَخْرُور ود" [آل عمران: هم ]. 

الموت: تغير حال الإنسان» وانتقال من دار إلى دار. 

والروح باقية بعد مفارقة الجسدء إما معذبة أو منعمة» ومفارقتها للجسد معناه: 
والروح بنفسها تَعْلم الأشياء من غير إعلام» ولذلك قد يتألم بنفسه بأنواع الغم 
والحزن والكمدء ويتنعم بأنواع الفرح والسرورء وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء. 
فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجسدء وما هو لها 
بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد عند 
البعث. 

وكل أعضاء الإنسان آلات والروح مستعملة لهاء والموت عبارة عن استعصاء 
الأعضاء كلها على الروح. 

والإنسان في الحقيقة هو الروح المدرك للعلوم والآلام واللذات» وذلك لا 
يموت ولا ينعدم. ومعنى الموت انقطاع تصرفه عن البدن» وخروج البدن على 
أن يكون آلة له فحقيقة الإنسان نفسه وروحه وهي باقية. 

اوس واي ا ا 0 
الميعاد: م قل إِنَّ الْمَوْتَ الى يفوك يِه نُ 1د لق ل 
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النب والتركدة بتَِمْ ماف تون (12 البسد »ا 

والنفس البشرية ترى الحق كاملاً وهي في سكرات الموتء تراه بلا حجاب» 
وادرالسو كاك ووارواري عاك ويك ركز بعلدقر يا رالا ا 
تقبل توبة» ولا ينفع إيمان» قال الله تعالى: وت سَكره اموت للق لِك ماهس 
مه يد 40 تق: 15]. 

والمؤمن يكشف له بعد الموت من سعة جلال الله» ما تكون الدنيا بالإضافة إليه 
كالسكن: العريق»: كالواخوين اف .بيغ تنظ قم له نبانية إلى هات بؤاضيع 
الأكناف. لا يبلغ طرفه أقصاه. 

ونسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى الرحم وأعظم. 

والناس فى هذه الدنيا ثلاثة: 

إمامقدك فى الله وماق معلقل :اها عازف مس 

فالغافل الكينات: فى النماء ل رقي الدرت وإن ذكره فيذكره للتأسف على 
حاف ويكفكل وملسم ران أ كرها كم وتتر قي "نهدا ريده فك اليرت من 
اللتيعذاء لجهله سوه عملة. 

وأما التائب: فإنه يكثر من ذكّر الموتء لينبعث من قلبه الخوف والخشية» فيفي 
بتمام التوبة» وربما يكره الموت خوفاً من الموت قبل التوبة» وإصلاح الزاد. 
فهذا معذور في كراهة الموت؛ لآنه ليس يكره الموت ولقاء الله» وإنما يخاف 
فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره. كالذي يتأخر على لقاء الحبيب مشتغلاً 
بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه؛ فلا يعد كارهاً للقائه. 

وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لا شغل له سواه. 

وأما الغارك؟ قإنه يذكن الدوتك ذاتما» لآنه وهل لقاعه لجيه والحين لا تسن 
قط موعد لقاء حبيبه» فهو مستعد كل وقت في كمال زينته بإيمانه وطاعته للقاء 


محبوبه. 


الاك 


وعدا غالا إما' أن يكره لفوت ليكمل امتغداداته وديف للقاء ريه إن أن 

يستبطيء مجيء الموت» ويحب مجيئه» ويتخلص من دار العاصينء وينتقل إلى 

جوار رب العالمين. 

والموت هادم اللذات» وخطره عظيم» وما بعده أفظع منه» وغفلت الناس عنه 

بسبب قلة ذكرهم له. وقلة فكرهم فيه. 

ومن يذكره من الناس لا يذكره بقلب فارغ» بل بقلب مشغول بشهوة الدنياء فلا 

ينجع ذكر الموت في قلبه. 

فالطريق النافع أن يفرّغْ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموتء الذي هو 

بين يديه» وأقرب من شراك نعله إليه» فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر 

وعند ذلك يقل فرحه وسروره في الدنياء وينكسر قلبه. 

وأنجع طريق فيه أن يكثر من ذكر أقرانه» الذين ماتوا قبله» فيتذكر صورهم في 

مناصبهم» وقصورهم وأحوالهم, ثم يتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» 

وكيف محا التراب الآن حَسْن صورهم؟. 

وكيف تقطعت أوصالهم في قبورهم؟. 

وكيف خرست ألسنتهم» وصمت أذانهم» وعميت أبصارهم؟ 

وكيف أرملوا نساءهم, وأيتموا أطفالهم» وقسمت أموالهم؟. 

وكيف خلت منهم دورهم ومساجدهم ومجالسهم؟ 

وماذا قالوا؟ وماذا قيل لهم؟ وماذا عملوا؟ وماذا وجدوا؟. 

قال الله تعالى: 98 إن إلا امهم (8ع) ثم إن ليا حسَابهُم )0 [الغاشية: 19: 11]. 

دا سر ا الحا م لاو ا اي 

الله بقلب سليم. قال الله تعالى: <9 كل تين دَآيِقَةُ الْوْرتِ” 0 ورت 
مرك ب الوصمة كه شن عن القكاند ايل الشكة مكذ كاد وها الكرة 


امه 


يآلا مم الْصْرُورٍ '(ود 46 آل عمران: ]. 

ما ا وم وسببه أمران: 
المي ولب اانا 
فأما الجهل: فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع 
الشباب» وليس يعلم أن الموت في الشباب أكثر. 
وقد يستبعد الموت لصحته ويستبعد الموت فجأة» ولا يدري أن ذلك غير بعيد» 
وإن كان بعيداً فالمرض فجأة غير بعيد» والموت يطلب الإنسان كما يطلبه رزقه. 
قال 0 ١أيَا‏ اناس انَقُو الله وَأَجِْنُوا في الطب فَِنَ فسان تَعُوتَ 

تَستَوْفِيَ ِرْقَهَا وَِنْ بط عَنْهَا اند نَُوا لله وَأَجْمِلُوا ني الطَّلّبٍ خُذُوا مَا حَلَّ 
00007 
وأما حب الدنيا: فهو أنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتهاء وعلائقها وضيعاتهاء 
وأرباحها ومكاسبهاء ثقل على قلبه مفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في الموت 
الذي هو سبب مفارقتهاء ومكدر أنسها ونعيمهاء وكل من كره شيئاً دفعه عن 
والإنسان مشغوف بحب الدنيا والأماني الباطلة» فلا يزال يلهو ويلعب» و 
ويهدم» ويجمع ويفرق» ويسعى لتكميل الشهوات واللذات» ويسوّف ويؤخر 
التوبة» ويظل عاكفاً على عمارة ما أمر بتخريبه والإعراض عنه» وعلى تخريب 
ما أمر بتعميره والاستكثار منه» وما يلزم لها من الإيمان والطاعات ولا يزال 
كذلك حتى تخطفه المنية في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسراته 
وتتحقق خسارته. 
فما أعظم خسارة هؤلاء؛ قال الله تعالى: « لذت أتَحَدُوأ ِيهُمْ لَهُوًا وَلَقِبَا 
وَحَرَتَهُم ال ا فَأَليْوْمَ نَنَسَلهُمَ ككما ضوأ لِمَآء يَوْمِهِمَ هنذا وما 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم »)7١554(‏ صحيح سئن ابن ماجه رقم (19/57). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)51١1/(‏ 


لك 


مكار حَايدِمَ مجحدوت (اه) 50 [الأعراف: .]0١‏ 

وقال الله تعالى: ا خَلفَ مِنْ َيِه حَلْفُ أضَاعُوأ الصَلَرة وَاتبعوأ ألشَّهَوتِ هوف يلْقَونَ 

)0 [مريم: 4]. 

ذا غرفنا سس كرافية انوك وأنه العهز ءوست الدثا ليد اللسلدنة 

والنجاة مما بعد الموت» من معرفة العلاج» والشروع في التداوي قبل حلول 

الأجل. 

أما الجهل: فيّدفع بالفكر والتأمل» وبسماع الحكمة من القلوب الزاكية الطاهرة» 

و الو ل ل يي 

00 ولا يتم ذلك إلا بعد الموت» فالموت باب النعيم للمتقين» وباب 
لسقاء السو 

0 حب الدنيا فهو الداء العضال الذي أعيى الأولين والآخرين علاجه. 

فإخراجه من القلب شديدء ولا علاج له إلا بالإيمان بالله واليوم الآخرء وما فيه 

من عظيم العقاب لمن عصى الله وجزيل الثواب لمن أطاعه. 

ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدئيا. 

وإذا رأى العبد حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلهاء 

ولو أعطي ملك الأرض من المشرق إلى المغرب», فإن حب العظيم هو الذي 

يمحو من القلب حب الحقير. 

فما أعظم الموتء وما أعظم الغفلة عنه» فكم من الخلق جاءهم الموت في 

وقت لم يحتسبوا 

أما من كان مستعداً فقد فاز فوزاً عظيماء وأما من كان مغروراً بطول الأمل فقد 

فما أعظم الموتء وما أشد سكراته.. وما أعظم هول ما بعده. 

ولو لم يكن بين يدي العبد كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت 

بمجردهاء لكان جديراً بأن ينغص عليه عيشه» ويتكدر عليه سروره. 


0/4 


والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات» وأكبر مجالس اللهوء فانتظر أن 
يدخل عليه جندي فيضربه بخمس خشبات لتكدرت عليه لذته» وفسد عليه 
عيشه» وهو في كل نفس يدخل عليه ملك الموت وهو عنه غافل. 

فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور. 

والمشروع عند الموت من صورة المحتضر هو الهدوء والسكينة» ومن لسانه أن 
يكون ناطقاً بالشهادة» ومن قلبه أن يكون حَسَن الظن بالله تعالى. 

ثم يُغْسَّل الميت ويصلى عليه» ثم يدفن» ويبقى في قبره منتظرا يوم البعث» 
ويظل في قبره منعماً أو معذباً حسب عمله؛ ثم يبعث وينتقل إلى دار القرار في 
المضه او الكان: 

كما قال سبحانه: 9# وَبَوْمَتَصُوم ألسّاعَةُ يمي ذيتفَرَفُو ((04 40 [الروم: 16]. 

ولبش معن المرورت انتهاء الحياة وانتهاء المشاكل» بل معناه انتقال. الإنسان من 
حياة صغيرة قصيرة حقيرة فانية إلى حياة أبدية طويلة» إما فى سعادة» أو فى 
شقاء. فمعناه نهاية الحياة والآحوال الفانية» وبداية الحياة والأحوال الأبدية. 

1 و 

ينتقل من مرحلة إلى مرحلة» ومن دار إلى دار» حتى يستقر في دار المقام في 
الجنة أو الباق 

والإنسان إذا مات وفارق الحياة لايستطيع أن يأخذ معه من الأموال شيئاء ولو 
أخذ كل ذهب الدنيا معه لكان كالتراب بالنسبة لنعيم الجنة. 

فكل ما في الدنيا لايساوي ثواب حسنة واحدة يوم القيامة» والإنسان إذا مات 
يذهب بالأعمال إلى الآخرة» وبعد الموت إما أن تنتهى المشكلة ويدخل الجنة» 
أو تبداً المشكلة ويدخل النار. 

فالناس لا بد لهم من السجن: 

فمن دخل السجن فى الدنياء وامتثل أوامر الله إلى أن تنتهى مدة سجنه بالموت 


0906 


أدخله الله الجنة» وأطلق شهواته فيهاء فالدنيا بصغرها وضيقها كالسجن للمؤمن 
الذي ينتظر الخروج منها إلى الجنة» وهي كالجنة بالنسبة للكافر الذي سينتقل 
منها إلى السجن المؤبد في نار جهنم كما قال النبي يككه: «الدّيَاسِجْنُ الْمُؤْنٍ 
و لْكَافِرٍ) أخرجه مسله!". 

ومن أطلق شهواته في الدنياء ولم يمتثل أوامر الله عاقبه الله في السجن يوم 
القيامه» وقيد شهواته وجوارحه. وعذبه في نار جهنم. 

فالناس رجلان: إما خارج من السجن.. وإما ذاهب إلى السجن. 

وحياة الإنسان في الدنيا قصيرة» ولها بداية ولها نهاية» وحياة الإنسان في الاخرة 
مؤبدة لها بداية ولا نهاية لها. 

وقد فرغ الله إلى كل عبد من خمس: 

من عمله.. وأجله.. ورزقه.. وأثره.. ومضجعه. 

ومهما عاش الإنسان فإنه سيموت» ومهما أحب من الأشياء فإنه سيفارقهاء 
ومهما عمل من الأعمال فإنه سيلاقيها ويحاسب عليها. 

وقد خلق الله الإنسان. وجعله محدود العمر» محدود المعرفة» محدود الرؤية» 
محدود القدرة. 

وكل يوم وكل ليلة» وكل لحظة تمر بالإنسان فهو يزداد من الدنيا بعداً ومن 
الكحرة قرياء فو اعهها لهذا الأتنان:: إنعلن أكره طانا لا بقرة ون تص ال 
علم لا يجوزه. فما أسرع ما يبلغ العلم» وما أوشك أن يلحقه الطالب. 

وقد أخفى الله عز وجل علم الساعة» ومعرفة الآجال؛ رحمة بالعباد. 

فلو عرف الإنسان مقدار عمره» فإن كان قصير العمر لم يهنأ بالعيش» وإن كان 
طويل العمر فهو واثق بالبقاء» فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي. 
ويقول إذا قرب الوقت أحدثت التوبة. 


.)59155( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وهذا مذهب لا يرتضيه المخلوق فكيف يرتضيه الخالق؟. 

فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يسخطك أعواماًء ثم يرضيك ساعة واحدة 
إذا تيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه ولم يفز لديك بما يفوز به مَنْ همه رضاك في 
كل أوقاته. 

وكذا سنة الله عرّ وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم تنفعه التوبة 


ع 


ل ل ا ل لو 


كما قال سبحانه: أ ِنَم التَوبَةُ عل أله لد يَعْمَلُونَ السو يجهنة مرَ يورك من 
ريب َأ ولتيِكَ يوب هعلو وَكاَآسَهعَِيمًا خَحكهًا 4000 السه: 110 

وأوحش ما يكون الناس في ثلاثة مواطن: 

يوم يولد الإنسان فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه فيصرخ. 

ويوم يموتء فيرى قوماً لم يكن عاينهم من قبل. 

ا ل ا 

والأجل أجلان: 

أجل مطلق لا يعلمه إلا الله فهذا لا يتبدل ولا يتغير. 

وأجل مقيد» وهو ما في صحف الملائكة, فإن الله أمر الملك أن يكتب للعبد 
أجلاً وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا يعلم أيزداد أم لا لحن 
الله يعلم ما يستقر عليه الآمر. 

فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر كما قال سبحانه: مأوَلِنَيْوَحِرَاَنَهُ تَقْس إِدَاجَآهَ 
َلْهَأ وَأسَه حِرمَ تَحمَلُونَ 4000 [المنافقون: .]١١‏ 

وقال النبي يَكِِ: «مَنْ سَرّهُ أنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِرْقِهء وَأَنْ يُْسَلَهُ في نر فَلْيَصِلُ 
000 ا 1 

والأجل قسمان: 

أحدهما: أجل كل عبد الذي ينقص به عمره. 


.)1501/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2486) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


داك 


الثاني: أجل القيامة العامة. 

فأجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده كالملائكة الذين يكتبون رزق 
العبد وأجله وعمله كما قال ك: (إنَ أحَدَكُمْ ام 
َكُونُ عَلَقَة مل ولك" م يَكُونُ مُفَة مل ذلِكَ ثم 2 حداك وما ارم 
كَلِمَاتِ فَيُكْتَبُ عَمَلَّهُ وَأجَلَهُ وَرِرْقَهُ وَشَقِيٌ أو سَعِيدٌ م َم ينفح فيه الرّوعٌ» متفق 
00 

ااي القداقة المع يواه ادك 1 ع وجل كا بالوسيةااة 1م 
لَه هم مّن طِينِ ثم قصوح جك وج 9 مُسَئَّى ينك فو مون (/44)1 [الأنعاء: ؟]. 
فوقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب. ولا نبي مرسلء ولا غيرهما من المخلوقات. 
والله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة» فإذا وصل العبد رحمه زاد في 
ذلك المكتوبء وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. 

واهه وعل كناو ادير لسلس كن ميقل الببمو كو الار هي بسن 
ألف سنة, ثم قدر مقادير الخلق حين خلقهم وأوجدهم. ثم يقدر في ليلة القدر 
ما يكون في ذلك العام. 

وكذلك يقدر الله خلق كل إنسان في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة 
كذلكء ثم يكون مضغة كذلكء ثم ينفخ فيه الروح» ويبعث إليه الملك. فيؤمر 
بأربع كلمات: 

بكتب رزقه.. وأجله.. وعمله.. وشقي أو سعيد. 

وإذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاً فصورهاء وخلق سمعها 
وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظمها. 

ثم إذا ولد قَدّر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة» وهو ما يقدر ليلة 
لو 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(777), واللفظ له. ومسلم برقم (51157؟) 
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ونظير هذا: عرض أعمال العباد على الله فيعرض عمل الأسبوع يوم الإثنين 
واللعحيي كمابال 5 امرض أَعْمَالٌ النَّاسِ في كُلّ جمُعَةٍ مَرَئَنِ يَوْمَ لين 
يوم حيس كب تبخثرٌ ِكل عَبْد مؤْمِنِء إلا عَبْدَا بْنهُ وَبِنَ أخيه شّحْتَاك َبُقَالُ: 
كوا أو اكوا َذَيْن حتّى يفي ادرب ١‏ ْ 

ويعرض عمل النهار في آخره. وعمل الليل في آخره. ويرفع عمل النهار قبل 
عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهار. 

فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض الأسبوعي في الإثنين 
والخميسء والعرض فيه أخص من العرض السنوي في شعبان, ثم إذا انتقضى 
الآجل رفع العمل كله» وعرض على الله» وطويت الصحف. وهذا عرض آخرء 
ثم تعرض الخلائق كلها على الله يوم القيامة كما قال سبحانه : 8 وَعْرِصْوأعلٌ رَيْكَ 
عدا د شرن 5 1ك ودس بل وعلقر أل عمل لكك مويك )4ك [الكهف: 48]. 
وتعرض جهنم على الكفار كما قال سبحانه: وَعَرضَا جَهَمَ يمن لَلْككْرِينَ 
عوضَا)4 [الكهف: ]٠٠١‏ 

ومن الناس من أحب الموت.. ومنهم من كرهه؛ إما لضعف محبته لله.. وإما 
لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا.. أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى 
ليتوب.. ومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن 
يستعد للقاء الله تعالى.. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة. 

والإحياء والإماتة أمران مكروران في كل لحظة؛ معروضتان لحس الإنسان 
وعقله» وسر الحياة والموت لا يعلمه إلا الله الذي خلق الموت والحياة» ولذلك 
رضت إراهم ار دبالف إلى اوتا ركه ها عورا ينسوطعها أحد كم 
قال سبحانه: 9# اَلمَ تر إِكَ ألَّذِى حَآَ بهم في ريو أن اكه أله ألْمَلك إِدْ كَالَ 


.)70764( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


امس من الْمَمَرِقٍ دأْتِ با ون لْمَمَرِبٍ هَِهتَ الى كَخَرٌ وَنَهُ لا يد الْمَوم 
َلعَدلِمِينَ )0 [البقرة: 0؟]. 
فلما قال الكافر (أنا أحيي وأميت) عَدَلَ إبراهيم عن هذه السنة الكونية الخفية 
إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية» وعدل عن طريقة العرض المجرد إلى طريقة 
التحدي. وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويجادل في الله» ليريه أن الرب وحده 
هو مصرف هذا الكون كله» وهو رب الناس المشرع لهم فقال: موت أَلَهيأَقٍ 
مين ون المترق ذأت ياف التقرب 4 وتلك ححقيقة مكرورة مرفية يومية 
معلومة لكل أحد. 
فماذا حصل؟. 

صَهِتَ الى كُفر 4 فالتحدي قائم» والأمر ظاهر» ولا سبيل إلى سوء الفهم أو 
الجدال أو المراء. 
وكان التسليم أولى» والإيمان أجدرء ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق أمسك 
بالذي كفرء ولم يهده الله إلى الحق؛ لأنه لم يلتمس الهداية» ولم يرغب في 
الحق» وظل ظالماً: "واه لا يبَدى الْقَومَ الطَدِمِينَ (01)50 [البقرة: مه 
وهذا مثل للضلال والعناد يتزود به الدعاة إلى الله في مواجهة المنكرين. 
والإحياء والإماتة» وطلوع الشمس من المشرق آيتان عظيمتان معروضتان 
للبصائر والأبصار بلا تكلف. يسهل الاهتداء بهما في مسألة الإيمان على أي 
مخلوق» وإذا كان عمر الإنشان. متحدوداء :والأجل مكتوياء فلدنظ* نفس مأ 
قدمت لغد؟» ولتنظر نفس ماذا تريد؟. 
أتريد أن تقعد عن تكاليف الإيمان» وأن تحصر همها كله في هذه الأرض؟ 
أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى» وإلى حياة أكبر من هذه الدنيا؟. 


2 ا ساسع معو 0 2 0م 2 وار سراةه و ع ده 020 2 
وَمَاكانَلنْفْيس أن تَمُوتَإ لا بإِذْنٍ اله كتبا مَوَجَلا ومن يَرِدَتَوَابَ َلدَنْهَا نَؤّيَو 
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هنبا وَمَن يرد توا ب الْبِضْرَوَ مُوَتِدِ ئها وَسَسَجَرِى الشَدكرنَ (401)10 [آل عمران: .]11٠‏ 


-_ 


وشتان بين حياة وحياة» وشتان بين اهتمام وإهمال. 
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فالذي يعيش لهذه الأرض وحدهاء ويريد ثواب الدنيا وحدهاء إنما يحيا حياة 
الديدان والدواب والأنعام والبهائم» ثم يموت خاسراً في موعده المضروب 
بأجله المكتوب. 

أما الذين يدركون نعمة الإيمان فيحيون حياة الإنسان الذي كرمه الله 
واستخلفه. وأعلى مكانه» فيرتفعون عن مدارج الحيوان» ويشكرون الله على 
تلك النعمة» وينهضون بتبعات الإيمان» ثم يموت هذا الإيمان رابحا مطمئنا في 
موعده المضروبء وأجله المكتوب 

وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت وهي لا تملكه؛ إلى 
الانشغال بما هو أنفع للنفس في الحقل الذي تملكه. وتملك فيه اختيار الدنيا أو 
الآخرة» وتنال في الآخرة جزاء ما تختار. 

والله عزَّ وجل وحده هو الذي يحيي ويميت» فبيده إعطاء الحياة» وبيده استرداد 
ما أعطى؛ وكل شيء بأجل مسمى 

وللناس آجال لا يتقدمون عنها ولا يتأخرونء سواء كان الناس في بيوتهم وبين 
أهلهم» أو في ميادين طلب الرزقء أو ميادين الغزوء وعنده الجزاء بعد ذلك» 
هذا اعتقاد المؤمن. 

أما الكفار فلفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون. لا يرون إلا الأسباب 
الظاهرة؛ بسبب انقطاعهم عن الله» وعن قدره الجاري في الحياة. 

فعلة القتل أو الموت أو الحياة كلها بيد الله سبحانه» والموتى والقتلى إنما يلبون 
النداء» وهو استيفاء الأجل» ونداء المضجع. 

وقدر الله وسنته في الحياة والموت كما قال سبحانه: يلها لدي ا 
موا كَلدنَ كقروأ وَمَانُوا لإِحْونهمٌ إِدَاصَرَيُوا ف رض أو كأ شر دَى لو كا وَأ عِنْرَكَا 
َامَانوا وَمَافيوأ ِستعَلَ اه َك حتدرة في مويو أله بو وَييث وَألَه يما سملو 
9 بصي (1)5 عاد 


5 ري 7 ع و ج فح ساس امه 
وقال سبحانه: 9# أَيْنَمَا در الوك ولوك وزع تيد وو كيه 
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يَعُوُوأ هذ مِنّ عِنْدٍ الله ون تَصِبَهُم سَيَكَة يعولُوأهذِو مِنْ عِندكٌ فلمل مِنَّعِندِ أله شال 

مَوْلٍ الَو رِلَايكادودَيَفْقَهُونَ حَدِينًا (400 [النساء: 108]. 

على أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل» فهذه ليست نهاية المطاف. بل هنا 

حياة أخرى؛ ونعيم أعلى خير مما فيه أهل الدنيا: 98 وين مَُأَثْمَ ف سيل الهأ 

1 متم لمشقرة ين أله م يححمَعُوت )0 [آل عمران :لاه 1]. 

وكل الخلق بعد الموت راجعون إلى الله محشورون إليه على كل حال» سواء 

ماتوا على فرشهمء أو ماتوا وهم يضربون في الأرضء أو قتلوا وهم يجاهدون 

في الميدان» وما لهم مصير سوى هذا المصيرء والتفاوت إنما يكون في النية 

والعمل الصالح. أما النهاية فواحدة» موت أو قتل» في الموعد المسمى. 

راك ]اعت تسن الل ور د ب اد ارا 

وبهذا اليقين تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة» وحقيقة قدر الله وبذلك 

تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدر. 

وإلى ما وراء القدر من حكمة.. وما وراء الابتلاء من جزاء: اولوح رهم 

إِدَاجَاء 0 الك حَبِيرَيِمَاتعمَلو مون 40 [المنافقون: .]1١‏ 

والله جل جلاله هو القاهر فوق عباده» وهم تحت سيطرته وقهره. فهم ضعاف 

في قبضة هذا السلطان, لا قوة لهم ولا ناصرء وكل تمس من أنفاسهم بقدر. 

خلقهم الله لعبادته» وأرسل إليهم رسلا يحفظونهم» ورسلا آخرين يدعونهم إلى 

الله ورسلاً آخرين يقبضون أرواحهم» وكل يؤدي رسالته حسب أمر ربه: 
وهو ألْقَاهِر وق عسَاوِوء وَيُرْسِلُ عَلِيَكمْ حَنَطَةٌ حَمَطدٌ حَهَه إذا جك أَحَدَههُ َلْمَوَتٌ تَوَشَنَهُ 

ُسُلَا وهم لا يَعَرَطُوت (050* [الأنعام: 11]. 

وسَيّرد الخلق كلهم بعد الموت إلى ربهم ومولاهم الذي أنشأهم وأطلقهم 

للحياة ما شاء ثم مردهم إليه عندما يشاء» ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب. 

فهو وحله يحكم. رك يحاسب. ل 0 

يمهل في الجزاء: 1 شم و إِلَ آم مولهم لحن آلا له كم و وَهْوَ أَسَرَحَ 
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لين 0 [الأنعام: 17]. 

فلا بد للناس أن يستيقنوا أن الله محاسبهم ومجازيهم على أساس شريعته هو لا 
شريعة غيره» وأنهم إن لم ينظموا حياتهم» ويقيموا معاملاتهم كما يقيمون 
شعائرهم وعباداتهم وفق شريعة الله في الدنياء فإن هذا سيكون من أول ما 
يخاسبون عليه بين يدي الله عرَّ وجل. 

وأنهم سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا إلهاً في الأرضء ولكنهم اتخذوا من 
دونه أرباباً متفرقة» وأشركوا مع الله غيره من خلقه. 

والأمر كله لله» وسنة الله ماضية لا تتخلف, وأجّله الذي أجله لا يستعجل لكل 
ح + و لتقل قرن ا لكل آمةة <3 قل ل ترك إتذيق سم ولاسنك لا مارك ان يكل أمد 
َل دج لمَنْصْر ملآ ستعفيْون سَهَةوكا تيفو (4000 ابرس: 1:5 

والآجال كالآرزاق كلها بيد الله» والآأسباب والأمراض ستار وراءه قدرة الله. 
والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسيء هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأمم 
الخالية كقوم نوح وعاد وثمود.. وقد ينتهي بالهلاك المعنويء هلاك الهزيمة 
والضياع.. وهو ما يقع للأمم إما لفترة تعود بعدها للحياة.. وإما دائما 
فتضمحلء وتنمحي شخصيتهاء وتنتهي إلى اندثارها كأمة» وإن بقيت كأفراد. 
وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل مصادفة ولا ظلماً. 

فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحياء والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحرافها. 

والآمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسولهاء والرسول يدعوها 
لما يحييهاء لا بمجرد الاعتقاد فقط. ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في 
شتى مرافق الحياة» والحياة وفق المنهج الذي شرعه الله لهاء والشريعة التي 


أنزلهاء وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله كما قال سبحانه: 8# يَتأَمها ألَدِينَ اموأ 
م يي اتير ف 7 ب 2 عو عر د الا ىم 2 0000 وعجر ده 2 صرح 
امتبوا لله والرسول إذا داك لماعبيككت: واعلمرا أرك الله حول برت المره 
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2 1 3 سو رمه ىم .دع 3 عي دي مي مل روه 2 
وَل ونه إِليّهِ شروت 0 وَأنَّقُوأْ وَِنَهَ لا ضِينَ ألْذنَ ظَلموا مسكم 


018 


0 رو 2 رمع ل صءح سا ' 
حَاصَية واعلمواً أنه سيد لقاب )4 [الأنفال: 4؟-5؟]. 


م 


والحياة والموت حادثان يقعان فى كل لحظة؛» وليس إلا الله وحده يملك الحياة 


ل صرت ا همه 


كَل وَالتَهَارٌ أقلا تقلت )4 


200 07 2 دمو عو 


والموت: 4# وهو الل ني وَبمِيتُ وله تعْيكدث أ 
[المؤمنون: .]8١‏ 

فالبشر كلهم أعجز وأقل من بث الحياة في حشرة واحدة» وأعجز من سلبها عن 
حي من الأحياء» فالذي يملك ويهب الحياة هو الذي يعرف سرهاء ويملك أن 
يهبها ويستردها. 

والبشر قد يكونون سبباً لإزهاق الروح» لكن تجريد الحي من حياته بيد الله 
وحده. والذي يملك اختلاف الليل والنهار هو الله وحده. وهو سنة كونية كسنة 
الموت والحياة.. هذه في النفوس والأجساد.. وتلك في الكون والآفلاك. 
وكما يسلب الحياة من الحي فيعتم ويهمد. كذلك هو يسلب الضوء من الأرض 
قمع ويك 

فسبحان الخالق المالك الذي يملك وحده تصريف هذا الكون الهائل» وهذه 
الأحياء المبثوثة من نبات وحيوان» وطير وإنسان. 

وقد وكل الله عزَّ وجل ملك الموت بقبض جميع الأرواح كما قال سبحانه: ِكل 
كوكم مَكَالْمو تارك ول يكم ثرإ ركم تركشو (0) © السجدة: 11١‏ 

ولملك الموت أعوان من الملائكة كما قال سبحانه: «#وَلَوْ مرإ يَتَوَقّ ألرِبنَ 
عق 311 كروك لقف رالكرق ودر قداك الخرى ترك 
يَمَاكَدّمَتَ يكم وَأَرَكَ اله ليس بِظَلَّرِ يد (440 [الخفال: ١٠-1ه].‏ 

إن أمر النشأة الأولى ونهايتهاء أمر الحياة والموت» كل ذلك بيد الله وحده.ء وهو 
أمر مألوف وواقع في حياة الناس» فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم. 

إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشري» 


أو يجادل فيه: ##ححَنُ حَلفَنَكُم فَولَانْصَرَفونَ (00) ريم مَاحعُونَ (00) اسم حلفوبَهد َم 
تحن لفون (زم)0 [الراقعة: اه-وه]. 
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إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني يمني رحم 
المرأة» ثم ينقطع عمله وعملهاء وتأخذ يد القدرة الإلهية في العمل وحدها في 
هذا الماء المهين» تعمل وحدها في خلقه وتنميته» وبناء هيكله. ونفخ الروح 
فيه حتى يكون خلقا آخر. حتى يكون بشرا سويا له سمع وبصر»ء وقلب وروح» 
وعقل وإدراك» ورأس ولسانء وأيد وأقدام. 

يأكل وزيش زم . ويضحك ويبكي. 0 . وينام ويستيقظ: وَلَقَدُ 
رح له ل 2 ره 1ه آ حت مه 
حَلقَمَا لضن من كلق من طِينٍ 5 ثم جَعَلْنَهُ نطفَة عَف قار تكبو 00 خلقنا 


م 


0 


لح هه هه حت لت هه هك 5 2ه صد وح 26 هس جد هه 
املد مده مَكَقنا اليه رص مجلتك الشزكة مما عِظَكمًا فكسَونًا لظم 
كه 01 02 رع سس د و 2 روم دم 
ل تَبَارَكُ الله 4 لسن القن 9 ثم إكه بَعَدَ دَلِلكَ 
مس 0 © ند بوم الْقيكَمَةَ مود عه حت 45 [المومتون 000 


هذه م 0 أما النهاية فهي الموت الذي ينتهي إليه كل حي» إنه قدر الله 
وار نملا بللشرمته اندو وهر جلقة فو وليل لضا التي 1 1 أن مكافل: 
حَنُ هَدَرَْا يسك الْمَوتَ وَمَا ححنُ يسَسْبوقِينَ (:0) عن أن بُوَلَ أمكلكم وَنتِشِكَكُمٌ في ما لا 
مم تعَلْمونَ (00) وَلمَدعَامممالنسَأَة الوك مكوكائدكوك )44 1الراعة. ا]. 
والله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة» قدّر الموت على أن ينشئ أمثال من 
يموتون» حتى يأتي الأجل المضروب لهذه الحياة الدنياء فإذا انتتهت عند الأجل 
الذي ماه كانت الفأ الأخرى: كل سِبرةأ ف الْاَرْضٍ انظرٌوا كيْفٌ بَدَأ 
لْحَلَقَ شرَألهه ينثو الشّشَأة لخر إن أله لحكل شَىْءِ فير (1) 0 [العنكبوت: ]٠١‏ 
اسبح على كرشي وك ةطقل لاد دوع 
حقيقة يطبعها القرآن في قلب المؤمنء فيعرفها ويتأثر بمدلولها. 0 أنه 
م ال ا 0 5 
كلق آنه قذي النوق ارا عل كل قزر كوي 03 زا مومس 
لله م بَعَتُ من في القبور )4 [الحج: 27-5]. 
ا الإنسات.,أن سعفك للحوت ويكثر من ذكزة» والاستجداذ: للطوات بيكون 


ل 800 


بالتوبة من المعاصي. وإيثار الآخرة» والخروج من المظالم» والإقبال على الله 
بالطاعات» واجتناب المحرمات. 

وعلى المسلم أن يتذكر دائماً أن الموت فيه فراق العمل والحرث للآخرة, لا 
على أنه فراق للأهل والأحباب ولذات الدنياء فهذه نظرة قاصرة تزيده حسرة 
07 

أما النظرة الأولى: فتبعثه ليستعد ويزيد في عمل الآخرة» والإقبال على الله. 
والمسلم لا يتمنى الموتء إن كان محسناً لعله أن يزداد إحساناء وإن كان مسيئاً 


لعله أن يتوب. 

قال البي كلة: الا يمي َمَنَينَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضْرٌ نَرَلَ بوه فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَنيا 
لِلْمَوْتِ كَلْيَقْل: اللَّهُمّ أخيبي مَا كَانَتِ الْحَبَاةُ حَيْراً لي اده 
ل : 1 


وحياة الإنسان خطوات إلى الآخرة» وأنفاس معدودة منصرمة» كل تَمّس منها 
يقابله آلاف الآلاف من السنين في دار البقاء. 

والعبد منساق بزمنه إلى دار النعيم أو إلى دار الجحيمء وبقاؤه في الدنيا كساعة 
من النهار» فما أولى العاقل أن لا يصرف منها تَفَسأَء إلا في أحب الأمور إلى الله 
فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطأء فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ 
وكيف إذا صرفه فيما يمقته عليه ربه؟. 

وسيسآل كل إنسان عما قدم وأخر.. وعن كل طاعة عملها.. وعن كل معصية 
فعلها.. وعن كل فاحشة اقترفها. 

وسيرجع الناس إلى ربهم يوم القيامة» وسيحاسبهم على كل ما عملوه.. وكل ما 
أسروه وأعلنوه بارال با موا اود اراي ركز اما اطاتطر ووسوكو تيا تاك 
سيحانه: م 1 نآ امهم (ه) م2 إن ليما حِسَامهُم ([52) 40 [الغاشية: 55-19]. 


ةد 


- 
رير سا م ص< عم لم 


قال الله تعالى: ويفِحَ في لصّور صُور فَإِدَ الم 
يكنا ون رقم عدا مَاوعَدَ ليمك دق المزسرت (2) إن 

َ ا لَدَيسَا محصروت '(ه) 109 ليس: 1ه-م8ه]. 
وقال الله تعالى: لويم يرهم كأن ليتوا اسه من ار يترون بن قد حير 
لد كدَوا لم وما كانوأ مَهَمَدِينَ 0 )4 ايرس 4] 


وقال الله تعالى : لأ رَعَالََكمروَا ل يلور وَلمعئنَ نيماعل وَدلك عل 
سم ات [التغاين: 17]. 
ام احل في امور ل 0 وهي نفخة الفزع والموتء ثم ينفخ 


0 


2 


ر صده 
سيو 


و 


فى كن ق المتطكوك ركو الارص لاهن ود اه يي 
مطل و40 [الزمر: 14 ]. 

فإذا لسع فى الصرور قلف االنعيه رج النامن من الأجذاث والقبون يتسلون إلئن 
ربهم» ويسرعون للحضور بين يديه» الأولون والآخرونء» والإنس والجن, 
ليحاسبوا على أعمالهم» ثم يساقون حسب أعمالهم, فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» فسبحان الله ما أعظم هذا الملّكء إسرافيل بنفخة واحدة منه يصعق أهل 
السماء وأهل الأرض إلا من شاء الله وبنفخة أخرى يحيا جميع الخلقء 
ويخرجون من قبورهم قيام ينظرون. 

وإذا كانت هذه قوة نفخته» فكيف بقوة بدنه؟.. وكيف تكون قوة خالقه الذي 
ل رار 

وما أعظم ما يقرع سمع سكان القبور من شدة نفخ الصورء فإذا صيحة واحدة 
تنفرج بها القبور عن رؤوس الموتى» فيثورون دفعة واحدة. 


00 


فتوّهم نفسك معهمء. وقد كلك عدر الرحةه عالدنا مضطرب الفوّاد 


4. 


يرقا بن ناد ة العحدقة :شين الغركا ليحو الدد اعبادو فنةقان اقلق تور اح 
من القبور التي طال فيها بلاؤهم» وقد أزعجهم الفزع والرعب. فضلاً عما هم 
فيه من الهموم والغموم» وشدة الانتظار لعاقبة الآمر. 

وبهذه النفخة يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم يلبث 
التداج يفك الفكة الأول ارسق سه أو قهراء أمنوها. 


ع 58 .4 .4 |3 م مهد ؟9 2م وس ص 2 
عن أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله َلِةِ: «مَا بَئْنَ النفحَتئن أَرْيَعونَ) قَالُوا: يَا أَا 
د 5س لمهم 07 معي 1 0 2 0 معي 0 
هرّيرة! أربعون يومًا؟ فال: أييت» كالوا: أزتغون شَهْيا؟ قال:. أبيّت؟ قالؤا: 


1 م 2 


أرْبعُونَ سَنَة؟ قَالَ: أَبَيْتُ «نَمَ ينل الله مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فيْْنُونَ كَمَا يَنْبْتُ الْمقل). 
ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية: ©وَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَّن فى السَّمْوَتِ ومن في 
رض إِلَّا من كآء آم نهمْيِحَ يه حر َإِدَاهُمَ قِيَاهُ ينَظرَوق )401 [الزمر: 4ح]. 

ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلاً إلى أرض المحشرء 
أرض بيضاءء وقاع صفصفء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء لا ترى فيها ربوة 
يختفي الإنسان وراءهاء ولا وهدة ينخفض عن الأعين فيهاء بل هي صعيد 
واحد لا تفاوت فيه» يساقون إليه زمر فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف 
أصنافهم من أقطار الأرض إلى أرض المحشرء لا يتخلف منهم أحد: 8 وَيَومَ 
شَيرلئْبَالَ وك سار رَهوَحَسَرْيهُم فل نوز نهم كام 10 [الكهف: 47]. 

فأحضر قلبك» وانظر إلى صورتك وأنت واقف هناك عارياً ذليلا» متحيراً بهوتاً» 
وجلاً خائفاء منتظراً لما سوف يجري عليك وعلى غيرك من القضاء بالسعادة» 
أو الشقاوة الأبدية. 

يستقبلك يوم عظيم شأنه.. ترى فيه السماء قد انفطرت.. والكواكب من هوله 
تكرت والنجوم قد انكدرت.. والشمسن قد كوزرت:. والجبال قد سرت»: 
والبحار قد سجرت.. والجحيم قد سعرت.. والجنة قد أزلفت.. يوم تبدل فيه 
الأرض غير الآرض والسموات.. يوم تحمل فيه الآأرض والجبال فتدك دكة 
واحدة.. يوم ترج فيه الأرض رجّاً.. وتبسٌ الجبال بسّاً.. يوم يكون فيه الناس 


+. 


كالفراش المبعوث.. يوم تذهل ة ل . وتضع كل ذات 
حمل حملها : «إيهمكََوتَهَا هَل كل زه ضكة عَنَاأْصَعَتَ وَبسَعْ مكل 
ذَاتِ حَمْلٍ حمْلَهَا ورّقٍ آلدّاس سكدرئ اح بكرن وَللكنَّ عَدَاب لَه 
ديك )4 سي 

يومٌ لا يسأل أحد عن ذنبه من إنس ولا جانء ولا يُسأل فيه عن ذنوبهم 
لمجرفو نا ل بزح ل واي اللا ا ل ا 


ا 00 سح سه ١‏ سس سور روب 9 1 


حر عدا وكا خواتت هن ور 1 1 د أو أن سيارييكة: أمدا كينا وَيحَر ركم الله 
و و لاد )40 [آل عمران: .]٠‏ 

يوم تعلم فيه كل نفس ما قدمت وأخرت. 

والناس بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط» وهو جسر ممدود على متن 
ا ' 

فتأمل حالك أمامه.. وما يحل بك من الفزع إذا رأيت الصراط ودقته.. ثم وقع 
بصرك على سواد جهنم من تحته.. والناس يتعاوون فيها ويبكون.. ثم قرع 
سمعك شهيق النار وتغيظها.. وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف 
جالافي واعيط ام قلتاكة دو لل قدسلة ومو تقل ظورك بالا وزاز.والددوية 
فكيف حالك عند عبور الصراط.. وأنث ترى الخلائق بين يديك يزلون 
ويتعثرون.. وتتناولهم زبانية النار بالكلاليب والخطاطيف.. وأنت تراهم 
يتتكسون على وجوههم في النار.. وتعلو أرجلهم.. والنار تغلي بهم.. تشوي 
وجوههم.. وتحرق أجسادهم.. وتقطع أمعاءهم. 

فيا له من منظر ما أفظعه.. ومرتقى ما أصعبه.. ومجاز ما أضيقه.. وهول ما 
فانظر إلى حالك وأنت تعبر الصراط وتزحف عليه.. وأنت مثقل الظهر 
بأوزارك.. تلتفت يميناً وشمالاً إلى الخلق وهم يتهافتون في النار. 

والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم لكثرة من زل عن 


0 


الصراط من الخلائق 

فكيف بك لو زلت قدمك.. ووقَعْتَ في قعر جهنم.. ووقع بك ما كنت تخافه.. 
وأنت تنادي يا ليتني قدمت لحياتي.. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً... يا 
وولناالقي انهل قاو عراف دن ليف كنف زرا كرا ليقن كد نبي ننبها. 
فكيف ترى أيها العبد عقلك الآن.. وهذه الأخطار بين يديك.. فإن كنت غير 
مؤمن بذلك فما أطول مقامك مع الكفار في دركات جهنم؟. 

وإن كنت مؤمناً وعنه غافلاً فما أعظم خسرانك وطغيانك؟. 

وتأمل في أحوال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في 
كربها وأهوالها يتتظرون حقيقة أنبائهاء وشفاعة شفعائهاء إذا أحاطت بالمجرمين 
ظلمات ذات لهب. وأظلت عليهم نار ذات لهب» وسمعوا لها زفيراً وشهيقاً. 
فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب, وجثت الأمم على الركب» وجاءت الزبانية 
بمقامع من حديد, لتأخذ كل مجرم إلى العذاب الشديد» فينكسونه في قعر 
جهنم ويقولون له: ا دقَ تأت الْعَرِب رالحكرم "غ8 [الدخان: 44]. 
وأسكن ‏ أهل. النان دارا ضيقة: الأرجاء مظلمة: المسالك» يوقل'قتها الستغيرء 
ويسقى فيها الحميم؛ يحشرون إليها عمياً وبكماً وصماً. 

ويكبون فيها على وجوههم, مغلولين مقرنين في الأصفاد. 

النار من فوقهم ومن تحتهمء. وعن أيمانهم وعن شمائلهم.. تغلي بهم النار 
كغلي القدورء ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم.. فيتفجر الصديد من 
أفواههم.. وتتقطع من العطش أكبادهم.. وتسقط من الإحراق لحومهم 
وشعورهم. 

كما قال سبحانه: 99 إنَّأ لين قروا حَايَا سَوْفَ مُضَّلِيمْ زا كلا مَنِصَتٌ جَلُودهم 
بَدَلَْهمْ جِلودًا عَيرَهَا ليذو فوأ ألْعَدَابٌ ار ك َه كن عَزِيرًا حَكيمًا ((40)5 [النساء: 55]. 
وهم في تلك الأهوال والمواقف صم بكم عميٌّ.. يبكون ويصيحون.. وهم 
يمشون في النار على وجوههم.. لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون.. قد 


+ 


+ ع ا ء 0 5 

غلت أيديهم إلى اعناقهم.. وجمع بين نواصيهم وأقدامهم. 

كداميع الزموم:والصدي والصرع: اوترايي الحميم والعساق وترضيي من 

تار.. ولياسهم من نار: لمي مكعرا أ فت لم ياج ون ا يبون هق 

2 و رص حورو 

وم ل عمسم (01 يَضَهَرٌ رُ بو مَا في بُطُونهم م لاود 5 وم مه َمْعِن حير ((5) 
سرهعه >< آذ سر ل هه -ه 

كد را أن اد ادر ورا وَذوقاً اعذاب 50 

.]15-8 

فما أعظم هذه الأحوال والآهوال» وما أشد حسرات أهل النار. 

فهل نقبل هذا الإنذار» ونستعد لذلك الموقف الرهيب؟. 

وان هر يوم رةه ةذ لوهم في عَما وملا به نون 401 [مريم ]. 

وهذه الدار التي عَرَفَتَ همومها وغمومها وشدة عذابهاء تقابلها دار أخرى. 

وهى دار النعيم» ودار السلام» دار المتقين. 

ومن لم يدخل هذه الدار استقر لا محالة في الدار الأخرى. 

وقد وعد الله تبارك وتعالى أهل طاعته وعبادته بدخول الجنة فقال: 8 وَالَدِنَ 


- 
صد 
ًَ 


3 


ص 0 17 


موحلو لصحت سَئْد مرجت جرَى من يها الأَنكرٌ حَلدينَ فب أ 
فيا أرواج ل وَنُدَخِلهُم ظِلَا ليلا ([7020 [النساء: 00]. 
فتفكر في أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم. 
في وجوههم نضرة النعيم.. يسقون من رحيق مختوم.. ويلبسون ثياباً خضراً من 
سندس وإستبرق.. يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. 
متكئين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر الول والماء 
واللبن» محفوفة بالغلمان والولدان كما قال سبحانه: #9 وَيَطُوث يي ولْدنُ لتنا 
1 ريم حيبنههم حيبت وَلواسَُورًا ((401 [الإنسان: 19]. 
3 عليهم في تلك الجنان ولدان مخلدون بأكواب وأباريق» وكأس من 
معينء بيضاء لذة للشاربين» وجنانهم مزينة بالحور العين للتنعم والاستمتاع.. لم 
يطمثئهن إنس قبلهم ولا جان.. كأنهن الياقورت والمرجان... كأمثال اللؤلؤ 


3.5 


4 


المكنون.. خيرات حسان.. يمشين في درجات الجنان.. عليهن من الحرير 
الأبيض وفاخر اللباس ما تتحير فيه الأبصار.. مكللات بالتيجان المرصعة 
باللؤلؤ والمرجان. 
عطرات آمنات من الهرم والبؤس.. حور مقصورات في الخيام.. قاصرات 
الطرف عين. 
يطوف على أهل الجنة ويخدمهم ولدان مخلدون كأمثال اللؤلؤ المكنون.. 
وأهلها جالسون على منابر الياقوت الأحمر.. في خيام واسعة من اللؤلؤ... 
وغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.. وبسطهم من العبقري 
الأخضر. 
وهم في الجنة خالدون.. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.. ينظرون فيها إلى 
وجه الرب الملك الكريم: اوم ضر (50) إل رَيهاناظرة(4000 [القبامة: 17-]. 
فهم عباد مكرمون.. وفيما اشتهت ت أنفسهم خالدون. . لا يخافون فيها ولا 
يحزنون.. وهم من ريب المنون آمنون.. فهم فيها يتنعمون.. ويأكلون من ألوان 
الطعام.. ويشربون من أنهار الخمر والعسل والماء واللبن. 
ويسكنون في جنة أرضها المسك والكافور.. وبناؤها لبنة من فضة» ولبنة من 
ذهب.. وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان.. وترابها الزعفران 1 والياقوت.. 
ؤب آعَة6نسنيئراسبة © جو ءنَو( سمه لي( نام 
جارية 7 ذيها سرد مرفوعة(0) وراب مَوَصُوعة (10) ومَرفُمَصَفُوفة (00) 0 
[الغاشية: 15-4]. 
فيا له من نعيم ما أكمله.. ويا له من سرور ما أعظمه.. ويا له من خير ما أدومه.. 
فلسعد للف ويهنا به فيون )مزع الله ونا ا . وبمحمد كك رسولاً: 
#وَيمَرِ الت َامَنُوا وَعيولوأ ألصَبِحَتٍ دكت تجترى ين كَِهَا آلأتهدز 
حكُلَمَا موف أ ماين َمَرَوَرَدْع الوأ هنذا الى فنا من مََلُ وأو يو. متكيها 
وَلّهُمْ في أو طهر وهم فيهحا خَدإِدُورت (10) 40 [البقرة: 18]. 


/ا 1 


يا حسرة على العباد.. كيف يفرطون في هذا النعيم المقيم والملك الكبير؟. 

إن الواحد من أهل الجنة عنده من القصور والمساكن» والغرف المزينة 

المزخرفة» والخيام الفخمة الواسعة, ما لا يدركه الوصف ولديه من البساتين 

الزاهرة» والثمار الدانية» والفواكه اللذيذة والرياض الزاهرة» والأنهار الجارية» 

ما يأخذ القلوب, ويفرح النفوسء ويبهر العقول. 

وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الجمال والحسن والإحسانء 

الجامعات للجذال الظاهن والناط :+" الكرات الحمان: ما"'يماذ القلت سرؤرا 

ولذة وحبوراً. 

وحوله من الولدان المخلدين» والخدم المؤبدين» ما به تحصل الراحة 

والطمأنينة» وتتم لذة العيش» وتكمل الغبطة. 

وفوق ذلك كله الفوز برضى الرب الرحيم؛ وسماع كلامه. ولذة قربه» والابتهاج 

برضاه» والخلود الدائم» ا 0 كما قال 

سبحانه: مدال لَه المؤينرة وَالْمؤمِتت جَنِتٍ جَرى ين عَحدِمَالأتهرُ حَِدتَ 
با ومستكن طرِية ليد و سان عل يهو ترس اي أ كد ذلك هو الْفَوَرٌ 

لْمَطيعر ميا )4 ١‏ [التوبة: /9]. 

لاه سولب اليكو اكبارووا اموا دام 

وَإِذا ولت مريت 1 وملكاكيرا (50) علييم 0 ان سنن ا م أ أَسَاوِرَ من 

و رم ل 0 1 كن عق مشَكورا (14)50 

[الإنسان: ١1-؟1].‏ 

فهذه حال العباد يوم القيامة» وهذه مساكنهم. وهم بحسب أعمالهم إليها 

راجعون: مم لسّاعَةُ 0 9 كما ألّت َمَنوا يلوا 

َلصَّبِِحَتٍ فَهم في روْضكة تخبروته 0 نا انين كدرو وَكَذَيوأ بَايِيَنَا وَلِقَآي 

أل ِرَة كلتك ف الْصَدَّابٍ ُحَصَرُونَ 905 [الروم: 115-14. 

إن التكاثر في الأموال والأولاد واتباع الشهوات شغل أهل الدنياء وألهاهم عن 


108 


الله والدار الآخرة» حتى حضرهم الموت وهم غافلون عما به فوزهم وفلاحهم: 
«الصكم التكذ' (3) حل زم امقر (2) علاسوك تنكئرة (2) تلاسو 
تَعَلمُونَ 2 كلا لَوتَعَلْمُونَ عِلَمَ لين (ر0) لوت للْحِيم (/0) ثم لَمرَويَا 


سد 0# ا لخ عدو رد ل د مه 
عي اليِقِين تم تسكن يميف عن لتحيو 02 [التكاثر: .]0-١‏ 


فيا حسرة من شغله التكاثر عن ربه إذا عاين تكاثره هباءً منثوراً.. وعلم أن دنياه 
التي كاثر بها إنما كانت خداعاً وغروراً.. ووجد عاقبة تكاثره عليه لا له.. وخسر 
هنالك تكاثره.. وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه. 

وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» فعذب 
بتكاثره في دنياه» ثم عذب به في البرزخ» ثم يعذب به في يوم القيامة: ليم تِدُ 
م ا ل 0000 

فلم يفز مِنْ تكاثره إلا بأن صار من الأقلَّينَء ولم يحظ به من علوه به في الدنيا إلا 
بأن صار مع الأسفلين. 

فيا له من تكاثر ما أقله.. ومن غنى جالب لكل فقر.. وخير تُوَصّل به إلى كل 
شر» يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه.. يا ليتني قدمت لحياتي» وعملت فيه 
بطاعة الله قبل وفاتي: 9# حَوَإِدَا جاه أحدهم الْمَوَبُ قال رب أريحغوو (0) لَعََأَعَمَلُ 
مكحا وها كت 16 أنه كِلمَة هو فينم وين ترآيهم َع إك و ريتعَفر 48 
[المؤمنون: .]١١١-99‏ 

فهذا المفرط سأل ربه الرجعة ليستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله 
وجاهه. وسلطانه وقوته» وأملاكه وأسبابه» فيقال له كلاء» لا سبيل لك إلى 
الرجعى؛ لأن الله يعلم أنه لو رجع فإن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحاً لو 
أجيب» وإنما ذلك شيء يقوله بلسانه لا بقلبه: #ؤولوُ ودوأ لَحَادوأ ليما موأ عَنه وَِتَُم 
لكَدْبونَ #00 [الأنعام: 18]. 

وكل أحد من مسلم وكافر سوف يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله 
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من حلال أم حرام؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالاً آخر: هل شكر الله 
تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم على معصيته؟. 

فالأول سؤال عن كسبه. والثاني سؤّال عن محل مصرفه. 

والنفوس الشريفة العلوية إنما تكاثر بما يدوم نفعه» وما تزكو به وتكمل» وتصير 
مفلحة» فلا تحب أن يكثرها غيرها في ذلكء وينافسها في هذه المكاثرة 
ويسابقها إليها. 

فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد» وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب 
دنياهم من المراكب والمساكن» والمطاعم والمشارب ونحوهاء فهذا تكاثر مُلَهٍ 
عن الله والدار الآخرة» وهو صائر إلى غاية القلة. 

فعاقبة هذا التكاثر قِلَ وفقرء وحرمان وأحزان. 

إن أمر البعث هو دائماً مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام» منذ أن أرسل الله 
رسله للناس يأمرونهم بعبادة الله وحده. ويخوفونهم حساب الله يوم البعث 
والجاة: 

والدار وك اسن ريدن اير العا ب روما موت 


اموأ ايد ل يسك القامن يخوت بل وعدا ملقو هنا ولك 
حك اناي لامر ا 4د :1 

فهم يقرون بوجود الله ولكنهم ينفون عنه بعثه الموتى من القبورء يرون هذا 
ل ل 

كرا عن الخلق الأول مَنْ خلقه؟: ل اقم ينا لحن الأول َل هرْ في لبي من حَآقٍ 
جَدِيدٍ ((1)0© لق:10]. 

وغفلوا عن قدرة الرب؟ 

يلس اله حَلقَ اموت واس يقير عل أن بخن مله" بك وَعْوَ الل 
لْعَلِيم 4100© (يس: .].١‏ 


فما أجهل الإنسان بنفسه؟ وما أجهله بربه؟ 
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00 ا صر 0 1 2 ا ا و 9 تر مير انل + لع حي .بويد 2 
حد 


ود وم 


ل ل م و روي قل بي لَِىَ أذ 

وهو وتويك كان عَلِيِءٌ (40 [يس: /الا-08]. 

والدفحام ير القرى العري الحلى لا بعجدر سينو جمية ناف الكون يت 

قهره وأمره: 'إإسّمَ أَمرَة: إد1 راد سَيكًا أن يَهُولَ لهك فِيِسَكوتٌ 07 ممْبْحنَالرِى 

057 0ط<صشه«21 [يس: 85-41]. 

وحكمة الله في البعث: 

أن هذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه» فالناس يختلفون حول الحق والباطل.. 

والهدى والضلال... والخير والشر. 

وقد لا يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في هذه الأرضء ولا يحل بهم عذابه 

الفاصل في هذه الدار» حتى يتم الجزاء في الآخرة» ويبلغ كل أمر تمامه هناك 

أهل الجنة في كمال النعيم.. وأهل النار في كمال العذاب» وللأمر حكمته: 

لابين لَهُمْ الى يلون هه وَلَعَمَ لدي كرو أيَمَ كوا حكَرِينَ 407 

[النحل: 79]. 

00 على الله كما قال سبحانه: هنما ونا لِتَىء إ5آ 

هدلول تك مسَكرْنُ 457 السل: . 

وقد جعل الله الدنيا دار تكميل 5 والأعمال» والآخرة دار تكميل 

الشهوات واللذات» ومن لم يأت بالإيمان» والأعمال الصالحة دخل النار 

التقكيلة على كمال العذات والآلام: وس بطح الهو وَرَسُوَله متنا 
تكع ترق :ين كنوك لأنطر حكزريرةة ورهن ” ولك المزز 

علب وَمَن يعض الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حَدُوده: يُدَجِلُهُ كارا حَددا 

فبيعا زه حر اس مهِيرك 02 [النساء: .]١5-15‏ 

والدور التي يمر بها العبد أربع: 

الدار الأولى: بطن الأم» وحكمة بقائه هنا تكميل الأعضاء الداخلية والخارجية. 
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الثانية: دار الدنياء وحكمة بقائه هنا تكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

الثالثة: دار البرزخ» وحكمة بقائه هنا انتظار يوم القيامة» وهو بحسب حاله. 
المؤمن في نعيم» والكافر في عذاب. 

الرابعة: دار القرار في الجنة أو النار» وهذه آخر منازله. 

وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن وروح. 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعاً لهاء وأحكام البرزخ على 
الأرواح والأبدان تبعاً لهاء وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب على 
الأبدان والأرواح معا 

والبعث: هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية» فيقوم الناس من 
قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً غير مختونين» ويبعث كل عبد على ما 
مات عليه؛ فيبعثون ويحشرون للحساب والجزاء كما قال سبحانه: ويح ف 
ألصُور فَإدًا هُم ين آلْدجَرَاثِ ِل مهم سيلو (00) قَالَوا ويلا من بِحَقَنًا من مَرَقَراً 
عَذا موك كما ردقت المر ير ك0 نهدت نا اميه ونيد تإذا 
هَمَجمِيعٌ لد مام ا مسرو 40100 [يس: 00-01]. 

زأرل سس هله لكر مسلاا 

قال رسول الله ككلة: «أنَا سَيدُ وَل آدمَ يَوْمَ الَِْامقوَأوَلْ مَنْ يَنْشَقّ عَنُْالقَبْك وأ 

شَافِعٍ وول متَفّع) اعرب سلما" 

وجميع الخلائق تحشر إلى ربها يوم القيامة كما قال سبحانه: إن رمف 
اك ن السَعنِ عبْدًا (05) لَقَدْ أخصلخٌ وَعَدَّهُمْ عدا (50) و 3 
تيه يوم الْقيكمَةَ فَرُدّا ((4000 [مريم: «40-9]. 

ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بارزة بيضاءء ليس فيها عَلَم 
لحل كي #الرميها : يوم شير لْبَالَ وق لالص بار وَحَسَرَكهُمَ قل ناور 


وأو 


.)7171/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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متهم أحدا (4)80 [الكهف: 40]. 

وقال رسول الله كلِِ: «يُحْسَرُ الئاس يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءئ عَفْرَاىَ 

دص التي َب يها غلم لحلا نو دا 

ومع انان ها بوم اللافاساة غراة عرد 

ا ع ا حَمَاةَ حْمَاةَ عُرَاةَ غْرْلا» قلْتْ 0 0 
0 يَنْظْرٌ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَمَالَ يلِِ: «يَا عَا يِشْة! الأمَر 

رس ْ 

ويحشر المؤمنون إلى ربهم وإلى الجنة وفداً مكرمين في موكب كريم. 

قال الله تعالى: أي مَكَشرَالْمتَقِينَ إقَأ سحن وَفَدَا((هم) (زنن)ف [مريم: 0ه]. 

وقال الله تعالى : 3 المت نكا يم إِلَ الْجَنَدِ 5 ٍََ و إِذا جَاءُوهَا 

وَْيِحَتٌ بوبه وَوَالَ هَمْ حَرََهًا سَلَمٌ عتَحكْم يِبْثْرٌ فَأَدْخْلُوَهَا حَِِينَ (405 

[الزمر: “9]. 

ويحشر الكفار والمشركون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً إلى النار. 

قال الله تعالى: #إوتحشرهم يوم آله لَقِيِمَةٍ َقِيمَةٍ عل وجوههم عنيًا ود ا مَأُونهُمْ جه 

حكن ىر ا لك باهم يآ نهم كَفَرُوأ بكَايِيَْا © [الإسراء: 99-مة]. 

وقال الله تعالى : 9# لحشّروأ لذن طلمُوأ وأَرْويحَهُمَ وَمَاكا كنا يعبدُونَ (5) من ذون أله َأَهَدُوهم 

إلضاط للم 4220 [الصافات: 7؟-"79]. 

وعن أنس 5 أن رجلاً قال: يا رَسُولَ اللوكيقك” يُحْمَرُ الْكَافرٌ عَلَى وَجْهد يَوْمَ 

القِيَامَِ؟ فقَالَ: «ألَيْسَ الَّذِي مْشَاهُ عَلَى رِجْلَبْهِ في الدنْيَاء قَاوِرًا عَلَى أن يُمْشيَهُ 

على وَجْهد َو لْيا؟؛ ست ميا؟ 

ويساقون إلى جهنم عطاشاً زرقا: 


0 
ا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)5075١1(‏ ومسلم برقم (71740) واللفظ له. 
(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4770)» ومسلم برقم )58٠057(‏ واللفظ له. 
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قال الله تعالى: مإيَوم حشر الْمتَّقِينَ إِلَ اسمن وَفدَا (20) وَسَنُوقُ ألْمُجْرِمتَإكَ جَهَمَ 
وردا (4)8 [مريم: 85-46]. 

وقال الله تعالى: “1 وينم فى الصور حشر الْمُجرمِن بوم مَيِذورهَا ((0)05 [طه: ؟١٠].‏ 
فالحشر الأول لجميع الخلق من القبور إلى الموقف. والحشر الثاني من 
الموقف إلى الجنة أو النار. 

فعند الحشر الأول الكفار يسمعون ويبصرون ويتكلمون, وعند الحشر الثاني 
يحشر الكفار عمياً وبكماً وصماً. 

فلكل موقف حال يليق به. 

ويحشر الله يوم القيامة الدواب والبهائم والوحوش والطيور» ثم يحصل 
القصاص بين الدواب» فيقتص للشاة الجماء من القرناء تَطَحَنْهاء فإذا اقتص 


لبعضها من بعض قيل لها كوني ترابا. 
.4 1" 3 عه > 02 
قال الله تعالي ومَامِن دَآبَةِ في الْدَرَضٍ و لاط ر يط يصَنَاحَيَه إِلَذ أمم أَمَتَالكُم مَارَطْنَا في 


الْكتَبٍ من شع اه 1 هم يحسرُوت ((400)5 [الأنعام 0000 

ويجمع الله الخلائق بعد بعثهم في ساحة واحدة في عرصات القيامة» وذلك 
لفصل القضاءء حفاة عراة غرلاً» فتدنو الشمس في ذلك اليوم» ويذهب العرق 
سبعين ذراعا» ويعرق الناس على قدر أعمالهم. 

فاك رسول الله هذى اسن ؛ يَوْمَ الْقيَامَةِ منَ الْخَلْقِ ؛ حَنّى تَكُونَ مِنْهُمْ تف 


َالَ سُلَيمُ بن عَامِرِ: فَوَاللُه! مَا أذْري ما يَْ َْنِي بِالْمِيلٍ؟ أَمَسَاقَةَ الأزضء أم الْمِيلَ 


زرو 2 و 


الذي به الْعَيْن. 

8 3 ١فَيَكُونٌ‏ النَّاسُ ع عَلَى قدر ر أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقَء فَوِنْهُمْ مَنْ حون إلى كَعَبَيّه 
م 8يي وم اه رمع سه 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبتَيِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقَوَيْد وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ 
الْعَرَقُ إِنْجَامًاا 
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-ه 


07 ايم ١‏ اس عر 1 بل ص أن 
قال وَأَشَارَ رَسُول الله ككل بِيَدِهِ إلى فيه. أخرجه مسلء'". 


وإذا حُشر الناس إلى ربهم يوم القيامة» وبلغ العناء منهم مبلغاً عظيماً لشدة 
الهول» وعظمة الكرب» وصعوبة الموقف. رغبوا إلى ربهم في أن يحكم بينهم؛ 
فإذا طال موقفهمء وعظم كربهمء ذهبوا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم 
ليفصل بينهم» ثم يجيء الله جل جلاله لفصل القضاء بين عباده كما قال 
سبحانه: جل كلةإدًا يأرل 5065م رَيكَ وَالْمَآكُ صَنَا َع وبأمة 
وك وير كر اد وَأنَّ لَه ألزِكرى )4 [الفجر: ١؟-"؟],‏ 

وقد ذكر الله عزَّ وجلّ في القرآن المبدأ والمعاد.. والقيامتين الصغرى 
والكبرى.. والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة.. والأصغر وهو عالم الدنيا.. 
والدارين الجنة دار السعداءء والنار دار الأشقياء.. وفصّل سبحانه في كتابه خلق 
الإنسان» وكيف يقضي حياته. وبين أحواله عند وفاته» ويوم معاده. 

والله سبحانه يعيد جسد الإنسان بعينه الذي أطاع وعصىء فينعمه ويعذبه 
بحسب عمله؛ كما ينعم الروح التي آمنت بعينهاء ويعذب التي كفرت بعينها. 
وهو سبحانه العليم بما تنقصه الأرض من لحوم البشر وعظامهم وأشعارهمء 
والقادر على جمعها وتحصيلها بعد تفرقهاء وتأليفها خلقاً جديداً ثم بعثها يوم 
القيامة. 

بل مع كل تمس سائق يسوقها إلى المحشر» وشهيد يشهد عليها بما عملت كما 
قال سبحانه: وفقِمَ في لصوو دَلِكَيَوم لويد () © لق: 1٠٠‏ 

وبراهين المعاد في القرآن تقرر ثلاثة أصول: 

أحدها: تقرير كمال علم الرب كما قال سبحانه: 8 ولي رَالِإضَنٌ أَتَاحَلفَسَهُ من 
رَمِيمٌ قل حي أَلَدِى أَنمَأَها وَل مَرَووَهْوَ يكل حَْقٍ عَلِيِءٌ (4)00 [يس: /ا/0/9-1]. 


.)58715( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الثاني: تقرير كمال قدرة الرب كما قال سبحانه: م أولِيْسَ أ أَنِى حَلقَ الصَمِوتٍ 
وَالْأَرْصَ بِقَددِرِ عَك أن كلق مِتلَهُمْ بَكَ وَهوَكلَلَنُ ليغ ل 200 مك4 ذا ارا 
2 


ل لك تك 0 4 [يس: .]87-4١‏ 

الغالث: كمال حكمة الرب كما قال سبحانه: 95م حَيب ألَدنَ برحو يعات 
أن ملي لنت اكوا وعيلرا المتلكات راك اهم وَمَمَاتهُمَ سآ ما 

1 000 [الجائية: ١؟].‏ 

ولكن الكفار لا يؤمنون بالرب.. ولا يؤمنون بالدين الحق.. ولا يؤمنون 

بالبعث.. ولذلك اختلط عليهم الآمرء فهم في أمر مريج آل بهم إلى الشقاء في 

الدنيا والعذاب في الآخرة. 

دما هلهم بربهم.. وما أسفه عقولهم. 

لم لْكدَوأ حي لنَاجَقَهَْ مَمْرْ مر مرج (2) مله ييوأ ل السَمل ممه ركنت 

ها اوتا ين زع (2) ولص مَدَدعه ااي واس وَأَنَْا فيا من 

لوح بهيج 0 ب ووو لكل عَبَو ميب 42 لق:هسها 

وقد وكل الله تعالى بكل إنسان قريناً من الملائكة يكتب عمل فإذا كان يوم 

القيامة قال الملك: يا رب هذا هو الشخص الذي وُكُلت به وهذا عمله الذي 

أحفييةه عليه في الدنياء كما قال سبحانه : 8 ووَالَ فرينهُه هذا مَا لد حتِيد 250 1 لقا فى 

جَهَمكُل كَئَرِ عن (00) تَدَع نر معد مرٍ (50) الى َل مهلها َاحرَكَلقِيَامُفى 

لاير40 [ق: *715-7]. 

يا حسرة على العباد كم ضيعوا من الأوقات في غير طاعة الله.. ويا خيبة الكفار 

في ذلك اليوم العصيب. 

فسبحان الرب الملك العظيم. العزيز الجبارء الغني الحليمء الذي له الخلق 

والآمرء وله التصريف والتدبير في الكون كله. في السماء والأرضء وفي الدنيا 

والآخرة. 

حزن اولك اليعتنياك زكر للد ادس ورطانهه و8 كقلف كنا :فالا وداه 


2 
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طامَالمقيَمت أمرا )4 [الذاريات: 4]. 

ومن أعظم المقسمات لأوامر الرب في خلقه: 

جبريل: الذي يَقسِم الوحي بأمر ربه إلى الرسل» ويقسم العذاب وأنواع 
العقوبات على من خالف الرسل. 

وميكائيل: الذي يقسم القطر والبرد والثلج والنبات والأرزاق بأمر الله. 
وإسرافيل: الذي يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور بأمر الله. 
وملك الموت: الذي يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله. 

وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك» والنجوم» والشمسء» 
والقمر» والرياح» والسحابء والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة 
الموكلين بالسموات والأرض كما قال سبحانه عنهم: مروت أن #8 
[النازعات: 0]. 

وذلك كلفيد ان فلن كمال قدو الوه وكوال خلس كال عكياس وكمان 
عنايته بخلقه.. وكمال رحمته لهم. 

وإبداء الخلق وإعادته دليل ظاهر مكرور يدل على المبدأ والمعاد» الذي نزلت 
به كتبه سبحانه» وأخبرت به جميع رسله. 

وذلك مشهود فى الدنيا عيانا: 

فى إبداء الليل والكيار وإعادتهما.. وفي إبداء الزمان وإعادته الذي هو حاصل 
08 الشمس والقمر.. وفي إبداء النور وإعادته في القمر.. وإبداء النبات 
والحيوان وإعادتهما.. وإبداء فصول السنة وإعادتها.. وإبداء ما يحدث في تلك 
الفصول وإعادته. 

أو ليس القادر على ذلك كله بقادر على أن يحي الموتى يوم القيامة: م أولَْيروا 
أَآمَهأّك حََقَالصَسَوت وَالْايَصَ وَل بخلْقهنَ كدر عل أن يح ىموق بَكََانَهُ 
عَلَكلَ شَىَء قد (450 [الأحقاف: '77]. 
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مه 04 سن . صح عم قد سا يرود واه سلس ىو وى 6م 
قال الله تعالى: من مَافي لسوت وَما فى الارْضٍ وإن تبدوا ماى أشيحكم أو 
و 2 5 قد 2و عد ووس له 


فض يتك يوان تقو لك وكاه وكوي من يكن وان 12 حكن تن 
قَيِرٌ (#1)03 [البقرة: 184]. 
وقال الله تعالى: مإ ما امهم (58]ممَ إن ليا حسَابَهم 4950 [الخاضية: 19-:1]. 
ل لور ل ل 
خير أو شر في الدنيا: للإمن جك يِلْسَكَةٍ عله عَمْرٌ أمَكَالِهد ومن جَآ بِالَيَنحَةَنلا جره 
إلامنلها قم لايظكفوة 450 [الأنعام: .]15٠‏ 
والشياطين يهيّجون الكفار إلى المعاصيء فهم مسلّطون عليهم بسبب كفرهم» 
لي ل اد الم 
كما قال سبحانه: 9# أَلرَتَرَ أن َرَسَلَنَا لتَّينْطِينَ عل الكفرين تَوْرهم ا (5) فل 
عَلَيهِمُ إِنَمَانَحَدٌ تت لهم عَذَا )© امريم : 84-417]. 

فيا ويل من يعد الله عليه ذنوبه» وأعماله» وأنفاسه. ويتتبعهاء » ليحاسَبَ الحساب 
السو اي 
إن الذي يحس أن رئيسه في الأرض يتتبع أعماله وأخطاءه يفزع ويخاف. 
ور ل 
وَل أعمَلوأ صَيرك ذه عملي ورَسُولة والْموْمِونَ وَسَوُوُوك إل عر الي ولد 
قفر ماهم هَمَلونَ (159) 1 11 
وكل إنسان محاسب على عمله وحده؛ وكل نفس لها ما كسبت» وعليها ما 
اسيك موت يسدر بودك ريده ل سمعلية اين ومن يتطهر فإنما 
بتظهر لنقسة؛ وهو الكانيت وحلذه دون سواهء والأمر كله صائر إلى الله: 9 
َرْرُوَازَِةوزَرَ مر ون تدع مُتقَكة إل حمِهَا لايحمَلُ ند من ول كان دا اك الما 


و مس سل سوسم ا ور 6 


لان تورك روث بالكل واأنارا قار ومن ك5 ل فَإِنما ا 


يل 


11 


وَإِلَ الله الْمصِيرٌ ((4 0 [فاطر: 14]. 

ا 000 
كسبه» عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسّبء مع التخلي عن كل 
أمل خادع في أن ينفعه أحد بشيء, أو أن يحمل أحد عنه شيئا. 
كما أنه عامل مطمئن, فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة غيره, ما دام قد أدى 
واجبه في النصح للجماعة. 
لت ل ا ل ري 
ويمضي في طريقه حتى يقف أمام الميزان: «إ تع الم انط َقِسَط ِو الْقِيمَةٍ قلا 
لك لق مهن إن شكاك ميال نكو سردل جنا يها وك ا 
حَنيسييت 45 [الأنبياء: 4 ]. 
وإلى الله المصير» فهو المحاسب والمجازيء فلا يذهب عمل صالح.ء ولا يفلت 
عمل سيئ» ولا يوكل الحكم إلى غير الله ممن يميلون أو ينسون أو يهملون. 
إن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيئة الله» وهذا حق. 
ولكن من مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار 
الضلال» وكلفه اختيار الهدى؛ وأمره بهء ورضيه له كما قال سبحانه: واَعلموأ 
58 0 رين لامر لحم وك ا حَبَب ليح الْإيمنَ وريه في 
0 َع معدا لير ا وَلْعِصَيَانَ أوْلَِكَ هع يدوت فصلا من مه 
وت ل الله 4 [الحجرات: .]8-١/‏ 

ل سد قابلآ لهذا وهذاء فكل إنسان قابل للهدى والضلال» 
والخرر اس و سي ريما بي المح اليا 13 يا ار 
إل دمي يَنعَلِمينَ 00 لِمَن سه يكم أن مسقم (289) وما فَعَامُونَ إل أن هماه الله رت 
الْعلِميتَ لَعَلِمِيت #8 [التكوير: /1؟9-5؟]. 

وحساب اليه كل شع على م نت ف ايام اق أوالباطل لمم 
مإ نآ اهم (ه) (2) م إِنَّ ليما حِسَابكم 4050 [الغاشية: 15-55]. 
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وقال سبحانه في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي! إِنّمَا هِيَّ أعْمَالَكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ 
ْم أوَفِكُمْ يام فَمَنْ وَجَدَ كَيْرًا دَلَيَحْمَدِ الك وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَذَِكَ قلا يَلُومَنَ إلا 
00006 
والله جل جلاله القوي القادرء القهار الجبارء الكبير المتعال. يَفرَعْ يوم القيامة 
لحساب هذين الخلقين الضعيفين: الجن والإنسء وفي وعيد وانتقام كما قال 
سبحانه : متفرع ل أيه انملا لتق لتَقلانِ 415 [الرحمن: .]7١‏ 
ا كَلْهُولَ المرعب المزلزل» الذي لا يغبت له إنس ولا جان» ولا تقف له الجبال 
الرؤاستى 
والله سبحانه ليس مشغولاً فيفرغ» ولا يشغله شأن عن شأن في خلقه وتدبيره. 
فهذا الوجود كله أنشأه الله بكلمة واحدة (كن) فيكون على ما أراد. 
امع اويكينة! يدام إلا واحدة كلمح بالبصر كما قال سبحانه: وم 
عونا لوده كلمج بِلبصَر (:1)5© [القمر: .15٠‏ 
فكيف تكون حال الثقلين» والله يفرغ لهما وحدهماء ليتولاهما بالحساب 
والانتقام من كل مجرم, والإكرام لكل مؤمن. 

لور ا نشوا كا خلقكق أو مره بن شر أن جَعَلَ لكر 

وعِد(3) وَوْضع لكب فزف الْمُجرمِنَ مُشفْقِينَ ماد وَيَقُوُونَ يويَلننا مَالِ هذا 

الحكتنب لا عادر صغيرة ولا هيه ل وو ا ا 1 
رَيّكَ لَحَدَا ([)41 [الكيف :4غ -4غ]. 
ولا يستطيع أحد أن يفر من الله» فكل الكون ملكه. وكل أحد في قبضته» وكل 
عد نامع يو رك حوي ةحناس وال زا عله 
وأكيح اذه الس أن كن واه أو نون شتا وده لتكت انل لإ يتمَعر لي 
القن امتلقة أل منذوا ين اقطان التكوق والارق تالشذرا 213111 إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/181). 
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بلطن (40)55 [الرحمن: ]. 

وفي يوم القيامة مواقف شتى: 

منها ما يُسأل فيه العباد.. ومنها ما لا يُسألون فيه عن شيء.. ومنها ما تجادل فيه 
كل نفس عن نفسها.. وما يلقى به التبعة على شركائها.. ومنها ما لا يسمح فيه 
بكلمة ولا جدال ولا خصام. 

فهو يوم طويل مديد.. وكل موقف من مواقفه هائل مشهود. 

وهنا مؤفت لا سال عن ذثيه إن واد ار ا عات ود 
كليْمَانِ 187 هَأَيَ الك ريكًا تُكَرْبانِ (250 هَرَميِذٍ لا َكَل عن دَيْوء إِفْضُ وآ 
0 (53) 0 [الرحمن: 107- 04]. 

ولاك عن عرق ينه كا بنط وت امسو عانم يعرف الْمجرمُون 
يه فود يلص والأقدام (20) 4 [الرحمن: .]4١‏ 

أما أهل الجنة فيساقون وفداً مكرمين لس ار ل 
لسر يم إِلَ الجن 0 2 إذا اوها وَفتكت: ايها وكا هم حَرَنهًا ملم 
لس ا ا 9 وَكَالوَا السعة 1 0 م 1 
ل وه 1 1 ع عَم جر عنمت 0100 [الزمر: /]. 
ويوم القيامة, سا 0 

أصحاب الميمنة... وأصحاب المشأمة.. والسابقون المقربون. 

قال الله تعالى في أقسام الناس 1 القيامة: « وم روجا تَكَكَهَ 28 مَأضَحَبُ 
لْمَْمََةِ مآ حب الْميْمَتَةَ 24 وأصحب الْسَكمَةَ مآ اتاب الْتْعَمَةِ 20 والْسَبفُونَ 
لعي 0 انز 407 [الواقعة: .]١١-1/‏ 

أما بيان قدرهم عند الله.. وتفصيل ما أعد الله لهم.. وتعديد أنواعه.. فهو يختلف 
بحسب عملهم. 

فأعلاهم :وليشت تيوت 8 أولهك الممرود (0) فى - 4 1 ص 
الْأوَليتَ 57 وَقِيل ين الس 110 عل سر مَوْسُويٍ (0 متَكدنعَلَا مه كيت 6 
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يَطُوفُ عَلمْ دن دون 0 يأكاب وَأبَاريقَ كن ين تعدو( 1 عو عن 3 
هون 00 وسككهَةٍ صما يتَكروت )وَل طْبْرِمِمَ ممْتهُونَ (10) وحور عين (1)25 > َمل 
لوث أكون (2) ججركه'يما يمون لعفني ماني () لهل ع 
عَلَم 1408 [الواقعة: .]15-1١‏ 
فهؤلاء عدد محدود» وفريق منتقى» كثرتهم في الأولين» وقلّتهم في الآخرين» 
وهم في ذلك النعيم الكامل» جزاء ومكافأة على حسن عملهم في الدنيا. 
أما أصحاب اليمين فهم فريق آخر في الجنة دون السابقين الأولينء» 0 ثلة 
من الأولين» وثلة من الآخرين كما قال سبحانه: فإوَأَحَمْبُ لين مآ أَعَدَبُ 
لبن 50 ف سد رٍغَْصُووِ 590 وطلى ُو (50) وَظلٍ مدُوم(/0) وَمَلو د © 
وَفكهَةَكيرَةَ 25 لَامَعَطوكَةٍ م ,60 فش مَرفوعةٍ 100 إن لكأي به 53 
نم1 (12 2ن ثرا (©1 لدعب الترى (2 لاهن الائلى (2) ئلا 
لخر 4 [الواقعة: /1؟-١4].‏ 
وأما الفريق الثالث فهم أصحاب الشمال» أصحاب النار كما قال سبحانه: 
2 ص حب الشَّمالٍ مآ حك ب ألتما 5 فى سَموممَحِيوٍ (150) وَظِل من حموه (20) لَابَارِدة 
كبر (8 إِمَحْ كانوأ هَل دَلِكَ مترفيت ((ع) وكاوأ بِرُونَعلَ للدت ثِ للم 6 0 
ا . أيدأ 2 ون 251 ون دون 0 أرءاناة] اران م 1" لت 
لْدولِنَ وَالآخرتَ (5) لَتَجْموعُونَ إِكّ ميقت يزم توم 0 ثم إِنَّمْ يا الَالُونَ 
لْمَكدَبونَ 07 لون ين سَجَرمن زو (51) فاون ينها لبطوت (00) 57 مَسَرِوونَ عله ِنَ كلسم 0ه 
دشرت لي( عدا نمبو الي ((5) 4 [الواقعة: .]01-4١‏ 
والله عزَّ وجل يدعو عباده المؤمنين إلى التقوىء والنظر فيما أعدوه في الدنيا 
للآخرة قبل ل 9 ايت اموا أنهوا أله واقتظ ف عا 
مدعت لد واتقوا أله" نالل حير يما تعمل تََمَلُون(4)5 [الحثر: 0 
فالتقوى تجعل القلب يقظاء حساساًء شاعراً بالله في كل حالة» وتجعله خائفاً 
متحرجاً مستحيياً أن يطّلع عليه الله في حالة يكرهها. 
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والتقوى تُذكّر العبد بربه» وتفتح أمامه صفحة أعماله» بل صفحة حياته. 

فيمد ببصره في سطورها كلها يتأملهاء وينظر رصيد حسابه. 

ونظر العبد ماذا قدم لغده كفيل بأن يوقظه إلى مواضع الضعف. ومواضع 
النققصء ومواضع التقصير في حياته. مهما يكن أسلف من خيرء وبذل من جهد. 
فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلآ» ونصيبه من البر ضئيلاً. 

إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداًء ولا يكف عن النظر والتقليب. 

وكما يدعو الله عباده إلى اليقظة والتذكرء ومحاسبة أنفسهم. كذلك يحذرهم من 
نسيانه بقوله: «9(ولا كَكوْوأ عَلدِينَ هوا لله تأنسهع شه وليك هُْمْ 
الفتيهورت © [الحشر: 19]. 

إن الذي ينسى الله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى» وبلا هدف 
لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى» وفي هذا نسيان لإنسانيته» والقصد 
من خلقه. 

وهذا النسيان لربه مرض في القلب ينشأ عنه نسيانه لنفسه. فلا يدخر لها زاداً 
للحياة الطويلة الباقية» ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد. 

فأي خسارة تحل بالإنسان إذا تمرغ في الدنيا بما يسخط الله. وغفل عن الآخرة. 
ورحل إليها بزاد إلى النار؟. 

وتُعرض الخلائق كلها على الله يوم القيامة كما قال سبحانه: م#يَوميذٍ تعَرَصُونَ لا 
ع مِسَحَافَةٌ (401)00 [الحافة: .]1١‏ 

والكل مكشوف من الخلق: 

فكل إثبيان مكقوت التذييه, توق النشين ...كشوت القلي». مكوف 
العمل.. مكشوف المصير.. وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار. 
وتتعرّى النفوس تعرّي الأجساد.. وتبرز الغيوب بروز الشهود.. ويتجرد 
الإنسان من حيطته» ومن مكره» ومن تدبيره» ومن شعوره؛ ويفتضح منه ما كان 
حريصاً على أن يستره حتى عن نفسه. 


رفن 


وما أقسى الفضيحة على الملاً.. وما أخزاها على عيون الجموع. 

أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في كل آنء ويوم القيامة كل شيء بارز في 
الكون كلهه نوالا رافق مدكوكة مه اء الا تحعي تيناو السداء سققة واهية لا 
تحجب شيئاً والأجساد معراة لا يسترها شيء» والنفوس كذلك ليس من دونها 
سترء وليس فيها سر. 

ألا إنه لأمر عصيب.. أعصب من دك الأرض والجبال» وأشد من تشقق السماء» 
وقوف الإنسان عريان الجسدء عريان النفس» عريان المشاعرء عريان الحياة» 
عريان العملء ما ظهر منه وما استتر. 

إنه يقف أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من الإنس والجن والملائكة 
وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع: وَدا نْفِحَ ف الصور نفَحَه وده (05) 
وح الس وبال مَدكَا كه وحِدَه (0) موْمِذِوَقَتِ الْواِعَهُ (0) وشت لصم م 


٠. 


رودل .ا دس رصح لد تر لس 1 دم راغا 2 


يِذ وَاحيَةٌ 57 وَالْمَكُ ع ايها وَحخِلْ عَرْشَ رَيْكَ مَوفَهُمْ بوي مي (0) يَوْمَيِذٍ 
حضون لا عَخْضَ مِسَْحَافيَةٌ (400 [الحاقة: *18-15]. 

ألا ما أشد هذه الحال التى سيقف فيها كل إنسان وهو عريان الجسد والقلب» 
والنية والشعورء عريان من كل ساتر. 

كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار؟.. وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟. 

ألا إنه لأمر أَمَرّ من كل أَمْر ومن كل مر.. 

وبعدئذ يعرض مشهد الناجين والمعذبين كأنه حاضر تراه العيون: «أِمَامَا مَنَ 
أوق كتبه بيو سعولُ حَآهُمُ فوأ كتبية 5 إن لتُق ملق حِسَايّة (5) هوف 
عسو َب (2) ف جك تيصو (2) مُلرئها دري (©) رأ وأقروا بايا أتكذثة 
ف الْأَيا و قال 450 [الحاقة: 4-19 1]. 

فهذا مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيبء وهو ينطلق في فرحة غامرة بين 
الجموع الحاشدة؛ تملاً الفرحة جوانحه. وتغلبه على لسانه فيهتف: «إْهَاوُمُ 
أفّوأكتنية 00 4 [الحاقة: 19]. 
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معو 


5 . 92 5 5 له لم غ# عو ده سي 2 

أما مشهد (١‏ ذبين الهالكين فقد ذكره الله بقوله: وما من أو كتبه؛ لِيشمالو- فقول 
وام داس هلدا ار رن مرك : لك عي عر 124 0 0 0 
تلنني رَ أوتَ كتبية (8)' وَلرَ أَدْرٍ ما حسابية © يلها كانت القاضية 0 ما اغغف عن 


وى وععةو اا 


لَه( هلك عق سلطببية ([5) حذوه فغلوة (5) لحي صَلُوه (50) ثمفي ِلآو رما 
سبَعُوتَ داعا لوه (50) كان لبون َه ملي (00) ولا يحص عل طمام لكين (580) 
ليس هيوم ها حمم/ 00 لاطعا لام غِسَلينٍ م ليا عد إلا لتيلئون 400 [الحاقة: 6؟- 
3 

فهذا مشهد الخاسر الذي عرف أنه مؤاخذ بسيئاته» وأن العذاب مصيره» فيقف 
في هذا المعرض الحاشد الحافل وقفة المتحسر الكسير الكئيب. 

ثم يصدر الأمر من العلي الأعلى» فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين 
الصغير الهزيل» ويبتدره المكلفون بالأمر من كل جانبء كلهم يبتدر هذه النطفة 
الصفرة المكرونة المدهولة: 

إنه قد خلا قلب هذا الإنسان من الإيمان بالله» والرحمة بالعباد» فلم يعد هذا 
القلب يصلح إلا لهذه الناره وذلك العذابء فهو مَسْحَ من الكائنات لا يساوي 
الحيوان» بل لا يساوي الجماد. 

فكل شيء مؤمن يسبح بحمد ربه موصول بمصدر وجوده. أما هو فمقطوع من 
اللهء مقطوع من الوجود المؤمن بالله. 

ثم يعلن الله عن تكملة جزاء ذلك الشقي عن جرمه: ملس هارم هَهئاحممْ 50 
طََامإلَّامنَ سن م اكه إلا يلون :400 [الحاقة: هت لام], 

وكل نفس عليها من أمر الله رقيب كما قال سبحانه: أ إن كلتقي ليا حافظ 14080 
[الطارق: 4]. 

وما من نفس إلا عليها حافظ يراقبهاء ويحصي عليهاء ويحفظ عنهاء وهو موكل 
بها بأمر الله» فالنفس مستودع الأسرار والأفكار» وهي التي يناط بها العمل 
والجزاء. 

إن الناس ليسوا متروكين يفعلون كيف شاؤوا بلا رقيب» إنما هو الإحصاء 


5" 


عو 


الدقيق المباشر» والحساب المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر: #مَابَفِظً 
نل إلا اديه ريك عي 40 [ق: 18]. 

فالنفس ليست في خلوة أبداً وإن خلتء فهناك الحافظ الرقيب عليهاء حين تنفرد 
من كل رقيب» وتتخفى عن كل عين» وتأمن من كل طارق. 

هناك الحافظ الذي يكشف كل غطاءء, وينظر إلى كل مستور. 

والحساب يكون على ما يرتكبه الإنسان من المعاصيء سواء كانت بأمر النفس» 
أو بإغواء الشيطان» ولا يكون الحساب على أمور جبرية لا يملك الإنسان فيها 
حق الاختيار» فالقهر يسقط الحساب عن البشرء وإبليس لا يستطيع أن يقهر 
أحدا على المعصية» ولكنه يغريه ويزين له. فإذا استجاب سقطء وإذا استعان 
بالله نجا وسلم. 

والشيطان لا يستطيع أن يقودك إلى الشر رغماً عنك؛ ولكن باختيارك يوقعك 
في إغرائه» واستجابتك له. 

فالحساب يتم على أمر اختياري تستطيع أن تفعله أو لا تفعله بإرادة منك» وهنا 
يكون الحساب عدلاً؛ لأنك أنت الذي اخترت. 

وكيد الشيطان ضعيفء. لماذا؟. 

لآن الله معك يمنعك منه إن استعنت به» ولأن أمر الشيطان عَرْض وإغراءء لا 
قهر ولا إجبار» ولو كانت نفسك قوية لاستطعت أن تتغلب عليه. 

وإبليس لا يستطيع أن يرغم أحداً على عملء ولا يملك الحجة الصحيحة 
للوقناع بالوثم. 

ولكن المسألة أنه يملك النفس الضعيفة» ويستطيع أن يغريك أو يوهمك بشيء 
كاذب». حتى إذا ارتكبته وجدت النتيجة غير ما قال. 

والتهافت على الدنيا يدفعنا إلى أن لا نتنبه لكيد الشيطانء فيغفل الإنسان» 
فيدخل الشيطان ويغري الإنسان بالمعصية كما قال سبحانه: م الصّيْطان لي 
دو و 2 ومن أصصب لمعي 407 [فاطر: 5]. 


لما 


وجميع ما في السموات والأرض ملك لله عزّ وجلّء وعبيد له» لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم. ووفقهم لمصالحهم الدينية والدنيوية. 
وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه» وقد أمرهم 
بما ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم» وسيحاسبهم على ما أسروه وما أعلنوه. 
فيغفر لمن يشاء ممن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم 
يحصل له ما يكفره كما قال سبحانه: مإإِنَّهمَاق السَموَتِوَمَاف الْدَرَضٍ وَإِن مُبَدُوأمَا 
ف أنشحكْ أو خسو يسوم يو هه كَمَنْعرْلِمَن مَك وَيُمَوّبُ من 5ه 
عَلَكُنْنَىء قَدِرٌ 2 [البقرة: 185]. 

والله تبارك وتعالى حُكمه العدل» وقضاؤه القسطء يضع لعباده يوم القيامة 
الموازين العادلة» التي يبين فيها مثاقيل الذرء وتوزن بها الحسنات والسيئات» 
فلا تُظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئ فلا يزاد في سيئاتهاء ولا يُتقص من 
حنقانها قا قال ميخ انه :2 وق المرون قسن رعق صا لل هي هنا 
وَإِنَ كات تْقَالَ حكة ين حرَدلٍ ايسا بها وك يسا كلسي 4050 [الأنياء: 4]. 
والله عزَّ وجلّ سريع الحساب يعلم جميع أعمال العباد» حافظ لهاء مثبت لها في 
الكتاب» عالم بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابهاء عالم بمستحقهاء موصل 


لوو سه 


للعمال جزاءها مهما كانت: فإ وَوْضٌِ الْكتب فَرَى الْمْجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه 


زمه له 


0200 000000 


وَيَُولُونَ يتا مَالِ هّدَا أْححتب لا يِكَادِرُ صَعِرَة ولا َيرَةَ إل لْحصَنهَا وَوَجَدُوأْمَا 
ا لا يك ذا 40 [الكهف: 44]. 

فلا يخشى المجرمون أن الله يعذبهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبون أنه يضيع 
من أعمالهم شيء. أو ينسى منها مثقال ذرة» بل كل ذرة من خير أو شر معدودة 
مكتوبة معروضة على من عملها كما قال سبحانه: 9# فَّمَن يَعَمَلُ مِتْعَسَالَ دَرٍَ 
حيرا يَرَهُه ((0 وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفَسال دَرَوَ ضرا روه )4 [الزلزلة: اسه]. 

ويجمع الله عزَّ وجلّ جميع الخلائق للحساب في ساحة واحدة في عرصات 
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القيامة حفاة عراة غرلآ» فتدنو الشمس منهم في ذلك اليوم كمقدار ميل كما قال 
له تكس َم لتاقن للق حَنَّى تون مِنْهُمْ كَعفدَارِ ميلٍ". 
قَالَ سَلَيُمُ بن عَامِرِ: َوَالَهُ! ما أدوق مَا ب َعْنِي بِالْمِيل؟ مياق الأزض» أم الْهِيلٌ 
الذي تمتكل بد العَين. 
قَالّ: «فَيَكُونُ ا ار اللو ور الْعَرَقَء قَمِنْه َِنّْهُمْ مَنْ يَكُون إِلَى كَعْبَيه 
و وو مِنْهُمْ 7 ومو م لاه 

مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكُبَتبُهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَقْوَيْوِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ 
2 إِلْجَامًا). 
قَالَ وَأشَارََسُولُ الله َك بيده إِلَى فيه. أخرجه مسل!". 
ويجيء الله ع وجل يوم القيامة لفصل القضاءع» فتشرق الأرض بنور ربهاء 
وتخشع الخلائق لهيبة الله وعظمته وجلاله كما قال سبحانه: «أوَجا ريك 
َألْمَ]كُ صَقَاصَهًا()4 [الفجر: ؟١7].‏ 
وقال سبحانه: وحَمحَت الْاصَوَاتٌ لِليَمَنِ قلا شَسَمَمْ اهمسا (])4 زط .]٠١١‏ وإذا 
حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة» واشتد كربهم لطول العناء والانتظار» وشدة 
الآهوال» رغبوا إلى ربهم أن يحكم فيهم, فإذا طال موقفهم وعظم كربهم ذهبوا 
إلى الانبياء ليسعموا لهو عند اه فصل ينهم 
قال النبي وكة: ناي انيمل وك نزو بع 16 كع لنيز 
الْقِيَامَةٍ الوكين وَالآِينَ في صَِدٍ وَاحِلِ وهم الاي ور وينعد هُمْ الْبَصَرٌ 
متفق عليها". 
ثم يفصل الله بين الناس» ويحاسبون على أعمالهم. فتعطى الكتب» وتوضع 
الموازين» ويحاسب كل فردء فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة» وآخذ كتابه بشماله 
الى الباق وَكرَق الْمَلكَيَكهَ آي من حول الْعَرِش حون يحَمَدِ َي وَفْضِىَ بَيَتيُم 
لَلَىَوَقِيِلَ مد بور بألْعلِينَ (47)00 [الزمر: 5٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (58715). 


لا 


وعن أبي سعيد الخدري ذيه قال: فلم يَارَسُولَ الله» هَل ترَى رَينَايَوْمَ اْقَِامَة؟. 
قَالَ: «هَل تُصَارُونَ في روي ة الشّمْسِ وَالْقَمَرِإِدًا كَانَتْ صَحُواً». قُلنَا: لا. 


قَالَ ل: امإِنكُمْ لانضَارُونَ في روي ربك يو ع مَيذٍ إلا كَمَا تُضَارُونَ في رُؤْيَتِهِمَا". 
قال «إتادي تاو: إيَدْهَب كُل قَوْم إلى :ما كانوا يدون تيذفت اضعات 
الصَلِيبٍ مَعّ صَلٍ 000 ٠‏ وَأْضْحَابٌ كُلّ آلِهَةِ مَعَ 
نو حي كيو د رز. ني شيا لي 
َم يُؤْنَى بِبحَهنَمَ ُعْرَضُ كَأَنّهَا سَرَابُه َيقَالَ لليَهُودٍ : ما كُتَمْ تَعبدُونَ؟ َانُوا: كنا 
تمد عُرَرَ ابن اله يقالَ: يتم لَمْ يَكُنْ لله صَاِبَة ولا ولد كما تُرِيدُونَ؟ 
قَانُوا: تُريدٌ أنْ تَسَقِيَاء قيَقَالَ: اذ ربوا تَسَاقَطُونَ في جَهَنّه. 

بعالا رَى: الاك كر بَقَولُونَ: كُنَا عبد المح ابن الله كَبُقَالٌ: 
كََبْتم لَمْ يكُنْ لله صَاحِبَة وَلا ولد ما تُرِيدُونَ؟ فَبَقولُونَ: نيد أنْ تَسْقِينا؛ 
َيُقَال: اشْرَبُواء فَيَتَسَاقَطُونَ. 

عر ين بكاوي ون أو ناض 5قل لهم ما يَحْبِسُكُمْ وَكَذْذَهَبَ 
الئاس ؟ فَيِقولُونَ: رُم ونَْنُ أخوج مني اليم وَإِنا سوم نادي يادي : 
للح كل ْم بما كَانُو َبْدُون» ونا َي 

كَالَّ: تَبأِهمُ الْجَبَارُ في صُورَةٍ عَيْرِ صُورَيه نه الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوّلَ مرّةِ. َيِقُولُ: آنا 


هرمو 2 د 


يكم َيَقْولُونَ: نت ينا مَلاْكلَمَهُ إلا الأنبياء. 
يَقَولٌ: ل ب ب م وَبَيْنَهُ يْنَهُ يد تَعْرفُونَهُ؟ َيَقْولُونَ: الاق 2 َيَكْشِفٌ عَنْ سَاقِهِ 
00 له كل ون وى من كَاديَسَجدُ ف رهاة وَسنْعةٌ 0 حر 
فَيَعود ظَهْرُهُ طبقاً وَاحِداً. 
م يؤْتَى بال لسر - ين ظهُرَيْ سي جَهَنَمَا لات ا ول السو ل 
قَالَ: «مَدْحَضَةٌ مَرِلَة رك َحَسَكة لطع له موك 
وشسا عي 


عقيفة. كن بِنَحَدِ َال لَهَا: السََعَدَانَء الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالمطّرفٍ وَكَالْئقَ 
وكالريّح . وَكَأْجَاِيد الل وَلرّكابٍ فج ُسلبوتاج لحدود و رحدو 


539 


َ مر 0 


252+ 


ا حي ل لح شا ته اراد ا اكد 
الْحَقَّ قد تن مَنْ الْمُؤْمِن يَوْمَعْذٍ للْجَبّار. 
وَإذَا رَأوَا نَّهُمْ قَد تجا في إِخْوَانِهِمْ يَقَولُونَ: رَبّنَا إخْوَانتاء كَابُوا يُصَلُونَ مَعَنَاء 
وَيَصُومُونَ معنا وَيَحْمَلُونَ مَعنَا قَيَقَولُ الله تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلْبهِ 
مِنْقَالَ دِيَارِ مِنْ إِيمَانِ تَأخْرِجُوة وَيُحَرمُ الله صُوَرَهُمْ عَلَى النَارِ. 
َبُونَهُمْ وبَْضْهُمْ قد غَابَ في ال إلى قد وَِلَى أنْصَافِ ساقي بون 
مَنْ عَرَهُوا. 
َم يعُودُونَ قُولُ: اذَْبُوا قََنْ وَجَدْتُمْ في قَلبِهِ وْقَالَ يضف ديار فَأخْرِجُوه 
َم يَحُودُونَ فيَقَولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلْبِهِمِثْقَالَ ذَرَةٍ منْ إِيمانٍ فَأْخْرجُوه 
يُخرِجُونَ مَنْ عَرَفُواا. 
قَالَ لشفل فَإِنَ لَمْ تَصَدّقَوني فَاقَرَؤٌوا: إِنَ أله لا يظلم مِشُقَال لك 
ع يكوه 4 الام 

م النَيُونَ وَالْمَلائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ قَيَقُولٌ الْجَبَارُ: بَقِيَثْ شَفَاعَتِيء فَيَقِبض 


هن لتر برج أفواما انوا يقد في مر وان قال ل 


0 


مَاءٌُ الْحَيَاق ُو في حاتي كَمَا تََبْتُ الحِبَهُ: في حَجِيلٍ السّيْلِ كَدَ رَأيِتَمُوهَا 
ِلَى جَانِبٍ الصَّخْرَقَ وَإِلَى جَانِبٍ الشَّجَرَق كَمَا كَانَ إلى السَّمْسٍ مِنْهَا كَانَ 


عه س 


أْصرَء وما كان مه إِلَى الل كان يض . 

َيَخْرجُونَ كأنَهُمُ الول مَبْجعَل في رايهم الْكَوَاتِم ييَدْخُلُونَ الَْنَة فقول 
هل الْحَنَه ل .هم نيعل يوا لا نر 
َدَّمُوهُ قبقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رََيْتَمْ م وَمِثْلَهَ معَهَ) متفق عليهل". 0 َّ 
121109 يدي الله: مو يتايها لاضن 


ل 


- 
ته سح سل الإو 


إِنّكَ كايح إل َيْكَ كَدحَا فَملقيه 0 داكن أو كي ميزه فسوف يحاسّبٌ 

ساب يرا 242 وينقِب للك أَهلِو مسوورا (*) وَلمَامَنْ أو فكتبه: ورآة ظهرو (50) وفيا 

ورا 01 (8) وَمصَلَ سَعِيرا 51 [الانشقاق: 11-5]. 

والحساب يوم القيامة عام لجميع الخلق إلا من استثناهم النبي 2 وهم 

ار ا ار عير ب عا 

مه ادحل جهن أي سَبْمُونَ اَي حِسَابٍ». كه 

اللو! قال: «هم الّذِينَ لا يَسْتَرْفُونَ وَلا يَتَطَيرُونَ وَلا م علَى ريه 

يتَوَكَلُونَ) أعربه سلما" 

والمحاسبون يوم القيامة صنفان: 

لجس يوني حي سر بعر الع 

قال رسول الله كَلِ: «لَيْسَ أَحَدٌ لد حا يرم اللاي ل ولت فَقَلْتُ 0 

الله ليس كد كَل اله 5 امنأ أو ق كلبة ميو ([) فسَوْفَ يحَاسَبُ بحسا 
سير (ز4) © [الانشقاق: »-ه]. قَقَالَ رَسُولُ الله لله ع «إِنّمَا ذَيكِ ارصن له 

يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَْمَ الْقِيَامَة إلا عْذَّبَ) مفو علي" ش 

الثاني: من يحاسب حساباً عسيراًء ويُسأل عن كل صغيرة وكبيرة» فإن صدق 

فبها ونعمت» وإن حاول الكذب أو الكتمان فإنه يختم على فمه» وتستنطق 

جوارحه كما قال سبحانه: 9# الوم نخِْيِمْ ع1 أفوههم وَتُكلْسَ أيْدِيِمْ وَتَشْهَدُ 

َرَجِلْهُم يما كان كينيو 140 [يس: 16]. 

والكفار يحاسبون وتعرض عليهم أعمالهم يوم القيامة توبيخاً لهم؛ وهم 

متفاوتون في العذاب» فعقاب من كثرت سيئاته» أعظم من عقاب من قلت 

سيئاته» ومن له حسنات منهم يخفف عنه العذاب لكنه لا يدخل الجنة. 

وأول من يحاسب من الأمم يوم القيامة أمة محمد يَكَِدِه وأول ما يحاسب عليه 

.)5١14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (10779) واللفظ لهء ومسلم برقم (75810/5). 


دي 


المسلم يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد 

سائر عمله. 

وجميع الكفار والمنافقين لا تقبل قَرَبُّهم وطاعاتهم» لفقدها شرطها وهو 

الإيمان كما قال سبحانه: «9 مَعَلُ ارم كُمَروايرَيَهِمٌ أَعَم شه كماو أَظْتَدَثْيد 

ليف َو عاص لَابقدوونَ مدا حك سسأ عل عَىْءِ ذلك هْوَالصَك ل البعِيدٌُ (14)50 

[إبراهيم: 18]. 

وكل إنسان سوف يسأل ويحاسب على الأمانة التي تحملهاء وقد حذرنا الله عزّ 

وخ[ خرن حنيانة الآمانة كنا تقال تحاط :فر انا لين موا لد عونا 1 

روا أَمنملجكة ا تَعَلَمُونَ 4050 [الأنفال: 59]. 

فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها استحق من الله 

العقا ب اويا «وميار خانا هو لا مول ولاماته 

والأمانة هي الشيء الذي يجب أن يُحفظء ثم يؤدى إلى صاحبه. 

والأمانة ثلاثة أقسام: 

الأول: أمانة العبد مع ربه. وهي ما عهد إليه حفظه. والقيام به من الإيمان بالله. 

والاستقامة على دينه» وتعليم دينه» والدعوة إليه» وامتثال جميع أوامره. 

واستعمال قلبه وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من ربه. وهذه أعظم الآمانات التي 

يجب أداؤها. 

والطاعات كلها من الأمانة» فمن أداها فقد أدى الأمانة» والمعاصي كلها من 

كانه فين فهليا تقد عاق لأا ننه ركان انع وتجل. 

الثاني: أمانة العبد مع الناس» كرد الودائع إلى أهلهاء وإيفاء المكيال والميزان» 

ونصح الخلق» وعدم غشهم» وحفظ السرء ونحو ذلك مما يجب أداؤه للناس 

والحكام. 

ومنه عدل الأمراء مع الرعية.. وعدل العلماء مع العوام بتعليمهم الأحكام التي 

ّي إيمانهم؛ وتصلح بها عباداتهم» وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم 
درن 


الثالث: أمانة الإنسان مع نفسهء بأن لا يختار إلا ما هو الأصلح له والأنفع له في 
الدين والدنيا. 

فلا يُقِيِم على عمل يضره في دنياه وآخرته» كأن يتوقى أسباب الأمراض 
والآوبئة» ويغتنم عمره في اكتساب مرضة الله بالقيام بالأعمال الصالحة التي 
تقربه إلى ربه. 

فيغتنم شبابه قبل هرمه.. وصحته قبل سقمه.. وغناه قبل فقره.. وفراغه قبل 
شغله.. وحياته قبل موته. 


لضن 


٠-فقه‏ درجات الآخرة 
قإل. الله تداق + «# ككل وركلة يما يوا وما رلك عنفل عن 
يعمَلُورت (05) 4 [الأنعام: 17]. 
0 تعالى: 38 أنظر صف ضَلْنَابِعَصَهم عل بعض والاخْرة أكبر درحنتٍ وكيد 

تفَضيلا 0150 [الإسراء: 1؟]. 

وقال الله تعالى : مإ وَمَن أيه مُؤِْسَاقَدُ مِلَالصَِحَاتٍ فَوْلتيِكَ طم ألدَرَحنتُ الل (400 
[طه: هلا]. 
لا يدخل أخة الهنة سما ولكن برحمة الله كما قال كَل «لَنْ يُدْخْلَ أحداً 
مله الكنداية لالواولة الك با قشر ل لالد ولاه داك عرسي اله 


0 5 


لوخت ناتالز تَ: إمَا محيننا فَلَعَلهُ 


نيراد َرأ وَِما مُيسيئاً لَه أن يَسْتَعقِبٌ) منفق عليهل". 
وتوزع الدرجات في الآخرة 0 حسب الحسنات» والسيئات التي يعملها 
الإنسان فى الدنيا. 


وتتفاوت درجات الناس في الآخرة كما يتفاوتون في الدنيا. 

والناس في الآخرة على أربع درجات: 

القائذوق :والناخون .: والمعديوك.. و الهالكون: 

ومثال ذلك كأن يستولي ملك من الملوك على إقليم من الأقاليم ليقيم فيه العدل 
بين أهله. 

فهذا الملك العادل له مع أهل هذا الإقليم أربعة أحوال: 

فهو لا يقتل منهم إلا الجاحد المعاند في أصل الولاية. 

ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك. 

ولا يخلي إلا معترفاً له بالملك ولم يقصر. 

.)58١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/251) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


1 


ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. 

وكل واحد من هؤلاء الأقسام كارع ام والعذاب» وعبور 7 
عن اعباليع تالش كما كال التي 0ج هم ب يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَتَمَ 
ا اللَهمَ! ع سَلَ». 


قر ارقو داري ا قال: «دَحْضٌ مَرْلَقٌ فِيهِ حَطَاطِيفُ وَكَلالِيبُ 
وك كُونُ جد فيا ِكدٌ بِقَالُ لَهَا المَمْدَانُ يمد الْمُؤْمبُونَ كَطَرَفٍ 


العين. دككبرق ب وكالرق وَكَالطير وَكَأَجَاوِيدٍ الْحَيْلٍ ولركاب» فاج ففل 
وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهنََّا نوعلا(" 

وأما اختلاف العذاب بالشدة فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة في 
الحسابء كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في 
الحساب ثم يعفوء وقد يضرب بالسياطء أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب. 
وأهل السعادة متفاوتون في النعيم كذلك على حسب أعمالهم في الدنيا. 
فالمؤمن إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر» ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا 
يصر عليها فيشبه أن يعفى عنه كما قال سبحانه: #9 إن يَحَتَدْبوا مكبايرَ ما تون 
عَنْهُ كير عَدكُم م مِيحَانَكُمْ وَندحِلَحكُم مُدَخَلا كرما ([4]5 [الساء: 1١‏ 

وهذا إما أن يلحق بالمقربين» أو بأصحاب اليمين» وذلك بحسب إيمانه ويقينه» 
فإن قل أو ضعف دنت منزلته» وإن زاد أو قوي علت منزلته. 

والمقربون يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى. 

ودرجات العارفين في معرفة الله ومعرفة عظمته. ومعرفة آلائه. ومعرفة دينه لا 
تنحصرء بل هي متفاوتة؛ لأن بحر المعرفة لا ساحل له وإنما يغوص فيه 
الغواصون بقدر قواهم: 

فأعلى درجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1/574)» ومسلم برقم )١187(‏ واللفظ له. 


> 


فهذا حال من أدى الفرائض واجتنب الكبائر. 

أما من ارتكب كبيرة أو كبائر: 

فإن تاب توبة نصوحاً قبل موته التحق بمن لم يرتكب تلك الكبيرة؛ لأن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. 

وإن مات قبل التوبة فأمره خطير» فربما يكون إصراره على الذنب سبباً لسوء 
خاتمته» وعذاب الميت من غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر» ومدة الإصرارء 
وتنوع الكبائر. 

ثم ينزل البُلَهُ المقلدون الجنة» وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين. 

والله قد يعفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته الظاهرة» وقد يغضب على المطيع 
وإن كثرت طاعاته الظاهرة» فإن الاعتماد على التقوى» والتقوى في القلب. 
وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره. 

وفي الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله؛ ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض. 

قال النبي مَل ١مَنْ‏ آمَنَ بالله وَبرَسُولِد وَأَقَامَ الصَّلادَ وَصَامً رَمَضَانَ كَانَ حَقاً 
عَلَى الله أنْ يُدْخِلَهُ الَْندَ جَامَدَ في سَبِيلٍ الله أو جَلّسَ في أَرْضِه التي وُلِدَ 
فِيهَا». ققالوا: يا رَسُولَ اللى» أقلا نُبَشّرُ النّاس؟ قال: (إِنَّ في الْجَنَةِ مائَهَ دَرَجَةٍ 
أعَدَّمَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيل الله مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَئْنِ كَمَا بَبْنَ السَّمَاءِ وَالأرْض» 
ذا سَأَلتُمُ الله كشالو الفا كوس َإِنّهُ أوْسَطٌ الْجَنَّ وَأَعْلَى الْجَنَِّ -أَرَاه فَوَْه 


هو ممه ةن 
وي هو 


عَرْشُ الرَّحْمَن وَمِنْهُ تعجر أنْهَارُ الْجنَّا أخرب لبخاري". 
والله عزَّ وجل بمنه وكرمه يرفع المؤمنين من ذرية العبد إلى درجته وإن كانوا 


2000124 
.- 


5 0 11 - وض خير. جل عنقا 6 لسسع ان 2 7 - 
دونه فى العمل كما قال سبحانه: والَذِينَ اموأ وَالْبعنهم دِيم بِإِيِمنٍ لقنا بم 


- 


0 ن < دسا مر جا عم ره ل فير 
يكم وَمَآ لهم ينمه من سن كل أربي بكسب رَهِينُ 457 [الطور: ١؟].‏ 


.)71790( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لحرن 


وأما الناجون: ونعني بالنجاة السلامة» وهم قوم لم يَخْدِموا فَيُخلع عليهم, ولم 
يقصروا فيعذبوا. 

ويشبه أن يكون هذا حال المجانين» وأولاد الكفار» والذين لم تبلغهم الدعوة 
وحوهم: 

فلم يكن لهم معرفة ولا جحود, ولا طاعة ولا معصية» ويصلح أن يكونوا أهل 
الأعراف. 

وأما الفائزون فهم العارفون» وهم المقربون السابقون. وهؤلاء الذين لا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كما قال سبحانه: م وَاَلسَنِيفونَالسِيقُونَ (0) وليك 
الْمعروك )في سيت اليو (405 [الواقعة: .]17-٠١‏ 

فسبحان الله ماذا ينتظر هؤلاء من المساكن الواسعة» والقصور الفاخرة» وألوان 
الطعام والشرابء والنعيم المقيم: 9 كا حلم تقس مَآ خف لم من كر عاجرا ب 
كنوأْيَحَمَلُونَ 200 [السجدة: .]1١‏ 

وهم متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم حسب معرفتهم بالله» وحسب أعمالهم 
الصالحة. 

ويتفاوت الناس يوم القيامة في الدرجات والأحوال» والثواب والعقاب» 
بحسب الأعمال» وبحسب الإيمان والكفر.ه وبحسب الطاعات والمعاصيء 
ومن ذلك أن ِف حِمْل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره» فإنه بحسب 
خفة وزره وثقله» إن خف خف. وإن ثقل ثقل. 

واستظلال العبد بظل العرش يوم القيامة» وبروزه للحر والشمس بحسب 
أعماله: 

فمن استظل في هذه الدار بالإيمان والأعمال الصالحة» استظل يوم القيامة في 
ظل الرحمن. 

ومن كان ضاحياً هنا للشرك والمعاصي ضصَحَى هناك وبرز للحر الشديد. 

قال النبي كلله: اصَيعة يهم لله تَعَالَى في ظِلَهِيَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلّه: إِمَامُ عدن 


ا 


وَشَّابٌ تَشَأفِي عِبَادَةٍ الله وَرَجُلٌ كَلبْهُ مُعَلّقٌ في الْمَسَاجِدِ وَرَجُلانِ تَحَابًا في اللى 
اجَمَعَا علَْ ور عَلَيْه وَرَجُلّ دَعَنْهُ ردت مَنْصِب وجَمَاله قال: ني 
تحاف الله وَرَجُلّ تَصَدَّقَّ بصَدَقَدَ فَأَحْنَامًا > عَبّى لا تَعلّم شِمَالُهُ ما ُْفِقٌ كفك 
جل ذَكَرَ الله ححَاليًا قََاضَتْ عَيَْاهُ) متفق عليه(" : 

يي يي 00 
خف عليه الوقوف في ذلك اليوم وسهل عليه. 
ومن آثر الراحة والدعة والبطالة طال عليه الوقوف هناك» واشتد عليه. 
1 ميزان العبد يوم القيامة بحسب إيمانه وأعماله الصالحة» واتباعه للحق» 
والصبر عليه» ومجاهدته من أجله. 
والمشي على الصراط يوم القيامة يكون في السرعة والبطء حسب سرعة السير 
على الصراط المستقيم في الدنيا. 

20و عسوم مويح) 6و ل م سسا طوس .0 معي رصه 
ححا 0 مد التي امنأ امول ألكايت في كشي اليا وفنا لخر 
ل هد الطتلييرت بعل للدم ما 100 [إبراهيم: 31]. 
ا في الآخرة مفاوتوق بحسب 0 ناهل | 0 والثواب وإن 
الله مع ل يه 
وأهل النار والعقاب متفاوتون بحسب أعمالهم» فلا يجعل قليل الشر منهم 
ككثيره» ولا التابع كالمتبوع, ولا المرؤوس كالرئيس. 
فالله ب 0 وبما يعلمه من مقصده: #وَلِكُلٍ دَرَجَنتيِمَ 
3 وَفاربلك عل مام موت (55] 40 [الأنعام: ]. 
والناس في الآخرة متفاوتون في التعيم والعذاب كما تفاوتوا في الدنيا بالعمل. 


.)1١751( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١577( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ل 


فالأرواح الطيبة السفلية في الأرض تكون في الجنة مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية» وفوق ذلك مجاورة ملك الملوك في داره» وتمتعهم برؤية وجهه. 
وسماع كلامه» ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم 
وأشرفهم. 

أما الأرواح الخبيثة السفلية فلا يمكن أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية 
في مقام الصدق بين الملا الأعلى. 

فلا يليق بذلك الرفيق الأعلى» والمحل الأسمىء» درمت العلى»؛ روح 
سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرضء. وعكفت على ما تقتضيه طبائعها مما 
تشا تشارك فيه الحيوان البهيم. 

بل قد تزيد على الحيوان البهيم» فلا فرق بينهما وبين البهائم والحمير والكلاب 
والبقر إلا باتتصاب القامة» ونطق اللسان, والأكل باليد» وإلا فالقلب والطبع 
على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعها. 

بل طباع هذه الحيوانات خير من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير. 

ولهذا جعلهم الله شر الدواب كما قال سبحانه: #إإنَّ سَّنَّ ألدَوَآتٌ عِنْدَ أ أله لضم 
عَم 2 ون © [الأنفال: .]7١‏ 

فلا يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلقء وبين شر 
البرية وشر الدواب في دار واحدة» يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو 
العذاب: مأَفَتَجعَزا مان رين )91 [القلم: 5.]. 

وا تسا +3 ترك 0 0 َاسِمَا لَاَتونَ (200 آَم لذن اموا 


كوا صرحت هَلهُمَ بِحَنَتُ حتت الْمأو نزلا يما كانوأ يحَمَلُونَ 0 نأي فسَقُوأ 
ل كنا اراد أن يمرا 00 فساو مَل لهم ذوقواً اب ألتَا رِأَلَِى 


مشر بد مُكزبورت 450 [السجدة: .]75١-18‏ 
فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء والأعمال إلا بأعلاها وأفضلهاء 
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والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذباب على 
الأقذار. 

فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلمء» ولا بالفواحشء ولا بالسرقة» ولا 
بالخيانة؛ لآنها أكبر من ذلك وأجل. 

والنفس الخبيثة بضد ذلكء. فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها من 
الأرواح والأعمال. 

قال النبي يَلِ: «الأرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَتَدَة قَمَا تَعَارَفَ مِنَْا انتَلَفَء وَمَا تََاكَرَ منْهًا 
اخْبَلّف) مينق عليا". 

والناس يوم القيامة صنفان: 

ساعن و استاء: 

والسعداء قسمان: 

السابقون المقربون.. وأصحاب اليمين. 

فهذه درجاتهم في الآخرة كما قال سبحانه: وَكدَم وبا تَلَمَهَ إن معان 
تمتو مآ مث ليمتو (2) وَأمَصَب التضة ما لصب التققمة (2) والمنيقوة 
لسَنِبعُونَ (:0) ولك الْمقرونَ )في نت التو (14)150 [الواقعة: /11-1]. 

فالسابقون في الدنيا إلى الإيمان» هم السابقون إلى الجنان» والسابقون في الدنيا 
إلى الخيرات» هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات فالناس في الآخرة ثلاثة 
أقسام كما هم عند الموت كذلك ثلاثة أقسام كما قال سبحانه عن الإنسان بعد 
خروج روحه: #8[ كما إنَكَانَ من الْمقرَّبينَ هما وَوَحٌ ورَنْكَان وَحَنّتْ جر (ذد) وَأَمَإن 
كان ونْ حب لين 5 َك َك من تح لون (8) وَأْمَآ نكن ون الْمَكَدْبينَ 


ده د ىح ل دع ء ادم سي كود ع ف مإ ل زم ساسم 
لصَآلِينَ 9 هنل من حير( وَتَصَلِيَهُ حير (00) إِنَّ هذا شو حَقٌ لبقن (0) شيم 


هه 8 


24 
>< 


بأسْمرَيَكَ العم (2)5© [الواقعة: 94-44]. 


.)5778( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (73375), ومسلم برقم‎ )١( 
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فهذه مراتب الناس عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله: 

مقرب له الروح والريحان» وجنة النعيم. 

ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة» فهو سالم غانم. 

وظالم بتكذيبه وضلاله فله نزل من حميم» وتصلية جحيم. 

ورحة النوون والضنيةة عو الزبافة بد وووالة القود وشلافة الرسالة تللق 

هي أفضل درجات الأمة في الدنيا والآخرة. 

ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من عَلِمَ بتعليمهم وإرشادهم أو عَلَّم 

غيره شيئاً من ذلك كان لهم مثل أجره ما دام ذلك جارياً في الأمة على آباد 

الدهور والأزمان. 

قال الله تعالى : ومن بلع أله ولول َأوكتِكَ مما َم هعلوم نأي 
َاصِدْبقِنَ وَالتْبَدا وَالَنِِن ‏ مَعَمنَ وكيك رَنِيهًا (8) ذلك الْمَصْلُ 

مرح أللَّد وَكَق اسه عَلِيِمَا 40 [النساء: .]0١0-14‏ 


ل د لي جور م مَنْ تَبِعَه لا 


مَنْ تَبِعَه ا ١‏ 

فكم ينزل بعمل هؤلاء من البركات والهدايات؟. 

وكم يكتب لهم من الأجور وا لحسنات؟. 

الاكرو انه المكاره و المعادو رقي ذااق دلده فين المافريود: 
دَلِكَ مَصَ لاه نويه من همأ 68 وأتقث الت اتير (4)3 [الجمعة: 4]. 
الله ورحمته» فرحمته سبحانه سبقت غضبه. 


والفضل أغلب من العدلء ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار» 


.)5515( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وأما الجنة فيدخلها من آمن وعمل صالحاًء ويدخلها من لم يعمل خيراً قطء بل 
ينشئ الله لها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه؛ ويرفع بها درجات العبد 
من غير سعي منه» بل بما يصل إليه من دعاء المؤمنين» وصلاتهم» وصدقتهم. 
وأعمال البر التي يهدونها إليه» بخلاف أهل النار» فإن الله لا يعذب فيها أحدا 
فمسيء الجن والإنس في النار بعدل الله» وبما كانوا يكسبون. 

ومحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. 

والجميع متفاوتون في الدرجات والكرامات والعقوبات بحسب أعمالهم: 
وَلِكُلٍ رجت ينا تيأ وَمَا ريك يكيل مات متت ((405 [الانام: 


.] ١37 


15 


-١١‏ طبقات الخلق فى الآخرة 


قال الله تعالى: 9# وَيَوْمَ تَعُوم أَلسَاعَةُ يَومَيِذِ تقرفت 2000 كَأمَا لذي َامَنوأ 
ولوأ ألصّدلحدت هَهَمْ في رَوْصَحةَ مخبروت> (10) وما ذِينَ كفروأ وَكَذَموأ بعَايتنا 
وَلِفَآي الأخْرَة كأرليك قالعدات 22 0 ون 0050 [الروم 15-14]. 
وقال الله تعالى: «[ يوم يض وجوه وكَسوَد وجوه كم لذن ا امرك وير هه أَكْعرمُ 
بعد إِيميَك هذ وفوأ الْعدَاب يما دم تَكَفرونَ (3) وَآمَاارنَ أيِصَتوْجُوههُمْ فَفِى وَتمَةٍ 
محم فيا نوك )6 ال عدر .]٠/-5‏ 

الدنيا دار الإيمان والعمل والآخرة دار الثواب والعقاب,. والدنيا داء الفناء.. 
والآخرة دار البقاء. 

والإنس والجن يوم القيامة طبقات.. ومنازلهم في الجنة درجات.. وفي النار 
دركات. 

وطبقات المكلفين يوم القيامة ثمان عشرة طبقة 

الطبقة الأولى: طبقة أولي العزم من الرسل. 

وهذه الطبقة هي العليا على الإطلاق؛ فأكرم الخلق على الله» وأخصهم بالزلفى 
لديه رسلهء وهم المصطفون من عباده الذين سَلَّم عليهم في العالمين كما قال 
سبحانه : لوَسَكَمٌ عل ألْمرْسَى 0 [الصافات: 141]. 

فالله عَّ وجلّ اختص رسله بوحيه» وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه 


وبين عباده» وخصهم بأنواع كراماته: 
فمنهم من اتخذه خليلاً كما قال سبحانه ع أَهإرَهِيم حِلياا 1150© [النساء: 
6 ]. 

ومنهم من كلمه تكليماً كما قال سبحانه: «إوَكلَمَ أنَهُ مُومى تَحَكَلِيمًا (14)50 
[النساء: .]١54‏ 


ومنهم من رفعه ا علياً كما قال سبحانه عن: : وَرَفَعنهُ مَكَناءِيًا (40)20[مريم /اه]. 
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-- م دور هي دم ا لو شبيروا م 


ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال سبحانه: إيََكَ الرْسُلُ فَضَّلمَا بَنَصَهُمَ 
َل بض ينهم مَ كلم لوهم بَضَهُعْ درجت 4 [بقرة: 1007 

فهؤلاء الرسل أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة» وأحبهم إليه 
وأكرمهم عليه» وخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد بفضل الله على أيديهم. 

ولم يجعل الله لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم. ولا دخولا إلى جنته إلا 
خلفهم؛ ولم يكرم أحداً من خلقه بكرامة إلا على أيديهم. 

وبالرسل عر لق وكيم لاو لالع ووم دراك يقانة تعالى في الأرض 
من الإيمان والتقوى. والعبادات والطاعات» والآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. ْ 
والأنبياء والرسل درجاتء. وأعلاهم 1 أولو العزم من الرسل» وهم 
المذكورون في قوله سبحانه: سرع ل كم من لين مَا وَضَّ يد يم وَأَلدَى 


5 أ ل وو لم 


وحم ليك وَمَاوَصَينًا يو انهم وموم وَعِبسوحَ أن أَقمُوأ دين ولا لتفرفوأ فيه 
عَكَ اَلْمْتَرِكِنَ مَا كَعُوهُمَ إِلْبَهِ لَنَدُ يحْبَىَ إِليّهِ من َمل جيك ند عن 
ينيك 02 [الشررى: 117 

ل 

فهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق» وعليهم تدور الشفاعة» حتى يردوها إلى 
أفضلهم وخاتمهم محمد كَلِةِ. 

وقد ذكر الله منهم في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرين» ومنهم من لم 
يقص الله علينا أخبارهمء ا ا قال 


سبحا رد سمشلا ين تلك ونم قن تصن لويم كن أ 
سج 097 2 لت 0 
شق عكلك شوق أن بأو كامة 1 بِإِذْنِ ألَهِ فَإِدَاج] 1 أن أ و 


أْلَىّ و و حدرقالت ال طاررة 400 [غافر: 78]. 
الطبقة الشالثة: طبقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


16: 


والنبي: هو من أوحى الله إليه بشرع ام د ا م 

الشرع ويجدده. وهم درجات كما قال سبحانه : وَلَقَدٌ فَصَلنا فَصَلد بع اليَِيكنَ عل بعض 

وءَايسَا داوود ونور )4 [الإسراء: 0]. 

والرسول: من أوحى الله إليه بشرع وأمره بإبلاغه إلى من لا يعمله» أو يعلمه 

ولك اه 

فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسول. 

ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه» أو نبي يوحي 

إليه بشريعة مَنْ قبله ليجددهاء كما قال سبحانه: كد نان كن هذ 

رسلا أبينتك عيدو الله واحف: نبوأ دحوت 4 [النسل: 05]. 

الطبقة الرابعة: طبقة ورثة الرسل. 

وهؤلاء هم خلفاء الرسل في أممهم؛ وهم القائمون بما بُعثوا به علماً وعملاً 

ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم. 

وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسل والأنبياء» وهي مرتبة الصديقية» ولهذا 

: قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال سبحانه: مإْوَمَن يِطِع الله لَه وَالرسُولٌ توليك مم 

ل لك عه قن التي فالشييين شبد والمكنية مكف اوليك 
يك 0 ذلك الْفَضْلٌ مر ) ل وَكَقَ باضه عَلِيمَا 40 [النساء -70]. 

وهؤلاء هم الربانيون» وهم الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول 

وأمته» فهم خلفاؤه وأولياؤه» وهم حملة دينه إلى الناس» وهم المضمون لهم 

أنهم لا يزالون على الحق, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر 

الله وهم على ذلك. 

وهؤلاء أفضل درجات الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. 

ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلا أن كل من علم وعمل بتعليمهم 

وإرشادهم. أو علّم غيره شيئاً من ذلك كان له مثل أجره على آباد الدهور. 

قال النبي وك لعلي , بن أبي طالب 4ه مبيناً فضل الدعوة إلى اللّه: «انْفُذْ عَلَى 
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ِسْلِكَ حَتَى تَنْزِلَ بسَاحَتِهِمْ؛ نم ادعْهُمْ ال الإسلام: وَأَخِْرهُمْ بِمَا يب 
عَلَبْهِمْ مِنْ حنٌ الله فى قواللو لأن بَهَدِي الله + بك تخلا واتعناء كن لك هن أن 


بكر لخر سي 

وقال كَكِله: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلهُ إِلاَمِنْ َكائَ: 
أَوْعِلْم يمع به َك صَلحٍ يَدْعُو لَّهُ) أعرجه مسل!". 

وقال عَلِ: امن سَنَّ في الإشلام نه حَسَئَه كله أجرهاء وَأجْرُمَنْ عَحِلَ بها بَعْدَه 
من عنُص من جورم شيْء» ومن سَنَ في فى الإشاو اسه سن سكة) كان عانه 
وزْرْهَا وَوِزّْرُ مَنْ عَوِلَ بها مِنْ ب بعْدِهه مِنْ غَيْر أنْ ينص مِنْ أُوْرَارهِمْ شي ع) أخرجه 
ع 

فيا لها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلهاء وحلة ما أجملهاء أن يكون المرء 
في حياته 00 ببعض أشغاله. أو .في قبره صار أشلاء ممزقة» امالك 
متفرقة» وصحف حسناته متزايدة» تملى بالحسنات كل وقت. وأعمال الخير 
مهداة اله من بحيث لا يحتسب: هو دَلِكَ فضْلُ أله مْوْتِهِ مَن يمآ وَأَّهُ ذو الْمَضَلٍ 
لْعَظِيو )4 [الجمعة: 4]. 

تعلم من الناس بسبب تعليمهم؟.. وكم زال من ظلمات الجهل بسبب توجيههم 
وإرشادهم؟.. وكم حصل من الخير على أيديهم؟.. وكم رفع عن الأمة من 
البلاء والعقوبات بسبب نصحهم؟ 

ولهذا رفع الله مقامهم بين العالمين فقال سبحانه: يكائًا لذن ءَامَموَا إِدا قل 
اط رد لاه َأمْكُرُوا يرهم أله 
36 000 لمك سج 76 ل ع ا 7 

الْذِينَ ءامتوام: ه والدان أوتيا العاردت ديسا كمون كير 01 4 [المجادلة: .]١١‏ 
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.)51050( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )7170١1( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1511( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1١11/( أخرجه مسلم برقم‎ )*( 
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الطبقة الخامسة:.. أئمة العدل وولاته. 

وهؤلاء هم الذين تُؤْمَن بهم السبل» ويستقيم بهم العالم» ويستنصر بهم 
الضعيف. ويذل بهم الظالم» ويأمن بهم الخائف» وتقام بهم الحدود. ويدفع بهم 
الفساد» ويقام بهم حكم الكتاب والسنة» ويدفع بهم شر الأعداء. 

الذين يأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكرء ويجاهدون في سبيل الله وتطفاً 
بهم نيران البدع والضلالة. 

يعولا ادير اتصيا ليم عابر من ترز عن ينين لخم يرم الغيامه عا قال 
:١ن‏ الْمُفَسِطِنَ» عِنْدَ الل عَلَى مَنَابرَ مِنْ ورء عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَرَ وَجَل. 
وَكِلْنَايَدَيْهِ وين الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْوِهِمْ وَأمْلِيهِمْ وَمَا ولُوا» أغرجه مسلم!؟. 

وق هداح بات البرية حير الى اللا لاسر »لاطا إن كله كياقك 
النبي كَكةِ: اسَيعَة سَِعة يهم لله في ظِلّى يوم لاخيلٌ إلا له الإمَامُ الْعَاوِلُ وَسَّابٌ 
َشَأْفِي عِبَاَة ريه وَرَجُلُ كَلْبْهُ مُعلَقّ ف في الْمَسَاجِدِء وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا 
عل وتَرا َي وَوَجُلْ طَلنْهُ : ات َنب وَجَحَالِه قال إنيّ تحاف الف 


وعدن تي حت اننا وا عاتود يوار ود د لسكا 
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فُفَاضَت عَيْنَاه) متفق عليها". 

فلما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم 
القيامة» ظلاً بظل جزاءً وفاقاً. 

فيا لها من مرتبة ما أشرفهاء ومنزلة ما أعلاهاء أن يكون الوالي أو الإمام على 
فراشه. والناس يعملون بالخيرء ويتلون القرآن» وتقوم سوق البر والأعمال 
الصالحة فى كل مكان» وكل زمان» فى كل مدينة» وكل قرية» وكل بيت» وكل 
مسجدء وكل سوقء وكل ذلك يكتب فى صحائف حسناته» وتزداد كل وقت» 
مادام يعمل بعدله؛ وما دام ناصحاً لرعيته. 

.)18571/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (550) واللفظ له ومسلم برقم .)٠١51(‏ 
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وأين هذا من الإمام الغاش لرعيته الظالم لهمء الذي قد حرّم الله عليه الجنة, 
وأوجب له النار. 

الطبقة السادسة: المجاهدون في سبيل الله. 

وهؤلاء هم جند الله الذين يقيم بهم دينه» ويدفع بهم بأس أعدائه» ويحفظ بهم 
دينه» وهم الغزاة الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله 
هي العليا. 

قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه» وهم شركاء لكل من يحمونه في 
أعمالهم التي يعملونهاء وإن باتوا في ديارهم. 

ولهم مثل أجور من عَبَّدَ الله بسبب جهادهم وفتوحهم. فإنهم كانوا هم السبب 
فيه. 

وقددحث الله عر وجل عباده المؤمنين على الجهاد في سبيل الله ورغبهم فيه؛ 
وأجزل لهم الأجر عليه فقال سبحانه: «9 آم لد 00 ةين 
عَدَاٍ ألم (1) فمونَ يمه وََسُوِه لد مهدو في سيلا ص لوفكم سر حلي نكم 
كن 4 [الصف: .]١ 1-1٠١‏ 

قث أن اندع بوعل فلن هوا البساجه الصالة 0 بقوله: ممما 
يعمر مستيعد الله مَنّ «امرت يله هَ وَألْيْوّو لخر وَأََامَ أله ددن الرحكةه 
0 20 ع نلك أ تكروا من الح ور 00 [التوبة: 1]. 

وأخبر سبحانه أنه لا يستوي عنده عمّار المسجد الحرام بالطواف والاعتكاف 
والصلاة وسقاية الحاجه لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله بقوله 


سبحانه: ا ا سِمَايدَ لاي وعمارة. المسجد اه 0 3 هَ وَأَلْوَوِ ألكخز 


مه ل اموه 


وَجَهَدَ 00 لاون ند ألو 9 2 ألْصَّومالطَِمِيَ '(* ألَدِينَ اموأ 


سَلَا و 


د َيل ألَياة ميم وأ شيم أقم ةد لله وأوئية ف 
يرون 0 سرهم رَبُهُم ِرَحَمَةَ ينه وَرِضْوَنٍ وَجَنَتِ 3 فا حير 

وو رس سس تا 2 
مُقيِم 50 خدإيرب فها أبدًا | كم عَظِيمٌ 450 [التوبة: 19-؟7]. 
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فهذه الدرجات الثلاث هى درجات السبق: 

ةا العلم لدعو جود ره اليك #عرية الضياة: 

وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم» وأدركوا مَنْ قبلهم» وسبقوا مَنْ بعدهم فهم 
السبب في وصول الإسلام إلينا.. وهم السبب في تعليم كل خير وهدى تُئال به 
السعادة والنجاة.. وهم أعدل الأمة فيما ولوه.. وهم أعظمهم جهاداً في سبيل 
اللّه. 

والأمة تنعم في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة» فلا ينال أحد 
منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم» ولا يسكن بقعة من الأرض آمناً إلا 
بسبب جهادهم وفتوحهم, ولا يحكم إمام بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في 


وصوله إليهم. 


فبيعان مخ يتقتصن ب حمقه وا من نشاء 0 ا 
ذو َالْمَضْ لِالْعظِيو #8 [الجمعة: 4]. 

الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقة والإحسان. 

وهم أهل الإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من 
تفريج كزيائهة#:ودقع ضرو رانوتم» وكفابتهم في /مهمانهم» فهم احد الضنين في 
قوله ككلة: «لاحَسَدٌ إلا في الْنَينِ: رَجُلٌ آتاه الله مَالا مسلط عَلَى هَلَكَيهِ في الْحَنٌّ) 
َرَخُلَّ 0 الله الحكمة فمُرَيَقَضِي بها وَُعَلْمهَا سنومدةة 1 
ومعناه: لا ينبغي لأحد اط حا عل عد ويتمنى مثلها إلا أحد هذين» 
وذلك لما فيهما من منافع» النفع العام» والإحسان المتعدي إلى الخلق, فهذا 


ينفعهم بعلمه» وهذا ينفعهم بماله» والخلق كلهم عباد الله» وأحبهم إليه أنفعهم 
لعباده. 


.)8١5(مقرب متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 
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وهذان الصنفان أنفع الناس لعباد الله» ولا يقوم أمر الناس ولا يعمر العالم إلا 
بهما. 

وقد مدح الله أهل الإنفاق في سبيل الله وأثنى عليهم» وبين عظمة أجورهم فقال 
سبحانه: 8 ازيرت يُنْفِهُوت أَمْوالَهُم بِالٍ وَآلتَهارٍ سِرًا وَعَكَانةٌ هَلَهُمٌ 
أَجَرْهُمَ عِندَرَيَهِمْ وَلَاحَوَفْ عَلِتْهِءَ وَلَاهُمَّ روك © [البقرة: 14]. 
وقال سبحانه: «إهَكَلُ ادن ينَفِهُونَ أمَوالَهُمْ في سيل أل كمَكَل حَبَّةٍ 
مَكابل ق كل م ناقة عرد َأئ نيط يس يَكاتواَهوسِع علق )4 ابد ١‏ 3 
فهذه الطبقات الأربع من طبقات الأمة هم أهل الإحسان والنفع المتعدي وهم: 
العلماء والدعاة.. وأئمة العدل.. وأهل الجهاد.. وأهل الصدقة وبذل الآموال 
في مرضاة الله. 

فهؤلاء ملوك الآخرة.. وصحائف حسناتهم متزايدة.. تملى بها الحسنات وهم 
في بطون الأرض.. ما دامت آثارهم في الدنيا. 

فيا لها من نعمة ما أجلهاء وكرامة ما أعظمهاء والله يختص برحمته من يشاء 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته والله عليم حكيم. 

الطبقة الثامنة: من فتح الله له باباً من أبواب الخير القاصر على نفسه كالصلاة» 
والحج والعمرة» وقراءة القرآن» والصيام» والاعتكاف. والذكر وغير ذلك» مع 
القيام بأداء فرائض الله عليه. 

فهذا قد جاهد في تكثير حسناته.. وملء صحيفته.. وإذا عمل خطيئة تاب منها 
إلى الله. 

فهذا على خير عظيمء وله ثواب أمثاله من أعمال الآخرة» ولكن ليس له إلا 
عمله؛ فإذا مات طويت صحيفته. 

فهذه طبقات أهل الربح والحظوة عند الله تبارك وتعالى. 

الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة. 


بي د ا ذه 2ه 
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عليه. 


فيةاامن التفلون إنضدق يمان وسوق الله عي 
وقد ضمن الله لهؤلاء تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه. واجتنبوا الكبائر» فإن 
فعلوها وتابوا منها لم يخرجوا عن طبقتهم. 

قال الله تعالى: #إإن يََسَنبُوَا كبر ما تَُوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُم سَيسَايَكْمْ 
وَدََخِلْحكُم مدخلا كرما ([405 [الساء: 1.١‏ 

وقال النبي بَكلِ: «الصّلوات الْكَمْسٌء وَالْجْمْعَةٌ إِلَى الْجْمْعةٍ كَمَارَة لِمَا بَبتَهُنّ: 
مَالَمْ تعش الْكَمَايْرًا أخرجه مسلم". 

الطبقة العاشرة: طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب» وهؤلاء قوم أسرفوا على 
أنفسهم, وعَسّوًا كبائر ما نهى الله عنه» ولكن الله رزقهم التوبة النصوح قبل 
الموت. 

فهؤلاء ناجون من عذاب الله كما قال سبحانه: 9# إِنَّمَا اَلتَوبَةُ 


ع 
ع ى م عع وامي 


يَحَمَلُونَ السو ٍجهَالَق شي يسوبو من قريب فَأوْلكِيِكَ ينوب أله عَلَيهَج وَكَا نشد عَليه 
حكهًا 10 [النساء: 317]. 

الطبقة الحادية عشرة: طبقة أقوام خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 

فعملوا حسنات وسيئات»ء ولَقُوا الله مصرين عليها غير تائبين منهاء لكن 
حسناتهم أغلب من سيئاتهم. 

فهؤلاء أيضاً ناجون فائزون كما قال سبحانه: مأوَالْورْنُ يَوْمَيِقٍ الْحَنّ هم تَقُلَت 
مَوزِيئة تأؤكييك مْمْالميخوة (2) وَمَنَ حَنّت موزيئة وكيك ارس حَيوةأشهُم 
بِمَاكَافُوا باينا يَظَيِمُونَ 00 [الأعراف: 9-4]. 

الطبقة الثانية عشرة: قوم تساوت حسناتهم وسيئكاتهم. 


.)7177( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


16١ 


فهؤلاء منعتهم حسناتهم من دخول النار» ومتعتهه سيكاتهم من وتحول الجنة. 
وهم أهل الأعراف كما قال سبحانه: 99 وَبَيبََاِجَاتُ وَعلَ لاف رجَال يفوم لأ 
ِمِسَهُم واوا َب أبس أن سلَهُ علي لَريدَخْلُوهَا وهم يمو (4)50 [الأعراف: :4]. 
فهؤلاء قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيوقفهم الله على سور عال بين الجنة 
والنار» فيقفون هناك حتى يقضي الله فيهم بما يشاء» ثم يدخلهم الجنة بفضله 
ورحمته. 

وما تقدم من الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار. 

الطبقة الثالثة عشرة: طبقة أهل المحنة والبلية. 

وهؤلاء قوم مسلمون خفت موازينهم» ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها 
الشيكات: 

فهؤلاء يدخلون النارء فيكونون فيها على مقدار أعمالهم السيئة» فمنهم من 
تأخذه النار إلى كعبيه.. ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه.. ومنهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه.. وهكذا. 

فيبقى هؤلاء في النار على قدر أعمالهم» ثم يخرجون منهاء فينبتون على أنهار 
الجنة» فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهمء ثم يدخلون 
يا سي 0 

وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين» وهم الذين يأمر الله سيد 
الأنبياء مراراً أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان. 

الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية, ولا كفر ولا إيمان. 

وهؤلاء أصناف: 

منهم من لم تبلغه الدعوة بحال» ولا سمع بها بخبر. 

ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولا يميز. 

ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئاً أبداً. 

ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزواء وأما أطفال المسلمين فهم 
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في الجنة. 

وأهل هذه الطبقة يمتحنون في عرصات القيامة» ويُرسّل إليهم هناك رسول, 
فمن أطاع الرسول دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار. 

ونادهلى بهذا يكره يعضوم في الصية ويعفتهم في النار. ٍ 

قال النبي 16: «أربعة يوم القيامة: رَجْلٌ أَصَمٌ 0 يسْمَعٌ شَيْئَلُ وَرَجُلٌَ أَخْمَقٌ 
وَرَجُلَ رم وجل مَاتَ في كر َم لصم بقُولُ: ر ب لَقَدْ جَاءَ الإِسْلَامُ وَمَا 


أَسْمَعٌ صَْئاً 0 الأَخْمَقُ 5 رب لذ جاه الام وَالصَّبْيَانُ يح حَذِفُونى 
»وما اَم قو بي لجا الإسلاموما ِل نون ما الَّذِي مَاتَ 


في فى العوة فقول ماي لف وول يعد مومهم لبَطِئلة. 0 
لبهم أن ُو لير قال: قوَاِيتَْسٌ مُحَكدٍ مُحَمَدِ بد لَوْ حَكَلُومَا لَكَانَتْ عَلَيْهمْ 
بَرْداَ وَسَلَاماً وَمَنْ لَمْ يَدُخُلْهَا يُسْحَبُ إِلَيهَا) أخرجه أحمد". 

الطبقة الخامسة عشرة: طبقة أهل النفاق. 

وهؤلاء قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله 
ورسوله. 

وهؤلاء لحري البرك لطس الاو اط بتر مو عي خم 
كما قال سبحانه: #إنَّ أَلْمَفِتِينَ في أَلدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلَارٍ ون جََدَ لَهُم 
تصسيرًا (10) 40 [النساء: 145]. 

وإنما كان أهل هذه الطبقة وهم المنافقون في الدرك الأسفل من النار لغلظ 
كفرهم.ء فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهمء. ووصل إليهم من معرفة الدين 
وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 
كانوا أغلظ كفراء وأخبث قلوباء وأشد عداوة لله ورسوله من غيرهمء ولهذا قال 


و 


الله فيهم: 5 لكات انوأ شم روطم كَل عَلَ فلو فَهِ م لَايِفْفَهُور و20 [المنافقون: ]. 


.)١575( صحيح: أخرجه أحمد برقم (117*07) انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
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الطبقة السادسة عشرة: طبقة رؤساء الكفر ودعاته. 

وهؤلاء هم أئمة الكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» يصدون عباد الله عن 

الدخول في دين الله بالترغيب والترهيب. 

فهؤلاء عذابهم مضاعف. ولهم عذابان: 

عذاب بالكفر.. وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان كما قال سبحانه: 

«اليرت كَتروا وَصحدوأ عن سبل الله رهم عَدَها مق عدب يما كَاذا 

يفسِدُوت (4064 [النحل: 4]. 

فكما أن للداعي إلى الهدى مثل أجور من اتبعه فكذلك للداعي إلى الضلال 

مثل آثام من اتبعه» واستجاب له. 

ولا ريب أن هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه» وضل به» ولهذا كان 

فرعون وقومه في أشدالعذاب؛ لعظيم جرمهم وفسادهم كما قال سبحانه: 
دعُت عَلهَا عُدُوًا وَحَِهًا ويم ْم اليا 

لْعَدَابِ © [غافر: 45]. 

فهؤلاء رؤساء الكفار استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم.. وصدهم عن سبيل 

الله.. وعقوبتهم من آمن بالله.. فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم. 

ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذاباً؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشرء 

فما عصي الله إلا على يديه وبسببه» ثم الأخبث فالأخبث من تُوَّابه في الأرض 


0 


عر 1ل فور سد 


ودعاته. 

والكفر يتفاوت.. فكفر أغلظ من كفر.. وظلم أعظم من ظلم.. ومعصية أغلظ 
من معصية. 

وكما أن الجنة درجات فكذلك النار دركات» ولكل عامل جزاؤه. ولا ظلم 
لأخدحين يحكم الله يوم القيامة :99 إن أله لايل همال درو ون تك نه 
ني و رضيو انك ريما © [النساء: .]4٠‏ 

ويغلظ الكفر من حيث العقيدة كمن جحد رب العالمين وكفر به» ولم يؤمن 
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بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ويغلظ من حيث عناد الإنسان وضلاله وكفره على بصيرة بعد معرفة الحق كقوم 
ثمود» وقوم فرعونء وكفر أبي جهلء وكفر اليهود بالنبي كَك. 

ويغلظ كذلك من جهة السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل 
إليه قدرته. 

فهؤلاء أشد الكفار جرماًء وأشدهم عذابء وليس عذاب مَنْ دونهم ممن جهل 
الحق» ولم يؤذ المؤمنين» ولم يصد عن سبيل الله كهؤلاء. فمن الكفار من 
تجتمع في حقه الجهات الثلااث ومنهم اثنتان» ومنهم واحدة» وعلى حسب 
غلظ الكفر يكون العذاب. 

الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة. 

نيولاء مدزلة الدواتية يعون .ما يعد آباؤهم : وَإِدًا يل كم أمّمِعُوا 
ُو بل تمع مآ ما لغيه 3113 كانت كاز ل تيوت 0 و 
1 توك 40 لد ا]. 

فهم لا يحاربون المسلمين ولا يؤذونهم. لكنهم لا يتبعونهم. فهؤلاء كفار 
جاهلونء ومن قبلهم كفار معاندون. 

والمقلد الذي تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه يختلف عن المقلد 
الذي لم يتمكن من ذلك بوجه. 

والقسمان واقعان في الوجود: 

فالمتمكن المعرض مفرطء تارك للواجب عليه» ولا عذر له عند الله. 

أما العاجز عن السؤال والعلم, الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا: 
أحدهما: مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من 
يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني: معرض لا إرادة له. ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 

ففرق بين عجز الطالب» وعجز المعرض. 
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نحا هدم :الطبة إنهم كدار رجهال عي معاندين )وعدم عنادعع ل يخرجهم عن 
كرك اكلا انيع في ان جد ال عو داعا كماو ا 


0 أنهم قالوا: #ارينَا متوْل أَصَلْونا تامهم عَدَ عَدَهضعْمَاتِنَ لتر َال مل ضِمتٌ 0 
كن لام مون 0 [الأعراف: 7”8]. 


ل 

والجن منهم المؤمن والكافر, والبر والفاجر كما قال سبحانه إخباراً عنهم: 
ونا م ا قن أسْلَم وليك غَرََا وَسَمَا 8 ون 
الْفَعِطون فكاو لكهت م حظما حطبًا :7100 [الجن: 14 15]. 

0 الجن في النار كما قال سبحانه: #إولكن حي الْقَولُ من لمان جَهَئَّمَ مر 
الْحِدة والتان اجمعارت 09 [السجدة: 1]. 

فالجن مكلفون بشرائع الأنبياء» يجب عليهم طاعتهم كما يجب على الإنس» 
ومؤمنهم في الجنة» وكافرهم في النار» وهم مكلفون بالشريعة الإسلامية» 
مأمورون منهيونء مثابون ومعاقبون. 

فالمحسن منهم في الجنة كالإنسء والمسيء في النار كالإنس كما حكى الله عن 


ء. م صح وده 20 08 آ آ هس و سح سر 


مؤمنيهم أنهم قالوا: ونا لمَاسَِعَنَ أَدَعءَمَنَايوء فم مُوْنْرَي- ايحا فُ بَخَسَا 
ولدرهقًا 2 [الجن: "17]. 

فهذه طبقات المكلفين من الثقلين: الجن والإنس في الدار الآخرة» وكل طبقة 
منها لها أعلى؛ وأدنىء ووسطء وهم درجات عند الله: 

ا ولحل حت متاحو ولي ووفيهم 0 [الأحقاف: 19]. 

وقال النبي كد في قصة الإسراء: 0 م الطلن بي - حتى التَهَى بي إلى سِذَرَة 
المُتَهَى؛ وَعَشِيًَا ألْوَانٌ لا أذري مَا هِي» ّ 52 الْجَنَدَ فَإِذّا فيا حَبَايلُ 
ْلُق وَإذَا تُوَابّهَا الْمِسَكُ) مقن عليال. 


.)١517( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (59") واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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-ه هرو -ه 


5 لان 2 عل ره 00000 5 هام سام سس 02000 ا لد ب الي ٠‏ 
وقال َلِ: «إن أَحَدَكُمْ إذا مَاتَ؛ عرض عَلَيْهِ مَقَعَدَه بِالعَدَاةٍ وَالعَشِِيٌ إن كَانَ مِنْ 


له 


3 


0 


4 


أهل الْجَنَِّ كَمِنْ أهُل الْجَنَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل النَّارِ قَمِنْ هل النَارِ كبَْالُ: هَذًا 
مَفْعَرّكَ حَتَى يَبْعَنّكَ الله يوم الْقِيَامَةِ) متفق علي!". ْ 

مورَيَا َلدنا أَنَفسَنَا وَإِن َرتَيْفرَ كا و رطا 0 مِنآأ ا بن 109 [الأعراف: 77]. 
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

اللهم إنا نسألك نعيماً لا ينفد. وقرة عين لا تنقطع؛ ونسألك الدرجات العلى من 
اعد 

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك.. وبعفوك من عقوبتك.. وبك منك لا 
نحصي ثناءً عليك.. أنت كما أثنيت على نفسك. 


.)75855( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (217774)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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١ ١‏ -دار ا 


قال الله تعالى: 99و12 أله ألْمُؤِْنِي وَالْمْؤْمِتٍِ َيتِ جر من هاا لأتهدرٌ 
خَلِيبتَ فيا وَمَسَدكنَ يبه ف جَنّتِ عَدَنْ 0 عبد كلِكَ هْوٌ 
الور الملية لعظيم 41009 [التوبة: 9/7]. 

د 9 وعد أَلَهالْمَتَفقيت وَالْمْتَهِمَتٍ مقف لكر نا نار جم حَدرينَ 
ا م 1 0 وو 1 [القوية: 6د]. 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء.. خلق الدنيا والآخرة.. وخلق الجنة والنار.. 
وجعل الجنة دار أوليائه.. وجعل النار دار أعدائه. 

وجعل الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال.. وجعل الجنة دار تكميل الشهوات 
واللذات.. وجعل النار دار العذاب والعقوبات. 

خلق سبحانه الجنة وجعلها داراً للثواب لمن آمن به وأطاعه. 

وخلق النار وجعلها داراً للعقاب لمن كفر به وعصاه. 

وجعل الخير كله بحذافيره في الجنة» ففيها من النعيم ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 

نعيم برؤية الرب الرحيم» وسماع كلامه» ورضوانه» ونعيم بما أعده الله لعباده 
المتقين من المساكن والقصورء وألوان الطعام والشراب» والحور العينء 
والجنات والبساتين. 

وجعل سبحانه العذاب كله بحذافيره في النار» فكل شر وبلاء وعذاب وعقاب 
جمعها الله للكفار والعصاة في النار. 

وقسّمِ سبحانه العذاب والنعيم في الآخرة على الأبدان والأرواح. 

فللأبدان نعيم.. وللأرواح نعيم.. وكذلك للجسد عذاب وللروح عذاب. 

فمن نعيم الجسد كل ما تشتهيه الآنفسء» وتلتذ به من الطعام والشراب» وثمرات 
النخيل والأعناب» ومن الشراب أنهار الخمر والعسل واللبن والماء. 
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ومن نعيم الروح رؤية الور ورضاه والقرب منه. 
ومن عذاب الجسد ما يعدب به أهل النار من النار التي تحرق أجسامهمء 
والحميم الذي يقطّع أمعاءهم. والطعام الكريه المر الذي تعافه النفوس من 
الزقوم والغسلين والضريع. 
ومن الشراب الماء الحميم» والصديد الكريه كما قال سبحانه: سدوريه جه 
وَشسَقَ من مَآءِ ديد (0) يسجَرَّعْهُء وَلَايحَكَادُ سيفة. وَيَأَهِ الْمَوَثُ من 
حكن بكو وتاه ريه وين 7 ورايوء عَزَّابٌ قَليظٌ 400 [إبراهيم /1ل]. 
وتعذب أرواحهم بالصّغار والإهانة» وتحجب أبصارهم عن رؤية الله» وعذاب 
الاحتجاب عن الله وإهانته لهم» وغضبه عليهم وسخطه. والبعد عنه» أعظم 
عليهم من التهاب النار في 00 وأرواحهم كما قال سبحانه: م كَلآإِتَهُم عن 
هم مذ ا مإ اك حم ([4000 [المطففين :10 .]١ ١"‏ 
والدنيا دار العمل» والآخرة دار 0 لكن لا ينقطع العمل والسؤال إلا بعد 
دخول دار القرار: في الجنة أو النار. 
أما في البرزخ» وعرصات القيامة فلا ينقطع ذلك كسؤال الملكين الميت في 
قبره» ودعوة الخلائق إلى السجود لله يوم القيامة» وامتحان المجانين» ومن مات 
في الفترة. 
ثم يحكم الله بين العباد حسب إيمانهم وكفرهم وأعمالهم» فريق في الجنة.. 
وفريق في السعير. 
قال الله تعالىٍ 0 2 هٌ َك ينه كايت ءَامَمْوا ياوا 
لصَِحَاتِ فى جنات الْتَعيو 6 () وَالنينَ كد ا بِكَايبِينًا ويلك هم 
ا وه 22 [الحج: 07 91]. 

و 


وقال الله تعالى : 2ل وَكَدَِكَ سنآ إِليَكَ مانا عَرَيا لَنْذِرَ م الْمُرَى وَمَنْ حَوْهَا وَبْذْرَ 
نانك هذ يد دويق والتير ©4 حر 
وقال الله تعالى: 1# وَبوْمَ هوم لتَافَهُ يَوْمِذ يتقتَوُرت 1187 هَأمَا لت ءَامَتوا 
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2 ف 0 جوج . عدم 7 06 ار 2 ل سس 6 ا ع 6 الس اس 
ولوأ ألصَديحنتٍ فَهِمْ في روصكةٍ يخيروي> 15 وأمَا لذبن كفروأ وَكَذَّيوأ بَِايِنا 
0 


ا ا 


وَلِقَآيٍ الْآخْرَةِ اوليك ف الْعَدَابٍ مَحَصَرُونَ (40 التو كام 

وخلق أهلهاء وهو الله سبحانه. 

ومن سنة مَنّ دخلهاء ووطئت أقدامه أرضهاء وهو محمد يَكلِةِ على ضوء ما ورد 
في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة. 

نسأل الله عزَّ وجل أن يرزقنا الجنة دار النعيم» والنجاة من النار دار الجحيم. إنه 


56 


8 سم 5 2 5 م ير م سمس وهم 20 01 عاو - 
قال الله تعالى: سير الذي ءَامَنُوا ولوأ الل لت ن طم جنب نجَرى من 
.و 4- د ذه رو 


د ال جر لاي قراو 0 2 


تحتها ا لأنهدر كلما رفوأ امن تَمَرَوَيرْا ما أهَْدَ الى وفنا قن فل واوا 
م فل | يس ل دع © 
يو متها وَلَهُمَ فآ واج مُطهرة و / ا [البقرة: 8؟]. 

وقاله الله تعالى + #زوالدوت اموا وَعَيلوا المتل حت كد يله حتف 


هه م سم كر أ هه 0-0 رم و 58 و )2 
اين كو الا وي 41" فد الس جنا ومن أصنت فهر الله 


قيالا (159© [الساء: ؟15]. 

الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار الإيمان والعمل والابتلاء» وجعل الآخرة دار 

الثواب لمن أطاعه. ودار العقاب لمن عصاه. 

وجعل الجنة دار أوليائه» وجعل النار دار أعدائه. 

فالجنة طيبة طاب نعيمهاء فهو باق لا يبيد» وهو صاف عن كل شوبء. لا يمازجه 

كدرء ولا يعرض له عطب ولا عفن. 

ومن أجل أن الجنة طيبة» كانت دار الطيبين» ا 

الْخَلّق كما قال سبحانه: «8 ان نوَفُهُم الملتيكة طَيَبيَ يقولوت ملم عَليَكم 

دحلو لَه بما كدثر مود 75 التسر. 1 

1 قال ليتيحالة: كر ليت انَقَوا ريم إِلَ الْجَنَةَ مرا حو إِذا جَآءُوهَا 
ميِحَتٌ بها وَكالَ كر حَرَكهَا سَكَمٌ عَِيَحكْم بِلِبَثرٌ فَأدَْلَهَا حَِيينَ 405 

[الزمر: /3]. 

* أسماء الجنة: 

الجنة واحدة في الذات» متعددة الصفات» وهي اسم لدار النعيم المطلق 

الكامل» وهذه أشهر أسمائها: 

-١‏ دار السلام: لأن أهلها سالمون من كل مكروه؛ لا يمسهم فيها نَصَبٍ ولا 

وَصَبْء ولا هم ولا حزن فهي دار السلام من كل بلية وآفة ومكروه كما قال 


51١ 


سيحانة :عوط 315 الَو عد 8 وَهُوَ وَليّهُم يما كانوأ يعَمَلُونَ (1]50 45 [الأنعام: 
.]١707/‏ 
وهو سبحانه السلام الذي سلَّمها من الآفات والنتقصء وسلَّم أهلها من 
ونقصء السلام الذي يسلّم على أهلها كما قال سبحانه: 0 
نحم (00]60 [يس:8ه]. 
وتسلم عليهم الملائكة كما قال سبحانه: 0 م 
تيت تيك لتقي ناعقي زد ار 05 س5] غ4 يامي يَمعئ 
لمَارِ ((0)00 [الرعد: وى 1 ؟]. 
وتحية أهلها السلام كما قال سبحانه: نيهم شا سَلم (4055 [إبراهيم: *]. 
وكلام أهلها كله سلام لا لغو فيهاء ولا فحشء ولا باطل: :9 لَاِْمَعُونَ فا لوا ولا 
يما (50) إلا قبلا سلما سَلمَا (7)5 [الواقعة: 30.+5]. 
؟- جنة المأوى: التي يأوي إليها الأبرار من عباد الله كما قال سبحانه: 35 آَم 
ل اموا ونوا للحت قَلَهُم - بحست امأو كر كله (001 [السجدة: 
19]. 
تداز التعلد+ لأن: أهلها خالدوة فيها أبذالء “لأ يظعون عنينا أندا كنا :فال 
سبحانه: مؤقَلْ أدللك خَيْرٌ أ جَنَّهُ ألْحُيْدِ أَلَّى د اتوت كن م جَرَآء 
مَصِيرا ((40100 [الفرقان: .]1١‏ 
ا لومي ا م 


خا تن خييه .عر د ري 7 


قالاشبحانه حكاية عرد أغلها: وار اا أَدَهَبَ عَنَا درن إرت 


َحَفُور شكور (08) الَذِىَ أحلنا داراله مَقَامَةِ من فصيو لا يَصَسَنا با فص ا 

0 لغوب 50 [فاطر: 4" 0]. 

اهلها يرغبون في الإقامة فيها لكثرة خيراتهاء ودوام مسراتهاء وكمال نعيمها: 
خَيبَهه لَايبَحْونَ عَنًا ولًا 400 [الكهف: .]٠١8‏ 

ه - جنة عدن: فأهلها باقون فيها مقيمون كما قال سبحانه : 3 هَدَا كر ومين 


117 


لَحسَنَ ماب (ك) د نت عَدَنِ مُفَدَحَهَ حَدَ ابوب )1 تص: 44 50]. 
"دار الحيوان: فهي دار الحياة التي لا موت فيها أبدا» وهي دار الحياة الدائمة 
التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما ا ال ل اس 
0 ورك الذار ا لكفره لهى الحو ُ َو كانوا يصَلمُوبت (4009 [العنكبرت: 14]. 
ففى الجنة الحياة الكاملة التى من لوازمها أن تكون أبدان أهلها فى غاية القوة» 
5 في غاية الشدة؛ لأنها أبدان خلقت للحياة الدائمة» وأن 0 فيها كل ما 
تكمل به الحياة» وتتم به اللذات من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان من 
المآكل والمشاربء والملابس والمناكح» والمراكب والمساكن» وغير ذلك مما 
لاعين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 
- جنة الفردوس: وهو أعلى الجنة وأفضلهاء والفردوس هو البساتين التي 
تجمع كل ما في البساتين من الأشجار. 
قال الله تعالى: إن اين اموأ ولوأ لصيس تكَانتَ طم - بست الْفْردَوْس نرْلا 030 خَيِرِينَ 
فا لايبَحونَ نا ًا 40 [الكهف: .]٠١8 3١17‏ 
/- جنات النعيم: التي فيها كل نعيم ظاهر وباطن كما قال سبحانه: هإنَأريت 
ءَامَنْوأ ولوأ ألصَلِحَتِ مجنت ألم "زه القمان:ه]. 

9- المقام الأمين: الذي يأمن فيه الإنسان من كل سوء وآفة ومكروه. الذي جمع 
صفات الآمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخرابء وأنواع النقص. وأهله آمنون 

من الخروج والنغص والنكد. 
قد جمع الله فيه أمن المكان بقوله إنَالْمسَقِيتَ في مَمََا م مِينٍ ]401 [الدخان: .]0١‏ 
وأمن الطعام بقوله: أيَدَعُوتَ يها بَكل فَكهَة اميت "نمف [الدخان: 00]. 
فلا يخافون انقطاع الفاكهة» ولا سوء عاقبتها ومضرتهاء ولا يخافون الخروج 
من الجنة» ولا يخافون الموت فهم خالدون في النعيم أبدا. 
* مكان الحنة: 
أما مكان الجنة فهو في السماء كما قال سبحانه: وقد وداه ترا د أذ (00) عند 


ار 


سِدَرَةَ المتكه ((019) عِندَ ده كه الأو 10 [النجم: 19-17]. 
وسدرة المنتهى فوق السماءء ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منهاء 
ولحيى البقاها تمزع بداكن الارضن تبط منها. 

وقال الله تعالى: 9# وَفي الم رز وما وعَدُوكَ 45 [الذاريات: 77]. 

وقال النبي يكلله: «إِنَّ في الْجَنَد مال دَرَجَة عَدَّهَا الله لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِلِهء كُلّ 
درجت بن ايها كما بن السَحاء وَالأزضرء ذالم هسلو الْفِؤسّ. ونه 


- 


03 


1 سَطٌ الْجَنَّك وَأَعْلَى الْجَنَّ وَقَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنء وَمِنْهُ َفَجَّرُ أنْهَارُ الْجَنَدا 
لك ال ١‏ 

* عدد أبواب الجنة: 

علد نوات التعنة تمافة: 

قال الله تعالى: «ضَبد أ الزوت أنهو ريم إل الجن 0 ع ِذَا جَاءُوهَا 


نكت نه 16 كر حرها سكل مقط بلط اتفايكا ليق ]4 


[الزمر: "/ا]. 
وقال النبي كَلة: «في الْمحَنََّ كَمَانِيَة أبوَابِء فِيهَا باب يُسَمَّى الرَّيّانَ لا ل إلا 
الصَائِمُونَ) متف عليه'". 


وقال النبي يكئ: اما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يََوَطَأ َيُِ (أو كبا َيُسبعُ) الْوَضُوءَ ثم يد 
أشَهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وو كدد اعد الو سولف ا 
التَمَانِيَكٌ يلبخل ضْ ليا شان أخرجه مسله!". 

#* أسماء أبواب الجنة: 

قال النبي كَِْ: ١مَنْ‏ أنْمَقَ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله نودي مِنْ أَبْوَابٍ الْبنَِ: يَا عَبدَ لله 
هَذَا حَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أل الصَّلاةٍ دُعِىَ مِنْ ياب الصَّلاق َكَنْ كان ِنْ أل 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (17577). 

(”) أخرجه مسلم برقم (175؟). 
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الْجِهَّادٍ دُعِيَ مِنْ باب الْجِهَاد وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ الصَّيّام دُعِيَ مِنْ بَاب الرَيّانِ 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَة ة دعِيَ مِنْ باب الصَّدَّقَةَ). 

فقال أبو بكر 5ه: بأبي أَنْتَ وَأمّي َا رَسُولَ الله» ما عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ يلك 
الأبوَابٍ من مدورَق فهل يزعن أحَد ين يلك الأَبْوَابٍ كُلَّها؟. قال: ١نَعَمْ‏ 
وَأَرْجُو أن تَكُونَ مِنْهُمْ) مفن عليه" 

سعة أبواب الجنة: 

قال 0 «وَالّذِي نَفْسٌُ مُحَمَّدٍ بيدا إِنَّ مَا بين الْمِصْرَّاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع 
الْجَنَدَ لَكَمَا يَبْنّ َوه أذ كا َه وَيْرَى» مخز علدا" 

ا و م 1 نذأت كا إن ين مطرَاعانٍ ين مصاريع الج 
ا د 0 يتين عَلَْهَا يوم وَهْوَ كَظِيظ من الزّحَاما يي 

#الأيام والأوقات التي تفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا هي: 

قال النبي يَكلِِ: متخ وات الْحَئَّيَْم الثتان» وَيَوْمَ اكمس كب َُغْمَرُ لِكُلّ عَيْلٍ 
امف رك بالل ياه إلا رجلا كا يَثهُوَبانَ أخيه ستاك َبَال: نوا هلين 
حَنَّى يَضْطَلِحًاء أنْظِرُوا هَذَّيْن حَنَّى يَصْطَلِحَاء أنْظِرُوا هَذَّيْن حَنَّى يَضْطَلِحَا) أعرج 
فل 7 

ا جه عر ه عمل 6ت 6 عه 2 
وقال عل «(إذا دخل وَمعَانُ منشحثكت أَبْوَاتٌ الحنة وَعْلَقَتْ أَبْوَاتٌ جهنم 
وَسَلسَلَك النتاظن) ب وة: 

وقال رسول الله ككل: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأ َيبلِعْ (أو قَبُسْبِعُ )ال مق 


.)06 71( مدت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1841) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١95( ومسلم برقم‎ ))41/١7( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )0( 

إفرة أخرجه مسلم برقم (/5951). 

(:) أخرجه مسلم برقم (59574). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (7711) واللفظ له ومسلم برقم .)1١1/9(‏ 
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يَقَول: أشْهَدُ أنْ لا لَه إلا لله وَأنَ مُحَمدًا عبد لله وَرَسُولَُه إلا فحت لَهُ 
الْحَبَّ الاك يدل من يها ضّاء) اعرج لد" 
دمل يد( ذا فكارا لبجم لان ااا يوي يل جور مسوة تيا اي 
كما قال سبحانه: 8 جَنّتِ عَدَنِ مُفَنَحَدَ لم الوب (0) سكين فيها يدَعُوبَ فيه بسكه 
1 مكهيرؤٍ وَسَرَابٍ )1 [ص: 6١٠‏ ]. 
فتبقى أبواب الجنة مفتحة؛ لآنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب.. 
ولكي يتبواً أهل الجنة منها حيث شاؤوا.. ويذهبون ويجيئون متى شاؤوا.. 
وتدخل عليهم الملائكة منها كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم.. ويدخل 
عليهم منها ما يسرهم كل وقت. 
* أول من يدخل الجنة: 
وأول من يدخل الجنة سيد الأولين والآخرين محمد وَل 
قال رسول الله كَنَدِ: «آد ل م تَأسْتَفْيِح ؛ فَيَقَولٌ الْكَارِنُ: عن 
ميم بيو 21207 
أنتَ؟ فأقول: مُحَمَّدٌ يقُول: بِكَ أمِزْثُ لا أفتخُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ) اعرب سلما" 


وقال ع: «انا تر الأَنَْاءِ َبَعَا يوم الْقَِا مه مَةَ ونا وَل مَنْ يَقَرَعُ أخرجه مسله!". 
وأول الأمم تدخل الجنة أمته كَلِ: 


عو 


قال النبي كَلِ: انحن الآخِرُونَ الأَوَلُونَ يوْمَ الْقِيَامَة وَنَحْنْ وَل مَنْ يَدخُل الْبحَنّةا 
متفق عليهل". 
ل . وأسبقهم إلى أعلى مكان في 


الموقف.. وأسبقهم إلى ظل العرش.. وأسٍ مما امل واد © بينهم.. 
وأسبقهم إلى العو ست على الصراط المستقيم. . وأسبقهم إلى دخول الجنة.. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (15؟). 
(1) أخرجه مسلم برقم (/191). 
(7) أخرجه مسلم برقم .)١95(‏ 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (81/5)» ومسلم برقم (605) واللفظ له. 


111 


وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر الصديق ظك. 

وأول زمرة يدخلون الجنة وجوهي على صورة القمر ليلة البدر. 

قال النبي بَكلةه: «إنَّ أوَلَ رُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَبْلهَ لبذ ثم 
الَّذِينَ يلُونَهُمْ عَلَى أشَّدٌ كؤكب دري في السَّمَاءِ إِضَاءَك لا يَبُونُونَ وَلا 
يتََوَطُونَ ولا ُو ولا يَمْتَخِطُونَ أنْشَاطْهُمُ اللَهَبُ وَرَضْحُهُمْ الْمِسْكُ؛ 
وَمَجَامِرَهُمْ الأَلدَءُ -الالنجوج. عَودٌ د الطب -وَأَرْوَاجَهُمْ الْحُورُ الْعِِنُ عَلَى 


خَلْقٍ رَجْلٍ وَاحِدِء عَلَى صُورَةٍ أيه آدَم سِنَونَ ذرَاعًا في السَّحَاءِ) نعلي" 


0 صََلالنَ ره بج 1ه دمي ه 2 0 ب عؤاي) عه 0 2 6 
وقال يَِ: ١‏ لَيَدْخلنَّ الجَنْةَ مِنْ مي سَبْعُونَ ألقَاء أو سَبْعٌ مِائَةِ ألْفٍ (لا يَذْرِي أَبُو 


م وير 0 رف عيرم 


حَازِم أَيّهُمَا قال) مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَحْضُهُمْ بَعْضَا لا يَدْخُلٌ أوَلْهُمْ حَنّى يَدْخُلَ 
آخِرّفُْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَة الَْمَرِ ْله لْبَدْرِا مفوعبا" 

ويسبق الفقراء الأغنياء في دخول الجنة. 

وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم من يسبق بأربعين 
سنة» ومنهم من يسبق بخمسمائة سنة» كما يتأخر مكث العصاة في النار بحسب 
جرائمهم؛ لكن لا يلزم من سبق الفقراء في الدخول ارتفاع منازلهم على 
الأغنياء. 

قال النبي يكل «إنَّ فقَرَاء المهاجرين يَسْبِقُونَ الأغْيَاءَ يَوْمَ الْقَِامَةِ إلَى الْجَنَِ 
با عرت 1 مد 


3 ات رق 2 لوو ف 1 جه 5 ين ارود قا ام لت سس 
وقال مَكَِِ: « يَدْخْل فْقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الجنة قَبْلَ أغن ثهم يهم بيصنب يو يوم وَهَوَ خمس 
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(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1941)» وأخرجه مسلم برقم )75١9(‏ واللفظ له. 
(") أخرجه مسلم برقم (591/9). 


مِانَةِ عَام). أخرجه أحمد والترمني!". 

#اخوين رخو أهل الجنة: 

أما صفة وجوه أهل الجنة فهي: 

بيضاء.. ناعمة.. ناضرة.. مسفرة.. ضاحكة.. مستبشرة. 


قال الله تعالى: 8ل وما أن بيصت وَجَوَهَهُمْ فَفى َحَمَة أله هُمْ فيا حَِدُونَ 41100 [آل 


عمران: ل .]٠١‏ 
وقال الله تعالى: لوجم يميف مه( لِسَيهارَاضيَة(0) ف جَتوعَالِيَ(4900 [الغاثية: 
٠١-4‏ ]. 


وقال الله تعاالى: باضه (450) إل ريهاناظرة 4900 [القيامة: 015 5]. 

وقال الله تعالى: 1 إن الْأبَرارَلتى نعي و10 عل الْاآيكِ يتظروت (0)تَكْرِفُ فى وجوههغ نَطْرَةَ 
لبي 41580 [المطففين: 4-١١‏ ؟]. 

وقال الله تعالى: د 0 نير( صا كد سيره )401 [عبس :078 8"4]. 

وقال النبي كلل: « اولزنو تذخل الكَنه على صُووة لقم ليله لْبَْذِْ وَالَّذِينَ 

عَلَى آنَارِهِمْ كَأَحْسَنٍ كَوْكَبِ دُرّيّ في السّمَاءِ إِضَاءَة فَلْوبْهُمْ بُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجْلٍ 

وَاحِدِ القن وني ولاتخافة ونيا 

* درجات الحنة: 

وهي من الكثرة والتفاوت بحيث لا يعلم عظمها وتباهيها إلا الله عزّ وجل 

ودرجات الجنة بعضها فوق بعض. 

قألاشاتعالق :7 ار كن مانا قطي ع بعس واكدرة اق ديق وأكرة 

عضيل 400 [الإسراء: .]7١‏ 

قال الله تعالى :مل ومن ينه مُووكا هد غيل الصيكك اوليك خ الدَرْكات الث 0 


.)770 5( صحيح: أخرجه أحمد برقم (8071)» وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
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96 جَتَتُعَدْنِ جحو من َحهَا الَْتركَددنَ فباً ول را أ من ترق 46 [طه: ولق كلا]. 

وقال الله تعالى : ”ا إنَّمَا الْمُؤْمِبُوت ادن دا ذكرَ هوت حلت ممم يديت علو 

اس شو بس يح | سه ا سس سس ع سس سس ماهر دوج مواح 

ءار ينا متاو هيد نَ ون 5 ليت يست يقيمود 9 ك1 صَلَوْهَ وصِمَا رفتهم 
ا 42-6 0 


59 3" اه فم الم 0 01 عزاو عر 14 سحا 
سَفِفُونَ (50) أَوْلَيِكَ هم نَ حقًا هم درجلت عند رَيّهُمَ ومغفرة ورزف 
صكرية 540 [الأنفال: ؟-غ]. 
وح لاس سا و مز برا دح سك سر 
وقال الله تعالى: هم درجت عِنْدَ أله ألله بصِير يما يَعَمَلُو كت 497 [آل عمران: 


.] 1١737” 


وأهل الجنة متفاضلون في تلك الدرجات: 


قال النبي مَكْه: إن أهلّ الْجَِْ يكَاَوَْ أَهْلّ العْرَفِ مِنْ َوْقِهِم؛ كَمَا يَتَرَاءَونَ 
الْكَوْكَبَ الدُرٌيَّ لْعَابَرَ في الأقّى, مِنَّ الْمَشْرِقٍ أو الْمَغْرِب لتَعَاصْلٍ مَا بَيِنَهُم). 
لارام سول الله يلك مَل اليا ل يَلَُا عيرم قال: 0 
نَفْسِي بِيدِو رجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ) مفوعب'" 

وقال يَكِ: «إنَّ في الْجَنَِ مان دَرَجَةِ جَِ أعَدَهَا الله لِْمُجَاِدِينَ في سيل اللو ما ين 
الدَّرَجَدَيِنِ كَمَا بَيْنّ السَّمَاءِ ء وَالأزضء فَإِذًا ذا الثم الله فَاسَْأَلُوهُ الْفْرْدَوْسَء إن 


اوققِط العف امن لقتو < اراز نه فوش الاشهر ويل تكد انها 
الْحَنَدَ) أخر جه البخاري!". 2( 


إن 1 


0 ١يُقَالُ‏ لِصَاحِبٍ الْقَرْآنِ يََْ الْقَِامَةِ إِذَا دكَلَ الْجَنَه: الَأ وَاضْعَل قيقرَأ 


و در ا آخْرَ شي ءِ مَعَهُ) أخرجه أبو داود والترمذي7". 
7 77 

أعلى درجات الجنة هو الفردوس: 

فهو أوسط الجنة.. وأعلاها.. وسقفه عرش الرحمن. 


.)75871( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77557) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم (717450). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم )١575(‏ واللفظ لهء والترمذي برقم .)59١5(‏ 
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قال البي؛ لله 0 الْجَنَدِ مِائَةَ دَرَجَة أعَدَّهَا لله لِلْمْجَامِدِينَ في سَبِيلٍ الل مَا 

الدرعكل كما وخ الماء ءِ وَالأْضء َإِذًا ذا سَألتم الله كَاسْالُوءُ الفردَوست إن 

أوْصَطُ الْحَن 0 الْجَنَد را 00 عر كنال شقن ونه كر أنهَاء 

الْحَنَدَ) أخرجه البخاري!". 1 

وأعلى منزلة فى الجنة هى الوسيلة: 

وهي التي 0 الله 9 فينا” ييحييد ا كل .سينك وشيلة؛ الأنها أقرت 

الفرضات إلى العرقن: . فهي أقرب الدرجات إلى الله عر وجل 

قال النبي كَكِ: «إِذَا م ْم الْمُوَذْنَقولُوا ل ماد يقُولُ» نم صَلُوا عل نه 2 

صَلى عَليّ صَلا ْنَا ميْرلة 
ل اك 5 


اح 


الل نه مويه مدر ْم سَلُوا الله لي الْوَسِيلة فإِنّْهَا مث 
في الجن لا ته لاود 550 


لْوَسيلة حَلَّثْ ل لشفَاعَة) أخرجه مسلء". 
2 لد اط الجاع در لي ل 


عو 


قال النبي ملل : أل مُوسَى رَبَه: ا لَه؟ قال: هُوَ رَجْلُ 


ناما جل أَهْلُ الْجَنَدَ الْحَنَدَ كيقَالُ لَه ادْحُلٍ الْحَبَد بَقُول: أ رَبٌ! 
كَيِفَ؟ وَكَد َك النَّاسُ مََازَهُمْ وَأحَدُوا أحَدَتِهم؟ بقل له اترمن أن فكون 
ل روعع أ كه 


دحل كلك كلف من شلوك لذن فثول: رَضِيت؛ رَبّ! فيُقول: لَكَ ذَلِكَ 
وَمَثْلَه وَمَئْلهُ ْله وَمِثله تله كَقَالَ في الْخَامِسَةِ: رَضِيِتُ» رَبّ! قَيَقولُ: هَذَا لَكَ 
0 يي كت نملك ولت عكقه منول: رُضيسه وكاقال: 

1 0 مَنْرِلَةُ؟ قال: أولَيِكَ اين أَوَدْت عَرَسْتُ كَرَامَتَهُعْ بِيدِي) 
وَحَتَمْتَ عَلَيْهَا َلَمْ تر عبن ولَمْ تَسْمَْ نوكم يَخْعَلَى َب بَِْ؛ قال 


ا 0 يآ 00 24 
شلال في حاب ار ءا وجل 17 قلا تَعلَم خف هم من قرَة عبن جرَاء'يمَا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (17450؟). 
(1) أخرجه مسلم برقم (7/85). 
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هه 


انو سملو 0 [السجدة: /46]17 أخرجه مسله7". 

وقال وسول الله له وله راج آفل الصو فخولا اله وار أخل انار جز 
مِنَ انر رَجُلٌ يَخْرُحُ حَبْواً فقول لَهُ رَبّهُ: اذل الَْنَد مَيقول: رَبّ الْحَنَه 
لح ا 000000 1 
لَك مِثْلَ الدَيْيَا عَشْرَّ مرَارٍ) متفق عليه!". 
* عدد صفوف أهل الجنة: 

قال رسول الله يكِة: «أَهلُ ال عِضْرونَ وَعِائةُ صف كَمَانُونَ مِذْهَامِنْ هذه الأ 
ُو من سار الأَمَمٍ) أخرجه الترمذي وابن ماجه!". 
؛# سعة الجنة وعلوها: 

المجنة وابععة السباعة هال المكاكة: 

قال الله تعالى: #وجوء بَوميِفٍ تعمة(0) لْسَعيها راضيَة(8) ف جَنَ يق )لا مع يها 
ه4001 [الغاشية: .]1١-‏ 


راك أ لأ ومفدة ت. سوه م سم ور سل لاع سرس س7 يكم 
0 0 0 إيقوا ا وَجِنْةٍ عرطها كعرض السَّمَءِ وَأ لارضٍ 


0 


0 


0 

قال الله تعالى : 8 وَإدَاوليتَ م يني ديل ملْكاكِيرا :4015 [الإنسان: 6 

ؤقال انا دن كنا عم يكس ري مْنَأبَْنَةَ غْرَها يحرف من 
ححا لْأَتْهَرُ خرن يعم أجرَالْمينَ 200 5 

وقال الله تعالى: #إلكن لين أَنَعَوَأ ره زيم َم عر من فَوْقِها عرف نيه جر من تنبا 


.)185( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )701١1(‏ واللفظ له ومسلم برقم (185). 

(') صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7057)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم .)7١78(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (47/4)» صحيح سئن ابن ماجه رقم (75757). 
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ل 2 وَعُدَأيَّه لايل أ معاد )01 [الزمر: 6 

* أكثر أهل الجنة: 

أكثر أهل الجنة هم أمة محمد كَكِ. 

قال النبي كَلِ: «أتَرْصَوْنَ أنْ تَكونوا رُبْعَ أَهُلٍ الْجَنَّة؟». قال قَلنَا : نعم فَقَالَ: 
«الزضره أذ نكرو لذت اذل الجر َعَلْنَا نَع فقَالَ: ) وَالَذِي َفْسِي يدها 
لي لذن جُو أنْ تكُونُوا يضف أَهُلٍ الْجَنَّد وَذَاكَ أنَّ الْجَنَدَ لا يَدَخُلّهًا إلا نفس 
كنل ؛ وما أَنَتمْ في في أهْلٍ الشَّرْكِ إلا كَالشَعْرَة الْبيِضَاءِ ء في جِلْدِ الَّوْرِ الأَسْوَيِ أو 
كالشترة السوؤذاء في جلو الزر الأخمر رمن 

وقال عَلنه: هل الَْنَ عِْوُونَ وال صَففٌ تََانُونَ ِنَْا مِنْ هَذِو الأمةِ وأرْبَحُونَ 
من سَائِرِ الأَمَم آخرية التزملي وليق ماد . 

فقد رجا يَللِِ أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعطاه الله رجاءه.. ثم زاده إلى 


عدد الحنات: 
5 


تحنها التهدر 4 [الحج: .]١4‏ 

وقال النبي كك لآم حارثة وكان قد استشهد ابنها في غزوة بدر: (يَا 
نا جِنَانٌ في الْجَنَد وَإِنَ ابتك أُْصَابَ الْفْرْدَوْ 8 سّ الأغلّى» أخرجه البخاري(" 
والجنات مع كثرتها ترجع إلى أصلين: 

الأول: جنتان من ذهبء آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وهاتان الجنتان للمقربين 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/27507» ومسلم برقم (511) واللفظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (75051457)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم .)75١505(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (474)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (7475). 

(*) أخرجه البخاري برقم (789). 
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قال الله تعالى: ل وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَيِ جتان (0)50 [الرحمن: 4]. 

الثاني: جنتان من فضة» آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وهاتان الجنتان لأصحاب 
الجمة. 

قال الله تعالى : ا ومن مجان 4005 [الرحمن: ؟5]. 

وقال النبي 55ة: ١جََنَانِ‏ مِنْ فِضَّقِ آنِيتّهُمَا وَمَا فيهمَاء وَجَنَنَانِ مِنْ ذَ ذهَبء آنِينَهُمَا 
وَمَا فيهمّاء وَمَا َْنَ اوم وَيَيْنَ أن ينْظْرُوا إِلَى ربع بهم إلا رداع الك على وخهة ف 
جَنَةٍ عَذْنِ) متفق عليه!" ' 

#* صفة استقبال أهل الجنة: 

وأما صفة استقبال آهل الجنة: 

اده او عر اله ع زر الس ار العا وال 

قال الله تعالى: «ضَبد ‏ اليك انهو ري إل الح 0 2 إن جاقزها 
وَِْحَتٌ نوما وكَالَ لز حَرَكهًا سكم يحم يِبثرٌ دَأدخْلوهَا حي 45 
[الزمر: 308]. 

وقال الله تعالى: #إوالْمليكه ملك كه يدَحُلُوَ علوم سنك با (8) سَلَم عكر يما صَررْكٌ فَعمَ 
عُمىَالَارٍ (40)05 [الرعد: 4 1]. 

وقال الله تعالى: :ل كَرْئهم القع لكب وَبلَفَهْمْ التَكَيِكة هنذا 
يَوْمُكُم الى ثم مكلك ورت 4 م 

عن دحل الج بحو حا و اعد ايه 

قال النبي كَلِ: «عُرِضَتْ عَليَّ الأَمَم م فَأَجِد مر مده الاك وَالنبَيُ يَمُرٌ مَعَهُ مَعَهُ 
لمر وَالنبِيّ يَمُرٌ مَعَهُ مَعَهُ الْعَشَرَةُ لت مَعَهُ الْكَمْسَة وَالنَبِىُ يَمْرٌ وَحْدَهُ 
نرت فَإِذا سَوَادٌ كنت قَلْتُ: ا جِرِيلٌ» مَؤُلاءِ أنتِي؟ قَالَ: لاء وَلَِنِ الْظَر إِلَى 


و - ع مو اءعهة ع 


الأقّق, دترت فَإِذَا سَوَادٌ كدير قَالَ: مَؤٌّلاء أَمَتك, وَهَوٌّلاء سَبْعُونَ ألفا ة قَدَامَهُِمْ لا 


.)180( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5817) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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حِسَابَ عَلَيْهِمْ ولا عَذَابَء قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كانُوا لا يَكْتَوُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ 
وَلا و وَعَلَى رَيْهُمْ يع كلون اشوون ا 
وقال يكة: (وعَدَني رَبيّ سُبْحَانَهُ أن يُدْحِلَ الْجه من متي سَبْعنَ لاا حِسَاتَ 
عَلَيْهِمْ وَكَاعَدَات مَعَ كُلَّ أَلْفِ سَبْعُونَ لا وَتكَاتْ حَبَيَاتِ مِنْ حََيَاتِ رَبِيّ 
عَرَوَجَلَا أخرجه الترمذي وابن ماجه!". 
وقال عَله: ليخن اله مِنْ أكتي سَتَفُونَ الماء او سَيقبائه الف -لا يدري أبُو 
حَازِم أيُهُمَا قَالَ -مُتَمَاسِكُونَ عد نكن بيغز ازلية عي ينخل 
آخْرُهُمْ وجُوهُهُمْ عَلَى صَورَةٍ لْقَمَر لَيََْالْبَدْرٍ) فرعب" ْ 
* صفة أرض الجنة وبناء قصورها: 

5 7 


0 وعد أن لك المؤيبت والمؤيكت ا 


بحرى 
7-4 


ده دم ف علد لكو أ كير م 
الْعووٌ لعظيم 410019 [التوبة: ؟/]. 

ل أََْوَأ ريم لم عر من عَوقهَا قورقَهًا عرف مَبِنيّةُ ججرى من تحبا 
ال يَكَدوَعرَ أيه لاعولٌِ أمَدَأنِْيعَا لمكا لْميعَادَ )4 [الزمر: .]7١‏ 

وعن أنس نك أن النبي قل لما عرج به إلى السماءقال: الى أنى بي 
السُدوة المْتَهَى. تيا آْوَانٌ لا أذري تا هِيء ثم أَدخِلتُ الْجَنَدَ فَإِذَا فِيهَا 
جََابدُ اللو ودام ا ا 

وعن أبي هريرة ذه قال: قلنايا رسول الله.. الجنة ما بناؤها؟ قال: الم ِضَّةٍ 
وَلَبَةَ مِنْ ذهب وَمَاطّهًا الْمِسْكُ الْأَدْثَدُ وَحَصْبَاوُهَا الولو وَالْيَاقُوتٌ وَتَرْيَنُهَا 


(١)مه‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1051) واللفظ له ومسلم بر قم ( )0 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (5717 7)» صحيح سنن الترمذي رقم .)١1985(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (57/857)» وهذا لفظه. صحيح سنن ابن ماجه رقم (75059). 
(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 505) واللفظ له ومسلم برقم (19١5؟).‏ 
() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77747)» واللفظ له ومسلم برقم (177). 


00 


الرَعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمْ ا يبْأسُ وَيَخُلْدُ لا يَمُوتُ لا تبْلَى بِيابهُمْ وَلَا يَفنَى 
شَبَابَهِم) أخرجه أحمد والترمذي!") : 

وعن أبي سعيد ذه أن ابن صياد سأل النبي وَلةٍ عن تربة الجنة فقال: «دَرَمَكَة 
بيْضَاءُ مِسْكٌ حَالِضٌ) أخرجه سلم". 

وقال النبي وك: ابي نا ميتي ي في التق قدا مر روصا إِلَى جَانِبٍ قَضْرِ: 
فَقَلتُ: لِمَنْ هَذًَا الْقَمْمْ؟ كقالوا: ا بن الخطاف: مَدكاك عترنكه قر لنت 
مُدْبِوًا). فْبَكَى عمَرُ وَقال: أَعَلَيّكَ أغَا ل الله فق علب". 

* صفة خيام أهل الحنة: 

وهذه الخيام غير الغرف العالية» والقصور الفخمة؛ بل هي خيام في البساتين» 
وعلى شواطيئ الأنهار. 

قال الله تعالى: 4# حور مَفَصِورتٌ فى ليام © [الرحمن: 1 


ره 8 نمؤن في هليع ين واي مُجَوَّئَق طُونُهًا 


ره #ا ىم 


ميلا لِلْمُؤِْنِ فِيهَا أَهُلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ لا يَرَى بَعْضْهُمْ 
ا . 
* صفة استلام قصور الجنة: 
وأهل الجنة يوم القيامة يعرفون مساكنهم كما يعرفون بيوتهم في الدنيا. 
قال الله تعالى: «[ مم ديصع اع( )مهم دراه 43 [محمد: 0 5]. 
0 


وقال النبي كل: (إذَا خَلَصٌ الْمُؤْمنُونَ مِنَ الا حُبسُوا بمَنْطَرَةٍ بأ بَيْنَ الْجََِ وَالتّا 


2204 


يتَقَاسُونَ مَظَالِمَ كانت بَيْنَهُمْ في الدُنْيَا حَتّى إِذَا نُقُوا وَهُذَبُوا أن لمج بشو 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (57 86)), وأخرجه الترمذي برقم (50757) وهذا لفظه» صحيح سنن 
الترمذي رقم(0٠6١25).‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (/597). 

(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7757) واللفظ له ومسلم برقم (7790). 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5/1/4)) ومسلم برقم (/7587) واللفظ له. 


1004 


الجن قَوَالّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بيده ؛ لأحَدُهُمْ بمَسْكَيه في الْجَنَّه دل بمنْرلِهِ كان 
في الدنيَا) أخرج البخاري”" 

صفة فرش أهل الحنة: 

قال الله تعالى : ! مدي عل هرش _بَطَليما من إستَرَق وبح الْجَتَِينِ دان (40]50 [الرحمن: :10 
وقال الله تعالى: «رث تيز (©4 [الواقعة: 4"]. 

صفة البسط والنمارق: 

قال الله تعالى: 0 مَتكينَ عل رَعْرَقِ خض رِوعبَرِيحِسَان (405 [الزلمون 1 

وقال الله تعالى: مل يها سرد مرفوعة (05) وأابُ موضوعة (/00) ومَارِفُ مصفوفة (10) وَررَان 
0 تون 45 [الغاشية: .]١5-17*‏ 

* صفة أرائك الجنة: 

وهي الأسرة عليها الكلل أو الكراسي ذات الوسائد. 

قال الله تعالى: 1 إن لجرا رلقى نعي )عل الريك يتظروت (4)0 [المطففين: 37 "77]. 

وقال الله تعالى: مآ مُتَكِينَ ل بسر 1 
وقال الله تعالى : إن أضحب لَه لوم في سعْلٍ فهو (م) م وَأَرْْجَهْرْ فى ظِلَلٍ 
عَلَالْدرَآيك متَكدُونَ (دم) © [يس: هه 55]. 

صفة سرر أهل الحنة: 

وسرر أهل الجنة عالية.. مصفوفة.. موضونة. 

قال الله تعالى: يها سور مزفوعة (4050 [الغاشية: "17]. 

وقال الله تعالى: «انتكي نعل مر ريصتو وَرَجسهُر يور عين 40 لطر 
وقال الله تعالى: ماعل سُرْ رٍمَوَصُويَةٍ ((10) مُتَكدِينَ عَليبَا مُتَقَدبلِيت 45 [الراقعة: 5د 


.]15 


د راك سد 


وقال الله تعالى: مإوَتَرَعَنَا ما فى صدُورِهِم من غلٍ إِحَوَنَا علّ سْرر مُتَمَبِلِنَ 450 


المطصيصض 


.)5414٠0( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


006 


[الحجر: /ا1]. 

* صفة حلي أهل الجنة ولباسهم: 

حلي أهل الجنة رجالا ونساءً الذهب والفضة.. واللؤلؤ.. والزيرجد.. ولباسهم 

الحرير.. وثياب خضر من سندس وإستبرق. 

قال الله تعالى: ( ارك نهيدل أ مامثُوأ وَعا ألْصَدلَِت بس يرك من 

يها الأتهدز مستبت يها من آنا ماود من ذهب ولول وَلِبَاسُهُمْ فيها 

رين (055 [الحج: 90]. 

وقال الله تعالى: لآ جََتُ عَدَنٍ يدخلوتا 2 يحَلَوْنَ فا مِنَ أسَاو من ذهب ولوْلوًا 
وَلِبَاسهم فبَاحَرِيرٌ 4150 [فاطر: 9"]. 

وقال الله تعالى: مإِيَلَونَ فيا مِنَ أسَاورَ من ذهب وَيَْسُونَ نبا حَصَرَا من سُندسٍ 

ترق تيدب عل لمالاب عشت فريقنا (4)2 اعد ا 


رح ووس 2 


وقال الله تعالى عم ا تأتسدين روسن مرا لعز موقو رمش ريه 
سَرَاباطَهورًا ((401)50 [الإنسان: ١؟].‏ 

وأول من يكسى يوم القنامة إبراهيم علبل الوحمين 

قال النبي ككله: «! را الْكَلائِق ل يوم م الْقِيَامَةٍ مَِ إِْرَاهِيمُ بل الكلي ‏ مر 
ليشا 0 

* صفة أواني أهل الجنة: 

أوأ: ني أهل الجنة من الذهب والفضة في صفاء القوارير. 

قال الله تعالى: يَطُوفُ عله َك ان عدون د 8 يا عاب وأبا باريد ا من مين ((04) 40 


[الواقعة: /2031 18]. 
علا 2-01 -20 - 7 ًّ 
وقال الله تعالى: ِل يا ليم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وأوواب” وَفيها ما شَمْتَهِيهِ 
مح 2و ل عرس هصح جحو عط لخ د . 
4 ا 


.)501757( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


000862 


اه 1 عدر 


وقال الله تعالى: مأوَبطافُ عَلَهْم يَِيَة مَنْفِضَّوِ واوا كانت هارا (00) ارا من فِضَّة دوا 

عير 40 [الإنسان: 416 15]. 

وقال النبي وَ: جتان ِنْ َه اهما وما فيهمَاء وَجَتَدانِمِنْ ذّبء هما 

وا يهم وما َال وي انطو إلى و هِمْ إلا رداك اكب عَلَى وَجْههِ في 

جَنَّدِ عَذْنِا متفق عليه!". 

صفة إكرام أهل الجنة: 

قال الله تعالى: يوم حشرا لمنَقِينَإِلُ ليحن وَفد ا (إقم): 7 [مريم: ٠ه].‏ 

كان الله تعالى: «( مسق أل أنَّقَوا م م إل الجََدَ 0 حو إِدَا جاوما 
فيِحَتٌ اوها وَوَالَ كم حَرََهًا سَلَمُ ايحم يِبْثْرٌ َأَْخْلُوُهَا خَنِرِينَ (45 

[الزمر: 308]. 

وتدخل عليهم الملائكة من كل باب تحييهم بالسلام؛ وتكرمهم بالنحخف 

والهدايا كما قال سبحانه: منت عدن يوا وَمَن صَلَمَ 015 روجهم و كس 

اكه يدَحْلُونَ لم ينكل بَابٍ 05 سَلَمعَْيِمَا ضيه َعَم عم ىَالدَارِ (4)50 [الرعد: 

وف ا 

* صفة خدم أهل الحنة: 

وأهل الجنة رجالا ونساء يخدمهم ولدان مخلدون.. لا يهرمون ولا يتغيرون.. 

كأنهم لؤلؤ منثور.. ومن حسنهم وبهائهم كأنهم لؤلؤ مكنون.. يدورون عليهم 

بالخدمة وقضاء د الأوقات. 

قال الله تعالى : مإيَطُوتُ عَبحَ ون عدون )يتراب وَلَبارينَ ل ين تعن (140 


[الواقعة: /311» 14]. 
وقال الله تعالى : فآ وَيَطُوث علي ولد لدو ذا يح بده لوا موا (40115 [الإنسان: 
15 


.)180( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (74544)» ومسلم برقم‎ )١( 


04 


وقال الله تعالى : لإوَيَطُوكُ عَليج عِلَمَا لَه كا 1 َم ولو فون )40 [الطور 1 

* أول طعام يأكله أهل الجنة: 

سأل عبدالله بن سلام ذه النبي يَِةٍ ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال: زْيَادَةٌ 

كَبِدٍ خحوت» أخرجه البخاري!". 

وا وس مو اد ليهود إلى النبي يَلي.. فقال اليهودي: قَمَنْ أوّلْ النّاسِ 
> وو م عع م 

إِجَارَة؟ قال: «فقرَاءٌ الْمْهَاجِرِينَ». قال الْبَهُودِي: قَما تُحْمتَهُمْ جين يدخلون 

الْجَنَه؟ قال: ١‏ ِيَادَةُ كيد النُونِ). قال: قَمَا غِدَاؤُهُمْ عَلَى إِنْرِهًا؟ قال: 0 

َوْدُ الجن الذي كَانَ يَأكُلُ مِنْ أطْرَافِهَا". قال: قَمَا سَرَابَهُمْ عَلَيْهِ؟ قال: ١مِنْ‏ 

فِيهَا تُسَمّى سَلْسّبِيلا». قال: صَدَّقتٌ. مفو علييا" : 

* صفة طعام أهل الجنة: 

طعام أهل الجنة كل ما لذ وطاب من أنواع الفواكه.. وأنواع اللحوم النضيجة.. 

وغيره مما لا عين رأت.. ولا أذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر.. يطاف به 

عليهم بصحاف من ذهب وفضة. 

قال الله تعالى اا ام نشم اروك حبرو (:0 يلاف عيرم بِصِحَافٍ 

مّن ذَهْبٍ وَأهْوَابٍ وفيها ما سَنْتَهِيهِ اليش وَتَلَدّ الأعيرك وَأنشْرٌ فيه 

حَديدُوت (40)0 [الزخرف: 01 

وقال الله تعالى: تل الجن الل ونه لنت عزف ين قي الكرز كلها ١‏ * 

كر يَلْكَ عُقَىَ المت انوأ وا يَعْقَى الْكَغرينَ 213 )4 [الرعد: 0"]. 

وقال الله تعالى: كه يِه تروت (8) ولي طبر صما َفْتوُود 10 [الواقعة: ٠٠‏ 

1 

وقال الله تعالى: ملوأ وَأشريوا هنيما أَسلَفكرٌ فٍ الْدَياو لالد 40 [الحاقة: 4 7]. 

وقال الله تعالى: 38 َنم با فَكهَهٌ وَلممَايدَعُونَ (7050 ايس: «5]. 

.)717579( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1078) واللفظ له ومسلم برقم (717945). 


0304 


وقال النبي وَكل: «إِنَّ هل الْجَنَد يَأكُلُونَ ها وَيَْربُونَ ولا يتْفْلُونَوَلا يَبُولُونَ 
وَل در طون ولا للخطو 1 قَالُوا: قَمَا كال العام ؟ قَالَ: «جْشَاءٌ وَوَشْحٌ 
كرح الْمِسْكِ يُلْهَمُ نَ اسبح وَالتَحْوِيكٌ ٠‏ كَمَا تُلهَُونَ التَقّس) أعرج سلم'" 
وجاء رجل من اليهود إلى النبي يك فقال يَا ا الْقَاسِمء أَلَسْتَ تَرْعُمُ أن أَهْلَ 
الْجَنَة أكون فِيهًا وَيَشْرَبُونَ» وَقَالَ لأَصَحَابه: : : ا 
َال وَسُولُ الله يكة: «بلَى وَالَذِي تَفْسِي بيو إِنَّأَحَدَهُمْ ليه 


5 2 ل إن 
في الْمَطْعَم وَالْمَْرَبٍ وَالشَهَوَة وَانْحَمَا ٠‏ قَال: كَثَالَ َه التهودي: 
0 0 ع 


َكل وكذْرَبُ ؛ تكن لَه الحا > جَة؟ كَالَ: قَقَالَ رَسُولٌ الله بلِ: «حاجة 
عن و5 دحِمْئِل ريح مك تقذ سير در اسدرسم ْ 
وسكل النبي يك ما الكوثر؟ قال: نا الطع ره ينين الح اكد عاضا 
مِنَ اللَبَن وَأَحْلَى مِنَّ الْعَسَلٍ فِيهَا طَْرٌ أَعنَاقُهَا كَأَعْنَاقٍ الْجُزْرِ قَالَ عم عُْمَرٌ إنَّ هَذِهٍ 
لتَاعِمَدٌ َال رَسُولُ الله يله أَكلَنهَا أ خين :ونه ]عن الع وري 
وجاء أعرابى لاطي روزن حرعاك الك شير لبي الحج 0اعلم ف لدت 
عع م يعي الطيع- فقال رسول الله يكِ: «فَإِنَّ الله له يَجْعَلٌ مَكَانَ 
كل شَوْكَةٍ مِذْلَ خِضْيَةِ النَّس المَلْبُودٍ يعني المخصي- فيها سَبْعُونَ لؤناً مِنَ 
لام ايه َو ون ار اعرج لوني» 
* صفة شراب أهل الجنة: 


يشرب أهل الجنة من أنهار الماء الصافي.. وأنهار اللبن.. وأنهار الخمر.. وأنهار 


.)5875( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أحمد برقم »2)١11774(‏ وقال الأرنؤوط: حديث صحيح. 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم .)1١51/8(‏ 

(؟') حسن صحيح: أخر جه أحمد برقم (177705). 

وأخرجه الترمذي برقم (75557)» وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم .)7١55(‏ 
(4) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (1: »))17١‏ وفي مسند الشاميين :١(‏ 587). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (71/75). 


ا 


العسل.. والرحيق المختوم.. والشراب الممزوج تارة بالكافور.. وتارة 
بالزنجبيل.. وتارة صِرْفاً من غير ممزوج. 

يطوف به عليهم ولدان مخلدون. . بأكواب وأباريق من ذهب وفضة. 

قال الله 0 ا 0 من مَل ءاسن ومن ل 
طن وبي وروا وماق تفصق مق )مدي شت تنو 
200 ا مكةجيمَافقَلّه مَأ مَعَآءَهرٌ ((40)10 [محمد: 15]. 

وقال الله تعالى: جإ نانج تت 0 مِرَلْجُّهَا افورًا ينا 
مي ا 0 ]. 


وقال الله تعالى : موَمَفَوَنَ يا كَأسَّاكَانَ مِرَلجهَا ويلا 50 عَيننهَا ص سَلْسبيلا (40)00 
[الإنسان: /18211]. 

وقال الله تعالى: 9# يسَفَوْنَ ل وَف ذَلِكَ مَليَتَنَاضَن 
لْمَتَسَفِسُونَ 250 وَسرَاجهُ يمن ع عِيسًا مشر بيبا الْمقرووت (0)0 [الطدن 210 
58 


وقال الله تعالى : أ يطَافُ لم كين من معن (0) بَبْصَآ لَدَّوَسَّرِيِينَ (8) لاض عَوَلٌ 

ولَاهُمْهايُ رفوت (4)80 [الصافات: 40-44]. 
فيمزج الشراب لأصحاب اليمين.. ويشربه المقربون صِرْفاً من غير مزيج. 
وقال الله تعالى : إيَطُوف عَلهَمْ لدان محلدون )بأ ناب وَأْبَارِبيَ وكاس من مَعِنٍ ((10) لا 
6 عَنْهَا ولا هون )4 [الراقمة 19-11]. 
والملائكة والخدم م الكأئن على قذر ري الراغين فية. فلا يزيد عليه 
فِيُتقل الكف.. ولا يُنقص فتطلب النفس الزيادة. 
قال الله تعالى: موَيْطافُ علوم 1 هم حَانَةَ من فَضْوّ واوا كانت وار (00) ( فَواربا من فِصَة دروا 
)4 [الإنسان: 2316 .]١١‏ 

و 


وقال النبي وَل: «لا د تَسْرَبُوا في آنِيَة ة اَهب وَالْفِضَّ وَلا تَأكُلُوا في صِحَافِا' 


14١ 


نا لَهُمْ في ادن وََنَاففي الآخْرََا نفق علدا". 
وقال يك: «الْكَوْكرٌ َهْرٌ في الْجَنَّةِ حَافَتَاةُ مِنْ فَهَبٍ وَمَجْرَاهُعَلَى الدر وَالباقرت 
تَرَيْتَه اث من > المشّك يعاو أخْلَنَ من الَعَسَلٍ ا من الج ) أخرجه الترمذي 


وأزة اجا" 


* صفة أشحار الجنة وثمارها: 

أشجار الجنة.. وفواكه الجنة.. كثيرة متنوعة.. مختلفة الأشكال والألوان 
والطعوم والأحجام. 

قال الله تعالى: ودَانية علوم يلها ولت قطُوه قطُوقج فهَائرليل4)0 [الإنسان: .]١4‏ 

وقال الله تعالى: ##إِنَالْميِينَ ف ظِلل وَعْبُونٍ (0) وَفوَكهَ ما مَشْعَهُونَ (]0 [المرسلات: 
5:١‏ )]. ْ 

وقال الله تعالى: 99 مُتَكدينَ فيه يدوي اهز مكَيبرَق وساب (00) © [ص: .10١‏ 
وقال الله تعالى: ادي مار( سداق م4 انبا الى ]. 

وقال الله تعالى : مأ ضما مكل فكهَةرَوجَانِ 20 قَأَيَ َال رَيَكا دُكَذْبان 15 مك 
عل فرش بَطَإِدمهًا من إسَتْرقي وبح الْجَنَكينِ دَانٍ 5 يي لي رَيَكَاتكدَبان (50) فين 
صرت لطر يهن ا 0 0 (8) يَأ اله يكنا كين 
كن ألْيَافوت والْمَرَيحَانٌ ده اله د ريَكنا 0 ملاو سن الا 
الاحسدن (00) مِأَيَ الا ر. يكنا زهو 0) ومن دنهم بان 3 َأ َال 
رَيَكُمَا تُكدَصَانِ (05) 5 أي الك رَيَكَا كدان (0 هيما عبان 
ساعتاة 0 قَأَيّ َال تك تكونان 80 فيهما فَكهَة ول ورقا (1450 [الرحمن: 
07 ما ]. 


وقال اللّه تعالى: يدعو فيه يَكَلْ فكهَةٍ اميت زوم و8 [الدخان: 6 ]. 


.)5١517/ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2575) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)751//( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (77751) وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم‎ 
.)0759/( وأخرجه ابن ماجه برقم (5774)» صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ 
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وقال الله تعالى: لوأب يون مآ أتكب ابيين (2) ف دعوو (8) ول 
مضو مٍ(0) وَظِلٍ دود 250 وَمَاء مَسَكُوبٍ ((50) وفك م لَامَعَطوعَةٍ ولا 
ملو نوعط (401]55[الواقعة: لا], 

وقال الله تعالى: "إن ظَتَنتُ أ ملق حِسَايَةَ (5) فَهُوَ في عِسَّةٍ رَاضِيَتَ ([5) فى ج35 
عَاليسة 9 قطوفها داه (5) لوأ وروا يبنا يتا نانك ف الَر ايه )4 
[الحاقة: .]5١5-٠١‏ 

وقال النبي يلة: ١وَوُفِمَتْ‏ لي سِدْ َه اَُْهَى؛ َإِذانبقَا كَأنَهُ لال هَجَرَ وَوَرَفَ 
كَأنَهُ آذَانُ الْفيُول ل في أعْيلها 2 أنهَار: :تَهرَا رَانِ بَاطِنَانِ وَتَهرَ ان ظاهِرَ انء قَسَأَلْتْ 
جِرْرِيلَ ققال: أما الْبَاطِئَانِ قفي الْجَنَدَ َأئَا الْظّاهِرَانِ التيلٌ وَالْفْرَاتُ) متفق عليه" 

وقال كِنِ: «إِنَّ في الْجَنَة لَشَجَرَة يَسِيدُ الرَاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمّرَ السّرِيعَ مانَةَ عَام 
مَا يَقَطَعْهًا) فق عليه" 

وقال النبي وَلةِ: «مَافِي الْجَنَدَ شَجَرَةإِلاَوَسَافُها مِنْ ذَهَب) أخرجة الترمزي!7: 

* صفة أنهار الجنة: . ا 

وأنهار الجنة كثيرة منوعة.. أنهار من ماء غير متغير لا بمرارة ولا بكدورة» بل هو 
أعذن* الدياه وأصناها. »واطها زيحان والدها شزيا. 

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها.. وأنهار من خمر لذة 
للشاربين.. وأنهار من عسل مصفى من شمعه. 

وأنهار الجنة تجري على وجه الأرض في غير أخاديد.. وهي أنهار مطّردة دائمة 
الجريان.. تجري بأنواع مختلفة من الأشربة.. بينها من التفاوت في الطعم 
والشكل ما لا يعلمه إلا الله.. تَمَجّر من جبال المسك» حصباؤها اللؤلؤ» وطيئتها 


.)155( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7701) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)7587/( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (102517) واللفظ له. ومسلم برقم‎ 
.)5١49( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7076)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )( 
.)07141/( انظر صحيح الجامع رقم‎ 


الذيكا 


المسك الأذفر» إحدى حافتيها اللؤلقؤق والأخرى الياقوت. 


قال الله تعالى: تكله التى وعد متو ضيه أنه ين مَك ير ءاسن وأنْه مّن َن َم 


50 00010 9 0 07 ا لسع بس يد 4 و 020110 لاس ح ,ل فا 
ير طعمة, رار ِسَرِبتَ وأ ا وَطُمْ فيها من كل الْتَّمرتِ وَمَحَفِره 
50 من هو حال ِأَلَا وفوا مد حِيماَفَطُمَ َعَم أَحَعَآءم مَعاهْرٌ (4200 [محمد: .]١6‏ 


وقال الله تعالى: ل اي 5" 


ع ممَتَرِرٍ (زهم) © [القمر: 5 00]. 

وقال الله تعالى: 8 إِنَّ لين َامنوا وحنو ألصَِّسَتٍ صَدِحَتٍ كن جَيَثُ ير ين حا تاذ 
َلِكَ الْعور الْكِير(400 [البروج: .]1١‏ 

وقال الله تعالى : إن أعطيئللك )ا لكر 5 ثَرَ (0) فصل لريك وَاحَر © [الكوثر: ١‏ 
7 

وقال النبي يكل بَيتمَا آنا أسِيدُ في الْجَنَد إِذا أنا بتهَر "افا قات اله 
الف ف درث: ما هذا يا جويل؟ قل: هذا الْكَدكد الذي 


وو ءه 


يبه أو لينة يتك 1 أخرجه البخاري! 
وال لني ا ور 50007 


مو عو 


نك وكين نجُومٍ الحا من شرب نه َلايَظمَا أبد ست سيا" 
0 النبي ككل: قتعا وعتكان ارات ولا ٠»‏ كل مِنْ أنْهَارٍ الْجَنَدَا أخر جه 
0 
000 «إِنَّ في الْجََةِ مِاثَةَ دَرَجَة أَعَدَّهَا الله لِلْمْجَامِدِينَ في سَبيلِهِ لاك 
0 ما هما كاي الحا والأزضرء سال له سوه افوس كه 


أ 
0 


3 الْجَنَّكَ وَأَعْلَى الْجَنَد وَفَوْقَهُ عرش الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَمَجَرُ أَنْهَارٌ الْجَنة) 


.)5981( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)7795( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (101/4) واللفظ له ومسلم برقم‎ )0( 
.)5879( أخرجه مسلم برقم‎ )( 
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* صفة عيون الجنة: 
وعيون الجنة كثيرة.. مملوءة بما لذ وطاب من أنواع الشراب» ويفجرها عباد الله 


متى شاءوا. 
قال الله 0 إكَالْمَتَّقِينَ فى > 32 نت وعيون () 0 [الحجر: 4]. 

ل 2 مح 12 سال لع ل ءءًَ 24 0 7 در 
وقال الله تعا لى: 9 إِنَ الاترار شروت من كأ يس كات مِرَاجها حافورًا (ز5) 


سرب يبا ع عبد أهَهِبعَجَروتها تَفْجِرًا )401 [الإنسان: 126 ]. 
وقال الله تعالى: وص اجَه: من سني (50)عَيَا 3 بيبا الْمقَرتورت (4)8* [المطففين: 


ا 18] 
وقال الله تعالى: ل فِيمَا عا ان تيان 00 © زه فيهما عبان فاسان 0 [الرحمن 
11]. 


وقال الله تعالى: موَمسْمَوَ ها كَأسَاكَانَ راجا ماعنا شي سنييلا :1408 
[الإنسان: 23117 18]. 
* صفة نساء أهل الجنة: 

عرائس الجنة.. وخيراتها الحسان.. كأنهم البدر ليلة التمام.. قاصرات الطرف 
على أزواجهن.. فلا يطمحن إلى غيرهم؛ لحسنهم عندهن..وقصرَّن طرق 
أزواجهن عليهن.. فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن. 
فهن حور حسان قد بلغن الكمال في الحسن والجمال.. فلا يرى فيهن عيب ولا 
نقصان وكملت محاسنهن حتى ليحار الطرف فيهن من رقة الجلد.. وصفاء 
الألوان.. حتى ليرى مخ سوقهن من وراء ثيابهن.. ويرى الناظر وجهه في خد 
إحداهن كما ترى الصورة في المرآة: 9# كأمُنَ الْيَافوتُوَالْمَرَانُ (0ه)! © [الرحمن: 100]. 
ولاانين عو ماك الغيوة.. نيا قل السدر و الشف قنارانيا الخري» فده 


.)17477( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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بياض في شدة سواد: 9 ونه فصر تُالَرَفِ عبن (2) كمهنَبِيْضُ فون ((4)8 
[الصافات: 5/4» 594]. 

وهن حمر الخدود.. فخدودهن أصفى من لون الورد.. وثغورهن كأنها اللؤلؤ 
المنضود.. وأجسامهن تكاد تتفجر شباباً وصحة وامتلاء.. فهي بيضاء باكرها 
النعيم.. وجرى ماؤه في غصنها الناعم الرخيم. 

وقدها كالغصن الرطيب في حسن القوام.. ونساء الجنة كلهن كواعب ونواهد.. 
ثدياها قد بعدا عن بطنها فليسا بالاصقين فيه. 

وأما أعناقهن فذات طول وجمال.. في بياض واعتدال. “فين مثل كؤوس 
الفضة. :.وكفاهما ألن من الزين متجساً. . وأنعم من الحرير ملمسأ 

وأما ريحها فنوافح المسك.. يفوح 20 
المكاومة ولي يا وها . 

وأننا حفيتها فاخت تعر مده الحروة 

وأما اللون ففي صفاء الياقوت في بياض المرجان: ©و من الْيَافوتُ 
وَلْمَرَجَانُ :)2 [الوخد قا 

وأما كلامها فيسلب اللب بحسن أنغامه.. وجمال تطريبه الذي يفوق كل لحن.. 
وكل صوت.. قد كمل حسنها وجمالها.. فهي أحسن شيء صورة.. وكملت 
خلائقها فلا يصدر عنها إلا كل جميل من عفة وشرف.. وطاعة للزوج.. 
وتحبب إليه.. وَقَضْرٍ للطرف عليه.. ومناجاته بأحب الكلام إليه.. الشمس 
تجري في محاسن وجهها.. والليل تحت ذوائب شعرها الأسود الجميل.. قد 
جمعت ملاحة الصورة.. وطيب الرائحة.. وحسن المودة.. وحسن التبعل 
والتغنج. 

ونساء الجنة أعراب. ا 0 . وهي سن 
الشباب والنضارة: مإإِنَا أنَمَأْتَهُنَ إفتة 20 متهن أبتكارًا :(5) غربًا أَرَابا (50) 
لامكب بين (00)* [الواقعة: 8-80؟]. 


اليا 


ونساء الجنة كلهن أبكار.. وكل منهن لا يفتض بكارتها إلا محبوبها الذي اختصه 
الله بها كما قال سبحانه: مل مَيَطيتهُنَ ف َتَكَهُمْولَا جَآنّ (4)20 [الرحمن: :15 

ويعطى الرجل من أهل الجنة قوة مئة رجل من أقوى أهل الدنيا في الجماع.. 
وكلما جامعها عادت بكراً ولذة أحسن من ذي قبل. 

عن أبي هريرة #5 قال: قيل يا رسول الله: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: 
«إنَّ الرّجُلَ لَيَصِلُ في اليَوْم إلى ماثة عَذّْراء» أعرجه الطراتي في الأوسطء وأبو نعيم في صفة 
الجنة1". 

وأهل الجنة متفاوتون في عدد نسائهم بتفاوت درجاتهم.. ولكل واحد منهم 
زوجتان من الحور العين. 

قال ابي يَْ: 'إنَّ وَل رُمْرَةٍ تَْخُلُ الْجَنَهَ عَلَى صُورَةٍ الْهَمَرِ ليله ابر واي 
تَلِيهًا عَلَى أضْوَإٍ َوْكَبٍ دُرّيّ في السّمَاءِ لِكُلَّ امرِ مِنْهُمْ رَوْجَمَانٍالنَانِ يُرَى 
ل نيجت وراد للك راقي الج اقرث سيو 

ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس.. والبول والغائط.. والقذر 
والأذى: مِإلَِدِنَ اتَّصَوَأْعَدَ رَيَهِمَ جَنَّتٌ تَجَرِى من كَحْيَها الْأْهكرُ حَيِدنَ يها وَأَدُوجٌ 
ل ل ا الْهِبَادٍ 19 [آل عمران: .]١5‏ 

ونساء أهل الجنة في غاية الحسن والجمالء فهن خَيّرات الصفات, والأخلاق 
والشيم» حسان الوجوه والعيون كما قال الله تعالى: [ وَُور عِينٌ (5) كمسلاو 
ل مون '(25) جزاء يما كانوأ يحَمَلُونَ © [الرافنة: 158-17 

وقال الله تعالى: «إذيقٌ َرَت لزن كر يتن إن مَكمُر و 1 (2) يَأ 
الك يكم تكبا (0) كن لفوت وَالْمرََانُ (دة) 4 [الرحمن: :2-5ه]. 

وقال الله تعالى: فين حت حِسَانُ (5) يي َال ديكا تكذْبان 15 خود 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (227777» وأبو نعيم في صفة الجنة برقم (/7”9). 

انظر السلسلة الصحيحة رقم (311). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7755)» ومسلم برقم (5 7587) واللفظ له. 
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مَفصورات في لَلَيَاِ 409 ارسيو 1 

وقال النبي كَلِ: «.. وَلَوْ أنَّ امْرَأَةَ مِنْ هل الْجَنَِ اطْلَعَتْ إلى أَهْلٍ الأزض 

لأضَاءَتٌ ما بَيْنَهُمَاء وَلَمَلاَنَهُ ريحاء وَلَتَصِيفْهًا عَلَى مه كد خَيْرٌ مِنّ الدّْيَا وَمَا 

فيها» احرج اليخاري1". 

* صفة عطور وروائح الجنة: 

وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وتفاوت درجاتهم ومنازلهم. 

0 ل 
لد َهُمْ عَلَى أَشَدٌ 0 دري في السَّمَاءِ إِضَاءَة وَلا 

ة 0 يتِلُونَ وَلا يَمْتَخْطُون أشَاطْهُم الذَّهَبُ تتفطه الْمِسْكُ 

وتيا مِرَهُمْ الأو -الالنخوج. عودٌ دُ الطيب- وَأرْوَاجَهُمْ الور العينُ» عل 
لق َل واه على شود مآ نذا في الشّجاو حو مدا 

وقال م َكُِ: ١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ يرح رَائْحَةَ الْجَنَد: وَإن نّ ربحَها تُوجَدٌ مِنْ 

مَسِيرَةٍ أَرْيَعِينَ عَامًا) أخرجه البخاري7". 

وفي لفظ: ١وَإِنَ‏ ريحهَا لَبُوجَدٌ مِنْ مَِيرَةٍ سَبِعِينَ حَرِيقًا أخرجه الترمذي وابن ماجها"). 

* صفة غناء أزواج أهل الجنة: 

ل ل الني كل: «إِنّ أن أهلٍ الع لهسي رواحي بِأَحسنٍ أضوات شيعا 
عد قط إن مما يعن 

59 ُ قوم كرام. . يَنظرنَ بقرّة 


1 1 


12006 عيّان. 


> مو م يم 
وإن مما يغنين به: 


.)71745( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

.)7857( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (772371) واللفظ له ومسلم برقم‎ )1١( 
.)7١75( أخرجه البخاري برقم‎ )"( 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي يرقم »)١507(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)١175(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (/7741)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (511/5). 
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تحن الحَالِداتٌ قلا يمتئّه.. تحن الآمناثٌ قَلا يَكَفئّه.. نحن المقيماثُ قَلا 
تظعته: أخرجه الطبراني في الأوسط!". 

* صفة جماع أهل الجنة: 

وجماع النساء في الجنة منزه عن المذي والمني والضعف.. وفيه أكمل لذة.. 
يعطى الرجل قوة مائة رجل في الجماع.. ويفضي إلى مائة عذراء.. وجماع 
النساء في الجنة لا يوجب غسلاً.. ولا يعقبه كسلاً. 

قال الله تعالى: «إنَ أضحب انه لوم في سْعْلٍ فَكهونَ (:ه) م وَأَْونجَهْرْ فى ظِللٍ 
لا رآ بك متَكهُونَ 5 © 0 

وقال رسول الله ل يل ١إنَ‏ الرّجِلّ يمن أَهْلِ الجن لبمْطى قو مائة رَجُلٍِ في الأَكلٍ 
وَالشّْبٍ وَلشّهوةٍوَالجمَاع) أعرج الطرني والدارسي"” : 

وقال النبي وَك: إن الرّجلَ ليل في اليوم إلى مال عذراء» أخرجه الطبراني في الأوسطء 


وأبو نعيم في صفة الجنة!". 


2 


اه ١ن‏ ِلْمُؤْمنٍ في الْجَنَّلَحَْمَة ِنْلوْلْوَةوَاحِدَة مُجَوَفَِ طلا 
ميلا لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهُلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ لا يَرَى بَعْضْهُمْ 

ل ا 

ار ا 

قال رسول الله يكِ: «إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنٌ الْوَلَدَ في الْجَنَ كانَ حَمْلَهُ وَوَضْعُْ 

واي ع ار 


.)1951( صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (5411): انظر صحيح الجامع رقم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (10/8:0)» وهذا لفظه. 

وأخرجه الدارمي برقم (١17؟):‏ وانظر صحيح الجامع رقم (1771). 

() صحبح: أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (20577» وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة برقم (/71). انظر 
السلسلة الصحيحة رقم (751). 

(5) متفق عليه. اخرجه البخاري برقم (541/4)» ومسلم برقم (35878) واللفظ له. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد برقم(0174١1١)وأخرجه‏ الترمذي برقم(077؟).صحيح سنن الترمذي رقم(701/7). 


1/19 


طول أهل الجنة: 

قال النبي 45: لق الله 3 وَطُولهُ سسسونَ وا : م قال: اذْهَبْ قَسَلَّم عَلَى 
وليك مِنَ لْمَلاِكق ات ا يُحَيُو تلك تجرتك وقضرة ١‏ ركنت ققال: السَّلامُ 
عَلَيْكُمْ فقالوا: السَّلامُ عَلَيِْكَ وَرَحْمَةٌ اللو فَرَادُوه: وَرَحْمَة الي ككل من يَدْخُلُ 
نه لَى صُورَةٍ آم لم َّلق تنقْضُ حتّى الآن سند ميا" 

* دوام نعيم أهل الجنة: 

إذا دخل أهل الجنة الجنة تلقتهم الملائكة.. وبشرتهم بما في الجنة من النعيم 
المقيم بشرى لم يسمعوا بمثلها قط.. فلهم في الجنة نعيم بلا بؤس.. وصحة بلا 
سقم. . وأمن بلا خوف. . وحياة بلا موت. 

قال الله تعالى : مكل الْجَنَةِ ألو د امون ا الا 
وَظِلّهَا ينك عُقَىَ الت الهاو أ وَعْقبَى الصف نَالثَارَ 4520© [الرعد: 1:5 

وقال النبي كَلِ: «يُنَادِي مُنَادِ إن َكُمْ أن تصِحُوا دلا تَسْفَمُو ١‏ أَبَدَا وَإِنَّ لَكُمْ أنْ 
تَحْيّوًا فَلاءَ نمُوتُوا بدا وَِنَلَكُمْ أن توا قلا تهْرَمُوا بدا وإِنََكُمْ أن تنْعَمُوا قلا 
تَبْأْسُوا أَبَدًا)». قَذَلِكَ كَوْلَهُ عَرَ جل #إونودوأ أن يلك اند أو رموه وما كر 
تَكَمَلُونَ (40)5 [الأعراف 0 لخر سبل 

وعن جابر د قال: قيل يا رسول الله: هل يَتَامُ هل الجن قَال: «لاء النّومُ أَحُو 
الموث» أخرجه البزارا". 

* رفع ذرية المؤمن في درجته: 

يرفع الله ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل.. لتكمل سعادته 
بهم.. ويزداد سروره بقربهم. 

قال الله تعالى: مإوَالَدِينَ ا منوأ وانْبَعنهُم دِيم يمن لَلَْنَا وم ديهم ومآ لهم مِنْ 


.)585١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77377) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم (78171). 
(') صحيح: أخرجه البزار برقم (/70119) -كشف الأستار- انظرالسلسلة الصحيحة رقم .)١ ٠1/(‏ 
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نك انر عاك هين (4)5 [الطور: ١؟].‏ 


ا 
وفي الجنة سوق لا بيع فيه ولا شراء.. يأخذ منه المرء ما شاء بلا عوض ولا 
ثمن.. نصبته الملائكة لأولياء الله وحزبه.. فيه من التحف والهدايا.. وما تحبه 
النفوس مما لا عين رأت.. ولا أذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر. 
وهو سوق تعارف بين أهل الجنة. 
قال رسول الله ككلة: «إنَّ في الْجََة لَسُوقا يَانُونَهَا كُلّ جْمْعَةِ َنَهْبُ ربح الشَّمَالٍ 
َتَحْنُو في وَجوحِهِمْ وَيِيَابِهِمْ» فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاء فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَمْلِيهِمْ 

وََدِ ازْدَادُوَا حُسْنا وَجَمَال فيَقُولُ لَهُمْ أَمُلُوهُمْ: وَاللو! قد رمثم د ةا 
وَجَمَالكُ فِيَقْولُونَ: شه ونا لق لمق ينل خْسْنًا حصالا اعري فل 0 
* صفة ملك وقصور الجنة: 
الله تبارك وتعالى يكرم أولياءه في الجنة بملك كبير من الجنان والقصور 
والخدم.. تعظمهم الخدم. . ولا تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن. . وكل أهل 
الحنة ملولة: لأنهى كانوا'في:الدنيا عبيداً للملك: . فلما قدموا عليه مَلّكهم 
وخلدهم. 
قال الله تعالى : و وَإِدَا رت ع ريت نما وما ملكاكيرا )عم 0 
ع ل ا 
1 [الإنسان: 07١‏ ؟5]. 
وقال الله تعالى: 129 أله ألْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِكتِ جا جَنَّتٍ تجرِى من تَحِه نهر 
0 كد َلِكَ هو 
عور لعظيم 410059 [التوبة: ؟/1]. 

5 


3 الله ب ذلك 1 ل نَ انقو ربكم الي فَهَا عرف نه يرق من تحبا 


.)5877( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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مه يول محا را لا مره را 8 20 
الْتهر وعد أله لا يلف أله الْمِيعَادَ © [الزمر: ١؟].‏ 
وقال النبي يكه: «إنَّ أل الْجَنَهِ لَيتَرَاءَوْنَ هل الْعْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ 


اله بن 


الْحَوْكَبَ الدّرّيَ الْعَابِرَمِنَ الأقت مِنَ الْمَغْرقٍ أو الْمَغِْبء لِتَفَاضْلٍ ما يَبْنَّهُمْ)". 
قَانُوا: يا رَصُولٌ اللو يَلْكَ مَنَازِلٌ الأبياءء لا يَْلْعْهَا غَيْرْهُمْ قَالَ: «بَلى وَالَّذِي 
نَفْسِي بِيَدِو! رجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ) منوعد". 

فالواحد من أهل 00006 والمساكن والغرف المزخرفة ما لا 
بذركه الوضفب.. ولديه مز السناتيق: الزاهرة:.. .والفواكة اللذيذة.: والثمار 
الدانية.. والأطعمة الفاخرة.. والرياض المعجبة.. والطيور المطربة.. والأنهار 
الجارية ما يأخذ القلوب ويفرح النفوس. 

وعنده من الزوجات الجامعات لحسن الظاهر والباطن.. والحور العين.. 
والتقيوانت النضناةة ما عاذ القلت سرور) ولذة ويجيورا. 

وحوله من الخدم المؤبدين.. والولدان المخلدين.. ما به تحصل الراحة 
والطمآنينة.. وتتم لذة العيش.. وتكمل الغبطة. 

وعلاوة على ذلك كله الفوز برؤية الرب الرحيم.. وسماع كلامه.. ولذة قربه.. 
والابتهاج برضاه. 

فسبحان الملك الحق المبين.. الذي لا تنفد خزائتنه.. ولا يقل خيره.. فكما لا 
نهاية لأوصافه.. فلا نهاية لبره وإحسانه وإكرامه. 

* صفة ظلال الحنة: 

ظلال الجنة ظليلة ممدودة.. لكنها لا تحمي من حر ولا شمس.. إذ لا حر ولا 
شمس هناك كما قال سبحانه: تكن ذياعلٌ) ربك لا يرو نيبا سما رمهَرما 
وَدَايَةَ علوم ظِلَلهَاودُللتَ فُطُوفها تَزليلا 400 [الإنسان: 37 14]. 

وقال الله تعالى: ل وَالَدنَ اممو ولوأ ألصَدلِحَتٍ سَمُد حِلْهُمٌ بجنت جرَى من عدا 


8 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7765)» ومسلم برقم (758751) واللفظ له. 


1245 


انز حَنِيَ هآ أكأ كم نهآ زواج مُطهَرَة وله يلا ليلا (61 سد 1٠‏ 

وقال الله تعالى: إمَتلُ الجن الى ناجوه رين قنها ال تكن نه 

طني يك عقي الدرت انعا أ وَعْقَى الْكفْرينَأ َلثَار () 4 [الرعد: 0]. 

وقال الله تعالى: لوصحب لين مآ أحَحب الْبَهين 50 فى سِذْرٍ عَصُودٍ (00 وطلح 

تعورلة ا وَظِلمَدُود )4 [الواقعة: .]"٠-١1/‏ 

وقال النبي كَلِ: (إِنَّ في الْجَّةِ شَجَرَة يَسِِدْ الرَاكِبُ في ظِلَّهَا مِائَة 

يَقَطَعَهَاء وَافْرَووا إِنْ شِعْتم: 1# وَظل دود )0 [الواقعة:100) متفق علي"". 

3 أعظم نعيم الجنة: 

النعيم في الجنة قسمان: 

نعيم برقي الشالوجع وجر.: وسماع كلامه.. وحلول رضوانه.. وهذا أعلى 

النعيمين.. وهو نعيم القلوب والأرواح. 

والآخَرٌ نعيم بالاستمتاع بمافي الجنة من اللذات والشهوات. مما لاعين رأت.. 

ولا أذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر.. وهو نعيم الأبدان. 

فسبحان من تفضل على عباده بهذا وهذا. 

قال الله تعالى: مم يمون يبا وََدَينَا ريد )41 لق: .].٠‏ 

وقال الله تعالى: وم ضر )إل ريااطر )4 [القيامة: 37 178]. 

وقال الله تعالى: !إن الدبرارلقى ني 50 عل الريك يتظرون (4)0* [المطففين: 37 77]. 

وعن أبي هريرة طله: «أنَّناسَا َالُوا ِرَسُولٍ الث يك: يا رَسُول الوا هَل نَرَى رَيَنَا 

3 يَومَ الْقِيَامَةٍ مَةِ فَقَالَ 00 الل يك: «مَلَ تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ لْقَمَر لَيْلَ الْبَدْرِ؟». قَانُوا: 
لايَا رَسُوَلَ اللو!. 


قال: «هَلَ تُضَارُونَ في الشَّمْسٍ لَيْسَ دُونَهًا سَحَابٌ؟ ' قَانُوا: لاء يا رَسُولَ اللواء 


- 


.)58575( واللفظ له ومسلم برقم‎ )488١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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قال: «كإنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَّلِكُ) منفق عليها". 

وقال رسول الله كلِ: «إذَا حل آهل الْحنَّد الحنَده :قال تقول الله تتاذك وَتَعَالَن : 

يدون يا أزيدكُم؟ 5 َيَقَولُونَ: ألم تيْضْ وجُوهَنَا؟ ألم تُدَِلْا الجن وَتتجا 

مِنَ النّارِ؟ قال: ص اي عر حال ردي ور شري 

رُم زوجلا أغرب سل" 

وقال 0 ١إنَّ‏ الله يق َُولُ لأهل الله يا أَهْلّ الْجَنَدَ! فُيَقولُون: لبَبْكَ رَيَنَا! 
نك :ا والكا فى ينيك فقول 0 ار ل 

او وق فد عمطت مال خط اعدريز خليك َيَقَولٌُ: الا اقل انضل ون 

ذَلِكَ؟ قَيَقَولُونَ: يَا رَبُّ! وَأَيُ شِيْءِ ص مِنْ ذَلِكَ؟ فيَقو ل أحل عَلَيْكَمْ 

رِضْوَانِيء قلا أشخَط عَلَيِكُمْ بَعْدَهُ أبَدّاا مشو عدا" 

صفة نعيم الجنة: 

في الجنة من النعيم واللذات والشهوات. ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت.. ولا 

خطر على قلب بشر. 

قال الله تعالى: «الن نما نا ركان سيد 57 م 

رد تبرقت 27 بات عَلييم بصِحَافٍ من ده واوا وَفهَا مَا تيه 

شق وياد الكترت ولف ننه كنوت (15 ريرق فك الى ررم يما 


- 


ا سه 550-00 فكهه كثيرة مهنا ون 4 [الزخرف: 59-"الا]. 
قال اللدقيالء امقس فى معَاِأمون (5) فى ب حتت وجو (ك] يبون من 
0 صر 0 © 0 يَرَعُونَ 71 
سند س وَإِسَدَيرَقٍ متقبليست )!كد كَدَلِك وَرَفَجَهُم ور بن (8) يَدَمُوتَنيهها 
ءءء ا رود # سا هر 


بَكَلفكهَةٍ ءامنيته ها (0ه! لَايَدُوقورت ف ل كرو ا ووقفلهم 
عَدَابَ لْلْحِيِ و (4)5 [الدخان: ١ه-55].‏ 


١ 


(؟) أخرجه مسلم برقم (181). 
(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5054)) ومسلم برقم (9 587) واللفظ له. 


123: 
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وقال الله تعالى : مأ وَبَرَهُم يما ضرأ بن وروا ((58) متَكيينَ ذيهاعَلَ الريك لا وفيا 
مسولا هرا 10 وَدَايَدٌ عكرجّ للها وَدلْلَتَ لت مومه زيل( 00 مَنْفِضَّةٍ 
وَأ كانت فَوَارَأ(10) فوَارا من فِصَدٍ صَدَدوهَا لقا (50) ومسْقَوتَِيهَكأساكَانَ راجا ويلا 00 
عينا فيه سم شي سَلْسَبيلا 4 ا وله 0 وَِدذا 
ميك دعومل علي ناث متلق خقر اشرق وشلا أغاور من فط 
وَسَفَنهجَ رَمجُمَ سَرَابا طَهُورًا ((5 | 0 مدان ل جرآء وَكانَ سعفك مشكورا 40159 [الإنسان: 
155-1١١‏ )]. 
وقال الله تعالى : (وَالسَِفُونَ التتيقون (:ا) أَوْليِكَ الْمقرّون (0) في جَنتٍ التعِيوِ (15) 
ل 2 22 الْأِسَ 0 عل سور مَوْصُويةٍ 95 27 عَليها 
متكبليت 0 يَطُوف عَلَّهِمَ لدان مخلدوت (0) بأكراب وَأْبَارِينَ وكأ من مَعِينٍ )1 لا 
0 عَنَْا ولا يعون 5 وَسكهَةٍ صما سيروت )وَل طب رِمِمَا َنْتهُونَ (8) وحور 
ين (5) عَمَلٍ اللؤثرالتكون (00) جَرْلة' يما نوأ تلو (20) لا مسحو يها نوا ولا 
ما 2 ساسكا )ره 0-١‏ 
وقال الله تعالى: موَأَحَحَبُ ألِْمِينٍ مآ أدب 1 بين 05 فية 0 0 
مَنضوم() وَظِل مدوم 5 ومو تكري (© و5 نكه و كيرَوَ 5 لَامَمَطوعَةٍ ولا 
ممنوعة (50) وفرش مَرَفْوَعةٍ (09) إن اتن إنقاة (مع) © مضه بك زم عبرا اتاب :0م 
ا حَحَن اين( كأ مِسِالأوَليك 50 مَل ل الآخرين ")40 [الراقعة: 0-90 4]. 
وقال النبي كَِ: «قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَّ الصَّالِحِنَ مَا لا عَيْنٌ رَأثْ 
وَلا دن سَوِحَتْ؛ وَلا حَطرٌ عَلَى قَلْبٍ يَشّرا. 
مِضْدَاقُ ذَلِكَ في كِتَابٍ الله: «3 كلا تلم تس م خف لمم من ةحنجا بسكاو 
درن )4 لسجدة:0]. 000 


* ذكر وكلام وتحية أهل الجنة: 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 2775 ومسلم برقم (54 7587) واللفظ له. 
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قال الله تعالى: وكا الس إن ار ةق ود و1 الس ةا ره 
1 1 اد الوزن 00 [الزمر: /]. 
وفالالة تقالو ا« كتوق تباشتعنة الى وعكلر امك دا تمواق 
أن اد ورت 1 0 [يونس: ٠١‏ 
قال ان كمال 70 يالا سَلمَا سَلمَا (01)50 [الواقعة: 10 
11]. 

* سلام الرب على أهل الجنة: 
قال الله تعالى: عه يوم قود له وعد حا حرا كرِيسَا () 4 [الأحزاب: 44]. 
وقآل الله تال :ا سَلَمْ ماضن رب تبر (450 000 
* أهل الجنة: 
الجنة دار كل مؤمن ومؤمنة. 
قال الله تعالى : ا وَل اما وصيملُوا لصَِحَنتٍ أوْلتِيكَ أصْحَنب الجَئَةٌَ هْ ذيهًا 
حَديِدُوت حت 487 [البقرة: 47]. 
وقال الله تعالى: 98و من ييلع وول ولك معأ لين أَهم ألَهُعَليهِم منَ أ 


سرصم 020 سم سير و 


امدق وَالشْبَدك وَالصَلون وحَعنَّأوكيك رَفِيفًا 415 ادوم 
وقال رسول الله عله «أخل الجن َه 5 دو سُلْطَانِ مقط مُعَصَذَقُ موَققٌ» وج 
رَحِيمَقِيقُاْقَْب لكل ذي ُربَى ومسي وَعَفِيف متَعَفف ذو يال عرب سل" 
وقال النبي 55ة: «ألا أَخَيدكُمْ بأهل الْجَنْدِا قَانُوا: بَلَىء قَالَ: له: اك منت 
مُتَضَعَِء لَوْ أَقِسَمَ عَلَى الله لأبرّة) متفق عليه" 

فكل من آمن بقلبه. . وعمل الصالحات بجوارحه.. فهو من أهل الجنة. 
ووصف الله أعمال الخير بالصالحات.. لأن بها تصلح أحوال العبد.. وأمور 
دينه ودنياه.. وحياته الدينية والأخروية.. ويزول بها عنه فساد الأحوال.. فيكون 


.)5874( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جتته. 

* أكثر أهل الجنة: 

قال النبي بَكلِْ: «اطَلَمْتُ في الْجَنَة كرَأيْتُ أكْثَرَ هلها الْقَُرَاَ وَاطَّلَمْتُ في النَار 
قَرَأَيْتٌ أكْثَرَ أَهْلِهَا النْسَاء) متفق عليه". 

0 7 

قال وهؤل لذ له َّ ا 0 

مِنَ الث جل يَخٌْ رُجُ حَبْوا فقول لَه بَهُ: ادْخُلٍ كلد فغول: رت اله 

و ل لا لبد قلاى فيو لُ: إن 

لَكَ مِثْلَ الدّْنا عَشْرٌ مِرَار) متف عليا". 

* دخول الحنة: ْ 

المؤمنون يدخلون الجنة برحمة الله» وليس عمل العبد مستقلاً بدخولها بل هو 

سبب.. فدخول الجنة برحمة الله والنجاة من النار بعفو الله.. واقتسام المنازل 

والدرجات بالأعمال الصالحة. 

قال الله تعالى: # ومن يَعْمَلَ مِنَ ألصَلِحَتٍ مِن دكَرٍ أو وق 1 

وليك يد وت ل وآ 1 َايظلَمُوَ يرا 0150© [الساء. 174]. 

وقال النبي يَكل: «سَدَّدُوا وَكَارِبُواء وَأبَشِرُواء فَإِنَهُ نَهُ لَنْ يُدْخْلَ الْجَنَدَ أحَدًا عَمَلَّهُ)) 

قَانُوا: وَلا أَنْتَ؟ يا رَسُولَ اللو! قَالَ: «وَلا نا إلا أنْ يتَعَمَدَنيَ الله منْهُ بِرَحْمَق 


0 
3 


'خحك 


اهحه 
6 


-ه 


هه 


وَاغْلَمُوا أن أحَبَّ الْعَمَلٍ إِلَى الله أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَل) متفق عليه". 


أ 


* الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة: 
قال النبي بَكِ: ١ينَاوِي‏ مُنَادِ إِنَّ لَكُمْ أنْ تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبَدَاد وَإِنَّلَكُمْ أنْ 


/ع104 


تَحْيَو | فلا كه تمُونُوا بدا وإ َكُمْ أن توا قَلاَْرمُو انارو لك أن تمتو 234 

تَبْأسُوا أبَدَاه. هَذَلِكَ قَوْلْهُ عَرَ وَجَل: #إوثودوأ أن 0ك الله اوري ل 

و كَمَلْونَ (45 [الأعراف:47]) 0 

وقال عَلةِ: «إذَا دَخَلَ هل الْجَنَدَ الْجَنَدَ قال ل الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ 
0 أزِيدُكُمْ؟ فَيَقَولُونَ: أَلَمْ : يض وَجَوهَنًا؟ ألم تُدُخِلْنَا الْجَنَهَ وَتُتَحنَا مِنَّ 
َ لنّارِ؟ قال: مكيف الحكات نما أعطوا كنثا عه ب إَِيْهِمْ مِنَّ التَظر إلى رَيْهِمْ 

عَرَ وجلا أخرب سلما" 

* عظمة نعيم الجنة: 

في الجنة فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخلد من النعيم. 


قال الله تعالى: 9# قلا تَعََم كَقْسُ َآ خف هم من هرو أَعٍجرَاء' يسَاكا نيلوق 1450 
[السجدة: .]١١/‏ 

وقال الله تعالى: «إوَفِيها مَا سَنْتَهِيهِ الأتفّس وَمَلَذّ اليك وَأسْرٌ فيها 
حَديدُوت (4)0 [الزخرف: .]/١‏ 

وقال رسول لله يلِ: «قُولٌ لل تَعَالَى: أعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّلِحنَ: ما لا عبن 
ا اس : قَاقَرَؤُوا إِنْ شِنْتمْ: فلا تعلم 
ع أن لم ين قرأو السب: “1 مو عل" 

د 2 ١مَوْضِعْ‏ سَوْطٍ في الْجَنِّ تيْرٌ من الدَنْيا وَمَا فيهها) متفق عليا". 


* آخر من يدخل الجنة: 


قال رستر ل الله ا ١‏ تام جين م د 
مِنَ النَّارِِ وَجُلٌ يَخْرُجٌ حَبْوا كَيقَولُ لَه رَبهُ: ادْخُلٍ الْجَنَد ميقُولُ: رب الجن 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (7171). 
(1) أخرجه مسلم برقم (181). 


(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 5 77) واللفظ له ومسلم برقم (5 7857). 
(:) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )776٠0(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)١18/81(‏ 
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4 


مَلأى. يَقُولُ لَه دَلِكَ ثلاث مات فَكُلَ ذَلِكٌ يُعِيدُ عَلَيْه: الحديلوق» تيقرل: إن 
ور ْ 

خلود أهل الحنة: / 

قال الله تعالى: يرت لبن امنأ وعِمِلُوا أَلصَلِحَتٍ أَزليك هر حر الْرَيّدَ ((0) 
جَرآؤْهُمَ ند ريم ج نت عَدْنِ يجرِى من تحلها الْأَتكر حرس فيه أبذا رض لله حَنْهُمْ ورَضُوأ 
عند لك لوخدو 100 [البينة: لا 8]. 

وقال الله تعالى: لإ وأمًا أدبن سعِدُوأ َف كبس حَرِنَ فِبَامادَامّتِأ 0 
د 5 قا اعرد 1 


وقال يَكِ: «إِذَا صَارَ أَهْل الْجَنَةِ إِلَى الْجَنَِ وَأَهْلَ الَّارِ إِلَى النّاِ جيء بِالْمَوْتٍ 
عن بخعا ين الجن وان كم لبح َم يْنَادِي مد يا أهْلَّ الْجَنََّ لا مَوْتَ 
ع ره 2 00 - 0 و 


| 
وَيَا أَهْلَ النَّارٍ لا مَوْتَء فَيرْدَادُ أهل الْجَنَّةِ رحا إِلَى فَرَحِهِمْء وَيَرْدَادُ أهل النَار 
خُرْناً إِلَى خُرْنِهِمْ) فر عل" 
جنة الدنيا: 
في الدنيا روضتان من رياض الجنة. إحداهما ثابتة» والأخرى متجددة في الزمان 
والمكان والأشخاص. 
قال الله تعالى: ندرا اولعجي م (05 ونا فُمَرلىجي 40 [الانفطار: 17 14]. 
وقال النبي يِه ما يَبْنَ بَبْتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الْجَنَقَ وَمِنبرِي عَلَى 
حَوْضى) منفق عليه". 
وقال كللة: ذا مَرَرْثُمْ براض الْجَنَدِ فَارْتَعُوا» قَالُوا: وَمَا رياص الْجَنَة قَالَ: 
١حِلَنٌ‏ الذّكْر اعرج اجو 1 


(1) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )76١١(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (185). 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/194) واللفظ له ومسلم برقم (5860). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١١97(‏ ومسلم برقم (1791). 

.)179١( حسن: أخرجه أحمد برقم (17051)؛ انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 


4 


سيدة الحنان: 

الله عزَّ وجلٌ يختار من كل نوع أعلاه وأفضله» كما اختار من المخلوقات عرشه 
واستوى عليه» واختار من الملائكة جبريل» واختار من البشر محمد يِه ومن 
السموات العلياء ومن البلاد مكة» ومن الأشهر المحرم» ومن الأيام يوم 
الجمعة» ومن الليالي ليلة القدرء ومن الأوقات أوقات الصلاة. 

كذلك الله سبحانه اختار من الجنان داراً اصطفاها لنفسه» وجعل عرشه سقفهاء 
وغرسها بيده» واختارها لخيرته من خلقه. وهي جنة الفردوس التي خصصها 


قال الله تعالى: مإ إنَ اين اموا وحِلُواْ آلصَِسَ تكَانتْ لم جَنَّتُ الْفردَوسٍ نزلا (4)03 
[الكهف: /ا١٠١].‏ 


وقال النبي يك: «إنَّ في الجن مِائَةَ دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبيلِهِ كل 
ا سه - سه هه ل ع 2< و ٠‏ 0 كو 
دَرَجََيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بن السّمَاءِ وَالَرْض؛ فَإِذًا إِذَا سَأَلَتَمُ الله لو الّفْدَوْسَ فإنهُ 


- 
هه 


أوْسَطُ الجَبَد وَأعْلَى الْجَبَّق وَكَوْقَهُ عَرْضٌ اين وَمِنْهُ تَفَجّرُ أنْهَارُ الْجَنَدَا 


أخرجه البخاري!". 


وأخرجه الترمذي برقم »)70٠١(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (/77/41). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (17477). 


و07 


- صفة النار 


رس مه 


قال الله تعالى : ”ل نَأل نَكَمر بايا سَوْقَ مَل 6ن ها ينجت لوه هم بَدَ نهم 
جِلُوَدًا غَيْرَهَا ليل وفوا الْعَدَابَ إرك أله كانَعَرِيرًا حَكيمًا ((14)50 [النساء: 03]. 
وقال الله تعالى: #وّمّرن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ خُدُوده, يَدَخِلَهُ تار 
حَديِدا فِيهكا وََهُه عَدَابك مهي عه 
اللاقار لك وتفالن كلق )التو عكلها دارا للدوات لبو امو رم واطاعة .وفلف 
الثاز وجغلها دارا للعقات لمن كفربيه:وعضاة. 
وجعل سبحانه الخير والنعيم كله بحذافيره في الجنة.. وجعل الشر والعذاب 
كله بحذافيره في النار. 
والنار هي دار العذاب التي أعدها الله للكفار والمنافقين والعصاة في الآخرة. 
والنار واحدة في الذات» متعددة في الصفات. 
* أشهر أسماء النار: 
للنار أسماء كثيرة بحسب ما فيها من ألوان العذاب» وهذه أشهر أسمائها: 
النار: كما قال سبحانه: #ومن يعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حدوده, يدَجِلَهُ 
كارا حمر شما 1ه عرانك 2 بك مُهِيرك (10 [النساء: 15]. 

جهنم: كما قال سبحانه: 95 35 جَامعٌ ألْمَتِفْقِينَ وَالْكفْرنَ ف جه 
7 ع 

: كماقال سبحانه: #إوا لوت كقروا وَكدوا كاين الالكيلك أتيحنك 

0 2 2 

ا كما قال سبحانه: 3 َه ل هد 00 
الهاوية: كما قال سبحانه: 98 سر ا 
وما أَدركْك مشي 0 اه م0 11-4]. 
سقر: كما قال سبحانه: 9إويومَ ١‏ مَحَبْوْنَ فى ألثَارٍ عل وجوههم ذوفوا مس 


0 


َه 08 [القمر: 48]. 

الحطمة: كما قال سبحانه: لإ علا يدن فى الْطمَةٍ (8)ومآ دونك ما كلطْمَةُ (2) 
َار الله ألْمُود 7ر40 [الهمزة: ؛-5]. 

لظى : كما قال سسبحانه: أت لك (5 تيع توق (0) تَخوامن اوقل (405 
[المعارج: 117-1]. 


عن صو 


دل سر دس وس «خ س ع قاد ور لاع اله و سم 
دار البوار: كما قال سبحانه: ألم تَرَ ِل ألذينَ دلو يحمت أله قرا وأَحَلوأَوَمَهُمَ 
00711000 رم اماع ل بر جار ءءء ودس 
دار اَلْبوَارٍ 0 جَهَمْ يَصَلَوْتَهَا ويس الْقَرَار 100 [إبراهيم: /19-1]. 
2 مكان النار: 
قال الله تعالى: م كَلَانَّ كنب الْمُجَا رِ لَه سِجَينِ 9182 [المطففين: 9]. 


7 


د سج سر سح سر ير 22 


وقال الله تعالى : مِإلمَد حَلَقَناالْاضَنَ في أَحَسَن تَقوي و( ثم ردت أَسْفَلَ سَفِلِينَ (ه)) إلا 
لين امَوا لصحت لهم أَجر عردو نٍ 4007 [التين: 1-4]. 

وقال رسول الله يَكلِ: «.. وأمًا الكَافْرٌ فَإِذَا فبضث تَفسّة وذُّهِبٌ بها إلى ياب 
الأَرْضء يَقولُ حَرَةُ الأْض: مَا وَجَدْنا ريحاً أنتنَ منْ هذوء فتبلعٌ بها إلى الأرض 
السّفَلَى) أخرجه الحاكم وابن بخبان20. 1 

فالجنة تحت العرش.. فوق السماء السابعة.. والنار تحت الأرض السابعة.. قد 
جمعت بين الضيق والسفول. 

* عدد أبواب النار: 

أبواب النار سبعة.. وكل باب أسفل من الآخر.. ولكل باب من أبواب النار جزء 
مقسوم من أهلها بحسب أعمالهم. 

قال الله تعالى: «إ وَإِنَّ جَهَمَ لمَوعِدُمْ لمعن( ها سبَعَة يوب لكل باب ينو 
جع مَقسُو )!4 [الحجر: 1 44]. 


مه 


.)170 5( صحيح: أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان برقم (770175)» وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.‎ 


0700١ 


وأبواب النار مغلقة على أهلها: 

الحرارة البليغة في النار.. أهلها محبوسون فيها.. قد يئسوا من الخروج 

قال الله تعالى: #إوما أَدْرَكَ مَا لْلْطْمَةُ (5) كار أله الْمُومَدَهُ 28 الى عطَلم عل 

اضرو نا علوم مُوْصَدَة دعر 37> [الهمزة: ه-9]. 

وقال الله تعالى: 1 وَأ ياهال كلما أنأذقا أن رجا متنا أعيد دافا 

ومَيلَلهم ذوقوا عَدَابُ لير الى مُشربه- دُكنبورت © [السجدة: ١؟].‏ 

مجيء النار في عرصات القيامة: 

قال الله قال كارا اك الا 0 00 باه ريق والماك نا صا 
واف يمهتم بي ؤيكَدكَرُالْاضوُوَأقٌ اذك 415 [الفجر: 9-91]. 
وقال النبي 355: ١يُؤْنَى‏ بِجَهَنَم يَوْمَعِذِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زْمَام مَعَ م كل زْمَامٍ سَبُعُونَ 
ألْفَ مَلَّكِ يَجُرٌَ ونَهَا) اخرب سل". ّ 

* قعر النار: 

عن أبي هريرة ذه قال: كنا مع وَسْولٍ اللو يكل ِذْ سَيِعَ وَجْبَةَ َقَالَ التي ككلله: 
ترون ها هنَ9 4 قال حلناء الله وو شولة غلم ؛ قَالَ: «(هَذًَا حَجَرٌ رمي به في 
ومتر 8 5 2 

الَارِ مُنْذٌ سَبْعِنَ حَرِيفًاء فَهُوَ يَهُوِي فِي النَارِ الآنَّ حَنّى الْتَهَى إِلَى مها أخرجه 

اد َيِه وَصِنْهُمْ من تأَخُذَهُ إلى 

حُجْرَتَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحُذَهُ إِلَى عُنْقو) |: خرجه مسلم!". 
* وقود النار: 
وقود النار يوم القيامة الناس والحجارة العظيمة. 


.)58457( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)585 5( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)5855( أخرجه مسلم برقم‎ )"( 


07. 


قال الله تعالى: ا عا اند اموا فوا اند وأهليك ازا وقودها الاق والمكارة 
ليا ملَقَكدٌ غلاظ سداد يصون الله مآ أْمَرَهُم وَيِفَعَلُوتَ ما مَايْؤوّمرَونَ (ل40)2 [التحريم: *]. 
وقال الله تعالى: نكم عم وَمَاتَعبدويت من دوي ]نه حص 03 ا 


تورك و ااه 


قوة حرارة النار: 
قال الله تعالى : #إوتحشرهم يوم آله لَِيكَمَةٍ َقيكمَةَ عل ويجوههم عميا ويك مَاوَصمًا 00 
حقلت رون قي 400 [الإسراء: 90]. 

وقال النبي يَل: ١نَارْكُمْ‏ هذ الي يُوقِدُ ابن آَم جرْءٌ ِنْ سَبْعِينَ زا من حر 
جَهَنها '. قَالُوا: وَاللُو! إن كَانَتْ لَكَافِيَةَ يا دشر لاله قال: «مإنَهَا فُضَلَتْ عَلَيْهَا 
ِتِسْعةٍ وَسيِّنَ جُزْءَا كُلَّهَا مدل حَرَهَا) متفق عليدا". 

قال رشول الله عله: ١اشْمَكْتٍ‏ الثَارُ إلى رَبّهَاء قالت: رَبُ أكَلَ بَعْضِي بَعْضَاء 
أَذنَ لا تَقَسَينٍ: نَقَسٍ في الشّنَاءِ وَتَمّسِ في الصَّيْفه َأسَدُ ماتَجدُونَ مِنَ الْحَرّ 
شد مَاتَجدُونَ مِنَ الرَمْهَرِيرا مفوعب" 

* دركات النار: 

الجنة درجات بعضها فوق بعض.. والنار دركات بعضها أسفل من بعض.. 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم.. وتمكنهم من أذى 
قال الله تعالى: 8 إنَّ أَلْمفِتِنَ في أَلدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَأنَ جََدَ لهم 
تصسيرًا (1)10 0 [النساء: 145]. 

وقال العباس بن عبدالمطلب #5ه: يا رَسُولَ اللو! هَل تَمَعْتَ أبَا طَالِبٍ بِشَيْءء فَإِنَهُ 


كان يشوك و نفيك 31 فال ١‏ انَعَمْه و في ضحضاح مِنْ نار و 
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ا 0 واللفظ له ومسلم يرق+(0199, . 


07”: 


لَكَانَ في الدَّرْكِ الأشفّل مِنَّ النَار) 055 

* صفة ظل النار: ١‏ 

أهل النار في سموم وحميم.. وظل شديد الحرارة.. ومن فوقهم ظلل من النار.. 

ومن تحتهم ظلل.. فظل نار جهنم لا ظليل ولا يغني من اللهب. 

قال الله تعالى: وَأصَصَبُ لالم مَآ أَححَب ألتَمَال 0ه في سمو وحمي © وَظِلٍ مّن 
كحَموٍ (50) لاا رولا كير (42)1 [الراقعة: 4١‏ -؛غ]. 

وقال الله تعالى: لمم يَن عوقو كوي مَالّار ومن تح لكل لِك ذلِكَ ا 

يعاد فَأتقُونِ ([4)5 [الزمر: 15]. 

وقال الله تعالى : يعوا ِكَ ظِلِ ذى تلت شعي '(2) لَاطَللٍ ولاب مِنَأللَّهيٍ 420 

.]81 3*٠ [المرسلات:‎ 

* خزنة النار: 

مالك خازن النار.. وخزنة جهنم تسعة عشر من الملائكة. 

قال الله تعالى : مأوَبَادوَا ينمي لِْض عَلِتََا ريك َلك تَمكتوت (150 لَفَدحنْتكثْ بلي 

و“ كن كر نَحَقّكرهون (00)* [الزخرف: /الاء 4/]. 

وقال الله تعالى: ا سَأْضَلِيهسََر(0) وما أدوَهَمَا سقو[ لاق وَلائد[0) لأ 0 


انيع عقر (5) يَرَتتَئَكا كيان بج ومَاجَعَلََا دحم فته َي كفروأ # 

]١1١-15 [المدثر:‎ 

وقال الله تعالى: 9 0 ذلك 0 يحيْفٌ عَنَا يوم 
0 وه ع الم 
أو 


كدعوا وَمَادْعَواًا تددو 1 كو0)) انر »... 7 
وقال هاتخا قركاع) الرى اموا فا القسي واهدة ايا وده الاش والمحانة 
ا ل عر 2 س7 0150 وو م <> ل سح سا مه و00 
ليها مليكة غِل قدا اد لا يعصون لد دما أمرَه ويفْمَلُوتَ ما ماب يُوَمرُونَ ((40)2 [التحريم: *]. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (728/17)» ومسلم برقم )75١9(‏ واللفظ له. 


,”[ ' 


* عظمة خلق أهل النار: 

يكون جسد الكافر يوم القيامة بحسب ما صدر منه من كفر وأعمال سيئة في 
الدنيا.. وبحسب ما أفسد وأضل من الناس.. فضرسه مثل أحد.. وغلظ جلده 
مسيرة ثلاث ليال.. وما بين منكبيه مسير ثلاثة أيام.. ومقعده من النار ما بين 


المدينة والربذة. 
قال النبي 5كة: « اضِرْسُ الْكَافِرِ أ نَابُ الْكَافِْ مِثْلُ أخل, وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةٌ 
ثَلاث) أخرجه مسله!". 


6م وي > 


وقال يَلِِةِ: طابينْ متكبىّ الكافر مَسِيرَة ثَلانَةٍ أ نراقت المترع تومي 


ير أ 
0 


وقالاازسسول الله 25 اضَرْسُ الكَافرِبَوم القباة ذل أده وعَرْضُ جل ُو 
ذِرَاعَاء وَفَخِذَهُ مثْل وَرِقَانَ وَمَقَعَدُهُ مِنَ ع انار مل مَا بيني وَيْنَّ الريَذّوا أخرجه أحمد 
والحاكه!". 

* صفة وجوه أهل النار: 

--0 00 القيامة سوداء.. مظلمة.. باسرة.. كالحة.. خاشعة.. ذليلة.. 
0 الله ا وي لوقه ل كَدَبِوا عَلَ الله وو هم موده 
جه مر مَتوى لَلَمتَكبري (:)440 [الزمر: .]٠‏ 

ل له نيليا ره )© [القيامة: 14 00]. 
وقال الله تعالى: ومن حَقَتَ 0 لك أن حيرا أ أْفْسَهُمَ في جهنم 
حَلِدَوت (00) تلمح ويجوهه التار وهم فب )كلخو (0-5) 0 [المؤمنون: 0107 .]1١4‏ 


لس سر سس سؤر لوم لمش - عي اع 1 مر 


وقال اله سال 00 َعَمْهَا كَرَهُ 5 وليك مم أ 


ن ميو 7 


.)5851١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(١؟)‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5001)» ومسلم برقم (58057) واللفظ له. 

() صحيح: أخرجه أحمد برقم (8771)» وأخرجه الحاكم برقم (81/59)) وهذا لفظه. 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)11١5(‏ 


عجره )1 ل 4 


** ورود الناس النار: 

جميع الخلائق سيردون النار مؤمنهم وكاترمم. . برهم وفاجرهم. . كم حنّمه 

الله على نفسه. . وأوعد به عباده. . فلا بد من نفوذه. . ثم ينجي الله المتقين. . ويذر 

الظالمين لأنفسهم ارح باج مط كار لي ار 

ويمر المؤمنون والمنافقون على الصراط على قدر أعمالهم.. فينجو المؤمنون.. 

ويهوي المنافقون إلى الدرك الأسفل من النار. 

قال الله تعالى: مإ وَإِن يِسَكْر إلَاوَارِدهَا كان عَلَ رَبك حَتمَا م مضي ((0) ثم مي الدبنَ 
أَمعَوأْوَتَدََا ألمي فبَاً 140 [مريم: ١لا‏ 907]. 

وقال النبي مَك في حديث الرؤية» وصفة المرور على الصراط: ١نم‏ يُضْرَبُ 

ار يس وت الشناقة وبدرلوة: اللّهَُاسَلُمْ سَلّم. 

قِيلَ: يا ول افا ونا الجئر؟ قل امخض براه زه عطاريت ركلالية 

وَحَسَاك سان تكُوُ بج يها ُو: كد يْقَالُ َهَا السّعْدَانُ ميمْرُ اْمُؤْمنُونَ كَطَرفٍِ 

3 وكالبرق ب وكالرق وَكَالطيْر وَكَأجَاوِيدٍ اَي كيف ل 

وَمَخُدُوشٌ مُرْسَلٌ» وَمَكْدُوسٌ في نار جَهسَمَ) فق علي" 

# أول من يعبر الصراط: 

أول من يعبر الصراط محمد مَلكَِدِ وأمته. 

قال النبي كك في حديث الرؤية: ١وَيُضْرَبُ‏ الصّرَاط بَبْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَم أكون أن 

َي أوَّلَ مَنْ جيرا نفن عيدا". 

#* بعث الثار: 


قال رسول الله لله يَكِ: «يَقُولٌ الله تَحَالَى : َاآدم يفول : بيك وَسَعْدَيْكَ وَالْكَيْرُ فى 


0 


يَدَيِكَ» يَقَول: أخرخ بَعْتَ النَارِِ قال: وَمَا بَعْتْ النَارِ؟ 0# 


0ع 


وو 
مِائَةِ وَتِسْعةٌ وَيِسْعِينَ» فَعِنْدَهُ يَشِيبٌ الم لصَّغِيرُ وَتَضَعٌ كل ذَاتٍِ حَمْرٍ حَمْلَهَا وَتَرَى 
الاب سَ سَكَارَى وَمَا رشتارى ولكن عذات الرشريك, قالن : يَاوَ ال 


هع 
رعو 


ونا ذَلِكَ الْوَاحِدُ؟ قال : : «أَيَشِرُواء قَإِنّ مِنْكُمْ رَجْلاً وَمِنْ يَأْجُوجٍ وَمَأجَوجَ ألفا» 


متفق عليه!!". 


ُّ 


* أول من تسعر بهم النار: 
أول من تسعر بهم النار ثلاثة.. وهم الذين يراؤون الناس بأعمالهم كالمقاتل في 
الجهاد والعالم» والمنفق.. فهؤلاء لما كانت أعمالهم غير خالصة لله كانوا أول 
من تسعر بهم النار. 
قال رسول الله علله: ل جل اسْتشْهد قأنيّ 
به فَعرَّفَه نِحَمَهُ فَعَرَقَهَاء قال: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: قَائَلْتُ فِيكَ حَتّى اسْتَشْهدْتٌ. 
قال: كَدَبْتَ وَكِنَكَ فتلت لأن بُقَالَ جَرِيء: كد قبل ؛ م أمرَ به فُشْحِبَ عَلَى 
ار ْم وَعَلمُ قر الآ كي به 
عَرَّفهُ َعَم عر مَرَقَمَا قال: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قال: تَعَلَّمْتُ ال ِلْم وَعَلَمْئهُ وَكَرأْتُ 
فِيكٌ الْقَرْآنَء قال: كَذَبْتَ وَلكنّكَ تَعلَمْتَ الو لْمَ لِيْقَالَ عام ؛ وَكَرَأتَ القاآن 
يقال هُوَ كاري ققد قبل ؛ مانيو نوج على وهو حتى القن ف الثارء 
وَرَجُلَ وَسّعَ الله عَلَيْهِ ضهن أضكانٍ العا كل ا ب اكه زمه مركا 
قال: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: ما تَرَكْتُ مِنْ َيل تُحِبٌ أنْ يُنْقَقَ نا« هيت 
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فِيهًا لَكَء قال: ََبْتَ وَلكِنَ معت لِقَلَ هُوَجَوَاكٌ كقذ قبل َم | مويه 
مَسْحِبَ عَلَى وَجْهِد نَم ألْقِيَ في الثَارِا اخرج سل" 
* أهل النار المخلدون: 0 

أهل النار المخلدون هم كل كافر.. ومشرك.. ومستكبر.. ومنافق. 

قال الله تعالى: «إوَالَذِينَ كوا كبوأ باينا أُولتيك أَعْصَبُ ألنَار هُمْ فيا 


)١(‏ مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7758) واللفظ له ومسلم برقم (57؟5). 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١19105(‏ 


خَلِدُونَ 400 [البقرة: 4]. 

وقال الله تعالى : «إإنَ أ نكمأ مَل الكتب وَالمقْرك َف ترِجَمَئَ كين فا 
وليك هُمٌ شََاليرِيَة 42 [البينة: "]. :5 

وقال الله تعالى: أ وَقَالَ رَوُحكم أد عرق أمععك جب لَك إِنَّ اذيك يَسْمَكيروتَ عَنْ 
عبَادَقِ سَيَِدْخُلونَجَهَمَ ايفين 450 [غافر: .]1١‏ 

وقال الله تعالى: إن ألْسفِقِينَ فى أ أَلدَّرّكِ الْأسَعَل هن أَلتَارٍ وَل د . 
تصسيرًا (1)10 0 [النساء: 145]. 


وقال النبي يِ: «وَأَهْلُ انار حَمْسَةٌ : الضَّعِيفٌ الَّذِي لا رَبْرَ لَه الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ 


ل ا ل 
وَرَجُلّ لا يُضْبِحٌ وَلامٍ يُمْسِي إلا وَهْوَ يخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ). وَذَكَرَ الْسْخْلَ 


أو الْكَذْبَ وَالشَّتْظد الْمَكَاشُ) اكول 0 

* كيفية دخول أهل النار النار: 

يساق أهل النار إلى النار سوقاً عنيفاً.. ويضربون بالسياط الموجعة من الزبانية 
الغلاظ الشداد إلى شر محبس. قدي . وهي جهنم التي جمعت كل 
غذاات وكتقاء وأنه كما فالسيعاه لوعي يي 
جره فيح أنانها وَل لم حره أل يليك رشق ين ينود عي يلب 
رَيَكُمَ وروي لماك ريك هنذا لأ بك وَلَكْ حَقّت لَه داب عل 
لْكَفْرنَ (5) هِِلَ دحوأ ابوب جَهَتَرَ َلِينَ فيها قِّنَن موق 
المتسكيرت 100 [الزمر: الاء 7/]. 

وتساق كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها.. يلعن بعضهم 
بعضاً. . ويتبرأ بعضهم من بعض كما قال سبحانه: شر يَوْمَ الْعِيَدمَةٍ يَكُفْرٌ 
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بحَصْكم ِبَّعَْضٍ وتلعرق بحَصْْكم ا وَمََوَنَكُم لنَّادُ وَمَا كم ين 


.)758765( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


تييودة 4 [العنكبوت: 15]. 

وأهل النار يدخلونها من مكان ضيق.. مقرنين في السلاسل والأغلال كما قال 
سبحانه: #إوَإدَا ألْفوامئهَا مَكَانا صَيَقًا مُقَيَنَ دعو تللكت شبو ا لا تدعوأ الوم 
تُبورا وَِحِدَا وأدعوأفْبُورَا كديرا 400 [الفرقان: 317. .]١5‏ 

ال ا اي اود" 
و يوم يُدَغُو ِلك مَارٍ جهنم جَهَنَمَ دعا (5) هذه المَّارُ الت كسم ون 400 


[الطور: 217 .]١5‏ 
ويسحبون في النار على وجوههم كما قال سم انه * يوم مسَحَبونَ في أَلنَارِ عل 
تجوههع دوفو أ صل سَهَرَ 400 [القمر: 48]. 


ويسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار.. فيقادون إلى العذاب 
في أذل صورة وأشنعها وأبشعها كما قال سبحانه: 9 وَكَرَى الْمْجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ 
مُقيَّنَ في الْْصْفَادٍ 25 سَرَابِيلُهم من فَطرَان ويَصْتَى ويجوههم ألنَادُ 5 لِسَجْرِىَ 
َه ل تقس مَأ كُسَبَتٌ إِنَّألَّه 2 سَرِيِعٌ آلْحِسَابٍِ 200 00 [إبراهيم 01-47]. 

ويُحشر الكفار إلى النار على وجوههم.. تسحبهم ملائكة العذاب على 
وجوههم.. وتجرهم إلى جهنم الجامعة لكل عذاب وعقوبة. 

فما أشد عقوبة 0 الكفار: اين شروت عل وَجُوهِهمٌ ِل + جَهَتَم أوتياك 
يمس يَكَانَا وم عبن سبلا لا (0)5 [الفرقان: 1 

* اضطراب النار يوم القيامة: 

النار يوم القيامة إذا رأت أهلها اشتد سعيرها.. واشتد زفيرها.. وتغيظت على 
أهلها.. وغضبت عليهم؛ لغضب خالقها.. وزاد لهبها وحرارتها بحسب زيادة 
كفر أهلها وشرهم. 

قال الله تعالى: مإبَلْكَدَبوأيالسَاعَةَ وعدا لمن كدب يالمَاعةِ سعيرًا (0)إذَانأَتْهُم 


من كان بعر مجعو أ طا نظا وََفِيرا 405 [الفرقان: .]١١ 1١١‏ 
ولا تزال جهنم تطلب الزيادة من المجرمين العاصين عضي لريها:: وغيظأً على 


ال٠‎ 


الكافرين كما قال سبحانه: ايم ول لبهم هل مَك 37 تٍ وتَعُولُ هل من مير (4)5 [ق: 
7 

وإذا ألقي أهل النار فيها سمعوا لها صوتاً عالياً فظيعاً من شدة غيظها على 
الكفار» فما الظن بما تفعل بهم إذا دلوا في جوفها؟. 

«#ولِلَدنَ كتروا ريم عَدَابُ جهنم ١‏ ونس التهد 50 ]ذا التوافها موا لا سَبِيكًا وى 
6 نالفل يل أل يات مأك حرتما ألو يوي 4107 97 
6-5 ا. 

وهي نار يَحْطِم بعضها بعضاً.. وتَحْطِم كل من يدخلها.. وتَنْقذٌ من الأجسام 
إلى القلوت»» فهل يتج و الكافر والعاضي من شبدة لهيبها ا 

«( كلا ليده في امْطمَةٍ () وما أَدرَكَ ما الطمَةُ (2) 6د أ الْمُومد 4 (2) الى 
و0 نا علدهم مُوَصَدَةٌ م 4-4]. 

وقال رسول الله وَكدْ: اتَخْرُجُ عن من الا يَوْمَ الْقيَامَة لَه عَيْنانِ تبْصِرَانِ دن نٍِ 
تَسْمَعَانٍ وَلِسَانَ يَنْطِقُ يَقُولٌ ني وُكَلْتُ بتكا ِكل جَبارٍ عند وَبِكُلَّ مَنْ دَعَا مَمَ 
لله إلَهَا آخَرَ وَبِالْمُصَوٌرِينَ) أعرجه أحمد وللرمني”". 

* أكثر أهل الثار: 

قال البي كلة: «أَرِيتُ ادن أكْثْرُ أَهْلِهًا النْسَاءُ يكفرد».. قيل: أيََْن يانه ؟ 
قال: «يَكْفْرنَ الْعَشِين وَيَكْفْرْنَ الإِحْسَانَ» لَوْ أحْسَئْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدّهْنَ ثم 
َأ مك :ارايت نك حيرا قاس عدا 

وقال ابي كلة: ١يَقَولٌ‏ الله تَعَالَى: يا آدم قيَقولُ: لبَيِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرٌ ني 
يديك تقول اح لساطرين وَمَا بَعْتْ النَّارِ؟ قال: من كل ألفٍ يم 
مال يشم وَيِسْعِينَ» فده يشِيبُ الصَّفِينُ وَنَضَحُ كُلَّذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَه وَتَرَى 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم »)851١1(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم (015). 


وأخرجه الترمذي برقم (701/5)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)5١87(‏ 
(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (79) واللفظ له. ومسلم برقم (9017). 


الك١‎ 


الئاس سَكاد ونا يتكازي: ولك عذات الو سيد . قالوا: يَا وم شُول الى 


ونا دلت الع نان ١أبْضِرُواء‏ فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ ألما 
متفق عليه!". 

* أشد أهل النار عذاباً: 

أشد أهل النار عذاباً إبليس» وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر 
وشرك وشرء فما عصي الله إلا على يديه وبسببه» ثم الأخبث فالأخبث من نوابه 
في الأرض ودعاته» كفرعون وقارون وأمثالهما. 

قال الله تعالن» 7# ان جَه مكل كَمَارِ جر (50) مَدَِ لحر مسر ريب 0ن الى جَحَلَ 


2 صرح د را 


ممه إلا ءَاحرَكَالقيمالْعَدَ لسري )4 [ق: 4؟-15]. 
وقال الله تعالى: موحَافٌ ِكَالِ فِرْعَوْنَ سوم الْعَدَاٍ (0ن) الَاريعصبُورت عَلَيَهَا عدوا 


وَعقك وموم هوم السّاعَةَ ار ل عوك أشد المدات (ك) © اغافر: 4]. 
وقال الله تعالى: #8 إنَّ أَلْحفِيِينَ في ألدَّرَكِ الْأَسَكلٍ مِنَ أَلثَارٍ وَأنَ جد لَهُم 
تصسيرًا 0 4 [النساء: 148]. 

وقال الله تعالى: لدي كرو وَصَصَدُوا عن سبل أله رْدِسَهُمْ عَذَابا َوَقَ الْعَدَانٍ 
بتاككارا وك 404 [النحل: 146]. 

35 الله 2 فريك لَك لَحَشْرَنهم وَالشَّسنطِينَ م لتحَيِرنَه حول جَهَمَ 
جنا( نم لزعت عن هل شِيعَةٍ أ 20000 5 م لَحْنْ عم يد 
0 ل 

وقال رسول الله عَكلِة: (إنَّ شد النَّآسِ عَذَاباً عند الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ اْمُصَوّرُونَ) نفو 
ا 

وقال النبي كله: يع عُنْقٌ من النَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لَهَا عَيْنَانِ مبصرَان ود نان 
تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌّ يَنْطِقُ يَقُولُ إنيّ وُكُلْتُ بِتَلاَةِ ِكل جَبّارٍ ء 1 ل تر قافن 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/7”75) واللفظ لهء ومسلم برقم (5757). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)0946٠0(‏ ومسلم برقم (9 )51١١‏ واللفظ له. 


دل 


لله إِلَهّا آخَرَ وَِالْمُصَوٌرِينَ» أخرجه أحمد والتزمذيا". 
أقون أهل الثار عذايا. 

قال النبي يلِ: «إنَّ أَهوّنَ أهلٍ الثّار ِعَدَابايَوْمَ | الْقِيَامَةٍرَجُلُء عَلَى أَخْمَص قَدَمَيْ 

4 جَمْرَئَانِء يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعهُ 4 كمَايَْيالِْرْجَلُ وَالْعَحْقم ا فقن علن؟ 1 

وقال بَكِ: «أهْونُ أَهْلٍ النَارِ عَذَابًا أبُو طَالِبء وَهُوَ مُْتَعِلٌ بَِعكْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا 
دِمَاغْةُ) أخرجه مسل!". 5-0 0 

* ما يقال لأهون أهل النار عذاباً: 


قال الله تعالى: ل إن الزن حكَعروا لآ لمْمَا لاض جسَاوَوفكه تحة. 


ل 0 


لِيَفْتَدُوأ يه- ِنَ عَدَاٍ يوم الْفيمَةِ مَانفيلَ نهم كم عَدَابُ ليك (ابؤيثوت أن 
اه نَألَاروَمَاهُم كيت ينها ل مُقِمٌ 409 [المائدة: 375 /30]. 


4 


وقال النبي يَك: ١يَقَولُ‏ الله تَحَالَى له ْوَنٍ أهلٍ التار َدَابا َو َ الْقِيَامَة 3: لَوْ أنَّ لَك مَا 


> عهى م س 


في الأض مِنْ شَيْءٍ أكُنْتَ تَفْكّدِي به؟ قيَقُول: : نَحَم ل ا 
هَذَا وَأَنْتَ في صلب آدم: أن لاتشركبى شيا تاكن الاآن تفرك اضوع 
* أشد عذاب ب أهل النار: 

العذاب في النار نوعان: 

عذاب على الأبدان بالنار والإحراق.. وعذاب على الأرواح بالإهانة 
والصغار.. يعجام عن رؤية ربهم. 

قال الله تعالى: «آ ولد نَكفَرُوأ لهْرْ نار جَهَيَ م لا يفص عَليِهم ميَمُوثوأ ولا يحضت 
ييه عتم دن عَدَاها كَدَزِكَ عر وََكَفُور (4)5 اناطر: :]. 

.)015( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ »)851١1( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي برقم (70175) وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم .)7١87(‏ 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم 19077) واللفظ له. ومسلم برقم .)7١17(‏ 

(7) أخرجه مسلم برقم .)5١11(‏ 


الا 


لصي سس سل سس لخو 


وكال التال : منوييت أن لخرتراضة د عفة الله وعدا سيد يكوا 

0 ون 409 [الأنعام: 4 ؟17]. 

وقال الله تعالى عن أهل النار: مو كلامم عن يهم يميف لَححجُوبون (00 مم مهم لصَالوأ 

لحم (0)00 [المطففين: 16 1]. 

والعذاب في جهنم أنواع ودرجات» وشدته وخفته بحسب الكفر والذنوب. 

فهناك عذاب على ظاهر الجسد.. وهناك عذاب على باطن الجسد.. وهناك 

عذاب على الأعضاء والجوارح.. وهناك عذاب تملأ الأحشاء فيه جحيماً 

وناراً.. وهناك عذاب الإهانة والصغار.. وهو أشد وأعظم.. وهناك عذاب 

كعذاب الكفار.. وهناك عذاب منقطع كعذاب عصاة الموحدين.. وهناك عذاب 

غايظ.. وهناك عذاب خفيف.. وليس في النار خفيف.. ولكنه عذاب دون 

عذاب. 

قال الله تعالى : «[ نَأل كمايا سوق مُصَلوم كا كلما منت جلو هم بده 

جُلوَْاغَيْرهَا لِيَذُوهوَ ألعَدَابَ إرك أله كنَعَزِيرًا حَكيمًا 5150 [الساء: 55]. 

وقال تعالى: لِإسَيْصِيبُ الَدِنَ ْحَرَموأْصَعَارٌ عند أله وَحَدَابٌ سَدِيد يمَاكَاوأ 

0 ون 0 [الأنعام: 4 17]. 

0 مل جهنم وأغلالها ومقامعها: 

خلق الله في جهنم سلاسل يُقرن بها كل كافر ومثله.. وأغلالاً تُعَلَ بها أيدي 

الكفار والعصاة إلى أعناقهم» ويوثقون بها.. ومقامع يضربون بها. 

قال الله تعالى: مَإِنَآأَعمَدنًا لكفيت 00 وَأَهْنَك وسعيراً 40 [الإنسان: 4]. 

وما أشد حسرة الكافر حين يؤمر به إلى جهنم.. ويقال للزبانية الغلاظ الشداد: 
خُدوه لوه ((2) نسم صَلوة (2) مدي للق دعا سبَصُوَ داعا فأسلكرة 1457 

.]١ 7-1٠١ [الحاقة:‎ 

فيجعل في عنقه غلاً يخنقه.. ثم يقلب على جمر جهنم ولهبها.. ثم يُنظم في 

سلسلة من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة. ذرعيا تمواق دراعا: . تدخل في 


07/1 


اب إ 
/ 


دبره.. وتخرج من فمه.. ويعلق فيها.. فلا يزاليعذب هذا العذاب العظيم. 
والسبب الذي أوضلة إلى هذه المكانة. . وهذه الحال. . كفره بربه. . ومعانلة 
رسله : هل إن كان لا يو الله العطييد 2 ولاس عل طعاء اله لَمتسَكين 50 قيس لَه الْيوَم 
ههنًا هَهنا عجبي/(20) راطم لمن سير( 2 غر 40 [الحاقة: #م-/"], 

ما تقشعر لهوله الأبدان.. وتتفطر له الأكباد.. وتذهل منه العقول كما قال 
سبيحانه: إِنَلدَينَا كلا وَحِيمًا وَطَعَامًا ذَاعْضَّةَ وَعَذَاب ألما ((47)05[المزمل: 11 18]. 
ويقوب الكفار بمقامع من حديد في الأياكه قال سبحانه: مأ وَلُمُ مََيِعٌ من 


- وذ 200 


حَدِي2ٍ كد راكوا 5 طيحوأ فيا مد سن ع و فها وذوقوا عذاب 
لْكَرِقٍ )4 [الحج: 031 17]. 
ويقرن الكفار مع أمثالهم وشياطينهم بالسلاسل.. وتغل أيديهم إلى أعناقهم.. 
ثم يسحبوك في الحميم الذي استك غليانه وحره.. ثم يوقد عليهم اللهب 
العقيمة . ويسجرون في النار. ل د 
أت حكرها بأأحهكتّب وكا الايد سوق كلتورة 0 أذ 
لل ن كنتهوء َيِل بحبو ماكر لجرو 9 رت ا 
ل ىما شر 25 ' 8 
قل لم انما شئر ترك (2) ين شود هوض عن بل لكك ومن 
صسُ 2 ميك كَدَِكَ يض ددا 1 الْكَفْرِينَ 10 [غافر: 4-1١‏ 0]. 
ا أهل النار: 
المقصود من الطعام أحد أمرين: 
إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه.. وإما أن يسمن بدنه من الهزال.. 
وطعام أهل النار خال من هذين الآمرين.. فهو طعام كريه في غاية المرارة 
والنتن والخسة والخبث نسأل الله العافية. 
فأهل النار: اليس طم م الاين ريع (2) اجنين 0 8 اين من جوع 400 [الغاشية: 5 /ا]. 


هالا 


من غسلين.. وهو صديد أهل النار.. الذي هو في غاية الحرارة.. ونتن الريح.. 
وقبح الطعم.. وشدة المرارة: ملس هالوم هنا حم (00) لطعم إلَامنَخِنْلينٍ (5) 14 
[الحاقة: 376 1 ؟]. 

ولا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الذين أخطأوا الصراط المستقيم.. وسلكوا سبل 
الجحيم: © لماعم لاك يلون 400 [الحاقة: /01:]. 

ومن طعام أهل النار شجرة الزقوم.. وهي شر الأشجار وأفظعها.. طعمها 
كالمهل.. وهو الصديد المنتن.. خبيث الريح والطعم.. شديد الحرارة» يغلي 
الس ريه سبحانه: لإ سَجَرَتٌ ألرَّفُو و (05) طعاه 
لدم (ك) كالمهَل يَف ف البطون (20) كع الحويس لَحَمِيم (5 )4 [الدخان 1د ]: 
وشجرة الزقوم تنبت في وسط النار.. وتسقى بصديد أهل النار.. وطلعها كريه 
فظيع كأنه رؤوس الشياطين.. وهي طعام أهل التار: ونا بعتا شن 
ل 2 ها جره ترْعُ ف أَسْلٍ الجحيو (58) طَلَعَُهَا كنَهُ رموش 
لطن 00 ِنَم لَأكوْنَ ينها ممَالئوْنَ ينها البظون (0) ثم إِنَّ لَهُمْ عَلَيهَا سوبا من 
سيو 00 1210 يم 

وطعام أهل النار يغص به آكله لمرارته وبشاعته.. وكراهة طعمه.. وخبث 
رائحته كما قال سبحانه: 8 إنَّ لَدَينَآ أنكالا وَحِيمَا ( وَطْعَامًا دا عُضَّةَ وَعَذَانَا 
ألِيما(455 [المزمل: 17 1]. 

فهذا طعام أهل النار: 

طعام الضريع.. وطعام الغسلين.. وطعام الزقوم.. وطعام ذو غصة. 

فمن يطيق سماع هذا ورؤيته» فكيف بمن يأكله ويتجرعه؟. 

:* صفة شراب أهل النار: 

شراب أهل النار في غاية الحرارة.. كريه الطعم.. خبيث الرائحة.. حميم لا 
يطاق.. وصديد من القيح والدم.. وماء كالمهل غليظ أسود.. حار منتن.. 
وغساق لا يطاق شربه من شدة برده. 


5الا 


قال الله تعالى : وَسَمُوأ ماك جيم فَصَطَعَ أمعآءَهْر ((10) 50 [محمد: .]١6‏ 


وقال اللّه 00 ا وَأسْتَمْحَحُوأ فيضا هاب مكل جتكار ميد (5) ([0) من ورآيد- جهكم 
وض من ديك ع 0 متك الكل ع 7 1 7 1 تّ و 0 


ل من و ع عدا يوك 0 كدلاا]. 

وقال الله تعالى: ا عَد" ييه أحَاط يم م سراد فيا وإن متتديتوا يعاو 

يا كالمهل متوق الإتهوه يليت مرح شرا اوت ملق قا :)4 [الكهف: 14]. 

وقال الله تعالى: #إإِنَّ ن 12( لطن 1 (2) لد : هآ أَحَعَابا (0)! 

دوفو يها سَرهاوََاسَرَه )!لاما وس( - جَرَآه وكَانَا(5) 4 الب .]15-1١‏ 

وقال النبي ككه: ١كلّ‏ مُسْكرٍ حرام إنَّ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَّ عَهْداًلِمَنْ يَثرَ 

المت أنْ يَسْقَيَهُ نظي لحان" ا ا 0 قال: 

١عرّقٌ‏ أَهْلٍ الت أوعُضًاد 5 أهل النّارِ) ارعس 

* صفة ثياب أهل النار: ١‏ 

ثياب أهل النار ة قطعت وفصّلت من نار من النحاس وهو أشد حرارة إذا حمي 

كما قال سبحانه: ©إهَدَانِ حَصَمَانِ لختصمواً ا تلن كدر لدت - 

شاب ب من نر يُصَبُ من وق رع وسهم لكميم 800 يصْهَرُ ب ما 5 بُطُونم 

.]7١ 019 [الحج:‎ 4 

وهم في النار مُقَرَّنونَ بالسلاسل كل صنف مع مثله.. وسرابيلهم وهي ثيابهم 

من قطران.. وهو النحاس المذاب الحار كما قال سبحانه: © وتَرَى الْمجَرِونَ 

يَوْمْسِذٍ مُقَرَِينَ في لْصَمَادٍ (0) سَرَابيلُهُم من طِران ويَعْنَى وَجُوهَهم آَلمَّادُ (5) 
ليحي اقل تي كتهت ان 2 سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ ((0) )0 اإبراهيم 4 01]. 

* صفة فرش أهل النار: 

فرش أهل النار من نار.. ولحفهم من نار.. من فوقهم ظلل من النار.. ومن 


)5٠0١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لاما 


تحتهم ظلل من النار.. وأطباق من نار.. وقطع عذاب كالسحاب العظيم من 
فوقهم ومن تحتهم. 

قال الله تعالى: «أظَُم ين جَهَمّ مِهَادُ وين فوْقِهِمْ عَوَاشٍ" وَكَدلِكَ حَرِى 
لظَيلِمِينَ (0)50 [الأعراف: .]4١‏ 

وقال الله تعالى : #ا لم مومهم كَل ينَلتا رومن َجَ كل دَلِكَ بحوَفْ لله عبد 
مادقا تقوو )4 [الزمر: 15]. 

حسرة أهل النار: 

قال الله تعالى: «أكَذلِكَ يرِيِهِمُ الله أَعَمْلْهُمْ حَسَررْتٍ عَلَهِمَ وَمَا هم بِحَرِجِنَ مر 
تار 40:59 [البقرة: 130]. 

وقال النبي يكلله: «لا يَدْخُلُ أحَدٌ الجن إلا أَرِيَ مَفْمََهُ منَ الَارِ لو أسَاءَء ليرا 


و و ع ١ت‏ 


مغرأ ولا يذخ التاوداعة إلا ري منمك ه مة الحنة لو شمن لتكون عليه 


حسْرَةٌ) أخرجه الببخاري(!! : / 

وقال يَكلهِ: «إِنَّ الله يول لأَهْوَنٍ أَهُلٍ انار عَذَابَا: لَوْ أنَّ لَكَ مَا في الأْض مِنْ 

لترت حا وات :نَع قال: قد َأليكَ ما هُوَ أهْوَنُ ِْ هذا وَنْتَ ني 
: صلب آدَمَ: : أنْ لاتٌشْرِكَ بي» قَبَيتَ إلا الصرْكَ) مفوعي" 

* تحية أهل النار: 


قال الله تعالى: تال أَدَخلُواً و عدت ون كم نأي : لاض ف ثار 


_- م 


ل دس مرق رساو ع 


0 حَوَهَ إِدا دار حكن ا ال 1 0 نهم لِأولهُم ربنا ينا هاو لكر 
صو فََاحهِمعدَاباضِعْفَا م تار رَقَال لَلْضِعَفُ 16 ولكن تكن لَاتحَلَمُونَ (4050 [الأعراف :34]. 

35 2 سََ _- ل 2 سدح سل ا مج سسا 
وقال الله تعالى: 95و قَالَ إِنَّمَا تذخو أل أ ا 
اذك ف 1 اوج كر لوحك سس الت دحك ذا 
وَمَأَوَنَكُم لْنَادومًا احكثم بن نصريت 8 ا [العنكبوت: .]١9‏ 

.)5979( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


م 
1-08 
يم 


8لا 


وقال الله تعالى: مإوَإدَا ألْشُوأِتبَا مَكَادَا صِيَهًا مُقَيَّننَ دَعَوَاْ هُنَالك قبويا (0) لا 
تدعوأ الوم تُبورا وبجدا وأدعو أت ثبورًا كيرا 40 [الفرقان: 37 .]١4‏ 

* طلب النار المزيد: 

قال الله تعالى: ليم ول همل مَك وول هلين م )0 لقن .ما 

وقال النبي يَلِ: ١لا‏ تَرَالُ جَهَنَم يلْقَى فيها وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ ؛ حَنَى يَضَعٌ رب 
الْعِرَِ فِيِهَا قَدَمَهُ فيَنْرَوي بَعْضّهًا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قط قَطْء بعِرَتِكَ وَكَرّمِكَ وَلا 
يرال في اين قَضْلٌّ حَنَّى من اله لها حلفا تَيْسكِنَهُْ فَضْلَّ انا سفن علدا" 

* خطبة إبليس في أهل النار: 

إذا قضى الله الأمر.. وفصل بين العباد.. ودخل أهل الجنة الجنة.. ودخل أهل 
اللاو ال تكب السك اع ارو وار اويا رودن كرنيي ولنامتيم 
0 0 0 امد 
َعدَ لي ووعَددي قفتم 0 ةيمر 
ملا تومن وَلوموا أتشسحكم مَآأَنَا مم ريصم هيرك د 
كَتَرثٌ ينآ أدركَمْمونٍ ين مَل إن القابيييت لَب عنَاكُ ليد (4)9 ارام 
عا 

* صور من أحوال أهل النار: 

قال الله تعالى : «[ إنَ أله لََنَالْكَفِرينَ وعد لم سَعِرًا 5 حَلِرينَ فيا بدا لايجَدُوقَ 
َك كلا توا © يم أن يُعْمهم ي آذآ بثوؤة بيدا ْنَا لله ولا 
الرَسُو 45 [الأحزاب: 11-54]. 

وقال الله تعالى: 3 لبن كمَروأ اا سَوْفَ صلم 6و1 لا يجت جُلودهم 


حار 
2 
هه وح ل سا رقه 7 


بَدَأْتَهمْ جِلودًا عَيرَهَا ليذو ليَدُوقوأ ألْعَدَا ب رك أله كانَعَرِيرًا حَكيمًا ((40)5 [النساء: 05]. 
عد 


وقال الله تعالى: 1 لْمَجْرِمِينَ في ا هم يدوت (00 لا يعي عَنْهُم وهم فيه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/585)) ومسلم برقم (/584) واللفظ له. 
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لسوت (0" وَمَا لمهم ولك كانوأ هم الطَبلِيِينَ ((1405 [الزخرف: 4/ا-5/]. 

وقال الله تعالى: ف اين كفو لهم نر جَهَسَمَ لا يفص عَليَهمَ صيَمُونوأ ولا يحسَثْ 

عَنْهُم م 1 5 ِكَ محر 6 وََكَدُور 450 [فاطر: 5*]. 

2 تعالى: 95 مَأَمَاأَدَ ين سَثوأ صرح ادبن( حيرت ذا 
0 اليس يما مضل ريك إنَّرَيّكَ مَل لَمَا بري 7/0 [هرد: .]1١ 1٠1‏ 


وقال الله تعالى: « إن روفي صَكنٍوَسْرٍ (2) ب وى ار َل مهو 
00 97 
ذُوفوأ ص سَعَرَ ((0)0 [القمر: 417 448]. 


0 


وقال رسول الله يكِْ: يْجَاءٌ بالرَّجُلٍ يَوْمَ لْقَِامَةِ يُلْقَى في النَارِء فَتَنْدَلقُ أقتَابُةُ في 
انار قيدُورٌُ كَمَا يَدُورُ الْحِحَارٌ حك مع آمل ار له عَلَيهِيَُوُونّ: أي فلا 


ف تر 


0 
مَا سَأَنْكَ؟ ألَيْسَ كُنْتَ تَأمُرنَا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَر؟ قال: كُنْتٌ آمُرُكُمْ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَلا آني وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُذْكَر وَآِيدا مشو عليه" 
صور من أصناف المعذبين في النار: 
١‏ -الكفار والمنافقون: 
قال الله تعالى: «( وص أله الْمفقيرت وَالْمَتفِفَاتٍ وَالْكْتَار نا ار جَهَم حَدِينَ 
2 سح عع د ا 26 ا وو 1 [العوبة: 54]. 

- الذين يكتمون ما أنزل الله: 

قال الله تعالى : 9# إِنَّألَدر يَكْتُمُونَ مآ أتَرَلَ لنَهمِنَالكتب ويشررو ب بدء فنا 
يِل" أأقيك مابائورةى ملرينة إل كار ول حك نهر أذ يز النبامة ول 
يَرَكَيم وَلَهُمّ عَذَابُ أَلِيِمْ (40005 [البقرة: 14]. 
وقال النبي كَلِ: 6١‏ َنْ سَيلَ عَنْ عِلمٍ فَكَمَمَهُ لْجَمَهُ اله بلِجَام من نَارِيَْمَ الْقيَامَةا 


أخرجه أبو داود والترمذي!") : 


الا ال ا ل 0 0 
وأخرجه الترمذي برقم (7749)؛ صحيح سنن الترمذي رقم (7178). 


0 


*- قاتل النفس المعصومة عمداً: 
قال 0 ل عقا لش ل لير كا ا 
وَحََضِ سس أللَّهُ عَلِكَهِ عَلَِهِ وَأَمَنَهُ كم لا 0 *ة]. 
وقال رسول الله يَكِِ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا [ برح يرح رَائْحَةَ الْجَنََ وَإِنَ ريحها تَوجَدٌ 
من مَسِيرَةٍ ربع عامًا) أخرجه البخاري'"' 

- الزناة والزواني 

- آكلو الربا: 
كان رسول الله يَكِْهّ مما يكثر أن يقول لأصحابه: سراي اجلامتكم ززياء 
وفيه أنه قال ات غداة: «مل رَأى أَحَدٌ مِنْكُمْ من رُؤيا؟). قَالَ: ا عَلَيهِ مَنْ 


مض يسن َو 


ناك لان 5 وَإِنَّه هُ قَالَ: ذَاتَ عَدَاة: ١إِنهُ‏ آتاني | اللَّيْلَة اتِيَانِء وَِنْهُمَا اْتَعتّاني 
وَإِنَّهُمَا قَالا لي: نيف وني نعلت مَعهُما. ون تا على رَجُلِ ُشطجع. 
وذ آحرٌ َاٌِ علي يصَحْرَ ذا هو يوي بالصَّخْرَة أيه َل رَأسَُ 3 يَتَدَهْلَهُ 
ام هنا تاه مع حر أله هلا يرج ِلَب حَنّى بَصِح َس شه كما كَاوَ: 
يعو َه بعل به ِل ماعل به الْمَرة الأولى. 

ل له : شبحَانَ الله مَا هَذَّانٍ؟ قَالَ: قلا ليانطلق انطلق . 

قَالَ: فَانْطَلَقَنَا با عَلَى رَجُلٍ مُسَْلقٍ لَِاكُ وَإِذَا آحَرْ كام عله كوب ورا 
رن اه هنك لي ناك ريه ١‏ إن 
عَقَاهوَعَيْنَةُ إلى عَنَاء > قال وَرْنَمَا قال ابو رعاءفيتئ " قال ل يتحول إلى 
الْجَانِبٍ الآحَرِ فَيَفْعَل ؛ بدمتل مياجب الأ مك الجايب 
عَنَّى يَصِحّ دَلِكَ الْجَانبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فيفَعَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ الْمَرََّ 
الأولّى. 

قَالَ: قَلْتُ: سْبَحَانَ الله مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قالا لي: انطلؤبطلق . 


.)7١77( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وَأعو انه قال َاطَلَْا فيه ذا فيه ِجَالٌ وَنسَاءُ عراف وَِذَاهمْيَِيهمْ لَهَبٌ مِنْ 


ل ل ليس او 


ْمَل مِنْهمْ مدا آَاهُمْ ذَلِكَ اللّهبُ صَوْصَوا. 

قَالَ: قلْتٌ لَهُمَا: مَا مَؤُلاءِ؟ قَالَ: قالا لوانطلق انطلق . 

َال فَانْطَلَقنَا فَتبنَا عَلَى نَهَرِ حيبت أنه كانَيَُولُ- أحمَرٌ مغل الم وذ في 
اََِّجُلَ سَابحٌ يَشْبَحُ» وَِذَا عَلَى شط لجل د جَمَع عِنْدَهُ حجَارة رةه 
وَإِذَا ذَلِتَ ار م يأني ذَلِكَ الّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَُ العيكات: 
فر فاه يلقم هجر فنْطلق “ ينبخ» ثم يَْجع إل ُلَمَارَجَعَ إل لَه ا 
القَعَُ حَجراً. 

قَالَ: قلْتُ لَهُمَا: ما هَذَانِ؟ قَالَ: قَالا ليانطلق انطلق" . 

قَالَ: َانطلَْئه كاتا عَلَى رَجُلٍ كَرِيه الْمَرْآِ كأْرَِ ما نت رَاِ وَجُلا رآ وَإِذَا 
ناز سنهاة شق كر ا 

قَالَ: فلت لَهُمَا: مَاهَدًا؟ قَالَ: قَالا ليانطلقَ انطلق” . 

فَانْطَلََنَا فَأَتّْنَا عَلَى رَوْضَةٍ َم فيا من كل لَوْنِ لرّييع» وَإِذَا ين ظَهْرَي 
الرَوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلُ لا أكَاد ذُأرَى رَأْسَهُ طُولا في السَّمَاِ وَإذَا حَوْلَ الرَّجُلٍ مِنْ 
تر لدان َأينْهُمْ قط 

قَالّ: قَلْتٌ لَهُمَا: مَا هَذَا مَا مَؤُلاءِ؟ قَالَ: قالا لوانطلق انطلق . 


فس سر ب اننيد عه دب 


َالَ: فَانْطَلَقََا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَه أر رَوْض قد أظم ينها ولا 


2 


-ه 26 


من ا مَبيّةِ بَبِنِ ذهب 
ا فيا رجَالٌ 
من ليخ كاسن مالك يه قط كح تالت واد 

قَالَ: قَالا لَهُمْ: اذْمَبُوا مَقَعُوا في ذَلِكٌ النَّمَرِ قَالَ: وَإِذَا نَهَرْ ع مُعْتَرِضُ يجْرِي كَأنَ 
مَاءَهُ الْمَخْض هِنَ الْبَيّاضٍء فَدَهَبُوا فَوَقَعُوا فيه» ثم رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ 


ضف 


السّوءٌ عَنْهُمْ قَصَارُوا في أَحْسَنٍ صُورَة. 

قَالَ: قَالا لي : هَذِهِ جَنَّهَ عَدْنْ وَهَدَاكَ ميلك قَالَ : فَسَمَا بَصَرِي صُعْداً فَإِذَا قَضْرٌ 
يذل الركالة المتضاء 

قَالَ: قَالا لي : هَذَاكَ ميلك قَالَ: قَلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ الله فِيِكُمَا ذَرَاني فَأَدْخْلَهُ. 
َالا: أمَا الآنَّ قلاء وَأَنْتَ دَايَلَهُ 

َالَ: قلت لَهُمَا: َي قَدَايتُ مُدْذُ لعجب هما هَدَا ا الل ا 
قَالَ: قَالا لي: م ذِي تيت 3 0 
ِالْحَجَرٍ كن لجل بأد الآ يَفضْه ونام عن لصَّلاةٍ المكتوية. 
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وما التغل الي اق عل لتم 0 


إِلَى ة قن َه لجل ذه ييه َب كيلم الآقا 
وَأمّا ا الرّجَالُ وَالسَاء العْرَاةُ لَِّينَ في مِثْلِ نَاءِ الو كَهُمُ يه ال 


وَالزوَاني 
َم الرَّجُلَ الَذِي تيت عََيِْيَبحُ في هيلقم الحجارة. فَإِنَّهُ آكل الريا. 
ا ا الْكَرِيهُ الخواك الع عنن النار مشده شعي 2 لبا دنه الك 
- 3 


وَأما الرَجُلَ الطويل الَذِي في الرَوْصَة َه نه إِبرَاِيم وكلة. 


5 3 أ 


000 رمعي 


وَأمَا الْولْدَانُ الَّذِينَ عَوْلَهُ مَكُلٌ كر اموا ان الِْطرَق». قال 4«ففال: تَقِدن 
الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ الله وَأوْلادُ الْمْتْركِينَ؟ َقَالَ رَصُوَلٌ الله كلِ: «وَأَوْلادُ 
ار م الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ همح اد[ ا كراج ا عادر 
عَمَلاَ صَالِحاً وَآَرَ سَيْا تَجَاوَرٌَ الله عَنْهُمُ) أخرجه البخاري”" 

5- المصورون: 

قال النبي كله: «كُلّ مُصوٌّرٍ في النَا يَجِعَلٌ له بكُلّ صُورَةٍ صَوّرهاء نفساً 


.01١١ 417( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


رضفى 


1 2 جَهَِم) اميل 

1 امن صَورَ ُووةٌ في الذا كلف 
ب لقيامقوليس بنافق. ) متفق عليه!". 

/ا- - آكل مال اليتيم: 

قال الله تعالى: مإإنَّ ألدِينَ يََحَكُلُونَ أَمَوَلَ الْسسَدئ ظلْمًا إِسَمَا يلون فى بطو نهم كارا 
يي سَعِيرا )400 [النساء: .]٠١‏ 

أهل الكذب والغيبة والنميمة: 

قال الله تعالى: #إوَأَمَا إنَكانَ من الْمَكرْبِينَ ألصَالِينَ 9 مَل من حِيِمٍ 250 وَتَصَلِيَةُ 
بحي ٍ(40]5 [الراقعة: 44-41]. 

وعن معاذ بن جبل 4ه قال: تام الى زفي استر لوليا فقلت يا نبي 
الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال : ادك أنُكَ ا مَُادُ وهل يَحْبٌ لاس 


- 
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في الذَارِ عَلَى وٌجُوِهِمْ أو عَلَى مََاخِرِهِمْ إِلأَحَصَائِدُ الْسَِِهِمْ أخرجه الترمذي 


وانو اماج . 


# بكاء أهل النار وصراخهم: 

قال الله تعالى: رار لا روأ في الح م ا يرن 
لض حَكُوأ ليا لاو لكا كرابما كانوا يون 005 [التوية: ١‏ 7]. 

وقال الله تعالى : هم يطخي نآ ححا َحَمَلَصدِحًا الك 


وه سسا 


تمل ور كر فون 5 كر وَآءَكُم الذي َدُوفُوا ممَا دين من 
صير ضير 0150 [فاطر: /ا3]. 
وقال الله تعالى: لهم فِيها فيها رَفِير وهم فيهنا المعو ريت ك )0 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 


.)5١1١١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57 »)17١‏ ومسلم برقم )5١1١١(‏ واللفظ له. 

() صحيح: أخرجه الترمذي برقم (35515) واللفظ له» صحيح سنن الترمذي رقم .5١١١‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (191/1)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (09؟7). 
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وقال الله تعالى: مإوَإدا ألْعُوا ينبا مَكَانَا صَيَقًا مُقَيَينَ دحوأ هُتَاإلك شبويا (00) لا 
خا بوت نوغ اشوا سيدا 4150 الدعد “1 14]. 

وقال الله تعالى: #8 وَيومَ يَحَسُ الظَالِمْ عل يَدَيْهِ َمُولُ يست ّصَدْتُ مَمَ الرسُول 
سيلا (4)50 [الفرقان: /71]. 

دعاء أهل النار: 

إذا دخل أهل النار فيها.. وأصابهم العذاب الشديد.. استغاثوا ونادوا لعلهم 
يجدول من يغيثهم ويجيبهم. 

فينادون أهل الجنة.. وينادون خزنة النار.. وينادون مالكا خازن النار.. وينادون 
ربهم.. فلا يجابون إلا بما يزيد حسرتهم.. ثم يفقدون الأمل في الخروج منها.. 
ويأخذون في الزفير 00 

قال الله تعالى: 3 ونادىة أَصَحَبُ انار أصَحَاب انه أن أَفيِصُوأ عل سَامِنَ ْمَل أو مِنًا 
لك ان قرا رك الله حم مَهُْمَاعَلَ الكتفريت م0 [الأعراف: 50] ' 

وقال ابه عالق : 5007 :ار يكرك وك الغوا رك فقت ا 
ين ألْعَدَانٍ (5) الا أو كك تانيكم رساحكم ليت هَالُواْبَلَ ف 
00 ومَادعكوا وأالحكيرت إلآافى صَكلٍ (5) 4 [غافر: 44 .]05٠‏ 

وقال الله تعالى : وبَأ لكك بض ناريك كال تك تيكثوت 0 لد متك 
لي وَلكنَ كرك دَق نع وكيش 402 [الزخرف: 1ه 08], 

وقال الله تعالى: 8آ قَالُوا ريا َلَبَتْ عَلِيَدَا سْقَوبنَا وحكُنًا وما صَأيت (3) رين 


دح روود د 


لَخِحنَا مها فإِنْ عدَنَا فنا ظَللِموب” (0]) فَالَ أَحْسَتُوأ ضبَا ولا مُكلمون (400:0 [المؤمنون: 


515 


0 


كرلدف١ل].‏ 
فإذا فقد أهل النار الأمل في الخروج منها وأيسوا من أي خير أخذوا في الزفير 
والشيق كنا قال سحانة «6 الن كذائر قر كا يان مك 


ش 7 مج يه تس بسر رخ ل ل مر ف سر 
حدر قبا مَأ دام ]سويت الأرّض إ لاما شَاءَ رَيّك إن ب َعَالُ ما يريد (00ا) © 


.]٠١ ال03١5 [هود:‎ 


عياذاً بالله من غضب الله وسخطه وعقوبته. 

اللهم ارزقنا الجنة.. وأجرنا من النار.. أنت مولانا.. فنعم المولى.. 

النضين: 

* تخاصم أهل النار: 

حينما يرى الكفار ما أعد الله لهم من العذاب.. ويعاينون تلك الآهوال.. يمقتون 

أنفسهم.. ويمقتون أحبابهم وخلانهم في الدنيا.. وتنقلب كل محبة بينهم في 

الدنيا إلى عداوة. 

وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم بعضاً.. ويحاج بعضهم بعضاً على 

اختلاف طبقاتهم: 

١‏ - مخاصمة العابدين لمعبوديهم: 8 مَالْوأوَهُمَ فِبَايحْتصِمُونَ 0 لَه نكما لنى 
مين (5) د ضوَيكُم برب الْعلَهِينَ 00 وَمَآأَصَلَماإٍلَاالْمُجَرمونَ 10 [الشعراء: 97- 

4 

؟ - مخاصمة الضعفاء للسادة: 

قال الله تعالى: د يكَلْوْن في أَلثَارٍ فِيقولٌ الصّعْمَكؤا لِلَدينتَ 


< سوسم ره 21 م2 - 0 م هه 3-0 
سْتَحكَبركا إن كالكم تعن فَهَلْ سر مُعْمُورح عَنَا تحبا مس ألثَارِ (80) قَالَ 


ازيريت استحكيروا إن ا هكد حَكَم بي اباد ()ة [غافر: /41» 

6غ]. 

_- تخاصم الأتباع مع قادة الضلال: 

قال الله تعالى كت ارم 5200 0 0 
لا توا مؤي (2) وماد يكت شلطي لكا الهو 

نا قَوَلُ رينآ ”| لتبثن 2 أَعْوسَيْ إِنَا ها خَوينَ 0 2 ا 

مسرن 40 [الصافات: /1؟-م"]. 

عمو 1 


ذ- وو 11 10 وو 


2 


كلا 


عبس مم 


وَقَدٌ َدَمَتإِلوْ بالْوَعِيدٍ 00 ميد دَلُ امول د وم نَأل لْصِيدٍ 000 ق: /9-51؟]. 
- ويبلغ الأمر أشده عندما يخاصم الإنسان أعضاءه. 
قال الله تعالى وي يش عدا آمل ار ميوت( مواد 
ين ستطة ولس علا خو ابت 9 وكا للرهة لي د 
اَلَأ أتطلقنا أنه ألِىة انلق عور وَهْرَ حَلفَك اول مَرَو ود تعثرة (4)5 
[فصلت: .]5١-1١9‏ 
* دعاء أهل النار على من أضلهم: 
قال الله تعالى: 95 وَوَالُوأ ربا إِنَ أطَعَنا سَادَتنَا وَمرناقا ا صَلُويا اسيك © ماهم : 
ضِعَفَينِ ص الْعدَابٍ وَالْعَتهم لصتا ضير 400 [الأحزاب ات ة]. 
قال" الله تعالن: # وَكَالَ ألْرينَ كَدَروأ أ ريا أريَا )1 َدَبْنْ أصَلَّانًا من أن وَاَلِاض 
َعَلْهُمَا كحت أَهدَامِنَ يكرا ون الْحْسْمَانَ (5) 4 [فصلت: 54]. 
:* خلود أهل النار: 
الكفار والمشركون والمنافقون مخلدون في النار.. وأما عصاة الموحدين فهم 
تحت مشيئة الله.. إن شاء غفر لهم.. وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم 
إلى الجنة. 
ارال على اي عد الله الْمتفقِيرت والْمَتَنفِقَتِ نت وَالْكُنَارنا نار هم حَدِربنَ 
0 سح ع ا ا 1 1 وو مقي 40 ادر 037 
وقال الله ل ا إن ا وَمَن شُشْرِكٌ 
أله فَتَدِ أَفرَككإِقَمَا حَظِيمّا([) 0 [النساء: 4]. 

** خروج عصاة الموحدين من النار: 
قال الله تعالى: «وَإن مَك إِلاوَاردها كان عل رَيكَحَنْمَا مضي (0)) مم ني أدبن 
اودر ليك ين 480 [مريم: ١لا‏ 9/7]. 
وقال النبي ككلة: ١يَخْرُحُ‏ مِنَ النَارِ مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْكَبْرِ 
مَا يَزِنُ شّعِيرَة نم يَخْرُحُ مِنَ انار مَنْ قال: لا لَه إلا الله وَكَانَ في قَلْبِهِ منَ الْكَيْر 


070 


مَا يرن بره نم يَخْرُجٌ من النَارِ مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْكَيْرِ ما 


وقاك سيول ال لله عله يعدت ناس من أل لوح ف لاحن يَكُونُوا فيا 
خبة ل الركو الزخمة تخرخوة ولطر خرن غلى لزاب الج قال ارحس 
عَلَيْهِمْ أَمْلُ الْجَنَدِ الْمَاءَ فَيْبنُونَ كَمَا يَنْبْت الْعْنَاءُ في حِمَالَةِ السّيْلٍ ثم 75 
الْجَنَدَ) أخرجه أحمد والترمذي!". 

* ميراث أهل الجنة منازل أهل النار: 
قال رسول الله يكلل: اما نكم ِنْ أحدٍ إلا 
النَار َإِذَا مَاتَ قَدَخَلَ النَّارَ ور تَ أَهْل الْجَنَّد ه 
هم لون (ي) 4 [المؤسون:٠١]‏ أخرج ابن ماجالا 
* قرب الجنة والنار: 

الطاعة موصلة إلى الجنة.. والمعصية موصلة إلى النار.. والطاعة والمعصية قد 
تكون في أيسر الأشياء. 

قال النبي يكل «الْجَنَّ أقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاك تعلو وَالنَارُ مِثْلُ ذَلِكَ) أعربه 


2 
دو إن 
2 


ان 00 
مدان مزل في الجن وَمَنَزِل في 
1 
ْلَه كَذّلِكَ قَوْلهُ تَعالَى «( وليك 


2 


البخاري'” 

حجاب الجنة والنار: 

الجنة لا يوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره والمشقات.. والنار لا ينجو منها 
إلا بترك الشهوات المحرمة والشاغلة عن فعل المأمورات.. فالجنة محجوبة 
بالمكاره.. والنار محجوبة بالشهوات.. فمن هتك الحجاب اقتحم هذه أو هذه. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (54)» وأخرجه مسلم برقم )١197(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم ».)١077/(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)510١(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم (7091) وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم .)75١95(‏ 
(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم (5751)؛ صحيح سئن ابن ماجه رقم (37007). 
(5) أخرجه البخاري برقم (/548). 


امف 


قال النبي مَكِلِ: ١حجبَّتٍ‏ النَّاُ الشّهَوَاتِ وَحَجِبَّتِ الْجَنَة بِالْمَكَارِهِ) 0050 

* احتجاج الجنة والنار وحكم الله بينهما: َ 

قال النبي لِ: «اختحّت التَادْ وَالْجَنَهَ فَقَالَتْ هَلْه: يَدْحُلنِي الْجَبَارُونَ 
وَالْمْتَكَرونَ وَقَالَتْ هَذْه: يَدْخُنِي الصُعَمَاءُ وَالْمَسَاكِينُ قَثَالَ الله 0 
لِهَذِهِ: أنتِ عَذَابِى اعذيق كن أشاء زو رُنَمَا قَالَ: أُصِيبٌ بك مَنْ أشَاءُ) وَقَالَ 
لَه الي رمي ازع بك عن أقاث وَلع انهه لوقا ند ميا 

* خلود أهل الجنة وأهل النار: 
قال الله تعالى: لآ كمالس سَفوأمق ار مذي هبق (3) ديت انا 


١ 


_- 3 
ا ل ل ساس ل ليسم ع سن يك 1 ل وس مق د سر مم ره 8 . 
لَْنَةَ ختلرين فبَامَادَامَتِ | موت وال ض إلا ما شاء رَيّك عط غَيرَ يحَدُوذ (]# [هود: 


5٠ح-م١٠]‏ 
0 ا كه بغ م وير تسر 1غ م دح م د جا عاج مو 
وقال الله تعالى: َأ بين حكهفروا لوَ أن لهم ما فى الأرض ججميعا وَمِثْله, 


0 


4 حميت عب << 54 و كي - 2 

2 عه لينكدوأ به- من زاب يور القْيلمةٍ ما لف منهم وو ب عَذَابٌ لقم م 
5-4 عو 
سن 


[المائدة: 375 /3”]. 


وقال النبي كلِِ: «إذَا صَارٌ أَهْل الْجَنَةِ إلى الْجَنَد وَأْهْلَ النَارِ إِلَى انار جيء 
بالَؤنق ختى يدل / 0 بن وار نم يبح مياد مُنَادِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّدٍ لا 
و 5 بح سس 5 و 


مَوْتَ وَيَا أَهْلَ تارلاعزت: قَيَرْدَادُ أهل الْجَنَدِ َرَحاًإِلَى قَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ أل 
النَارِ حُرْناً إِلَى حُرْهِمٌ) فوع" : 

الطريق إلى الجنة: 

الطريق إلى الجنة هو سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة بطاعة 


ا ا 0 


29 


قال الله تعالى: ومن يُطِع أ لله ور سوله: يَنْضْلَهُ جَنَتٍ تَجحَرى من 

تحنها الأنهسدر متاو درت فكأ وكيك الوه لعي + 40 [النساء: 11]. 
وقال الله تعالى: لوم بلع له ولول وليك ح لزب أنم عونأ 
وَالعديقين تيده وَاصَِدِق 1 رَفِيِقًا فِيقًا 8 دَلِكَ الْمَصْلٌ 


مادا 
مرم أللّه و وباس عَلِيمًا )4 [ النساء :وآ 6/ع]. 


و 
مر 


وقال النبي ككلة: ل أي بَْخُلُونَ الْجَبهإلامن أبى». الوا ا وقول الف وق 
يَأبَى؟ قَالَ: «مَنْ أطَاعَنِي دَحَلَ الْجَنَدَ وَمَنْ عَصَاني فَقَد أبَى) نوعب" 

#* الطرق إلى الثار: ‏ 

الطرق إلى التار كقيزة ويتجبيعها الكفر والقترك ومعصية أله ورسوله: 

قال الله تعالى: #ومن يحص اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ خَدُوده يدَحِلةْكَارًَا ددا 
ل 2 ل هيرك 1010© [النساء: 14]. 

وقال الله تعالى: 2019 نه ألكَاد وَمَا 
مالي مِنَ أتصحار #00 [المائدة: ؟/ا]. 

وعن جابر ده قال: «أَنَى النَبىّ يكل رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسُولٌ اللو! ما الْمُوجِبَنَانِ؟ 
َقَالَ: مَنْ مَاتَ لامرك اله شَيَِا َكل الجن وَمَنْ مَاتَ جُْرِ كباله يا كَل 


الثَّاوَ ) أخرجه مسله7". 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

فأي شقاء أعقبه الكفر بالله ومعصية الله ورسوله كَكَِ؟. 

وأي خسار وهلاك وضاال قوق هدا؟. 


واكشرف وسدانة جلت اعد اله ورسر وومةه 


اال 


0/0 


إن أمام كل كافر» وأمام كل عاصء عذاب وإهانة» جزاء إعراضهم عن الدين» 
وانتهاكهم حرمات الله وعدم المبالاة بأوامره. 

إن هؤلاء أشقى الخلق إطلاقاً. 

هم الأشقى في الدنيا بأرواحهم الخاوية الميتة.. وهم الأشقى في الآخرة 
بعذابها الذي لا يعرف له مدى. 

وهؤلاء لا ينتفعون بذكرى 0 إن إن تَفَعتٍ أالزّكئ (ره) سيد م 0 م 
التق 1 الى صل:13 0 12بئ 3 رام [الأعلى: .]١"-4‏ 

والنار الكبرى هي نار جهنمء الكبرى بشدتهاء والكبرى بمدتهاء والكبرى 
بضخامتهاء والكبرى بإحراقها. 

فلا مَنْ فيها يموت فيجد طعم الراحة» ولا هو يحيا في أمن وراحة. 

إنما هو العذاب الخالد» الذي يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى أحسن 
أمانية: 

فلله كم حجم هذا العذاب الذي الموت ألذ شيء يتمناه الإنسان للفرار منهى 
والنجاة من هوله وألمه؟. 

ويوم القيامة يصل كل إنسان إلى دار إقامته» وإلى ما أعد الله له من النعيم أو 
العذاب» فللمؤمنين دار النعيم» وللمكذبين بالساعة عذاب جهنم» وقد سَعَرت 
ودَبّت فيها الحياة» فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظهاء وهي تتحرق 
عليهم؛ وتصعد منها الزفرات غيظاً منهم: ب لْكدَبوأاليَاحَةٍ وَأَعْيَددا لم كدب 
الصَاعَةٍ سَعِيرًا 0 ذا رهم من كان بعر سوأ طا تحيظا ودَفِيرا 45 [الفرقان: 21١‏ ؟١].‏ 
0 

وإ مها مها يها مَيََ مَأ مكلك شبولا (2) لا هوا اليم شبونا 
0 [الفرقان: 3 .]١4‏ 

فهل ذلك السعيرء وذلك الزفير» وذلك العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد 
المتقون؟. 


حرف 


لف ديك حَيْدُ آر جَنَّ الْخْلر ألّى وعد لشن 6 كانت طم جراء ومصيرا 0 
موا مَايَكَآمُوت ينات عل رَيْكَ 00 4 [الفرقان: 1 15]. 

إن عذاب الله شديد لكل كافرء لكل مشرك؛ لكل عاصء لكل مجرم» لكل 
مفسدء. لا يمكن أن يفتديه الإنسان بالبنين والزوج والأخ والعشيرة» ومن في 
الأرض تجميعاً: فود المبوم لو يَنْتَيى من عَذَانِ ومين يفه (0) وصيمِيهه 
لَه( وَعَصِيليَه الى مويه (0) وَمن فيالْيضٍ ميا م مجه 00 [المعارج: .]١4-1١‏ 

إن هذا المجرم من الهول والرعب الذي 000000 من عذاب النار بأعز 
الناس عليه» ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة ويناضل عنهم؛ ويعيش لهم. 

بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق» فيود لو يفتدي بأهل 
الأر ضر تجييعا دهز ويه من العداتت: 

فما أعظم كربه؟» وما أشد فزعه؟. 

ولق الى :له بن اللافلات "فيو متتداضر بالعذاتة 3078 إن لك 01 ده 
لشو 0 تَدعوأمن روتوك (0) وبمََ فر زع 400 [المعارج: 18-16]. 

ألا ما أخطر الحال والمقام؟. 

إنه مشهد مروع مخيفء تطير له النفس شعاعاً بعد ما أذهلها كرب الموقف 
وهوله؛ فقد أعد لهذا المجرم ناراً تلظى وتحرقء وتنزع الجلود عن الوجوه 
والرؤوسء ومقامع تكسر الهامات. وغساق ينشب في الحلوق. وطعام الزقوم 
والغسلين» وثياب من نار» وفرش من نار» وسلاسل وأغلال من ناره وسجن 
مظلم. 

ونار تدعو كل من أدبر وتولى» تدعوه كما كان من قبل يدعى إلى الهدى فيدبر 
ويتولى. 

ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يمكن أن يدبر ويتولى» ولقد كان من قبل مشغولاً 
عن الدعوة بجمع المال بأي وسيلة» وحفظه في الأوعية. 

فأما يوم القيامة فالدعوة من جهنم لا يمكن أن يلهو عنهاء ولا يملك أن يفتدي 


حرف 


بما فى الأرض كلها منهاء ولو جاء بذلك كله ما تقبل منه فليس هذا مكانه؛ 
لمن عا راقو قر لد 
ل الالو و 0 


والتكذيب والمعصية؛» وما أشد عذابهم عند ربهم : # د أدبن كدروأ وَ أت 
ا ا حينًا وار مَعَحَه مَعََهه لِيفْنَدُوأ يه- مِنّ عدا وو آلِْيَمَةٍ مانقيَلَ 


دج عو صم 


ب 
- 37 000 رس بي ب 
متهم و عَذَابُ ليع )يدوت أن جو ع لات وا ري 
وَلْهَمَ عَدَابُ م مقع 45 [المائدة: +7-/00]. 


إن الذي يسكن في أرض الله ويأكل من رزق الله ويتمتع ب بنعم الله ثم يكفر 
بالله» ويشرك به. ويعصي أمره. ويعاند رسله» ويحارب أولياءه» ويصد عن 
سبيله» لجدير بكل عقوبة جزاء كفره ورده الهدى: مأ اليا جَهَمَكلّ مكمَارٍ عند 
50 مَنَع حير الحرمةة مع مُرٍِ 0 اذى َل مَأ لها حرَ كاله لتقي 40 
[ف: 4؟-؟1]. 

فهذا الملقى في جهنم جره الشيطان إليها بست سلاسل: 

الأولى: أنه كار لنعم الله وحقوقه. كفار بدينه وتوحيده؛ وأسمائه وصفاته» كفار 
برسله وملائكته» كفار بكتبه ولقائه. 

الثافيةة أنمسعادق سق ردقيه سيدد | وقيادا: 

الثالثة: أنه منّاع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى الله» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير 
لنفسه. ولا لبني جنسه. كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس» ظلوم غشوم, معتد عليهم بيده 
ولمائف 

الخامسة: أنه مريب صاحب ريب وشكء آت لكل ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله» قد اتخذ مع الله إلهاً آخر يعبده ويحبه 
ويغضب له. ويرضى له» ويحلف باسمه. وينذر له» ويوالي فيه» ويعادي فيه. 


ضرف 


ويختصم هو وقرينه من الشياطين» ويحيل الأآمر عليه وأنه هو الذي أطغاه 

وأضلهء فيقول قرينه الشيطان: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه» ولكن كان في 

ضلال بعيد» اختاره لنفسه وآثره على الحق كما قال سبحانه: مدال ونه ربَنَامَآ 

00 وَلكنَكانَ في صلل عي 4 [ق: /؟]. 

ولكد االقصيومة لاق يداك الوماة والمكاةه فقول الم مويضا ليما : 

ا دَالَ لا حتصموا د وقد َدَمْتإلتَو بالوَعِيدِ )© 1:31 

وإذا كان أهل النار في جهنم يعذبون» وفي النار يسجرونء فإن أهل الجنة في 

النعيم يتلذذون كما قال سبحانه: مإ إنَالْابَرَارلَىَجَي م (5)وََالْشُجَرَتى جيم 1400 

.]١4 23 [الانفطار:‎ 

وإذا كان أهل النار يتلاعنون في النارء ويدعون بالويل والثبورء فإن أهل الجنة 

إخوان متحابون: #وَبَرَعَنَا ماف صدُورِهِم من عل يِحْونًا عل سرر مُتْقَدبِلِينَ 480 

[الحجر: 417]. 

وإذا كان أهل النار يشتغلون بالتنابز واللعن والخصام» فأهل الجنة يشتغلون 

بالحمد والثناء لربهم: مد مَمَد الى هَدَسْنًا لهكزاوْمَاها لدي لَك أنْ هد أده قد 

ا هت مُملْ بابق ود أن يلك لَلْسَّهُ أو ا يُتُموهَا يما كح صَمَلُونَ (400)5 [الأعراف: 

.]7 

وإذا كان أهل النار ينادّؤن بالتحقير والتأنيب ليدخلوا مع أمم مثلهم من الجن 

والإنس في النار» فإن أهل الجنة ينادؤن بالترحيب والتكريم لدخول الجنة: 
ردقا يلي لبه أور 0 محُموهَابِمَا سملن (4)5 [الأعراف: 47]. 

وإذا كان أهل النار وجوههم مسودة مظلمة مغبرة» فإن وجوه أهل الجنة مسفرة 

ضاحكة مستبشرة: 3# وجوه يوْمِيِذٍ مُسفره (00) صَاحَكة مُسْتَبْسْرَة (401)51 اعبس :58 84]. 

وااكاة زان اهن انار كاب لجيه عن اناو قار اده عزنا دين ادل للم رن 

الحزين والسكدين والاتهرق: وحليهم من الذهب والفضة واللؤلؤ: “9 حت 


لج سج وي لش ولاس د م 


تيلوت امن أسَاود من ذهب وَلوَلو ولا فا حر خرية 42 سل 1 


0 


وإذا كانت فرش أهل النار من نارء ولحفهم من نار» ومن فوقهم ظلل من النار» 
فإن أهل الجنة فرشهم بطائنها من إستبرق» وسررهم مرفوعة» ولهم نمارق 
ووسائد مصفوفة» وبسط مبثوثة: 0 ممَككِينَ عل رَفْرَنٍ خض رٍوَعَبَفَرِي حِسَانٍ (05 
[الرحمن: 75]. 

وإذا كان طعام الكفار في النار الزقوم والضريع والغسلين» وشرابهم الغساق 
والصديد والحميم» فإن طعام أهل الجنة فواكه مما يتخيرون» ولحم طير مما 
يشتهون. وشرابهم من خمر لذة للشاريين» وعسل مصفىء ولبن لم يتغير طعمه؛ 
وماء غير آسن» ولهم فيها من كل الثمرات»ء أكلها دائم وظلهاء وحور عين كأمثال 
اللؤلوٌ المكنون» وقصور من ذهب وفضة:؛ وغلمان وولدان للخدمة» وشباب بلا 
هرم» وصحة بلا مرضء ونعيم بلا بؤسء وحياة بلا موت» وخلود بلا فناء. 

فيا لها من نعمة.. ويا لها من مسرة» فهل من مشمر إلى الجنة؟. 

وهل من راغب في الحور الحسان اللاتي كأنهن الياقوت والمرجان؟. 

وهل من مسارع لتلك القصور الفاخرة» والمساكن العالية» والفواكه اللذيذة» 
والأنهار الجارية» وكثبان المسك والكافور» وحصباء الدر والياقوت» وصحاف 
الذهب والفضة» ولباس الحرير والديباج؟. 

سَايفُوأ | ِل م مَعْفْرقَ ين رت دوجن هامر ضٍالسّمَل وا رض أء عِدَّتّ للدم اموأ 
أله ورسله دَلِكَ فض لاله بَوْتَهِ 00 وَألنَهُ ذ والْفَضْل ل الْمَظِيِ 45 [الحديد: .]1١‏ 
وليس بعد العمل الصالح إلا الجزاء الصالح» وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟. 

فيا سبحان الله.. كم عند الكريم الرحيم لأوليائه من الكرامات؟: 38 أَدَخُلْوا 
العكد لس وأوقة سور تبت (0 باك تع يعات ا عي ني ا 
كنتهيد الأتثى وَبَكدُ الوك" وأنثر يها خيذرت> (2) ويك لد الى 


أ 


له نخثركابما كف تعب (2) تك يا تيكل كور ننه اق (42 [الزخرف: 


موف 


إن عيون الإنسانية كلها لا تستطيع أن ترى أو تحيط بما أعده الله لعباده 
الصالحين في الجنة من النعيم. 

ثم قوة الآذن أقوى وأشمل من العين؛ لآن العين لا ترى إلا الظاهرء والآذن 
تسمع ما في الظاهر والباطن» وآذان البشرية كلها لا تستطيع أن تسمع وصف ما 
أعده الله من النعيم لآهل الجنة. 

ثم قوة الخيال أقوى من كل قوة في الإنسانية» ففي ثانية واحدة يستطيع الإنسان 
أن يصل بتصوره وخياله إلى أقطار السموات والأرضء ثم يرجع بخياله. 

فتلك الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين فوق ما نتصورء وأعظم مما نتخيل» 
وأكبر مما نتوقع. 

فمن حيث المساكن يعطى أدنى مسلم في الجنة مثل هذه الدنيا عشر مرات» 
وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

وإذا كان هذا نصيب أدنى إنسان في الجنة» فكم يكون نصيب أعلى إنسان في 
الجنة؟ وكم جنات الرسل؟ وكم جنات سيد الرسل؟ وكم جنات المجاهدين؟. 
ومن حيث المساكن قصور فاخرة» وقصور معلقة» وخيام واسعة كثيرة» 
وللمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة طولها ستون ميلاً في السماء. 

وطعام أهلها أشكال وألوان» فواكه مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون. 
وفاكهة كثيرة لاا مقطوعة ولا ممنوعة» وفيها من كل فاكهة زوجان. فيها فاكهة 
ونخل ورمان» وجنات من أعناب ونخيل» قطوفها دانية: ملوأ وَأَسْريوأ هنِينا يمآ 
لمر ف الْدْياو لالد 40 [الحاقة: 14]. 

فأين المشمرون لمثل هذا؟.. وأين المسارعون إليه؟. 

وأين المتسابقون للفوز به؟. 

قال النبي يَِ: «قال الله تَعَالى: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَبْنُ رَأتْ 


ص 


-ه ان غير معي 4 4 7 00 1 6 7 2 : 0 2 1-2و بد وو 0 
وَلااذْنٌ سَمِحَتْ وَلا خَطرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر). فَاقَرَؤُوا إن شِنْتَمْ: 97 قلا تعلم مقس مَأ 


طرف 


خف هم من فرَّو عن [السجدة :7 ]») متفق عليه(" . 

وما أعظم نعيم المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة» والرؤية أمر وجودي لا يتعلق 
إلا بموجودء وما كان أكمل وجوداً كان أحق أن يُرىء فالباري سبحانه أحق أن 
يُرى من كل ما سواه؛ لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه. 

فإنُ تَعذَّرَ الرؤية: 

إما لخفاء المرئي.. وإما لآفة وضعف في الرائي. 

والرب سبحانه أظهر من كل موجود. وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف 
القوة الباصرة عن النظر إليه» وأما في دار البقاء فتكون قوة بصر المؤمنين في 
غاية القوة؛ لأنها دائمة فقويت على رؤيته والنظر إليه كما قال سبحانه: #ؤوجمة 
يِف ناض )إل ريهاناظرة(00) 14 [القيامة: 37 18]. 

وأعظم نعيم في الجنة رؤية المؤمنين لربهم» ورضاه عنهم. 

والله جل جلاله هو الأكبر» وهو الكبير المتعال» وهو العظيم الذي لا أعظم منه. 
وأنه لعظمته سبحانه لا يدرك بحيث يحاط به. والإدراك هو الإحاطة بالشيء» 
وهو قدر زائد على الرؤية. 

وفوسيففاةة أعظم من أن تدركه الأبصار أو تحيط به: 99 لَا تُدَركهالْاْصدرٌ 
ل و َللَضِيف اكير (05 [الأنعاء: ]. 

فالمؤمنون ينظرون إلى الله ويرونه» ولكن لا تحيط أبصارهم به لعظمته وكبريائه 
وجلاله» وبصره يحيط بهم لأنهم خلقه» وجميع المخلوقات كالذرة بالنسبة 
إليه» والله بكل شيء محيط. 

وكما يَعْلَم الخلق ما عَلّمهم ألله».ولا يحيطون بشيء .من علمة» ويرزقهم ولا 
يحيطون بشيء من رزقه؛ ويكلم ويسمع من شاء من خلقه؛ ولا يحيطون بكلامه 


ولا سمعه. 


خرف 


فكذلك أكرم الله أهل الجنة برؤيته» لكن لا يحيطون به: مجم يمضه (0)إ1 
يمَاناظِرَة 4000 [القيامة: 37 18]. 

والجنة وما فيها من النعيم كرامة من الله لأهل طاعته» ورضى الله عند العبد أكبر 
من الجنة وما فيها من النعيم كما قال سبحانه: وعد ألَّهُ الْمُؤْمنيت 
َالْمؤْمتِ جَنّتٍ جر من تانر حلت ذا وَسسنكنَ طلقِجَةٌ فى جَدّتٍ 


-ه 7 
ره 6س ل سس ع شو داس 
5 


عدن وَرَضَوان ين أنه كر ذلك هوالمور العطية 0 [التوبة: ؟/ا]. 

وهذا الرضا جزاء على رضاه عنهم في الدنيا ورضاهم عنه؛ ولما كان هذا الجزاء 
أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمالء وهو الإيمان بالله والأعمال الصالحة: 
«إث أبس موا وَأ لصحت اليك هر حر لزي (2) جَرَآْهُم عند ميم 
جَنَثُ عدن يج ين كه لتر حَِيينَ ذه أبذا رن َه دمح وَيَضُوأ عند لِك ِسَنْحَئىَ 
)0 [البية: 00]. 

فرضوان الرب عنهم أكبر من كل ما وعدوا به وأيسر شيء من رضوانه سبحانه 
أكبر من الجنات وما فيها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر. 

ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه. وقرة 
العين بالقرب منهء والفوز برضوانه» ووالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى وجهه. 

وإذا تجلى لهم سبحانه» ورأوا وجهه عياناء نسوا ما هم فيه من النعيم» وذهلوا 
عنه» ولم يلتفتوا إليه. 

وأي نعيم؟.. وأي لذة؟.. وأي قرة عين يداني ذلك؟. 

وهل طابت الجنة وقامت إلا بذلك؟. 

ومن عرف الله جل جلاله» وشهد مشهد حقه عليه» ومشهد تقصيره وذنوبه. 
وأبصر هذين المشهدين بقلبه علم وجزم بآن دخول الجنة برحمة الله.. واقتسام 
المنازل والدرجات بالأعمال.. والنجاة من النار بعفو الله. 


كرف 


: اه ١‏ اطع مي م 0 6ع ور حا ةرس ررع 
قال النبى كلد «سَدَدُوا وَقَاربوا وَأَبْشِرُواء فإنه لا يُدُخْل أحدا الجنة عَمَلهَ). 


1 20 ست 0 سُْ 00 5 و 1 ٠‏ 35 2 ار 9 
قالوا: وَلا آنت يَا رَسَول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله بمَغْفِرَةٍ وَرَحَمَوًَ) 


فل 

فالعما يت اللكرل النمة الكد سير يه محمولة#وليين العمل غوف 
عن الجنة» بل دخول الجنة برحمة اللّه» وقد جمع الرسول عد بينهما كما سبق . 
والله تبارك وتعالى بمئه وفضله وكرمه يقرب الجنة للمتقين كما قال سبحانه: 


محرمئم - 


لأست لَه لمَقِنَ عَرَبجِيدِ ((2) هَدَامَا وُعدُوَ هلوب حَفِيظ (5) تَنْحَن قلعن 
الْعَيْلٍِ وَجَة بعل ميب (45 ق: ممصم 

فوصف الله أهل الجنة بأربع صفات: 

إحداها: أن يكون العبد أواباً أي رجاعاً إلى الله من معصيته إلى طاعته. ومن 
الغفلة عنه إلى ذكره؛ كلما أذنب ذنباً استغفر الله منه. 

الثانية: أن يكون حفيظاً لما اتتمنه الله عليه وافترضهء حافظاً لما استودعه الله من 
حقه ونعمته» وسكا عو معاصيه ونواهيه» فالحفيظ الممسك عما حرم الله 
عليه. والأواب المقبل على الله بطاعته. 

الثالثة: أن يكون ممن يخثشى الله بالغيب» لكمال معرفته بربه وقدرته» وكمال 
علمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد» ومعرفته بكتبه ورسله. وأمره ونهيه» 
ووعده ووعيله. 

فمن عرف هذا خشي الرحمن بالغيب. 

الرابعة: أن يكون منيباً إلى ربه» راجعاً عن معصيته مقبلاً على طاعته. 

وجزاء من قامت بهم هذه الصفات أن يقال لهم: «!آدَخُلُوهَا سَكرٍ دَلِكَ يوم 
لود (50) َم مَاسَآمُونَ يا د مَرِيدُ :)4 ق: #4 مم]. 

فيدخلون الجنة دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات والشروره مأموناً فيه جميع 


07 


مكاره الأمورء فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. 

ذلك يوم الخلود الذي لا زوال له ولا موتء ولااشيء من المكدرات. ولهم فيه 
كل ما يشاؤون ويحبون من الملاذ والشهوات» ويزيدهم فوق ذلك أفضل نعيم 
وأكمله. وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» والفوز برضاه.ء والتلذذ بسماع 
كلامه. 

وقد جمع الله لأهل الجنة بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحليء كما 
جمع لهم بين الزينة الظاهرة والباطنة» فجمّل البواطن وأكمل لذتها بالشراب 
الطهورء وجمل السواعد بالأساور والحلي. وجمل الأبدان بثياب لحري 


روح وو سه 0 - ونه 


والسندس والإستبرق كما قال سبحانه: #لإعئلهم شاب سند خصر وَإِسْبَيرَفُ وَحُلُواأ 
أَسَاورَ م مِن فِضَّةٍ و وَسَفَنهُمَ م ًَ كي هوا 227 ا هذا كن ل جزاء وك ان ممق 
َّ ا 33 ]. 

والله تبارك وتعالى هو الرحمن الذي لا أرحم منه. الكريم الذي لا أكرم منهء 
ومن رحمته وكرمه أن أرسل رسله بدينه وشرعه الذي يصلهم بربهم» ويسعدهم 
بي دحام حرام 

والله سبحانه يغار على خلقه وعباده أن يصرفهم الشيطان عن دينهم.. ويغار 
على قلن:«عبدة: أن .يكون .معطلا من 'الإيمان والتوتحيلة "ومن تحبه وخوقه 
ورجاته» وأن يكون فيه غيره» فالله سبحانه خلق الآدمي لنفسه واختاره من بين 
خلقه. ويغار على لسان عبده أن يتعطل من ذكره» ويشتغل بذكر غيره. 

ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته» وتشتغل بمعصيته فيقبح بالعبد أن 
يغار مولاه الحق على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها. 

والله حكيم عليم إذا أراد بعبده خيراً سلّط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل 
بحب غيره أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه. 

وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء» وهذا من غيرته سبحانه 


وتعالى على عبده. 


7” 


والله عزَّ وجل كما يغار على عبده المؤمن فهو يغار له ولحرمته» فيدفع سبحانه 

عن قلوب الذين آمنوا وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموالهم» يدفع عنهم 

ذلك كله غيرة منه لهم كما غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم. 

والله يغار على إمائه وعبيده شرعاً وقدراًء ومن أجل ذلك حرم الفواحش» وشرع 

عليها أعظم العقوبات» وأشنع القنلات» لشدة غيرته على إمائه وعبيده. فإن 

عطلت هذه العقوبات شرعاً أجراها سبحانه قدراً كما قال سبحانه: إمَن يَحَمَلُ 
سُوَءً! يجو به - وا جد لَه من ذو ن أله وَلِنًا ولا مصِيرا (:4005 [النساء: 17]. 

وقال النبي كَلِِ: «أتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ والله لأنا أغيَرٌ مِنْهُ والله أغْيَرٌ مِني. 

وَمِنْ أَجْلٍ غَيْرَةِ لله حَرَّمَ الْمَوَاحِسَء مَا ظَهَرَّ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلا أحَدَ أَحَبٌ إِلَيْه 

العُذُ ِنّ لله 00 أل لك َك ارين والمترين. وَلا أحَدّ حب إِلَيْه 

الْمِدْحَةٌ مِنَ الله وَمِنْ أجل ذَّلِكَ وَعَدَ الله الْجَنََ) مف عليه : 

** متى تمتلئ الجنة والنار؟: 

جهنم لا تزال يلقى فيها من كفار الإنس والجن وتقول هل من مزيد كما قال 

سبحانه: ميم تَولُ لبهم هل مات وَتَعُولُ هَل من مسر (40)5 لق ..]. 

ولا تزال النار تطلب الزيادة حتى يضع رب العزة قدمه عليهاء فينزوي بعضها 

إلى بعض. 

والله عز وجل قد وعد النار ليملأنها من الجنة والناس أجمعين كما قال سبحانه: 

وَلَوَشِئْمَا لَأَيسَا لتقي هدطها وَلْكنْ حَقَّ المت لَأمَلان جَهَنَمَ مرب الْجِنَّدِ 

وَألنّاس أسمعِيرك (55) 4 [السجدة: 1]. 

والنار واسعة فلا تمتلئ حتى يضيقها الجبار على من فيها كما قال النبي وَكةٌ: لا 

َال جَهنْبَُْى فِيهَا وَتَُولُ: هَل مِنْ مزيدء حَنّى يَضَعَّ وَب ار فيا َدَمَهُ 

يروي بَعْضُهًا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطَْ قَطْء بعِرَتِكَ وَكَرَِّكٌ» وَلا يَرَالُ في الْجَنَ 


.)١599( واللفظ له ومسلم برقم‎ ))75١15( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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أما الجنة فلا يضيقها سبحانه» بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم إياها؛ لأن الله يدخل 
الجنة من لم يعمل خيراً قط؛ لأن ذلك من باب الإحسان. 

وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن كفر بالله وعصاه. عن أنس ذه أن النبي كَكِلَ 
قال: ١‏ يَبْقَى مِنَ الْجَنَدِ مَا ضَاءَ الله أنْ يَبْقَىء ثُمَ يُنْشحُ الله تَعَالَى لها خَلْقَا مِمّا 
شا ا س1" 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/584))» ومسلم يرقم (/585) واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/585). 
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١‏ - طريق الفوز والنجاة 

قال الله تعا لى: ومن بع الله ورسواة, فقَدَمَارََاعظِيمًا 50 [الأحزاب: .]07١‏ 
وقال الله تعالى: #إإِنَّ اليس كَالُوأ رَينَا هه ثَ امتكخوا ككل فكي 
لْمَكَِحكَةٌ ألا افوا ولا محرو وأسفِروأ بِلَلْيَة الى خش عدوت 5 
حمر يَاوَكُمْ ذ قالع الد نا وق اكه َوَلَكُم ضِهَامَا تَفْحَحىَ ا و 

فِهاماتَرَعونَ م امن عَفُوربَحم 45 [نصك لام]. 
ا للإنسان أن يسعد في الدنا والآخرة إلا بأضول يشين عليهاء وسدم 
يهتدي بهاء وقدوة صالحة يقتدي بها. 
وهذا الإنسان خلقه ربه» وأنزله إلى الأرض»ء وأكرمه بإنزال كتبه عليه» وإرسال 
رسله إليه» ليعرف ربه ومولاه» ويعيش في الحياة وفق أمر من خلقه واجتباف 
فيسعد في الدنيا والاخرة» ويفوز بالجنة» وينجو من النار. 
لهذا لا بدّ لهذا الإنسان ليصل إلى الكمال من تربية تغذي جسمه.. وتدمي 
عقله.. وتهذب أخلاقه.. وتزكي روحه. 
وتربية الشيء هي القيام بتربيته وإنمائه وإصلاحه حتى يبلغ كماله» سواء كان من 
الكائنات الحية كالإنسان والحيوان» أو كان من المخلوقات النامية كالشجر 
والنبات. 
فميادين التربية أربعة: 
الاتبانبىوالتعوات:: و الا حجان ؤالنبات: 
وتربية الحيوانات والأشجار والنباتات تختلف باختلاف أنواعهاء ولكل نوع 
منها طرق في تربيته خاصة به» ومربون مختصون. 
وتربية الإنسان بشكل عام» والمسلم بشكل خاص. لها جوانب متعددة» وطرق 
مختلفة» وكلها متلقاة من مشكاة النبوة» يجمعها الإيمان بالله ربا.. وبالإسلام 


دينا.. وبمحمد رسولا. 
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وسعادة الإنسان وكماله متوقفان على حسن تربيته» وتربية الكمال البشري في 
الإنسان تتناول أربعة جوانب هي: 

) 0 0 

فتربية الجسم ليبلغ الكمال في نمائه وصحته وبقائه تعتمد على إصلاح غذائه 
من طعام وشرابء وعلى نقاء الهواء الذي يتنفس بهء والعناية بلباسه ومسكنه. 
ورياضة بدنه» واجتناب كل خبيث وفاسد من المأكولات والمشروبات كما قال 
شييحانة: «( كايا أل موا سكو من كلبق 26ف؟: وأشكوا مدن كر 
كاه يدوت © [البقرة: 117]. 

وقال سبحانه في شأن آدم ككللة: © إن لك ألا جوع فها ولا كرك (00)وأنَكَ لامَظمَوٌأ 
فَاوَلا سح 4 اط: هدك 115]. 

وتربية العقل ليصبح الإنسان ذا قدرة كافية على الفهم والتذكرء وإصدار 
الأحكام الصحيحة على ما يعقله ويراه من المعقولات والمحسوسات» تكون 
بالتعلم والدراسة والتجربة» والنظر في الكونيات والتأمل فيهاء والنظر في 
الآيات القرآنية والتفكر فيها. 

وأكثر ما ينفع العقل في هذه التربية العلوم النافعة المتلقاة عن الله ورسوله» وأكبر 
مايضر بها المعقولات الباطلة» والخرافات الضالة. 

والجسم والعقل بينهما ارتباط وثيق» فالعقل لا يكمل بدون كمال الجسم, ولا 
ينمو إلا بنمائه» فكلما تقدمت سن الطفل تقدم نماء العقل. 

وإذا عاد الجسم بسبب الكبر إلى الضعف. عاد العقل كذلك إلى الضعف. فنماء 
العقل تابع لنماء الجسمء وكل عناية بالجسم هي عناية بالعقل» وتربية أحدهما 
تربية للآخر. 

ومن هنا نجد أن الإسلام كما حرم كل ما يضر بالجسم من السموم والخبائث 
وغيرهاء حرم كذلك كل ما يضر بالعقل كالخمر والمخدرات والحشيش 
وغيرها من الشرك والسحرء وكل ما يفسد العقل أو يضله. وما ذاك إلا للعناية 


1ىى2, 
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بتربية العقل والمحافظة عليه. 

أما تربية الخلق» فالخُلق عَرَضٍ من أعراض الروح البشرية» فإذا كان الروح 

سليماً كان الخلق سليماً» وإذا كان الروح مريضاً كانت الأخلاق مريضة رديئة. 

فالخلق مرآة تنعكس عليها صورة الروح البشري. 

وقد اعتنى الإسلام بتربية الخلق الحسن في آيات وأحاديث كثيرة» ودعا الناس 

إلى التخلق بكل خلق جميل. 

قال الله تعالى: © وَإنَكَ أحَلَحَقٍ عَظِيرٍ 480 [القلم: 4]. 

وقال الله تعالى: لاخ العفو وض العف وَأعْرض عن تهات () 0 [الأعراف 1]. 

وكا امضالن: للا صَئَرى الكسئذ ولا اليه دم المي لعن فإذا أرق 

ع عدو وخ حي (5) ميلقإلا لين صَيرُوأ وما يُلقَّهَ]إِلّادو 
ظيم عَظِيم 40 امت لو 

1 اج عله ١إنَمَا‏ ؛ يُعِنْتٌ نَمّمَ صَالِحَ الخْلّاق» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب 

المقوا. 

وبين الروح والخلق ارتباط وثيق» ومن هنا فالعناية بتربية الخلق هي نفسها 

العناية بتربية الروح. 

وتربية الروح من أشد أنواع التربية صعوبة» وأكثرها تعقيداء لخفاء الروح» وعدم 

ظهورهاء فهي تحتاج إلى معلمين ربانيين مختصين. 

فكما أن الجسم يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات الخارجية فيعتل ويداوى 

بالأدوية فيشفى بإذن الله» فكذلك الروح يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات 

الخارجية» فيداوى بالمناسب من الأدوية الروحية التي هي العبادات الشرعية» 

فيشفى بإذن الله عرَّ وجل . 

وكما أن الجسم إذا مرض تظهر عليه أعراض المرض من صفرة الوجه 

.)64557( حسن: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (77/7)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (55). 


مظىآ[ى2, 


وشحوبته» وضعف الجسم وهزاله» فيعجز عن القول والعمل» والتفكير 
والجركة: 

فكذلك الروح إذا مرض تظهر عليه أعراض مرضه كالسرقة والخيانة والكذب 
والنفاق» وشرب الخمرء وارتكاب كبائر الإثم والفواحش. 

وكما أن الجسم يتلوث بالأوساخ والأدران فيَغسل بالماء والصابون فينظف. 
فكذلك الروح يتلوث بالذنوب والمعاصي فيتطهر بالاستغفار والتوبة والندم» 
وفعل الأعمال الصالحة. فيعود إليه صفاؤه وطهره. 

وكما أن بين الجسم والعقل ارتباط وثيق» فكذلك بين الروح والخلق ارتباط 
ار كد احليهها ارون ل حر 

قال الله تعالى: أ هو الى بَعَتَ في ليحن َسُولا عَم يَتْلْوأْعلهم -إبليد- وركيم وَيْعَلْمَهُمْ 
الكنب وَللِحَة وَإنَكَافم قبل فى صَللٍمُبِينٍ (ع)8 [الجمعة: ؟]. 

فالتزكية هي التربية الروحية والأخلاقية» فالروح يزكو بالعبادات وبمكارم 
الأخلاق» وتعليم الكتاب والحكمة هي التربية العقلية. 

وسعادة الإنسان وكماله متوقفان على تربية جسمه وعقله. وأخلاقه وروحه. 
وكما اهتم الإسلام بتربية البشرء فقد اعتنى أيضاً برجال التربية» وحث على 
احترامهم وتقديرهم» وفرض محبتهم» وأوجب طاعتهم فأعظم المريين» وسيد 
الأنبياء والمرسلين محمد كَل قد أوجب الله محبته.. وطاعته.. وحذر من 


معصيته. 

قال النبي بك ١لا‏ يُؤْمِنُ أحَدّكُمْ حَنّى أكُونَ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَسِ 
أُجَمعِين) متفق عليهل". 

وأوجب الله طاعته بقوله: #و وَأَطِيعُوأ الله وَالرَسُولَ لَمَلَكُمْ بحمو 41759 اال 
عمران: ؟١].‏ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)١6(‏ ومسلم برقم (54) واللفظ له. 
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آ دآ | الو لو ارج 
1 متعل :حر وده له 


وحذر من معصيته بقوله: #وَمَن يَعَصٍ أللَهَ وَرَسُولَه و 
نا را حكن فبينا وله داك بك مُهِيرك : 4م 

والحلقة المفقودة في حياة الصرامة اليوم هي انعدام المربين القادرين أو 
قلتهم» مع أن وجودهم ضروري لكمال الآمة وسعادتها. 

ومما يزيد في المحنة ويضاعف الألم أن الأمة الإسلامية لطول ما فقدت التربية 
الصحيحة قد فقدت الاستعداد النفسي لقبول التربية» ومن هنا فلا فائدة من 
وجود الدواء والأطباء إذا كان المريض يرفض التداوي به ويأباه» ومن هنا كان 
الخطر جسيماًء وزوال المرض عسيراً. 

ولعل خير من يقوم بتهيئة الآمة لقبول التربية هم المربون الصالحون الصادقون. 
بما يوجهون به الأمة للاقتداء بخير القرون في العبادة.. والدعوة.. والتعليم.. 
وحسن الخلق.. وحسن المعاملات.. حسب ما ورد في كتاب ربهم.. وسنة 
نبيهم يك . وذلك بطريقتين: جماعية وفردية. 

فالجماعية: هي أن يتعاون المسلمون فيما بينهم» ويعيدون للمسجد دوره. 
ويجتمعون فيه كل يوم» ويتشاورون في أعمال الدين» وكيف يؤدونهاء وكيف 
يكونون سبباً لنشرها في العالم» وكيف يفرغون الأوقات ويجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم ليكون الدين كله لله» ويتحقق مراد الله من عباده» وبذلك يزيد إيمانهم» 
وتصلح أعمالهم» وتحسن أخلاقهم؛ ويكونون أمة يقتدى بهم. 

ويختارون عالماً بالكتاب والسنة مقتدياً بسلف الأمة» ويسندون له أمر تعليمهم» 
وتربية عقولهم وأرواحهم وأخلاقهم» ويعاهدونه على السمع والطاعة. 
فيعلمهم الكتاب والسنة» ويزكيهم بالأخلاق والآداب الإسلامية. 

وهذه الطريقة هي التي سلكها النبي كَلةِ بأصحابه مدة حياته» فقد اتخذ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم في مكة مجلساً له ولأصحابه يعلمهم ما يوحى إليه» 
ويربيهم بأوامر ربهم» ويعرفهم بعظمة ربهم ليكبروه» وبنعمه ليشكروه. وباليوم 
الآخر وما فيه ليتقوه. 
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ولما انتقل إلى المدينة يَكِيِ كان أول عمل قام به هو بناء مسجد قباء» حيث بناه 
وجمع المؤمنين من ذلك الحي فيه» وأخذ يعلمهم ويربيهم بما يزكي قلوبهم. 
ويصلح نفوسهم. 

ولما دخل يَكَِةٍ المدينة كان أول عمل قام به هو بناء المسجد النبوي» وجمع فيه 
المهاجرين والأنصار يصلي بهمء ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهمء 
ويتشاور معهم في إقامة الدين» وبعث المعلمين والدعاة والمجاهدين إلى أقطار 
الأرض. 

ويستقبل فيه الوفود» والراغبين في الإسلام» ويعلمهم ويكرمهم. 

وما هي إلا أيام وشهور وإذا رجال ونساء يتخرجون من هذا المسجد. هم خير 
رجال ونساء في العالم» إيماناً وتقوى» وعلماً وحكمة» وإحساناً ورحمة. 

وعنه عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الطريقة التربوية أصحابه» فكانوا نماذج في 
كمال التربية الإسلامية» ربوا الأمم والشعوب التي فتحوا بلادها على الطهر 
والصفاءء والعزة والكرامة» والصدق والمحبة. 

ولما مات أولئك المربون الصادقون أقفرت الدنياء وأصابها الظلام» وحل بها 
الخراب والدمار إلا ما شاء ربك. 

أولقلك أصكحاب جحي يله أر عله الأمة قلويا .. بو أعيفها علما :.:وأقلها تكلفا.. 
وأحسنها أخلاقاً.. وأصدقها حديثاً.. رضي الله عنهم ورضوا عنه: 
«والقيؤرت ووه رن اليرت والأتتر وال انتوق ييحت تبرت مه 
عَْيُمْ وَرَضُوأ عَدْهُ وَأَعَدَ لم بجنت تمرك خحَنَهَا نهر حَلِينَ فيبا أبدَا دَلِكَ 
لعو الْعَطِيم )#0 ار 

هذه هي الطريقة التربوية الجماعية النافعة» فإن تعذرت يصار في إصلاح النفس 
إلى الطريقة التربوية الفردية. 

فمن أراد تزكية نفسه وتكميلهاء فإن عليه أن يخطو في تربية نفسه خطوتين: 
الأولى: أن يُلزم نفسه وإن كانت كارهة بالقيام بالفرائض الدينية والواجبات 
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الشرعية» ويلزمها فوراً بترك كل ما نهى الله ورسوله عنه ويأخذها في الفعل 
والترك بالقوة والحزم. 

ثم يأخذ في رياضتها على فعل نوافل العبادات المختلفة من صلاة وصيام 
وصدقة وغيرهاء وعلى التحلي بمكارم الأخلاق» وجميل الآداب. 

والخطوة الثانية: أن يبحث عن عبد صالح عالم بالكتاب والسنة» وسيرة سلف 
الآمة» بصير بعيوب النفسء خبير بأحوالهاء ويطلب منه التعاون معه على البر 
والتقوى» وبذل النصيحة, وإعانته على تربية نفسه» وحملها على طاعة الله. 
ويتعهد له بالطاعة الكاملة فيما يأمره وينهاه مما ورد في شرع الله ويصبر على 
ذلك. كما فعل موسى يَلِ مع الخضر حين قال له: هَل أَتَبعْكَعَلحَ أن تعَلّمنِ ما 
عُلَمَتَ رُشَدًا 05 [الكيف: 11]. 

فقال الخضر لموسى: إانكَ أن َعَم مج صَبرا (80) وضنفَ مص رْعلّمًا ل يحط بو 
حيرا 400 [الكهف: /517: 18]. 

فقال موسى كَدِ: لسَتَحد ف إن سَآء أله صا وَل أَعَصى لَك مرا (7)00 [الكيف: 84 
إن الطريق إلى الله سُكَّته الإيمان والأعمال الصالحة» والطريق إلى غير الله سَكّته 
الأموال والأشياء. 

والعاقل يضحي بالغالي لما هو أغلى منه. وهو الإيمان والأعمال الصالحة» 
وعمارة الدار الآخرة. 

والإيمان الحقيقي هو الذي يدفع المسلم لتقديم أوامر الله على كل شيء. 

وكل ما نراه في العالم من انتشار الشرك والقتل والزناء والظلم والجهل» وفشو 
المنكرات والفواحشء ومحاربة الإسلام وأهله. فتلك وأمثالها أعراض لا 
أمراض» فإن ضعف الجسم نتيجة وليس سببا. 

والعلاج الصحيح أن نعالج المرض الأصليء الذي أدى إلى ظهور هذه 
الأعراض في المسلمين وغيرهم» ومن ثم تزول تلك الأعراض من نفسهاء ويتم 
بناء الإنسان وفق مراد الله منه بالعلم والإيمان والتوحيد. وأحسن الأخلاق. 


اظ[ىىظ2, 


ويتحقق ذلك بثلاثة أمور: 
الأول: إصلاح جهاز الإرسال» وذلك باختيار أهل الإيمان والتقوى من العلماء 
والدعاة والخطباء والوعاظء ليتم تعليم وتوجيه الآمة وتربيتها بواسطتهم كما 
قال سبحانه: (وَلت يخ أ يدعُو ِل اير وَيَأْمون مروف وَيَتْهوَعَنٍ المُدكر 
وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم لَمْفْيِحُوس (:00 [آلعمران: 4]. 
الثاني: اختيار المادة المرسلة» وذلك بأن يتم توجيه وتعليم وتربية الأمة من 
مصدرين كاملين لا ثالث لهماء وهما كتاب الله وسنة رسوله» ويطرح ما سواهما 
من كتب البدع والأباطيل» لتنشأ الأمة على معرفة. الحق والعمل به وترك ما 
سواه كما قال سبحانه: هالوم أَكَلَتُ لَك دِيِدَكُ وَأَمَمْتُ عَلَحم نعمت وَرَضِيِتٌ 
0 لِْإسْلم دين 4 [المائدة: 8]. 
الثالث: موي امم ريات ا مي بع ويرك ارات وار 
من الهوى والشبهات والشهوات» فإذا صفي ونُلّف من ذلك سهل على 
الإنسان معرفة ربه ومعبوده وخالقه ورازقه» ثم استقبل الأحكام والأوامر 
الشرعية عن حب ومعرفة وإيمات وتلذة بأداقها» .وق :بقعلها: 95 ادن اموا 
وَتَطْمَرِنُ فلونهم يزكر الله ألا نكر اله طمن الوب (4)80 [الرعد: 8؟]. 
وسفينة الدين يجب المحافظة عليها؛ لئلا تغرق في بحار الجاهلية» والدين 
مينر لنة الأمة نيعا 
ترك الصلاة خرق في السفينة.. وترك الزكاة خرق في السفينة.. وترك الدعوة 
إلى الله خرق في السفينة.. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرق في 
السفنية.. وترك النصيحة خرق في السفينة.. ومخالفة أوامر الله ورسوله خرق 
في السفينة. 
فاحذر أن تخرق السفينة» أو تسكت عمن يخرق السفينة. م 
ل ل فم نون بِبَعض 
الكتب وَتَكُفْرُو َيِبَعْ ضَْهَمَاجرَآء من يَفَعَلٌ د | لك ممح ليزوا اكيز 


”,ع 


و رس لو ار ع ا ياس صجري) قد 
ناه 


لديا وَيَوْمَ آلْقبِمَةِ يرَدُونَ ِلك أَسَذَ الْعئَابٌ وَمَ أله عل عَم تَكَمَلُونَ (د) 4 [البترة: 

.] 6 

والمؤمنون هم لب العالم» وصفوة بني آدم» وقد وصفهم الله بصفات كريمة. إذا 

اتصف المسلم بها نال السعادة في الدنياء والثواب العظيم في الآخرة وهم: 

ادن ووب مهد أله ولا ينفْصُونَ الْمِحَقَ 0 وَالَذِيَ يَصِلُونَ مآ أَمرَ أله يد أن يُوصَلٌ 

وَعْتَو ري كافون شو لتاق (5) ولت صروا تكله وه وعم وَأقَاموَا الطكوة 

وَأَشَمرا نفقوأ مما ووَفتهَح يرا وَعَلَانَة لل ةا وَلتَكَ َم عُقَىَ ألدَّرِ 5 حتت 

امه نابم أيهم دربم وليك يدَحَُ علوم ينكل َي (65) 

سَلكم ع / 0 قعْمَعْمَىَالدارِ 140 [الرعد: .]18-7٠١‏ 

والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. والله عنده خزائن 

كل شيء» ويفعل ما يشاء بقدرته» ولا يحتاج إلى أحد. وهو سبحانه الذي جعل 

الفوز والفلاح لكل إنسان بامتثال أوامرالله على طريقة النبي كَلِل. 

فالأنبياء والمرسلون كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 

عليهم أفلحوا هم وأتباعهم في الدنيا والآخرة مع قلة الأسباب» ونمرود وقارون 

وفرعون وأمثالهم خسروا في الدنيا والآخرة مع وجود أعظم الأسباب. 

ومن يطع الله ورسوله في التوحيد والإيمان» ثم في الأوامر على اختلاف 

درجاتها ويجتنب ما نهى الله ورسوله عنه من الشرك ثم المعاصي والمحرمات 

على | سارها وار سام علىي د لوطا راي رن 

فهذا قد فاز بالجنة ونجا من النار كما قال سبحانه: هوم م بلح للهوَوسُوكَة: 
يَتَحْرَهُ جَنَتٍ 2 027 لس اس سا وَكلِلَِتَ 

لْمَرهُ ألمي (005 [النساء: 15]. 

ومن كفر بالله وعصى الله ورسوله أدخله الله 0 قال سبحانه: ##ومّرن 

كَعنّ الله ورشولة ومتككة خلاو 1 هاه كاز حدر يهن و لذ خزانت 


يو 
هيرك 200 [النساء: .]١4‏ 
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فالله سبحانه رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار 
على معصيته ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب. 

١‏ وه 
ومن عصى الله ورسوله معصية تامة فيها الشرك وما دونه دخل النار وخلد فيها. 
ومن اجتمع فيه طاعة ومعصية كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما 
فيه من الطاعة والمعصية» فالموحدون الذين لهم معاصي يعذبون في النار بقدر 
ذنوبهم» ثم يخرجهم الله إلى الجنة؛ لآن ما معهم من التوحيد مانع لهم من 
وأنفع شىء للعبد فى معاشه ومعاده تدذبر القرآن» وجمع الفكر على معانيه 
وأحكامه وآدابه وعلومه. 
فآيات الله القرآنية تُطْلِع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وتبين له 
طرقهما وثمراتهما ومآل أهلهما.. وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة في الدنيا 
والآخرة.. وتزكي عقله بالعلوم النافعة.. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه.. وتريه 
صورة الدنيا الفانية والآخرة الباقية.. وتريه صورة الجنة والنار.. وتحضره بين 
الأمم وتريه أيام اللّه فيهم.. وتعرفه بذات اللّه واضعائه وصفاته وأفعاله وعدله 
وإحسانه.. وتبين له ما يحبه الله ويرضاءه.. وما يكرهه ويسخطه من الأقوال 
والأعمال: 
وتُّعرّف العبد بالطريق الموصل إلى ربه.. وما له بعد القدوم عليه من الكرامة. 
من الإهانة والعذاب يوم القيامة. 
فهذه الآمور الستة ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتهاء فبها يتميز له الحق من 
الباطل في كل ما اختلف فيه العالم» فتريه الحق حقاً والباطل باطلاًء ويكون له 
بمعرفتها فرقان ونور يفرق به بين الهدى والضلالء والغي والرشاد» وتعطيه قوة 
فى قليه .و انكر اتحا فو صدره: 


2,” 


فما أحسن تدبر القرآن. والاتعاظ بمواعظه؛ والتأدب بآدابه» والعمل بسننه 
00 والتفكر في معاني آباته: #وكتبٌ أَرَلَْهُ يك مبرك لنَبواأ بيه 
وَلتَدَكرَأَوُوا لدبب 4050 1اص: 14 

ل 

حمية من الضان.. وحفظ الصححة بتتاول الطييات» 

فإذا وقع التخليط احتاج الإنسان إلى الاستفراغ الموافق» فمدار الطب على هذه 
القواعد الثلاث. 

والحمية حميتان: 

حمية عما يجلب المرضء وهذه حمية الأصحاء. 

وحمية عما يزيد المرضء» وهي حمية المرضىء فالمريض إذا احتمى وقف 
مرضه. 

وكذلك الاستقامة تقوم على أصلين: 

فعل الأوامر.. واجتناب النواهي. 

فإذا قصر العبد في فعل الأوامر» وارتكب المناهيء احتاج مع هذا التخليط إلى 
ممص وسو المصرع اروك بويا ورزة اانه . 

والله عر وجل أكرم هذه الأمة بهذا الدين» وجهد سيد المرسلين» فهي خير الأمم 
على الإطلاق» وخير الناس للناس. 

فدينها أحسن الأآديان كما قال سبحانه : 98 ومن حَْسَنُ دِيسَامِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ ِل لد 
وَهْوَ نحن وَأَتَسَعَملَة | هيم حنيفا ما كمد ما يه [النساء: 118]. 
وكتابها اعن الكفى :كما تقال تميعاتدة لَه ول أَحْسَىَ لويف كنا مميها 
مَدَاِنَ تَفَمَرٌ مه جْلودُ لَزينَ يموت رَيَهُمْ م ك وا خم 4ل د سه 
ل مَدِى به- من سا وم ما َه نا هن ها 45 [لرر: 1 
ورسولها سيد الخلق كما قال كلِةِ: «أنا سيد َلآ آم يَوْمَ الْقِيَامَقِ وَأوّلُ مَنْ يَنْشَقْ 
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ذه 


عَنّْهُ ال وَأولُ شَافِعٍ وول مشَفّع) اخرب سلما" 

والدعوة إلى الله أحسن أعمالها كما قال سبحانه: ِإوَمَنَ لَحَسَنُ فَوَلَامَمّن داك 
َس وَعْيِل ملكا وَكَالَإِتَى مِنَالْمُسَلِمِينَ 9 [فصلت: 8]. 

وهم أحسن الأمم على الإطلاق كما قال سبحانه: ممح عر امد اريك 


2 سر اج سر 2 7 _* 3 2 
لئاس تَأَمُيُونَ الْمَعَرَوفِ وَتَنْهَوَْ عن المرحكر ونَؤْمِيونَ بسو و عام آهل 
الجحتب لَكَانَ حيرا لهم م ممه مَنْهُمْ الْمؤمبوت وأكر. 0 هم الْمَسِقُونَ 0 ران 
عمران: .]1١١‏ 


فلله الحمد والشكر حيث أكرم هذه الأمة بأحسن الأديان.. وأحسن الأقوال.. 
وأحسن الأعمال.. وأحسن الأخلاق.. وشرف هذه الأمة بأحسن الوظائف 
وأشرفها وهي الدعوة إلى الله كما قال سبحانه: ولتي مَك أنَد يدَعُونَ إل 
كير و يرون التوف ويتهرة عن الشدكر وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم لَمْقَيخوت 400 [آل عمران: 
.]٠6 6‏ 

والله تبارك وتعالى أعطانا أعظم شيء في خزائنه وهو الإيمان والتوحيد» وطلب 
منا القيام بالأعمال الصالحة التي تصلح بها حياتنا في الدنيا والآخرة. 

لكن العمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين أن تعتقد أن جميع 
الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. 

والتائه الضال إذا طلعت الشمس عرف الطريق وميز الحجر من الذهبء والحية 
من الحبل» وكذا إذا جاء نور الإيمان ميز الإنسان الحق من الباطلء بين الدنيا 
والآخرة» وآثر ما يبقى على ما يفنى» ورأى كل شيء على حقيقته» وقدم ما 
يحبه الرب على ما تحبه النفس. 

والقلب إذا زاد فيه نور الإيمان أناب إلى الله» وأحب الطاعات وكره المعاصي. 
والإيمان يزيد بالطاعات» والدعوة إلى الله» وبالدعوة تنزل الهداية على الخلق» 


.)571/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


جىى2, 


لكن الباطل لا ينكسر إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 
والإيمان والتوحيد والعبادة حق الله على العباد.. فينبغي تذكيرهم دائماً بهذا 
الحق جميعاً.. ليؤدوا هذه الأعمال والوظائف لله رب العالمين كما تؤديها جميع 
الكائنات والمخلوقات لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: ملأل تَرَاتٌ أله 
يسْجْدُ له من في لسوت ومن ف الْارّضٍ والسّمس والقمر والتجوم وَلْْبَالُ والشَّجر 
َالدَوَابُ وحكيْرر ين الا وكير حَنَّ علي العَدَاب وَمَن يرن أله هَمَا له من مُكُرم 
إِنَالله يمَعلُ مايقآء ((10): [الحج: 18]. 

وحقيقة الدين اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى دينه 
وشرعه.. وعلى وعده ووعيده. 

وذ جاء هذا القن تقرت الغواطف كلها من المتعلوق إلى الغالق تومن الدنيا 
إلى الآخرة» ومن العادات إلى السنئن. 

وجميع المخلوقات في قبضة الله.. فلا يكون شيء إلا بإذنه وعلمه.. ولا يتحرك 
شيء إلا بأمره.. ولا يسكن إلا بأمره.. فله سبحانه الخلق كله.. وله الآمر كله 
كما قال سبحانه: :آلا لَُكلَْقُ وال ارك أمَهُ وب الْصلدِينَ (14)20 [الأعراف: 104 
وكما أن أعضاء الإنسان كلها لا تتحرك إلا بوجود روحه. فكذلك هذا العالم 
وما فيه كالخردلة بيد الله لا يبقى ولا يتحرك ولا يسكن إلا بأمره سبحانه. 
والقلوب محل نظر الرب سبحانه» وليس لقلوب العباد سرور ولا لذة تامة إلا 
بمعرفة الله ومحبته والتقرب إليه بما يحبء. ولا تكون محبته خالصة إلا 
بالإعراض عن كل محبوب سواه. 

والإنسان عند طلب العلم الشرعي لا بد أن يرى الله ويعلم أنه طالب راغب فيما 
عند الله ثم الله ينفعه بما علم. 

والأنبياء والصحابة عندهم فقه الدين» وأكثر الناس عندهم فقه الدنيا 
والشهواتء ولذلك صارت عندهم الغيرة على الدين أن ينقص؛ لآنهم اجتهدوا 
عليه» وضحوا بكل شيء من أجله. 


ونحن عندنا الغيرة على الدنيا والشهوات أن تنقص؛ لأننا اجتهدنا على ذلك» 

وكل قلب اشتغل بشيء جاءت عنده العواطف لتحصيله وتكميله. 

وإذا ضعف الإيمان سعى الناس لجمع الأموال وتكميل الشهواتء وانصرفوا 

عن تقوية الإيمان» وتكميل الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: #خْلفَ مِنْبَدَرمْ 

حا حَلْفُ أضاعوأ أصَلَو انعو اتوت صَسَوْفَ يلقو )© [مريم: 0]. 

والله عر 6 خلقنا لعبادته» وتكميل الإيمان والأعمال الصالحة» والأخلاق 

والسوة اركء لا لتحميل الأموال والشهوات والأشياء كما قال سبحانه: 

«#وَمَا خَلَنَتُ يِلْنّ والإذن إلا يدون (12 م1 أرب عنم ين رَزفٍ ومَآ ريد أن 

يُطْعِمُون 00 | (50 إن الله ارق امود لْمَتِينُ (وم)40 [الذاريات: 06-05]. 

فكل من أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والتقوى والعدل والإحسان» 

والصبر والتوبة» وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فالله يكمل محبوباته في 

الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة ات الجزيل 2 الجنة كما 3 فعا 
مَنْ عَيِلَ صَلِكَا من دَكَرٍ أو ا 0 

واتفرتق اخق داكا زايكمة 400 [النحل: 91]. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه وأقوى منه. 

ولا قيمة لأحد عند الله إلا بالإيمان والأعمال الصالحة فقط. فمن جاء بذلك 

أكرمه الله بالجنة يوم القيامة كما قال سبحانه: يها اناس إن حَلَقسَكرُ ين دَكرِ 

ولق وَجَعَلتيٌ سو وَقَِكِلَ ترون آحكرم ندم 06 معي سر 4 

[الحجرات: 17]. 

وقال سبحانه: مون الي اموأ ولوأ الصَسَ تكَانتَ طم بعتت الْفردوْسٍ ز 

فب لَايبَُونَ نا حول 4002 [الكهف: .]1١8 0٠00‏ 

وكما يحتاج الإنسان كل يوم إلى الطعام والشراب لصلاح بدنه» كذلك يحتاج 

إلى الإيمان والأعمال الصالحة لصلاح قلبه 
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ولا بد لكل مسلم من أمرين: 

العلم.. والذكر. 

فالعلم لتحسين صورة العمل.. والذكر لترغيب النفس في العملء والإكثار منه 
بذكر فضائله وحسن ثوابه. 

وقد أمرنا الله عزّ وجلّ بتعلم أحكام الدين ليكون العمل موافقاً لما جاء به 
الرسول وَلِلِ كما قال سبحانه: #إو لين ونوا ربَكنيكنَ يما هسم َلْمُونَ الْكِكَبوَيمَا 
م َدَوسُونَ (005 [آل عمران: 14]. 

وأمرنا سبحانه بتذكير الخلق بربهم وخالقهم ورازقهم.. تذكيرهم بعظمة الله 
ليعظموه.. وتذكيرهم بنعمه وإحسانه ليشكروه.. وتذكيرهم بدينه وشرعه.. 
وأمره ونهيه ليعبدوه ويطيعوه.. وتذكيرهم بما أعد لهم من الثواب والعقاب 
ليقبلوا على طاعته. ويحذروا من معصيته كما قال سبحانه: 4 وَدَكْرَ إن لذ 


َمَع الْمُؤِيِت )4 [الذاريات: 00]. 
واو اله ملسم ا 00 شرعه كما قال سبحانه: #إ هدم 
0 


إن تَعَعتٍ الوك (3) سَيَذفس يخس( يجنا الخد لعل اتات 
اموت فيا وَلايَى ل سم ري فصل (08) بل تُوْقِرُونَ لحي 
ألذيا (0) والآيخرة حبر وأَبوّج 280 إِنَّ هندًا لنى ألصُّحُفٍ 000 َف 0 
وَمُومكئ (/001 [الأعلى: -19]. 

فعلى كل مسلم أن يُذَكّر بهذه الأوامر الحسنة» والأخبار الصادقة» فهذه أوامر 
في كل شريعة» وهي هامة لكونها عائدة إلى مصالح الدارين» وهي مصالح في 
كل زمان ومكان. 

وبالإيمان والتوحيد والتذكير تطمئن القلوب بذكر الله.. وتنشط الجوارح لطاعة 
الله.. وتتحرك الألسنة بذكره وحمده وشكره. 

والإيمان درجات؛ وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 

وإذا ضعف الإيمان ضعفت الأعمال وتلق فيمكن أن تؤدى به العبادات 


"7ع 


كالصلاة والصيام» والذكر وتلاوة القرآن ونحوها. 
أما حسن الأخلاق مع البشرء وحسن المعاملات» وحسن المعاشرات» فلا 
تكمل إلا بالإيمان الكامل» والإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمجاهدة والدعوة 
إلى الله والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله» وبعد 
بذل الجهد لإعلاء كلمة الله تأنتي الهداية كما قال سبحانه: 9# وَالَِنَجهَدُوأ فيا 
ريت سبلن وَإنَّ أله له لَممَألْمَحَيِينَ 05 [العنكبوت: 4]. 
فعلينا أن نؤدي الآمانة.. ونستقيم على أوامر الله.. ونقوم بالدعوة إلى الله 
بالأسباب إن وجدتء وبدون الأسباب إن لم توجدء والله يفتح لنا البركات» 
وم ور اي ا و 
كي 7 وَلَعَدَ مصَرَكُم ادر 
أهأوِلَ تومه أ م تون 4005 [آل عمران: 178]. 
د : الله طريق واحد فقط هو الإيمان والتقوى 
بامتثال أوامر الله على طريقة رسول الله يَكِةِ كما قال سبحانه: ولوأ ذَأَهْلَ الشرع 
مُأ وَأنَّقَوا لمََحَنا ليم بَرَكتٍ ين المَكِ وَالْارضٍ وَلدكن كَدَبوأْ مأَحَذْسَهُم بمَا 
بون (000 [الأعراف: 40]. 
وشريعة الله للبشر منذ عهد آدم إلى بعثة النبي محمد وَل إنما هي جزء من 
تشريعه للكونء فالمخلوقات كلها تسير وفق أوامرالله الكونية» وأوامرالله 
الشرعية خاصة بالمكلفين من الإنس والجن. فمن شاء آمن» ومن شاء كفرء 
ومدار الثواب والعقاب على ما اختار العبد لنفسه. 
فالأوامر الكونية والشرعية كلها من الله وحده. وطاعة الأوامر الشرعية سبب 
للفوز ع ومخالفة الأوامر الشرعية سبب للخسارة والهلاك كما قال 
ان وم م يع أله وَرَسُوكَه يدح كدق خرف من حنتهنا 
الاوك كر زبيها الكت المؤز المقليي 01 وقرق تسن أله 


0020 000 ع عرو ار و كك 4 8 1 م جو 
وو 1 ع الكل دم يدَخِله نارا لكام فيهكا وَلهء عذايثت _ 
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مهِيرك 200 [النساء: 317 15]. 

والدين خطوتان: 

خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. وحياة النبي شيء.. وجهد النبي شيء آخر.. 
فحياة النبي مَل هي العبودية لله في جميع الأوقات والأحوال كما قال سبحانه: 
امل إن صَلَاق وَمْتَيٍ وَحَياكَ وسَمَاق يورت الْعلِي (5) لا سرك لد وبدِّكَ يرت 


7 


و وَل ألتليي 407 [الأنعام: ل ”ا .]١‏ 
تارة بين المع 3 والخالق بالعبادة كما قال سبحانه: يناما الْمريَلُ:(0) وليل 


-_ 


قلبيلا (ع) يَضَعَه أَوأنفض ينه قلا (2) أَوْزِد عل وَرَبّلِ اران رتلا )0 [المزمل: .]4-١‏ 
وتارة بين المخلوق والمخلوق بالدعوة إلى الله كما قال سبحانه: كايا امريد 
(/0) فار (0) وَرَيكَ َكب( وتَبكَ طهر )يجاجز )00 [المدثر: .]5-١‏ 
وأصحاب النبي مَلَِةِ ورثوا عنه حياته وجهده. وقاموا مع رسول الله بذلك حتى 
انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجاً» ورضي الله عنهم ورضوا عنه 
كما قال سبحانه: لإوَاليكيشُورت الأَوُونَ من مهن وَالاتصار وَالْدِنَتبَعُوهُم 
لِحْسّن رَضو الَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وعد لم جَنّتٍ تَجَرى حَنَها الأتهدر 
حَِيينَ فيهآ أَبَدَادَلِكَ القور مظع (2) 4 مره 0:٠١‏ 

وكثير من الناس يحب حياة النبي كَل ويترك جهد النبي يَِ في الدعوة والنصح 
للأمة» ولا فلاح ولا نجاة إلا بهذا وهذا كما قال سبحانه: #وَالْصضْر 0 إِنَّ 
لضن لي خْسرٍ 0 إِلّا ألذِينَ َامَمُوا ونوا لصحت وَتَوَاصوَأ بألْحَيّ وَتَوَاصَوَا 
ألصَبر ()0 [العصر: .]"-١‏ 

والكفار من شياطين الإنس والجن يكرهون حياة النبي وَل وجهد النبي كَكةٍ 
ويحاربون بكل وسيلة من يقتدي بالنبي» ويقوم بجهد النبي» فهؤلاء لهم الشقاء 
في الدنيا والعذاب الشديد يوم القيامة كما قال سبحانه: لد كهَرُوأ وصدُوأ 
عن سَجِيِل الله زْدتَهُمْ عَذَابا كوف العدَاب: يما ككاة فيدورة 10 [النحل: 88]. 
ومن سمع الحق وعارضه وقاومه ولاه الله في الدنيا ما يتجهز به لنار جهنم كما 


ظظ, 


010072 لد الف رعدهة ل مس 


قال سبحانه: 98و من يَاقِقٍ أَلرَسُولٌ من بح ما هُ الْهُدَئ وَيِتَِّعٌ عير َيل 
لتر و دما ل واه 00 0 ل 

إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا حياة النبي يَكدٍ بكافة جوانبها في 
جميع الأحوال؛ ويتعلموا جهد النبي بَلِْةِ في الدعوة إلى الله» ويستعملوا جميع 
الملاحيافت والطاقات لنشر الهداية والدعوة إلى الله ديف د وَستَقِم 0 
0 0 هوم وَل ءَامَنثٌ يما أَنرَلَ أنه د وَأْمَرَثَ 
د 1ك اندر 1 ا حسما وَلَكُمْ أَمَسَنكُم لا حب 4 
أسَّدُ ليتع ينا لتر (4)9 [الشورى: .]١5‏ 

الدعاء.. وتحصل العزة. 

وبسبب دعوة النبى يَكةِ فى مكة دخل الناس فى دين الله أفراداً.. وبعد كمال 
التضحية دخل الناس في دين الله أفواجا. 

وبسبب ضعف الإيمان وترك الدعوة بدأ الناس يخرجون من الدين أفراداً ثم 
أفواجاًء وصارت الأمة تخاف من المخلوق ولا تخاف من الخالق» وتخاف من 
بطش الرؤساء والأمراء» ولا تخاف من بطش العزيز الجبار الذي له ملك 
السموات والأرض وهو على كل شيء قدير. 

وحين كانت الأمة قائمة بالدعوة إلى الله كانت كل يوم تنزل الهداية» ويزيد 
الهداية. 

فالعابد ميدانه نفسه.. والداعى ميدانه نفسه وكل الناس.. وكلاهما مطلوب لكن 
البحر لا يقارن بالقطرة. 

والداعي يدعو الناس الن عبادة اللّه وحده له شريك له والعالم يعلم الناهن 
كيف يعبدون الله والعابد هو الذي سَلَّم قلبه وجوارحه لربه. 

فطوبى لمن رزقه الله ذلك كله» والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
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َي و صحساح 


العظيم : جل دَلِكَ ص لاله يوه ميق وَأنَدوَالْمَضْ لِالْعَظِيو #8 [الجمعة: 4]. 
والدنيا لها جهد.. والدين له جهدء ولا بد من القيام بهما معاً لتصلح أحوالنا في 
الدنيا والآخرة» فللدنيا أسباب وللآخرة أسبابء لكن ينبغي العمل لكل واحدة 
بقدر بقائنا فيهاء والدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئاً. 

والصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا ذلك قدموا جهد الدين على جهد الدنيا 
فنزلت الهدايات» وجاءت المنافع والبركات والفتوحات. 

والأمة الآن لما قدمت جهد الدنيا على جهد الدين أغلقت أبواب الهداية» 
وأصابتها الذلة» وحلت بها المصائب» وانتشرت فيها المعاصي, وتسلط عليها 
الأعداء. 

إثة رن العجيب حفاء بل مرخ المواسقك تحفاء أنتقف الأمة صد مرتكب الجريية 
في شأن المخلوق كالقاتل والسارق ولا تقف ضد مرتكب الجريمة في شأن 
أحكم الحاكمين بالكفر والشرك والبدع والمعاصي. 

فلا تهتز قلوبها لرحمته.. ولا تنطق ألسنتها بدعوته.. ولا تتحرك جوارحها 
لهدايته وإرشاده إلى الصراط المستقيم. 

والله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال 
سبحانه: لوَبَا حت نوالا إلا يدود (5) ما ربد متهم من وَدقوَمَا ريد أن 
عو إن َه موَا لاف امود لْمَيِينُ )1 [الذاريات: 58-05]. 


وشاع وص ل لقهو اد مره عددة كينا أ الغيد مر أذ مرج ره . ومراد دا ب من عبده 


لمصلحة العبد.. فالله غني عن العالمين كما قال سبحانه: #إيتأيها النّاض أَسْمٌ 
لد لاله والله هولع اميد (400 [فاطر: .]١5‏ 
كما أن راد الاير ب او ا يك قال سبحانه: وَالدِينَ 


ا هه ا 4 ا 


00 0 لت النخرريئ () 4 [العنكبوت: 14]. 
الأول: الإيمان والتوحيد كما قال سبحانه: ومسا سوه وَالبو لد ألم 
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اكلا 


لَه يِمَانَكَمَلُونَ كير 4020 [التغاين: 4]. 

الثاني: العبادة كما قال سبحانه: ليها ليت امنأ كحو وأسْجدُواأ 
وروا 3 3 ومسلو لكر ركع يخود 2 به 40 [الحج 0 
الثالث: من اممسسدر 0 كا لَه إلا ليه 

وكتسكفيز بلك رنزيين والتؤوكي' وله بتك لح متاك (4)05 اس 
19]. 

وقال سبحاته: «إولي كوا رينكن يما كثر تملمون الكتب ويمَا كدر 

دوق 10 [آل عمران: 14]. 

الرابع: طاعة الله ورسوله في كل أمر كما قال سبحانه: # وَطيعُوأ لله والرسوا 

تلطع بكار حمر رس 0597 [آل عمران: ]. 

الخامس: الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر كما قال 
سبحانه: لول مَك 6 َدَعْونَ إل اير ويَأمرون موه بالعروف وهو عن السك 
وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم لَمْفْيِحُوس (:000 [آل عمران: 4]. 

السادس: المجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: مإ وَفَئِلُوهمَ حي 
لامَكون وده وي إن نبوأ كاعر وان لاعلا لطَالِوين (00) 4 [البقرة: *181]. 

السابع : الامنعققار والثوية من التخظأً والتتصير تخها قال سبحانه: 98 وَاسْتَمْفِروا 
يكم شم نوأ له وق ببح ودود (0)© لهود: 1.١‏ 

هذا أعظم ما يريده الله من عباده» فإذا حقق العباد مراد الله منهم بالإيمان 
والتوحيد.. وعبادة الله وحده لا شريك له.. وتعلم دينه وشرعه وتعليمه.. 
وطاعة الله ورسوله في كل أمر.. والدعوة إلى الله.. والأمر بالمعروف.. والنهي 
عن المنكر.. والجهاد في سبيل الله.. وكثرة الاستغفار والتوبة من الخطأ 
والتقصير. 

إذا حقق العباد ذلك أكرمهم الله تعالى بسبع كرامات هي أعظم مراد الخلق من 
ربهم وهي: 


بحس 


الأول: الهداية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 98 وَالَدِينَ جَنهَدُوأ فيا 
نيَب بلداو إن هلمم الْمُحْسِنونَ 0 [العنكبوت: 19]. 
الثانية: الحياة الطيبة في الدنيا كما قال سبحانه: فو مَنْعَبِلَ ًا يد ين دَكَرأَوَ 


34 2 و2 وو ميبرء دوعر مس 04 يت كته ل - ساو 0 ره 
أن نول وهو مؤمن فلنحيينه, عر ده ولنجزسهم جرهم بِأحْسَنِ نِ ما كاوا 


يَحَمَلونَ ([080 [النحل: 41]. 

الثالثة: رضا الله عنهم كما قال سبحانه: وَالسَبِفُوت أ وود من لمن 

مر اله اتشرةم , سي -- ل أللَّهُ عَنْهُمَ ورضوا 202و عَدَ لم بحن 
تيو في الا 1 ا بدا بَدَادلِكَ الْمَور العظيم 420 [التوبة: ]1٠١‏ 

رين دخولهم الجنة كما 0 سبحانه: 98و12 أَلَّهُ الْمُؤْمِنينَ والْمُؤْمِنَتِ 
حت جرَى ين خَحهَا الاتهرٌ حَتَ دبا وَمَسَكنَ طيْبَهٌ ف جَنَّتِ عدو 

ل 1 بر دلِكَ هوَالْمورُألْعَظِيمٌ لعظيم 42097 [التوبة: ؟/9]. 

الخامسة: رؤية الرب عزَّ وجلّ في الجنة كما قال سبحانه: بمب ضر 155 

يمَاناظِرَة 4000 [القيامة: 35 77]. 

السادضةة القرفدمن الركفي الجنة كما قال سبحانه: 8 إِنَّ ليقي في جَنتِ 

00 في مَفَعَدِ صِدَّقٍ عند مَلياكٍمُمَتَدِرٍ (58) © [القمر: ذه ده]. 

السابعة: سماع كلام الرب وسلامه في الجنة كما قال سبحانه: #إإنَّ أَضحَنبَ 

كه لوم في سعْلٍ فَكهونَ م م وَأرُوسْجْهْرْ فى يِكّلٍ عَلَ الريك مَتَكنونَ 0 

فبَا فَكهَةٌ وَلممَايدَعُونَ (50) () سَلَم ينب بحر 40 [يس: ه08-0]. 

ألا ما أعظم هذه الكرامات.. وما أعلى هذه الدرجات.. وما أحسن هذه 

التشريفات.. وما أكمل هذه المقامات. 

فوع أراد هذا : كله كافاذ ونوفر ا فلحقى موك" الله مئةه ليهذا نما تتويانة عد دنه 

ويتمناه لنفسه. ويسعد به إلى الأبد بالهداية إلى الصراط المستقيم.. والحصول 

على رضوان ربه.. والفوز بالجنة.. والنجاة من النار.. ورؤية ربه في الجنة.. 

والقرب منه.. وسماع كلامه.. والخلود الدائم في هذا النعيم المقيم كما قال 


كلا 


سبحانه: وإ الذي اموا و و العنلكن أولَيِكَ هر حير بي( جَرَآوْهُم عِنْدَ 

َي بجتَثُ عدن ير ين كه اله حيرب ذبآ بدا أله َنم ورَضُواأ عن لِك لِمَنْ 

حَمىَ ه40 [البيئة: لا 8]. 

يا حسرة على البشرية كم ضلت وأضلت وشقيت باتباع غير منهج الله؟. 

يا حسرة على الإنسانية حين قادها العَمْي والشياطين وأضلوها عن سواء 

السبيل» وساقوها صراط الجحيم. 

فهي كافرة بربها.. راكعة لهواها وشهواتها. 0 ملي الوه : 

ل الشيطان.. وتكفر بالرحمن: مإقَِمَاكَا نك صَالجصدر ولككن تح الْمُو بالق 

فالصّدُور (4)5 [الحج: ::]. 

فواعجباً للبصير الذي نَوَّر الله قلبه بالإيمان كيف يهتدي ويقتدي بالعمي الذين 

لأ يتضرون::وأهل الجهل الذين لا يعلمون” وأ يلد أنما أل لتك ين ريك كلق 
: مآع هايند ولوأ لذبب 00 [الرعد: 19]. 

فليس الفلاح والنجاة إلا بالحق» واتباع أهل الحق من الرسل والأنبياء 

وأتباعهم. 

والذين لا يستجيبون لهذا الحق هم بشهادة الله سبحانه عمي لا يتفكرون ولا 

يعقلون. والذين يستجيبون له هم أولو الآلباب» وهؤلاء هم الذين تطمئن 

قلوبهم بذكر الله وتستجيب لطاعته» وتستلذ بمحبته وعبادته وامتثال أوامرى 

وتسكن لذلك وتستريح. 

وإن الإنسان ليجد مصداق قول الله هذا في كل من يلقاه من الناس معرضاً عن 

ربه وعن هذا الحق الذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله كَكةِ. 

فإن هي إلا جبلات مطموسة.. وقلوب منكوسة.. وكائنات معطلة لا تشعر 

بعبودية المخلوقات لربهاء وتسبيحها بحمده.. ولا تحس بطاعة الوجود كله 

لربه» وهو يسبح بحمده؛ وينطق بوحدانيته ويخضع لقدرته وتدبيره وتقديره كما 

قال سسبحانة: م« ألرَصَ رَأنَكلَ ضيح لمن في التموات لض الله مس يل مذ دعم 


7” 


6 عَلِميمَايَفَلُو (4) [النور: .]4١‏ 

ار ا لي 7 550 
لمسلم يؤمن بالله ورسوله» ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله» أن يتلقى 
في أي شأن من شئون الحياة عن أعمى. 

سواء في عباداته أو معاملاته أو معاشراته. أو أخلاقه أو نظام حياته. 

فلا يليق بمسلم قط يعرف هدى الله» ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول الله 
أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان لم يستجب لهذا الهدى, ولم 
يعلم أنه الحق» فهو أعمى بشهادة الله.. ولن يرد شهادة الله مسلم.. ثم يزعم بعد 
ذلك أنه مسلم: 1 أَهَحَكم الي يبَعُْنَ ومن لَحَسَنٌ ون أو حَكَمَا لِقَوَو يقبو (5) 14 
[المائدة: .]6٠١‏ 

فكل نتاج فكري غير إسلامي ينظم حياة الناس ما عدا العلوم المادية البحتة كل 
ذلك من الجاهلية» واقتداء بالعمي» ورد لشهادة الله» وهو كفر بواح لمن اهتدى 
به. 

ومن العجيب أن من الناس من يزعم أنه مسلمء ثم يأخذ في منهج الحياة البشرية 
عن الشرق أو الغربء من الذين يقول الله عنهم أنهم عميء ثم يظل يزعم أنه 
مسلم. 

إن هذا الدين حق لا باطل فيه.. جد لا هزل فيه.. كامل لا نقص فيه.. وحق في 
كل آية فيه.. وكل نص فيه.. وكل كلمة فيه. 

فمن لم يجد في نفسه هذا اليقين» وهذا الجد. وهذه الثقة» فما أغنى هذا الدين 
عنه» وما أجدره بالعقوبة كما قال سبحانه: د و 


صد 
---ه 


ور 0 سيكت اللؤون الكيرء الذي 
وَيَومالْفمة م 6ك أ الما و ماه يكَفْلٍ عم تَحَمَلُونَ (عم) © [البقرة: 05]. 

ا ا 
الجاهلي على حس المسلم حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته» وهو يعلم 
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أن ما جاء به محمد يَكَِةِ هو الحق, وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق أعمى, ثم 
يتبع هذا الأعمى ويتلقى عنه. بعد شهادة الله تبارك وتعالى. 

إن هناك علاقة وثيقة بين الصلاح الذي يعم حياة البشر في هذه الأرضء وبين 
أولي الألباب الذين يؤمنون بالحق ويعملون به ويدعون إليه: 9 ادن يوون يعَهَدِ 
افو البق )وال عه ماأئر امد أ وْصل وَفْمَوَرك رين مادو 
شو لِسَاِ 57 وَل صبروا ص1 ود رهم وأقاموأ ألصَّلوة وأنفف وأ مدقُي 
كيدو يسم اليم ولك لمعف ىدر () حَن ووم صَلعَ بن 


-ه صد بم ف 
راس ل مع لم ل حر يه سروح سر ع لم ب سا سسا 5 لو 2 9 007 عي سر سور 
ابا ازولجهم وذردة الملتيحة غلون عل كل يأ لم علي م 
د يل حلون ب صار 
ءاباييم وازواجهم وذريلتيم وا مليِكة يدلو علتيم من كل بآبٍ سلام ير دم 


ذه 
-ه 2 م 
دم وح لا س 


َعم عم ىلدا (4)59 [الرعد: 4-١‏ ؟]. 

كما أن هناك علاقة متينة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض» 
وبين أولئك العمي عن الحق الذي جاء من عند الله لهداية البشر إلى الحق 
والخير والصلاح كما قال سبحانه: ©إوَالدِينَ فصوت عَهَدَ أله مِنْ بَعَدِ ميكقِوء 
ويفطفوك مآ أت أله يك أن بول دوه فى لالض رليك كه اللننه ولك شن 
دا رٍ((4)0 [الرعد: 0؟]. 

فالذين يعلمون أن الإسلام هو الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في 
الأرض» وتزكو بهم الحياة. 

كما أن الذين لا يستجيبون لعهد الله على الفطرة» ولا يستجيبون للحق الذي 
جاء من عند الله» ويعلمون أنه وحده الحق» هم الذين يفسدون في الأرض. 

إن الفوز والنجاة» والسعادة والفلاح» لا يمكن أن تحصل للبشرية إلا بالإسلام 
الذي ارتضاه للبشرية دينا إلى يوم القيامة. 

وحياة الناس لا تصلح قطعاً إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون أولو الألباب الذين 
يعلمون أن ما أنزل إلى محمد يَكلِةٍ هو الحق. 

ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة.. وبعهد الله على آدم وذريته أن يعبدوا الله 
وحده.. فيدينوا له وحده ولا يتلقوا عن غيره.. ويطيعون ربهم ولا يتبعوا إلا أمره 
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ونهيه.. ومن ثم يَصِلون ما أمر الله به أن يوصل.. ويخشون ربهم فيخافون أن 
يقع منهم ما نهى عنه وما يغضبه.. ويخافون سوء الحساب فيجعلون الآخرة في 
حسابهم في كل خالجة وكل حركة.. ويصبرون على الاستقامة على عهد الله 
ودينه بكل تكاليف الاستقامة.. ويتصلون بربهم بإقامة الصلاة على الدوام 
لربهم تعظيماً له وتكبيراً وحمداً وشكراً وسؤالاً واستغفاراً.. وينفقون مما 
رزقهم الله في سبل مرضاته سراً وعلانية.. ويدفعون السوء والفساد في الأرض 
بالصلاح والإحسان. 

فما أعظم هذه الأصول.. وما أحسن هذه الصفات.. وما أصلح أهلها.. وما 
أجل ما يقدمونه لربهم من تعظيم وحمد وطاعة. بلعل واو ان إلى 
أنفسهم وللبشرية من 000 وخير وصلاح: الدِبنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ ضسَسَِعْونَ 
أَحْسَيَه أَوْلَتِكَ لبن م عَدَده لووك م أؤلوالألجي 402 الرر: 1 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح قطعاً إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي 
تسير على هدى الله وحده؛ والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه» وتستن 
بجميع ما جاء به رسوله كَكدِ. 

وتنشأ عن هذه القيادة المبصرة الاستقامة والعزة» والهداية والأمن» والسعادة في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: نَأ لوأو هكم استقدهوا تتهرل 
عَيهمْ التَكِيِحكةٌ آلا عَمَاوُا ولا عَْروا وَلضِرُوا بِلَلْنَةِ الى كر 
عدوت 125 حَنٌ أوَلِيَاوَكُمْ في الْحَيَة الدَيا وَفِ الْآِرَةَ وَلَكُمَ فيها ما 
عه متهن هي كُمَوَلَكُمْ فيها فيهامَائَرُء َ أ َامَنَ عَمُور حم 459 [فصلت: 
-37]. 

إن الأمم لا تصلح أبداً بالقيادات الضالة العمياء التي لا تعلم أن ما أنزل على 
محمد يَكَِةِ هو الحق وحده. والتي تتبع مناهج أخرى غير منهج الله الذي ارتضاه 
لعباده الصالحين. 

إنها لا تصلح بمناهج الشرق أو الغرب, ولا تصلح بأي منهج قومي أو قبلي أو 
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عالمي من نتاج البشر. 

إن هذا كله من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد هو الحق 
وحده. الذي لا يجوز العدول عنه ولا التعديل فيه. 

إنها لا تصلح بالقسوة والبطش والظلم.. ولا تصلح بالحرية والتميّع.. وإطلاق 
الشهوات كالبهائم والأنعام. 

فكل هذه المناهج سواء في كونها من مناهج العمي الذين يقيمون من أنفسهم 
أرباباً من دون الله» ويفعلون ما يشاؤون. 

فيضعون مناهج الحكم ومناهج الحياة حسب أهوائهم.. ويَشْرٌّعون للناس مالم 
يأذن به الله.. ويلزمون الناس بتنفيذه والعمل به.. ولو لم يأذن به الله.. ولو كان 
يغضب الله.. ولو كان يشقى به الناس في الدنيا والآخرة» فما أشد جرم من 
عرف النانن عن هذى الله وأضئلهم عنه بغي علم: هن لَريسْمبوأ لك مغلم 
َم جوت أَهْوَآءهٌ وََنَ أصَل يكن يع هون يقار شك ترك أل ركذا 
يجَدى الْموْمألطَدِلِِينَ (ه) )4 [القصص: .]5١‏ 

وآية هذا.. وبسبب قيادة العمي.. وطاعة العمي.. وتشريع العمي.. ودعوة 
العمي.. حل بالبشرية هذا البلاء العظيم.. وانفجر فيها هذا الفساد الطامي الذي 
يعم وجه الأرض.. وهذه الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية في مشارق الأرض 
او . وتلك سنة الله التي لا تتبدل كما قال الله سبحانه: وَمَنْ أَعرَضَ عَن 
كرك ِنَأ له ممه صَدَكا وكحَشُره: يوم الْقِيدمَة لصم (13) فَالَ رب لم ريق 
أعمئ وَقَدكث بصيرا (50 َال كَدَلِكَ امك ينثا سيم" وَكدِك ايوم تش ل ]1 ل 1 
إشراضا 

إن الكؤون نظا برفطن سكم إبماه بال وغيف 6اقا أنرل عا معد هو 
الحق كل دين غير دين الله.. وكل منهج للحياة غير منهج الله.. وكل شرع 
ومذهب ومنهج غير المنهج الوحيد.. والمذهب الوحيد.. والشرع الوحيد الذي 
سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده. 
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ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من غير الله هو بذاته خروج 
من دائرة الإسلام لله: 9 ومن يَبْيَحْ عير اسل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَوَ 
مِنّ ألْكَيرِينَ '(عم)!0 [آل عمران: 0]. 

وهذا الاعتراف فوق أنه يناقض مفهوم الإسلام» هو في الوقت ذاته يسلم 
الخلافة فى هذه الأرض للعمى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلء» ويفسدون في الأرض كما قال سبحانه: 
ودين ينفْصُونّ عَهَد أله نيحد مسقو ويقطعوب مآ مر اليو أن بوصل وَيِفْسِدُونَ في 


لاض َوْتِكَ َعالعَنَة وب سو ادا رٍ(4)00 [الرعد: .]1١‏ 
فهذا الفساد العظيم الذي حصل للبشرية في أنحاء الآرض مرتبط كل الارتباط 


١ 0000‏ م و > سوم سمه وء دو ومم ديه و دم هل < 
بقيادة العمى: واه برِيِدٌ أن يتوب عَلِيِحكم وبريد الذب يتمعو نَاَلشَهَواتِ أن 


ملوأ مَبَلَاعَظِيمًا 450 [النساء: /11]. 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وما زالت تتخبط بين شتى الشرائع وشتى 
المناهج وشتى الأوضاع التي جَرَّت البشرية إلى كل بلاء وفتنة وشرء بقيادة 
أولئنك العمي الذين يخدعون الناس بلباس أردية الفكر والعلم والحرية 
والوعود الكاذبة على مدار القرون. 

ولا سعادة للبشرية في الدنيا والآخرة إلا أن تفيء إلى أمر الله.. إلى المنهج 
الرباني.. إلى الإيمان بالله ورسوله.. إلى طاعة الله ورسوله: ْوَلَو آَم علو ما 
بوحَظوت يو لكَانَ حرا لحم وَأسَّدَ يما ((50) وَإذَا هم ين دنآ أجرَا عَظِيمًا (50) 
هدهج رطا مُسَمَقِيمًا (0) وَمَن مع اه والُولَ هأوْككَ ممَ الدِبنَ اهم مه 
لِك الْقَضْلُ مرت أله وَكوٌ بش عَلِمَا (45 [الساه: <:-./1 

إن مسئولية كل مسلم ومسلمة أربعة أعمال» وهذه الأعمال هي مجموع وظائف 
الدين وهى: 

تفلم ارد والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 


2,72” 


عوط م 


ا دَلِكَ ْلَه يِه ميق وَأنَهدَاَلْمَضَ لِالْعَظِيو 48 [الجمعة: 4]. 

فيا سعادة من هو عابد لوي قن نيت ءَاناءِ اليل سَاحِدًا وَفَايِمَا حدر ال خرة وروأ 
تمَدَ رَيَوه ل كل يْتوى الزن يدون وَأ لا يتلم إنَمَا تدك ووأ الكنبب )4 
[الزمر: 4]. 

ويا سعادة من هو داع إلى الله وإلى دين الله وشرعه في مشارق الأرض 
ومغاربهاء حتى يعبد الله وحده لا شريك له. 

وما أعلى درجات من هو معلَّم لدين الله في جميع أوساط المسلمين» ليعبد 
الناس ربهم على بصيرة. 

وما أعظم حسنات من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله. 

ويا بشرى لكل من جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حتى لا تكون فتنة» 
ويكون الدين كله لله. 

ويا بشرى لكل من بادر للقيام بالأعمال الضالشية كفا وسحة بوره الاعلي 
وَبَيَر لذت ءَامَنُوا وحييثوأ ألصَلِحَدتٍ أ نَم تت تجرى ين حَحتها نهر 
حِكُلَمارُِفوأ امن َمَرَورَدْةا دالوأ هَدَا الى رُوْفْمَامن مَل وأو بو متَكيهاً 
وَلَهُم فيا أَرْوج مم 1 وَهُمٌ فيا خَدإِدُوت (©5 [البقرة: 18]. 

هذا ما ندعو إليه.. وهذا ما نحبه لأنفسنا. 0 
القيامة: 9 هَذًا بَلَمٌ الاين للتسدتنا ب وتات انا شر رن ويك ود ازا 
لْدَلبٍ 0 © اإبراهيم 7 07]. 

وكل ما نحبه ونرجوه أن يصلح الله أحوال الأمة في الدنيا. . وأن يسكنهم الجنة 
في الآخرة. «وألتييديو إلى القراط الشحف في الانيا والايرة إن أَرِسِدُ 
العم تستطعث تلقث وَمَاقَيق يانه عله كت أي 412 اهرد .ا 
اللهم: مو رَينا 2000 ين سكا ين أعة رحسلا ِنَّكَ أت الْوَهَابُ ((ري)! لآل 


عمران: 8]. 
و 2ه > رع بس مدعني مساوم ل 
ريا لمآ أَنمْسَنا وَإِن لو تَحْفر لَنَا و رَيَحيناً أ لسمرينَ (4055 [الأعراف 13]. 


0824 


وسح سس ف و ل ل 2 و سر 


ربسا امكايما أ لت وَأَبعنَ أل 1 ا هدرت (0)0 [العمرن:56]. 


مر و سان علد ع ا أصتز يد 000 سلا < صخري 006 
0 تاعن لاهن ) زوجتا وَدريكدنًا ف ره أعيكف واججعلنال متقيت إماما 200 
[الفرقان: 6/]. 


رح اح لكت ولس 


وإربنا غير كنا مُوْبنَا وَإسرَاهَا يذه آمرنا وَقِيَتْ دام وَأشُركا عَلَ لقو 
الكَمِي (4)8 [آل عمران: .]١41‏ 


22 202 2 دآ هه 2[ 1 سدم او 


رت برعي أن أذ تعمتَلك أ لي أَنْعَمت عل و2 0 والدفٌ وأن أَعملّ صَيلِحا ترضنه 
واتكلق ولق ف هادك أ الصّبلحيت لككيلجيت (400 [النمل: 19]. 
8 


رت أَغْفِ رفي وَلوَدَصَ ودح مييق مُؤْس وموم وَالْمُؤت واد اين 


0” 


رب اعه 
ِلَايَانا 40 الور 
رسآ ءَاإِنَا ن لديا سك وف الْأْرَةَ حََكنَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلثَّارٍ ()# 


م 


> ساس صسمما مج 


ربا لا مذ ]ان سي كعك حلاصمل كضرا كد حَمَلتَه ع1 
00 02 < سر سر سه 
أأذيت من قَبلِنا ربنا ولا يلما ما لاطافّة 


آ-ه 


هن 
مَوْلَمَدَنًا فَأنصرَيًا ع[ لْمَّوّ و الككتفررتكت 0 [البقرة: 585؟]. 


حد رص« هه رصح .< 7 سد 
3 


1 يهو وأغف عنًا واعفرلنا ون 


سم سه ار لهسم ل وو ل ل سر 5 و و راصام 1 
0 إلله إلا انت سْبِحَبَكَ إِقْ كنث ين الظيلييته )4 [الأنبياء: 417]. 


«اللَّهُمَ رَبَنَا لَكَ الْحَمْد أنتَ قَيّمُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضء وَلَكَّ الْصَنْمْدَه الت رت 
السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ لت ا 


2 


فِيِهنٌ أنتَ الْحَقٌّ وَموْلكَ الحَق؛ وَوَعْذَكُ الْحَقٌّ وَلِقَاؤّكَ الْحَقٌّ وَالْمحَيهُ لحنة 3 عَئٍّ 

وَالنّاُ حَقٌ وَالسَاعَةُ ع الهم لَكَ أُسْلَمْت» وَبِكَ آمَنْت وَعَلَيْكُ 58 
وَِلَيْتَ خاضقت: وَبِكَ حاكيت: فَاغْفْرٌ لي م كَدَّمْتٌ وَمَا أخَرْت وَأسْرَوْتَ 
عت وما أت ألم به مني . لا لَه إلا أنْت) سن علي". 


«اللَّهمً! ني ظَلَمْتُ تَفْسِي ظُلْمًا كَبرًا وَلَا يَعْفد الذنُوتٌ ب إلا أنت. مَاغْفِرٌ لي 


.)779( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51 725) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


الال/ا 


مَغْفِرَةمِنْ عِذِْكَ وَارْحَمْنِي إننك أنتَ العرز اع ان مق 6 


مسارم 2 عمد تنه أن لله إلانت أنه سُتَغْفِرَكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ) اعرب 


أحمد والترمذي”". 

١أَشْهَدٌ‏ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وأن مدا هده ورسولة) تقييت 
بالله َب وَبمُحَمَّدٍ رَسُولا وَبِالإسْلام ويا اعرعه سل 07, 

سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. 

او سْبْحَنَ مَيْكَ رب الْعِرَّوَ عَمَا يَصِنُوت 8 وَسَلمْ عَلَ الْمرْست 00 وَلْلْمَد يله رب 
الْعلميتَ علي ((ون]! © [الصافات: ١٠١‏ -1875]. 

تم الفراغ منه بفضل الله وعونه وتوفيقه يوم الإثنين السادس عشر من شهر رجب 
من عام /5571 اه. 

وتم الفراغ من مراجعته وتحقيقه بفضل الله وعونه يوم السبت الموافق 
ه1/ عم :اهم 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 87)» ومسلم برقم )717١4(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم (570 .)٠١‏ 

وأخرجه الترمذي برقم (7577)» وهذا لفظه» صحيح سئن الترمذي رقم (71710). 
[هرة أخرجه مسلم برقم (785). 


اا 


فهرس الموضوعات 


إرذف 


الموضوع الصفحة 
الباب الثالث عشر 
فقه الطاعات والمعاصى 
مشاهد الخلق فى الطاعات والمعاصى 00000 00 
١‏ - فقه الطاعات والمعاصى 0000011 00 
؟- فقه آثار الطاعات والمعاصى 0 1100000 
؟'- فقه النعيم والعذاب 2 
: - فقه الصبر عن المعاصى 01 1 01011111 
- فقه الثواب والعقاب ا 0 
5- فقه الجزاء من جنس العمل م 
- فقه التتخلص من المعاصى لس ما 
8- فقه التوبة من المعاصى 0 
اليباب الرابع عشر 
فقه اعداء الإنسان 
فقه أعداء الإنسان 0 
١‏ - العدو الآول: النفس 0 0 ااا 


؟- آفات النفوس 15101 1 1 1 001 

١‏ -آفة الغفلة ا 

١‏ -آفة الهوى 0101211 اا انه 

*“- آفة الكبر ا اا 

5 - آفة العجب م 

ه- آفة الغرور 0000011 0 ا 

5-آفة الكذب يي ا ل 0 

- آفة اللسان اا 

8- آفة الرياء ا 

-آقة الحسيد 0011 ا 

٠‏ -آفة الغضب ذا 

؟- العدو الثاني: الشيطان 1[ [ز[ز | ز ز ز 1 ز 1 ا ااا 
١‏ - فقه عداوة الشيطان ااا 

؟- فقه تسليط الشيطان على الإنسان 0 

- فقه خطوات الشيطان 00 

5 - فقه كيد الشيطان للإنسان 0 

5 - ما يعتصم به العبد من الشيطان 5 ا ا 

7- العدو الثالث: الدنيا 111 1 ا 


0إ| 


هو مو هن 


١‏ فقه حقيقة الدنيا ا 


؟- فقه عداوة المنافقين 0 1<2<0700000' 


- العدو الخامس: الكفار والمشركون د00 ؤز زؤز[زؤز1ز21111101110110101 


فقه عداوة الكفار والمشركين 00 321371010110100 
5- العدو السادس: أهل الكتاب تبجعا م ا 


فقه عداوة أهل الكتاب ا 
فقه جهاد الأعداء اا 100 


الباب الخامس عشر 


-١‏ فقه الدنيا والآخرة اق سما ا اعم ام ا 


0 قيمة الدنيا والآخرة‎ -١ 


084 


0٠ 


0 


- أحوال الخلق في الدنيا 0 
١‏ - حال الأشقياء ا 21 
” - حال الظالم لنفسه ا ا ااا 
7 - حال المقتصد #سستخسب بامختسرد سكسس دوا 
5 - حال السابق بالخيرات لط و ا 6 

5- فقه الغربة ا اك 

/ا- فقه الموت 000000 

8- فقه البعث والحشر ل 

4- فقه الحساب ا 

٠-فقه‏ درجات الآخرة 1 

00 طبقات الخلق في الآخرة‎ -١ 
1 طبقة أولي العزم من الرسل‎ - ١ 
0 طبقة من عداهم من الرسل‎ -١ 
00000000 طبقة الأنبياء ا‎ -٠ 
000 ؟ - طبقة ورثة الرسل 1 اا‎ 
0 طبقة أئمة العدل وولاته‎ - 
0 طبقة المجاهدين في سبيل الله‎ -1 
000 0 طبقة أهل الإيثار والصدقة والإحسان‎ -٠ 
0 طبقة أهل الخير القاصر على النفس ااا‎ -4 


اع 


9 - طبقة أهل النجاة ااا ا ا0بدن 00002 


-١‏ طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب ا 


0 طبقة من حسناتهم أكثر من سيئاتهم ا‎ -١ 


-١‏ طبقة من تساوت حسناتهم وسيئاتهم ل ا 
١‏ - طبقة من رجحت سيئاتهم بحسناتهم ا ل 
5- طبقة من لا طاعة لهم ولا معصية ل ا ل ل ري 
6- طبقة أهل النفاق ا 


5- طبقة رؤساء الكفر ودعاته ام 10 
باعل لذ فلكيو ريطي نالعا 1201011101 


لاغ 


